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إن الحمد لله نحمدهة وتسشتعيته وَتغفره وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يُضلل قلا هادي له وأشهّد 
آن لا إِلَه إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهّد أن عكَدا عبده ورسوله» أرسله الله 
باهدَّى ودين الحقّ؛ فبلَعَ الرّسالةء وأكّى الأمانةء وصح الام وجاهد في الله حى 
جهاده » حتى أتاه القن » فصّلوات اله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه وسن 


ر 


بهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء ّا بَحدٌ: 

فلقد كان لصاجب المَضيلة العامة شيخنا الوالد حك بن صالح العكَيّمين 
رَحَه اله تعالى عِنايةٌ بالغ مون الحديثِ اللَريف وله جهوذ فة في شرح 
تصوصها والتغْليق عَليهاء وتقريب معانيهاء واستتباط د ار والآحكام التي 
وسا وقد سَلّك في سيل ذلك مَنهِجًا عِلميً با تود على الدليل وترجيح 
التغْليلء في أسلوب مير بالوضوح وسهولة العبارة وز وتبيانِ القصْود . 

وکان من الدروس العلمية التي عقَدَها فضیلته رجه الله تعالَ في جامعه 
بمدينة عَيْرَةَ ذلك التعليق المسجّل صَوتيًا خلال الفَتّرة (١١٤٠ه-١١١٤١ه)‏ 
() لقضياة الشيخ رحة اله تعالى: شرح عمد الأخكا» وشرح الأربعن النوّوية وسح ریاض 


الصالين» وشح وغ لرام والتعلیق عل مشکاة ة الصابيح» والتعليق عل صجیح البخاري» 
والتعْليق عل صجيح ملم وتخريج أحاديث الرَوْض الربع. 


اب (المتتقى ين غبار الضعقى لى ا علب ولم لوه ايخ العأدمة 
الحدث جد الدين آي الرّكات عبدالسلام بن عبدالله بن يميه الحران» متو 
عام (۲٥1ه)‏ دة اله براع ریه ومَغفرته ورضوانه وآشکته َب جتاته« 
وجزاه عن الإسلام والسلمينَ حير الجزاء. 

وإنفادًا لقو اعد والصوابط والتَوجيهات التي قررها شحنا -ر حه الله تعالّ - 
لإخراج ترائ المي َم إعداڈ ما سُجّل صوتيا مِنَ التعليق على هذا الاب 
وتجهیزه للاعَة وار وقد شارك اسم المي بامؤسسة كل ِن السيخ : (سايي 
بن محمد بن جاد اللّه) والشيخ: (عبدالعزیز بن ناصر السّلیان) اسا الله تعالى. 

سال الله تعالی آن بعل هذا العَمَل خالصًا لٍِوجهه الکریم؛ نافِعًا لوبادی 
وأن تجزي فضيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلوين حبر اججراء ويْصَاعِف له امغوب 
والاَجْرَ ويْعْل د رجه ي ادن إل ويح قريب يب وَل الله وسم وبارك 
عل عبد ورَسوله خا انين إمام لقي وسيّدِ الأوَلينَ والآخرينَ نبي 
محمد وعلی آله وأصحابه والتابعينً هم بإخسانِ إلى د يوم الدين. 


القِسْمٌ اللوي 
م سس الشبّخ تحَمَِ بن صالح ا لعتبمين الخرية 
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نبدة مختصرة عن 


< ففيلة الشيخ العامة محمد بن صالع العفيمين ٠‏ 
۷ - ١۲٤۱ھ‏ 
نسبه ومولده: 
هُو صاحِبٌ الفضيلة السَيح العالِم المحققء المَقيه امف الورع الرّاهد 


محمد بن صَالح بن حم ن ليان بن عبد الرَحَنِ آل عٿيِين مِنَ الوهبة مِنْ بني 
ت 

ولد في ليا ة السابع والعشرينَ من شَهر رمَضان المبارّك» عام (١٤١١ه)‏ 
في عنيْرَةَ -إحدَى مدن القصيم- في المملكة العربية بية السعو دة 
انه العلمية: 


و 


امه والده -ر حه الله تَعَالّ- ليتعلَم اران الگريم عند جَده ِن جھڌ امه 
لعلّم عبد الرحن بن سهان الدَّايِغ رجه الله ت ثم تعلّم الكتابةء وشيتًا ِن 
الجساب» والتضوص الأديكة؛ ي مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ 
رجه لله وذلك قبل آن يلَجق بمَذرسة العم علي بن عَبداله السحيتان 
رح الله تَعالی- حيث حفط القرآنَ الكَريم عنده عن ظَهرِ فلب ولًا يتجاوز 
الرّابعة عَشرة من عمره بعد. 

وبتوجيو من والڍو رجه الله تَعَال- اقب على طلب العلم الشرعيً» وکان 
فضيلة الشَيّخ العلامة عبد الرّحمن بن ناصر السعدي -رحة الله- يدرس اللوم 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عب 


الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعتيْرَةَ» وقد رَتّب اثْنِ" من طلبته الكبار 
لتدريس البتدِقينَ مِنَ الطلّبةء فانصَم السَيْخ إلى حَلقة الشَيّخ حكَدٍ بن عَبْد العزيز 
لطع -رَحة الله - حى أذْرَك مِنَ العلم -في التوحيد والفقه» والتحو- ما أَذْرَكٌ. 

ُه جَلَس في حَلقة سَيْخه العلامة عبد اومن بن ناصر السعديّ رح ا 
فدرّس عليه في التفيمير» والحديث» والشيرة التبويةء والتوجيد والقه والأصول: 
والقًرائض» والتحو وحَفِظ محتصراتِ التونِ في هذه العلوم. 

ڪل ذد 2 ٣ه‏ ر سے ن اھ س ٥‏ 2 ر ت 1 

ور بذ فضيلة الشيخ العلامة تة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رَحَة اله 
شیک الأره إذ كذ ع للم -مَعْرفة وطريقة- اتر ما أذ عَنْ عَبره و تار 
بمَنْهجه وتَأصيله» وطُريقة تذریسه» واتباعه لِلدلیل. 

وعندما كان الشَيّخ عَبذّ الر من بن علحٌ بن عودان رجه الله- قاضيًا في 
عيرَةَ قرا عليه في علم القرائض» كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفو 
ر حه الله - في التحو والبلاعة أثناءَ وُجوده مُدَرّسّا في ِلك الَينة. 

ولا فح الَحْهَدٌ اللوي ني الرّياضٍ أشارَ عليه بعص إخوانه أن يتح 
ب فاستأدَنَ شي العامة عَبْدَ الوَحنِ بن ناصر السَعْدِيّ -رحه الله- - فاَذِنَ له 
احق يانود عاتن (۱۳۷۲ 1۳۷۳2 
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رفي أثناء َلك اص بتماحة لشي العامة عب العزيز بن َب الله بن : 
رجه الله فقرَاً عليه في المسجد: من صَجيح البخاريء ومن رسال شيخ 
الإسلام ابنٍ َيِمِية؛ وانتفع به في علم الحديث» والنظر ف فى آراء فقهاءِ اذاهب 
والعارنة بيتهاء وعد سماحة الخ عبد العزيز بن باز ر حه الله - هو سَبْحَة الا 
في الخصيل والأثر بو. 

تم عاد ا عتيرَةَ عام (٤۷١۳٠ه)ء‏ وصارَ يدرس عل سَيْخه العلامة 
ب الرحنِ بن ناصر السعدي» ويتايع ورات سنه انقتاباني كلب الشريعةء التي أَصْبَحَّثْ 


کے 


جزءًا من جامعة و ارمام حمد ل بن سعود الإشلامية حتی نال السهادةَ العالبة. 


چ 
سر چ 


وسم فيه سيخ التجابة و سرع التخصيل المي فد فسَجَعَهٌ على التدريس 
وهو ما زا طَالباني حلقته» فبا الّدریس عام (۱۳۷۰ه) في ا جامع الگییر بعْیّز٤.‏ 


ولا تخرَحَ في اع د العلمي في الرياض عي مُدَرسا في عه د اللوي 


وني سنه (١۱۳۷ه)‏ وي سَيْحَةُ العامة عَْدُ لوحن بن ناصر السَعْدِيّ - 
رح الله تحال - تول بعدّه إمامَة الجاع الكبير في عيرَةَ وإِمامَة العيدَيْن فيهاء 
والتذريس في مكتبة عير الوَطنيّة التابعة للجامع؛ وهي التي أسَسَها شيخه - 


7 


رلا كثر الطلبة وصارَتِ المكتة لا تکُفیهہ؛ بدأ قَضيلة الشيّخ رجه الله 
يدرس ي المسجد اجا فسه» واجتمع إلْه الاد وتوافدوا من ˆ المملكة 
وغبرها؛ حى كانوا يلود الات في بعض الدرُوس» وهؤلاءِ يَذْرْسونَ راس 


د( التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


تحصيل جا لا يجرد الاستاع. وبقىّ على ذلك -إ ما وخطببًا ومدرسًا- 
ےر 


حتّی وفاته -ر جه الله َال -. 
ب قي الشيخ ساني الخد اليايٍ ن عا ۷ ا عا 7 


ےر 


ری شر اسای وع ا ها س ته اعا -. 


وكان يدرس في ا مسجد الحراع وا مسجد التبويّء في مواد سم الح ورمَضان 
واللإجازات الصَبفيّةء من عام ٤٠۲(‏ ١ه)‏ حتی وفاته - رجه الله تحال -. 


YT 


وَللسيّخ -رَحة الله اسلوب يوي ريد في جَودته وتجاجه» فهو يُناقش 

ت ویتقا اسب ويلقي الدرُوس والُحاصراتِ َة عالية وتفس مُطْمعة 
واثقة مبتهجًا , سره لِلعا م وریب ِل التاس. ۰ 

الالء 

ظَهَرَّتْ جهو الحظيمة - رح الله حال - خلال أكثرَ من مين عامًا هن 
العَطاءِ والبڏل في د شر العم والتذريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
اللحاضر ات والدعوة إل الله -سبحانة وَتَعَال -. 

ولقدِ اهم تاليف وتحرير الفتاّى والاَجُوبة التي َرَت بالتأصيل 
العلْمٌِ الرَصينِ» وصدَرت لَه الحَشّرات من الكتب والرٌسائل والُحاضرات 
والمتارى والفطّب واللقاءات واكقالات» كا صدَرَ لَه آلا الساعات الصوتة 
التي سلب خحاضراته وخطة ولقاءاټه وبراځه الإذاعية ودروسَه العلمية؛ في 
فير القَرآن الكريم» والشرُوحاتِ التميرَة للحديثِ الشّريف والسَيرَة الوق 
والْثون والنظّوماتِ في اللوم السرعية والتحوية. 
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رَإنفادا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي ة قرّرها فضيللته رجه اله 
عا تفر فاته وسال وڈژوه» وخاضر ات وحطپه تاوا ولقاء ات 
موم مۇس الشيّخ حَمَدِ بنِ صالح العتيمين البرية -بعَونِ الله > وتوفيقه- 


برجب ورف الَسوولية لإحراج كافة آثاره اة والعناية ا. 

وبناءَ عل توجيهاته رَه الله تَعَالّ - شى لَه موقم خاص عل سَبکة 
العلومات الدوْلة ِن أجل تخويم الفائِدَة الَرجُوة -بعَون اله تَعَللّ -» وتقدیم 
جميع آثاره الِلْوَة مِنَ الُلّفاتِ والتشجيلات الصوتة. 


سے امھ سے 


0 ل رق اال 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إل جانب تلك الجهود المممرّة و في تجالاتِ التذريس والتاليف والامامة 
والحطابة والاتاء والدعوة لل الله -سیحانه وتَعَال- کان لفضياة الشيّخ 


م ٭ ور ے2 ل 

كثرة موفقه منها: 

عضرَافي هَيئة كبار العلاء في الَمْلكة العربية السعوديّة» من عام (۷١٤١ه)‏ 
جى رفا 


العامن الراك (۱۳۹۸-. 6 
ےا و هت î‏ ت ء9 2 ۵ 
. عضرا ني مجلس ية السريعة وأصُول الدينء برع جايعة | 
سعُود الإسلامية في القصيم» ورَئِيسًا لقم العَقيدة فيها. 


. وفي آخر فترة تدريسه بالَعهد العلمِيٌ شارك في عضوية تة الط وال 
للمعاهد العلْمكةء الف عَدَدا مر الكت المَررَة فيها 
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ا‎ 


2 
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عضرا ني تة اة في في مويسم احج من عام (۸۱۳۹۲) حتّی وفانه 
رجه انه تال ست کان شی فوشا وخاض رات فی مکة داشا مر 


را کا شد ازا لکرم ی نی ی مئ د دَأسيسها عام 
(۰۵٤۱ه)‏ حتّی وفاته. 


ألقَى محاضر ات عديدة داخل المملكة العربية السعوديّة عل فاب متنوعة 


م التاس» کا ألقّى محاضر ات عر اهاتف عل تجمعاتِ ومَراکز إسلامية في 
من علاء 1 لکة الكبار الذين يبون عل أسثلة الشتفس رين حول أحكام 


سے 
مچ 


الدين وأصوله؛ عقيدة وسّريعةء وذَلكَ عبر الامج الإذاعيّة في المملكة 
العريسة ية السمُودية وآشهرها نامج نور على الدَرْب). 


تة اجات عل اسز مالین مُهاتفة ومكاتبة ومشاقهة. 


سی لو IS:‏ سے یی م e‏ 


َب لاء ات علمة دول ا أسبوعية وشهرية وسو ية. 


د 


شارك في العَدِيد من ارات التي عَقَدَت في المملكة العربة بيه السعودية. 
ولاه حم الأول أربو اماي ارظن عى بتزجيه اللاب وإرشادهم 
إل شلوك الهج باد في طب الوم وتخصيله» وعَمل على استقطايمْ 
والصَْرٍ عل تَعْلِيمهمْ وحمل أسلتهم العددق والاهتام أمُورهةُ. 

ول س رجه الله اال عديدة ي مَيادڍين ار وآبواب ابر ومحالات 
الإخسان إل الناس» والسعي في حوائجهمْ وكتابة الونّائق والعقود بيه 
وإسداءِ النَصِيحَة هم صد وإخلاص. 


رھ سے 


— 
© 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين €3 


مگانته | لعلمية: 

م بعد قضيلة ليخ رجه له عا ن لرن سين ي الولم الل الذِينَ وَهَبهُم اله 
والقوائد ِي الكتاب وال وسر وار اة العرة ة معانى وإغراتا وة 

رلا حى به من صفاتِ العْلاء الجليلة وأخلاقهه الحميدق والحنع بن 
العم والمل؛ اح الس حب َة عة ونَدََهُ الجميع كل التقديرء ودر الله 
القبول لَدَ مم واطمَأنوا لاختيارًاته الفِغهية وبوا على ذُرُوسه ونَتاواه وآثاره 
العلْمف بنا ن من معن عله ويَسْتفيدون مِنْ ثصجه ومَواعظه. 

وقد مُنْحَ - زة للك فيصل -رحه الله تعال- العالية خدمة مو الإسلام عام 
(١١٠ه)»‏ وجاءَ في ايبات التي ادها تة الاختيار نحو الحاقر ةما ياتي: 


س 


أولا: ليه بأخلاق العْلاء الفاضاة التي من أبرزها: الوَرَعٌ» ورَحابة الصذر 
وقول الحق» والعَمَل لَصلحة الْسلمينَ والنصحٌ اصتهم وعامتهم. 

ثانيا: انتفاعٌ الكثرينَ بعلْوه؛ دَذريسًا وإٍفتاءَ ونَأليمًا. 

ثالقا: إلقاوه المحاصراتِ العامة النَافعة في حتف مَناطق المملكة. 

 *‏ رابعًا: مُشاركته الفيدة ني مو كرات إسلامية كثيرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدَعوة إل الله بالحكْمَة والَوْعظة الحسنق 
وكَقَدِيمه ملا حَبًا منهج السلّف الصّالح؛ كرا وشلوكا. 


َ2 سرت 


له حمس ص الین وللاث مِنَ الات وبنوة هم عبد الله» وعيد الرّ هن 


وإِبْراهيم» وعبد الحزيز» وعبد الرّجيم. 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويز 
وفانه ؛ 


و 


سے که و ت اپ ار 


وي سرجه الله ني ميته جد قبي مَعْرب يوم الأزبعاء الخامس عكر 
ِن هر رال عام (۲۱٤١ه)»‏ وَصئي عليه في امسج ارام بعد صَلاة عضر 
يوم اويس شيعه َلك الآلاف من الْصَلَينَ والحشود العَظِيمَة في مشاه 
وار وف فی مک ارم 

وبَعْدَ صلا ا لجمُعة مِنَ ايوم التالي صلي عليه صلا الغائب في يع مدر 
الملكة العربية السعوديّة. ٠‏ ۰ 

َم ال تا رخ الأبرار وآشگتة قوي جنات ومن عليه ورت 
ورضوانوء وجَرَاءُ عا قَدّم لالام والُسلِمينَ خَبْرًا. 


لِم اللوي 
سس الشبّخ َد بن صالح العتيوين ا رة 


e CD COD 


r 
کل‎ 


جی 9س اوی 
گے وج ودرو ’ی ے 
كتاب الصلاة: باب افتراض افتتاحها بالتكبير نا 


ج سے ے4 NG‏ سے 
1 کاب الصلاًة 
سرټس ال س م 

. أبواب صفه الصلاة 


يټ 


باب افتراض افتتاحها ہالتکبیر 
GOS OND‏ 


-٦‏ ڪن َل بن اَي طالب ر انه : ي6ن: عَنِ النبيّ بلا ال: فاح اللا 


سے سے 
اتی 


الھور ریما اتکور تیا ای رَوَاءٌ الحمُسَة إلا الثَسا ايء قال 


که ۹ 4 I,‏ 
الرمذي: هدا اص شي ٍي هدا لباب واحسن . 
4 


۷-وَعَنْ مالك بن الحوَبْرثِ: أن انى بيا قال: «صلوا کا رانو 
صَل». روَا خمد وَالًار". 


1 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ١١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء» رقم »)٦1(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» رقم (۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور» رقم .)۲۷١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)٠١ /١(‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا حماعة والإقامة 

(۳) اخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الاستفتاح» رقم 
«(NT ٥(‏ ومسلم: کتاب الصلاة پاب استحباتب رفع اليدين حذڏو المنكبين تکببرة الإحرام 
رقم (۳۹۰). 


دا اسو 0 با کک روا أو داو . 


سے ۹ ار ار ۹ س 0 ٤ 9  *‏ 
۹- وعن موسّی» دت خر ا ل و خن إل م 


.)٦٦١( أخرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 
.)٤١٠١ /٤( آخر جه آحمد‎ )۲( 


سے 


كتاب الصلاة: باب رفع البدين. وبيان صفته ومواضعه ا 


ي سر رق 


باب ب رفع اليدين؛ وبیان صفته ومواضعه 


. CO/J 2 e CD > 


مدا. روه ا لحَمْسة إلا ابن اجه 
سے سر 9 ی 0 ي 0 3 ص E ù‏ سر مھ 
ا بن حجر: ا نه ری رس سول الله يا رقع يديه م مح الت رة 


سر ا و ۶هر 


رواه أحمد وأو داو 


ا س 
o‏ 


¥ - - وَعَنِ اين عكر قال: کان الى ل إِدا ام إل الصلاة ر نع بدذیه؛ 
کی کو و م بک دا اراد أن ن يرک رَه نَا ثل ذلك وَإِذا رَقَعَ 


ار 


ت 


من اع ر5 رَقَعَها كَدَلِكَ أيصًاء وَقَال: سمح الله لن كيده ربا وَلَكَ 
ا 


2 ر رور ې حل 2 ۹ 0 3 ص‎ IST 
وللبځارى: «ولا قعل ذلك حن د > يسحد ولا حین ين برقع رَأسَه مِنَ السجُوو»“‎ 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ .)۳۷١‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب من لم يذكر الرفع في الركوع» رقم 
(۷0۳)» والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في نشر الأصابع عند التکبیر» رقم »)۲٤١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مدا رقم (۸۸۳). 

(۲) آخرجه مد /٤(‏ ١۳۱)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاةء رقم ٥(‏ ¥1( 

(۳) أخرجه أحمد (۸/۲)ء والبخاري: كتاب الآذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الاستفتاح» رقم »)۷۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة ال(إْحرام» رقم (۳۹۰). 

.)۷۳۸( آخرجه البخاري: کتاب الآذان» باب إلى آین یرفع یدیه» رقم‎ )٤( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى مياد 


ره ر ر ٍ ر ۶ر و س 2 و e‏ 2 
وَلْسلم: «ولا يفعل جين يَرْفَعٌ رَأَسَهُ مِنَ السود وَلَهُ أيصًا: «ولا برقع 


۳- وَعَنْ افع أن ابن عَمَرّ: گان إا دحل في الصلاةٍ گر وَرَقَحَ يدي 
اذا ركع 6 یي ودا تالّ: «سَمعَ الله يِن ده رَفَعَ َيه ودا ٿم مِنَ 
ر سی رر 9ے 2 ت 
الرَكُعَتَينٍ رَفَعَ يََيه. وَرَقَعَ ذلك ابن عَمَرَ إل النبيّ 4ي رَوَاهُ الاي وَالنمَائي 
ر ۶ س س( 
واو داود 


-وَعَن َل بن آي طالب عَنْ رول الله :نه گان إا ام إل 


ےپ 
9 


الصلاة المتوبة گکہ گی وَرَقَعَ بب حَلْوَ منکن وء وَيَصَْعٌ مث ذلك إا قى قَرَاءَه 
ډ 
س 2# ص 


ودا اراد اَن يرگ وَيَصتَعة ِا رقع رَس مِنَ الركوع» ولا برف ي بوي شيءِ ِن 
ر 


صَلاتِهِ وَهُوَ اعد وَإِذا قام مِنَ السَجْدَتَيْنِ رَفْعَ دنه ذلك رگ روَا اد 
وأو داد والمذي وصح . 

رَقَذ صح التكبيرٌ ني الَوَاضع الأَربَعَة في حي آي َي السَاعِدِي» 
وستذ کر . 


(۱) هما لفظان من حديث مسلم السابق. 

(۲) خر جه البخاري: : كتاب الأذان» باب رفع اليدين ! اذا قام من الركعتين» رقم (۷۲۹)» وأو داود: 
كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاةء رقم (١٤۷)»ء‏ والنسائي: كتاب السهو»ء باب رفع اليدين 
للقيام إلى الركعتين الأخريين» رقم .)١١۱۸١(‏ 

(۳) خر جه أحمد (۱/ 4۳)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من ذكر آنه يرفع يديه إذا قام من الشنتين. 
رقم »)۷٤٤(‏ والترمذي: کتاب الدعوات» رقم .)۳٤۲۳(‏ 

.)٩۷٩( سيأتي برقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة: باب رفع اليدين» وييان صفته ومواضعه 


ر ره ا e‏ رر ^ ھە سر ن 4 ر“ ت سر سے چا ر 

- وَعَنْ أبي قلابة: آنه رى مالك بن الحويْرث إذا صلى کر ورف 

0 ےا ور 0 رەس ر سے ےک ر ر ۶ر و ر ٢‏ راه مر ٢‏ ترو ۹ ۳ 
يديه و ادا اراد ا یر رفع يديه وإدا رفع رَاسّه رفع د به» وحدث ان رسو ایل 


ےه ري و رو صا ر کر رسن رت ۾ ر 
ولي رواية: أن رَسولّ الله َيه کان اذا کی رَفْعَ يديه حَتی محاذي ا أَدتيْدِ 


ٍ 


4 رک رَقَعَ يَدَبهِ حى بجحاذي ب أذتن ودا رَقَعَ رَأسَهُ مِنَ الركوع» فَقَالً: 
سَمِعَ الله لن مده قعل مث ذَلِك. رَوَاه َد مله" . 


ف ا کا اد ا ےا 
وني لفط لها: تی جحاذي ا فروع ادنيو 


ل أحَذهُم ابو قتاة: آنا أعكَمُكُمْ بصَااة رول الله ا الوا ما كنت دم ِا َه 

شح ولا اخ نیا گال: بی. الوا َاعُرض. فقَالّ: کان رَسول الله ا 

إا ام إل الصاَاة اعتدَلَ تاتا وَرَعَ کنو کی ائ ا مکی ی ر 

ار أن بزگع رع کیو تی بجاذي ریا نکی م :ا أف ورک م 
ل ء۶ 


سے سر 
م ار س ع ۹ َا 


اعتدَل» فلم يُصَوبْ رَأسَه و َنِم رَوَضعَ ب يديه َل رکبتیه ثم قال اس 


ن کید رح بی وَاغدلّ نی برچ کل ا ي كۈضوو منت م ّى 


ل الأْض ساحدًا» ثم قد ۴ : الله اکب ثم تی م وَقَعَدَ قَعَدَ عَلَنهاء وَاعتَدَل حَتّی 


(۱) آخرجه آحد »)٥۳ /٥(‏ والېخاري: کتاب الأذان» باب رفع یلین إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» 
رقم (۷۳۷)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو و الك مع تكبيرة 
الإ٘حرام» رقم (۳۹۱). 

(۲) آخر جه آحمد .)٥۳ /٥(‏ ومسلم: رقم (۳۹۱/ .)۲١‏ 

(۳) خر جه آحمد .)٥۳ /٥(‏ ومسلم: رقم (۲۹/۳۹۱). 


القعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بي 


ر 2 و ا ا ا ت 
يرجم گل عَظم في مَوْضيب ثم نهاس» فم صنع ني ار كع الثاني وغل دلك؛ حتى ٩‏ 


ت 
سے کے 


ٳڏاٿام ِن السَجدلَِ گب وَرََعَ َيه تی باي وا نکی یی کا صَتَعَ جن فت 


الاق ثم صَتَعَ كذَلِك؛ حَتّی إِذا گاتتِ الرَ عة ی 6 تقض فيها صاائة خر 
رجاه الْبْسْرّى» وعد على شق متورگاء ثم صَلَمَ. قالوا: صَدَفْتَ مکدَّا ص 
رول الله لة. روه الحمْسة إلا السا وَصَحَحة الرمذئ وروا اناري 


A ° 


(1) أخرجه أحمد »)٤١٤ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاةء رقم (١۷۳)ء‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء رقم (١١)»ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام 
الصلاة رقم »)٠١١١(‏ وقد ذكره البخاري ختصرًا: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في 
التشهد» رقم (۸۲۸). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال : 0 


آ باب ما جاء في وضع الْيمين على الشمًال 
CJ OD ۰‏ ص 
سے ۵ س > 9 ر سر ص 8 
۷¬ َر وائِل بن حجر نه نه رَآى التي ا رَقَعَّ يديه جين دحل زِ 
سے و ر ور ر َه 
الصلاق وک ڈ اشحف بتزیی ف وع انی عل انی تك ر داه“ ی ركع 
خر ت ا وک رک فل فال «سَمح الله لن كيده رفح يديه فلا 
سَحَدَ سَحَد بن كفیه. روَا امد iy‏ 
وني روَاية لاد أي داؤد: ت م وَصَعَ يه ایی عى فو اليْنرَى وَالرشغ 
والساعد". 


۸- وعن ي حَازم» عَنْ سَهل بنِ سَعرِ قال: گان الناس يُوْمَرُونَ 
ضع اَل الي الى على ذرَاعه الى ني الصااة. كال بُو حازم: ولا عَم 
إلا ينوي ذلك إل الى ڪ. رَوَاء أحَد وَالْبْخاري". 


۷۹ - - وَعَن. ابن مَسعوو: آنه گان بُصل» قَوَصَعَ يده ه اليْسْرّی عل الْيْمْتی. 


(۱) آخرجه أحمد »)۳١۷ /٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
اللإحرام» رقم .)٤١١(‏ 

(۲) أخرجه آحمد /٤(‏ ۳۱۸)»ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة رقم (۷۲۷)» 
والنسائی ي كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» رقم .)۸۸٩(‏ 

() أخرجه آحمد »)۳۳١ /١(‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
رقم .)۷٤١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى ل 


سره و 


راه الت علا وضع يده الْيْمتی عل ايسر ى. روه أو اود وَالنَسَائ وَابْنٌ مجه . 


سے سر 9 Me‏ ت ر و س ٥‏ رھ ۹ اچد 2 سے ES‏ 
-٠‏ وَعَنْ عل قَالّ: إن مِنَ السنة في الصلاة وَضعَ الأكف عَلى الأكف 
تحت الس ة. واه أحمد وأبو داد" . 


ee 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء رقم »)۷١١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب في الإمام إذا رى الرجل قد وضع شاله على يمينه» رقم 
(۸۸۹)»ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشال في الصلاة 
رقم (۸۱۱). 

(۲) أخحرجه أحهمد »)١٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء 

.)۷٥۸( رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر قي الصلاة -— 


8 
1 


في الصلاًة ر 
VAIS‏ 


1 - ڪن ابن يرين أن الي ڪيا گان بقلب بَصَرَهُ ني السَاءء َرَت 
هذه الآية: لذن همف صلاتي کشم 4 قطاطاً رأة ذخان كب اخ 
وا منشوخ)» وَسَعيد بن مَنْصور في (ستنه) بتځويِ وَرَادَ فيو: و گانوا يَسَْجِبونَ 
يارج أن لا بابر فصلا وهو حَدِيتٌ مرس. 


۲- وعن ي هُربرة: ا أن التي اة ال: متهن وام رفون بارهم 
إلى الساءِ ني الصلاةء أو لتخطمَءً يضار رَواءٌ أحمدٌ ومَسلِم وَالتسَائي ۶ 


AF‏ - وَعَنْ آنس: عن التي کيا قَال: «ما بال أ وام َرفَعُونَ أبْصَا ارَهُم إل 
الاي صلاوم؟ اشد وله ني ذلك حى قال: نهن أو طفن ضار 
واه اة إلا إلامسلكا والرمذي". 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۳۹۳)ء والبیهقي (۲/ ۲۸۳). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ .)۳١۳‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة» رقم »)٤۲۹(‏ والنسائی: کتاب السهوء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الدعاءء» 
رقم .)۱۲۷۹١(‏ 

(۳) أخحرجه آحمد (۳/ »)۱٠۹‏ والبخاري: كتاب الآذان» باب رفع البصر إلى الساء في الصلاةء رقم 
(* ¥0( « وآبو دأاود: کتاب الصل<اة باب النظر ف الصلاة رقم (41۳( والنسائي: کتاب 
السهو» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (۱۹۳١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب الخشوع في الصلاةء رقم .)٠١٤٤(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


سر سے و رټ ا ° ار e‏ سل سے ۶ ل اا وم سس . اس اش 
4-وَعَنْ عب الله بن الزبنرء الّ: گان رَسول الله َة دا جَلّس ني التَسهرِ 
وَصَعَ يده ينی عل فَخْذِو ينی وَيَدَه الْينرَی على تَخِذِو الْيسْرَى وَأشَارَ 


ل ەر 


م ےہ و کے سرس و و ر کے و ر س ل س 
بالسمًابةء و1 جاوز بره ساره . روه خد وَالنسَابًي وآبو داو . 


oe CDA 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۴)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب اللإشارة في التشهد رقم (۹۸۹)ء والنسائي: 
كتاب السهو» باب موضع البصر عند الإأشارة وتحريك السبابةء رقم .)١١۷١(‏ 


كتاب الصلاة: داب ذكر الاستفتاح يبن التكببر والقراءة rer‏ 


آ باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 


CS3 0 CD‏ ص 


ت 
فقلت 


هة قبل الْقَرَاءَة ققلت: يا سول الله باي نت وام رايت وتك ن 
التبمر وَالقِرَاءَة ما َة قَول؟ قال : «أقول: الهم باذ بيني وَين حطایای کا بَاعَذْتَ 


6 


ن اشرق وَالَغرب» الم 3 قي ِن حَطَاټاي کا يى الثوْبُ الَأَبيَض يِن الدَنَس. 

الهم اعُسأني مِنْ حَطَاياي بالثلج لاء وَالْرَدٍ». روَا اة إلا الّرمذي". 
۸٦‏ - وڪن ع بن ي طالب قالّ: گان التي 45 دا قاع إلى الصلة قالٌ: 

«وَجَهْت وَجُهی ِا لذي كم السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَييًا من وما امن اشر كين 


7 ر3 سے سے سے راص ل ر كو ا ر ے حور ا م ا 
إن صلاق ونسکی و ححیای وات لله رب العَالينَ لا شريك له وَبذلك آمزت وَآنا 
س ۴ س و ے چە ہے م 9 کے کے ے ےت ر چ ر ن o‏ سے © 

من المسلمين ١‏ ی سی“ 


الأَحلاق لا يدي إأخسیةا إل أت اضرف ع تھا کا رف ع سی 
إلا أت لَك وَسَعْدَيْكَ وار كَل ى يكَيْكَ وَالمٌَ ليس إلَيْك. آنا كرالك 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ١۲۳)ء‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءةء رقم 
»)٥۸۹(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب السكتة عند الاستفتاح» رقم (١۷۸)»ء‏ والنسائي: كتاب 
الطهارةء باب الوضوء بالثلج» رقم (١٦)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
افتتاح الصلاةء رقم .)۸٠١(‏ 


ON 


سے ےه ر و o‏ س ا کو رهد 
استغفرك وآتوب إليك». وَإذا رَكَحَ قال: «اللهم لك ركعت 


وبك منت لَك سمت حََع لك سنوي وَبَصري ري وعَظوي وَعَصبي». 
ودا رقع رَأْسَه قالّ: «اللَمَمَ ربا َك امد ِء السَمَوَاتِ وَيِلء الأَرْض. رَملَءَ 
ما يته وَمِلَءَ ما شفت من سىء بعد . وَٳدا سد سجَد قالّ: «اللَهُم لَك سَجَذْتُ وَبكَ 
منت َلك ألَهْتُ» سَجَدَ وَجهي لِلّذِي حَلَقَهُ وَصوَرَه شق سَمُعه وَبَصَره 


ارك الله اخسن االقیَ». م کون ِن آجر ما قول بن التشهد والشضليم. 
ل عفر لي تما قَدَمْتُ وما ارت وما رزب وما أعْلَْت. وما سر فت 
رمَا انت َعَم به منّی» انت لدم ونت الْوّحى ا إل إلا أنْت». روَا أَحَدُ 


ا 


ر 0 اا ر ر 1)۶( 


ومسد رَالترمڏي وَصححه 

قوله کا : وال کله في يدَيْكَ»؛ هنا «ني» للظرفية» و«آل» في الخبر للعموم» 
يعني : فاخ کل ني ي الله َء قلیله وکثیژه والله سشبحارتعال تیه من يشا 
حسب ما ته ضيه الحكمة. 

قول «والشرٌ ليس إِلَيّكَ»؛ هنا م يقل: والشر في يديك بل نفَى الشْرّ عنه 

نسب إلى الله عجرل شر ولو آنا نَسَبنا الشرّ إلى الله لكان معنى ذلك أننا 

رصنا لله -وحاشاه من ذلك- بأنه شیر بل هو تعال ذو خير وقشل و(حسان. 
ولیس ذا شر وإساءة أبدّاء فلا تجوز أن تنسب السَرّ إلى الله بدا 


(1) آخرجه أحمد .)٩٤ /١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقبامه» رقم (۷۷۱)» والترمڏي: کتاب الدعوات» باب منه ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصل<ة 


باللیلء رقم .)۳٤۲۱(‏ 


كتاب الصلاة: باب ذكر الاستفتاح بين التكببر والقراءة ۵ 


ولا بُعارض ذلك ما جاء في الحديث من وجوب الإيان «بالقدّر حَبْره 
وَشر ا والقدّر من الله» فقد يرای لاإنسان في أل الأمر أن في قدر الله شر َك 
ولكن الرسول بي هنا يقول: «وَالشَرٌ لبس إلَبْكٌ»» فكيف يُمكن التوفيق بين 
الحدیثن؟ 

فا لحواب: آن النبي اي هنا د يٌقول: «الشر ليس إِلَيّكَ» يعني: لا سب إليك 
شر حتى في الأمور القدرية التي هي شل فإن الشرَ لا يسبب ب إلى الله؛ لأن الشر 
الذي يون في القدَر ليس بحسب فعل الله عَجَلّ» ولكن بحسب المفعول» وفَرْق 
بين إضافة الشرٌ إلى المفعول وإضافته إلى الفاعل» فالشرٌ الذي لا بسب إليه هو 
الشرٌ الذي لا ينسّب إلى الفاعل» فالله تعالى فعله ليس بشرٌء لكن المفعول الذي 
یقع یَکون شرا ویکون خيرًا. 

مثال ذلك: عندما تكوي ابَكَ بالنار رض أ به تريد بذلك شفاءَه» فالکیٌ 
بالنار مل فهو شر لكن فلك نفسه من أجل طلّب الشفاء له ليس شرّاء بل هو 

وهکذا ما بقضيه الله تعال من مور الشرّء فهي بالنسبة لفعله ليست شر 
مغل لی إبلیس» وإبلیس تفسه لا شك آنه د شی بل مو مصدر الث لکن ا 
الله عجر له لا بوصَّف بأنه شّ؛ لأنه لحكمة عظيمة بالغة» فصار بذلك خررَّا 
والشرٌ في لق الشيطان إنها هو في المخلوق تفسه. 

وكذلك الناس حين يكونون في خسف أو في جَدب» فالخسف والجحدب 
شرّ» والرخاء خحير» ومعلومٌ أن الجدب والشدّة والخسف من الله عََجرّء لكِنٌ هذه 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب ا لای ان» باب بیان الاییان والسلام والاإحسان» رقم .(A)‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


الأمورَ من حيث تقدير الله عََمَلّ ها وخلقه إيّاها فهي ليست : بسر ۽ لان الله عجل 
أوجّدها ليكمة» وكونه جحكمة اني أن تكون شرا 

والحاصل: أن الحمع بينهها هو أن الشرّ الذي في القضاء والقدَر» ليس شرا 
بحسب فعل الله وإيجاده له» ولكنه شر بحسب المفعول المخلوق» فالشرٌ في 
اللخلوق المقضيٌء وليس الشرٌ في القضاء تفسه وخلقه؛ وهذا بب على الإنسان أن 
يؤمن بالقضاء والقدَر خبره وشرّه. 

وآمًا المقضیٌ ففيه تفصيل» إذ منه ما جب الرْضا به» والاإيان به» وقبوله» 
ومنه ما لا تجب» فا معاصي مَقضية» ومع ذلك لا تجوز الرضا بهاء وكذلك أيصًا 
الطاعات مقضية وتجوز الرّضا بها؛ لأنها طاعات» لكن أصل القضاء با لمعاصي 
جب الرْضا به» ولا يعض على أن الله عمجل قضّى ال معاص» وجعَل ناسا عصاة» 
لکن كجوز أن :5 تعترض على العاصي تفسه؛ وهذا جب أن فرق بين القضاء الذي 
هو فِعْل الله» وبين المقضىٌ الذي هو مفعوله. 

وإذا نظَرنا للحَلق» وجَدنا فيهم مصداقا لقوله تعالی: هو الى حقکّ 
نکر ڪا ومن ممن [التغابن:۲]» فالكفر في ال لق شر لکن تقدير الله عل 
هذا الکفر ليس بشرّ٬‏ بل هو خير؛ فلولا وجود الكُمّار ما عَم المؤين» ولولا وجود 
اكمار ما قام الجهاد» ولولا وجود الكُمَّار ما حصّل امتحان» بل بوجودهم وُجدث 
هذه العبادات» وكذلك الأمر بالمعروف والنهيٌ عن المنكر» وغير ذلك من الحکم 
الكشرة. 

وكا أنه لا جوز نسبة الشرٌ لله فإنه تبن لنا خحطاً من يقول: «الخبر والشر 
يد الله»» فهذا لا تجوز وإن كان اشر يع بيا خلقه الله عََمَلّ؛ ولذلك فرق النبي 


كتاب الصلاة: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة بن. 


و الكآارال في هذا ا لحديث بين الخير والشر. 

قوله ي4: «آتا بك وَإِلبك»؛ «بك» أي: مو جود بك» ما اوجَدنی إلا أنت» 
وقائم بك» لا أقوم إلا بك فأنا بك إيجادًاء وأنا بك إمدادًا وإعدادًاء فاه 
ڪات وتا هو الذي أوجدناء وأَمَدّنا بالرٌزق» وأعدّنا وهيًأنا لى) لقنا له. 

«وإليك» آي: راجع إليك انتِهاءً. 

ففى هذه العبارة الإيان بابتداء املق وانتهائهء وفيها أيصًا إشارة واضحة 
إل تحقيق مقام التوكلء مأخوذ من قوله 5ي «آتا بلك»» آي: آنا قائم بك» وما دام 
قيامك بالله فلا بد أن کون الاعتاد عليه سبحانهرتعال. 

قوله يك: «تبارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ»؛ تباركت أي: عظّمت بر كتك والركة هى 
ا لخير الكثير الواسع الثابت» وتعاليت: ترفعت وعلوت بذاتك وصفاتك عن كل 
دليل من الصفات. 


وهنا تقول: اعم أن اصول صفات الله عب أر ية re: ٠‏ اما آحادها 


ص ت 


فتتجدد. 

قوله: «وَإِذا ركع قال : الله لك رَکَحْت“»؛ قم المعمول «لك» على العامل 
«ركحت» لفائدة الاقتصار» أي: لك وحدَّك ارگع لا لغبرك. 

قوله: «بكَ أَمَْتٌ)؛ هذا يعاق بإقرار القلب» واعرافه. 

قوله: «وَلَكَ أَسْكَمْتٌ»؛ هذا يتعلق بالانقياد والعمَل والجوارح. 


ص 
سے سے صر ر م 


4 7 < سر ه0 سر سے سے ر ر ٠‏ 
قوله: «(خشع لك سميي وبصري وغي وعظوي وعصيي“»؛ هدا دائ يقع 
التفصيل في مَقام الدعاء» إذ لو قال: «لك خشَعت» لكان كافيًا؛ لكنه ذكر ذلك 


1 التطيق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


على سبيل التفصيل» لاستخُضار آن جيع أجزاء الإنسان وجوارحه خاشعة لله 
تعالى» كا أن مَقام الدعاء ينغي فيه البَسط؛ حتى يكثر تضرع الإنسان إلى ال 
ولأنه من المعلوم يناجي الله عََيَلّ» ومناجاة المحبوب سحب فيها الإطالةء وله 
مَل الأعلء فلك تجد الإنسان إذا كلم صديقا له حه يود أن تمل من احرف 
حَرفين» والكلمة عشرَ كلات» لأجل أن تطول المحادَثة والمناجاة بينهاء فكذلك 
بين الداعي والله عَملّ؛ فلهذا جاء الط في مَقام الدعاء. 

فصار المستفادٌ من البَسط في مقام الدعاء أَمْريْن: 

الأمرٌ الأوّل: استحْصَار ما يُطْلّب وبيان الحاجة إليه» من ارات والكليات. 

الام الثاني: أن مَقَامَ الدعاء مام مناجاة لله عل ومناجاة المحبوب 
بسحب فيها الإاطالة. 

قوله: ودا رفع َال الهم ربا لَك مدا هذه أحَدٌ وجو هذا الذكرِ بعد 
الرّفع من الركوع» وورّد أيصًا بوجو آخر: «ربتا وَلَكَّ الحمْدٌ“"'. وبوج ثالث: 
«ربتا لَك الحمد»» وبوج رابع: «للَهََ راء وَلَكَ الحمْد»". كل ذلك وَرَد ني 
هذا الذّكر» فأیٌ وجو فُلْت به أجرَأء ولو فُلْت هذا مرَةً وهذا م اجرَا. 

الك الحمد»: الحمد هو وصف المحمود بالصفات الكاملة مع المحة 


والتعظيم. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (٩1۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب ائتام المأموم بالإمام رقم .)٤١١(‏ 

)۲( آخر جه البخاري: کتاب الآذانء باب إقامة الصف من عام الصلاة. رفم «((VYTT)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة رقم .)٤١ ٤(‏ 

(۳) آخحرجه البخاري: کتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رآسه» رقم .)۷۹٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب ذكر الاستفتاح بين التكببر والقراءة 0 
۳١ u‏ کے 


قوله 4 : «ملءَ السّمَوّات» وَملءَ الأزض. وَملءَ ما ياء رملءَ ما شئت 
من شىء بَعّدا؛ هذا اللءٌ كيفيته لا تعلّمهاء وقال بعض العلماء :إن المراة 
ل 


أن هذا الحم لو كان أجسامًا للا الأَرْص والسمَوات وما بينه) وما شاء الله بَعْدَ 
ذلك. وقال بعض العْلاء يَحَمكه: إن هذا كاي على المبالغة؛ لكثْرَة الحمد 
وعظّمه» ولا حاجة أن يقدّر هذا الحمد أجسامًا. 

وقال آتحرون: إن حمدَ الله عَبََبَلّ کون على صفاته وعلى أفعاله» وأفعالّه 
سبحانةوتعال قد مات السّمَوات والأرص وما بينهي| وما شاء من بعد» وكأنه 
يقول: «اللهُمّ لك الحمد على جيع أفعالِك التي تصدرها في السمَواتِ والأرض 
وما بينها وما شنت من مَّىء بعدٌ»» وهذا القولٌ جيّد جدًاء فليس المقصوة بذلك 
أن نقدر الحمد أجسامًاء ولا مدير أنه مبالغة. 


قوله: «اللَهُمٌ اعْفِرْ لي ما قَدّمْت وَمَا أخرت وما أسُرَرْت وَمَا أعَلَْت» وَمَا 
اسر فت...٠؛‏ هذا أيصًا من الْبَْطء فلو قال: «اللهُم افر لي ذنبي» كفى» لكنه 
فصل فقال: «مَا قَدّمْت وَمَا أخَرْت»» وهو يَشمَل ما أسرَ وما أعلّن» وكذلك قوله 
ل : «ما أَسْرَرْت وما اعت يَشمَل ما قدّم وما أخرَ. 

#۶ سے ٤ه‏ ء o‏ ت ا ت 

تم قال: «وَمَا أسرّفت»؛ أي: ما تجاوَزت به الحده من الذثوب وغير الذنوب 
أيا. 


اسر 
س 
¥ + 


قوله: «وما انت عَم په مِنّي٠؛‏ هذا أُعمٌ من كل ما سبق. 
والحاصل: أن هذه التفصيلاتِ هي كا أَسَرّنا إليه سابقاء في معام الدعاء 
مطلوبة للسببين السابقين. 


ID —‏ التعليق على المنتقى من أخبار ال[صطفى عة 


وإنما يقال هذا الدعاءٌ بين التشهد والتسليم» > أي: قبل التسليم» کا يدعو 
ا با رقت به ا ادي مثل: الهم ر غود ك من عَذَاب َنم وَمِ 
عَذّاب القَنر ٠»...‏ . وھذا یقول: «ثمّ کون مِنْ آخر ما د يقو لٌ»» أي: أنه لا قول 
إا هذا بل قول أشياء أخرى» لكته اقتصر على ذكر هذه الجمل. 

وقوله : «أنْتَ لدم رابت مۇخر؛ آي: انت المقدم للأمور» والمؤخر 
ها؛ فالله سبحانه وتعال هو المتصرّف في ح يع الأمُور تقد وتأخرًا. 

والشاهد من هذا الحديث للباب: قوله &: «وَجهْت وَجهى... 
وتوب إِلَبّك»» آي: أن هذا الذكر ينبي الاستفتا- 

وهل هذا خا بصلا الیل آم عا ٠‏ 

والجوابٌ: أن الحديث يقول: «إذا فام إل الصااة»» وقد تَوهُم بعض العلاء 
رجه ماله نه فی صلاة اللیل» وسب وه أن مس -وهو أحد رُواته- ذکره في 
صلاة الليل» فظن أن هذا الحديث في صلا الليلء والحقيقة آنه في صلاة الليل 
والنهار أيضاء وفي الفريضة والتافلة» لكتّه لکنه نوع آخرُ عا يقال في الاستفتاح. 


eOCeO e 


(۱) خر جه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلدة» باب ما يستعاد مه ٤‏ الصلاة رفم «(OoAA)‏ 


كتاب الصلاة: باب ذكر الاستفتاح بين التكببر والقراءة CD‏ 
س( إل 


۷ وَعَن عَائِسَة قَالَث: كان الى بلا إذا إذا اشتفقح الّلاةَ قَالَ: 
«شيْحَالَك الله وَىحَمْدك ومارك امك وَنَعَالّ َلك و إلهَ غنرك). رَوَاه 


کے 


بو داو . 


ا 


اسر ت 2 س 0 0 ر ي 
الذازفعي ولون راداي ۾ 
وَللحَمْسة مله من حَدِيثِ آي سعد" . 


حدر 


وخر ميم في صجبجو أ مر کا کان که هر مولاءِ الكلات 


«سَبْحَانَك الله وه بدك رتبار اسمك وال َا ولال غر Oy‏ 


2 


r‏ َ‫ يورو م مە ت م تو و ےا 
وروی مید ن نشور في شت عن أي بر الذي هته انه کان 
r‏ سے 2 


ار 


ذلك رَوَاء الدَارَقطنيٰ عَنْ عتا بن عفان" 

وان النزر عَنْ عد الله ن موو" . 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم 
(0,) والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم »)۲٤۳(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاةء رقم .)۸٠ ٦(‏ 

(۲) خر جه الدارقطنی (۱/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ١٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك» رقم (١۷۷)»ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم 
»)۲٤۲(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» 
رقم (۸۹4)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاةء رقم .)۸٠ ٤(‏ 

.)۳۹۹( آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )٤( 

.)۹۳۰۱ رقم‎ ۲٦۲ /۹( آخرجه عبد الرزاق (۲/ ٦۷ء رقم ۸٥٥۲)»ء والطبرانی‎ )٥( 

.)٠۲ /۱( خر جه الدارقطنی‎ )٩( 

(۷) رجه ابن المنذر فی الأوسط (۲۲۹/۳). 


O IES 


9ر ے سے ار ای سے سے 


وال السود گان عَم ذا افتحَ الصااة قَالّ: «سَْحَانَك الله وَنحَمْدك 
وَتَبارَك اسم سمك» وَتَعَال دك وَل إل غرك). * : و ذلك رما 


0 


الدارقطة. 

سر 

قوله: الله أصله: «يا الله»» لکن حذفت «يا) النداء وعوٴض عنها 

باميم» وإنا حُذِف حرف النداء للبداءة باسم الله عََجَلّء ولكثرة ذكرهاء وعَوّض 

عنها بامیم دون غیرها إشارة لجمع القَلْب على الله عَيلّ؛ لأن اليم من علامات 

الجمع» دل على أن الداعىّ يجمَع قلبه على الله سبحانه وتال ولا لفت إلى غيره 
حين الدعاء. 


وقوله: د سَبْحَانَك»؛ آي: تنزيًا لك» فهي مفعول مطلق» ولا ٽقول: هي 
مصدر؛ لأن دس مصدره «(تسبيح)» ف («سشبحان») اسم مصدر منصوبة داتًا 
على أنها مفعول مطلق» وعاملها حذوف داتاء أي: لا يجوز أن تقول: أسبُحك 


اسر 


والذي ينره عنه الله نوعان: 

أ حدهما: التقص.» فكل لقص الله عجل هنر ه تزه » سواء کان نقصًا في ذاته 
أو في صفاته» وسواء كان النقص في الصْفة من أصلهاء أو وَصْف الصَفةء فمثلا 
سمع الله» صفة كال وليس فيه كَقص» أا الأكل والشرب والنوم وما شب ذلك 
فهو تقص في حد ذاته» فالله جل مره ٥عنها‏ في کل حال. 


(۱) آخرجه الدارقطني (۱/ ۳۰۲). 


كتاب الصلاة: باب ذكر الاستفتاح يبن التكبير والقراءة 


ثانيهما: مشايَهة المخلوقين؛ ونحن تذكر أنه مره عن مشاممتهم» وإن كان 
يُمكن هذا النوع أن ندرج تحت النوع الأوّل» لكننا أفرَذناه نوعًا وحده؛ للرّدّ على 
من شه الله بِسَلْقّه» وادّعی أنه مكيل لله فهناك ناس شكهوا الله بخَلْقه مثل 
المشبّهة» ومع ذلك يَدّعون أجم هم أهل الحقّء وأهم هم الذين قالوا بالذي 
يقَتضيه الكتاب والسة. 

والحاصل: أنك حين تقول: «سبحانَكَ الله جب أن تستشعر أنك تنره الله 
اوتا عن كل تقص» وعن مشابهة المخلوقين. 

قو له لا: «وَبحَمْلك»؛ الواو حرف عطف» والباء للمصاحبة» أي: أن هذا 
التسبيح مصاحبٌ للحَمْد» وهو متعلَقّ بمحذوف» تقديرٌه: بحمدك سبّحتك 
َسبیسًا مقرونًا بالحمد» وهذا الحمد على کال صفاته تعالی» وعلى هذا کون في 
هذه الجحملة التثزية والكمال» فالشنزية في قوله: «سَبْحَانَكَ»» والكمال بقوله: 
«وَىحَمدك». 

قوله: «وَتَبَارَك اسمُّكَ)؛ بعضهم يقول: إن المراد بالاسم هنا المسمّى» أي: 
تباركت» وبعضهم يقول: أي ن أسماءَك كلها بركةء فالبركة ثنال برك فهؤلاء 
لا تجعَّلون الاسم بمعنى الذات» والحقيقة آنا مُتلازمان؛ لأآنه إذا كان في الاسم 
بركةء فالمسكًى به أَوّل» وإذا كانت البركة في الله تعالى فالبركة أيصًا ثنال بذكره؛ 
لن ذكُرّه من وَصفه. 

والحاصل: أن الله ارتا ذو بر کةء وأساوّہ ذات بر کة» ومن بر کة اسمه 
سشښحانوتعال أنه فرق بين الح والرمة فإذا ذكر مثا اسمه تعالى على الذبيح 
صارت حلالء وإذا ۾ قله صارت حرامّاء فأي برَّكة أعضَمٌُ من هذا؟! 


۴ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علة 


وبعض العلاء يهاه يقول: إذا قَلْتَ على الوضوء: اياسم الله» صار وضوءًا 
صحیًاء وإذا ل تسم صار وْضوءًا باطلاء ومن بركة اسمه سبحانوعال . 

قوله: «وتعال جَدلَ؛ تعالی: من العلىی والتاء فيه للمبالَغة» واد لخر الله 
فهو الحظ أا مع الله تعالى كا هي هنا فتكون بمعنى الْْنى والقوة أي: أن قوّتك 
وغناك قوة عظيمة وغبًى عظيم. 

قوله: «لا لَه عَْرٌك)؛ مر بيائه في غير موضع. 

وقد ذکر اللصنف رداب أن هذا الاستفتاح» ذکر عن النبي ية کا هو في 

رواية ابي داود رَه لد وذكره الإمام مسلم رَةآلة آنه من فل عمر ينف 

وسعید بن منصور رجهاله ته ذگره من فل أي بكر نة الاي م 
ذكره من فل عثان نة وهم افلفاء الثلاثةء وذكره ابن المنذر ماله من 


سے سے ر2 e‏ 9 کے سے سر ١‏ اس ات OC‏ ر © ت اا ا 
اختيار هو ء هذا الاستفتاح وَجَهر عَمَرَ به أخيانا بمَحْضر منَ الصحَابة 

س م ت 
ررر ت رر 6 و e‏ و و رہ چو ر ۶ رکو کی ےم 
ليتَعَلمَة الناس -مَعَ أن السنة إخقاؤّه- يذل على آنه الأفضل» وأنه الذى كان النبى 


على كل حال: هذا الاستفتاح أكثرٌ من الاستفتاحات السابقة؛ إلا أنه ليس 
فيه دعا بخلاف استفتاح ابي هريرة وعل عة ففيه دعاء» لكن يقولون: إن 


كتاب الصلاة: اب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة : N‏ 


لاء على اله تما مقن للدعاء؛ لأنك اتيت عليه طلبًا لثوابه وفَضله» کا 
يقول الشاع ‏ 
إا تى عَلَيْكَ الْمَرء يَوْمّا كَمَاهمِن تَعَرضه التَاء 


يَعني: يّكفيه الثناءٌ عليك» من أن يَتعرض للسؤال. 

فهذا الاستفتاح فيه التنزية لله تعالى» والثناءٌ عليه» وهذا يني عن الذعاء. 

وفيه أيضًا استفتاح خاص بقيام الليل» وهو قول النبىٌ کي «اللَهُمّ رَبّ 
ائيل ومِیگائيل وَإسرَافيلء قاط السَمَوَاتِ وَالأَرّض عَالم الْغْيْب رالشاق 
أت کُم بن اوك فا کانوا فيه لفون يني لعا انلف فيه مي اَن 
باذك إِبكَ هدي من تَسَاءُ ل صر اط مُسَقیم) “. فهذا الاستفتاح خاص بصلاة 
الليل. ۰ 

فإن قيلًّ: في الاستفتاحات المتنوعةء هل كجوز أن تَجمَع بينهاء بدلا من 
التنويع؟ 

قلنا: الأفضصل فيها هو أن تَأخذ بوجو منها في كل مره بدون كمع فمن جع 
بينها فقد فَعَل حلاف ستَة النبيٌ ي؛ لأنه في کل دعاء روي عنه لم يرد آنه جع بين 
استفتاحين أو أكثرَّ في آنِ واجل؛ لذا فإن الحمع بينها جلاف السّْة؛ لأن الذين 


ge 


لر س 


رووا الستة في ذلك قال أحدهم: إنه كيا فل وجهاء وقال الثاني: إنه ئة فعل 
الوجه الثاني. ولم يرو آحدهم آنه ية قد جمع بين الوجهين في آي مرة 
(۱) البيت لأمية بن آي الصلت قاله مادخا ابن جدعان» في دیوانه (ص‌:۹٠).‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى إلا 


س ی ین ر ی 

فالسنة حقيقة: أن تَفعَل هذامرةً وهذامرةً. 

فإن قيل: وهل تجوز أن تقال أدعية الاستفتاح أو غيرها من أدعية الصلاة 
خارج الصلاة؟ 

قلّنا: لا بأس بذلك؛ لأنها من الأدعية الواردةء لكنها تتاز على غيرها بأغبا 
تذكر في نفس الصلاة؛ لأن الأدعية الواردة عن النبى بيا نوعان: 

النوعٌ الأول: أدعية مطلقة؛ وهذه تقال ني الصلاة وي غير الصلاة. 

النوعٌ الثاني: أدعية خاصة بالصلاة؛ وهذه تكون مطلَوبة بأعيانها في الصلاة 
وإذا دعوت بها في غير الصلاة فلا حرج عليك. 

فإن قيل: ما حكم ذعاء الاستفتاح إذافات علّه؟ 

قلْنا: الاستفتاح يكون في اول الصلاةء فإذا فات حل سمط؛ مغد لو یی 
الإنسان الاستفتاح كبر للصّلاة وقرَأً الفاتحة» ويي أن يَستفتح» هنا ي قط 
الاستفتاح؛ لأنك لو استفتحت به أخللت بالترتيب. 

ولذلك لو فرض أنك كبرت خلف الإمام تكبيرة الإحرام» ثم شرَعّت في 
الاستفتاح» فبا الإمام قراءته وأنت ل تيم الاستفتاح بعد فلا بأس أن يمه بعد 
أن بم قراءته؛ لأنك سکب سکوتًا مشروعًا. 

وهنا تفصيل: لو أن الإمام قطع استفتاحك بقراءته للفاتحة فهنا ڪيب 
عليك السكوت» والانتظار حتى ينتهى» ثم نيم استفتاحك وَقَرَاً الفاتحة أ 
إذا كان قاطَعَّكَ بقراءة السورة بعد الفاتحة فهُنا لا بأس بأن تيم استفتاحك أثناءَ 
قراءته للسورة؛ لأن النبي علبوأصَلهوالسَم يهى عن القراءة في حال قراءة اللإمام 


كتاب الصلاة: باب ذكر الاستفتاح يبن التكبير والقراءة نن 


وإن كان بعض العلاء وياله يقول: إن الرسول ب نى عن القراءة 
والاستفتاح ليس من القراءةء لكن جُباب على ذلك بأنه إذا كان النبي َل جى عن 
القراءة وهي مطلوبة مثل الاستفتاح» فالاستفتاح مه مثلھا -إن ۾ کن اول فإذا 
ِنَت والإمام يَقَرَاً ما بعد الفاتحة فأنت لا تستفتح» »> ولکن د قرا الفاتعة لىل 


کے 


فان قیل: : على قولنا بأن الأموم إن م يدرك الاسيفتاح لقراءة الإمام» ألا يكون 
بذلك قد فات محل الاستفتا » فيقرَاً الفاتحة ويسقط الاستفتاح؟ 

قلا لاء لأن الإمام ني هذه ال حال کون قد سكت سکوتًا مشروعاء والفعٌل 
هنا هو فِعّل إمامه» فالقراءة من فعْل الإمام» والسكوت سَكته الإمام» والمأموم 
مأمور أن يسكت للإنصات لقراءة الإمام فإذا تھی | إمامه انى هو با عليه 
فالمصل لو أنه كان يُصلي وحده ما ادأ بالفاتحةء ولكن يستفتح أوَلاء لكن سكوته 
في الجماعة إن هو للإنصات لقراءة الإمام. 

وهنا مسألة تُشير إليها: لو جاء الإنسان الصلاة والإمام ساجد, فإنه يكر 
ويسجد» ر غم أن هذا السجوة لا يعد شيتاء وإذا قام يَستفتح؛ لأن هذا السجود 
لا يُعَده وإنها هو لتابعة الإمام» ولا تخل به الترتيب» ولا َر المصلى الإمام حتى 
يقوم؛ بل هو مأمور بمتابعة الإمام» فإذا دخل المسجد والإمام ساجد فإنه يكير 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم »)۸۲٤(‏ 


والترمذي: کتاب الصلاة. باب ما جاأء ف القراءة خحلف الإمام» رقم «(T11)‏ والنسائي: کتاب 
الافتتاح» باب قراءة آم القرآن خحلف الإمام في جهر به» رقم .)۹۲١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


للإحرام» ويسجد في الحال» ولا ست پستفتح» وقالوا : أنه لا يكر للسجود؛ لأن انتقالّه 
في هذه الحال ليس انتقالا من قيام بعد ركوع. 

لکن الذي يَظهر لي آنه یکر؛ لأنه نوع انيقال ِن قيام إلى سجود ولا فرق 
بين القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعده؛ ولذلك فان الذي يدرك امام 
وقد رقع من الركوع فإنه ينبم الإمام في قوله: «اللهم ربا ولك الحمْدٌ...٠»‏ ولا يُقال: 
إنه يستفتح» ثم يقرأ الفاتحة. وإن لم يكن لدينا نص ني هذاء ولكنه هو الظاهر من 
وجوب اتباع الإمام. 

وصحيح أنه لو استفتح وقرًأً الفاتحة في هذه الحال لا يكون قد خالّف 
الإمام» فهو بذلك قد تابَعَ الإمام في هيئة القيام» غاية ما هنالك أنه قال شينًا في 
غير حل ما قول فيه الإمامٌ ذلك. 

ولکني ری آنه من تام المتابعة أن قول ما وله الإمام لن هذا القيام 
لا يُعَْدٌ به» ولیس هو أَوَلّ صلاه» ولولا آنه يتابع الإمام لجا وقّف. 

وهو إن واقق الإمام ساجِدًا فلا إشكال هنا؛ لأن السجود لا محل فيه 
للقراءةء والإشكال هو إن وافقه قاتا بعد الركوع» فهو لي هذا القيام لا يقرا 
القاتحة» لكنه د يقول الذكر الوارد في هذا القيام؛ لأنه ما قام هنا إلا متابعة للإمام؛ 
فله حکم قیام الإمام» وال مام في هذا القيام يقول ذكر القيام بعد الركوع» فيقول: 
رتا لَك الحم ملءَ السّمَوّات» وَملءَ ء الَأَرْض. ..»إلخ. 

أنّا على قول علماء المذهَّب الذين يقولون": إن المأموم لا قول إلا: «ربّا 


(1) انظر: ختصر الخرقي (ص:۲۲)» والکاني /١(‏ ۱) والشرح الکبير /١(‏ ۰ 00(. 


ولك ا حَمْدُ»» فإنه إذا قال ذلك يكفي» على أله يكفيه ولو لم يقل ذلك أيصًا؛ لأن 
هذا الذكَرَ إنا يقوله المأموم حين رَفعه» لكتّه في هذه الحال ل يدرك الرَفْع. 

فإن كان المأموم الداخل للصلاة والإمام قائم القيام الأول فإنه رتب 
صلاته كالآتي: الاستفتاح» التَعوذء قراءة الفاتحةء فإن ركع الإمام قبل أن يَُّ هذا 
الترتيبَ» فإن المأموم لا يُواتحذ؛ لأنه فاتَةُ بغير اختياره» حتى وإن لم يتمكن من 
قراءة الفاتحة وهو ركن في الصلاة؛ لأن قراءتها ركن في علَّهاء فإن ركع الإمام قبل 
راجا فيكون الأموم ل يل إل علّها فلا شيء عليه؛ وكسفط عن الصلي؛ لأن 
الأمر الواردهو أن د بستفتح المصل» ثم يَستعيذ ثم يقرا الماحة. 

ولا بقال: هنا گزاځم رگن تحب ورُکن واڃب؛ لان الركن الواڃب 
هنا لأت ححلّه» فلا تزا حم لأن حل القّراءة بعد الاستفتاح. 

فإن قيل: لكن الصلاة بدون قراءة الفاتحة ناقصة؟ 

فلنا: هي فعا تكون ناقصة» لكنه هنا َقص مأمور به» مثل لقص المرأة في 
دينها برك الصلاة مع أنها مأمورة برك الصلاةء فهنا أيصًا المصلي الذي ل يتمكن 
من قول الاسيفتاح فإن صلاته ناقصةء لكنه من جهة أخرى يوجر على الاستاع» 
لأنه امتّل للأمر بن لا يقرا بغير الفاتحة» مع أنه قد فات عليه جر الاستفتاح. 


e De C3 


و 


باب التعوذ للقراءة 
CS3 OCD‏ 2 


قال الله عا : ¥ ذا قرات لمان سد باه من ليطن اَلّير ) [النحل:۹۸]. 


= 


قوله تعالى: # قإذا رات لمان أي: أرذْت قَرَاءَتّه» وليس المعنى إذا أَكَمَلْتَ 
قراعته؛ لاله لا فائدةً منها حينئذ. 

م س چ سے ا ص # ‌ ي ت ر 

وقوله تعالی: #فاستود باه 4 آأي: اطلب منه العوذ» وهو العصمة من شر 
الشيطان. 

وني الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة دليل على أن 
الشيطان يتسلط على ابن آدم عند قراءة القرآن؛ ليمتعه من أمرين: 


اھ ہہ ر د 


۾ 


أل و تفهمه. 


ا 


۲- ومن تدبر ا 

وهذا أمر القارئ باَخاذ العْدّة له» وأن يداه بحمل السلاح عليه» وذلِكَ 
بالاستعادة بالله منه. 

قوله تعالى: لمن ليمير € الشيطان: مأخحوذ من «شَطَنَ» إذا بعْدَ؛ ولذلك 
فإن النونَ أصليةء ولذا جاء منرَنّاء فهو على وزنِ «قَخُلال»» وليس على وزن «قعلان»» 
ولو كان على وزن «فعلان» امتتع من الصرف. 


كتاب الصلاة: باب التعوذ للقراءة 0 


سبحانه وتعال » وبعید عن کل خیر. 

و«الرجيم»: على وزن فعيل» وهي صالحة لأن كون بمعنى فاعل» وبمعنى 
مفعول» ومن ذلك اسم الله تعالى: «الرحيم» على وزن «فعيل»» ومعناه: راحم 
وكذلك تقول: فلان جریح. بمعنی ججُرُوح» فتبيّن أن «فعیلا) صح للفاعل 
والمفعول. 

و«الرجيم) هنا صالحة لان تکون معنی فاعل ومفعول» فهو رام لغیره 
با لمعاصي» وهو أيضا مرجومٌ بالكراهة والبّغضاء والسبٌ والشتم وغير ذلك 
حتى إن الإنسان إ اذا | أراد أن يُشبّه شيت بأقيح الأمور بُشبّهه بالشيطان. وقد قال الله 
تعالى في شجرة ت الرَقوم: طلعها كته روش يطبن [الصافات:٠٠]»‏ فالشيطان 


والشيطان بعيد عن رحة الله س سحا 


راجم ومرجوم. 

مسألة: الأمر بالاستعاذة هنا هل هو للوجوب آم للاستحباب؟ 

الجواب: الأصل أنه للوجوب» وأن الإنسانً إذا أراد أن يَقَرَاً َب عليه أن 
يستعيً بالله من الشيطانِ الرّجيم» لكننا جد أنه أتى في أحاديث كثيرة أن النبيّ 
ية ني بعض ال مواضع يستشهد بالقرآن ولا يتعرذ. 

ومن ذلك ما ثبت من حديٿث علي بن آي طالب ب تة آنه با ّا حدثهم 
أن الأمور كائنة بقضاء وقدّر» فقال: کان رسول الله 5ة ذات يوم جالِسًا وني يده 
عود ينگ بهء فرقع رأسهء فقال: ما هنكم ِن تفس إلا وذ عم مرها ِن اة 
وًالتار»» قالوا: يا رسول الله» فلم تعمَّل؟ فلا تیل ؟! قال: دلا اعْمَلواء فل 


سر سے ا ا س س سر 


مسر لا حل له ثم قرا: ا من اع وان ن ٠‏ ارہ وصدف بای لن مسر سى 


= التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


واا من ل واستعی الے) ودب ای ا صَرم للْمترى4 [الليل:ه .]٠١-‏ 
ولم یذکر ر نة أنه اة استعاذ اله من الشيطان الرجي 
فإمًا أن بُقال: إن ما كان للاستشهاد ليْس كالذى للقّراءَة وان وُجوبَ 
الاستعاذة إنما هو على مَّن أراد أن يقرأ دون مَن استشهد بشيء من القرآن؛ لأن 
من استَشهد بشيءٍ من القرآن فالقراءَة غير مقصودة له» وإنما جاءَ بها استثباتًا. 
وا أن بُقال: إن الاستعاذة م نَل هنا؛ لان أمرَها معلوم؛ لأنه ما من أحلٍ 
يقرأ القرآن إلا ويستعيذ. 
ومن هذين الاحتالين يبن لنا أن الأول أن يستعي بالله من الشَيْطانِ 
الرجيم» ولكنْ لا تعيب على مَّن جاء بآية يستشهد بها ولم يستعذ بالله؛ لأن ذلك 
جاء عن النبي صااه وس . 
مسألة: القراءة في الصلاةء هل نمب الاستعاذة هما أم لا؟ 
أولا: لا تَبْطْل الصلاة بتركها؛ لقول النبىّ ي4: ١لا‏ صَلَاة يِن 1 يرا بأ 
قران »" 
وذكّب جمهور العلاء إلى أن الاستعاذة ليست واجبةء وإنا هي مُستحبة؛ 
لأن النبيّ بي قال للُسىء في صلاته يُعلّمه: «افْرَاً ما يسر مَعَكَ مِنَ الْقَرآن»"» 
(1) أخرجه البخاري: في كتاب القدر» باب وکان آمر الله قدرًا مقدورًاء رقم (٠٠٦٦)»ء‏ ومسلم: 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم )۲٠٤۷(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 
(۷97)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعةء رقم .)۳۹٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 
«(Vo¥)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة القاحة فی کل ركعةء رقم )۳4۷( 


كتاب الصلاة: باب التعوذ للقراءة 

ولم يذكر له الاستعادة. 

: ا“ . » م م e‏ 
بطل الصلاة بترّكها؛ لأن كل واجب فى الصلاة إذا تركه المصل بطَلّت صلاته؛ 
كا أن جمهور أهل العلْم يَرَوْن الاستعاذة عند قراءة القرآن خارج الصلاة سنة 
وليسّت بواجبة»ء والله أعلم. 

وهي ٳن م تحب ني الصلاة ففي غيرها من باب اء فهي في الحقيقة بُو بها 
في الصلاة أمران: 

أوّلا: أن الانسان يُصل» والشيطان يتسلط عليه في صلاته. 


فإذا م مَل بوجوبه في الصلاةء مع أنه أدعى» ففي غيرها من باب أوْلى. 
e ()( e)‏ 
A۸‏ - وَڪَنْ اي سَعَي الخذرِيء ڪن لني اة أنه گان دا كام إل الصلاة 
و و 
استَفتحَ تم يقول: غود بال اح اليم مِنَ الشْيْطَانِ الرجيم؛ من همزو 
وتفخه» وتفثه) روه اد رارم 


رر 


قوله: «استَفَحَ» أي: دَعَا بدعاءِ الاسيفتاح. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۳/ .)٠١‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم 
(TEY)‏ 


ES 


له: َم يقول: أعُوذ بالله السويع العَلِيم من الشَيْطَان ن الرّجيم» زيادة 

السب العليم مأخوذة من قوله: # وما يرَعَنّك من السَيطن در رع فَاسسَودٌ پال 
لَه هو أَلسَمِيع اليم 4 [فصلت:٠۳]ء‏ لكنٌ الآية في إذا نرَغ الإنسان زغ من 
الشيطان» أمّا عند قراءة القَرَآنِ فقط فإن الله تعالى لم يقل: «استوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان ال رجیم بل قال: سود باه من سيط ّم ا َه 
کسی له ساط عل لیے اموا 4 [النحل:۹۹-۹۸]. 

وهذا أكثر العلماء لا يرون هذه الزيادة: «السميع العليم)ء بل يُقولون: 
(أعوذ بالله من السبْطان الرجيماء لکن لو زادها فلا حر ج لورودها في هذا 
الحديثِ» ولا عرف فيه علةٌ. 

قوله لا: «مِنْ: زوء وتفخو وَتفثه» هذه الثلاث هي إصابات الشيطانء 
وإصاباّه مراب فأوّها الممز: مسّه الخفيف وثانيها النفخ» وهو فوق الممز 
ویکون بلا ریق» وثالثها التفث» وهو أعلى منهما؛ لأنه نفخ وریق. 

فا لمعنى: نك تستعيذ بالله من يع إصَابَاتِ الشَبْطان» على مَراتبها المختلفة. 

وقال بعضهم: إن هذه الأشياءَ الثلاثة متباينةء ون الهمر: الجنون» والنفخ: 
الكر» والنفث: الشعر. 

والذي يَظهّر لي أن المعنى الأول هو الأَوّلى» والله أعلَمُّ. 

وتقدّم معنی معنى (الشَبْطان الرّجيم 


eOD eO e 


كتاب الصلاة: باب التعوذ للقراءة €3 ا 
قال ابن النْذِر: جاءَ عن التي ل أنه ان يمول بل الْقَرَاءة: اعود بالله 
مِنَ الشَيْطَان الرجيم». 
رار 
يعني ولم یکن فيه: «السميع العليم من هنزب وتفخه» وتَفثه». 
مسألة: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة» هل هي في كل ركعة 
أم في القيراءة الأول فقط؟ 
هذا ناه الفقهاءٌ على القراء ي الصلاة: هل هي قراءةٌ واحدة أم متعددة 
فتکون قراءة كل ركعة مستَقِلَةً عن الأخرى؟ 
فمن العلاء من يَرّى أنها قراءة واحدة» وهذا هو المذهَبُ" ؛ وهمذا قالوا: 
یکره للمصل أن بقراً ني الركعة الثانية سورة قب التي قرأها في الركعة الأوىء 
مثل أن يقرا في الأول: قل أعود برب الاس » وفي الثانية: فل أعودُ برب 
اَلمَلق ؛ لأن قراءة الصلاة واحدة والترتيبٌ بين الشور هو الذي افق ق عليه 


ری کن کی دسق کل رک ب مل ان ل رک ار 
HE‏ 


Sk‏ م ت » م ت ص ءّ 
والصحيح الأول؛ أي: لا يتعوذ في كل ركعةء ولكن يتعوذ ي الركعة الاو 


(۱) الاأوسط (۳/ ۲۳۳). 
)۲( المغني (۱1/۳). 
(۳) انظر: المجموع (۳/ ١۳۲)ء‏ والإنصاف (۲/ ۷۳ء .)١١۹ ۰۷٤‏ 


٤‏ €3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


فقط؛ لأنه ثبت في (صحيح مسلم) من حديث أبي هريره نة في صفة صلاة 
النبي بي آنه قال: كان رسول الله 5ة إذا نض من الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب المد به رمب اميت 4 ول يسكت فقوله: وم یسکت» يدل على أنه 
م يتعوذ؛ لأنه لو َعوّذ لكان ساكتا. 


على أن بعضهم يّقول: إنا نقى أبو هريرة ْريَعَنة السكوتَ الطويل الذي 
يون في الركعة الأول» فإنه ب كان يسكت فيها سكونًا طويااء لأنه يَقول: 
«اللَهُمٌ اعد بيني وبين حَطًاياي...“ إلى آخره» يحمل هذا النفي المطلق على 
النفي المقيّد الذي فهم من فعله بي في الركعة الأولى. 

لک الأصل معنا وو أن النفیّ کون على الإطلاق؛ حتی بوج لیل بن 
يفيد أنه نف على التقييد. 


والصحيح أن القراءة في الصلاة قراءءٌ واحدة وهمذا يكره للإنسان أن شالف 
بين السور في الركعتين الأولى والثانية. 
وأمّا ما جاء من حديث حذيفة نة أنه قال: صليّت مع النبيٌ يا ذاتَ 


ا 


ليلة» فافتتح البقرة» 2 فقلتٌ: يرع عند اة تم مفى» E‏ فقلت: يُصلي ہا ي ركعة» 
غ 


فمگی» فقلت: برگع بها تم اقح الاء» فق رآهاء تم افتح آل عمران فقرآها... 
ا لحديتً ٠"‏ حيث خالًف هنا بين رتيب السور فهذا ثإبت في صلاة الليلء 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءةء رقم 
(5۹4). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (٤٤۷)»ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)٥۹۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۷۲). 


كتاب الصلاة: باب التعوذ للقراءة 


وجيب عنه باحَد جوابین: 

-١‏ أن يقال: إن ما ورد عن النبی بي قراءته على وجه فلا بأسً بقراءته على 
ذلك الوجه. 

-١‏ أو يقال: إن هذا الأمرَ تسخ» لأنه من غير الممكن أن الصحابة عن 
فقون في مصحف الإمام على أن تيلوا (آل عمران) قبل (النساء) في لصحف 
الإمام» ولا يمکن أن يت يتفق الصحابة على خلاف الترتیب الذي قاله النبى لا 
فة م من قال بالكراهة هو ذلك» وآنه من المستبعد أن جوع الصحا ب وة 
لعل جر الأمور الواردة عن الي عاادمور 

بدلیل أنه كان هناك آياتٌ كات قرا من القرآن» ونو النبي بيه وهي في 
رامن قران ل ات در اشام وي ت لیخت ایت ف اسي 
مسلم) من حديث عائشة کر نها قالت: : کان فيع انزل من القرآن ء: عشرٌ رضعات 
معلومات حرمن» تم تسخن بخمس معلومات» فو رسول الله اة وهن فيا 
يقرأ من القرآن". 

مسألة: بالنسبة بن يقرا القرآن حارج الصلاق فیکر ره أو فصل بين القراءة» 
هل جب عليه ن يَسسَحدث استعاذة» أو يرب بين السور؟ 

الجواب: هذه المسألة تختلف عك يقرأ في الصلاةء فمن يقرأ في الصلاة إن 
يقرا للتلاوة وقلا إن الغالب فيها أن القراءة ٤‏ القرآن فرأءة وأحدة» اما هذا 
الذي فصل بين قراءته حارج الصلاة» أو يكڑرهاء فإنه ليس كا في الصلاة. 


: التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ایر 
۳ 
لھ ي 


وَقال السو د رَأيتُ عُمَرَ جين يفتيح الصلا يقَول: «سَبْحَانَك | 


وه بحمْدك تبر امك وَتَعَال دك و إل 
ال ارقم 


۰ رر 3 ر سرا 
ضرك)» ثم بتعود. رواه 


سیر 
إِذْنْ: ىدا الصلاة بتکپہرة ة الإحرام» ّم الاستفتا ¢ تم التعوّذ تم البسملة 
وقد ذکرها الولف ر أله في التر جمة التالية بقوله: 


eM 


(۱) أخرجه الدارقطنی (۱/ .)٠١‏ 


e 
e 


سکس 2 کرو کے 


ITIISVVAFATL. CONTI 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في ( يسم الله الرحمن الرحيم ) نج 


باب ما جاء في : يسم الله الرحمن ن الرحيم» 
ب C/I 3D e CFD‏ . 
۹- عن اس بن مَالِكِ ثال: صَليْتّ َع الي ب واي کر > وعم 


سے ار ەر 


وَعَتانَ فلم َسْمَعْ َع أَحَدًا نهم قرا يقرا ببشم الله الرَخَّن الرجيم). رواه أحمد 
وَمَسلم. 

وف َفَظٍ: «صَلَيْتُ حَلْفَ النبي بيا وَحَلفَ ي بكر« عكر وَعَتانَ ر 
لا هرون باايشم الله الرّحَن كن الرجيم». رَواهٌ أحَدٌ التائ پاستاو على شر 


«باب ما جَاءَ في يسم الله الرحَن الرجيم) ب بعني: من إثباتهاء 


قوله: «وني لَفظٍ: صَلَيْتُ لف ٠.٠‏ إلخ؛ فائدة هذا اللفظ أن قوله فيم| سبتق: 
ملم أسمَعْ حًا متُا تول مَعبّن: 

" ّا أنه م يَسمَع لعدَم ذكر البَسمَلةء مثل ما بُقال: لم أسمَع فلانًا قول كذاء 
بمعنى: أنه لم يقل ذلك. 
(۱) رجه آحمد (۳/ ۱۷۷)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب حجة من قال: يجهر بالبسملةء رقم (۳۹۹). 


رقم (4۷). 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


* وإمًا ل يسع لعدم جَهرهم اء يعني : نهم يقو لوا سرا لا جَهرًا. 
لك هذا اللفظ الأخير: «فكانوا لا كَجْهَرُونًّ» صريح في أهم يقولونها لكن 
لا ڪجهرون بهاء وهذا هو الحق: أن النبي اة وأبا بكر وعمرَ وعثان يته كانوا 
يقولون: ابسم الله الرحمنِ مَنِ الرحيم» ولکتهم لا هرون بہا؛ كا سيأتي ني الأحاديث 
التاليةء إن شاء الله تعالى. 


e Oe Oo 


چە روه ر ت ہک س ر ر م لو رر روگ ےہ بے 3 
ولخد وَمُسلِم: صَليّت حَلف التب يا وَأبي بكر» وَعُمَرَء وَععان» فكانوا 

ر سے ھچ ر م 
يستقتحونَ ب#لالكند لله رب الس میک 4 ل يذ كرون يسم الله الرحن 


قوله: لا يذكرُون يشم اله الرَحَنِ الرجيم؛ هذه الكلمة شه صرية في آم 
لا يبسملون» وهذا اعت هذه الرواية -وإن كانت في (صحيح مسلم)- 
لشذوذها؛ لاه قد ثبت عن النبىّ ية أنه كان يقول: يسم الله الرمَنِ الرّحيم». 
لكن يلت على أن المعنى: لا يَذْكَرُوتها جهرًا؛ لتوافق بقيةً الروايات؛ وهذا 
فان ابن حجر رأة لَيًا ذكر هذا النفيّ في (بلوغ المرام)" قال: «وعلى هذا نحمل 
النفي في رواية مسلم؛ حلاف لن اعلَّها». 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۲۲۳-٠٤۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة 


(۲) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام لفضيلة شيخ اده (۳/ ۱۹۳-۱۲ ). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


وعليه فالمراد بقوله: «لا يذ کرونً) آي: لا ټذکرونہا جُهرّا؛ لجل ان توافق 
بقية الرواياتِ. 


وَلعبد الله د بن أَخمَد ي م مُستدِ أبيه: ر 
حَلف رَسول لله ل وَحَلفَ ي کر عر وتان فل یکونوا َسَفتځو 


س۱ 


لْقرَاءَة ببشم الله الرَْمّن الرّجيم». قال شعبة: قلت لقتادة: انت سَمعتهُ 1 


هذا أيضا صريح في النفي» لکنه - إن صخ يحمل على نفي الجهر. 
e (eC ®‏ 


ب و ل سا چ 
ولِلتَمَائيّ عَنْ مَْصًورِ بن رَادَانَء عَنْ انس قَالَ : صلی پت رسو ل الله ا فلم 


بسمعتا راء «پشم اله الرَخن الرجیما» صل بت أو بک وَعمَر لم نَسْمَعهَا 


e(Q eOo® 


(۱) خر جه عبدالله بن امد في زوائد المسند (۳/ ۲۷۸). 
(۲) آخرجه النسائي : تاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم)ء رقم (۹5). 


6 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كاز 


: 
٠-وَعَنِ‏ ابن َب اه بن غفل کا سوِعني اي رانا أقول: بشم الله 
الرّخَن ن الرحیم» مَل يا بتي بَا ادت -قال: و1 َر ِن حاب رَسُولٍ اه 
کا رَجُاد كان غص إِلَبهِ حدَنًا ني الإشآدم من قَإّ صَلَيْتُ مع رَسول الله كل 
نان ا أستغ عتا يتم بره قلا لها 


ل 


َع أي کر َع عكر وَمَح عفان ن» فلم 
إذا نت َرَت فَقَل: «(الحمد لله رب العَالنَ». 


روه الخمسة إلا أب داو 

o %‏ ی ہے س o‏ 

عى اور لا تَقَلّا»» وَقَوله: «ا يَقَرَۇوتا» أو: «لا يذكُرُوتها» 
ولا ي ټستفټحون با“ آي جَهراء بڌليل وله في روَاية تَقَدَمَتُ: «لا هرون ما»» 


قوله: و من کاب دول ل لله که ر جلد گان غص إِلَّهِ خد 
السام مِنه؛ أي: من عبد الله بن مغقل ا نه 

وهذا الحديث فيه الإنكار على من تى بحدّث ولو كان خرَا؛ لأن البَسملة 
خبر» فإذا تى الإنسان بأَمّر حدّث فإنه يهى عنه. 

وفيه طف بالزجر والنهي» ويؤخذ من قوله عَنة: «يا بتىًّ٤»‏ وهکذا 
في قصص الأنبياء في القرآن» جد کل نبي يقول: «يا قومي»؛ لَلطف معهم» 
وإثارة حميتهم. 


(۱) أخرجه أحمد ۸ »)٥١ ٥٤/٥٩‏ والترمذي: آبواب الصلاة» باب ما جاء في ترك الجهر 
بابسم الله الر من الرحيم»ء رقم (٤٤۲)ء‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله 
الر هن الرحيم حیم)» رقم (۰۸ .) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة 
رقم .)۸۱١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


وفيه دليل على فضيلة بُغض الحدّث في الإسلام» وأن بُغض المحدثاتِ دليل 
على عبَة الإنسانٍ للسَنَةء بخلاف الإنسانِ الذي يركن إليهاء أو يَقومٌ منها مام 


کر 


فالناس مع المحدّثات ثلاثة أقسام: 

١‏ - من يقوم منها مَقام المبغض المنكر» وهذا هو صاحب الستة. 

1- من يقوم من المحدثات مَقام التأييد» وهذا واضح أنه مُبتدع. 

۳ من یقوم منها مَقام السلبیٌء لا بض ولا پنکر» ولا يوید ولا تحب 
وربا يتلو قوله تعالى على النصارى: لوَجعملتا ف فوب ليت امعو رأفة ورخة 
رص بوس رک و سے سر ا ا کسی کو کر ر کہ س بہ چ ص 1 ° 
ورهبانیة آدعوها ما کتها عليه إلا ابيَصَاءَ رِصوَنِ أنه 4 [الحدید:۲۷]» واستد لاله 

, > اک ء ر . ت و ن 
هذه الاية دليل عليه؛ لان هذا إن كان في النصارى» ونحن منهيون عن اتباعهم 


والتشبه بهم. 


والحاصل: أن علامة حب الانسان للسنة واتّباعه ها وتقیده ہا أن يَكون 
مرا للحوادث» مبغْصًا اء مھ استحسنها فاعلُوهاء ک| كان السلف الصالح 
ماه وکل من يستحسن بدعة فإن في قلبه بلاءٌ. 
00° 


کا ر ہے سے ر سے سر ا ر 
8 


۱- وَعَنْ فاده قال: سيل آتسش: كيف كاتَت قَرَاءَة النبٌ بي؟ فقال: 
ار ر ر 9 2 َء اس و فا س ّ PF‏ سر سے ت ر 
کات مداء ٿم قَرَاً: نے آل القن ایر 4 یمد با نے آل 4 ویمد بوا 4 


(۶ 


9 3 0 
ومد باي 4. روء الخاري 


(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب مد القراءةء رقم .)٥٠٤٩(‏ 


© التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


زر 
هنا ذکر انس رن نة أن قراءة النبيّ لا كانت مذاء وذگر البسملة مع أ 
فا سبق كان يتفي أن النبیً اة جَهَرَ بهاء وهنا أثتّهاء > فیحمّل هدا على أنه کان 
يَسسمع قراءلّه حارج الصلاة» أمّا تفي الجهر فيحمَل على القراءة في الصلاة. 
ونحتمل أنه عم أا مذ من إخبار النبيّ َة له بأنه يمد ولك الظاهرَ أنه 
إنها وصف نعل الرسول ل وعليه فيَحْمَل على التوجيه الأول» بأنه يريد قراءته 
خارج الصلاة. 


e (e (O ®‏ 
و وتە 
يلت عن قرَاءَ و رول اله ل قعاّث: 0 م قَرَاءَته ي ية: نر آي لمن 
ای ل آلکنۂ ب ب آسکیمت © زینک ایر © یب بور لیت ) 


ÇG 


م و ەر 9 ا 


روه احمل وابو داود 
هذا أيصًا يدل على أن البسملة من الفاتحة؛ لأن رها ا يذل على أنها منها؛ 
وهذا اختَلف العلاء رَجَهّأكه بعد الصحابة رينت : هل هي من الفاتحة آم لا؟ 
وأشار المولف رأة إلى هذا الاختلاف بالترجة التالية: 


ee 


(۱) آخرجه آحمد »)۳٠۲/٦(‏ وأبو داود: كتاب الحروف والقراءات» رقم »)٤٠٠١(‏ والترمذي: 
کتاب القراءات» باب في فاتحة الكتاب» رقم (TAY)‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء قى البسملة هل ¿ القاتحة ) ومن أوائل السور؟ أم لا؟ ج 
: شي أل هي مں وھ او و Cov)‏ 


بب اجا في اليتق هي قاقات 
بل ومن أوائل السور؟ م لا؟ ب 


C/ 2 e CFD 


٣‏ - عن اي هُرَيْرَة قال : قال رَسول الله ه: «مَنْ صلی صلا ا يَقَرَأً يها 


کے سے 4 س ص و و سے سے ا ا“ e‏ سور ت 7 و لے ا 

بفاتحة الكتاب فهى خداح». يقولها ثلاثاء فقيل لأ هُرَيْرَة: إنا تكون وَرَاء 
ر چ ر 20ے ۹ ي رھ 

الإا قال : اة قرا ما فى نفسك»› فانی سمعت رَسول الله کا قول (قال الله 


ع: قَسَمْت الصا يني وَين َي نِصَفَين وَلِعبِْي ما سال قدا قال العبدُ: 


الد َه ریت یوت ٭ قال اه: يدن عَبْدى. قَإِدَا قال: لحن ار ٭ 
ِ ر ر رر رہ ےس ےہ ِ م ےت یاس ره س م 
ل الله: آنتى عل عَبْدي. قدا ل: # ملك رم ال 4 قال: مجدنی عبدی -وَقال 
رَه وص ج عَبْري-. ودا قال: لاك َة ويك مني 4 قال: هذا بيني 
¢ 


am. 


ر ٍ ٍ ْ س ره ره 
عله ولا الال 4 قال: هذ لعبدي» ولعبدي ما سال). رَوّاه الحاعة ة إلا الباري 


(۱) أخرجه آحمد (۲/ »)۲٤١‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
رقم »)۳۹١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم 
۸0)» والترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الکتاب» رقم »)۲۹٥۳(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب رقم 
(۹6۹). 


o‏ التعليق على النتقى من أخبار ا لمصطفى يا 
CD‏ 
زر 

وله ل من صل اة رأ فيا اة الراب هذا يشل صلا 
الفريضة وصلاة النافلةء والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة التي ليس 
فيها ركو ولا شجود؛ كصلاة الجنازة. 

قوله: «فهى خدَاج» الخداج بمعنى الفساد» يعني أا فاسدة» وليست بمعنى 
ناقصة» ولا يرال هذا اللفظ معروقا عندنا إلى الان ذا المعتى» فيقال: «هذا ر 
خداج» يعني فاسد. 

ويهذا يضح أن المراد بالنفي في قوله كية: ا صا بن برا با بام الْقَرآن» 
نف الصحة وليس نفىّ الكال» وهناك قاعدة نافعة في هذا الباب» وهي: أن 
ما ِي فاته يعد النفیٌ فيه إلى ذاته» فإن لم يُمكن -بأن كانت ذاته موجودة- فإن 
النفىّ يَعود إلى صحته والاعتداد به شرعًاء فإن ل يمن -بأن ورد ما يدل على 
صحته- فانه حمل على نفي کالِه. 

وهذه القاعدة تفيدنا عندما تحصل خلاف في نفي جاء ني نص من النصوص› 
فإن الأصل آن النفيّ نف ذات الشيء» ومن قال بأنه تفي للصحة أو الاعتداد به 
شرعًاء فان عليه أن ية يقي اللي على َلك فإِن جاء بالدّلِيل تُسَلّم له. 

وكذلك إذا قام الدليل على أنه ليس كيا للذات» ٹہ حصّل الخلاف: هل 
غي تفي للصحة أو للكال؟ فإن الأصل أنه نفيّ للصحَة ومن قال: إنه في 
للك ال فعليه إقامة مة الدليل؛ لأن الشارع لا يُمكن أن ِي شیسًا إلا لأنه لا وجود له 
شرعًاء فإذا جد ما يدل على وجوده شرعًا فحینئلٍ تحوله على ن نفي الكمال. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في البسملة هل هي من القاتحة . ومن أوائل السور؟ أم لإ؟ ۱ 2 


فقوله 45 من صلی وَل يقرا بأ الكتاب»: فلو َوصّاً إنسان وأقبل على 
صلاته فكب واستفتح فم قرفي الركعتين بسورتين ليس متهم الفاتحة ثم سلّم 
فإن الصلاة هنا موجودة لكنه ل يقَرَأً الفاتحةء فهنا تقول: إنه صلاته موجودة 
ولکتھا غير صحیحة» وغیر مُعتَدّ ہا شرعًا. 

ولو قال قائل: بل هي نصح ون المراد بالنفي في هذا الحديثِ هو نف 
الكمال لا نفيّ الصحة. 

فتقول: بل الأصل هو تفي الصحَة. ونُطالبه بأن فيم الدَلِيلَ على كلامه. 

بل تقول أيضًا: إن هناك دليلا آخرَّ -إضافة إلى ما سبق من أن الأصل أن 
النفيّ للصحة لا للكمال- يويد آن النفي هنا نفيْ للصحة وليس للكمال» وهو هذا 
الحديت: من صل صلا يقرا فيها بفاتة الكتاب هی خداح) فكلمة «(حداج» 
تيد ما قلْناء وتْعيّن أن المراد نفىّ الصحة. 

وأمّا استدلال من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة بقوله تعالى: #لفاقر 
م ا ر ۰ وقوله ية في حديث المسيءِ في صلاته: نه | 

سر من القرآن» 

فالصحی آنه لا دلیل فیه|؛ لأن قوله 4يا:: «مَا يسر » مطلّق» وقراءة الفاتحة 
مقَيّدة» ومعلوم أن المطلق مَل على العَيّد. 

قوله: «قَقِيلَ لاي هُرَبرة: إا كن وَرَاءَ الإام؟ فق قالّ: اقرا بها ني تَيىك؛ 


ار 


< o 


أ 


الظاهر آنہم يريدون إذا جَهرَ؛ لأنه إذا اد سر فمن المعلوم انه لا مانع من القراءة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم .)۷٥۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة ي کل ركعة» رقم .)١۹۷(‏ 


ولیس دال إشکالہ لکن الإشکال کون حین پھر نكا قالوا: إذا کنا وراءَ 
الإمام فنا دَسمَع قَرَاءته» فهل قر أً؟ فقال أبو هريرة رلعنة: : اقرا با في تفسىكڭ)» 
وذکر الحديث. 

قوله عرً: «قَسَمْت الصلاء بيني وَين بدي نصقان»» المراد بالصلاة هنا 
الفاتحةء وأطلى عليها اسم الصّلاة؛ أن الصلاة لا صح إلا ہا؛ فلهذا سمت 
صلاة» كا أطلّق على صلاة الفجر: فُرآنَ الفجر؛ لأا لا ص إلا بقرآن» ومن 
أجل طوله فيها أطلق عليها أنها قرآنء وفيا يلي بيان لكيفيّة هذه القسمة. 

قوله: «فإِذا قال العبد لعبد: # المد به رت انس تست 4 قال الله: کیدني 
عَبْي»» وقوله: لدا ق الم يشم كل مُصَل» وكذلك إذا کنا ماع وإن 
َقدّم بعص المصلين على بعض» وقال بعضهم: كيف يَكون المجيبُ واجِدً 
والمصلون لفون فقول هم: هذا م يدل دَلالةً واضحةً على أن صفات الخالق 
لايمكن أن تقاس بصفات المخلوق. 

تقل من هنا ال مسال رى إيقافي قول ا زل را تارك َنَعَل 
کل َة إل السَجاء الدَنْيَا حن يى لُت اليل الآَخرُ . فبعض المتأخرير زمنًا 
وس نرا الوه كيت برل إل السا لدت لک اليل لعز رسن نى ان 
َلك الليل لا يُفارق الأرش» فإذا انتهى مِنْ قوم انتقل إلى آخرين» وهذا يقتي 
أن الله تعالى داتا في الساء الدنيا؟! ۰ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والاجابة فيه» 
رقم .(V0۸)‏ 


كناب الصلاة: باب ما جاء في البسملة هل هي من الضاتحةء ومن أوائل السور؟ أم لا؟ 0 


فهؤلاء قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق» فتقول: إن زول الله 
سبحانڈ رتال لا پُمکن أن بَستَمرَ واا ما در من أن ثلث الليل تقل من مکان إلى 
مكان» ويَلرّم من ذلك دوام النزول» فنقول: هذا صحيح بالنسبة للمخلوق» لكن 
صفات الخالق ليست كصفات المخلوقين» فصفات الخالق سبحانه لا يدركها 
العقل؛ وهذا قال تعالى: لذ ثدركه الأبصنر وهو يدرك ألأَبْصر 4 [الأنعام:٠١٠٠٠]».‏ 
فإذا كان البصر وهو حاسّة ظاهرة لا يدرك الله عََجَرّء فما بالك بالعقل الذي هو 
آل باطتة؟! فالعقل لا بُمکن أن يدر که کن الله سبحانرتعال أو نه صفاته. 

وعليه فتقول أيصًا: ما أكثرَ العبيد الذين يُصلون ني آنِ واجد» وتختلف 
مواقفهم عند لالكند ل ب آلس یوت ومع ذلك نحن تجزم ونومن بان الله 
جيبهم جيعًاء فيقول: « كيدي ڪَبُدِي». 

وہذا عرف أنه لا تجوز للإنسانِ أن يتخيّل أو يَتصوّر أن صفاتِ الخالق 
مل صفات المخلوقين» وأا كَنْطّبق عليه» وأن ما امع في صفات المخلوقين امع 
في صفات الخالق. 
ومن فسّر الحمد بالثناء فقد أخطًاً ولل رر القول؛ لأن الحمد هو الوصف بالكال 
مع المحبة والتعظيم» والثناء هو تكرار أوصاف الکمال» وإِذا رر الحمد صار ناء 
وهذا يأتي في الأحاديث أن الرسول بلا طب فحرد الله ونتى عليه" . 


e »‏ س کیو صا ل ر رس رہ ۶ ت e‏ 
قوله: «فإذا قال: # امن اریہ 4 قال الله: اثنی عل عبډي»؛ اي: ثنی بالمدح» 


)١(‏ منه فعله َيه في خحطبة الوداع» أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليشهد العلمَ الغائب الشاهدء 
رقم ٤(‏ ۰( ومسلم: کتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم 
.)٤(‏ 
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وههذا قول الله عَمَجلّ: إذا قال العبد: اكد َه دب الس تيت 4 هدي 
عَبدي» وإذا قال: اخسن آَم ر € قال الله: آثتى عل عَبّْدي. 

قوله: # ملك بور الب € فالله باتعا مالك ليوم الدين وغيبره ويوم 
الدين هو يوم القيامةء والدين هنا بمعنى الحزاء» ومنه قوههم: «كا دين تدان»» 
ویُطلق الدین أیصًا بمعنی العمَلء کا في قوله تعالی: الوم أ لث کم یتک ) 
[ا)اتدة:]. 

و تب بو الت ) فيها تمجيذ له سبحاتشوتعال بالك العظيم» الذي يكون 
حین) تتلاشی اللكيات كلها يوم الدين. 

قوله: «وقال مَرَةً: فَوّض 4 عبدي» الظاهر -والله أعلمٌ- أن هذه اللفظة 


»+ : ھښ 


ويُمكن أن يُقال: بأن وجه التفويض في ذلك هو: أن كونه ملكا ليوم الدين 
فهو مالك أيصًا للدّنياء وني هذا تفويض» ولك التفويص أَوْصَح في الجملة 
التالية: للاك سد ولاك حَلَع #؛ فإن هذا تفويض بين في قوله: وليك 


قوله: «وَإذا قال: للاك َد وباك نَع €» هاتان الحملتان فيها 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)٠١۹/۸(‏ «قد ورد هذا يي حدیث مرفوع خر جه 
عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن أي قلابة عن النبيٌ َة بهذاء وهو مرسل رجاله ثقات» 
ورواه عبدالرزاق بهذا الإسناد أيضا عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوقًاء وأبو قلابة لم يدرك 
آبا الدرداء» وله شاهد موصول من حدیث ابن عمر خر جه ابن عدې وضعفه» اه. 
وينظر: (الجامع) لمعمر رواية عبدالرزاق (مطبوع مع المصنف رقم ۲٠۲١۲)ء‏ و(الكامل) لابن عدي 
)10۸/7(. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في البسملة هل هي من الغاتحة› ومن أوائل السور؟ أم لا : 63 


تقدیم المعمول: لإاك سد وإياك نع 4# وتقديم المعمول بقيد الحصر› 
فيك نة ) بمنزلة قولك: لا تعبد إلا إاك ولوك َي ) كذلك؛ 
والاستعانة: طلّب العون. 

فالعبادة من المخلوق لله» والعَون من الله للخلوق. 

قوله: «قالّ الله هذا بيني وښ عبدي»؛ لان العبادة من حقوف الله » وهي 
من المخلوق لله بارتغا والعون من الله للمخلوق» فهى بينه وبين عبده. 


قو له لالصلا والش له : «قإذا قال # رط ان ےک عبت علي عر بر المعضوب 
م i‏ آلا ن 4 قال الله: هدا لعبدي» ولعبدي م سال ويي هدا دلیل على 


أن هذا الدعاءَ الذي في آخر الفاتحة يُستجاب؛ لأن الله عمل يقول: «وَلِعَبِْي 
e‏ 
ما سال). 


فإن قيل: هنا دعاء باهداية لصراط المؤمنين» وغالفة صراط اليهود والنصارى» 
كا جاء ذلك أيصًا في الأحاديث الصحيحةء ولكن هل يَنطبق الأمر بالمخالفة 
ایشا عل ما ورا به إن هم فتاوه" 

لنا: الأمر بالمخالفة يكون في الأمور التي تخصهم هم» أا ما أمرنا به نحن 
لو فعلوه ه فإنهم هم الذي يتبعونناء وحينها فلا حاجة لمخالفتهم؛ لآن ما أمرنا به 
هو الشطارم وکا ورد ي اديت أ آل قال: اشر شر مِنَ الفِطْرَة: قَص الشارب» 
وَإعَمَاء اللَحيّة....٠‏ فإنا لا ترك الفطرة لو أن هؤلاء واققونا فيهاء فلو واققونا 
الین نا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم .)۲١١(‏ 
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ولو آنا قلنا: إذا أَعَمَرّا لجاهم حلفناء ثم حلقوا بعد ذلك أعمَيّا لصاروا 
يَلعبَون بنا. 

مسألة: كل المصلينَ روون الفاتحة ني صلاتہ وقد جاء في ا لحديث في هذا 
الحديث آنه سبحانهرتعال يقول: «لعبدي ما سال وقد ذکَرّنا أن هذا الدعاء 
يسشتجاب» لن الواقع أن کثرا من الاس لا يدون للصراط المستقيم» فكيفَ 
تمسر ذلك؟ ۰ 

والجحواب: إن هذا الذْعاءَ كا سبق يبه الله عَبَجَلّ» ولكن الغافل لا جاب له 
دعاء» فمن يقرا الفاتحة في صلاته وقلبه غافل مشخول» فکیف يبه الله وقلبه لاو؟ 
فهذا العبد قال: المد رب آنت کیت 4 لکن قلبه غافل» فکیف يبه الله 
تعالی قائلا: «کَيدني عَبْري»؟! 

ولکن قد يُقال: امل في فضل الله سښْحانه عا » وهو فضله واسع» وإذا قال 
ولا شك أن الالتفات عن الله عََمَيَلّ في الدعاء يودي لعدم اللإجابةء ولكن في هذا 
الحديثِ عموم ترجو الله عََجَلَ آن يوجب الإجابة على الدعاءء وإن كان في 
الداعي شىء من الغفلة. ) 

ويستفاد من هذا الحديت : 

-١‏ في عموم قوله لا: «مَنْ صلی صَااةً ١‏ يقرأ فيها فة الْكِاب» دليل 
على وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة» سواء كانت فريضة أم نافلة» وكذلك 
صلاة التازة وغيرهاء فإن ل يقرا فيها الإنسان الفاتحة بطَلّتْ واستَدَلّ شيخ الإسلام 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في البسملة هل هي من الفا تحةء ومن أوائل السور؟ أم لا؟ 5 


ابن تيمية راه هذا على أن سجود التلاوة ليس صلا ؛ لأنه بالإجاع لا تچب 
ره قفراءة الفاتحة» ولو کان صادة للزم: ما فراأءة الفاتحة» وإمًا نطلان | 
السجودء فلا م يطل برك القراءة؛ علم أنه ليس بصلاة؛ وهمذا اختار ر أنه ليس 
بصلاةء وأنه تجوز للإنسان أن يَسجد للتلاوة وهو محدث» وكجوز وإن لم يسر 
الإنسان عورتّه سَتَرَا كايأاء وكذلك تجوز إلى القبْلة وإلى غير القَبْلةء كما تجوز أن 
يدعو الله مُتجهًا إلى القبْلة وإلى غير القبْلة". 

۳ - وفبه ايا دلیل عل ضصعف الحديث الوارد: «الطَوَّافٌ بالبَيّتِ صلا 
لا أن الله باح فيه اكلام ۳ لانه لو کان صلاة ولم يستش س إلا إباحة الکلام لوجب 
قراءة القاتحة في الطواف› ومن المعلوم ہا لا تچب فيه» فهذا ما ذل على ضعف 
الحديث» وأنه لا يصح عن النبى صرالهيوسا. 

والمسألة فى اشتراط الطهارة للطائف فيها خلاف» فمن العلاء رة من 
‘Nr . 1° WHT‏ و ت hM 7 ٠‏ ر 
قال: إنها شرط. ومنهم من قال: إنها واب جير بدم. ومنهم من قال: إنها ليست 
بشر ط ولا واچب» وإن) هي كمل وأفضل؛ لان الرسول لته الةو اسه طاف 
متطهرّا» ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ هذا موضع نزاع 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۷۰) وما بعدها. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۷۱). 
(۳) أخرجه الترمذي: الحح» باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم (١٦4)ء‏ وقال شيخ اللإسلام 
ابن تیمیة کا في الفتاوی :)۱۲۹/۲١(‏ « لم يبت عن النبي ِء ولکن هو ثابت عن ابن عباس» 


وقد روي مرفوعًا» ا وقال أيضا (۲۱/ :)۲۷٤‏ «يروى موقوفا ومرفوعاء وأهل المعرفة بالحديث 
لا یصححونه إلا موقوفا ومجعلونه من کلام ابن عباس لا یشبتون رفعه» اه. 
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والذين استدلّوا بأن الطهارة واجبة أو شرط عُمدتم الصحيحة حديث 
عائشة عة : «افعلي مما بعل احاح َر آلا طون بالْبيّتٍ» » وهو صحيځ من 
كلام النبيً ية لكنه ليس بصريح في الموضوع؛ إذ محتمَل أنه إن متعها من الطواف 
لأنها حائض» والحائض لا تجوز ها أن كث في المسجد» وقد أمَر النبىّ كلا 
الحيّض إذا خرجن إلى صلاة العيد أن يعتزلن المصلى"» والمسألة قد بيبط فيها 
الكلام في غير هذاالموضع. 

۴- وفيه دليل على أن البَسملة ليست من الفاتحة؛ لأنه عََجَلّ قال: «قَسَمْت 
الصلاةَ بيني وَين بدي نصمَين. لبي ما سال دا قال: #ا[ڪند َه س 
اتويت 4» ول يمّل: إذا قال: «بسم الله الرحن الرحيي» 

-٤‏ وفيه دلیل على إثبات كلام الله عجَرَ» وهذا يو خذ من قوله: «قَسَمْت 
الصلاة)» ومن کونه حاطب العبد ويقول: «أنتّى عل عَبدِي»» «(کیدني عَبدِي»» 
تحني عَبدي» إلى آخره. 

-٥‏ وفيه دليل على إثبات سَمْع الله تعالى وإحاطته وشموله؛ لأن القارئ 
الذي يقر الفاتحة أحيانًا يقروها سرا وأحيانًا جهرّا» ومع ذلك فالله تعالى يَسمَعه 


2 


وجيیبه. 
«tt » ۴‏ ص e,‏ ر ۴ 
٦‏ وفیه دلیل على أن صفات الخالق لا جوز ان تقاس بصفات المخلوق» 
وآنه لا جوز للإنسان إذا استبحد وقوع آمر في صفات الله أن يُنكر هذا أو حرُفه» 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
.)۳۰١(‏ ومسلم فی کتاب الحج» باب بیان وجوه الإ حرام» رقم (۱۲۱۱). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب خروج النساء والحيّض إلى المصلى» رقم (٤4۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم (۸۹۰). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في البسملة هل هي من الغا تحة. ومن أوائل السور؟ أم لا؟ N‏ 


وهذا يُوْحذ من تكليم الله تعالى وإجابته لحميع المصلين في وقت واحد؛ لأن قوله: 
كيدي عبدی» يَّشمّل کل من قال: المد َه سب آل رورت 4. 

وقد سبق الحواب عن الاعتراض الذي وجه لحديث النزول» وآنه إنا يرد 
لو كتا قيس صفات الخالق بصفات المخلوقين» والصحابة تفر لشدة 
تسليمهم وانقيادهم لم يوردوا هذا على النبيّ َيه ولو كان هذا من الأمور التي 
مب على الناس أن يَفهموها ويتبيّنوها لبينها الرسول بيا أو بقدر الله عَجَلَ أن 
بعض الصحابة يسال عنها. 

۷- وفيه دليل على فضيلة الفاتحة؛ لأن الله تعالى سّاها صلاة. 

۸- وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة؛ لأن الجزء إذا عبر به 
عن الكل دل على رُكنينه فيه» وكذلك إذا عبر بالكل عن الجزء دل على ر كنيته 

-٩‏ وفیه دلیل على أنه بغي للإنسان أن يُقَدّم الثناء على الله عََجَلّ قبل 
السؤال؛ لآن اند ب ت الستییت 7 اسن ار 7 یك ر 
الت 4 کله ناء على الله تُم: ‏ هتا الصَرَّط لقم بعد ذلك فمن آداب 

2 ر ت مه َ سا‎ a » N 
الدعاء: أن الإنسان آولا محمد الله ويثني عليه» ثم يصلي على النبى َيه ثم بعد‎ 


e (6ê) Oo 
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٤-وَعَن‏ اَي هُرَير عن التي ية أ قالّ: «إَِ شور من اران تابون 
با لر اذى بيْدِو املك 4). راه احمد 
ابو داو وَالريذِي" 
ولا ف لاون أا اذو ادون اشر 
س 
قوله: «تَلاون اة عندي إشکال في: لاون آ آَيَة»؛ لن الذي يتبادر للذهُن 
أن تكون الحملة: «إن سُورة من القرآن ثلاثين آية شفًعت»» فتكون «تلاثين»: 
بدلا أو صفة» و«شفَعت): الخبر» وعلى ما هنا تكون «تلاثون» هي احبر ووجه 
الإشكال ني هذا: أن ححا الفائدة في هذه الحملة بيان أا شفًعت» وليس بيان عدَد 
آياتهاء هذا هو الظاهرء مع أنه يَصِحٌ أن تقول: إن حَحَطً الفائدة بيان عدّد الآيات 
وشفاعتهاء وتجعَل «نلائون» خا ل«إن»» و(شفعت» خا ثانا وتعدّد الخر 
جائز. 
وعلى كل حال: فالشاهد من هذا أن هذه السورة ثلاثون آية بدون ذكر 
السميةء فدَلّ ذلك على أن التسمية ليست من السورة لا بالنسبة للفاتحة 
ولا بالنسبة لخيرها. 
قوله: بون تسمية) يعني : بدون «ابسم الله الرْهمن الرحيم. 
Tole‏ 


(۱) آخرجه أحهمد (۲/ ۲۹۹)» وأبو داود في كتاب الصلاةء باب في عد الآي» رقم »)٠٤٠١(‏ والترمذي 
في أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الملك» رقم (۲۸۹۱). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في البسملة هل هي من الغانحة › ومن أوانل السور؟ أم ١؟‏ 


07 چ٠ ر اظ‎ e o 
ن‎ ٤ ۴ و ر رر ع‎ 0 AOG $ 
أغفى إغفاءَة ثم رَفْعَ را ا ل 5 تا َضحَكَكَ " رَسول الله؟ قال:‎ 
م سے کک ر ر ماس وا وا سے لے کر سے کے و سے سے‎ 
«ترّلت عل نفا سور فقراً: نے ات القن ایر © إا أعطيتكت الكوتر‎ 


© تل ریک انر © رت کرکک مر آک4 فم کل نزو 
ما الكوتَرٌ؟...» ودر الحدِيتٌ. روا امد وَمْسلِمٌ و والنسَاقی 
ان 

قوله: «بيا» يقال: بيناء ويقال: بينما» وأصلها بَيّن» والألف فيها للإشباع» 
وأمّا بينم : فالأصل فيها بين» و«ما» زائدة» و«ما» کا هو معلوم تزاد في مسائل 
كثيرةء فتزاد بعد الشرط» وتزاد بعد الباء وكثيرًا ما تزاد» وهي منصوبة على 
الظَرفيةء والعاملُ هو الفعْل الذي يأني بعدهاء وهو في هذا التركيب قوله: «أعْمّى 
إغْمًاءَة٠؛‏ وإعراب «بینا» و ایتا“ کثرًا ما يشكل على الطلية. 

وقوله: بان أظْهرتا» ظرف» وهي حال من رسول الله کا وجو أن تَجعَل 
ب أظْهرت» خبرًا لقوله: «رَسول الله دات وم ب أظْهُرتا»» وتَجعّل: «(ذات» هی 
الحالّ» فیکون التقدیرٌ: رسول الله حال کونِه ذات يوم بين أظهُرنا. 


قوله: «إذ أغْفّى إِغْمَاءة بعضهم رى أن «إذ» زائدة» ويقول: التقدير بينا 


رسول الله بء ذات يوم بين أظهرنا أغمًى إِغفاءَةًء يعني: أغمًى إغفاءة في ذلك 
الزمن» الذي هو: بين اظهُرنا. 


(۱) خر جه آحمد (۳/ »)٠١١‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب حجة من قال البسملة آية من أول كل 
سورة سوى براءةء رقم »)٤١١(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح»› باب قراءة «بسم الله الر من الرحيم»» 
رقم .)٩۰٤(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى 4 


چو 


وجوز -في) أظنْ- أن تَجعّل إن ظرقاء ويّكون هذا من باب البدّل ل«ييا) 
الأولى» ولكن هذا بعي 

والذي يّظهر أن «إذ» إمًا زائدةء وإمًا نا حرف للتعليلء وهذا أيضا فيه 
نظّر» وإن كان عتّملاء والقول بزيادتها هو الأسلم. 

ومعنی «أعْمّى إَِْاءةً آي: نام نومة» وهده النومة هي ما يعتريه بي عند 


نزول الوحي. 


ولكنه ليس بصريح؛ لأنه من الجائز أن النبيًّ ية ّى بها للدلالة على أن هذه 
السورة كاملة؛ لان البسملة وى ا لبيان ابتداء السوّرء فلو أنه قال: أنزل عل 
سورة ثم قال: اا اعطیتت آلکرتر ا مصلل ربک انر [الکوثر:٠-۲].‏ 
لكان ريا يشوف الناس إلى أوّل السورةء فلا ذكر البَشملة دل ذلك على أن هذا 
أوّل السورة. 

نهذا الحدیث ليس بصريح في أن البسملة من السورة» وحديثا أي هريره 
عة السابقان كلاهما صريحٌ في أن البسملة ليست من السورة» وعلى هذا 
تقول: عندنا دليلان: أحدهما صريح» والثاني تول والقاعدة: أنه إذا جد دليلان 
أحدهما صريح والثاني حتمل» فتأخذ بالصريح؛ لأن هذه طريقة الراسخين في العلّم» 


كتاب الصلاة: باب ما جاء قي البسملة هل هي من الفانحة. ومن أوائل السور؟ أم لا؟ € 


ر ۶ م 


ب ا الذي کو اا ا ا [آل عمران:۷]. 
وهذه قاعدة ينبّغي لطالب العم أن يَسير عليها: آنه إذا اجتَمَع ص كم 
بين وص متشابة؛ فالواجب كمل المتشابه على المحگم؛ لأنه لا يُمكن معارَّضة 
الین بار حفيّ. 
فإن قيل: وهل إذا ثبت أن البَسمَلة آية غير الفاتحة» فهل مجهر ا؟ 
قَلنا: نفس الأمر هنا کا في لو كانت من الفاتحةء فلو أا كانت آيةٌ من 
الفاتحة أو في غبرها من السّوّر» أو من كل سورة فإنه يقرأ مما؛ ولذلك فإن الذين 
يقولون: إنها سورة من الفاعحة. تجدهم بجهرون بها في اول الفاتحة وغيرها من 
۳ سم *‌ که fo‏ 7 
e (O e (DD e‏ 
ٍ ل الله ل لا يعرف فضا م 


IMENT 

هذا صريح ي في أن البسملة ليست من السورةء لکنھا بدا ہاء یوی ہا 
ليبن أن هذه السورة مبتدأة. 

فالصحيح فى البسملة أا آية» لكنها مستقلة عن السّرّر» يَوْنى ما علامة 


على بداية السورة. 


(۱) آخرجہ ابو داود: کتاب الصلاةء باب ما جاء فیمن جھر بہاء رقم (۷۸۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


وقد سبق أن أكثر الأحاديث وأثبتها عن النبي بيا أنه لا جر بالبَسمَلة 
ولکن مع ذلك لو جھر بها فلا ينر عليه» إنا لا ينبغي أن جحل الجهر بها مساويًا 
للإسرار؛ لأن الإسرار اکر وأثبت» ولکن لا باس أن ڪجھر ہا أحيانًاء فلا تَجعّل 
سنية الجهر مقابلة للإسرار؛ لذا فلو أنه جهر لا تقول: هذا بدعة وحرام» ولا نكر 
علیه؛ لأنه ورد الحھر اء إلا آنه لا يساوي الإسرارً ہا. 

فإن قيل: كيف لَجمَع بين هذا الحديثِ وما جاء في سورة النمل من ذكر 
البسملة في وسط السورة؟ 

قلنا: ما جاء فى سورة النمل هو حكاية للخطاب الذي أرسله سليان يالله 
إلى ملكة سباً؛ لذا فإن الله عمجل تحكيه كاملاء وليس لأنه أل سورة. 

مسألة: وخارجَ الصلاة إذا راد الإنسان أن يقرا القرآنء فهل يبسمل عند 
أوّل القراءة؟ 

والحواب على هذا: أنه لو كان يقرا من أول السورة فإنه يستعيذ ويبسمل» 
أنًا إذا كان يَقرَأً من وسط السورة فإنه يستعيذ فقط؛ لأن الله سبحانة وتال أمَرنا عند 
أل القراءة بالاستعاذة فقط. 


e MA 


كتاب الصلاة: داب وجوب قراءة الفانجه 0 
فا 


باب وجوب قراءة القاتحة 


CS3 6 CD 2‏ 
۷-عَنْ عَبَاة بن الصَامِتِ أن لنب كلا قالّ: «لا صلاة لن يقرا اة 
الكتاب» روه ا اة" . 


سر ٭ . ۹ 2 ر ٩‏ ر و سے سر ر ۹ 
وني لَمظ: «لا تجزئ صَلاة يِن 1 يقرأ بماتحَة الكتاب»» رَوَاهُ الدارقطني» 
0 و 


۳ سر اک 
ار 


رَقَالَ: 

تر 

امراد بالوجوب هنا ما هو أعمٌ من الرْكن والشرط والواجب» والأحاديث 

دل هنا على أن الوجوت هنا وجوب رُكنية؛ لأنه جزء من ذات العبادة» فوجوبه 

ليس وجوبَ سرطية؛ لأن ما جب وجوب سر طية هو ما کان وجوبه سابقا على 

ذات العبادة» كا أنه لا تب وجوبًا يسقط بالسهوء أي: أنه لا صح الصلاة 
إلا بقراءة الفاقعة. 

والأمر إذا كان واجبًا في العبادة وهو من ذاتها -أي: من ماهيتها ومقوماتها- 


(1) أخرجه أحمد /٥(‏ ١١۳)ء‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم 
(١٥۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم (٤۳۹)ء‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته» رقم (۸۲۳)» والترمذي: أبواب 
الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب رقم »)۲٤۷(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح› 
باب إمجاب القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاةء رفم (١4)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء 
باب القراءة خلف اللإمام» رقم (۷۳۷). 

.)۳١۷ /١( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


فهو إا واجب وإِمًا ركن» وأ إِذا كان سايقا عليها -كسَتر العورة في الصلاة 
مثلا- فهو سر ط» وهو وجوب سَرطية. 

قوله : لا صلاة لن يقرأ اة الكتاب» « ل( نأفية للجنس. و (صلاة) 
تشمَل جميع الصلوات: الفرض والنفلء وتشمَل كذلك: صلاة امام وصلاة 
ا لمأموم» وصلاة المنفرد. 

وقوله يا: «بفاحة الكتاب» هي هذه السورة المعروفة» وسميّت (فاتحة 
الكتاب»؛ لأنه افتتح اء لا لأنها أوّل ما نرّل» بل أوّل ما نل من القرآن أربع 
آيات من أول سورة «اقراً». 

فإن قال قائل: إن النفيّ هنا نفيّ للكمال» وليس نفيًا للصحْة؛ لقوله تعالى: 
فاقوا ما يسر ن افر ان [المزمل:۲۰]» وني قوله عَكوالصلهوآسَلم في حديث ايء 
ي صلاته: م اقرا ما يسر مَعَكَ من لفن٠"‏ فتحمل النفيّ هنا على نفي 
الكال لا الصحة. 

فالجواب: أن قراءة ما ير في الآية والحديث آمر عام أي: جا الکن بینه 
أو ده هذا الحديث» يانه لا صلا لن لم ب يقرا بأ الكتاب» فدلّ على أن الواجب 
قراءة فاتحة الكتاب. 

فلو قیل: لاذا ذهبتم إلى کون ما يسر مجحمَلاء وأن هذا الحديث مقيّد له؟ 
ولماذا لم تقولوا إلى أن النفىّ هنا نفىٌ للكمال» وآنه لا يتعيّن أن يكون النفيُ هنا 
جملا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمآموم في الصلوات» رقم 
«(VoV)‏ ومسلم: کتاب الصلاة. باب وجوب قرأءة إلفاتحة في كل ركعة» رقم (۷). 


كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتجة بد 


لل 


2 
فلنا: لأن حديث عائشة كنالعا صريح بأن الصلا ة فاسدة لن م ير ر ا 


E‏ وس 


القرآن» ففي حديث عائشة ع قالت: «قصلاته خخ أي: فاسدة» 
وبذلك يتعيّن أن يَّكون المراد النفي تفي الصحة لأنه إذا ثبت الفساد لن 
قرأ انت الصحة أيصاء فلا بكرن هناك * َة لدی من قال بن اراد هر 
نفيٰ الكمال. 
قوڵه: وني لَفظ: لا زئ صلا لن يقرأ بمًاتة الكتاب»؛ وقد جاء المصتف 
ذا اللفظ؛ لأنه صريح في أن النفيّ هنا للإجزاء؛ وهذا ساقه املف رجآ 
elel‏ 
۸- وَعَنْ عَائِسَة قَالَٺْ: سمغت رَسول الله ي يقو ل: «مَنْ صل صلا 


0 2 
3 ےو ەر ر کے 


يقرا فيا بام الْقَرآن فَهى خدَاح»» رَوَاه آخمد وان مَاجّه 


ر سر ر ٥‏ 8 م ء ~o‏ 
وقد سب مثله مِنْ حَدِيث آي هريره . 


سے ھا ار 


حديث أبي هريرة سبق في الباب الذي قبله. 


e 


ا 


اس 


وقوله: ٣‏ الْقَرآن» سبيت أم القرآن؛ لن ا الشيء هو ما يرچع إليه 
الشىء» والفاتة برجع إلبها معنى القرآنء كله موجود في الفاتحة إجال فالقرآن 


(۱) أخر جه أحمد /١(‏ ۲) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة خلف الإمام» رقم 
.)A ٤١ (‏ 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ١١٠)ء‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة خلف الإمام» رقم 
.)A٤*(‏ 

(۳( حديث رقم (۳). 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


: 


بتضمَّن: التوحيد والأخبار والأحكام» كلها موجودة أمّهاتها وأصوها في فاتحة 
الکتاب. 

ففي #الكنة به ب اتيت ) إثبات التوحيد بأقسامهء فالألوهية في 
قوله: «الله»» والربوبية في قوله: ب افستييت € والأسماء والصفات 
لآلكنة ب 4؛ لأنه لا محمد إلا على كمال صفاته وإحسانه» فتضكّنت أنواع 
التو حيد» ويضاف إليها قوله: # اتخ َر 7© ملك وم الب 4. 

وفي قوله: ياك د ند 4 العمل والعبادة والتعبد لله. 

وني قوله: ورياك دتعي » التوكل. 

وني قوله: # هدنا الصَرَّط السسَقم صط الس أمَمّتَ عه عر 
ألْمَعّْصّوب عَلَنَهر وكا آلسالّى € إثبات الأخبار» وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: منم علبهب ومغخضوب عليهم» وضالٌون. 

فا منم عليهم: هم الذين عَلموا احق وانبعوه. 

والمغضوب عليهم: هم الذين علموا الح وخالفوه. 

والالون: هم الذين جهلوا الحّ؛ فلم يعملوا باحق جهأا منهم. 

والنصارى في الوقت الحاضر هم من المغضوب عليهم؛ لأنهم بعد بعثة 
الرسول بلا انتقّلوا من وصف الصالين إلى وصف المغضوب عليهم؛ لأنه لا فرق 
بينهم وبين الیهود» فالیهود حينا كانت شريعة عيسى كيالا قائِمةً كانوا من 
المغضوب عليهم؛ لأنهم علموا الشريعة الحقيقية التي هي الإسلام في وة عيسى 
السام ولكن خالفوه» وبعدما جاءت شريعة النبىّ ية علمها النصارى فخالفوهاء 


كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة بن 
ا CD‏ 
فصاروا بمنزلة اليهود بالنسبة لشريعة عيسى عكدالَآه» وعلى هذا فتقول: النصارى 
بعد بعثة الرسول اة يكونون من قسْم المغضوب عليهم. 
Se eC‏ 


ےو ەر ا 


فة اوتاب اراد روه نر اؤ 

. و روت و ا . و ا 

هدا الحدیث يدل على اهتمام النبى ا مهدا الحکم» وهو قرأءة الفاتحة في 
الصلاة؛ لأن النبى نولشا أمَّر أبا هريره عة أن جرح فينادي في الناس 
ویعلن به. 

وفيه إشارة إلى استعهال وسائل الإعلام» فهذا يشبه الإذاعة في وقتناء ففي 
وقت النبيّ بل م يكن لديم إذاعةء وهذا يدل على أنه كلا كان الإعلام أشملَ 
وأبلع كان أوْلى. 

وفيه أيصًا دلي على أن كل وسيلة نوصل بها إلى إبلاغ الناس فهي ما جاء 
الشرع بتقريره. 

ولکن اعلمْ اَن تة تقرير الشرع للشيء قد یٌکون لِعَيْنه» وقد يّکون لحنسه» 
فمثلا مكبر الصوت في المساجد لم يرذ تقر ير الشرع له بعَيْنه؛ لأنه م يكن موجودا 
في زمن النبيٌ ية وكذلك الذياع» ولكن ورد تقرير جنسه. 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ ٤۲۸-٤۲۷‏ ). وأبو داود في كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته» 
رقم (۸۲۰). 


0 التعليق على المنتقى من أخباراأصطفى لاه 


ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من أمر النبى ىي لأ هريرة روك 
2 ا س م ت r ٤‏ س ٍ ر 
أن جرج وينادي: لا صلاة إلا بأمٌ القرآن فصاعداء وكذلك أيضا أَمَر النبى يا 
أبا طلحة نة أن يناي يوم خيبَ: إن الله ورسوله ينهيانکم عن لحوم الحمُر 
الأهلة". 

وكذلك نداء العباس نة فى غزوة حنين: يا أصحاب السمّرة» يا أصحاب 
سورة البقرة"؛ لأنه كان رفيعَ الصوت. 

فلت هذه الأحاديث وغيرها على أن جنس ما يبلغ بالنداء أمر مقرّر من 
قبل الشرع» لكن اختَلفت الوسيلةء وأن هذا الاحتلاف لا يُوْتّر؛ لأن الوسيلة 
ليسَّتٰ مقصودة لذاتهاء وإنا هى مقصودة لغايتها. 

وكذلك أيصًا المطابع التي طبع الكتب» م تكن موجودة في زمن النبىّ كلا 
لکن جنسها کان موجوداء وهو الأمر بكتابة السَنَةء کا قال انب بل لا جاء 
رجُل من أهل اليمن» وسمع خطبته يوم الفتح» وأعجَبته» فطلب من النبيّ لاء أن 
تکتک له» فقال : «اکتبوا لای شاو 

وكذلك أذن لعبد الله . بن عمرو ب بن العاص مته أن يكتب عنه 
ما قول . 
(۱) خر جه البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة حير» رقم )4۸ £1(« ومسلم: کتاب الصيد 

والذبائح» باب تحريم كل لحم الحمر الإنسية» رقم .)۱۹٤٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة آهل مكة» رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: 


کتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم .)٠١١١(‏ 
)٤(‏ آخر جه امد (۲/ .)٤١۳‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب فقراءة الفانحة 


فالكتابة وسيلة لحفظ السنةه والمطايع الان تقوم مَقام الكتابة في ذلك 
الزمن؛ لأنا من جنس واحد» وبذلك يرد على من انکر استعال مکترات الصوت 
٤‏ المساجد» او الإداعة» أو المطابح بأنہا 1 کن موجودة ٤‏ عهد النبي ڪا ؛ لان 


ل سر 


جنسها كان موجودا في عهده عَيَواصَكةوألسَآم وأن الشريعة إنا قزرت جنسه» وإن 
تقزر عينه. 

وقوله: «تا راد هذه الكلمة اختَلّف الناس فيهاء فونهم مَن قال: إنا شاذة 
فلا تقبّل؛ لأن الأحاديث الكثيرة التي تكاد أن تكون شبة متواترة ليس فيها قوله: 
«فا رَاد). 

ومنهم من قال: إغها ثابتةء ولكن معناها أن لا نة نقص القراءة عن فاتحة 
الكتاب أي: إلا بقراءة فاتحة الكتاب أو يد منهاء فتکون لرفع التقصان» مثل قوله 
تعالى: # وأرسلتة إل يأَدَةٍ ال أو ریدو [الصافات:۷١٤۱]»‏ فمعناه: لا ينقصون 
إن م يّزيدواء وعلى هذا المعنى تكون كلمة «قا راد“ تَأكيدًا لإتمام قراءة الفاتحة» 
وليس تقريرًا لوجوب الزيادة عليهاء وهذا قول الجمهور. 

وذهب بعضص آهل العلم هة إلى أنه تچب قراءة الفاتحة وزيادة سورة 
قصبرة مثا أو آيتين أو ثلاث وقالوا: إن المراد بقوله: «8] راد إثبات وتقرير 
الزيادة. 

والصحيح: رأي الجمهور؛ لأنه قد ّت في (الصحيحین) من حديث أي قتادا 

تة أن انب ية كان يقرأ ني الركعتين الأخرَ يبن بفاتحة الكتاب فةط ' 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر» رقم (۹٥۷)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب القراءة في الظهر والعصر» رقم .)٤٥١١(‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبار ال"صطفى علا 


ولا بُقال: إن المقصود يحل بقراءته للفاتحة ف زاد في الركعتين الأوليين. 
بل تقول: إن ما وجب في الركعة الأولى وجب في الركعة الثانية؛ لقول التي لل 
للمسىء في صلاته: (ڈ ثم افع َلك في صَايك كله وبمذا علم أن قراءة 
الفاتحة واجبة في كل ركعةء ولا لقيل: إنه يكتفى بقراءتا في الصلاة مرة واحدة. 

فالراجح في هذه المسألة متلا هو أي الجمهورء وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: إكّا أن تقول: إن هذه الزيادة شادّةء والشذوذ أمْر واقع» وهو 
مخالفة الثقة لن هو أوتّق منه وأرجَح» إمّا بكثرة العدد وإمًا بقوة الحفظ . 


ایے 


والوجه الثاني أن تقول: بفرض آنا صحيحة وليست شادة فإنه لا يعن 
منها تقرير الزيادة» ولكن من الُمكن أن تحمل على أن المراد هو تقرير قراءة الفاتحة. 
وأن المعنى أنه لا بد من قراءتها أو زيادة فإها لا تنقص 


لیے 


ووجه الدّلالة بحديث أبي تاد دة نة المذكور آن هذه الزيادة لو وجَبّت 


في الركعتين الأوليين لوجَبت ف ى الركعتين الأحرين؛ لأن القراءة في الصلاة 
واحدة ودليل ذلك قوله ب لشي في صلاته: ثم افعَل دل ك ٿ في صَلاتِكَ 


و 


کلها». 

وما يدل على عدم عبن الزائد أنه م يعن قَذر الزائدء لا في هذا الحديث» 
ولا في غبره» والواجب لا بد أن يعيّن؛ وهمذا لحا كانت قراءة الفاتحة واجبة عيّها 
النبي لا وبيّنها للناس. 


»)۷١۷( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة لاإمام وا موم في الصلوات» رقم‎ )١( 
.)۳۹۷( ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء قي قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 


ا 
ا 


TT‏ باب ما جاء في قراءة المأموم وإلصاته إا مع إمامه 


و 
1 


CaS 23 e FD ت‎ 


۰- َي آي هُرَيْرَة؛ أن رول الله يا قالّ: «إتا جيل الإمَام ليوْتَمّ ب 
ت کا 2 ر e J‏ 2 سر سر لھ ەر ٍ ۳۸ )1( n‏ و هګ و 
فإذا کب فکبرواء وَإِذا قرأ فأنصتوا). رَوَاه ا لحمْسَة إلا الذي وَقال مُسلِم: هو 
س (۲) 


صحیح 
سر 


أوًلا: ا لمعل الكرن؛ مثل قوله تعاى: اوعلا الل والار ٤اس‏ 4 
[الإسراء:٠٠]ء‏ والمعنى: صترناهما تصييرا قدربًا آیتين» ومنه قوله تعالی: # بار 
ااری جم فی لسم برب ) [الفرقان:۱٦]»‏ وقوله تعالی: # وهو آأَِی عر کی 
شحوم وأا [الأنعام:۹۷]ء وأمثال ذلك في القرآن كثبر. 


ثانيًا: ا لجعْل الشرعي؛ فتکون «جعَّل» بمعنی شَرَع» و«جُعل» بمعنى شرع» 


ومنه قوله تعالی: #ما جعل أله من بحارة ولا سايبةر ولا وصيكة ولا حامر [المائدة:١۴١٠]»‏ 


أي: ما شَرَع؛ لأن الله تعالى جعَّل ذلك كونًاء فإن العرّب انحَذوا هذه الأشياء» فهي 


(۱) أخرجه آحمد (۲/ »)٤١‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام يصلى من قعودء رقم »)٦١ ٤(‏ 
والنسائي: کتاب الافتتاح» باب تأویل قوله عََجَلٌ: # ودا فرت القران يعوا له وأنصتوا 
ملك ثرون )» رقم (١4۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 
رقم .)۸٤٩(‏ 

(۲) في صحیحه (۱/ ۳۰۵) تحت حدیث رقم .)٤ ۰ ٤(‏ 


التعليق على المنتقى من أغبارالصطفى كل 


كوئًا مُقدّرةٌ ومجعولةء ولكنها غير مجعولة شَرعًا؛ ومنه أيصا -في) يَظْهّر- قوله 
تعالی: وما جک کر في لبن من حرج ) [الحح:۷۸]ء يعني: ما شرع لكم أَمرَّا 
خرجکم» ویکون علیکم فیه ضیق؛ بل کل ما جَعَّل الله تعالى من الشرع فهو سَعة. 

وا لجعّل في هذا الحديثِ هو ا لعل السّرعي» والمعنى: إنا شرع الإمام الذي 
تقوم به صلاة الي اعة؛ ليقتدى به» ثم فرع على ذلك: 

قوله ک4: «فإدا كبر فكبّروا» هذه الجملة تفيد أن أحوال الأموم مع الإمام 
أرب أحوال: 

فقوله: «إذا كبر تفيد حالين» أي: أن المأموم لا يكير قبل الإمام ولا بعده» 
لأن الذي يكر قبله آو معه فإنه م يَنتظر تَكبيرّه. 

وقوله: «فکيڙوا» يفيد حالين أيصًاء وهي امتابعة والمبادرة بعدم التأخر 
والتَخاف» وهذا وذ من الفاء ني «فكرروا». 

فالأحوال ون أربَع: «سَبّق» ومُوافقة» ومتابًعةه ولف» والمأمور به من 
هذه الأحوال المتابعة فقط فقال هنا: «إدا كم فَكَبرّوا»» وكذلك في بقية أفعال 
الصلاة: «إذا ركع قار گغوا»» «إذا سد فَاسجدوا». 


قوله: «وإدا قرأ فأنصتوا» هذا هو الشاهد من الحديث للباب» ووجهه أن هذا 


أمرّ للمأموم بالإنصات لقراءة اللإمام في الصلاة الحهرية؛ لأن اللإنصات لا يكون 
والأَمُر بالإنصاتِ للقراءة هنا عام» يشمّل قراءة الفاتحة وغيبرهاء والأصح 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 0 
-١‏ أن هذا هو الأصل في الأوامر. 
۲- ولأن هذا من تمام متابَعة الإمام» وهي واجبة؛ فإن المتابَعة لا تكون متابعة 
إلا إذا أنصّت المأموم لقراءة الإمام» ما إذا قرأ خلفه ففي الحقيقة هذه خالفة. 
وقوله ک4: : لذا َرأ فأنصتوا يَعْمُّ أيصًا القراءة السرّية وال هريةء فالإنسان 
مأمور بالانصات حتى سرّا؛ لأن هذا من المتابعة» وأبو هريرة نة رى أن 
الإنصات الذي اتر به ان لا هر وهذا لحا قال له رجُل: أرأيت الفاتحة؟ قال: 
اة رأ بها فى يىك ۲ » يعني : : آنه يّرى عة أن المنهىٌ عنه الحجهرء فإذا صار 
ا ھر ۷ ھر الت رلکن ا باتعا ڑا را 
مداه «وقال مَسْلِمٌ: هو مو صَحيح» صحَح الإمام مسلم رجاه هذه 
ال ع لك )روعاف سیت واسطر عر فلك ي ف لس 
بقوله: اليس كل شيء عندي صحيح وصته ههناء إن ضعت ههنا ما أجعوا 
عليه»)» ب يعني: ما جع عليه الرواة وقد ذگر شيخ الإسلام ابن تيمية ديما و 
أن هذا الحديت ۸ تق فيه الرواة عن آي ُرير؟ً تاتف وهذا بود ح مراد الإمام 
رمآ فهو لم يقصد الإجاع على فة الرواة وعدالتهم» وإن) اراد إجاع 
الرواة على ذكر اللفظ عن الراوي 
اتود أت اجا احتف إلرواة عل آي شريرة تة في وار مله اخ 
ترکھا الإمام مسلم رحا وإِن کان یری آہا صحيحة» ویؤبد صخُتها عموم 


.)۹٥( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم‎ )١( 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۳٤١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الأصطفى علا 


قوله سیحانه وتعال : # ولا فَریَ القَان فاسحمعواً ل وأنصتوا ۴ مَل ترون € 
[الأعراف:٤‏ °[ فإن اول ما يدخل ٤‏ ذلك قراءة الإمام م لمأموم. 
e O(e O‏ 


کے ات 
ای هُریرَة؛ ا 


بي هريرة؛ 


رو ۹ سا ب ت ا e‏ سے ۾ اص 
ن رسول الله َة انضرف من صَلاة جَهرَ فيها 


ر سے مہ ies‏ س ر ۶ر و کے ea‏ ص ۹ 
بالْقرَاءَق فقالّ: ™ را معي اح مِنْكمْ آيمَا؟» فقا رَجل: َعَم د زول للّه. 


سے سے 2 


قال: «فإني قول: مالي ازع اقرا قالٌ: تانتهی الاس عن القَراءَة مَعَ م رول الله 
فيا هر فيه ر شو اف کل بو الشلرات يارات جى صوشوا كلك بره 
رَسول الله . رَوَاه أو داو وَالَسَاق والرمذِي» وقًالّ: حدیٹ س . 

هذا الحديث فيه أيصًا دليلْ على ما دل عليه الحديث السابقء من أن المأموءَ 
مأمورٌ بالانصات لقراءة إمامه. 

E FF‏ ارغ الْقرَآنَ؟» المراد بالمنارعة: أنه كخاط عليه القراءة 
ويدخل قراءلّه في را ر وني هذا ا عل ان هذا لقارئ کان ا صو ته 
وهذاالاسنهاء للإنكار. ا ازمر ر 


EOE‏ <و. 


قوله ركهكنة: «فانتهى الناس عَن القَرَاءَة مَعَ رَسول الله ل فعا هر فيه» 


(۱) آخرجه آٻو دأاود: کتاب الصلدة باب من کره القراءة» رقم 9 «(AY‏ والترمڏي: آہواب الصلادة 
باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم (۳۱۲)» والسائی: کتاب 
الافتتاح» باب ترك القراءة حلف الاإمام في جهر به» رقم .)٩1۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء قي فراءة المأموم وإنصانه إذا سمع إمامه — 


محتمّل أن المراد بالقراءة: القراءة الحهريةء لأن الإنكار كان على الجهر. 

وتحتمّل أن المراد بالقراءة عمومُها سرا كانت أو جهرّاء فيكون الصحاية 
كته فهموا عن النبي بيا آنه لا يريد أن يقرأ أحَد؛ فلهذا انتهوًا عن القراءة 
فيا يجهر فيه من الصلوات حين سيعوا ذلك من رسول الله ية ولم يقل: فانتهوا 

عن الجهرء فعلى هذا يكون سب النهي منازعة النبيّ كيا بالقرآن» وذلك لا ييكون 
إا با لحهرء فانرا عن القراءة جهرًا قطعًا؛ لأنه هو سبَّب الحديث» تم صار النهي 
عن الجهر والاسرار. 

ويُؤيّده عمومٌ قوله في الحديث السابق: «إدا َرأ َأنصِتّوا»» فإن الإنصات 
يقتضي الاستاع ورك القراءةء والذي يقَرَأً سواءٌ كان يسر أو كجهر فإنه غير 
منصت؛ لأن الله تعالى لم جحل للإنسان قَلبين في جوفه؛ وهذا هو ظاهر العبارة؛ 
لقوله: «عن الْقَرَاءَةاء ولم يَقّل: عن الجهر؛ فكانوا لا يقرؤون خلف النبيّ كلا 
لا س اولا جهرًا. 

وقوله: «عَن الْقَرَاءَةٍ) فيه عموم آخرُ وهو آنا تَشمَل قراءةً الفاتحة وغيرهاء 
وقرّر بعضهم بناءًَ على هذا آنه إذا جهر الإمام بالقراءة سقطت قراءة الفاتحة عن 
الأموم» ویکون هذا الحديث ناسسًا للحديث التالي» وهو قوله كلا ا كفعلوا 
إلا بء اهران وسيأي أن هذا التقريرَ غير صحيح؛ لأن من شروط النسخ تعذر 
لجمع» وهو هنا غير موجود؛ لأن الجمع بين هذا الحديثِ وبين ما يي بعده من 
فتقول: انتهى الناس عن القراءة فيا عدا الفاتحة» ومتى امن الحمع لم يلجا إلى 
النسخ؛ لأنه با لجمع يُمكن العمل بالتصّين» وهذا هو الواجب حتى لا مدر شيء من 
النصوص مع إمكان العمل بهء ونا إذا عدر الحم فلا يُمكن العمل إلا بأحدها. 


) 0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


ےک 


۲ -وَعَنْ عاد قَالّ: صل رَسول الله لالص فََقَكّت عَلَيه قراف 
ل: «إی را ام قروو راء إعايكم؛. :ا“ سول الله» اي 


کے 


ایر 2 


ورالله. قالّ: «لا تَفعَلوا إلا ب الْقرآن إن لا صَاا٤َ‏ لن يقرا ّا روا أو داد 


را . 8 رکوہ 4 رار ر ر 
والرمذي والبځاری ز فى جرء القَرَاءة» و صَححة. 


9س کنر سے 


لَه شَوَاهد عند امد وان جِبانَ. 


سے ٠‏ 9 . 4 ےر ٣‏ سر 0 

ولي لفظ: «فلا تقرَۇوا بشي ءِ مِن القرانِ 
أو دَاوَدَ وَالنَسَاٌِ وَالدَارَقطنیٌ وَقال: كلهم قات" . 

سے وو 

قوله : اراك إِمًا أن تکون بمعنی الط > يعني : آظنکم» او بمعنی 
العم والظاهر أا بمعنى العل لأن ثقّل القراءة على التب اة يدل على أنه كان 
يسمَعٌ ياء ولك هذه الحملة للتقرير» فقرّر الصحابة ذلك بالقَسّم أيصًاء «قالوا: 
ٳي والله». 

قوله: «قال: لا َفْعَلوا إلا بأ قران نه ل صلا ل يقرا يقرا ٠...‏ إلخ» 
هذا الحديتُ نط في الموضوع» ون قراءة الفاتعة واجبة في الصلاة الجهرية والسرية 


ا 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته» رقم (۸۲۳)ء والترمذي: 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خحلف الإمام» رقم (١١۳)ء‏ والبخاري في جزء القراءة» 
باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المآموم» رقم .)٠١۸(‏ 

(۲) أخرجه بو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته» رقم »)۸۲٤(‏ والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب قراءة آم القرآن خلف الإمام فيا جهر به الإمام» رقم »)۸۲١(‏ والدارقطني 
(۹/۱). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في فراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 9 


َو 


ولا قال: إلا باه القَرآن» علّل ذلك بقوله: «فإنه لا صلا لن قرا بها»» فاكسألة 
ليس فيها استثناء فقط؛ بل استثناء معلّل» وهو أنه لا صلاة لن لم يقرا بها 

إِذَنْ: يَبقى حديث أبي هريرة نة السابق: «فانتهى الناس عن القراءة» 
حمولا على ما عدا الفاتحة وهذا يع كيرا ويكون اللفظ عام صم > وعلل 
هذا فتقول: ليس في حديث آبي هريرة ر نة دلي على النسخ؛ لآن من شر وط 
النسحخ عدم إمکان الجمع» وثبوت تأخر الناسخ» وإدا قدر أن قوله: «(فانتھی 
الناس» يدل على أن هذا آخرٌ الأمرء وهم كانوا يَقَرَؤون في الأوّل» فإن الشرطً 
الثاني لم يتحقتق» فإن الجمع هنا من» ويّكون المراد: انى الناس عن القراءة فيا عدا 
الفاتحةء وتبقى قراءة الفاتحة عحكمة. 

وني الحقيقة آنه من تام المتابعة إنصات المأموم لقراءة إمامه» حتى يتابع إمامه 
ي القراءة» ولكنْ ليس لنا أن تأخذ بمذا التعميم مع وجود النص» فلولا النص 
باستشناء فاتحة الكتاب لكان النظر يقتضي أن بصت بنصت المأموم لقراءة إمامه حتی 
تدر القراءة» وهو المقصود من جُهر الإمام وا کن له فائدة» وإدا کان 
المأموم مامورًا بقراءة سورة مح الفاتحة. ومح ذلك يمر بالاإنصات ای فرأءة 
الإمام» وتكون قراءة الإمام قراءة له» فهذا دليل على أن قراءة الإمام للفاتحة هي 
أيصًا قراءة للمأموم» ها مقتضى القياس والنظر. 

لكي النص في هذا صريح» وكلًا أدار الإنسان هذه المسألة في فكره وأراد أن 
تحلص من قراءة الأموم للفانحة فیا تمر فیه الإمام ید آنه لا حلص له؛ لان 
الحديث صريح باستئناتها استفناءً ء معلا بقوله کل «لا َفعَلوا إلا بأمٌا ار + انه 
لا صَااةَ من يقرا ا فهذا سد أمامك کل باب. 


واتار شي الإسلاء ابن تيمية ES‏ الإمام إذا كان كجهر فإن الفاتحة 
سقط عن الأموم ما لم يكن له سكتات يُمكنه القراءة فيهاء وأمًا ني السرّية 
فلا سقط" وهذا القول وسَط بين قول مَّن يّقول بأن القراءة سقط عن المأموم 
ي السرية والجهرية وهو الذكب» آو لا سقط في السرية ولاني اإجهرية وهو مكب 
الإمام الشافعى رمثأ" . 

وقول شيخ الٍسلام ر رآ قول معقول» لك الحدیتٌ لا يمن أن يرد 
افر يَسحرىنه الإنسان في نفسه» ولا بار تشهد له النصو ص أيضًاء حيث إن هذا 
النص صريح» وشهادة النصوص تعطي التقوية فقط لا المعارَضةء لذلك لا أرَى 
بدا من القول بوجوب قراءة الفاتحة حال جَهر الإمام» كما تب في حال الصلاة 
السرية. 

وقوله 6 : «إِهُ ا صلا ِن ١‏ يقرأ ما“ يُستثنى من ذلك مسألةٌ ورد بها 
النص» وهي ما إذا درك الإمامَ راا ق فإذا ا الإمام راكعًا سقطت عنه قراءة 
الفاتحةء دليل ذلك حديث أبي بَكرة نة أنه انتهى إلى ابي يا وهو راكع 
فرکع قبل أن يَصل إلى الصف فذگر ذلك ك للت لب قتان «رادك الله حصا 
وَل عد فهذا الحديت يدل على أنہا في هذه الحال سقطت عنه. 

ووجه الدّلالة: أن أبا بكرة عة إن استعجَل وركع قبل أن يَصل إلى 
الصف ليدرك الركعة؛ لأنه مدرك ما بعد الركعة يَقينًاء كا جاءت الرواية بذلك» 
(۱) الاختيارات العلمية -المطبوع مع الفتاوی الکبری- .)"١١ /٥(‏ 


(۲) انظر: الحاوي الکبیر (۲/ ١٤٠)ء‏ نهاية المطلب (۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 0 
لكنها ليست في (الصحيح): قال: «حشيت أن بوتي الرَكَة مَعَكَ»» فلا كنا 
تعلّم يَقَينًا أن استعجال أبي بَكرة لأجل إدراك الركعة علمنا أنه أدرّكها من تقرير 
النبيٌ اة له فقد قال له: «رَادَكٌ الله جرْصًاء ولا تعد ولم يأمُره النبي اة بإعادة 
الركعة» ولو كان لم يُدركها أو م صح ركعتّه لعدم قراءة الفاتحة لأمره بقضاء 
الركعةء فلا ل يمره بقضائها دل على أنه أدرَكها. 

فان قیل: إن قوله لة: «لا تعد من العود يعني: لا تعد لل ذلك يدل 
على آنه لا تجوز العَوّد مئل هذه الجالء وذلك دليل على وجوب القراءة في هذه 
الحال. 

قلنا: لو كان لفوات قراءة الفاتحة في مثل هذه الحال تَأثيرٌ لقال له: اقض 
ركعتك؛ لاما رکن. 

تم هناك جواٺ آخر» وهو: أن كلمة «لا تعدا ھی عن العودة ل صنيع 
آي بكرة راڪنف وأبو بكرة صنع أشياءَ: 

أولا: السرعة. 

ثانيًا: الركوع قبل أن صل إلى الصف. 

ثالثا: الدخول مع الإمام في الركوع. 

فهذه الثلاثةُ حمل أن تون كلها داخلةً في قوله: «لا تعد والسنة يفش 
بعضها بعضاء فتقول اا الإسراع فقد ورد النهي عنه في قوله 5 «إذا سَيحتم 
الإقَامَة قا مسوا إل الصلاة وَعَلَيْك : بالسّكيتة وَالْوَقًار» ولا ُشرعُواء ا أذْرَكتَمْ 


(۱) عزاه ا لحافظ ابن حجر في الفتح (۲/ )۲٠۹۸‏ إلى الطبراني. 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المهطفى ويار 


وما فاكم اوا" فالنهي عن الإسراع ثابت في السَنَّة» فدخوله في 

ا 

ويضصًا: دخوله في الصلاة قبل أن يَصل إلى الصف مَنهىٌ عنه؛ لأن الإنسان 
مأمور بالصافة وأن يدخمل مع الناس قبل أن يكاز للصلا وهذا كان الرسول ا 
لا يكر للصلاة ة إلا إذا استوّى الناس في صفوفهم» ح: حتى إنه في عهد عمرَّ وعثان 
متها كانا يَأمُران رجالا يوون الصفوف» فإذا توا وقالوا: إن الصفوف 
استَوّت کبروا'» فهذا أيصًا ما يصح أن يّكون النهىٌ واردًا عليه. 

وأمًا الدخول مع الإمام في الركوع فلا يصح أن يرد عليه النهي فلو أتّى 
الأمومٌ بطمأنينة حتى وكف في الصف والإمام راكع تم رع » فلا يهى عن ذلك؛ 
لقول النبيٌ ييه في الحديث السابق: «قا ركت قَصَلوا؛ فالانسان مأمورٌ بأن 
صل ما أدرك فإذا أدرَك الركوعَ دخل معه. 

فتبیّن من هذا أن النهىّ في حديث أبي بكرة هَن إن يتو جه على آمرين ما 
فعَل» وهما: الإسراع» والدخول في الصلاة قبل أن يَصل إلى الصف أمّا الدخول 
مع الإمام حال ركوعه فهذا لا هى عنه؛ بل الأمر ثابت فيه من العموم في قوله كلاة: 
« ورتم قَصلوا.. 

وبمذا التقرير بين أنه يُستثنى من قراءة الفاتحة هذه الصورة وأما وجهها 
من حيث المعنى فلن القراءة إنما هي ذِكَرٌ القيام» وا لقيام هنا سقطً؛ لأجل وجوب 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليت بالسكينة والوقار» رقم 

.)( 


(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات» باب ما قالوا في إقامة الصف -٠٠۳١(‏ 
.(TorY‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في فراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 
ل . 


متابعة الامام؛ وھذا ری أن الرجُل لو جاء والإمام لم رگع بعد تم دحل معه 
واستفتح وشرََ في الفاتحة» ولم يتمَكُنْ من تلاوتہا حتى ركع الإمامٌ وخاف أن 
فوته الركعة إن أكمَلّ» فإنه في هذه الحال يَركع وإن لم ييَهّ؛ لأن المعنى الموجود في 
حديث أبي بكرة هة موجود في مثل هذه الصورة. 

وأمًا إذا كان مع الإمام من أوّل القراءة» وركع الإمام قبل أن يتم هو قراءتهاء 
فهنا كول الفاتحة ويَلحَق الإمام فإن كان لا يتمكّن من وق الإمام إذا كمل 
الفاتحة فيّتصرف عنه»ء بأن ينوي الانفراد» ويكول صلاته منفردًا. 

مسألة: الذي يَأتي والإمام راكم» وخسًى أن بُعتدٍل الإمام قبل أن يُدركه 
راكعًا فيتنحنح کي يَنتظرّه الإمام؟ 

فتقول: إن هذا الفعل غير مشروع» لا أن يتتَحتح ولا أن قول -ك| يقول 
بعضهم-: ِن الله مع الصابرين»» فالصحابة يفت لم يكونوا يفعلونه مع 
الرسول عليياتكوالل وأبو كرة لا آدرّك النبيً راكعًا لم حح للرسول بي 
ولا دَكره بأن الله مع الصابرين. 

وبالنسبة للإمام فقال الفقهاء رَحَمّرة: إن حُرمة المصلين أك من حُرمة 
الداخل» وأنه لا يصح أن يَنتَظره إذا شق عليهم الانتظار» وعندي أن كلام مَنَ 
قال: يُراعي الداخل ما لم يَشقّ على المأمومين. هو قول حسَّن؛ لأنه قد ورد عن 
لنب بيا أنه كان يُطيل الركعة الأولى في صلا الظّهر والعصرء فرأى الصحابة 
نه ل إن قعل ذلك حتى يدرك الناس الركعة الأولى معه"» وهو ول تخفيفه 


(۱) خر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في الظهر» رقم .(A* ٠-۷۹۸(‏ 


6 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بلا 


الالام لصلحة الام 
والحاصل: أن الداخل والإمام راكع لیس له أن ينه الإمام بتحنحة أو غير 
لكن الإمام إذا أحس بالداخل فليتتظر ما لم يَشىّ على المأمومين. 
ويُوجَّد بعض الأئمة يَفَعَّلون عكس الناس» فإذا حسّوا بالداخل قام من 
الركوع ولو ل يمه يجج على ذلك بأنه لو انتظّر الداخل لجاء وهو عَجل فك 
للإحرام وهو هوي للرکوع» وحینطٍ کنقلب صلانه نفااء فهو یتفادی هذا الخطاً. 
Tel lel‏ 


۳ -وَعَنْ عُبا أن التي ل قال: «لا يقرَأن اح ڪڏ نگم شيا من الْقَرآن 
إا جَهُرْت بالْقَرَاءَةق إلا بام الْقرآن»ء رَوَاهٌ 8 وف وَقَالّ: رجاه كلهم قات . 
رس ر ەا ل 9o‏ 0 ر َا 
N° {‏ وروی عب ان شاي و ت النبىّ کا قال: من کان له تام فر 
الام ا له قر اءَة)» روه الَا رَقْطيِیٌ. و قد روي مستدا من طرق كلها ضِعَاف 


رَالصَّجيحُ ئه موسا . 


1 ٍ ر‎ 
۴ tr 


هذا الحدیث هو دلیل اذه على أن المأموم ل يقرا خاف إمامه» ٤‏ 
الجهرية ولا ني السرّيةء وقالوا: : هذا حصص لقول النبى كيا ي: دلا صلا يِن يقرا 
بام الَْرآن»» والعجيب أنهم بجعلون هذا خصَصًا مع صَعفه» ثم لا َجعلون حديث 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من خف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: 

کتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)2٩۹(‏ 


(۲) آخر جه الدارقطني في سننه (۱/ ۳۲۰). 
)۳( آخر جه الدارقطني في سننه (۱/ ۳۲۳). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه ند 


عبادة ڪه ر يته الذي رواه آأصحاب (السنن): «ە َفْعَلوا إلا بأ ماران( 1 مَويدًا 
سر : حديث عبادة رنه لته افق عليه: ل صَلاة ا ا قرا بفاتة 


وف هذه المسألة أريعة ارال 


اقول الأزل: شغرط قراءة فة عن اموم في الشرية وبريت وتستواوذ 
هذا الحديث الضعيف الذي ليس بحجة 
الول الان: رجرب قراة اة عل لاسرم ف رة وجرت ولا غا 
معطلا حتی ولو درك الإمام رايغا وهذا اختيار الإمام البخاري رَحذآكة ني «جزء 
القراءة"ء والشوكان رمال“ وكثر من أهل العِلم هراك 
والقول الثالث: أنها لا سقط لا فى السرية ة ولا في الجهريةء إلا ن أدرك الإمام 
في حال الركوع» وكذلك مَّن أدرّكه في حال لا يتمكّن فيها من القراءة لو أدرّكه 
قبل الركوع. 
والقول الرابع: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية دون الجهريةء 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رأة" ولم فصل -في| رأيْت- بين ما إذا 
(1) أخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته» رقم (۸۲۳)». والترمذي: 
أبواب الصلاةء باب ما جاء في القراءة خلف الإمام رقم .)۳١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم (١١۷)ء‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 
() القراءة خلف الإمام (ص:۷). 


() نیل الأوطار .)۲۳۹٣/۲(‏ 
() الفتاوی الکبری (۲/ ۲۹۹)» ومجموع الفتاوی (۲۳/ .)۲۹٤‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار الممنطفى عيا 


أدرَك المأمومٌ الفاتحة وسيعها من الإمام أو لم يدرك بل ظاهرٌ كلامه العموم» 
حتى لو اتيت وهو يَةرَأً في السورة التي بعد الفاتحة فإنها سقط عنك» هذا هو 
ظاهر كلامه» واللّه الموفق. 
e ((eODoe‏ 

٥-وَعَنْ‏ عِمُران بن حصَين: NSN‏ 
خلقة: یع اس یك آل لكل 4 [الأعل:٠]ء‏ فلا انر ّف قَال: «ا یکم قرا آو: ١ا‏ 
لقارئ؟› قال رَجُل: آنا. فقَالّ: «قذ َنَت أن بَعْصَكَهْ خالنیها»» متمق عله . 

الظاهر أن هذا الرْجُل كان يقرأ جهرًاء وخحتمّل أن يكون بصوت مرتفع» 
أو بصوت يسمَع ولیس برفيع› ولا شك أن جهر المأموم بالقراءة والتسبيح 
والدعاء والتكبير والتسميع خلف الإمام ينهى عنه؛ لأنه لا حاجة إليه» وكذلك 
فيه تّشويش على المامومين الذين بجانبه» بل ربا يشش على الإمام أحياتاء والمأموم 
ليس متبوعا حتى يجهر لغيره؛ بل هو يصلي لنفسه خلف إمام» فين الأدب ومن 
ES‏ 

sl 2‏ و شک ت ع 

وای الک ا ۳ نسم تس بیت ن لان مع ما نطق به 
لسانه» فلا كفي تحققه أنه طق إ إلا ا آن يَکون حوله مانع من السماع كأصوات 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤١١/٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف 


إمامه» رقم (۳۹۸)ء والبخاري في (جزء القراءة) باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة 
خلف الإمام بحال» رقم .)۴٤١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه بب 


مرتفعة ونحوها تمتعه من السماع» فالعبرة با تحصل به الساع مع عدم وجود 

المانع 
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يشرط إساع تفسه» وأن الواجب هو 

فق القراءة والتسيح والتكيي سواء تع تفت آم | سيع: لان الرسول 5ل 


ر ت 


قال: لذا کی فکڑوا' فاذا 5 ت یقن آنه مكبر فلا ُشترط أن تسمع أده ما نطق به 
لسانه. 

فوله: «قذ َنْب أن بَعْصَكَمْ ايها“ هذا من باب للف في القولء 
واا فالنب اة قد عَم لكنه أتى بالظَرٌ مقا العلْم من باب التَلطف» يعني: كأن 
هذا ارج أخمى هذا الأمرَ حتى له النٌ اة ظنًا. 

والحديث يشير إلى النهى عن هذا الأمرء ونه لا ينبّغي للمأموم أن كجهر 
بشىءِ من قراءته لا في صلاة السْرُ» ولا في صلاة الجهر» ولا في التكبير» ولا في 
التتحميد» ولا في الدعاء؛ لآنه في الحقيقة تابع لا متبوع» ولأن الذين حوله خختلط 
عليهم الأمر بجهره. 

مسألة: یشرع للإمام أن تجهر في السرية ية احاتًا؛ حدیث أي قتادة رنه 
الثابت في (الصحيحين)ء قال: ويُسمعنا الآية أحياتًا"» فالذي يَنبغى أنه في بعض 
۴ سر ص » ت ر سر 
الأيام تجهر» لكن ليس كجهره في صلاة الليل» إا بحيث يسمع من خلفه. 
(1) انظر: الشرح الكبير /١(‏ ۸٠٥)ء‏ والفروع .)١١١/۲(‏ 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب القراءة في الظهر» رقم (۹٥۷)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب القراءة ي الظهر والعصر» رقم .)٤٥١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بي 
سے کل کا ر ت 

وبعض المأمومين قد يأخذ من فعله ية أنه يجوز همم الجهر ببعض القراءة 
أحیانا؛ لعموم قوله ک: «صلوا کم رينمو أَصلّ" فیقولون: صب کا كان 
بيا يصلي» فتسوع الآية أحياتًاء ولكن: الصواب: أن هذا خاص بالإمام» وليس 
للمأموم فل ذلك؛ لآن القصد من الجهر أحياتًا هو إسماع من خلفه» ولا يکون 
ذلك إلا للإمام. 


e CD e CD ° 


.)٦۳١( خرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب التأمين كتاب الصلاة: باب التامين والجهربه مع القراءة_______ | القراءة 
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- عن أي هُرَيْرَة: أن التي يا قَالّ: «ٳڏا مى امام ناء قن م وَاَقَ 
امن اللائكة عفر أ اقم من دنووا. قال ابن شهاب: گان رشول اف ا 


ت 0 


قو لٌ: «آمنَ). َوه عة إلا اَن المي ليذ ر قول ابن شهاب'" 
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آم ؛ إن لدیک تقول: آم ون الإا يقول: آمينَ. فَمَنْ وَافقَ تأمينه تَأمينَ 
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ر له ما تدم مِنْ دنبه» . رو اخ والنسائی ۶ 


ع و 


قوله کلا: إا مَنَ امام فَأمُنوا» أي: إذا قال: آمينَّ. ومعنى «آمينَ): الله 
استجبٰ» ويْقال فيها: «آمينَ»» ويقال: «أَمينَ» رة بقصر الهمزة» قالوا: ولا تجوز أن 
بقول: «آمّین» بتشدید المیم؛ لأا کون بمعنى: قاصدین» كا في قوله تعالى: 


سے ري سے 


#ول امین الت لرام € [المائدة:][« أي: فاصدین»› مح أن بعضصهم حکی «آمن») 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ »)٤٥۹‏ والبخاري: كتاب الآذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم »)۷۸١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم »)٤٠١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة 
باب التأمين وراء الإمام» رقم »)4١(‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التأمين» 
رقم »)٠٠١(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب جهر الإمام بآمين» رقم (4۲۸)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمينء رقم .)۸٥١(‏ 

(۲) آخرجه مد (۲/ ۲۳۳)» والنسائي: کتاب الافتتاح» باب جهر الإمام بآمین» رقم (4۲۷). 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


لغة في «آمين»» فإن صت هذه اللغة فلا بأس بقول: آَمین» ولا کون حرامًاء آم 
إذا تح لغة فإنه -كا قالوا رَحَهَّلة- بحرم أن يقول: «آمّينَ»» لكن إذا قاها 
العام می قاصِدًا ہا معنی «آمینَ) ا بقصد ہا: قاصدين» فالظاهرٌ أن صلاته لا تبطل 
بذلك؛ لآنه إن قاها على أنها. بمعنی: الله اسن 

وقوله کل4: «إذا م امنوا» آي: ذا سرع في التأمين فأمنو وليس المراد ما 
يؤخ من مطلق للفظ وحقیقته وهو: إذا فر من قوهاء کا في قوله: ! ذا کب 
فكروا»» بدليل الرواية الثانية: «إِذا قال الإمام: #عر المعصوب عله وك 
اکال 4 كقولّوا: آمينَ». 

وأيضا قوله: إذا 1 مَنَ الإمام» دل على أنه يوْمُن تأميتً يسع بدلیل ان 
المأمومين أمروا بموافقته» فکا أن قولّه: «إذا کر الام فكوا دل على أن 
الإمام تهر بالتكبير» فكذلك قولّه: «إذا إ5 من الإمام ذل على الجهر بالتأمين. 

وقوله: قن مَنْ راق امین امن اللاَئكة عفر لَه ما َقَدَمَ مِنُ دنبه) قیل: إن 
الملائكة الذين يُومّنون هم الحمَظة؛ لأم مع المصلين فيومنون تأمینهم» وهذا إذا 
ضرا إلى مطلتق الحديث فلا إشكال فيهء فإذا كان هناك جاعة يُصلون وعددهم 
مئةء فتكون الملائكة التي تومن مئتين قينا وما زاد عن المئتين فالله أعلَم بهم. 

ولكن جاءَ ني رواية أخرى ني الصحيح: «إدا قال أَحَدُكُمْ: آميَ. وَقَالَتِ 
ئة في السَمَاء: آمينً...“'. فهذه الرواية فيها أن الملائكة الذين يُومّنون في 
السماء» وظاهر عموم اللفظ أن كل ملائكة السماء يّقولون: آمينَ. مع كل إمام خلفه 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب فضل التأمين» رقم c«VA1)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
التسميع والتحميد والتأمين» رقم ٠(‏ ۱( 


كتاب الصلاة: باب التأمين والجهر به مع القراءة @ 
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جاعة ولكِنٌ هذا الظاهر فيه بعد فكون جيع ملائكة السماء تومن مع كل جاعءة 
هذا حسب ما يبدو لنا -والله عَم مستحيل» فهلا وإن كان بالسبة لفات 
الباري جائرا كا سبق في الكلام على قوله: «كيدّني عَبِّْي»"» لكن بالنسبة 
للملائكة فيه بعد 

فإن کان الأمر هكذا فاللّه على كل شيء قديرْ» وإن كان الأمر على حسب ما 
يبدو لحقولنا الضعيفة فإننا قول: لعل الله سبحانوتعال يعيّن ملائكة لكل جاعة 
يصون أي: جحل مع كل جاعة من المصلين جماعة من الملائكةء يَشهّدون معهم 
الصلاة في السماء وعليه فيكون قوله كياة: «وقَالَّتِ الَلائكة في السَاءِ» ليس على 
عمومه» ويّكون المعنى: وقالتٍ الملائكة المخصَّصُون الذين أن هم بالصلاة مع 
هؤلاء الج اعة: آمين. 

قو له کلاة: قن م من وَافقَ امین امن الملانكة» هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان 
إذا بادر وأمّن مع تأمينِ الإمام فإنه يوافق تأَمينٌَ الملائكة إلا لا صح أن تکون 
ا لجملة الثانية تعلياد للجملة الأولى» فإنه أمر ُه علّل» فدَلّ ذلك على أن مَن 
بار وفعّل ما مر به وُفْق لموافقة تأمين الملائكةء والظاهر أن الملائكة ثُوافق الإمام 
داتًا. 

والظاهر أن مطلق الموافقة تحصْل بالمشاركة في أى جزء من التأمين» بحيث 
لا يتأخر عن الإمام حى ينتهي. وكال الموافقة تحصل بالابتداء والانتهاء معه» 
ودون الکمال هو ان يبتډئ معه وینتهې قبله» آو ټبتډئ بعده وینتهي معه» و ټبتډئ 
بعد ابتدائه وينتهي بعد انتهائهء وتحصل الموافقة بموافقته في أي جزء وأ ّا اذا سکت 


(۱) سبق في الحدیث رقم (1۹۳). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيار 


حتى انتهى تم أمّن فهذه خالفة للإمام» وكذلك إذا أمّن قبل الإمام فإن هذه 
مسابقة له وأمًا إذا تأر الإمام بالتأمين فالظاهر أنهم بُوّمّنون؛ لأنه هو الذي 
فوت المشروع. 

قوله ک: «غْفْرَ ا له مَأ قد من دبوا «ما» اسم موصول بمعنى الذي» 
والاسم الموصول يفيد العموم» وكلمة اَقَدَّم» بمعنى سبّق» وكلمة ذَلْب» مفْرَّد 
مضاف إلى معرفة» والمفرّد المضاف إلى معرفة يفيد العموم» كما في قوله تعالى: 
# وان تعدوأ نعمة أل ل لا شوم )» فإن تا نكلم عن الإحصاء فيكون ية ) 
لمر دة هنا تعر عن العموم؛ وهكذا قولّه: «ذنيه» یقید العمومَ» والنْب إِمَا 
صغير» وما کبير. 

وظاهر هذا الحديث -وأمثاله كثيرة- أنه يعفر له ما تقدّم من الصغائر 
والكبائر» ولك هذا الظاهرَ غير مرايء بدليل أن الصلاةً قد دل الحديث على أنه 
لا ثكمّر إلا الصغاترَ فإذا كانت الصلاة بأسرها لا کر الکبائر فا لجزءٌ من باب 
ول وأوصَح من هذا أن يُقال: الصلواث الخمس والجمعةٌ ورمَضان من أركان 
الاسلام ودعائمه» وقد دل الحديث على أا لا ثكم إلا ما دون الكبائء والتأمين 
أمرٌ مَسنون لو ترّكه المصل ما بطَكّت صلاته» فإذا كانت هذه الأركان العظيمة من 
آرکان الإسلام لا تَقَرَی على تکفیر الکبائرء فمن باب اول آن الأمرَ السنون لا قوی 
على دلك. 

ويبعد من جكمة الشرع أن تجعل الله سبحاتة وتال هذه الفرائص العظيمة 
التي هي أسُس الإسلام وأَحَبٌ ما تقرّب به العبد إليه لا تكفر إلا الصغائى 
ونجعّل ما دون الفرائض مُكفَرَا للكبائر» هذا بعيدٌ عن جكمة الشارع» وهذا هو 


كتاب الصلاة: باب التأمين والجهر به مع القراءة :0 


رأيّ الجمهورء فكل عبادة رنب عليها مغفرة الذنب بدون تقييد فيجب أن ثيد 
بالصغائر. 

والمراد بالذنوب هنا التي لم يتب منها الإنسان» وأمًا مع التوبة فإن جميع 
الأنوب حى بالتوبة. 

قوله رَجةاة: «وَقال ابن شهاب: گان رَسول الله ی بقول: آمِینَ» ابن 
شهاب هو: الزهري رهآ وحدیئه هذا پعتبر مرسَلاء لکنه معضودٌ بالحدیث 
الذي يّأتي بعد هذاء والمرسّل إذا عضد بشاهد فإنه يقرّيه ويكون حُجّة» وهذا 
المرسل صحيح؛ لأنه رواه ا لحماعةء ومنهم البخاري ومسلم رَجَهمالكة. 

قوله تعالى: لِعَير لصوب عله «عَبْر4 مجرورة على أنها بدل من قوله: 
لين مت عَلَين)» والمغضوب عليهم: كل من عَلم الحق فخالفه» وأول مَنَ 
يدخل في ذلك اليَهود؛ وهذا جاءَ في حديث مرفوع أن النبىّ بيا عينهم باليهود". 

قوله: ارلا لالت 4 هم: كل من خالف الح جاهلا بذلك» ويّدخل 
فيهم النصارى» لكن قبل بعثة النبى بيا أمّا بعد بعثته فإنهم مغضوب عليهم؛ 
لآم علموا احق وخالفوهم فهم بعك بعثة النبي ويا وکفرهم به صاروا مثل 
اليهود بعد بعثة عيسى عَيّدالَكم وكفرهم به» فيكونّون مغضوبًا عليهم. 

فإن قيل: إن هذه الآية نرَلّت وهناك نصارى بالفعل» فكيف لَقول: إنهم من 
الغضوب عليه ونص الآية أنهم ضالون؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن»ء باب ومن سورة فاتحة الكتاب» من حديث عدي بن 


حاتم» رقم (۲۹۵۳)» وقال ابن کثیر في تفسیره (۱/ :)۱٤١‏ «وقد روي حدیث عدي هذا من 
طرق» وله ألفاظ كثبرة يطول ذكرها». 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


لنا: إن وصفهم بأنهم ضالون حمول على أنهم كانوا كذلك قبل بعثة ان 
ةأ بعد ته وقد علعوا احق فخاأفوه صاروا من الفضوب ماهم 

وقوله تعالى: #عرر المَعْصّوب علهد لآل € آية مستَقَلّة عند من يّرى 
أن أوّل الفاتحة #الكند َه رب الستميت #. وعند من يَرّى أن البسملة 
منها يقول: # رط لذبن مَبّتَ عله عير المغصضوب علَهر ولا الان # كلها 
آية واحدة» والمشهور عند الحنابلة هله أن البسملة ليست من الفاتحة 
وهو الصحيح کا سبق" » وعلى هذا فيكون قوله تعالى: عي المَْطوب عكر 
و الان 4 آية. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ مشر وعية التأمين؛ لقرله علة: : إا من الإمام أشنو ا». 

۲- وفيه أيصًا مشروعية الجهر بهء إِذ لا عِلم لنا بتأمين الإمام إلا إذا كان 
تجهر به. 

- ومفهوم الحديث أنه لو قدر أن الإمام م يُوّمّن لنسيان ونحوه فإن 
لأموم بُن» كا لو در أن الإمام ترك التكبير؛ لانه يَرّى أن ما عدا تكبيرة الإحرام 
من التكبيرات سنةً وليس بواجب» فإن المأموم مأمور بالتكبير» وقوله كلاة: إا مى 
الإمام امو معناه: أنكم تَجعّلون تأميتكم مع تأمين الإمام لا مشروطًا به» فالمراد 
متابعة اللإمام في التأمين 
( انظر: شرح قوله تعالی: ‏ ذا هَت لفان كسيد ي مِىَ ليطن أَليَيرٍ 4 أول باب: التعوذ 

للقراءة. 


كتاب الصلاة: باب التأمين والجهر به مع القراءة CD‏ 
1٣¥ Î‏ ا 


٤‏ - وفيه دليل على فضيلة المبادرة بالتأمين مع الإمام؛ حتى تكون مع الإمام؛ 
لقوله ي «قَإِن مَنْ وَافَقَ َأمِينة». 

-٠‏ وفيه أيضًا دليل على أن الله تعالى قد سخُر الملائكة مصالح بني ادم ومن 
ذلك أنه جل ملائكة يوافقون الجاعات؛ لأجل أن يكثروهي؛ ولأجل أن يعينوهم 


ت 


على التأمين؛ لأن تأمينَ الملائكة -لا شك- أنه اقرب إلى القبول من غيرهم. 
۾ چ ت ر ص م ل 

- وفيه أيضا دلیل على إشىات اللائكةء واللائكة عالم غیبی» ولكنهم 
قد يُشاحدون أحيانًاء وقد أقدرهم الله سبحانث وتال على التكيف» فيتكيفون بصورة 
2 + . ر سے ص 7 ‌ ت tt‏ 
البتّر کا کان جبريل عواللم بتكيف آحياتا بصورة فلان أو فلان» ويشاهدون 
.۰ س ۰ ر ر سے رق سن سرج ل یر ا نے سے ا 
إدا شاء الله ذلك مثل ما شاهد الصحارة روالذه عر جبریل علجوااسه ل اتی ل 
ل . 5 4 )0 اي ° 
النبيّ ية بصورة رجل غريب لا يرّى عليه أثر السفر ولا يعرف ٠‏ وكذلك في 

م سے ف ر ل سا ۶ 
صورة دحية | للبى نة » ومثل ما شاهَد النبىٌ بي على صورته التى خلق 
e 3‏ سر وة و 
عليها وله ست مئة جَناح تسد الأفق. 
۰ م ت و ّ 

۷- وفيه أيضا دليل على أن العمل الیسبر قد يٌکون له ثواتٰ كبر مثل هذا 
العملء فإن موافقة الإمام في التأمين يَسيرة ولا تكلف الإنسان»ء ومع ذلك ثوابا 

8 . - . ۰ ل 

e (e Oe 

(۱) آخرجه البخاري: كتاب الإیانء باب سؤال جبريل النبي بيا رقم )٥١٩(‏ ختصراء ومسلم: كتاب 

الإيمان» باب بيان الأيمان والإسلام وال حسان» رقم (۹). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الإیانء باب الإسراء برسول الله ب رقم .)١١۷(‏ 


۳( آخر جه الترمڏي: كتاب تفسر القرآن» باب ومن سورة والنجم» رقم «(TYYA)‏ وأصله في البخاري: 
کتاب بذع الخلق باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۴۲). 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف علا 


۷-وَڪَنْ أي هُرَبْرةَ قَالّ: گان رَسُول الله کيا إذا تاد: عير الْمَنْصضو 
قال : «(امينً)» = حتی يَسمَعَ من من يليه من الصف ال ول. 
روَا بُو دَاوَد وَابْنْ مَاجّه» وَقَالّ: «حَتّى يَسْمَعَهَا اَهَل الصف الأول فر َرَج ا 


٥ 0 4 ۷۰٩۸‏ قال م ال “ ا ا ۳ 2 ا 
س عن وال بن حجر سيعت النبي وة قر عبر المعضوب علهور 
ا ا e‏ 
4 1 ار رو ص س o‏ سر اص و ۶هر 


َد ويو داو والترمذی" 


هذان الحديثان يدان على أن المشروع الجهرٌ بالتأمينء لكن تبعًا للقراءة 
فإذا كان في صلاة سرّية فالأفضل الإسرار به. 

قوله: «5 را : عير الْمَقَضوب عله 4)؛ عر 4 هنا مفعول به» ولكنه جرّها 
على الجكاية» أي: إذا تلا هذه الاآية. 

وقوله: «فارتح م الشجد» يدل على مشروعية رفع الصوت بالتأمين» 
خلافا لاومام آي حن آله فان یری الاسرار مہا. 


eA 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام» رقم »)4۳٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاةء باب الجهر بآمن» رقم .)۸٥۴۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۳١۷ »۳٠١/٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام» رقم (۹۳۲)ء 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في التآمين» رقم .)۲٤۸(‏ 

(۳) انظر: المبسوط (۱/ ۳۲). 


كتاب الصلاة: باب حكم من لم يجسن فرض القراءة e‏ 
SE‏ باب حكم من لم بحسن فرض القراءة 


COS e FWD 2 


سے ټ ow‏ سر ٭ ر ٣‏ ر سا گر رو ٥ as “o‏ 
۹- عن رفاعه بن راف : أن رَسول الله ياء غلم رجلا الصلاةء فقال: «إن 
Ore‏ ا س رر 2ے o‏ 0 سے اسر و سر لر سے 
لا فا حمد الله و که هلله ثم ارکع». روه انو داو 


ار 


۹ 
9 


سے 


سر سے © ت لإ ° ¢ u“ <o‏ س س ب“ 2 لت ٣‏ 4 
٠-وَعَنْ‏ عَبِْ الله بن أبي أؤفى قال: جَاء رَجُل إلى النبي بلا فقال: إن 
o‏ 


لا أتطيع اَن خد سَينا مِنَ القَرآن؛ فَعَلّمْني ما مجزبٌني. قالّ: «قُلَ: سُْحَانَ اى 
الحم له ولا إل إلا الله والله اک رلا حول ولا قو إلا بالله». روه َد 
وأو اود وَالتَسَاٌِ وَالدًارَقطني وَلفظة: ققال: إي لا استَطيع أن تلم الآ 
علبي ا زي ني صلاي. هڏ ره 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء رقم »)۸٦١(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في وصف الصلاةء رقم .)٠۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يجزئ المي والأعجمي من القراءة» رقم 
(۸۲)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة لمن لا بحسن القراءة» رقم »)٩۲٤(‏ 
والدارقطنی (۱/ ۳۱۳). 


E O 


ڪڪ باب قراءة السورة بعد القَاتحة في الأويين. وهل سن 
ب قراءتها في الأخريين اَم لا؟ ل 


Caf 3 ORD 


رھ £ ر e‏ ی س س ر 2 ي ع ه 
_--١‏ عن أبي قتادة: أن النبي 4ة كان يراي الظهر في الاوليان بام الكتاب 
ر 9 ر ر ٍ ف ر هر oT‏ 0 
وَسُورَكين» وني الرَكَعتَين الأخرَيبْن بمَاتحة الكتاب؛ وَيسيعتا الاآية آخياناء وَيطول 
: س م uc‏ ً ر سے سے سے ا .ر سے ر ر مه ا 
في الرَكَعَة الأول ما لا يُطيل في الثانيةء وَهَكَذّا في الحَصرء وَهَكدًا في الصبح. متمق 
r‏ ۰ 


ھا ار 


ر سے ر ت 


و یر سے لر سے 4 
وروّاه ابو داود» وراد: 


3 
` 
Çe 

fn 

۷ 
Nh 
&: 
۹ 
ا(‎ 
1 

E 
۷ے‎ 
tU 

ê 
CÛ 
Gn 
ا‎ 


سر سے 9 ص 0 ELS‏ 2 اھ و سے 0 1 o‏ و ٌه 
۲ وعن جابر بن سَمرَة قال ل عمر لِسَعلٍ: لقد شکوك في کل شيءِ 
سے ت ت î ns‏ چ وت ° o‏ لھ € ره ر ر ص س 2 
حَتى الصلاة. قال: ما آنا فأمد فى الأولين و أحذف ف الأخريین ولا آلو ما اديت 
صر 2 سے 0 ص سا ص ٌ3 ب تہ کہ 


(1) أخرجه آحمد »)١۷ /٥(‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر» رقم (۹١۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر» رقم .)٤٥١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر» رقم .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه مد /١(‏ ١۷٠)ء‏ والبخاري: كتاب الآذان» باب يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين» رقم 
»)۷۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)٤٥١(‏ 


كتاب الصلاة: باب قراءة السورة بعد الغانحة في الأوليين,... 


ررم ص 2 ك e‏ بے ہے س ر ر “0 
¥۳ عن ابي سيل الخدري ان النبي 4 كان يقرا ني صَلاةٍ الظهر في 
ر سی € ره و ر سمه ر 7 ر ٍ E‏ 4 سر سے رت 
الركعتان الاوليان في ركعة قدر تاين ايةء وي | خريان فدر فِرَاءَة هس 
u oe i of ET‏ سه ا ٤‏ 
عَشرَة آي -أو قال يضف في وني الحَّصر في الرَكَعَتيْن الأولييْن في كل ر عة 
g~‏ ر 0 سر 


ين قَذرَ صف ذَلِكَ. رواه أحمَدٌ ومَسله. 


e Me CD 


(۱) خر جه مد ٥ /٣(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والحصرء رقم .)٤٥١(‏ 


1 باب قراءة سورتين في ركعة » وقراءة بعض سورة. وتنكيس 
کڪ السورفي ترتيبهاء وجوازنكريرها 


ر 
1 


- عن اتس تَالّ: گان رَجُلُ مِنَ الأنصار بوهم ني مجر فبا گان 
کا اتح سر٤‏ يقرا ا لَه في الصلاة ما يقرا به اقح ُن هو آله د 4 
خی فرع مِناء م يرا سور أَخْرّى مَعَهّاء فَكَانَ يِضْتَمٌ ذلك فی كل رق 
َا اهم الى لا أخبروة ار كَقَال: «وما بولك عل روم لِه السّورَةٍنفي 
کل رکعة؟»؛ قالّ: إي أَحا. قا: حبك إاكا ذلك ابنة. روه الأريذي 


صَلَبْت كح الي ية دات ليلو فافتتح البقرة؛ 
قَلْتُ: ير الق م مقي قثن ُصلي يا في رَکعَة. فَمَصَى» كََلْتُ: 
رگم با. فَمَمّى» نم امتح السَسَاء ففرا اء م اتح آل عِمْرَانَء فَقَرَأهَا 

رسلا دا مر باي و فبها تشخ سبح ذا کر سوال سال ودا مر عو تَعَوذ 


ر 


f 
U 


ار 


رگ فَجَعَلَ يمول اسبَْان ري الحَظيم؛ گان رُکوعُۀ تَخوًا مِن قيامو. ثم 


اّ: سوح اة بن كيد ربا َك ا لحن م تام قیاما طویاا قریبًا عا رک نه 
سَجَدَ٬‏ فقال: «سَبْحَانَ ري ي الأَعلَ» کان سجوده قرا من قیامه. رَوَاه خمد 


(۱) آخرجه الترمذي: آبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الاأخلاص» رقم (۲۹۰۱)» والبخاري 
تعليقا: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة» رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب قراءة سورتبن في ركعة ؛ وفراءة بعض سورةء وتنكيس السورة... 


4 
ومس لِم رالتائ 
م 8 ۳ ب رر مه 


N bi FA e Î 1‏ 
و زلرلتِ ألأرّض % ف الکمتان ایا 6 :قلا ادری انيسي رَسول الله و 
ام قرا ذلك عَمْدًا؟ روا بو داو . 


01 


رر ® ہے 2ه 0 
۷-وَعَن ابن عَبا ن الى ا گان يقر رفي ركعتي الفجر: ني الأول 
ما ا اکا با ر إا القرة ۳ ونی الآخرة: اما يال 


ا ا 


واشهد باتَا مسلمُوت 4 [آل عمران:۲٥].‏ 


9 3 
رفي رواية: گان يقرا في ر کعتي القجر: فو 


سے چ 


اي ني آل م عمرَان: لوا | أ ڪلمة ر سوام سسا وسک 4 [آل عمران:٤٦].‏ رَوّاھما 


لر که 


وا امتا باه وما رل لينا 4. 


eC 


(۱) أخرجه آحمد /٥(‏ ۳۸۲ ٤۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرينء باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل» رقم (۷۷۲)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء في السجود» رقم .)١١۳۳(‏ 

(۲) آخرجه أو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم .)۸١١(‏ 

(۳) أخرجه آحمد ۲٠١ /١(‏ ١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء 
رقم (۷۲۷). 


وتکے < کروی کے 
0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


٢‏ باب جامع القراءة في الصلوات 
ھ CD‏ © 2 2 
وش 
۸- ڪن جار ن سَمْرَ: أ أن التبیّ اء گان : يقرا في القَجر بل وَلمرَان 
ليد 4 وَتَخوكَاء و گات صلاته بعد إل تحفيف 


وني روَاية: کان يقرا ني الظهر بو إا نى 4 [الليل:١]»‏ وني الْعَضر تخو حو 
ذلك ونی الص" اطول ِن ذلك انما خد ونيم 


وني رِوَاية: گان دا دَحَصَتِ الشَمْسُ صل لظن قرا بتځو مِنْ: َي د 
ي 


. سے مھ ت و ھە باو‎ e 
نى وَالْعَصْرَ كذَلِكَ وَالصَلَوَاتِ كلها ذلك إلا فإنه گان بُطیلها.‎ 
. رواه أو اود‎ 


E 
۹-وَعَنْ جيار بن مطعم قالّ: سمغت انب لاه يَقَرَا في المغرب ب بالطور.‎ 
روَاه الاعةء إلا المذي".‎ 


e (CeO ® 


.)٤٥۹ .٤٥۸( ومسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» رقم‎ ء)٠١١٠١۹١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر» رقم .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ٥۸)ء‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب الجهر في المغرب» رقم (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب القراءة في الصبح» رقم (۳٦٤)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب القراءة في المغرب» رقم 
(١۸)»ء‏ والنسائي: كتاب الصلاة باب القراءة في المغرب بالطورء رقم (4۸۷)ء وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة باب القراءة في صلاة المغرب» رقم (۸۳۲). 


كتاب الصلاة: باب جامع القراءة في الصلوات — 


کے 


ê 4‏ 
۰- - وَعَن ابن عَباس: أن أ م المَضل بت الحارثِ سوعنهُ سَمعه قرا : وارسان 


سے سے ار ان سر سر ن م لک 2 


عر فقالّت: يا بتي لق د کرکني قَرَاءَيكَ هَذِه السورَة إًا لخر ما سَمِعْتَ 
رسو الله لا يقرا اا فی لغرب روء اماع إلا بن اجى 
قوله: (د يقرا ا ني الَغرب» وسبق في حدیث جُبیر بن مطعم ت آنه 
سوه قرفي اغرب بالطورء فهل امراد أنه قرأ بها في ركعة أم امراد أنه قرأ ا في 
الركعتين؟ هذا تول فقد يّقال: لو كانت في الركعتين لصوا على ذلك وقالوا: 
فرّقها في الركعتين» كا جاء في الأعراف""» وقد يقال: لو كانت في ركعة واحدة ما 
۶ ۴ ۴ ۰ ر ۶ ۴ . ج 
صح أن يقال: آنه قَرَاً بها في المغرب» ولذكروا أنه قرأ في الثانية بسورة أخرى» 
فالمسالة حتملة. 
لكن المعروف من غالب فل الرسول إل أنه كان يقرا السورة كاملة في 
الركعةء ک) كان ر قرأ في فجر يوم الجمعة الم زيل » السجدة» في الركعة 
الأولى كاملةء وهل أت 4 في الثانية كاملة" » وأيضًا في صلاة العيد كان يقَرَاً 
في الركعة الأولى لق وني الثانية افر 4ء وكذلك أيصًا كان يقرا كية: 
(1() ا خر جه أحمد 89 (YE TTA‏ والبخاري: کتاب الأذانء باب القراءة ف المغرب» رقم «(VIT)‏ 
ومسلم: کتاب الصل<ة باب القراءة ٤‏ الصبح» رقم )€۲( وأبو داود: کتاب الصلدة باب فدر 
القراءة في المغخرب» رقم »)۸١١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة في المغرب» رقم 
»)۳٠۸(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في ا مغرب بالمرسلات» رقم .)۹۸١(‏ 
(۲) آخرجه النسائي: كتاب الصلاةء باب القراءة في المغرب ب لالص رقم .)4۹١(‏ 
(۳( خر جه الببخاري: كتاب الحمعة» باب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الحمعة رقم )۱ «(A4‏ 
ومسلم: كتاب الجحمعةء باب ما يقرأ في يوم المجمعة» رقم .)۸۸١(‏ 
(6) آخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرا به في صلاة العيدين» رقم .)۸٩١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخباراأصطفى عا 


ار ا 


ف ا أل يروت 4 في ركعة» ولل هو َه اد 4 في ركعة" فالغالب 
اللعروف من عمل النبى اة أنه يقرا السورة كاملة. 

وأمّا سكوتهم عن ذكر سورة معها في حديث آم الفضل متها هذا 
وحدیث جبیر بن مطعم ر كته السابق؛ فإما لأا لم يسمَعا ما قرأ في الثانية 
وإمًا لأا رادا أن يبا أن الرسول ية كان يََرَاً بهذه السورة بقطع النظّر عن 
ضمٌ سورة أخرى إليها. 

لکن لو جرَآها في الركعتين جاز له ذلك» کا سياق في الحديث التاي. 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

-١‏ قراءة سورة المرسّلات في المغرب» لكن ليس على أنها سنة راتبةء بحيث 
يقرا ہا داتا كا يقرأ ب سبع اسر ريك اذمل 4 و ية 4 في الحمُعة ٠"‏ وإنها يقرا 
ہا أحياتًا. 

-٣‏ وفيه آنه لا کن بغي الاستمرار والمداومة على قراءة قصار المفصّل في صلاة 
المغرب» كا يفعَله الاأئمّة الاه آجذين بكلام القهاء هة أن الستة في صلاة 
ا لغرب أن يقرا فيها بقصار المفصل» وأنه لو قرا با هو أطولٌ فلا بأس» وهذا ليس 
بصحیح» بل تقول: ورَدَّتٍ الستَة في المغرب بقراءة الطوالء وبقراءة القصارء 
والأكثر قراءة القصارء فهذا هو الستة. 


(1) من ذلك ما أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء فيم] يقرأ به في الوترء رقم »)٤1۲(‏ من 
حدیث ابن عباس ية «کان التي ل يقرا ني الور بسح اشم رَبك الالء وَل يا أ 


¥ 


الکَافرونء وقل هو الله أحَدّ٬‏ ني رَكَعة رَكَعَةا. 
(۲) آخر جه مسلم: كتاب الجحمعة» باب ما يقرا في صلاة الحمعةء رقم .(AVA)‏ 


كتاب الصلاة: باب جامع القراءة في الصلوات نھ 


پا 
سے سے 0 e7‏ 1 سے ۳ س ler‏ ا e‏ 1 ر يه e‏ 
-١‏ وعن عائشة: أن رسو الله ی | في المغرب بسورَة الأعرّاف» 


رها ني ر کعتينِء روَا النسَاني'. 
رر 

هذا الحديث نصت فيه عائشة زتها على أنه فر قها في الر كعتين» فهذا یدل 
على أنه كجوز تفريق السورة في الركعتينِ» وكذلك جاء في (صحيح مسلم) من 
حديث عبدالله بن السائب عة قال: صلى لنا النبي كو ال ولتك الطب 
بمَكهَ فاستفتح سورة المؤمنین» حتى جاء ذکر موسى وهارون» أو ذكر عيسى 
-شك الراوي- أحذَّتِ النبي بي سعلة فركم. وظاهرٌ الحديث أنه لولا السعلة 
لأت السورة. 

فالحديغان يدان على أن الرسول ية أحيانًا فرق السورة في الركعتين 
لطوهاء وأحياتًا يفرقها في الركعتين لسبب من الأسباب» مثل ما فرق سورة 
المؤمنين حين أخذته السّعلة» وأمًا الغالب من فعْل الرسول اة أنه يَقَرَاً السورة 
کاملة كا سبّق» وعليه فيَجوز للمصلي تفريق السورة لسبب أو لغير سبب» ولكِنٌ 
الأفضَلَ خلافه على ما يبدو من السنة. 

وني الحديث دلي على جواز القراءة بالسوّر الطوال في صلاة ا لمغرب؛ لأن 
سورة الأعراف جزءٌ وربع الجزء وما علمنا أن النبىّ بيا قرَأها أو مثلّها في أي 
صلاة اخری فعلى هذا فلا ينغي للإنسان آن يلازم قصارَ المفصل في هذه 
الصلاة. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب القراءة في المغرب ب #الّمَص#» رقم .)44١(‏ 
(۲) آخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» رقم .)٤٥١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


واستدلٌ العلماءُ رمه أيصًا بهذا على أن وقتَ صلاة المغرب طويل» وأمً 
ما اشتَهّر عند العامة من أن وقت المغرب قصيرٌ فهذا لا أصلَ له» ووقت المغرب 
من غروب الشمس إلى مغيب الشفقء وهذا يُعادل ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس في عض الآحیانء فليس داتًا يُعادله حسب ما ذكر شيخ الإسلام 
مهاه من أنه يع النهارء وذاك يبع الليل» فإذا طال الليل في الشتاء طالت 
َة ما ين طلرم الجر وطارع الم وا قشر قشر وكذلك م 
غروب الشَمَق إذا طال النهارٌ طال ما بين غروب الشمس وغروب الشمَق» وإذا 

قصر النهار قصر ما بينها. 

والظّاهر أن النبيً بيا حين قرأ هذه السورة في صلاة المغرب كان في قراءته 
نوع من الأسراع» بحيث يرغ منها قبل ان ينت يتتهىٌ الوقت» وإلا لو قرَأها بترتيل 
وف على كل آية فسوف تستغرق وفنا طويد ونحن إذا قرأنا القرآن بشیء من 
الإسراع كَقَرَا ا جزء فيم بين ربع الساعة إلى ثأنها إذا ۾ تُخطى ول تَتوقف فإذا قرأ 
القارئ بتَمهّل قد يقرأ ني نحو ساعة إلا ربع الساعة أو ساعة إلا عَشرّ دقائقء أي: 
صف وقت المغرب تقريباً. 

e OO 


۲- وڪن ان عُمَرَ کال: کان الي کيا يقرا ني الغرب: فليا 


لز سر 


آلڪفروت ي ون هو ا یہ أ ترز واه ابن مَاجّه 0 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۷٤‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة في صلاة المغرب» رقم (۸۳۳). 


كتاب الصلاة: باب جامع القراءة في الصلوات 


رر 

قال الشوكان رأة في (تيل الأوطار)": «قال الحافظ في (الفتح)" 
ظاهر إسناده الصحَةَ إلا أنه معلول» قال الدارقطنى: أخطاً بعض رواته فيه" 
وآخرج نحوه ابن بان والبيهقي عن جابر بن سره“ » وني إسناده سعيد بن 
ساك وهو متروك. وقال الحافظ أيصًا: والمحفوظ أنه قَرَأً )ا في الركعتين بعد 
المغرب» أه. 

فتقول: إذا كان الطريق واحدًاوبعض ص الرواة جه ني صلاة الفريضةء وبعضهم 

جعله في النافلةء فهنا نر للأککر وتَحگُم بأنه حفوظ وأن ما عداه شاد وأا إذا 
جاءَنا من طريقين متلفين وليس أحدها ضعيمًاء فلا ناقض بينه|. 

وقد ذگر شيخ الإسلام ابن تيمية رال قاعدةً ف انفرّد به ابن ماجه 
وهي: أن غالب ما انفرّد به ابن ماجه ضعيف؛ وذلك لان ابن ماجه رََهاَلَهٌ کان 
يتهاوّن في إثبات الأحادیث في سنه کا قرّره أهل العِلْمء لذا بب التأكّد من أن 
السّند في] رواه منفردًا هو مقيو | 

وقوله: «گان لني کل قرا ي الغرب» ذکر هنا أنه يقرا بلقل يتأ 
آٽٽڪفروت 4 و قل هو الله و ست یری سط ی 
أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور“» وني حديث عائشة يتا يقرأ سورة 
(۱) نیل الأوطار (۲/ .)۲١١‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ .)۲٤۸‏ 
(۳) علل الدارقطني (۱۳/ .)۱١١‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن حبان في صحیحه رقم »)۱۸٤۱(‏ والبیهقي في السنن الکبری (۲/ .)١۹۱‏ 
(0) سبق برقم (۷۱۹). 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار ا!مصطفى كلا 


چ ع 
الأعراف""» وني حديث أمٌ الفضل َكْعَتها يقرأ بسورة المرسلات". 


کو 


یر 


وهذا يبن لنا أن مَن أطلّق من أهل العلم رَحَمْلّة أن «كان» ثفيد الدواءَ 
والاستمرار فليس على إطلاقهء فکان لا تفيد الدوام بذاتما داتاء وإنا تفيده غالبًاء 
فهي تذل على أن هذا هو الأغلَّب إذا كان خبرها فِعْلا مضارعًاء على أنه أحيانًا 
يراد بها مُطلق الفعْل» وأن مطلق كينونة الأمر قد وقع» لا أنه داتًا ولا غالبًا أيصًاء 
مثل لو قلت: أتيت فلانًا وكان قد نام فطابته أن يَقوم للقراءة. فليس المراد بهذا 
الدوام غالبًا أو داتاء وإنا المرادٌ مطلق حدوث الفعّل. 

وقوله: بلقل اا آلڪفروت 4 و لفل هو أله صد 4) يستفاد من 
ذلك أنه ينبغي الإكثار من قراءة #قل يتا الڪفروت ) و#فل هو أله 
كد 4 في صلاة المغرب» ومناسبة ذلك ظاهرة جِدًا؛ لأن صلاة المغرب يتا بها 
صلاة الليل» ونختتم ها صلاة النهار» فناسَب أن يقرا فيها هاتان السورتان؛ 
اختتامًا للنهار بالتوحيد وابتداء للل بالتوحيد» هذا إذا صح الحديث. 

فان لم يصح وثبّت أنه شاد فیقال: قد ثبت عن النبی ئ آنه کان يقرا با 
-آي: بلقل اا آلڪفروت 4 و هفل هو أله د 4- في رکعتي ا مغرب" 
أي: سُسّتهاء وأيضًا كان يقرأ ها ني راتبة الفجر" » وكون الناسبة نفسها. 

وهاتان السورتان مشتملتان على نوعي التوحيد» والتوحيد من حيث الاإنشاء 
(۱) سبق برقم (۷۲۱). 
(۲) سبق برقم (۷۲۰). 
(۳) آخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب» رقم (١۳٤)ء‏ وابن ماجه: 


كتاب إقامة الصلاةء باب ما يقرا في الركعتين بعد المغرب» رقم .)١١١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم .)۷۲١(‏ 


كتاب الصلاة: باب جامع القراءة في الصلوات 


والاإخبار ينقسم إلى قسمين: 
الأوّل: توحيد إرادي طلبي؛ وهو: أن يود الَبد قصده وإرادته لله» وهذا 
دات عليه سورة لفل أا آأڪفروت 4 السورة. 
والثاني: التوحيد الخبري؛ وقد دلت عليه سورة الإخلاص؛ لأا إخبار ع 
انقَرّد الله به من الألوهية والربوبية والأساء والصفات. 
فإذا اجتَمَّع النوعَان كمل التوحيد؛ ولذلك جع بينهم| في هاتين السورتين. 
فإن قيل: أليسَ من المناسب أن يَمدَأً بسورة الإخلاص؛ لأنه بعد أن يني 
على الموځد ویَصفه با يلق به یقصده ویّطلبه؟ 
فا لجواب: قد يقال ذلك» ولكن هذا يُعارضه مسألة تتعلق بالصلاةء وهي 
تطويل الركعة الآولى أكثرَ من الثانيةء هذا من جهة» ومن جهة أخرى ترتيب 
السور» فسورة الكافرون قبل سورة الإخلاص,» والمشهور عند الحنابلة رجَهمألة أنه 
یکره تنکیس السوّر ولو في الرکعتین"؛ لأ نهم يرون أن القراءة في الركعة الثانية 
من القراءة في الركعة الأولى؛ وهذا لا سحب بحب التعوذ في) بعد الركعة الأولى» 
وذکرنا فے| م سب آن هنا هو الذي ذل علبه ظاهر حديث أي هريرة ت الذي 
عند مسلم وفيه: أنه قام إلى الركعة الثانية ولم يسكت" 
Te el‏ 
(۱) انظر: الفروع (۲/ )۱۸١‏ المبدع (۱/ .)٤١١‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم 
(0۹4). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


2 ت 


۴۳- وني حلي بثِ جایر: أ ن التي لاء قالّ: تا معاف أفتَان أنْت؟» أو قالَ: 


سی 


کے ار سر کر سر اسر 


«أقاتر أنتَ؟- و لا صَلَیْتَ سبح اسر یك ال 4 وڈواشّنیں وسا 
و ولل إذا فی )) متمق ق عن 
رار 
هذه القصة معروفة وأصلها أن معاد بن جيل ن ن کان صل مع النبي 
الوشاءَ الآخرة ڈ ثم يذهب إلى قومه» فیصلي بهم تلك الصلاةء وني يوم من 
الأيام لا كبر لصلاة الوشاء وقرأ شرع في سورة البقرة» وهي جزءان وزصف 
اجزء تقریتاء وکانوا آصحابَ عمل وحَزْث» وهو ٍت كان بي إليهم متأخراء 
لأنه ينهم بعد أن بصي مع النبيّ ل فانصرَفَ رجل من القوم وصلى وحم 
وجاء في رواية مسلم: «فسلّم ُ صل وحده)» لکنهم أعلوا كلمة: «قَسلَّم» 
لانفراد عمد بن عبّاد -شیخ مسلم- ہہاء والتسليم هنا لا محل له لان التسليم 
يكون في آخر الصلاةء كما في الحديث: «و ليلا نليم" و«كانَ كخم الصلاة 
بالتسلیہ»"» فهذه الكلمة «قَسَلّم» شاذة. 
ولخا بغ ذلك معاد عن قال: إنه قد ناققء فذهّب الرجُل إلى النبى كلا 
بره با فل معاد نة وما رماه به» فغضب عليه النبي اة غضبًا شديدًا 
(۱) أخرجه آحمد (۳/ ١۲٠)ء‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة 
فخر ج فصلى» رقم (١١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء» رقم .)٤1١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء» رقم (1٦)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارةء 
باب ما جاء آن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة 


الطهور» رقم .)۲۷١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما مجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما بختم» رقم .)٤۹۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب جامع الفراءة في الصلوات بد 


ودعاه» وقال له ما ساقه الولف رَه للد هنا. 


چ ا م س o‏ 


أفتان- نت ا معاد الفاتن هو: الصا ااناس عن ديهم 
قال تعالی: إت ٣ل‏ ڏين فوا ومين والَوَيتَتِ 4 الروج:٠١]ء‏ يعني : صدوم عر عن 
الين» وقال تعالى: # مسوك عن ألقَهر لحرا قال فيه فل قال ف کی وصدً 
عن سيل اله وڪم پو والمَسجدِ 1 تاخ اهلو مه أكر ع عند الله والْفتََةً 
ڪر ڪر من أَلمَتلٍ 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ يعني : صد الناس عن الدّين أكبٌ من ّلهي؛ لن 
صدّهم عن وينه قل لا حياةً معه» بخلاف القتل الى فقد تقل الإنسان إل 
نعيم أكمل. 

ووجه ذلك في فل معاذ ريكهكنة: أن في ذلك تنفيرًا للناس» تم أرشده النبىّ 
ية إلى ما يَنبغي أن يقرا به. 

قوله ي «لَولا صَلَيْتَ» أي: قرت في صلاتك. قوله: «ب سبح سر ريك 

آل € و وای وض مها وول إا تى 4 الواو هنا للتنويع» فليس مراد 
الرسول اة أن بحجمَع بين هذه الأشياء الثلاثة. وإنما مراذه أن يقرا بواحلِ منها. 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 


-١‏ الإنكار على من خرَّج عن الستة بالتطويل؛ لأن الي عكيالكلذرالتاح 


ونه جواز غ الان بم تتش يه حالّه أو ف فِعْلّه وإن لم يقصده؛ لأن 
معادا ر نة م يقصد أن يَفَتِنَ الناس عن دينهم» لكن هذا نتيجة فعله» فصَح 


رنه ان فتّان. 


1 التعليق على المنتقى من أخباراأصطفى كل 


۳- وفيه أن لازم العمل من العمَّل؛ لأن معاذا نة ما فتن الناس» لكن 
من لازم عمّله أن يَفَيّن التّاس. 

٤‏ - وفيه أن فساد اللازْم يدل على فساد الملزوم» وهذه تَنمَعّك في المسائل 
الأصوليّةء فعندما تناظر مثلا أَحَدَّا من أهل البدع وتكون بذعته تستلزم معنى 
فاسدًاء فهذا دليل على فساد تلك البدعة. فمُعاذ نة قصَدَ بعمَله الخير فهو 
راد أن تكون إقامته في الصلاة طويلةء وتعبده لله كثيرًاء ولكن لحا لزم من عمّله 
هذا اللازم الفاسد -وهو فتنة الناس- كان هذا الفعل منْكرّا؛ وههذا آنگره النبيٌ 

-٠‏ وفيه أن دَرْء المغاسد اول من جَلْب المصالح» ويُوْتحذ من أن تطويل 
الصلاة فيه مصلحة؛ لأنه زيادة في ذكر الله» ودوام الوقوف بين يديه» لكن حًا كان 
ترب عليه مفسدةٌ صار مَنهيًا عنه. 

“- وفيه أن الفعّل إذا تضمّن مصلحة ومفسدة وجب الموازنة بينهماء فأ 


ور 


کان أرجَحَ صار اكم له وهذا يدل عليه قول تعای: فل فیھعا إن َر 
ومع لتاس وَإِتمُما آ ڪب من نموا € [البقرة:۲۱۹]ء ومن أجل ذلك حرم الخمرٌ 
والميس. 

۷- وفيه القراءة بهذه السّور في صلاة العشاءء وهل المراد عينها؟ هذا 
محتمَّل» وسحتمّل أن ا مراد جنسها -أي: ما كان مثلها في الطول-. وأنها عبنت على 
سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين» وهذا أقرَبُ عندي» ويقربه أن الرسول كلف 
-فيما ّل عنه- لم يكن خختار هذه السورَ في صلاته» ومع القول بن المراد ا لجنس 
فهذه السو ر ول من غيرها؛ لأن ما عيه النبيٌ بي أفضل ما لم يُعيّنهء والله أعَلَمُ. 


۸- وفيه مراعاة أحوال التاس» وتؤخحذ من أن الرسول ب إنا قال له ذلك 
مراعاةً لحال المأمومين» وإلا لو صل لتقسه فليطرّل ما شاء". 
فإن قال قائل: إذا رتم هذه الفائدة وصار الناس بون ما هو أخف» في 
الحَمَّل» فهل تراعي أحواهم» أو تتبع السنة حتى تصير أحوالهم على السنة؟ 
فا لجواب: أن الإنسان يبع السنَة؛ حتى تكون أحوال الناس على السَنَة؛ لأنه 
لو ابع احق أهواءَهم لفسَدَتٍِ السمواتٌ والأرض ومن فيهن» ولو أن كل صلاة 
تكون حسب أهواء أصحاما ما انصَبطت السَْةء فمثلا إذا كان هناك حماعة حون 
قصار الفصل في صلاة الفحر. وآخرون حون طوال المفصّل في صلاة الظّهرء 
وهکذاء فهل ڀُقال: إنه يُسَحَب هولاء أن يقرؤوا بها بحبون؟ في هذه الحال لا ضط 
اة ويُصبح الشرع ألعوبة؛ فلذلك تقول: إن التخفيف هو ما جاءت به السة 
والدليل على هذا قول أنس بن مالك ئ#: «ما صلَيْتُ وراء إمام قط أف 
صلاة» ولا اتك صلاةٍ من النبيٌ ية » فين أن صلاة النبيّ ية هي الخفيفة مع 
التام. 
وبهذا جاب مَن يَعترض على قراءة الإمام في صلاة الفجر بال ل 
زيل السجدة)» وهل أن عل الإضتن # قاتلا أن هذا تطویل ويتعب الناس»› 
فيقال له: هذه السَنّةء وإذا فعَلْتٌ السْنَة فليس عل شيء وهكذا أيصًا جيع 
(۱) لقوله 5د إا صلى أَحَذكمْ لتاس لعفف ن منم الصَعِيف وَالكَقِيم وَالْكبَ وَإِدَا صل 
دكم لتقو قَلْبْصَرل ما شاب آخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء» رقم (۰۳ ¥( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأآذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤٩۹(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


العبادات إذا اختار الناس منها شيا معا الف السَنّةء فلا مجابُون إلى ذلك َعَم 
الأمور التي بعل مفرّضة إلى الإنسان هذه بعل فيها ما شاء فمثاا القراءة فى 
الصلاة إذا كان الإنسان صل وحده فله أن يقرا ما شاء» كر جل فاتته حهاعة الفجر 
مثلاء فقال: ما دامت المجاعة فاتتني وني اص وحدي» فسأةرَاً في الصلاة وأطرّل 
فیهاء حتی أخسّى طلوع الشمس» فتقول هنا: اقرا بها تشاء» كا قال النبيٌ كلا: 
«إذا صل اَحَذكُهْ لتقسه يطول ما سا 

Teel 


-وَعَن سيان بن يسار عَنْ أي هُرَيْرة قَال: ما رَأيت رجلا أشبة 
صااة برشو افء 85 ِن فان لإمام گان بالییت. قال شلیانٌ: قصلت حَلفة: 


انيعي الأول ِي اله وب الأخرينن فاعض وَيقرأني وين 

ا : ^ ر 

من لغرب بقِصَار الْقَصل» وَيقرَاني اولان مِنَ الْعَتاءِ ِن وَسَط اَل ويقرَ ا 
في الْغْدَاة بطوًال الممَصَلِ . روَا خد اتسائ" . 


چ ا اسل اس ا لو سے ت 


قوله: «أشبة» أي: أ وب اس العا ین یاهامن کر 
وجه» والفرق بين الشبّه والمثل: أن المثل يَقتضى المطابقةء وأمًا الشبه فيقتّضى 
المقارَبة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم .)۷٠۳(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۳۲۹-١٠۳۳)ء‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بقصار 
المغصل» رقم (۹۸۳). 


كتاب الصلاة: باب جامع القراءة في الصلوات ب 
و و ف 


قوله: «قال سلان: قَصَليْتُ حَلفمَه» أي: بناءَ على ثناء أي هريرة و َة عليه» 
وسليمان بن يسار رداك من التابعين» والتابعون من القرون المفصلةء الحريصين عل 
معرفة السَنَةء لا ليقهموا أا تة فحسب؛ ولكن لأجل أن بُطبقوهاء وأمًا الناس 
اليوم فيبحَّشون عن العِلم النظّريّ» بمعنى أن يدرك أن هذا سنَّةء وأن هذا مكروة 
وأن هذا حرام» وما أشبّه ذلك وأمًا التطبيق اليوم فلا تقول: إنه معدوم. ولكنه 
قلي جداء والسبب صَعْف الإيمان وكثرة الصوارف» أي: أن الموجبات ضعيفة» 
والصوارف كثيرة وقوية» والصحابة تهر كانوا إذا د قرؤوا القرآن لا جاوزون 
عشر آيات حتى يتعلّموها وما فيها من اللْم والعمَل» بينا قرا نحن ماتِ 
الآیاتِ ولا عرف معناهاء ولا دري ما العمل ہا. 

قو له: «کان بُطيل وين يِن الظهْرٍ وحفف الأخريين» فيحتمل أنه 
يقير في الأخريين على الفاتحة وخحتمل أنه لهم أحفً مع قراءة غير الفانحةء 
قإنه إذا قرأ ني الأوليين بالفاتحة وسورة وني الأحركين بغير الفانحة فقط» صارت 
الآخرّيان أف من الأولين» ولكن سبق في حديث أبي قتادة ينعت أن الرسول 
ايرا ني الركعتين الأحرّيين بالفاتحة فقط ٠"‏ وفي حديث أي سعيد كنا يقرا 
بالفاتحة وآيات معها"» وهذا الحديث محتمل. 

قوله: «وحَمَّفُ الْعَضرَ» ظاهره أيصًا أنه بعل الركعتين الأوليين من العصر 
مثل الركعتين الأحريين من الظّهرء حيث عَدّ ذلك تخفيمًاء وعدٌ عله في العصر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤٠١ /٠١(‏ 


(۲) الحدیث رقم (۱ ¥1( 
(۳) الحدیث رقم (Y1)‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


أيصًا تخفيقاء ويويّد هذا حديث آي سعيد نة أن النبي ب مَل الركعتين 
الأوليّن من صلاة العصر بمَذر الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. 

وعلى هذا فتقول: من المشروع ان الإنسان إذا قرأ في الركعتين كلتيّه) أن 
جل الأوليين من الظّهر متساویتین؛ والأخريين متساويتين لكنه| على النصف 
من الأوليين. وَل الركعتين الأوليين من العصر متساویتین» ولکنه) بقدر 
الركعتين الآخبرتين ي الظهء والركعتين الأخريين متساویتین» ولکنھ) على 
الصف من الركعتين الأوليين. 

وأمّا قول بعض آهل الم رَحهماة: إن الفرّق بينهيا ليس في عدد الآيات» 
ولكن في طول سكتة القراءة. فهذا فيه نظر؛ لأن الظاهر أن قراءة النبي ييا 
واحدة؛ وهذا فإن الصحابة تخر لم يشيروا إلى اختلاف قراءته مليوس . 

قوله: «وقراً ي الأوليان ِن المغرب بقَصَار لمَصلٍء وَيَقراً ف الأوليان من 
العشَاءِ مِنْ وَسَطِ لقصل يقرا يقرا في الْعَدَاة ة بطوّال المقَصل» فصل من #ف ٭ إلى 
ل أعودُ برب الاس €» وسَمَيّت بذلك لأنها سورة قصيرة وتکثر فیها الفواصل» 
وعلى هذا اعتمّد الفقهاء مّرك في قوهم: إن الإنسان يقرا في الفجر بطوال 
المفصّل» وفي المغرب بقصاره» وي الباقي بأوساطه. 

وهذا ينبي أن يّكون هو الغالبَ على حال المصلى لكن لا ين بغي ان کون هو 
الدائمء بل الذي ينبغي أن الإنسان يفعل هذا كثرًا ويفعَل الآخر أحيائ ولایُمکن 
ا لجممٌ بين الأحاديث الواردة إلا هذه الطريقة 


eMC 


كتاب الصلاة: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود. وغبرهما... بو 


ر 

س م موي امه چوا 7 ەد ر م سے 

باب الحجه في الصلاة بمراءة ابي واين مسعود. وغيرهها 
وھ و 

س ماني على قراءّته ت 


2 ەت م 


ر 
کب هن ۰ سراق سره هه سے سے س یں ٥ہ‏ 
من اربعة: من ابن آم عبد یکا وت عازن جب وأ ن گغب» وسال و 


ەر ر م ر ت 
أي حدَيْمَةَ. روه أحمد والبخَّار ري و الذي وَصَححه. 


قوله ڪايا: ِن ابن ا ع عَبلٍ...» إلخ؛ هذا بدل من قوله «مِن رب » لکن 
بإعادة العامل»ء الذي هو حرف ا لأنه من الأربعة المذكورين» و«ابن 1 عہد): 
هو ابن مسعود كنف وإنا نسب إلى أمّه لأمرين: 

الأرّل: بيان أن الصلاح لا يتوقف على وجود الأب» وقد ينب الإنسان 
إلى امه ویکون من أصلح الناس» والعادةٌ أن الإنسان بسب إلى أَمّه إذا كانت 
تربيته سيمة» لكن هنا الام مَقامٌ ثناء» ففيه إشارة إلى أن الإنسان وإِن لم كن له أب 
فقد يون صال اء وقد يّکون عالّْا» وقد کون إِمامًا 
(۱) كذا بالآصل» وصوابه (عمرو) کا ني مصادر التخريج. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۹٩۱۸ء .)۱۹١‏ والبخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبدالله بن 

مسعود» رقم »)۳۷٦١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن مسعود 


وأمه ينها رقم »)۲٤٦٤(‏ والترمذي: أبواب المناقب» باب مناقب عبدالله بن مسعود» رقم 
(۳۸۱۰). 


_ التعليق على المتتقى من أخباراللصطفى ل‎ m= 


والأمر الثاني: أن الفضل ليس بالنس» وإنا الفضل بالعِلم» فالرجُل وإن 
كان لا يعرف إلا بالتسبة لأمه فلا بره ذلك إذا كان ذا عِلْم» هذا ما يدو لي ني 
سبب نسبته إلى أمّه» وإن كنا لا دري هل هو مراد الرسول بل ام لا؟. 

قوله: «َبَدَاً بو» أي: بابن مسعود عتث إشارة إلى مَزيته على غير 
ولذلك بدا به. 

ولكن قد يَقول قائل: البَذء بأحد هوّلاء الأربعة متعيّن؟ 

فتقول: هذا صحیح» إلا أننا تقول: کونه جْصُ هذا بالبدء دون غیره يدل 
على أنه شل وقد اعتبر النبّ بيا التقديمَ حين قال عندما دنا من الصفا: 
بدا ا بدا انه له بو»"؛ إشارة إلى قوله تعالى: لن ألصقا والمروة من سعار أل % 
ای مم ان اله عا لا ان اکم لی لا قم تاعا ال 
دل على أن هذا التقديم لا بُدّ أن يكون معتبرًاء وكذلك هنا تقديم ابن أمّ عبد على 
هؤلاء الثلاثة يدل على ميته عليهہ. 

وحص هؤلاءِ الأربعة وأوصَى بالاعتاد عليهم؛ لكثرة تلقيهم القرآنَ عن 

ومن جهة أخرى كأن النبيّ ية عَلِم منهم قوة الحفظ وعدم النسيان. 

فإن قيل: أبو هريرة تة أكثر الناس ملارّمة لبي ية ما عدا الخلفاء 
الراشدین» وعنده أيصًا وة جفظ, فلماذا لم يذكزه؟ 

فا جواب: أن أبا هريرة كأخر إسلامّه» ل يُسلم إلا في السََة السابعة من المجرة 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحح» باب حجة الب ا رقم .)١۱١١۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود. وغبرهما... ® 
د | ۱۲۷ ) س 


وقد يقال أيصا بجواب آخرَ وهو: أن النبىَ ع ألصلفوالسكم قال ذلك قبل 


ړا اص 6 سے ج ار 


إسلام آي هريرة ر#واللەعنه. 


مسألة: إذا كان الب عكوالكلةولتلم أَمَرَّنا بأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة 
OS |‏ 

الجواب: أن قراءم حَجَة ولا شك؛ وهذا أمَر النبي بل بالاعتناء مهم فإذا 
صحّت قراءة عن ابن مسعود نة متلا فهي حَجَةٌ في الأحكام الشرعيّةء كا 
أنه تجوز للإنسانٍ أن يقرا ما في الصلاة وإن م تكن في المصحَف؛ لأن النبيَ 4ي 
قال: «خُذوا الْقَرْآنَ من أرَبَعَة». 

وهذا هو القولٌ الراجِح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية اله 
وقال: إن النبَ اة مر بأحذ القراءة من هؤلاء؛ فلولا أنها قراءة صحيحة ثابتة 
ما حت النبي ية على أذ القراءة منهم. 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

١‏ - فيه دليل أن القراءء إذا صت عن هؤلاء أو عن واحدِ منهم فهي حه 
-کا سبق-؛ لقوله لا «خُذوا الْقَرَاءة» وأا تعتبر قرآنًا نصح الصلاة به. 

- وفيه دليل على جواز التعيين في الإحالة على العام فيَجوز أن أقولّ 
لشخص استفتانى: اذهب إلى فلان» ووَجه الاستدلال من هذا الحديث على ذلك: 
أن الرسولً ية عبن هؤلاء وأيصًا أبو موسى الأشعري نة َا جاءه رجُل 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۸۹)» وما بعدها. 


1 ) التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


يسأله عن بنت» وبنت ابن» وأخت» قال له: للبنت الصف وللأخت الصف 
وأتِ ابن مسعود فسيتابني -فأحال السائل على ابن مسعود كتانة-؛ لك ابن 
مسعود یهن َا سيل وأخبر بقول أبي موسى عن قال: لقد ضلَلْتُ إن 
وما أنا من الهتدين قفي فبها با قضًى الني 5 للابنة النصف» ولابنة الاين 
السدس تكملة الثن» وما بق فلاحت فأينا أبا موسى نة فأخبرناه 
.۲ 

يتر عن الإمام أحمد رثآ أنه إذا أحال لا يذكر العا بل إذا جاءَّه 
خش وای ند لم ن الا قا ل عن ما عل آو ماعن ن 
غيري. فهل قول: إن الاما أحد اله أعط في ذلك وأن الذي يني أن 
يعيّن العال؛ لا يع الالء أو قول: إن الإمام أحمد رجاه له غرض 
وهدف؟ 

الظاهر أن الإمام اهمد راه له عرض وهدف في هذاء وهو: أنه لو عبن 
عالًا - خصو صًا في زمَنه- لحصّل في ذلك افتتان للناس به» أو هو ربا يمين بنفسه 
إذا علم بإحالة الإمام اهمد ردا عليه فکانْ الماع أحمد رأة کان لا يعن 
خوفا من افتتان الإنسانٍ بنفسه» وافتتانِ غيره به؛ فإن هذا المحال لو عيّن له الإماُ 
اد شخصًا بعينه» فلعلّه يذهب ينر بين الناس أن أحد أحاله على فلان العالء 
فيقهّم العوامٌ أن هذا العام أعَكَّمٌ من الإمام أحدَ فإن عقوم قد لا تستوعب 
قصد الاحالة. 


.)٩۷۳١( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة‎ )١( 
.)۳ /۱١( إعلام الموقعين عن رب العالين‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود. وغبرهما... e‏ 


ولا يَصِحٌ أن يُقال: إنه كان هناك ناس من أهل الدع في زمن الإمام أحدَ 
رمآ من الجهمية والمعتزلة» فقد لا يصرّح الإمام أحمد ماله بالإحالة عليهم 
لأجل ذلك فهذا وات أعلم- غير وارد لأن الإمام أحهمد رَه إذا حال فلن 
يل إلا على مَن يث به ويَعرف سلامة عقيدته» فهذا الاحتالٌ وإن کان قد ين 
أنه سببٌ من الأسباب التي تمتع الإمام أحمد رَجةالّه من التعيين» لكنه في الواقع 
غير وارد. 
والخلاصة: أن مسألة التعيين أو عدم التعيين تعود إلى المصلحةء إذا كان من 
الصلحة تعيينْ الشخص الذي شال عليه فلْيعيّن» وإذا كان من المصلحة عدم 
التعيين فلا بُعبّنء فقد يكون أحيانًا من المصلحة أن التعيينَ بأن يعرف الإنسان أن 
اقرب الناس إلى الصواب فى هذه المسألة المعية فلان» فهنا يعينه في الإحالة. 
وكذلك قد يعرف أن فلاتًا أجود الناس في باب من أبواب العِلم رَعَم أنه 
قد لا يكون في بقية الأبواب كذلك» فهنا أيضًا يُعيّن» لأنه إذا م يعن فقد يسال 
لمستفتي عالًا ضعيقًا في هذا الباب» فإن العلماء تختلفون في أبواب العِلْم فقد 
يكون العام مُقِتًا لباب من الأبواب دون غيره» وهذا الأمر تجده الإنسان في تفسه» 
وهكذا أيصًا أهل العِلم. 
۳- وفيه دليل على فضيلة هؤلاء الأربعةء وهم: ابن مسعود ومعاذ بن جيل 
واي بن كعب وسال مول بي حُدَّيفة رضي الله عَنْهُم هيعًا. 
٤‏ وفبه أيصًا دليل على آن ليلم لا بص بذوي الشرَّف وال جاه؛ لأن ابن 
عبد تسب إلى أّه؛ إشارة إلى أن : شرف الإنسان ليس بأبيه» بل بها مه من لولم 


pA 


ومست ارس _ 


وسال مولى أبي حذيفة ر عة موئى من الموالي» وكذالك ابن مسعود كته كان 
فقرّا» ومن المعروف آنه کان يرعی الختم» ومع هذا أوصى النبى كل الا لأيّة ا 
أخذوا القرآن منها ومن أمثاها. 

e COC eOD e 


۹-وعن آں هریرة: ن ن التي با قالّ: امن حب آن يقر 
أْزء كَلْيقَرَأهُ على قراءَة ابن اَم عب روا مر . 

قوله : «من اح أن يقرا الْقَر ان غضا) الخض: الطري» أي: القريب 
العهد. 


قوله: « کا أنزل» کالتو کید لقوله: غصًا. 


کا 


وهذا الحديث أخص من الذي قبله؛ لأنه هنا خص ابن مسعود OS‏ 
فقط» وقال: «مَن أَحَبَ ا ن يقرا قران غصّا کا آنزلّ» فدَلّ ذلك على أن ابن 
مسعود َء نة قراءته أبع القراءات عن الاختلاف؛ لقربها؛ ولكونه يتحرّى 
فيهاء فيقرّؤها كا أنزلت على النبيً ية وهذا في الكِمية والكيفية؛ لأن ابن مسعود 
نة له قراءة الف القراءة التي في المصحَف الإمام في بعض الأحيان بزيادة 
كلمة. 


Sel Ie 


(۱) خر جه آحمد (۲/ .)٤٤٩‏ 


كتاب الصلاة: باب الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود, وغبرهما... : ا0 


۷-وَعَنْ آتس قال: قال رَسول الله عة لاأن: «إِن الله مرن أن أَقَرَاً عَليْل 
رس 2 ر سے چ س سے ء0 ر س کو سے a‏ سر سے ا و 
# لر یک الذن کھرواً 4) وني روَاية: «أن أقرَا عَليك القرآن». قال: وساي لك؟ 


قوله 4: «أن ارا عَلبْك: # ل يک لذي ن كقروأ 4» ذكر هذه السورة 
خصو صها؛ لان ابا ا نة کان من أهل الكتاب ' أو فأراد الله عل من قراءة 
یه عليه أن ب حال آهل الکتاب» وما م له به ا حیٺ سام جين جات 
النةء لأن الله تعالى قول فيه: لر ين لذن كفروا من اهل الکتب والمشركين مسفن 
هی تي تة هله سورعل ار 


الأرّل: تقرير حال أي ن ن وأنه أسلّم عن اقتناع. 

اال لی ةا مب ال کا لار ای اس ل ماعل آنا 
به انب ية بين ظاهرة» وهو كذلك ولا شك. 

قوله: «وّفي روَايَة: ن أذ فَرَا عَلَيْكَ الْقَرآنَ» هذا اعم ولا بُمكن آن قول إن 
هذا مجمّل» وسورة لر يكي 4 مفصل» فيُحمّل المجمّل على المفصل؛ لأنه م يقل: 
«من القرآن» وإن) قال: «القر آي فهذا ظاهره العموم» ولكن هذا الظاهرَ يعارضه 
الواقع؛ لأن النبي 4ا يقرا عليه القرآنَ كله وإن) قر عليه سورة ل يک ؛ 
وعلى هذا فيتعيّن أن يّكون المرادٌ بالقرآن بعصه» وهو هذه السورة. 


تقرير ارين 


(۱) خر جه امد (۳/ ۰,) والبخاري: کتاب مناقب الأنصار» باب مناقب آبي بن كعب كنف 
رقم »)۳۸٠۹(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بن كعب وجاعة من 
الأنصار لغتشن رقم .)۷۹٩۹(‏ 
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قول افبکی؛ ر ارتيه ام ى 


ی ضی۲ لام دی 6رر 


eC eC 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في السكتتين فبل القراءة وبعدها 1 


و 
1 


3 


باب ما جاء في السكتَتين قبل القراءة وبعدها 


VASE 


1 


5 عن الحسن» عن سمرَة عن التي بلاة: أن نه کا ن سكت سَکَتيْنٍ:‎ ٨۸ 
استفتی یلکخ وی اقرا لھا ونی رذوة: کر کي وسکتَة ٳدا فرغ مِنْ‎ 
قَرَاءَة #عير المغضوب علهر ولا الان # [الفاتحة:۷].‎ 


ر ر چ کڪ س ل سر سرا ے وور سای ٭ وو ے سے ټ 7e‏ 2)\( 
وى ذلك آبو داود» وكذلك أحد وال مذی وابن مَاجه بمعناه 


قوله ر E‏ عن الحسَن» عَنْ سَمرَة) اتی بالتابعی مع الصحابي؛ لان 
العلاءَ اختلفوا في سباع الحسن البصري وهاه من سمُرة ننف وقد عم آن 
ا لحسن الله وإِن کان إمامًا جلیلاء لکنه من جلة المدلسين» فقد يروي عن 
شخص وھو لم يسع منه؛ اعټمادا على ثُقته بمّن نقل الخبَ عنه» وعلى اشتهارٍ هذا 

ا جل تق به تماما فإنك أحيانًا 
الجر 


نے 


(۱) آخرجه امد »)۲١ ۲۰ ۰٠١ ء۱١ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب السكتة عند الافتتاح» 
رقم (۷۸۰-۷۷۹)» والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في السكتتين» رقم »)٠٠١(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة باب في سكتتي الإمام» رقم .)۸٤١ ۸٤ ٤(‏ 


&- التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


فقيل: إِنه صح عنه ساع س حدیث العقغة ذكر ذلك الإمام اخار رجاه في 
(صحیحه) ٠"‏ وإذا صح ذلك عنه فانه زول |شکالات کثررة؛ فی رواه عن سر 
رعنة؛ لأننا تقول: ما دام صح سماعه من سمرة هكن وهو إمامٌ جليل» 


ا 


لحمل ما رواه عن سمُرةً على الاتصال والسّجاع» إلا ذا کان قد صرح آنه يسع 
منه إلا حديت العقيقة؛ فحينئذ يمن الأمر. 

والحاصل: أن من العلاء -ومنهم البخاري- رَجهاله مَن صرح أن الحسّن 
رَجةألَهُ قد سمع من سمرة نة حديث العقيقة» وبذا يكون ما رواه الحسّن 
عن سمُرة بالعنعنة حمولا على الاتصال» وذلك لأن الحسن من الأئكَة الثقات. 
ولا يسك أحَد أو اول فى ثقته» وإلى هذا ذهب بعض المحدّثين» فقالوا: إن 
ا لحسنَ صح سماعه من سمُرةَ حديث العقيقة؛ فيْحْمَل ما عداه على السماع 
والاتصال. 

وبعضهم قال: م يَسمَع منه شيًا: لا حديث العقيقة ولا غيرّه» وحينئلٍ يرد 
التدلیش» ونگم على ما رَوّاه عن سَمْرَةَ بأنه منقطِمٌ ومدَلّس. 

فالمۇلف ب ماه هنا شا إلى أن هذا الحديتٌ من رواية الحن عن هرا 
حتى رع إلى كلام أهل العِلْم في سماعه منه؛ لي ليتبيّن لك هل هذا الحديث متَصل 
آم مُنقطع؟ 

قوله: «أنَهٌ گان بسكت سکتتین: إِذا استَفتَحَ» أي: أنه يسكت بعد تَكبيرة 
الإحرام» وهذا السكوت سبق أن أبا هريرة يكن سأل عنه النبىً ية فقال له: 


.)٥٤۷۲( كتاب العقيقةء باب إماطة الأذى عن الصبى في العقيقة» رقم‎ )١( 


ر( )س 


ارايت سكو َك بين التكبىر والقراءة ما َقولٌ؟ قال: ول الُم باذ بيني وَين 

حطاياي که باعذڪ ين اشرق وَالَفرب لقني ِن اطا گم تی الوت 
ايض من الدَنَس. الُم اغيبل حطاياي ي بااءِ الث وَالْرٍَ ٠‏ » وهذه الككتة 
واضحة ولا إشكالً فيهاء فهي سكتة للاستفتاح. 


قوله: «وإدَا قرع مِنَ القَرَاءَة كلها هذه هي السَكتة الثانية وكلمة: «الْقَراءَة 
كلها حتملة» فقیل: إن المراد نراءة الفاتحة والسورة؛ لاله لا يضق عليه أنه ف 
من القراءة كلها إ9 إا انتھی من الفاتحة والسّورَة» فتكون هذه السكتة قبل 
الركوع» ومنهم مَن يقول: المرادٌ بالقراءة كلها قراءة الفاتحة كاملةًه والمعنى أنه 
لا يسكت أثناء قراءة الفاتحةء وإنا يسكت إذا فرغ من قراءتهاء ويجعّل الرواية 
الثانية: «وسكتة إذا فرع مِنْ قَراءَة عر المَنْصوب عَلنهر ولا السا ٠4‏ جلها 


وأمّا الخررض من السكتة الثانيةء فقال الفقهاء رَجهأة: لأجل أن يقرا 
المأمومون الفاتحةء وعلى هذا فتكون هذه السكتَة بذ قذر قراءة ا مأموم الفاتحة» ولكن 
ي هذا نظرا؛ لاله كيف بسكت الام راق الأموم خلقه وهو يرا رًا؟ ولو كان 
الاموم قرا جهرا للت رما إن الال على التباذيء متلا أن الامو يسحت ني 
قراءة الإمام وينصت» فكذلك الإمامٌ لصت لقَرَاءَة المأموم» وإن كانت المسألة 
بها كلْتٌ؛ لأن الواقع والطابق للعقل أن الأموم هو الذي سكت وينت لقراء: 
الإمام» وليس الإمام هو الذي يَسکت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإ حرام والقراءة» رقم .)0٥۹۸(‏ 
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وعلى كل حال: فالقول بأن هذا السكوت من أجل أن يَقَرَأ المأموم الفاتحة 
قول لا دلي عليه» فالسكوت هنا مطلق غبر مقبّد» ولو كانت هذه السكتة طويلة 
لين الصحابة ذلك وأا بقَدر الفاقة. 

وبناءً على هذا التعليل قال بعض الفقهاء رَمَهَرَلّة: إن الإمام يسكت أيصًا 
بعد قراءة السورة بقذر ما يَقَرَؤها المأموم» قالوا: لأنه يسكت للمأموم لقراءة 


لكن إذا قرأ الإمام في فجر الحمُعة بال © زي4 السجدة» هل يسكت 
بقذر ما يقَرَؤها المأموم؟ 

الجواب: أن هذا لا يقوله أحَد؛ ولذلك فهذا التعليل ضعيف. 

وبعضهم يقول: هذه السكتة لأجل أن تراد تَمَسه إليه» وهذا أيصًا فيه نظّر 
لأنه ليس هناك نفس حافزء بحيث تحتاج إلى فترة من الزمَن لأجل أن يتراد 
النقس» والنفَس بحتاج الإنسان إليه عندما تطول به القراءة» سواء عند آخر الفاتحة 
أو في وسَطها أو في بعدهاء وهذا حسب طول وقصَر النفس عند الإنسان» فبعض 
الناس ربا يََرَاً عِدَّة آیات لا ينفْس» وبعضهم ينس عند کل آية» وعلی کل حال 
التقس شيء سير لا يُسكّى سكتة. 

وقد يقال: لعله إن يسكت لأجل التفريق بين فرض القراءة وكملها؛ لأن 
الشرع في ظاهر الوقائع التي وقعَّت أتّى بطلب الفرق بين الفرض والنافلةء وأنه 
ينبغي لللإنسان أن يفصل بين صلاة الفرض وتلهاء وكذلك فرض الصيام وتقله 
وهذا تعلیل جید» ولکن يرد عليه آمران: 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فى السكتتين فبل الفراءة وبعدها 3 
38 

الأوّل: ان الكر في الصلاة يعد جنسًا واحدًاء فمتاا المصل : يقو ل: سسحان 
ري الأعلى ثلاث مرّاتِ» ولا یشرع له إذا قال الأول أن یَسکت» بخلاف 
العبادات المستقَلّة كل واحدة منها عن الأخرى» كفرض الصلاة ونفلها. 

والثاني: أننا لو قَلّنا بهذا لكان من المشروع أن يسكت الإنسان في الصلاة 
السرية أيضاء وهذا م يرد وإن) ورد في الصلاة الحجهرية فقط. 

ولکن قد د قول قائل: إن الجهرية هي التي يتبين فيها القراءة» فناسب أن 
الإمام يفصل؛ ل يَظنَ الناسش أن كلتا القراءتين واجبةء بينم الذي يَقَرَأً لنفسه 
لا تحتاج إلى هذا الفصل بين القراءتين. 

والأقرب عندي -والله أعلَم- أن هذه السكتة ليتأمًل الإنسان ماذا يقَرَأً إن 
كان لم مهيى قراءة بعد الفاتحة» أو لأجل قراءة البسملة إذا كان سوف يقرأ سورة» 
والمحروف عن النبيّ بي آنه في صلاة الفرض يَقةَرَأً سورة كاملة؛ وهذا إذا فرق 
السورة فإن الراوي ينص على ذلك فإذا كان يقرأ سورة فإنه تحتاج إلى اليسملة. 
وإذا كانت قراءة النبنٌ ٤‏ مدا كا وصَفها اتس عة فقال: «كانَتْ قراءَتّه 
مدا دل ذلك على أله إذا قراً «بسم الله الرحمن الرحيم» بالملّ فتكون هناك 
سكتة لكتها لطيفة» وليسَت بطويلة بقدر قراءَة الفاتة. 

فالذي يَظهّر لي -والله أَعلَمٌ بمراد رسوله بية- أن هذه السكتة إن كان 
سوف يَقَرَأً السورة من اوها فهو للبسملةء وإن كان سوف يقَرَاً في أثناء السورة 
فهو لأجل أن يتذكر أو مي ماذا يَقرَأً. 


.)٥٠٤٥( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» رقم‎ )١( 


3 التعليق على المنتقى من أخبار اللصطفى ل 


ومقتضى هذا التعلیل آله لا يَسكُتٌ إِذا م بخ إلى اهبو أو کذگر ما سوف 
يقرَؤه» ولك اليل إذا ل تكن منصوصة ولا معروفة من قواعدَ عامَةٍ في الشرع 
فلا يُمکِن أن بحص بها عموم الحديث. 

فتقول: السكتتان مشروعتان مه| كانت العِلَةء وإذا أبطّلنا بعض العَل» 
فهذا لا يقتضي أن تون الولة التي أنبتناها هي المقصودة قطعًاء وهذا نحن صدرنا 
الكلام بقولنا: والله أعلَمٌ با أراد رسول الله ية لكن هذا هو الذي يبدو لنا 
وذكرنا ما بدا لغيرنا وبيّنا الإيراد الذي أَورَذنا عليه. 

وآمًا على قول من قال: إن السكتة تكون بعد قراءة السورة قبل الركوع 

فيقول ابن القيم رجذا: إنها سكتة أقل من الأولى» وأا سكتة لا بدركها كل 
أحَد؛ وهمذا قال: إن بعض الرواة حذّفها وجعلها سكتتين» وبعض الرواة أثبّت 
ثلاث سکتات. 

وأبًا كان فإن هذه التعليلات ها وَّجاهة» وقد تَببّن لنا أن هذه السكتات 
مشروعةء ومنها السكتة التي بعد قراءة السورة» لكنها لا تكون بقَدر السكتة التي 
عد الغاحةء ولا بقذر ما هي الامو من قراعته؛ لاه لو کان ذلك اء لخدي 

مقدًّاء كأن بقال: «(یَسگّت حتی يقرأ الناس»» وما أشبهه. 

ولتعلّم أن كل هذه التعليلاتِ لا يُمكن الجزم بآن أحَدها هو السبب في 
سكوت النبيّ ي ني القراءة ولا تشريع هذه السكتاتِ؛ لأن العِلّة ما لم تكن 
مَنصوصًا عليها فإنه لا يمكن الحزم اء فمُنتهى الأمر أن تقول: إن هاتين السكتتين 
مشر وعتان أيّا كانت العلّة. 


(۱) انظر: زاد المعادء لابن القیم (۱/ .)۲١۸-۲۰۷‏ 


كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في السكتتين فبل القراءة وبعدها Qi‏ 


قوله: «رَوّى ذلك أو داو وكدَلك أحد والرمذى وَابْنْ مَاجَه بمَعتاه» هذا 
التعبير م يرد قي كلام لواف رال -حسب تقدم- إلا هناء والعادة أن يقول: 
روا وا بو داوق فلا اعرف ما مو السب في دوه عن دلا ول «وَكَدَلكَّ 
أْمدٌ...» إلخ» أي: بمَعْناه لأنه فصَلَها عن رواية أي داو فكأن أحمد والترمذي 
وان ماجه رووا هذا الحديث بالمعنى. 


A ° 


ٍ ته د م شك م o‏ 
باب التكبير للركوع والسجود والرفع 


CJ O CCD 2‏ ت 


۹- عن ابن مَسعُود قالّ: رَأبْتُ التب يا كر في گل رفع َحَفض» 
م س ت ى 


وقيام وَفودٍ. روه َد وَالتسَائي والرمذي وَصَححَهُ 

اكي المااة مد الاتتتاح جع عليه واستى تة الإحرام وقد ر 
ني الحديث «تخريها التکري و ويها التسليم. فلا بد من تكبيرة الإحرام وأا 
غر تكبرة ت الإحرام قحل ززاع: هل هو واجب أو سنة أو يترك؟ وهذا احتاج 
املف رجآ إلى إيراد هذه الآثار. 


قوله گاڪة: رايت الى بلا يكب التكبي قول ومتعامَّه السََاعٌ وليس 
ارز رلک عل عن ال 9ر ية إما لأن حملة: «يک» حال من النبي بيا آي: 
ریه حالةً کونه» أو تقول: إن مفعول «رَأَبْتُ» محذوف فتكون حال من فاعل 
لفْعل حذوف» والتقديرً: رأيت النبي الت لوالا صل يڪبر في کل خفض 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹٤ ۳۸٦‏ ١۲٤)»ء‏ والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في التكبير عند 
الركوع والسجود» رقم (۳٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب التطبيقء باب التكبير عند الرفع من السجود 
رقم .)۱۱٤۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء» رقم »)1١(‏ والترمذي: أبواب الطهارة 
باب ما جاء آن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح 
الصلاة الطهورء رقم .)۲۷١(‏ 


كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود والرقع — 


ورفعء وألا الرؤية فلا يُمكين أن ساط على التكبير تفسه؛ لأن التكبير قول» والقول 
لا تتعأق به الرؤية. 

قوله: نی کل رمه هذا عا ولک بُستئتی نة الع من الکو بانس 
والإجاع» فإنه لا یکی وإنا یقول: «سوع ال بن كيه وإن کان مأمومًا قال: 
«رَبتا وَلَكَ الحمْدٌ». 

قوله: «کل خض لا پسکنی منه شيءٌ. 

قوله: « وة قيام وَقَمُودٍ الذي يَظهّر أن هذا من باب عطف لمان لان كل 
فض وري فهو ا ام وإمّا فعود ويُستشنى من ذلك السجود فهو ليس بقعو 
وکل فُعودٍ و قیام فيه حفص ورَفعء فامقصود من کلام ابن مسعود ریرعنۂ بيان 
التعميم» آي: ا اراد آن يعَمّم؛ فاتّی بالقيام والقعود الذي هو مُنتهى الخفض 
والرّفع» وآتى بالخفض والرفع الذي هو وَسيلة القيام والْقعود. 

وقد قلنا ذلك؛ لأن قوه: «حَفض» آي: نزول» ومنتهى النزول هو القعودء 
إلا أن كطبيق هذا على السجود فيه نظر؛ لأن السجود لا بُسكى قعودًاء لكنه دسل 
ني إلا ني اللخفض» ولا يدل لا في القيام ولا القعود. 

مسألة: ورد ي عض الحَاديث أنه کیو کدرا م کان يزفع يديه في کل 
خفض ورَفع ولكن هذا الحديت أعلّه بعص العلماء جياه به َعَم من 
الرّاوي» وأنه نقل التكبير إلى الرفع""» وهذه الله علة صحيحة وواضحة؛ لأن 
ابن عمرَ َا مع شدة ملارّمته لنب ياء وجرْصه على متابعته» يُقول: وکان 


(۱) انظر: زاد المعادء لابن القیم (۱/ ۲۲۳-۲۲۲). 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لايفعل ذلك في السجررٍ وهذا: : الصحيح أنه لا يسن رفع اليدين إلا ذ ي المواضع 
e() eê O‏ 
۰-وَعَنْ عكرمَةًء قال: قلت لابن عَبّاس: صَايْتُ الظْهرَ بالْبَطْحَاءِ حف 
سیخ حمق فَكر نن وَعِضرِينَ آکبیرة کب إذا سخَدَ واد رَفْعٌ ر اسه قال 


کے 


ابن عباس :لك صَلَة أي الاسم كلة. رَواه أحمد وځار" 
قوله: «أكمق» الأ حمق هو: الذي لا بحسن التصرّف. 
وکونه وصّف هذا | لشیخ با حمق عله هو الأحمق فى الحقيقةء فإنه حتى 
o. 3 ۰ »‏ س ٠ a‏ 
ولو كان هذا الشيخ فعله سي فيكون في وَصضفه بهذا الوصف قد اغتابه. 
قوله: ( کر نتان وَعِشرينَ تكبيرة» هذا وجه احق عند عكرمة ماف 
وكأآنه في ذلك الوقتِ كان الابِمَة لا يكبّرون إمًا نهم يرون بالتكبير ولا هرون 
أو لا بکزون معلا ونا وف عکرمة طاق هذا لع بان ر ج وهذا 
ص ۾ ٠‏ ص م م e‏ 
o‏ مچ س ت . م سے 
ر ر اما اة ا ا یا شر ا9۷ ر ب أن فر 
منھم من لا کر جهرّاء بل يسر به ومنهم من لا کر وهذا من حدَّثاتهم التي 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب رفع اليدين في التكبيرة الآولى مع الافتتاح سواءء رقم .)۷۳١(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۲۱۸. ۲۹۲ ۳۳۹)ء والبخاري: كتاب الأذانء باب التكبير إذا قام من السجود 


رقم (۷۸۸). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥۹۳-۰۹۲‏ 


كعاب الصلاة: باب التكبير للركوغ والسجود والرفع CD‏ 


چ 


حڌوهاء بدو ہا شاعت بین الناس حتی إن عکرمة جا رأى هذا الشيخ كبر 
اثتتين وعشرين مرَةٌ في الصلاة وصَفه با حَمْق. 

وعدم التكبير أو الإسرار به كاملا من التصرّفات السيئة التي انتسشّرت في 
زمن بني أميت ومن ذلك أيشا إخراج روان لير يوم العيد للحُطبة علي وقد 
آنكروا عليه ذلك وأیصًا کانوا ے يرون الجيوش لقتال عبدالله بن الزبر نة 
في مكةَ المكرّمة» بناءٌ على أنه خارج» مع آن حقيقة الأمر آن الخلافة كانت له في 
الأول ول ي إلا مش وَجِي ي التي حَحرَڄَ مها بنو ميه من جديلِ وللا فعبد الله 
ابن الزبير ریتریجتها كان قد استولى على كل الججاز وكل العراق وغالب الشام» 
ولکن الله سبحانه قدّر ما حصّل. 

قوله: ایک إِذا سَجَدَ وَإِذا رَفْعٌ راه وهذا کان يي صلاة الظّهّر» فهي 
صلاة رباعية» وذكر أنه كثر ثنتين وعشرين تكبيرة» وبيان ذلك كالتالي: 


1 


في الركعة الأولى: ست تكبيرات» وهي: تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع» 
وتكبيرة السجود» وتكبير يرة الرفع من السجود للجلوس» وتكبيرة ة السجدة الثانية» 
وتكبيرة القيام للركعة الثانية» فهذه ست تكبيرات في الركعة الأولى. 

وى الركعة الثانية: ست تكبيرات أيصًاء وهي: تكبيرة الركوع» وتكبيرة 
السجود» وتكبيرة الرفع من السجود» وتكبيرة السجدة الثانية» وتكبيرة الرفع 
من السجود للتّشهد الأوّل» وتكبيرة القيام للركعة الثالثة» فهذه ست تكبيرات 
اسا 

وفي الركعة الثالثة: خس تکبیرات» وهي: تكبرة ة الركوع» وتكبير برة السجود» 


OD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لل _ 


وتكبيرة الرفع من السجود للجلوس» وتكبيرة السجدة الثانية» وتكبيرة القيام 
للركعة الرابعة» فهذه مس تكبيرات. 

وفي الركعة الآخيرة: مس تكبيرات أيصًاء» وهي: تكبيرة الركوع» وتكبيرة 
السجود» وتكبيرة الرّفع من السجود» وتكبيرة السجدة الثانيةء وتكبيرة الوس 
للتشهد الأخیر» فهذه مس تكبیرات أيصًا. 

قوله: «ققال اب عباس :َلك صََة أ أي القام فاق ابن 
عباس وي عتا ما فعَله هذا الشيخ» وقال: إنها صلاة النبيّ ية فدلّ ذلك على 
مشروعية التکبیر في کل رفع وحفض» کا قاله ابن مسعود و كنة. 

مسألة: عموم هذه الأحاديث يَشمَل شجود الثلاوة» خصوصًا حديث ابن 
مسعود ركعَنث فإذا سجَد للتلاوة في أثناء الصلاة فاه يكر إذا سجد ويکر إذا 
رفع» وڏا عرف وهُمَ مَّن قالوا: يكر إذا سجَّد» ولا يكر إذا رفع» وهذا يَفعَله 
بعض الأئمة» ويحتجُون على ذلك بكلام لابن القيم رَه في (زاد المعاد) حيث 
ذكر حديثا عند أبي داو أن النبىّ بي إذا مر بسجدة كبر وسجّد. ثم قال ابن الق 
ES‏ دار عه ا کیک ار م السجود. 

قالوا: هذا يقتضي أنه لا كبر إذا رقع» ولكن مراد ابن القيم َال 
کد للم سن جردت ا کا ا سک رک ا و 
خلافًا كن قال: إنه إذا سجّد للتلاوة كبر إذا سد ويكبر إذا رقع» ويسلّم هذا 
مراده بدلیل أن ابن القي وشيخ الإسلام ابن تيمية هماه ذكرا خلاف الناس 


(۱) زاد المعاد (۱/ .)۳٣۲‏ 


كتاب الصلاة: باب التكبر للركوع والسجود والرفع 3 


في سجود التلاوة: : هل تجوز على غير طهارة أو لا تجورً؟ وهل ُن أن بقع 
جلاف فالعا 
اج اروا لاک مل ایکا ا کرد الو 

وكذلك ذكَرٌوا أن جود التلاوة إذا قلنا بوجوب سر العورَة فيه فسترته 
سترة نفل» وهذا لا يمن أن يَكون في صَلاة الفَرْض. 

2 سو ¢ ®4 ي ۰ ٣ 5 e‏ وت 7 . 
شامل لسجود التلاوة في الصّلاة وخارحَ الصّلاةء والذي ينبن لي من السَنّة أن 
سجوة التلاوة في الصلاة يكر فيه إذا سَجَد وإذا رَفع. 


e OD eO ® 


-وَعَنْ اي مُوسی قال: إن رَسول الله ا خطبتاء فب لتا سنتتا 
ر رر as‏ س 04 ج وړ o‏ وي رده 2۶ں or‏ 
رَعَلمَتَا صَلاتَنَاء فقال: «إذا صلتم: فاد تیموا صفوفکم» ثم يومکم احد > فإدا 


کر فکرواء وَإِذا را فنصتو إا قال: «عَير الْمَعْصوب عَلنهر وك الا © 
ققولوا: آمينَ: بكم ال ودا گر ورکم: فکروا وازکغواء فن الإا مام يرم 
فلکم وَيَرفْع لک . قال رَسولّ الله : «قََلْكَ َلْكَ». «وَإدا قال“ سوح اش 
ن کیده. قولوا: الله رتا لَك امد يمع اله َك ن اله تحال قال عى 


لِسَانِ ته: سمح الله لن كيده ودا کر وَسَجَدَ د ککتروا واشجدود كن امام خد بښشحد 


(۱) جموع الفتاوی (۲۱/ .)۲۷١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


بكم وَيرفع قَبکبٰ». ا رَسول الله ک: ِلك بتِلْكَ». َل کان عند القَعْدَة 
ن 2 وَل َوْله: «الَحِيَات الطيبَات اللات شه السََدم عَليْك أا الي 
رَه الله ورگا السام عَلَيَا وَعَل عاد الله الان ا إلا ان 
وأ مدا عَبْده وَرَسولة. روَا اح وَمْسْلِم وَالتَسَاِ وَأبُو داود. وني روَاية 
بَعْضهم: «وأشهد أن بد" . 

oe CMe C3 


(۱) خر جه امد /٤(‏ ۳۹۳ 4*0*۱(« ومسلم: کتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة رقم 
»)٤١ (‏ والسائى: كتاب التطبيق» باب قوله: «ربنا ولك الحمد)» رقم ٤(‏ ۱*1( وآبو داود: 
كتاب الصلاةء باب التشهد. رقم (4۷۲). 


کاب الصلاة كتاب الصلاة: باب جهرالإمام بالتكبير ليسع من خلفهء وتبليغ الغيرلك.____ 2 


٩ باب جهرالإمام بالتکبیر لیسیع من خلقه, تانر‎ ١ 
CO/ 23 Oe CND 


ر ر ت سے 


۲-عَنْ سَعِيلِ بن الحارثِ قا صل لتا ابو یی فجھر انکر ج 


û 
قا‎ ٥ ر اسه‎ 


رَفَعَ ر سوج وچو شک وجو 5ج 5ج ۸ ون وا و 
هَکدًا ربت رسو الله کا . روه لار وهو ! امد باَفْظٍ سط م من هدا . 


سبق أن الحهر بالتكبير اختلّف فيه الناس» فمن قائل: إنه لا ينبغي» ومن 
قائل: إنه سَنّة» ومن قائل: إنه واجب. والصحيح آنه واجب؛ لأنه لا يم الاقتداء 
إا به وما لا د يتم الواجب إا به فهو واجب» وکان الناس في عهد بتي ام 
لا تجهرون بالتكبير» وبعضهم كبهّر بالتكبير الذي لا رى فيه الإمام» في تكبير 
الرفع من السجود» والقيام من الركوع» وأمًا ما يرى فيه الإمام كا موي من القيام» 
أو السجود مرة ثانيةء فإ نهم لا هرون به» ویقولون: نكتفي برؤية الناس للاإمام 
فلا جهر» ولا شك أن هذا خلاف السْنَةء وأن السَنّة الجهر بجميع التكبيرات» 


PR 


کا سبق في حدیث ابن عباس عة 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸)ء والبخاري: كتاب الأذان» باب يكر وهو ينهض من السجدتين» رقم 
.(AY °)‏ 
(۲) سبق في الحدیث رقم (۷۳۰). 


: 3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بيا 


قوله: «صلى لتا» يعبر هذا التعبير إذا كان صل بهم إماماء وهي احص 
من 2 بنا ؟ لان صل بنا» تید أنه إمامناء لكن صل لنا» تفید أن صلاته 
هذه لنا. 

وهذا جب على الإمام أن يُراعي أكمَّل الأحوال في الصلاة؛ لاله لا صل 
لنفسه فحسب» ولکن يصب لنفسه ولغیره فالانسان إذا ل يكن إمامًا فيَجوز أن 
يقتصر على أقل الواجب» ويجوز أن يطول أكَر ما وردت به السَنّة فيم رخص فيه 
کا قال التب کد اكلؤرلتكم: ذا ص اذكه لتقسه فيطل ما شَاء»» لکن 
إذا كان صل لغيره إمامًا فإنه لا جور أن يقتصر على أقل الواجب» ولا جوز أن 
يُطيل على ما جاءت به السنّة؛ لأنه راع ووال» والراعي والوالي َب عليه أن يَفعَل 
ماهو احسن. ۰ 

وهذا حتى في الأمور الماليةء قال تعالى: #ولا ربوا مال أَلْتمٍ إلا يالى هى 
لَحسَنٌ [الأنعام:۲١٠]ء‏ فالإنسان مثلا يتصرّف في ماله باهدية والمبة والصدقة 
وغير ذلك لكن لا يَفعل ذلك في مال اليتيم ونحوه من له ولاية عليه؛ لأن ذلك 
ليس صر فا بيا هو أحسَن فيجب أن يعرف الفرق بين تصرف الإنسان لنفسه 
وتَصرٌفه لغبره في العبادات وي المعاملات. 

وهذا تقول: إن العالِم -أو طالب العم - جب عليه من مراعاة الستّن 
ما لا جب على غيره؛ لأنه يُقتدَى به» فالعامّىٌ مثلا لو ترك ستة أو ما أشبّه ذلك 
فإنه لا يلام عليهاء لکن إذا كان عالًِ بُقتدَى به فإنه كب عليه من مراعاة الستة 


ٍ ڇڪ ¢ و ر 
ما لا جب على غيره؛ لانه أاسوة وقدوة. 


(1) آخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم .)۷٠۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب جهر الإمام بالتكببر ليسمع من خلفه ‏ وتبليغ الغبر له... بد 


ويذل على هذا أن الرسولً ية جب عليه الأمور المشروعة ولو كانت س 
في حق الأكة؛ لأن التبليغ لا صل إلا بذلك» وقال التب اني الككهرالتكم: بلغو 
ڪَني و ولو اة » فکل من کان عمّله بلاغًا فإنه جب عليه أن يُراعيً في ذلك أكمَل 
ما يكون» ولا يرك شينًا من الكمال اللهم إلا إذا بّن للناس ما تركه فإنه إذا بن 
للناس بالقول فإنه يكفي عن بيانه بالفعل. 

قوله: «فحَهَرَ بالتکبرِ جين حينَ رَفعَ م رَأسَهُ مِنَ السجُوي رَحينَ سَجَد٬‏ وَحينَ 
رق وجي تام مي الرکعتّن» هذا فيد أنه بجر بالنكيير في هذه الواطن» انك 
إنا نص على ذلك لا نهم کانوا لا جهرون به في عهدهم -في عهد سعید بن الحارٿ-؛ 
وهذا كد أبو سعيد تة بأنه رى النبيً بل يصع هكذا؛ حتى لا يعترض 
عليه معترض. 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

-١‏ التكبير في هذه المواضع 

۲- وتأكيد الحم الشرعي بنسبته إلى التب بيك لقوله: «هَگذا رَأبْت 
رسو ل الله کا . 

۳- وأنه يَتبَغي للإنسان أن يدقع عن نفسه ما شى من القول» ويُؤخذ من 
قوله رفڪتة: «هَكذا رَأيْتُ»» فإن الإنسان إذا جاء با مالف ما عليه الناس 
بغي أن ياي بالدليل الذي يفي به عن نفسه قول الناس فيه» واا كان مُعرّضًا 
نفسّه للكلام. 


.)۳٤٩١( آخرجه البخاري: كتاب أحاديث الآنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 


yf‏ وعن جابر قال اشتکی سول الله ي قصلي ۶ ر فصليتا وَراءَه َغ ر قاع 
دالو بک شیع اس کرد د اغ ومن اسائ وان ماه 

لم الشاي صلا ر سول الله که الظْه وأو بر حَلْقَه قدا 

قوله: (اشتک ( آي: مرص» وسمي امرض شکوٌی؛ لن حال المريض 

الشكوى إلى الله شبحاشوتعال بيا أل به من المرَّض وإن لم يَشتَكٍ لفظًاء أي: لا يقول: 

يا ربي أشكو إليك ما نرّل بي من المرَض» لكنٌ حاله تقتضي ذلك. 

ا صلب دا و جت وم اا قتا واه اا نکی 

العلأء ر ى هذه المالة: 

فونهم من قال: إن القعود خلف الإمام تيخ؛ لأن هذا الحديث في مرض 

النبيّ ية مرَض الموت» والحديث الآخر كان قبل ذلك. 

(۱) آخرجه آحمد (۳/ »)۳۳٤‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب اتام المأموم بالإمام» رقم »)٤١۳(‏ 
والنسائی: کتاب الصلاة» باب التشديد ف الالتقات ٤‏ الصلاة رقم (۱۹۹(). وابن ما 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم .)٠١٤١(‏ 

)۲( أخر جه مسلم: کتاب الصلاة باب اتتام المأموم بالاإمام» رقم )1(« والنسائي: کتاب 
الصلاة» باب الائتمام بمن يأتم بالإمام» رفم .(¥Y4۸()‏ 


)۳( خر جه البخاري: کتاب الآذان» باب انا جعل الإمام ليؤتم به» رقم )1۸4(« ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه . وتبليغ الغبر له... بډ 


ومنهم مَّن قال بالجمع» وهو الإمام أحهمد ةله ٠"‏ وكيفية لجع قال: إن 
الصورتين ختلفتان» وما دامت الصورتان ختلفتين فإنه جب أن ينرّل حُكم كل 
واحدة على ما تقتضيه» فالنبیٌ اة حين صل بهم في سقوطه من الفرَس ابَدَاً م 
الصلاة قاعدًاء فكان مُقَتضى الموافقة أن يكونوا قعودًاء وأمّا في مرض موته فقد 
ابتداً أبو بكر نة الصلاة قاتًا» وشرَعوا فيها قیاماء ثم جاء النبى ية وصلى 


ر 
e‏ 


هم قاعدا. 

وعليه فتقول: إذا ابتدَاً بهم الصلاة قاتا تم طرأت له عِلّة فجلّس وجَّب 
عليهم أن برها ياتا لأنبم ايكتؤوها قائا» ولا سكن أن تكون الصلاة ارد 
يام وآخرها قعود دون سبب شرعي؛ وهذا می حسّن؛ لاأنه تجمَع ‏ بين الدليلن» 

قوله: «وأبو بكر يسع الاس تکبیره؛ لأن النبیً اه بسہب مضه کان 
لا تكن من رفع الصوت بحيث يَسمَعه مَّن وراءَّه» فكان آبو بكر نة يشيع 
الناس تكبيره» فأبو بكر يقتي بالنبى ئة والناس يقتدون بابي بكر؛ لآنه هو الذي 
يُسمع تكبير النبیّ اة وني هذا دليل واضح على أنه يشر شرع الجهر بالتكبير؛ لاله إذا 
کان الرسول َة لما لم يستطع رفع صوته جعَل آبا بكر يسيع الناس التكبيرء 
دل ذلك على أن شويع التكبير مر مهد 

وقيّد الولف رجذآله -ني الترجمة- ذلك بالحاجة» فيقهم منه أنه إذا | حت 
إلى ذلك قإن التبليغ لا يسن والسبب: أن الناس مع التبليغ يَمَتدون بإمامين في 
الحقيقة» فالذي يَسمَع الإمام يقتدي بالإمام» والذي لا يسمعه ويَسمَّع المبلغ 


.)٠١١ /۲( المغني‎ )۲٤١ /۳( انظر: مسائل اللإمام أحمد رواية ابنه صالح‎ )١( 


aaraarrraaaan 
ت د‎ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 
يقتدې بالْبلغي فهو يَشعر في نفسه أن إمامه هذا المبلغي ودا لا بَظهّر الاتحاد 
الكامل في صلاة هؤ لاء ال اعة. 

لكن إذا دعَتِ الضرورة إلى ذلك فالضرورات ها أحكام أمّا إذا لم يكن 
2 
بض البلدان من ليليغ امون مع أن صوت الاما يم ماتيأ صوت ال 
غير مشروع» والذي ينبخي منع الناس منه» حتى لا يبلغوا إلا عند الحاجة» وحتى 
لا يَشعروا آن هم إمامين. 

وأمًا الحرم ففي السابق -قبل وجود مكبر الصوت- كان التبليغ ضرورياء 

مسألة: هل كَجهر المأموم بخير التكبير؟ 

الحوات: ل۹ ودا قال الفقهاء SS‏ انه یکره ه للمأموم آن يجهر بشيء 
سو ی التكبير والتحميد للحاجة» فحتى الفقهاء قّدوها بالحاجة» اما ما عله 
بعض المأمومين الآن من جهرهم بالدعاء أو بالتسبيح» فهذا أمرْ مَنهىٌ عنه؛ لأنه 
يشوش على الذي بجانبه» بل ريا يشوش عل الإمام أحباتاء وقد سبق أن النمي 
لاي قال : ٠‏ لذ ظتَنْت أن بَعْصَكُمْ حا زيه». 
e 4 »‏ 1 سا م و سے سے س 
فإن قال قائل: ا ق ر الأية آحياتاء 


) (۱) سبق في الحديث رقم .)۷۰٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه ‏ وتبليغ الغبر له... e‏ 


فاججواب: أن هذا خاص بالإمام» فالني 5ة كان سوعهم | حيانًا في السرّية 
کا آنه د پسوعهم سعهم دتا ي ار ر يقول قائل: آنا صلی کا کان الت کل 
يصل؛ لقوله: «صلوا کا رايو نموي اص فإن معنى الحديث أنك إذا كنت 
إمامًا فصل كالنبىّ A‏ فاجهر بالقراءة في السرّية أحيانًا كا صتَع انب 
صا يووا . 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

-١‏ عدم التبليغ عن الإمام» وآنه غير مشروع. 

۲- جواز التبليغ للحاجة. 

- أن النبىّ ية بر يَلحَقه ما يَلحق البشَرَ من امرض والصحة والضَعّْف 
والقوة» وغيبر ذلك. 

٤‏ - أن المأمومين إذا كان الإمام ابَدَاً بهم الصلاة قاتا فإم بُتمونها قيامًا 
ولا تجلسون» بخلاف ما إِذا ابتَدَاً بهم قاعدا فإنهم كجلسون. 

ه- أن المشروع الجر بالتكبير؛ وهذا جحل النبن ب با بكر لغ عنهء ما يذل 
على أن الجهرَ أمر مطلوب» وأن هذا دليل على وجوبه -ك| سبق -» وهذه الفائدة 
من آهم فوائد الباب. 


e CMe 3° 


.)٦۳١( أخر جه البخاري: كتاب الآذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


a 


باب هينات الركوع ّ 
[e |‏ 7[ 


(JD e CD 


مء ر م ا ه سر ن ڪاو رر کے رہ yT‏ 
“٤‏ عن ابي مَسعود عقبة بن عمرو: آنه ركع فجَانی يديو ووضع يديه 


عل رتیه وَفرَحَ بن أَصَابعو مِنْ وَرَاءِ رتیه وَقَالّ: هَکذا رات رسو الله بي 
يُصل. روه خمد وَأبو داود وَالتسائ. 

اعلَمٌ أن جميع أعضاء الإنسان ها عمل في الصلاةء فكل عضو من أعضائك 
له عمّل» وقلبّك أصل هذا كلّهء فالقلب هو المديّرء لكن من جكمة الله أن جعَل 
لكل عضو ني البدّن عملا في الصلاة لأمرين: 

أوه|: لجل أن تتساورّی هذه الأعضاء في حر که الصلاة. 

وثانيهما: لأجل أن الإنسان ينتبه في صلاته ولا يلهو لأن المصبىَ إذا كان 
مطلوبًا منه عند الركوع اسواءُ الظّهر» ونّسوية الرأس به» ووضع اليدين على 
الركبتين» وإبعاُهم عن الحنبين» وتفريجٌ الأصابع» إذا كان كل هذا مطلوبًا من 
فإنه يَقَتَضي أن يون منتبِهًا لأجل أن يُودَيّ كل عضو وظيفته» فهذا من جكمة 
(۱) اخرجه أحمد /٤(‏ ۰۱۱۹ء ۱۲۰)» وأبو داود: کتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في 


الركوع والسجود» رقم «(ATY)‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب مواضع الرحتين في الركوع» 
رقم »)۱۰۳١(‏ ويي باب مواضع اليدين في الركوع رقم .)٠١۳۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات الركوع 


فالواجب من الركوع الانجناءٌ بحيث يَكون إلى الركوع المعتدل أقرَبَ منه 
إلى القيام المعتدل» وبعضهم حدّد ذلك فقال: بُحيث يُمكن للإنسان الوسط مس 
ركبتيه بيديه» والمرادٌ بالوسط المتوشط في طول يديه وني طول ظّهره» وبعضهم 
فال: هذا الحد غير منضبط» ولا دلي أيضًا على انضباطه» وإنا تقول: ركع إذا 
كان إلى الركوع المعتدل أقربَ منه إلى القيام المعتدل» فإذا انحنى بحيث يعرف 
الناس آن هذا انحناءٌ ركوع فهذا هو الواجب» وما زا على ذلك فهو من مُكَمّلات 

قوله: «أنهُ رك فَجَائى يديه مجافاة اليدين» أي: إبعاذهما عن الجتبين» وأنا 
آرّی آن الشرعَ يريد من الصلي آن يتیع» حتی نوبه» فقد نی النبى ي المصلل إذا 
سجَّد أن يكف ثوبه أو يكف شعره إذا کان له شعر"" -يعني: ضفاترٌ-؛ وهذا 
لأجل أن يَشعل مساحة أك في عبادة الله سبحانة وتال كذلك أيضًا في المجافاة 
بدلا من أن تَشعَّل مقدار جسمك فقط فإنك إذا جافيتَ سوف تَشعَّل مقدارَ 
الجسم والمجافاة أيصًاء وهذا ما يذل على أن الشارع يُرعّب في أن يَشعّل مساحة 
أوسعَ بالنسبة للصلاة. 

فإن قيل: فإن كان في جماعة والمكان لا سمح له بالمجافاة؟ 

قلْنا: إن كان كذلك فالأول به مراعاة الاعة» فلو کانت جافاته ستضسق 
على من بجواره من الجماعة فلا مجاف إلا بقدر الإمكان بحيث لا يُضيق على 
أحَد. 


الصلاةء باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم .)٤۹١(‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله: «وَوَضَحَ يديه على ركبتيّه» وكان ذلك آخرَ الأمرين من رسول الله ل 
وكانوا في الأول يوْمَرون بالتطبيق» وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى 
ويَضعَها بین ركبتيه أو بين فخذيه""» هذا في الأول ثم تسخ» لكنه حفِيَّ على 
ابن مسعو د عَنۀ» فما زال يعمل بالتطبيق. 


کے 
و سر سرو س 


قوله: «وفرج بن أَصَابوِو مِنْ وَرَاءِ ركبتيّو)؛ لأنه إذا فرج بين أصابع يديه 
فسوف اَظهّر من وراء الركبتين» فهذا ما يُسَنْ ني الركوع. 

فهذه الأمورٌ الثلاثة ما يسن في الركوع: أن يصع يديه على ركبتيه» يفرح 
بين الأصابع» وجا عضدیه عن جنبیه. 

والجكمة في ذلك: أمًا المجافاة فبيّتا الجكمة فيهاء وأمّا وضع اليدين على 
الركبتين وتفريج الأصابع فلأنه أمْكَنْ في الركوع؛ لأنك لو م تَضصَعْهْنٌ لكان 
يَلحَقك السآمة والكّل بسرعةء وأيضًا الاستقرار يَكون أكثرَ بالتفريج؛ لأن اليد 
تتمكن من الركبة. 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

-١‏ فيه دليل على استحباب هذه الأمور الثلاة: جافاة اليدين» ووَضعها 
على الركبتين» والتفريج بين الأصابع من وراء الركبتين. 

۲- وفيه دليل على التعليم بالفغلء ووذ من قوله عنة: «هَكَدًا رَأَيْتُ 
رسو الله ل صل » فلم بَمّل: هكذا قال. 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الكرب في الركوع» رقم »)۷۹١(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب التدب إلى وضع الأبدي على الركب في الركوع» 
رفم .)0٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات الركوع 


۳- وفيه دليل على أن فعْل النبي بيا ةب حُجَة؛ لأنه احتَجٌ به وعلى هذ 
فحديث: أن النبيّ اة قرَأ: لإا ررك € في الركعتين كلتيهاء قال: فلا دري أي 
أم فعل ذلك عمدًا؟" تقول: بل فحَله عمدًا؛ لأنَ الأصل التشريع. 

-٤‏ وفيه أيضًا دليل على فوائد التعليم بالفل؛ لأن التعليم بالفعل يرتيىم في 
الدَهْن» ولا يزال الإنسان يتصوّره بخلاف القول فإنه يُنسّى» وما يدرك 
بالإحساس أبلغ ما يدرك بالذَهْن؛ وهذا نَج الأعال التي يتعلَمُها الإنسان من 
صغره أو في كبره لا ينساها كالرّماية والسباحة والسباق؛ وذلك لأنه يعتيد على 
الأمر الحسي دون الأمر الذَهُني. 

Tel Tel 
وي حدیث رفاعَة بن راي عن الى ا : «وَإِذا ركعت فصع‎ ° 


رَاحتَيْك عل ر كيك کسسدكڭ) را أو ادا ( 
هذا الحديث فيه الأمر» والأوّل فيه الفعّل» وهذا يذل على تأكيد هذا الأمر. 
قوله ا4 «رَاحَتَيّك») راحة اليد سمت ت راحة؛ لأن الإنسان يَستريح عليهاء 
وکثرٌ من الناس أیًا يرق بهاء بمعتی آنه کی علیها مشلا یتکۍ عل وره 
e () ©‏ )( © 
(1) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم .)۸١١(‏ 


)۲( خر جه بو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه ٤‏ الركوع والسجود» رقم 
(۸04). 


lz 
اا‎ 


التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى 


(e 
ا ںہ س‎ o ٤۱ سے ° قال ات‎ ٥ و ډو ہہ‎ o سے سے‎ Y۳“ 
¥ a + a ۴ + — 
ورعن مصعب بن سعد . صلیت ! جب يه . بان کفي»‎ 
رش ەم 3 ر سے ي س سے‎ 


o سرن س وړ هډ سے سر 0 ا‎ o 

ٿم وَصعتها ب فخڏِي» فتهاني عَنْ ذلك وقال: کنا تفل هَذاء فأمِرتا أن دض 
ر سر ار َ‫ ر 

یدیا على الرگب. رَوَاه ا لجاعة'. 


سو ت 
f‏ 


ا 


هذا فيه ما أسَّرنا إليه سابقا: أنه كان في أوّل الأمر عند الركوع يطبق الإنسان 
إحدى كفيه على الآخرى» ويَصَعُها بين فخڌيه» ولك هذا الحديث صحیح 
وصريح بآن الأمر ديسخ» ٿم قل إلى هذاء قال: امتا اَن ضع ديا عل الرگب»» 
فل ذلك على أن الأمر منسوخ» وأنه زال هذا اكم 

يستفاد من هذا الحديث - زيادة على ما تقدم- : 


-١‏ جواز النسخ في الأحكام الشرعية؛ ويْوححذ من آنه كان بالأوّل تطبيق» 


8 ۶ مه س س م 
نم عاد الامر إلى وضع اليدين على الركب» ومثله ما نسخ ولم يعلم به أبن مسعود 
اكفكنة: وقوف الإمام مع الاثنين» فإن وقوف الإمام مع الاثنين يَكون أمامهماء 


(1) أخرجه آحمد (1/ ١۱۸)ء‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب في الركوع» 
رقم »)۷۹١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الندب إلى وضع الأيدي على 
ارکب ف الركوع ونسح التطبيق› رقم «(oo)‏ وابو داود: كتاب الصلاة» باب تفريع آبواب 
الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتينء رقم (۷٦۸)ء‏ والترمذي: أبواب الصلاةء» باب 
ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع» رقم (۵۹)› والنسائي: كتاب التطبيق»› باب 
نسح ذلك (يشر ل التطبيق)»› رقم )1°( وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاةء باب وصح 
اليدين على الركبتين» رقم (AVY)‏ 

(۲) عن عَلقَمَة وَالاَسرَد ا د على عبد الله بن مسعود فقَالّ: أصل م خلفکم؟ قال: َعَم 


كتاب الصلاة: باب هينات الركوع (e‏ — 


ولکنه في اول الأمر كان يكون بينهماء وان مسعود ري نة خف عليه التشخ» 
فکان رنه قف بين الرجُلين ولا يتقَدّم عليه). 


م 2 رش س 


۴- - وفيه دليل على أنه لايد من الم تأر الناسخ؛ لقوله: «کتا قعل هذا 
أمتا» فدلّ ذلك على أنه لا بد آن ڪون الناسخ مارا عن المنسوخ» وإذا 
تعلّم بالتًأخر فإنه لا كجوز القول بالنسخ؛ وهذا تيد بعض العلهاء -غمر الله لنا 
وهم- إذا آشگل عليهم وجه الجمع بين النصّين قالوا: هذا منسوح» وهذا خطير 
جدّا؛ لأنا لو اعتمدنا على هذا الأمر لوجّدنا كثيرًا من الآيات والأحاديث التي 
ظاهرها التعارض منسوخة»ء مع أن النسحَ في الحقيقة لو تَأمَلته لوجدته لا يعدو 
عشرة أحكام» أو نحو ذلك. 

إذا قال قائل: كيف كجوز النسخ في الأمور الشرعية مع أننا تعتقد وتقول: 
إن الأحكام الشرعية مبيبة على الجحكمةء فهل يمن أن تكون الجكمة في عمَل 
شيء تم تکون ا کم في عمل غیره؟ 

وای شیم کن ان کون اشک قو یکل فونه م کون اوی ل 
عمل آخر؛ وهذا قال الله تعالى: لڪل عتا جعلتا منک رَه وَمنّهَاجًا ‏ [المائدة:۸٤]»‏ 
فقد تكون الرعة في شريعة من الشرائع مصلحةً للناس» وني شريعة أخرى 
تكون المصلحة في عكسهاء وكذلك أيضًا بالنسبة للشريعة الواحدة قد تكون هذه 
الشرعة في أل الأمر هي الصلاح» وني آخر الأمر عكس ذلك. 
= صرب آیدِیتا ثم طب ن يی ئم جعَلھا بن فُخذب فا صل قالّ: هكا قعل رَسول الله با 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع» رقم .)٥١٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى جياه 


e ۶‏ و ت 2 ت 5 

متال ذلك: الخمر؛ کان في الأول مباخاء ثم عرض بالتحريم» ثم حرم وقتَ 

و ى 8 سرس سے ص ر ص ی کر ص جر 
الصلاةء ثم حرم نہائيًاء قال تعالى: لوين ثمَرَتِ آلتخل وألاَنب لنخذون مه 
سر ورذقًا حَسَتًا 4 [النحل:1۷]ء هذا يدل على الإباحة» وأن الله امتر“ به على 


2 


الناس» ثم عرض بالتحريم ولم يصرّح به في قوله تعالى: موتك عن الخمر 


کے 


سر وو سے چ z+‏ 


سر ورو عل 2 . س ا . ل ت 7 ٤‏ 
والميسر فل فبهما إتم ڪر ومنليع للناس وإثمهما ڪر من تقعهما 4% 
[البقرة:۱۹١۲].‏ 


سے 


م ب سي ت" م چ ت س ور ر کو ا 
ثم ّى عنه وقت الصلاةء قال تعالى: # يكاجا الذي ءامنوا لا مروا ألصلوة 


a e‏ سے 


ار 3 کے س 


واسشم سکری حي تعلمواً ما َقَولْونَ 4 [الساء:١٤]؛‏ وعلى هذا فسوف تر الانسان 
الخمر على الأقل س ساعات؛ لأنه لا تجوز أن يصب إلا إذا صَحَا تمامًاء ومعنى 
ذلك آنه لا بد أن يرك شرب الخمر قبل الصلاة بمُدَّةٍ حتى ياي وقتٌ الصلاة وقد 
صا وصار يُعلّم ما يّقول. 

تم بعد ذلك تي عنه يا جازم مطلَقًاء وکان هذا التدرح؛ لن المصلحة 
َقتَضي ذلك؛ لأن الناس قد اعتادوا علیه» ولا تمگنون من رکه بالکلية. 

وهکذا تقول لو أن مُعدَرَضًا اعترض وقال: كيف يّکون اكم مصلحة ني 
وقت دون وقت؟ أو كيف تتجدد الجكمة؟ وهل الله سبْحاتةوتعال لا يَعلّم أن الحكمة 
في هذا الأمر الناسخ؟ كا قال اليهود: إن النسخ يَلرّم منه البّداءء يعني: أن الله تعالى 
بدا له أن ا مجكمة ني غير الأول» فعدَل عنه؛ وههذا آنگروا النشخ. 

فتقول: لا شك أن مَن زعم أن الله تعالى يبدو له الأمر بعد الخقاء فإنه كار 
بل الله شانتا يَعلَمٌ أن الجكمة في الأخير وني الأوّل» لكنها في الأول في وقتهء 


كتاب الصلاة: باب هينات الركوع ® 


ترك المولّف رمةآله أشياءَ من هيئات الركوع ل يذكُرهاء من ذلك: 
اا ولاك ا ر أا مبالغة بعض الناس 
ي هضر الظّهر حتى إنه يكون مُنخْفِصًا من جهة الرس فهذا لا ينبغي» فالظّهر 
لا محدَودب ولا ينل كثيرًا بحيث مَن رآه قال: إنه مُتقوس من قبل الرس» وإنا 
يكون مبسوطًا مدوداء وكذلك الرس يّكون عاذيًا له» فصفة الركوع: أن يصع 
الإنسان يديه على ركبتيه مُفرجتي الأصابع» وي پبعدهما عن جنبيه» وحجعَل رأسه 
وظَهّره مستويين» ويجعّل الظّهر مدودًا. 

وأمًا الأذكار التي فيه فتأتي ني الباب بعده. 


eM cA» 


باب الذكر في الركوع والسجود 


COS e RD ت‎ 


سر ت ٣ i io“‏ س و و اا کے 3 3 0 سرا 
۷- عن حذيفة» ال: صَليْت مح الب ب کان قول في رکو عه: ((سبحَان 
2 2 ت سر اص 


ر ۹ سر ھ و ا ۰ و 9 س 7 ر rok‏ سر اسر 7 î‏ ر © رمم سر مھا چ 
ري العظيم»» وي سجودو. «(سبحان ري الاعلى». وما مرت به اية رح إلا وقف 
سے م ٣‏ سر ر ر کر 0سر سے س ەر ص ت » و 
عْدَهَا يسال ولا آية عاب إلا تَعَود منْها. روه الحمسة وصححه الترمذى'. 
ا چ 
۰ د ا ٣‏ ەم رەي سرو ت r‏ 
هذا الحديث سبق الكلام عله" وان حذيفة نة صلى مع النبي ي 
صلاة الليل» وأنه کان يقرا مترسلا صاة ووس . 
لحن لو قال فائل: هذا فى صلاة الليل فى النافلة؟ 
فالحواب: أن ما ثبّت في النفل ثبّت في الفرض إلا بدليل» وعلى هذا فقول: 
س 2 
اسر ب سر 0 س ر & o0‏ س رو . ۰ 
«سبحان ري العظيم» و«سبحان رب الأعلى» لم يرد ما يدل على انتفائه) في صلاة 
ع ا وگ . 4 
الفرض» وآما التعوذ عند اية الوعيد والسؤال عند اية الرححمة فقد يقول قائل: إن 
۰ کو ۰ . ت »ل 8 ا 0 د . 
هذا لا يشرّع في الفرض› لان الواصفين لصلاة النبي َي م ينقلوا عنه أنه كان 
(۱) أخرجه أحمد ۳۸٤ ۳۸۲ /٥(‏ ٤۳۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجود» رقم (١۸۷)ء‏ والترمذي: آبواب الصلاةء باب ما جاء في التسبيح في الركوع 
والسجود» رقم (۲٦۲)ء‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارئ إذا مر باية عذاب» رقم 


«(١ 0 ۰۸)‏ وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة باب التسبيح ٤‏ الركوع والسجود» رقم (AAA)‏ . 
(۲) هذا الحديث أحد آلفاظ الحديث رقم .)۷٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الذكر في الركوع والسجود 9 
ف ف ف ق و ق 


الرحهةء ويتعوّذ عند آية الوعيد» ويسبح عند آية التسبيح» وأمّا صلاة الفريضة فقد 
يس ذلك على المأمومين؛ فلهذا م يرذ عن النبي اة أنه كان بعل ذلك فيهاء 
والصحيځ آنه جائڙ فيهاء ولا بأس به» وهو مذهَّب الإمام أحهمد رمأل لكننا 
لا تقول: إنه مشروع كا تقول ذلك في صلاة التمل. 

قوله: «سَبحَان ري الْعَظيم» سبحان: اسم مصدر بمعنی تسبیح» 
ملازِمٌ للنصب على المفعولية القت فدات منصوب على أنه مفعول مطلق» وهو 
أيصًا محذوف العاملء فلا يُمكن أن يقال: يُسبّح سبحان ربي العظيم» فهو دات 
محذوف العامل. 

والتسبيح معناه: التنزيهء والله سبحانةرتعال ينره عن أمرين: عن النقائص 
مطلقاء وعن مشابهة المخلوقين» وإنا تصصنا على مشابهة المخلوقين مع أا من 
التقص؛ لأجل أن لا يقول قائل: هذا كال في المخلوق» فليكن كإلا ني الخالقء 
فتقول: لاء كل مشابهة المخلوقين بالنسبة للخالق منتفية لکیس کسشلیے سی + 4 
[الشورى:١١].‏ 

وني الركوع يقال: «العظيم»ء وفي السجود يّقال: «الأعلى»ء والمناسبة أن 


الإنسان في السجود ينره الله عََجَلّ عن الشّمول؛ لأن الإنسان لى أَنرّل أعْلى ما 
في جسمه إلى الأرض» فهذا تُزولٌ إلى الأسفل؛ فتاسب أن يّكون التسبيح هنا 
ذه الصفة: سبحا ر الأعل»؛ تزا لله شنبکاشال عا وَصل إليه العبدٌ في 
هذه الجال» وام ا الرگع: فان الانحناء خضوع ولب وهذا عندما يُواجه 
الإنسانٌ شخصًا بُعظّمه وله ينحني له» وإن کان هذا حرامًا ني الإسلا؛ ودا 


ولعل المحكمة أن صلا الليل يُطرّل فيهاء فالانسان مأمور بأن يسال عند آية 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصسطف ويا 


ترگ وما وَالدَهْر قَذرَفَعَهُ 

«ترکع»: بمعنی تذل وتخضع؛ وقال: «(تین) ببناء الفعل مح حذف نون 
التوكيد؛ ومن المعلوم أن الفعل مع نون التوكيد مبنىٌ على الفتح» وهذا البيت 
شاهد على ذلك؛ والأصل: ١لا‏ مين 

فلا کان الركوع E‏ وخضوعًا ناسب آن يقال: «سبحان رو بي العظيم 
وهو وَصف بالعظمة التي لا يَلحَمّه الذل فيها ولا اضوع : تبارك وتعال» فصار 
کل تسبيح مناسبًا ل يقال فيه فالتعظيم مُناسبٌ للركوع» والعلو مُناسب 
ا 

وقوله: «سَبْحَانَ رب الأغلى» «الأعلى» هنا هل هي صفة مشبهة» بمعنى أنه 
الثابت له العلو المطلق» أم اسم تفضيل» أي: الأعلى من كذا؟ الظاهر آها صفة 
مشبّهة» ونه سبحانهوتعال من صفته أنه الأعلى بغير تقدير «من»؛ لأن التفضيل 
يدر فيه «من»» والصّفة المشبّهة لا حاجة فيها لتقدير «من»؛ لأن المراد أنه بلغ في 
العلوٌ غايته. 

وعلو الله جلو في الصفات متفق عليه» ولا أحَد يُنكره» لكن في الذات 
تنكره الجهمية وامعتزلة والأشعرية يقولون: إن الله ليس بعال في ذاته؛ لأنك 
إذا ثبت آن الله عالٍ بذاته لزم أن عله في مکان» والله تعالى مُنرّه عن امان 
هڪڏا زعموا. 


() البيت للآضبط بن قريع في البيان والتبيين (۳/ ١٤)»ء‏ والشعر والشعراء .)١۸۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب الذكر في الركوع والسجود نن 


والصواب: أن الله تعال في مکانٍ هو العلْرٌء لکنه لا حيط به شيء من خلوقاته؛ 
وهذا قال النبىٌ ية للجارية -وهو أعلَمُّ الناس بربه-: «أيْنَ الل؟)»» و«أين» 
يستفهم بها عن اللكان؛ وهذا قالت: في الساء . فا رها النبي لا على ذلك» بل قال 
لالكها: «أعَمَا إا مُوِنة»" وكان بي خب الناس يوم عرَفة في كبر جمع 
للمسلمين ويقول: «ألا هل بَلَغْتَ؟» فيقولون: نعم. فقول : لله اشهد» يرفع 
أصبعّه للسماء» وينكتها على الناس» يعني: الله اشهَدٌ على هؤلاء. 

فالواجب على کل مؤمن ان يَعتقد ان الله تعالی فوق کل شيءٍ بذاته» وآنه 
جَلوَكد هو الع الأعلىء بذاټه وصفاته. 

وكان أبو المعالي الجوينى رَمَدانله وعفا عنه من ينكر علو الذات» فجعَل 
يتكلم في إنكارها -حسب زعمه-» ويتكلّم في تحقيتق ذلك» فقال له أبو العلاء 
الهمذاني: دعنا من ذكر العرش؛ لأن استواء الله على عرشه دليله سمعيٌ وليس 
بعَقلي» والشىء الذي دليله سمعي يُمكن للمُحرّف أن حرّفه» ويقول: المراد به 
کذاء فقال له: دعنا من ذِکر العرش» لکن أخبرَنا ع تَجده في نفوسناء ما قال عارف 
قط: يا الله. إلا وجَد بقلبه ضرورةً بطلّب العْلرّ فأخبرنا عن هذه الضرورة؟! 
فجعل يلطم على رأسه ويقول: حيري امذاني» حبني اهمذاني» ويكرر ذلك" . 
والسبب آنه آتی بدليل عق ِطريّء فاي إنسان قول: يا الله يته قلبه لعلو دات 

وأبدًاء فلا تمد أحدًا يقول: يا الله» ثم يجه قلبّه للأرض أو إلى اليمين أو اليسارء 
لبذت إلا إلى الا 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة رقم .)٥۴۷(‏ 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبی یا رقم .)۱١١۸(‏ 
(۳) العلو للذهبی (ص:۱۸۸)» سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٤۷۷ ء٤۷0- ٤۷٤‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


فالحاصل: أن علو الله جَرَوَ بذاته ته يذل عليه العقل والشرع والفطرة. 

والشاهد من هذا أن النبيّ بل كان قول في ركوعه: «سبحانَ رَنٍ العظيم»ء 
ويي سجوده: «(سبحان ري الآغْل»» وعلى هذا فهذان الذكران مشر وعان في 
موضيهماء التعظيم في الؤكوع» والعلوّني الشجود. 


Se Ie: 
کک ر قال: لحا َرَلّتْ: « بح اسم ا‎ - ۸ 
قال لتا رسو لله ئا : «اڄُعَلو ا ني رکُوعكمُ» َك وس اسر‎ ]۷ ٤:ةعقاولا[‎ 
وأو دود‎ tf A ريك الل € 1الأعلى:٠] قالّ: «اجْعَلوهَا فى سجُودکه».‎ 


وان مَاجه". 


سر 

هذا تفسيرٌ من رسول الله ئ لموضع هذه الآيةء قوله تعالى: #فسيَح ياسّمِ 

يك لير ) [الواقعة:٤۷]ء‏ آمر رکه لا رل کل رالاس الوه له ا هى ال 

له ولاک إمّا على سبيل الأصل» أو على سبيل التأسّي؛ أمّا على سبيل الأصل: 

ایی ان نطاب مو فم اعلا وا مل ی یی ی 

ت ون مرها بالتسبیح ناء عل قوله تعای: « لد کن لک فى رسو الله سوه 

حَسكَة 4 [الأحزاب:٠۲]ء‏ والصحيح الأول وهو أن الخطاب موجه للرسول 5 
ويَشمّلنا أصلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
رفم «(A19‏ وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة باب التسبيح ٤‏ الركوع والسجود» رقم 
.(AAY)‏ 


كتاب الصلاة: باب الذكر في الركوع والسجود 


ودلیل ذلك من الشرع قول تعالی: اما لی إا فة لش ¢ 
[الطلاق:٠]ء‏ الخطاب للنبى ل د ئم عم فقال: دا ا ا4 هذا من 
النأاحية الشرعية. 

ومن الناحية العقلية: أنك عندما تقول لقائد تحته حماعة من الجنود: اذمَبُ 
إلى التغر الفلا فهذا الأمرٌ له ولجنوده فلو أن هذا الرجُل ذب وحده إلى 
الثخ فانه لا عد متثلا؛ فلذلك الصحيح أن الخطاب .ا 

وللاَكة أصاا لکنه خو طب به وحده؛ لأنه قائد الأبّة 

قوله تعالى: «صََحَ اسم ريك َير 4 الباء في لياسر 4 قال بعضهم: 
إا زائدة. وأن أصلها: «فَسَّبّح اسم ربّك»»ء وقال بعضهم: إن الباء أصلية» وإن 
اللعنى سبح تَسبيحًا مقرونًا باشم ربك» يعني: لا تسبّحه بقلبك» بل لا بد من ذِکر 
الاس فتقول: شبحان ري العظيم؛ لأن الإنسان قد سبح بقلبه ولا يُذكرٌ 
الاسم فهذا لا يَصلح بل لا بد من التسبيح مع الاسم. 

قوله: سح اسم ريك كَل 4 زعم بعض العلماء: أن سَ4 زائدةء لآن 
الأصل: سبح ربك الأعللء ولكن الصحيح أنه ليس بزائدء وإنا تقول فيه بيا قلنا 
ني الأول أي: سبح ربك باسمه» فتقول: سبحان ري الأعلى» ولا يَكفي أن 

قوله: «اجُعَلوكا في رُكُوعِكُمْ» وقوله: «اجْعَلوكًا في سجُوكمْ» الأمر في 
الموضعين للوجوب» ويكون قول: «سبحانَ رَبي العظيم» في الركوع» و«سبحان 
ري الآغلى» في السجودء ابا ني السَتّة قولًا وفعاا. 

Teel 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ا ۹ و ) ل لا ےا ا ۸ ٠.‏ و روو 
A‏ وعن عائشة: أن رَسول الله ا کان يول في رکوعه وسجوده. 
22 ر هة e 9 r are‏ و م ك RESTS‏ 2 
«سبوح قوس رب الملاِكة والروح». روه َد وَمُسْلِم وَأبو داود والنسائي'. 
: و وة و2 و ر 7 : 
قوله: «کان يقول: سبوح قدوس» سبوح: خر لبتدا حذوف. والتقدير: 
۶ 2 ع ت . ٍ۴ . ۽ ت 
آنت سبوح» وقدوس: خر ثانٍ أيضا لذلك المبتدا الحذوف» يعنى: وأنت أيضا 
قدوس. 
و«سبوخا: من التسبيح والتنزيه» أي: مُنرّه عن النقائص» وعن مشامة 
E‏ ء a u.‏ م و ود 
و«اقدوس»: اي: ذو قداسة وطهر» وهو اخص من التسبيح› فالطهر ابلغ 
2 ۶ » ر ر موی 
من التنزيه» والقدوس من اسے|ء الله» قال تعالی: للك القدوس که [الحشر :۲۳]» 
2 د ت ٍ ن وت و 
والسبوح ایضا من آساء الله ک)| يدل عليه هذا الحدیث. 
قوله: «رَبٌ الملائكة وَالروح»»ء خبر أيصًاء ولیست نداء كا يعتقد البعض» 
لأنها لو كانت نداءً لحاءت منصوبةء لكنها هى مرفوعة. 


Je Xel 


(۱) أخرجه أحمد ٩٤ »۳٤/7(‏ ١٠١١ء‏ ۸٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع 
والسجود» رقم «(EAY)‏ وأبو داود: کتاب الصل<دة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجچوده» 
رقم (۸۷۲)ء والنسائي: كتاب التطبيق» باب نوع آخر منه (الذكر في الركوع)ء رقم .)٠١٤۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب الذكر قي الركوع والسجود 5 


۰-وَعَنْ عَائشَةَ قالّت: کان سول ا 
وَسُجُووو: «سَبْحَانَك الله ربا وَبِحَمْدك الله اغف ي». اول لر آنَّ. ر 
که راکرد ذا اعت ان يكر من انار 


1 کے 


فقال الله سان وتعال : دا کا کے له وألمَسَح 4 [النصر:١]ء‏ والمراد بالفتح 
هنا: فح مک ل ورات الاس يذخو ف دين آله أفواجًا 4 [النصر:۲]ء وهذا 
هو الذي وقع» فان الناس بعد فتح مک دات للإسلام» وصاروا يأتون آفواجًا؛ 
وهذا ُسكی ستَة تع من الهجرة عام الوفود؛ لأن الناس ًا رأَرًا أن مكَةَ التي 
ينتظرون هل يَسقط أهلها بأيدي المسلمين أو لا؟ لا سقط هلها وزالت دولتهم 
عن مكةً عرّفوا أن النصر تم لنب بي فدتحلوا في دين الله آفواجًا. 

وهذه اليه التي أراها الله عل للنبيّ کا فل کل ما ار به في قوله اله 
تعالى: # فسيح عحمد ريك واستة سَسَعْرَة لَه ڪان واا [النصر:۳]ء» وقال ابن 
عباس اها : کا عم غا جني مع افخ پار کان مشیم رر 
في نفسه» فقال: لِم يدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال عمر يْعنة: إنه من 
علمتم. امم ت بر اکل هې فا زوت اه مان یم بردلا اریم 


)١(‏ أخرجه أحمد 7 64 9 والبخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم 
«(A €)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال ي الركوع والسجوده رقم c(EA)‏ وأو داود: 
كتاب الصلاةء باب الدعاء في الركوع والسجود» رقم (۸۷۷)ء والنسائي: كتاب التطبيق» باب 
نوع آخر من الذكر في الركوع» رقم ٤۷(‏ ١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب التسبيح في 
الركوع والسجود» رقم .)۸۸٩(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 
فقال: ما تقولون في قول الله عجَل: إا اء نصر آله وألْمَسحٌ € [النصر:١]؟‏ 
فقال بعضهم: آمرنا آن تَحمَّد الله وتستغفره إذا تَصّرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم فلم يقل شينًاء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلتٌ: لا. فقال: 
ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله ي أعلّمه له قال: لدا جا صر آله 


سے اا ا ا سے و 
e‏ جږ * * 


والْمَسَح )4 [النصر:١]‏ فذلك علامة أجَلك # صح بحمْدِ ريك و 
لَه ڪان E‏ [النصر:۳]» فقال عمر بن الخطاب 4: لا عَم منها إلا ما 


کے 


تقول . 

والمقصود أن النبىً عََداصَلةرالسآم لحا رأى هذه اليه التي بينها الله تعالى له 
عل بكر أن قول في رُكُوعه وشجوده: «سَبْحَانَكَ اللَهُمَ ربا وَبحَمْك الله 
اغفْر لي». 

قوها: يكر أن يَقَولّ» الظاهر أن معنى ذلك هو أنه ية ما كان يأتي ركوع 
أو سجود إلا وقد قال ذلك» أي أن الرسول بيا كان لا يَدَع ركوعًا ولا سجودا 
بعد هذه الآية إلا قال فيه: «سَبْحَانَكَ الهم رَبنا وَبحَمْو...٠؛‏ بدليل أا لم قّل: 
یکررها. 

قوله: «سبْحَانك | زه رتا وَبحَمُِك› سبحانك: آي: تنز ا لك» وقد سبق 
بياناء وبحمدك: تمل آن کون للمصاحبة» وتكون المعنى: ابرهك وأصحب 
التنزية بالحمدء ونحتمّل أن تكون للسببية» ويّكون المعنى: بسبب ما مد عليه 
سبحتك» لكن الأول أولى» وهو أن الباء للمصاحَبةء والمعنى: تنزيمًا لك مقرو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة 5| اء نصر أله € باب قوله: 9 فسح عمد ريك 
سره نه ڪان واا رقم .)٤۹۷۰(‏ 


كتاب الصلاة: باب الذكر في الركوع والسجود ى 
د( ۱۷۱ ) س 


بالحمد؛ ليتضمن ذلك تنزيه الله عيجلّ عن صفات النقص» وإثبات صفات 

الكمال» فيكون فيه إثبات ونفىٌّ» نفي النقائص في التسبيح» وإثبات الكهال في الحمد؛ 
وهذا تقول: الصحيح أن الواو حرف عطف» والباءٌ للمصاحبة. 

والله شبحاهرتعال إن محمد على صفات کاله وإحسانه» فمَتلا قوله تعالی: 

رک و ٣ے‏ ے Ce‏ ر ا ج ہک ر ل دو ہہ رسو سو NS‏ 

# وقل المد اله الى لو شخد ودا ول ی له شربك ف الملك ولم يکن لَه وَل مَنَ الل 


IS‏ [الإسراء:١١١]»‏ فهذا الحمد على انتفاء النقص عنه المتضمن لكال 


سر سر سے سے مر کم ار 


الصفات» وقوله تعالى: المد لله اذى حَاقَ آلسَمَوتِ والأرض وجل ألظلٍَّ 
ولور 4 [الأنعام:١]»‏ هذا حمدٌ على إثبات صفات الكال» وكذلك أيضًا قوله تعالى: 
اند رنہ لدی ارد ع عبد آلب 4 [الكهف:۱]» هذا حدٌ على كاله أيصًاء فلق 
السموات والأرض كاله القدَرىّء وهذا كاله الشرعي. 


[الأعراف:٤].‏ فهذا مد له على إنعامه. 


و و 


فالله سشبحاشوتعال محمد على صفات كاله وعلى إنعامه وإحسانه» وأظر أكثّر 

الناس عندما يأكلون أو يَشرّبون ويقولون: «الحمد لله)» فإنهم بحمدونه على 
ae ¢‏ س ۰ به ع 7 ٍ 

إنعامه» وأنا اول مَّن يُشعر بذلك» لكنٌُ الذي ينغي أن يَكون نظرًنا أعلى من هذاء 

وأن يكون مدنا لله على هذه النعمة ليس على محرد ما تحصْل لنا من الشبع أو الرىّ 

مع أن هذه نعمة يَنبغي أن تَحمَد الله عليهاء ولكن ينبي آيضا أن تستشعر كال 

صفات الله سبحاترتال بإججاد هذه النعّم» و هذا یذکرنا الله سبحانڈوتعال مہا فيقول: 


ت ر سے 


أي ا ترو [الواقعة:۳٦]»‏ ويقول: # أف شم ألما ألْذى ريون [الواقعة:1۸]» 


س ره سرس ا اسر ا سے کے » .۰ ٤‏ 
ويب قدرته بارعا التامة بإمجاد هذه الأشياء. 


فلو أننا عند دنا على ال لاحظنا کال المنعم بہاء وکال رحمته» وکال 
قدرته بہذا الشیءٍء لكان هذا أكمل وأولى» لکن النفس إن 5 تشعر با تعلق به حاجتها 
فقط. فإن شبعت حمدت الله على إنعامه عليها بالشبع» ون رَويّت حهمدته عل 
إنعامه سبحانه رغال بالرئ. 

قوله: اول القرآنَ) أي: يطبُقه ويَفعَله» والتأويل إذا كان في الخبر فهو 
بمعنى التصديق» وإذا كان في الطب فهو بمعنى التطبيق» فإذا خبرنا الله تعالى 
بخبر وصدَقنا ذلك الخ فقد َأوّلناه» وإذا أَمرَنا الله بأمر أو نهانا عن شيءٍ وفعَلنا 
ما أُمرنا به أو ركنا ما نينا عنه فهذا يْسّكَّى وياد فالتأويلٌ ني الأخبار تصديقهاء 
والتأويل في الأحكام تطبيقهاء انظ إلى قول الله تعالى: #هل طون إل اويه م و 
ياق اویه يمول اریت شه من قبل قد جات رسل را باحق € [الأعراف:١٥]ء‏ 
تأويله: أي: تصديق ما أخبر به. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد. منها: 


سے 


-١‏ جواز تعليق العبادات بالشروط؛ ويؤّخذ من قوله تعالى: لادا جاء 
صد اہ والح 7 ورایت الاس بذخلوت نی وین اہ اوک © 
فسح 4 [النصر:٠-١].‏ 

. - آنه ينغي لاجنسان أن يكثر من هذا الدعاء: «سبحاتك ل 
بحمو الهم فر لي؛؛ وقد ورد في الحديث أن من كفارات الجإس أن يقو 
«سَبْحَاتك الله وبح بِحَمْدِك أَشَهَدٌ أن لا إل إلا نت اتغفر آرت ك 


(۱)( خر جه ابو داود: کتاب الآدب» باب ٤‏ كفارة المجلس» رقم «(EA۸0۹)‏ والترمذي: کتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا فام من المجلس» رقم (TET)‏ 


كتاب الصلاة: باب الذكر في الركوع والسجود 2 
oo‏ ن SSS‏ 


فهي تَكمَرُ ماني ا مجلس من رل وخطٳء فشُرعت في آخره. 

۳- آنا بغي للإنسان آن بُكثر منها في آخر حياته؛ لكن الإنسان لا يعم 
متی کون آخر حیاته؛ ولذلك تقول: یضرع أن یکٹر منھا داتاء لکنها تتأکد عند 
الكر؛ لأآنه كلا طالَّتِ السنون بالإنسان قرب من الموت. 

-٤‏ وفيه دليل على أنه بُشرَع أن يقال هذا الذَكْرُ ني الركوع والسجود؛ وهذا 
هو الذي أراده المولّفُ بإيراد الحديث في هذا الباب» أخذًا من فل النبىّ كلا 


سر ا 


وتاسْيًا به. 
ال ر # e‏ ع ۰ س ت 

ولكن قد قول قائل: الرسول 4 إن آمر بهذا بقيدِ محختص به» وهو: إذا جاء 

والجواب عن هذا الإيراد: أن هذه النعمة لم تَرّل إلى الآن موجودةء فهذه 

ر 2 سسا س ع ص س و 
النعمة الت امر النبي َة أن يقول ذلك إذا راها هي موجودة إلى يوم القيامة» 
وهى نعمة عليناء فإِدَنِ المشروعية باقية من هذه الناحية بل إنا تقول: نص الله 
تعالى لموسى واكم على فرعون نعمة عليناء وكذلك نصرٌ الله لكل مؤمن من 
أرّل الذنيا إلى آخرها نعمة على المؤمنين. 

والملصل ل ب من أن يقول: «سَبْحانَ رى العظيم» ٤‏ الركوع» و(سبحان 
ري الأعلى» في السجود؛ للأمر اء لكن ما ورد في هذا الحديث إنا فيه مرد 


e()e Oe 


۱- وَعَن عون بن عدا ن عتبة عَنِ ابن شوو أن الى بيا قالّ: 


«إِذًا إذا رَكَحَ دی قال في رُکوعه: سبحَان ری العظيم. تلات مَرَاتِ٬‏ فقد تم 
ركُوعه ذلك ادناه ودا سج فال في سجُووو: سَبْحَان رب الأعلى. ثلاث مَرّات 


سے سے ان 


قد َم سُجُوده ولك اذاه . روَا ليزي وأو داد واب اجه . وهو مُرْسَل؛ 
عون يأ ابن شوو 
سر 
قوله: «قَقَدٌ َّ رَكُوعَةهُ» التمام تاره يراد به التمام الواجب» وتارة يراد به نمام 
الفضيلةء والتام هنا حتمَل أن يَكون المراد به تام الفضيلة» وحتمّل أن يَكون المراد 
به تام الواجب. آمًا احتمال أن يراد به تمام الفضيلة فيؤيده أن النبي بي قال في 
سبحا ري العظيم: «اجعَلوا في ركوعكيُ»» وني سَبْحانَ ري الأَعلى قال: 
«اجْعَلوكا في سجُووکي»"» والامتغال حصل بقوها مرة واحدةء وأمًا احتال أن 
يكون المراد بالتمام هنا التمام الواجب فإِنه يُوَيْدّه قوله هنا: «وَذَلِكَ ذاه أي: إنه 
لا بُدٌ منه» فأدنی ما يم به الرکوع هو هذاء وعلى هذا یُمكن آن جاب عن الحديث 
السابق بأنه مطلّق» وأن هذا الحديت بین أنه لا بد من ثلاث مرات» لكر هذا 
ا لحديتٌ فيه عِلّةء وهي الإرسال کا سيأي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود» رقم (۸۸7)ء والترمذي: أبواب 
الصلاةء باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود» رقم »)۲١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاةء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم .)۸۹١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم »)۸٦4۹(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب التسبيح في الر كوع والسجود رقم (۸۸۷). 


كتاب الصلاة: باب الدكر في الركوع والسجود a‏ 
ڪڪ ڪڪ 9۵ | سے 


قوله : وهو مُرْسل؛ عون يلق ابْنَ مَسْعُودٍ» كلام الولف وداه هذا فيه 
نر حسب ما بَظهّر لكثير من المتعلّمين في المصطلح» فالمر سل في المصطلًح هو: ما 
رقعه التابعيٌ أو الصحابي الذي ل يسكع من الب ية هذا في الاصطلاح» لكنهم 
أحيانًا قد يُعبرون ب: «المرسل» ويُريدون به: «امنقطع»» وكلام ا موف هنا من هذا 
القبيل» فهو يعني بالمرسل: المنقطع. 

وعون هذا رَه هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» فعبد الله بن مسعود 
نة عم آبيه» ولكن عونا لم يدرك عم أبيه وعليه فا حدیث منقطع» ومعلوم 
أن من شروط الصحيح» بل ومن شروط اسن أيصًا: أن يَكون الستَد متصلا 
فإذا كان منقطعًا فليس بصحيح ولا بحسّن» لكن أحيانًا العلاء ماله بحتَجّون 
بمثل هذه الموْسّلاتِ إذا جد هما شواهد» أو إذا وجدّت موصولة من طريق 
آخرَ. 

لكن الظاهرّ أن هذا الحديت لم يرذ موصولا؛ ولذلك ذگر العِلَةَ وم رفع 
هذه العلَةَه فبقي معلولاء وهناك قاعدة في الأحاديث الضعيفة» وهي: أن 
الأحاديث الضعيفة إذا كان صَعُفها شديدًا فلا قبل بوجه من الوجوه» لكن إذا 
كان ضعفها عتمَاا وهي كَقّضي إبجابَ شيء فإنه حمل على الاستحباب» أو فضي 
النهيّ عن شىء فإنه حمل على الكراهة» وهذا من باب الاحتياط؛ لأا لا تقوى 
على شغل ذْمَم الناس وإلزامهم بذلك» ولا على تحريم هذا الشيءِ عليهم» فيّبقى 
الاستخباب فيا طلب» والكراهة فيا ُي عنه 


e COCO 


التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى علا 


وڪن سَعَيدِ بن جر عن آتس: کا کا ا 
سول الله 5 آشبة صلاةَ سول الله لله ی من هذا الفَّی -یَعنی: عمَر بن ع عَبْدِ العَزيز- 
قاڵ: قح زا و عر ییات وف شود ذز تیاب رَوَاه أَحَدُ 
وأو داد اسسا" 
سر 


لر سس 


قوله: يعني عَمَر بن عَبلِ العزيز» هو أحَد حلفاء بني امي وهو معروف 
IS‏ وعده بعض العلماء من الحكفاء الراشدين» أي: آخقه بالخلفاء الأربعةه 
وإلا فاسفلفاء الراشدون كل من مكف التب اة ني أنه بالدعوة إلى الله والاستقامة 
فهو من الثلفاء الراشدين» وهو جدير بذلك؛ لاّنه أله سبرته معروفة مر ضية 
في وقت ل يُوجَد ملّه» فالناس في زمن الخلفاء الراشدين كانوا على الاستقامة» 
لکن في عهده هو کان اخلفاء مُنحرفین کثیرًاء وکان الخوارج فيه کثیرین» وکان 
فيه أشياءٌ لا توجَد في عهد الفلفاء الراشدين الأربعة؛ لذلك كان نة يعت 
نادرًا في زمّنه» ومن جرْصه أيصًا أنه كان يتّبع الرسولً ية حتى في الصلاة؛ وهذا 
شهد نس َعَنةُ وهو صحابي وشهادته وتزكيته مقبولة» أنه ما صلى وراء أحد 
بعد النبیٌ کا آشبه صلا برسول الله كيا من عمرَ بن عبد العزيز. 

وقد يرد علینا إيراد» فيقال: آلا تكون صلاة أبي بكر وعمرَ وعثان وعل 
ركعت أشبة بصلاة الرسول يي من عمرَ بن عبد العزيز رحا؟ 

والجواب: آنه فيا يظهر يريد زمنه» يعني بعد الفلفاء الأربعة؛ فلا كَظَنْ 


(۱) آخرجه اهمد (۳/ ۲١۱)ء‏ وأبو دود: كتاب الصلاةء باب مقدار الركوع والسجود رقم (۸۸۸)ء 
والنسائی: کتاب التطبيق» باب علد التسبيح في السجود» رقم (۱۳۵ ١‏ ). 


كتاب الصلاة: باب الذكر في الركوع والسجود 1 


یر 
ل 


أن أبا بكر وعمرَ وعثان وعليًا يئت تر كانوا فل شبها بصلاة النبيّ من عمرَ بن 
عبد العزيز؛ بل المراد أنه ما كان أشبَة منه بصلاة النبىّ ية في زمَنهء لأن الناس 
َعْبّروا» وهذا وإن كان بعيدًا -حسب اللفظ- لكن يجب أن حمل على ذلك 
والناس غتّروا في الصلاة ة من عهد قديم» حتى ورد آنہم دخلوا على انس رڪ 
وهو ببکي» فقالوا له: ما بُبكيك؟ فقال: لا عرف شيا ما ركت إلا هذه الصلاة 
وهذه الصلاة قد ضعت . 

ولا شك أن الأصل في المفضل أنه يَعلو على المفضل عليه لكن إذا وُجدت 
قرينة ودليل على آنه مساو لغيره فيب أن حمل على هذاء مثل قوله تعالى: # ومنّ 
اظلم ممن منم مسجد اللو آن یدک فا اسه وَسَمّى في رابا & [البقرة:٤١٠]»‏ وقوله 


سے ا و کے 


تعالی: ومن اظلر مِکن آفری عل آس کذبا أو كدب ای۔4 [الانعام:۲۱] فھنا یب حمل 
هذه الآياتِ وأمثاها على أن هؤلاء كلهم في الظلْم سواء» لكنهم يشار كون في صفة 
الكُمر التي هي أظلَمُ شيء وهو يفل هذه الاَثامَ بناءَ على كقره. 

فالحاصل هنا: آن كلام آنس نة هنا لا بد أن يُورّل؛ لأن تعميمه يعني 
أن صلاة عمرَ بن عبد العزيز ذال أشبّه لصلاة النبى ية من صلاة أي بكر 


وعمر وعثان ر ڪنه. 


فوله: «في رکو عه عَشرَ َسْبِيحَاتِ وني وده حشر تَسْبیحَاتِ أي: قدّرنا 
آنه ستوعب عشر تسبیحات» لکن لا يلرم آن پسبح عشرّاء فقد سبح ثلاتًا ودعو 


.)٥١١( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتهاء رقم‎ )١( 


© 


بغير التسبيح» فال معنى أن ركوعه وسجوده بهذا المقدار» وعلى هذا فينبغي للإمام 
آن لا يزيد على مقدار عشر تسبیحات؛ لآن هذه هى صلاة النبىٌ ي فإن زاد على 
هذا المقدار اعتبر مخالمًا للسنّةء وظالًا كن وراءه إلا إذا آتّروا ذلك كأن يَكون 
للأمومون حصورين فيؤثرون ذلك. 

ومن هذا النوع في يبدو النوافل التي تفعَل الآنَ ني قيام رمضانء فإن الإمام 
يسح أو يدعو في الركوع والسجود آكثرَ من عشر تسبيحات» لكن الناس قد 
رَضوا بذلك» وأيصًا النفل غير الفرض؛ لأن النفل يَستطيع المأموم أن يُفارق 
الإمام؛ وهذا كان الرسول بيا إذا صل معه بعض أصحابه في صلاة الليل كان 
يطول طولا بالا حتى إن ابن مسعود نة ذكر أنه صلى مع النبىّ ية ذات 
ليل فاطال» يقول: حتی همَمْتُ بأمر سوءٍ! قيل: وما همَمْتَ به يا أبا عبد الرحن؟! 
قال: ممت آن اجلس ودع . 


يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 


۲- وفيه آنه يَنبغى للإنسان آن يَشهد لأهل الفضل بالفضل» كا قال 
الشاع ": 
إن يعرف ذاالفض- ل من الناس ذوؤوه 


(۱) اخرجه البخاري: کتاب التهجد» باب طول القيام ٤‏ صلاة الليلء رقم (11۳0(» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة ني صلاة الليل» رقم (۷۷۳). 
(۲) ذکره ابن یعیش في شرح المفصل (۳/ ۳۸)ء والسيوطي في همع الموامع (۲/ ١٥)ء‏ وابن الخباز 

في الغرة المخفية (ص:۲٠)‏ كلهم غير منسوب. 


كتاب الصلاة: باب الذكر في الركوع والسجود 


أي: لا يعرف الفضل لغيرهم إلا أصحاب الفضل» وني هذا الحديث اعتراف 
بفضل عمرَ بن عبد العزيز رمةاللة. 


۳ وفيه أن مدح اللإنسان لیقتدی به جائز؛ لن انس بن مالك رصَْةَعَتهُ قال 


ر 


هذا الكلام في عمَرَ آله لأجل أن يقتدي الناس به فإذا مدَح الإنسان أحَدَا 
أهلا للمدح لأجل أن يقتي الناس به فهذا لا بأسً به» ولا يقال: هذا من الأمور 
التي بى الشارع عنهاء بل هذه من المسائل التي فيها المصلحةء وكثير من الأشياء 
تد أن النيّة ها تأثر في تحليلها أو تحريمها. 


IO 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


۳ - عن ابن عَبّاس» قال کشف رسو ل الله ياو الستار رَه الاس ضوف 
ر د بک تقال: ا أا الاش 4 مبشرَات ل إلا لري 
و ت 


لصاة يرما لشي أو رى لَه. ألا 
اما ا قَعَظمُوا ذ یه ید الرب 4 د َاجُتهدوا ايا رد عاء ق ن 
ُسْمَجَابَ لَک». روه خمد وَمْسْلِم وَالتَسَائ وَأبو داو . 

قوله رجاه «بَابُ التي ءَ عن الْقَرَاءَة في ي الركوع وَالسجُود» المراد بالقراءة: 
ا 

قوله هڪنة: «كَسّف رَسول الله ية السَتَارَةَ» كسف ييا الستارة لرى 
أصحابه» وكيف يَصلّون خلف خليفته؛ وهذا تيسم عَوالصَلوَلم وسر بذلك 
َا رآهم على ما تيء وعلى ما يرام من تسوية الصف والاقتداء بالإمام» وهذا 
من عنایته عله الصلاهوالسا بات ولأجل أن يأخذ من انقيادهم لإمامهم في الصلاة 
انم ينقادون له ي الإمامة العظمى التي هي الخلافة. فإن انقياد الناس للإمامة 


Ex, 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» رقم (4۷۹(» وأبو داود: کتاب الصلاة باب الدعاء ٤‏ الركوع والسجود» رقم 
<(AY)‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع» رقم .)*٤0(‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود 

الصغرى دل على انقيادهم للإمامة العْظمى. 

وهذا تيد الان مرد الناس على الإمام في الإمامة الصغرى مودي إل عَروهم 
على الإمام في الإمامة العظمى» فلولا القوةٌ والسلطة لوجَدت مدا كثيرًا؛ ولذلك 
إذا حصل لبعضهم جال بده يَتمرّد» ومن جلة ذلك -وهو مثال قريب-: هذه 
العلامات الضوئية للعبور والوقوف» فبعض الناس يَتمرّد عليهاء فتجد حمل مغلم 
ويمشِي» مع أن الط مفتوح لغیره» وفیه سیارات» فلو م يکن هناك سیارات ربا 
تقول: هذا مُتأول» والمتأوّل -إن شاء الله- لا إِثمَ عليه» فيُّمكن أن يََأوّل ويّقول: 
هذه العلاماث ليست للوقوف وإنها هي للتنظيم» وإذا كانت للتنظيم والآنَ 
لا يُوجّد زحام فأنا أمثِي. والكلام إذا م يكن متأوْلّا فهذا من المد على الإمامة 
العظمى. 

وتقول: التّمرد على الإمامة الصغرى دَمودّج منه» والمأمومون الان متمردون 
على الإمامة الصغرى؛ لأن فيهم الذي يسابق الإمام» والذي يوافقه» والذي 
لا بُطيعه فيا يأمُره به من تسوية الصف وما أشبّه ذلك والنبیٗ ية لا رآى 
أصحابه خلف أبي بكر على الوجه المطلوب سر بذلك» وعرّف أن الجماعة سيولونه 
الانقياد في خلافته العظمى. 

فان قيل: قا حم اروج على الإمام؟ 

قلنا: اروج عليه حرم ولا تجوز إلا إذا بدّر منه کُر صریح بواځ» لا يبل 
التأويل» أمّا إن كان هذا الفغل كَفرًا عند المأموم وفيه تأويل عند الإمام فلا كجوز 
الخروج عليه. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله: ل يا ا الاس اه ق من مَبشرَاتِ البو إلا ارو يا الصاخة ير 
ملم أو ترى له حاطب انب اة الناس» و«الرَُيا الصَاة جُرْء مِنْ س 
ربعن جرا من النبوة» أي: آنا ليست وحيًا كاملا لكنها ذا المقدار؛ 
ولذلك أل ما بُدئ به النبي َل من الوحي الرؤيا الصالحةء ابت به في ربيع 
الأول لا نَم له أربعون سَنَةء وبقية ربيع الأول والثاني وجمادی الأول وماد 
الثانية ورجَب وشعبان؛ ستة أشهُر» وني رمضانَ جاء الوحيٌ الصريح» فإذا تُب 
ستة أشهُر إلى ثلاث وعشرين سَتَةَ مدة حياة النبىٌ ب بعد الرسالة» تكون واحدًا 
من ست وأربعين» فالواقع يَّشهّد للحديثِ على أن الرُؤيا الصالجة جُزءٌ من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة. 

وهي من المبشرات» لكن الرسول اة اشَرَط شرطين: 

الأوّل: أن تكون صالة. 

والثاني: أن يَراها المسلمٌُ أو تى لهء فيراها المسلم لنفسه أو لغيره» أو تّرى له 
ياء وظاوره سواء كان الرائي له مسلا آو غي ماج 

ولكنٌ الإشكال في ماهيّة الرؤيا الصالحة؟ فإذا قلنا: الرؤيا الصالحة هي 
التي يشهّد الواقعٌ بصِدقهاء لزم الدَوْرء يعني: أنه لا تُعرّف أنها صاحة إلا إذا شهد 
ها الواقع» وحينئذ: ين البشارة؟ 

لكن قد بقال: إنه إذا شود ها الواتع وكان قد رآها اسم تكون هذه الرؤي 
مقدّمة؛ لأن المسلم إذا رأی شينًا سره فإنه ‏ بستبشر بہاء فإذا شهد له الواقع صارت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبيرء باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
رقم .)٩۹۸٩۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود — 


الأولى بشارةً وصار هذا بمَنزلة البشير الذي يُعطيك البشارة التي هي بمنزلة عِلَمَ 
اليقين» ويّكون وقوعها بمَنزلة عين اليقين» كا لو قال لك قائل: قد ولد لك ولد 
فهذه بُشرى» لكن لا ذهَبّْت بنفسك للبت ووجَذت الولدء صار ذلك عينَ 
الىقين. 

ويّقولون: مراب اليقين ثلائة: علي وعَيْن» وحق»» فالعلم با لخبر» والعين 
بالمشاهدة والحق بالملامسة والمباّرة» فإخبار الله ناوال عن النار هذا عِلّم 
اليقين» ورُؤية آهل النار للنار يوم القيامة هذا عين اليقينء وإذا سقطوا ووقعوا 
فيها هذا حى اليقين. 

وما يدل على أن الرؤيا الصالحة هي التي بُصدَفُها الواقعٌ قول عائشةً كحة: 
کان اول ما دى به رسولٰ الله جل التی اؤیا اسالا ي ازب تاد 
لا یری رُؤیا إلا جاءَت مثل فلق 3 وهذا يّشمَّل الرُؤيا الحسَنة وغير 
الحسنة» ولكن ذكر في الحديث أا من مُبشّرات الثبوة» وهذا لا يكون إلا في الرؤيا 
ا لحسَنة» فغير الحسن لا تبشر 

وقد کون رؤيا الكافر ر إذا صدَقها الواقع» فهذان المتيان اللّذان 
خلا الجن بع رمف کان کاؤرین؛ غاا عرض علیھا الاسام تال اک جر 
سجن ارا رفوت حر ر أم الله الود لار ل م ما عدون من دوندے 
إلا أسماءَ سََنشموها ا ا رل اه ا من لطن [یو سف ٤۰-۳۹:‏ ]. 
ومع ذلك كانت رياه ما صاللىة؛ لأن الواقع قد صدَقها تمامًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (۳)ء ومسلم: كتاب الإيان» 

باب بدء الو حي إلى رسول الله م رقم .)١١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ميا 


۹ ر ٤ه‏ 


قوله: «ألا وإ هيت أر قرا الْقَرَآنَ رَاكِمًا أو ساجدًا» هذا ما يذل على ن 
الرسول بي عبد يمر وينهى» والذي تهاه الله عل . 

وهل سمي هذا الحديث: حدیثا قدسیًا اء کا سمي قول الصحاي: 
ینا عن کذا» مرفوعًا حکًا؟ 

الحواب: آنه قياسًا على قول الصحابي تقول: إنه حدیث قد سي حك لانه 
معروف أن الذي كى النبي ية هو الله عَجَلّء وهذا مثل قوله باة: مرت أن 
سد على سَبْعَة أعْظم»' وأنا م أرّ لهل العِلْم كلامًا ني هذا. 

وما حكّم قراءة القرآن حال الركوع والسجود فالصحيح أنه حرام؛ لأن 
الأصل في النهي التحريمء لا ستا وأن الرسول 5 أقد ذلك بقول «ألا وهي 
أداة استفتاح وتفيد التوكيد» وقوله: «إًي» وهي أداة توكيد. 

وهل بطل الصلاة به؟ 

فيه قولان لأهل العِلْم ريرك 

الأوّل: ببطلان الصلاة؛ لأنه قول حرم في هذا الموضع. 

والقول الثاني: أنه لا تبطّل الصلاةء لكن يانم القارئ؛ لأن هذا القولّ مشروع 
في الصلاة في ال جملةء فلا يكون مبطلا لهاء والنبي ي قال: «إِنَ هَذِهِ الصلاة 
ا صل فيها شىء مِنْ کلام التاس»" 
(۱) أخرجه البخاري : كتاب الأذانء باب السجود على الأتف» رقم »)۸١١(‏ ومسلم: كتاب الصلات 

باب أعضاء السجود» رقم ( ٠‏ ۰( 


)۲( آخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(ov)‏ 


e 


كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة قي الركوع والسجود 0 
a@7‏ 


تہ 


وقال أهل العِلْم رَحَهاله: إنه لِنَرَفِ القرآنِ لا ينغي أن يقرا ني حال ذل 
وخضوع؛ لآن حال الراكع والساجد حال ذل وخضوع؛ ولذلك القرآن يقرا فى 
حال القيام؛ لأن القيام فيه ارتفاع للإنسان وعلوء بخلاف الركوع والسجود» 
هكذا علَل آهل العِلْم النهيّ عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجودء وإن كان 
ي التفس من هذا شيء؛ لأن الذلّ والحضوع لله تعالى رفع لكن لا كانت صورة 
هذا صورة الخاضع الذليل مهي أن يَقَرَأً القرآن في حال الركوع والسجود. 

وعلى كل حال: هكذا علّل أهل العِلْم» فإن كان هذا هو اليِلَةَ فذلك من 
فضل الله وإن لم يكن هو العلَةَ فالعِلةً الحقيقية هي نمي النبىٌ بيا؛ وهذا لا قالت 
مُعاذةٌ لعائشة غكعتا: ما بال الحائض كقضى الصو ولا كقضِي الصلاة؟ قالت ها 
عائشة: «كان يُصينا ذلك فنْوْمَرٌ بقضاءِ الصوم» ولا نومر بقَصَاءِ الصلاة»» 
فھذہ عل لکل مؤمن» کا قال تعالی: وما کی مون کا موم إا سی آله 
ورسوله آم أن تكن هم رة من أمَرهَِ ‏ [الأحزاب:٠۳]ء‏ لكن إن فتح الله علينا 
معرفة سر في أحكام الله ورسوله فهذا زيادة قَضل من الله» وإلا فيكفينا أن تقول: 
سمعنا وأطعنا. 

قوله: «أمّا الركوعغ تَعَظمُوا فيه الربّ وم السحُود قاجُتهدوا ني الذَعَاء؛ 
َقَمِنٌ أن ُسْتَجَابَ لَكَمْ» هذا على عادة الرسول کا أنه إذا کی عن شىء فإنه يذكر 
البديل له» فهنا لم) تى عن القرآن ني الركوع والسجود دل على البديل وهو 
تعظيم الله عجل ودعاؤه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)۳۲١(‏ ومسلم: كتاب 

الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم .)١٣٠(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ية 


وقوله : فمن آي: حري» ففي السجود يجتهد في الدعاء؛ لأنه حريٌ بان 
يستجیب الله له حیث کان الانسان «أفْرب ما کون من رنه وهو ساج 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

و 

١‏ - عناية النبى عواصَلذوالآه بالامّة» حيث إنه م يَشعَله مرَّضه عن عنايته 
م ورؤیته لهم. 

- التنبيه على أن الخليفة من بعده أبو بكر ريعتة؛ لأن الرسول جلا 
استخلفه على مته في ركن من أركان الإسلام» وهما: الصلاةٌ والحح. 

۳- مشروعية المصافة؛ لقوله: «وَالنَّاسش صفوف». 

« أن المشروع في المصَافة تقد الإمام على المأمومين؛ لقوله:‎ -٤ 
آي کر ولا شتی من ذلك شي حتى الجنازة فالستة أن لا ب تقدّم إلیها وى‎ 
بصلون إل جنب‎ e: الإمام خلافا لعمَل الناس الآن في كثبر من البلدان»‎ 
الإمام بدون سب يُلجتّهم لذلك» وهذا ما ينبي للأئمة أن ينوه للناس بالقول‎ 
وبالفْعُل» فإن سب اعتياد الناس هذا أن الائمَّةَ لا يبّهون عليهاء وهذه مشكلة‎ 
وهي: أن بعض أهل اليِلم الطْيّبين الحريصين على الخبر إذا كان الناس يَعمَلون‎ 
عملا جائزا وليس من السنةء لم يبوا هم وقالوا: ما دام الأمرٌ واسعًا وجايرًا‎ 
فلا بأس» وهذا خطًاء لأنه يَلرّم من ذلك إماتة السَنَّة؛ لأن الناس يعتقدون أن‎ 
ما اعتادوا عليه هو الستة.‎ 

مسألة: ما مناسبة قول الب کل «يا أا الاس إِنه 1 يبق من مبشرَاتِ 


.)٤۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود 0 


کے 0 
ار 


وة إلا الرَويَا الصَاحَةٌ...»» وقوله: «آلا وَإّي يث 
أو ساجدًا»» وما وجه الرَّبط بينه)؟ 


إ فْرَا القَرْآنَ رَاکعًا 


الحجواب ب: تأمّلت الحديث ووجَدذت أن المناسبة في أوّله هي أن الرسول كي 
کان مریصًا مرَض الوت» والمبشرات في حال حياته تأي عن طريق الوحي» وإِذا 
مات فسوف ينقطع الوحي» فأراد انب بلا أن لا تياس الأمّة من المبشرات بموته» 
فن همم آنه قد بی من المبشّرات الرؤيا الصالحةء فالمناسبة إن هي قَرْب أجل 
نبي ل وانقطاع الوحي الذي قد ِن آنه لن بی بعده میشرات قاراد 5 أن 
بين أن الميشرات باقيةء وأمًا بالنسبة لناسبة آخره لأرّله فهو أن كلا الحكمين 
عاق بالوحي» الأّل متعلّق بالرؤياء والثاني متعأق بالقرآن. 

ويحتمل وجها آخر وهو: لعل النبي ية سيعهم يقرَۇٌون القرآن وهم في 
حال الركوع والسجود؛ لأنه ككف السار عنهم وشاحدهم بُصلون فلعلَه سيع 
أحدًا يقرا وهو راكع أو ساجد فين هم بي أنه مي أن يقرا القرآن وهو راكع 
أو ساجد» ولکن لا جزم بہذه العِلَةء وهذا إذا كان النٌ بي رآهم وهم بُصلون. 
أا إذا كان كسَّف الستار قبل أن يَشرّعوا في الصلاة فهنا كتفي هذه العلة 
وتكون غير واردة. 


Me A° 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عل 


باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه 


ت CJ 23 e CFND‏ ۰ 
عن آي زره فال کان سول الله له کی إذا قام إل الصلاة بكر حن 

و وت ٍ ET‏ 
يقو ٿم بک حن يرک م قول: «سَمِحَ الله لن يده جين يَرفَع صلب مِنَ 


ارق بول و هو قائِم: «رَبتا وَلَكَ المد ٿم کر جين وي سَاجدًا؛ ٿه 
کر جين يزنع ی لعل کیک نی اشاح لهه واک جب بوم م ا 
عد ا جلوس. مُتفَقٌ عَلَي'. 
وني روَايَةٍ لهم رتا لَك الحمد)" 
را 
قوله: «حِينَ يَرگع» فيه دليل على أن ابتداء التكبير مع ابتداء اهي آي 
اشر في اارګیئ. 
قوله: : نم يقو بقول: سمح الله يِن كيده جين يَرفع صلب مِنَ الركعة کعة د م يمول 
وهو قَائِمُ: رتا وَلَكَ المد على هذا کون موضع: س ان رده ما بين 
الشروع في النهوض إلى آن يَصل إلى القیام» وبعض الناس تمده يدها حتى يول 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۷۰ .»)٥۲۷ ٠۰۲‏ والبخاري: كتاب الأآذان» باب التكبير إذا قام من 
السجودء رقم (۷۸۹)ء ومسلم: كتاب الصلاةء باب إثبات التبكير في كل خفض ورفع في 
الصلاةء رقم (۴۹۲). 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» رقم 
(۷۸۹)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه 3 
ک ( ۱۸۹ ) س 


بعضها بعد قيامه» وبعص الناس يقول: سوح الله ن حدَه» حتی تصبح تی 
فالناس بحتاجون إلى تبصير في هذاء وبالذات الأئمّة؛ لأن الأئمة يقتّدى بهم» وهذا 
ما يقوله الإمام في هذا الموضع. ) 

قوله: «م بكب جين هوي سَاجداء ٿم بک جين يرق راص م کب جين 
هوي سَاجدَاء ٿم يكي جين يَرقَعَ سه نَم يَفْعَل دَلِكَ في الصََاة كلها وعلى 
هذا فتكون التكبيرات في الصلاة اثنتين وعشرين تكبيرة. 

: عس رین 

قوله: «(ویکر حن قوم مِنَ اين بعد الخلوس»» هذا ني الصلاة ة الثلاثية 
والرباعية. 

قوله: «وَفى رواية لهم ربا لَك الحمد» أي: بدل: «رَبّنا ولك الحمْد» 
وذكرنافي غير هذا الموضع أن هذا الذكرَ فيه أربعة وجوه. 

والشاهد من الحديث قوله: «ثَمّ بول حين يَرفّع: (سمع الله لمن حده»ء 
حين يرع صلبه من الركعة» ثم قول وهو قائم: «رَبّنا ولك الحمْد» فا مصلل 
إذا رقع صلبه من الركعة د قول : اسيع الله لن حمده». وإن کان مأمومًا يقول: 
رسا ولك الحمد). وإدا فام واعتدل ادا کان إماما او منفر دا قال : رسا ولك 
الحمد». 


Tee 


~ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


Vf‏ وََنْ أّس: ُن رشول ال لو کل قال «إِدا قال الإمام: سمح الله يِن 


ای سے ا 


وأمًا المأموم فقال النبي بي فيه: إا قا الإمَام: مع اله ن كيه فووا 
ربّتا وَلَكَ الحمْد»» الإمام يقول: «سرع الله لن حده» حين يَرقّع رأسه من الركعةء 
أا المأموم فقول حال الرفع: «ربّتا ولك ا حَمْد)» حين يرفعون رُووسهم من الركعة 
وهذا مجزئ» لکن الأفضل أن يكول الإمام والمأموم الذكر الوارد» وسياتي في 
الحديث بعده. 

وني هذا رد واض لقول الفقهاء رَعَماة: إن المأموم قول في رفعه: ربا 
ولك الحمْدٌ» فقط» ولا يقول: «ملءَ السّموات وَملءَ الأرض...» إلى آخره َه 
يرون أن المأموم يّقول: «رَبنا ولك المد ویّسکت» فیبقی واقفًا ساکتًا لا د قول 
شيتًا أبدّا» ولكن قوهم هذا ضعيف؛ لأن الرسول بل جعل: «رَبّنا ولك الحمْد» 
في مکان: «سوع الله ن حيده». 

مسألة: بعض الناس يزيد على هذا الذكُر كلمة الشكرء فيقول: «ربَتا لك 
ا حَمْدٌ والشكر»» فما حم هذه الزيادة؟ 

فتقول: إننا لا نشدد على هذه الزيادةء لكن الأحسّن الاقتصار على ما ورد 

عن النبى 44 لكن إذا كان المرء يقو ها في صلاته مُستقاا للوارد فهنا تقول: إن 
زيادتها حرام؛ لته أنه هذه الزيادة صتع أكمَل م ورد فهذا ينهى عنه. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ١۱۱۰ء »)۱١١‏ والبخاري: کتاب الاأذانء باب وي بالتکبير حين يسجد 
(٠۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب اتتام ا ماموم بالإمام .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه ج 
١‏ 

وڪن ابن عَبّاس: أن انى ل گان إا رَفَ رَأسَهُ مِنَ الرکوع قال قال: 
«الأه“ رن َا َك المد ملءَ السّمَوّات» رَمِلءَ رض وَملءَ م تھا“ وَملءَ 
ما د فت من مَيْء بع أل الثاءِ وَالْمَجْي لاما لج عطي عط يت ولا معط لحا 
معت ولا نمع دا اد منك اَذ . روا م لِم رالتائ 

قوله: «اللهيً» أصله: يا الله» حُذِفت «يا» التداء» وعوّض عنها بالميم» 
وحُذف «يا النداء للتبرّك بكر اسم الله أوَلّاء عرض عنها اليم دون غيرها من 
الحروف؛ لأنها تفيد الجمع» وهي إشارة إلى جمع الإنسان قَلبه على رَبّه. 

قوله: «رَتا لَك المُد» حلة ندا رأصلها يا ربّنا لك الحمد» والحمد: 
وصف المحمود بصفات الكال» فإن كرر سكي اء وههذا قال الله تعالى في 
الحدیث القدسي: «إذا قال المصل: موا کد َه ر امیت ). قال: یدن 


م 
ہے 


قوله: ِء السَمَوَاتِ وَمِلء الأَرّض وَمَا ينها وَمِلءَ ما شت مِن سَيْءِ 
بعد أي: أن ما في السموات وما في الأرض من خلوقات الله كله مد عليه 
فيكون هذا الحمد في مقابل المخلوقات التي ملأت هذه الأشياءَ والله تعالى مد 
على أفعاله وعلى أوصافهء فيكون هذا حدًا على أفعاله التي ملاَتِ السمواتِ 
والأرص» فكأنه يقول: أَحَدّك يا ري حدًا يّملاً السمواتِ والأرص» وما بينهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم »)٤۷۸(‏ والنسائي: 


كتاب الصلاةء باب ما يقول في قيامه» رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) خر جه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم (۳۹۵). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 
وما شِفّت من شيء بعدّ؛ لأن كل ذلك من أفعالك وحَلْقك. وكل ّل لك فإنك 


تستحق عليه ا لحمدء بخلاف غر الله فته قد يَفعَل ما لا مد علیهء ما الله عل 
فإنه لا يفل إلا ما جمد عليه. 


te 


وقوله: «أَهْلَّ الثتاءِ وَالَْد» بالنصب» أي: يا أهل الثناء والمجدء مثل 
قولك: «ربّنا لك الحمد». فكلاههما منادى» والمعنى: يا أهل الثناء والمجد أنت 
مسج هذا الحم أا إن كانت بالرفع فلن يعبر المعنى كثيرًاء لأا ستصيرء 
بمعنى يا ربّنا أنت أهل الثناء والمجد. 

والثناء: سبق أن معناه تكرارٌ الحمد» والمجد: العظمةء يعني: أنك أهل لان 
شى عليك» وذلك لكال صفاتك» وأنت أهل للمجد أى: للعظمة. بقولون: 
«ني كل شجَر نار واسََمْجَدَ ارخ والعَمَارُ"» والمرخ والعفار: نوعان من آنواع 
الشجر موجودان في الحجاز» ومعنى اسكَمْجَد: استعظّم وعظم» وذلك أنهم كانوا 
في الزمن الأول يَقدَّحون النار من الأشجار بالزندء أو بضرب بعضها ببعض 
فتنقدح النار» ویُوقدون منهاء کا قال الله تعالی: # لی جعَل کر من السَجَرِ 
الاسر تار ادا اسم مله دون € [يس:٠۸]ء‏ وقد استَدَلّ الله بذلك على قدرته 
على إحياء الموتىء وذلك أن الشجّر الأخضر من أبعد ما يكون عن النار» بل هو 
بُضادٌ النار من وجهين» هما: الرطوبة واليُرودةء فالنار حارّة ويابسة» ومع ذلك 
تحرج من هذا الشجَّر الأخضر, فالذي قَدَرَ على إخراجها من هذا الشجر الأخضر 
قاد على إحياء الموتى. 


(۱) انظر: مجمع الآمثال» للميداني (۲/ .)۷٤‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه ند 


قوله: لا مَاِعَ ل أعْطً طت ولا معطي لعا مت ولا لقع 6 اد نك 
اح بن الرسول ي عموم تصرف الله» وأنه حرو إذا أعطّى فلا مان ل أعطَى» 
وإذا متع فلا معطي لما متع» وأيضا لا يمن لأحي أن يعتصم من الله مهما بلغ 
جده» واد : هو الح والغنى» فإن ذلك لا ينقعه من الله. 


و«لاينقَعَ) هنا ضمّنت معنی «لا يمتع)» والدليل قوله: لا ينْع... منك») 
أي: لا یمنعه فیکون نافعًا له» فالمعنى: أن صاحب الجدٌ -وهو الحظً والخنى - 
لا ينفعه جده منك» ومعنى لا ينمَعه منك: لا يَمتعه» فكلمة يقم مضكّنة معنى: 
يّمتع؛ لأنه إذا متعه جده من الله فقد نفَعه» لكِنّ هذا الإنسانً مها بل من ا لحد فإن 
ذلك لا يمتعه من الله؛ وهذا تجدون أن قَدَّر الله تعالى نافذ في أعّم ملوك الدنيا 
شلطة ودره وشمو ل فلا يتفه جده وحظه من الله عَجر. 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

-١‏ مشروعية هذا الذكر إذا رَقَع الإنسانٌ رأسه من الركوع. 

۲- وفيه إحدى الصفات الأربع ف «ربّنا ولك الحم وهي: «اللهم رتا 
لك الحمد». 

۳- وفيه أن هذا الذكْرَ مشروعٌ للإمام والمأموم والمنفردء أا الإمام فظاهر؛ 
لأن الرسول ية كان يقوله وهو إمام» وأمًا المنفرد فكذلك أيصًا؛ لقول النبىّ بلاة: 
«صَلوا کا رَأيتمُوني اص وأمًا المأموم فكذلك أيصًاء ولا حَجْة لقول مَّن 
فال: إنه لا يقوله المأمومُ» مسدلا بقو له ڳلة: ١إا‏ قالّ: سمح الله ِن كيده فقولوا: 


.)٦۳١( خر جه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم‎ )١( 


م التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ربا وَلَكَ احَمْدٌ»"؛ لأن «ربنا ولك الحمدٌ» في هذا تكون في حال الرفع» وهذا 
لكر إنما يكون بعد القيام ‏ من الركوع. 

وهل يُشرّع تكرار هذا الذكر بعد الركوع؟ 

الحواب: الحديث لا يذل على الّكرار؛ لن الفغل إذا اطق فإنه يصدَى بمرة 
واحدة» وقد ورد عن النبی ب آنه كان يكرر» لا سيا ني صلاة الليل يقول: «لري 
المد لري امد لري المد یکرّرھا) فإذا طال القیام بعد الرکوع فلا بد من 
تکریر الحمده هذا أو بغيره» فيجوز للإنسان أن يُكَرّر هذا الذَكَرَ إذا طال القيا» 
وأحق ما يقال في هذا اوضع هو ما ورد فيه کا نې الحدیث وغیره من غامد الله 
عََجَلَّ؛ لأن هذا امقام مَقَامٌ حلِ. 

٤‏ - وفیه دلیل على کال الله سبحانهرتعال سلطاتًا وصفات؛ لقوله ڪای: هَل 
الثتاء وَالَخْد». 

٥‏ وفیه دلیل على آنه سُبحاه وتال من کال سلطانه آنه لا يمتح ن تع أحد ما آعطی 
ولا أحد عطي ما متع» والغرض من ذلك حث الاس على التوجُو إلى الله عي 
وکعلقّهہ به» وان لا هتوا بأحد سواه اس کا قال ار ولک لو راکاد 
لعبد الله بن عباس عتة: «اعَلمْ أن KE‏ جْتَمَعُوا على أن يَنفعٌوك لم 
بقعو إلا تيء کڏ كه اله لك ولو کشر غل ن رق کے برو 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب هوي بالتكبير حين يسجد »)۸٠٥(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 

باب اتتام المأموم بالإمام .)٤١١(‏ 


(۲( أخر جه آبو داود: کتاب الصلاة باب ما يقول الرجل ٤‏ رکوعه وسجوده» رقم )£ «(AY‏ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب ما يقول في قيامه ذلك» رقم .)۱١۹4۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما قول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه ae)‏ 
إلا بشيءِ قد تبه گے | 3 لله علا nC‏ 

i +‏ اش 2 ن ر ° e‏ ا 

- ويه دليل على أن السلطة التي وى الله تعالى مهما عظكت فإتها لا ّح 


قدر اللّه؛ لقوله علة: «وَلايَنْقَعٌ دا ا لحد منك منك احد». 


ee A 


)۲١٠١( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقاتق والورع» باب‎ )١( 


‌ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 
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ھە ر a r‏ ا ا a‏ ا ر 
۷ عن أو هُريْرََ قالّ: قال رَسول الله : ١لا‏ ينظر الله إل صلاة رجل 


ر ال ر 


لا يُقيم صله بن رُکوءِه وَسجُودو». رَوَاه امد 
رر 

قوله ڪا4: لا نظ اله غر الله تعالى قسان: نظرٌ بمعنى الإحاطةء ونظر 
بمعنى الرثابةٍ. 

أا التظّر الذي بمعنى الإحاطة: فإن الله تعالى يَنْظّر إلى كل شىء ولا غيب 
عنه شيءَ ابداء فهو تَر عام وشامل لکل شيء. 

وآمّا النظر الذي بمعنى الإثابة: فهذا ينقيسم إلى قسمين: قشم ثابت وهذا 
فیا ي رضاه الله» وقسم مَنفیٌ وهو في] لا يرضاه الله. 

فالثابت مثل قول النبي : شرف عَلَيْكُمْ الي مُشْفِقَيَ فَظَل بَضحَك 
وذ لِم أن قَرَجَكمْ قريب" ؛ حيث قال: «ُشرف إِلَيْكَمْ آزلين قنطين»» آي ينظر 
إليكم. 

وأمًا اني فهذا كثير؛ كقوله تعالى: # إ4 لدب يرون هد اه وأََمَني متا 
قلیكد لهت ل حَكَىَ لَه ف لحرو ولا يتمهم آله ول ينظر لمم يوم ألقيمة 


(۱) آخر جه امد (۲/ .)٥۲١‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)١١ /٤(‏ وابن خزيمة في التوحيد (١۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك .)٥١١ /٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض بن 


سے اسر اس 


ولا َيه وَلَمَمُ عدا آليم € [آل عمران:۷۷]ء ومثل قول لن کاد: دئار 
ا لمهم ان بر م القيَامَة و لا ظز لبهم ولا ري وهم عَذَاب آليم: لمشيل 
واا وال له اکرب لازت » ومثل هذا الحديث. 

أا قوهم: لا ينْظْر الله إلى الصف العَوّح» فهو ليس حديتًا رغم شهرته» 
وكثرًا ما يقوله بعض الأئمةء لکنه لا أصلَ له. ٠‏ 

فالتظر في هذا الحديثِ هو نظّر الإثابة؛ لأن هذا الرجل الذي لا يُصلى يراه 
الله عََجلّ کا یری من يصلي وهو يُقيم صلب والمعنی أن الله تعالی لا ييب هذ 
الرجلّ الذي لا يقم صلب بين رُكوعه وسشجوده. 

قوله: «لا صلا لرجل» ليس المعنى: دون امرآة» ولكنه يعر بالرّجل 
أو الرّجال» والساء كالرجال في هذا؛ ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك 
فيه أن النساء ينظّرن إلى الله عبَجَل في الحنةء خلاقًا لمن قال: نهن لا يرد ير الله؛ لاأنه 
وإِنْ کان الحَطًابُ للرٌجال في مل قوله: «إِنكَمْ سرون رکه" "» لكنه في الحقيقة 
يَشمّل الرجال والنساءء فالنساء مثل الرجال في الثواب. 

قوله: «لا بُقيم صلب الصّلْب: هو الظهں ول يذكر مقدارًا معنا لاقامة 
الصّلْب» فظاهر هذا أن أقل إقامة تحص بها النظّر والقبولء وهو كذلك؛ لأن 
لمهم أن يصب الإنسان حتى يَطْمَيِنّ فإذا اقام صلبّه وسجَد فلا حر عليه 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال اللإزارء رقم .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم »)٥0٤(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليه اء رقم 
(TT)‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


ويستفاد منه أن الذكّر السابق: «ملٌء السّمواتِ وملء الأَرض...٠‏ إلى آخره: 
غیر واجب؛ لأنه لو كان واجبًا لو جب أن مى الإنسان حتى كمل هذا الذَذْر. 

وبعض الناس الآ إذا رفع من الركي يُسجد قبل أن يتتصب» وهذا صلاته 
باطلة؛ لن الله لا ينظر إليها نظر ک قبول وإثابَةء فهي إِدَنْ باطلة ولا تصح. 

ee 

۸٨-وَعَنْ‏ عل ن شَيَبَانّ: : ر رَسول الله ا قال: «لا صلا لن 1 يقم 
صله ني الر وع وَالسجُوو روا خمد واب ماه . 

۹ وَعَن أي مَسْعُودِ الأنصَاري قَالّ: قال رَسُول الله بل: ١لا‏ زئ 
اة لاقم فيا الرَجُلُ صله ني الكوع وَالسجُوو. روَا المْسة وَصخحه 


ي 
الترمذى". 
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رر 
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رتب املف رجآ أحادِيتٌ الباب تَرتيبًا جيّدّاء فالحديث الأول فيه: 
(آ ظر۰ وهو خاص ف القيام بعد الركوع. 

والحديث الثاني: «لا صَلاة»» ويَّشمَل القيام بعد الركوع والجلوس بين 


(۱( خر جه أحمد 0“ ۲۳)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب الركوع في الصلاة رقم 
(AV1)‏ 

(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ۰۱۱۹ ۲۲١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود. رقم »)۸٠١(‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» رقم »)(۲٥(‏ والنسائي: : کتاب الافتتاح» باب إقامة الصلب في الركوع» رقم 
(۷,) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب الركوع في الصلاةء رقم .)۸۷١(‏ 


كتاب الصلاة: باب في أن الانتصاب بعد الركوغ فرض 4 


والحديث الثالث: كذلك» لكن َا كان ني الحديث الثاني جال لتأويل التي 
بنفي الكمال» انى بالحديث اثالث الذي فيه التصريح بها لا تجزئ؛ وذلك حتى 
َع ما قد يَطْرَأً من احتهال أن يكون المعنى: لا صلاةً كاملة. 

قوله: «( لا صااةَ) آي: لا صلاة مجزئة. 


س 


ولو قال قائل: إن المعنى لا صلاة كاملةء فإنه لا يُقبّل منه ذلك إلا بدليل؛ 
لأن القاعدة: «أنه إذا وَرَد النفيٌ على شيءٍ فالأصل فيه نفيٌ الوجود فإن لإ يمن 
له على مي الْوجود فهو لنفي الصحَةء ويكون المنفيٌ وجوده شرعًاء فإذا ‏ يُهْكِنْ 
له على ذلك حل على نمي الْكال». 

وهذه القاعدة فيك كثيرًاء فمثاد لو قال قائل: «لا رب إلا اللهء فهذا نف 
للوجُود» وكذلك: «لا الق إلا الل نفیٌ للوجود فلا پُوجد أَحد لی سوی الله 
عجل» فو صف المخلوقين بالق ليس هو الخلق الذي یو صف به الخالق؛ لأن 
حلت المخلوق معناه: تحويل ما حلقه الله إلى شيءِ معن لا إجادَ شيء معبن» فون 
أوّل الدنيا إل آخرها لا يُوجّد حَلق للمخلوق بمعنى الق للخالق أبدًّا» حتى قوله 
تعاى: #فبارك اله أحسن عبن [المؤمنون:٤٠]ء‏ وقوله: «أخيْوا مَأ قتي 
فكل ما له المخلوق فَلْمّه له معناه تحويلّه من أمر إلى أمُر» فالإنسان مثا لق 
ا َب كُرْسيًاء وأيصًا يلق من الطنِ كهيئة الطَبْرء فإن عيسى اة م يوجد الطينء 
وإنا حول الطين إلى هيئة الط فالكلق الذي يُوصّف به الخالق لا يمكن أن 
يو صف به المخلوق» فلا خالق إلا الله فهذا مثال على نفي الوجود. 
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(۱) آخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيم يكره لبسه للرجال والنساء» رقم »)۲٠٠١(‏ 
ومسلم: كتاب اللباب والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)۲٠١۷(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وإذا قال قائل: لا وضوءَ لمن لم يَمسّح رأسّه» فهذا نفيٌ للصحَة؛ لأن الوضوءَ 
وجد» لکنه وضوء غير صحیح. 

فان قيل: لا صلاة لتفل مطأني بعد العصرء وجاء واحدٌ فصلل نفلا مطلقاء 
فهذا نف للصحة» » فهذا صلاته موجودة لکتها لا تَصح. 

وإذا کان لا يمن أن يحمل على تفي الصحة مثل قوله کل (لا ومن 
أَحَذكُمْ حى حب لآخيه ما حب لتفسه) فهذا نف للكالء لأنك لو لته على 
نفي الصحَّة أو الْوجودِ ما صح فان الإنسانَ قد لا حب لأخيه ما تحب لنفسه 
ومع ذلك إیمائه صحيح شرعًاء إن فالنفيٰ هنا نف كال. 

وهذه القاعدة مُهِمّة جِدًا لطالب العلم. 

يستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

-١‏ أن القيام بعد الر كوع ركن. 

۲- وآن آدنی قيام کون جز مجزئًا؛ لقوله: ية فيم صَلبَهٌ»» وإقامة الصلب تحصل 
بأدنى وقوفي» وكذلك بالنسبة لإقامة الضلْب من الشجوه حضل بأذى فود 

۳- وفيه دلي على أن كيفكات ال حوس بين السجدَين غر واجبة؛ أن 
مفهومه أن مَن اقام صَلْبه على أي صِفة كان أَجْرَأء وهذا هُرَ الصحيح» فلا يشرط 
للجلوس بين السجدتين فَعْدَة معيَنة؛ بل أى قعدة يقعدها الإنسان فاا نجزئه 
لكن الأفضل اتباع السَنَة في ذلك. 
( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب من الإيان أن بحب لاأخيه ما بحب لنفسه» رقم (۱۳)» 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخیر» رقم .)٤٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه 5 


ا باب هينات السجود وكيف الهوي إليه 
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۰ عن وال بن حجر ال e‏ 


قبل يدي ودا تہ مض رفع يديه قبل ر كيه رَوَاه | مس إلا خمد 


1-وَعن آں هرر قَال: قال ر سول الله کلا:: «إذا سد سحا جد اعد فلا یره ك 


ي سرال لر سے سر 


س و ر ر سے 0 هټ ر سو سے صر 0٣‏ 
کا يرك ا لحمل وليضع يديو ثم ر کبته». رحد وأو دود اتسائ" 
a‏ مت سے 2 سے 9 ه ر 2 0 سے چ ۲ 
قال الخطان: حَدِیث وائل بن حُحر أثبّت من هذا ( 
س ر سے ت 


رر 
f‏ 


قوله: «بَابُ هَيات السجُو َكيف اوي إِلَِ» هذا البابُ يضمن مسألتين: 
الأولى: كيف يَسجْد الإنسانء وعلى أي كيفية؟. 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الصلاة» باب کیف يضع رکبتیه قبل یدیه» رقم (۷۳۸)»ء والترمذي: 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» رقم (۸٦۲)ء‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده رقم (۸۹٠۱)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب السجود» رقم (۸۸۲). 

(۲) آخر جه آحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب كيف يضع رکبتیه قبل يدیه» رقم 
»)۸٤١(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم 
(0۹1). 

(۳) معام السنن .)۲٠۰۸/۱(‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


هذان الحديثان في صفة اوي إلى السجود. 

قوله: «إذا سد وَصَع ر كبتيّه قبل يَدَيْهِ» أي: آول ما يرد إلى الأرض رُكبتا 
تم يدا ثم جبهته وأنفه» وهذا الترتيبُ ترتيتٰ طبيعی» فلو أن الإنسانَ سجَد 
بدون أن يعم شرع ي هذا الأمر فإنه سوف يتزل بالأعل فالاأعل» فيبداً 
بالر کبتین» ثم بالیدین» ڈ ثم بالجحبهة والأف» وهذا هو الترتيب الطبيعى المعتاد 
وهو السنة. 

وإن كان حديث وائل نة هذا ضعيمًاء لكنه موافق للأصل» وهذه الموافقة 
شی بسک اکت لو گرا ہشیت قبل رخن کت خا لريب الم 

يب الأصل آن بدا بالرکبتینء تم بالیدین» ‏ ثم بالحبهة والأنف في اهويّ» وني 

ر اب تیا ی ساد اڈ ت کر ی ی ی لر 
رفع الجبهة» ڈ نم اليديْن» ڈ تم الركبتيْن. فكا أنك تبداً بالركبتيْن ألا فإنك وخر 
أحيرًاء وكا أخرّت الحبهة والأنف أولا فابداً با في الرّفع هذا هو الترتيب 
الطبيعي المناسبٌ لحديثِ وائل بن حجر يكن 

وفي حديث ل هريره نة قوله: «إذا سَجَدَ سج آحدكهْ فلا يرك کا يرك 
احمل لضع يديه ت ر کستیه »؛ هذا عل ما بقتضيه حديتُ وائل رئعته 
اسايق من تفيم اين قبل اليدين» وين ع اختلف العلم. ر رهه في الحمع 
بين هڏين الحديثين: 

نمنهم ن قال حدیث وائل 5 نة أثبّت من حديث أبي هريرة عن 
وعلى هذا کون هو العتَمَدُ ويْلعَّى حديث أبي هريرة ينف ومن قال بهذا 
يكون سك مَسلك التر جيح 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف | لهوي إليه : ۳ 


ومنهم کن عگس» وقال: حدیث وائل نة ضعيف» وحدیث أي هريرة 

ي هڪنۀ اصح فيوتحڏ به ويلغى حديث وائل بن حجر يعن ون کان هو 
الموافق للطبيعةء ومن قال بهذا سك مَسلّك الترجيح أيصًا. 

ومنهم من قال: كلا الحديثين ليس بذاك في الصحةء ولكن مع هذا لا تعارض 
ينهم عند التأمّلء فالجمع بينهما كين بدون ن لعي واحدًا منهماء وكيفية ا لجع 
آن بُقال: إن الرسول اة يقول: «إذا سد أَحَدكُم فلا يرك كا برك الحمَل» 
والجمل عندما ر برك يعدم يديه خض مقَدَمه قبل مخره والنيٰ بء لم يقّل: 
«فلا يرك على ما يرك عليه ا لحمَل»» ولو قال ذلك لقلنا: لحمل : برك على رکبتيه 
بناءٌ على أن ركه ا لحمل في يده وهو يرك على رَكَبيّه» لكي الحديتٌ يقول: 
«(تک رك کا فالنهي عن الكيفية» فالواقع آنه لا تَعَارْض بين الحدیثین. 

ويبقى النظر في قوله: «وَليصَع يَدَ به تم رکبتیو فهذا e‏ آنه 
ْمَل على الراوي؛ أنه لا بطابق قوله ز فی اول الحدیث: «لا يرك کا نه 
کم اه اا رم نه تل تک فل 1 کا ر ال وقد م ره 
اليم راه في (زاد المعاد)"" بأن هذه الحملة مُنقلبة على الراوي» وأن صواا: 
«وَليّصَع كيه ثم يَدَيه»؛ لأجل أن يتطابق آخر الحديث مع أله ثم بالتالي يُوافق 
حدیث وائل بن حجر وہذا المسلك کون سلکنا سبيل الحمع لا سبي التعارّض 
والترجيح 

والقاعدة المعروفة أن الشارع قد هى عن التشبّه بالحيوان مطلقَا لا سيا ني 
العبادةء أمّا النهيٌ عن التشبّه به مطلَقاء فمثل قوله كلاة: ليم ا مر الي 


.)۲۲١۹/۱( زاد المعاد‎ )١( 


0 التعليق على المنتفى من أخبار ا لهسطفى كبا 


سر سے کر 8 و ا 


ا ر اوا 
وة َء م لوحا كمل آل مار َمِل بس مَل الْقَومِ الن کدوا باب 
او [اجسعة:٥]»‏ فال باه وتعا قدک ميآ وفقاما جا التشبيه بالحيوانات 


وبهذا التقرير يبن آنا سلكنا سبي الجمع» لا سبيل التعارض والتر جيح» 
والواجبٌ على كل مسلم ني هذا وني غيره أنه متى أمكن الجمع بين النصوص التي 
ظاهرها التعارض أن يَصير إلى الجمع؛ لأجل أن لا يلغي نصًا من النصوص؛ لأنه 
إذا رجح أحد النَصّين فلا بد أن يى الآخرء لكن إذا جع بينها اعتبرت جيع 
النصوص وصارت كلها مُتطابقة ولا تناقض بينهاء وهذا هو الواجب؛ لأن الله 
قول في کتابه الکريم: ولو کن من عند عبر آله لودو فيه اکنا را 4 
[النساء:۸۲]. 

وإذا م يُمكن الحمعٌ بين النصوص» وكلها سواء في الصحة» فلا بد 
التشخ؛ لأن الله تعالى يَمحو ما يشاء ويشبت. 

إِذْنْ: فالمشروع عند السجود هو البّدء بالركبتين قبل اليدين» وكذلك في 
اللهوض يَنهَضُ بالْيدَيْن قبل الركُبّن» وذلك عند القدرة وعدم المشقّةء ما إذا 
کن جنك سي مدل مرضي أو قل وکو أرما افج فلك فلا حرج علي اة 
باليدَيْن عند السجود» وكذلك بالأكبن عند النهوض؛ لقوله تعالى: فاقوا اه 


م سطع 4 [التغابن:١١].‏ 


(1) آخرجه البخاري: كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم (۲۹۲۲). 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه o‏ 
0 


سر سر © برت o‏ س و م سے 3 س ر ت 
۲-وَعَنْ عَبدالله ابن بْحَيْتةء قال: كان رَسول الله کل إا سَجَدَ مجن في 
ووو حَتی ری وصح إبطبو. ممق کنر . 
سر 
قوله: «نجَتح»» أي: مجافي» ويدّل على ذلك قوله: «حَتى یری وصح إبطيّه»» 
¢ #3 2 ۴ سر ° 1 ص 
والتجنيح ابلغ من جرد المجافاة؛ لان صورته أن جا يديه مجافاة بحيث جعل 
يديه مثل ا لاحن للطائرء فيينهنَ جدا. 
قوله: وصح إبطيه أي: بياضهاء وهذا البياض يَكون بالنسبة لبقي الجسم 
س ۰ ۰ « ر َه مه م سر ت ٠‏ سر ا 
لا سيا إذا كان الإنسان يَميل إلى الأذمة قليلا؛ فإنه يتين بذلك وصح مغاينه"؛ 
وهذا جاءَ في حديث أبي جحَيفة ل) قم على النبيّ ئة وهو بالاأبطح في محة» 
مه ۾ هاس ص ا ت ا ¢ 3 م س 
قال: فخرَج النبيٌ ية وعليه حلة حراء قال: «گأني آنظر إلى بَيّاض سَاقيهِ»"» 
والساق يّكون أبيصَ من الْمَدَم؛ لأن القدم بارزة للشمْس واهواء فتسود والساق 
في الغالب مستورةء وكلا استّر فإنه ميل إلى البياض من بقية الجسم. 
يستضاد من هذا الحديث ما يلي : 
ج u‏ . راو . 
-١‏ مشروعية التجنيح في السجود؛ ويؤححذ من قوله: « نحي سجُودو». 


)١(‏ أخحرجه أحمد .)٤٠ /١(‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجوده رقم 
»)۸٠۷(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» وما يفتتح به ويختتم به وصفة 
الركوع والاعتدال منه» رقم .)٤۹٥(‏ 

(۲) مَحَابنٌ البدن: الأرفاغ والآباطء الواحد (مَعْبنٌ) مثل مسجد ومنه (عَبّنت الثوب): إذا ثنيته ثم 
خطته» المصباح المنیر (ص‌:۲۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم (۱۸۷)» ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم .)٥١۴(‏ 


۲- وفيه دلي على المبالغة في ذلك؛ لقوله: «حَتى بى وصح إبطيّهٍ». 

۳- وفيه دليلّ على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة؛ لأنه لو كان عورةً ما ص 
ن بء والگيفان أيقا أا بعورة؛ لكن فك عن النيّ آنه قال: «لا بعل 
دكم ي التب الوَاجدِ ليس على عَاتقيهِ من شىء وهذا مر وكونه عور مر 
آخر» و«شيء» هنا رة ةني سياق تفي فتفيد العموم» ويكفيه في ذلك آن يسترهم 
ولو بشيء بسي وهذا لو رض أن الإنسان ليس عنده لا إزار فإنه يسار العورة 

يدي الكتفين» لاف فض المقهاء انين قالوا إذا لم مذ إلا ما ب ست منکبه 
او فان ال ک ويترك العَجُرّ والفزج مكشوفةً وهذا القول ليس 


ا 


بصحيح» إن) الصحيح ل إذا م يکن ك يكر مَعَه إلا ما سه يتر منكبيه أو العجز والفزح 
الواجِبُ عليه س الور وهذا ّت عن التي ل من حديثِ جابر نة أن 
قال في الثوب: «إِنْ کان وَاسعًا فالْتَحفٌ به وَإِنْ کا گان صقا فَانّزرٌ به . یعنی: 


7 
ار 


اجعَله إزارًاء وهذا واضح في أنه يرك الگتفين باديتيْن 

تنبيه: لو قال قائل: قوله: «إِذا سَجَدَ سحا سد مجتح») تخالف القاعدة التي د تنص على 
آنه لا ن ينبي التشبه بالجحيوان خصو ضاف في العبادات» فكيف الجمع بینتھی|؟ 

فال جواب على هذامن خسة وجوو: 

الوجه الأول: أن الذي قال: «تجَتحٌ» هو الراوي» وأراد بذلك تقريبَ المراد 
للأذهان. 
() آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا صلى في الثوب الواحد» رقم (۹١۳)ء‏ ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» رقم .)0١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (١١۳)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم .)٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه : 0 


الوجه الثاني: أن هذا التجنيحَ ليس كتجنيح الطير تمامًا؛ لأن الطبر يشر يديه 

ري ر م ۴ ر ر 2 

ويمدهما مدا كاملاء وحرّكها لكن المصل تكون يداه مضمومة غر ممدودةق 
فالمشامة هنا ليست بكاملة. 

الوجه الثالث: أن النبيّ بي برذ ني ذلك أن يتشبّه بالطْبّر» ولكنَهٌ فعل ذلك 
دون تشبه» والسة بحمد الله لا تتناقض» وإنا يصدق بعضها بعصًا. 


الوجه الرابع: أن الطائر لا يمد يديه ساكنتين بل مرّكها حركة معلومة 
لكن المصللَ ليس كذلك. 
الوجه الخامس: أن الطائر إن يمد جَناحيه حين قيامه من الأرض» أمًا الملصل 
فلاء بل هو مجنحهم| مع نزوله للأرض. 
Telek‏ 


ر رە e‏ ب ا > ور 3 1 و ت 0 
Vor‏ وعن انس عن الى َي قال: «(اعتدلوا ف السود ولا سط 


سے 


2 


V1 (r r 0 ore o 
أحَذكَمْ ذِرَاعَيه انبسَاط الكلب». راه الحاعة''.‎ 


1 7 
r 


+ ا و ۹ ۰ ّ م ٣‏ ۾ ٠‏ 
قوله ک: «اعتدلوا فى السحوو» آى: اسجدوا سجودا معتدلاء والميزان فى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم (۸۲۲)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود رقم »)٤۹۳(‏ وآحمد (۳/ ۱۰۹ ۱۱١‏ ۰۱۷۷ ۱۹۱ 
٤‏ ۲۳۱)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صفة السجود» رقم (۸۷/)» والترمذي: آبواب 
الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجود» رقم »)۲۷١(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب 
الاعتدال في السجود» رقم »)١٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب الاعتدال في السجودء 
رقم (۸۹۲). 


ذلك آن يَسجُد الإنسان كا أَمَر النبيّ بي وكا ورَدَ عنه» ومن ذلك أن كون 
أعضارّه مُعتدلة؛ لأن ضدٌ ذلك أن لا تكون الأعضاءٌ معتدلةء كأن لصق بطنه 
بمَخْذه» وفَخدّه بساقه» فإِلّه إذا فعل ذلك لا تكون أعضارًه معتدِلةء وكذلك أيصًّا 
مسأل التي أشار إليها لني ية هنا بقوله: ا يبْسط أَحَذكُمْ ذرَاعَيه البسَاطً 
الْكَلْب»؛ فإن الرَّجُل إذا بسَط ذراعَيّه َرَج عن الاعتدال في يديه» لكن إذا أقامها 
صارت معتدلة» فتجد الذراع معتدلا ود أيضًا العضد معتدلاء فمن الاعيدال 
تقويم الأعضاء ونصبها. 

قوله: «لا يبط ... الْبِسَاط » تى بالمصدر المخالف للعامل» إذ إن الموافق أن 
يقول: «ولا يسط... سط الكَلْب»» لکنه قال: «انبِسَاطً الگلب» فأتی بمصدر 
الفعل المطاوع؛ لأن الإنسان إذا بسَط يديه انْبسطت» وكأنه -واله أعلَّم- َا كان 
الكلتُ له إرادةٌ ولكنها ليست كإرادة الإنسان قال: «انبِسَاطً الكلب» فالكلتُ 
وإ کان يط يدَيْهِ بإرادته لکن ليست إرادته إرادةً كاملة» وليس عقله عقا 
كامآا فهذا البَْط بالتَسْبةٍ للكَلْب مثل الانبساط الذي بقع أثرّا لبط لا أنه هو 
البسط نفسه. 

ويُمكن أن يقال: إن المسألة فيها تقدير فعل مناسب للمصدر المذكور» وهو: 
ولا يبط أحدكم ذراعيه فتنبَيط انبساط الكلب» وحينئلٍ لا تَلجَاً إلى المعنى 
الأول الذي قد يكون فيه غموض. 

وقوله: «البسَاط الكَلْب» هذا مصدرٌ نوعي» يَعني: أنه قصد النوع الذي هو 
بسط الكلب» تنفرًا منه. 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه 

والحديث يدل على ما يلي : 

-١‏ الأمر بالاعتدًال في السّجُوو وهذا الأمرٌ للوجوب بالنسبة للقذر 
الواجب» وللاستخباب بالنسبّة ل) زاد عليهء وإنم) قلنا ذلك -وإن كان الوجوب 
شيئًا والاستحبابٌ شيا آخرَّ- لأننا رى أن استعال اللفظ المشتَرّك في المعنيين 
حائزّ إذا احتمَلّه|. 

وهذه المسألة وهى: هل جوز استعال اللفظ المشترك في معنییه آي: ي کلا 
المعنيين أو لا تجوز؟ 

يّرى بعض العلاء يَحَهّمالّة أنه لا جوز» وأن اللفظ المشترك يستعمَل في أحد 
المعنيين»› ويؤحخحذ ما دل عليه السياق. 

ويّرّى آتحرون جوارًّ استخًال اللفظ المشترّك في معْتييّن إذا م تحصل بينه) 
تنافِ» وهذا صح فإذا كان اللْفْظٌ صاًا لمعتيبّن على وجه الحقيقة فإلّه ما 
عليه) بشرط أن لا يقع بيتها منافاة» وهذا أوسعٌ من القول الاأَول؛ لأنه يتضمن 
المعتيّن حيعًا. 

فمثلا هنا: الأمر في قوله: «اعتدلوا) مشرك بين الو جوب والتّذب» فیصح 
لمشترك في معنييه إذا لم يكن بينها منافاةء ويقول: لَجعَّل الوجوب في تجب» 
والاستحباب فيا يُستحَبٌ» ولا يصح ذلك عند مَن لا یری جوازه» ویقول: 
تَجعَل الأمر إمًا للوجوب» وإمًا للاستحباب. 


سے ا کی سے ی تھے 


ومثال آخرٌ: قال تعالی: # وکل إا عسعس )لصح دا سس [التکویر :۱۸-۱۷] 
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كلمة اعسعس عَسَعَّس) تستعمَّل بمعنی: أقبّل» وبمعنی: أدبر» والآية صالحة هماء فإقبال 
الليل وإدباره کلاهما آية من آياتِ الله لکن ريا کون في الاي ما يرجح أحد 
المعنيّن» فقال بعضهم: قوله: والصبج إا تفس هذا یرجح ان (عسعس» هنا 
بمعنى: أقبّل» حتى يّكون الإقسام بإقبال الليل وإقبال النهار» وقال: إن ادير 
ارج لان تقس الصبح کون عند إدبار اليل فیکون الإقسامُ على حال 
واحدةء لك المعنی الأول أقْوّی؛ لاه يسمل إقبالً الليل وإقبالً التّهار. 

والاعتدال الواجب في السجود بين الني في حديث ابن عبامر تھا 
کم يأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآ" 

۲- وفيه النهي عن بسط الذراعين على الأرض كا يَيسُط الكلب» وهذا النهي 
للتحريم؛ لأن الأصل في النهي آنه للتحريم» لا سيا وأن الرسول بي جعَله مشابما 
لانبساط الكلب» ولا أحد يَرصّى لنفسه أن کون مشاًا للكَلْب» فلو قلت همذا 
الساجل الذي بسَط ذراعيه: يا شبية الكلب. لتشاجّر معك» والنبىٌ كي قال: 
س لکا مل السوء»" فلا بمو للنسان آن شه بشيءٍ من الحیوانات) لا س 
الكلب الذي هو تَجس. 

فقوله: «انبساط الكَلْب» هو يان للنوع» والمعنى: أن أى سط فهو مشابة 
لانبساط الكلب» وهذا -والله أعلَمٌ- من الجكمة في أنه لم يقل «ولا يبْسطها 
سط الکلب»» » فلو قال ذلك رج منه کل بسط آخرَ فلا ّى عنه» لکن قال: 
(۱) سيأتي برقم .)۷٥۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لحد ان يرجع في هبته 
وصدقته» رقم (۲۹۲۲). 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه 1 : 


«اد َبْسطها“ ثم بن أا بط إذا بَسَطَها اباط الْكَلْب» فهذا أيصًا من الجكمة 
في تغيير المصدر إلى: «انبساط»» بدل: «بسط». 

۳- ویستفاد من قوله: «اعَتدلوا في السود نه يَنبغي لاونسانِ ان جعل 
َخِذّه معتدٍلا منتصِبًاء وكذلك أيصًا یکون بطنه معتدِلاء ولا يمد ظهره» فقد کان 
النبي ية رقع بطته عن فخدَيه» ورفعه اني بسطّه» خلافا ل تراه من بعْضٍ 
الإخوانِ المجتهدين إذا سجّد يمد ظهْرَهُ حتى قارب أن يل إلى الانبطاح» وهذا 
ليس من السْنَةء بل السَنّة أن تقيم أعضاءَك وأن ترْفّع بطتك. 

ول يَذكر في الحديث حُكم الْمَدَمَبْن» وحكمُيًا: أن يَسجْد الإنسان على 
أطراف الأَصابم» فلا تكون الْمَدَمٌ على ا جنب وإنها ينْصِبّهاء وهذا أيضًا من جُلة 
الاعتدال في السجود؛ لان نصبه وتوقيفه اعتدال. 

ول َذكر يا وضع القدمين» هل ترج أم َصَمّ؟ 

قال بعض العلاء رحهرادة: َرَج بمقدار شِبْرٍ کا ذگره النووي ر رمه لَه في 
(المجموع)"» وهذا التقدير يتاج إلى ویب کل ر لبا له بر 
توقيفه فهذا التقديرٌ غير مسلّم؛ لأنه لا دلي عليه» وقبل ذلك يقال أب : ما 
الدليل على التفريج؟ 

ومنهم من قاس القدمين على الفخذينء قائلا أن التفريج بين الفخذين يَلرَم 
منه بالقياس التفريجح بين القدمين» ولكن هذا غير صحيح» إذ لا زوم بینهم|» 
من للإنسان نيرج بین فخذیه وهو ساجد بین قدماه مضمومتان. 


.)٤0۷ /۳( (1)المجموع‎ 
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وسبق في حديث عائشة نها في: باب نواقض الوضوءء» قالت: فقدت 
رسول الله ب ليلة من الفراش فالتمَسته» فوصعت يدي على بطنِ قدَمَيّه وهو ساجد 
وما منصوبتان'» والید لن َه مع على القدمين جيعًا إلا إذا كانت مضمومةء إذٍ الكف 
لسع القدمين جيعًا إذا كانتا متباعدتين. 

فهذا الحديت يذل على أن النبيّ ب كان يَصمٌ جيه إحداهما إلى الأخرى؛ 
لأن يدها لا بُمکن أن حيط بالقدمين لو كانتا مغر جتين» فالأقرَبُ آله في حال 
شوه يني عَم الین بعضهم إل بعض؛ لان تفریج لا دبل عليه ولو كاد 
التفريج ما ر شرع لبيّنه الصحابة يعت كا ينوا تفريج اليدين» فسكوتهم عنه 
يذل على عدم التفريج. 

ثم حديث عائشة ركټ الذي آنا إلیه ظاهره يشا آنه لا ّج بین 
قدميه» وقد أبدى بعضهم ملاحظة آنه إذا صم قدمیه کان ذلك أسترَ للعورةت 
وهذه الملاحظة ملاحظةء أي أن لنا عليها ملاحظة؛ لأن العورة ليست بادية إلى 
هذا الحد؛ بحيث تكون وسط القدمين حتى تقول: إن القَدَمَيْن تسترهاء فالعورة 
مرتفعهة. 

وقد لاحَظْتٌ أن الإنسان إذا ضكٌ قدميه يّكون أقوى له ني تحمل السجود» 
ولا آدري هل الناس يَشعُرون بهذا ام لا؟ 

والأصابع أيضًا تفرح وَل وجوهها إلى القبلة. 

مسألة: ذكر الفقهاءٌ رمه أن المرأة لا اني لا في الركوع ولا في السجود 


.)٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه © 


ولكنَ الصحيح أا جد كا يشجد لرَجُل؛ لأن الأضل اشتراك المرأة مع 
الرَّجُل في الأحكام إلا بدليل» ويْسَنّتى من ذلك إِدَا كان عِنْدَّها أحَدّ ويّكون في 
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٤-وَعَن‏ آي َير ج ميد في صِفَة صَلاة رَسول الله له اء قال: 


سے ارا سر سرو 


ادا سحل رج یں 
ُخڏيو غير امل بطته على تيء من فَخِدَيه. روه ابو داو 


سر سرن 


او ر 2 سدَب له التفریج بین 
لايل عل ذلك؛ ل لازم ون الشري بين اين الفريع القدَمَبْن» 
فيمُکن أن ر يرج الإنسان بينَ فيه ويضه م القَدَمَيْن. 

قوله: «عَيرَ حَامل بَطتَه على ٿَيْءِ مِنْ فَخِدَيٍْ»؛ لأنه إذا حل بط على شي. 
من فَخْدَيْه فإنه يكون أَلْصَىّ الْبَطَْ اء وهذا خلاف ما كان الرّسُول بل 
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(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة رقم .)۷۳١(‏ 
(۲) نیل الأٌوطار (۲/ .)۲٥۷‏ 
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ار 
سے 
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٥‏ وَعَنْ آي حَيد: أن الى ا گان ذا سَجَدَ سد آمك أنه وهه من 
الأزض» ونی يديه عن جيه بوصم كن ذو منك واه أبو داود والرمذي 
2 ‌ 

هذا فيه ثلاث صفات من صمفات السجود: 


الأولى: كين الأنف والحبهة من الأرض» وهذا واج فلا كجوز للإنسان 
أن يقتصر على ملامسة جبهته وأنفه للأرض؛ بل لا بد من التمكينء خلاقا لح 
عله بعض الناس؛ وهذا قال الفقهاء وهاه جب آن يَسجد على شىءِ مستَقر 
فان صلی على منفوش ول يَضعَّط عليه فان شجوده لا صح. 

ر سط فلت سواد رک اوم شت دالاس في ذلك اه غد ريت 


طبيعيًا؛ لأن الأصل بات ما ل يَأتِ دليل على خلافه. 


الغانية: آنه يی يديه عن جنبیه» وسبق أنه َة کان یی حتی یری بیاض 
ارط" 


+ e 
اسر‎ 


الثالة: وضع كفيه حَذو مَنكبيه» والكفانِ أحد أعضاء السجود السبعة 
ويَصعھ| حَذو النکين» وقد ثبت في (صحیح مسلم) أنه ٤ة‏ لا سجَّد؛ سد بين 
کفیه" وهذه صفة ثانية لليدين حال السجود» وهی أن يقدم اليدين عن النكبين 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاةء رقم ))۷۳١(‏ والترمذي: أبواب الصلاق 
باب ما جاء في السجود على الحبهة والآنف» رقم .)۲۷١(‏ 

(۲) سبق برقم .)۷٥۲(‏ 

() آخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب وضع يديه اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه بد 


حتى يّكون سجوده بينه)ء وهذه أبلّغ في المجافاة؛ لأن الإنسان إذا سجّد بين كفيه 
آكون جافاته شد وأوسَح. 

مسألة: إذا صلی الإنسان على سریر ملا فإنه ْئ ولکن لا بد من أن 
يُمكّن جبهته وأنفه من الأرض» ولو صلى ني الطائرة تجوز مع أنه على المواى 
والفقهاء يراه يقولون: لو صلى على أرجوحة ل لَصِحٌ» لكن الغرق بين الطائرة 
والأرجوحة ظاهرء فالأرجوحة كلا اراد أن يُمکن جبهته نرّلت وهرّبت منه» 
لكن الطائرة ثابتة» وكذلك السفينة أيضًا تابتة» والصلاة في الطائرة إذا کن 
الإنسان فيها من الإتيان بالواجب فإنها تَصِحٌ ولو بدون ضرورة فإذا كانت 
الطائرة مع تمن الإنسان فيها من القيام والركوع والسجود إلى القبلة فهنا 
تجوز الصلاة ولو بدون ضرورة. 

وقد ذكر لي أن بعص الطائرات فيها مكان في الحلف بتع لي لسسة مصلن» 
وأن هذا المكان فيه جهاز يدور ویتجه داتا إلى القبلةء فكل انحرّفت الطائرة 
ينحرف هو إلى جهة القبلةء مثل البوصلةء فمثل هذا تجوز الصلاة فيه ولو كان 
بدول ضرورة. 

وأًا إذا كانت الطائرة لا يتمكن الإنسان فيها من استقبال القئلة أو من 
الركوع أو من السجود فهذا في التقل لا بأس به؛ لأن النبيً ية كان يصن على 


(1) 


EN 


اما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة» والضرورة هي خوف خروج 


(۱) اخرجه البخاري: کتاب الوتر» باب الوتر في السفر» رقم (۱۰۰۰)» ومسلم: کتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم .)۷٠١(‏ 


ود ڪڪ 


الوقت ولو بصم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كان يمن جعهاء فهنا جب الانتظارٌ 
حتى تبط الطائرةء ويُصلي على الأرض» وإذا حاف خروجَ الوقت فانه صلی في 
لطائرة على حسب حالهء فيسأل عن اتجاء القبلة وجه إليه تم بُصلي قات لأن 
القيام د يمكنه» وكذلك الركوع» وأمًا السجود فلا يمكنهء > فإذا اراد أن يسجد فإنه 
تجلس ويومئ بظهره ورأسه إن آمكنه ذلك» وإن کان في وضعية لا تسمَح له 
بالإياء بظهره فيكتفي أن يومۍ بالرأس 

وكل ما يَعجز عنه من الشروط فإنه سقط عنهء فالإنسان يقي الله ما استطاع» 
أا السفينة فالظاهر أا أثبَتُ من الطائرة» ولا يضيرها آنا شى على الما 
وكذلك يُصلى فيها المرء حسب الاستطاعةء وما كن من تنفيذه من شروط الصلاة 
وهیئاتا فانه تچب علیه» وما عجَز عنه فإنه سقط عنه. 

خلاصة الصفات الواردة في أحاديث الباب: 

أوًلا: صفات الهُوِيٌ والرفع منه» وأن الأولى البّدء بالركبتين في الهُويّ 
وباليدين في الرفع. 

ثانيا: يفيد حديث عبدالله ابن بحينة تة مشروعية التجنيح في حال 
السجود» وهو عبارة عن شدَّة المجافاة حتى يُرّى وصح الإبطء ومثله أيصًا حديث 
أبي يد نة الأخبر. 

ثالثا: الاعتدال في السجود بأن تكون الأعضاء معتدِلة ليس بعضها ماتلا 
إل بعض» ومن ذلك اليّدان. 


رابعا: التفريح بين اليدين. 


كتاب الصلاة: باب هينات السجود وكيف الهوي إليه : 1 


خامسًا: رفع البطن عن الفخذين» وقال الفقهاء ES‏ رقع أيشًا الفخذين 
عن الساقين» وما قاله الفقهاء صحیح؛ لان هذا من باب الاعتدال في السجرد. 

سادسًا: مشر وعية كن الجحبهة من الأرض. 

سابعًا: وضع الكمَيْن حَذو النكبين» أو حَذُو الجحبهة. 

ثامتًا: ضم القدمين» وقد سبق مناقشته» بين تكون في الوقوف مفتوحةه 

تاسعًا: ضم أصابع اليدّيْن» وتكون مُتجهة إلى القبلة. 

عاشرًا: تفريق أصابع الرَجلينء وتكون أيشا متجهة إل القبلةء وقال يعفر 
العلاء رهل : د بغي آن يتحامل على القدمين؛ لأجل أن تَتفرّج الأصابع» ولكن 
یس ف هذا سی ال ام إن ئل عل لاماق رل ت شت 
وبمُجرَدِ وضیهم) ستکون مرق 

ا لحادي عشر: أنه لا يمد ظَهرَه؛ لأن الذين وصَفوا صلاة النبيّ کيا م يذكروا 
أنه کان يَمُّده» وکل شيء ۾ برد في صفته شيء فهو باق على طبيعته؛ لأن الصحابة 
يتشر في الأمور التي خر جت عن طبيعتها يبينونها. 

وكذلك الرقبة بة في السجود» فنحن تَرّى بعض الناس صر رقبته عند السجوده 
وبعضهم لا يمصرهاء لكن الأصل في ذلك أنه يتر رك الرقبة على طبيعتهاء ک] قلْنا: 
إن الأصل في الميئة أن يكون العضو على طبيعته حتى يرد خلاف ذلك؛ لأنه 
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باب أعضاء السجود 


C/ 2D 6 CD‏ س 


-٦‏ عَنِ الاس بن بالطب أنه سَمِعَ رسو الله کا بقول: «إذا سَجَدَ 
عبد سَجَدَ مه صَبْعَةَ آراب: وجه وكفاف وركبتام وَقَدَمَاه). روه الحاعَة 
إا البخاري". 

رر 

دکر لواف الله فے) سبق كيفية السجود» وهنا ذگر ما يسجد علیه» 
ولو قم هذا لکان اَوْصَحَ؛ لان الإنسان يعرف الأعضاء التي يَسجد عليها ألا 
تم يعرف كيف يَسجُد» والمسألة قريبةء لكن الأصوب لن أراد التأليف هو أن يبن 
الأصل أولا قبل الصفة. 

قوله رَمَةآه: «أعْصاء السجُود أي: الأطراف التي يجب على الإنسانِ أن 
يَسجُد عليها. 

قوله: «سَبْعَة آراب» جع أرب» وهو العُضوء وبينها ب| يأي. 

قوله: «وَجهه» بالرّفع» يدل أو عطفُ بيان لقوله: اسع آراب»» واوّخهة) 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲١٦/١(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود» رقم »)٤۹۱(‏ 

وأبو داود: كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود» رقم »)۸4١(‏ والترمذي: أبواب الصلاةء باب 
ما جاء في السجود على سبعة أعضاء» رقم (۲۷۲)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب تفسير ذلك 


(يشر إل تقس ر: على کم السجود؟)» رقم )1°4۹( وف باب السجود على القدمين» رقم 
(۱۰۹۹٩ (‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة باب السجود» رقم .)۸۸٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود — 
كل أريد به البعض» وهو الجبهة والأنف فقط وأمًا غيره فلا يُمكن السجود عليه. 

قوله: «وکَماه» کل رید به کل فلا يقال: إن الإنسان يسجد على باطن الكف؛ 
لأنه لابدّ أن يمع على الأرض كله وأيشًا لا يقتصر على أطراف الأصابع فقط 
أو بعض الكفٌ. 

قوله: «وقدَمًاه) آي: أطرافه|ء فالقَدَمان هنا کل أرید به البعض کا سنه السنة 

الغوائد: 

-١‏ في قوله کي «إذا سَجَدَ سحا سحد العد سد مَعَه) إشارة إلى أنه لا يتحقق 
السحود إلا بسحود هذه الأعضاء العة مع فدلّ هذا على وجوب الشجود 
عليها. 

۲- وفيه دليلٌ على أن السود على الكَمَبْن» وأنّه لو سجّد مثلا على الرْقَقيْن 
فسجُوده غر صحیح» وظاهره : سواء سد عليه| وبطو | إلى الأرض أو ظهو ره 
إلى الأَرض؛ لأنه في ا لحان جود على الكمين. 

وقال الفقهاءٌ رَمَهْر5ة: إذا سجّد على بعض الكفين أو على الكفين مقلوبتن 
فإنه ُجزئه؛ لأنه يَصدٌق عليه أنه سجَدَ على الكفٌ» لكن إن كان السجود على 
بعض الكف» كأن يَسجد على أطرافي الأصابع أو على إصبع واحلِ ففي عد هذا 
ساجدًا نظ وإن كان الفقهاء جرّزون ذلك لكن الذي يَظهر أنه لا كجوز إلا إذا 
كان هناك عَذر» كان تكون الأرض حارَةَ جا ويَسجْدٌ على أطرَاف الأصابع 
فصع كمه على أطرافِ أصابوه فهدًا لا باس به» وأمًا دون عَذْر فلا يقال إن هذا 
ارج سج على َيه 


وكذلك أيصا لو قَبَصَ الكفين وَسَجّد عَلَيّهم| مقبوصَتَين» فالفقهاء يقولون: 
إنه سجّد على الكفين» وحقيقة الأمر أنه سجّد على الكف» وليس على المرقق. 
ولا على الذراع» وهذه َمَع من بعض العامةء أراهم إذا سجّد أحذّهم للصلاة 
وهو يَقَرَاً من مصحف يُمسك المصحف بيده ويسجد على طهر الكف» فمثل 
هذا يقال له: لا تفعَل هذاء ضع المصحف في قبْلتك واسجذ على كفك. 

۴- وفيه دليل على وُْجُوب السجُودٍ على الكفين جيعًاء فلو أله سجّد على 
كف واحدَة فسشجو ده لا يصح 

والظاهرٌ أنه لا بذ من استمرار تماسّة الأزض ذه الاعَصَاءِ من حين يَسجد 
إلى أن يَرْقّع» بِحَيْث لو رَقَع كفه أو رجه ني أثناء السود بطل سجُوده» هذا هو 
الظَاهرء ولكِنْ لو فرص أن إِنسانًا اآصابته حك وهو ساجد فحَکها بيده فهذا لیس 
بمحرّم ولا بمکروو؛ لأنها حركة يسيرة لدّفع مُشغل كثير؛ ولأن الإنسان إا ترك 
ا لحك ولم تحگها تشعَل قلبّه إشغالًا عظيًاء فهذه ا لحركة مور ہا؛ لأنه حَصّل ب 
مام الخشوع» وآمًا قول بعض الناس: لا تتحرك ولا تحك. ويترکون قلبه يَلتهي 
هذه الجكة» فهذا ليس بصحيح» لكن في بعض الأحيان تنتقل به ا لجكة من مكان 
إلى مكان» والظًاهر -والله أعلم- أن هذا من الشيطان. 

وإذا رَفَعَ الساجد أحد أعضائه سهرًا فإن الظاهر أن هذا يُعذّر إن شاء الله 
لأن دلالة الحديث على هذه المسألة ليست قطعيةء فقد يقول قائل: إنه إذا آتّى 
بالقدر الواجب فإن الباقى نطو » لكن الظاهر أنه ما دام في هيئة السجود فلا بد 
أن يكون على اميئة المشروعة. 

ويقال في الركبتين والقدمين بالنسبة للرّفع ما قيل في الكفين. 


كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود 1 
© 


4 س 


Voy‏ - وَعَن ابن عَبَاس» قال : مر التي كلا أن سج حدَ ئ سَبعَةَ أعَضَاءِ ء« 
ولا کف سَعرا ولا تَوْبًا: اة وَاليدَيْن» وَالركبتين وَالرَجْلَيْن. أ أخرَجاةٌ. 


سے 


م لھ ع 


وني لفظ: قال الى ل: مرت أن ضحد عل سَْعَة سبوا عل اة وسار 
ديه عى أنه وَاليدَيْن والركبتين وَأطرَافِ الْهَدَمَبْن». ۾ مم عل" 


وي رواية: (أمرْت أن َد َل ب سبع ولا أكَمُتَ اشر ولا الثيابَ: الحنهة 
رَالأف َاليدَيْن. والر كتين وَالْقَدَمَْن». ر روَا مُِسلِم السات ". 
قو له رَه اڪن أ مر الي لاا يقو ل آهل اليلم رفك إن قول الصحابي: 
م 
«أمرنا» من ا حا فهل مله إذا قال: مر النبىٌ»؟ 
الجواب: بل هو من المرفوع الصريح» وإن كان بعض الناس قد يَتوهُم أن 
» ع س 8 8 
قول الصحای: مر النبى يية. مثل قوله: «أمرنا)ء ولكن بينه) فرق؛ لانه إذا قال: 
س چ ت م 2 ص 
«امرنا» جعل الآمر موجها إليهم» وإذا قال: «أمر النبي» فقد جعل الامر موجها 
إلى النبى اهتيوس . 
وقد ثبت الحدیث بلفظ آخرَ کا ذكر المؤلف مهاف وهو: امت ن اشْخدَ» 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب السجود على سبعة أعظم» رقم »)۸۰٩(‏ ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب أعضاء السجود» رقم .)٤۹١(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲۹۲)ء والبخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم »)۸١١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم .)٤۹١(‏ 
)۳( آخر جه مسلم: کتاب الصل<اة باب أعضاء السجود» رقم »)٤۹۰(‏ والنساتي: کتاب الصلاة 
باب السجود على النف» رقم .)٠١۹٩(‏ 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المدسطفى علا 


وأيشًا ثبت بلفظ ثالث وهو: «أَمزنا اَن تَْجُد» وهذا من كلام النبنّ ية وعلى 
هذا فا لحدیث مرفوع صرجا. 

وهل هذا الحديث بہذه الصيغة حديث قدمی حىا؟ 

ا لجواب: نعم» هو حديتٌ قدي اء كما تقول ني قول الصحابي: «أمزنا» 
حديث مرفوعٌ حكًا؛ لأن الآمر هو الرسول ية فكذلك إذا قال النبي كلا: 
(أمرت» فالاآمر له هو الله عَجَلّ» فیکون حینئذ حدیثا قدسيًا حکا» وعلیه فتقسّم 
الأحاديث القدسية إلى صرجحة وإلى حكمية» كالأحاديث النبوية. 


سے 


: ری رک ا > ٥ے‏ وة م 

وقوله: ولا تف شعرا) الشعر الذي يكف هو شعر الراس» ومعنی «یکف»: 
أن برقع فلا يسجد؛ وإنما مى عن ذلك لأمرين: 

زل ته نل مل خر الان اخ ڙه عل ادش رن ر 
ع على الأرض التي هي تراب 

والثاني: أن الإنسان كلا سجَّد شيء منه فهو شرف له؛ وهمذا فن المشروع 
للاجد أن يَّشعّل من الأرض التى سجَد عليها مساحة أك بدليل المجافاة 

مسألة: المرأة إذا كان من عادتها أن رفع شعر رأسها فإنها َبقى على عادتاء 
ولكن إذا كانت إن كف شعرها من أجل الصلاة فهذا يهى عنه» ففرق بين ما 
يفعّل للصلاة وبين ما يفل على حسب ما جرت به العادة. 


والمقصود برفع شعرها أن تَجعّله عند الرقبةء وأمًا ٳذا جمعته ووضعته فوق 
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رأسها كسنام البعیر فھذا نی عنه؛ لقوله لا «صِنمَانِ مِنْ آهل التارٍ ر ل أرَهما: 
وم مَعَهُمْ ساط گاذاب ابقر َضربُونَ با لتاس وَنسَاءٌ اسیا ارات 


ص َ 


يلات مائلاٹ. روش ك كَأسَنْمَة الْنحْت الائلّة...» الحديك °“ 

وقوله: «وَلا توًا أي: لا يكف ثوباء وكفٌ الثوب: صَمّه ورفعه» فيَجمعه 
الانسان حتی لا بَسجد کلب لآنه ذا عه وانطوی بعضه على بعض فالذي پباشر 
الأرص منه قليل. 

وأا م للح بعضه إلى بعض فلا يدخل في ذلك؛ لأن هذا من جنس ضة 
الإزار والرّداء بعضه إلى بعض» نعم لو أن الإنسان جع كل المشلًح وأدخله بين 
فخذيه فهذايُعتبر كفا للثوب» وأا جرد ضمٌ أحيٍ اسمن على الآخر فهذا لا يذل 
ي الحديث» وكذلك الشماغ إذا أبس على الشكّل المعهود فلا يدخل في الكفء 
وأمًا إذا لبس على خلاف العادة فهذا هو الذي تى عنه النبىٌ ليرا . 

وكذلك إذا اضطرّ للبْس ثوب طویل مسل فرفعهء فھذا لا ندرج تحت 
احدیث؛ بل هو من لامور به؛ لقول النبى با: ما أَسَفَلَ ‏ مِنَ الْكَعْبَنِ مِنَ الإرَارِ 
في التار»" 

وذكر الفقهاء رَََرلَة أنه إذا كف الإنسان ثوبه قبل الصلاةء كأَنْ يّكون 
شكّر لأجل العمل ونحو ذلك فإن عليه أن يُعيده إلى حاله إذا أراد أن يُصلى؛ لأن 
هذا أكمَل في اتخاذ الزينة التي قال الله تعالى فيها: يې ٤اد‏ خُدوا یک عند کل 
(۱) اخر جه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 


.)( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


مسر # [الأعراف:٠۳]؛‏ وههذا لو كان الإإنسان مشمُراء تم جاء أحد حر مه فانه رد 
يديه إلى ما كانت عليه؛ لأنه يرّى هذا من كال الزينةء فالفقهاء رأة لاحَظرا 
مَلحَظًا آخرَ بالنسبة لتشمير الك وشبهه في الصلاةء وهو أنه خلاف كال الزينة. 

مسألة: إذا صلى وهو كاشف لرأسه عند قوم من عادتمم كشف الرأس 
فلا حرَجَ عليه؛ لأن هذا الرجُل اَذ زيتته ول يُقَصّر فيهاء وأمًا إن كان عِند قوم 
ليس من عادتهم كشف الرأس فإن هذا قد نقص من اتخاذ الزينة كا هو الحال 
بالنسبة لناني تج 

إذَنْ: تعتبر تغطية الرأس من تام الزينةء فتقول: إن الإنسان مأمورٌ بتغطية 
الرأس؛ لاله من گال الرینةء ولکن لو م يلس فانه م يرتکب عرَمّاء ولا فرق في 
ذلك بين الفرض والنفل» وبين أن يكون وحدّه أو مع غيره» والمقصود أن هيئة 
الزينة تختلف باختلاف أعراف الناس» فا يّكون زينةٌ عند قوم قد لا يكون كذلك 
عند غبرهم. 

ويرّى شيخ الإسلام راه أن الإنسانَ مأمور أن يتين عند كل صلاةٍ ني 
الليل والنهار» وفي الجمُعة وغبرها"» لكن الذي يَظهر لي من السَنَة أن الإنسان 
لا ومر بالكجمّل إلا في صلاة الحمعةء وكذلك في صلاة العيدء وأمّا في بقية 
الصلوات فيصل على المعتاد» وهذا حت النبيّ بيا الصحابة أن سذ الواحد منهم 
ليوم الجمُعة ثوبين سوى ثوبي مهنته""» فدل ذلك على أن الإنسان في| عدا الجمعة 
)١(‏ انظر: الاختيارات العلمية /١(‏ ١٠۳۲)ء‏ وشرح عمدة الفقه (ص:۲°۸). 


)۲( خر جه ايو داود: كتاب الصلاةء باب اللبس للجمعة» رقم «(1°¥A)‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم ا لحمع» رقم .)۱٠۹٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود نه“ 


يبس ما اعتاد لَبسه» لكن هيئة التّزين وما َحَذ ها هذا شيء خحاضع للعرّف. 

قوله: «النهة» هنا أَسمَّط الأنف؛ لآن الأنف ليس عضرا مستقا وإن اهو 
من الجحبهة؛ ولذلك في الرواية التي تَاي: «وَأَسَارَ بيده على انف إشارة إلى أن الاأنفَ 
ليس عضرا مستقًا ولكنه تاب للجبهة. 

وهل لا بد أن تكونَ جي الجبهة مباشرة للأرض أو كفي بعضها؟ وصورته 
أنه في بعض الأحيان يُصيب الإنسان وهو ساجد شيء مُرتفع ناب كالنواة أو الحصاة 
وما آشبّه ذلك» ولا يستطيع أن تجعَل الحبهة كلها على الأرض لوجود هذا المرتفع» 
ولو فرض أنه سوف يَّضعَّط على نفسه فلا يقر وأيضًا ربا بعض الناس يجعَل 
السجود على قَرْن الحبهة الأيمن أو الأيسر. 

فتقول: اللإجزاء مهذه الصرَّر حاصل لكنه مَكروة فأمًا الأول فإن النواة 
وشبهها إذا سجَّد الإنسان عليها قد تَشعَله ني صلاته» وقد ذكر أهل العلْم أنه 
يكره للإنسان أن يَصحَب في صلاته ما يَشعّله» وعليه أن يزيل هذا المشغل قبل 
سجوده إن امگن» وإلا فإلّه تحرف عنه إِمّا يمينا أو يسارًا؛ لأجل أن يَستَقَرٌ 
ويّطمئنٌ في سجوده» وأمًّا السجوذ على أحَد قري الحبهة فهو للكراهة أَقَرَّبُ؛ لأنه 
بشبه سجود اليهود؛ لأن اليهو ل ق الله تعالى ابل فوقهم كأنه ظلّة ومهم 
بالسجود سجَّدوا» ولكن صاروا ساجدين على فَرْن الجبهة وينظرون إلى الحبل 
افون أن يَسقط عليهم؛ وهذا يقولون: إن اليّهوديً إلى الان إذا سجد لا يَسجد 
ووجهه إلى الأرض» وإنا يَسجد ووجهه مائل» كأن) ينر إلى ا لجل الذي نمه الله 
ناوال فوقهم. 


والخلاصة: أن المشروع أن يَسجد الإنسان على كامل جبهته» وأن يَستقَرً عليها. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


و 2ه 


قوله: رفي لظ قال النبىّ لا: مرت أن أسحْدَ عل سَْعة عة سبعةٍ أغظم: عَلّ 
الحنهة -وَأشَار بو على أنه وَالْيديِْ وَالرْكَبانِ وَأَطْرَافي اده مّن» في هذا اللفظ 
زیادتان: 

الأول: قوله: «وَأسارَ برو على أنفو». 

والثانية: قوله: «وَأطْرَ اف القَدَمَيْن». 

وني الأول قال: والرّجُلين» فين أن الواجب من السجود على الرْجُلين 
السجود على أطرافى القدّمين. 

واختلف العلاء هرل إذا ل يَسجد على أنفه» فذهّب بعضهم إلى صِحّة 
السجود. وأنه كا لو سجد عل بعض الكف؛ لأن النبيّ 446 ييل جل ذلك عضوا 

مُستقلاء ومنهم من قال: إنه لا جزئه؛ لأن إشارة النبنّ اة إلى الأنف تذل على أنه 
لا بد من السجود عليه» وعندما ذكر الكمّين ل يشر إلى إصبعهء فلا يصح السجود 
إلا بالجبهة والأنف وهذا هو المشهور من المذهب")» وهو الأقرّب» خصوصًا أن 
بعض الناس -والعياذ بالله- عنده بكر أن يرغم أنه ني التراب» فيّمكن أن 
تحمل ذلك في الجبهة وآما الأتف فلا. 

قوله: «وني روَاية: أَمِرْتُ أن ن اشح على سبع ولا أكُفْث الشَعَْ رلا الثبات» 
القائل هنا: ا كت الشَعْرَ وَل اللاب النبي لا وني هذا دليل على قول ابن 
عباس واعها: مر الس أن هذا من بص ف بعض الرواة أو من َصدفه هوء 
فأحياتا نيب القول إلى النبيّ اة بقوله: أَمزت» وأحيانًا يبه إلى نفسه حاكيًا له 
عن النبى صالةعَيووسَام. 


(1) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ ١١١)ء‏ والشرح الكبير /١(‏ ١١٥)ء‏ والفروع /١(‏ ۰( 


كتاب الصلاة: باب المصلي يسجد على ما يجمله ولا يباشر مصلاه بأعضانه 03 


ر ر شل 


باب المصلي سج على ما یحمله ولا بباشر مصلاه باعضائه 


ت af ORD‏ 
۸“ عن آئس» قال: كتا نصا ا ا ل 


سطع أحَدنا ان مک" جه مِنَ اض بط َوب فَسَحَد عَلئه. روا اخىإعة. 

قوله: «بَابُ: المصلى يَسْجْد على ما بحْوله» أي: بحوله المصليء لا ما حول 

لمصلَء وذلك مثل: ثوبه التصل بهء كالشماغ والمشلح» هذا هو المراد. 

قو له: اني دة الحرّ» يحمل أن يكون هذا في السقر» وتحتمَل آن يكون ني 
الحضر؛ وذلك لأن مسجد النبنٌ ية ليس كله مسقوقًاء بل بعضه مسقوف وبعضه 
غير مسقوف» فإمًا أن يكون هذا في الحضر» ويكون أنس نة مع الذين ليسوا 

تحت السقف» وإمًا أن يكون في السفر والأمر فيه واضح. 

قوله: «إذا آّ يَسْتَطِع أَحَدنًا أن يُمَكَنَ جَبْهته مِنَ الأرض» يعني: برها 

ويشبتها على الأرض» وذلك يسبب حرارة الشمس. 

(۱) أخرجه آحمد (۳/ »)٠٠١‏ والبخاري: كتاب الصلاةء باب السجود على الوب في شدة الحرء 
رقم »)۳۸١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب تقديم الظهر في ول 
الوقت في غير شدة الحر» رقم »)1۲١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يسجد على ثوبه» 
رقم »)1٦١(‏ والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في 


الحر والرد» رقم »)٥۸٤(‏ والنسائی: کتاب التطبيق» باب السجود على الثياب» رقم »)۱۱۱١(‏ 
واين ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب السجود على الثياب» رقم .)١ ٠١١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


قوله: سط لو وه سحا فَسَحَدَ عَلَيّه) ولم يقل: خلع ثوب والظاهر أن المراد 
اغوب هنا: الثوت الذي يسه لا ثوا آم وأيشًا لو كان المراد ثوا أ لقال: 
«أى بتؤب)» تم من المعروف أن الصحابة اعت غالبُهم لا جد ثوببن. 

وهذه جكاية حال الصحابة مع النبي اة والثوبُ في عهد الصحابة يعت 
يطلق على الإزار والرّداءء وبسط الرداء متصور. ٠‏ 

ما يستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ ذگر بعض العلماء ر مات آنه يُستفاد منه عدم مشروعية الإبرادني صلاة 
الظهر؛ لقوله: «ني شِدَة ار وقوله: «إًا ا يَسَْطِع بط وة ولو أبردوا 
لاستطاعواء لكي الصحيح أنه ليس فيه دليل عل ذلك؛ لأن حرارة الأرض بی 
ولو بعد الإبرادء لا سا إذا كانوا في سفر -إذا قلّا: إن هذا الحديث کان في سفر- 
إن الحرارة يى ولو بعد الإبراد؛ لن الإبرا5 سيكون إل فزي العصر» حت برذ 
َء التلول وها د تبقى معه الحرارة» وحتى لو فَرَّضنا أن ذلك في وقت الزوال 
ونه في غاية ما يركون الحرٌ» فإن هذا الحديتٌ ليس بذاك الصريح» والأحاديث في 
الإبراد صرح واضحَةٌ فإِنْ كان هذا قبلًها فهو منْسُو وإن كان بعدَها فهو؛ لأنَ 
حرارة الأرض لَبْقّى ولو بعد الإبراد إن فلا يمن أن يطل ذا الحديثِ 
الحتَمَل دلالة الأحاديث الصحيحة الصر ية في الأمر بالإبراد بالصلاة. 

(۱) خحدیث ا در أنه قَالّ: اَن مود الس لا اله قال : برذ برذ أو قالّ: «انتظإر انظ - 
رَقَال: شَءٌ الجر من فيح جهنم فإدا اشد ا لحر فأبردُوا عَنْ الصَلاةٍ حى رانا َء التلول» 
أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »)٠٠١(‏ 


ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاةء راب استحباب الإبراد ٤‏ شدة ا لحر لمن يمضي إلى 
جماعة ويناله ا لحر في طريقه» رقم .)1۱١(‏ 


كتاب الصلاة: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ا 


۴ - وي قوله: «قإذا لم يَسْتَطِع» دليل على أن المشروع للإنسان أن ا 
مُصلاه بحبهته. 

۳- وفيه دليلٌ على جَواز بط الثوب والسجُّود عليه للحاجةء كالح 
والشوك والبرد ونحو ذلك؛ لقوله: سط به َج عَليواء فإن قيل: هذا من 
فعْل الصحابةء وفِعْل الصحابة ليس بحْجُة؛ بل الحجّة بقول النبيًّ باه أو فِعْله 
أو إقراره فيْقال: هذا من إقراره» والظَاهرٌ آن النبيّ بي قد عَلِمَّ بذلك؛ لأن مثل 
هذا الأمر في العادة يكون حديثا للتاس» وعلى فض آن الرسول ئي ۾ يَعلَمْ به 
فان الله قد عَم به قطماء وکل شيءِ عَم الل به وره فهو ح؛ لأ لله تعال 
لا بر باطلا حى ولو أحفي الباطل؛ ولذلك يَفْصَح الله امنافقين بباطلهم» مع 
ا ۶ ي4 . oj‏ ¢ ي sit‏ ا 
انهم يرون بهء ولا يُعلم بهم أحد» ومع ذلك الله تعا ين باطلهم» وهذا دلیل 
واضځ على آن ما سكت الله عنه من عمال الصحابة فهو حق وليس بباطل» 
وإلا لاکره الله شښحان وتال . 

وتَأخذ من هذا قاعدةً وهى: أن كل شىء فعل في عهد النبٌ ية فهو حجة 
وتشريع» سواءٌ أعلمُنا أن النبي ميه عَلمَ به آم م يَعْلم. 

وهذا الحديث كا بب عليه الوت وهات اله يعات بالحائل الذي تجعله 
الإنسان بيه وبين مُصلاه م تحمله كالثرّب ونحوه آنا ما لا كمه الإنسان فإنه 
لا بأ به وقد کت عن النيے کيل أنه سجد على الفنرة وار حه 
صغ بمقدار ما يسجّد عليه. 

٤‏ - وفیه آیضا دلیل على آنه يُکرّه آن يفت الإنسان شينًا من ثوبه ويَسجد 


.)۴۷۹( أخحرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صاب ثوب المصلى امرآته إذا سجد» رقم‎ )١( 


علیه؛ 5 جل الأمر معلَقًا بعدم الاستطاعةء فدَلّ على أنه مع الاستطاعة لا يشر 
بل ولا تجوز في بعْض الأحاديث» فمَحَ الاستطاعة لا يبت اكم 

وآيضا لو احتاج إلى بشطٍ وو لخير الجبهة كا لو بسَطة لِيَصع عليه يديه 
فکمه مثل حم الجبهة إذا احتاج إلیه فإنه ُوز» وهذا متصوَر في لمن وأ 
الركبتانِ فالآصل فيه )| مستورتان؛ لأن ذلك من تام سار العورة والْمَدَمَان ) 
على حسب حال المصل» فإن كان لاسا نعلين أو خفين فإ) لا تباشران الأرض» 
وأمًا إذا كان غير لابس للنعلين أو اين فهنا بُباشر الأرض اء والذي يَظهّر لنا 
أن ستر القدمين ليس بمّكروه» والفرق بينه وبين الحبهة أن الحبهة ورد فيها 
ا لحديث» وأمًا الكَقان فقَيَاسًا على احنْهة؛ لاله جرَتِ العادَةٌ بكشفه|. 


e) eCOD oe 


اسر ار ەر 0 


اة اع عل ود کن إل رض إا جد ر رر امد 
ر 
قوله: يوم مَطيرٍ“ يعني: ذا مطر ولم ین ابن عباس ریتا تا متی کان هذا 
الفعل» ولا نظن أنه نفس اليوم الذي ذكره آبو سعيد الخدري تة حين صل 
رسول الله ل فجرَ ليلة إحدى وعشرين وسجَّد على الطين' "؛ لن حديث أب سعيد 
رنه صریح في آنه ری على جبهته وأنفه آَثرَ ر لاء والطين) هذ تق النبىّ كلا 
الأرص في تلك الليلةء وهذا -والله أعلَمّ- تَصديمًا للرؤيا التي رآهاء فإنه أَرِيّ 


(۱) خر جه آحمد (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم .)۲٠۲۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه 5 


ليلة القَذرٍ ولكن أنْسِيّهاء وسببُ نسيانها إا لاحي الرَجُلين اللذين خرج النبيّ 
کل فر آهما يتلا حيان فانسها"» أو لسہب اء لکنه عطي علامة اء وهي آنه 
جد في ماء وطين من صبيحتهاء فَطرت السماءٌ مطرًا في تلك الليلة -ليلة 
إحدى وعشرين- وكان ب مسجده من عريش عسيف النخل» فوكف المسجد 
فسجّد رسول الله ية في فجرها على الماء والطين. 

والمقصود آن القضية التي في حديث ابن عباس يعت غير هذه. 

قوله: «وَهُو يقي الط إذَا سَجَدَ بكِسَاءِ عَلَيْدِ» هذا هو الشاهد؛ لأنه لو کان 
الكساء منفصلا -أي: لا تحمله المصلى- فلا إشكال في جوازه» لكن إذا كان تحمل 
الكساء -آي: آنه عليه- فهذا هو الذي فيه الإشكال»ء ولكن لا بأس به للحاجة» 
وهنا ذكر سببًا حر للحاجة غير الذي ذكرّه أنس عة من شدة الحر» وهو: 
اتقاءٌ الطين» ولا تقول: إن هذا خالف لحديث أبي سعيد الخدري يفكنة؛ لأنه ورد 
عن النبىّ ية هذا وهذاء فإن شاءَ سجَدَ على الطين» وإن شاءَ انقاه. 

وقوله: عله دون يديه إل الأزض» دل على أن اليدين كالحبهة ي آنا 
مكشوفتان عند السجود ويْاشِرٌ با الأرص» إلا إذا دعَب الحاجة إلى جَعْل 
حائل. 

فعلى هذا فلا تجوز للمرء أن يصع شيتا لا تجوله فيَسجُد عليه إلا إذا دعَتِ 
الحاجة إلى ذلك. 


Selle 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الإیان» باب خوف المؤمن من آن بحبط عمله» رقم .)٤۹٩(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


° ل ¥— َڪَن عبد اه ن يڊ الرخمن ا: جَاء التي ڪا صل پا ئي جر 


تي الاشهل أيه اضعا يوني زيو إا جد رَوَاه أحَد واب مَاجّه» و وَقال: 


(على توب 
رر 

قوله: ني مسج بني الأشهَل» قبيلة من الأنصار. 

قوله: «وَابنْ مَاجَه قال على توبه) في رواية الإمام أحهمد رحذآلة: في ثوبه. 
وي رواية ابن ماجه رَجةآلّه: على ثوبه. ولا فرق بين الروايتين إل في اللفظ؛ لأن 
اليد إذا صارت مندَسّة في الثوب فإنها تكون عند السجود على الثوب. 

والحديث فيه دليل على آنه جوز وضع اليدين في الثوب إذا سجّد» وليس فيه 
دليل على تقييد ذلك بأنه مع الحاجة» ولکن لولا أنه حال بخلاف ما كان الرسول 
اة تاه َا ذكره الصحاي؛ لأن الشىء امعتاد لا بحتاج إلى ره فيل ذلك على 
أن الأفضل والأَولى للإنسانِ أن لا يَعل» لکن لو فعَلَ فلا بأس به» لكن ينغي أن 
حمل ذلك على الحاجةء فالأفضل في الحال المعتادة أن تكون اليدان مكشوفتين. 


e Oe O 6‏ 
قال الُْحَاري: َال اَسَنٌ: كان الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ َل الْعامَة َلْوَق 
وَيداه في که 


(۱) أخرجه آحمد /٤6(‏ ٤۳۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب السجود على الثياب في الحر 
والبرد» رقم ٠۳١(‏ ا ). 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الصلاةء باب السجود على الثوب في شدة الحر» )۸٦ /١(‏ قبل حديث 
.(A0)‏ 


كتاب الصلاة: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه GD‏ 


زر ر 

قوله: «قال الحسَنْ» هو البصري رهآ وهو من التابعين 

قوله: «کانَ قوم الظاهر أنه يريد بالقوم الصحابة يعت ا هم 
الذين دل بأفعا هي وأا التابعون رَجَهَرَلّهُ فالصحيح أن أقواهم ليست حجة 

سمالة: اخكف العلا تج نى قول الصحار هل هو مام ل 

وعلى القول بأنه حجَة فهل جميع الصحابة أقواهم حجّة أم الذين عرفوا 
بالعِلم والفقه»ء أم اخُلّفاء الراشدون فقط» أم أبو بكر وعمرٌ فقط؟ 

على خلاف في ذلك كله والصحيح أن أقوال الصحابة يعت ليست 
بحكة إلا من عرف منهم الم والفِقه فهذا قولّه حُجَة؛ لأن عنده علا والعلم 
الذي عنده ورته ه ون التي اء لا سيا آبو بک ومر فان الي کا ص على 
الاقتداء ہا فقال: «اقَتَدوا بالدَيْن مِنْ بَعِْي آي بر َعم > فمن کان عنده 
ع ين الصحابة فقوله حجة ولكن بشرط أن لا بالف النص من كناب ال أو شل 
بيه کي فإن خالف نصا فقولّه لیس بحْجَةٍ بالإماع» وذلك لاله لا يُعارض قول 
التب اء بقول أَحَلٍ کائتا مَنْ كان. 

رائ امون فاقوالم ل ا َة لكنها -بلا شَكٌ- اقرب إلى الصواب 
من بعدهم؛ لا بم أدركوا الصحابةً وأخذوا عنهم» والأئة ا تلف اختلاقا كثي 
بعدٌ» فقوهم أقربٌ إلى الصواب لكنها ليست بحْجَةء فلا يض أن تحت بأن هذا 
قول الحسّن» أو هذا قول قتادة» أو هذا قول فلان وفلان من التابعين. 
(۱) أخرجه الترمذي: آبواب المناقب» باب في مناقب آبي بكر و عمر عا کلیهماء رقم (۳۹۹۲)» 

وابن ماجه: كتاب السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله ي رقم (۹۷). 


7 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وأمًا إذا احتَلّف الصحابة على قولين» فيؤحذ بالقول الذي بر جُحه الدليل» 
فان م يود رجح من الأولة فيؤحذ بقول الأعلم؛ فلو اختلف عمرٌ بن الخطاب 
عة مع من دونه من الصحابةه فالأَوّلى الأخحذ بقول عمرَ عة إذ إدا کان 


2 ب 


مع الثاني ما يرجح قولّه من كتاب الله أو نة رسوله صا عووسار. 

وقوله: «القَلَسوَةٍ» هي شيء يوضع على الرأس» مثل الطواقي الكبار» وقد 
ذكر الفقهاء ية آن القضاة يَلبسونهاء ولعل ذلك في عصر من العصور كانت 
تتّخذ عادة من القضاة. 

وقوله: «يَدَاهُ في كمه يعني: ويَسجد أحدهم ويداه في کڳيه» والظاهرٌ أن 
هذه الأكام التي امار إليها الحسنٌ ليست أكاءَ القميصر المعھودةء بل أکامًا كان 
الناس يستعو لوا في سبق وهو ما یعرف في لم َجْلٍ ب: «الثوب المردّم» وهو ثوب 
لون به کا واسعًاء ویکون طویاا بعضهم كمه يرخف بالأرض من طوله 
وفائدته آنيم إذا احتاجوا للعكل رقعوه إل الكيف : تقريباء فهذه الأكامٌ لعل الناس 
کانوا شونا في عهد اکسن فیسجد فيَشجد الرجُل ويه في كمّه» وأا كم القميص فإِنَ 
الأول أن يَكون إلى الرْسغ» ووز أن تكون إلى أطراف الأصابع ما لم يكن في ذلك 
خیلاء» فإن كانت للخیلاء فإنه يمنع. 

O00 

وروی سَيڈ ني «ستيي٬»‏ عَنْ راهيم تالّ: کانوا بُصَلونَ ني الَسَاتق 

لايس وَالطبالسة ولا رجور ايم 


.)٤١١/١( وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه 


ني هذا الحديث دليل أيصًا على جواز السْجُود على الأكام» ولكن لعلهم 
كانوا يَفعَلون ذلك لشقة إخراج اليدِه وأنها تحت إلى عمَل. 

وقوله: «إبْرّاهيم» هو النخعى رما 

قوله: «المساتق» هى جبة أو فة طّويلة a‏ وإذا كانت طويلة الك فإذا 
حاول الإنسان أن يكشِف يديه فإنه تحتاج إلى عمل في الصلاةء أو إلى أن سره 
قبل أن يُصَل. فيكون ذلك من باب كف الثوّب؛ لذلك صاروا يَدَعوكها 


ويسجدون عليها. 


9 


قوله: «البرًانس» مع بُرنس» وهو كل ثوب رأسّه منه» ويُستعوله أهل المغرب. 


+ س سے پچ 4 4 وا ۲ ٤ء‏ 0 َ 
قوله: «الطيَالسَة» لا أعرفهاء وهى فيا يظهر -والله أعلم- ثيا واسعة 
.0( 


e‏ ب 


وخلاصة الكلام ني هذا الباب: أن المشروعَ صلاةٌ الإنسانِ مباشرًا لمصلاه 
بجبْهته ويديْه وأا الرّجلان فيا ل كغ وأما الرَكبتان فمسورانِ. 

وإذا دعت الحاجة إلى سَتّر الوجه أو الیدین فإنه ڪجوز» وآگد ما حسف هو 
ا لجبهة والأنف تم اليدانء تم القدمان؛ لأن حديتٌ أنس كته فيه دليل واضح 
على آنہم لم یکونوا يَسجدون على شيء متصل بم إلا إذا ل يستطيعواء وعليه 
فتکون الحهة والانف مکشوفین» وأمًا الكَمّان فحدیث ابن عباس وحديث 


)١(‏ الطيالسة جمع طيلسان» والطيلسان أعجمي معرب» وهو ثوب يليس على الكتف» حيط بالبدنء 
ينسج للبس» خال من التفصيل والخياطة. وانظر: اللسان (/ )٠١١‏ 


عبدالله بن عبد الرحمن ليس فيه أن المسألة لجأت إليها الضرورةء وكذلك أيسًا 
فل الصحابة وصلاتهم في القلانس وشبهها لا يذل على أن المسألة اجات إليها 
الضرورة فهي أححف من الجبهة بلا شَكّ. 

وما مسألة القَدَمَْن فمَحل نظرء فيْحتمّل آنا مثل ا جبهة لا يَسجد بها مع 
ا لحائل إلا لحاجة» ونحتمّل آنه لا بأس آن يَسجُّد ولو بلا حاجة» کا هو ظاهر فِعْل 
النبيّ كيا ني التَغْل» ولو كان الأصل كشفك الرّجُل لكانت النَغْل لا تلبس إلا لحاجةء 
فالقدمان ليس فيه ترجيح في الكشف والستر. 

مسألة: ذكر الفقهاء يهاه أنه يكره للمُصل أن ححص جبهته با يسجد 
عليه» ومن ذلك ما كان الناس يفعَلونه في السابق من وضع المروحة «المهفة) 
ويَسجُدون عليهاء فهذه من حيث الأصل جائزة؛ لأا منفصلة ليس تحملها المصلء 
لكن قالوا: إن هناك عِلَةٌ أخرى وهي مشابمة الرافضة فإن الرافضة حضون 
جباههم بشيء يسجدون عليه» يسموغا «التربة)ء وقد رأيتهاء وهي مثل علبة 
الكبريت» وّكون مصنوعةً من الطينء ويُقال: إن هذا الطينَ من كربلاءَ. 

وهي ثُباع في البقالات عندهم» يكون هناك صناديق ملوءءٌ منهاء وکل مر 
ناهم يعوا له کي يَسجُد عليها رکا بہاء وبعضهم يّقول: أنا ليس قصدي 
الترك بهذه الحجارةء لكن قصدي آن لا اسجُد على شىء من غير جنس الأرض؛ 
لأنهم على رَعَمهم لا يرون السجود على الفَرُّش؛ لأنه ليس من جنس الأرض» 
وا حصي مثا لا يَسجُدون عليه مع أن الرسولً ب صل عليه. 

وتأخذ من هذه المسألة كراهة أهل الْعلْم لا بخص به الرَافِصَة حتّى ني 
الأعيال البدنيةء فضا عن الأعمال التي بعلي بالعقيدة. 


كتاب الصلاة: باب ا لجلسة بين السجدتين وما يقول فيها :0 


م رو س و ن ن ر ل و م 
باب الجلسة بين السجدَتَين وَمَا يقل فيه 


CS2 e CD ت‎ 


عن اس قال: گان ر سول الله ي إا قالّ: تسح اله ِن كيده قم 


نے 
کے 
o‏ کټ سے 


سرو لھ ںہ س رت 
ده ويقعد بن السَجْدَتبنء حتّی تقول: قد اوهم. 


K 
8 


روا ملم . 


سے چ سر سے مه ا س ونس e f o‏ س e‏ مر که ت ج 
وني رِوَاية متفق عَليّها: ان ان 8 اني لا الو ان اصلي بکم کا رایت 
ر ت ص 


شوک انه کل صل اء گان 


قوله: «قام» آي: وَقَفَ فاتا. 

قوله: (حتی تقولَ: قد وم أي: وقع ٤‏ الوهيمء والمراد: النسيان» وهذا 
يدل على آنه کان بُطيل هذا الکن 

قوله: «ويقعد ن السجدتين تی تَقولً: قد اوم فيطيل هذا الركنَ 
أيضًاء وإنما قال أنس عة ذلك؛ لأن أمراء بني أميةَ الذين أدرّكهم نس كانوا 
لا يُطيلون هذين الركنين» وعنهم أتحذ الأحناف هذه الصْفةء فلا بُطيلون الجحلوس 
)١(‏ أخر جه مسلم: كتاب الصلاةء باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)٤۷۳(‏ 
(۲) اخحرجه آحمد (۳/ ١۲۲)ء‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب المكث بين السجدتين» رقم .)۸۲١(‏ 

ومسلم: كتاب الصلاةء باب اعتدال ركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)٤۷۲(‏ 


63 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


بين السجدتين ولا القيام بعد الركوع» وهذا خطأً؛ فإن النبىٌ ي كان حمل 
ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين يجعَلها قريبًا من 
السواء"ء لأجل أن تكون الصلاة مُتناسبةء أمّا عمل بعض الناس اليوم الذين 
يقَصّرون القيامَ بعد الركوع والجلوس بين السجدتين فهذا خطأء وهو خلاف 
الستّةء وإذا م يكن فيه طمأنينة صار ذلك مبلا للصلاة. 

وکثیرًا ما رى هؤلاء وَأمُرهم بالإعادة حتى لو قالوا: إنهم على مذهب 
فلان وفلان» فهذا المذهَبٌ مرفوض» وهو ما ینکر على فلان وفلان؛ لأنه خلاف 
الحديث المح المريح؛ حدیث الي في صلاته» وفيه: «إذا قَمْتَ قو قمْتَ إل الصلاة 
فک مّافراما ت يسر مَعَكَ مِنَ الْقَرآن» د ازغ ڪتیتطمین اوا م ازغ لی 
تَعتدل قاتا وف روابة: حت َطمَيِلّ- ثم اشد : جذ حتی طمن سَاجدًاء تم افع 
حى َطمَيِنَ جَالِسًاء وَافْعَلُ دَلِكَ في صَلَاِكَ كلها“ . فجعَل لنب ي البابَ 
واحدا ني الركوع والسجود والقيام بعد الركوع» والجحلوس بين السجدتين. 

وکیف بّقولون: «قد أوكَہ» وهم يَعلّمون أن الرسول بي کان جحل قيامه 
بعد الرکئع د وجلسته بین السجدتين مقا مقار اد والسجود؛ لآنه لا يمكن أن 


FR.‏ 0م 


الذي طهر لی آنه پکون قد أ بالنسبة للحال التى سبقت» وهى أن 

الناس في زمن أنس نة قد اعتادوا على التقصير» فإذا أطالّ ظَنٌ أنه قد سَهَاء 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب حد إتعام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم (۷۹۲)» 
ورواه مسلم: كتاب الصلاةء باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)٤۷١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام وا موم في الصلوات» رقم (۷١۷)ء‏ 
ومسلم: کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۹۷(. 


كتاب الصلاة: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 
وإلا ففغل الرسول اة ليطن معه أنه قد ِى وقد عَلِم أن من عادته جَْل الركوع 
والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين على حدّ سواء. 
قوله: «إّي لا آلو» أي: لاأَقَصر. 
وقوله: «حتی قول الناس َد تَيىَ)؛ لأنه اطالّ على خلاف ما كان الناس 
يعتادونه» وهذا أيضًا ما يرجح ما قرّرناه من أن المراد بعُرْف الناس في عهد أنس 


وفيه دليل على استحباب إطالة القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين» 
وتلاحظ أن بعض الناس الآن في قيام رمضان بطيلون الركوع والسجود» ولکن 
ا لجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع فإهم لا يطيلونه» وإنا حجَعَلونه 
كالمعتادء وهذا خلاف السْنّة؛ بل السْنَة أنه إذا أطالّ الركوع أطال القيامَ الذي بعدّه 
بنحو الركوع» وقد سبق ذلك في حديث حذَيفة بن الان ٤ة‏ صريحا" بان 
الرسول بيه قام نحرّا من ركوعه؛ لذلك يَنبغي للأئمة أن يتنبهوا هذه المسألة 
فينبغي أن يطيلوا القيام بعد الركوع بيقدار الركوع» وأن يطيلوا الجلوس بين 

مسألة: إذا أطال الإمام في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتينء 
فماذا يقول فيه) المأموم؟ 

الجواب: آمًا القيام بعد الركوع فإنه مَوضع ثناء وحمد» فيكرر الحمد حتى 
يقارب الركوع» وآمًا ا لجلوس بين السجدتين فإنه موضع دعاء فيدعو الله سبحاةوتعال 


(۱) سبق برقم .)۷۱١(‏ 


حتی کون اجلو س مقاربًا للسجود؛ لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. 

و لقدار الذي ا به یکر ن بحسب الل فإذا أطال القراءة بُطيل 
لزمن القراءة لأن ال كل رأ ى ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» فلو جع 
الركوع بمقدار القيام» والسجود بيقدار الركوع» والقيامَ بعد الركوع بمقدار 
الركوع والجلوس بين السجدتين بوقدار السجدة» فسوف ينتهي من الصلاة في 
یو مین ! ! وهذا غير معقول» وأيصًا كان الرسول ية يقرا في صلا الظهر بنحو من 
#الر ل تيل € السجدة وکال یرکع وتسجد بمقدار عشر تسبیحات» فالفرفق 
عظيم بين عشر تسبيحات والح ا بزل € السجدة؛ فامعنى إِذَنْ أنك إذا حَمَفْت 
في القراءة تخفف في الركوع والسجود. 

e6 (e Oo 

¥ - وَعَن حذيمة: ن التي کيا گان قو ل بن السَخْدين: رب افر لي 
رب اغفِر لي». رالتاي وَابِنْ مَاجَهُ . 

قصة حذيفة ة يتڪن ني صلاته مع النبيّ ية بالليل معروفةء واستدلوا بهذا 
الحديث على اَن الڏكَرَ الذي کون في ا جخلسة بين السجدتين هو: «ري اعْفِر ى». 

فإذا قال قائل: هذا الحديث ورد في التفل؟ 


(1) خر جه النسائي: كتاب التطبيق» باب ما يقول في قيامه ذلك رقم (۹٦١۱)ء‏ وابن ماجه: کتاب 
إقامة الصلاةء باب ما يقول بين السجدتين» رقم .(AAY)‏ 


كتاب الصلاة: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها CD‏ 


فالجواب: أن ما تبت في التفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وما ثبت ني القَرّض 
ثبت في التفل إل بدليل» وهذه القاعدة بوذ من مثل حديث ابن عُمر عة 
آن النیّ اة كان بسح على الراحاة ق ی وجه توه ويور علیها غير آل 
لا صل علیها اکت 
فمعنى هذا أنه لولا هذا الاستثناءٌ لقيل: إنه يُصلي المكتوبة أيضًا. فدل ذلك 
على أنه من المتقرّر أن ما ثبت ني النفل ثبت في الفرض» بدليل استشنائهم الفرضّش 
من ذلك» وهذا يفي أن الأصل التساوي إا بدليلء وكذلك قوله ل «صلوا کا 
يشون اص" آي: : فضا ونفلا. 
وقد ذكر حديفة تة ني هذا الحديثِ أن النبيّ ية كان يقول في الجلسة 
بين السجدتين: «رَبي افر لي رَبيٍ افر لي»» والظاهر أنه بريد بيان التكرار عن 
طریق الغال» لا آنه بقتصر على مرّتین فقط بدلیل آنه لر بذکُر شيا آخرَ» وهاتان 
ا لجملتان فقط لا يتناسبان مع طول صلاة النبيّ بل في القَصة التي ذكرها حذيفة 
تة وأنه أطال القراءة والركوع والسجود. 
مسألة: هل التكرار في الدعاء مشروع أم غير مشروع؟ 
الجواب: ما ورد فيه الشرع بالتكرار فهو مشروع» وما ورد الشرع فيه بعدم 
التکرار فهو غير مشروع» وما لم يرد فيه التکرار ولا عدّمه فإنه حسب صلاح 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب ينزل للمكتوبةء رقم »)۱٠۹۸(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جاز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم 


)۰ ¥( 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم .)1١١(‏ 


ھھھ“ “ےت 


2 التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى بيا 


القلب» فإذا كان أصلح لقلبه وفَعَله الإنسان أحيائًا بأن يدعو ربّه بجُملة يكررها؛ 
لأنه جد في قلبه حشوعًا وليتاء بين لو دعا بغيرها ما حَصّل له ذلك فإذا رر فإنه 
طيّب» وقد قام النبي بيه في ليلة بآية راحدٍ یکرها حتی الصاح وهي قوله 


سرت لے سر ا کے کے 


تعالی: ن دبیم مم بادك وإن عفر لَه إن أ الْعَيرٌ كلم 4 [الاندة:۸٠۱].‏ 


ا 


ر ۳ 


فائدة: اذا قال في الآية: لون تفر َم َك أت لمر كليم ) ومقتصّى 
الكلام أن يقول: فإنك أن الغفورٌ الرحية؟ 


احواب: أن عیسی لبو آلضلة والس تتحدّٹ عن فوم لا ستحقون المغفرة؛ 
لانم اخذوا المسيحَ ابن مريم وله إلَهبّن من دون الله» ك] قال تعالى قبلها: 


زح 


ما قلت ی إلا ما آمرتنی بد أن أعبدوا أله E‏ رنت علم سيدا ما دمت 
فی کا و توفیتنی كنت أت قيب عله وَأ عل کل سیو سيد € [الائدة:۷١۱]ء‏ فهم 
وگ 2ے 2 پآ 2 ا ل کو ر د 
قوم کار تستعفون امیت فالغفرة لا کشکل هؤلاي ولا الذي ليق م الور 
لحكمةء فقال: إن تعد : ۶ و و E‏ 1 
أنت العزيز ا لحکیم؛ لأنه يعم أن الله KL‏ سيعاقبهم» ولک م ذلك 
لو نك لم تعاقبهم فهذا تحصّل بعد عة وجكمةء وأيصًا هذا يكون في يوم عظيم 
جدًا حتى إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يَعتذرون عن الشفاعة للحَلق» 
ويقولون: إن ربنا «قَد عضب اليَوْمَ عَصَبًا 1 يَعْصَبُ ت بصب قَبلَهُ مِثلهُ قط » ففي هذه 
حال ومع تلك الملابساتِ» فإن هذا الوقت يقتضى العِزة والجكمة والغاظة. 
(۱) آخر جه امد .)۱٤۹ /٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب أحادیث الأبیناء» باب قول الله تعالی: إا رسلا وسا إل هَوْمود... 
رقم »)۳۳٤١(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فیهاء رقم .)١۱۹٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب الجلسة يبن السجدتبن وما دقول فيها 0 


اا 


سے ص 0 سے ت ت ب اا سے 4 وہ 9 ت 

-٣‏ وڪن ابن ڪَبّاس: أن التي ا گانَ قول بين السَجْدَتيّن: «اللهه 
اغفڙ لي واز کي وَاجيڙني واهدني وَارَرفتي». رَوَاء المي وأبو داو إلا آنه 
قال فیه: «وَعافنی» مَکَانّ وجرن . 

هذا الدعاء يشتمل على خير الدنيا والآخرةء والنجاة من شرور الدنيا والآخرة. 
وبيان ذلك: 

قوله: افر لى» هذه فيها النجاة من شرور الذنوب؛ لأنه بالمغفرة ينجو 
الإنسان من الذنوب» ويكون ساعًا منهاء والمغفرة هى: سَنّر الذّلْب والتجاوؤز عنه. 

قوله: «واركمنى» هذا يحصل به المطلوب؛ لأن الرحة: جَلْب المنافع» وهي 
إذا قرنت بالغفرة صارت المغفرةٌ دفعَ الشرور» والرحمة جَلْبَ الخبرات» وأ 
إذا أفردت عن ال مغفرة فإنها تَشمَّل الجميع. 

قوله: «(واجرني» ا لحر: إزالة الكسر» والكسر يرد على کل إنسان» ولیس 
المرادٌ بالكسر كسرَّ العَظم فقط» فهو من الكسر ولكنه ليس هو المراد فقط» بل 
المراة جي حال الإنسانِ الذي انكسرّت حالّه» وذلك با حصّل له من المصائب 
الكثرة» وكذلك جَبر القلب المنكسر من أجل الله ومن أسَْاء الله الحبَارء أي: 
الذي ر الضعيف وجار الكسر فمعنی : «اجيرڙني» آي: اجر کسري الجسی 


E 3 


(1) أخرجه بو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين» رقم (١٠۸)ء‏ والترمذي: آبواب 
الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم .)۲۸٤(‏ 


قوله: «وَاهني» أي: لني ووَففني» فالمدايةٌ هنا ليست هدايةً الذّلالة فقط» 
بل هداية الدّلالة والّوفيق. 

واعَلَمٌ أن المداية تنقسم إلى قسميْن: 

الأوّل: هداية الدّلالة؛ وهي تكون من الله عَجَلّ ومن الكلّق؛ وههذا قال الله 
تعالی لنب لا ونك دى إل سط يم4 [الشورى:۲٠]‏ يعني: تذل 
فالعلاء هدَاةء وقبلهم الأنبياء والرسّل عليهم الصلاة والسلام هداةء وفوق ذلك 
اله الهادي» قال تعالى: ما نود مَهْكَيْتَهَمّ 4 يَعني: دلَلْناهم على طريق الحق» 
#فاستحبوا العم عل هذى € [فصلت:۷١].‏ 

القسم الثاني: هداية التوفيق؛ وهي أن يُوفق الإنسان للإيمان والعمل الصال 
وهذه لا تكون إلا بيد الله عَََلّ» وليس للمخلوقين إليها سبيل» حتى شرف 
ا للق عند الله محمد یه قال الله تعالی له: # إتك لا دی من ابیت ولک آمَه 
دى سن سا4 [القصص:٦٥]ء‏ لكن الإنسان مأمُورٌ بأن يدعو إلى الله ويْعلم 
الناسً» فإن اهَدَوّا فله وهم وإن لم دوا فله وعليهم فلا يَقولٌ الإنسان: لن 
ثيب تفسي بدعوة الناس وهم لن يطيعوني. هذا حرام على الإنسان» بل جب 
عليك أن ثبل ما عطاك الله من العِلْم» واعلّموا أن كل شيءٍ له زكاة وهذا 
التعليم من زكاة العلم» وكل شىء له زكاةء حتى الكتابة ها زكاة» كا قال تعالى: 


ا 


ورک پاب کات کن یک کک عَم آنه 4 [البقرة:۲۸۲]. 


فعلى المصل حال شؤاله الهداية أن يستحضر الهدايتين: هداية الدّلالة 
وهداية التوفيق» فالإنسان بحتاج إلى اليلْم والمعرفة بأوامر الله عمجل ونواهيه 


كتاب الصلاة: باب الجلسة بين السجدتبن وما يقول فيها f‏ 3 


وتحتاج إلى التوفيق من الله عي للعمل بذلك الول فعلى الإنسان أن يسال الله 
هداية الدّلالة وهداية التوفيق؛ وقد جع بینھي) في الذعاء المأثور: ل أرني 
احق حم وَازرُقني اتبَاعَه ري البَاطِلَ اطا وَارْرُقني اجُتابةٌ» : » وبقوله: 
«الأَمُ ٤‏ عَلمْني م يفعي هذه هداية الدّلالة «وَانقعني ٤‏ عَلَمْتّی» | هذه 
هداية التوفيق. 

وقوله: «واررقني» يعني : أعطني اررق وهو العطاء قال الله تعالى: # ودا 
حَصَر اة أولوا ألْشى الک وال ڪين اروشم نه [الساء:۸]» أي: 
أعطوهم: والناس يختفون في سؤاهم لزق من الله عجر فكل یتبادر إلى ذِهنه 
ما ممه ويّشغله» فصاحب الدنيا يقول: ارزقني ماآاء وطالب العلم يقول 
اررقني ءِل وطالب الود يقول: ارزقني ولدًا. 

والّذي ينغي آن الإنسانّ يسال الرَق الدنيويً» والرزق الأرَويّ فيسل 
الله عل الرزق الماديّ الذي به قوام البدن» والمعنويّ الذي به قوام الروح» فرزْق 
البدن: ما يحتاج إليه البدن من طعام وشراب وكسوة ومَسكن ونكاح وغيرهاء 
ورزق الروح هو: غذاؤها بالعلم والإيمان وما ينيجه الإيمان من العمل الصالح؛ 
لآن الايان الحقيقي لا د أن ینټح عملا صاا؛ وههذا تد في الأحاديث: 


ع 2 


«لا بون أَحَدُكَمْ حَتّی يَفْعَلَ گذًا»» فهذا دلي على أن الإيمانَ لا بد أن ينتج العمل 


الصالح. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤٤‏ ۲)» وذکره البهوتي في کتابه شرح متتهی الإرادات (۲/ )٤۹۷‏ وعزاء ال 


عمر انه . 
(Y)‏ أخر جه الترمذي: واب الدعوات» باب» رقم (۳۹۹۹)» وابن ماجه: ٤‏ المقدمة» باب الانتفاع 


بالعلم والعمل به» رقم .)۲٥١۱(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


تنبيه: المراد بالوِلْم هنا ليس ما يُسكيه الناس الان علا وقد ييكون جهلاء بل 
المراد العم بشريعة الله وقد قال الله علّ: ما شى اله من عبارو العمؤا) 
[فاطر :۲۸]. 

والعجيب أن بعض المعاصرين يقولون: إن المراد بالعلاء علاء الطبيعة! 
وهذا -والعياذ بالله- من أشد ما يكون جُرأةَ على الله َء فكيف يّكون علاء 
الطبيعة تشون الله وهم يَكفرون باله؟! وعلى هذا يكون علماء الطبيعة ولو كانوا 
كافرين هم الذين شون الله» وأمًا الإمام أحمد وابنْ تيمية َمَهْمَاالّه وأمثاهم| من 
البعيدين عن هذه العلوم فلا بخشون الله!! 

بل تقول: إنا شى الله من عباده العْلاءٌ به ويسزعه ووّخيه؛ لأن الإنسان 
إن شى من يَعلّم» اَم البعيدون عنه فهؤلاء ليس عندهم خشية» ولا کان 
الإنسان أعلَمَ بالله وبشرعه كان أخشى لله عَمَيَّ؛ وهذا يقول النبي كلاة: «إرُ 
رجو أن کون اساك ه وع کم ا قى . 

قوله: «وأپو داد إلا أنه قال فیه: (وَعَافني) مَکانّ: (وَاجُبْني)» هما متقاربان؛ 
لأن الجبر هو: مُلاءمة الكسر» والعافية: زوال ما يُوذِي» فالمعنى متقارب» وإن كان 

ولكن لا يُشرَع للإنسان أن تجمَع بين الكلمتين» بل المشروع أن يأتي بهذا مرة 
وهذا مرة؛ لأنه لو قال: «عافني وَاجبرني» يكون قد خالف الروايتين جيعًاء وجاء 


مه o o‏ ا و ى 8 8 
في رواية لابن ماجه: «وارْفعني)» فإذا جع بينها تصبح سبع كلهات» وقد قال 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 

بعض العلماء رحة الله عليهم: بجع بين كل الروايات» ومثل ذلك أيضًا ما ورد 
قول ل م ي لت تفي غلا گرا وني رواب 0 
لرسول إا قال: کیا واا قال: کیا ولکل ل یکم تیا فأنت کول هذا 
مرةً وهذا مره لتعمَل بالستتيّن» وهذا حيث تَكون الرواية ثابتةً عن النبىّ كل 
والقصة واحدة. 

والحلسة بين السجدتين موضع ذُعاءٍ بمُقتضى هذا الحديث» فلو دعا بزيادة 
على هذا فلا باس . 

تنبيه: بعض العامة رظ نون أنه لا كجوز الدعاء للوالدين بالمغفرة في الفريضة 
وتجوز في النافلة» وهذا من تَصرّفات العوام» فالفرض والنفل كلاهما سواء تدعو الله 
فيه) بم شقّت» لكن حافظ أولا على الواردء ثمٌ بعد ذلك اذْعٌ بها شِّت. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ دلیل على أن الإنسان مُفتقر إلى الله داتا؛ لقوله: «اغفر لي وار مني 
واجيرني» واهدني» ررقي فالدٌعاء کل يدل عل اللافتقار إلى الله . 

۲- وفيه رَد على مذكَب القدَرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقّل بعمّله. 

ووجه الدّلالة: آنه لو کان مستقلا فليس للدعاء فائدة فإنه لو کان مسقل 
بنفسه لعمل ما يريده» وصار لا حاجة للدعاء. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 


وهذا أكرٌ ما يُدمَعَ به مَن رى هذا المذهَبء فيّقال هم: ألستم عون الله 
بالا ؟ 


فإن قالوا: لا دعوه ولا حاجة لنا بالعاء! قلنا: إذَنْ أنتم كَمَار؛ لأن الله 


ر 


تعای یقول: وال رَیّڪُم ادون آَسْحَجب لک ِن ایت سرود عَنْ ادق 


سَيذحلوَ جَهّ دخردت € [غافر:٠1]»‏ والاستكبار عن عبادة الله كفر» وهذا ذكر 
الله سبحا رتعال کفر إبلیس؛ لأنه استکر والکفر نوعان: استکبار وجحود» فکل 
آنواع الكفر لو تَدبّرتها وجَدتها تدور على الاستكبار والححود. 

وإن قالوا: نحن تَدُعوه. قلنا: لأيّ شىء تذعونه وأنتم مسلون بالعمل؟ 

فبهذا يبن أن كل النصوص الواردة في الكتاب والسّة ما يدعو به الإنسان 
ركه دل دلالة قاطعة على بُطلان مذمَب القدرية الذين يقولون: إن الإنسان 

تَيَمَّة: هذا الباب بين فيه موف رجاه ما يقال في الحلسة بين السجدتين» 
ولكنه لم ين كيفية الحلوس في هذه الجلسةء وكيفية ذلك أن جلس مُفترشا رجله 
اليسرى» وناصبًا رجْله اليمنى» والافتراش: أن كجَّل ظهر الرْجل اليسرى إلى 
الأرض وباطتها إلى مَقعدته» ونصب اليمنى: أن بعل أصابعها إلى الأرض وعقبها 
إلى أعلىء وأمًا اليدان فيَصَع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى"» أو يُوصلها إلى 
الركبة"» صفتان ثابتتان عن الرسول ب وأمًا اليمنى فيّصعها على الفخذ» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 

اليدين» رقم .)٥۸١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
اليدين»› رقم (04). 


كتاب الصلاة: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها a.‏ 
0 


وعمومات الأحاديث الواردة في ذلك في (الصحيحين) دل على أنه يضم منها 
الخنصر والبنصرء ولق الإمام مع الوسطى» ويشير بالسبًابة"» وجاء في (مسند 
الإمام أحمد)"" رواية فيها التصريح بأن الرسول بيه كان يَفعَل ذلك بين 
السجدتين» ويشير إذا دعا. وقال صاحب (الفتح الرباني) عن هذه الرواية: 
إسنادها ج . 


e Me CA 


.)٥۸١( من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) مسند آحمد /٤(‏ ۳۱۷). 

(۳) الفتح الرباني (۳/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ وانظر: كلام فضيلة الشيخ الشارح رَجمةاللَه عن ذلك في فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ 
المرام (۳/ »)۳٣۲-۳٤۸‏ والشرح الممتع (۳/ .)١١١-١۱۲۷‏ 


“o‏ التعليق على المنتقى من أخبار ا)صطفى علا 


باب السجدة الشانيةء ولزوم الطمأنيئة في الركوع ‏ "حك 
والسجود والرفع عَنَه 1 
CS2 OCD‏ 

عن آي هر رر أن التي کي َل اشد دحل رَجُل قصل ٤ل‏ 
اء و لم على الت يا ال: ازغ فصل كنك ب صل َرَجَعَ قصل کا 
علد جَاء صلم على الي ي فقا: «ازجغ صل كنك م صل َرَج 
صلی ھا صلی م اء قصلم َل الت ية قا «ازجغ قصلي نك تمل 
ناء قَقَالّ: و ا عمك باق ما اخسن بره كعَلمُني. هَقَا: «ٳا فُمْت إل 
الصااۃ تک ن افر ما يكر مَعَكَ می اران ثم ازگغ حى تمو اوعد أ 
ازع حى تیر اا تم جذ حَنّی تَطْمَینّ سَاجِدًد تم رقع حٌى تَطْمَيِنٌ 
ایا ت اشحد حتی طم سادا ا افعل ذلك ف الصلاة کلها». متف 

عَلَيِ كن َيس للم فيه كر السَجْدَة ة الثانىة . 
وني رِوَايَةٍ لِسْلم: «إدا قُمْت إل الصلاة َأبغ الْوضوء نَم اشتقبل لقب 

تک ایك ". 


ثا 


(۱) أخرجه آحمد (۲/ ۷١٤)ء‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات» رقم (۷٥۷).ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم 
(۳4۷(. 

.)٤۹/۳۹۷( مسلم‎ )۲( 


كتاب الصلاة؛ باب السجدة الثائية» ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود.... نه 


زو 

قوله: «أنَ رَسولَ الله اة دحل المشجد» م يذكر الراوي أن النبيّ ية صلل 
تحية المسجد عندما دخل إلى المسجده ولكن لا يقل قائل: إن ظاهر الحديثِ أن 
النبي اة دحل المسجد وجلّس ول يُصَل؛ لأن الراويّ أحيانًا ذف بعص الوقائع 
اهتامًا با لموضوع الذي ساق الحدیث من أَجله» تم إن عندنا نصا کا وهو قوله 
ا «إذا دحل أحَذْكمُ مسجد فک لس حَتّی بُصلَ ر کعتين») فإذا دخل 
الإنسان المسجد على وضوء فإنه صل تحية المسجد لامر النبيٌ بي بذلك. 

قوله: «فَدَحملّ رَجُل قَصَلى» ظاهره أن الرجُل دحل عقب دخول النبيّ جا 
لك الروایاتِ تذل على أن لني ية جذّس مع أصحابه» فبين) هم جُلوس دحل 
هذا الرجُل الأعراي. 

وقوله: «رَجُلٌ» نکرة ول يذگر اسمه؛ لأن عدم ذکره لا تعلق به حکیٌے کا 
أن ذِكُرَه أيصًا لا تعلق به حكُم ورب) أنه م يذكره لأن امقام مقامٌ تقصيرء وإذا 
كان امقام مقام تقصير فالأؤلى عدم ذكر اسمه. 

وهذا الرجُل صل هذه الصلاة بغير طمأنينةء بدليل أن النبيً ية قد وهه 
إلى الطمأنينة فهذا يدل على أنه کان قد اَل ہا. 

وهذه الصلاة محتمَّل أنها فريضةء وتحتمّل أا نافلة» وليس في روايات 
الحديث تَعيينٌ هذه الصلاةء ولكن الأقرّب أنها نافلة وأا تحية المسجد, وأيًا كانت 
فإنها ذل على أن هذه الصلاة لا نجزئ» وعلى القول بأنها نالة فقد أذ منه بعض 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )117( ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بر كعتين» رقم .)۷١٤(‏ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 
العلهاء رَجَهلّة فائدة» وهي : آن من َرَعَ ني تمل فشروعه فيه مرم بمعنی: أنه 
يلرمه أن يتمّهء فان أفسده قضاه» ولکر“ الحديت تمل وإذا جد الاحتال بطل 
الاستدلالء آي: فا دام الحديث تمل فإنه ليس فيه حجّة» والذي يَظهّر لي أنه 
حتى ولو فرض آنا نافلة فليس فيه دليل على إلزام هذا الرجُل بالصلاة وإنها فيه 
إرشاده إلى الصلاة المقبولة. ۰ 

قوله: «ثُمَّ جَاءَ فَسَلَمَّ على الت ية ولم بذك أن الرسول به رد عليه 
السلام» ولكن هذا من تصرف بعض الرواة» فقد ثبت في (صحيح الببخاري) أنه 
رد عليه السلام» وقال: «عَلَيْك السّلام)ء وبهذا عرف أن إسقاطها في بعض 
الروايات من تصرف بعض الرواةء وليس من أجل أن هذا هو الذي وقَّع» وأن 
الرسول 5 لم يرد عليه» وقد وهم بعض العلماء هماه أن النبي ي لم يرد 
عليه» وأخذ من ذلك فائدة وهي: البّداءة بالإنكار على المخالِف قبل رد السلام 
وانظَر: كيف أن قصور العِلْم يودي إلى القصور في الحكم. ۰ 

قوله: «ارجع قصل نك تَصَل» النفي هنا نف للصحةء إذ الصلاةَ قد 
ُجدت» والمعنى: إنك ل ثَصَل صلاةً صحيحة» وليس المعنى: لم ثَصل أبدّاء بل 
هو صل والنبنٌ ية كان يرقبه» ومع ذلك نفّى ية أنه كان يُصل» فالنفي هنا 
للصحّة لا للوجود. 


قوله: «قَقَالّ: «ارْجع فصل انك 1نْصل. تاا“ آي: أن لني يا أمَره ثلاتَ 
مرّات بالرجوع وإعادة الصلاةء وهذا الرجُل لو كان يستطيع أن يُصَلَ على صفةٍ 
څ ت ۰ ٤‏ ا f‏ رص ب 
اخرى غير التي صلى عليها في الاولى لفعل» ولكن لحا م يكن يعلم إلا تلك 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانية ء ولزوم الطمائينة في الركوع والسجود.... 


الكيفية فإنه كان يُصلي با في كل مرةء فظهر أنه كان كيهل الكيفية الصحيحة 
للصلاة. 

لاذا كر النبيّ لاء ره للرجُل ثلاتًا بن يرع ولْيصلّء ول يُعلّمه في المرة 
الثانية؟ 

أولا: لأن من عادة النبيً اة أنه تحب التثليتَ في الأمور» فكان إذا سلّم 
سلَم ثلاثاء وإذا استأذن استأذن ثلاثّاء وإذا دعا دعا ثلاث" 

ثانيًا: لأجل أن ي شد طلَّبُ هذا الرَجُل لمعرفة الحقّ» فلو علْمَّه من أل 
مرة لحصّل المقصودء ولكن إذا كان التعليم بعد أن تجتهد هو في معرفة الحق فإنه 
يّكون أثبت» وهذه من الطرّق التعليمية الحميدةء فإذا كنت تضبط على إنسان 
تحفظ القرآن وغلط بآية» فإن الأحسن أن لا ترد عليه مباشرةء بل نه حتى 
حاول معرفة الراب فإذا لم يعرف فإِنّك ثصحُح له» فمن حُسْن التعليم أن 
الإنسان يرد الأمر إلى المخطى حتى يعرف خطأه؛ لأجل أن يبل الصواب 
بشخف وهف. 

قوله: «وَالِّي بَعَنَكَ باح ما اخسن يره قعَلّمُني» ا ي: إني مضطر للتعليم 

وقوله: «وَالّذِي بَعَنَكَ› ا ى: ارسّلك ابا لحق»» والباء للمصاحبة أو للتعدية» 
أى: بث معك حنًاء فتكون الفعل واقعا على الح أو: بعك مصاجًا للحن 
وکلاهما حقء وما جاء به الرسول بلا إا أخبار وإِمّا أحكام» فالحق في الأخبار 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه» رقم .)٩٤(‏ 


اقيق علي الننق ن اغبارالمەف ت _ 


الصدق» أي: أا مَطَابقة للواقم» والح ني الأحكام العدل؛ وهذا وصّف الله 
تعالی کلمته بقوله: وکت كلمت ريك دق وَعَدلا ) [الأنعام:١٠٠]»‏ صدقا ٤‏ 
الأخبارء وعَدلا ٤‏ الأحكام. 

والظاهر أن هذا الرجُل أعرابء والأعراب عندهم ذكاء» وذلك أن هذا 
الرجل اختار أن يقسم هذه الحملة دون قوله: «والله لا اخسن غر هذا». إشارة 
إلى استعداده لقبول ما يّقوله النبى ية وأنه سوف يلتزم بها يُرشده إليه؛ لأنه يَشهد 
حق» فقوله: «بَعتّكّ» هذا فيه شهادة له بالرسالة 


1 


بأنه رسول» وان ما جاء به 
وقوله: «با ق فيه أن ما يقوله حق. 

وقوله: «قَعَلَّمْني» هذا أَمْر» ولكن المراد به الرجاء ويّقولون: إن الأمر إذا 
کان من آدنى إلى أعلى فهو دعا وإذا كان بالعكس فهو آمر» وإذا كان من مماثل 
إلى ماثل فهو الاس فالر جل إذا آمَر من هو بمنزلته يسمّى هذا التهاسّاء وإذا أمَر 
من دونه فهو أمر» وإذا أمَر من فوقه فهو دعاء» هكذا قالواء ولكن في قالوه نظ 
والصحيح أنه إذا كان من المخلوق للخالق فيسمّى دعاء وأمًا إذا كان من 
اللخلوق لله فلا تُسمّيه دعاءً وإنا سيه رجاءً أو ما أشبّه ذلك» فهذا الرجُل 
برجو من الب اة أن يُعلّمه. 

قوله: إا قَمْتَ إل الصلاة مَكَبّرّ» هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام 
وجاء في الحديث: تيمها اتير وهي رُكن» لا بد منهاء ولا تنعقّد الصلاة 
إلا 


(۱) خر جه ابو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم »)1١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة. 
باب ما جاء أن معتاح الصالدة الطهور› رقم (۳)» واين ٠‏ ماحه: كتاب الطهارة وسننهاء باب 
مفتاح الصلاة الطهور» رقم .)۲۷٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانية. ولزوم الطمانينة في الركوع والسجود.... بن 
© 


وقوله: إل الصّلاة» يَشمَل جيع الصلوات. الفريضة والنافلة» وصلاة 
ا لحنازةء وصلاة غير الحنازةء وأا جود التلاوة وسجود الشكر فليسا بصلاة. 

والمراد بالقيام هنا التهيُؤ للصلاةء وليس المرادٌ القيام الذي هو ضد القعود؛ 
لأنه قد يكون الإنسان الذي يريد الصلاة لا يَستطيع القيام» ويْقال: هذا الرجل 
قام إلى الصلاة. 

قوله: «نمَ اقرا ما تَيَسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقَرآنِ» أي: ما تسيل لك من القرآن. 
والثين ب حاطب هذا الر جل ا لجال الذي لا نحن من الصلاة إلا ما شاكد. 
النبى و الكلذوألسَام من صلاة لا طمأنينة فيهاء والڏي لا يعرف آن يَطمَيْن في 
الصلاة فمن باب الى أنه لا يعرف شيًا معيَنًا من القرآن؛ ومذا قال له: اقرا 
ما يسر معك من القرآن» وما تَيسّر يَشمَل الفاتحة وغبرهاء فإذا كان هناك رجل 
لیس معه من القرآن إلا آي الکرس» أو لفن هو آله كد . أو تيت يا 
ی لهب وت 4 ولا يُعرف الفاتحة» فیقال له اقرا ما تير معك من القرآن. 
وأمًا إذا كان جيسن الفاتحة فإنه ڪب عليه أن يقرأهاء والدليل على ذلك ليس من 
هذا الحدیث» وان من أحادیث أخریى» کقول النبي / «لا صلا ل قر 
بقاحة الكتاب» » وقوله: کل صلا لاثقْرَاً فيا بء القرآن فَهى خدَاج”. 
أي: فاسدة لاقب . 

وقوله: «ثمّ ازع حى كَطْمَيٌ رَاكِعًا» الركوع هو: الانحناء وقد ذگر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 

(۷97)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفامحة في کل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۷٥0٤)ء‏ وأخرجه بنحوه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في 
کل رکعة» رقم (۳۹۵). 


ب التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


الفقهاء رَه أن حدّه أن ينحني بحيث يتمكن المنحني من مَس رُکبتيه بيديه 
إذا كانت يداه متوسطتان في الطول» بخلاف الرجل القصير اليدين أو الطويل 
الّدين» ولا يكفي أن ينحني بقدر ما يمس رُكبة واحدة بيَل واحدة؛ لأن هذا 
يمن بقل انحناء» بل لا بذ من التّمكن من مَس الركبتين باليدين» وقال بعض 
العلهاء: حد الواجب أن ححنىّ ظَهره بحيث يّكون إلى الركوع المعتدل اقرب منه إلى 
القيام المعتدل» وهذا أضبط وأولى» والتحدید با سبق ليس له أصل» والناس 
تختلفون في طول اليد. 

وقوله: «حَتى كَطْمَيْنَ» الطمأنينة هي: الاستقرارء والمعنى: حتى تَستَقِرًّ؛ وهمذا 
بقال: اطمَأَنٌ قلبه إذا است وثبّت. 

قوله: «ثْمٌ رقع حَتّى تَعْتَدِلّ قًاعا» أي: ارقع من الركوع» وعلى هذا فلا بد 

من الرفع من الركوع» فلو أن رجُلا م برقع من الركوع لكن نوّى أنه آى الركوع 

بنيّه» وقال بلفظه: سرع الله لن حده. وهو راکع» فان صلاته لا تصح. 

وني رواية غير (الصحيحين): «حَسّى تَطْمَيِنَ قاتا“ فأو جب الطمأنينة في 
القيام بعد الركوع. 

قوله: «ثْمّ اشجذٌ حتى َطْمَينّ ساجدًا» السجود هو: اهي إلى الأرض» 
وقد سبتق أنه لا بُدّ أن يكون على سبعة أعظّم» وهي: الجحبهة والأنف -وهما عضو 
واحد-» والكمّان» وال كبتان» وأطراف القدمين. 

وقوله: «حَتّی تَطْمَيِنّ سَاجدًا» يَعني: حتی تَسَقِرٌ. 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاةء رقم .)٠١٠١١(‏ 


س 
کے 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانيةء ولزوم الطمائينة في الركوع والسجود.... 0 


م م o70‏ ر ت 

قوله: «ثم رفع حَتى تَطمَیْنْ جَالسًا» هذا هو الجلوس بين السجدتين» فلا بذ 
من الرفع» ولا بُدّ من الطمأنينة في هذا الجلوس. 

قوله: اه اشحد حتی تَطمَینٌ ساحدًا) هذه هى السجدة الثانية. 


قوله: ن افعل ذلك في الصلاة کَلّها» الصلاة هنا تشمَل ما يستقبّل من 
الصلوات» وجيع الركعات الباقية في الصلاة» فأمَره بآن يَفْعّل فيها كا فعّل في 
الركعة الأول» وكذلك أيصًا فيا يُستقبّل من الصلوات -الفرائض والنوافل- 
أمَره أن يمَْعَّل فيها هذا الفعلَ . 

قوله: «وني روَايةٍ فُسلم: إا قمْت إلى الصلاة اشغ الوْضوء تم اشتقبل 
القبة فكر...٠‏ لحدیت زاده التب ي شيا ۾ يکن في عله الذي رآ اللبى كيا 
وهو إسباغ الوضوء فإن هذا الرجُلّ الذي صلى هذه الصلاة التي ليس فيها 
طُمأنينة لم یکن يتوص آمام انب ل حتى بقال: إن النبيّ اة رده إلى أمر أل 
به» ولكن من تمام تعليم الرسول َة آنه أحياتًا يزيد على ما تدعو الحاجة إليه 
عندما يكون في ذلك مصلحة» ومن ذلك أيصًا ما جاء في حديث البَحْرء َا سيل 
النبي ية عن الوضوء بماء البَحُر» فقال: «هُرّ الهو ماه لحل متته » مع أنه 
م يسال عن حكم مَيّتة البَحْرء لكنه نظرًا إلى أن الحاجة قد تدعو إلى أكلها هوؤلاء 
المسافرين في السمن بيه التب صاالايووسار. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (۸۳)ء والترمذي: آبواب 
الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور»ء رقم »)٦٤(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
مأء البحر» رقم (0۹)» وابن مأحه: کتابت الطهارة وسننها» باب الوضوء اء البحر» رقم 
(۳۸۰). 


O‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 
هذا الحديث فيه فوائد كثرة منها: 
-١‏ مشروعية السلام على من في المسجد وهذا يؤخذ من قوله: «قَسَلم على 
ال كا وقد أقرّه الب اة على فعْله» وأمّا ما عله بعض الناس الان وهو أنه 
بي هو وصاحبه جميعا وٌصليان جا تم إذا انيا سم أحذهنا على الأخر 
بالمصاقحة» فقد ذكر بعض أهل العم رَجَهَرَلّه أن هذا من البدّع» ون الصحابة 
روا کلم رات الاد ای ج إل جد رمل ا ا 
الذي دمت انت واا ول فصل یکی إلا آن صنت نت أو صل هوى اه 
أحذكم على الآخر فهذا لا حاجة له. 

٢‏ - وفيه دلیل على رد السّلام حتى على من أحَلّ بواجب من الواجبات فإنه 
برد عليه السلام ويرد ولا يُقال: هذا لا يرد عليه السلامُ؛ لأنه فعل منكرًاء أو أل 
بواجب» فيُهْجَر؛ بل يرد عليه السلا ثم بُرشد إلى ما فيه الخير. 

واستنبط بعض العلم|ء رَجَهْادةٌ من هذا الحديث عكس هذاء فقالوا: إن 
الحديث فيه دليل على أن مَّن فعل منْكرًا لا يرد عليه السلا وإنا يبدا بالإنكار 
عليه؛ لأنه م ييذكر هنا أن النبيًّ ية رد عليه السلام. 

هكذا استنبط بعض أهل العلم» لكن هذا فيه عَفلة عا في طرق الحديث» 
فان ي بعض طرَقه: أن النبىٌ بيه رَد عليه السلام» وقال: «عَلبْكَ السلام». 

وهذه الفائدة تفرع منها مسألة: وهي مسألة الهجر» فهل هجر من أل 
بواجب أو فعل مکزا آو لا جر ؟ 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانية ‏ ولزوم الطماأنينة في الركوع والسجود.... 


إن قلتَ: مُجَر. ما أصبْت» وإن قَلْتَ: لا مجر . ما أَصَبْتَ؛ لأن الأحاديت 
ورد في بعضها هجران أصحاب المعاصي» وني بعضها عدم امجران» والذي دراه 
في هذه المسألة أن اجر دواء فإذا كان مَفيدًا استعمل» وإذا كان غبر مُفيد أو ضارا 
فإنه لا يستعمَّل» والدواء قد يَكون مفيدا لبعض الخروح وغيرَ مفيد لبعض 
ا لجروح» فول هذا الرجُل الذي تَعرف آننا إذا هجّرناه حستت حاله واستقام على 
ا حل فاقیجر في حه مفید ومشروع» ورج خر عرف آنا إذا رنه لا بزداه 
إلا مرا وسوءا وإيغالا ني الإلْم فهذا لا تُعينّه على نفسه فَهجُره؛ بل ربا یکون 
السلامٌ عليه ورد سلامه من باب التأليف الذي يوْلّفه إلى الاستقامة. 

۳- وفيه دليل على أن العبادات إذا وفعت على غير المشروع فإنه يصح نفيّهاء 
وهذا يوذ من قوله عليەالصضاة‌واشل: «قَإنَكَ صل فتقی أن کون صل مع أنه 
أتى بأفعال الصلاة الظاهرة» لكن لحا كان على غير الوجه المشروع صح نميه 
فيح أن تَنفِيّ كل عبادة وفعت على غير المشروع» وكقول: هذه الوبادةٌ م حل 
فالرجُل الذي صل على غير الوجه المشروع يُقال: م يُصَل. والذي صام على غير 
الوجه المشروع يُقال: لم يَصمْ. والذي أدّى زكاته إلى عَنىّ يُقال: لم يرك. وهكذاء 
فإن العباداتِ إذا كانت على غير الوجه المشروع فهي -وإن كانت مَفعولة- فإغها 
مفقودة شرعًا. 

٤‏ - وفيه دليل على جواز ترديد من أساء في عَمَّله للمصلحة؛ لأن النبيً كيا 
رده ثلاث مرّات» ولكن هذا لا كجوز إلا إذا كان هناك مصلحة في ذلك؛ لأنه يَلرَم 
من ترديده أن تفعَل العبادة على غير الوجه المشروع» وفعل العبادة على غير الوجه 
المشروع حرّم؛ لأنه من باب الاستهزاء بآيات الله عَمَلّ. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


وهناك قاعدة مفيدة في هذا الموضوع» وهي: ن کل رط فاس وکل عَقَلِ 
فاسد» لا يكفي فيه آن يقال: هو فاسد فقط» بل يقال: هو حرام أيصاء وينم به 
الإنسان» وكذلك أيصًا الصلاة التي صليّت على غير الوجه المشروع لا يكفي أن 
تقول: هي فاسدة. بل تقول: هي أيضا حرام؛ لأنها من باب الاستهزاء بآيات الله» 
لكن إذا اقتَصَتِ المصلحة أن يرد الفاعل الذي أساء فلا حرَجَ» والمصلحة في 
ترديد هذا الرجُل الذي أساء في صلاته دشويقه إلى معرفة الح وطلبه» حتى يأتيّه 
وهو في أشدّ ما يكون حاجة إليه؛ فيّرسخ في ذِهُنه ويقبله قبولا تامًا. 

-٥‏ وفيه دليل على جواز القَسّم بصفات الله عَرَجلّ» ويؤخحذ من قوله: «وَالذِي 

سر اس ۴ 2 
بَعثكَ» والاسم الموصول مع صلته بمنزلة الصفةء فهذا الرجل لم يقسم باسم من 
أساء الله ولكن بصفة من صفاته» وليس المراد الصْفة المجرّدة؛ لأن هناك إقسامًا 
بالصفة وإقسامًا بالموصوف» ولكن ليس باسمه» فإذا قلت: «وعرة الله لأفعَلرء كذا». 
هذا إقسام بالصْفة المجردة وإذا قلت: «والذي بحّث ححمَدًا بالحق». فهذا إقسام 
با لوصوف لكن بالصفة لا بالاسم» فهو إقسام بالموصوف ذه الصَفة لا على آنا 
اسم من أساء الله» بل هي صفة من صفاته» وهي بَحْث النبي ية بالحق. 

-٦‏ وفيه دليل على اختيار القسَّم با يُناسب الحال» بأن يكون إقسام الإنسان 
بصفة تناسب المقام» وهذا يؤخحذ من عدول هذا الرجُل عن الإقسام باسم من 
أسماء الله إلى قوله: «وَالذِي بَعَنَكَ باخَق» إشارة إلى التزامه با يرشده إليه النبى 
يا؛ لاآنه مُومن بآنه مبعوث من عند الله؛ وهذا ذكر ابن القيم رجاه في كتابه 
(التبيان في أقسام القرآن)"" أنه دات يكون بين المقسّم به والمقسّم عليه ارتباط 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص:۷۳-۷۲). 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثائية ولزوم الطمأئينة في الركوع والسجود.... CD‏ — 


فلا قم بشيء على شي» إلا وبینهم) ارتباط وانظز إل ق قَسَم بلس حیث قال: 
لفعريك لحو سه یں 4 [ص:۸۲] فلم يقل: أقيىم بالله. ونحوهاء وإنا أقسَم 
بعر الله؛ 5 أقتم على إغوائيء وإغواء الناس يحتاج إلى غلبة وقوة وقهر» فأتّى 
بالورّة المناسبة للمُقَسم عليه وهو الإغواء. 

۷- وفيه دليل على جكمة النبىّ ية وخسن تعليمه» ويؤخحذ من ترديد 
الرسول اة هذا الأعرايً حتى اشتاق إلى العِلْم وكَطلّع إليه» فإنه كان بإمكانه أن 
يعلمَة من أوّل مرَّة لولا ذلك. 

۸- وفيه دليل على جواز الإقرار على العمل الفاسد للمَصلحة بشرط أن 
يرال فساده» و هذاي العبادات والمعاملات» فون أمثلته في العبادات هذا الحديث» 
وتظيره في المعاملات قَصّة بَريرة حيث قال النبي بيا لعائشة يتا «خُزيا 
واشارطى لَه ارلا نم الولاه لر ایت حرا رفاسن لکن ار 
النبىّ با من ذلك أن يقزر فساده حتى بعدما يَشترط وبين للناس أن الأمر 
فاسد ولو ت شرَط وأقدَم الناس عليه» فهو َر هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة 
التي يتضكنها هذا الإقرار. 

۹- وفيه دليل على وجوب تكبيرة الإحرام؛ لقوله: «إدا قَمْتَ إل الصلاة 
دک ولا بد أن کون هذا اللفظ: الله أك فلو قال: الله 9 أو: الله أعظَمُ 
فإن ذلك لا يصح واشَرّط العلهاء في هذا شروطًا. 

منها: أن لا يمد الهمزة في «الله» وفي «أكر»؛ لأنه إذا م الهمزة وقال: «الله 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم »)۲٠۲۳(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 


0 ) التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


أكرٌ» صار استفهامًاء وكذلك إذا قال: «الله آكر» يكون المعنى: هل هو أكر؟ 

ومنها: ان لا يمد الباء» فيقول: الله أكبارُ»؛ لأنه إذا مد الباء صار اسا 
للطبْلء ف(آكبار) اسم من سء الطّبل الذي يدف به. 

وإذا أبدّل الهمزة واوا فقال: «الله وكبرٌ مثل ما يَفعًل بعض الموذنين وغيرهم 
من العامةء فهذا تجوز؛ لأنه لغةء فيجوز قلب الهمزة واوا إذا ضمٌ ما قبلهاء فعلى 
هذا طم الإنسان كثرًا لى يفعله بعض الناس» وإلا لكان كثر من المؤدنين 
لا يصح آذاغہم؛ لقوههم: «الله وكير . 

-٠‏ وفیه وجوب قراءة ما یسر من القرآن؛ لقوله: «نَ اقرا ما يسر مَعَكَ 

ِن القرآن»» لکن هذا العموم خص بقول النبيّ لا: ١لا‏ صلا ان قر بقاتةٍ 

الاب إلا إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة فليقَرَا ما يسر . 


0 ص 


-١‏ وفيه دليل على وجوب الركوع والطمأنينة فيه؛ لقوله: (ڈ ن اكع حتی 
تَطْمَیْنٌ رَاكِعًا». 

۲- وفيه دليل على وجوب الرفع من الركوع والطمأنينة فیه؛ لقوله: ن 
ارْقَمْ». وأمّا دليل الطمأنينة فن الروايات التي أَسَرنا إليهاء وفيها: احتى َطمَيِنّ 
تاتا وليس من هذا اللفظ الذي ساقه المؤأف. 

۳- وفيه دليل على وجوب السجود والطمأنينة فيه» وعلى وجوب 
الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. 


فالطمأنينة واجبة في جميع ركان الصلاة وهذا أمر أل , به کشر من الناس» 
فتجد بعضهم إذا قام صل کأنه مُطارَد! لا يَطمَيْنٌُ في صلاته» وأحيانًا عندما اسل 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانية ء ولزوم الطمانينة في الركوع والسجود.... CD‏ 


من الصلاة ثم أستغفر ثلاثاء وأقول: اللهُمٌ أنت السلامٌء ومِنك السلامُء تَبارَكتَ 
يا ذا الجلال والإكرام. ثم آنصَرف» أرّى بعض الذين يَقضون صلاتمم قد رفعوا 
من الركوع! فهل هؤلاء قَرَووا الفاتحة؟ لا تَعتَقد أنم قَرَوّوها أبدًاء اللهُمّ إلا إن 
كانوا يقرّؤونها بقلوبهم بدون لفظ» يعني: يتصْوّرونا تصورًاء فالطمانينة مع 
الأسَف كثير من الناس تخلون بهاء لا سيا في رُكنين من الأركان وهما: الرفع من 
الركوع» والجلوس بين السجدتين. 

-٤‏ وفيه دليل على أن هذا واجب في يع الصلاة ومن ذلك قراءة ما يسر 
من القرآنء وهذا هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإلا فقول 
لني #: «لا اَن يرأ نة يتاب" بصدق عليه ولو قرأهافي ركهة 
واحدة» ولكن هذا الحديت يذل على وجوب القراءة في كل ركعة؛ لقوله: ن 
افعل ذلك في الصلاة كلها». 

-١‏ وفيه دليل على وجوب الوضوء للصلاة؛ لقوله في رواية مسلم: «إذا 
قَمْتَ إل الصااة قَأسبغ الْوْضْوء»» والمراد أن يكون على وضوء عند فحْل الصلاة 
فإن كان لم يتوصًاً من قبل توًا عند فِعْل الصلاة» وإن کان على وضوء اكتَمّى به. 

۱ - وه دلیل على وجوب استقبال القلة» لقوله في رواية مسلم: نه 
اشتقبل القَبلَة» والقَبْلة هى: الكعبة. 

۷- وفيه دليل على أن من ترك الواجب جاهلا به فإنه لا يَلرّمه القضاء 
إلا ني الوقت؛ لأنه مطالّب بهء فهذا الرجُل فهمنا أنه منذ أسلّم لا صل إلا هذه 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الآذان» باب و جوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم )¥0((« 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخيار المصطض ياه 


الصلاة الفاسدةء ومع ذلك لم يمره النبي بي بالإعادة فيا سبق» وإنا يمر 
بإاصلاح ما حصّر وهو ما کان ي الوقت» وآمًا ما سبق فلا یب عایه قضاؤ» 
والظاهر أن النبي ئة آمَر هذا الرجل بالإعادة بعدما علّمه؛ لن قوله: «إنَكَ 1 
تصل» يقتضى أن بصب الان فالظاهر أن الرجل صلی کا ارشده النبى اة إليه؛ 
لأن هذا هو مُقتَضى القضيةء فإذا رابت مَن بخن بصلاته» وقلت له: افعَل كذا 
وكذافسيقعل. 

وهذه القاعدة مُفيدة جدّاء فلو فرض أن إنساًا أسلَّم ببلاد كر ول يَعلَّم أن 
صوم رمضان واجب عليه» ومصًّى عليه رمضانات كثيرة لم يَصمهاء فالصحیح أنه 
لا يُوّمَّر بقضاء الصوم؛ لأنه جاهل» لكن مَّن عاش بين المسلمين وترّك شيئًا من 
الواجبات وهو لا يدري عنهاء فإنه يَنظّر إن كان هذا التارك قد قصّر في) ڪب 
عليه من العِلْم وجب عليه إعادته؛ لأنه مُفْرّط ومتهاون» لا سيا إذا قيل له: 
اسال. فلم يكل وبعض الناس يقال له: هذا لفغ تب عليك؛ فاساًل عنه. 

فیقول: لا سلوا عن اشیاء ن د لک سوک € فتجده د تسکت و لا بسالء حاف 
من أن قال له: إن هذا واجب عليك. فتُحرح على رمه فهذا لیس له عر بل 
یب عليه أن يةد يقضى كل ما فاته؛ لأنه قد قصّر في السؤالء لا سيا وقد ب إلى ذلك 
فلم يبه وأا إذا م كن قصر فلا تيب عليه الإعادة» وكذلك إذا کان قد بنی على 
أصل تبين فساده فإنه أيضًا لا تجب عليه الإعادة. 

ومثال ذلك فين ل يُقَصّر: إنسان م يكن عنده عالم في اليلد يرع إليه 


ورك شينًا من الواجبات في صلاته أو في غيرها وهو لا يَعلَّم به» فهذا الرجُل 
لا جب عليه قضاء ما فات؛ لانه نه م يقصّر فلا إنم عله ولا قضاءَ علبه» ومثال 


كتاب الصلاة؛ باب السجدة الثائية. ولزوم الطمانينة في الركوع والسجود.... بب 


الذي بَتّى على أصل: مثل قصّة المرأة التي كانت تستَحاض ولا صلل ظنا منها 
أن هذه الاستحاضة حيض فكانت لا ثصلم» ول رها النبي ل بن قي 
الصلاة التي عليها؛ لأا بت على أصل» وهو أن الد الذي يصيب للمرأة 
حیض» فهذه لم تقصّر مع وجود الرسول ية وأجلاء الصحابة عندها؛ لأب 
بّنت على أصل» وهو أن ما يصيبها فهو حيض وبَتّت على هذا وتَركتِ الصلاة 
هذا بالنسبة للواجبات. 

وأمًا بالنسبة للمُحرّمات فالقاعدة العامة فيها: أن الإنسان لا يؤاخذ في 
فغلھا جاھااء حتی إن مَنْ کل أو شرب في نهار رمضانَ وهو جاهل فلا قضاءَ 
عليه؛ لأن ا لجل بالمحرّمات عذر يعدّر به الإنسان» وكذلك من صل وعلى توبه 
نجاسة ولًا سَلّم وجّد هذه النجاسة فإنه لا قضاءَ عليه؛ لأنه جاهل وال محرّمات 
يعر فيها با لجهل. 

مسال لو صلی بعد آن آگل کم ابل جاھا ول رصا وصلء فھل یب 
عليه إعادة الصلاة إذا تَّن له؟ 

كيب عليه الإعادة؛ لأن هذا من باب رك الواجب» فهو ترك الوضوء 
وهو واجب» ودرك الواجب لا يعذر الإنسان فيه بالجهل. 

تنبيه: قد أخذ بعض العلاء من هذا الحديث أن ما م يذكر فيه فليس بواجب؛ 
ولذلك تَجدهم يقولون: التكبير غير تكبيرة الإحرام لا تجب؛ لأن النبيّ بل ۾ 
یذکره للمُسيء في صلاته» والتشهد لا تجب؛ لأن الي ي لم يذكره للمُسيء في 
صلاته» والتسبيح في الركوع والسجود لا ڪجب؛ لأن النبيّ ية لم يذكره للمُسيء 
في صلاته» وهکذاء ولکن هذا لیس ب بصحیح» و جاب عنه بجوابین: 


ايوم ست رست _ 


الآول: آن النبیّ ب إنما ذكر هذا الر جل ما أل به» وأا ما لم يُجْل به 
لم بذگره. ۰ 
والجواب الثاني: أنه لو فر أن هذا الحديتٌ لا يدل على وجوبا فإن الأحاديث 
الأخرى تذل علل الو جوب ولیسّت الآحكام الشرعية تقتصر على نص واحده 
بل الشريعة مُتكاملة بعضها كمل بعصًاء فالقرآن يُكول بعضه بعصًاء والستّة 
كول بعضها بعصًاء وكذلك هي كمل القرآن» فإذا ۾ جد هذا اكم في نص 
فلا يعني ذلك انتفاءه» بل أذ من هذا ومن هذا ومن هذا؛ حتى كمل الشريعة. 
OO‏ 
6 وَعَنْ حُدَيْمَة أنه رای رجلا لا بم رُكُوعَة ولا سود َا قَضّى 
صله دَعَاهُ َال لَه حُرَيْمَةٌ: ما صَلَيْتَ. وَلَوْ مت مت على غير الْفِطْرَةٍ التي 
قر الله ليها مدا ي . رَوَاه أحَد وَالبُخَاري'. 
زر 


کے 


قوله: لا يم رُكوعَةٌ ولا سَجُودَة» الظاهر أن معنى في الإتمام هنا أنه 
لا يَطْمَيْنٌ في الركوع ولا في السجود» أو أنه لا يَصل إلى حد الركوع الواچب» 
ولا إلى حد السجود الواجب» فهو إِمَّا لنفى الطمأنينةء وإمًا لى الكيفية الواجبةه 
وكلاهما عتمّل» وكلاهما مو جب لبطلان الصلاة. 

قوله: «فَا قَصّى صَاََهُ دََاهُ» فهو ل يتكلم عليه في الصلاة؛ لأن الكلام 


.(A*A) 
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عليه في الصلاة لا بيده وقد أل بهاء وأمًا إذا فرص أنه سيفيد فإننا بره 
فمَثّلا: لو كان هناك رجُل يُصل وسيعته يقرأ الفاتحة على غير صواب» فإنك 
عله وهو في الصلاة؛ لاله من الممكن أن يعي القراءة سّليمةء لكن في الرجُل 
الذي لا يرع ولا يَسجُد على وجه الام فإِذا رکع تم رقع فصلاتّه بَطّلت؛ لان 
معرفة الإخلال بالركوع لا تكون إلا بعد الرفع منه» وكذلك الإخلال بالسجود 
وعليه فلا يُمكن أن يَأتي بها على الوجه المستقيم. 

فتعليم المصل ّل في صلاته إن كان يُمكن تعديله في أثناء الصلاة وجب 
عليك تعليمُه به في أثناء الصلاة؛ دتما مستقيمةء ولا بحتاج إلى إعادعا من 
جدید» وإذا کان لا پمکن فإك تنتظر حتی ن ينهي وغره. 

وإذا كان من النوع الأول فهل تجوز أن رَه من الأصل وتقول: اقطع 
صلاتك فإنها باطلة؟ 

الظاهر آنه تجوز ولا بأس به» ولکن هذا وإِن کان جايرًا في الأصل إلا أنه 
لیس من الححمة؛ لأنّه ربا حدّث له رذ فِعْل ويّمضِي في صلاته على ما هو عليه 
وأا إذا انتهّى ودَعَوْبّه أو ذهَبت إليه وأخرركه وأقتعته بالأدأة صار ذلك أشفَى 
لبه وال للل 

فالحاصل: أن الإإخلال في الصلاة إذا كان يمكن تقويمه في أثناء الصلاة 
فالواجب إخبار المصلي بذلك» وإن كان لا يُمكن فإنك تبره بعد انتهائه من 
الصلاةء وهذا اول وأحسر 

قوله: «ما صَلَيْتَ» هذا نفيّ للصحَة. فالفعل حصّل لكن الصلاة ل تَصًِ 


© 


سر ت س س س f‏ سے ۰ ۰ ع 
قوله: «ولو مت»» و جوز «مت)؛ لاأنه جوز في «مات» إذا أسندت إلى ضمير 


الرفع المَحَرّك كسر الميم وضَمّهاء والقرآن نطق بها كذلك: لوین متب اؤ فيلت 


© ورو 


لال أل حش رون [آل عمران:۸١۱]»‏ وقرئت: ون مت لاا من «مات يُموت» 
فتکون مُتَ» من باب «قام قوم قَمْت). أو من «مات يّمیت» فتکون مِتَ٬‏ من 
باب «(باع يبيع بعت». 

قوله: «على عبر الَفْطرَة» الفطرة هنا الشريعة التي فصر الله عليها محمد عل 
فالمراد بالفطرة هنا الشريعة والدّين» ومنه قوله تعالى: # كَأَقَد وجه للرن حَيِيمًاً 
فطرت آله آلّى فطر الاس عا 4 [الرم:٠۳]‏ فالدين هو الفطرة التي فطَر الله الق 
عليهاء فما من إنسانِ إلا وهو مفطور على الدّين» كما ثبت عن النبىّ اة أنه قال: 
کل مولو و بود على الَِطْرق ابوا ردانو أو صان وجمان 

فإذا كان ابوا الطَمَل كافِرَيْن فإنّه یکون کافِرّا» وإن کان صغیرًا ۾ َل منه 
شي وقوله : «أبواهُ ردانو أو يضرا أو بُمَجُسَانه» يعم التهويد ا كمي 
والتهويد الحقيقي» فالتهويد الحقيقي هو آنه إذا كبر ووجَد آبواه وبين صار 
يهو ديًاء والتهويد ا كمي هو ان الطْمّل ٳذا کان أبواه ودين حم له بأنه يېودئ. 

وقبل فترة أسلّم رجُل من الباكستان كان تَصرانبًا وله ثلاثة أطفال» فلا 
اسم صر إسلامه إسلامًا هم» فيصير هذا الرجُل بإسلامه سكم أربع أنفس» هو 
وأولاده الثلاثةء وأمّا زوجته فهي تصرانية وم تسلم» ولَبقّى معه؛ لأن المسلم جوز 
له أن يزوج النصرانية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١(‏ ومسلم: كتاب 

القدر» باب معنی: کل مولود يولد على الفطرة» رقم .)۲٦۸(‏ 


س 
پش ن 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانيةء ولزوم الطمانينة في الركوع والسجود.... 


والحاصل: أن الفطرة هي الشريعة والدين» وكل إنسانِ فإنه مولود على هذاء 
مولو على عبادة الله» ولكن قد يوجَد موانع تع من هذه الفطرة فيكون يودي 
أو نصرانيًا؛ وهذا كان من أهم الأمور اختيارٌ البيئة الصالحةء والبيئة الفاسدة من 
أخطر الأمور على الإنسان؛ فإنه سيقسّد بسبب هذه البيعةء بدليل: «فأبو اه مو دانهء 
أو يَصّرانهء أو يُمَجُسَان». 

مسألة: ما حم أطفال المشر كين في الآخرة؟ 

قول: الله أَعلَّمٌ با كانوا عاملين» مثا قال النبي بيا "ء وأمًا في الدنيا 
فتعاملهم بأحکام آبائهم» فلا تُغسّلهم» ولا نکفنهي» ولا صل علیهم» ولا يدقنون 
مع المسلمينء وقد جاء في بعض الاحاديث نهم يمتحنون يوم القيامة بعبادات الله 
أعلم اء فمن أطاع دخل الحنة» ومن عصی دخل النار". 

ومثلهم الكفار الذين ل تَبلغهم الدعوة» ولكن إذا بلختهم مُشوّهة فالظاهر 
E CIN ICO Ê ef ‘KI sil AA <1 f‏ 
انها تقوم عليهم الحجة بذلك؛ لاآن بإمكانهم ان یسالواء آما ذا کان لا یمکنهم آن 
يسألوا أيضاء مثل عامة الناس الذين في آماكنَ بعيدة لا يستطيعون الاتصال بالعالم 

رت 2 
مشوهًاء فهؤلاء مثل الذين ل تبلغهم الدعوة وأمًا مَن أمگنه أن يَتَعَلّم فقد قامت 
عليه الحجة. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في ولاد المشركين» رقم (١۱۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنی: کل مولود يولد على المطرةء رقم .)۲۹١۹(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ :)۲٤٠١‏ «أخرجه البزار من حديث آنس وأبي سعيد» 


وخر جه الطبراني من حديث معاذ بن جبل» وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن 
مات في الفترة من طرف صحيحة». 


س التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ارس سے ت 


قوله: «التي قر الله علا مدا بيا آي: التي بعث ا محمد مدا اووس . 

هذا الحديث فيه من الفوائد ما يلي : 

-١‏ وجوب إتمام الركوع والسجود؛ لأن ذلك هو الشرعٌ والدين الذي 
بعث به محمد صااة ووس . 

- وفيه مشروعية تعليم الجاهل» وهو من الواجبات ولكن الوجوب 
يُوْتحذ من أولّة أخرى؛ لأن هذا الحديتٌ ليس فيه إلا فل صحايً فقط وإذا كان 
فغْل الرسول بي المجرّد لا يذل على الوجوب» فكيف بيعل الصحاں؟ 

ووجوب تعليم الجاهل يُؤخذ من مثل قوله لار (بلغوا عَتي ولو آي" 
يعني ولو مسألة واحدة» فيجب على كل عالم أن يبلغ. 

مسألة: هل هناك فرق بين التبليغ» وبين الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ 

الفرق أن المبلّغ وظيفته الإخبارء وأمًا الآمر بالمعروف والناهي عن المنگر 
فوظيفته الأمر والنهي» وكذلك إن الأمر والنهي يّكون عند وجو سببه من خلل» 
وام التبلیغ فھو واچِبٌ بک حالِء فوظيفة العال أن يبلغ العِلَمَ للناس وإن م 
يُوجَد منهم إخلالٌ بالأمر أو وقوعٌ في النهي» وأيصًا الأمرٌ با معروف والنهي عن 
المنكر في الغالب يّكون مُوجَهًا إلى مُعَبّنِ -من شخص أو طائفة-» والتبليغ يكون 
عامًا غر مقصودٍ به شخص مُعيّن» فهذه ثلاثة فروق بين التبليغ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنگر» وكلاهما جب على من هو هله مع القذرة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيلء رقم .)١٤٦1(‏ 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانيةء ولزوم الطمأئينة في الركوع والسجود.... CD‏ 


۴- وفیه دلیل على أن من مات وهو لا بُصل صلا مستقيمة فإِنه لا موت 
على دين الرسول بلاة؛ لقوله: لو مِت؛ مت على عبر الْفِطرة» وهذا قول صحابي» 
وهو وإن كان ليس بحْجَّة لكنه قد دلت عليه الأولّة الشرعيةء فإن مَن مات وهو 
لا قم صلاته فهو کن مات لا بُصلي» ومن مات وهو لا بُصلي فهو کافر؛ وهذا 
قال العلاء ء وهاه لا ذكروا حكم تارك الصلاة وأنه كافر: «وکذا کل من عل 
ركن أو شرط يَعتقد وجوبّه فهو كا لو ترك الصلاة»» فلو فرَضنا أن إنسانًا يعتقد 
وجوب قراءة الفاتحة وصل ول يقرأ الفاتحة وقَرَأً غيرها من القرآن فان هذا 


ال ر جل کمن ل يُصل» فيُحگم بكُفره حيث حَكمنا بكَفْر تارك الصلاة. 


e O(e OD 
سے 9 ك و س اص س سر ت‎ i ek ر ر م ء‎ 
وعن ا تادَة قال: قال رَسول الله كا: «آشرٌ الناس سَرقة الذي‎ -۷٦ 
3 ۹ 8 سر سے ۹ بل سس0 سے © م © ت‎ n 
شرق مِنْ صلاټه). فقالوا: يا رَسول الله و كيف يشرق من صَلاتِه؟ قال: (لا یتم‎ 
سر‎ 2 ٠ r 4» 2 i 0 سے م اسر‎ 
ركوعَها ولا سجُودَهَا». أو قال: «و بقيم صلبة في الركوع والسجود). رواه‎ 


e 7 IG 8‏ ¢ م ل 
قوله: «أسواً الناس سَرقة» اي: أقيحهم وأسوَڙّهم سرقة» وني بعض 
النسخ: َه شَرّ» وهذه الكلمة لا أعرفها حفوظة» والذي أعرف: أسرَأ» لكن على 


(۱) خر جه أحمد .)۳۱١ /٥(‏ 
(۲) آخر جه آحمد (۳/ .)٥٦‏ 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


تقدير أنها محفوظة ففيها استعمال شاذ وهو وجود الحمزة في كلمة ١ر‏ فإن 
الممزة في «خير وشر» حذّف» هذا هو الاستعال المطّرد في اللغة العربية فتقول: 
هذا شر من هذاء وهذا خي من هذا. ولکن جوز في له نادرة أن لته الهمزة, 
فتقول: هذا اء سر من هذاء وهذا خر من هذا ولكن الأكثر في اللغة العربية 
حَذْف اهمزة. 

والسرقة هي: آخذ الثيء ء بخفية» وأمًا آخذه علَنّا وجهرًا فليس بسرقة. 

قوله: «الَذِي يشرق مِنْ صَلاتو» ني هذا دليل على أن السرقة لا حََص با مال 
بل تکون بال مال وبالأعمال أيضا. 

قوله: «لا بم رُكُوعَها ولا سجُودَمَاء أو الّ: لا يم صلب ني الركوع 
وَالسجُود» هذا شك من الراوي» وقوله: اقيم ضهني الوكُوع وَالسُجُودا هو 
معنی قوله: لا يم رُكوعَها ولا سُجُو دَهَا»؛ لأنه إذا كان لا يقيم صله في الركوع 
والسجود فإنه في الحقيقة لا ّم رُكوعها ولا شجودها. 

وإقامة الصْلْب في الركوع والسجود تَكون بأن ياي به الإنسان على حسب 
ما جاءت به الشريعةء فإقامة كل شىء بحسّبه» ففي الركوع أن يجنه حتى يَصِل إلى 
حد الركوع» وفي السجود أن يّنزل به حتى يَصِل إلى حد السجود» وقد بين النبي 
ية الأعضاء التي جب السجود عليها 

قوله: َلَخَد مِنْ حَدِيثِ أي سَِيدٍ مله مقتضى الكلام أن يقول: وله 
لأنه سبق ذكر الإمام آحمد الله في عزو الحديث ث السابق» وهذا هو الذي جرت 
عليه العادة. 


كتاب الصلاة: باب السجدة الشانية. ولزوم الطمانينة في الركوع والسجود.... 1 ۲ 


قوله: «إلا أنه قال : يشرق صااتَهُ) ي الرواية الأول: من صَلاته» وفائدة 
ذلك أن سرقة بعض الصّلاة كسرقة الصلاة كلها. 

هذا الحديث فيه من الغوائد ما يلي : 

-١‏ اختلاف الأعالء وأا تتفاضل سوءا وحستا؛ لقوله: «أَشْوَاً الاس 
سرقَةا» وهڏذا هو مذهَب آهل الشنة والجاعة أن الأعال تتفاضل» وأن الایان 
يتفاضل في كيفيته وني كَمُيّه» فتفاضله في الكيفية يكون بحسب العقيدة» فإذا 
كانت عقيدته آقوى وأثبتَ كان يانه أفضلَ وأكملَ» وتفاضله في الكمية يكون 
بزيادة الأعال الصالحة؛ لآن الصحيح والح أن العمل من الايانء والأعالٌ 
تتفاضل في الكِسية» فليس مَن صل ركعتين كمَن صلى أربع رکعات» والدلیل على 
تفاضل الإیمان آن إبراهیم عَوالت الت قال: رب رن َي في ألموق مَل 
ولم تومن فال بل وتكن يِن كى 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ يعني: ليتبْتَ ويزداد إيمانًا. 

فدَلّ ذلك على أن الإیان يداد كيفية فهذا دليل شرعي» وهناك دليل من 
الواقع وهو: إذا برك رجُل ثقة بخبر صدَّقَت به» فإذا جاءك رجل آخرٌ بنفس 
الخبر ازداد تصديقك» فإذا جاءَ ثالث ازدادء فإذا شاهَده بنك تیقنتّه» فأنت هد 
من كَفْسك أك كلا وجَّدْت الأولّة والقرائن على ثبوت الشىء ازداد إيمانّك به 
فإذا عاينته وصَلْتَ إلى القَمّة في الإيمان به. 

وأمًا الدليل على زيادة الكمية فقد ذكَزْنا أن زيادة الإيمان في الكمية نبي 
على القول بأن الأعال من الإيان» والقولٌ بأن الأعال من الإيان هو الحق» 
والدليل على ذلك أن كثيرًا من الأعمال يَنفي الشارعٌ الإيمانَ عن فاعلها أو عمّن ¿ 


کر ےہ 


يَفعَلهاء وذلك يدل على أن العمل من الإيان» فمن ذلك قوله ية : «لا ومن مَنْ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار الأصطفى عياة 


لا یامن جره براق فإذا امن جازه بوائقه یکون مؤمتاء ومن جاره من بوائقه 
من الأعال؛ لأنه من معاملته باسني وما يذل على ذلك أيصّا أن كشا من أهل 
العلْم فسّروا قوله تعالی: وما كان أله ليْضِيمَ إيمتكة € [البقرة:١٤٠]ء‏ بأن المراد مها 
صلاتكم إلى بيت المقدس» ثم إن الرسول بيا قال خاطبًا الساء: «مَا رَأَيْتْ مِنْ 
اقات عَقلٍِ وَدينِأذعَبَ ِب الرَجُلِ ازم مِنْإِخدَاكنَ» قالوا: یا رسول الل 
وما تقصان دیننا؟ قال: «ألْس إِدَا إا حاص أ صل وَٴَصمْ ٩‏ فجَعَلها ناقصة 
الذين بسبب ترك الصلاة والصياب فدَلّ ذلك على أن الصلاة والصيام من كال 
الدين» والأولّةَ على أن الأعال من الإيمان كثرة. 

فصار الإيمان إذّنْ يتفاصل كا أن الأعال تتفاضل» وهذا -ولل الحمد- 
واضح» ومن أخرَّج الأعمال من الإيان فإنه يقول: إن الإيان لا يتفاضلء 
ويّقولون أيصًا: إن الإيمانَ في القلب لا يتفاصل» وقوهم هذا -لا شك - مالف 
العقل والفطرة والواقع» فكيف يَّكون الإيمان في القلب لا يَتفاضل؟ مُقَتَضى هذ 
أن إيمان محكد ية وإيان أفسّق الناس من المسلمين واحد على رَأمم! والشرع 
والواقع يَشهّدان بكَذٍب هذا القول. 

۲- وفيه دليل على أن السرقة ليسَتْ خاصّة بالأموال» بل تكون في الأموال 
وني الأعال. 

۳- وفيه دليل على أن الصلاة اهم الأعمال؛ لأن النبيّ ية جعّل الإخلال بها 
سرا السرقات. 
(1) خر جه البخاري: تاب الآدب» باب إِثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم .)0٥٥٥۷(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإیان» باب بیان تقصان الان بنقصس الطاعات» رقم (۷۹). 


أ 


كتاب الصلاة: باب السجدة الثانية ولزوم الطمأئينة قي الركوع والسجود.... بي 


-٤‏ وفيه دليل على أن مَن لم يَأتِ بالصلاة كاملة فقد سَرَقّهاء ووجة أنه 
سر قها: أن الإخلالّ قد يكون حفًا لا يَظهُر للناس؛ لأنه بين العبد وين ريه 
فيكون هذا شبيهًا بالسرقَة التي ياي الإنسان بخفية ويًأخذ الشىء. 

٥‏ وفیهدلیل على جواز الحطاب بالَجمل؛ لکن بشرط أن بن اني اهال 
أو في المآل» وهذا يُؤّخذ من أن الصحابة يعن لم يفهموا كيفية السرقة في 
الصلاةء فطلبوا من النبی کي آن ي ين ذلك فبيته» وعليه فيیجوز ناد أن شاط 
إنسانًا بخطاب ممل لكن بشرط أن تبن له ذلك الإجالّ حتى لا يقَعَ ني أمر 
مُشكيل عليه وأما الفائدة من الخطاب بالأمر المجكل ثم البيان فهي تشويق النفس 
إل الطلع إل معرفته فيي اليأن والس فعطلعةإلب فيكون ذلك أبلع ونك 
ي النفس. 

٦‏ - وفيه دليل على وجوب إتمام الركوع والسجود بإقامة ة الصْلْب فيهم| حتى 
صل إلى حدّ الركوع» وإلى حدٌ السجود؛ لأن النبيًّ ية بن أن السرقة هي بعدم 
إتمام الركوع والسجود. 


e CMe CA 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


باب ْف النهُوض إلى الشانية: وما جاء في 


C/ 23 0 AD 


۷ - عَنْ وَائِل بن حجر أن التب يا َج سَجَدَ وَقَعَّث رَكَبناه إل الأزض 


سے ٹن سے لر 


قر ا بقح کنا کک سج وضع جبھتۀ بین گقیو وجا عن ایی دا شر 


مض عل ر كيه وَاعْتَمَدَ على فخذيه. رواه أو داور“ 


قوله: «وَمَا جَاء فى جَلَّسَةَ الاشتراحة) تسميتّها بجلسة الاستراحة تسمية 
اصطلاحية لا شرعية؛ لأن هذه الحلسة م تأت في السْتّة بهذا لوصف إذ لم يرد أن 
أحدهم قال: «جَلَّس ليَستّریح)ء وإنا جاءت بلفظ : «استرّی قاعِدًا» أو «جدّس». 
وتسميتها بجَلسة الاستراحة هذه تسمية حادئةء مَفادها أنها جلسة عارضة 
ليَستريح المصليء وأا لا يفعلها مطلَقًاء ومُقتضى هذه التسمية أنك لا تشبتها إلا 
عند الحاجة إليهاء وأا ليست بمشروعة في كل حال» وهذا لا عاض فيه مَن 
امہ س ر 

قوله: «أَنَ ال ل لا سَجَدَ وَقَعَّث رتاه ِل الأَرض قبل اَن ق يق كفا 
سبق ن حديث وائل َة هذا معارَض با فهمه بعض العلماء هة من 
(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (۸۳۹). 
(۲) تقدم في التعليق على الحديث رقم .)۷١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب كيف النهوض إلى التانية؟ وما جاء في جلسة الاستراحة 0 
حديث أبي هريره عن أن النبي بي قال: اکا سج اکم ادبنو کیا ثد 
بعر وَليصَع يديه بو تم كيه وبيّنا أن الصوابَ أنه لا مُعارَضة بين الحديتنء 
بل هما متفقان على صفة واحدة» وأنه تى في حديث أب هريرة أن يرك کا يرك 
البعيء ول يَقّل: «لا يرك على ما يرك عليه البعيرا» ففيه هن عن الكيفية لا على ما 

قوله: ف سد وضع هته بن کفنه) ظاهره آنه قدم اليدْن حتی انت 
جذاءَ الجبهةء وهو إحدَى الصفتين في السجود. والصفة الثانية: أن يَصعه| حَذوّ 
مَنکبيه» وقد جاء في (صحیح مسلم) ما يوافق هذا الحديث وأنه ٤ة‏ لا سَجَد 
سَجَدَ بین ميه" وعلى هذا فيقَدّم الْيَديْن حتى يكوا جذاءَ الجبهةء وهذا أب في 
المجافاة وأين. 


0s 


قوله: «وَجَافی عَنْ إِبْطيه» تدم الكلامٌ عليه أيضًاء وأنه مجَافي إلى حد بيان 
وصح إبطيه. 

قوله: «وإذا مش هص على رُكُبَيّهِ» آي: إِذا مض لا يض على يديه» بل 
ينض على رُكبتيه» فتكونان هما اللتان تليان الأرض» فيّدقع ب) الأرض لأجل أن 
يّقوم. 

قوله: «وَاعَتَمَدَ على فَخدَيّه» ويقول الفقهاء: إنّه يعتمد على الركبتين إذا 
نهض»› ولعلهم آخذوه من قوله: «إذا ت بض على ركَبتيو)» وجعَلوا معنى 
قوله: «وَاعَتَمَدَ على فَخِدَيْه» أن طرف الي على الفخذء ويكون طرفها الثاني على 


(۱) اخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإإحرام» رقم 
.)4١1(‏ 


© 


الركبةء لك ظاهر الحديث خلاف ذلك» فظاهره أنه يعمد على الركبتين عند 
النهوض. وأمًا اليدانِ فيّصيران على الفخذين» هذا هو الأصل» والأمر في ذلك 
وايسع» وعلى هذه الكيفية لا يكون هناك جلوس؛ لاله قوم على كيه ويعتود 
على فَخذّيه فهو لا يعتود على الأرض في برض وهذا أذ حمهور الفقهاء 
وقالوا: لا ر يسن للمُصلي أن كملس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرّابعةء وبهذا 
أخذ جهور أهل الفقه من المذاهب التبوعة؛ كأصحاب الإمام أحد'" والإمام 
مالك والإمام أي حنيفة ‏ وغبرهم رجه 
وخالفهم الإمام الشافعي لَه وغیرٌّه ك سياتي في الحديث التالي. 


e CeO oe 


سے سے 0 0 رر e‏ 0 
۷۹۸ وڪن الك بن ايرث آنه ری التي 5 بلي ودا گان ز في وتر من 
صلاته انض حى يسوي قَاعِدًا. روَا ا اة إلا مشلا وان مجه . 


رس 


هذا الحديث أصح من الحديث الأوّل؛ لأن الأول أعلّه بعض أهل العلم 
ههه بالإرسال والانقطاع» لكن هذا م عله أحد من جهة إسناده. 


(۱) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ ۱۲۷)» والشرح الكبير /١(‏ ۹٦0)ء‏ والإنصاف (۲/ .)۷١‏ 

(۲) انظر: ختصر اختلاف العلاء »)۲٠١/١(‏ والميسوط »)۲۳/١(‏ والأوسط لابن المنذر 
)/ 0ل( 

(۳) آخرجه آحهمد (۳/ »)٤۳١‏ والبخاري: کتاب الأذان. باب من استوی قاعدًا في وتر من صلاته 
ثم نهض» رقم (۸۲۳)». وأبو داود: كتاب الصلاة باب النهوض في الفردء رقم (٤٤۸)ء‏ 
والترمذي: أبواب الصلاةء باب كيف النهوض من السجود» رقم (۲۸۷)» والنسائي: كتاب 
التطبيق» باب الاأستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين» رقم .)١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب كيف النهوض إلى الشانية! وما جاء في جلسة الاستراحة 6D‏ 
a ¬‏ 


سر gg‏ چپ اط 


قوله: حى شتو اعدا ي: نير اعام ض» وهذه اباسا هي 
التي سًاها موف رة آله جلسة الاستراحة» لكنه قد باح في هذه التسميةٍ ك 
سبق؛ وإلی ما قتضیه هذا الحدیث ذب عائة مه أهل الحديث والشافعية أيصًا في 
لمشهور من مذهبهم "» فقالوا: ينغي للمصلل إذا قَامَ إلى الثانية أو إلى الرًابعة أن 
بلس جلسة ‏ رة بیقدار ما ري فق وس مء ولیس في هذ 
الحديث ما يدل على كيفية الجلوس» وهل يکون مفرشًا أو مورک أو مورا" ؟ 
لكن الظاهر أنه تجلس مُفتَرشًا؛ لأنه لا يُوجّد جلوس بورك إلا جُلوسًا يَعقبه 
سلام» وهذا الجلوس لا يَعقبه سلام» وهذا هو الذي ذگره مَنْ ذهب إلى استحباب 
هذه الحلسة. 
وأجاب الذين قالوا بأن هذه الجلسةً لا تسن عن هذا الحديث بأن النبيّ 4ل 
عله لبي وإنا للحاجة إل ذلك واستتاوا لذلك با الك بن وير 
ينعن قم على النبيّ يا في آحر حياته وهو يجهر لغزوة تبوك» وغزوة تبوك 
ي السَتة التاسعة من الهجرةء والنبنٌ ية في آخر حياته تقل» حتى قالت عائشة 
:لا بدن رسول الله اة وتقل كان أكترّ صلاته جالىًا". فقالوا: إنه 
َنوالصكةوالسَام صَارَ يحتاح إل هذا الجلوس» وإن لم يكن حاجة مَلحَة» لكن 
الرسول بلا مسرم فهو يرع لأمته كل ما كان أسهَل عليهم ونظرًا لحب اللي كل 
(۱) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ١١١)ء‏ ناية اللطلب (۲/ ۷ المجموع (£1/۳). 
(۲) وفز: كلمة تدل على عَجَلةٍ وقلّة استقرار. ویقال: جلس مُستوفرًاء أنه غیر مستفر ر. انظر: مقاییس 
اللغة (7/ ۹۹)» وقد ذكر ابن منظور هيتتها فيا ذكره عن أي معاذء قال: الور الذي قد رفع 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قات وقاعدًا» رقم (۷۳۲). 
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للتيسبر والتسهيل» كان بين لأنه أنه عند أقل حاجة فإن الأمر حَمَّف ومعلومٌ 
أن الرجل إذا كبر فإن اعتماده على فخِرَيّه وقيامه على الركبتين فيه نوع من المشقة 
وإن لم تكن الَشقة التامة» وعليه فيكون النبي بي قَعَل هذه الحلسة من أجل 
حاجَته إليها. 

وأيصًا ني (صحيح البخاري) أن مالك بن الحويرثِ يهن حبر قومه أنه 
صلی مہم کا رأ النبي ية صل فكان إِذّا رَفَعَ رَأصهٌ عن السَجْدَة الثانية جس 
وَاعَتمَدَ على الأَرض َم قا" وجاء في بعض الأحاديث -التي ضعفها النووئ" 
وصځحها الألباني- أنه کالعاجن“» يعني: کالذي يَعجن» وهذا عادة إن کون 
عند الحاجةء فهذا ظاهر ني أن الرسولً َة فعَلَها عند الحاجة إليهاء وإن ل تَكُنْ 
حاجة ملكة. 

هذا هو ما احتَجٌ به من قال: إن هذه الجخلسة لا تسن إلا عند الحاجة إليها 
رض أو ثقّل في الجسم أو كبر وإِلا فالأؤلى أن لا جلس. 

وقالوا أيصًا في الجواب عن هذا الحديث: إنها لو كانت جلسة مَقصودة 
بذاتها لكان ها ذكر مشرو ع كبقية ركان الصلاة الفعلية المقصودة لذاتهاء فالقيامٌ له 
زکر» والرٌکوع له ذکرء والقیامٌ بعد الوکوع له ذِكَر والسّجُود له ذكُر» وا لوس 
بين السجدتين له ذكرء فلو كانت هذه الجلسة مقصودة لذاعما وما يُشرَع في 
الصلاة مطلَقًا لكان ها ذكر. 
)١(‏ خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم .)۸١ ٤(‏ 


(۲) المجموع (۳/ .)٤٤١‏ 
(۳) صفة صلاة النبي ميد .)١٠٠١(‏ 
)٤(‏ خر جه الحربي في غریب الحدیث (۲/ .)٥۲١‏ 


كتاب الصلاة: باب كيف النهوض إلى الثانية؟ وما جاء في جلسة الاستراحة ني > 


فام في صلا ار وعلیه جلوسء فلا أ صلاته سد سجدتین کر في کل 
سجدة وهو جالِس قبل أن يسل ب فهل يُمکِن أن يِستَدَلَ بهذا الحديثِ عل عدم 
مشر وعيتها؛ لأنه نى الجلوس مطلقًا؟ 

ا لجواب: آنه حمل على آنه م تجلس الوس الذي هذا تحله» وهو الجلوس 
للتّشهد الأوّل؛ لأن هذا هو مراد عبد الله ابن بُحَينةًء فيكون الحديث ساكتًا عن 
جَلسة الاستراحة» وعَرَضْتٌ هذا لأجل أن لا يَستَدِلّ به أحد على عدم مشروعية 
هذه الخلسة. 

وأجاب الذين رأوا أنها مشروعة في كل حال بأن الأصل في فعله النبيٌ بلا 
في العبادة التشريع» فإنه ي لم يّفعَل في الصلاة إلا لأنه مَشروع» وأمًا ادعاء آنا 
كانت للحاجةء فإن النبي ي لم صل إلى حد يعجز فيه عن النهوض مباشرة» 
هکذا ادعوا. 

وقالوا أيضا: إن التيي اة قال لال بن الحويرث الذي رآه ڪجلس هذه 
الجلسة: «صلوا کا راشبو ي صل ٠"‏ فهو اة حاطب بذلك مالك بن الحويرث 
وهو شات کا جاء فی حدیثه» قال: ْنا النبيً ية ونحن سَببة متقاربون فأَقَمُنا 
عنده عشرین اة" وقد راوه صل وڪجلس هذه ا4 لحخلسة» وهذا يقتَضى أن کون 
)١(‏ خر جه البخاري: كتاب الآذان» باب من ل ير التشهد الأول واجباء رقم (۸۲۹)ء ومسلم: كتاب 

الملساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷١(‏ 
(۲) أخر جه البخاري: كتاب الأذانء باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم .)٦۳١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامةء رقم »)1۳١(‏ 
ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب من احق بالامامة؟ رقم (1۷£). 
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ا لجحلسة مشروعة لشاب والشيخ» والضعيف والقوي» وهذا أقوى ما حَجّون به 
على المشروعية المطلقة وهو حُجّة قوية مُفجمةء بأن هذه البجلسة مشروعة لكل 
لکن قد قول قائل في الرّد على هذا: إن خطاب النبيّ ية لواحلِ من الام 

خحطات للاَمَة جيعًاء وهذا واضځ والنبي ية ري بص في أل عمره بدون هذه 

الجلسة» وني آخر عمره هذه الحخلسة» فإذا اردنا أن تطبّق: «صلوا ك کا ريمون 
صلی فتقول: صلی إذا کنا شبابا کا رأيناه من قبل يُصلي بدون جَلسةء وصل 

على الحال التي وافاه عليها مالك بن حويرث كا رأيناه يصلي بجلسة. 
والذي يَظهر لي -وليس ظهورًا كايلا- أن الصواب في هذه الجلسة أنها 

مشروعة إذا احتاج الإنسان إليهاء ولو أدنى حاجةء طلبّا للتسهيل والتيسي هذا 

ما أنه رجح وإن کان لس بذاك التر یح القوي" والتر جیح آحیانًا یکون قو 
بمنزلة وَضع حجر ثقيل في كفة اميزان» وأحيانًا يكون يسيرا بحب شعير أو شعرة 
برّذون» وكنت أميل في يوم من الأيام إلى أن كلتا الصَمَتين مشروعة»ء فيقعَل هذا 
تارة وهذا تارة كسائر أعمال الصلاة التي جاءت على أكثرّ من صفة» وعن نفسي 
كنت أجلس جلسسة الاستراحةء ولكن لح الت وجَذث أن مالك ِن حويرث 

يرعت جاء في آخر حياة النبيّ يا وأن الوه التي ذگروه -وهي ثقل الإنسان 
ومشقة النهوض عليه بسرعة- عِلَةّ موجبة هذا الفعل» رجح عندي ترجيځًا 
يسيرًا القول الذي ذکرته من أا شرع عند الحاجة» اما عند غير الحاجة 

فلا ثشرّع» وأسأل الله أن ديا وإياكم إلى الصراط المستقيم. 


(۱) انظر: الشرح اللمتع لفضيلة شيخنا الشارح رمه اده (۳/ ۹۴۷ -۱۳۸). 


كتاب الصلاة: باب كيف النهوض إلى الثانية؟ وما جاء في جلسة الاستراحة :۵ 


وأمًا الذين يرون أنها لا تسن مطلَمَا -كا هو المشهور من مَذهَب الإمام 
همد رجا فلا أعرف لقولم وجهاء وقوهُہ: (لا تجلس» تحتمل لا كجلس 
مُطْلقًاء فتكون من المكرٌوهات» ويحتمل أن معناه لا يِس أن كجلس» فیكون النفي 
الاستحباب» لا لنفي الفعل. 

تضبيه: ما يَفعَله بعض العامة من الجلوس طويلا -سواء مُفتَرشًا أو مسَوفرًا- 
حتى يَنتَصف الإمامٌ في قراءة الفاتحةء وأحياتًا ربا إلى آن ينتهىّ منها ويشرَع في 
السورة التي بعدهاء فهذا خلاف السَنَة بلا شك» ولا تح صلاةَ مَن فعَّله؛ لأن 
القيام ني الفريضة ركن فإذا احمل به في ركعة فإن الصلاة لا تصح. 

مسألة: الذي تجلس هذه الحلسة متى يكر للقيام؟ 


حل 
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قال النووئ آله يكر إذا رقع من السجود ويد التكبير إلى أن يقو" 

وحديث مالك بن الحويرث نة ليس فيه ذكر التكبير» والنهوض 
الكامل أو شبه النهرض الكامل عندما ينض من هذه الحلسة» وتَرّى آنه إذا كان 
ماما لا یکر إلا إذا نمض من الجلوس للقيام» فيرقع من السجود بنية ا لوس ثه 
قوم ویکر. 

مسألة أآخرى: أَرَى أنه إذا كان الإمام معروقا بأنه بجلس هذه الجلسة فإنه 
یشرع للمامومين آن ڪجلسوا؛ لآن الرسول لا أمر بمتابعة الإمام حتى لي القعود 
ورك القيام الذي هو ركن في الصلاةء فقال: «إذا ص قَاعدًا قَصَلوا قعودًا»". 


(1)المجموع .)٤٤١/۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 
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کا آني أَرَى آنه إذا كان الإمامٌ لا تجلِس فليس مشروعًا للمأموم أن جس 
ولو کان من يَرَّى سنيتها مطلقاء خلافا لحا ذهب إليه بعض الإخوان فتجدهم 
تجلسون وإن لم تجلس الإمام» فهذا خلاف السَْة؛ لأنه لو رك الإمام الجلوس 
الواجب -وهو التشهد الأوّل- وجب على الأموم متابعته فيه» فكيف في 
ا لجلوس المختلف في مشروعيته؟! وعليه فا لمأموم في هذه الجلسة تَبَع للإمامه» فإن 
جلّس فليَجلس» وإن لم تجلس فلا يجلس» حتى إن الإمام أحمد رمال -وإن 
كنت لا أرّى الاستدلال بقول الرّجال لكن من باب الاستتناس- قال: «إذا 
اتی بقانت يقنت في المَجر فإنه تابه ويُومّ»""؛ وهذا لأجل اروج من 
الخلاف على الإمام والمشاقةء والصحابة عن الذین انگروا على عثمان نة 
إقامه بوسٌی کانوا بُصَلُون خلفه وقد قيل لابن مسعود ريْعنة: إن أمير المؤمنين 
صلى أربعًا. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فَجَعَلَها من المصاتب أن الخليفة 
الراش بص ربعا فیُخالِف الب ب وآبا بكر وعُمرَء لکن مَعَ ذلك لا صل 
معه صل أربعًاء فقيل له: يا أبا عبد الرهن» عِبْتَ على عغان َم صَلَبْت أربعًا؟ 
فقال: «الادف م" فهذا ما ذلك على أن الشريعة الإاسلامة جاءت ب 
يقتضي اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم حتى في الأمور التي لا يَرَوّنهاء فالموافقة 
كلها بن والمخالَمة كلها ك . 

وما ترقت الأمة هذا ارق إلا من أجل اختلافها في أمور دينها الخلاف 
الذي يودي إلى العداوة والبغضاء» والواجب عند اختلافك مع غيرك في الرأي 


(1) انظر: الإإنصاف للمرداوي (۲/ ٤‏ ۱۷)ء والمحرر في الفقه .)۹١ /١(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الحج» باب الصلاة بمنی» رقم (۱۹۹۰). 


كتاب الصلاة: باب كيف النهوض إلى الثانية؟ وما جاء في جلسة الاستراحة 0 


وأنت تعتقد أن هذا الرجُل مهد وأن هذا هو الذي أده إليه اجتهاده» فالواجب 
عليك أنك تبه أكثرَ؛ لأنه لم نجاملك في رأيك» بل کان بريد الحیّ» وهکذا کان 
الصحابة نهكته تخت لفون في الرأي ومع ذلك المحبة بينهم سائدة وقائمةء فا دام 
مء لف مع أخيه في الحقّ» وكلاهما ريده فن ا لحن لا يكون مع واحلٍ فقط في 
کل حال والانسان لیس بتبیّ حتی بٌلزم الناس بالأخذ برأیه في کل شيءٍ. 

مسألة خرى: إذا كان المأموم لا يدري هل جلَس الإمام للاستراحة أم ل 
جلس؟ 

الجواب: أن الأصل عدم الجلوس» وهکذا کا شگکنا في وجود شي« 
او عدّمه فالأصل عدمه» لکن إذا كان امام معروقا بأنه تجلس للاستراحة فان 
المأمومَ تجلس. 

والخلاصة: أن أهل العم هله اختلمُواني هذه ابجلسة على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: بمشروعيتها مطلقا. 

القول الثاني: بعدّم مشر وعيتها مطلقا. 

القول الثالث: بفعلها عند الحاجة ولو قليلةء ما عند عدم الحاجة فليست 
مشر وعة. 

ولكن جاء من حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة نن قال إن الي 
تله صل ريم لتقام ني الأكحتين الأ وين 5 خلس ا عه حَتّى دا 
می الصلاة وَانتظَرَ الاس تَسلیمة کر وهو جالِش فَسَجَد سَجْدتين". 


.)۸۲۹( أخرجه البمخاري: کتاب الآذان» باب من لم ير التشهد الأول واجِبًاء رقم‎ )١( 


AD) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


فهل يستد سل ذا الحديثِ على عدم مشروعية جلسة الاستراحة إذ فيه أنه 
بي قام من الركعتين ولم تجلس؟ 

فا لحواب: هذا الحديتٌ الظاهر منه -بلا شَك- أنه بي لم تجلس الجلوس 
الذي هو الموضع عله» وهو جلوس التشهد الأوّلء فهو لا يَصلح كدليل على 


CAMA 


کے ی کر ی 
كتاب الصلاة: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غبر تعوذ ولاسكتة 2 


= ر م :0 ی ۾ * مھ“ َ0“ °۹ ا مھ 
کے باب افتتاح التانية بالفراءة من غير نعود ولا سكته 


Caf 3 e CD ۰ 


E 
ا‎ 


۹- َنُا رة ال گان رَشول ا لله ب إا م في الرَكعَة الثانية 


ي 


افَح الْقِراءة ب ا کن ب ب الس تیت و1 يَسکٹ. رم ۳ 
5 و 

الشاهد من الحديث قوله: «وَ1 يَسکتٌ»؛ لانه لو تَعوّد لزم أحد آمرین: إمًا 
ان يکون عو ده جهرّاء فينافي قوله: «افتتح القَرَاءَة اكم له َب 
الس تیت 4 وإِمَّا آن کون راء فيلرَّم أن یشکت» وهو قال: «و م يَسْکٹ»» 
فدَلّ ذلك على أنه لم يتعرّذ في القراءة للركعة الثانيةء وكذلك الثالثة والرابعة 
وبهذا أخحذ الفقهاءٌ من الحنابلة" وغيرهم. 

وذمّب بعض آهل العلم إلى نه يتعوّذ للقراءة في الركعة الثانية بناءً على أن 
قراءةَ كل ركعة مستَقَلَةٌ عن قراءة الركعة الأولى» قالوا: وإذا كان الأمرٌ كذلك فإن 
لله تعالی یقول: « إا قرات القن َاَسْسَود باه من ليطن الرّحير % [النحل:۹۸]ء 
وعلى هذا فلا يََرَا في الثانية إلا بعد التعوذ وأجابوا عن حديث أبي هريرة مء 
أن معناه أنه م يسكت سكو له في الركعة الأولى» وهو كوت الاستفتاح. 


e 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإإحرام والقراءة» رقم 
.)06۹4٩(‏ 

(۲) انظر: المحرر للمجد ابن تيمية وحاشيته لابن مفلح (١/٤٦)ء‏ والفروع »)۲٠١/۲(‏ والمبدع 
(60۹/1). 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى غلا 


والحديث مطْلقّ غير مقيّد» ومن أخذ بالعموم قال: ولم يسكت مطلَقًا 
لا كوت الاستفتاح ولا سكوت التعوذ» وعلى هذا فقراءةٌ الصلاة من اوها إلى 
آخرها قراءة واحدة؛ وهذا إذا قرأ في الركعة الأولى: فل أعود برب الاس 4 
فلا يقرأ في الثانية لقن أعودٌ برب ألْمَلَّق ¢؛ لأن القراءة واحدة» وتنكيس السوّر 
مَكروه» وكذلك إذا قَرَاً في الركعة الأول #واساء وأطاري) فلا َرأ بعدها: لوالا 
دات اروج #؛ ولا إا السَمَاءُ نمرت )»؛ لأن القراءة الثانية مَبنية على القراءة الأول 
بدليل عدم التعوّذ هاء والله أعَم. 


eA 


كتاب الصلاة: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو ن 


تقد ادر قوی ہاو 


س C/S 23 06 CFD‏ ت 


ص 0© ر e a‏ وہ اا ا ن . و ر س 7ن 

- عن ابن مَسعوو قال: إن حمَدا بي قال: «إدا قعدتم في كل ر كعتين 

د و ر کر 3 ر کر و 7 ر ت کو ۶ چ رە ت 
فقولوا: التحيات لله والصلوّات والطيبات السلام عليك ايا النبي وَرَحة الله 
رر س ۹ س کی ر رہ 9 , رم رو eg‏ ت يرو ي 
َر كاته السّلامٌ عَليْتا وَعَلى عِبَاد الله الصا ل جين أشهد آن لا إلة إلا الله وَأشهد أن 
کے 2 رو ف سے و و 5 س ےہ قا ۶ر ص ٣ر‏ ء0 سر سگ ون ر و rs‏ 


عجر . روا خد رالتائ . 
زر 

قوله: لن مدا ا قًال» ذكر الب ي باشوه أو كنيته أبي القاسم يرد 
كثيرًّا في كلام بعض الصحابة يتش وهذا لا يناني قوله تعالى: « لا حعلوا 
ذا اسول بتكم كدعا بعكم ًا [النور:۳٦]؛‏ لأن هذا في الأخبارء 
والذي ورد في الآية التّداء» وباب الإخبار أوسَعٌ من باب الإنشاءء والنداء من 
قشم الإنشاء ولیس من سم الخبر کا هو معروف» والخبرٌ آوسع؟ وهذا تقول: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلّب» والنبيّ اء قال: «آتا ابن بدا لمطلب»» ولو أن 
الإنسان سكّى ولَدّه: عَبدً المطلّب لكان ذلك حَرَامّا؛ لأنْ الال من باب الإخبار 
والثاني من باب الإنشاء. 
)١(‏ أخحرجه أحمد /١(‏ ۷١١٤)ء‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الآول»ء رقم .)١١١۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (٤۲۸۹)ء‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم .)۱۷۷١(‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كلا 


واللقصوة أن قول ابن مسعود كتلتة: دإ حًا ية كاله ليس هذا من 
سوء الأب مع الرسول ية وليس أيصًا روجا عن الاي السابقةء مع أن الآية 
فيها قولان لأهل العلم في دعاء الرسول» هل هو من باب إضافة المصدَر إلى 
مفعوله - أي: دعام الرسولً كذعاء بعكم بعصًاء يعني: لا تقولوا: يا عمدٌ. 
مشلا قول أحدكم لأخيه: يا فلان. أو هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله -أي: 
ذعاء الرسول إِيّاكم» يعني: إذا دعاکی لا جلو کدعاء بعضكم بعصًا؟ وهذا 
الأخير يويُده قوله: قد بعلم لله ال بے یکم لدا ا مدر آل 
نالفو عن أو أن ِم ف فة أ وَيْصِيَمَ عَدَابٌ اليم € [النور:۳٦]ء‏ مع أن الآ ر 
صالحة للمَعيّن جيعًا. 

والقاعدة: آنه إذا ذكرَ لمم عام ر م ذكر تفصيل لبعض آفراد» فإن ذلك 
لا ذل عل ت تخصيص ذلك العاءء ومن ذلك أن اني ل قى بالشفعة في كل ما 
بقسم» تم قال: ١إا‏ وََعَتِ ادود وَصركَتِ الرق أذ شُطْمة"» فين العلاء 
تما ن قال إن الأول ني كل ما لم يقم من الأراضي؛ لقوله: «فإذا وَقَعَتِ 
ادود والحدود لا مقع والطْرّق لا تصرف إلا في الأراضي» ومنهم مَن قال: إنه 
عام ني کل شيء» حتی لو با کتابا مُشترگا بینه وبين آخر فله آن يُشمع» وقالوا: إن 
كر أحكام بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. 

والمقصود أن هذه الآية تشبه ذلك فقوله: لا تجعلوا دا اسل 
بتڪم کدڪاءِ بعکم بعصا بسا انور ٠‏ يعني: دُعاءَكم إِيّاه» آو دُعاءَه إياكم» فهي 


سي و ق سر سر سے کے کے 


صالحة للمعنيين» وقوله: LEE‏ سے سالوت يکم لوا [النور:۳٠]‏ 


ی 


(1) آخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شریکه» رقم (۲۲۱۳). 


كتاب الصلاة: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو پد 


بر 


يُناسب المعنى الثاى: ذُعاءه إياكم» ومع ذلك تقول : هذا لا يقتضي تخصيص الاآية؛ 
لأنه ذکر حکم , عض أفراد العموم» وإن كن قد نازع في ن الآيً من باب العموم؛ 
لأن الآية ليس فيها عموم» وإنا فيها لفظ مشتَرّك فقوله: دعاء الرسول. صالية 
لدعائه هو لنا أو لدعائنا نحن له» فليس في الآية عموم» وإنما فيها اشتراك. 

توله: 5ا عَم ني کل ر کعتر ُن فَقولوا: الَحيَاتُ لله وَالصَلَوَاتُ وَالطبات» 
الشاهد قوله: «قَقّولوا» فهذا أمرء والأصل ني الأمر أنه للوجوب» وقوله: «ني كَل 
رَكْعتبْن» يستثنى منه الوترء فإننا تقعد في ركعة وأاحدة» وكذلك أيضًا صلاة 
للغرب؛ لأننا عد للتشهد الأخبر في ركعة واحدة. 

قوله: «الَحِيَات لله وَالصَكَوَات وَالطيبَاتُ السام عَلَيْكَ أا النبى وَرَحة 
الله وبر گاته) سبق الكلام عليها» والخطاب في قوله: «عَلَيْكَ» خطات ځکھي؛ 
لآنه لو كان خطابًا حقيقيًا للت الصّلاةء فاإخطاب ا قيفي لا يكون إلا إذا كان 
الرسول ل حاضر اء وآمًا إذا كان غاثبًا أو بعد موته فلا يُمكن أن تخاطبه حقيقة. 

فالحطاب هنا حون ومعناه: لقوة استحضارك إا زت كالخاطاب 
له» ومن َم لم بطل الصلاءٌ بذلك» وهذا لو خوطب النبي ية بالكاف في غير هذه 
السألة بَطَلَتِ الصّلام وبمذا يتين لنا ضصَعْفُ مَّن أطلق من الفقهاء قوهم: «بطُل 
الصلاة بکافی الخطاب لیر الله ورسوله)» آمّا لله فصحی؛ لأّننا تُخاطب الله وام 
«ورسوله» فلیست على إطلاقها؛ لأنه یس فب يھا إلا هذه الصيغة: «السَلَم عَلَيْكَ»» 
وهذه الصيغة دَكَرْنا فيها أن االخطابَ ليس حقيقيًاء بل هو خطاب حكمي. 

وقوله: «وَرَحْمَةٌ الله» فيه فائدةء وهي الدعاء للنبيٌ يا بالرَحمةء وهذه المسألة 
اَلَف فيها أهل العلْم جما فمنهم من قال: لا جوز أن تدعو لبي لار 


gy 


به التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ييا 


بالرحهة» وإنما تدعو له بالصلاة والسلام. ومنهم مَن قال بالجواز» واستَدَلّ على 
ذلك بأن الي يا نفسه يقول: «اللَهُمَ اركمني»» وبأن الأعرابيً قال: الهم ازكَمني 
حمَدًا. ولم ينر عليه النبي بل . 

وأيضًا استَدلو | هذا الحديث» لكن من الأب الذي مشى عليه الناس آن 
الإنسان لا يدعو للنبى بي بالرحمة ججرّدةء آمًا إذا كانت مَقرونة مع السلام 
والصلاة فهذا لا بأس به» وأما مُطلَقة كأن تقول: اللهم ارحَمْ نبيّا. أو قال: النبى 
ردا فهذا أي أهل العلم آنه من الأب أن لا يقالء بل يقال عند ذكره 4ا 
وعند ذكر الصحابة تهر ومن بعدهم يقال: رجه ال وإن کنا تقول: الک 
محتاج لرحة الله» والكل تحت رَحة اله فهذا صحیح لکن من باب الأب أن 
جل الشىء الأعلى للأنبياء وإلّا فالآنبياء أنفسهم يَذعون لأنفسهم بالرحةء وم 
ما جاء با فلا شك في جوازہ کا في هذا الحدیث. 

قوله: «وَعَل عاد الله الصالحينَ» قال: إن النبيً كلا: «إنكَمُ إ5 َم ذلك 
لمم على كَل عب الح في لاء لاض فهل بحر الإنسان من أنه إذا 
قال: «وَعلى باد الله الصا يين؛ أنه يُسلّم على اللائكة ويُسلّم على أي بكر وعمرَ 
عتا ويسم على الحواريين أصحاب عیسی الاه ویسلم على من تابوا 
من عبادة الجُل من أصحاب موسى ميال ويْسلّم على غيرهم؟ 

هذه الأدعية والأذكار ينبغي للانسان أن لا يقَرَآها على آنا رد عبارات 
أي مرسلة» بل عليه أن يَسكَحضِرَ المعنى» وبذلك يَصيرٌ للصلاة شأن ويْصبح ها 
رُوح» وهذا من فوائد استعمال الصّمَّات التعدَدَة الواردة في السَنَةء فإذا كان 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم رقم .)٠١٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 


الإنسان يَأتي بصفة واحدة داتاء فإنه ذلك يَنسّى ما سرَّاها من الصفات ف 
جانبٌ من السنة في حقه» وأيصًا يُصبح كأنّه آلة «أتوماتيكية» إذا فتح الرَرٌ بدأ 
الشريط يدور | لکن إذا کان يتوع بان يقرا مره تشهد ابن عباس ونه ومر 
دَشهد ابن مسعود نف ومرًة تشهد آي موسى ينث فإن هذا أَوّلى» وهو م 
یزیده استحضارًا ي صلاته. 


سے rr‏ ا 


قوله: (8 نم يخير أَحَذكُم ِن الذعَاء حه ليه EE‏ عجَر) هذا 
عام في الفرض والنفل» وقوله: (أعَحهُ إلبهِا يعني : أحسنه عنده» وهو شامل 
أيضًا للدعاء ني مصالح الین والدئاء وأبّ قول بعض الفقهاء: إنه لا جوز 
لذعاء بم تعلق في أمور الدنياء فهذا الت هذا العموم» وكذلك قول بعضهم: 
لا كجوز الذَعاءٌ إلا ب ورد واستَدَلوا على ذلك بان ما لم يرذ من كلام الاآدَميينء 
فیقال: صحيح من کلام الاَدَمِین لکنّه دعاءٌ لله فاه تعال هو المخاطّب به وليس 
ا لخطاب للاآدميين» والنبي کيا د بقول: (فليتخر من الذعَاء أعْحَهُ لي لکن 
ينغي للإنسان آن حرص أوَلا على الوارو؛ لاله هو الحم والأثمَمٌ تم إا راد أن 
يطول فليتخر ما سواه. 

Telek 

۷1 - عن رَِاعَة بُ رَافع عَنِ الي ي قالّ: «إِذا ة قمْت في صلاتك فک 
م اقرا ا يسر عَلَيْكَ من الْقَرآنء دا جلت في وَسط الصاَاة قَاطْمَيِنَ وَافَرش 
قَخِدَك الْيْْرَّى نه َسَد. روه آبو دَاود". 


)١(‏ آخرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رقم 
( 1۰ ۸). 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


سر 
هذا الحديث فيه صفة ا لجلوس» وفيه حُكمُ الجلوس. 
وقوله: «قاطْمَمِنّ إا جَلَست» يذل على وجوب الطمأنينة في ذلك الجلوس. 
قوله: «وًافرش فَخِدَل اليْنْرَى» نه تَسهدٌ» وأمًا اليْمنى فتكون منصوبة. 
e( O eCO ®‏ 
V1‏ وَعَنْ عَبِْ الله ابن بحينة: ن اللي ية ام ني صااةٍ الظهر وَعَلَيِْ 
چوس کا آم صاکا جد کنن ُکزد ن ل صد وهو جالسل قبل أذ 


ك 


يُسَلمَ ر وَسَحَدَكًَا الثاس س مَعَه مَکَانَ مَا تسى د ِن الجلُوس. روَا اة . 
اسر سے تسر 3 

قوله: «مَكَانَ ما يى مِنَ الجلوس» المراد بالجلوس الذي تركه: الجلوس 
G7 ۰ . Kk 0G‏ ر ب رت د 
للتشهد الاولء فالنبي ي لا قام لم يرجع إليه» فاستمر في صلاته ثم سجد 

وهاتان السجدتان كفارة للجلوس» وليسَتا بدلا عنه؛ لأنه لو كان المرادٌ أن 
يأ بالبدّل لكان تجلس بدّل تلك الجلسة» فالبدل له حكم المبدل» وأيصًا الإنسان 
(۱) آخرجه آحمد .)۳٤١ ٤٠ /١(‏ والبخاري: كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من 
رکعحتي الفمريضةء رقم (ITY)‏ ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلااة باب السهو في 
الصلاة والسجود له» رقم »)٥۷١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 
رقم .)۱۰٤(‏ والترمذي: کتاب الصلاة» باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام» رقم 


»)۳۹١(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب ترك التشهد الأول رقم (۷۷٠۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًاء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 
40 


جد سجدتین للسهی ولو سها نی صلاته عة مرات» ولو کان بلا لکان ن کا 
سهو له سجدتان» فسجود السهو كقارة وليس بدَلا. 

واستدل بعض العلهاء رمه هذا الحديث على أن اشد الأول ليس 
بواجب» وو جه الدّلالة هم: أن النبيً با لم يرجع إليه» لكن الصحيح أنه واجب 
للأحاديث الآمرة به» ولمواظبة النبىٌ ية عليه في جميع صلواته. 

وأمّا عدم رجوعه إليه فإنه جر ذلك بسجود السهو» فكأنه رجّع» لكن إن 
امتنع الرجوع؛ لأنه وصّل إلى الرّكن الذي د بليه» والواجب ليس من الأكدية 
بحيث يقوى على أن يّرجع الإنسان إليه؛ وهذا تقول: كل واجب فرق الإنسان 
موضعه فإنه لا يَرجع إليه قياسًا على هذا الحديث» فلو تَرّكت نسيانًا قول: 
«شبحانَ ري العظيم» في الركوع حتى قَمتَ فإنك لا ترجع» ولکن تَسجُد للسَهرِ 
قبل السلام» وكذلك أيصًا لو ديت قول: رب افر لي» ب بين السجدتين حتى 
سجَذْتَ السجدة الثانية فإنك لا ترجع وإنا جد للسّهُو قبل السلام» والسجود 
هنا قبل السلام؛ لاله عن تَقص. والسجود عن النقص يكون قبل السلام؛ لاجل 
أن لا يتصرف من صلاته إل وقد جبرّهاء والسجودٌ للزيادة بعد السلا؛ لاد 
تجتمع زیادتان. 

مسألة: إذا ترك المصلي ركنا فإنه ر جع إليه ما )صل إليه في الركعة الثانيقء 
فمثا: لو ني إنسان السجدَة الثانيةء ولا شرع في الفاتحة تذكر أنه م يَسجُد 
إلا سجدةٌ واحدة فإنه يرجم» وكذلك لو فرص آنه ذگر وهو راکع فإنه ير جع» لکن 
لو ذكر وهو جالس لقول: «رَبّ عفر لي» من الركعة الثانيةء فهنا لا تقول: بَرجع؛ 
لأنه لو رَجَع لصار في نفس المحل» فهو كول وتكون هذه الركعةٌ هي الأولىء 


@ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


هذا هو القول الصحيي > واا قول الفقهاء: إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية 
حرم عليه الرجوع» فلا وجه له. 

والمولف ر ماله اختارَ هذا اللفظ: «وَعَلَيْهِ جُلوسش)؛ لأنه صريخٌ ني وجوب 
الوس وسقوطه؛ وقد جاء ي لفظ أخر في (الصحيحين)" «قام م من الركعتين و[ 
جلِس»" وهو غير صري في وجوب الجلوس. 

ولكن ليس معنى ذلك أن سجود السهو يَكون عن الواجبات فقطء ولكن 
أيضًا المستَحَبًات التي يَعتادها المرء إذا دَسيّها فإنه يُسجد ها للسهوء كا عيب أن 
تعلّم أن هناك فارقًا بين الركن والواجب في الصلاة من حيث السهوء وهو أن 
الرّكن لا جره سجود السهوء أمّا الواجب فالسهو كجره؛ ولذلك فإنه في حديث 
ذي اليدين لا تسى يه رکعتين وذکر ا" مسجد للسهو فقطء بل آتّى 
بالرکعتين تم سجد للسّهُو. 


eM 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من ۾ ير التشهد الأول واجبّاء رقم (۸۲۹)ء ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .)۸١ /٥۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم »)٤۸۲(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (0۷۳). 


كتاب الصلاة: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين... بن 


باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في 
طط التورك والاقعاء ر 


COS 2 06 CNS) 


ر 
سر ہے ص 
سر چس ص 


~ ° 7 0 0 سر ص 
٣‏ ڪن اٿل بن حجر انه را ی التي کل بصي فَسَجَدَه ز م قَعَدَ فافترش 
رجاه اليس ى. روا أحد وأبو دَاود وَالثَماء“". 


وني لظ ل بن منص رقال: ل خلف ر سول الله ا فلا قَعَد تشهد ت 


کی ایر ا سے ر 


2 ا 


قرس قَدَمَه الْبْنْرَ ى على الأرزض ولس عَليْها. 

قو له: «فَْسََدَ قسج ثم تعد ا مراد بهذه القعدة الجلسة بين السجدتين وبحتمّل أن 
تكون جلسة التشهد؛ ن التشهدَ قعود بعد سجود» لکن الظاهر أن المراد ا 
ا جلسة بين السجدتين؛ لأنه ل يذكر السجوة إلا مرَةَّ ولا يضور أنه يسجد مرة 
واحدة ويقعد إلا في الجلوس بين السجدتين» وڼي هذه الحال يفرش رجله 
اليسرى وينصب اليّمنى» وكجَعَل بُطون أصابعها إلى الأرض 

f‏ س ۾ » سر تټ r‏ ۴ که 

وآما اليدان فلم يرد عن النبي َ4 التفريق في وضعها بين الجلوس بين 

السجدتين والتشهدين» بل الوراد عن النبىٌ اء مطلق» ومنه ما هو صريح بن 


(۱) آخحرجه آحمد /٤(‏ ۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۸)». وأبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين» رقم »)۷۲١(‏ 
والنسائی: کتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاةء رقم (AAA)‏ . 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ذلك في الحلوس بين السجدتين والتشهد أيصًاء فالأحاديث الواردة إمَّا مُطلقة 
نحو: «إذا قد في الصّلاة قيض ال صر والبنْصِرَ وحَلقَ بالإبهام وشار بالسَبًابة»» 
واا صر جحة ئي الوس بین السجدتون» کا ني حديث وائل بن حجر عند الاما 


ا ص 


أحمد» وستده جيرا » وبعضها صريخ في التشهد: «إذا تشهد فعَل كذا وكذا». 

وعليه تقول: إن وَضح اليّدين في الوس کون سواء» لا فرق بين التشهد 
الأول والثاني والجحلوس بين السجدتين» وأمّا تفريق الفقهاء حيث قالوا في 
ا لجلوس بين السجدتين: يَبسط اليديْن كلتيْه| على القَخذّين» فهذا ما عَلِمْتٌ فيه 
نّا وقد بَحَفْتٌ فلم أجد ما يذل على أن اليد اليُمنى ثبْمَط لا في الجلوس بين 
السجدتين ولا ني غيره» بل الذي ندل عليه الأولَة أن وَضع اليدين واحدٌ بالنسبة 
للجلوس بين السجدتين والجحلوس للتشهدين» وأا بالنسبة للرْجلين فيختلف. 

ونا قد کتبت في جواب لاحل الإخران وکان ق اشتشکل هذا لا ذگرته 
ي رسالة (الوضوء والغُشل والصلاة)» فکتبتا له جوابًا في كتاب خط وأَسَرّنا إلى 
أرقام الأحاديث الواردة في ذلك في مسلم وغيره" 

قوله: «وي لظ لِسَعيدِ بن مَنْصور قال صَلَيْتُ حَلْفَ رول الله ب َك 
َع مهد قرس دمه اليْنْرَّى على الْأَرْضٍ وَجَلَس عَلَيْها» هذا فيه بيان أن 
لقعو فى السَهّد؛ لقوله: «فا قَعَدَّ وَنَسَهدَ» أي: لا قعد للسَشهد» قعد على الصفة 
المذكورة. 
(۱) مسند أحمد /٤(‏ ۳۱۷). 


(۲) شرت هذه الرسالة ضمن مجحموع فتاوی ورسائل الشیخ (۱۹۹-۱۹۸/۱۳)ء وللشيخ أيصًا 
رسائل آخرى حول هذه المسألة في نفس المجلد (۱۳/ ۰۱۹۷-۱۹۵ .)٤١۳-٤٠١ ١۲۱۱-۲۰۷‏ 


كتاب الصلاة: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين... CR‏ 


إَِْ: هذه هي السْنَة في الجلوس بين السجدتينء والجلوس للتّشهد» لكن 
هل هذا ني کل تشهد أم لا؟ 

وقد ذمَب بعض أهل العِلْم إلى أن هذا ني كل تشهد وأن السْنة في التشهد 
الأول والثاني أن يَش الإنسان» وأجَّابوا عن حديث الورك بتضعيفه أحيانًا 
وأحیائًا بحَمْله على حال اکر ون الرسول ییا َا گر وا صبحَ لا يستطيع أن 
تجلس على رجله صار يتورّك. 

وذکب انرون إل آن التو مشروع في کل شه آخیں سواء کان ذلك في 

ة ثنائة أو ثلاثَة أو رباعكة» وقالوا: إن هذا هو ما تَقَتّضيه الأَوِلَةء وأمًا النَشيّد 


الأول فازه يهر ش» وسیاتق إن شاء اللّه- بیان هذه الال ی حدیث ی ميد 


ےرم و ردو () 
e() 6O‏ 
‰-وَڪَنْ رَِاعَة بن رَافِع أن التي لا قال لِلاعرَاب: «إدا سَجَذت فَمَكَنْ 
2 ر ر رو 


ار )۲( 


لسجُووك فإذا > ر“ تا جلس على رجْلِك اليْسْرى». .رر 


فائدة هذا الحديثِ إن ثبت فيه آمر النبيّ َة بالجلوس على الرْجل اليسرى» 
فیکون ثبت با حدیث الأول من فخله» وت بالثاني من قوله» ومعلوم آن ما ٿّت 
بالقول بغ ما ثبت بالفغل» وذلك لأَنْ الفعّل له احتالات متعددة» كاحتال 


(۱) سياتي برقم .)۷۷٥(‏ 
(۲) خر جه أحمد .)۳٤١ /٤(‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


الخصوصية مثا واحتال الحاجة» وما أشبَةَ ذلك» وام القول فيخلاف ذلك 
والقاعدة: أنه إذا تعارّض قول النبيّ ية وفِعْله ولم يُمكن الحمع فيقَد فيقَدّم القول أ 
إذا آمگن الحمع فإنه لا تعارْص. 
والشاهد من الحديث قوله: «قاجلِسش على رجْلك الْيْنْرَى». 
قوله: «قإذا جَلَستَ» عام فیعه يعم کل جلسة في الصلاة» وبهذا أخذ مَن قال 
من أهل الم آنه لا ورك في الصلاة: 
e O* O‏ 


ھە 0 


0 وَعَنْ اي َير آنه قل -وَهو في تقر مِنْ أصحَاب رَسول الله لا -: 
كنت أَخقطَگم بصلاۃ رشول اٹ کة دأ إ٥‏ کی جعل بكب جاء منكيه وإ 
رگم هكن يدَيْو من رکبتي ب م صر غر تَا رع رأة اشتوی حتی بود کل 
ققار مکاتة» قدا سد وَصَعَ يديه غر مرش وَل تًابضهتاء قبل بأطْرَافِ 
ابع ر ریه اقل لذا جس في لعن جل على جلو الى وَنَصَبَ 
ال إا مجلس في الركعة لحي ذم رخلة رى وَنَصَبَ ازى وفع 


على مَقَعدته. راه اناري . 
وڏ سبق غر بَفظ أبس مِنْ هَذّا. 
r oF +‏ س ەھ 0 ر 
قوله: « وهو ني تفر مِنْ أضحاب التي :كنت أَحْفَظَكَمْ» كانوا رة من 
الصحابة راعش وكان يعم باهم م يلازموا النبىّ به كمُلارّمته إيّاه؛ ولذلك 


سے 


.)۸۲۸( أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين... 


قال آمامهم جازمًا: نت أَحْقَظَگمْ» ولو کان شر من نفينه آم مثله أو أحمَظً 
منه لَحا قال هذا أمامهم» وأيصًا لکانوا كبو فقالوا له: لشت أحفظ مِنًا. 

قوله: «رأيته إا كر جَعَلّ يَدَيْهِ حدَاءَ مَنكبيّه» هذه التكبيرة هي تكبيرة 
الإحرام» وقد ثبت عن النبىّ بيا أنه يًرفع يديه قبل التكبير» وإذا شرع في التكبير 
وبعد التكبر» وقوله هنا: «إِذا گر الظاهر منه أنه إذا انتّهى التكبير جعَل يديه حذاءَ 
منكبيه؛ لأن ا معرو ف أ الجزاء بخالف الشرط ولا قال عن المصل: إنه کر. 

فظاهر حديث أي ميد ر 0 هعنۂ أنه يًرفع يديه بعد التکبير» ولولا أنه ورد هذا 
صر حًا لقلنا: من آن تمل حدیتُ آي می على آن را5 إذا کب أي إذا شرع في 
التکبیر» فیکون رفځه مع التکبیر» ولو فرَّضنا أنه م برد الرَفع مع التکبیر فیمكن 
أیصًا أن قول: إن مَعنی: «إدا گّ» آي: إِذا راد أن پک مثل: إذا دل اللاء 
قال: لإئ وة بك مي مُث وَاخَبايِبِ € » يعني : : إذا اراد دخوله» لکن با 
أن الأحاديكَ وَرَدَّتْ بالأَّخْرَال الثلاكة فإننا ْمل هذا الحديتٌ على ظّاهره. 

وقوله: «حِدَاء نْكيّه؛ أي: وَزن نكييه» وظاهر الحديث أن لا ركع اليدين 
إلى فروع الأذنين» وعلى هذا فتكون هذه إحدى الصّفاتِ الواردة في رفع اليد 
والصّفة الثانية: أن ثُرفَع إلى شحمة الأذن» والصفة الثالثة: إلى فروع الأذنن» 
وبعض العلاء ء جحل هذه الصفاتِ صِفةٌ واحدة» حيث حل أشمّلها على أسقَلٍ 
اليدء وأعلاها على أعلى اليدء فأعلى اليد تصل إلى فروع الأذنين» وأسفَلها إل حَذو 


(۱) اخ جه الیخاری: کتاب الو ضوء» باب ما يقو ل عند الخلاء» رقم »)۱٤١(‏ : کتات الحض » 
خحرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب ما يقو رقم و ب الحيض 
باب ما قول إذا اراد دخول الخلاء» رقم .)۳۷١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله: «وإدا ركع أَمْكَنَ يََيْهِ مِنْ رُكبَيْهِ» سبق آنه یکون کالقابض علیه|. 

قوله: ثم َم هَصَرَ ظهرَه» آي: لا عله حدودبا قاتاء ولکنه ینزله حتی لو وضع 
عل الا لاس م اة مش له» وما الرس فانه پساویه مع الظْهّرء وأمًا ما 
کل بش لش من وس ال دار رجاو اه کل 
-وال حال هذه- لو صك عليه لاء ى 

قوله: «قإذا رَفَعَ رَه اسَوّی حَتی يَعود کل فقار مَکَانَهُ» استوی هتا بمعنی 
استقَرّ» ومنه قوله تعالى: ¥ لسرا عل ظهورو € [الزخرف:٠]»‏ أي: تَستَقّرٌوا عليه. 

والمراد بالفققار: فقرات الظهرء والمعنى: حتى تعود ونَستَقَرّ» وكحَصّل ذلك 
إذا اعتدل الإنسان وانتَصّب» فأمًا مع الانجناء فيكون فيها ميول عن أمكنتها. 

قوله: «قإذا سَجَدَ وضع يديه غر مرش ولا تابضهع» الافتراش: ا 
بضع الذرّاع على الأرض» والقَبّض: أن يَضكَها إلى جَنبيّه» فهو بها لا يقبضها 
ولا بَفترشهاء وإن) تکونان مرفوعتّن ومجافاتین» كا هو واضح في الأحاديث 
الأخرى 

قو قير اراي تان جلي الْقَبْلَةَ» قال عض العلا جرا 
کی قول فی حدر ابن عباس ا السابق: واف از الین کا 
aS‏ 
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أحرى واتجاهها إلى القبلةء والأصل في ذلك أن المشروع هو أن يكون كل عَضٍ 
من المصلي مستقباا القبلة. 

مع العم أن الإنسان قد لا يَستطيع أن يودي هذه اميئة» فبعض الناس 
رجله مُنحَرفة لا يستطيع أن يَنصبها وقد وجه أصابعه إلى القبلةء وأخسّى لو أنه 
حرص على أن يّلتزم بهذه اهيئة أن يَنشغل عن صلاته بعض الشىء. 

قوله: «قَذا حدس في الرَكَعتبنِ جَلّس على رِجْله الْيَْرَى وَنَصَبَ اليَمتَى. 
إا جل في الرَكعَة اأَجيرَة ذم جل انى وَتَصَبَ اَأخُرَى وَقَعَدَ مَل 
مَقَعَدَتَوِ» هذا نص صريح في التفريق بين صفة الجلوس للتشهد الأول وصفة 
ا لجلوس للتشهد الثاني فقوله: «إدا جَلَس في الرَكَعََيّن» أي: للتشهد ولا يصح 
أن قال إن قوله: «إذا جَلَْس في الركَعَّبّنِ» هو ال جلوس بين السجدتين؛ لأن الجلوس 
بين السجدتين يكون في كل ركعة 

وقوله: «قَدمَ رجْله الْيُْرَى وَنَصَبَ الأخرَى» أي: يعدم رجُله اليسرى إلى 
أن خر جها من د بمینه ویقعد على مَقَعَدته. 

اة ای وزان شر انی وتک اکر بی ی ر 
فهذه الصْفة ثابتة عن لنب اة في (صحيح مسلم)"؛ وهذا قال العلاء هرا 
ف اترا رل هلا وهاه ركت مر أن الل ای کرد سسوم 
ي الصفة الثانية» ولكِنْ ورد صر يجا عن النبيًّ بيا أنه كان يفرشها". 
(1) مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاةء» رقم (0۷۹). 


(۲) وذكر فضيلة الشيخ الشارح رهةآله صفة ثالثة للتورك في الشرح الممتع (۳/١٠۲)ء‏ وهي: أن 
يفرش القدمين جيعًاء وخر جه) من الجانب الأيمن. 
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والخلاصة: أن صف ا لجلوس في ال حَلسة بين السجدتين» وفي الَشهّد الأوّلء 
وني الأخير في الصلاة الثنائية يكون بالافتراش» وأمًا في اليد الثاني من الصلاة 
ذات التشهدين فيكون تَورّكاء وذلك في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب» وني 
الوتر فيا إذا اور بسع فإنه مجلس عقب الثامنة افتراشا ويتشهد ولا يسم < 
يقوم للتاسعة ويتشهّد» فيكون جلوسه في التّشهد الأخير متوركًا. 

مسألة: إذا درك المأمومّ الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة» فكيف تكون صفة 
جلوس ال مأموم في التشهد الأوّل» وهو التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ 

أا إذا جس في التّشهد الأول فسوف يَّكون مُفتَرشاء فيجلس المأموم مفترشًا 
ولا إشكال» وأمًا في التشهد الأخبر فسوف يتورّك فإذا أدرّك المأموم معه ركعتين 
فهذا ا لجلوس سوف يَكون في حقه الَشهَدَ الأوّل» فهنا يمر ش» وأمًا إذا درك معه 
رکعةٌ أو ثلاتٌ ركعات فالأقرّب عندي أيصًا آن يفتر؛ لأن الافتراش هو 
الأصل. 

وقد يقول قائل: إنه يورك تبعًا للإمام؛ لأن أصل هذا الجلوس من أجل 
متابعة الإمام» فين متابعة تامة في الحلسة وصفتهاء أو قل: ليتابعه أصلا ووَصْمًا 
لكن الأقرب عندي الأول وهو أنه يَفَرش؛ لأنه ليس شهدا أخيرًا له» بل هو إذا 
جلّس ل يرج عن متابعة الإمام» وأيصًا السنَة إن جاءت بالتورك في التشهد الذي 
يعقبه سلام» وهذا لا يعقبه سلام بالنسبة للمأموم. 

مسألة: إذا حصّل بسبب الورك في الصلاة مضايقة ن بجواره فهنا 
لا ينغي له أن يَفعَل الستة مع الإيذاء لغيره» ويُقال مثله أيصًا في المجافاة في حال 
السجود. 
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هذا الحديث فيه فوائد متعددة. منها : 

-١‏ جواز تفضيل الإنسان نفسّه على غبره للمصلحة؛ وهذه تؤخذ من قوله: 
كنت أَحْمَضَكَمْ» ولا بُقال: إن هذا قول صحاب» وقول الصحابي لا حجّة فيه 
وقد قال الله تعال: #قک کک اشک 4 [النجم:۳۲]ء وهذه تزكية للنفس فلا کون 
في قول الصحاي هنا حَجَة» ولا بقال: هذا لأن أبا ميد عن ما قال هذا 
e A hb i‏ 

ومن ذلك قول ابن مسعود يهعنة: «لو أَعلَمٌُ أن أحَدًا أَعلَمُ بكتاب الله 
متي تسد إليه الرَخل لسَدَذْتُ ا فهذا لا شك أذ فيه من مدح التفس 
شيا كثيًا» لكن غرَضه نة بذلك أن بين أن الام ته تسد إليه الرحال مها كان 
الأمر» وأنه ينبغي للناس أن يأخذوا منه» فهو تشجيع للناس على الأخذ منهه 
ولیس غرّضه أن يَّمتد حه الناس. 

ِذَن: فالدار في هذه السألة عل الصلحةء فإن ل بن فيه مصللحة فلا موز 
له ذلك؛ لأنے د شى على المرء أن ُعجَب بتفسه إن هو زكى نفسه من غر مصلَحة 
معلومة. 

مسألة: إن قيل: ليس في كلام ابن مسعود السابق عن شد الرّحل للعلم 
خافة لقوله ک: «ا سد الرَحَال إلا إل َة مساج "؟ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضاتل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي إل رقم »)٥٠٠۲(‏ ومسلم: 

كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه اء رقم .)۲٤٩۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (۸۹١۱١)ء‏ 
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فلنا: شد الرّحال هنا ل يكن مسجد ولكنه كان لطلّب العِلْم» وهو أمر 
مشروع» بل مندوب إليه» وفرّق بين أن يَقصد المرء المسجد لذاته» أو يقصده 
للعلم الذي فيهء فالنبي عليه ارالك إن فيد سد الرّحال لقصد المسجد هذه 
الملساجل حتى وٳِن ل يکن فيها علي وقد كان الصحابة ومن بعدهم يدون 
الرّحال لطلّب العلم. 

والمنع عن سد الرّحال للمساجد يشمَّل كل مسجد إلا الثلاثة ا مذكورة 
وهي مسجد مکَةَ والمدينةء والآقص› أا کل مسجد غیرهم فلا تجوز أن َد 
الرٴٌحال إليه» حتى مسجد قباء. 

ويُقال أيصًما: إنه هنا زكى نفسّه تزكية خاصّة في مسألة حمظه لصلاة النبىٌ 
يا ولم يركها تزكية عامَةَ؛ لذا فتقول: إنه تجوز للمرء إن كان حافظًا لأحاديت 
أكثرَ من غيره» آو للقرآن أكثرّ من غيره أن بُزكيّ نفسه تزكية خحاصّة فيم فاصل فيه 
غیره. 

۲- وفيه دلي على الصَمة المكورَة في هذا الحديثِ من صفاتِ صلاة النبى 
کا وهذه الجملة الْجْمَلة تشمَل عدَة فوائد. 

۳- وفيه دليلٌ على التفريق بين الجحلوس للتشهد الأول والتشهد الأخر. 
ففي الأول يفرش وي الثاني يورك والحكمة من ذلك -والله أعلَمّ- التمييز بين 
أفعال الصلاة. 

وإذا قال قائل: أن التفريق لأجل أن التَشهّد الأخبر طول فتقول: لو كان 
كذلك لزم أن کون الورك ني کل تشهد يَعقبه سلام» كا ذمَّب إليه بع أهل 
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العلم رهما واستدلوا بعموم قوله: «فإِذا جَلس في الرّكعَة الآخرة» وقالوا: هذا 
عام يَشمَل التشهّد الأحبر في الثنائية وغيرهاء لكن الصحيح التفريق» وأنه إذا كان 
في صلاة فيها تشهدان تورك في الأخير» وإذا کان ني صلاة فيها تشهد واحد ۾ 
تورك بل يفترش؛ لأن حديث أبي حيد نة هذا مبنىّ بعضه على بعض» 
فال: «قإذّا جَلّس في الركعتين»» ثم قال: «قإدا جس في الرَكَعَة الأخيرة؛ فدَلّ ذلك 
على أن المراد الصلاة التي فيها تشهد اول وثانِء ويّكون بذلك فرَقنا ميزنا بين 


و 


واعلَْ أن القعود تجوز بأي هيئة إلا ما جاء النهيْ عنهاء فكون النبيًّ بلا 
تى عن قعود معن ثم يفل هو قعودًا معينّاء فإن فعله يحمل على أنه الأفضل 
فقط» وأمًا ما پنهی عنه فهو ما عينه. 

وني هذا دليل على إثبات الجكمة في التشريع» وذلك بمراعاة الفَرْقِ في 
الأفعال التي يُمْكن أن تَشتبة؛ ولذلك من جملة ما ذكر أهل العِلْم في التفريق: أن 
الإنسان إذا جس للتشهد الأول مُفترشًا في صلاةٍ ثلاثيّةٍ أو رَبَاعِيَةٌ فإنه لا ينْسّى 
ویول التشهد بل لو تسى فسوف نكر آنه في الأول بسبب الافتراش» فهذا م 
يعينه على عدم السهو» وهذا كا قالوا ني لبس الإزار والرّداء في الإحرام أن من 
حمل الم التي أمر الإنسان من أجلها بأبّس الإزار والرّداء أن في ذلك تذكيرًا له 
عندما َم بعل محظورء فينظر إلى لباس الإخْرام فیتذكر آنه حرم فيتَجتب 
اللحظور. 


e (e COC 
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ار ار ق 


-٣‏ وَعَنْ عاِكَةَ قَالَٿْ: کانَ رَسُولُ الله ي فيح الصلاة بالتكبر 
رَالقَرَاءة بلالكند به دت امیت 4 وگانَ إدا ركع ا رأ ر يصوبة 
گان ين َلك وکا ذا رع رَه مِنَ الرُگوع ٤‏ جذ حى يسوي اتا وإ 
رقع راه سه من السجُود 1 يَسْجُذ حت يستوي جَالِسًاء وَكانَ ارف ر کعن 
التحِيةً کان فرش رجله الْسرَى وَيَنصِب رجله ليْمْتى. وَکانَ ینهّی عن عقب 
الشَيْطّان. وَکَانَ ينی أَنْ يرس الرَجُل ِرَاعَيْهِ افتراش السَبّع وَكانَ ْم الصلاة 
بالشلیم. رَوَهأَخمَد وَمُسْلِمٌ أب داو . ۰ 

سار 
قوها: يتح الصلاة بالتکیيرٍ» أي: تكبيرة الإحرام» ولا مجزئ استفتاح 
الصلاة بخر: الله آکرٌ. 

قوهها: «وَيَستفتح الْقَرَاءة بآلكنة ّي بب الستييت 4> أي: 
السورة ومنها البَسمَلة وإن لم تعد من آياتهاء وكل بسملة قبل سورة فإنها تقر 
معها. 

و«القراءة) بالتصب» والمعنى: د يستفيح قِراءة الصلاة بالفاتحةء قدا # اكد 
له ربت سمرت 4. 


کے 


مسألة: إذا كان الإمام يمد بيد الباء من «أکيڻ » فيقول: «آكبارٌ)» فهذا لا جز ئ 
لأنهم يقولون: إن «أكبارٌ» اسم للطبل الذي دَق به» وإذا کان الإمام لا يَستطيع 


(1) أخرجه أحمد ٠۳١ /١(‏ ١٠١١ء‏ ٤۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الاعتدال في السجود 
)€4۸(« وأبو داود: کتاب الصل<ة باب ما جاء فيمن لم ير الجهر ب ابم الله الرحهمن الرحيم» 
(VAY)‏ 


كتاب الصلاة: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين... 0 


أن يتطق با إل كذلك» فإنه يبْحَّث عن غيره؛ لأن الإمام يَُتّدى به» فإذا سوعه 
الحَوامٌ ظنوا أن هذا هو المشروع» وأمًا الإنسان إذا لم يكن إمامًا فهو مَعذور. 

أما لو افّرَّضنا أن هذا الإمامَ هجته هكذاء فإذا قال: محمد. فإنه يتطقها 
«ماد»» بمد فتحة اليم فهذه ستکون هجته» ولا باس عليه؛ ؛ لأن الله تعالى 
يقول: # لا كلف أله فسا إلا وَسَعَه € [البقرة:٠۲۸].‏ 

قوھا يا: «و کان ذا رَفْعَ 1 يرف رَه َا يُصوبه» يعني: لم يتله؛ لاه 
قوبل بقوها: «1 يرف اسه والشيء يُعلم معناه بذكر مقابله» مع ن التصويبَ 
معروف المعنی حتی وان ل بُذگر مقابله؛ لأنه من: صاب بَصوب إذا رل وت 
قوله تعالى: # أو كَصَيّب م أَلسَمَاءٍ € [البقرة:۱۹]» أي: كمطر نازل من السماء وإنا 
آقّزت إلى أن الشيء يُعلَّم معناه من مقارنته بالمقابل به لأجل آية ما عرف معناها 
إل بمقابلهاء وهي قوله: #فانفرواً مات أو آنقرواً جميعًا % [النساء:٠۷]»‏ فثبَاتِ هنا 
معناها: متفرّقين» وهذه عرف معناها من قوله: أو أنفرواً جَيِيعًا € [النساء:٤]»‏ 
وإلا فإلّه يَصعُب على الإنسان قَهّْم كلمة «ثَباتٍ» هناء فالأشياءٌ تفر با معنى 
المفهوم في اللغة العربية لذاتها أو بمقارنتها بضدها. 

قوها: «وَلَكِنْ بين دَلِكّ» أي: بين التصويب والرفع» وأشارَت إليه) بإشارة 
المغرّدء ولم تَضِز إليه) إشارة المغتى فتقول: «ببْنَّ دَيكَ»؛ لأنه تجوز أن يشار إلى المشتى 
السابق أو المجموع السابق بمعناه المطابق» يعني: ا نى بصيغة التثنية والحمع بصيغة 
ا لجَمْع» ويجوز أن يشار إليه بالممرّد المذكر أو المرّد المولّث» أي: باعتبار المذكورء 
ويكون المعنى: ولكن بَْنَ ذلك المذكور» الذي هو الرّفع والتنزيل» وكذلك لو قَدّر 


و و مر . 


بين تلك آي: بين تلك المذكوراتِ» فهدا شيء متبع ي اللغة العربية» فيجوز أن 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


تعود الإشارة إلى ما سبق بالمعنى المطابق مغنى إن كان اثتّن» وحمعًا إن كان جع 
وتجورٌ أن يعو إلى مفردِ مُذّكر باعتبار المذكورء أو إلى مفردٍ مؤلّثِ باعتبار المذكورة 
أو المذكورات» فهذه هى القاعدة في مثل ذلك. 

قوها: «وَكانَ دا رَفَعَ رَأَسَّهُ مِنَ الركوع 1 يَسْجُذ حَتى يسوي قاتا“ أي: 
سے ت . وو 2 3 س 8 
يستَقَر» ومنه قوله تعالی: # لتوا عل ظهوروء % [الزحرف:۱۳] آي: تَستَقَرُواء وقوله: 
لادا سويت أت ومن عك على الفلكِ € [المؤمنون:۲۸] أي: استَقَرَرت. 

وقوها: «حَتى يَسْتوي قاتًا» ظاهره أن جرد الاستواء تحصل السجود بعد 
ولكن ثبّت أن الرسول علوآصَلاوآلسَاح يقول في هذا الموقف ذكرًا لا يكفى فيه جرد 
الاستواء. 

۾ ٠‏ و س 2 ت ى ء۶ سر 

وعليه فهذا الحديث وإن دل على أنه بمجرّد الاستواء بَسجد فإن الأحاديث 
الأخحرى دفہده» ویکون المعنى: حسی يسوي قاتا ویعوم؛ ومعلوم ایضا أنه دا 
انتظر حتى يّقول هذا الذكرَ فإنه لا يني أن قوم مستويًا؛ لأنه هذا هو تمام 

قوها: «وَإذا رَقَعَ رَأسَهُ مِنَ السجُود ] يَسْجُد حَتى يسوي جَالِسًا» يقال ني 
«يَستوي» مغل ما قلنا في «يَستوي» الأول. 

وفيا يبدو -والله أعلَّمٌ- أا إن ذكرّت ذلك؛ لأنه كان في صدر خلافة بني 
م ر e‏ . ھے ‏ و : 


السجدتين» وقد سبقَتِ الإشارة إلى هذا". 


(۱) قد سبق في شرح الحدیث رقم .)۷٦۱١(‏ 


کے 


قوها: «و گان قول ني کل ر عر اليه يعني ي .. إلى خرف 
وقوهما: وني كل ركعت يشكل الفرض والنغلء إلا أنه ت“ ی نالفل الوت 
بعض صماته» فانه لا قول ني کل رکعتین التحيت وهي نفسها يتا روت 
ذلك فرَوَّتٌ أنه کان يُوټر بخمس لا يجس إلا في آخرهن"» وبسبع كذلك» 
وبتشع كجلس عقب الثامنة ويتشهد ویسلم» تم صل التابعة ويتشهد وسل" 
وعليه فيستشتى من هذا العموم الور في بعض صفاته» ومنها أن يُصليه ثلانّاء فإنه 
لا تملس في الثانية لما جاء من النهي عن الَشبّه في الوتر بصلاة ا مغرب" 

قوما: «و کان مرش رجله اليُنْرَى وَيَنْصب رجله الْيمْتّى» ظاهر الحديث 
أنه في جميع قعدات الصلاة يفرش اليسرى وينصب اليُمنى» و لت الستة على 
أنه بستشنی من هذا الإطلاق التشهد الثاني في الصلاة ذات التشهدين» فإنه يتورّك 
وبهذا غلم أن «كان» التي كثرَا ما يقول العلاء فيها: أا تفيد الدوام» أن ذلك 
لیس کا أطلقوه» بل «کان) تفید الاستمرارَ غالبًا ذا کان خبرها فعْلا مضارعًا. 

وهذه ال جُملة هي الشاهدٌ من الحديث. 


قوها: «وكانَ يهى عَنْ عَقَبة الشْيْطًان» هي جلوس الإنسان على عَقبه» وني 
بعض النسخ: «عَنْ عَقّب الشَيْطان)» يَعني: جلوس الإنسان على عَقبه» واختلف 
الناس في صفة هذا الجلوس» وذكروا في ذلك ثلاث صفات: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يا ني الليل» رقم 
(V۷)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم .)۷٤١(‏ 


(۳) هو قوله كياد: «لا توتروا بثلاث تشبهوا با مغرب»» أخرجه الحاكم (1/١٤٤)ء‏ والبيهقي (۳/ »)١١‏ 
وابن حبان ۰۱۸٩ /٩(‏ رقم .)۲٤۲۹‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف كيا 


الصفة الأول: أن كجلس على عقَبيّه ناصبًا قدميه. 

والصفة الثانية: أن مجلس على عَقبيه فارشا قدميه» ويدخل فيها ما لو فرش 
رجلیه وصمّها وجلّس على رجُلیه وقد رز منه العَقبان. 

والصفة الثالثة: أن كجلس مُعتودًا على عقبيه» ويجعل اليه على الأرض ويعتود 


يه. 


۸ 


على 

والمشهور من مَذهَّب الحنابلة" أنه يَشمَل الصّفاتِ الثلاث في كل قعدة 
فيّتهى عن الصفات الثلاث في كل قعدة من قعدات الصلاةء يعني الجلوس بين 
السجدتين» وني التشهد الأول والتشهد الثاني. 

وقال بعض العلماء -ومنهم الشافعىة-": إن الصفة الآرل -وهي الخلوس 
على العقبين مع لصب القَدَمَين- لا يهى عنها في الجلوس بين السجدتين خاصة 
ويقولون: هي من السنةء ومع ذلك يقولون: إن أحاديتٌ الافتراش في هذه 
ا لجلسة اکر وأٿبّت» فإنه جاءَ في حديث ابي يد ر اَن الذي قاله ي حضور 
عشرة من أصحاب النبيّ ل وكلهم وقوه على ذلك" وأا الإفعاء َف هذ 
الصمة فلم يُذگر إلا في حدیث ابن عباس وخا حین) قال له طاوس رها 
إننا رى ذلك من الجفاء. فقال: بل هي ستَة نبيّك كلا“ . 


.)٤١١ /١( والمبدع‎ »)٠١۲ /١( انظر: الشرح الكبير‎ )۱( 

(۲) انظر: المجموع (۳/ .)٤١۸‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاةء رقم (١۷۳)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة 
رقم »)١ ٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاةء رقم .)٠١٠١١(‏ 

.)٥١١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )٤( 


على آنه من الممكن أن يقال: إن حديث ابن عباس عتا لعله من 
الصفات التي تُسخت» ولکن ظنَ ابن عباس ته آنه باق» کا حصّل لابن 
مسعود نة في التطبيق حال الركوع» فإنه نة يراه هو السَنَةَ؛ لأنه جهل 
الناسخ". 

والامام أحمد هاه سل عن هذا الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس 
ياء فقال: لا أَفعَلّه» ولا أعيبُ على من فعَلّه". وهذه طريقة الإمام أحد 
غالبا ني الأمور التي تكون فيها السنة راجحةء ومع ذلك تكون فيها ست 
مرجوحةء فصل الستة الراجحة ولا يعيب السَتّة المرجوحةء فهو رَجهالة يَرّى 
هذا الرأيّء وهذا رأيّه ا لحاص» ورأي الإمام الخاص غير رأي المذكب» فإذا قيل: 
مذهب أحد. فالمرادٌ المذهّب الاصطلاحيٌ الذي هو على حسب أتباعه» وأحيانا 
يكون مَذهبه الاصطلا حى مالف مذهَبه الشخصيّ خالفة صريحة ظاهرة؛ ومذا 
أمثلة ليس هذا موضع م ذکرها. 

قوھا عت : کان ينی أن يفرش الرَّجُل ذرَاعَیه اراش الشم» هذا 
في حال السجود» والسبع هو الكلْبتُ» فالکلبٰ من السبّاع» وعائشة ك 
تحكي هنا بي النبيّ يا وإنم قال: «افتراش السّبّم» زيادة ومبالغة في التنفير عن 
هذه الفعلة؛ لأن كل إنسان لو قيل له: يا شبية الكَلْب. فإن ذلك يغضبه» ورا 
َصَارَع مع مَنْ وصَفَه بذلك. 
(۱) آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر (۹/ ۲٠٠‏ رقم ۷١4۳)»ء‏ والدارقطني (۱/ ۳۳۹ رقم »)١‏ 


وابن آبي شیبة (۲/ ۰۱۷٩‏ رقم »)۲۹٥۲‏ وعبد الرزاق (۱/ ۰۲۲۲ رقم .)۲٥١٤١‏ 
(۲) المغنى .)٥١ ٤ /١(‏ 


D—‏ التعليق على امنتقى من أخبارالمصطفى كا 


قوها: «وکان تم الصلاة بالتشليم» يستفاد منه أن التسليم من 
ایی مادقا عظرر کال شی یرای قال إن الي ی ر الا 
ولكنه إطلاق من حظورء أي: أنه لا كان بحظر عليك الكلامٌ في الصلاة فأنت 
الآن ر تقول: السلام عليكم. فكأنك أطلقت نفسك من هذا الذي کان عحظورًا 
عليك في الصلاةء وتوا على هذا أن الإنسان إذا آتى بآي مُنافي للصلاة فإنه يغنِي 
عن التسليم» حتى جعَلوا الصَرّطة مُغنية عن التسليم» لكن هذا قول لا قيمة له 
فهو قول يقال ليتبيّن به أن الإنسان ليس بمعصوم» بل التسليم من الصلاة؛ 
لحديث عائشة َا هذا قلت: تتم الصلاةَ بالتسليم»» وختام الشيء منه» 
وأيضًا الحديث الذي في (السنن): «تريمُها التبر ولي التسلِيمُ»"» فک] أن 
التكبير منها فكذلك التسليم. 

وقوهما: «بالتسشليم» «أل» هنا للعهد» فیحمَل على المعهود في تسليم النبي 

والثابتٌ عنه يا أنه كان يسم تسليمتين إحداهما على اليمين والأخرى على 
اليسار» ولا يمكن حل «آل» هنا على الحقيقة؛ لان مقتضى ذلك آن التسليم تحصل ۶ 
بتسليمة واحدة» وما ورد عن الرسول لا آنه سلّم مر واحدَة في النقل فهى 
أحاديث ضعيفة» وبعضهم آنگرهاء وقال: ل ابت عن الرسول تلا بعل 
تسليمتين» وقال ا : «تا يفي أَحَدَكُمُ ن يصع يده عل فخي تم يُسَلَم عل 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» رقم (١1)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب ما جاء آن مفتاح الصلاة الطهور» رقم (۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح 
الصلاة الطهرر» رقم (۲۷۰). 


كتاب الصلاة: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين... ب 


لا بذ منهماء ولا كِفاية بدونا. 

مسالة: أصل التسليم شيءٌ واحدٌ وإن کان لين وههذا قال الفقهاء 
-وأقول: قال الفقهاء؛ لأنه ليس لدي فيه أذ - قالوا: انه دا ادر ارمام بعد 
التسليمة الأولى ودتمل معه لم عمد صلاتّهء بناءٌ على أنه شرع ني التحلل ِن 


الصلاة بالتسليم. 


آخیه مَنْ عل مین وَشتاله»' فقال: 1 يفي أَحَدَكَمْ» فجعَل فجعّل التسليمتين 


e (D(e)ODe®e 


ار 


۷ وع آي هُرَيْرَ ئا تاي رَسولُ اله عن گلاث: ن فر كر 


e 
سے‎ 


الديك وَإِقَعَاء كإقعاء ال اتقات کالتِفَاتِ الثعْلّب. راه خم 
قوله: «تهاني رسو ل الله کل النهيٌ: هو طب الكف على وجه الاستعلاء. 
قوله: «عَنْ ثلاث“ يَعنی: عن ثلاث فعلات» وهذا لا يَقَتّضی الحَصرَء بل 
هناك أشياءُ أخرّى من الفعلات مَنهىٌ عنها. 
قوله: «عن َقَرَةٍ كَنَقَرَة اليك» تقرة الديك يكون فيها الرّفع بسر عة» 
ر ر ۾ ٠“‏ . ر س 
والشبّه به يكون في حال الركوع وني حال السجود فيّهوي للركوع ثم يرفع 
» ¢ 2 سے ت . سے ا 
بسرعة» وكذلك موي للسجود» ثم يرفع بسرعة» وهي قرب مشاة لتقرة 
الديك لباشرته للأرض. 


(1) أخحرجه مسلم ني كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاةء رقم .)٤١١(‏ 
(۲) خر جه امد (۲/ .)۱١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله: «وَعَنْ إِقَعَاءِ كقعَاءِ الكلب» وَصفته أن جس بمَقَحَّدته على الأرض 
وينصب فخذيه وساقيه ويَعتود بِيدَيْه على الأرض» هذا هو الصحيح في صفة 

قوله: «وَالتِقّات كالتِمًَات الثْعْلّب» الثعلب يُسكّى عندنا: «أبو الخصين»» 
وهو يُکثِر الالتفات» وغالبًا يكون التفاته سريعًا. 

فى النبي اء عن هذه الأشياء الثلاثةء ثم إن الْعْرَّض من فَرْنها بفحل هذه 
البهائم زيادة التنفر؛ لأن الله تعالى كرّم بني آدَمَ على البهائم» فلا يَبَغي لاإنسانِ أن 
یدن نفسه حتی يسه تشب بالبهانم لا ساني أعغام قامات ومر الصلاة. 

وهل النهيْ هنا يَقَتضي التحريم أو يَقتضى الكراهة؟ 

الجواب: لا صل ف انوي اريم لکن بع فاک مو شخت پت ا رر 
وبال التحريم» حسب ما د ضيه الأدلّة» وهذه الفعلات الثلاث فيها تَقص 
وبيان ذلك کالتالى: 

ألا النقرة كتقّرة الديك؛ فهذه انه عنها للتحريم؛ لہا تنافي الطمأنينة 
وتخا مہاء وقد قال ال التي 5ک لار جل اللي تین إت نكل 3( 
اولب ال ولا سآ از سول کا الگا والکات م ای ال انات 
إن لم يكن أخبتها؛ ولذلك لا يكفي في نجاسته إلا سب غسلات إحداهن بالتراب» 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الآذانء باب وچجوب القراءة امام والمأموم ٤‏ الصلوات» رقم «((VoV)‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة باب و جوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷). 


كتاب الصلاة: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين... 60 


بينما الخنزير يكفي فيه غسلة واحدة إذا آزالت عن النجاسةء وعلى هذا فيكون 
الإقعاءٌ إقعاءٌ الكلب عرمًاء وذكّب جمهور العلماء مَل إلى أن النهي عنه 
للكراهةء ولا أدري ما هو السبب الذي أوجَبَ هم إخراجه عن التحريم الله 
أن سدوا بالعمومات الواردة ي الأحاديث نحو قوله: «قَعَدَ» أو «جَلَس» ٤‏ 

لصلاةء فیقولون: هذا جلوس فیکتفی به» ولکن هذا فيه نظر. 

إِذَنْ: فأهل العلْم أجَعوا على كراهة هذا الإقعاءِ والنهي عنهء ولكن اختَلفوا 
هل ذلك للتحريم أم للكراهةء وإذا نظَرّنا إلى القاعدة التي ڪب على الإنسان أن 
يعمل بها في طريقة الاستدلال وجَدنا أن النهى هنا بق يقتضي التحريم. 

ثالتًا: الالتفات كالتفات الثعْلب؛ وإضافة الالتفات إلى الثعلّب» قد يقال 
فيه: ليس المراد هنا مطلق الالتفات» بل لا يدخل من الالتفاتِ في الحديث إلا ما 
كان مُشاميًا لالتفات الثْلّب من جهة السرعة والكثرةء وعليه فإذا كان الالتفات 
لا يبشبه التفات الثعْلب فلا يدخل في الحديث» وقد بقال: إن المراد بقوله: 
«گالْمَاتِ الثعْلَّبٍ» بيان تقبيح هذا الفغلء لا آنه لا بُدّ أن کون مطابقًاء ک) قلّنا في 
مسألة نَقرة الديك» وعليه فيّكون التحذير من الالتفات مطلقًا. 

وعلى كل حال: فقد ذب الجمهور إلى كراهة الالتفات في الصلاةء والذي 
يَظهر أن الالتفات تَوّعان: 

-١‏ وع يكون بسرعة وكثرةء فهذا عرَم؛ لأنه حرج الصلاة عن الصلاة إلى 
التلاعب. 

۲- والتفات لا کون على هذا الوصف فھذا مکرو کا يدل عليه حدیث 

عائشة قالت: سأَلْتُ رسول الله اة عن الالتفات فى الصلاةء فقال: «هُو اختلاسش 


اسيقس ست س 


سه الشَيْطَانْ مِنْ صَلاة الْعَبْد»'. ولو كان رما لاأبطّل الصلاة وأفسّدهاء وهذا 
انوع من الالتفات قد تجوز للحاجةء كا جاء ذلك في عِدّة أحاديت» وقد تب أحيانا 
کا لو سيع صياح معصوم يَستغيث» وكان من الضروري لإغاثته أن يَلتَمت» فهنا 
جب عليه الالتفات لأجل إذا احتاج إلى قطع الصلاة فإنه يقطعها ويغيثه 
واستدَلّ شيخ الإسلام بهذا الحديثِ على كراهة الَشْبّه با لحيوانات في أصواتها 
وأفعاها"» وأيصًا قال الرسول ية: «لَيْس لتا مَل السَوْءِ الَذِي يَعُودُ في هيه 
گالکلب يرجح في فيه" ولكن إذا تَشبّه بها لأجل الإيضاح والإفهام کان کی 
إنسان صوت طائر لا يعرفه الحاضرٌون» أو لتعليم صَبِّه» فالظاهرٌ أنه إذا وجِدّت 
رين رجه عن الَشبه إل أنه للتعليم والتفهیم فترجو آن لا تون به بأسّ؛ وني 
النفس منه شي نّا إذا كان الإنسان يتَحَط بنفسه وجعّل نفسه كألّه حيوان فهذا 
لا شك في كراهته» ومن ذلك ما يحصّل من بعض الممثلين» وان أنه في 
التمثيليات التي في المدارس يُوجَدٌ من كجعلون أنفسهم مثل الكلاب» ثم يمى 
عل یدنه ولیه وترگض ویتح وما آشجه ذلك فهذا تقول انه اتحريم أقربُ: 
لأنه لا بغي للإنسان آن ي تشب بالحیوانات والله تعالی قد کرّمه» ڈ ثم ما هي النتيجة 


رالفائدة من ذلك؟! آنا الرويح والتسلية فهنا -بحمد الله - مور أخرى كشرة 


A2 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الالتفات في الصلاةء رقم .)۷١١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)٠٠٥١/۳۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد ان يرجع في هبته 
و صدقته» رقم (۲۹۲۲). 


کتاب الصلاة: باب دکر تشهد ابن مسعود وغبره 1 
1 


ص له ړ هټ ر 0 ر وټگ 0 
1 باب ذگر تشهد ابن مسعود وغیره 


CID 6 CD‏ کح 


٨۸‏ ڪن ابن مَسعُو شتوو وق ملكي وول ف ت شتو کي ت ا 
کا بعلمُنی لسورة رَه من الْقرآن: «التَحَات له رَالصلَوَات و رالات ا 
حه الله رر گا السام ع عا علا وَمَل عاد الله الصالحنَ. اسهد 


ر روغ ر و 


٤ 9¢‏ لس سے ت 9 س 
OTE‏ روا ا اة 


١ا‏ 
È:‏ 
ک 
۱ 
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> رر صر ل n‏ ا اہ 
قو له ىى يعتة: «عَلَمَني رَسول الله ية اسهد يعني به التحيات لله.. ٠‏ لى 
آخره» و كله تشهد وإن) الشيّد حملة منه» فكون هذا من باب إطلاق 
البعض وإرادة الكل» وإنا أطلق هذا البعصَ على الكل؛ لأنه إن م يكن أشرَفَ ما 
فيه فهو من أشرَفه» فشهادة أن لا إل إلا الله وأن محمدًا رسول الله هي مفتاح 
ت . ۴ 4 
الإإسلام ومفتاح الحنة؛ ولذلك أطلقت على كل التشهد. 
قوله: «كفي بين كفيّه» صورة ذلك أن الرسول بيه أمسّك بيده كالمصافح 
. » 4 س ا ۰ 
له» فیصافحه بيده اليمنى» ثم يصع يده اليسرى عليهاء وهذه صفة من صفات 
(۱) آخرجه أحمد »)٤۱٤ /١(‏ والبخاري: کتاب الأذان» باب التشهد في الأخرة» رقم (۸۳۱), 
ومسلم: کتاب الصلاة باب التشهد ف الصالادة رقم (۰۲ ¢ وأبو داود: کتاب الصلدة باب 
التشهدء رقم (١4۷)ء‏ والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في التشهد» رقم (۲۸۹)ء 


والنسائي: كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول» رقم (١١١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاةء باب ما جاء ف التشهد» رقم .(A4۹)‏ 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


للصاقحةء ويحصّل بها عند التعليم زيادة التَه؛ لأن الإنسان إذا مسك بيد التعلّم 
يزداد سه له. 

قو له: « كا بُعَلَمُني السورَةَ ه مِنَ الْقرَآن يَعني: في العناية وبع الألفاظ لفضًا 
لفظًا. 

قو له: «التَحِيَات له وَالصَلَوَات وَالمط لطبات» أي: التحيات لله والصلوات لله 
والطيبات ى ف«التحیات لله“ هذه حل مکرّنة من مدا وخ وکلاهما مو جوف 
و«الصلوات» فيها المبتدأً والخر عحذوف ۴ عليه ما قبله» وكذلك «الطات) فيها 
المبتَدَاً والخر محذوف دل عليه ما قبله. 

فإن قيل: لاذا لا تجعلون الصلوات معطوفة على التحيّات ويّكون خر 
ا لجميع لله»؟ 

فا لجواب: للا قصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنييً» فاخب فاصل» 
وأمّا كلمة «والطيّبات» فيَجُوز أن تجعَلها معطوفة على الصلوات» وتقدر الخر 

و«الصلوات لله»: آي: جيع الدعوات وجميع الصلوات المعروفة كلها لله 
فالصلاة هنا أعَم من الصلاة المعهودة. 

و«الطيبات لله»: أي: جميع ما طاب من قول وعمل ووصف فهو لله عمل 
وقولنا: ما طاب من قول وعمّل صالح لله وللناس» فكل ما قالّه الله عجَلّ فهو 
طيب» وکل ما فعَله الله فهو طيّب» وکل قول للإنسان طب فهو لله ومقبول» 


كتاب الصلاة: باب دکر تشهد ابن مسعود وغبره — 


وکل عمل طبّب من المي فهو لله ومقبول» «إِّ لله َيب لا قبل إلا طي٠"‏ 
وأا الوصف فهو لله» فكل وصفِ طيّب فهو لله» والاذَمٌِ قد يّكون فيه وصفٌ 
طيّب» ولكن الطب المطلق لله وحدّه إِذ الطْيَاتُ من الأوصاف والأقوال 
والأفعال كاھ لله بان وتعال . 

قوله: «السَلَامٌ عَلَيْكَ أا الي رة الله وبركانة» جملة خبرية معناها 
الدعاءٌ بالسلامة؛ لأن السلام بمعنى السلامة» فمَعنى «السَلام م عَلَيْكَ اا التبىّ): 
أي: ادعو الله لك بالسلام» وهذا الدعاء معناه واسع فهو دعاء للرسول ييا 
ولشريعته ولسنته» فيكون المعنى: السلام عليك أا النبيّ شخصيًا وعلى شريعتك 
وستنك» ويَنبغي أن تستحضرَ هذا المعتى» وهذا مثل ما قلنا ني قوله تعالى: لک 
انكل هو الأب 4 [الكوثر:۳]ء يعني: من أبْغْصَك هو الأَبرٌ» وهذا ليس لن 
بق شخص الرسول بل فقط بل کذلك کن ایخ شته وشریت فهو ایل 


ےر هر2 


(ورحة الله ور كانه هذه ٤‏ ختَص بالرّسول صااة هوس . 

قوله: «والسلام عَلَيْتا) أي: السلام على المؤمنينَ من هذه الأة. 

قوله: «وَعلّى عباد الله الصا لين يَشمَل كل عبد صالح في الساء والأرض» 
کا ثبت عن الرسول بي فيد خل فيه الصّاُون ِن غير هه الأمة 

قوله: (َضَهَد أن لا له إلا اله أي: اعم کین ن ۷ال اق قينا کیقین 
المشاهد للسّيْء الذي يشهد به» ومعنى «لا إل إلا ايش لحد یحی إلا الل 


NE 


e‏ ا 


فهي تنفي حقيقية أحل بالعبادة سوى الله عي لأن الإلة بمعنى المعبرد لا يمع 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١٠١(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصسطفى كلاه 


القادر على الاختراع كا يفره الفلاسفة؛ لأن القادر على الاختراع معناها معنى 
الربٌء ولو كانت «لا إل إلا الل بهذا العنى لا أنكرها المشركون» لكنها ل 
كانت تعني إبطال عبادة الأصنام أنكرها امش ر كون» وهم يُسمّون أصنامهم: آهة 
ولکنھا جرد سء کا قال الله تعالی: إن ھی إل أا نوها آم وء باود ما 
رَد آله ها من سلطن 4 [النجم:٣۲].‏ 

والأساء لا تغبر الشيءَ ءَ عن حقيقته» فلو سمي الحجّر حدیدا ما صار حدیدل 
ولو سمت سيت البيضة حبزة ما صارت يزه قتسمية الأصناء بالآهة لا يعني ذلك 
آنا تستحق ي العبادة؛ وهذا قال الله عیجر: ل دلت بات الله هو حى وات م 
زور ن دوه هو الکطل 4 [الحج:۲٦]ء‏ وفي آية أخرى: #من د دوزو الكطل 4 
[لقمان:١۳]»‏ بضمير المَصل الال على الحصر. 

قوله: «وَأشهَدٌ دآ مدا بده رسو يقال ٤‏ «أسهَد» مثل ما قلنا ٤‏ 
«أشَهَدٌ» الآرل» آي: أعكَمْ علا يَقَيتًا کأني أشاهد ذلك بعيني . 

و«آنّ حَمَدَا» هو محمد بن عبدالله اهاشمي القرشي طاتا يرا. 


ره و ےو 


و«عَبْده وَرَسوله» أي: عبدالله ورسوله» أرسله إلى جيع الناس بشيرًا ونذيرًا 
وداعیًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا. 

ومن لازم الشهادة الأرلى ن لا عبد إلا الل ومن لازم الشهادة الثانية أن 
لا يسيم إل رسول الله بيا ولذلك المعلّد الذي يُوّى إليه بالحديث فيُعارضه بقول 
فلان وفلان» فإنه لا يكون عمَمًّا لشهادة أن ححبَدًّا رسول الله» فإن من حقق هذه 
الشهادة يَطرّح كل قول لقول النبيّ ل ولا يعبر بأي قول» حتى إن ابن عباس 


كتاب الصلاة: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغبره 1 


تة قال: «يُوشك أن تنزل عليكم ججارة من السّماء» أقول: قال رَسول الله. 
وتقولون: قال أبو بكر وعَمًٌا» فحتى أبو بكر وعم اللَّذان هما أفْصَلٌ هذه 
الأمَة واللذان أمر النبى بيا بالاقتداء اء واللذان قال فيهيا رسول الله اة: «إِنْ 
بُطیعوا أا بگر وَعُمَرَ بر شدوا»' "» حتى هذان الرّجلان إذا عورض قول النبىٌ كلا 
بقوھم) کان الاأمرٌ کا قال ابن عباس ناء وقال الله تعالى: حدر آلب 
الف عن أتروه أن تيبم فة ضيبم عَدَاب ايم 4 [التربة:٠٠].‏ 
قالله عروجلّ حدر من أن تصيب الإنسانَ فتنة أو يصيبّه عذاب آليم» قال المام 
أحمد رمذآه: أتدري ما الفتنة؟ المتنة ارك لعله إذا رد بعض قوله -يّعنى بعض 
قول الرسول بي أن يقع في قلبه شىء من الزيغ فيهلك""ء وخالفة قول الرسول 
بلا ّ م ما ون . م خم ٦‏ س ر س 2 م 
هي في ا لحقيقة شِرك؛ لقوله تعالى: # ادوا اخبارهم ورھ ته ربكاب 
من دوت آله وَألْمَيِيَ آ مَرَبم # [التوبة:١١].‏ 
ومن تحقيقها أيصًا اجتنابٌ البدع» فهولاء المبتّدعون الذين يَرْعمون أنم 
يعظون الرسول إلا باحداث الرالد ابوت ا تتم من آبعڍ التاس عن 
نه بالیس من قاين اط۲ 
)1( أورده شيخ الرسلام رجاه في الفتارى ( ° (YA! «(0° ۲٦ T10‏ وال مام ابن القيم 
رمالل ني إعلام الموقعون (۲/ »)۲١۸‏ والصواعق المرسلة (/ ٠.1١‏ °( 
)۲( أخر جه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل 
قضائهاء رقم (1۸۱). 


(۳) اخحرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۹۷)ء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهادة في کتابه: 
الصارم المسلول على شاتم الرسول 4 .)١١١۷-١١١/۲(‏ 


ياست ارس _ 


وما ابتدَعه الناس ما َسمَعه من بعض العوامٌ الوافدين من خارج هذه البلاد 
وهم يَذكرون التحياتِ يقولون: «واً 
هم: لو حقَقتّم أنه سيْدكم ما قلتم في هذا الموضع: «سيّدنا»؛ لأن السيّدَ هو 
الشريف الماع والرسول اة علَّم الناس في هذا شيد أن يقولوا: «وأشهّد أن 
عدا عبده) ول يقل: (سسدنا)» فأنتم حینا زدتّم ي کلام الرسول ا: (سبدنا) 
خرجتم عن ما وجُهكم إليهء فأين السيادة وقد جعلتموه تابعًا لكم لا متبوعًا؟! 

إَِنّ: فمن تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله وصِدّق الاتباع له أن لا تبتدع 
ي دینه ما لیس منه» لا قَولا ولا فِعْلاء وذا عرف خطاً هولاء المبتد ين في 
دين الله ما لیس منه» الذين يزعمون نمم ناصرون لشريعة الرسول ية وهم في 
الحقيقة قاصمون ها لا ناصرون هما. 


و ا سے ت ر 2 
شهد ان سينا حمَدا عبده ورسوله»)» فیقال 
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سر 
کے 
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في لفظ أن النبي يا قال: «إذا قَعَدَ أحدكم في الصلاة فليقل: التحيّات لله». 
سے سے سے م 2 سے سے ص ب س ص ےک o7 Ti ol (fk‏ 
ود کرَه» وليه عند قوله: «(وعلل عباد الله الصالحين» فإنکم إدا فعلتم ذلك فقد 


ر مه ر و س 0 س س + اص KI‏ چ 7 . o‏ س ت ّ 
سَلمتم على كل عَبلِ لله صالح بي الساءِ والارض). وي آخره: نم يتخير من 


Ea 
ت ر‎ 


e €‏ ر س لر ٭ o‏ )1( 
المسالة ما شاءَ). متفى عليه . 


سر 9ا 0 ص ء سو ي سر 0 ت i dl‏ سر و ر لک س د ir dh‏ ر 
رلاد من حدیث آں عبيدة عن عبد الله قال: عَلمّه رَسول الله عة التشهد. 


+ 


ر رو 2ه رو ت ص ت 7 4 س س سے ۲(۶ 
وَأمَره أن يُعَلمَه الناس: «التحبًات لله». وذكره". 


)۱( اخر جه آحمد )1/ «(TAT‏ والبخاري: کتاب الآذان» باب التشهد ف الآخرة» رقم )1 «(AT‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة رقم .)٥١ /٤١۲(‏ 
(۲) خر جه امد .)۳۷٦/۱(‏ 


کتاب الصلاة: باب دکر تشهد ابن مسعود وغبره nS‏ 


ال الرْمِذِي: حَدِيث ابن مَسْعُوِ اصح حَدِيثِ ني التشهي وَالعَمَل عليه 
َر آَل الِْلْم مِنَ لصحَابة وَالتابعينً. 
رار 
قوله: «وفي لظ ن الى ل قال: إذا قَعَدَ اَذَكَه ز فى الصلاة و فَلْيقل: 
التَحنَات... وَذكرَه) اللام ي «قليقا » للأمر» والأصل في الأمر آنه للوجوب» 
وقوله: «إذا قَعَدَ أحَدكَمْ ني الصََاة» القعود هنا هو القعود للتشهَد الأول الثاني 
ولا يدخل فيه القعودٌ بين السجدتين؛ لأنه قد وَرَد فيه ذِكُرّ خاص» وهو قول: 
«رَبٌ عفر ي رب عفر ي» کم في حديث حَرَيفة السابق""» وقول: «اللهُمّ اعْفِر 
لي٬‏ وَارکمڼي» راهني َارَقني»» «وَاجرني»» «وَعَافِني» ۳ کا آنه لا يّشمَل 
بالاتمًاق ما لو صل الإْسانُ قاعدًاء فإنّه لو قحد مكان الْوقوف لا يقول التَشهدَه 
وإنا يقرا 
قوله: «وَعَلى عبَادِ الله الصَالينَ انك إذا فَعَلتم ذَلك...۰ إل آخره؛ فيه 
دلیل على آن الجميع إذا أضيف إلى معرفة كان للعموم» وهذا بوخد مِنٌْ قوله: 
((سلمة شم على كل عَبْدٍ صاليح» فهذا دليل على أن المضاف إلى معرفة يفيد العموم» 
وهذا من كلام النبيّ لاء واسدلّ به أهل العلم على أن للعموم صيغة كص 
خلاقا لمن قال: إن العموم لا نستفاد إلا من ألفاظ العموم فقطء ك«عامّةء وكافةه 
وكُل» وجميع» وما أشبّه ذلك» وأن الاسم الموصول والمضاف إلى معرفة وما أشبَهه 


عل 


(۱) سبق برقم .)۷٦۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء بين السجدتين» رقم (١٠۸)ء‏ والترمذي: كتاب 
الصلاةء باب ما يقول بين السجدتين» رقم .)۲۸٤(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لا فيد العموم بلفظهء إن بيده من قرائنء فهذا الحديث يذل لاله ظاهرة على أن 
للعموم صِيغة سوى ما دل على العموم بلفظه 

وقوله: «عَلّى كَل عَبْنٍ له صالح ني السَاء رَالأزض» هذا يشمَل الملانگة؛ 
لان الملاتکة من عبادِ الله | قال الله ار وتعال: ابل عاد مک ریت ا لک 


و ل و ر رو 


دسبقوته, بالقول اتر موت 4 [الأنبیاء:٠۲۷-۲].‏ 

قوله: «وني آخره: ت م ليتخار من الَسألّة ما سَّاء) في بعضٍ التج: ر 
تحبر وقد وقح هذا الاختلاف أيشا ب سخ البخاري وعَلبو قتحمل اشح 
تي ليس فيها الام على النسحَةٍ ت اي فیها لام» وتکون تحر خب پمعتی 
الأمرء واللام ني «ليتخبر لام الأمر. 

وقالّ عض العْماء: إن الأَمرَ هنا للإباحة؛ أن الأصل في الصلاة أنه بقَتَصر 
فیها على الأذکار الواردَة فکأن الت ية ل علَّمَهم الأذْكار قال بعد ذلك وما 
بَعدَهُ انت ڪي فیهء فاذْمٌ بم تُرید» وعَلی هذا کون الام لأوباحَة؛ فالأصل 
في الصلاة المع أي: لا يؤتّى فيها إلا بها جاءت به السريعة. 


وقالّ عض العُلماء: إن الأَمرَ للاستحباب» واذَعَوا أن العْلاء أجعوا على أن 
الذعاء ي الَسَهَدِ غي واجب» الجاع ّرح هذا الأَمرَ إلى الاستحباب؛ لان 
لم لا تَجَمِعٌ على صلالةء بدلیل قوله: ین رع فی ىء ردو لاقو رشو 4 
[النساء:۹١]»‏ يَعنِي: وان اتفقتم ي شيء اشم على حق» وکن دعوی اجاج کک 


صح حه» صَحيحَة» وستأتي الإشارَة ا الخلاف الذي وفع ٤‏ هذه المسألة واستدلّوا ضا 


بان الي ل قال: ثم ا تىخەر ) فونه جعل الاأَمر ايار فهذا دل على ئه ليس 
بواچجب» فالشّيْءٌ ا فيه ایس بواجب» وستاتی مناقَسة هذا الاستدلال. 


یر 
ی 


كتاب الصلاة: باب دکر تشهد این مسعود وغره 60 


وقال بَعض العلاء -ومنهم آهل الظاهر-": الام للوجوب» وقَالوا: ِن 
لامر بالدعاءِ وَرَد صريحا في حَديث أي هُرَيْرَ: «دا تشهد أَحَذكُمْ َسيل باه 
من اربع يقول: اللَهُمَ ئى اعود بك مِنْ عَذّاب جَهَنّم وَمِنْ عَذّاب لمر ...» إلى 
آخرہ'» وجاءَ في (صحیح مُسلہ) أن طاوْسا قال لابه جين کر له انه صل 
قال: هل استَعَذْتَ بالل من هذه الأشياء الأَربَعَة؟ قال: لا. قالّ: فاع صَلامَكَ. 


سر 
ٍ 


را € رر س ٠‏ ت ٢‏ 2 ن ھ0 ر 
وهَذا ليل على آنه يَرّى وجوبً هذه الذعوات الاأربع: «أعود بالل من عَذاب 
جهنم ٠‏ وَمِنْ عَذاب القبر » ومن فتنَة ا لمخيا وَالماتِ» ومن فتنة المسيح الذجال». 

وأمّا ما دكرَّه أصحابٌ القول الأول بأن النبي يي جَعل الأمرَ على التخيير» 
و س 3 r‏ س ۳ے r‏ 
والشيءَ المخيرٌ فيه لا يكون على الوجوب» فهذا ليس فيه دليل على عدم الوجوب؛ 
e‏ س وہ سب وت ص ل س س و e‏ سے و 
لان قوله: ائم تحبر دل على أنه لا جب دعاء معن بعينه» ل ۰ اصل الدعاء 
4 3 سے 3 ص سر م سے 2 سے ص E‏ 7 ۵ 
واجب» فیکولن حدیث ابن مسعود هدا دلیلا على أن اصل الدعاء واجب» لکن 
o o.‏ ي کے 0ے کے سے ع ر ور ٣‏ ن 0 ر 
بدول تعيين دعاءٍ بعينه» اما حدذدیبٹثٹ ابي هريره رو4 نة : «فليتعود بالله من اربع 
ر ر و سے © ۰ ۳ س 7 ج ک 
فل على وجوب ذعاءٍ بعَيبوء وليذا ذهب إلى الوجوب -إضافة إلى طاوس- آهل 
a a e O A‏ 
الظاهر وبعض فقهاء الحتابلة“» قإن ممم وَّجها بوجوب الدعاء مه الدعواتِ 
الأربع. 
س چ م لل ےم و2 و م ر ءي و 
وقوله: رما شاء) (ما) ۰ اسم موصول» نفد العمو فقشمل ی دعاءِ 
شَاءَه» سَواءٌ کان من جنس ما ورد أو مِن غيره» وأمًا من قال: إن قوله: «مِنَ 

(۱) انظر: المحلل (۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء رقم .)0٥۸۸(‏ 

(۳) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم .)٥۹١(‏ 
() انظر: الفروع .)۲۱١۹/۲(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


المشألة» أن «أل» فيها للعَهدِ الذَهْنيّء وان المراد من المسأكة الوارةُ سوالُهاء و«ما 
سء يعني مِنَ المسائل الي وَرَدَتْ ما السَنَة وأراد أن يمي الحديتٌ بالأدعية 
الواردة فقط» وم زعم ذلك فقول مردود علیه؛ لان الأصلَ ٤‏ «أل» اا ليان 

فقون كَلمَة «المشألة» شاملة لا يسال عنة» وأمًا مَن اراد أن رها عن 
الأضل فَعَلَيْه الدَليلء فإذا قَلت: «الرَجُل حي من َرأ فالمرًاد بيان الحقيمَة 
إلا بدلیل يَصرفها ی بيان العهد الذهنيّ أو غیره» وكذلكڭ ان قال : «(الجدار» 
البَعرا فن قال: البعبر: فيحمَّل كلامة على الحيوانِ المعرُوف» وكَذلِك من قال: 
«الإنسان» فیحمّل کلام على جنس الإنسان» فالآصل ف «آل» اا للحَقَيقَةه 
ليست لله إلا بقريتة. 


على هذا التقرير الآخير وهو مني على قَواعد علمية تقول: لانسا 
دعر اف با شاء ين التائ كوا كات ى الأثورالراردةأو وي الأمور الي ] 


نسانِ ا 


ل 


تردء ن بشرط آن يلاجظ ما دَكَرَه الله سبخانوتعال في قوله: ادغو رکم نضا 


رور 


فة إن لا ميب أَلْمْعَتَري 4 [الأعراف:٥ه]‏ يَعْنِى: بشرط أن لا کون في 
الدعاء اعدا فإن كان في الدعاء اعداءٌ على حى الخالق أو المخلوق قله لا تجوز 
لاني الصّلاء ولا في عَير الصلاةء قلو قال الإنسان: الله اجْعَلني من أنبيائك. 
او قال: اللَهُمَ اقلب ل ا جبال ذَهبًا. فهذا اعيداءٌ. 


سے 


رَأيصًا لو قال: الهم أي ابنى الميت. يَعْنِي: : في الدنيا فهڏا ضا اعدا 
له تعال لتا قال لعب اله بن حرام والِِ جابر: من عل ا اعْطكَ»» قال 
يا رب بيني أل فيك انيه . فقال الله عجلّ: «إني قَصَيْت أ م لبها 


Uv e. EX 
۰ e 


كتاب الصلاة: باب ذکر نشهد این مسعود وغبره بدن 


ون س ا 


لا پرجعون» . فق قضی الله اترتا آنه لا يرد أحدا إلى الدنياء ولا يستثتى 
من ذلك إلا ما وفع آية من آياد- ت اش الذي وقح لعیسی ابن مَريَم واک 
وللَذِينَ حح رجُوا من دارم رهم لر ولإبراهيم لوالا وللّذِي مر عل 
قَريَة» وَخوه» أو کون تَأييدا و هو من الآياتِ د ثل ما وقع لموسى السام 


سے کے 


حي| ادت الصَاعمَة الذينَ مَعَه فأحياهم الله عمل 
ومن ٠‏ الاعتداء ضا ان يقو 1 ّ: الُم اقتل فلاا . وهو ا ر بسح القتل» 
راشا ا وا أن دعر عة ر والمقصو د أن قوله: «ما سَاءَ» عامَةَ لَكنَّها 
دة با قد به سائ الدعية رَهو اَن لا يعتدى في دعائه» لا على الله ولا على 


عباد اللّه. 
ر e‏ ص ص 0 ¢ 9 و ت ص o‏ 
مسالة: تجوز الدعاء على الاحتاء بان ¿ يُرلزل الله تَعَال الأرص من تتهم؛ 
لن هذا ما توعد الله په» هو من د صنعه» کا قال تَعال: ‏ آفأمنشۂ أن یف بک 
جاب ال4 [الإسراء:۹۸]ء وقال: این من فی السماو أن یف بكم الرس 


[الملك:١١]»‏ فهذا من صنع الله هَل ولو لا حلم الله تَعَال لَوَقفَحَ ذلك فهذا مِنْ 
الستن الكونية 
ا قال الرْمِذِي: حَدِيث ابن مَسْعُودٍ صح حَدِيثِ ني التشَهر وَالْعَمَل 
ن عند أكثر هل ايلم مِنَ الصَحَابة وَالتابعينَ»» ورد في التشهدِ عِدَةٌ أحاديتَ 
کحدیت ابن عباس وحدیث آي موسی رواد تھ لکن أصَحُها حدیت ابن 
مسعووٍ هذاء وَأيصًا بالسبةٍ للعَمَل به فأكثرٌ أهل العلم عاملُونٌ به مِنَ الصَحابة 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ »)۳٣١‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم 
»)٠٠١(‏ وابن ماجه: في المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم .)٠۹۰(‏ 


: 3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ية 


والتابعينَء فهو اصح حديث وهو أكثرٌ عملاء كا أنه انمق عليه البُخاري ملم 
بخلافِ حديثِ ابن عبّاس» وأيصًا الرواةٌ لم ختلفوا فيه عن ابن مسعود ي 
بخلاف حَدیثِ ابن عباس فقلِ اَلَف فيو الرواةٌ کا سني إن ن شاءَ الله تَعَال. 

هذا الحديث فيه عدة قواند منها : 

۱- بیان حُسنِ تعلیم الرٌسول بل حيث قعل من سباب التنييه ما يكون 
نبیها للمُخاطب» ويوسذ من إمساکه يد ابن مسعود ڪن بين يدي فان هذا 
من اسباب التنبيه» فلو اراد محلم أن يُعَلمَ دا ويده بين يديه نه كأ اراد ا أن 
يلعفت او رَه غافلا شد على بده حتی ينتبه. 

۰ ا رو ي ٍ 

۴~ - رفيو دليل على عنَاية ة التي بلا ذا التشهب ويُؤخحذ من قوله: « کا 

يلمي السو ِي اانه ون ونو وضع كه ي لي فيو ينه الأسلوبُ 
لمعل والأسلوب القَون. 

۴ - فيه ليل على أن التي ل يعي تعليم الآ ويكقفهم لياه آ 4 
لقوله: کا يعمد السّورَةَ من الْقَرآن». 

-٤‏ وفيه ليل على أن ال سول بي كان بْعا م اب سعوو القرآن اشر 
ر «مَنْ أَحَبَ أن يقرا اران غضصًا کا نر يفراه عل قَرَاءَة 


8 


-٥‏ فی یز على إثباتِ التَعظيم لله عَج ويد ِن قوله: «التحِياتُ ن 
وعل أنه هو وَحدَهٌ الأهل للعبادة؛ لقوله: «وَالصَلَوَات»» وإنا حص الصَلَرَّات 


(۱) أخر جه اهمد .)٤٤1/۲(‏ 


کتاب الصلاة: باب ذکر تشهد ابن مسعود وغبره CD‏ 


ر ا 
و 


لمناسبة فعل الإنسانِ حال ذا الذّكرء هو في صَااةٍ؛ ايسا لِأنَ الصَلَوَاتِ أَجَلْ 
العبادات البدنة 


طش 


- وفیه دلیل على أن الله عا َيب ولا يقل إلا اليب ويؤحذ من قَوله: 
١و‏ الطببَات». 
سر اچ ار َ ر ت ر u 2 o‏ ت ت 0 AT‏ 
۷ وفبو دلبل على آن كل بشر فهو عَرضة للنقص حتى الأنبباء هراشا 
ووذ من: : الم ليك حَيتُ كان من القَرض عَلیتا اَن دعو لسا کل بہذا 
الدعا 


۸ ونو ات ی اسول که ترد ای ۾ 


۹- - وفيه ليل على أن حَقه كي مُمَدَمٌ على التفس» وو آنه بَا بالسّلام 
عليه قبل الام على الَس. ۰ 

-١‏ وَفيه -على ما قالةُ الفقهاء وتحتاح إلى مُناقَسَة- دَليلٌ عَلى أن خطابَ 
التي لاد في الصّلاة لا يبطها؛ لقوله: «عَلَيْكَ» ولكسًا ناقَشنًا ذلك وسستنًا 
لا يراد به الخطاب اهود وإلا لَبَطَلَّتِ الصلام ونا یراد به فو استحضار هذا 
في الذَهْنِ حتی کاله ماك ناء ولو كان الاد به الخطابَ العهو5 لما صح أن 
حاطب به الي 44 إلا وُو حار عند أن الغايبَ لا پمک آن حاطب 
ولا يرد على ذلك ما ثبت ذز ي (صحيح الُخاريٰ) ِن ديت ابن عون کت 
تقولٌ: الالام عَلَيك أا النبي. .. ا قيض فلتا: السلام. بَعْني: عى التي 


ا 


وحَدَفوا: «عَلَيْكَ» فان هذا خلاف الاک ولَعلَهُّم ولو أحیاتًا إن صت مذ 


کے 


ن هذا 


.)٠٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليد رقم‎ )١( 


الرواية ا المتواترّ الذي أَجَحَ المسلمون عليه فَهُو: «السَلاَمٌ عَلَيْكَ أا الي 


والخطَابُ هنا ناس غاية المناسبة؛ لأنا فَلتا: إن ا مراد بذلك فرَهٌ استحصاره كألّه 


ہے 


آمَّامَك. 

ولَكِن ببقى التظرٌ فيا روي من أن الرَجل يمر بقبر الرَجُل يعرفةُ في الدنيا 
یسم علیہ َر عل لیو ؤوک كو لی الگلام هذا ادبت حه ا 
عبد ال ووافقة عَلى ذلك ابن الق" > لك الألبانع في تابه صَعَفَ هَذا 
الحدیت» وقال: إن الموتّى لا يَسمَعونَ 0 لته عروف عند آهل العلم > وعليه 
یکون الحديتُ هنا صرحا ويس كَقديرًا؛ وذَلِكَ لان الله عل نحي الت حَسّى 
راللام وتخت آله س الخطاب قيكون جطابة حقبقا لا يبرا 

مساًلةٌ: لو در الإنْسان والدّه مثا أو ابته أو أخاه أو رَجُلا صالخا ني الصّلاة 
وقالّ: عفر الله لك يا فلان. قهل تَبطْل الصَلاة أو لا بطل ؟ 

على قول المَقهاءِ بطل لکن بَری اا لا تَبْطّل؛ لاَنَه ذا قالّ: عَمَرَ الله لَكَ. 
فرالتاکیدٍ لا رید جاب ونا بريد الدعاء له لکته كانه آمامه باطبه» وما کال 
کقديرا فلا کون ٤‏ تحقیقاء گا آله ارج الصَلا يقول: عََر الله کم یا فلان 
وفلان. وهر َقصد يقصد أناسًا ماتواء كن لِمَوَة و امتحضارم كلهم ية الحطاب؛ 
كن القول بأنه يقو ل في صلاټه: «السّلام عَليا عَلَيا وَعَلى عبَادِ الله الصالحنَ» ودعو 


للشخص قائلا: عَفرَ الله لَك دون أن َسَحْضر أَحَدَّ قلَا: لو قعل ذلك لكان 


ا 


(۱) قال ابن رجب في الأهوال (ص:۸٤١):‏ «خرجه ابن عبد البر وقال عبد الحق الإإشبيلى: إسناده 
صحيح» يشير إل أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك» إلا أنه غريب» بل منكرا. ٠‏ 

.)٥( الروح‎ )۲( 

(۳) ي کتابه (الآیات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات). 


س 
ج 


كتاب الصلاة: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغبره ۳ 


عله مثل الملسجُل» وقد به شيخ الإسلام عَلى هدا في كتابه: (افتضاءٌ الصراط 
لمشتقيم)'. لكته ا بذك مذو المسألة الأخيرةً. 
مي ا ت ٍ ر ٍ 

-١‏ وَفيه دليل عَلى أن الإنسانَ إذا دعا فاته دا بنفيه وبمّن حول قبل 
العموم؛ لقوله : «السلام عَلَيْتا وعلى عِبَاد الله الصالحنَ». 

۲ا وکل عل قو لادج دات من انو | لإنسان: ن کل 
عب يدعو لَه في صَلاتهء فإذا كان العَبد صاا وسال الله ار 
الصالحينَ- فأن التب ية تسه قد دعا لَه في كَل صَلاة. 

۴- وَفيو ليل على شوم اقساد ووَجْهة: آله إذا کان ني الحدیثِ دلیل على 
نضيلةٍ الصلاح» ن فيو ليا على شوم القساد وان الفاسد محروم من هله 
الذَعرَّة المبارَكة ّي يدعو با الت ية وَأمَب؛ لن الالح ضدٌ الفاسد. 

مسالة: إذا كان في الإنسانِ صلا وساد فاا يَغلتُ؟ 

الحوات: قد يقال: يعض | یحصل له من مزه الأعوة يمقدار ماني 
من الصلاح؛ لا خم إذا ل عل صاب فإ ِن اشک بمقدار ماب 
من هذا الرّصفب» وقد يقال : تحت الأغلَبَ ِن عَلَبَ عليه الصلاح دحل ني ك 
الدعوّةء وإن عَلَبَ عليه السا حرج من هَلِه العو لاله قد لا يعمل أن بقالّ: 
ناله من هذه الدعرَة بقدره. ولک قول: رى عة ¢ | فقال: «السلام ليا ) 
تضكر السّلامة من كل آفة» اذا کا فيه صلا وقساد فاته يَسلَّم من بَعض 


2 


.)۷۹۳ /۲( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


go 
رھ 2ه‎ 0 


وف كليل على قضبياة التشهي. لكونه مفروصًا في الصلاة: (اشهد أن 


۹ ۳ و2 روو ہے و 
ل 


لا اله إلا الله أن مدا بده وَرَسُو 


٥‏ وَفيه دلي على بُطلان ألوهة ما وى الله؛ لذن هذا الحصر يذل عل 
ما وی الله فاه يس ولو والمراد بُطلان ألوهييّه حًا إن سكي إها. 


-٣‏ رفي لیل على أن التي ي لا حَقّ له في الربوبيةء يوذ من قوله: 
عبد قايس له حق في البوية فلا جي ولا بُميتُ ولا ررق ولا يفعل 
إلا باذ الله وَعَلى هَذا قَمَن قال للت : يا سول الله ارزقني. فهو مشرك 
ذلك لو قالً: يا رَسولّ الله اشُمَع لي. َو أيصًا مُشرك, إلا ان يکونَ في ڪيا 
اله بص لان الرسول کی قد يَشمَعٌ له بالدّعاءِء يدعو الله لّه» ن لو قالّ: 


لس س 2 


الهم امل محمّدًا ني فيع . هذا جائڙ أن الذعاء هنا لله شبات ا 


کہ 


۷- وفيه دليل عل م َة رسالة النبى كياد لقوله: او له فهو رَسول 
لاُکڌب» وعبد لا عبد ايوس . 

۸ رن لیل عل جوب کنا اهي هذا يوذ من قَولِه في الرٌواية 
الثانية: «فلة 


6 2 لو سهد الصل حال السجودِ لم 
نفع فلا بد أن يكو التَشهد ني حال القعود. 

۰ - فيه ليل على أن للعُموم صي صِيعةء ويؤخذ من قوله: «فقَ سَلْمْتَمْ عل 
ل َب له صَالح في السَاء وَالأَرضٍ». 


| - وَفيه دلي على أنه ِي للإنسانِ أن تحضر عِندما د بقول: «وَعلل 


كتماب الصلاة : باب ذكر تشهد ابن مسعود وغبره e‏ 


عاد اله اسای أن تحضر كل عب صالج ز ي السَّماءِ والأَرض» وهَذا كثيرَا 
ما يذهل عنه الإنسان. 
۲- وفيه ليل على جوب الدعاءِ في التشهد واه ينغي آن يَكونَ بَعدَ 
انتهائه؛ لقوله: ث ليتر وام تفي التّرتيب» ولام الأمر دال على الوجوب. 
۴- وَفیو لیل على جوز السؤال با شاء وأن سوال اله پاي ٿيء ريده 


لا حرج فيو ولو ان في الصلاةء فو قال الإنسان: الُم ارقي سيار جىدة. 


ر 
وت 


فال جو او قا: الل ارقنی دارا واس فال ایشا جیوه له داخ في کوله: 
«ما شاءَ). 
راما قول الفقهاء وراه وَعَمَرَ هم: إذا دعا پشيء 6ا يا پامو 
بطَلّت صَلاته. هذا لیس صَحیځًاء ويرده قوله تَعَال: و ا 2 نیا 
حسسكَة وق الأخرو حسسحَة ‏ [البقرة:٠٠ ١‏ فحَسنات الدنيا ایی امور ر الدنيا 
وا ولهم: إ إن هذا اني الصلاةً. يجاب عنه باه لا يتافيها؛ لان الصاد؟ دعا 
وذ وقرآن ن وکذا دعا أا کون ا مدع په ین مور الدنیا تلا حرج لا إذا 5ی 
السات ي ثم أو قَطيعَة رجم هذا لا بجوڙء لا في الصلاة وَلا ني عَيرِ الصَلاة؛ لاه 
بشرَط لجواز الذعاء عَدَم الاعتداي فإذا كان فيه اعتداءٌ على ما يعلى بأمور 


ل و ما يعلى بأمور القَدَر فاته لا بجوز. 


E. 
ا‎ 
¢ 
(e u 


مسألة: سوال الكرامَة من الاعتداء في الدعاء؛ إلا إذا قصد با الإنسان بايد 
شرع فاته لا باس بذلك؛ لان هذه ين مصالج الدين» فلو قال | الإنسا نسان مثاد: 
الله رفني العْبورَ إلى هَولاءِ من قوق هذا الماء. وقَصده إظهار أله على حن 
لتصر الإسلام» فاه لا حرج ما إذا كان قصده مَصلَحَة شخصية قط فاه 


® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


لا ڪجورٌ؛ أن الکراماتِ لا يمتها اله إ لا ییا للح فونه ت عط إنسان گرام 
لمیخصییه أبدّاء قلا کون الکرامة إلا أییدا للحَق» او إثباتا أن طريقته حق؛ 
ولذلك سمَيّت گرامة وَل ثل ما حَصّل لبعض السَلّف عِندّما مات فرَسه وهو 
في العزو دعا الله أن ييه له حى يُرْسلَة إلى أهله؛ ليلا يكو لاأَحَدِ عليه من ني 
عزوهء فا صل إلى آهل قال لابنه: يا بي خذٍ السَرجَ من القرس فته عَرِيةء قل 
اح مات القرسش هذا فیه اید لکوڼه على الح تم إن فبه ايشا دقع 
صرورة» والله شاه رتعال جیب دعو ضط . 
€ وفيه جوب تبليغ الشرعء ون لا يتف يِن الإنسان بان يله 
نفو بل بُ عليه أن يله الاس لا ساني الأمور اني ِي قرش عي 
وام الأمورٌ الي هي فرص كفاية هي فرص كفاية لَك الأمورَ التي هي فز 
عَين َيب على من عِنده عِلمٌ أن يبلَها. 
Telek‏ 
۹- وڪن ابن عباس قال: گان سول اله کل بُعَلَمُتا التسهد کا يلمت 
السورَةَ مِنَ الْقرآن فَکانَ قول: «التحبّات امار گاٹ الصلرَات الطبَاتُ لله» 
السام عَلَيّك أا التي وَرَحة الله وبر كائ اسح ليا وَعَلى عِبّاد الله الصا ين 
واد أ اء سول الله». روه مُسْلِمٌ بُو داو بها 


Ê.” 
2 

N 
4 $] o 
+ Oo 

کک 

ا 

٩ 

$ o 
ي‎ 


روَا المي وَصَحُحة لته كر السام مُكرًا. 


(۱) وهذه الْقصة خر جها ابن المبارك في الزهد ( ص ((Y4۹0:‏ واپن ¿ الجوزي في صفة الصفوة 
(۳/ ۲۱۷)» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:١٥۳۱).‏ 


كتاب الصلاة: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغبره ۳ 


تیر تیر 
¢ 


ورواه ابن مَاجَه كَمسلِم أكنه قال: «وأشهد أن مدا عبده وَرَسولة». 


سے اسر 
ا 
ر اش و2 


سر سے ار ت » ۔ ۾ ر اس ت a‏ » ر ۹ ءرد 
وَرَوّاه الشافِعي وَأحَد بتنكير السام وَقالا فيه: وَأن مدا يذ كرًا: هد 


والباقي كمسل" . 
Dé . MELT L1 Afr‏ 
وَرَوَاهٌ آحمد مِنْ طريق حر كَذَلِك لَكِن بتَعريفي السام ٤‏ 
ےر ار 4 سوه و سار اا ر ی ےر ت ہے رمد 
وَرَوّاه النسَائِي كمسلم لکن كر السام وّقال: وأشهد أن مدا عبده 
وَرَسولةٌ»0. 


سو اص 
tk‏ 


ا 


u‏ ر و Ll‏ ر رکو ت ور و 9 ەق ے س 

قوله: « گان رَسول الله ي يُعَلمُتا التسهد ك يُعَلمُتًا السّورَةَ مِنَ القرآن» وا 
ر ر r‏ ےکر ٍ ر ےر کے ا 
یذکر ان که بن کیو کےا کر ابن مسعود عن ونا دکر آنه بعلم ااا کی 
يعلمُه السّورَة مر القرآن. 


ت 4 ر ا اس ر ك ر سر ی ب e‏ ےر ر 
والظاهر من قوله: «یعلمتا کا بعلمتا السورَة من القران» أنه تعلمه منه 


٣ . <‏ وري د س م ٍ س ر 
مَباشَرّة» وإن کان فيه احتال أنه يقصد جكاية ما وَقعَ لابن مَسعودِ يكن 


سے 
f‏ 
e‏ 


فيكون المعتى: بُعَلمتا مَعسَرَ الصحابة عمومًاء وَيَصح أن يشب الإنسان لنفىه ما 

٣ e‏ چس ت و ت ص 4 ر ي n‏ ل 
کان للأّةء هذا احتمالء لَك الأصلَ المباشَرة وينضر إذا كان ورد في لَفظ أله 
قال: «يْعلَمُنی» فاه يرول هذا الاختال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء رقم (١٠٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة 
باب التشهد» رقم (٤4۷)ء‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب منه أيضا (آي: التشهد)» رقم 
(۲۹۰)». وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء قي التشهد رقم .)۹٠١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۲۹۲)»ء والشافعي في الام .)١١١ /١(‏ 

(۳) خر جه امد (۱/ ۲۹۲). 

(6) أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب نوع آخر من التشهد رقم .)١١١٤(‏ 


63 التعليق على المتتقى من أخبار المصطفى بل 


ا «فکانَ َة قول: الشّحبَات المبارگاتث. الصلرّات الطَاتُ له هتا لم 
ن الگلات» َكل کلاته بدونِ عَطفي» والگلمات هُنا أربَعٌء رفي حَديثِ 
رگ ولَكِنٌ مَّذه الأربعَ بمنزلّة اثينِ؛ وذَلكَ لعدم جود العطف» 
بخلاف حدیث ابن مَسعود إن للات تلات لوجود حرفي العَطف» والعَطفُ 
َقَتّضي الغايرَى قتكون: «التَحيَاتٌ له وَالصَلَوَاتٌ وَالطيَات» 6 واحدة عر 
الآخریء لکن هُنا: «اللَحيَات الما ركات» هذا سىء واحد «الصَلَرَاتُ الطَات» 
سي واحد ولولا ناعام أن السلوات لست صفة لاتحيات َل: كل الأربّع 
سی ۶ واحد عدم جود حرف العطف. ولكتًا تقول: «الصلَوَات» عن نّا 
معطوقّة على «التَحيّات» بإسقاط حرف العطفِ. 


وسبق مَعتی: «التحبات». 
والمبارك معناء: الذي فيه البركة» والرَكة هي: اير الكثيرٌ الواسم والثابت 
هذا مَعتّى الركة» ومنه سُمَيّت «البركة» التي هي تجُمَع الماءِء لسعَتها واستقرار 


نے 
اسر بی کے 


لاء قیهاء و«المارَگات» صفة للتحات» وکاشا مأخودة من الاية ا الكريمة 


َة من عند آله رة 4 [النور:١٠].‏ 
وقوله: «الصَلَوَّاتٌ» آى: والصَلَرَات» فهى على تَقدير حرف العَطف. 
د N.‏ ت ek‏ چ i‏ ص ءَ ت 
و«الطْيبَات» صفة للصلوات قالصلوات طيبة؛ لها من الأعال الصالة. 


لوضف إن کاش ف ولیس بق ويُمكن أن يُقال: إن الصف ميد أي: الصلوات 


لے 


الطباث لل آم الصلواتِ ع ٠‏ الطبات کالصلاة القاسدة فإتّہا ست لله 
ولا يلها الله مَكلمة: «الطيَاتُ» 


سے سے ت سر ص ۶ 
ا أن تقولً: إا صفة كاشفةء بمعتى ّا صفة 


ص ‌ 


كتاب الصلاة: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغبره کے 
۳ 


مبيتة لواة تع الصّلواتِ» وان الصَلَرَاتِ كلها طَيبة» وعَلى هذا فالصَمَة لا مهوم كا؛ 
لان كل صِفَة كاشةًة َة تين الواقع فليس کا مفهوم. 

ا ان َقول: إ الطيباتِ صِفة مقيدَةٌ مير وعَليه فتكون الصّلواتُ 

منقَسسمَة إلى قسمين: طَيبة وهي ما کان على فقي الشرع» وعَيرُ يبو وَهِي ما حالف 
النّرع» ويكون الَذِي لله اليب منها ققط» وهو ما واف الَرع وأمّا ما ليس 
طا وهر الفاسد فُهذا ليس له؛ لن الله تَعال لا يقَبلة. 

والفَرق بينّ الصَمَة المميرَةٍ والصَمَةَ الكاشفًة: اَن الصَمةَ المميرَةَ تكون فيد 
ورج مَفهومُها ما عدا ذلك الموصوف» والصَمَةَ الكاشفة تَكون بيان اراقع 
ولا جرج ما سواهاء وله تَعَالّ: أا الا ایوا ریک ای یک4 
[البقرة:٠۲]‏ ِي خلقکم: صفة ل«رَب» وهي صفة كاشفة ل خر مهو مها ما 
عداه لا تقول مثاا: إن هناك ربا حلَتا حل مَنْ قَبْلنا وهو الَذِي َعبده» ورب 


ہ وھ 


خر م بخلقتا و لق من قبلنا فلا تعبده. 
قوله: «وَأشهد أن محَمَدَا رَسول الله» هذا آيضا عا حالف فيه حديٿ ابنِ 


مسعود» فان فه: «وأشهد أن مدا عبده وَرَسولة» وهو كمل وهذا الفط لِّي 


سے 
2 


واه مُسلِم وأبو داود حالف حدیت ابن مسعود دفي اولِه وني آخره على ان رواية 
بن سعوو في ذه ا جمة امل 

قوله: «وَرَوّاه المي وَصَسَحَه كَدَلك لكنه دكَر السااه م نکر آي: قال: 
«سَلامٌ عَلَيْكَ. سَلامٌ عَلي» والْعرّف أكَمّل من المنكر؛ لان اسلا دل على لام 
من السّلاماتِ لَك «السلام» إن جَعلتها لموم ڦهي عامَة لكل سلا وان 


پت 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


ر ر ت رو ر 3 , و ت ر ر og‏ ر 
جعلتها للحقيقة فهي دل على آنه السلا الكامل الذي يستجق أن يُوصَفَ 
َف آ1 ت 

ا 


بالسلام المطلقء > فالمعرف اول» واختلاف الرّواة يور ني صَِة ا لحديثِ حتّى 
أحيانًا يودي إلى رَد ا لحديثِ وذدَلك إذا بك حَدّ الاضطراب» ودا ت يبلغ إلى حَد 


rs 


الاضطراب فإِنّه يُصعف من الحديثِ وإِن كان لا يوجب رده 


O. 


f 
کے‎ 


ار سے ا 


قوله: راهان ماجَة كَمْسلم لن قال : وأشهد أن مدا عنده وَرَسوله» 
کون روایة ابن ماجه مُوافقة ني ذا يدي ابن سعودب وف ری أن الوا 
تي توافق حديت ابن مَسعودِ اول من الرُواية تي حالفه» وإِن كانت الرّواية 
التي اة في مُصتَف أقوی» آنا أَرَى أن رواية ابن ماجه هتا اول من رواية 
شسلم؛ لابا موافقة يث ابن مسعوي والأصلٰ ان ما واف هو أول؛ لال 


شه له حدیت ابن مسعوي وَلأَنَ السو يا إا بعلم مته سنا واجدًا. 
قوله: (وروّاه خد رَالشَافيُ بتنکر السام رَقالا فيه : وَأ مدا محمد و1 


سے 
ار 


يذْكُرًا: أضَهَد وَالباقي گنلم رواية الإمام اح والإمام الشَافِيِيّ يهُا 


محالفة لرواية الإمام مسلم د رمه آله في تنكير السلا فون مُسلم قال: «السلام 


کے 
ار 


عَلَيّك أا السى. .السام عَلَيّا» وعندهما: صل علیت اھا ی . لام يتا 


لکن تالا فی: رأ دا و يكرا «أَسهَدٌ» ته بعْنی: «أشهد أن ا إل إلا الله واد 
دا سول الله» وهَذا هو ر الفرق : بين رواية الإمام الشافْعِيّ والإمام امد ورواية 


قوله: («(وَرّواه اَحَدُ مِنْ طَريق خر گڌلِك لکن بَعْريفِ السام قیکون 
و TET‏ 


واا سلون الک 3ا کل «أشهدٌ حَيث إنه ب يقّل: «وأشهّد أن حمدًا 
سول الله». 


ب 
سس 


کتاب الصلاة: باب ذکر نشهد این مسعود وغبره 2 


والمؤلف رجا َه ساق هذا الاخلاف في الرُواياتِ ليبن مَيرَةَ حديثِ ابن 
کسعو ااانه يث لف فبه الَا وَهَذا: با دل على بهم ناه یکو 


اول من حديثِ ابن عبّاس» والصحيح ذز هذه المشألَة م تدم لتا ني ثل هله 


الصورَة وهر اَن تَجعَلَها صف ان للتسهر» وتقول: الْأَولى أن يَأ الإنسان مدا 


سر ا 
سا ا ص 
9 


وَمذا مَرَة» وَإِن كان المر جح حديث ابن مَسعود نه وَهُو الْذِى ِى أن 
يقو له فى أغلب أحيانه. 


A 


eMC 


: التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويار 


ت CII OND‏ سے 


ا وھ 


۰-عَنِ ابن مَسْعُوو قالّ: كتا تقول كَل أن بُفرَصَ علي التشهد: السام 
عل اف لادم عل اویل ووی میکائیلٌ» َال رَسول الله ک4: «لا تقولوا هَكَدّا 


KK: 


و قولوا: التحنَاتث لله . وذکره. روه الا رقطن وَقال: إسناده ضحي . رَهَذًا 


يدل عل اه َر عَلَيْهمْ. 
رار 


ار 


قو له رصكهڪنة: « کنا تقول قَبْلَ اَن رض ڪيا هذا نص بي في له فرص 
عليهم» وام انوا َقولو ن قبل ن فرص ما دَكرَهُ. 
قوله: السام عل لٹوه کائوا لمو على ا ذا لا جوز لاه : 
أن الله َاقص» أو يُمْكن آن يَلحَقَةُ التقص؛ لاك لا تدعو بالسَلامة لدعو له إلا وهو 
إا ناق وما يمن أن يَلحَقهُ التقص» والله عل یس ٍناقصي» ولا ُن آن 
بلحَقه دَقَص؛ ومذا قال: «لا قولوا: السلا على لله. قن الله ُو مو السّاد لسّلامٌ» وَإِذا کان 
هو السّلام فگیف يدعی ا له بالسلام؟! وکن بقال: التَحَاتُ لّه. 


E 
o. 


ت 


قوله: «السالام عل جثریل رمیکائیل؛ هذا في الأصل جائڙ؛ لان جریل 
میکائیل عليه السلام کلاشا لوق وکل لوق فد الَقص يُمكِن أن بعري 


(0۰ /١( خر جه الدارقطنى: كتاب الصلاة» باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه»‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب في أن التشهد في الصلاة ذرض 3 


کن إا قال الرسول لاة: لا تقولوا هَکدًا» لاه « سيقو كہ: «السّلامٌ عَلينَا عَليتا وع 
عاد الله الصالحينَ» وَهَذا اول وَأعَمْ من السلام على جبریل ومیکائیل. 
وجبریل: هو امو کل بالوَحي» وه ومیکائیل: ُو اموکل بالقطر والتباتِ كلاش 
موکل بحياة ماء فالاوًلٌ بحياة الأرواح والقلوب» والثاني بحياة الأرض والتباتِ. 
وى کی النبي لا هنا هنا بالنسةٍ ة لقوم: «الساامٌ على الله» للتخريم؛ ل يوهم 
مر احتال التقص في حَقه َة حقه تارك وتعال» وبالنسة لقول: «السلامٌ على جریل وَمیکائیل» 
فھذا یمن ان يکود على سبیل الگَخُریم» ویُمکِن ان يکود عَلى سبيل الإرشاد لما 
هو أول؛ لألّه لا بحرم آن الإنسان يَذعو لشخص ولا يدعو لر فَموسّى 
يالله قال: ورب عفر ل ESF‏ وَاَدْلتَا ۍ متك 4 [الأعراف:١١٠]»‏ کر 
الإرشاد لا هو اول أَوْلّ. 
قوله: «ولكن قولوا: التحَات» هذا الام للوجوب 5 قالّه ابن مسعود 


رلته : قبل أن فرص عَلَينا. 


يستفاد من هذا الجديث ما يلي : 

8 1 چ کے ٢‏ ر و سے 

۱ أن التشَهد فزض» وهو عام للارلِ وللئاني» لَكنَ الأول دلت السْنة على 

أله سقط بالسهُو» وعَلى هذا فلا يكون ركنا ني الصّلاةء وأمًا الثاني فلم كَأتِ السنة 
بسقوطه بالسّهوء بل جاءتِ السْنَة بالمواظَبَة عليه داتاء دل هذا على 


اللات وأنّه لا بد منه. 


وقد ذهب بَعض الملا إلى اَن النشمّد الأول سنت وكأن هذا الحديث 1 
يصح عِندهم» واستدلوا على ولیم بأن الس يا لم يرجع إليه جيتا سها عن 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


رَرَجَح إلى تكميلٍ الصلاة جیا سھا عَنهاء فدَل دَلِك على انه ليس ركن واه 
جور لاونسانٍ ن يَدَعَهُ ولَِنٌ ذا الاستدلال فيه ظز وَجهه: ًن ترك الوجوع 
إلیه لا دل عل له لیس برض ولکه دل عل آل یی بون لا بد من و 
بل عل قري ضيه أن الب اكلام واب عليه وَقَالّ: «صلوا کا ينون 
اص 

۲- وفیه لیل على أن إٍقرار الى ل عل ما تَعَبدَ به الاس بعتب شرع 


و 
فانه یعتر 
ار ۰ 


ص 


ا ر 


فإقراره عو السام لتاس إ إذا قعلوا فعا أو قالوا قولا يَعَبّدونَ به 
تشریعا هم. 
-٣‏ وَفیو آن التب لاء لا بق على منگر؛ لاله تہاهُم عن دلك» قلا يُمكِنٌ ان 
-٤‏ وَفيه دَليل على أن التَعبدَ لله با لم يرذ به شرع في عَهدِ الرسول ية حجة 
ا نه م ان کون فیه إقراڑ اسول ل إن لِم به 
و قرا الله ٍن ت عام به الرسول صر ااووا. 


٦‏ - فيه وُجوبُ الإرشادِ ل) هو أحسنُ؛ لان النبيّ يا قال: لا تقولوا 
هكا والنَهی يقتفى التحريم وَضِدَهٌ الوْجوبُ. 
e OCeOCO ®‏ 


.)٦۳١( آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب في أن التشهد في الصلاة ذرض 1 : 
O‏ 
ګډ 


سے سر ٥‏ رر ° ہت 0% e‏ 1 
۱-وَعَنْ عَمَرَ بن ا لخطاب ل: لا زئ صلاة إلا هر رواه سعید ی 


)( الا ۴ م‎ e: 
. ستزژ والبحاري ي دار ڪا‎ 


سے س € ص ا ۰ 7 0 e‏ چە 4ھ ّ 2 
هذا صريح في أن التشهد فض في الصلاةء ووجهه أنه لا تجزئ الصلاة 
مھ ت ر ئ چ ي ت ت و 

إلا به» وقوله: «إلا بالتشهد» يعنى: التشهد الأول والثاق؛ لأن كلا منها تشهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۱ قال: «قال محمد بن بشار» وساق إسناده. 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


سے 
شش ج سے ق 


باب الإشارة بالسبابة وصفَة وضع اليدين 


۰ 72 3 @ CD ت‎ 


سے 
و فل 


YAY‏ ڪن وَائِل بن حجر أنه قا في صِفَة صَلَاة رَسول اله كلا َه 
ادر جل اشر وصح كقَة اليْنرَى على فَخِذِوِ وَرْكيهِ الُْرَى جز 


اسر 


قو امن على فَخِزٍ قَخِزو اليْمْتّی تم قَبَض نن مِنْ أَصابو ڪل حلت اة 47 
سے 2 
Î‏ آنه بت حر کها يذعَو ڀا. روه أحمَد وَالتَسَانيٌ وأ و داد 


س 1 
r‏ ۳ 
تھے و س ر 


قوله: «بَاب الإشَارَّة بالسبابة به وَصفة وضع اليدَيْن» الولف رجه اله اتی مہذا 


سر 


س ق ر 


الاب بعد ذكر التَسهب فَظاهِرة أن الإشارَة بالسَّبًابة وَصِفَةً الوضع إا کون في 


قوله: تم قَعَدَ َعَدَ قَافَرَّش رجْلَةُ اليْنْرَى» سياق الحديث في (مُستد أحد) يدل 
لاله واضِحَةٌ عل أن ا مراد فُعودة بن السجدين والحديث سند جد ولا باس 


غ س سے سے 


به» فان وای ب حجر نة قال بعد دَلكَ: م جه دابل على أن الراة 
الجلوس بين السجدتين؛ ناا برد عن ال اه کان یط ب ر 


س 


فخذه إطلاقاء وَهَّذا ما يجب له الإنسان کف أن العلاء رجه يقولّونً: إن 


(۱) أخرجه أحمد (٤/٦٠۳»ء‏ ۷١۳)ء‏ وأبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب رفع اليدين» 
رقم )7 «(VY‏ والنسائي: کتاب الافتتاح» باب موصع اليمين من الشےإل ٤‏ الصلاة رفم 
.(AA۹)‏ 


كتاب الصلاة: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين ® 


اليدين تبسطانِ في الوس بين السجدتبْن» وني الجلوس للَسَهُدِ ثَبسَط الْرَّى 
.ا رر ور ہو ے رر ر ٍ 
والیمتی بُعمَّل مہا ما سنذكرّه إن شاء الله؟! وَالْذِي دل عليه السنة كا تاها و1 


کے 
یں ار ص 
© 


aT‏ سے س ر س 3 سر ص سر سر سے 
تجد ما إعارضها أن َّذا العَمَّل باليد اليمتى يَشمَل ما بن السجدتَينِ والتشهدين. 
مه رر بے ر ےت ووه ا ول٠‏ وہ ووب رور e‏ 
قوله: «وَوَصَحَ كَفة اليُسْرَّى على فَخِذِه وركبته اليْسرّى» هذا يدل على آنه 
ٍ رو ےا 4ھ 4ے س رر رر ر ور رس ت 
کان یلها رکب فقول فقهائتا وََهركه: يصع يده اليْسرّى على فَخْذِه ولا بُلقّمّها 
رکبته. قَهذا فيه دَض؛ لاله صح عن التي بيا أنه کان يلْقَمُها رُکبته» وان مَع 
لِك قَالصْمَة الثانية جائَرة وهي أن يَضع يده على فَخْذِه؛ لأتّها وَرَدَّت هَكذا 
سے 5 و 5 9 5 لھ 
مطلقا: على فخذه. فیکون ي وصح اليد اليسرّى صمقتان: الإإلقام» والبّسط على 
الفخذ بدو إلقا» وکلاهما جار 
قولە: «وَجَعاً حَدّ مرق الأيمَن على فَخِذِهِ اليْمْتّى» ا لفق معروف فهر كلا 
جََله على المَخِ ول يذه في بطنه. 


« 2 ماسر ~~ o7۶‏ 0 ٤ر‏ و : 
قوله: «ثم قبض نتان من أصابعو» حما: ا لخجنصر والبنصر. 


قوله: «وحَليَ حَلمَة» آي: ن الام رالوسشطی. 


کے + 


dc 4‏ بر e‏ س ٤‏ ا وسا سراي صر س ه ب 
قوله: «ثم رَفْعَ أصبعه» أي: السبابةء وقد وَرَدَ في بَعض الرواياتِ أنه تحنيها 
۴ 0 


» سرت رر ب ر 9 4 2 e‏ سے ر س ت س ر ل 
قوله: «محركَها يدعو با» قيكون الرّفع مُسسَمِرًاء أمّا التحريك فعندَ الدعاء 


ر ر ب ر َّ ور ر س س ل TS‏ ص مھ 
فقط» وکانه یش ال آعلی؛ لانه يدعو الله والله سبحنه‌وتعال فوق سّمواته. 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصلاة» باب حني السبابة عند الإشارة با في التشهد 
رقم .)۷۱٩(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


هناك صفة اة وضع اليد اليْمتى» وَهى: أن يَصمَّ الأصابح الثلاَةَ بيا 
-الخنصر والبنصر والوسعلى - ويضجع الإبمام على الوْسطّى وَيَصكّها أيصاء ويْقِيّ 
الأصبْحَ السَابة قائِمَة مَرفوعَةًء ونحرّكُها عند الذعاءء كما في هذا الحديثِ. 

ريصا سَياتي في ا حديثِ الآي عَنِ ابن عكر آله على العُموم رّفيه: «إذا جس 
في الصااة»"" وهُناك ايا حديث لابن الزبر نة وَفيه: «إذا قَعَدَ للصًلاة 
والصّلاة ليس فيها إلا قعود للَسَهرِ وين السّجدََينٍء فهذا العْموم يشملا 
ذا ثل تا خد عض العلهاء ِن عمو قوله: « گان إِدا قَام إل الصلاة وضع يده 
الیْمتی عل المْرّی») أنه يعم القيام ِي بعد الركوع» رَالّذِي قبلهء مَع أنه 1 
يرذ ص في القيام الذي بعد الركوع» وَبَعصض ش العلهاءِ رَأى أن وضع اليد اليْمتى 
على اليْسرَى بعد الركوع مِىَ البدَع. 

والامام حمل ماه نص على أن الإنسان ذا قام من الركوع فاه ا 
الإرسالِ وَين الرضع ٠“‏ وکانه هاه لا ۾ يصح عِنڌه ٿيء في ذلك صر 
جع السا من باب الخ ِن من خد بالخموم قد أحَدّ بحظ وافر من 
الاسټدلال؛ لأَنه قالّ : «إذا و قا إلى الصلاَةٍ وم يسفن سيا هذا يذل على العُموم. 


ذا جاءَتِ الستة فنا تعمل اء ولو م جد أَحدًا مِنَ العْلاءِ قد قال اء 


کے 


(۱) سياتي برقم (۷۸۳). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
الیدین» رقم .)٥۷۹(‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ )۳٤۳‏ من فعل ابي بكر د مَيعَنة» والبيهقي في الصغرى 
)۱٤۳ /۱(‏ من حدیث وائل بن حجر. 


() انظر: الفروع (۲/ ۱۹۹)ء والانصاف (۲/ .)٠۳‏ 


كتاب الصلاة: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين بن 


کے 


وَإذا قیل: قل هذا أحَدّ ِن آهل الولم» تقولٌ: بل قال ره و فصل اح وُو ان 
لا کون الست ل قل بها أحدٌ ِن الملماء يس حُكةٍ بحْجَة في ر كهاء؛ لأن مَعتّى ذلك 
آنا تقول للرّسول بلاة: أحضر أحدًا يُوافقكٌ على هَذا العَمّل! 


و م ¢ 
ويقال أيضا: إ 


والاثتین» قلا يراه ارقا لجاع رو کان معَهُم دلیل؛: وڏا حکی ابن جر 
الإجاع على أن ٠‏ ترو التسوية د سَهرا لال تاا اللات فو ثاب الا 
له لا یل وَهَگذا قن عض العلاء لا يعبر حلاف الواجدِ ولا الاين سيا 


کین کرو و 


فان كان حلاف الواجد عدوا عند جُهور الخلماء ریعتد به خلاقًا لجاع 
َكيف إذا کان اسول عالككارالتا هُو الذي قال قول وحن لا تعرف من 

مسالة: قد يُورَدُ على ذلك حديث يَذكَرٌه بعص التاس أخيرَا واستَدَل به 
وهو أن الرجل إذا صارَ يوم عيدِ التحر إذا طافَ ورَمَى وبس ثيابه قالوا: إذا 
غابَتِ الشمسش وهو لم يكن قد طافَ طوف الإفاضة عاد راء ووَجَبَ عَليه أن 
حل ثِيابه ويَعود إلى إحرامه. واستدلّوا عل ذلك بحدیث لام سَلَمةَ لع 
قالّت: کات يلي الي بصي إل فيها سول الله اء بوم التحر» قصارَ إل 
قدخل علي وهب بن رمع وَمَعَهرَجُل ِن آل أ آم مقَحصینء قال رسو اله 
َوهب: «هَل أَقَضتَ َا عَبْدِ الله؟» قالّ: لا والله يا رَسول الله . ال «انزعْ عَنْكَ 


القميض). قال: فر عه من ر اسه وزع صاحبهة قمیصه من رَأسه» ڈ م ر قال : ولم 


(1) ذكره ابن مفلح في الفروع »)۲۸١ /٦(‏ والمرداوي في الإأنصاف .)٤٤١ /٠١(‏ 


e‏ التعليق على النتقى من أخبارالمصطفى بإ 


3 


يا رَسول الله؟ قال : إن هدايم رخص لَكُم إا آم ر م رم ميم مره أن خلوا» يعني 
گل ارغ ل شت م ت تل رر ا ت زق 
رما کهیتیکم قبل أن زوا ار حتی وفوا بی" 
قال آهل العلم ر رجښاكه: إِنه لا بعلم قائل هذا الحديثِ وَهَّذا ني الحقيقة 
یس بک لگ إذا صح ا حدیتُ عن الرسول ## لا حاحَة إل أن بوبه اح 
من آهل الول فس گلام الرٌسولِ کا هو الحْجَةء ولَكنٌ هذا الحديت الَروي 
عن امم َمَهَ حديتٌ صَعيفٌ وَفيه عِلَلْ أخرى» وَهِي: 


۳- أنه ورد فيه أن الرَجْلَينِ دخلا على التي کي وهو 
لآحادِيث الرّسول ي يبن له أنه ني دَلكَ الوَقَتِ ل ا 
هو ي يکن عِندها. 

-٤‏ أن حَديتٌ عاش هټ النمقَ عليه صريځ في ا يلء وَهُو قَوله 

E‏ ه: كنت ايب الى بيا لإخرَامه قب أن مرم > لحه قبل أن يَطْوفَ 
ال 

إِذَنْ: تدا ایل ایک : ب بان لمق عا الال ولا یکن انبر اش 


ہے سے 


(۱) آخرجه پو داود: کتاب ا 
ومسلم: کتاب الح باب الطيب للمحرم عند الإسرام رقم (1۸0 0" 


كتاب الصلاة: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين er‏ 


E‏ وَكذلك م ن لخدي وروا وباق گم لی افون 


رَف لخدي عِلَل أخرَّى گتبتاها في عبر هذا الموضع " 
سر رەو 


قَاعِدَ عِدَة: إذا ريت هور العُلاءِ على خلافِ آمر نت تعتقده من الحدیثِ 
جب عَليك زيا الح فیه» والَبتٌ: آله قد بکد في الحدیث إجال بن ف 
وضع اخ أو فيو عُمومٌ خصْص ني وضع آخر, او فيو حدیث ناخ ما عَلِمتَ 
به» قإذا رَأيت اكت العلاء على جلافي حدیت ب يك لا جل ني اکم 
عَليهء لکن إذا رَأيْت العُلاءَ انقسمو اقسمین» حدما ب قول به بمْقتصّی هذا الحدیثِ» 


ری 


والتاني لا قول به َا لاسَك أنه يَغْلبُ عَلى َك أن اقول بمُقتكًى الحدي 


ج سر ر 
ارجح. 
e COCe COD e‏ 


- 


ص ه ل اش و سس : س 
VAT‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ قال: کان رَسول الله ك إذا جلس في الصلاة وضع 


يديه عل ر كيه وع أضبُة تى الي ي اجام قَدَعَا اء يده ايى على 
وني لَفظٍ: گان ٳدا حلم في الصاو وضع كف تى عل زو لبنت 


ص 


وَقَبّض أَصَابعه کله“ وَأشارَ با صبُعِهِ التي تل لابا وَوَضعَ گفهُ المْنْرَّى عل 
فَخذِو لمر ی. رَوَاهما أحَدٌ وه وفنرة وَالنسائء". 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز (۲۰/ .)۲۳٤‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ (۲۳/ .)١۷١-١۷١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٤٥‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين› رقم »)٥۸٠(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب موضع البصر 
في التشهد» رقم .)١١١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


ار 

قوله: «گانَ إا جَلّس في الصَاَاة هذا يعم ل جُلوس يعم الوس 
تشه وابجلو س الجدگین؛ لا ا بيد ول يسنان منه شيا 

قوله: «وَرَفَعَ أَضَبُعَة ليمت اي بلي الإنجام» تسى الاب وا يذكر بق 
الأصابع؛ ۶ تاي في الفط الثاني إن شاءَ الله. 

قوله: «وَيَده اليْرَى على رَكَبه باسطها عَلَيْها» يلرم ِن َلك أن يُلْقَمَها 
ژکبه؛ لألّه لا يمك بَسطّها على الرَكبة إلا بالإلقام» وَأمّا بَسطَهًا عَلى المَحْزٍ 
فيْمكِنٌ بدونِ إلقام. ۰ 

قوله: وني لفظ: کان ا جس في الصاو وصح كف الينتى على فَخٍ جلو 
ى وض أَصَابعة كلها وَأَسَارَ بأضْبُمه التي بلي الإنام» أي: أن كَل | اا 
کون مَقبوصةً: تور والنور والؤسطی والإبما وتبقّى ال باب شارا ا 
َكَذِه عير الصَمَة اآتي سَبقت في حَديثِ وَائل بن حجر والتي فيها أ آنه محل س 
الإبمام والوسطى. 

قوله: «وَوَصَحَّ كَقَهُ الْيْنْرَى ل قز النرّی؛ هذه فة اة وهي: از 
ا ايى على الفَخْذِ وني الرّواية ة الأول وَضَعَها على الركبةء فما 
ن الصَمَةَ واحدَةٌ وان رَضعَها على الركبة بأنْ يَكونَ طَرَفها على القَخذ فَمَن 
ہا على فَخذه. اراد بعص اليد وَمَن قالّ: إا على ركبه. راد صا بعص 


ی: أن 


CC . 


إل 
اسر 
مہا 


وعَلى هذا فتكون الرٌوايتانِ مفْمَتّن» والصَمَة واجِدَة لَكِنٌ هذا ا لجمع قد 
يُعارَّض بان الأصل أنه إذا قي : وضع كَمَه اليُنْرّى على فَْذ. قالأصل في إطلاق 


كتاب الصلاة: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين ند 


ل 


کے 


و و 3 


الكف انه کل الكف وعد صفات د بعض اع ال الصّلاة ا 


اسر 


مر معهو د يِن الشرعء 
عليه يکود احیاتا يضم كمه على فَخذِه كله رأحيانًا يضم بَعصَها والبَعص 
الَحر على الرْكَبةء وَيكون قد ألْمَمَها إياَا إلقامًا. 
وهذا الاَمْظٌ فيه زيادة على الأَوّل: أنه يقبض أصابعة حه ويش بالسبًابة 
والأَوَل ا يذكر إلا الإشار ة قط فيد ايشا الصََة الَانبة في وضع الكف الى 
عل الفَخذِ وَتلْكَ در نه بَضعها على رُكبنه. 


e MDA 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


سر 
g‏ 


اسر 
0 


مَرَنا 


A‏ :أ 
کت رشو ل اله کی حتی ینا أنه شالة. فم ال سول الله بل: «قو لوا للم 
صل عل ئو وع ال نحگو کا صلبْت عل آي إبراجيم» وارد على حك وَعَلّ 
ا براهیم إنك کید بجی وَالسلم ک) د تَذ عَلِمْتَمْ). 


سے 3( 


رواه آحمد وما لنسائي وَالرْمذِي وَصَحُحهُ 


َلك : َكيف َكيف تل علْك؟ قال" 


e 


سرض 


هر 0 چ ەل سے س و ور سه Sor oR‏ ر یہ ۰ 
وَلاحَد في لفظ آخَرّ نخوه وَفيه: فكيف نصّلي عليك إذا نحن صَليتا في 


[ زص‎ 
tr 


ار س 


قوله: اب ا جاء في الصااة على رَسولٍ لله لا الولف لف راه ا جز 
باکم» > کا قال في السهد :باتني أذ َعَم ني السَلة ترش 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۳-٤۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على التبي بي بعد التشهد» 
رقم »)٤٠٥(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب سورة الأحزاب» رقم (  )۰‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب الأمر بالصلاة على النبي يا رقم .)١١۸١(‏ 

(۲) خر جه أحمد .)۱١۱۹ /٤(‏ 


كتاب الصلاة: ياب ما جاء في الصلاة على رسول الله بيا بد 


قوله: «وتځڻ في جس سَعَلِ بن عبادة) هو 5 ساره وعد ب 
معا سيد الأوس ئن 

قوله: «أَمَرَتا الله ا ن صل عَلَيْكَ» ال ٤‏ لأمر ني قولِه َعَال: #يكاما آلب ءامنا 
صلَوأ عه وَسَلَمُوأ َسَليسًا) [الأحزاب:٠٠].‏ 

قوله: «قَسَکَت رَسول الله کل حى سيا أنه آ يَسْألَهُ» الاه -واه 


٦ 


ت 


4 


| جل أ 


د کوت ئا لوخي وی لل ترقت کئی برک یون لآ ال 
يأل الصَيعَةَ ا مناسبة سب فن مم كمل الص بء وهُناكَ احتمال ثالث تاي ۱ 
إليه في القوائر" 

وقوله: «حتی تيتا أنه يسال وا لك ونا من ان سوه عن الجواب 
ين عن عَدم الصا عَنِ السُوال؛ أن الله تحال يقول: یکا الزیتے اموا کک 
سلوا عن اشيا ن بد لک سوم € [المائدة:٠‏ ۰ ولان الب لا قول ادرو تا 
رگم إت لك کن کان قبلگم , رة سوا یم واخیلانهم عل انهم" 
ولانه سی شی أن يکو ني ذلك حراج لني ل وهُم لا يوذو أن خرجوا الي 
ية في شي ء. 


ار سے ل کے 


قوله: «قولوا الم صل على محكي.. .» إلخ» هذا الم للإرشاد؛ لانم 
سلوا عن الكيفة َم يسلوا عن حُكم الصَلاء لك أصلً الصَلاة واجبة بقوله 
تَعَالّ: ايتا آأرب اموأ صلَوا َيه 4 [الأحزاب:٦٠]ء‏ فالاأَمرٌ في الحديث إرشاد 
إلى الكَيفية المطلوبة بق وَعَليهِ قیكون هذا الحديث ياتا لمجْمَل فلَهُ حُكمْ دَلكَ 


.)٩( المائدة رقم‎ )١( 
.)١١۳۷( آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر‎ )۲( 


به التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


Sle 7 anit ~ Ru Ee‏ رات رل سے در 
الجکلء وقد کرزن أن لأر بالطلا عاب ل ِت بالیت على ذا كود كز 


لر یں س 


قوله: «اللهُم' يعني یا الله فذقت «يا» النداي وعوض عنها بالميم. 

قوله: صل م قال بَعضهم: آي: از حمه» وفیه تَظ؛ لان الصلاة غر 
ال َة قال الله تَعَال: وكيك لهم صلَوَتٌ من رهم وَرَحَمَة 4 [البقرة:۷٠٠]»‏ 
وقال بعضهم: الصلاة ناء الله على رَسوله في الَا الأعلى ٠“‏ وهَذا هر الصحي" 
رهوا احص من الرحمة. 
أن يدع لشخص بقوله: الهم صل عله إ 
اس ر سد لترزیمها؛ لان اه كال بقول: #ذ ين نريم صك ثلث 
ونرکهم با وص و [التوبة:۳٠٠]»‏ وكان الزسور إذا أنه صدقَة قوم قال : 
«اللَهَم َّ على آل آي فلان أو علا آل فلان» ” وَمَعتی «صل عَليهم: نن 


ّم ص 


عليهم في ا الاعلء راک الاعلی هم مه الملائكة الم بون 


اس ہے 


قوله: «وعلی آل محمد حو الراڈ بال می ذا ل یدگ عم أ بیع آتباع 
م السا 


كقوله تعالى: ووم قوم الاه ادوا ءال وروت اشد أَلْمَدَاب € [غافر:١٤]‏ 
المراد بآله یائ عل وی 


: الإنسان مَأمورٌ با 
لن الله 


(1) من قول آبي العاليةء أخرجه البخاري: کتاب تفسبر القرآن» باب قوله: # ِن آله وم ڪه 
لون عل الي کا آلب ءامو صلا عله وسوا سلما 4. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی فضيلة الشیخ (۱۳/ ۲۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء رقم (۹۸٤١)ء‏ 


ومسلم: كتاب الزكاةء باب الدعاء لمن آتى بصدقة» رقم .)٠١۷۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله يا 


را 


د و و س 


وإن دك اح مثل: آله وَأصحابو وَأتباعو» فالآل: أزواجه وقرابنة المومنونًى 


چا 


وأصحابة: الصحابةء وأتباعة: زیر لل یم الان 
قوله: « كما صَلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيم» الكافٌ للتّشبيه أو للتعليل» على القولٍ 
أا للتشبيه ودد عض أهل لولم کا ر وَقالّ: إن التي ية وآله أفضل 
من لبراهیم آل كيف نب | صلا عَليهم بالصلاة على إبراهیم وآله مَعَ أنه 
أفضل منة؟ وَاجابُوا عَن ذلك أن ِن آل إبراهیم مدا بی فکاته صل عليه 
کرتین مره بقوله: الهم صل على حي رَهَذا تخصیص» وَمَرَةَ بقوله: «ک 
ليت على آل إبراهِیم» يح بيي: وينهُم ڪد» هکون صلاةٌ مُضاعَفَةء وني ذا 
نظ لأننا إذا قلنا هذا ر إن التي اكالم من آل إِبراهيم کون 
الذعاءُ بالصلاء ڌ عليه تحصيل حاصِل» يعني كاك ؛ تقول: «صل عَلَيهِ کا صلَيتَ 
عليه ي آل إبراهيم). 
وبعضهُم ری آنا علي يَعْني: صل عليه لاك صَلْيتَ عَلى آل إبر اهي 
فیکون دَلِك من باب التوسل ب ا َم الله به على من سب مدا اة ن ينعم على 
مح هذاء ولا يلرم ِن ذلك أن كود مع اَل ولا مَل ولا كر وَهَذَا اصح 
وقد جَاءَت الكاف للتعليل ويمثل هذا التعببر قاماء قال تَعَال: #و اذ ڪرو 
کا هد هدنم 4 [البقرة :14۸« فالكاف هنا للتعليل» يَعْنِي: اذکروءُ ۾ لاأَنهُ هَدَاکم» 
ذا لا بحدث إشگال وَیّکون ذلك من باب التَوسل بفعل الله تع لى السابق على 


فعله المطْلوب. 


O‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


قوله: کا بارکت عل آل إ براهیم» آله هم أتباعه و ومن اتباعه ي اصل 


الین محمد بيا أن قال تَعَالّ: « ُه ايتا لَك أن َع مِلّة هيم حَبِيمًا 


س سے ار 2 


وما کان من ارين 4 النحل ۳۰ وقال تعال: #یتانها ایت اموا 
ارڪ عو و واس ج دوا | واعبواً اک ۾ وافكاواً 2 ر ® 
ھدوا ف الہ سی چھاوی شو کہ وما عل کک کک ن آل ۱ 


کہ اریم هو ی 0 .[YA-Y:‏ 


قوله: «إنك ميد بحي هَذا تعليل ووس آي: لألك تفعل ابعل الذِي 
خمد عليه اید بمعُتی: حمود راتجید» بمعتی: عظيم» وذكر المجد هنا في 
مقام السؤال إشارَ إلى انك سال الله حاجَة عَظْيمَة لا ية قوم ہا إلا مَن کان تجيدًا 
ذا َظك وياجا الحم والمج ب بم الصف قیکون الله سارعا مَحَ جه 


وَعَظَمَهِ لا قعل إلا ما محمد عَليه» بخلافِ العْظاءِ سواه فم قد جر وون على 
ما لا يبي من أجل أن هم عَظمَة وَجدَا. 


کے 


قو له: رلاد ي لفط ار توه وفبه: كيف تُصَلي عَلَيّك إا حن حلي 
٠‏ س ۰ ص 8 e‏ که سر سے سے سے سو هټ 
في صلاټتا؟» مَّذا التقييد لا مَفهوء له؛ لن الآية مطلقة: «صلوا عله سلما 
سلما [الأحزاب:١٥].‏ 

KR ml | sS a7 2 :‏ کے لار 

وقوله: وني صلاتتا» عام للفرض والتفل» فتكون الصلاة عل التي ول 


اس 


س س سر ص £ . س و 2 
مَشروعة فيهاء وَهىَ عامَة أيضا في التشهد الأول والثاز ني» وقد اح بهذا الحموم 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله كيا 


r04 
الإمامٌ السافعِي رما قَقالّ: إن الصلا ة على التي لا م مشر وة فى اكد الأول‎ 


والثای» ولَكِنٌ الإمام امد رجانه خالَمه» كَمَذهَبة أن السلا على الى يا لا شرع 
في اله هر الأول ؛ واستدَل لِذلِكَ بحدیث ابن مَسعو د فی رَواءٌ الإمام هد ذَكَرَ 
ت 5 ھرس س ےر ا م رر روو 6 رر 2 ر هه 
السَهدَ ُه قال: م إن گان ني وط اص تش جين بضع ِن تشهڍي إن 


کان في آخرکًا دعا بعد سهده با شاء الله أن د عو تم يسل . 

رَأصًا جَاءَ عن الي اة آله كان محف التسَهد الأَرک كأنا لس على 
الضف" وهي الججارَة المحاة. 

من فواند هذا الحديث ما يلي : 

|- وات ضع اتی ی يث کان يزور آصحابه وَهَذا يوذ من قوله: : اتا 
دکول ‏ ا نوق غاس نونو ر 


نن دیل ع 3 کیم ور وزی 
وَهَذامن د ا متته 
£ - فيه آنه يبي للإنسان -وإن کان كيرا وَسريقًا- 
(۱) انظر: الروایتین والوجهین (۱/ ۱۲۹)» والإنصاف (۲/ .)١١۳‏ 
(۲) آخر جه امد .)٤٥۹/۱(‏ 
)۳( اخ ر جه آبو داود: تاب الصااةء باب في خفيف القعود» رقم (4۹0)› والترمڏذي: آبواب الصا<ة 


باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليينء رقم (١١۳)ء‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب 
التخفيف في التشهد الأولء رقم ٠۷١(‏ 1). 


—® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


سق الريارَة من أهْل عصره؛ لاله لا أَحد أ شرف في المخلوقينَ من الرسول لا 
وح ذلك بزو بعك أصحاب» لاني ذا ِن الي والصالع والافع. 


-٥‏ وفیه و جواز وار لأصتر ت جود من هُو کر منه» ويو من أن 


پیپ ار اسل لیا سے 


١‏ ندعل رر وا عو ار لتر ب يد بن ع 
نة قال : م مرا الله أن صل عََيّك َكيف صل عَلَيْك؟» فگانه ڪن 
ب ن تناد نایس شوالا تا ی بکون دخا فی یی ن بل ُو 
سوال الاس في حَاجَة إليو؛ لاهم أمروا بالصًّلاة عليه مرا جملا. 
لکن قد بقال: لأر أن لایسال: لال ذا مره طلا صح آذ زی به باي 
صيعَة» مثلا دَكَرَ الله عن مُوسى أنه قال لقومه: إن اله ياه مرکم آن توا ب 
[البقرة:۷٦]‏ فلو ذبحوا اَی بَقَرَة کات صل الامتثالء اکن لوا يسلو ل حتّی 
ځیروا بصفات معب وڅتا آیشا قد قول قائ لاز عَم ازال لن الله 
يقول: لإصلوا عله 4 [الأحزاب:٦٠]»‏ إذا قلت: اللَهم صل على حكر د. أو: صل الله 
ل شر تقد تلت مر افه قل قي الامر عل إطلاقو كان سر لئد 
ولَعَلّ هَّذا -واله أعَكٌَ- هُوّ الجكمَة من شكوتِ الرّسول بل وَعَدَم مبادَرَِه 
با لواب إذا م تن اكه تا آرت تا إِليه و صابقا ي الرج -وَهو انتظارٌ الوّحي 
و تامل ما ینہ ينغي ان يکو نآ ج وشم - هذا الاحتال وارد 


۷- وَفيه دَليلْ على الإرشاد إلى الصَمَةَ المطلوبة فى الصَلاة ء لی التب لاد؛ لار 
قال: «قولوا) ته ذَكره. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله يا ( 


م ل ر ۾ ےر ص ٥‏ وج « ك س س 
۸ وَفيو أن ما يُزاد ني هَذِه الصيغة ِن صِفةٍ الصلاةٍ فإنه ليس ذكرا 
حَ س و 


مشر وعاء بل ولا حور أيضاء مثل مثل: الله صل على سَيَبن محمد وَعَلى آل 
سيدا محمد کا صليْتَ لت على سَيدتا رايم على آل سينا راهيم رَياتون 
اوصاب لیلج ع کم ذا الي فلم بعد لَكُم مِنَ اله ما و افَصردُم عل 

رَد به الشرع! كل هذه الصَفات الي ثوجَدُ في الب أو بسع ِن بًعضِ 
س ھا ن کرت عن کیہ شتو رکد ی چات مه إليها َه لا حبر 
والصلاء على النييّ اة َر فبها صفات معد مده وَمَن اح الوقوف عَليها 


فقد استوعبها ابن اليم رحا اله ني تاب (جلاءُ الأفهام في الصَلاة على خير 
لأا تھا بحا نيق 


اسر 
ل له اعا 


Kel Xel. 


ای 
سے سر ۾ رس يټ 7 


VA‏ - وَڪَن عب بن عجره قال: قل : یا رَسول الله قد تد عمتا 3 عَرَّفنا 
كيف السام عَلَيْكَ َكيف الصلا؟ قال: «قولوا: للم صل على حي على آل 


لر ے 


خد کا صلْيْت عل آل إ: راهيم انك کید ميد الهم بار على حكر وَعَلى آل 


لس بے ك 


حکی کا بارت عل آي راهيم انك ڪي جيذ رو اة إلا أن الذي تا 
فيه: «عَلى ِبْرَاهيم». في الموْضِعين ولذ كر آله 


(۱) خر جه أحمد ۲٤۳ ۲٤۱ /٤(‏ ٤٤۲)ء‏ والبخاري: كتاب الدعوات. باب الصلاة على التبي يا 
رقم «(TTo¥)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على التبي کا رقم ( (٤۹‏ وأبو داود: 
كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي با بعد التشهدء رقم «(4V0‏ والترمذي: بواب الصلاة 
باب ما جاء في صفة الصلاة ة على التبي كاب رقم »)٤۸۳(‏ والنسائي: : كتاب السهو» باب نوع آ حر» 
رقم (۱۲۸۷)» وابن ع ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب الصلاة ة على النبي لاف رقم ٠ ٤(‏ °( 


7 التطليق على النتقىمنأخبارالمطفى ت __ 


قوله: «علمتاء أو قال ٠‏ عَرفتا) هدا شك من الراوي» والعل|ء رفون بن 
العلم والمعرفة من ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن المعرفة الكشاف بعد لَبْس» أي: ينكشف الأمر بعد حفائه والجهل 


-١‏ أن المعرفة تكون حادثة ٿه بعد ن لم َكُنْ» وهذا من لازم کونا بَعدَ ا لجهل 
واللغفاء. 
آَم العلم فليس كذلك» وضٰذا بقالٌ: الله عا ولا یقال: الله عارفٰ وأما 
قوله ڪ4: «تَعرّف إلى الله فى الرَحَاء يَعرفك فى الشدَة»» فليس المراد بالمعرقة هنا 
اليلم؛ لان الله تا يعدم الإنسانَ في الشدَّة والرًّخاءء لكي المراد «يَعَرفكَ فى 
ا يَلْطّف بك ونجازيك في السدَة. 
- أن المعرفة غالبا تعلق بالمحسوسات» ک) في حديث عائشة تھا : 
لا ر بر اع بن قلي "راي تقول: رايت فلاا فَعَرفته بو جهه. . وأمًا 
العلمْ قيكون با معقولاتِ» فهذا أيصًا فرق لكن ليس بدائم» ولكته في الغالب. 
وقوله في هذا الحديثِ: «عَلِمْتاء أو عَرَفَْا» لا فرق بيهم في] يَبدو؛ أن العلم 
الموجود هنا عِلمٌ بَعدَ جَّهل؛ لأنهم ما علموا بالسّلام إلا بَعدَ أن علمُوه فيكون 
ذلك معرفة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم .)٠٠١٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت الفجر» رقم »)0٥۷۸(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم .)٠٤٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله لا 


ارس رے 


قوله: «قولوا: الله صل على حَمَدٍ» سبق أن الأمرَ هتا للإرشاد لأ 
الوا عن اليفيق وأا الرجوت فإلّه تعلو مي الآبة: يا آأزبت اموا اوا 
عله # [الأحزاب:١٠].‏ 

قوله: «إلا اَن الرْمِذِي قال فيه: على راهيم في الَوْضِعَْنِ و يذ کر آله“ على 
هذا کون في الحدیث روایتان» رواية فيها: گا صَليْتَ عل آل إبرَاهي» وکا 
بارت عل آل إِبرَاهيمَ» ورواية الترمذي: کا صَليْتَ عل إبراهیم» و« کا 
ركت على إِبْرَاهيم) وقي صورة الث وهي ا تمع بينهاء وقد ورد الحمع بيته) 
ف (صحیح البخاري) قال « کا صَلَبْتَ عل إ إبراهیم وَعَلى آل إِبرَاهيم... کا 
باکت على إِبْرَاهیم وَعَلی آل إ: رايم . 

وعليه فهل تقول ني الصَفتَينِ الأولينٍ بالاقتصار على «إِبُراهيم» أو الاقتصار 
على «آلی»؟ إٍ) صفتان مُستقاّتان. 

أو تقول: إنها صفتان حُذِفَ من كَل واجدة ما ابت في الأخرى» وَكونْ 
رواية الجمع هي الأول وان بعص الرُواة اقتَصَرَ صر على إحدی الگلمتين ما نِسيانا 
وإما اختصارًا؟ 

وَالَّذِي يَظهَرٌ لي ف هذه المسألة ة هو الثانی؛ ۽ لن الحدیث ګر جه واحد» فگله 
من رواية كعب بن عجرَة كنف وَبعض الرواة ذكر عنه: «عَلى آل إبْرَاهيم) 
وبعضهم: «عل راهيم وبَعضهم: «عل إبراهيم على آل إبراویم) فیکون ن الاد 

تعه زياد لم که اول الي بَظهڙ ي ني ذا أتها ِن صفة وَاحدَة وآن الأصلَ فيها 

رواية الجمع» ويكون الحذف ما من باب الاختصار من بَعض الرُوَاة أو مِن باب 


(۱) البخاري: کتاب أحادیث الانبياءء رقم .)۳۳۷١(‏ 


۹ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


السيان وهو الأقربُ؛ لِأْن القو ل باختصار بعض الألفاظ فيه صعوبة. 


ت 


فان قي : الأصل عدم اليا لا سيا ون الرُواةً ثقات؟ 

فالجواب: هذا ضحي لكن ما دام أن الحديتٌ رجه واحدٌ فا الذي 
وجب هؤلاء ن يَزيدّواء فإذا كان مَنْ تَقَص مِنَ الحديثِ قد صَبَطوا يلرم أن 
کون هذه الريادة شادَةً وهدًا أيسًا لايُمْكن القول به لان راوها ثقة 

ا وندي ئي هڏ اسالد أن ران نجل الاحعلات فی ایج گب بر 


کہ ع و 


ا 


َبيه: یک ابن اقيم وشیخه شيخ الإسادم يه ۾ يميه مهاه آنه ۾ 

يصح الج ن برا ال برام في رواية الإمام البخاري رمال هذا 
الحديث» ولَعَل هذا بحسب الخ ّي وقعت فی آید) من (صحيح البخاريٌ)» 
وإلا فا لجمع ثابت ني كتاب الآنبياء من (صحيح البُخاري)". 

e OO 

A٦‏ - وَعَنْ فَصَالة بن عَبيَلِ عَبيّد قال: سوح التي ب رجلا يځو ي اديو َم 
قل عل لي ت قق اي ر «عجل ها ثم دََاءٌ. قال لَه أو لغنره: «إذا 
صل أَحَذُكُم ليدأ سوي خمد الله وَالتاء عل ل عل ای کے ذم ئة 


ت 0 


ما شاء). روه ليذو و صححه 


(۱) انظر: جلاء الافهام .)٤٠۹(‏ 

(۲) انظر: الفتاوی .)٤١١/۲۲(‏ 

(۳) البخاري: کتاب أحادیث الأنبياءء رقم .)۳۳۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم .)۳٤۷۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله الا 
® 


سے ای کے 


سے اص سے سر اکر ر 
و ت ۳ اچ سه هه ەي هاده ا س I‏ 
رَفيه حح من لا رى الصلاة عليه فرضا حيث دامر رکها بالإعادق 
رور دو e‏ ۴ 


هټ سر وس . 4 
رَيعَضده وله في > حر ابن مَسعود بَعْد ذكر التشهد: «ثم يتحر مِنَ المسألة ما 
eG‏ 


ا۱ 


قوله: ب مع التي ي رجلا يذعُو ي ضاي َم صل عى التي بي ۾ 
ار بين هنا عل الدعاءِ في اللا والظّاهر أنه في التسّهدء > ويؤيد هذا الظاهرَ أن 
الصلاة على الى لا شرع ٤‏ الصّلاة إلا ي السهده فالانسان يدعو ٤‏ 
جود ولا بُصلي على النبيّ مراي . 


e سے‎ 


n‏ ر ر e‏ ر o e‏ و و ص یں سےا 
قوله: «عجل هَّذا» وجه العَجَلة أنه بدأ بالدعاء وترك الصلاة على النبى بيا 


فگان اعظّم تيء في تفي حاجَته» قَبدَاً ہا واستَعجَل. 


ر 


قوله: «إدَا صل أَحَدَكُمْ» الظاهر أن اراد بالصّلاة هنا الذّعاءً أي: إذا دعا 
حدکم. 

قوله: َا َويد ا والتَاء عَلَيْهِ» هذا يُعارض امروف من التشَهر 
هل بقالٰ: ِن اا اطق لیا ا ا وهي مَبدوءَةَ باشناءِ على الله 
بسورَة الفاتة؟ وإذا متعم هذا الوجة فإلّنا كقول: «التَحِيَاتٌ شه وَالصَلَوَاتُ 
والطيّات» كلها مد ونا لان الحم هو صف المحمودِ بالكمالء وإذا قال 
الل : «التَحِيَابٌُ لله» فقد صف الله نَل بالكمال» فيقتضي ذلك أن کون مدا 
لا يشرط في صِفَة الحمدِ ن يكو بلفظه. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤٠۲(‏ 


__ التطيق على المنتقى من أخبارا[صطفى ي‎ D— 


قوله: نم صل على التي كل آي: بعد حمد الله؛ لن حى الله اعظَمُ من 
حق التب اة ت بعد ذلك ياي حق فسه: نع بنذ ماش 

قوله: «وفیه َة ين لا یری الصَاَةَ عَلَيْهِ قَرْصّا حَيْتُ 1 يمر تار كا 
بالإعَا5ق وَيْعَصده وله ني ر ابن مَسْعُووٍ بعد ذر التَقمهد: ثم يبر من الَساة 
ما شاءَ» آي: إنه ۵ يذکر الصلاةَ على النبىّ اة وهذه المسألة أعني: الصلاة على 
الي اة في اسهد اختَلفَ فيها هل العلم على أقوالى تلاك 

القول الأَولٌ: إا قَرض وزكر وإن الصّلاةَ لا صح بدونهاء وهذا هو 
المشهور من المذكب'" 

والقول الثاني: إنہا واجبةء فان تر گھا عَمدا بَطَلّت صَلانّه» وإن ترگها جهاد 
أو سهرًا م بطل وعَليه السجود للسّهو. 

والقَولٌ الثالِتُ: إا سنه وليست بفرض ولا واجب. وإنه إن صلی فهو 
أكمل وإن ل صل صلائة صَحيحَة وسل هؤلاء بان الأصل عَدم الوجوبٍ. 
وأنه لیس في الس ما يدل على وجو السلا على التي ية في كل صلا 
سلون آأيضا ذا الحديث الذي ذکرّه الولف ردان ووجهه أنه ر 
بالإعادَةء ولو كانت ركت لأمرَهٌ بالإعادَة لن الصّلاةَ لا نصح بدونِ ار 
ويَستدِلون أيضا بدليل ار وهو حَدیٹث ابن مسعودٍ في التسهلِ» وقوله: 1 
تخب من اناه ما شاء» بعد ذكر التسَهّ ولم يذكر اللا على اللي هة 
ويستدِلّون أيصًا بهذا الحديثِ الّذِي ذكرّه الولف ووجْهُة أنه ت يمره بالإعادق 


(۱) انظر: ختصر الخرقي (ص:٣۲)»‏ واطداية للكلوذاني (ص:۸۷)» والمغني (۲/ ۲۲۸). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله بيا CD‏ — 


ولو کاتّت رکتا لاَمرَهٌ بالإعا عادة؛ ؛ لأن الصلاة لا صح بدونِ أركانهاء ویستدلون 
أيصًا بالبراءَة الأصلية فالأصل بَراءة الذَمَةٍ ما يَشعَلّها حى يَقَومَ دلي على 


ر 


سی ااال لے 
KHK‏ 


وهذه الاد وله أثرية وأدلة تظريةء وهي أدلة قو ية والأظهر أننا لا بو بها 
عل کل مضل ولکننا ارہ بدون یجاب ولو سلتا بعد أن صل رجل ول صل 
على الي اة لَمّلنا: صلانك رة ولكن لا تعد لملها؛ لان امسائ الخلافية 
-لا سيا إذا م يكن الدّليل واضحًا- الأول فيها مُراعاةٌ الخلافي والأخذ بالاحتياط» 
أا مره بالإعادَة هذا شىء صَحْب؛ لاأنه تصن أمرين: 


َه چ * اسر م 7 3 ر سے س سے 
لامر الأول: إفساد صَلاة سابقة» وقد تكون جارية على الشرع» وتحن 


والأَمر الا ثاني: إلز راه بفعل م عم دلیاد يدل على لزایه به. 
وأما قوله َعَال: ايتا اليب مث صل عه وسلا سيا 
[الأحزاب:٠٥]‏ فلا يصح الاستدلال به على وجوب الصلاة على التیّ بيا على كل 
مُصل في كل صلاة؛ لان الآية مُطلَمَتَ ومعلومٌ آن المطلقى -عر اميد بزمانِ 
أو مكانٍ- يَكفي فيه الإتيان به مره واجدَةٌ في الحُمر؛ وهذا ل) قال الله َعَال: 
لوہ عل الَا حح تٍ4 [آل عمران:۹۷] ما وَجَّب إلا مرَةّ وكل فعْل مطلّقٍ 
غر مقید بزمن أو مكانٍ فإنه بحل فيه الامتغال بفعله مره واحدَة في العمر. 
وهذا الخلاف في الصلاة على التي بيا في التسهد الأخيرء أمًا في التسهد 
الأول فلا تَعلَمٌْ أحدًا قال بوجوب ذلك» حتى الإمام الشافعي رج اه رى أن 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلاه 


ا لا کک ست وس واي وتحتح الشَافِعِيّة على ذلك بأن الي 


لحا سیه لم یرجع ليه 
دستفّاد من هذا الحدىث ما دلى : 
من يت ما يلي 


| هبني لعي إتادعا ان تا کنر اف راء مي علیہ م ملاوع 
النبى ا ثم يذ عو بها شا وريد ذلك أيصا السهد فاه اله ثناءٌٗ على الل ثّ صلا 

على الى کا د دعا وما بيده أيصًا أن الإنسان إذا اتی على ا ازْدَاد 
استحضاره ا ٣‏ نم ذا صلی على التبیّ اة ازداة استخضاره باع الى بي 
وجيت ياي دعاؤه وقد شعرَ بالإخلاص والتابعةء وهَذا من آسباب إجابة 


الدعاء. 

وإذا عا الإنسان بدونِ ن ححمَدَ الله ويني عليه ويْصل على التي بلا فإلَه 
جورٌ؛ لأنه جاءَ في أحاديتٌ كثيرة آن التي ية كان يدعو لنفه ولِعَبره بدونِ أن 
قد الحم والثناء والصلاة عل الي علاعك بور 

ومن ذلك قوله 4ي جيتا دحل على أي سَلَمة عة و وقد شی بَصَره 
ومات» فَاغْمَصَ عیتيه» وقال: ِن ارو إا قيض ية البَصَرا» َد فصَح تاس من 
ألو » قال کا ذغوا عل آم إلا بني إل هبرون على تا 


ولون ُه م قال: للم اغفر لاي سَلَمَةَ َارْفعٌ دَرَجَته في المهِيينَ واخلقة ي 
)۲( 


س 


عقيو في الغابرينَء وَاغفر لتا لَه يا رب الالء وَافسَح لَه ني قرو وور لَه فيه 
ول بحمَدِ الله ول يُصل على النَبيّ ية وكذلك الأنبياءٌ جد في أدعييّهم ما ل يسبقه 


(1) ذكره النووي في المجموع .)۱١۸/٤(‏ 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماأض الميت والدعاء له إذا حضر رقم .)۹۲١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله اة 
ر 0 a‏ 


أ تھ .۰ 0 یی سا 
حمد ولا ثناءٌَ و لا صلاة؛ فتکون البداية بالحمد والثناء والصلاة على النبى عة من 
باب الاستحباب والأفصَليّة» ولیس من باب الواجب. 


۳ - وفيه ليل على ن الحم غير الثناء؛ لقوله: «فَليبدَاً بَحويدِ ميد الله وَالثتاء 
عليه فمن فسرَ الحمد بالشناء فتفسیره قاصرز» ودل عل ذلك يف ور اصح 


ت 
ار سر سے کے ر 


منه- حديث أي هُرَيْرَةَ نة في الفاتحة وقد سبق : ا ال المد لله رت 
الْعَالميَ. قالّ: كيني عَبْدِي. وَإدَا قالّ: الرَحَّن الرّجيم . قال أن تی َل عَبِْي») فل 
على أن الثناء غو الحمي والثاء كرا غات الاج في الحمود وهو قاغوة من 
الشّيء وهو الرّجوع إلى الأمر مره ثا 

+ فی لل عل راز شعاد ا شات تول نمّ ليَذَعٌ بعد جا سَاء» 
وآخدٌ منه بع العْلَاء أن الذعاء بالتعؤذ , مر الأربعة لمعروفة ليس بواجب» 
قالوا لن التخيي «ا شَاء» يدل على أله لا ڪب تيء معن واا لبيته التي 
ايرا 

َك هذا الاستدلالّ فيه نظرء ووه النظر أن عدم وُجوده في هَذا الحديثِ 
لا بناني إججابه إذا تبت بحديثِ آخرَ فهَبْ أن هذا الحديتٌ لا يذل على الوجوب 


4 س یی س 


س ت ص کا کو ر ت ر دە ارو ° س 
لکن الحديث الثاني حديٿ آي هريره کي ََعَنه: (إذا تشهد ھا اکم ف 


ِن آزت» يذل على الوجوب» وهله لمسألة مَسألة خلافِ بين العّلاءِ ب چیا 


ا 


وقد ورد أذ طاو سا ما لَه قال لاینه حينا دَكَرَ له أله صل» قال: : هل استحَّذت بالل 


(۳) انظر: التعليق على الحديث رقم (۷۷۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخيار المسطفى علا 
من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لا. قال: فأعذٌ صَااتك " 


ر ٍ م ۰ 4 ت 
مسالة: عل القول بوجوب الاستعادة يالله من هله الاريع» ادا اس 
الإنسان ون اللاو ول سذ بافه هن هذه الأر فإله وة إل صلاته ويستعي 


271 کراس 


الله منها ثم سد للسّهو وسَدّمُ» مئل ما لو سلّم ول تشهد اتسد الأول 


o GI e GJ ¢ 


(۱) آخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في | اصلات رق (. 04(« 
وقد سبق الحدیث عنه تست الحدیث رقم (۷۷۸). 


كتاب الصلاة: باب ما يستدل به على تبر آله المصلى عليهم € 


۷- عن آي ميد السَاعِدِي آَم قالوا: ا رسود الله كيف تْصل عَلَيْكَ؟ 
قالّ: قولوا: للم صل عل حر رَعَل اَرْرَاجه ودريته کا صَلَیْتَ عَلی کک إ: تراھم 


ار سے بے ر ٥ر‏ ر 


وارك مَل حمل وازواجو ودر ته کا باکت على آک راهيم نك ميد جيد. 


OE و‎ 


رر 
قوله: «بات ما ستل بو عل تفر آله الل عَلَبْهيْ» يستفاد من هذ 
هناك جلاقًا في تفسير آله المصلى عَليهم» وهَذه المسأكة فيها جلاف بين هل اللم 
رجھ راد والأرجُح فيها ان بقل :إن الآ إن ذکرّت ممْرَدَة فا مراد بهم الأتباع عل 
الد ين؛ أن ذلك أعمُ وأشمَل» وإ إن قرت بالأصحاب والتابعين فشرت الل بمَنْ 


هذااً 


ل 


کے سے 


هو مُوْمنْ من قرابته صاعيووسَا. 

وهذا الحديتُ يدل على أن المراد بالآل أزواجه ودره ووَجة الدلالّة: أن 
قوله: «وَعَل زواج وذریته» وفعت فی حمل قوله: «وَعَلى آل محمد في الاحاديث 
الآخرى ولا سك أن لأزواج : من الآل» ک) قال الله تَعَالّ ٤‏ سورة الأحزاب: 
لاقن اللو وات الركڪوة وأطعن اله ورسوله: لما بريد آله ليذهبَ 
(1) أخرجه أحمد »)٤۲١ /١(‏ والبخاري: كتاب الدعوات» باب هل يصلي على غير التبي ييف رقم 
»)٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد» رقم .)٤١١(‏ 


DD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار اأصطفى علا 


عنم الرس آهل ايت طهر هرا € [الأحزاب :۳ فالخطات لزوجاتِ 
اسول ڳل وسام بأل البيت» ولا َك ا ر ن من آهل بیته فان بیته لیس فيه 
ری زواج علب کال الہ کا م زوا ورل عل اتی هذا الد 

وقرابته عَير الذرية کاعایه وأبناء أعامه وعماته وبناتِ عماته وما أشبّه 
ذلك» هل یکونونً ِن الذرية؟ على مق مُقتضی هذا الحدیث لا یکونون من آله؛ لاله 
عل الآ ني الذرية. 


وأولاد ناته ّل یکونون مِن آله؟ هذا ينبني على أن ولا البناتِ هَل هم 
ِن الذرية أم لا؟ فدهب بَعض العُلماء إلى أن ولا البناتِ من الذر؛ ية وعلى هذا 
ذا رقف الإنسان وَقَمًا على ذرییه دخل فره اُولاد البّنات» ردهت آخرون ل أن 
ولا البناتِ لا يَدخلونَ في الذربة وقالوا: إن مراد م الآولاد واولا الأبناء 
فقط» ومن ¿ دلیل الأوّلين قوله تَعَال: #ومن درَيدِ داد وسایملن وأو 
ووس وموس هرون وکذالك زی امین ا ورگریًا وی وعیسی وللیاس ( 
[الأنعام:٤۸-٥۸]»‏ فان عیسىی علەالشلد ولد بنت» فجَعلّه من الات ولکن أجابوا 


2 
کے 
ا 


عن ذلك بان عيس ليو الشله یس له له ات فاه بمنزلة اه فلذلك ص أن 
کا 


بُوصف باه ِن ذرية جه ِن قبل اَم وهذا جَوات جي 

ولا الحسنٍ وَين َل یکونون ِن آل التي ام لا؟ على القول الأول 
بأد أولاد البناتِ مر الذرية يدل الحسن والحسين وذريشه) في الذرية بناءَ على 
هذا الحديث» عل القول بأئيم يسوا كذلك قلا يذخلون» وامشهوڙ ن ذكَ 
الحناباة" أن أولاد البَاتِ يسوا مِنَ الذربة وأنّه و قف الإنسانُ على ذریته فان 


(۱) انظر: المغني (۸/ ۲۰۳-۲۰۲)» والشرح الکبیر (۱/ ۲۲۳). 


كتاب الصلاة؛ ساب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم ند 


ارلا ابات لا ساوت قد صخ عد ب اه تال ي ان إن انني هذا 
'» لکن ذا لايل عل أن هذا معتى الذربَة ني العُموم لله لا شك أن كَل 
اماو بای اغا صله با ادرت ین صله یب رفغا أرا: 
فاط مره رايم إل التي ل جلاف للرافق الذي 1K‏ ولون نإ 
رفوا بانقسام إلى عل هڪ وا 
دای ری ف کد اسا رکم نلك إل لزه ن یشن ره 
فأولاة البنات ليسوا مر الذركّة. 


6 OC e OD o 


-٨۸‏ وڪن اي هُرَيْرَةَ عن التي ي اّ: «مَنْ سَرَهُ اَن یتال ٻالِكيَالِ 
2 


الأوفّ إِذا ص عَليْتَا ار ات فليقل: ال صل على محمد الي وَأَرْوَاجه 
َم 
مهات الموْمنينَ وَذرينه يه وهل بي کا صَلَيْتَ عل آل إِبْرَاهيم إِنَكَ کید جيد». 


بُو داو 


ر 


هذا ام من الاأول؛ أنه گر الأزواج والدرة وأهل البيتِ» وأهل البيتِ 


ےو 


هم: اقرا اتون رہم ا الخلا 5 IES‏ ا لذن یشارکود الإنسان ٤‏ 


م 


.)۷١ ٤( أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول التبي بيا للحسن: ابني هذا سيد رقم‎ )١( 
.)۹۸۲( أخر جه أو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة على الى له بعد التشهد رقم‎ )۲( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


باه وَجَده وَجَدَ ابه ومَنْ ساواه يَعْنِي: من شار كوه في ا لحد الراب سولهم و 
۾ ۰ ت 4 4 
شار كوه في ا لحد الخامس فمن فوق لم يشمَلهم. 

قوله: «مَنْ سره اَن يكال با كيال الو إا لى عَلَيتا آهل اليْتِ» هذا يدل 
على تفضيل هذه الصيغة. 

قوله: «أَمَهاتِ الوم أى: ني الحزمة لاني التحريم» فليس المرادٌ بكوونَ 
أمَهاتِ أن هن من التحريم مثلّ ما للأمّهاتِ؛ وهذا تقول إن رَوجَة التي کيا 
ليست راما على الإنسانِ تحريًا من أجل ال لکن من أجل أنه لا تيل لأَحدٍ 
ان يتزو جهن بعد التي يا؛ ولذلك أمّهات زوجاتِ لني ب لا بحرن على 

س س س ص ع ¢ ت م 
المۇمنين› ولو كانت م المؤمنين بمعنى انپا امك من الس فان امها رم لبا 
کون جَدَةً. 

وهذا الحديث وَالذي قله يُستفاد منه) أن المراد بال ال اة أزواجه وذريته 
ک| فی الحدیث الأول المتفق عَلیه» أو ازواجه وذریتّه وأهل بیټه کا في هذا الحديثِ 
الذي رَواه ابو داو والعلاءٌ كا أشرنا سابقا اختلفوا في ذلك والأَقرَث أنه عند 
الإطلاق أو إذا ۾ يُوجَد ذكر الأصحاب والأثباع فا مراد مم الحُموم فيدخل فيهم 
ی یک عل ده لاه تی بع اخم الد کان قول :جم 


قوم آلا دخا ال فرعوتک 1 آشد العذاب 4% [غافر [٠:‏ وأما ادا در م الآل 
الأصحابٌ والأتباعٌ فالمراد بالل زوجائه وأقاربه المؤمنون» ويشمل الذريّة. 


احتف ني آل التي الصلى عَليهم على أَربَعة أقوال: 


ا ت س لارو س © س : ر ٣‏ 
فقيل: هم الذينَ حرمت عليهم الصدَقة من بني هاشم وبني المطلب» أو بني 


كتاب الصلاة: ماب ما يبستدل به على تفسبر آله المصلى عليهم 1 
a @#‏ 


هاشم خاصّةء آو بني هاشم ومن قوقّهم إلى غالب» قيدخل فيهم نو الطب وبنو 
ام س 


ية ونو ول وهذا المختار هو منصوص أحد والشّافعيٌ" والأكثرين. 
والقول الثاني: إنه ذريته وأبناؤه خاصّة» حكاه ابن عبد ار ني (اشتويد | 


د 


سر ار 


والقَولٌ الثالث: إن آل التبي هم مته وأتباعه لى د يوم القيامَة؛ لقوله تَعَا 
ا ور هم بسر € [القمر:٤۳].‏ 


والقول الرَابع: إن آله هُم احقودَ من أمَيه؛ لم) رواه الطّبران عن أنس: 
قالوا: یا رسو الله» من آلك؟ قال: «آل محم ثم تلا قوله تعَال: إن أولاؤء إلا 
الممرنَ € [الأنفال: ٤‏ ۳ 

وقال ابن اَي راید ): راسج هو اقول الأول وليه القَوْل الثاني» 
أا اثالث وَالرًابع فضعيفان؛ لأن اللي ية قد رفع الْشْبْهة بقولِه: «إَِ الصَدََ 


ل و 


لا تیل لکل یں ۽ وقوله: إا اکل آل حكر مِنْ هذا الال“ وقوله: «اللَهم 
ا جل ررق آل خمد قوتًا) .اه 


(۱) انظر: البيان (۲/ »)٤١‏ والمغني /٤(‏ ١١١-١١١)ء‏ والمجموع .)۷٦/١(‏ 

(۲) التمهید (۱۷/ ۳۰۲). 

(۳) خر جه الطبراني في الأوسط TTA /Y)‏ رقم »)۳٣٣‏ والعقيلي »۲۸٠٦ /٤(‏ ترجمة ۹,),) والبيهقي 
(0/۲). 

(6) جلاء الأفهام (ص‌:۲۲۳). 

»)۱١۹۹( آحرجه مسلم: کتاب الزكاة باب تحریم الزکاة على رسول الله ية وعلی آله رقم‎ )٥( 
رافظ : «إنا لا تل لتا الصدَةٌ.‎ 

(0) أحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله د » رقم (۳۷۱۲). 

(۷) أخحرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي َي » رقم »)1٤٦١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب في الكفاف والقناعة» رقم .)٠٠١١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ل 


وني مقام الذعاءِ هَل الأول إرادَة العميم آم التخصيص؟ لا شك أن الأول 
ار اد التعميم فكل کان الذعاءٌ اعم و شمر م صلاحة اللفظ له كان آولى» 
وين بقولٌ: إل آل الى في قوله: لله صل عل حم وَعلٰی آله» المراد ہم 
الأتباع عمومًاء فَلّستا تقول: إن هَذا مَعنّى الال في کل مورد من موارده» بل تقولٌ: 
إن معتاه في هذا المكانِ الخاص» وفرق بين الدعاءِ وبين الأحكام الخاصّة التي 
تلبت لآل التب صااتا يوار . ۰ 


o (JD ¢ J 


كتاب الصلاة: باب ما يدعوبه في آخر الصلاة 


2 


8 
1 


باب ما يدعوبه في آخر الصلاة 
C/I 23 0 CSD 2 |‏ 


۹- عن 8 تا رَسول الله لا:: «إدا قرع أَحَذكُمْ مِنَ التَسَّهد 
ت ون ڌا جهنم وَين عاب القن وَين وق ال 
رالات ومن کا المسيح الدَّجّال». روه الاعة إلا الخار ي والترمذى" 


فوله لة: «إدا قرغ أَحَذكُمْ مِنَ التشهد الأخبر» صَريح في أن هذا الدعاءَ 

لا يقال في اسهد الأول. 
قوله: «قلْيتعوْ بالل ِن اربع التعوذ: طَلّب العياذِء والعياذ هو: الاستجارة 
مر السب واللياذ هو: الاعتصام يطلب الخبي فإذا كان الشيء ء ما يمل يقال: لاد 
به» وإذا کان ما حاف يقال عاد په فاللياذ للب الخ والعياذ للشحصن من 


الشّ قال الشَاعرٌ 


ا الاو من اذبو ما أحَاذره 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ »)٤۷۷‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
رقم »)٥۸۸(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهدء رقم (4۸۳)ء والنسائي: 
كتاب السهوء باب نوع آخرء رقم »)١١٠١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما يقال في 
التشهد» رقم .)۹۰6٩(‏ 

(۲) البیت للمتنبی في دیوانه (۲/ ۲۷۲). 


aa aaa 
ت‎ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فجِعَل | ويا فا شی منهء نعود هذا الوجلِ يعني: تحصن په واستَجار به 
ما شی ونه ووذ په يعني إنه يَرجُوه فيا يوَمَله» فإذا أصابَتِ الإنسانَ حاجة 

فذهت إلى هذا الرجل يستعینه پستعینه فقال: لاد به» وإنسان آخر له عدو طبه فذهت 
إل هذا الرجل» وقاّ: جني ين هذا العدرّ. هذا يقال: عاب 

وهَذه الأربع: عَذابُ جهنم وعَذابُ الق وفتتة لمحي والماتِ وكَرٌ 
المسيح الجا من الأمور المكرو هَة الي يستجيرٌ الإنسان بربّه منهاء قَلهذا قالّ: 
«أعُوذ)» وقد جاءَ طلبُ الاستعادّة منها بصيعّة الأمر غلك الحنابة على 
التعودَ منها فى الصلاة واجت. 

وأنا أَعجَبُ من قالّ: ٍن الص لا عل الذي ڳل رُکن في الصلاة وهي ۾ برد 
الأمرُ اء ثم يقو ل إن العو بالله من هذه الأربعَة سنه مع وجود الأمر بها 
وتال من هذه الأمور الأربعَة 


وصرورَة الإنسانِ واحتياجه ل أن بعیده الله سحا 


قوله: (من عذاب جهنم جهنم اسم من أس|ء النار؛ وسمسّت بذلك 4 


لے 0 سے مہ کے 


ذات جُهمةء يعني : سوادًا وظّلمةء وذّلك لبْعدها. 
قوله: «وَمِنْ عَذّاب الْقَْرا المرادٌ بالقبرٍ ما بين موتِ الإنسانِ وبَعثه سوام 
قر أو ألقي على هر الأرض أو أك الباع أو أي في البح فكل ما َي 


موت الإنسانِ وبَعثه بسمّى قبرًا» وفيه عذاب. 


انی 


وعَذابٌ القَبرٍ ابت عن التب بل ثبوتًا صَحيحًا ص راء نابت في القرآنِ 
بوتا ظاهرًا لا صر ياء فمثلا قوله تَعَال: ولو رئ اه بوق الد نرو 
أَلْمَلَيّكة يصوت وجرهَهم وأدبرهم وذوفواً عدا أَلْحَريقٍ 4 [الأنفال:٠٠]»‏ هذا 


كتاب الصلاة: باب ما يدعو به في آخر الصلاة 


دل على عذاب الق وهَذا عند اموت وهو مضل بالقبر؛ لن الق كا سبق 

ما بين موت الإنسان وبعثه» وكذلك قوله تَعَال: ولو ری إِذ الظلمّوت ف 
مرت ألو وأَلمَيكة باطو أيه حرجو اشم الوم روت عَدَاب ألَهون 
ہما نغ قولون عل اللو عر أ امي وتم : ءایوِ سرون [الأنعام:۹۳]» ففيه 


سے کی سے ا 


إشارة إلى عذاب القبرٍء وكذلك قولّه في آل فِرعَونً: آلتار تعضو علا عدو 
وعًَْ ودوم قوم السَاعة ادا أ ال فرعو سد لداب چ ا قهذا اا 
فيه إشارة إل عذاب الق فعذابُ القبر ظاهر في القرآن» وَمَعتى تى الظّاهر: الراجح 

وهل عَذابٌ القبرِ عَلى البدنِ أو عَلى الروح آو علیھ) جیعًا؟ 

الحوات: الأضل اه عل الرُوح» ولکن قل تعد الرُوح متصلة بالبدنِ» 
وتظهر آثارٌ هذا التعذيب على البدن لو كشف. 

وهل عذاب القبر مستمر 5 و منقطع؟ 

الحواتب: أا بالنسىة ة للكافرين فاه مستا لان علا مہم دائم -والعياد يالله - 
وأمًا بالسبة للعصَاة من المؤّمنين فقد يكون مستمرًا إلى يوم القيامَةء وقد يَنقطِعء 
إما لمجرد مَشية ة الله سبحانڈوتعال ورَحيّه» وما لكونه عاصيًا مَعصية انتهى جَزاؤها. 

وإذا قال قائِل: هذا العذابُ الذي أثبتمُوه ودل عليه الكتاب والسنة وإجاع 
اسلف لا ری له آثرًاء فإتنا قد حفر القبرَ وتجد اليْتَ کا ضح ليس به أثر 
ونجد الق ایا کا حفر ما زا ولا َقَص؟ 

فالحواتُ على ذلك: إن عذاب الآخرَة لیس كعذاب الدنياء ولا يمك أن 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


يقاس بعدًّاب الدَنْيَء فإننا كقول: العَذابُ عَلى الروح» وإذا انَصَلّت با لجسم 
فلا لزم آن تُر آثاژه ولو رُنيّت آثار العذاب فی القبر لكان الإیمان به ِن الإیان 
بالمشاهَدَق ولفائت فاده الإيانِ بالعيب» وقد صح عن الي بل أن لکا 
يُضرّب إذا لم مجحب عن الأسئلة الثلاَة بورْرَبّةَ من حديلِ يَصيحٌ منها صَيحَة 
يسمَعُها كَل شیء إلا الانس والى“". 


فلو آن الاس إذا جاووا إلى مقابر الكفار سَمعوا العويل وسيعوا الصَيحَ 
لَه من الناسش کہ وفاتّت فائدة الریان بالغیب» ومح ذلك فان الله قد يظهر 


سر و س کے 


عذابَ القبر آحیائاء کا بت عن اَن ية في حديثِ ابن عباس ڪ: آنه مر 
بقبرين فقال: َا َيعَلبَانِ وما عبان في کبیر فدلّ ذلك على أن عذاب 
القر قد يكشّف عنه أحيانًا. 

وإذا قيلًّ: إن الجسم يتحلَل ني الْمَبْء فكيف يِقَعَّ عليه العذابُ؟ 

فالحواب: إن العذابَ کون عليه ما دام باقیاء والأْضل کا سبق ا العذات 
على الوُوح» ولكِنْ أحيانًا قد يتصل بالْبدن وليس داتاء وأيصًا: لو تحلل الجسم 
اليس الله قادرا على ن حجْمَعَّه جعًا لا تراه؟ مثلا جم الرجل لذي قال لأهله: إذا 


ت 


وت أخرفوي م اشڪقوي م دروي ني ؤم عاب فقعلوا فجُمعه فْحَمَعَه | لله وجل 
حتی کان کا کان فالله سبحانه على کل شیءِ قدیر. 


.)٤۷٥۳( آخحرجه أبو داود: كتاب السنةء باب المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الطهارة» باب من الکبائر ان لا یستتر من بوله» رقم »)۲٠۹(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء رقم (۲۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب آحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (۸۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
التوبةء باب في سعة رحة الله عَجَلّ وأا سبقت غضبهء رقم .)۲۷١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يدعو به في آخر الصلاة 0 

وأيصًا: مسائل الخرَة لا جوز أبدًا أن تقاس بمّسائل الدنيا لأا امو لا بُمكن 
إدراكهاء آل ينبت عن التب اة أن التاس يَعرَقون يوم القيامَة على حسب أعماهم» 
قَمنهُم من بلغ العرق إلى كعبيه» ومَنهُم من يبلغ إلى رركتيو ومنهُم مَن يبلغ إلى 
جقريه» ومنهُم من يجمه العَرق "هذا وم ني مقام واحي. 

هل هذا متعصرر في مسال الدَن؟ 

إذا کان الاس بمکانِ واحلِ مُستو لا تر فيه عوجًا ولا أَمتًاء فإن الَذِي بلع 
إلى گعټيه يبلغ الى گعبي جاره» وَالَذِي يبلغ إلى جقريه يبلغ إلى جقرّي جار 
وأيصًا انور يوم القيامَة: ال مؤمنون يَسعَى نورهم بينَ یدہم وبایانہم» والکافِرون 
ي ظَلمَة يوم القيامَة» ومع ذلك تومن بهذا وإن كتا لا تدرك كُنهَهُ في الدني 
ولا يله انا ُشاهد مثله َيب علينا الإیمان به. 

والله عَيَلّ كما مر بنا جيب كل من قرا سورَة الفاتحةء فإذا قالوا: الكندُ 
ره تمت الستیيت ) قال: «کيڌني عَبڍي»» وقد يقرؤها آلاف الناس دفعة 
واحدة ومع ذلك فانه سښڪاوتال قول لكل واحڍ: « يدن عَبِْي» فهذا لا يمن 
تَصوره إذا قسناه با تعرفه؛ لذا عَمْبُ عَلینا أن نُومِنَ بأمور العَيب وإن لم كن تدرك 
کنهها؛ لابا مر لا ری له نظ في الدنيا ولا يمكن أن تتصورَه. 

وقد َون الرُوح إذا وَقعّ عليها العَذابُ فاا تبقّى مع الجسم ما شاء الث 
م برها الله شبحاتفرعال إلى حَيتُ شاء؛ ولذلك فان الشُهداء «أَزوَاحُهَمْ فى 


e 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواهاء رقم 
.(YA14)‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم .)۹٥(‏ 


—- التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عة 


هذا مع آل اجساتمم فی الارضي قتا اروج بایدن بعد الوت ر ل قرو 
منه إلا ما وَرَد به التّص فقط» وما عدا ذلك لا َستطيع أن تَحكَمَ عليه. 

قوله: «وَمِنْ فتَتَة» الفتنة كل ما يفن الإنسان عن دينه ويصده عنه» ومنه 
قو له تَعَالَ: #ابت َنْب فشتوا اين والمومتت # [البروج:٠٠]‏ فمعنى تنوهم: 
صدوهم عَنْ دينهم» وسْمَّيّ ما صد عن الدّين فتنة؛ لاله مر به العَبدّ فإن العبد 
إذا وَجّد مامه ما يَصدّه عن دنه فان کان في وينه صلابة تبت ولم تأر با مامه 

وقوله: «الخيًا) آي: الخحياة. 

«وَالات» أي: ما بعد الموتِ. أو ما كان عند الموتَ. 


و«فتنة المحيا» ترجع إلى أمرّين: إما شهرَةء وهي: إرادةٌ ما ليس بحق» وإما 
شبهة» وهى: ححفاءٌ الحق. 

فجَّميع الفتَنٍ التي كرد على الإنسانِ لا تحرج عن هذين النوعينِ» فكل 
الإراداتِ المخالِفة للحن فهي فة شَهوَةٍ» ومن ذلك أن يراد مِنَ الرَجُل أن يُصَلي 
لكر تَمَسَه لا ريد الصلاةَ أو: يراد من الرَّجُل أن لا يرق ولكنه يَسرق» أو: يراد 
ا يشرب الم أو راد منه ان لا يزنی ولکته ّزني» 

ا ف ا فالشىهة: ان کی الا الح فیلتبس عليه الحق 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الإمارة» باب بیان ان أرواح الشهداء في الجنةء رقم .(YAAY)‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يدعو به في آخر الصلاة ® 


بالباطل» برب الباطِلّ لیس عن قصٍ ولكن عن جَهلِ َيِل فهذا آيضا مِنَ 
الفتنء وقد جاءَ في الذعاءِ الأو ر: «الهم أي الح حقا رفني ار ر 
باط اطا وَارَرُفني اجْيتابه ولا عله ملتسا عل قَأضِلّ“" فقوله: «أرني | 
جاه هذا کرو به و البق وقرك: #واززفی تاع رول فة اهوت 
وكذلك قرله: «وَأرِي الْبَاطِلَ بَاطلا وَازَرُفْيِي اجْيتاب ولا عله ملتسا عل 
َأضِلٌ». 

وأا تة الماتِ فَيْحتمَل أن يكو ا مراد بها الفعتةٌ الي تكون عند الموتِ. 
وححتَمَلٌ أا الفتنة التي بَعدَ اموت فمن العلاءِ راك من قالّ: إن امراة ها فت 
لهات التي بعد الموتِ؛ لألّه قابلّها بفتنة المحْيّاء والإنسان إِمَا حى وما ميت 
والمراد بفتتة ا مهات ما یکون پسؤال الکن عن ره ودیڼه ونه والفعتة في هذا فت 
شبهة؛ ا أن يض الإنسان عن الجواب السدید» ک] قال الله تَعَال: 


يتبث آله الت ءامن الول اللات في اليو لديا و الأخرة ويل 


الله الیک ل [Yv:‏ 

ومنهُم ن قان إن المراد تة امات الفتتة التي تكون عند الموتِ» وأمًا فتنة 
کا بعد اموت فالإنان إن ماك على احق هو عضوم وإ مات على الباطِلِ فهر 
ضال» ولیس هناك جال للعو منها؛ أن الفتنة الي بعد الموتِ تابعةٌ لم) قبلّهاء 
وقالوا: إا نص على الفعنة الي تكونٌ بعد الموتِ» وإن كات من فعكة الحيا؛ لأ 
شد عَحطرًاء فان الشيطانَ حرص ما يكون على ابن آدم عند الموت؛ لأا ساعة 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ »)٤٤٤‏ وذکره البهوتي في کتابه شرح متتهی الإرادات (۳/ )٤۹۷‏ وعزاه إلى 


A) —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


خاي وقد قال التي کا «إِنّ الرَجُل يعمل بعمَل آهل اة > حتی ما کون به 
وها إلا ذراع فيسبق سبق عَلَيّهِ الاب فَيَعْمَل بعَمَل أَهْل التار فيذخل ای 
تسمال الله اللا والعافةً. 

ويذگر عن الاما هد م اده آله کان في سياق الموت» وسمعوه يقول: بعد 
بعْدٌ. فا أفاق قي له: ما تقول يا با عبد اله؟! بَعْدٌ بعد . فقا: إن الشيطان مت 
ي ع أيه ويقول: ي يا أَحَد؟ اول :بعد بعد يَعْني: إلى الآن ل أفتَكَ 
بعدّه فان دارع ” ما دات في ا فالإنسان على ر فإذا كان هذا ا ا 

Ea CT SGA e Ej oj Is YA 
وهذا في الحقيَة ِن صعف الإيان واليقين» وكا أَمِنَ الإنسان على سه من‎ 
النغاق ولا شك فهو الاح ر وانظر إلى عمَرَ بن الخطاب عت تع‎ 
کایل ينه کان قول ليف در لمعنه : :اشد انه ممل ساني ك سول ان ا‎ 


سر 
رل 


براجل بدو ا ات الا عل فيو كذا مال عل أ نتن قط 
كرا ي مراقبة أنفيمنا ورعايتها. 
ر س ۶ 4 8 0 o‏ م م 
وَالذِي يظهرٌ أن ا لمات عام للمَوضعين ل قبل الوت ما يكون عند الموتِ 
وما بعده» فكله شى على الإنسانِ فيه من الفتتة. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» رقم (۸٠۳۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم .)۲٦٤۳(‏ 


(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي .)٥٤١(‏ 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ .)١٠٤‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يدعوبه قي آخر الصلاة نن 


والإنسان سال الله السّلامةً- قد يشتبه عليه احق بالباطل عند الموتِ؛ 
حتى إِلّه ورد أن بعْصَ الناس تُعْرَض عليه الأديان عند موته: الإسلامٌ واليهودية 
والَصرانية» وأن السيطانَ يتمثل بأبیهِ يدعو إلى أن يون ہودبًّاء إو أن َكونَ 
تصرانيًاء وفي يلك السَاعَة الإنسان لا کون عِنده عَقل كال إلا من به الله 
عفرا ختار أن کون ہوديًا أو نصرانبًاء والعياد بالله» ولكر هَّذا العرضش 
ایس عامًا لکل أحد ک| کا کر شيخ الإسلام | بن يميه بل هو -والله أعلہ- 
يکون في قلْبه شيءٌ من السك أو اللَرذدِء قيعاقَبٌ هذه العقوبةء والظَاهِرٌ أتّها 
ُعرَمُ عليه الأديان الاد فقط : فهي الي قر يا اهل العلم وغيرها لا يقر 

أما الإنسان المؤن الذي على يقين من أمره فَهذا لا ڪخذلّه الله عمل في 
مواطن الشَدّ کا قال التي بل: «َعَرف إلى الله في الرَحَاءِ يَعرفكَ في الشدّة»» 
ولا دة أعظّمٌ من حال احيضار الَرءِ عند اموتِ» فهٍه أعظمٌ شدةٍ تكون علي 
فإذا كان قد عرف إلى الله ني حال الرَّخاءِ فان الله تحال لا بد أن يَعرقّه في حال 
الشدة. 


قوله: (ومن شش ر المسيح الدّجّال» هذه ورت على ثلاث صوّر: (ومن فتنة 
المح الدجّال» فتوافق ما سبقَ» ومن د سر ا مسح الدّجّال» ومن شش فتن ة اليسيج 
الذَّجّال» رُويّت بهذو الألفاظ النَد َء وأو لاها ما کان فيه زيادة وهو : من شر فة 
اليح الدَّجًال» أن الحديتٌ واحد والمصدر واحد فيوْحدٌ با راد إٍذا كان الرَارِدٌ 


سے م 


ےہ * 


کے 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠۲/۱۲٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم .)۲١٠١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


والمسيح الذَجالٌ: وصف بالمسيح لن عيته مشوحَة فهو أعْوَر والدجًال: 
صِيعَة مُبالَعَة م الّجَل» وهو الگَذِبُ والَمْویه وهذا وَصفٰ لازم هذا ا حبیثِ» 
لَِي رج ٤‏ آخر لمان فهو من علامات السّاعة الکری» ويدعِي هذا ا یٹ 
أله رب ويْعْطيه الله اقتال من الآیاتِ ما به نة وما يُعْطيه أنه إذا جاءَ إلى 
و ودَعاهُم إلى أن ڪَجعَلوةُ إلهًاء فإن أجابُوة أَمرَ السّاءَ فَأَمْطَرّت وأَمَرَ الأرض 
فأنْبسَتَ» فَعادت إليهم سار حتهم اور ما کون سحا وأَكرَ ما تكون لبن 


والأعراتُ البدو فر حون إدا حصل لهم هذا الشىء وإدا دعاهم وبوا فم 


کے 
و 


ر ُصبحود لين آي: أن آرضهم ضيح يابة ولیس عِندهم مط فهزه ِن 
اع الفتتّة لا سيا عند الباوِية الَّذينَ مَعاشَهُم على الماء والتباتِ» ومن فته 
صا أن مَعَهُ ج ومعه نارًا في رَأي الین فإذا أطاعَة الرّجل ألقاهٌ فيم) يَرى 


الاس أنه جن ولكتّه ناء وإذا عصاه ألقاه فيا يرى الاس أنه نار وهو في الحَقيقَة 
ر چ رود ل ك ۰ » سے و س 
ومن تیه هيقل الر جل وضع شقا منه ني جانب وټمښي بيتها ميقو 
3o ~‏ 


فيدعوه: يا فلانْ. يام عه مح عض ويقوم ويل كانه ل بطع نصعَنِ 


سے ا ی 
8 


وسیبقی ي الأرضي ل لمدة اربع و ۶ م كسنة» دیو ا ويوم ي 
کور و من لوط ى مس ق لار اتەھ ان 


من ی ای لطت رھنا عا ا کل که ن بل کي الاد م 


بن مریم 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷). 


كتاب الصلاة: باب ما يدعو به في آخر الصلاة 3 
قال لا : «ما مِنْ ت ی إلا ندر َوه من ١‏ کل الأنبیاءِ حرا وهم نه وکا 
ذلك الذي منم مع علوهم باه ا ف ا 
وعظّمهاء حتّى إن جَميع الول اموا عَليهاء وما ابنْ صَيادِ فليس هُو المسيح 
الدَجَالّ وإن كان فيه وع مى الذَجَل. 

فإن قيلَ: فتنَةٌ لجال ل رد في القرآنِ عَلى عظوها بَا الاه -وهي أقل 
فتن من الد جال - قد ذكرّت» فلماذا؟ 

فا واب على هذامن وَجهين: 

الوجة الأول: مجمَلّ؛ وهو أن ما دکرہ الت یا فھو ک) دكره الله عرب 
لقوله تعال: ارا اتک اسل مشو واک عند اترا 4 [اختر :۷ ومذ 
کا يعم العَطاء في المَيْءِ وهو ما جاءت الآية في سياقه» فهو آيصًا يشمَل كَل شيءِ. 


الوَجْهُ الثاني: ان من حکمة الله عجر أن ترد بَعض الأمور على وجه فيه 
الشبهة؛ امتحاًا من الله سبحاتشرتعال» فالدَّجًال ل يات ذْكرّه في القرآنِ خاصَةً إلا أله 


ر ت 


قد ورد فيه التحذيرُ كَمَنْ يَصدونَ عن سبيل الله عام که لن الجا الشُخِيّ | 
يُذگر في القرآنِ ابتلاءَ من الله شبحانثوتعال وامتحاتًا ليت للعبادِ الَّذينَ يُصَدقون 
والَذينَ لا يصدقون. 

فان قي : كيف حدر الى اة والأنبياءٌ قله مِنَ المسيح الدَّجال» وهو ليس 
واقعًا في أزمانہم» وإنا بتي في آخر الّمان» وعد تحتم جميع الرسالات؟ 


(۱) أخرجه البخاري: تاب اهاد باب كيف يعرض الإ سلام على الصبي» رقم (0۷ ۰ ومسلم: 
كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۳۲). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


قلنا: قال عض العلهاء: الهم كانوا يرود من الذّجالٍ اني لا الشخص؛ 
قالوا: لعليهم أن الدجّالَّ لَِي سیون آخرَ ال مان» وقد کون کل مَن کانت 
فتستة مُشبهة لفتتة هذا الرّجل» في التنويم» والدّجل» والصدٌ عن سبيل الله فهنا 
يکود إنذار الرسل لِقویهم به واردًا ولا إشکال فیه. 

لكي الظَاهرَ مى الحديث آله الخال الشَّخهِي» وعندي أن السب في ذلك 
هو التنوية بشأنِ هذا الرجلء وبيان أنه من الأهميّة ية بمکانِ حتّی صار مَذکورًا عند 
جميع الرسل» وذلك لبيانِ عَظمَة فتتيو؛ وهذا حصت فته ِن بين فتنة الذنباء 
وفتتة المحيا والمهاتِ» وإن كانت فتنته من فة المحيا لكتّها حصت ليظّمها. 

وما قول بعضهم: إن ما حَذَرَت منه الأناء َيس هو الدج جال المعََ؛ بل 
المراد نوع فتنټه لا شخصه» فهذا فيه تَظ؛ لان الحدیت واضح ي ا أن المرّاد 
شَخصّه» وفتنة المسيح الدَّجَال من فة المحياء ولكِنْ خصّها بالذكر لِعظّرهاء 
کون من باب عط الخاص عَلى العَاءٌ. 

والمسيځ الدَجَال رجل من بني آدم وليس من الح ولا ون اللایگق 
قله عیسی ابن مَريَم عليالكله؛ وهذا يقولون: مَسيح المداية بقثل مسي 
الصلالّة؛ لن كلا نها : يسه بُسّمّى: مَسيًاء كن سب السمية حتلف. 

اَي يتفي على الإنسان إذا ع به بيع عن لوغم شبهاته؛ ود و 
النبی :من وع بالًجًال قينا ن عَنهٌا ا 1 
فما رال فة با جج والشبهاتِ حتى يتبعه. 


ك 


(۱) أخر جه أحمد »)٤۳۱ /٤(‏ وآبو داود: کتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم .)٤١١۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يدعو به في آخر الصلاة 
a @‏ 


وهكذا كل الأمور الخطيرّة كب أن ناخد هذا مقياسًا ههاء يجب عَلى 
الإنسانِ أن يبتعد عَنهاء وأحيانًا تُخاطب بعص الشباب ونقولٌ له: اترْكٍ السَفْرَ إل 


ره 


الحارج وآوروبا وما أشبه ذلك فيقول: تحن بحمل الله مُومنون وحن على ثِقَږٍ 
من إیمانناء وإذا دهت المسكن عرق ل اذنّیهء فتجده ياتي -والعياد بالله- - ی 
عل راه لا ری لاإسلام قا آبدًا ولا للسلمین. 
وقد ورد أن الخال لا ييدخل مَكَةَ ولا المديةء لكن من ماتين المديتين من 
الكمّار والمنافقينَّ إذا جاءَ الذَّجَال تَرجُفٌ بيا المدينتانِ فيخرجون إليه". 
e OC eO ©‏ 


۰٠-وَعَنْ‏ عَاِشَة آن الى ي كان يَذْعُو ني الصلاة: للم 5 أَعُودُ بك 


م عَذاب الق عو يك ين نة اليح الدجًال وَأعُوذ بك من فن الخ 


ا 


وة ااب اله EF‏ ديك يِن الغرم والائم» . روا ا اة ١‏ إلا اني ما ماه . 


رر 


قوها ريڪا «گانَ يدعو في الصلاة» املف ب رثا أنه راد أن يحمل 

(۱) لقوله کلاز: دس من بلي إلا سوه الال إلا مَك ية لس ا ِن نایا كفب إلا علي 
الائکة صَافْنَ e:‏ ٿم ترجف المديتة باَهْلِا لات رَجَمَّات ټ فیخرج الله کل گافر ومتافق) 
أخر جه البخاري: كتاب ا »> باب لا يدخل الدجال المدينةء رقم c(IAAI)‏ ومسلم: کتاب 
الفتن وأشراط الساعةء باب قصة الجحساسة» رقم .)۲۹٤۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ۸4-۸۸)ء والبخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل الإسلام» رقم (۸۳۲)ء 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (0۸۹)» وأبو داود: 
كتاب الصلاةء باب الدعاء في الصلاة» رقم »)۸۸٠(‏ والترمذي: آبواب الدعوات» رقم »)٤١۹٥(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر (يَعْنِي: من التعوذ في الصلاة)» رقم .)١١١۹(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


هذا الحديتٌ على الدعاءِ ني آخر الصلاة ولَفظة لا يُشور بذلك؛ لأا قالّت: «گانَ 
يعو ني الصَلاة؛ فمن آن يکو ني السجودِ ويُمکين ان يکون في ا لوس بين 
السجدتين» ويُمكِنٌ أن يَكونَ في الكَسَهِدٍ الأخير» لكِنْ لما كان قوله: لل ا 
أعُوذ بك مِنْ عَذَاب القَنر واعود بك مِنْ فة اليح الدَجّالء رَأعُوذ بك مِنْ فة 
الَا وَفتة ااتِ» لما کان هذا لاقي ما حدّث به بو هُرَيْرٌ رَه رنڈ وهو في 
آخر الصّلاةء لَه ا مؤلف رأة على أنه في آخر الصّلاة. 


کار 


قوله: «اللهم اف أعُوذ بك من الغرم والاتّم» «المغرَم»: دين الأدمي و«لمأتم»: 
یا فالمغرم: الدين الذي یکون به الإنسان عَريّا وسیل النبىّ بلا: ا 


ت سر ي س ص 


TEESE تستعيذ مِنَ الغرّم؟ فقال: «إن الرجل إِذا إذا غرم حدَتَ فَکڌت. ووعد‎ IK 
وهذا هو الغالِبٌ على الاس المدينين» فتجده مثا إذا جاءه صاحبٰ الحیى يطالبه‎ 
بحقهء قول له: أعطيك عَدَا. ولا يعطيه» وتحو ذلك» وكلتا الصفتين من صفاتِ‎ 


لای رع کر اسول اتوس . 
ا الإثث وإما الاثم تنش شی رهلا رع نی کی ا اار3 رب 
¢ وإذا قعل رمَا ائِم» وصار عَرما شه آي مَدينًا له حيٿ اَل با بحب 
عليه لله من الطَاعَة بامتثال الأمر واجيناب النَهي» كَهذا اعود في الحقيقَة جامِع 


لكل ما کون على الإنسانِ من حُقوق الله ومن حُقوق التاس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (۸۳۳)ء ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضصع الصلاة» باب ما يستعاد مله ف الصلاة» رفم .(6A۸۹)‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يدعو به في آخر الصلاة 


وني هذا الحديث من القوائد -غيرٌ ما سبق في حديث أي هريره يهعنة-: 


فيه ليل على عِظًم المغرَم وأنّه ما استعاد منه الس ية فيدل على السحذير 
منه» خلافا لے| یتجاسر عليه الآن كئر من التاس» فتحدحُم لا مون بالتعرضِ 
للمغارم فتجد الإنسان ب یستدین : ليشتري سيارَة» أو يستدين؛ يروج أو يستدیره؛ 
ليشتري ارا ویَعْمّرھاء وکل هذا عا لا ن يني للمرء الله إلا في حال الصرورَة 
لوی فاه یت لا باس آن تلف آو شري یئا عل وجو شباح لا عل 
وجه المدايتة المعروفةء فهذه مداينة حبية؛ لها ربًا وزيادة. 

وهذا الرّ جل الذي طَلب من الس ية أن يرجه الواهبة الى وَهبَّت لَفسَها 
لی ل وم بُرذهاء فطلب منه أن يلوس شیا بعل هرا هاء لم ید ولا خا 
من حدیی لل له: اذكب واستقرض . أو قال: حن تقرضك. لق هل مَعَكَّ 
سىء من الْقَرآن؟» قال: تَعَم. قال: «رَوجُتكها ما مَعَكَ من الْقَرآن»'“ 

رهذا واخ في آن الانسان حتی في الزواج ذا ل یکن نه شيء اله ني 
أن يَفعَل ما أَمَرَ الله به: اولس تیب آَل شن حی غنم د ِن فضلو۔ 4 
[النور:۳۳]» وما اتر به ا کل يا م مَعْشَرَ الشباب من استطَاع مِنْكمُ لاء ۶ة 
٤‏ يروج وَمَن 1 يَستَطِع عليه بالصوم ولم يقل : فليستدن. 

هذا تقول: إن مَسألة الدّين أَمْرها حطر وكون الإنسانِ يتساهل ما ويأخذ 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» رقم .)٥٠۲۹(‏ 
ومسلم: کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن» رقم .)۱٤٩١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول التبي ب: «مَن استَطَاعَ مِنْكَمُ الباءةَ فَليرَوَح» رقم 
)0*0( ومسلم: کتاب النکاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم ٤ ٠ ٠(‏ 1(. 


6 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


من الناس استقراصًاء أو ما يسمُوته بالمدايةء فان ذلك من الخطأء ومن التّصَرفِ 
السّفيهء فلا يَستقرض الإنسان إلا في الأمور الصروريّة التي لا بد له منهاء فَهذا 
ب له وأما أن يُعرّصَ الإنسان تَفسَه غرم ليس في حاجَةٍ أو صَرورَة إليه قَهذا 

ويذلكَ عَل عَم أن الي یه كان إذا إذا قدّم إ اله جنارَة ولم ين عِنڌه ما يوي 


به وهو مطلوبٌ ترك الصلاا علي مدموا له رجا ِن الأنصار ذاتَ يوم فَحَطًا 
خطوات لصي عليه ؛ ثم قال: «هل عَلَيّه دير ؟) قالوا: ؛ َعَم ثلاثة دانير . فقال: 


«صلوا عل صَاجبکمْ» فقال بو قتادَةَ OS‏ :عل ر رَسُول اللّه. فقا الي 


6 «حَقّ الْعَرِيمُ وبرئ مه الَبّتُ؟» قالّ: َعَم . يعنِي: آقضيه وليت رئ فتقَدم 
فصل عله . أن يئه الآَنَ أصبَح مُومَنًا. 


° O° 2° 


(۱) أخرجه الطيالسى رقم c(IVYA)‏ وأصله عند البخاري: کتاب الحرالات) باب إن أحال دين اليت 
على رجل جاز» رقم (۲۲۹۱). 


كتاب الصلاة: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة بن 
© 


ّ باب جامع أذعية مَنْصْوصٍ لْهَا في الصلاة 
CS2 OCD‏ ت 


سے ت 
َه سر ۳ 8 i‏ چ َو ت .1 o‏ 8 0 وت و 
ادعو به ي صلاتي قال «قل: | ع لنت ن ا کی ل 


الذنوبَ إلا آنت» فاغفِر لي مَعفِرَة مِنْ عند ك وَاركمني إّك أت الغفور الرجيم». 


قوله رجىته: «عَلَمْنی دعَاءَ ادعو به في صَلاتي» ولم يقل: قبل التسليم» 
ولا ئي الشجودء ولا بين السجدگين فهو می ني أي مکان دعا به الإنسان فهو 
ير وتأمّل من الطَالِبُ؟ ومن المطلَوبُ؟ ومَكان الطّلب؟ فالطًالبٌ: أبو بكر 
وهو أحبٌ الناس إلى رَسول الله بيا والمطلوب: اسول ب وهو نصح التاسِ 
للخلق» ومكان الطلب: الصلاة وهي قرب عَمل يّكون الإنسان فيه إلى رب 
فهذا ما يدل على قَضِيَة هذا الدعاء وآگدته: حال الطالب والمطلوب ومكان 


الدعاءء فهو دعاءٌ متا لكان حتار. 
قوله: «قَل: الهم اي َلَمْتٌ تفي ظا گرا هذا وسل لى الله عجر 
بذكر حال الداعي» وآته ظالم يَعْني: وإذا كنث ظا0ا فاا حتاح إلى المغفْرًة. 


(1) أخرجه أحد (/ ۳)» والبخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم »)۸۳٤(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷٠١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى وي 
قوله: « ولا يعفر الوت إلا أنْت» هذا توس إلى الله عمجل بصفته» فالأرّل: 
تسل بحال الداعى» والثاني: توسّل بصفة المدعو. 

قوله: «فاغفر لى مَعْفْرَة من عندك واركمنى» هذا هو المطلوب. 

2 A e (iTS MS eZ o o 

قوله: «إنك انت الغفور الرجيم» هدا ختام بالثناء على المدعو. 

ومح هذا الذّعاءٌ الصيعّة الكاملَة للذّعاء؛ لِأن الذّعاءَ أحيانًا يكون بذك 
حال الداعى فقط» وأحيانًا يكون بذكر صف المدعو فقط» وأحیانًا کون 
فمثالٌ الذي فره ذكرٌ الطل فقط : إذا قلت : «الله اغفر لى». 


n 


ومثال الَِي يون بر حال الداعي فقط: قول موسی ڪاله في قوله 
تعال: مسق لَهَْا ر تو إل أل مقا رب إن لما َرَت إل من َر َ4 
[القصص:٤۲]ء‏ فهنا لم يذكر غير حال الذَاعي الموجبة للعطف والرّحة. 

ومثال الَذِي يون بذكر حال الدّاعِي وذكر الطَلّب: مثل قول موسى کلة: 
لري إن ظمت قى فاعفر لي فغق لهم كه هو العفو لِم 4 [القصص:١٠].‏ 

والأكمَلُ ما ذكر فيه حال الداعي والمدعو والطلب» كا في هذا الحدِيثِ؛ 
وهذا اني يا عَلَمَه أَمََ حديثِ في الصَيعَة وني المطلوب قال: «قَاعْفِر لي عفر 
من عندك» أضافها إلى الله عَجرّ؛ لأنه ک كانت المعْفْرَّة من الله كانت اكم ؛ إِذ 
إن العَطاءَ بقدر المعطي» والله عمَيَلّ هُو أَكرَمٌ المعطينَء وقوله: «وَاركني» هذه 
یکون با حُصولٌ المطلوب» والمغفرة بها التجاة من الرهُوب» ثم انى عَلى الله 
بقوله: «إِنَكَ أت الغفورُ الرحيم). 


كتاب الصلاة: باب جامع أدعية منصوص عليها قي الصلاة 


وقوله: الله لغلغت تفي ظا کيا الظَلهُ لَذِي ظَلمَ الإنسانُ به 
تسه هو ظَلمها با لمعاصي» فأیٌ م معصية يََعَلّها العبدٌ إما تزك واجب أو فعل حرم 
فهو لم لتقيه؛ لان الف أماكة عاك برب عليك رعالها باح رعا فان 
جعلتها تَر َم في المعاصي فنك لا تون سحستا ها؛ بل تكون ظامًا هاء وانظر إلى 
راعي الَنم ذا کان عنده تلات شَعَب من الوادي: شُعبة ينه لیس بها نبا 
وشعبةٌ منه فيها نبات مُضِّ» وشعبة منه فيها نبات نافع فإذا سَلَكَ بها الشعبة التي 
ما النبات النافعٌ فقد أحسََء وإذا سَلكّ الشعبة الي ليس فيها شيء فقد أساءَ 
حيث فَوتها مطلوبهاء ويعتبر ظالًا ني هذه الحال» وإذا سَلَّكَّ بها الشعبة الي فيها 
نباٿ مض فقد أساء أيصًاء حيث أوقًعها ف فيه هَلاكًها. 

ومثلُ ذلك تفس الإنسان مع عَقله وَصرّفه» فإن سَلكَ با طرق ليس فيها 
مَصلحَةٌ ها فقد ظَلمَّها حيث ل بتر هما ما فيه انمع كرجُل لم يَفَل الطاعة 
المطلوبة نه هذا تقول: فرط وظَلَّم حَيت م يفعل ما فيه الخير ورجل آخرٌ سلك 
بتفينه طرق المعاصي من شرب الخمر والرّنا واللواط والاعتداءِ على أعراضٍ 
الاس وأموالمم» فهذا بُشبه الذي سَلكّ بها الشعبة الي فيها النبات المضِرٌ؛ لأ 
ناوت أشياء نهلكهاء وأما اثالث فرحل يعد يفيه عن المعاصي ويها على 
فم الطاعات فهذا الرَ جل أحسر إل نفيمه غاية الإحسان؛ لاله سلك با الطرقّ 

فعَةَء وجتيبّها الطرق الضارَة 

وقوله: (لا عفر الوت إلا َنْتَ» هذا ق فلو اجتمعټت الاَمَة على أن 
يغفِروا ذنبًا واحدًا إرجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ولكن لو أن رجلا عَفْرَ 
لکخص ما اسا اليه به هذا مك کا قال تَعال: قل لنب اموا عفرو للذ 


التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى علا 


ر د کے اخ 0 ر 


حون يام اہ چ [الحاثية:٤ »]١‏ وقال تَعَالَ: وان عقوا وتصفحوا وفوا 
قت الله عمو بحي 4 [التغابن:٤١]»‏ لكن إذا كان الذنبُ من حَق الله فلا ُمكن 
لأحد أن يسقطه إلا الله عيجل. 


وقوله: «قاغفز »هذا فعل دعاءٍ؛ سوه بذلك تابا مع ا إذإنه لا يمن 


و 


أن صر الأمر إلى اللهء وإنا تصيز الدعاء والرّجاءء فهو فعل دُعاءٍ لا فعل أمر. 
في هذا الحديث ما يلي : 
١‏ - حرص أي بكر عة على فعل الخير؛ لأنه طَلبَ من النَيّ يا آن يذل 
على دُعاءٍ يدعو به في صلاته. 


۲- وفیه دَليلٌ لی فضلٍ الدعاءِ في الصلاةء حیث اختار بو بكر نة 
هذا الدعاء ذلك اكان فدَلّ هذا عَلى فضيلّة الدعاء في الصلاةء والدعاءُ ٤‏ 


السلا له لاه مواضع إمافي الشجود؛ لقول اللي كل «وأمّا السود فَأكروا 
من الدعَاء قمر أن بُسَْحَات لک وإما عند السلام؛ لقوله فی حدیث بن 
مسعود رت : قم لح مِنَ الدعَاء أَعْحَبة إلَبه» أو «منَ الَسألّة ما سّاء»“ 
واما بين السجدتن؛ لانه أيضا حل دعاي فقد کان النبي اة يدعو فيهء فقول : 
رب افر لي وار کمڼي.. ٠‏ إلى آخره. 

والظاهر أن الأقرَبَ أنه إا ني السجود وإما بعد التشهي» وهو ظَاهِرٌ صني 
المؤلف» حيث ادر جه تحتَ: «َاب ما يدعو په في آخر الصلاة» والظّاهر أن الانسان 


۵ 
ہے 
2 


ي هذا يڙ فن دعا به ني السجود فهو حَسنْ» وٳن دعا به قبل السلام فهو حَسنٌ. 


(۱) سبق في الحدیث رقم .)۷٤٩(‏ 
(۲) سبق في الحدیٹ رقم (۷۷۰). 


كتاب الصلاة : باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة 0 


OL 
وفيه أيضصًا دَليل على فَضيلَّة هذا الدعاءِ ذه الصَيعَةء وهى ذكرٌ حاجَة‎ -۳ 
الداعى» والثناءٌ على المدعوء وذكرٌ الحاجةء فهذا أفضلٌ صِيعَّة يدعو ما الإنسان‎ 


س 


ربه. 
٤‏ - وفيه إثبات المغفْرة والرحة لله؛ لقرله بطة: «إنّك أت الْغفورٌ الرَحِيم». 
-٥‏ وفيه أيضصًا أنه لا يعفر الذنوبً إلا الله وأنه مها اجتمعَ الخلقّ على أن 
يغفروا ذنبًا واحدًا لذب ما استطاعُوا إلى ذلك سبيأاء وعليه فتقول: إذا كان 
الإنسان لا يَستطيع آن يَعْفِرَ ذنبَ أحلِ فلا َستطيع أن يحمل دَنبه أيصاء قال الله 


سے 
اس ا ار سے و و اس کے سر رج اسر 


تعال: # قال الي ڪمروا ليت اموا انيعو سيلا وليل حخطي وما هم 
کوت نحطم تن تَنءٍ 4 [العنکبوت:۱۲]» وبعض الناس ذه قول لجل 
اليوم: لا صل والإثمُ ع آنا. أو: افعل هذا الكَيءَ وٳِن کان فيه شيءَ فهو عَلّ. 
فهذا غير جائز» وحتّى لو قاله القائل لا يكون الإثمٌ عليهء نّا الإثم على الفاعل؛ 
لان ذلك لا رجه مِنَّ الإثم» والاَحَرٌ يكون عليه إِ؛ لألّه دعا إلى ا لمعصية. 

-٠‏ وَفيه ديل على أن إضاكة المغفِرَة إلى الله أو من أن تقولّ: اللَهمّ اغفر لي 
کقط؛ لن نها إلى الله يدل على عظّمها؛ إذ إن العَطاءَ على قدر المعطي» فإذا كان 
معطي عَظيًا كان العَطاءٌ عظيًا. 

تنبیه: وَرَد ي بعض الرٌوایاتِ: «ظلا کبیا“ لَك اتر الرْواياتِ فبها: «كَثيرً» 
فقا بعص العلماء: ينبغي أن جم ياء قيقول: «گبيرًا گٿيًا» ولكِنْ في هَذا 

e6 ((O(eoeO ® 


“a.‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


۲- َعَنْ عبد بن القَعْقاع قال. رمق رَجل رَسول الله لا کي وهو بُصليء 
عل د قول في صلاټه: «اللَهمَ اغفِر لي ڏٺپي٬‏ َوَس لي في داري وارك لي في 


سے لر خد( 


رَرقتنی). رَوَاه خد 


سر صر اص س î‏ ص ۶ 
قوله: «فَََل قول في صَلاټه» آي: في| يدعو به في صلاټه» ولا يدري آي 
9 ٍ د 
محل كان يقول ذلك فيه. 


ت 


قوله: وسن لي في داري» مَل المراد دار الرَرَّخ آم دار الدنيا؟ الظاهر أنه 
يشل الَارَبْن؛ لاله فر مُضاف يکو شام هماء يعني : في داري التي اَوول 
إليها دار الذنيا ودار الآخرَة. 

قوله: «وَبارك لي فيا رَرَقتني» أي: فيم) أعطيتني» والرٌزق َيس دزق الال 
فقط؛ بل هو رز امال والإبهان الول فحتى الإيان والولم من الرّزق العظيم 
لذي يررفه الله عرجل. 

فالرٌزق توعانٍ: رزق يقومٌ به البّدن» و ورزق يموم به الدينْء فالذِي يهوم به 
البّدن: هذا عام وشامل» الذي يوم به الدَين: حاص. 

وإن جَعلتٌ هذا خاصًا للرّزق الادَيّ فقط» فيكون سَألّ أولا ما جص 

اروا لقو لهم قفري بي فم لأجرة ولان تول «وَوَسع لي في 


ار 


.)۳۷١ /٥ 1۳ /٤( آخر جه امد‎ )۱( 


وإن جَعَلتَ «مَا رَرَقتني» عامًا للرزق الاديّ والمعتويً؛ صارَ شاملا لرزق 
الذنيا ورزق الاَخرَة. 

وهو هُنا يسال الله تعالى أن يُبارك له في رزقه» والإنسان قد کون عنده مه 
ریا تکفیه دة ربن أو ئلا وقد کون عنده ِعٌَ ريال لا تكفيه أسبوعا , ناء 
على زول الرَكةء وكذلك الثيابُ قد ارك للإنسانِ في الوب 
سنه أو أكثر وقد لا يبارك له فيه. 


MN ¢ 


حتی یبقی عنده 


وني هذا الحديثِ دَليلّ على جّواز دعاء الإنسان بالأمور الى عص بالدني 
ذا جَعَلنا: «في داري» شاماد للدارین» أو خحاصًا بدار الدنيا أيضاء فکون الإإنسانِ 
يسال فيقول: اللَهَمّ زرفي دارا واسعةء أو سَيارَةَ مُريحةًه أو ما أَشبَه َلك فهذا 
لا باس به -عَلى القول الصحيح-» ويّرّی عض العلاءِ آنه لا ڪور آن يدعو 
الإنسان في صلاټه بأمر تعلق بالدنياء ولكِنْ هذا ليس له وجه 
e O06‏ 
۳ -وَعَنْ سداد بن وس أن رول الله يا گان يمول ني صلاټه: ی 
إئي شالك التبات في لأر وَالعَربة م على الر شد وَأسألك شكر ْمَك وَحَسْنَ 
عبايك. وأشآك تنبا لاء لتنا صاوه ااك ِن ٠‏ کر ما نعل ا 3 
بك من سر ما َعَم وَأستَغفِرك لح تَعْلَمُ. روه النساق © 
سر 


س س ت ٠‏ وچ £ ,6.6 ر . ga, Te‏ 
قوله &4: «الثئات فى الأمر» أى: أن أثبت ولا آتأاخر؛ وذلك لأن التردة 


.)١١١١( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء رقم‎ )١( 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يز 


أو لاخر قلق الانسانء ولا ينټح له شسًا» فالإنسان غير الثابتِ إنسان مرد 
فیبدا ي ايء ويّدعه» يبدا في غبره ويّدعه» فيضيع م عليه عمره بدول فائدة. 

وني هذا المعتى روي عن عمر تة آنه قال: «مَنْ بورك لَه ي شىء 
ليلرَمه» » وهَّذا يشل کل شيءِ» فیشمل طريقةً انتمل تي تکل پا انسار 
وشل السَيارَةَء والبيت» وكذلك الرَأيّ» فلا يكون للإنسانِ ک يوم ر 
وعمل» ل ینم ائ دام وملا رق نهدا قي عل اسان ر 
وكذلك هذا ينطَبی على ما كانَ من مور الحياة ومن مور الموتِ أيضا. 

قوله ي: «العَزيمة يمه على الرشي» العزيمة: هي فَرَة الإرادة وتعامُهاء وضِدها 
الّواني والتكاشل؛ أي: سالك أن أريد الرشد إرادة جازمة والرشد يشمَل خسن 
الصف في کل شيء» ولکته ني كَل موضع بحَسبه» فالرشد في الال هو أن بحسن 
الإنسان الصف ني ماله من بيع وشراءٍ وغیره والرشد في العمل هو إحسانه. 

قوله كل «وَأَسَألَكَ شر نِعْمَيِكَ النْعمَةً: هي الإفضال والعَطاء وشكرها 
هو القيامٌ بطاعة المنعم» وليس شُكرها تجرد قول: الحم لله والشكر لله. فهذا من 
شُکرهاء وهي وسم منه؛ فمن عَصی الله فليس بشاکر. 

قوله کلا: «وَحَسَنَ عِبادَكَ» هذا من نمام شكر النعمق فما أن شكر النعمة 
طاعَةٌ امنوم» فان إحسان العباَة جُزء من شكرهاء؛ أن الإنسان قد : قوم بواجب 
الشكر إذا اققَصرَ على ما جزئ بالعبادَةء لكن المطلوبَ هنا خسن العبادَةٍ وهو أن 
من جرد شکرها 


(۱) آخر جه البیهقی في الآداب (ص:۳۱۹) بمعناه. 


o 


ow 


كتاب الصلاة: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة E‏ 


وخسن الوبادة يكون بأمرين: 

الأول: الإخلاص لله سبحانةوتعال. 

الثاني: لمتابعة للرسول صااة ووس . 

فإذا كقص الإخلاص كَقص حُسن العبادَة بوقدار نقصه» وإذا عَِمَت التابعة 
تقص من حسنها بقدر ما تقض من المتابعة مثال ذلك: رجل حلص له وب 
للخي» لكته ابتَدعَ عبادَةً من العباداتِ» وهذه العبادةٌ فيها خشوعٌ وخضوعٌ لله 
عل لکن ل يات ڄا القّرعء فهي رغم هذا هي إِساءَةٌ عمل؛ لن النبي يا قال: 
ل بذعَةٍ صلالة وکل صَلالة ي التار»» وهذا يشمَل آشباءَ کثرة في بلا 
كترَة» وإن قلت عندنا وله الحمد. 

ومن هذه اليدع المنتثِْرَةٍ في عض البلادِ بدعٌ في التوحيِ آمّا ما يُوجَدٌ في 
بلادنا -ولله الحمدٌ- فهي بدعٌ غالبا تكون فرعي شأ النَاس عليه عليها ول يُمَخصوهاء 
أو عقوا فيها فيم ليس هم فيها معاي . 

مغال آخر: رجل كَل كل العباداتِ المشروءَة لكنه برائي فبهاء کا لو کان 
بريد أن يُمدَح عابهاء » فیقال: فلان متطوعٌ. فهذا لیس عنده سر عبادة؛ َف 
الإخلاص في حَقه. 

وعَمل کل من الرَجُلْنٍ مَردود؛ لم جاءَ من حديثِ أبي هريره روئ ڪنة: 
قال الله تَعَال: «آنا اغى الشُرَ گاءِ ءَ َن الشركِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا رك فيه معي غيرِي 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الحمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم (۸1۷)ء دون قوله: «وكل ضلالة 
في النار)ء وهي في رواية النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبةء رقم .)١١۷۸(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


تر کته رزگ وني الصحيح عن اني ي آنه قال: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه 
م س2 


أمرنا فهو ر ٤‏ » فکلا ا لحدیثین يفیدانٍ شرطي حسن العبادة: الآأول: من جهة 
الإخلاص, والثاني: من جهة المتابعة. 
قوله ل: «وَأسَأَلْكَ قَلْبَا سَلىّا» المطلوث القَلبُ ذا الصف والقلتُ 
اشا لی هو یی لایور اکر کا ن کی من اي یل هو ار 
من الّيّ أي: أنه يعرف اشر ولا يَفعله ولا يمل إليه» ومن لا يعرف الشرَّ 
لا بُمدّح؛ وهذا ان الاس كا قال حذيمَة: «يسألون الي ية عن ابرا قال: 
«وکَنت سال عن الشَر اة اَن ڀُدرکني». 
قوله ي: «وَلِسَانًا صَادقا» وهذا مثلا قلنا في القلب السشليم» > فاللسان 
الصادق هو الِّي لا ينطق إلا با ح» سواء كان خبرا أو طلبًاء فان الطَلبَ ايا 
إذا کان حقا فهر صدقٌ» وصدف ا لخبر هو أن يكون مُوافقا للواقع» وضدٌ ذلك 
اللسانُ الكاذِبُ فإن الكَذِْب من التاق بلا سك كا حبر عن ذلك الت کيا“ 
وهو أيضًا من الأخلاق الممقوتَة َرْعَا وعَرْفّاء والَْاذِبُ إِنْ صَدَق قلا يُصَدّق» 
فالگذثُ من أخلاق المنافقينَء والصدق من أخلاق المؤمنينَء والواجبُ على 
الانسانِ أن يَصدق في مقالِه وفعاله. 
(۱) آخحرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من آشرك في عمله غیر الله» رقم (۲۹۸۵). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد عحدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام» رقم »)۳٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء رقم .)۱۸٤۷(‏ 
)٤(‏ وذلك في قوله ي: اربع مَنْ كن فو گان ماقا حالصا وذکر منها: «دَا حدَّتَ گذَبَ» أخر جه 


البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم )€ ۳(« ومسلم: کتاب الإیان» باب بیان خصال 
المنافق»› رقم .(OA)‏ 


والعامّة َة يَظْنونَ آن الكذبَ حرام إذا كان يضر وإذا ل یکن يم فلي 
حراماء حتی انم يقولون: الگَذب ذا م قطع جلا ِن حَلالِه فهو خلال وهه 
اعت اوی ول آمل ها إطلاقه بل إن لكب حرام بي نراي 


% 


وغاية ما هنالك: آنه يستشنی د بعص الأمور التي تدعو الحاجَةٌ إليهاء وتكون 
لماع فيا لر من فسن الكل فيل من حت الامططلام تی به 
ت م ٣و ٤ ٠‏ ت ا ّ 2 
التحریم» إلا آنه قد رح هذه الأحوالٰ عن ونا كذبًا لتكونَ وريه مثل: 

ر ت ت ر ي ¢ 7 

الكذب في الحرب» والإصلاح بين الناس» ونحدثِ المراة مَع زوجها أو الرجل 
تع زوجت ۽ فهزه الامو گب دن حيث خالفتها للواقع» لكنها من حبث 
الاصطلاح تى تعتبر تورية. 

فمغاا: في الحرب إذا كَذبَ الإنسان بمعتى أله وَرّى» فقال المد 
اللسلمين قد جعوا حشودا كثرة جا لا طاقة کم چا وأراد بهذا الكلام أي 
بعض الأحوال فهو كَذبٌ بالنسبة للواقع» لكته حَقيقة بالسبَة لا أرادّه ار 
إذ تد تكون المسلمون في هذه العَروَة عَدَُمُم فلل والكفار بستطيعو الضاء 
ا ارا من قوله فلك أن الدلمين حشدوا خشوةا لا ول للد جا ل 

ولذلك فان الكذبً في جميع أحوالِه حرم إلا الكذب في هذه الأحوال 
الثلالةء وهو تحمل أن يكون وريه فهي تسى كَذبًا من حي الواقع؛ وهذا فإن 


(۱) خر جه آحمد »)٤٦١ /٦(‏ والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في إصلاح ذات البين» 
رقم (۱۹۳۹). 


Ê‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلإ 
کلات إبراھیم الگا سیت کَزِبًاء واعتدّر عنھا انا تلاث کذِباتِ »رَه 
ليست کَێِبًا باعتبار ما أراده. 

مھ االله » o4 e‏ س or‏ ۰ کے س 2 8 

قوله 6 «(واسالك م ۰ من خر ما تعلم» وهدا من اجمل الدعاء فهو عام؛ 

لن الله عل يعلَم كَل شيءِ. 

قوله 4: واعود بك من سر ما تَعْلَمٌ عام وهو كالسابق. 

قوله ا: «وَأَستَعفرك لعا تَعلَمُ ويَدخل في هذا ما يعلمُه الإنسان أيضًا؛ 
لان الله عَجَلّ قد يعمل أشياءَ وهو جهل اها نوت أو يرتَكبُها وينساهاء فكل ما 
يعلْمُه الانسان يَعلَمُه الله ولکن لیس كل ما يَعلَمُه الله يَعلَمه الإنسان. 


۹ 
% 


فإذا قال قائل : وهل ما یرتکبه الإنسان جاهلا یکون ذنبّاء فیحتاح إلى استغفار؟ 


والحواب: أن ما جهله الإنسان وهو ل بعل الأسبابَ الموصلة إلى العم به- 
فهو تد يانم فيها عدم طلبه اليل وهذا تد بقع ثرا فيقعل الإنسان أمورا 
رمه وھو َظٴٌ آہا لیست دنوباء لکل إذا بحت وحص وجد آکہا حط فھنا دد 
يأثم الإنسان لتفريطه ني طَلب العلم. 

هذا الدعاءٌ من اج الأدعية وأشمَلهاء خاصة ما صله به من سوال 
الثباتِ في الأمر والعَزيمَة ڌ ني الژشیہ فالانسان گنررا ما قعل الخیر لکته لا ّت 
علیه» أو یرید الرّشدَ» لکنه ب قد العَزيمَة عليه» أو يَعزْمٌ لكنه لا يبت ففقدان 
العَزيمَة والثبات كلاهما يضر الإنسان. 


سف 


(۱) خر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعَالى: # واد أله هير ليلا € رقم 
(۳۳۸)» ومسلم : کتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهیم الخلیل بای رقم (۲۳۷۱). 


كتاب الصلاة: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة 0 
© 


وما يستفاد من هذا الحديث: 


١‏ - استحبابٌ هذا الدعاء في الصلاة. 


۲- - فبه لیل على آن افتقار العبد لري ھم بلقت مثزله؛ وأنه ي فر للسّداد 
من ربه؛ لقو له لا سالك الثبات في الأمر...٠‏ 

ووجة ذلك: آنه ما دام انس يا تاح إلى الدعاءِ رة من باب أَول» وَقّد 
قال تحال في سورَة الإسراء: # ولول أن بنك لقڌ كدت ڪن لهد سي 
تیا © إا لادفتك ضف الحبرد وضِعْفَ المَمَاتِ م لا يمد لك عمتا 
صم 4 [الإسر ۷٥-۷٤:١‏ فهذا وَعیدٌ دید في و ركن النبيّ لا إل 
فليا فيذيقه الله عَمَلّ عَذابًا مُضاعَمًا في الحياة وفي الماتِ. 

۴- وَفيه دلي على أن هذه الأشياء المذكورَ٤‏ ني الحديثِ كلها مطلوبة وهي: 
السداد ني الأمرء والعزيمّة على الرْشل» وخسن العبادةء وسلامة القلب» وصدق 
اللسان. 

٤‏ وَفيو دليل على جوا الدعاء بالعُموم» مع التبعيض؛ لقوله 4ي: م 
4 ر ا غلم ولو قال. : ایر خير ما عل هي وارد بالسبة لني 5ء وجائزة؛ لاا 
سَتَشمَل الوه وهي أَمرٌ جائ نبي ية لكن بها أا لا تحضل لغير التي 4لا 
فلا تجو لداع غيره أن يَسأل هذه الصَيعَةء بل ينبغي عليه أن بعص 

ما قوله: من س شر ما غلم فلیسّت تعيض لان السوالَّ ب«أعود) لا يتَعَدّىی 


إلا بامن») فهي ليست کقوله «أشألك من ن خر خر فالتعدي فيها یکون بالفعل فقط» 
وزادت «(منْ) للتبعيض. 


سے 


ED ۱‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ت أ 3 


فان قيلّ: وما دام أنه جور لني بي أن يسال فيقول: «أسألك َير م 
َعْلَّمُ»» فلاذا قال: « سالك من نر حبر ما تَعْلمُ»؟ 

فالحواب: أن النبى ية مسر رع ولو اله قال : «سالْكَ حب ما غلم لقال 
ية اناس مع والبثوه في ذلك وهو لا ماح 

-٥‏ - وَفيه ليل على أن التي بي قد عع منه الذَنب؛ لقوله: (وَأسْتَغف ) فده 
ا نفا من غو نپ فن َعم ألًاَيّ لا ذب فة روڈ علي 
وهو بجاو آن ين الوْسلّء لکته تاور پزعوه هذا مکالةَ الوُسل؛ فالرسل بقع 
منهم الذنت» وکل ابن آدم حًا لكنٌ الممنوعً في حَقهم هو اللإصرارٌ على 
الڏنب» أو الإقرارٌ من الله تعالی» بل لا بذ أن نيهوا أو يبوا حتى يستغفروا عن 
الذنب» أما الذنوتُ ّي تناني الرّسالة فلا يىكن آن تَقعَ منهم» کالکذِب. 
والخيادَة وفعل الفاحشة» وعبادَة ق الأصنام» لا سيا لا سيا بعد ال سالة. 

وما قوله تَعَالى: # ومد أویى لَك وَل ا من قلت لين آرت لبط 
عمك ولك من لسري € [الزمر:٥٠]»‏ فھو لا يدل على جّواز الشّرك على النبىّ 
ولا غبره و من الأنبياءء بل هو مثل قوله َعَالّ: # فل ن کن للرمنن ود فاا أو المَبِديَ 4 
[الزخرف:٠۳]ء‏ فلا جور على أحد من الأنبياء الشرك. وأما قبل الرْسالَة فلا تَعلَّمٌ أن 
أحدًا منهم وقح منه كبيرة إل موسى في تل التفس -وهو الرجل القبطىٌ-» ولكن 
هذا كان قبل الرّسالّة وبالرًٌغم من ذلك فقد کان كيالا يَعكَذِرُ ها عن الشفاعة. 

ما کن قال ِن الرّسول يلا يَستَعْفرٌ هذه الاستغفارات لأت رده قوله 
تعَال: عفر ل يلت وللَمۇين لومت 4 [عمد:۱۹]» قهذا واضح أنه يستغْفْرٌ 
لڏنبه هو» وللمۇمنين والمۇمنات. 


كتاب الصلاة: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة CD‏ 


2 سر و د لات س ر ۶ . و ++ 
٤‏ وعن | ی هر د بره أن رَسُولَ اه ی کان قول في سجودو: الهم اخفر 


س 


ل ڏنبي کر دقه وجله› وأو 


۹ و ر و 


له وآخره وَعَلانيتة وَسِرَه. واه ملم وأبو داود ٠‏ 

سر 

هنا تعن محل هذا الذّكر وأنه يكون في الشجودء وهذا الحديتٌ فيه سط إذ 
کان يُمكِن لني ب أن يقول: «للَّ اغفز لي» فقط» وکان يُمکن عَدمٌ ذکر 
الدّنب؛ لأن الاستغفار إنما تعلق بالذنب» لك فائة الط أمران: 

الأمرٌ الأَوّل: أن الإنسانَ يكون بين يدي ريه عَيَلّ حي الذعاء وا موم 
يب رب وإطالةٌالوقوفي بين بدي اله عل أل على نة المح 

الأَمر الثاني: أله يستحضر الذّنوب؛ لأ منها الكبي ومنها الصَحرَ» ومنها 
السابق واللاجق» فالتفصيل لا سك أبكَغ ثرا امن التعميم» ومن نَم يكون أثناء 
ذعائه اکثر خشوعا وَأرْکی طَلبًا. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - فيه استحبابُ الدعاءِ بہزه ا لجمل في السجود. 

- فيه ليل على جواز السجع؛ إذا كان ورد عفر الخاطر بغي كَّيٍ؛ له 

عاذ عل الع يوب الشاط آم إذا اد كما فهر لاني 
۳ - وَفيو ليل على أن الى با قد يقَعٌ منه الَنبُ؛ لكته بقع منه مَعْفورًا. 


() آخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (6۸۳٤)ء‏ وأبو داود: 
كتاب الصلاةء باب في الدعاء في الركوع والسجود رقم (۸۷۸). 

() وانظر ما سبق في التعليق على الحديث رقم (1۸)ء وانظر أيضا: شرح السفارينية لفضيلة 
شیخنا الله (ص .)٠١ ٤:‏ 


__ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ي‎ GD 

٥-وَعَنْ‏ ڪر بن اسر آنه صل صَاَاةَ اجر فيهاء قَأكَرُوا ديك مَقَلّ: 
اک أ الركوع والسجود؟ قَقالوا: بی قَالّ: أَمَا إن دعوت فيها بدعَاءِ گان 
رول الله لله کا يدعو به: لله بوك الِب وَُذرَبِكَ ت عى الق أخيني ما 
لمت ايا حرا ي نوفني إا گات لوقه حر برا لي سالك حَشْيتكَ في الْعْبْب 
الاق كلم اَی في الْغصَب وَالرّضًاء وَالْقَضد في َر الى وَللَةَ ار 
هك الوق إل اتك واعود بك ِن صَراء مر وَين وت مضا 


۳ س 


رہ سے س و ەر (N,‏ 
الله ربا بزيتة الإيانِ» وَاجْعَلتا هدا مهتدِينَّ ٠‏ روه أحمد وَالنساتي 


اسو ا 
ت ۴ 


د 


قوله: أل يم الوْكُوع وَالسجُود؟» الظاهر أنه ص على الركوع والسجود؛ 
لأنه كان بطي القراءة ولا يتو جه عليه اعتراض فيها. 

قوله: «أّمَا ئي دَعَوْت فيا ٻدُعَاءِ گان رَسول الله يا يدعو پو وهنا لم يبن 
حل الذّعاءٍ: هل هو ني الصّلاةء آم دُعاءٌ مطلَی؟ ومحَمَّل أن الي يا كان يدعو 
به مُطلقًاء أي: في الصلاة وغيرهاء فيْحتَمَل أن عارًا أعجَبّه هذا الذعاءُ ورَأًى أن 
خير ما يدعی به في الصلاة. 

قوله ئياً: لبوك الِب وَقُذريَكَ ٠‏ الباءٌ هنا للسبيية > آي: بسبّب 
علمك الغيب» والحملة وسل لله سبحا رال بصفاته: بولوه وقدرټه صو 
اللطلوب؛ لن باليلم والمُدرَة حل المطلوتُ؛ لان كب المطلوب إما ن یکون 
عن جَُهل باسباب حصولب أو عن عجز عن تحقيقه» فمن كان: عارفا بالمطلوب 
() أخرجه أحمد »)۲٠١ /٤(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد الذكر»» 

رقم (۱۳۰۵). 


كتاب الصلاة: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة 4 


لکته عار عن تحقبقه» أو: تارا لکته جال بأسبایه؛ آما اله شیا وتال فقد ثبت 
في حَقّه العِلمُ والقَدرَة اللّذان با حصول المطلوب؛ وهذا قال الله تَعَالى في سورَة 
فاطر: وما کات اللہ لجر من سیو فی لسوت ولا فی الارض له کات عليمًا 
قىرا € [فاطر:٤٤].‏ 

قوله کلا: «بعلوكَ العيْبَ» لا شك أن الله مَل يعم الغْيبَّ والشهادة 
لکن النبيّ ي هنا دَكرَ العلمَ ا لخاص بال تَعَالّ» وهو العِلمٌ بالقيب» ومن عَلم 
الغيبَ عَلِمَ السهادة. 

قوله :٤‏ «آخيني» هذا هو المطلوبُ. 

قوله بلاة: «ما عَلمْت» ما: مصدرية صرفية آي آنا توول بمصدَر مَسبوقِ 
بالظرف» أي: مُدَةَ علميك لوك ونمل آن کون شر طي ية» أي: ما عَلمتَ الحياةَ خبرَا 
ل فأحيني» ويّكون جوابُ ارط تحذوفًا إو جود الدّلالة عليه. 

قوله ياء «وَتَوَفَني إا گات الوَقَاه حبرا لي» لا شك أن الإنسان لايعلّم:َلِ 
الحياة خر له 1 الفا خير له؟ وهذا گر أهل اليل الذعاء بالبقاءء مثل قوهم: 
«طًوّلّ الله عمرّك) إل إِذا جاءَ الذّعاءُ بذلك مدا مدا فقول : «طَول الله عمرّك في 
طاعَيه»؛ وذلك لاله لا يدري: هل بقاؤه يڙ آم موه؟ وکم من إنسان م کب 
من بقائه في الدنيا إلا زيا5ة ني الثم ويَشهدٌ لذلك قوله عا َأ َم يک 
کدی مَتَینْ € [الأعراف وقول الي بلا: اله يي لظا حٌى إا أده 
قله“ لکن العامة يّدعون بطول العُمر بدونِ فيد وهَذا أمر مَكروه. 


: . ت س 4 سے و کے ی س س چ کے 8 
(۱) آحر جه البخاری: كتاب تفسر القرآن» باب قوله: *#وكدللت أنذ ريك إدا مد رى وى ظيمة 


إن لخد الیم شرید رقم .)٤٩۸7(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


وقد ذِرَ عن الإمام احد راه أنه عله بتعليل عليلء فقال: لان هذا يء 
فرع منه '. وعِلَه هذا التعليل آن گل شيء دعو به فقد فرع منه ولو کان کا قا 
ل) جار ان يدعو الإنسان بای شیءِ» ولَوّجَبَ عليه الاستسلام للقضاء والقدَرء 
لك التعليل الحقيقِيٌ والصّحيحَ هو: أن طول البقاءِ ليس حيرا ميقت منه» بل قد 
کون شا 

ما قوله ل: «مَْ رک ل وزو قان ن اق ار ر 
رَه فهو من بَسط العُمر على اء مثل قوله ية: «حَيرٌ الناس مَنْ طالّ 
عمره وَحَسُنَ عَمَله وسر الاس مَنْ طَالّ عُمْرهُ وَسَاءَ َمل فال هنا ر 
) البسط في العمر مع الحَمل الصالح؛ وهذاقال: «قَلْيَصل رح وصلة ارجم خر 
وهذا يبد هذا الط بألّه في خی لأ خير لا يكون سا للقَرٌ. ۰ 

فإن قيل: آلا حمل قول العَوامٌ بالدعاءِ بالبقاء وطول العُمر على التقييد؟ 

قلنا: الظَاهر من دُعائهم ا هم لا يمَيّدون البقاءَ وطولً العمر بذلك وإلا لكان 
لا باس؛ ولذلك فلو اہم قَيّدوه بطاعَةٍ ڪه مڪ مَعَينَة أو غير مُعينةٍ فلا بأس» أو آن يقول 
مثلا: أدامَ الله لَك للرّجم» أو ادام | لله إحساتك. 


کے 


وذْعاءٌ الاس بالبقاءِ والدوام» هو ما درج التاس عليه فاتبعوه دون أن 
و ك 0 ا سر 4 رو f‏ سر ٌ f‏ 
يمحصوه» ولو نهم تحصوها لوجّدوا آنم فيها على خطا. 
)١(‏ انظر: الفروع (1/ ١۲۷)ء‏ واللإنصاف للمرداوي .)٠٠١١ /٤(‏ 
(۲) خر جه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (۲۰۹۷)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)١١١۷(‏ 
(۳) أخر جه الترمذي: کتاب الزهد» باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» رقم (۲۳۲۹). 


كتاب الصلاة: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ۹ 


ر 
° 


٩‏ وَعَن معا بن بل قال: لقي ر سول الله ل فَقَالَ: «إني أوصِيك 
بکلاتِ وهن في کل صااق. الهم يئي ع ورك وشکرك ودر عبادتك). 


سرو ەر 


روه احمل اتسائ وأو داو 


۷- وَعَن عائشة َا ذ َدَتِ التي کي من مَضجَيهاء فَلمَستَةُ بيَدِهَا 


خر من 


( 


فوقعت عت علي وُو ص جد و بول ! رتا عط فيي راء رکا أَنتَ 

۸- وَڪَنِ ابن عباس أن اني 4 صل فَجَعَل يفول في صاَتهِ أو 
سجودو: لله ڄل في لبي نورا وني سَمُڪِي نورل وي بَصَري نورا وَعَنْ 
س 4 سے سے 9 و ر K9‏ 9 م 2 o‏ ت ره 
ټهيني نورا وعن شال نورا وامامي نورا وخلفي نورا فقي ورال و ځټي 
ورا وَا جحل لى ورا أو قالّ: «وَاجُعلتي ورًا». محص م نمسم . 


A 3° 


o e: 


(۱) آخرجه أحمد »)۲٤۷ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (۲١۲١٠)ء‏ والنسائثي: 
کتاب السهو» باب نوع آخر من الدعاءء رقم .)۱١١۳(‏ 

(۲) آخحر جه آحمد /٩(‏ ۲۰۹). 

(۳) أخحرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (١١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء رقم .)۷٦۳(‏ 
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باب الخروج من الصلاة بالسلام 
AIS‏ ۰ 


سے 


ص 0 ر ي ا ا r‏ 2 سر سر ټ 
۹۹ عن ابن مسعود ان أن الي لا کا ت ملم عن د يمينه وعن يَساره: 
Td‏ 01س o‏ ےر ەر 1 7 
السام عليكم ور حه الله السام عَلَيْكَہْ وَرَخة الله حتّی یری اض خده. روه 
۱ ْمْسة وه صَحه الّدمذ ا 


ت 


قوله: گان بُسَلَم هو إجال بیت بالتقصيل الذي بعده. 
قولَهٌ: «خدو» أي: الخد الأيمن إذا التَقَتَ لليمينِء والخد الأيسر إذا القت 
لليسار. 


a 
ار‎ 


فيستفادٌ منه: مشروعيّة السلام في الصلاة ممذه الصيغة فلا يكون بتنكير 
السلام فيقول: «سلامٌ عليكم» ولا بصيغة الإفراد فيقول: «السلام عليكڭ» 
لا بقضرها على السلام دون الرحة فيقول: «السلامٌ عليكم»؛ وذلك لقول 
النبىّ با : «صلوا کا امون صل ۲ 
(۱) أخرجه أحمد »)۹١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في السلام» رقم (۹447)»ء والترمذي: 


کتاب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاةء رقم (۹0 ۲ والنسائي: کتاب السهو» باب 
كيف السلام على اليمين» رقم »)١۳١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 


التسليم» رقم .)٩۹۱٩1(‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الآذان»ء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة 
و تمع رقم .)٩۳۱(‏ 


كتاب الصلاة: باب الخروج من الصلاة بالسلام 0 


وقيل: إنه مجزئ لو قال: «السلام عليكم» فقط؛ لأنه لم كان مجزئا خارج 
الصلاة فإنه کون مجزتًا فیها؛ ك أن ني حديث عائشة َع أا قالت: «وكانَ 
ِم الصَااةَ بالتَسليم»'» ولم تذكر هذه الصيغةًء وعلى هذا يكون قول: «السلام 
علیکم) فريضة وقوله: «ورحة الله سن لکن المشروع عند الأئمَّة أن الصيخة 
كلها فريضةء وأنه بجت على المصل أن يسم هذه الصيغةء وهذا هو الأقربُ. 

آَمَا حدیٹ عائشة ES‏ فرد عليه آنا قالت: «التسليم» وهذا مصدز» 
والمصدر يذل عل الإطلاق أا حدیث ابن مسعود ففیه مید کا أا زيادَةٌ من 
ثقة» والزيادة من الئقة مقبو لَه وعليه فیمکن أن يقال: إنه لا ب من قول: 
«السلام علیکم ورحة ألله». 

وهه حمل جل خبرة لكتها بمعنى الدعاءء فانت تسا اله أن سهم 
والسلام: اسم مصدر من «سلّم» فالمراد: أن قول المصل: أنا صلم علیگم 
تسليًاء أي: أسألٌ الله لكم السلامَةً من آفاتِ الدنيا وآفات الآخرة وكل إنسان 
يحتاج یذا. 

قَولّه: «ورَحة الله» الرّحمة هنا: حصول الخبر؛ وذلك لأنه ذَكرَ انتفاءَ الشرّ فى 
قوله: «السلامٌ عليكم»» تم أَردقَها بقوله» وإلا لكائّتِ الرحهة شل السلامَةَ من 
الآفات وحصولً الفوائدء لكِنْ لا رنت بالسلام انبعّى أن ميد كلا منها 
بمعتى. 

وما يُستفاد من الحديث: أن فيه دليلا على أن الالتفات في الصلاة التفانًا 
کاماا؛ لقوله: «حَتّی ری باص دوا وهذا لا یمن إلا مع التفاتِ کامل» حتی 


.)٤۹۸( آخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما مجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم» رقم‎ )١( 
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رى مَنْ وراه بياص حَحدّه» فلا يكفي الالتفات القليل في اتباع السنة. 

فان قیل: قد یری بیاض الخد من بعید ولو کان التفاتًا قلیلا؟ 

قلنا: بل البعيد قد يَّرى بيا الخد ولو لم يَلتفِتٍ الإنسان أدنى ايفاك 
لذلك كان القصد هو أن يراه القريبُ منهء فبذلك يّكون الالتفات بنا . 

وهل بحب السلام مرتين: مرة يمينا ومرة يسارًاء أم يكفي السلام مرة 
واحدة؟ 

والجواب: إن هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم مَّن يقول: يكفي 
السلام مرة وأحدة» وبدول ((اورحه الله )» وعليه فلو قال: «السلام علیکم) لگفی» 
وان نتهت صلاته. 

ومنهم من یری أنه جب السلام عل اليمين والیسار» ورلفظ: «السلام 
سگ م سے ٥س‏ ری ےر ۰ x‏ ۰ ے 
عَلَيْكمْ وَرَحة الله وَبركاتة)» وهذا هو الأقربٌ في الفريصَة والنافِلة. 

ومنهم مَن يّرى أن التسليمتين واجبتان في الفريصَة دون النافلةء لكِنْ هذا 
التفريق لا وجه له. 

فإن قيل: قد جاءَ أن النبيّ ية كان أحيانا يُسَلّم تسليمة واحدة"» فكيفَ 
الجمع بينه|؟ 

قلنا: هذا لو ص الحديث» فإن عندنا الزيادة من الثقة فتكون اول ك) أن 
أكثرّ الأحاديث الواردة عن الى ية على آنه كان يُسلم تسليمتين» فلا يمع أن 


»)۲۹٩( آخرجه الترمذي: كتاب الصلاة. باب منه أيضا (أي: ما جاء في التسليم في الصلاة)» رقم‎ )١( 
.)٩١۱۹( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يسلم تسليمة واحدة» رقم‎ 


كتاب الصلاة : باب الخروج من الصلاة بالسلام ۹ 


يون الوارد في التسليمة الواحدَة من باب الشذوذ؛ لأنه إذا كان الواصفون 
لصلاة الرسول بيا كلهم يّذكّرون التسليمتين» وهذا الحديث تسليمَةً واحدَةً فهو 
شذوذ نَعَّم» لو كان هذا في النفل لكان أمكنَّء فكتًا مَلّنا حيتها التسليمتين على 
الفريصةء وكمَلّنا الواحدةَ على جوازها في النافلَةء وهذا أهونُء لك الغالبَ أن 
روايةً التسليمة الواحدة شادَةٌ. 

فا الحكمة من التسليمتين؟ 

قيل: إن الواح يون معه قرينان من الملائكة» فهو يُسلّم عليهم. 

e (e O 
وَعَن اير بنِ غي عن آي و ال نت ری اي ةيم عن‎ ٠ 


ەر سرو هھ وا ەو اک 
لنسابی واین ماه 


ينه وعن ساره و حتی یری اض حَدهِ. رَو امد و 

قولّة: «يُسَلَمّ» هذا إحالّ» سبق تفسيرة في الحديث السابت بأنه يقول: 
«السلام ليك وة اللّه» وي قواعد آهل العلم أن الطلَى حمل على المقَيّدى 
والمجمَل يحمل على المفصل. 


e ODCe ODO 


(۱) آخرجه امد (۱/ ۱۷۲). ومسلم: کتاب المساجد ومواضصع الصلاة باب السلام للتحليل من 
الصلاة عند فراغهاء رقم (0۸۲)» والنسائی: کتاب السھی باب السلام رفم )1۳1۷((« 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب التسليم» رقم .)4٠١(‏ 
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-وَعَنْ جَابر بن سره قال 6 ل یع شرل ف ن 


اسا َلَيْكَمْ وَرَحَةٌ الل الاح يكم ورخ لله وشار بيده إل انين َقَالً 
سول الله کلاة: اعلام تومئونَ ديك ا دناب %۰ شمس» إت كفي 
رو ەر 


أ أن بقع ب َه ی ذو يُسَلم عل أ خیه من على يَمیڼه وَشتاله). رَوّاه آحمد 
وَمُسْلِمٌ'. 


3 


سار 

قوله ل «علام) مُكوَة من: (على) حرف جر و(ما)» و(على) هنا ليست 
على شكلها المعروف» حيث كتبت بالألف بدلا من الياء؛ و(ما) أيضًا ليست على 
شكلها المعروف» حيث حذفت منها الألف؛ وقال الله عيجل: ع ساون 4 
[النباً:١]ء‏ ولم يقل: «عًا» وقال أيضا: الوا فيم كم € [النساء:۹۷]» ولم یقل: «في))» 
وقال: للم قولوت ما لا صَعَلونًَ # [الصف:۲]» ولم يقل: «ل)|». 

والقاعدَة: أن «ما» الاستفهامية إذا سَبقها حرف جر فإنها توصل به 
وتحدّف منها الألف» وإذا كان الداخلٌ عليها «على» وإلى» كتب الحرف «عَآ 
وإلا» فصر : «علام إلام). 

قوله لا «إتها كفي أنْيُسَلَمَ» فيه دليل على وجوب التسليم. 

قوله : «آن ضع به عل قَِزو» ظاهره آنه ٍب أن يصع يده عل فخذه» 
وهذا بالنسبة للاياء قد يَكون واجبًا؛ لأن الرسول 4 شكَهه شبَهَه بأذناب الخیل 
الس والإنسان نهن أن يتش بالحيوان في غير الصلات فم باك بالصادة! ۰ 


(۱) أخرجه أحمد .)۸٦ /٥(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاةء رقم .)٤۴١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الخروج من الضلاة بالسلام ا 
والأمر للمُصل بأن يَضعَ يده عل فخذِي ليس عامًاء ولكتةٌ إضاق أي: 
بالنسبَة للإيماءء أي: أنه كفي فيه أن يَضحَ يده على الفخذ فلا بومئ بهاء ولو أن 
الإنسان لم يَصعها على فخذه ووصَعَها في موضع آخرَ فإنه مجزئه» لكن الإجزاءُ 
هنا بالنسبة للإيماء! 
فوله ک: «نُمّ يُسَلمٌ عل خي مِنْ على َيه وَشاله» هذا إذا كان مأمومًا 
فظاهر أنه یکونُ على يميه أ وعلى شاله أخ» لکن إذا کان إمامًا فيكون خلفّهُ 
مأمومون على اليمين وعلى الشمال» وإذا كان منفردًا فالملائگة حولَة. 
قوله لا «مِنْ على يوينه» فيها إشكالٌ وهو دخول حرف الجر «مِن» على 
حرفي آخرَ هو «على)» مع أن حروف الجر لا دحل إلا على الأسماء لكن «على» 
هنا اسم وقد قال ابن مالك ني ألفيته": 
وَاستعملَ اشا وَكَذا عن وَعَل م أجل دا عَلَيْها من داد 
ويكون إعرانما على هذه الحال كالتالي: «مِن؛ حرف جر و«على» اس 
ولكنه بصيغَة حرف الجر 
ومما يُستفاد من هذا الحديث: 
-١‏ مشروعية أَنْيَصَحَ الصلي يديه على فخذه تم بُصلي. 
-١‏ النهي عن الإيماء باليد حين السلام؛ لقوله ڳي: «عَلام ثُومِتُونَ يكم 


(۱) الألفية البیت رقم (۳۷۸)» وانظر: شرح ابن عقيل (۳/ ۲۷). 
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-٣‏ وفيه أن المشروع ني التشهد أن يَضحَ الإنسانٌ يده على فخذه» وهذا 
الوضع مطل ل ين هنا النبي بالا كيفية هذا الوضع» لكن ورد في مواضع آخرى 
أن يكون بقبض الخنصر والينصر والوسطى والإبہام وَوَرَدَ ني صف ثانيةٍ آنه بضع 
الخنصِرَ والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبمام» فهاتان صفتان للجلوس في التشهي 
وكذلك ظَهرَ لنا من السئة أنه يسر“ الجلوس بين السجدتين على هذا الوصف. 

-٤‏ وفیه دلیل على إنکار المنگر ولو کان الفاعل جتهدًاء يوذ هذا من 
نميهم عن إشارَةٍ باليد رغم أنهم كانوا مجتهدين. 

-٥‏ وفيه دليل على استعمال المتفر في أ 
: «َذتَاتُ خیل شمْس». 

“- وفيه استحباب الالتفات يميتا وشالا ني السلام؛ لقول النبىّ كي: «نه 
صلم عل آخیه مِنْ على يميه وشتاله». 

۷- وفيه دليل على أنه يُستَحَبٌ للمُصلى أن يَقَصِد بالسلام الخروجَ من 
الصلاةء وذلك آنه بُسلّم على أخيه؛ لقوله علا:: ام يُسَلمُ أخيه من َل ينه 
رشټاله» وجهه آنه لا انتقل من الخطاب لله عمجل إلى حطاب الآدميين» فالمرء 
في صلاته حاطب الله عمَيلً؛ لقوله :إن أَحَدَكمْ إا ام في صاَدِ إت 
ُتاجي ریه فقد انتقل من وضع الصلاة إلى وضع جديرِ» وهو خطاب الناس 
والانتهاءٌ من الصلاة. ۰ 


اد ال عته؛ 4 ل م ق له 
مر يراد الزجر عنه؛ يؤخذڏ من قو 


(۱)( آخر جه البخاري: کتاب الصلاة باب حك البزاق بالید ف المسجد رقم REE)‏ ومسلم: 
کتاب المساحد ومواضع الصل<دة باب النھى عن الصاف في المسجد في الصلاة وغبرها» رقم 
.)٥۵١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الخروج من الصلاة بالسلام e‏ 


وني رواية: تا صل لف التي 4 فَقَا. ما بال ۇء با دبي 
ا دناب حل شس اتا كفي أعَدَكْ اَن يَصَعَ يده فخزِو ثم و ر بقولً: 
ك عب > السام عَلَيْكَمْ». رَوَاه النسای وهو لیل عل أنه إذا بز 


ر ەر 


«(ورّحة الله ) أجبَا. 


رر 


هذا الحدیٹ مثل السابق» فقوله ية: «ما بال..) استنکار. 


و ےت 


قوله ع4: «يْسَلَمُونَ بايد محتمل أن مراد أنم يبلّغون السلام بأیدہم» 
وتحتمَل -وهو بعيد حسب الرواية الأولى- أنهم يسلّمون ویشیرون بأیدہم؛ لن 
«سلّم بيده» تعني: جَعَلها آل السلام» أو سلَّم تسلا مصحوبًا بالإشارَة باليد 
والثاني هو الراجح لدلالة الرواية الأول. 

ويي هذا الحديث قال: «السلام عَلَيْكمْ» ول يقل : «(ورحة الله)» ففه دلیل 
على أنه مجزئ أن يقو ل الإنسان: «السلام عليكم»ء وإن لم يقل: «ورحة الله»» وهذا 
الاستدلال الذي ذکره الولف ب الله معارَّض بان الرواية الأول فيها زيادة 
وهي ق وار فالرسول 5 لم يقل هذا الحكم مرتين وإنما قاله مرة واحدة 
فقال: «السلام م عَلَيَكَمْ رَرَخَة الله وعندنا الرواة في هذه الجملة قسأان: قسم 
مثبت» وقسم ساکٹ» فالساکت لم ينف قوله ا4 اوَرَحمة اللّه» فَأخذ بزيادة من 
زادوا؛ لنم مُثبتون دون من نقصوا؛ لأنهہم ساكتون. 


لکن لو كانت القصة متعدَدَ٤‏ لقلنا: هذا جاتر وهذا جاتر کا سب في حديث 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب السلام بالأيدي في الصلاة» رقم .)١۱۸١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ابن مسعو نة" وحديٿِ ابن عباس تنعت في التشهد؛ لأن) قِصتان 
أا ني هذا ا لحديث فقصَتةٌ واحدةٌ وجه واحد وإحدى رواياته -وهي الأولى- 


آقوی وأثبّت. 


8 


فالقصة أن الزيادةً إذا وردت في قصة واحدة لا سيا إن كانت بسنل أقوّى 


مو د 


وآثىت فإننا ناخد بالزيادة. 


وكا سبق في حديث عائشة عتا السابق في التسليم من أنه كية: «کان 
خم صلاته بالتسليم» هو مطلق» ون هذا الإطلاق هنا برا به العَهدّ إذ إن «أل» 
في التسليم هي «أل» العهرِية فيَّحمَل الإطلاق هنا على المعهودِ من رسول الله كيا 
وهو آنه کان َة يُسلَّمٌ عن یمینه وعن يَساره. 
ومن الناس من يدخلون على الصلاة في التسليم ما ليس منه» ومن ذلك آي 
رایت شخصًا حین حَضرَهٌ التسليمْ خبط بيديه على فخذِه ثلانّاء ثم بعدما سلّم 
ودعا لص وجهه بالأرض وأخد يُقلّب حَدّيه اليمينَ رالشمال. فسألته عن هذا 
فقال: انه جعفري» وإنه م ديه بالتراب تعظعا لله عل َلّ. لکن كل هذا بدعة 
والأصل أن ما م يرد فلا بص للإنسان أن عبد لله به. 
OO‏ 
۲ - عن سره بن جنب قال ار رول الله ي أن سَلّمَ عَل 


سے س اال 


ا وأ لچ حش ۰ 


أك 


(۱) سبق برقم (۷۷۸). 
)۲( سبق برقم (۷۹/). 


كتاب الصلاة: باب الخروج من الصلاة بالسلام C3‏ 


ر 


ن حاب وان سا م بَعضتا 


2 


e‏ 6 و 
نار رد على الام و 


وأبو داود وَلفظة: أ 


وني سخ روا آخمد وا ُن مَاجَه بُو داو وإنما قدَم ابن ماجه هنا مراعاءً 
لافظ» وإ فإنہم عادة يقدمون اا داود على این ماجه رجهمااله. 

وهذا الحديث فيه أن المصلين يُسلّمون على أتمتهم» والمراد م أئكَةَ الصلاةت 
وأن يُسلم المأمومون بعضهم على بعض» ويستفادٌ من هذا -زيادة على ما سبق- 
أنه في للمأموم أنْينريّ بسلايه الإمام والأمومين لكنه ُسلّم على الإمام ية 
الرد؛ لقوله ي: «أَنْ ترد مَل أَكَيتَا» فإذ ذا سلَّم سلّمنا. 

وهذا الردٌ ليس على صفة الردٌ المعهودء الذي هو: «وعليكم السلام...٠؛‏ 
لأن هذا السلا من المأمومين عضن ابتداء؛ وهو سلام بعضهم على بعض» ورد 
بالنسىة ي لسلام الرمام» غلب هنا جانٹ الابتداء» وكذلك ناء ٤‏ الالتفمات؛ لن 
الإمام عادةً يكون أمام المصلين لكن لان الأكثر هو أن يَكون المأموم حوله إخوةٌ 
مِنَ اليمين واليسار عَلّبنا كذلك الالتفات لليمين واليسار على الالتفاتِ للأمام 
ناحية الإمام؟ 

وقد يُقال: هذا يَنفعٌ إذا كان المأمومون اثنين فأكثرَء لكن إذا كان المأمومُ 
واحدًا مع الإمام» فيكون هنا رد فقط؛ انه لا آاحد. 

والجواب: أن هذه المسألة بالنسبة لغبرها قليلةًء وكا غلّبنا جانب الابتداء 


(1) أخحرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب الرد على الإمام رقم .)٠٠١١(‏ 


5 | التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 
غلبنا أيضا جانبَ الكثرة. 

وإنا اضطررنا إلى هذه التأويلاتِ بَظرًا للواقم؛ لأن الواقعَ أن المشروع 
للمأموم -ولو كان واحدًا- أن يّقول: «السّلام ليك ور الله» وهذا هو المعروف 

وعلى هذانقول: 

إذا كان الأمومٌ أكثرّ من واحلِ» يّكون قد اجتمَعَ في حى المأموم رد السلام 
على الإمام» وابتداءٌ السلام على من معه» فنْغلّب جانبَ الابتداء. 

وإذا کان المأموم واحدًاء كان يفترّض أن يرد فقط فيقول: «وعَلَيْكَ 
الكلام؛ لكن بيا أن هذه المساة بالنسبة لغيرها قليلة غأبنا الكثي على القليل؛ فقال 
المأموم: «السّلام عَلَيْكمْ و رة اللّه» کا يرد على هذا بأد الابتداء هنا لا زال قانًا 
بالنسبة للملائگة» وعلیه یرول الإشکالٌ» کا أنه لو صلی وحده فإنه يسم ویکون 
هذا السلامٌ على الملائكة. 

وهذه مسألة أغلبُ الناس عنها غافلون» فكلنا يُسلّم دون أن يَستحضِرَ أنه 
يسلّمٌُ على إخوانه» بل الأغلبٌ أقصى ما يستحضره أنه يُسلَمُ ليحر من صلاته 
لكن ينبغي للإنسانِ آنه إذا سمِعَ قولا أن يعمل به» فعلى من عرف هذا الحديت أن 
ينوي في مستقبله إذا سلم ختام الصلاة آنه يُسلم على مَّن على يمينه وعلى مَن 
بش اله ص نة الخروج م الصلاة. 

مسألة: سلامٌ المصلين على بعضهم بعد الصلاة باليد؛ هذه المسألة غير 
مشروعة» فكيف بائنين يدخلان المسجد جِيعًاء ويَقفان في صف واحلِ» ويُصليان 


كتاب الصلاة: باب الخروج من الصلاة بالسلام 1 


متجاورَيْن» ثم بعد التسليم من الصلاة سلَّم حدما على الآخر» فهذا لا معت له 
ولذلك آنگره بعضأ العلا وقال: إنه بذعة. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على آنه يتبغي للمسلم أن بريد السلام على من معه؛ سواءٌ كانَ 
إمامًا و مأمومًا. ۰ 

۲- فيه إشارة إلى أن السلا يوب المحبّة؛ لقوله: «وَأنْ تتَحَابً». 

۳- فيه دليل على أن وسائ المحبة مطلوبة؛ لأن المعروف من أصول الشريعة 
أن الوسائل هما أحكامٌ المقاصل» فك أن المحبَةٌ بين المسلمينَّ مطلوبة؛ فإنه َيب 
عليهم أن يفعلوا كل ما يُودّي للمحبة؛ ولذلك قال التي بل «(لا لون اة 
تی ويوا ولا تومنوا خی خحانواء آولا ا اكم عل شيءِ إا مشو ايشم 
أفشوا السَلامَ ينك فيتبغي للمسلمين أن يَّسْعَوا لكل وسيلة شر المودة 
بینهم. 

كا جب على المؤمنين أن يَتجَتَبوا كل وسيلة وجب التنافرً بينهم» وما بجِلِبُ 
المودة: الأمرٌ بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأنك إذا مرت أخاك بالمعروفِ فائتمر 
ونهيتة عن المنكر فانتهى وافقك على ما تريد» وهذا يُوجب المحبةء لكن إذا بقّيّ 
على منكره وهَجرَ المعروف صار بينك| فرقة؛ ومذا قال الله تعالى بعدما أَمَرنا أن 
ام بالمعروف وتَنهى عن المنكر: # ولا لا ووا کالدن رفوا 4 [آل عمران:٥۰٠]»‏ 
فدلّ ذلك على أن برك الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن النگرِ موب فرق الأة 


(1) آخحرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان آنه لا يدخل الحنة إلا ا لمؤمنون» رقم .)٥٤(‏ 


وهذا ني الحقيقة هو الواقع؛ أن الأحزابَ التي خرَجت من الأمَة الإسلامية كان 
سہبها کوت بعضهم عن بعض» ورك کل واحد يعمل ما رید فالواجب علینا 
آن تمر با لعروفِ ولنهّی عن المنگر» لن لا بد من أمر آخر وهو الحكمة وهي 
تفوت ثيا من الاس فشر من الناس يَأمَرٌ بالمعروف ويَنهى عن المنگر لکن 
ليس عنده جكمة 

مسألة: في السلام حارج الصلاة: لو أن رجلين التقيا وکل منھا الق السلا 
على الآخر» فهل يرما الرد؟ 

الأصل أن قول كل منها: «وَعَلَيْكُمُ السلام» قال أهلُ لعلم خاته: إن 
کلا منھا مطالَّت بالر فیَجِب على کل واحِ منھما أن َر والحقية أنه قد يقال: 
إن کل واحد منھما قد بَداً بالسلام فلا یکونُ جیبًاء فیکون کل منھا مبتدئا 
بالسلام»› وکل منها في حف ا لجواتُ. 

لكن بيب مراعاءٌ أحقيّة كل منها في إلقاءِ السلام أو ار فمثاا لو كان 
أحدهما راكبًا والثاني ماشيًا فسلّمَ كل منها على الثاني فإن الر بحب على الماشي؛ 
لأن السام هنا كان واجبًا على الراكي. 


6 () 6 () © 


(۱) آخرجه الببخاري: کتاب الاستتذان» باب تسليم القليل على الكثرء رقم )1 «(TTT‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثيرء رقم .)۲٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الخروج من الصلاة بالسلام 9 


۳ - وعن ي هريره ڪن التي ا قال : «وحذفٌُ التشليم نة ). رَوّاه 


(Nar o E 


ر3 سے سر ااا رقو 


خد وأو داد وَرَوَاه الّمذ مذي ٤‏ موقوفا و صححه 
د 


سے وت 


o‏ و ٣p‏ ت 
وقال ابن المبارك: مَعتاه أن لا يمد مَدا. 


تى املف رجآ بقول ابن المبارك رَماه: لا يمد مد“ كيلا بُظْنٌ أن 
المراد بحذفه تر که. 

وبعض الأئكَّة الان يَمْدٌ السلام» وبعضهم يحذِفّه» والمرادٌ هنا هو أن يَكونً 
المد ما طبيعيًاء فاللام في كلمة «السلام» مدّها الطبيعيٌ يكون بقدار حركتينء 
أا مها على غير القواعد العربية بلا فائدَة فلا معتَّى ههاء ولا يقالٌ: إن هذا يكون 
عجَاَة؛ لان العجلَةَ هى أن لايَمُدّ الانسان المد الطبيعيً. 

ومثل التسليم في ذلك التكبير والتسميع؛ وحلهم نها یون بين الركنين. 
والقيام بعد الركوع» فقال العلأء هرا ال إنه ينبغي لاونسان أن د يمد التكبرَ عند 
السجود وعند القيام من السجود؛ لن الانتقال هنا طويل» وهذا بناءٌ على انبم 
يرون أن ابتداءَ الذكر يكون عند بَذء الانتقال» وانتهاءَه يكون عند نهاية الانتقال» 
لکن هذا ليس عليه دليلْ» فلا دلي على أن الذكر عله بين الركنينء وهنا تشي إلى 
أنه بمب على المأموم ألا يكب تكبيرة الإحرام خلف الإمام حى ينتهىّ الإمام منهاء 
حتى وإن طاتا الإمامٌ فعلى اموم أن يَتتظر ثم يكر بعد للإحرام. 


(۱)( خر جه أحمد 7/۲ «(oY‏ وأبو دأاود: کتاب الصلدة باب حف التسليم» رقم «(١ + ٤(‏ 
والترمڏي: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن حذف السلام سلة» رفم (4۷(. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


مسألة: بع الأئكَة يمد التكبير في بعض الأركانِ» كما يفعَلونه في اسهد 
الأخير» فهل هذا جابز؟ الأصل أن يكو التكبيرٌ ني كل ركن على حسب التكبير 
العاديّ» أمّا أن يَمْدّه ني بعض الأركان دون بعض فهو لا أصل له» بل السنة على 
خلافه؛ وذلك لان النبیّ اة صل على امنب فکان يَرقّى على المنبر وینزلء قم 
قال: «إا صََعْتُ هذا اموا وَلتَعَلمُوا صدي"» فتعلَمُّهم الصلاة لا بُمكن 
إلا بالصعود على المنبر ليّشاهدوه» ولو أنه ب كان جحل فرقا بین التکبیراتِ لكان 
الائتمام حص بهذا القّرق دون الحاجَة للصعود على المنبر. 

وهذه المسألة ما ر في تسى من حيث العمل؛ لأن الناس معتادون أن 
فقوا بين التكبيرات» وما حَدَث ني ذلك أن رجلا الَا قام جس للبَّشهًد الأول 
دود إطالة قام الناس خلفه ثم سبحا له. 

وأنا أَرَى أن عدم تنويع الإمام لصوته في الصلاة له فائدة كبيرة في الصلاق 
وهي ان امأموم تحضر الصلاة بينم لو غر الإمام صوته لنامَ المأموم واتگل 
على تنويع صوتِ الإمام» وصار يتحرّك دون استحضار. 

قول المصنف رجةاة: «رَوَاه الذي موقا وصَحَحَها عَقَبَ عليه الشارح 
تاه فقال": وصح مذي هذا الحدیت من طریقی ولیس موقوتا ك 
قال المصتفٌ؛ لأن لفظ الرّمذىً: عن أبي هُريرةً: قال: «حَذف السام ستَة» قال 
ابن سيل الناس: وهذا ما يدخل في المستد عند آهل الحديث أو أکثرهي وفيه 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الخطبة على المنبر» رقم (41۷)ء ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة وا لخطوتين في الصلاةء رقم .)٥٤٤(‏ 
(۲) نیل الأوطار .)۳۳٣/۲(‏ 


خلاف بين الأصولتن معروف اھ. لكر هذا الكلام من الشارح ليس صحيحًا؛ 
لان الترمذيّ إنها رواه عن أبي هريره نة دون رفعه لی کل لکن يمکن 
الحم بين كلام المصنف وكلام الشارح بأن المصتف إنا ذكره موقوفا على أبي 
هريرة» لكِنٌ هذا الموقوفَ له حکم الرفعء آمّا رفعه فیکون بروایتو يه عن أب هريرة 
يهن أن لنب بكلا قاله. 


oe Mec 


٤‏ عَنْ همام عَنْ ق عن زاره بن آي اؤ عن سي بن وشا 
عن عَاقَةَ قَالَّت: گان رول اله لا إا أو ا ذ إلا ني التامة 


يحم اله ويذكرة وذو م هص وَلا لم نم بلي الَاسعة قياس فيذكرُ 
اله ويذْعُو نم يلم نليم بُسوتاء شل ت ر جال ا گي 
ا 


ار ر 


سابع تم يُسَلَمُ تَسليمة ثم يرعن وهو جَالِسش. روه خمد وَالتسائء". 
E DD EGE‏ 
ES‏ خاد ٣‏ نم م إن کانت هذه الأحاد ر ۶ ل على ذلك آم لا. 


ک“ عل 


قولَه: «عَنْ سَعِْبْنِ هسام وني نسخة «وسَعدِ بن هِسَام» والمثبّتٌ هنا أصح. 
وهذا الحديث في آخره ما حالف الحديث الصحيح في الإيتار بالسبم"؛ 


(1) أخرجه أحمد (١/٠۲۳)»ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر بسبع» 
(۷1۹). 

(۲) لحديث عائشة يته قالت: فلا اسن النبي بي وأخذه اللحم» أوتر بسبع» وصنع في 
الركعتين مثل صنيعه الأول. خر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» 
رقم .)۷٤٩(‏ 


كتاب الصلاة: ماب من اجتزا بتسليمة واحدة 
بوا 


وآنه كان لا يتشهّد فيها إلا مره واحدة في آخرها") اما فى الحديث الذي ذكره 
لصتف ففيه أنه ية كان إذا اور بسبع جلس في السادسة ولا يسلّم تم يُصلي 
السابعةء وهذا إن ورد في| إذا أوتَر بتسع» وهو ما يَقَتضى أن الحديت ضعيف› 
وقد قال ابن القيم راه : «ل ثبت عنه ذلك من وجه صحیح) وقال | لعقيلي 
رجمد اله ولا يصح في تسليمَة واحدة شی . 
َ0 ص ۰ 3 ر ر ا س 2 

لكن على فض أن يّكون هذا الحديث صحيحًا أو حجة» فإنه يّكون في 
النفل؛ لأنه كان في الوترء وهو من النوافل وليس من الفرائض» لكنٌ الأحاديث 
الصحيحة والصريحة أنه بي كان يسلم تسليمتين. 

على أن هذا الحديث يمكن أن يول بأن التسليمة الواحدَة إنا يراد ها فيي 
ُسمع؛ لقوها: «ثمَلَمٌ ليم بُسوعنا» فيكون بيا إن يُسوعهم تسليمة واحدة 
وهذا لا ينفي آنه َيه كان يسلم تسليمتين إحداهما في سرّه. 


e0 (eo CD ® 


(۱) لحديث آم سلمة ينها قالت: كان رسول الله ب يوتر بسبع أو هس» لا يفصل بينهن بتسليم 
ولا کلام. أخرجه أحمد (0/ ١۲۹)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليلء باب كيف الوتر بخمس» رقم 
(۷۳))» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وهس 
وسبع وتسع» رقم (۱۱۹۲). 

.)۲٥۹ /۱( زادالمعاد‎ )۲( 

.)۲۲۷ /٤( )۲۷ ۲ /۳( )٥۷ /۲( الضعفاء‎ )۳( 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


سر » س وس مه ەر سر ٭ ا م 5 ر o7‏ ص سر 1 0 
وف رواية لحد فى هذه القصة: ثم يسّلم تَسَْلِيمَة واجدة: السلام علیکم» 
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e COC e Oe 
o سر و سو‎ n رر ه رر‎ 
وَعَن ابن عَمَرَ قال: کان رسو ل | لله بلا فصا یں ن الشفع وَالونر‎ ٥ 
سليمة يشمعتاها. رَواه أخمد"‎ 


رو 


قولهُ: «تَسليمّة» «التاء» تدل على أا تسليمة واحدة. 

قول «ُسشوعتَاها» لا اني أن تكون تسليمتين» لكنه ير بالثانية» وقد حلناه 
على هذا الأمر؛ لأن التسليمتين ثابتة في الأحاديثِ الصحيحة الصريحة» فلا ينغي 
الاجتزاء بتسليمة وأاحدة م وجود الأحاديث الصحبحة ة الصرجحة ٤‏ التسليمتين» 
ينا أحاديث التسليمة الواحة متها ما هو ضعيف» ومنها ما هو غير صريج. 
وکلھا 5 تق في کونہا ضعيفةً» لکن لو فُرض أا اجتَمَعت ووی بعضّها بعصا 

وعلى تقدير آنا صريحة ني الموضوعء وأن بعصَها بجر بعضاء فيمكن الجمح 


(۱) أخر جه امد .)۲۳۹/٣۷(‏ 
(۲) أخر جه امد .)۷٦/۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة — 

ينها وبين ما سب بأن التسليمة الواحدة تكون في النفلء أا الفريضة فلا بد فيها 
من تسليمتين» وعليه فيكون إطلاق الولف مهاه في قوله: «باب من اتا 
بَسْلِيَةٍ وَاجِدَةا فيه نطَر؛ لأن الاجتراء بالتسليمة الواحدة ليس فيه سن عنِ النبيّ 
E‏ بلا إلا ني التملء »على ما فیها من خحلاف» وعلى ما فیها من تَأویل. 

فالخلاصة: أن الفريضة لا تكفي فيها تسليمَةٌ واحدةء بل لا بد فيها مِن 
تسليمتين» وأا النفل فإنه تجزئ فيها التسليمة الواحدةٌ وهو ينبني على توت أن هذه 
الأحاديث جر بعضها بعصاء وتصل لدرجة الححية کا ينبني آیضا على آنا لاتمل 
التأويلّء فإن احتَمَلتِ التأويلَ» فإن القاعدة أنه إن وُجد الاحتال بطل الاستدلال. 

وخلاف العلماء في هذه المسألّة معروف'"ء فمنهم مَّن یری أنه جب تسليمتان 
ي الفرض والنفل» وهو مشهورٌ قول الإمام أحمد ردا 

ومنهُم مَن يّرى أنه لا بد من التسليمتين في الفرض» وأمًا النفل فيجزئ فيه 
تسليمَة واحدة وإلى هذا ذهب كثيرٌ من فقهاء الحنابلّة"» حتى إن بعضَهم قال: 
إن هذا رواية واحدة عن الإمام أحدَ ولو أننا قلنا هذا القول فوَجَهَة أن النفل فيه 
تقليل» ومن التقليل عدم مطالبة اللصل بتسلیمتین» وأجابوا على حديث عائشة 
ڪتها: «و کان م الصادة بالتَسلیم»"» بان «أٌل» ٤‏ التسليم هنا تفيد العهدّ» 
آي: آنه ٤يو‏ کان يُسلّم التسليم المعهو د منه» وهو التسليم مرتین» واحدة على 
يّمينه» وواحدة على شاله. 
(۱) انظر: زاد المعاد (۱/ )۲٥۸‏ وما بعدهاء ونیل الأوطار (۲/ ٠۳۴۳۷‏ وما بعدها). 


(۲) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ ١١٠)ء‏ والمغني (۲/ »)۲٤ ٤‏ والإنصاف .)١۱۸/۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختم» رقم .)٤۹۸(‏ 


يناقض صلا من كلاه أو حَدّث NE‏ 
لاد فی كل صلاة من تسليمتين. » فهذه هي الستّة» والله أعلَمُ. 

فإن قي : القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» فا تو جيه 
ذلك في ضوء هذا الحديث؟ 

مه 4 4 ر س . r‏ ل ۶ 4 

قلنا: نعم» هذا هو الأصل» لكنٌ هذا الحديث جاء الفا لے] رواه» لكن إذا 
علمنا أن جِيعَ الواصفين لصلاة الرسول بي كلهم يَرْوون التسليمتين» وأن مَن 
وصفَها بتسليمة واحدة فهو ما يَمتَنع» مثل مسألة السؤال عند آية الوعل والتعوذٍ 
عند آية الوعيد أنه ثبت في النفل وسكت عنه في الفرض» فلا يْلحَق الفرض 
بالنفل في هذه المسالة؛ لأنه لو كان الأمرٌ كذلك لكان الواصفون لصلاة النبى بلا 
ذكروه"» وهذا ما يفترق فيه النفل عن الفرض بأن هذا من باب الجواز في 
الفرض» لكنه ما يشرّع في النافلة. 

2 ٍ 

مسألة: الفروق بين فرض الصلاة ونفلها" 

الفرق الأول: أنه لا يُشرَّع للنفل أذان ولا إقامةء ولا يرد على هذا صلاءٌ 
الكسوف؛ لأن الكسوف لا أذانَ له» ولكن فيه نداءٌ للصلاة 

الفرق الثاني: جوارٌ النافلة على الراحلة بدون ضرورة أمّا الفريصَة فلا تجوز 
إلا بالضرورة. 


(۱) وانظر: الشرح الممتع (۳/ ۲۹۰-۲۸۷). 
(۲) وانظر : فقه العبادات (۱۹۹). 


كاب الصلاة: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة r‏ 


الفرق الثالث: الاجتزاءٌ بتسليمة واحدة عند كثير من آهل | رجھراة. 

الفرق الرابع: الفريضة يأتّم بتركهاء أي النافلة فلا يام وإنا نقول: يَأثم. 
ولانقول: يكفر. إلا إذا ترك الفرائض الخمس بالكاكة. 

الفرق الخامس: الفرائش مقيّدة بخمس» ما النوافل فيا ها حد. 

الفرق السادس: أن الفريضة ثُشرَعٌ ها الجماعة وأمًا النوافل فمنها ما شرع 
له الماعة» ومنها ما لا شرع له. 

الفرق السابع: إن الفرائض شرع صلاتها في المسجل آمّا | النوافل فالأصل 
يها أن صلاءها في البيت أفضل من صلانها في المسجد ومتها ما شرع صلاته في 
المسجد. 

الفرق الثامن: أن الفرائض كلها موقتةء أمّا النوافل فمنها موقت ومنها ما 
لیس موقا 

الفرق التاسع: أن الفريضة لا صح ني الكعبةء أمًا النافلة فتصح. 

الفرق العاشر: أن وجوبَ استقبال القبلة في النافلة يَسقَط عن المسافرء 
ببخلاف الفريضة. 

الفرق الحادي عشرّ: جوارٌ الانتقال من الفريضة إلى نافاة غير معيةء لكنَ 
النافلة لا تنقلب لفريضة. 

الفرق الثاني عشر: لا َر بتر النوافل بالإحاع» أا الفر ائ ففيها خلاف. 

الفرق الثالتَ عشر: أن الفرائش كمل من النوافل» ولا عَكْس. 


الفرق الرابعَ عشرَ: القيامٌ ركن في الفريضة» وليس ركتا في النافلة. 

الغرق الخامس عشرّ: جوا قطع النفلِ دون الفرض. 

الفرق السادس عشرّ: في الفرائض تختلف عدد الركعات بالقصر في السفرء 
أمّا النوافل فلا. 

الفرق السابع عشرَ: آن الفرائض لا ٤‏ هي عنهاء أا النوافل فمنها ما يهى عنه 

الفرق الثامنَ عشرّ: جيع الفرائض يشرَعَ ها أذكارٌ خصوصة بعدهاء اما 
النوافل فمنها ما شرع له ذكرْ خصوص ومنها ما ليس له. 

الفرق التاسحَ عشرّ: جوارٌ مصافة الصبِيّ في النفل دون الفرضٍ. 

الفرق العشرون: جوا اشرب اليسير في النفل دون الفرض. 

ویستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أنه فصل ين الشفع والوتر في صلاة الوتر» أي: إذا اور بثلاث 
وكذلك بجو في الوتر بثلاِ أن يقن بيتهاء ولكن على آلا بعل في الوط 


َشهدًا؛ لآنه إذا جعل في وسطها شهدا سَسَهها بصلاة المغخرب» ولکن يسر دها 
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كتاب الصلاة: باب في كون السلام ذريضة 3 
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تال الت 4: «و ليها التشلي. 
رس 

قوله ية «وخليًها» أي: تحليل الصلاةء وهذه العبارةٌ قطعة من حديثِ 
تيمها التَخّبير...٠‏ إلخ» فإذا قرنت العبارتان كان التسليم فرصًاء كا آن التحريم 
فرض» وهذا من باب الاستدلال بالقرين على قرینه. 

والصوابٌ في هذه المسألة: أن دَلالة الاقتران معتبرة. فإنه إذا جاءَ شيئان 
مقترنان في الكتاب أو السنَة فإن ا حم فيه کون واحدًا؛ إلا بدليل. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى: # اليل واليعَال ولحم لر ڪبوهَ 
وريه € [النحل:۸)"» استَدَلّ بعض الحتفية رياه على أن الخيل عرمة من هذه 
الآية؛ مُسدِلين باقترانها بالبغال والحمير"» والبغال والحميز عرمة. 

لكننا تقول: قد يكون هذا صحيحًا؛ لولا أنه قد ثبشت السنَة بإباحة الخيل» 
کا ي حدیث اساءَ روتء قال 0: «تَحرتًا قرسا عل عهد رَسول الله عاب 


(۱) تقدم في ا لحديث رقم .)٦۱٩٩(‏ 


(۲) انظر في المسألة: الشرح الممتع على زاد المستقنع /٠١(‏ ۲۸). 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين /٥(‏ ۹۳)ء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۲/ .)١١١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الخيل» رقم »)٥٥1۹(‏ ومسلم: كتاب 
الصید والذبائح وما يؤکل من الحیوان» باب في آکل لحوم الخیل» رقم .)۱۹٤٩(‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


فاكلا وهذ!ا نص صریح جرح ا لحيل من دلالة الاقزران وال فالأصل أن 
دة الاقتران م معت ة. 


ان۶ لاد 
والخلاصة: نالي كل قد قن ين اكير والتسايي ويم أن تكب السرا 
فرض» فيكون التسليمٌ أيضا فرصًا. 
ا 


وقد سبق قو له مک والصلو ولھ : ت ا أحَدَ كم ن يَصَعَ يده عل 
و س و ٤ ۰ ۰ (۱) 0 o‏ وت 
فَخِذِهِ ثم يقو بقولً: السا م يكم السلا ٩‏ » فدل هذاعلی آنه لا ید من 
ذلك. ) 
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o‏ ۶ےھ 9 لر س س سے ۴ 0 ا سے لقا 0 که س 
دل اتا دي کتیآ ت ا ی تر کا ی شر د 
سا ر س ره اس اہ لے سے ص 2 
کي أَحَدّ بيد عَبِْ الله فَعَلَّمَةُ اسهد في الصد ق ثم قال: إدا قلت هذا -أوَ قَصَبْتَ ر 
کی کت 0 وس ee‏ ر 7ه ره 0 و0 و 2 9و 
تقذ قبت صااقد: إن نت أن توم ك إن ونت أن نة ئد 
ر9 ەر ر ڪر سے لر سر سے س و ےه 5 
روه أذ أبو اة والارقطي رقال: الصجيح أن قوله: إا قَصَيْتَ هدا نقد 


0 سے کے 


صنت صَاَك. يڻ گل ابن مشو قصل ابه ن ُي وَجَعلَه ِن گام 
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۵ 


ابن مَسعود وقول اسه بالصواب عِنْ من أذرَجَهُ وق افق مَنْ رَوَی سهد ابن 


شوو على دفو . 
(۱) تقدم برقم (۲۸۰۱). 


(۲( خر جه أحمد (۱/ ۲۲٤)»ء‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب التشهدى رقم (4۷۰)» والدارقطني 
„(Tor /1)‏ 


كتاب الصلاة: باب في كون السلام ذريضة 63 
۹و e ¢ e‏ ر ر 
قوله: «أحذ بيّدى» المراد هنا أنه أخذ بيده ووضع يده الأخرى عليها؛ لأن 
سے رص » ر ت O‏ اس ا س سرن ت ت 
ابن مسعود نة يقول: «عَلمّني النبي 45 التشهد و كفي بين فيه" وهنا 
چ ت u‏ و ۴ کر ږ ت ص e‏ ٍ 
أخذ علقمة بيد القاسم» وهو ما يسميه المحدثون التسَلسل الفعلعًء أي: أن كل 
۾ ص م و #. ا 1 
واحد من الرواة فعل فی الثانی مثا فعَّل به شيخهء كا أخذ النبى بي بيد عبد الله 
س س او سرد و * لش a ۴ ٠‏ ل سر صر r‏ 
نة فعلمه التشهد» وإن) أخذ النبي 4 بيد عبد الله هنا حتى ينتبةء ويهتم به» 
ر سے ارس الق 
وحتی لا يفل ويسهو قلبه. 
أ ۶ رو N‏ م : لا ٩‏ 
وهذا الحديث يذل على أن التسليم ليس بفرض؛ لأن النبيّ بي يقول: «إذا 
چ۹ ت ےل کر و ر نیت رک ِء 4% 
قلت هذا - او قضيت هَذا- فقد قضيت صلاتك» ومعلوم أن التشهد ليس فيه 
ur“‏ ۶ 5 »4 ۶ س .£ 24 
تسليم» فهذا يّقتضى أن السلامَ ليس بفرض» وأن الرجُل إذا ى التشهد انتهت 
صلاته» فان شاء بَقَىّء وإن شاء قام. 
: 2 ر وت r 8 Fou‏ ت of‏ . 
لكن قال المصنف رحدآل: «والدارقطنى وَقًال: الصحيح أن قوله: إذا 
قَصَيْتَ هَذاء فق قَصَيْتَ صَلاتك. مِنْ کلام ابن مَسعود...) إلح» فالصواب أن 
. ص سے ٩‏ ر ر سر 1 
وجوب التسليم» وأن النبيّ بيه كان يُسلم في كل صلاةٍ فرضًا أو نفلاء ولم ينبت 
عنه أبدًا أنه ية أحل بالسلام. 
ر ا ا E‏ 0% 
فيحمَل كلام ابن مسعود على أن القضاءَ هنا هو بالنسبة للدعاءء آمّا بالنسبة 
للسلام فهو مر ثبت بدليل آخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدينء رقم (١٠1۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١۲(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ولو فُرض أن ابن مسعودٍ يَرّى أن السلام ليس بفرض» فإن رَأيّ ابن 
مسعود َة لا يكون حجَةَ على السنَة. 

فقول الدارقطني رمةآلة أنه «مِنْ کلام ابن مَسْعُوٍ) هذا في المصطلح يسمّى 
«مدرَجًا)» والإدراج: هو إدخالٌ أحد الرواة كلامًا في متن الحديث من غير بيان» 
وحكمُه أنه جوز إذا م يتير به معنى الحديث» كتفسبر لفظَةٍ من ألفاظ الحديث؛ 
و إلا فإنه لا تجوز إلا ببيان؛ لأنه يُوهم أنه من كلام النبٌ ية أو من فعلهء وهذا 


خحطاً. 

قوله رجمهاله: رق افق مَنْ رَوَی سهد ابن مَسْعُودِ عل حَذفِ أي: على 
حذف زيادة قوله: «إذا قلت هذا أو قَضَبْتَ هَدًا...) إلخ» ولكن هذه الزيادة لو 
كانت من ثقَة وغبرَ منافية للحديث فإنها مقبولة. 

فهذا التعليل الذي ذكره الولف ب مهاه من كون الرواة حذّفوا هذه الزيادة 
فيه نظرْ» صحيح أن عدم ذکرهم له ما يُوچب السك في هذه الزيادةء لكنه 
لا ستوجب رده إذا ثبّت؛ لأنه لا ينافي المزيدَ عليهء لكن ما دامت الزيادة منافية 
له؛ فإننا تعر الأكثرء لكن هنا حتى الذين وَصلُوه؛ وصلَه أغلبّهم على أنه من 
فول ابن مسعود» فهو إن وَرَدّ موصولا من طرق بقيّة الرواة َقَوّى هذا الأمر. 

فلعل المولّف جاده ذكَرَ اتّفاق رواة الحديث على حذفي هذه الزيادة ليقوى: 
أن شَبَابةَ فصلها عن زهير» وجعَلها من كلام ابن مسعود» ولم يرد بهذا تقوية 
إعلالٍ هذه الزيادة؛ لأن الإعلال بمجرّد حذفها من رواية الأكثرين آم غير مسلَّم 
به» ولا پستقیم. 


كتاب الصلاة: باب في كون السلام فريضة 
والظاهرٌ من عمل المصتفٍ أنه لم يَذكر هذا الحديت ليَسسَدِل به على عدم 
e o.‏ ل 8 ت 
فرضية التسليم» ولکن ذکره ليرد عليه» وو جهه آنه ذکره ثم علق عليه بالتعلیل. 
فإن قيل: في هذا اللفظ ل يات ذِكرٌ الصلاة على النبى بيه فهل يؤخذ منه 
عدم وجوما؟ 
لا: إن الصلاة على الي بل وإن لم بوذ وجومها من هذا الحديثِ إل 
يۇ خذ من أحاديث أخرى. 


e CMD A 


0 ا التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


| باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة آ 
CJ 2 e CD 5.‏ ت 


سے ټ 


و ت و له اا یک ا ت ۾ بے و س 
۷ عن ثور ن قال: کان رَسول الله ی إذا انضرف من صلاته استغفر 
اانا وَقَالَ: ل انت سم رَمِنْكٌ السام تَبارَکْتَ يا دا املال والإكُرام». 
راه الحاعة إلا الا ری 
قوله: «الذكر بَعْدَ ا لصلاة» فقد ثبت في القرآن والسنة 
قال الله تعالى: «فإذا مصَيْم ألصَلةَ اڏڪروا لله يتما وقعودا وع 
جورم € [النساء:۳٠٠]»‏ آم و فسیاق ما يدل عليه إن شاء الله» وكذلك 
سيتي اللي على مشروعيَة الدعاءِ بعد الصلاة فيم يلي ولكن ليس في القرآن ما 
يذل على مشر وعييّه بعد الصلاة. 


ج 


قولَهُ: «القَرَفَ ِن صَلي أي: فرغ منهاء وسياي في حديث عائشة ڪت 
القادم» قوها: «گانَ رَسول الله لله کیا إا سَلَمَ َم يعمد إلا مقار ما يقَول: «اللهه 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته» رقم (١۹٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا سلم» 
رقم .»)١٣١۱١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء رقم (١٠٠٠)ء‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب الاستغقار بعد التسليمء رقم (۳۷) وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليم» رقم (4۲۸). 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 8 


نت السَدمٌ... ٠»‏ 
قولهُ: «(استَغفر ثا ٿا» أي: قال: أستغفر الله ستغفر الله» أستغفر الله. 
والاستغفار معناه: طلبُ المغفرة» والمغفرة: هى مسةر سَتر الذنب مع التجاوز 


عنه؟ وهو مأخوذ من الغْفرء الذي بتكن الستر والوقايةء فمعنى قولك: 
«(عَمر الله لفلا)» آي: س دنه وتجاوز عنه» ودل على ذلك أن الله سبحانة وتعال 


اسر اسر 
ار 


إذا حاطب عبد الموْمنَ وقَرَرَه بذنوبو» قال: ام سرا عَلَيْكَ في الدنيا ونا أغفْرْهَا 
َك اليو . 

وإ يَستعْفرٌ الإنسان بعد الصلاء مباشرة؛ لانه لا تلو إنسان في صلاته من 
خلل وفص قَمُقّل ومستکیر. 

وقد کان ل كث الاستغفار» ولعلّ هذا أحدٌ أسباب أن الله عكََلّ غفر له 
ما َقدّم من ذنبه وما تأخر» کا قال تعالی: # لف لك لَه ما نمدم من دي وما 
َأخَرَّ 4 [الفتح:۲]» لكنه ليس السببَّ الوحيد» فهي أسبابُ كثرة» وهذا أحذها. 

فالإنسان مها فعَل من أسباب تنجيه من النارِ أو تُدخِلهُ ا جت ينبغي له أن 
لا بعتي على هذا السبب؛ لأنه قد تكون هذا السببُ قاض اء فلا صل المقصرف 
ولذلك لو عمل الإنسان أسبابًا كثيرة ما ورد أا تدخل اة فإننا لا تقول: 
لا تعمل غيرًها. بل زد عليها؛ لأنك جائز أن ثقصُر في هذا السبب» فيحتاج 
(۱) سیأتي برقم .)۸۱٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى: ألا لَعَتَهٌ آي عل لين 4 


[هود:۱۸]» رفم (61؟(c‏ ومسلم: کتاب التوبة» باب قبول توه القاتل وإن کثر قتله» رقم 
(۷1A)‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصسطفى كبا 


لدعمه بأسہاب آخری» والنبی بيا قد كان يقو م اللي حتى تَتورَم قدماه" 
قوله 5 : «اللهم» أصلها: يا الله. 
قوله بلا: «أنْت السَام» جملة خبرية تذل على الثبوتِ والاستمرار» والسلام 
7 بل سسا سر سرس ا ols‏ م 
من اسے|ء الله تارك وتعالل» وهو صهه مشهه» ومعناه السلامة من کل تمص . 
قوله ل: «ومنك السام السلام هنا اسم مصدر «(سلم)» أمّا المصدر فهر 
«تسليم)؛ والمعنى: نك نت سلام ومسلّم. 
وان آتى بهذه ا جمّة في هذا الموع؛ كان الإنسان سال اله ع َل آن سدم 
له صا<ته؛ لأنه صل وتعبَ لكن الصلاة ة لالم إلا إذا ُت كذلك فإن الشاء 
عل الله بالسلام إشارة على نقص الإنسان» فكأ لمصل يقول: آنت يا ريي سلام 
ونا ناقص؛ وهمذا المعنى كان الرسول يي وأصحابه في السفر إذا علوا شرا 
كترواء وإذا هبطوا واديًا سبّحوا" والمناسبة في ذلك أن الإنسان إذا ارتقع قد 
یعلو بتفینه؛ فیدکر نفسَهُ آنه لیس عاليًاء بل اله أعلى منه» فیکبر: «الله اكب فإذا 
نل فالنزول نقص؛ فيسبح الله عن هذا النقص» فقول : «(سبَان اللّه». 
قوله : «تبارَ كتٌَ» أي: کثر خرك مع العلو أي: أنك تعالّیت مع كثرة 
الجر والإاحسان. 
قوله ا4: یا دا ااال وَالإكُرّام» آي: يا صاحب الحلال والإكرام» والجلال: 
(۱) آخر جه البخاري: کتاب تفسرر القرآن» باب # فر لك أ ما سدم من دیک وما باحر 4 [الفتح:۲]» 
رقم »)٤۸۳۷(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 


العبادة» رقم (۰ (TAY‏ 
(۲) أخر جه آبو داود: کتاب الجهادء باب ما قول الرجل إذا سافرء رقم .)۲٥۹۹(‏ 


الحَظْمَة في نفينه» والإكرام: العظمَةٌ في غيره. فهو عظيمُ معظيُ ويل المرادٌ 
بالإكرام إكرامٌ الله سبحانةرتعال للطائعين» فالإكرام من الله لمن يَستجقه» وقيل: 
مراد إكرام الله عَجَلّ من الخلق»ء فيكون هذا الوصف متضمَّتًا لكون الله تعالى 
عظب في ذاټو وني قلوب عباد ولا باس بان یکو العنی أنه تاا عظمٌ 
ي ذاته» یس تق التعظيم من خلقه ويُمكن أن حمل الكلاءٌ على الختيإن جيعا؛ 
فالقاعدَةٌ في أصول الفقه: أن اللفظ الْشتَرّك كور مله على مَعْيّْه إذا لم يكن بينه) 
تناقض. واللفظً المشتركٌ هو اللفظ الذي يذل على معنيين» لكن إن كان المعنيان 
يناقض أحدهما الآخرَ فلا يصح أن حمل على مَحتييّه. 

يستفاد من هذا العديڈ' 

! أن الرسول بي مُفتقر إلى مغفرة الله لَه؛ تود من الاستغفار؛ لاله لو‎ -١ 
يكن محتاجًا للمعْفْرَةٍ لكان طبه إياها من باب اللغو.‎ 

۲- فيه الدليل على أن الرْسلَ غير معصومين من جنس الذنوب» وإن كانوا 
يعصّمون من بعضهاء يؤخذ أيصًا من استغفار الرسول صزاة يورس 

ومن العجب أن كثيرًا من أهل العلم يَقولون: إن الرسّل معصومون من 
الذنوب» ويْروّلون استغفار النبىّ بي بأن المراد به إمّا التعليمء وإمًا الاستغفار 
مَة» لكن هذا غير صحيح» فالانبياء غير معصومين من جنس الذنوب» بل هم 
معصومون من الإقرار على الذْب» فهم لا َستورٌون في ذنوہم» ولا بد أن يتوبوا 
عنهاء فموسی لاا قت من غير حى وآدمٌ أل من الشجرة وقد قال الله 
تعالى للنبي 445: اا تى لر حرم ما ما أل ا ك تی مرا روک واه عفر 
نحم [التحريم:١].‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


وقد يرد عل دلب موسی عله التاه' بأنه کان كَل التبوةء لکن لا مین أن 
يقال مثلْ هذا في آد م ّهالا؛ لأنه كان قد أوحِي إليه إذ قال له تعالى: #ونادى هما 
رما آل اکا عن لکا الجر [الأعراف:۲۲]ء وهذا يعني آنه سبحانثوتعالّ قد 
آرکی اله من قبل ومع ذلك ان موسی اتام يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة 
ذا الڌن ب" 

فالحاصل: أن الأنبياء غير معصومين من جنس الذنوب» لكنهم معصومون 
من الشّرك وما يدنس الأخلاق»ء ومن الكذب» ومن الخيائةء وكل ما يناني مَقَام 
النبوة فهم معصومون منه. 

فان قيل: وهل يرد على ذلك كَدَّباتٌ إبراهيم دالا الثلاث؟ 

قلنا: لا؛ فن إبراهيم نالتا ي يكذب» وإنها وَرّى» والتَورِيةٌ ظاهرها 
الگذْب لکنها ليست کزِبًاء لن إبراهيم عيام لقو حيائه من الله عََلً 
وتعظيمه لله حاف آن کون هذا قاوخا في شفاعته. 

والتورية هي ذب من حَيث الظاهر فقط» فمتاا إذا سألت أَحَدًا إن كان 
عنده مال أم لا ليقرضصك» فقال: ما عندي مال. فيظهر من کلامه أنه بريد النقيّ. 
لکنه یرید في نفسه «ما) الموصولة» أي: الذي عندي مال» فهذا گذٿ من حيث 
الظاهر» لأن کلامه يُوهم أنه لیس عندَّه مال» لکنه صَدَقّ من حي ما أسرّه لأنه 
نوى ب«ما» أنها موصولة. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب «ذرَيَةَ من متا مع دوچ نه کات عَندا سكو 4 


[الإسراء:٣]»‏ رفم «(EV1¥)‏ ومسلم: کتاب الایان» باب أدنی آهل الحنة منزلة فىها› رقم 
.)۱۹٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والنذكر بعد الصلاة :ی 


۴- وفيه مشروعبًة الاستغفار بعد الصلاة. 

٤‏ - وفيه أن من أسماء الله تعالى (السّلام)» وقد ذكرنا في الشرح المناسبة 
بالثناءِ على الله باسمه (السلام) في هذا الموقع. 

-٥‏ وفیه دلیلٌ على وصفب الله تعالی بالجلال والإکرام؛ لقوله کيا «يا ذا 
اذل وَاَإكُرَام» سواءٌ كان الإكرامٌ من الله من يستجقّه» أو من الناس له. 

وهذا الحديث هو أَوْلى ما يبدأ به مِىَ الذكر بعد الصلاة مناسبة الاستغفار 
هذاالموضع. 

وبعض الناس قد يزيد على هذا الذگر قولّه: «وتَعَالَیْتَ» فیقول: «تَبارَکتَ 
وتَعَالَيْتَ»» وهذه الزيادة لو قاها الإنسان وهو يعتقدٌ كال السْنَّةء وأن هذه الزيادة 
ل ترد فيها فلا بأس؛ لأن النبيّ ب لا حح كان الصحابة من حوله منهم مَن 
يلّي» ومنهم من بلّل» ومنهم من يزيد في تلبیته"» ولا يكر علیهم"» لکن لو قا 
وهو يَعتقدٌ أن هذه الزيادة كمل مما ورّدت به السنة وأنه يقوهُا من باب التعبد 
فهي لا تجوز. 

وما يزيده الناس ما يزيدونه في الاستفتاح» فيقولون: «سَبْحَانَك الله 
وَبِحَمِْك وارك امك وََعَای جَدك ولا إل غبْرك“. فیزیدٌون: «ولا معبود 
سواك» وهي بمعنی: لا إِلَه غيْرّك» فلا فائدة من زيادتها. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١١۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب التكبير أيام منى إذا غدا على عرفةء رقم .)۹۷١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم 


(۷۷0)» والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة رقم »)۲٤۳(‏ وابن ماجه: 
کتاب إقامة الصلاة والسنة فنهاء باب افتتاح الصلاة رقم )1 .(A*‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


مسألة: لو كان العمل جاترًا من باب الجائزء مثل الإطعام أو الصدقة عن 
الوالدين» لكنه غير مشروع» ألا حمل على الفضيلة والاستحباب فيكون 
مطلوبًا؟ ۰ 

فنقول: الانَباعٌ اول من هذاء فما دام أن هذا لم يرد من فل السلف» فالنبي 
ب سمل عن هذا الفعل فأجارَه لكنه م يَمُعَلْه ولا شَرَعَه للأَمةء فهذا دليل على 
أنه لا يُمنَع منه الإنسان» لكنه لا يُطلّب منه؛ فلو كان هذا الفعل من الأمور 
اللطلوبة لكان النبى لا أَمَر الام به» فقد جاءه رجُل فقال: إن أمي افتلتت» 
وأظنھا لو تَكلَمَتْ لَصدَقّت» افاتصدَی عنھا؟ فقال ک: «نَعَم) فهنا لو تصدَّقَ 
الإنسان عن أبيه أو أمّه فهو جائزء ويّكون له اجر الإحسان إليهماء لك نفس 
الفغل ليس من الأمور المشروعَة التي يُطلّب من الإنسان أن يَفعّلهاء فلو نظرنا 
إليه من حيت إنه يكون له الأجر في ذلك قلنا: هو فضيلّة» لكن الاتباعَ أفضل منه 
مثل ما کان من الرَّجُلين اللذين حصَرّن| الصلاةٌ ولم عدا ماءَ فتيمّما وصلياء ثم 
وجَدَا الماء وما ني الوقتِ» فتوصًاً أحذهما وأعاد صلاته» والآخر يعد فقال 
النبي بيه للذي ۾ يُعد: «أصَبْتَ السَنَةَ وَأَجْرَأنْكَ صَلاَنَّكَ» وقال للآخر: «لَكَّ 
الجر مَرَتبْن». فالإنسان قد يوجر على عمل لكن الاثباعَ أفضل. 


e (O) e ( 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لن توفي فجاأة أن يتصدقوا عنه» رقم 
(٠۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب وصول ثواب الصدقة عن ال ميت إليه» رقم .)٠٠١٤(‏ 
(۲) أخر جه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم جد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم (۳۳۸). 

والنسائي: كتاب الخسل والتيمم» باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاةء رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة e)‏ — 


~A ‘A‏ ق کی انی ری ات اد وا ل ر ر 
الله وده لا ب تربك که له امك وَل امد وهو على کل مَيْءِ د و 
إلا با رلا عبد إلا لياه لَه التَعْمَفٌ وَل القضل ا 


الحسَنْ لا إل إلا اله حلصي لَه الدينَء ولو گرءَ الْكَافر ون قَال: وَکَانَ رَسُولٌ 
ل سے س 


ل ت 5 کو و و ص ر ّ 
الله لا ملل بن دير کل صَلاة. رَوَاه خمد وَمُسلِم وأو داود وَالنَسَاء. 


رر 


غ 
2 
کے 
2 


قوله: د ذبْرّ» هذا تعن آنه يَكون بعد الفراغ من الصلاة؛ لأن الله سبحا وتال 
يقول: ودا فصتم الصلوة د قاڌڪرواً أله 4 [ النساء:۳٠٠]‏ ولا يمكن أن یراد 
بالدبْرٍ آخر الصلاة؛ لأنه ذكَر فيكون بعد الفراغ منها. 
وقوله: «كَلّ صَلَاةٍ» ظاهره الفريضة والنافلة» فيحتا إلى دليل على تخصيصه 
بالفريضة» ولعل الدليل على ذلك الحديث الذي ورد عن النبىّ داك لالاح ني 
صلاة اللیل وغبره» وآنه کان لا د قول هذا الک ١‏ » وكذلك الذي يُسمَع من 
الرسول بي غالبا ما يركون في الفريصة؛ لأا هي التي تكون في جماعة فيسمَع من 
النبي صاهيووسام. 
قوله: «لا إل إلا الل» احص هنا حقیقی» بمعنی أنه لا و جد إِله سوى الله 
عََمَلّه أمّا الآمة التي من دون الله فهي آلمة اسيا قال تعالى: إن هى إل أساه 
(۱) أخرجه حمل (£/ 4« ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبیان صمفته» رقم (0۹4)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سل رقم 


(T° ٠ ( والنسائي: كتاب السهوء باب عد التهليل والذكر بعد التسليم» رقم‎ ») ٠١ ۰ ٦( 
.)۷۳۹( منها ما تقدم برقم‎ )۲( 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


یا د ولكن مع ذلك تقول: هي ليست آلمة حقيقة وإن عبدت. 


E 


ته ابوڈ بیز فيز ؟ تا عند المشركين فالإله عندهم هو المعبوة معطا اء بحق 
وبغر حق» وقد سمّی الله سبحاته رعا هذه الأصنا آلمةء وقال إبراهيم اشک 


سے 
a‏ 


لقومه : اک ءالهة دور ن آله ردوب ن % [الصافات:٦۸]»‏ وقال تعالی: CG:‏ أعنت 


”دل ج 9 کو 2 
سے 


الى يعون ِن وناي ِن سَىٍَ 4 [هود:١١٠].‏ 


سے € 


والصواتُ: أن الإلة هو المعبود حَقَاء ک) قال تعالى: عيدو َه ما من َه 
ع [الومنون:۲۳]» وم يقل َقل: «ما لکم من معبود» فهؤلاء کانوا يَعبَدون غير الله 
لکن لا إل حق إلا الله سشنحافوتعال . 

قوله : «وَحدّه لا شريك له «(وحده): تأكيد للاإثبات في قوله: «إلا الله 
ولا شرك له): : تأكيد للنفي في قوله: «لا إلَه) 

قوله 4: «(له للك وَل الحمد) بعدما ذکر آن الله سی انه وتا وال هو الإله» 
ذكر آنه الربٌُ أيصاء وهو قوله: لَه الْلْتٌ» لأن امالك هو الربُء وجاءت الحملة 
بتقديم الخر «وَلَه»» والتقديم فيد صر . 

وقد يشکل هنا قوله: «لَهُ الْلْتُ» بإفادة الحص > مع أن الإنسان ن ملك کےا 
ي قوله تعالی: إل ع روجهم أو ما ملكت أن # [المعارج [e:‏ 

وتجاب على ذلك بأن الْلْكَ نَت للإنسان هو مُطكق للك أمّا لبت لله 
فهو الك المطلی؛ وهذا فإنه لا بُمکن للانسان ن بتص ف فی ملک الله کا رید 
فهو لا يستطيع أن يلف مالّهء أو يقتّل بملوكه» ولكن قد يكون الملك لعموم العين 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 


ومنافعهاء أو يكون لنافعها وحدهاء أو للعين وحدها. 

قوله ي: «وَلَهٌ ا لحمْد» هذا إشارة إلى أن دصر ف الله سبحانشوتعال في مُلكه 
تحمودٌ» فكل تصرف تصرف الله به في مُلكه فإنه بحمّد عليه» لكن الإنسان إِذا 
صرف في ملکه فقد مد وقد لا مد وکان الرسول الت ورال إذا أأصابه 
ما يسر به قال: «اَمْدٌ لله الَذِي يميه بم الصَاَاتُ» وإذا أصابه خلاف ذلك 
قال: «ا خمد لله ع کل حال 


وهذه الخملة فيها حصر باعتبار الحمد المطلقىء» أمّا مطلق الحمد فيكون 
لله عل ولغبره» فقد محمد رجل ويذم آخرُ» لكن الحمد اللطلق الكامل لله 


وبعض الناس يقولون: «الحمد لله الذي لا محمد على مكروه سواه». وهذا 
التعبيرٌ فيه سوءٌ أدب مع الله عرمجلّ» فهذه العبارة فيها أن أكثر ما يفعله الله بلعب 
هو من الأمور المکرو هة اما قول النبیٌ کلة: المد لله على کل حَال) ففیها معنی 
ا لحمل على ما تَكرَهَةٌ النفس لكتّه بأدب. كا ن التعبير بالكراهية هذا الأمر المقدرٍ 
خالف قوله تعالی: #وڪسۍ آن رهوا ا سيڪ وهو ڪي لڪ وڪس ان تحبا سيا وهو 


کم واه يعم واش لا كمون [البقرة:٣٠٠۲].‏ 
وبعض العامة إذا فعَلتَ له شيمًا قد يقول لك: «لك الشكَرٌ» وهذه العبارة ‏ 

فيها تقديم وتأخير ير فتفيد الحصرَ حسبَ مقاييس اللغةء والشكرٌ قريب في المعنى 
من الحمد» فهل هذا حالف أن الحم المطلق لله؟ والحقيقة أن هذا لا تخالف 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الأدب» باب فضل الحامدین» رقم (۳۸۰۳). 


“a.‏ التعلبق على المنتقى من أخبارالمصطفى كله 


اختصاص الله عََجَلّ با لحم المطلق أولا: لأن العامة لا يُميّرون مسألة ا لخصرء 
فلا حمل كلامهم عليه» ثم إن الشكر أيصًا لا حلاف أنه قد تجوز تو جيه للمخلوق» 
کا في قوله تعالى: أن اشڪر لي وولديك 4 [لقان:٤٠]»‏ وإن حلنا كلامَهُم هذا 
على الحصء فيقال: حمل على حصر الشكر هذا الإنسانِ من بين الناس. 

قوله :وهو عى كَل سَيْءِ قَدِيرٌ» هذا من تام مُلکه» أنه ّدر على کل 
شيء» وهذه الصفة صفة عامَة لا بستشتى منها شيءٌ. 

وقال السيوطي رهآ في تفسيره لسورَة المائدة عند قوله تعالى: وهو عل كل 
ىء فر € [الائدة: :]١١١‏ ححص الْعَفل دَائه» فليس عليها بقاد ر" . وهذافي الحقيقَة 
سوء ء آڌب» له عليه شيء من العقيدة الفاسدة؛ أن السيوطي رآ منَ القوم 
الذينَ لا يشبتون لله الأفعال الاختيارية فعندهم أن الله سبحانوتعال لا ينزل إلى 
الساء الذنياء ولا فصل بين عبادهِ» ولا يستوي على العرش؛ ولِذا قالوا: إن 
العقل حص ذات الله فليس عليها بقادر. 

وهذا لا شك لا يصح بل تقول: إن الله شبحانڈوتعا على کل شيء قدير. 
وقد ورد" أن الشياطينَ قالوا لكبيرهم من أنه يَفْرَّح بموتِ العام ما لا يفرح 
بموت العابد» فقال همم: نعم؛ لأن العام نور وهداية لغيرهء أمًا العابد فعبادته 
لنفيسه فقط وأراد أن بي لأتباعه مراده» ذهب إلى العابد وسألّه: هل يَستطيعٌ الله 
أن تخل مثل نفسه؟ فقال العابدٌ: نعم؛ إن الله على كل شيء قدير. وقيل له: فمل 
(1) تفسير الجلالين (ص:١٠١)»‏ وانظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الشارح »۲١٠/١(‏ 


۲( 
(۲) ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة (۱/ 1۹). 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 


ا60 
يدر الله عل أن جع السمواتِ والأرص في جوف بيصة؟ فقال: لا آدري. ٿم 
ذهب إلى العام وسأله: هل يَستطیع الله أن تخل مث نفسه؟ فقال: هذا مُستحيل؛ 
لأنه إذا حل فهذا المخلوق لن کون أبدًا مثله» فالله ليس قبله شيء وهذا خلوق» 
وهذا المخلوق لو افتَرَضنا أن الله حلقه فإِلّه لن يماثل الله عَمَلّ في الأوّلية. فقال 
له: وهل يستطيع الله أن يحمل السمواتِ والأرص في جوف بيضة؟ قال العال: 
نعم؛ اما مر دا اراد سیا آن یول لر کن یکوت € [یس:۸۲]» فلو قال الله 
كارتا للسموات والأرض: كوني في جوف بيضة. لصارت؛ إمّا أن كر 
البيضة» أو تَصغَرَ السموات والأرض 

والحاصل: أن اله على کل شی قدیر شل کل شیء بدون استتاا اک 
إيرادٌ أن لى مث نفيه فهذه قضية متزعة؛ لأن هذا المخلوقٌ لا يُمكن أن يَكونً 
مث الله؛ لأن النديةَ مستحيلة. 

ویرد کٹا على لسان بعض الناس: «إنه على ما بشاءٌ قدیرٌه کا يو جد في 
بعض الكشّبٍ» وهي غير صواب» لأا قي القدرَة على ما يشاؤّه سبحاف وال 
فالجملَة فيها تقديم المعمول وهو يفيد الحصرَ آي أن قدرَ الله سبحانهوتعال 
محصورة فی شاوه قط بین الصوابٌ آن ادر تکون في شاؤه وما يسا 
ك أن ني هذا اتباعًا لرأي المعتزلَة في تقييِ قدرَ ة الله عرب فی مَشیتهء اما أعالٌ 
العبد فيقولون: إنه سجاه وتعال لا يدر عليها. وهذا ما يراد هذه الحملة. 


و 


فالله سبحانهوتعال قدیر على ما يشاوّه وما لا يَشاؤّه» لکن إن اقتَصت حکمته 


إجاده أوجده وإن اقتضت عدم إيجاده م يو جده. 


(1) انظر: الشرح الممتع /١(‏ ١۳۲)ء‏ وتفسير سورة البقرة (۲/ )١٤۸‏ لفضيلة شيخنا ذا 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


فإن قيل: آلا قول: إن المراد هذه العبارة هو المشيئة الكونة إذ المشية 
الشرعية لا يشرط تحققها؟ 
قلنا: لو قلنا بذلك فقد وقعنا فى التقييد أيصًاء بينما قذرة الله عمجل مطلقةء 


ل س سے 


فلا كجوز أن َد ما أطلقه الله. 


فعا الجوابُ إدن على قوله تعالى: لوشو عل جممهم إا مسا َير 
[الشوری:۲۹]؟ 

الجواب على ذلك أن المشيتةَ هنا اده على الحمع» وليست على القدرق أي: 
أنه إذا شاء ا لحمحَ فهو قديرٌ عليه» لكن ليس معنى ذلك أنه إذا م يشا الجمع فهو 
ليس قديرًا عليه. 

ومثل ذلك ما جاء في حديث الرجل الذي يكرمه الله سبحان وتال يوم 
القيامة» يقول الله سبْحانهوتعال له: «وکتي على ما أَسَاءٌ قَادِ ور" فإن هذا الرجل 
لا استَغرت أن يَامُر الله عمجل له بالدنيا ومثلهاء فقال له سبحاتهوتعال هذه 


الكلمةء وقد قَعَلَ. 
إذن: إذا ورّدت المشيكةء فإنها لا تكون ميد مقَيدة للقدرَة» بل تكون مقيدَة للفعل 
الواقع. ۰ 
فان قیل: إذا كان تقييدٌ القدرة جائزًا إذا اخثص بفعلء» فلماذا ثي الإنسان 


ن يقّول: للم عفر لي إن شئت» )۲( 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الإیم‌ان» باب آخر أهل النار خروجًاء رقم (۱۸۷). 
(۲) آخرجه البخاري : كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له» رقم (۳۳۹١)ء‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» رقم .)۲٣۷۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة بی 


قلنا: الله هنا حاص بطب الإنسان من الله؛ فلا كجوز للإنسان أن يميد 
مغفرتّه بمشيته؛ لأا ندل على أن الداعى بالمغفرة ليس عنده الرغبة الكافية أن 
فر الله له» أو تذل على أن عنده شگًا في إعطاء الله إياها؛ لذا ورد تعليلُها في نفس 
الحديث بقوله : العرم لال ِن اه لا مُکره ل وف روایات أخری: 
«قَِن الله لايَعَاظَمهُ َي ۶ أغْملّايٌ0) 
فالإأنسان إذا قال في دعائه: «إن شاء الله»» فیکون في کلامه ثلاث ۴ أمور: 
أرّلا: أنه يدعو الله بلا عزيمةء وكيف تدعو ربك إن لم يكن عندّك عزيمة؟! 
ثانیًا: أن فیھا إِیہامًا بان الله عمجل قد يكره على أن عطي آو يَّمنع. 
ثالثا: قد ُوهمُ بان الأمرَ عظيم على الله» ونه سُبحانهوتعال قد لا يّشاوّه لوظَّمه 


قوله : «ا حول ولا قَوةّ إلا بالله» فيه أنه لا من لأَحَلٍ أن يتحول من 
حال إلى أخرى إلا باللهء ولا يقوى على ذلك إلا باله شبحاتشوتعال. 

قوله : «لا اله إلا اش ولا عبد إلا ِّاهٌ» هاتان الجحملتان قد تكونان 
متشابتین؛ لکن الفرق بينها أن قول ا إل إلا الله» هو باعتبار الوصف الذاتي 
لله سحاد رتال أا «ولا عبد إلا ِيّه» فباعتبار الفغل؛ وهذا يعر بعض العلاء 
دته عن هذا ال من التوحيد ب«توحيد الألوهية» وبعشهم بقول: توحيد 
العبادة٠؛‏ لأنه بالنظّر على عل الإنسانِ فهو عبادةء وبالنظر إلى صفات الله ألوهة. 


(۱) خر جه ابن ماجه: کتاب الدعاء» باب لا يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت» رقم .)۳۸٩ ٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: (۲۹۷۹/ ۸). 


_ التعليق على المنققى من أخبارالم فى _ 

قوله اة : «لَه النعْمَة وَل الْقَضل وله التَاءُ الس ) هذه لحمل کاها 
جاءت بتأخير المبتداً وتقديم الخبر؛ ما «التعّمَةَ: فهي ما ينعم به العبدٌ من مال 
وبنينَ وصحة وغره» و«الفضلٌ»: هو ما زاد على ذلك» و«الثناء ا لحسن): الثناء 
قد کون ثناءَ سوءٍ» وقد يكون ثناءَ حَسَناء فالذي له الثناء الحسر الْطلَقٌ هو اله 

وإنا قسَّمْنا الثناءَ لثناءِ سوءِ» وثناءِ خير؛ لأنه ثبت عن أصحاب النبى بيا 
أن جَنازة مرت عليهم فأثتوًا عليها سوءَا» ومرّت جنازة أخرى فأثتَرّا عليها 
خبرًا فأطلتق الثناء في مقاباة الك والذي يكوت له الثناءٌ الحسَرٌ المطلق هو الله 
تعالى» و«الحسن» ليس قيا لبيان الواقع. 

قوله کا: «لا إل إلا الله؛ حلصي لَه الذينَ» والدير“ هنا بمعنى العبادة؛ لأن 
«الدين» يُطلق على العمل وعلى جزاء العمل» قال الله تعالى: # ملك بو آل 4 
[الفاتعة:٤]ء‏ فالدّين هنا بمعنى جزاء العمَل؛ لأن يوم الدّين ليس فيه إلا الثواب» 
وقوم: « گا َدِین تدان آي: کا تعمل تجارّی. 

والاخلاص لله في العمل -الذي هو العبادةٌ- أن لا يقصد به شريك آخرُ 
سواء أصفته لله على سبيل الانفراد» أو على سبيل التّشريك» أي: أنك سواءٌ أَرَذْتَ 
بالعبادة نفسنها معبوديٰن» أو عبدت الله في فعل» وعبدت غيرّه في فعل آخرَ٬‏ رجل 
صل في امسج لله ثم ذمَب إلى صم فسجد له فهذا غير خلص» وإن كان 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على المیت» رقم .)١١١۹۷(‏ 
(۲) روي من حديث أبي قلابة مرسلا: أخرجه معمر في الجامع (المطبوع مع مصنف عبد الرزاق) 


AVA/11)‏ رقم (TY‏ والبیهقی ٤‏ الزهد )۲/ (VV‏ رقم ° «(V1‏ وروي من حديث 
أبي الدرداء الموقوف» أخحر جه أآحمد في الزهد (ص:١٤١).‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء واللدكر بعد الصلاة 

حلص في صلاته بالمسجل» لكن صلالّه للصلّم شرك فھی تنافي صلاتّه الأرل» 
وهو قد شرك في عَملينِ» وشركه في جنس العبادَة» رجل آخَرٌ صلى في المسجد 
بُرائی الناس» فهو مُشرك في عمل واحد» فيكون الشَّرْك في نفس العبادة 
والإنسان بب أن بخاص ف في الأمرَبْنِء آي: لا بل لله شريگًا ني ا لجنس ولا ني 
نفس العمل. 

قوله ئ4ً: ولو گر الکَافِرُونَ) یع یعنی: أننا تخل مُراغمين للکافرين في 
ذلاك؛ لن الكافرً 5 یرضی من الناس أن خلصوا لله » بل بُریدهم ان یکونوا 
مشر کین مثله» وكذلك ۴ فاسق یرید أن صر الناس فاسقين» فالیهو د 
والنصاری لا یَرصَرْن للناس إلا أن کو نوا هُودًا أو تصارى. 

قوله: «و گان رَسولٌ اله ل ہل ہن ذبْرَ کل صا مهل أي: رفع صودّه 
بذلك» وني بعض النسخ: «يجلل». 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية هذا الذكر دير الصلاة. 

- مشروعِيَة رفع الصوت به؛ لقوله: «مهل هِنٌ). 

وقد سبق أثناءَ الشرح بيان ما بُستفاد من كل جملةء من حيث عموم مُلّكه 
تعالى» واستحقاقه شخان رتال الحمد المطلق» وغبر ذلك. 


e (e O 


6 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ر ا 


۹-وَعن المغيرَة بن شعبة؛ أن الي ڪيه گان تقول في دبر کل صلا 


بو لاإ إلا ا وخکة کا ریک ل ل اك وک ان رخو ع كل 
ايء یبر الم لا اع لجا ا عطي ولا مُعْطى لح معت ولا ينع دا الد 
منك ».۾ متمق عليه . 

ار 

سبق الكلامٌ فيم سبق عن ال ملة الأول" 

قوله کا : «اللهمٌ لا مَايعَ غیت اقام اریری بية لله سيا 
ما أعطاه لا يستطيع أحَد خد أن يَمنعه 

وهذه الجملة قد تبدو للإنسان ذ فی اول ل وَهْلَة آنا تعصيلل حاصل؛ لن الله إذا 
آعتی الانسان فق آعطا فلا سکن أن مت لکن ممنی الع جتان کون بع 
إعطائهء وهذا لا يمکن أن کون إ9 لله اده وتعال » أو يقال: «مَّا أعطيْتَ» بمعنى 
ما قرت إعطاء فلا إشکال فی فاا قر اله کیل لحد زئ فلا مین لاحر 
أن يمتع حصول هذا الرزق. 

على ننا تَقولٌ: لو فَصد بالإعطاء ما َء فیكون المرادٌ هو منحَ استمراره 
فلا أحدَ يّمنعٌ استمرارَ ما أعطّى الله ولا أحد أيصًا يمع ما قدّر الله إعطاءه» فا 
قضى الله سبحانڈ وتال للعبدء لا أحد يستطيع أن يمتعه. 


»)۸٤٤( والبخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة رقم‎ »)٠٤٠١ /٤( أخرجه آحمد‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم‎ 
.)0۳( 

(۲) سبق في التعلیق على الحدیثین رقم (۸۰۸»۷۷۸). 


كتاب الصلاة: باب في الدهاء والذكر بعد الصلاة 
قوله ع: «ولا معطي لحا مَتَعْتَ) آي: ما قدرت منعۀ فلا يمكن لأحد أن 
قوله کل: «ولا ينفع دا اد منك اد «ذا): بمعنى صاحب» و«الحد»: 
بمعنی الط والغنى» «منكا: «من» قد يراد مہا التحدية فيكون المعنى: لا يمنع ذا 
الحد منك جد وعلیه یجب أن نضمُن الفعل ينع » معنی «يّمنع»» وقد يراد 
ب«من» البدلية فتکون العبارة على ظاهرها من آنه لا ينفع الجد صاحبه بدلا 
منك» ومن صور «من» بمعنى البدلية قوله تعالی: ل ولو اء جعلتا منك مَك 4 
[الزخرف:٠٦]»‏ آي: جعَلنا بَدَلكم. 
والقاعدةً: أن الحملَةّ إذا كانت تمل مَعْنيبّن لا ينافى أحدهما الآخرء 
فالأولى كَملها على المعنيين» وإذا كان حدما يُنافى لآ طب المر جح فلا يُمكن 
حينها أن عله يدل على المعتن. 
فمعنی هذه العبارةٌ أنه لا بغي أحدًا من الله جَذه فمن کان صاحبَ مال 
او جاءِ لا يُغنيه شيء منهما من الله» كا أن هذا ا لحد الذي حَدَت للإنسانِ لا يكون 
مغنيًا له ولا مانعًا من اله. 
ويستفاد من هذا الحديث: 
-١‏ آنه یشرع ذکر الله عمل به دبر کل صلاة محتوبة» وقيّدها بالمكتوية» 
فيكون غير مشروع دبر غير المكتوية. 
- أن صِيَعَ الدعاءِ قد تكون بالثناء المجرّد؛ لأنه كيا قال: «لا مَايِعَ لحا 
أعْطَيْت ولا معطي لحا مَتَعّتَ» وهذا يتضكّن الذّعاء؛ بأن الله تعالى يُعطيه ولا مته 
لأن الله إذا عطّى فلا ماَِ لعطائه. 


ت الدعاء کرد بالثناء على الث رار حال ا الداعي» باعل ار 


ت لما 


ب یڈ ص۲۰ ناسا رل وس رد 

ما قول زکریا بیالگا: َال ر ربإ ن العم می واشتعل الرس سي سا 
وَل ڪڪ بذڪابك رب شا 4 [مریم:٤]»‏ فهو ذکر حال لارشل لا للعای ل لاّنه 
ذكر الطلّب بعدها فقال: #قَهب لی من لذن ولیًا € [مریم:٥].‏ 


سرس لے اھ 


ومثال الدٌعاء بذکر الثناء على الله: قوله تعالی: « ولیت إا موا كيا 
أو لمو اشم کرو الله اروا لوبهم وَس يَعْفِم لذو إل ا [آل 
عمران:٠١٠]»‏ والحقيقة أن الكريم م يكفيه التعرْض؛ فمن قال محتاج لرجل کریم: 
«نا صاحب عيال» وقلیل امال ڈ ثم انصرّف» فإان) معناه آنه یرید أن یعطيه. 


وروي" ان کعبَ بن سور کان جالِسّا عند عمر بن الخطاب OS‏ 
فجاءت امرأة فقالت: يا مير المؤمنين؛ ما رأيتُ رجلا قط أفضل من زوجي والله 
له ليت ليله قاتاء وبظل ہار صانا. فاستعْفَرَ ها وأثنى عَليهاء واستحْيَتِ لرا 
وقامَّت راجعةء فقالّ كعبٌ: يا أمير المؤمنين؛ هلا أعدَيْتَ المرأةَ على زوجهاء فلقد 


بلَعَّت إليك في الشكوى؟ فقال لكعب: اقض بيتها؛ فإنّك فهمت من أمرها ما ل 


O4 


1 
۸ 


فكلامٌ هذه اراو أضكّن وصف زوجها بأنه قائمٌ الليل» وصائمٌ التهار وف 
دلالة على أنه غافل عن حقهاء وهذه شكاية. 


(۱) ذكره ابن سعد في الطبقات (۷/ ۹۲)ء وعبد الرزاق في المصنف (۷/ .)١٤۹‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة ن 
سسس ( 60۹( 


أأذكُرُ حَاجَتي هقد كفاني حبَاوك إر 


e 


أا أمثلة الذعاء بالطلب» فرٹل: را ی اکت من ذرَبّق بوا ع ذِی 
رع عند بيك المحرم را لیقیموا الصَلَوة فَاجََل افده سے الاس تېوۍ إل 
وَرذْقَهُم مى َكَرَت € [إبراهيم:۳۷]» ومثل: اللهك اغفِر لي» اللهم اررْفني 

وآحیائًا جع بین هذه | م اكل الطاب وما بتع الصيع الات ذلك 
نان الرسول اة علّم با بکر عت ڈُعاء دعو به في صلاته» فقال: قل الل 
اني ظَلَّمْت تفي َل کشرا» هذا بیان حال السائل» ولا ر يعفر الذثْوت إلا أّت» 


ا 


وهذا ثناء على الله «قَاغفر لي مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِك وازكمني»» هذا هو الطلّب. 

ولكن مما يدعو به الصوفية قوهم: «اللهم إن عِلْمَكَ بحاي يغنيكَ عن 
سوّالي»؛ وهذا ليس بصحیح؛ لأن معناه أن السوالّ غير مهم والرشل کانوا 
يدعو ن الله عيَجَلّ » فهل کانوا طون أنه سنکال رمال لا يعلَّم بحاهم؟! 

مىسمالة: هل تقال هذه الأذكار عا آم يقال وأاحد منها؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أل العِلْم را فمنهم مَن يَرَى أا تقال حيعًا 
ومنھم من ری أنه يقال واحذ منها بالتناوب» ومین آن يقال ادا کانت من جنس 
واحد تقال بالتناوب» وإن اختلف الجن فإن كل واحد مسقل عن الآخر. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 


(۳) تنزيه الشريعة المرفوعة .)٠٠١ /١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


فحدیث توبان وحدیث عبد الله بن الزبير راتا ختلفان» فكل واحد 
منها يذكر وحده» وحديث عبد الله بن الزبير ها وحديث المغبرة رة 
متشاان فيْمكن أن يقال بالاكتفاء بواحي منهاء فأحدهما ينوب عن الثاني» مع أن 
المعروف من أهل العلم أنها تقال جيعًاء اما ا لجمعٌ بين حديثين ختلفين في الذكر 
دبرَّ كل صلاة فإنه خالفة للحديثين معًا. 

ومثل هذا دعاءٌ الاستفتاح» فقد ورد فيه عن أبي هريرةً تة أنه سأل 
الب ية ماذا قول فأجابه بشىء"» وني السنن أنه كان قول سوى ذلك" 
وكذلك كان في صلاة الليل قول: «اللهم َب جَبرَائیل وَمیکًائِیل...». 


e OC e Oo 


() أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم .)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة رقم .)٥۸۹(‏ 
«((VYT)‏ والترمڏذي: کتاب الصلاة باب ما قول عند افتتاح الصلاة رقم (TEY)‏ وابن مأحه: 
کتاب إقامة الصلاة والسنة فبهاء باب افتتاح الصلاة» رقم .)۸۰٩(‏ 

(۳) أخحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(*۷). 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 31 


سے سر ۵ سر Q‏ هه سر i 4 o‏ س ر “r‏ ن ا 

A1 °‏ وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رَسول الله : خصتتان 

ار ت اس 

7 2 ر ر ۶ وه و ر تہ م کے وې ر ەر ەر 9 رركو ا 
لا محصيها رجل مسلم إلا دخل الحنةء وما يسر ومن يعمل معا قليل: سبح الله 
# و م س سے و سے ا سے ر ن د سے ۹ے i‏ ہر سے 8 سا 
فی دبر کل صَلاة عَشراء ویکره عَشراء مده عَشرًا). قال: فرایت رَسول الله کیا 
رە 2ہ ر r cr‏ ص س ۹ ےک ره ss‏ ۹ سر ر 
يَعْقدهَا بيد فلك حُسَون وَمِئة باللسَانِ» ولف وَس مئَة في الميرَانِ» وَإِذا أوَى إلى 
» ر ار رار 2 r‏ 2 0 ےہ ر ر ر ي د ° ر 7 ر 
فِراشه سبح وكيد و كبر مِئة مرو فلك ئة باللسَان» آلف باليرّان. رَوّاه الحْمُسّة» 


سے سر تار 


N). 2‏ 
وَصححه الترمزي'. 


1 لر‎ 
gr 


قوله: «عَبدِ الله ن عَمْرو» عمرو: بالواو» وفي بعض النسخ: «عَبْدِ الله بن 
عمَرّ). 

قوله : «لا خصيها» أي: لا يدركه) وبحمَظها؛ لأن الإحصاءَ بمعنى 
حفظ الشیء» والمراد أن لا حل )اء ومنه قوله تعالی: #وحصی کل س عدا 


ر 


[ا مجن :۲۸]؛ ومنه قوله 5 «إِن لله يَسْعَة وَِسَعينَ اسا عة إلا وَاجدًا مَنْ أحْصَامًَا 
ر ا 8 ۰ س 
دحل الحنة»"» أي: من حفظها وجوّدها. 


ہم د ENTS‏ 5 که ا ل ¢ E‏ ص 
قوله: «يَعقّدهًا» قد يراد آنه يعقدها عند الذكر نفسه» أو آنه يَعقدها عندما 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ »)۲٠٤‏ وأبو داود: كتاب الآدب» باب في التسبيح عند النوم» رقم (٥٠٦٠٠٥)ء‏ 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب منه (في فضل التسبيح والتحميد والتکبر في در الصلوات 
وعند النوم)ء رقم (١٠٤۳)ء‏ والنسائي: كتاب السهوء باب عدد التسبیح بعد التسلیم» رقم »)۱١٤۸(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليم» رقم .)4۲١(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في اللإقرار» رقم (١۲۷۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أس)اء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
رقم (۲۹۷۷). 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عة 


ذكرها لهم» والظاهر هنا الأوّل؛ لعموم قوله كيا: «عَلَيْكنْ بالسبيح وَالتهلِيل 
رَالتقديس» وَاعقَدنَ بالأتامل». ۰ 

قوله ا: «َيَلْكَ سول رمَا لأنهن ثلاثون» دير کل صلاة» ومجموع 
الصلوات خس» ومن ذلك كفم أن قوله بلاة: «ني دير كل صَلَاة» أي: صلاة 
مكتوبة. 

قوله بل «وَأَلْف وَس مب في اليرّان» لأن الحسنة تضاعف بعشرة أماها. 

وهنا في قوله: «حُسَونَ وم بدأ بالأقل» وفي قوله: «ألفٌ وس ممَة» بدا 
بالأكثرء والقاعدة في العدد آنه يبدأ بالأقل لا الأكثر» فأنت حين تقول: سَنَة آلف 
وأربع مئة وواحد. هذا خحطا والصواب هو أن تقول: سَنة إحدى وأربع مئة 
وألف. وهذا ما فعله ية في قوله: «حَمسونَ وَمَة» فإن صح التعبير في قوله كيا: 
«أَلْفُ ومس مَة» فإنه يُوسع لنا هذه القاعدة. 

قوله 4يا4: «سَبَحَّ وَكَيد و كر مِمة مروا يراد بذلك أن المجموعَ يكون مئة مرة؛ 
کا صح من حديث علي بن أبي طالب وفاطمة نة آنه کي قال: «فکرا الله 
ربعا ولان رادا تلاا ولان سبحا تلاا وَنَلاثنَ». 

قوله لل «فَيِلْكَ ية بالدّسان» ولف باليرّان»؛ وهذا يُوكّد أن المراد بذلك 
هو أن يّكون ال جحميعٌ مئة مرة؛ لأنه لو اراد أن تحمّد ويْسبّح ويك كل واحدة مئة 
(۱) خر جه الترمذي: كتاب الدعوات» باب فضل التسبیح والتهلیل والتقدیس» رقم .)١١۸۳(‏ 


(۲( خر جه البخاري: کتاب الآذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم «(AST)‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» رقم (۲۷۲۷). 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 
a O‏ 


ويستفاد من هذا الحديث : 


١‏ الريب في قول هذا الذكر بعد الصلوات الخمس» فسح عشر 
عشرّاء ويکر عشرا» وظاهره أنه جع كل واحدة على حدَةي فیقول: 
«(سبحان الله» سبحان الله...» عشرّا» ويقول بعد ذلك: الله کس الله ٠...‏ 
عشرّ ا» ويقول بعد ذلك: «الحمد لله» الحمد للّه..» عشرّا. 


وقد ثبّت أن الذكر من جنس التسبيح والتحميد والتكبير تسعة وتسعون» 
ویقول تام العة: دلا إ5 إا الوخد لا ريك له له اَل وله امد وُو َل 
کل سَىْءِ قَدِيرٌ»"» فان هذین الحديثین من جنس واحد» فإن شاء المص انى بهذا 
مرق ونا مر دن کلیھما یح وتحمید وتکی. فياتي مرة بالتسبيح عشرّ 
وبالتحمید عشرّاء وبالتکبر عشرّا ومرَة التسبیح والتحميد والتكبر ثلاث 
وثلاڻين» آي: لا تجمَعهم» فلا وها ثلانًا وثلاڻين تم وها عشرَاء بل يَعمَل هذا 
الحديث مرة وهذا الحديث مرة. 

وقد قال شيخ الإسلام رجاه ": في الصحيح أنه قال: «مَن سبح در كل 
صااو ئا ولان وی َوَن وب ئا ئن َلك يسع عون 
رَقَالّ ٤‏ الة: لد إل إلا اله وَخدَه لا شريكَ َه لَه املك وله المد وهو 


عل کل د شَيْءِ قدِير؛ عفرت دنوه وَل گاتث مل رَبَدِ الْبحر' "» وني الصحيح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم .)0٥۹۷(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۰۳). 

(۳) الحديث السايق. 


__ التعليق على امنتقى من أغبارالصطفى‎ CD 


أیضا أنه یقول: «سَبْحَان الله رامد ل والله أ تادا ولان“ وني السنن 
E‏ و ٣£‏ و 
أنواع آخر. 

والمأثور ستّة أنواع: 

أحدها: أنه يقول هذه الكلمات عشرًا عشرّا؛ فالمجموع ثلاثون. 

والثاني: أن يقول كل واحدَةٍ إحدى عشرة؛ فالمجموع ثلاث وثلائون. 

والثالث: أن قول کل وأحدة لدا وئلائين؛ فالمجموع تسع وتسعون. 

والسادس": أن يّقول كل واحدة من الكلمات الأربع خْسًا وعشرين» 
فالمجموع مئة). اه يعني سبحان الله» وا لحمد لله ولا إلة إلا اللهء والله أكر. 

فكل الصرَّر المذكورة هذا الڏكر ينغي للمرء أن ياي منها بشيء؛ لأجل أن 
محصل السنة بجميع أنواعهاء وهنا اشتَرّك حديث ابن عمرو مع حديث المغيرة في 
جنس الذكر وهو التسبيح والتحميد والتكبير» لكن اختَلفا في العددء فهنا يُؤتى 
بکل واحد منھا بالتناوؤب مع الآخرء آنا حديث ثوبان'"ء وكذلك حدیث ابن 
الزببرء وهذا يّعنى أن الإنسان لو قال حديثًا واحدًا داتا ورك الآخرَ فإنه بذلك 
ترك الستّةء وإِن کان الحدیثان من جنس فقاھن جیعًا کان کب ثلانًا وثلاثینء ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم .)۸٤۳(‏ 
(۲) لم یذكر ابن تيمية آله في المجموع الخامس» وقد علق عليها عقق المجموع قائلا: «هكذا 

بالأصل» ولم يذكر والخامس». 


)۳( حل يده المتقدم برقم .(A*Y)‏ 
)٤(‏ حديثه المتقدم برقم .)۸٠۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 5 


یکر عشر اء فیکون أیصًا خالف السنةء حتی لو کان لکل ذکر منھ| ثوا ختلف 
لکنه ي قد سكت في كل موضع منه| عن الآخر. 

فان قیل: إن ثواب الذكر عشرًا ختلف عن ثواب ذکره ثلاثًا وثلاثین» وإنه 
بذلك قد يفتقد المرء أحد الثوايين. 

قلنا: ولكن الذي قاله ثلاثًا وثلاثين هو بالضرورة قد قاهها عشرًّاء وزاد 
عليهاء وحتى تجمَع المرء بين الستتين فعليه أن يحل بهذا مرَةٌ وهذا مر أما ا لجمع 
بینھ) فيَجعَّلها ثلاثًا وأربعین! فلاء ولکن لیس معنی هذا أنه كتفي با روي من 
أنه يقوله ثلاثًا وثلاثین» بل ذکرها عشرًّا ام خصوص» فلا يني عنه أن يقولّه 
ثلاًا وثلاثين» بل يول هذا مرة وهذا مرةء والستة ذل على أن كل واحد ذكر 

ویون هذا الذكر ثلاث صور: 

الصورة الأول: أن يول هذا الذكرَ مرة ثلانًا وثلاثين» ومرة عشرّاء كل 
واحد منھم| مستقلا عن الثانی. 


ر 


الصورة الثانية: أن تمع بينههاء فيسبّح ويحمّد وكير ثلاثًا وثلاثين» ثم 
یسح وححمَد ویک عش 

الصورة الثالثة: أن يسح ويحمد وك ثلانًا وثلاثين» وينوي العشرَ الأَولّ 
عن الجميع. 


e Oe O 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جي 
رَقاص أنه گان يلم بيه هَولاءِ الْكَلاتِ کا 


n س‎ 
ا‎ e 


يلم المعَلَمُ الَا الي كتابةء وَيقول: إن ر سول الله ی گان عرد من دير الصلاة: 
2 


-A\۱۱‏ وعن سعد بن 


3 

1 
9 
و 


«الله ّي آع عُوذ بك مِىَ لبخ شراب بی ال وغو ك ا رول زار 
ر وأ ذ بك مِنْ فة الدني را دبك مِنْ عَذَاب القَبْرٍا. ر واه البارى 


زر 
هذه أمورٌ كان النبى لا يتعَوّذ بالله منهن» أي: يَلجَاً إلى الله منهن: 
ارلا ِن البُخل» وهو الشحُ با لمال وضده الكرم» فالذي يَمتع فضل مالِه 
سى بَخيلاء والبخل بالمال يَشمّل واجبًا من أعظم الواجبات الماليةء وهو الزكاة 
وبا دون ذلك وهو الحج» ويم دون ذلك من النفقات وما هو متطوع به. 
ثانيًا: «مِنَ الجبْن» وهو الشح بالنفس» وضده الشجاعة فالذي يَمتع فضل 
نفسه يُسكّی جَباًاء وهو لیس في اقتال فقط بل يطلب کل ما یکون سسا 
بالنفس» حتى إنه من الناس مَّن يكون بخيلا في الدعوة إلى الله» فلا جود بنفسه في 
الدعوة على الله ولا جود بنفسه فيَعَلّم» ولا ڪجود بنفسه فيعَلّم» وكل هذا داخل 
في ابن بالتفس الذي تعوّذ منه النبي مال يوسَة. 
ثالتًا: «أن رَد إل دل الْعُمُر» وهو أنقَصّهء وأرْدّل العمر یکون إِمَّا بالكر 
وهو الغالبٌء وإِمًا باختلال الرأي والعقل» فلو فرض أن رجلا اختل عقلّه وافتقّد 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن» رقم (۲۸۲۲)» والترمذي: 
کتاب الدعوات» باب في دعاء النبى َيه وتعوذه في دبر کل صلاة» رقم .(To 1Y)‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والدكر بعد الصلاة 


لتميير قبل أن يبلغ اكير الذي يَصل إلى حد الهذيانء انه دال ف فی آرذله 
ولا یشترط منه أن کون كل كبر مرْدودًا إلى ازل الْعْمُر. 

رابعا: امن فة الذنيا» وهي ما يَصد الإنسانَ عن ذكر اش وهو نوعان: 

النوع الأول: : شبهة تَعْرض ص للإنسانء لا تین ہا الح ولس بہا احق 
بالباطل. 

النوع الثاني: شهوة للإنسانِ» وهي ليست الشهوة الجنسيّةء ولكنها الإرادة 
السَّةء تعب الإنسان ویرید با الباطلّء ولا بريد با احق مع عِلّمه به. 

ول فن ادنيا عد إلى هذين الأمرين» وأشدهما الشهوة لأا قد يُودّى 
ها الإنسان؛ وهمذا فهي أشدٌ من فتنة الشبهات؛ لأن المشتبة عليه ربا لو كيين له 
احق لاتبعه» فاليهود مثا فننتهم شهوة؛ لأنهم علموا الحق لكنهم عارضوه 
والنصارى فتتتهم شبهة؛ لانم ضلوا عن الحق» فصار الود مغضوبًا عليهم» 
والنصارى ضالين» وهذا قبل أن يَعلّموا الح ببعثة النبيٌ اة صاروا هم واليهودُ 
حيعًا مغضوبًا عليهم؛ لانم بعد بعثة النبيّ بي لم يعد بينهم وبين اليهود فرق 
فكل منهم قد علم احق وخالفه. 

وبهذا عرف أن ما ذكره الله عَََّلّ عن النصارى من كونہم قرب الناس 
مودة للذین منوا آنه يراد ۔ جم النصارى اللين قال اله فيم الت بان مهد 


سے ر 


قسیسیت ورهاا وَأنمد لا مروت 0 ودا سَمعوا ما انزد لل ار رى 
أعبته عیتهم تفیش مت الدَمّع مما عرووا مِنَ أَلْحَیّ € [الائدة:۸۳-۸۲]» أمّا نصارى اليوم 
فإنہم لا يدخلون في هذاء وليسوا اقرب الناس مودة للمۇمنين»› فالقساوسة فيهم 


اليوم: ممحذرونهم من الإسلام» ويُظهرون هم الشبة التي تَصدهم عنهء فلا يَكونوا 


E3‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


قرب الناس مَودّة للذين آمنوا. 

ومن أمثلة هذه الفتنة مثلا تفس «يد الله»» فقد فسرها بعض العلاء 
المحرٌّفين بأنها قدرة الله أو نعمة الله أو قوة الله فالذي يعرف أن اللفظٌ لا يدل 
على هذا ويعلم نها دل على اليد الحقيقيةء لكنه اراد هذا التفسير فهذا فتن أعظهُ 
وأشدٌ من الذي يَظَنٌ أن هذا هو معنى اللفظء كا أن المشتبة عليه الأمر لا يُؤاحد 
على ما ج عن اشتباهه هذاء قال تعالی: #وما کا ملت حى عت رسو 4 
[الإسراء:١٠٠]ء‏ لكن المشكلة الاستكبار وهو أن يعرف الإنسان احق ولا یریده. 

خامشًا: «من عَذاب اقرا وعذابُ القبر ثابت بصريح السنة وبظاهر 
القرآن» فهو ليس صريكًا ني القرآن ولكنه ظاهرْ وقد أمَر النبي ئي بالاستعادة منه 
ي كل صلاة بعد التشهد" 

وفي القرآن ما يش إليه» ومنها: 

لآية الأولى: قوله تعالى: ولو رى د يسو لري ڪفروا المَيكة 
يروت وجوههم وأدبرهُہ وذوفوا عدا ألْحريقٍ € [الأنفال:١٠].‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: # آلا تروت علا عدوا رعشا وم كفو 

لاه اداو ءال فرعَوّت اشد ألْعدَاب € [غافر:ا٤].‏ 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ولو ترىئ إز الظديموت ف مرت الوت والمكيكة 
باطو یھ ارا آنشگم اوم روت عَدَاب ھون یما کت ولون على آله 
ر عير الق وک تم عن ایوہ َستكبرون € [الأنعام:۹۳]ء ف اوم هنا للعهد الخضوري» 


(۱) انظر ما تقدم من شر الحدیثین .)۷۹۰-۷۸٩۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 
وهذه الآية اقرب ما يّكون للتصريح عن عذاب القبر. 
ومن السَنة ني ذلك حديث عائشة ك اعت : ڪلت عل عَجُوران من عجر 
جود ية مالا ي: إن اهل لبور يعَذَبُونَ ني ی فکذبتاء و1 ني اَن 
أصدَقَهاء فَحَرَجَتَا وَدَكَل عل انى ي قلت لَه: رول اه ل عَجُورَينٍ 
وَذكَرْت لَه فقالّ: «صَدَقَتَا ا و ا ١‏ 


۴ ر 


ومنها حديث ابن عباس ئ مر النبي ئ ربن فقا : «إتَ 
يبان وَمَا عل بني گیں ٠‏ 

والأحاديث المتواترة في عذاب القبر تفصيلا وإحالًا كثيرة وهو ثابثت 
لا إشكالء لكنٌ الأصلَ ني هذا العذاب أنه ليس من جنس العذاب في الدنيا فهو 
لا کون حسوسًاء ولو اطلَعْنا على الت لحا رأیناه عدب ني قبره» لکن ربا يُطّلع 
عليه في بعض الأحوال» كا كشف للنبيّ بي عن الرَجُليْن اللذين يُعذّبان في 
قر)اء وسوع و کی یوما صوًا فقال: «يود ثعَذَبُ ي قبو را وإنا صلع على 
عذاب القبر أحيانًا بإرادة الله شنحارتعَال ء أا الأصل أنه من الأمور الغيبيةه 
ولیس عذابًا ‏ حسَيًاء هذا وقد وجِدّت قضايا كث في الاطلاع على التعذيب في 


القبرء وعلى التنعيم فيه. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبرء رقم (١٠1۳٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب التعوذ من عذاب القبر» رقم .)٥۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البولء رقم (۲۱۸)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراءء رقم (۲۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (١۷١۱٠)»ء‏ ومسلم: كتاب 
ا لجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب عرض مقعد اميت من الحنة او النار علیه» رقم (۲۸۹۹). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فالکافرٌ الذي مات ودفن لو شف عنه في يومه أو بعد يومه لوجد على ماهو 
عليه» لكن هذا لا يقتضى أن نكر عذابَ القر؛ لأنه من باب الإيان بالغيب» أمًا 
لو فرص أنه عذاب سوس وكان المعذّب في قبره يُدركه الناس» لكان إيماننا 
بعذاب القبر حينها من باب الإيمان با لمشاهَدِ لا الغيب» ولم يكن في الإيمان به فائدة؛ 
لذا فنحن ومن بأنهم معَذّبون في قبورٍهم» لكنه عذاب ليس كعذاب الدنيا الحسي. 

۰ س ر و “o.‏ 

وقد حدثنا قوم تثق بم أنهم كانوا بحفرون في مكانِ فوقعوا على قبر» ولا 
انفتَحَ القبر وجدوا فيه جثة يابسة» ووجدوا ها رائحة طيبة لم يسوا مثلها في 
الدنیاء ووجّدوہ کا هو حتی إن شعرَ لحیته لا زال کا هو فتوقفوا وذكَبوا لشيخ 
ي البلد فأمَرهم أن كجتنبوا هذا الق ويّردوه على حاله. 

وكذلك بُوجَد كث من الناس يَعثر على بعض الأموات فى عذاب» ولكن 

وو ر و 6 ر 
هناك مسألة شاعَت عند العَوَام» فيقولون: إن شارب الدعان إذا مات يُصرّف 
وجهه عن القبلةء وهذا ما لا كجوز اعتقاده؛ لأنْ شارب الدحَان ليس اشد الناس 
کھ و س ۰ سه ک ۰ ۰ ۰ . r‏ س ۰ 1 
جرماء م من الذي يقول: إن هدا هو عذابه» فاا يو جد ص ف کتاتب الله 
سبحانه وتا ولا في سنة رسوله ية » ولا ني الواقع أيضًا. 

لكن هذا من عمل بعض مَن يريدون وعظ الناس» وتنفيرهم عن هذه 
العاصي التي يُريدون التنفيرَ عنهاء وني الحقيقة إن ضرَرَ ما يقولون أك من هذه 
العاصى نفسها؛ لأن المواعظ التي لا تبتّى على أساس صحيح تنِجٌ عكس ما بريد 
الواعظ؛ لذا فإلّه جب التحرّز من هذه الأمور والمواعظ ويبيّن للناس أن هذه 
المواعظ ليست صحيحةء لكن محذرون أيصًا من الاستهاَة والتقليل ذه المعاصى 

: ٍ 

والمحرّمات» فالضابط: أن تبن الأمورٌ على حقيقتها. 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 1 


وعذابٌ القبر ني الأصل يكون على الروح» ولكنه قد يل أحيانا للجسم» 
وذلك عند دَفِه» فكا جاء في الحديث أن المرء إذا دفن تُعاد رُوحه لجسده تم 
بسأل» تم بُعذب» فيرع عليه قر أو «وَيْضصَيقَ عليه قر حى تلف فيه 
أضلاَعَه»" ثم اوي الرُوح إلى مستَقَرّهاء وقد أخبر النبي بيا أن مُستَمَرّ روح 
المؤمنين اة . 

وهذا يعني أن التعيم يّكون للروح» لكِنٌَ هذا النعيمَ لا قصل بالبدنِ؛ لأنه 
لا ينتفع به حينئز والحقيقة آن الأحاديث ني هذا الأمر فيها شبة تعارضٍ؛ فبعضها 
يذل على أن هذا النعيم يكون على الجسم فقط» وبعضها أنه يكون على الوح 
قط فامع بینهم أن تقول: إن هذا ئي الا صل کون من نعيم الروح» لكنها ق 
تتصل بالہدن أحیانًاء ک| ذگره شيخ الاسلام ابن تيمية " مدآ. 

فإن قيل: هل يمكن مل ضيق القبر على الميت على الضيق المعنوي لا الحسىّء 
کا أن الحيٌّ لو شن جد ني جنه ضيقا لا ده في بیته ولو کان سجنه واسعًا 
وبیته ضبُقًا؟ 

قلنا: لا يمكن ذلك» فقد قال رسول الله 3 «فتختلف أضلاعة» وهذا 


ا 


لا يكون إلا إذا كان الضيق حقيقيًاء ولندرك ك أن تعلق النفس بالبدن تختلف» فهو 


(1) أخرجه آبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (۷0۳٤)ء‏ والترمذي: 
کاب استائر واب ما جرم في عاب الق د(۷ ۰ 

(۲) لقوله : «إنَ نَسَمَةَ اومن طَائڙ بعلي في سجر اة حى بُرڄعة الله إل جَسَده يوم َع 
أحرجه النسائي: كتاب الجحنائزء باب أرواح المؤمنين» رقم ۷٣(‏ ۰) وابن ماجه: کتاب الزهده 
باب ذكر القبر والبلى» رقم .)٤١۷١(‏ 

.)١٠١ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


عة 5 قات فلها تعلق به وهو في بعلن أ وعلق بعدما بج وتعلق أثاء 
النوم» وكعأق في الموتِ وتعلق بعد البعثِ » فهذه خمسة عات ° 

وکل تعاتی منها تلف عن الآخرء فالإنسان ني منامه قد یری أنه في ضیق 
عظيم» وأحیاتًا سجس بہذا الضيتق حتى بعدما يستبقظ» ومع ذلك ده في فراشه ما 
رك وأحيانًا رى نفسَّه في المنام قام وذهّب وتكلّم» وهو على فراشه» وكذلك 
أحوال البرزخ لا قاس بأحوال الدنيا؛ لذا تهب أن تَحولَ كلام الرسول ل عل 
ظاهره. 

وهل عذابٌُ القبر خاص بالقبر» أم يَشمَّل البرزحَ» وهو ما بين الدنيا 
والآخرة؟ 

والحواب: أنه يشمَل البرزح؛ فالإنسان قد لا يقب فيلقى مثا على طهر 
الأرض فأكَلّه السّباع أو تَذْرُوهٌ الرياح» ومع ذلك فإنه ناله نصیبه من عذاب 
القبر أو نعيم القبر» بحسبه. 

مسألة: ورد الذهبيٌ في كتابه (الكبائر) قصصًا في عذاب تارك الصلاة في 
قبره» من أن بعضهم فح قرا فو جد المدفون فيه متحرّلًا عن القبلة؛ لأنه ل يكن 
تاركا للصلاة» فأقول: إن الذهبيً في كتابه (الكبائر) قد أورَّد كثيرًّا من القصص 
التي لا أصل هاء بل فيها كثيرٌ ما مالف الشرع» فلا ينبغي اعتادها. 

وبالنظر إلى حال الذهبيٌ مهاده ونه إمام في هذا الشاَنِ فرب تكون هذه 
القصص مدخولةً عليه» وكذلك ما ذكِرَ عن ابن مسعود من أنه قال: إن شارب 


(۱) انظر: الشرح الممتع (۳/ ۱۸۹). 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة © 


ا لخمر يُصرّف عن القبْلة في قبره» فهذا أیصًا ما لا دليلّ على صِحَته. لکن لو صح 
أن ابن مسعود نة قاله» فهو مردود؛ لأنه ما لا جال للرأي فيه. 


وما يستفاد من هذا الحديث: 
-١‏ ينغي للمرء ن قول هذا الذكر دبْر كل صلاة؛ لآن النبيًّ كيه كان 
يتعوذ بهن 


وهل التَعوذ هذه الكلاتِ واب آم مستحَبٌ؟ 

المعروفٌ عند آهل الأصولِ أن حجر الفِعْل لا يذل على الوجوب» وهذه 
الكلات ليس فيها إل جرد الِغْل» وحرَد الفعلٍ يذل على الاستحباب فقط 
ولا يذل على الوجوب» وبشرط أن کون هذا الفِعْل قد فعله النبيّ ب عل 
وجه التعبّد أمّا ما فعَلّه على وجه اة فهذا لا حُكم له؛ لأنه مُقتّضى الطبيعَة 

والعاداث غير ال حبلةء فال ية مثل النوم والأكل والشرب وما أشبّه ذلك 
أا العادات فهي ما اعتاده الناس. 

وجمهورٌ العلماءِ على أن التعود بالله من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والماتِ ومن فتن اسيج الدجًال على أنها ليست بواجي مع أن الرسول أمرَ بهاء 
فهذه من باب اول آلا تکون واجبةً. 

مسألة: هل دَلالَة فعل النبيّ اة على الاستحباب أمر عام؟ 

والجواب: لاء بل هو خاص بالأفعال التي ليست بياتًا لأمر» فما كان بيانا 
لأمر فهو له حكم ذلك الأمرء فیخرح بذلك قوله علتوالصلةوالسكه : اخذوا عي 


التعليق على المنتقى من أخبارالمسطفى ميا 


* 3 
a] 


ر و » س م ص سے چ م ع ۰ .۰ 
متاککم»» وقوله 4 «صَلوا کا رَأيتمُوني أَصَل»"؛ لأن الفعلَ في مور 
بش ر 0 ۴ هه ے ۾ ۰ ۶ 
الخ والصلاة تبيان للمَجْمَلء فالأصل في أفعال هذه الأشياء هو الوجوب» لكن 
5 2 #ھ ب وو 
قد توجد قرائن تدل على عدم الوجوب. 

۲- فيه دلیل على آن الرسول ي حتاح ومفتقر لله سبحانهوتعال كغبره من 

٤و‏ # ت 
البشر؛ لأنه قال: «أعوذ بك». 
۰ ص َ 4« E‏ ص ٤‏ سر کم ۰ َ 

۴- فيه دليل على أنه ي لا ملك أن يدقع عن نفس الشرّ إلا بالله؛ وعليه 
a‏ سے 9 » f r‏ ت 
فالذين يدعون الرسول َة هم ضالون في أنفسهم» وضالون في معرفة حقيقة 
النبي ية » وأن استدلام بقول الله سبحاتةوتعال : #ولو آَم إذ لمو سه 
اء وك فاستعقروا الله وأستَعمر لهم الرَسول) [الساء:٤٠]ء‏ فلا دلي هم فيه؛ 
۰ 4 سو چ م لد س ّ و 
لأن الاأية: #ولو أتَهَم إِذ لما ک ولم يقل: «إذا ظلّموا)» وإلا لكان هم شبهة 
ET 2 : » € .‏ . س ® » ۰ 
في | يةء لكن «إذ» تفيد الماضِىّ» فلا يُكون فيها دليل على ذلك. 

۳ ۰ م )ل( . ۰ ت م ب ااه‎ » u 

أمّا قصة العتبی ‏ من آنه کان جالسًا عند قر النبی َة فجاء اعرا إلى 
¢ ا آ هه ن e‏ 4 
القبر وتوسل إلى النبي 4 وطلبَ منه أن يَستغْفْر له الله وقال بيتيه المشهورّين» ثم 

ا ۹ ٤‏ سر ۳م ن و ی سے ارو سر سک کے ۾« ۾ ٠‏ مھ 4 ۰ 2 

جاءه النبىٌ لا في منامه وأخره أن الله سبحانةوتعا عفر له» فهذه قصة مكذوبة. 

َ0 ت . ب ل وو و ۴ ° 
)١(‏ آخحرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راکبًاء رقم .)۱١۹۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة واللإقامة وكذلك بعرفة 


وجمع» رقم .)1۳۱١(‏ 

(۳) أخرجها ابن عساكر في معجمه »)٠٠٠-٥۹۹/١(‏ من طريق ابن طوق الموصلي» قال: بإسناد 
لا أذكره الآن عن العتبى. وذكره بلا إسناد الماوردي في الحاوي »)۲٤/6(‏ وابن قدامة في 
المغني .)٤٦٦-٤ ٦١ /٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة بو 


دليل على أنه جور لنا إذا أذتّبنا بعد وفاة النبيّ ية أن لذب إلى قبره وكقول: 
يا رسول الله استَعْفرْ لنا. 

-٤‏ فيه دلیل على سُوءِ هذه الصفاتِ» وهي: البخل» وا لحن والرَدٌ إلى 
رل العمر... إلخ. . 

وهنا مسألة: مَل يُمكن الَخلص من الجبن والبُخل بيا هما طبيعتان في 
الانسان؟ ۰ 

والجواب: أنه حلص منها باللّدريج؛ ولذلك فإِن الشجاع الجريء الذي 
صارع الأقرانَ عد مرَاتٍ يكون أقل خونًا من لم بارس هذا الأمى فالين 
والبخلٌ أيضا صفتانِ ذميمتانِ يُمكن للإنسان أن يتخأص منه| بالتمرين» مع 
الاستعانة بالله سیحانهوتعال » ک) أن الشجاعة والكرّم قد تكون من الصفات 
للكتسبة» أو تكون صفة غريزيةً ني الإنسان» وكذلك الجن والبخل. 

أا ارد إلى أردّل العمرء فهو غير اختياري» لكنه من تقدير الله عَرجلً؛ 
ولذلك استعاذ ابي يا بالله منه» ما يكون فيه دليل على أن هذه الصفة غير 
مرغوب فيهاء وهو كذلك؛ لأن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر فإنه لا يكون 
کنفسه» رغم آنه لا کون قد تحلص من الدنیاء لکنه یکون قد تعر وصار ني حال 
غیر مرغوب فیهاء وصار کل قريب منه ني مَلّل منه» وکل أحلِ من علیه» ورب 
تحصل منه أفعال مُشينةء لم يكن هو نفسه يتصوَرُها قبل أن يرد إلى أرذل العمر؛ 
ولو تصوّرها لنقر منها غاية التفور؛ ولذلك تَعوّذ منه النبيّ بلا » ولا شك أن كل 
إنسان اف منه. 


کے 
آ 


OD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارا لصطفى 2 __ 


ّا فتتة الدنيا فمن التخلص من أحد قسميهاء وهي فتنة السهوة وكذلك 
كن خاس من فة البية اتام 
منه» اما | اذا نل فیه فاه لا کته أن پسخاًف وهذه هي اث الاستعاذة من 
ذلك . 

والنبی ا قد استعاد هنا من مور بعضها اختياريٰء إِمّا بذاتها وما بأسباماء 
ومنها أمورٌ غب اختيارية» مثل الرد إلى أرذل العمرء فإنه لا يمكن للإنسانِ أن 
قعل شيبًا يَّدقعه به» بل يغه او لا يله دون اختیاره وبدونٍ سب منه. 

فإن قيلً: وهل الاستعادّة نمم العبد إذا ظل على حاله واقعًا فيا يستعيذ منه؟ 

قلغا: بل إذا استعاد العبد وبل الله سشبحانث وتا منه ذلك فإنه لا بد أن يوفقه 
للأسباب التى يشر له ذلك کا لو سألت الله عََجَلّ أن يَرزقك ولدًا صالكاء فعَلى 
المرء أن يتزوّج» وهو السبَّب» وكذلك هذه الأشياءٌ جب على الإنسانِ أن يَفعَل 
أسباتماء وقد تأي هبة من الله بدونٍِ سبب معلوم للإنسان. 

e6() sO 

۲ وََن اَم سَلَمه أن التي ب گان قول إا صلل الصبْحَ حي ُسلم: 
«الله لهم ي سالك عل َافِعًاء وَررقا َيب رعملا مُقَاد) . روَا خد واب 
)1( 
ماجه . 


)1( خر جه أحمد (/ ٠١‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال عند التسليم» 
رقم .)۹۲٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 0 
سر 
قولَه: «الصبْحَ» هو الفجر. 
وقوله: ‹ جين يُسَلمُ إذا أخذ بظاهره فإنه يَقتضي المبادَرَةَ هذا الدعاءِ حين. 
يسنم فيقوله. 
وهنا مَسألة: : ھل کان وة ر قولّه قبل السّلام أو بَعدَه؟ 
والجواب: أن ظاهرَ الحديث أنه واوا کان يقوله بعد السلام» 


فقوله: «إا صل» لا يَصدٌق أن بُقال: « صل إلا إذا أتم» فيكون حل هذا الذعاء 
بعد السلام. 

قوله 6 : «أسألْكَ ع تافعًا) فالولم علان: علم نافع» وعلم ضار فالعلم 
بالأمور الصَارَة الخالبُ آنه ضارّء والعلم بالأمور النافعة الخالبٌ أنه نافعٌ» لكن قد 
يكون العكس» فقد يّكون العلم بالأمور الضارًة نافعًا له؛ ليحر منهاء وحذرَ 
غيره منهاء وقد يّكون العِلمٌ بالشيء النافع ضارا إذا لم يعمل بهء فإن الي كي 
يقول: «وَالقر ان ححة لَك أو عَكَيْكَ») ذمع: فمعنى ذلك أن هذا القرآن الذي هر 
شفاءٌ ورحة للمؤمنين قد يكون حجَةَ عليك ليس لك. 

فالرسول بي سأ علا نافعًا؛ سواءٌ كان هذا العلمُ نافعًا ني أصله» أو ليس 
نافعًا ني أصله لكن ينتفع به وضدّ ذلك العلمٌ الصَارٌ؛ فالعلمٌ الضار لا يسأله 
أحد والجهل خير منه لكن لا شك أن الذي يَنْقَع ني الدّين أفضل من العلم النافع 
في الدنيا. ۰ 


.)۲۲۳( آخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم‎ )١( 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصهطلفى بل 


سے 


فلو سألّ سائلٌ: هل أتعلَمُ الصناعةء أم أتعَلّم الشريعة؟ 

لقلنا له: تعلّم الشريعة؛ لأّها أفضل» وكذلك بالنسبة للعلوم الدنيوية؛ فإن 
العلوم الشرعية أفضل منها. 

مسألة: بعص العلهاء قديًا حرم تعلّم الكيمياءء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
راء فهل هذا لأنّها ضارة؟ 

والحوابُ: أن الكيمياء التي حرّمها شيخ الإسلام هي التي تشب السحر) 
في محاولّة التشبيه والتلبيس» والتي يُوهمون بها المرءَ أن ا لحجرَ ذهب وأن الخشبَ 
حديدٌ» فهذه الكيمياء التي يَعتيدون عليها هي ما كان يتكلم عنه الفلاسفةء آم 
الكيمياء الموجودة الان فهي تَخصَع لأمور ماديَة بحتة» وليس فيها تنويم ولا دَجَل؛ 
ولذلك برّر شيخ الإسلام تحريمَ الكيمياء بأنها من آكبر الوسائل لأكل مال الناس 
بالباطل. 

قوله کا : رقا طا وقدّه هنا بالطتّی؛ لن اررق بمعنى العطاء وهو قد 
یکون طبّا وقد کون خبینًاء فالطیّب هو ما کان حلالًا والخبیٹ ما کان حرامًا 
والخبيث قد کون خبيئًا لذاته» وقد يَكون خبيقًا لكسبهء فايتة خبيثة لذاتہاء وكسب 
الربا خبيث لكسبه» والمحرَّم بكسبه لا جرم إلا على الكاسب فقط أا غيره فلا حرم 
عليه؛ وههذا تجوز أن عامل مَن يتعامّل بالربا معاملةَ حلالا مغل ما كان الرسول بلا 
يشتري من اليهود رغم وصفهم بأنهم يٌأخذون الربا ويأكلون السحتَ. 

لکن لا جوز آن تشتري -مثلا- من شخص خْرًا؛ لأنه حرم لذاته وخبیٹ 
لذاته. 


(۱) انظر: درء التعارض (۲/ .»)۳٠١‏ ومجموع الفتاوی (۲۹/ ۳٦۸‏ وما بعدها). 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة بج 
9% 


فينبغي على من يسال الله رِزقا طا آن تحضر آنه يسأل الرْزقٌ الطْيّبَ 
لذاته» والطْبّت لنفسه. 

ويستفاد من وصف الرّزق بأنه طْيّب -إذا قلنا: إنه وصف مقيد- أن الرزق 
قد کون حرامًا» وأن الإنسان إذا انتقع بشيء حرم فهو رزق وإن کان حرامًا. 


عش (). 


والرَرْق مَاينْقَعٌ ِن حال أو ضِدّه؛ قحل عن الال 

فالرزق يّكون من الحلال أو ضِدّه» لكن الرزق الذي يكون نعمة تامة على 
العبد هو الرزق الحلالء أمّا الرّزق الحرامٌ فهو نعمة في ظاهره» ولكنه في الحقيقة 
يكو نِقمةٌ على العب؛ لأنه ينتفع به في الدنيا ويْعذّب به في الآخرة. 

مسألة: بعض الناس الان يُودعون أموالمم ني البنوك الربوية» ويكون هم 
-على هذا الإيداع- فوائد» فهل كجوز أخذ هذه الفوائر“؟ 

والجواب: أن العلاء ختلفون في حُكّم خذ الرباء فمنهم من رمه مطلقًّاء 
ومنهم مَن يول بالتفصيل في ذلك. 

وقد تير منذ فترة قريبة رآيان: أحدهما يقول بوجوب أخذ الربا من ٠‏ البنك» 


وقد قال السَمَارين في عقَيدَ 


ولا تجوز أن بَبقى ني البنك» يعني: ضع مالك في البنك وكيب عليك أخذ الفائدة 
والثانی يقول: إنه جوز أخذ الفائدةء والحقيقة أن كلا الرأيين عحادة لله ورسوله؛ 
محادة للقرآن وال لسْنة» ومناقض تماما للشّرع» وهو نظر فاسد. 

(1) انظر: شرح السفارينية لفضيلة شيخنا الشارح رََداللَهٌ (ص :۹۳ وما بعدها). 


(۲) انظر: كلام فضيلة شيخنا الشارح رَجةآلّه في تفسير سورة البقرة (۳/ »)۳۸١-۳۸٤‏ والشرح 
الممتع .)١١١-١١۲/۹(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


وإذا كان هذا البنك لا يتعامل إلا بالربا ٠٠٠١‏ فلا شك في التحريم؛ لأنلك 
تعيه نوي ماله فنفس مالك سوف يكون وسيلةً لأذٍ الرباء وإذا كان البنك 
يتعامل بالربا ويغيره» مثل ما يُوجَّد في كثير من البنوك الآن إذ فيها معاملات 
بالرباء ومعاملات أخرى سليمة» فإنه ينبني على معاملة من في ماله حرام» والعلاء 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن معاملة من في ماله حرام لا تجوز إطلاقاء وعليه فلا تجوز 
أذ الفائدَة من البنك مطلَقًا؛ قالوا: لأنك إذا أدححلْت مالك في هذا البنك فأنت 
لا دري إن کان يُستعمَل في ا محر م أو في المباح» والاحتياطُ هو أن تتركه» ومثل 
ذلك مالو اشتَبهت ميتة بمُدَكاة» فالواجب برك الحميع. 

القول الثاني: إنه كجوز أخذه مطلَقَا؛ لأن ماله يتعيّن فيه الحرام» والأصل ني 
المعاملات الاإباحة والح . 

القول الثالث: إن في الأمر تفصيلا؛ فإذا كان غالب ماله ومعاملاته حرمت 
انه لا جوز آن تتعامل معه وإذا کان الغالبٌ الباح جار وإذا کان لا غلب 
أحدّهما الآحرَ فالأ حرط الّك. 


والقول الثالث هو ما طمن له النفس» فحقَيقّة الأمر أنه تحب على الإنسانِ 
أن يَنظْر للأمور فإذا تَأمّلنا حال بنك ووجَّدنا أن أكثرّ ماله الربا فلا كجوز أن نوع 
فيه مالناء وهم بُسمُونہا وَديعة ولکتها ليست ودیعَةًء بل هو قرض» ک) قال آهل 
العلم: إن الرجُل إذا ودع ماله عند إنسانٍ وأذِنَ له بالتصرف فيه صارَ قرصًاء ول 
یکن ودیعة وکونہم پسموتها وديعة لا بتجعَلها تأخذ حكم الوديعة؛ فالوديعة 


سے 
E‏ 


3 


(1) انظر: الشرح الممتع لفضيلة شييخنا داد (۱۰/ ۰۲۸٦‏ ۲۸۷). 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذدكر بعد الصلاة a:‏ 
د | اع )| س 
۶ ع ص r~‏ 


کا إذا كانت الود وة في صندوق ولا ِم التصرّف فيها فهي وديعة 


لكن إذا دعَب الحاجة إلى ذلك فالظاهرّ أنه كجوز؛ لأن المفسدة لم تتحقق» 
والمصلحَة راجحة» وليس من دعاء الحاجة لذلك ما يقوله بعض الناس من أنهم 
لو احتفظوا بأمواهم ني بيوتهم فيكون ني ذلك خطر عليهم؛ فإننا رى أن هذا 
لامر ليس من الفطورَة بحيتُ يدعو لذلك؛ الهم ا ذا كان رجل بحنظ بامال 
ي بيته وهو كثيرٌ السفرء والله سَبْحاةًرتعال هو الشهيد على حال المرء ونه إن كان 
فعلا یری آنه شحتاح» أم لا 

لكن الأول ترك التعامل مع هذه البنوك؛ لا سمعناه عنها من نبا تتعامل 
ويدخل بعص معاملاتا الرباء والحمد لله فإن إنشاء البنوك الإسلامية كمك 
الإنسان من كثير من هذه المسائلء وهي في الحقيقة طَيبه» وعلى المرء المسلم أن 
يُشجُع مثل هذه البنوك حتی تقوم على قَدَمَيّهاء لا سا إذا كان بالبنك مجلس علاء 
شرعي -خمسة أو أكثر - فهذا طيّب. 

والذي يَظهّر لي أن هذه البنوكٌ لا جور الإيداعٌ فيها أبدًاء إلا إذا كان 
الإنسان حتاجًا لذلك؛ وهذا لأا تتعامل بالربا وغيره» أا إذا كانت لا تتعامّل 
إا بالربا /٠١١‏ فهذا حرام بلا شك. 

فإن قيلً: ولك بعص البنوك الإسلاميةء تقول أحيانا للمُودع: قد خسر 
البنك. ويخصمون نسبة السارة من رصيده فهل هذا جائز؟ 


= التعليق على النتقى من أخبارالمصطفى لا 


قلتا: بالطیع؛ لأن أصل المضارَ بة هي أن الكسبَ أو الخسارة على رأس المال. 
وما حكم الشيكاتِ السياحية؟ 

الحقيقة أن الشيكات السياحية ربّاء والحقيقة أن المال بحتاج إلى دراسة 
عظيمة جدًا؛ لأن الناس الان َرَت أحواهُي فلو ن شخصًا أراد السفرَ لغرض 
تحتاج أن تحمل معه مالا الحقيقة أنه لا بُمكنه أن تحمل دراهمه معه» فهو يحتاح 
هذا الشيكِ الذي يُمكن صرفه في أي مكانٍ في العال. 


EN 


والمتشابهات جيب على المرء الحذَرٌ منهاء فقد قال النبى كلاة: (و وَمَنْ وَقَعَ في 
الشبهَاتِ وقح ني اكرام إلا آنا لا تبلغ حد الحرم امعلوم؛ لأنه في منزلة بين 
امنزلتين» فليس معلومًا إن كان من الطَيّب أو من الخبيث إلا أنه كل اقترت من 
أحد ها او قرب من حکمه» آي آنه كأ اقتربَ من جانب الحرم قي جانب ا0ن 
وکا اقترب من الطب قوي جانبٌ الإباحَة. 

والقاعدة: أن المشتبه حه الحاجَة» ذكرها ابن القيم ماله في (بدائع 
الفوائد)"ء آي ان الأشياء الشتبهةء وهي غير التيقن حر متهاء تبيحها الحاجة 
والحاجة تزيل هذا الاشتباة؟ لأنه لا يه يقع عليه المنع. 

قوله غلا: «وَعَمَا متشاد ؛ لن العمل الذي لا يتقبّل تعب بلا فائدة 
ولا يُمكن أن يقل العمل إلا إذا كان صالاء ولا يكون صاحًا إلا إذا كان 
خالصًا صوابًا: خالصًا لا شرك فیه» صوابًا لا ابتداعٌ فیه» وسؤال الله عََجَلّ عملا 
(1( خر جه البخاري: کتاب الإیہان» باب فضل من استراً لدینه» رقم «(o۲)‏ ومسلم: کتاب 


المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹١٠)ء‏ وهذا لفظ مسلم. 
(۲) بدائع الفوائد .)۸۳١ /٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة ڊنن 


متقبلا يضمن كل ذلك؛ وَشْرعً سؤال العمل الحقبّل؛ لأن العمل غير التقبلِ 
خسارة على العبد. ۰ 

وما ریکم برجُل صلی خلِصًا لله» لکنه صل بثوب نجس» وهو يَعلَّم أنه 
نچس فهل یتقبل عمله؟ 

فهذا صلاته لا تقبل؛ لأنه يفتقد للمُتابعةء رغم إخلاصه. 

ورجل آخر صل متطهرًا من الحدّث والنجاسة مستوفيًا جي الشروط» 
لکنه يرائي في صلاته؟ 

والحواب: أن هذا لا يتقَبّل الله منه لفقده الإخلاص. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسْتّةء قال تعالی: فی کان بوا لِم ريب ْمَل 
عملا صللا ولا سرك بعبادة رنه أا ) [الكهف:٠١١]‏ وني الحديث الصحيح يول 
الب ک4: دتا الله بار وَتَعَالّ: آنا اغى الشر اء عن الشزك! مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
صك فيه معي غبري ركت وَشز که فهذا فيه شر ط الاخلاص» وكذلك قال 
النبى بلاز: «مَنْ عمل عملا ليس عَلَيه مرا فهو ردا » وهذا فيه شرط المتابعة. 

قال الشوكا ف رجه هاه «الحديث أخرجه أيضا ابن أي شيب " عن شاب 
عن شعبة» عن موسی بن أب عائشة» عن مول لام سلمةًء عن اَم سلما . ورواه 
ابن ماجَه في (سننه) عن ابي بکر ابن أي شيبة هذا الإسنادِ ورجاله ثقات لولا 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غیر الله» رقم (۲۹۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 


(۷1۸). 
(۳) مصنف ابن ابي شیبة (۱۰/ ٤‏ ۲۳). 


09 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بلا 


جهالة مول أ سلمة» 

وعلى هذا يكون الحديث معلولًا لحهالّة الراوي؛ ومن شرط صحَة الحديث 
العلم بالراوي وبحاله» فإذا كان الراوي مجهولًا صارَ الحديث ضعيقًا من أجل 
ذلك؛ إلا إذا جاءَ الحديث من طريق آخرَ قد بيّىَ فيه هذا المجهول» أو وجد له 
متابع» فإن ذلك يقويه ویعضده. 


«(جّوف اليل الآخر وا لات٠‏ ارات . روَا الرمذِي. 


قوله: «قیلَ: يا ر سول الله» القائل هنا مب وقد کون آبا 


أو غبره. 


۴ 
با اما 


َوله: «أي الذَعَاء أَسمَعٌ؟» أي عند الله سبحا 


al 


راء والمراد أنه أسرعٌ إجابة 

وأحرى إجابة؛ وذلك لآن السمع بطلق بمعنى الإجابة. ویطلق بمعنى إدراك 

امسموع» فإذا علق بالدعاءِ فالمراد به الإجابةء كقول الله تعالى: لن ريي لسييع 

لدعا € [إبراهيم :۹ آي: لمجيبه؛ لان جرد م الذعاء ۽ بدون إجابة لأ فائدة منهء 
وإذا علق بالتحويل والمنع فا مراد به الإدراك کقوله سبحانەوتعال: # آم بون أن 
لا سَمَح سرهم ونجودهم بل ورسلا لديم كنبو [الزخرف:٠۸].‏ 


(۱) نیل الأوطار (۲/ .)٠١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: کتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبیح بالید» رقم .)١٤۹٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 


قوله ل4: «جَوف ف اليل الآخرٌ» وجوف الشيء باطنه» ومنه جوف الإنسان» 
لكن الرسول بل قبّده بالآخر؛ وذلك لأنه الوقت الموافق نزول الله سانش رتال 
إلى السماء الدنياء فإنه شبحاشوتال «يثزل كل ية إل السََاء لذن حن قى ثلث 
اليل الاخ بقُول: من يڏعُوني شتيب ؟ ن ييي َأعطيه؟ من تعفر 
أغر 5" وعلى هذا كود هذا اثر من اللي هو أحرى من بالإجائة 

قوله بي «ذَبْرَ الصَلَوات المكتوبات» «ذْبرَ ورد بالرفع» وبالنصب» تمل 
أن کون بمعنی «بَعد)» أو بمعنی «آخر)» فإذا نظرنا إلى المعنى الأول وَجَدنا أن 
النبیً با کان يدعو بعد صلاته با سبق مثل الکلمات التي کان یتعوّذ با" 
أو ي الحديث لذي قبله مباشرة أنه کان قول جين يسام: الهم إني أسألّكَ عِلّ 
تافعًا..»» وهذا يرجح أن يّكون المراد ادير الصلوات؟ مر «(بعدها». 


سے سے سے صر 


شا 8 انی بن ٠‏ أن الإنسان إدا انی لات تر شی مل ر تیم ن 
الصلوات. 
والعل|ء ء يهك احتكفوا ني ذلك على هذين الوجهين» فشيخ الإسلام وجماعة 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والاإجابة فيه 
رقم .)۷٥۸(‏ 

(۲) ک] تقدم في الحدیث رقم .)۸۱١(‏ 

(۳) کا تقدم في ا لحدیث رقم (۸۱۲). 

.)۷۷۸( السابق برقم‎ )٤( 


IC 


من آهل العلم رَجَهّمَة يرون أن المراد بدبر الصلاة آخرّهاء حيث يقول: دبر كل 

من کد الان ولون ا 

وآخرون يرون أن ذلك الذكرَ يكون بعد الصلاةء وقالوا: إن لدينا شاهدًا 
من هذاء وهو أن الرسول بيه كان يدعو كبارَ الدعوات بعد صلاتهء فهذا غا 
يرجح أن يَكون بعد الصلاة. 

وها لخدي قد روا عن آي أمائة عد رجن بن سابط وقد أل باه ل 
يَسمَع من آبي آمامةً؛ وعلى هذا فيكون حدیثًا مر سا والإرسال قادح في صح 
الحديث» لكن بالنسبة جوف الليل الآخر فله شاه لصحته وهو حديث النزول؛ 
فهذا بود ما دل عليه هذا الحديث. 


نّا بر الصلوات فإن دَظّرنا إلى حديث ابن مسعودِ فسيكون شاهدًا لهه 
لن حَديت ابن مسعود يدل على أن الدعاء يكون قبل السلام. 

وإذا نظرنا إلى ما ورد عن النبيّ ي من آنه كان يتعوّذ من البخل والجبن 
وأن برد إلى أردّل العمر» ومن فتنة الذنياء وعذاب القبرء لرَجَحَ ذلك أن ّكون 
بعد صلاته» فیکون هذا شاهدًا آن کون الماد بالدبر هو ما بعدها. 

رالذي ترج عندي أن الدعاء يكون قبل الام افغء إلا ما ورد به 
الحدیث بخصوصه» مثل قوله کيا «اللهم أعني على كرك وشكرك وخسن حسن 
عبادَرك»)» ففيه قوله: «أوصِيك أن قول فی صادیك» لا درهاا رما ا 


(۱) ذکره ابن القیم في زاد المعاد (۱/ ۲۹۰۵). 
(۲) خر جه ابو داود: كتاب الصلاةء باب في الاستغفارء رقم (Io)‏ والنسائي: كتاب السهو» 
باب نوع آخر من الدعاءء رقم .)۱۳١۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة : 0 


أحرى فيها: «لا دعن أن تقول دير كل صلاة...٠.‏ 

وعندنافي نجل عامّة الناس حرصون على الدعاء دبر النوافل» وينكرون على 
مَّن يدعو در المتوبات» وينتقدون مَن يدعو بَعدهاء بين الحوام رون الدعاءَ بعد 
النوافل شبه الفريضة» فلا أحد يُصلى نافلة ويْسلّم إلا ودعو حتی إن بعضهم 
ربا قد ثقام المكتوبة وهو يُصلي نافلَة فإذا َسَهَدَ رفع يديه ية الدعاء ثم يمس 
وجهه وهو مشي للصف» ولا تَعلّم إن کان دعا أو لاء ولکنه یقعله وکأنه مر لا بد 
منه» وهذا خملا لآن الصواب هو أفضلية الدعاءِ دير المكتوبات» وأمًا دبر النوافل 
فلا أعلَمُ فيه حديًا عن النبىٌ لا لكتّه إذا اَذ سَنَة راتبة فيب أن يبن للناس أنه 
ليس من السنن. 

ويتبغي على طَلبة العلم أن ينوا للناس هذه المسائ» لكن لا حاجة إلى ذكر 
أنه منكر أو بذعةء بل بحدّئونمم باللين» فيقولون مثلا: إن الدعاءَ في الصلاة 
أفضل؛ لأن الإنسانَ کون بین يدي ربه» والتنٌ ل م بُذگر عنه آنه ما دعا قط 
بعد نافلةء إلا ما ورد في قصة قريش» حين وصعوا على كفه السّى» ففي بعض 
الروايات أنه ية لا سلّم رفح يديه إلى الله يدعو عليهم"؛ وهذا كان لمناسبة 
خاصة. 

فإن قال قائلٌ: هل من المشروع تقبيل اليدين بعد الدعاء؟ 

قلنا: هذا بدعة؛ وبعضهم يقول: آنا لا آقتّل يدي إلا حًا ب فأنا ل 
رفعته) لله آدعوه قبلتها حْبًّا له. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب المرآة تطرح عن المصلي شيئا من الآذى» رقم »)٥٠١(‏ 

ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي َي من آذى المشركين والمنافقین» رقم .)١۷۹٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى َي 


فنقول: إذا كنت تحب ال فاي النبیّ لنوالتلاولتكم » فالله سبحاتشرتال 
یقول: # فل إن کسر تجوت الله فاتیعون بک آله 4 [آل عمران:۳۱]ء فالرسول کا 
وهو قد حا ل لم یکن بقل یدیه ع نه ول برد آنه فل ذلك لا فی حدیث 
مچ دا حي وا ر 


م 
اا 


مسح الوجه بالیدین» فقد ورد فيه أحاديث» قال ابن حجر رَحهالَه: له 


شواهد. وقال: ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن''. أما شيخ الإسلام ردان 
فیقول: لیس عنه فیه إلا حَدِیتء أو حدیتانِء لا یقوم ا حجَة. لذا فهو یری 
أن مسح الوجه باليدين بعد الذعاء بدعة. 


وأرّى أن المسألة في ذلك هَيّنةء فلو مسح اللإنسان أحياتًا فلا بأس» وإن ترك 
فهر الأزل لکن اتیل یسن له أصل ۾ 


ا ا ا ب ا بن ل الاب یا رت با رت 
عة ا حرام وبس حرام وأا ما جاء ني الحدیث: ِن رَبك مارك َنَعَل 


س aa‏ س ٤‏ لہ 
° ر وھا ص۱ ذ 


حي گريځ» يتخي ِن عبد ٳذا رفع يديو ٳليو آن بر 
ضعيف» لكن الحديث الذي قبلّه شاهد له» فدل هذا على أن من الابتهال المشروع 


(۱) ذکره في بلوغ المرام (ص:۹٤٥)»‏ ح .)۱١۹٦٩۰۱۹٩(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥۱۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠٠١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم »)۱٤۸۸(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
في دعاء النبي يا رقم »)۳٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاءء رقم 
.(A0)‏ 


كتاب الصلاة: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة 
في الدعاء رفع اليدين؛ إلا ما ورَد الشَرعٌ بخلافه؛ فيقتصر عليه» كا أنه ينر على 
الداعي في الخطبة أن يَرفع لخر الاستسقاءء فن الصحابة يڪت آنگروا على 
روان حي رفع يديه ني الطب يدعو 
وكذلك رفع المأمومين يوم الجمعة أيدِيهم في الدعاءِ عندما يدعو الخطيب 


o AA 


.)۸۷٤( أخحرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم‎ )١( 


هم ا التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى باز 


باب الانْحرّاف بعد السلامء وقدراللبث بينهمًاء واستقبال 1 
1 انوا 1 
C/I O CD‏ 


٤‏ - ڪن عَائِسَةَ قَالَتْ: گان رَسول الله کل إا سل لم اَعَد إلا مِعَدَارَ ما 
قول: «اللهم نت السلا ومنك السام تار کت با دا الحاال والإکرًام». روا 


اخ سرو م ېو که س 


4 ەور 
خد ومسل والترمذی وابن ماج 


رر 


قوهما رىىتا: 0 يقَعذ» لا يلرم من هذا آنه کان قول غیرها وهو ماش؛ 
أو وهو جال ولکن ورَدت أحادیث تذل على أنه كان يول الذكرَ وهو قاع 


ار 


مل ما جاء ف الحديث: «من قال ي دبر صلا الفجر و وهو هو ٿان رجليّه قبل ان 


لم لا إله إلا الله وحدهة... فلا ماع من كونه بيا أحيانًا قعل هذا وأحياًا 


e O(De O e 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته» رقم CE‏ والترمڏي: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم من 
الصلاةء رقم (۲۹۸)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليم» 
رقم .)4۲٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. 
رقم .)۳٤۷٤(‏ 


س س 
سk#£1Ë“*“ے‏ 


كقاب الصلاة: باب الانجراف بعد السلام ‏ وفدرالليت بينههاء واستقبال المأمومين 0 


کے 
o‏ 


٥-وَعَنْ‏ سَمَرَةَ قَالّ: گان الت ل إا صل صلا فل عَلَيتا بو جه 
روه البْخاری" 
قوله ية: «صَلاةٌ» نكرةء تَشمَل جي الصلوات» وتَشمَل ما إذا کان بريد أن 
یکلم الناس» أو لا بُکلّمهم» فحتی لو م يكن يريد أن يُكلمهم فإنه يُقيل عليهم 
بوجهه. 
ه 7 


-۸۱٦‏ وَعَن الرَاء ء بن عَازب قال: کنا کنا ادا صَليتا لف ر سول الله لاہ 
اخبتا أن نكُونَ عَنْ وينه قبل فيقبل ڪَليتا بو جهه. روَا مُسلم رابو داو" 


وهذا الحدیث ظاهره بُعارض ما قبله» فإنه يقول: «عَنْ يميه وينه قيقب ليا 
سے ټ ۰ س ور سر نے سے 0 و 
بوجهه» وفيا سبق: «اقبّل علينا بوجهي» على عموم الناس» والجمع بينه) على 
اة وجوه. 

الوجه الأوّل: أنه ی کان يتصرف عن يميه د نه ثم يعتل فيقبل على عموم 
الناس» أي أنه ية أل ما يقبل عليهم قبل عن اليمين؛ لأنه ية كان حب التياشن 
فی كل شىء » وعليه فيصر لأهل اليمين نصيبٌ خاص.» لكن سيأ في الباب 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم .)۸٤٥(‏ 
)۲( أخر جه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب استحباب یمن الإمام» رقم (۷*٩)‏ 

وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام ينحرف بعد التسليم» رقم .)٠٠١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والخسل» رقم »)۱١۸(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارةء باب التيمن في الطهور وغيره» رقم .)۲٠۸(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 
الذي يليه ما مخالفه. 


الوجه الثاني: آنه کان إذا راد آن بُكلَمهم فإنه قبل علیهم بوجهه آء ما ذا ن 
يكن بريد الكلام جحل الاسيقبالّ لأهل اليمين فقط؛ ويرد ذلك ما رواه زيد بن 


ا 


ت 


خالد ر البجهني من أنه ل صلى بم صلا الصبْح ب بالحد: ية على إثر سء گاتت 
من اليل ا ان صرف أَفبل على التاس»' وكذلك ل ا خر لا صاد ة العشاء 
فا سلم قبل على الناس وكلّمه". 

الوجه الثالث: أنه بي كان يَفعّل ذلك أحياتًاء ويَفعّل ذلك أحياتًا؛ لآن حديث 
البُخاري فيه: دا صلی صََہً فھو عا سواء اراد أن يُكلّمهم أو لا 

والأبلَع في الجحمع هو الوجة الأوّل؛ لأنه سيْعمَّل بالحدیتین في كل صلاة 
أا الأخيران فإ بقتضيان ألا بُعمّل بالحديثين جيعًا إلا في حال دون حال» ك 
نما يقتضيان أن فيهما جر مانا للبعيدين عن جهة امین من أن رزه تل وعلى هل 
فتقول: إن حديث البراءِ رنه معناه آنه ٤‏ کان إذا اراد ان يتصرف فإنه 
يتصرف عن اليمين» فيكون انصرافه لأهل اليمين قبل غيرهم. 

e O0 


)١(‏ باب جواز الانحراف عن اليمين والشال. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سم رقم .)۸٤٩(‏ 
(۳) أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًاء رقم .)٥١٤(‏ 


كتاب الصلاة: ساب الا نراف بعد السلام» وفدراللبت بينهما واستقبال المأمومين — 


I کن کر و ور رَد قالّ:‎ -ı,۷ 
ال: فصل با صلاةَ اصح ف جَالِسًا قاستقبل الناس وجه در‎ 


قصةَ ا ا بصلا ر وَتمض الاس إل سول الله بي وَتمضت 


مَعَهُمْ ونا يو ت أب ااي وخا ا  :‏ لے زیر ع وا2 
ر سول له ا أ 


A1 
cC. 
G6: 

(n 

e o 
£ 

ا 

ّ 
e 

e 
f 

(:» 

3 

GN 


قوله: «قَصلى بنا صَااةً الصّبح» وذلك في مسجد الخيف. 

قوله: ان انحرف جَالسًا استقبلّ الناس بوجهو» هذا هو الشاهد. 

وهل جلس مفترشا أم متَوَرکًا؟ 

والحواب: أننا لا عرف لذلك صفة معبنةء والغالِب أنه حسب) يتستى للمرء 
جاس. 

قوله: «وَدذكر قصة الرجلين لذبن ا وقصتھا آ| راما منعَزلين 
وراء الناس» فدعا اء فجيء با ترعد فرائصهاء فسأه|: «مَا مَنَعَک أ ن صل 
مَحَ التاس؟» فقالا: صلَينا في رحالناء فقال: قلا تفْعادء إا صل أَحَدُ > أحَدكم في رَخلِيِ 


9 


ثم أذْرَكَ الصَلَاة مع ع الإا َلْمْصلهًا مَعَه فاا لَه نَافلة». 


(۱) آخر جه أحمد .)۱١١ /٤(‏ 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


و «أشَتُّ ال جال وَأَجَْدهُ قوله: «أَجلَده) جا تز» لكر“ المطابقة أفصح» 


قوله: : إا على وهي أو نريه شك ين الراويء او من يزيد نفسه» 
ویون قد تى . 

ففي الحديث دليل على استحباب ذلك» وأن الإمام يَنبغي له أن يتحرف 
ويّقبل على الناس. 

ويْمكن أن تحمل حديث عائشة السابق "في قوها: « يعد بمَعتى: أنه 1 
يعد مستقبأ القبلةء إلا مقدار ما يقول» ثم يتحرف إلى الناس» وهذا هو الحمع 
بين الأحاديث الثلاثة السايقة 

وهل مور للإمام أن كملس مستقباا القبلة دون أن ينصرفَ؟ 

لا تجوز له ذلك؛ لأنه بذلك بحس الناس» إذ إنهم لا ينصرفون حتى 
ينصرف. 

وفيه دليل على جواز الترّك بالنبيّ بل لأن الناس يَأخذون بيده ويتمسحون 
ج را ل ا کک کا جال سیت اتی ن ا ما ی 
امه لا وَقعَٺ في کف رَجُل نهم َدَلَكَ ا وجه ولد اَم 
فلا يوجد آنا حسية معلومة منه بيا ليقال: هل كجوز البرك ا أو لا 


بعد وفاته 


(۱) حدیث رقم .)۸۱٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 
(V€)‏ 


كتاب الصلاة: باب الانحراف بعد السلامء وقدراللبث بينهماء واستقبال المأمومين 8 


أا إن صح وجو د آثار منه اة بعد وفاته انه جور البرك بہاء؛ ِا ورد عن 
م سمه تا من أنه کان لديا شعرات تغسلها للمَرضی ویَستشفون با" 
ولا شك انهم کانوا يستفيدون بها وقد قيل: إن ني تركيا خزانة ہا شعرات من 
شعر النبى يا حفوظة» والله أعلَم بصحة هذا الخر. 

وهل هذا يتعدّى إلى غيره؟ 

الصواتُ: أنه لا بتعدّى» دان کان پان لاء رل إنه يتعدّی لغره من 
الصالحين» وإنه كجوز الترّك بالصالين ركا حسَيًاء يعني برك بثيابهم» بفضل 
وضوئهم وعَرّقهم» وما أشبة ذلك» ولكنٌ الصوابَ أن ذلك خاص بالنبيٌ لا ؛ 
لأن الصحابة فيهم الفضلاء والخلفاء والرَرة» ومع ذلك ل يكن أحد منهم يتك 
باح إلا بالنيّ لا فقط . 

ولا يمع ذلك أن تكون لأحدهم كرامات» لكن لا تجوز اترك بهم 


و 
ت 


۱ 


أا اترك بدعائهم» بأن تسام أن يَذعوا الله لك» فهو جائز» ولا بأس به. 

فإن قيل: أل يكن ترك الصحابة ركعت بالنبىّ ية هكذا من العْلْرٌ الذي 
سى معه من الشرّ ك؟ 

قلنا: فعلهم هذا لم يكن من العْلْرّ ا محرّم؛ لأن النبيّ ي قد أقرهم على 
فغلهم هذاء وهم كانوا أبعَدَ الاس عن مَظِتَة ارك في هذه الأمور. 

وفيه دلیل على آية من آيات الله سبحانةوتعًا في يد النبى ڪوالصلواسَم وهی 


(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشیب» رقم (0۸۹7). 


به التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيار 


_ 
شدَة البرودة وطيب الرائحة» وقد وصَفها أنس ڪت بأنها اليس مسا من 
الحرير". فكان في يده اة ثلاثة أوصاف: 

١‏ - ليونة المس. 

۲- طيب الرائحة. 

۳-اليرودة. 

وهذا کله من آیات الله سنْحانة وتال أمَّا الرودة فيو جد بعض الناس تكون 
أطرافه باردَة داتاء لكن ليست أبرَدَ من الثلج» ولا قريبًا منه» وكذلك أيصًا الريح» 
فليس هناك مَن يده أطيبُ من السك ولا أل من الحريرء إلا رسول الله 

وهل طِيبُ رائحته کون من أب الطيب؟ 

قلنا: بل هو من العَرّق؛ لذا كانت ام سليم كع جم عرق النبيّ 4ة 
وتجعله نی طیبها". 

وفيه دليل على جواز الُزاحمة على ما ينقَم؛ لقوله: «] رلت أَرْحَم التاس» 
ولا شك أن الرسول ية كان يُشاهد ذلك ويَعلّم به» فأقرّه» ولكن يُشترَط في هذه 
ا حال ألا بُوذِى أَحَدًاء فإن كان يُوذِي أحدًا لقَرًة أعطاه الله إياها -مثلا- فهو َد 
بالناس إذا زاَمَهم أو يُسقطهم فحينها لا جوز أن يزاحَهم» والمراد بالمزاحمة ا لجائزة 
هو أن يتخلل الناس حتى يل إلى ما يُريد. 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي ییا رقم .)۲١۳۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي یا رقم (۲۳۳۱). 


فإن قيل: ألا يكون في هذا اعتداءٌ على الغبر؛ لأن مَن َلك في هذا الوقتِ 
أحَقّ منك؛ ولهذا فإنه عند أخذ اللحم والبز وغيره لا تجوز أن تتقدّم على 
غبرك؟ 
قلنا: إن الوضع هنا لا يراد به الترتيب» وإن الإنسان له أن يَتوصّل قبل 
الناس» بشرط آلا يُؤذيم» مثل الجمرات. 
e OCeOD o‏ 
: رو وَاية له اسًا: اه صلی الصَبْحَ مع الت لا قد گر اخَرِيت؛ قالّ: ئ 
ا بيده يَمَسَحونّ ن ا وجوکهم قال: َأَحَْتُ یو تمتخ ب 
َجُهيء قَوَجَذما برد مِنَ الح وَأَطيَبَ ريا ِن اليك . 
قو لَه: «قَمَسَحت بها وَجُهي» فيه ترجيخٌ لا كان من الشك في الرواية 
السابقة» فيكون قد وضَعَها على وجهه» وهذا هو الراجح من حيث الواقع أيصًا؛ 
لأن الوجة يكون مكشوقًاء أمّا الصدرٌ ففى الغالب يَكون مستورًا. 
e () e Oo‏ 


(۱) أخر جه أحمد .)١۱١١ /٤(‏ 


6 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بل 


ا 


۸ رَڪَن أي جُحَيْمَةَ قال حرج رول الله کل باهاس جرَة إلى البَطحاء 
تود م صل الظْهُرَ ر عن وَالعَصرَ رَکعتين وبين يديه عَنَرَه مر من وَرَائها 
51 ب الاس فََعَلوا يَأخُذُونَ يديه يده قَيَمْسَحُونَ با وْجُوحَهمْ قالّ: َاخَذْتُ 
رو قَوص نها عل وَجهي. إا ِي ابر ِن الثج طب اة ِن الشكِ. َا 
أَحَد وَالْخَارئ. 

س 

قوله: «باهاجرَة» هي دة ا حرّء وذلك وقت الظّهر. 

وقوله: «إل الْبَطْحَاءِ» أي: بطحاء مكة. 

قولهُ: «عََرَة» هي الرمح القصير. 

قولَه: دال م هي الأنشى من بني آدَمَ إذا كانت بالِغة. 

وما یستفاد من هذا الحدیث: 

-١‏ فيه دليل على جواز الجمع وإن لم برد به السير للمسافر؛ لأن قوله: 
صل الظهرَ ر کعتان كتين وَالْعَصرَ رَكَعتَيْنٍ» ظاهره آنه في مَقام واحد» وهذا هو جمع 
التقديم؛ وبه عرف أن من قَيّد المحمع للمسافر با إذا جد به السَيرٌ غير سديد» وأنه 
يُقال: ذا جد به السير فإنه يُستَحَبٌ له أن بجمع» وليس مرد جواز. 

أئّا إذا كان مسافرًا ونرَلّ في ححطّة أو ما أشبه فعدَمٌ الجمع أفضل» ولكن 
ا لحمعَ جائزء لا سا إذا كان هناك حاجةء کا لو اراد أن َستّریح» أو ينام أو يَشتَغل 
بتجارة» شى أن يفوته الوقت» ففي كل هذا لا باس أن يمع . 


(1) خر جه أحمد »)۳٠۹ /٤(‏ والبخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي م رقم .)١١١۴(‏ 


كتاب الصلاة؛ باب الأ نحراف بعد السلام. وقدرالليت بينهماء واستقبال المأمومين بن 
جس 4( سس 


۲- وفيه دليل على جواز التبرّك بالنبي ب کا سبق. 

۳- وفیه دلیل على آية من آيات الله» وهي کون يد النبي ب آبرد من الثلج» 

٤‏ - وفيه جواز الاتجاه إلى الستّرة لقوله: «وَيْنَ يديه عَنَرَة» وأنه تجوز أن 
تكون السّترة أمامه» ويْصل إليها؛ لأن هذا هو الظاهر من قوله: «يْنَ يَدَيْه» وأمًا 
ا لحديث الذي روي عن النبيٌ بل أنه كان لا يَسجْد إليهاء وأنه كان كَجعَلها على 

ت ء َ ب ص 

حاجبه الأيمن أو الأيسر ٠"‏ فهو حديث لَيّن» وإن صح فال حمع بينهما يسير» وهو 
آنا إذا كانت على حاجبه الأيمن أو الأيسر فلن ترج أن تكون بين يديه. 

وهذا الحدیث جاء به المؤ لف رحةالة فا مناسبته لتر هة الباب؟ 

الحقيقة أن الحديث ليس فيه دليل أو شاهد للترجمة؛ لأن كونمهم يُأخذون 
يده يَمسحون با وجومَهُم» لا يقتضى أنه ب قد التَفتَ إليهم» بل جور أن 
يكونوا هم الذي يَّذَّْبون إليه ويأخذون بيده. 


eM e3 


.)٦۹۳( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا صلى إلى سارية و نحوها آين يجعلها منه» رقم‎ )١( 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


گآ باب جوازالانحراف عن الْيَمينٍوالشَمّال 


EAS 2‏ ص 


۹ ڪن ابن مَسعُوو قالّ: لا علي ا للشيْطًا ا 


نضرف عَنْ به و. وني لَفظ: اکر انصرَ افو عَنْ يَسَارهِ. ي 
م و سے سو ساو ا 9 سے و + ۰ ۾ ٠‏ ۰ سر و کے 
قوله رَمَةألَة: «جَواز الانجرّافي» وهذا غير الجلوس» فالانحراف لا يلرم 

منه أن ببق منحرقاء بل قد يتحرف ليستديرَ ويَستقب الناس» وهذا الانحراف 

تجوز عن اليمين» و كجوز عن الشمال. 

4 .۹ س £ سر ت 

في هذا الحديث التغليظ على مَّن يّرى أنه لا كجوز الانصراف إلا عن اليمين. 
ويّقول: إن هذا من جعل شىء من الصلاة للشيطان» وذلك أن الر جل إذا اعتقَّد 
في الصلاة ما لا جوز فقد جِعَل للشيطان نصيبًا منهاء والواجبٌ على المرء اتباع 

النبي ب4 وهو كان يتصرف عن يمينه» وينصرف عن شاله. 

)١(‏ أخحرجه أحمد .)٤٥۹ /١(‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب الانفتال والانصراف من الصلاة عن 
اليمين والشال» رقم (۲٠۸)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف 
من الصلاة عن اليمين والشال» رفم «((V°¥)‏ وأو داود: کتاب الصلاة» باب کیف الانصراف 
من الصلدة رقم 1*۲7(« والنسائي کتاب السهوء باب الانصراف من الصلاة رقم 


( 1۳7۰۹( وابن ماحه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الانصراف من الصلاة رقم 
(4۳۰). 


كتاب الصلاة: باب جوازالانحراف عن اليمين والشمال : 


أمّا حديث البراءِ نة السابق"» ففيه الدليل على أن أكثرَ انصرافه كان 
عن اليمين» لكن انصرافه عن اليسار أيصًا كان كثرًا. 

وفي اللفظ الثاني قال: «أكَتَرٌ انْصِرَافِه عَنْ يسارو فيه أن الأكثرية كانت 
لانحرافه عن اليسار» فإمًا أن تقول: إن اللفظ الأول هو المحفوظ فيكون كثرَا 
ما تحرف عن يّساره» وهذا الموافق لحديث أنس نة من أنه ل كان أكثرُ 
انحرافه عن اليمین» ومن تم کون انحرافه عن السار كثيرًا أمرّا مء وما أن 
تقول: المحفوظ اللفظان جيعًاء فتكون الأكثرية هنا حسب ما كان ابن مسعود 
عن يّراه» ويكون كذلك حديث أنس تَكلّم عن أكثر ما شاهدَه من فعْل النبىّ 

کا يُمكِنْ الجمع بين الحديثين» بأنه إذا كان بي يريد الانحراف إلى الناس 
فإنه كان يتحرف جهة اليّمين» أ ذا كان يحرف ليع من امسج فانه کان 
يتصرف على جهة قصده» وكان النبي بيا يخر ج إلى حجَره وهي كانت إلى يسار 
المسجد. 


e Ie 


(۱) حدیٿث رقم .)۸۱٩١(‏ 


۰-وَعَن انس قالّ: اکر م 
روَا مُسْلِم وَالتسا. 

۱ وعن رصا بن ملب عن ایو :کان شون اف 4# يؤت قرف 
ڪن جانبیه ياء عل يمینه وَعَل شتاله. روه بو داد وَابْنُ مَاجَهُ رالرمِی 
َقالّ: صح اران عَنِ اَي ل . 

سار 


رکم ا ے ۹ س 
رايت رَسول الله اة صرف عن يَمينه ھھ سے سرس * 


َء 2 ۰ . ۶ ھ 
وأرى أن الأمرَّ في هذا واسع» فهو ليس من الأمور التي تحدِث بين الناس 
فوضّى» فإذا انحرف عن اليمين أو اليسار» فكلاهما جائز. 


eM A 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والش|ال» رقم (۷۰۸)» والنسائي: كتاب السهوء باب الانصراف من الصلاة» رقم (۳0۹). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الانصراف من الصلاةء رقم »)٠١٤١(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شاله» رقم (١١۳)ء‏ وابن ما 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الانصراف من الصلاة» رقم (4۲۹). 


كتاب الصلاة: باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء 0 
e‏ 


باب لبث الإمام بالرجال فليلا ليخرج من صلى معه 


Ca/ 3 O CMD 


مە ن oR o‏ م ا م 
۲ ڪن آم سَلَمَةَ قَالَٺْ: کان رَسُول الله بي إا سَلَمَ فام السََاءُ 
س 0 رو رور ر 2 ر س س 4 6٥ر‏ م e‏ ° ر 3 
حين يَقضی تسليمه وهو د في مکانه سرا قبل | قوم قالت: فنری -واله 


ر ەر 


ن يد رگهن الرْجَالٌ. رَواه احمد 


قوها رڪا: «(حينَ بقضي تسلیمه) آي: بعدما يفرع منه؛ لأن القضاءَ 
بمعنى الفراغ» وليس القضاء خاصًا -بم| يقوله الفقهاء- من أنه خروج الوقتِ 
بل کل فراغ من شيء بُسكّى قضاء قال تعال: مسن س سوت 
[فصلت :۱۲]» آي: فرغ من حلقهن. 


مه س ا سے و سے سے لے سے ەس م << e‏ ك 
قوها زتها : وهو کمکث...) حلة مستأنمة» و(يمكث»: یعنی. ییفی 


(۱) أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۹7)ء والبخاري: كتاب الأذان» باب التسليم» رقم (۸۳۷). 


:۵ التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى علا 


جورف اشنیو باد ردرباشرتتو ا 
Ca/D e CD 5‏ ص 

٣‏ .وڪن بسَيرَةَ -وَگاٽت مِنَ المهاجرَاتِ- قالّت: قال لتا رَس سول الله عیا: 
عباتيل تانيع واققييي. لطن تمي رح راضفند الاير 


س۶ 0 


اَن مَسوولات مُستنطقاٹ». روه خد وَالرمِذِى وأو داو 
س 
وقد سبق الحديث في عد التسبيح بالأنامل» تم زاد الولف رجاه عَدَّه 
بالنوی ونحوه قالوا: ومنه الِسْبَحة؛ لأنه لا فرق بینها وبين الّوی» إلا أنه سى 
أن يكون ني ذلك ريا وأيضا حى أن يَسهُو الإنسان ويغفل قلب؛ لأنه إذا جل 
المسْبَحة على عدد التسبيح الذي يريد تم أحَد يعد حسب حبات السبحة: 
سہحان اله سبْحان الله فرب) بكر ني شىء غير التسبيح في هذه الأثناءء أي آنه قد 
سبح بلسانه وحبّات الِسبحة لكِنْ قلبه غير حاضر» وهو في الحقيقة مدعاة لغفلة 
القلب؛ آمّا التسبيح بالآنامل فهو اقرب لحضور القلب. 
وقد قيل: إن السبَحة من فِعْل النصارى» فهم يَلتَرمون ا يَعْدّون با 
صلواتهم أو ما أشبّه» فلو صح هذا فيكون عِلَة أخرى لرك التسبيح ہا 
ومن العجيب أن المسابح الموجودة الان منظومة بعدد أذكار بعد الصلوات» 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ ١۳۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب التسبيح بالحصي» رقم »)٠١١١(‏ 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب ني فضل التسبيح والتهليل والتقدیس» رقم .)١۸۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب جواز عفد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه 
2 


ر 
+ 


فتکون ثلانًا وثلائین حب مقسّمة إحدی عشرة إحدی عشرة وین کل منھا حب 
كبيرة يُسّيها العوامٌ «الشّاهد»» وبعض المسابح تكون حبًانما كثيرة جدًا يَصَعها 
بعص المتصرّفة في صدروهم» ومن العجيب أنّا سيعنا بمسابح ضخمة تعلق على 
ا لخدران فتملً ما بين السقف والأرض. 

ومن الغريب أيضصًا أن السيوطى ذال انتصرَ للتسبيح بالمسابح انتصارًا 
عظےًا› وأورّد أحاديتث ن هب وَدَبَّ؛ لبوید أن التسبيح بالمسبحة أمر مشر وع 
وليس فقط من المباح» وع اسسَدَلّ به الأحاديث الواردة في هذا الباب وقد 
صخحهاء واستدَلٌ ا ليؤيد مشروعية التسبيح بالسبح. 

قوله ياة: «عَلَيْكنَ» أصلها جار ومجرورء لكنها تأي اسم فِعْل أمر» بمعنى: 
رَه 

قوله بل: «بالتهليل» الباء هنا زائدة للتعدِيةء لأن «على» ليس بصيغة 
الفعل» و«التهليل»: هو قول: «لا إله إ9 الله وهو من المصادر المسبو كه مثل: 
الحيعلة «وًالتسشبيح» كذلك. 

قوله بيا: «وَالتفديس» هو مصدَرٌ مسبوكٌ من قومم: «سبحان املك القدوس» 
أو سبوح قدوس». 

والفرق بين التسبيح والتقديس» هو أن التسبيح تنزيه الله تعالى عن کل 
ما لا ليق به» والتقديس أبلَع منه؛ لأنه تنزية مع تطهير. 

قو له کيا: ولا تعفن » أي: عن التهليل والتسبيح والتقدیس. 


.)٥-۲ /۲( في رسالة (المنحة في السبحة) ضمن كتابه الحاوي في الفتاوي‎ )١( 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قول ل فنس فتنْسينَ الأ َة أي: : تسن اسبابَ الرحة؛ لن هذا الذكرَ من 
أسباب الر حمة. 

قوله بلة: «واعقدنّ اتال آي: يعدن بالانامِل التهليل والتسبيح 
والتقديس» والأنامل: : جمع لْمْلة» و هي الفصل من الإصبع» وتحتمّل أن يَكون 
مراد حقيقة ذلك» أو المرادٌ الأصابع عمومًاء وأطلق من باب إطلاق البعض 
وإرادة الكل» وفيها تسح لغاتِ مجموعة في هذا البيتِ": 
وهر أنمة يث رثالَة والتسْع ني اض وَاختَمْ بأضبوع 


وقوله: ضيوع مثل: أسبوع. 

وکونا تِسعَ لخاتِ؛ لأن المرَة تأي على ثلاثِ حركات (كسر» وض 
وفتح)»ء وأيضا ثالثه تي بثلاث حركات مع كل حركة من حركات الهمز» فتكون 
کالتالي: 


مع فتح الهمز: أنملةه لةه ا 
وقوله : (فإنن : مَس ولات مستنطقات») وهلا یکون يوم القيامة» 


سے سے a‏ کر 


ومستنطقات› کےا ي قوله تعالی: لوم تشہد شید تئہد علېم اهب واد وم یما انوا 
عملون بعلو # [ النور:٤۲]ء‏ وقوله تعالى: #وقالوا لوهم لِم سهد ع فالا أنطقَتا 


4 کے کے 
2 > سے ار سے کے کے ےوہ 


7 لئ نى سی وهو م¿ ول م مرو رو ولیه درحعونَ ¥ [فصلت:۲۱]. 


(۱) ذکره في تاج العروس» باب (ن م ل). 


كتاب الصلاة: باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه e‏ 
ويستفاد من هذا الحديت : 


: ت 

-١‏ مشروعية كثرة التهليل والتسبيح والتقديس. 

۲- أن الغفلة عن ذلك من فقدان الرحة. 

۳- أن كثرة ذلك من أسباب الرحة. 

-٤‏ أنه بغي عقد ذلك بالأصابع أو بالأناملء كا قال النبي ياء لأن العقد 
پو جب حضور القلب؛ ودا تدك إذا کنت تذکر الذكر المشروع قبل الصلاة» 
وغفّلتَ» فلو أنك تقوله دون عد )| عرفت أين أنت» لكن إن عقدت عليه 
أصابعَك فإنك تَضبطه» ويكون هذا سببًا لحضور القلب. 

-٠٥‏ إثباتٌ سؤال أعضاء الإنسان؛ فإن أعضاء الإنسان تُسأل يوم القيامة 
وتشهد على صاحبها بيا فعّل. 

-٦‏ فيه إشارة إلى أن هذا أفضل من العدٌ بالحصى وشِبّهه وإن كان جائ 
لكن عقد الأنامل أفضل؛ لأا عَلّل بعِلة لا تكون في الحصى. 

وقد يَقول قائل: بل توجّد في الحصى» فإن الله تباركوتعال يقول: وميد 
َرَت أخبارها ل بان ربك أ لها [الرارلة:»-ه]. وأخبر النبي يا عن 
المؤذن أنه: لا يَسْمَعة جن ولا إن ولا سجر ولا حجر إلا سهد لَه» وهذا 
بوم القيامة» وعليه فقد يقول قائل: الحصى أيضصًا يَشهد لفاعلها با سيعه يوم 
القبامة. 


را 


(1) خر جه أحمد (/ ) وابن ماجه: کتاب الأذان والسنة فيه» باب فضل الأذان وتواب المؤدنين»› 
رقم (۷۲۳). 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۷- حن تعليم الرسول عَداصَلاواللم؛ وذلك لکونه إذا دگر ا لمكم يذكر 
العِلةء وقالوا: إن ذكر اليِلّة للحكم له فوائد: 

أوَلا: زيادة الطمأنينةء فإن الإنسان إذا عَلم علَّة اكم ازداد طمأنينة. 

تعميمُ الحكم للته» بحيث يَشمَّل كل ما وافقه في العلة فيَلحَق به ني 

الحکم؛ لاان العلة تفيد العموم. 

ثالتًا: بيان حكمَة الشريعة»ء وأن أحكامها مقرونة بحكمة» ومعلَّلة 

e () e () ©‏ 
-وَعَنْ سعد بن آي وَقاص أنه دل مَعَ سول الله لا على امرَأة ون 


کے 


د 
دنا نوی» أو حص تسح د به قال“ «( خر ڃا هو م اند يسر عَلَيْكُ من دا أو 


رد 0 س ل سرک سے س سسا r‏ ء 
افضل : سان الله مدد ما حَلقَ و فى الساء و سسا ن الله عد ما ڪل فى الأزض. 
وَسبْحَان الله عَدَدَ ا ب ذلك وَسُبحان اله عَدَد ما هُو ځالقء وال اکر مثل 


اس اس 
ل 0 


0 س ٥‏ ب 2 ص 2 a c7‏ ص e‏ 1 
ذلك رامد له مث ذلك لا اله إلا الله مل ذلك و حول ولا قوة إلا باه 


الس ا 
مث ذلك . روه هآو داد وَالتأمذ مذی 


قوله: «التّوى» هو «العبس»» ویراد به نوی التَمْر. 
ولّه: «حَصى سبح بو» أي: تخد به التسبيح. 


(1) آخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب التسبيح با لحصى» رقم ٠(‏ ۰ ) والترمدي: کتاب الدعوات» 
باب في دعاء النبي َه وتعوذه في دبر کل صلاة» رقم .)۴١۹۸(‏ 


كتاب الصلاة : ساب جوار عفد التسبيح داليد وعده بالنوى ونحوه 
0 


كأن النبىَ اهلتكح أشارَ إلى أن الأفضل عا فعَلّت هو أن تقول هذا 
الذكر. 

قوله ل4: «سَبْحَان الله عَدَد ما حَلَق فى السَّاء» ظاهر هذا أن الإنسان كأنه 
قصّد أنه سبح الله َكَل تسبيحات بعدَّد ما خلق الله في الساء» أي أنه في الكِمية 

وقد یّکون المعنی أن فی کل شىء ما خا الله ما يدل على تسبيحه عَهَلّ 
وتنزمه»ء إمًا بلسان الحالء وإمًا بلسان المقال» كا في قوله تعالى: # ضيح له ألموث 
السَبع راص ومن فن % [الإسراء:٤٤].‏ 

آمّا المعنى الأوّل: فهو ظاهر ما يأتي ني الحديث التالي. 

وما المعنى الثانى: فيويده ما جاءَ في الحديث الآخر: «سَبْحَانَ الله وَبحَمده؛ 
رر ت و سر و سر ارس ا کے 
عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه»ء ومداد کلاته»") وهو المتعان لاستحالة 
المعنى الاأوّل. 

وما يده أيصًا آنه لا أحَدَ من أهل العِلْم يَقول: إن الرجُل إذا قال دير 
الصلاة: «سبُحانٌ الله» تلاثا وَنَلاثنَ يكفى» بل لا تحدث له هذا العدَدٌء وجب أن 
يقول: «سبحان الله» سبحان الله...» ویکرٌرها ثلاتًا وثلائین. ولا لکان کافيًا في 
الذكر ًن قول المرء: رآ ل إل اف وده لإ شريك له اه الك وَل الحید 


ر 


وهو على كل سَيْءِ قَدِيرْ مته مروا فيكون له عدد التسبيح مثة مرة. 


یر 
اسر 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح ول النهار وعند النوم» 
رقم (۲۷۲). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وهذا يترتّب عليه مسألة فقهية أخرى» وهي مسألة الطلاق» فإذا قال الرجُل 
لزوجته: نت طالق عدَّد أصابعك. فلو قلنا بالقول الأول هنا لكانت طالقا عشْرّ ا 
ولأنه لا تطلّق إلا ثلانًاء فتكون السبع زائداتِ» وعليه فتبين المرأة إذا قال هما ذلك 
وكذلك لو قال: آنتِ طالتق عدد النجوم» عدد الرْمْل» عدد شعر رأسك. 
كل هذا بين به -لو بتينا على القول الأوّل- لكنٌ الصحيحَ خلاف ذلك 
وهو أن الطلاق ثلاثا هو طلاق واحدةء وليس هذا الموضع هو المناسبَ لمناقشة 
هذه المسألة" 
. مھ ۾ 3 ت َ۵ س 
فان قیل: وهل يمكن حل الحديث على المعنى الاول؛ ونقول بخصوصية 
هذه المرأة؟ فلنا: لا يمكن ذلك؛ لن الحدیث جاء عا عامًا مّاء فیحمَل على آنه موجه 
لميع الناس. 
والمهم في هذا الحديثِ هو إقرار النبيّ بي هذه المرأة على التسبيح بالنوى 
أو الحصى» إلا أنه أرسَدَها إلى ما هو أفضل. 
e (eC ®‏ 
٥‏ وَڪَنْ صَفِيةَ قالَٺ: دحل ع رَسول الله ي وَين يدي أَرَبَعَةَ لاف 
وة اسبح ب فَقَال: «لة د سبحت بهذا ألا أعَلمُك اکر کا بخ به ؟ 
فقالّت: EE‏ َقال: «قولى: سبحَان الله عَدَد خلقه» رَو الترمزى" 
o CD e CGS e‏ 


(1) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع /١١(‏ ۰ وما بعدها). 
(۲) آخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي بي رقم .)٠١ ١ ٤(‏ 


كتاب الصلاة : أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها بم 


واب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها آ 
C/ 23 e CD‏ 2 
هذا العنوان يَشتَمل على ثلاثة أشياء: ما يبطل» وما يكره وما یلح ودا 
حعھا على (أبواب)» والذي ببطل لا بد ان کون رمَا وعلى هذا کون ولف 
ذگر في هذه الترجمة ما حرم» وما يكره وما بباح. 
ومن كال الشريعة أنها جِعَلَّت للعبادات وللمُعاملات أوصافا لا بد من 
وجودهاء أوصافا إججابية وجودية وهي الشروط والأركان والواجبات» وأوصافا 
يور وجودها في كال أو صِحَة العبادة؛ لأجل أن كَنْصبط الخدود ويْعرّف 
الأوصاف الُوجبةء والأوصاف المانعةء أو وجود أوصاف سَلبية عدّمية» لا ُد من 
عذّمها في العبادة» وإلا انتَقص وجودها من العبادة. 
فالصلاة: ها شروط وأركان» وواچبات» ومبطلات ومَوانع» وهكذا بشة 
العبادات» فكل عبادة وكل مُعامَلة لا بذ لها من أمور إمحابية وجودية لا تيم 
إلا اء كا يكون ها أمورٌ سَلْبيةٌ إذا وُجدَّت انتَمَتِ الصحة؛ وهذا فإن من القواعد 
الَرّرة عند الأصوليّين: «أن الأشياء لا َيه إلا بوجود شروطها وأركانما وانتفاء 
مَوانعها). 
وكذلك في الأخبارء والأحكام الجزائيةء فإذا جاء وعيد على بعض المعاصي 
مُطلقاء لو أخدّت بإطلاقه لأبطَلّت كثرا من النصوص الأخرى» لكن تقول: هذه 
أسبابٌ موجبةء وتحتاج إلى انتفاء الواِع 


مال ذلك: قاتل التفس عمد ارۇم هلم کردا فیا وعمست 
أله عله ولعته وَاعدً ل عَدَابا عَظيمًا 4 [النساء:۹۳]ء فهذا سب مُوجب هذه 
الوبق لكن هناك كوا ق من الود وهو الإيانء فكتى كان في قاب نى 
إيانِ فإنه لا ملد في النار التخليد الدايم الأبدي تم إن قاتل التفس بالات ى 
آن سلب عنه الإیمان» فقد جاء ني احدیث" 1 لا يرال الَومنُ في فُْحَة مِنْ وينه ما ا 
بصب دما حرام فإدا م يتب الإنسان من هذه القعلة فإنه شی عليه أن 


يموت کافرا. 
e Me A‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب % ومن يمَتل موم امتعيدا فجرارة جهدر 4 
رقم (1۸1۲). 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة 


ا 


کڪ باب النهي عن الْكَلام في الصلاة 


ت Cf 3 O CCD‏ 
سارہ 
وهذا من الأوصاف السَّلبيةء أيً: أنه لا بد من عدم الكلام في الصلاة 
فالإنسان إذا کان يُصلي فإنه حاطب الله عَلّء وهو العَظيم والکبیر» کا قال 
النبى لا:: ِن أَحَدَكَهْ إذا قام في صَلاته إت يتاجي به" وما دمت تناجي 
رك سشنحاشرتعال فليس من الحكمة ولا من الأدّب ولا من العَقل أن تكون بين 
يدي الله عرَجَلّ وتناجیه وَتقَرّب إليه بکلامه» وبدعائه» تم نضرف عن هذا العظيم 
الأعظّم وتخاطب غيرَه. 
وله اَل الأعلى لو أن أَحَدَا كان بيدَيّ ملك من ملوك الدنياء واللك منت 
له ویکلّمه ويَسمَع منه» تم دحل عليهم رجُل شاد فإنه لن يتصرف عن الملك 
ليكلم هذا الشحَادء ولو أنه فل ذلك لكان سوءَ أدب وإهانة للمَلك» هذا رغم 
أن هذا السَحَادَ بالبة للمَلك شيءٌ بقارن فهو بَسَرّ مِثله» لكن أعظمَ خلوق في 
الذنيا لا يُمثل شيا بالسبة إلى الله. 
e () e () e‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء» باب حك البزاق باليد في المسجد» رقم »)٠٠٠٥(‏ ومسلم: 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
,)00١(‏ 


03 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كا 


ار 
و س 


-۸۲٦‏ - عن رَد زم ا: کنا كلم ني الاي كلم الَجُل نا صاجب 


سر سے ر ان ار 


وهو هو لل جنب E‏ الصلاق حتی نزلت: #وقوموا لله و نتن که [البقرة:۲۳۸]» امتا 
بالسكوتِ وَنُيتا عن الْكلام. روَا اجَماعَة إلا اب مَاجَة ١‏ 

نرل تحريم الكلام في الصلاة بعدما کان مُباخا» وهو من باب التدريج في 
التشريع» فالشريعة جاءَت بالتدرج. 

9 قوله: يكلم الرَجُل متا صَاجبه به وهو هو إلى جَنبو»؛ في بعض الروايات: ي 
حَاجته»' وھذا القید یدل على آنہم ل یکونوا یتکلّمون ن -ک| فيد هذا الإاطلاق- 
کلام طلا ني أيّ شيء» واا کان الواح منهم يكلم في حاجته فقط فإ 
احتاج شيتًا سال أخاه فبه» مثل ان د َة يقر ضه شيًاء وهم مَعذورون في ذلك؛ لان 
الأصل براءَة اله مة» فيكون هذا النهي لیس من باب شخ إباحة الكلام؛ لن 
إباحة الکلام لم کن اء بل کان على البراءة الأصلية ولو کان کل حم 
يدد بإيجاد تبي أو تحليل فهو كشخ ما سبّق» لكاّث كل الشريعة ناخ والأَمر 
ليس كذلك. 

لكن لحا تَرل قوله تعالى: «حَفْظوأ على السسلوات والصلوة الوسطى وفوموا 

وسل كتا الساجد ومواضع الصلاة ياب ريم الكلام قي الصلاة وشخ ما كان من إباة 
الكلامء» رفم «(o۳۹)‏ وابو داود: کتاب الصلاة» باب النهي عن الكلام في الصلاة رفم (۹ 4( 
والترمڏذي: کتاب الصلاة باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاةء رقم (0 4۰( والنسائي: 


كتاب السهو» باب الكلام في الصلاةء رقم .)١۱۲٠۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة aD‏ 
د | إل )| سس 


لل قتي [البقرة:۲۳۸] أي: تقوم في الصلاة» وهذا ما يذل عليه السياق» وقوله: 
للّہ) اللام: تفيد القَصدَ أي: ایر ٤‏ قیامکم ي الصلاة لله أَيْ: ما دمم الآَنَ 
بن يدي الله ومسجهين إليه» فليكن فليكن وَصفکہ على هذا الوصف» آي: قانتہن» 
والقنوت بمعنى الفُشوع» وهو سكون القَلْب» وشكون الجوارح» إلا ما کان نش 
والذى لله من هذا هو ما يعلق بالصلاة. 

أمّا القَلْب فلا يُمكن أن يتحر ك حر كة تحسوسة لكنه إذا كان يتدبّر ما بقوله 
من ذكر ودعاء فإن هذا لا ينافي القنوت» وكذلك أيضا يدير ما يفعل» ويكون 
َدبرٌ الفعْل عندما تحضر مُقتضيات الفعْل» فعندما ي ركع تحضر أنه بُعظّم الل 
وعندما سد تحضر أنه ذال شب لأن السجود ذل والرّكوع كعظيب قال ئة: 
«آما الركوع قَعَظمُوا فيه لَب" وكذلك الجوارح لا حك إلا حر كه تَكون 
لله شبحاةوتعال» ويدًا يتمع في هذا الصف التو جه لله عجر والخشوع. 

ومقتصّى هذه الآية الكريمة آلا تتكلّم؛ وهذا جاء قوله: «فأيزنا بالسّكوت. 
ونهينا عن الكلام»» والذي رهم هو الله باتعا بقوله: ل وفوموا لَه صََيْبنَ &» 
فالواو في (قوموا) فاعل» و(قانتین) حال منهاء والحال وَصف لازم» فیکون هذا 
أمرّا. 

لکن هل التي کا آم مَرَهم في ذلك أمرًا خاصًاء وقال: لا تتکلموا آم ا٤‏ بم 
فهموا الأَمْرَ من هذه الآية؟ 

ممل أن یون فَهمُهم هنا م 
الآَيةَ كاَت آمرّا لنا بالسّكوت. 


ا 
م 
ge‏ 


منیا على هذه الآيةه ویکون الْعتى: ان هذه 


.)٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


: التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لا: 


لكن قوله: (ونهينا عن الكلام)؛ جاءت في رواية مسلم» وأوردَتُ إشکالا 
لآهل العل؛ لأا جَعّلّت في الحديث حكمين: «أمرنا ونهينا)» او إن الآمْر 
كاف عن النهي» ولا حاجة للتهي بعد وجود الأمرء لذا قال ر بعض العَلاء: «إِن 
الآمر مُسكَلزمُ للنهيء» وأن الأَمْرَ بالشيء تمي عن ضدّه» '» لأن في الآية مرا فقط» 
ولیس فیها َء لکن الأّمر بالسّكوت بب عن الگلام» أمّا هور أهل اليِلْم 
فیقولون: «إَالأَمرَ بالشیءِ لا تكون ميا عن ضده؛ | ؛ إلا إذا کان تقیسًا که" . 

وهنا فارق بين التقيض والصدٌ فالتقيضان: لا جتمعانِ» ولا يركفعان؛ 
فا رک والسکون تقيضان؛ لأن الڻيءَ ٳذا ۾ يرك فهو سان وإن ترك فليس 
بساكن» ولا يُوجَّد سرّى هاتين الحالّين» وكذلك السكوت والكلام تقيضان» 
فالإنسان إا سات وما مُتكَلّم» وعلیه فيلرّم من کونه أّمَرَ بالسکوت أن کون 
ذلك يا عن الكلام. 

أا الصدَانٍ: فإًى| لا كّمعان» لكت يرتفعان» مثل السّواد والبَيّاض» 
فلا بُمکن أن يَصیر الشیءٌ اسو ابص فمن کات يته بيْضاءَ م يمن أن کون 
سوداءَ» لکن قد کون بون آخَرَ غبرهماء حتى لو كانت بين البَياض والسّواد فإننا 
لا کقول: َا بيضاءَ سوداءَ» بل هي بين اللَونين» وهذا فا ر تفعان» وهكذا قد يكون 


ا 
ای 


الثيءَ آحمر آو أخصَرَ. 
وهنا الأَمرٌ بالسّكوت تين عن الكلام؛ لأم) تقيضان» ويّكون العَطْف هنا 


(۱) الفتارى الكرى »)٥١۷ /١(‏ والمسودة ف فی أصول الفقه (ص:۲۲)» وجموع الفتاری .)٥۳١ /۱١(‏ 


والفوائد لابن القيم (ص:٠١).‏ 
(۲) إرشاد الفحول (۹/۱٦۲۹)ء‏ والإ هاج .)١١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام قي الصلاة 


في قوله: «کأیزنا بالسْکوتِ» ونهينا عَنِ الكلام) من باب ءَطف الس ا 
العتى: «أَمرّنا بالسّکوت آي: نينا عنِ الكلام. 

و(أل) في (الكلام) للعَهُد؛ أي: الكلام الذي كتا تَفعَله» وهو كلام أحدهم 
صاحبّه على جَنبه» وليس الكلام مُطلقا؛ لأننا قرأ كلام الله ودعوه» وهو كلام 
ولیس بسکوت. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ تحریم الگا في الصلاة؛ لقوّله ون: : «أمرنا... ونهینا)» فالسکوت 
واجب والكلام حرّم. 


کے 


۲- فيه دَليلْ على أنّ الأصل بَراءَةٌ الذمّة؛ وأن للإنسان أن يفل ما شاء ‏ 
العبادات وغير العبادات» حى الشرع م مستا ذلك الشيءَ؛ لقوله رووىكتة: ‹ 


اراس ا ا 


ىگلّم. .. حتی تَرَلّتٌ... 
فإذا قال قائل: إذا كان الرسول اة بُقَرهم على هذاء قلا يكون ذلك تَشريعًا 
بالا باحة؟ 


o 


لنا: ليس تشريعًا؛ لأنه بناءٌ على الأصل ببراءة الذهة. 
-٣‏ وفیه دلیلٌ على أن القرَآنَ كلام اله؛ لقَوله: «حتى تَرَدَّتْ»» فهي قد نرَلَّتْ 
من الله سبحانه وتا ال؛ وههذا فإن أهل السنّة والحاعة -ر مهم الله تعالى وجعلنا منهم- 
يقولون: إن القَرآن كلام الله مرل عَيرٌ تحلوق. 
O0‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بالا 


ت 


ET‏ »+ و سے o‏ سر 
ولِلترمذي فیه: کنا نتکلم خلف رَسول الله لله اة في الصلاة. 


E 


ت سے o‏ 


وَهَدَا يدل ع اَن ریم لكام گان اَي ت بعد الهحْرة؛ لان ربدا مَدَ مدن وَقَد 
أخر أ O PO‏ ن نپوا 


قوله: كلم ڪلف رول النو»؛ صریح في أن الرسول 6 كان مهم وني 
الفائدة التي ذكَرَها الولف في بعد وهي: اوو و 
باییئة بعد ارو لا ندا مدن وذ خب اَم گائوا يلون حل رسو 
اله اة ني الاق إلى أن وا٠‏ 

وهذا الاسدلال واضِحٌ جدّا؛ فانم کانوا َکلّمون حف النبیٌ» وهو کل 
ما آَم أهل الّدينة ة إلا بعد الجرة؛ وعلل هذا يكون تحريمٌ الكلام بعد اجر ف 
المدينة؛ لأن هذه الآية من سورة البقرة وهي مَدِيّة» لکن كلام الولف الذي 
استدل عليه برواية الذي يرد عليه حديث ابن مسعود الآني: 

O۰0 


۳ و و 


۷“ وَعَنِ ابن شوو قال: کٿا لم ع التي 5 وو ي الصلاة فبرد 
عَليتاء فلا رَجَعتا من عند النجَاش ي سلتا علي لمرد بء لاء ؛ ا ر سول الل 
تا نْسَلّمْ عَلَيّك في الصلاة رد آيا؟ فَقالّ: «إنْ ني الصلاة أشغلا). متمق عليه . 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاةء رقم (۹۹١١)ء‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب حريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 
الکلام» رقم .)٥۳۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام قي الصلاة : ۹ ) 


الرواية الأولى تقول انم كانوا يُسلّمون على الرسول بلا فد عليهم فإذا 
قالوا: «السلام م عَلیكَمٌ» قال: «وعَلَيكمٌ السّلامٌ»» وهذا كلام ١‏ آدوین ا انه 
خطاب» إلا أنه قد يرد على هذا مُشكلةء وهي أنّنا الان تقول: «(السّلام عا ليك أا 


النبٌ)» فتخاطبه» فهل هذا يعد حطابًا ادما ؟ 


والجواب: هذا ليس من خطاب الاَدَميّن» ولكنه من قَوَة استخضار المْصل 
أن النبيً کي وكأنّه مامه مخاطبه ولیس من باب الخطاب الصريح؛ وههذا كان 
الصحابة تة يقولون: «السّلام عَليْكَ أا النّا سواءٌَ کان حاضر | یا أو كان 
في بيته» او کانوا هم في بيوتهم. 

کا قد يرد عليه أن النبيّ کل كان يصليء وقد أتاه يليس في الصلاة فقال ل 
: ود اهنك ثم قال «أَلْعنْكَ بلَعنَة اله» » وهذا خطاب صریح» وکان 
لمكن أن بستعيذ بيغة الغائب فيقول: أعوةٌ به مي الَيطان الأجيه» 
فكيف الكَحأص من ذللك؟ 

فالجواب: إن بعض العْلاء قالوا: إن هذا كان قبل تحريم الكلام» ومَعتى 
هذا أنه مَْسوخ» وقال بَعضُهم: إن الْحرَّمَ كلام الآَدَمينَء لا سيّأتي في حديث 
مُعاوية التالي'": «إِنَ هذه الصاَاة لا يض فيها شىء من کلام التاس»» والشَبْطان 
ليس من الناس؛ ولِهَذا لو أك حينا عَرَّض لك الكَبْطان في الصلاة فمَلْت: 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 


والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاةء رقم )٥ ٤۲(‏ 
(۲) الحدیث التالي برقم (۸۲۸). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ميا 


«أَعُوذ بالله مِنْكَّ» فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس خطابًا كالخطاب الُعتاد فيم) بين 
الناس» فهو لا حرم تحريم كلام الاَدَمينَ. 

وجاء في حديث أن الشَبْطان يأتي للإنسان في صلاته فيشبّه عليه» وقول له: 
حدَنتَ. قال النبى : «فليقا : گَذَبْتَ»ء وهذا خطاب صریح» إل انه قد ٤‏ 
بعض الاألفاظ بقوّله: «فليقل في تسه آي: لا بلسانه. 

فان قيلَ: وهل يووّل فِعْل النبي بيا هنا بأنه دُعاء طْرَأً له في صلاته؟ 

قلْنا: حتّى لو أنه كان دُعاءًء فأنت لو كنت في صلاتك ودل عليك رجل 
فاشتكى الفاقة أو شيئًا حدَّث لهء فلا يُمكنك أن تقول: (أجارَك الله من هذا) 
هکذا بکاف ا لخطاب» ولا تأي ہا. 

لکن لو قرا الْصل شيبًا من القرآن» متلا كان يُصلي حف إمام ونَيِى السجدة 
تاهب للقيام» فيقول الأمومٌ: راسد وَفْرب ‏ [العلق:۱۹]ء فيجوز له ذلك على 


و کے کر 


1 


أن ينوي به التلاوة قَصدَاء وأن به بالقرآن» هذا إن كان يَصَوّف ألا ينتبة إن 
سح لهه قبع الناس إذا كان إماما وأخطا فح له من حلْمّه قد لا يته 
فأحيانًا لا يَنتبةٌ الإمامٌ إذا أخطًاً وسبَّح له الناس فيم أخطا؟ وقال بعض العْلاء: 
إنه جوز في مثل هذه الحال أن تقول للإمام: «باق عَلَيْكَ سَجدة» مثلا. 

وهل تجوز الذعاء للمت في الصلاة بقول: رمك ا ؟ 

والحوات: الأفصل أن تَقول: الهم اء لکن إن كنت تذگرته في الصلاة 
فقلّت: «رَحكَ ار فليس هذا خطابًا؛ لأن اليّت ليس عندك تخاطبه» ولکنه -مثل 


(۱) خر جه اہو داود: کتاب الصلاةء باب من قال: یتم على آکبر ظنه» رقم .)۱٠۲۹(‏ 
(۲) خر جه امد (۳/ ۳۷). 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة CD‏ 
0 


8 , , 27 2 ه ي چ د 
ما قلنا في السلام على النبي- من قوة استحضار المصلي للميت صار كانه حاطبه. 
وقد يرد على هذا مَسالتان: 
السألة الأولى: لو أننا استَعْمَلنا القرآن لغبر ما أراد الله تعالى فهذا إشكال 
کا لو خا الإمامٌ فقال: روما ج [ص :1۳۳ بريد أن يرد عليه الأمومونَ 
اليه بين الُراد بها في القرآنِ اخيل. 
وا جواب: أنه لو قال الآيةّ كذلك» فهو لم برذ أن سير الآية هو هذاء ولكته 
من باب التَوْرية بإفهام الُخاطَّب غير الُرادء أَيّْ: أنه يُريدٌ ايل ك) في الآةء لكت 
ر ٤‏ < 
جعلهم يفهمونا على أا الاية. 
وهل كجوز للإنسان أن يقرا جُرءًا من الآية مسقلا دون بقَيّتها؟ 
e‏ ا : 
نعم» جوز له ذلك» کا يمرا حل الاستشهاد فقط من الاية. 
السألةٌ الثانية: أن هذا قد يكون في حال السجود أو الركوع» وقد قال النبىّ 
اة: «إّي مميت أن أَقْرَا القن راما أو سَاجدً». 
والجواب: إن هذا الإشكالً وار لكن حقيقة الأَمْر أن هذا الرجُل الذي 
گر جُزءا من الآية للسَنبيه على شىءٍ» هو لم يقرأ القرآنَ حقيقة ولا كقول: إنه قد 
قَرأه» وكذلك في حال الركوع والسجود, لو أنه قرأ القرآن فهو عرَمٌ» لكن لو قصد 
به الذعاءَ فلا بأس» فيَجوز له آن يقول وهو راکع آو ساجد: ر ٤ا‏ ن 
آلدتا حستَة وق آلّخرو حسنَة وما عَدَاب السار [البقرة:٠٠۲].‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم »)٤۷۹(‏ 
وقد سبق برقم .)۷٤۳(‏ 


o:‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


أا فيم حص قراءته في الركوع أو السجود للنبيه» فهو ما يتعذر. 

وقد بُباعَّتُ اء ني صلاته بشىءٍ يَدفَعّه للكلام» وحين الْباعتة قد لا يدري 
الإنسان كيف يتَصرَّف» أو أن الإنسان قد يتكلم في صلاته لا شعوريًاء متلا قد 
يقرا الإمامٌ آياتِ فينگس فيه فيقول له أَحَدٌ الأمومين: «َرَأت ححطًاًء قَلَبْت 
الآياتِ)» فالإنسان إذا َفاجَاً بڻيءِ» فهو قد يَفعّل ما عله يتحص منه بسر عة. 

قوله: «منْ عند النَجَاش e‏ آي: من الحبشة» وکان الصحارة رصواةعتهر حين 
اضعَدحُم الشرکون في مگ هارو إلى الحبشةء وكانّت الهجرة إليه مرتبن» 


س 


ومذا التقدیر يسين آنه ليس بين حديث ابن مَسعود وحديث د بن ارقم 
أي مُنافاةء والعًريب أن الشارح راه طال في ال حَمُع بين الحديثين"» مع أن 
الحم بينها مر تمن وسَهُل» فابنْ مسعود يعنة م بين أي الرُجوعينء 
فالرٌجوع الأرَل كان وهم ني كه والرّجوع الثاني كان وهم ني المدينة والنبي كلا 
اٌب إلى بذدر. 

قوله ا : إن في الصااة لَشغعَلا»؛ علّل النبى ا عدم الرد بالشغْل» وظاهره 
يقتَضِي أن ذلك اجتهادٌ من النبنٌ ياف وليس اميثالًا ية الكريمة؛ لأنه م بعلل 
بأن الله مره بذلك» لكن الرواية الثانية دل على أنه استتد في ذلك على الاية. 

وعليه فيكون النبيٌ عَيَهالَلرآلا أ جاب ابن مسعود نة بالِلة والدّليلء 
العلة في قوله: ِن ني الصلاة شغلا»» والدلیل قوله: «إِنَ الله دث من آمره ما 


(۱) نيل الأوطار (۲/ ۰ء وما بعدها). 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام قي الصلاة 1 
a‏ 


يسا وهذا من مام التعليم» أن ياي الإنسان بالدّليل وعِلّة الحكم. 

والدليل مقع لكل مُوؤمن» وما كان لمرن ولا موَمَِةٍ إذا فضى آله ورسولةء 
۶ ان يک مم افر ا 1 الأحزاب Ir: ٠:‏ ويذا ر فان عائشة ا سیٌلت: «ما بال 
«کان ن بيب ذلك فنومَرُ اء ر ال م ولا نومر بقَصَاءِ الصلاة"» لكن مع 
ذلك لو جيم للمُوّمن بين الدّليل وبيانِ الحكمة ازداد طمأنينة. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ أن موضوعَ الصلاة الحضور بالقَلّب والفعل؛ وأنه لا ينبي للإنسانِ أن 
يشل عن صلاته باي شيءِ» فلا يتَشاعَل برها عنهاء لا پبدنه» ولا بقَلبه 
فالُؤمن في صلاته مَشغول بمُناجاة الله ی ِي هو اظ مَوجود» فإذا کان 
الَرءمَشغو ل بناجا اش فل لا بعت أن یا يلمت عنه ُخاطّبة الخلوق. 


و 
کے 
ر ا o‏ 


* *“ . ےہ ر و ا“ K ٤‏ ۾ و سا و دو 
راتا فی اد 


قلنا: إن تجهیز ال حش من الجهادء والتشاغل بالجهاد في الصلاة جار إذا 
دعت الحاجة إليه فمكلا الذي يصون صلدة الحوف يَعمّلون أع|لا بطل الصلاة 


.)4۲٤( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاةء رقم‎ »)۳۷۷ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١۲١( والنسائي: كتاب السهو» باب الكلام في الصلاةء رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة رقم 
.)۳٥(‏ 

(۳) خر جه الببخاري معلقا: كتاب الجحمعةء باب يُقكر الرجل الشىء في الصلاة قبل رقم .)١١۲١(‏ 


ب0“ التطيق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ي غير صلاة الوف؛ لآن من صفاتها آنه لو ركعت طائفة ذهَبّت الطائفة الأخرّى 
وتوجُهت للمَدوّ وهي على صلاتماء ثم تأتي الثانية فتدخل مع الإمام وتكول 
الصلاةء وهذا لو كان في غير صلاة الحَوّف لأبطَّل الصلاة؛ وكذلك تجهيز ا ميش 
عمل فلي فتقول: لو جاز العمل البَدَنّ للجهاد ني سبيل الله» فالعمَل القلبي من 
باب اوْلى. 

ودا یکون قولّه ڳياة: إن ني الصلاة شعاد خصو صًا با جاءَ مِنْ الاشتغال 
با لجهاد في الصلاة. 


۲- جّواز السلام على الصل؛ لإقرار الرسول ية مء حتى إنه لا امع 
عن الرَدٌ لر بير عليه السلا لكن ينبي أن يميد با إذا لم وجب مفسدة 
والفسدة هنا وشل أن يود الصلي السلا لأن بعض الناس يُمكن أن يسه ويرد 
السلام؛ فالسّلام صله سه ورد الصلي السلام ّم فلا يق أن جحل الست 
سببًا لفعْل الُحرّم» أا إن كان الْصلى إنسانًا عرف منه أنه يدرك الحال التي هو 
عليهاء وتَعلم آنه لا يمن أن يرد السلامء فيجوز السّلام عليه 

۲ فب لیل عل مشن کعلی لر سول کله لگ عل لای شسود مه 

فيه دلي على جواز شراجعة لمال والگبیر؛ فلا ي للجنسان أن قول 
أنا أستجي من السؤال» بل ما دام قَصدّك الح فاسألء والسوال عحمود؛ لأن 
الصحابة ره تر کانوا بُراجعون النبّ ي وهو أَعلَمُ ا حَلّقء وهُمْ سد الناس 
احټرامًا له حتی إن اول كان في بعض الأخيان إخراجًاء فلا اهم انب كل 

عن الوصال» قالوا: «إنكَ تواصل»» أي: اذا تواصل نت وتَنهانا تَحن» ومع 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة نکن 


ذلك اسع صَذرٌ النبيٌ بيا ذلك وين هم القَرْق الذي بيه وبيته". 

أا لو كان مَن يسالك يريد أن جرجُك, لا ليَعكّم» أو ليّأخذ كلامَك مارا 
للتزاع والخلاف» فيأخذ كلامَك ويّذهّب لياق عَبرّك وهو يَعلَّم أنه افك 
فيقول: قال فلان كذا وكذا؛ ليضرب بذلك آراءَ العْلاء بعصَها بَعْض» فهذا 
-والعياد بالله- سوء قَصد» والإنسان الذي يُعلَم أن هذا يدنه فلا بأس أن يمع 
من الإجابة والله سبحانوتعال قول للرسول کا إن جاموك احم بيهم أو 
اخس عَم [الائدة:٠٠]»‏ مع جوب الحم بين الناس با أنرّل الله ومع ذلك 
حيرّه؛ لأن اليّهود إذا جاؤوا يحتكمون إلى رسول الله بي فقصدهم هری لا الحق. 

وكذلك كل إنسان جاءَك يستفتيك» وعَلمت أنه إنا جاء لقَّصد اهرّى» فاد 
حرج عليك أن مَتعه من الإجابة ولا يعد هذا من كان العِلْم» وكذلك إذا 
عَلمت أنه سيرتّب على إجابةك له مَسدة حرمت عليك إجابته. 

ومهذا تَعلَّم أيصًا أن إجابة السائل ها أحوال. 

وقد قيل: إن بعض الُراقبين على الطلبة في الاختباراتِ سأله أحَدٌ الطلّبة عن 
سوال في الاختبار فأجابه» فقال الراقب: لا تل لي أن أكتّم العِلْم» وقد سملت 
عنه؛ فأجاب الطالب عن سواله!. 

فتقول: إن هذا الذي عوله الْراقِبُ وقاله قصور نظّر؛ لأننا لا تقول: لا جب 
ولكن أجل الإجابةً حتى يُسلّم الورَقَةّء فإذا سلَمَّك الورَقة فأب بها ثريد. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بر كة السحور من عبر إمجاب» رقم (۱۹۲۲)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال ني الصوم» رقم .)١۱٠١١(‏ 


60 التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى بلا 

۴٣ ۶‏ س سر س ا 4 س € 

والخلاصة: أنه لا مان من مُراجَعة العالم والگبیر فی] يقول» وأن هذا لیس 
من سوء الأدب» لكن جب أن يكون معه حسْن القصد. 

وتَخرّح من هذا بأن الإنسان إذا سأل مُفتيًا عاما بقولهء فإنه لا ينبي له أن 
يَستفيّ غيرّه؛ ومن يفل ذلك فهو مُتلاعِبٌ؛ لأنه إن سَأل بعدما سَوع الإجابة 
من رجْل يدل حاله على آنه قول الح فمَعتی هذا أنه لا قبل الحیّء لا سا أن 
ت ص e‏ ت . م س r‏ 
كر من يَسلّك هذا اسك هو الذي إذا فى بسّىءٍ لا يُوافق هواه فقول معلا 
هذا مشدد فأسأاًل الثانى!. 

لكن إذا اسكَمْبيْت إنسانًا على سبيل الصرورة؛ كأنْ تكون فى بد ليس فيه 
سوى هذا العام» أو أنه أعلّم مَن به» فسألته على سبيل الصرورة لتأخذ قول 
لكن في نيك أنك إذا وصَلْتَ إلى من تَظْن أنه يكون أَقرَبَ للصواب وتسأله» فهذا 
لا بأس به. 

فان قل : وهل إذا سألت عانًا فأفتاني» ثم جَلّسشت لعا آخَرَ فسوعته یذکر 
ا e Kk e‏ ع 
نفس المسالة لكن أفتى فيها بغير فتوى الاول» اجوز لي أن اورد على الثاني كلام 
الأول للتثبت؟ 

قَلّنا: لا بأس من ذلك ما دام الأمرٌ بَعيدًا عن سوء القَصد وأن تُورد عليه 
وى الالء وتَذكر أله هذا القول» فإذا أفتاك الثاني واقتتَعْت بمتواه فلا بأس أن 
تعمل بالفتوى الثانية. 

کاس ا و ت ا 

مسالة: بعض المدرسين قد يدخل الفصل وهو لم بحضر الدرس» فهل جور 
للطأبة أن يسألوه في الرس با قد حر جه» بقَصد حثه على التحضير؟ 


كتاب الصلاة: داب النهي عن الكلام قي الصلاة 0 


والحوابٌ: أن هذا فعْلا يمع من بعض الُدرّسين» فيأتي عله وليس معه 
تعضير» ولو سكت الطلبة ول يُناقشوه ل بين لامر فإن ناقشوه حضوه على الراجعة 
وهذا طيّب بلا شك. 
e (eC‏ 


2 س سر مھ و ور ت ت ع اا ۹ ر رس o‏ ء0 َء ۶ه م oT‏ 

وي روایة: گنا نلم على النوي 5 إذ كنا بمكة» قبل ار ت أزٴْض احبشة» 

نلا قدمتا “e of o‏ فل <f i”‏ سا مر س ےت 

فا متا مِنْ رض البشة ياه د قلمتا علب فلم برد قاذ ا قرب وما بعد 
سے و 0e‏ 


خی فصوا الصلاة أله َال : إن الله حدث من أمُره ما يسا وَإِتهُ ق أحْدَتَ 


کے 


of ©‏ 0 2 » ل 8 ەر س (ê,‏ 
من أمرو أن لا تكلم ني الصلاة». رَوَاه اَذ وَالَمَائي 


ھە و وي 


کنت عا لَك آأي: لأ حب لكَ. 


\ 


قوله: د کی اکت اد سے رمل شی وورب مر اه 


5 سے 
سرع ل ٤ے‏ 


قرب من الأحزان واهموم» آي: بدات أحرّن بالتزن القريب والبعىد» أو من 


الأعال» أي: بدأت أفكر ني أعالي القريبة والبعيدة ماذا فعَلْتُ فجعّل النيَ كي 
لا يرد علینا وقد کان من قبل يَرْدٌُ؟ أي كل ما قرب وما بعد ما بُمكن أن يضور 
من أحزانِ وأعمال وغيرها. 


م 3 


قوله: «حَتى قَصوّا»؛ هذا على رواية أحدء وأنا أشك في صِحَة هذه الكلمة؛ 


(۱) آخر جه أحمد (۱/ ۳۷۷)ء وأبو داود: کتاب الصلدة باب رد السلام في الصلاةء رقم »)٩۲٤(‏ 
والنسائي: كتاب السهو» باب الكلام في الصلاة» رقم .)١١۲١(‏ 


“A0‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


لأنما جلاف الظاورء وهو أن الحديت عن صلاة النبيّ بلا ولا فهيّ عند النسائيّ 
بلفظ: «قَصًى»» ولو افرَضنا م صحَةَ هذا اللفظ يَكون ابن مسعود ينه اک دخل 
عليه وهو ية صل في حماعة» فسلّم عليه ول يرد. 
u‏ ) س و 3 هھ ص 2 ر 0 
قوله : إن الله حدٹث من امره م یشاء)؛ هذه حلة عامة؛ ودا حاء۶ت 
بصيغة الضارع؛ الال على الاستمُرار والشجدد فال سیحانه و دعا وتعال حدث ما يشاء 
من أفرم والاقرَّبٌ أن راد لأر هنا هو واجد (الأمور) : يعني . الشوّون» وهذا 


يشما الأمورَ الكونيةء والأمور الشرعية لإينرا را آله ما معا ویثبت # [الرعد:۳۹]. 
قوله ي4 «أَحَدَتٌ يِن أمرو»؛ آتى هنا بلَمظ الماضي؛ لأن ال جُمْلة الأولى 


ge 


2 


قدت عن تة من غات ا مسو دالّء أا هذه ابخملة فذل على ح حادِ 
وفعت من قبل» فع عنها بالماضي» يَعني: من جملة ما شحيثه الله شبحالو ل آنه 
أحدَث من أمْره ألا تكلم ني الصلاة. 

وما يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على أن ذلك بعد نزول الآية؛ وهي قوله تعالى: #وفوموا لَه 
كنت € [البقرة:۲۳۸]» وعلى هذا فيكون الرسول ب ذَكّر له الدَليل والتعليل. ٠‏ 

۲- فيه ليل على حَياة فلب ابن مسعود زهنة؛ لقوله: «فأخدني ما قَرْبَ 


سے لر ہہ 


وما بعد). 

-٣‏ فيه دليل عل مُساءَلَة العالم؛ وقد سبق. 

ف لیل عل اه ني لاان ا عد ل انر لي مره شعي 
أن بُفکر» ويُراجع تَفْسه؛ ما الذي حدّث؟ وماذا فعلْت؟ وماذا جتّت : جََبّت؟ أ عمو 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة 9% 
سسس Gr)‏ 


أن بعض السّلف ر يقول: «إّني لأعلّم اني عصَيْتُ عصیت الله في أخلاو 
وهذا من اَن حيث يدرك إذا عصته دابته» أو اسار ت امرانّه خلقَها مها وعَل أنه 
عصی الله وما اکم من وة فما سيت ل ریگ € الشوری :«[ 

وكم يَتَعَرْض الناس لسشوء خلق التساء» ومَعصية الدّوابُ» ومنها السيّارة 
نير ولكِن قلي من بث ذلك فيهم رد ِغْل» يلوا في آمورهم» وسوا 
عنْدهم إن حسَبَّت أمورهم أو ساءَتٌ!. 

ولا شك أن من أدواء القلوب أ ن عرض الإنسان للصائب» فلا بتيظ بها؛ 
بل جب أن تَعظ» على الأقل إذا حصّلت له مُصيبة مُصيبة فراع َمسّه» فقد يُصيب الله 
العبْدَ ويشدد عليه لرفعة دَرّجاته» لا لتكفير سَياته» لكن الأصل أا لتكفير 
السات؛ وھذا: ل وما اڪ سن مصيصة ما سيت يریک ). 

-٥‏ فيه دلي على رَصف أفعال الله بالحدوث؛ لقوله لا إن الله حدث من 
أمره»» وهذا ما ذمَّب إليه أهل السَنَة وا اعة من قيام الأفعال الاتيارية بذاتِ الل 
وأنه جَرّوََلا بعل ما يّشاء اختیارًاء وأنه لَيْسّت أفعَاله بمْقَتَصّی ذاته» ولو قَصَرْنا 
أفعالّه على ما ييكون بمَقَتَصًّى ذاته ففي ذلك إنْكارٌ للأفعال التي فيها كال التَصرّف؛ 
لأن الأفعال الاختيارية دل على کال الت ف» وأن الفاعل تا إذا شاء فعل» 
وإذا شاء لم يّفعَل. 

والذين قالوا: إن الأفعال الاختيارية لا تکون لله سبحانهوتعال» قالوا: لاا 
حاوثة والحادث لا کون إلا بجشم» والأجسام متماثلة» أو أن الحاوث لا قوم 


(۱) هو الفضیل بن عیاض؛ کا جاء في الحلية (۸/ .)٠١۹‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى لا 
إلا بحاوث» فيْلرَّم أن یکون الله حاوِنّاء وکلا الأَمْرین باطِلٌ؛ فإن من کیال الخالق 
جلو أن کون فالا ل بريد فاللة حدث من آمْره ما شاء الأمر الكوز» 
والأّمر الشرعي. 

ودل على ذلك أيصًا القرآنء قال تعالى: م یہ من ڪر يِن رَيَهم 
مدب لل اَسْسَمَعوه وم بُو 4 [الأنبياء:۲]ء فالذين يَقولون: إنه يَستحيل أن تقوم 
الأفعال الاختيارية بالل يقولون في قوله تعالى: َّث )» أي: (محدَث إنراله» 
فیقدرون نائت الفاعل بأمْر لا دلي عليه؛ لأن (محدث) فيها ضمبر مستَتر يَعود 
على الذكرء فالاَصل أن الضمرر يَعود على مَرجعه» لا أن بقدر مُضافًاء حتى يَصبر 
على قومم: «نحدَث إنزالّه»» وهذا خلاف الأصل. 

والحاصل: أن هذا ليس فيه تقص لحانب الرّبوبيةء إذا قلنا: إن الله سارعا 
يفل ما يشاء. 

- وفيو دلي على كمال اميثال الرسول اة لأر اله؛ وأن الإنسان مهما بغ 
من مَرتبة لا سقط عنه التكليف؛ خلافا للصوفيةء الذين يقولون: إن الإنسانَ إذا 
ل مَرتبة مُعيّنة سقط عنه التكليف» فلا يَصوم» ولا بُصلي!. 

وقد حكى لي أحَدٌ الإخوة الأفارقة أنه كان عندهم شيخ صو بقول: إنه 
سقط عنه تعداد التساء فيج له أن يزوج ما شاء من التّساء» وأنه عنده مسون 
روجة. 

فهؤلاء النَفرٌ من الصوفية يقو لون: إن العباداتِ بمَنزلة الطريقء فإذا وصّلوا 
إلى الغاية فإ رکون الطّق. 


a@7 


س ص 


۷- فيه دلي على تجدد التشريع؛ وأنه ياي شيمًا فسَيًا؛ لله کي: «إِنَ الله 
خث في مره ما بسا له ما أخْدَت ألا تََكَلَمَ ني الصا 


م 
لے 


e (JD e () 


ص 


ر 


۸-وَعَنْ مَعَاوية بن الحگم اللوي ال ت ئا أصلي ع سول لهه 5لا 

إذ عطس رَجُل مِنَ لموم تقلت َقلّت: يرمك اله كَرمَاني القَومٌ بأبْصَارهِيٰ َقَلْت: 
زفقل مه م كام ترون إ۲ تجعاوا يطرخ ريخ عل انين ت 
رايهم بصم ُصَمُتوني لي سَگت کا صل رَ ول الله ي باي وَأمّيء ا رات ت معلا 
نکن تل مه کرت ري ل رې تبي بل 
ذه الصلاة ا يلح فيها َء مِنْ کلام التاسء انا ھی تسبي والتكبير وَقَرَاءَة 
القرآن» أو کا قال رول الله . روا خد وم E‏ 


ار 


«(لاےے ل» مکار :«لايَصلح». 


قوله: «بيتا»؛ وني رواية: «بيتا»» وأصلها (بَبَ)» وهو في الأصل ضرف 
مکان» لکنها اسشخْدمت هنا للرّمان» أي: في الوقت الذي كتا معه طا وکثير من 
النحويين يُعربونها في مشل هذا اوضع على آنا زائدة؛ لأن اصلَها: (بَيْنَ انا صل 
عَطس) يعني: وأا صل عطس ر جل ني هذا الوقتِ» ويقال: (بيْتاء وبيتا)» فتزاد 
الآلف» أو (ما)» وهما نتان مَعروفتان. 
)١(‏ آخرجه أحمد »)٤٤١ /٠(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة 


ونسح مأ کان من إباحة الكلام رقم «(or¥)‏ وابو داود: کتاب الصلاة باب تشمیت العاطس 
في الصلاةء رقم (١٠4)ء‏ والنسائي: كتاب السهوء باب الكلام في الصلاةء رقم (۱۸ 1۲( 


A۵.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


قوله: «يرَْمْكَ الله)؛ قا وهو صلی وهي دعاء للعاطس إذا مد الله وني 
رواية أن هذا العاطِس قد حد الله" وهذا من كلام الاَدّميّين لارتباطه بكاف 
الخطاب» کا آنه خاطبه عيْنا لا استخضارًا. 

قوله: «فرَمَاني لقو بأبصَارِهمْ؛ أي: جَحَلوا يَلتفتون ويَنظرون َء ونا 
عبر عن النظر بالرّمي للسرعةء أي: سرعة التفات أنظارهم إليه بمُجرّد شويته 
للعاطس. ٤‏ 

قوله: «وانكل آماه»؛ وأصل (أماه) أَمّي: فأبدِكَتِ الياء ألمَاء والهاء هي هاءُ 
السكّت» والّرأة الثكلى هي رأة الحزينة على فَقَدِ محبوب» وهذه الگلمة تقال کم 
يقال: كربت يَدَاكّ» -وهي حلة وإن كان معناها الدعاءٌ بافتقار اليد حتى لا تد 
إا الراب وفرق بین (ترب» وأترب)» فأترب بمَعتی اغتنی» وترب بمَعنی 
افتقّر-؛ فظاهر الدعاء من (وَاثكلَ َنَاهٌ) هو الدّعاء على أيه بفقّد الحبوب» لكنه 
لا يريد ذلك إتّ| تجري على لسان الإنسان عند التَدَم وما شابَة ذلك. 

قوله: «ما كانم ترون إل وهنا زاد الامر سوءَا» ففي رة الأول كان 
کلامه تَشميًا للعاطس فقط ڈ م نا باطِب ابجع كلهم 

قوله: «قفَحَعَلوا يَضربون أي عل أفْكَاذهةْ؛ فبَعدما کانوا يّرمون إليه 
أبصارهم» صاروا يضر بون له على آفخاذهم. 

قوله: (يُصمتون»؛ فیها إشکال من حيث الإعراب؛ لأنه حذف النون رغم 
عدم وجود ناصب ولا جازم» قالوا: تجوز أن تحذّف نون الأفعال الكمسة مع نون 
(1) آخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب تشميت العاطس في الصلاةء رقم (١۱۹۳)ء‏ والنسائي في 

.)۳١۱١١ رقم‎ ۰۲٤۹ /۲( الکبری‎ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة 


الى فيي بيده ك دځ Ea‏ حتّی تومنو 9 منوا حتی ا 


والشاهد ٤‏ قوله: رآ ر توّمنوا»؛ لن (Y)‏ نافىڭ لاد صب ولا تجزم 


ومع ذلك حُذِفتٍِ النون آمّا (حتّى ومنواء حَتّى حابوا)» فمَنصوبان لِدخول 
(حتی) الناصبةء على الخلاف. 

وني لفظ : «يُصمتوتني»"» وهو على الأصل فلا إشكال فيه. 

و(يصمُتوني)؛ أي: يَطلبون مني أن اُسكّت. 

قوله: لكي سک۲ (لكن) تفيد الاستدراك ومعنى هذا أن هناك حلة 
استد رکٹ أي: 1 نگل لکني سکب فالمستدرك هنا حذوف» تقديره: فلا 
رام بصتني ل اتگلّم» لکني سكت فالمحذوف هنا جواب (لَڄّا)» وهذا 
فصل من تقدیره ب(غضِښت)» ولو أنه قال مثلا: افا رأيتهم بُصمُتونني غضِبّت» 
وسَگتٌ) لکان جائڙا. 

فإن قيل: ولكن لهذا التقديرٌ والعنى واجد؟ 

َا الَقديرٌ هنا لإصلاح اللَمْظ؛ لأن (لكن) للاسيذراك ولا اسيذراكً 
إلا من شيءِ» وبا أنه يَسبقها شيءٌ في كلام مُعاويةًء فاستو جب ذلك أن بُقدّر ب 
يناب الام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» رقم (۱۹۳١)ء‏ والترمذي: كتاب 

الاستئذان والآداب» باب ما جاء في إفشاء السلام» رقم (۲۹۸۸)ء وابن ماجه: في المقدمة» باب 


(۲) هذا في لفظ مسلم. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


وقد يدر البعض الَحذوف هنا باوذت أسأمُم باذا؟ أو هَمَمْت أسأهم 
لاذا؟)ء لكننا لا تستطيع أن تجزم بهذا التقدير؛ لأننا لا تعلَّم هل هم بذلك فَعْلا 
أم لا؟ فلا يَصٌِ هذا التقدير» وإلا كنا تقول عليه ما لا تَعلّم؛ وهذا فالأفضل أن 
مدر المحذوف با ليس فيه خالفة. 

قوله: «قبأبي؛ الباء ليست للقَّسم» ف ببدو» وإن کان ظاهر السیاق أنه 
َسم؛ لأنه اتی بجواب» وهو قوله: «ما رَأَيْتٌ»» لكن الظاهر آنه لا بريد القسب 
وعلى هذا فیکون قوله: «ما رَأَيْتُ» لا ارْتباطٌ بینها وبين قولِه: «تَباًي» من حيث 


الإأعراب. 


r 


& حَ ر ٤س‏ و سے 7 7 
اما إعراب: «باں وآمی» فاعرّبوها على آنا متعلق بخر مقدر» والتقدير 
و 


ي: فهو مَفِي بابي وامي. 

قوله: «ما رايت مُعَلّ قله ولا بعْدَه ل سن تَعَلِا منه٠؛‏ وهو صادِق» ونحن 
تعلّم آنه لا يُوجَد مُعلم قبل الرسول ولا بعده أحسَنْ ثعلا منه» لا من حيث 
البيان والمَصاحة» ولا من حيث الطريق التي يُعلّم بهاء فالرسول بيا كان عنده 
من القصاحة والبلاغة والإقناع ما ليس عند غبره» وكذلك الطرق: ادع لل 
سيل َي ية وة الس 4 [النحل ٠۲٥:‏ فكل هذا لا ُو جد فيه عله 
أحسَنْ من الرسول عكوالككذراتم. 

قوله: «کهرّني»؛ الكهر بمَعتى النهر والتوبيخ» آي: يوبخە» فلم يقل: اذا 


قوله: «ولا شتَمَنی»؛ آی: ولا سببّی. 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة بن 


قوله: «ولا ريني ۸ فالناس کثیرًا ما يًضربون مَّن خط حتى الأطفالء 
وهو حلاف تعليم الرسول دالوالل ولکل مَقَام مقال» والنبي لا ملك 
القُلوبَ بحسن سيرته ودعوته االله فلا جاءة الرجل في رمضان يقول: 
هَلّکت» جامَعْت رَوْجَتِي في رَمضان» آختره بها تیب عليه من كقارة ولا وه 
ولا شتّمه» ولا ضَربه' » ولو جاء رجُل يَستَفتِي فقال مِثٌل هذا الرْجُل» فإن الل 
ما سيل بستعيذ وسر وغيره را يصب عليه الشتائم السب وهذا حلاف 
الطريقة السليمةء وانظروا إلى هذا الرجُل الذي جاء للنبيّ م يَلِنْ له النبيّ فقط» 
وإنما عاد بتر إلى أهله» وهكذا تون الذٌعوةٌ إلى الله. 

والإنسان أحياًا يقد توارنه عندما يُشاهد الَعاصِي» ولكن قال تعالى: 
#أفات تكن عليه وڪيا € [الفرقان:١٤]ء‏ فلا تنقعل يا أخي» فهذا . اله 
وأنت حاول علاجه» وهكذا فعّل النبيٌ بي فقال بعاوية , بن الحگم ٤‏ :ِن 
هذه الصلاة لا يلح فيا َيْءُ مِنْ گلام التاس». 

قوله: «قالّ: إِنْ هذه الصلاة..٠؛‏ جملة (قال) جوا لما في قوله: «فَلّا صل»» 
أي: فلا صلى قال» وما بيهم حل اعتراضية. 

قوله لاة: «هذه الصّلاة»؛ الإشارة هنا يراد ا تعظیم شان الصلاة» 
مل الا لمطم ئی فا گان یر سمت شار ايها ل سے تي م و 
کلام الناس. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء فُصدّق عليه 


فلیکفں رقم (14۹۳( ومسلم: کتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 
الصائم» رقم .)١١١١(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلل 


قوله :من کلام التاس»؛ آي: من مُکالتهم و اتهم فإنه لا تجوز أن 
یراد کلام الناس مطلقا؛ لأن الصل يدعو فيقول: «اللهم يسر لي يتا واسعَاء يسر 
ل ساره فخمة يسر لي رَوّجة صالة»» فهذا من کلام الناس لا کلام اللّه؛ 
والناسبة تبة التي قال فيها الي اة م كن كلامًا من الرجُل ف بالذعاء ولكنه كلام 
كلم به الرجل غيرّه من الناس» ف(كلام) اسم مَصدر بمَّعنی تکلیم» فالنهی عنه 
هو تکلیم الناس» آمًا تکلیم الله عََجَلٌ فلا بأس به. 

قوله ک: إا هي التشبيخ» وَالتكبر وَقرَاءَة القَرآن»؛ (إنا): آداة حض 
أي: إن الصلاة هي التسبيح لله والتكبير له وقراءة القرآن. 

قوله: «أَو كا قال رَسول الله ٤لا)؛‏ اللأصل أن هذا الكَلامَ من كلام مُعاوية» 
فكأنه نة رواه بالعتى» وتحرّز من ذلك بقوله: «أو كا قال ياء وهكذا 
ينبي لاونساز إذا رَوّی الحدیث بالعتی» فلا تجزم به؛ لانه لو تقله بالمعتی تقل 
غيزه بلفظه الذي سيع منه» وهو ليس لظ الرسول كيك إلا إذا رة يقن ان هذا هو 


`“ 
o 
e 


فان قيلّ: وهل هذا واجب» أو على سبيل الوَرَع والأحسّن؟ 

قَلنا: الظاهر من صرف الرُواة أنه على سبيل الوَرّع» لا الوجوب؛ هذا إذا 
يقن أن مَعنّى ما قاله هو مَعّى ما قاله عل الكلفراللا وإن) تقول ذلك لاّنا جد 
ف الأحاديث اختلاقا ف الألفاظ. ولا يمول فيها الرواة: «او کا قالّ»» ولا شك 
ن هذه الاختلافات في الالفاظ كل عل أن الرسول #لة لها كيا وإنا قال 

لفظًا واجِدًا منهاء ولکنها تقلت بالعتی» ول يقولوا: «(أو کا قَالّ». 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة re.‏ 


فإن قيلًّ: الصحابة تة كانوا أكثرّ الناس فصاحةء وعلى عِلْم بمدلولات 
الكلام» آم مَن بَعْدَهم فلَيْسوا كلك ومن الْحتَمَّل أن يَكون هذا الاختلاف منْهم 
أو من بَعدهم؟ 

قَلّنا: نعَمْ» هذا ورادء فالاختلاف في اللَمْظ قد يكون من الصحابي محدّث 
به مره على لفظ ومرة على لفظِء أو من بعده؛ وهذا فمن سَرْط جواز رواية 
الحديث بالَعتى أن يكون عارِفًا با معاني» ومَدلُولاتِ الألفاظء حتى يَستطيع أن 
يروي ما في الحديث من معانٍ دَقيقةء فلو قَدَرّنا أن في الأحاديث ألفاظًا لا جوز 
التعبير عنها بغيرها فإنه لا جوز روايتها بالعتّى» وكذلك من شروط الرواية 
العتی أل تحذف من الحدیث ما له على ب) ذَگر. 

ومن الناس من حَرَّم الرواية بالعنى؛ لكن الصواب جَوازه» وهذا رأيْ 
الرْهريّ وغيره مرف قالوا: «لو أن رواية الحاديث بالعنى لا تجوز لعا جاءنا 
عن رسول الله شيءَ کثير). 

قوله: وأو داو وقال: رلا ل ٠‏ حص الولف رواية آي داود رجه الله 
بالتنىره؛ لہا صرححة ي التحريم» مع أن ال وايات الأخحرى بقوله: لا صلخ 
صريحة أيصًا في امتناع الكلام في الصلاة؛ لأن ما لا يَصلح فيها أَيّ: يفيندها. 

وقد تقول: إن الفائدة من التنبيه على رواية أبي دود راه بيان أن الكلام 
حرم بينا بقَيّة الرّوايات تفيد على أنه مُبطل هماء فيكون بذلك الكلام حَرّمَا 
ومبْطلا للصلاة. 


e Oe (Oe 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ميا 


وي رواية ا اھ هي التسْبيح والتکبير والتحميدٌ ق 8 قرَاءَة القَرآن». 


هنا زاد الإمام أحمد رَمهآ: (التحويد)ء فصارَّت أربعة أشياء وهذا الحصر 
ضاف آي: بالنسبة اک مقارَتًا بيذه الأمور الأربعق بدلیل آنه ثبت عن النبي 


سو 


8 د قلق ات انم يتحار بتک می انا ما ا “» والدعاء ليس تَسبیسًا 


i 


ر 


فيه دَليل عل أن التكبيرَ مِنَ الصلاق ران القَرَاءة رض وَكَدَلِكَ انيح 
رالتحمید وان َه سويت العَاطِس مى اكلام بطل وَأنّ مَْ قعل جاه ل بطل 
د 


سے چ 


ایر 


7 سے g‏ ن ت ه0 , ار 
صلاته» حَيْث ل أ م بالا . 


e 


( سر ا 
tr‏ 


ومما يستفاد من هذا الحديث: 

وبَأ بالمّوائد التي استنبطها الولف رأة لأكَها أحَق بالُراعاةء فقال: 

-١‏ فيه دليل على أن التكبير من الصلاة؛ أده من التسبيح والتكبير ونص 
على ذلك؛ ليدقّع قول مَّن يَقول: إن تكبيرة الإحرام خارج الصلاةء وأن التسليم 
خارج الصلاة؛ قالوا: لأا إحرام وهي كحدود البيت» وكا أن حدود البيت 
(۱) اخر جه أحمد .)٤٤۸ /٥(‏ 


)۲( آخر جه الببخاري: کتاب الأذان» باب التشهد ف الآخحرة رقم )1 (AT‏ ومسلم: کتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاةء رقم (۰۲ ¢ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة 2 


ليست من البّيت» فكذلك حدود الصلاة ليست منها. 

۲- فيه دلیل على أن القراءة قَرْض؛ اذه من قوله رجهاله: «إنا هي . . 
وقراءة القرآن»» وإ أداة حَصر» لكن القراءة هنا مُطلقةء وقد بيست السنة أن 
الذي برض إن هو قراءة الفاتحة. 

- وكذلك التسبيح والتحمید؛ لقوله عبة: «التسبيح)» و«التحميد» في رواية 
الامام آحد رجاه خلافا ن د يقول: إن ما عدا تكبيرة الإحرام فهو سنت والصواب 
أن تكبيرة الإحرام واجب» ولیْست رکتاء والتسبیح هنا بُقصد به قولٌ المصل: 
((سبحان ری العظيم»» (سبحان ری الأعل». وقد ورد ي التسبيح حدیٹ خاص» 
وهو تول :تاکان ...لاني شچووگم»" 

٤‏ - آن تشميت تشميت العاطس من الكلام البطل؛ آحذه من قول الرسول بلاة: إن 
هذه الصلاة لا يضح ييا شيْء مِن کلام التاس»» والرجُل قال: «ير مك الله)» 
وقال أيسًًا: ریکل اماف وما أن تنظرون إل». 

ه- أن ن فعله اوا م بطل صلاته؛ وجه ذلك قال «حيث ل يمره 
بالاإعادة)؛ وهذه مسألة مهمة ة جدًا وهي ا بزاع بين العلاءء قالوا في کلام 
الجاهل: هل بطل الصلاک أم لا ببطلها؟ فون العْلاء من قال: إِنه بطل الصلاة 
لأنه يُناني الصلاة غايةً النافاةء وهذا هو المشهور من مَذهَّب الإمام أحد» فمن 
کلم ني صلاته ولو جاه فصلاته باطِلة. ۰ 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
رقم (٥٦۸)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب التسبيح ي الركوع والسجوده رقم (۸۸۷)ء 


وقد سبق برقم (۷۳۸). 
(۲) انظر: المغني (۲/ ))٤ ٤٦-٤٤٥‏ الفروع (۲/ ۲۸۳-۲۸۲). 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وعل هنالو رض أن راد جاوا شيل وهو صل عن سأك عة جاب 
السات ظتا منه أن تحريم كنم العِلْم عامٌ» حتى لو كان الرجُل يُصل وسيل فإنه 
تيب أن يُعلّم الناس» فصلاةٌ هذا الر جل على الذهَب باطلة. 

وعلى القول الثاني الذي أشار إليه الولف ودل عليه الحديث فإن صلاته 


YY 


صح حه ., 


وهل يلق الساهي هنا با لجاهل؟ 

الصواب: أنه بُلحَق به» ولكسًا لا نَسَدِلٌ لذلك بقَصّة ذي اليديْن کا استَدَلّ 
ہا بعضهم فقالوا کلام اساي ي ا ر ة لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي ياء حين 
سلّم من ركعتين تكلم تكلم الصحابة وهذا لا يصح الاستدلال به؛ لأن 
الرسول ب كلم وهو يَعتَقد أنه ليس في صلاة. 

لكن الكلام هنا على الساهي الذي يَعلَّم أنه في صلاة» لكنه ِى ونَكلّم 
والصحيح أن صلاتّه تَبطّل؛ لأن درب اجهل والشيان واجد. وهما قرينانِ في 
تاب الله ونی سنة رسول الله صال يوسا . 

وهل کلام الغافل -أي: الذي حدّث منه کلام تلقاتيًا بدون إرادة- مثل 
کلام اجاهل؛ ماد ما رجل وهو يصب شاهد رجلا سقط > فقال وهو في صلاته: 
(أح)» فهل هو کالساهی والجاهل» أو بطل صلاته؟ 

والحواب: آنه مثلھاء فلا بطل صلاتهء کے| لو أن رجلا صل لف إمام» 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وعىره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (oV)‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة 0 
a 0‏ 


فط الإمام ي قراءته ولَيِىَ بعض آياتٍ وكَجاوَرَهْنٌء فقال له المأموم: «اجهر» 
وهي كلمة جاءَت عفرّاء وهو لم ينس أنه في صلاة» ولكنها كلمة مُعتادة عند 
الناس» فقاها. 

وهل يُلحَّق بذلك الصحك إذا غلب عليه؟ 

الحجواب: أن لسم لا يرد ضِمْن هذه الَسألة؛ لأنه ليس فيه كلام ولا صَوّت» 
فهو لا بطل الصلاةء لكن الكلام على الصحك الذي فيه قَهُمَهة» وهو مُبطل 
للصلاةء وكذلك متلا الشّباب الذين يَدخلون الصلاة» وهم يَضحَكون» ورب 
يكونون يَضحَكون من الإمام» وحتى الذي غلَبّه الصَجك وأطال فيه الظاهر أنه 
تبطّل صلاتّه؛ لأنه قد ركن للصحك. 

لکن آحیانًا يون الإنسان مُقبلا على صلاته بقَلبه وقالّبه ولیس في ذهنه 
أدّى شىء من التسامُل في الصلاة لكنه قد سكع الإنسان شيتا فَضكَك َب 
عنه» أو ربما يَسمَّع بعض القَصَص من القرآنِ فيضك منهاء ولا يركن للصجك» 
فهذا ما دام الصجك قد غلب عليه فلا بطل صلاته» ولیس هذا ببَعيلٍ؛ لأن قول 
الله تعالی: ل کد كلف امه فقسا إل وها 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ يدخل فيه هذه السألة؛ 
لنه لیس بوسیه ولا باختیاره. 

ويرد على هذا إذا غلب عليه الأمرُ بالحدث. أي: الرجُل غلبه ريخ في بَطنه 
فأمسكه غاية الإمساك, إلا أن الرَيحَ غْلّبه وخرج عَصْبًا عنه؟ 

فتقول: هذا مالف ما سبّق؛ لأنه اتل به شر ط الصلاةء وهي الطّهارة» وهناك 
قزق بين فل احظور» ودرك الأمور» وهي قاعدة مُعتبّرة عند أهل العلم. 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبار الهبطفى علا 


-٦‏ جواز كمد العاطس إذا عطس وهو في الصلاة؛ وهذا ما ثبّت في آلفاظ 
ری غير الذي ذگره الولف رجاه ولأنه حد الله ول پ هة الرسول عن ذلك؛ 
ولا تقول: إن هذا إقرار من الرسول بلة؛ لأننا لا ندري إن كان الرسول ية 
سمعه آم لاء فيّجوز أن يكون العاطس قريا من مُعاوية وبَعيدًا من النبيّ ك 
لكن عِندنا قاعدة ني ذلك» وهي أن ما أقرّه الله شبحاتوتعال فهر حَْجَة؛ ولذلك 
احتحّ الصحابة يتنه عن جواز العَرل بقوهم: «كتًا تعزل والْقرآن ترل»'. 

و أنه في مَقام اا ة» إذا حدّث شىء ني عهد النبى توالت واستدلت 
ه عل ما تقول وقال لك الاظلرٌ: هذا م عام به النبيّ علیداتکا راتک فتقول له 
لکن الله بكاوتل علمه» وأقرّه ومن تم استذلنا على جواز صلا الْفرَض 
حف المتنفل بقَصة معاد یع" . 

والذين قالوا: تن الذي أذراكم أن الي اة قد عَم عن غل شما 

قلنا: حتی وإن کنزلنا معکم من آن النیي 45 | بعلم آن شعاذا 5 تة صلل 
معه» وهذا عيذ فان الله سبحا وتا قد عَلِم به وأقرّه؛ وهذا فإن الشیء الگر 
نره الله حتّى ولو لم يُعلّمه الصحابة» مثل قوله تعالی: وهو مَعَهَم لِد يبي م 
لا رضى من ألْمَول € [النساء:۸٠٠]»‏ ت حکایته سبحانهوتعال لے کان يقوله 
النافقون» وهي لم يَعلّم ما الصحابة يڪت فلا يُمكن أن يقر الله سبحا 
انكر حتى ولو ل يذركه الصحابة. 

(1) آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم »)٥۲٠۹(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)٠٤٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا طول اللإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» رقم 
)1*¥( ومسلم: كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء» رقم »)٤٦٥(‏ وقد سبق برقم (VT)‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة 
وهل يقاس على جواز الحَمْد للعاطس كل ذكر ود سببه في الصلاة» مثل 
إجابة الُؤذن» ومثْل الدعاء عند سماع الرَعْد» وعصوف الرّيح» وما أشبّه ذلك؟ 
والجواب: شيخ الإسلام ابن يميه رغال قاسه عليه" واختار أنه يوذ 
منه جَوارٌ فل كل ذكر وُجد سببّه ني الصلاة» من إجابة الُوذّن أو دعاء عند سماع 
الرعد» وغبر ذلك. 
ولکن يَظهر لی آنه قاس عليه ما أشبَهه» ما لا يَشعَّل کثبرًاء فما ما يَشعّل 
فلا يقاس؛ لأن النبي اة يقول: «إِنَ في الصااة شغلا ؛ والنبىٌ عدالصلارلسد 
مر من أَحَس بالشیطان يروس له في صلاته» أمَره أن يتَعوّذ منه ". 
كذلك تقول: إذا سمع الإنسان وهو صل ہیی اجار فليتعوّذ بالله من 
الشيطان. واد افا آذان اليك فليسأل لف مز قَضله» لکن 9 کر ب ککرار م ما 
سر اھ وإ 
من الشیطان لکن لا کر الاستماذة رار نباحهاء فک ما کان نل ما ورد 
فليقس عليه؛ لأن الشريعة لا فرق بين مُتاثلين» وما ۾ يکن مثلّه بل کان اشد 
وقد يرد على هذا: أن هذا الحَمْد للعُطاس ليس مَعَلَمًا بصلاته» وكذلك 
ساعه للديكةء أو للحار» فهذا غير مُتعَلق لا بشخصه ولا بعبادته» فيّمتبع القياس» 
(۱) الفتاوی الکری .)۳۲١ /٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاةء رقم (۹۹٠۱)ء‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة الكلام» 


رقم .)٥۳۸(‏ 
)۳( خر جه البخاري: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاةء رقم (YT)‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وهذا مر تُمكرء ق فسخ الإسلام له نر إلى أن هذا ذكر» وهذا ذكُرء وكلاهما 
لا يتاي الصلاة. 

والذین قالوا بالگراهة» کا أن اذهب" يكره أن حمد الْصل إذا عطَّس» 
وعلى هذا يقولون: لان في الصلاة شغلا. 

لكن كلامهم بكراهة خمد العاطِس غير صحيح؛ وقد ورد عن آي بكر 
: عت حینا کان پُصلی بالناس تم حر النبيّ لاف اراد آبو بكر أن تأر لکن 
النبيّ لا دفعه» فرَقّع أبو بكر يديه ويد الله" وهو يُصلي» وأقرّه النبيّ لاء وهذا 
ليس من الأمْر الذي يعلق بالصلاق ولا من فل الصليء ولکنه من فعل غيره» 


سے ا ر س 


فهو ا قد مد الله سبحانه وتال أن الرسول ا قدمه بين يديه 
ا 
إشغالا منه كإجابة الُوّذن متلاء فهذا يَشعَّل كثرًّا عنه الصلاة» فقياسه عليه غبر 


۷- وفیه جَواز الالتفات للحاجة؛ لقوله: «فرمَاني الَو بأبَصَارهِةٌ» 
فالالتفات للحاجة لا بأس به. 


eM eD 


(۱) شرح منتهی الإرادات (۱/ 1°( 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَّن دخل ليوم الناس فجاء الإمام الأولء رقم »)٦۸٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة باب تقديم الجاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة؛ باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل ہے 


باب أن من دعا في صلاته ما لا يجوز جاهلا لم تَبْطْل 
af 23 ORD 2‏ 


۹- عن أي َير :ام رول اه کل إلى الصلة وَقَمْتا مَعَه قَقَالَ 
أعَرَايٌ وهو في الصلاة: الُم كي مدا ولا وحم معنا ادا کا صلم الي 


س 
هھ پت 


ب قال للاَعرَ ائ: «لقد رت واسعًا). بريد َة الله. روَا أحَد وَالخَاري 
وَأبُو دَاوَدَ ٠#‏ 


D2 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۹)ء والبخاري: كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم رقم »)٠٠٠١(‏ 
وأبو داود: کتاب الصل<ة باب الدعاء ف الصل<ة رقم «<(AAY)‏ والنسائی: کتاب السهوء باب 
الكلام في الصلاةء رقم .)١١١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى تيا _ 


باب ما جَاء في النحَنَحة والنْفْخ في الصلاة 


af OMS ۰‏ 
- عن عل قالّ: گان لي مِنْ رَسول الله ڳل مَذحَلانِ بالليْلٍ والتهار. 


o‏ 37 ےھ ەر 


وکت ٳڏا دلت عليه وهو هو بُصلي يتنحتح لي. روا أحمد واب مَاجَهُ السات 


(\)2,7 0 
۵ 


E 


قوله: «انَ لي... مَذْسلان» «مَذْخَلان» تثنية مدخحل» وكلمة (مدخل) تصلح 
أن تکون اسم مکان واسم زمان. 

فهل نقول: إن هذين المدخلين يعني با وقت دخول في النهار ووقت 
دخحول في اللیل» آو من باب وباب آخر؟ 

الجواب: الأول هو المتعبّن» يعني مدخلا في الليل ومدخلا في النهار. 

قوله: « وکت ٳدا دلت عليه وهو بُصل يتتختح لي کأن في الحديث 
حذوقا تقدیره: فاستاذنته. ر نحن يتنحنح لي والنحنحة معروفهة يظهر منها صوت» 
أحياًا يكون الصوت لا تستطيع أن تدرك منه حركًاء وأحياًا تستطيع. ٩‏ ايتتختح 
ٺي» يعني: تنبيها ليبين آنه يصلي. 


)١(‏ أخحرجه أحمد »)۸١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب الاستئذانء رقم (۸٠۳۷)ء‏ والنسائي: 
كتاب السهو»ء باب التنحنح في الصلاةء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في النجحنحة والنفخ في الصلاة بن 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه منقبة لعلى بن أي طالب عن حيث مكنه الرسول ية من مدخلين: 
أحدهما في الليل» والثاني في النهار. 

۲- أن النبي ييه كان يصلى في بيته إلا الفريضة وما تشرع له الجماعة؛ وقد 
قال: «أفضل صَلاة المرء في بيته إلا المكتّوبة»؛ فهو اة يصلى في بيته ما عدا المكتوبة 

فقولنا: «ما تشرع له ا لجاعة» نعني به صلاة الكسوف على القول بأنها سنة» 
وقيامَ رمضان؛ فإنه بيه صلى بأصحابه ثلاث ليال وتخلف في الرابعة خوفا من أن 

۳- جواز النحنحة في الصلاة من أجل التنبيه» سواء بَانَ حرفان آم لم يَِنْ؛ 
لأن الحديث مطلق: «تَتَحْتَحَ» فلم يقيد بحرف ولا حرفين» ولأن هذا ليس كلام 
ولا بحسبه الناس كلامًاء وإنا إشارة. ولو تنحنح لغير حاجة فإنها تكره؛ لأنها 
حركة الحلق» ولا تبطل ہا الصلاة؛ لأنها ليست كلامًا إلا إذا آراد اللعب فتبطل 
صلاته لا من أجل النحنحة ولكن من أجل اللعب. 

مسألة: النفخ في الصلاة إذا م يكن له حاجة فهو من العبَث وإذا دعَتٍ الحاجة 
إلیه فلا بأس» كا لو وفع عليه طَيرٌ أو ما أشبّه ذلك فنفَحَه» وقد سيل أحد السكف 


عن ريش الام الذي کون في الحرم إذا سجَدوا یادن منه» فقال: نخ ۵)؛ 


(1) هو قدامة بن عبد الله بن عيار الكلابي» دکره النسائى في السنن الکری (۲/ »)۲٣۳‏ والفاکهي 
في آخبار مکة (۲/ .)۱١۸‏ 


وكذلك لو اَرَذْتَ أن تسجد ووجّدت عیداتًا تؤذيك فنقخت فيهاء فلا حرج 
عليك في ذلك. 

٤‏ - آنه ينبغي للإنسان ٳذا استؤذن عليه وهو يصلي: ان يبين حاله للمستاذن 
حتى يكون على بصيرةء وإلا فمن الجائز أن يسكت النبي بيا حتى ينهي الصلاة 
ثم يأذن له لكن هذا لا ينبغي» بل الذي ينبغي أن تبين لأخيك آنك في صلاة. 

-٥‏ تحريم الكلام في الصلاة؛ ووجه ذلك أن النبي ية عدل عنه إلى التنحنح» 
ومعلوم أن التنحنح في الإجابة أدنى مقابلة من الكلام؛ لأن الذي تقابله بالكلام 
أعلى عن تقابله بالنحنحةء ويظهر ذلك في] لو أن حًا خاطبنى وتنحنحت له» وآخر 
خاطبني وخاطبته بالكلام» فالمرتبة الثانية أعلى من الأولى» فلو كان الكلام جائرا 
في الصلاة لتكلم فيها أحسن الناس خلقًاء عمد صراتعجومة. 

فإن قال قائل: وهل جوز أن ينبه الإنسان بغر النحنحة؟ 

فا لحواب: نعم» يسبح أو يرفع صوته بالقراءة آو بالذكر» حسب ما يقول؛ 
لأن المقصود تنبيه الداخل إلى أن هذا الإإنسان في صلاة. 

ولو اتصل بك أحد عبر الماتف وهو إلى جنبك وآنت تصليء فهل لك أن 

الحواب: لاء بل إما أن تتركه وأنت معذور لا شك» وإما أن ترفعه وتتنحنح 
أو تقول: «الله أكبر» أو «سبحان ربي الأعلى» أو «سبحان ربي العظيم» ثم بعد 
ذلك تضع الساعة. 

e (O) e6 (DD © 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في النحنجة والنفخ في الصلاة Ca)‏ 


۱-وَعَنْ عبد الله بن عرو أن التي يا تم في صَلَاة الكَسُوفي. رَوَاه 
خمد وَأبُو اود وَالنَسَاِي. وذ گره البځاري تَعْلیت". 


سر سے سے ۶ر س04 ۵ س ر Ye 3 o‏ 
رَرَوّى أَحَدٌ هدا عى مِنْ حَدِيث المغرة بن شعة. 
سر سر اھ س ۶ وو ° و 


وَعَن ابن عباس قال: «التفْ في الصلاة گلامٌ». رواه سيد بن منصور في 


و (۳ 
ی 


ا 


e CMe 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ »)۱٥۹‏ وآبو داود: کتاب الصلاة» باب من قال: یرکع رکعتین» رقم »)۱۱۹٤(‏ 
والنسائي: كتاب الكسوف» باب نوع آخر (أي: من صلاة الكسوف)» رقم .)۱٤۸١(‏ وعلقه 
البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. 

(۲) خر جه آحمد .)۲٤١ /٤(‏ 

(۳) ینظر: مصنف ابن آبي شیبة (۲/ 1۷)» ومصنف عبد الرزاق (۲/ ۱۸۹). 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


| باب البكاء في الصلاةمن خشية الله تعالى | 


OJ 2 O CD 


ایل تعای: ادا تی عکھ ءات لرن روا سا وک 8 € [مریم:۸٥].‏ 
ر 
قوله: «منْ)؛ سببية» أي: البكاء من خشية الله» فالبکاء لا بد أن يَكون له 
سباب» فقد يّكون من تحشية الله» وقد يتذّكر الإنسان شيدًا فيّبيي من أجُله» وقد 
يسمَّع شيئًا فيبكي من أَجْله» فإن كان بكاؤّه لغير ححشية الله فهذا البكاءٌ لا تعلق 
بالصلاة فقال الفقهاء: إن بکی بُکاءَ لا تعلق بالصلاة فإن صلاته تَبطّل» إذا بان 
منه حرفان» وأا إذا كان من ححشية الله فإعما لا تبطّل؛ لأنه مر تعلق بالصلاة. 


ار 
ا 


الولف ردا َه هنا قد الترحمة فقال: «البكاءُ في الصلاة ة من خشية الله». 


قو له تعالی: روا جا وكا 4 ليس بصريح أن ذلك في الصلاة؛ لأنه «إذا 
تى عَلَيهم... خروا س سجدَا» لکن ذا کانوا نی حال السُجود یٌبکون» فإنه يدل عل 
أنه غير مُوثر» والسجود هنا يّعني: الصلاة» وهذا وجه استدلال الولف رمه الد 

والْولف رهآ قلاا جدًا ما ياي بآيةء وليه كان يَذكرها كلا جاءَتٍ المناسبة 
لیکو تابه جامِعًا بین الدليل القرآني والتبویٌ» لکن جرت عادئه ألا يذگر 
إلا الأحاديث فقط» وما هنا نادر. 


el Ie) 


كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى نج 
n O‏ 


۲ عن عبد الله ُن الشر قال: رايت الت ل بُصل» وى ضدره 


ایر اسر و 
و ۶هر (ê‏ 


کأزيز الرْجَل من البكاء. رواه أحمد وآبو داود والنسائى 


کے 
)ر 
gr‏ 


٣‏ و 
“ده 


ەر 


و ر ٍ سر 0 

قوله: «(ازیز»؛ آی: صوت. 

قوله: «الرجَّل»؛ أي: القذر» والقَدر إذا کان يَغلى يَكون له صوت» فالعنى 
څې ره بی س وه روت ل سرس ت ك 
أن صدر النبي ئي حشر ج من البكاء» ما يدل على شدة تعظيم النبي ييا لربه» 
١‏ 1 ۶ ۰ سے ر » ۹ ٤‏ سے fe TT‏ س ة 
ونه تبلغ به ا حال آنه ذا سجَد يَکون له أزيز كأزيز الرجَل» أمّا نحن فإذا سجَدّنا 
ت 7 سر 0 مه 9 ا ت 7 
7 ا ۰ ي ر ت ۰ ص سر ر o‏ 
اما النبی َة فکان پستحضر من سجد بین یدیه» فیّبکی من خشيته. 

* ۹ 2 و 7[ ۰ هه س 

فهذا الأزيز صوت» ولكنه لحا كان من خشية الله م يو 
یزیدها مالا 

e ()e (De 

٣-وَعن‏ ابن عَمَرَ قالّ: لا اشد برَسول الله لا وَجَعه» قير لَه: الصااة. 
وو اس اوہ ا ت ا ا کت روا رم م 
قال: «مروا با بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة: إن أبا بكر رَجل رَقيق» إدا قرا 

2 تسر اس ت 

a e N a‏ او ا ا ےہ 
غلبه البكاء فقال: «مروه فليصل». فعاودته» فقال: «مروه فليصل إِنكنٌ صَوّاحب 

ب“ سے ص کو تة 
يوشف). روه البخاری . 
)١(‏ أخحرجه آحمد .)٠١ /٤(‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب البكاء في الصلاةء رقم ٤(‏ ١۹)ء‏ والنسائي: 


كتاب السهو» باب البكاء في الصلاة رقم .)١١١١(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم .)٦۸۲(‏ 


٥‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


ومعتاه معقة 


متققَ عَلَيْهِ من حَديث ث عائشة ١‏ 

قوله: «لَا اشد برَسول الله له ية وَجَعه)؛ وذلك في مرَض موته لتو الصادة‌ والس 

* س اا ےه م و م ۰ 

وکان بداية الوَجَع به من آخر ضفر تم استمرً ب وَجِعًا حت توفي به في ربيع 
أول» من ثاني عشرَ منه. 

قوله: «قيلّ لَه: الصَلاةً؛ تجوز فيها الرفعٌ (الصلاة) على أنها ميدأ وخبره 
حذوف» تقديره: (حاضرة)ء وكجوز فيها النصبٌ (الصلاة)ء على أنا مفعول لفل 

لکنه ب لر يَستطع أن يُصل» فقال: «مُرُوا أا بكر فيصل بالتاس»» 
والخطاب هنا لن حول أَمَرهم أن مروا أبا بكر فلْيْصل بالناس. 

فقالت عائشة ئشة -وهي بنت أبي بكر - وكهن: ِن با بر رَجُل رَقيقٌء ذا 
قرأ علب البكا»؛ أي: رقیق القلب» لیس قله قاسيًاء فاا قرأ غلبه البكاء وقد 
علمّث ذلك من حالهء فهي ابنثه وَعلّم أن هذه حال في القراءة لا سيا أنه إذا 
قا م مقام التب ية سيتذًكر الي عدا اسكاوالل ویزداد رة وبُکاءٌ. 

ولكنها همتا قات ذلك وظاهره أنه لَصلَحة الناس؛ ولكنها تَرّى أن من 
قام مقام النبيّ ل بعدہ سیکون مکروھًَا إل الناسء فخاقت آن کہ الناس آباھا 
اذا قام مَقام النبي اا ودا قال النبىّ: «إَِكُنّ صر راحب يوسف)» آي: في الكيد؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب حد المريض أن يشهد الجاعةء رقم (٤٦٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض»› رقم (6۸). 


كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى 


لان ظاهر کلام عائشة عتا أنه أصلحة الصلاة والصلن» وني الحقيقة آنا 
ید مصلا ھا ا ر ا 
قوله 5 «إنكنّ صر يُوسّف)؛ هذا لان النبي اة قد فهم مراد عائشة 

زتها ًا قالت» رالخطاب هنا لاء عامَةَ لکن باعتبار الجنس؛ لانه علا 
حاطب واجدة» وقال: «صَوَاحبٌ» بصيغة الجمع رَغم أن صاحبة يُوسفَ 
لوالا كانت واحدة لكنه ية جمعها لطابقة بقة اسم (إن)ء فلا يناسب أن يقول: 
«إنكّن صاحبة يُوسفَ. 

أو يقال: إنه جمعها من باب البالّغة في التشبيهء أي: هؤلاء النساءٌء كل واجدة 
مهن كأنا صاحبة ليُوسف» وصاحبة يُوسف قد كادَث ليوشف وللساء: 


ل اش 


أا كيدها للشساء فكيد عظيم؛ لأنن تحدَثن عنها وفلن: «أعرآت آلمرز ر 
ھا ڪن شس د مها ا إا لزنا في صل مينِ # [يوسف:۳۰]ء» هَن ما 
يقصدن من هذا الكلام مرد انام المرأة بالذّْب» بل يقصدن أن يطعن عليه 

فما س عت برهن › وسمی کلامهن مَکرًا؛ لاہن يرڏن خلاف الظاهر منه» 

ت ای تک )ن می وات کل وجدو مهن تاوالت 
ار ج لن ن ا راتهء اکرن4 ذهلا منه» طمن ي 4 وهن تحسبن أنهن يقطعن 
شیا ني آیدیین» ولیس بأیدیین شی رن ی بتر ما ما بر إن هدا إلا ملك 
م4 [يوسف:٠۳]»‏ وهذا لا شك هو كيد من المرأة وكيد منهن. 

وما كيدها ليو سف السام فهي آنه قالت: لوين لم يمَعَلَ ما مره سج 


کے کر ا ص 


کنا من الصَلعرین € [یوسف:۳۲]» فھی هدنه ېدا الآمر وقد لا تفعل» ولکنه 


(۱) من ألفاظ مسلم للحدیث .)٤۱۸(‏ 


دالا قال: رت آلسَجُن حب إل مسا يدغوتن إكه € الآية [يوسف:۳۳]ء والرسول 
اة أضافها ليو شف فدَل على أنها كادَثْ ليْوسف» وأنه ليس المرادٌ كيدها للنساء 
فقط» بل ليوسف والتساء. 

وما يُستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ فيه دليل على سقوط حُضور الجاعة عن المريض؛ يؤخذ من عدم حضور 
النبى تيوسام . 

۲- وفيه دليل على أن الماعة لا بذ أن تكون في المسجد؛ وأنه لا يكتفى 
بجماعة صان في بیتهم» ومذ من قوله گل: «مروا با رصل بالس»» أي 
صل بهم في المسجد وإل لدعا عيالككذرالتله الناس إليه يصون معه دال 
حجرته. 

۴- وفيه دليل على جواز اسخلاف الإمام للعذر؛ يوذ من استخلاف 
النبی کیا لابي بكر ر ۴ ية أن بص بالناس. 

-٤‏ وفیه دلیل على قبول خر الواحد؛ فلولا آنه كان لأبي بكر نة أن 
متيل لن مره بآمر النبي بياة؛ لكان النبيّ اة مر بجي جيءِ أپي بكر ليخبره بنقسه 


صااذڪلنهوسَام . 
سے کے س 
-٥‏ وفه دلیل على فضبلة آي بکر رضواعته» وأنه اقرا الصحاية وفصلّهي؛ 


0 


يوذ من استخلاف الرسول إا له» ومن قوله :يوم الَو 
الله" وهذا دليل واضح على أن أبا بكر أَقرأً الصحابة وأفضصلّهم. 


.)٦۷۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامةء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى a‏ 


-٦‏ فيه إشارة على نه الخليفة من بَعدِه؛ لأنه به استَحلفه في الصلاة وهي 
أك شعائر الدّين» وهذا دليل على أنه أحق الناس في الخلافة فيا هو دونهاء 
والرسول ية اسلف أبا بكر نة ني الجامع العامة والخاصّة» فون الجامع 
العامة استخلفه في احج سَنَةَ تسع من الهجرة فقد آمّر أبا بكر أن سح بالناس"» 
وهذا مع عام ومن الجاع اة كالصلاة» في إمامة السجده ما يدل عل انه 
هو إمام جماعة المسلمينء فاستخلاف النبىّ ية لأبي بكر ليَحلفه في الح وصلاة 
ا لجماعة إشارة إلى أنه الكليفة من بعده. 


۷- وفيه دليل على أن البكاء في الصلاة لا ببطلها؛ يُؤخذ من أن أبا بكر هَن 
رجل رقيق إذا قرأ في الصلاة بكَى؛ ورَعْم ذلك أمّر النبىٌ اة أن صل بالناس. 


ا 
ص ا 


۸- وفيه جَّواز مُراجعة الكبراء؛ أي: تجوز لو أن الكبير أَمَر بأمر أن يُراجّع؛ 


لان عائشة عتا كانت تُراجمٌ الر سول دوالك 
فن قیلً: آلا رد على هذا أن انب اة قال ها: «إِنْكَنٌ صَوَاحِبٌ بُوشفَ» 
فیکون هذا دوبيا ها ودليآًا على عدم جواز الُراجعة؟ 
لا: إن التوبيخ هنا ليس على الُراجعةء ولکنه على ما كات ثَضورٌه وكادَتْ به. 
-٩‏ فيه دليلٌ على جواز دَمّ الإنسان إذا ظهر منه ما يُوجِبٌ الذَم؛ لأنه ل 


r 


٤‏ رر ۰ س و رو ۰ ص سر ر © ء0 7ا م س 
أضمَرّت عائشة رصتعتها هذا الكيد وراجَعّت لاأجله النبى مي قال ها: «(إنحن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حح أبي بكر بالناس في سنة تسع» رقم »)٤۳١۳(‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب لا يجج البیت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» رقم .)۱۳٤۷(‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 

فإن قيل: وهل يؤخذ من هذا الذمٌ تحريم التورية؟ 

4 ا م ت م »ت چ وو a‏ 

قلنا: إن النبي م م يذم التوريةء بل ذم الكيد» آمًا التورية نفسها فإنها لا جوز 
إلا بالحقٌ» ک) لو كان الإنسان داقع عن نفسه» فلا بأس» وإِلّا فهي مذمومة؛ لان 
مَآها تهمة للانسان بالكذب إذا بان أمرّه. 

١٠-وفيه‏ دليل على شدةٌ مراعاة النبىّ كيا لعائشة ا ب ها؛ لانه ا عمّم 
ا لخطاب فقال: كن م صواحب»» وکأنه عمم الحکم على جمیح الناس» فصار 
الخطاب للجنْس» وهو أهون من أنه ية لو ححصّها فخاطًّبها هي بَفُسها وقال: 
نك صاجبة يوسفَ»» لكان في ذلك التوبيخ أد عليها. 


ا 


-١‏ وفیه دلیل على أنه لاب للناس من إمام؛ فيتبغي لن استَخلف أن يعيّن 

من اسسَخْلفه» فلا يقول للجاعة - متلا صلواء آو فصل بکم أده لانه لو 
پعن تم حصَرَتِ الصلاة فإذا طلبوا من آحدھم أن صل ہم لرا تعدّر» أو تناع 
معه غيره» لكن التعيين يقطًع التراع. 

١-وفيه‏ دليل على أنه لا تحتاج مُراجعة الجماعة في تعيين من استخلفه؛ لأن 
النبى اة ل يراجع الجماعة» ولكن يوب عل الإمام في هذه الال آن يلف من 
يراه أفضل وأولى بالإمامةء فلا حابي حبيبًا ولا صديقاء بل ينظر للمَصلَحة العامة. 

۳- وفیه دلیل على آنه لا بحب لاإمام إذا اسلف أن يُراجع من استخلفه؛ 
لأن النبىً بيا استخلف أبا بكر وهو غير موجود عن لمعنه . 

لكن تقول: إنه تجوز لن اسَحْلفه الإمامٌ ألا يُوافقه» ويي على ذلك عدم 
إلزامه بذلك» إلا فيا كص أمر الرسول عد الكلارالل فيجب امال أَمْره. 


كناب الصلاة: باب البكاء في الصلاة من خشية الله نعالی 00 


ت 


أا إن كان هو أَقرَاً القوم فإنه جب عليه أن يوّمّهم» ويَكون الإجابُ من 
جهة الشزع؛ لأنه آقرؤّهم بکتاب الله. 

-٤‏ والشاهد من هذا الحديثِ: هو جواز البكاء في الصلاةء وآن ذلك 
لا ينر عليهاء بل هو ني الحقيقة من زيتنهاء ولو بان حَرفان فلا بأس؛ لأن حقيقة 
الأمر البكاء ما يغب الإنسان» فلا يمك نفسه حينا يرد عليه ما يوب البكاى 
ولا ملك أن يَمتعها؛ فلهذا يرخص فيه. 

أا الصحك إن غب على صاحبه فإنه لا بطل صلاته؛ کا لو مرت عليه 
قصة في القرآن فصجك منها تَعجبًا من فل مَّن جرت له هذه القصة؛ فالصلاةٌ 
حينها لا تبطّل؛ لأن المرء مَغلوب على لَمسه» ولأن السبب الذي أضحَكه كائن في 
الصلاةء أا لو كان السبَّب ساعَه مزاح قوم خارجَ الصلاة» أو رأى مَوقمًَا حجري 
لَص فصجك فهنا قد تقول ببّطلان صلاته» مع أني أتوقف في ذلك ما لو أنه 
كان مغلوبًا عليه من المحظورات» فالقاعدة الشرعية تقض ألا وتر كا أن 
الصائم إذا طار إلى حَلقه ذباب أو غبار وما أشبّه ذلك لم يَمطر» وكذلك إذا 
مَضْمَض وذمّب الماء إلى جوفه بدون اختياره علبة فإنه لا يفطر. 

ونحن رى أن القاعدة الشرعية في الأمور المحرّمة أا إذا غلبت على 
الإنسان فا لا تُؤثر عليه؛ ولذلك فلو أن إنساتًا يُصلي وسيع أمرًا يَضطْرّه 
اضطرارًا أن يَضحَّك غصْبًا عنه» ففي النفس شىء من القول ببّطلان صلاته 
من أجل ذلك أمّا لو كان السبَّبُ من داخل الصلاة فالظاهر أنه لا بطل 
الصلاة به. 


6 التعليق على المنتقى من أخبارالمصدطفى كلا 


لكن لو كان السب لا يق قتضِي الضجك» مثلا: لو كان يُصلي لف إمام 
حع الامام» فتكلم وقال له قد زذْت أو َقَضت» فقال ثانٍ بجواره. وکلم 
في الصلاة؟ فسمعّه) ثالث فصجك, فلا تقول: إن هذا ما يَغلب عليه» وإلا يرد 
E‏ 
ارت م 

و ك ٍ 

والخلاصة: لو أن الصحك كان من شىء يتعلّق بالصلاة وغلَّب على الإنسان 
فإنه لا بطل صلاته؛ لأن القاعدة هى كل أمر من المحظورات غلب على الإنسان 
فإن من بع أفراد اذاهب الشرعية لعرَف أن ذلك لا يور ني العبادة شينًا؛ ولأن 
هذا السبَبَ ما تعلق بصلاته» وليس من خارجها. 

أا إذا غكّب عليه» لكنه كان لمر لا تعلق بالصلاةء فهذا عل نظّر. 

وأا إذا عَم استعداد هذا الإنسانِ للصجك» وأنه يَضحَّك لأدنى سبّب» 
کا تحذّث بين الصبيان في المدارس» فإن هذا بلا شك َبطٌل صلاته؛ لأننا َعَم أن 
هذا الرجل مُستعد غاية الاستعداد لفساد صلاته. 

فإن قيلً: لو كان الرجُل يَضحَك لأقل سبّب» وإذا دحل المسجد لا ملك 
سه و کد يَضحَك لادنی شیءِء فهل یقاس على من به سلس البول» وتقول: بُصل 
ولا شىءَ عليه إذا ضحك؟ 

O E‏ لشخص» 


كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى 
o...‏ و 
ا کے , و کر ی ر 
لفون اختلافا عظًاء ولو کان هذا الرجل معطا لله عل با شوع لکنه بأدنی 
شىء وجب له الصجك» فهذا الرجل يعبر مريصًا؛ لأن هذه الحا ليسَّتُ 


طبيعيةً» وعندي أن مثل هذا الرجل صل وحده في بيته أوْلل» وهذا إذا ثبت أنه 


# 


o.‏ ء 0 و 
نعلا رضحاتف لادنی سیء؟ لان وجوده ت الناس وحاله هدهہ» پو جب مفسدة 
9 


سر . 2 ء سے سے 
لغيره» فرب لو ضحك هو ضحك الذي بچواره» ثم عليه ان تنب ما قد جر 


* 1 


eCDe C3۰ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


| باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة Î‏ 
٠ CID eS‏ 


اتی 


AY‏ - عَنْ رفاعَة بن ¿ راع قال ايت حف رول اف کل فعطشست 
َقلْت: الحم لل کنا کٹا طا مارکا فی کا بُ رتا وزی ا صلی الي 
قال ن اکم ی الشکد؟» کم کم أن ؛ الها الثاني ية كم َكل 

ثي تَالَهَا الثالعة قال رقَاعَة: تا ا رَسولَ اللّه. قال «وَالَذِي فيي بدو لَقَدٌ 
رکا ےار ماگ ی ب ی يَصعَد با .رَو الثّسّا تى وَالرمذي. 


العطاس من انعم في الواقع؛ لأنه ربح تخل اسم فرج منه» وهذا من 
نعمة الله شخان وا تال وؤذاإذا عطس الإنسان ود من تسه جحفةء ذإن «الخطَاسر 
من الله انه وتال تل ًالاب من الشَيْطًان» " 


م م وه 2 مه س : س س ٤‏ ۹ 

قوله: «(عطسشت)؛ من باب قعد يقعد» وسجد ويسجد» او من باب جلس 
مھ سر ي ت ص 2 ت س . 
قوله: «(مدا)؛ مصدر» وعامله «الحمد» مصدر ايضاء فهنا مصدر عمل ف 


مصدر. 

)١(‏ خر جه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاةء رقم ٤(‏ ١٤)ء‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام» رقم .)4۳١(‏ 

(۲) خر جه الترمذي: کتاب الأدب» باب ما جاء إن الله بحب العطاس ویکره التثاؤب» رقم .)۲۷٤١(‏ 


كتاب الصلاة؛: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 


قوله: « کشرًا»؛ آي في الكمية» واطيبًا طا في الصفة» وكونه طيبًا هو صفة 
كاشفة» آي: مبينة للواقع؛ لأن الحمد لله لا کون إل طيبّاء أي: بالخ ما الثناء 
فقد يکون بالخیر أو بالشَرٌ. 

قوله: «مَبًار كا»؛ هذه صفةء لكنها مقبّدة؛ لأن الإنسان قد ححمّد الله تعالىء 
وقد يبارك في همده أو لا يبارّك. 

قوله: کا حب رتا ا وَيَرْصّی)؛ هذا مُتعلق بالحَمْد؛ وأنه کون موافقًا لا 
به الله ور ضاه. 

وهذا ناء عظيم من هذا الرجل على الله اهمه الله إِيّاه حين| عطّس» فقال 
هذا ا لحمد وهذا الثناءَ العظيمء وظاهر الحديث آنه قد قاله جَهرًّا؛ لأن النبيَ علا 
سمعه» ولذلك سأل النبنٌ ية مَّن الذي قال هذا الحمد. 

قوله 445 من امحْكَلَم؟ لَه كله أح»؛ (مَن): استفهام» وهو خطاب 
وجه للعموم» ولا بعتب القصوة به عاصياء حتى يعن ولذلك لحا قال ابي في 
يوم الأحزاب: ا جل بأتيي بحب الم عله ال ِي يوم لياو يقم 


سے سے 


اح حتی قال علا قي حذيقة! قأِتا بِخَبرٍ الْقَوم»» قال حذيفة و كنه: فلم 


اجد بدا إذ دعاني باسمي أن اقو 6 


فهناك فرق بين الخطاب الُوجّه للعموم والخطاب الْعيّنٍ به شخص» وهنا 
لا کان هذا ا لخطابُ عمومًا ل يتگلّم أحَد» لکن إن کان يَعلَّم مَن تلم به» فليقٌل: 
فلان؛ لأن من کان جَنْب رفاعة تة يَعلّم مَن الذي تكلم لکنه ل بر به 


.)١۱۷۸۸( أخرجه مسلم: كتاب ال لحهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم‎ )١( 


“a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 
ق 
لأن الخطاب ليس مُوجها لعيّن» وكذلك تَكرّر الأمر حين سال في المرَّة 
الثانىة. 


کے 
ار 


ت ٤‏ ا 7 مه م 2 ۹ : ۹ 
ولا سأل النبىٌ كي ا لمر الثالثة قال رفاعة رَصيَهعَنة: «آتا يا رَسول الله»؛ لأّن 
ا ی ا و ر 

الب ية قد تكلم ثلاثاء فلا يمكن أن يَّظلوا كلهم ساكتين» ولا رَد رفاعة زال 
ل 
الاشكال. 

وني ظَّني أن رفاعة كان يتوّقع أن يُنكر عليه النبى يوالصكةلسل؛ ولذلك 

سكتَ» ولو أنه كان يتوقع أن يقول له النبيٌ عَكَياصَكةوالم ذلك لكان رَد من اول 


7 


مرة. 

قوله کي «فَوالَذِي تفي بیدوا؛ وهذا قَسَّم بالله تعالى؛ لأن كل تفوس 
العباد بده سبْحانرتعال» إن شاء قبضهاء وإن شاء ارسلهاء ک| قال تعالى: ¥ أله 
وق الاس جين وھا وای لم تمت فی ماما فنك ای سی عا 
اموت ورل الخنرۍ إل أجل سى € [الزمر:٠٤]ء‏ وكان الب ل داتا يقسم 
هذا القسّم؛ لأن هذا القَسَمَ بمَن هو أبلغ من يّكون بيده التصرّف في الإنسان» 
لأن تفس الإنسان بيّده. 

قوله اة «ابتدَرَهَا»؛ أي: تسابّق إليهاء وقد مَل آنه سبق إليهاء ولكن 
الأول أظهَرُ؛ لقوله: «أمهُمْ يَصَعَدُ با٠؛‏ أي: إلى الله سبحانشوتا» وهذا دليل على 
رصا الله سبکا وکال بہا؛ لأن اللائکة لا بر صَون إلا بما رضی به الله. 

فهذا الرجُل قال هذا الحمدَ حين| عطّس» وأقرّه النبيّ دالوالل رضي 
به» وخب أن هذا العمل يُرضى الله وأن الملائكة رنه لتصعد به. 


كتاب الصلاة: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 
0 3 


ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أن العُطاس لا ببطل الصلاة» حتى لو بان منه عشرة حروف» وقد كان 
بعض الناس إذا عطَّس بين منه حَرفان» ومنهم مَن يََسَلْسّل العُطاس معه حتى 
يبين منه عدة روف فهذا لا يض ر ولا يبطل الصلاة؛ والسبّب في ذلك آنه بير 
احتيار الإنسان. 

وهل ب على الإنسان أن يّمتعه؟ 

الجواب: لاء لآن هذا قد بض اما التاوّب فقد أمَر الرسول عوالكلفرآلك كد 
بكظمه ما استطاع» أمًا العّطاس فلا. 

فن قیل: إذا كان الرسول لي قال: «الَتَاوبُ من الشَيْطّان»» فهل شرع 
الاستعاذة لن تَثاءَب؟ 

قلنا: لا يستعيذ لأنه قال: أن الاب من الشيطان ول يمر بالاستعاذة عند 
ولم عله کا مر العاطس أن جمد الله. 

1“ وفیه دلیل على جواز كم الله تعالى عند الحطاس في الصلاة؛ وهو مشرو 
خارج الصلاة»ء ولكن ي الصلاة تجوز وإن) قلنا: «(تجوز» في مقابلة مَن قال: 
(بكرّه)ء وهو الشهور من مَذْهَب الحنابلة"» ولكِنْ هذا القَول ضعيف؛ لأن الستة 
ورَدت بخلافه. 


و 


)١(‏ لقوله : «التثا[ت من الشَيْطَان» قدا َنَاءَبَ أَحَذْكُْْ لظم ما استَطاعَ»» أخر جه البخاري: 
كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۹)ء ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» 
باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم »)۲۹۹٤(‏ وهذا لفظ مسلم. 

(۲) آخرجه الترمذي: تاب الآدب» باب ما جاء إن الله بحب العطاس ويكره التثاؤب» رقم .)۲۷٤١(‏ 

.)٠١١ /١( عانقإلا»)٤١٤‎ /١( عدبملاء)۲۷١‎ /۲( انظر الفروع‎ )۳( 


2 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بلا 


وعلى هذا فلا يمع أن يکون الأَمر م مُسَحَبًاء وهذا هو الواقع» فيستَحَبٌ 
للمُصلي إذا عطس في الصلاة أن بحمّد الله کا بسحب له أن بحمّده خارجها. 

۴- وفيه دليل على هذه الصيغة من الحمْد؛ وهي قوله: «(الحمد لله مدا ثرا 
طا مبار گا فیھ کا حب ربا وَيَرْضّى»» فيقوها الإنسان إذا عطّس» وأا من 
فصل الصيَعَ وههذا ابَدَرَنها اللائكة م یصعد ا لله ناوال لكن إذا 
اكتفى الرءٌ على قول: «الحَمْدٌ لله» فإنها تجزئه في السنةء ولكن كلا قال منها كر 
کان أَفصَلَ؛ لا سيا وأن السّنة ردب به وهنا ورود السنة به كان إقرارًا. 

فإن قيل: وهل يُشرَّع قول هذه الصيغة إذا عطس المرء خارج الصلاة» مع 
أن المشهور هو الاكتفاء بالحمد: «الحمد لله»؟ 

قلنا: الظاهر أنه كلا كثر الثاء أفضل» لكن في حدود الشرع» فهذا الثناءُ 
يكون مشروعا في الصلاة وني غيرهاء فيكون لو جاء هذه الصيغة خارجَ الصلاة 
أكملَ وأفضل» والاقتصار على (احَمْدٌ لله) تحصّل به الكفاية» لکن كلا زاد ناء 
العَبد على الله كان أفضل. 

ولذلك فإن في حديث أي ر رڪتة: 0 قال العَبد: الکن ن ي 

عبد 

١ ETE 

فإن قيل: الظاهر من الحديث أن رفاعة يفت قال هذا الثناء من تفسه» 
ون انب ی ۾ یکن قد علّمه أصحابه» فماذا لو إذا اتی الإنسان على الله ناء ل 
يعرف أن النبي ئي قد شر عه؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعةء رقم .)۹۰٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 0 


قلْنا: هذا تکون قد سبق عليه آنه قد واقق الح فیا قول فهو کجوز» مغلا 
واقق قول عمر تعن لكلام اله تعالی» فکون الإنسان هد ني أَمْر لا يَعلّمه» 
لكنه هّن في الشريعةء ثم ينبن أنه واقق المشروع فهو مر طبّب» وهذا مشروط 
بآن يكون مُوافقا للشريعة غير حالف هاء أمّا ثناءٌ مثل تناء ا لحهمية: «سبْحان من 
تزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض)»» فهذا لا جوز. 

وكجوز للإنسان أن يزيد في الثناء أو السبيح الّشروع» وتكون الزيادة من 
جنْسه» لکن لا جوز أن يعتقّد أن زيادته جعَلت الثناءَ أكمَل من المشروع» ملا لو كان 
في دُبْر الصلاةء وأراد أن يزيد اللسبيح أكتّرّ من ثلاث وثلاثين ّنا منه أن هذه 
الزيادةً أكمّل» لكن لو كان اعتقاده أنه بعدما يَيمّ المشروع كَجعَل تسبيحه مُطلَمَّاء 
فهذا لا بأس فیه. 

مسألة: البعض يزيدون في السلام على النبيّ ية في الصلاةء ويقولون: 
«(سیدنا حمّد»» فهل هذا جائز؟ 

فتقول: إن هذا لا ڪجوز» ووَجه عدمه آنه عل كان يكره أن يقال: «سيدنا»» 
کا آنه لو كان من الأمور المشروعة لبيّنه» وفي سياق التعليم لا سألوه: كيف 
صل عليك؟ قال: «فولّوا: الهم صل على نحَمٍّ...» إلخ"» وكونه ورد ني سياق 
التّعليم فمعناه أنه لا يُوجد أكمَلٌ من هذا. 

فان قالوا: : إذا رقضتم زيادة «سيّدنا» فأنتم لا بون ال بلاد؟ 


ا 


قلا الذي به ية هو الذي يتبعه» وهو الذي تأدب معه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي ية رقم »)٦۳١۷(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبى ية بعد التشهدء رقم (*€). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


-٤‏ جواز الجهر بالحمد في الصلاة؛ لأن النبىَ ية قد سيعه» فيجوزء وقد 
سبق في حديث مُعاوية تة أن الر جل عطس فحود الله» فسيعه معاوية وأنگر 
لني على معاوية تشميته وإ نكر عل العاطس المد 

لکن هذا مُقيّد بألا يدث به تشویش» فان حصل به تٌشویش على مَن حوله 
فلا يجهر به؛ لملا يُوذيهم» وقد خرَج النبى عكوالكلرلَام على أصحابه وهم 
يقَرَوّون وكجهرون بالقراءة» فقال: آلا إن لم فلج رب لا يُوْذِيَنٌُ بَعْضكَمْ 
بعصا ولا َع بعصم على بَعْض في القِرَاء (٤‏ ف کان يودي على التشويش 
فإنه يمنع منه. 

فن قیلً: وهل إذا سمحت مُصايًا عطس فحود الله» هل شمه وتقول: 
ير مك الله)؟ 

فأنا: إذا سيعت المصلي يد اله يجوز أن تشمته وللمُصلي أن يمع عن 
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الرّد أو يكتفِي بالرد بالإشارة» كا ي السلام عليه ما إدا اًجاب وهو في صلاته» 
فقال: «ییدیکم الله أو ہدیکم» فانه بطل صلاته. 


أمًا إذا حشيت أن يَسهرَ فيجيب عليك» وهذا أمْر وارد خحصوصًا أن كثرَا 
من الناس لا يَستَحضرون أنفسهم في الصلاة كثيرًاء فيمكن أن يرد ويقول: 
«تمديكم الله»» فالظاهر في هذه ا لجال ألا تشمّته» والله عَلَمُ. 


ای اعم ا لیے 


-٥‏ إثبات بة الله سبْحانه رتال ؛ لقوله: « کا حب ربنا رَيَرْضّی»» والمراد 
الحبة حقيقةًء وليس لازمها؛ إلا عند الُحرفين الُنكرين للصّفات» فإنهم يَرَوْن أن 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم .)١١۳۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب حمد الله قي الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 0 


مراد بالمحبّة لازم المحبّةء وهو الإثابةء وكذلك الرّضاء يَرَوْن أن الراد به لازمه 
وهو الإفادة» ولكن قوهم ضعيف. 

والصواب المتعيّن: أن نحمل المحبّة والرضا على حقيقتهاء وليس في ذلك 
آي ماع من الموانعء لا عَمَلي» ولا فطري» ولا شَرعي. 

فإذا قال قائل: إن المحبة هي أن الإنسان يّميل على ما يلائمه وينتفِع به» وهذا 
لا ليق بالله عجَل؟ 

فلا: إن هذا التفسير هناب لَحبًة ا مخلوق, أمًا حبة الخال فإنما ليق به هو 
تبارك وتعالى. 

-٦‏ فيه دلیل على ن التسبیح واد می کلامًا؛ لقوله عکدالكارلت: 
«من اكلم 

وهل إذا قَلنا: إن الصلاة بطل بالكلام. يكون هذا التعبيرٌ سلعًا؟ 

والجواب: جب أن نمید وهو إِمَّا أن يميد يبد لفظاء أو يميد مفهومًاء بأن المراد: 
كلام الناس؛ لأن النبيً ئي في حديث معاوية نة السابق قال: (لا يَضل 
فيا سء مِنْ كلام التاس»؛ وعلى هذا كقول: لو قَلنا: إن الصلاة بطل بالكلا 
فیکون المراد هو كلام الناس. 

۷- الكلام اموجه للعموم لا تعتبر خالمتّه معصية؛ لأن الصحابة ل يتكلّموا 
ي اة الأولى ولا الثانيةء ول يُعتَفْهِمُ النبنٌ عَدالسكاراللاء ولو كان واجِبًا عليهم 
أن جیوه لوبّخهم النبنٌ يا لكن لو وَجّه الكلام لعن وجب عليه أن نجيب» 


(۱) تقدم برقم (۸۲۸). 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 
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وكذلك لو قال الشيخ لطّلابه: مَن الفاهم؟ م جب عليهم أن جيبواء لكن لو سأل 
طالِيا بعَيّنه: هل فهمُت؟ فانه چب عليه ان جيبه» ولو لړ ڪه کان سوءَ أدب. 
فإن قيل: النبى ية هنا م يعزم في السوال؟ 
لنا: بل عرَم وألحّ؛ أوَلا: لأنه قد كرّر السؤال» مرّتين قبل أن يبه رفاعة 
تة في الثالثة» وهذا التكرر يعتبر عزمًا في السوال. 
ثانيا: لأن النبيًّ ياء لا يحتاج لتكرار السوالء بل جب إجابته من أوّل مرَة. 
التًا: لأن غالب حال النبیٌ ل آنه إذا تكلم ثانا سگت بعدهاء فیجب 
إجابته؛ لأنه لا ليق أن يق شیء وسال عنه انب اة ويہقّى غر عالم به. 
آن طیعة لر کان ما سوہ آو نوع أن سوه بوذ من شکوت 
رفاعة» وکوت غیره ریت لأن غیره من سگت وهم يَعلّمونه» خوفا أن 
يلح رفاعة من اللوم. 
-٩‏ جواز القسّم بدون طلّب؛ لأن النبيّ يا قال: «وَالَذِي تمي پيدو». 
ف] الفائدة من أن يُقيم بدون أن يْسْتَقَسّم» فإن النبيًّ ية لو قال هذا الكلام 
دون قسّم لکان کافیًا للتأکید؟ 
والحواب: أن القسّم هنا يفيد أحمية الموضوع» فإن القسَّم يكون لأسباب» 
منها الإنكارء والتأكيد» ومنها همي ما يقسّم عليه. 
-٠‏ فيه دليل على أن الأنفُس بيد الله سبحاكركعال؛ لقوله بل «وَالَِي فيي 


یده) . 
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كتاب الصلاة: باب جمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة ) 


0 


-١‏ إثبات اليد لله؛ لقوله كلة: «بيدِوِ)» وهذا اليد حقيقيّة لا تجار والبعض 
یٌقول: إن کان لله يد لزم أن کون مشابمًا للمخلوق» لکن جاب عليهم» بن يَدَ الله 
تناسب جلاله شبْحاشوتعال » دون الحاجة لشاهة الخلوق. 

فالذين قالوا: لو كان لله سبحاتوتعال يد حقيقية» لزم أن يكون مُشابا للمَخلوق» 
كيف امهم بذلك؟ 

تسأله: هل ثبت لله ذانًا؟ فسیقول: نعم ثبت له ذانا. 

فتسأله: وهل ذاته تٌشبه ذوات الخلوقین؟ سیقول: لا. 

فتقول: فا الذي جعَلك تد تثبت الذات بدون مُشابهة» ولا تثبت ت اليد بدون 
مشابہة بین العنی واجد؟ فا ننا لا تعقل ولا صر ذات الله بی فكذلك 
لا تعقل ولا يمكن أن نتَصور يد الله. 

ولا جوز للإنسان أن يتَصوّر أو محاول أن يتصور كيفية هذه الصفات» 


ا 


ا 


وحرام أن بعل ذلك؛ لأنه لو فکله لزمه أحدٌ أمرین ولا بُ إا آن بُمثل وبْكيّف. 
أو ينكر؛ وهذا كيب الإعراض عن هذه المسألةء فلا تحاولّ أن تَتصور أو تَتخيّل 
كيفيةَ صفة من صفات الله أبدّاء فإن حاوَلْت ذلك فإنه هو الذي أوجَب للمعتزلة 
وغيرهم من الّنكرين أن يُنكرواء أو التشبيه والتكييف» بل جب أن تومن بأن هذه 
الصفات حقيقةء وأن تبعد خيالّك وتصورَك أن صر ر كيف تكون هذه الصفة؟ 
والسلف کانوا أكتَرّ الناس تَقديرًا له عََجَلّ فقد قدروه حى قدره لذا فإن 
الإمام مالکا رجاه لا قال له الرجُل: «يا أبا عَبدِ الله» الرحنْ عَلى العَرْش اسْتَوّىء 
كيف استوّی» فتصبّب رأس الإمام مالك عرَقاء من تعظيمه الله؟ لأن السوال عن 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 
الكيفية حرم ّم أجابه بالجواب الذي كان ميزانًا لجميع الصّفات» وكان مَقبولًا 
لدی آهل العلم قال: «الااسټواء غير مجهول» والكيْفٰ غير مَعقول» آي: لاندرکه 
بعقولناء «(والاا يان به واجب» والسَوال عنه بذعة وما ارال إل مبتدعا) فامَر به 
فأخرج من المسجد ا" والآَنَ يَسألنا البَعْض: كيف استّوی؟ وكيف بَده؟ وكيف 
رجهه؟ وکیف عَينه؟ ولا يرج متا قطرةٌ من عَرَق» مع أننا بكر ثل مالِكِ» لكنَ 
هناك فرقا يننا وبين أمثال هؤلاءِ. 

والحاصل: أن هذا ا لحديتٌ فيه إثبات اليد لله عََكَلّء وأنه جب علينا التسليم 
بأنه سبحانه له يده وأن تومن أا يد حقيقيًةء تليق بالل جل ولا تلف ها 
بتّمثیل» ولا تکییف» ولا تخییل»› ولا تصور. 
۲- فيه دليل على فضيلة هذه الكلمة؛ لأن الملائكة ابتدروهاء 


ع 


امم يصعد 
ا 
. کے ن سے اسا س سرس سے 7 5 سا 
--٣۳‏ وفيه دليل على علو الله سښحانه وتعال ؛ يۇ خذ من قوله اا : ضحد ما 
أي: إلى اللهء إل يصعد اكلم الطب والعمل الصَليم فة € [فاطر:١٠].‏ 


ا 
e‏ 
سے 


٤‏ - إن الملائكة منتشرون في الأرض؛ لا سيا في أماكن العبادة» وني أحوال 
العبادة» فإن الله شبحاتوتعا سخرهم للحُضور» والدّليل أن هذه الكلمة ابتَدَرها 


»)۸٦۷( والبيهقي في الأساء والصفات رقم‎ »)1٦٤( رواه اللالكائي في شرح السنة رقم‎ )١( 
والدارمي في الرد على الجهمية رقم (٤١٠)ء وابن عبد البر في‎ .)٠١ /7( وأبو نعيم في الحلية‎ 
إسناده جيد. وقال شيخ الإأسلام ابن‎ :)٤ ٠۷ /۱۳( قال ابن حجر في الفتح‎ .)٠١١ /۷( التمهيد‎ 
تيمية بعد قول مالك: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» وقد روي هذا الجواب عن‎ 
أم سلمة ريغتا موقوفا ومرفوعًاء ولكن ليس في إسناده ما يعتمد عليه» وهكذا سائر قوهم‎ 
.)٠١ /٥( يوافق قول مالك» مجموع الفتاوی‎ 


كتاب الصلاة: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة بج 
ا و _ 
من الملائكة «بضع ولون والبضع: ثلاثة فأكترُ فوق الثلاثين» كلهم حاضرون. 
وكلهم يبتر الكلمةء امم يَصعَّد بها إلى الله عجل. 
-٥‏ وفيه دلیل على کال عبودية اللاتكة لله شنحاد رتال ؛ لذن الله سخرَهم 
للصعو د بأع|ل العبا فهم پبتدرون آم الذي يَصعد. 


ل وو و ي کی کے سے کے کے ےج کے 
وقد بین الله سښحانهوتعالل کال عبودیتهم بانہم ولا كرون عن عبادتە۔ ولا 
سرون ) سرحو اليل والمار لا يمرو 4 [الأنبياء:۹٠-٠۲]ء‏ وهم يَفعلون 


ما يُومرون» والرسول ي حبر آله «ما في السَّمَوَاتِ السَبْع مَوْضِع قم ولا شر 
رلا گف إلا رفيو ملك ابي َو مَك راك َو ملك ساجد». ۰ 

وهذا الكمال في عبادة الله علينا بالسبة له وظيفة؛ وهي أن تحب الملائكة له؛ 
لأنهم قائمون بوبادة الله» وكل من قام بوبادة الله فعلينا أن تْحبّه» س كان عدي 
لہ ومک ڪيه ورْسيء ريل ميکل قت اله عدو رين € [البقرة:۹۸]» 
فلا يُعادي الملائكة إلا كاف لأنها مَل لأمر رها ني كل حين» وكل من أحبًها فهو 
مۇمِن. 

-١١‏ أن الأعمال والأقوال وإن كانت مَعنويةء لكنها قد تكون حسَية؛ لن 
الصعود بها فيا يبدو أنهم يَصعَّدون بشيءِ حسوس» وكجوز أن يَكون المراد 
بالصعود ہا الإخبارہ لکن ابتدارھم إِیاھاء ما یرجح اا ربا تنقلب إلى حسوس 
يُصعَد به؛ وكذلك أعمال بني آدَم تُورّن يوم القيامة» وقد بدا الله سبحاشوتعال 
(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۲/ ۱۸٤‏ رقم »)۱۷١١‏ وف الأوسط ٤٤ /٤(‏ رقم ۹۸١۳)ء‏ قال 

الهيثمي :)١١ /١(‏ قال الهيثمي :)١۸ /٠١(‏ «فيه عروة بن مروان» قال الدارقطني: ليس بقوي 
في الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح). 


nnn 
o 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى ملا 


أجسامًاء کا آن الوت وهو مَعنی يوی به یوم القيامة بين اة والنار في صورة کبش» 
ويُذبح" وهذا شىء لا ته مُسَغرَبّاء فالآنَ مَل ني المعامل الكيماوية بجعَلون من 
شيء غير مُذَرَك شيئًاء وقد استطاعوا تقل الأصوات» وهو شيء مشاه ويّقال: 
إنهم تحاولون نقل الأجسام من خلال الوجات! فالكتاب يُمكنك أن تنقله من 
مكان لأر عبر الو جات. ويُقال إنهم منوا من نقل الرائحة عبر الُوجاتِ. 

وهنا يرد عاينا إشكالً: إن قال قائل: أليس الله علي بعباده» فما الحكمة من 
تسخير هؤلاء الملاتكة ححظ أعال العباد والصعود بها إلى الله عجل؟ 

والحواب: فائدة ذلك: 

أرّلا: أن َكون اللائكة شهّداءَ على اخَاق. 

انيًا: لبان کال عناية الله تعالى باللق. 

ثالتا: التنوية مضل عمال بني آدم؛ لأنيم لو م بُسخروا بذلك ربا م يَعلّموا 
به؛ ودلا على هذا أن الله تعالى ريسل الملائكة الحمَظة فى صلاة الفجر وصلاة 
العصر؛ لأجل أن يتزلوا على الناس وهم يُصلون» ويَصعدوا وهم يُصلون وإ 
فالله قادر على أن ينزهم في غير هذين الوقتين. 


۶ 2 إا ر ٣‏ ۸ م f.‏ ل ت س 
راپعا: بيان عظمة الله عجل» وان له جنوداء قائمین بامره» مسخرین لا یرید 
رو 


سبحانوتعال» ولا شك أنه سياه وتعاك فى غتّى عن اجنود لكنها تذل على العظّمة. 
e CGD?‏ 


e 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب #وانڈرهر بوم ْم 4 [مریم:۳۹]» رقم »)٤۷۳١(‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون ويدخلها الضعفاء رقم 
)£۹ A؟{.‏ 


كتاب الصلاة: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 


1 


اراو و ر ر ر م ے 
¥ 


باب من تابه ٿيء في صلاته نه يسبح والُراة تصفق ‏ 


CO/J 3 6 CD 


Ao‏ - قال سهل بن سعد سعد عن التي بلا: م من ابه مء في صلاته قَليَحَ؛ 


٣-وَڪَن‏ َل بن أي طالب قالّ: گاڌٽ لي سَاعَة مِنَ السَحر اذل فيا 
على رَسول اللہ کیا قإِن کان قا گات بص سبح لیے کان ذلك ِن ی وَإِن يک 
صلی ان ي. روا خخ" 


۷-وَعَنْ أي هُرَبرة عن التي ية قالّ: «التَسبيح لجال وَالتَصَفِيق 
لاء في الصادٍ. روء اا 


ر و ۾ ر ڪرو 


a 0 COO 
د ید کر فيد البْخاري وابو اود والترمذى: «فى الصلاة)‎ 


ا 


e CMe CD 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليَوَمٌ الناس فجاء الإمام الأول» رقم »)1۸٤(‏ 
ومسام: كتاب الصلاة» باب تقديم الجاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم .)٤١١(‏ 

(۲) خر جه آحمد (۱/ ۷۷). 

() آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التصفيق للنساء» رقم »)۱۲٠۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرآة إذا ناا شيء في الصلاةء رقم »)٤۲۲(‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاة» باب التصفيق ٤‏ الصلاة» رفم (4۳۹()› والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء ٤‏ 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء »)۳٠۹(‏ والنسائي: كتاب السهو» باب التصفيق في الصلاة» 
رقم »)۱١۷(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح للرجال في الصلاة 
والتصفیق للنساء» رقم .)٠١١٤(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمسطفى بيا 


آ باب قنع في القراءة على الإمَام ويره 


CS3 6 CD 2 


۸ ڪن مُسَورَ بن يزيد الالکيٌ قال: صل رول الله بلا کر اید 
سر سے اسر اسر رہ ر 2 
َال لَه رَجُل: ا رسو الله یه گا وكَدًا؟ قال: «فهلا ذَكَرتَنيها). راه ابو اود 
ر رە ہ2 وور دا )1( 


وعد الله لله بن مد في مسند 


. 
ار 


\ 


مرا پا سے یں س 
َا انضرف قال لِأيٌ: «أَصَلَيْت مَعَتا؟» قالّ: تَعَمْ. قَالّ: «قَح مَنَعَكَ؟». رَوَاه 


r3 
1 
i Ç 
% 
CE 
N 
1 
ا‎ 
CC 
ا٦‎ 
| 
ج‎ 
° 
لے‎ 


¥ ا 


eM 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند /٤(‏ ٤۷)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الفتح 
على الإمام في الصلاةء رقم .)۹٠۷(‏ 
(۲) أخرجه بو داود: كتاب الصلاةء باب الفتح على الإمام في الصلاة» رقم .)۹١۷(‏ 


سرس ث ال ال 


باب ب المصلي يدعو ویذکر الله 


سے سے © برت ھە ءَ a So” ot‏ س ه3 E‏ سر سے ا 
~A {°‏ - وَعَن عبد الرحَن بن آي ليلء عَنْ آبيه ل سيعت النبي َة يَقَرا ي 
we‏ ەر ° ٣‏ » ور e‏ ا ت aa‏ 4 7ل سر ت َ 
صلاة ليست بفريضةء فمَر بذكر الحنة والنارء فقال: «أعوذ بالته من النارء ويل 
لأهل التار». رَوَاه أحَد وان مَاجَه بمَعْتَا" 


-وَعَنْ عَاِمَة قَالّث: كنت أقُوم مَعَ رَسول الله با له لهام کا 


ا کرب ر سر لاسر س + * vy‏ ل س سے 
را ضور اة وَل ع عمرًا ن وَالنسَاءَ فلا يمر باي فيا تخويف إلا دعا الله عرقجل 


راتاق ر تمر باي فيها اسنبشار إلا دعا الله عجر وَرَغب إله. رَوَاه امد . 


نے سرت سرچ 


1 -وَعَنْ مُوسی بن اي عَائِشَة تال : گان رَجُل پُصل فَوْقَ بي وَگانَ ادا 
5أً: E:‏ ذلك بقّدِر عل أن حى لون #. قال : «سبحاتك؛ 4 فَسالوه عَنْ ی ن ذلك 


سے کر 


قال سوعتۀ من رَسول لله لا. روا بو داو . 


١ 


“A4‏ - وَعَنْ عَوْفي بن مالك الّ: ذ قَمْت مع انى بلا بد بدا اساك وبوص 


(۱) سبق برقم »۷۱٥۵(‏ ۷۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 4۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء في الصلاةء رقم (١۸۸)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل رقم .)٠١١۲(‏ 

(۳) خر جه اهمد ۲/ ۱۱۹)ء والبيهقي في سننه الکبری (۲/ ۳۱۰ رقم .)٥۰۳‏ 

.)۸۸٤( أخحرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء في الصلاةء رقم‎ )٤( 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 

وي ر ٍ 
نم فام صل فدا فاس ستَفَح البقَرة لا يمر باي NES‏ وَقَفَ قَسَال» ولا يمر اة 
ل 


عاب إل قف فَعَوَ ڈ ٿم رگ فَمَکٿ رَاكِعَا بقذر یامه قول ف کر 
(سبخان دي الحروت وَالمکوت. راء والعَظْمَة»» ل سحل بقدرٍ رکوعه 


قول في سجُوده: سبځان ذي الروت رالوت الايا اكلم ب َا 


آل عِمْرَانَ ثم سُورَة وره تُه قَعَلَ مث دَلِكَ. رَوَاه التساقي وأو داد و Ka‏ 
الوضوء ولا السوَاك". 


ص 


س 


ص 


\ 


eA ° 


() آخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم (۸۷۳)ء 
والنساتي: كتاب التطبيق» باب نوع آخر (من الدعاء في السجود)» رقم .)١١١۲(‏ 


س 


س 


ا ا _ zs‏ ی کک 


كتاب الصلاة: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض 


باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض 


CS3 e CKD 


وڪن ان عُمَر الّ: قلت لبکدل: كيف کان رَسول الله بيا رد عليه 
حي اوا َون عليه وُو نی الصادة؟ ال. يشير بيده. روه ا لَحمْسَّة إلا أن في 
راي الَسَائِيّ وان ماج ضيبا مان ادل 


وقد صَحُت الإشَارَة عن رَسول ی الله E‏ 


"من روَاة أمّ سَلَمَةَ ني حَِيث الرَكَعتين بعد الْعَضر " 

(۱) آخرجه آحمد (۲/ .»)٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاةء رقم (۹۲۷)ء 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» رقم (۸٦۳)ء‏ والنسائي: كتاب 
السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاةء رقم (۸۷١١)»ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب المصلي يُسلم عليه كيف يرد؟ رقم .)٠١١۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاةء رقم (١٠4)ء‏ والترمذي: كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الإشارة في الصلاةء رقم (۳۷)» والنسائي: كتاب السهوء باب رد 
السلام بالإشارة في الصلاةء رقم .)١١۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب السهو» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده» رقم (۱۲۳۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليه النبي 4 بعد العصرء رقم 
.(AT £)‏ 


57 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


* وَمِنْ حَدِيث عائشة وجابر": ١ا‏ صلی م م جَالِسا في مَرَض له فقامُوا 
َأشَارَ لبهم أن اجْلِشوا. 


eMC 


(۱() أخر جه البخاري: کتاب الآذان» باب انا جعل الإمام ليؤتم به» رقم «(TAA)‏ ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب اتتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ائتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب كراهة الالتضات في الصلاة إلا من حاجة 


۷ -وَعَن عَائشَة قَالَّت: سَألت رَد شول اند غا عن قلف في لاون فَقَال: 


ا 


«اختلاس س عله الشيْطان مى الْعَنْد» روء أحمَد وَالْباري وَالسسَاني وأو داو" . 

رە سر اص ۶ و ا سر رل ١‏ © سم ت 
۸-وَعَنْ اي در قال: قال رَسول الله كلة: «لا يرال الله مُقبلا على العَبّدِ في 
صلاته ما لتقت قاذ صر ف وَجهه انضرف عنه). روَاه خمد وَالتَسَاني وأو داو . 


٩-وَعَنْ‏ سَهُل ابن اخَنظَلية قال: وب بالصاَاة -يَعْني: لا لص 


فَجَعَل ر شول الله ية صل وهو لفت إل الشعْب. روه بو داو قَالّ: ركان 
أرْسَلٌ قار سا إلى الشَعْب يِن اليل بخرْس. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعةء باب ما كر في الالتفات في الصلاةء رقم .)٥۸۹(‏ 

(۲( آخر جه أحمد »)۷١ /١(‏ والبخاري: کتاب الآذان» باب الالتفات ف الصلاة رقم )¥01( 
وآبو داود: كتاب الصلاة» باب الالتفات ٤‏ الصلاة رقم (41۰). والترمڏذي: كتاب الحمعة» 
باب ما ذکر في الالتفات ٤‏ الصلاةء رقم CSD‏ والنسائي: كتاب السهو» باب التشديد ف 
الالتفات في الصلاة» رقم .)١١۹٩۳(‏ 

(۳) أخرجه آحمد .)١۷١ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الالتفات في الصلاة» رقم (۹٠۹)ء‏ 
والنسائي: كتاب السهو» باب التشديد في الالتفات في الصلاة» رقم .)١۱١۹١(‏ 

.)4١١( أخرجه بو داود: كتاب الصلاة» باب الرخحصة في ذلك (النظر في الصلاة)ء رقم‎ )٤( 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف وي 


رة تشييد سابع فرشتا انغصرواافتاد | 


ت على اليد إلالحاجة 5 
AIAN)‏ 


هذا الحديث يستفاد منه : 

١‏ - يدل على النهي عن التشبيك في الصلاة؛ وجهه أنه بيا قال: إن أَحَدَ 
ل لا يرال في اة ما دام في لجل فالعلة مربوطة في هذا النهي بأنه ما دام 
المسجد فهو في صلاة فصار النهى مرتبطًا بتقس الصلاة؛ لأنه لو كان النهي عن 


التشبيك في المسجد منهيًا عنه لأنه في صلاة حكىًاء فإنه لو كان في الصلاة فعلا 
حقیقة کان النهیٌ من باب اولل» فلو صل ني بیته فإنه لا سبك . 
سے 3 ءَ 
- وفيه دليل على أن الغ والحزن وما أشبّه ذلك فهو من الشيطان؛ ويَدّل 


على هذا قول الله تعالى: # تما اجى من السَبطن لحرت الذي ءامنواً € [المجادلة:١٠]»‏ 
فالشيطان حريص على حزن بني آدم وإدخال الغم والهم عليهم؛ وهذا ينبغي للإنسان 


حَدکم 
ف 


(۱) اخر جه احمد (۳/ .)٤١‏ 


كتاب الصلاة: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرفعتها والتخصر والاعتماد على اليد 05 
1 


إذا رأى ذلك أن يَستعيدً باه من الشيطان الرجيم» لا أقول: إنها ستَة؛ لأنه لم يرد 
عن النبى ية الأمرٌ بذلك. لكنه لو فعل هذا أحيانًا بناءً على أنه من الشيطان» لا على 
أنه من السْنَةء فإننا لا تستطيع أن شرع ما لم يَشرَعه الله ورسوله. 


فان قیل: قال تعالی: الت آلرے اَمَو ذا مَس طكبف من أَلسَيَطن 


ا۱ 


ّا # س 


ڪرو ذا هم مرو € [الأعراف:۲۰۱]؟ 

ْنا: هذا في العمل السيّح الفاسد ومثله لو أتاه ليفيىد عليه عبادته» مثل 
الرجل الذي شکا للرسول آنه وسوس له في صلاته» فامَره ی آن يستعیذ بال 
من الشيطان الرجيم. 

آلا يمكن أن ندرج الاستعاذة من الشيطان عند الهم والحزن ضمْن قوله تعاى: 
ل وما رتت من آَلشَيْطلن َي فَاسَحَعد اله [الأعراف:٠٠۲]؟‏ 

نا: الغ هو الحث على الأفعال المخالفة للشرع» وهو حينها يستعيذ ويتفل 
على یساره» لکنه لو کان مأمومًا وعلی یساره أحَد فإنه لا يتفل. 

- حُسن تعليم الرسول بية؛ حيث كان يرن الحم باليلةء لقوله: «قإنً 
َفيك مِىَ السيطَانٍِ»» ولقَرْن اكم بيلته ثلاث فوائد: 

الأولى: بيان سمو الشريعة الإسلامية؛ وأن الأحكام الشرعية فيها مقرونة 
بعللها ومصال جها. 

الثانية: اطوشنان الُخاطّب إلى الخكّم؛ لأن الإنسان إذا عرف عِلّة الحم زادَث 
طمأنینته له. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاةء رقم .)۲۲٠۳(‏ 


بے التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


الثالثة: إرادة العُّموم والشمول؛ حيث إن كل ما جد فيه هذه العلَةَ فإنه 
پساویه في الحکم. 

- أن الإنسان لا يرال في صلاة ما انتظر الصلاة؛ والمراد بذلك أنه في صلاة 
حکًا؛ و هذا جوز له أن يَشرَّب» وڪَجوز أن تکل وجوز أن يتحرك ويقوم ويقعد» 
لکنه له أ جر الصل؛ لأن الصلاة هي التي حبسته» وما دامت هي التي حبسته فانه 
ي صلاة. 

وهل النهيْ عن التشبيك للتحريم أو للكراهة؟ 

الأصل أنه للتحريم؛ لا سيا وأنه معلل بكونه من الشيطان» فإذا كان ورد 
النهيٌ وورّدت الْعِلَةٌ بأنه من الشيطانء فكل ما كان من الشيطان فإنه جب على 
الإنسان أن يتركه ويتجنبه. 

O0۰ 


سر سر © g~‏ 


—Ao\‏ - وعن ب بن عُجْرَة قالٌ: سمغت رَسُول ا الله کیا د بقول: 1 دا َوّضا 


أَحَد کی م رج ادا إل الا لیکن بن نه به؛ إن ى صَلاة). رَو 


وأو داود والتمذ مذی. 


اسر 


۶ . ۶ر‎ e 
قڏ تبت في َر ذِي اليدين انه نه ية شبك أصَابعة في السشجل» ولك فيد‎ 

عم الريب لبخت كرا هَه؛ لکوڼه فَعَلَه تَاورًا". 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الهمدي في المشى إلى الصلاة 
رقم »)١٦۲(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة 


رقم .)۳۸١(‏ 
(Y)‏ آخر جه البخاري: کتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع ف المسجد» رقم .(EAY)‏ 


كتاب الصلاة: باب كراهة تشبيك الأصايع وفرفعتها والتخصر والاعتماد على اليد 0T‏ 


سر 

نقول: ًأخذ هنا بالرّائدء أي أنه من حين رج للصلاة فإنه لا يشبکر بين 
أصابعه» بشرط أن يكون على صفة يُصلي عليهاء وهو أن برج مُتوصكًاء فإن خرَج 
غير متوضی» فلا یمن أن تقول: إنه لا زال في صلاته» وهو غير متوضي» ولذلك 
فإن المنتظر للصلاة وهو في المسجد لا يزال في صلاته» وورّد في الحديث: «مَا 1 
خث“ "؛ لأنه إذا أحدَث انقطّع حُكم الصلاة في حقه» فإذا أًحدَث لا يُمكنه أن 

وقد ذگر الشارح إعلال هذا الحديثِ فقال: «الحدیث آخرَجه أيضًا ابنْ 
مجه وي إسناده عند الترمذِيّ رجُل مجهول» وهو الراوي له عن كعب بن عَجَرةً 
وقد كنى بو داو هذا الرجُل المجهولّء فرواه من طريق سعلِ بن إسحاق قال: 
حدَتني آبو ثمامةً ا لحناط عن کعب. وقد ذگره ابن جِبَانَ ني الثقات" وآخرَج له في 


ل ر سو 


صحيحه هذا الحديتَ»» أي: أن الراوى عن كعب هول عند الترمذى رذآ 


وقد کتاه بو داود رمال ووثقه ابن حان حداف وتوثیق ابن حبَانَ ضعيف 
وهو عند غہره ضعيف. 

والحدیثان فیھ) مَقال» حدیث أي سعيل وحديث كعب بن عجَرة as‏ 
فهذا ما يَمتَع ا جزم بالتحريم؛ لأن ابن مُفلح في كتابه (النكت والفوائد السّنِية على 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من ل ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم »)۱۷١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم .)٦٤۹(‏ 

.)٤۹۸ /٤( نیل الأوطار‎ )( 

.)٥٦٦ /٥( الثقات‎ )۳( 


.(۹۳( صحیح ابن حبان رقم‎ )٤( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 
* )ا + 


الحرّر) ذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهى"": أن الأحاديتٌ الضعيفة إذا كانت 
أمرَا لم حمل على الأمر ويكون على الاستخباب) وإذا كانت تيا فلا بحرم ويكون 
للكراهة؛ لآنك إذا جزمت آنا للتحريم تكون قد صحُحت» وإذا جرّمت بأنه 
للوجوب تكون قد صخحته» فالأحوط أن حمل الام على الاستخباب والنهي 
على الكراهة. 

وهل هذا يعني الحديث المَجمَع على ضعفه؟ 

والجواب: ن الحدیث الضعیف لا يُعمّل به ما دام تكد ضصَعْفه» لکن ما ذگرناه 
حاص بالحديث المُختلف فيه» فحسّنه البعض» وضعفه آخرون» فهذا لو کان 
أمرّا يل على الاستخباب» وإن كان يا حمل على الكراهة. 

لذا تقول: الصحيح أنه عََواصلولسَآم هى عن التشبيك في الصلاةء والنهي 
عن التشبيك في قوله: «ما دام في الصلاة»؛ تلف فيه» فيحمَل التشبيك في غير 
الصلاة على الكراهة. 

م سے و ت کے س چ وس ص ي س . وره ا رسا ا کے ّ 

قوله رحةالة: «وقد تبت فى خر ذى اليدين آنه ڪيه شىك أ 
المشجد؛ فلو أن التشبيك كان للتعليم أو لبيان الواقع» فلا بأسَ به؛ لأنه ليس من 

2 ر ص س ررس س‎ u» » ر‎ ۰ a 

الشبطان» فالشطان يامر به» وذلك کےا ف قول النبى علو الضلاة اشا : «المؤمن 
ِلمُوْمِنِ ايان شد بَعْضة بَعْصًا» وَسَبَكَ ب أصَابيه"» فول هذا لو قاله 


صَابعَّه ف 


(1) انظر النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .)١٠١ /١(‏ 

(۲( اخ ر جه البخاري: کتاب الصلاة باب تشك الأصابع ف المسجد وعبره» رقم «(EA1)‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم 
(0۸0). 


كتاب الصلاة: باب كراهة نشبيك الأصايع وفرفعتها والتخصر والاعتماد على اليد 
gg‏ د | ول 


کک 


A 


الإمام في المسجد وشبّك بين أصابعه» فلا حرجَ؛ لأنه للتعليم» وليس دالا على 
الزن واهم. 

قوله رجمهادله: ولا يَمَْعَ الْكَرَاهة هَةء لکَوڼه فَعَلَه َاورّا٠؛‏ هذا من باب التأويل 
للواقع؛ لآن فل الب ی له يدل على جوازه بلا شك آمّا قول الولف َا 
فمُوّدّاه أن فعله بي أحيانًا يكون على الجواز» وأحياتًا على الكراهة» فهذا فيه نظر؛ 
لان هذا يُودّي للقول بان غل النبيّ لا لا يذل على ا جحواز؛ ؛ أنه فعله نادرًاء لکن 
أصل فعْله يدل على جوازه؛ لذا فام يَستدلون داتا بالفعْل على الجواز» وهو 
جدیر بان يُستَدَلّ به» والقول بآنه نادر غر صحیح. 

لكنٌ الجمع الصحيح آنه يكره لن كان في الصلاة» ولا يكره إذا انصرَّف 
منها؛ لأنه ني حال ليست كالصلاةء وهذا الحمم أوّلى من ا لجمع الذي ذكره الولف 
فالولف راه جع بين حديث النهي عن التشبيك» وحديث التشبيك» بأن 
حديث التشبيك يدل على أن النهىّ ليس للتحريم» لكنه لا يّمتع الكراهةً؛ لأنه 
َلنوالصلاةوالسَلام فعَله نادرًا. 

فیحاب عليه: بأن أحاديث النهي لا ترد على حديث التشبيك؛ لان تعليل 
ابي ل بالنهي على أنه في صلاة ما دام يسَظر الصلاة يذل على أن الحم مر بط 
بأنه ينتظر الصلاة. 

Teel 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
کچھ کے رو ۹ و ٤‏ 
الصلاة فَفْرَحَ 6 ل الله ا 


فهذا الرجل صل فهو دليل على أن الإنسان إذا رآى شخصًا اد ف 
صلاته في شیء فلیصلح هذا الشیءَ» کا ورد عن ابن مسعود ر :أن التي 
کي رآه وضع يده اليسرى على اليّمنى» فأخذ بيده ووضع اليمنى على اليسرى'" 
وهذا من باب التعاؤن على الب والتقوى. 

لکن إن كنت في صلاة ورأيتَ من بجانبك قد وضع بده الى عل 
اليّمنى» فهل تعدله؟ 

والجواب: إذا كان هذا من مصلحة الصلاة المشتركة بينك وبينه» فلا شك 
ي الجواز» مثل لو تَقدّم في الصف فأخرته أو بعد فَأذْنَيْتّه» أو صف عن اليسار 
فحوّلته لليمين» فهذا لا بأ به؛ لأنه من مصالح الصلاة المشتركة بينك وبينه؛ 
وهذا يتح الإنسان على إمامه وهو يُصل؛ لأنها مصلحة مُشتركة. 

لکن إذا كان ما لا تعلق ہا مصلحة لك في صلاتك مثل هذه المسألة» على 
أن الأصل ني الحركة في الصلاة هو الكراهة وهذه الحركة ليست من اللصالح 
الأشتركةء فتقول: الأَوّلى أن تنتَظر إذا انتهَتِ الصلاة ثم تُرشده للصواب. 

وهناك مسألة أأخرى بين المسألتينء إذا كان جنبك رجُل أعمَى أصمُ لا يسكع 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاةء رقم .)4٦٩۷(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلات باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم )¥00( 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء ياب وضع اليمين على الشمال في الصلاةت رقم (۱ .(A!‏ 


كتاب الصلاة: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد 


تکبیر الإمام ولا يّراه» فهل تنه إذا كبر الإمام» راكعًا أو ساجدًا أو قاتا؟ 
والحوات: أن هذه السألة خحاصّة» لكنها ضرورة؛ لأا لا يمكن تلافيها بعد 
الصلاة ووجة حر أا أَقَرَبُ للمصالح المشتركة؛ لأن صلاة المأمومين مرتبط 
بعضها ببعض» لم إنه ربا يّشعَّلك أنت في الصلاةء فلو أنك رأيته ساجدًا والإمام 
یرگع؛ فلا بد أنك بَنشغل» فهو إِدن من المصالح المشتركة؛ لأن صلاة المأمومين 
عة بیعضها؛ وهنا فان النیي ب لا رى رجلا قد" تقدّم على الصف قال: 


و ت و 2 سر لر 


«لَتسَونٌ صفوفكمٍ َو يالف الله ن جوھک »> فإذا کان هذا ي التساوي 
بالموقف» فا باك بالتساوي بالأفعال؟ ولذلك کې کی النبی ل ان ي يقم يقم الانسان 
على الإمام. 

فتری أن هذا لا باس به؛ لانه: 

أوّلا: أنه من المصالح المشتركة. 

ثانيًا: لأنه لا يمكن تلافيه بعد الصلاة. 
تالا : أنه من باب دفع ما يَشعَل؛ لأنني الان جزم بأنه إذا رك فسوف يَشحَل 
الصلين» ثم إنه سيضطر أن يتلمَّس مَن حوله» إن كانوا واقفين» أو جالسين» أو 
ساجدين» ومر يّلمَس رجل مَّن بجواره» ومرّة يّلمَس يده» ومرة يّلمَس الكتف. 

فهل بُقال: صلی في البيت؟ 

قلنا: بل ينغي عليه أن صل مع الجاعة» حتى وهو أعمَى صم ما دام قادرا 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (۷١۷)ء‏ ومسلم: 

كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء رقم .)٤١(‏ 


.0“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


على لمشي ڏ للمسجد» وإن کان جاهاا فیعلمه وهه مَن بجواره» وهو ي الغالب 
نه لو کان كذلك فإنه بي معه اح قود ولو ل یکن معه أحد بقوده قإننا شاه 
مث هولاءِ إذا جاؤوا للمسجد يَطلبون من بجوارهم أن ينتبهوا له. 

فإن قيل: وهل إذا كان لا يقوى على القيام» وبجواره مثلا ابنه أو أخوه فأخذ 
بيده لیساعده على القیام؟ 

قلنا: الظاهر لو أله كان طلب منه ذلك فهذا من باب الصّلةء وهو غير مبطل 
للصلاةء فإذا لم يطلب منه فلا ينغي عليه ذلك لکن لو كانت مساعدته تلك 
ودي لبُطلان الصلاةء بحركة زائدةء أو انحراف عن القَبْلةء فإنه لا كجوز. 

ثم إن الخالب أنه لو كان يستطيع النهوض تض» لکن لو م يكن يستطيع 
ذلك فلا ينبي عليه القيام» وإِلا قَلمَ لا ضر عصًا يَعتمدٌ عليهاء فلو أنه أحصّر 
عصًا ووصعها بجواره فإذا اراد القيامَ ادها وانَكَاً عليها ليقوم فإِنّه لا بأس 
فیها. 

وهل جوز کن بجواره آن كمه يبه على الصلاة» فيقول: اركع» اسجد؟ 

والجواب: أنه لو غمّزه كفى» فلو أَقيمَتِ الصلاة غمّزه يعني أن الصلاة 
بدَاتْ» فيقوم» وإذا غمّزه الثانية معناه أن الإمام ركع» آمًا أن يقولّ له: ارك 
واسجد وما شابةء فلا تجوز؛ لأنه مُبطل للصلاة. 
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كتاب الصلاة: باب كراهة نشبيك الأصايع وفرفعتها والتخصر والاعتماد على اليد 0 


سے سے © س ۶ & i al‏ و ر e‏ سے ت 
-AoY‏ وعن عل أن النبى عة قال: «لا تفقع اصابعك بي الصلاة». رَوَاهمًا 
ابن ماه . 


وهذا الحديث أيصًا من النهى عن الحرّكة في الصلاةء التى ليست من 
مصلحتهاء فهي مكروهة؛ لأا تنافي الصلاة» فتفقيع الأصابع في الصلاة مكروة 
سواء صح هذا الحديث أو لم يصح ولا فرق بين أن يفرقع اليد ايده أو الرّجل 
بالرّجُل» أو الرُّجُل باليّدِ. أو اليد بالرٌّجُل» فكل هذا منهيٌ عنه لما فيه من العبّث. 
کا آنه لو كان الإإنسان في جماعة فإنه يشغل مَن بجواره» ويّكون في ذلك مَضرَّة 
عليه وعلى غره. 
e ((eêoO ®‏ 


سیر کے 


س سر o 4 e‏ ۰ کک ٩‏ 4 
“٤‏ -وَعَن اي هُريْرَة ان التب اة ّى عن الخصر في الصلاة. رَواه الحاعة 
لااب مَاجَهٌ". 


وذلك لأنه كا جاء في الحديث الآخر عن عائشة كتا أنه مَن فعْل اليهود'"» 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاةء رقم .)۹٦١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الخصر في الصلاةء رقم (۹٠١۱)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاةء رقم (٥٠٤٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب 
الرجل يصلي ختصراء رقم (۷٤۹)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في النهي عن الاختصار 
في الصلاةء رقم (۳۸۳)ء والنسائي: كتاب الافتتاح» باب النهي عن التخصر في الصلاةء رقم 
.(A۸۹۰)‏ 

(۳) انت ڪت تَكُرَه أن ْمَل يده في تحاصرته -أي المصلي- و َقول: «إِن اهود تَفْعَلَه؛ أخحرجه 
البخاري : کتاب أحاديث الانبياءء باب ما کر عن بني س ائيل رقم )£0۸ (. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ومعنی اضر : أن يصع يده على خاصرته» ولا فرق بين أن يصع يَدًا أو يَدَيْن؛ لأن 
الحديث عام. 

وهناك الان بعض الناس إذا كان يُصلي فإنه يصع اليُمنى على اليُسرى قريب 
من خاصرته» وأخشى أن يَكون هذا الفِعْل داخلا في الحديث» وفعْلهم هذا 
لا وجه له في تَعلّم» وهم يّقولون: نحن تَصَع يدنا على القَلب» فيقال هم: إن هذا 
من الأمور التى كجب أن تراعى» فالحديث الوارد عن الرسول علوالتلفوآلتل أنه 
کان يصع يده على الصدر. 

e De OD 
وَعَن ابن تھی الب کيا أن جيس الرَجُل في ا لصلاة وهو‎ “٥ 


تمل کک سے ر وهر ر ڪر 5 


مُعتمد عل يده. روآ واو 5او 
| و مء )( 
وني لفط لاي داود: د تی أن صل الرَجُل وَهُوّ دہ : 


ل۸ وکن ی بن صو انی ت عر ل لہ اَذ 
عَمُودَا ني مُصَلاه يعمد عَلَيهِ. روا أو داو 


رار 


في هذه الأحاديث اعتادٌ المصلى على يَده؛ ليقوم إذا كان جالِسّاء لأن الاعتاد 


(۱) أخرجه أآحمد (۲/ .)١٤١‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 
رقم .)4۹٩۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاةء رقم (4۹۲). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاء رقم .)۹٤۸(‏ 


كتاب الصلاة؛ باب كراهة نشبيك الأصايع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد 5 


على اليد وهو قائم غیر تمن اللهُمّ إلا أن یکون حولّه جدار یعتمد عليه بيده 
فالاعتماد على اليد أو على العصا وآنت واقف هذا لا ينبغي» بل يَنبغي لاإنسان أن 
یعتدل في قیامه وقعوده» کا يعتدل في سجوده؛ لأن النبيّ بيا أمَر بذلك إنا لو كان 
حاجة فإنه لا باس به» مثل لو کان في الإنسان بواسيرٌء أو جروح في مَقعدته 
ويتوبه أن يعتود على مَقَحَدته» فيعتود على يديه يحول بعض الشيء» فهذا لا بس 
به» أو كان الإنسان ثقياد سق عليه القيا إلا بالاعتاد على عصًا أو عمودب أو جدار 
فلا حرج عليه» اما بدون ذلك فیکره. 

وذلك ما ۾ ن في تَفل» فان کان ني تفل فإنه لا بأس أن يَعتمد على العصا 
وهو قائم» وعلّلوا ذلك بأن اتل تجوز أن يُصل فيه الإنسان قاعدًاء وأا الفرض 
فلا يجوز» فالقيام ليس ركا في التفلء وهذا وجه التفريق عند أهل اليل 
فالاعتماد في التفْل ليس فيه كراهةء لكنه خلاف الأول ؛ لأن النبىّ ية لم يعتود 
على العصا إلا بعدما أسًّ. 

وقال الفقهاء ني الاعتماد على العصا في القيام: إنه في الفرض إذا كان بحيث 
لو أزيل لسمَط فإنه بطل الصلاة بذلك؛ لأنه يزيل عنه مَشقة القيام ناقيًاء هذا 
على قول: إن الاعتاد بيبطل الصلاة. فيكون على ذلك عرَمَّاء ومن قال: إن 
الاعتماد لا بيبطل الصلاة» حمول على أنه خلاف الأَوّلى» وإن كان الأمر أَقَلٌ فإن 
الصلاة لا تَبطل به» وقد يكون هذا مسلّاء إن الأصل ن الاعتماد على العصا لا تجوز 
إلا للحاجة» فإِنِ احتاج إليه فلا بأس. 

مسألة: هل هناك فرق بين الحرم في الصلاة وما بُيطلها؟ 


ا a‏ . ۰ و 
قلنا: كل عمل حرم في عبادة على وجه الخصوص,» فهو مبطل هما. 


6 التعليق على امنتقى من أخبارالمصطفى بل 


وکون النبىٌ ييه يعمد في صلاته» ما يويد أن جَلسة الاستراحة تكون 
للحاجة فالنبي بي ما فعَلها إلا من كبر وأحيانًا مس المرء من نفسه عدم الثّشاط» 
فیّجلس» ثم يعتمد على يديه. 

قال المحقق رجا «وأءٌ د تيس بت صن هی أخت عکاشة بن عصن 
وبذا کون اسم أبيها هو: «عِصّن» ٠‏ ولیس «عْصّن». 


oe Me 


¢ 


)١(‏ المنتقى /٤۹٤ /١(‏ حاشية) بتحقيق محمد حامد الفقى رحه الله تعالى. 
(۲) انظر سد الخابة في معرفة الصحابة (۳/ »)٥٦٤‏ و( / ۳۷۹). 


كاب الصلاة : باب ما جاء قي مسح الحصى وتسوبته نان 


E O E 
باب ما جاء في مَس احص ودَسويته‎ 


AIS 


سر © 0 س چ ا 7 ر ّ م نره ٍِ 
۷~ عن معيْقیب عن النبی يه قال فى الر < يسوی الترات حيث يسحد: 
o‏ رلت سے کہ 4 4 2 سر ر ۹ ر 
إن كنت قاعلا فَوَاحدَة). راه ا عة . 
ر a e‏ ا i‏ 4 س م ا اب 2 
۸-وَعَنْ أي دَرٌ قالّ: قال رَسول الله يا: «إدا ام أَحَدكم إل الصاة قن 


E: 


۵رگ سے ار ر 2 
الرَحَة تواجهةء فلا يَمْسح الحصى)». رَوَاه الخمسة'". 
سے ٭ سے ەر ٠‏ ر e‏ ص ۳ پل ات رة 7 ر ت oe‏ سر © سرن 
ولي رواية لاحد: سالت رَسول الله َيه عن کل شیءٍ حتی سالته : مسح 
ا لحصى فَقَال: «وَاحدة أو د 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة باب مسح الحصى في الصلاة رفم ((\T°¥)‏ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة مسح الحصی وتسويهة التراب قي الصلاة» رفم (7 0( 
وأبو دأود: کتاب الصلاة» باب ف مسج ا لحصی ٤‏ الصلاة رقم (447(› والترمڏي: کتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح ا لحصى في الصلاةء رقم (Y۹)‏ والنسائی: کتاب السهوء 
باب الرخصة فيه (مسح الحصی) مرة» رقم (۱۱۹۲)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب مسح الحصى في الصلاة» رقم .)۱١١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في مسح الحصى في الصلاةء رقم 
(0 ¶)› والترمذي: کتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاةت رقم «(TY۹)‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب النهي عن مسح الحصى في الصلاةء رقم (١۹١١)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مسح الحص في الصلاة» رقم .)۱١١۷(‏ 

(۳) خر جه امد /٥(‏ ۱۹۳). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 
ووجه النهي عن مسح الحصى هو أنه يوجب الإعراض عن هذه الرحة 
لمواجهةء والإنسان إذا واجَهتّه الرحة فينبغي أن يقي وجهة إليها. 


ee 


كتاب الصلاة: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر 


ا ا 


هة ا هة أن يصلي الرجل معفُوص الشعر 


CJ e ND . 


۹- ڪن ابن باس أنه نه رى عَبْدَ َب الله بن امار بُصل و رأسه سه عقو 
ین ذا جع لله وآ الاك م قبل على ابن عباس تَقال: مَا لَك 
وَرایی؟ تَالّ: ی سَوِعْت رَسول اله ا د َقول: تل دا كمي الي بعل 
وهو مكتوف). روا خد ومسل وا وأو داد وَالتسَاقٌ" 


سر 


قوله: عقو ع عقص الشعر هو: طبه وعقده فالاانسان يطويه ويعقده 
حتی کون معلَمًا. 
قوله: «فَجَعَل حَلَهٌ» أى: ينقض هذه العقَدَه حتى يعود إلى طبيعته. 


قوله: «وَأقرٌ لَه الآَحَرٌ؛ أي: م ينر علیه» وسگت» واأبقاه على حاله» إلى أن 


ب 


صلی. 

قوله: «ژ ثم اقل على ابن َبّاس»؛ أي: بعد أن صلّ؛ لأنه لا بُمكن أن ن يقبل 
عليه وهو يُصلي. 

قوله: «ما لَك وَرَأيى؟؛ وهذا مل قوله 4 ني حديث ضالّة الإبل: 


(1) أخرجه آحمد »)١ ٤ /١(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والثوب» رقم »)٤۹۲(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يصلي عاقصًا شعره» رقم (۷٤٦)ء‏ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص» رقم .)١١١١(‏ 


= 
«ما لَك وَلَها؟»» أي: اى : شيءَ بجع بنك وبينهاء ويَصلك به» فتَحلّه؟ وهذا 
بلع من قوله: اذا رأسي؟ فکأنه گر وعلٌل» فیکون المعنی: اذا تله ولا رابع 
ولا صِلة بينك وبينه؟ 

أا من حيث الإعراب فإن «ما» اسم استِفهام مبتَدَأء و«لَكَّ» جار ومجرورء 
خبره» والواو: للمَعية و«رَايي» منصوب بواو المعية يعني : آي شيءِ لك مع 
رأسي؟ وأي جنع لك مع رأسي؟ حتى تصرف فيه. 

قوله كلاة: «إتها مَل هَدّا»؛ الإشارة إلى عَقص الرأس ومعلوم أن النبيّ كل 
لم يكن موجودًا حين صل عبد الله بن الحارث يكن فكيف لكون الإشارة 
إلى عقص رأسه» مع أن الرسول غير موجود؟ 

فالجواب: أن ذلك باعتبار المعنى» أي: هذا الّذِي فعَلتَ قال فيه الرسول 
بوالصلاًوالسآم أو في مثله» آنه «كَمَثلِ لَذِي صل وهو مَحتوف» وهو الذي 
عقدت يداه من وراءِ کتفه. 

ووج المشابهة بين ا مكتوف وعاقص الشعر: أن كلا نها ربط على الحَلّف» 
وأن كلا منهم| فيه عدم انتشار» فا مكتوف يداه غير مُرسَّلة» بل مقَيّدة» وكذلك 
الشعر إذا عقص فليس بمُرسل. 

ووجه الماّلة هنا ليس بيان امشابةء ولكن الغرض التفير؛ إن كل إنسان 
ينفر من ان يَکون مة مُقيّد اليدين» فكذلك ينغي آن ينر من آن يَكون معقوص 
الشعر. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنہار» رقم (۲۳۷۲)» 
ومسلم: كتاب اللقطة»ء باب» رقم (۱۷۲۲). 


كتاب الصلاة: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر بن 


وفي هذا الجحديث من الغوائد : 
) کے ء کے . جر رہ سوه 
-١‏ إنكار المنکر باليَدِء أو تغيير المنكر باليَدِ؛ تؤخذ من قوله: «فَجَعَل ححُله»» 


سو و 


فان ابن عباس کن حلّه بيه وفعْل ابن عباس تا هذا له فائدتان: 
الآولی: آنه من تغییر الُنگر بالید. 
والثانية: أنه من توفر الحرّكة على هذا صل وعدم إشغاله عن صلاته؛ 
لأنه لو قال له: «حُل رَأسَكَ» لزم منه أن يَعمَّلء ويتحرّك في الصلاة. 
فإن قیل: دلکنه ل حلا بكون قد أفغله يشا عن الصلات فلم ترك 


قلْنا: ولكنه لو ترّكه على ما هو عليه فمعناه أن المفسدة بمَبّت» ولا فائدة إذا 
ترکھا حتی یَنتهیّ من صلاته أا لو حلَها له فلا يترتّب عليه شیء» لکن إذا کان 
يترتّب عليها نفور منه» أو حركة عة بالصلاةء فلا بأس بالانتظار؛ لأن القاعدة 
الشرعية تقول: يّدرَاً أك الَمسدّتين بأدناهماء فمثلا لو افترَّضنا في هذه المسألة أن 
امل کان من ترون من هلا لامر فا ماع من أن کار جى سام 
ثم إن لکل مقام مقا لا فقد ڪون هذا الملصلل إنساتًا من عامة التاس إذا 
آرت ملي وغيّرت يصب وربا ضربك وربا يُكون آخرَ ذا مكانة والناس 
یکبرونه وإذا آنگرت عليه لا يَغْصَب» فتتعامل مع کل واحد بيا يناسبه» وهذا هو 
مقتصًی قوله سبحاتث وتال : # آدَع إل سيل ريك باليكمة € [النحل:٠٠٠]»‏ فالإنسان 
العاقل يعرف الأمورَ ويوازن بينها. 
۲- المبادرة إلى تغییر الُنگر؛ لآنه کان یإمکان ابن عباس تة أن سكت 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


حتی يرغ الرجُل من صلاته» لكِنْ هذه الْبادرة جیب أن ثقيّد با إذا م ين منها 
مفسدة» فإن كان منها مفسدة فلا بأس بالانتظار. 

وأرّى أن تطور التشريع فيا سبّقء ينطيق على الوقت الحاضرء وأنه إذا ! 
یکن من الُمکِن تغییر الُنگر إل بالتدریج فإنه لا مازع من تغییره بالتدریج» وبعض 
الناس يقول: إنه ڪب تغییر المنگر فورًاء فنبادر بتغییره! 

فيقال: ما دام المقصود من تغييره القضاء عليه» فنحن تَسلَك أَقَرَبَ الطرق 
إلى القضاء عليه» وكونه بالتدريج يَكون أَقَرَبَ للقبول» وأسهل على النفس؛ هذا 
رى كا أنه استعول التطور التشريعي في ول الإسلام فيب أيصًا أن تور في 
تغیبر المنگر» بحسب ما تقتضیه الحال. 

فالمبادرة لتغيير المنكر واجبة» لكنه كب أن تكون بالجكمة» فإذا اقَتَصَتِ 
الجكّمة أن يأر فهو أوى؛ لأنك إذا بادزتَ مع حصول المغسدة» فيّمكن هذا 
المنكر في الوقت الحاضر أن يرول قهرّاء لكن في المستقبل لا يّزول» ويّعود. 

۳- فيه دليل على كراهة عَقَّص الشعر؛ لأن النبيً بيا نفر منهء بقوله: «إعا 
مَل هدا كمل الَذِي بُصل وَهُوَ مََثوفٌ» وهذا رأيّ جهور أهل العلم رجھ را 
وذمَبَتِ الظاهرية نة على تحريم عقص شعر الرأ س؛ لأن هذا هو الأصل في 
النهي» ولا سيا أنه ا قترّن به التنفير» بتمثيله بالرجل المكتوف. 

وهذا اكم عام للمرأة وللرجُل» لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في 
الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافهء وإلا فا لحم الثابت في الرّجال يبت 
النساء والثابت في النساء يبت في الرجال» والغالب أن خطابات الشرع موجهة 


ت 
س 


كتاب الصلاة: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر 


إلى الرّجال؛ لأنمم قوّامون على النساء» وهم أهل القبول وأهل التكذيب» لكن 
أحيانًا يُوجّه للنساء» أو يعلق الم بهن لسبّب من الأسباب» مشل: ن الي 
موت لصتت لعفت المزمتت لوا فی لديا َرَو [النور:۲۳]» ولكن 
الرّجال هنا مل التساء بلا شك إلا ما دل عليه الدليل. 

وني هذا الحديث يقول اللي كياة: ِن مل هدا كمل الي بُصل وه 
مكتوف)» فلا فرق في التعليل بين الرجُل والمرأةء وأمّا قول بعض العلاء أنه يرق 
بين الرجل والمرآة في هذا الحكم» بأنه لا بأس للمرأة في عقص شعرها؛ لأنه كثيف 
ومُنتشر» ورب] يُؤذاء وأنه أيصا من العادة أن الساء يَضفرن الشعرء فيقال: ضفر 
الشعر ليس كعَقصه؛ لأن ضفر الشعر مع بقائه مُرسّلاء ولكن الحَقَص أخص منه 
وعلى هذا فالصوابٌ أنه لا فرق بين الرجُل والمرأة في الصلاةء أمّا في غير الصلاة 
فلا بس به. ۰ 

فإن قيل: وهل إذا فعل ذلك لعَمَّل قبل الصلاة هل بلّه؟ 

قلنا: له عند الصلاة؛ لأن هذا هو ظاهر التصوص, وأا تخصيص بعض 
العلهاء ذلك بمَّن فعَله من أجل الصلاةء فلا وجه له؛ لأن ابن عباس لحا رآى 
الرجُل عاقصًا شعره في الصلاة حلّه» ول يَستَفّْصل» ولا بن أن هذا اكم خاص 


e ((eO o 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


ڪن راع ال: تی التي ا أن بُصل الرَجُل وَرَأسة مَعْموص. 


فيكون اجتمَّع في هذا الحديثِ النهيٌء والتمثيل الذي يراد به التنفيرء فا 
الحكمة من هذا النهي؟ 

الجواب: لأن هذا يَمتع من سجود الشَعْر فالشعر يَسجد معك إذا سجَدّت» 
فإذا عقصته امتتع» والثوب يَسجد معك إذا سجَذت فإذا كففته م يسجد 
فالإنسان مأمور ن بعل لیاسه وما یتصل به ساجدًا معه؛ لیكون مساحة السجود 
أكرَ» وکل عضو منه تال حظه من السجود. 


0 CD e CD 


(1) أخرجه أحد /١(‏ ۸)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب كف الشعر والثوب في 
الصلاةء رقم .)٠١٤۲(‏ 

(۲) أخحرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يصلي عاقصًا شعره» رقم »)1٤7(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة رقم .)۳۸٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب كراهة تنخم المصلي فبله أوعن يمينه 


باب كراهة خم الصلي قبه أو عن يمينه 


COS 2 OCD 


سے 


۱ ڪن آي هير واي سَعِيلِ اَن رول الله ية رَأى نامه في جار 
الشجي اول حَصَاءً قَحَتَهّاء وَقَالّ: «إذا کخم أعذکم فلا ت ول دخو 
ولا عَنْ يميه وَلْيلّصق عَنْ يسارو أو تحت قَدَمه الْيْنْرَى». متمق عله . 

وَل رواية لِلبځَاري: «قَيدفتها »0 

سار 
قوله رجه اله تتم المصلى»؛ آي: هلا للمُصل حاصةء آم غير المصل 
دبا ایگ یل ره أا الملصل فیكره له أن يتنحم قبل وجهه أو عن 
قوله روڪن نة «رَأى نخَامَة ني جار المشجي» الظاهر أن (آل) للعهد» ون 

اراد با مسجد هو مسجد الرسول ك فتتارل حصاءً فحتها. 

قوله: «قَحَسَهًا)؛ ظاهره آنا كانت يابسةء فا حت لا يکون إلا لشيءٍ يابس 

قو له ک: «إذا ‏ خم أَحَدكَمْ» النخامة هي ما رج من الأنف» آم ما رج 
من الفم فهو البصاق. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب حك المخاط بالحصى من المسجد رقم »)٤٠۹(‏ ومسلم: 


كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» وقصة أي اليسر» رقم .)١١۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد» رقم .)٤١١(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى وة 


قوله ک4: «فلا کت يتتَحمَنُ قبل وَجُهو»؛ آي: لا تمر آمامه» هذا الحديث 
لی ر لکن سیا ب ل ا تراز لمات قول ی لدت الان هه 
خد ی صللاته فلا يز قبل قبليه». 

والعلّة في ذلك أن الله سشبحاشوتعال قبل وجهه؛ فإن الْصلََ إذا قام بين 
يڌي الله استقبله الله عَََجَلّ» وليس من الأدب» بل من سوء الأدب» أن يتنخم 
الرجُل بين يدي الله؛ فإن هذا -ولله الل الأعلى- لو كان بين يدَىْ إنسانِ مثله لَعْدَ 
ذلك سوء أدّب» وبين يدي إنسانٍ أك منك لكان شد سوءًاء وبين مَك من 
ملوك يكون أشد وأشد. 

قو له 4: «ولا عَنْ بَمینه»؛ لأن عن يمينه مَلَكّاء وقد قول قائل: وكذلك 
عن ساره ملك؟ لاء لاب أن یون عن الیسار؛ لأنه إذا كان لا تنم مام 
ولا عن د بمینه» ولو تنځم عن ورائه فإنه لا بد آن یا لتقت بجميع جسده عن 
الصلاة» فليس عنده إل اليسار. 

وكذلك فإن اليمين أفصَل من اليسار» كا أنه قد ورد في بعض الآثار أن 
الك الذي على اليمين له سلطا على الملّك الذي على اليسار"» فيكون أفصَلَ 
منه» ومعلوم أنه لا مَفَرّ من ارتكاب مَفسدة» فارتكاب الأخحف أهون. 

قوله ا4 «أو تحت قَدَّمه ار ى)؛ قوله: «أوْ» إمّا أن تكون للتخيرء 
أو للتنويع؛ والتخيير؛ آي آن الإنسان حير فإن شاء بصق عن يساره آو تحت 
قدّمه اليْسرى» أمًا التنويع فمَعناه أنه إذا أمكنه التَفل على اليسار تقل على اليسارء 


(۱) آخرجه هناد في الزهد (۲/ ۰٤٦۲‏ رقم ۹۲۰)» بمعناه. 


كتاب الصلاة: باب كراهة تنخم المصلي فبله أو عن يمينه 


وإذا م من تقل تحت قَدّمه اليسری» وإذا لم يُمكنه تحت قدمه اليسرى يتفل عن 
اليسار» آي أن لكل نوع حالا. 

مثال ذلك: رجل على طرف المسيجده إذا تقل عن اليسار كانت خارج المسجد 
وإذا تقل تحت رجْله اليْسرى صارت في المسجد فهنا تقول: اتفل عن اليسارء 
ولا نفل تحت قدمك اليسرى. 

مال آک: ماموم بين مصلن» إن تفل عن اليسار أصابَت أحَد المصلن» 
وإن تقل تحت قدّمه اليُسرى سلم من ذلك» فقول له: نت لست بالخيار. 

إذنْ: هي للتنويع» يعني يصق عن يساره في حال» أو تحت قَدّمه اليْسرى في 
حال أخرى» حسب ما يكون أقل مفسدةء وأبلّع ني حصول المقصود. 

وقوله رَمةآله: «وف رواية للسّارئ: فيدفنهًا»؛ آي : إدا تقل أو بصق تحت 
قدّمه اليّسرى فلَيّدفنها؛ لبلا بقى صورتباء وتحسن أيصًا مع الدّفن أن يَدوسَها 
بقدمه؛ لأنه إذا لم يفعَل فإا تبقى مُندَفنة لكن صورتها وجزمها سيبقى» وحينئزِ 

س و ص س ا 2 س ص 2 
ربا يسجد عليها احد» وهو لا يراها وهي مدفونة» فتلصق بوجهه» ويصير دفنها 
أسواً من ظهورها؛ لأا لو ظلّتُ ظاهرة لاحظها الناس وعولوا على إزالتها. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

۶ ہے 7 ر ت 

-١‏ وجوب إنكار المنكر؛ تؤخذ من قوله: «فَحَتَها»» ولكن قد يقول قائل: 
إن هذا فعل» والأفعال إن تذل على الاستخباب؟ فتقول: الفعْل الدّال على 
الاستحباب هو الفعُل المجرّدء ما الفعل لبيان المجمَل وبيان مر فإن له حكم هذا 
اللجمل وهذا الأمرء والأحاديث قد بيتت آنه جب على المسلم أن يعبر المنكر» 


OD) —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطض ويا 


وهذا مجملء وهنا ينه النبي 4 بأنه حت البُزاق» فالنهيّ عن البّزاق في المسجد 
ذل على أنه منك أا حه ب زاق هنا فَدل على وجوب إزالة هذا المنگر. 

۴ - وات ضع النبيّ بلا لأنه حتها به ولم يقل لن مه: حتوهاء ولم يقٌل: 
إنها كرةء وأنا أكرّه أن أراهاء وَنقرّز نفسى منهاء لكنه حتّها بنفسه» فهذا من 
تواضعه ب ا لحمُ. 

. ۴- دلیل على استعمال الوقاية؛ لقوله: «تَتَاوَلَ حَصَاة)؛ لأا كان يمكنه أن 
ها برف أصيعه» لكن الوقاية أولى. 

٤‏ - دليل على أن إزالة الشىء اليسبر للمَصلحة من المسحد فلا بأس به؛ لأن 
هذا ا لحت سوف حت من الجدار» لكن لكونه يَسيرًا وللصلحة فلا بأس به. 

ولو أن إنسانًا لون عمودًا بالمسجد بعدما كان أبيض» فهل تحته؟ 

فتقول: في هذه الحال لو حت هذا التلوين لتّشوّه شكل الجدار» وحينها 
تَقول: لو أنه آمگن إزالة اللون دون التأثر على العمود أَرلْنا او لوّناه بلون 
مقارب للون بقية المسجد والْهم: أنه لو لم يكن هناك ضرّر فإننا تزيلهء أَمًا إذا 
تَسبَّب عن إزالته ضرَّر فيتبَع معه الأصلح. 

وماذا لو كتب (كتابات وسخة) بكتابة حرّمة على الجدران؟ 

فهنا كج إزالة هذه الكتابةء سواء كان بالحك» أو بطَمْسه بلون فوق 
الكتابةء فإذا كان الحك يترتّب عليه ضرّر بالحدار إذا كان الجدار من جص مثلا 

ّرب اللون» فالطمس حينها يكون أسهُل وأفضصَل من الحك» آنا أن يصع على 
الكتابة تفسها لوا سر ليطوسها به فلو فمل ذلك تكون زاد الطین ب لا شك أنه 


كتاب الصلاة: باب كراهة تنخم المصلي قبله أوعن يمينه . 


بذلك يزيل الكلام القَذِرَّء لكنه يزيد تشويه الجحدار» فعلى الرء أن يعد إلى سبب 
يزيل به هذه الكتابة بها لا يسبب مفسدة أك 

وإذا كان مكتوبًا على المصاحف أو على الرفوف أمام الصلين اسم من 
رفيا فهل ثزال الكعبة؟ الجواب: لو أن هذا يشل الاين فلا باعل 

هه - فيه دلیل على تحریم تنخم الصلى قبل وجهه؛ لقوله: «َلا يَتَضُمَنٌ قَبلَ 
وجھوا» وعلّل ذلك النبى ياء بن الله عَجَل قبل وجهه. 

"- فيه إثبات مُقابلة الله تعالى للمُصلى» وهذا من اللفظ الآخر. 

۷- وفيه هي المصلي أن يتنم عن اليمين؛ ولکن هل يجري عليه النهيٰ 
السابق فیکون حراماء آم هو مکروه؟ فيه احتمال أن کون مکروهًا؛ لأنه اقل من 
أن يتنخم قَبّل وجهه» ومحتمّل أن يَكون عحرَّمًا؛ لأن الأصل في النهي التحريم» وله 
عنه مندوحة أن بيضق عن اليسار. ۰ 

۸- وفيه أنه ينغي للمعلّم والداعي والمرشد إذا ذگر طرقًا منوعًا آن يفت 
على الاس الطريق المباح؛ لقوله ية «وَليبْصق عَنْ يسار أو كحت قَدَمِه اليْسرَى»» 
وهذا من دآب الرسول با فلا يصح أن قول للناس: «هذا حرام ویسکت» 
خمو حا نیا اج انا الع بل ب آن ع ام ری 

وهذا لے] قال لال ر عة -في مسألة التمر الحيّد- للنبى بلا: إنّا تَأخذ 
الصاعَ من هذا بالصاعين رالغلاثت قال التبي يا: لا تَفْعَل)» ثم ارسده فقال: 
«بع ا لحمْعَ بالذَرَاهِم» ن اشر بالدراهِم یبا » ففتح له بابا. 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب إذا آراد بیع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۲)ء ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١١۹۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


وكذلك کل شيء حين يّکون المرء خطيبًاء أو واعظاء أو مُرشدًا» فذكر 
للناس عحرَّمًاء فعليه أن يَفتح هم طريقا؛ لأن سد الطريق أمامهم يمتح للشيطان 
بابًا أن حول بين المرء والطريق المباح. 

۹- وفيه دليل على جواز البصاق فى المسجد؛ لقوله لة: «أو تحت قَدَمهِ 
ليسرّى»» مع أن هذه النّخامة في جدار المسجد فدَلّ ذلك على جواز التنخم في 
السجدء ولكن سيأتي في الحديث الآخر أنه ذكر طريقًا ثالثا غير البُصاق عن 
البّسار أو تحت القدم اليسرى» وهو: أن يَبصق في ثوبه. 

وقد اختلف العْلّاء ني هذه المسألة: هل تجوز البْصاق في المسجد ويّدفنهاء 
أو لا كجوز؟ المشهور من مَذكَبنا" أنه لا بجوزء بل يبص في المسجد في ثوبهء أ 
في الصلاة خارج مسجد عن يساره آو تحت قدّمه» وقالوا: إن النبي باي يقول: 
«البُرَاق في السجدِ ححطيئة وَكفَارًا دَفْتّها» والخطيئة إِنْم فإذا كان إت فإنه 
لا تجوز فقال الذين أجازوها: إن هذه الخطيثة تكفر. فأجاب الآتحرون: بأنه ما 
دام ثبت أنه خطيئة فإن الكقارة لا رفع الخطيئة»› مثل لو قَلنا: «وطءٌ الحائض 
خطرئة» وکفارته أن يَقَصدّق». أو قلنا: «الجاع ٤‏ رمضان خطيتة» وکفارته أن 
يعتق أو يَصوم أو بُطيم». فالكقارة لا تَرفع الإم» ولا رقع وَصْفه» ما دام الب 
يه وصفه بأنه خطيئة. 

لكن الحقيقة أن هذا الحديث هو الذي فيه معارّضة قوية؛ ما حديث: 
)١(‏ انظر: المداية للكلوذاني (ص:٠4)ء‏ المخني (۲/ »)٤٠١‏ الفروع (۲/ ۲۷۳). 


(۲( آخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق ف المسجد» رقم (£10)» ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم .)0٥٥١(‏ 


كتاب الصلاة: باب كراهة تنخم المصلي قبله أوعن يمينه — 


را ني لشي عطي وكمارا نها فلا يدل عل ابجواز» بل ذل عل الع 
اما هذا الحدیث فهو الذي فيه الإشكال» وقد أجابوا عن هذا الحديث» فقالوا: إن 
الرسول لاسرال ذکر طريقا ثالٿا» وهو أن يصق في ثوبه» فليو خد به عا 
بینه وبين قوله: «الْرَّاق في الَسجدِ حَطيتة). 

ويُمكن أن بُقال: إذا بدَرَتِ النخامة المصل فلا بأس أن بصق تحت قدمه 
اليسرى ويّدفنها؛ لأنه في حاجةء وإذا كان غير مُصل فإنه لا حاجة به إلى أن يصق 
في المسجد» لجواز أن يَمشِيّ قليلا حتى يَّصل إلى باب المسجد ويَبصق خارج 
المسجد. 

إَِنْ: هنا يرق بين ما إذا بده الصاف وهو يُصلي» وإذا بره وهو لا بُصليء 
فإذا كان بُصلي فقد دعَب الحاجة للبْصاق تحت قدّمه» وإذا لم يكن يُصل فلا حاجة 
وهذا قول قوي ووجية؟؛ إذ الصلٰي لا بُمکن آن يمي ما غیره فیمکنه. 

ففرق بين الإإنسان الذي صل والڏذي لا بصل؛ فالنبی ية يقول: «إذا إذا قا 
أحَذُكُمْ في صَلَاته فَلا يبء ففَرق بین من يُصلًي وغيره. 

-١‏ وفيه تفضيل اليّمين على اليسار؛ لقوله كيا: : او حت دمه الْمْسرَ ى»» 
ولم يقل: الّمنى. فهو إذا بصق تحت قدّمه اليّسرى فإنها لا بد أن تلطخ بهذا 
البصاق. 

-١‏ وفیه آن الأذی يّکون لليُسری» يَدَّا كانت أو رجْلا؛ وعلى هذا فإذا 
رَجَّذْتَ سوادًا في الأرض» وأَرَذْتَ أن تختره هل هو عذِرة أم كِسْرة خبزء فإنك 
که بالسری» فان م يُمْکِنه آن یُمْکها بالیسری فإنه يقلبها بقدّمه الیسری؛ 


3 


آذ 


التعليق على المنتقى من أخبار المهطفى عل 


لأن الرْجْل الیُسری مثل اليدِ الیسری» تُقدّم لادی کا قال اهل العلْم ولت 
عليه الستة. ۰ 

مسألة: في هذا الباب إشكال» وهو النهيْ عن البُصاق قبل الوجه معلل 
بأن مَّن قام للصلاة فإن الله سبحا وتال یکون قبل وجهه» قالوا: کیف یّکون قبل 
وجهه وهو في الساء؟ 

فتقول: لا يتو جب من کونه قبل وجه المصلي أن يون بمُحاذاته» فإن الشىء 
قد يكون قبل وجهك وهو عال» مثال ذلك: عندما تشرق الشمس أو ترب 
وتف مُستقبلا هاء فهي الان قبل وجهك» ومع ذلك فهي في الساء. 

وإن قَلّت: إنه لا يُمكن اجتماعه) في حقّ المخلوق. فإن هذا لا يمع 
اجتماعھ) نی حق الخالق؛ لأن الله عََكَلّ لا يقاس بحَلقه» فأنت إذا قلت مثلا: «إِنه 
کون قبل الوجه حقیقةء بمعنی آنه فی تفس الکان» تكون قد أَبطَلْت أله العلي 
وإذا قَلْت: إنه في العو ومنَخْت أن يَكون قبل وَجُهك تكون أبطّلت دلالة هذا 
الحديث. 

وما دام ا لحمْع كتا فإنه لا تجوز إبطال أحد التصين بالآحر» وجمعه| بسيط : 

اّ: بتقدير إمكان الاجتإع» حتى بالنسبة للتخلوق 

ثاتيا: أننا إذا فنا بتعذره في المخلوق فإنه لا يتعذّر بالنسبة للخالق؛ لأن 
صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق وإن الله تعالى ليس كمثله شيء» وقد 
رسع كرسي السّمَواتِ والأرص» وهو يط بکل شيء سبحاترال. 


e Oe O 


كتاب الصلاة: باب كراهة تنخم المصلي فبله أوعن يمينه بک 

۹ )( سے 

٥ 5 ا ام اکاک ف لات ی‎ ٤ o 

۲~“ وعن اس أن الي 4لا قًال: «إِذا قا م اَحَدكُمْ في صلاټه يبزقن 
و 


ول لو اکن کن کر از قت یو م عا لرن ف ردائه بصق فيه ورد 
سر ت ل سے ص 0 E‏ د 
َعْصهُ على بَعّْض» قال : 1 و يَفعَل مَكَدَ . رَوّاه ا أحمد والخاري" . 
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. ٤ری حمد ر لِم نخوه بمَعناه مِنْ حَلِ ديث يث ابي‎ SE 


0 


AMA 


(1) أخرجه أحمد (۳/ »)۱۷١‏ والبخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجده رقم 
»)٤٠٥(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق في المسجد في 
الصلاة وغيرهاء رقم .)٥١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١١۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق في 
مسجد في الصلاة وغيرهاء رقم .)٥٥١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


افيا قناعي نتفر وتشيانيسوة ا 
5 للحاجة لا يكره سے 


CO/ 3D 6€ CKD 


ا 


ب يران الي تة مر ر بقل الأسوَديْن في الصااة: الْعَقَرَب 
وال ر واه امس وص صَخحه الذي . 
سسا 

قوله: مر ر( الصحيح عند آهل العم ان الصحاي إذا قال: «أمَر» فهو مثل 
قول الرسول كلاة: «افتلوا»» ولا محتمل أن يقول: «أمَر» لغبر الأَمر؛ لآن الصحايي 
عربي ويَعرف اللغة العربية؛ لذا فهو أحيانًا يقول: «قال رسول الله جلك: «افتلّوا 
الأسوَدَيْن. وأحياتًا يقول: «أمَر ٠...‏ 

والمهة: أن قول الصحابي: «أمَر» بمَنزلة: (افعل» أو لا تفعل)» ما احتمال أن 
يكون الصحابي فهم من غير الأمْر أمرّاء ومن غير النهي ياء فهو بعيد» بل هو 
غير وارد؛ لأنٌ عنده من العلم باللغة العربية ما يهم به الأمر من غير الأمرء وعند 
أبي هريره نة من التقوى والأمانة ما لا يُمكن أن يتجرَاً على أمْر لا يعرف 


~A“‏ - عن 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۳۳)»ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاةء رقم »)4۲١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاةء رقم »)۳۹٠١(‏ والنسائي: 
کتاب السهوء قتل الحية والعقرب في الصلاة» رقم »)١١١۲(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قتل الخحية والعقرب في الصلاة» رقم .)١١٤١(‏ 


كتاب الصلاة: باب في أن قتل الجية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره CD‏ — 


قوله: «الأسودَيْن»؛ العقرّب حقيقة يكون أسوَدَ أا الحية فتختلف» منها 
لأسو ومنها الأمن وغير ذلك لكن إذا نط نا إل عمومها فتقول: إنه من بات 


التغليب. 

قوله: «ني الصااة؛ أي: أنه إذا جاز قَتلّها في الصلاة فخارجَ الصلاة من 
باب أؤْلى. 

ویستفاد من هذا الحديت: 


-١‏ فيه الدليل على مشروعية دفع دين المؤذيين: العقرب والحية؛ وهو سه 
ما م يصولا على مَعصوم فإن صالا على معصوم وجب قتلّه)؛ لأنّه من باب 
الدفاع» لگنه إذا صال على مسل ورآیت العقرب أو اة صالت عليه وج 
عليك أن تدافع في الصلاة وغير الصلاةء فالدفاع عن المعصوم من الأذى والضرَر 
مر واجب. 

وكذلك إذا صالَّتْ عليك فالصحيح وجوب الدفاع عن تفسك؛ لأنه إذا 
وجب فاعك عن غيرك فعَنْ سك من باب أوْلى. 

۴- - وفيه دليل على جواز قتله) في الصلاة؛ لقوله: ني الصاَاة»» إلا إذا كان 
حتاج إلى عمل کثیر» مثل آن ری وآنت صلی حي ني مکان بعد فهذا لا بجوز؛ 
لأنه لا معارَضة بين حرم ومندوب» آم لو هاجمتك فإنه يجوز الدفاع عن تقسك؛ 
لأا إذا هجك فلا سبل لك للكَخأّص منها إلا بالعملء فهذا من باب العمل 
ا لجائز ولو کثر. 

أا إذا ‏ تهاجم فإذا كان العمل يَسيرًا فإنه مندوب» وإذا كان كثيرًا فلا. 


وهل قاس على ذلك ماشه ا بُوِى؟ 

الجواب: نعم يقاس عليه كالذئّب ونحوه وكذلك أيصًا البعوض إذا 
قَرَصَنّك» والقمل» وما أشبّهه» فكل هذا جوز للإنسان أن تله وهو يُصلى؛ لاه 
عمل يَسير» ريد به دفعَ الأذى عنه. 

فان قيل: ولا كان مندوبا قتلها ما لم صل ألا يعد ذلك عُدوانًا عليها؟ 

قَلْنا: کان قتلها مندوبًا إلیه ما م تَصل؛ لأا لابُدّ من أن تَوذِيّ أحدًاء ولو ننا 
َعَم من الشارع إرادته أن تقل هذه الأشياءٌ لقَلّنا: إن الأمر بمَنّلها للإباحة. 

یقاس عل ذلك -کا قال آمل الیلم- ان تکل کل مون یندب کتل کڑ 
مُوذِ» وكذلك الاآدَمىٌ إذا صال ولم يندفع إل بالقتل» بل إنه إن قطع الطريق فإنه 
يقتل» وإذا شرب الخمر وجلد عليها آربع مرَاتِ ولم يته فإنه يقتل» وهكذا قالوه 
بالتعميم» لكِنْ هذا الاأمرٌ جب أن يتقيّد؛ فإن بعض الناس قد يتهوّر ويقتل كل 
إنسان» إِذَنْ ڪب أن يفْرّق بين إنسان م تندَفع اذه وإنسان اندع بدون القتل. 

فالآدمي إذا اندّفعت أذيّته با دون القتل فإنه لا جوز قتله» بل إذا اندفعت 
ذه بالتهديد م ُز الضصَرْب. 

۳- وقوله: ني الصااة» أنه شامل؛ لاني صلاة الفرض» ولا في صلاة التقل. 

-٤‏ حرص الشارع على جفظ الأنفس؛ لأن كَنّل هذه الأشياءِ فيه جفظ 
الأنفس» بل وأنفس الحيوانات» لأا ربا تصيبه أو تَقتّله. 

-٥‏ دليل على أن رحة الله سبقت غَصَبّه؛ لأن الأصل في الصلاة أن 
الانسان من أىٌ حرَكة ليست من مصلحتهاء ولمَرْط رحة الله سبحاتوتعا 
لعباده في مثل هذه الأعمال اليسيرة التي فيها دَفع الأذى. 


كتاب الصلاة: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسبر للحاجة لايكره rer‏ 


فإن قيل: الحكة هل هي كذلك؟ 
قلنا: َعَم» الحكة مثل ذلك» فلو أن الحكة قرصتك فلا بأس أن نَحَكّ» ورب 
تقول: إن حكکكَ اول من صبرك؛ لأا تشعّل القَلْبء وکتعدّب ہاء فان حککت 
-وهو عمل يسير- فإنه يردها عليك» وهو لا يضيرك. 
وعلى كل حال: فإن هذه ترجع إلى حال المصل كَفسه» قد تشد عليه ويرّى 
آنه لا رح إلا باحك وإلّا فلو رأى الصبَ فله هذا. 
e OO‏ 
٤‏ -وَعَنْ عَائشة قالّت: کا سول الله ية بُصل في ابت وَالْبابُ عَلَيِْ 
مغل قت می حتی قح ې ا لاي ىڭ از لوا 
روه اة إلا ابن ماه . 
سر 
قوطما: «گان.. بُصل في البَيْتِ»» أي: بيتها ته 
قوها: «وَالبَابُ عَلَيْه مُعْلَقّ)» فهذه عادة الناس» أن يُغلقوا البيوت. 
قوها: «فجئت فجت فَمَسّی حَتی مح لي الظاهر ہا جاءَت فاستادّنت» آو سمع 
حرَكة مشيها. 
قوها: «ثْمَرَجَعَ إ لل مَقامه»؛ آي: مُصلاه الذي کان صل فيه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/١۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاةء رقم »)۹۲١(‏ 


والترمذي: كتاب الجمعةء باب ذكر ما يجوز من المثى والعمل في صلاة التطوع» رقم »)٦١١(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب المثى أمام القبلة خطى يسيرة» رقم .)١١١١(‏ 


67 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بي 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أنه يَتبغي إغلاق البيوت وسَتّرها وججابها؛ لأن أهل البيت يخرُجون 
بثوب البيت ويَعمَّلون آع اهم ولا جب أن تكون ظاهرة. 

- جواز هذا العمل في الصلاة؛ آي آنه كجوز للإنسان في الصلاة آن يفتح 
الباب» لكن هذا إذا كان البابٌ في جهة القبلة؛ لأنه لو لم يكن في جهة القبْلة 
فسيودّي هذا إلى أن يتحرف عنها ولو قلياا. 

۳- فيه دليل على خسن خلق التي بية؛ لأنه كان من الممكن أن يَدَعَها حتى 
فرغ من صلاته ثم يفتح» لكنه بي كان حسَنَ الأخلاق. 

-٤‏ وفیه دلیل على أنه يَنبغی للإنسان أن بُعاشر أهله معاشرةً حسَنة؛ حتى في 
مثل هذه الحال؛ لأن ذلك ما يُوجب الَودّة ويَستّميل القلوب. 

-٥‏ فيه دلیل على أنه إذا عمل عملا كهذا وجب عليه الحَوّد ل) كان عليه 
من عمَّل؛ فير جع إلى مكانه الأول؛ لأنه َي ل يبق عند الباب بعدما فتحه» بل عاد 
لكانه الذي كان عليه رغم ما فيه من حرَّكة؛ وذلك لأن الإنسان تعلق تقسه 
بصلا لکنه إذا كان له مصأ خا فان ت ك عنه لا ذلك فانه لاد أن - 
1 ص فال حر 2 ونه ا بد ال یرجح 
إليه. 
واچب» وشسخحت وشا وقکروه وحرام. 

فالواجب: كل ما يَترّب عليه فعْل واجب في الصلاة فهو واجب» مثا 

م ~~ 0 7 م 
لو كان في صلاته فقيل له: إنك لست على القبلةء فيجب عليه أن يتحرف ججاههاء 


كتاب الصلاة: باب في أن قتل الجية والعقرب والمشي اليسبر للجاجة لا يكره بب 


ولو أنه ذكر في سُتّرته نجاسة فيتزعها؛ لأنه جب أن يتحَلّص من النجاسة في 
الصلاةء ولو وجَد سترة وهو يُصلي وجب عليه أن يتحر ك فيستتر بها. 

والمستَحَبٌ: كقتل الحيّة والعقرّب» وكذلك امتح على الإمام» وكذلك 
تقويمه الصف إذا كَقَلص» وكذلك القيام على يمين الإمام إذا قام عن يساره» 
حسب القول بأنه سَنةء أا على القول بأنه واجب فتكون حركة واجبةً. 


والمباح: وهو أن يَفحَل به ما لا يمر به» ولكنه يَسيرٌ لحاجة» أو كثيرٌ لضرورة» 
مثل فتح الباب» وک| لو استَأذن منه إنسان فاَومَاً بر اسه أو أَومَاً بيده أو مغاد 
تناوّل شيتًا. 

وهل من هذا النوع آنه لو تَذکگر شيتًا أن یُمیىکه بیْدِه» فیکون قد نی شیا 
وذكره في الصلاة؟ 

والجواب: إذا احتاج هذا الثيءِ» كا لو كان كثير التسيان فتذكر شيئًا في 
صلاته وخی آنه لو لم یتناوله ظل کخطر على باله» وکخشی لو آنه ترکه لبعد 
الصلاة نيه ثانية٬‏ فهنا قول له أن يتنارّل هذا الشیءَ بيده؛ لأنه صار بين آمرّين: 
إِمَا أن يَترکه فینساه» أو يَترٌكه ويَظّل يّشعّل بالّه» فيكون بذلك انشعّل به أكثر. 

* 2 کے ا 4 

وهل لو كان الرجل يَنسّى عدد الركعات وهو في الفريضة» فهل له أن 

كتب العدد» فإذا صلى ركعة کب (۱). وإذا صلى رکعتین کتب (۲)» وهذا آم 

وار فبعض الناس إذا صلى أذ معه وى التمر» فإذا ركع ركعة ألقى منهْنٌ 
نواة» وهو وارد سواء كان بسبب كثرة النسيان أو الوسواس؟ 


ص gr‏ ۰ ا 
فنقول: لو آنه كان ذه الدرجة من النسيان» ولم تكن وسيلة اخرى ليضبط 


صلاته إلا الكتابة فلا بأس» فله أن يكب عدد الركعات» إا وجوبًا أو استخساًا 
و جوارًا؛ على حسب حاله» هل هو مُضطر أم لا؟ وأمّا صَبْطه عدد الركعات 
وى التمر فإنه ربا لا يتستى له في الصلاةء وكذلك قد لا يَضبط العدد إذا عمد 
عدد الركعات على الأصابع. 

فعلى العموم: العمل اليّسير جائز للحاجةء والعمّل الكثير جائز للضرورة» 
وهذا في حص العمل الباح. 

أمّا المكروه: فهو العمل اليسبر لغبر حاجة. 

الحرم: العكل الكثي التواي لخي خرورة لأنه يبطل الصلاة. 

فصارت هذه الأقسامٌ الخمسة تَنَّصِف تتصف ا ا لحر كة في الصلاة. 

وهل يُعارض ذلك ما ورد عن النبنٌ اة أنه كان تحمل اأ مامة راتا في 
صلاة الفريضة؟ 

فا لحواب: أن هذا عمل يَسیر» فهو کان متفرقًا غير مُتوال» ذ فهو َة كان إذا 
قام حمَلهاء وإذا ركم وصعهاء وهذا العمل لو كان في ركعة واحدة لکان كشرًاء 
لکنه کان منفرَقًا في الأربع ركعات» ولا شك أن النبيًّ لا كان بحاجة هذا الفِخْل. 

فإن قيل: وما حاجته َة لذلك؟ 

قَلْنا: لولا أن الب کی کان تحتاج أن يصب ہا ما فعًل» كا أنه لا يبد أن 
يكون النبيٌ بيا قد فعل ذلك للحاجة؛ فقد قيل: إن هذا كان يوم موت أَمّها 
ناء وقد کانت أمامةٌ صغیرةٌ ذاتَ أربع ستوات فلا حزنت وصارت تبکي» 


فعل النبى ية ذلك. 


كتاب الصلاة: باب في أن فتل الحية والعقرب والمشي اليسبر للحاجة لا يكره : 50 


وهل يقال: إن النفٌل بختلف عن الفرض؟ 
قلنا: لا يقال هذا إلا بدليل؛ فإن ما جاز في السَمّل جاز في الفرض الا بدليل 
رمم آن اديت ان انی اة رك مله ارک فی ماد ايع ان یگن 


عله 


r 


eM 


التطيق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


باب في أن عمل الْقَلْب لا يبطل وإن َال 


CaS 3 e CD 


سے 


-٥‏ عن أي هُرَيرَة أن النبىٌ ال دا ودي با لصلاة أذيرَ الْشَيْطَانْ 
. ضر اط؛ حت لا يَسْمَعَ مع الأذَانَ ذا ي الأذَان أَفرّ 3E‏ ثوب بَا اَذ دا 
فی التثويبُ قبل حى حطر بن الَرءِ دنفي بَقو ل ادگ دا اذز کد لج ن¿ 


سے 
3 


بک ي٤‏ ڪت حى غل الرَجُل ان يَذري گم صل دا ا ذر أَحَذكُم تلاا صل 


أو ربعا قَليَْجُذ دين وهو جَالس.. متمق عليه 
سر 

قوله ل4: «وَلَهُ ضرَاط» جملة حاليةء والحملة الحالية إذا كانت اسمية كجوز 
فيها إثبات الواو أو عدّمه» والضراط: هو صوت الرّيح إذا حرجت من الدبر. 

قوله کلاة: تی لا شح الأدانَ» حتى قد تكون للتعليل أو للغايةء فلو 
كانت للغاية فهي غاية لقوله: «أذيرَّ وَلَهٌ صر اط والمعنى: أنه أدبّر لغاية آنه لا يسع 
التّداءء وإذا كانت للتعليل فإن المعنى: أن صوت صُراطه يُغْطّي صوت المؤذن» أي 
أنه يَضرط حتى لا يسع الموذنً. 

والظاهر -والله عَم أنه المعنى الأول ا ي آنه يدر ویبعد حتی لا يسع 
المودَدَء وأمًا الضراط فليسَّت لوِلّة ألا يَسمَم» ولكن عِلته سرعة فراره. 


(۱) اخر جه البخاري: كتاب الجمعةء باب إذا م يدر كم صلى ثلاثا أو أربعًا سجد» رقم (۱۳۲۱)» 
ومسلم: کتاب المساجد ومواضح الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .(۳A۹)‏ 


كتاب الصلاة: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال e‏ 


مه eur Al‏ رد س 5 # س 3 

قوله 5ٍ: «فإذا ثوب ا٤؛‏ آي: بالصلاةء آي: نودي ها» وسميّت الإقامة 
تثويبًا لأنها رجوع إلى التكبير والتهليل والدعوة للصلاة مرًة ثانية. 

قوله ا : «(حتی خطر ن ال وَنفسه)» آی: حول بین اء ولفسه. 


: اا ا ر بے وگ ٥رہ‏ 1 ر ر و 
قوله 345: «حَتى يَظل الرّجل إن يّدري»؛ وني رواية: «حَتى يل الرجل أن 


قال آله في الشرح': «حَتى يل الرَّجُل»: بضاد مكسورة» كذا وفع 
عند الأصيل» ومعناه: تجهل» قال الحافظ رجاه في. الفتح": وعند الجمهور 
بالظاء الشالق بمعنی: يَصیر أو يّبقی» أو يتحبر» قوله: «إِن يدري ک صل بسر 
اهمزة وهي التي للنفي بمعنی YI)‏ وحکی ابن رل ال راید ۳ تعن الأكثر 
فح الممزة» ووجهه بم تعقبه عليه حماعةء قال القرطبئٌ: ليست رواية الفتح 
بشيء إلا مع الضاد فيكون (أن) مع الفعْل بتأويل المصدَر مفعولا ل(صل) 
بإاسقاط حرف ا لجر أي: يضل عن درايته. وني رواية للبخاري : لا يري کْ 
صلی) اھ 

ف(يّضل)» لا يكون إلا إذا كان بالضادء وقد فسح الضاد (يُصل)ء أ 
(يظّل) بفتح الظاء» فهو متعين إذا كانت مُشالة. 
(1) نيل الأوطار .)٥١٤ /٤(‏ 
(۳) التمهید (۱۸/ ۳۱۹)» الاستذکار (۱/ ۳۸۹). 


.)١۷ /۲( المفهم‎ )٤( 
.)٩۰۸( خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم‎ )١( 


CGD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف كلا 


وقوله: أن يذري» بالفتح لا تتاب إلا على رواية (يضل) بالضاد أي 
يضل عن ان يدري ما غايته» فلا يهتډي» کا في قوله سښحاتهوتعال: و 
سوا اليل € [المائدة:VV]‏ أي: تاهوا عنه» ما على رواية (يظل) فالفتح لا يصح 
لان المعنى لن يستقيم بهاء لكن تجوز (إن) بالكشر على صحف آيضاء والصواب 
معها هو ما جاء في رواية البخاري رج آلله: «يظَل لا يذري»» والظاهر -واله آعكَمٌ- 
أن اصح الرواياتِ هي رواية البخاري السابقة. 

قوله کلاة: «فَإدا يدر » أي: م يَعلَّم» وهذا يَشمَل ما إذا غلّب على ظنهء وإذا 
تساوّی عنده الأمران؛ لأنه يقال في كليها: (لا يدري). 

قوله ڳلا «فَلَْشجذ سَجدَتيْن وهو جَالسش»؛ م يبن حل السجودء هل هو 
قبل السلام» أم بعده؟ ولكن الأولَّة الأخرى بيَنتْ أنه إذا م يَذرٍ أو غلب على ظتّه 
أحدهما فإنه يَسجُد بعد السلام» وإذا م يدر ولم تغلب على ظنه شىء سجَد قبل 
السلام» فلو لم يدر أتَلانًا صل أم أربعًا وقد رجح عنده الثلاث فإنه يأتي بواحدة 
ثم يَسجد بعد السلام. 

والسبب في ذلك أنه إذا لم يترجُح فإنه يّبني على الأقل ويأتي بركعة» وهذه 
الركعة في الحقيقة إمًا زائدة وإكًا أا التّام» فناسب أن يَسجُد قبل أن يسم من 
أجل آن يصحح صلاته أو التقص الذي دخل على صلاته قبل السلام» أمّا عند 
غلّبة الظنٌ أنه صلى ثلاتًا أو أربعًا وأنَمّ صار هذا الوهمُ -وهو الطرّف المرجوح- 
يور ني صلاته» وإنا هو من الشيطان فيْسلّم ولا تم يأتي بالسجود بعد ذلك؛ 
حتى لا تجتمع في الصلاة زيادتان: هذا الوهمُ الطارئ والسجدتان الان قبل 
السلام. 


كتاب الصلاة: باب في أن عمل القاب لا يبطل وإن طال GD‏ 


والصواب أن ما ورد فيه السجوذ قبل السلام كب أن يَّكون قبل السلا 
وما ورد فيه السجود بعد السلام وجب أن يّكون بعد السلام» وهذا هو الصحيح؛ 
وهذا تب على المسلم أن يتعلَّم حُكم هذه المسألة. 

والمذهَب يرون أنه قبل السلام أو بعده؛ وهمذا تجده في الزاد' يقو 
«وتبطل بترك سجود فصل قبل السلام فقط)» ومعناه أن الانسان إذا ترك 
متعمَدًا السجود في| يكون أفضليته قبل السلام بطْلّتٌ صلاته» وإن ترك متعمَدًا 
سجودًا أفضليته بعد السلام لم تَبطّل؛ قالوا: لأن ما كان قبل السلام صار من 
الصلاةء فإذا ترّكه كان كا لو ترك سجدة من الصلاةء أا ما بعد السلام فهو 
خارج منهاء فتّرکه لا يور فیها؛ لأا قد بت ت قبله. 

مسألة: العوامٌ وبعض الأئمة يحتاجون للتفهيم والكّذكير في هذه المسألق 
فالجاهل منهم بيحتاج تفهيًاء والعالم يحتاج تَذكررًا؛ لأن بعض الأئمة يَعرفون 
آحوال سجو د السھو» متی یَکون قبل السلام ومتی کون بعده؟ لکنهم يَسجدون 
في جميع الحالات بعد السلام» ويقولون: تَفعَل هذا لبلا شوش على الناس» وهذه 
مسألة حطيرةء أن ترك الإمام السجود من أجل التشويش» والصواب أنه لو صار 
عليه سجود قبل السلام فإن المسبوق لا يتابعه» والتشويش الحقيقي بحصّل لو أننا 
قلنا للمأموم المسبوق: اسجد مع الإمام ولو بعد السلام. والإمام عليه أن يلتزم 

بالستّة ويْعلّمها للناس» وقد يُواجه في ذلك استنكارًا من العوامً» لكن عليه أن 


NE 


(۱) زاد المستقنع (ص:۷٤)»‏ وانظر الشرح المتع على زاد المستقنع» لفضيلة الشيخ الشارح وهاه 
)4/7( 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


أا إذا أدرّك المأموم الركعة التي سها فيها الإمامٌ ففي هذه المسألة قولان 
لأهل العِلمء والمشهور من مَذكَبنا أنه يَسجُد مع الإمام ولو بعد السلام إلا إذا 
قام» قالوا: لو قام فإنه كا لو قام عن التشهد الأول أي: لا يرجع» ولكن يسجد 
للسهو» ومَذكَّب المالكية مهاه -وهو عندي أصح-: أن المسبوق لا يتابع الإمام 
في السجود بعد السلام» ويّشمَلها قوله ب: «وَمَا فاكم م الإمام فأعوا» 
فييّمّها المسبوق بعد صلاته» حتى ولو لم يدرك السهو مع الإمام. 

وهل للمسبوق الذي لم يدرك السهو أن يَترك السجود له؟ 

فلنا: لاء حتى لو كان هذا السجود بعد السلام فإنه جب عليه الإتيان به؛ 
لأنه وإن كان خارح الصلاة حقيقة فهو داخل فيها حكًا متمم ها. 

وإذا جاء بعدما سلّم الإمام وهو يَسجُد للسهوء فإنه لا يجوز أن يَدخل معه» 
والفقهاء يقولون: إذا دحل معه في هذه الصورة بطَلّت صلاته. 

وهذا الحديث فيه من الغوائد: 

١‏ - بيان فضيلة الأذان؛ لأن الشيطان إذا سمعه ول هاربًا وله ضراط. 

۲- فيه دليل على إثبات أن الشيطان جسم؛ لأنه إذا سيمع الأذان وء وله 
ضر اط . ) 

۳- وفيه دليل على شدَّة بُعّض الشيطان لكر اله؛ لقوله ية «حَتى لا يَسْمَعَ 
(۱) أخر جه البخاري: کتات الآذانء باب لا يسعی إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


«(ITT‏ ومسلم: کتات المسأاحد ومواضع الصلاة بات استحبابت إتیان الصلاة بوقار وسكينة» 
رقم (*). 


كتاب الصلاة: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال ۹ 


الأذَانَ»» هذا على أحد الوجهين» أو لشِدّة ما جد من وَقْع الأذان فإنه يَضرط بدون 
احتيار؛ وهذا فإن الإنسان إذا أتاه ما يروعه فإنه أحيانًا محدث حدتًا إِمّا بضر اط 
او بالبول أو بالغائط. 

وطهذا قال الفقهاء: إن الرجل دا صاح بإنسان فأحدّث بري وجب عليه 
لث الدّيةء ولو أنه دام هذا الانطلاق وَجَّب عليه كل اليا ية ؛ لأّنه فوت عليه 
منفعة كاملة» لكن القول الأول فيه نظّر؛ لأن الإنسان قد يَّكون حتَشيًا من الريح 
وبأدنی شىء تَنطَّلق» فكيف تقول حينها أننا لزم الفاعل بثالاث وئلاتىن بعرًا 
وثلث بعبر؟ 

والحاصل من هذه الفائدة أن الحدَث بريح أو بول آو غائط قد کون من 
أسباب الفرَع. 

٤‏ - فيه دليل على أن الشيطان حريط على إفساد عبادة الإنسان؛ لقوله علة: 
إا فضی التویب أقیلَ تی کخطر بن الَرء وتفه قول: اذكر گڏاء اذكُر كد 
لحا لیکن دَکَرّ» حتی لا ینتبه لصلاته. 

-٥‏ فيه دليل على أن الشيطان يَسمَع» ون له حواسًا؛ لقوله: «يَسمَّع»» 
ولقوله: ضر اط 

- - وفيه دليل على أن الشيطان حذث المرء؛ لقوله كلة: د بقولٌ: اذکر کذّاء 
اذكر گذًا». 


(۱) دلیل الطالب (ص:۱ .)٠١‏ وانظر الإنصاف للمرداوي ( ٠‏ 4۳/۱(« والروض المربع )/ 4۲(« 
والهداية على مذهب الإمام همد (ص:٤١٥).‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


وروی أن رجلا جاء إلى أحد العْلّاء» فقال: إني تيت أمرًا مُهّاء وقد أصابنى 
لأجله اه فقال له العالم: تَوصاً وصل» فذهب الرجل وتوضاًء ودخل صل 
فلا دحل في الصلاة تذكرء والذي فتاه أحذه من قوله بيه فى هذا الحديث: «لِح 
یکن یکره وقد رأى من مصلحته أن يَفعَل ذلك؛ لأنه قد آهل وقد قال 
تعالى: #واستعينوا بالصَبر وَألصَلَود 4 [البقرة:٥٠٤].‏ 

۷- وفيه دلي عل أن لكل داء دواءً؟ يوذ من قوله لتو الضلدةوالسشاه : 
«قَليَّسْجُذ سَجْدَبْنِ». 

۸- وفیه دلیل على أن الشك معب ولو کثر؛ لقوله: «قَإِذا ا يدر أَحَدكمْ 
ّا صلی أَمْ أَربَعًا؟ فَلْيَّْجُذ سَجْدَتَبْنِ»ء وهذا يَشمَل ما إذا كرت الوّساوس 
والشكوك وما إذا م تکثرء لکن إن خرَج إلى کونه مرَصا بحیث لا صل صلاة 
إلا ويشك, ولا يَتوصًاأ إلا ويَشك» فإن هذا لا يرجع إليه؛ فإن دواءء عدم الرجوع 
إليه» إذ لو كان يرجع إليه دتا أفسّد الشيطان عليه صلاته وعبادته. 

۹~ وفيه دليل على وجوب سجود السهُو عند الشك؛ لقوله ية : إا [ 
يذر... قَلْيْسجد». 

وا لحديث هنا ل بن ماذا يَصدّع وى السجود» فقال: «إدا ٤‏ يدر ثانا صل 
ا ربعا قَلَسْحد»» فهل السجود للسهو ٤‏ هذه الحال کاف» ام هناك عمل آخر 
معه؟ 

فالجواب: بل على المرء قبل السجود أن يَبنيّ على اليقين إذا م يرجح عنده 
شيء» فٳذا رجح عنده شيء فليبْن على ما ترجُح؛ لأن النبي بي أمَر بهذا كا في 


كتاب الصلاة: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال ناکم 


اس و سے وہ لہ ۳ 


حدیث ابن مسعود''» وحديث أبي سعد عة ' 

-٠‏ أنه لا ينغي منه القيام لسجود السهوء ولو كان بعد السلام؛ لقوله كلاة: 
«وهو جالسش». 

وهذا القيام هل يجب عند شجود الشكر» وعند جود التّلاوة أم أنه يَسجُد 
من جلوس؟ 


قال بعض العلماء: إنه يسجد عن قيام» لقوله تعالی: اذا نن عم ءات الر نن 
روا سا وکیا ® € [مریم:۸٥]ء‏ وھذا لا کون إلا عن قيا واستدأوا يا بار 
عائشة ةَ اني سجود التلاوة أا كانت تقوم ثم َسجُدا 


وقال بعض العَلاء رمهمالة: لا يقوم؛ لأن الوارد هو السجود فقط» وقد يكون 
قو له سبْحانه وتعال تال : اروا سّدا© من قعود؛ لأن القاعد يوي فيسجد. 


-١‏ وفيه دليل على أن عمل القلْب لا بيبطل الصلاة؛ وهذا هو ما حع عليه 


(۱) قال چاا: «إنه لو حَدَت ني الصلاة ي٤‏ لانم پو وکن إت آنا کر ملْكُمْ انی کا َنْسَوْنَ 
إا تيت كروي وڏا شك أَحَدكَم ني صااټه َلْيَحَرَ الصوَابَ مَليِمَ علي ٿه يلي نه 
سد سَحدَتبّن»» خر جه البخاري: كتاب الصلاةء» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 
»)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(0۷۲). 

(۲) قال ل: 5ا ك اعدم ني صلی َم يئر كم صل تادا آم زعا كَلْيَطْرَح الشك ت وَليْن عل 
ما اَيقَنَء ثم يَسْجُدٌ سَحْدَتَْن قبل أن يُسَلمَا» أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلات 
باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷١(‏ 

(۳) عن آَم سلمة الأزدية قالت: «رأيت عائشة زتها تَقَرَأ في الملصحف فإذا مرت بسجدة قامت 
فسجدت)» آخر جه البيهقي في سننه الکبری (۳۲۹/۲» رقم ۹۷١۳)»ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(۲/ ۲ رقم ,„(AO\Y‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


أهل اليم لكنه ينقص الصلاة د تقیصًا عظیًا» حتى أن المرء قد لا يکت له من 
صلاته إلا رُبعهاء أو أقلُ من الأبم» بنا على عمل القلب. 
e6 (e O ®‏ 


ر وو 


وال اناري : قال عمر: إن لَأجَهر يی وَأناني الصلاة». 
رر 

وتجهيز الجيش لا شك أنه عمل قَلْب» ولو كان بُبطلها ما فعَله أمير المؤمنين 
رينهكتة» ولكن السّوال: هل ينبغي للإنسان أن يَفعّل كا فل عمرُء أو تقول: 
ینھی أن يفعل؛ لقول النبي : إن 5 الصلاة لشغاى"؟ 

والجواب: َعَم يفعل مثل ما فعل عم إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن الى 
كيو الصلوَألسَام الذي قال: إن في الصلاة لَشعلا» جاز عند الخوف والقتال من 
الأفعال ما لا تجوز في حال الأمنء فإذا جاز عمل الجسم -البطل للصلاة بالاتفاق 
إذا کثر- في حال الحرب والقتالء فعمل القَلْب من باب أولى» وعلى هذا فتقول: 
إذا دعت الحاجة إلى تجهيز الجيش وتدبير شوونه وأنت تصل» فلا حرَجَ» بل هذا 
من الأمور المطلوبة. 

فإن قيل: ألا حمل قول عمر نة هذا على أنه لم يتعمد هذا العمل ؟ 

فلنا: معنی هذا آنه قد وفع فيه بغیر اختیاره» وهذا خطاء بل هو متعّد 
ذلك. 
(1) أخرجه معلقا البخاري: كتاب الجمعة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاةء باب لا يرد السلام في الصلاةء رقم (١١١۱١)ء‏ 
ومسلم: کتاب المساجده باب تحريم الكلام في الصلاةت رقم (oA)‏ 


كتاب الصلاة: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال نن 


وهل مثل ذلك أن سحدّث الإنسان سه بمسائل العِلم» مثل أن تشكل عليه 
مسألة من مسائل العم لا قام صل حدّث تفُسه بہاء لعله فح عليه بها؟ 
الجواب: لا؛ لأن هذه يُمكن إدراكها في بعد أَمّا التدير ل يقرو الإنسان 
ني تفس القراءة فهذا لا باس به» للإمام والتفرد وآما الأموم فإنه إذا كان يشغل 
عن استاع قراءة إمامه فلا يَفعّل» وإِن کان لا يَشغله فلا حر ج لقوله : «وَإذا 
َأنصتو اء والإنصات هو الاستاع. 
فإن قيلَ: وهل من ذلك لو قرأ الإنسان دُعاء الاستفتاح والإمام يقر 


سے 
َا 


قُلنا: لو آنه قطّم الذعاء للإنصات للإمام لا بأس» لكن المأموم إذا عرف أن 
إمامه لا يقرأ الاستفتاح اطول فإنا لا رى له أن يقرآه هو ما دام الأمرٌ واسعًاء 
وهو تخشى إذا دعا به أن يضطَرّ لقطعه عندما يقرا الإمامٌ الفاتحةء وكخشى لو أنه 
أكمّله بعدما يم الإمام الفاتحة آلا يتمكن هو من قراءة الفاتحة وتفوته من أجل 
الاستفتاح. 

وفيه دليلْ على جواز عمل القَلْب إذا كان فيه مصلحة» خاصّةَ مصلَحة 
القتال؛ لأن القتال تجوز فيه الأعمال العمَلية المنافية للصلاةء فكذلك القلبيةء ما 
أن يعمل الإنسان عملا غير اقتال واجهاد فلا بجوز» فلو قال نائل آي ما 
معناها؟ وأبحَّث في قلبي عن مسألة من المسائل وأنا أصلء فهذا لا بجوز؛ بخلا 
ما روي عن عمر نة أنه كان مجهز جَيْشه في الصلاة. 


e CDC ° 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم .)٤١ ٤(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


باب القنوت في الكتوبة عند النوازل وتركه في يره 
C/I e wD .‏ 


رھ e‏ ب 9ر و ي د ءَّ ر ت 0 ر یہ 

٣‏ عن ا مالك الا شجيي قال: قلت اي یا ابث إنك قد صلیت 

2 ردو ي e‏ ر سے لر ےس ص ےد 4 ت 0 
خلف رَسول الله 445 وبي بكر وَعمَرَ و رَعَتانَ وَعَلء ها هتا بالكوفةء فريبًا مِنْ 
1 4 کے و ر ا e‏ 0 و ت رهس سے لر ەرو س ٠‏ ك 
ھس سنیںن) اکانوا Cz‏ قال: ى ي ڌٿ واه اهمد والترمذى 


وَصخحه واب مَاجَه ونی روایته" : آگانوا که يقنتون ني القَخر؟» 

قول ۇش ت ES‏ ته: انوت علق على معان تررق متها الد وإطلاقه 
لا کان الداعی ذلیاد وخاشعا له شم الدعاء شنو 

قوله: «ني الَحتوبة» احتراز من القنوت فى النافلةء كالوتر؛ فهذا سياق -إن 
شاءَ الله- في بعد بيان الخلاف فيه: هل هو مشروع» أو غير مشروع» أو مشروع 
في وقت دون وقت؟. 

قوله ES‏ «قَلْتُ لاي“ الساتل هو ابو مالك الاأشجعي وأبوه مالك 
الأشجعى عة 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)٤۷١‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في ترك القنوت» رقم .)٤٠۲(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر» رقم 
(1۲۱). 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها نا 


قوله: «ها هتا بالكو قة» كيبا من مس سنين)» هذا الوصف عائد على قوله: 
وع دون ما سبّق؛ لأنه من المعلوم أن الخلّفاء الثلاثة لم يَذهَّبوا للكوفة» 
وإلا فالأصل في الوصف إذا جاء لف معطوفات أن يَشمَلهم جيعًا. 

ويستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ فيه دليل على أن القنوت كان موجودًا في عهد الصحابة وتش 
لكنهم مع ذلك أنكروه وهذا الإنكارٌ لا بودي إلى كراهة الفاعِل ما دام عله عن 
اجتهاد؛ لأنه ينغي للإنسان إذا فعَل غيره ما مخالف فعْله اجتهادًا أن يكون ذلك 
سببًا لمحبته إذا علم أن المخالفة لمْتَضّى الدليلء ولا ينغي أن يتخذ من ذلك 
وسيلة لكراهته والبْعْد عنه والتشهير به. 

۲- وفيه دليل على حرص السلف رَجَمالّه على الولم» لكن ليس لمجرّد 
النظّر» ك هو الحال في كثير من الناس اليوم» حرصون على العم من أجل النظّر 
لا من أجل أن يعبر لكن المقصود من العم هو الاعتبار والعمَل» ليْعمَّل به 
أو بَدعه. 

۳- وفيه دلیل على آن فعل النبي BADE‏ وي بكر وعمرَ وعثمانً 
وع ت حة؛ لآنه قال: «صَلَيْتٌ لمهم وهذا هو القول الصحيح؛ ان 
قول الخلفاء الراشدین؛ لا سيا بو بكر وعمرَ ناء لکن ما م بالف الدليلء 
فلو خالف الدليل فليس بحجّة» أو خالّف قول صحابی آحرَ فإن خالفه نظر في 
الدلیل: أا أرجَح؟ والغالب أن احق کون مع هؤلاء. 


ومهذا التقرير يتين أن القول بوجوب التَمتع الذي كان على ضدّه الخلفاء 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عل 


الأربعة وعامة الصحابة عة هو القول الصواب» وإن كان ابن عباس عك 
رى أن التّمتع واجب لن لم يست المديّ» بل يَرى أن التّمتع حاصل وواقع سواء 
أراده الإنسان أو لم بُرذه» وأن الإنسان إذا طاف بالبيت وسعَى بين الصفا والمروة 
حل شاء آم اء حتی لو وی القرانّ أو الإفراد یری ابن عباس أنه لیس بقارن 
ولا مفردء وأنه تب عليه الحل بعد الطواف والسّعي» ما وجوبًا شرعيًاء أو واقعا 


حکمیًا. 


لكن الخلفاء الأربعة كلهم على خلاف ذلك ومر النبيٌ با وغصبه لعدم 
تنفيذه في ذلك الوقتِ» يقول شيخ اللإسلام رأة : إنها قضية عَيّْن؛ لأن الناس 
ذلك الوقت لم يكونوا قد تَقَرّر في نفوسهم أن مَن جاء للحج جاز له العمرة» بل 
کانوا يرون وقتها أن مَن قم للح وجب عليه أن ج مثل ما قال جابر: «كتا 
لا نوي إلا الح" أو كلمة نحوهاء فكانوا لا يُعرفون أن من اتی مكة بريد 
الح جازت له العمرةء فأراد الي بي أن يُقرّر جواز ذلك بالفعل؛ لأن التقرير 
لعل أبلَعْ من التقرير بالقول. 

وشيخ الإسلام رأة يَرى أنه واجب على الصحابة الذين خوطبوا بهذا 
الأمر أن يقوموا به"؛ هذه الفائدة وأمًا غيرهم فليس بواجب؛ استدلالا بعمَل 
الخلفاء الراشدين رصكعة. 

-٤‏ وفيه دليل على أن القنوت ني الفرائض محدَث؛ «و کل دة بذع وکل 


(۱) مجموع الفتاوی .)1۳/۲١(‏ . 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ياء رقم .)۱١١۱۸(‏ 
)۳( جموع الفتاوی /۲١(‏ ۳۷). 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه قي غبرها 


بدعَةٍ َة صََالّة» ولا فرق في هذا بين الفجر وغيره» فلا يقتت في أي فريضة من 
الفرائض إلا لسبب شر عك دت عليه الشف وإ فهر حت 
وي ر واية ار بن ماجة ره هکوا فون في خر خص الفجر؛ لان 
ا اما فان جد أ و لجرو ف 
(COC ed)‏ 0 
والتسائي" وَلفظة الّ: ابت حف رشو ان 4# قل يقت حلت 
لف آي ڪر فلم يمد و ا“ ٤‏ ڪلف عَمَرَ ق ھ2 ت و لیت لف عغانَ 
gl o or Ro‏ 0 ر 
حلت کاب عل یقت لے 5 ا عه 
قوله: «قََمْ یقت»؛ هذا النفيٰ عام لکنه ُيده ما ورد عن النبيّ ل أنه كان 
قت شهر | لحاجة» وحمل س سوال آي مالك َم َه لأبيه ركن هنا على القنوت 
الذي انسر في آخر عهد الصحاية ب ینش حیث کانوا یقنتون داتا بغر سبب» 


ی کے 
¥ 


فين أن هذا شحدَت. 
وفائدة ر واية النساتي رثا َه أن فيها التصريح بتي القنوت من هؤلاء آم 
في الرواية الأول فقا : دت فقم» وكذلك هتا صرح بأنه بدعة» وکل ب بدعة 
ضلالة. 


.)۸٦۷( أخحرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم‎ )١( 
(1 ٠۸٠( أخرجه اللسائي: كتاب التطبيق» باب ترك القنوت» رقم‎ )۲( 


نے 


واعلَمُ أن البدعة تنقيىم على أقسام: 

أرَلا: بذعة دُنيوة؛ لا تعلق للوبادة بہاء فهذه لا حمد ولا ثد لذاتهاء حتى 
ينظر ماذا توصل إليهء فتحمّد إن أوصّلت لحمود. نَم إن أوصلت لذموم. 

ثانيا: بذعة تعبدية؛ وهذه تنقيىم على قَسمين: 

القسم الأرّل: أن تكون في الوسائل؛ فإن كانت في الوسائل فلا باس اء 
ومثاها: بدعة التأليف» وبدعة تنظيم الذراسةء ويدعة بناء المدارس» وما أشبة 
ذلك ومُكبر الصوت للأذان والصلاةء فهذه بدعة وسيلة» وهي مشروعة حسب 
ما توصل له من الوسائل. 

ويُمكين أن تقول: إنها هي المقصودة من قوله كلاة: من سن ني الإشلام نة 
حستة قله أجرهَاء واج مَل ول با٤"‏ مع آن الحدیت ل برذ على هذاء وإنم) ورد 
في المسابقة في فعل الحسَنةء فالرسول ية قال ذلك حين| نزل به الوفد الذين كانوا 
في ضرورة» فحت على الصدقةء فجاء رجُل من الأنصار بر اعجَزه حلهاء 
وقدّمها للب لاف فجِعَّل يقول: ن سن في الإشآام تة حَسََةَ)» وظاهرٌ أن 


وت 


المراد بذلك هنا: من سايق لفعل الحسَنة؛ وهذا قال: ب سن في الوشلام» فلا بد أن 
تكون في الإسلام» وأمًا ما خرَج عن شريعة الإسلام فليس بستّةء ولا يدخل في 
الحدیث. 

فلا حجّة في هذا الحديثِ لأهل البدع؛ لأنهم زعَموا أن بدعهم تدخل في 
هذا الحديثِ» يقال ههم: أين هي في الإسلام حتى تدخل ني ا لحديث؟ تم إن ا لحديث 
سببه يذل على معناه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمةء رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها ۳ 


القسّم الثاني: أن تكون في المقاصد, وهو أن يَأ الإنسان بعبادة من عنده 
لا بوسيلة لعبادةء ويقول: إنها تصلح قَلَبه» فهذه بذعة ضلالة» حتى وإن أراد 
الإنسان ہا خيرًا» حتى لو زعم أا تصلح قلبه» وزيّنها الشيطان» وأوَى له ذلك 
بالخشوع أو الخضوع» فإنه مفسد له؛ ويكفي من فساده خروجه عن طریق النبیٌ 
ارال و کون الإنسان يبتكره لنفسه. 

وني حديث الرجُلين اللي ین تیم مال على آن باع الست آولی من كثرة 
العمّل» وقد حدر شيخ الإسلام ردان من ساع القصائد المرققة للقلوب» 
المصاحَبة بالف وغيره» قال: إنها خطيرة» وإنها لهي الإنسانَ عن تدبر القَرآن 
والرجوع إليه. وهذه أمور قد شاعَت الان بين الناس والشباب» فعندهم أحادیث 
وأغانِ وقصائد يقولون عنها: إنها دينيةء ومشجُعة» ومصحوبة بالدفٌ» وهذه 
حدر منها شيخ الإسلام ابن تيمية ةله في الفتاوى"» وصحيح آنا خطبرة 
فقد ألهتهم عن القرآن والاستاع إليه» وعن تدبره. 

هم يقولون: إننا تتلهى بها عن الأغاني المحرّمةء فتقول م: وما الذي 
جبرك على سماع هذا آو هذاء حتى تقول: لا خيارً لك في ذلك» وهذا مثل الذي 
يقول: نحن تلب القمار أو اليسر؛ لأجل أن تَلهو به عن أعراض الناس» فتقول 
هم: وما الذي أوجَّب لك هذاء بل ستطيع أن ترك هذا وهذا؛ لأنك بالخيارء 


أ 


(۱) عن آٻي سعيد الخدري ران قال: َرَج رَجُلان في سر فَحَصَر ت الصلاف ولیس ماما 
َا صدا طا قَصلَياء تم وَجَدَا الَاءَ في الوت عاد أَحدهم الصلاة رَالوْضوءَ و يعد 


اع س ت 


الح تم ایا رسو انه کو گرا ديك له ما للدي ٤‏ بُوذ. «أّصَبْتَ ال وَأَخْرَايْكَ 


صَلاتَك). وَقَالَّ لذي تَوَضاً وَأعَادَ: «لَكَ الاجر جر مَرتّن»؛ أخر جه أبو داود: کتاب الطهارةء باب 


في المتيمم جد الماء بعدما يصل في الوقت» رقم (۳۴۸). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۸۷ /١١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فهذا الأمرٌ جب للشباب آن يَنتّبه له» وكطّره ولا ينغي للإنسان أن يتخذ دیدنه 
ساح القصائدء وإن كان لا حرج أن يَستيع ها من حين لآخرَ؛ فإن للقلوب 
أحوالاء لکن لا یتّخذھا دَیَْنّا له» حتی یری أا تؤثر في لبه أكثر من تأثير 
القرآن» فهذا خط جدًا. 

فا لحاصل: آن بذع المقاصد حرّمة على كل حال» حتى لو زعم مبتعوها أنها 
e‏ 4 س م ل u‏ س 
تنفعهم وترقق قلوبهم» فنقول: بل هي سيئة وتضرْهم» وإن انتفعوا بها مدة قليلةء 
لكن البعد عن اتباع السنة خطبر جذدا. 

مه ٠‏ ت ت . e‏ ۴ مه ر ٣و‏ 

فإن قيل: لفضيلتكم كلام عمّن ينبهون على الصلاة في الأسواق» ووصفتم 
عمَلهم بأنه بذعة» آلا يكون عمَلهم من بذع الوسائل؟ 

e e ۾ ا‎ .ً a 

قلنا: لو آنه کان يمشي بالسوق فراى قومًا يعمّلون فتبههم على الصلاةت 
فهذا لا بأس به؛ لأنه من الأمر بالمعروف» وعمر نة لحا تخر الرسول لاز 
عن صلاة العشاء خر فقال له: «يا رَسول الله! الصلاة»""ء لكن الذي قصدناه 
هو إذا كان يّمثِي في السوق وقد أعَلّق الجميعَ أبوابمم للصلاةء لكنه يُنادي: 
الصلاة الصلاةء فهذا يعني أنه جعَل أذانًا ثانيًاء وما اكتفى بالآذان المشروع» فبينه) 
فْقٌ؛ لذا رى أن هذه الطريقة عقيمة الفائدة» وغي مشروعةء وقد نص أهل 
العلم على هذا الفعْل بآنه من البدع» لأنه صارَ مَقصودًا لذاته. 

إن قیل: ولکن هذا لیس آذاتا؟ 

قَلنا: بل هو آذان» حتى وإن كان أذانًا لُغويًا غر شر عى فإن أشبه ذلك الفعل 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء رقم 

(۸۲)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم .)٦۳۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت قي المكتوبة عند النوازل وتركه قي غبرها 

بكونه بذعة وسيلةء قَلنا: ييكون وسيلة إذا وقّف على الناس يرهم بالصلاة› 
r‏ و ° و م 
ويقول: صلوا. اي: انه يو جه کلامه على شخص معين» او حماعة معىنين» وفرق 
بین أن بقصد الإنسان بکلامه شخصًا معينًا وبين أن يُطلق کلامه. 

ومثل ذلك مسألة تَقَع من بعض العوامٌء إذ يدخل أحدهم للمسجد فيقول: 
«السلام عَلَيّكم ورحة الله وبر کاته»» لا يوجه کلامه لحد فتقول: هل جب الود 
علیه؟ 

ا لجواب: لا جب الرَدٌ عليه؛ لأنه لم وجه كلامه لحد أَمّا إن قصد بسلامه 
الحاضرين فيب عليهم الرد ولذلك قال أهل العلم رَجَمّكة: لو سلْم على جماعة 
يريد شخصًا معيَتّا منهم» فرد غيرٌه | بخذث المقصود» وما سقط الواجبُ عنه. 


e ((eO ® 


إِذَنْ فالذين احتجُوا على قنوتهم بفعل النبى ل تقول هم: إنه منسوخ؛ لأن 
عله ذلك شهرًّا لسبّب» ثم ترّكه» فصار الذين يرون القنوت هم شُبْهةء وهي أا 
وردت في السَنّة» ولكن احق ما ذهب إليه من قال: إنها ليت بس إلا إذا جد له 


Kel Xel 


(۱) خر جه امد (۳/ ۱۹۱). 


CGD‏ التعليق على المنتقى من أخبارا لمصطفى عل 


ٍ ًا 


ري لَفظ: قتت شهرا يدعو على 
وَمُسْلِم وَالتَسَائِي وَابْنُ مَاجَة'. 


حياءِ من أخباء ء العَرّب» ڈ نھ تر که. رواه امد 


سار 

هذا يمسر المطلق في قوله: «قَتَتَ شَهْرَّا تم ر گه)» فکان قنوته کا لسبّب» 

فكان قنوت ذُعاء على حى من أحياء العرب» وفيه أيصًا أن القنوت هنا ليس هو 

الأعاء الخاص المشهور: اللهك مدني فيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِني...٠»‏ بل هو قثوت 
الدعاء بيا يناب الحاجة النازلة. 


ار 


وتركه إيّاه إمّا لأن مَن كان يدعو هم قدمواء وإمًا لأنه مى عن ذلك» كا 
سیاتی إن شاء الله. 


س 2 
سر 7 ی چ ت م a‏ 2 م of‏ سے اسر و 2 6 ەو 
وي لفظ فنت شهرا حبن القراءء فا ایته حزن حز قط اشد منه 


ر 


م ا ر رھ دو . ت ت ٤‏ 
والقراء يعت سبعون» وسموا بالقرّاء» ليس وصفا خاصا هم» فقد كان 
# ت س اسر ٩ a‏ سا اک ر ۰ ٠‏ . 
غيرُهم ممن يقرا كأبي بكر وعمرَ وعثان ونش ولكنهم وصفوا دون غيرهم 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ .)۲٠٤‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء رقم »)٦۷۷(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب ترك 
القنوت» رقم »)٠۷۹(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهان باب ما جاء في القنوت 
في صلاة المجرء رقم .)١۲٤١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن» رقم .)٠١٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها CGD‏ 


بذلك؛ لأنهم كانت هم عادة خاصّةء حيث كانوا تجلسون يتعلّمون القرآن با مسجد 
2 . . ت ۰ یھ م ٩‏ 2 سے م ۰ و ا ۰ 
ثم خرجون من المسجده ویصلون بالليل ويقرۇون» ثم يُذهبون بالنهار فبَحتطبون 
ويَسقّون الاء» ثم يأتون بذلك لبيوت النبيً بف فهُمْ إذا خر جوا من المسجد ظَنٌ 
القومٌ أهم عند آهلهم» وإذا خرَجوا من عند أهلهم ظنوا آم في المسجد» ولكنهم 
: و © £ 
مجاهدون؛ ولأجل هذه الصّمَة ا لخاصةء أطلق عليهم اسم (القرًاء). 
LL 2 0 0 .‏ ۰ ا ع 
وقد خرّجوا للجهاد» فقتلوا في بئر مَعونة» فحزن عليهم النبي ية حزنا 
شديدًا؛ إلى حد آنه جحل يقنت ويّدعو على مَن قتلهم؛ تَشهيرًا بالقاتلين» ونوا 


ويستفاد من هذا الحديث: 

۶ 4 ره ۰ م ۰% ا 

-١‏ أن فيه دليلا على آن الحزن لا يناي الكمال؛ لآن النبيّ ٤ي‏ حزن عليهم» 
وقد حزن أیصًا على ابه نة وعلى ابتته متها حينا جس على قَبْرها وعيناه 
تذرفان» فالحُزن لا ينافي الكال؛ لأنه من طبيعة البشر» وقد حزن يعقوبٌ على 
يو سف عليه السلا فقال: اسما سكا بی ورن إل آله € [یوسف:٦۸]ء‏ لکن 
المذموم هو أن يكون في الإنسان عند الزن نوع من التسخط على القَدَر. 

فإذا قال قائل: ما أكمَل إذا نرّل بالإنسان مصيبة: أن تحرّن» أو أن يَفرّح؟ 

و i‏ سے سے ۰ ۰ 

قلنا: أن حزں؟ لان هذا هو الکالء والذي يفرح عاجز عن الكالء وقد 
ذكروا آن أحَدا من أهل العلم» خرَّجَ في جنازة ابه فجِعَلوا يعزونه وهو يَضحَك. 
ا لي ٠ء٠‏ سے سو ت ۰ 1 ا 2 
قول شيخ اللإسلام َمَدآ : هذا ليس من الكال» فإن حال النبي باه أكمَل من 


(۱) مجموع الفتاوى ( /¥(. 


DD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى 4لا 


هذا؛ لكن لعَجُز هذا عن تحمل المصيبة صار يَضحَك» ويرّى أنه مسرور اء وهذا 
لا بای ما ذگره آهل اليلْم رَحَهاة أن للإنسان عند المصائب مقامات أربعة: 
ا لحرن -الذي هو التسخط- والصبر» والرّضاء والشكر. 

فالتسخط مذموم وعرّم» والصبر واجب» والرّضا سنه على القول الصحيح» 
والشكر أبلعْ من ذلك كلّه؛ لأنه في المقامين الثاني والثالث ليس فيهها عمل بين 
الرابع فيه عمل وهو الشكر. 

وقد قول قائل: كيف بُمكن الشكّر على المصيبة؟ وهل يُمكن؟ لأن المصيبة 
عند الصبر تكون نعمةء فيشكر الإنسان ربّه على هذه النعمة؛ لما فيها من تكفير 
الذنوب» ورفعة الدرجات؛ وهناك فرق بين الرضا والصبر» لكن من أجل حَفاء 
الفرق بينهها ذهب بعض العْلاء إلى أن الرضا واجب كالصبر» لكن الصحيح أن 
بينهم فرقا في الحقيقة» وفرقا ني الحکم» فإن الصبر واجب» والرّضا سنة 

والفرق بينه| أن الصابر سجس بالاًل» وجس بأآنه خر شيتّاء ولکنه حبس 


و د2 


س 


لفسه عن الوقوع فیا بُغضب الله فلا يلطم ححداء ولا شق ثوباء ولا ينتف شَعْرا 
ولا ينوح» ولا يندب» فهو صابر حابس تفسه» وهو بيد في فسه حرارة. 

آنا الراضي فليس كذلك» فهو مطمَيْرٌ غايةً الطمأنينةء أي لا فرق عنده بين 
أن نوجد هذه المصيبة أو لا توجَدء لا من حيث الأتّر فى فسهء فهو محزون» لكن 
من حيث القضاء والقدر؛ وهذا كان أكمل حال من الصابرء وكان الرضا -على 
القول الصحيح- سنةء وليس بواجب. 

أا الشكُر فمعروف» فهو زيادة العمل الصالح لفظًا وعمَلا؛ بسبب هذه 
اللصيبة التي نرّلت به» وهو يَشكر الله أنه وفقه للصبر والرّضا والأجر. 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها 


فإن قيل: ما وجه المع بين هذا التقسيم وحزن النبى علا؟ 

قَلنا: لا شك أن حُرْنه اة في هذا الموقف كان هو أعلى المقامات» إِذٍ استّوى 
عنده الأمران بالنسبة لقضاء الله وقدره أمّا بالنسبة لتفسه فقد حزن» ولا شك أن 
الرسول جيه عنده القدّر سواء وإن كان هذا حر في تفسه وتحزنهء ففَرّق بين الذي 
عرض لضربة اوجَعته لکنه راض اء وبين الإنسان الذي یری آنه ما كان جس 
أن يّتعرَّض للضربة» فحال الثاني أدنى من حال الأوّل؛ فالذي مس بها وير ضاها 
عنده شعور وإحساس» لكن عنده من قَوّة الإرادة ما يمتعه من أن يقع في تسه 
شیء ما قضاه الله وقدره. 

e (O) eO © 

۸-وَعَنْ اتس تَالّ: گان اقوت ني الَغّرب وَالمَجر. رَوَاه الاي . 

امراد بالقنوت هنا هو القيام» بأن الي ي كان يطول القيام في المغرب وني 
الفجرء ومحتمّل أن يّكون المراد به هو الدعاءَ بعد الركوع» فقد قال الله تعالى في 
الصلاة: #وقوموا لَه صت 4 [البقرة:۲۳۸]ء ولا شك أن المراد بالقنوت في الآية 
ليس هو الدعاءً؛ لن القنوت بطلق على معانِء منها: طول القيام» ومنها الدعاء 
بعد الركوع» ومنها الدعاء المعروف. 

فيكون كلام أنَس نة هنا تحتمل أن يراد به القيام؛ فإن النبيً بي كان 
يُطيل القيام في المغرب» ولكن ليس داتّاء بل أحيانًاء حتى إنه قرأ فيها ما لم يَقرأه ني 


(۱) آخر جه الیخاری: کتات الأذانء باب فضا اللھم رینا لك المد رقہ (۷۹۸). 
حر حار و بال ر 2م 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


غيرهاء فقراً سورة الأعراف "» ولم ينقل عنه آنه قرأها في العشاء ولا الفجر ما 
يدل على أنه لا ينغي أن يلتزم بقراءة قصار السور» بل ينغي أن يقرا هذا وهذ 
الطوال» والأوساط, والقصارء وأكًا الفجر فظاهٌ أن القراءة فيها فتطّرّل» وأن 
طول القيام فيها قنوت. 

وأا على الو جه الثاني فيُحتمّل أنه كان يقنت» أي: يدعو بعد الركوع» وخ 
الفجر والمغرب؛ لأا في طَرَني الليلء فا مغرب في أله والفجرٌ في آخره. 

e O0 
الَاءِ بن َا ازب أن الت با گا گان بقث ني صَلاةٍ الَعّرب‎ نَعَو-٩‎ 


ا ار 


وال روا خمد ومسل وَاله مذ و NG‏ 


هذا الحديث مثل السابق. 


Ee el 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (۱/ ۲۷۲ رقم .)٥٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤6(‏ ١٠۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في 
جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم .))٨(‏ والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء ي 
القنوت في صلاة الفجر»ء رقم »)٤١١(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب القنوت قي صلاة المغرب» 
رقم .)۱۰۷٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها 1 


AY:‏ 1 رفع رام 
الرَكَعَة الآخرَة مِنَ الجر يَقّول: «للَهَمّ الْعَنْ فُلانًا هادا وَفلانّاء بَعْدَ ما يقٌول: 
ع انه لن يده ا ا ر ف وت کے می لامر سىء 4 إل 
قوله: ِنَم طلرت). رواه أحَد وَالبُخاري 7 
رر 
هذا الحدیث فيه دلیل على القنوت» لکن فيه حذور هاه الله عنه» وهو قوله: 
لله الْعَنْ فلاا وفنا وفلانًا»» خصهم وعيتهم» فتهاه الله سبحاة وتخا عن 
ذلك» وقال له: # َس کک من لمر َء [آل عمران:۱۲۸]»ء وهذه عبارة شديدة 
قويّةء أن الرسول علو آلصَلةرآساح لا يّملك شيتًا من الأمرء وأن الله سبحانه وتعال على 
کل شيء قديرء فهو إن شاءَ تاب عليهم باليداية حتى يؤمنوا؛ لأن الرسول ب4 
کان يدعو على قوم مُشرکین» ولا توبة للُشر ك إلا إذا آمنء وإن شاء عذّبهم» آي: 
بقيهم على الكفر فيْعدًّبون. 
فإن كان الرسول بي يقال له في هذا الأمر: لسن کلک من لمر سىء 
بالك بن هو دون الرسول عالت رلت ار ال ى م ى ى 
هم شيتًا من الأمرء تقول: ليس هم شيء من الأمرء إذا كان محمد بي وهو سيد 
الأولياء والأنبياء لیس له من الأمر شيء» فمن دولّه من باب أوْلى. 
ويستفاد من هذا الحديث: 
١‏ - فيه دليل أنه لا تجوز لعن المعيّن» وإن كان كافرًا؛ لأنه من الممكن أن يُؤمن» 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ 4۳)» والبخاري: كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شىء آو يتوب عليهم» 
رقم .)٤٩۷۰(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


وکم ناس کانوا أعداءَ للإسلام اشد العداوة ٠‏ ّم من الله عليهم بالمداية والإيان» 
مثل عَمرَ بن الطاب وخالدِ بن الوليد تة وغيرهما. 

فلا تجوز أن تَلْعن أَحَدا مُعينّا وهو حي فلو أراد أحد أن يَلحن رُوّساء الكفر 
الآنَ؛ فإنه لا جوز أن يَلعَنهم» وإن) له أن يقول: «اللهُمٌ الْعَن رُوّساء الكفرء اللهُهَ 
الْعَن الكافرين» على سبيل العموم» لا على سبيل التعيين؛ لأنه لو عيَّنتَ شخصًا 
سألته ان پبعده عن رحته. 

وهل تجوز أن تدعو هم باهداية؟ نحَمْ» يجوز أن تدعو هم بالمداية والصلاح» 
وهذا هو ميزان الحذل» فأنت لا يتخي ن تكون يرثك زائدة على ما ينغي منك› 
فتقول: إني أكره هو لاء وأبإضهب» وأدعو عليهم باللَنة مثل ما قالت عائشة 
كتا «عَلَيْكُمُ السام وَاللَعْتةَ“"ء بل اجعَل غيرتك غيرة مُعتدلة» لا تتجاوّز 
ولا تقصّر» وذلك بن تدعو على سبيل العموم على كل كافرء أو تدعو أن اله ِي 
هذا الشخص المعيَنَ الذي تبخضه. 

۳ - وفيه أن القنوت يّكون بعد ال ركو ع؛ لقوله: «إِذا رَقَعَ دا سه من الر E.‏ 
وأنه يكون في الركعة الأخيرة؛ لقوله: «في الرَكعة الآخرَة. ۰ 

۴۳ وفیه دلیل على أن القرآن كلام الله؛ لقوله: «فانہَل الله: َس کک می 
لامر َء 4»» وهذا كلام» والكلام ليس ذانًا زل بذاته» أو ينفرد عن الموصوف 
به» بل هو وَصْف» ولا بُدٌ لکل وصف من موصوف» فإذا کان الله أنرّله» فون ین 
نرّله؟ من عنده» فيكون الكلام صفة له. 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على هل الذمة السلام» رفم )7 110(« 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام» رقم .)۲٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها 


-٤‏ وني ذلك بيان إثبات العلَة ف الیک لقوله: او ذب 4: ت 
تو ولم يذگر عله كونه توب عليهم؛ لأن العِلّة جرد فضل الله ورحجته 
حيث إن هؤلاء كفا ليس عندهم من آسباب التوبة ما يَستحق أن يتوب عليهم؛ 
إل اشششل مر من الله بهدایتهم للإسلام» اما التعذيب فإن السب منهم؛ لذا قال: 


2 راد ےآ“ يدعو عل أحَل و يدعو 
فر قال: إذا قال : «سَوعَ الله لن مده ربا ولك الحمْد»: 


تیر کے کے 
م 


ي نج ريه ' ی وَسَلَمَةَ بن هسام وعيش بن اي رَبيعدَ ر 
مر ممن الله اشدد وطأكَ عل مسر وَاحُعَلَهًا لبهم سين 

بو سف)» ڌال: ڪجهر بذَلِك. ر و رف فضي صلووي صا التجر: ر 

لاا وهاه ڪين ون العري. حت انَل الله تَعَالّ: # لسن ل کے می آل مر سىء 4 


الآية. راه أحَد والنسا .أ“ 


وله ک: الهم ألج اولي ِن اولي اة ي مقا عياش بن أ 


(۱) أخرجه اهمد (۲/ »))٠٠١‏ والبخاري: کتاب تفسر القرآن» باب: ٭ لس کک من لمر سىء أو سوب 
عَم 4 [آل عمران:۱۲۸]» رقم .)٤٥٦۰(‏ 


-G—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى باز 


رَبيعة وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الومِنينً» هذا دعاء للقوم. 

قوله 46: «اللَه أشدد وطأتك عل ء مُصَرَ وَاجْعَلهّا عَلَّهمْ سين ييي 
يُوسفَ» هذا ذُعاء على قوم» واشدد وطأّك: اي: لها عليه ورطاتك: پعن 
عقابك ومُصَرٌ هم قریش ومن تبعهم. (سني يُوسف) آصلها (کرسنین) وحزِفت 

7 و 
النون لأجل الإضافة» وهي هنا تجمَع إعراب جمع م مذکر سال وان ۾ کن جع 
مذگر سال لأنها ملحقة به ویموز آن ستعكل جع تكسي فلا ذف النون» 
ويكون إعرابه على النون لا بالياء» فتقول: لل اجُعَلها عَلَيْهمُ سنيتا کسنين 
يُوشف» على نها جمع تكسبر» وليس سالًاء ولكنها مُلحَقة بالجمع السالمي و(سنو 
يوسفَ): سبع شداد» فيها ا لجذب والقخط وصعوبة العَيْش. 

قوله: «جَهر بذَلِك»» يَعني: بدعائه» وهذا ا لجهر مَبنيّ على أن الصلاة لو كانت 
جهرًا فإنه يتناسّب مع الصلاةء وان کانت سرا فللإظهار هذا الأمر وتامين الأمومين 
عليه؛ لآنه لا يمكن أن يُوْمن المأمومون عليه وهو سِر. 

قوله ئا: «اللَهُمَ العَنْ فنا وفادنًا» هذا قد ن ي عنه على سبيل التعيين. 

ومن فوائد الجديت : 

-١‏ أنه يُشرّع القنوت عند الحاجة إليه؛ للدعاء لأحد أو على أحَد؛ لقوله: 
إا راد أن بذعو على أَحَيِ أو يدعو لِأَحَ». 

۲- آنه كجوز الدّعاء للشخص المعيّن فى الصلاةء أمّا الدعاء على معن فمنه” 
عنه؛ لأنه لا دعا تُعيّين في الصلاة هنا ار عليه فيجوز أن تدعو لشخص معيّن 
وأنت تصل» فرصا ونَملا؛ لأن الحديث هنا وارد في الفرض» فيجوز أن تقول في 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها ن 


3 


الفرض: «اللهُمٌ هد فلانًاء اللهُمّ نجُه من الصيق» الهم أخرجه من الحبْس» 


ومثل ذلك الدعاءَ له في الخطبة؛ فإذا كان إنساتا له جاه عند الناس» والناس 
حون أن ينجي فيْدعی له أيسًا. 

وهل مثل ذلك الدعاءٌ للسلطان بعَيّنه؛ فتقول: «اللهج رف سلطاننا فلانًا»؟ 

نحَمْ كجوز؛ فهو مثله؛ ولأنه إذا جاز في الصلاة ففي ا طبة من باب أولى» لكن 
لا ينغي أن تبقى على هذا الشخص العيّن داتًاء مثل ما حَكوْه أن شخصًا سمع 
أحدهم طط ٤‏ إحدى القری» ويقول: «اللهم انصر عبد ابن عبدك» السّلطانَ 
عبد الحميد»» بعدما مات السلطان عبد الحميد بعشرات الأعوام؛ حيث كان يقرا 
من كتاب» والغالب أنه لا يدري مَن هو السلطان عبد الحميد؟ لكنها كانت 
مكتوبة في الطب السابقة التى كانت في عصر افلفاء الأتراك فقاها الرجلء 
ورب الترّم بالدعاء له داتًاء فلا ينغي أن يّلتزم الإنسان بالدعاء لشخص معن 
دتا ما لم يناب مع الحال؛ لكن إذا تناسب فلا حرج في ذلك. 

فإن قيل: كيف تَجمَّع بين النهي عن لحن المعيّنء وإباحة الدعاء عليه؟ 

قلنا: الدعاء على الظال المعيّن مباح؛ لكن اللْعْنة أشد من غيرهاء وأي ظَلّْم 
وقع فيه الظالم فإنه لا يَستجق أن يدعى عليه باللعنة من أجله؛ فلا تجوز للإنسان 
أن يَدعرَ على ظالمه باللعنة؛ لأنه لو دعا عليه باللعنة معناه أنه قد دعا عليه بأكثر 
م ظلّم» بخلاف أن دعر عليه أن يقَطًعه الله» أو آن يُسلط عليه» فهذا لا بأس. 


۳- وفیه أيضا دليل على أنه يبي الدعاء للمؤمنين عمومًا وخصوصًا؛ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ل 


لأن الرسول دعا هؤلاءِ بخصوصهم» ومن فوائد الدعاء هؤلاء بخصوصهم: 
أرّلا: أن المؤمن للمُوَّمن كالبنيان يد بعضه بعصًاء ولا فرق بين الطائفة 
والواحد. 

ثانيًا: نويا بفضل هؤلاء؛ لأنه لو كان الرسول يدعو همم بأعيانمم فهذا 
تنبية على فضلهم وإظهار له بين الناس؛ ولولا أن الرسول دعا هم في صلاته رب 
ما گنا عرّفنا آسماءهم» لكن لا خصّهم النبيّ ل بأسمائهم عرَفناهم» وعرَفنا 
أساءَهم» وعرَفنا فضلّهم. 

-٤‏ وفيه جواز مشروعية التعميم بعد التخصيص في الدعاء؛ تأخذه من 
قوله: «رالمشتضعفين» وأنه قم التخصيص»› ولو آنه اكتفی بالتخصيیص جاز أيضاء 
ولكن بشرط ألا ينفيّه عن غيره» فلا يقول الداعي: «اللهُمّ اغفْر لي ولا تعفر 
لاحل بَعْدي»» أا إذا دعا لنفسه وحده فلا بأس» فقد كان الرسول بي يدعو 
لتفسه وحدّه» ولا يُشرك معه الْومنين» وكذلك الرْسل من قبله» کا في قوله تعالی: 
قال ر عفر لی ولگنی وَأَدَعِلتا ف مميت وت آرم الت 4 
[الأعراف:١١٠]»‏ وغير ذلك. 

لكن الممنوع هو أن تحجر واسعًاء كا قال الأعرابي: «اللهّ ارتي وحمَدَا 

رلا َوَحَمْ مَعَتا أحَدًا" وكذلك يمت الصل من أن حص لَفسه بالدعاء لو كان 
إمامًا جر به» فليس له أن حص َفسَّه بالدعاء اما إذا کان لا هر فلا بأس أن 
ص نفسّه بدعاء. 

-٠٥‏ وفيه دليل على مشروعية الجهر بدعاء القنوت؛ لقوله: «كجَهرٌ بدَلِك» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» رقم .)٠٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها 
جو 


فالذي يشرَع أنه رقع صوته ليوْمّن الناس على هذا الأمرء فإن لم برقع صوكه» 
فلا حَرَجَ» لكنٌ الأفضل أن ر رفع صو ته اقتداء بالنبی ص اووس وَس 


Oo KOL 
۲-وَعَنْ أي هُرَيْرة قالّ: بيا النبى بيا يُصلي الِسَاءَ إذ قالّ: اسيع اله‎ 


ر 
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ِن كيده ثم قال قبل أن سد بجد: لهم ٠‏ نج الوليد بْنَ اولي الله نَج ت 
۶ر ره 0 
المستضعفن من ومين ر اشد رَطأاتَكَ عل مض الله اجْعَلهًا ان 
ست کسنى بوسف). رَوّاه البْخار ي 
ر ت س س 
هدا |الحديث تقدم معناه ف ا لحدیث الذى قبله» ولکنه هناك دکر اة 
7 .3 ت م م 
اشخاص» وهنا م يذكر إلا شخصا واحدا. 
Keel‏ 
بے سرو کے ru‏ کر 2 م ۶ ار ت ی 
۳- وعنه آبْضا نضا قال : لاقر ن كم صل سول انه 65ا فان ابو هرر 
قت في لر کم الآخرَة من صَلاة | لظ وَالْعسَاء الآخرَة وَصَااةٍ ا لصح بَعْدَ عد ما 
بقول: سمح الله لن یه فيدعو ل ممن ويلع الْكُمَارَ. و متمق علي" . 
وني رِوَاية لأَحَدً: «وَصَلاة الْعَضر» مَكانَ «صَااة الِْسَاءِ الآخرَة. 
)١(‏ خر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لاوک سى آله أن عَم عَنَمَّ 4 [النساء:٩۹]»‏ 
رقم .)٤٥۹۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء رقم (۷۹۷)» ومسلم: كتاب 
لملساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةه 
رقم .)٩۷7(‏ ) 


قو له ت4: ا5 ب بكي ؛ أصل الکلام أن يقول: «لأقرْبٌ لكهُ»؛ لاه 
مقتضى التعدية» وعلى العموم فمعناه لأصليّ بكم صلاة مقاربة لصلاة ة الرسول 
صااە اتوس . 

هذا الحديث فيه إثبات القنوت» لكنه ليس قنوت النوازل» الذي يُدعى فيه 
بأن ترقَع هذه النازلة عن المؤمنين» ولكنه القنوت العام وهو أن يدعو الإنسان 
للمؤمنين» ويَلعن الكفار» على سبيل العموم لا التعيين؛ وهمذا يعتبر هذا الأمرٌ 
جائڙاء ولیس تمنوعا. 

فإن قيل: إن آبا هريره تة هنا قد قت بعد الظهرء بين كان النبي 4ا 
ينت بعد ا مغرب والفجر والعشاء» وقد قال في مَطلَّع حديثه: افرَبنّ بكم صله 
رول الله بياة). وقد احتف الناس في جواز القنوت بعد السريّةه فكيف الجمع 
بين هذا؟ قَلْنا: الجواب على هذا: 

أولا: أن مَن قال باتع ححص القنوت بالفجر» بينم حديث أبي هريرة 
َْكةعَنة كان القنوت في ثلاث صلوات» وهم لا يقولون بذلك. 

ٿانبًا: آن القنوت الذي ذکره بو هريرة د عة ليس هو القنوت الذي 
يفعَلونه» فهم يقنتون بقوهم: «اللهُمّ اهدِني فيمَنْ هَدَيْتَ...» اما بو هريرة فإن) 
(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم »)٠٤١١١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 


باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (٤٠٤)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
الدعاء في الوترء رقم (١٤۷٠)»ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 


القنوت في الوتر» رقم .)١۱١۷۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها په 


کان يقتت بدعاء عامٌ مشروع نش یکن الي کل تول بعد الرکوع وقول 
(سَعَ الله لن كيه ب يقول: لله هرن من الذنُوب را لخطابا. M.,.‏ فهڏا من 
القنوت العام» ولیس من القنوت الخاص الذي يُڏهب اليه هو لاءِ. 

وقوله: يدعو للمَوّمينَ)؛ ظاهره آنه کان يدعو هم وهم يسمعونه» لکن 
يحتمّل أنهم كانوا يَسمَعون بعض الكلام دون بعض» ولذلك ل يرد اهم كانوا 

e() e Oo 
َ اس ر سا وه و چ‎ a سی‎ o سے صر‎ 

٤ح‏ وعن ابن عباس قال: قت رَسول الله 46 شهرا متتابعاء في الظهر 
وَالعَضر وَالَغرب وَالِْسَاءِ وَالصّبّح» في بر كل ضاق إا قالّ: «سَح اله يِن 
يڌ ِن الرَكعَة الَخرَِيَذعُو عَلبهم على حي ِن بي سايم عل عل وَذكَوَانَ 
وَعصة وَيومن مَنْ لهه . راه بو داو . 

رحد وراد أرْسَلَ ايهم يدعوم إل الإسلام لوهم قال عِكرمَة: گان 
ذا متاح انو" 

هذا أيضا لسبب» وهو أن قتل هؤلاء القَرّاء الذين قتلواء وهذا العدوانْ العظيم 
من هده القبائل: رعل» ودکوان» وعصة» کلهم من بني سیم فقَتّلوا هو لاء 
الأشخاص الذين ذهَبوا إليهم عونمم إلى الله عَجَل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم .)٤۷١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب القنوت في الصلوات» رقم .)٠٤٤۳(‏ 
(۳) آخر جه امد (۳۰۱/۱). 


بى التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى كلا 


وقي الحديت من الغوائد : 

-١‏ أن بر الصلاة بُطلق على آخرها؛ لقوله: ١‏ قول ني بر كل صلَاق إا 
قال: سمح الله لن كيده في الرَكعَة الآخر رَة)» فدَلّ هذا على أن الدبْر يكون في آخر 
الصلاةء ويكون أيضا بعد الصلاةء والذي يعين المراد منه إن كان قبل أو بعد هو 
السياق والقرينةء فإذا كان الأمرٌ دُعاء فإنه يت رجح أن يَكون الدبُر قبل السلام؛ لأن 
الذعاء تله قبل السلا وإذا كان كرا فإنه يتر ججح أن يكون ابر بعد السلا 
لقوله تعال: ا5ا َر الاو اکا آل 4 [الساء:۳٠٠].‏ 

مامتال شع اموم له على أن قول النبيّ بلا لعان. اذع٤‏ 
في دير كل صَااةٍ أن تقول أن المراد الدب هنا آخر الصلاةء ولیس غا 
الصلاةء ويؤيده اللفظ الثاني وفيه: لا تَدَعَر اَن تقول في کل صَلاة: اللَهّمّ أعِني 
على ذكرك وَل شرك" . 

فالحاصل: أن الدير يطلق على الَعيْن» هذا وهذا. 

قوله: «قَتت شَهرًّا متتابعًا)» وقد قيّده ب بالشهر؛ لهم جاؤٌوا تاين على 
النبيٌ يالتكؤوالت؛ وهذا لا سُيّل النبيٌ: لذا ترك القنوت؟ قال: «آل تر امه 
جَاؤوا تاين 1 فإذا جاۇٌوا تائىین ین زال السبب. 


فصار قنوت الرسول له َدَّة» وهذه الد انتَهّت لأحد أمرين: إمّا بالنهى» 


(۱) انظر: الفتاوی الکبری (۲۱۸/۲)» مجموع الفتاوی .)١١١/۲۲(‏ 

(۲) أخرجه ابو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء رقم .)٠١١۲(‏ 

(۳) خر جه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاءء رقم .)١١١١۳(‏ 

.)۲۳۰۸( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وَهَبَ شیا لوکیل او شفیع قوم جازء رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه قي غبرها نو 


وذلك حين قت على قوم مُعينين يلعنهم» فنهيّ عن ذلك وإِمّا بزوال سبب 
القنوت» وهو توبة دعر عليه وكذلك قدوم الوليد بن الوليد وم معه» حين 
قدموا إلى النبىّ ياف فزال السب الذي من أجله کان يقنت عوالت رلك آم 
الأول فكان ني الدعاء على أشخاص بأعيانهم» أا ني العاء على عل وذّكوانَ 
وعَصية فقد جاؤٌوا تائبین. ۰ 

فإن قيل: هل القنوت ني الفرائض أصح أم في الوتر؟ 

لنا: القنوت في الفرائض أصحٌ من القنوت في الوتر؛ لأنه هو الذي ورَدَتُ 
به الأحاديث الصحيحة» لكنه كان مقَيّدّا بسبب» أمّا القنوت في الوتر فإنه لم حمَظ 
عن النبیٌ اة آنه قت في الوتر بتفْسه أبدًا» وغايته آنه علَّمه الحسنَ بنَ عل بن أي 
طالب يعت على ما في الحديث من مقال ‏ لكنه لا صل إلى درجة الردود 
فهناك من العُلاء من ضعفهء أمّا الجمهور فعلى آنه حَسَنْ» والذي براه في حكم 
قنوت الوتر أنه سنه ني عله وني َزکه؛ لأنه قد اجتمَع فيه تعليمه للحسن» وهو 4لا 
م يعله» فتقول: افعَل الستة التي أمَر بهاء وافعَل السنَة ني ركه أيصًاء فإن حديث 
ا لحن سنه قول» وحديثه هو اة فغْل» فربما قول: إنه اختار الفعل؛ للا يی على 
لةه مثل ما كان النبي لا ترك الشىء اختيارًاء بينم اكتفَى بتعليمه للحسن. 

والذى يَظهر لى: أن المرء لو جعَل غالب وقته بدون قنوت لكان أفصَلَ؛ لان 
الستَة الفِعليةَ فيه واضحة جدًاء بأن الرسول بي ا يكن يقنّت. 

فان قیل: إن کان حديث الحسن ضعيقًاء ولا ندرج تحت أصل له فلاذا قَلنا 


.)٤٦٤( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم‎ )١( 


اقيق عك النتقى ميالس _ 


بستيّه مع تفضيل اترك ألم يكن القول بالترك أَوّل» ورد الفعل لصحف حديثه؟ 

قلنا: لو كان العلماء انفَقوا على ضعف الحديث لردَدناه» لكنهم اختلفوا فيه 
فونهم من ضعفه» وهنهم من حسّنه. 

فان قیل: وکيف يُعلّم التب ية الحسن ي هَن فِعلاء وهو لا يفعله؟ 

قلا ند ورد عن التي آنه قد كان بر حص للصحابة رفي بضر 
الأمور ما لا يفعَله هوء كا رتحص للرجُل أن يتصدّق عن أمّه التي ماقت »ومع 
ذلك هو لم يتصدّق عن أحيِ ميت» فلم يتصدق عن زوجته خدج ها مع 
حبّنه الشديدة هاء وإنما كان يرسل لصديقاتها من الهداي“. 


وإن قيل: لكن المعمول به هو ترجيح القول على الفِعْل» فلماذا رجُحنا هنا 
جانب الفعل؟ 

وزنا: رخحناه ء؛ لأن الفعل هنا معارض للقول؛ لأنه م يفعّله» وكل الأحاديث 
التي وردت عنه ني هذا الباب لم بَذگر آنه فعله» تذل على أنه لم يکن قعل 
لا تقول: إنه قل عدم الفعلء ولکن الساق إدا كان يقتضى حصر العبادة فان 
عدم النَقّل دليل على عدم المشروعية» ولا شك أن هناك فَرْقًا بين قولنا: لم يفعَل» 
والسكوت؛ لكن السكوت عن الفعل إذا كان مُستقِلا يذل على عدم الفغلء 
والسكوت عن الفعْل الذي استَقَلّت به العبادة اللحصورة يّكاد يكون مثل تفل 
(1) أخحرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يُستحَبّ لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» رقم 

.)۷٦۰( 


كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة آم المؤمنين انها رقم .)٠٤٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غبرها 

العدّم؛ لأنه إذا كان كل الواصفين لصلاة النبىٌ ية لرثره وذِكره لم يذكروا أنه 
قتت في الوتر» وهو أمر مهم فلو كان يفعَله لنقلوه» ومثل هذا يكون عدم قله 
مثل نقل العدم. 

مسألة: سيم بعض العْلَماء الس إلى ستَة فعْليةء وسئة تركية. 

السَنَة الرّكية هي ما يسن فِعْله أحیانًا كا في حديث الحسّن» وتَركه أحيان 
لمعل رسول الله كلاق فتقول: إن فعله سنّةء وتركه سَتَةء فهنا إن أَرَذنا أن سك 
مَسلّك صاجب ليل الأوطار حداف فإنه كان دان يقدم القول على الفغل» فتقول: 
لا معارَّضة بين قول النبيّ ية وفعله؛ لأن فعله يحتول الخصوصيةء فهو داتًا 
لا رى المعارَضة بين القول والفعل» حتى لو كان من باب التخصيص الزمَنِيٰ› 
أو الوَصفيٌء والتخصيص الزمَني هو أن يفعّل هذا مرَةَ وهذا مرَة» والوصفي بأن 
يقيّد بم يَقَتَضي القول أو الفعْل» وعلى هذا يتقدّم حديث الحسّن» ولا تلفت على 
عدم فعْل الرسول كاك اراتكه 

والصحیح: أن كلها سء وأنه جب الحمع بينها ما آمگن» وهذا هو الذي 
آراه والذى أفعَله أيصًّا. 

فان قیل: وهل یّمکن تخصیصه برمضان؟ 

لنا: لا يُوجد دليل على تخصيصه برمضادَء إلا ما جاء عن أهل العِلْم» وكلام 
أهل العِلْم لا تعتبره دليلاء لكننا رى رغبة الناس في هذا الفحلء وبا أنه لا يُوجد 
نه عنه فإننا تَفعَله» على أننا تر کناه عدَةَ مرَاتٍ. 


° DC ° 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دوه آ 


سم لر ي ور ت م ارا و ر و 
باب استحباب الصلاة إلى السترة. والدنومنها والانجراف 
فيلا عنهًاء والرخصة في درك 


Ee 


کے 


SNS‏ © 2 ئک 


ەة کا کا رو ل س ر ره ا وار 

٥-عَنْ‏ ابي سَعِيِ قال: قال رَسول الله ب: «إذا صَلى أَحَدكم فيصل إل 
سترة ودن منها). رواه بو داد وَابْنٌ مجه . 

قو له كلا ذا صل أحَذکيْ؛ صل هنا بمعنى (أراد أن يصلمَ)ء ويعبر بالفعل 
عن إرادته الجازمة عند الفعلء ومنه قول أنس: كان النبى ية إذا دحل الحلاء 
4 2 1 9 م ص 
قال: «أعّوذ باله مِنَ ا بث والبائثِ» . 

قوله ل4: «فَلْيْصل إلى سنرة»؛ أي: مُتَجهًا إلى سترةء وأطلق الي ب 

2 ا و . ب 

السترة» وسياتي بيانا إن شاء اللّه. 


٥وو‏ ا 


قو له 6 «وليدنْ منها»؛ اللام: لام الام والدنو هنا مطلق» ولکن نة 
السنةه وسیاق يانه إن شاء اللّه. 


(1) أخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يؤمر المصلى أن يدراً عن الممر بين يديه» رقم (14۷)» 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ادرا ما استطعت» رقم .)٩١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب مايقول عند الخلاء» رقم »)۱٤١۲(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاءء رقم .)۳۷١(‏ 


كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة إلى سثرةء والدنومنها والانجراف فليلا عنها 0 


وما يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على أنه يُسَنْ للمُصلى أن يصب إلى سترة» ويْسَنٌ له أيصًا أن 
دنو منها؛ وظاهر الحديث آنه يَشمَل صلاة الفرض» وصلاة النافلة» وصلاة 
ا لجنازة أيصاء وقد يقال: إن صلاة الحنازة يكون الميت بين يديه فهو كالسترة له 
وأنه يُص إلیه» إن كان رجلا صل إلى رأسه» وإن كان امرأةً صلى إلى وسطها. 

وهذا الحديث استدلّ بعض العلهاء هله عل وجوب السّترة» وأنه تب 
على الإنسان أن يُصلىَ على سترة» ويّدنو منهاء قالوا: لأن النبيً اة أمَر اء 
والأصل في الأمر الوجوب» إلا إذا جد دليل على صَرّفه عن ذلك. 

ولكن جهور أهل العلم َيه يقولون: إنه ليس للوجوب لوجود الصارف» 
والصارف في هذا الأمر عن الوجوب لوعان: قولي» وفِعل» وآمًا القولي ففي 
حديث أبي سعيد ي كنة: إا صل أَحَذكُم عل َيْء ينره ِى الاس قاراد 
اح أن ِتار ن يديه فقو له: «إذا صل أَحَذکُم عل سىء سره يدل على أن 
من المصلين من لا يُصلي إلى شيء يَسترّه» فهذا دليل أو قرينة على أن الأمر ليس 
للوجوب. 

وأمًا الفْلي» فقد ورد ما بُعضده من فل النبىٌ ياء وسيأتي إن شاء الله في 
آخر الباب: آن النبي ٤‏ صلى في فضاء وليس بين يديه شيء. 

ويستثنى من هذا الحديث المأموم فإنه لا يصلي إلى سترة؛ لأن سترة الإمام 
سترة له؛ وهذا ّى ابن عباس وتا والرسول عو اهلام صل بى على 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم »)٥٠۹(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلين رقم .)٥٠١(‏ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


e 


غير جدار» فمَرٌ بين يَدَىْ بعض الصف" ولم ينر عليه أحد؛ لأن سترتم سترة 


إمامهم. 
O ®‏ 6©( 6 


ا 


-٦‏ وَعَنْ عَاَكَة ا ن التب با سيل في عر وة بوك عَنْ سُنرَة المصلى» 

قال : «كَمَوّخرَة الرّحل». رواه مسله 
تر 

يعني ما الذي يستبر إليه الصلي» وهي سترة الجهةء فقال: «كَمُوْخرَة الرّحل»؛ 
وهي عبارة عن قطعة من الخثّب بجحَلها الراكب حلفه» يستند إليهاء وهي قري 
صف ذراع: ؛ لأنها بقدر ما يَستند إليها الراحل. 

والمراد بالحديث أن هذا أدنى الكال» وليس معناه أنه أدنى الواجب» إِذِ 
الواجب بحصّل بدون ذلك فقد كان الرسول بيا صل إلى عترة" والعَترة 
ليست كمَؤخرة الرّحل» بل هي دقيقةء قد تكون طويلة لكنها د دقيقة» فلو صلل 
الإنسان إلى ما هو أعلى من مُؤخرة الرّحْل تجوز» ويّكون أكمل. 

وني هذا الحديثِ دليل على أن الصحابة يتش قد تَقَرّر عندهم ثبوت 
سترة المصلي؛ و ذا م يَسألوا عن حُكمهاء بل سألوا عن گيفیتها فقال الرسول 
ناتوالس : ( کمو < خرَة الرٌخل». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم »)٤۹۳(‏ ومسلم: 

كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم .)٠١٤(‏ 


(۲( خر جه البخاري: کتاب الصلاة باب سار ة الإمام سترة من خلفه» رقم (€۹0)› ومسلم: 
کتاب الصل<ة باب سترة المصللىء رقم (0۹(, 


كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة إلى سثرة. والدنومنها والانحراف فليلا عنها 


سر ص ا سر سر is‏ و کے 2 ل 7 
۷ وَعَن ابن عَمَرَّ قال: گان رَسول الله ا إِذا 9 بء الد ماو 


با رة َتوصم بََ يَدَبْهِ فيصل لاء وَالتاس وَرَاءه وَ كان يَفْعَل ذلك في السَمّر. 


و ڪا 


سار 
وهذا ما استَدلّ به القائلون بوجوب السَترة» قالوا: لأن الأصل في الأمر 
ق 
فوله: «قَتّوصَع ب َيِا ما کون الشیء بین يده إلا إذا كان قري منه» 
اما ام من هذا أن السترة لا تكون سترة إلا إذا قرّبت» وإذا بَعْدَثْ ل 
يحصل بها المقصود» فمَّن صل أمام عمود في المسجد لكنه كان بعيدًا عنه فإنه 
لا يعتبر بين يديه؛ لأن ما بين يديك هو القريب منه» أمّا البعيد فلا. 
فإذا قيل: وهل هناك حدٌ ل) کون بين اليدين» آم حدّه العُرّف؟ 
قلا : له حد وهو ما به حدیث سهل بن سحد ر تة التالي: 


e (e Oe 


۸-وَعَنْ سها بن سعد ال: گان بن مُصل ر سول الله ل وبين الجدار 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم (٤۹٤)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم .)٥١١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترةء رقم »)٤۹٩(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب دنو المصلي من السترةء رقم .)0١۸(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى بلا 


س 

قوله: «تَرْ شَاةٍ)؛» آي: طريقهاء وهو اسم مکان» وضيقّ غير واسع؛ لأنه 
مدر ما مر به» أي: بقدر أرجُلها وأيدياء ليس ببعيد. 

لکن هل المراد بقوله: مضل رَسول الله ٍ) مکان وقوفه» أو مکان سجوده؟ 

هو مکان سشجوده؛ لآنه لو كان مكان قيامه فإنه لن يتمكن من السجود؛ 
لأن تمر الشاة شبر أو نحوه فلو راد أن بَقف هذا الموقفَ ما استطاع أن يركع 
ولا أن بَسجُد يون الراد بالمصلی هنا هو می سجوده. 

ودل على ذلك حدیتُ بلال و نة التالي: 


e (e6 (OD e 


ت 


وی حدیث بلا أن الي ر دخل الكىة قصل وينه وي الجدار نحو 
من تلائة آذرع. ا خمد والتساق 


£ ر( 


وَمَعتاه للاي مِنْ يث ابن عمر 

»۾ ٠‏ ۶ روت ٣‏ و .و E,‏ س ۴ . ے2 ۰ 

فھذا الحدیث يدل على أن ثلاثة اذرع فاقل كلها يصح أن تكون سترة؛ لان 
أعلى ما قيل ثلاث لة أذرُع» وأدناه مر الشاةء فيكون على هذا أبعَدٌ ما يكون في السترة 
ثلاةً أذرْع» وأقله مر الشاة فإذا صلى الرء وأمامه جدار أو عمود بینه وبينه أكتر 
)١(‏ آخرجه أحمد /١(‏ ١١)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة في الكعبة» رقم (۲۳٠۲)ء‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة بين السواري في غير جماعةء رقم .)٥١0(‏ 


كاب الصلاة: داب استحباب الصلاة إلى سترة. والدنو منها والانحراف فلبلا عنها 


من ثلاثة أذرْع فإنه لا يصح أن يكون سترة له. 

وّرى من كثير من الناس الان عَكّس ذلك» أنه إذا أراد أن يتطوّع في المسجد 
جعَل العمود حف ضطَهّره» وهذا خطأاً؛ لأنه في هذه الحال لم يُصَل إلى سترة 
وكذلك لو نوی أن يُصلَ بین عمودین» جعَّل واحدًا خلفه مباشرة ونوی أن 
يستتر بالعمود الذي أمامه» فهذا أيصًا لا يصح ولو قَدّر أنه يَصِْحٌ لكان بذلك 
تحجر ما ليس له؛ لأنه يّمتع الناس من المرور بينههاء مع أنه ليس سترة له؛ 
فالرسول ي مر بالدو منهاء وکان هو لبه الصلاةوالسَام يقسّر بفعله هذا الدر. 

فإن قيل: وهل هذه الأذرّع تبدَاً من موضوع السجوده أم القيام؟ 

قلنا: لو قَلّا: انه بدا من موضوع السجود) لکان بینه وبینه تقدیره بممر 
شاة مسافة كبيرة» لكن لو قَلنا: إن بدا من مقامه» فهو قد يُستوعب ذراعا 

زي 


ونصف ذراع في سجوده أو ذراعين» وتبقى على هذا ذِراع» وهذا الذراع يساو 


3 


مر الشاتين مرَتَبْن أو ثلاثًا. 

فالحاصل: أن المسافة بين المرء وشترته على أعلى تقدير ثلاثة أذرع تيدأ من 
محل قدّميه» وأدناها مر الشاة ويكون من محل سجوده ولولا استحالة أن يكون 
مر الشاة بین سترته ومحل قدمیه لقنا به ولکنه لا پتصرّر. 

وبناءَ على ذلك ذكر أهل العم رَحَمََكّهُ أن الإنسان إذا صلى إلى غير ترت 
فإنه بقدر له ثلاثة ئة اح لا تجوز للانسان أن يمر اء لمعنى هذا الحديث» لكن 
الصحیح أنه لو م صل على د شترة فإن محل الانتهاء إلى مكان السجود؛ لأن هذا 
هو المكان الذي يستجقه من البقعة» وما عدا ذلك فلا يستجقه» ولا بُمكن أن 


تحجر هو على الناس. 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


۹-وَعَنْ طَلحَة ُن عَبَيْدِ اله قالّ: کا صل وَالدَوَاب ر بي بدیتاء 
اکر کیت ا کا تل شوجرة اخل رن ن رک 
۶ وو سر سو سد ەرو ق و لم ابن مجه . 


لا بض ه ما مر ين يديه . واه امد و 
زار 

قو له كڪ4: «والدوات ی بن آبد يتا ».١‏ إلخ؛ لدل على أنه بغي للإنسان 
أن يتحرٌّز حتى عن الدواب التي لا تبطل الصلاة؛ لأن الدواتٌ منها ما بطل 
الصلاة مثل: الكَلْب الأسود» واليار"» ومنها ما لا بيبطل الصلاةء ومع ذلك 
فانه ينغي للإنسان أن يتحرّز عنهاء مثل ما أنه بغي له أن يرد من يمر بين يديه 
من بني آدمَ» ون کان لا يقطع الصلاة؛ لأن ذلك أكمَل وأبعدٌ عن التشريش. 

وإشغال الفكر» ن کون الانسان مانعًا لكل ما يَمر. 

وني هذا دلي على أن السترة المعتبرة مثل مُؤخرة الرّحل» وقد بيْنّا أن هذا 
من باب بيان آدنی الکمال» ولیس على بیان الواجب» کا مرٌ بنافي حديث ابن عمرَ 
ت٠‏ أن النبيًّ بي كان يمر بالحربة فتوضصع» والحزبة ليست كمُؤخرة 
الرّخل» وسيأتي إن شاءَ الله في الحديث التالي ما هو أدنى من ذلك. 

فإن قي : ولاذا م يعتبر الصحابة يكت مرور الدوابٌ بين أيديم مبطلذ 
للصلاة؟ 
(1) أخرجه آحمد »)١١١ /١(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» رقم (۹۹٤)ء‏ وابن ماجه: 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم .)۹٤١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء آنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحار والمرأة 


(TTA) رقم‎ 
(AVY) رقم‎ (۳) 


كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة إلى سترة. والدنومنها والانحراف قليلا عنها - 


قرا" لأن النبيً يا حصَص ما يبطل الصلاة بثلاثة ثة: «ا أ والڪا وَالْكَلْتُ 
الأشرَدء فالمارٌ بين يدي المصل لا بيبطل الصلاة أمًا الأمر برَدّه ومقاتلته بشدة 
دفعًا لعدوانه» لا من أجل أنه بطل الصلاةء لكن لا شك أنه ينقص الصلاة؛ 
ومذاأمَر بالسترة. 
قوله :٤‏ (2“ ثم لا يضر ا بن يدي (ما) اسم موصول يدل على العمو» 
فکل ما مر بین يديه إذا کان بين يديه مثل مُؤّخرة الرّخل فإنه لا يضرّه. 
ويستضاد من هذا الحديث: 
-١‏ أن للسّترة فائدة ء: عظيمةء وهذا مع نقصان الصلاة ة أو فسادها بمن يمر 
وراءَها. 
- وفيه إشارة أن هذه السترة تحول بين المرء والنظر البعيد؛ هذا ذكر العلاء 
مهاه من فوائدها نها تحجز المصلَ عن النظّر إلى ما وراءَهاء خصو صًا إذا التَرَم 
بالنظر إلى موضع سجوده؛ لأن موضع السجود سيكون دون هذه السترةء فيّكون 
له حاچزان: أحدهما التزام النظر إلى موضح السجود» والثاني هذه السترة. 
فإن قيل: وهل وجوب السْترة ميد بم لو خثِى مرور أحَد بين يديه» أو على 
قَلْنا: هذه المسالة احتف فبها أهل اليل هل اتخاذ السْترة إن شى مارا 
أا إذا ل كه مل أن بكون في مقدّمة مسجد أو في مكان ما لا بم ف فيه أحد 
كالريّةء فإنه لا يتخذ سترة؟ أو أنها عامةء على أن النبيّ ية قد بن فائدتهاء وما 
دام قد بن فائدتها فإنه حَصص ذه الحالء وهذا هو المعروف وهو الأقرّب؛ لأن 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لز 


الأحاديث السابقة واللاحقة أيصا عامَة» والنبى ية هنا إن بن فائدة من فوائده 
وليس المعنى أن الحکم مربوط هذه العلة. 
لکن بعض آهل العِلْم وحم قال بها لا تسن إلا إذا حثى الإنسان مارًا. 
e CeO o‏ 


ےرہ ء۶ کے ۵ے ت م ۶ ت لات ا ر ت SET‏ ور هھ ر 

۹ - وعن اي هرَيرَة عن النبي ٍ4 آنه قال: «إذا صلى احدكم فليجعل 
og oO o E‏ سے م 2 ر رار س و ر 
تلقاءَ وجهو شيئاء فإن ل جد فليّنصب عَضاء فإن لم يكن مَعه عَصًا فليخط خطاء 


سے و 
س سے و کہ ک0 ل سے سے س 


2 ر2 0 ر 0 سے ر 9 س 0 سے 0 
ولا يَضره ما مَرَ ن يَدَه». روَا خمد وَأبو داد وَابْنْ مجه . 


س 
kr‏ 


و2 


قوله ا: «شيئًا جاءت نِكرة في سياق الشَرط فيكون عامًاء أي: أنه يعم 
کل شیء» حتی لو كان عصّاء وقد ثبّت أن النبيً اة كان يصلي إلى التزبةء وإلى 
العترّة". 

قوله ک4: «تلقَاء وَجهه»؛ آي: آمامه» وظاهره آنه کون آمامه تمامًاء بدون 
أن یکون على یمینهء أو شماله» کا يذل عليه صا حدیث ابن عمر: «َنوضَعٌ بن 
يديه فيصل إلَيّها»» والصلاة إلى الشيء معناه أنه يكون أمامك. 

وهذا الحديث يقيّد ما سبقء من قوله: «مثل مُؤخرة الرّحل»» وأنه ليس 
ازم کوت مدد عل زیر تل نا وک تاطا ید فلن الم 
(۱) أخرجه آحمد (۲/ »)۲٤۲۹‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الخط إذا ل جد عصاء رقم (1۸۹4)ء 

وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم .)٩٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء» باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم »)٤۹٥(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم .)٥١۴(‏ 


mm 


كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة إلى سترة. والدنو منها والانحراف قليلا عنها 3 
© 


وإذا لم کن معه عصًا أو م بُمکِن تَصّبه -ک) في مساجد الیوم فانه لا يُمکِنه َصّب 
العصاء لأن أرضها مبلطةء والبلاط يَمتَع من نصب العصا- فإنه حط خطاء 
ولكن بين هذا الخط ونصب العصا مَرتّبة أخرى» وهي أن يعرض العصا عَرْضا؛ 
لأن عرض العصا أب من الخط في الستر. 

فإذا قيل: أنتم بذلك أثبتم مرتبة رابعة لم يشبتها الرسول عكوالك ورال له؟ 

قلنا: م يثبتها الرسول لاسيغنائه عنها بصب العصاء ثم إن العرض أفضل 
من الطول» وقد ذب بعض العلاء رَجَهّلة إلى أنه يعرضه طولاء يعنى: بعل 
العصا متجهة على القبلةء فهذا أقربٌ على نصبه» لكن الإمام أحد يقول: العرض 
أعجب إل" أي: من الطول. 

فصار إذا أضجَع العصا يّكون فيه صفتان: 

و 

الصفة الأولى: أن يكون عرضًا. 

قوله کی «قإِنْ 1 ڪجذ»» هل هو ترتیب وجوب» بمعنی أنه لو وجَد عضا ل 
نفع االخط» أو قول: إنه ترتیب استخباب؟ 

ظاهره آنه ترتیب وجوب» وان الحط لا بغي مع إمكان العصاء وعلى هدا 
لا يغنِي مع إمکان الحدار؛ لأن الماً آخر المراتب» على أن هذا الحديث بعضهم 
آنگره وضعفه باضطرابه» لکن ابن حجر رحھے اله ٤‏ البلوغ قال: «لم يصب 


۱7( المخني (۲/ ¥( 
(۲( بلوغ المرام (ص:۷٤).‏ 


من زعم أنه مُضطرب» فهو حسّن»» وعلى هذا يكون حَجّة» لكن الط في آخر 
مربة. 

وكان الناس في| سبّق» حين كانت المساجد تفرش بالّمٰل» کانوا طون 
خطًاء ويَصعون الهمَة (المروحة)» على السار أو على اليمين» مع أن المروحة أَوْلىء 
م 
لأا إذا أقيمت صارت قريبة من مؤخرة الرّحل» ولكن هذا كان من جهلهمء 
فکانوا ينون آنه إذا خط خطًا کالهلال فإنه بُصل على حراب» وهذا لیس 
لصحي . 

وبعض العْلاء رجهم يقول: لو أنه صلی على حصیر مثا وفيها خحطوط مير 
اللرن» فإنه تكفيه كشترت ولو أنه صل عل أرض فيها بلاط خطوط وفبها َا 
مير ونواه سترة له فإنه يكفيه» والحقيقة أن هذا عندي فيه نظر؛ لأنه ليس من فِعْله 
ولا من صنعه» وهو موجود من قبل» ولا يقاس على ذلك الحدار؛ لأن الأصل أن 
ا لجدار وضع في المسجد سترة له» ما االخطوط في البْسط التي بالمسجد إنا ضحت 
للتطريز فقط 


e (e Oe 
وڪن الَا بن السود أنه قالّ: ما ريت رسو الله ي صل إل‎ -۱ 


سے 
ا 


غود ولا عَمُون ولا شر حر هة إلا جَعَلَه على حَاجبه الاسر أو الأيمَن» ولا يَصمَدٌ تصمد 
لَه صما . 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا صلى إلى سارية آو نحوها أن بجعلها منه» رقم 
(۹۳(. 


كاب الصلاة: داب استحباب الصلاة إلى سترة» والدنومنها والانحراف فللا عنها بن 


رار 

يعني ما حجعَله باستقامة تامَة» بل كجِعّله على الحاجب الأيمن» أو الأيسرء 
ولا يَصمد إليه؛ والجكمة من هذا -إذا صح الحديث- ليكون أبعد عن مشابة 
الذين يَسجُدون للصتّم» لأنه إذا صَمَد إليه ثم سجد: سجَد في أصله» فيكون 
بها للذين يصون للأصنام. 

لكل هذا الحديتُ ضعيفب قال المحقق في الحاشية": «والحديث تفرد به 
الوليد بن كامل البَجَلٌ الشامىٌء قال البخاري: عنده عجائب» والله أعلَمُ» 
وقوله: «عنده عجائِبٌ» لَمْرٌّ جيّد» لکن لو زاد من ترجه لکان اول فا لحدیث 
ضعيف» وظواهر الأحاديث السابقة الصحيحة تذل عل أن الرسول ية يصمد 
إليها؛ لأنه «بُصل إليّها»» و«تجعل يديه)» فکل هذا دل عل آنه کان یصمد 
إليها. 

وهذا الحديث لو ترَقّى إلى درجة الحسن لکنا تقول به» وتقول: إنه يُمكن 
ا لجحمْع بینه وبين قوله: «يُصل إَيها» بأنه جعَلها على ا لحاجبين» فھذا انحراف يس 
لاّمع آن يون صل إليهاء لکن الحديث ضعيف» وما دام ضعيقًا فهو لا يَقَرّى 
على صرف الآحاديث الصحيحة عن ظواهرها. 


e (e (Oe 


)١(‏ المنتقى /٥٠۹ /١(‏ حاشية) بتحقيق محمد حامد الفقى رحه الله تعالى. 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى دة 


—~AAY‏ وعن ابن عَبّاس أ الت کل صلی في قَصَاءِ لس بين يديه ٿيْءٌ. 


رو اهما أحمد وأو داو . 
ان 

قوله: «صلى في قَصاءِ ل س ین يديه ٿيْءَ؛ آي: ليس في المسجد حتى نَقول: 
إنه کان بین يديه الجدار» ولکنه کان في فضاء يدل هذا على أن السترةً ليست 
بواجبة؛ والسبب أنه صلى في فضاءٍ لیس بین يديه شي لا سترة ولا غيرهاء فدَلّ 
هذا على أن الأمرًّ بالسترة ليس للوجوب» بل هو للاسقخباب» فاستدَل العلهاء 
ذا الحديثِ وبحديث ابن عباس ع أن انب ية «صلى بوتى إلى عير 
چدار» أي: إلى غير سترة؛ لأن ابن عباس ساقه ليَستدِلٌ به على أن ا مار لا يقطَع 
الصلاةء وهذا لاتم الاستدلال به إلا إذا كان النبی کنو الص لاد واه صل إلى غبر 
سترة» فانه لو کان يُصلٰي إلى سترة ما ضرّه مرور ا لجار من ورائها. 

وبعضهم يقول: إلى غير جدار» أن نفي الأخحص لا ستوب نفي العم 
فیکون صلی على غیر جدار ولكنه صل على عتَزة أو رمح أو ما أشبّه ذلك 


فإن قیل: في حدیث ابن عباس ناء هل مر بين يدي الصفوف آم آمامها؟ 

2 ص م ص ص ٍ 

قلنا: هو مر بين الصفوف» والغالب أنه مر بين يدي الصف؛ لانه جاء من 
جانب ومر بين الناس عرصًاء أمام الصف الأوّلء والصحيح أن المرور أمام 


(۱) أخر جه امد (۱/ ١‏ ۲۲)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاةء رقم 
.)Y1۸(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير؟ رقم .)۷١(‏ 


كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة إلى سترة. والدنو منها والانحراف قليلا عنها نو 


الصف لا بأس به» إلا إذا كان في ذلك تشويش. أمًا فطع الصلاة أو إنقاصها فإنه 
لا فيد صلاة المأمومين؛ لأن سترة إمامهم سترة هم فالمأموم لا تسن له سترة 
خاصةٌ به؛ لذا فلم تكن حاجة أن يردُوه من أمامهم؛ لأنه ۾ يتر على سترتهم 
شياء وكذلك لو مرت امرأة بين الصف فإِنا لا تبطل صلاتہم» ولا تنقصها؛ 
وهذا تحدث كثيرًا في أيام ا لحج. 

لكن إذا سلّم الإمامٌ وقام المأمومٌ يقضِي انقَطَعَتِ السترةٌ عنه» فلا بُ أن يرد 
من يمر بین يديه. 

فإن قيل: هل يتمذ من هذا الحديث أنه ينغي على المرء أن يَرّكها أحياًا؟ 

قد يقول البعض: إن الأمر بالسّترة جاء في أحاديت قولية» أمّا تركها فجاء 
من فِعل النبيّ بلا فيحمَل هذا على الخصوصية. 

لكن الأصل عدم الخصوصية هذا إذا أمكن ال جمْع» أمًا إذا ) يُمكن المع 
فإننا تحوله على الخصوصية؛ لأنه إذا آمگن فالواجب أن تَجمَع بين الحديثين» 
وهذه هى الطريقة السليمةه اما طريقة بقة صاجب نيل الأوطار رَه فکان داتًا 
أذ بعموم القول» ولا ری أن الِغْل > خصَص. والصحيح أن الفعْل خصص؛ 
لأن كلا من قول الرسول افلكم وفعله سَنّث فإذا أمكن الحمعٌ ينه 
وجَّب» ولا معارضة بين عام وخاص. 

فھل یس للمرء أن بصب أحیاتا بغیر رة آم أنه يدل على الجواز ولیس 
بمطلوب من المرء؟ 

تقول: لو أنه عارَض بين فِعْل وفعْل» يعني أنه فعَل السترة ودركهاء لقلنا 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


غي آن فل أحيائا ويي آلا فل أحياًء لکن لتا كانت العارَضة ن قول 
وفعل» فالقول دال على الوجوب؛ لقوله کيا «قَليْصل إل سَْرَة وَليَذْنُ مِنْهّا» 
وهذه الدّلالةٌ على الوجوب مع وجوبها ِعْلّه؛ فيكون هذا دالا على الجواز فقطء 
أي: أنه لاء قعل هذا ليبن أنه مر بذلك على سبيل الاسقخباب لا على سبيل 
الوجوب» وحينئ ي ببق عموم القول» ويّصير هذا الفِعْل مُطلَمًاء وتصير فاد ته أنه 
تجوز ألا ثحل فلا يكون الأمر للوجوب. 


0 ۰ 


س 0 س ء0 ت س س رع ر ى 
“٣‏ ڪن ابن عمَرَ ان النبى ميو قال: «إِذا کان أحَذْكُمْ صل فا يَدَعْ 
أَحَدَا يمر بين َء فَإِنْ أبى فليقاتلة فَإِن مَعَهُ القَرينَ». روا أحَد ومسل وَابنُ 


ماه . 


س ر 


قو له : 1 اذا گان أحَذكُم يُصلي» يَشمَّل صلاة الفريضة والنفل» والحنازة 


وعره. 


a 


ّ 


قو له کل: «فلا َع أَحَدًا» أحدًا هنا رة فی سياق تئی» فیشمّل کل أحد 
آدَمیًا کان أو بيمة» ما دام يمر بین يديه. 
قو له : یمر ب ل ن يديه عا قل سبق تمده ٤‏ الباب السابق بثلانة أذرْع 


أو مر شات فان ل كن وضع شترة كبا لو صل في الفضاء فانه حدد محل شجوده 


وقوله کا: يمرا تختلف عا لو كان جالسًا أو ناتا أو مَضطَجعًاء فإنه حينها 
9 2 ل ۶ س 3 م 
لا يدخل في هذا الحديث؛ لأنه قد ورد أن النبىً َيه كان يصلى وعائشة يته 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٦۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم »)٥١٦(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ادرا ما استطعت» رقم .)٠٥١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كا 


مُضطجعة بين يدَيْه» حتى إنه إذا سجَّد احتاج إلى مكان رجليهاء فغمّز رجْليها 
فقَبضتھ ا . 

قو له لة: «قِنْ أبّی» آي: :امار يعني: أبى إلا المرورء وامتتع أن يرجع. 

قوله : «فَليقاتله ِن مَعه ری فلبقاتله: هذا بعد الدفع؛ لان الدفع 
مفهوم من قوله: «قَّد يَدَعْ»» فإن أبّى وأصرَ فليْاتِله» وقال العلماء: المراد بالمقاكّلة 
الدّفع بقوة» ولو بالصرْب» وليس المراد بامقاكّلة المفاعلة من (الْمَتّل) بحيث إذا 
کان معه مسدس يقتله به» لاء فهذا لا يبيح قتلَ المسلم» لكن المراد أنه يدافعه بشدة 
وقوّة وإن آدّى إلى ضَربه. 

وقوله: «َليقَاِلَهُ» الام للأمر» وهل الأمرٌ هنا للإباحة» أو الاستخباب» 
أو الوجوب؟ 

الظاهر منه الوجوب» لكن إذا قال قائل: إنه للإباحة؛ لأن الأصل هو تحريم 
مقاتلة المسلم. قلنا: : بل توجَد قرينة تحمله على الوجوب» وهي قوله کلا:: فان مع 
القَرينَ» على أن المراد بالأمر الطلب» أي: أن المراد طلب الفعل» وصحيح أن 
اللأصل في المسلم أنه حتَرّم» لكن ما ل يأتِ ما وجب إهدارَ حُرْمَه» فإن فل ما 
وجب إهدار حرمته زالت الحرمة» وعلى هذا فتقول: إن الأمر هنا دائرّ بين 
الاستحباب والوجوب. 

قوله عا4: ِن مَعَهُ القَرِينَ القرين هو الشيطان» فهو الذي حه على ذلك 
وهو الذي أمَّره أن يَمّرّ بين يدي المصلم؛ ليفيند عليه صلاته» إمَّا بالتنقيص. وإِمَ 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب هل يغمز الرجل امرآته عن السجود لكي يسجده رقم 
.)٥۱۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت بج 


بالإبْطال» فإن كان ما يُبطل الصلاة فهو ي بطلهاء وإن | کن ببطلها بالقیص. 

فهل القرين معه داتاء آم في هذه الحال فقط ؟ 

تقول: قال تعای: ومن یعس عن ذکر الرمن تقض له شیطتا فهو له رین 
[الزخرف:٠۳]»ء‏ أي أن المرء إذا كان في حال عشوّه عن ذكر الرحمن عََجَلَ يكون 
قرينه معه» آي: أن العاصىَ حين المعصية معه القرين» وحين الطاعة ليس معه 
القرين؛ لأنه لاائ باخیر؛ وذ فاذا ڈعي للعلاة جرب وآدر وله ضراط. 

وهذه عة لا که تَقتضي المصاحَبة من كل وجه؛ وهذا إذا ذكر الله تس 
الشيطان وزال» ومعنى خر : آي: بعد وتَراجّم» ک| في قوله تعالی: فلا ق 
لس ا لوار الک [التکویر ۲۱١-۱٠:‏ التس: التي تخس وتتراجع ولا تباري 
قية النجوم» وامعنی آنه وکل به يُلاجظه ویراقبه تی ذا وجد منه غفلة دل 
عليه» فملارً مَة الشيطان للمرء نوعان: ملارَمَةً مباشرة» وهي حين فعْل المعصيةء 
وملازمة : بمعنى المراقرة وتلك هي الملارَّمة العامَةء فهو يكون مراقبً أصاحبه» 
وكلّا وجَد منه غفلة هجم عليه» فأمَره بمعصية» أو ثبّطه عن طاعة. 

فان کل إنسان له شیطان» هذا الشیطان مُترصد له تیه من بین یدیه» ومن 
خلفه» وعن يمينه» وعن شال ته أحيانًا ساط عليه مباشّرة فيغويه» بيرك 
واجب» ا غل عڑم راسیا ۷ بسکلی؛ سل اتل الین و ِن لِلشَيْطَانِ 
نَم بان ادم وَلِلْمَلَكِ لَمَة». 


(1) آخرجه الترمذي: تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۸۸). 


__ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بل‎ GD 

ومما يستفاد من هذا الحديث: 

ا“ فی دلیل على آنه تیب عل الصلی أن پت کن ر بین یدیه؛ وقول 
(تجب) لانه ظاهر الحديث» ولکن جمهور آهل اللْم ماه على آن نع امار سنه 
ولیس بواچپ» واستدوا على ذلك بان رسول اله کل کان صل فجاء عم بن 
أبي سلّمة ريتخا ربيبه» فأراد أن يتجاوّز فمتعه» وجاءت الت الصغيرة اه 
فأرادت أن جاوز فمتعهاء فأبَتْ وعجارّزت» فقال النبى لاة: ) هل أغْلّے». 

قالوا: ولو کان هذا رما ما مکنها الب عد الت ارالك لأن الرسول كلا 
يستطيع أن يَمتعها بكل سهولةء ل) أعطاه الله من قوة في جسمه» والمرأة مه 
کانت لا تبلغ قَوَة الرجل» کا آنا كانت صغبرة؛ ولذلك ما اسكَأف الصلاة 
بمُرورها؛ لأنها ۾ تكن بلَعَّتْ فليسَّتِ امرأةٌ؛ وعلى هذا يكون الأمرٌ هنا ليس على 
سبيل الوجوب ولا تحريم التمكين» وإنا هو على سبيل الاستخباب وكراهة 
كين المارٌ من المرور. 

۴ - وغیه دلیل على مع کل مار سواء کان عا بطل الصلاة كالمرآة واار 
والكلْب الأسرّد» أو عا لا يبطلها. 

۳- وفيه دليل على أن المرور يَنقص الصلاة؛ وجه ذلك أن الرسول ية بى 
أن يُمكّن أَحَدًا يم ولولا أن ذلك بحل بالصلاة لكان ما أمَر بذلك؛ لأن مَنْعه 
حركة تناف حركة الصلاةء بمعنى أا ليست منهاء فلولا أن ذلك نجل بالصلاق 
وأن هذه الحرَكة لمنعه بجانب كال الصلاة لا تساوي شيئًا: ما أَمَر ل ہا. 


)١(‏ أخرجه آحمد (7/ ١۲۹)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع الصلاة. 
رقم .)۹٤۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب دفع الماروما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت GD‏ 


فإن فيل : وهل الع هنا من باب النَهّي عن المنكر؛ وهو آن الشخص إذا مر 
أمام الصلي كان على إئم خطير؛ لقول النبيّ بيا : َو يَعْلَم الَا بي يدي المضلي 
مادا لَه ڪان قف أربَعينَ حا لَه من أن ي ن يديه ؟ 

م رص م ت 

قلنا: بل هو من باب المحافظة على كمال العبادة؛ ولذلك لو كنت متلا صل 
وجاء أَحَد يَمْرٌ بين يدي فأراد أحَد أن يَمتعه» فهذا الذي تقول: إنه من باب منع 
امنكر. أو أن يّمتعه المصلي تَفْسه فأهمُ شىء فيه أنه من باب المحافظة على كمال 
العبادة. 

وقوله: «یْنَ »+ ؛ يفم منه أن لو أراد أن يمر بعيدًا فإنه لا يمتعه؛ لان 
معناه آنه سيَّمشِى ليمع ذلك مع آنه لیس بین يدیه» فليس مأمورًا بذلك؛ ویدا 
عرف آن ما تَصدّعه الناس في البيوت من باب التشدد» إذا صلت ني طرف الخوش 
مَتع مَّن يمر إلى أقصى الحوش» ولو كان بعيدًاء وإذا مرت أمامها امرأةٌ فاا بطل 
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صلاتهاء وهذا لا شك آنه من خلاف السنة؛ لاما ليست بين يدماء ولو قلنا: إن 
كل ما أمامك فهو بين يديك فلو صلى واحد في الفضاء لبلَع ما بين يديه أبعدَ ما 
يبلغه بصَره 

-٤‏ وفيه دليل على جواز المقاتّلةء والتعزير بالضرب؛ لقوله لاة: «فَإِنْ بى 
قَلْيقَاِلهُ» فإنه إذا اعتّدی على حقی وآراد أن يتمص صلات فل احق فی مقاتلتهه 
ادام يمت 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم (١٠٥)»ء‏ ومسلم: كتاب 

الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم .)٠٠۷(‏ 


(۲) وانظر تفصيل الآراء في هذه المسألة في الشرح الممتع لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى 
)1/7( 


GYD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


-٥‏ وفیه دلیل على أن المعاصى إن تحدث بمُقارَنة الشياطين؛ فقوله: «قَإِن» 
تعني آنه لم تحمله على الإباء إلا لأن القرين معه» وهو الشيطان» له على هذه 
المعصية. 

٦‏ - وفيه دليل على حُشن تعليم النبيّ عابءالتلالتكم؛ لقرنه ا حكم بالعِلّة في 
قوله: «فِن مَعَه القَرينَ). 

واستثنى العلهاء يجله من قوله: «فليقَاِلة» إذا خشى فساد صلاته بالمقادّلة 
فقالوا: ما لم خش فساد الصلاةء فإن خي فسادها بكثرة الحركةء فإنه يقتر على 
آدنی شىء فإذا غلبه فلْيَدَعَّه» مثل مَن كان يُصلي وقد اَذ سترة لكن يَأتي مجموعة 
من الناس تباعًا للمرور بين يَدَيْه» فلو آنه رد الأول رجّع» لكن جاء الثاني 
والثالث» وشحَّله ردّهم عن الصلاة» کا أنه في الغالب لن يتمكُن من ردم لو 
کانوا کثراء اما لو کان قف في مکان يحتاج الناس للمرور فيه فإنه هو المفرط» 
وتّكون هذا المكان للارًة وليس له. 

مل ما لو ني اعرف أنني لو متعته» وقاتّلته ضرّبني» ولو ضرَبني ضربته 
فهذا يودي إلى الاستمُرار وفساد الصلاة» فقالوا: في مثل هذه الحال لا جوز له أن 
يقاتله؛ لأن النبىً الولح إن مر بمقاتلته حافظة على كمال الصلاةء فلو كان 
هذا بودي إلى فسادها عاد على العِلَة بالَقّض» ولو عاد على الملَّة بالَقَّض اختلف 
الحکم. 

فان قیل: لکن لو مر فهل يسن أن اَرُده؟ 

قَْنا: لا ترُده ما دام قد مر لأننا إذا ردَذناه زذنا الأمر بمروره ثانية» لكن ما 
دام لم يجاوز إلى اليمين أو إلى اليسارء فإن لي أن أمتعه» حتى لو م يَيَمّ مروره بعد 


كتاب الصلاة: باب دفع الماروما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت 


کا لو انتَصّف في قبلتي فإنني آمتعه. 

۷- وعموم هذا الحديثِ يتناوّل المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد 
الآقص» وغيرها من المساجد. ويَتناول مَن في ال ومن في ا لحضر» وآمًا قول بعض 
أهل العِلْم ََمَّّة: إنه لا يرد إذا كان في المسجد الحرام» وبعضهم يقول: لا يرده 
إذا کان نی مک لاء فهذا قول لیس بصحیح. 

وكذلك ما فهمه بعض العامة أنه لو كان في المسجد النبويّ لا يَرد؛ قالوا: 
لأنه حرم كالمسجد الحرام» فهذا القياس فاسد؛ لأن حُكم الأصل ليس بثابت» 
والأصل الذي قاسوا عليه هنا هو حُكم المسجد الحرام» فإن الحكم فيه ليس 
بثابت» کا لو أنه افرَضنا ثبوته فان القاس فيه فاسد أيصًا؛ لأنه قياس مقابل 
التَص» فالرسول بي كان يتكلم وهو في مسجده» المسجد النبويّ؛ وعليه فإن 
المسجد النبوي لا يُمكن أبَدًّا أن يلح بالمسجد الحرام. 

أا المسجد الحرام فلا دلي على تخصيصه» فالمصلي يدقع الما حتى في 
اللسجد الحرام» وكم من مرة دقعنا الارّ ثم تكلَّم علينا بشْدّة وغضب قائلا: هذا 
ا لحرّم» وهذا غير صحيح. 

هذا عل ن بصي بالمسجدين حون بعد الحا 

تقول: الآن -ولله الحمد- ل يعد صعوبة من أن جد اللإنسان مكانًا بعيدًا عن 
مر الناس» فيصل فيه ولا إشكال عليه خاصة وأن مرّات الناس الان انفصَلَّتُ 
عن أماكن الصلاة بمَّسّايات متدّة» ويَسهّل على المارٌ إذا رآها أن يسر عليهاء لكن 
إن افترَضنا أن الرحام اشد لدرجة لن جد معھا مکانًا خاليًا وأعجَّزه رد كل مار 


فلا عليه من ردهم. 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


وعلى المصلي أن بَبحَّث لنفسه عن مكان بعيد عن ممرًّات الناس» وهو إن 
فعل ذلك غالبا سلم من مرور الناس بين يديه. 

۸- وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يشّخذ الإنسان سترة أو لا يتخذ؛ 
لأنه کا قال: «إدا گان أحَذكُم يُصلى فلا َع أَحَدًا يمر ولم يقل: «إذا جعل 
سترة٤»‏ وبذا یون هذا الحدیث عامّاء وشل من اذ سترة ومن ل يسخِذ. 

وقيل: لا يرد إذا لم يتخذ سترة؛ لأنه هو الذي فرط في تفسه» فلم جل 


ت رر 
حاجزاء واستدلوا بحدیث ای سعيد اعَنۂ التالى: 
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“٤‏ وعن ابي سيل قال: سوعت النبي 5 يقول: «إذا صل أحدكم إلى 

o‏ ر م م2 سے ت 2 م ر o o‏ 207 € ك 
شي يست ره من الناس فاراد أ خد ان ګتاز بن يديه فلّدفعه» فان ا فليقات فعا 


ت 


هو شَيْطان». رَوَّاه ا لحاعة إلا الترمذى وَابنَ مجه" . 


س 
( 
br‏ 


ا 
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قوله 4: إلى شىء پساره)» یستره من مرورهم» لا من رؤيتهم» وود سبق 
أنه يكفى المصلل أن يتخذ مثل مُؤّخرة الرّخل» ولا شك أن ما يّكون كذلك 

رم 3 ۹ ¢ * f‏ س ر3 سے ٥۵‏ ې کے 
لا يستر المصلي عن رؤية الناس إیاه» ولکنه يستره من مرورهم» ورون انه ترم 
بذلك. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء يرد المصلي من مر بين يديه» رقم »)0٠۹(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب منع المار بين يدي المصليء رقم (٥٠٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يمر 
الصلي أن يدراً عن الممر بين يديه» رقم (1۹۷)ء والنسائي: كتاب القبلةء باب التشديد في المرور 
بين يدي المصلي» رقم .)۷٥۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفبن بالبيت برکم 
۲ )= 


قوله ا: «َلْيذقَعه؛ لأنه معت ولکن إذا صلی على شيء فيَجٍب أن کون 
الصلاة قريبة منه» فلا يَصعه بعيدًا؛ لأنه إذا وضصَعه بعيدًا خالف السْنة من وجه 
وتحجّر ما ليس له من وجه آخرَء وني مثل هذه الحال ترى أنه لا حرمة لسترته. 

فوشل لو أراد أحَد أن يُصلىَ في مكان متأخر في المسجد وجِعَل سترته في أوّل 
المسجد بعيدًا عنه بجوار الحائط أو جعَل سترته هي الحائط فتقول: لا يمن 
هذاء ولا حرمة لسنرته هذه؛ لأنها لیست بین یدیه» کا أنه لیس له الحق ني أن 
يتحجر شيًا من المسجد إذ إن المسجد للعموم. 

قوله لاة: «َإِن أب فَلْيقَاتِلهُ» سبق الكلامٌ عليه في الحديث السابق فهو مثله. 

قو له 4: قات هو شَبْطان» قال في الحديث السابق: قان معه القرينَ) آي: 
القرين مره بذلك» وهنا قال: «إت] هُوّ شَيْصَانٌ» فهل هذه الجحملة تخالف ما سبق 
وتكون أشد منها؛ لأن العُدوان فيها سد من الأرّلء لأن هذا العدوانَ صار بعد 
أن وجّد السترة» فيكون شد وأفظَح؛ ولذلك جعله النبىٌ بيه شيطانًا هو بتفسه» 
والأوّل اقل لعدم السترة. 

أو تقول: إنه سياه شيطاتًا؛ لأن فِعْله هذا من أمر الشيطان» فلا كان فِعْله من 
مر الشيطان صار هو كَمَسه كالشيطان تامًا. 

وأصل (الشيطان) إا من (شاط)» أو من (شطَن) وهو الأقرّب» والدليل 
على ذلك آنه مصروف» ولو كان من (شاط) ل يصرّف؛ لأنه يكون فيه زيادة الألف 
والنون؛ لذا فهو من (شطُن) أي: بعد والشيطان هو کل ما بعد عا يَبغي ان کون 
عليه بسبّب إثمه» فهو شيطان والشيطان حب أن يُفيند على الناس عباداتہم» وهذا 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


الرجُل المار يريد أن يُفيند على الناس عباداتهم؛ ولذلك كان شيطاًا. 

وما يدل على هذا أن الرسول ل قال: «الْكَلْبْ السود شَيْطَانٌ»» ولیس 
المراد به شيطان الحنٌ؛ لأن الكَلْب الأسوّد مولود من اللاب لكنه شيطان لعُدوانه 
وشراسته وخبثه» فهو شيطان الكلاب» وهذا الذي يمر بين يڌي اللصل وهو 
يُصلي إلى سترة شيطان بني آدَمَ. 

وهذا الحديت تقول فيه مثل ما سبق إلا أننا قول: إن هذا مُقيّد با إذا صل 

لی شترة فهل تَجعله میا حدیث ابن عُمرَ یکت وآنه لا يدع لا إذا کان ل 

شترةء آم قول: إن حديث ابن عمرَ َة عام وهذا خاص بكر بعض أفراد 
العام؛ لأن المصلين منهم من يُصلي إلى شترةء ومنهم من يُصلي إلى غير سترة. 

وإن على من قال: إنه دقع إذا کان اَذ ترت فان م سَخذها فلا يدع ؛ 
لأنه هو الذي اهدر حى َفسه» عِلَّة وجيهة جدّاء ولكننا إذا نظّرنا إلى أن هذا الارً 
على كل حال تحطئ؛ لأنه مر بين يدي المصليء لأن المصلي إن كان له سترة فق 
انتهکت سترته» وإن لم يكن له سترة فقد انتهك المصلل» فحينلٍ د قوی القول 


بالدفع مطلقا. 
م إن التعبير باليلة: قان مَعَهُ الْقره ييَ» يذل على أن مَعَه شیطاتًاء فهذا يدل 
على اختلاف الح لأنه قد ويَبمّى هذا على إطلاقه 


e()e (o 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصليء رقم .)0٥٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب دفع الماروما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت 


٥-وَعَنْ‏ آي النضر مول عَمَرَ بن عبد اله عن بسر بن سي ڪَنْ اي 


جيم عبد انون اكَارثِ بن الصَكةٍالأنص ری قالّ: قال رول الله جلا: لو يَعْلَم 


کے کے 
o‏ وس 0س ۾ # سے لر سو 


امار ن يد اله مادا عليه لكان أن قف أربَعنَ حرا له أن د بن بَدیه). 
ي ر س ال یمر 
ا 


۹ ا س سر ص ?0 
: ربعن یوما أو سَهْرَا أو سَنَة. رَوَاه ا لحجاعَة 


(0), 


پا سے 
کپ 
1 


لكن فى رواية البزار رأة : «أرَبَعينَ حَريفا»» والخريف بمعتى الستَةه 
وعليه يّكون المراد أربعين سنة. 
اقول 2 «لَو يعْلم امار ا ين يدي المصل؛ هذا شامل للكبير والصغبر» 
قوله يلاد: «مادا عَلَيّه4»؛ ماذا اسم موصول يفيد الاستفهام» مدأ وعليه: 
خبرهاء والحملة في محل نصب سدت مَسدي مفعول (يَعلَّم)؛ لأا معلقة. 
ولم بين ةوسكم ما الذي عليه؛ إمًا لأنه معلوم لأن الام مَقام تهديدء 
ا ۴ ا ۰ م o‏ اسر : )۲( سے ۰ e‏ 
وإما ان يفسر عليه ک| في رواية اخرى: «مادا عليه من الإثم) > ویکون هذا تبیینا 

للرواية المطلقة. 

(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلين رقم »)٥۱۰(‏ ومسلم: کتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء رقم »)٥۰۷(‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب ما ینهى عنه 
من المرور بين يدي المصلي» رقم (١٠۷)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية المرور بين 
يدي الصلى» رقم «((TTT)‏ والنسائی: کتاب القيلة» باب التشديد في المرور بين يدي الصلى» رقم 
»)۷١0(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المرور بين يدي المصلىء رقم .)4٤٥(‏ 

(۲) مسد البزار (۹/ ۲۲۹ رقم (VAY‏ 


(۳) قال صاحب الل مام باحادیث الأحكام ( ص :(o:‏ «ازيادة من رواية الكشميهني وحله وقد عیب 
على من عزاها للېخاري مطلقًا». 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بيا 


قوله ا «لَكَانَ أَن بَقَفَ حَبْرَا؛ هذا جوابٌُ (لو)» و(أن يقف) اسم کان 
و(خبرًا) خر کان» أي: لكان وقوفه أربعين يومًا أو شهرًا أو سَنَةَ حبرا من أن 
يمر لأن الإئم عظيم» والوقوف بالنسبة للإثم سهل» فيكون خيرًّاء مع أنه لا خير 
في هذا ولا في هذا لك الشرَّ مراتِتُ فالوقوف والانحباس عن الحاجات دة 
أربعين لا شك أنه مُضةٌ بالإنسان» لكن العذاب أشد. 


ونحن تقول: قف أربعين دقيقةء لا أربعين يومًا» ولا أربعين شهرَّاء ولا أربعين 


فإن قيل: وهل معنى هذا أنه يَنتظإر أربعين شهرًا أو سنة؟ 

قلنا: هو لن بنَظر هذه الد فلا بد إذا انتظّر أربعين شهرًّا أن لر له مكان 
يمر فيه أو أن يسم المصل. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ تحریم الرور بين يدي المصلي؛ مع أنه ليس فيه نفي ولا فيه تصریح 
بالتحريم» لكن يُؤخذ التحريم من ترتيب العقوبة على هذا الفعّلء لكن إن كان له 
سترة فالوبرة بشترته» وإن لم يكن له سُتّرة فالوبرة بمصلاه وقيل: العبرة بثلاثة 
آذرُع من قدمَيه. 

۲- وفيه بيان تفاضل العقوبات؛ لقوله عوالككارالتاه: «لَكَانَ أَنْ قف 
ربعن با...٠‏ إلخ. 

۳- ويُوحَذ منه تفاضل الأعمال» وني إثبات تفاضل الأعمال دليل على تفاضل 
الإيان؛ لأن الأعال من الإيمانء فيكون فيه دليل على مذهَب أهل الستّة والح اعة 
بأن الإيمان يفال . 


كتاب الصلاة: باب دفع الماروما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت نب 


-٤‏ وفيه دليل على أن الإنسان جب أن بقارن بين الأمورء فيّدرَاً الأعلى من 
المفاسد بالأدنى» كيف ذلك؟ المرور مفسّدة والوقوف مفسّدة بالنسبة للانسان» 
لكن أا أول؟ ارتكاب المفسدة الدنيا لاتقاء العُلياء وهذا هو الواجب؛ لأن 
ارتكاب المفسّدة العليا يتضكّن الدنيا وزيادةء وأمًا الدنيا فإنا ليس فيها زيادة. 
وإنها هي ضرورة ارتکبها» وما إذا لم يكن في ضرورة أن يفل هذا ولا هذا 
فلا جوز له أن يَفعل؛ وهذا تقول للرجُل: قف ولو زادَتِ المدةٌ عليه حتى ينهي 
من صلاته. 

Helle) 


سے سے ت 0 ء ّ اسر ا م ت 
٦-وَعَن‏ المطلِب بن اَي وداعة آه رآى التي 5 بلي ا كي باب 


اس۱ سر ر رق س( 


رة روش و رو 1 0 IT‏ ن کے د سے ا 
بي سهم وَالناس يَمُرون بين يد يه» ول تھا سر روا خد وأبو داو 


روَا ابن مَاجَة وَالتمَائ ولفظهعا: رَأَيْت التي ا إا قرع مِنْ سبي جَاءَ 
تی حاذي ڀالرکنِء صل عن في حَاشِية اماف وَلَيْس بيه وَين الطْوَافف 


رر 


قوله: «الطرّافي)؛ وفى تسخة: «المطافي». 
۰ # ے 2 ص ۶ ۰ 
هذا الحديث يدل على آنه جوز للانسان أن يصلل لكن فى حاشية المطاف» 
لا في صلب المطاف؛ لأن صلب المطاف للطائفين» فلا تجوز أن يصب فيه» لكن في 
(۱) أخرجه آحمد /٦(‏ ۳۹۹)ء وأبو داود: كتاب المناسك» باب في مكةء رقم .)۲١٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الركعتين بعد الطواف» والنسائى: كتاب الرخصة في 
ذلك (المرور بين يدي المصلي وسترته)» رقم (۸0۹). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المهطفى علا 


حاشيته بجوز» وحاشية الشيء طرفه» حتى ولو كان الطائفون قريبين منه» ولو مروا 
بين يديه؛ لأنمم حتاجون إل المرورء إذ ليس هم مكان سوى هذا. 

أذ العْلّاء رهه من ذلك أن الإنسان إذا احتاج للمرور؛ لكون المصل 
وَقف في مكان المارَّةء فإنه جوز أن يمر وهذا بقع أحيانًا في الحمّع» فتجد بعض 
الناس يأتي متأخرًا فيصل في باب المسجد والناس إذا سلّموا سيَخرُجون 
فيجدون هذا الرجُل يُصلي في نفس الباب» فاذا بَصتعون» أيقفون؟ لا يَلرّمهم 
الوقوف؛ لأن هذا الرجُلّ هو الذي اعَدَى على حقهم» فيَجوز هم حينئلٍ أن 
يمروا. 

وكذلك ني الطواف يُوجد بعض الناس يُصلون خلف اقام مباشرة» والناس 
يَطوفون» فهؤلاء لا حرمة هم بالنسبة للصلاةء فيّجوز للإنسان أن يمر بينهم وبين 

ومن الأخطاء المبنة على الجهل: أن بعض الناس تحجر مجموعةٌ منهم للمُصلي 
خلف القام» ویتماسكون بالأيدي ليصل أحدهم فيا بينهم» ويتناوبون على ذلك 
وهذا بج أن يكونَ منوعًا فعله؛ لان فيه أذيةً لإخوانه الآخرين. 

وقد يكون من الأحسن -ومن باب التوعية والتوجيه- أن يبدا الأمر بكتابة 
لوحة عند الام مع عن الصلاة خلفه ما دام الناس يطوفون حول المقام» وأنه كجوز 
أن يُصلح في أي مكان ني المسجد الحرام. 

وهذه مسألة ليست هيَنةً؛ لأنه إذا جاء الناس يبع بعضهم بعصًاء حتى إذا 
وصلوا إلى هذه العقَبة َوقمواء فصاروا يزحمون مَن مسي من خلفهم» وربا سمط 
الضعيف منهم ومات» لا سيا ن بعض الطائفين يَكون كير الجسم والقوّة. 


كتاب الصلاة: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت بن 


وبعض الناس قد يّكون أنهى طوافه بالفعّل» فإذا رى الطواف قد ازدَحَم 
طاف ثانيةء ظنًا منه أن الطواف في المشقة فصل من طوافه في الذي كان بدون 
مشقة» ومثل هذا تجري عند الجمرات» فحَدَّتُ ولا حرَّج!. 

فإن قيل: لو كان المصلي في زحام فجاء شخص لمر فتَجاوّز عن يمين 
اللصلي طولاء حتى عبر من وراء سترة المصل» تم تَجاوّزه طولا؛ ليَمْرّ من جواره 
مباشرة عندما یکون زحام» فما حکمه؟ 

قلْنا: ظاهر فعله أنه ! يه يمر بين يدي المصليء لکن تَخسّی من آن یُکون 
حراما؛ لأنه بهذا الفځل -وان ۾ ين مر بين يدي المصلي- فهو يشوش عليه 
تشويسًا لا بقل عا يسه بالمرور بين يديه» اكل ما ّكون أنه مكروة والحقيقة آن 
ما يسبّبه هذا الفعل من التشويش أكثرٌ من التشويش الذي يه رجُل عبر بين 
يديه مباشرةء ومثلّه الذي يَقف أمام الصف لعَلّه جد فَرْجَةٌ يتصرف منها. 


eA A° 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


ر 0 ت oN‏ کس r‏ ر سو ر 
۷ - عن عائِّشة قالت: کان رَسول الله ٤يو‏ بصل صلاته مِنَ اليل وأا 
o °‏ سے سے نے سے CR‏ 6و 
شعارضة ينه وَج القَبلَة اعتراض الجتارَ قدا راد أن وتر ر أيقَظَيِي َأوْيَرْتُ. 
راه الاعة ة إلا التمذي ي 


رر 


هذا الحدیث تقول عا تشة ريجَتها فيه أن لنب ية كان يصلى صلاته من 
الليلء وصلاة الب ي من الليل ورَدَّتْ في كيفيتها ما يدل على أنه يطول تطوياد 


بالِغا کا في حديث حذيفة ركت وحدیث عبد الله بن مسعود عن" . 


(1) أخحرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» رقم (۳۸۳)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (0۱۲)»ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من 
قال: المرآة لا تقطع الصلاة» رقم (١١۷)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس 
الرجل امرآته من غير شهوة» رقم (١١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
من صلی بينه وبين القبلة شىء رقم (1 ٩‏ 

(۲) قال حذيفة: «صَلَيْتُ م مع التي له دات ليو اتح رة َلْتٌ: ركع عند ال ثم ّى 
َقَلْتُ: صل بجا في رَكعَةِ فَمَصّى» فقلت: يَرْكَع اء ثم افتَح النسَاءَ فقَرأهَاء ثم افَتَحَ آل عِمْرّان 
راء يقرا مسالا الحديث أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليلء رقم (۷۷۲). 

(۳) عن عبد الله نة قال: «صَلَْتُ مع الذي لا لل َم برل قاتا تى ممت مر سَوءٍ. قَلَا: 
رمَا هَمَمْت؟ قَالّ: كَمَمْت أن أَفَعْد وَأذَرَ النبيَ لا أخحرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب طول 
القيام في صلاة الليلء رقم (١۳١ا). ٠‏ 


كتاب الصلاة: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة بج a)‏ 


ق ر ا نة ذكر آنه قَرَأً ثلاث سَوَّر: البقرة» وآل عمران» 
والنساء وأنه کان يقرا مترساا ولا مد باية 8" ا سأل» ولا آية عذاب إلا تَعرّذ 


حل ر سم کیا ا سرا مالفألل ال کل ر ب 
اب مسعود: حتى همَمْت بار سُوء قالوا: ماذا أَرَذّت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 

أا عدّد الر كعات فإنه هة كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة" 

فكان بيه يصلي وهي كته مُعتَرضة بينه وبين القبلة اعتراض الحنازة» 
يعني من اليمين إلى الشمال كما يحل بال حنازة» وقد أورَدَت عتا هذا الحديتَ 
ردا على من قال: إن المرآة َقطَع الصلاة. فقالت: «عَدَلتمونابالكلاب؟!»"» أي: 
ساویتمونا بالکلاب. 

ثم استدّلت على عدم القطع با كانت عرض بين يدي النبيٰ ية اعتراض 
ا لحنازة. ولو كان هذا قاطعا للصلاة ما مکنها رسول الله يه من ذلك. 


سے ا 
جيپ کي 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز الصلاة إلى النائم؛ آي: لیس مکروهاء فالحواز هنا یراد به ما يقابل 
التحريم والكراهةء والمشهور من المذمّب أنه تَكرَه الصلاة إلى النائم؛ قالوا: لأنه 
ری| حرج منه شىء کرائحة کرہة» فيؤذي المصلى" ولکن بقال: لا يمکن أن 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب قيام النبي ية بالليل» رقم (١٤٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َو رقم (۷۳۸). 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجد لكي يسجده رقم 


(0۱۹)» ومسلم: کتاب الصلاة باب الاعتراض بین يدي المصلي» رقم .)٥۱۲(‏ 
(۳) کشاف القناع (۱/ ١۳۷)ء‏ مطالب آول النهى .)٤۷۸ /١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


سے م 
ج مي 


يذهب إلى النظر مع وجود الأتر» وقد كانت عائشة هتا عرض بين يدي 

تم إن الولف رجاه جاء بهذا اللَفظٍ دون قوها: «فَإدَا سَجَد عَمَرَنيء وَإِدَا 
فام بَسَطْتٌ رجْلي»؛ لأنه صريح أا نائمة» لقوها عټ: «إذا أرَاد أن بور 
أيقظّني» أي: من التَوْم» فهو عدالككأوالائ ل يكن يُوقظها للصلاة في جوف الليل 
ولكن يُوقظها للوتر؛ لأجل أن توتر. 

ففيه دليل على جواز الصلاة على النائم ولو أن الرَّجُل صل وبين يديه 
رجل نائم فلا حرج 

ولو صل وبين يديه رجُل جالس لا حرَځَ. 

ولو صل وبين يديه جال يَتَحَدّثون» ني الأصل لا حرجً» لکنه يكره من 
جهة التشويش والاإشغال. 

۲- وفیه دلیل على رفْق النبیٌّ ب بأهله حيث کان لا بُوقظها إلا إذا اراد أن 
پور واا فھو رها نائمةً. 

۳- فيه دليل على آن الإنسان لا يلام على ترك قيام الليل؛ لأنه لو كان في 
ذلك لَوْم لأيقظ النبىٌ ية أهلّه. 

-٤‏ وفيه دليل على أن الوتر في آخر الليل أفضلٌ؛ ولذلك كان التب كيا 
بُوقظ عائشة يتا لتوتر» وإِلا لكان الأرَق أن تنام مُوتّرة» ولا كَستَيْقَظ إلا بعد 

-٥‏ وفيه دلیل على جواز اعټراض المرأة بین يدَيٰ زوجهاء ولا يقال: شی 


كتاب الصلاة: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة : 09 


أن تَتحرّك شهوته» لأن الأصل عدم ذلك» لكن لو فرض أن سى ذلك» وأن 
الر جل -متًلا- حديث عهد بزواج ومشّى أن تَتحرّك شهوته بذلك» فتقول: في 
هذه الحالٍ بد من أجل أن قبل على صلاته. 

e OO 


سے سے سر ون راو ر 


AAA‏ -وَعَن ميوت آي ہا گاتٹ تَكُونٌ حَاِصًا لا صل وهي مُفَدَرشَة بجِذَاء 


مسجد رَسول الله 6 وهو بُصلي على رتو إذا سَجَد أَصَابَيِي ي بض لَوبه. متمق 
عليه . 


سر 

هذا الحديث كالذي قله في الصلاة إلى المرأة فهي عتا تقول: إا 
کات مُفدَرشة بڃذاء مسجد الرسول» وهو مکان صلاته» وهو بُصلي على حمرته 
والثمرة هي حصير صغير. 

قوها رفحت : إا س خد سد ابي بَعْض توه ما يدل على مها منه؛ لان 
ثوب النبیٗ اء لر کن کبيرًا بحيث بحيث يصل لمسافة بعيدة» ولكنه قريب. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز صلاة المرء عند النائي ئا ئي الحدیث السابق فكان دليلا على 
جواز الصلاة إلى النائم؛ لأا عا تقول: كات مفرشة بجذاءِ مسجد الب 
اانه ڪلَهوسامَ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الصلاة على النفساء وسنتهاء رقم (۳۳۳)ء ومسلم: 
کتاب الصلاة باب الاعتراض بين يدي الملصلى»› رقم (o1۳)‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


۲- جواز الصلاة على الخمرة؛ لعل النبيٌ ي وعلى هذا فلا بأس أن يُصل 
لإنسان على فراشه أو نحوه؛ لأن الرسول كل صل على اللمرة وهي فوع م 
الفراش. 

لکن لو حص جبهته فقط بشيء فانه کرو لأنه تشبه بالروافض. 

۴- عدم كف الثوب عند السجود؛ لقو ها ككت: «أَصَابَّي بعص كربو 
ولو کان یکقه لکان ما آًصاہا. 

-٤‏ فيه دليل على أن الثوب يُطلق على اللباس مطلَقًاء؛ لأنه من المعروف أن 
النبيً ية كان في غالب أحيانه عليه إزار ورداء» وسمّي ذلك ثوبًاء والظاهر أن 
الذي صابها هو الرداء؛ لأن الإزار في العادة يَلتفٌ على اللابس. 

-٥‏ ویکون فی هذا دلیل على أن قوله : «مَنْ جر نويه ځیلاءَ لا ينظر اله 
ليه" هو قول عام ني کل ما يُلبَس من إزار وسراویلٌ وغیره. 

- وفيه دليل على أن الإنسان لا يلام إذا نام عند من يُصلى» فلا تلومه: اذا 
هو صل ونت نائہ؟! لأن الرسول ناتوالس : يل ميمونة اكعتها؛ 
ويُوّخذ من حديث عائشة عتا السابق أنه يُوقظها لتوتِر. 


e (Ce (De 


ا سے کے 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب اللباس» باب قول الله تعالی: # فل من حرم دة آنه آل َج لارو 4 
[الأعراف:۳۲]» رفم «OoVAT)‏ ومسلم: کتاب اللباس والزينة»› باب تحريم جر الوب وبيان حد 
ما يجوز إرخاؤه إلیه وما يستحب» رقم (۲۰۸۵). 


كتاب الصلاة: باب من صلى وين يديه إنسان أو بهيمة e‏ 


ار 


ا °۹ کک .2 لت ےہ ت ّ 
۹-وَعَن الفقضل بن عَبّاس قال: رار النبى كيا عَبَاسّا في بَادِية لتاء وتا 


ەر ر سے کا ںہ رك س و يل r‏ سەر ر کے سرن 3 ر o‏ 
کليبة وَجَارَة ترعی» فصلى رَسول اله 44 الحَصرَ هما بن يديو فلم يؤخرًا ولم 
rT‏ 


جرا روه امد وَالتَساق ٌ7 ولي داو معا 
ي ترجه هذا الباب قال المؤلف رجاه که «مَنٰ صل وَج ده يديه إِنسَان 
أو بميمَة)» وقد سبق ذكر الإنسان» وهنا ذكر البهيمةء فا موف اا هنا يَستَدِل 
به أنه لا بأس أن يُصلى الإنسان وبين يديه بهيمة. 
قوله: «كُلية» تصغير كلبةء والأصل في التصغبر أنه للصغبر جسًا أو معتّىء 
وهنا التصغير حسى وهو الأصل» وقد يّكون المراد بالتصغير هنا الترخيم» مثل 
قول النبى عايوالصلاةوآلسَم لعبد الله بن عباس ريتة: «يا E‏ النبى كاز 
| یرد تصغیرّه لا جسّا ولا معتی. 
قوله: «وحار تَرْعَى» وني نسخة: «وَحَارَة» ولا خالفة بينه إِذ إن (حار) 
اسم جنس يَّشمَّل ا لحار والأآتان» كا أن البعير يُطلق على ا لحمل والناقة والضمير 
.0( 
هنا يعود على الىارة. 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١١۲)ء‏ والنسائي: كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا م 
يكن بين يدي المصلي سترةء رقم ,)۷٥۷(‏ 
(۲) خر جه ابو داود : كتاب الصلاةء باب من قال : الكلب لا يقطع الصلاةء رقم .)۷١۸(‏ 
(۳) عن ابن عباس قال: ابت في بيت الي م موه بت ا ارت روج النييّ لاب كان الي 4ا 


نداي يلاء قصل الي ية و السات ثم جاء ل مرلو فصل أرب دكات ثم تام ثم قا 
م قالٌ: «ام اغيم . أو كلمَة تشبھها» الحدیث آخر جه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في 


)٤(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار :)١۳ /٥(‏ «قال في المغاتيح: التاء ني حارة وكلبة للإفرادء كا يقال: 


سے 
9 


والشاهد من هذا الحديثِ قوله: «وَهمَا بين يديه فلم بحرا و1 يُرجَرا»» 
يورا باليد» ويْجَرا بالصوت» أى: باللسان. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ تواضع النبىٌ كلاة؛ لزيارة أصحابه اكتف حيث زار عه نة ني 
البادية. 

۲- فيه دليل على جواز اتخاذ الحاضر باديةء أي: كجوز للحاضر أن تخذ علا 
بالبادية ليَرَعَي الختم أو الإبل وما أشبّه ذلك. 

۳- فيه دليل على جواز صلاة الإنسان إلى الكلب والحار؛ لقوله: «وهما بين 
يديه قَلَمْ يَوْخُرَا وَل يُرْجَرّا» ولا معارضةً بين هذا الحديثِ وما سياتي فيا يقطّع 
الصلاة؛ لأن الكُلب والمجار هنا لم يمرا مرّا» على أن الكَلب الذي يقطَّع الصلاة 
مقَیّد با لو کان أسوَد. 

-٤‏ وفیه دلیل على أنه يبي للراوي ذکر ما بُو گد روایته؛ لقوله: «العَصرَا» 
لآن المقصود آنه صل إلیهاء عصرا كان أو غبره» فليس هذا خاصًا بالعص ولكن 
لبيان تأكيد هذه القَصّة في ذهن مَن رآهاء وهذا يعرف آحياتًا عند المحدثين 
بالمسَلْسّل» يذكر الإنسان صفة الراوي» أو صفة روايته» أو وَقّت الرُوايةء أو حال 
من أحواله فيسمّون هذا (التَسلْسّل)ء والفائدة من ذلك تأکید هذه الرواية» 
بحيث إنه ذكرها حتى في كيفيتها أو كيفية آدائها. 


س تمر وتمرة» و جوز أن تكون للتأنيث» وقال الجوهري: وربا قالوا: حمارة» والأكثر يقال للأنشى: 
آتان». 


كتاب الصلاة: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة oi‏ 
141 
-٥‏ وفيه آنه جوز أن يَذكر الإنسان أباه باسمه؛ لقول الفضل وَفنة: «رَارَ 
الت كيا عَبَاسا» والعباس أبوه ريعَتهء واستتكار العامة هذا الفعًل اليوم ليس 
2 . اه ص ۰ سر ر هھ ا م ر ك ص 
له أصل» فهُمْ لم يكونوا يَستلكرون أن يقول الواحد منهم: «قال فلان يعني أبا 
کےا کان ابر“ عمر ناداتا يقول: «قال عمرٌ». 
لکن لكا استَنكروه» فهل يّكون من باب العقوق أن يَّذكر الإنسان أباه 
فا لجواب: لو أن والِده كان يتأثر من ذلك فإنه بُعتبر عقوقًاء وإِن م یکن ینار 
فليس من باب العقوق» وطلبة العم قد لا همون بهذاء لكن من العامة من لو ناداء 
ابته باسمه ری) لطّمه على وجهه!. 
- - جواز التصرٌف في البهائم الصلَحة العبد؛ لقوله: فلم وخر را وجرا 
فالبهيمة إذا كانت رايضة ومطكَوِتةٌ واحتَجْت أن تُقرّمها لمصلحتك فلا حرج في 
تقويمهاء إلا في صيد الرَم؛ لأن لصيد الحرم حقا في مكانه؛ ولذلك قال النبىٌ 
عله آلصاد واش لا تقر صَيْد' آمّا غبره في كل الأرض فهو غخلوق لك 
فلو كان لك مصلحة في فِعّل شىءٍ فلا حرََ عليك أن تَفعَلها. 


ee CA 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب لا ینفر صید الحرم» رقم (۱۸۳۳). 


التعليق على المنتفى من أخبار المصطفى عة 


م 8 r‏ ت 4 کے 
باب ما يقطع الصلاة بمروره أ 
aan‏ 


CS2 O CD 


اسر 


1 9 و 


و ر 
لر 
,اة و 


۰- ڪَنْ آي هُرَيْرةَ اَن الي ي قاّ: «يَقَطَع الصََةَ | 
والحار). رَواه خد ا ا ومسل وَرَّاد: ي لك ب شۇت 
لرل“ 


ک۱ 


قوله كيا: «يقطع الصلاة» هذا عام يَشمَل الفريضة وقوله: قط بمعنی 
يبطل؛ لأن القطع ضد الوصل» فإذا انقطَّعتِ الصلاةء أي: آنا بطلت. 

فإن قيل: وهل يَشمَل هذا صلا ا لحنازة أيضًا؟ 

قلنا: الأصل أن الفرض والنفل كَنقطع بهؤلاء لكن استثنى بعض العلماء 
يهَل صلاة الحنازة؛ قالوا: لأن وجود الميت بين يدي الإمام يكون في حكم 
السترةء فإذا مر أحَد بينه وبين الميت قطَع الصلاة» وإن مر من وراء الميت فك 
لو مر من وراء السترة. 

وقوله 4ا: «الَرأة»؛ أي: البالغةء فالأنشى لا تُسكّى امرأة إلا إذا بلغت 
وسوف ياتي تأييد ذلك في حديث أ سلمةً عة وكذلك يَّشمَّل الحائض 
والطاهر. 


(۱) آخر جه همد (۲/ ۲۹۹)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .)۹٥١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)٥١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما بقطع الصلاة بمروره 


وتقييد المرأة بالحائض تمل أن يّكون يبدا وَصِفيًاء ضفء ونمل انه کقیید 
ري بمعنى أنها بلعث يسن الحيض» والذي ينغي هو الثاني فيُحكل الروايات 
التي قَيّدتٍ المرأة بالحائتض على أن المراد هو المرأة التي بلعَت ب سر المحيض إذ 
حاضت» کا ني قوله :إن الله لا يقل صلا حائض إلا بخار ۽ فمعلوم أنه 
لا يريد الحائض بالفعل؛ لأن الحائض بالفغل لاص 

قوله 44: «الْكَلْبُ» هو مطلق» وقد جاء كقييده بالكلب الأسود والقاعدة 
أن حمل المطلق على المقَيّد. 

قو له کل : «الیارٌ» مطلق أيصا؛ لأنه قوله عكدالكلفرلته: «الْكَلْبُ وَالر أ 
للجنس.» فيكون هذا أيصًا للجنس» فيّشمّل الجار الصغير والكبيرء والأسود 
والاأبيض. 

وهل يشمَل الجار الوحشي؟ 

لا يّشمّله؛ لأن ا لار الوحشى دات ياي مقَيَدَا ولا يطلّق. 

قوله رَجةاله: «رَوّاه خمد وان مَاجَهُ وَمَسلِم» مسلم أصح الثلاثة حديث 
لكن الولف يدم أحمد؛ لأنه على مذكّبه» وهكذا فقَهاءٌ الحنابلة كانوا إذا رووا عن 
الإمام أحد حديثا ولم يرذ قول يُعارضه فهو مذهبهم. 

وهنا قدّم ابنَ ماجَهُ على مسلم مع أن هذا ليس من عادته؛ من أجل الزيادة 
عن مسلم؛ لأنه لو قال: «رواه أحمد ومسلم وابنْ ماجَة) لاضط أن يقول: «(وزاد 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب المرآة تصلي بغير خمار» رقم »)1٤١(‏ والترمذي: كتاب 


الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المراة إلا ببخار» رفم (۷۷)). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب إذا حاضت الجارية م تصل إلا بخارء رقم .)٠٥١(‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا: 


مسلم)» فیکون تأآخیره هنا من أجل اللاختصارء وهذا التقديم أو التأخيرٌ ترتيب 
ذکري» ولیس ترتیبا مَنزليا. 

م سا سر هھ e‏ ه3 0 ته 

وله ا «(ويقي من ذلك متتل مۇخرَة الرحل»» اي: يقي من القطع» وقد 
سبق بيان «مُؤخرة الرّخل» بأجا حكَّبة ثَوصع خلف الراكب يستريح عليهاء 
عرضها حوالي شبر أو أكثرٌ قليلا. 

وظاهره أنه لا يقّى من ذلك ما هو دون مَؤّخرة الرّخل» كالحربة» أو العصاء 
أو الخط عند العدم» ولكن تحمل هذا على ما سبق وأن مُؤخرة الرّحل هي أدنى 
الكال فيا مجزئ» وأن غيرها جزئ؛ لورود السنة به. 

e eC 

۱ - وڪن عبد الله بن مُغفل عن الي ا قال: اة لع الصلاة المرأة 
الكل وا لىار). راه أحد واب مَاجَة. 

هذا الحدیت مثل حدذدبث ی هريره رنه السابق» وهو من یاب التأكد؛ 
لأن الحديث إذا روي من طريقين أو ثلاثة فإنه يتقوّى بذلك. 


e O e O 


(۱) اخ رجه احمد »)۸٦ /٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع الصلاة» رقم 
(4۵۱). 


كتاب الصلاة : باب ما يعطع الصلاة بمروره 


سر سر هھ ره ن ر کت ت رپ ر م 
۲- وَعَنْ عَبْدِ الله ُن الصامِتِ عَنْ أي ذر قال: قال رَسول الله 4: «إذا 


نے ۾ 


ام احدكُم بُصلي إن سره ذا كان بن يدي مل آخرَة الرَحل» فَإِذا 1 يَكُنْ بن 


ر 


ا ۶ 


يدَيْهِ ثل آخرَةٍ الرّحلء ان قط صلا ا لار والَرأة وَالْكَلْبْ الأْسرَدُ. فَلْتُ: 
با اا درٌ: رٌ: ما بال الْكَلْب الأ سود مِنَ الْكلْب الَأَْمَر ِن الْكَلْب الْأْصفر؟ قَالّ: يا ابن 
أخي سَالت رسو لله E‏ کا کا ساي َقَالّ: «لْكَلْت السود سَبْصَانٌ». روه ا اة 
ی 


ار 


في هذا الحديث من فوائد الإسناد د رواية الصحابي عن الصحابي. 


ر 
£ 


قوله لا: «إدا ام أَحَذْكُمْ بُصلى» وهذا عام أي: في أي صلاة. 
قوله : «إدا كان ن يديه مل آخرَة الرّحل» قد سبق بيان ذلك. 
قوله ڪ4: «فاذا کان ين يديه مل آخرَة الرّخل...» ظاهر هذا الحديث 
العموم أي: أنه حتى وإن م جد مثل مُؤخرة الرّحل يَستتّر به فإنه يقطع صلاتّه ما 
ذكر» لكن ينغي أن يقال في هذا الحديث: إن هذا الترتيبَ للسَّة والأفضل» وأنه 
إذا لم جد قام غيرٌها مقامهاء بدليل أن النبيً عَْوااصَكوسَام كان صل في السمًر إلى 
الحربة» وکان تُر كز له في العيد عدَرة» ما يذل على اكيفائه بذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصليء رقم »)٥٠١(‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاةء باب ما يقطع الصلاة» رقم »)۷٠۲(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه لا يقطح 
الصلاة إلا الكلب والحار والمرأة رقم (۳۳۸)» والنسائي: كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع 


الصلاة وما لا يقطع إذا م يكن بين يدي المصلي سترة» رقم (١٠۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع الصلاةء رقم .)٩٩۲(‏ 


“a.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ تقييد الكَلْب بالأسود؛ والعلّة فى ذلك أنه شيطان. 

۲- وفيه دليل على استخباب السّوّال في الأمور العلمية؛ لأن أبا در يعن 
سأل النبیٌ يا وعبدٌ الله بن الصامت سأل أبا در كنك 

۳- وفیه دلیل على آن الکلب السود شيطان؛ وهل هو شيطان جني تلبس 
في صورة كلب» أو المراد آنه شيطان الكلاب؟ الظاهر أنه شيطان الكلاب؛ لأن 
هذا المرورّ مورود من کلب» وما دام مورودا منه فهو من الكلاب أصلا وجنسًاء 
ا 
إا هو سيان 

فالكلب السود هو شيطان الكلاب» أمًا غبره من الكلاب فلیست من 
شياطين الكلاب» آي هي أَهدَأً منه. 

فإن قيل: ولاذا م تحيل هذا القيد على أن الكلب الأسود شيطان جني نَل 
في صورة الكلب؟ 

قلنا: لأنه لو کان شيطانًا تًا ل جاز أن يقتّل» وقد جاء مر النبيٌ بقثّل 
الشيطان الأسود» والشياطين المتلبسة في صورة حسوسات لا جوز أن تقل ك 
جاء المنع عن قتل ماني الخشوش ٠‏ 
(۱) سبق برقم .)۸۸٤(‏ 


(۲) أخرج البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم» رقم (۳١۳۳)»ء‏ ومسلم: كتاب السلا 
باب قتل الحیات وغیرهاء رقم (۲۲۳۳)» آنه ب هى عن قتل الحنان التي في البيوت. 


كاب الصلاة: باب ما بقطع الصلاة بمروره 
ل 


فإن قيل: وهل معنى هذا أن الكلب السود كص عن غبره من الكلاب 
بالشراسة والعنف؟ 

قَلْنا: حسب الغالب أنه ييكون كذلك» ولکن هذا لا يَمتَّم أن يكون في بعض 
الأوقات هادثاء ولا يّمتع أن يكون غيره من الكلاب كالأبيض والأصفر هو الآخر 
شرسًا جدًاء فالمراد بهذا الحديثِ هو حُكم الأصل» ولا يَمتع أن يَندر في بعض 
الكلاب السود أن تكون هادئةء أو بعض الكلاب غير السود تكون شيطاًا. 

٤‏ - وفيه دليل على أن الله سبْحانةرتعَال قد كجعَل السواد والبياض علامة على 
الشيء الغيبيٌ؛ فإنه هنا يقال: إن الفرق بين الأبيض والأسود من الكلاب هنا من 
الأمور الغيبية التي لا تَعلّمهاء فالكلبة السوداء إذا أنجَبّث كلبًا أسود يُمكنك أن 
تقول: هذا شیطان. 

-٥‏ وفیه دلیل على آن الله سبْحانثرتعال ص بأحكامه ما شاء؛ فالمرأة قد 
قول قائل: إنها مثل الرجُل» وكل من بني آدم» ولکن بُقال: لله تعالى آن بخص 
بأحكامه ما شاء» وكذلك المی‌ار قد تقول: إن الخنزيرَ أخبث منه» والكلب غر 
الأسود أيصًّا أخبث منه» ومع ذلك فهم لا يَقطًعون الصلاة. 

“- وفيه دليل على مبداً التفريق بين الرجُل والمرآة؛ خلافا لن مجاولون 
التسوية بين الرجال والنساءء فيقال: هذا أمر باطل» فمحاولة التسوية بين الرجل 
والمرأة يبطلها الجس» ويُبطلها العقل» وتبطله الفطرةء ويبطله الشرع. 

فلا يُمكن لاي حتالة تريد التسوية بين الرجُل والمرأة أن تجح أبدًاء وحتى 
الذين يقولون بالتسوية لا يُمكين أن يقولوها في النكاح مثلاء فهم لا يقولون بها 
و إلا فيقال هم: أنكحوا أبناءكم رجالا إذا أرَذْتمُ التسوية» وهذا أمر غير تمكن. 


ن التعليق على المنتقى من أخبار المصسطفى بي 
سے 0 ڪڪ 
والحاصل: أن هذا الحديت من النصوص الكثيبرة التي كَل على التفريق بين 
الرجل والمرأة المرأة عر بين يدي المصلي فتبطل صلاته» والر جل يمر بين يدي 
اللصلي ولا بُبطل صلاته. 

لكن ما هي الجكمة من ذلك؟ 

هل تقول: لأن المرأة إذا مرت أمامه ربا اشتهاها؟ فرَد على هذا لو مرت 
امرأة لا تعلق بها الشهوةء كامرأة عجوزء أو بنته» أو غير ذلك؛ فإن الحم عام 
والغالب أن الذي يَمْرٌ عند الإنسان إذا صلى في بيته أهله» كا يرد على ذلك أيصًا 
أن بعض الُردان من تتعلق بهم رووس كثير من الناس؛ ولذا أورّد النووي 
رتال" أن حكم النظر إلى الد مثل حم النظر إلى المرأةء وهو أنه لا كجوز النظّر 
إليه» ولو من غير شهوة. 

لكل الأصحٌ أن تقول: إن الجكمة هنا تعبدية. 

فإن قيل: ما دام الأمر تعبديًا فل اذا سال ابو در نة النبي وة عن سبّب 
تخصيص الكلب الأسرّد» وأجابه؟ 

قلنا: إن المشكلة هي أن الكلاب جيعًا من جنس واحد» وخص الأسود 
منها بالخكم» فليس السؤال هنا عن الجكمة في كون الكلب يَقطّع الصلاةء ولكن 
عن الجحكّمة في تخصيص الأسود من غيره؛ لذا بن النبي كو الالام العِلّة هنا 
بأنه شيطان» فالظاهر ما ذهب إليه الفقهاء هله في هذه المسألة وهو أا تعبدية 
لا تستطيع أن عرف الحكّمة فيهاء و إلا فإن ها جكمةٌ ولا شك لكنها ّت علينا. 


.)١١١/۲( المجموع‎ )١( 


كتاب الصلاة : ياب ما يمطع الصلاة بمروره 


وقد تقدم اعتراض عائشة ته في ذلك فما وجه اعتراضها؟ 


لنا: اعتراضها في ذلك غير صحيح؛ لأا عارَضت بَفُلها ما دل عليه 


ن التي کل گان بصي في حُجرتهاء د فمر ب يدنه 


َد الله أو خر فال ویو َکَدًا ته ترک تمرح ئ م قا و کگذا. 


ا 


oF Gy 


هر أغْلَّب». روه خد وان مجه 


قوهها: «عَبْدٌ الله أو عُمَرّ» هما ابنا أ سلمة يتش والظاهر أن عبد اله 
كر من عمرَ. 

قو هها: «فقَالّ بيده مدا“ إِمَّا الیسر ی أو اليمنىء لاتعلم. 

قو هما: «فَمَرْتِ اة آَم سَلَمَةَ؛ واسمها زينث. 

قوهها: «فمَصَت» أي: مرّت» ولم ترجع» آمّا الولد فرجَع. 

قوله ی4: ( هر أغْلَّبْ» الضمر يَعود على النساءء لا عليها وحدهاء ولكن 
لا كانت هي واجدة من جنس بين حكم الجنس كله» وأنهن أعَلب > آي: اشد 
غلبة من الرجال؛ لأنہن کا قال شنحاشتال: ن کرک عَظيٌ 4 [یوسف:۲۸]. 
وعندها من العناد وعدم الروّي والنظّر للعواقب ما ليس عند الرجل. 


(۱) خر جه حمل (TE ١‏ وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما يقطع الصلاةء 
رقم .)۹٤۸(‏ 


E‏ __التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى ت__ 


فالغلبة هنا ليست غلبة عن جكمة» حتى تقول: إا بهذا فاقتِ الرجُل» 
داکنها أب عن خير جامةه اذ ا رى في الأمور ولا ر العراقب ولا اتر 
فيها؛ وهذا صارَتٌ هذه الغلَبة ليست محمودةً وبأمر يقتضِى أن يكون ذمًا؛ لا 
قال ذلك حينا عضت هذه البنت الب ية ومَضت. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز الصلاة حول الصّبيان؛ ولكن يُقيّد ذلك بإذا لم خش إشغال+ 
لکونجم لبون وَضجّون وتصیحون. فإنه لا ي أن بصي عندهم؛ لأن هذ 

يشغله» وقال النبى کو اسه ولک : إن في الصلاة لشغا" وتا نظّر إل ا لخميصة 
أت ا أن رال وكذلك لكا رى السّتر الذي كان في بيت عائشة َرَت قال: 
«إنَ تَصَاوِيرةٌ ما رال تَعْرض لي في صلاي» فدَلّ هذا على أن الإنسان لا ينبي 
له أن بص مع وجود مُشغل مُطلقا. 

۲- فيه دليل على أن الرجُل أَلبنُ حَليقة من المرأة إذا اقتَضَتِ الحكمة ذلك 
لكن لا يُدرّى إن كان هذا الصبي ترك المرور ورجَع لجكمة أو لاء لكنه انصاع 
عنهاء وأقل اعتدادا بالفس على وجه محل أا المرأة فبالعكس» عَنيدة على غير 
حكمة؛ وهمذا قال الرسول والس لفرآاككد: «هُيٌ أَعْكَبُ». 


سے 


۳- وفيه دليل على أن الصغبرة من النساء لا تبطل الصلاة؛ لآن النبيَ علا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاةء رقم (۱1۹۹)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة الكلام» 
رقم .)٥۳۸(‏ 

(۲) أخر جه البخاري: كتاب الحمعةء باب لا يرد السلام في الصلاةء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يقطع الصلاة يمروره :۱ 


م يقطَم صلاته» بل قالت اَم سمه راه ها: كا صلى...٠»‏ فإن الصغيرة لا كقطّع 
الصلاة ولكن تنقصها. 

-٤‏ وفيه دليل على أن المصل يُشرَع له رد الما مطلقاء ولو کان صغرًا غر 
مكلّف؛ لأن النبيّ ي رد الصبيَ وا لجارية» فدلّ هذا على مشروعية رد كل مَن 
أراد أن يعبر بين يدي المصلي حتى لو كانت بميمة» فإنه يُشرَّع للإنسان أن يردها 
فإن أبّثْ فقد تَقدّم النبيٌ ئة عن الشاة حتى موث" . 

-٥‏ وفيه دليل على جواز الحر كة فى الصلاة من صِحّة الصلاة؛ لأنه بيا «قالَ 
بيده ذا والح ركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة. 

-٦‏ وفیه دلیل على جواز الحم على الجنس با تقتضبه يه طبيعة واحده؛ لقوله 
(ھ هر أعْكَبُ»» وأنه لا عة بالنادر» إذ قد بوجَد من النساء -بلا شك- من 
تکون في تمرُفها وعدم عنادها مثل الرجُل» لكنه ناور وام على الأغلّب؛ 
وهذا قال لنب كياككارالاه: «حَير الاس زي َم الذِينَ يلوي ن الذِينَ 
ينبم" مع أن في القَرْن اثالث مَن هو خي من القَرن الثاني بلا شڭ» لكن 
العبرة بالأغلب. 


e CeO o 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب سترة اللإمام سترة من خلفه» رقم ..)۷٠۸(‏ 
لور 
(۲) آخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء رقم »)۲٣۰۲(‏ 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة يتر ثم الذين يلونهم» رقم (Tor)‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


-وَعَنْ اي سَعِيٍ تَالّ: قال رَسُول الله بي: «لا يقَطَعٌ الصا َي 
وَاذْرَوّوا ما استَطعتمْ ااه هو سَبْطانْ). رو 5ا 
تر 

قال في الحاشية: «قال النْذِریٌّ: في إسناده جالِد بن سعيد بن عُمير» تكلم فيه 
غير واحد» » فهو ضعبف ستَدّاء وضعيف متنا أيصاء لقوله: «لا بقطع الصااةَ 
شَيْءٌ» و(شيء) نكرة في سياق النفي» فتكون عامَة. 

وقد صح في الأحاديث السابقة أنه يقطع الصلاة شيء» فيكون حديث آي سعيد 
انه غير مُعنَدٌ به؛ لأنه لا يصح أن تقول: لا قمع الصلاة شيء ت لامها 
ولو قال قائل: تَجعَل (شيء) عامًا بُراد به ا لخاص» لصار المعتى: لا يَقطًع الصلاة 
شيء ما لا يقطعهاء وهذا لا يستقيم. 

فصار هذا الحديث ضعيقمًا سندًا ومتتا فلا قال به» وكيب الرجوع إلى ما سبق 
من الأحاديث التي آفادت أن الصلاة تنقطع بمرور المرأة واحار والكلب الأسود. 

فان قیل: ولاذا ذكر املف رجاه هذا الحديث وهو ضعيف ستَدًا ومتتًا؟ 

قلنا: موف آله يعرف ضعف الحديث» فهذا الكتاب أشمل من حيث 
استفُصاء الأولّةء لذا فإننا فصل كتاب (بلوغ المرام) على هذا الكتاب فرَغُم أن 
هذا الكتابَ أشمل في استذعاء الأولّةء إلا آنه أقل درجة من (بلوغ الرام)ء 
والحمد له أن قَيّض الله سبكاڈوتال هذا الكتاب الشوكان رَثآلف فكان يبع 
ا لحديث ويبشّه» وهذا من نعمة الله على الناس. 


(۱) آخر جه آبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شیء» رقم .)۷١۹(‏ 
(۲) المنتقى /١١٤١ /١(‏ حاشية) بتحقيق محمد حامد الفقى رحه الله تعالى. 


كتاب الصلاة: باب ما يقطع الصلاة بمروره 
a 0‏ 


٥-وَعَن‏ ابن عباس قال: اقلت رايا على انان وَآئا ويز قَذ َاهَزْتُ 


ت 


الاخيام وَرَسول الله بُصلٰي بلاس وی إل عَيْرِ جدار» فَمَرَرْتُ بن يَدَيٰ 
تفي العف قرت وازكاخ اأ ترت دلت في الصف قَلَمْ يكر ذلك 
عل أحَد. روه اماع 
ر 

قو له ا4: ِى عَيْرٍ جار قيل: المعنى: إلى غبر سترة؛ لن ابن عباس عة 
أراد ن يسل على أن الحمار لا يقطّع الصلاة. وقيل: إنه حدّد الصلاة إلى غر 
جدار» وهذا لا بناني أن بصي إلى غيرهاء فلا يَمتع أن بون استثر إلى حَزبة 
او غبرهاء» ولکن إذا کان ابن عباس عة اراد أن يَسسَدِلّ به على عدم القع 


o ى‎ 


فقد يرجح آنه کان يصلي إلى غبر سترة. 


مع آنه ربا قول قائل: إنه نة اراد أن يَسكَدِل بقوله: مر ت ن يَدَیٰ 
بَعْض الصف)» ولو کان يَقطًّع الصلاة لأنگروا علیه؟ 

والحواب: إن هذا ليس فيه دليل؛ لأن مُروره بين بعض الصف مرور بين 
يدي المأمومين» والإمام سترة للمأموم. 


وعلى كل تقدير: ليس فيه دليل على أن ا لجار لا بَقطع الصلاةء ولو كان فيه 
احتمال» فإن لدينا أحاديث حكمة تفيد أن الجار بقع الصلاة. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم »)٤۹۳(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب سترة المصلى» رقم .)٠١٤(‏ 


اقسات اراس _ 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على أن عدم الإنكار يدل على الجواز؛ لكن متى يكون ذلك 
ذل على الجواز؟ 

أولا: إذا كان الق الذي ل ينر عالّا؛ لأن الجاهل إقرارّه ليس بشىء فقد 
HES‏ رّ؛ لأنه لا يعم الحكم. 

ثاتًا: إذا كان قوبًا ني دين الله؛ لأن العاجز لا يعد عله دلياد. 

ثالتا: ذا كان قادرا على الونكار فالعا جز إن كان خائقا على تسه أو على 
آهله لابْعَدٌ إقراره شينًاء ولا دل على جوازه عنده. 

فإذا بوفرت هذه الشروط الثلاثة ولم نكر كان إقراره دليأا على الجواز 
ولكن هل يدل ذلك على جواز ا لمکم شرعًا؟ فالجواب: لاه إلا إذا کان قوله م 
حح به» ولا فلا. 

فإقرا ار النبيّ عبوالكلارالتكم والصحابة في مثل هذه الحال دليل على الجوازء 
لكنه لا يدل على إتمام الصلاة بمرور الحار؛ فالے‌ار يمر بين يدي النبيّ کيا إن 
مر بين يدَىٌ بعض الصف» لكنه يستفاد منه. 

- آن المرور بين يدي الصف إذا کانوا مأمومین لیس بمُنگر. 

۳- أنه لا يشرّع هم رد امار ني هذه الحال» وهذه فائدة يستفيد با الناس في 
أيام الموسم في احج فإن الناس إذا قاموا للصلاة خلف الإمام تقول ههم: لا ترذوا 
ن مر بین رر وكذلك إذا مر بين يديك امرأة فإنها لا تَقَطّع الصلاة؛ لأن 

سره الإمام د سترة لن حَلمَة»» والله أعلم. 


a 


یں 9ے 3 ا ی 
کے یت ارو ’یی 


Ea a | 


كتاب الصلاة: باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة نن 


سے ق س ر ار ۳ س 
مھ روھ 
ادواب صلاة التطوع 


2 باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة 
COS 3e CD‏ 


۲ ع عب اهن عر ال عو عن طول ان لل رخعتن قب 
الظهرء وَرَكعتنِ بعد بع الظْهرء ور عن بَعْدَ لرپ وکین ب لوشاءِ وَركَعْنٍ 
قل لتاق کاٹ سام الځ عل َي فيا قك ي نا 6و 


طلَحَ القَحْرُ اَن الموَذْنْ صل رک مين). متفق عَلَيْهِ. 
۸4۷ - وَعَن عبد الله بن شقيتق قال: سَأَلّتُ عَائَِةَ عَنْ صد صلاة الى اة قَقَالَتُ: 


سر سر © ص 


گان بُصَ قبل الظهر رکعتّن. وتعدهَا ر کت ن وَبَعْدَ ا مغرب نين وَبَعدَ الْعساء 


o tt 1 0‏ ۽ ۶ه ۵ اس سے سے ت 0 
ر یں وک الفحر ثِنتانِ. راه الذي وَصححه 


ر ص و ەر ۶ ي ت ۹ © ورت سے سے ّ 
وأخرَجَه أحّد َد ملم وأو او متا لن دَكرُوا فبو: قبل الظَهّرٍ 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة»ء باب بعد الجحمعة وقبلهاء رقم (4۳۷)»ء ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة اللیل مثنی مثنی» رقم .)۷٤۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد العشاءء رقم .)٤۳١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد »)۲۱٦/7(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائ 
وقاعداء رقم (١۷۳)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» تفريع أبواب التطوع وركعات السنةء رقم 
.)۱۲٥۱(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


رہ کو ر سے ۹ ٤C‏ ووسے ے ا ر 
۸ ورعن ام ڪوبة نت اي سيان ڪن اي ب فا من صل في 
سر © اة ° ر ® ى م سرت م و 
يوم ولياق نتي عَشرَة سجدة» وی المكتوبة بني لَه يت في النة». روّاه الحَاعَة ع 
إلا البخارى 7 


وَلفظ التزمزي: هن ڪل بزع ولاو ي عة رقع ي ن ل 
َة: أربَعًا كَل الظهُر وَرَكعتين بَعْدَهَاء وَرَكعتينِ بعد الغرب» ور کعتان 
لاء وَرَكعَتين قبل صَلاة الْمَحر». 


~ ا اڪ ص س + ك e N‏ 
رَللتسائی حدیث يث ام ية کالترمذی» لکن قال: ور كعتين قل الْعَضر». 
يكز رمن بغ اء" 


oe CAMA 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهاء 
رقم (VTA)‏ وآبو داود: کتاب الصل<ة باب تفريع أبواب التطوع ورکعات السنة» رقم 
»)٠٠١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» 
رقم »)٤٠١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 
ثنتي عشرة» رقم »)۱۷۹١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ثنتي 
عشرة ركعة من السنة» رقم .)١١٤١١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي 
عشرة» رقم (۱۸۰۱). 


كتاب الصلاة: باب فضل الأريع قبل الظهر وبعدهاء وقبل الحصر, وبعد العشاء 0 


ہے سے ا ۱ 9 


باب فضل الأريع قبلا اهر وبعدهاء وقبل ال لعصر 


E 
1 


COS oO CD 
س کیا‎ ٣ 3 لو سر س ا ەه‎ 
ن آم حبيبة قالت: سوعت النبي و1 د يقول: «مَنْ صلی اربع رَكمَا‎ 
رمه الله على التار». روه اة وَصَخحهُ ايز‎ 
وکن ان مر ر أن التي ت قال «رجم الله مرا صلى بل الْعَضر‎ ۰ 


ار 


ارا . روَا خمد وأو کاو ورالت من 


۹- وَعَنْ عَاِسَة َة قَالَتْ: ما صل رَسول الله ي4 الِْسَاء قط 
لإ ا رَكَعَات. َو ست رَگَعَات. رَوَاه احمدٌ ابو 5او 
۲ - - وَعَن الراء بن ازب عَن التي بيا قال: 2 من صل َل الظهر اربع 


گان گاتا د من که ومن صَاهُي عد بعد العِشَاءِ گان گيثلهنٌ مِن ليله القَذر». 


0 2 ك‎ o 


رَوَاه سَعِيد بن مَنَصور في ستَنِهِ 


(۱) أخرجه أحمد (7/٦۲٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم 
(۱۹۹)». والترمذي: كتاب الصلاة» باب منه آخر»ء رقم »)٤۲۸(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالدء رقم »)۱۷٠١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدهاء رقم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العصرء رقم »)۱۲۷١(‏ والترمذي: كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الأربع قبل العصر» رقم .)٤١١(‏ 

(۳) أخحرجه مد (7/ ۸٨)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العشاءء رقم .)١١١۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط ۲٥٤ /٦(‏ رقم 1۳۳۲). قال الهيثمي :)۲۲١/۲(‏ فيه ناهض بن 
سام الباهلي وغيره ولم جد من ذكرهم. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


E O E 
ساب تاكيد ركعتي الفجر, » وتخفيف فراءنهماء والضجعة‎ 
پس والكلام بعدهمًاء وقضانهہا اذا فاتتا‎ 


CS3 0 FD 


-٣‏ ڪن اة قالَٺ: يکن التي ية عل مَيْءِ من النوّافِل اشد تعَاهُدًا 
ينه على رَكعتي الفَر. متقق علي . 
£ - - وَڪَنها عن النبيّ کيا قالّ: ركعتا الْقَجر حَبْر مِنَ الدَنْيا وما فيها». 
روه اَذ وَمُسْلِهُ المي وَصَححه. 


٥-وَعَنْ‏ أي هُرَيْرَة قال : قال رَسول الله بة: «لا تَدَعُوا ركعتى الْمَحْرء 
ولو طَرَنْكُم ايل رَوَاه أَخحَد وأو داو" . 
-وَڪَن ابن عُمَر ٿالّ: رَمَقَت التي ية شَهراء فَكَانَ قرافي الرکعتبن 


قبل القجر: قل اا الڪمروت #« ول هو ا صد 4. روه اة 


7 

(1) آخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن س اهما تطوعاء رقم (۳١١١)ء‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهاء 
رقم .)۷۲٤(‏ 

(۲) أخحرجه أحمد »)۲٠٠١ /٦(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهاء رقم »)۷٠١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في ركعتي الفجر من 
الفضل» رقم (١١٤)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب المحافظة على الركعتين 
قبل الفجر» رقم .)۱۷١۹(‏ 

(۳) أخر جه أحمد (۲/ .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب تخفيفه| (ركعتي الفجر)» رقم 
(0۸). 


كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهماء... نن 


ا 


لت: کل ی از تون ل قل ار 


ا 


۷ وڪن ايش ال 


وعو هُريرَة د قال: قا سول الله کلا: ذا صل أَحَذُكُمُ الرَكعٍَ 
فل صلا اش شع عل ن الَأَيمَن». روا آحد وأو دود راز 


e 


۹ - - وَعَنْ اش َة َالَتْ: گان رَسول الله ي إا صل رَكعتي لخر 
وي رائة: گان إا صلی ر تي الج إن نت متبط دي وللا 
اضطَجَح. متمق عَلَیْهع. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲/ ٤4)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب الافتتاح» باب ما جاء في تخفيف ركعتي 
الفجرء رقم »)٤1۷(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في يقرا في 
الركعتين قبل الفجر» رقم .)١١١۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر»ء رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليه|ء رقم .)۷۲٤(‏ 

(۳) آخرجه اهمد (۲/ »)٤٤٥‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء رقم »)١١١١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء رقم .)٤١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر» رقم 
»)١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ويي 
رقم .)۷۳٣(‏ 

.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع» رقم‎ )٥( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي کا رقم‎ 
.(VE( 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


۰- وََن آي هر هرر قالّ: قال رَسُولٌ لله :من 1 صل ر کعتي 
الفحرء فل أله نكما طم لنش روه الرمدى. 
(D4 4 °4‏ 


وقد ثبت أن التي ي قَضاشما ء مَعَ المَريصَة لحا نام عن الْقَجر في السَفَر. 


G2 IO 


.)٤۲۳( أخحرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في إعادت) بعد طلوع الشمس» رقم‎ )١( 
.)٦۸١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر 


٢‏ باب ما جاء في قَضاء سنَتَي الظهر کک 
کے COS 23 Oe CKD‏ 1 

۱- عن عَائسَة ان LS‏ بل الظهُر» صَلَاهُنٌ 
بَعْدَهًَا. وال وَقًالّ: حَدِ يٿ حَسَنّ غريب 2 


اسر ات ا 


۲-وَڪَنْ عَائِسَةَ قَالَّٿْ: گانَ رَسولُ | لله ي إذا فاته الأرب ي قبل الظهر 

صَاَاهَُ بعد الرَكَعتَْنٍ بعد الظهر. راه اب ما 02 
رر 

هذا الحديث يذل على قضاء سكَة الظّهر إذا فاتّت» وأنه يقضي الأربعة جيعًا؛ 
لأنه كان يُصل أربعًا قبل الظّهرء فإذا فاتته قضاهم. 

وني الحديث الثاني زيادة فائدة» وهي أنه يَبدَأً بالبعدية قبلهاء والجكمة في 
ذلك أن البعدية مُوَداةي والقبلية مقضية» وسن أن يبدأ با مؤداة قبل المقضيةء 
وإ لو قال قائل: إن الترتيب يق يقتضي أن يبدا بالأولَيّن قبل الأخيرة؟ قلنا: إن هذا 
الترتيب عورض با هو اهم وهو أن هذه المودًاة قد تكون آكد من المقضية؛ 
ولذلك كان الرسول لو آلكلافرآلسشاح يبدا بها قبل الأربع. 

وإذا كان من عادته أن يصب راتبة الظّهر الأول ركعتين فقط وفاتتهء قضاها 
أيضاء لكن بعد الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر. 


(۱) خر جه الترمذي: کتاب الصلاةء باب منه آخر» رقم .)٤۲١(‏ 
(۲) خر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من فاتته الأربع قبل الظهر» رقم .)١١١۸(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


۳ - -وَعَنْ اَم سا مه قات : عوطت اللي 4 نى عن يعو الركعتين 


و 


غد التضرب تم أبن صلب | ا جين صلاهُماء فاه صل الْعَصضْرَ ت دا 
ني سوه ِن بي حَرَام ِن الأَصَار» قَصلاهما ا زل الو رة تل 


کے کے 


ع 


وی کن قار قول لَك َم سَلَحة: يا ر سول الله ب سَمعتك تنه عَنْ هَاتین 


رسو رچ € ر رەو بے و ب 
الركعتين» اراك َصَلَیها؟ فان اشار بیو و فاستاخري عَنه» عدت الجارية فاشارً 


ٍ 


نصَر ف قال : یا بت ي آم سَألّت عن ال كعتين 
سے م س 0 ار ٍ ر س 
بعد الحَصر, فإنه تاز ي ئاس يِن بي ڪڍ القيس علوي عن الرخعن اللي 


Ro‏ ° ٥و‏ چ 
بیده» فاستاخرّت نه فلا ا 


س مرو وهي ای شات الین ت ر ی ر 
لني اة لما عن زوجها أي سلمة د نة بسبَّب إيمانهاء با حبر به النبىّ 
الالام من أن الر جل إذا أصيب بمصيبة فقال: «اللَهَّ آجرني في مُصيبّي» 
وأخلف لي حيرا نها آجرّه الله في مصيبته» وأحلف له خرَا منهاء وهي من 

تقول: (سوعت النبی بلا هی عَنهاء دہ عي الرَكعتْنِ بعد الْعَّضر»» ولا آدري 
هل هذا الحديث ورد ذا اللفظ» «تَهى عن الركعتين بعد العَصر»؛ لأن المعروفَ 


o 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الخحمعة باب إذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع» رقم «(IYTT)‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليه) النبي ييه 


بعد العصر» رقم .)۸۳٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم .)٩۱۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر 


| 


أن الرسول بلا بى عن الصلاة بعد العصر مطلقا"» ولعل أمّ سلمة عة 
رأتِ العموم يدخل فيه ا لخصوص. 

قوها: م ريه بُصليها٠‏ تعني: ال ركعتين. 

قوهها: آم حي صلا ولا قالت: «أمّا حين سمعته»؛ لأّنها خر ت به 
أولاء فلا حاجة إلى إعادة القول» والمعنى: لكنه صلاها. 

قوها: «فََرْسَلْتُ إِلَْهِ اجار ية الظاهرٌ أن لمراد با جارية هنا ابتتها؛ لأنها كان 
معها ابن وينٽ صغيران» حين دزو جها النبي الور 

قول لك وفي بعض النسخ: تقول ل کب لكن الإفراد أحسَر؛ لأن الجمع 
غبر مستعمل في عهد الصحابة رسعت . 

وقوطا: «سَمعتك تنهی عَنْ اتن الرَكَعَتيّن» اللإشارة هنا ليست إلى شخصهاء 
بل إلى الجنس» يَعني: تنهى عن الركعتين بعد العصرء وأراك تصليهءا. 

قوهما: «فَأشَارَ بيو» وإنا أشار بيده لعدَم إمكان إفهامها بالسبّب وهو في 
الصلاة؛ لأن الإفهام بالسبَّب بحتاج إلى قول» والقول هنا متعذر؛ فأشار ها بيده 

قوها: «فلا انصرَ نص ف قال»» عخاطبًا 3 سلمة» ول حاطب الحارية؛ لأن عخاطبة 
ار ره اط اا 
(۱) عن ابي سيد الخڏري ر َء قال : سَمِحْتٌ رَسول اله کی ية يقول: لا صلا بَعْدَ الصبح حتى 

رع اسمس ولا صلا بعد الْعَضر حى تَيب الَمْس»» أخرجه البخاري: : کتاب مواقیت 


الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم «(OoA)‏ ومسلم: کتاب صلاة 
السافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ل 


سے 
٣‏ 


تو «قَاته اتاز ي تاس ۰ قد کونون وفوا أو رُواراء فان کانوا من 
قوله ل: «نها اتان» أي: هاتان اللتان بعد الظهر هما اللتان رَأيټني 


۷ 
کک 


وفي هذا الحديث فوائد متعددة. منها: 

-١‏ فيه دليل على أن فعل النبى علوالصلاالسَلم ححة كقوله؛ يؤخذ من 
سوال ام سلمة تا عن صلاته للرکعتین بعدما یہی عنهماء وإن لم یکن فعله 
حجُة ل سألته؛ لأنه لو ۾ يكن حجُة حجّة لا حدتّت معارَضة بينه وبين القول» ف) 

بحجة ليس بقائم» وما ليس بقائم فإنه لا يعارض. 

۳~ - وفیه دلیل على آنه لا بُعارض القول؛ ك قال بعض العلاء هماه : انه 
یعارض القول» ويچب أن يو خذ بالقول دون الفغل» بل تقول: إنه لا پعارضه 
لإمكان الجمع بينه|. 

۳ وفيه دليل على جواز زيارة النساء للمرآت واجتاعها بون يۇخذ من 
قو ها رتا «وعِندِي نِسوة مِنْ بي حَرَام مى الأنصَارِ. 

فإذا قال قائل: هذا فعّل صحابة؟ 

قلنا: الع النبيّ لا على ذلك ول نة عنهء فيكون إقرازه حجَةً على مشروعية 
ذلك. 

فإن قيل: وهل هذا يعتود على إذن الزوج؟ 

فلنا: لا تحتاج» لأن الأصل فيه الحواز» كا أنه كجوز هما أن تعطىَ المسكين 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضاء سنتي الظهر 
الذي يقرع الباب» إلا إذا علمت آنه لا يَرعَّب في هذاء أو شکت في رضاه. 


-٤‏ وفيه دليل على خسن حلق النب عكوالتلذرالكله؛ لأن بعض الناس قد 


یکون ضيق العطّن» ولا بحب أن تدخل أىٌ امرأة على حريمه» وبَتأذى نفسه من 


کے 


ذلك ولا شك أن الرسول عَواصلاللم بخلاف هذاء وإِلا لكانت أمٌ سلمة 
عتا تو قى هذا الم فكون النساء يرن زوجاته ب وهو يَسگّت» فهذا من 
خسن الفلّق؛ لأنه لا ينغي للإنسان أن يكون منطويًا على نفسه» وجل أهله 
كذلك منطوين على أنفسهم» بل يُفيىح المجال هنء فيزرن الناس» والناس 
يزورونن» ما م تكن فتنة ولا ضر ومن الفتنة والضرّر أن يّكون هؤلاء النسوة 
من يفسىدون الزوجة على زوجها. 

-٥‏ وفيه دليل على جواز الاستنابة في العلم؛ لإرساها الجارية. 

“- وفيه دليل على الاعتماد على خبر الجارية؛ أي: على خبر الصغيرء لكن 
بشرط أن کون الأَمَد قريبًاء بحیث لا يُمكنها أن تسى أو تبر لكونہا ارس لتهاء 
وما أرسلتها إلا لأا تأخذ بكلامها. 

۷- وفيه دليل على إرشاد الُرسّل إذا كان تحتاج على إرشاد؛ لأا كع 
قالت ضما «قومِي ینیو )؛ لأن الحارية قد لا تفهم» ریا نادته من بعد فرّفعت 
صوتہا علیه» لکن إذا قرْبت منه فإنما ستخاطبه بصوت لّن» فلن کون فيه رفع 
صوت علیه» ولا إفزا وكذلك ارشَدَمہا بقوها: «فإِنْ سار يدو َاستَأخري 
عَنه؛ وهذا إرشادٌ ثانِ؛ فإنه ربا شیر فتَبقّی مکانا لا تتأخر» وهذا قد شوش 


على المصلل. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


إا كنتني حَاجَۆ مزلا ازل حَكًا ولا توه 

أي: إن أرسَلْت غير حكيم فلا بُدٌ من إيصائه. 

۸- فيه دلیل على دًکاء أ سلمة عتا وفطتتها؛ بوذ من قَهْمها أن َي 
النبى ئي عن الصلاة بعد العصر يعارض فعله في صلاة ركعتين بعدهاء وكذلك 
مراعاتا أن النبيّ ي إذا كان في صلاته فإنه لا يتكلّم» فأرشدتِ الجارية إلى آنه 
دنو منه» وتقوم بجَنبه» لتكلمه عن قَرْب» وأن بدا بالقول إذا وقّفت بجنبه» أي: 
لا نكلّمه حتى قوم بجنبه؛ لأن الصاح به من بعيد ربا بُفزعه» ثم إذا شار عليها 
بيده أن تَستأّخر عنه. 

۹- فيه دليل على خسن لق أم سلمة عةه؛ لأنها لم قم عن روّراهاء 
ولكن أرسَلتِ ال جارية؛ لأن قيامها عن رُوّارها فيه نوع من عدم الأب مع هؤلاء 
الزائراتِ وقد قال النبى ەاصالتَا: «مَنْ كان بُوْمِنُ بال وَاليوّم الآخر 

-٠‏ وفيه دليل على أن الوكيل يَنبغي له ِسبة الأمر إلى مُوكله؛ من قوهما 
للجارية: «فُولي لَه: مول لَك اَم سَلَمَهَا» ولو قالت ها: «اسأليه» لا مانع» لكن 
زكر الول قد يكون ادى لاإجابةء أو اللَحرّن أو ما أشبه ذلك. 

)١(‏ البيت من شعر طرفة بن العبد (ت ٥٦٤‏ م) انظر ديوانه (ص:٠١)ء‏ ونسبه البعض إلى الزبير بن 
عبد المطلب الماشمي انظر: جمهرة الأمثال لأب هلال العسكري (۱/ »)۸٠‏ ونسبه آخرون إلى 
صالح بن عبد القدوس (ت نحو ١١٠ه)‏ انظر: الحاسة البصرية (۲/ .)٥۹‏ 


(5) آخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» رقم »)1١۳١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت» رقم .)٤١۷(‏ 


وذكر الموكل واجب في عقد النكاح؛ ؛ لاله شط فيه التعيين» ولیس واج 

ا وغړره؛ لاّنه لإ بشرَط التعيين» نه فلو آرذ أن ابع عليك شي 
o‏ ٍ م ي ص ع 

البيع» لكن لو أرّدت أن أزوجك إحدى بناتي لموكلك» فلا ججوز أن آقول: 
زوّجتك بنتي فلانة. بل جب أن أقول: زوجت موكلك فلانًا بنتی فلانة. وتقول 
أنت: قبلت التكاح لموكلي فلانٍ. فإن كان ينوب في النكاح عن الولي كآب مثلد 
فيقول: زوجتك فلانة بنت مو کل فلان. 

وهذه مَسألة يحتاج إلى بيانها؛ لأن بعض العوامٌ رب كان وَليّا في النكاح 
لوکیل» فیقول: زوجتك بنتي فلانة. فقول : قبلت. فصار الوكيل هو الزوجً؛ 
وهذا بب على الإنسان أن يمهم هذا ويفهمه لن يتوَلَون عقود الأنكحة؛ لان 
منهم جُهالا لا يعرفون حكم هذه المسألة. 

فإن قیل: وإن تج العقد على هذه الصورة والتيّة أا للمُوكلء » ف حکمه؟ 

قَلنا: لا يصح العقد بهذه الصورة؛ وكيب أن يعاد العقد؛ فالذي قبل النكاح 
هنا ليس هو الزوج. 

-١‏ وفيه دليل على جواز ا لحر كة فى الصلاة للحاجة؛ لقوها: «فأشَار بيّده». 

ج و ٍ ر 

۲- وفيه دليل على صِدق فراسة آم سلمة يعةټ؛ ERNE‏ ر بده 
قَاشَأخري عَنه» فوع الأمر کا تَوفٌعت. 

۴۳- وفيه دلیل على أنه يبغ للإنسان أن يَتَجَدّب كل ما يَشغل المصل 


سواء من الح ركات» أو الأصوات. أو غرهما؛ لقوها: «قإذا أشارَ فاستأخرى عَنه»؛ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


لأنه إذا شار ها أن تتأخر ول تأر شوَسَث عليه بلا شكٌ» وكذلك إذا نت 
سكت إنساًا بالتنحنح أو الإشارة أو غيرهما و يسكت لا بد أن يشش ذلك 
عليك فيتبغي للإنسان أن يتجتب كل ما يُشرّش على صاحب العبادة. 

-٤‏ وفيه دليل على طلّب عَلْرّ الإسناد وا محدّثون دات تحرصون عليه؛ 
حتى إنهم ربا يَرحلون من بلد إلى بلد لعلو الإسنادء فجابر نة رحَل شهرًا 
إلى عبد الله بن اتيس عة من أجل حديث حدّث به عنه» فذكّب إليه يسال 
عن صحة هذا الحديث؛ تادا ويْمكن أن كون لعل الإسناد. 

وإنا استَدَل المحدثون ذا على طلّب علو الاسنادء وعلرٌ الإسناد هو أن 
كون الواسطة أقلّ» فيكون العْلوّ كا وَصْفَيًاء وإمًا بالعدّد» وكذلك يوذ من هذا 
الحديثِ طلّب علو الإسناد لأن النبيّ ية ذب محدّث أم سلمة بالرَدٌ على سؤاهاء 
فسقطت الواسطة التي كانت بينها. 


٤ 
بنت اب‎ 


-٥‏ وفيه جواز نسبة الرّجل زوجته إلى أبيها؛ لقوله ية «ا بن 
آم وعندنا الان الْعَرْف أن المرأة لا تذكر اسم زوجهاء ولا الرَّجُل بذ اسم 
امرأته» فإذا تَكلّمت المرأة عن زوجها لا تَذگر اسمه» بل ١‏ تقول: «هو فعل» ذهب 
هو...٠»‏ كني عنه» وهو كذلك إذا ذگرها کتی عنهاء ولم يذکر اسمهاء وسیتغبر 
هذا العْرّْفٌ» فهو بدا فعا في التَعْش فبدًات النساءٌ الآنَ إذا كلمن عن أزواجهن 
يقلن : «قال فلان)» آو «(قال آبو فلان»» وهو كذلك. 


ص ع 
ص 


فان قیل: لاذا قال َة هها: «يا ب بنت آي امية ميه ولم ادها باسمهاء » أو بکتها 


بولدها؟ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر a‏ 


قلنا: قد يكون ذلك تشريقًا ها لأن أباها اميه كان يعرف بين العرّب 
بزاد الراكب» فقد يَكون فيه نوع من التعظيم هما؛ لأنها فهمت هذا الأمرَ الدقيق» 
أو قد کون لأجل أن تنتبه أك أو حثا ها على المَهْم؛ لأن تكيها بأبيها فيه 
الحث على أن تكون مثل الأب في القَهْم؛ لأن العادة غالبا أن يكون الأب أكثر ف 
من الابن. 

-١‏ وفيه حن لتق الب بيا في مخاطبة أهله؛ لأنه بن ها الأمرء بقوله: 
«أثاني ناس من بَيّي عَبْدِ الْقَيْس فَسَعَلوني..» ولم يقل لها: «إني انكَعَلّت» فقط» 
ولو آنه فعل لکفی» ولکنه قال ها ما قاله للطْمأنينة» ولعلّه ٤ة‏ راعَّی في بیان 
السبب ألا تَظْرٌ أنه قد انسَعّل بإحدى نسائهء فأراد ية أن يبن ها عي ما شغل 
به؛ لأجل أن تطمئن أكثْر. 

-٧۷‏ وفيه دلیل على آنه ينغي للاإنسان في عباداته مراعاة المصالح» ونه 
لا لزم مه لو کان له عبادة معتادة ثم طرَأ له أمر أكترٌ مصلحة أن يتركه من 
أجل العبادة» وليس هذا في الفرائض» فالفرائض يلرم ما داتا في مكانهاء لكن 
غير الفرائض کان إا قعل ما یتستی له» فکان با يصوم حتی بُقال: لا بقطر. 
ویْفطر حتی يّقال: لا يَصوم '» ویقوم حتی بُقال: لا ينام» وبالعکس؛ لأنه کان کا 
يسير على حسب المصالح. 

وهذا إذا الإنسان اعتاده حصّل به خير کثیر» فتطمَیْن نفسه» وینشرح صدره 
للإسلام بخلاف من لزم تسه بأمر مُعيّن» فتجده مثا قوم يُصلٰي رکعتين 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم (۱۹1۹)» ومسلم: كتاب الصيام» 

باب صيام النبي ية ني غير رمضان» رقم .)١٠١١(‏ 


= التعليق على المنتقى من اخبارالمصطفى بل _ 


أو أكثرَ ويرك ملسا مهًا عظيًا بحصل فيه فوائدٌ كثيرة للإسلام والمسلمين» من 
أجل أن قوم ليتعبّد بر كعتين أو أكثر. 

فيب للإنسان أن يُراعيّ المصالح» وكل شيء نوي اقرب به إلى | الله 
يصير عبادة نك لن نمق َه َة تي با وَجْة الل إلا وَجَذتَ جرا َليْهاء حى 
کم ترق" وهذا نه دار عل اساك اهي ساق الوب چا 
الحديٿ من اجلهاء وهي قضاء السنة الراتبة إذا فاتت» لقوله بي: «فها ماتان»» 
فدَلّ هذا على أن الر جل إذا أنه الراتبة صلاها بعد 

۸- وفیه دلیل على جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات التهي؛ لا نه کل 
صلی ركعتين بعد الظّهر بعد صلاة العصر» وهو وقت کهي» ولا بُقال: انه قد فات 
الوقتٌ فلا فائدة من صلاتا بعد العصر. فأيصلّه) مثا ني المغرب» فتقول: لا 
لا يشرط هذا؛ لأن الهم أن يَكون للصلاة سبَب بعد به الصلاةٌ عن مشابهة 
الكمّار في السجود للشمس» فإذا جد أي سبب فإنها تصل؛ لذا قَلْنا: إن الصلاة 
على الجنازة بعد العصر تصلى» مع أنه من الممكن أن تؤجُل» ثم تصلى على الق 
لكن الهم هو أن يُوجّد سبّب جرج الصلاة عن كونها نفلا مطلقاء تشبه صلاة 
الكمّار للشمس إذا غابت. 

۹- وفيه دليل على إكرام الوّفد والزائرين واستضافتهم؛ لأن الي بلا 
نسَعّل بهؤلاء ولم مَل هم: اسمَحوا لي أن أصل الراتبة. ولا: قوموا لأصلَ 
الراتبة. بل قي معهم» عليوالصلاةواسل؛ لا في ذلك من المصلحة. 


.)٥١( أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر CD‏ — 


-٠‏ وفيه أيضًا مراعاة المصالح وتقديم الأهمٌ منها على المهمٌ؛ لأن أداء 
الراتبة في وقتها مصلحة»ء لكن إكرام الزائر ومُلاطفته والكلام معه مصلحة 
تفوت» آمّا الفريضة فلو تاه ما يَشعَّله عنها في أوّل وقتها فإنه ڪب عليه أداوها في 
وقتهاء ولا تجوز آن جرج با عن وقتها. 

ولو فرض أنه د يى الفريضة لانشغاله» فتقول في هذه الحال: فإنه يَقضيها 
وقتا بَذكُرهاء سواء فی الوقت أو خارجه. 

أا في الكندق فإنه 4 لم ينس الصلاةء ولكنه انشغل عنها حتى كادت 
الشمسش أن عرب وكان ذلك لأن طائفة من المشركين كانوا قد اقتَحّموا 
الخندق ما شعَل التبيٌ بي عن الصلاة اضطرارًا؛ لذا فالقول الصحيح في مسألة 
الحندق هي آلا حمل صلاتما على صلاة الخوف» بل تحمل على ما إذا انشَغلوا 
انشغالا کاملاء بحیث لا يَستطیعون أن يَفَعَلوا أو يقولوا شينًاء وهذا کون عند 
لقاء العّذوٌ مباشر ة» وسيوفه أمامَك. 

وحدیث آبي موسی يعن في فتح تسر ٠‏ صريح ني ذلك قاتلوهم مع 
طلوع الفجر وما فيح هم إلا بعد طلوع الشمس» فصلواء وقد أثتّى أبو موسى 
على هذه الصلاةء أي: آنا مقبولة. 

فلا كجوز للمرء أن يؤر صلاة الفريضة عن وقتهاء وكذلك النافلة الموقتة 
لا تجوز تاخ ها بدون سبب» أا لو کان بسبب فلا بأس. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب الدعاء على المشركين باهزيمة» رقم »)۲۹۳١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء رقم .)1١۷(‏ 


(۲) علقه البخاري: كتاب صلاة الخوف» یاب الصلاة عند مناهضة الحصون» ووصله ابن أبي شيبة 
في المصنف (۱۸/ ۳۰۸) رقم .)١٤١۱٤(‏ 


7 التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى بلا 


مسألة: إذا انشكَّل المرء عن الصلاةء آلا بص على حسب حاله؟ 

قَلنا: هذا حست کوفر الشروط, فإن كان تأر لعُذرء فإن الوقت في حقه 
کون من حین زوال العذر. 

فإن قیل: كثير من الناس ني السيّارات -خاصة أيام المواسم - قد ينغلق ہم 
الطريق» ولا يدث هم انراج إلا ّل خروج الوقت فهل بُصلون على حاهم؟ 

قا" لو حدّث ذلك وكانوا قبيل خروج الوقت» ولم يمكنهم أن ينزلواء 
فتقول هم: صلّوا مکانکم» وصلوا على حسب حالکم» > لآنه يمكن الصلاة على 
الراجلةء ويُمكنهم أن ينزلوا يُصلون لأن السير عادة يكون بطي ياء خحاصة الشباب 
أمّا الشيوخ والعجائز أو الأطفال فرب| لا يستطيعون التزول» فتقول: صلوا في 
أماكنكم» لكن بالنسبة للسائق فلا يمكنه الصلاة في هذه الحال. 


والحاصل: أن من ضاق عليه الوقت فإنه يُصلى على حسب حاله» في السيارةء 


ولو بدون وضوء. 
على ن هذا إذا كانت الصلاءٌ لا تمع مع ما بعدهاء أا لو كان يُمكن جعْها 
فلا إشکال. 


e ()D e () ®‏ 
وني ر وة لأَحمَد: ما رَأيَهُ لاما قَبْلَهّا وَل بَعْدَحَا 


AMA 


(۱) خر جه آحمد /٩(‏ ۲۹۹). 


بَابمَا جاء في فَضاء س العصر 


ت C/I 3 e CFD‏ ى 
٤‏ عَنْ آي سَلمَة مه بن عبد الر ن » أنه َال اة عن السَخدَْنٍ اللّن 
ص ه ا ص عل س 0 4 ت 
کن زول ا ضايع ب بَعْدَ العَصر» قاّت: گان بُصَليهتا قل مض ٤‏ م انه 
شيل ته أو تر قلاخا بع عد العَصرء م ناء و کان إا صلی صااةٌ داوم 
عَليها. روه م مالتسا 
ا م سَلَمةَ قَلّتْ: شغ رَسول الله کل عَن الرَكعَتيْنِ قبل العَصرء 
هما بعد | بعد الْعَصْر. رَوَاه التَسائ“". 
۹۱٦‏ - وَعَنْ مَيْمُوتة أ ن رول اله کے کان ج ناء وکن عن 
فَجَاءَه ظهر من الصدَقَة فجعل يقسمه بيتهي > قَحبسُوه حى أَرْهَىَ الْعَصرَ. 
گان بُصلي بل اضر رَكَعمَينِ َو ما شَاءَ اللهء قصل الْعَصرَ مرجع صلی ت 
گان بُصل قَنْلَهاء وَگانَ دا صل صَلَاء او قَعَلَ سينا بحب اَن داوم عَلَيْه 4. روه 
(r) 20%‏ 
احمل . 
oe CD CGT‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصايه| النبي 
ية بعد العصر» رقم »)۸٠١(‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصرء 
رقم .)٥۷۸(‏ 


(۲) أخرجه النساتي: كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصر» رقم .)0٥۷۸(‏ 
(۳) خر جه امد ٤ /٦(‏ ۳۳). 


۸-وَعَنْ َل نة قال: الور لیس بک تم كهيئة ا مختوبق وَلكنة 
ها ر سول الله کلا:. راه خمد وَالتَسَاِي لمن مز" 


وان مجه" وَلَفظة: إن ا الور ليس تم ولا كَصَلاتكم المحتوبة وَلَكِنّ 


سول الله لا أو تَر فقال: ھل ا ا شر 


۹-وََن ابن عَم أن رسو الله ي وتر عل بره روه اة“ . 


کے 


وب قالّ: قا رَسول الله : «الونرُ حَقّ فَمَن أَحَبَ أن 


(۱) خر جه امد (۲/ .)٤٤۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ٦۸)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء ن الوتر ليس بحتم» رقم »)٤٥١(‏ 
والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الأمر بالوتر» رقم .)١٦۷١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر» رقم .)١١١۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الوتر على الدابةء رقم (4۹۹)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم »)۷٠١(‏ وأبو داود: 
كتاب الصلاة» باب التطوع على الراحلةء رقم »)۱۲۲١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء 
في الوتر على الراحلة» رقم (۷۲٤)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الوتر على 
الراحلةء رقم (۱۹۸7)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر على 
الراحلةء رقم .)١١٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب أن الوتر سنة مؤكدة» وأنه جائز على الراحلة e‏ 
۵ ) س 


وتر حمس فيفل > وَمَنْ اح ب أن بوت بتلا قاشعل وَمَنْ حب أن وتر 
و 


بو اح حدة قَليَفْعَل». روه اَمْسَة إلا الومذي“ 
© کہ ہے وت 
وني لَفْظ لي داو“ الوت عق عل کل تلع 


ا ا 


وَرَوَاءابنٌ اَنذِر) قال فيه: «الْورٌ حى وَلَيْس بوَاجب». 


I IA 


(۱) آخرجه أحمد .)٠۷ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كم الوترء رقم (۲١٤٠)»ء‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أي أيوب» رقم 
»)١۷١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخس 
وسبع وتسع» رقم (' ۰). 

(۲) آخرجه ابو داود: كتاب الصلاةء باب کم الوتر» رقم .)٠٤١۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)۱۸١ /٥(‏ 


| 03 التعليق على امنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


سے سر چ 


س باب الوثر بركعةء وبثلاث, وخ خمس» وسبع؛ وتسم بسلام 


= واحد. وما يتقّدمها من الشفع ص 
C/I 3 0 CD‏ 


۱- ڪن ابن عُمَرَ قَالّ: قَاءَ م رَجُل قالّ: ارد سول اش َيف صلا الليلٍ؟ 


فَقَال ر سول الله : «(صَلاة الل منتى منتى دا خفت ت الصب أو بوًاجدة». 
راه ا ےا 
ەر 2 ج 7 ر ر ور 4 و ر س سن سر ا 
وراد خمد في رواية ة: «صلاة اللیل مَننی مَثنی» تسّلم في کل ر كعتْنٍ». وذ کر 
الحديث. 


9 عمَر ۹ ر گے u‏ 9 و سر س سرن 

للم" قل لابن ۶ مت مشنی؟ قال: يسّلم في کل ر کعتانِ. 

۲-وَعَن ابن عم أنه گان يُسَلَمُ بن الرَكْعَْنِ وَالرَكْعَة في الوثر» حَتّى 
يمر“ بض حَاجَټه. راه البځاري. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الجلوس والحلق في المسجد» رقم (۷۳٤)»ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم »)۷٤۹(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة 
الليل مثنى مثنى» رقم »)۱۳۲١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى 
مئنی» رفم (ETY)‏ والنسائي: کتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليلء رقم 
(۸)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين» رقم 
(۱۳۲۰). 

(۲) خر جه آحمد (۲/ .)٤٩‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۱/ ۰٩۱۹‏ رقم .)۷٤٩‏ 

)٤(‏ وفي بعض النسخ: «حتى إنه كان يأمر». 


كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة؛ وبثلاث, وخمس؛ وسبع» وتسح؛ بسلام واحد.... : 0 


ر 


٣-وَڪَن‏ ابن عُمَرَ وَابنِ عباس آنا سَوعا الي بلا يقول: الور ركعة 
مِنْ آخر اللَيْل» روه خد مش . 

4 - وَعَنْ عَاشة. قال ا أن يفرع مِنْ 
اة لاء إل الجر إخدى عَفْرَة ركع بُسلَم بن كَل کمن ووز 
بوَاحِدَقٍ با سک ابن او ۴ ا له الجر وَجاء اوذ 
کرک تین ڪزیقتین م اضطجع عل ومو الیم حى بأ ال رمه 
ر ابا إلا ليزي" 

۵ - وََنْ أب يبن گعْب أن ن التب کيا گان قرافي الور بس أت يد 


ا وني الرّكعَة الثانية تة لفل با الكڪفمروت چ وف الثالة بلقل هو الله 
د 4 وَلَايْسَلَمُ إلاني آخرهنٌ. روه التساقة". 


سر سے ت 4 yT oN‏ 2 ل سسا سر سر سر 0 ر 
-٦‏ وَعَنْ عَائِشة. قالت: کان رَسُّول الله 5ي وتر بثلاثِ. لا فصل 


(Ios 
ا اخ‎ 


(۱) أخرجه أحمد (١/١١۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة من آخر الليل» رقم .)۷٥۳(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره رقم (۱۸۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ا رقم (VT)‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة الليلء رقم (١١۱۳۳)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب ذكر ما يستفتح به القيام» رقم (١۲١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فیهاء باب ما جاء في کم يصلي اللیل» رقم .)۱۳١۸(‏ 

(۳) أخحرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أي بن 
کحب» رقم (۱۷۰۱). 

.)٠١١ /١( أخر جه آحمد‎ )٤( 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 
سے ن ا هر 


والتائ ٠‏ ولفظة: گان اسم نيعتي الو تر. وقد صَعَف أحمد ‏ إستاده 


ي کر سے ص 


ِن تبت َيون قَذ قَعَلَه اخیانًاء کا وتر با تشر وا سبع والتشع» کا سند کره. 
۷-وَعَنْ ي هُرَيْر عن الس 4 قال: ١لا‏ وروا لاٹ أوَترُوا بخَهْس» 
ء0 ل َ س وه س ر ر 
أو سَبْع» ولا مهوا بصلا ا لمغرب». رَوَاه الدارقطنی بستاو وَقَال: كلهم قات" 
ےه چو ر ٣ر‏ 0 ص 4 ار سے 2 چ 
۸- - وعن آم ة قالّت: کان رَسول الله ي پوتِر سّبع» وبخمّس» 
٩ ۹‏ ر سيس ت چ Ur‏ سه سر ت 
لا فصل بيهن بسلام» و گلام. روه خمد الاي واب مَاجة. 
۹-وَعَنْ عَائِشَة قَالّت: گان سول انه باصي ِن اللي ات عَفْر؛ 
ر کعة وير مِنْ لِك بځُمْسء ولا لس ني شىء منهنٌ. إلا ني آخرهنْ. فق 
ی 


سر ر ه ر ه سے 03 سر و f‏ ر اا 
-وَعَنْ سَعَلِ بن هشام أنه قال لعائشة: ِي عَنْ ور رول اله 4ة 
سے سے سے ن وټ و ك م ر 


فقالت: گنا نید له سواه وَطهُورَهُ فينعت الله تى شَاء أن عه مِنَ اليل 
سوك وَيتوصاً وَبْصل ت تسح ر كَعَاتِ» لا لس فيا إلا ني التَامِة یذ کر اه 


(۱) آخرجه النسائی: كتاب قيا الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر بثلاث» رقم (۱۹۹۸). 

(۲) انظر: العلل ومعرفة الرجال رقم .)٤۸٦۹(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه (۲۹/۲» رقم »)١‏ وقد أخرجه أيصًا البيهقي في سننه الكبرى 
(۳/ ۳۱ رقم »)٤٥۹۳‏ وابن حبان في صحیحه (1/ ۰۱۸۹ رقم »)۲٤۲۹‏ والحاکم في مستدرکه 
(1/ €1 »رقم ۱1۳۸). 

)٤(‏ أخرجه مد (7/ »)۲۹١‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر ببخمس» 
رقم »)۱۷١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وهس 
وسبع وتسع» رقم (۱۱۹۲). 

)٥(‏ آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي بلاق رقم 
.(VTY)‏ 


كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة. ويثلاث. و خمس» وسبع» وتسع» بسلام واجك ... : 


م ور د سر سے ر ل س اسر َ۶ س 

ومد وَيذعوه م د ينض ولا يُسَل م قوم قصلي الاي سعة» م يعد فیک 
ال ومد بذعو ف ملم شلا شوشت تل عن بنك لم 
اس م ۾ ° رس سے ت مت س lz‏ 2 
وهر اعد َيْلْكَ إخدّى عشرَة ر با بی فا اسن رَسُولٌ لله لا اَذَه 


A E E 
سول الله ب إا صلی صَاة أ حب أن يدَاوم عَليهاء وان ذا علب توم أو وَج‎ 


اذا 


ولا أَعلَمُ رسو اله كل را 


وه 


ن تر ر صل ع التهار تي عفر ر 


ا 


م 


بو خخ و أو كاد امار 


ءَ < 


ا َه للح 


ت a 1 o‏ ر e‏ 
وني روَاية لأَحمَد وَالتّسَائِي و ی داود توه وفیھا: فلا اسر وأ 


وتر بس كعات ل يلش إلافي الاوسة والكابعق وسم اني الابعة: ۴ 
ونی رواية للسسائ) قالّت: فلا اس سن وَأَحَدَهُ الحم صل سَبْعَ سبع رَكَعَّات» 
لا يقَعد لاني آخرهنّ 


e Me ° 


)١(‏ آخرجه أحمد (7/ »)٥۳‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلة الليل ومن 
نام عنه أو مرض» رقم (7٤۷)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة الليلء رقم »)١١٤۲(‏ 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام الليل» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه آحمد /٦(‏ ۹۷). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في صلاة الليلء رقم (١٤۳)ء‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام الليلء رقم .)١١١١(‏ 

(۳) آخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر بسبع» رقم .)۱۷١۸(‏ 


1 باب وقت صلاة الوترء والقراءة. والقنوت فيها 


۱- عن حَارجَة بن خدَافَةء قالّ: حَرَحَ عَلَيْتا الي کا دات اټ فَقَالّ: 
«لقَد أمَدَكهْ الله بصَلاټ هي حَير لَكَم مِنْ حمر التعم»» قلا : وَمَا هى يا رَسول الله؟ 
قالّ: «الورُ فيا بين صلا العِسَاءِ إل طلوع مجر روَا الََمْسة إلا السات . 
ر 
في هذا الباب ثلاثة مسائل: وقت الوتر» والقراءة فيهاء والقنوت فيها. 
أمّا وقتها: فلا شك أن الوتر تتم به صلاة الليل كي کون وترًاء ووتر 
النهار صلاة المغرب» وفي هذا المكم -أي: كون الصلاة ّم بالوتر مع أنها وتر 
فهي سبح عشرة ركعةً- إشارة إلى أنه ينبي للإنسان أن کون دائا على تذكر 
لو حدانية الله سشبحانهوتعال» وأنه وتر. 
قوله: «ذات عَدَاة» ذات أي عَداةء والغداة يعني الصباح» فهذا من باب 
إضافة الشىء إلى نفسه؛ وا معنى لو حدّفنا ذات: خرَحَ علينا النبي بيا غداه ويكون 
تم المعنى؛ وههذا قال بعضهم: إن (ذات) في مثل هذا التركيب صلة» وحتى في 


ار 
سے عا گر © ا اسر 


قوله تعالى: فاقوا أله ولحو دات لضم € [الأنفال:٠]ء‏ قال بعضهم: إنها 


(۱) خر جه احمد )0/ «(OA‏ وآبو داود: کتاب الصلاة باب استحباب الوتر» رقم )141۸((< 
والترمذي: کتاب الصلاةق باب ما جاء في فضل الوترء رقم «(toY)‏ وابن ماحه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوترء رقم .)١١١۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءةء والقنوت فيها ن 
س 


صلةء وإن المعنى: اتقوا الله وأصلحوا بينكم. 

قوله ل: «لقد آمَدّكبْ» آي: زادکم» > امتهم كه [الطور:۲۲] أي: 
زدناهم ہاء #واتقوا لی أمدَد يما مون ۳ امد پأنمر ونون 4‰ [الشعراء:۳۲٠-‏ 
۳ فالإمداد دائ يكون بالخير والزيادة وأمًا المد فیکون بالشرٌء قال تعالی: 
ومد له من اَلْعَذّاب مد مدا € [مریم:٩۷].‏ 

قوله :من حر انعم حر: بسکون الميم» وط من يقرؤها بالصَم 
وفرق بين الساكنة والمضمومة فال : بالضمٌ جمع حارء والثُمْر: بالسكون جع 
حهراء؛ لذا فإنه لا يستقيم قول من قرآها: حمر العم بل: خُر التَم» وهي 
الإبل ذات اللون الأحرء وإنا خضت به؛ لأنها کان م يرغبه العرب في ذلك 
الوقتِ» وكانوا يَضربون المثل في الأمر الغالي بها. 

قوله ي: «الوثر فيا ب صَاَاة الِْسَاءِ إل طلُوع الْمَحْر» هذا تحديد وقتها. 

وهل تجوز أن يُصلىّ العشاء تم بور دون أن يسنن بينهم|؟ 

نح جوز» ويكون وره صحيحًا؛ لأن الب اة قال: «ما بن صَااة الْشَاء 
وطلوع المَجْر» سواء تَطوٌع للوشاء آم م يتطوّع. 

وقوله 44 «الونر ما بين صَااة العشّاء؛ يَشمَل ما إذا جعت إلى المغرب 
مع تقديم» فلو فرض أن الإنسان مسافِرء أو كان حاضرًا وآته سیب يتفي أن 
جمَع صلاة العشاء إلى المغرب فإنه يُدخل وقت الور لأن الحديث عام «ما ب 
صلا العشاءِ» ول يقل: امن وقت العشاء). 


س 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 
ويستضاد من هذا الحديث: 


١‏ - أنه ينغي الترغيب في الأعمال الصالة؛ تؤخذ من قوله كيا: « حر لک 
مِنْ مر التَعَما؛ وهذا لا شك من الترغيب 

۲- فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ لقوله بي: «لَقَدُ أَمَدَكَمْ وقد 
سبق آنها بمعنى الزيادة» قال من استَدلّ بهذا الحديث على أن الور ليس بواجب: 
إن الزیادۃ على الفرائض کون نفا قال تعالی: ‏ ومن الل جد یہ اف 
أك ) [الإسراء:۷۹]ء والحقيقة أن الاستدلال بهذا ليس بالواضح جِدًا؛ لأن الزيادة 
قد تكون واجبة» فليس فيه دليل صريح على أنها نافلة. 

ولو قال قائل: كونه يُرعُب فيها دليل على أا ناؤلة. 

لنا: ليس في هذا دلي كافي؛ فقد رعَبَتِ الشريعة في الصلوات المغروضةء 
بل ورغبت في العقيدة أیصا « وم باه وولو دو نی سیل ا پولک اشک 
دل حر ل [الصف:١١]ء‏ وقال أيصًا فى صلاة الحمعة: #ليتاما الزن اموا 
إا ووت لِلصَلَوة من يوم ألْجمعة فأسعوا إل در الله ودروا يع دیک خر لک 
ن کم حلمو تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة:۹]ء مع أنه فريضة» لذا فإن الترغيب في الشيء لا یدل 
على آنه ليس بفريضة. 

ون كرد على القائلين بأن صلاة الجياعة ليت فرضا؛ لأنه ية قال: «إِنَ 
صلا ا لحَاعَة َة فصل من صَااة لهد سبع وَعِشْرينَ كَرَجَةٌ» » فذكر فيها الترغيب 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (٤٥1)ء‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الحاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(0۰). 


كتاب الصلاة: داب وفت صلاة الوتر, والقراءةء والقنوت فيها — 


فقط» فنقول: إن ذكر الترغيب في الشيء اذل عل آنه لیس بواچب» بل لو عگس 
الانسان الاأّمْرء بأن : يقول: إن الترغيب فيه وحتٌ لمم إليه يذل على أنه واجب. 

۳- أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ وآنه لا فرق بين أن 
تكون صلاة العشاء في وقتهاء أو جموعة إلى المغرب جع تقديم. 

وتر بعد طلو ع الفجر؛ خلاقًا لن قال: إنه لو م يَسَيْقظ إلا بعد طلوع 

الفجر فله أن يُور ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجرء فإن هذا الحديث صريح بأن 
الحم معلق بطلوع الفجرء وكذلك يذل عليه ما جاء في الصحيحين وهو قول 
عباوت ا: صلا ليل تی می قدا > فی أَحدكم الصَبْحَ صل وَاحِدًَ 
اورت لَه ما صَلى»1 فهذا دليل على أنه لا وتر بعد طلوع الفجر. 


كا أن المعنى يقتضيه؛ فإن الوتر هو وتر الليلء َم به صلاة الليلء فإذا 


طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل. 
وماذا إذا لم يقم إلا بعد طلوع الفجر» وقد فَلْنا: إنه لا يُصل الوترء فماذا 
کہ 


فا لجواب: آنه ضيه في النهار» لکنه يصلیه شفعًاء کا ورد في صحيح مسلم 
٣‏ ا Teese‏ 4 ت م و و ۲(۶ 
أن النبيّ ية كان إذا غأبه نوم أو وجع صلى من الضحى ثنتى عشرة ركعة ٠‏ وإنا 
كانت ثنْتيٰ عشرة ركعة؛ ليلا فوته قيام الليلء وألا يور بعد انتهاء وقته. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد رقم »)٤۷۲(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة اللیل مثنى مثنی» رقم .)۷٤۹(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه آو مرض» 
رقم .)۷٤٩(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطف غلا 


فان قیل: لو تًأخر في نومه ونا استيْقَظ شك هل طلم الفجر ام لا؟ 
قلنا: لو أنه شك فالأصل بقاء الليل» > مغله مشل الصائم» يأل حتی يتين ن¿ له 
ا لخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 
وٳِنِ استيْقظ في آخر الليل» فأوترء ثم آذن الفجر وهو يُوترء فليستَورً؛ لا سا 
إذا كان أدرّك ركعة من الوتر؛ لقول النبى 4ل: «مَنْ أَذْرَك رَكَعةً من الصلاة َد فق 
درك الصكدة». 
فإن قيل: لو أنه اسَيْمَّظ قبل الفجر فأحرّم بالوتر ينوي أن يُصلى ثلائاء ثم 
أذن المؤذن» نهل نام ر من واحدة؟ 
قا إن شاء اق قتصر على الواحدة؛ لن الكل وتر وله ضا أن كمل 
الثلاث؛ للحديث السابق: «مَن ور رَكعة...» 
فإن قيل: تقل عن بعض الصحابة يت أنهم ربا أوتّروا بعد الفجر» فا 
حكم ذلك؟ 
قلنا: كل ما تقل عن الصحابة أو غيرهم إذا ود الحديث فلا حجَة جه ف 
فعُلهم إذا خالفوا الحديث. 
فإن قيل: ولو آنه م يور من الليل» وقضاها من الضحىء» فهل كب عليه أن 
يصليها نت عشرة ركعة؟ 
(۱) اخرجه البخاري: كتاب موافيت الصلاةء باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم )* «(O0۸‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 


الصلاةء رقم ¥7( 
(۲) ذكر اللإمام مالك في الموطاً (۱/ ۲٠‏ -۱۲۷) آثارًا عن عدد من الصحابة أنهم أوتروا بعد الفجر. 


كتاب الصلاة؛ باب وقت صلاة الوتر. والقراءة» والقنوت فيها بب 


e ۰ ۰ 2‏ س ت 
قلنا: لاء هذا لو کان فی الغالب أنه وتر بإحدى عشرة ركعة» کا كان التب 
َيَوالصلاهوأسَام يوتر بإحدى عشرة لکن لو کان من عادته أن پوتر بثلاث فإِنه 


e() e OC® 

على آنه لا عند به قبل الْشَاءِ بحَال. 

قوله رحداكه: «قَبْل العشَاءِ» أي: قبل صلاة العشاءء فلو أوتّر الإنسان قبل 
الصلاة فإنه لا سب له» باي حال من الأحوال؛ لا سا وأن النبى هالص اة والس 
قال: «اجعَلوا آخر صَلاتِکہْ بالليّل وترًا». 

فان قیل: ما قاله املف هنا هو مفهوم الحدیث» فلماذا ذگره؟ 

ٍ e ۶ 2 

قلنا: الغالب من صنيع آهل العلم إذا ذكروا شيتًا واضحًاء فإنما يريدون تفي 
قول فیه؛ لن الحديث في أنه لا يعتد بالوتر قبل صلاة العشاءء ولا بسحتاج إلى 
استنباط» لكنهم يريدون الرد على مَن قال بغير ذلك. 

فإن قيل: في بعض ألفاظ حديث خارجة ريْكَنة أن الوتر ما بين العشاء 

( hi» 

وحتى صلاة الفجر' ؟ 

قلنا: هذا اللفظٌ شاذ؛ فهو تالف ما جاء في الصحيحين» من قوله ياة: 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحمعة» باب لیجعل آخر صلاته وترا» رقم (44۸(. ومسلم: کتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)۷١١(‏ 
(۲) خر جها ا لحاكم في المستدرك (۳۰۹/۱» رقم .)١١١۸‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويز 


الوک شی ادكه طل لصن صل وَاحدَة أَوَرَّثْ لَه ما صل وقوله کل: 
«اجعَلوا آخرَ صَلَاِكَمْ بالليْل و ترا وإذا طلع الفجر ذهب الليل. 


e Oe Oe 
d& © رر م ےه و اک ے٥ کس رو ۶ ا‎ 
۲-وَعَنْ عَائِشَة قالّٽ: من کل الليْل قد وتر رَسول الله ياي مِنْ وَل‎ 


الي وط وآخرو قانتھی ونر إل السحر. رَو اعا 


قوها: (من وَل الل مقَبّدة ۶ إدا کان بعل صلاة العشاءء وان الذين 
قرلون بجوازه قبل صلاة الوشاء یسون بقرها «مِنْ أل اللَيْل؛ لان اول 
الليل يبت ما بعد غروب الشمس» ولو أححذنا بظاهره لقَلنا أيصًا: : جوز الوتر قبل 

المغرب؛ لآنه من أل الليل. 

وقوها: «أوْسَطة» يَعنى: صف الليل. 
وقوها: «فانتهى وره إل السَحر»» معنى ذلك أنه بعد طلوع الفجر ليس فيه 
وتر» ولكن قوها: «مِنْ اول اللْيْل» ميد كا سبق بالأّحاديث السابقة واللاحقةء 

أنه لا بد أن يكون بعد صلاة العشاء. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ساعات الوتر» رقم (7٦4)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي لا رقم (١٤۷)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاةء باب في وقت الوترء رقم »)٠٤١١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الوتر من 
أول الليل واخره» رقم »)٤٥١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب وقت الوترء 


رقم (۱۹۸۱)» وابن ۰ ماحه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ي الوت ر آخر الليلء 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءةء والقنوت فيها 7 


ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أن الرسول عيّوالصَكةرَاسَآم أحياتا بور من أوّل الليلء ولا يَقوم في آخر 
اللیل؛ لأنه إذا اودر من أله لزم الا قوم آخره» وهکذا ضا کان عوالكاذرلاد 
يَقوم في وسَط الليل ويّنام آخره» وأحياتا يَقوم في آخر الليل» في السحَرء والغالب 
أنه يوم في وسَطه؛ لأنه عَكَهالصَلهْوالسَام كان ينام في السحَر أكثرَ أحيانه» كصلاة 
داود علبالسله. 

ومع هذا تقول: إن مَن بع حاله ييه طول الليل في عباداته وجَّد أنه 
يستعول في كل وقتِ ما يكون أنشَط له» وأشد ني العبادة؛ حتى إنه ربا يدَع 
الفاضل إلى المفضول لمصلحة أُخرى تَقَلَرن به ويلك على هذا أن الرسول كلا 
حت على أعال كثرة وهو نفس لا يفعلها؛ لأنه کدالتکفرالل یکون مُشتغلد 
بغيرها ما هو أفصل منها في وقته وفي حاله. 

فمثلا يقول: «مَّن يتصدّق على هذا؟» وهو معه ولا يَتَصدّق معهم» وٹ 
على الأذان ويُرغب فيه وهو لم يُوذن» إلى غير ذلك؛ لأن من بم أحوال الرسول 
َلّوالسلفالا وجَد أنه يستعمل في عباداته ما کون ارصًّى له وأطوَعَ له 
وبحسّب الحال» يَصوم حتی یقال: لا بُفطر» ویفطر حتی يقال: لا يصوم''. 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن سير على هذا الهذي» وألا تَلرَم طريقة واحدة 
دون أن تتحوّل ولا إلى أفصل منها؛ لأن بعض العْبّاد الان يَشَعّل في باب معبّن» 
بتسبيح أو قراءة أو صلاة أو ما أشبّه ذلك» ولو اناه أحَدّ يُکلّمه في شیء قد کون 


)۱( خر جه البخاري: کتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم ›)۱۹14٩(‏ ومسلم: کتاب الصيام» 
باب صيام النبي َة في غير رمضانء رقم .)١٠١١(‏ 


اسي تواست _ 


رصا عليه أن تجیبه» فإٍذا به یقول: لا تلهنى عا أفعَله. 

فليْعلَمْ أن العبادة هي طاعة الله» قد يَكون كلامُك هذا الرجُل وإرشادك 
إبّاه؛ وكلامُك معه يأف إليك وبَتألّف إليه قد يكون أفضصَلَ من عبادتك» وهذه 
مسألة ينبغي لنا أن سير عليها في عبادتناء وألا لزم أنفسنا بطريقة مُعينّة» وإنا 
ا فأحيانًا جد الإنسان في سه نشاطًا 

a.‏ خفة للصلاةق فيقوم صل وأحيانًا کون عنده کسّل» فإادا اراد أن جير نفسه 
عل الصلاة كما للعبادت لكنه بيد ف تفسها حيتها نشاطًا في طب الي 
ر . ۳ ۶ ۰ f‏ ¢ رھ 
فيكون هنا طلب العلم أفضل» وي الأول الصلاة أفضل. 

المهم: آنه ينغي للإنسان أن جل نفسه دات مستريحة في العبادة» نعم إننا 
لا تُعمّم هذه القاعدةء فلا تقول: لو وجّد الإنسان في تسه تَكرّها للظهر مثلا فإنه 
لا يُصليهاء لا فإن الفر ائ فرائُ» لكننا تكلم عن التطوعاتِ. 

فالنبیٌ کا كا تقدّم أحيانًا ينام آخر الليل ووسطه» ويكون ذلك إذا وتر من 
أوّله» وأحيانًا ينام آخر الليل وأوّله» وذلك إذا أوتّر من وسّطه» وهذا قد يَكون 
أشدٌ من حيث الطبيعةء لكنه قد يَكون أخحفٌ على الإنسان» أو لا ينشغل بأمور 
غبرها ذات ضرورة فلا يُصل إلا وسَط الليل أو آخره. 

وهل في ذلك سنة مفضلة؟ 

والجواب: الأفضل في ذلك أن ينام اول الليلء ويَقوم وسَّطه»ء ويّنام آخره» 
بحيث ينام صف إلى مُنتصف الليل» ثم قوم الثلْث الثاني» ويتام السدس الأخير 


ر 


مثل ما قال النبى الس کرآلتاد: «أَحبّ الصلاة إل الله صلاة داود عياللد 


كتاب الصلاة؛ باب وقت صلاة الوتر. والقراءة؛ والقنوت فيها :0 
14 ے 


رور ةة ا ۹ س س ٣ “a ay‏ س س چ وو سر سے کے 
واحب الصيام ا الله صِيَام داو وکان ينام صف الليلء > وَيَقومُ تله ويتام 
سدسَه». 


فإن قيل: ألا يكون ني القول بعدَم الإلزام بالأفضل فَتحًا للشيطان فيدخل 
على المرء فيتطه عن اخيرات وقد عَم منه أن من حيله أنه تقل المرء عن المفروض 
للمستَحَب» ومن المستَحَب للمباح؟ 

قلنا: ليس هذا الكلام على إطلاقه» فليس كل ما هو ادنی یّکون داتًا آدنی» 
بل قد يون هو الأفصل باعتبارات» لكن الشيطان ينزل المرء للأدنى بغير اعتبارء 
ما یکون هذا المرء وتر بإحدی عشرة فیأتیه قول له: لا وتر إلا بَشم. 

ولا يُسلّه؛ لا ورد عن ابن اليم رأة من أن الإنسان لا بد أن يَفعَل ما 
رأى في نفسه الصعف عنه نكاية في الشيطان؛ فقد يّكون الأدنى هو الأفضل لا 
کون للتفس جاه من قوة ورغبة» فيّصير فاضلا. 

وحمل كلام ابن القيم ذال ني هذه المسألة على ما إذا وسوس الشيطان 
للمرء كي ينقله من الأنَمّ إلى الأنقص وهو باقي على تقصانهء ولم يقترن به شىء 
عله هو أفصَل. 

والنبى ية هنا ربا يركون فعّل ذلك» رغم كون الوتر في آخر الليل أحَبّ 
من أوّله؛ لأنه كان يُشرّع للأمَة» وربا فعَل ما ليس بأفصَلَ من أجل تعليم الناس» 
کا أن العم والمريي قد يفل ما ليس بأفضل لي الناس ويعلمهم. > ک) لو کان في 
حلقة درس مثا ورآی ضريرًا يَمشِی يكاد يَسقط في حفرة» فرب حدّره هو» أو مر 


(1) خر جه البخاري: كتاب الحمعةء باب من نام عند السحرء رقم (١١١١)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


أحَدَ تلاميذه بالقيام وإنقاذ هذا الضرير 
مع مراعاة أنه ليس كل عمل في منزلة أدنى من غيره» يكون التزول إليه دان 
آدنی» بل کون أفصَل باعتبارات» فمتلا بدلا من الوتر بإحدی عشرة بور بسع 
وقد كان النبي 5 ربا يور بسبع» أو بخمس. 
e 0*0‏ 
٣‏ وََنْ اي سعید أن الى اة كالّ: «أوَتروا قبل أن ثَصبخُوا. رَوَاه 


س و ت 
سے چو 


ا اة إلا البْخَاري وبا دود . 


قوله ع: «أوتروا قبل اَن تَصبځُوا) هذا الأمر أمر مقيّده يعني: اجعلوا 
وركم قبل الصبح» وحينئٍ يكون الحديث دالا على وقت الوتّر فقط» أو تقول: 
هو أمر مَقرون بقَيّد» وعليه يكون فيه أمر بالوترء ومر بأن يَكون قبل الصبح» 
والأوّل اصح فيكون مراد النبىٌ ية فيه -والله أعلَّمٌ- أن تَجعّل ونُرنا قبل 
الصبح» وأكًا الور تسه فلا يذل عليه هذا الحديت. 

ومتی کون اللإصباح؟ 

يکون بطلوع الفجر» كا قال تعالى: # قلق الإصَباح# [الأنعام:٦۹]ء‏ أي: شاه 
ومبینه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم )۷١٤(‏ 

والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم (۸٩٤)ء‏ والنسائي: كتاب 


الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في من نام عن الوتر و نسيه» رقم .)١۱۸۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر, والقراءةء والقنوت فيها ا 0 


ويستفاد من هذا الحديث: 
أن الور بيب أن يكون قبل الصبح؛ وأنه بعد الصبّح لا يتمع ولكنه يقضّى 
ني الضحى مشفوعًا غير وتر. 
CeO‏ 


سر عت 


۳٤‏ - وَعَنْ جار عن التب ي قال: يكم حاف أن لا قوم من آخر الليل 
لوین ف لر موث , ام مِنْ آخر اللَيْلٍ ليتر مِنْ آخرو 4 قإن قَرَاءء آ 
اليل كحضورة َلك فصل » روء خمد وم" ل الم وان اة 

رار 

قوله لاة: «أيْكَمْ حاف أَنْ لا يوم أي: إذا خفت أن لا تقوم؛ إمًا لاك 
تعرف من نفسك ثقل النوم» أو لأنك مثلا قد سهرت ليالي متعددة وتخشى أن 
لا تقوم. 

قوله بل#: «قَليُوز» أمر» وهل هو للوجوب» أم الاستحباب؟ فتقول: أصل 
الوتر ليس بواجب» وعلى هذا يكون هذا الأمرٌ للاستخباب. 

قوله ی اث لرقذ» هذه اللام قد تكون للاستخباب أو الإرشادء وحسب 
القرينة تكون للإرشادء أي: فليجِعَل رُقاده بعد وتره؛ لأنه لو رقد قبل أن يور 
وهو خاف ألا يقوم» يّكون قد عضصَل َمسه لفوات الوتر. 


کے 
ا 


قر اء اخر 


N 
A 


(۱) آخرجه أحد (۳/ ۸٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوترء رقم »)۷٥١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية النوم قبل 
الوترء رقم »)٤٥١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر آخر الليلء 
رقم (۱۱۸۷). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


قوله 35 ا بقيام مِنْ اجر اليل فلْيُويِر مِنْ آخره»» وني لفظ: 
«ومَن طَيعَ ن يقَومٌ...» فالإنسان الواثق وتر آخره» وهو يبق في ذلك بمعرفة 
حال آو أن یکون عنده ن يه سواء كان قم أو آلة؛ لأن بعض الناس تين 
من نفسه تمامًاء أنه يَسبْقظ ولو بدون منبّه» حتى إننا حدثنا عن رجل سى لنا إذا 
أراد أن قوم قام عل الوقت الذي بريد سواء طال الوقت أم قر يعني لو شاء 
ربح ساعة ثم قوم قام» أو ينام مس ساعات ويّقوم قام» وهذا شيء ناور أن 


أا الذي لا يق فبعض الناس لا بق حتى مع وجود مُه فمه) أيقظوه و5 
لا يستيقظ, أو أنه قد يَسمَع المنبّه فقوم دون شعور فيغللق المنبّه. 

فالحاصل: أن الذي كسى أن لا يقوم أرشده النبيٌ ية إلى أن وتر قبل أن 
نامء وأمّا من يق أنه يستيقظ آخره فأمَره النبي با أن بُوتر بآخرة» وعلل النبي 

العلة الأولى: أن قراءة آخر الليل حضورة؛ أي: حضرها الملائكة» ك| قال 
تعالی ٤‏ صااة الفجر: لن قران المج رک کاک مشپودًا 4 [الإاسراء .[YA:‏ 

العلّة الثانية: قوله ي الكلافرالاح: «وَدَلْكَ أفْضَلَ». أي أن صلاة آخر الليل 
أفصَل من أوّهماء قال تعالى: إن ريك يغار أنك قوم ادق من لى الل ويضق وله 
طايه من ال مَك € [المزمل:٠۲]ء‏ وقال تعالى: إن تة أل هى اَعَد وتا وأقوم 


قيلا# [المزمل:١].‏ 


كتاب الصلاة : باب وفت صلاة الوتر. والقراءة. والقنوت فيها : 8 


ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - آن للإنسان حالَین؛ حالا بق من نفسه أن قوم من آخر الليل فليوتّر آخره 
وحالا سی أن لا يقوم» فليوتر أوله. 

إذا اتر ادل الليل» ثم قام من آخر الليلء فماذا يصع 

بعض العلاء رَجهمادة يقول: عليك في هذه الحال أن نة تنقض الوتر» وتَشفعه 

بركعة؛ وهذا لیس بصحیم؛ لأنه لا جوز للمرء أن تعد نه إلا با جاءت به الشريعت 
ول تأت الشريعة بأن بص الإنسان ركعتين» الركعة الأولى في أل الليلء والثانية 
ي آخره» وكيف تبني ركعة على أخرى وقد فرق بينها كلام كثير» والحديث إن 
كان» والانصراف عن القَبْلةء إلى غير ذلك» فهذا عيب ولا يصلح. 
عن النبىٌ لا آنه قال: «لا وتران في ليل کا آن من تيع هدي النبی لا لم بده 
اور إلا مرَّة واحدة. 


ومنهم مَن يَقول: يوتر ثانية» آي: يوټر مرتين» فهذا أيضًا بعيد؛ لأنه روي 


ومنهم من قال: لا بُصلي إطلاقاء آو بُصلي رکعتین رکعتین بدون وثرء ویقول: 


a 
ذد‎ 


إني انميت الله سُبا واگ حسب ما أمرني» فأوتّرت قبل أن آنام لأي فت أن 


لا أقوم» وًا قَمْت فا الذي يَمتعني من الصلاةء فهذه محل نظّر عندي» فأنا تر دد 
فيها: هل یشرع له آن يصلى ركعتين ركعتين ويَستَمرًّ؛ لأنها طاعة وهو قد فعَل ما 
م . 

أمر به في أول الليل بناءَ على قول النبى ية في هذا الحديثِ» ولا يوجَد دليل على 
(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب في نقض الوترء رقم (۹١٤۱)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة 


باب ما جاء لا وتران في ليلةء رقم (١۷٤)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب هي 
النبي وه عن الوترين» رقم (۱۹۷۹). 


OD) —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عة 


لمنع» طح رکعتين رکعتين إل أن بطع الفجر 

أو تقول: لا تطئ وقد حتمت حتمت صلاة اليل في اول , وهذا حاص بالتطاوع 
رل رکس اضرم ا کی الین نال م 

ومع ترددي في هذه المسألة فإني يرجح عندي آنه يتطوع ولا حرج عليه؛ 
لأنه قد فل ما أَمَر الله به» وامتدّل. 

وتبقى مسآلة» وهي في التراويح» هل للإنسان آن يتابع الإمام حتى يتصرف 
ويُوتر معه» أو الأفضل أن يَتخلف في الوتر ويُصل من آخر الليل؟ 

فتقول: المتابعة أفصَل؛ أولا: لأنه صل له قيام الليل كله؛ لقوله : «مَن 
کا اچ ت رر س ت و (e‏ 1£ و 
قا مَعَ الام حتى يَنصّرف كيب له يام ليلا > ولو تحلف عن الإمام ثم قام من 
آخر اللیل فان تب له ما قام» إِذن: فصلاته مع إمامه أفصَل. 

انيا: أن متابعة الإمام ايسر للمرء من نومه ثم قيامه من آخر الليل كي يُوِر. 

ثالثا: أن فيه مواقَقة للجاعة؛ وعدم الشذوذ عنهي والشّزع ينظر إلى هذه 
امسألةٍ نظرة ينت حتى إن الإنسان بغر الفروضة من أجل الابعة وعدم الَخلّفء 
فلو فاته ركعة من صلاة الظّهر مثأد لزمه أن يتشد ني الركعة الأولى» وألا يتشد 
في الركعة الثانيةء وأن يتشهد في الثالغة» وهذا إخلال بصفة الصلاة بيْنْ؛ لكن من 
(۱) اخرجه ابو داود: کتاب الصلاة» باب ٿي قيام شهر رمضان» رقم )0 1۳۷(« والترمذي: کتاب 

الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (1 »)۸٠‏ والنسائي: كتاب السهو» باب ثواب 


من صلى مع الإ مام حتى ينصرف» رقم »)۱۳۹١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في قیام شهر رمضان» رقم (۱۳۲۷). 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءة. والقنوت فيها ) ۷40 


أجل المتابعة» حتى إن الرسول ية أمَر الإنسان إذا صل خلف الإمام والإمامٌ قاعد 
أن يُصلى قاعدًا من أجل المتابعة فمتابعة الإمام في هذه الأمور أمرٌ مهه جدًا. 

وقد قال بعض العلاء رَحَكة: إن الإمام إذا سلّم من الوتر قام المأموم شفع 
صلاته بركعة» فيكون كالمسبوق» ويصلي من آخر الليل التطوع» ثم يُوتر. 

فتقول: هو إذا فعل هذا جاز» لكن الأول عدمه؛ لأن الإنسان محصل مع 
الإمام قيام الليلة مع السهولة والر. 

فإن قيل: في الحرّمين يُصلي التراويح إمامانِ» فهل يلرم المأموم الإتمامٌ مع 
الاثنين؟ 

لنا: الإمام الذي بور بأل الليل ليس هو الذي يُصلي خر الليلء فللْمأموم 
في هذه الحال أن يتصرف مع الإمام الأول إذا انصرّف» لأن الإمام الأول انصرّف» 
والثاني إمام جديد. 

فان قیل: ولو كان الإمامان يُصليان نفس التراويح؟ 

قلّنا: الظاهر -حسب تَصوّري- أن التراويح تكون بين الإمامين كإمام واحد» 
باعتبار الثاني نابا عن الأوّل» لكن في مسألة الوثر إذا اور الثاني» فالغالب أنه 
لا یکون مثل الالء بل يَروّنه منفصلا عنه. 

فإن قيل: أحيانًا تفرد الإمام الأول ثم بتي إمام خر فيْوِر ثم يعود الأول 
ليّصلي بالناس القيام؟ 

لغا: آنا لا حبذ هذا الفعلَء ولكن بالنسبة للواقع -ني تَصوري- أنه لو كان 
أحد الإمامين يُصلي التراويح في العشر الأواخر» ثم انصرّف» فإن الناس يَعتبرون 


التراویح قد انتهّت. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


مسألة مره لالضلا ولش لا بي هرير راه ڪَنْهُ أن يوتر قبل أن ينام > هل 
e‏ 
هو عام للامة كلها؟ 


قلنا: لاء بل هو خاص بأبي هُريرَة َة وبأمثاله» وحديث جابر ٤ة‏ 
هذا هو العامء وذكر أهل العم هة السبّب في ذلك أن أبا هُريرة َعَنةُ كان 
لا ينام من أول الليل» كان يتحفظ أحاديتٌ الرسول ب ومثل هذا في الغالب أنه 
لا قوم في آخر الليل؛ وهمذا أرشده النبىٌ ية أن يُوتّر ني أوًل الليل. 


e() eC 
2 و ص‎ 
°-وَعَنْ آي بن كَعْب» قال: كان رَسول الله اة يقر ني الوتر بسح‎ 
اسم ريك كمل € و قل اا آ[ڪمروت 4 و لفل هو آل اد 4+ وها مس‎ 
إلا الذي"‎ 


وَلِلْحَمْمة إلا آبا داو مل ِن حَدِيثِ ابن عباس" 
ر 

(۱) عن آي رة ر نة قال : «اؤصاني يلي کيا بلاٿِ: صِيام اة آيام بن کل شر وري 
الضحَى» وَأن ن اور قبل أن أنَاح»» أخرجه البخاري : كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض ثلا 
عشرة وأریم عشره رقم (۱۹۸۱)» ومسل: كناب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى وآن آقلها رکعتان» رقم .)۷۲١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد »)٠۲۳ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقرا في الوتر» رقم »)۱٤١۳(‏ 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خر أبي بن كعب» 
رقم .)٠۷٠١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيم يقرا في الوترء رقم 
(۷۱). 

(۳) أخحرجه أحمد .)٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيا يقرا به في الوتر» رقم 
»)٤7۲(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ذكر الاختلاف علي أي إسحاق في 
حديٿ سعيد» رقم »)۷٠۲(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
يقرأ في الوتر» رقم .)١١۷۲(‏ 


كتاب الصلاة : باب وفت صلاة الوتر. والقراءة؛ والقنوت فبها برک 
)( سسس 


و ھی کر ر ار ک٥‏ وہر ےک وھ 
ف حدث آي ف اسلم قال: «(سسحَان اللك القدوس» 


في هذا الحديث قول أي بن كعب نة أن النبيً كرالك كان يقرا 
في الوتر هذه الور الثلاث ني الأوى: سَّع س ريك أل 4 وني الثانية: فز 
أا أ_أڪفروت 4» وني الثالثة: لفل هو آله أذ 4. 

والمناسبة في ذلك: آمًا بالنسبة لسورَتي الكافرون واللإخلاص ظاهر» وهي 
اشتامي) على التوحيد المناسب ذه الصلات فإن هذه الصلاة وتر» والتوحيد 
معناه: إفراد الله عل با تسح . 

لكن ما مناسبة #سَيّح سم ريك أَلذََلّ 4؟ 

فا لحواب: أن فيها اشتمال المواعظ» وكذلك فيها من أوصاف الله سبْحانوتعال 
وتعليمه للرسول بيا وتذكر المرء» وإعجاز الله في حلقه» وأن هذه المواعظً 
موجودة فيم] سلف من الأمَم. 

وكان عََوالصَلاهُرَاسَكم يق رؤّها في صلاة الحمعة» وني صلاة العيد. 
(1) أخرجه أحمد /١(‏ ١١٠)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل» باب نوع آخر من القراءة في الوتر» رقم 

.)۷۲۹( 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)٤١١‏ والنسائي: كتاب قيام الليلء باب التسبيح بعد الفراغ من الوتر» رقم 
(1¥0۲(. 


:0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى إلا 
! 

ویستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ قراءة هذه السور الثلاثة فإذا اودر بثلاث كان ظاهرًاء لكن إذا اور 
باکٿرَ من ثلاث فهل تم . السور الثلاثِ الأخيرة» أو تقول: إنه إذا وتر 
كر من ثلاث فانه لاُسَحَتُ له أن قرأ هذه السور» قرأ با شاء؟ 

لنا: هذا حح إشكال عندي» ولا ټين لي فيها شيب لأن الإيتار بالثلاث له 
أحكام خاصَة به» والإیتار بخمس له أحكام خاصَةً وقد ذكرَت عائشة عة 
إیتارّه ٍي بحَمْس» ول تذكر ما كان يَقرَأء بين الذي ذكر إيتارّه ي بالثلاث ذكر 
ما يقرا 

فأحيانًا يَتراءَى لي أنه يقرأ هذه السورً الثلاث في الثلاث ركعات الأخيرةء 
حتی لو اودر بخمس؛ من أجل هذه المناسبة التي ذكرناهاء ثم إن حنم قراءة 
الصلاة ب فل هو أله صد 4 آمر وارد في قصة الصحابي صاحب السرية» الذي 


م هو o‏ 


i 2 ص‎ Rr Fra 
کان يمرا لاصحابه تهر فيخم ب#قل الله حر ا‎ 


ل ص 1 


ونقول: تم ركعات الوتر خصو صا بلقل هر الله کد 4 له شواهد من 
السنة» ولا مانِعَ منه من أن تعد لله سُبحاثرعا بَتّم الوتر ولو بخمس أو سبع 
أو تشع بهذه السورة. 

وأا راء تی اعد لال6 و ئن با آ کوت 4 فلا رح 
عندي فيها شيء. 

فإن قيل: ورد في حديث حذيفة" نة أنه لا صل وراءَ النبىّ اة بالليل 


(۱) آخرجه الترمذي : كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في سورة الإخلاص» رقم ٠ ١(‏ ۹۹ ). 
(۲) قال حدذيفة: «صَليْتٌ مم النبيّ ية دات ية قافتتح ابره َقَلْتُ: ركم عند اله ثم مَمَّى 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءة. والقنوت فيها o:‏ 
را اني ا بالبقرةء آل عمرانء والشاءء كيف الر م 

قلْنا: حديث حديفة ري نة ليس فيه أن هذه الصلاة كانت هي الوترًء فقد 
يكون ذلك ني غير الوتر. 

فان قیل: ا لحدیث فيه (کان) فلا تذل على آنه ل کان يقروها ني كل ونر؟ 

قلنا: (كان) لا ذل على المداوّمةء ولكنها تيد الاستمرار أحيانًاء وهذا هو 
الصحيح الذي دل عليه اللغة العربية. 

قوله: «وَلِلْحَمْسة إلا با داود...» جاء موف رجاه بہذا؛ لأنه كلا كرت 
الأدلّة قوي الخكي» فإف جاء الحدیٹ عن أبن كب تة نف تم جاء عن ابن 
عباس يتنه جعَله قوی ما لو جاء عن أي وحده» أو عن ابن عباس وحده. 

وهذا ما يعرف عند المحدثين بالشاهد فإنه إذا جاء الحديث من حديث 
صحابي آحَرَ يُسمّى شاهدًاء وإذا كان الصحاي واجدًا وكانت المواققة في الرّجال 
سمي متابعة» إمَّا تامَةَ وإمَّا قاصرة. 

قوله: «سبخان») التسبيح هو تنزيه الله سبحا وتعَال عن کل ما لا يلیق به 
ولا تقول: تنزيهه عن مشايَهة المخلوقين؛ لأن مُشابهة ة المخلوقين لا تليق به» ولا يكي 
ان تعتمد على جرد نفي المشامة؛ لأن جرد نفي المشامة لا يدل على الكے|لء 
فلو قال قاؤل: إن الله يأكّل لا كأكلناء فهذا لا تجوز؛ فهو قد قى المشاة؛ لكن 
الأكل صفة تقص. وإن قال: ينام لا كتومناء ل يَصِحً؛ لأن النوم صفة تَقص. 


قلْت: بُصلي ا ني رَكَعَة فَمَصَى فَمَلْتُ ركع مهاء م افتَح النسَاء فقَرأهَاء َم افَتَحَ آل عِمْرَانَ 
ََراَهَا يقرا مسا الحديث آخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 


تطویل القراءة ٤‏ صلاة الليلء رقم (VV)‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيار 


فإذا فسّرنا التسبيح بأنه نريه الله عا لا يلق به» كان أشمل وأبينَ وأحسََ. 
فإن مشامة المخلوقين قَطْعًا لا تليق به؛ لأن المخلوق ناقص» والخالق كامل» فإذا 
شبّهت الكامل بالناقص فقد انَقضته. 

قوله: «اللك» يوجَد (الملك» والمالك) والملك بلغ من المالك؛ لأنه يدل على 
السلطة الكاملةء فالمالك قد يكون له السلطة وقد لا يّكون؛ لكنه إذا كان ملكا 
ومالكا صار أبلَعَ في الدّلالة؛ وهذا في الآية الكريمة: اَن لَه ر © مَك 
وم ال € [الفاتحة:۳-٤]»‏ ول ملك بوي ال € لأجل أن يتضمَّن السلطة 
باللكيةء والتصٌ ف بالمالكية؛ لأنه قد کون ملكا ولكن ليس بالك فیکون ملکا 
اسًاء والمالك حقيقة غبره» ولكن مع هذا فإن هذا التقديرَّ لا يُمكن أن برد في حق 
الله سیحانه رعا ؛ لأنه َقص في المخلوق» إذ لا تعني كلمة ملك أنه مالك؛ لكن 
(الملك) بالنسبة لله عََيَلّ بمب أن يكون مالگا؛ لأنه لا شك أن املك مع عدم 
المالكية تَقص؛ وهذا لا يُمكن أن يرد في حق الله شبحاه وتال . 

إن: (الملك) هنا متضمّنة (المالك) قطعًاء فالذي بينها دلالة تَصَمّن. 

أا ني سورة الفاتحة فقد جاءَت القراءتان لأجل أن تكون دلالة الآية على 
اللكية والمالكية دلالة مُطابقة. 

قوله: «القّدوس» من القس» وهو الط وهو أبكَغ من (السّلام)؛ لأن 
السلام يذل على السلامة من الآفات» ومن النقائص؛ لكن القدوس أبكَغ إِذ إا 
تنزيه وزيادة. 


قوله: «ثلات مَرات»؛ لن النبى کیہ کان إذا دعا الله عجل دعاه ثلاث 


كتاب الصلاة: باب وفت صلاة الوتر. والقراءة» والقنوت فيها بج 


وربا إذا آثتى أيصًا أثتى ثلاثا" والَقام هنا يقتضي التثليث لا سيا إذا اودر بثلاث. 
قوله: «رَفْعَ صو ته بالآخرَة) أي: يمد صوته ہا؛ حتی يُسوع. 
ويستفاد من هذا الحديث برواياته : 


ا 
لقوله تعالى: #فافروا ما بيْسَرَّ مِنَ لمران [المزمل:٠۲]ء‏ لكن تعيين هذه السور 
فصل . 


سے ا » 8 
وهل ورد تعیین سور غير هده؟ 


ورد قرأءة: لفل أعودٌ برب ألْمَلَق € [الفلق:١]»‏ و#اقل أع د برب الاس € 


[الناس:٠]ء‏ بعد لفل هو أنه أحد 4 [الإخلاص:٠]؛‏ إلا أن الإمام أحمد" ردان 
ضعَّف ذلك وأنگره» وهو جدير به؛ لأنه لو قرتَّتِ الثلاث سور في الركعة الأخيرة 
لكانت أطول من الركعة التي قبلهاء وعادة الرسول في قراءة الصلاة أ نه جل 
الثانية أقلَّ من الأولى» ثم إن اختتام الور يُناسبه الثم بالإخلاص وهذا ني لفل 
هو أله اد 4 [الإخلاص:٠].‏ 

۳ - مشروعية التسبيح مهذه الحملة: سا سبْحَان اَل القَدوس». 

- وأن کون ثلاث مرات. 

٤‏ - وأن يّرفع صوته في الآّخرة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي بيه من آذى المشركين والمنافقين» رقم 


(۱۷4€). 
(۲) انظر: التحقيق لابن الجوزي /١(‏ ۸٥٤)ء‏ المغني (۲/ »)٦۰ ۰-٥۹۹٩‏ الشرح الکبیر (۱/ .)۷١۹‏ 


a.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى علا 


لي 


ر ہر اھ ررر ےم ر ر ي لط ا 
- وَعَن ا- ن بن عل يمتها قال: علمَيي رَسول الله ب كات 


و # وي ., وو o‏ وے 0 وه بر 0 راقو اسر اس ی چ »۾ برت ساون 
اقولهن فى قنوت الوتر: «اللهم اهدنی فيمَن هدیت» وعافنی فمن عافیت»› 


ر سرت e.‏ ا زا ا و ص سر هھ 2 ما و ° ۽ انك د 
وتولنِي فيمَن توليت» وبارك لي فيا اعطيت» وقي شر ما قضيت؛ فإنك تقضي 
و 
ا 


° سو و ر سرون ص ر ۳ر سے اصرق کے ریه ر ریہ 
علىك. انه لا يذل من والبت› رلا يعرز من عادَبْت» تسار کت رتا 


ھپ اسر 


٤ »‏ س ه اا س 3 روي . 4 © هټ و 
قوله: «عَلمَيِي رَسول الله ب گات آقولهنٌ في قنوتِ الوثر» لم يقل: 
: ك ت که ووت 0 
«علمني القنوت في الوتر»؛ وفرق بين قوله: «علمني كلاتِ أقولهن في الوتر»» 
مھ ت ر ص .۰ س ت س . ر سر 
وقوله: «علمَنِي القنوت)؛ فالثاني يستلزم الا يقول غير هذه الكلات. ما ما ذكره 
فيجوز معه أن يزيد على هذا الدعاءء وأن هذه اللات من ضمن ما يدعو به في 
الوتر. 
قوله: «اللَهُمَ٤‏ بمعنى: يا الله: 
قوله: «اهُدِني فيمَنْ هَدَيْتَ» المداية هنا تَشمَل: هداية العم والإرشاد 
وهداية التوفيق والسداد» أي: العلم والعمل. 
قد محرّم الإنسان من امدايتين حيعًاء وقد تحصل له المدايتان حيعَاء وقد 
تحصل له هداية الدّلالة دون هداية التوفيق» فمن الأول -وهو مَّن ححرَم من المدايتين 
(۱) أخرجه أحمد (١/۱۹۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوترء رقم »)١٠٤١١١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم »)٤٦٤(‏ والنسائي: كتاب قيام 


الليل وتطوع النهار» باب الدعاء ف الوتر» رقم »)۱۷٤٥(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١١١۸(‏ 


بوا 


جيعًا- عبّاد التصارى فإن عبّاد التصارى كانوا على عمّى وضلال» ما هدوا إلى 
الح لا بالبيان؛ لأن علاءهم لبسوا عليهم» ولم دوا ولا هدوا إلى احق بالتوفيق 
ومعلوم أن مَن حرم هداية الدلالة لا يُمكن أن تكون له هداية التوفيق. 

ومن الناس مَن وف للهدايتين جِيعًا هداية الدّلالة وهداية التوفيق فيررقه 
الله علا نافعًا ويَمْن عليه بعمَّل صالح» ومن الناس مَن تحصّل له هداية الدّلالة 
لكن لا تحصّل له هداية التوفيق مثل حال اليهود فإنهم مغخضوب عليهم علموا 
الحق ولم يعمَلوا به اَي ٤َاَبْتهُم‏ اکب يروت كنا يرون هم 4 
[البقرة:١٤٠]ء‏ ولكن ما تبعوه» ومن ذلك قوله تعالى: وما تمود فهديتهم سبوا ٠‏ 
العم عل ادى 4 [فصلت:۱۷]ء فلم بو فقوا -والعياذ باله- وأنت إذا قلت: لَه 
مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ» فإنك تسأل الله تعالى المدايتين جيعًا هداية الدّلالة وهداية 
التوفيق. 

وقوله: «فيمَنْ هَدَيْتَ» أي: في جلة مَن مَدَيْت» وفيها نوع توسل إلى الله 
َل بأفعال الله» أي: بنعمته على من هَداه من قَله» يُعني: اجعَلني في ظل هؤلاء 
فکأنه یقول: فقد هَدَيْت أناسًا فاجعلني في جُملتهم» ففیه تَوسّل إلى الله تعالى بنعمه 
على من هداه أن جعَلك نت مثلهم. 

قوله: «وَعَافِي فيمَنْ عَافَيْت» المعافاة: السلامة من كل ما يؤذِي» من آمراض» 
وهموم» وعدوان على الخغير؛ ومهذا قال بعض العلاء: المعافاة أن يمتع الله سرك عن 
الناس» ويَمتّع شر الناس عنك» وتَّشمَل المعافاة في أمور الدين وأمور الدنياء فهي 
لفظ عام. 


وتقول: «فيمَنْ عَافیْت» کا قلنا: «فيمَن هَدّيت). 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى باز 

0 ف 

قوله: «وكَولَيِي فيمَن تَوَلَبْتَ) ولاية الله عَجَلّ نوعان: 

ولاية عامة: وهي ولاية جميع الق فإن الله تعالى ولي لحميع الكلق بمعنى 
أنه مُدبْر هم ومتصرٌّف فيهم وما أشبةَ ذلك» کا في قوله تعالى: شم ردوا ى آله 
موم انی آله له ل وهو اس كلسي € [الأنعام:۲٠].‏ 

وولاية خاصة: وهي ولاية الله تعالى للمؤمنين وهي التي یمدح عليها 
الإنسان؛ لأن سببها فعْل الإنسان وهي التي كقتضى العناية بن كولاه الله والأطفَ 
به ودلالته على الخر واعانته علیه» ک| قال تعالی: ال ول آرے ٤امنوا‏ رجهم 
من الظلمت إلى التو واد کتروا أولسآؤهُم العو بُخْرجوكهم س آلثور ل 
الظلُملت ‏ [البقرة:۷٠۲]»‏ ومنه قوله نال: a‏ 1 اله موي الزن اموا وان 
الكفرين لا موی هج 4 [عمد:١۱].‏ 

والمراد ها في الحديث الولاية الخاصة؛ لأآن الولاية العامة حاصلة لك 
ولغيرك بدون دُعاء؛ لأن الله تعالى مُتولّ جي حلْقه» لكن الولاية الخاصة التي 
تساها هي ان کون من اولياء الله. 

وأولياء الله لا حون بحد أن ولا وى ولا أَحَحَ ولا أشمَلَ ولا أمتَحَ من 
حد الله عیجل اال إت ولا الہ لا حر ھر کا هم روت ا 
الس ٣٣اموا‏ وڪاو تقو 4 [يونس:1۳-1۲]» هؤلاء هم ا الله منوا 
بقلو م واتَقَوا بجوار حهم. 

وذ شيخ الإسلام ابن تيمية راه من هذه الآية الكريمة تعريفَ 
الول فقال: «مَن کان مومتا تًا کان لله ول أمّا او لئك الذين يعون نهم من 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)۲۲٤١‏ 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءة. والقنوت فيه 00 
أولياء الله من متصوفة وغيرهم من آهل الخرافات» فإن هؤلاء ليسوا بأولياء الله؛ 
لأم قد فقدوا الإمان أو فقّدوا التقوىء ولا بد من اجتاع الإيمان والتقوىء أن 
رجُل یکرّر تسبیحاتِ ما آنل الله ہا من سلطان وحدث صلواتِ للرسول 
دالوالا ما آنل الله بها من سلطان» ويأتي البدَع ما ظهُر منها وما بطَن» ثم 
يقول: نه ولي له؛ فان هذا ليس بصحيح. الولي لله من جمع هذين الوصفين: 
الان والتقوى» فأنت إذا قَلْتَ: نولي فيمَنْ تَوَلَبْتَ فمعناه أنك تسأل الله 
تعالى أن يَررقك الإيمان والتقوى؛ لتكون من أولياء الله. 

فإن قال قائل: هل يَلرَّم من ولاية الله عََجَلّ للشخص أن كَقَع له كرامات؟ 

فا لجواب: لا يلرم من ولاية الله أن َمَع للإنسان كرامات» وذلك لن الله 
تعالی قد بحجُب الکراماتِ عن هذا الول إما حنة له لیختبره هل يمى على ولایته لله 
أو يقول: لاذا لم يُعطني الله كرامة مثل فلان وفلان. ثم كص على عَقبيه؟ وهذا 
خطر عظيم فالله جَرَرَيَد له جكمة في إعطاء الكرامة؛ وههذا لا تمع الكرامات 
غالبا إلا لتقوية إيمان من وفعت له أو لثصرة الإسلام عامةء هذا الالِبُ في 
الکرامات» تکون تقوية لإیان الشخص مثل أن یری آاشیاءَ زداد مہا ایتا 
وتقوّى» ويكون هذا من منة الله عليه ومن جّزائه العاجل أن الله تعالى أرّاه من 
الکرامات ما یزداد ہا إاتًا. 

وقد تكون الكرامات تصرة لين الله عََجَلَ والشخص تفه قد لا يستفيد 
منها مثل ما وقع لعمرَ بن الخطاب نة في سارِية بن زيم حين کان يُقاتل في 
العراق وحاصَره العّدو وكان عمر ريكهعنة كخطب الناس يوم الجمعة في المدينة 
فکشف له عن هذا الرجُل القائ فقال عمر تة مخاطبه: يا سارية ا لحب ؛ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصسطفى علا 


شهد الوقعة وشهد المحبّل الذي يتحصّنون به وکلم بكلام سوعه سارية من 
لمدينة إلى العراق بقدرة الله عََجَلّ حيث حمل كلام عمرَ إلى هذا القائدء وحيث 
فح الله لعُمرَ فشاهَد مكان الوقعة فأرشده إلى ذلك". 

ومنه ما ذكر المؤرّخون عن عبور سعد بن أبي وقاص ينه بجيوش 
السلمين نهر دجلة وهو يُغرف بزبده تجري» ومع ذلك عبروا عليه بخيلهم 
ورَجلهم وإبلهم ول بُصابوا بأدّی"» وهذا من قدرة الله عََجل. 

ومن الكرامات التي فيها تَصر الإسلام ما حصّل للمُسلمين في بذر حيث 
كانوا فثة قليلة غلبوا فئة كثيرةء وغير ذلك من الأشياء التي يبدا الله تعالى على 
آيدي آولیائه إِعزازًا لدینه وتصرًا هم. 

والحاصل: أن قوله: «و رَتولَِي فیا تَوْسْتَ» معناه نك تسأل الله عمجل أن 
تجعلك من أولياء الله الولاية الخاصّةء لأن الولاية العامة حاصلة بدون ذعاء لك 
ولغيرك من الناس» من المسلمين وغيرهم. 

قوله: «وَبارك لي فيا أعْطَبْتَ» أي: آنزل البركة لي فيا أعطّيت من: لم 
وولّد» ومال» وغر ذلك ما أعطّى الله عَمَجلّ؛ لأن الله تعالى إذا أنرّل الركة في 
شيء سد ما يَسدّه غيره بأضعاف مُضاعفة» وإذا زعت البركة من شىء فا سرع 
ما يزول ولا ينتفع به الإنسان. 

والبركة قال أهل العِلْم رَحثاكه: إنها الخير الكثير الثابت» وإنها مُشتقة من 
(الرّكة) وهي تجمَع الماء؛ لآن الماء يثبت فيها ويستقر؛ ولأنها واسعة كبيرة بالنسبة 


(۱) خر جھا ابن سعد في الطبقات (۲۲۳. ٤‏ ۲۲/ الطبقة الرابعة من الصحابة). 
تاريخ الإإسلام للذهبي (۳/ .)٠١۸‏ 


د | ۷0۷ )| د 


إلى الأواني» إِدَنٍ: الرَكة هي كثرة اخيرات وتبوتها واستقرارها. 

وقوله: «وَبارك لي فيا أعْطَيّْتَ» يعني في) أعطَيتني» فيَّشمَل البركة في العلْمي 
والبركة في المال» والبركة في الولّد. 

فبركة العلم: أن يَكون الإنسان ماركا في عِلّمه في الانتفاع به وعبادة الله 
تبارك وتعالی به على بصيرة» ویّکون مبارکا في عِلمه بتشره بین الأمة وتعليمهم 
إيّاه» ويكون مباركًا في عِلمه بالتأليف والكتابةء وانظْرٌ إلى بركة العلهاء السابقين 
الذين كتبوا وأَلّفوا كيف انَمَعتٍ الأمَة بهم إلى اليوم وإلى ما شاء الله عمجل فصار 
هذا العلم برك عظيمة هم. 

نّا برّكة المال: فمن برّكات الال أن تَوَدّىّ به ما أوجَب الله عليك من 
النفقات في سبيل الله وني صلة الأرحام وني بر الوالدين» وتَودّي ما أوجّب الله 
عليك من زكاته» وتتطوّع با شاء تعالى من الصدقات وغيرهاء ومن البركة في 
الأموال أن يَكون عند الإنسان حاصيل كتيب ما أو يكتبها سواء بالبي والشراء 
أو بالزراعة أو بغر ذلك. 

أمّا بر كة الولّد: فأن عل الله تعالى في ذلك معونة على طاعة الله ويُساعدك 
في أمورك ومن برّكة الأولاد أن يَكونوا من طلبة العلم ويَنمع الله بهم الناس» كل 
هذا داخل ني قوله: «وَبَارك لي فا أعْطَيّت». 

قوله: «وَقِّي شَرّ مَا قَصَيْتَ» قني: فِعْل أَمْر» ونون وقايةء وياء متكلّم» فهي 
من ثلاث كلمات: القاف هي فعْل أمْرء والنون التي هي للوقايةء والياء التي هي 


ج 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ومعنی (قڼي) أي: اجعَل لي وقاية من شر ما قصيت بحيث لا يرد عل 
أو إذا ورد عل م يَّضرّني» فوقاية الشرّ على وجهين: 

الآول: أن لا يرل بالإنسان شر 

الثاني: آنه إذا نل لا يَضرّه. 

كلمة (ق) فعل أمر من وقى» حُذِف منها حروف العلة وهي الواو في أَوهاء 
والألف في آخرهاء وها نظائرٌ مثل: (ع) من الوؤعي» (ف) من الوفاء» وقد ذكر 
الخضري راهني حاشيته على شرح ابن عقيل عِدة كلهات من هذا النوع» وعلى 
هذا لو قال لك قائل: زن (فِ) أمرّامن وفى؟ تقول: وزنا (ع). 

وقوله: «شرّ ما قَصَيْتَ» ي: شر الذي قضيته» يعني قَصَيْت بوجوده 
وخلقته» وليست مصدرية أى: شر ضائك؛ لأن قضاء الله ليس فيه شٌ؛ وهمذا 
قال لنب علناصكرآلكام فيم أثتى به على ربه: «وا نر بيدَيْكَ وَالشر ليْس إلَيكَ» 
فالشرٌ لا نسب إلى الله سبحانهوتعال آبداء وإنا أصل الشرٌ في مفعولاته لا في فعله» 
وفرق بين أن يكون الشرٌ في المفعولات وأن يكون في الفعل» ففعّل الله تعالى كله 
حكمة ورشد» وليس فيه سفَةٌ وليس فيه ضرّر وليس فيه شّ وأمًا المفعولات فقد 
یون فیها شر؛ وهذا تقول: يل غود برب الق © ين سر ما علق 3 
ومن سر عَاسق إِدا وقَبََ ومن سر لشت ف العقد ) ومن سر 
حاسد إا َد # [الفلق:٠-ه]»‏ وقول أيضًا: :8 اعود برب الاس 7 ملف 


س 


الاس 0 إه آل لتاس 0 من سر الوسواس الاس EG‏ وسوس 


.)۷۷١( رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليلء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءة. والقنوت فيها نے 


ر ارج ا 


ف صدور الاس ل من ألْجِسَة ولاس € [الناس:٠-٦]»‏ فالخلوقات 
فيها شر » وقد خلقها الله تعالى لحكمة عظيمة. 
مال ذلك: أن الله عمجل يقدر الحذب: وهو قَلة النبات» والقدط» وهو قَلة 
الطّر» فتفس القحط وا لجخب شرّ؛ لأنه لا يلائم الطبيعة» وربا يَضْرّ لكن كون 
الله تعالى قدّره فهو خبر؛ لأن فيه مصلحة أشار الله تعالى إليها في قوله: # هر 
مسد فی اولحر با کمسبت ایی الاس يقم بعص الى يلوا لهم جو 4 
[الروم:١٤].‏ 
كذلك المرَض: فالمرَض من حیث هو مرَض شر٬‏ لکن کون الله تال قدره 
فهو خير؛ وذلك لأن المريض ربا تجوله مرَضه إلى اللجوء إلى الله عََلّ» وكم من 
إنسان كان مرّضه سببًا لاستقامة دينه؛ ولأجل أن يعرف الإنسان به قذر نِعّمة الله 
له بالعافية؛ لأنه لا عرف العافية إلا من ابتل بضدَّها كا قال الأوّل': 
n‏ وَبضدكَا بز الأشُياءُ 
وأيضصًا ما يترتّب على هذا امرض من كفارة الذنوب والثواب عند الاحتساب. 
وهذا قال التب ل: «وَالشرّ ليس إلَيّْكَ» أي: لا بسب الشرٌ إلى الله عجر 
قضاءَ وقَدَرّا» وإن| نسب الشةٌ إلى الَقَضبًات والمخلوقات» أمّا فل الله فكله خبر. 
وہذا تَعلَّم أن أفعال الله عل ها جهتان: 
ص ۰ . لے 4 
الحهة الأولى: صدورها من الله عَجل» فليس في هذا شر إطلاقاء بل كلها خير 
ک] قال الله تعالی: ان ری عل صرطلِ مسقم [هود:٦٥].‏ 


)١(‏ ديوان المتنبي /٠٤۹ /١(‏ شرح البرقوقي). 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


الحهة الثانية: من حيث المفعول المخلوق فهذا منه خبر» ومنه شر قال الله 
تعالی: قل أعود برب الْمَق ا من سر ما حَلَقَ 4 [الفلق:٠-۲].‏ 

فا وقع من الشرٌ بالنسبة لفعل الله فهو خيرء وبالنسبة للمفعول فمنه خير 
ومنه سر . 

فالقضاء: خب كله جب علینا أن دَرصّی به. 

وأمّا المقض: فمنه الخبر ومنه الشرّء ولا تحب علينا أن َرصَّى به إذا كان 
معصية لله فلو قدّر الله تعالى انتشار الفواحش والرباء والخمرء فتحن رى 
بقضاء الله» أي: بكون الله تعالى قضى بأن تشر هذه الأشياءُء لكن بالنسبة هذه 
الأشياءِ لا ترضاها؛ وهذا قال ابن القيم رأة في النونية": 
داك تَرْصًّى بالقَضَاءِ وَنَكَرَهٌ ال مَقضى حن کون بالْعصْيان 

إن قوله: «شرَ ما قَضَيْتَ» هذا لا يعارض قول النبيٌ كلا «والشٌ لس 
إِلْكَ». 

وقوله: «قَصَيْتَ» اعلَمُ أن القضاء نوعان: قضاء شر عى وقضاء كون. 

أمّا القضاء الشرعيٌ فوثاله: قوله تعاى: #وقسى ريك ألا عبد إل يا4 
[الإسراء:۲۳]ء فهذا قضاء شرعيٌ» ولا يلرم امتثال الناس له؛ لأن من الناس مَن 
يعبد الله وحده» ومن الناس من يشرك. 

3 م ّ ۰ س‎ 3 o i 

وما القضاء الكون القدرى: فهذا لا بد أن يتمذ في الإإنسان على كل حال 


. 


مثل قول الله تعالى: # فما قيا عله ألمت 4 [سباً:٠٤٠]ء‏ فهذا قضاء قدّرئ» 


.)۲* ٦: النونية (ص‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب وفت صلاة الوتر. والقراءة. والقنوت فيها u0:‏ 
1 
ومثل قوله تعالی: لصّتا إل بن إشرويل ف الكتب ليد ف الأرْض مرَتّنٍ 
ولتعلن علو برا € [الإسراء:٤]»‏ نذا قضاء قدَریٰ؛ لآن الله تعالى لا يقضى عليهم 
شرعًا أن يقسدوا في الأرض» بل ينهاهم عن هذاء وفي قوله: «قِي شر ما 
قَصَيّتَ» المر اد به القضاء القَدَري؛ لأن القضاء الشرعيٌ ليس فيه شر 

قوله: «فَإِنَكَ تقض ولا بُقضّی عَلَبْكَ» وني لفظ: «إِنكٌ تقضي»؛ وعلى كل 
فالحملة استئنافية؛ لبیان أن الله سبحان وتا هو الحاکم ولا گم علیه. 

والقضاء هنا قد يراد به الشرعي والكو» لكن هنا الأنسب هو القضاء 
الکون ؛ لأن السؤال تعلق بالقضاء ء أكثر ما تعلق بالشرع» وهنا قوله: «إنكَ َقضي 

r ر‎ 


رلا بُقضّی عَلَبْكٌ» کقوله تعالی: اوهو مجر ولا کار مه € [المومنون:۸۸] فال 
سَبْحَاتوتعال هو القاضي على العبادء وبين العبادء ولا أحَد يَقضي عليه. 
وإذا کان لا أحَد يقضي عليه فيستفاد من ذلك بأنه سَبْحَاتهوتعال لا گم عليه 
بفعّل الأصلّح» ولا بغير الصلاح؛ خلافا للمُعتزلة الذين قالوا: «كمب على الله أن 
يفعَل الصلاح» وكحرُم عليه أن يَفعّل القبيح»» فنحن تقول: لا وجب على الله 
سنحاوتال؛ لأنه قضی ولا بُقصّی علیه؛ لکننا مع ذا نؤمن آنه لجکمته لا يفعل 
إل الأصلَح والصلاح ؛ لأن هذا مُقتضى الجحكمة. 
قوله ا4: نه لا ذل مر مَنْ وَاليْتَ»» يعني: من کنت ولا له فاته لا یل 
وولاية الله سشبْحانثرتعا ها سبب» وهو الايان والتقوى» الا إت ولا أل لا 
حو ڪيه وا هم حرشت 7 الي اموا وڪاا بگرے) 
[يونس:۲٦-۳٦]»‏ ولشيخ الإسلام رََةآلَهُ كلمة طيبة ولطيفة في هذاء إذ قال: دل 


مَنْ كان مُوْمتا تًا كان لله وَل“ ويُضاف إليها أيصًا قوهمم: «بالصّر والبقين 
نال الامامة في الدين»" وهي كلمات حتَصَرة ومفيدة. 

إِذَنْ: من کان مُومتا تًا لا يمن أن يَذِلّ» بل إنه سوف يَّكون له العِرًة. 

فإذا قال قائل: وما الجاع بين هذا وبين ثل الأنبياء» وهم من أولياء الله؟ 

فلنا: إن قتلهم لا يَستلزم الَلّة؛ لأن النبيَ ليس يدعو لشخصه؛ وإنما يدعو 
لربّه؛ وهذا كان الرسول عنالكلةرآلكاه لا ينتقّم لنفسه بدا إلا أن تنهك حرْماث 
٠"‏ فحیتئٍ يُغصب؛ قل هزو سبي دعر وأ إلى لَه [يوسف:۸٠۱]»‏ إِذْنْ فإنه 
لا يلم من ا نله أن يَذِلّ؛ بل إنه قد َكون عرًا له» فكثير من الناس إذا فيل الداعي 
ازداد أتباعه قوةً ني دعوته» حتى الذي يُبغضون هذه الدعوةء إذا قتل الداعي في 
الغالب آنهم مهادنونمم 

ولذا: فان ثل الأنياء لا يناي هذ الحديتٌ المشروح؛ لأنه ليس ذلا هم. 


قوله 45 ولا د عر مَنْ عَاديْت»» هذه الحملة ضعَفها النو وی رار ۵ 


الله 


E ۹ * 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ٤‏ ۲۲). 

(۲) انظر: الشهادة الزكية (ص:٠أ).‏ 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم (1۷۸7)» 
ومسلم: تاب الفضائل» باب مباعدته َي للآئام» رقم (۲۳۲۷). 

)٤(‏ ضعقها النووي في الخلاصة »)٤٥۷ /١(‏ وقال النووي في المجموع (۳/ :)٤۹٦‏ ولو زاد عليهن 
«ولا يعز من عاديت» قبل «تباركت ربنا وتعاليت» وبعده «فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك 
وتوب إليك» فلا بأس به وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون: هذه الزيادة حسنة» 
وقال القاضي بو الطيب: «(من عاديت» ليس بحسن لن العداوة لا تضاف إلى الله تعالى» وأنكر 
ابن الصباع والأصحاب عليه. 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر, والقراءة. والقنوت فبها 


وقال: إنها شاد ولا َصِحٌ. ولکن ابن حجر مهاه قرّاها في كتاب التلخيص» 
وذكر ها سنَدًا عاليّاء وهي -في الحقيقة- من حيث المعنى لا تنافي الواقع؛ فإن مِن 
عاداه الله سنکاش رتال لیس له عة کا أن من والاءٌ ليس عليه ذل 

فإذا قال قائل: يرد عليكم أن الله سبحانةوتعال قد يَنصر الكافرين على المؤمنين» 
وشاهد هذا موجود. 

فا لجواب: أن هذا يّكون لسبب» كا أنه يكون بَصرًّا موََسَاء ثم إن العاقبة 
للمؤمنين» فلا يُمكن أن يدال الحق على الباطل إدالة دائمةء ومن ظرََ ذلك فقد 
ظنٌ بالله ظنٌ السّوء» لکن الله سُبحانثوتعال قد يريد إدالة أعدائه على أوليائه كم 
مثل ما قال تعالی فی سورة آل عمران: اولیمحص آله الد ءامنا می آلگفریت )€ 
آل عمران:١٤٠]»‏ وهذه من أعظم ما يّكون من الجحكم» وهو تمحيص المؤمنين» 
ومعرفة من المؤمن حقا ومن ينبم الانتصارات» فونهم مَن يَقول: إذا انتصرنا فهذا 
دلیل علی آنا مؤمنون» وإذا غلہنا فھذا دلیل على آن إیماننا لیس بصحیح» ک) قال 
المنافقون فى أحد. 

ويّمحَق الكافرين أيصّا؛ لأن الكافر إذا عر في هذه الغزوة» غزا مرة أخرى 
لطاب العرّة فيكون فى ذلك ححقه» والعاقبة إذا للمتقين. 

قوله: «تَبَارَكت ربا وَتَعَالَيّتَ» تباركت: مبالّغة من البركة» والبركة هي 
ا خير الكثیر الثابت الدائم» ولا شك أن خير الله اوتا کثبر دائم ثابت» وأنه 
كل ما ني العباد من بركة فإنها من الله سبحاتوتعال. 


(۱) التلخیص الحبیر .)٤٤۹/۱(‏ 


0D‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وهل يوصّف غر الله بالرًّكة؟ 

نعي يُوصّف» ومن أله ذلك قوله تعای: #وجعنی مار € [مریم:۳۱]ء فهو 
دليل على أن الله سبحانهوتعال وَصَع البركة فيه وأنه أينا كان فهو مبارّك» وليس أنه 
هو نفسه مبارك» وكذلك في حديث التيمُم قال أسَيْد بن حْصير لعائشة عت: 
«ما هذا بأل بر کیک يال اي بكر . 

وبعض الناس يتوقف في هذاء ومنهم من يقول: لا كجوز أن تقول: في هذا 
الإنسانِ بركة. 

ونحن نقول: إن البركة في الإنسان لا تعني أن شخصه يتبرّك به» لكن 
معناها أن بعض الناس يّكون فيه خير إمّا علم» أو نصيحةء أو جل الله بسببه 
رقا کون على يله. 

فالحاصل: أن البركة يمكن أن تكون في غير اللّه» لكنها من الله. 

وهل تختص كلمة «تبارك» بالله» أم تجوز أن تطلق على غيره؟ 

فالجواب: إن كلمة: «بورك» و«مبارك؛ فطق على غير اله كا في قول 
تعالٰی: فسا جاءَها نودی ن بورك من ف انار ومن حولها 4# [النمل:۸]» لكن «تبارَك» 
فهي شائعة عندنا في اللخة العاميةء فيّقال مثلا: فصل عندناء كبارك علينا 
بالزيارة» فهل تنهى عنها الناس. أم تقول: إن مقصودهم «إنك إذا جئت قد يكون 
فيك بر كة)؟ الآخير هو هذا المقصود» لكن لا كانت (تبارّك) دل على وجود 
البركة الذاتية صارّت لا طق إلا على الله. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: ملم تمدو مام فسَيمَموا 4 [النساء:١٤]»‏ 
رقم c(TYTE)‏ ومسلم: کتاب الحيض» باب التيمم» رقم (TY)‏ 


كتاب الصلاة: باب وفت صلاة الونر. والقراءةء والقنوت فيها 0 


لكن أقول: إننا لا علمنا مراد العامة بمذاء وأن قوهم: «تبارك علينا 
مرادهم منه: آن يكون في حضورك برّكة» وليس معناها أن البركة صفة ذاتية في 
المدعو فهم لا يقصدون هذا أبداء ولا يعرفون هذا المعتى. 

فهل أخذ الناس بها يعتقدون من المعانيء أو تقول: إن الألفاظ المحظورة 
بب آن ینھی عنھا وإن کان یقصد ہا معانٍِ غير محظورة؟ 

والجواب: آن الأفضل هو تنيههم على هذه الأخطاء وهم عنهاء وهذا الذي 
جاءت به السنة فالرسول ب لا قال له الرجل: خب خر“ حبتّت تفیی؛ قال: «آا ر قول 
ادك شت حبثت تفي. . وَلَكِنْ ليق : قت فی٠‏ '٭ مع آنه م برد ہا معتی 
محظورًاء ولکن لا کانت هذه الكلمة محظورة ونابية» ولا تنبغي في لفظهاء ېى 
عنھا النبیٰ لوال وکہی آن يسمّی العتب كرمًا"' مع أنه يراد به العتّب. 

فالحاصل: أن الكلاتِ التي تذل على حظور ولا يراد بها غير محظورء ينغي 
أن يرشد الناس لعدَم قوهاء ومن ثم فتقول للعامًي: بدلا من أن تقول: «تبارك 
علينا» قل: «لعَلّ الله بعل فيك برَكدً» فهذا أحسَنُء ونَسلّم به من الشبهة ني هذه 
المسألةء والرسول اة حتى البرك بآثاره الجسدية لا يذل على آن هذه بركة ذاتية 
له» بل هي برَكة مجعولة فيه» وليس هو بركة في ذاته. 

قوله: «تَعَالَيّت» والتعالي أبلَغ من لعلَرّ؛ لأنه يذل على العلَرٌ ولكن رفع 
وتعاظّم» والله بان وتعا موصوف ذا وہذا. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب لا يقل: خبثت نفضسی» رقم (1۱۷۹)» ومسلم: كتاب 

الألفاظ من الأدب وغبرهاء باب كراهة قول الإنسان: خبشت نفسی» رقم .)۲۲٣۰(‏ 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب اللآدب» باب لا تسبوا الدهر› رقم c(TIAY)‏ ومسلم : كتاب الألفاظ 
من الآدب» باب كراهة تسمية العنب کرماء رقم .)۲۲٤١۷(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
ويستفاد من هذا الحديث: 
َ سے ل کے ۴ i‏ اسر سے ج چ 
-١‏ آنه يَّنبغي لاإنسان أن يدعو في قنوت الوتر ذه الدعوات؛ لاأن الرسول 
الالام علمه أن يقوس في قنوت الوتر. 
u . 2 ۰‏ وراس » + 
وهذا الحديث اختلف العلماء لَه في تصحيحه وتحسينه وتضعيفه» فونهم 
من صَعَّف هذا الحديٿ» ومنهم مَّن قال: إنه حسّن. ومنهم من قال: إنه صحيح. 
وهو له طرق كثيرة» دل على أن له أصلا ثابتاء فا کم بتضعیفه فيه نظّر» لکن 
الصحيح أن قل أحواله هو أن يكون حسَتًا. 
وأعله بعضهم بعلة غريبة» فقال: إن الحسَن نة كان صغيرًا حين توفي 
التب عيهالصَكۀرالنَم فکان له ثانٍ سَنواتِ» والذې يکون له ثانِ ستوات لا پعلم 


هذا الدعاء. 


م د 
¥ اا 


والرّد عليهم أنه مير بل إن عمرو بن سلمة أمٌ قومه يعت وله س 
ستوات""» وکان معه من القرآن ما لیس مع قومه. 

أا ما روي عن الإمام آحد هله من أنه لا يصح عن النبي اة في دُعاء 
القنوت شيءٌ قبل الركوع أو بعده"" فهذه الجملة من الإمام أَحدَ ظاهرها أنه 
لا بص هذا لدعا ولکن قد تحمل على معنی آنه لا يصح فی تعیینه هل هو قبل 
الركوع أو بعده؟! وهذه المسألة أيصًا ما الف فيه أهل العلْم: هل هذا الدعاءٌ 
کون قبل الرکوع أو کون بعده؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم .)٤۳٠۲(‏ 
(۲) مسائل اللإمام أحمد برواية عبد الله (ص:۹۲). 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءةء والقنوت فيها aD‏ 


فالإمام أحمد في المشهور عنه قال كَمَمَه من عنده؛ لأنه إذا قال: إنه ل يصع 
عن الرسول فيه شيء بين) قد روي هذا الحدیث عنه يالل فمعناه أنه 
قاله فقي من عنده. 

قال: إنه بعد الركوع وقبل الركوع» واستَدَلّ لكونه بعد الركوع با رُوِيّ عن 
الصحابة تف وبالقياس أيصًا على قنوت الرسول ية فى الفرائض؛ فإنه كان 
ينت بعد الركوع ويّدعو لقوم أو على قوم. 

ومع هذا يقول: إنه كجوز أن يَقنت قبل الركوع» ولكن إذا قثت قبل الركوع» 
ھل یکبر ثم یقت ویّرکع» بدون تکبیر» أو یقنت بدون تکبیر ویرگع بتکبیر؟ 

الأظھر أنه قثت ثم کر للرکوع) وأا آن یکر تم یقت ثم ركع فلا وجه 


والحاصل: أنه بشرّع الدعاء في قنوت الوتر هذه الدعوات» وأن اق آحوال 
هذا الحديث هو كونه حسَتا» ولا عة بتضعيف من ضعَفه» ولا بقوّل من قال: 
إنه لا يقتت في الوتر أَبدًا. 

ومنهم من قال: يقتت في الوثر في الصف الأخير من رمضان. ومنهم مَن 
قال: يقتت في الور مرّة واحدة في السَنَة. ومنهم مَن قال: يقتت في رمضان دون 
غیره. ومنهم من قال: لا قنوت مطآقًا في الور 

۲- يَتبَغِي تعليم الأشياء الأ ثورة لأجل أن يتمسّك ما الإنسان؛ سواء كان 

دُعاءَ أو ذكرّا أو غرّه. 


e) e (CO 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


-٣‏ وڪن َل بن آي طالب ان رَسولَ الله يه گان يول ني آخر وَنُره: 
لا أخصی ناء عَلَنْك أت کا انت عل تفسك). رَوَاهمًا الحمّسة. 
رر 
قوله: يول في آخر وَنروِ» حمل أنه يقوله وهو ساجد؛ لأن آخر الوتر هو 
السجود أو الدعاء بعد التّشهد» وقد ثبّت من حديث عاتشة عت أا فقَدَت 
التب بل ذات ليلةء تم وجَدَنّه ساجداء يقول: «للَهُمّ اي اعود برصَاكَ مِنْ 
سَخَطِكٌ وَبِمُعَاَاِكَ مِنْ عَقَويَكَ...» وهذا الحديث الذي ذکره الولف رجا 
ليس صرحا فى أن هذا الدعاءَ من دعاء القنوت» وإنا هو من الدعاء الذي يقال في 
الوتر. 
قوله 4: لله اي اعود برصًاك من سَحَطِكَ» الرضا ضد الط 
والأشياء تعرف بأضدادهاء فكأن الإنسان يقول عند سوال الله سبحانة وتا هذه 
الوسيلة: «إن لك رض ولك سَحَطً فأستعيڈ برضاك من سَخطك). وإذا 
استعاذ برضاه من سخَطه صار مرد 
قوله کاة: «وَبمُعَافاِك من عقوبنكَ) المعافاة هي أن يسلم الإنسان من العقوبةه 
بدليل قوله: «مِنْ عَقَوبَيّكَ»» وقول بعض الفقهاء فى تفسبر المعافاة بأن يُعافيّك الله 


»)١٤١۷( أخرجه آحمد (١/41)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب القنوت في الوتر» رقم‎ )١( 
والنسائي: کتاب قيام الليل‎ c(0) والترمذي: کتاب الدعوات» باب في دعاء الوتر رقم‎ 
وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء رقم (۷٤۱۷)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الليل والسنة فيهاء‎ 
.)١١۷۹( باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸7(‏ 


كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الوتر. والقراءة. والقنوت فيها بن 
۷14 

من الناس ويعافيهم منك» هذا ليس بصحيح» وإن كان قد يّشمّل هذا الشىءَ 
لكن الصحيح أن المراد بالمعافاة السلامة من العقوبة. 

قو له لا: «وَأعُودُ ك متكٌ»؛ لأنه لا أحَد عجر من الله إلا الله شبحانهوتعال 
فلا يمکن ان د تقول: أعوذ بفلانٍ منك لکن ١‏ تقول: أعوذ بك منك. ومعناه أنك 
إذا قرت عل عقوبة أو غبرها من المصائب فلا أَحَد استجر به إلا أنت. 

2 3 aT م‎ 

وهل يجوز آن تقول: اعوذ بك من فلانٍ؟ 

والحوابت: نعم تجوز ذلك» ف ففي القرآن: 8 اع د برد الاس O‏ ملف 
الکاس © الہ ساس )W‏ ب کر الوسوایں کیک س # [الناس ٤-١:‏ ]» 6 
إن أعود لرن منک إن کت ميا 4 [مریم:۱۸]. 

فالاستعاذة بالله منه» أو بالله من غبره جائزة» أمَا الاستعاذة بغر الله من الله 
فلا تجوز؛ لأنه لا أحد تجر على الله. 

قوله : 1 أخصی ناء عَلبْك»؛ أي: 5 آبلغه عددا؛ لن الاحصاء معنأه 
بلوغ الثىء بالعدد» وسْمَىَ بذلك من الحصى» وكانوا يضبطون الشىء بالحخصى» 
فلم يكن عندهم آلاتٌ حاسبةء بل كان الواحد باخ الحصى ويَعده» فلو کانت 
هالا عد بعددهر من کی وعلره قول الشاع ° 


س 


لست بالاکتر مِنْهُمْ حصّى الان 


أ 


ي: آنهم كانوا إذا قوّموا عدّد قوم عدوهم بالحصىء» > فاذا صاروا الفا صار 


(۱) البیت للأعشی؛ میمون بن قيس؛ يفضل فيه عامر | بن الطفيل على علقمة بن علاثة في المنافرة 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


عددهم الف حصاة؛ لنم لم یکونوا یکشون ولا تحسبون» بل كانوا أَميّن» فكانوا 
يلجؤون لذلك كيلا ينسّون العدد؛ وهذا سمي ا لحساب إحصاءً. 
وقوله: «لا أخص ناء عَلَيْكَ» صحیحء فالإنسان مھما کان فإنه لا نه آن 
يبلغ غاية الثناء على الله» والثناء هو الوصف الْكرّر» ويّكون بالخير وبالشرّ لح 
جاء في الحديث الصحيح أنه قد مرت جنازة فأثتَوّا عليها خيرًّاء ثم مرت جنازة 
فأثتؤا علیها شرا ٠‏ لكِنْ أكثر ما بُستعمل بالخر. 

قوله ک: «أْت كا ّت عل نَفْسك» هذا فويض من العبد لله حورتال » 
بأنه اهل للشناء الذي وصّف به َمسهء فھو کا انى على نفسه» أا العباد فلا يُمكن 
أن محصوا عليه ثناءً. 


eMC 


)۱( خر جه البخاري: کتاب الخحناتز» باب ناء الناس على اليت» رقم (ITY)‏ ومسلم: کتاب 
ا لجنائز» باب فیمن یثنی عليه خیر آو شر من الموتی» رقم .)۹٤٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب لا وتران في ليلةء وختم صلاة الليل بالوترء وما جاء في نقضه 03 


باب « لا وتران في ليله ». وختم صلاة الليل بالوتر 


CS2 Oe CD 
رر‎ 
لا يمن أن تقول: «لا رل في البيت» بل رجُلان»؛ لأن هذا تناقض»‎ 
وتجوز: «لارجل في البيت» بل رجلان».‎ 
وهنا قال: لا وترَانِ ني وء فلو جعَلنا (وتران) على اللغة المعروفة» وهي‎ 
أن الثتی برقع بالألف» فلن کون (لا) نافية للچنس» وعلى هذا کین آن قال‎ 
«لا وران في ليلةء بل واجد أو ثلاثة»ء فيكون النفي خاصًا بالرَتّين ¿ فقط» وآمًا إذا‎ 
قلنا: إن (لا) نافية للجنس» فإن مقتضى المشهور من لغة العرب أن بقال: ) لا وتریر‎ 
ني ليلة»؛ لأن لا النافية للجنس يكون الاسم بعدها مبزيا على ما يصب به » فإذا‎ 
کان مثتی ينی على الياء وإذا کان جع مذکر سالًا بی يا على اليا بخلاف‎ 
(لا) غير النافية للجنس» فإنه يكون معها مرفوعًا.‎ 
فهل المراد هنا تفي الجنس» أو نف غيره؟‎ 
من حيث المعنى الظاهرٌ أن (لا) هنا لتقي الجنس» فإذا كان النهيْ ورد عن‎ 
الوترين» فعن الأكثر من باب أولى» وعليه فيكون هذا على غير اللغة المشهورة عند‎ 
العرب» بل يكون في اللغة غير المشهورة والتي تُلزم الثتى الألف دااء ويُعرب‎ 


بحر کات أو بی بحر كات مقدرة. 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وهنا قال موف د رما: «بات لا و ترَانِ ي ليلَّة»» وختم صلاة اليل 
بالوئر وَمَا جَاءَ في تَقضه»» وهذه ثلاث مساق وهذا الكتابُ من أحسَن ما 
کون من كثّب الحديث في التراجي فتراجه ممتازة جدًا؛ لأنه يّذكّر فيها امسائ 
المهمّة والمأخوذة من أحاديث الباب» فهذه المساتل الغلاث كلها مأخوذة من 
احاديث الباب. 
OO‏ 


۸ عن علق ن ل قال: سمحت النبی کيا يَقول: «لا وتران في لَيلَةَ»» 
روه الحمْسة إلا اب مجه . 
ااي هط ايء مني ما مکنا نا ورين ف اة اده افا حم 
وهذا الحديث ظاهر فی أ ونر لاض ولا اد والفرقف بين الَقَّض 
والإعادة» هو أن التقض إذا قام الإنسان يَتهجّد من الليل وكان قد أوتر في أله 
فإنه يصب واحدة لتقض الور السابقء فتكون الواحدة هذه مع الوتر شَفعَاء ثم 
صل رکعتين ركعتين» فإذا حدم صلاته أوترء أمًا الإعادة فإنها إذا أوتّر قبل أن َنام 
فإنه صلی رکعتین رکعتین» فإذا خىم صلاته اوتّر» وعلى هذا یکون قد اور مرّتين 
ي ليلةء وعلره فیکون ظاهر التقض أنه أوتّر مرة» لكنه في الحقيقة أوتر لاتا 
(۱) اخرجه امد /٤(‏ ۲۳)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في ن نقض الوتر» رقم (۳۹٤۱)ء‏ والترمڏذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء: لا وتران في ليلةء رقم ( ۰ ) والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب نمي النبي َة عن الوترين»ء رقم (۱۹۷۹). 


كتاب الصلاة: بياب # وتران في ليله وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه 27 


ور في ول الليلء ثم ئي وَل القيام» وني خر القيام. 

والقول بالتقض عالِف للأصول والقواعد المعروفة من الشريعة وليس فيه 
دلیل» ولو کان جاء ذلك من کلام النبیٌ عو التلاولاح لکنا أخذ به لکن ما 
دامَّتِ المسألة ليس فيها دليل» بل هي رأ من آراء العلهاء فإن هذا الرأي يُعرَض 
على الكتاب والسئة. 

وليْعكَمْ أن الأولّة في الكتاب والسْنّة على نوعين: أوِلّة خاصةء وأولّة عامة 
وكلاهما مُعتبر» فالدليل الخاص» وهو أن يّكون الدليل في نفس المسألة المتنارع 
فيهاء ًا الدليل العام فهي القواعد والضوابط المعلومة من الشريعة التي تَقصَى في 
هذه المسألة وتكون هذه المسألة المتنارّع عليها ليس فيها دليل خاص يَقضي على 
الدليل العام المعلوم من قواعد الشرْع. 

وهنا قال كليو الصلاةوالسشله: 1 وتران في ليْلَةَ»» خر في اللفظ» ی في المعنى» 
والتعبير بالنفي عن النهي سائر في اللغة العربيةء كا أن التعبير بالخبر عن الأمر 
سارف الق العريةء والتسير يق بالأمر عن ابر سائر في الغة اريت ومن 
أمثلة التعببر بالأمر وراد به الختر قوله تعالى: # وال لين ڪفروا لزب اموا 
ايعو سينا وليل حَطينكةَ 4 [العنكبوت:۲٠]»‏ فالُستعمّل هنا هو الأمر لكن يُراد 
به الخبر» أي: هناك ستحرل خطاياكم» لكنهم ألرّموا أنفسهم أمام المؤمنين ذا 
حتی بُطوئنوهم على حد زعمهم. 

إِذنْ: فقوله کيا: لا ونان ني لَيلَة» هو خبر بمعنى التّهي» أي: لا يجوز لإنسان 
أن بُوټر ني ليلة واحدة مرَتين. ۰ 

O06 


س ن 
تت ج ج 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


ا 


۹ وعن ابن عمَرَ اَن التي يا قالّ: «اجْعَلوا آخرَ صَلَاِكہْ بالليل 


ةا سر و سر 0 
وتر . روا الحاعة إلا اه ˆ ماه 
مھ هر yr‏ سے 0 َ0 f‏ ۰ 
قوله: «اجعلوا اخرَ صَلاِكْْ بالليل»؛ اي إذا ختم الإنسان صلاته بالليل 
من القيام فإنه جحل آخر صلاته وترّا؛ لأجل أن وتر صلاة الليل» ويكون عمَله 
منتهيًا بوتر؛ لأن «الله تبارك وتعالى ور تحب الور 0 
ولو تأمّلنا جميع العبادات لوجّدنا أن كلها أو غالبها على وترء الطواف مر 
في العمرة» ومرّة في الحج» وهو في عدّده سبع» وكذلك السعيْء والوقوف مرَة» 
ل ۰ ۰ ر ۰ ر تی س ر 
ورمي ا لجار سبع» والصلوات المفروضات خس» وعدد ركعاتها جيعا سبع عشرة 
ركعة» وهذا كله وثْر. 
o‏ ا 0 ۰ 4 0 0 
إدن: حتم صلاة الليل بالوترء وكذلك صااة النهار عتم بالوترء ووترها 
صلاة المغرب. ) 
8 ا ھ2 ب ٍث 3 @ م ص 
قوله ع4: «اجعَلوا» هذا آمر یراد به لمن آراد الوتر آنه جب عليه أن كَجَعَلها 
آخر صلاته» ومن لم رده فلا جب علیه» وعلیه تقول: إن آوتزت وجَب آن يکون 
(۱) أخحرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب لیجعل آخر صلاته وترّاء رقم (۹۸٩۹)»ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر» رقم »)۷١١(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في وقت الوتر» رقم »)۱٤۳١۸(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب 
ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)٤۳۷(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب 
كيف صلاة الليلء رقم .)١۱١١١(‏ 


(۲) اخ رجه البخاري: كتاب الدعوات» باب له مئة اسم غير واحد» رقم(" «(TE‏ ومسلم: کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في آساء الله تعالى وفضل من آحصاهاء رقم (YY)‏ 


ورك هو آخرَ صلاتك. أي: لا توتر وأنت في يتك أنك ستقوم؛ لأن الى كي 
أمَر بجَعْله آخرَّ الصلاةء وإن آوتّر فهو أحسَنْء ومن لم يُوتّر فليس عليه شيء 
ولا حرَجً أي أن الور ستةء ومَن أراد أن يَفعله وجب عليه أن ڪَجعَّله آخر 
صلاته» ومن صلاه في غير هذا المكانِ فهو آثم» إن لم يكن جاهااء لأنه بذلك 
حالف الشَّرع» فالوجوب هنا ليس للوثر نفيمه» بل لمكانه. 

eC eCOe 


4 - وڪن ابن عُمَر آنه گانَ إا سيل عن الور قالّ: آَمّا آنا فلو اورت 
o: “o‏ ر 4 ۵ ء0 ت س o7‏ سر ص ت م ° 2 
قبل أن انام» نم ردت ان صل بالليل» معت بوَاحدَة ما مَقَى مِنْ وٿري» ٿه 


ات مهه 9ر Ie rl‏ س ACT‏ س 8 7 سا ر ر وه 
4 م م > فإدا قضیت صلاتی اوترت بواحدة» إن رسو الله عا مرد أن 
صر سے م ەر 
تَجْعَلَ آخرَ صلا والليْل الونرَ. روه خمد . 


يُستفاد من هذا الحديث أن هذا رأىٌ من آراء ابن عمرَ عَتة؛ لقوله: «أما 


ر 


چە 2 . سے و ت 2 مہ 0 سے 
اتا فافعّل...٠»‏ ولو کان عنده في ذلك سنة لبينهاء ثم إنه نة بين مستنده» وهو 
مه سرک س س ور س کک ر ت َه ٣‏ 2 
قول الرسول علوالصكاالتا : «اجُعَلوا آخرَ صَلاتَكم باللْيّل وترّا»" 
۰ ۰ ر ر 0 
آمًا الدليل فهو صحيح» فقد أمّر النبى بيا أن تكون آخر صلاة الليل وتر 
(۱) خر جه امد (۲/ .)۱۳١‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الوتر» باب لیجعل آخر صلاته وتراء رقم (۹۹۸)» ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)۷١١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


والاستدلال غير صحيح» وما دام الاستدلال غر صحيح فإن اكم أيصًا 
غير صحيح؛ لأن الحكم فرع عن الاستذلال المطابق للدليل. 

هذا الرجُل الذي أوتّر قبل أن ينام امتتّل أمر الرسول» جعَل آخرَ صلاته 
باللیل وترّاء فسلَّمَ منه وانصَرَّف وأّحدَث» ونام» وربا جامّع هله فالوتر انتهى 
نهائياء والرجُل الذي ودر قبل أن ينام وهو يعتقد أن لا يوم من آخر الليل قد 
امتثل أمر الرسول علالتككرالتم فإذا قَلنا: بعد أن تقوم انقض الوثر. لم يَصًِ؛ 
لأن العبادة إذا فْعلّتْ فلا يُمكن َقضها. 

فلو أن رجلا صل الظهر ولا صل وسلَّم قال: أبطَلّت صلاتي» فاا 
لا تبطل» وكذلك لو تَوضًاً رجل: وبعدما تَوصاً قال: أبطَلت وضوئي. فإنه 
لا َبطُل» فالتّقَض هنا ليس بوارد؛ لا من حيث الدليل المعيّن ولا من حيث الأَدِلّة 
العامة والقواعد العامة. 

أا الدليل المعيّن فتقول: إن الرجُل قد أوّرء وفعل ما أمّر به الرسول ية 
بجَعْل آخر صلاته بالليل وترّاء وأبرَأ مته بذلك. 

فإذا قال اة: «اجِعَلوا آخر صَلَاتِکْ بالليْل وترّا» وقد فعلناء فليس هناك 
مانع من التطوع» وهذا عندي أَقرَبُ؛ لأنه لا ماِحَ أن يتطوّع الإنسان بالركعات 
بعد الور ما دام قد فعّل ما أمر به» حين اور قبل أن يّنام» هذا في غير الصلوات 
التي ها سبّب» أمًا الصلوات التي ها سبّب فلا إشكال ني جوازهاء مثل تحية 
مسجد والكسوف وستّة الوضوء والاستخارة» وكل صلاة ها سبّب فلا شك أا 
تجوز إذا كان سبَّبها قد طرَأً بعد أدائه الوثر. 

e OO 


س 
کے 


كتاب الصلاة: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر, وما جاء في نقضه 0 


-وَڪَنْ حلع قال الور ا أو الل اور 
ن اشتیقط اء أَن عا رعق وبصل رَكم رکعتبن حت ضيح فم بوبم 


فعل» وان شاءَ رَکعتان حَتی بُح وَإِن شاءَ آخر ر لیر َوَتَر. رَوَاهٌ الشافِيِيٌ في 
متو . 


قوله: «أوّلّ» منصوب على الظرفيةء مفعول فيه. 

قوله: صل رَ عن رَكَعّنِ حَمّى بُصبحَ»» أي: يقرب من الصبح؛ لأنه لا وتر 
بعد الإ صباح. 

قوله: ون شَاءَ رَکعتنِ تی بصب آي: إن شاء بُصلٰي رکعتین حتی يصبح 
بدون وتر. 

قوله: «وَإِنْ اء خر اليل أَوتَرا وهذامعروف» وهو الوتر من آخر الليل. 

فهذا الحديث فيه أن مَّن اودر من أوّل الليل» ثم استَيْمَّظ بعدها فإذا شاء 
شفّعه برکعة» وص رکعتین رکعتین تم اودر وإِن شاء صلی رکعتین حتی يُصبح» 
يعني بدول وتر. 


Sel Jel 


و سم سے 


ار 


۲-وَعَنٰ آم سَلَمَةَ أن التب ب کان ركع ركَعَيْنِ بَعْد الونْر. رَ 


(۱) مسند الشافعى (ص (VV ۰۳۸٦:‏ 
(۲) خر جه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء: لا وتران في ليلةء رقم .)٤۷١(‏ 
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کے 
سر بے اسر و 0ر 


وراه أحَد وان مَاجَه وَرَاد: وهو جال . 


(TT), ر‎ o س‎ 


قد سَبَیَ هدا الْعْنّى من حَدِيث عائشة عه 


\ 
1 
e 

# O 
۹ 
8 

1 

دیا 
١ا‏ 
dM‏ 


ين 

ووجه حُجَيته أن الرسول ية صلل بعد الور ركعتين» ولو كانت الصلاة 
بعد الور منوعة لما صلى حتى ينقض الوترَ. 

فإن قيل: وهل تحمل هذا على كون الصلاة بعد الوتّر خحاصًا بالنبيٌ لة؟ 

قلنا: الأصل في قوله &: «اجعَلوا آخرَ صَلاِكہْ بالل وترّا» أنه عام 
وتكون صلاته في هذا الأمر ليست خاصَة به» لا سيا وأن بعض أهل العِلم قد 
حرج هاتين الركعتين على أا من الراتبة التي كان اة يُصليها أول الليلء وأا 
تکمیل له» والدلیل على هذا أنه َة صلاها جالِسّاء ولم يُصلّها قاتاء فهي دون 
الوتر» في هيئتهاء فهي بمنزلة الراتبة للفريضة» وعلى هذا فهو لا يعارض كون 
الوتر هو آخرَ صلاته» بل هو تَبَع له. 

وإذا نظرنا إلى العموم فإنه حتَمَّل أن يَكون هذا خحصوصية»ء وأن الرسول 
يالصلهألسَام له أن يَركع ركعتين بعد الوتر» وأمًا غيره فليس له ذلك» وهذا 
ملم في| إذا كان الإنسان قد عرَمَ على أن لا يصب بعد الوّر؛ والذي يُصلي الوتر 
(۱) أخرجه أحد (1/ ۲۹۸)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الركعتين 


بعد الوتر جالسًاء رقم .)١۱١۹۰١(‏ 
(۲) سبق برقم .)4۲٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب لا وتران في ليله وختم صلاة الليل بالوثر. وما جاء في نفضه 


على أنه يُصلى بعده فإنه لا تجوز» لكن الذي صل الوتر وهو ينو ی آلا د صل بعد 
فهذا الذي تجوز له أن يُصل بعده. 


e (eC e 
سے سے س ۶ ٴ3 ور أن انا وَعَمَر عند رَد س‎ a 
چ‎ o4 o7 0 9 9 e رس کی کے ےر د‎ 5 at li 
اف فقا آبو بکر: آمّا آتا فَأصليء ثم َنام َل و رای وإ شتات عابت کت‎ 


شَفعًا حَتّى الصبَاح. قال عَمَرٌ: لکن تام على شَمعء م أو ِن آخر السَحر. 
َال التي ا لي بکر: «حَير هَا. وَقال لِحُمَرَ: «قوي هَدًا». روَا بُو شخان 
اطا پاستاو" 
سر 

سعيد بن المسيب هاه م يدرك أبا بكر ييَنة؛ لأنه على الراجح قد ولد 
لستتين خلتا من خلافة عمر يرعن فقال البعض: إنه سيمع من عمرَ» وعليه 
فیکون الحدیث منصلا آمَّا على قول مَن قال بأنه م يَسمَع من عمرَ أيصًا صار 
الحديث منقطعا. 

قو له رها «ققال بُو بکر: 
وتره قبل آن ينام. 
قوله ياة: «حَذِرَ هَذّا» أي: حاف ألا يقوم» فلزم طريقة الحدّر والاحتياط. 


کک 


قو له ٤ياة:‏ 5 قوي هڏ دا “اي جد ني تفسه قَوَّةَ على أن سيقوم من آخر الليل» 


وجل وتره آخر الليل. 


(۱) و أخرجه عبد الرزاق (۳/ ١٠ء‏ رقم »)٤٠١٠٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)١٤١ /١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ر __ 

قال الشوكان وداه ' : «وآمّا حديث أبي بكر وعمرّ فقد ورد من طرق 
ليس فيها قول أبي بكر: فإذا اسيْقَظت صليْت شفعًا شفعًا. منها عند البرّار 
والطبران عن أي هريرة" » ومتها عند اين ماجَة عن جاب » ومنها عند ابي داود 
والحاکم عن أي قاد » ومنها عند ابن ماجَة عن ابن عمر) ومنها عند الطبران 
ي الکبير"" ومحمد بن نصر عن عقبةً بن عامر” فإن صخت هذه الزيادة التي 
ذکرها الخطايٌ كانت صالجةٌ للاستذلال بها على من أجاز التنفّل بعد الور وقد 
تقدَّم ذكرهم وإن لم صح فالكلام ما قدّمنا ني شرح حديث عائشة من اختصاص 
الركعتين بعد الوتر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سلّف» اه. 


فهو لر تجزم بصِحَة هذه الزيادة» وعليه لم يَستدِل به استدلالا قاطعًا. 


وعلی کل حال: إذا صخت هذه الزيادة من قول أبي بكر وي تة فهي دليل 
واضح على جواز الصلاة فیا بعل الوت وإدا ا نصح فتقول: إن حدیث ٠:‏ 
«اجْعَلوا آخرَ صَلاِكم بالليْل ورا ليس يَنهى عن الصلاة بعد الوثرء وإنا يمر 
أن تكون آخرٌ الصلاة الوترَء وقد فعّل الإنسان. 


eM ° 


.)۱٦۳-۱١۲ /٥( نیل الأوطار‎ )۱( 

(۲) مسند البزار /۱١(‏ ۲۲۱) رقم (۸1۳۷)) المعجم الأوسط للطبرانی )۱۹٩ /٥(‏ رقم .)٥١٠٦۳(‏ 
(۳) آخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الوتر ول الليلء رقم .)١١١۲(‏ 

.)١٠/١( الحاكم‎ »)۱٤۳١٤( آخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في الوتر قبل النوم» رقم‎ )٤( 
.)٠١١۲( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر آول الليلء رقم‎ )٥( 

.)۸۳۸( المعجم الکبیر (۱۷/ ۳۰۳) رقم‎ )١( 

(۷) انظر ختصر قیام اللیل (ص‌:۲۷۹). 


كتاب الصلاة: باب قضاء ما يفوت من الوتر, والسنن الراتبة. والأوراد 1 


1 


ر 


باب قضاء ما يفوت من الوثرء والسَّن الراتبة. والأوراد 1 


aOf/ 3 0 CD 
0 م س 2 ل ا سر © ~~ سے هټ‎ 
ن آي سوي الذي :قال رَسول اله ل «من نام عن وترو‎ SFA 
أو نسيه؛ صله إِذا دکرَه). ر واه ايو داو‎ 


4 - - وَعَنْ عُمَر بن الطاب قَال: قال رول الله کلا:: من ام عن جزيو 


مِنَ اليل »او عن سء من َقراه ما بن صلا صااة القَحر و صَلاة الظهُر كيب لَه كا 
رَه ِن اللَيْل» . راه التاعة ة إلا اناري" . 
سے ص ل سا ك ر وه ر 
" ثبت عنه له آنه کان ذا منعه 4 ِن قيام اللي توم أو وَجَمّ؛ صل م 
تقار اَی عَشرَة عة" . 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوترء رقم .)١٤١١(‏ 

(۲( آخرجه مسلم: کتاب صلاة اللسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عن حزبه 
أو مرض» رقم «(VEY)‏ وأبو داود: کتاب الصادة» باب من تام عن حزبه» رقم «((I17)‏ 
والترمذي: كتاب الجحمعة» باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهارء رقم (١0۸)ء‏ 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل» رقم 
)1۷۹۰( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليلء 
رقم .)۱۳٤۳(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» 
رقم .)۷٤٩(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


باب صلاة التراويح 


CO/ 3 e CD 5 


ا۱ 
کے ا اس 


٥‏ ڪن آي هُرَيرَةَ قال: کا 


ن رول الله کل ر برغب في قيام رَمَصانَء ِن 


عبر اَن ياه مر فيه بعزیمق فيول: من ام رَمَصَانَ انا وا حتساباء عفر له ما ققدم 


(N) 1 ala ( ۳ °‏ 
من ذنبو . روا الاعة . 


٩‏ - وڪن ڪبد الرحَن د بن وف آن النبى کل قال: «إن الله عجر رض 
سرس سے سے ص جر ا سے و س 0 ر کس ص © جو 
صِيامَ رَمَصَانَ وَسَتَنْت قَيَامَه» فَمَنْ صَامَه وً انا اواب حر من ذنوبه 

و 
سے ت و DT E‏ س و 
يوم ودنه آم رَوَاه امد وَالنساقي واب مجه . 
o‏ ګر سرن o o‏ وء a‏ و مع رَس سر 


ت د 


قل ہک کی تھے سی یی یں کم ت ئی کے ی یں کے کے از 
الق وَقَامَ بتا في امسق حٌى َب شَطْرٌ الیل هَقَلتا: با رسو انه لو تمتا 
بَقَيَّة لَيْلتَتا هذه؟ فَقال: إت مَنْ ام مع الإام > تی يَنْصَرف كيب لَه قِيَام لل 


E 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإیان» رقم (۴۷)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح» رقم »)۷٥۹(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان» رفم (1T1)‏ والترمذي: كتاب الصوم» 
باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل» رقم »)۸٠۸(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب ثواب من قام رمضان إیمانا واحتساباء رقم (۲ 1 

(۲) آخرجه آحمد (۱/ »)۱۹٤‏ والنسائي : کتاب الصیام» باب ذکر اختلاف بجی , بن أبي كثير والنضرء 
رقم (  )۰‏ وابن ¿ ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» 
رقم (۱۳۲۸). 


كتاب الصلاة: باب صلاة التراودح 


EEE‏ تم می فر قصل ان شالق وَدَعَا ْلَه وَْسَاء 
ام بنا تى وفنا الآاح» فلت : وما المَاخ؟ كال السَخُور. روَا اغف 


وَصَحُحة المي . 


۸-وعن عائشة أ ن التي لا صل ني السشجيى قصل بصااټه تاس ت 


ایی 


صل الثانبةء فَكَثْر الناس» م اموا ِن اللي لالت أو الرَابعة فلم رخ لني 
0 سرا کن ۰ سے رن a‏ 1 
رشو اله کل ت اض قال: رابك اي صم لن ينتعي من اروج 


و 


اک إلا ی يت أن بذ رص عَلَيکْ» . ولك في رَمَصان. مته فق عليه" . 
* وني روَايةٍ قالَتْ: گان الاش بُصلورَ في لمشي ني رَمَصَانَ بالليّلِ 
أوْرَاعًا کون تع الأجل الي ين لزان ليون عة لر تة أ السَبْعة 


أو ل ِن َلك أو اکت بُصلونَ بصلا قَالّتْ: تأر رَسول الله ل أن 


0 ر © ور ٤‏ 


نصب له حصيرًا على باب حجري ففعلت» فرح إِليهِ بعد ان صل عشاءَ 
قاجتكع إلبو ن ني اشح قصل ن وكرت الْقِصَة بط ما تمذم 


(۶ 1 


َر أن فيهًا: أنه 1 رح إل مني اللَلّة الثانية روء امد . 


1 


XX 0 


(۱) آخرجه آحمد »)۱٥۹ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قیام شهر رمضان» رقم »)۱۳۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (1٠۸)ء‏ والنسائي: كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان» رقم ٠٥(‏ 17°( وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (۱۴۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب تحريض النبي بي على صلاة الليل والنوافل من غير 
إجاب» رقم (۲۹٠۱١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح» رقم .)1۷١(‏ 

(۳) خر جه أحمد 0/ ۲۹۷). 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ييا 


الحاصل: أن هذا الذي ثبّت عن النبىٌ عبيالصكرالسام أن صلاة التراويح 
كانت مشروعة في عهد النبي ڪاه لاسرالا و ہذا بطل قول من يقول: انا من 
شتن عمرَ بن الخطا رکوالنف عت وذکر الولف رجه اده حذلیٹث آي در وحدذديیث 


عائشة ئشة كته ورواية ارمام أحمد راد 


وفيه أن الرسول بالا خف وعلّل هذا الكَحْلّف بأنه حَثْىّ أن تُفرَض على 


6 )( ®6( 6 
۹4- - وَعَنْ َب الزن بن عبر القاريء تال: حرجت مَحَ عُمَر بن 
اساب ليلة في رَمَصَانَ إلى المشجي قدا الناسش َوَرَاعٌ اع مُفرقون بُصل الرَجُل 
لتقو وبصي الرّجل فيصل بصلاته لَه مال عمد مر إّي رى لو عت هَوَلاءِ 
لى ائ واج لكان َمل م غرم فَجَمَعَهُم عل ي ن عب ف ڪرت مع 


ری رالناس ُصلُونَ بِصَلاة قارئھيٰ َال ء عُمَر: ِعْمَتِ اذَه هَذِيِ ولتي 
E‏ : ا ا ا ا ا اک و 
تامو عَنها فصل من التي يقومُون» يَعني: آخر الليّل» کان الناس يقومُونٌ 
أولّه. رَواه البخارئ. 

قوله: «القارى» غير القارئ» فالقارئ نسبة إلى القراءة؛ أما القارى فسبة إلى 
قبيلة تعرَّف ذا الاسم. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)۲٠٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة : باب صلاة التراويح بب 


قوله: «أوْرَاعٌ» بمعنى: طواتف» وقوله هنا: إا التَاس» إذا فجائية» وتدخل 
عل الجملة الاسمية. 

قوله: «يُصلي الرَجُل بتفيو»» آي: صل مُنفردا. 

قوله: «وَيْصلي بصلاته الرَهْطُ» الرهط ما بين الثلاثة إلى العّرة» وقيل: إن 
العشرة داخلة فيه. وقيل: لا تدخل. 

قوله: «أرَى رَو مَعْتُ» هذا هو ما تُسمّيه بالاقتراح» أن تجمَعهم على قار 
واجد» يعني على إمام» لكان أمتَل: أي أحسَنَء فاكثل هنا بمعنى الصمة الجحميلة 
قال تعالى: لوه لمل الال 4 [النحل:٠٠].‏ وإن) كان هذا أمثلّ؛ لاجتاع الناس 
على إمام وا جو ولاج اثر مطلوب لا سسا امترات الشریع فا لماعت 
فان کونہم يصون على إمام واحد خي من كونمم يصاون خلف أنكة 


قوله: ن عَرَمَ يعني: جرم» فبعدما کان اقتراځا يتقح في ذِهُنه صار 
عزيمة وإرادة. 

قوله: «فَجَمَعَهُمْ على 
القوم. 

قوله: انِعمَتِ بذع هَل ا مشار إليه هو اجتأعهم على قارئ واجد. 

قوله: «اتي امون عَنها َفْضل...» أي: فصل ف زمنهاء فکانه رنه 
رآی اہم لو آخروا التراویح إلى آخر اللیل لکان اَولی؛ لأن آخر اللیل فصل من 
أوله. 


پا 


ا 


ي بن كَعْب» وإن) اختار أا نت لأنه كان ار 


09 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى از 


ويستضاد من هذا الحديث: 


-١‏ أن عمرَ ر نه م کن صلی معهم: لذا يرد علينا فيه إشكال وهو: إذا 
کان عمو نة یری أن ما صدَعوا أمتل من غيره» فلاذا ل يفعَلّه معهم؟ 

فالحوات: آن عر ر َة كان خليفة؛ وطٰمذا کان معه ناس لا ُصاون 

عة لا بخالف ما هو أفضل؛ إا بثىء هو فل منه وهذا هو العروف من 

حاله رجاه 

۲- فيه دلیل على أن ما تجدّد بعد اندثار يُسمّى بذعة؛ کا أن ما ابتدع من 
اول الأمر يسمَّى ب بدعة» أا ما ابتدع من أوّل الأمر فهو بدعة واضحة» لكن ما | 
جدد بعد انٍثار يُسمّى بذعة» وهذا مأخوذ من قول عمر يكنة: «نِعْمَتِ البذعة 
هذه)؛ فإنه لا شك أن ما آشار إليه وهو اجتاع الناس على إمام واحد كان 
معروفا في عهد النبىّ بيك وليس ببذعةء لكنه جد بعد اندثار؛ لأنه بعدما لف 
الب بيا على الناس في هذه الصلاة ترك الناس هذا العملَء فجاء عهد أي بكر 
ريكنة َي الناس على هذاء تم جاء أوّل خلافة عمرَ فجدّده. 

۳~ وفيه دليل على فضيلة أ بن كعب عن حيث جعله عمر كته 
إمام.المسجد» ولا شك أنه من أفاضل الصحابة یتش حتى إن الله تعالى آَم 
نيه اة أن يقرأ عليه سورة اة . 


کتاب صلا: السافرين وقصرهاء بات استحباب راء آنا آهل الفضل والحذاق» رقم 
(۹4). 


كتاب الصلاة: باب صلاة التراويح نہ 
4 | س— 

٤‏ وفيه دليل على آن اليدعة منها ما هو حمودء ومنها ما هو مذموم؛ لقوله 
اكَعَنة: «(نعمَت البذعَة هَلِه»» ولكن الذي ينقيم هذا الانقسام ليس هو بدعة 
التشريع» بل بدعة الفعلء اَم بدعة التشريع فكلها مذمومة؛ لقول الرسول 
دالس کو راکد :گل بذعَة ا 

واعلَمْ أن البدع إنا تكون في المقاصد لا الوسائلء فالوسائل لا تسمَّى 
بذعةء فإن وسائل المشروع مشروعةء سواء كانت متجددة أو لم كن معروفةء 
مثال ذلك: طَبّع الكتب» فهو لم يكن معروفا في عهد النبىّ بيا لكنه وسيلة لحفظ 
السنةء فيكون مشروعًاء وبناء المدارس» وإن مى بذعةء لكنه غير مقصود لذاته 
إنا هو وسيلة إلى تحصيل العم بهذه الطريقةء وعلى هذا فقَس. 

فالوسائل لا تعتبّر من البدّع؛ لآنه كا قال أهل العلم: الوسيلة ها حكم 
المقصد. 

فإن سأل سائل: إن بعض المساجد التي فرّشها واحدة يَصعون حًا لإقامة 
الصف أو يَصعون مُلصقا لإقامة الصف فهل هذا من البدع المنگرة؟ 

فا لجواب: أن هذا من الوسائلء وما دام وسيلة لإقامة الصف فإنه جائز 
َعَم قد بُقال: إا إن طعت على السنة نة في إقامة الصف بصف المناكب ومَسشح 
الصدور فإنما ترك لكن مُصافة لمناكب ومَسح الصدور غير موجودة الآن 
ولا كين فلو تصوّرنا مثلا ني مصلل العيد وهو غالبا لا بجتري على وسيلة لبط 
الناس» لوجّدنا الصف غالبا مُمَوّسّاء ولو ذكّب الإمام بتفسه ليصفهم بمَسْح 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم .)۸٦۷(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


امناكب والصدور لى| استطاع» لكن لو وجَّد واحدًا خارجًا عن الصف خروجا 
ظاهرًا فإن الناس بأنفسهم لن يَدعوه على خرو جه. 

إذَنْ: فإن ضبط الصف بمَسح المناكب والصدور الآنَ» صار غير تمن لا من 
الأئمة ولا من الناس أيصاء آنا ا خط فأسهّل لتحصيل الستَةء لذا فليس بيذعةء 
بل هو وسيلة لامر مقصود وهو تسوية الصفٌء لكن لا شك أن تسوية المناكب 
باليد أفضّل» ونحن لا فصل عليها تسوية الصف بالخط؛ لأا طريقة الرسول 
ّوالَلةوالسآم من جهةء ولأنها توجد الإلفَ والمحبّة بين الناس» حتى في نفس 
الإمام الذي يَرّى في الأمومين كأخم جند له» وكأنه هو القائدء يُسوّيهم مثل ما 
يسوي القائد الصفوف في الجيش» فهذا ما يُوجد المحبّة» ولو حصَلَتِ التسوية 
بذلك لما انتَقَلنا عنه» لکنه ليس بحاصل الآَنَ. 

لكن هل تَلجَاً إلى هذه الوسيلة أو لا َلجَاً؟ 

لنا: إذا م يكن غيرها لتحقيق المقصود فإننا كلجا إليهاء فإذا م يُمكن تسوية 
الصف بالطريقة التي فعَلها الرسول عَلوالكَلةلمَلم فهذا أولى» ونحن رى من 
بعض طلبة العِلْم في المسجد أهم ربا لا يُسوون صفوفهم» فا بالا بالعامة؟! كا 
أننا لا ريد أن تتعبّد لله هذا الط ولكننا ريد أن سوي الناس بہذه الوسيلة التي 

والأصل في هذا أن الوسائل ها أحكام المقاصد» وهذه قاعدة معروفة عند 
أهل العلم» وأنه متى تَعَذّر التّوصّل على أمر مقصود إلا بطريقةء ولكنها غير 
حرّمة لذاتها فهي جائزة. 


كتاب الصلاة: باب صلاة التراويح 


مسألة: وهل يقاس على ذلك ما يَفْعّله بعض الأئمة من تخيير رة صوتهم 
عند التكبير» كا يفعل مَن يمد صوته عند جَلْستي التشهد بَنبيهًا للمأمومين أن 
تجلسوا وألا يقوموا؟ 

اون 

قلنا: هذا وسيلة مَقبولة من جهة تنظيم الصلاة» لكنها مرفوضة من جهة 
ج س 
أخرى» وهي اتكال المأمومين؛ بحيث الإنسان يَصير عبارة عن تسخة من كتاب» 
Oe ll & ® e “Sa A۲ 9‏ 2 
إن قام الإمام قامء وإن قعد قعد» ولا ينتبه للصلاةء ثم إننانقول: إن هذه الوسيلة 
يمكن أن يستَغتى عنها بالمشاهّدة» فالرسول كَّوآصَلوالسَم صلى على المنبرء وقال: 
ا تمتها تاش اي لعا موا صاَکيُ»'. 

ولذلك قد أضطَرٌ آنا -والكلام عن نفسى- أحياتا إلى التفريق إذا كان في 
الناس من لا يُشاهد» فمتَلا عندنا ني الجامع يكون نساء بُصلون في مصلى النساء» 

ء 0 و ص م 2 

لا يمكنهن أن يشاهذن الناس» وأخشى على نفسى أن أخطى في ركعة. 

والمهم في هذا أن البدّع نوعان: إأعة نجديد. ويذعة تشريع» والحكم في 
حسب الأصل» وهذا ما ذكره عمر يعن إذ هي بدعة تجديدء وليشت تشریعا 


N 


ولا 
وقولنا: «بدعة تشريع» وبدذعة تجديد» هو بمعنى قوهم: «بدعة دينيةء ويدعة 

س 0 شر س ت 0 

لغوية)» فالبدعة اللغوية هي التي تنق تنقوم إلى حمود ومدموم» وأما البدعة الشرعية 

فإا كلها مذمومة؛ لقول الرسول عجو الضلةوالسلا تن: « کل ب بدعَةٍ ضلالًة» . 

(۱) أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة وا لخطوتين في الصلاةء رقم 


(04€). 
)۲( أخرجه مسلم: کتاب الحمعة»ء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .(ATY)‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


وأمّا من قَيّد من المتأخرين -أصحاب الموالد وغيرهم- البدعة في قول النبىّ 

ا 0 ا بدعة سية ضلالة)» فيقال: إن هذا التقييد يلغي دلالة الحديث؛ لأن 
بقول: گل بذَعَةٍ عة فإذا قَلنا: المراد: «كل بذعة سة) صار الضلالة هنا 

يسبب أنها سسّة سينةء وليس لأنها يذعة؛ وهذا مفهوم بذاته؛ لأن كل سية فهي ضلالة» 
فيّصير هذا القَيّد قد ألمَى هذا الحديت إطلاقا؛ لأن السوء مذموم وضلالة» سواء 
کان مبتَدَعًا أو غير مبتدَع» فمتلا لو شرب الإنسان الخمر» أو رَنّى» أو سرّق؛ 
تقّول: هذا ضلال» مع أنه ليس بذعة؛ لأن الشَرْع تكلم فيه وبينه. 

والحاصل: أن بعض أصحاب البدّع بقولون: إن هذا الحديث على حف 
وَصف» والتقدير: كل بدعة سيئة». 

فتقول هم: إذا زعَمتم هذا وصار هو المراد بالحديث» فسيبقى قوله: «كل 
بذْعَة» بلا مَعتّى؛ لأن الضلالة تكون -على تقديركم- من السّوء» وليس من 
حيث كون الأمر بذعة؛ وحينئذٍ ببطلون معنى الحديث. 

وكذلك فإنه لا دلي على هذا التقييد» وإنا هم آحذوا كل ما قالوا عن آنواع 
البدع» من قول عمرَ كَْكَنه: «نعمَت بذع هَذه»» وأخذوا منها جواز جميع 
طرقهم البدعية» لكن لَقول: إن هذا الفعْل إنا سنه انب بيا وليس عمر كنف 
فالنبي جي هو المشرّع هذه الصلاةء و عمر عة لا يُمكن أن يني على أمْر 
يصفه الرسول عكوالصلاةرالساح بالضلال. 

إِذْنْ: تحب أن حمل كلام عمرَ عن على عة لا 5 ت تتفق مع البدعة التي 
رادها الرسول با فهي إِمًا البدعة اللغوية أو التجديديةء فإنها في الحقيقة كانت 
موجودة في عهد الرسول بلا ولكنها اندََرَّتُ ثم جُدَدّثْ» وَبَقَيّت متروكة في 


كتاب الصلاة: باب صلاة التراويح 


عهد ابي بكر ٤نف‏ ثم جدّدوها في عهد عمرَ نة فصارّت بدعة على هذا 
الاعتبار. 

والآنَ -متاد- لو صلى أَحَدٌ في تَخْليه لقال العوام: هذه بذعةء لكنها في 
الحقيقة ليست بذعةء فهذا بذعة تجديد» أو إن شنّت شعت فقل: بدعة لَخَوية. 

فلن فيل وهل هذا التفسيز يحالف قول النبي 4 «مَنْ سن ني الإسلام سنة 

حَسَتةء... وَمَنْ سن في الإسشلام سنة نة س ؟ 

قلْنا: لا خلاف أوّلا: أنه لبد اله اة بكونها ى الأسلد» أي :ي 
نطاق الإسلام» وما ابيع فليس من الإسلام؛ لقول النبىٌ ي: «مَنْ عو عَمَلا 
لس عله ارتا فهو ر . 

ثانيًا: لأن هذا الحديت ورد لسبب» وهو أن قومًا ترا إليهء يشكون الفاقةه 
فحت على الصدَقةء فجاء رجُل معه صُرَّة مال» فألقاها بين يَدَي الرسول 
بو ولتك فقال: «مَنْ سن في الإسلام ستة حَسنة» فیکون المراد بالسر“ٌ هنا 
الس العمل وليس التشريع؛ لأن الناس الذين تَصدّقوا عملا عو ومن هنا 
يكون المراد بالسر البَذء بالعمّل» أو التطبيق» فأوّل من يطبق لقول: إنه قد سر 
لکنه | یش 

أو ق على هذه المسألة بأن المراد بالسَنٌ هنا هو ستّة الوسيلة» کا ذگرنا من 
قبل بناء المدارس وطباعة الكتّب» فهذه سُنة ا تكن موجودةً من قبل» لكنْ لعا بها 
من وسيلة لمقصود شرعيٌ ثابت كانت مقبولة. 
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.)٠١١۷( آخحرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة» رقم‎ )١( 
..)۱۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الآمورء» رقم‎ )۲( 


ن۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمسطفى جياه 


وهل معنى هذا أن الرجل صاحب الصرَة هو أوّل رجل تصدّق؟ 

فالجواب: المراد أنه أول مَن َصدّق في هذه الواقعة فهي سَة عمَّل» لا سنة 

فمتًاد لو أن أَحَدًا الآ كلم الخطيب» لبراجعه في مسألة وهو على المنبى 
فهذا تقول: إنه س سة حسَنةء لأنه طبّق العمل وسبق إليه. 

مسألة: وهل لن سر هذه السْنَة اجر من عمل ما فى هذه القضية؟ 

تقول: بل له جر كل ما عمل هذا العمَلّء وكان سبّب عمَله ها هذا الذي 
ستّهاء فكل إنسان حمَله على العمل فِعْل فلانِء فإن لفلانِ مثل أجُره» حتى وإن عولها 
وهو لايّذري عنهاء لأنها عمل بها ني الواقع» ويكون قد عول بالنصوص الأخرى. 

مسألة: ما حكم السبحة؟ 

تقول: إن السبحة غير مشروعةء لكن بعض العْلاء ماله ينهى عنهاء 
وبعضهم يقول: إنها خلاف الأوّلى» لكنها في الأصل مَشروعة» وهذا إذا نظَرْن 
إليها من حيث هي» أمّا لوا يَتوصّل الإنسان با لامر آحر مثل التَشبّه بالصوفية 
فهذا لا كجوز؛ لأن عامّة الذين يَستعملونها خصوصًا السباح الطوال التي يُكون 
فيها الف حَبّة مثادء غالبهم يُومون الناس أنهم مشايخ» وأصحاب طرّق؛ لذا 
فتقول: إنما لو لم يكن فيها هذا فهِيّ مشروعةء لكنها جلاف الأوؤلء الأو 
للإنسان أن يستخدم يديه في التسبيح. 

-٥‏ وفيه دليل على أن الإنسان جوز أن يَترّك العمل الفاضل للمفضول إذا 
كان أصلَح؛ يذ من فعْل عمر يإكعتف فهو كان رُح ينظر في المدينة وني 


كتاب الصلاة: داب صلاة التراويح 


الأسواق» ومر بالمسجد فوجَد الناسء وعمر عة رى آن هذا أفصل» بل جاء 
ني الحديث عن التي هالک رالد : «حممْت أن آ4 مر بالصلاة وَفتقَام ثم مر رجا 
صلی بالتاس» د م نط وي پ رجا هم ڪرم ين حطس وم لا بشو 
الصلاة َأحَو ق لهم بيو م و بالتار» فهؤلاء الجاعة الذين سيكب معهم لن 
بصلوا حماعة مع الناس» وإن كانوا ستصاون حماعة وحذهم» ولا شك أن 
صلاتهم مع الناس لكن لأجل المصلَحة فنا هم: لو م تصلوا مع الناس من أ أن 
أجل هذه المصلحة فلا حرَج. 

وعلى هذا تد رجال الحسْبة الذين يّمشون في الأسواق لأجل حشر الناس 
إلى صلاة الجاعةء أو لأجل حاية الأسواق من العبّث» تم يُصلون بعد ذلك 
وحدّهم» فلا نكر عليهم؛ لأنهم فعّلوا هذا لأجل هذه المصلحة. 

فإن قال بعض المعاندين: رجُل الحسْبة لا يُصل» وينكر عليه هذا؟ 


ه٤‎ 2 


ا مُر٬‏ لا ٻڌ ان يمي ويبن للناس» ويقو م المعوّح. 
وني حديث النبيّ اة السابتق فيه الناس ثلاثة طوائف: 

طائفة تصلى مع الجباعة الأولى. 

وطائفة متخلفة. 


قا لاء هڏذاو 


وطائفة مو دة ولة» ذهب للتأديب» فتحرق هو لاء المتخلفين عن الج اعة. 
Se eo,‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجاعة» رقم »)1٤٤(‏ ومسلم: كتاب 


المساحد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الحاعة وبیان التشديد ف التعخلف عنها» رفم 
(101). 


ههر التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


هذا الأرٌ الذي ذكره الولف رجاه هو الذي استَدَل به أصحابنا ويراه 
على أن التراويح عدَدها ثلاث وعِشرون ركعةً؛ ولكِنٌ هذا الأَتَرَ مُعارَّض بأثّر 
ا وهو ثابتٌ ني الموطاً أيا بأن عمر مر أي بنَ كعب وقي الداري َنم 
أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة" وهذا أصح. 

وإذا نظَرْنا بين هذين الأترَيْن» فتنظر ارلا في الترجيح بينها من حيث الستد 
ومن حيث الدّلالةء ومن حيث الأَولوية. 

أمًا من حيث الستد: فيو لون: إن يزيد بن رُومانِ رجالة ل يدرك زمن عمرَ 
ننف فيكون الأثر من هذه الناحية مُنقطعاء والنقطع لا شك آنه من أقسام 
الضعيف» والحديث الذي أَرّنا إليه بسند متّصل» عن الإمام مالك عن محمد بن 
يُوشفَ رمه الله» عن السائب بن يزيد نف وهو من أصح الأسانيدء فيكون 
أول. 

وأمّا من حيث الدّلالة: فإن حديث السائب أن عمر آم أ وتمیًا باحدی 
عشرة ركعةء فقد آمَرهم أمرّاء وهذا يكون صرحا من سنّة عمرَ كتف بين في 
آئر يزيد بن رومان أنم كانوا يقومون في عهد عمرَء وبذا کون نِسبته إلى عمرَ غير 
)١(‏ أخرجه مالك في المو طا (۱/ ١٠٠۱ء‏ رقم .)٠٠١‏ 


(۲) أخرجه مالك في الموطاً /١(‏ ١٠١٠ء‏ رقم »)۲٠١١‏ وعبد الرزاق /٤(‏ ١٠٦۲ء‏ رقم »)۷۷۳١‏ 
والطحاوي (۱/ ۲۹۳))» والبیهقي (۲/ ۰٤۹1‏ رقم .)٤۳۹٩۲‏ 


كتاب الصلاة: باب صلاة التراويح بی 


صحيحة» ولكنه منسوب حككًا؛ لأن العلاء رهه يقولون: إن المنسوب إلى عهد 
الرسول لوسرالم مرفوعٌ حكًاء وكذلك المنسوب إلى عهد عمرَ موقوفٌ 
اء على أننا لا سلّم بإلحاق ما تُب إلى عهد عمرَ» كإلحاق ما تُب إلى عهد 
الرسول علدالصلةوالسله. 

ووَجة هذا أن الوحىّ قد انتهى» فقد فى على عمرَ هذاء ولا يدري عنه» 
لکن الذي ڪجري في عهد الرسول ڪيه الاسام وٳن م يشهده النبي بي لکن 
الوحيّ موجود» بين له ذلك؛ وهذا إذا وقع شيء في عهد الرسول عاص لراتاق 

ينه الله له» مثل آحوال المنافقین» کا في قوله تعال: وهو مَعَهَم لِد ينون ما لا 
ری م الول € [النساء:۱۰۸] فيان تعالی م ما ته القوم مع آن الرسول ۵ یکن 
يَعلَّم به» ومعنی أنه تعالی بيه له اَی أن الرسول ل يکن يَعلَّم بذا. 

الیم ن لاکن اننع شيف عهد لر سول ا لا ري افا 8 
لله» حتى ولو لم يَعلَمْ به الرسول» لكن في عهد عمرّ انقطع الوحيّ» فقد يقع 
مهد ا مال يروم وهو لانمل بى فهلا وجا ا لإشيار " 

إِذَنْ: فهذان وجهان لإضعاف الاستدلال بأثّر يريد بن رومان» وإضعاف 
إلحاق ما تسب إلى عهد عمر ينه عا نسب إلى عهد الرسول لاتا يوسار. 

ومن ناحية الرجحان فيا رواه يزيد بن رومان وما روي عن عم 
لو فرضنا أن متكافئان في السَنّد وي الدلالةء فأييا أولى» ما وافق ستَة النبيٌ 

لاله أو ما خالفه؟ 

ما واقق سَتّة الرسول ارالك أولى» وأو أن کون من ستَة عُمرَ؛ 
لأن عمرَ نة قيل عنه: إنه كان موفقًا للإصابة الصواب» فرأىٌ موافق لستَة 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


الرسول ية أحَى ما يكون رأيا له خالا تة الر سول دال لهرلكك. 

وهذا فإن الذين يَصرٌخون وكجلبون ويقولون: أنتم خرَجتم عن ستة عم 

وعصَيْتمٌ الرسول مبوالصلاوالسكم في أمره بالتمسّك بستته وستَة الخلفاء الراشدين 
يعت وابتدعتم في دين الله ما ليس منه. 

فالرَدٌ عليهم: أم هم اول بهذا الوصف» وذلك من وجوه: 

أرّلا: : ننا لر تُخالِف ستة عمرَ وهم الذين تَشدّقوا بشىء لم يبت عن عمرَ 
ولو ثبت عنه فهو مردود. 

ثانيًا: أن الرسول كلوالصلرأسَكم قال: «عَلَيْكَمْ بستتي وَستةٍ الما 
فالذي تدم هو ستته بی وستته آنه لا بريد في رَمضان ولا غيره عن إحدى 
عشرة ركعة. 

تالثا: آنا َعَم أن عمرَّ بنَ الخطاب عن لو سن شيا وعلم أن النبي 
السا على خلافه لرجَّع عنه» وبکل سُهولة» وقد روي عنه آنه کان 
طب في المنتر - وأراد أن محدّد المهور» فقامَتِ امرأة وقالت: ليس لك ذلك 
يا عمرُ؛ فإن الله يقول: ¥وءاتَيَد دده قنطا فل تأخدوا مه سيا 4 
[الساء:١٠]ء‏ فرجَع عمرٌ إلى قوطماء وهذه مشهورة ٠"‏ لكن المعروف عن عُمر آنه 


س 
ê‏ 


کان وقاقا عند حدود الله. 


(۱) آخر جه ابو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم »)٤٦٠۷(‏ والترمذي: كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخحذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۲۹۷7)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم .)٤١(‏ 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في کتاب السنن (۱/ ۱۹٩‏ رقم »)٥۹۸‏ والبيهقي (۷/ ۲۳۳ رقم 
1€{ 


كتاب الصلاة: باب صلاة التراويح 


فكيف يقولون بعد هذا: إن سنة عمرَ المخالفة للرسول أولى أن ثبت وثتحَذ 

فان ټيل: وهل هذا مالف ما جاء من آم النبيّ کياة: «إِنْ يُطيعوا أا بكر 
م رر ره ےو 
وَعَمَر يَرشدوا»؟ 
الأولاد"» كان في عهد عمرَء وكذلك في عهده منع الطلاق ثلاث" ؛ لكن في 
الحقيقة أن اجتهاد عمرَ في منع الطلاق ثلاثًا له أصل في الشرع» وكذلك مَنع 
مهات الأولاد رل جوز التفريق بس الام وولدها»» فهذه الأمور التى ھی من 
المسائل الشرعية» فستجد هما أصلا في الشرع. 

أا ما يعود إلى المصالح» فالصحيح أنه تجوز أن يتجدّد فيها الابتداع. 

وعلى كل حال» ومع هذا فنحن لا تشتع على الذي يُصلي ثلانًا وعشرين» 

ر ر ر ك 
ولا على من يزيد إن تشنع على من يعتقد أن الثلاث والوشرين أفصل من الإحدى 
عشرة؛ لأن معنى ذلك أنه فصل ما ليس بستة على ما هو سنّة» أَمّا لو قال: أنا 
2 س ٤‏ ۶ کر ° 
سأاصل الثلاث والعشرين وأآنا أَرَى أنه من باب السّعة والجواز. قَلنا: لا بأس» 
ولا عليك» أمّا إن كنت تعتقد أن هذا أفضل وتّرعّب عن السْنة في هذا العددي 
فهذا هو الذي ینکر على مَّن يَفعَله. 
)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيا 
قضائهاء رقم .)٦۸۱(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً )۷۷٦/۲(‏ رقم (1)ء وعبد الرزاق في المصنف (۲۹۲/۷) رقم 


.(۲٥( 
.)١٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )۳( 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى 4لا 


ا 


ڪڪ باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين آ 


YASS ٣ 
ڪن قتادَةَ عن اٽس في قَوله تَعال: * ٤ن ليلا مَنَ الل ما هجون‎ -۰ 
قال : گانوا بُصَلُونَ فیا بان مغرب وَالعساء".‎ ] ١۷: [الذاريات‎ 
. وكَرَلك: ¥ نجاف جنوبهم عن المصضاجع ٭ [السجدة:١١]» راما أو داو"‎ . 
قوله: «َََ العشَاءَيْن» المراد بالوشاءَين ا مغرب والوشاء» وهو من باب‎ 
التخلىت» وعا هذا فيكو ن مَلحَقًا بالغ » وتظ ذلك أن بقال: «الظي ي٠) ب اد‎ 
باه ور 2 1 وز ن 2 س“ پر‎ 
ا اهر والعصر.‎ 
والصلاة بين العشاءَين منها شيء هو ستة مؤكدة راتبة» وهي راتبة ا مغرب‎ 
البّْديةء ومنها ما هو عام داخل في صلاة الليل؛ لأن الليل يبدا من غروب‎ 
الشمس.‎ 
قوله تعالى في الآية الكريمة: # كيا الضمير يعود على المتقين في قوله‎ 
تعالی: ل الق فی جتت ویون 7 ٤َاجِین ما اتهم رم لم کاو مَل ديك‎ 
.]١١-١١:تايراذلا[‎ 4 مسن‎ 
وقوله تعالى: لما َهْجَمونَ# (ما) قيل: زائدة» لكن الأصل عدم الزيادة‎ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب وقت قيام النبي ي من الليل» رقم .)١١۲۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب وقت قيام النبي َة من الليل» رقم .)١١۲١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين (e‏ __ 
والظاهر أنّها موصولة أو مَصدريّة» يعني: أن هُجُوعَهم قليل» ولكن ليس هذا 
على وجه الإطلاق؛ لأن الرسول بلا حبر أن أفصَل القيام قيام داود الكل 
كان ينام صف الليل» ويقوم ثلثه» ونام سدسه"» وعلى هذا التقدير يكون 
جوع أكثرّ من القيام. 

ولذلك ذهب من ذهب إلى أن (ما) هنا نافية» أي: كانوا لا هجّعون قليلاء 
وإنا يهْجَعون كثيرًاء لكنه لا يُمكن أن يرد في مَقام الثناء على هذا الوجو؛ لأنه 
يتضكّن أنهم هعون الأكثر أيصاء وهذا ليس بممدوح على الإطلاق» فاأقرَبُ 
شيء أنهم مجعو قليلاء وأنهم بحسب المصالح وما أقرّه الشرع يَمشون عليه. 

ومن جملة ذلك الصلاة بين المغرب والعشاء؛ لأن هذا الوقت من الليلء 
فلا يّنامون فيا بين ا مغرب والوشاء بل يبقون متعبدين لله عرَجَلّ بالصلاة؛ وهذا 
كان النبنٌ ية يَكرَهٌ النوم قبل صلاة الوشاء فهو عل يمظةء فإذا استَؤعبوه في 
الصلاة كانوا داخلين في هذه الآية. 

وقوله تعالى: # نجاف جنوه عن المضاجع 4 [السجدة:٦۱]‏ تتجاف أي: 
تتباعد عن المضاجع»› وتهجرها اشتغالا بالعبادة التي هي الصلاة. 

قوله رَجأة: «رَوًاهما بُو دَاود٤»‏ آي: روّى هذين الأتَرّين فى تفسير الآيتين» 
وتفسير الصحاي للآية هو بالدرجة الثالثة من التفسير؛ لأن المراتب أربع: تفسير 
القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالستةء ثم بأقوال الصحابةء ثم بأقوال التابعين 
عند كثير من المفسّرين» لا سيا مثل مجاهد رأة الذي قال: إنه عرض المصحَف 
() خر جه البخاري: كتاب الجمعةء باب من نام عند السحر» رقم (١۳١۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الصياء 

باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم .)١١٠١۹(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


على ابن عباس مته بُوقفه عند كل آية ويَسأله عنه'. 

لكن المربة الأولى والثانية بالاتفاقء والمرتبة الثالثة فيها خلاف من قليلء 
والمرتبة الرابعة فيها خلاف كثير» والأقرّب أن آقوال التابعين غير المشهورين 
بالأخذ عن الصحابة ليس تفسيرهم بحجَّة» بل هم كغيرهم من الناس» فيقول 
الواحد في الآية قولاء ويقول الآخر قولا آخر. 

ولكن َيب أن تَعلَّم أن ما يرد عن الصحابة والتابعين» بل وتفسير القرآن 
بالقرآن وبالسنّةء إذا كانت الآية تحمل أكثرّ من ذلك فإنا يُذكر هذا على سبيل 
التمثيلء لا على سبيل الحصر"ء فقد يرد عن الصحابة تفسير ولا يُريدون به الحصر. 

کقوله مثلا: م اوتا كلب أ ايتا من عباوت ينه عا 


لرن سر کور دو 


له ومهم مفتصد ومهم ساق إالْحَيرّتٍ € [فاطر:۳۲]ء قالوا: الظالم لتفسه من 
مع الزكاة الواجبةء والمقتصد مَن أدّى الزكاة ولم يتصدّق» والسابق با خيرات مَن 
أدّى الزكاة وتَصدّق» فهذا تفسير ليس معناه ا لحصرَء بل على سبيل التمثيل. 

وههذا ورد عن السلّف أن المقتصد مَن صلى الصلاة في وقتهاء والظالم لتفسه 
من صلاها بعد الوقت بدون عَذّر» والسابق بالخيرات من صلاها على وقتهاء 
فهذا أيضًا على سبيل التمثيل. 

فكون آنس بن مالك عة هنا يقول: «كانوا يُصلون فيا بين لغرب 
والعشاءِ» لا يّكون حصرٌّ ا لمعنى الآيةء لكنه من الأمثلة. 


N \ 


(1) أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف )٥٥۸/٠١(‏ رقم (۸٠۹١۳)ء‏ والدارمي في السنن رقم 
»)١٠١١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۷۹). 

(۲) انظر في ذلك كلام فضيلة الشيخ الشارح في شرح أصول في التفسير (ص:٠۲۲»‏ وما بعدها)» 
وشرح مقدمة التفسير (ص ٠٤١:‏ وما بعدها). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين 


۱- وَعَنْ حدَيْمةَ قالّ: صَلَيْتُ مح الت بيا لغرب نَا قى الصلاة 
ماوت ر o‏ ر ۶ رت ر ور و رہ رت ەر ر اك .2 
قام يُصلي فلم يرل بُصَلي حَتى صَلى السا ثم حَرَح. رَواه أحد وَالترْمذِي. 

هذا أيضا دليل على آنه مشروع؛ لأن الرسول َة فعَله» وهو ليس مشروعا 
على سبيل الراتبة داتاء ولكتّه مشروع على سبيل الإطلاق وأن الإنسان إذا صل 


یی 


ت . ت ا ی 
واستوعب هذا الوقت في الصلاة» فإن له في رسول الله علبوالسلاةواسلام اسو 


ر 
E‏ 
ه0 


I 


0 o۰ 


(1) أخرجه أحد /١(‏ ٤٠٤)ء‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الصلاة بعد ا مغرب أنه في 
البيت أفضل» رقم .)٠١٤(‏ 


رقن 
ھی 9ے اھ ی 
کی ی سرو ’یی 
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باب ما جاء في قيام اللي 
٠ Cf 3 0 CD >‏ 


۲ح عَنْ آي هريره قال سيل د سول اله لا: 2 الصلاة فصل بَعْدَ 
ا بة؟ قال: «الصلاة في جو ف الليْ». تاّ: اى الصَيَام فصل بَعْدَ رَمَصَانَ؟ 
ل: «(شهر الله الْحَرم». روه اعا ب“ ۶ 
ولان ماج من فضإ الصو قورز . 
قوله ES‏ يام الل أي: الصلاة فه» وسمسّت الصلاة ي الليل قیامًا؛ 
لأنها تطال فيها القراءةء فيّطول القيام» إلا فهي قيام وقعود وركوع وسجود. 
قوله: «أىٌ الصلاة فصل بَعْدَ المكتوبة بة؟ قال: الصاَاة ني جَوْفِ اللَيْل» وهذا 
ایل پود ی ازن 3 على نوع اباد لان نوع العبادة ني مکانه وني زمانه 
قضل الزمان في الشىء المطلق» أمّا الشىء المعبن فهو باق في مكانه» وعليه فإن النْبي 
ية حين سل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصَاة فى جَوْف اللَيْل»ء 
(۱) اُخرجه مسلم: کتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم )1177(<« وأبو داود: کتاب 
الصوم» باب في صوم المحرم» رقم »)۲٤۲۹(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل 
صااة الليلء رقم c(ETA)‏ والنسائي: کتاب فيام الليل وتطوع النهار» باب فضل صادة الليلء 
رقم .)۱٦۱۳(‏ 
(۲) خر جه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام آشهر الحرم» رقم .)۱۷٤۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في فيام الليل GD‏ 


وراد بہا -ک| قلّنا- قَضل الزمان ي شيء مطلق. 

فإذا قال قائل: كلامك هذا تقض بقوله: «أيّ الصلاة ة أفْضصل بعد الكتوبة َة ؟ )» 
فإنه يتناول أيصا بعد الرواتب» وبعد سنَة الضحى» وما أشبه ذلك. 

قلّنا: نعم» ولكن هذا لا ينض علينا؛ وذلك لأن قوله: «بَعْدَ الْكَتّوبة» أي 
ها وقت معتن. 

وقوله: «قَأٌ | ي الام أَفْضَلُ بعد رَمَصَانَ؟ قَالّ: شَهْرُ الله الْحَرَمُ» هذا يقال 
فيه مثل ما يقال في الصلاةء وأن المراد بذلك هو الشيء المطلقء ون الفضيلة هنا 
باعتبار الزمّن» وأن الشىء المعّن المعيّد بزمَن ومكان فهو أفضل منه في غيره؛ ولذلك 
صيام الأيام البيض أفضصَل من صيام شهر عرّم على إطلاقهء بل صيام شعبانَ 
أفضل من صيام ححرّم؛ و هذا فان النبيً عو اكالم ما صام شهرًا كاملا غير 
رمضان إلا شعبانٌ"» فإنه کان يصومه كله أو إلا قلياًد منه. 

قال آهل العم حهاة: وإن) كان كذلك لأن صيام شعبانَ كان كمقدمة 
لرمضان» بمنزلة الراتبة القَبلية فى مقدمة الفريضة» وهذا علم أن التفقضيل قد 
يكون مُطلَقًا وقد يَكون مقَيّدًا» والتفضيل المقيّد مقدّم على التفضيل المطلق؛ لأن 
المقيّد مقصود للشارع بعينه» والآخر مقصود للشارع برَمَنه. 

قوله: «شَهْرٌ الله الحرم اضافه إلى الله شریمًا له وهذا لا ینان أن یکون 
شه غبره لله أيصًاء فأشهُر الله الحرم أربعةء لكن أفصلها شهر المحرّم؛ لأن النيً 


(۱) آخرجه الببخاري: کتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم ( 1۹۷۰( ومسلم: کتاب الصيامء» 


Cb‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 
علموا هر وعيلواء تا تن بعد اک عل ی فی اة ر 
بعض طابة العلم يَبحَثون في مسألة ماء حتى يَعلّموا حكم الله تعالى فيه» ومع ذلك 
لا يُطبقونه» بل غاية ما هنالك أن بعلم أن ني المسألة خلاقاء وأن بعض العلماء قال 
کذاء ورد عليهم بكذاء لکن لا بُطبّقون؛ وهذا فإن الم َة الاسلامية الآنْ أصبسَت 
جشا ميتاء فا ميت لا يتحرّك با يعلمه من الفضائلء اللهك إلا هل الشرّ فإن 
أجسامهم متحرّكةء لكنها مُتحرّكة في اشر أمّا أهل الخير فتجدهم أمواتًا إلا ما 
شاء الله . 

والخلاصَةً: أن الصحابة كانوا إذا علموا أن أمرّا ما واجب فعَلوه» وإذا 
علموا أن أمرًا ما حرم ترّكوه» أمّا نحن فتدور في أمور نظرية فقط» وغاية ما صل 
ليه هو القَهم» دون العمَل. 

۰ َ 0 و رد 0 

۲ وفيه دليل على ان جنس صلاة الليل افضل من جنس صلاة النهار؛ 
لقو له ولت لفوالتكك: «الصلاة ني جوف اللَيّل». 

فإذا قال قائل: أنا لا أحبُ أن أتقبّد فالقّد معن بمكانه شرعًاء وأنا حب 
ركعة أو أكثرَ أم يكون في الليل؟ 

قُلنا: في الليل فصل وهذا كا دل عليه الشرع دل عليه النظّر أيضًا والقياس» 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قيام اليل 0 
0+ 
فالليل وقت السكن والهدوء» ووقت التَشوق إلى النوم والراحة» فإذا هجر 
الإنسان فراشه ليتعبّد لله تعالى بالقيام كان ذلك أدلٌ على رَعْبته في العبادة؛ ومذ 
كانت الصلاةٌ في الليل أفْصَلَ» وعليه فتكون صلاة الضحى لتفييدها فصل من 
صلاة الليل مطلقا. 

والصلاة المقيّدة بالفضل» أي: التي دل الدليل على فضلها لذاتهاء ولم ندرج 
تحت فضل مطلق» فمثلا صيام شعبان وغيره من الأشهر» يَكون الصوم في شعبان 
أنل؛ لأ قد خصص فضل الصيام في هذا الشهرء فهو صوم مقيدء ركذلل 

وشهر الله المحرّم صيامه على سبيل الإطلاق أفصّل» لكن الصوم المقبّد في 
مكانه فصل منه» فلو قال قائل: هل الأفضل بعد رمضانً أن أصوم ني شعبانَ أم 
ي محر م؟ 

قَلْنا: شعبان أفصَل؛ لأنه مقيّد» لكن عندما يريد الإنسان أن يَصوم في شهر 
ليس فيه شيء مقَيّد» قلنا: شهرٌ المحرّم أفصل» وهكذا صيام الأيام البيض الثلاثة 
رمو مشه وا فق شل م الحم ف لصوم من فلل اي ا 

ا الاش فلك تش الل ف عر فى ابم 

لْعا: لاء لأن فضل عَشر ذي الحجَّة يَشمَّل كل العمل الصالح» وليس 
الصيام فقط 


e() 6e) © 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


qor‏ - وَعَن عرو بن عَبَسَة آنه سم الي 5 يقو ل: أرب ما يَكُونْ 
الوب من الْعَبْدِ في جَوْفِ اليل الآخر قن اشتطَعَت أن کون من يکُر الله في 
تلك السَاعَة َو فَكَنُْ» روا الذي وَصَححه'. 
ین 
قوله ا: «أَفرَبُ» اسم تفضيلء» ويَدل على القَوّب المطلق» ولكن أقرَب ما 
يكون في جوف الليل الأخر 
قوله: (م من يڏک اللّه» المراد بذکر الله تعالى طاعته؛ لان الذكّر عند الإطلاق 
يشمّل كل ما يَذكر به العبد ربّه» ليس ذكر اللسان فقط» بل ذكر اللسان والقلب 
والجوارح» وهذا إذا اجتَمَعَّتْ فكلها خيرء لكن أفصلها عند الإطلاق هو ما قصد 
إجاده وأا ما يُقصد إ جاده فالقَلْب يكون أفضل. 
مثاا: لو قال قائل: ما حاجة الذكر بعد الانتهاء من الصلاةء أفلا يَكفي أن 
كلس المرء يتفكر في عظمة الله وأسائه وصفاته» ويذكره بقلبه؟ 
قَلْنا: لا يعني هذا عن الذكر المطلوب؛ لأن ما طْلْب من العبد فِعْلّه أو قوله 
هو فصل ما م یکن مطلوبًاء ومن کماله أن يقترن به ذكر القَلْب» وما ليس كذلك 
وإن) هو جرد ذكر فلا شك أن الذكر بالقلب أَنمَعُ وأفيد؛ وهذا فلو جاّس إنسان 
في مجلس ومعه مسبحة وظل یَعبّث بہاء جرد عبَبٍْ فإنه لا يستفيد لكنه لو أذ 
يکر في أُس|ء الله وصفاته وأحكامه وقضائه فإنه سوف يستفيد فوائد كثبرةً؛ وههذا 
جد الناس يَقرؤون القرآن» أحيانًا يقروؤونه بحضور قَلْب فيَجدون فيه من المعاني 


.)"٥۷۹( خر جه الترمذي: کتاب الدعوات» باب في دعاء الضیف» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل 0 


والتأتر» ما لا كجدونه إذا قرؤّوه بغير حضور القلب. 

فمراد الحديث آن يكون الإنسان ممن يذكرون الله ني تلك الساعة ومفهوم 
الذكر هنا -كا سبّق- اعم من ذكر اللسانء فيّشمَّل ذكر القلب» ويَّشمَل الصلاة 
أيصا؛ لأنها من ذكر الله. 

مسألة: هل يَستوي في ذلك أن يقرأ الإنسان قراءة هذ أ او ترتیل؟ 

قلنا: لا شك أن الإنسان إذا مم القرآن هذا بحيث لا تققم ما بقرؤه فان 
لا ينتفع بذه القراءة» وهو الذي كى عنه ابن مسعود هَت عنث اما إن هذه وهو 
يبن حروفه وکلاته فیقهمهاء فانه لا باس به» وتکون قراءته في ذلك بحیث تزید 
الكلمات التي يقرؤها. 

أا لو قارَنًا بين الترتيل والسرعة فالترتيل أفضصل بلا شك أمًا إذا نظَرْنا 
للد من حيث الكمّية فإنه لا شك إذا هذ فإنه سيّزداد كِمَيةّه فلو قرأ ني صف 
ساعة مثا في قراءته العادية بِجُرْء ونِضف جز فإنه إذا هذ فسيقرا بجزأين باهذ 
لكن من حيث الأجر المترتّب من التفكر في القراءة وفهمها فلا شك الترتيل 
أنضل والظاهر -وانه أعلَم- أن الترتيل أيشا نع لمرب كه أن قراءة الاد قد 

قد الق ر آن معناه أو تَعْتره» کا لو قال: ل إِلَهَ الد اه € [الصافات:٠]‏ فقرَأها 
«لإله إلا الله»» فتصير الحملة مؤكدة بلام التوكيد التي انقلَبَتُ عن (لا) النافية 
فکأنه يو کد أنه پو جد إل غير الله. 
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0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بللا 


ا 


٤-وَڪَنْ‏ عَبَلِ الله بن عَمُروء أن رَسول الله ل تال : «إِنَ أَحَبّ الصَيَام 


1 


ا۱ 


إل الله ِا داو وَأحَبَّ الصلاة ل الله عرجل صَلاة داو گان ينام نصف 
اليل وَيَقوم تله وَيَام سدس وَكانَ يضوم وما وَيْمَطِرٌ يَومَا». رَه اجََاعَة إلا 
التأمذى (ju‏ 
" إن إا رى قَضلَ الصوْم قط" . 
اقول 2 «أحَبّ ب العام إل 0 صِيامٌ داد فسّره في آخر الحديث بقوله: 
الفروض و وام اليا الفروض فهر أفصَلٌ؛ لقوله ی في الحديث 
القُدسي: «ما ترب ٳي عدي بء حب ي عا افَرَضت علي" 
وقوله: «أحَبٌ الصَلاة إلّ الله“ يراد به التقل» وأمّا صلاة الفريضة فهى أحبٌ 
إلى الله من النمل مه كانت. 
والمراد بذلك أيصًا الترتيب» أي: ترتيب التقل في الصوم» وترتيب التمّل في 
الصلاةء پرتب التقل في الصوم فيصوم يومًا ويقطر يومًا؛ لأن في هذا إعطاءَ النفس 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١٠١٠ء‏ رقم »)1٤6۹١‏ والبخاري: كتاب الجحمعة» باب من نام عند السحرء رقم 
)11۳1(« ومسلم: کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم (۱۱0۹)» 
وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم يوم وفطر يوم» رقم »)۲٤٤۸(‏ والنسائي: كتاب قيام 


الليل وتطوع النهار» باب دكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل› رقم (۱۳۰)» واین 


(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في سرد الصوم» رقم .)۷۷١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)٠٥١۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل ب 
۹ )| س— 
الراحة واليْسرَ والسهولةء مع تمام العبادةء فإن الإنسان بذلك يَصوم صف الذهُر 
ويفطر صف الذَهْر» فيكون الإنسان تى بالصيام على كِمية كبيرة» لكن مع الراحة. 
ما الصلاة «فَكَانَ يَنَامٌ ضف الليْلٍ» وهو بذلك يأخذ قسطًا كبيرًا من 
2 ا 2 ا : نا شم هٍ و ۴ ۶ 
الراحة» دم يوم (« دم زر م سدسه)» والسبب ي نوم السدس الأخر هو أن 


کے 


تقض التَعَب الذي حصّل له بالقيام؛ فيَستَجدَ يومه بنشاط کامل» وهذا من 
التنظيم الذي جاءت به الشريعة» أن ينظّم الإنسان وقته حتى في العبادة» ولكن 
مع هذا فإن الرسول ية كان يَتَبَع المصالح» أحيانا ينام حتى يقال: لا يقوم. 
ع س 8 ۰ 4 3 . o‏ )1( ٍ ۴ 
وأحياتا قوم حتى يقال: لا ينام. وكذلك أيضا في الفطر » ولكن الأصل هو أن 
يکون اللاإنسان مرتبًا. 
يَصوم كل النهار» وأن يَقوم كل الليل ما عاش» فبلغ ذلك النبى ي فدعاه» ونزله 
شیتًا فشیتًا حتی وصّل به إلى آن یَصوم یومًا ویفطر یومًاء لکن لحا کر ٤‏ 
مَنّى أن يكون قبل رُخحصة النبىّ عيدالصلفرآلسكه وأن يَقتصر على صيام ثلاثة يام 
من کل شهر. 
ولكنه ما أَحَبٌ هَن أن يَدَعَ شينًا ارق عليه النبىً عَكواصَلاوالَل لكن 
مع التعب صار يَصوم خمسة عشرَ يومًا جيعًاء ويفطر خسة عشرَ يَومًا جميعًا' ٠‏ 
ٍ ب 3 ۴ ص 0 ّ0 0 
ورأى أن هذا آسهل له على آنه يَصوم نِصف الدهر ويفطر نصفه. 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم (4٦۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي 5 في غير رمضان» رقم .)۱٠١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرا القرآن» رقم .)٥٠٥۲(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


ومع ذلك لو أراد الإنسان أن يَصوم يومين ويقطر يومًاء فليس هذا الأفصَلء 

ر د aT‏ . ع £ 
بل الأفصل أن يَصوم يومًا ويفطر يومين» والدليل على ذلك أنه ليس الأجر على 
التعب؛ وهمذا قال الرسول الالام لعائشة في العُمْرة: «إِنَ لَك مِنَ الأجر 
على قَذْرِ تَصَبِكٍ»'» فإذا کان الأمرٌ مشروعًا ولكن لا يول إليه إلا بالَعَّب 
اجره یکون عل قذر لعب 
آنا سأسافر إلى الحج» وعندي طبارت وسبارةء وبعیر» وحار اکور على 
الأقدام... فهل الأرلى أن يذهب بالطيارة أو بالسيارة أو.. إلخ؟ 

قول ا ر عائشة تھ ما خث خير المي ا بين شين 
الشروعات آنا إذا كان سجقرتك بعض الشروعات س الأسر فإنك كتير إل د 

ل صد أن تع تتعی؟ 

لا ي يتقصد اللإنسان ان د بتعب» وليس من المشروع أن يتقَصد الإنسان التعب 
على نفسه في العبادة؛ لقوله تعالى: #ما بشعصل اله لَه بعڌ ابڪ إن ش ye‏ 


سر سے سر ر 


وءامنتم چ [ النساء: .]١ ٤۷‏ 


(۱) خر جه الحاکم (۱/ ٦٤٤‏ رقم ۱۷۳۳) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» رقم (١۷۸7٦)ء‏ 
ومسلم: کتاب الفضائل» باب مباعدته و للاآثام» رقم .YTTY)‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل :0 
- ) ———= 


وهل من تقصد التعَب صِيامٌ يوم الحرٌ الشديد؟ 

لو أنه أَنّهّ صيام اليوم الذي ظهر شدَة حرّه فليس من التقصّد» لكن لو افرَضنا 
أن المرء كان يَعلم أن اليوم القلانجً شديد الح واليوم الفلاني بارد» فتخبر صيام 
اليوم الحرء فهذا ليس بمشروع. 

وهل إذا حصّل صيام الدَهُرء فلا حاجة أن يَأتي بالأعمال الأخرى؟ 

نقول: إن هذا الذي أورّد بأنه إذا حصّل صيام الدَهْر» فلا حاجة أن ياي 

e ٍ‏ ع ت ۾ £ 

بالاع)|ال الا خرى» وهذا ورد أيضا في اعمال أخحرى فيها تحفير | لخطاياء فلا نقول: 
إنك إذا كقرت الخطايا في هذا النوع من العبادة انرك بقية الأنواع؛ لأما وقَعَت 
مكفرة؛ وهذا لسببّن: 

أوّلا: أن ما رتب عليه الثواب زائدًا على إبراء الذمّةء لا يكون ذلك إلا بفْعله 
كامااء وهذا أمر ليس متيقتًاء فهَبْ أنك صمت رمضان وأتبعته سنا من شوّال» 
فكأنك صمت الدهر إذا اتيت بهم على سبيل التام» فهل أنت أدرَكّت ذلك؟ فقد 
يكون في صيامك رمضان خآل لا جره صیام الست من شوّال. 

َانيا: أن هذه الأشياءَ التي وفع فيها التكفير» مثل صيام الدَهُر وما أشبَّههاء 
إذا قدّر أن واحدًا منها فى يَكون الباقى زيادة حسنات. 

مسألة: لو أراد رجُل أن يعلق امكيف ني الصيام يريد بذلك مزيد الاجر 
لأنه أكثرٌ تعًا؟ 

تقول: هذا خطاً؛ بل الأفضلل أن يُصل في امكيف وأن يتبرّدء فالنبي ية كان 
يصب الماء على رأسه من الحرٌ ومن العطّش. 


فإن قيل: ولكن امكيف لم يكن في زمَن النبىّ بوالكلفوالتكه فيص الماءء 
لكن لا يستخيم المكيف. 

قَلْنا: هم لو كان عندهم امكيف لفعَلواء وقد ورّدت قَصّة الرجُل الذي كان 
في سفر مع النبىّ عَّهالصَلرالا فرآهم النبيّ ياء بُظللون عليه" فإن الي لم 
يهم عن التظليل عليه ولا أترهم بتعريضه للشمس؛ ا ثم انه قل آذ ممل مذ 
ني غير الصوم من العبادات فلم يقل أحَد: إن الح السيارة أل جرا من 
ا حح سيراه كا لم يققولوا في الماضي: إن الح على البعير القوي أقل أجرًا من الح 
على البعير الضعيف ولا أن الح على البعير الضعيف أقل أجرًا من الح على 
الأقدام. 

والخلاصة: أن تحمل الصوم المراد هو الصوم المراد وجوبه» أي: الصوم 
المشروع» أمًا التطوع المطلق فإنه لو كان أمام المرء سبيلان في الصوم» أحدهما بسر 
له بالتبرّد والظَلّ» وسبيل آخر فيه صعوبةء فعليه أن تختار السبيل الأيسر. 

فلا تقول للإنسان إذا كان عنده طريقان للعبادة: اسك الصعبَ. ک| لو كان 
عنده طريقان لمسجد أحدهما وعرٌ وشو وحصَّى والآخر سهل ميسّرء فلا تقول 
له: سر في طريق السو الوَعر. فإن هذا لا يبغي. 
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(۱) اخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب قول النبي َة لمن ظلل عليه رقم »)۱۹٤٩(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء قي فيام الليل 55 
AMT‏ 
٥-وَعَنْ‏ عَاِشَة اا سلَٹ: كيف کات قَراءءٌ التي ي بالليل؟ 
سر ن 3 ر ر سے ار سے ھر ر 
اسر » وریا > هر . واه المْسة رَصححه 
هذا في غير الفرائض» آمًا في الفرائض فإنه كان كجهر» لكن في النوافل ربا 
سر وربا جهرء إِذَنْ فالإنسان خبّر» فإِن شاء اسر وإن شاء جهّر 
فاا أفصَا ؟ 
۰ ت 0 س ۾ ر2 ي ص 
إذا م يترتب على الجهر مَضرّة على أحد فالأفصل أن يمحل ما هو أنفع له» 
فقد يكو ن الإنسان إذا جهر يّكون أنشط له على القراءة وأحمَظ لقلبه» فيكون هنا 
الحهر أفصَل» وقد کون إذا اس کون أشدٌ خشوعًا له وأشدّ إخلاصًاء فيكون 
حینها الإسرارٌ أفضل» هذا إذا ل ب يتضمّن الجهر ضر را على آحد» فإن تضحن ضررًا 
على أحد کا لو کان حوله نيام أو حوله مُصلون فإنه بُمتع من ا لجهر. 
وهذا حرج النبيّ بل على الصلين حين كانوا بجهّرون» وقال. «آما الاس 
د سو Th‏ 
إن المصلى إا صلى يتاجي رَه ينر بم م بتاجیو ولا هر بَعْضکم على بَعْض»" 
e (O(eO ®‏ 
(۱( آخر جه آحمد »)۱٤۹ /٦(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ف وقت لوتر» رقم (ITV)‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في قراءة الليلء رقم (۹٤٤)ء‏ والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء» باب كيف قراءة الليل» رقم »)١٦١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل»ء رقم .)١١١٤(‏ 
(۲) آخرجه آحد (۲/ ۰۱۲۹ رقم 1۱۲۷)» والبزار والطبراني کا في مجمع الزوائد (۲/ )۲٠٠١‏ قال 
الهيثمي: فيه حمد بن ابی ليلى» وفيه كلام. 


۹-وَعَنْ عَابِشَةَ قَالّثْ: ان رَسول اله ب إا كام مِنَ اليل انتح صادَهُ 
را چ و ەر 3 o‏ و 
بر کعتن خفیفتان. رَواه اهمد ومسلم 


سے 
سر ر 2م 


۷-وَعَنْ آي هريره قالّ: قال رَسول اله ي: «إا ام أَحَذُكُمْ مِنَ اليل 


اتات 


فيح صلاته بر كَعتْن حَفِيفنِ). روا خد وم ل واد و داودا 


(Y) 


هذان الحديثان يلان على ستة افتتاح الليل بركعتين خفيفتين» الأول من 
3 ا و ر 
فغْل الرسول بيا والثاني من قوله» وتكون هذه الصلاة الخفيفة اجَمَعت فيها 
ستة قولية وستة فعلية. 
والحكمة من ذلك ما جاء من حديث النبىّ بيه أن اللإنسان إذا نام فإن 
الشيطان يَعقد على قافيته ثلاث عَقّده فإذا قام وذكر الله انحلْت عقدة» فإذا تَوصَاً 
انحلّت العقدة الثانيةء وإذا صل انحلت العقدة الثالغة". 
إِذَنْ: ينبي أن تكون اول صلاته بالليل ركعتين خفيفتين؛ لأجل المبادرة 
بحل هله العقد التي يعقد يعقدها الشطان على قافىته دا نام. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه» رقم (VY)‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۳۹۹)ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقبامه» رقم «(V1A)‏ وأبو داود: کتاب الصلاةء باب افتتاح صلاة الليل بر کعتین» رقم 


(ITY) 
.)۱١٤١( آخر جه البخاري : كتاب الحمعةء باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا م يصل» رقم‎ )۳( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل بی 
۵ ) سد 
وني قوله عبوالڪكاولتا: «فليفتيح» هو أمر للاستخځباب» مع أنه لو قال قائل 
بالوجوبت؛ لأن الأصل في الأمر آنه للوجوب» ولآن هذا الفعْل يَتضكّن الخلاص 
من عقد الشيطان» والحلاص من عقد الشيطان هو أمر واجب» فلو قيل بالوجوب 
لکان له وجه. 
قول المصنف وداه «وَعَمُومُةُ حْحة فى رك تقض الونْر» هذا الاستنباط 
سے ی مه . + » کے هھ ر ره ر ا 
مر من قبل؛ وو جه الاستنباط أن قوله: «فليفتيح صَلاته بر كعتان خفيفتين» يَشمَل 
من آوتر في اول الليل ومن لم پور اما من لم وتر فظاهر» ومن اوتّر فوجهه آنه 
1 ۶ 8 ا ۴ ن ae‏ 3 
لو كان النقض مشروعا لاأمرّه النبىّ ية أن يُصل ركعة أوّلاء ثم صل ركعتين. 


ت سر ن س سے سر © ٭ بے رر تو چ2 
تم بحم الله تحال وَتَوفيقه المجَلد الأول 
سر سے ص To‏ ررر ٥ر‏ و ت 

ويّليه بمَشيئة الله عز وجل المجلد الثاني 


ر و کو ہے و ر س س 
واوله باب صلاةٍ الضحى 


e CMe 


رقع 
جی 9ے ںی 
(سکی ین ازو یی 


WANN FTIOSWAFCAT. COPY 


کے «دتے ودرو ’ہے 
فهرس اآبات ا 


ر س 2 


کا فت اشن سید یامه می لطن لیر لک یس لہ لکن عل لیے 


# طلعها 34 روس التطن ه EY‏ 


سے ع نے 


یر یر بے ۳ ار کے 


اما من اعطی وای ال وصدی بای ا فیتر ری ا وما من بل واسعی 
ا۵ ودب بای ا مسر ری E‏ 


سر الا کہ 


را رك و الجنلن رسود با ! انهه هو السَمِيع العَلِيِمُ 4 Es‏ 
لفل اعود برب الاس VT VoAN Vol IYTECEV ccc sese‏ 


لفل آعود برب ألْمَلَق % VT’ VON VOI EV sss‏ 
وسلتا ف فوب ایت اث اة رة وھا اتترا ما کیکھا عار 

إلا تَا رون لَه 4 OO‏ 
لیے ار قن ایر © الد لہ ب آل تکیت © اخسن ایر 2 

Vo* OTE CFTAI CYAV I41 (E0 IFT <OO CEA .......... ملك بوم الد‎ 


ودرو ما سس سر مر ون ا ءا Vol VE OQ...‏ 


8 


ان ےآ فن ایی اتا اعطیتت الکرتر ا فصل ربك وار ر 
ا 


EEG ESEH EE HED mk DHE HEHE EHH HEH HHH GG HEG BDH GG Hh E 5 HE Bh bS b 


- التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ھت غ ےا یا س وس س سے م 
لذن ی فلوبهم زيع و VN. e‏ 
وارَسلَته إل ية أل أو تزیڈویت 4 VA.‏ 


رک کے سر ر یو 


لاعلا لل والنپار ءاان 4% AV‏ 
# ار ای جک فی کہا سما بروًا چ A\........... esen‏ 


وهو ای جع لک النجوٰم لہدوا ا 4 Ness‏ 
لما جعل أله من عحيرق ولا سايب ولا وصيلة ولا حار ANS‏ 
ل وما َمل ملک ف لن من حرج 4 AY‏ 
ودا فری القشران فاسکیعوا له وانصتوا لعلک رمو 4 NE‏ 


سح اسم ريك اَل )4 VETVTVATTNAV VY AE‏ 
و ت ا Vessel ٤‏ 


اما اتو وان واشھدذ باکا مش لوت 4 VQ‏ 
الوا ی ڪلمتر سوم مسا وښ VQ‏ 
ف ولفرءان المجيد 4 TENN‏ 


#والمر سکب عا VV‏ 
الم آل تيل السجدة Ee ATTN NN‏ 


هرس اايات 


ص والموم 


HUH HM HH HN HN # # 


enn HES mE EDE GEH hH HD mE GDE B B H mE PE H bh E FE 


mH EHH SHE HEHEHE FHS E ¥ 


#إب الب فوا ومين وا متت eens‏ 
تلقام جال فة ل قال فو گی صد عن سیل ائھ وڪ 
بد والمَسجد لرام و وح اج اهلد مله کر عند آل رال َة ا ڪر من المَتل + 

وو ا و 


فل فیھا اٹہ تم ڪبير ومع 
إن الصا والمروة من سشعار آله 4 
لر یک لذب کقروا من ن اهل اکب 
وولا قروا لیے للا 


ولڪ جعاتا نکم عة 


سرا لر و 


اس ار 


لتاس و اتمه اڪ ر ڪي من ٤‏ عھمًا % 


والمشركنَ 


nN HEHEHE HEHE HDH ESD HG HEHE HH O # 


EHED HHH HEH HO #2 
ONSEN ECEHPHEOEYSEHEHEHHEHEHEHED GHEE FH FH # 


منکن حى تا 


MHDS HDHD N FH ¥ 


لوين ثمرَتِ اَلتَخيِلِ والشتب دون مه ڪا | ورذقا حستا 4 n‏ 
وتك عن ألَحَمر المي فل هما قم بير ومع للتاس وإنمها 
ا ڪر من عه esses‏ 
کا الین و شرا الاو وآنتی سکری حي تعلموا ما ولون 4 0 


وای کیغیو گی 


فسح پاد n‏ 
ف شاا شوح 
لاا لن لدا طلقتم ليسا فا ارش 4 


معو 


لمك القدوش 4 


لدا اء اء صر آله والْمَسَح 4 
ي ر 


وقي سند ر ای لم شد ودا ولو ى ل 


% 


کے 


HEHEHE HDHD HDH HFH KF # 


IHNEN DS EGHHHEH Hp wm ¥ 


gam E mE EOS E 


HHHH EHH EHH EH bE bdb gh i 


mmm HHHH HEHEHE EHS RD BH HG bE Hk 


enn ERRHEHHAHEHEERHNHHERHEHHHEHAGDDEH RH DH GA O ¢» # #4 


HEHEHE HHHH HEHE FE HH O HH 


Erdman EGE HECO SEHEDE HH E HF #4 


ENS EHEHEHHNHHHEGLE SHOE Eh EH EHED HEH E gH Fh # 4 


SSS FH HHHH EHRE HME EEE HF FH HH 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى يا 


المد له الى حل السَملوات والأرض وجعلالظامت وألنور 4 
الد ب آلذۍ أل عل عدو الك 4 e‏ 
کلمد یت لی هدیا لھا وما کا لدی لول أن هدا &... 
ےن م یم ما روت 4 ss‏ 


e‏ مجر 2ے ا ا 


3 ا الزى ريون 4 eee‏ 


وهل طروت إل اوی وم ياق تاو یله يمول زیت سوه من قبل فد جاء۶ّت رسل 
ای 4 ا 


EHH HHHH HH MS FH HN FHF Hh ¥ 


eum FH ¥ 


SESE HHHH bE 5 & ¢ 


wr EEN EH b # # # 


wre VHS HH 


SRS MEHE PEH EH WH ” 


ومن اطم من سم مسجد الہ آن بذک فہا اسم وسعی فی ابه 4 n‏ 


سرس چ ي کر ار سر فر سے 4 سے ا 
ومن اظلر ممن آفتری عل آله ذبا أو کر ا es‏ 
سر سے z‏ ر س سد ے PH‏ س 
نجي الجن رياب ا لويد أَلمَمَار 


ر م > کا ون 


دونو إلا اسماء سی شموھا اسم وءاباؤصے 1 ڈیا ن ملعن 0 


کے ۳ سال لر 


وما کان ر آله ورسوله سو اتر ا من مره 4.. 


کر 


َ4 ا 


4 تروت يعمد الله وات فس ی قلیاد کیک ب ل كق َه في لخر و 


سے س ا سے ص سے سراي کا 


ُڪَمهم اه وک ينر ل يوم القة وک بر ڪيه وله عدا ايم 4 7 


#فتبارك | ا ا خسن لوین ) eens‏ 


ہے سے ا 


ر 


مَل لذن يلوا ارده م لم وها كمل ألْحمار َمِل 


الوم لذن کڌيوا پات أل 4 ا 
واو کان من عند عير آل 4 لوجدواً فيه احا ڪيا € e.‏ 


افوا آله که ما سط 4 e‏ 


وال ! اذا عسعم عسعس )وصح إ اذا شی که 


کرس 


بی ٤اد‏ دوا أ زیت عند کل م مسجد 4‰ enue annnnn‏ 


ر € رم چے ‏ ص 
أسّفارًا بلس مشل 


ean RNR RS RK & ك ج جخ‎ # 


HEEE DGD ¥ # 


mE HEHEHE HH DH DDH E E # 


قهرس الآبات 


بلك سے رک سے 


ن ذنم نهم بادك ون مر لَه ي نك آنت العريز ر لم + 


کے سے 4 س ار لر 


ات 


# ما قلت ف لد م ارت بډ أن اعندوا الله ری وریہ وکنت علي سيدا ما دمت 


ف م توفیتنی كنت أت ت الرقيب عله ونت عل کل سىء سمي 4 ees‏ 
إوَإتك لدی إل صرط مسيم # es‏ 
لاوما کو فھدیتهم سبوا الع ل ّى 4 ا 


اتك لا تھی من ایت ولک آله ہیی من اء es‏ 
وو یاب کاس أن بک ڪا مه الله چ و 


4 


سر ا کے م الَ َة کر سے کر سے 
وإذا حضر 


رر ت ر 


جهن د لخر ٭ sese eens‏ 
وَس َنَت کلہ ت ريك صِدقا وَعدل 4 seeennnnennanavnannaneennesnesrenenennnsnnnrennses‏ 


س 


إت بَا ا لهب وتب 4 sesussunnueuaneeunauunanunerBQnenuananeanesnenenenenennnnnans®‏ 
نورت ا لاوس خي 4 ا 


کل تاوا عن اشا ن ثد لک کوک 4 ا 


ار زي ر 


وکين مم أو يلتم ا پا و سرود 4 esen‏ 


واا ارق 4 ss‏ 
اوا لسماء ذات ت اروج 4 sesecenneennnneennsensenennernennerenererencannenene‏ 
إا السماء أنمَطرَت 4 n‏ 


ولوا ألقر وليک والس ڪين فارزفوهم نه 4 .... 
اتا د ی آل م اوی اللا cuunoenenenanananonnnnenasnennonennnnn‏ 
3و3 ريم ادون انت لکن آرت يکود عن مادق سی دحلو 


SNS SE HP  # 


SHH RH FEF YP f 


eH CO hh ji # 


erer 


ug HEHEFRM FH ¢ 


ف يط ظط ع جد . 


ف تش غ ك ك a‏ 


GFN Ho pF 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لتوا ا e‏ 
5# فوا اشک e‏ 


لذا اتوت ات ومن مک عل آي ...۰۰۰۰۰ e‏ 


: نزل 
ا ر تھے ر سے ر 
ذللک بار الله E‏ هو السَطل + 


#فلحد فليحذر ذس افون عن ارو ١‏ ن تہ سه و بوبم عذ عذاب لِم + 
$ دوا خرش ورشستَهہ راا من دوف أله اليح ای 


CEREN EHH GHD GE HPO PRPO HH #H ¢ 


رلو تڪ کڏ دعا بعکم بعتا 4 n‏ 


۱ È 
لیذ بقلم کله ایت یتست ت یکم حدر ر تالش حن انر ن‎ 


MHS E HH FM ¥ 


EEN HbH Dm w ¥ 


ال ھا من ساط es‏ 


و 


HNN HMR kK # # 


کیل عا کے © لا مسہھوتہ الول وھہ بامروہ اوت 4 ا 


2 بوي و 
وان تر ا ف شى فردوه 2 


1 اوہ س کے ر ا ر ر ص 
ر ٤ا‏ ف الدشا حستة وق الاخرو تة 4 ns‏ 


له وار ر ns‏ 


mou HA # 


OSS hh bw 


HoH 


فهرس الآيات GD‏ 


اس ص 


تة ةس عند الله مرك 4 T۸ aeons aenennnnn‏ 


الا تدا ب ارو حل FP‏ 
رب أَعَفرَ لی وَلگنی وَادخْلَا ف رمي 4 PEP ses‏ 
ایکا آلرب ءامتوا لوا عله وسلموا ًا ) PY TOR OO sss.‏ 
کا آذ ءامنوا لا سلوا عن سياه إن بد کم سوہ 4% FOO ns‏ 

3 اوك عَلَهمْ لوت من ديهم وة 4 FO‏ 


#حَذ من آموي صدفه َه تطهرهم وركم با وَصَلَ َه 4 OT‏ 


ووم قوم لاع أدَلوا ءال وروت اشد اعدا ¢ POs‏ 
#راڏڪروه کا هد هدَلڪم ۾ POV sese‏ 
ثم أوسا إِّك أن ايع م هيم حَيِيا وماکان می انر ڪين 4 YON...‏ 
ولھ دوا فی آل حى جھکادو هو کہ وما جع ملک ف الین من حر َة ايک 

اھیم هو سک السلين من َل 4ه PON Sse‏ 
لن آله امک آن دوا ب 4 Pe sss‏ 
لوہ عَلَ الَا جح سيت 4 PV sss‏ 

٦‏ ر رو وج رص وک مو و 


رقت وة وناوت وڪوه وين ' 
ق اریخ آل بد م ھک تھا 4 VV‏ 


e, 2‏ 
ص وسک وأو رک و َكَل م 


3 ا VO assesses N A‏ 
ر ص ٍ ررر ی م ص م 2 2 بوس سر او ا 
تریٰ د لو الذر ڪفروا الملتيكة یضروت وجوههم وأدَبَرهُيَ وذوقواً 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويار 


لسر ر لے س لے کر r~‏ سے عل 1 ر الي لکرس 
شڪ الوم تز رور عاب الْهونِ بَا 2 ولور اللو اي و ن 


ج سے کے 


2 سے سے 


# لار دعرضودک علا عدوا وعَشًْا ووم تقوم السّاء 


وما اک اسول دوه وما تسیک عه اھا 4 PAV‏ 


سے ا سے ہو س ا م ي وو 2ے سے ج 

ولسَتعَفِف آلذن لا دو ناا حى غنم أله ن صل 4 FAV‏ 
i A 1‏ ا e > a‏ > 
٭ فصق هما ثم توج إلى اَلظل فقال رب إن لما رلت إل من خير فقي 4 Ess...‏ 
gr r e RC AT o‏ م چو 
رب إن ظلمت نی فاغفر لي فغفر له لە اه هو الغفور الرَحِرُ #٭ TACs‏ 


قل لذن ءامنوا ب يعفرا أ لنب آک رجور يام آله 4% FO.‏ 


اران فا و جوا و تتو و a‏ و 2 چ ۳۹٦‏ 


2 
7 مص سے رو ه و 2 ھا اش رتسي = سا ےکر ا سرس 


ر 
ا 


2 ر اص را مہ < وک س کور ی سر س سے 
a‏ یی بك ب الت من قيلت لين أشركت ليطن عىلك ولت من 


£ ص سے چ سے وو ساےہ چا ج سے ص 
# قل إن کان لبن ولد ق أول العتيد: 4¢ Cees‏ 
افر لد يك لموم وَأَلْموَمِسَبِ 4 Te‏ 
وما کات الله لیعجرہ, من شیو فی السَملوتِ ولا فی ا رض إت کات علیما قزرا 4 .. ٤۰۹‏ 


فهرس الآيسات 


وَأمی لمم لک کدی مين 4 
ا e‏ 
تاا ns e‏ 
ولم کو بے ما لا تقعلون ‏ .. 
وکا تکووا کاارین مروا .. 


mE EHH EHED HHHH HHHH HHS mM FS Ew ¥ 


KEHENHHEhM HEH EEE EHEC EHEHHNH HHH E BER HG RH PD CG HCG EHD Hb HULU GAL HEH HH FE ¥ 


SEHEDE HE EHO OQOGOG RSD FEHR EGO DÛD FHM Eh HH HF FE Hh 


He GEEOECHGEHNESm HHHH HOH GSA EOD BEH EHH GH HEH SG SH ¥ 


gom ESEH EH EHH EFER HHHH ECD EDEB hh BE QO mB HH BE HH HH OD CU BH dd bE GG Û 


ا اسر ار ت کے 


# ولل وبعال والح ر لر ڪبوها وزينة % ene ssrsosrenenoneanannnnnnns‏ 


ا ۲ > 4 
إا ب فضدتم الصلوة فآڏڪ روا 
اا ا سے ر سے ار سے کی کے 


ل إیغفر اك آنه مادم من دي 
لاما الى ی لم رم ما أل آله لك ت 


a‏ سرا کر اص ورو 


الله یلما وفعودا وعلل جلو رڪ 4 es‏ 
وما تار 4 ees‏ 


فی مَرْضَاتَ روک ى وا فور رح eens‏ 


ا را آل اک کن یک الق ns‏ 


دا يسم لاء ا ڪرو آل 
إن هى إل أا رما 4 .. 


ایکا تالهة دون آله ردو &.. 
تما أت عتم العم آي 
لاعبڈوا اه ما لک من إو رم 4 


EDENE SHES HE DEH E HGH HO HH GEOG EHED HEH DDH EHH GHG HE Ho HH ¥ 4 


mun HUGHES HNH DP HP DCD HEH HHG lH GE HEHE HRN EHO O O #  # 


سر ا اص ونال م 
يعون من دو اللو من ع aaron ennoenvrnsronnnne‏ 


HEGER HEH ODOHbEGGGDGD HNH HHO HERERNE HOA HHHH EHH EH RU GD HE E Hh # 


و مکت انسنہ 4 e‏ 


ونش لا تمو .0 
أن اشڪر لي ولولديك & .... 
وشو کی کل تیر ی 0 
لما مر لدا اراد 


م E‏ اسر ار < ر س ار a‏ 
أن حا 
ڪي لڪ و وعسي ن جوا شا وهو سر والله يعلم 


EMO HHHHEHHNDNDEHHEEHEEHHN HHHH HE HON HHH hh HY FF | 


mmm HEHEHE HEHEHE EN GEO EAN NG EH PDP ¥ Fp 


n 4 لتا منک میک‎ ٩ کا‎ ê: 
n لر إن لما رلت إل من حير كق‎ 
.4 قال رب ان وهن العظم مئی واشتعل لراش سیا ولم آ ڪن دعابت رب سُا‎ 3 


چ سدور 


لزت إا فلو فة أو ظلموا ا کرو ا لله اقرا لذويهة وَس 


ل وس و ی م م ی یس د 
رسا إن اسک ڪڪ عير ذى زرع عند بييك المحرم ريا ليقيموا 


2 اجَعَل افده صت الاس تهوۍ للم اردقم من ألتَمَرَتِ 4 ss‏ 
حصي ڪل سىء عدا sss‏ 
9 مه قیسیت وهسلا وآتهر لا ورون ا( ودا سَيعوا 


ّ ا سر سے ر ص سے ال 
سول ری أعتهد فيص مرک آلدمع مما رووا من الح 4 enn‏ 


سے سے ےد 


۹ تعرصضوبت علا عدوا وَعَمْبًا ودوم قوم ألساعة أدخلوا ءال فرعوت اشد 
الٰعداب ٭ ees‏ 


4 ا ل سے ص e‏ ل رى ور ا خاس ور اا سے ارم 
سکم الوم زوت عاب الهون يما کنتم تقولون عل الل عير الى وکت عن 


رح ب 
ءايلیَهے رون ڳه seceevecuvunuuoeocnounoueeuenusuunnooonovocuueuounvuucooonuu®‏ 
ا 
ا ۾ چ ن کے ص اامر ا ر و 
ورلو أنه د د ۴ أ اسهم اء وك ک فاستخمَرواً لله واسَعفر سر لهم ال سول 


4 ل ر س س کے چ 
فن کان دجوا 1 لقاءٌ ریو فلیعمل عملا صللا ولا شر بعبادة ربد مدا که eeu‏ 


ن رو سے و ص ا 


ون ٍ یم الدعاءِ چ Susacensnannnosescucocnsasenosonnnanananenandnsnnesssnnns‏ 


ا م لا دمع سرهم وهم بل وسا لدم بون 4 n‏ 


OA. 


VE. 


فهرس الآيات ب 
— 
3ل إن کنر و آنه یعون یک 4 EAA ess‏ 
للفقضلهنَ سبع سَمَواتِ 4 Os‏ 
لبم تد علوم اينهم واي وحم ي اکا َس Os‏ 
وال جورم لِم سھدح ینا الوا آطقتا آنه ااری آنطی کل سیو وهو حل 
ول مرو ولليه عون 4 Oss‏ 
وميد رب آخبارها )يان رلک اوی لها 4 OV sens‏ 
سيج له اموت سبع ولص ومن فن ٭ OQ‏ 
راوه جهنم کردا فا وعضت آله عليه ولَمَكَه 4 OY ss‏ 
لحَفظوا عَل لصوت والصكوة ألوسطى خا ر کیت 4 FQ OVE ss‏ 
#واسجد اقرب 4 OY see‏ 
دوا ع 4 ON.‏ 
ربکا از ن آلدنیا تة ا خرو نة وق ا O۱...‏ 
وما کان ممن ولا مُومَةٍ إا قضی آله ورسوله آمرا آن کن هم ار OYY sss‏ 
#قإن اموك كام بيه أو ر ع 4 OYTO sss‏ 
نموا الله ا تا ویون OYA sss‏ 
وما امڪم من مصية ما بت ایک 4 O۹‏ 
ایی ت و کت َد إلا استمعوه وه يْعَبْونَ 4 Oe ess‏ 
# دع إلى سيل ريك باليكمة والموعظة َد 4 OPE‏ 
اقات کے که ری Oo‏ 
ا کلف آله تنا إلا وسَعَها 4 OV sn‏ 
وهو مَعَهَم ِد ينون ما لا رص من أَلمَولِ 4 OEY‏ 
ذا ننن عل ءات ت الجن روا سا وکا ® 4 YO GOO esses‏ 


© التعليق على المنتقى من أخبار المصطفض علا 


< ل شی س زت ا تمت نی متامھےا نیک ای فی ع 


ألمت و یری الج أجل مَسَمى 4 OY sess‏ 
إل اجلٍ 


ليه يصعد الكلم اليب والعمل الصللم عة OV e ns‏ 
> ا عبادتد ولا سرون KOE‏ حون الل 


# من کان عدوا لَه وملر تد ورسلهء تجزی ميکل إت اله عدو 
کين 4 OV\ sess‏ 
لس ذلك مدر عل ن عى لون 4 2 


َر سے و 


إا لوی من سين ليحرت آلذن ءامنوا 4 ORS‏ 
ورت لیے ارا إا مہ کو يف مالين ڪرو دا هم عبرو € .... ٥۸۱‏ 
3 رکا رك بم اين رم 6 َاَسَسَد بال 4 ORV sss‏ 
# دع إل سيل ريك باليكمة 4 OV sass‏ 


ر ر کر بی سے اسر ورتس ا مو اس و ا رودت روت ا 
إن الذي موت المحصكت العلفت المرمتت لمنوا فى الدنيا والَخرَة 4 ...0۹۹ 


#وصلوا عن سوآو اليل 4 Ye ees‏ 
#واستعينوا بالصّبر وَالصَلَود 4 YE‏ 
لاما اشا بی ورن إل الہ 4 PV sss‏ 
کک من لامر سَ٤‏ 4 EN sese‏ 
# َال َب عفر لي وَلگنی وَأَدَعِلَا ف ميك ونت أَرَحم اكيت 4 ET.‏ 
ا مسد الصاو اڪ وا اه 4 OS ss‏ 

ومن عش عن ذكر امن تقيض له شيطلا فهو له فرنه VN ses‏ 
3 فيم باش ل( لوار الکش 4 VN eee‏ 


e 


# فاقوا الله وأصلحواً ذات شڪ 4% A‏ 


ا 


رصي ار ج فرت ج و سے مدد با ر سر € 
#واتقواً آَاْزِی مدد يما عمو ل امد با بأنعنو ون 4 VPN sens‏ 


سر اا سر ا 


لاونمد له من آَلْعَدَاب مداه VV sss‏ 


سر سر ا ا ص ا نے سے ا نے 


ومن آل مَسَهجَّد بء تافل لك 4 VY ss‏ 
ومون د بال ورسولو هدو في سبل آله بامولک وان VY sss SAKES‏ 


سے ۳١‏ کے س 


ر ا a‏ 


اا لذن انوا ذا ودیک س من وم الجمعة فاسعوا إل ذد أله ودروا 

آل کیک عو لک بن کشر نرہ Ys‏ 
# فال ا VE assesses‏ 
لن قران افج ر کات مشپودا 4 VEY sss‏ 
للت ريك يعلد أنك قوم دَق من لى الل ونصفه, وله وطايقة َس ألذين مک ه VEY sss‏ 
إن اة الل هى شد وطا وأو رم قیلا VEY sass‏ 


لذن ٤اتتهم‏ الدب عرفوتة. كما يعرفون اهم 4 Vo sss‏ 
وما مود فَهديهہ شحو الع عر کی 4 Vo sss‏ 
لے ردو إلى آله موكهم لحي آلا له العم وهو اس سيين 4 VO sss‏ 
لاہ و آلیے ٤امنوا‏ رجهم من الظمت إل الور ولد كردا آولاؤش 

الطغوت يخر وهم س الور إل الظلْمَّتِ 4 Vos‏ 
للك يان آنه مو الزن اموا وأن ارين لا مول هم 4 VO sss‏ 


VY VOLE وڪاو سقو‎ 


خر الاد ف ال لر ا کسَبت زی الاس ایهم بعَص آلرى علو لَه 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الممبطفى علا 


munud HE GS & 


EERE HEH HN G4 jy ¥ 


سرا ا اي ر ا ر ر وکر 


ورا ا اميد في الأرض مرن ونع علا ڪڪ ه 


سے راا چ ار راس ےا ےا 


لو یحص اه الذي ءامنوا ویسحی الگفریت 4 es‏ 


سے سے سے ر ی کک کے 


اجا وچی آ ن بوراک من فی التار ومن حودَھا 4 econo‏ 
د امن ینک إن کت ما 4 ns‏ 


e 
0 
(I.1 

سم 
(f‏ 

1 
Gr 
چ‎ 


4% ڪفروا لزت اموا اتبعوا سلتا ولول خط که‎ 8 E: 


لوه لمل ادل 4ه ا 


وهو مھ مَعَهَم اد َون ما ا ری من امول 4 


کم 


وءاتَيْس دهن قنطارًا قلا ادوا مله ًا 


اا لیک من آل ما جور مون 4 ees‏ 


e‏ ” ایر الَا 


تجا جنوبهم عَنِا لمضاجع 4 r‏ 


ك س ج لك طش ف يش ي سض ج تت 


uuanusnHHDHE HN Sb ¥ 


SEHEDE BS Db 5 


Oren mM 4 


EON EHED Hp ¥ 


umr Ep ټ‎ » & # # 


mm SEER HED HHH dH Gh O mM FH HF FP ¥ 


و ہے لے ےو مارت سوت کے کی ص 
لِه لمن ف جتّت وعونِ SEO‏ انهم ر ا اوا مَل ذلك سن ... 


¥ نتجاق جنوبهم عن المضًا لمضاجع 4 ees‏ 


لیے ور ہے ر بے 


سے ی 


لار سر ل 


ج e o‏ ر سے Ce‏ اسل کے لے . سے عل ر 
م ا | ل الزن ١‏ صطفيّتا من عبادنا فمنهم ظالم تفه ومهم مقتصد 


V4 


س 


ٍ جہ <جیے۔ 3 چیہری 
TRB‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
- 
فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصفحة 
«مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» Oss‏ 
«(صلوا کا رآيتموني آصلى» CITA TEI AATANOT ATTN...‏ 
كان َي يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاةء فإذا استوينا كر Teese‏ 
«إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم» وإذا قرا الإمام فأنصتوا» Tes‏ 
کان رسول الله بء إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا NV... es‏ 
کان رسول الله ياء يرفع يديه مع التكبيرة NVessesssssesesesesseseesseens‏ 


كان النبي 4 إذا قام إلى الصلاة رفع يديه؛ حتى يكونا بحذو منكبيه» ثم يكبر» 
فإذا آراد أن يركع رفعهم) مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه| كذلك 


أيضاء وقال: «(سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد NVessssssssesee ns‏ 
کان إذا دخل ي الصلاة كبر ورفع يدیه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: اسمع 

الله لمن حمده» رفع يديه» وإذا قام من الركعتین رفع يديه VAS‏ 
كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر» ورفع يديه حذو منكبيه» AS‏ 
كان مالك بن الحویرث إذا صلی کبر» ورفع یدیه» وإِذا آراد أن يركع Qs.‏ 
کان ذا کبر رفع يديه حتی يحاذي بې) آذنیه» وإذا رکع رفع يديه Qeses‏ 
کان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة اعتدل قأئ|ء ورفع يديه VQ.‏ 


رفع ي يديه حين دخل في الصلاة» وكبر» ثم التحف بثوبه» ثم وضع اليمنى 


يواست نارس _ 


كان الناس يؤمرون آن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة......٠۲‏ 
کان ابن مسعود يصلي» فوضع يده الیسری على اليمنى» Nessa‏ 
عن علي قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ........۲۲ 
کان 4 يقلب بصره في الساء رت حن ال الت ن كوم ين 
فطأطاً رأسه TFs eens‏ 
الينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء ء ي الصلاةت أو لتخطفن أبصارهم» 
«ما بال آقوام يرفعون آبصارهم إلى الساء في صلاتمم؟» Yess‏ 
كان رسول الله َة إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى YE‏ 
كان رسول الله ع إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة ......... To EAC‏ 
كان النبي بي إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والآرض..٠ YO‏ 
«بالقدر خہره وشر ه) Ves‏ 
«ريتا ولك الحمد») Pesna‏ 
«رينا لك الحمد» Fess‏ 
«اللهم ربناء ولك الخحمد» Fees ees‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر Vessel...‏ 
كان النبي ي44 إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك ولا إله غبرك») PFs‏ 
«سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غبرك») ......... PP‏ 
کان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» 

٤ 


وتعالى جدك ولا إله غبرك. يسمعنا ذلك ويعلمنا ees‏ 


فهرس الأحاديث والآثار :م 


«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض...٠ PVs.‏ 


هى ياء عن القراءة في حال قراءة اللإمام إلا بام القرآن PAS‏ 
«ما منكم من نفس إلا وقد علم منزهها من الحنة والنار) Ens‏ 
«لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن» CEs‏ 
«اقراً ما تيسر معك من القرآن» VEQE‏ 
كان َي إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من 
الشيطان الرجيم» من همزه» ونفخه» ونفثه») Oss‏ 
كان 4ة يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» EVs‏ 
عن عمر أنه حين يفتتح الصلاة يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك)» ثم يتعوذ O‏ 
صليت مع النبي 445 وآبي بكر» وعمر» وعثان» فلم أسمع آحدا منهم» يقرا 
ببسم الله الرحهمن الرحيم» ON.‏ 
«صليت خلف النبي 4٤‏ وخلف آبي بکر» وعمر» وعثان» فکانوا لا هرون 
ب«بسم الله الر حن الرحيم» ON‏ 


ليت خلف النبى بي وأي بكر» وعمر» وعثمان» فكانوا يستفتحون ب كن 
ب الستييت € » لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة» ولا في 


آخرها ON‏ 
صلیت خلف رسول الله ي وخلف آبي بکر» وعمر» وعثان» فلم يکونوا 
يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم) OF sss‏ 


صلى بنا رسول اله ل فلم يسمعنا قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى با 
آبو بکر» وعمر» فلم نسمعها منه) a‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


إني صليت مع رسول الله َيه ومع أبي بكر» ومع عمر» ومع عثان» فلم أسمع 

أحدا منهم يقوهاء فلا تقلهاء إذا نت قرأت فقل: (الحمد لله رب العالمين) Of...‏ 
كانت قراءة النبي ية كانت مداء ثم قرآً: بني آل اَن لير 4 يمد ب لني 

نہ € ویمد ب # اَن 4€ ویمد ب #ای 4 OO.‏ 
كان يقطع قراءته آية آية: نے ا القن ایر © الکند َه ب الس کیت © 

لحن ار ل للك بور ال 4 Oss‏ 
من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداح» OV sss‏ 
«لا صلاة لمن م يقراً بم القرآن» OAS‏ 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» o...‏ 
اعشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية»...٠ Pees‏ 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» Os‏ 
«افعلي ما يفعل الحاج غير آلا تطوفي بالبيت» Meese‏ 
«إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهي: ار ادى 

يده اَلْملّك &) Assesses‏ 


4 سے 
e‏ کے 


اس و سے سے 


«نزلت علي آنا سورة فقراً: # بے آل لمن اير ۵ إا اأعطیتت الکرتَر 
فصل لبك انحر © إت سكت هر بر4 ثم قال: أتدرون ما 

الكوثر؟... وذكر الحديث Assesses‏ 
كان رسول الله َة لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: بے آم القن اير ۷١.....&‏ 
( صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» VPs‏ 
«لا تجزئ صلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب» YOO NP.‏ 


«(من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداح» YOO NO... senses‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


( صلاة إلا بقراءة فاتحة الحتاب ف زاد» 


«اكتبوا لبي شاه» sese‏ 
ائم افعل ذلك في صلاتك كلها» eens‏ 
إن جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأنصتوا» ns‏ 
«اقراً مها في نفسك» ا 


«هل قرا معى أحد منکم آنفا؟» e‏ 


«إني آراكم تقرؤول وراء إمامكم». قال فلنا: یا رسول الل اي والله. قال «( لا تمعلوا 


إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها) ss‏ 
«زادك الله حرصاء ولا تعد) ا 


«(خحشيت أن تفوتنى الر كعة معك» eens‏ 


ye 


« إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم بالسكينة والوقار» ولا 


تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأيموا» n‏ 


«لا يقرآن آحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة» إلا بأم القرآن» n‏ 
«من كان له إمام فقراءة الإ مام له قراءة) esere‏ 


«أيكم قراً» - او «أيكم القارئ؟» قال رجل: آنا. فقال: «قد ظندت أن بعضكم 


« ذا کر فکروا») esses‏ 


«إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


«إذا قال الإمام: # عر الْمَنْصوب عله و لال 4 فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة 


تقول: آمين» وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 


کان رسول الله ل إذا تلا: عر المعغضوب عله ولا الال 4 قال: «آمين»ء 


حتى يسمع من يليه من الصف الأول ا 


ا 
* 


سمعت النبی کل قراً: عير الْمَعْصّوب عله ولا آلسآلی 4 فقال: «آمین» يمد ہا 


«إن كان معك قرآن فاقراً» و إلا فاحمد الله» وکبره وهلله» ثم ارکع) Oss.‏ 
«قل: سبحال الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکر» ولا حول ولا فوة 


كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية N...‏ 
«حبك إياها أدخلك الحنة» VAs‏ 
صليت مع النبي َي ذات ليلة فافتتح البقرة؛ فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى ٠٠۸٠...‏ 
كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منها: # فول ءَاما باو وما نرد لتا 

[البقرة:١۱۳]ء‏ وفي الآخرة: اما پا واش د باگا م موت 4 [آل عمران:۰.]۰۲ ۱۰۹ 
كان يقرأ ني ركعتي الفجر: فووا اما بأ وما أل إلا 4 [البقرة: .]٠١١‏ والتي 

في آل عمران: تاوا إل امقر سوام َا وبکر 4 [آل عمران: Qs. ]٦٤‏ 


3 سے ا لر سر 


کان يقرا في الفجر بلق والمّرءان أَلْمَجِيدِ 4 [ق:٠]‏ ونحوها 1 
كان يقرا في الظهر ب ولل إا نى 4 [الليل:٠] Ves‏ 


فهرس الاحاديث والآثار 


٩ 
٠١ ..]١:ليللا[‎ € كان إذا دحضت الشمس صل الظهر» وقراً بنحو من: ول إا ّى‎ 
Ve essssseeseseseeeeee ns قرأ في المغرب بالطور‎ 
VV قرأ #ووالمرسكتِ عر [المرسلات:٠] في المغرب‎ 
NPs قرا في المغرب بسورة الأعراف» فرقها في ركعتين‎ 

كان النبي ييا يقرأ في المغرب: لفل يَأاً الكفروت 4 [الكافرون:٠]ء‏ و لفل 
هو اه د 4 [الاخلاص:٠] VVE‏ 


يا معاد آفتان آنت؟ -آو قاأل: آفاتن زت ؟- - فلولا صلیت باسیح ج اسم ريك کے الل 4 


[الأعل:۱]» و وای وَطْصَا€ [الشمس:۱]» و الل إا بنْكّى 4 [الليل IAs ٠)١:‏ 
«كان يختم الصلاة بالتسليم» VAs‏ 
«ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاةء ولا تم صلاة من النبي 4يا YI...‏ 
إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» VEANMYY sss‏ 
ما رأیت رجلا أشبه صلاة برسول الله ية من فلان» لإمام كان بالمدينة. كان 

يطيل الأوليين من الظهرء ونخفف الأخريين YY‏ 
«خذوا القرآن من أربعة: من ابن آم عبد -فبدا به-» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» 

وسالم مولى بي حذيفة) YO‏ 
«أبداً | بدا الله به) YO sss‏ 
من أحب أن يقرا القرآن غضا كا آنزل» فليقرأه على قراءة ابن آم عبد Ye sss.‏ 
«إن الله أمرني أن أقرأً عليك لر ي الذي كَفروا ‏ [البينة:١]» Ys‏ 


کان یسکت سکتتہن: إدا استعتح»› وإدا فرع من القراءة كلها. ويي روایه: سكتة 
إذا كبر» وسكتة إذا فرع من قراءة لإعَير المَعْصضوب علبهر ولا لاإ % [الفاتحة: ۷] ٠١۳‏ 


GM) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ويا 


كان النبي َي يكير في كل رفع وخفض» وقيام وقعود VE assesses‏ 
کبر ٹنتین وعشرین تکبیرة» یکبر إذا سجد وإِذا رفع رآسه VEY‏ 
١إذا‏ صليتم: فآقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا 

فنصتواء وإذا قال: ¥ عير اَلمَعْصوب عَلَنهر وا السا ) فقولوا: آمين VEO...‏ 
جهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود» وحين سجد» وحين رفع» وحين قام 

من الركعتين EV sss‏ 
ابلغوا عني ولو آية) VANE‏ 
اشتکی رسول الله ییا فصلینا وراءه وهو قاعد» وأبو بکر یسمع الناس تکبیره ... ٠١١‏ 
صلی بنا رسول الله یاو الظهر» وأبو بکر خلفهء فإذا کر کر أبو بكر يسمعتا ...... 0°( 
ركع فجافق يدیه» وو صح يديه على رکبتیه»› وفرج بين آصابعه من وراء رکبتیه 0f.....‏ 
«وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» (OV sese‏ 
صليت إلى جنب آبي» فطبقت بين کفي» ٿم وضعتها بين فخڏي» فنهاني ......... VON‏ 


كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» . ٠١١‏ 
« أعتقها فإنها مؤمنة ) VIO sss‏ 
« آلا هل بلغت؟» VO esses‏ 
لما نرلت: هيح اسم ريك العَظير # [الواقعة:٤۷]‏ قال لنا رسول الله كلاة: 
«اجعلوها في ركوعكم» فلا نزلت: «سَيّح سم ريك ألَأملّ 4 [الأعلى:١]‏ قال: 


«(اجعلوها في سجودکم» Veen‏ 
كان يقول في ركوعه وسجوده: «(سبوح قدوس» رب الملائكة والروح» n‏ ۱1۸ 


کان رسول الله یہ یکثر أن قول في ركوعه وسجوده. (سسحانئكڭ اللهم ریتا 
ويعحمدك» اللهم اغفر لي». يتأول القرآن VTA.‏ 


فهرس الأحاديث والآثار رکم 
۹( 


«إذا ركع آحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» فقد تم 
ركوعه» وذلك أدناه؛ وإذا سجد» فقال في سجوده: سبحان ري الأعلى ثلاث 


مرات» فقد تم سجوده» وذلك أدناه» VVE‏ 
حزرنا في رکوعه -عمر بن عبد العزیز- عشر تسبیحات» وفي سجوده عشر 

تسسحات VVNessesesseseeseseseeneneseesnessenenenenessenenseseneenenenenrenens‏ 
«يا أا الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» AS sss‏ 
«كان أول ما بدء به رسول الله ئ4 من الوحي الرؤيا الصالحة» VAT Sees‏ 
«آمرت أن أسجد على سبعة أعظم» AE esses‏ 
« إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من کلام الناس» VA sss‏ 
«(كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نمر بقضاء الصلاة) AO...‏ 
«أقرب ما یکون من ربه وهو ساجد» VAT esses‏ 
کان رسول الله 345 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين ير كع VAN sss.‏ 
«إذا قال الإ مام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد» VN.‏ 
کان إذا رفع راسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات» 

وملء الأرض QV esses‏ 
«إذا قال المصلي: الحمد لله رب العالمينء قال: مدني عبدي» فإذا قال: الرحهن 

الرحيم» قال: آثنى علي عبدي» QV assesses‏ 


«اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك, ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك, لم يضرو إلا بشىء قد كتبه الله عليك» ........... (4E‏ 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطض 5ة 


«لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صابه بين ركوعه وسجوده» eens‏ 
«يشرف علیکم آزلين مشفقين» فظل يضحك وقد علم آن فرجکم قریب» 


«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: 


اللسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» ecer‏ 


«(إنكم سترون ربكم» esen‏ 
«لا صلاة لن لم يقم صلبه في الركوع والسجود» es‏ 


«لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجودا......... 
«أحيوا ما خلقتم» ا 


«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ا 


کان 4 دا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه» وإذا همض رفع يديه قبل رکبتیه 


«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك الجمل» وليضع يديه ثم ركبتيه) . 
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) .0 
کان رسول الله 45 ذا سجد مجنح في سجوده» حتی یری وضح إبطيه ... 
خرج النبي ئة وعليه حلة راء قال: «كأني آنظر إلى بياض ساقيه) ... 
«لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء e.‏ 
«إن كان واسعا فالتحف به» وإن كان ضيقا فاتزر به) es‏ 
«اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» n‏ 
ليس لنا مثل السوء) eens‏ 


کان ی ذا سجد فرج بین فخذیه غير حامل بطنه على شیء من فخذیه .. 


EAH # «» 


KERE UÛ Go # QQ © 


ټ?Y‏ ٹڈ ## *&::. 


KOE E # 


۾ له يا ډډ ليه ۽ ټيټ ا 


Env GG E DO 


بډ ب ظط ت ت ا ت 


KEHEN 


HF FF  &#  ۉ‎ 


uOwmoOeEONE Gg # # 


O: ® # # 


ي و ټ اښ چ چ »چ 


CEE EC 


EHH FE #* # 


كان إذا سجد أمكن آنفه وجبهته من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع 


Um NYD BQ «¢ 


فهرس الأحاديث والآثار e‏ 


کفيه حڏو منکبیه VE‏ 
«إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه» وکفاه» ورکبتاه» وقدماه) IA...‏ 
أمر النبي 45 أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الحبهة 
واليدين» والركبتين» والرجلن YTV‏ 
«أمرت أن آسجد على سبعة أعظم: على الحبهة -وأشار بيديه على أنفه- واليدين»› 
والركبتين» وأطراف القدمين» YTV sss‏ 
«آمرت أن أسجد على سبع» ولا أكفت الشعرء ولا الثياب: الحبهة والأنف. 
واليدين» والركبتين» والقدمين» YTV sss‏ 


«صنفان من آهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأآذناب البقر» يضربون 
ہا الناس» ونساء كاسيات عاريات يلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة الببخت 


الائلة...» YY esses senses‏ 
«ما أسفل من الكعبين من اللإزار ففي النار» YYW assesses‏ 

كنا نصلي مع رسول الله 5 في شدة الحرء فإذا م يستطع أحدنا آن يمكن جبهته 
من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه ا YYV.......‏ 

صلى رسول الله في يوم مطيرء وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه» بجعله دون 
يديه إلى الأرض إذا سجد Ye‏ 
جاء النبي ية فصلى بنا في مسجد بني الأشهل؛ فرآیته واضعا يديه في ثوبه ذا سجد.. ۲۳۲ 
كان القوم يسجدون على العامة والقلنسوة» ويداه في كمه YY asses‏ 
«اقتدوا باللذين من بعدي ابي بکر» وعمر) YY ....... es‏ 


کان رسول الله 44 إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد آوهم. ثم 
يسجد» ويقعد بين السجدتين» حتى نقول: قد وهم YTV sess‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى 5لا 


«إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تسر معك من القرآن ثم ارکع حتى تطمئن 
راکعا ثم ارفع حتى تعتدل قائ -وفي رواية: حتیى تطمئن- ٹم اسجد حتی 


تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها YPA.......‏ 
كان يقول بين السجدتين: «(رب اغفر لي» رب اغفر لي» YE sees‏ 
«قد عضب اليوم غضبا م يغخضب قبله مثله قط» YEN sess‏ 


کان يول ین السجدتين: «اللهم اعفر لي وار هنی واجرني» واهدني» 
وارزقنی»). رواه الترمذي وأبو داود» إلا أنه قال فة٠‏ «(وعافنی») مکان «(واجبرني). E31‏ 
«اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه» .... ۲٤٠٥‏ 


«اللهم علمني ما ينفعني» وانفعني ب علمتنى) VEO ucun‏ 


«إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى» VET‏ 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظل| كثيرا»» وفي رواية: «کبيرا) VEV ssn‏ 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» PITeTO sess‏ 
«هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) OV sss‏ 


«خحذيا واشترطي هم الولاء» NWN essen‏ 
ما صليت» ولو مت مت على غر الفطرة التى فطر الله عليها مدا عة Nees.‏ 


«كل مولود يولد على الفطرة»ء فأبواه هودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه) YA sss.‏ 
«أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته) VV‏ 
«¥ يمن من لا یامن جاره بوائقه) VP esses‏ 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» ...... VE‏ 


لا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه» فلا سجد وضع جبهته بين 


قهرس الأحاديث والآثار 


0 
کفیه» وجافی عن إبطيه»ء وإذا نض نہض على رکبتیه واعتمد على فخذیه VT...‏ 
إذا كان في وتر من صلاته م ينهض حتى يستوي قاعدا TVA sess‏ 
كان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام YA* a...‏ 
«إذا اقتدى بقانت يقنت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن» YA ess‏ 
«الخلاف شر» YA sss‏ 
صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم جلس فقام الناس معه YAO sss‏ 

كان رسول الله يا إذا نمض في الركعة الثانية افتتح القراءة ب#آلكند ب سب 
آلس یت 4» ولم یسکت FAV sese‏ 
«إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات له والصلوات والطيبات» ........... YA‏ 
آنا ابن عبدالمطلب» YA sess‏ 
«فإذا وقعت الحدود وصر فت الطرق فلا شفعة») FQ sss‏ 

«إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرا ما تيسر عليك من القرآن» فإذا جلست في 
وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذلك اليسرى» ثم تشهد YAP.‏ 


قام ني صلاة الظهر -وعليه جلوس- فلا آتم صلاته سجد سجدتین یکبر في کل 
سجدة وهو جالس قبل آن يسلم TEs‏ 


صلی فسجد» ثم قعد فافترش رجله اليسرى FAV sss‏ 
صلیت خلف رسول الله ية فلا قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى FAV...‏ 
«إذا سجدت فمكن لسجودك» فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» ....... 44 
كنت أحفظكم لصلاة رسول الله لا Pee sss‏ 


إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» PVs‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


«لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تشد إليه الرحل لشددت إليه الرحل»....٠٠٠‏ 


« لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» PO.‏ 
كان رسول الله يي يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب المد له مب 

لس میک 4 PANS‏ 
«لا أفعله» ولا أعيب على من فعله» PIs‏ 
«إنها يكفي أحدکم آن ضع يده على فخذه ثم يسلم على آخيه من على يمينه 

وش اله» PVE‏ 
نهاني رسول الله َي عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك VO.‏ 
«هو اختلاس محتلسه الشيطان من صلاة العبد» TNVssssessssesseee ns‏ 
«ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) PIAS.‏ 
علمني رسول الله َيه التشهد» كفي بين كفيه كا يعلمني السورة من القرآن: 

«التحيات للهء والصلوات والطيبات...» TI.‏ 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» PTV.‏ 
«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء» أقول قال رسول الله وتقولون قال 

ابو بکر وعمر») PYF esses‏ 
«إن يطیعوا آبا بكر وعمر يرشدوا) PY‏ 
«إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله PEs‏ 
تمن علي آعطك» PIAS‏ 
«من أحب أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» Yes...‏ 


«السلام عليك أا النبي» فلا قبض قلنا: السلام»ء يعني: على النبي PIs.‏ 


فهرس الأحاديث والآثار بي 


کان رسول الله له يعلمنا التشهد ك| يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: 


«التحيات المياركات. الصلوات الطيبات لله...) TPN‏ 
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللهء السلام على جبريل 

ومیکائیل» فقال رسول الله م : «لا تقولوا هکذا PEV‏ 
لا تجزئ صلاة إلا بتشهد PEO sss‏ 
«كان إذا قام إلى الصلاة وضع يديه اليمنى على اليسرى» PEAS‏ 
هل أفضت أبا عبدالله؟» FEQ‏ 


كان رسول الله َة إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع أصبعه 

اليمنى التي تلي الإمام فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها .......... 0\1 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» POs‏ 
ذروني ما تركتكم فإن| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» POO...‏ 
الصلاة ثناء الله على رسوله في الملا الأعلى POO sss‏ 
اللھم صل على آل آبي فلان» او على آل فلان PO sss‏ 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على آل إبراهيم إنك حيد 


مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل حمد» PV‏ 
«تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» PY esses‏ 
«(لا يعرفهن احد من الغلس» TY esses‏ 
آن رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ية فقال النبي ية : «عجل هذا) .. ٣٠٣٤‏ 
«إن الروح إذا قبض تبعه البصر» PAs‏ 


«إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع Qeses‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» PVN sese‏ 
«إن ابني هذا سيد» PVT assesses‏ 
«من سره أن يكتال بال مكيال الأوف إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل 
على محمد النبي وآزواجه آمهات المؤمنین وذریته وهل بیته کا صلیت على آل 


إبراهيم إنك حيد ججيد» PVT eases‏ 
«إن الصدقة لا تحل لآل حمد» PVO sess‏ 
«إنا يأكل آل محمد من هذا المال» VO sss‏ 
«اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» PVO sese‏ 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخبر فليتعوذ بالله من أربع: : من عذاب جهنم» 

ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال» VV sss‏ 
«إن| ليعذبان وما يعذبان في كبير) TA sese‏ 
«أرواحهم فى جوف طير خضر هما قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 

شاءت») FAN sss‏ 
«اللهم آرني احق حقا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه» ولا 

تجعله ملتبسا علي فأضل» TAT sss‏ 


«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» PAE es‏ 


«ما من نبی إلا أنذر قومه منه) PAV se‏ 
«(من سمع بالدجال فليناً عنه) FAN ss‏ 


كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المسيخ الدجال»ء وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المات» اللهم إني أعوذ بك من 


فهرس الأحاديث والآثار Gi)‏ 
المغرم والماثم» acess‏ 
«إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف» ا 
هل معك شيء من القرآن؟» قال: نعم» قال: «زوجتكها با معك من القرآن» ... 
يا معسر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» ومن لم يستطع فعلره 


«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وار هني إنك آنت الغفور الرحيم» es‏ 
«وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» es‏ 
«اللهم اغفر لي ذنيي» ووسع لي في داري» وبارك لي في| رزقتني» ee‏ 
«اللهم إني أسآلك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك 
وحسن عبادتك» وأسألك قلبا سلي) ولسانا صادقاء وآسألك من خير ما تعلي 
وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم» ss‏ 
«(من بورك له في شيء فلیلزمه» eens‏ 
«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» eens‏ 


«أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معی غبری تركته 


«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا se‏ 
«وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى» e‏ 


کان یقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجله وآوله وآخره وعلانیته 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


علمت الحياة خبرالي.. » CA.‏ 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» EQ‏ 
من سره أن يبسط له في رزقه وآن ينساً له في أثره فليصل رحه» Ness‏ 
«خبر الناس من طال عمره» وحسن عمله» CN sess‏ 
«إني أوصيك يكلات تقوهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 

وحسن عبادتاكف») EATEN sese sese‏ 
رب آعط نفس تقواهاء زکها آنت خير من زكاهاء نت وليها ومو لاها» NN...‏ 
«اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وقي بصري نورا ENV‏ 
كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحة الله» السلام عليكم 

ورحة الله حتی یری بیاض خده CVV. sees‏ 
«وكان يختم الصلاة بالتسليم» ETI cesses‏ 
کنت آری النبي ٤ة‏ یسلم عن یمینه وعن یساره حتی یری بیاض خده NO...‏ 
«علام تومئون باآیدیکم کآغا آذناب خیل شمس» CNEL‏ 
«إن أحدكم إذا قام ي صلاته فانا يناجي ربه) ا CNAs‏ 
«ما بال هؤلاء يسلمون بأيديمم كأنا أذناب خيل شمس إنا يكفي أحدكم أن 

يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم» EVA.‏ 
آمرنا رسول الله ء4 أن نسلم على أئمتنا ون يسلم بعضنا على بعض EYe.‏ 
«لا تدخلون الحنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی ګابوا) OYY sss.‏ 


«(وحذف التسليم سنة) EYO. es‏ 
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«(إن) صنعت هذا لتأتعواء ولتعلموا صلاتي» CTs‏ 
كان رسول الله 4 إذا آوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة CTA‏ 
كان رسول الله َة يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها ETc‏ 


«إنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام 


اعلمنى النبى َة التشهد و كفى بين كفيه» CPV‏ 


کان رسول الله ي إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: «اللهم آنت 


السلام» ومنك السلا تبارکت يا ذا الحلال وال کرام EE es‏ 
«سترتها عليك في الدنياء ونا آغفرها لك اليوم» CEN‏ 
«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك» EEO...‏ 
«(أصبت السنة وأجز تك صلاتك» CET‏ 


کان قول في دبر كل صلاة حين يسلم: «( لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له له 


«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»» وإذا أصابه خلاف ذلك قال: «الحمد 
لله على كل حال» EEA‏ 


«ولکنی على ما أشاء قادر» COV sese‏ 
اليعزم المسألة فإن الله لا مكره له) EOFs e‏ 
«فإن الله لا یتعاظمه شىء أعطاه» GOP‏ 


کا تدین تدان» OE‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


كان يقول في دبر كل صلاة محتوبة: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له) .. COT asa‏ 
كان في صلاة الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل...٠ CV sess‏ 
«خحصاتان لا محصيها رجل مسلم إلا دخل الحنةء وهما يسير» ومن يعمل ا 

قلیل» یسبح الله ي دبر کل صلاة عشراء ویکبره عشراء ویحمده عشرا) CW sss...‏ 
«(إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدامن أحصاها دخل الحنة» Css‏ 
«فکىرا الله اربعا وثلاٹين» وا حمدا ثلاثا وثلاثین» وسبحا ثلاثا وثلاثین» CY a...‏ 
«من سبح دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثینء وحمد ثلاثا وثلاثین...» CI ess‏ 
«سبحان الله» والحمد لله والله آکر» ثلاثا وثلاٹین» CTE‏ 
كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» CTV‏ 
«صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها» ET‏ 
هود تعذب في قبورها) CTs‏ 
«(ویضیق عليه قره حتی تختلف فيه أضلاعه» CVV‏ 
«خذوا عني مناسککم» EVP aes‏ 
كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: «اللهم إني أسألك علا نافعاء ورزقا طيباء 

وعملا متقبلا) CVT esen‏ 
«والقرآن حجة لك أو عليك» EVV sees‏ 
«(ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) ......... CAY eee‏ 
«قال الله تبارك وتعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 

معي غیری ترکته وشر که) CAY esses‏ 


من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو ردا EASY sss‏ 
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«جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات) EAC‏ 
«ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 

فأستجیب له؟ من يسألني فاعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له) CAO es‏ 
«اللهم إني أسألك علا نافعا...» CAO sss‏ 
«إن ربكم تبارك وتعالی حيي کریم» یستحیی من عبده إذا رفع يديه إليه أن 

یر دما صفرا) EAN sass‏ 
كان رسول الله َيه إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم آنت السلام 

ومنك السلام» تبارکت يأ ذا ا لجلال والاکرام) EQ‏ 
«من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم...٠ Qes‏ 
كان النبي ئي إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه CAV‏ 
کنا ذا صلینا حلف رسول الله یاه أحببنا أن نکون عن يمینه فیقبل علینا بو جهه.. ٤٩۱‏ 
(صلاة الصبح با لخحديسة» على إثر ساء كانت من الليل» CAV‏ 
حججنا مع رسول الله ك حجة الوداع قال: فصلى بنا صلاة الصبح Ess‏ 
«ما منعک| أن تصليا مع الناس؟» CAF esses‏ 


خرج رسول الله ية بالماجرة إلى البطحاء فتوضاًء ثم صلى الظهر ركعتين» 
والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأق وقام الناس فجعلوا 
يأخذون يديه فيمسحون با وجوههم قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي» 
فإذا هي أبرد من الثلح وأطيب رائحة من المسك CAA‏ 
لقد ريت رسول الله ية كثيرا ينصرف عن يساره. وفي لفظ: «أكثر انصرافه عن 


a.‏ التعليق على المنتقى من أخبار اأصطفى علا 


کان رسول الله َ4 إذا سلم قام النساء حين يقضي د تسليمه وهو یمکث في مکانه 
يسيرا قبل أن يقوم قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 


أن يدركهن الرجال Oss‏ 
«عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحهمة واعقدن بالأنامل 

فإنہن مسو ولات مستنطقات») Ose‏ 
«لایسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له).. OV‏ 
«أخبرك با هو يسر عليك من هذا أو أفضل: سبحان الله عدد ما خلق في الساء . ٠٠۸‏ 
(سبحان الله ويحمده؛ عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه»ء ومداد کلاته) ...... 0۹4 
(«(لقد سبحت ذا ألا أعلمك بأكثر عا سبحت به؟) ON ss‏ 
« لا يزال ا ممن في فسحة من دينه ما م يصب دما حراما) ONY ns‏ 
«إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنم| يناجي ربه» ONT sss‏ 
كنا نتكلم في الصلاةء يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ONE...‏ 
«أما الركوع فعظموا فيه الرب» ONO sss‏ 
«(إن في الصلاة لشغلا Ver MTTEOET ONA...‏ 
«أعوذ بالله منك» ألعنك بلعنة الله» OQ‏ 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ...01% 
«فليقل: كذبت» 2 
«فليقل فى نقسه») OV sese‏ 
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«كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة» OY ..asssssssss..‏ 
«إني لأجهز جيشى وآنا في الصلاة» YIEOTY sss‏ 
«إن الله بحدث من أمره ما يشاء» وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة». ٠۲۷‏ 
«إنني لأعلم آنني عصيت الله في أخلاق امرآتي ودابتي» OQ...‏ 
«(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس» OV sen‏ 
«(اجعلوها في ركوعکم... اجعلوها في سجودکم») OF ............... eens.‏ 
کنا نعزل والقرآن ینزل» OY sess‏ 
«(لقد تحجرت واسعا» OO esses‏ 
کان لی من رسول اله کي مدخلان باللیل والنهار OTs‏ 
أن النبي ية نفخ في صلاة الكسوف OQ sss‏ 
«النفخ في الصلاة کلام OQ.‏ 
رأيت النبي ية يصلي» وني صدره آزيز كأزيز المرجل من البكاء O0)...‏ 
«مروا با بكر فليصل بالناس» e‏ 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» OO sss‏ 
«العطاس من الله سبحادةوتعَال والتثاؤب من الشيطان» Oe ss‏ 
«من المتكلم في الصلاة» ON sese‏ 
«ا لحمد لله مدا کثہرا طیبا مبار کا فیهء ک| حب ربنا ویرضی» ONE sees‏ 


«إذا قال العبد: الکن لہ رب امیت # قال الله تعالی: مدني عبدي» وإذا 
قال: امن آلَِ ر 4 . قال الله تعالی: انی على عبدي» OTE es‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


% 
«ما ي السماوات السبع موضع قدم» ولا شبر» ولا كف إلا وفيه ملك» ......... OV‏ 
امن ناه شىء ٤‏ صلاته فلیسہح؟ فان التصفيق للنساء) OV assesses‏ 


كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله بلا OVE wns‏ 
«التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة» OV assesses‏ 
«(فهلا د كر تنيها) OVE sss‏ 


«(أصليت معنا؟ فما منعك؟» OVE sss‏ 
«أعوذ بالله من النار» ويل لأهل النار» OVO sss‏ 
كنت آقوم مع رسول الله ئ ليلة التمام فكان يقرا سورة البقرة OVO sss‏ 
کان رجل یصلي فوق بیته» وکان إذا قراً: الس ذلك رر عل أن عى لون ......... 0V0‏ 
«سبحان ذي ا لجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة») OV sss‏ 


کیف کان رسول الله ب يرد عليهم حین کانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ ... 0۷۷ 
مررت برسول الله 4ة وهو يصلي» فسلمت» فرد إلي إشارةء وقال: لا أعلم إلا أنه 


قال إشارة بأصبعه OVV‏ 
«إياك والالتفات في الصلاةء فإن الالتفات في الصلاة هلكة OV sss.‏ 
«اخحتلاس خختلسه الشيطان من العيد» OV sss‏ 
«لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت» OV sss‏ 
ثوب بالصلاة فجعل رسول الله ية يصلي وهو يلتفت إلى الشعب OV...‏ 
«إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن؛ فإن التشبيك من الشيطان» ON sss‏ 
«إذا توضاً أحدكم» ثم حرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه) OAY ass.‏ 


هرس الأحاديت والآثار 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» OAC.‏ 
أن النبي ييي رآى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة OAT‏ 
التسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ا OAV sss‏ 
«لا تفقع أصابعك في الصلاة» OR ase‏ 
أن النبي ياء هى عن الخصر في الصلاة OR‏ 
هى النبي يا أن مجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده Oe ess‏ 
أن النبي بيا لا آسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه 0 ...... 04۰ 
إن كنت فاعلا فواحدة OQ assesses‏ 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحهة تواجهه» فلا يمسح الحصى» OQ ss.‏ 
«واحدة أو دع OQ e‏ 
«إنا مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف» OO sese‏ 
«ما لك وها OQ.‏ 
نهى النبي بي أن يصلي الرجل ورأسه معقوص eee‏ 
«إذا تنخم آحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه» ولا عن يمينه) eV‏ 
ابع الجمع بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جنيبا) OO ss‏ 
«البزاق في المسجد خطيئة»ء وكفارتها دفنها) Teese u‏ 


«إذا قام آحدکم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته» ولکن عن ساره آو تحت قدمه» .. 1۰۹ 
أن النبى كيا أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية Vee‏ 
کان رسول الله ب يصلي في البيت» والباب عليه مغلق» فجئت فمشى حتى فتح 


س 
ج 


:۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ية 


ب 
«إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» VAS‏ 
وما فاتكم مع الإمام فآنيموا» Ves‏ 
«وإذا قرا فأنصتوا» Ves‏ 
آکانوا يقنتون؟ قال: آي بني» عحدث TYAS‏ 
«(وكل ححدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة) Fe sees‏ 
صلیت خلف رسول الله َء فلم يقنت» TNs‏ 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل ا WY sss‏ 
«يا رسول الله ! الصلاة» WE‏ 
آن النبي ية قنت شهرا ثم تر که FO sess‏ 


كان القنوت في المخرب والفجر FAs ees‏ 
أن النبى ية كان يقنت في صلاة المغرب والفجر Esse‏ 


«اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا» EVs‏ 
«اللهم آنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» EF esses‏ 
«اللهم ارحمني وحمداء ولا ترحم معنا أحدا) EVs‏ 
لأقربن بكم صلاة رسول الله ية فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرة EV sss.‏ 
«اللهم طهرني من الذنوب والخطايا...٠ TEQ‏ 
قنت رسول الله ية شهرا متتابعاء في الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والصبح .. ٦٤۹‏ 
«لا تدعن فی دبر آن تقول کل صلاة» OSs‏ 
«لا تدعن آن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك» وعلى شكرك» O ss...‏ 


ا تر اہم جاۇوا تاتىىن» esen‏ 


قهرس الأحاديث والآثار 


(إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وليدن منها» ns‏ 
«أعوذ يالله من الخث والخائث» ecer‏ 


Hunn NEHS DH ¥ 


«إدا صل أحدكم على شيء ىسرە من الناس» فاراد آحد أن تاز بين بذره) enn‏ 


أن النبي ية سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي» فقال: «كمؤخرة الرحل» .... 


کان رسول الله ب إذا حرج يوم العيد يأمر بالحربة e‏ 


کان بین مصلى ر سول الله َة وبين الجدار تمر شاة eens‏ 


أن النبي ية دخل الكعبة فصلى» وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع 


ussa ټ‎ » # 


OnE E ¥ # 


ESNHNHERNHMM EE 5 


«مثل مؤخرة الرحل تکون بین يدي آحدکم» ثم لا یضره ما مر بین یدیه) 0 


«إدا صل أحدكم فلیجعل تلقاء وجهه شا) ean‏ 


ما ریت رسول الله لله م صلى إلى عود» ولا عمود» ولا شجرة ووو 


ت التي َة صل في فضاء ليس بين پليه شي" eens‏ 
(صلى بمنی إلى غبر جدار» sess‏ 
«إذا كان أحدكم يصل فلا يدع أحدا يمر بين يديه) e‏ 
«إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لة» ا 
«لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان يقف أربعين» ss.‏ 
١إذا‏ صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» ens‏ 
«الكلب السود شيطان) ....... ا 
«ماذا عليه من الإثم) eens‏ 


صلى النبي 4 يصلي غا يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ecer‏ 


کان رسول الله بيا يصلي صلاته من الليل وآنا معترضة بينه وبين القبلة 


EEO HHHH FF #» 


HEHEHE EEE ¥ 


HNH SES E ¥ 


HMH EEE E ¥ 


EHH ELE EHH # 


CERRO HE HH 


a‏ التعليق على المنتقى من آخبار المصطفى عل 


TAO assesses «عدلتمونا بالکلابت؟!)‎ 


عن ميمونة آنا كانت تكون حائضا لا تصلي AV ss‏ 
من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه» .. TAA esses‏ 
زار النبي ئة عباسا في بادية لناء ولنا كليبة وحمارة ترعى A‏ 
«(يا غليم) TAA...‏ 
«(لا ینفر صیده) TAV‏ 
«ايقطع الصلاة المرآة والكلب والحار» EOTAY cesses‏ 
«إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخار“ TAY sass‏ 
«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» sss.‏ 40 


کان يو يصلى في حجرتهاء» فمر بین يديه عبد الله آو عمر» فقال بيده هکذا» 
فرجع» فمرت ابنة آم سلمة» فقال بيده هكذاء» فمضت؛ فلا صلى رسول الله اياز 


قال: «هن آغلب» TAA VY cesses‏ 
«إن تصاویره ما زالت تعرض لي في صلاتي» Vee cusses‏ 
«(خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونمم» Velen‏ 
«لا يقطع الصلاة شيء» وادرۇوا ما استطعتم» فإن) هو شيطان» Ves.‏ 
آقبلت راکبا على آتان وآنا یومئذ قد ناهزت الاحتلام Ves ns‏ 

حفظت عن رسول الله مَةٍ ركعتين قبل الظهر»ء وركعتين بعد الظهر»ء وركعتين 
بعد المغخرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الغداة) VeO sese nne‏ 


سآلت عائشة عن صلاة النبي بيه فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين VO sss...‏ 


من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة» سوى المكتوبةء بني له بيت في الحنة) .. ۷١٠‏ 


فهرس الأحاديت والآشار 
«من صلى أربع ركعات قبل الظهر» وأربعا بعدها حرمه الله على النار) e.‏ 
«رحم الله امرآً صلى قبل العصر أربعا» ns‏ 
ما صلى رسول الله ئ العشاء قط» فدخحل علي إلا صلى ربع ركعات ss‏ 
«من صلى قبل الظهر أربعا كان كأن| تمجد من ليلته» ا 
م يكن النبي ئة على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر 0 
«ركعتا الفجر خر من الدنيا وما فيها» ees‏ 
«لا تدعوا ركعتي الفجر»ء ولو طردتكم الخيل] ................... es‏ 
رمقت النبي بي شهراء فكان يقرا في الركعتين قبل الفجر ا 
كان النبي ياء بخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح n‏ 
١إذا‏ صلى أحدكم الركعتين -قبل صلاة الصبح- فليضطجع على جنبه الأيمن .. 
كان رسول الله ي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن e.‏ 
«من نم يصل ركعتي الفجر» فليصله| بعدما تطلع الشمس» a‏ 
كان إذا م يصل أربعا قبل الظهر» صلاهن بعدها ns‏ 
كان رسول الله 5 إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر .. 
«يا بنت أبي أمية» سأآلت عن الر كعتين بعد العصر» ns‏ 
«اللهم آجرني في مصيبتي» وآخلف لي خيرا منها) ا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ا 
کان ب یفطر حتی يقال لا يفطر» ویفطر حتی يقال لا يصوم ns‏ 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه» إلا وجدت أجرا عليها» es‏ 
كان يصليه) قبل العصرء ثم إنه شغل عنهاء أو نسيه) ا 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


. LL 
me rarer 
لے‎ 


شغل رسول الله ية عن الركعتين قبل العصرء فصلاهما بعد العصر VY sass.‏ 


كان يجهز بعثاء ولم يكن عنده ظهر» فجاءه ظهر من الصدقة VY assesses‏ 
«من م يوتر فليس منا) A‏ 
الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» ولكنه سنة سنها رسول الله يا VIYE‏ 
«يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر» بحب الوتر» VY sss‏ 
أن رسول الله كه أوتر على بعبره VY‏ 
«الوتر حق» فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» VY sss‏ 
«الوتر حق على كل مسلم» VYO sss‏ 
«الوتر حق ولیس بواجب» VYO sess‏ 
«صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خحفت الصبح فأوتر بواحدة) VY‏ 
«صلاۃ اللیل مثنی مثنی» تسلم فی کل رکعتین) VY eases‏ 
آنه كان يسلم بين الركعتين وال ركعة» في الوتر» حتى يأمر ببعض حاجته VY sass.‏ 
«الوتر ركعة من آخر الليل» VY‏ 
«كان رسول الله ية يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر» VYV ss...‏ 
«كان يقرا في الوتر بلسيَح أَسَر ريك ألَملّ » وني الركعة الثانية...» VV sass.‏ 
کان رسول الله َة یوتر بثلاث» لا يفصل فيهن VYV esses‏ 
«لا توتروا بثلاث» أوتروا ببخمس» أو سبع» ولا تشبهوا بصلاة ا لمغرب» VIYA sa...‏ 
کان رسول الله َه یوتر بسبع» وبخمس» لا یفصل بینهن بسلام» ولا کلام ...... ۷۲۸ 
كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة VIA esses‏ 


آنبئینی عن وتر رسول الله لا VA...‏ 


فهرس الأحاديث والآثار aD‏ 


«القد أمدكم الله بصلاةء هي خير لكم من حر النعم VY‏ 
امن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» VE‏ 
«اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا» VYO sese‏ 
من كل الليل قد آوتر رسول الله اء من أول الليل» وأوسطه VPs‏ 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود علتواشكح VTA assesses‏ 
«أوتروا قبل أن تصبحوا» VE sss‏ 
«أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر» ثم ليرقد» VEN sss‏ 
«ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره) VEY esses‏ 
« لا وتران في ليلة» AA BRA‏ 
«من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) AIT VAY WEE...‏ 
کان رسول الله اة يقرا في الوتر ب سبح سد ريك الل VEY sss‏ 
«اللهم اهدني فيمن هديت»› وعافني فيمن عافيت» VOY EN...‏ 
«ما هذا بول برکتکم یا آل أب بکر» VVE‏ 
«لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» ولكن ليقل لقست نفسي» VO assesses‏ 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» An‏ 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) VVE‏ 
«الله تباركوتعال وتر حب الوتر» VVE sss‏ 
آما آنا فلو آوترت قبل آن آنام» ثم آردت آن أصلي بالليل VVO assesses‏ 
الوتر ثلاثة أنواع VVV sn es‏ 


أن النبي وي كان يركع ركعتين بعد الوتر VVV sss‏ 


# 0 
س س 
سے 


أما آنا فأصلي» ثم آنام على وتر ns‏ 
«من نام عن وتره» أو نسيه؛ فليصله إذا ذكره» ns‏ 


(من نام عن حزبه من الليل» أو عن شىء مله) eee anenannn‏ 
امن فام رمضان اانا واحتسابا» غفر له ما تقدم من ذنبه) ecer‏ 


إن الله عجن فرض صيام رمضان» وسننت قيأمه») ns‏ 


امن سن في ال سلام سنه حسنة»... ومن سن ف الإسلام سنه ستة ) 


«(من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد) eee‏ 
ہمت ان آمر يالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فیصلی بالناس» ees‏ 
كان الناس ي زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.. 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء) eee‏ 
«(إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا) eee eseren‏ 
كانوا يصلون في] بين المغرب والعشاء ees‏ 
صليت مع النبي ‏ المغرب» فلا قضى الصلاة قام يصلي ns‏ 
«الصلاة في جوف الليل» esses‏ 
«أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر» ا 
«( إن أحب الصيام اى الله صيام داود) eee enemas‏ 


«ما تقرب إل عبدى بشى أحب إلى غا افترضت عليه» en‏ 


wenn rE rH HY # 


mum GE # # 


ESEH  # # 


HHHH bE Hh ¥ 
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mre BH # 
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NUE HES # # 


EHH wS ¢ 


KEHF EHH HY # 


Ewn HEY # 
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ك طف ف ي ج طت وجو دد 


mean mDBDNHEHH pp pb 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فهرس اأحاديث والآثار DD‏ 


«إن لك من الأجر على قدر نصبك» eens‏ 
«ما خير النبي وة بین شيئین إلا اختار آيسر هما ما م يكن إث|“ ns‏ 


كل ذلك قد کان یفعل» رب| آسر» وربا جهر es‏ 


کان رسول الله 445 إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خحفيفتين eens‏ 
«إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بر کعتین خمیمفتین) eens‏ 


AM CA° 


سے 


3 
جی ا2ے ںی 
کی دجن کرو یی 
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فهرس الموضوعات والفواند 


ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع الصفحة 
ديم OSs‏ 
مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين Vs:‏ 
كاب الصَلاَة VO‏ 
وات صِفَة الصَلاَة VO.‏ 
اب: افتراض افتتاجها بالتکییر Oss‏ 
باب: أن تكب الام بعد تَسوية الصَمُوضِ وَالمَرَاغ مَِ الإَامة ss‏ 
َاب: رفع اليدَيْن» وَبَيانْ صِفََهِ وَمَوَاضوِه Ve‏ 
باب: ما جَاءَ في وضع الْيَمِين على الشال Ness‏ 
باب: َر لصي إل وضع سُجُوده وَالتهيّ عَنْ رفع الْبَصَر ني الصلاة Ysa.‏ 
بَابٌ: ر الاستفتاح بن التكببر وَالْقِرَاءة YO‏ 
حدیث :)1۸٥(‏ «أَقّولٌ: الهم باعذ بي و خحطايایٌ...٠ YO les.‏ 
حدیث :)1۸٩(‏ : «وَجُهت وَجُهي ل للّذِي فر السَمَاوَاتِ وَالْأَرَض YO‏ 
قوله: «والشر ليس إليك») Neeser‏ 
الشر الذي في القضاء والقدر» ليس شرا بحسب فعل الله وإ جاده له Ass‏ 
خحطاً من يقول: «ا لخر والشر بيد اللّه» ASS‏ 
قوله: «آنا بك وإليك» Qs‏ 
Qs‏ 


الإیان بابتداء الخلق وانتهاته n‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


قوله: «تبارکت وتعالیت») FQ‏ 
أصول صفات الله عيمجل أزلية لا تتجدد» أما آحادها فتتجدد Ass‏ 
قوله: «خشع لك سمعي وبصري وغي وعظمي وعصبي» r.‏ 
فائدة الط في مقام الذعاءِ أَمْرّان Pe‏ 
قوله: «وإذا رفع قال: اللهم ربا لك الحمد» وصورها e‏ 
قوله: «ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينه)اء وملء ما شئت 
من شيء بعد Vs‏ 
قوله: «اللهم اغفر لي» ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
وما آسرفت....٠ PVs‏ 
وقوله: «آنت المقدم وأنت المؤخر» PY‏ 
الشاهدٌ من هذا الحديث للباب PY‏ 
هل هذا الاستفتاح خاص بصلاة الليل؟ PY‏ 
حديث (1۸۷): «سَبْحَالَكَ اللَهَمّ وَبحَمْدِك وارك اسمُكَ PY‏ 
أصل قوله: «اللهم» PEs‏ 
الله عَيَمَكَلّ منزه عن النقص ومشامة المخلوقين PEs‏ 
قوله: «وبحمدكا؛ وباء للمصاحبة YO.‏ 
قوله: «وتبارك اسمك»؛ هل الاسم هو المسمى؟ POs‏ 
قول بعض العلاء في التسمية على الوضوء Pessssns. e‏ 
قوله: «وتعالی جدك») Tse‏ 


هرس الموضوعات والفواند GD‏ 


هل يجوز أن نجمع بين الاستفتاحات الواردةء بدلا من التنويع؟ PAS‏ 
هل يجوز أن تقال أدعية الاستفتاح أو غيرها من أدعية الصلاة خارح 

الصلاة؟ PASS‏ 
ما حكم دعاء الاستفتاح إذا فات عحله؟ PAS‏ 
إن لم يدرك المأموم الاستفتاح قبل شروع الإمام في القراءة PQs‏ 
لو جاء الإإنسان الصلاة والإمام ساجد فإنه يكر ويسجد PQs‏ 
من تام المتابعة أن يقولً ما يقولّه الإمام E‏ 
إن دخل المأموم والإمام قائم القيام الأول Ve‏ 
الصلاة بدون قراءة الفاتحة ناقصة ا Ness‏ 


س وور ر سے سے 


قال الله تعالی: ٭ فإذا قرت ناسود باه مِنَاَلسَيطن الیّیر € [النحل:۹۸]..٠ ٤١‏ 


الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم EYe‏ 
الشيطان» صله ومعناه EYe‏ 
الرجيم: وزنه ومعناه CY‏ 
هل الأمر بالاستعاذة هنا للوجوب آم للاستحباب؟ Ee‏ 
هل تجب الاستعاذة للقراءة في الصلاة؟ Essen‏ 
حدیث :)٦۸۸(‏ «أعوذ الله السمِيع علي من السَبْلَانِ الرّجيم» من همزو ....... 0( 
قوله: «(من: همزه» ونفخه» ونفثه) Cees‏ 


مسألة: هل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاةء تكون في كل 


الصحي أن القراءًني الصلا: ة قراءة واحدة Ves‏ 

مسألة: بالنسبة لمن يقرا القرآن خارج الصلاةء فيكَرّره EAs‏ 
باب: ما جَاءَ في: يشم الله الر ن مَنِ الرجيم» ON.‏ 
حدیث :)1۸٩۹(‏ بْب مع النبيّ ي واي بکرء وَعمَر وعثان فلم أْمَعَ 

أَحَدًا منْهف يقرا ببسم الله الرحن الرّحيما OV.‏ 

رواية: «(فکانوا لا مجهرون») ON.‏ 

رواية اح مد ومُشلم: وفیها: فگانوا يسْتَفتحُون ب لکد به مب 

آل میت 4 OY‏ 

التوفيق بين الروايات السابقة OY‏ 

رواية الْسْسَلٍ: وفيها: فلم يكونوا يَسَفَحُونَ لقَرَاءة يشم الله الرَّحَن 


i 
۱ ١ 


ي رن متا 3 قَرَاءَة بشم الله الرَحَنِ الرّجيم يما وَصل ي 
2 عر فلم ها من OF‏ 


حدیث :)٩4۰(‏ عن ابن مُغقل: ٠‏ سَمِعَني أبي وأا أقول: «بسم الله الرّحَّن الرَحَيم)» 


فقَال: ايء إا وَا لدت OE‏ 
الإنکار على من اتی بحدث ولو کان خا Ofer‏ 
التلطف بالزجر والنهي Of‏ 
الناس مع المحدثات ثلاثة أقسام: OO‏ 
علامة حب الإنسان للسنة واتباعه ها OO‏ 
حدیث (۱۹۱): کیف کات OO E IES‏ 


حدیث (1۹۲): کا لع فراعت آبة آي Oa‏ 


فهرس الموضوعان والفوائد 


باب: ما جَاءَ ي الْبَسمَلَة مَل هي من الْمَاتحة وَمِنْ أوائِل السور؟ آم لا؟ OV.‏ 
حدیث (1۹۳): «مَنْ صل صلا يقرا فيها بمًاتَةٍ لگتاب فهي خدَاجّ؛ OV...‏ 
المراد بالنفي في الحديث قوله بلا: لا صَلَاء ن يقرأ بء قر آن» OA...‏ 
قاعد نافعة للتفرقة بين نفي الصحة ونفي الكمال ORS‏ 
قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» Desens‏ 
مسألة: في نزول الله عرهجلّ esses‏ 


لا جوز للإنسانِ أن يتخيّل أو يتصوّْر أن صفات الخالق مثل صفات 


قوله: «فإذا قال: امن ایر 4 قال الله: انی علي عبدي» Ves‏ 
قوله: # ملك بوم الد Yess‏ 
قوله: «وقال مرة: فض الي عبدي» Yess‏ 
قوله: «وإذا قال: لإاك سد وإياك نع €) Yess‏ 
قوله: «فإذا قال: # صرط ان ست عله عبر المنْضوب عله وكا 
آلسَالنَ # قال الله: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل) es‏ 
هل ينطبق الأمر بأن نخالف اليهود والنصارى على ما أمرنا به إن هم فعلوه؟ 
مسألة: كل المصلينَ يرون الفاتة في صلاتمم E... as.‏ 
وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة Eee‏ 
ضعف الحديث الوارد: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله آباح فيه الكلام) ٠‏ 


صفات الخالق لا جوز أن تقاس بصفات المخلوق U‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عي 


ا لجواب عن الاعتراض الذي وجه لحديث النزول . 


r 6 2 :‏ و r‏ ر 
حديث (1۹6): «إِن سَورَة من القرْان ثلاثون آية شفعت لرجل حَتى عفر له 


AS ONES BEY 
Assesses إشكال في قوله: «ثلاثون آية)‎ 


أ 


حدیث )1٩(‏ رلت ع ایا سُورَة ففرا نے قر قن آي )إا 


سے س س اس ا 


هذا الحديث ليس بصريح أن البسملة من السورة Ves‏ 
إذا ثبت أن البسملة آية غير الفاتحةء فهل جهر سا؟ VV‏ 


۹ ر س ۸ )ا ۹ سر 9 2 e‏ د س ر ت ofr f P~‏ 
حدیث :)٩۹٦(‏ كان رَسول الله 45 لا يعرف فصل السَورَّة حَتى تنزل عليه: 


الصحيح في البسملة نها آيةء لكنها مستقلة عن السور VN‏ 
كيف نجمع بين هذا الحديث وما جاء في سورة النمل VY sese‏ 
خارج الصلاةء هل يبسمل عند أول القراءة؟ VY‏ 


باب: : وجوب قَرَاءَة المَاتحة VF.‏ 


و ن 


لاذا ذهبنا إلى کون ما تيسّر مجملا؟ VE‏ 


سر لو 


.2 رە ر چ ٥و To‏ 
حدیث (1۹۸): «من صل صلا م يقرا فيها بام | قران فهی خداح» ا ...... VO‏ 


سر و 


حه تسمىة سو رة الفاتحة (أم الق آن) V0 ...... e‏ 
و ية سور م 


فهرس الموضوعات والغوائد ن 
س ي 


الناس ثلائثة أقسام: منعّم عليهم» ومغخضوب عليهم» وضالون Vs‏ 
حكم النصارى في الوقت الحاضر Veen‏ 
حدیث :)1۹٩۹(‏ «لا َة إل فاتحة الكتاب فا راد) VV‏ 
وسائل اللإعلام VV‏ 
تقرير الشرع للشىء قد يكون لعينه» وقد يكون جنسه VV‏ 
الكتابة والطباعة لحفظ السنة والعلم VAS‏ 
الاختلاف في زيادة: «فم| زاد» VAs‏ 
من قال أنه تجب قراءة الفاتحة وزيادة Ness‏ 
الراجح في هذه المسألة Ness‏ 
وجه الدلالة ببحدیث آي قتادة Ness‏ 
اب: ما جَاءَ في قَرَاءَة الامو م وَإنصًاته إذا سَمِعَ إمَامَه NV‏ 
حدیث (۷۰۰): «إا جو امام لوم ہو قدا کی فکبرواء ودا قرا فانصتوا» ...۰ ۸۱ 
ا لجحعْل ينقسم إلى قسمين: كوني» وشرعي NN‏ 
حالات المأموم في متابعة الإمام: (سبق» وموافقة» ومتابعة» وتخلف) ....... ۸۲ 
الأمر بالإنصات للإمام للوجوب, لأمرين: NY‏ 
تصحيح مسلم للحدیث» وعدم إخراجه له كاملا AY‏ 
حدیث (۷۰۱): «مل قرا موي أَحَد هنكم نما اي أمُول: ما لي نارح الفَرآن؟» ... ۸٤‏ 
هل المراد بالقراءة هنا عمومها NOs‏ 
حدیث (۷۰۲): «إ راکم قروو وَرَاء امك لا تفْعلوا إا بام لمران َه 
لا صلا يَن اَيقَرَاً َا Ns‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى با 


الجمع بين هذا الحديث وحديث: «فانتهى الناس عن القراءة») AV...‏ 
من تمام المتابعة إنصات المأموم لقراءة إمامه AV‏ 
احتيار شيخ اللإسلام رََةآنلَة إن كان الإمام بجهر ANS‏ 
هل يقرا الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعّا AN Sassen‏ 
قوله: «لا تعد» واختلاف العل اء فيه مقتضاه AQ...‏ 


إذا كان مع الإمام من ول القراءة» وركع الإمام قبل أن يتم هو قرآتها .......1 
مسألة: الذي يأتي والإمام راكع» ويخشى أن يعتدل الإمام قبل آن يدرکه 
راکعا فیتنحنح کي ينتظره الاإمام؟ QV‏ 


0 ت 


ص ر e‏ ٤ر‏ ےل ہے س یت 5 3 چ رم ا را ٤‏ 
حدیث (۷۰۳): «لا یقرّان آحد منکم شیا من القرْانِ إذا جَهرت بالقراءَة» إلا يا 


حدیث ٤(‏ ۷۰): «مَنْ كان لَه مام ََرَاءَة امام لَه راء Ys‏ 
في هذه المسألة أربعة أقوال Qeses‏ 
۴ 


ا د ر ر م 2 
حديث (۷۰): أن التي ية صل الظهرَ فَجَعَل رَجل يقرأ حَلمه Es‏ 


المذهب آنه لا بد آن يسمع نفسه Es‏ 
الصحيح آنه لا يشترط إسماع نفسه QO‏ 
قوله: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» QO‏ 
مسألة: يشرع للإمام أن يجهر في السرية أحيانًا 
اب: التأمين وَاحَهُر به مَعَ القَرَاءَة QV‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد ND‏ 


حدیث (“۷۰0): «إِدا اَم الإمَام انوا ِن م واف امه امین الملائكة 4 عفر 


مادم من دنه QV‏ 
التأمين»ء معناه» وفضله QVessesees‏ 
كيفية التأمين المشروع ASS‏ 
تأمين الملائكة QQ‏ 
قوله: «غفر له ما تقدم من دنبه) ee sss‏ 
ظاهر هذا الحديث أنه يغفر له ما تقدّم من الصغائر والكبائر e. ١‏ 


كيف نقول أن النصارى من المغضوب عليهم» ونص الآية أنهم ضالون؟.. ٠١١‏ 


فضبلة المبادرة بالتأمين مع الإمام efe‏ 

اثىات الملائكة esses‏ 
حدیث (۷۰۷): کان رَسول | لله ا إذا تلا: عر المعْضوب علبّه رو الك ابن 4 

قال: «آمينٌ) VE‏ 
حديث (۷۰۸): قَرَأً: لعٍ اَلْمَقَّصوب عَلَهر رك آلا لاان 4 فَمَالّ: «آمينَ) يمد يمد ا 

E صوته‎ 


باب: حُكم من ا جسن قَرْصَ الْقَرَاءَة O‏ 
حدیث (۷۰۹): «إِنْ کان مَعَكَ قران قاقر وَإلا قَاحد اله وکر هللف ته 


ارکع» Os‏ 
حدیث (۷۱۰): إن ا لا شتطيع ن اخ شيا م الان علبي ما زيي ...0( 


باب: قر الشوروبعة نانوي الأولينن وَل ثل سر قراء في ارين ن آَم لا؟ ٠٠١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 
ع 
۱ 


ب رر و 
حدیث :)۷۱١(‏ کا يقرأ ني الظْهر في ال ولي بأ الاب وَسُورَتينِ» وني الرَكعنِ 


اتر 


ص 


حدیٹ (۷۱۲): ایا انا مدني لوين خف في ارين as.‏ 
يقرا ني صَاَاة الظهر في الرَكْعتين اذو ين ني كل رة قَذرَ 
لای ایک ون اران قر رامو کی عة آي (Ves nnnns‏ 
باب: قَرَاءَة سُورَين في رَكَعَة وَقَرَاءة بض سُورَةء وكيس السو في تزتيبهاء 
وَجَوَار تکُریرا VAs‏ 
حدیث :)۷۱٤(‏ کان جل من الالصار همز 
شورة يقرأ يبا ن ني الصا عا يراب 
بف بنا قرأ سارى عقا VA.‏ 
حديث :)۷٠١(‏ صَلَيْتٌ مَع النَسّ ي دات ية اسح ابقر As‏ 
حدیث :)۷۱٩(‏ اقرأفي الصنج : دا رر الأَرَض 4 في الرَكَعتينِ ليها ...4 
حدیث (۷۱۷): كان يراي رَكعتي الْمَجْر: في الأول مني Aes‏ 
باب: جايع القرَاءوني الصلوات Ves‏ 


هه 2 
ر َ 


حدیث (۷۱۳): کان 


حدیث (۷۱۸): کان ر يقرأ ني الجر ب اى ول مرءان اليد 4 وَنَحْومًا. وكات 
صلاته بعد إل فف (Vs‏ 

حدیث (۷۱۹): قرافي الغرب بالطور Ve‏ 

حدیث (۷۲۰): قرأ #إوالمرسكت ع4 في ا خرب VV‏ 


قهرس الموضوعات والفوائد 


حديث (۷۲۱): قرافي الُغرب بسُورَة الأعرَافِ فَرَقَهّا في عن Ness‏ 
جواز القراءة بالسور الطوال في صلاة المغرب IY.‏ 
حدیث (۷۲۲): کان الي ل قرا 5 الَغرب: لفل اا آلکڪمروت 4 
و فل هو اد 4 VVE sss‏ 
رآي لصاحب نيل الأوطار وصاحب الفتح VO sss‏ 
رآي شيخ الإسلام فی انفرد به ابن ماجه DVO‏ 
«کان» لا تفيد الدوام واللاستمرار على إطلاقها ITs‏ 
التوحيد من حيث اللإنشاء واللإخبار ينقسم إلى قسمين: Tess‏ 
ليس من المناسب أن يبدا ب «سورة الإخلاص»؟ NV‏ 
حدیث (۷۲۳): «یا مُعَاذء أفتان أت ت؟ فلولا صَلَيْتَ باسیح اسم ريك الل ٭ 
[الأعلى:٠] VIA.‏ 
قصة هذا الحديث VAS‏ 
انواع الفتنة» وأشدها VIA...‏ 
فساد اللازم يدل على فساد الملزوم Ye‏ 
هل المراد هذه السور بعينها؟ Yee‏ 
ماذا يفعل الإمام إذا طالبه ا مأمومون بزيادة التقصير Yes‏ 
حدیث :)۷۲٤(‏ كان يُطيل الأوَين من الظهر وححَمف ارين YY‏ 
قوله: «فكان يطيل الأوليين من الظهر ومخفف الأخريين» YT‏ 


قول بعض أهل العلم أن الفرق بينه| ليس في عدد الآيات YE:‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمنطفى علا 


اب: اة في الصَلاة قرا ٤ة‏ أ وا ن سمو وغار هتا ن ِي على قرَاءَته 


٤ر‏ س 


حدیث :)۷۲٥(‏ «خحذوا ارآ من اة :ِن ان آم ع -قبداً به وَمُعَاذِ بن 


e 


بل ايبن گب وسال مول آي حديمَة» nn‏ 
قوله: «من ابن أم عبد... إلخ eee‏ 
تقديم ابن أم عبد على بقية الأربعة Seccececennenenenanneensereennnnns‏ 
اذا م يذكر الخلفاءَ الراشدين» رغم أنهم أكثر الناس ملازمة له يا .. 


ٍ 4 
قرأءة هو لاء الاريعة ححة ece eee‏ 


جواز التعيين ني الإ حالة على العام eens‏ 
اختيار امام احمل ر رَحمةآلَه في تعيين العالي وتعليله eens‏ 


س عو ےہ 


حدیث :)۷۲٣(‏ «مَ حب أن يقرا الان صا کا آذآ » فلق أه ٥‏ على قرَاءَة 


آم عب esses‏ 
وجه تخصيص هذا الحديث eens‏ 
حدیث (۷۲۷): «إن الله أمرني أن أقرَا عَلَيْك لر ت الي كَمرواً € [البينة:٠]»‏ 


باب: ما جَاء في السكتقين قبل القَرَاءَة وَبَعْدَهَا . ا 


حدیث (۷۲۸): کان یکت سکتتیْن: إدا استفتح» وَإِذا فرغ من القَرَاءة كلها 


سماع الحسن البصري من سمرة eccenanneneenenannarreeenenannnvennn‏ 
قوله: «آنه کان یسکت سکتتین: إذا استفتح» e‏ 


Sg PS Fw 


NIHE w 


EFE 


* # %4 


pF ¥ 


KH # #% 


فهرس الموضوعات والفواند CD‏ 


باب: التكبير للركوع وَالسَجُود وَالرّفع Ee‏ 


حدیث (۷۲۹): کر ني کل رفع فض وَقیام وَفعُودٍ Ee‏ 
لاذا عبر الراوي بالرؤية بدلا من السماع Ee‏ 
مسألة: ور آنه ب کان رقع يديه ني كل خفْض ورَفع EV‏ 

حدیث (۷۳۰): کر ٹین وَعشرین تکییر یکیر دا سج ودا رفع راس Essa...‏ 
من التصرفات السيئة التي انتشرت في زمن بني أمية EPs‏ 
مواضع التكبيرات الثنتين وعشرين Ess‏ 
عموم هذه الأحاديث يشمل سجود التلاوة EE‏ 


هل جوز على غير طهارة آو لا ڃجوز؟ VEO‏ 
وهل يُمْكِن أن يمع هذا الخلا في الصلاة؟ (EO‏ 


حدیث (۷۳۱): دا صَليم: ما يوا طفوقگن م یویم ادم VEO‏ 
باب: هر الإكام انبر ليع من علق و تبلغ الغثر لَه عند الحاجَة EVs.‏ 
حدیث (۷۳۲): جه بال ر ج َم راهن لجو وحن س EVs‏ 
الاختلاف في الجهر بالتكبير EVs‏ 
إذا صل لغبره إمامًا فإنه لا جور أن يقتصر على أقل الواجب EAs‏ 
يجب على طلبة العلم من مراعاة السنن ما لا يجب على غيرهم EAs.‏ 
الفوائد NEA.‏ 
حدیث (۷۳۳): اتکی سول الله کی قصلب وَرَاءهُ وهو قاعءِد وابو بکر يسيع 
التاس تبره Oss‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


تقييد ذلك بالخحاجة VOY sese‏ 
مسالة: هل يجهر المأموم بغير التكبير؟ VOY sss‏ 
الفوائد: VOY.‏ 
باب يات ال ر كوع VOC sess‏ 
حدیث :)۷۳٤(‏ ركع فَجَای يديه ووضع يد ديه عل ر کته ورج بن اَصابوه 
من وراء ر كيه VOCs‏ 
جميع أعضاء الإنسان ها عمل في الصلاة Of‏ 
الواجب من الركوع الانحناءٌ OO sss‏ 
أمور ثلاثة تسن في الركوع OTs‏ 
10٩‏ 


هل فعل النبي كلا حجة؟ OV sss‏ 


حدیث :)۷۲۰١(‏ ورد ركعت فصع راحتَيكَ عل ركبتنك» 
حدیث (۷۳۹): مرن أن صم أيدِيتا عل ارکب eens‏ 
الفوائد: ees‏ 
جواز النسخ في الأحكام الشرعية ا 
كيف جوز النسخ في الأمور الشرعية esen‏ 
النسخ في الخمر es‏ 
تتمة في تر كه المصنف رأة من هيئات الركوع ا 


اب: الذكر ني الركوع وَالسجُود ا 
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حدیث (۷۳۷): کان قول في ركوعه: «سبحَان رَبي العَظيم)» وني سجوده 


ھا ر ° وس 
(سبحَان ر الأعلى» sees‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


هل هذا في صلاة الليل في النافلة؟ VY eee‏ 
التسبيح هو تنزهه الله عن النقائص» ومشامة المخلوقين Ys‏ 
مناسبة كل من التسبيحين مع موضعه من الصلاة IT sese‏ 
بناء الفعل مع حذف نون التوكيد Ys‏ 
علو الله تعالى TEs‏ 
مناظرة ا لجويني واهمذاني في صفة العلو NOs‏ 


حدیث (۷۳۸): َا َرَلّت: # فس صسيَحَ اسم ريك لظيو € قال ل : «اجْعَلوهًَا ني 
رُکوعکمْ» فلا تَرَاَتُ: سح سرك الل 4 قال: «اجْعَلو ماني سجُووكمٰ» .111 


ا لخطاب المو جه للنبي ية يراد به الأمة جيعًاء إلا إن ورد ما بخصصه WV...‏ 
حدیث (۷۳۹): کان يمول في رُکوعِه وَسجُودو: «سبوځ دوس َب الگ 
وَالرُوح» VTA‏ 
حدیث :)۷٤۰(‏ کان CES‏ يقول في رُکوعِه وَسجودي: «سَبْحَائك الله 
رتا وبمك الله اغفر لي A‏ 
فضل سورة النصر VTA.‏ 
سبحانه وتعالی محمد على صفات كاله وعلى إنعامه وإحسانه VV sss.‏ 
قوله: «يتاول القران» VY‏ 
الفوائد VY sess‏ 
من قال: إنها أمر بهذا بقيلِ يختص به» وهو إذا جاء نصر الله والفتح VT ssa.‏ 
حدیث :)۷٤1(‏ : دا ركع أَحدكم قال في رُکوعِه: سَبْحَان رب العَظيم» e.‏ 


الفرق بين الحديث المرسل» والحديث المنقطع VO sese‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


رواية عون بن عبدالله بن مسعود عن عم آبيه VO eens‏ 


حدیث :)۷٤۲(‏ کانوا حَرّرون لعمر بن عبد العزیز فی رکوعه عضر تَسْبِيحَاتِ ... ۱۷١‏ 


مناقب عمر بن عبدالعزيز VT‏ 
ألا تكون صلاة أبي بكر وعمر وعشان وعلي أشبة بصلاة الرسول من عمر 
ابن عبدالعزیر؟ Ves ns‏ 
الأصل في المفضل آنه يعلو على المفضل عليه VV‏ 
الفوائد VAs‏ 
جواز مدح الإنسان لیقتدی به NVA sess‏ 
باب: التهي عَنِ القَرَاءةني الر وع رالسود AS‏ 
حدیث :)۷٤۳(‏ آلا وإ يت أن آذ قرأ القَرْآن رَاكعًا أو سَاجدًا» AS‏ 
الإمامة الكرى تشمل الإمامة الصغرى AV‏ 
ما حكم الخروج على الإمام؟ AN sss‏ 
مكانة الرؤيا الصاحة VAY assesses‏ 
ماهية الرؤيا الصالحة AY‏ 
مراتب اليقين VAY esses‏ 
ما يذل على أن الرؤيا الصالحة هي التي يُصدَمُها الواقعُ AY‏ 
قد تكون رؤيا الكافر صالحة إذا صدقها الواقع AY es‏ 
هل هذا حدیٹ قد حک|؟ AE‏ 
هل تبطل الصلاة بقراءة القرآن في السجود؟ AEs‏ 


سبب النهى عن قراءة القرآن في السجود AS sss‏ 


حدیث ٤٥(‏ ۷): دا قال الإمَام: م سمح الله ن يده فقولا : ر وَلَكَ الد .. 


فهرس الموضوعات والفوائد نر 

A۸1 
sees الفوائد:‎ 
eee المشروع في المصَافة تقدم الإمام على المأمومين‎ 
٠...ةحلاصلا مناسبة قول النبي و4: «إنه م يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا‎ 
esses درقية الحديث ؟‎ 

م س ر2 4 4 ر 2 سر 0 9 

باب: ما قول ي رفيو مِنَ الركوع وَبَعدَ صاب eee‏ 
حدیث :)۷٤٤(‏ کان رسو ل الله کیا دا فام إل الصلاة یگ جين يموم e‏ 


مسألة: حكم قول: «ربنا لك الحمد والشكر» 
حدیث :)۷٤٩(‏ گان إا رَقَعَ رَه من الركوع قَالّ: «اللَهُم ربا لَك امد 0 
هل یشرع تكرار هذا الذكر بعد الركوع؟ .......................... 
اب: في أن الانَصَابَ بعد الركوع قَرْص ا 
حدیث :)۷٤۷(‏ «لا ينظ اله إل صااة رَجُل اقيم صلب .............. .... 
نَظْرّ الله تعالى: يكون بمعنى الإحاطة, أو بمعنى الإثاية ............ 
قوله: «لا صلاة لرجل» يشمل صلاة المرأة ا 
حدیث :)۷٤۸(‏ (لا صلا لن يقم صلبة في الركوع وَالسّجُود» ا 
حدیث :)۷٤۹(‏ لا رئ صادة لا يقم فيها الرَجُل صلب ns‏ 
منهح المؤلف رَه ني ترتيب أحاديث هذا الباب es‏ 


۸٦ 


۹٤ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


كيْفيات ام لوس بين السجديْن غير واجبة e‏ 
باب: هيات السجُود و كيف اهوي إلَيّه؟ Vs‏ 
حدیث :)۷٥۰(‏ ذا سَجَد وضع رکبتیه قبل يده وَإدا هص رفح يديه YN...‏ 
حديث :)۷٥۱(‏ «إِذا سد أَحَذكمْ فلا رك کا ررك الحمل» Yee‏ 

كيفية الهوي إلى الأرض Vs‏ 

الاخحتلاف قي قوله: «فلا يبرك ک| يبرك الجمل» ولیضع يديه ثم رکبتیه) ٠٠۲۰۰۰‏ 

مسالك الجمع بين حديث آبي هريرة وحديث وائل بن حجر Yess‏ 

قاعدة: الشارع هى عن التشبه بالحيوان مطلقًا لا سي في العبادة E‏ 


حدیث :)۷٥۲(‏ کان کا ذا سَجَد نح في سجُودو» حتی یری وصح بيه ..... ۲۰۵ 


ما حت الإبطين ليس بعورة Ye.‏ 
وجوه الحمع بين التجنيح هناء والنهي عن التشبه با لحیوانات ک| سبق Y*T.....‏ 
حديث :)۷٥۳(‏ «اعَدِلوا ني السجُوو ولا يبط أَحَدْكَمْ ذرَاعَيه» Vs‏ 


قوله: «اعتدلوا في السجود» Y eV seeeneunnnnnunnunnenesnenenennnnnnnnnsnnsnnnnns‏ 


هل تَقَرّج القدمان أم تضم؟ NV‏ 
كر الفَقَهاءٌ أن المرآة لا انى لاف الركو ولا في السجودِ PNY.‏ 


کے 


فهرس الموضوعات والغواند 5 
A۸۲‏ 


حدیث :)۷٥ ٤(‏ ٳڏا جد فرج بين فَخِدَيهِ غب حال بطتة على سَيْءِ مِنْ فَخديه I...‏ 


حدیث :)۷٥٥(‏ کان إا سد مُگ انمه وَجَبهته ‏ من الأَرْضٍ VE‏ 
ثلاث صفات من صفات السجود VE‏ 
مسألة: إذا صل على سرير أو في الطائرة VO‏ 
کل ما يُعجَّز عنه من الشروط فإنه يسقط عنه VT‏ 
خلاصة الصفات الواردة في أحاديث الباب: VT‏ 

باب: أعْصَاء السجُودِ PAS‏ 

حدیث :)۷٥٩(‏ (إذا سَجَدَ جد العد جد معه عة سَبْعَة آراب:.. VAs‏ 
الفوائد IQ.‏ 


السود يكون على الكفيْن VQ‏ 
وْجُوب السجُودٍ على الكفين جيعا Ye‏ 


حدیث :)۷٥۷(‏ مر لَب بل أن ن جد عل سَبْعة أعصاء YY‏ 
حكم قول النبي: «أمرّت» YTV.‏ 
هل هذا الحديث ذه الصيغة حديث قدي حىا؟ YY‏ 
مسألة: المرأة إذا كان من عادتها أن ترفع شعر رأسها YY‏ 
وقوله: «ولا ثوبا) YY‏ 
حكم كف الإنسان ثوبه قبل الصلاة YY‏ 
مسألة: إذا صلى وهو كاشفٰ لرأسه PTE‏ 
كيف تكون تتحقق مباشرَ ة الحبهة للأرض YYO sss‏ 


زيادة: «وأشار بيده على أنفه»» «وأطراف القدمين» YY‏ 


GD —‏ التعليق على المنققى من أخبارالمصطفى 4ة 


باب: المصل ْج شد عل تا وا مله ولا با 0 YY‏ 

حدیث (۷9۸): کنا صلی مَعَ رَسول الله ية في شدَة ا حر قدا َيَستطع أَحَدنَا .. ۲۲۷ 
یتشاد من ها ايت YYA sss‏ 
ذكر البعض: عدم مشروعية الإبراد في صلاة الظهر YAS‏ 
جَواز بط الثوّب والسجُود عليه للحاجة TA‏ 

حدیث :)۷٩۹(‏ صل رَسول الله اة في يوم مَطير» وهو يقي الطينَ دا سَجَدَ 


بکسَاءِ علیه» YP‏ 
اختلاف قصة حدیث أب سعيد عن حديث ابن عباس عه YY sss...‏ 


حديث (۷1۰): صل هم في مسجد بني الَأَضهّل؛ وَاضعًا يديه ني توو دا سَجَدَ . ۲۳۲ 
مسألة: اختلف العلماءٌ ني قول الصحاي هل هو حجة؟ EY sss‏ 
أقوال التابعين ليست حجة YY sss‏ 
إذا اختلف الصحابة على قولين PY sss‏ 
عن ٳبرَاهیم: گائوا يصو ني الَساتتق ابراس وَالطيًالسة PEs‏ 
إذا دعت الحاجة إلى ستر الو جه أو اليدين Yo sss‏ 
مسألة: كراهية أن حص جبھته با يسجد عليه FU‏ 

باب: اللْسَة بن السَجْدََبْن وَمَا يفول فيهًا PV sss‏ 

حدیث :)۷٦۱(‏ دا قَالّ: «سمع الَ لن دم تام حٌى تول: قد وهم PV ss.‏ 
مسك البعض بأحكام مذهبه حتى لو قام الدليل على خطئها FAs‏ 
استحباب إطالة القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين FQ sass.‏ 
ماذا يقول المأموم إذا آطال الإمام في القيام بعد الركوع» وفي الجلوس بين 


فهرس الموضوعات والفواند نان 
ورور 
حدیث :)۷٦۲(‏ کان قول بن السجدتيْن: رب اغفرلٰي» رب اغفر لي» TE sss.‏ 
من خص هذا الحديث بالنفل YE sss‏ 
مسألة: هل التكرار في الدعاء مشروع؟ YON‏ 
حدیث (۷۹۳): کان قول بن السجدتين: «اللهمٌ اغفِز لي وَارْكني» YEY ss‏ 
الهداية تنقسم إلى: هداية الدلالةء وهداية التوفيق VEE‏ 

ينغي للداعي آن يسال الرَرْق الدنيوی» والرّزقّ الأخرَويّ YEO sss‏ 


العلم النافع هو ما يحمل على الخوف من الآخرة والعمل ها YET‏ 


الرد على القدرية EV sss‏ 
يبين المصنف كيفية الجحلوس في هذه الجلسة YEON‏ 
باب: السجدة الابةء وروم الطمأنيتة ني الركُوع وَالشُجُودِ وَالرَفُع عن YO ss...‏ 
حدیث :)۷٦٤(‏ «ازجع قصل فَإِنَكَ َْصَلً»... ا Yo ss‏ 
هل الحديث ميحتمل أن تكون هذه الصلاة فريضة أو نافلة؟ YO sss‏ 
لاذا كرر النبي بيا أمره للرجل ثلاثًا بأن يرجع وليصل؟ PoP sss‏ 
من سات الأعراب YO sss‏ 


مشر وعية السلام على من في المسجد YONA...‏ 


هل هجر من أخل بواجب أو فعل منكرًا؟ YONAN... nenn‏ 
جواز ترديد من أساء في عمله للمصلحة OQ cnn‏ 


جواز القسم بصفات الله عمل TMLee nene‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


جواز الإقرار على العمل الفاسد للمصلحة بشرط أن يزال فساده ......... ۲٠٣١‏ 
وجوب السجود والطمأنينة فيه IY‏ 
من ترك الواجب جاهلا به فإنه لا يلزمه القضاء إلا في الوقت ss.‏ 
الإنسان لا يوؤاخذ في فعل المحرمات جاهلا E‏ 
مسألة: لو صلى بعد أن أكل لحم إبل جاهلا ولم يتوضاً وصلى Y0 sss...‏ 
الرد على من قال: ن ما لم يذکر في حدیث المسیء صلاته لیس بواجب..... ۲٣١‏ 
حدیث :)۷٦٥(‏ عن حذیفة أنه رای رجلا لا يتم روع ولا سجُوده YA sss.‏ 
متى يشرع تعليم المصلي في صلاته WV‏ 
قوله: «ولو مت واللغات فيها YA‏ 
قوله: «على غر الفطرة») Aas‏ 
الفطرة هي الشريعة والدين YA‏ 
مسألة: ما حكم أطفال المشر كين في الآخرة؟ Ass‏ 
الموائد Ve esses‏ 
مشروعية تعليم الجاهل Ve‏ 
هل هناك فرق بين التبليغ» وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ Ve...‏ 
من مات وهو لا صل صلاةً مستقيمة VN‏ 
حدیث )۷٩٩(‏ «أسَرٌ الناس سرقة اذى يشرق من صلاته» VV esses‏ 
كيفية إقامة الصلب في الركوع والسجود VY‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد AD‏ 


س و“ و ۶ ٩‏ ا سر سے ص ٠‏ م 0 س 
تات: كيف النهوض إل الثانية؟ وما جاءَ فى جَلسة الاستراحة nnn‏ 


سے 0 
9 , 


حديث (۷1۷): أن النبى ب لا سَجد وقعت ركبتاه إل الار 


Enum HEHbEH O YY #H O & 


تھے 
E‏ 


قاعدا ا 


“ @ 


حدیث (۷1۸): إا کان ني ور مِنْ صلاته ينض حَتی يسوي 
الاحتلاف في مشروعية جلسة الاستراحة eens‏ 
مسألة: الذي مجلس هذه الحلسة متى يكبر للقيام؟ es‏ 
مسألة: إذا كان الإمام معروفا بأنه مجلس هذه الجلسة ا 
تفرق الاَمَّة أصله الاختلاف في أمور دينها ا 
مسألة: إذا كان المأموم لا يدري هل جلس الإمام للاستراحة e‏ 
باب: افتاح الثانية بالقَرَاءَة مِنْ غير تَعَوذِ وَل سَكََةٍ ا 
حدیث (۷1۹): كان رَسول الله ية إا ع في الرَكعة الثانية افتتَح القَراءة 
ب اند ب سیت 4 وا يکت e‏ 


بَابُ: الأمر بالتَسهد الأول وَسَمَوطه بالسَهُو as.‏ 
حدیث (۷۷۰): «ٳڏا قَعَذْنمْ ني کل رَكُعتيْن فَقولوا: التَحِيَاتُ لله e‏ 
صور ذكر النبي وه باسمه کنيته eee‏ 
در لفظٌ عام تم ذكر تفصيلّ لبعض أفراده» فإنه لا يدل على التخصيص . 
قوله: «السلام عليك أا النبي ورحة الله وبر كاته» es‏ 


قوله: «(ورحة الله n e...‏ 


ينبغى للإنسان أن يدرك معنى ما يقوله من الأدعية والأذكار es‏ 


YAY 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


جواز الدعاء في الصلاة بمصالح الدنيا والآخرة AY ss‏ 
حدیث (۷۷۱): إا قمْت في صلاتك فک تہ اقرا ما تسر QT‏ 
حدیث (۷۷۲): فام ني صلاة الظهر -وَعَله لوس - QE:‏ 

سجدتا كفارة للسهو AEs‏ 

الاستدلال على أن التشهد الأول ليس واجبًا QO.‏ 

مسألة: إذا ترك المصلي ركنا QO‏ 
باب فة ا لجلوس في التشَهد وَين السَجْدَ لخد ن کا ا۶نی نوراد لقعا QV...‏ 
حدیث (۷۷۳) :صل قسج تع اذہ رش رجاه السْرَّى AV‏ 

قوله: (فسجد ثم قعد) TAV.‏ 

هل الافتراش سنة في كل تشهد؟ Qs‏ 
حدیث ٤(‏ ۷۷): ذا سجدذت فمكر لسجو دك) FAQs‏ 
حدیث )۷۷٥(‏ : كنت أحفظكم لِصلاة رَ سول الله عي eens‏ 

قوله: «ثم هصر ظهره) Pees‏ 

هيئة أصابع اليدين والقدمين في السجود oY‏ 

صفات التورك في الجلوس Weft s‏ 

مسألة: إذا أدرك المأمومٌ الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة Pe‏ 

FeO esses الفوائد:‎ 

جواز تفضيل الإإنسان نفسه على غيره للمصلحة Peo‏ 

مسألة: شد الرحال لطلب العلم Pe O sss‏ 

التفريق بين الحلوس للتشهد الأول والتشهد الأحر PTs‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


إثبات الحكمة في التشريع Pes‏ 
حدیث (۷۷0): کان رَسول الله ل فح الصلاة بالتكبير وَالْقَرَاء PAS‏ 
مسألة: إذا كان الإمام يمد الباء من «أكبر» فيقول: «أكبار» PAS‏ 
قوهما: «وكان إذا رفع لم يرفع رأسه ولم يصوبه) PQs‏ 
قوها: «حتی يستوي قاتا Pesn‏ 
فوها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية) PINs‏ 
صفات الجحلوس على العقبين في الصلاة PN‏ 
الإقعاء المنهي عنه» والجائز PIT sss‏ 
قوها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» PIO‏ 
الثابت عنه ي أنه كان يسلم تسليمتين POs‏ 


ٍ ٍ ر س راہ 
حدیث (۷۷۷): انی رَسول الله بی عن تلاث: PIO sss‏ 


كراهة التشبه بالحيوانات في أصواتا وأفعاهها PAS‏ 


ر و په ر رم ا م 
باب: ذکر تشهد ابن مَسعود وغثره PIA...‏ 


حدیث (۷۷۸): عَلْمَنی رَسول الله کا التشهد کفی بن كمه Vs‏ 


لاذا قلنا: الصلوات معطوفة على التحياتِ» وخر الجميع (ش)؟ PY ess.‏ 
ا لحملة الخبرية بغرض الدعاء PN.‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


: 
من البدع في التشهد PY sss‏ 
الأمر قد يكون للإباحة» أو الاستحباب. أو الوجوب YO ss‏ 
لللإنسان آن يدعو الله عمجل با شاء من المسائل PTA Ss‏ 
مسألة: جوز الدعاءٌ على الأَعداء PTAs‏ 
خطاب النبي في التشهد لا يبطل الصلاة PPV‏ 

ما روي من أن الرجل يمر بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فيسلُم عليه PY...‏ 
مسألة: لو كَذَكر المصلي أحدًاء وقال: غفر الله لك يا فلان PTY ses.‏ 
مسألة: إذا كان في الإنسان صلاح وفساد فأم) يغلب؟ PEY sss‏ 

انب بي لا حى له في الربوبية PPE‏ 
جَّواز السؤال في الصلاة با شاء Yo sss‏ 
مسألة: سوال الكرامة من الاعتداء في الذعاء Po sss‏ 
حدیث (۷۷۹): کان رَسول الله یه بعلمتا اسهد کا عمتا السُورَة م الْمَرآن . ٠۳٠‏ 
الفرق بين الصفة المميزة والصفة الكا FQ sss‏ 

سبب ذكر المؤلف رَجةأللَةٌ الاختلاف فى روايات هذا الحديث PEN ess‏ 
َابّ: في أن تشهد في الََةَزْض PEY ss‏ 
حدیث (۷۸۰): کنا تقول قبل أن يمْرَص عَلَيتا السّهد PEY ss‏ 
ذهب بعض العلاء رَجَهْمألة إلى أن التشهد الأول سنة PEY ss‏ 

E0 5 


حدیث (۷۸۱): لا زی صد 


ا 
الا س 
4 سهد # # seuenmnumenmnnanennannnaeansunnesnenswmesenesnabnann mm‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


بَابُ: الإسَارَة بالسَبًابة وَصِفَة وضع الْدَيْن ET‏ 
حدیث (۷۸۲): ٩3‏ قَعَد فافرَش رجاه المُنْرّى PEV‏ 
قوله: «ثم قعد فافترش رجله اليسرى» PET‏ 
صفات وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين PEV sss‏ 
مسألة: إذا غابت شمس يوم النحر ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة ..... ۳٤۹‏ 
قاعدة: إذا رأيت جهو العلماء على خلاف ما تعتقده زد في بحثه PO\‏ 
حدیث (۷۸۳): کان رَسول الله ل إا جس في الصلاة وَصَم يديه عل بيه .. ٠٠١‏ 
قوله: «ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» POV ns‏ 
بَاب: ما جَاءَ في الصلاة على رَسول الله لا POs‏ 


سر کر کسر سے 


حدیث (۷۸6): «قولوا: اللھم صل على حم وعلی آل حكر POEs‏ 
قوله: «حتى تمنينا أنه م يسأله» POO‏ 
مسألة: الإنسان مأمور بأن يدعو للشخص إذا أعطاه صدقة لتوزيعها ..... ٠٠٠‏ 
قوله: «کا صلیت على آل إبراهیم» POV sss‏ 
قوله: « کیا بارکت على آل إبراهیم» PON Ss‏ 


حكم ما يزاد في هذه الصيغة من صفة الصلاة PW‏ 


کے 
سے رس ہے 


حدیث :)۷۸٥(‏ «قولوا: الهم صل على د وَعلى آل حكر PU ess‏ 
التفريق بين العلم والمعرفة من ثلاثة وجه PY ns‏ 


مسألة: الأصل في الرواة الثقات عدم النسيان e‏ 


سر 
mF‏ 


حدیث (۷۸0): «إدا صل أحدكم فَليبْداً بحُي الله وَالثتاء عليه es‏ 
اختلاف آهل العلم في حكم الصلاة على النبي اة في التشهد 


و و د ۰ 
يستفاد من هذا الحدیث sees‏ 


1 


ا 


ينبغى للدّاعى إذا دعا أن يبدا بحَمد الله والشتاء عليه r.‏ 


ار 


الحمد غم الغناء ecele‏ 
5 ر 
جَواز الدعاء ب) شاء eee‏ 


ت س 0 ر ت ص 
و 9 ل ق س + سے o ofr‏ 
بابٌ: ما يُْستدَّل به على تفيير (آله) المصَلى عَليْهم eee nannsn‏ 


سر 
سے لے ر 


حدیث (۷۸۷): «الله ص على حمد عل زوَاجه ودره eens‏ 


المراد بالآل sees‏ 


حدیث (۷۸۸): «مَنْ سه أن يسال بالْیّال الوق إذا صل عَلَيَا 


قوله: «آمهات الو منين» eens‏ 


HENNE DD ¥ 


HNH GHEE ¥ 


ONES 4A 4H 


HHHH OE FF % + 


ب التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


احتلف في آل النبي المصلى عليهم إلى أربعة أقوال: PVE sss‏ 


الأول ني مقام الدعاء n‏ 


ness ESN 


OHNE EY ¢ 


IH MHGHN HENE SH 


MH E HE ¥ 


هل عذاب القبر على البدن أو على الروح أو عليهم| جميعًا؟ V4... ss.‏ 
هل عذاب القبر مستمر أو منقطع ؟ PVA sss‏ 


كيف يَقَعٌ العذابٌ على الجسم بعد التحلل ا 


En HnNEHH SERR $ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


اشتیاه احق بالباطل W-‏ الموت eee seceeneeesenenansecneanns‏ 
المسيح الدجال een‏ 


ك ق 


حدیث (۷۹۰): «اللَهّه إني أعُوذ بك من عَذَّاب الق ees‏ 


َاب: ای ازع وة تنش وص ڪابهاني الصا eee nnsans‏ 


فضل الدعاء ف الصلاة cece‏ 


حديث (۷۹4۲): «اللهم اغفر لي ڏنبي» َوَس لي في داري ns‏ 


یو سے 


جسن العبادة یکوت با ns‏ 
الصدق والكذب» وعالاع) eens‏ 
هل ما یرتکبه الإنسان جاهلا یکون ذنباء فیحتاج على استغفار؟ 
عا یستفاد من هذا اخحدی ثا ss‏ 


El... 


نن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


النبي ئ قد يقع منه الذنب CTs‏ 
حدیث :)۷۹٤(‏ «اللَهُمٌ اغفر لي دبي لهه وَجِلةُ. CV‏ 
من فوائد البسط ف الدعاء CVs‏ 
يستفاد من هذا ا لحديث: EV‏ 
حديث :)۷٩١(‏ «اللَهّمّ ولوك الْعيْبَء ودرك عَلى الق EA‏ 
«الباء) التي للسببية EARL‏ 
هل الدعاء يغبر في القدر؟ Ve‏ 


حكم دعاء العوام بالبقاء وطول العمر CN‏ 
س ع ٍ رو ور ن ٍ 
حدیث (۷۹7): «إي أوصيك بگلاتِ توه في کل صلا Vs‏ 


حدیث (۷۹۷): رب عط تفي تقواهَاء رَکَها انت خي مر رگاس ENN‏ 
حديث (۷۹۸): «اللَهمَ ا مَل ني فلي ٿوراء وي سَمْعِي ورا Vs‏ 
َابُ: اروج مِنَ الصااة بالسَلام Ye‏ 
حدیث (۷۹۹4): گان يسَلَمٌ عَنْ يميه وَعَنْ يَسَاره TY‏ 
مشروعية السلام في الصلاة VY‏ 
قال: «السلام عليكم» فقط .. NTs‏ 


الحملة الخرية بمعنى الدعاء CNTs‏ 


ما الحكمة من التسليمتين؟ NO ss‏ 


ر وص سے ا ف سے سے ر کے سر ل ~٣‏ 
حدیث (۸۰۰): یسم عن يمیزه وَعن يَسَّاره حتی یری بَيَّاض خده CVO es‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


حدیث (۸۰۱): «عَلام ومون بأیدیکم کا 


(ما) الاستفهامية إذا سبقها حرف جر e‏ 
م بستماد من هذا الحديث Seecrueseenennnennnnnnnnennannns‏ 


يُستحَب للمُصلي أن يقصد بالسلام الخروج من الصلاة ... 
الزيادة إذا وردت في قصة واحدة ns‏ 
حديث (۸۰۲): أَمَرَنّا رَسول الله هة أن بُسَلّمَ عل أَيِمََت 0 
مسألة: سلام المصلين على بعضهم بعد الصلاة باليد 0 
ما یستفاد من هذا ا لحدیث e‏ 
وسائل المحبة مطلوبة n‏ 
مسألة: السلام خارح الصلاة eens‏ 


رر 2 ت ر 
حدیث :(A‘)‏ (وحدف التسليم ىة ) ecac‏ 


کے 


التسليم بين المد والحذف es‏ 
مسألة: مد التكبير في بعض الأركان eens‏ 
باب: مَنِ و n‏ 


4 6ے کے رل 


لو افترضنا صحة هذا ا لديك ener‏ 


ت 0 


# ت ك ووج يو ي ي ج + ج شي :+ 


asman gH # 


mE E FEE 


ENES FH E #& 


ESHNunHHEEHEHHNEHHS DY ¥ 


HESSEN E PH EM % 


rewe rR 4 


EEUU E I EF ¥ 


SEFHE HHR E FE FPF 


SNN FG FF HEE 


vse FEF 


e HHENEHH EEE E E 


mm ENEHEHEH HGP ¥» 


حدیث (۸۰): کان رَسول الله ا يقصل بن الشقع وَالوثر بسْليمة يسوعتاهًا . 


الفريضة لا تكفى فيها تسليمة واحدة ا 


من يقول: صل ال لتسليم لیس بواجب eceman‏ 
مسألة: : الفروق بين فرض الصلاة ونفلها: econ‏ 


EHH HHP FH # ¥ 


EHH SGFN DH FR 


HEHEHE HE b 


بَات: فى الذعَاء وَالذكر بَعْدَ الصَلاة n‏ 
حديث :)۸٠۷(‏ «اللْهُمَ أنت السام وملك السّلام تبارکت يا دا ا لحلل 


والإكرام» sss‏ 
یستفاد من هذا الحدیث n ١‏ 
من قال أن الرسل معصومون من الذنوب ا 
كذبات إبراهيم يالام الثلاث e‏ 
مسألة: هل يحمل العمل الجائز غير المشروع الفضيلة والاستحباب 0 
حدیث (۸۰۸): ا إِلَه إلا الله وَخْدَه لا مريك لَه ا 


الله على کل شيء قدير ees‏ 


الإخلاص لله ٤‏ العمل eseren enenne e nnnns‏ 
بستماد من هدا إالحديث ancenenneranarsnnnnanesennnanounnnarsssnnanannnnsn‏ 


حدیث (۸۰۹): «ا إِلَهَ إلا الله» وحده لا سريك لَه e‏ 
قوله 4: «اللهم لا مانع لا اعطيت» sees‏ 
قوله 45 «ولا ينفع ذا الجد منك الحد» eens‏ 
یستماد من هذا الحدیث Seceuenanennnanenennnnnenrnnanananeannnnnenenenns‏ 


هر ا القعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


E 


فهرس الموضوعات والغوائد به 


مسألة: هل تقال هذه الأذكار حيعًا؟ OQ sss‏ 
حديث :)۸۱١(‏ «ححصاتانِ لا خصيها رج ملم إلا دحل اة EUs‏ 
يستفاد من هذا الحدیث CTT eases‏ 
الذكر من جنس التسبيح والتحميد والتكبير CTT eens‏ 
السنة في هذا الذكر ست صور ONE‏ 


من قال: كيف يعذب في القہر ولو فتحناه لوجدناه کا دفن؟ Ve sss‏ 


مسألة: ضيق القر على الميت EVN‏ 


هل التعوذ هذه الكلمات واجب أم مستحب؟ CVT eens‏ 
مسألة: دلالة فعل النبى كلا VY esses‏ 


هل الاستعاذة تنفع العبد إذا ظل على حاله واقعا فيا يستعيذ منه؟ EV sss.‏ 


حدیث (۸۱۲): «اللْهُمّ إني سالك علا تَاِعًاء وَررْقا طسًاء عمل متشا ...... CV.‏ 
هل کان ية يقوله قبل السلام أو بعده؟ CVV sss‏ 


آم| نفع تعلم صناعة» آم تعلم الشريعة؟ EVA‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


بی 
حريم تعلم الكيمياء قديًا CVA‏ 
الرزق يكون من الحلال أو EVs‏ 
حكم الإيداع في البنوك بالفوائد الربوية EVA‏ 
حكم الشيكات السياحية CAY assesses‏ 
حديث (۸۱۳): «جَوف اللْيّل الآخر» وبر الصلَوَاتِ الحتوبَاتِ» EAE sss‏ 
الاختلاف في المراد بدبر الصلا CAO sss‏ 
الراجح في موضع الدعاء من الصلا CAT sss‏ 
حكم تقبيل اليدين بعد الدعاء CAV esses‏ 
رفع اليدين عند الدعاء CAN assesses‏ 
رفع المأمومين يوم الجمعة أيدييم في الدعاء عندما يدعو الخطيب EA...‏ 
بَابُ: الانْجرافِ بعد السام ودر الث بها واشتقبال الامو مين Es.‏ 
حدیث ٠ :)۸۱ ٤(‏ الله نت السام ونك السلام EA‏ 
حدیث :)۸۱١(‏ گان الت کا إا صلی صادة قبل عَلَينَا برَجهو EAN‏ 
حدیث (۸۱۹): کنا إا صَلَيا لف رسو ل اله کا أخببتا اَن نَكُونَ عَنْ وینه.... ٤۹۱‏ 
الجمع بين هذه الروايات EAN...‏ 
حدیث (۸۱۷): صلی تا صَااة الصَبْح» ثم الْحَرَفَ جَالِسا EY ss‏ 
هل مجلس بعد السام مفترشا أم متوركًا؟ CAY‏ 
هل يجوز للإمام أن مجلس مستقبلا القبلة دون أن ينصرف؟ Ess‏ 
من صفات النبي بيا الحلقية واخلقية CAO ses‏ 
حدیث (۸۱۸): حرج رول اله اة باهاجرَة إلى لاء فصا EAs‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ما يستفاد من هذا الحديث: EAA sss‏ 


جواز الجحمع للمسافر وإن لم جذ به السير CAA sss‏ 
مناسبة الحديث لترحة الباب EAA...‏ 


اب : جَرّاز الانحرَّافي عَنْ اليمين وَالشُعال Oe‏ 
حدیث (۸۱۹): ا ڪجْعَلَنٌ اَحَدُكَمْ لِلْشَبْطَانِ سينا مِنْ صلاټه Oe‏ 
حدیث (۸۲۰): اتر ما رَأیْت رسو الله کا صرف عن وينه OY sss.‏ 
حدیث (۸۲۱): کان ر شول اله کا ؤمتا ينڪر ف عن جاو یځ OY sss.‏ 
باب :بث الام لجال لبا ليرج من صل صل مَعَه مِنْ النسَاء Ons‏ 


حدیث (۸۲۲): کان رَسُول الله کل إا صلم تام النسَاءٌ Oof see‏ 
بابُ: جَواز قد التشيبح اليد وَعَدٍ بالنوى وَنَخوه OE‏ 


حدیث (۸۲۳): کک بالتهُلِيل و رالتسببح رَالتقرٍيس O‏ 


الفرق بين التسبيح والتقديس e‏ 2 
اللغات ٤‏ (أنملة)» و(آصبع) a‏ 


يستفاد من هذا الحدیث OV. roneno‏ 
فوائد ذکر الحکم مع علته OA. sese‏ 

م سر َه چن 2ے د2 
حدیث :)۸۲٤(‏ «أخ رك با هو ايسر عَلَيْك من هَذا أو فصل OA esses‏ 


إذا قال لزوجته: «أنت طالق عدد أصابعك» OV ss‏ 


ر 2 
ت ا n‏ 4 ا 


حدیث :)۸۲١(‏ دخل عل ر سول الله ل ون يد يدي ربعة آلاف نوا اسبح مهًا... ٠٠٠١‏ 


بن ) التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى يا 


قاتل النفس عمدا ONY sss‏ 
بَابٌ: التي عَن اكلام في الصلاة ONY sss‏ 


لا بد من عدم الكلام في الصلاة O\F sss‏ 
حدیث (۸۲۹): کنا تكلم ني الصادق OVE‏ 
القلب لا يمكن أن يتحرك حركة حسوسة ONO ss‏ 
هل النبي يياه أمرهم وقال: لا تتكلمواء ام هم فهموا الأمر من القرآن؟ .. ٠٠١‏ 
هل الأَمْر كاف عن النهي ON‏ 
الفارق بين النقيض والضد ONT.‏ 


الأصل براءة الذمة ONV sss‏ 
حدیث (۸۲۷): إن في الصلاة شغلا ONA.‏ 
الشيطان يأتي للاإنسان في صلاته فيشبه عليه OTe ssn‏ 
لو قرأ المصلى شيتًا من القرآن OY n‏ 
هل جوز الدعاء للميت في الصلاة بقول: «رحمك الله»؟ Oe.‏ 
هل جوز للإنسان أن يقرا جزءًا من الآية مستقلا دون بقيتها؟ Oss.‏ 
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ما پستفاد من هذا ا لحديث esses‏ 
موضوع الصلاة الحضور بالقلب والفعل ns‏ 
هل يرد على هذا قول آمير المؤمنين: «إني لَأَجَهّرُ جَيِْي راناي الصلَاة»؟ . 
جواز السلام على المصلى en‏ 
جواز مراجعة العام والكبير esen‏ 
إجابة السائل ها أحوال ا 
جوز للسائل أن يذكر قول مفتيه الأول للمفتي الثاني؟ e‏ 
ما يستفاد من هذا الحديث: eee‏ 
ينبغي للإنسان إذا حدث له آمر يعتبره مصيبة أن يفكر» ويراجع نفسه 
وصف آأفعال الله با لحدوث esses‏ 
کال امتثال الرسول کیا لامر الله ees‏ 
حدیث (۸۲۸): إن هله اة ا يَصلْح فيها ىء من کلام التاس» ns‏ 
تجوز أن تحذف نون الأفعال الخمسة مع نون الوقاية فيم ا 
الإنسان أحياتًا يفقد توازنه عندما يشاهد المعاصي e‏ 
حكم رواية الحديث النبوي بالمعنى eens‏ 
ما يستفاد من هذا الحدیث: eseren‏ 
التكبير من الصلاة sss‏ 
هل يلحق الساهي هنا بالجاهل؟ ss‏ 
هل بُلحق بذلك الصحك إذا غلب عليه؟ ا 


جواز حمد العاطس إذا عطس وهو في الصلاة e‏ 


O4 * 


o١ 


هل يقاس على العطاس كل ذكر وُجد سببه في الصلاة e‏ 


سے aT‏ سر o‏ سے ہے کہ 
َابٌ: آن مَنْ دعا في صَلاته جا لا وز جَاهلا 1 بطل 


حدیث (۸۲۹): «لقد حجرت واسعًا) n‏ 
بَاب: ما جَاءَ في التحتَحَة ة والتفخ | في الصلاة e‏ 


رر ج و 


HEHEHE HHEHEEHHHHEGND HHH HSE EH ¥ 


HHH OEOH DIRS HEHEHE ¥ 


wma EEG HH YH 4 # 


حدیث (۸۳۰) : كنت إا دلت عليه وهو بصي يَسَحتَح لي 


حدیث (۸۳۱): تفخ في صلاة الكَسوفي ns‏ 
بَابُ: البكاء في الصلاة مِنْ حَشية الله تَعَالَ ا 


حدیث (۸۳۲) رايت الي اة بصي وي صَذره 


حدیث (۸۳۳): J).‏ مروا آبا بر ليمإ بالتاس» e‏ 
قو له ا : «إنكن صواحب یو سف» een‏ 


عا يستفاد من هذا الحديث: 
استخلاف النبی ب لآي بكر نة ss‏ 


جواز مراجعة الكبراء es‏ 


جواز دم الإنسانِ إذا ظهر منه ما وجب الذه 


n 


HEHEHE HEH HSH HRN ¥ ¢ ¥ 


mE ED ESD DHS bh HH FP ¥ 


SNH HHHH HHHH N pH ; ¥ 


mm HEHEHE EHH DEH HEH H4 


SEHM HEHE HESH HS EH HEHEHE Hh BS 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


هل يؤخذ من هذا الذم تحريم التورية؟ e‏ 


لا جب للإمام إذا استخلف أن يراجع من استخلفه 
جواز البكاء في الصلاة es‏ 
الضحك إن غلب على صاحبه فإنه لا تبطل صلاته 
قاعدة في الأمور المحرمة آنا إذا غلبت على الإنسان 


KHEHNHHNHHHHHOEODHHDH HF FP ¥ 


mHRSEHHEHEHEREHHEHHHHDHNRHN #H % % ¢4 


4 ج ي ييج وة و چ ېټ »ۍچ ةة C.S‏ 
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ب 
لو كان الرجل يضحك لاقل سبب OON sss‏ 
بَابٌ: كمد الله في الصلاة لِعُطاس أو حُذُوث نِعْمَةٍ OTs‏ 
حدیث ٤(‏ ۸۳): من اكلم ني الصلاة» Oe‏ 
يستفاد من هذا الحديث: OTF esses‏ 
العطاس لا يبطل الصلاة OY ase‏ 
هل جب على الإنسان أن يمنعه؟ OY en‏ 
جواز حد الله تعالى عند العطاس في الصلاة OY ........ ns‏ 
يجوز للإنسان أن يزيد في الثناء أو التسبيح المشروع OY sss‏ 
البعض يزيدون في السلام على النبي َيه في الصلاة «(سيدنا حمد» ......... 00 
جواز الجهر با لحمد في الصلاة ON‏ 
إِذا سمعت مصليًا عطس فحمد اللّه» فهل تشمته OTs‏ 
إثبات حبة الله سبحانه وتعال ON‏ 
إذا قلنا: إن الصلاة تبطل بالكلام» يكون هذا التعبير سلعًا؟ OW ss.‏ 
الكلام اموجه للعموم لا تعتبر خالفته معصية OV ss‏ 
جواز القسم بدون طلب ONA sss‏ 
إثبات اليد للّه؛ OQ.‏ 
لا جوز للإنسان أن يتصور أو بحاول أن يتصور كيفية صفات الله ...004 
السلف كانوا آكثر الناس تقديرًا لله جل OTA eens‏ 
الملائكة منتشرون في الأرض OV ss‏ 


الأعال والأقوال وإن كانت معنوية OVS‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى لز 


O 
OV sess َا بُ: من تابه سىء في صلاټه انه يسح والراه صمي فو‎ 
OV ........ «من تابه شىء في صلاټه ۾ قَليسبح؛ نا التصفِيق للنسَاءِ»‎ :)۸٣٥( حديث‎ 
OVP ss حدیث (۸۳۹): إن کان انا بُصلي س سبح لي» فان ذلك إذَه لي‎ 


حديث (۸۳۷): «التسشبيح لجال والتَضفيق لِلسَاءِ في الصلاة» OV sss.‏ 
بَابُ: امتح في الْقَرَاءَة على الإمام وَعَبْره OVE‏ 


حدیث (۸۳۸): «فھلا د کر تنیها) OVE‏ 
حدیث (۸۳۹): «أصلبْت مَعََا؟ قا مَنَعَك؟» OVE‏ 


س ور o‏ ر ن م مه سر تاي سر 0% 9 

َابُ: المصلي يدعو ويد کر الله إذا مر ب باية رة او عَذاب أو ذِكُر OVO sees‏ 
ءَ هل ت 3 ء0 س 

حدیث ( :)۸٤ ٩‏ «أعُوذ الله من النَارء وَل اهل النارِ» OVO ss‏ 

حدیث :)۸٤۱(‏ لا یمر اة فيا ريف إلا دعا الله عرجل وَاستَعَادَ OVO sss...‏ 


حدیث (AY)‏ کان ذا قر أ اا دللک بمدر لح أن خي لوق4 . قال «(سنحاتك؛ 
حدیث :)۸٤۳(‏ «سبْحَانَ ڏي الروت رَاللَکوت» رَالكرياء رَالْعَظَمَة» ........ OVO‏ 
بَاب: الإشَارَ ةني الصلاة ر أ اجو تر تَعْرض OVV essen‏ 


ّ 


حدیث :)۸٤6(‏ كيف کان رسو ي يرد عَلَيْهِمْ جين کائوا يسَلَمُونَ ن عليه 
وهو في الصلاة ؟ OVV see‏ 


حدیث :)۸٤٥(‏ مرت برشو الله ی وهو بُصلي» فَسَلْمْت» رَد إل إِشَارَةٌ .... ٥۷۷‏ 
بَابُ: كَرَاهَة الاليَقَاتِ في الصَااة إلامِنْ حَاجَة OVA.‏ 
حديث :)۸٤(‏ ياك وَالإليَعَات في الصّااةء قَإن اقات في الصلاة هَلَكة 


3 


إن كان لا بد في التطوع لا في اربص OV...‏ 
حدیث (۸£۷): «اختلاس تسه الشَيْطّان من الْعَنْدِ» OVA sss‏ 
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حدیث (۸4۸): لا يرال الله مقا قبلا على العَبْدِ في صلاتو ما يتت فإدا صَرَّ ف 


و جهه انضرف عنه) OV.‏ 
حديث (۸44): ثوب بالصًلَاة قَجَعَلَ رَسول الله ي بصي وهو يفْب إل 
الشعْب OVA sss‏ 
بَابُ: كَرَاهَة َفيك شيك الأّصَابع وَقَركَعيها وَالتَحَصر والاغتا على اليد إلا اجو ...0۸۰ 
حدیث :)۸٥۰(‏ «إدا کان أحَدکم في الشجل فلا يشَبكن؛ OAS ns‏ 
يستفاد من هذا الحديث: ON sss‏ 
النهي عن التشبيك في الصلاة ON sss sussesene eee‏ 
الغْمَ والحزن وما أشبه ذلك من الشيطان ON sess‏ 
حسن تعليم الرسول وة ORV Sn‏ 
لقرن الحکم بعلته ثلاث فوائد ON...‏ 
الإإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ONY sss‏ 
هل النهي عن التشبيك للتحريم أو للكراهة؟ ONY ss‏ 
حدیث :)۸٩۱(‏ إا َوْصا أحذکمٰ ثم حَرَحَ عَامِدًا إل الصلاة فلا سكن بن 
يديه نه في صَلَاةٍ» OAT sss‏ 
حديث :)۸٥۲(‏ رَأى رجلا قد سبك أَصَابعَة ني الصلاة OAs‏ 
هل جوز لمن بجواره أن يكلمه ليتبّهه على الصلاة؟ OAR asses‏ 
حدیث (۸5۳): لاقع أصابعك في الصلاة ORA sss (ã‏ 
حدیث :)۸١ ٤(‏ هى عن اضر في الصلاة ORA sss‏ 


حدیث :)۸٥٥(‏ ہی لبي کیا أن لس الرَجُل في الصاَاة وَهُو مُعْدَِد على بد .. ۵۹۰ 


ب التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


حدیث :)۸٩7(‏ أن التي ب لا َس َمل اللَحْم اَذ عَمُودا في مصلا 
يتمد عله OQ‏ 
هل هناك فرق بين المحرم في الصلاةء وما يبطلها؟ OQ...‏ 
بابٌ: ما جَاءَفي سح احص سويت OQ es‏ 
حدیث :)۸٥5۷(‏ قال في الرجل ب سوي الراب حَبْت يشجد: إن كنت قاع 
فر احدة OQ sss‏ 
حدیث (۸6۸): «إدا تام أَحَدْكمْ إل الصلاة قإن الرَحة تَرَاجهه فلا يسح 
احص » OQ‏ 
بَاتُ: كَرَاهَة أنْ بُصلَ صل الرَجُل مَعْقوص الشعر OO ss‏ 
حدیث :)۸٥۹(‏ «نا مل هذا کمتّل الذي صل رَه محتوف) OO ss.‏ 
وجه المشاممة بين المكتوف وعاقص الشعر OQ‏ 
في هذا الحديث من الفوائد: OV sss‏ 
إنكار المنكر باليد OAV.‏ 
المبادرة إلى تغيبر المنكر OAV sess‏ 
كراهة عقص الشعر OANA.‏ 
حدیث (۸1۰): تھی النبی اة أن يُصل الرَجُل وَرَأسه مَعْقوصل r‏ 
بَاب: گراهَة تم ۾ صلی قبل أو عن وينه TeV‏ 
حدیث :)۸٦۱(‏ د خم أَحَدكم فلا يمن قبل وَجھھ» ولا عن يوين 
لصق عن يَساره أو كحت قَدَمه الْيْنْرَّى» eles‏ 
العلة في ذلك oY‏ 


يستفاد من هذا الحدیث: Tess s‏ 
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وجوب إنكار المنكر sss‏ 
تواضع النبي 4 Esen‏ 
لو أن إنساتًا لون عمودا بالمسجد بعدما كان أبيص» فهل نحته؟ Ess‏ 
ماذا لو كتب كتابة حرمة على الحدران؟ Ess‏ 
ينبغي للمعلم والداعي والمرشد إذا ذكر طريقا بمنوعًا أن يفتحَ على الناس 

الطريق المباحَ TeO sess‏ 
جواز البصاق ف المسجد eV‏ 


كيف يكون الله قبل وجه المصلي وهو في الساء؟ TeA....cssscccucccrcsennnns‏ 
حدیث (۸1۲): «إدا قا أَحَدكَمْ في صلاته فلا برقن قبل قبي وَلَكِنْ عَنْ 


ساره أو حت قَدَّمه» TQ.‏ ) 
بات :في أن كتل اة وَالْعَقَرّب وَالَمْي اليَي لِلْحَاجَةٍ جڏ لا یکره Vos‏ 
حدیث :)۸٩۳(‏ مر بقل لأْسوَدَيْن ني الصلاة: العَقَرب وال Ves‏ 
يستفاد من هذا الحديث: TIN‏ 
هل يقاس على ذلك ما أشبهه| ما يؤذي؟ NY‏ 
الحكة Ise‏ 
حدیث :)۸1٤(‏ کان با بصي ني البَيْتِ» ولباب عليه مُعْلَىَ Ys‏ 
بستفاد من هذا الحدیث: VE‏ 
جواز هذا العمل في الصلاة VE‏ 


هل لو تذکر شیتًا یمسکه بيده NO ses‏ 


ن“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 


هل بُعارض ذلك ما ورد عن النبي َة أنه كان يحمل أمامة في صلاة 
الفريضة؟ n‏ 
هل النفل بختلف عن الفرض؟ Ves‏ 
َابٌ: ني ا عَمَلَ القَلْب لا يطل وَِنْ طَلَ A‏ 
حدیث :)۸٩٩(‏ «إدا نودي بالصلاة ادير السَيْطّان وله ضر اط؛ Ans‏ 
من أحكام سجود السهو Yesna‏ 
ما ورد فيه السجوذ قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام Ys‏ 
هل للمسبوق الذي لم يدرك السهو أن يترك السجود له؟ YY‏ 
من فوائد هذا الحدیث: YY‏ 
الشيطان حريص على إفساد عبادة الإنسان TY‏ 
قال عمَر: إني جر جَيْشي راناي الصلاة» Yess‏ 
أحمل قول عمر هذا على أنه لم يتعمد هذا العمل؟ TT‏ 
هل من ذلك لو قراً الإنسان دعاء الاستفتاح والإمام يقراً؟ Vs‏ 


بَابُ: الْقنوتِ فى المكتوبة عند اناز وتر كه فى رها YAS‏ 


د ر glsaoF o‏ ور #۶ 
حدیث (۸10): آکانوا یقنتوں؟ قال: آی بی عدّٹ YA‏ 
يستفاد من هذا الحدیث: TYA... esen‏ 


. رک ف سے س س کے م 
فعل النبي َلبوالصلاةوالسَلام وأبي بكر وعمر وعثان وعلي حجة ............. TT‏ 
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بدع لقاصد جرمة عل کل حال YT ess‏ 
حدیث (۸۷): أن الى اة قدت هرا ت رکه TPO sens‏ 
يستفاد من هذا الحديث: Vossen‏ 
الحزن لا ينافي الال Vossen‏ 
أا أكمل إذا نزل بالإنسان مصيبة: أن حزن أو أن يفرح؟ PVs.‏ 
حدیث :)۸٩۸(‏ کان شوت ن اثر وَالفَجر Tess‏ 
حدیث :)۸٦٩۹(‏ اَن التي کيا گان : يقنت في صَلاة لغرب وَالقَجْر Esas‏ 
حديث (۸۷۰): «اللهم الْعَنْ فلانًا فلاا فان TEV‏ 
یستفاد من هذا الحديث: EVs‏ 
لا جوز لعن المعين TEN esses‏ 
هل يجوز أن تدعو مم باهداية؟ EY esse‏ 
حدیث (۸۷۱1): م سَمع الله لن يده ربا ولك احَمد» EPs‏ 
من فوائد الحدیث: TEE‏ 
كيف نجمع بين النهي عن لعن المعين» وإباحة الدعاء عليه؟ MEO ess‏ 


جواز مشر وعية التعميم بعد التخصيص ف الدعاء TET‏ 
حديث (۸۷۲): «اللهم َج الْوَليدَ بن الْوَليد. الله نَج الْسْتَضَعَفِينَ من الَوْميينَ . ٠٤١‏ 


حدیث (۸۷۳): فرب بكم صَاَاةَ رَسول الله لا EVs‏ 
حدیث ٤(‏ ۸۷) : قت رَسول الله لا هرا مستَابعا TEQ‏ 
هل القنوت في الفرائض أصح آم في الوتر؟ OV‏ 


تقسيم بعض العلماء إلى سنة فعلية» وسنة تركية TOF cscs‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بي 
a O‏ 


هل يمکن عخصيص القنوت برمضان؟ TOF scenes‏ 
واب السْترة أَمَام المصل وحكم المرور دوا OE‏ 
سر ل م 9ص 7 س س م لاصلص ° رر م 1 ر 9م 0 
بابُ: شخبب الصلاة إلى السََرة وَالدنو متها والانجراف ليلا عَنْها وَالرْخْصة 


حدیث :)۸۷٥(‏ «إدا ص أحذكم فيصل إل ستَرَټ» يدن منهًا) Of eeseeesnss‏ 
عا يستفاد من هذا الحديث: MOO... ese‏ 
يسن للمصلي أن يصلي إلى سترة OO sss‏ 


حدیث :)۸۷٩(‏ «(كموّخرَ رة الرٌحل» TOs neee‏ 
حدیث (۸۷۷): کان لا دا حرج يوم العيد ياش با حربة فتوضع بين يدَيْف 


هل هناك حد ل يكون بين اليدين» أم حده العرف؟ OV sss‏ 
حدیث (۸۷۸): کان بين مُصلی رَسول الله اة وَين ا لجار مر شا OV‏ 
وني حَرِیثِ بلال أن التي ل دحل الْكعبة فصل YOR ss‏ 
هل هذه الأذرع تبدأ من موضوع السجود أم القيام؟ OQ sss‏ 


N Ne 


حدیث (۸۷۹): امل مو خرَة الول کون َي يدي اَحَدكُمْ Tees‏ 
اذا لم يعتبر الصحابة مرور الدواب بين يديهم مبطلا للصلاة؟ Te sss‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: TVs‏ 
هل وجوب السترة مقيد بم لو حشي مرور أحد بين يديه» أو على العموم؟. 1٦١‏ 

حدیث (۸۸۰): «إدا صلی أَحَذكم فَلْيَجْعّل تَلْقَاءَ وَجُهو َي Yess‏ 

می ر ا Ess.‏ 


حدیث (۸۸۲): صل في فَصَاءِ ليس بين يديه يه TT‏ 
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) س 
في حديث ابن عباس متها هل مر بين يدي الصوف آم آمامها؟ ITs.‏ 
هل يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبخي على المرء أن يتركها أحيانًا؟ NV ass:‏ 
هل يسن للمرء أن يصلى أحيانًا بغير سترة؟ Ves‏ 
بَابٌ: دفع الارٌ رمَا َا عَلَيه ِن الم وَالرُخْصَة ني َلك للطارفِينَ ايت TT...‏ 
حدیث (۸۸۳): (إد۱ کان أَحَدُكَہْ بص فلايَدَع أحدا يمر بن يديه sss‏ 
هل القرين مع المرء دات VV‏ 
مما يستفاد من هذا الحديث: VY ...... n‏ 
جب على المصلي ان يمنع من يمر بین يديه VY eseren‏ 
المرور ينقص الصلاة VY esses‏ 
لو مر فهل يسن أن آرده؟ VE‏ 
عموم هذا الحديث يتناول المسجد التبويٌ والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى VO‏ 
ماذا يفعل من يصلي بالمسجدين حين يشتد الزحام؟ VO ss‏ 
حدیث (۸۸6): دا صل ادگ ال شَيءِ يسه م الاس قاراد اح أن تَا 
ن یلد يه فَلْيذفَعْهُء قان آی فلیقاتله فنا هو ر شَبْطَان» Vee‏ 


حدیث ee ii: :)۸۸٩(‏ الَار بين يدي الْصل مادا عليه لكان أن يف أَرَبَعينَ ... 1۷۹ 


هل معنى هذا أنه ينتظر أربعين شهرا أو سنة؟ A es‏ 
یستفاد من هذا الحديث: A* sese sese‏ 
حدیث :)۸۸٨(‏ رای النبي يا بُصلي ا يلي باب بني سهم AV‏ 


هل يجوز إذا وجدهم ساجدين أن يطأً أعناقهہ؟ AT‏ 


.۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قد مجعل السواد والبياض علامة على الشىء الغيبى ا 


بن 
بَابُ: مَنْ صلی وَبْنَ يديه إنْسان أو مَهيمَة AE sss‏ 
حدیث (۸۸۷): کان رَسول الله ب بص صَااَةُ من اليل AEs‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: TAO assesses‏ 
جواز الصلاة إلى النائم TAO sese‏ 
رفق النبي ي بأهله ATL‏ 
حدیث (۸۸۸): عن مَيْمُونة أا کات کون حَازِضا لا صل AV‏ 
يستفاد من هذا الحديث: AV assesses‏ 
حدیث )۸۸٩۹(‏ : رار التي اة عباس في بادية ناء ولا كليبة وَجارةٌ عى ....... AQ‏ 
يستفاد من هذا الحديث: Aone‏ 
ينبغي للراوي ذکر ما يؤکد روایته Qe‏ 
جواز التصرف في البهائم لمصلحة العبد TAV‏ 
بَابٌ: ما بطع الصلاة بمُروره AY‏ 
حديث (۸۹۰): «يقطع الصَلاة الَرأة وَالْكَلْبُ وَالحارُ AY sss‏ 
هل يشمل هذا صلاة الجحنازة؟ AY sss‏ 
هل يشمل المار الوحشي؟ AF ss‏ 
حديث (۸4۱): «يقطَع الصلاة الَرأة وَالْكَلْب وَالحارُ» AE‏ 
حدیث (۸۹۲): «ٳدا فام دكم يصل َه يسه ٳڏا کان ين يديه مل آخرَة 
الرحل» AO‏ 
بستفاد من هذا الحدیت: TAM‏ 
الكلب الأسود شيطان ATs‏ 
۹۷ 
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ما الحكمة في قطع المرأة للصلاة بمرورها آمام المصلي؟ AAs‏ 
حدیث (۸۹۳): «هُر“ أغْكَّبُ» AQ‏ 
يستفاد من هذا ا لحدث: Ve sss‏ 
جواز الصلاة حول الصبيان Vee ns‏ 
حدیث :)۸٩ ٤(‏ «لا بطع الصلاة كَيْءٌ وَاذْرَوّوا ما استطعتَمْ Ve Ys‏ 
لاذا ذكر الموؤلف رحدآةُ هذا الحديث وهو ضعيف سندًا ومتتًا؟ Ves...‏ 
حديث :)۸٩٩(‏ اقلت رابا على أنَانِ وأا يمذ َد اهرت الإحيَلام Voss‏ 
يستفاد من هذا الحديث: Vefssesssessesesees eee‏ 
عدم الإأنكار يدل على الجواز Velen‏ 
نوات صَلاة 5 التطوع VO sss‏ 
تر سن الصااة الرَانبة اَوكَدَةٍ Ve‏ 


حدیث )۸٩٩(‏ حفظت عر ر سول الله ية رَكْعَتن قبل الظهّر ورعن کعتانِ 


سے ن 


حدیث )۸٩۷(‏ ابص قن الغ رکعتين» وَبَعَدَهَا رکعتبْن» eens‏ 
حدیث :)۸٩۸(‏ ۸ ن حل ق ب لاو شي ذر6 خت سى خرن 


باب :قصل لأر بع قبل اهر وَبَعْدَاء وبل اضر وَبغد و تعد eens‏ 


حدیث :)۸٩۹٩(‏ من صل أرب رَكَعَات فَنل اله ا ا 
حدیث (* ٩‏ ۹): رجحم اله | مرا صل قبل العَضر ربعا a‏ 


کے 
سے ہے سے سر صر اص 


HVE # 


« ك 4خ p+‏ 


NMEA E Fw 


SEG ¥ 


uO ah 


حدیث :)۹۰٩۱(‏ ما صلی رسول الله ا الِْسَاءَ قط دحل عل إلا صل أرب 


حدیث (۹۰۲) من صل قبل الظْھر ربا گا ن کان جد من للت .. 


به التعليق على المنتقى من أخبار الأصطفى علا 


سے ھھھ سے 


بات: تاکید رکم الفح وتميف راتا رالضخعةت ًاكلام بعْدَهما رَقَصَائها 


ار 
م 


حدیث (۹۰۳): 1 یکن ال نبي اة على ىء من التوًافل شد تَعَاهُدَا مِنْه على 


حدیث ٤(‏ ۹۰): ر كتا المَجْر حبر من الذي وما فيها) eens‏ 
حدیت :)٩۰٥(‏ لا تدعوا ر قتي الجر وز ردنم احيل؛ eren‏ 
حديث (۹۰): رَمقت النبي باز هرا گان يقرأ ني الرَكَعَنِ قبل الجر .... 
حديث (۹۰۷): كان الي ا فف الرَكعتيْن لن قبل صااة البح ا 
حدیث (۹۰۸): «إدا صلی أحذكم ارعن َْيضطّجع عل جنه الم ss‏ 
حدیث (۹۰۹): كان رَسول الله با إا صل ركعي الْمَجْر e‏ 


حدیث (۹۱۰): نيصل ركعي المَجْرء صله بعْدما َطلع الشمْس» .. 


بات: ما جَاءَ في قَضاءِ س شي الق ees‏ 
حدیث (4۱۱): کان إِذا 1 صل صل أَرْبعا قبل الظْهُرء لد صلاهُر بعْدَهَا ss‏ 
حدیث (۹4۱۲): کان رَسولّ الله کی إذا فاته اربع كب الظَهْر صلاهر بعد 
الرَكُعتيْن بَعْدَ الظَهْر e‏ 
حدیث (۹۱۳): «يا نت ابي أميةَء سَألْتِ عَن الرَكَعتيْنِ بعد الْعَضر e.‏ 
من فوائد هذا الحديث esen‏ 
هل فعل الصحابة حجة؟ e‏ 
إرشاد المرسل إذا كان يحتاج إلى إرشاد n‏ 
ذكاء آم سلمة كته وفطنتها es‏ 


VI... 
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ينبغي للإنسان في عباداته مراعاة المصالح VI sss‏ 

جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي VY ns‏ 

إذا انشغل المرء عن الصلاةء آلا يصلي على حسب حاله؟ VYY sess‏ 
باب: ما جَاءَني قَصَاءِ سُنَة الْعَضر VY ss‏ 
حديث (4۱): عن الجن اللَنٍ كان رَسُول الله ية يُصَلّيها بعد الْعَضر ۷۲٢...‏ 
حدیث :)4۱٥(‏ شل رَسول الله 4ة عن الركعتين قبل الحَّصر» فصلا هما بَعْدَ 


حدیث :)۹۱٩(‏ کان هر بَعْثاء و1 يكن عِنده ظَهُن فَجَاءه َه من الصَدَقَة ..... ۷۲۳ 


* 


س 2 2ر و ر کو ےہ ےر س 1« 

بات: أن الوترَ سنة مو كدة» وأنه جائز على الراحلة VVE‏ 

حدیث (4۱۷): «مَن ا يوتر فليس منا) VTE‏ 
و 


° و تور ر 9 رر کے2 ري رر ت ر 2 ل س 
حديث (۹4۱۸): الور ليس بحتم كهيئة ا محتوبة ولكنه سنة سَنها رسو ل الله بلا .... ۷۲١‏ 


حدیث (۹۱۹): أن رسو ل الله ی وتر على بعبره VTE‏ 


ه ‌ 9 جر ەر ي £ س سره هھ هټ 
حدیث (۹۲۰): «الوتر حق» فْمَنْ أحَب آن وتر ببخمُس فليقعل» VTE‏ 


gg #١ 


ص گٍ را سی ا = o‏ سر بے 9 ہے 0 2 ا کے ار ر وہ 
بات: ۱ ژر بر كع وبثلاث» ومس وسح ۰ رسع ٠‏ بسلام واحد» وما تقد مها 
ته 2 ا 2 


سے 
o °‏ ر 


حدیث (۹۲۱): «صااة اليل مثتى مَثتى قدا حمْتَ الصبح فَأوتر بوَاحدَةٍا ..... ۷۲١‏ 


حدیث (۹۲۲): أنه كان يسَلم بين الركعتّن وَالرَكَعَة في الور VY‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


حدیث (4۲۳): «اا ر رَكعَةمِنْ آخجر اللَيّل» VV.‏ 
حدیت (۹۲4): کا رشول اف ك بلي ان أن برع بن صا5ة الوا إل 
الجر إخدَى عَشْرَة ركعة VV sss‏ 
حدیث :)4۲١(‏ أن انب کا گان ن يقرأ ني الور ر باسح اسم ريك لمل 4 VV...‏ 
حدیث (۹4۲): کان رَسول الله لا يو تر َر بثلاثِ» VV esses‏ 


حدیث (4۲۷): لا ر وروا اث ويروا بحس أو سبع ولا َب سبوا بصلاة 


حدیث (۹۲۸): گان رَسول اله ي بور بسع بحس لا فصل بيهن 
يسلام» ا VIYA.‏ 
حدیث (۹۲۹): کان رول الله کل صل من الل تاذب عر ركع وتر مره 


2 16 
ا 


حديث (۹۳۰): آنئيڼي عن وتر رَسول الله 
باتُ: وَفْبٍ صلاة الور وَالقَرَاءَة وَالقنوث فيهًا Ve‏ 
حديث (4۳۱): «لقدڏ آمَدكم الله بصلا هي خير لَك من حمر التعَب» Ve sss‏ 
قو له «ذات غداة) Veen‏ 
قوله 44: حر النعم» VN.‏ 


هل جوز ن يصلي العشاء ثم يوتر دون أن يتسنن بينه|؟ VN sss‏ 
بستفاد من هذا الحديث: VY SL‏ 


ماذا إذا ل يقم الشخص إلا بعد طلوع الفجر؟ VEY sss‏ 
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لو تأخر الشخص في نومه ولا استيقظ شك هل طلع الفجر ام لا؟ VTE...‏ 


ما قاله المؤلف رجمةآللّة هنا هو مفهوم ا لحدیث» فلاذا ذکره؟ VO sess‏ 
حدیث (۹۳۲): من کل الیل ذ اور رَسول اله کل VET‏ 
يستفاد من هذا الحديث: VV assesses‏ 
هل في ذلك سنة مفضلة؟ VPA sss‏ 
حدیث (4۳۳): « وروا قبل أن تَصبخُوا» VE sss‏ 
متی یکون الإصباح؟ VE esses‏ 
يستفاد من هذا الحديث: VEN esses‏ 
حدیث :)۹۳٤(‏ «أيكُمْ حاف أن لا يوم مِنْ آخر اليل لوتر ترفد VEN sss...‏ 
يستفاد من هذا الحدیث: VE sss‏ 
إذا أوتر أول الليل» ثم قام من آخر الليلء فماذا يصنع؟ VEY eens‏ 
لو كان الإمامان يصليان تقس التراويح؟ VEO‏ 
حدیث :)4۳٥(‏ کان ر سول الله كيا قرافي الور بسع سى ريك ا الل 4 VET eae.‏ 
مناسبة سح اسم ريك مَل للوتر VEV sss‏ 
يستفاد من هذا ا حديث: VEN assesses‏ 
هل ورد تعیین سور غر هذه؟ VO sess‏ 
حدیث :)۹۳٦(‏ عَلَمَني رَسول الله کي گات أفولْهُن ف نوت الور VOY ss...‏ 
عافية الأبدانء فَطبَهًا نوعان: Vo sss‏ 
آنواع الولايات VO esses‏ 


الججمع بين قوله: اقني د شر ما قضيت» وقوله: «والشرٌ ليس إليك» V04.........‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عل 


قضاءٌ الله شرعيٌ» وقدري. e‏ 
هل في ا لخر من شرٌ؟ ا 
ما ا لجامع بين هذا وبين قتل الأنبياء» وهم من أولياء الله؟ es‏ 
هل يوصف غبر الله بالركة؟ eens‏ 
هل تختص كلمة «تبارك» بالله» آم جوز أن تطلق على غيره؟ ns‏ 
يستفاد من هذا الحديث: esen‏ 


2 
أعو 


حدیث (۹۳۷): کان قول في آخر وره «اللهم إني 


هل جوز أن تقول: أعوذ بك من فلان؟ e‏ 
بَابٌ: لا وتَرَانِني للد وَختم صَلاة اليل بالونر وما جَاءَ في َقضه ا 
هل المراد هنا نفي الجنس» أو نفي غيره؟ es‏ 
حدیث (4۳۸): لا وتران ني لَيْلږٍ» ess‏ 


حدیث (4۳۹): «اجعَلُوا آخرَ صَلَاتِكُم بالليّل و ورا ا 


حدیث :)4٤۰(‏ اما آنا فو أَوَتَرْت قبل أن َنام ثم رذب 


حدیث :)4٤۱(‏ الور تا ئه راع فَمَنْسَاءَ أن يوتر أو الليْل أَوَبَرّه........... 
حدیث :)4٤۲(‏ أن لی اة كان ركم رَكعتبْن بعد الور ا 
بَابُ: قَصَاءِ ما يموت من الور وَالسن الرَاتبةء وَالأورَاد ا 
حدیث ٤۳(‏ 4): «مَنْ ام عَنْ وره أو نَسِيه؛ فيصل إدا کر ه) e‏ 
حديث :)۹٤٤(‏ «مَن تام عن جزيو من اليل او عن مَيْءِ مه ا 
بَابُ: صلا الراويح eee‏ 


e a 
¥ » و‎ ¥ 


Vie. 
VII. 
VAT. 
VE. 
VE. 
VITIT. 
VIA... 


V۹ . 


VV1. 
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حديث :)4٤٥(‏ «مَْ قَام رَمَصَان إيانا راختابا عفر َه اندم ن دلرو ...... VAY‏ 
حدیث :)4٤٩(‏ «إن الله عجل فرَض . ام قان رصتنت سنت یامه VAY sss‏ 
حدیث :)۹٤۷(‏ نه من فام مع امام حتى حتّی نضرف کقَبَ لَه ام ليلد VAY sss‏ 
حدیث :)4٤۸(‏ « رابت ِي صنَعتيٰ ل يمنعنِي من اروج یکم VAY...‏ 
حديث :)۹4٤۹(‏ نِعْمَتِ اذَه هذه واي يمون عَنها فصل ء من التي يقومُونَ 
ينی آخر اليل VAG sss‏ 
يستفاد من هذا الحديث: VAT sees‏ 
ما تجدد بعد اندثار يسمى بدعة VAT‏ 
هل البدعة منها ما هو حمود» ومنها ماهو مذموم؟ VAV we‏ 
هل نلجاً إلى بدعة الوسيلة؟ VA n‏ 
هل معنى هذا أن الرجل صاحب الصرة هو أول رجل تصدّق؟ VAY sss.‏ 
هل لن سن هذه السنة أجر من عمل ا في هذه القضية؟ VAY ss‏ 
ما حكم السبحة؟ VAY‏ 


يجوز ترك العمل الفاضل للمفضول إذا كان أصلح VAY sss‏ 
حدیث (۹٤۹م):‏ کان التاس في رَمَن عَمَر يقو مون في رَمَصَانَ بِتَلاثِ وَعِشرينَ... ٤‏ ۷۹ 
هل هذا بخالف من جاء من أمر النبى بي4: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر 


VAV sss یرشدوا)؟‎ 

بَابٌ: ما جَاءَ فى الصلاة بن العشَاءَيْن VAR sess‏ 
ر ھر ا 

جدیت :کارا رقت ق ارچ و VA‏ 


حدیث :)۹٩۱(‏ صَليْت مح التي کا لغرب فا قَصَى الصلاة فام بصي NN...‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


0 

باب ما جَاءَني قيام اليل NY esses‏ 

حديث (46۲): «الصلاة في جوف اللَيّل» NY assesses‏ 

يستفاد من هذا الحديیث: AEs‏ 

حرص الصحابة أفعته على التعلم NE‏ 

جنس صلاة الليل أفضل من جنس صلاة النهار NE‏ 

ألا يعارض ذلك تفضيل العمل في عشر ذي الحجة؟ NSO‏ 

حديث :)٩0۳(‏ فرب ما يكن الرَبُ من الْعَْدِ في جَوف اليل الآخر Ness‏ 

ما حاجة الذكر بعد الانتهاء من الصلاة؟ RV‏ 

هل يستوي في ذلك أن يقرأ الإنسان قراءة هد أو ترتيل؟ NV‏ 

حدیث :)۹٥ ٤(‏ «إِنَ أَحَبَ الصَيَام إل الله صِيَام اود وَأحَبّ الصَدة إلى الله ..... ۸٠۸‏ 

قصة الحديث NA.‏ 

هل جوز تقصد التعب؟ NV‏ 

حدیث :)٩٥٥(‏ َيف كَاَتٰ اقرا التي اليل ANY‏ 
حدیث :)4٩٩(‏ کان رَسول الله کل إذا قم م مِنَ اليل افتتح صلاته بر عن 

ANE esses خفیفتين‎ 

حدیث :)٩0۷(‏ إا قَام اَذَك ء مِنَ اليل يقتي هرعن حَْيمَتين» ... N\€.‏ 
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كتاب الصلاة: باب صلاة الضجى 


7 ر حے 
ت 2S‏ 2 
۸-عَنْ أي هُرَيْرَة قال: أوصَاني حَليلي بي بثلاثِ: بصِيام ثلائة يام في 
0 َ و r‏ ر ر * ّ ر 
و 7م رس ر سن ص ر یں ۱ 
أ أتام. و )1( 


قوله: «صَلاة الضحَى» هو من إضافة الشىء إلى وقتهء كا يقال: «(صلاة الظهرء 
صلاة العصر»» وکا في قوله تعالی: #بل مر الیل والتهار 4 [سباً:۳۳]ء أي: مكرٌ 

قوله: «أَوْصَاني خليلِي» آي: من أحبه حبا يلغ الخلة» وليس المراد من بي 
فهو الخد الي حلي لن النبيّ بء م يذ أحَدَّا خلياء وهذا هو الجحمع بين 
مثل هذا الحديث وقول النبي کا : ک: لو كنت متخا من EF‏ لیا لد 
ابا بکر لیا رالخلة هي أعى آنولع المحبة وهي المحبة الكاملةء وقالوا: شيت 

اللحبة الكاملة خلة؛ لأما تعخلَل البدن. ويستدلّون نى ذلك بقول الشاع " 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة» رقم (۱۹۸۱)ء 
ومسلم: کتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب استحباب صلاة الضحیى وان آقلها ر کعتانء 
رقم (۷۲۱). 

(۲) خر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب ا لخوخة والممر في المسجده رقم «(E Y)‏ ومسلم: کتاب 


المساحد ومواضع الصلاةء باب النهى عن بناء المساجد على القبور» رقم .)٥۳۲(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


كذ كَلَلْتِ ملك الرُوح مني وَبدًا شى اليل ليلا 

أولا: «(صيام اة يام ني کل شَهُر؛ وهذه الوصية جاءَت مطلَقة دون 
تحديد هذه الأيام هل هي في أول الشهر أم وسطه أم آخره» ولكن المشهور أن هذه 
الأيام يْصل أن تكون في وسط الشهرء الثالث عشرَ والرابح عشرَ والخامس عشرَ» 
فصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثابت» لكن الأفصّل أن تكون في وسطه. 

وعلى هذا يكون تخصيص الأيام البيض با ليس من باب تقييد الستة 
بذلك» ولكن من باب تقييد الأفضليةء وإلا فالستة تتحقق لو أنه صام الثلاث في 
اذل الشهر آد في وسعل وار 
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ثالثا: «وَأنْ و قبل أن نام» أيضا أوصی ہا النبى کي آبا هريرة عن 

وهذا دليل على أن ركعتي الضحى وصيّة خاصة لثل حال أبي هريرة؛ لأن الحملة 
لاخر لا بقع اكل أحدء فونه ثلاث مل 

الحملة الآول: ت بقصد ہا کل أحد وهي: «صِيَام اة اأ یام مِنْ گل شهر» 

أا ا لحملة الأخيرة فلا بقصد بها كل أحَد لأنه ثبت عن النبى بيا آنه قال: اک 

تحاف أن لا بوم م ِن آخر اليل ليوز م رذ ومن وق يام مِنْ آخر اليل 

ليور مِنْ آخره قان راء آخر اليل ضورف وَذَلكَ فصل" وھذا يدل عل 

(1) أخحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 

فليوتر» رقم .)۷٥١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوترء رقم 


»)٤٥٥(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر آخر الليلء رقم 
.(A۷(‏ 


كاب الصلاة: اب صلاة الضحى 1 

أن الوصية بالوتر قبل النوم ليست لكل أحَد. 

أمًا الوصية بركعتي الضحى» فى أهل العلم مهمه -الذين يرون 
استحباب ركعتي الضحى- آنا عامَةء لكل أحد» كالوصية بصوم ثلائة يام من 
کل شهر» وأن کل إنسان بُستحَب له أن صل ركعتًى الضحى. 

ويُويّد هذا حديث أبي ذر عة الآتي أن هذه الوصيةً لكل أحد؛ لأن من 

۴ 2 
فوائدھا آنا تجزئ عن الصدقات التى جب على كل سلامَى من الناس» فإن كل 
سلامى من الإنسان عليها صدقة كل يوم طلَعَّت فيه الشمس» فكل يوم طلَعَّت 
فيه الشمس عليك صدَقة على كل عضو من أعضائك» ومجزئ من ذلك ركعتان. 

ورأی آخرون أن هذه الوصية خاصة لمثل حال أبي هريره كنف وهر 
الذي لا يقوم الليل» فإن أبا هريرة لا يقوم الليل؛ لأنه كان يتحفظ حديث 
الرسول كيد الصلاذوآلمَكم في أوّل الليلء وني آخر الليل يّنام؛ فمن كان لا يوم الليل 
فإننا مره بأن بص ر كعّى الضحى. 

وعلى هذا حل شيخ الإسلام ابن تيمية لَه هذا الحديث وقال: إن 
اراد من لا يُصل قيام الليل» وأن مَّن كان يُصليها فلا ينبغي له المداومة عليهاء 
وإنا ُصليه غبًا ولا يُداوم. 

ص » ر ر 0 > 
ولكن الأرجَّح العموم؛ لأن قوله رَهعنة: «وَأن آوتَرَّ قبل أن أتام» لولا ما 
ُ ر و 5 و 

يُعارضه لقَلنا: إنه هو الآخر عام» فّمّى ا لجملة الثانية كالأولى» ليس هما معارض» 
ولا م يكن معارض للأمر بالضحى فإنها تبقى وصيّة عامةء وإلا لقلنا: إنها خاصة 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


بن هو على حال ابي هريرة» لکن لا ۾ يورد عن النبي 45 ما يقول: بان مَن ۾ 
صل بالليل فيصل ركعتي الصحى» فإنه ينغي أن كقول: إنها وصيّة عامة لأي 
هريرة ولغره. 

0O90 


وني لظ لحد وَمُسلِم: «وَرَكعَتي الضحى کل يَوم». 
والفائدة من هذا اللفظ الإشارة إلى أن ركعتي الصحى ليستا ني يوم واحد 
دون بقية الأيام» بل هي كل يوم. 
Se Xe‏ 


۹-وَعن ا در :ال رول اله 5: ضیح على کل سلامی من 


و 
سر سے لو س 


َد صدقة» تَسْبيحَةٍ صدقة َك حميدَة صدَقَت رك ليل صَدَقَت 
a‏ 4 رە ہے ر س ر : 
وگل رة صَدََنُ ومر باَعْرُوف صَدََه وبي عن المنگر صدَقَه وججزئ من 
ذلك رکعتان د ير کعها كنا من الضح ). رَوَاه أحَدٌ و م لم وأو داو . 
السلامّی: هي الوظامء آي: على كل عَظم صدقة» ولكن يقول ابي 5 
كل ية صد ق وکل ميد صَدَقَه وکل ليله صَدََه وکل رة 
(۱) خر جه اهمد (۳۱۱/۲). 


(۲) أخر جه أحمد (/ 17۷( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى وأن 
آقلها رکعتان» رقم (١۷۲)ء‏ والنسائي في الکبری (۰/ ۳۲۹ رقم ۹۰۲۸). 


صدقة.. . إلخ» فبكن النبي َي آلكلارالآم أن هذه الصدقاتِ ليسَّتْ صدقاتِ مالية 
بل هي صدقة عمَليةء ويدخل فيها الصدَقة الماليّةء فذكر الرسول عد الصلاؤرالتك 
آن من هذه الصدقة الخاص بالعاملء ومنها ما تعلق بغيره فالسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبر خاصّة بالعامل» أمَ الأمر بالمعروف والنهى عن المنگر فمتعلق 
بعیره. 

ورسول الله ية ذكر هذه الصدقاتِ مشبرًا إلى الجنس» وليس المقصود هذه 
الأشياءَ فقط» بل كل عمَل قول أو فع ِل فانه داجل في هذا الحدیثِ» ویکون کر 
هذه الأشياء من باب التمثيل فقطء وعليه فيكون تعم الم وتعليمه دخا في 
ذلك» بل إن الخطًى إلى المساجد فكل خطوة ة حط خحطيئة رقع درجة. 

قوله: «و زئ مِنْ دَلِكَ ركان ير كما مِنَ الضكَى»» أي: وئ عن كل 
ذلك أن يّركع الإنسان ركعتين من الضحى» فإن ركع الإنسان هاتين الركعتين 
فقد ى ما عليه بهذ السلامياتِ. وهذا دليل على أن ن العكل اليسير ما يكفي 

عن العمل الكثر. 

فهذا الحديث يويد قول من يقول: إن وصية النبيّ د التكذرالك إلى أبي 
هريره في ركعتي الضحى شامل وعامٌ لكل الناس؛ لأن كل إنسان له سُلامىء 
وعلی کل سُلامی صدَقة» فیکون هذا عامًا لکل أحد. 

e OO 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


سے سے © سرت رو رھ سے 9 وه &ھ ر ص سس و ے۶ 
٩ *‏ - > وکن عجر ا بن رة عن ایو قال: وت رشول افو قو 
َه دة و 9ر 


ی الإنسَانِ ستونَ راث مه مفصل» فَعَليّه أن 
صَدَق. قالوا: فمن الذي بطيق ذلك يا رَسول اللّه؟ قالّ: «النَامة ئي المشجدِ 


4 
کے 0 


يدفتهاء أو الشىء بحي ينحيو عن الطريق» فان 1 يقد ر فر كتا الضحى زئ عنكڭ». 


سے 


روا اخم 


خد وأو داو 


قوله :ستو ناث مئة» هذا هو الصوابُ فى اللغةء أن يَبدَأً الإنسان 
بالأقل» كا تقول: أحد عشْرَ» وثلاثة عشرَ» فلا تقول: عشر أحد» ولا: عشر ثلاثق 
وتقول: ثلاث وعشرون» ولیس: عشرون وثلاث» وهکذافي (يتون ونّلاث مَة)» 
ك| أن البداية بالأصغر هو الموافق لقاعدة الخط العرَي» فا وا العري يَبدَأً باليمين» 
فلو قلنا: «ثلاث مئة وستون» لكون قَلٍ اَبّعنا طريق العَربيّن الذين يَبدَؤون 
كتابتهم من اليسار» ولو قلنا: «(ستون وثلاث مئة) اتبَعنا طريق العرّب في بداية 
الكتابة من اليمين» فقراءة العدّد الأصغر هو الموافق للخط والقراءة العربييّن 

وعليه فتقول: ثلاث مئة وألف» وليس ألما وثلاث مئة» ونحن الان في سَتَة 
اننتين وأربع مئة وآلف» وليس: ألما وأربَع مئة وائنتين. 

قوله: «الثََاعَة» هكذا بالعينء وهي النخامةء وهي التي ترج من المنخارء 
فإذا حرجت في المسجد فعليك أن تدفنها. 


)١۱(‏ أ خر جه آحمد »)٣٣ ٤ /٥(‏ وأبو داود: کتاب الآدب باب في إماطة الآذى عن الطريق رقم 
(o۲)‏ 


قوله: «وَالشىء تيه عن الطريق» أي: هذا صدقة. 
۰ ۾ م ا ەم e‏ ر ھر 0 

والشاهد من هذا الحديث قوله ية: «فإن م تقدر فر كعتا الضحى زئ 
عَنكَ» وهذا کا في حديث أي ذرٌ عة السابق» إلا أن هذا فيه دليل على أن 
المفاصل ستون وثلاث مئ اا حدیث أ ذرٌ فليس فيه بيان هذاء بل قال: إنه على 
کل سلامّی صدقة. دون تحدید عددها. 

ولو فرّضنا أن المفاصل أكثر ما جاء ني الحديث» فماذا صتع؟ 

لو فرَّضنا أنه ظهر في التشريح أن مفاصل الإنسان وعظامه أكثر من ستين 
وثلاث مئةء فإننا تحمل حديث النبى ية على المفاصل الكبيرة. 

وهذا الحديث فيه أنه جب على الإنسان أن يودي كل يوم الصدَقة الواجبة 
عن کل سلامی في بدّنه من تسبیحات وتہلیلات وتکبیرات عن هذه السّلامّی» 
أو أن بص ركعتى الضحى» فهذا واجب على الإنسان أن يُودَّى أحد الأمرين. 

ويّدخل في الصدَقات التي تُودّى ما يقوله الإنسان من أذكار في اليوم» سواء 
أذكار الصلوات» ودبرهاء أو في جوف الليلء وأذكار الصباح والمساء» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتدارُس العلم. 

وهذا من تفضل الله عَََمَلَ أن جل ركعتي الضحى مكافئة للتصدق على 
ستين وثلاث مِئة شلامَی. 


6e OCe ODO ® 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ر ر و سم 0 e‏ اسر 2 ا ا u‏ ر هه یر سر ا سرو وت سے کس 
۱-وعَن نيم بن هار عن النبي بي قال: «قال ربكم عَلًّ: يا اب آدم 
ر ص ت ر سر 
س ےہ سے ا ار 0 4 ار ر ص سے اص ەر 5 س لگ سر 
صل لي أَرْبَعّ رَكَعَاتٍِ مِنْ أل النهار أكَفْك آخرَه». رَوَاه أحمد وأبو داد" 
سے ل س ت e‏ ا 9 ا ء 5 9 و ۲ 
۾ وهو لِلترمڌِي مِنْ حَدِيث ابي ڏَر٬‏ واي الدرداء. 


ان 

قوله: «أكفْكَ) ولم يقل: «أكفيك» لأنه جواب الأمر (صَلّ)» وجواب الأمر 
کون تحزومًا إذا حذِفت الفاء» فإن وجدت الفاء تصب. 

وظاهر سياق الولف رجاه للحديث أن الأربع ركعات هذه المراد مها 
ركعاتٌ في الضحى» مع أنه تمل أن يراد بها ركعَتا الفجر وستتهاء فإا أربع 
ركعات من أول النهار؛ وهذا جاء في الحديث أن الإنسان الذي يُصلى الفجر في 
جماعة کون في ذِمّة الله "» ومعنی فی ذْمَته أی: في عهده وجواره. 

فليس في الحديث ما عله دلالة حاصّة على ما أراده املف رداك فإن 
القواعد المعروفة عند أهل العلم رجمماّة: أنه إذا جد الاحتهال سقط الاستدلال 
على أحَد الاحتالين أمّا بالسبة لجميع الاحتالات التي هلها فإنه لا سمط 
الاسدلال» لكن الذي يَسقط هو الاستدلال على تعيين أحَد الاحتالين. 

وهذه قاعدة صحيحة؛ لأن لفظ النص إذا كان تحتيل غير ما قال الخضم» 
يَستطيع خحصمه أن يُلغي هذا الاستدلال بأنه ليس حجَّة على قوله» بل كجوز أن 
(۱) اخرجه آحمد /٥(‏ ۲۸۷)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الضحی» رقم .)١۲۸۹(‏ 
(۲) حر جه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الضحى» رقم .)٤١٥(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رفم (0¥). 


كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى 3 


يراد به غبر ذلك ما مله النص. 

فالصواب أن النص المحتمل يجوز الاستدلال به على جيع حتمّلاته دون تعيين 
احتمال على غيره» وعليه فالحديث المحتمل يَكون حجَة في الاستدلال على مجموع 
احتالاته» دون تخصیص أاحَدها. 

فإن قيل: وأا أَوّلى بالعمَل: أداء هذه الصدَقات أو ركعتا الصحى ؟ 

قلنا: الركعتان أَقَرَبُ؛ لأنه التهليل والتكبير والتسبيح وغيرهما قد کون 
فيها من الخلّل ما ينقص با عن الوفاء بهذا الواجب من الصدقات» فيكون أداء 
الركعتين أولى. 

e( e CO 
س ت 9 و 9 س 1 ا ر ور وہ م‎ 

۲ -وَعَن عَائشة قالت: كان رسو ل الله َي صل الضحى أرَبَعَ كعات 
یرید ما اء الله. روه أحد ومسل وَابْنُ مَاجَة. 

هذا الحديث صحيح» وصريح في أنه بل كان يُصلي الضحَى أربعَاء ويّزيد 
ما شاء الله دون تقیید» فیحتمل آنه کان يزيد رکعتین أو يريد اربع ركعات» 


وقوها نكاعتا: «كانَ يُصَل الضحى أَرَبَّا»» (كان): تذل في الغالب على 


(۱() خر جه امد £0( ومسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صااة 
الضحى وأن أقلها ركعتان» رقم (۷۱۹)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في صلاة الضحی» رقم .)۱۳۸١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


الاستفرار والدوام» وها حديث آخر تقول فيه: «ما رأث النبيّ الا ُصلي سبحة 
الضحَى وإئي لأسَبّحُها»" فإن قوها: «ما أيه بصي الصحَى» يُعارض قوها: 
إنه بي كان يُصليها اربع ركعات ويّزيد ما شاءَ الله. 

وقد اق سح أهل الوم تة للجمع بینهما أن صلاته الى أرب كعات 
ليس على سبيل الدوام» فتَفْيّها أا رأته المراد به نف الدوام» وإثباتها أنه كان يُصلي 
محمول على غير الغالب» فيكون الجمع بين الحديثين من حيث المداومة. 

ومع آحرون بین الحدیثین بأنها تُريد أنه ۾ يكن يُصلي على صِفة ما يفعَله 
بعض الناس في عهدهاء وإنها كان يُصلى النبي بيا بدون اجتاع ها في المساجد؛ 
لأنهم في عهدها كانوا جمَعونها في المساجد» كأن) يدون الصلاة المغروضة» فهي 
نَت هذا النوع من صلاة الحى» ول كنف الصحى مطكَقًا. 

فا جمع على هذا بين الحدیثین يكون من أحَد وجهين: 

إمّا أن يكون المراد الدوامء فإنه لا يداوم عليهاء بل ربا يَْعَلها. 

وإمّا أن يكون ال مراد هو فعْلها على صفة ما يَفعَّله الناس في عهدها. 

لكن يرد على الجمع الثاني قوها: «وإئي لَأسَبَحهّا»؛ لأنه لا شك أا لا حه 
على حسب ما يُسبًحها الناس» ولكن قد يقال: إني لأسبّحها ولكن ليس على هذه 
الصفة. 


سے 


e()Je( (e 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب تحريض النبي بيا على صلاة الليل والنوافلء رقم »)١١۲۸(‏ 
ومسلم: کتاب صااة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صااة الضحى وان أقلها رکعتان» 
رقم (۷۱۸). 


كتاب الصلاة: باب صلاة الضجى 
© 


4۳ - - وَعَن اه هان أنه کا کان ام الفح ّث رسوا الله يا وهو بعل 


کک تتام رشو ان ا نلو قسثرث علب فة فم عة كوب لحف ب 
م صل اني كعات سَنْحَة الضحى. ممق عَلَيْه". 

قوها رعج: «عَام» بالرفع على نها اسم (كان) باعتبار (كان) ناقصةء فإن 
قلنا: إن (كان) تامّة فيكون الرفع على آنا فاعل. 

قوها: «وَهُو على مك٠‏ أعلى مكَةَ اَن هي البطحاء ء أو البح وهي شرقي 
المسجد» وأسفلها ما كان غرب المسجد؛ وهذا تقول: يسر“ دخول مكة من أعلاهاء 
والروج من أسفلهاء وهي التي يُسّيها الناس الآن (الَسَمَلّة)؛ وذلك لأا أسفل 

قوهها: «عَسْله» وكجوز إلى «غسله» بالصّم أي: اغتساله. 


قى ها: تة الش +١‏ أ٠‏ نة الح » و الشحة بطلا امل 
کر : ي و السب € 
را جا ئی لیت جاب تالت فی عة ج ی ر جم النبي 


اض 


ت ب ا مغرب رَاليشاءِ بِجَنْعٍ کل اجو اروام ول یسح ب ھا و قال 
این عبر ی لو كنت مسا کے۲ 


»)۳١۷( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» رقم‎ )١( 
.)۳۳١( ومسلم: کتاب الحیض» باب تستر المختسل بثوبه ونحوه» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من جع بينهما (المغرب والعشاء) ولم يسبح بينههاء رقم 
(۳) ومسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم .)۱١١۹۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (۱۸۹). 


قوهما: نای رَكَعات» الصواب أن (تاني) تستعمّل استعال المنقرص» 
فعندما تضاف ثُنصَب بالفتح الظاهر» وتُرقع بالصمة المقدّرة» ور بالكسرة 
المقدّرة» وهذا هو المشهور فيهاء ك| تجوز حذف يائها عند الإضافة» ويكون 
الإعراب حينها على النون» ومنه قول الشاعر"": 

کل ره ر روه ک4 لے ےم ۰ رر وه رگ 
فقال: «بثأنٍ» بحذف الياء. 


ويستفاد من هذا الحديث: 


o 


ا ت e ۴ yT‏ م سے ا و سروس ۰ 4 2 ا 
-١‏ آنه جب للمغتسل أن يَستتر؛ لأن فاطمة تھا كانت تسر النبى كيه 
فی حال اغتساله. 


۰ هة » ۹ س م سے اسر و سے سے ۹ 3 o1‏ 
¥ جواز ستر المراة لحر مها؛ لقولها رووانةتها: فرت علیه)» ولكن 
. س aT‏ ص ٍ س 2 ۶ 
هذا لا يَقتضی أن ری عورته؛ لانه جوز أن تسترّه دون ان تشاهده هی 
ولا غیرها. 

۳- جواز الالتحاف بالثوب الواحد؛ لقولها فجتها: «أحَذ ثوب فالتحفَ 
به»» ولکن هذا مشروط با إذا من انكشاف عورته» أَمًا إذا م يمن فإنه لا يكفي 
.۰ ۾ * ۹ 3 مہ لے ور ۰ 
الالتحاف به؛ كا لو كان في الثوب فرجة لا بد أن تنفرج فتبدو عورته» فإن كان 
ر ت 8 ر س . ر . سے 
واسعًا وكبيرًا وكافيًا لستر العورة بتفسه فإنه لا يضر الالتحاف به» ولا حرج فيه 
)١(‏ البيت من قصيدة لعمر بن آي ربيعة» وهو ف دیوانه (ص:٣٤٣۲)»‏ وأنشده سيبویه ٤‏ 


الكتاب (۳/ »)٠۷١‏ والعيني في شرح الشواهد »)٠٤١١/٤(‏ والبغدادي في خزانة الأدب 
(۲/۷(. 


وفي حدیث جابر ونه ان لبي 5 قال ل «إدا صَلَيْتَ وَعَلَيْكَ توت واحد 


کے س 


وكثبرًا ما تسأل النساء عن هذه المسألةء وهي الاشتمال بالثوب الواحدى 
ومن هذا ما يُسمّونه ملحَفة» وهذا العمل لا بأس به؛ فهو داخل في قوله لا 
لجابرء لا سيا أن المرأة يكون عليها ثياب آخرى. 

-٤‏ مشروعية صلاة الضحى اني ركعات» لكنه ل تل هذا على التحديد؛ 
لقول عائشة نكعتك: «كان يُصَليها أَرْبَعَاء وَيّزيدٌ ما شاء ابش" فدَلّ ذلك على 
أن الشحى ليست مقصورة بعدّد معن إن) الها ركعتان» وأكثّها حسب نشاط 
المرء» وعند الفقهاء رَحَهأدلّةُ أن أكثرها ثاني رکعات استدلالا بحدیث آم سلمة» 
وعند الشاة فعية أكثرها اثتتا عشرة ركعة» والصحيح أنه لا حد لأكثرهاء بينم 
أقلها فقط هو المحدود بكونه ركعتين. 


e (e O 


.)۴١١( خر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم‎ )١( 

(۲) خرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن آقلها ركعتان» 
رقم (۷۱14(». وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب ما جاء في صلاة الضحى» ر 
(TAI)‏ 


CD)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


ر 


لاي كاد عل ن نها : أن اَي # صل بذع لتنج شبح الشكى كا 
اہ 
فائدة هذا اللفظ زيادة قوهما يكَتةا: يلم بین گل ک کل رَکعتّن»؛ لأن الأول 
يّقول قائل: إن ظاهره أن الثان مقرونةء فبيّن لفظ أبي داود رَمذأدكة أنه ية كان 
سل من کل کسی 
e OO‏ 


ا 


4 4- - وَعَن رَد بن ارقم قال: حى اَي ي على حل اء وَهُمْ بُصا ر 


7 


الى فَقَالَ: «صَلاةٌ الأَوَابينَ إدَا رَمَصَتِ الْمْصَالُ مى الضحَى». روَا أَحَدُ 


ومسل . 
قوله : «الأوّابينَ»؛ أي: الرجاعين. إلى الله سبحاةوتعال» وإضافة الصلاة 
+ سر سر ا ۾ ا 2 ۰ ٍ 2 سر 
قوله: «رَمَضت الفصضال» رمضت أي: اأصاما حر الرمضاء» وذلك يكون 
من الشمس» فالفصال إذا اشد حر الرمضاء قامت لتَسلّم من حرّهاء والفصال: 
جمع فصيل» وهو ولّد الناقةء وليس ولد البقرة كا يميه بعض الناس. 
(۱) آخر جه ابو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة الضحی» رقم .)١۲۹۰(‏ 


(۲) آخرجه أحمد »)۳١١ /٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين 
تر مص الفصال» رفم .(V€A)‏ 


كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى 

ويستفاد من هذا الحديث: 

أنه يَنبَغى لصلاة الضحى أن تكون في آخر الوقت؛ والحكمة من ذلك آنا 
تكون أشّ؛ ولأن هذا ني الغالب وق القيلولة فإذا قام الإنسان يُصلي الضحى 
في هذا الوقت الذي ينام فيه الناس» دل هذا على آنه وات لى الله سبحانه وتعال 
ورجّاع إليه» وهذه إحدی الصلاتن اللتن ب يِس تأخرهماء والصلاة الثانية هي 
العشاء الآخرة فإن العشاء الآخرة يسر تأخبرها دول سب . 

وأمًا ما يسر تأخبره بسبب فهى كل الصلوات» فقد يسن كَأخبر المغرب 
لجمُعها مع العشاء أو تأخير العصر لحصول الجاعة» أو لحصول الماء لعادمه 
وهكذا كل الصلوات المؤقتة. 

مسألة: هل الإبراد بالظهُر ستة مطلقا؟ 

قلا لو حملنا قو له کلا: ١روا‏ بالظهر قن د ار ِن بع جَهدّم على 
ار ی فی جه وان لا نی نملف فەا سا الاد 
فى الظهر سنَة مطقًاء ولو قَلنا: إن المراد هو التيسير فهو من باب الأَوّلى. 

على أن الإبراد المشروع لا يكون بتأخير الصلاة عن وقتها حوال ساعة 
إلا ربعا» وبعضهم كان يُؤخر ساعة» والذين يُريدون أن يقيسوا أعلى درجة في 
الحرارة فإنهم يقيسونها في الساعة الواحدة بعد الظهر» أي أن الذين يُؤخرون 
الظّهر الان ساعة بعد الزوال لا يكونون أبرّدوا الظهر» بل إنهم وقعوا في شدة 
ال 


.)٥١۸( آخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب اللإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ )١( 


K3 :‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بَا 


وعليه فإن الإبراد يكون بتأخير الظّهر لبيل العصر؛ ولذلك فإن في الحديث 
عند البخاري: «حَسّى رأينا َء التلول»"» ولا يكون َء التلول إلا قرب العصرء 
أي أن المرء يُصلى الظهُر تم بعد ربع ساعة مثا يدل وقت العصر. 

وقد آدرّكت الناس يردون بنصف ساعةء فلا جاء الشيخ عبد الرهن 
السعدى اله صاروا يُردون بساعة كاملةء ومع ذلك فإنه هذا لا يكفي أن 
يكون إبراداء فالإبراد المشروع هو تأخير الظَهّر عند اشتداد الح إلى قبل العصر 
بنصف ساعة. 


e OC eOe 


6 4- - وَعَنْ عَاصِم بنِ صَمْرَ ٤َ‏ قا قال: سلتا عل عَنْ تَطوع النبيّ يا بالتهار؟ 
قَقَالّ: گا إا صل الْمَحْرَ مر تی إا گات السَمْسش يِن ماهتا يعي من 
اشرق - مِقَدَارَهَا مِنْ صَلاة الْعَّصر ه من ماهتا قبل الَغْرب» تام قصل ر کين ته 
نول ڪتی إا گات الشنْس , مِنْ هَاهُتا -يَعْيِي مِنْ قبل ا شرق - مِقَدَارَهَا مِنْ 
صلاة الظهر مِنْ ا ها هتا ب يي ِن يل امغر ام صلی زیغا ربعا َل 
الظه إا رلت لن ر ورکعتين بَعْدَهَا ربعا قبل الْعَص ب ل نن کل 
ر کعتين بالتشليم عل اللائکة رین وَالتينَء وَمَنْ َعَم مِنَ ن انلو 
اومن روَا مُه إلا با داودا 


() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »)٥١١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإ براد في شدة الحر» رقم .)٦١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۸١ /١(‏ والترمذي: كتاب الجمعة» » باب كيف كان تطوع النبي ية بالنهار» رقم 
)04۸(« والنسائي: كتاب الإمامةء باب الصلاة قبل العصر» رقم ٩(‏ ۸۷). وابن ماجه: کتاب 

إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيا يستحب من التطوع بالنهارء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة : باب صلاة الضحى GD‏ 

قوله: «أمْهرَ »+ أي: انتظر. 

قوله: «حَتّی دا كانت الشَمْس من هَاهَُا -يَعْيِى من الَشرق- مِقَدَارَهَا مِنْ 
صَلاة العَّصر مِنْ هَاهُتاء يَعِّي مِنْ قبل المغرب)» أي نا ارتفعت ارتفاعا بنّا. 

وهذا معنا أنه اة كان يُصلي الركعتين الأولى عند ارتفاع الشمس مقدارها 
عند صلاة العصر› م أرع ركعات عند ارتفاع الشمسء وأربعًا قبل الظهر عند 
الزوال» وركعتين بعد الظّهرء وأربعًا قبل العص فهذه ست عشرة ركعة» قصل 

ويستفاد من هذا الحديث: 

0 ة 

-١‏ استحباب صلاة الضحى. 

- أن التب اة کان بُصليها ست ركعات» ركعتان في أول الوقت» وأربع 
رکعات في آخر الوقت. 

وقد احتف أهل الولم هر باه في عاصم بن ضمرَ» فونهم مَن ضعفهء 
ومنهم من قَبلّه» وشيخ الإسلام ماه آنگر هذا الحديت إنكارًا عظيًاء فقال: إنه 
حديث موضوع""» وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديثِ دليلا على هذه المسألق 
ونحن في غتى عنه بالآحاديث الصحيحة. 

رکون ركعتي الصحی يست ركعات قد عرف من حديث عائشةً عة 
في صحیح مسلم من آنه اة کان بُصل الصحى أربعًا وّزيد ما شاء الله» وكونه 


(۱) انظر زاد المعاد .)١١/١(‏ 


ہے سے 


تازا صل قبل الظّهر أربعًا أيصًا: ثاب من حديث عائشة ره 
وکونه صل قبل العصر أربعًا رواه ابن ماج بقوله کل: «رجم الله مرا صل قل 
الْعَضر أَرْبعًا»" 

ومع أن هذه الركعاتِ مذكورة في أحاديث صحيحة» لكن الإنكار هنا على 
هذا الترتيب المذكور في الحديث» هو الذي آنگره شيخ الإسلام ابن تيمية رها 
وعليه قال: إنه حديث موضوع. 


e DCA 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العصرء رقم (١۷١۱)»ء‏ والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم .)٤١١(‏ 


ج 9ے ایی 
سکس دين کرو ی 


MOS AFAT COTTE‏ یں اا یں 


كتاب الصلاة: باب نجية المسجد 


ص اک ٤‏ ص 
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عن اي فتادة قال: قال رَسول الله بية: «إذا دخل أحذکم المسجد»‎ -٩ 


اش 
ر 
ا 0 ر 


ر ر ر 2 ر 
ا لس حتى صل رَكعتين». رَوَاه ا اة" 
ا و ا 0 ا > ا i A‏ 
والاثرم في سنه ولفظه: «(اعطوا المساجد حقها». فالوا: وما حقها؛ فال 
۶ رت os io ol‏ 
أن د 1 ارک ا قبل أن ل 0(4 


الولف رجدالله بس ية المسجد حقها؛ لآنه ما ذکر فيه ! حدیٹ آي 
قتادة نه مع أنه يُوجد أحاديث كثرة غر وهي أصرَح في آهميتهاء مثل 
حديث سايك العَطفان نة حين دحل لنب ية إلى المسجد فجلّس» فسأله: 
«أَصَلَبْتَ؟» قال: لا. قال: «فازكَع رکعتین»'. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)۱١١۷(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم »)۷١١(‏ وأبو داود: 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجده رقم »)٤٦۷(‏ والترمذي: كتاب 

الصلاةء باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» رقم »)۳١١(‏ والنسائي: كتاب 
اللساجد» باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه» رقم (١۷۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب من دخل المسجد فلا يلس حتى يركع» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) ذكره الشافعي في الام (۱/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب إذا رآى الإمام رجلا جاء وهو يخطب آمره أن ركع 
ركعتين» رقم »)٩۳٠(‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب التحية والإمام يخطب» رقم .)۸۷١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وني حدیث آي قتادة رَوََغْعَنة» قال: «إذا دحل أحَذكمُ المشجدى فلا كلس 
سی بص رَکْعتين)» فهذا بخاطّب به من بُرید الجلوس آم من کان مارا فإنه 
لا يتوجه إلیه هذا الخطاب؛ لاآنه لیس بجالس» وقد قال سبحانهرتعال: #ولا جنْبًا 
إلا عابری سيل حى تيلوا 4 [النساء:٣٤]»‏ ومن امعلوم أن عابر السبيل لابُمكنه أن 
يُصلَ» وعليه فیکون المخاطّب بہذا الحديث من آراد أن تجلس» وليس الارً. 

وهل المرادٌ بالجحلوس حقيقته» أو الث مطلقًا؟ 

الظاهر أن مراده الث وأن الإنسان إذا دعل المسجد وأخذ يترد فيه ول 
تجلس فإنه كا لجالس» أمّا من صار ظاهريًا في هذه المسألة فقال: إن المراد بالجلوس 
حقيقته» وعلى قوم فمن دحل المسجد وظل يتردّد فيه ول تجلس ولو بَقَىّ على 
ذلك ساعتین أو ثلاثا. 

ولكن الذي يَظهّر لنا أن المراد با لجلوس هو الث يدل هذا أن التي ية 
مع الحائص من أن تطوف بالبيت""ء مع أن ا حاص ل تجلس» ولكنها مُتردّدة في 
الطواف» فجعَل النبىّ اة ترددها هذا بمنزلة الجلوس؛ لأن مرور الحائض بالمسجد 
جائزء فقد ثبّت عن النبى بلا أنه أمَر عائشة أن تعطيه الحُمْرة وهي في المسجد 
فقالت: إني حائض» فقال: «إِنَ حَيْصَسَكِ لَيْسَتْ في يَدِلك»» فأباح ها آن َي 
بالمسجد وَأتي له با-خُمرة منه وهي حائض» فدَلّ هذا على أن المرور غير الجلوس» 
أا ا لجحلوس فإنه لا تجوز للحائض أن تجلس في المسجد» لكن جوز هما المرور. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


.)١١١١( ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جو إفراد الحج» رقم‎ »)۱٦۰( 
.)۲۹۸( آخرجه مسلم: کتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجیله» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب نجحية المسجد 


والحاصل: أن المراد با لجلوس هنا -على ما بَظهر لنا- هو الْكث» سواء كان 
جالِسًا أو قات أو مَتردًدًاء فكله داخل في الحديث. 

قوله ل: «إذا دحل دكم المشجد نلا لس ...) المؤأف OES‏ 
«تحيّة المسجد)» فهل هي تحية لله آم للمسجد؟ 

الظاهر آنا تحية لله؛ لأنك دحلت بيت الله فتكون الاضافة هنا باعتبار 
اللكان لا باعتبار حقيقة التحية» كأ أنك د تقول في التشهد: «التحنّات لله». 

كا أن تسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد هي تسمية اصطلاحية» م رذ في 
الست بهذا اللفظ فالوارد قوله بيك: «فلا جيس حَتى يُصلى»» وهذه التسمية 
الاصطلاحيةء تظبرها تسمية جَلسة الاستراحة» فإنها سمية اصطلاحية» وم 
كوم فأعحذ من لفظها آا لا َس إلا إذا احتاج الإنسان إليهاء لأنما كى جلسة 
الاستراحةء فيعارّض بأن هذه التسمية تسمية ة اصطلاحية» کا أن جل عرفاتِ 


کے 


ت 


يسمونه «جبل الرّخةاء فهذا أيضا اسم ل ترد في الستةء ولكنها تسمية اصطلاحية 
عند الفقهاء» ومثله قوم : «لبس الَخيطً). 

والشاهد: أن هذه التحية تحية لله بخان وتال تَشرّع عند دُخول المسجد 
فقوله ک: «إذا دحل اذكه الشجد» لفظ عام غير مقيّد بزمن» في ساعة 
َدخل المرء من لیل و نہارء فلا تملس حتى يُصليّ ركعتين. 

وقوله: (حَتّى صل رَكعتإن» يَشمَل ما إذا كانت الركعتان فرصًا؛ كصلاة 
الفجرء أو نفلا كراتبة الفجرء أو نفلا غير مقيّد وإنها هو من أجل الجلوس في 
السجد كا أن يَصل الإنسان ركعتّى الضحى» أي أن الحديث يَشمَّل الفريضة 
والنفل المقيّد» والنفل الْطلق» فإذا صل الإنسان ركعتين فقلِ امتّل هذا الأمر. 


AN 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


وهل تحصْل التحية بصلاة ركعة واحدةء كا لو دل الإنسان فأوتّر بركعة 
نم انصرّف» او جلس ؟ 

والحواب: أن ظاهر الحديث أنه لا مجزته ذلك. 

وقد قول قائل: إن النبيّ ية يدها بركعتين على الأغلّب؛ لأن كون 
الانسان ياي وهو لم ور تم وتر بركعة واحدة ويسم تم مجلس هذا مر ناور إذا 
قارَنّاه بمّن بُصلى ركعتين» أي أن التقييد هنا بالر كعتين بناءً على الأغلّب» وقد ذكر 
أصحاب الأصول أن القيد إذا كان بناءَ على الأغلب فليس له مفهوم. 

وعلى هذا فتقول: مقصود الرسول ية آنه لا تجلس الإنسان حتى يصل› 
سواء رکعتین آم لا 

وهل صل ذلك بسَجْدة التلاوة؟ 

الجواب: أا لا تحصل؛ لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة عند كثر من أهل 
العلم» وإذا قال قائل: هي في حُكم الصلاة؟ فليست كذلك» إذ ليس فيها قيام» 
وقراءة» ولا رُكوع» فهي ناقصة جدًا عن الصلاة. 

وهل حصل بصلاته الوتر ثلاث 

فا لحواب: نعم تحَصل؛ لانه صل رکعتین وزیادة. 

وقد ذگرنا أا شكَل صلاة الفريضةء وبهذا يطل احتجاج َر من احج علينا 
بأن الإنسان إذا جاء إلى مَصلى العيد لا يُصلى ركعتين» ولو بعد زوال النهي اي. 
بعد ارتفاع الشمس» فلو جاء إليها بعد الزوال فيقولون: لا تصل ركعتين» والدليل 
حديث اين عباس عخ: «خرح النبى لا د يوم عي فصل رَکعتيْنِ َم يصل 


كتاب الصلاة: باب نحية المسجد CC‏ 


کے 3 
بلا ولا بَعْدَهما» ٠‏ 

یا اا ا ایا کت ۹ ٥٦‏ ا کا د 

والرد على هذا: أنه م مجلس وة حتى صلى» وإذا كنتم تقولون بهذا فقولوا 
أيضًا لا يُصليها الإنسان يوم الجمعة لا ني المسجد ولا غيره؛ لأن الرسول بيا 
صلى المع ركعتين ولم صل قبلها ولا بعدها في المسجد'"» وهم لا يقولون 
ذا 

وبعض الناس -حتى من آهل الولم رجه يأخذون بشيء مطلق 
ويدعون التقبّد بأحاديتٌ آخرى» وهذا من كَقص الاستدلال» وتَعلّمون أن 
الشريعة كلها واحدة» فآنت إذا أحذت بدليل فلا بد أن تراعىَ الأَدلة الأخرى. 

فتقول: نحن لا تُرعّب الإنسان أن يُصل بمصل العيد إلا صلاة العيد» لكن 
إذا وجد سبَّب للصلاةء فإن هذا السبَّبَ جب أن يَكون له أثّره. 

فإذا صل تحية المسجد في وقت النهي» هل يُشرَّع له أن يفل في هذا المكانِ 
¢ 
ام لا 

تقول: لا بث بشرع؛ لأنه ل يرذ عن النبيّ ل أنه كان يتتل في أوقات النهي 
لسبب غير مشروع» ولکن تقول: إذا دت المسجد فإنك مأمور بألا لس حتى 
صل رکعتین؛ لقوله کة: «إذا دحل أَحَذْكُمُ المشجد قلا لش > تی صل 
رَكْعتبن»» على خلاف بين آهل العِلّم رََهَرمَةُ في ذلك» والصواب أنه تفعّل؛ 
فالصحيح آن ذوات الأسباب كجوز فعُلها في كل وقت. 


“ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة بعد صلاة العید» رقم .)١٠١۹(‏ 
)۲( خر جه البخاري: کتاب الحمعة» راب الصلاة بعد الحمعة وقبلهاء رفم «(ATV)‏ ومسلم: کتاب 
الحمعة» باب الصلاة بعد الحمعة رقم „(AAY)‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


َس تحية المسجد في كل مكان أَعِدً للصلاة خصَيصًا؛ لذا فهي لا شرع 
لص البيّْت» أو مصلل العيدء فه) وإن كانا مُصَلَين يصب فيه| الناش» لكنه 
لیس مسجدًاء فليس معنی آننا صليّنا في مکان أنه صر مسجدًا. 

وقوله ب: «فلا جلش» هل هو للتحريم أو للكراهة؟ 

جمهور العلهاء ء ره على أن النهِيّ للكراهة لا التحريم؛ لأنه لو كان للتحريم 
لكانت ية المسجد واجبةء ولكن جهور أهل العم على أن النهىّ للكراهةء 
وقولون: إن ية اللسجد ليست واي ودليلهم عل على ذلك هو حديث الاعراي: 
هل عل غيرهُيً؟ قال: لا إلا انطو" وهم يَستَدِلون بهذا داتا على نفي 
وجوت تحية المسجد» وصلاة الحسوف» وما أشبهها ما جاء الاأمر به. 

ولكن الاستدلال بهذا الحديثِ ليس بصحيح؛ لأن الرجل سأله عن الشىء 
الدائم» الذي تب عليه في اليوم كل مرة فهذا لا جب فيه إلا الصلوات الخمسش» 
وصحيح أن هذا الحديتٌ يدل به على عدم وجوب الوتر؛ لأن الور من أوجَبه 
أوجَبه بدون سبب» أمّا الصلوات المقرونة بأسبابما فلا يستقيم الاستذلال بهذا 
الحديثِ على عدم وجوبما. 

ولذلك بإجماع العلاء ء رة أن مَن ندر آن بص ركعتين وجبّت عليه؛ 
لقوله لا «مَنْ تَدَرَ أن يُطيحَ الله عه" فلا تقول له: لا بحب عليك؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (١٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان. 


باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام» رقم .)١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم .)٦٦۹١(‏ 


كتاب الصلاة: داب نحية المسجد 


ل يب إلا أن تَطوَعَ؛ فصلاته هذه ها سبب وهو اندر وكذلك الصلوات 
الأخرى التي قرنت بأسبابها مثل صلاة الخسوف» ولو قال قائل بوجوبما لح 
عارَضناه بحديث: «إلا أَنْ تَطَوَعّ»» وإن عارَضناه به فالعارَضة ليست صحيحة 
ولا مستقيمة. 

إِذْنِ: القول بوجوب تحية المسجد قوي جدّاء ويّزداد قوّة حيث كان الرسول 
ا يخطٰب» فدخل الرجل فجلس فقال: ق فارگ ر کعتين»» مع أن استاع 
اطبة واج ولا تجوز التشاعُل عنه» دل ذلك على أن تحية المسجد واجبة إذ لا 
يُمكن التشاعٌل عن الواجب إلا بواجب. 

لكن جاء من الحديث ما يُوقف المرء عن القول بالوجوب» وهو َم 
الثلاثة النقر الذين جاؤوا لني ل وهو مع آصحابه: انقسّموا ثلاثة اام قم 
دخل في الحلقة واستَمَع» وقسشم جلس خارح الحلقة» وقسم ول واد" 

فهنا قد يَقول قائل: إن الرسول ئة لم يأمُرهم بها وهو دليل على عدم 
الوجوب» مع آننا بُمکن أن قول: إنہم صلا وجاوؤٌواء ون الرسول اة سگّت 
عنهم؛ لأنه قد رآهم» بخلاف الرجُل الذي جلّس في الحطبةء فإنه بي سأله: 
«أَصَلَْتَ؟» فقال: لا. 

فالقول بالوجوب قوي جدًا عندي» وإنه لا ينبغي للإنسان أن يَدَعَ تحية 
المسحد. 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رى الإمام رجلا جاء وهو بخطب آمره آن يركع 


رکعتین» رقم ( ۰ ومسلم : كتاب الجمعة» باب التحية والإمام ج بخطب» رقم (۸۷۵). 


(۲( خر جه البخاري: کتاب العلمء » باب من قعد حيث ينتهى به المجلس» رفم (TT‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب من آتى مجلسا فوجد فرجة» رقم .)۲۱۷١(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


واستثنى العْلاء رَحَمّالَهُ من تحية امسج المسجد الحرام» وقالوا: إن يته 
الطواف» ولكن هذا ليس على إطلاقه» فإن داخل المسجد الحرام إمّا أن يدخله 
للطواف أو غير الطواف» فإن دحخله للطواف فإن ˆ يته الطواف» ولا حاجة أن 
يُصلَ ركعتين ثم يطوف؛ والدليل على ذلك أن النبيّ له حين دحله في حجّة 
الوداع بدأ بالطواف'' 

أا إذا دتحلت المسجد الحرام لغير الطواف» كأن تدخله للصلاة أو حضور 
مجلس عِلْم > أو أي غرَّض؛ فإن المشروع أن تصلَ ركعتين؛ لعموم قوله كي: «إذا 
َكَل دكم الَشجد فلا لس حى يُصل ركعتبن)» فا مسجد الحرام مسجد 
رحو انق الساجد عل الإطلاق ان تخل في عرر) قوله هذا 

ويُستفنى الطواف كن دتمل الطواف للسْنَةء حيث بدا النبيّ اة بالطواف 
حين دتحل المسجد الحرام» وفعله به لیس دليلا على عمومه» فلا ينبغي لکل من 
دخل المسجد ولو لغير الطواف أن يطوف. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على أن تحية المسجد تفعَل في كل وقت؛ لقوله عوالصلةواسام: 
إا َكَل أحَذكم الَشجد) فهو عام وقد قَرَرْنا هذا كثرًا وقَلنا: إن هذا العمومَ 
عاض بعموم ار وهو قوله عهاسلارالتل: «لا صلا بعد القخر حتّی تَطلعَ 
الشَمْس»» فليس من حى الْستَدِل أن دم عموم حديث على عموم حديث آحَرَ 
إلا بدليل. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ية رقم .)۱١١۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب تحية المسجد 0 


دالدليل على تقديم عموم ذوات الأسباب هو آمران: 

أحذهما: آن عموم النهي قد خصّص بأشياءَ تة متف عليهاء والعروف عند أهل 
العم یر أن العام ! اذا صصص ضعفت دلالته» حتی إن بعضص الأصوليين قال : 
إن العامٌ إذا خصْص انمت دلالته على العموم. 

ثانيهم]: أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي» الظاهر منها آنا 
یراد با النهي الطاقء ک) فی حدیٹ ابن عمر يئفعتة: لا روا الصلاة»“ 
فالنهيّ عن التحرّي أي مَن بَسَرّى الصلاة في هذه الأوقات أو بُصلي نفا مطل 
فيهاء وأا شيء مقرون [بداية ۳۲ب ] بسببه فان بى على ما هو عليه» وهذا من 
جهة الدّلالة اللفظية. 

أمّا من جهة الدّلالة المعنوية: فإن النهىّ عن الصلاة في أوقات النهي عِلته 
منتفية في ذوات الأسباب؛ لأن صل النهي خوقا من التشبه بعاد الشمسء 
ومعلوم أن الصلاة التي هما سبّب تحال أمرها إلى سيبها الظاهر البّن» ولا يُمكن 
أن يتوهُم مُتوهُّم أن ذلك من أجل مشامة الكمار. 

وهذا هو ما دت عليه النصوص دلالة لفظية ومعنويةء وهو مكب الإمان 
أحمد هد" واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ارحمه) الله والشيخ عبد الرحن السعدي ٠‏ 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم 
.(oAY)‏ 

(۲) انظر: الروايتين والوجهين /١(‏ ١٠٠)ء‏ المغني (۲/ ۳۳٥)ء‏ وذكرا أن فيها روايتين» أصحها: 
لا جوز. 

.)١٤٠١ /٥( الاختيارات العلمية‎ )( 

)٤(‏ منهج السالكين (ص:۷۷). 


-® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ل 


وابن باز ارحه) الله وكثر من المحققین. 

وعليه فلا تقول: إن ذوات الأسباب داخلة في عموم النهي» بل إن تقييد 
ذوات الأسباب بأسباما أقوى من رَبطها بالنهي العامٌ» إِذ هو مقدم عليه» ك أن 
أحاديث النهي كلها عحمولة على من قصَد الصلاة بغير سب ومر اها 

لكن لتعلّم أن تحية المسجد ليست صلاة مقصودة بذاتهاء فالأمر مها لا يعني 
أن الإنسان تب عليه أن يُصلى ركعتين بهذا الغرَض» والدليل على ذلك أن يكفي 
عنها أن يُصلىَ الإنسان صلاة الفرض عند دخولهء أو إذا دل المسجد لصلاة 
التراويح. 

وهل جب على المرء مها تردّد؟ 

قَنا: الغالب أن مَن يكثر تردّده في الدخحول والخروج كيم المسجد أنها 
تُسجّد عنه» فإذا حرج ورجع بعد فترة فإنه جب عليه» أمًا الذي يترد عن قرب 
فتقول له: صل في ول مرّة دخل فيهاء ولكن بعدها لا بيب عليك» وتّسقط عنه. 

وما اكم إذا دحل الإنسان المسجد وهو على غير وضوء؟ 

تقول: إن الإنسان إذا دحل المسجد على غير وضوء لاي سبّب فنا لا تحب 
عليه تحية المسجد إن بَقِيّ على غير وضوئه. 
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(۱) مجموع فتاوی ابن باز (۲۸۸/۱۱). 


كتاب الصلاة : باب الصلاة عقيب الطهور : €3 


ره ٤‏ رور e‏ ب ا a‏ ۹ 0 ر مه 
ı۷‏ عن آں ھ ة أن النبي ية قال لبلال عند صَلاةٍ الصبح: «يا بلال 
ر * ر 4 ا ر ۰ ث 
روه ی ر 9 ٍ و 0 و ر ه۶ س 7ا سوت رت ت 
حدنڼي بارجی عمل عولته ز الرسلام» إن سمعت دف نعليك يدي ِي 
م % سر و ص سر اس ۶ے ٍِ ر کہ چ که ي سے واھ ° َ0 
إلى ) قال ما عملت عملا ارجی عندی انی اتطهر را ی سَاعة من ليل 
2 و “ر و ۶ 
0 سے ر ںی ا موت و ص ےھ ر rk OF‏ چ o‏ )1 
أو تار إلا صَلَيْت ذلك الطهور ما كب لى أن أصل. متمق عل“ 
س e‏ 


قوله OS‏ (عقيبت») بمعنی بعد. 


قوله اة: « دي بار جى عَمَل عَولَة في الإشلام»» وإنما سال عن ذلك 
عملا بقوله: ی سَوعْتُ ليك بدي فی اء يريد ما العمل الذي 
أوصلك همذا المكانِ حتى إني سمعت صوت تعليك في اة بين يدي 

قال رجىىتە: ما عملت عملا ا جى عدي أي أتَطَهر طهُورًا» بصم الطاء 
ولا تصلح أن تكون بالفتح» فهي هنا مَصدر» والمصدر يّكون بالضيٌ آم الفتح 

قوله رصًهڪتة: : «سَاعَوٍ من لي أو تهار» يَشمَل أوقات النهي؛ وكذلك لأن 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 


بالليل ولنهار» رقم ›(۱1٤6۹(‏ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل بلال نة » 
رقم .)۲٤۵۸(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


هذه الصلاة في هذه الأوقاتِ هي من ذوات الأسباب. 

قوله: «ما کب لي ا اص وم دده لكننا إذا رددنا هذا إلى القواعد 
الشرعية الأ فإذا كان هذا في وقت هي فلا بص إل ركعتين؛ لأن ا صل 
الاستفادة» وأمًا ني غير وقت النهي فله أن يزيد ما شاء الله. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

- الشهادة له بالىتة. 

۳- جواز الدّخول بالتعلين فى الأماكن المقدّسة؛ لأنه بل قال: «سَمِعْتٌُ 
دف تَعْلَنْكَ». 

٤‏ - آن الرسول بيا لا عرف الغيب؛ ولذلك سأل بلالا؟ 

-٠٥‏ جواز سوال الفاضل للمفضول؛ فإن الإنسان لا ينغي له آن يَستنكر أن 
يسأله من هو دونه» ولا شك أن الرسول ب فصل من بلال» ورغم ذلك لم 
يَستنف أن يسأله عن أرجَى عمل عوله في الإسلام. 

-٣‏ فيه دلیل على أنه بسحب لن َوصًاً أن يُصلَ ر کعتين. 

۷- جواز صلاة ذوات الأسباب من النوافل في أوقات النهي؛ لعموم قوله 
: ني سَاعَة من ليل او بار». 3 

ولکن قد يُقال: إن هذا كلام بلال نة وكلامه ليس بحجة؟ 


فيقال: إقرار النبىّ يا له هو الحجّة؛ وهذا لم يقل له النبيّ يداك كرات اح: 


كتاب الصلاة: داب الصلاة عقيب الطهور ټ C3‏ 
% 


| 


لا ذا گنت ني وقت نهي٠»‏ بل تر که على عمومه» فیکون ذلك جايرّا ني في آي ساعة 
من ليل أو نهار. 
۸-دليل على وجود الحتة الآنَ؛ لقوله ي: «سَمعْت دف تعلَيْك بين دى ؛ 
السنة». 
- دليل على أن رُؤيا الأنبياء حقّ ووحيٌ؛ لأن الظاهر أن ال عالكلرآلكد 
سيع ذلك ني الرؤيا لا اليقظة. 
والغرَض من سياق المؤلّف ركه هذا الحديثِ هو بيان اسخباب الصلاة 
عقيب الطّهور. 
وهل نجزئ عن هذه الصلاة الفريضة؟ 
نحن تيز ونيز الراتيةه وكذلك زئ عنها الاستخارة إذا كان تعلهر 
ليستخير؛ لأن المقصود أن يُصللَ بعد الطهور فيٌجزئ فيه حتى الفريضة. 
فان قیل: لاع غل پلالِ هذا من الم بین يدي ال ورسول؟ 
لنا: قد كان هذا يَقَع في عهد انب بيا ومنه أيصًا عل الرجُل الذي كان 
يواظب على قراءة: لفل هو أله د 4 في كل ركعة. 
وهذا الفعلٌ وأشباهه لو حصّل في عهد النبىّ بلا فإنه لا يعد من التَقَدّم بين 
يدي الله ورسوله؛ لأنه يُمكن تصديقه أو تكذيبه» فإنه إذا افر صار مشروعًا مقبو لا 
عند الله ورسوله» وإذا لر یکن مقبو لا عند الله فإنه نکر علیه. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين في الركعةء» ووصله الترمذي: كتاب 
فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص» رقم (۲۹۰۱). 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وهذا لا شك ما قد يرد عليناء وهو ما قد يضح بابًا لأصحاب البدع» لاهم 
قد يقولون متا: هذا بلال ابتَدع هذه السَتةء وكذلك الرجُل الذي ابَدّع الالتزام 
بقراءة لفل هو آنه کد 4 فلم نكر عليهاء إِذَنْ: فمن يَستَحسن شينًا يفعَله !. 

فيقال: في عهد النبوة ما بعل ويقَرٌ سر لکن بعده لا بُمكن؛ لأن الدّين 
قد کمّل» ولا بُمکن أن بُزاد فيه أو ينقص منه. 

وهذا مثلا في المدارس يفعلون طابورًا للطلبة في أل الصباح» ويّقولون 
هم : اقرَوّوا الفاتحة» ستفتحون بها النهارء ونا نكر عليهم استدَلّوا بقّصّة الر جل 
الذي کان تيم قراءته ب لفل هو آله كد د وقالوا: إن الرجل يا أقَرّ هذا 
الرجل. 

فتقول هم: إذا قر لكمٌ النبي َل بكم هذا فلن نر عليکم» لکن كيف 

يقر الرسول هذا الفِعْل الآن؟ فالدين قد كَمّ. 
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كتاب الصلاة: باب صلاة الاستخارة 


باب صلاة الاستخارة 


فور كلها کا علَمُتا الور من ال قرآن» قول: «إذا هم حدم بالامر فكع 
ركعتين من عبر الَريصة ثم يقل الله إني أستَخيرك بيلوك. وأستقدرا 
رَبك رَأساَلكَ من فضلك لظم قإنك تقد رل قد وت 4 و 


سے ت 
سے 
rS‏ 


ونت علا اعيوب الهم إن گنت َعَم أن هذا لامر حبر لى فى ديى ومَعاشی 
0 


رضن به). ار ا ا ا 5 ا . 


استخار: آي طلّب خير الأمرين» مثل استَغفر: طلّب المغفرة» والسين في اللغة 
قد تَاتي لاستدعاء الفغل» كا تأي للمبالغة في الفعل مثل استكبر» بمعنى بالغ في 


() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (1۳۸۲)» وأآبو داود: 
كتاب الصلاة» باب في الاستخارة رقم (۸١١٠)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
صلاة الاستخارة» رقم »)٤۸١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب كيف الاستخارة» رقم »)۳۲٣۳(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستخارة» رقم .)١١۸۳(‏ 


وحَيرٌ الأمرين في الأمور المجهولة علمه عند الله سبحاة رمال وهذا هو سبب 
الاستخارة» وأمًا الشيء المعلوم خيره للإنسان سواء كان حسب اعتقاده أو حسب 
الواقع» فهذا لا تجتاج الاستخارةء لأن الاستخارة هي طلَب خير الأمرين. 

قوله: «في لامور كُلّها»: عام يراد به الخاص» فالاستخارة إن كون في 
الأمور التي لا نعم خيرهاء وتحتاح فيها إلى استخارة الله؛ فإن الاستخارة لا ميد 
بأمور الدنيا ولا بأمور الدّين ولا في أي شيء» ولا في العامة ولا في الخاصةء بل 
َتقَيّد با لا عرف فيها الخير. 

فإذا قال قائل: ظاهر قوله: «في لامور كلها آن کل شيء ترید أن تَفعَله 
يمكنك أن تستخرر فیه؟ 

قلنا: ولك“ هذا الظاهرَ لا يطابق اللفظ؛ لان اللفظ هو (استخارة)ء التي 
هي طلب خير الأمرين» وطلّب خير الأمرين من الله إنما يكون في الأمور المجهول 
خب ها. 

أمّا الأمور التي يَعلَّم المرء خيرَهاء إمّا بحسب اعتقاده أو حسب الواقع؛ 
فهذا لا تحتاج إلى الاستخارة فيه أصلا فيكون المستقاد من قوله: في لامور كله 
أنه يَشمّل الأمور العامة والخاصة» ويّشمّل أمور الدّين وأمور الدنياء ويَشمَل 
الحاضرة والمستقبلةء فكل الأمور يُمكن أن تَستَخبر فيها ولكن في حل الاستخارة 
وهو جهلك آي الأمرين خي؟ 

وقوله: « کا بُعلمُنَا السّورَةَ من القَرآن»: دلیل على الاهتےام بذلك؛ لان 
الإنسان عند الإشكال وعند التَرددء لا كهب أن يترد في الاستخارة. 


كتاب الصلاة: داب صلاة الأستخارة 


وهل يقدم الاستشارة على الاستخارةء أو يدم الاستخارة على الاستشارة؟ 

فإن فَلنا بتقديم الاستشارة على الاستخارة ثم أشير عليه بشيء لكنه قى 
متردداء تم استخار» وعرّم على ما أشير به عليه» مع أن الاستخارة ل يحكُم عليها 
شيء بعدهاء فجعّل هنا العمدة على الاستخارة. 

ولو قدّم الاستخارة على الاستشارة» تم استخار وعرّم» ثم استشار» فیکون 
بذلك قم ما رآه له العباد على ما رآه الله له. 

إِذَنْ: فالصواب هو أن يَستشير الناس أوَلا في الأمرء فإذا استشارهم في 
الأمر» ثم لم يتين له الخيز؛ فإنه يستخير. 

لکن الإنسان -أحيائًا- لا بحب أن يستشبر أحدًا في أمره؛ لأنه لا بريد أن 
يللع الناس عليه وحينئلٍ ليس له إلا الاستخارة إذا )يبن له خير الأمرين. 

فالإنسان إنما يَستخير فيا لم يبن له» وهو المراد من قوله: «إِذا َي والمراد 
آنه هم به ولم يبن له وجه الخیر فیه). 

ودل على هذا التقرير أمران: 

أحدهما: لفظ الاستخارة؛ وهو يذل على طلَب الاستخارة من أمْرين ّى 
الخير فيهاء وبذا يَكون اللّم بخير أحد الأمرين واقعًا أو اعيقادًاء فلا حاجة 
للاستخارة فيه. 

ثانیهما: هده عد اصکول؛ فلم رد آنه ی کان كلا هم بأمر استخار فيه 
ولم يرد عن السلف رَجَهُإَة كذلك. 


قوله کل: «إِذا هم حَذْكمْ بالامر؛ أي: ولم يتين له. 


سے 
کے 
حل 


وهل تخیر في الس وني طب الل ؟ 

َعَم الاستخارة فيها وني بقية العبادات كلها واردة؛ ولیس المعنى أنه 
يَسسَخير في أن يودي هذه الفريضة أو لاء ولكن د يخير في هل هذا هو الوقت 
ماسب آم لا؛ فإن الفرائض لا يستخار في فعلهاء فالواجب كب أن تَفحَله» وهذا 
هو الرَدٌّ على مَّن قال: إنه لا لا اسخارة في الواجبات؛ لأنه جب العَزْم عليه» فإن 
اللاستخارة ليست في فِعْله و عدم فعله فهو واجب» بل الاستخارة في الوقت هل 
هو مناسب لفعله آم لا 

إذن: الاستخارة في الفروض والواجبات جائزة في مسألة الوقت: هل هذا 
الوقت مناسب أم لاء أمًا المباحات التي مي وجه الخير فيها فيَستخير في أنها خير 
من الآخر. 

فان قیل: وهل يستخیر فیا يترد فيه مع وٌجود ال جیح؟ 

قلنا: الإنسان في أموره يعتريه أحوال: تارة يَعزم على الأمر» فهذا واضح 
ولا بحتاج إلى استخارة» وتارة يَتردّد بين أمرَيْن على سبيل السواء وهذا لا شك 
آنه تحتاج إلى استخارة» وتارة يتردد بين آمرين مع ترجيح آحدهماء فتراه ا احیاتًا 
يرجح هذا الخيارَ اليوم» ويرجُح الثاني غداء وحينئزذِ بحتاج أيضًا إلى الاستخارة في 
تعيين الأمرين 

قوله کيا: (فَلرَكع رَ كع ين ِن عر اربص هذا نص صريح في ن الفريضة 
لا تجرئ في الاستخارة» وأن صلاة الاستخارة سَنَة مقصودة لذاتهاء بخلاف ستَة 
الوضوء وتحية المسجد» فالمقصود في سَتة الوضوء أن يكون عقب الوضوء صلاةٌ 
أو يكون عند دخول المسجد صلاة» آمّا اللاستخارة فهي صلاة مقصودة بذاتما. 


كتاب الصلاة: باب صلاة الاستخارة 


وقوله «إِا َم أَحَذْكُم قَلْرگعْ» هذا عام (إدا هَ)» مثل «إد ادحل أ 
المج فاا بجْلسش»» فهل تجوز صلاة الاستخارة في وقت النهي؟ 

تقول: إذا عشي أن فوته الأمر فإنها تجوز وإن م تنش فإنه لا ضرور؟ إلى 
نعلها لي وقت اهي 

قوله: (ژ نم ليقل»: ظاهره أنه يّقولها بعد السلام؛ لأن الركعتين لا تان 
إلا بالتسليم وقد قال علو اتكارالاه: «لْرْكع رَكعتإن)» وذحَب شيخ الإسلام 
آله إلى أنه يول ذُعاء الاستخارة قبل السلام ٠"‏ بناءًَ على القاعدة المعروفة أن 
الدّعاء في الصلاة يكون قبل السلام منهاء وقال في قوله يا: قل كع رَكَعَتیّن»: 
إن الركعتين تان بالسجود في الثانية؛ لأن التشهد خارحٌ عن الركعتين؛ لأن 
الركعة ليم بتهام السجدتين فيهاء فهو يؤول الحديتٌ إلى المعنى: فليرّكع ركعتين 
بالفغل» وذلك حاصل تام السجدة الثانية من الركعة الثانية؛ إذ إن التّشهد ليس 

من الركعة الثانيةء بل التشهد مستقل. 

قال: ودل على هذا أن الإنسانَ مأمور بالدعاء ۽ ني جوف العبادة؛ لقول 
النبيّ 4 في حديث ابن مسعود كك کنة: م يبر من الذعَاءِ تا شا آم 
تجويز بعض العلماء الذعاء بعد التسليم؛ لأنه ما يدعو بها يتعأتق بالدّنيا فلاء فتعليلّ 
غير صحيم» وظاهر الحديث آنه يكون بعد الصلاة والأَحذ بالظاهر لا بأس به. 

وني الحقيقة أن ما علّل به الشيخ راه قوي في المعنى» وما ذهب إليه 
الآحرون قوي من حيث اللفظ؛ لأن قوله بلاة: «قَلْرَكع رَکعتبّن» لا شك أنه 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١١(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


ينال التَشهدَ حتى التسليم فإذا قينا على اللفظ تقول: لا تدع بهذا الدعاء إلا بعد 
التسليم. 

قال نم ليقل: الل يآ ستخيبرك بيليك» يعني: طب خر الأمرين 
بحسب > لمك؛ لأن الله سبحاتة وتال يَعكَّم خير الأمرين للمرء. 

قو ر «وأسَقِرك بقَذرَيِكَ) : يعني: أطلّب منك القدرة على إمضائه 

قال: «وَأساألكَ من قَضلِكَ اليم لأن اقام يقتي الافتقار؛ وهذا فاسأاًل 
الله تعالى من فضله العظيم أن د يمر عليك بخر الأمرين. 

قوله 46: قنك تَر ولا أَفْيِرُ هذا عَودٌ على قوله: «أ ستَقَدِرك بقدُ رَتك»» 
«وتعلم رلا آعْدَمٌُ» ء عود على قوله: «أستَخرر بعلوك» ففي الكلام ادن طي وسر 
غير مُرتّب. 

قوله کل: «وَأْتَ َم اعيوب عأدم: صيغة مبالغة ومحتمل أن ثفيد السب 
فصيغة فعال قد تأي نسبة» مثل (حداد» ونښّار)» وقوله اند وتال : وما رمك 
بظلّدم للْعَبِيدِ € [فصلت:٤٤]‏ فإن (ظلام) هنا لا شك أنه نسبة؛ لآن المنفيً الظلم 
كله لكن إفادته المبالغة هو الظاهر لي؛ لأن العِلْم لا يكون إل بالإدراك الجاز» 
فإذا قلنا: إنها صيغة مبالغة. فإنها تكون بسبَّب كثرة الميّباتِ آمًا العِلْم فهو 
واضح. 

تول ل «للهُمّ ِن كنت تَعْلَم أن دا لامر َير لي ي دبي وَمَحَاشِي 


وَعَاقة ري او قال: عَاجلِ ري وآجله-» أي: بّدل قوله: «وَمَعَاشي وَعَاقبةٍ 


كتاب الصلاة: باب صلاة الاستخارة 2 ) 


آمُري» وما بنفس المعنى» «فاقدره ف وََسر هل ف بارك ل فیه) هذا من الذعاء 
المعلّق» والتعليق في الدعاء جائر. 

وكذلك التعليق في الأحكام أيضًا جائز» ومن التعليق في الأحكام حديث 
ضباعة بنت الزبّر را عتهاء قال يا : (حجي راشترطِي ن حل حیث 
حَبستني) والتعليق في الذّعاء كا في قضية اللعان: وا لتمسة أن عست أله عله 
إن كان من ألكذين € [النور:۷]ء وكذلك: ¥ والفيسة أن عضب اس علا إن كان من 
الصَّلدِقن € [النور:۹]. 

قوله لا «قَافدزه ي ويسر ي ثم ارك لي فيو» وهذا دُعاء بزيادة على أن 
بسر ويقدر بالر كة؛ لأن الشىء إذا لم يبارك فيه لم ينتفع به الإنسان نمام الانتفاع» 
والبركة هي الخير الكثير الثابت» مأخوذة من البركة؛ لأن فيها ماءً كثيرًا ثابتا. 

قرله لا: «ولِن كنت َعَم ان ما الاَمر سر لي في د ديڼي وَمَعَاشِي وَعاقة 
آمري -او قَالّ: اجل اَمري وَآجلِه- قَاض رف عَنّي٬‏ آي: فلا ده لي «واضرفِي 
َه فلا تنعلق به نفسي» افدر ي اَي حَيْت گانَ» يعني في هذا الذي استخرك 
فيه» أو في غيره. 

قوله : ١د‏ ثم رَصَنِي به» ي: اجعَلني به راضيًا؛ لأن الإنسان حين يم 
بام تعلق تفه به ولکن لا دری ین الخ فيه تم عل عنه إل غیره» رب 
ّى نفسه ملقد بالأمر الأّلء فلا يم ذلك إلا إذا رضي بالثاي؛ وههذا لا بد أن 
تقول: ثم رضني به» حتى لا تعلق نفك إطلاقًا بالأول. 
(۱) اأخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدينء رقم .)٥٠۸۹(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض» رقم .)١۲١۷(‏ 


CE‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


٣وہ‏ م لرن س 


قوله 25 (ويْسَمّي حَاجَته» هذا متعلق بقوله کلة: «اللَهَمَ ِن گنت َعَم أن 
ا ال مر فلو قاطها هكذا لكان الأمرٌ مبهاء لکن يسمي حاجته» فإذا قدّرنا آنه 
یرید أن یش يشتريّ بیتا قال: «اللهم إن كنت تَعلَّم أن شرائي هذا البيت خير لي»» آو 
کان بريد أن زرح امرأة قال: «اللهمٌ إن كنت َعَم أن زواجي ذه المرأة» وعلى 
هذا فَقّس» الْهمٌ: أن يَسمّىّ حاجته 

وهل جوز أن يقتصر على قوله: «اللهم إن كنت بعلم أن هذا الأمر) ويعينه 
الطالب بقلبه؟ 

الجواب: لاء بل المشروع أن سمي حاجتك. 

فإذا قال: إن الله عالبيا ريد فلا حاجة للتسمية؟ 

قلنا: ولكن اتباع النص آولى» وهو أبلَع في الاستسلام وأبلغ في الذلّ 
والتواضع؛ إذا ذكرْت هذا الأّمرَ -وإن کان الله سبحانهرتعال يعلّمه- فادذكره 
انال أَحَذكُم رَه تى راك تغل لا تَستَحِی من ربك فی) تسأله» إِذا 1 
يكن في ذلك اعتداءٌ ني الدعاء. 

وهل كب أن يبن للمُستّخير خير الأمرين فيقعًله؟ 

الْرجّى من الاستخارة أا تير لك الخر» لکن لیس معناه آنه لا بد أن يكون؛ 
وهذا فإن المرء ربا بَستخير ولا يتبيّن له الامر. 

ولو کانوا جحماعة بُریدون شياء فهل تجوز أن بختاروا أحَدهم يَستخبر هم» آم 
يستخیر کل منهم؟ 


(۱) أخرجه الترمذي: کتاب الدعوات» باب لیسأل الحاجة مه) صرت رقم (۳۹۷۳). 


كتاب الصلاة: باب صلاة الاستخارة ب 


أقول: إذا اختاروا واجِدًا منهم أن يَستخير هم الله؛ فلا بأس به» والظاهر 
أيضا أنهم لو طلبوا من شخص لا يشاركهم في هذا الأمر آن يستخر الله هم 
فالظاهر آنه لا بأس به» وإن كان الب بهالصلأرالتام أراد أن الإنسان نفسّه هو 
الذي يَستخير» لكن لو نك طآبت من شخص بَنوسّم فيه الصلاح أن يَستخير الله 
لك في أمر ما؛ فإن هذا لا بأسً به؛ لأن الاستخارة دعاءٌ» ولكن الأفضل أن يّكون 
الإنسان هو مَّن يَستخير ويّذعو. 

وهل تکرّر؟ نعَمْ» تکرٌر إلى أن يتين له 

رمل زی أرقت الاجا تاکن لبه شیع لاد ان زی أوقات 
الإجابة أفضل. 


eM 


التعليق على المنتق من أخبار المصطفى عة 


٢‏ باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 
a AIS ¬‏ 


هله المسألة الف فها آهل العم د ١‏ هراد منهم م قال: إن الأول إطالة 
لقيام» وتقليل الركوع والسجود كمية أو كيفية» ومنهم من قال: إن الأولى تخفيف 

یا رة ار کی اجرد و ایا واک کل هم شت وال رھ 
ذكَرَ فى هذا الباب الأحاديت التى تذل هؤلاء وهؤلاء. 

ولكن الصواب ني هذه المسألة أن يُقال: إن القيام أفصَل من الركوع والسجود 
باعتبار ذكره» وآن الركوع والسجود أفصَل من القيام باعتبار هيئته» فذِكرٌ القيام 
هو القرآن» وهو أفضل ما يّكون من القول» «إِنٌ حََْ الحديث كتاب ابه" 
والركوع والسجود فيهم| من التعظيم ما لا يوجّد في القيام؛ وهذا قرب ما يكُونْ 
الْعَبد من رَه وهو ساج" . 


س 
ر 


فلك منهم مرب على الآخرء ولكن بالنسبة للصلاة تقول: إن ذيّ الرسول 
بل هو أن القيام والركوع والسجود تكون متقاربةء بمعنى آنه إذا آطال في القيام 
أطال في الركوع والسجود» وإذا مف في القيام قف في الركوع والسجود» 
فالأفضل لك آنا المصلى أن لا تطيل القيام إطالة باِغة تم صر الركوع والسجود 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم‎ )١( 
.)٤۸۲( آخرجه مسلم: کتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود : 0 


بحيث لا يَكون بينه) ناشب ولا أن تُطيل الركوع والسجود إطالة بالغة ثم 
تخفف القيام. 

بل الأول -وهو هَذىّ النبيّ بيا أن تتناسَب الصلاةٌ فإذا أَطَلّت في هذا 
َطَلْت فى هذا وإذا قصرت في هذا قصرت في هذاء وهذا التفصيل الذي ذكَرناه 
هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية "رمأل وهو الذي دلت عليه الستة. 


e (e (Oo 
رە ور ا 2 ۶ رە‎ 
ڪن آي هُريْرَةَ ر کس و ےد د ان رشو لو ا «أة رب کا کون امب‎ - ۹۹۹ 
را العا روه َد وَمْسْلم وأبو داد السا"‎ 


رند 


قوله :وهو ساج هي جملة حاليةء أغتّت عن الخ (فأقرّب) ميدأ 
وحملة «وهو ساجد» جملة حالية أغتّت عن الخبرء والجكمة في ذلك -والله أعَكَمّ- 
أنه لا وضع اللإنسان عاليه تعظيًا لله تبارك وتعالى صار بذلك قريبًا من الله. 

قد يول قائل: إن الإنسان إذا نرّل بعاليه بعد وإذا قام قرْب. 

فتقول: هو وإن بعد جسًا لكن بذلك اضوع لله عَََلٌ يقرب به مَعتى» 
فیکون اقرب ما يٌکون من ربه وهو ساجد. 

قوله ئ: «فَأک وا الذعَاءَ» أي: آكثروا الذعاء في السجود» ويلزم بالامر 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۷۳). 
(۲) أخرجه امد »)٤۲۱/۲(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم 


(EAT)‏ وأبو داود: کتاب التطيق» باب في الدعاء في ال ركوع والسجود» رقم »)۸۷٥٩(‏ والنسائي: 
کتاب التطبیق» باب قرب ما یکون العبد من الله عز وجل» رقم (۱۱۳۷). 


بكثرة الذعاء ء فى السسجود ! إطالة السجود وسهذا استَدَلّ من قال: إن إطالة السجود 


أفضل من إطالة القيام. 
ويستضاد من هذا الحديث: 


-١‏ اثبات قرب الله تبارك تعالی من عابده؛ لان إثبات اسم التفضيل دل 
على وجود الأصلء» وهو القزب. 

- وفیه أن قرب الله تعالی يتفاوت؛ لقوله ک4: «أَفَرَبُ ما کون وَهُوّ 
ساجد»؛ وهو قرب حقيقیٌ ليق بالله سبحانه وتال > لیس لنا أن تَتصوّر كيف كان 
هذا القرتُ» وإن جمیع صفات الله سبحاوعال لا تجوز لنا أن تَتَيّلها؛ لأنك إذا 
حاوّلت أن تَتخْيلّ الصّفات وقَعْتَ في واحدِ من أمرين من المحظورات إن 
التشبيه أو التعطیل ولا ب فا آن ‏ تقولً: إن الله تعالى يقرب ك يقرب العبد. 
فتکون مشهًاء أو تقول: لا بُمکن أن يقرب کا يقرب العبد. فتكون معطلد. 

ولذلك كيب علينا أن لا تَتخيّل أو تتصرّر أو تُحاول ذلك في) يتعلق 
بصفات الله تبارك وتعالی» بل علینا أن تومن اء وأمّا كيف فيجب محُوّها بالنسبة 
لصفات الله سُبحاترتعال؛ لأن الوصول إلى الكيفية أمرْ غير مهم حتى إن الإمام 
مالکا راه كا سأله الرجل : کیف استوی؟ فأطرّق بر أسه حتی علاه العرّق» ثم 
قال: «الاستواء غير تجهول» والکیف غير مَعقول» والای‌ان به واجب» والسؤال 
عنه بعة»؛ حتى إنه علا وَجُهه العرق» وأمّر بإخراج السائل من تجلسه". 
(۱) رواه اللالكائي في شرح السنة رقم (٤11)ء‏ والبيهقي في الأساء والصفات رقم »)۸٦۷(‏ 


وأبو نعيم في الحلية (7/ ١٠۳)ء‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم »)٠١٤(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود a‏ 


وکل شىء من صفات الله معلق بفْعْل العبدء فهو من الصْماتِ الفعلية؛ لان 
فعل العبد کون السب فىه» فغضب الله ورضا الله وفرح الله سبحانه وتا € 
وضصحك الله وما آشبَهًها من الصّفات الفعلية؛ لن ها اسبابًا حادة فعلية» وما 
کان له سبب حادث فهو أیضا کون حادِتًا. 

۳- أن الأعمال َمَْسَها تَتفارّت في الفضل؛ فن هذا الحديتَ يدل على أن 
السجود أفضل من غبره. 

٤‏ - وفيه دلیل على آنه ينبي للاإنسان في حال السحود أن بكر من الدعاء 
ول يقل الرسول علالصَكةوالكم: «فاذعوا الله»» بل قال: «فأكثروا الذعَاء»؛ لأن في 
الإنسانَ بمثل عمَّله؛ فإن هذا 
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الر جل لحا تواضع لله سبحاشوتعال قرّبه الله إليه فصار قرب ما يٌکون إليه إذا کان 
ساحدا. 


ای 


e Oe Oo 


َع واس 2 سے ا سے 9 
۰-وَعَن توان قال: سمحت النى بل بقول: «عَلَيْكَ بكَْرَة السود 


ا و جد إلا رَقَعَكَ الله ما درَجَة وَحَط ما عَنْكَ حَطيىَة). رَوَاه 
حل وم مد وَمَسْلِم وا و بو داو . 


(۱) خر جه أجل )0/ «(YAT‏ ومسلم: کتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم 
c(EAA)‏ والترمذي: کتاب الصلاةء باب ما حاء ٤‏ كثرة الركوع والسجود وفضله»ء رقم 
(TAA)‏ 


بے التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ین 

قوله بي «عَلَيَكَ بكثرةٍ السّجُود» عليك: اسم فعْل بمعنى (الْرَمْ)» وأن 
الباء مريدة لتحسين اللفظ يَعني: الْرّم كثرة السجود وكثرة السجود يلرم منه 
كثرة الصلاة إذ لا سجوة إلا بصلاة. 

قوله ل: «قإلَكَ لَنْ تسد لله سَخْدَة إلا رَقَعَكَ اله ما دَرَجَهَ وَحَطّ با 
عَنْكَ حخَطيعَة» ووَرّد مثل ذلك فى الحطوة إذا مسّى الإنسان إلى مسجد من بيته 
متطهرًّا'. 

فهل الرفع هنا كالرفع هناك والخطيئة المحطوطة هنا كالخطيئة المحطوطة 
هناك؟ ` 

إن نظر نا إلى جحد اللَمظ فَلّنا: هما واحد؛ وإذا نظّرنا إلى القاعدة العامة أن 
ا لجزاء من جنس العمل قلنا: لا يَلرّم من ذلك الاتحادء بل لا يُمكن الاتحاد؛ فإن 
الدرجة التي ترقع بالسجدة ليست كالدرَجة التي ترفع بالئطوة؛ لأن ا طا هناك 
مقصودة لخيرهاء والسجود هنا مقصود بذاته؛ فإن الإنسان الذي يأتي إلى المسجد 
لو فرض أنه يل وهو نائم حتى وصل إلى مسجد حَصل المقصود من الجماعة ملا 
ومن الصلاةء لكن هذه اطا وسائل» ولا شك أن ثواب الوسيلة ليس كثواب 
القصود. 

ثم إن كلمة (خطيئة) و(درجة) تكرةء والتكرات لا يلرم منها التساوي؛ 
ولذلك تقول: عندي لك فقضل كبير» وعندي لك فضل يَسير. مع أن الفضل 


.)٦٦7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة ا لخطا إلى المساجد رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 


فتقول: إنه جب علينا ن تعرف المعادلة بين الأمور بحسب أسبابها ومو جباتاء 
وأنه لا يَلرّم من التساوي في اللفظ التساوي في المعنى. 
يستفاد من هذا الحديث: 


اتنب لاع شیا لر لقوله ک: «عَلبْكَ بکثرة السود ولا 
ترا ذب على السجود من هذا الفضل وهو رفْعة الدرجات وحطً الخطيئات. 

وبه استَدَلّ مَّن قال: إن السجود أفصَلُ من القيام» وقال: إذا كنت تقدر أن 
صل ساعتين» تصلي ني الساعتين ثماني تسليماتِ» كل ساعة فيها أربع» كل تسليمة 
ربع ساعةء يقولون: قَلّل من القراءة» وأكرْ من السجود فرب إذا قلت من 
القراءة وأكتزت من السجود تُصل في الساعتين بدلا من ثاني تسلياتِ صل 
ست عشرة تسليمة مثلاء ولکن هذا الذې قالوه فيه نظَرٌ کا سيأ ني الحديث 
الأحر" 

Tel lel 


۹1~ - وڪن ريع بن گب فال گنت بيت مح الي ب ١‏ يه بوضوئه 
وَحَاجَتهء فَقَالّ: «سلّنى». فَقَلّْت: أسُأَلّك مرافقتك في الة. كَمَالّ: «أو عر دَلْكَ؟» 
َقلْت: هو دَاك. فَقال: «أعِتي على تفسىك بکثرة الشخُوو». روه أَحَدٌ ومَسلِه 
والنسائي وأو داو 
)١(‏ انظر شرح حديث المغيرة بن شعبة نة رقم .)١۱١١۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٥۹ /٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم .)٤۸۹(‏ 


وأبو داود: كتاب الصلاةء باب وقت قيام النبي ية من الليلء رقم (١۳۲٠)ء‏ والنسائي: كتاب 
التطبيق› باب فضل السجود» رقم (11۳A)‏ 


ب التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 

ان 

قوله: «بوضويه) بفتح الواو ولیس بالصَمٌ؛ لأنه هو ما يتوضا به. 

قو له كلا : «سَلْنِي» إنا قال له النبيى عواصَلؤرلك ذلك؛ لأنه من عادته أن 
بُکافئ مَن صتَع إليه معروقاء وهو أيصًا مأموره» بل أَمَر به: «مَنْ صََعَ إل 
مَعروفا فکافئوه»'؛ و هذا کان من صفاته الحميدة عند االله آنه ما ُن إليه 
معروف إلا كامًاً عليه» قال أنس َع4: كان الي کل يقل الهدية ويثيب 
علیها ۰ فالنبی ورال لا صار هذا الرجُل قاتا بخدمته وحاجته» قال: 
«سلني»» وقد يَتصوّر الإنسان أنه سيَسأله رهما أو ثوبًا أو طعامًاء لكن همة هذا 
الرجل فوق ذلك. 

قال رڪذ ڪنة: «أسألكَ مر افقتكَ ف السنة»؛ من الذي يَتصور في ذِهنِه هذا 
الطلبَ؟! کن که اترم بست کیک ار اليومء اليم إذا صتع الإنسان إليك 
معروقًا فقلّت: مادا تريد مني؟ فلا يقول: رید أن دعر الله لي بالتوفيق وبالعلم 
وبالر؛ بل يطلب الشيء القليل» عشرين يالا أو نحوها حسب الحاجة» لكِنٌ 
هذا الرجُلَ -ما شاء الله- لم يسأله فقط دخول الحتة» بل سأله مرافقته في اتةه 
وهذا أبلَعَ من مطلق الدڏخول. 

فقال النبى ع : «أو عر دَلْكَ؟» آي: وهل ترید أن ساني غير ذلك؟ وقال 
النبيّ ية ذلك له -فيما يَظهّر لي - اختبارًا لا عدولا. 
)١(‏ آخرجه آبو داود: كتاب الزكاةء» باب عطية من سأل بالله» رقم »)١١۷۲(‏ والنسائي: كتاب 


الزكاةء باب من سال بالله عز وجل» رقم .)۲٥۹۷(‏ 
(۲) أخر جه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافاًة في اهبةء» رقم .)۲0۸٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 0 


فقال روةعتة: «(هو داك)»؛ وهذه الحملة فيد احص ؛ لأنها حملة اسمية طرفاها 
عر فتان» ومشل هذا يدل على الحصرء يعني: ما سالك إلا ذلك. 

فقال التي لل أي على فييك بكر الشجُوو؛ الشاهد قوله: بكر 
السجُود»» فهل المراد أن الإنسان يكثر السجود فيقلل القيام حتى يكثر شجوده؟ 
أو المراد بالسجود هنا الصلاة؟ فيه احتمال أن يّكون المراد بالسجود الصلاة؛ لأن 
الصلاة يطلق عليها السجود» ويُطلق عليها الركوع» ويُطلق عليها أحيانًا الركوع 
والسجود» وإن الفِعْلَ أو بعص العبادة لو كان ركنا فيها جار أن يطل عليها كلها 
ففي القرآنِ سى الله صلاة الفجر قرآئاء فقال: وران مجر [الإسراء:۷۸]؛ 
لأن القراءة ركن فيهاء وكذلك أيصا السجو د يُطلق على الصلاة كلها والركوع. 

يستفاد من هذا الحديث والذي قبله : 

-١‏ أن في هذا الحديث والذي قبلّه دللا على فضيلة كثرة السجود» وأنها من 
أسباب رفع الدرجات» وتكفير السّات. 

۲- في الحديث الثاني خاصَةً: دليل على فضيلة خدمة الرسول بارال 
لأن إخبار ربيعةً بن كعب تة بأنه حدم النبي بي ليس مراد إظهار متته على 
الرسول» بل مُراده إظهار شرفه بخدمة الرسول اهيوسا . 

وإذا كان هذا في خدمة جسَده بلا ف بالك بخدمة ستبّه؟! فإنه لا شك أن 
للإنسان شَّرفًا عظيًا في خدمة ستة الرسول يليا وخدمة السنة تكون بقراءة 
الأحاديث النبويةء وتخريجهاء وتفحيصها: ضعيفها من صحيحهاء وتكون كذلك 
أيصًا ببيان فقهها وأحكامهاء كل ذلك بلا شك في خذمة السْنَة وهو من أَعلَمٌُ ما 
يكون في خدمة الرسول صل لووسم . 


٠ 2‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۳- فيه دلیل على خسن خلق الرسول عّدالصلارالت؛ حيث طلَب من هذا 
الذي قوم بحاجته أن يَسأله» ول يقل أيصًا: «اسألني كذاء اسألني كذا»» بل جعَل 
الأمر مَفتوحًا هذا الر جل يسال ما شاء. 

٤‏ - وفه دلیل على استحباب مكافأة المعروف؛ لن ذلك من خلق النبيُ 
یه وقد ورد الامر به. 

-٥‏ وفيه دليل على علو هة ربيعةً بن كعب يعنة؛ حيث سال النبيَ كل 
مُرافقته في اة . 

-٦‏ وفيه دليل على أن الأمور لا َيه | إلا بأسباہا؛ لقوله بية: «أعِني عل 
فيك بكَثرَة السجُود». 

۷-وفیه دلیلْ على جواز امتحان المرء واختباره؛ لقوله کلا: «أو َر دَلْكَ؟». 

۸- وفيه دلي على فضيلة كثرة السجود؛ وقد تَقَدّم. 

وهل في سوال ربيعة نة هذا أنه كان يَعتقد أن للنبيٌ با سلطانًا في 
إذخال المرء الحتة؟ 

تقول: لا فانه م سال أن بُرافقه في ابجتة ناء لكن أن يَسأله ذلك بالدعاء 
بل هو یعلم 5 نة أن الرسول لا يتمکن من هذاء ولکن يفعل أسبابه ووسائِلّه 
وذلك بالدعاء له فارشده التب لبد الصااةوالسا إلى آمر آخرَ پکون من قبل نفسه» 
وهو كثرة الركوع والسجود. 


وکلام انب کیا لیس ظاهره الب فهو م يقل: إنك ستکون» بل قال: ) 
على َفيك بكر السجُودا» يعني وأنا أيضًا سأفعَل ما قير عليه بالذعاء لك. 


ا 
(أعنى 2 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 


ست وإن كانت ارائ خا لا تمش ذز 


Keel 


۲ - - وَعَنْ جابر ان التب اة قالّ: فصل الصلاة طول الْقَنُوت». روه 
خمد وم ِم وان مَاجَه الذي وَصَخُحه ت 

قوله بية: «طول القَنوتِ» المراد بالقنوت الدعاء والقيام» قال الله تعالى: 
هه 


#وقوموا لله 3 لنت نتن # [البقرة ۸۰ ولا ذعاءَ في حال القيام» والقنوت ضا يراد به 
العا ومنه دعاء القنوت المعروف. 


فهل المراد بطول القنوتِ هنا كثرة الدعاء» وذلك بَكون في السجود» فيكون 
في الحديث دليل على أن أفضل الصلاة السجود» أو أن المراد بالقنوت القيام 
فيكون في الحديث دلي على أن طول القيام فصل من السجود؟ 


تمل هلا وهذا؛ ولدلك الولف 5 ES‏ حاء ره فاصاڈ یی الأحاديث» 
فالأّحاديث الثلاثة السا 


ذل على أن كثرة الشجود أفصل. 
e Oe‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ .)٠۲‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول 
القنوت» رقم )¥07(« والْترمذي: کتاب الصلاة» باب ما جاء ف طول القيام في الصلاةء رهم 


«((TAY)‏ واين ما حه کتاب إقامة الصلاة والسنة قبهاء باب ما حاء ف طول القيام ف الصاد 
رقم .)۱٤۲۹(‏ 


مر التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى تي__ 


۳-وعن المغرة بن شعبة قالّ: إِنْ گان سول اذ ٤‏ الوم وَيْصلي حى 
سو و 2 وپ وو 


س ا س م 2 ر ع 
ترم قَدمَاه أو ساقاه فيقال له» فیقو ل: «أفلا أكون عد عدا شکورًا!). روه الىاعَة 


ست 
هذا ا لحديث يدل على أن طول القيام أفضل؛ لأنه بيا كان يُطيل القيام حتى 
ترم ساقاه آو قدماه» ولكن مع هذا تقول: إن من عادة النبيّ ي بل من هدي آنه 
إدا أطال القيام يطيل الركوع والسجود» وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود؛ 


لتكون الصلاة متناسبة. 
لكن هل هى متساوية؟ 
تقول: أربعة منها كانت متساوية: الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس 
E u “ KCK‏ 
بعده» هذه الأركان الاربعة متساوية أو متقاربة» ک) قال البراءٌ بن عازب كنة: 
(رمقت الصلاة مع محمد که فوَجَدْب قيامه فرکعته فاعيداله بعد رکوعه 
فْسَجْدكه فجَلسَته بين السَجْدََين فسَجْدَتّه فجَلْسَته ما بين التسليم والالصراف؛ 
ريا من الوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب قيام النبي يه الليلء رقم (١١٠١)ء‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والحنة والنارء باب إكثار الأع|ال والاجتهاد في العبادة» رقم (۲۸۱۹))» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاةء رقم »)٤١١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب الاأختلاف على عائشة في إحياء الليلء رقم »)۱۱٤٤(‏ وابن ماجه: کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في طول القيام في الصلاة» رقم .)۱٤١۹(‏ 


ومسلم: کتاب الصلاة راب اعتدال أرکان الصلاة وتفيفها ف تعام» رفم )¥1( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود o:‏ 3 


قوله: إن کان قوم هذه اللام هي اللام الفارقةء التي تفرق بین (إن) 
الملخففةء و(إن) النافيةء فلو كانت (إن) جاءت وحدَها لاحتَمَّلت أن تكون نافية 
يعني: (ما كان يقوم) ولكن لََّا جاءت الام صارّت فارقةً بين (إن) المخففة 
و(إن) النافيةء وهي واجبة الوجود؛ إلا إذا كان هناك قرينة ثعبن المقصود. 

إذا قال قائل: هذا ا لحديث يُشكل» بأن الإنسان مأمورٌ بأن لا يَشیّ على نفسه 
في العبادة» والنبى عَّوآصَلۀُوالسَ هنا يَّقوم حتی ترم قَدّماه؟ 

فالحوات: ان هذا من باب الشکر» ولیس من باب طلب الأَجُر» ولا بأس 
من أن الإنسان يتب نفسه ني الشكرء بخلاف الأجر من الله سبحالشركعال» ومغفرة 
الذنوب؛ فهذا لا ينغي فيها أن يَشق على نفسه» فإن الإنسان حين يَفعَل الفعْل من 
باب الشكرء يَرّى أنه مهما لَب فيه فهو ل بود الواجب عليه فيستقل المشمَة مه 
بَعّت» وهذا الرَد ربا يكون وجيهًا؛ لأن هذا ليس واجبًا عليه صاا يوم . 

ولتعلَمٌُ أن الرسول علبالصلالام جاءت شريعته بالسر والسهولةء ولكنه 
أحیانا قعل ما کون صعبًا؛ إلا آنه ل يُشرّع للأَمَة شيا عامّاء بل إن هذا مِن تام 
سکره لله عَََلّ» وأن مَقام الشكر قد يصل الإنسان فيه إلى غابةٍ تكون صعبةًء وإن 
م يکن هذا مشروعا على سبيل العموم. 

وهذا هو وَجة الجمع بين ينر الإسلام وبين فعْل الرسول عكدالككارلتا في 
تفسه» فإنه رى الالام أنه من ام الشكر شر التعمة التي م يمن الله على 
أحل بوثلهاء فإن الرسول بلا ما نعم الله على عَبْد من الناس -بل ومن غير الناس- 
مثل ما أَنعَمَ به علیه. 


a) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى 4 


ولتعلمْ آن الل قد یکون جاتڑا بین لا یکون مشروعا ولا هو مطلوبًا من 
العبده مثل ما تقدّم» ومثل الصدَقة على الميت» فهي جائزةً إذا قعلت» ولكنها 
ليست مَشروعة. 

ومثل ما ذهب إليه بعض العْلّاء زیر من جواز عمرة المكيّء ولک 
ليست مَشروعةء وشيخ الإاسلام اله حى الاتفاق على أ نه ليس من الشتة 
ولا من الشرع أن رج الإنسان من مكَةٌ إلى التنعيم ويأتي بعمرة'"» لكن اختكف 


العلاء هل تجوز ولا ينهى عنه. 

فان قیل: ولک النبى أن لعائشة تھا ء بل مرها أن حرج للتنعيم 
(r) 2‏ 
وتعتمر منها'"؟ 


َلْتا: إذا وُعَتِ المسألة مثل فغل عائشة فإننا ُجوزهاء تجويڙ فقط ٳِذ هي 

کالنصض الواضح؛ لأن الرسول ل ما أَذِنَ لعائشة إلا لا أل عليه؛ ومذا فنحن 
ف یل مالعل کن فال ن ای ا صقر من سک 

قلنا: النبى بالكلا DH‏ دحل مكة في عمرة القضاء وَبَقَىّ ثلا ثة يام ل 

يَأتِ بعدها بعمرة وكذلك لیا دحل مكَةَ عام الفتح» وبعد أن انتهى القتالء 

وبعد آن تم كل شيء اقام ان لا : ثلاثةً أيام في مكَهَء ول يات أنه خرَجَ للجل 


(۱) جموع الفتاوی (TEA ٠۳ /۲١(‏ 
(۲( أخر جه البخاري: کتاب اسج» بانب التمتع والااقران والااقراد ياس حیم» رقم 101(« ومسلم: 
کتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)۱١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود : 08 


وقد روي عن عثان هته آنه کان ن يقرا القرآن في ليلة والله أعلمُ > فهذا 
قد لا یکون ما بُعمّل» فل جُزءٍ ستغرق ربع ساعق وهذا معنا أن بستغرق 
الثلاثون جزءًا سَبْعَ ساعاتِ ونصقًاء لكن هناك ما لا يُصدّق أنه من فِعْل 
الصحابةء فعلحٌ بن أبي طالب ينه ذكر الرافضة أن من فضيلته أنه كان يُصل 
في الليلة لف ركعةء ولا شك أن مَن يُصلي ألف ركعة لن يَطميِنَّ لا بركوع 
ولا بسجود ولا بقراءة» بل لا بد آنه يَسّهزئ بالدّين» ومثل هذا أيضًا ما يَذكره 
الراب أن إنساتًا قام أربعين سََة يُصلى الفجرَ بوضوء العشاءء أي: لا ينام. 

وعلى الإنسان أن يعبد الله تعالی باهدّی لا باهرّى» فما دل عليه الشرع اتبعه 
کا هو لا كا ريده تَفْسه» وإلا لقال المبتدعة: إنهم على حقّ في) بفعَلون حتى 
لو خالّف الشرع. لكن الفعل الذي ل يفعله الرسول بء ولا فعّله الصحابة 
رنه لا تفعله ولا نتبعه. 


Moca 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (١۲۷٠)ء‏ وحمد بن نصر في قيام الليل كا في ختصر المقريزي 
(ص:۷١٠)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف )0٠٤ /٥(‏ رقم .)۸٦۸٠١(‏ 

(۲) من روي عنهم ذلك الإمام أي حنيفة» وسلیمان بن طرخان,» انظر: شعب الاإیان رقم »)۲۹٥۰(‏ 
تہذیب الکمال (۲۹/ ٤۳٤)ء‏ سیر اعلام النبلاء /٩(‏ ۱۹۷). 


و 


م لر ° ا 2 سے سے َه و 
TT‏ باب إخفاء التطوع وجوازه جماعه 
[man‏ 


CI e C.D .‏ 
رس 
«إحْمًاء التطوع» يعني عدم إظهاره «وَجَوَارةٌ جاعة» يعني غير منفرد» فهل 

الأفصل في التطوّع الإإخفاء أو الإعلان في الصلاة وغير الصلاة؟ 

ما الصلاة فتقول: إن الإخفاء في العبادة غير الواجبة أفصَل؛ لأنه أبعَدٌ عن 
الرياء وأذَلُ على الاخلاص» ولكن قد يقترن بالمفضول ما ڪَجعَله أفضل» إذا كان 
في إظهار النافلة أو التطوّع مصلحة للغير» بحيث يقتي بك الناس في هذا الأمر 
فحينها يّكون إظهاره أفضلَ؛ لأجل هذه المصلحةء والإنسان الذي يفره ذه 
اللصلحة بكون عابدًا داعياء ولا شك أنه إذا اجتَمَّعت العبادة والدعوة كان أكمل 
وأفضلَ»› وهذه دعوة بالفعل. 

فعلى هذا كَجعَل القاعدة الأساسية عندنا في التطوع كله أن إخفاءه أفضل ما 
ل تقترن به مصلحة كمصلحة الاقتداء» فإنه يكون هنا إظهارّه أفضلَ؛ لأنه 
يتضكّن عبادة ودعوةًء فيَحصّل للمرء في ذلك مصلحتان» خاصة وعامت 
فالمصلَحة الخاصة هي العبادة والعامة هي الدعوة. 

وهذا امعدح الله شبکاشوتال ‏ اریت نوت وهم ايل وار 
سا وعَلانسة ‏ [البقرة:٤۲۷]»‏ ما قال: س | فقط» فقد يَّكون الس أفضل» وقد 


سےا 
ا 
qq *‏ 
= 


بکون الاعلان ا 


كتاب الصلاة: باب إخفاء التطوغ وجوازه جماعة CD‏ 


وأا جوارّه حماعةً فالأصل في النَفّل أنه ليس جاع وإن كان منه ما شرع 
جماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين 
-على القول بأنها سَة-» لكن الأفضصل فيه الإفراد وعدم الجماعة» لكن سيأتي -إن 
شاءَ الله- أنه كجوز جماعة في بعض الأحيان. 
e OO‏ 


سر © 7 


c2 ٍ‏ سے رس ر کے َەر ك ت ر 0 
- ڪن رَيْدِ بن ابت أن اني قال «أفصل الصلاة صَلاة المرِءِ فى 


ننه إلا الكو بة). روه ا عة إلا اب ماج“ 


* لَكِنْ له مَعتاه مِنْ رواية عبد الله بن سعد 


ا 


0 ) 


قوله ل4: «أفضل صلاة الَرء ءي بيه هذا ذا صلی في بیته یکون سِا 


قوله ڳلا: إلا الحتوبة» أي: المفروضة» وهي الخمس وام حمُعة» فإنا تب 

في المسجد. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأآذان» باب صلاة الليل» رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (١۷۸)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاة» باب صلاة الرجل التطوع في بيته» رقم (٤٤٠٠)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» رقم »)٤٠١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك رقم ,)٠٥۹۹(‏ 

(۲) عن عَبْدِ الله بن سَعْ قَالّ: سَأَلْتُ رَسُول الله كلا أا أفصل: الصََاةٌ في بتي أو الصَلَاءٌ د 
النْر؟ قالّ: آل رى لل بتي ما هريه م الَشجد! اَن صل في بيني أَحَب ج مِن اَن صل 
في المشجل إلا ان کون صلا متو بة» أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في التطوع في البیت» رقم (۱۳۷۸). 


E fs: 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 


وهذا الحدیث قاڵه النبى الک ا اضلاةوالشاه ٤‏ المدينة» وعلى هذا فالصلاة ٤‏ 


بيت الإإنسان في المدينة 3 أفضل م من الصلاة في المسجد لبوي ر وكذلك في مکَة 


فإذا قال قائ : هل هذا یعارض قول الرسول اسلو والس اة 5 
مَشجي هذا خر م من لف صَاَةٍ فا عَدَاءُ إلا الَشجد ارام ؟ 

تلنا: لاء لأن مقصو د الحديث المفاصلة بين المساجد لا بين الأماكن مطلقًاء 
فالصا<دة في مسجد المدينة خير من ٠‏ لف صلاة فیا عداه إلا المسجد الحرام» وفي 
السجد الحرام خير من مثة صلاة في المسجد النبوي. 

فالمقصود أنه إذا كانت الصلاة مشروعةء فإن فلك إيّاها في المسجد النبوي 
خي من آلف مثلها في مسجد آحَرَ إلا المسجد الحرام» وظاهره أيصًا أنہا خب من 
ألف صلاة في عداه حتى من المسجد الأقصى. 

رعل هلا فل كرت لمج الاقعى» إل أه زى الاما أحد في مته اد 
الصلاة فيه حمس مغة ؛ وهذا اختلف الحلاء ر هماه مع الاختلاف في حكم 
هذا الحدیث» أن روایه المستّد إن صت أخحذ پا وإن لم صح قى المسجد 
الأقصی أفضل من غبره فضلا مطلَقًاء لا فضلاا مقَيَدًّا بعدّدء ك| قَيّد مسجد المدينة 
والمسجدالحرام. 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء رقم .)١١۹١(‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة لمسجدي مكة والمدنية» رقم .)١١۹٤(‏ 

(۲) عن آبي الدرداء كَكنة: «الصلاة في المسجد الحرام بمئة آلف صلاة» والصلاة في مسجدي 


بألف صلاةء والصلاة في بيت المقدس بخمسمئة صلاة)» آخر جه البزار (۱/ ۲۱۲- ١۳٠۲ء‏ رقم 
۲ الطبراني كا في مجحمع الزوائد /٤6(‏ ۷) قال الميثمي: رجاله ثقات» وق بعضهم كلام. 


كتاب الصلاة: باب إخضاء التطوع وجوازه جماعةه 3 


والمهمً: أن النافلة في البيت أفصل منها في المسجد» حتى المسجد النبويّ 
أو المسجد الحرام» وأن الفضل الوارد في المسجدين إنا هو في شرع أداؤّه في المسجد» 
فهذا إذا صلَيّته في هذين المسجدين خير من أدائها في] عداهماء يدل في هذا إذا 
صلى الإنسان في بيته» ثم جاء للمسجد مُنتظرًا الصلاةء أو جاء لدراسة عِلْم في 


ت 
سے رم ت 


المساحد» ووجد ان امرس ل تحضر > أو أن الصلاة تاخحرت إقامتها أو ما أشبَّه 
ذلك» ثم صلی في المسجد الحرام» فهذا يكون خيرًا من لف صلاة في| عداه؛ لأنه 
شرع لمنتظر الصلاة في المسجد أن يُصل» لكن النوافل المطلقة فتكون في البيت 
أفقَرَ. 

وقول النبى لاة: إلا الَحَتوبة استثناءء وقول العلاء rS‏ لَه إن الاستثناء 
معيار العموم» فإدن: حرج التراويح وصلاة الكسوف وما اش ذلك ویکون 
الأفضل فيها أن صل في البيت؛ لأن الرسول بياة ما استثنى الكتربة ن 
لولم أنه صلى الكسوف في السجدء وصلى التزاوي في المسجده وصلى الجيد عیدین 

فان قیل: هل بُعارض فغْله هذا قولّه هذا؟ 

فالجواب: لاء ولنا في ذلك طريقان: 

أولا: إا أن تقول: إن المراد بذلك استثناء الأمور الدائمة اة 
والصلوات الأخرى التي أكَرْنا إليها ليست مُستمِرَةًء بل هي عارضة إمّا في زمَنها 
كالتراويح» وإمًا في سببها كالكسوف والاستسقاء وآمًا الصلاة الدائمة المستَمرُة 


فلا يستئنى من ذلك سوى المكتوبة. 


فإذا قال قائل: هناك صلَواتٌ أداوٌها في المسجد أفضل منهاء وهى ليست 
بالمكتوبة؟ 

قَلْنا: هذه الصلوات التى ورَدَتْ ما السْنَة غب المطلقةء بل هى مقَيّدة إن 
برّمَنهاء أو بسبّبهاء وهذا الحديث بالسبة للمطلقة. 


وفهم من قوله: «إلا المحتوبة» أن المكتوبة في المسجد أفصَل بلا شكٌ؛ وهل 
هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستخباب؟ تقول: الصحيح آنه على سبيل 
الوجوب» وبعض العلاء مهه يقول: إنه على سبيل الاستخباب» وبعضهم 
يقول: إنها -أي إتيان الجاعة في المساجد- فَرْض كفاية» والصواب: أا فض 


g~ 


والمسألة الثانية: أا عام وخصّص» فيكون التخصيص دحل مرتين 
شصیص متصل؛ لقرله ک: آلا المحتوبة»» وتخصيص منفصل في النصوص التي 
ّت أن هذه الصلواتِ -الخسوف يكون أداؤها في المسجد أفصَل من فغْلها 
بالبيت- مثل الخسوف والاسيسقاء أو ما أشبَهُها تفل في المساجد. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ حت المرء على إخفاء الصلاة؛ لأن ذلك ما دام أفضل فهو أَوّلىء ولكن 
مع هذا تب أن ثُلاجظ ما سبّق؛ لأنه قد تأي قرينة جل إظهار التطوع أفصَلَء 
مثل وجود مصلحة تعود إلى الداعي والمدعوين» فالمرء مطلوب منه أن يدعو إلى 
الله تعالى داتًاء ومن الدعوة أن حت الناس للجرّْص على صلاة التَطوع؛ لأنك إذا 
مرت الناس وم يروك َفعَل با تقول ما اروا بدعوتك؛ فان الناس يرون قول 


كتاب الصلاة: داب إخفاء التطوع وجوازه حماعة 


المرء بفعْله الناس» فمثلا رجُل يدعو الناس لرك الرّباء بينما يصع أمواله في البنوك 
الربوية» فكيف للناس أن مهتي بقوله؟! وهذا عمل حرم فالذي يدعو إلى الخيرء 
ولکنه لا عله دعوته قد لا تور ني أحدب آمًا إذا علمُنا أن هذا الرجُلَ مستقيي 
ولكنه تطوع في المسجد» فالانسان التقِيٌ يعرف السبب. 

وهذا فإننا -طلبة العِلْم- ينغي إذا علمنا أن بيّن» فنبيّن للعامة أن الأفضل 
للإنسان أن يُصل في بيته» والنبى كلوالتلارالل سيد المتقين» وسيّد الداعين 
وأفضَلهم وأَنْصَحهم» ومع ذلك لا يُصلّي في المسجد إلا الفرائض. 

لكن الناس الان أكثرهم بحولهم على الصلاة في المسجد اہم شون انم 
إذا عادوا لبيوتهم أن يَشخلهم أولادهم عن النوافلء فيتكاسّلوا عنهاء وهذه 
الأمورٌ قد ترد على الإنسان» لكن الإنسان الذي يداوم لا يّمتعه ذلك» بل أحياتًا 
لو صلى بالمسجل» تم ذهب إلى بيته يَنسَى ويُصلي» فهذه المسألة قد تعود إلى العادة 
لكن جب أن يراعى المرء آنا عبادة. 


سر ر و اس ےہ ےر ڪاو ٣‏ ر Tsu lu f g9“‏ کو 2 ر 
-٥‏ وعَن عتبان بن مالك انه قال: يا رسو الله إن السيول لتحو ييي 
4 سے 0 س سای 
سرو کے اص f o‏ م 4 س ر ۾ را ص ور م 
وبان مسجد قومی» فاحب ١‏ ينی دہ E‏ مَکان من بيټي اذه مَسجداء 
at aer mr COK 3 ovo Î 2l RS E n aS‏ 
فقال: «سنفعل». فا دخل قال: «این ترید؟» فاشرت له إلى ناجية من البيت» فقام 


سے ت 


و م ا ا ر ے2 وص م و س )0( 
رسو ل الله 5 وصَففنا خلفه» فصل بنا ركعتن. متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب صلاة النوافل جماعةء رقم (١۱۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضح الصلاةء باب الرخحصة في التخلف عن الحاعة بعذر» رقم (TT)‏ 


o |‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4يا 

قو له روڪتَه: «أنخذه؛ كجوز هنا الرفع» وكجوز الجزم» والجزم أظهر. 

قوله ئ1: «سَتَفعَل»؛ يعني: ستأتي إليك. 

قوله: أ ين تريد؟» أي: ین ترید ان أصل» وقد صنع له عتبان رلته 
طعامًا وأعَدٌ له جلسّاء ولکن الرسول عََوالَلوالَا سأل: «أيْنَ تریدٌ؟)؛ لأنه آتّى 
لغرَّض, والأَوّلى للإنسان يَبدَأً بالغرض المقصود. 

وهذا تقول: الذي يأتي لمكَةَ معتَمِرًّاء قبل أن يذهب إلى بيته وينزل رَحله 
يذهب إلى المسجد الحرام وقبل أن يأ بتحية المسجد يبدا بالطواف: لأن الإنسان 
جميع حياتك» حتى في أمور الدنياء فلا َتّشاعل بغير المقصود عن المقصود» حتى في 
مراجَعة الرس قد تكون مغلا تطالع كتابًا تريد مسألة معينةء فيلك شخص 
أو يذهب عقلك لتقرَأً بحنًا ما جِمدًا حتى تخرح عن قصدك الذي أَرَذْت» لن هذا 
يُضيّع عليك الوقت ولا تستفيد» فما دام مقصودك أن تراجع مسألة معينة ركز عليها. 

وينبغي للإنسان أن يتخذ هذا منهاجًا ني حیاته كلها؛ لبَحصل على فائدتين 

نلیمتین: 

إحداهما: ية الاتباع. 

الثانية: أن هذا هو الحَرّم» ولا شك أن النبيًّ علوالتلارلا هو اول من 
اضف ذا الوصف» والكيس من دان تفسه وَعَملّ لحا بعد الموت فمثلا إذا 


ر 
أ 


r.‏ ب ر ٤‏ ج 
صاب الإإأنسان نجاسة» فعض الناس يقول: سوف اغسسلھا. ثم ینسّی ولا یری 


كتاب الصلاة: باب إخفاء التطوغ وجوازه جماعةه : 


حلهاء ثم سط عليه الشيطان فيتيه حتى تحضره الصلاة» لكن الرسول بي كان 
إذا صاب ثوبّه أو مان صلاته نجاسة بادر بعّسلهاء بدلیل آنه بال عليه صبٌ 
فدعا بهاء فَوْرًا وأنبعه ياه" » وبال آعراي في مسجده فأمَر فَوَرَا بأن يصب عليه 
EL‏ 

8 ع 0 م سر 

فالمهمً: أن من الحزم أن لا يتشاعّل الإنسان بغير المقصود عن المقصود 
ولا یتواتی في التخلي من العيوب» حتى إذا كانت من العيوب التي تصيب القلب» 
يجب أن يباور بالتخلى منها. 

ويستضاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن من عادة الملسلمين آن لکل قوم مسجدًا؛ يذ من قول عبان 
رون : ول يي وين جد ؤي وهكذا كان الصحابة رسفعتهر؛ قالت 
عائشة يكعتا: أمَر انب بلا ببناء المساجد في الدور -يّعنى: الأحياء- وأن مف 


۲- آنه لا يَنبغى للإنسان أن يتك مسجد قومه إلى مسجد آحَرَ؛ اللهم 
إلا َصلَحَة عارضة قوية؛ فهذا لا بأس» وأمًا كون الإنسان يتل عن مسجد قومه 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم .)۲۸١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (١۲١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم .)۲۸٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد في الدورء رقم (١٥٤)ء‏ والترمذي: كتاب 
الجمعة» باب ما ذكر في تطييب المساجد» رقم »)٥۹٤(‏ وابن ماجه: كتاب المساجد ولحاعات» 
باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم .)۷٥۸(‏ 


فهذا لا ينبغي؛ لأن في صلاتك في مسجد قومك تأليمًا لقلوهم وجعًا لكلمتهم» 
ومهم يكن من الأمر ومهم| يكن من الدّين؛ فإن الإنسان بلا شك يَميل إلى قوم 
ولا يُمكن للإنسان أن ينكر هذه الفطرةء الست تيل إلى أقاربك أكثرَ من غيرهم؟ 
فكذلك تيل أيصًا إلى قومك أكثرَ من غيرهم» هذا امز فطري» ولا من ُعارض 
هذا إلا أمرٌ أقوى منه» فلو اجتمَع قومُك وآحرون کون هم من الدّين والعلْم 
سواءٌ والدعوة إلى الله فإنك تفضل قومّك؛ وهذا كان الرسول بيه في الأمور 
الشريفة العظيمة كان يقدم قومه قبل غيرهم. 

۳- وفیه دلیل على جواز التبرك بآثار انب بة؛ وهذا جائز في حیاته وبعد 
معاته؛ لأن عِتبانَ بن مالك يئنه يَستطيع أن يذ مانا يُصلي فيه» لكنه اراد أن 
يتبرّك بالمكان الذي يصل فيه الرسول ايرس . 

وقولنا: «في حياته وبعد ماته» صحيح؛ فإن أمٌ سلمة عه كان عندها 
صندوق من فِصَة وفيه شعَرات من شعر النبيّ كواكَلاوالك يَستشفِي با 
المرصى وغيرهم» لكن الآثار التي ليْست بآثار هي التي لا بيرك اء مثل الذين 
يتبرًّكون بثراب قبره» وما أشبّه ذلك» أو بالحديد الذي أقيم على قبره» فهذه ليست 
آثارء والاَنَ م يب -في| َعَم - من آثار الرسول بل إلا الآثار المعنويةء وهي سنه 
اة اووس . 

-٤‏ وفيه دلیل على آنه جوز للإنسان آن يد بالشيء وإن لم يرنه بالمشيئة؛ 
لقوله اة : «سَتَفْعَل»» ولم يَمل: إن شاء الله. 

فإذا قال قائل: إن قرْنه الوعد بالمشيئة معلوم؛ لأن الله تعالى يّقول له: 


سے رر 
¥ 


r r‏ ماص چ صم رے 
ولا مقون لای إن قاعل تلت عدا © إلا أن يشاء آله € [الکهف:۲۳-٤۲]ء‏ 


لیے 


كتاب الصلاة: داب إخفاء التطوغ وجوازه جماعة ن 


والرسول لا یُمکن ان یرکب ما ہی الله عن فھو ون ل پُذگر فهو موجودٌ: 

فالحواب: إذا كان هذا الوعد إخبارًا على ما نفسه من العزيمة فيًجوز؛ لأن 
هذا من فعل العبد وهو في الحال بمعنى «حاضر)» وإن كان إخبارًا عن وقوع 
الفعل وهذافعل فلا تجوز. 

-٥‏ وفیه دلیل على تواضع اني لات لأنه أجابه إلى دعوت مع العِلْم أن 
مكانه بعيدّه لكن الرسول ل بلا شك أشد الناس بَواضعًا للح واللقء لكن 
في غير محارم الله. 

“- وفيه دليل على جواز كلف الإنسان عن الماعة للعْذّر؛ لقرله عة 
إن اسيو حول يي وب مجر قَومي»؛ لأن بينه وبينهم واديّاء هذا الوادي 
لا يمن أن يُعثره» حتى إذا كان رحلا ففيه دليل على جواز ترك الجماعة لثل هذا 
الحذرء وهو المشقة أو النَعَب أو الصَرّر. 

۷- وفيه دليل على أن التي ل لا يَعلّم العَيْب؛ يوذ من قوله: «أيْنَ 
ُريدٌ؟» فلو كان يَعلَّم الغيب لَعَلم أنه يريد أن يُصلََ ني المكان الفلاني» لكنٌ النبيّ 
كو اكَكفوالسَآم لا بعلم الغيب. 

۸- وفيه دليل على آنه يَتبغي للإنسان أن يَبدَأً في أموره بالمقصود؛ لأن 
لرسول داصرالا لم تملس بل لا دل قال: أ تُريد؟» بدا بالحاجة 
التي جاء من أجلها. 

۹- - وفيه دلیل على ما قدّم له املف رجا من جواز النفل حماعة؛ لأن 
الرسول 4ة قام وصَفُوا خلقه. 


ع 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


-٠١‏ وفيه دليل أيصًا على أن الأفضل تَقَذّم الإمام؛ وهذا ميد با إذا لم 
يكن المأموم واحدًاء فما إذا كان واجِدًا إن الافضل أن يضف إلى جانب الإمام» 
بل الأوجَب ر أن يكون امرآةء فإن كان امرأًة قف خلف الإمام ولو كانت 
واحدة. 

1 وفیه دلیل على جواز ااذ مكانِ في البيت للصلاة فیه؛ لقوله:‎ ١ 
كان من بيتي أده مَسْجدًا» فأقرّه انب ية على ذلك.‎ 

فلنا: الل جاعةٌ تجوزء لكن هل هو مشروع؟ 

فنقول: هو غير مشروع» لکنه من الأمور الجائزة» وهو ليس جائزا على 
الدوام» فلو اد الإنسان ا ماعا في راتبة الظهر مثا دائ فنا : هذا لا جوز» لکن 
لو فعلوها أحياًا لينصح» كا لو رأى شخصًا كسلا عن الصلاةء فدّعاه لصلاتما 
ماعة فهذا لا بأس به أحيانًا. 

O0۰ 


وذ صح التتفَلُ كماعَة ِن روَاية ابن عباس 3 


ت م 
ر 
r‏ 
tr‏ 


صح من رواية ابن عباس يْعَتةا في صلاة الليل» وصح من حديث أنس 
نة وراءَ الب يا في قصة جد ته ملَيّكة حين صتَعَتُ للنبيٌ بيا طعامًا ودعته 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .)۷٦۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب صلاة النساء حلف الرجالء رقم (٤۸۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الج |عة في النافلة على حصير» رقم .)٦0۸(‏ 


إلىه» وصح أيصا من حديث ابن مسعود يعن في صلاة اللي "» ومن حديث 
حذيفة نة أيا". 

كا جاءت عِدّة وصايا للنبىّ ي في صلاة النفل جماعةء كلها ذل على أن 
هذا جائء لكن لا على سبيل الدوام وأن يذ ذلك راتبة. 


ee 


(۱) عن عبد الله تة قال : «صلَيْتَ م مح التي اة َة َم يرل قاتا حَتّى ممت باهر سَوءٍ. قلَا: 
رمَا ھَمَمْتَ؟ قال: ممت أن أَفَعْد وَأذرَ الي كيان أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب طول 
القيام ني صلاة الليلء رقم .)١١١١(‏ 

(9) قال حذيفة: : «صليْت م E‏ البمَرَتَه فَقَلْت: ركع عند الَة. . تم مى 
فقلت: صل انی ركع فی فقلت: بزکع وا. ثم فح التسَاء َقَرَأَاء ثم فح آل عِمْرَانَ 
فقَرَأهَاء يقرا مرَسلا» الحديث أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم .)۷۷١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كله 


التطوع: بعل من الطاعةء وهو فعْل الطاعةء لكنه عَرْفًا يُستعْمَّل في الطاعة 
غير الواجبةء أمّا في الشرع فإنه يراد به الواجب وغير الواجب. 

«وقَدٌ سَبقًا: يعني سبق في أحاديثه أن الرسول باه كان يُصلي ركعتين 
رکعتین» فحديث ابن عمر تاتا حين سأل التي اة رجل عن الأفضل في 
صلاة الليل فقال: «مشتى مشتى»"» وحديث عائشة عة أنه ااام 
کان يُصل من الليل إحدى عشرة ركعة يُسلم ني كل ركعتين" » وحدیث ام هان 
يمتها في قَصة صلاته يوم الفتح حيث حیث صلی انی رکعات یسلم في کل 
رکعتین. 

e OO 


(1) بالأرقام: (411)ء »)4۲٤(‏ و(٤47).‏ 
(۲) الحدیث (۹۲۱). 
(۳) الحدیث ٤(‏ ۹۲). 
)٤(‏ الحدیث .)۹٦1٤(‏ 


س 
تت 


كتاب الصلاة: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى 0 


اس 


٣-وَعَن‏ بن عُمَرَ أن الى يا قالّ: «صلاة اليل وًالتهار شتی مَشتّی». 
سے ا (Vo‏ 
روّاه الخمسة'. 

قوله ة: «صَلاة اللَيْل وَالتَهار منتى مشتى»؛ هذا عام في كل صلاة تطوع» 
أمّا الفريضة فمَعروف أن صلاة النهار فيها رُباعية وفيها ثلاثيةء وكذلك الليل فيه 
رُباعية وفيه ثنائيةء لكن المراد بذلك التطوع. 

وظاهره أن هذا هو وضع الصلاةء وآنه لو زاد عن الركعتين لم يَصِح؛ لأنه 
ما دام هذا هو وضكهاء فاه لا تجوز؛ لأن ذلك اة لأمر اله ورسوله؛ وقد قال 
الرسول ة: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرتا فهو رَد" لکن سياتي ما يدل عل 
الجواز في بعض الأحيان. 


eOCeoeO ® 


ریک هذا ابشتاقضرٍ ييه الي ححص فيه اليل بذَلِكَ؛ لاله وَقَعَ جَوَابًا عَنْ 


(۱) آخرجه آحمد »)۲٦/۲(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في صلاة النهار» رقم »)۱۲۹٥(‏ 
والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم »)٥۹۷(‏ 
والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم (١١١١)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم 
(T۲)‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷1۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


رار 

حديثه بي الذي خصّه بالليل» هو الذي سأله الرجل قال: «مَا تری في 
صلاة اللیل؟)» فقال: «صَاَة اليل می مشتّی)ء فکان جوابًا عن سوال فاستمدّنا 

من المؤلف رجثالله هنا: آن ما وع جوا عن ؤال وکان خاصًا لا يل عل 
التخصيص» وهذه فائدة مةه وداق) اكب التي يكيل فبها وحعَرّضون لاو 
لا بقولون: هذا وفع جوابًا عن سؤال» فلا يدل ذلك على التخصيص؛ ذلك لأن 
الجواب مَبنيٌ على السؤال» فإذا كان مَبنيًا عليه فإنه يَتحَصّص بيا سئّل عنه؛ لأن 
ا لجواب يكون بقذر السّوًال. 

وهذا کثیر حتى في أستناء فلو سأل أحدهم: إذا َوصًأ الرجُل بء متغيرٌ 
اللون بطاهر؟ فتقول: إذا تَوضأً بماء متغير اللون بطاهر فلا حرَجَ عليه. وليس 
معنی ذلك أنه لو تَعْبّر بشیء آخرٌ فیکون عليه حرج أو لو کان غير مُتغْيّر حصل 
له حرج. 

فالحاصل: أن الجواب إذا كان عن سوال وهذا السؤال خا فإنه لا يذل 
على تخصيص في الحم بذلك؛ لأن الجواب مطابق للسؤال. 

هذا جواب الولف رثأل عن حديث ابن عمرَ ية الذي خحصه 


الليل. 


وفیه جوا آخر أيضا وهو آن ني حدیث ابن عمرَ رنه قال: «صااة اليل 


EN 


o. 


جهھ ھ 


شتی مشتی)» وهنا قال: «(صلاة اليل رًالتهار)» ففيه زيادة والزيادة إذا كانت من ثُقة 
ولا تالف فإنا مقبولة؛ وعلى هذا فهذه زيادة غر معارَضة بذلك» أنها لا تفيدهاء 


كتاب الصلاة: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى نج 


والإمام البخاري قد صح هذه الزیادة» کا ذكر صاحب المحرر ما٠‏ وما 
دام الإمام البخاري رال صححه» وكذلك الاإمام أحمد ردا جود" ف 
قاله الإمام النسائي مداه ”" من أن هذه الزيادة خطأء مردود عليه بتصحيح 
امام البخاري ما 

وهناك جوا آَحَرٌ ثالث لکن لا يتأنّى هنا وهو أن بعض الناس إذا ذكر 
الشيء العام ثم در فر من أفراده بْصّصُ العام بهذا الحاص» وليس بصحيج أن 
بعص الناس إذا ذکر لفظ عام ثم ذکر شيءٌ خاص من بعض أفراده حصصه به. 

ومثال ذلك قال النبى : «مَنْ مَاتَ وَعَلبّهِ صِيام صَامَ عَنه نه وله هذا 
عام يّشمّل الفرص والنافلة» لكن جاء ما يقيّد هذا بالفرض فقط» ك)| في حديث 
ابن عباس أن رجُآد جاء إلى النبيٌ ية فسأله: إن أَمّي ماتّتْ وعليها صَومُ تذر 
أفأفضي عنها؟ فقال: نَع . 

فخْص الاما أحمد ‏ وداه حديث عائشة رڪخفڪتها: « من مات وَعَليْهِ صِيام 
صَام عَنه وليه بالنذر. 


(1) المحرر في الحديث لابن عبد اهادي (۱/ ۲۲۸). 

(۲) رواه عنه المیموني» کا في المحرر (۲۲۸/۱). 

(۳) سنن النسائي: کتاب قیام اللیل» باب كيف صلاة اللیل» (۳/ ۲۲۷). 

0) أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» رقم »)۱۹٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت»› رقم .)1٤۷(‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» رقم (۳٥۱۹)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١١۸(‏ 

)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (۲/ ۱۸۹)ء رواية ابنه عبد الله (ص:١۱۸)ء‏ المغني 
44-۳۸/60"( 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وتقول: هذا التخصيص ليس بوّجيه؛ لأن النذر فردٌ من أفراد العموم الثابت 
في قوله بي: «من مات وَعَليْهِ صِيامٌ ضام عَنهُ عله وَلِيه)» وذكر بعض أفراد العموم 
بځک بُوایتی حُكم العموم لا یقید تخصیصه کا لو قلت «أكرموا الطلبة)» ثم 

قلت: «آكرم عاياء فليس معنى ذلك آن الأو حص فلا لکرم إلا علياء ومن هذا 
أيضًا قول الرسول عابو ا لوالا في الرقَة د العشر قَإِذا يکن الال إلا سين 
ريك وزم ليس فبا ي٤‏ إلا أن اء ر4 قالوا: إن قوله كيا «في الرقة ربع 
العشر» ٤‏ حَصص النصوص العامة ة الدالّة على وجوب الزكاة في الذهَب والفصة 
بالرْقةء فلا تجوز الزكاة في حل الذهَّب والفضة؛ لأن الرسول ئي يقول: «ني 
الرقَة». 

فتقول: کونه يقول: في الرة َة لا يدل على التخصيص؛ لان الرقة بعض آفراد 
العموم» وذكر بعض أفراد العموم في كم بُوافق العموم لا يذل عى التخصيص؛ 
انا ثل على التخصيصر إذا کان بحص بحم خالِفیء کا لو قلت: «أكرموا 
الطلبة٤.‏ ثم: قلت: «لا ثكرم فلانًا» وهو منهم» فهذا تخصيص» وأمًا ذكر بعض 
الأفراد بحكم يُوافق فهذا ليس تخصيصًا ولا يَقبّل التخصيص کا هو ظاهر. 

والحاصل: أن عندنا جوابين؛ الجواب الأرّل: هو ما ذكره الموؤلف رذآ 
من أن تخصيصه بالليل جوابًا عن سوال سائل عينه» والحجواب الثاني: أن في قوله: 
«رًالتهار) زيادة من ثقة غير معارَّضة من الحدیث الآخر أمّا الو جه الثالث: فلا 
تور هنا فيا يَظهر؛ لأن قوله: «صَلَةٌ اليل وَالتهًارٍ» ليس فيه عمو فلا يظهّر 


۶ ر ت 
انه پتاتی. 


.)٠٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب أن أفضل التطوع مثنى متنى ۵ 


ولکن إن کان بُمکن أن اتی فهو صحيح» فيقال: هنا قال: «صَلاة اللَيْل 
وَالتهّار»» وهناك قال: «صَلاة اللْيْل» فذكر بعص أفراد العموم» لكنه ليس بظاهر؛ 
ء۶ ت 7 @ ص ء َء ص 
لأن «صَلاة الليْل وَالتهار» جرا قشمین» فد گر بعض الأٌجزاء إلا أنه شبيه به. 
e6e()e OD‏ 
۷- وڪن ابي ايوب أن رَسولَ الله گان إا فام يُصلي مى الليْلء صلل 


سے 
ر 9 
رش اسر 


١ س لۇ ص روو و سو سو‎ ۳ 5 Ty 
اربع رَکعاتِ. لا يتكلم و يمر بشیء وی لم ن گل رکعتین‎ 


سے ا ا ال ا ا ات راس 


۹۷۸ عن عة ونو هر کا ب اسقط تمر ل 
0 
رر 

هذان الحدیثانِ واضحان في أنه ٤ء‏ کان پِسلّم من کل رکعتین» إلا أنه 
-حسب حدیث عائشة عتا پوټّر بخمس ركعاتِ. 

ويؤخذ من هذا : 

-١‏ أن صلا الليل غير الود ره إن صلاة للل آم من الور» كل ونر فهو 
صلاة ليل» وليس كل صلاة ليل ونر 

“١ 2‏ دنه ان لوأ ربخم مشریع: وله لیس نه چوس الال خر ركعة؛ 
لقوها عة: لا لس وَلايُسَلَمُ إلاني اكَامِسَة. 


(۱) خر جه اهمد .)٤۱۷ /٥(‏ 
(۲) خر جه آحمد /٣(‏ ۱۲۳). 


ڪڪ 


۹ - - وَعَنٍِ الطب بن ريي أ ن رسو الله اة قال : «الصّاد م شتی شتی 
تشهد وت ۾ في کل رکعتڳنء وتاش س وَشكنّ وَنفتع ديك وَتَقولٌ: للَه. 


ار 
ر کا ج ر ا ر سو حمل )1( 


تَمَنْ 1 يفعل ذلك قھی خدَاح». رواهن ثلانتهن 
رس 

قوله لا «الصلاةٌ» عامٌ» ولكن يستفنى منه بالاتّفاق ما دَلّ الشارع على 
استثنائه» مثل الفرائض» والوثر» فهذا يستثنی 

وهذا الحدیتٌ فيه ما يدل على آنه مُضطّرب» کا دل عليه قق المنتقى ني 
الحا ية وني الشرع ما يذل على أنه مضعاّرب» وهو ما يضح من مدارسة ألفاظ 
الأحاديث» فقوله: «الصلاة منتى مَثتى»» هذا سبق من حديث ابن عمرَ عة 
ما يدل عليه وأنًا قوله: اسهد وسل في کل رک ت بن» هذا تفسير لقوله: «الصلاة 
شتی شتی )۰ فهو صحیح. 

وما قوله علا ا عليه التصوص؛ لن 
امفروض من الإنسان أن يظهر البؤس والققر إلى الله سب في حال التعبد له 
لا بُظهر أنه يعد الله وهو مسن عنه» بل يعبد الله سبال 4 وهو مفتقر إليهء 
وهذا ما يزيد الإنسان خشوعًا. 

أَمّا قوله: «ونقنع يَدَْكَ» فهذا هو الدالٌ على الاضطراب؛ لن معنى (تقنع) 
أي: تَرفّع يديك» ومعلوم أن الصلاة ليس فيها رفع يدين في الذعاء إلا في مسألة 
القنوت» على صَعْف في ذلك مرفوعاء ولكن هذا الذي يو جب أن يكون فيه أشياء 


کار 
اش لت 


(۱) خر جه امد )۱٦۹۷ /٤(‏ 
(۲) النتقی» بتحقيق الفقى .)٥٥۷-٥١7١ /١(‏ 


كتاب الصلاة؛ باب أن أقضل التطوع مثنى مثنى بن 


منگرة» ك| قال الإمام البخاري ‏ رحذا. 


قوله: «فَمَنْ 1 يمَعَّل دَلِكَ فهو خدَاحٌ» ومعنى خداح أي: فاسدةء الخداج 

الفاسدء حتى عندنا إذا فسّد التمر تقول: (حدَّجَ). 
Xe Xel‏ 
ر ره ٤‏ ٍ ره ك ٣ e a‏ ر رس ۔ الہ 

0-وَعَنْ آي سڪيل عَنْ النبى بي قال: «في كل ركَعتْن تَسْلِيمة). روَا 

ابن مجه" . 
u : .‏ ™ س س و ا 9ے 
وهذا الحديث بمعنى قوله 444: «الصلاة مَننى مَئنى». 


6 (e (O 


۱- وَعَنْ َل قالّ: گان التي ل صل جين ريغ الشنم ر كتين 
وق ضفب التَهار أَرَبَعَ رَكَمَا تات ْمَل التَسلِيم في آخره. روَا ساق ي 

هذا يدل على جواز الصلاة أربعًا في التفل» وقوله: «وقَبْلَ صف التَهار» المراد 
جا صلاة الضحى؛ لأنها التي تكون قبل الزوال. 


(۱) روی عنه الترمذي في السنن (۲۲۷-۲۲۹/۲) أنه قال: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه 
ابن سعيد فأآخطا في مواضع. 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مئنى» 
رقم .)۱۳۲١(‏ 

() أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق 
في ذلك» رقم .)۸۷٥(‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ّ باب جوازالَنْفل جالسا والجمع بين الْقَيام والجلوس آ 
ت في الركعة الواجدة ت 
GOS 3 e FD‏ 


«(جُواز اَل جَالسًا» يعني في النفل دون الفريضة› «والجمْع» يعني: جوارً 
الجمع» ين ايام والجلوس 5 الرّكعة الوَاحدَة) وهذا أيضًا ٤‏ حال الاختار 
حص بالنفل» وني حال الضرورة يكون في النفل وفي الفرض. 
قوهما يڪا: «لًَا بدن“ أي: كبر بدّنه» والإنسان إذا كَقدّم في الس يكثر 
وقوها رَدعة: ئة معلومٌ أن الإنسانَ إذا زادت به السن تَضعف قوّته 
فإذا تراكم عليه اللحم يكون ذلك أثقل؛ لأن اللحم يزيد به الوزن» فإذا كان 
الإنسان شاا تہده تحمل هذا اللحم بسهولةء لكن إذا كار وضعف صار يثقل 
عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء رقم 
CED‏ ومسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائ وقاعداء رقم 
(VY)‏ 


كتاب الصلاة: باب جوازالتنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة : 0 


قوها كته «كانَ اتر صلاته جَالسًا» وا مراد صلاة النفل» آمًا الفريضة 

ف صلاها جالسًا إل لسبب لمرض أو نحوه» وأمًا النفل فكانت أكثرٌ صلاته 

جالسًاء وهذا ادير سیأتی في حديث حفصة ته ما يذل على دمّه. 
oe (e (Oo‏ 


کی کاقی ا باب کا پلف شیک اید وکا بغرا الشورة کل 
خی کون أَطْرَل من أَطْرَلَ مها روه حر ومسلِم رَالنساقِي المي 


سے اص & (N)‏ 
صب خج حه . 


اقوها ر کر جا رایت رول الد کا صل في مکو قاع نی کا 
ذلك فکان صل قات 
قوها: «گانَ يُصَلى ني سَبْحَتٍ» هل هو عامٌ لكل الصلاة التطوع» أو معناه أنه 
الظاهر آنه في بعضهاء لا ني كلهاء والنبى عَّدالصَلةُلسَام كان له ثلاثة أحوال 
ي صلاته: 
(۱) آخرجه امد /٦(‏ ۲۸۵)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قات 
وقاعداء رقم «(VYTT)‏ والترمذڏذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساء رقم 


«(TVT)‏ والنسائي: کتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب صلاة القاعد ف النافلة» رقم 
)10۸ (. 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


الحال الأولى: بُصلّيها قاتا؛ وذلك حين شبابه. 

الحال الثانية: بصابها قا اعد فإذا قارب الرکوع قام فرگم» ولعل هذا قبل 
العام الذي أشارّت إليه حفصة يكت 

الحال الثالغة: أنه بصأّها ایتا کل الیم 

ويستضاد من هذا الحديث: 

أن فيه دلي على فضيلة الترتيل في قراءة القرآن؛ لقوها وتلتعتا: برتلا 
حت کون طول من اطول منها»» ويجوز أيضا مع الترتيل الترديده آي: ان ير دد 
الإنسان الآيةء كا ثبت عن النبى كلبدالصلالسا أنه قرأً: # إن تمذم هم عبادك 
وإن حفر له َك َف امير لبم 4 [الائدة:۸١١‏ []» فجعل پرددها حتی الصباح» 
نيجوز الترتيل» بل هو أفصل؛ له مامور به» و جوز الترديد. حسب ما کون 
رکا للقلب. 

e (e (OD 


سے سے ھ o‏ و رم ور ٣‏ کے ےا ته S i uc‏ ۶ 

“٤‏ وعن عِمران بن حصي انه سال النري 5 عن صلاة الر جل قاع 

ر س و و2 E‏ < سے 0© ر 

قال : إن صل قاتا فهر فصل وَمَنْ صل لى قاعِدًا فل ضف آجْر القائمء وَمَنْ صل 
تاتا قله ز نف اجر القاعد». روه الاعة إل م مسك 

(1) أخحرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب صلاة القاعدء رقم »)١١٠١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء 

باب في صلاة القاعدء رقم »)4٥١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة القاعد على 

النصف من صلاة القائم» رقم »)۳۷١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل 


صلاة القاعد على صلاة القائمء رقم (١١١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» رقم .)١١۳١(‏ 


كتاب الصلاة: باب جوازالتنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة ® 
ان 

قوله ڪنة: «عَنْ صلاة و لجل : فر مضاف» فيشمّل كل الصلوات: 
الفريضة والنافلةء لكن الجواب يدل على أنه يريد النافلة؛ لقوله: «مَنْ صل اتا 
نهو أَفْضل»؛ لن مثل هذا التعبیر لا يكون في تجب؛ لآن أَفْضَل» معناه نك ذو 
قَضل» ولا يّكون العمل من الفضل إلا إِذا كان جائرًّا» وعلى هذا فيتعين أن يكون 
مراد بالصلاة هنا النافلة. 

قوله : «(و من صل قَاعِدَّا لَه صف اجر الْقَاِم» وهذا في غير المعذورء 
أمّا المعذور فله الاجر كاملا. 

فإذا قيل: ما الدليل على أن المعذور له الجر كاملا؟ 

قلنا: قوله کل فیا صح عنه: «مَنْ مَرص أو سَافَر کیب لَه ما گان يَعْمَل 
صَحِیځًا مُقِیًّا"'» فإذا کان من عادته آن بص التفل قاتا تم مرض وصار صل 
قاعدًا کب له أجره قاتا؛ لأنه تركه بعُذرء إِذَنْ: من ليس معذورًا هو الذي له 
صف أجر القائم. 

قوله: « ومن صل تا : يعنِي: مُضحعًاء «(فله صف جر القاعد» ولیس 
بالنائم الذي نام حقيقة؛ لأن النائم حقيقة لا يُصلي» بل المراد بالنائم هنا الأضطجع 
فله صف أجر القاعد. وهو بالنسبة للقائم ربع أجر القائم. 

أمًا الأوّل: وهو القاعد فاخذ به آهل العلم رَجَهما؛ وقالوا: إن أجر القاعد 
على النصف من أجر القائي واستدلوا ذا الحديث. 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(۹۹). 


راتا ائم فإنه قد قیل: إن العلاء رجهراد اعرا على أن صلاة النائم 
لا نصح إلا لحُذر ولكن من العلماء ء من أخذ بظاهر الحديث,. وقال: إن الإنسان 

إذا نمل نات أَجرَأءُ التفل» ولكنه على الصف من أجر القاعدء والجمهور لوا 
قوله: من صل قَاعِدّا َه ضفب أَجر لماه على المعذور» ولكِنٌ هذا احمل فيه 
نظر؛ لأننا إن حلنا هذه الحملة على المعذور لَزمَنا أن تحمل الأول يسا على 
المعذور» وإذا حَلناهما على المعذور عارَّض الحديث الآخرء ما أن تحمل الأول 
على التَعَب» من صلى قاعدًا» وتحول الثانية على الضرورة من صل ناتا فهذا 
تناقض في الاستدلال؛ لأن الحديث واحد والكلام واحد فلا يُمكن أن نرق 
ين شيءَ وشيء للا بدليلء فلو جاءَنا عن النبيّ لارام أا لا صح صلا 
النائم» لقلنا: سمعًا وطاعةء وحمل الجملة الأخيرة على المعذور. 

لكن ما دام ليس فيه نص عن النبيٌّ ية في أن صلاة النائم لا صح فإننا 
تقول: ما المانع من أن يّكون هذا من باب التوسيع على الحلق في النفل؟! فالنوافل 
أجیز للمسافر أن بص فیها على راحاته حیث هت به» وکذلك آجیز له ل 
النافلة -على رآي ثي من آهل اليلم- أن يشر ب اليسبر من الماء إذا عطش "ى 
وكذلك اجيز له أن يُصلَ قاعِدَا مع القدرة على القيام» إِدَنْ ما الماع أن تقول: 
وتسهياد للنفل على العباد جز هم أن بُصلُوها مضطجعين؟! 

اررض أن إنسانًا متعبًا بُرید أن ينمل يکفیه أن يَضطَجع ويتتَقًل» ولا مان 
وإذا كانت صلاة النائم على هذه الصْفة تجوز عند الحذر بالفريضةء فتجوز مع 
السعة في النافلةء كا أن القعود كجوز عند العذر بالفريضة» وكجوز مع السعة في 


.)١١ /۳( انظر الشرح الممتع لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب جوازالتنفل جالسا والجمع بين القيام وا لجلوس في الركعة الواحدة پن. 


E E 
فيقال: إنه لا بد أن يَستقبل القبلة؛ لقوله تعالی: #وحث ما کرم ولوا ووک‎ 
سَطرة & [البقرة:٤٤٠]ء إمّا على الحنب الأيمن وهو ا وإِمًا ا ا جنب‎ 

الأيسر» فإن لم يُمكنه ذلك صل مُستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. 


الهم أن جهور آهل الم را له -وذگرہ بعضھم إجاعًا- آنا لا صح 
صلاة المضطجع إلا لعُذْرء وبناءً عليه حَلوا الحديث على المعذورء ولكننا تقول: 
إن كله على المعذور فيه نظّرء إلا إذا جد عن الرسول راللام شيء يذل 
على انع» ولم تجده» وعلى هذا فإبقاء الحديث على ظاهره أوْلى. 
وهذا الذي ذكَبوا إليه من تقييدها بالمعذور ليس بصحيح؛ لأن الخلاف في 
ذلك ثابت» وهو الذي روي عن الحسن البَْضریٌ أنه کان قول به 
Tel lel‏ 


ر سے 


-٥‏ وڪن عَائسَة اَن الت ٤ي‏ گانَ بُصل ليد طَوياد تاتاء وياد ويد 


سر سے سر س سات م 2 ہے سے راھ ر EY‏ “)( 
وسَجَد وهو قاعد. رَوّاه ا لحاعة إلا البخاري . 


(۱) سنن الترمذېي (۲۰۸/۲). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائا وقاعداء رقم »)۷۳١(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في صلاة القاعدء رقم .»)4٠١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب 
ما جاء في الرجل يتطوع جالساء رقم (١۳۷)»ء‏ والنسائي في سننه الکبری »٤۲۹/۱(‏ رقم 
۳) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في صلاة النافلة قاعداء رقم 
(1۲۸(. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


هذه الصَفةً الأخيرة التي أسرنا إليهاء أن الرسول علوالكَكارالَا كان صل 
ليلا طويلا قاتاء ولياا طويآا قاعدًاء والمراد بالليل الطويل ليس معناه أطولّ 
الليل؛ لأن من المعروف أن الرسول بي كان يقوم أدنى من ثلث الليل ونِصفه 
وثلئه» لكن ذلك لا يَمتعه من القيام في الليالي الطوالء فكان ية قوم حتى في 
اللياي الطوال أحيانًا قاتًاء وأحيانًا قاعدًا. 

قوھا راعتا: « کان إذا را وَهُوَ قائم ركع وَسَجَدَ وَهُوٍ قاِم»» أي: رفع 
من الركوع وهو قائم» ظاهر» وإذا سجّد رفع منه للقيام. 

قوهما: « إا َرأ اعدا ركع وَسَجَدَ وه قَاعِدّا: المعنی أنه يَرگع عن قعود» 
ويسجد عن قعود. 

O0 


سر سر 9 ل ص سر > بے سس ر ر ص 2 ے ‏ 
1-وَعَن عائشة تة آنا 1 تر النبى ية يصَلى صَلاة الليل قاعدا قط 

رت ء ت ر ۹ے 2 رت e‏ ره ر ر 6 9 e‏ 
حَتی سن وَکَانَ يقرا قاعدا» حَتی إدا أَرَادَ أن يَركَعَ قام فقرَاً نخوًا مِنْ ثلاث 


لر م ر 


6 کہ ا س س م سے ص yT‏ س ےس و + س ص 
ربعن آي ڈ رَكَعَ. راه الجاعة وَرّادوا إلا ابنَ مَاجَه: ثم يفعل في الر كعَة الثاني 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب إذا صلى قاعدا ٹم صح» رقم (۸١١۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائ وقاعداء رقم (١۷۳)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاةء باب في صلاة القاعد» رقم (٤١۹)ء‏ والترمذي: كتاب الصلةء باب ما جاء في الرجل 
يتطوع جالساء رقم (۳۷۳)ء والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف يفعل إذا 
افتتح الصلاة قائ|ء رقم .)۱٤۸(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في صلاة 
النافلة قاعداء رقم .)١١۲۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب جوازالتنفل جالسا والجمع بين القيام وا لجلوس في الركعة الواحدة 3 

فوها عتا: «قط»: ظرف مبنيٰ على الضم؛ ئي محل نصب» وهو ظرف 
لعا مضى من الزمان لا كون إلا فيا مضىء ولا يكون إلا في التي (ما رآيته 
قط ما سمعته كمل ما فعَلْته قط)» وعکسها (عَرْضُ)» فتقول: لا أكمُك عَرْض» 
أو عوض العائضين» فهي ظرف للمُستقبّل» وهي مثلها مَبنيَةَ على الضم» لكن 
(قط) للاستغراق في مَضى» و(عَرْض) للاستغراق فيا يستقبل. 

قوها: «حتّى أسَنَا: آي: کار سنه. 
را اد أن يَركَعَ قَام قرا تخوان تاين 
أو ربن آي تم ركع وة اناع ادوا إلا ا مماجة: ا نم عل في ال كعة 
الثانية مثل ذلك» هذه هی الخال الوسشطى للنبی عَليوالضلةوالسله» وقد ذکرنا أن له 


ثلانّة أحوال'. 


قوله: « و گان يقرا أ قَاعدًّ تی إ إدا 


حديث عائشة ركا هذا إذا صَمَمْناه إلى حديث حفصة يشير إلى كونه 
يقرا حتی يبلغ لاثین أو أربعين آي فعَله بي قبل موته بأكثر من سَتَة. 

وأنا اق رد لكم هذا بمسألةٍ يكثر السؤال عنهاء وهي مسألة ا جلوس في الور 

من الصلاةء فإنه مَروى من حديث مالك بن الحريرث يكن ومالك بن 
ايرث يقولون: إنه قم على النبيّ عَلواصلةَالسَآ وهو يَتجّهز لغزوة بوك في 
السنة التاسعةء أي: قبل وفاة الرسول عليوالصلةالَلم بنحو من ستتين وأشهر» 
وعلى هذا فيكون الرسول عكوالصكرالآه قد أَسَنَّ وصار عنده شيء من الثقلء 


(۱) راجع الحدیث (۱۲۷۸). 


١‏ 3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


وهو الذي ذهب ليه صاحب المغنى رار وقال: إن هلا ره مه الاأَدلة 
وهو أن هذه الجلسة تكون للإنسانِ الذي ليس نشيطًا على القيام مطلَقًاء فلا يكون 
هنا في مطلَقٌ اء ولا إثبات مطلق ها. 

والعلماء رهمأ احتلفوا فيها على ثلاثة آراء: 

المشهور من المذمب آنا ليست سنه مطلَقاء حتى لو كان الإنسان ضعيمًا 
أو كبرًاء لا كجوز له الجلسة التى يسموما الاستراحة". 

ومنهم مَّن يَرَى أا سنة مطلقًاء كالشافعية' وغالب علاء الحديث. 

ومنهم من رى آنا سنة عند الحاجة إليها؛ لتسهيل القيام» وليست سنة 
مطلقاء وهذا هو الذي يَميل إليه الموفق رمآلة في المغنيء ويقول: إن بها تجتوع 
الأولّة. 

وأمّا تَميّها مطلَقا فقال الإمام أحمد رأة : إن أكثرَ الأحاديث على نفيها 
مطلقّاء ولكن ما دام أن الأحاديث يُمكن الجمع بينها في هذا القول الوسَط فهو 
أقَرّت. 

e (e O © 


.)۸١١ /۱( المغنی‎ )1( 

.)٥۳ /۲( الانصاف‎ )۲( 

(۳) انظر الحاوي (۲/ »)١۳١١‏ نماية المطلب (۲/ ١۷ء‏ المجموع (۳/ .)٤٤١‏ 

.)۸۱۱/۱( المغني‎ )٤( 

.)٥۷٤ /١( شرح الزركشي‎ »)٥۹۹ /۱( انظر المغني (۲/ ۲۱۲)» الشرح الکبیر‎ )٥( 


كتاب الصلاة: باب جوازالتنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 0 


۷-وَعَنْ عَائِشَة قا ّث: رايت التي ياء صل مَرًُا. روَا الذًا رقط. 
ان 

قوها رييهكتها: «مُتربعا» يعني مُظهرًا قوائمه الأربع» لأنه إذا افرش أو تورك 
يظةر إلا الَخذان. وهذا التريع ي في حل القيام» ولا ي في حل الركوع 
على المذ” » إذا اراد یرکع بُفتَرش ثم برکع» » أي: إذا صلَيْت قاعدًا» سواء في 
النفل مطلقًا أو فى في الفريضة لعذر فإنك تصل في حال القيام متربعًاء وني حال 
الركوع -على المذهّب- أنك تَفَرّش» والصحيح أنك تبقى متربعًا؛ لأن الركوع 
انجناءٌ في قيام» إ إِذَنْ فالقیام یکون بالتربع؛ كتربّع القيام ولكن تَنحّني» لكن الاياء 
ي السجود يكون وأنت مفترشس ؛ لآن هذا الافتراش أقَرَب إلى حال السجود من 

فالصواب: أن الذي يُصلي قاعدًا يربع في حال القيام» وفي حال الركوع» 
ويفترش في حال الجلوس بين السجدتين» والتّشهد» وني حال السجود. 

وينهم مَّن قال: إن المصلَ إذا عجَّز عن النزول على الجبهة فإنه يَصَع يديه 
كا يَصعها في السجود» والصحيح أنك إذا لم تستطع السجود على الجبهة وجب 
عليك ما تقدر عليه إذا كنت قريًا من السجوه أمًا إذا كان لا بُمكنك أبدًا أن 
َنحَني فلا حاجة إلى وضع اليدين» آمًا أن تقول: إذا سقط وجوب السقوط على 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ٠٠١‏ رقم »)۱٤6۸١‏ والنسائي: كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة 

القاعدء رقم »)١١١١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۲/ ٠٥‏ رقم »)۳٤۷۷‏ وابن خزيمة 


«A۹ /۲)‏ رقم »)٩۹۷۸‏ والحاکم في مستدرکه (۱/ ۰۳۸۹ رقم 4¥( 
(۲) تصحیح الفروع (۲/ ۳۹۹). 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


الجبهة سقط وجوب السقوط على غبرها. فلا دليل عليه؛ لأن الله تعالى يقول: 
فاقوا فائقوا له ما سطع 4 [التغابن:١١].‏ 

وسبق لنا أن النبیّ بي کان يُصلي مترب > وعليه فتكون جلسات الصلاة 
ثلاثة آنواع: افتراشا وکا وترنعًاء والصحيح أن الربع کون في حال القيام 
والركوع؛ خلافا للمشهور من المذهَب أن التربْع في حال القيام فقطء وفي حال 
الركوع والسجود يَكون مفتَرشا؛ لأن الركوع قيام بانجناء. 

مسألة: لو كان يعجَز عن القيام في جميع الركعةء لكن في بعض القيام 
يستطيع أن يقف نصف القراءة فهل تقول ابداً الصلاة قاعدًاء ثم إذا قاربت 
الركوع قي أو نقول: ابتدتها قاتا فإذا شق عليك فاجلسش ؟ 

نقول: إن النبىّ ا لما كبر تارة يُصلي قاعدًا في جميع القيام» وتارة يُصلي 
قاعدًا فإذا قارب الركوع قام فركع» وربا صل قاتا ناء على آنه بها قات 
فيحصل له مشقة مشت Kt‏ فيجلس» فتكون الصور أربعة: قاتًا» وقاعدًا» وجالسًا * ئم قاتاء 
وقاا ئ جالتا ٠‏ 


ACA 


> 
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كتاب الصلاة: باب النهي عن التطوع بعد الإفامة €3 


CJ 3 O CD‏ ى 


۸ - وََنْ اي هُرَيْرَة أن التي کا قال: ا أقيمَت الصَلاةٌ قلا صَلَاة 
إل المكتوبة». روَا الحاعة عَة إلا البْخارى ي 


TD. 


" وني رواية SE‏ «إلا التي أقيمَت»"“ 


قوله کل إا أَقيمَتِ ت الصااة»: (أل) هنا للعَهُد الذَهُني» والمراد الصلاة 
اتی بريد آن بُصایهاء أا لو كان شخص لا بريد أن صل هذه الصلاءً بأن كان قد 
أداها ولا يريد أن يُصايّهاء فله أن يتطوّع ني المسجد؛ لقول الرسول 
اورا ه: «قَصلّيا مَعَهيُ فِا کا تافكة»". 


لکن لو فرضنا أنه صل بعيدًا عنهم» كا لو كان الناس يُصلون ني الصحن 


)١(‏ خرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم (١٠۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا آدرك اللإمام ولم يصل الفجر» رقم »)١١١١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةء رقم »)٤١١(‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة» رقم (١۸1)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم 
(۱0۱). 

(۲) اخر جه امد (۲/ .)٣٥۲‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجاعة» رقم 
(۲۹)» والنسائي: كتاب الإأمامةء باب إعادة الفجر لن صلى وحده» رقم (۸0۸). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى َيِا 


وهو يُصلي بالسطح بعيدًا عن الناس» فإننا تقول: لا بأس؛ لأن قول الرسول 
عليدالضلةوالسشله: «إِذا أقیمَت الصلاة» (آل) للعهد» بُعني: الصلاة التي یرید أن 
يُصليها المرء. 

قوله کا4 اد ص إلا اتوب 4) هذه الجملة جواب ترط لكن ليس ها 
محل من الإعراب؛ لأن كل شرط غير جازم لا حل لجوابه من الإعراب. 

قوله باة: «فا صَلاة» لا: نافية للجنس» أي: أا َعم كل هذا ا لجنس قليلا 
کان ام ثرا 

قو له لا: «إلا امكتوبة يعني : امغروضةء والمراد با مغروضة التي أقيمّت» فإن 
أراد أن بص مفروضة أخرى ل يكن له ذلك» بل لا يُصل إلا المكتوبة الحاضرة. 

تراد با الكتية اي تيمت فل رض أب يكت الملاةوأرة لإناد 
أن يَقَضْىَ صلاة فريضة آخری فاَنّه» کقول: لا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمَتُ 


y# 
س‎ 


فلا تصل غبرهاء وسیاتی -إن شاء الله - في الفوائد. 

وهل اراد لا شروع ني صلاةٍء أو لا صلاةَ مطلَمّا ابتداءَ واسمرارًاء هذا محل 
حلاف بين أهل العلم جرف فمنهم من بَقول: إنه لا صلا ابتداءًَ واستِمرارًا 
وعلى هذا فإذا أقيمَت الصلاة المكتوبة إا أن تقطعهاء أو أنها تدخل وإن م 
تقطعهاء حتى لو استَمْرَرّت فيها فهي باطلة. 

والخلاف هنا في: هل كب أن تقطّعهاء أو هي بطل بناءَ على أن (لا) نافية 

بمعنى النفي» أو نافية بمعنى التَهّي؟ إذا قلنا: إنجا قي بمعنى النهي فمَعنى هذا أا 
لاتنقطم ! إلا إذا قطَعُتهاء وإذا قَلنا: إنما نافية. فمَعّنى ذلك أن الصلاة بطَلَّتْ. 


س 


كتاب الصلاة: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة بى 


ولكن الصحيح آنا تذل على بُطلان الصلاة على كل تقدير؛ لأننا حتى إذا 
فلنا: إنما في بمعنى التهي» وأنك مَنهيٌ عن الصلاة فإن الصلاة المنهي عنها َقَع 
باطلةً» وعلى هذا فالبطلان ثابت على كل تقدير» سواء قَلْت: إن (لا) نافية أو ناهية؛ 
لأا إذا كانت ناهية فمعناه أن الرسول علدالككةرالسَم جعَل الأمر موكولا إلى 
فل المكلّف» وهذا تاه أن يَسكَمرّ وإذا كانت نافيةً فمعنى ذلك أا منَفية 
بحسب الواقع» فتبطل بمجرّد الإقامة. 

ولكن حتى على الاحتمال أا فيد النهيّ فالنهي يقتضي التحريم والبُطلان؛ 
لن الصحيح أن القاعدة أن النهِىًّ إذا عاد إلى ذات المنهيٌ عنه فإنه يَقَع باطلا؛ لأن 
وقوعه أو إيقاعه صحيحًاء أي: الحكم عليه بالصحة مُضاد كم اله عرَجل 
فإن الله ما ّى عنه إلا وهو بريد أن لا يكون ذلك فإذا صححناه فمعنى ذلك أننا 
أوجَدناه» وهذا أمر لا يُمكن. 

لكن يَبقى النظر: هل النهىُ هنا عن الابتداء» أو عن الاستمُرار» فهذا أيصًا 
مَوضع خلاف بين العلماء هماه ومعتّرك» ولم يَسلّم أو يستفنى من ذلك راتة 
الفجر. 

ما الأوّل: وهو هل النهي أو النفي يَشمَّل الصلاة ابتداءَ واستمرارًاء فالذين 
قالوا: يّشمَل الابتداء والاستمرار قالوا: لأن قوله ل «فلا صَلاة» يَعْم؛ لأن 
الذي يَسَمرٌ ني صلاته النافلة بعد الإقامة يقال: إنه ني صلاته» والرسول كل 
يقول: «فلا صلاةَ). 

والذين قالوا: إنه في الابتداء -يّعني: فلا تبتدئ الصلاة- قالوا: لأن العادة 
أن القيام إلى الصلاة عند الإقامةء فالناس قاموا الآنَ» فمنهم من بُصل الفريضة 


التعيق عل التق من اغبارالمە ن __ 


التي آقيمت» ومهم من صلی غرها» فکانه قال: (إدا أقيمَتِ الصلاة فأنتم 
تقومون» لكن لا تُصلوا إلا التي أقيمَت قيمَّت» وأا غبرها فلا تصلوه). 
قالوا: والدليل على هذا أن النبيّ ية رأى رجلا يُصل وقد أقيمتِ الصلاة 

صلاة الفجرء فقال له: «الصب ربعا ولا يمن أن تكون الصبح اريعًا 
لا إذا شع في النافلة بعد الإقامة؛ لأن الإنسان لا بيدخل في صلا الصبح إلا إذا 
قیمت» فأنت ماد اذ أقيمت الصلاة وصلبّت رکعتین» ام شت ی اا 
وصليت الركعتين» > فمعنى ذلك أنك صليت الصبح أربعًاء فهذا دليل على 
المراد ( لہ صلا) ایتداء. 

فاستدلوا إن على قوهم بأمرين: 

الأمر الأول: أن المراد بقوله : «إلا المكتوبة) معتاه أنك ستقوم إدا 
أقيمت» فإمًا أن صل المكتوبة أو غبرهاء فقال لك: ا صلا إلا وة يعنى: 
فلا تصل إلا المكتوبة. 

الأمر الثاني: أن النبىّ ية رأى رجلا يُصلي وقد أقيمت صلاة الفجر» فقال 
له: «آَلصَبّحَ اعا ولا یمن أن کون الصبح أربعًا إلا إذا ّى الركعتين النافلة 
والفريضة بعد الإقامة؛ لأنه لا يستطيع أن يشر رع في صلاة الصبح إلا بعد الإقامة. 

أمّا ححجّة القائلين مطلقا؛ فإ: نهم استدلوا بن (لا صلاةَ) أي: لا صلاةَ كاملة. 
والإنسان اللكمّل للصلاة هو فى صلاةء ولا شك أن القرائر اللفظية والمعنوية تذل 


(1( آخر جه البخاري: كتاب الآذانء باب ذا آقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةء رقم (TT)‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع قي نافلة بعد شروع المؤذن» رقم 
.)۷1١1(‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة ب 


على القول الأول أي أن المراد لتقي عن الابقداء لكن لا سا وآن بعصم 
استَدَلٌ بأنه لا يَشمّل الاستمرار؛ لقوله تعال: الا نطلا اسک 4 [عمد:۲۳]. 
قالوا: وإن كان هذا في الردَة فإنه يشمل: #وا يلوا یار ر4 والحدیت هذا ما دا 
غي صريح في الوقوع فيهاء فإنه لا يبي أن يعارّض به عموم الأية» ولو كان 
صرحا في إبطال النافلة المشروع فيها لقَلّنا: إنه رى على تخصيص عموم الآية 
لکن ما دام لیس بصریح فیچب آن حمل على معتی لا بُعارض الآیةء کا آن 
القرائن اللفظيّة والمعنويّة -ك| اسر نا إليه- دل على ذلك آيًا. 

والمعروف من المذهّب -كا تقدم- أنه ييّمّهاء إلا أن ّى فواتَ الجاعة 
حينئذ يقطعها؛ قالوا: لأن المحاعة واجبةء والنافلة ليست بواجبةء ولا يمكن أن 
يسقط الواجب بالمسنون»ء وعندهم أن الإنسان يدرك الجاعة بتكبيرة الإحرام قبل 
التسليمة الأولى» وعلى هذا فلَيَستَمِرً بها حتى إذا ما بقّيّ إلا مدة قصيرة ينفلت 


منها. 
رون ما کی ای الال وتال ایر رما ی کا ی ار لاب 
لا تدرك إلا بركعة. 


ت ء۶ ر و 7و ً“ » « )۱( ت 
وقد ذكر في الشرح ان الحلهاء هني هذه الا عة فوا ¢ ولکن 
المرجع عند التزاع إلى ما دل عليه الكتاب والسنةء ومن العجيب أن بعض أهل 
العِلْم مله -وهو مذهب الحتفية- نجيزون أن يُصلى الإنسان سنه الفجر بعد 
الإاقامة» على تفصيل عنذهم. هل هو جوز ٤‏ المسحد» او إذا کان خارج المسحد. 


(۱) نیل الأوطار (۳/ .)٠١۲‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


وهذا من غرائب العم أن يكون موضع ال مخالفة عندهم في مسألة عينها الرسول 
وی عنهاء هم لو قالوا: سه الظهر. لکان ربا یکون هم عذر» لکن كونهم 
يقولون ذلك في ستة الفجر والنبي ية آنكر على الرجُل سَتَة الفجرء فهذا من 
غرائب العلم: أن يًل الإنسان بوْمه إلى هذه المخالفة الصرحة» وسنة الظّهر 
أولية أيصًا مثل د سنة الفجر ومع ذلك لا يبيحونما. 

وني قوله 44 : «فلا صلا إلا المكتوبَة» عموم من جهة المكان والزمان» فهو 
عموم من جهة الزمان» وعموم من جهة المكان» فإذا سيعت الإقامة في المسجد 
ونت في البيت فلا كجوز أن صل الراتبة في بيتك» وتقول: الراتبة قصيرة والإمام 
سيَةرَاً سورة طويلة. ولو سيعته يَبدَاً بالفعل سورة #الم ل تيل 4 السجدة 
-وهي طويلة- فلا كَمّل: أصلّي ركعتين راتبة الفجرء تم اذكب إلى المسجد فهذا 
لا كجوز؛ لأن العموم هنا يَعّم الزمان والمكان. 

وقد سلكنا في هذه المسألة مَسلَگا -والل أعلَمٌ- هل هو صواب أو غير 
صواب=» لکن هو أرب شيء عندي» وهو أنك إذا ركت ركمة فاكو 
وإلّا فادخل مع الإمام» فإذا كان في الركعة الثانية اها خفيفة» أو يَدَعهاء ثم إذا 
ترکها آیضا يتصرف بدون تسلیم» فبعض الناس يُسلّم» ولعله آذه ما شد به 
محمد بن عاد في صحيح ملم في قضية الر جل الذي صل خلف شما بن جر 
اڪن قال: «فَسَلَّم ده م صلی خد وَانْصَرَّ فَ٤‏ فهذه الزيادة تفرد ہا؛ لأا 
ليست في ححلّها في الصلاةت ت فمَحَل التسليم في الصلاة ة إذا أّها؛ ومذا قال العلاء 
هره : «خَْتمْ بالتسليم»» ولا ختام قبل التام. 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم .)٤٦٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة ن 


وكا يقول الإمام أحمد رجةالة: إن أكثر ما يكون الخطاً إما في التأويل» أو في 
القياس . والتأويل هو ما استدلً به النص» وإمًا في القياس وهو يكون في المسألة 
غير المنصوص عليهاء ولو أنك تأمّلت كلام العلماء ء هماه لوجدت عامته لا مرح 
عن هذاء فأهم أسباب الخلاف هو هذاء الخطا في التأويل أو في القياس. 

وهل هذا يَشمَّل القضاء؟ 

ظاهر الحديث أنه عامً» وإن كان عليك قضاء» فیکون في هذا دليل على 
القائلين بأن الترتيبَ فى القضاء يَسقط بخوف فوت الجاعة؛ لأن المذكَبَ هو 
وجوب الترتیب إلا ّرف فوات وقت الحاضرة فقط ") والصحيح أنه يسقط 
بالنسيان وال جهّل وخوف فوت الحاضرة وخوف فوت المح اعة. 

لكن يَبقّى أن تقول: لو أن الإنسان لَوّى عن الفائتةء تم صل الحاضرة بعد 
أن صل الجاعةء فهل كجوز هذا؟ 

تقول: تجوز؛ ؛ لأن اختلاف النية لا يضر والنبى بيا ى عن الصلاة غير 
المكتوبة التى أقیمت؛ لا يقع الجلاف بين الإأمام وبين هذا الصل» فإذا حصر 
الوفاق فهو جائز. 

لكن هل الأولى أن يَّنوى الفائتةء أم أن يَنوىَ الحاضرة مع الإمام» لأجل أن 
کون موافقا للإمام في النية» وفي الفځل؟ 

الظاهر من الحديث أن الأولى أن يَنوى الحاضرة ويسقط الترتيب» والمذهب 


(1) مجموع الفتاوى /٠۳ /١(‏ الرسالة التدمرية). 
(۲) الاختيارات الفقهية (ص:٥٠٠).‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 
أنه لا يصح خالّفة نيه الإمام» لأنك إذا دلت ولَوَيْت الماضية اختَلفت اة 
إلا إذا كانت الماضية من جنس الحاضرةء مثل ظَهُر حف ظَهُرء أمّا ظُهر خلف 
عَصر أو بالعكس فلا" ولا تجوز أيصًا أن نوي الحاضرة وعليك فائتة؛ لأنه 
يفسد الترتيب» فان اذهب في هذه الحال تنصرف ولأتي بالفائتة» ثم تدخل مع 
الإمام فتصلى معه ما بَقّى من صلاته. 

وعلى القول الذي تراه آنه صواب تقول: آنت الآن بء فإن شئّت فصل مع 
الإمام الحاضرة ثم انت بالماضية؛ لقوله عكوالسكفرالتل: «فلد صلا إلا المكتوبة» 
أي: التي أقيمت» وإن شنت فانوها عن الماضيةء ثم صل الحاضرة بعد ذلك؛ لأن 
الصحيحَ أن اختلاف انيه لا يضر وهذا القولٌ هو الذي تقتضيه الشريعة؛ لأنه 
لا حالَمة فيه» بينم على المذهب فيه خاكفةء والمخالّفة انفراد هذا الرجُل بالفائتة عن 
الجاعة؛ لأنه لا يمكن أن يبع الإمام بصلاته الماضية إذا كانت ليست من نوع 
التي يُصليها الإمام» ولا يُمكنه أن يدل وينويا الحاضرة فيفوته الترتيب. 

وعلى القول الصحيح: تدخل مع الإما» لكن إمًا أن نوي الحاضرة 
ويَسقط عنك الترتيب ية فوت الحاعةء وإمًا أن نوها الماضية التي عليك» 

» رھ و 
فكيف يَفعَّل ذلك في صلا المغخرب والعشاء؟ 
ےه و ٍ ع 

والحواب: إن فاتتك المغرب وحضرّت لسجد اقيمت فيه العشاءء فإن 

شت فصل معهم العشاء ثم انت با مغرب بعد ويَسقط الترتيب هنا شية فوت 


.)١٤١ /۲( الفروع‎ )۱( 


كتاب الصلاة: باب النهي عن التطوغ بعد الإقامة 


صلاة الجاعة» وإن شنت فاجْعَلها مغربًاء وإذا قام إلى الرابعة فاب جالِسًا حتى 


المهم: أن الحديث الان نّصحَت دلالتهء وأن الصواب آنه لا كجوز صلاة 
النافلة بعد إقامة الفريضة» لقوله 6: قلا صَااة إلا الَكتوبة». 


e Oe O 


۹- - وَعَن َب ا بن مالك ابن ن بين أن سول الله کی رى رجلا وقد 


لصااه صل ر كعتْنِ» کا نرت رشو اند الان ٿث بو ا الاس فقا لَه 
سول الله لا : لصح أَرَبَعَاء لَب أَرَبعًا. م متمق عله . 


ث 
مد 


قوله: «عَبْد الله بن مالك ابن ن بُحَينة؛ هذا الصحابي تب إلى أبيه وإلى 


فأبوه مالك وأمّه بُحينةء وقال: (مالك) لأن العَلَّم إذا قرن ب(ابن) فإنه لا ينون 
فتقول: «هَذا خمد بن عل ولا تقل: (هذا محمد بن عَل)» وهنا تقول: «عَبدِ الله 
بن مالك ابن بِحَينة» فيتَوّن؛ لأن (مالك) ليس ابن (بحينة)» ولكن (بحينة) هي آم 
(عبد الله)ء وكذلك تكون (ابن بحينة) بإثبات ألف (ابن)؛ لأا ليست موالية 
لنسوبہا. 

وتقول: «رأيت عبد الله بن مالك ابن بحينة»» وتقول: «رأيت عبد الله بن 
حمَلٍ بن الخطاب»» لأن (ابنَ بحينة) منصوب على آنه بل من (عبد الله) وتنوين 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا آقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم »)٦١۳(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم 
(۷1۱). 


CD‏ التعليق على امنتقى هن أخبار المصطفى لا 
(مالك)» (وابن الخطاب) مجرور على آنه بدل من (عحمد) مع عدم نوين (عمّد)» 
فالإنسان إذا تسب إلى أبيه وإلى أمّه بلفظه كب في هذا ثلاثة آمور خالفة لح 
لو تب إلى أبيه وجده: 

الأمرٌ الأَولّ: التنوين؛ فإنه لا ينون إذا تيب إلى أبيه ّم جَدّهء أا إذا تُب 
إلى أبيه ثم أمّه يجب التنوين. 

ء 

الأمرٌ الثاني: إعراب (ابن)؛ فلو تسب إلى أبيه ثم أمّه» فتكون (ابن) الثانية 
تنيع في إعراما الاسم م الالء وإذا تُب إلى أبيه ثم جدّه فإن (ابن) بع في إعرامها 


N. 
الأمرٌ الغالتٌ: همزة (ابن)؛ فإنه إذا نيسب إلى أبيه وأمّه فإن همزة الوصل‎ 
. إذا تسب إلى أبيه ثم جَدّه» فإنها همزة الوصل سقط‎ ١َ یت ا‎ 


f 


فهذه فروقٰ ثلاثة بين أن ين سب الإنسان إلى أبیه تم جَدّه أو بسب إلى بيه 
تم امه» ومثله: «عبد الله بن آي ابر سلولً»» فسلول امه وليست جه 

قوله: صل الله عَلَْهِ وم لم في بعض النسخ أتبها: «صلى لعل آله 
و وَسَلَّمَ»» والالٌ عند السيعة هم آل البيت فقط؛ ولذلك ذ فهم يقولون: «اللهم صل 
على محمد وعلى آلِه)» ولا يقولون: «وأصحابه». 
ما الصحابة ڪت فالوارد عنهم نم نم یکونوا يقولونهاء كا في حديث 
أي هريره عن لد عصی هدا ابا القاسم صلی الله عليه وسل فلم يقل: 


ER 


(1) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن الخروج من المسجد إذا آذن 
المؤذن»› رقم (00). 


كتاب الصلاة: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة 


# #۴ 
کے 


7 ازس سے 


«وآله»» ولكن الصْيغة التي أرشد إليها النبىٌ ية في قوله: «الله صل عل مَل 
عل آل تحَمَدٍ» کا في صحيح البخاري وغیره"» وکا في حديث أبي هُريرة أيضًا: 
«أَوصاني خلیلی ص الله عله وَسلہ»» ولم يقل: «وآله»» وهو الموافق للنص 
القرآنً» ولكن الصيغة التي أرشد إليها النبي كي بقوله: «فُولوا: الله صل على 
خی على آي َء وهذا قد شد بالقول بأنه يُذگر الآل. 

فيكون عندنا صيغة رسد إليها النبىٌ عَّدالصلةلَآ. ولكن بالاتّفاق آنا لا 
2 ص ۴ س م ٤‏ 
تهب عند الصلاة عليهء وأنه جوز أن صل على النبىٌ وحده» وصيغة أخرى أرشد 

3 ر م ا رتو ےو ص »0 < 7 ت 
إليها القرآن واستعمّلها الصحابة ريعش وهي عدم ذكر الآلء « إن اله 


َه 


ایو سینا تنیا) 


مار کر ا س کے 4 2 سے 


س رص و مر ے 0 ص ا 

وملکرهکته, بصلون عل الي بتاہا الزبت ءامنوا 
ٍ 3 5 

[الاحزاب:٦٥]»‏ ول يقل : (واله). 


وأنا أقول: «صل الله عله وعلى آله وسلّمً. 5 سا في کتاب من أجل 
الرافضة؛ فإنه لا كرامة ولا مجاملة لحد إلا في الح فهم يذكرون الال يريدون 
بذلك (آلّ البيت) خاصّة» وفعْلهم هذا يُشعر بأنه لا صلا على أصحابه ولا على 


من اتبعه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبى بيه (۷١۳٦)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبىٌ ية (١٤)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبى 
ية بعد التشهد» (41۸)؛ والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في صفة الصلاة على النبّ 
ب (۸۳)؛ والنسائي: کتاب السهوء باب نوع آخر (۱۲۸۷)؛ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاةء باب الصلاة على النبىّ ل .)٩١ ٤(‏ 

(۲) اخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام يام البيض ثلاث عشرة وآربع عشرة» رقم 
(١۱۹۸)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
رکعتان» رقم (۷۲۱). 


التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى عياة 


اا اسر 


قوله 44: «لاث به الناس» أي: 


ا 


ب حاطوا به واجَمَعوا علیه. 

قوله اً: «آلصبََ رْبعّا؟ لصب َربیّا؟» واهمزة هي همزة الاستفهام 
وفيها قلب همزة الوصل إلى مده وكجوز آن ذف همزة الوصل» فتقول: «أَلصبِحَ 
أَربَعًا؟». قال الله تعالى: ‏ أَصَطمَى ألْسَاتِ عل أن € [الصافات:١١٠]‏ فا همزة في 
قوله: # أصطى) هي حمزة الاستفهام آمًا همزة الوَصل التي لفحل فقد حُذِفت» 
وها قراءة بالمد: (آضطَمّى)'» ولا تجوز أن بق همزة الوصل على سكونبا؛ لأن 
الصاد ساكنة» ولا يمكن أن يَلتقىّ ساكنان. فإذا اقرَنّت همزة الاستفهام بهمزة 
وَصل جاز حَذْف همزة الوصل» وإبداها ألقَاء وني هذا الحديثِ مُدّتْ. 

و«الصَبْحَ منصوبة على أا مفعول لفعّل محذوف, والتقدير: «أتصلي 
الصبح أربعًا؟»؛ وهذا أو من الرفع؛ لأن الرفع إن كان واردًا فو جهه ضعيف» 
ولا ينبغي أن تحمل كلام الرسول تاوالت على الوجه الضعيف» ووجه 
الرفع أن يكون (الصبح) مبتدأء والب عذوف والتقدير: «ألصبح تصل أربعًا؟ 
أو تُصليها أربعًا؟». 

والاستفهام هنا للإنكارء وتعيين الصَّبْح؛ لأن القام يقتضيه» وليس 
لاصو صيتهاء فانه لو کان هذا الحدیٹ ي صلاة الظير فاقیمت الصلاة وآقبل 
الر جل على صلاة ركعتين بعد الإقامة لقال له: «ألظَهرَ سِسًا؟»» ولكن هنا َا كان 
اقام قضية عَين ورد اللَفْظ عليهاء وإلا فاكم عامٌ. 


سے ل و 
¥ سے سے سے o‏ اھ ا a‏ کے ر ر س سن . * 
قوله: «رأى رجلا بُصّلل» وقد آقيمَت الصلاة. يُصلى ر كعتن» ظاهر الافظ 


N OQ 


i 


.)٦٦١:ص( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة CD‏ 


أن هذا الرجل كانت صلاته ركعتين» مقارنًا لإقامة الصلاة ومحتمّل آن کون 
قبلهاء وحتمّل آن یکون بعدهاء فالمقارَنة ظاهرة من الحملة الحالية: «(وقد أقيمَّتٌ»» 
أي: والحال أن الصلاة قد أَقيمَّت» والسّبق حتمل احتالا أقوى من الاخ اي: 
رآه يَبسّدئ الصلاة» هذا أضعَف الاحتالات. 

فما عل الو جه الأوّل: أن الصلاة قد سبقت الإقامة؛ فهو دلیل ُن قالوا: إن 
الإنسان إذا آقيمتِ الصلاهةٌ وهو يُصل فإنه جب عليه أن ية يقطَعهاء ويّدخل في 


وأا على المقارنة نة: فليس فيه دليل؛ لأنه َا أقيمَتُ ککر۔ فھو الان صل 
رکعتین وقد أقیمت الصلاة» فلا يکون فيه دليل لمن قالوا بوجوب القطع؛ لأن 
هذا الرجُلَ شرَعَ في الصلاة مع الشروع في الإقامةء ولا شك أن الشروع في 
الصلاة مع الإقامة لا تجوز حتى إن بعض الناس إذا رى الإمام مقا كبر لصلاة 
النافلةء لا سيا ستّة الفجر» ولكن هذا لا تجوز فما دمت تعرف أن الإمام قد تى 
ليصلل فلا تجوز لك أن تشتغل بصلاة غير الفريضة. 

فإذا قال قائل: النبى هللاه والساه علق الأمر بالاقامةء قال: «إِذا ُقيمَتُ 
فلا صَلاةً»؟ 

َلنا: لو آنه رای امام مقلا للصلاة فصل» فلا بد أن ودن ! إذا اقام 
فسيکون هو في صلاةء وحينها تقول: لا تُصل؛ فكونه لا يَدخل في الصلاة خب 
من أن يدخل ثم يقطّعها؛ لأننا تَعلّم أن مثل هذا الرجُل في هذه ال حال سوف يَقطَع 
الصلاة إذا أقيمَت الصلاة. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ولكن بعض الناس يَعبُدون الله تعالى بأهوائهم ولو كانت خالفة للشرع» 
ولا ينتصحون؛ لذا تقول: عوذ نفسك داتًا على أن تكون عبادتك تَبعًا للهدى. 
أو أن تَستبدل هذا الشىءَ» والذي يستتقل الأوامر الشرعية فهو في آمر خطر؛ 
ذلك اھر کرھوا مآ نرد أله فاط أعمكهر & [عمد:۹]ء وهذه مسألة خطبرة جدًاء 
وقد تكون موجودة في بعض الناس» فإذا رى عبادة خالفة ل) عليه أهل بلده 
أو ما اعتاده ده يَکرَهها ولا يَفْعَلها. ) 

والواجب عليه خلاف أن يمرن نفسه على مواققة اكم الشرعي والدليل» 
سواءٌ خالّف ما اعتاده آو ما کان عليه آهل بلده» أو أهل مذهَبه» أو وافقه» وہذا 
تحدّث العبادة التامة ويو فق للخر» ولاصابة الصواب. 


AD 3° 


كتاب الصلاة: باب الأوفات المنهي عن الصلاة فيها بڼ 


حح 4 Si‏ 7 م“ — 
باب الأوقات الَنهي عن الصلاة فيها آ 
تح حح 


AIO 


اتر 
r3‏ 


١‏ ۲ عن سَعِيدِ أن النبيّ يا تالّ: لا صَاَاة بَعْدَ صَلاة الْعَّضر حَتى 
س متفق عله . 


و ي 


عرب الشَمْس وَلّا صلا بعد صَلَاة المَجر حَتى تل الشمسش». مت 
زر 
قو له رجمةالة: «الأوقّات» : جمع وقت» وهو البرهة من الزمن. 
وقوله: «النهي عن الصاو فيها: النهي لا لى إلا من الشرع» أي: التي تى 
الشرع عن الصلاة فيها. 
وقوله: «عَن الصاَاة»: ظاهره العموم» أي: النهيّ فيها عن الصلاة مطلقًا. 
قوله كلا: «لا صَلاة: (لا) نافية للجنس» ولا النافية للجنس لا تعمل في 
الأفعال» وتعمَّل في الأساء» وعمَّلها في الأس|ء نوعان: 
النوع الأول: تعمل عمل (ليس). 
النوع الثاني: تعمل عمل (إن)» ولكنها تالف عمل (إن) بأن الاسم يبتى 
معهاء ولا يُعرّب» ولا ينون إلا في بعض الأحوال. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم 


(0۸0)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيهاء 
رقم (۸۲۷). 


والأعمٌ والأشمَل في النفي هي العاملة عمل (إن)؛ وهذا قالوا: إنه تجوز أن 
تقول: (لا رجل في البیت بل رجُلان)» ولا جوز أن تقول: (لا رجُل في البيت بل 
رجلان)ء فالثانية النفي فيها للجنس» أي: لا آحد من الرجال في البيت» لا اثنان 
ولا ثلاثة ولا أكترٌ ولا أقلء أا العبارة الأولى فالنفيٌ فيها للواحد» مع احتال 
وجود الأكثر من الواحد. 

وهي في الحديث لنفي الحنس» فنقول: «لا صَلاة)» آمّا لو كانت لنفي 
الوحدة لقَلّنا: «لا صَلاةً» وكان المعنى سيكون: لا صلا و كجوز صلاتان أو أكذر؛ 
لذا فهي في الحديث نافية للجنس» وتفيد العموم» فيقتضي آنه لا صلاة فريضة» 
ولا نافلةء لا ذات سبب ولا غر ذات سبب. 

وهذا العمومٌ ليس على إطلاقه عند أهل العِلْم رهد بل إن فيه تخصيصًاء 
ذکره -إِن شاء الله- في) بعد. 

قوله : «بَعْدَ صَااة الجر » نص صريح على أن النهي يتعلق بعل الصلاة 
لا وقتهاء ثم إن المراد بالصلاة في الموضعين» الصلاة التي هي من فل المصليء 
لا من فعْل الناس. 

وعلى هذا فإذا صلَرًا العصر وفانك الصلاة وأَرذت أن تتطرّع» فإنه كجوز؛ 
لأنك ل ثَصَل العصرَ. 

أمّا بعد صلاة الظهر فلا يُوجد تهي» ولا بعد صلاة المغرب» ولا بعد صلاة 
العشاء فالنهيّ -إذَنْ- في هذين الوقتين فقطء كا هو في الحديث. 


قوله : «(حَتی عرب إل : (: هو الوقت المعحدد وعل هذا فلا هي 


كتاب الصلاة: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 0 


عن الصلاة بين آذان المغرب وإقامته» بل إنه ورد الأمر بد 

فهل هذا الحديث محدّد لوقت النهي في هذين الوقتين؟ 

الجواب: لاء فقد ورّدت أحاديث تذل على النهي بعد طلوع الشمس إلى أن 
رقع؛ فهذه مسالة يب الغطن هاء فتتول إن هذا الحدي يل على أن التي 
ِا بعد الغروب» وأمًا الفجر فقد دل الدليل على أن النهى يمد إلى ما بعد 
الشروق إل الإشراق. 

e (6O 

ونی لَمظ: «لا صلا بعد صَاان: بعد القَحٍ حى َطلعَ الشمْس» وَبَعْدَ 
الْعَصْر حتی عرب روه خد والْبحاری ۶ 

سبق أن قوله بية: «لا صلا حتول النفيَ وتحتول النهى» وأن مودًاهما على 
القول الصحيح واحد؛ لأنه إذا كان النفيٌ دل هذا على أن الصلاة في هذا الوقتِ 
لا نعقد» وإذا كان للنهى دل هذا على أن الصلاة نقد عرَمَهَّه ولكن إذا كانت 
حرّمة وقعَتْ باطلةء فيكون مَودّى المعسياْنِ -النفي والنهي - واجدا. 

وقوله: «بَعْدَ صَلاتَيّن» صریح أن الحم تعلق بالصلا لا بالوقت» وقد 
عدم أن النهي متلق بصلاة كل مصل. 


.)١١۸۳( آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بل 


۱-وَعَنْ عُمَر بن الطاب أن الت کل تى عَن الصااة بعد الْقَجر حى 
ا کو 4 )0( 
طلم الشمْس» و مد اضر حى رب الشمْس 


کے 


ورَواه بو هُرَيْرَةَ مر دَلِكَ متمق عَلَيّه'". 
ئي لفظ عن عُمَر: ان الى يا قاّ: «لا صلا بَعْد الْعَضر حى تَعْرْبَ 
الشُمْس» رلا صلا بعد صد صَلاة اصح حَتى تَطْلعَ الشْس». روه الْبْخارئ" 


" ورو ١أحَد‏ وأو داود و رتال في : بعد صلاة ةالْعَصر». 
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٩4 ۹۲‏ - وَعَن عرو بن عة فال قَلت: اي ا خرن عن اللاي قال 


صل صَلَاة الصّبْح» ا م فصر عَن الصَلَاةٍ حَتى تلع الشمْس ودر رفع َا تلع 


کے ار 


جين قط ينن زت طا حيتي شج ها نَا فم صل َب الكل 
مَشْهُودة ضور حى تقل الظَل بالرنح» ‏ فصر عَن الصَلَاق ِن يز 
سر جهنم إا آفبل ايء قصل قن الصلاة مَشهودة خضورة حى صل 
عضر د م فصر عَن الصلاةٍ حت عرب فاا عرب بن قري سَبْطَانِ وَحيتيزٍ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم 
»)٥۸٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
رقم .)0٥۲۸(‏ 

(۲) آخحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي هي عن الصلاة فيهاء رقم 
,)٥۲٦(‏ 

(۳)أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» ر 
(oA)‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۳۹/۱)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من رخص فيه إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم (۱۲۷1). 


كتاب الصلاة: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بن 


خد لها الكفار». روَا خد وه مد وَمُسلِه. 

ولي داد تخو اَل عند َلْت: بارشو انب آي لبرش مَ؟ قال : 
«جَوْف اللَيْل الآخر قصل ما شت قان الصااة مشهودة محتوبة حتى صل 
ET ۱‏ 0 

رر و ك ر ّ ټٴ 0 ى ر ت وو 

كز الشوض اليڪا ذل عل أ ان فى اضر لا اة . ع 
بالفِعْلٍ گالعَضر. 


يسار بر 
at‏ 3 س ر 3 ر و ر 0 2 L‏ ب 0 
ا طلَعَ القَحْر فَقالّ: إن رَسول الله يا حَرَجَ عَليتا وحن صل هَذِهِ السا 
4 ر ٩‏ 2ه ه o‏ س ص مه ر س 0 
قال : «ليبّلغ شاهدكم غائبكه: أن لا صلا بعد الصبح إلا ركعتان». روء خمد 


ڪر (J‏ 
وابو داود 
سے سر 3 yT‏ تھے i‏ 2 3 سے ار اس سے لر 1 س I‏ 6ر 
٤-وعَن‏ عقبة بن عامر قال: ثلاث سَاعَات تهانا رسو ل الله وة آن نصل 


۰ ت 6ه و س s1‏ ع ك o‏ ص ت ےت 2 
فيهن» أو نقبر يهن موتانا: (جين تطلع الشمس بازغة خحتى ترتفع» وجين يقوم 
سے س ت 3 ٍ 


سے ا ٣‏ وت وہ س 
قا ِم الظَهيرَق وَجينَ تَصَيَفُ لِلْعرُوب حَبّى تَعْرْبَ» . روه الحاعة إلا البخاري“. 


(۱) اخرجه أحمد ۱11/0(« ومسلم: کتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو ین 
عبسة» رقم (۸۳۲). 

)۲( خر جه ابو دأود: کتاب الصلاة باب من رحصس فیھے| دا کانت الشمس مرتقعة» رفم 
)¥( 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ .»)٠٠٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رخص فيه) إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم (۱۲۷۸). 

(6) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي ني عن الصلاة فيهاء رقم 
(۸۳۱)» وأبو داود: کتاب ال محنائز» باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم (۹۲٠۳)ء‏ 


اسر 


ON 


-٥‏ وڪن ڏکوَانَ -مول عَائِسَة- مها حدتته أن رَسول الله ل کان بُصل 
رو و 0 


بعل بَعْدَ الْعَصرء وَيَنهَى عَنْهاء وَيُوَاصل و يهى عن الْوصَال. راه ابو داود . 


DCA ° 


= والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند 
غرو اء رقم »)٠٠١١(‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب الساعات التي نبي عن الصلاة فيهاء 
رقم »)٥٦۰(‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها 
على المیت ولا یدفن»ء رقم .)٠١١۹(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من رخص فيه إذا كانت الشمس مرتفعةء رقم .)١۲۸١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الرخصة في إعادة الجماعة ورکعتي الطواف في کل وفت 


CJS 3 e CD 7 


سے 
ت 


-عَنْ بريد بن الأسوَدِ قالّ: سهد شهذت مح التي 4ة حتف فَصَليْتُ 
عه صا اصح في شج اَي E‏ دة ارف فإذا و پر جلین 
ي رى قوم ا يُصَلَياء > ققَال: «عَلّ م جي ي 2 
مما معا أن مصلا مَعََا؟» فَقَالا: ا ر سول الله إ انا ك 


e 
اسر‎ 


ت 


اد تَفعان دا صلا ي رخالا ثم تا مسجد 2 
فة ». 
رَواها سه إلا ابي ما جه . 


9 


سے چ 1 ٤‏ ر ث ر ۶ر م * 0 8إ ار 
وني لفظ لأ داود: «إذا صلى أحَذ كم في رَخلهء ثم أذرك الصَلاة مَعَ الما 
چو ر 2 7( 1F‏ 0( 
فليصلها مَعه» فاا له نافلة» . 
۷- وڪن جير د بن مُطيم ار ن النٌّ ية قالّ: «يا بي عَبدِ مَتافي لا منوا 
سر 0 َه 3 
حَدًا اف ذا ابت وَصل أ ساعة شاءَ من ليل او پار). روه الحاعة 


\p 


(۱) خر جه أحمد /١(‏ ۰) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صل قي منزله د ثم درك الجاعة 
بصل معهې رقم »)0۷٥(‏ والترمذي: کناب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلل وحده ى 
يدرك الجماعةء رقم »)۲٠۹(‏ والنسائي: كتاب الإمامةء باب إعادة الفجر مع الجاعة لمن صلى 
وحده» رقم (۸9۸). 

(۲) خر جه آبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صل في منزله د ثم درك الجاعة يصلي معهم» رقم 
(0۷0). 


۸- - وَعَن ابن عباس أن الس کي اّ: «يا بي عبد اليب أو : يا بي 
عبد متافي ا يعوا أَحَدًا طوف بالبيْتِ ويه نة ا صلا بغ الْقَجر تى 


ای 


لع الشمْس. لابند اضر حتى طربَ اللنش إلا عند كذ الست يَطوفُونَ 
يصون . روا الد قطن . 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر» رقم »)۱۸۹٤(‏ والترمذي: كتاب 
الحج» > باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف» رقم (۸1۸)» والنسائي: 
كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» رقم .»)0۸٥(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت» رقم .)٠١١٤(‏ 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ ۰۳۰۳ رقم .)٠٥۷٩‏ 


كتاب الصلاة: باب مواضع السجود في سورة الحج ولإص 4 والمفصل بد 


مه 


أبواب سجود التلاوة والشكر 
باب مواضع السجود في سورة الحج و#ص 4 والمفصل 


CJ 3 e CD 


- عن عرو بن الحَاص: ن رول اله 45 قرأ مس عَشْرة َج 
L5 Tehl ¢‏ س 
في الَقرآن نها اٿ في لقصل وي الحح س سَجدتان. روه بُو داو د وان 
ماج . 


۰-وَعَن ابن مَسعُوو: أن الس َرأ َر 4 فَسَجَدَ فيها وَسَجَدَ مَنْ 


ت 


ا 
پس ا ت سے ت صر 


کا ن مع َر ان شيا من فرش َد گقا مِنْ حَصی أو تراب هَرقَعَه إل جَبهدو 
وَقالّ: کفینی هذا قال عبد الله : قد ریت بعد فر گاذرٌا. متمق حكني" . 
۱ وَعن ابن عباس: أ الي اة جد باجم جد متا اأ لسْلِمُونَ 


4 Pr A 
والمشركون وا لجن وال إنش. روَا الباري المي وَصَحُحه‎ 


کے ر 
سر سر ت 


۲ -وَعَنْ اي هُرَيْرَ ره قال: دتا مح التب اة في «لإدا ألتما أنسَقّت» 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن» رقم 
»)٤١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن» رقم 
(0۷*). 
رقم »)٠١1۷(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة رقم .)٥۷١(‏ 
والترمذي: أبواب السفر» باب ما جاء في السجدة في النجم» رقم .)0٥۷١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 
و اقا باسْم ريك %. روَا الحًاعَة ة إلا النخاريئ“ 
۳ -وَعَنْ عِكرمَة عن ابن عباس قال: ليمت ص 4 من عَرَائم السود 
قد رات الى لا سد فيها. روا اد والكارئ والمذي وص 


۲ون ابن عاس : اناي اه سجد ف ت 4 :مجك 
س س0 ب 0 ه0 و 2 2 س ت 
داود عَليهِ السام توبة. ونسشحدهًا شکرّا). روَا التساء*" 


٠-وَعَنْ‏ أي سَعِيٍ قال: َرأ رَسول الله ي وهو على المثتر #إض » 
کا بلَع السَحْدَة رل سد وَسَجَدَ الاس مَعَه فا گان يوم خر راء کا َع 


السحدة د سرن الاس للسجُود قال رَسولٌ الله ا ا هي تبه يي و ٤‏ 


o of‏ اس ا ر نے ر 
راتكه تمزنتم لِلسجُود رل فَسَجَدَ وَسَجَدوا. روا ابو داو 


0 ۰ 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۹/۲» وغيره)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب سجود 
التلاوةء رقم (۷۸٥)ء‏ وأبو داود: كتاب سجود القرآن» باب السجود في لإا آلسماءُ أسَقَّتَ ي 
واا رقم (۹١١۱)ء‏ والترمذي: أبواب السفرء باب ما جاء في السجدة في # ارا ياس ريك 
أأرى حل و لذا لاء أسَمَّت» رقم (۷۳٥)ء‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب السجود في لدا 
لاء نَت رقم (41۳)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود 
القرآنء رقم .)٠١١۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١/۲۷۹)ء‏ والبخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجدة لض # رقم 
»)٠١14(‏ والترمذي: أبواب السفرء باب ما جاء في السجدة في لض رقم .)٥۷۷(‏ 

(۳) آخر جه النسائي: كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» السجود في ص )» رقم .)٩٥۷(‏ 

.)١٤١١١( خر جه أبو داود: كتاب سجود القرآنء باب السجود في لض » رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة: باب فراءة السجدة في صلاة الجهر والسر ډه 


و 


باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر 


وڪن آي انع ال ایغ :صلی تع آي هُرَيْرَة الْعَتَمَةَ قرا # 
ا تمت فَسَحَدَ فَسَحَدَ فيهًاء فقلت , ما هذه؟ فقال: سَحَذت ا حَلْف آں القاسم 
ل تا ارال ار جار ا متمق عليه" . 


E 
6ِ 
0 
پا‎ 
3 


الظھر رای احا کا آ2 
وأو دود رلفظة: سد في صَلاة | الظهں و ى فر آي أ ا 
لال ل تیل السحدة" 
e CGS eG Soe‏ 


(۱) آخرجه أحمد /١(‏ ۲۲۹)» والبخاري: أبواب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة في الصلاة 
فسجد بہاء رقم (۰۷۸ ١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب سجود التلاوة» رقم 
.(0¥A)‏ 

(۲) آخر جه آحمد (۲/ ۸۳). 

(۳) أخرجه أبو داود: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر» رقم .)۸٠۷(‏ 


f‏ و و 


السحدة ف ف ق وهه شا اشد ع عل ابی اکا زع کی مر متفق 


کپ سے 
چ 1 ۰ (axi 0% o af‏ 7 
ر م مي رو ٍ ار ر 
مس ١‏ ے و ١‏ رر تروك کر 9 و ا 9 ر س 
۹-وَعَن عَطاءِ بن يَسَار: أن رجلا قرأ عند النبى ية السَحدة فَسَجَدَ 
وعن ءل ر ل ر شر سے اا وستے * # 
سے 
تمہ ای ن مقر کر ت نة السَجدة َم جد الي ل كََالّ: ا رسو 
سے چچ 


9 
Ê 


په کہ ته سے مھسے ans O° oof‏ و س e‏ 
و > تشحد؟ فقال النی لا: «كنْت 
مامتا لو سحدت سحَدذت». روه الشافِعِي فيم مسنده مده هَکدًا ا 


سے ر 


۵ س 0و ر م وَهَوّ غل 
ي: وقال ل اين عو لِتوِيم بُ حَذلَمَ وَهُوَ مرا عليه 


۰ -وَعَن ربد بُ ابت قال: قرت على التي يا الجر فلم جذ 


)١(‏ خرجه البخاري: آبواب سجود القرآن» باب من لم يجد موضعًا للسجود مع الإمام من الزحام» 
رقم »)٠۷۹(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم .)٥۷١(‏ 

(۲) خر جها مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب سجود التلاوة» رقم (0۷۸/ .)٠١٤‏ 

(۳) مسند الشافعي (۱/ /٠١۲‏ ترتيب المسند). 

(©) أخرجه البخاري مُعلمًا جرْمًا: : أبواب سجود القرآنء باب من سجد لسجود القارئ» قبل رقم 
(۱۰۷0). 


كتاب الصلاة: باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 3 


فيها. رَرَاهٌ اة إلا ابن اجه 
* وَرَوَاها لدَارقطنيٌ و قال: «قَلَمْ يَسجحد شد متا اح 


(1) أخرجه أحمد /٥(‏ 1۱۸۳ء »)۱۸١‏ والبخاري: أبواب سجود القرآن» باب من قرأً السجدة ولم 
يسجد» رقم ) 1۰7(« ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة. رقم 
(0۷۷)» وأبو داود: كتاب سجود القرآن» باب من لم ير السجود في المفصّل» رقم »)٠٤١٤(‏ 
والترمذي: أبواب السفرء باب ما جاء من لم يسجد فيه (في النجم)» رقم »)٥۷١(‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح» ترك السجود في النجم» رقم .)4٦١(‏ 

(۲) سنن الدارقطني .)٤٠۹/۱(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


۱۱- عن ابن عُمَرّ: أن الى ية قرا عام ال ج٤‏ قسج الثاس 
لَب متهم الاب وَالسَاجد في لاض حكّى ِن الاب جد مَل بَو. . رر 


بو داو 


کے 


۲- وعن عمر: أنه قرا على انر وم الحمُعَة سُورَةَ التحل حى جَاء 
السَحْدَة مَل وَسَجَدَ وَسَجَدَ التاش» حى دا ا الحمْعَةٌ ا مه الول ر ب 
إا جَاء السَجْدَة قال: أا الاس إنا ا ومز بالسُجُو فَمَنْ سَجَد َد أَصَابَ 
ومن 1سد فلا إثم عَلَيّه. رَوَاه البخارى". 


ونی لَمظ: «إِن الله 1 يفرض عَلَيا السجُود إ إلا أن بَناءَ 


ee CA 


(۱) اُخرجه ابو داود: کتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راکب أو في غير 


صلاة» رقم .)۱٤١١(‏ 
)1¥( 


)۳( التخريجح السابق. 


كتاب الصلاة: باب التكبير للسجود وما يفول فيه e‏ 


م مړ به ٿھ ر ر م 
باب التكبير للسجود وما يقول فيه 


e CD ٠‏ 3ک 


۷ 


٣‏ - ڪن ابن عَمَر قالّ: گان الي لا قرا ايتا ال ان قاذ 


ا سے سے 


کر وَسَحَد وَسَحدتا. روه ابو داود". 


٤‏ -وَعَنْ عَائِشَة قالّث: گان النبی کیا قول في سود الَْرَآنِ بالليْل: 


«سَجَد وَجهي لِلَِي حَلَقَهُ و رشق سَمْعَه وَبَصَره بحوله وقوته). روَا النمسة 
سر سے سے سے سے ا س( 
لذ ان مَاجَه» وَصحه الترمذئ". 


٥‏ - وڪن ابن عباس قالّ: كنت عِند التي کي انا رجل فَقَال: إن 


رایت الْبارحَة فا ری النَقِمُ گاي صي إل صل سَجَرَةٍ مراب السَحْدََ 
0 م 


قَسَجَدَت الشَجَرَة سودي فَسمعتها تقو ل الهم اخحطط عَتي با وزرا وَاكَشَبْ 
ل با جرا وَاجْعَلَهّا ي عِنْدَك ذخْرا. قال ابن عب ِن عَبَاسٍ: قرات الي بيا قرا 
السَحدَة فُسَحَدَ٬‏ فَسَوِعتهُ يمول في سُجُودهِ مل الي احبر الرَجُل عَنْ قول 
الشحَرَة. روَا مجه . 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآنء باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب آو في غير 
صلاةء رقم .)۱٤۱۳(‏ 

(۲) أخرجه آحمد /٦(‏ ۳۰)ء وأبو داود: کتاب سجود القرآنء باب ما قول إذا سجد رقم (٤١٤۱)ء‏ 
والترمذي: أبواب السفرء باب ما يقول في سجود القرآنء رقم (١۸٥)»ء‏ والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر (من الدعاء في السجود)»ء رقم .)١١١۹(‏ 

(۳) آخرجه أبن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب سجود القران» رقم .)٠٠١۳(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


اسر 2 * م سے سے ا اہ ت ر س ہے 0 4 
* وَالترَمِذِي وراد فيه: «وتقبلها مني كح تقبلتها من عَبرك داود عليه 
السام . 


eM 


(۱) آخرجه الترمذي: آبواب السفر» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم .)٥۷۹٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب سجدة الشكر CD‏ 


CSOD 


-٢‏ عَنْ أي بَكُرَةً: ا EES WE‏ آمو سه 
سَاجدًا: شکرًا له َعَالّ. روه الََمْسَةٌ إلا النّماء“. 


ن 


" وَلَفْظ خد مد آنه سهد التي کيا تاه بشي يشر بر جني لَه عى عَذوهِهُ 
aS‏ 
۷ - و عبد الرحَن ن ن في قال: حر الني 6ة فوج خو 
صَدَفته َل ا القَنلَة د محر ساجدًا َأطًال السْخُود ثم رفع رَأسَهُ وَقَالَّ: 
ِن ريل شري كمَال. إن الله عر وجل يول لَكَ: مَنْ صل عَلَبْكَ صَلَبْت علي 


س 


ومن ب م ليك سلّمْت عَلب قَسَجذت نه شكر. روا امد 7 


8 


ےه 4 اس و 
٨۸‏ -وَعَنْ سَعِْ بن أي وَقاص قَالّ: حرجنا م مح التب اة مِنْ مَكة ريد 
الديتَةء فا کنا قَريبًا ا ِن رورت تَر رقع يديه قَدَعَا الله سَاعَه ثم حر سَاجدًا 
کر ١ ٦‏ م 0 کر کے اه ي o‏ ٍ 0 ر 
َمَكَتَ طوياا ٿم قَام فرع يديه سَاعَة. ٿم حر سَاجدًا عله تلاا وَقَالّ: ي 
َ0 و ر ع ٤ں‏ ٍ 
الت ري وَمَمَعت لاي غطاي ٿلتَ يي فَخَرَزت سَاڇدا كرا لري م 4 


(۱) اخرجه أحمد »)٤٥ /٥(‏ وأو داود: كتاب الجهادء باب في سجود الشكر» رقم )7 «(VV‏ 
والترمذي: كتاب السَّّر» باب ما جاء في سجدة الشكر» رقم »)۱١۷۸(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاةء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشکر» رقم .)١١۹۴٤(‏ 

(۲) خر جه آحمد (۱/ ۱۹۱). 


| 3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى اة 


ص ر 


2 r ن وو‎ o ر‎ o 
رَفعّت راي فَسَالت رَ ي لاتي تأغطاني لت آٿتي٬ فَرزت اجدا شکرا لري‎ 
0َ 2ے چم ِء‎ 


ثم رَفعْت راي فَسألت رو ي متي َاعْطَان اقلت الآخرَ فَحَرَرْث سَاجدًا 


وسحد خد أ بُو بر جين جَاءَه قثل مُسَبا مسنلمة. روا سعيد. 
و سد سج عل حينَ وَج دا الثدَية هني رارج ج روَا مد في مُسَدِهِ. 


و سج ْب بن مالك في عه ال ية َر , وة الله عليه وقصته 


oe CMe 


(۱) آخر جه ابو داود: کتاب الجهادء باب في سجود الشكر» رقم (۲۷۷۷). 
(۲) آخر جه احمد )۳/ «(t0٦‏ والبخاري: کتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (EEA)‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» رقم .)۲۷٠۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 


5 باب ما جاءِ فيمن سلم من فصان 
COS 3 O CD‏ 
عن ابن يري عن اي هريره قال : صلی تا رَسول الله بلا إخْدَى 
ضاي الْعَفِيّء قَصل كعتّن ثم سَلّم كَقام إل حَكَبة مَعْروصة ني الَشجل اكا 
ت کک بق نخ ت یت ع ری وَشَبّكَ بن أَصَابيهِ» وَوَصَعَ 
ده الأيْمَنَ عل هر گفو ايسر ى» وَحَرَجْت السَرَعَانْ من واب امسج 


سے 


ا : قَصِرَتِ الصلاة؟ وني لقم ب بکر وَعمَر٬‏ ھاب ن کلف وي قوم 
رجل بال لَه: ذو اليَيْن. قال: یا رور الله سيت اَم قَصِرَتِ الصلاه؟ قَقالّ: 
EI‏ . قَقال: «اک) : قول ذو اليدَيْن؟» فقالوا: تى عَمْ. قَدَمَ قصل 

ك م سَلَّم ‏ گب وَسَجَد ل جود أو طول ن نم رفع رَأسَه وک نم 
ر جد وغل شجووو ا اطول م رمع رأث و کب را ساو م ملم 


E: 


4 : 


فیقول: ا ّت أن عِمْرانَ بن حْصَيْنِ قالّ: صلم. متف فق ڪَله. 


ب لم فيه وضع اي على الد وا التبيك. 


)۱( خر جه امد (۲/ ٤‏ ۲۳)» والبخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابح ف المسجد وغەرە» 
رقم «(AY)‏ ومسلم: کتاب المساحجد ومواضع الصلاة باب السهود ٤‏ الصلاة والسجود له 
رقم .)٥۷۳(‏ 
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سار 

قوله: «إخْدّى صلا الي : فا ساء أوسّع من العش وهو من الزوال إلى 
منتَصّف الليل» کل هذا يسمّى مَساءً» لكن العش من الزوال إلى غروب الشمس. 

قوله: «العَشِنّ٠‏ أي: الظَهّر أو العص وقد احتَلفتٍِ الروایات في تعيينهاء هل 
هي الظّهر أو العصر؟ ولكننا لا يعنينا أن تكون الظَهّر أو العصر بعينها؛ لأن المقصود 
مَعتى القَصةء آمّا آنا الظهر أو العصر فا کختلف الحکہ؛ لأن كلتا الصلاتين رباعية» 
فلا شنا أن تكون الظّهرَ أو العصرَ وهذا لا يُوجب صَعْف الحديث؛ لأن هذا 
السيان لا يعاق بأصله. 

وقد ذکر ابن حجر رجاه في حديث القلادة الذي اشتریت باثي عشرَ 
دينازاء فلا فلت وجد فبها أك من الذكّب الذي اشأريت به فكع التي اله 
من بيعها حتى تفصّل" اختلّف الرواة في مقدار الثْمَن هل هو اثنا عشرَ دينارًا 
أو أقل أو أكثر وكذلك أيصًا اختلفوا في ثمَن جل جابر""» فمن العلماء من قال: 
إن هذا الاختلاف يو جب ضعف الحدیث؛ لأنه اضطراب على وجه لا يمكن فيه 
الجمع ولا الترجيح» ولكن ابن حجر رم مهاه يذهب إلى مَذْهّب آخر فيقول: «إذا 
کان الاختلاف لا يتعلّق بأصل الحکم فانه لا وجب صَعف الحدیث)» فھنا 
مثلا إذا اختَلف الرواة في تعيين الصلاة التي ذكرها أبو هريرة فإن ذلك لا يَضر؛ 
لأنه لا يعلق بأصل الحديث» فسواءٌ صلاة الظهر أو العصر فالثكم واحد. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فیها حرز وذهب» رقم .)٠١۹۱(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من ضرب دابة غيره في الغزوء رقم »)۲۸٦۱(‏ 


ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» رقم .)۷٠١(‏ 
(۳) التلخیص البیر .)۲٠-۱۹/۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 


a 0 7‏ 
قوله: قصل رکعتين ثي سَلّمَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامه عَلَه مَقَامَ إلى َة 
۳ ع 2 


۳ 
لر جي * 


عغروصَةفي اجره أي: في قباتهاء ولعرفون أن مسجد الرسول لاو شف بجريد 
النخل وبجذوع النخل» عَمَدّه جذوع النخل» وسَقفه أصول النخل» ولا بعد أن 
يكون هناك خشب تكون معاريض لتمتع المواشيّ وشبهها من الدخول فيه» فهذه 
الخشبة معروضة في قبلة المسجد. 

قوله: «قام تَا عَلبْها کان عَضبَان»: يعڼِي: اعتمد عليها کأنه غضبان» 
يعني : وجهه غير مُنطلق؛ لأن الإنسان الخضبان بين الغضب على وجهه» فوجة 
النبيّ عكبوالتلرالتا غير مُنطلتق وكأنه غضبان» هذا بالنسبة لصفة وجهه. 


نے 


وبالنسبة لفِعله قال: «وَصَعَ يده اليْمتى على اليْسْرّى» وَشَبَكَ بن أصَابو 


وَوَصَحَ حدَّةُ يمن على هر كه الُْنرّى»» فهذا العلل الذي كان من الرسول 
ية وهذه الحال النفسية التي اعترنّه سببّها -والله أعلَّمٌُ- أن نفسه انقَبّضت لحًا ¿ 
يم عبادته» حيث العبادة ما ت انقبصتِ النفس ولم تسترح» وهذا الانقباض 
الذي يَعدّري النفس -بالنسبة لقلوب الُؤمنين- يكون له سببان: أحدهما وقوع في 
حرم والثاني ترك لواجب» لو ما شعر الإنسان بنفسه؛ لأنه لو شعَر بذلك صار 
السبب حِسَيًّا» لکن يون السبب مَعنويًاء فالتفس لا ترتاح. 

وهذا قال الرسول ة: «إِنه ليان على لبي وتي نوب إل الله اتر مِنْ 
سَبْعِينَ مره" فالذي يحصل على قلبه الالام قد کون سببه أمورًا ما 
أحسً بهاء والهُمٌ أنه انقباض التّفس» وهو الشعور الداخلحٌ الذي قد يبدو على 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 

منه» رقم (۲۷۰۲)» بنحوه. 
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ظاهر الجشم» له بالنسبة لصالح القلوب سببان: أحدّهما تقص في واجب,» والثاني 
غل غرم 

فتنقبض آحيانًا نفك ثم تفر ماذا حدّث؟! فقد کون مُفْرّطًا ني واجب» 
أو فاعاا تُحرّم» وأنت لا تشر بذلك» وهذا من آیات الله شبحاش اء وهي في 
الحقيقة من كرامة الله للعبدء أنه جحل هذه الأمورَ التي تفيد عليه دينه يَشعر مها 
وإن کان لا سجس ہا إحساسًا ظاهرًاء فهذا من تيسر الله للعبد. 

قوله: «وَخَرَجَتِ السَرَعَانُ مِنْ باب الَشجل» فالسَرَعان حتى في عهد 
الرسول موجودون» ففي عهد الرسول بمُجرّد آن يسلم تراهم خرَجواء يقولون: 
قَصِرَتِ الصلاة ولا يبالون إلا أا قَصِرّت؛ لهم قد استبحدوا أن النبى يا يمع 
منه سهو في صلاته» وإذا امتتع السهو قى تعر ا لحکم؛ لأنه إن كان سهرًا فهو 
غر فغلء وان کان تسا فھو تغیر کې فھم قالوا: إن غر الفغل غير من 
بالنسبة للرسول ي ولكن الأمر تعر حُم؛ وهذا جرّموا بأن الصلاةَ فُصِرَتْ 
من أربع ركعات إلى ركعتين» مع آنا في الحقيقة عات مقصورة؛ لأنها كانت في 
الأول ركعتين» لكن قد يكون هؤلاء السرعان ليس عندهم عِلْمُ؛ لأن الغالب على 
السرّعان إن عندهم جهلا؛ فلذلك قالوا: قَصرَّت الصلاةً. ولكن الله ادال 
ف يسر لعباده ما تبن به حکمه. ) 

قوله: اني الوم بو بر وَعُمَرُ هابا اَن كلاه عة أخص الناس بالنبيّ 

یدااذرالا آبو بکر وعمرٌه لا شك في هذاء لکن مع کونهم أخص الناس له 
آو به فهّم آشد الناس َة ل وهذا هابا أن كلماء» والناس من ورائهم سوف 
تابون آيضّا؛ لأنہم يَقولون: إذا م َتَكلّم أبو بكر وعمرٌ فلن تكلم أيضًا. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان CD‏ 


فإذا قال قائل: هذه اهيْبة هل هي محمودة في هذا الَمام؛ لأن العام عظيم» إذ 
إنه تخيير شرع» متاح أن يسال عنه» افلا یکون هذا من باب الاستحياء في الح 
والله لا يستحيي من الحقٌ؟ 

قلنا: قد يرد هذا الأمرٌ» لكن هناك سب جلها -والله أعلَمٌ- بہابانه وهو 
حال التي حصّلت للرسول عايءالتكارالآم عن هذا الوضع» لا شك أنها آرت 
في نفوسهم» فکونه قام واتکاً وکأنه غضبان» طبعًا پاب الإنسان» ومھ| کانت 
الصلَة بينه وبين الشخص فلا بد أن يهاب إذا رآه على هذه الحال؛ وههذا هابا 
ولعله| سوف يَسألانه فيم] بعذّ» لكن الخال التي عليها رسول الله يا الان فضي 
اهيبةء وأظنكم لو تصوّرتم أنفسكم في هذا المكانِ لشعَرتم هذه اهيْبة العظيمة. 

قوله: «وفي اقم رَجُل بال ل ذو الْيدَيْن»» وني لفظ آخرَ: «يذعُوه التي دا 
اليدَيْن وكأن هذا الرجُل الرسول ب يَمرّح معه» ولا قول إلا حقاء ومعلوم 
أن الإنسان إذا كان جَسورًا على شخصِ ي امزح سوف يبادله الجسارة أيصًا 
وتشر هو الآخرء فهذا الرجُل في يديه طولء يقال له: ذو اليدين؛ لأن يديه 
طويلتان» لكن أي يد الطويلة؟ فاليد إذا أطلقت فالمراد بها الكفء إِذَنْ كأن هذا 
الر جل كفه طويل وأصابعه طويلة» مع آني قول لكم: إنه قد يكون الذراع 
والعضد أيصًا طويلين وقصيرين» والظاهِرٌ أن طولً يد هذا الرجُل أا الكف؛ 
لأغها طول الأصابع هو الكثير في الناس. 


سے سے 
i‏ سر ت 
جھ | 


قوله: ا رسوا الله انسیت يت آَم قَصِرَتِ الصلاة» سبحان الله» هذا من الإ هام 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الآدب» باب ما مجوز من ذكر التاس نحو قوهم الطويل والقصيرء رقم 
(1*01). 
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العظيم» فل الرسول بي قبل أن يُكمّل» ومن ركعتينء لا لو إمًا أن يكون 
زسيانًا أو قصرًا للصلاة ويُوجَد احتمال ثالث لكنه غير وارد بالنسبة للرسول 
يلاسء وهو آن يكون َة قبل إتمامها قصداء وهذا بالنسبة للرسول بيا 
لایمکن. 

فلو ريت واحدًا سلَّم من رکعتین. » فإانك تقول: هذا الرجل ناسء أو متعمدٌ. 
وإذا كان في زكن التشريع ستقول: ربا يخ الحم > لکن بالنسبة للنبي ي 
لا يُمكن أن يقع التَعمَدُ في حقه» فما بَقَيّ الأمر دائرًا بين النسيان أو القَصد 
والنسبان وار والقصر أيضا في حياة الرسول كلتو الصضلاةوالشله وارد فلهذا قال: 
«أَسيتَ ا قصر ت الصلاة». 

قوله: ١أ‏ أن وَل ثَقَصَرْ: فالرسول بَا هو القائلء فهل هذا النفي للقصر 
والتسيان يعني أنه فعَل ذلك مُتعمَدَا؟ لا لأنه اة نى بناءً على ظنه» قال: «لَمْ 
انس» على سبيل الغ والاعتقاد» «و1 تَقصَر َر على سبيل التأكيد؛ لن هذا حکم 
شرعيٌ» وهو دليل على أنه تجوز للصادق أن جير بم يَظْنْء بل إنه يجوز آن يلف 
على ما يَظْنُء والرجل الذي قال: «والله ما بين لابيْها هل بي أحوځ مِنّي») 
فهذا على أنه ليس في المدينة آهل بيت أفقَرٌ منه» فهل مشى على البیوت بيتّا بيتًا؟ 
لاء ولكن بناءً على ظتهء والنبيٌ الالام أَقرّه على هذا؛ فا حلف على اظن 
ليس فيه بأس» والصحيح أنه لا كفارةً فيه» حتى لو وع الأمر على جلاف ما لظن 
فلا كمًار٤ً.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا 


حاویبم» رقم (۱۹۳۷)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 
الصائم...» رقم (۸۱/۱۱۱۱). 


تاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 


قوله: «قال: بى قد تَسيتَ)»» هكذا رد الرجُل» ك) في الرواية الآتيةء وإنا 
عله جزم باحتمال النسيان دون القضر بينم نى النبي لا الأمرين؛ لأنه لا يُمكن 
أن يتطرّق النفيٌ إلى الأمرين؛ ولآن القصر ما دام انتفى؛ فا قى إلا النسيان» إذ إن 
الرسول لا بُمكن أن يتفي حكًا ثبت الأمر على نحلافه. 

فا لحاصل: أن هذا واضح أنه جزم بانه تي فلا قال: «لی قد تَسیت»» 
وکان عند الرسول اة حسب ظنه أنه على صواب» تَعارَّض عندنا الآن صوابان» 
صوابٌ هذا الرجُل» وصواب النبيٌ عكندالتكرالآ حينئزٍ من كمال خلق الرسول 
اة وعَذله أنه ذب إلى التحكيي فلم بصم على رأيه» ولا قال مثاد: آنا أعَُِ 
منك. بل ذمّب إلى التحكيم؛ إذ كان في الأمر خلافان» أحدها مُناف للثانيء 
فلا بد من گم بعکم بینههاء ویتحاگمان إل الذین شارکو ماني هذه الوبادق 

وهذا قال وبة: اکا تقول ذو اليدَيْن؟» «أك|»: الهمزة للاسیفهام» واک)»: 
الكاف للتشبيه» وما اسم موصول رور بالكاف» والجارً والمجرور متعلق بمحذوف 
تقدیره کات وهو خر لدا عذوف وتقدير الخملة: «الأمر ك يقول ذو اليدين». 

قوله: «قَقًالوا: د نعم): : وقي رواية: «قَأوْمَوٌّوا ى َعَم ولا منافاة بینھ|؛ 
لان لجع مکن» وهو 3 بعضهم قال وبعضصهم أومۇو» او نهم أومووا مع 
القول» والإنسان قد يومى برأسه فيفهم عنه (نعم)» فيكون بعض الرواة حَكّى 
القولّ» وبعضهم حکى الفعْل؛ فلا مُنافاة بين الرٌوايتين. 

قوله: «فتَقَدّمَ قصل ما رك تدم إلى مکانه الذي کان ُصلي فيه» آي آنه ل 
يكمل الصلاة في المكان الذي هو فيه بل دم إلى اكان الأوّل؛ لأجل أن 


٩ ٠۸( أخرجها أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم‎ )١( 
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يتحقق» ولأجل أن يرول تجو العبادة؛ لأنه لو صل في مکانه الذي ذگر فيه 
صارت العبادة رأة في المكان» فيَجدمع فيها تجزتتان: الزمانية والمكانية» لكن إذا 
عاد إلى مكانه الأول صارت التجزئة زمانية» ولكن لم كن تجزئة مكانية؛ وهذا 
قال: تقَدَّمَ قَصَل ما َرَلكَ. 

قوله: «فَصل ما تَرَكَ» والذي ترّكه ركعتان» وهل يَشمّل ذلك أن یکر 
للانتقال» يعني جلس ويقوم بتكبير» أو تقول: إنه قام وقرَاً الفاتحة واستَمَرً؟ قام 
إلى الخّبةء وانّكا عليها تم تدم ولا يَبقّى عليه الانتقال من الجلوس إلى القيا» 
وني هذا الانتقال أيصًا تكبير» فنحن إذا قَلنا: إنه ككل من قيام. أسقطنا قول 
وفِعلاء القول هو التكبير» والفعل هو النهوض. 

وإذا أحذنا بظاهر قوله: «مَا ترك قلنا: لا بد آن ڪجلس» 5 يقوم» فهذه 
الكلمة فيها إشكال؛ لآنه قد يقال: لو جلَس تم قام لقال الراوي: «فتقدّم فجلّس 
تم قام»؛ لأنها خلاف الظاهرء إذ إن الظاهر رجُل يَّمثى ووصّل إلى مكان عبادته 
لو جلّس لكان هذا خلاف الظاهرء فلا بد أن يُذكر» لكن المشهور عندنا -في 
ذهب الحنابلة "- آنه جب أن تجلس» ثم يقوم بتكبير؛ قالوا: لأن هذا ظاهر 
قوله: «قَصلى ما ترك ومن جُلة ما ترّكه النهوض والتكبير للتهوض» فيَجب 
عليه أن جس ّم يَنهض. 

قوله: َم سَلّمَه قال هذا مع أنه داخل فيا ترّك؛ لأن السلام ما تَرك؛ لأنه 
سلّم بالأرّل؛ فلهذا احتاج الراوي أن يقول: «ثَمّ سَلَم» وإنم) قُلنا هذا تًا عل 
رد قول من يقول: إن السلام ليس من الصلاة. بدليل قوله: «قَصلى ما ترك ُه 


(VY /١( انظر: المخني (۲/ ١٠٤)ء والشرح الكبير‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان CD‏ 


سَلَمَ»» ولو كان السلام من الصلاة ما احتاج إلى أن لَص علیه؛ لأنه صلی ما 
ترك» ولکنه احتاج إلى ذكر التسليم؛ لأنه قد انى نل وحينئذ لو قال: 
«صلى ما ترك لقال قائل: إنه ۾ يُسلّه؛ لأن السلام لم يترك 

قوله: ف گی وَسَجَد مل سود او أطْوَلّ» بعد السلام سجَدَ للسهوء 
كبر وسجَد مثل سجوده أو أطول» (أو) للتحقيق وليست للشكٌ» وبع أهل 
العِلْم قال: إنها للإضراب» وإنها بطل ما سبقها. فيكون الَعتى: أنه سجَد مثل 
شجوده بل أطولّء ولكن الصحيح الذي اختاره ابن اقيم ذاه آنها للتحقيق 
يعني : مثل سجوده ٍن ل كن أطولء ویشها کقوله تعالى. # وََرَسَلََة إل َة الي 
أو زیو 4 [الصافات:۷٤٠]ء‏ فالشّك ليس بوارد في حق الله عَكَلّ» والإضراب 
لا مَعتّى له» ولكن الَعتى: أرسَلّناه إلى هذا العدَدِ لا ينقصون عنه» وكذلك 


م 


قسج مل سجُودو أو أطولّ». 

قوله: «فَريا سألوة م سلَم» (الواو) في قوله: «سَألوه» يعود إلى الصحابة 
أو للناس صحابة أو غير صحابةء و(اهاء) تکل ان أن تعود على ابن سرينَ 
رمآ فرب سألوا ابن سيرين: ن سَلم؟) فيقول: نبنت أن عمران كنف 
يعني ولم مجدثني بذلك أبو هريرةء وحمل أيصًا أن کون عائدًا على أي هريرة 
رنه نفيه؛ لأن ابن سيرينَ رواه عن أبي هريرةء فربم) سألوه ولو كان الضميرٌ 
یٌعود على ابن سبرینَ لقال: (فرب| سألونی)» وهذا هو التكتة في كون الولف آتّى 
بابن سيرين؛ لأجل أن کون الضميرٌ في «َرجا سَألو؛ يعود على أبى هريرة 
يعني: قول ابن سيرين: فرب الوا آبا هريرة: م سلّم؟ قال: فنشّت أن عمرانَ 


ا ى 


ابن حصين قال: :ف 


© التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عة 


قوله: «نشت»: قت: أحررت وني بعض الخ : أ نبّت»» القائل هو أبو هريرة 
وهل هذا يعبر صحیًا أنه ية سلّم فقوله: (ب شتا فکون ا هریر؟ ی عن 
عمران بن حصينِ» وهو راوي حدیث آَحرَء أن أبا هريرةً ما حفظ أن الرسولّ 
سلّم بعدما سجَّد للسهو» ولکنه حفظه عن عمران بن حصن بواسطة» وهذه 
الواسطة مجهولة؛ وستَمَّل أن تكون هذه الواسطة غير صحاي؛ لأن أبا هريرة 
حدّث به بعد وفاة الرسول بيا فيجوز أن الذي حدّثه عن عمران من التابعينء 
علا أن هذا الحديث ليس من مُرسل الصحابي» فهو بَرويه عن عِمرانَء وقد يكون 
أبو هريرة نة شهد القَصّهَ» لكنه قد َكون َي أن الرسول سلّم أو ما سل 
وقد يّکون آنه م يسمعه. 

وكذلك لو کان القائل ف ١ن‏ ت٤‏ هو ابن سیرینَ ةلله صارّت مشكلة 
ثانية» وهذا إذا کان السؤول في قوله: «سَألوهُ هو محمد بنَ سيرينَء وهذا يزيد 
الأمرَ إشكالا؛ لأن ابن سيرينَ من التابعين» فهل الذي نبّأه عمران؟ وعلى ذلك 
يکون الحم في هذه السألة مُشکلا؛ لن حديتٌ عمران بن حصن مسند 

م )۱( 


لكن كلامنا على تصحيح هذه الخملة بالنسبة هذا الحديثِ» فهل تقول: إنها 
رواية مجهول. فلا تقبّل؟ أو تقول: إن ابن سِبرينَ تاع وذكر ذلك مُستدِلا به 
متا له؟ ومن البعيد أن يَكون التابعي يَذكر حديثا يُعْرَى إلى صحايٍ إلا و 
متقبّت من صحته» لا سا وآنه ذکره على سبيل الاستدلال والإئبات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(0۷4(. 


س س 
کک سے 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 0 


والإشکال هو: هل مثل هذا إذا وقع يعتبر مُستدًا صحيًا مع أن الراويّ مجهول؟ 
والحواب: قد تعره صحيًا بالقرائن» وإلا فالحقيقة إذا مَسَيْنا على قاعدة 
. سر ت ۶ 2 


سارین ره انه قاله مستد لا به» ومن البعيد حدا أن ستدل شىء 5 شت علله» 


فلولا أن الذى نبّأه عن عِمرانَ بن حُصينٍ ثقة يعتمّد قولّه ما استَدَل بحديثه. 


قوله: ليس لشم فيه يو َع الي على ال ولا التشريك»: وهذا لا يضر 
إن الولف رياه لا قال: امتفَقٌ عَلَيْدِ» فهم منه أنه قاله البُخاري وأحدٌ ومسلم 
رھدا فأراد آن بين -من باب الأمانة في النقل- آن مسلا لم يذكر هذه المسألة 
أي: وضع اليد ولا التشبيك. 
000° 
ر رة قال: نتم آنا صل ع الي ل صا الظهر صلم ِن عبن 


ر ر وک م م TT‏ 
فقام رَجل من بڼي سليم» > فقا :ی رول انه قورت اللا آم تَسِيت؟ وَسَاقَ 


ت 
و 206 و (Ngo‏ 


کے 


سے و ك 0 سر سے سے 


وَهَذًا يذل عا اَن الْقَصةَ گاتثْ بِحَضْرَته وَبَعْدَ إشلايه. 
في هذا فوائد: 
-١‏ أن أبا هريرة ْْعَنة قد حضر القصةء فتكون بعد إسلامه. 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۲١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له» رقم .)0٥۷۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


۲- أنه عبن الصلاة هنا بأا صلاة الظهر . 


۳- أن ذا اليدين نة من بني سليم. 


me 


6e() e (O ® 


سر اسر سر چ ا سر ن o . r a‏ ەم س 2 e‏ ج 2 
وني روَاية مُتقَق عَلَيّها لحا قال : «1 نس و1 تَقَصَر» قالّ: بى قد سيت" . 


ن دا اليَيْن تَكَلَّمَ بَعْدمَا عَلِمَ عَدَمَ اتخ كلما َيس 


ودا يدل َل 

بجَواب سوال. 

الولف رثا يقول هذا الكلام ليشير إلى حلاف للعلماء في هذه السألة: 

أوّلا: قوله: «تکلم بَعدمًا عَلم عدم التسخ»؛ لآن الذين يرون أن الكلام ي 
مثل هذه الحال مُبطل للصلاةء يقولون: إن ال رج -ذا اليدين- تكلم وهو لم يعم 
أن الصلاة لم َك وإذا تكلم الإنسان والصلاة قد بت في اعتقاده ما يَصرّه؛ لأنه 
رى أنها تامَة» فهو كلام في تحله» لكن لحا عَلِم النسخ الان صار يتكلم وهو يعتقد 
آنه في صلاته. 

ثانيًا: بعض العلاء رَمَهْرَكَة قال: إن الصحابة رفت ل تكلموا إنا تكلمُوا 
جوابًا لسؤال الرسول بيا والرسول بي جب إجابته في الصلاةء فلا يكون دليلا 
على أن الكلام على غير هذا الوجه لا بُبطل الصلاة» فهذا الر جل يَقول كلامًا ليس 
(۱) آخر جه أحمد «(EYT/Y)‏ والبخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغبره» 


رقم »)٤۸۲(‏ و مسلم: کتاب المساحجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» 
رقم .)٥۷۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 


بجواب سؤال» يعني َب أن الصحابة الذين سأهم الرسول ب فقالوا: نعي 
َب أنہم آجابوا سوال الرسول علاسلوالتح ولا بد آن سجيبوه» لكن ذا اليّدين 
والقاعدة التي يمكن الرجوع إليها: أن السهو بالزيادة في صلاته يّكون 
سجود السهو بعد السلام كا لو سجّد ثلاث سجدات» ولو قرأ التشهد الثاني 
حل التّشهد الأول لكنه تذكر قبل التسليم. 
el Jel)‏ 


سے سے 0 وس ° ر س ټم ورو سے سس ت ەر بر ر 
-وَعن عمران بن حصين أن رسول الله 45 صل العصرء فسَلم في 
2“ ر سے o r‏ ره ا س سے ت ې ر سے س که رال س 
ُلاثِ رَكََاتِ. ثم دحل منزلة. وني لفظ: فدَحَل الحجْرة فقام ليه رجل يقال له 
uo,‏ اھ ر 4 a‏ سے ات ي سے ا ام 
الخرباق» و کان فی يده طول» فقال: یا ر سول الله فد کر له صنيعه» فخرَح غضبان 
رو س رر ر سے 4 ت hes‏ ۶ر ي س م o‏ ص ۳ رە ر 3 
جر رداءَه» حتی انتھی ی الاس فقال: «(اصدی حذا؟) قالوا: َعَم فصل رَ ٹم 
ملم ثم سد سَجْدتار سے 4ا سے ر کو ار ۰ 7( 
سَلمَ ثم سد سان سلَّم. روَا الحاعة إلا البخارى والرمذى" 
احتف آمل الولم رهت في هذا الحدي» هل هو نفس قصة حديث أي 
هريرة تة السابق” »آم أنه ة قَصة محتلفة» لكن ورد من أقوا لهم في الفرق بين 
(۱) خر جه أحمد )6/ «(TV‏ ومسام: کتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة 
والسجود لهء رقم »)٥۷٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم )1°1۸(<« 
والنسائي: كتاب السهوء باب ذكر الاختلاف على أي هريرة في السجدتين» رقم (۱۲۳۷)ء وابن 


ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن سلم من ثتتين أو ثلاث ناسياء رقم .)١١٠١(‏ 
(۲) سبق رقم (۱۰۱۹). 


القصتين ما يَمتع من حمل كل واحدة على الأخرى» وعلى هذا فيكون الراجح أا 
قصتان» وكل واحدة منفردة عن الأخرى. 
من فوائد الجدیت : 


-١‏ أن العمل الكثيرّ لمن سلم ناسا لا بطل الصلاة؛ وجهة: أن النبيّ عي 
س ٍ ء س ۶2 ِ ت م و 
صلی بأصحابه» فزاد أو نقص» ثم خرَّج إلى بیته» ثم کلم رجلا ثم رجَّع إلى 
مسجد وهذا عمل كث وإن كان بيت النبىٌ ية قريبًا إلى المسجد» ومتصلا به 
فإنه لا شك أنه عمل كشر. 

۲- أن الانحراف عن القَبْلة فى هذه الحال لا يَضرٌ؛ يوخذ من هاب 
الرسول بيا إلى بيته» فإنه -قطعًا- سوف يَنَحَرف عن القبلةء ولكن هذا ليس 
بضارٌ. 

وهل تُلجق به جميع محظورات الصلاة ومفسسداتما؟ فلو أن الْصلىَ أحدّث؛ 
فهل تقول: يتوضصًأً ويّبني؟ أو تقول: لا يُمكن؛ لأن ا لحدّث منافي للصلاة؟ 

والحواب أن تقول: إذا أحدّث وجب عليه اسيناف الصلاة؛ لأنه مُنافف هما 
غاية النافاةء ما استِدّبار القبْلةء والكلام» وما أشبّه ذلك فإنه لا ينافيها. 


لا يَض؛ لاّنه ناس. 

- الدليل على آنه إذا انجَرّ الإزار بدونِ قصيٍ فإنه لا إثم فيه؛ لقوله: «كَرَج 
عَضَبَانَ حجر راء هذا إذا قَلّنا: إنه قد كان لاسا له» مع أنه تمل أنه قد أخحذه 
بیده؛ لن قوله: «وجَعَلّ کر ب معناه: آنه ما امکنه أن يلبسه. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 0 

مسألة: هل يستفاد منه جواز إسبال الثوب عمدًا بغر قصد اليّلاء؟ 

ا لحواب: لا يستفاد؛ لان هذه حال خحاصة وأيضًا ليس في الحديث آنه بق 
کر بل قال: خر 2 فهو ره حال حروجه ذقط» وقد ذکرنا الاحتال 
الآخر: آنه قد اُمسکه بيده للبسه ليلبّسه» ولكن من السرعة لم يلبّسه. 

۰ » ۶ 0 ۹ س ر 

وعلی کل حال: فليس فيه دلیل للمُسبلين؛ لأن الُسبلين يَستدلون بمثل هذا 

وبحدیث أي بكر عن عندما ارّى إزاره ةع على جواز الإسبال. 
ت م وسر ۳ 2ه 4 
جاب عليهم آيصًا: بحديث أي بن كعب يَتة: «أَرْرَة اومن إل نِصَفِ 
ساقه» وما ضفل من الْكَعْببّن فَفِى انار ومن جر وه خبلاء نظر الله ليب" 
فهذا تقسيم بين في أنه لا تجوز أن حمل ما تحت الكعبين على ما فعَله خيلاء؛ لأن 
النبیّ يه ذكَرَهما ني حديث واحد» وفرّق بينه) في الحكم. 
٩ .‏ س س م س ر د 

-٤‏ فيه دليل على وجوب الاستثبات» عندما يَتعارّض يقن المرء ويَقين 
غیره؛ يوذ من قوله ة: «أَصَدَقَ هَدَا؟!)؛ لأنه لا يُمكن أن تُعْلّب يقين غيرك 
على يقين نفسك» وكذلك إذا تيقن غبرك فلا يُمكن أن تتمسّك برأيك؛ أو صر 
على أن الصواب معك. 

مسألة: إذا قذدّر وقوع السك في صلاة الجماعةء ولم تجد أحدًا يرجح قول 
أحدههما. 

(۱) اخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ية: «لو كنت متخا خليلاا» رقم 
.)7٥(‏ 


)۲( اخر جه ابو داود: کتاب اللباس» باب ٤‏ فدر موضصح الإإزار» رقم )4۹ ۰(« وابن ماحه: کتاب 
اللباس» باب موضع الإزار أین هو» رقم .)١۷۳(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


مثاله: أن يقوم واحد من الناس إلى الإمام ويَقول: أنت سلمت قبل إتعام 
صلاتك! وقال الإمام: أنا أعمْت صلاتي تم سلّمت. فيحتك| للجماعةء ولا سألا 
ا لجاعة» قالوا: لا تدري. 

فالحواب: أنه ما دام الآن اختَلّف يقين هذا ويقين هذاء فكل منها يَعمَل 
بيقينه» ما الإمام فلا يكون عليه شىء؛ لأنه متيقن من إتعامه للصلاةء ويكون على 
الآخر إتمام صلاته؛ لانه رآها ناقصة. 

وأا ا لجاعة فسيَصيرون شاكين» فهل يتبّعون إمامهم» أم يتبّعون هذا الرجُل؟ 

والحوات: نهم يتبّعون الإمام؛ لانه الآرل؛ ولانه ٤‏ الغالب آنه أضطٌ؛ لآنه 
يَعتني» فهو مَسوؤول» وأيصًا لو تى الجاعة بالزيادة لينا خالفة الإمام بدون 
سبب شرعيٌ؛ لأنهم إذا جاؤٌوا بالزيادة فمَعنى ذلك أنهم سيخالفون اللإمام» فهنا 
رجح ت توا ااام وا ین 

والسبب الثاني: أم إذا تابعوه ما حصَلَتِ المخالغة بينهم وبين الإمام» وهذا 
بلا شك قوئ. 

لكن لو أن أحدا من الجاعة رجح عنده قول الثاني» فهنا لا بأس أن يَعمَل 
بغالب ظتّه» ما ايقن فلا شك أنه يعمل بیقينه» سواء كان يقينه مع الإمام أو مع 
الثاني. 

-٥‏ فيه دليل على ما سبق من حديث آبي هريرة آن سجود السهو في هذه ال حال 
بعد السلام وقد بنا وجة ذلك؛ وهو أن السلام قبل التقام متضمُنٌ للزيادة. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 


١-وعَن‏ عَطا اء أ ان البنر ار صلی اغب ملم ني رکمتان» نهر 
ليسْتَلِمَ ا لحر د َب القَومٌ» فَقالّ: ا شَأنگمْ؟ قال: قصل ما قي و 
سَجْدكين» قال: قَذكرَ ذلك لابن عباس فَقَالّ: ما أَمَاطّ عَنْ سنه د سه لا ر 
ی( 


eM 


(۱) آخر جه آحمد (۱/ .)۳٥۱‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 
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باب من شك في صلاته کک 


کا 


CS2 OCD 
ان‎ 

مَراتب الإادراك خمسة» وهي : 

الآول: اليل وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمًا. 

الثانية: اجهل الركب» وهو إدراك الغيء على وجه بالف ما هو عليه. 

الثالثة: الوهم» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. 

الرابعة: الشك» وهو إدراك الشيء مع احتال مُساو. 

الخامسة: الظنْء وهو إدراك الشىء مع احتمال ضد مرجوح. 

وقوله: سك في صَلاته) يراد به من هذه المراتب الخمسة: الشك المتساوي» 
الذي لا يتر جح فيه طرف على طرّف. 

الشك في الصلاة ينقسىم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: شك في العدد. 

الثاني: شك في الزيادة. 

الثالث: شك في التَقَّص. 


2 


أا السك في العدّد ّنه ا لحديث السابقء کمن صل فلم يُذر» هل صل ثلانًا 


كتاب الصلاة: باب من شك قي صلانه 


أم أربَعًا؟ فإنه تجعَلها ثلاثاء وبني على البقين. 

وشك الزیادة هو آن يك في آن کون زاد کم لو شك أن یکون صلی خت 
الزيادة أثناء الفل» كا لو كان في الرابعةء فقبْل أن صل للتشهّد شك أهى رابعة 
ام خامسة فهو حينئ يسجد للسهو؛ لأآنه آدّى جُزءًا من صلاته مترددًا فيه. 

أمًا الشك في النقص فبنقسم إلى قسمين: 

الأوّل: شك في تَقص الواجب. وهذا سبق بيان الحم فيه في المسألة المتقدمة. 

والثاني: شك في تقص الرّكن. 

فهو إن ترك ركنا وما زال داجل صلاته فعليه أن يرجع هذا الركن» فلو سجّد 
وشك آنه ترك الركوع» فعليه أن يرع للركوع» والعلاء يقولون: «وإِن شك في 
ًك زک رھ اال زک رع مل ملا الاچ ایی ا ری 
کنل 


e (e (OD 


)١(‏ زاد المستقنع (ص:۱۸)ء وانظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة شيخنا الشارح رحةاده 
.(TAE /Y)‏ 

(۲) انظر تفصيل هذه المسألة في الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة شيخنا الشارح رها 
(TA /Y)‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 
سر يه سرت 0ص 0 سر © » a‏ 0 ۹ ۴ 
۲۲ ۰- عَنْ عَبْدِ الزن بن عَوْفي تَالّ: سَمِعْت رَسولً الله ي به يقول: «إذا 
شك أَحَذكم ني صلاتو. َكَمْ يَذرِ أوَاجِدَةٌ صل اَم ان فَلْيْجْعَلَها وَاحدَة وإٍذا 1 
یذر فن صل ما جلها ننن وإذا يذر تلاا صل آم ربعا يجله 


نانا ثم ْج إذا فرغ من صلاته» وهو الس قل أن يُسَلّم سجد یں راه 


اد وان مجه وَالترمذِى وصح ا 


وني رة صوغت رشو الد فول م صل صلا ة شك في النقصَان 


ےو ەرو 


قيضل حتّی شك في الرَيَادَة» رَ واه ام 


زل 
E‏ 


او 


سر سر شش س 


قوله: ١إا‏ شك فَلَمْ يَذر» معناه أن الشك متساو. 

قوله: «إذا فرع آي: انتھی. 

وقوله: بل أن يُسَلَمَ» فيه إشكال؛ لأن الفراغ من الصلاة لا يكون 
إلا بالتسليم» وعلى هذا فیؤول قوله کل لذا ق ِن صااو آي: إذا قارب الفراعغ 
منهاء فإنه يَسجد قبل أن يسم سجدتين» وهذا الإطلاق في قوله: «(سخدتين) 
حمل على أن كل واحدة منه) ها تكبيرٌ عند السجود وعند النهوض 

وهذا الحديث بين جدًا في أن الإنسان إذا شك في عدد صلاته فإنه يأخذ 
بالأنتقص إذا ل يرجح عنده شيءٌ» وآنه يُسجد سجدتين قبل السلام. 
(1) آخرجه آحمد /١(‏ ١۱۹)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في 

الزيادة والنقصان» رقم (۳۸۹)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن 


شك في صلاته فرجع إلى الیقین» رقم .)١۲٠۹(‏ 
(۲) أخحر جه امد (۱/ .)۱۹١‏ 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته CD‏ 

وإذا لم يسك الصلي في عدد الصلاة» ولکنه شك هل رگم آم لم رگع؟ فإِنه 
ياي بالزكوع» ويَسجد للسهو قبل السلام و ف دام لیس عنده ترجیح» فانه سجد 
بلا 
ن لوجت لو ترک قتا وفارق عل فان ارجم إل کا فمل النے کال ي 
ترك التشهد الأود' ولم يرجع إليه» فكذلك لقول: في التسبيح في الركوع» وني 
السجود» وقول: رب اغفرٌ ل٤‏ بين السجدتين» فإنہا كلها إذا تر کھاء وفاری 
تحلها؛ فإنه لا يَرجع حتی لو يقن أنه ما فعل. 

مسألة: إذا شك الْصل هل سبح أم لاء فهل يَسجُد أم لا يَسجُد؟ وهل يُمكن 
الاستفادة هذا الحديث؟ 

والجواب: نعم يُمكن الاستفادة من هذا الحديثِ؛ لأن النبيً ية جعَل الشكَ 
ني الشىء كالعدم» فإذا شك هل سبح في الركوع أو السجوه فتقول: اجعَل أمرّك 
كنك ل تسبّح» وعلى هذا فيب عليك أن تَسجُدَ للسهو» وهذا هو الراجح 

ويؤيده حديث عبدالر هن بن عورف نة الذي ذكره الولف رجاف 
ويؤيده أيضا أن الأصل العكم؛ فإذا شکَکتَ هل سبحت أو ما سبحت فالأصل: 


e . ۴ + ۰ 8 ۴‏ اسر سر ۹ ٣‏ 
ما اذهب" فى ذلك فخلاف هذاء يقولون: إنه لا بَسجُد؛ لأنه شك فى 
(۱) خر جه البخاري: کتاب الآذانء باب من 1 ير التشهد الأول واجبا رقم )۹ «(AY‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷١(‏ 
(۲) انظر: الروض المرب (ص: .)١٠١‏ 
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سبب وجوب السجود» والأصل عدم وجوب السجود» فهو هنا شك في الَرْك» 
لكن إذا تيقن من الك وجب السجود لأن الأصل عدَمٌ وجود السّبب. 

ولكن الصحيح: أنه يسجد. 

وجوابنا على التعليل الذي ذكروه: أن الترك سابق على وجود الشك في 
السبّب» وهو أن الأصل العدم وهذا سابق على وجود السبب» فالسبَّب لا يكون 
إلا بالك ولكن الأصل عدم الفعْلء فهو سابق عليه وتيب الأخذ بالأسبق» 
والأصل عدم الفغل» وعدم الفغل مُوجب للسجود. 

فعلیه: إذا شککت؛ هل سبحت في الركوع» أو في السجود» هل قلْت: «رَيٍ 
اغف لي» بين السجدتين» هل كبّرت» فالأصل عدم ذلك؛ مثل ما قال الرسول 
&: إا شك مَل صل وَاحدَة أو ثنتّن» فالأصل: عدم الثنتين» فالواحدة متيقنةء 
والزائدة على الواجدة مشكوك فيهاء ومع ذلك حكم النبي بيا بإلغائها. 

فالقول الصحيح: أنه إذا شك ني ترك الواجب فالأصل عدم فِعْلهء فيب 

وتحل هذا ما لم تكثر الشكوك, فإن كثرّت الشكوك أي: صار الإنسان ما 
صل صلا إل وقد شك“ فإنه جب إلغاء هذه الشكو؛ لان هڏا من باب 
الوساوس 

وحمل هذا أيصًا ما ل يكن السك بعد الفراغء فإن كان السك بعد الفراغ من 
الصلاة فلا يلتَقَّت إليه؛ لأن الأصل السلامةء أي أنه أدّى العبادة سليمةء مثل ما 
قال النبي يا فيمَنْ سك في صلاته» هل خرَج منه شيءَ آم لا فهل حرج من صلاته 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته ن 


ویتوصًاً؟ فقال ع : لا نضرف حتی ب بسمَع صوتًاء أو جد رًا» 
فالآَنَّ تقول: إذا شك بعد فراغ الوبادة فلا لفت للش لكن لو يقن , 
فر العبادة آنه تارك وجب عليه أن ايب لرك؛ وهمذا أكمل التي بلا صلاته في 


سر الآ کے 


رکعتين في حديث آبي هرد يرة ڪت ' "» وني ركعة في حديث عمران بن حُصَين 
ر . 
فصار الشك لا كم له في أمور: 
أوّلا: في) إذا كثرّت الشكوك. 
ثانيًا: فيم| إذا كان بعد الفراغ؛ ما م يتيقن. 
ب م س ِء ر ب 
وهناك الوهم» وقد يسمّيه الناس خطأً (شكا)ء والوهم هو أن يَْسّى المصلي 
و سرو اسر ¥ ۰ رت ٣‏ چس ۳ ماي س 
هل فعل آم ٺم يفعل؟ آي انه ۾ يشك. ولکن ِي هل فعل ام لاء فانه يني على 
الأصل؛ وهو ما استقَرّ ني ذِهْنه أوّلا ولا يلمت هذا الشَْكٌُ؛ لأنه ما أكثر ما يهم 
oS »‏ ۾ ۳ سر اص . 1 سے ا ٣‏ ې * م 
الإإنسان أو يُشك هل فعل أو م يفعل» فبعض الناس ينسّى هل قرا سورة في قيامه 
آم لاء أو يَنسّى إن کان ذكر في ركوعه أو تسبيحه أو جلوسه» فهذا لا يلتفت إليهء 
ويبتى على الأصل. 
N OEE PONE‏ 
مهارت تلك رقی )۳٩۱(‏ 
(۲( ار جه البخاري: کتاب الصلاة» باب تشسسك الأصابع ٤‏ المسحد وعره» رقم (EAT)‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهود في الصلاة والسجود له» رقم (0۷۳). 


(۳) خر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(0V)‏ 
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مسالة: إذا شك اص وبتی إا على البقین أو على غالب الظر تم تن 
فعله صواب» فهل یسجد للسهو» آو لا پسجد؟ 
گل این وسلا نکی کم کن له قل ان سام أن قله جع | عر 
لا اشن ننتنٍ؛ يعني : آن بناءه يوافق الواقع» هل يسجد آو ما يسجد؟ 


س 


والجواب: هذه المسألة فيها خلاف. 


فالمشهور من المذكب: أنه لا سجود عليه؛ لآنه تبن آنه ممصي . 


وقال بعض العْلًاء: مب عليه السجود. 
وني الحديث الذي ذكره الولف رأة عن أي سعيد الخدر ي رڪتۀ انه 
قال: إن گان صلی کنا سفن ا له صأحة؛ء وهنا الشك زال م قال علا : 


ای ا کے 


«و! ن گان صل إن ا ربع گاتتا ترغیا سيان" 

فهل تقول: هل هذا التبرير الأخير يذل على أنه جب السجود لأجل إرغام 
الشيطان بيا أحدّث للإنسان من الشكڭ في صلاتهء ليفسىدها عليه فيسجد إرغامً 
له؟ 

والحقيقة أننا لو نظرنا إلى قوله كلة: ِن گان صل سا سَفَعْنَ شفَعنَ لَه صلاته»» 
قلنا: إلّه إذا يقن أنه ما صلی حْسًاء وألّه مُصيب في) فعَله فلا حاجة لأن بَسجُدَ؛ 
لأنه ليس بحاجة إلى أن يَشمَع صلاته الآن. 


(۱) انظر: الفروع (۲/ ۳۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷١(‏ 
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فمن راعَى القسم الأول من التعليل قال: إنه لا يَسجد؛ لأن الرسول كلا 
يقول: ِن کان صل سا شَفَعْرَ لَه صَاَدهُ»» ومن راعی قوله یالصاکرالتاد: 
«وَإِنْ گان صل اما گاتتا كرغي لِلشَيْطَّان» قال: إنه يَسجد؛ لأن إرغام الشيطان 
مطلوب مع أنه يُمكن أن تقول: حتى على التعليل الأحير» فإن قول الرسول بلاة: 
ون گان صل دل علی أنه بی على سه وأنه لو زال شه صار الام على ما 
هو عليه. 

وهذه الّسألة مُشكلة عل منذ زمن قديم» فأحيانًا أقول: إن القول الراجح 
الذمب» وأنه إذا كن أنه مصيبٌ فلا سجود عليه لأنه لا حاجة إلى أن تقول: 
اشمعَ صلاتّك؛ لأن صلاتّك تامةء لا تحتاح إلى سجدة. 

وأحيانًا ار جُح: آنه جب السجوة؛ لأنه -في الحقيقة- لأَجُل إرغام الشيطان؛ 
ولاه -في الواقع- ادى جُزءًا من صلاته مُترددَّا فيه» هل هو زائد أو ناقص» فهو 
إذا شك فی صلاتہ ثلائا صلی ام اربعًاء فجِعَلھا ثلانًا وبتی عليھا وصل رابعةء فهو 
في الرابعة متردد هل هي خايسة أم رابعةء وقبل أن يُسلّم تين أنها الرابعةء فهذا في 
ا لحقيقة ادى جُرءًَا من صلاته مُترددًا فيه» ولا فرق بين کون هذا الجزءِ صخرا أم 
كبيرًّاء فلو أنه تيقن ني قيام الرابعة أا الرابعةء فإن الخزء الذي صلاه من القيام 
صلاه مُترددَا فيه» فهو يوب عليه سجود السّهو. 

فتقول: إن سجود السّهو في هذه المسألة أحوَط؛ لأنه قد يَكون الحم في 
ذلك وجوت السجود فأنا إذا سجَدذْت أكون مُطمَتًا أك . 

مسألة: لو نقص ركوعا مثل: إنسان يقرأ الفاتحة وسورة معهاء فتيِي وسجّد 
مباشرةء فهنا سقط الركوعء فهل يَرجع إلى الركوع» آم بلغي الركعة؟ 
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والجواب: اذهب" على: أن المصلي يرجع إلى الركوع ما لم يقم إلى الركعة 
الثانيةء فإن لم يذكرْه إلا بعد قيامه من الركعة الثانية فإنه لا يرجع» وتكون الثانية 
بدلا عن التي قبلها. 

وكذلك لو ذكر وهو ساج في السجدة الثانية أنه م يّركع» فالواجب أن 
قوم من السجود مباشّرة» ویر كع ويستورٌ. 

والذي آرّى في هذه المسألة: أنه جب الرجوع» ما لم صل إلى الركن المتروك. 
وفي المسألة التي ذكرنا يرجع ما لم يصل إلى الركوع. 

فإذا ذكر -مثلا- وهو في السجدة الثانية فإنه قوم من السجود» وإذا ذكر 
وهو قائم فلا يكيل قراءته» فبركع ويَّستَمِرٌ؛ وذلك لأن الأركان التي تأي بعد 
المتروك تكون في غير ححلّهاء فتكون مُلغاقً وكيب عليه أن يرجع إلى الركّن 
المتروك؛ لأجل أن يَأ به» ورتب صلاته» وني هذه الحال يَصير السجود بعد 
السلام؛ لأنه سهو زيادة. 

وأا قياسه على الّشيّد ففيه نظّر؛ لأن التَشهّد إذا قَمْت عن حه فإنه سقط 
عنك» فلا جب أن يُوْتّى به» أمّا الرّكن فإنه لا سقط فهذا هو الفرق بينهها» على 
آنه لا یش يشرط له نة التغير؛ لآنه إذا وصّل إلى حل الزن المتروك انقَلّبتِ الركعة 
الجديدة لقائيا لتصير الركعة التي ترك فيها هذا الركَنَء وتكون الأركان التي أنّى 
بعد الرّكن من الركعة الأولى ملخا فلو أنه َي الركوع من الركعة الأول» حتى 
ل الركوع من الثانيةء صار هذا الركوع حل ركوع الأولى» ويَصير ما صله ني 
الأولى بعد الركوع مُلعّى» وكَنقلب الركعة الأولى بالكلية حح الأول» با في ذلك 


(۱) انظر: الکافي لابن قدامة (۱/ ۲۷۹). 


e 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته 


التكبيرٌ والقيام والقراءةء ثم تكون الثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثةء ثم ياي 
با لخامسة»ء ويون السجود في هذه الحال بعد السلام. 

فإن قيل: ألا يدخل حديث عبد الرحمن هذا في السهو بزيادةء بين فيه الأمر 
بأن يكون السجود قبل التسليم؟ 

قلا لكن الزيادة هنا ححتمّلة غير تة بل مشكوك فبهاء وكون البناء 
على الأقلٌ إرغامًا للشيطان. لا ۳ الزيادة مُؤكدة؛ وسيأتق من حديث ابن 
مسعود عة" أن السك الذي يخلب فيه الظنٌ بالزيادة» بأن يكون السجود فيه 
بعد التسليم. 

قوله: «وفي رواية سمغت رَسُولَ الله بيا يقُول: مَنْ صل صَلاةَ يسك في 
التقصَان فَلْيّصل حى يك ني الرَيَادَة. 

هذه الرّواية ضعيفةء لكن على معناها أنه لا خرج الصلي من صلاته وهو 
شاك في تقصهاء فإن كان لا به فلْيَّجعَل الشكٌ في الزيادة. 

eCOCe OD 


۳- وعن ۾ آي سيد الخذریٌ قا الّ: قال رَسول اله لة: إا شك 
دكم ي ليو َم يڌر گم صل تئ ا ازا لطر الك ولي عل ا 


سے 
e‏ ۹ 


or o‏ ور و سر 1ص س 
يقن م جد سكين قبل أن بُسَلَمَ؛ قن گان صل ْسَا شعن له صلاتّه» 
ِن گان صل اتا لأب کانتا تَرغیا لِلشَيْطَان»» َوه َد ومنل" . 


e 
کک‎ 


(۱) سيأتي رقم ۰۲٤(‏ ۱( 
(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۸۳). ومسلم: كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷١(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 
قوله: «إذَا شك أَحَدكَمْ ني صََايّه» والشك يكون في الزيادة» وي النقص» 
رل الماد ومع بن اني فة لقص بأن في المد ون ا َم ر گم صل 


سے ت 


5€ ام اربع 


فعندنا عدد متيقن» وعدد مشکوك فيه. 


ت 


فالتيقن: ثلاث» فهنا يقول الرسول کإ: « رح الشكَ» والعدّد الشكوك 
فيه يكون ي الرابعة. وقوله: «َلْيطرَخ» أي: لن 

وقوله: «وَليبْن على ما اسُتبْمَنَ والذي بيقن 

فالإنسان شك هل صل ثلاتًا آم أربعًا؟ 

فتقول: عندنا طرف متيقن» وطرّف مشكوك فيه. 

فالتيقن: الثلاث» وهو الال . 

والمشكوك فيه: الأربع. 

وقوله: «قَلْيّطْرَح»: و(اللام) هنا: لام الأمرء والراد بالطرّح هنا الإلغاء. 

قوله: «وَليبْن»: و(اللام) هنا: لام الأمر أيصًا. 

قوله: «عَلى ما اسَْيْمَنَ»: أي: الثلاث» فدات المستيقن هو: العدّد الاق 
فيبني على الأقل. 

قوله: انه ليشْحد»: اللام في قوله: «ليسشحد» لام الأمر والفرق بين لام 
الأمر ولام التعليل أن لام الأمر تسكن إذا وقَعّت بعد الواو والفاء وثّم» قال 


هو ثلاث . 


س 
س ت 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلانه 


تعاى: #ثم لصوأ تَمَكَهَمْ وليوشُو نذودَهَمَ 4 [الحج:۲۹]» وقال تعالى: 
لمن کات بظی أن لن بْصره آله في لذا والكخرة مدد سب إل السماآء 4 
[الحج:٠٠]ء‏ أمًا التعليل فتکس» قال تعالى: # لیكفروا با اتهم ولىتمتعوا & 
[العنكبوت:٦٦].‏ 

قوله 45: «(سحدتان قبل أن بْسَلہَ» وهذا أمر واضح الوجوب؛ لأنه مر 
بسجدتین» وين حلا والامر ا يقتضي أن تكون السجدتان واچبتين» وني 
تحله| الذي عينه انب صااە اوسا . 

واختلفوا في قوله: «قَيَْ أَنْ بُسَلّمَ» کا سيأتي في الفوائد -إن شاءَ الله-: 
هل هذا على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب» والذين قالوا: على سبيل 
الاستحباب» جعَلوا الصارف له عن الوجوب حديث آبي هريرة في قَصة ذي 
اليدَيْن"؛ لأن فيه أنه سجَّد بعد السلام؛ فجعَلوا ذلك صارقا له عن الوجوب» 
ولا شك أن هذا ليس بصحيح» نعَمٌ لو كانت القَصة واحدةٌ لكان فعْل الرسول 
کي صارفا للوجوبب» لکن هذا شيء وهذا شىء ولا ينبغي أن حمل هذا على 
هذا؛ لاختلاف القَصَة والعمَّل. 

قوله: «فإن ص مسا): هذا بيان في تعليل الحكم» أي: لماذا يأتي بالخامسة 
في هذه الحال؟ 

وني قوله: ِن صلی سا سَمَعْنَ لَه صَلَاته»» یف صلی خْسّاء وهو يقول: 
اکتا ا أرْبَعّا؟». 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب إالصادة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغبره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
کتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب السهود قي الصلاة والسجود لهي رقم (oV)‏ 


والجواب: لأنه جعَلها ثلاثاء وصار -في الواقع- أا الرابعة» وعليه فإنه 
سوف يُصلي خسًا. 

قوله: «شفعْنَ لَه صَلاتَه» أي: صارّت له السجدتان بمَّنزلة الركعة» فتكون 
الصلاة تة تُشمَع» وطبعًا هذا العدَدٌ غير جائز شرعًاء لكته من أجل أن للشرع 
مَقصِدًا في أن تكون الصلاة وترًاء وهذا باعتبار صلوات اليوم كله فلو أنه خم 
الظَهُر على وتر لكانت صلاة يومه شفعًاء باعتبار الملجموع. 

لكن لماذا الشارع جعلنا تعتبر هذه شفعًا؟ 

والجواب: لأجل أن يكون المجموعٌ وترّاء ولو كانت هذه وترّا» وص خْسًا 
بدون آن يسجد لكان المجموع شفعًا. 


وقوله: «وَإِنْ كان صل اما لأَربّع»: (إعامًا) مفعول لأجله» وعلى هذا 


الشكوك فيه» صلاها وصارَت إتامًا للأربع. 

وقوله: «كاتتا»: الضمر يعود على السجدتين. 

وقوله: «ترغيًا لِلشَيْطَان» أصل الترغيم مأخوذ من الرُغام؛ وهو التراب» 
وهذا كناية على الذل؛ وهذايقال: رغم نف فلاب دمعنی . صار ي الرْغام الذي ره 

س ت 

الذل. فالمعنى: أن هاتين السجدتين يذلان الشيطان. 

ووجه ذلك: أن هذا الشكٌ الذي طرَاً سببه: الشيطان» هو الذي أوجَب لك 
ان تنسی کم صت فال تعانی: f:‏ فسني إل سمط اأ ان دک [الكهف iY:‏ 
فهو أنساك كم صلَيْت؛ لأجل أن يفسد عليك عبادتك» ولكن الحمد لله ما من داء 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلانه 


من آدواء الشيطان إلا وله دواء من الرسول صراةَورسَا. 

والدواء هنا هو أن يَسجد السجدتين» وبذلك ذل الشيطان» فبدل ما كان 
الشيطان يريد أن ينتصر عليك بإغوائك ويفسد عليك صلاتك» فتكون انتصرت 
عليه اتين السجدتين؛ وهذا قال علوالتلنراسله: «كانتا تَرْغىًا للشَيْطَّان» أي: 
السجدتان. 

فهذا الحديث واضح في أنه ليس فيه ترجيح لأحَد الطرفين. 

قوله 4: «إذا سك فلم يدر ک صل وذكر بعض العلاء رَجَهاكة أن 
هذا الحديتٌ يَتناوّل ما إذا غلّب على ظنّه رُجحان أحَد الطرفين؛ لأن الشك ي 
اللغة يطلق على ما ليس بيقين» حتى لو تَرَجُح أحد الطرّفين فيسكّى في اللغة 


س 


شکا. 
ولکن هذا القول ليس بصحيح؛ لآن الحديث ن في قوله يا: «فَلَمْ يدر 
کم صلی نادنا م ربعا فهنا ردد بين هذا وهذا. 


۳ 
ر وه 


e()Je (OD 


:۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۲ وحن إاراهيم» ن غاقكة عن نن شتوو قال 5 فال ام 
راد أو تفص ق سَلَمّ قير له يا رول الله حَدَتَ في الصلاة شّيْءٌ؟ تالّ: دلا 
رما داك؟» قالوا: صَلَبْتَ کدا وَکدا. فی ْله واستقبل الله قَسَجَد سجدكبن. 
م سل م قبل عابتا وجه ۾ فقا : «ٳِله َو حَدَتَ ني اللاو سىء اكم بى 


ص س ص ع 


وَلَكنْ إتَا آنا بث شر انی کا تسود إا بیت هرون ودا شك أَحَدكَم في 


1 
صلاته قيحر الصَوَابَ فليم علي ڈ ن ليسم ثم َد سَخْدَينِ» روه الىاعَة 
إلا الرمذي. 


وني لظ ابن ماج وَمُسْلِم في روَاية: َينظر أَقرَبَ ذلك إل الوَّاب. 

قوله: «قال إِيْرَاهيم: راد أو تَقَصَ» هل هذا الشك يقدَح في صِّة الحديث؟ 

فلو فرض أن هذا الحديتٌ جاء على هذه | لصّمةء ول َأتِ رواية أخرى بين أنه زاد 
٤‏ صلاتهء ف| الحواب عن دا الإإشكال؟ 

والحواتب ان تقول: إدا يکن هناك روایه تعن لكان يقدح ٤‏ صحة 

الحدیث؛ لن الشك ادا کان يعلق بأصل اکم » فانه وچب صحف الحديث» 

(1) أخحرجه آحمد /١(‏ ٤١٤)ء‏ والبخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 

(١٠٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 

»)٥۷۲(‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا صلى خْسّاء رقم »)٠١۲١(‏ والنسائي: كتاب 


السهوء ياب التحري» رقم )££ (I‏ وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاةء والسنة فیهاء باب ما 
جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب) رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب من شك قي صلانه e‏ 


من لادد و وستاق ٤‏ اة الحديت أنه جرم أنه ل خا 
قوله: َا سَلْم قيلً: يا رول الله: حَدَٿ في الصلاة د شى ء؟): هذه 
ا لجملة لفظها خبري» لكن معناها الإنشاءء» فهى على كقدير: أَحَدَتَ فى الصّلاة 


شىء۶؟). 


فإذا قيل: كيف نحذّف الهمزة مع أن ا معنى يتعبرً ؟ 

قلنا: إن السياق يعن المدلول» وهذا ما يويد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رةك بأنه ليس في اللغة مجار؛ لأن الألفاظ ليس هما مَعانِ ذاتيةء بل إن معانيَها 
عله السیاقات» قال تعالى: آم ادوا أ ءالهة من آل لاض هم م تشون [الأنبياء:٠۲]»‏ 
فقوله تعالى: #هم ينشروت) استفهامية» والتقدير: اَم ينشرون؟ أي: فهل هذه 
الآهة تشر الأموات وتحييهم؟ والجواب: لاء لذا يَتبغي للقارئ أن يقف على 
قوله: رض ¢؛ لأنه لو وصّل لظن السامع أن قوله: لهم يشِرو4 صفة 
للآهةء وحينها ختلف الكلام كثيرًا. 

قوله: «فتتی جيه واستقبل الْقبلَة فَسَجَدَ سينا تی رجْلیه؛ آي 
صرّفها؛ لأن الحديث فى قوله: «وَاسَمَيلَ الْمَنْلَة» يدل على أنه قد انضرف إلى 
الناس» وإذا اضف و قال: «تتی رجْلیّه» والثنْی هنا 

بمعنی: الردٌ أي: رهما إلى الاتجا 


Bs 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من ضرب دابة غيره في الغزو» رقم »)۲۸٦١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فیها خرز وذهب» رقم .)٠١۹۱(‏ 


به“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل: 


قوله: «(قسحَد فسَجَد سجدتین» ت مَل ثم قبل لينا بوجهو): بعڼي بعد الانتهاء 


قوله: نه لو حَدَٿ ني الصَلاة شيءُ باك به» (شيء) أي: من زيادة 
أو َقَص» آنباتکہ بمعنی: أخبرتكم وهذه الحملة من أحسَن ما يکون» وأبين ما 
كون لا اذعِى أنه مشروع وليس بمشروع؛ يعني: هذه الجملة بطل يع البدع. 

فكذلك لو حدّث أي شيء في الشريعة لكان الرسول يياه يننا به؛ لأنه 
مأمور بالتبليغ» فأي شيء بحذث في الشريعة من زيادة آو تقص» فلا بد آن بي 
کنالکڈوالکاه؛ قال تعالی: ٭وآراً لك الڪ ي لتاس ما رَد إل 4 
[النحل:٤٤].‏ 

وني قوله: «ببأْكُمْ بو» إشكال نحوي؛ وهو أن (لو) الشرطية إذا كان 
جو اما مشا فيجوز اقتران (اللام) فيه وعدمه» قال تعالى: # لو متام لجعلّته 
حمسا % [الواقعة:٥٠]»‏ وقال: لو َا جَعَلَكة أَجَاجًا 4 [الواقعة:٠۷]ء‏ وإذا كان جوامما 
مَنفیًا امتتّع اقترانما (باللام) إلا قلیاء فقول مثلا: «لو قام زیڈ ما حصّل كذا 
وكذا»» ولا تقل: «لّا حصّل» إلا نادرًا ومنه قول الشاعر: 

وو تغطّى ايار عافترا ولَكنْ لاخيارمعاللجالي 
فجواب (لو) إذا کان مُننا جوز فيه وجهان: 
-١‏ إثبات اللام. 


.)1١ /۲( واهمع‎ ء)١۴١‎ /٤( من شواهد التصريح (۲/ ١٠٠)ء والخزانة‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته 


وإذا كان ميا حُذِفت اللام» وذلك لأن اللام للإثبات» والنفي يُضادء 
ولکنها رن قلیلا به. 

قوله: «وَلكنْ آنا بی هذه القضية العامة الكلية: (إن| أنا بسر ) جاءت 
بصية الحضر؛ يَعني: (ما آنا إلا بثَرّ)» والبشر هو الإنسان» وسُمّى الإنسان برا 
إما لروز بَسَّرّته» وغيره من الحيوانات مَستور» وإمًا لظهور آثار البشر عليه؛ من 
سوءٍ أو سرور» فإنه يتأتٌر وبين على ملاجه. 

وقوله: سی کا لَنْسَونَ» : يعني: أنه ية لا يمير عن غيره في الطبيعة 
البشرية» انه کی نی کہا نی الیگ فالقضية العامة هي أنه ية بشّر» ثم بن 
شيا من خصائص البسّر» وهو النسیان في قوله: «أنْسَی کا تَنْسَونَا» ولکن 
نسيان الرسول كل إذا كان على جهة الخطًاً فإنه لا يقر عليه ولا بد أن ي؛ لأنه 
لوبق کا على نسیانه لاذ هذا شرعًا. 

فإذا تسى الرسول ياه شيا من آمر الله عل سواءٌ کان وحيًا حبريًاء أو وحيًا 
حکميًا فاه لا بد أن ببّن» ويُذكرء أو يتذكر هو كيف وهذا أمثلة كثيرة في الستة من 
أنه ب إذا تى الشيء فکان يتذگر بعدها. 

أمّا إذا فعل الشيءَ واحتمل أن يكون نسيانًا فتحيله على أصل التشريع؛ فقد 

قرأ يا في صلاة اصح سورة: #إدا لزت # في الركعة الأول والثانيةء يقول 

بعضهم: فلا آدري» ی ذلك» آم فعله عمدًا؟ فتقول: فعَله عمدا» هذا هو 
الأصل؛ لأنه لو كان ناسا لتَبيّن ذلك؛ لأنه لا يقر على خحطا عو آككذرالتلك. 


.)۸١١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم‎ )١( 


ON‏ التعليق على المنتقى من أخبار اللصطفى بل 


قوله: قدا يت فد كرُوني» وهذا من تواضع النبىٌ اة حين طلب مَن 
ذگره إذا وقٌع منه النسیان؛ لأنه بگرء ولکن لو کان غيره اة من العُظماء» لكان 
إذا ذگر ما يی فإنه قد بطش : بم ذکره. 

قوله: «وَإذًا سك أَحَدكُمْ» النبيّ ية بدأ بالحديث عن نفسه اول لأن 
و ص 4 0 ٠.‏ ت »ت ۹ ەس و م ہہ ےا ت 
الثیءَ هذا مِنْ فعله؛ حیث صل خسًّاء ثم ذكر الحم للأمة فقال: «وإدا شك 

وقوله: «ليَحَرّ): آي: يطلب ما هو أحرّی» وأحرَی بمَعّی: أجدَرَ وارب 
والمعنى: أنه بسك ما هو أقَرَّب إلى الصواب؛ لقوله عية: «فل ل“ لصوا 
فینظر أ قرب 3 اوا وهلا غير حدیث آبي سعيد تة السابق ‏ 
ففىه: (د يرح السك و بن على ما استيْقَنَ ق ) 

قوله: «قلييّ عليه راء کان ذلك الاکدر أو الأقل. 

ونی حدیث ابن مسعود و٤::‏ فاك المي فان تر الصواب» 
ولو رجح آنه صلی آریگا اني حدیث آي سعید 5 اىن «إذا شك أَحَدْكُمْ ني 

صلاتو قَلَمْ در کم صل ادا اَم ا أرَبَعًا...» إلخ. 

وعلى هذا الحديثِ الذي تَقدّم شرحه فإنه إذا رجح عند الْصلي شيء فإنه 
يني على ما رجح عنده» سواء كان الأقل أو الأكثر وهذا من رحة الله شبكالاوال 
بالحاق؛ آنه جل مَبتّی عباداتہہ على الظاهر والظرٌ؛ لأن اليقين قد يتعذر في کثر 
من الأحيان؛ فلهذا جُعل الحم مرتبطًا با تغلب على الظنٌ. 


(۱) سبق رقم (۱۰۲۳). 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته 


:ی :)لار رامل ق لار لوجرب 
قوله: ثم ل لبسحد): :0 لامر والأصل ٤‏ الأمر الوجوب» و«ثرًا 
فإذا قارَنًا هذا الحدیتٌ با سبق من حدیث أي سعید ك حیث قال: 
نم جد سجدتين قبل أن يلم وهنا قال: (ڈ م يسل د ثم جد تبن لنا 
أن الحم نتف وألّه إذا شك الإنسان بدون تر جيجح ُكون السجود قبل السلا 
وإذا شك بترجيح يكون السجود قبل السلام. 


فوائد من حديتّي أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود رها : 


-١‏ أن الإأنسان إذا شك فإنه يَطرح الشك ويّبني على ما استيْقن. والمتيق 
الأقر؛ فإذا شك هل صل ثلاتا آم أربعًا؟ فإنه كجعَلها ثلاثّاء وهذا في) إذا كان 
الشك في العدّد. 

وإذا شك في النقص بأن شك مثلا: هل تشهد التّشهد الأول أم م يسَيّد؟ 
فإنه سهد ويَطرح الشاك وإذا طرح الشكء فالتيقن آنه لم بتشهّد. 

وأمًا ادا شك ٤‏ الزيادة فانه يطح الشك؛ لن الأصل عدمه» ما يقع 
الشك فى الزيادة وقتَ الفغْل» فإنه إن شك وقت الفعل فإنه يكون ممل الشكٌ في 
العدد. 

مثاله: رجل يتشد التّشهد الأخيرء وشك هل صل خْسًاء أم أربعًا؟ فانه 
لا يلتفت إليه؛ لآن الأصل: عدم وجوب السجود؛ لأننا لو قلنا: بأنها زيادة للَزمه 
أن يسجد للسهو» والأصل عدمه. 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى بلا 


أا لو شك في الزيادة اء الفغل. كن كان في الركعة الرابعةء قبل أن جل 
دی جزْءًا من صلاته متر ددا فيه. 

۲- آنه بعد بنائه على ما استیْقن فإنه جب أن سد للسهو؛ لقوله کية: ن 
جذ سَحدَتينٍ». 

۳- آن سحود السهو اثتتان؛ لقو له ياة: (سحدتين». 


٤‏ - أن السجود هنا قبل السلام؛ لقوله لاة: «قَبلَ أن يلم وهي داخلة ني 
ضمُن الأمر» وعلى هذا فيجب السجود» وكونه قبل السلام. 

وهذه المسألة اختلّف فيها أهل العِلْم» وذگر الشو کان رَه ني شر حه على 
(النتقى) أهم اختَلفوا فيها على ثمانية أقوال"» ولكن الحمد لله أن الستة فيها ية 
وهي تتلخص ني أن الشكٌ إذا م يکن فيه تر جيح يح؛ فإنه يَسجد قبل السلام. 

والجكمة في هذا أنه إذا شك» وبتى على اليقين» فإنه تحتمل الزيادةء إذ أنه 
قد بيني على أنه صل اثنتين» والواقع أنه صل ثلاًاء فإذا أنّى بالثالثة والرابعة؛ 
فمّعناه: احتمال الزيادةء والزيادة لا شك أا تَقَص في الصلاة؛ فلهذا كان السجود 
قبل السلام؛ لتلا حرج من صلاته إلا وقد أزال عنها التَقص؛ لأن السجود 
هنا جابرٌء فناسب أن يكون قبل الانتهاء من الصلاةء حتى لا برج منها إلا وقد 

مسألة: هل يَكون السجوذ للسهو قبل السلام وجوبًا؟ 


(۱) نیل الأوطار (۳/ .)۱۳١‏ 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته CD‏ 
تقول: ظاهر الحديث وجوب ذلك؛ لقوله علة: ثُ لحد سَحدَ خد تين قبل 
أن يلاء فقوله: نم جد يسشحد): معطوفة على قوله: ال يعنِي: ثم يَسجد 
سجدتین» والعطوف . على الأمر آمر. 
وهذه الَسألة فيها خلاف في ورد قبل السلام: هل كيب أن يَكون قبل 
السلام» وفي| ورد بعد السلام: هل بمب أن يكون بعد السلام؟ 
فالشهور عند الحنابلة" أن ذلك على سبيل الدب وليس على سبيل الوجوب» 
وأنه لو سجَدَ بعد السلام عيًا قبل السلام فالصلاة صحيحةء ولو سجَد قبل 
السلام عا بعده فالصلاة أيضا صحيحة. 
واختار شيخ الإسلام ابن تيميةً رها آن ما ورد کونه قبل السلام فهو 
قبله وجوبا وما ورد کونه بعده فهو بعده وجوبًا» وقال: لآن النبى يا قال: 
«صلوا کا رَأنمُون صل "» ونحن علمنا صفة صلاته» وإذا حصّل مثل هذا 
السهوء» فإنه ياه يَسجده قبل السلام» أو يَسجده بعده. 
والصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ من أن السألة على 
سبيل الوجوب» وليست على سبيل الاستحباب. 
وبهذا تعرف أهمية تَعلم باب سجود السهوء الان كثير من الأِكة مة لا يُعرف 
سکام رلا تمرف م اللي جد له ون اللي لا سج للحتي إن برل 
لأئِمّة يَظنون أن سجدَ السهو تُغني عن الركعةء وقال: إذا شککت هل صلَبْت 
(۱) انظر الفروع (۲/ .)۳۳١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۱١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامةء رقم .)١۳١(‏ 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ولا شك ان هذا جھل کہ 

فا حاص ل: ننا إذا فنا بوجوب أن يكون ما قبل السلام قبله» وما بعد السلام 
عده» دل مذا عل وجوب لعل سجود السھوء بل إنه واب حتی لو فنا انه 

و ta‏ 9 َ م ler‏ س ت 

-٥‏ مُلاحَظة كون الصلاة تتم بالوتر؛ وتؤخذ من قوله كيا: «إِن کان صل 
حْسًا شَفَعَنَ له صَااَه٠؛‏ لأنه إذا شع هذه الصلاة بَقَيّت مَشفوعة ويكون الوتر 
في المغرب. 

7 لو کان هذا الأمر في الغرب» فان کان صلی ثلانًا کانتا إرغاما للشيطان. 
وإن کان صل أربعًا اور ن له صلاته. 

- أنه ينغي لاإنسان أن يُراغم الشيطان؛ لقوله علواصلواسا: «كانتا 
غا للد بُطّان»» وترغيم الشيطان بطاعة الله تعالى. 

وهل تقول: إن الحم يتعدّى إلى شياطين الإنس» وأنه ينغي مُراعَمة الكمار؟ 

والحواتب: نعم» قال سبْحاته وال : اا اَذ اموا سیوا سے وتک 


رر 


آلٽڪمار ولي دوا یک عَلْظْة € [التوبة:۳١۲٠]»‏ وقال سبحانةوتعال: اما سى 
جهر اكمار وأَلْمتَمِْينَ وَأعَلظ عك [التوبة:۷۳]» وقال سبحاةوتعال في صف 
الؤمنين: لخي بم الْكُتَارَ4 [الفتح:۲۹]ء ويول تعالى في وَصف الجاهدين: 
وولا بوت مو ا بی السےیاہ ولا الوت من عد یلا إلا كيب لمم ِء 


سے سے لار ل و وو 


عمل صَلح € [التوبة: ۰ وقال تعالی: #أشداء عل الكقار ماه ية € [الفتح:۲۹]. 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته ® 


وبمذا عرف ما وفع فيه البعض في هذه الأزمنة من الخطر العظيم في خجالسة 
غير المسلمين» ومُرَالفتهم وإيرادهم إلى بيوتهم» فإنه حطر عظيم جِدًا؛ لأن هولاءِ 
الأعداءَ من اليهود والنصارى والوئنيين وغيرهم بخدمون أهل البيت خدمة 
مُنقَطعة النظيرء وبطبيعة الإنسان أنه سوف بحب من أحسَنَ إليه» فالنفوس بجبولة 


ا 


حبة مَّن أحسن إليهاء وهذا الذي مسن الخدمة لا أتصوّر أَبدَّا أن يكون في 
قلب الخدوم له عداوة وبَغضاءٌ وغِلظةء وهذا خطّر عظيم جدًا. 
وهذا ينبغي على طلَبة العِلْم أن مجذروا من هذا الأمرء لا سيا استيرادهم إلى 
البلاد السعودية؛ لأن البلاد السعودية هي جزيرة العرب» وقد قال النبى كياة: 
سه رت ّ س سے ار م ر رت ي 7 
«لآخرجَنٌ الهو وَالنصَارَى مِنْ جَريرَة العَرّب» حَتى لا َع إلا مُسلًا)» هذا في 
)1( : : االله ۶ ا ت 
صحیح مسلم > وي صحيح البخاري قال ي مرض موته نما عهد به الى 
أصحابه: «أجيزوا الود ا كنت آجيرهُم وَأخرجوا المشركنَ مِنْ جَزيرة 
العرّب»". 
وما يقع فيه بعض آهل هذه البلاد -هدانا الله وإياهم- ليس أنم أبقَوْهم ني 
فيها فقط» بل صاروا كجلبونهم إلى جزيرة العرب» وهذا خطر عظيم؛ لأن جزيرة 
۹ مه م EG‏ ر“ سے © ي مړ 
العرب هي صلب العرب» وقد قال الرسول 45: «ويل للعرب مِن شر ق 
ا مو د واس ۱ 
اقتَرَبَ» فقالت آم ا لمؤمنين زينبُ رَعتا: يا رسول الله آهلك وفينا الصالجون؟ 
فقال: «نَعَمْ إا كث الب . 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم .)۱۷١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزيةء باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم .)۳١١۸(‏ 


(۳) أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج وماجوج» رقم (۳۱۹۸)» ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يجو ج ومأجوج» رقم .)۲۸۸١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


۷- خسن حُلق التب بي حيث كان جاور أصحابه هتش ويسألهم 

ماذا حصل. 
- أن استدبار القبْلة فيمَن سلُم ناسيًا سواءٌ من زيادة أو تَقص: لايوثر 

۹- وجوب استقبال القبلة في سجدتي السهو؛ لقوله بي: «اشتقبل الْقبلة 
قَسَجَدَ» وليست كسجود التلاوة» التي قال فيها بعض العلهاء مرا5ة: نه جوز أن 
يَسجُد إلى غير القَبّلة» بل هي سجدة مُتصلة بالصلاة. 

٠‏ وجو البلا على النبيّ لةه بُؤخذ من قول کل الو ڪٿ في 
الصلاة ة شىء انبتكم پو فکأن هذا شيء متقرٌر» وأنه لا بد أن يمع من النبي 
اووس . 

-١‏ إبطال جميع البدّع؛ لأن هذه البدَعَ الُحدَنّة لو كانت من شريعة الله 

فإٍذا قال قائل: لعله ينها عة ولم تقل ؟ 

قلنا: هذا غبر تمكن» لأن كل ما بيه الرسول َة من الشريعةء فلا بد أن 
تقل فان الله قول إا حن برلا الكر ولا له لظو € [الحجر:۹]ء وقول النبى 
ية : «بعثت ت ی الاس گافةً»"» ولو کان شيء من سرْعه لا ْمَل ما بُعث إلى 
الناس کافَةٌ» ولکان معناه أن مَن بعده فاته شیء من شریعته 

-١‏ إثبات البشرية للنبى بي لقوله: «إتا آنا بسر يلحم وإذا ثبتَتِ 
البشرية فهو خلوق من طين» من بني آدَمَ» ففيه تكذيبٌ لن يَقول: إن النبي بي 


(۱( خر جه البخاري: کتاب الصلاة باب قول النبى : «جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا»» 
رقم .)٤۳۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته 


خلق من نور الله» مثل ما يَدّعيه بعض الصوفية» وبعض التيجانية» فهو بيا يَلحَقه 
ما يلح البشر؛ وھذا فهو یَنسّی کا سی الناس» ویشبع ٤ي‏ كا يشبَعون» ويجوع 
کا جوعون» ويَظْمَاً كا يَظْمَوون» وتحتاج إلى الوقاية من البرّد ومن الحرٌ» وغير 
ذلك. 

وإذا ایآ أحَد ما حالف ذلك قلنا له: لا لل 
بمینه و ساره آو غه فليس له ظلال" 

فتقول هم: هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة البشَريّةء فأين الدليل على ذلك؟ 
تم لو كان كذلك ما قالت عائشة عت كان صل وأنا مُعترضة بين يديه فإذا قام 
مدت رجل» وإذا سجّد غمَّزني فكففتهاء والبيوت يومئذ ليس فيها مصاب ° 

فلو کان اة كا يقولون: إنه نور يَشْعَ لما احتاجت عائشة عه أن 
تَعتَذِر هذا العُذر؛ لأن عندها -على حد قوم - مٍصباح من أعظّم ما يّكون»ء بل في 
وو ٠‏ ~~ ال“ ۲ 
کتبهم أن نوره ب4 يطغى على نور الشمس. 

وهذه الدعرّى: بأن رسول الله ية نورا مَقَرّرة في كتب الصوفيةء وإذا 
قرت كثّب الصوفية وجَذّت العجَب العجاب في هذه الأمور. 

فالرسول ڪا ر شر له الطبائع البشرية» وكل م من ادعی شيا جرج عن مقتضى 
الطبيعة البشرية قلا له: آين الدليل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» رقم (۳۸۲)» ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب الاعتراض بين يدي المصلى» رقم .)١١١(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ومن حلة ما قالوا أيصًا: أن التَجَس من البكّر طاهر منه ية فغائطه طاهر 
وبوله طاهر. 

وتقول: هذا لا يصح أبدَا فالتجس منا جس منه» والطاهر مَنّا طاهر منه؛ 
وهذا استَدلَلنا على أن اني طاهر بفعْل الرسول ياق عندما جاء إليه ابن مسعود 
نة با لحجّرين والرَوثةء فقال : «إَا ركس وأخبر بأن العظام والروث 
لا بطهران» فهو َة يتوقى النجاسة كغيره. 

۳- فی حديث ابن مسعود لعن دليل على أنه إذا شك المرء» وان بُمكِنه 
أن يَّتحرّى الصواب» فإنه جب عليه أن يَتحَرّاه؛ لقوله ٍي: «فلْيَحَرَ الصَرَابَ 
و(اللام) هنا للاأمر. 

ما ذا ۾ يگن عنده شيء في عمل التَحرّي» فيْعمَل بحديث أبي سعيد الخدريّ 

٤‏ - فيه دليل على القاعدة الفقهية العرّرة: «إذا عدر اليقين فإنه يُصار إلى 
غلبة الظرٌ»؛ وتوؤخذ من قوله کية: «فليَحَرٌ الصَوَات). 

-٠‏ فيه دليل على جواز العمل بغالب الظنٌ؛ لأنه قال 4ل؛ ليحر 
الصَوَابَ فَلييمّ مَا عَلَيْهِ» فالعمَّل بغالب الظنٌ في العبادات جائز. 

فلو شكکت مثلا ونت تطوف» هل طفت سبعة أشواط أو ستَّة؟ وغكَب 
على ظتك أنها سبعةء فهي سبعة» أو غلب أا ستة» فهي ستة. 


۱١‏ - قي قوله: «في صلاټه» هل يَشمَّل صلاة الجنازة؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا يستنجي بروث» رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته GD‏ 

تقول: لا يشمَّل صلاة الحنازة؛ لأن صلاة الحنازة -وإن كانت صلاة- ليس 
فيها سجود» فٳذا ۾ يکن ها سجود في صلبهاء فلا يُمکن ان کون هما سجود 
كجبرها؛ وههذا ترج من العموم؛ لقوله بلا «في صلاته». 

۷- وجوب سجدتين» وکونا بعد السلام؛ وهنا کون سجود السهو 
للشك بعد السلام إذا رجح عنده. 

والجحكمة في كونه بعد السلام دون الأوّل؛ لأن هذا الرجُل لحا بتى على 
غالب ظَته حم بأن الصلاۃ کا َر وإِذا كانت الصلاة کا ظَنٌ فمعناه أا تامَة 
على هذا الوجهء فلا حاجة إلى أن كجبرها قبل السلام» فيكون ال حبر بعد السلام؛ 
لأن هذا الشك طارئ ل يُؤثر. 

ومتاله: رل شك‌هل صلی ثلاتًا ام أربعًا؟ وغلّب على ظتّه أا أربع» ثم 

هھ )ي .» ور ل اسر ر . ت س ۳ و 

فالصلاة تامة في حكم الله عََمَجَل. لكن هذا الشك الطارئ وهو شك لم يؤثر 
في الصلاة والدليل أنه لم يُوثّر أنه بتى على ما رجح فلم بعل للشك أتَرَّا 
مُطلقًا- صار السجود له بعد السلام؛ لأنه ما أثر فيهاء والرجل بى على غالب 
ظتّه» وخرّج من صلاته» وهو یعتقد آنا ۾ زد ولم تنقص» بناءً على أنه ار بأن 
یتحرّی الصواب» ویتم علیه» فلا کانت الصلاة لم تتأتر» جل السجود بعد 
السلام؛ إا يدل في الصلاة ما لا تاج إليه وهذا بذك على جمة الشريعة. 
ونا ذات أسرار ع عظيمة» ولا يمُکن أن د تفرق بین متماثلین أبَدَاء ولا أن تجمَع بين 


ر وشم 


2 التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى كلا 


ومتی ظتَنْتَ آنہا جمعت بين محتلفين» أو خالّفت بين مُتَفقين» فاعلَمْ أنك 
قاصر الفَهُّم» أو قاصر العلّم وإلا فالشريعة لا يُمكن أن ثُسرّيَّ بين شيئين حتلفين» 
ولا تفرُق بين شيئين متماثلين. 

۸- تواضع النبيٌ يا حيث قال ڳياد: «فٳدا ديت فد كَرُوني»» بخلاف ما 
عليه العظماء» من قوله عند حصول النسيان منه: لا أحد يذكرّني أمام الناس بل 
في بيني وبینه. حشية نقص الناس له. 

۹- أنه ينغي لاإنسان آن يَقتدي بالرسول ييه ني هذا الأمر» وأن يعرف 
قذر تَفسه» وأنه حل للنسیان» فطلب من إخوانه إذا تى أن يُذكُرو» وقوله: 
«َٳدا تيت فد كَرُوني» عام في كل شيء» حتى في غير الصلاة. 

- وجوب تنبيه الناسي الواقع في حظور؛ يؤخذ الوجوب من قوله كلاة: 
«فڏكرُوني»» فيشمَل ذلك ما لو کان إنسان يُصلٰ بجانہك» فزاد في صلاته» وآنت 
تعلَّم آنه زاد في صلاته» جب عليك آن تبه هه على القول الراجح» وإن كان بعض 
الفقهاء ية ذكر أنه لا تيب إلا إذا كان إمامك» ولكن الصوابَ وجوبه. 

وبناء على هذا: إذا ريت صائا يأكل» فيب أن تذكره خلاقًا للعوامٌ الذين 
یقولون: «لا ُذکره فتقطّع رزقه)؛ لأنه هو معذور ما دام أن الله إن أطعمه وسقاه 
وأنت تتعه» هذا قطع ررق له» كمَن د بقول: إذا أذ القطً الدجاجة أو ا لامة فلا 
َأخذها منه؛ لأنك كَقطّع زق هذه القِطَة وهذا لا يصح وهذا في إذا أذ م 
شد إت إا اكد لط ها بل خرك فام مسال بها إفكاله وقد مرغم 


ل و 


علينا شيخنا عبد الر حن السعدي ذال 


كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته 


ونقول فيها: ذا كنت تعلم صاحتهاء والغالب آنا من جبرانك الاقرّبين» 
لا سيا إذا كان ما اتاك به شيئًا راء فتسأمم وتعطيهم إيّاهاء أو كنت تَعرف 
صاحبها دون سوال فتَرّدها إليه. 

أنّا إذا كنت لا دري فهي لك» ولا يَملكها القَطُ؛ لأنه ليس أهلا للكّملّك 
والغالب أن القَطًّ لا يأخذ شينًا بتبحه هة أوساط الناس» ولك الذي يأخذ ما 
عه هة أوساط الناس الفَأرُ فإنه يَأخذ الذهَبَ» وهذا شيءٌ شاهدتّه. 

وذکر لنا أَحَد علائنا رَجَةُ أن رجلا كان يتب كتابًاء وجاءنه فأرة» 
ووضع عليها إناءً فحبّسها فيه» فجاءت فأرةٌ أخرى تشاهد هذه الفأرةً المحبوسة» 
يقول العالم: فصعدت إلى الَقَّف» فجاءّت بدیتارء وألمَته بين يديه» فداءَ لأختهاء 
ولکنه أبّى أن يُطلقهاء فذهَبّت وأنَّتْ بدينار آخرَ إلى أن اَنَث بعكّرة دناني 
وأخرًا جاءَت بكيس الدنانرء دلالة على آنه انتهی ما عندهاء والظاهر آنه جازاها 
کا کان جزاء سیار» فقتل حيعًاء فهذه العشّرة دنانر َتبَّعها هة أوساط الناس» 
فإذا وقع مثل هذا الشيءِ لا بد أن تنشده. 


١‏ - وني الحديث دليل على جواز التسخ؛ لقوله کل: نه ۀ لو حَدَث في 
الصلاة سىء لبان به». 


e ()e()De 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


٥-وَعَنْ‏ أي رة ا ن التي بيا قَال: «إِنّ الشَبْطَانَ حل بي ابن ت 
شیو یری کم عل کا وجه اأ کیت تة جد قبل أن 


سلا واه أو داد واب ماج . 
e"‏ سما ا را م °6 ok,‏ ور ر ۳ 
* وهو ية ا عة إلا قوله: «قبل آن يسل 
٣-وَڪَنْ‏ َب الله بن جَعمَر اَن التي ڪا قال: «مَنْ شك في صَلاته 


جعار 


" ٍ سخدتن ‏ بد مالم روه آ َد وأو داد وَالتسَائي ٣‏ 


eC °CA° 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال: یتم على آکبر ظنه» رقم »)۱٠۳۰(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام» رقم .)۱١١۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ والبخاري: كتاب الحمعةء باب السهو في الفرض والتطوع» رقم 
»)۱۲۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(۸۹)). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان» 
رقم (۳۹۷)» والنسائي: کتاب السهو» باب التحري» رقم .)٠۲١۳(‏ 

(۳) آخر جه امد (۱/ »)۲۰١‏ وآبو داود: کتاب الصلاةء باب مَن قال بعد التسليم» رقم »)۱١۳۳(‏ 
والنسائي: كتاب السهو» باب التحري» رقم .)١١٤١۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع 3 


8 
1 


سر ق ي 


باب من سي لَه الأول حَتّی انَْصب اما لم يرج ّ 


Cf 23 0 CD‏ حح 


۷ عن ابن ية ية أن التي ک4 صل فام في في الركعتين سبوا 


کی کا رن ضا سَجَدَ د مجتتن لم روا الماو ٠#‏ 


rd so 2‏ ت 


۲۸ - وَعَنْ رياد بن عا َة قال“ صلی تا اير بن شب لها صلى 


س 0ے اس ا e e +» 0۶ © ot a‏ 0 
ر عن ق خيش فسح پو من لق ر ليع ن قومُوا بن تاء فلا فرغ من 
۵ سرا سر ت °9 o7‏ س e‏ 2 سسا 
امم سَلَم ثم سَجَدَ سَخْدَتيْن وم و ٤‏ قال ٠‏ دا ضع بنا رول اله کا 


روه أحمد والرمذى وصح 


نے 
¥ 
سے 


کو یریش ل رول اله ل: «إ5ا ام أَحَدْكُمْ ِن 
لگڼي. ). رَو ا وأو 8 ا ماه . 
oe CI OCD °‏ 


(۱) أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب ترك التشهد الآول» رقم .)١١١۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (6/ ۷٤۲)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في اللإمام ينهض ني الركعتين 
ناسیاء رقم ,)٩٦٩(‏ 

)۳( خر جه مد .)۲٥٤-۲٥۴۳ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من ذ نس ان يتشهد وهو 
جالس» رقم ٠١ ۳٣(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من 
انتین ساهیاء رقم (۱۲۰۸). 


سے ج سر نای 


باب من صلی الرباعية َمْسا 


CS 23 6 CD کک‎ 

۰“ - عن ابن مَسْعُود أن ابي ا صل الطهرَ كسا َيل . 
الصلاة؟ قالّ: «لا وما دَالك؟» تالوا: صَلَبْتَ OS‏ سحدتین بعد ما 
(Var (32‏ 
واه الحاعة 


+ 3 


ص رر ب 3 سر اص ص 
قوله: «لاء وما داك؟» وف بعض النسّخ: «ومَا داك؟)» ويعضها: «وَمَا ذا؟») 
کلاهما بدون النفي» ویون فیه) إشکال؛ لأنه بدون النفي يَكون معناه أن النسخ 
حم لکن نفی النسخ وبه : بتع النسيان. 
ويستفاد من هذا الحديث: 
-١‏ جواز النسيان على النبىٌ كَية؛ لأن النسيان من طبيعة البشّر» وقد أشار إلى 
a - ۰‏ ت کار وه ۶ ر سے وھ کي س سر ف نے کس ر سے ت 
ذلك في قوله: ع انا شر مثلكم انسی کا تنسّون»» و ک| آنه ینسی عەالسلاةوالس له 
ر ۰ 1 ر 2 ۰ سر ا ۰ 7 ۰ م ۰ 
فيّزيد في العدد آو يَنقص» كذلك يَنسّى في القرآن» فیسقط شیئاء کا تقدم في باب 
)١(‏ أخرجه أحمد .»)٤٤۳/1(‏ والبخاري: كتاب الجمعة» باب إذا صلى خساء رقم (١۱۲۲١)ء‏ 
ومسلم: کتاب المساحد ومواضح الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رفم «(oV¥)‏ 
وأو داود: کتاب الصلاةء باب ادا صلی خساء رقم (۱۰14)» والترمذي: کتاب الصلاةء باب 
ما حاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام» رقم ) «(T4۲‏ والنسائی: کتاب السهوء باب ما 
يفعل من صلى خساء رقم »)٠٠١ ٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من صلى 
الظهر خساوهو ساه» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب من صلى الرباعية خمسا 0 


الفتح على الإمام» أنه تي آية وکان خلفه أ بن کعب هته فذَره بعد ما سلّم 
فقال ٠‏ اهلا دگ َنیا؟»'؛ لأن هذا من طبيعة البسّر. 

۲- أن النسيان ليس فذحا في الإنسان؛ لأنه لو كان فذحا لعْصم منه النبى 
اء ولكنه ليس قَذحّا؛ لأنه من الطبيعة» کا أن رسو ل الله ل جوع ويَعطش ويرد 
ويح ولا يُعَدٌ ذلك قاوحًاء؛ لأنه ما كان من مُقَتضى البشرية فإنه لا قدحَ فيه» بل 
أحيانًا يكون هذا مدحاء مثل الوم فالنوم في الواقع من طبيعة البشر» وفقده يعتبر 
مرَصاء کا کا 

- أنه لا ينغي الإنكار حتى يُعرّف السبب؛ لقوهم: «أزِيد في الصلَاة؟». 
ولا انگرواء ولا قالو! لرسول الله: أنت صلَيتَ خْسًا فزدت. بل قالوا: «أزِيدَ ني 
الصلاة؟». 

-٤‏ جواز النسخ؛ لأن زيادة الصلاة من أربعة إلى س لَسشخ» ولولا إمكاله 
ما استفَهّموا عنه؛ لأن الاستفهام عا لا يُمكن لغ من القول» والنسخ جاو دلّ 
عليه القرآن والسْنّةء قال الله تعالى في القرآن: ما نََحَ من ءَايَةٍ اؤ تُنيها كَأتِ 
َي نها أذ ينه € [البقرة:٠٠٠]»‏ وهذا دلالة على الحم وأمًا دَلالة القرآن عليه 
وقوعاء ففي قوله تعالی: #فالن بشروهن واسغوا أ ما ڪب الله له کم » [البقرة «AV:‏ 
فهذا تشخ لعا سبق في أوّل الأمر من أن اللإنسان إذانام قبل العشاء أو صلى العشاء 
فإنه لا تجوز أن يآكل ولا يَشرَّب ولا يأتي أهله في ليالي الصوم» وكذلك قوله تعالى: 
إن یکن نکم ِرون ورون غلبو أ ماين ون يکن نڪم ماه بغلبوا َا 


(۱) آخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند /٤(‏ ٤۷)»ء‏ وأبو دود كتاب الصلاة باب الفح عل 
الإمام في الصلاة» رقم ٠۷(‏ ۹۰( . ولیس فيه ذكر أبي بن كعب رووالل لَفْحَنه. 


O —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


الت کمروا بان وم لا موت € [الاتفال:٥٦]‏ ثم قال: 8 آل حَمف اله 
نک ...€ [الأنفال :]فقو له: ‏ اَ4 دلي على النسخ؛ لأن (النَ) ظَرّف للحاضر 
فيكون ما قبله عل خلاف هذا الشكم؛ أا دليل النسخ في الستة فمنه قول از 
نت كم عن ار الور وروا" قوله: « گنت تهيكم فَرُورُوهَا» يدل 
على إمكان النسخ ووقوعه» وهذا الحديت أيضَا يذل على إمكانه ووقوعه. 

فان قال قائل: كيف يَنسّخ الله ما كان» إن كانت الجكمة تقتضي الأول فهذا 
رجو عن الحكمة» وإن كانت تقتضى الثاني فهذا نقص في التشريع» أن يكلف بأمر 
نم ینہ ينسح ؟ 

فیقال: الحكمة َة ني کل ځکم ي وقته وني عله فهو سین کان اخم قا 

فإذا قال قائل: وهل يلرم من ذلك البداء على الله» والبّداء هو ظُهور الشىء له 

قلنا: لا يلرّم؛ لأن الأمر كله ظاهر لله سنحادرتال» لكن الحكمة في التشريع 
هي التي اختلفت» فكان هذا الشر ع مُوافقًا للاأمَة في زمنه» وهذا الشرع مُوافقًا هاي 

-٥‏ أن الرسول اص الس لر یکن بارا ولا متکبرًا؛ وھذا قال: «ومَا 
65 ما يدل على أنه کو الصلھرالسل ی يعرف لنفيه بها يع منه من النسيان لقوله: 


(E وما‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحنائزء استئذان النبي ية ربه عمجل في زيارة قبر أمه» رقم (4۷۷). 


كتاب الصلاة: باب التشهد لسجود السهو بعد السلام ن0 


باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 


2 AIS 


ع عِران ن حصن اَن الل اء صل يم جد سجدكين ل 
Tr R2‏ 0#( 
تشهد ثم سَلمَ. راه أو اود وَالرْمذِى . 


oC CA 


(۱) آخر جه بو داود: كتاب الصلاةء باب سجدتي السهو فيه| تشهد وتسليم» رقم (۱°۳۹( 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في التشهد في سجدت السهوء رقم (۹۵). 


رخ 
وکس یت کو 


LD E E E | 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


LL 


TT‏ لر اسر 


أبواب صلاة الجماعة 


. باب وجوبها والْحث عليه 
aOf/ 3 e CD‏ 


fo‏ 0 و و ا س ۶ ٥‏ ر س 
۲ - عن أي هَرَيْرَة قال: قال رَسول الله ب: «أثقل الصلاة على المتافِقينَ 


٣‏ مډ 
کے 


صلا ياء وَصلاة الجر ولو يغا م نَ ما فيع لاوما وَلَوّ بوا وقد ممت 
ب س سے اسر ٣‏ جور چ o‏ 
أن مر بالصلاة کت تا م آمر رجلا ب ج بالناس» ثم آنطلِق معي برجَالِ مَعَهْ 


و 


سے چ 


فتقام» 
اسر 4 oR‏ سر ت اا اه هه 0 و ا 
حرم ِن حط إلى قوم | لا يَشهدونَ الصلاة فَأَحَرْقَ عَلَيْهم بيوتَُم بالنار». متفق 


س ٍ ا 
t‏ 


يستفاد من هذا الحديث وجوب صلاة الح اعة. 


e()( e Oo 


(۱) خر جه أحمد (۲/ »)٤١٤‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعةء رقم »)٦٤٤(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الج اعةء وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم (١١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجاعة» رقم (۸٤٥)ء‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» رقم (۷١۲)ء‏ والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب التشديد في التخلف عن الجاعةء رقم (۸٤۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب المساجد 
والح اعات باب التغليظ في التتخلف عن الجاعة» رقم .)۷۹٩۱(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والجث عليها 2 


َلَخَد عَنْ اي هُرَبْرَةَ عن التي ي قا: دلولا ما ي البيُوتِ مِنَ التسَاءِ 

والذرية أَقَمْتُ صَاة اْعِمَاءِ وَأَمَرْتُ فنياني رفون ماني الييوت بالا . 
ر 

قوله: «لَوْلا ما٤:‏ (ما) اسم موصول» مَبنیّ على السکون» لا سحل له من 
الإاعراب. 

والخر حذوف والتقدیر: «الولا ما في البيوت من التساء والذرّية موجودون» 
ولا بصع أن تقول: «منَ النسَاء والذرة) هو الغر؛ لأنه يان ل(ما) يعنِي: «لولا 
الذي في البيوت من السا والذريّة» فهو بيان اء فلا يصح أن يكون خبرَاء 
فالخبر دن حذوف. 

وأمًا قوله: «أَقَمْتٌ»: فهو جواب لولا؛ لأن (لولا) شر طية؛ كقوله تعالى: 
وولا دقع آلو الاس مضه بِجَعْض مدت ارش 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
فدفع: بدأ والخبر حذوف تقدیره «لولا دفع الله موجود»» وقوله: قدت ¢ 
الجملة جواب: لولا. 

قوله: «مِنَ التَسَاءِ»: كر النساء لأنهن لا تچب عليهن الج اعة. 

وقوله: «الذركة»: الصغار؛ لآم -أيصًا- لا تب عليهم الحاعة. 


وهنا قد براد بالذرّية الأولادء سواءٌ كانوا كبارًا أو صغارًا» لكن هنا المراد 


ا سر 
© ۴ 


“At: [‏ | ارف س روه موم کے ےد م f‏ 
بهم: الصغار» وكذلك قوله تعالى: #والدين ءامنوا وانبعهم ذريم بإيمن الحقتا بي 


ذُرََََّ 4 [الطور:٠۲]»‏ فالمراد بالذرية هنا: الصغار ولا بُدّ؛ لأنه لو كان المراد الصغارَ 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ ۳۹۷). 


۹ ۴ ¢ د س 8 8 ست r‏ 
سے صر س »۾ ٤ء rt‏ رست ۰ ı1‏ 
واس فإذا احقنا باد دریته کانوا يي درجة ا کیاکی وهذا غر کب 


م سرد 


فالمراد بذريتهم: الصغار؛ وهذا قال تعالى: لاهم درم باي ). 

وما مَن زوج من أولاد الإنسان» وكثر وصار ليس من الذريّة فإنه في 
تنزلته في الجتة فلا يلحت بأيبه» وإنم ظاهرٌ اللغة العربية أن الذرية مطل على 
الصغار الذين دون البلوغ. 

قوله: «فتیاني: جمع فتی. 

قوله ار قونَ ما ي الوت بالتار» فإذا کان هذا بالتخلفين عن العشاء» 
فالكَلّفون عن الظهر والعصر من باب أَولى. 

لكن هذا الحديتٌ الذي ساقه الولف َم ته من رواية جد د رجاه عن آي 
هريره عة ضعیف کا ذكره الشو كان رجاه وغيره'" 

وعلى هذا يكون المانع لنب يك ليس ما ني البيوت من التساء والذرّيت 
ولكنٌ المانع شىء حر لا تعلمه» وإنما الرسول عوالصلاوالسله هم ولم يفعَل 
لأسباب لا تعلّمهاء لكنه ني الواقع يذل على الوجوب» ولا حاجة إلى تقدير هذا 
الحديثِ؛ لأنه ما دام ضعيقاء فلا ينبي أن يعمد عليه. 


6 () e () 6 


(۱) قال الشوكاني رَحَةآَلَّة في نيل الأوطار (۲/ > °( في إسناده بو معشر وهو ضعيف. 


كاب الصلاة: باب وجوبها والحث عليها 


م ۳ ٣ ٥‏ ب و ول oe‏ ن م 
ری ا اجب تتا رر ۵ کد برص 5ز ن بت قفص ۵ 


فا وَلى دَعَاه فَقال: «هل تَسْمَع الندَاء؟» قال: تَعَمْ. قالّ: َأجِبْ». روه ملم 


رار 

هذا الرجُل الأعمى حسمل أنه ابن أ مكتوم عن أو آنه غبره» والحديث 
الذي ذكره الولف مثآ بعده» بین أنه ابن أ مكتوم عة 

قوله: «فَسأًل ر سول الله 4ة أن يرخص ل» سأل آي طلّب من النبىّ کف 
والسؤال يتعدّى إلى مفعولين بنفسه» ويتعَدّى إلى مفعولين بحرف (عن)» فإن كان 
الذي يتعدّى إلى المفعولين بنفسه فهو من الطلّب» وإن كان الثاني فهو من الاستفهام. 

فإذا قلت: «سأّلت فلاا بعرّه» المعنى: طلبته منه» وإذا قلت: «سألث فلاا 
عن بعيره» فالمعنى: استفهمت. 

وهنا سوال السائل المذكور في الحديث حين سأل رسول الله لاي أن يرخص 
له» يعر من الطلّب. 


رہ کم سر سے 


وهناك قشم ثالث ثل قوله تعالی: #سال سال عاب وام & [العارج:٠]»‏ 


فيال في مثل هذا: إذا عدی الفعل بم لا بعدّی به فإك کا أن يكون: لجز بالحرف. 
واا أن یکون بالفغل. 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جب إتيان مسجد على من سمع النداء» 


رقم (۳١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الإمامةء باب المحافظة على الصلوات حيث يُنادى بهن» رقم 
.(A0 °۰)‏ 


: 9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


س م سے ات 


فالذین يّقولون: إن التجورً با حرف يقولون في قوله تعالی: #سَال سای عاب 
واقم # آي: عن عذاب واقع. 

والذين يقولون بالتجوز بالفعل يقولون: إن مَعتى «سَأل 4 أي: أخبر؛ لأن 
من لازم السؤال أن بجي فكأنه قال تعالى: #سأل سا4 فأحبر بعذاب واقع 
للکافرين. 

لكن سواءٌ قلنا: بأن التجوز بالفعل» أو بالحرف فهي من باب السوال الذي 
هو الاستفهام. 

قوله: «أَنْ يرخص لَهُ» الرحصة في اللغة السهولة» فر حص له أي: سيل له. 

قوله: رخص لَه أي: سل له أن يُصلَ في بيته. 

قوله: «فكا وَل دَعَاهُ» هل هذا الدعاءُ -استدعاء الرجُل للمَرّة الثانية- 
بوي نرّل عليه أو باجتهاد منه ي أوّلا وآخرًا؟ 

الظاهر: آنه باجتهاد؛ لأنه لو كان بوي لكان يقول ذلك يي کا قال حين 
سیل ئي عن الشهادة هل تُكفر عن المرء؟ قال: مر کل سَیْءٍ» فلا ول السائل 
ناداه وقال: درلا الديرَء ان جریل یالکو َل لي َلك '؛ فلا م حبر الرسول 
لا أن جبريل عبالتا ناه فالأصل أن ذلك من عنده» وكأن ال لا ني الأول 
رتحص له؛ لأنه لأوّل نظرة فى أَمْره رأى الشقة في حقه؛ لأنه أعمَى ولیس له قائد 
ولکنه بيا في الآجر تين له آنه ما دام يَسمّع النداء فلا بد أن نجيب. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم 
.(1A۸A0)‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحت عليها GAD‏ 


فصارت اسألة بعد الإطلاق تحتاج إلى تفصيل» وهو أله إن كان يَسمَع 
النداء فلا بد من اللإجابةء وإن كان لا يَسمَع الثداء فإنه لا كيب عليه الإجابة. 

إن قيل: كيف أن الرسول #6 ل تستفصل في ول الأمى ونيب يإجابة 

مطلقةء مع أن الحم بق يقتضي التفصيل؟ 

قلنا: ما دامت المسألة باجتهادء فا مجتهد قد يَغيب عنه بع الشىء ولا مايِع 
ي أن الرسول ل في آول الأمرء اراد أن برخص له مُطلَقًاء تم رأی أن من 
الصلَحة التفصيل في هذا الأمرء وأنه إن كان يَسمَّع النداء فلا بد أن جيب» وإن 
کان لا يسمّع؛ فإنه لا جب عليه. 

هذا کا کان ارول ا یکوة لخم اجا 

من الأمور» فيفتيه العالمي ثم بعد انصرافه» تبن س للعال أ 


یں 


مثال ذلك -وهو من أخطر المسائل-: جاءَ رجُل يسأل يقول: إنه جامَع 
زوجته في نهار رمضان وما صائان» فاذا يَلرّمه؟ 

فتقول: قبل الجواب على سؤالهء هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» فلو كان 
السائل في مكة فيْحتَمّل أنه من الْعتّمرين؟ 

فإذا كان من المعتمرين؛ فلا شيءَ عليه» لو جامَع زوجته وما صائان في نهار 
رمضان؛ لأن المعتمر مسافرء والْسافر جوز آن يفطر ٤‏ رمضان ڪ وبالآكل» 
وبالشُرب کا أفطر النبٌ ارالك وهو صائم أثناء سمَره"» فإذا جامَع مَن 


%1 : 
l٠ 
5 8 

ا و 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصو باب من أفطر في السفر ليراء التاس» رقم (۱۹۸)» ومسسك: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١١(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وی الصوم في سفّره؛ فإنه بطر ولا كفارة علیه» لکن إذا کان من رى أله من 
وى إقامة أكثرَ من أربعة أيام انقطَّعت عنه أحكامٌ السمَّر» صار هو والْقَيمُ على 
حد سواء. 

فتقول: إن مغل هذه السائل جب على الى أن يَتريّث» ويّسأًل عن التفصيل؛ 
لآنه قد يلزم الناس شيتًا ما يَلرمهم بسبب عدم تفصيله. كا يفي البعض» فيخطى 
ي عدم ذكر التخيير في الحكم. 

ومثاله: لو سأل رجُل فقال: إني أصابّني البرد وأنا رم ول لبست على رآسي 


غترټ ف|دا ازمني“ 


له د یع تة راه مم شق می رق کیره اکن می 9ت هم 
أو إطعام سِتّة مساكينَ هون بكثر. 

:أن هذه امسائ جب على التي أن تحرص عليهاء ويذكر ما فيه التفصيل 
في مَقَام الت لتفصيل. 

مغاله: هلك هالك عن بنت» وأخ» وعم فيقول: للبنت النصف» والباقي 
ااج ولا ئي لمم وا . والثاني قال: ل لت الصف والاقي اميه ولا شي لاح 
رالباقي للب وإن كان أا شغي أو لأب فللبنت الصف والباقي للاخ 


2 


فقصدي: أن أبن آنه جب على طالب العم إذا استفتىّ في شيء» وهو يحتاج 


كتاب الصلاة: باب وجوبها وا لحت عليها CD‏ 


إلى تفصیل أن بقصل» أو إذا کان احم فیه تخییںء فیَجب أن یذکر التخییںء فلا لزم 
الناس بشيء على سبيل الإطلاق فيا تحتاج إلى تفصيل» ولا على سبيل التعيين فيا 
هو على سبيل التخير. 

فالرسول ب فى حديث قَصة الأعمى أراد أن يرخص له على سبيل الإطلاق 
نم إنه رأى با من الصلَحة آلا يكون ذلك على سبيل الإطلاق» فدعاه وقال: هل 
تَسمَع النداء؟ أي: الآذانء کا قال تعالی: ایا ال ٤استوا‏ إا ودی للسرٍ 4 
[الجمعة:4]ء و(آل) فى قوله: «النداء» للعهد الڏهُني؛ لأنه معلوحٌ أن المراد بالنداء 
هتا النداء للصلاة. 

قوله: : نعم حرف جواب لإئبات السوّول عنه» أي: : تبات ما بعد همزة 
الاستفهام» سواء کان ًا أو إمجابًا. 

مثاله: إذا قلت: «أل تتأخر عن الدراسة»؟ 


أ ¢ 


فكان الجواب منك: : نعم. . فهنا أت : ت النفي» آي: :4 حر. 
ولو أَرَذْتَ أن ثبت الأخر و قل: «بى». 
4 ص وی ہے م م سر 

وهذا پروی عن ابن عباس يعت في قوله تعالی: الست ررکم قالوا بل ٭ 
[الأعراف:۷۲١]ء‏ قال: «لو قالوا: نعم. لکفروا»' “؛ وذلك لأنهم إذا قال اله هم: 
الست يكم € فقالوا: «نعم» أثبتوا النفيّء آي: لست برسا! والذي ينكر ربوبية 
الربُ جَرََ لا شك فی کفره والغالب في اللغة العربية والمستعمّل ما ذكرنا 
سابقًاء ولكن إذا وجدت قرينة دل على أن انراد ر في ما بعد الممزة» عول بهء کا 


.)١١ /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 


ني قول الشاعر في حبوبته'": 
وه َ0 LI‏ ر س ّ A‏ ٌ 
الَيْس اللَبْل جْمَم آم عرو رات ادال اتدڌان 
نعم وَتَرَی الھلال کے راه وَيَعّلومَ ا النهار گك لاني 
فرَضِىٍ الشاعر بالاجتاع مع آم عمرو بأن اللي بجمَعهم» ولو آنه بالّشرق 
وهی بالغرب» فیا دام آن الغطاء واحل وهو الليل يكفى» وكذلكف يشا «(وَترّی 
اد کا راه وهذا على رأيه اجتاع» فالشاهد قوله: َعَم وهي هنا بمَعّى 
(بى). 
قوله: «قَأجبْ» أي: أجب الطب في النداءء في قوله: «حىَ على الصلاة»؛ 
لأن معنى «( حي ) قبل على الصلاة؛ ولذلك قال له الي ا : «أجنْ». 
هذا معنى الحديث لفظًاء ًا إحالا: 
فإن الرسول علي الكلافرلكاح اسكَأدّن منه هذا الرجْل الأعمى أن يتخلف عن 
ا لجاعة» وير حص له الرسول عد الكلاوالكك في الفرض» فأذن له» ثم بعد ذلك 
استفهم منه على سبيل التفصيل. 
فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن العمَى ليس بعذر في ترك صلاة ا لجماعة؛ لأن الرسول بيا م يَعْذْره. 
Ty . 0 5‏ وت يڪ وج ما 5 س 
۲- آنه لا یعذر إذا لم جد قائداء بل لا بد آن محصل قائدا؛ لانه ما لا تم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


(1) البيتان من شعر جحدر بن مالك» في الأمالي للقالی (۱/ ۲۸۲)ء رصف المبافي (ص:٠٠۳)ء‏ الدر 
الملصون(١/٦٥٤).‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحت عليها 


۴- جواز الرجوع في الفتوى للمَصلحة؛ لأن النبيّ ية رجَع من الفتوى 
الأولى إلى الفتوى الثانية. 

-٤‏ أن من سمع التداء وجب عليه الحضور؛ هذا المنطوق» ومفهومه أن مَنَ 
م يَسمّع فلا كب عليه الحضور» فمن كان مَبصرًا وم يَسمَع النداء ۾ كب عليه 
ا لحضور؛ لأن تعليق الإجابة هنا على السمع» والبصيرٌ والأعمَى فيه سواءٌ. 

وعلی هذا فتکون مُکبّرات الصوت سببًا لإجاب الواجبات على من لم تب 
عليهم لولاهاء وظاهر النصوص أن امعتبر الأصل» فنا إذا كان الصوث بيغ 
إلى عشرة كيلو في مكبرات الصوت» وني غير لكر إلى خسة كيلو فلا بيب 
إلا على الخمسة كيلو؛ لأن العرة بالأصل. 

وذكر العلاء رجهباة: آن من لم يسمَع مع الشيء ء لحلبة؛ فالأصل آنه سامع؛ لأن 
هذا وجود مانِع» لكن مع الاحتال الكبير أن من يَسمَع النداء ولو من طریق 
الصوت الك فإنه جب عليه الإجابة إلا أن هذا أحيانًا قد يرهق الناس؛ لأن 
بعض المکبرات يّکون قوي جداء فیسمَع من بعید فلا لزم الناس بهذا البعدِ 
الشديد. 

- أن من يسكع النداء فإنه لا جب عليه الحضور؛ وهذامن مفهوم الحديث» 
فهل هذا يّشمَّل جار المسجد الأصمً؟ والجواب: آنه جب عليه الحضورء آمَّا لو 
قال: أنا لم سكع النداء!! فتقول: هذا لوجود مازع لديك لا لأن التَداءَ لا يبلغك. 

- وجوب صلاة الجماعة؛ لأا إذا وجَبّت على الأعمى» فغيرّه من باب 
أؤلى» وهذا هو الصحيحء أن صلاةً ا لجماعة فرص عنِ» وليست -کا قیل - قَرْض 
كفاية» وقد دل القرآن على أا فرض عين؛ لأن الله تعالى قال: ودا كنت ف 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلاه 


قمَتَ لهم اللو ممم طايكة يم مَك 4 [الساء:٠٠٠]»‏ ثم قال تعالى: 


رلا ت طابمَة ری لر صل ا مَك # [النساء:٠١٠٠]ء‏ فالاآية صربحة 
وواضحة ني نها واجبة على الأعيان» فلو كانت غير وابةء ما ألرَم الله تعالى بها في 
حال الخرب. ولكانت واجبة على الكفاية لاكثفيَ بالطائفة الأول. 
° ل رت کے ٣‏ ا 

۷ فيه دليل آن النبي 4 بحکم باجتهاد؛ يؤخذ من ترخيص النبي 44 

للرجُل اول تم رده وسؤاله إن كان يسكع النداء» ثم أمره بإجابة الَنادي. 
elle‏ 

٠ ٤‏ وَعَنْ عَمُرو ابن اَم كتوم قال : قلت: ا 
شاع الدار رل تائ لا يلائ يمني فَهل جد تجد لى رَحصة أن 
«أتَسْمَعُ الندَاء؟» قالّ: د :نعم. ۾ قال: «مَا جد لَك رخص 0 
مَاجه. 

قوله: «صَريرْ» أي: ناقص البصّر أو فاقده» خلاف ما يفهمه العامة من كلمة 
(ضرير)» فعند العامة أن الضرير هو ناقص العقل. 

قوله: «شاسع الذّار» آي: بعيدها. 

قوله: «وَلي قاد لا بلائمُنی » وقي الحديث السابق يقول: اليس لي اء 
ومعنی اللاكّمة آي: الاتفاق والوفاق آي: لا فق معه في شیء. 


(۱) آخر جه آحمد )7 «(EY‏ وأو داود: کتاب الصلاة باب في التشديد في ترك عة رقم «oYY)‏ 
وابن ماجه: کتاب المساجد والح |عات» باب التخلرظ في التخلف عن الح عة رقم .)۷۹٩۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحث عليها AD‏ 


ر ا اک و اط 


وقوله: «فهل جد لي ر خصة» يقال في هذا ما قيل في الحديث السابق» إلا أن 
جواب الرسول ل فى هذا الحديث كان فيه التفصيل من أرّل الأمر. 

وقول «ما أجد لَك رُخْصَة» أي: تسهيدء وعلى هذا فيجب على الأعمى 

لکن إذا م یکن له قائد. آو کان قائده لا پلائمه» فماذا یصتع ؟ 

س امه جى قرم با بالواجب» والقاعدة القَرّرة فى 


6e (oO © 


٠-وَعَنْ‏ عب الله بن مَسْعوو ال: لهذ رَأيتتا وما يكلف عَنها إلا هافق 


علوم الاي ولذ گان الرَجُل بُوْتّی بو باد بین الرَجْلَبْنِ حَتی بام في الصّف. 


سے صر ّ م EY‏ م س 
راه الا إلا اناري وَالرمِزٍ 3 


سر 
0 رر 


قوله: «رایت 


عنهم آجعين. 
وقوله: «ومَا يَف عَنها) آي: عن صلاة الح|عة. 


يعني نفسّه» و(نا) في قوله: «رأيتا» يعني: الصحابة رضي الله 


(۱) أخر جه جد )1 «(TAY‏ ومسلم: کتاب المساحد ومواضصع الصلاة» باب صلاة ال |عة من 
سنن اهدی» رقم (£ 10(« وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الج اعة» رقم 
«(o0 ۰ (‏ والنسائی: کتاب الإمامة» باب امحافظة على الصلوات حیث ینادی چن»› رقم «(A E۹)‏ 
وابن ماجه: کتاب المساجد والح اعات» باب المئي ال الصلاة رقم .(VVY)‏ 


نے 
ك 
رو 


وقوله: إلا افق مَعلوم التقاق» تذل على أن انومن لا يتخلّف عن صلاة 
الياعة. 

وقوله: «مادی بها آي: د یمشی به بين الرجُلين ہدوء» وذلك لَرّضه حتی 
ام فی الست نهر شه لا شیم اتون ریا ی رای اده 
فيّمشیان به بہدوء» حتى يقام في الصف. 

فهذا فعل الصحاية کته وهذا يدل عل وجوت الجاعة من الحملة 
الأول» وهي قوله: اَلَف عنقا إلا مء ومعلوم أن الفاق شرم وأ 
إن کان عمَليًا فقد بُو صل إلى الكمرء وإن کان اعتقاديًا فهو كفر. 

اما قوله: «وَلقَدٌ کار لجل يؤتى يه...: فانه لا دل على الوجوب» وإنا 
يدل على جص الصحابة يفعت على أداء الصلاة جماعة في المساجدء وأن 
الأمراض لا تمتعهم من ذلك» حتى إن الرجُل وى به ادى بين الرجُلين فيقام 
في الصف» وذه الأخلاق والديانة ملكوا مَشارق الأرض ومَغارما. 

أا عصرنا الحاضر -والعياذ بالله- فإن جد بعص الناس الأقوياء الأشداء 
واقفين عند أبواب المساجد ولا يصون وهذا أ مر شاد حتی إننا نشادهم في 
مكةً عند أبواب الحرم ولا يُصَلون مع الناس» تَسأل الله العافيةً! 

ففي هذا المكانِ الذي قال الله فيه: #ومن برد فيه بإلڪاد بظام نذِقه 
من عذاب ير 4 [الحج :¥0« بتحدون شعور الملسلمين» و ادون الله ورسوله» 
قفون عند ابواب المسجد الحرام» يسمَعون لكر يكر ويقراً ویصل» وهم 
واقفون. 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحث عليها 


فهل هذه الأَمةٌ التي بهذه ال حال بُرجَى ها النصر ؟! 

الجحواب: لا يرجَّى ها نصر أبدا؛ لأن الواجب أن مثل هؤلاء الذين يقفون 
عند المساجد ولا بُصلون أن يو ڌبواء وأن يعرّروا تعزيرًا بليغا يَردَعهم وأمثاهم 
ما د رك الحبل على الغارب؛ كا هو الحال في الحاضر فهذا ينذٍر بالخطرء ونحن إذا 
قارَنًا بين حالنا وحال الصحابة نفعت جد الفرق البعيدء ومع ذلك تتَمَنّى أن 
تكون حالنا كأحواهم في العِرٌ والتمكين في الأرض» وهذا غير تمكن؛ فهذا كمَن 
يريد أن بجحل جمرة في ماء» وتّبقى على ما هي عليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلْ على حرص الصحابة فت على صلاة الجهاعة؛ وذلك أن 
الرجل منهم قد يكون مريضًا لا يَستطيع أن يَأ المسجد بنفسه» فيَستعين برجلين 
یتهادی بینهم) حتی يُقام ني الصف فیت ونما مَرصًّی. 

۲- فيه دلیل عل أن ترك الحاعة من علامات التفاق؛ لقوله بيا «وَمَا 
سلف عَنْها إلا ماف فق مَعلوم التقّاق»» وكذلك في حديث أبي هريرة وكنة: 
مَل الصاو على المتافقينَ صَااة الْعِسَاءِ وَصَلَاة الْمَْر»'. 


Kel Kel 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب صلاة الجاعة» رقم (٤٤1)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضح الصلاة باب فضل صلاة ال|عة» وبیان التشديد ف الخاف عنهاء رقم 
(01). 


a‏ التعليق على النتقى من أخبار اللصطفى كا 


٦‏ -وَعَن ان عُمَرَ قَالّ: قال رَسول اله کي «صلاة اة تفضل على 

صَااة اَذ بسع وَعِشْرينَ رة 
سار 

قوله: «تَفْضل» بمعنی: تزید. 

قوله: على صَااة اَذ بسع وَعِْرِينَ درَجَة» فعليه تكون صلاة الى |عة 
ثمانية وعشرين درجة؛ لأنما إذا كانت فصل بسب وعشرين» آي تزيد هذا العدد» 
فعندك الأصل وهو اليد عليه درجة واحدة والزيادة سبع وعشرون» فتكون 
صلاة ا لاعة بثانِ وعشرين درجةء وصلاة المد بدرجة واحدة فقط. 

قوله: «صَلاةٌ اجََاعَة» ظاهره العموم سواء كانت هذه المياعة في المسجد 
أو في البيت» ولكنه من الْمكن أن تَقول: إن (آل) في (المياعة) للعهد الذهُنىء 


E 


والعهد الذَهُني أن ال عة تكون ني المساجد» وهذا الحَمْل على هذا العتى متعين 


لا سبق من حديث ابي هريرة کا أل هي برجا عه حرم ون 


حَطب إلى قوم لا يشهَدُونَ الصلاةً... فان هذا يشمَل م من کانوا يقيمون 
اماع ن حال الخاف» ومن لا تيمو 
قوله: اع اة المد الُراد بالمذ هنا الüنفرد‏ عن الجاعة. 


ل 


2# 
وأمًا المَذّ في الصف فإنها هَلَيةَ في المكان» وآمًا المَذّ عن الماعةء فهر فدية 

فى الحاعة. 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ .»)١١١‏ والبخاري: كتاب الآذانء باب فضل صلاة الجاعةء رقم .)٦٤١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف 


عنهاء رقم .)٦٥۰(‏ 
(۲) سبق برقم (۱۰۳۲). 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحت عليها 


فالفد -إِذَنٌ- نوعان: 

١-فذعن‏ الماعة. 

۲- فد عن الصف 

والكمال اجتاع في الصف واجتاع في الجاعةء وهذا التقرير الذي قَررناه 
لا بد أن يُعلَّم عند كنا للقول الراجح في صحة صلاة الف حلفت الصف لعُذر؛ 
لن الف حف الصف إذا فاته ا لجماعة في الكان فإنها نه في الاجتاع. 

أا إذا قَّتا: لا ثَصل خلف الصف منفردًاء فإذا م تد أحدًاء فاذَبْ وصل 
وحدل فإنه يفوته على ذلك ال |اعتين: 

-١‏ جماعة الكان. 

- وجماعة الاجتاع. 

مسألة: إذا قيل: كيف لجع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: # لش عل 
ال س ولا على ارج رچ کر ولا على الْمَریض سرج € [النور:۱٦]؟‏ 

والجواب: تقول: قوله عَجلّ: « لس عل الام سرح 4 عام والحديث الذي 
ذکره الولف راك حاص والخاص يقضي على العامٌ. 

وقول أيصًا: قوله تعالى: < س عل الام حرج 4 فيا يكون العمى عذرًا فيه. 

فمتلا: ليس على الأعمى حرج في ترك الكتابة الواجبة؛ لأنه لا يكتب» وليس 
على الأعمى حرج في طلب الشهادة على ما يَرّى إذا امتنع. 

مثاله: إذا طب منه الشهادة على ما فعله فلانء وحمل الشهادة قَرْض عَين» 
فإذا م يُوجد إلا من طب للشهادة. 


ه التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


وقال: آنا لا أستطيع؛ لأني أعمَى» فلا حرَّجَ عليه» وكذلك کل ما کون 
العمَى فيه عذرًا. 

وقد دلّتِ السة: على أن العمَى ليس عُذرَا ني زك صلاة اإجماعة فيكون 
من الأصل لم يدخل؛ لأن المراد من قوله تعالى: ‏ س عل القن حرم 4 عام ريد 
به ا لخاص» ولیس عامَّا خصّص. 

مسألة: لو فرَضنا أن هناك أعمَى يَسمَع الندا ولكن ليس له قائد يقوده إلى 
الملسجد وهو بعيد عن المسجد» هل يلزمه الحضور؟ 

والجواب: ظاهر الحديث أنه يَلرّمه الحضورُ فلو کان باستتجار من سفق 
معه على أجرة من أجل إيصاله إلى المسجد, أمًا لو كان لديه حاوف أو مَوَاِع عه 
فهنا سقط عنه احضو مثلا جرّى لعتبانَ بن مالك نة حينا شكا إلى النبيّ 
اة أن بيه وبين مسجل قومه واديًا يَسيل» فيّمتعه من الوصول» فطلب من النبىٌ 
ية أن يَأ إلى بيته ليْصل في مكانِ يذه مسجداء ففعل النبيّ بل وحضر 
وص . 

فهنا بُقال: ليس الانع أنه أعمَى» وإنا الماع وجود الوادي الذي مول بينه 
وبين الوصول إلى مسجد قومه. 

مسألة: استدلّ بعض العلاء هماه ببحدیث ابن عمر وآبي هريره رو ڪت 
على أن صلاة الم اعة غر واجبة؛ حيث قال: «صلاة الحاعة َة تَفْضل»» فکیف برد 


علیهہ؟ 


)1( خر جه البخاري: کتاب الحمعة باب صلاة النوافل حماعة» رقم )11۸7(« ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الر خصة في التخلف عن الحجاعة بعذر» رقم .)١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحث عليها :0 

اوا و 

والجواب: أنه لا يلرم من التفضيل أن لا يكون الْمْصّل واجبًاء بل قد يكون 
الفْصل واجِبًا مع أنه مُفصل على آخرَ بل أبلَْ من ذلك أنه قد يكون الشىء 
فصل من أركان الإيان. والْفْصل عليه ليس من الطاعات أصاا قال تعالى في 
الجمعة: اا لذن اموا إا ووت لِلصََوة من بوم ألْجُمْعة َاسَعَوا إل دك آله 
وذروا الع دبک حب [الجمعة:۹]ء أي: خير لكم من البيع» مع أن البيعَ ليس 
مطلوبًا لذاته» وصلاة الجمعة من فرائض الإسلام» فيو جد مضل ومُفْصّل عایه؛ 
بل أَبكَعْ من هذا أن الإیمان کلّه قال عنه سبحانشوتعال: # موی باو ورشول وهو فی 
سیل اھ بامولک واشیک دل حب لک إن کم € [الصف :۱۱ء فالتفضیل لا يدل 
على أن الَقْصل ليس للواجب بل يذل أن المْصل عليه فيه فضل» اما كونه ليس 
بواچب فلا. 

e CO0 


ا 


۷-وَعَن اي مير أن الب اة قال : «صلاة الرَجُل في اة ريد عل 
صَاَاتِه ي بيه وَصااته في سوق بضعا وَعِشرينَ دَرَجَة.. متف عل 

قوله: «صَلاة الرَّجُل في كمَاعَة» ا مراد بالجماعة هنا الجماعة المعروفة في عهد 
لنب اة وهى حاعة المساجد» وليست حاعة البيوت. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲/ .)٤۷٥‏ والبخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في مسجد السوق» رقم 
(VY)‏ ومسلم: کتاب المساجد ومواضح الصلاة باب فضل صلاة الح اعة وان التشديد ٤‏ 
التخلف عنهاء رقم .)٦١١(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقوله: «تزید على صَلاتِه في بيه وَصَلاتِه في سوقهِ» صلاة الإنسان في بيته 
معروفةء ومألوفة أيصًاء أمّا الصلاة في السّوق فوثاله ما يقوم به بع التاس 
لعُرّباءء إذا نلوا ني سوق البيع والشراء وحصَرَتِ الصلاة يدهم يصون فهذا 
ربا كون» وهذا أيضًا موجود بكثرة في أسواق الحجازء فإنهم إذا أرادوا الصلاة 
صلَوًا على عبات حوانيتهم» فهذا من الصلاة في السوق. 

قوله: «بضعًا وَعِشرينَ دَرَجَة» البضع ما بين الثلاث إلى التشع» 
الثلاث,» والأربع» والخمس» والسّت» والسبع» والثاني» والتسع. 

قوله: «دَرَجَةً: هذه الدرجة غير معروفةء ولكنها بيت في الحديث الآخر: 
سَبْعًا وَعِشرينَ ضعا" فتكون الدرَجة هي مقدار ثواب صلاة. 

وني هذا الحديثِ: دليل على فضيلة صلاة الجماعة» ودليل على صحة صلاة 


ا 


المرء في بيته» ودليل على صحَة الصلاة في الأسواق» وبه د يتان خف حلیث ابن 
عمر روةنة: :د جور الصلاة في سَبعة مَواطنَ..» ومنها: «قَارعة الطريق)" 
وأن الصواب أن الصلاة نصح ني قارعة الطريق» نصح في السوق؛ لأن الأصلَ 
أن الأرض كلها مسجد. 


e Oe O 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعةء رقم .)1٤۷(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم »)۳٤١(‏ وابن 
ماجه: كتاب المساجد والجياعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء رقم .)۷٤١(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والجت عليها 
© 
عة شر طا 


سے سے ب س م کے سے ے کے س 0 ر ص س 

ودا الحدیث یرد على م كن أبعطل حادة تفرد لغزر علي وَجَمَل عة 
چ < م م نسل ر کہ ن ره سر سرت ا 2% 
لان المغاضلة بينها تستدعي م صِتهاء وَكنل اللَص على النقّر لِعُذر لا يَصِح؛ لان 
الأَحَاويتَ قد دلت عل أن اجره لا ينق عا عله ولا الْعْذر فَرَوَى أو مُوسى 
ڪن النبيّ کي قالّ: ا رص الع أو افر كنب اله غل ما كان تخل فجي 
حًا ». روه امد وَالُځاري وأبو داودا 

ر ر و ص 

قوله: «هَذا الحديث»: الحقيقة آنا حديثان» لكن يراد المعتى. 

قوله: َر الَاعَة شَرْطًا» ومن هوؤلاء الذين جعَلوها شرطًا لصحة 
الصلاة ابن عقيل رثآ وهو متقدّم على المصتف رمآ وهذا القول أيصًا 
رواية عن الإمام أحد ردان فالقول مشهور من قبل الصنف رثا 

ومن الذين يقولون بشرط الجاعة لصِحّة الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية 
سے سو و ص ۰ . 9 س ِء 
تھا > ويقول في تقرير ذلك: إنكم متى قلتم: إن المج|عة واجبة» لزمکم ان 
تكون شرطًا للصحَة؛ لأنه إذا تعمد تركها وهي واجبة بطَلَّتِ العبادة» كا لو تعمد 
رك التشهد الأول مثلاء فالتّشهد الأول واجِبٌ في الصلاة ولو تعمد تَركه بطَكّت 
صلاته. 
(1) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠٤)ء‏ والبخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان 

يعمل في الإقامةء رقم (۲۹۹7)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب إذا كان الرجل يعمل عملا 


() انظر: الإنصاف (۲/ .)۲٠١‏ 
() انظر: النكت على المحرر (۱/ 4۹۲)الانصاف (۲/ .)۲٠١‏ 


o‏ التعليق على امتتقى من أخبار الصطفى لز 


فأنتم تقولون: إن ال ماعة واجبة في الصلاةء فإذا كانت واجبةً فهي كغيرها 
من الواجبات» إذا تعمد الإنسان تَركها صارت باطلة؛ فعليه تكون شر طا للصكة 
وأن من ترك صلاة الجاعة لغير عَذْرء فهو كمَّن صلى بغير وضوء فصلاته باطِلةه 
فاختاره رجاه وقرّره بکلام طویل في الفتاوی وغيرها". وعلی هذا ما أكثرَ 
المسلمين اليوم الذين ليس هم صلاة على هذا الرأي. 

لکن الذين يقولون: إنها ليست بشرط. سلون بحديث ابن عمر وي 
هريرة ريتأيتط: فإن الفاصلة تذل على أن فى الطرّف الفضول فضا وإثباث 
الفضل فيه رع عن صِكَته» إذ ما لیس بصحیح لیس فيه فضلٌ» وهذا لا شكٌ أنه 
استدلال ظاهر جدًا. 

لكن هؤلاء الذين قالوا: إن الجماعة شرط للصحَّةء وهم شيخ الإسلام ابن 


سر ساو و( 


تيميةء وقبله ابن عقيل» ورواية عن الإمام أحهد رجه قالوا: إن حديث ابن 
ينقص عكّن حصَرَها هذا القذر» ومن حصرها يكون أفضل منه بهذا القَدر. 

إلا أن الولف عبدالسلام بن يميه رَذاله رد هذا احمل فقال رهثالة: 
قوله: ركفل النَّص عَلى المنقرد لِعُذر لا يصح أي: إن كلكم حديث أبي هريره 
وابن عمرَ عت على ا معذور غير صحيح؛ لأن المعذور يكب له جره كاملا؛ 
إذا ترك العبادة التي يفعلها لعُذر؛ لقول النبيًّ بي في غزوة تبوك: إن في المديتَة 
فرام ما سِرْتَمْ مَسِيرًا ولا قَطعْتَمْ وَادِيا إلا وَهُمْ مَعَكَمْ» قالوا: وهُم في المدينة 


(۱) الفتاوی الکبری (۲/ ۲۹۷)ء ومجحموع الفتاوى .)١٠١ /١١(‏ 
(۲) انظر: الفروع (۲/ .)٤٠١‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحث عليها 


يا رسول الله ؟ قال: «وَهَم في | لديتة حَبَسَهم العْذر»"» فهذا دلي على أن من 

لف عن الشىء ء لعذر» فإنه بکتب له أجرٌه» لکن اجره كاملا إن کان من عادته 
فعْله» وأجر النية إن م يكن من عادته فعْله. 

وقرْق بين الأمرين» فأجْر التيّة لا يعطَى أجرَ العامل» وإنا يعطى أجر الناوي 

العازم» وأمًا أجر الفِعّل فإنه بُعطّى أجر العامل» وهذا فيا إذا تركه ومن عادته أن 

جيب هؤلاء الذين يّقولون بصِحّة صلاة النفرد عن قول الآخرين : أن 

اواب 5 ترك ٤‏ العبادة عمد رطلّت»» بقوهم: بان الواجب ٤‏ العبادة نوعان: 


* واجب ها. 

* وواچب منها. 

فالواجب الذي منها تبطل بتّرکه. 

والواجب الذي ها لا تبطل بتّركه» والصلاة في الحماعة واجتٌ هاء لأنه 
ليس من ماهيّة الصلاة إذْ إن الصلاة كمل بركوعهاء وسجودهاء وقيامها 
وقعودها بدون ا لجاعة» فهو واب ها. 

وتظبر ذلك: ما لو رك الأذانَ ملا فالأذان واجب للصلاة؛ لقرله ة: 
«إذا حَضرَ ت الصلاة ودن َك اَحَدکبْ» ٤‏ ومع هذا لو ترك الأذان ل بطل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي ييه الحجر» رقم (۳٩٤٤)»ء‏ ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض او عذر آخر» رقم (۱۹۱۱). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم (1۲۸)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم .)١۷٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


صلانّه» وكذلك الإقامة لو ركها ۾ ثبل صلاتّه. 

فنحن نرق بين الواجب للعبادة وبين الواجب في العبادة» فالذي فيها 
ومنها؛ فهذا بطل بتّركه» وأمًا ما كان خارجًا عن ماهيّة العبادة فإغا لا بطل 
بترّكه» وهذا الذي قالوه حين فرّقوا , بين الواجبين وجية جدًاء لا سيا ون الأول 
هذه تعضده. 

قوله: «إدا مَرض الْعَبْدٌ أو سَاقَرَ» وما سببان للعْذر» قال تعالی: #وإن ك 
رصي أو ی سمَر € [الساء:٣٤]»‏ وقال: اومن ڪان ميس أو عل سَمَر4 
[البقرة:٠۱۸]ء‏ فأسباب الْعْذر غالبها نحص في هذين الأمُرين: 

-١‏ في المرّض الذي به العجز. 

ٍ مه 

۲- وف السفر الذي به الشغل. 

مه س ت ۰ 7 

وقوله: «مقےًا صحيحا): هذا فيه لف ودشر غر مُرتّب؛ لآنه قال: «مَقًَا) 
فبداً بالثاني» وأخر الأول في قوله: «صَجيًا»» ولو جاءَ على وجه الترتيب» لقال: 
«ما کان يعمل صحیًا مُقَیّا»'. 

فإذا مرض العَبّده وانشغل بمرَضه أو عجّز بمرّضه عن العمل کټب له ما 
کان يعمل في حال صحته» سواء كان ذلك من مَكمّلات العبادة» أو من ذات 
العبادة نفسهاء فإذا قذّر أنه طالِبُ عِلّم ويحضر حالس الذكر» ومرض وعجَز عن 
حضورهاء کټب له أجر الحضور وکأنّه حصَر بالفعل» وكذلك إذا كان من عادته 


(1) وقد ورد الحديث ذا اللفظ عند أبي داود: كتاب الحنائزء» باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا 
فشغله عنه مرض أو سفر» رقم .)۳١۹۱(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحت عليها 


أن يَقَرَاً ردا من القرآنِء ومَرض وعجَز عن قراءته» فانشَعّل بمرضه عنه فإِلنّه 
یکتب له ما کان يَعمّله. 

ومن ذلك أيضًا صلاة المهاعةء فإذا كان من عادته أن يُصَليّ مع ا لجاعة في 
السجد ثم مرض» وصار ما تحضر المسجد فإنه يكب له أجر الحاعة أ أي: اجر 
العمل لا أجر النة. 

وكذلك إذا سافَرَ وانشعّل عن بعض الأَورادء أو بعض النوافل» أو مجالس 
العِلْمء أو غير ذلك من الأعال الصالجة ما كان يَعمَله في حال إقامته» فإنه يكتّب 
له عمّله کامآاء ما دام هذا العْذرٌ ما قبل في ترك الطاعةء ما إذا کان لا عدر به 
كا لو انشغل إنسان بتجارته عن صلاة الحاعة فهذا لا يكب أجر الحاعةء لكن 
لو شغله حوف فرت ماله ولیس طلب الرَزق الزيادة فهذا يكنب له ما كان 
يعمل والعذر المقبول معيازه أن يكون ما سقط الواجب. 


e (oOo 
ت‎ e ر ر م م رە 8 ر و ا ےم 0 سر‎ 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله کيا: من َوصا قَأحسَنَ الوصو‎ 
راح قَوجَد التاس َد صَلَرًا أَعْصَاءُ اله ثل جر قن اجا قرم‎ 
ء ںو وہر ےکر ےہ‎ Ey 


لا تنقے ذلك من أجُورهمْ شي“ . رواه أحمد وَأبُو داو د وَالثَمَاء *' 
» رە 0 .° o . o‏ 7 2 . 
قو له: «مَن توضا ثم رَاح» فعل شرط» وجوابه: «اعطاه اللّه)» وما قبله فهو 
معطوف. 
(۱) آخحرجه امد (۲/ ۳۸۰)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن خرج یرید الصلاۃ فسبق ہا 
رقم (٤1١)ء‏ والنسائي: كتاب الإمامةء باب حد إدراك الجاعة» رقم .)۸٥٥١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقوه «مَنْ تَوْضًا قاحس الوصو کون إحسان الوضو" وغره من 
التابعةء كل عمل قيل فيه: أحسّن العمل فهو بذين الأمرين: الإحسان الباطني 
بالإخلاص لله عََجَلّ» والإحسان الظاهر؛ وذلك بمتابعة النبى صاله ليوس 


إَِنْ: أحسن الوضوء؛ إخلاصًا للهء ومتابعة لرسول الله كي قال ابن الق 


لوَا كن وَاجِدّاني وَاحِدٍ أعْيِي سَبيلَ الرْشْدِ وَالإيحانِ 

قوله: «لواحد» له» وهذا الإخلاص» وقوله «في واحد» الرسول بلي 
أو طريتق الرسول يلاف وهذا هو الاتباع. 

قوله: نه راح قَوجَدَ التاس»» (راح) هنا بمعتى: ذهّب» وهذا أحد 
الشواهد على أن الرواح يطلّق على جرد لهاب ولیس الذهات بعد الزوال؛ 
لآنه إذا قيل: (غداء وراح) يكون غدا: في اول النهار» وراح: في آخره بعد الزوال» 
وأمّا كلمة (راح) فقط ججرّدة فهي بمّعنى: الذّهاب» حتى في اللغة العامة بقال: 
(فلان راح) ولو می في ول النھار» وبہذا رد على مالك رال حیث زعم آن 
الساعاتِ المذكورة في ادم إلى الجمُعة أا كلها بعد الزوال» فقول النبيّ ك: 
من راح في الساعة الأول“ يقول: بعد الزوالء على رأي ماك تَكون الخمس 
ساعات: يُمکن خمس دقائ» وهذا بعيد جدا. 


.)۲۱٣۹/۲( النونية‎ )١( 
.)٠١١ /١( آخرجه مالك في الموطاً‎ )۲( 


كتاب الصلاة؛ باب وجوبها والحث عليها CD‏ 

اله أن كلمة «راح» تعلق عى : ذب 

قوله: (لا ينق لك من أجُورهم فياه هذه الكلمة في الحقبقة- وجب 
صَعْف الحدیث من حیث التن؛ لأا لا حاجة إلى ذكرهاء لأنه لا علاقة لصلاته 
بصلاتہم حتی تقول: «لا يفص من أَجُورِهِمْ سنا هذا قال فمن دل على خير 
فعمل الإنسان الخي فيقال: الدالّ له مثل اجره من غير أن ينقص من أجر 
الفاعل شىء أمّا صلاة المجماعة فليس ها دخحل» وهذا هو الذي يُوجب أن يَكون 
في التفس شيء من هذا الحديثِ. 

على کل حال تقول: هذا الحديتُ من حت المعنی صحیح؛ يعنی: أن الإنسان 
إذا عمل أسباب الطاعة ولم يمن منها فإنما ثَكَدَّب له؛ قال الله تعالى: لوس حرج 
م ببب مهاج إل الله ورسولد ثم يذركه الوت فقد وقح أجره عل أله [الساء:١٠١٠].‏ 
قبن الله سبحانه وتال : أن کن آدرکه اموت حتی ل ق با قود فإنه کنب ل 
اجره كامااء وهذا من نعمة الله شبات وتال فهذا الرجُل الذي جاء تَوضصا في بيته» 
وأحسَنَ الوضوء» وراح ووجَد النّاس قد صلَوّاء هذا الرجُل فعَل أسباب الطاعة؛ 
يُعني: عرّم» وفعَل الأسبابَ التي يقر عليها منهاء ولكنه فاتنّه» فيكتب له أجرْها 
کاملة؛ کا لو كان من عادته أن يَفعَلها. 

وهذه -أيصًا- تضاف إلى ما سبّق؛ وهو أن مَّن أراد العبادةء وقام با يَقَدِر 
علیھا من آسباوها وع فإنه ُکتب له آجرها كال ولكنه برب أن يحمل هذا 

أو يُقَيّض ب إذا م يكن من عاديه ذلك فإن كان من عادته أن يَنتظر إلى أن يقرب 

وقت الانتهاء من الصلاة تَوضاً وراح فإنه لا يتب له» لكن هذا الحديث في رجُل 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


رع ت 


خرَج إِمًا لأنه تى وغمًل حتى تأخر» أو أن الإمام مثلا تَقدّم عن عادتهء أو أن 
ساعته غر ته» أو ما أشبّه ذلك. 

أا رجُل صد أن لا يصل إلى المسجد إلا وقد صلَرّا؛ فهذا لا يكنب له 
الأجر؛ لأنه تلف عن العبادة بغير عُذّرء وأيصا هو -في الحقيقة- كالتلاعب؛ 
إذ إنه ينتظر فراغ الناس ثم يذب فهذا ما قصد حقيقةء ولو قال: إت قاصد 
الجماعة حقيقة فنا له: كذَبْت» لو قصدتا حقيقة لسعَيّت في الأسباب التي 
توصلك إليها. 

O0 


2 


ل: قال ر شول الو تا «الادة في ماع تَعْدِل 
سا رَعشرین صلا قدا ها في فلا فانم رُکوڪَها وَسجُو دما بَعَت سين 


و ڪرو 2( 


صلا . روه ابو داو 


الذي يَظهّر لي أن هذا الحديت من مملة ما استَدَل به الولف رجآة؛ يعنى: 
يضاف إلى الحديثين السابقين؛ حديث أي هريرةء وحديث أبي موسى» عة 
ولیس حديتًا مستقاد وأن الولف رجانه أراد أن يقول: إن الذي في قَلاة لا يَستطيع 
أن يدرك صلاة ا لجاعة؛ وهذا كب له أكثرٌ من صلاة الاعة» صارت له بحَمْسينَ 
صلاة؛ لان وجه التضعيف -إذا صح الحديث- أن هذا الرجْل أدرك خْسًا وعشرين 
صلاة بكونه عجّز عن ال ماعةء ودرك خْسًا وعشرين بكونه أتجٌ ركوعها وسجودها 


.)0٥٦١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل ال مشي إلى الصلاةء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب وجوبها والحث عليها CD‏ 

«* ۰ ۰ ,2 مه .“ روت 5 ۰ 
مع انمراده» وكون الإنسان حسمن العبادة مع انفراده يدل على شدة رغبته» وهو 
يشبه حديث الرسول علوالصلهوالسل في تحدّث به عن أيام الصبرء وأن للعامل 
فيه اجر خمسين؛ لآنه لا جد من يساعده ويقوي عزيمته» بخلاف الذي في البلدء 
فإنه جد من الناس مَن يقوّي عزيمته ويساعده على فعّل العبادة. 

AE Gr 
. هداو حه الحديث إن صح › واظن الحديث قره کلام‎ 


oC A 


(۱) انظر: نيل الأوطار .)٤١١ /٥(‏ 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


باب حضور النساء المساجد. وفضل صلانهن في بيوتهن 


CS 06 ND ) a‏ ت 
قوله: «الّساجد: مفعول للمَصدر (حضور)» والنساء فاعل» فهو من باب 
إضافة الصدر إلى فاعله؛ کا في قوله تعالى: أو إِطْعم ف ور زی مَسْعَو ) ًا دا 


ر 


مقرب [البلد | -\[. 


ثم قال المؤلف رجثالة: «وفضل صَلاتين في بيُوتهنَ) يعني : وان صلا تن في 
بيوتهن أفضل من حضور المساجد» فحُضور المرأة المسجد من باب الجائزء وليس 
من باب الكروء؛ إلا ني صلاة واحدةٍ فقط؛ وهي صلاة العيدينء قإنه بُطلّب من 
الساء الخضور؛ لأن رسول اله كلة: «أمَرَ أن َرَج حَتى الْعَوَاتقَ» وَدَوَاتَ 


الخدورء واه مر الح أن زل المصلى». 


e()Je O 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة باب خر وج النساء والحيض إلى الصلى» رقم »)4۷٤(‏ ومسلم: 
کتاب صااة العيدين»› باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين ا اللصلى» رقم .)۸٩۰(‏ 


كتاب الصلاة: باب حضور النساء المساجد. وفضل صلانهن في بيوتهن پټ 


۹- عن ابن عُمَر عن الب ي قَال: اشعانگم ياو كن الیل ا 
الشحد فَأدنوا لَه. روَا عة إلا ابن ماج 
وني لَفْظٍ: دلا تر الٿسَاءَ أن ڪر جن لل السَاجد وييو م حن لَهَ». 


روَا اخم 


خد وأو داو . 


ر 


قوله: «إذا استَادنکمْ ِسَاۇكَمْ)» وفي بعض السّخ: «اسَأذنتكَيْ»» بإضافة تاء 
التأنيث» وإنا لم كهب تاءٌ التأنيث مع أن الفاعِلّ (نساء) موْنّث حقيقيٌ لأمرين: 
القَضل بالمفعول به» والحمْع» وابنْ مالك يقول" 


والتاءُ مَعْ كمع وى السام مِنْ مذّگر گالتاءِ مع إٍحْدى اللَبِنْ 


فيٌجوز التذكبر والتأنیث؛ ک| أنه مح القصل كجوز أن يڏکر الفغل ويودّث» 
ئ 
فيقول ابن مالك 


eh Sal o A MAT IA 2°38 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۹٤)ء‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» 
رقم (۸7٥)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة وأنها ل 
تخرج مطيبةء رقم »)٤٤۲(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 
رقم (۸٦٥)ء‏ والترمذي: كتاب الجحمعة» باب ما جاء في خحروج النساء إلى المساجد» رقم .)٥۷١(‏ 
والنسائي: كتاب المساجد باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد» رقم .)۷١١(‏ 

(۲) أخحرجه آحمد (۲/ ١۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 
رقم .)٥٩۷(‏ 

(۳) آلفية ابن مالك (ص:١أ۲).‏ 

.)۲أ٠:ص( ألفية ابن مالك‎ )٤( 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 

قوله: «نِسَاوكَمُ باللَيّل: الباء هنا للظرفيةء فهي بمَعنى (في). 

قوله: «إلى الَسَاجي»: يعم ما إذا استأدن لحضور الصلاة أو ضور مجالس 
العلْم. 

قوله: «فأذنوا كَهُنٌ» أمرٌ بالإذن؛ والاستئذان معناه طلّب ال خصة» والإذن 

هذا الحديث يَأمر لنب يا الرجال إذا استأدنهم النساءٌ إلى المساجيِ أن 
يَاذنوا هن» ولكن بالليل. 

فوائد الحديث: 

-١‏ دلیل على آنه لا تجوز للمرآة آن رُح مع عدم إِذڏْن زوجها؛ لأنه لو جار 
لها آن تخرٌح بدون إِذْنه لکان قوله: «فأذنوالَهِنٌّ» لا معتی له» إذ نها ستخرج 
اذن ام م يادّن. 

۲- دليل على أنه إذا كان لا جوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن 
زوجها؛ إذا لو كانت لا ترج إلى المسجد إلا بإذنه فيكون خروجها إلى غيره من 
باب وء فلا تجوز أن تحرج إلى السوق» بل ولا إلى زيارة أمّها وأبيها إلا بإذن 
الزوج. 

۳- آن الرجُل قائم على المرأة وهو القوّام عليهاء والراعي ها؛ لآنه جيل 

٤‏ - أنه تجوز للمرأة أن تحضر المساجد ليلا؛ لقوله: «إدا استأذَتَكمْ يِسَاوكَمْ 
بالليّل»» وهل يوذ منه عدم جواز خروجها بالنهار؟ قد يقول قائل: إن الليل 


كتاب الصلاة: باب حضور النساء المساجد, وقضل صلاتهن قي بيوتهن GD‏ 


ای 


استر 


2 


تر ما کون عدم حروجها بالنهار من باب الأول وقد يقول آخرٌّ: إن الليل 
أَقرَبُ إلى الفتّنة والاعتداء عليهاء فإذا جاز خروجها بالليل فيكون جوازه بالنهار 
من باب أَوْلى. 

وعليه تقول: إذا كان عادة النساء أن رجن متَسترات» فإن جواز خروجهن 
بالنهار من باب أوّل؛ لأنه ليس فيه محظور الخوف عليهن» ولأن النهار أبعَدُ من 
الفثنة والعدوان عليهاء وأا ذا كان من عادتهن أن برجن متبرّجاتٍ فلا شك أنه 
إذا جاز ليلا لا يقتضي أن جوز نهارًا؛ لأن خرو جها متبرّجة بالنهار أرب إلى الفتنة 
من خحروجها ليلاء وأن اللفظ الذي يليه يدل على العموم وأنه تجوز هما الخروج 
بالليل والنهار» فيكون تقييده بالليل إمًا لأن النعة أَقَرّى إن كانوا يقومون على 
منعتها ليا لا راء فيكون هذا من باب التقييد بالأغاظ. 

-٥‏ وجوب الإذن للمرأة في خروجها إلى المسجد؛ بوذ من قوله: «قَأذوا 
لمن وني رواية أخرى؛ بلفظ: «لا متَعُوا التسَاءَ أن رجن إلى اساج 
وو ناء فقال: لا متعُوا»» فاجتَمَحَ في هذا الأمر بالإذن» والنهي عن 
ع وھنا لبلا دك عل وجو اون ما ذا اسنات 

ولكن لنا أن تَقول: إن هذا مُقَبَّدٌ با إذا أمنت الفينةء وبأن َر ج فلات 
وآن لا رجن مُتَطْيّباتِ» فإذا حرجت مَسترة غير مترجة» ولا متطيبة وأمنت 
الفتنة؛ فإنه كيب أن يدن اء ولا تجوز أن تع آم إذا خيفت الفتنة فإنه لا يجوز 
الإذن؛ لأن لدينا قاعدة شرعیة؛ وم وهي: َء المفاسد مقدم قد عل ج جَلْب ب المالع 


والعاصی لاب یی أن بابل بالسهیل والخیص إذا حرجت معط فهی أب 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


عاصيةء ففي هذه الأحوال الثلاثِ كجوز للمرء أن يَمَع زوجته؛ بل قد ڪب عليه 
أن يمتعها من الخحضور. 

وفيه دليل على آن الإنسان راع ني آهل بيته» فله الرعاية الكايلة؛ لقوله 
: «إا استَأَدََكُمْ ِسَاوكُمْ»؛ ولقوله: انوا لَه 

۷- وفيه آنا إذا استأذنت لغير المسجد لم جب الإذْن هاء؛ لأنه قال: «للّ 
لماج فلو استأدنّه إلى السوق فلّه أن يَمتعهاء حتى وإن لم يكن في ذلك مَضرَهٌ 
فله أن يَّمتعهاء لو استَأدنّت لزيارة أبرّنها فله أن يَمتعهاء لو استأدنت للدراسة في 
المدرسة فله أن يَمتعها؛ إلا إذا رط عليه عند العقد أنه لا يَمتعها من الدراسة 
أو التدريس فيجب الوفاء به» لكن لو سكت فله أن يَمتعها من الدراسة ومن 
التدريس» لكن مَنْعها من زيارة أبرّنها له الح في ذلك؛ إلا أنه بغي أن يد هذا 
الإطلاق با إذا كان خالا للمُعاشّرة بالمعروف فإن الله يقول: #وعاشروهنٌ 
بألمَعّروفي € [النساء:۱۹]ء وليس من العشرة بالمعروف أن الإنسان يَمتع زوجته من 
زبارة أبَرّيْها حسب العُرْف» فهذه السألة كهب أن تيد بالمعروف» فلا يَمتعها 
إلا إذا كان العف لا ينكره. 

وني لفظ: «لا توا التَسَاءَ أَنْ حرج إل المساج» «الساء» عام يعم 
النساء» والأولياء غير الأزواج؛ كا لو كان أححاء أو أبّاء أو ابنّاء أو ما أشبّه ذلك 
فلا يجوز أن يَمتعها أن تحرج إلى المسجد ولكنه قال با مُوجّهًا الخطاب إلى 
النساء: «وبيوعن حَيرّ لَهن»؛ أي: خير هن من اروج إلى المسجد» فلا ينبغي 
للمرآة أن تَخرّج» وإن كان كجوز هماء لكنٌ البيت خير اء حى التراويح في 
رمضانء حتّى في المسجد الحرام» بيتّها خير هاء لا سيا وأنه تحذّث في البيت الحرام 


كتاب الصلاة: باب حضور النساء المساجد. وفضل صلاتهن في بيوتهن ۵ 


من الاختلاط والزحام ما لا يرضاه الله ورسوله» كا جد أحيانا فيه من وجود 
امرآة بجوار رجُل يُصليان» وهذا فيه نة عظيمة فى أذ شرف مکان على وجه 
الأرض. 

وقد سيلا يومًا عن الصلاة في المسجد الحرام» إذا أقيمت الصلاةء والناس 
في المطاف» ومعلوم ما يّكون في الطاف من ضيق في هذه الحال» صلَتِ امرأة 
بجوار رجُل» فلم يَمتلك الرجل نفسه» حتى إنه وجب عليه الخشل» فهذا من 
الفتنة العظيمةء وقد يقع فيها الرجل التقي الذي لا يريد الفثنة ولا يرضاها 
لنمسه» لكنه لا يَمتلك نفسه؛ فالمرآة إذا صلّت في بيتها أفصَل ها من أن صل ني 

فإن قيل: أيكون هذا التفضيل لصلاتما بالبيت عن صلاتها في المسجد الحرام 
حتى مع ن الصلاة بالمسجد الحرام بوئة آلف صلاة في) سواه من المساجد؟ 
جشتا لادء ار اويح فى لاجد قله أك اء وأا لاتا واناه 
البيت ما صل لنا هذاء وريا أن الأولاد يشعلوننا. 

فتقول: إن هذه الفضيلة تة تقضى على فضيلة المكان» وان الفضيلة المتعلقة 
بنفس العبادة اول با اعاة من اعا بمکانہا؛ ک) هى القاعدة عند الفقهاء 


ر 


e () e () © 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۱ عن اي ر ر٤‏ أن النبيَّ اة قال : « لا منوا إمَاءَ الله مَسَاجد اله 


سے خر ر و سر لر )1( 


همد وابو داود . 

الإضافة في قوله: «إماء الله» ها معنى عظيم؛ يعني: إن إماءٌ الله لسن 
إماءّكم» وإذا صارت الأمة أمة الله» وليست أمتك فلا سلطان لك عليهاء وكذلك 
الإضافة في: ((مساحجد الله »)؛ يعني: ليست بيوتکم» فإذا صار المسجد مسجد الله 
فليس لك حق في آن تمنع أحدا منه» لك أن تمنع من بيتك ولا بأس» لكن من 
مسجد الله ما تمنع؛ قال تعالى: وان المد لل لا مدعو مع اله احا [الجن:۱۸]. 
فالإإضافة هنا ها فائدة عظيمة؛ كانه قرّن الحكم بالتعليل بسبب هذه اللإضافةء 
فالراة أمة اه ف ليست أمقك والسجا مسجد اله ولیس بيتك فلا قنع ن له عن 

لكن يقول لة: «وَليخْرَجَنَ تَفِاتِ»» التفل: الرث في الميئة واللباس» تقول: 
تفلة؛ يعني: رثة في هيتتها وفي لباسهاء ما تخرح تخابط برجلها كأا آنشط من 
الشباب» ولا تتايل» ولا تلبس ثيابًا جميلةء ولا تتطيب؛ لأن هذا كله مخالف قوله: 
«تفْلات»» واللام ي قوله: « لخر جر اللام لام الأمر؛ بدليل التشکین» وهی 
دلالة لفظيّة؛ لأنها لو كانت للتعليل لقال: «وليخرجر»؛ لأن ٥‏ ا 
لا تسكن» وهذا يغلط كثيرٌ من القراء؛ يقول: # ليكفروا يما انهم ولتمتوا 4 
فيسكنون اللام في (وليتمتعوا)» وهذا لا مجوز» وبعضهم يقول: کشا 


(۱) آخر جه أحمد (۲/ .)٤۳۸‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في خحروج النساء إلى المساجد 
رقم .)٥٦٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب حضورالنساء المساجل» وفضل صلاتهن في بيوتهن CD‏ 


فیسکتها بدون واو» هذه القراءة حرام؛ لأا تحريك لفظىٌ ومعنوي» تحريك 
لفظي؛ لاك سكتنتها وهي مكسورة» ومعنوي لأنك جعلتها للأمر وهي للتعليل» 
فصر فت معنى الاآية. 

e Oe O 


کی 


سر 0 e Gro‏ ت ا ەر م 
۱٤۱۰-وَعَن‏ أي هريره قال: قال رَسول الله جياة: «أا امُرَأة 

ےر سم ۵ ہے س لے ر © س ° ر ت ر اسر 0 ر ر سے سے ر ّ 
فلا 5 ن مَعَتا العشَاء الآخرَة ». رَوَاه ملم وَأبو داود والنسائي” . 


صَابَتْ بَخُورًّا»: البَخور هو ما يتبخر به من الطيب» وهو 


ا 


صَابَت بَخورًا 


قوله: «فًلا تَشَهَدَنٌ مَعَنَا صَااة العسَاء الآخرة» التقييد هنا بالعشاء خرَج 
حرج الغالب» فینطبق الحکم على العشاء الأرل -الّغرب- والفجر والظهر 
والعصرء إذ إن النساء أكرَ ما كحضرن صلاة العشاء الآخرةء ونحن أذْرَكنا ذلك في 
بلادناء كان الساءٌ في الأول ححصَرْن صلاة العشاء الآخرة كثرًا» وغيرها من 
الصلاة ما تحضرن. 
إذَنْ: لا تشهد صلاة العشاء الآخرةء وإن كان من عادتها ذلك» وغيرها من 
الصلوات مثلها أو أوْل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنةء رقم 
E333‏ وأبو داود: کتاب الرجل» باب ما حاء ف المرأة تتطیب للخروج» رقم 0(7 £1۷(« 


والنسائي: كتاب الزينةء باب النهي للمرآة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخورء رقم 
(01۲۸). 


۱ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وبمذا تعرف: آنه لا تجوز للمرأة أن تحرج إلى السو وهي متطيبة؛ لأا إذا 
معت من حضور الوبادة فغَيرّها من باب أوٌلى. 
ويُستفاد من هذا الحديثِ فائِدة مُهمّة؛ وهي أن بعض النساء في رمضانَ 
يأتين باباخر فيها الطيب» ويتبَخّرن بها في المسجد فهذا لا ڪجوز؛ لأنه إذا كانت 
لتي تبر في بيتها لا تحر فكيف تحضر امرأة ولتبخر في المسجد؟! ولكن تجوز 
ها أن تأي بالبخرة إلى المسجد وتَصَعها أمامها؛ من أجل تطييب رائحة المسجد 
فقطے ا أن تبكر ہا أو تُعطبها للأخوات بترن ہاء کا أن هذا المت قد 
تعلق رائحته بالمرأة التي م قرب البخور ولم تبحر به فهذا لا جوز. 
O0‏ 


ص ص 
0ا 


۲ -وَعَنْ آَم سَلَمَةَ أن رَسول الله ي قَال: «حَير مساج التساء ء قعر 


سر 
قوله: قعر بيوتین قعرٌ البيتِ أبعَدّه» فكأن النبى بل د يقول: كلا ابسَعَدّت 
المرأة عن السوق فهو خير اء حتى في الصلاةء وبهذا تعرف أن من قاعدة الشرع 
الأساسية: أن المرأة تكون حررً بيتهاء فلا تخرْج» بل تبقى دات في البيتِ؛ لأن هذا 
أصوَن هاء وأبعَدٌ عن الفنة منها وماء وهو خلاف ما يدعو إليه التحلّلون» من 
الدعوة إلى اختلاط النساء بالرٌّجال» حتى إنهم -والعياذ بالله- يَسعَوّن بكل 
وسيلة بالدّعاية بالصّحُف» والمجلات» وبمارسة الأعال شيكًا فشيعًا. 


(۱ )خر جه امد (۱/ ۲۹۷). 


كتاب الصلاة: باب حضور النساء المساجد. وفضل صلاتهن في بيوتهن 0 


فتجد مَّن مرن هذا الأمرء فيأتون بالمرأة مُوظّفة استقبال» أو عاملة أو مُصيدلة؛ 
لأجل أن حون على الزء رُؤَية المرأةء وتَعْلَمُون أن العين والأذن والقلب إذا مارس 
الثيء هان عليه ولو کان مَنْكَرًا. 

وهذا جد الرجُل الصالح عندما ری الُنگر أل مرة» فإنه یشموز» ويقشَعرٌ 
جلد قف شعرة ومع كثرة رُؤية الُنگر کون اقل حتى يُصبح أمرّا عاديا 

د وان کانوا ياتون بنساء اجنبیات ت من المسلهات» أو من أي البلادء لكن المرأة 
جنس» فلا فرق بين امرآة سعودية» أو غير سعوديةء فمع هذه ٠‏ الامو وکثرتما 
تجد الر جل يلف الاختلاط بالمرأةء ويألّف النظر إليهاء ولا يَقَشَعرٌ لذلك جلده 
ولا تفر منه لَفسه» حتی يَعتاد هذا الأمرَ. 

ثم إن ي عمَلِ هؤلاء النساء الوافدات هذه البلاد سببًا في تقليد النساء 
السعروات ا ب > بل قد يقول بعضهن بالحرف الواحد: «ما الفرق بيننا 
وبين المرأة من البلدان الأخرى». 

فدعاة الاختلاط -تشأل الله أن يقتلهم ويقتّل دعوتهم- هم في الحقيقة 
ُسيئون لا إلى أنفيهم فقط بل إلى أنفيىهم وإلى عامَة المسلمين» والإنسان لو نظّر 
إلى ما حصّل من الاختلاط في البلاد غير المسلمة لوجَّد العجَب العجاب» والبلاد 
الكافرة هم بأنفسهم يمون غاية التمني أن الأمر لم يكن ولكن فات الأمرء ول 
یُمکنهم الان أن يَرْدوا ما كان. 

لكن بالنسبة لبلادنا بلاد حافظة -والحمد لله- ويو جد من يَسعَى إلى كلها 
وهذا آمر خطير وعظييٰ ولذلك على طلبة العلم وظيفة كبيرة في إبطال هذه 
الدعوة الفاسدة الُغرضة؛ لأن الرسول علوالتلاوالام يقول: «ما ركت بَعِْي 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف باز 


فة أَصَرَ على الرْجَال من النَسَاء»"ء وقال: اول ما کاتتٹ ت بني إشرانیل ل 


تعالی بالایان» وتَقوّ ی الله ی 


e Oe O° 


٣‏ -وَعَنْ ى بن سَعِيٰ عَنْ عَمْرََ عَنْ عَارِسَة قَالّٽ: َو أن رَو 
الله اة رى من النَسَاءِ ما ريا َنَعَهنَ ء من ا مشج کا مَتَعَت بنو إسرَائيلَ ناهم 
4 سر وس ر سے © 
قلت لِعَمْرَة: أوَمَنَعَت نو إِسرَائيل نِسَاءَهَا؟ قَالَت: تَعَم. متمق علي" . 

.0 سه ت ر € ى 

في هذا الحديث بيان نع التساء من المساجد إذا م يکن اعتداهن» فإن آمگن 

ّ 
اعټداهن بالنصح» والوعظ فانہن لا د 
ر ء ص و 
لكن بناءًَ على آنه في ذلك الوقتِ تعديلها لا يمکن؛ بسبب انتشار الشر 
ي o‏ ر 9 ر کے ےو ت ي م سے 
وقوّته؛ فلهذا تقول عائشة ركعتة: «لَو رَأى ما رايا مََعَهُنً» وعائشة معي 
تقول هذا الكلام وها الف وتّلاثٽ مئة وثانين تقريبًاء وهذا رأته يته في 
زمنهاء فکيف بزمننا؟! لا أقل من يُعْلّق عليهن الباب بالغاليق فلا يرجن أبداء 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم »)٥٠۹7(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء رقم 
.)۲۷٤۰(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر آهل الحنة الفقراء وأكثر 
آهل النار النساء رقم .)۲۷٤۲(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (7/ ١4)ء‏ والبخاري: كتاب الآذان» باب خروح النساء إلى المساجد بالليل والغلس» 
رقم )14 «(A‏ ومسلم: کتاب الصلاة باب حروج النساء ل المساجد...» رقم ٥(‏ € £ (. 


كتاب الصلاة : داب حضور النساء المساجد؛ وفضل صلاتهن في بيوتهن :د 


لا للمسجد ولا لخبره؛ لأن الشرّ تَعدّى ما يّتصرّره المرء» وأنا أدركت هنا في بلادنا 
أن المرأة لا تحرج إل بثياب خاصَة للسوق لونها أخضر» ورج بثوب فضفاض» 
وله أكمام طويلة» ولا بُمکن أن تحرج يدها أبدًا» حتی لو ارات أن سلّم دراه 
لصاحب الدکان مثا فإغها تحرج ويدها مستورة بهذا الكَمٌ» وهذا قد آدرّكناه. 

أا الآ فإن بعض النساء هداهن الله- تحرج ذراعها إلى ارق وهو عملوء 
من الذهّب» وكذلك أيصًا ربا تخرج وجههاء وقد شوهد الآَنَ في بعض البلاد مَنْ 
حرج النساء فيها مُتبرّجة في غاية من التجمّل -والعياذ بالله-. وغل ادعو إل 
الفْننة عليها وعلل من رآها؛ ولذلك ظهر الث والقسادء ومخسّى أن يتشر ويزداد؛ 
لآن الغ ذا م یکن له ماع من یمان آو رادج من سلطان, فانه لاد آن يَستشري. 
ولا أعظَمٌ من فتنة التساءء فإن الرسول 5ل ب يقول: («ما د ركت بَعْدِي فته صر عل 
الرَجَال مِنَ التساء»"ء فإنها آعم ضرر على المرء. 

فاسْباط عائشة ها صحي وإذا رأينا ماد في خروج التساء إلى 
المساجِ وجب علينا منعهن. 

وقوله: «قَلْتُ لعَمَرَة: وَمَتَعَت بنو نو إِسرّائيل ِسَاءَا؟ قالت: َعَم عمرة 
المذكورة ني الحديث تابعيّة» وللعْلاء أقوال ني حم حديثها: 

فونهم من بقول: إنه مرفوع مُرسّل» ومعلوم أن المرفوع المرسّل من قسم 
الضعيف. 


چ 


)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب النكاح» باب ما یتقی من شوم المرأةء رقم ( 0۹۹( ومسلم: کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر آهل الجنة الفقراء وأكثر أهل التار النساء رقم 
(* ۷( 


اميقم انت اداسف ت _ 


3 ت , o‏ 
وإذا قلنا: إنه موقوف متصل» صار من قول الصحاب» فينظر من الصحابي 
الذي أحدّت عنه عمرةٌ هذا؟ فإن كان من عرف بالأّخذ عن الإسرائيليينء فإن 
حدیثه هذا لا یعتبر مرفوعًا اء وإن کان من لا يعرّف» فإنه یکون مرفوعًا 
فإن كانت عمرة أَحدَنّه من عائشة رتا فهو مرفو ع حکیًاء وإِن كانت 

أحدَنه من غيرهاء من عرف بالاًحذ عن الإسرائيليين» فإنه لا يكون مرفوعًا. 


وعلى کل حال: فبنو إسرائيل لا يبع آنا معت نساءها؛ لأن النبيً 4لا 
يقول: او ما كانت فة بتي سراي في الَسَاءِ“"» فلعَلهم یوم فنا ہن رجعوا 
إلى أنفسهم» وأصلَحوا من شأنهم؛ ولأنه كثر الرّنا ني أشراف بني إسرائيلّ» حتى 
غټروا بذك حکّم اله ومعلوم أن لزنا إن يكر بسب كثرة دواعيه وقوتهاء فكل 
قويَّتِ الدواعي وكثرت كثر الشيء» فخروج التساء متبرّجاتِ. وشطیبات 
يدجن ويتمايلن في اللباس» ويَغورهن الرّجالء لا شك أنه سبّب للفشنةء و 
في كثرة الشرّء وكثرة الزنا. سال الله السلامة والعافية. 

فإن قيل: قد ورد زيادة على حديث بن عمر رهت السابي "أن ابتا لعبد الله 
ابن عمرَ قال: بلى» والله لمعه . فقال ابن عمرًَ: تسمعني احدث عن رسول الله 
وقول ما تقول" فكيف الحمع بين هذا وحديث عائشة يعة؟ 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر آهل الحنة الفقراء وأكثر 

أهل النار النساءء رقم .)۲۷٤۲(‏ 


(۲) سبق برقم (۱۰۳۹). 
(۳) أُخر جه أحمد (۲/ .)۷٦‏ 


كتاب الصلاة: باب حضور النساء المساجد. وفضل صلاتهن في بيوتهن 31 


قلْتا: إنکار عبد الله على ابنه هنا لأن ابنه اساء القولٌ» فلم يكن قوله کقول 
عائشة رت٠‏ لكن كونه يُعارض كلام النبي عكواصَلوالسل» ويقيم على هذه 
الُخالفة. فكان ذلك منه حجاكّرةً صريحة بكعصية أمر النبىّ بيا فابن عمر تة 
يسه من أجل عى كلامه» ولكن من أجل صياغة أسلوبه. 

حتى لو فرَضنا أن الشرّف يقتضي أن ما أَمَر به الرسول كوال لالا في 
الوقت الحاضر ليس بمَصلَحةء فلا جوز أن يقم المرء أنه لن بعل ما مر به النبىّ 
ية ولكن عليه أن يَتأدّب ويقول بهل ما قالت عائشة يعت 
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باب قضل المسجد الأبعد والكثير الجمع ۳ 
CJD e MD‏ > 


شی )» روشنم 
قوله: «أجُرًا): تمييز اغظم» وهذه قاعدة معروفة عند النحويين» أن ما 


اتی م مسرا لاسم التفضيل فإنه عرب يرا له فهنا «آعَظََّ التاس أَجُرّا»؛ آي: 


ا 


o 
€, 


قوله: :«أَبَعَدْهُمْ لبها مسّى» أي : إلى الصلاة إلى مكاما. 

وقوله: «(مشى» تمييز ل(أنعد». 

وإن) كان كذلك؛ لأن حضوره مع اليُعد يذل على شدَةٍ رغبته بهذ العبادق 
ومعلو أن الإنسان كلا كان أرعَبَ في العبادة وكانت أحب إليه» كان أجره فيها 
أعظّم هذا من وجه. 

وهذا فضلٌ ذاق للصلاةء وفيها فضل خارجي آنه أعظَمُ أجر؛ لأنه ني كل 
خطوة ڪخطوها يرفع له بها درجة» و نحط عنه ہا ححطيئة» وهذا معتی زائ على ذات 
العبادة؛ هذا يكون أعظم الناس أجرًّا هو الأبعد. 


(۱) آخر جه الببخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الفجر في جماعةء رقم »)٦٥1(‏ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضح الصلاة» باب فضل كثرة ا لطا أ المساجد رقم .)٩۲۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب فض المسجد الأبعد والكثير الجمع :ى 


مثاله: جماعة في حى وهناك بيوت قريبة من المسجد وبيوت بعيدة من المسجد 
فالأبعد أعَمُ أًجرّا؛ هذين الاعتبارين اللُذين ذكزْناء وهما: 

-١‏ قوّةالرغبة. 

1- كثرة الخحطى. 

ولا يعني ذلك أنه أفضصل مُطآقًاء فلو كان القريب من المسجد إذا صلى يُصل 
بخشوع» وحضور قلب» وطمأنينةء وقوّة حبق وتعظيم لله» والأبعد على خلاف 
ذلك فالأعظمٌ الأول بلا شك شكّ» لكن من حيث بعد امكان» وإتياله إلى الجماعة مع 
البعد يّكون من هذه الناحية أعظم أجرًا. 

وليس من معنى الحديث -والله أعلَمٌ-: أن الإنسان ينغي له أن يقصد 
الأبعدَه دون الأقرّب» بمَعتّى: نك إذا صرت في شرقيٌّ البلد فالأفضل أن صل 
في المساجد الخربيةء وإذا كنت في الغرب صل في المساجد الشرقيةء فليس هذا هو 
لمعتى» ولكن المعتى نه إذا وقع واتَمق أن بيتك أبعدٌ من غيرك فإنك تكون أعظم 
الناس أجرًّا. 

وطمذا في عهد النبىٌ بيا ما كان الناس يتعَدّون ويّذكَّبون من بيوتهم القريبة إلى 
لمساجد البعيدةء وكذلك المسلمون في هذه الأزمنةء فما زال الناس حتى مع رغبتهم 

ني الخير أهل الشرق من البلدة بُصلون في الشرق» وأهل الغرب ب منها يصون فی 

مساجد العَرب» حتى في عهد الرسول ب الأنصار كل بص ني جهته. 

فمَعتّى الحديث: أنه إذا تمق أن بيتك أبعدٌ من المسجد كنت أعظم أجرًا 
هو قريب من المسجد. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بالا 
ر ره o ٤‏ ر 0 س ن ا سر 0 
“٥‏ ۔-۔- وعن ای هريره قال: قال رَسول الله 4 «الأبعد : لبعد من 


شج آعم أجُرا» روا خمد وأو داو وَابْنْ ماج . 

هذا الحديث وصح ما فنا من أن الذي بيه أبعدٌ من المسجد يّكون أفصَلَ 
من الذي بيته أقَرَبَ من المسجد» هذا إذا كان الإنسان الأبعد سوف يُصلى» أا إذا 
كان مع البعِ من المسجد يتكاسل ولا يُصلي» فتقول له: اخكر بيتا قريبًا من المسجد؛ 
لأنه اعون لك على طاعة اله وبعض الناس الان بختارٌ الأبعدَ من المسجد؛ للا 
يقد إذا تخلف. فيقولون: لعله صلى في المسجد الثاني» فلا يكون هذا أعظّم أجرًا. 

وأيصًا يقولون: إذا كنت قريبًا وأذنَ الُوذن بالمكبرات» فإنه يُرْعج الأولاد 
والأهل» فكلا أبعدَ عن هذه الصَجَةَ فهو أحبٌ إللّء وهذا لا أقوله من خيالي» 
ولكني أقوله من واقع الناس» فيوجَد بعض الناس ذا المعتى يرون من المسجد 
فرارّهم من الأسد والعياذ بالله. 

مسألة: مَن أراد أن يَشدَرَى أرصًاء فهل يُسسَحَبٌ له أن تختار الأرض البعيدة 
عن المسجد لأجل بعد المشى؟ 

2¢ ا س س ث 2P ۴ o.‏ و 

والحواب: ما أظن هذا يستحب تقصده» لكن إذا اتفق فانت افضل» ثم نه 
قد ييكون لديك الرغبة الان بأن تكون بعيدًا من المسجد ثم في يوم من الأيام تود 
انك قریب» إِمًا لتعىك» أو لكر ستك» وإمًا لْرَض» وإمًا أن أولادك مع بعدهم 
(۱) خر جه آحمد (۲/ »)٤۲۸‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المثي إلى الصلاة رقم 


Ca)‏ وابن مأاحجه: کتاب المساجد والج|عات»› باب الأبعد فالا بعد من المسجد أعظم أجراء 
رقم (۷۸۲). 


كتاب الصلاة: باب فضل المسجد الأبعد والكتبر الجمع 3 


يتکاسّلون» فالإنسان يبي أن يَرّى الأيسَر في كل وقت. 

سال كن ئى على سيارة هل بل له هذا الفضل» بنا اني کا م 
بأن أجر القصد ل| كان طريقه عشى 

والجواب: إذا كان معذورًا؛ فالظاهر آنه يكتب له أجرٌ ا لماشي» مثاله: لو كان 
متأخرّا عن المسجل ويخشَّى من فوات ال جاعة أو نحو ذلك» ولكِنْ في حال العُذر 
ما هي الخطوة التي يخطوها؟ الظاهر أن الحُطوة هي دورة العجّل» فكلا دارَث 
فهذه خطوة؛ لأن السيًارة تتفل إذا دارَث» والخطوة هي تقل القدّم من مكان إلى 
مكان» فالرًاوب في السيارةٍ ليس عنده خطوة وإنما حطوته الان بم ركوبه» فصار 
عنده خطوة حقيقية» وهي خطوة الم ركوب. 

لکن إذا كان غير معذورء وهنا هو عل التقرء فالظاجر - -والله أعلمٌ- أنه 
لا يتب له أجر الخطى؛ لاه فرق بين الذي يرگب وپين الذي مشي > وف صلاة 
ا لجمُعة الحدیث صریح حیث قال با: «وَمَسّی و لیر گب" 

وهذا في الحقيقة م يمى على كثير من الناس؛ لأ بعض الناس يركب 
السيارة إلى المسجد» وإن كان قريبًا وليس له عذرء فالذي ينبغي أنه يَمشي» وهذه 
عادة الصحابة يفكت فا كانوا يأتون على الإبل» ولا على ا میں «حتّی ِن 
الرَجُلَ ونی بو مُہادی بين الرَجُلَينِ حتى يقم ي الصّف»”. 
(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم »)۳٤٠١(‏ والنسائي: كتاب 

الجمعة» باب فضل المشي إلى الجمعةء رقم »)۱۳۸١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 


فيها» باب ما جاء في الغسل يوم الحمعة» رقم ٠۸۷(‏ °( 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صلاة الجاعة من سنن الهدى» رقم .)٦٥٤(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


مسألة: إذا كان له طريقان: طريق بعيد» وطريق قريب» فهل الأفصل أن 
يتقصد البعيده أو ياي مع القريب؟ 

الجواب: الظاهر أنه ما يَقصد البعيد من الطريق» لكن إذا كان في أحدِ 
الطريقين مصلحةء فإنه يتّبعه وليس فيه إشكال» فقد يّكون ني الطريق البعيد 

م ص ر ەو س 
مصلحة مثل آن جد مَنْ يامُرهم بالمعروف» ويَنهاهم عن المنگر» وقد کون من 
مَصلَحة القريب أنه إذا كانت الصلاة قد أقيمت» فإنه يدرك من الصلاة أكثرَ ما 
يدرك لو ذهب مع البعيد. 

فالظاهر: أن قصد البعيد هنا ليس بستةء ولكن يَنْبّع أي أرجَّح من ناحية 
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ت ۶ر ° o a‏ ر عور ص ر r e~‏ ت 
الرَجل از کی من صلاټه وده وصلاتة مَع ارج جلین از کی من صلاته الرّجل» 
جور ۶ر هة 3( 

1 


وما گان اكير فهو أَحَب إل الله تَعَال». روه أحَد وأبو داد وَالنَسَاقٌ 
قوله: «أرگی» من الزكاة وهو الا ومعلو م آنا باعتبار الأجر والثواب. 
قوله: «الرَجل م الرجل ری من صلاته وحده): يدل على أن الى |عة 
تنعقد باثنين» إذ لو م تنعقد باثنين» ما كان لضام الثاني إليه زيادة قضل. 


.)١ ٤ ٤( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في فضل صلاة الجاعةء رقم‎ ء)٠٤١‎ /٥( خر جه أحمد‎ )١( 
(AT) والنسائی: کتاب الإإمامةء باب الحأعة إدا کانوا اننن» رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب فضل المسجد الأبعد والكثيبر الجمع CD‏ 


هذا الحدیث يدل على آله إذا صادَّف أن يّكون للإنسان مسجد أكثرٌ حاعة 

فهو أفضصَل» مثال ذلك: رجُل بيته بين مسجديْن» أحدها أكثر حاعة من الآخرء 
فالأفصل أن يَقصد الأكثرَ جماعةء فإذا مير الثاني بميزة أخرى» كالبعد مثلا 
فيكون أحد المسجدين أكتَرَ حماعة والثاني بعد عشی» فإنه يدم الأكثر حماعة؛ 
لأن كثرة الاعة فضل يعلق بذات الصلاة أا بعد المسجد ففَضل يتعاق بوسيلة 
الصلاةء وما يعاق بذات العبادة فهو أرّلى بالمراعاة ما تعأى بوسيلتها. 

وإذا قدر أنه بين مسجديْن أحدهما أكثر حاعة ولكن الأقلّ حماعة إمامه 
أنبَعٌ للسَنَة ني صلاته» فأم) فصل ؟ 

والجواب: الأفضل الأثيع للسنة؛ لأن اتبا ا لسنة تعلق بذات العبادة و 
الثاني فيتعلق بالاجتاع اء فإذا قدر أن صاحبَ المسجد الأكثر جماعة اق 
صلاته» فلا تمگن الصلي راء من غل السنونء والثان أي للسة؛ فانه پکون 
أزل» لكن غالب الاس بخلاف ذلك إذ لا يُقصلون الع للسنة بقذر ما يقضلون 
الأسرع؛ لذا فان السريع هو الأكتر جماعة سواءٌ قرب أو بعد كثر عه أو قل. 

وهذه الأشياءٌ التي تقد ذكرها في مسألة: «المَاصلات فى الأشخاص وف 
الأعال وفي الأزمان وفي الأماكن» لا يلرم من الميزة في هذه الصفة أن يكون 
متميرّا في جميع الصفات» بل يَكون أَميرَ مع الكَساوي في بقَيّة الصفات المطلوبق 
فإذا عدت اليزات فهذا امير بصفة» والثانى مير بصفة وجب أن َنظر إل مر 
إحدى الصفتين. 

وهذا كا آنه في الأشخاص.» كذلك يقال في فضائل الصحابة ر تجن مثاله: 
يُذكر في علي بن آبي طالب ريهكَتة خحصلة ما توجَد في آبي بكر راڪنف مع أن 
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أبا بكر أفضل منه على سبيل العموم. 

رهکذا آیشافي الازمان. فإنه جاء في الحديث فضل يوم عرفة» وجاء أيصًّا: 
أن حر يوم طلَعَت فيه الشىْسش يو وم ا عة فهذا له ميزة» وهذا له میزټ 
فباعتبار الواقفين بعرَفة ما يُوجَد همم يوم مثل يوم عرَفة وباعتبار العموم ما بُوجد 
في الأسبوع يوم كيوم الحمعة. 

فهذه السائل ينغي للإنسان أن ييكون فيها دقيقًاء وهي أن الفضائل والمميزات 
لا تكون على سبيل الإطلاق» بل تكون أفضل بتلك اليزة بنفسهاء وإن كان الثاني 
قد يت رجح بشيء آخرَ. 

فإذا قال لنا قائل: آنا فصل طلّب الوِلْم أو قيام الليل؟ 

والجواب: طلّب العِلْم أفصل» قال الإمام أحد: «تذاكر ليلة حب إل من 
إحيائها ني القيام»" فطلب الوِلْم أفضل من قِيام الليلء لكن ليس على العموم» 
نقد تكون الصلاة فل من طب الوأم؛ سواء باعتبار شخصه أو باعتبار حال 
وأحيانًا يكون عندّه مَل في طلّب العِلّم» ورغبة أكيدةٌ في الصلاة فيقدّم الصلاة 
وأحيانًا من يكون ذهنه كليلاء وعنده جص على حُضور مالس العلم» لكن 
رج من هذه المجالس» وقد لَيِيّ ما ذكر في مجلس العم فتقول ثل هذا تَفرُغك 
للعبادة أفضل. 

وکذلك لو جاءَنا رجُل ذكّ وحافظ وجِيّدٌ لکن بدَلّه ضعيف» أو يكون 
جبائاء وجاء یسال ویقول: آنا فصل : ا لجھاد ني سبیل الله أو طلّب الول ؟ 


(۲) مفتاح دار السعادة /١(‏ ١١١)ء‏ ومثله عن ابن عباس وآبي هريرة ريعتار. 


كتاب الصلاة؛ باب فضل المسجد الاأدعد والكتر الجمح پور 


والحجواب: طلَبّك للعِلم أفصَل. 

وكذلك لو جاءَنا شخص لیس بذکیٌ» وضعیف حفظ. لکنه شجاعٌ قوي في 
قلبه وفي بدنه» وجاء يسال: اا أفضل طلّب العِلّم أو الجهاد؟ 

فالحوابُ: الجهاد في سبيل الله أفضَلَ له. 

فمسألة الفاصلات والعادلات مسألة مهمّة جدًا لطالِب العلْي لكل 
العمل نفسه قد يّكون أفضل من العمل الآخر مُطلقّاء کا تقول: جس الواجبات 
أفصل من المستحبّات. وإن كنا تقول: بتَفاصل الواجبات بعضها مع بعض» 
وتفاضل الْستحبًات بعضها مع بعض» وكذلك الح مات كبائر وصغاثر. 


ee GD 
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باب السي إلى الممجد بالسكينة 


CS3 e CnD‏ جا 


۷ ۰- عن اي اده قَالّ: يتا حن صل مع الي 4إ سي جل 
رجالء فلا صل قالّ: «مَا شان؟» قالوا: ستَعْجَلت ل الصلاة قال: دقلا 


سر ار سے سے 


ا الصلاة فَعلَيْكَمُ السّكيتةء ت أذرَكَتْمْ قصلو رمَا فاكم تارا 


سر 
قول الولف ES‏ السعي إل المشجي)» د يعني للصلاة لا لغرض 
آح فلکل حكمه» والكينة: من السكون. 
قوله: «بَيّعا»: (بين) ظرف» والعامل فيها الفعل بعدهاء و(ما) زائدة؛ وهذا 
أحياًا تحذّف (ما)ء فيقال: (بينا نحن). 
وقوله: «إذ سوح جَلبة) (إذ) زائدةء و(سيع) هي: العامل في (بين). 
وقوله: «جَلبة رجَال»: ال جلبة هي أصوات حركة الّئي. 
قوله: «فلا صل قال: ما انگ الشأن بمعنى الاش آي: ما الذي طرَا لکہ؟ 
قوله: «قالوا: اشتَعْجَأتا إل الصااة. قالّ: فا علو أي: لا تستعجلوا إليها. 
(1) أخرجه أحمد (١/٠٠)»ء‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاةء رقم 
»)٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
رقم .)٦۰۲(‏ 
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r 


للجواب» می ی الاسر جا ومجرور» لكنها في هذه اة اسم فغل ر 
من الجارٌ والمجرورء بمَعنی: الرّمواء کا قال تعالى: « اا لذن اموا ع 
اشک # [المائدة:١٠١٠]»‏ أي: الرموها. 

قوله: «السّكيتة» السكينة مأخوذة من السُكون» وهي طمأنينة القَلْب 
فمحاه القلب» قال سبحانه: # هو الى أل السَكِنَة ف فلو أَلمُرَمِينَ € [الفتح:٤]»‏ 
وإذا سکن القلْبُ سكنت الجوارح؛ لقول النبيٌ كلا:: :ال ّف ي امس مُضَعَةً إا 


یں 


لجرصهم على إدراك لاء صاروا يَسسَعْجلون» ویّکون هم جَلَبةَ وصوت في 
حركات مشيهم» فتهاهم النبيٌ عَكوالكَلاولَام عن ذلك وأمَرَهم بلزوم السّكينة 
إذا جاؤوا إلى الصلاة؛ لان مَن عمد إلى الصلاة فإِلّه ني صلاةء ولا ينغي لن اراد 
أن ياي إلى ربّه» و تحضر بين يديه أن يَأ هذه العجَلةء التي كبح منه؛ لأنه كلا كان 
الانسان أشد رَزانةء وأقوى ثباتًا کان ادل على أدَبه» أمّا العجَلة والسرعة فهذه 
تناني کال الآداب. 


هذا الحديث يبن فيه الصحاي أبو قتادة بأن بعض الصحابة عة 


لا ريبَ أن أعظَّم مَن بَقَف بين يديه هو الله سبحاثوتعال» فكيف تأتي إلى 
wm‏ ۰ س gg‏ س سے ۾ امس ص 3 سرع 
مکانٍ تقف فيه بين يدي ربك» وتکون اقرب ما تكون إليه ثم تاي ذه العجَلة 
والسرعة التي تقبح آن تكون لادميٌ فضلا عن كوا لله عَرجَلَ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 
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تم ارشدهم النبي السام إلى أمر يبن أنه ينغي أن کون الإنسان 
هکذا في موره کلهاء ياي الأمور بتأن. والذي يدرکه يُدرکه» والذي لا يُدرکه 
هه إذا سلَّم الإمام؛ كا في هذه السألة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن إدراك الإنسان لحا يكون حوله وهو بُصل لا يناف كمال الصلاة؛ 
يعڼي: لو تَسْمَّع ما يقال» أو رى ما يفل من غير أن تتقصد إلى الاستاع فن هذا 
لا يُناني كمال الصلاة» ولك أن تستفير منه بعدما تسم ماذا يقول؟ أو يبه على 
كلامه إذا كان سوال وعندك رده الهِمٌّ: أن هذا لا يناني كمال الصلاة؛ بدليل أن 
الب ية سمع جلبة هؤلاء» وسأهم: ما شأنم؟ 

- أنه بغي لراعي الأمّة أن متم بشۇونېى؛ لقوله 4: «مَا شَأنْكہْ؟»» ما 
ترگهم وسگت» بل سأل: ما شأنمہ؟ 

۳- كراهة الإسراع لاإتيان إلى الصلاة؛ لا سيا بعد أن صل المسجد؛ لقوله 
:فلا َفْعلوا»» ولو قال قائل بتحريمه لكان له وجه من حيث الدليل الأتّري» 
ومن حيث الدليل النظري. 

الدليل الأتّري: لأن عندنا َيّا؛ «لا تَفْعَلوا»» والأصل في النهي التحريم. 

والدليل النظري: أن ذلك فيه نوع من إساءة الأب مع الله» ولا ينبغي 
للإنسان أن ثُسيءَ الأدَبَ مع ربّه؛ بل يَأتي بسكينة» فإن أَدرَّك شنا صلاًه» وإِن 1 
يدرك أمه. 

-٤‏ أنه ينغي أن يّكون الحضور إليها بسكينةء بدون عجَلة؛ إلا أن العّلماء 
جيرا رخصوا بالعَجَلَة اليسيرة التي لا تقبُح» ولا تحذّث ها صوتٌ إذا حاف 


كتاب الصلاة: باب السعي إلى المسجد بالسكينة 


فوت الركعة؛ ومن رخص في ذلك: الإمام أحمد رداك ولكن بشرط أن لا تكون 
قبيحة» وأن لا يَظهّر ها صوت. 

ومن هنا تَعلَّم أن ما يَصتعه بعض العامة الان إذا جاء والإمام راكع يقول: 
اإواشبراً إن آله مع الصّبري # [لأنفال:١٤]»‏ وبعضهم يتتحتح» ويكرر 
النحنحة؛ حتى ينتظر» وبعضهم خبط برجليه» حتى يسمع الإمام وینتظره» کل 
هذه ليست من الأمور المشروعة» ولا كَنفع. 

لكن بعض الاآئمة بعاكس هؤلاء الناس في قصدهم» فإذا فعل أحَد شينًا من 
هذا سارّع الإمام للاعټدال من الرکوع» حتی ولو يَطميِنٌ في ركوعه» ولا شك 
أن هذا مقابلة للسيع بسيع. 

-٠‏ أنه يُشرّع للمرء أن يَدخُل مع الإمام أينا در كه؛ لقوله كيا: «تا ركت 
قَصلوا»؛ ومنه َعَم أن ما يفعله بعض العامة إذا جاء والإمام ساجد فلا يَسجد 
معه؛ لأنه قد فاته الركعة» فينتظر حتى يَقوم الإمامٌ فيّدخل معَّه في الصلاةء هذا 
الفعل حالف للسَةء فيكون من الأمور التي لا تنفعه. 

“< - آن ما يدر که الإنسان مع الإمام اول صلاته؛ لقوله : «ومَا َاتكمْ 
E‏ والإتعام فعل آخر الشىء» فیّکون ما يَقضيه آخرَ صلاته» وهذا القول هو 
الراجح من قول أهل العِلْم هرل 

وقال بعض آهل العلم: إن يقضيه هو أل صلاته. 


e OCe O 


(1) انظر: الكاي (۱/ ١۲۹))المغني .)١١١/۲(‏ 


۸ وڪن اَي هرر ڪن الت اة قال : ا عتم الإامة امشوا إل 
اللا وَعَلَيْكُمٌ السكيتة وَالْوَقَارَ ولا روا تَا أذ ركم قصلو رمَا فاكم 


س 


وا). روه عة إلا المي" 
وَلَفَظ اتسائ وَاخماً فى روانة: «قاقض 7٩‏ 
و النسَانى واحمد ي روایو. لصو 
قوله: «وَعَلَيْكمٌ السّكيتة وَالْوَقَارَ» وني ُسّخ: «السكيئة وَالْوَقَارُ» بالرفع» 
والظاهر أن الرفع أرجَح» فتكون الحملة حاليّةَ من الواو في قوله: «قامُشوا»» أي: 
والحال أن عليكم السكينةء أمًا على النصب فتكون مَنصوبة على نها مَفعول به 
4 سے ن 
اسم فعل الامر (وعليكم). 
وهي من حيث المعنى أبلَغ من الحديث الذي قىله» فالحال وصف لصاحبهاء 
وإذا جعَل النبى بي هذا الوصف كأنه وصف» فالعتى أنه لازم المرء وكأنه من 
جيه وطبيعته» وهو أبلَع من أن يُوَمّر بالشىء» لأن مَعتى الأمر أن هذا الوصفَ 1 
يكن مُرتبطًا به» وهذا قالوا: إن الحملة الخرية إذا جاءت بمَعتى الأمر فهى أوكد 
of A Rf‏ و ص ا 3 
(۱) أخرجه آحمد (۲/ »)٥١۲‏ والبخاري: كتاب الآذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقارء رقم )7 «(IT‏ ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب اتان الصلاة 
بوقار وسكينة» رقم »)٠٠۲(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب السعي إلى الصلاة» رقم (۷۲٥)ء‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى المسجد» رقم (۳۲۷)» والنسائي: كتاب 
الإإمامة» باب السعي إلى الصلاةء رقم (۸11)» وابن ماجه: كتاب المساجد والح اعات باب 


المي إلى الصلاة رقم .(V¥0)‏ 
)۲( آخر جه امد (۲/ ۲۳۸)» والنسائي : كتاب الإإمامة» باب السعي إلى الصلاةء رقم .)۸٦۱(‏ 
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وقوله: «السّكينَة وَالوَقَارَ» قال بعض العلاء رَجَهمالة: إنه لا فرق بينه|ء وأن 
هذا من باب عطف التراوقين» بعضه| على بعض» وأن السكينة هي الوقار. وقال 
بعض العلماء رَجَهأّة: السكينة في الأفعال» والوقار في اهيئة. وعليه فتكون السكينة 
هي أن ياي للصلاة بدون حركات كثيرة» وأن يَعتدل في المشي» ويكون الوقار هو 


اا 


ي اس ا ي ي و * 


وعندي أن الفرق بينه) هو أن السكينة في القلب» والوقار في الجوارح؛ 
لقوله تعالى: # هو الى أل السكنة ف فوب أَلْمُوْمنَ € [الفتح:٤]ء‏ والإنسان الوقور 
هو الذي يّكون هادا مُتزنًا ني أقوله وأفعاله. 

فهذا الحديث يَفرق عن سابقه» بأنه هناك قال: «إدا أيَْمٌ الَا وهنا 
فال: «إذا َعَم الإقامَة»» فالأوّل أعمُّ؛ لأنه جِعَّل الأمر مدا بالإتيان في أي 
وقت» أمًا الثاني فقيّده بسماع اللإقامة؛ لآن الغالب أن اللإنسان يسرع إلى الصلاة إذا 
سمع الإقامةء شى أن تفوته الركعةء بين| إذا ّى للصلاة قبل ساعه الإقامة 
فالغالب انه لا يسرع. 

لكن هذا الحديث لا يقيّد ا لحديث الذي قبله» فمن قال: أن النهى هنا مقيد 
بمَّن سيمع الإقامة» أمًا من لم يُسمَعها فلا حرج عليه أن يأتيّها مسرعا؛ لأن المقرّر 
ي عِلْم الأصول أن ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضى التخصيص» كا لو قَلّت: 
(أكرم الطلبةً) ومن بينهم عبد الله» فقلت: (أكرم عبد الله)ء فهذا لا يقتضي أن 
يتخصّص الإكرام بعبد الله» ولكن بُقال: إنا در هذا الفردٌ بخصوصه لأهميته. 

ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ جواز استعمال مُكبر الصوت لإقامة الصلاة؛ لقوله 4ي: «إدا سيعتم 


7 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كيا 
الإقَامَة» فإذا أقام الوذن ورقّع الإقامة من مكبر الصوت» فلا بأس به. 


۲- أنه ينبغي للإنسان أن کون ساكتا وقورًا؛ لقوله: «وَعَلَيْكَمُ السّكي 
وَالوقَارَ». 


۳- أنه جب فعُل المجماعة فى المساجد؛ لقوله: «قَامشوا إلى الصلاة)» وقد 


كقدّمت آولّة وصح من هذا"؛ بأنه بيب حضور المساجد في المساجدء ون 


٤‏ - النهى عن الإسراع؛ لقوله: «ولا تسر غوا». 
-٥‏ أن يفوت الإنسانَ مع الإمام هو أل صلاته» وأن ما يقضيه هو آخرُ 
صلاته لا أَولها. 


Seek 


سے س پس م ر 2 4۹ ص ەم o7‏ 0~ ور 3ه سے ° o‏ 
وني رواية لمسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها احدكم» ولكن ليمش 
اس ا ا سے ا 


س س ت سے ر ەرە ۔ س سر ا س ۲ 
وَعَلَيّه السّكينة وَالْوَقَارُ فصل ما أذْرَكْت» وَاقض ما سَبقَكَ». 


سو ار 
LL‏ 


to 


قوله: «ثوّبَ) آي: آقيمَء وأصل التثويب الإعادة وسُمَيّت الإقامة ثويبًا؛ 
لأنها إعادة للنداء إلى الصلاةء فللصلاة نداء أوَلّ وهو الأذانء والنداء الثاني هر 
اللإقامة. 


(۱) انظر الا٘حادیٹ (۳ ۱۰۳ ١۱۰۳١ ۱۰۳٤‏ ۱۰۳۷)۔. 


(۲( خر جه مسلم: کتاب المساجد ومواضع إالصلاة» باب استحباب إتيان الصلكدة بوفار وسكينة» 
رفم (۰۲ (. 


كتاب الصلاة: باب السعي إلى ١‏ لمسجد بالسكينه : 0 


قوله: «فاا يَّسْعَّى» (لا) نافيةء ولا كجوز أن تكون ناهية؛ لأن الناهية تحذف 
آخر الفعْل الْعتل» کا في قوله تعالى: ولا نش فى الذرّض مسا 4 [الاسراء:۷٣]ء‏ 
وقال: #ولا تدع مح َه لها ءاخر 4 [القصص:۸۸]. 

قوله: «لِيَمُش» اللام لام الأمر. 

قوله: «وَعَلَيّه السَّكينَة وَالْوَقَارَ» مغل الرواية السابقةء تعرّب حالا من فاعل 
(ليّمش). 

قوله: «قَصل ما أَذْرَکْتَ رَاقض ما سَبَقَكَ» فصل ما أدرَكت: حسب السياق 
يكو ن هذا الفا للحديث السابق» حيث كان السياق بصيغة الغائب» وهنا بصيخة 
اللخاطّب» بين) هناك قال: «امُشوا» بصيغة المخاطَّب» وهنا قال: «ليَمْش» بصيغة 


سے 


0e (eC 


i ° ٥ م س س س‎ o ر ەر سے‎ 4 of 
ويه حجة لن قال: إن ما أذركة المسبوق آخرُ صَلاتِهء وَاحتح مَنْ قال‎ 
بخِلافه لظ : «الإتم»‎ 


ا 


شار ردأ إلى الخلاف وأدلّته إشارة مقَتَضبةء فأشار إلى أن ما بقضيه من 
الصلاة هو آخر الصلاة وأن دليله هو هذا الحديث؛ لقوله : «رَاقض ما 
سَبقَكّ»» وني لفظ النسائي وأحدَ: «وَمَا قَانَكَمْ قًاقضوا. 

واحتجٌ من قال: إن المراد بالقضاء هنا هو الإتمام» فإن القضاء في اللغة 


العربية يأتي بمَعتی الإتمام» ومنه قوله تعالی: فما می موس احمل وسار باه 4 


کے ا 
سر سے لے سے پیر ایر 


[القصص:۲۹]»ء قوله تعالى: #فقضهن سبع سَمَواتِ فى َوَن 4 [فصلت:۱۲]» ومنه 
۶2 تر و 
هذا الحديث» بدليل الرواية الثانية: «وَمَا فاكم فأعوا». 


یہ 


وأيضا أَجَحَ العلماء رنه على أن من قَضَى ما فاته مع الإمام فإنه يتشهّد في 
الركعة الأخيرةء ولو كان ما فاته من أوّل صلاته لا تحتاج إلى التشهد؛ لأنه على 
الرأي الخالف يكون تشهد مع الإمام؛ وأن الإنسان إذا أدرّك مع الإمام ركعة من 
اٌغرب وقصّی» فإنه قضي رکعتین بتشهدین» ولو کان ما فاته أو صلاته لكان 
تجلس للتّشهد مرة واحدة؛ لأنه قد سبقه ركعتان بتّشهد واحد. 

وقيل: الظاهر من فعْل الصحابة يعت آنهم ما كانوا جهرون بيا فاتہم من 
الصلاة الجهريةء ولو كانوا يرون أن ما فاتهم هو أوّل الصلاة لكان المسبوق منهم 
تجهّر بها فاته من الجهرية» ولكن هذا الاستدلال فيه نظّر؛ لأن المأموم ليس من 
حقه الجهر» ولو مع الإمام. 

واختلف الذين قالوا: إنه إنا يقضي آخر صلاته» في: هل يَقَرَأً سورة بعد 
الفاتحة أو لا؟ فقال بعضهم: إنه يقَرَأً سورة بعد الفاتحة. وقال آخرون: لا يقرا 
قال ابن حجر رَجَهاله: وهذا هو القياس""؛ لأن آخر الصلاة ليس فيها قراءة؛ لذا 
فليقتَصر على الفاتحة فقط. 


e CD C3۰ 


(۱) فتح الباري (۱۱۹/۲). 


كتاب الصلاة؛ داب ما دؤمر به الإمام من التخفيف o‏ 


باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 


ا ا 
ت 


٩۹‏ - عَنْ آي هريره أن النبي يا ال: إا صل دكم لاس دمب 
ِن يهم الضعيف وَالسَقِيمَ لكب اذا صل لتفسه طول ما سَّاء). روه الحاعَة 
إلا ابن اة" که له مِنْ حَدِيثِ عقا بن أي المَاصٍ” 


ا 


قوله وهاه «يوْمَرٌ الآمر في الأمور الشرعية الله ورسوله. 

قوله بي «للتاس» هذه اللامٌ ليست للتعليل» وإلا كان المعتّى أن أصل 
صلاته كانت هم» ولكن المعنى أنه صلی إماما هم. 

قوله 4اة: «قَلْيْحَفَفْ» جواب (إذا)» واللام لام الأمر» وهي تكون ساكنة 

عند اقترانها بالواو والفاء و(ّ)» قال تعالی: اس کات بظر آن لن نرہ آل 
ا اة ايندد سبي لک الما ن يع لر 4 [الحح:٥٠)‏ وقال: 
ثم فصوا تَقَكَهم و يوشو نذورهُم وليطوفوا بْب الْعَيّ رق € [الحسح:۲۹]» 


ف 


(1) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۸٦‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم 
»)۷٠۳(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم »)٤٩۷(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاةء رقم »)۷۹٤(‏ والترمذي: كتاب الصلاة 
باب ما جاء إذا آم أحدكم الناس فليخفف» رقم (١۲۳)»ء‏ والنسائي: كتاب الإمامة» باب ما على 
الإمام من التخفيف» رقم (۸۲۳). 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من آم قومًا فليخفف» رقم (۹۸۷). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


وإلا فتکون مکسورةً. 
قوله: «فِنٌ يهم الصيف وَالسَقَيم وَالْكَب: هذا تعليل للأمر (فلْيْحمَف)» 
والضعيف هو ضعيف البدّن» والسقيم هو المريض» والكبير أي: الطاعن في السن» 
وهناك عبر هو لاء «ذو الحاجة») أي: صاحب الحاحة. 
قوله: «لتفسسه) أي: و حده» وظاهره العموم» سو اء صل فريضة آو نافلة» 
(فلیطۇ ل ما ساءَ)» )ما( نکرة موصو فة» والعتّی: فيطو ل تطویاد شاأءه وهی ي 
ومعنی الحديث أنه ب رسد الأئمة» آم إذا صلرًا بالناس فليخففواء 
وم إذا صلا وحدَهم فليطرٌلوا ما شاوًوا. 
وهل المقصود بالتخفيف هنا هو التخفيف اللفظي» آم التخفيف الشر عي ؟ 
و ا وه 
اختلفت الشريعةء وصار الناس يَأّمُرون اللإمام بأقل الواجب في الميئات والأركانء 
وهذاآمر غبر معقول. 
إِذَنْ فالمراد هو أن فف تخفيقًا شرعيًاء ويكون مهدا بعل الرسول كلاب 
چ م م 
لأن النبیّ ب لا بعل إلا ما أمر به ويَدل عليه حدیث انس الآ إن شاء الله" . 
(۱) من حديث ابن مسعود ر نة آنه َي قال: إن نكم متفر رین فيكم ما صلی الاس كَلْمَِجَوَرٌ 
ِن يهم الضعيفَ اکر ود الحاجَة)» أخرجه البخاري: کتاب الأذان. باب تخفيف الإمام في 
القيام وإتمام الركوع والسجود» رقم (۲٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف 


الصلاة في تعام» رقم (17). 
(۲) التالي رقم ٠٥١(‏ \). 


كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 60 


فالتخفيف لا يكون كا يريده آهل الإإسراع» ولا كالذي يريده آهل الإطالةه 
وإنها يُرجَع في ذلك إلى ما ّث به الشريعة. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ انه چب على الإمام مراعاة المأمومين؛ لقوله: «إذا صل 
َلْيْحَففٰ.... وإذا صل لنفسه طول ما شاء». 

أن هذا التخفيف للوجوب؛ فاللام ي قوله: «لْيُمف؛ للأمرء والأمر 
للوجوب» لا سا إذا كان مُعلًلا با يَقتَضى ذلك. 

۳ مشن تعلیم الرسول کا حیث قرن اگم بول في قوله: «قََْف» 
تم علّله بقوله: «َِنّ يهم الصَعِيفَ وَالسَقَِيمَ وَالْكبرَ» ورَبْط الأحكام بيأاتها له 
فوائد ثلاث: 

الغائدة الأولى: طُمأنينة الإنسان؛ لأن الإنسان إذا سيمع الأمر مربوطًا بعلت 
أدرك الصلَحة في هذا لار 

الفائدة الثانية: بيان شم الشريعةه أي ر تھا واا ا مر إلا با تقتضی 
ا لجكمة فعله ولا تنهى إلا عا فضي الجحكمة ر 

الفائدة النالثة: بيان العموم؛ لان الم دور مع عل فع بعمومها 

٤‏ - جواز زيادة الإنسان على ما جاءت به السَنة ني تطويل الصلاة وتقصيرهاء 
وذلك إذا صل لنفسه» حتى في الفريضةء فلو صل الإنسان لر و قرأ فيها بطوال 
الْفْصّل فإنه جائز» لكن على ألا يع يَعتقد أن ما فعله أكمَّل ما لو ورد من فعْل النبىّ 
ياء لكن يَفعَله من باب السّعة والحواز. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


و 


-٥‏ ووذ منه آن قول انی ا: «صلوا کا ريمون أَصَلّ»"» هذا باعتبار 
الأفضل» ولیس لازمًا آن يکون في کل شيء فإنه قد پُستثنی منه شيء مثل هذاء 
وأرذّت بالإشارة إلى هذه الفائدة الرَدّ على مَن يقول: إنه لا يجوز أن يزيد في 
التراويح عن العدد الذي كان النبى بيا يَفعَله» فإن بعض الناس يّقولون: إن 
الإنسان بب أن يقتصر في التراويح على ما كان لنب ية يُصليه» وهو إحدى 
عشرة ركعة؛ وآنه لا كجوز أن يزيد على ذلك حتجین بقوله کو الکلرلتد: 
«صلوا کا انموي أَصل». 

وقد أف كتابًا ني ذلك وورّعه في رمضاكء بعنوان: «اهديٌ النبوي الصحيح 
في صلاة التراويح» ونما ثلاثة وعشرون ركعة»"» فجعله هو اهدي النبوي 
الصحيحَء ولو أنه قال: «القول الرجيح» لكان مَقبولاء ولكن ما فعَلّه هو من باب 
الافتراء العظيم» ونحن الآن في عصر اتباع العناوين؛ لأن العامَيً إذا قرا كتابًا بهذا 
العنوانِ» فوجّد فيه فروقا ومقارناتِ» وأسانيدء لقال: هذا هو اهدي الصحيح» 
وهو لا يدري هل ما في هذا الكتاب صحيح أو خطأء ومن الخطر العظيم أن 
يُضحم المرء من رأيه» ويَضرب في المقابل بالأحاديث الصحيحة عرض الحائط. 

وقد اطََعْت على الکِتاب فلم أجده جاء بدلیل يَقوم به قوله» وجل اعتاده 
على المعمول به في المسجد الحرام» وأنه قد صل التراويح فيه قرابة العشرين عامّاء 
لكنه م يَأتِ بأحاديت صحيحة تُويّد قوله» ونحن لأسف أن يسبب إلى السنة ما 
ليس منهاء فإن هذا يوهم على العامةء وصحيح أن اللإنكار الشديد على هؤلاء قد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم .)٦۳١(‏ 
(۲) من تاليف الشيخ الصابوني. 


كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف بہ: 


ياتي ف صورة خملا حتی إن ناسا من يُداومون الصلاة ٤‏ الحرم يُصلون ت 
الإمام فإذا صل الإمام (خْسًا) تركوه وانصرَفواء وهذا غلّط؛ لأن المسألة جائزة 
ب > ٤ o‏ 
واتباع الإمام وعدم تشرذمهم أمر مطلوب من الإمام. 
والإمام أحمد رجآ يَرَى أن القنوت في الفجر بدعة ٠"‏ لكنه يقول: «إذا انتم 
بامام ينت في الفجر» فإنه يتابعه ويُوْمّن على دُعائه»» وما دام الأمر جائرًا فلا ماع 
من اتباع من تخالفه في أمر لا بأس من الاختلاف فيه» والله سبحاتوتعال يقول: 


oa 4 2 ٤‏ ر ر ےک ٦‏ اا ب e‏ ۹ م ^ a‏ و رہ کہ 
لن الین فرقوا ديم واوا شيعا لست مهم فی سىء إنما آمهم إلى آله م بهم 


کے 


ا کادوا عون [الأنعام:۹٠ .]١‏ 


- آنه فرق بین تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه لغبره؛ فصر فه مطلوب في 
التخفيف الوافق للشريعةء على الأقل أدلّى الكال» أمَّا نص فه لنفسه فيقعَل فيه ما 
یشاء» من تطویل آو تقصیر کا شاء في لا له وعليه فأَغكّب الناس في َصرٌفهم 
لغيرهم الان غالبه حارج عن الأمانة؛ لأنهم لا يُعطون المأمومين فرصة لفل ادى 
الكال» وأكثرٌ الأئمة الذي بُصلون التراويح لا يُمكنون الإنسان النشيط من أن 
تقول آذكاره على أدنى الوجوب بطمأنينةء بل ربا زُج الإمام من صلاته لا تُغنيه 
عن تفسه» علاوة عن أن ِى عن غبره. 


e (Ce Oo 


(۱) انظر: الإنصاف (۲/ .)١۷١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


۱ 2 r قا ا‎ r, 

۰-وَعَنْ تس قَالّ: كان لني ية بُو جز الصلاة ويْكوله". 
ص س وسرو اس ر و ۶ ےھ ور o rT‏ ر ا ص ت 
" و روابة م ست خلف إمَام قط خف صلاة و اتم صلاة م النبى 


قوله: يوجر الصَلاةَ وَيْكَولها» الإجاز في الأصل هو التقليل والتقصيرء 
ولک خم ذلك کان یکو لها آي ياي با على مراد الله سښْحانه وتال . 

قو له روةكنه: عنا: «ما صَلَيْتُ حف إمام» هذا دلیل على أن أن سا رَصلكَهُكَنۀُ كان 
اد سل اموا لک لا شی دوم لته لذن کان سل إا ماما ما في بعض 
المواقف. 

قوله: «قَط»: ظرف ل مَقّى» وهي مَبنيّة على الضمٌ ني حل نصب. 

قوله: «أحفٌ صَلَاةً وَل ته (أخفَ) منصوب على النعتية المطلقةء أي: 
صلاة حف والمراد أنه ية كان مف في صلاته مع الإتمام. 


e (eC 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ والبخاري: كتاب الأذان.ء باب الإيجاز في الصلاة وإكاهاء رقم 
»)۷٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤٦۹(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ١٠۲)ء‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» 
رقم (۸٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤٦۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يؤمر يه الإمام من التخفيف 1 


ا ۵ o7‏ ۶ 0 رة 
١-وَعَنْ‏ آتس عَن التي بيا كا : «إئي لأذخل فى الصَلاة وَأنا ريد 

سے 7 E‏ ف ےا 0 ت 
إطالتها فَاسَمَع بُکاءَ الصبي اجوز ني صَلاتي عأ أعَلَمُ مِنْ شِدة وَجْدِ آم مِنْ 


سے 
٣‏ سو ےہ و ۵ 


1ء سے ا س ڪ سے لور سے سے اسر اس ر یر 
بکائه». رَوّاه ا لاع إلا بَا د كاد الا" لن لها مِنْ حَدِيث أي قتاد 


قوله: «لأَذْحُلٌ» اللام لام التو كيده وتسمّی لام الايتداء؛ قالوا: لن أصلها 


أن تكون في أوّل اجُمْلةء لكن دلت إن على الجحملة فزحَلقتهاء أي: آخرتها عن 
مكانها؛ كيلا تجتمع في أوّل الكلام مُوّكدان على التوالي. 


آخ 


e‏ @ سر ت س 5 و 

قوله: «منْ وَجد آمه» أى: حزن أمّه» والفعل (وجّد) له عدة معانٍ» فوجَد 
وَجُدا هو الخزن» ووجّد وجداتا بمَعنى الوجود الظاهر» ووجَد وجودًا ضد العدم» 
والمراد منها يبينه السياق. 


قوله: «من بکائه»: هذا متعلق بالفعٌل (وجَد)ء أي: تحزن من أجل بكائه. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ .)٠٠۹‏ والبخاري: كتاب الأآذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبين 
رقم (۹٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم »)٤۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن النبي ئة قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة 
فأخفف»» رقم (١۳۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الإمام يخفف الصلاة 
ذا حدث آمر» رقم .)۹۸٩(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»ء رقم (۷۸۹)ء 
والنسائي: كتاب الإمامةء باب ما على الإمام من التخفيف» رقم .)۸۲١(‏ 


| 5 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بل 


في هذا الحديث خر النبىٌ اة أنه يُصلى بالناس» فيدخل في الصلاة و 
يريد إطالتهاء أي: إطالتها على الوجه المشروع» لكنه يَسمَع بكاء الصبي» فيتجوز 


ي صلاته؛ لأنه يَعلَّم أن أنه سوف بحرن وينشغل باهاء فيخقف ليقف عن أَمَه 
فهذا التخفيف عارض لأمر عارض. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - بيان رحة التب بيا بأمته؛ وهذا من شواهد قوله تعالی: #بالمرمنی 


رو حم % [التوبة:۸٠۱].‏ 


- أن دَرء المفاسد ؤل من حلب المصالح؛ لأن إطالة الصلاة على الوجه 
الشروع مصلة ولك انشغال الام ركني كدت قفاب جاب ل از 
على جَلْب المصلحةء ولكن هذا بب أن يّكون فيه مُعارّضة» بأن المصالح العامة 
لا ينظر فيها للمَفاسد الخاصّةء ودقع هذا بأن تخفيف الصلاة لا ينافي مصلحة 
العامة؛ لأن غاية ما فيه أن يفوت عليهم التطويل لعْذر» ولا شك أن تفويت 
الإطالة لعذر يعتبر كالفعْل هاء فيكون هؤلاء قد نالوا أجر الإطالة؛ لأن النبىّ 
َبوالصَلهولسَآم قد دخل الصلاة بيْيّة الإإطالة» وحصل دَرء الْسّدة بالتخفيف 
الطارئ. 

۳- تجوز للإنسان أن يعبر نيته في الصلاة؛ وهذا مأخوذ من آنه كرالك 
كان أحياًا يدخل الصلاة ينوي التطویل تم يَطرَاً عليه ما عله يقصرهاء کا لو أنه 
دحل بيّة التخفيف لعْذر ثم زال هذا العُذرٌ فله أن يُطيل» كا لو دحل في الصلاة 
بريد تخفيفها من أجل أنه ّى على ضالته أن تفوته» فجاءه أحدهم وهو يُصلي 
فقال: ودنا الضالّة. فهنا زال العْذّر الذي لأجله اراد التخفيف» فله أن يُطيل» 


كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف e‏ 


وكذلك لو فرض أنه حین دحل في صلاته وني بطنه شیء بریح أو غیره» فلا دحل 
للصلاة زال عنهء فله أن يُطيل» أو العكس كأن يَدخل يُريد الإطالة فطرَاً على بطنه 

-٤‏ جوز للمُصلى أن يَسمَّع لما حوله؛ لقوله: «أسمَعَ بکاءَ الصبىٌ» 
فیسمعه تم مخفف يأحذ بحم ما سمع فلا تقول للمصلى سد اذيك کيا 
تسمّع» كذلك ليس عليه أن يغلق عينيه طلبًا للاستحضار الصلاة. 

فلو قال قائل: أحبٌ للمُصل أن ضر للصلاة فله أن بُغلق عينيه؟ 

قلنا: هذا من البدع» ولیست من هدي الرسول ادووس 

وقد بلَغنا أن بعض الناس يُغمض عينيه في الصلاة ويّقول: أن هذا أخسَم 
لي في صلاتي» وأخسّى أن کون هذا من تَلاعّب الشيطان به» فيْغوض من أجل أن 
يتعبّد لله بهذا التغميض» مع أن الرسول با لإ يكن يَفعَله ولا أصحابهء أمًا إذا قرا 
شیا يَدفعه أن يغمض فلا باس به» فیكون هذا مَقَيدًا للحال» أو إذا مر أمامه ناس 
وکان مرورهم أمامه قد يٌشغله فغمًَض کیلا يَنشغل فلا بأس به» أَمّا اعټقاد آن 
ذلك ستَة في الصلاة فلا أصل له. 

-٥‏ لايأنّم الإنسان إذا حدَث ما بُوجب له الحزن في صلاته؛ فزن والفرح 
والخوف كل هذا لا يناي الصلاةء والنبيٌ ية ني صلاة الكسوف تأر لا رى 
النار في الصلاة خوفًا منهاء ولًا رأى اة تدم إليها""ء وكذلك هنا حى بي 
(1) أخحرجه البخاري: كتاب الآذان» باب رفع البصر إلى اللإمام في الصلاة رقم (۸٤۷)ء‏ ومسلم: 


كتاب الکسوف» باب ما عرض على النبى مي في صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار» رقم 
(4۷). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


وَج الأمّ على ابنهاء لكنه ل ير ذلك مُنافًا للصلاةء فهذه الأمورٌ التي صل 
للإنسان في صلاته ووب أن يأر بها لا كَقضي فساد صلاته. 

-٦‏ أنه ينبغي للإمام مراعاة أحوال المأمومين؛ لا سا إذا طرَاً ما يوجب 
التخفيف» كا لو طرَاً عليهم وهو يُصلون أمطار وعواصِبُ ورياح» فأراد أن 
فف من أجل التخفيف عليهم فيجوز؛ لأن هذه الأمور إذا وقَعَّت فإن الإنسان 
قلق حتى يّصل إلى أهله. 


e Mec 


كتاب الصلاة: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا... 1 


باب إطاله الإمام الركعه الأولى وانتظار من اجس په 1 
ص داخلا ليدرك الركعة ب 
(NV Grr fo‏ 
شه عن أ ده ودد سی 


سر r3‏ و ي 


والراد منها ما جاء في رواية أي داود: فظتنا أنه بريد ذلك أن يُذرك الناس 
عة الأولّ»؛ أي فضت أنه ل اطال القراءة في الركعة الأولى كي يُدركها الناس 


معهة. 


وهل مثل ذلك إذا اخس بداخل وهو راکع؟ 

قلنا: نعَمْ مثله؛ لأنه إذا كان بُطيل القراءة انتظارًا لن تيء فا بالك في أن 
يُطيل الركوع لعِلّمه بمَّن أتّى؟! فيكون إطالة الركوع هذا الغرّض من باب أوْلىء 
ولكن العلماء رهه قَيّدوا ذلك ما لم يشو يشي على المأموم فلو كان فيه مَشقّة على 
المصلین معه فلا ینتظرء کا لو رگع فسمع داخاا فانتظره تم سوم داخلا آخرَ 
فانتظّره» ثم ثالِنًا ورابعاء فلا شك أن هذا فيه مَشقة على الناس» فلا ينَظر أ 
لو كان الانقظار يَسرًا بحيث لا يسّقَ على المأمومين فهذا فيه مَصلَحة بدون 


(۱) تقدم في الحديث رقم .)۷١١(‏ 


ae 
ت‎ 


اسيق ست ارس _ 


وقال آهل اليم ر جهھ IS‏ فإن شى على المأمومين ¿ -آي الذين هم حلّه- - کانت 
مراعات ہم أَوّلی» فلا شق عليه بل يوم من ركوعه ولا يََظر الداخل» وهذا حق. 
e()( e (Oe‏ 


رە 6 ت ° کے ووج ٣‏ 
۲- ڪَنْ ابي سَعِيدِ قال: لَمَد گات صَلاة الظهر تقَامُ فيذهَب الذاهبُ 
ہہ کے هه ر وی عر بے e‏ 2ء رو u‏ ا RO‏ 
إل البقيع فيقضي حَاجَته» ثم يتوصاء تم يّأتي وَرَسول الله ايا في الركعة الأولى 
و س ر و هر۶ سرع و والس سر 0 ص Nb,‏ 
بطو ها. رواه امد و وابن مَاجَهُ والنسائ 


ان 


لر 
مه اسر ۳ 2 e.‏ » ۰ ۾ م س ہے و 
قوله: «صَلاة الظهر» وني نسخة: «الصلاة». 


قوله: الل البقيع» وكذلك يسمُی (بقیع الخرقد)؛ ا کان 
كثرًا فيه» وهو مَقكرة آهل المدينةء وقد ثبت عنه اة أنه قال: «للَهُمّ افر 
بقيع اعرف ی مل الاس کر ن باه سی امل ان ا 
دعوة الرسول بلا وهذه الدعوةٌ قد يّكون المراد با أهل بقيع الغرقد في وقته 
وقد يّكون المراد بها العموم إن ثبت أنه ية قد دعا هم بالمغفرة. 

وإلى اليوم وأهل المدينة مقبرتهم البقيع» إلا أنه ني الحقيقة على وجو قد لا يكون 
مَرضِيًاء فإنكم تشاهدون في بنائه أن المقابر فيه بعضها فوقٌ بعض» وقد رأيت 
عبني فيه ثلاثة أجساد بعضها فوق بعض» فكان فيها جسد لم يب منه إلا عظامه 


1 Çî ۰ 


(۱) أخرجه آحمد (۳/ »)١‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر» رقم .)٤٥٤(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر» رقم (۹۷۳)» 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في الظهر والعصر» رقم .)۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم .)4۷٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا... 0 


وجسّد ل يبق منه إلا العظام والعصَب وشيء من الحم وجسّد لا زالّ على 
حاله» وكلها سَويّاء لكنهم حون أن يُدقّنوا في البقيع. وأهل العِلْم يَقولون: إنه 
لا تجوز أن دفن متا فوق ميت» حتى يبل الأول تم يدن الثانيء إلا أهم الاَنَ قد 
اشتَرَوًا أرضا كبيرة وأضافوها إليها وهان الاأمر. 

والبقيع يَقَع على مسافة ٠٠١‏ متر تقريبًا من المسجد النبوي» وهي مسافة 
فيها نوع من البُعلِ» فكانت الصلاة تقام فيذهّب الرجل إلى البقيع يقضى حاجته 
5 م 2 ےت س 72 ٠‏ 
ويتوضاأء ثم يّآتي إلى الصلاة والنبى بيه في الركعة الأولى» ولا شك أن هذا 
يَستَغرق حوالى ثلث ساعة أو أكتَرّء فهذا ما كان النبي اة يَفعَله ني صلاة الظهرء 
ولكنه م يكن على سبيل الدوام» فقد سبق لنا أنه يي كان أحيانًا يقرا في الركعة 
N oT 7 snl ۰‏ لا ت م 
الأولى نحو ثلاثينَ آية"'» وهو دليل على أن النبىّ باه لم يكن يتعمد هذه الإطالة 
داتاء بل أحياتاء ويقصر آحياتًا. 

قوله: «قیقضی حَاجَتَهُ» الُراد مہا البول أو الغائطء فکانوا بکنون عا يكره 
لفظًه بيا يذل عليه» وهذا من الأدب اللمظي» لكن الناس الان يُعّرّون عن قضاء 
ا لحاجة بخبر ذلك فمتلا يقولون عن البول: «يريق الماء»» وهذا خحطاً إذ إنه ليس 
اء ولو قال: (أبولٰ) لكان مَقبولاء فهى كناية غبر مناسبةه أا قوهم: (یقضی 
حاجته) فهو أسلَمُ؛ لأنها حاجة من الحوائج. 

. سر ت ەر 

قوله: «نى الرّ عة الأولّ» وهل الراد أنه يدرك القراءة. أو يُدركها حتى 
ولو كان قد سجَّد؟ والظاهر أنه يدركه في القراءة قبل الركوع؛ لأنه كيه كان يطول 
القراءة ليدركوا الركعة كاملة. 


(۱) تقدم في الحديث رقم .)۷١۳(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ومن فوائد هذا الحديث: 
١‏ - أنه لا صلا إلا بوضوء؛ وإلا لدل الناس وصلَرا دون الحاجة للوضوء. 
- أنه لا تجوز التيمُّم غوف فوت صلاة الجماعة؛ إذ لو جاز لكانوا يمّموا 
وصلواء ولكن اليم كجوز إذا حاف فوت الوقته مثل رمل في الصحراء دعل 
عليه الوقت وجل بطب الاء فلم بيده حتى ضاق الوقت» فله آن صل اليم 
وكذلك خوف فوت الحمعة»ء كإنسان أحدَّث والاماء > طب ولیس عنده 
ماء يُمكنه أن يَتوضًاً قبل فوت الجمعة» فهذا یری بعض العلماء هماه آنه جوز له 
اليه ؛ لأنها لو فاتته الجمعة فليس ها تظيرء ولصل الظّهرء ومن قال بذلك شي 
الإسلام ابن تيمية رثا . 
ومثلها تماما صلاة العيدء فلو احتاج الإنسان إلى البول تم لم جد ماء يتَوضاً 
به» ولو طابه لفاتته الصلاةء فهي أيصًا على الخلاف» منهم مَن ری آنه جوز له 
اتمم ويُصلي» ومنهم مَن يَرَّى أنه لا تجوزء بل يتصرف ليَتوصًاء فإذا وضأ يُصلي 
العيد قضاءً. 
وصلاة الحتازة إذا خاف أن فوته فيرّى شيخ الإسلام رثا جواز 
اتمم ها أيصًا؛ لأن الصلاة على القبر لا تجوز إلى للضرورة إذا تعدّرت الصلاة 
على الميت» لكن الصلاة على الميت مع التيمّم تمكنة» فلو كان المرء جالِسًا -مثلا- 
في المسجد وهو غير مُتوّصى» فجاءّت جنازة ليُصلوا عليهاء وهو يَعلّم أنه 
لو حرج ليتوصًا فاتته الصلاة عليهاء فعند شيخ الإسلام أن يتيكّم ويْصلَ معهم» 


.)٤٥٦/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤١٦/۲١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب إطالة |لإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا... Té‏ 


لكنى أرَى أن هذه المسألة أصعَفٌ من المسألتين السابقتين» والسبب أن الصلاة 
على القبر أمر جاءَّت به السنة ولا كجوز اعتباره للضرورة فقط» بخلاف العيد 
والحمعةء فإن العيد ن َأتِ ستّة بقضائهاء والحمُعة ورَدَت الستَّة بأن يُصليَها 
ظْهرا. 

۳- أنه ينبغي لاإمام مُراعاة المأمومين بالتخفيف لعارض وبالتطويل لعارض؛ 
وقد سبق لنا الكلام عن عارض التخفيف' ٠‏ وبالتطويل لعارض؛ لما سبق من 
رواية آي داو عن آي قتادة من قول : فظنا أنه يريد بدَلِكَ أن يدرك الناس 
كمه الْأول»“ 

-٤‏ أن الإمام إذا ركع وأحس بداخل فإنه بُطيل الركوع ليّدرك الركعة؛ 
وهو ما ساقه الولف رجاه من أجله؛ لأن إذا كان النبيّ بي كان يُطيل القراءة 
ليدرك الناس الركعة فإن إطالة الركوع الذي به الإأدراك من باب أرْل. 

r ر‎ 8 

-٥‏ آنه ينغي المحافظة على إدراك الصلاة من أوها؛ فكون الإنسان يدرك 
الصلاة بإدراك الركعة الأخبرة هذا حق» لكن كونه يُدركها من الأصل فهو أكمَل 
وأشمَل بلا شك؛ ولذلك كان الرسول بيه تحرص على أن يدرك الناس الصلاة 
من أوها. 

6 Oe Oe 


سس 


(۱) سبق في الحدیث رقم .)۱١١۱(‏ 
(۲) سبق في الحدیث رقم (۷۱۳). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


سر ر ته اسي هھ سر سرک فر سر ا سرت <o & “bd‏ 7% ص 

٣‏ - وعن محمد بن جحادة عن رل عن عبد الله بن أ أو أن النبى 

و و ر ر سر ت 

سا ص ر ۰ سم u o“, «u7 ° CY‏ راص سو سر ص و ەر 

يا گان قوم في الرَكعَة الأول مِنْ صَلاة الظهر حَتى ا يُسْمَعَ وَفْعَ قَدَم. رَوَاه أَخَدُ 
ت 


وَأبو دَاود'". 


هذا الحديث معناه مثل معنی حدیث آي سعيد رنه السابق» لكنه فيه 
عِلَة وهي جَهالة الرجل الذي روى عن عبد الله بن بي آوفى نة فهو ضعيف› 
لكن حديث آبي سعيد السابق شاهد لهء وحديث المجهول إذا كان له شاهد فإنه 
يمى به؛ لأن السبب في رد المجهول هو آنا لا تَعلَّم عنه إن كان ثقة أو لاء لكن ما 
دام جد شاهد لحديثه فهذا يويد أنه ثقةء وهذا هو المطلوب من الراوي. 


oI CA ° 


(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة في الظهرء رقم .)۸٠۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسايقته بن 


باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 


CS2 e ND ¬ 

الأمومون مع إمامهم هم آرتع حالات: (مساد بقة» ومتابعةء ومُوافقة» وتخلف)» 
فأمًا المسابقة فة فیقول الولف رَه أله : «والتهي عن مُسَابقَو)» ن فهي مَنهي عنهاء 
وا المتابعة فيقول الولف وجو اة 0 یکول اني عن لابقا 
جلاف واخ آیشا غرم اوذ من قرله: جوب ئات" 

والسَبْق هو أن تصل إلى الركن قبل الإمام» والتخلف أن تتأخر عن الركن 
حتى ينتقل عنه» والُواققة أن تكون مُوافقًا له فى الفعْل» والتابعة أن تأ بالفغْل 
بعده مّباشرة. 

e OCeODOD ® 


0 


سے 


- عن أي هُرَيْرَةَ اَن رَسولّ الله ية تال: «إتا جُيِل الإمَام ليونَم به 
لا فوا عله اذا کر فکبروں وَإذا رک فار کعواء إا قال: َع الله لمن 
كيده. قولوا: الُم ربا َك احَمْد. ودا مَجَد قَاسْجُدواء ودا صل اعدا قصلو 
تَعُودَا آحَُونَ». ممق علي 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۳٠١‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب إقامة الصف من تام الصلاةء رقم 
)و | : كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)٤١۷١(‏ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 
© 


رفي لََظٍ: عا الجام لیؤئم و إا کی کو ولا کڑڑوا تی یکی ور 
س ر و 


رح فار گغواء ولا تر کعُوا حتی ركع ودا ب سد قَاسحُدواء ولا سدوا حتی 


رن لر را خمد 5 س ا(۱ 


بسحد). ر واه خمد وأبو داو . 


س 


ٍ 


قوله: « جيل » جُعل هنا اراد ا : اإجنل الشرعي؛ لأن ا لحل الذي أضا 
إلى نفسه ينقیىم إلى قسمین: جعل کون» وغل شرعي. 

فما ا لجعل الكوني فوثل قوله تعالى: رعا الل وار ءاسن € [الإسراء:٠٠]»‏ 
وقوله: لوجعلا أل لاسا ل وجعلا ألار مَعَاسًا€ [الباً:١٠٠-١١]ء‏ وقوله: # وَجعل 
ألظّت وألر 4 [الأنعاء:٠]‏ وأشباه ذلك هذا سک جَعلا كونًا؛ لأنه تعلق 
بمخلو قات الله سبحانه وتعال . | 

وأا ابعل الشرعيّ فهو ما تعلق بالشرع؛ مثل قوله تعالى: نا جم اله 
رة و سابَةٍ ولا وصياد و حام ‰ ]اkاiئدT:a‏ 1°« أي: ما شر ع» لان هذه لاف 
موجودة قدَرّا» وهي متجعولة درا لكنها غير جعولة شرعا. 

هذا الحديث الذي معنا طبه على أحَد القشمين كجذه جَعلا شرعيًا؛ لأنه 
لو کان جعاا کونیًا ما سبق أحدٌ مامه ولا لف عنه» ولکنه جعلْ شرع يعني 
إنها جيل في الشرع الإمام هذا الغرَض 

قوله: «الإمَام» أي: إمام الصلاةء لا الإمامٌ الأعظَم. 

قوله: لیوتم بها آي: لدی به» وذ إمامًا؛ وطهذا قال: «قلڈ فوا عَليّه)» 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ .)۳٤١‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام يصلي من قعود» رقم .)٠١۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متايعة الإمام والنهي عن مسابفته 


هذا مفرّع على قوله: وتم به» فإذا كان لیوتم به فلا تختلف علیه؛ أي: لا اله 
فیکون هو فاعلا شياء وأنت فاعاا شيتّا؛ وهذا بن هذا الاختلاف بقوله: «قَإِدا 
کر فکبروا). 

قوله: «إذا كي فَكَبرُوا» يُوّخذ منها: أحكام الأحوال الأربعة التي ذكرنا. 

فیکون التکبیر بعده؛ ولا کون قبله» فان کان قبله فهو سّبق» ولا يکون 
معه؛ فإن كان معه فهو مُواقَقة» ولا تكون متأخرًا؛ لقوله: «فكَبرٌوا)» والفاء رابطة 
للجواب» ومعلوم أن جوابَ الشرط يحصل بعد وجود الشرط مباشرة والفورية. 
کا لو قلت متلا: (إذا قام زي فقَمْ)ء فتقوم أنت بعد قيامه مباشرة؛ لأن جواب 
الشرط يلي الشرط بمجرّد حصوله. 

وعلیه فتَأخذ من قوله: تبروا حكم التاتعة» وحم التخلف مثل م 
يُوجَّد بعض الناس الان يُتخلّف عن التكبير في الإحرام بالتسوك» وهذا غاط؛ 
لأن السك مشروع للصلاة» ودخولّك مع الإمام مباشرةً مشروعٌ فيهاء وما كان 
مشروعًا في الصلاة فهو أوّلى بالمراعاة من المشروع هاء إن لا تسوك ادخل مع 
الإمام مباشرة. 

وبعض الناس يتشاعل بالدعاء وهذا -أيصًا- خطا؛ لأنه ليس محل دعا 
هذا حل المتابعة فإذا كبر إمامك فكير مباشرة. 

إِذَنُ: انا من هذا الحديثِ حكم الأحوال الأريعة؛ المسابقةء والمواققة. 
منتفیتان بقوله: إا گب والخلف مب بقوله «فَكبروا»» والتابعة؛ وهي: أن 
تنتظر حتی ينتهيّ من الرکن» ڈ ثم تَتبعه فيه مباشرة؛ والمراد بالتكبيرة هنا تكبيرة 
الإحرام. 


نن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


له: «ودا رگ ار كعُوا» تقول فيها مثل ما قلنا في قوله: دا گر 
ا |(. 
قوله: «إدا قالّ: سوح الله لن كيده. کقولوا الله رتا للك نذه ولا يناي 
هذا قول الرسول كلوالصلةوآلشله: صلوا کا رايتو موز ي صل ٤‏ فإن بعض 
الناس قال: إن المأموم يبع بين قوله: E‏ وقوله: الهم رب 
َك امد واعتل لقوله بقوله کلا: صلوا کا انموي أصلّ». 
فتقول: إن الذي قال: «صلوا کا ريمون أصلّ»» هو الذي قال: ا دا قال: 
سح اله لمن كيده. ولوا الهم ربدا لَك احَمْد» تهنا ين الرسول ا بيا 
واضحًا؛ أنّنا لا قول: «سَوح الله لن كَيدة»» وإنا تقول بدها: «الا ا َك 
الحمْد»؛ فلهذا يقوها المأموم في حال انټقاله» لا بعد اعتدالهء آَم امنفرد والإمام 
فإنه يقو هما بعد اعتداله؛ لاله قول حال انتقاله: «سَمعَ الله لن كيده). 
وقوله: الله رتا لَك الحمد» هذه الصيغة غر ما تَعهد» فا لوف عندنا: 
ربا وَلَكَ احَمْدٌ»» ولكننا تقول: إن هذه الكلمة جاءت على أربعة أوْجُه» هذا 
الوجه» وبوجه ثانٍ: «رَيتا وَلَكََّ الحمْد") وبوجه ثالث: «رستا لَك المد“ 
وبوجه رابع: الله م ربُتاء وَلَكَ الحمْد»» فيكون فيها اربع صرَر» لا قول: إن 


.)٠۳١( آخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم »)1۸٩(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإامام» رقم .)٤١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۲)» ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١٤(‏ 

.)۷٩٩( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه» رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته O:‏ 5 
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الملصلي ياتي بهن جيعا ي ركعة واحدةء ولكن ياتي مرة بصورةء ومرة بأخرى» 
ولو في صلاةٍ واحدة؛ لأا كلها ورَدَث. 

قوله: «وَإدا سد فَاسجدوا» تقول فیه کا قَلْنا فی قوله: دا گر فکژوا». 

قوله: «وإذّا صل اعدا فَصلوا قَعْودا أحَعُونَ): ولا يقال: (أحعين)؛ لأنا 
تأكيد للواوء وليسّت تأكيدًا للحال؛ لأن الحالّ وصف. والواو ذات والأحعون 
من أوصاف الذات؛ ولا تجوز أن تقول: (قعودًا أحهعين)؛ الله إلا إذا أَرَذّت أن 
(أحمعين) حال منفصلةء فريً| تجوز على هذا الوجهء أمًا إذا جعَلناها تو كيدا فإنا 
لا جوز فيها إلا الواوء وهذه الرّواية واردة فإن صت الرواية هذه فإنه يقال 
فيها: «قَصلوا قَعودَا أَعنَ»") فتكون حال من الواو» وليسَّت تو كيدا ل(قعودًا)؛ 
لأن الصْفَة لا تؤكد, الذي يوكد إن| هو الموصوف. 

فان قال قائل: الإمام إن ص قاعدًا فلعذر» بسنا نحن فادرون على القيام» 
فكیف تصل قعودًا؟ 

فالجواب: َعَم صل قعودًا؛ لأننا نحن تصلى لأمر الله تعالى ورسوله 
دالوالل فإذا أمَرَنا الله ورسوله بالقيام قَمْناء وإذا أمَرنا بالجلوس جلَسناء 
وهنا آَم النبى ڪَلتوالصضلاة ولش له بالجحلوس» فنصلي جالسین» ولو في الفريضة؛ وحینئد 
يَسقط عتا القيام» لا من أجل العَجُز عنه» ولكن من أجل مُوافقة الشرع» ومتابعة 
الإمام. 


.)1۸7١( لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة حديث رقم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنا جعل الإمام ليؤتم به‎ )۲( 
.)۱۲۳۸( رقم‎ 


ہ۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


وظاهر قول النبیّ بل: «وَإِدَا صل قَاعِدًا» يَّشمَل: الإمامَ الراتب وغيره» كا 
أن ا مَل السابقة تشمَّل هذا وغيره؛ فهو إِذّن لا ححص بالإمام الراب خلاق 
لا قاله الفقهاء أنه لابُدّ أن يكون الإمام الراتِبً. ٠‏ 
وظاهره -آیصًا- يشمَل من یُرجّی زوال عِلته» ومن لا بُرجی زوال عله 
لأن انب ية ما قيّدهاء ولآن سبّب هذا الحديث ما حصّل للرسول عالت لافوالسكه 
حینا ججش کتفه لحا سقط من الفرّس "» ومع ذلك یری زوال عِلَته؛ فدل هذا 
على أنه لا فرق بین من بجی زوال عِلته» ومن لا پرجی» يُصلی جلوسًاء خلافا 
أيصًا للفقهاء رَه في قوهم: إِنه لا بد أن کون الإمام من بُرجّى زوال عِلّته 
واشَرَط الفقهاء هذا شر طين: 
أحدهما: أن يَكون الإمام الراب . 
الثانی: أن کون بجی زوال عِلّه. 
ولكن الصحيح: خلاف ما قالواء وأنه لا فرق بین من يُرجی زوال علته 
ومن لا يُرجّى» وبين الإمام الراتب وغيره؛ لأن الحديث عام في ذلك. 
والذى يدل عليه هذا الحديث هو الذي ذهب إليه الإمام احمل رها وهو 
الصواب) وخالف في ذلك الأبِمَة الثلاثة رجه ؛ وقالوا: إذا صل الإمام جالِس 
ونحن قادرون على القيام وجب علينا أن صل قيامًاء ولا تجوز أن صل قعودًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم »)1۸٩(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 
(5) انظر: الروض المربع (ص: .)١١١‏ 


(۳) انظر: البناية شرح المداية (۲/ ١٠)ء‏ والبيان والتحصيل »)۲۹۸/١(‏ والأم للشافعي 
(TET ۲)‏ 


ت 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 
وقالوا: إن هذا الحديتٌ منسوخ بصلاة النبيّ بي بأصحابه وهو مريض 
مص الموت» فإنه حرج من بیت وکان ابو بكر عن يُصلي بہم قاتا وهم قيا 
فجاءَ فجلَّس إلى جنب أبي بكر نة وصلل بالناس بقية الصلاة وهم قائمونء 
قالوا: فهذا آخر الأمرين من النبى يو الصكفرالسَكم فيضي أن يكون قوله: «إِذا 
صل كَاعِدًا قَصَلوا فَعُودًا» أن يكون منسواء؛ لأننا َأحذ بالآخر فالآخر من 
أحكام النبيٌ بي وهذا حق» لكن النَسخ يقتضى -مع العلْم بالآخر منها- عدم 
إمكان ا جَمُع» فإن كان يُمكن الجحمع فلا تسخ» وهنا يمكن الجمع؛ فيقال: إمامُهم 
الال أبو بكر عن وكان قاتاء وقد شرَعوا في الصلاة قائوين» فلزمَهم إتمامُها 
قیامًا. 
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وعليه فتقول: إذا بدا الإمام الصلاة ہم قاتا تم حصّلت له عِلَهٌ فجلَّس 
فإهم يوا قيامًا؛ وهذا تحصّل الحمع بين الحديثين» ومتى أمكن الحمعٌ فإنه 
لا تسيَ؛ لأن النسح يلرم منه إسقاط أحد الدليلين» وا لحم يلرم منه إعالٌ 
الدليلين حيعًاء لكن ينرّل هذا على حال» وهذاعلى حال. 
نّا الرواية الثانية: فقال: وفي لفظ: ت الام لیوتم ہہ قدا کر کو 


سے ای 


رلا كبوا حَتّی بكرا فائدة الرواية هذه قوله کل: «ولا تکروا تی بکښ؛ 
لأنها على نهي» لكن -في الحقيقة- أن هذه الجملة مفهومة من قوله: «إذا كر 
فَكَبرّوا)» لکنها تفم على طريق المفهوم وأمّا قوله: «وَلا تَكَروا» فهي على طريق 
المنطوق. 

ج 0 


تم قال: «وَإذّا سَجَد فَاسجُدُوا)» ويتحقق آنه سجَّد إذا وصّل إلى السجوف 
وهذا هو ما أشار إليه البراء؛ بأنه ما بحي أحدٌ ظهرّه حتى يقع النبي ية ساجداء 


< التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كيا 


تم يعون سجودا بعد" . 

والآن الناس -مع الأسف الشديد- أكثرهم واقعٌ في المسابقة أو الموافقة. 
فبعضهم -متا- إذا كان الإمام عنده نوع من الثقل وقال: «الله كبر ليسجد 
وعنده شباب خفیقون سجدواء ويُصلون إلى الأرض قبله» هذه مُسابقة» وبعض 
الناس يوافق الإمام. 

إذا كر الإنسان قبل تكبير الإمام فا حم صلاته؟ 

تقول: إن صلاته لا تَصح» ولا تَنعَقِدٌ الصلاة وإذا كبر معه فكذلك لا تَنْعقِدٌ 
صلانّه» إذا ركع معه أو قبله: فالّذهب" أا لا تبطّل الصلاةء وإنا بطل الركعة؛ 
ولكن الصحيح أا تبطْل الصلاة؛ لأن إبطال الركعة ليس فيه دليل أبدّاء ولا ني 
السنّة -في| أعَكَمٌ- أن ركعة بطَلّت دُون بقية الصلاة. 

والصواب: أن مَن تَعمّد سَبْق الإمام فإن صلاته تبطل» وكَمب عليه أن 
يستأفها من جديلٍ؛ إمَّا مع الإمام في بقية صلاته» أو يعيدها من جديد؛ وذلك 
لأنه فعل حرّمَّا في نفس العبادة» والقاعدة الشرعية فيمَن فعَل حرّمًا في نفس 
العبادة فإنه يبطلها. 

والصواب ني هذه السألة: أن من تعمد سَبّْى الإمام فان صلاته تبطْل» 
وكذلك -وهو ظاهر الحديث- من تعد مُواقّفة الإمام» وهذا مر خطير جداء 


(1) عن البراء قال: «گادَ رَسول اله کیا إا ا سمح الله بن مده خن اح متا طَهُرَهُ حتى يمع 
الي بي سادا ثم نَع سجُودًا»» أخرجه البخاري: كتاب الأآذان» باب متى يسجد مَّن خلف 
الإمام» رقم (٠1۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم .)٤۷٤(‏ 


(1 ٠-۲٠۰۹ /۲( المغني‎ )۱٨۹ /١( انظر:الروايتين والوجهين‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعهة الإمام والنهي عن مسابقته بپ 


والناس -ک| هو معلوم- يعون في هذا كثيرًاء فيب علينا أن بين للناس أن هذا 
الأمر حرم وأنه بطل الصلاة. 

بعض الناس الآن لا يكر إل إذا وصَل إلى الركوع» وهذا ايشا یلا 
ووجه اطا أن العْلّماء يققولون: إن التكبير إذا م َأتِ به إلا بعد الانتقال من الركن 
فإنه لا مجزته؛ لأنه حل ما بين ابتداء وانقهاء» وعلى هذا فتقول: الذي ينغي للإمام 
أن جل انتهاء التكبير مع وصوله إلى الركن؛ حتى لا يعر الناس» ولا بحصل حالفة 
ي کونه تأر بالتکبیر. 

والإمام أمد مداه أف من أجل هذا الموضوع تابه الَسطورة عنه في 
الصلاةء ولکن هذه الرسالة سلوا لیس كأسلوب عا حاطب ہا طلبة العلمء 
لكنه كأسلوب عالم حاطب عوامء وهذا الأسلوبُ ليس بركيك؛ وهذا شك بعض 
العلّاء في صحة تسبتها إلى الإمام حم وعدا وقالوا: إا لا تقرّى نسبتها إليه 
ولكن الصحيح: أا من كلامه» وأن أصحابه تَقلوها عنه» وتواتّرت من أوَّمم إلى 
آخرهم وهم ينقلون عنه هذه الرسالةء وينسبونا إليه. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ بيان الجكمة من مشروعيّة الإمامة؛ وهي أن يَأتَمّ الناس به؛ لأن هذه هي 
فائدة الجماعةء ون الحاعة إذا كانوا مع إمامهم صار كأنهم واجد لكن إذا م يأموا؛ 
فواحد ۳ وواجد جالس» لا تحققت المماعة. 

- أن الح |عة شرعت لأجل الاجتاع بالمكانء والزمان والهة؛ 


3ٍ 


والدلیل على ذلك أن الرسول علد اة اسه قال: «إدا إذا سيعتم م الإتَامَة ق ۴ مشه ا إ 


س التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


الصلاة»". وهذا اجتماعٌ بالرّمان» وفي المكان قوله: لا صلا نقرو لف 
الصف»"» وني اهيئة قوله هنا إا جيل امام ْو م بها» فالجاعة يتحقق فيها 
هذه الأمورٌ الثلائة: الاجتاع بالميئة والفعل» وبالزمان» وبالمكان. 

۳- تحريم الاختلاف على الإمام» دون الاختلاف عنه؛ الاختلاف عليه معناه 
حافت في الأفعال» والاختلاف عنه أعمٌ من ذلك؛ يَشمَل الاختلاف عنه في الأفعالء 
وني النيّات» والنهي عنه هو الاختلاف عليه؛ يعني ي اځروج عن متابعتي فام 
الاختلاف في اليه فالصواب أنه لا يُوَتّر» وأنه كجوز للإنسانِ أن قدي بإمام د 
الظهر وهو يُصل العصرَء أو يُصل نافلة والمأموم بص فريضةً. 

-٤‏ تحریم سَبْق الإمام بالتکبیر؛ لقوله: إا کی فکروا)» ولا ٹکڑوا حتی 
یکا آنه لا تجوز مُوافقة الإمام في هذه الأفعال؛ وذ من قوله: «إدا کب کرو 


E 


راذا رَفْعٌ فارفعوا». 
والمذهب"": أن مُوافقته مكروهة» وليست بمُحرمة» والصواب أنها حر مة؛ 
ou SS.‏ رت سر و کد ر ت ر 
لآنه قال: «لا ترفعوا حتی يرْفعء لا تکروا حتی پکر». 
-٥‏ تحريم سبق الإمام؛ بيؤذ من قوله: (لا تكرٌوا)» «لا ترگعُوا» 
(لا تسخدوا»» والآصل في النهي التحريم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يسعى إلى الصلاة وليت بالسكينة والوقار» رقم »)٦۳١(‏ 
ومسلم: کتاب المساحد ومواضح الصالدة باب استحباب إتيان الصلدة بو قار وسكينة» رقم 
(۲). 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده رقم )٠٠١۳(‏ 
(۳) انظر: المغني .)۲٠۸/۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 5 


“- تحريم التخلف عنه؛ بحيث يوم الإمامٌ من الركن قبل وصول المأموم 
إلیه؛ لأنه قال: «إذا كر فإذا شرطيةء وبعدھا جوابہا «فکوا» «إذا ركع 
وجواب الشرط «قاركعُوا»؛ ومعلوم أن جواب الشرط يلي فعل الشرط؛ لأن فعلّ 
الشرط بمّنزلة السبب» والسبَب ينتج عنه المسبّبُ فورًا. 

لکن إذا تخاف؛ فن کان لما بحیث لا يُوافقه في هذا الرّكن فاه بطل 
الصلاةء وإن واققه فيه فإنه لا بطل الصلاة؛ بدليل أن مَن درك الإمام راكعّا ني 
آخر الركوع فإنه يدرك الركعةء كذلك مَّن أذرّكه في آخر السجود أدرَك السجود» 
لكنه إذا خف حتى قام الإمام من الركن الذي انى إليه عمدًا فإنه بطل 
الصلاة. 

أا إذا تلف سهرًا أو ناعسًا حتى قام الإمام إلى الزن فإنه ما دام لعذر 
فټاتي به ویتایع؛ ما ل صل الاما إلى مکانهء فإن وصّل الإمامٌ إلى مکانه صارت 
ركعته ملفقة من الركعة الأولى والثانية. 

مغال ذلك: إنسان قام مع الإمام القيام الذي قبل الركوع» فالإمام رگع» 
وئم وسکدہ ورئی وسک وقام فلا قا بدا قرا عرف ا یخان 
الثانية لاا هي الرکة الأول لامو لاآنه سبقه ا ا افعال اک فتکون 
المخالقَة هنا أكتر من المخالفة باتیان رع بعد سلام الإمام» لکن لو ل يشعر ر 
بالإمام إل وقد سجَد؛ بان کون الإمام رکع» تہ رفع منه» وانتھی من رفع 
الركوع؛ فعليه أن يَركع» ويّرقع» ويَسجد» ويَلَق الإمام. 


به التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويار 
CD‏ 


فصار التخلف عن الإمام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القشم الأوّل: يفوت به الكمال» ولا تَبطّل به صلاته؛ وذلك في إذا أف 
ودرك الإمام في نفس الرّكن؛ مثل: سجَد الإمامٌ لكنه لم رقع بعد من السجود؛ 
إل أك أدركته في السجودء فتقول: هذا خلاف المشروع» لكته لا بطل الصلاة؛ 
لأّك أدركته في نفس الركن. 

القْم الثاني: لف تبطل به الصلاة؛ وذلك في) إذا خف عنه بالكن 
کاملا؛ يعني أن الإمام ركع ورَقع من الركوع وأنت ل تَرَكَع» أو سجَد وقام من 
السجود قبل أن تسجد» فهذا مُبطل للصلاة بشرط أن يكون بلا عذر. 

القشم الثالث: خلب لا بطل به الصلاة للعُذُر؛ وذلك في) إذا كلف عنه 
فة أو تُعاس» أو عدم سَماع التكبير» فهذا قول للمأموم: يأتي با تلف به 
ويتابع الإمام؛ ما م يَصل إلى المكان الذي هر فيه» فإن وصّل إلى المكان الذي هر 
فيه فإنه يمى في مكانه» ويكون له ركعة مُلفقة من الركعة الأول والثانيةء ثم إا 
سلَّم الإمامٌ فاه يأتي بالركعة التي تلف عنها. 

۷- وجوب التکبیر والرکوع والسجود؛ تؤخذ من قوله: «فَكبرٌوا» 
«قَاركمُوا»» «قَاشجُدوا»» وهذه الثلاثة بالنسبة للصلاة أركان» لا صح الصلاءٌ 
بدونها. 

۸- آنه تحب على المأموم أن يَقَول: «ا 


جي ا ر 


لقوله: «إذا قال: سمح لله لن کمده؛ ققولوا: الله رتا لَك الحمُد». 


ا 
ا س 
ب ر 


ر 2 I‏ ہہ و ورو 
رتا لك الحمد»» تحب وجوبا؛ 


بے قو 


-٩‏ أنه لايشرع للمأموم أن يقول: اسيع الله لن خمده). 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 3 


وهل يُستفاد من الحديث أن تكبيرات الانتقال سنه وليست بواجبةء أو يفاد 
با واجبة؟ 

والجواب: الصحح أا واجبةء جلاف ن قال من أهل العِلم: إن التكبيرات 
وما ینوت مناا س سنة ما عدا تكبررة الإحرام فیرَون آنه تجوز لاونسان آنه رفع من 
دون تکبیر» ویّرفع بدون تسمیع» ويَسجد بدون تکبیر» ولکتّه قول ضعیف» 
والصواب وجوب ذلك» ويُمكن في مسألة التكبير يُؤخذ من قوله: «إذا کر 
فکروا)» قد کقول: هذا عام حتی في تکبیرات الانټقال» وکونه یذکر بعدها 
الركوعَ لا يذل على أنه خاص بتكبيرة اللإحرام» وإلا فالصحيح: أن ذكر الركوع 
بعد قوله: إا كب يُشور بآن الراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام» لكن لنا أن تقول 
بالعموم»› والنبي 5لا قول: «صلوا کا انون اص . 

فالصواب بلا ریب: أن تكبيراتِ الانتقال كلها واجبةء والتسميع بيه الرسول 
کی بقوله: «إداال: يع الکن كيده قولُوا: الهم ربا لَك احَمْدٌ.. 

-١‏ أن صيغة قول المصلي: ربا وَلَكَ الحمْدٌ» ها عِدّة صِيَغ؛ الصيغة 
المذكورة هناء وهي: «اللهم ركا لَك الحمد» فيه -أيصًا- ثلاث صِيَع أخرى» 
مُستفادة من غير هذا الحديث؛ وهي: «اللَهمَ رتا وَلَكَ المد ودرا لَكَ 
الحم ورتا َلك الحمد). 

-١‏ أن الأموم صل قاعِدًا إذا صلى إمامُه قاعدًا؛ لقوله کل: «إدّا صل 
اعدا فصلا فُعُودا وء ولو کان ماموم قادرا على القيام؛ لأنه لو کان عاجرًا 
فيصل قاعدًا؛ سواءٌ صل الإمام قاعدًا أو قانًاء فهنا العلّة متابعة اللإمام. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم .)١۳١(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


۲- الإطلاق بالإمام؛ وأن من قَيّده بإمام ايء أو برجاء زوال العِلّةء فإنه 
حالف لظاهر الحديث. 

۴- حرص الشارع على التابًعة؛ لأن الشارعٌ هنا اسقط ركنا من ركان 
الصلاة من أجل التابعةء كا أنه اسقط واجبًا من أجل الْتابعةء وهو ما إذا قام 
الإإمام تن التشهد الالء فان الأموم زمه آن بقرم» ولا جلس» ولا تجوز للإمام 
الرجوع إذا استَمَمٌ قاتا فإذا رجَع في هذه الحا فإن المأموم سبح به إذا كان عالًا؛ 
لأجل أن يَعود فيقوم» فان صر فإن ا ماموم ينفرد» ویتم م صالاته؛ لاله إذا رجَع في 
وضع يَلرّمه البقاءٌ فصاانّه باطِلَة» إذا كان مُتعمُدًاء وهو الآن متعمّدٌ مدرك أن 
إذا کان الإمام جاهلا والمأموم جاهلاء فرجَّع الإمام ورجَع ال أموم فلا حرج 
عليه|. 

-٤‏ جواز ائتمام القادر على ركان الصلاة بالعاجز عنها؛ كإمام عاجز عن 
الركوع بقاور عليه وهذا ظاهر هناي الإمام إن عجّز عن القيام. ٠‏ 

وهل إذاعجّز عن الركوع والسجود يکون الاتتهام به جائِزا آيضا؟ 

فتقول: قتضى القياس نه وز الاتعام به ناذا صل الإمامٌ وهو عاجز عن 
ارک داجو فصلل معه» واومِی کا يومِی بالٰركوع والسجود» هذا هو 


أمًا اذب" : فيرَوّن أنه لا يصح أن يام بإمام لا يستطيع الركوع 
ولا السجود. 


(۱) انظر: الكافي REE /١(‏ والمغني )/ «(T4‏ والشرح الكبر (۲/ .)٤۳‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته ني 1 


يقولون: إن هذه الصورة مُستفناة؛ لأن الأصل آنّك إذا اقتَدَيْت بإما 
لا يستطيع القيام بالرّكن فإمًا أن تُوافقه ني ترك الرْكن مع القدرة عليهء وهذا ترك 
لركن مع قدرة عليه وأمًا أن تخالفه فتأتي بالرکن وهو لإ يَأتِ به» وهذا لا حَصل 
به مام الائتام» فأنت الآن بين أمرين؛ إمّا أن تخالف إمامك فتأتي بالركن» أو توافقه 
وتسقط الکن وکلاهما محذور» وإذا کان عذورًا فإننا تَقتَصر على ما جاء به 
u‏ .2 ا ۰ ر ۰ هھ ت م 
النص» وتقول: تستثنى هذه الصورة مع كونه حذورًا؛ وهو سقوط ركن القيام؛ 
لورود النص اء فيّبقى ما عداها على الأصل. 

والقول بن الإياءَ بالأكوع والسجود مُوافقة للإمام العاجز عنهاء قاس 
على مُوافَقَة الإمام الْعَاجز عن القيام بالقعود له قوَة وَج والقول بأنه لا بُقاس؛ 
لأن الأصل وجوب الإتيان بالأركان إلا عند العجز -أيصًا- قول قوئ. 

بقينا في مسألة آخرى؛ لو كان عَجز الإمام ليس على الأركان؛ بل عن 
الشروط؛ مثل إمام به سلس البول أو الريح» هل يجوز أن يَكون إمامًا لمأمومٌ سليم 
او ما ڪجوز؟ 

الحقيقة: أن هذه ليسَتُ كمَسألة الأركان» فمَسألة الأركان خالفة في هيئة 
الصلاة فالمأمومٌ يُوافق الإمام فيُحدِث هيئةً في الصلاة أو ماله فلا تكون 
الْتابَعَةء لكن مسألة العجْز عن الشرط هذه ما يحصّل ما الُخامَة للإمام؛ لأنه 
سیاتہ به« الإمام سټرکع» ویسجد» ويقوم» ويقعد» وكذلك المأموم» وهکذ!ا 
-أیصًا- لو کان الإمامٌ لیس عنده ثوب يستر به عورته. 


ATP 


Hel Jol 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


٥‏ -وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ َالّ: َال رَسول الله يا: « ما شى أَحَدكُمْ إا 
راس حار أو حول الله صوركَه صورَة 
حار؟) رو 


الخشية تكون لعظّم الَخشى؛ فتقول مثلا: فلان كسى اله؛ لعَضَّمة الث 
تقول: فلان يخشى فلان مع صَعفى المخلوق» كذلك الحشية تكون مع العلم؛ 
رل ا انما خی آله من عبادو الْعلمتواً 4 [فاطر:۲۸]. 
وآمًا ا لخوف: فقد كخاف الإنسان من شخص وهو لا يَعلّم عن حالهء فهذا 
هو الفزْق بينه)» لكن مع ذلك ثرا ما يترادفان» مثل هذا الحديثِ. 
قوله: «إدا رَقَعَ رَأسَه قبل الإمام وهذا يَشمَّل الركوع والسجود؛ لأن رفع 
الإنسان من الركوع قبل الإمام هذا رَفع» وكذلك من السجود قبل الإمام هذا 
رفع ايسا 
قوله: أن حول الله رَأسَهٌ راس جار» التحويل: تقل الشيء من حال إلى 
آخری» فالًعتی: ينقل رأسّه من رأس إنسان إلى رأس حار؛ لاله رفع الرأس» 
وهذا الرأس الذي رفع وحصّل به الاعتداء يُعاقب فيجعّل رس جا 
(1۹1)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ونحوماء رقم »)٤۲۷(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله» رقم »)٦۲۳(‏ 
والترمذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام» رقم (0۸۲). 


والنسائي: كتاب الإامامة» باب مبادرة الإمام» رقم (۸۸)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود رقم .)٩۹٦1۱(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته CD‏ 


قوله: «أو حول صورَنَهُ صورَةَ حَار» والمراد صورة الرأس؛ لأنه قال: «أما 
شى أَحَذْكمْ ذا رَقَعَ رَه أن حول الله صورة هذا الرأس إلى رس حار. 

وهذا التحميل هل هو حقيقيٌ أو مَعنوي؟ 

رى بعض العْلّاء رياكة: أنه مَعتوى» وأن الله تعالى كمل هذا الرجل 
الإنسان البشّر ذا التفكير يجله بليدًا كالجيار» فلا ينتفع بولم» ولا ينتفع بمَوعظة؛ 
کا قال الله تعالی: مکل لر حُيلوا الوربة م م خاوما كمسل لجار َيل 


ر 


أَسَمَارا ¥ [الجمعة:٠].‏ 

قالوا: ویُؤید ما قلنا آنا ری ثرا ِن الناس يرفعون رُؤوسهم خلف 
الإمام» ورؤوسهم باقية؛ فهذا يدل على أن المراد تحویل الرس إلى رس هار 
مَعنويٰ» ولیس حقيقيًا. 

وقال آحرون: بل إن الواجب أن تحمل على ظاهره» فيحوّل رأسه راس جار 
حقيقي» أو جل صورة هذا الرأس صورة رأس جار حقيقي؛ لأن الأصل أنه 
جب كمل اللفظ على ظاهره؛ ما لم يّمتع منه مانِع» وهنا إذا مناه على ظاهره 
ل يمتع منه مانع؛ لأن لنب ية يقل: إِلّه إذا رقع تحوّل؛ وإنا جحل الأمر موق 
فا منه» وما کان موقا قد لا يقع» فهذا للتهديد» ولیس لتحقیق آنه يكون» 
لو كان لتحقيق أن يكون لقلنا: إن الرسول بيا لا الف قضاء الله» ووجَب علينا 
أن تحمل الأمر على أن المراد تحويل مَعنوي» لكن ما دام قال: «أمّا تسى وأنه 
هديد فإن هذا الَخشيَ قد لا يمع إلا أن من فعَله فهو عرضة لأن بقع على هذا 
الوصف. 


سے 
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س ك 


وهذا أرب من جهة أنه أشد -والعياذ بالله- في العقوبة والتكال من 
التحويل العتوي؛ لأن التحويل العتوي قد لا يَشعُر به أحد» لكن التحويل الحسّيّ 
کون آیة والعیاذ بالله» کل من رآه عرف أنه وقع منه ما ہی عنه النبیٰ ل ولیس 
ذلك على الله بعزيز أن عل صورة هذا الإنسانِ رأسه رأس حار وهو بسّرء هذا 
ليس غريًا على قَدرة الله فالله تعالی قلّب أَمَة قردةٌ وخنازیرّ؛ ك) قال الله تعالى: 
لقلا هب کا رده خلسوي # [الأعراف:١١١]»‏ وقد كانوا في الأول بشَرّا 
فجعَلهم الله قروداء والله تعالى على کل شيءٍ قدير. 

والعلماء أنفسهم قالواء وإن كان قد قيل: السألة تصويرية دَعرّى بعيده 
قالوا لو أن گلا تڙا على نعجة لولَدٹ ما ره رس گڵب» وچشمه جنم ضان؟ 

فبعض العَلماء قال: الرس لا يحل والباقي يحل. 

وبعضهم قال: كله لا تحل؛ لأنه لا يُوجد في الشريعة حيوانً بعضّه حلال 
وبعضه حرام أبدّاء أمّا ني شريعة اليهود فصحیح؛ ک)| قال الله تعالی: # وعل 
اآیے هادواً حَرَمَا ڪل زى مر وی ابقر والغتَر رمتا عليه 
شحومهما إلا ما حم حملت ظهورَهماً آو ألْحَرَّابا 4 الاي [الأنعام:١٤٠]»‏ لكن في 
الشريعة الإسلامية لا يُمكن أن يُوجَّد حيوان بعضصه حلال وبعضه حرام إلا على 
شريعة العوام؛ الذين يقولون: إن الفرس مُقدّمه حلال» ومُؤخره حرام وهذا ظتًا 
منهم أن مُقَدّم الفرس مُفْصل؛ لأنه يلِم به في الجهاد. 

والعجيب: أنه قد ساني سائل: هل صحيٌ أن جل المار اليْمْسَى حلال؟ 
َعجّبت من هذا الكلام الذي ) يَمْرّ علجّ سؤال بوثله أبدًاء ولا سوعته -أيصًا- ٤‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعه الإمام والنهي عن مسابقته 

فعلی کل حال آقول: إِنه يُمکن أن کون الشيء بعضه من حيوان» وبعصًه 
من حیوان حر والله تعالى قاور على أن جل رأس هذا الخال المسابق لإمامه 
رأسه راس ہار أو صورة رآسه صورة رس حار والمؤمن لا یستکثر شيتًا 
ولا يستحيلها على قدرة الله عجل. 

ويستفاد من هذا الحديت : 

-١‏ تحريم مُسابقة الإمام؛ كالرّفع قبله. 

وهل یٌکون -آيضا- بالركوع قبله والسجود قبله؟ 

الجواب: نعم مثله؛ لأن العبرة بالمسابقة» فالنبى لالص كرالك ضرَب متا 
في الرّفع؛ لأنه إذا ضرّب متلا في شىء فا كان مثلّه فإنه مراد للشارع قطعًا؛ لأن 
الشريعة لا تفرق بين مُتمائلين. 

- آن العقوبة من جنس العمَل؛ فإن الرافع لرأسه -في الحقيقة- عنده من 
اللادة ما استَوْجَب أن يَرفع قبل إمامه؛ لأنك لو كنت ذكيًاء وأنت تعرف أن هذا 
إمامُك فلا تسابقه؛ لأن مُقتضّى الإمامة أن تکون تاعا لا مُسابقاء فلا كان هذا نم 
عن بّلادة عوقب بأن مجحل رأسّه رأس الحيوان المعروف بالبلادة؛ وهو الار؛ 
وهذا بقال: لا پُوْجّد حیوان الد من ال جار حتی إِنّہم الان إذا رأوا إنساتًا ليد 
يقولون: هذا مثل اليار. وفي القرآن ما يذل على ذلك؛ وهو قوله تعالى: مَل 
يي ياوا اللورنة م لم وها كمل الْجمار َيِل أسَمَاً ) [الجمعة:ه]» 
(الأسفارٌ) هذه وسيلة للفَهُم واليلم» لكن ال ار ليس من أهل العِلّم والفَهُم. 

۳- التهديد بالعّقوبة لن سايق الإمام؛ لأن الي يا هدد. 
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٤‏ - قذرة الله عََجلّ على تحويل الأمور» وأن ذلك لا يعجزه. 
لي وهذا عقوبته جُزئية. 

وهل يستفاد منه أن العَقل في الرآس؟ 

الجواب: قد يَستَدِلّ البعض على صحَة هذا؛ لأنه من الْحتَمَل أن يَكون 
عوقب بقلب صورة الرس لأن الرأس هو الدب فيكون العَقل فيه» وقد يقال: 
إنه لا رقع رأسه كانت العقوبة فيه؛ لأنه العُضو الذي حصّلت به الخالفة» وني 
الواقع إنها مَسألة َمل والقاعدة أن ما دحل فيه الاحتمال سقط به الاستذلال. 
على أن كون العمل الْدبْر ني الرأس أو القَلْب هو مَسألة خلافية» وص الأقوال 
فيها ما قاله الإمام أحمد وداه أنه في القلب وله اتصال بالدماغ". 

إذا فعل الإنسان هذاء ورقع رأسه قبل إمامه فهل كَبطّل صلاته؟ 

فيها قولان لأهل العلم: 

الشهور من الَذكب: أا لا بطل صلاته؛ لأمم يَرَوْن أن السَبْق إلى الرْكّن 
. ً. س وه" 
غير مبطل» وان السبق بالركن مبطل إن كان الركوع» غير مبطل إن كان غير 
الرکوع؛ إلا إذا سبقه برکنين» فعندهم يُقولون: إذا سبق إلى ركن لا بُبطل» وإن 
سبق برکنین ابطلّ» وإِن سبق برکن واحد؛ فان کان الرکوع آبطلّ» وإِن کان غیره 
يبطلء هذا هو التفصيل في اذكب" . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۹/ »)۳٠۳‏ التبيان في أقسام القرآن (ص:٤ .)٤١‏ 
(۲) انظر: زاد المستقنع (ص: .)٥ ٤-٥۳‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته — 


والصحيح: انه ذا سبق إلى الرکن» او بال کن» أو برکنين فاکثر وهو عال 
شتعمد؛ فان صلاته بطل مُطلمّاء سواءٌ بالرکن أو إلیه؛ لأنه تعمد احالف فارتگب 


نی لای بالعبادق وکل من ارتب يا يتعاّق بالوبادة فان عبادته تفشد. 
e OO‏ 

ي ال رَسول الله کلا:: اا ٠‏ ا 

تشقوني بالرگوع» ولا بالسُجُوب ولا بالْقام ولا باقعو رلا ر افی» 


و ەر وہ و( 
ان 


ر واه احد و 
قوله: «يا أا الاس ! ای إا مُكَمُ» وهذا لا تحتاج إلى أن يذكرَه الرسول ڳلا 


لأنه مر واقعيّء ولكن هنا أكده زيادةً على الإخبار به بقوله: «إئي»» لكنه قال ذلك 
ليقرع عليه قوله: «قَا َسبقوني بالرگوع» ولا بالسجُودٍ ولا بالْقيَا» رلا باقعو 


رلا بالانصِرًّافي». 

قد يقول قائل: إن هذا مثل قول الإنسان: الساء فوقناء والأرض تحتنا 
وكقول الشاعر: 

كاتا رامن حولتا وم جلوسش حَولهم اء 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب تحريم سبق اللإمام بركوع أو سجود 


ونحوهماء رقم .)٤۲١(‏ 
(۲) ذکر غبر منسوب» انظر: الکشکول .)۲٦١/۱(‏ 


____اسيو س اس راستت_ 


ولکن قول النبى ئة هذا كلام مفيد ي إمامكما؛ يعني فإذا كنت إمامكم» 
واستيقنتم لذلك فالتزموا هذا الأم «لا سيقو بقوني بال روء ولا بالسجُود» وقد 
سبق الكلام عليه رلا لفيا رلا بالْقعّود)» کا في قوله: ما خت أَحَذُكم إ إِذا 
رح رأة كنل الإام»» فإنه إذا رع من الركوع فقد قام ان وإذا رقع من 
السجود فقد قحد وكل هذا سبق الكلام عليه 

قوله: لا ڀالانِرَافی» حمل آن کون الُراد الانصراف من مكانه» أو من 
القبْلةء أو من الصلاة كل هذا حَمَل؛ لأنه قال: انضرف من صلاته؛ بمعنى 
سلَّم منهاء فإذا جلناه على ذلك قَلنا: «وَلا بالانصِرًافي» , بعڼي: ولا بالسلام قبلي» 
وإذا حلناه على الانجراف عن القبّلة؛ ك في حديث زيد بن خالد الجهني: «فَل 

انضرف اقب على الاس»"؛ فالعتى: انصرّف من القبلةء أو بالانصراف من 
مکانهء کل هذا نَمل وإذا کان كسمل ثلاث ثة فإن الاختيار حَله على أقل ما يكون 
من الاحتالات؛ لأن القاعدة: «ما زاد عليه مشكوك فيه»؛ لكن ما لم يَّمتع منه 
مانع» فان متع منه ماع حل على ما بعده» آو على الأرجّح. 

فهنا تقول: لو نظَرّنا إلى جد هذا الحديث لقلنا: اراد بالانصراف الانصراف 
من الصلاة» والعتى: لا سلّموا قبل أن سل وإذا نظَرنا إلى الأحاديث الأخرى 
قلنا: المراد بالانصراف الانصراف من القَبْلةء وأن هذا هو الأفصَل» حتى إن الصحابة 
تهر لبون حتى يضرف الرسول ية إليهم تم يقومون» وهذا الوسَط هو 
اراد وأا الانصراف؛ بان يقو م من مکانه إلى بيته فهذا غر مراد ذا الحديث. 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس دا سلم» رقم )7 «(AE‏ ومسلم: 
کتاب الإیهان» باب بیان کفر من قال: مُطرنا بالنوء» رقم .)۷١(‏ 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابفته 7 — 


والنهي في قوله: «(لا سقو 2 ني بالرگوع» ولا بالسُوي ولا بالقيام ولا باقعو 
هو للتحريم. 

وأا قوله: «وَلا بالانصِرّاف» فإن حلناه على أن الراد الانصراف بالتسليم 
الي -بلا ریب- ار فإن ر 
إلا اخاعة. 

إذا كان الإمام من عادته أنه إذا قال: «اللَهٌ نت السَلَامُ وَمِنْكَ السََدم» قام 
وانصرَّف إلى بیته فهذا يَکفي» لکن إذا کان من عادته آن يتصرف ويَبقی؛ کا هي 
عادة النبى يواصلا ولام غالبا فاته بمُجرد انصرافه من القبلة يسح للمأموم أن 
تصرف نم إن الولة التي ذگرم -وهي آنه قد کون اللإمام زاد في الصلاة ةو 
نقص- فهذه العِلَةٌ تزول إذا انصر ف إلى المأمو مين؛ لأن الغالب أنه لا يتصرف إلى 


س و )( 


وعلى هذا تقول: الانصراف خصص بالتسليم كما قاله النووي وة : 
وخص بالانصراف إلى بیته کا قاله الولف رجذا. 


وظاهر الحديث: أن امراد به الانصراف عن جهة القبلةء ونه | إذا انصرَ ف إلى 
جهة الل حل لمؤينين أن رفوه ويل عل هلا قصة في دين رى 


(۱) في شر حه لصحیح مسلم .)۱٥۰ /٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
کتاب المساجد ومواضح الصلاة باب السهود في الصلاة والسجود له رقم (oV)‏ 
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ولو قيل: ما الجكمة في آنه لا ينغي أن يسبَق الإمام ولا حتى بالانصراف» 
إذا جعَلنا المقصوة من الانصراف غير الانصراف من التسليه؟ 

قلنا: لأجل کال الأب معه»ء وكأننا لكمال بنا معه وعدم حالفته قى 
حتی يتصرف هو أیصًاء ورف آنه قد انی صلاته. 

وني مسألة السلام» لو سلّم المأمومٌ التسليمة الأولى بين تسليمتي الاما 
فهل جوز؟ 

قول الفقهاء رَجَهاة: إنه جائ أن سدم قبل تسليم إمامه التسليمة الثانيةء 
ولك الأولى أن يكون بعد التسليمتين. 

وبعضهم بَقول: إذا قَلنا بأن التسليمتين ركن فاا کشيءِ واحد» ولا يلم 
المأموم إلا بعد التسليمة الثانيةه أا إذا فنا بأن الأولى ركن والثانية سبة فإنه بتو جه 
القول بأنه إذا سلَّم الإمام الأول سَلَّم الأموم الأرل» وإذا سلّم الإمام الثانية سلَّم 
لمأمومٌ الثانية. 
الم أن المذكب أن الأول آن لا یسم حتى ينهي الإمام من التسليمتين. 
وانه لو سلم الاولى بعد سلام الإمام الأول جاز. 

والذي أَرَى ني بعض الوافدين إلينا أنهم يلتزمون أن يُسلّموا الأولى بعد 
تسليم الإمام الأولى» وأنا ما رايت هذا في كشهم حتى أقول: إنهم يرون أن ذلك 
هو الأفضل. 

وعلی کل حال: نظر ي مَذاهبهم؛ هل إنهم يرون أن الُنابعة تكون إذا سلَّم 
امام الأول فسلم الأول» وإذا سلَّم الثانية فسلّم الثانية» وحجعّلون كل تسلیم 
مستقلا عن الآخر. 


كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته re‏ 


ا یل الإمَام لیوتم بی فلا روا 
ت سر © سار ر o7‏ رت سرت وص سر اص ۹ 4 


قوله: إا جل امام ْنَم به» جيل شرعًاء (ليوتَم به) لیقتّدی به» ورتب 
على هذا قوله: «فلا تر گعوا حَتی يرکعء ولا تَرفعوا تی يَرْفعَ» والرفع هنا من 
الركوع؛ لأنه سبقه بقوله: (لا تَرْقَعُوا حَتى يَرْفَعَ)» وقد سبق الكلام عليه» وأنه 
لا تجوز للمَأموم مُسابقة الإمام» وأنه إذا فعّل الإمامٌ الرْكنَ فإن المأموم مأمورٌ 
بالبادرة. 


۱۷ - وعله أن النبى بي قال: «إ 


e CMe CA 


)١(‏ خر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة القاعد» رقم »)١١١۳(‏ بلفظ مقارب. 
ما الامظ الذي دکره اأصنف فأخر جه ابو داود: کتاب الصلاة باب الإمام يصلي من قعود» 


په اکس س یچ سے 
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والأحاديث التي استڌل ا امول لف رثالله جاءت في التفل لا في الغريضةء 
فهل تحمل مُطلق کلامه على مُقَيّد مقَيّد الأحاديث» أو تقول: إن الولف يَرّى أن ما 
ّت في الل فهو ثابت في الفرض إل بدليل؛ وحيذٍ ّى كلاه على إطلدقه 
وعمومه؟ 

الظاور: آن هذا الاخي هو شراذه وأن مراد الؤلف راه أن صلاة الفريضة 
والنافلة تنعقد بائنىن ۶ ؛ آحدهما صب أو امرأًة. 

ولكن المذهب' عند أصحاينا رجهمة: : يفرّقون بين الصبىٌ والمرأة؛ فيقولون: 
إن الفرض لا ينعقد بصبيٌ» ولكنه نعقد بالمرأة؛ بمعنى أنه كجوز للانسان أن يصب 
جماعة بامرأته في الفريضة والنافلة ولا كجوز أن يصب الفريضة باه الذي دون 
البلوغ» فيقَرٌقون في هذا بين الصبيّ وبين المرأة. 

والمسألة فيها ثلاثة أقوال: التفريق» والحواز م مُطلقاء والنع مطلَقًاء ولنظر من 
الأحاديث: 


(۱) انظر : الإنصاف (۲/ .)۲١۳‏ 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجماعة بائتين أحدهما صبي أو امرأة 31 


٠۸‏ عن ابن عباس قال بٿ عند حاتي مَيْمُونةء فام التب لا بصي 


سے 0 
سے 


4 $ 


من الل ممت صل مَعَهُ َقَمْتُ عَنْ يسارو فَأَحَدً ذ برَآسی وَآقامنی عَنْ يَمینه. 
راه ا ىة . 

س ل ر گە 2 رہ و س ر سر ا سے + ٥‏ س 2 o r‏ 

" وني لفظ: صَليّْت مع النيي 45 وآنا ووز ابن شر وَقمت إلى جنيو عن 


2 ا 


يسارو فَأقَامَني عَنْ وينه قال : وأا يَومَيِذِ ابن شر سن . رو واه 


رر 


قوله: «مَيْمُونَة» هي: بنت الحارث الملاليةء وأم ابن عباس هي لبابة وکنیتها 


قوله: «قام ر صل حملة يُصل» ٤‏ مو ضع نصب على الحال؛ آي: قام صا 
قوله: من اليل (من) للتبعيض؛ وعليه: فإنها تتحرّل إلى ظرفية؛ أي 
يصلي بعص الليل؛ آي: في بعض الليل. 


2 


قو له: «قَمْت صل مع فلن ع اڪلرالتا صل بابن عبّاس» وهو صب 
کا دل عليه اللفظ الثانى الذي رواه أحمد: «وأنا وميد ابن عشر سيين وابن 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۲۹۸)» والبخاري: كتاب الأذانء باب أبواب صلاة الجاعة والإمامة» باب 
إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمهم» رقم (1۹4)ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷17)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب 
الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان» رقم »)1٠١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء أبواب 
الآذان» باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل» رقم (۲۳۲)ء والنسائي: كتاب الإمامة» باب 
الجياعة إذا كانوا اثنين» رقم »)۸٤4۲(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاثنان 
جماعةء رقم (4۷۳). 

(۲) خر جه امد (۱/ .)۳٦٤‏ 


5 التحليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


عشر صبيٌ» م يبلغ بعد في الغالب» فانعَقَدَتٍِ الصلاة بصبيٌ» ولكن صلاة الليل 
-كا هو معروف- من النوافل» وانعقادها بالصبيٌ في النافلة ظاهر أيضا؛ لأن 
الصبيّ صلانه الفريضة نفل» ونافلته تفل أيصًاء فتنعقد بالتفل. 

لكن هل تنعقد بالفريضة؟ فيه خلاف بين أهل العم وجرا 

في هذا الحديث محدّث ابن عباس رها أنه بات عند خالته ميمونة 
عتا ولكن بات ليتعلّم كيف صلی النبيّ ل من الليل» وکان ابن عباس من 
احرص الناس على العم صغيرًا وكبيرًا معنف ومن أجل جره کان من آعلم 
الناس أيصاء حتى إنه -كا قيل عنه- موسوعة علمية» اني إليه الشعراء حدم 
بالشعر» وياتي إليه الُورّخون فيحدثهم بالتاريخ» ويأتي إليه سرون فیحد هم 
بالتفسير» وتي إليه الْحدّثون فيحدثهم بالحديث. 

وكان تة من أكتّر الناس علا ني جميع فنون العلوم» وما ذاك إلا كم 
ڏکر عن نفسه» حين قيل له: ب) أدرَکّتَ اليل؟ قال: «بلسان سَوول»› وقَلْب 
عقول» وبدَنِ غير ملول»'» والحملة الأخيرة في هذا الوقت قلیلة فال کش 
والسّوال كثر في الزمَن هذاء ولا سيا من العامة» لكل القلْب ليس بعقول إلا نار 
والبدّن ملول» سواء من طب العِلم» أو من تنفيذ العلم. 

فهو نة بات عند النبىّ اة لى كيف يُصلى من الليل؟ فقام النبىٌ 
لجو الضلةوالسَلم من الليل بُصلي» وقام هدوء ک؛ للا بُوقظه ولکن تَعلّمون أن 
الراقب للشىء ما تام نوما مُستفراء وهو تعن من حين آن قام الرسول بلا 
سيق إن م يكن نَم من الأصلء تم قام معه» فكل كفعله» وقام إلى جنره. 


.)۱۹۰۳( انظر: فضائل الصحابة لحد بن حنبل‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجماعة بائتين أحدهما صبي أو امرأة 


لكنه قام عن يساره؛ إكّا لأ الّكان أوسَمٌ أو لأنه الذي يليه ولكن التي 
و الص اة راسا آدارّه عن یمینه؛ لأن الأيمَن أفصل من الأيسء فلا كان الأيمن 
أفصَل» وما بق عندنا إلا أن کون الأيسر او بالأيمن ژښ الحانِبُ الأيمن؛ 
وهذا لو كانا اثنين» وضاق الحال عن تدم امام فیکون أحذهما عن يمينه» 
والثاني عن يُساره. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز بيتوتة الإنسان عند الرجُل وزوجته؛ ولكن هذه المسألة تحتاج إلى 
قيوٍ من نفس الحديث: 
أولا: أن ابن عباس قريب من الزوجة؛ لأنه ابن أحتهاء وقريبٌ من انب كلا 
لأنه ابن عَمّه» وإذا جاز ثل هذا في القريب فإنه لا يتوه أن جور في البعيد؛ لأنَ 
القريب يتبسّط بدخول مَنزل قريبه» ويسر عليه أكتَرّ من البعيدء إن فهو مقَيّد 
بأن يُكون ذلك للقريب» آي: جواز بيتوتة الرء عند الرجُل وزوجته إن كان قريب 
منها. 

ثانيا: أن يَكون صغيرًاء فأمًا الكبيرٌ البالغ فلا يّليق أن ينام عند الرجُل 

مرآته؛ لأنه من المعلوم آنه جوز مع الصغار ما لا تجوز مع الكبار» لكنٌ الصغير 
د إذن كجوز بيتوتة الصغير القريب عند الرجل وزوجته؛ 
و إلا فلا بٌليق. 

۲- جص ابن عباس َة على العلم؛ لأنه | بات لرّى كيف يُصلي 


النبي ئي من الليل. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۳- أن من عادة الرسول َي قيام الليل» وهذا واضح؛ لقوله سبحانةرتعال: 
إن ريك يعلد أك موم توم ادق من يى الل ونصفة: وله وطايقة م الذي معك 4 [المزمل:٠۲]»‏ 
فکان من عادته علو الصلاةوالس له انه قوم اللیلء لكن مع ذلك لو غلبه نوم أو وجَع 
فلا ممل هذا الور بل كان يقضيه؛ إلا أنه يقضيه مَشفوعا؛ فيصل نى عشرة 
ركعة. 

- أنه ليس من السْنة أن يقو م الرجُل عن يسار الإمام؛ لأن النبيَ لاء حين 
وقَفَ ابن عباس أدارَه عن يمینه. 

وهل هذا على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستخباب؟ 

اتف أهل العِلْم في ذلك: 
لني ل دار ابنَ عباس تة فجعلّه عن يَمينه. 

ومنهم من قال: تجوز؛ لكنه خلاف الاأَولى؛ لأن الذي حصّل من الرسول 
نارام رد تل والفغل جرد لا يذل على الوجرب لآنه ل رذ عن 
امامه»؛ بل قعل فاد فقط. 

وهل كقديم اليمين على السّمال هو على سبيل الوجوب؟ 

تقول: فيه احتټمال في الحقيقة؛ لأن الذي ورد به النص: «الأيمنونَ الأيمنونَ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه آو مرض»› 
رقم .)۷٤٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة : ا3 


الأيمَنون آلا ينوا ألا منوا آل فيمُنوا»» وهذا قد دل به به على وجوب 
تقديم الیمین؛ و هذا لا جد آنه تعارَض یمین وشمال إلا ابتّدِئ بالیمین» حتى في 
الطواف عند استلام الحجَّر فتنصرف بعد استلامه إلى اليمين؛ لتَجعَّل الكعبة عن 
يسارك فهذا دليل على أن اليمين إذا تعارض مع اليسار وجَّب تقديم اليمين» لكن 
الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون: إن تقديم اليمين على سبيل الاستحباب. 

حجَة مَّن قال: إنه على سبيل الوجوب؛ يقولون: نحن معكم في آنه م يرد 
الأمرٌ بأن کون الواحد عن يمين الإمام دون يساره» ولكن كون الرسول بي 
يقعل هذا الثيءَ وهو في صلاة يلرم من ذلك حرَكة من الرسول بي وحركة من 
ابن عباس؛ لأنه هو الذي أداره» فهاتان حركتان» وإن شنا فلنا: ويَلرَم مُرور 
الإنسانِ بين يڌي صل ولکن هذا لیس بصحیح؛ لأن ابْنَ عباس ل يمر بين 
يدي الرسول علدالتلرالا تم إن ابن عباس صار مأموماء والمأموم لا بأس 
بالمرور بین يديه. 

وأيصًا: عمومٌ الأمر بالتياش يقتَضي أن هذا واجِبٌ» وهذا هو المشهورٌ من 
الّذمب؛ أن قيام المأموم الواحد عن اليمين واج وأنه لو صلى مع خلاو يمينه 
فإن صلاته باطلة. 

ه- انعقادٌ الجماعة بالصغبر؛ وهذا في التقل قولا واحدًا في المذهَب إذا كان 
ميّرّاء لكن في الفريضة المذهَّب لا تنعقد به" ؛ قالوا: لأن صلاة الإمام فريضة 
(1) أخرجه البخاري: كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم .)۲٥۷١(‏ 


(۲) انظر : الانصاف (۲/ ۲۸۱). 
(۳) انظر: المغني (۳/ ۸)ء والشرح الکبیر (۲/ .)٤‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


وهذا صلاته نافلةء ولا تنعقد فريضة بنافلة. ولکن هذا القولّ ضعيف؛ لأننا 
تقول: آنتم رّزون أن يّکون الإما م صل الظهر ویکون المأموم واحدًا فقط 
صل راتبة الظهرء فهنا الإمام مُفترض والمأموم متتمّل» ف باأكم كقولون: إنه إذا 
صلی الإمامٌ بصب لا يَصح؛ لأن الصبیٌ فرضه تَمٌل؟! 

فتقول: نتم يض تعلیلکم» فإنکم تجوّزون أن يقتدي لفل وحده بإمام 
صل فرصًا. 

أيصًا كقول: ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض إلا بدليل؛ لأن الكل 
عبادة من جنس واحد» فما ثبت جوازه في نفل الصلاة کان دليا على جوازه في 
فرضها إلا بدليل؛ لآن الصلاة النافلة والفريضة جنس واحد فا ّت في أحَد 
النوعين فهو ثابت في النوع الآخر؛ ويل على ذلك أن الصحابةً لا ذكروا: أن 
التي ا گان بُصلٰي عَلى راڃِلَيوِ حَيْث َوَجُهّت پو»؛ قالوا: «عَرَ آنه لا يلي علب 
الَُتّوبَة»؛ فدلّ هذا على أن ما ثبّت في الَمّل ثبت في الفرض» وإلّا لكان هذا 
الاستثناءٌ لا وجة له. 

إِذنْ: فالصواب انوقاد الفريضة والنافلة بالصبي. 

- جواز ال حر كة في الصلاة أصلحتهاء؛ يوذ هذا من إدارة النبىٌ يا لابن 
عباس» وفيه حرّكتان: واجدة من النبى عَبوالصلةلسَلم» وواجدة من ابن عباس» 
وهذه الحرّكة نحن لعبّر عنها بالجواز في مُقابلة النم» فلا يفي أن کون هذه 
الحركة مطلوبة؛ إا استخبابًا أو وجوبًا؛ وعلى هذا فحركاننا لتسوية الصف بتقدم 


١ 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب ينز للمكتوبةء رقم ۱۰۹۹۹7( ومسلم: کتاب صاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم .)۷٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب انمقاد الجماعة بائثنين أحدهما صبي أو امرأة MD‏ 
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جائزة؛ بل مَطلوبة؛ لأن النبيّ ية فعَل ذلك مع ابن عباس؛ حيث آقامه في المكان 
المشروع» وتحرّك من ذلك وابن عباس -أيصًا- ترك منه. 

والحركة في الصلاة إذا كانت من مُكمّلاتا فهى مَطلوبةء وإذا كانت 

- أن مَوقف الرجُل الواجد لا يكون خلف الإمام؛ بل يكون إلى جَنبه. 

ٍ 2 بے ص ر ر و ت ت 

ذب بعض أهل العم يخيرة: لَه إلى: أنه بغي آن کون الإمام متقد متقدمًا على 
لمأموم با يمير به الإمام» و وهذا خطاً؛ لن قم الإمام في هاه الحا غير مشروع» 
فيكون الإمام والمأمومٌ صقاء والمشروعٌ في الصافة الُساوا بحيث لا يتقدّم أحد 
على أحد. 

فتقول هنا: هذا الاستخسان الذي اسَحسَنه بعص أهل العِلْم استحسان في 
مقابلة ما تذل عليه النصوص» فيكون مَردودًا» وتقول: إن الأول فى هذه الحال أن 
يكون الإمامٌ والمأمومٌ كأسنان المشطء لا يتقذم أحدهما عن الآخر» ويتميّر الإمام 
في هذه الحال في الأفعال والأقوال؛ فيك قبل مأمويه. ويتمير كذلك بالوقف؛ 
فإن الاما م يكون عن يسار المأموم» وال ماموم عن يّمينه 

فان قیل: باسة م الاما لو صل شخ مرکا فى جاه ر 
نَم به» لكن الأول ابتعدء لا يريد أن يَوَمٌ الثاني» فهل يسور الثاني في الاتتام 
بالاول» آم لا يستمرٌ 2 م 


: 9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيز 


فتقول: لا تَستورٌ. على رأي من قال: لا ڪجوز. فالمذهب" أنه لا ڪجوز» عام 
اها من عال» فهو برض فلا تجوز تقديمه إا عل ذب مالك فمَذكب 
مالك لا يشرط أن الإمام ينوي الإمامة فلو رایت شخصًا بُصلي فوفت خلفه 
أنت وآَحرٌ وصايتما بصلاته جاز ذلك ولو ما ری ويَسَدِلّ بأن الرسول کا 
احتَجّر لنفسه حْجْرة في المسجد في رمضانًء وصلى وحدّه» فجاء قوم فصوا 
بصلاته حتى املا المسجد" 

۸- بيان فَضْل اليمين عن الشمال؛ لأنه لحا ترا حم اليمين واليسار قدم 
جانب اليمين. 

۹4- - جواز صلاة الحجاعة في التفل الذي لا شرع فيه المحاعة؛ وقلا «ني النفل 
الذي لا تشرَع فيه الح|عة) احترارًا من الذي تشر د ع فيه ا لجاعة؛ مثل التراويح» 
وقولنا: «جواز» يعني: لیس بمشروع» لکنه جائز ؛ لأنه لو کان مَشروعًا لكان 
الكل كله ما تسر فيه المماعة. 

ولکن َيس في هذا إشکال» لأن ال اعة عبادةء والعبادة إ ما سنة» تة وما بذعة» 
ليس هناك شىء وسَّط» عبادة جائِزة فقط ؟ 


يجاب على ذلك: ن أصلها عبادة ولا رَيبَ» لكن إيقاعها على هذا الوجه 
هو الذي يّكون جاترًا؛ وهذا نظي؛ وهو الرجُل الذي بعثه النبيّ بيا على سربق 


. )٥۷١/١( وحاشية الروض المربع‎ ء)٤۹۷‎ /١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: التلقين للقاضى عبد الوهاب »)٤١ /١(‏ الذخيرة للقرافي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما جوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم »)1۱١۳(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
اللسجد» رقم .)۸۷١(‏ 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة بن 


ر صر ا 


فکان صل بقومه» وکل قا تم ب ل هو اله اح € [الاخلاص:۱]ء فلا 
قڍموا على النبیٌ ئ وأخبروه قال: «سَلُوهُ: اَي مَيْءٍ گان يَصَتَعٌ دَلِكَ؟» فقال: 
لأما صمَة الرحمن» وأنا أحبُ أن أقرأها. فقال: «أخروة أن الله حه فاه 
النبى بوالصكوالسَل ولم نكر عليه» مع أن هذا ليس بمشروع؛ و هذا ما كان 
الرسول عافرلا خم قراءتّه في الصلاة ب: لفل هو آله اد &» ولا كان 
-أيصًا- يُعلّم أصحابه أن موا ب: فل هو اله أك 4. 

تقول: أيصًا هما نظيرٌ ثانِ؛ وهو الصدَقة عن الميت» فقد أجارها النبىّ 
َلهالصلرالسَ۵؛ کا في حديث سعد بن عبادة نة » وني حديث الرجُل الذي 
قال: إن مي افلتّت نفشهاء وإنها لو كلمت لتصدقت» أفأتصدّق عنها؟ قال: 
تع »7 

فهل هذا من الأمور المشروعة. أو من الأمور الحائزة؟ 


تقول: هذا من الأمور الجاِزةء فلا تقول: إنه يشرّع لكل إنسان أنه يتصدق 
2 ص ت ص ¢ ¢ ص ¢ ٍ 7 
عن آبیه وأمّه» لکن لو فعّل فإنّنا لا نكر عليه» ولو سألنا: أن) فصل أن أَنَصَدّق 
له» أو أن أدعرّ له؟ تقول: الأفضل أن دعر له؛ لأن النبىَ كيا قال: «إذا مَاتَ 


20 op 
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العبد انقطعَ عَمَّله إلا من ثلاثِ: صدقَة جَاريَةء أو علم ينتفع به من بَعدِه» أو ولل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى» رقم (١۷۳۷)»ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة لفل هو الل 
اد € رقم (۸۱۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أآمي» رقم 
(۷07؟(). 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة» رقم (۱۳۸۸)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم .)٠١١٤(‏ 


کے 


1 التعطيق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


صَالح يذو له ؛ يعني : : سال الله له ما فيه الخير» ولم يقل: «بَعمًا له 
أو تصق له»» أو ما أشبه ذلك» مع العلم بأن هذا ما رضي ي العوام أبدا؛ لا سا 
بالنسبة للأضحة» الذين يرون أن الأضحة أفضَل ما أهدى ولد لوالده» وآنه 
لا يَعدِهًُا شيء» مع أنه لو قيل ببذعييّها لم يكن القولٌ بذلك بعيدًا؛ لان الذين 
أجارّوا الأضحة عن الميت غاية ما عندهم أنهم قاسوها على الصدَقةء قالوا: لأنها 
عبادة ماليةء فتكون جائزة كالصدَقة 

لكن عند العامة -الله لا يبتلينا- لو د تقول: إن الأضحِيةً عن اليت غير 
مشروعة» ونك لو دَعَوْتَ له أفضل. لقامت عليك القيامةء فهم يرون الأضجية 
شيتًا مث الواجب أو أعظَمَء وهذا لا شك أنه من الجهل. 

ولو أنك قلت فم: إن الأفضل وامشروع هو أن يدع الرجُل لوالده بالغفرة 
والرحمة والجة. قالوا لك: إن شَعرة من الأضة ضحية فصل من هذا. ولا شك أن 
هذا من الجهل» والحقيقة: ني لا أعجَُ أن جل العا ذلك» لكنى أعجب أن 
مهل طاَبة العلْم هذا الأمرّ؛ لأنه دات] يكب هذه الكتاباتِ والوصايا اناس من 

نا أقول: صحيح أن الصدَقة يا مى في رمضان ها زيةء والناس يحتاجونباء 
لكن كوننا جلها بمنزلة الواجب» حتى إنہم يُقدّمونها على ما هو فصل بلا ريب؛ 
کبناء اللساجد ونحوهاء هذا هو المشكل. 

فالحاصل: آنه يبي لنا -كطأبة عِلّم- ن تعرف هذه القاعدة وهي الفرق 
بين ما کون مشر وعَاء وما يَکون جائرًا غير مشروع» فالآّن لدينا ثلاثة ثة أمثلة: 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أوامرأة 9 


الأوّل: صلاة النافلة حماعة. 

والثاني: الصدقة عن الميت. 

والثالث: الحتم ب: لفل هو أله كد € [الإخلاص:١].‏ 

فإنها من العبادات الحائزة» وليست من العبادات المستحة» فيستفاد من ذلك: 
أن من الأشياء ما يكون جارَرًاء ولكنه ليس من العبادات المطلوبة» التي سحب 
للإنسان أن يفعَلها. 

-٠‏ جواز انعقاد الجاعة بعد الانفراد؛ أي: أن يقل النفرد إلى الإمامَة 
أو الاتتمام؛ والدليل على ذلك أن النبيً ية كان قد قام وحده» ثم كَقدّم إليه ابن 
عكاس» والمشهورٌ من اذب" أن ذلك لا ڪَجورٌء وأجابوا عن حديث ابن عباس: 
بأن النَ ية کان يَظْنٌ أن ابنَ عباس نة سيقّوم معه» وأنه إذا كبر الإنسان 
منفردا وهو يَظْنٌ حضور الأموم؛ کا لو کان زمیله يتوصًا وسيلحقه تم ليق فإنه 
جائزء أا إذا كر وهو ليس عنده أي ني فإنه لا تنعقد الجماعة بعد ذلك» ولا ريب 
آن جواہم على حدیث ابن عباس نةا ضعيف. 

أرلّا: لأنه قد ثبت أن الرسول كان يقوم مسلاا بالخقية» وهل مثل هذا 
یکون متوقًا لیام ابن عباس؟ لا. 

ثاتيًا: أن من يقول: إن الرسول اة كان توفع ذلك وألّه نوی أله إذا حصّر 
ابن عباس فإنه إمامُه» هذه دعوی ادّعاها من صل قاعدة؛ وهو آنه لا كجوز أن 
تنعقد الح |عة بعد الانفراد. 


(۱) انظر: الشرح الکبیر (۱/ .)٤۹۷‏ 


والصواب في هذه المسألة: أله تجوز أن تنعقد الياعة بعد الانفراد. 


وهل هذا الانتقالٌ من الانفراد إلى الاعة حاص بالَفُل» أو بالتَفْل 
والفريضة؟ 

اختلّف في ذلك أهل العم أيصًاء والذي مَسّى عليه (زاد المستقنع) أن ذلك 
جائز في التفل لا في القَرّض؛ لأنهم عرَفوا أنه ليس هناك جوابُ صحيحٌ عن 
حدیث ابن عباس» والأصل عندهم النع» فقالوا: يُستثنى من ذلك النفل؛ لورود 
الحديثِ به» ويّبقى الفرض على المنع. | 

ولكن الصواب: آنه تجوز في الفرض وني النفل» ومن قال: إن الأصل النع؛ 
قلنا: هات الدليل» فإن السْنةَ جاءَت بجَرًّاز الانتقال من جماعة إلى انفراد؛ كالّسبوق 
مثا وكمّن تلف لعْذر؛ کا في قصة صاجب معاذ"» فالعگس مثله» ثم إن ما 
ّت في التَل ثبت في القَزض للا بدليل. 

إذَنْ: هذه مسألة مُسَقلَة تقوها؛ وهي: هل تجوز للمُنفرد آن يَكون إمامًا في 
أثناء الصلاة؟ 

وتقول: ني المسألة ثلائة أقوال: 

القول الأول: انع مُطلقاء وهذا هو المشهور من الَذحب. 


(< 1 


القول الثاني: الحواز مُطلقاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


(۱) زاد! لمستقنع (ص: ۳۹). 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: 
کتاب الصلاة یاب القراءة ٤‏ العشاء رقم .)٤٦٥(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ »))۲٣١۸‏ الفتاوى الكبرى .)٠٠١ /٥١(‏ 


کے 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة 


القول الغالث: الوَسَط؛ وهر جوازه في التفل دون الفريضةء وهذا ما مشّى 
عليه صاجب زاد الْستمَتم (الحجاوي)"» وهو اختيار الوقق (صاحب الُغني)"» 
فيكون هذا القول وسَطلًا بين القولين. 

وکل منهم اعت بلّة؛ ولكن الصواب أنه تجوز مُطلَمًا؛ ونَستَدِل لذلك 
بحدیث ابن عباس؛ ووجه الاسيِدّلال به أن ما ثبت في النقل ثبّت في الفرض 
إلا بدليل» وليس عندهم دلي يمع مثل هذاني الفرض. 

بل إننا تقول: قد يَكون الدليلٌ في الفرض يدل على الجواز؛ لأنه قد ثبت 
جوا انتقال الإنسان من الجاعة إلى انفرادء وإن كانوا قد يقولون: إن انتقالّه من 
جاعة إلى انفراد انتقال من أعلى إلى آدتّى» بخلاف انتقاله من انفراد إلى جماعةء فهو 
تقال من انى إلى أعلى؛ ولكن الصحيح أنه جابِرٌ وأنه لا بأ به» سواء كان قد 
ظنٌ أنه تحضر معه أحد أم لم يظْنٌ. 

وني مثل هذه الحال» إذا كان قد صل ركعةء فاذا ييكون حال المأموم؟ 

تقول: کون کالّسبوق» يتابعُه فی) ادرکه» وإِذا سلّم ای با فاته. 

-١‏ أنه ينغي لاإمام إذا راد أن بغي المأموم أن لا يُغبّره من آمَامه؛ بل يُخبره 
من خلفه» وإن ل يكن موجودًا ني اللفظ الذي معتاء لكنه في ألفاظ أخرى؛ أنه ل 
أذ بر اسه من ورائه فجعَله عن یمینه"؛ و وجه ذلك أنه لو آداره مَن مامه لحال 
(۱) زاد المستقنع (ص: ۳۹). 
(۲) المغني (۲/ .)١١‏ 


)۳( أخرجه ابو داود: کتاب الصلاة باب الرجلين يۇم أحدها صاحبه کیف یقومان» رقم 
(1۰). 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عة 


بين الإمام وبين قبلته» لکن لو آداره من ورائه ا ل بینه وبين قبلته» والإمام إذا 
حال بين المأموم وبين قبلته في هذه الحا لا يُوثّر على صلاة المأموم؛ لأن سره 
الإمام سترة ن خلفة. 

لو اتی إنسان إلى مَسبوق یقضی» فهل یدخل معه او لا؟ 

تقول: جنا جائ یغ لکت ليس من الثریع 

أا اللفظ الذي رواه الإمام أحمد رال 5 فين عَمْرَ ابن عباس عتا حين 
صتع ما صتع» وأنه كان دون البلوغ. 

۲- آنه لا ينبغى للمرء إن اراد قيام الليل وکان عنده ضيف آن بُو قظ 
الضيف معه للقيام؛ لكن إذا أذن الفجر فإنه ينغي له أن يوقظه؛ لأداء الفريضة» 
فالنبی 5 ل بُوقظ ابن عباس هناء وقد يرد على ذلك بان ابن عباس صبي» فتقول: 
قد ورد عنه اة أنه م يكن بوقظ عائشة ى عتا للقیام» کا آنه هنا لم يوقظ ابن 


ر رھ ى ر 07 ى ۶ اٹ کا س ہے 
0۹ 1- عن آي سَعيد آي هريره قال: قال رَسول الله : من استيقظ 
من اليل ابق هله فليا رکعتبن عا کت کيا مِنَ الذاكرينَ لله گرا وَالذَاكرَاتِ». 


روه أ داود 


(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الحث على قيام اللیل» رقم »)٠٤١۱(‏ ك| أخرجه ابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ آهله من الليلء رقم »)١١۳١(‏ 
بدون قوله: «(حیعا). 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة ب 


سر 

الشاهد في قوله: «قَصَلَيّا كَميعًا)» فإن هذا ظاهره أن أحدهما صار إماماء مع 
أن العلم آنه فیه احتالٰ أن کون معنی فصلا نيعا أن اجتَمعا في الِعل لا في 
ا لجاعة؛ يعني: کل اح منھم صل رکعتینء ولیس لی آنہا اجتمعا على ها 
الصلاةء لكن ظاهره أا صلَيّاها جماعةء وليس هو صريجحا ني ذلك؛ وهذا الولف 
رهآ تى به؛ من أجل هذا الظاهرء والصلاة هنا تفل. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز انعقاد النفل بالمرأة؛ وكذلك -أيصًا- الفرض على المذمب 
وعلى المذكب إذا قَلنا بانعقاد صلاة الفريضة بامرأةء وجواز صلاة ال عة في 
البيوت, فإنه كجوز للإنسان أن يبدا بصلاة الج اعة هو وامرآته في البيت» ولا يَشهد 
المسجده فا ذهب يَقول بذا؛ لآم يرون أن حضور المساجد ستَة""ء وأن الياعة 
تنعقد بالمرأة؛ وبناءً على ذلك تجوز أن يُصلى في بيته بأهله» ولا بضر إلى المسجد 
ولا ريب أن هذا جلاف فعل الصحابة 5 ن وأنه جب على الإنسان أن تحضر 
مسجد إلا لعذر. 

۲- جواز صلاة النافلة جماعة أحيانًا؛ فإذا صلَتِ الرأةٌ مع زوجها فإنها َف 
خلْفَه رغم کونه زوجهاء مع أن الحذور مُتفٍ؛ لأا إذا كانت جَنبه قد رك 
شهوته وهو يصلي» فيقول: هذه نافلة كجوز قَطعها ليأتيّهاء فيقطّع النفلًّء فإذا 
كانت وراءه فهي أبعدٌ» ولكنْ -في الحقيقة- ليست العلّة هي هذه» بل العِلَة هي 


(1) انظر: المغني (۳/ ۸). 
() انظر: المغني (۳/ ۸). 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 
أن جنس المرأة لا قف فى مَصاف جنس الرّجال» وليس العِلَة الَحرَمية أو غير 
الَحرَّمية؛ بل إن هذا ا لجنس يّكون مُوْخَرّاء ولا يكون في مُصافة الرجال. 

۳ أله كلا أبعدت المرأة عن الرجُل فهو أفضل. حتى في مكان العبادة؛ 
فأين هذا من الدعوة لاختلاط المرأة بالرّجال» في المدارس والمعاهد والأسواق. 
وأماكن الله كالمسارح» والّکاتب» حتى إہم يتحَبّرون أجل الساء لتكون 
سکرتیرةء وکخلو ہا في مکتبه» کا خلو الرجُل بامرآته» والعیاذ بالله» وهذا لا یعتبر 
من الإسلام في شىء وليس من أخلاق المسلمينء بل كيب أن محارب هذا الأمر 
فالنبی ية قول: لا لون رَحُل باهراو إلا وَمَعَهّا ذو رم . 


Mec 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرآة إلا ذو حرم» رقم »)٥۲۳۴۳(‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره رقم .)١١٤١١(‏ 


قح 
TBD AD‏ 


8 باب الفراد المأموم لعذر‎ e 
ص‎ a © CD کک‎ 


ر وس 


س سر و 
ر ر ¢ e 4 2 e‏ سے 0 + ¥ 
ثبت أن الطائفة الأول فى صَلاة الخوف د 


ما حكم الانتقال من الاتتام إلى الانفراد؛ كان في الأول مأمومًا مع الإمام 
ثم انقَرّد؛ فهل هذا جائِز أو لیس بجاؤٍز؟ 


تقول: إن كان لغير عُذر فليس بجائز» وتَبطّل به الصلاة؛ لقول النبيّ كلاة: 


ع جُعل الإمام لیوتم ہی فلا لوا علي ادا کہ فکرواء ودا رک از كوا 


¥ 


ره م ou‏ د ل 2 3 ۳ ١‏ 
إا سد فَاسجدوا»» وقوله: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسّجُودِ ولا بالقَيَام 


و ا ۶ ا 
ولا بالقعود ولا بالانصر اف والمنفرد بدون عذر سابق بذلك وأكثر. 
4 ¢ . جه وډ . ٍ 2 
إذن: انفراد المأموم لغير عذر غير جائز؛ كأن يدخل في الصلاة مأمومًاء ثم 
يتخوّف من أن يطول الإمام في الصلاةء فينفرد بنفسه» ناوِيًا بذلك الانفراد بعدما 
كان مأمومًاء فهذا حرام» ولا كجوزء والصلاة باطلة؛ لأنا وقوع في تى عنه النبي 
ر ر و رہ لے 3 س 
ليو الصلةوآسلم؛ لقوله: (لا تسبقوني...٠‏ الحديث. 
(١)‏ آخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب إقامة الصف من مام الصلاةء رفم «(VYY)‏ ومسلم: 


كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره رقم .)٤١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع آو سجود ونحوهماء رقم .)٤۲١(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 


أمّا إذا كان لعذر فلا بأس به؛ سواء كان ذلك العُذر للإمام أو للمأموم؛ 
فالعذرٌ للإمام مثل أن يَصل اثنانِ حماعةء تم أصيب الإمام بعلّة مَتّعته من إكال 
الصلاة فان نصَرّف» فهنا انتقل اموم ِن اتام إلى انفراد. 

أو کون لذ للمأموم» فيتفرد ويكمل؛ مثل إنسان تخل مع الامام ي 
الصلاة» وني أثناءِ الصلاة احَس ببول أو غاثط» وحَصّره بحيث لا يتمكن من 
متابعة الإمام» فتقول: لك أن تنفرد» وتكولها خفيفة وتَذكّب» هذا لعذر. 

وفي) إذا كانا اثنين فقط تحَصّل ني هذه الصورة انتقال من اتتام إلى 
انفراد» ومن إمامة إلى انفراد؛ لآنه حتى الإمام کان بالاوّل إمامَّاء وصار الان 
منفردًا. 

إَِنْ: إذا كان لحُذر فلا بأ به؛ الدليل قال رجمثاله: «َمَت أن الَانَة الول 
ي صَلاة ا في تارق الإمَام ويم وهي مُمَارِقَة لِعْذرا؛ وصورنا: آن الإمام في 
لخوف يقم الجيش إلى قشمين؛ قشم لهم أمام الحدؤ وشم آخر: بُصلون 
معہء فإذا صل ہم رکعة ّت قاتا ا م ردو فاقوا تشيم والإمام قائ ثم 
سلّموا وانصرّفوا تجاه العدقّ نّم جاءت الطائغة الأولى فدعلوا معه فما قي من 
صلاته» وتكون مُفارَقتها الأولى لعذر. 


Te Xel. 


كتاب الصلاة: باب انقراد المأموم لعدر 0 
ل 


e‏ ا سه اسر ار ر2 ەر ا 
۰- وڪن اتس بن مالك قَالّ: گان معاد بُ جَپل يوم قوم ڪل 
حرام هو بريد ا ن مسقي تخل محل الَشجد مع الْقَوْب و ی مُعَاذا طور 


جور سی سے سے سے ا اج یه٠‏ َ 4 
ماف أَيَعْحَا عن الصلاة مر أجل سقي تَخْلِه؟ قال َجَاءَ حرام إلى الت 4 
س س 0س ® ث of‏ سے ن ۶ س بے ۹ س ت 
وَمُعَاذ عند قَمَالَ اني اله ايأر ذث أن أشي تَخلا ي قحلت امشجد لأصلي 
o Ge u4‏ و ف م و ۹ of‏ ج ر ر س سل کہ 

مع الْقَوم کا طول تجوزت في صلاتي ولٰحقت بتځلي اسقِيهِ فَرَعَمَ ني مَُافِيء 


ف 
07 


ابل الت ل على معا ال 5 فار أنت؟! فار انت ت؟! لا نطول ہم افر 
سبح اس ك الل 4 راسنس و ها وتخو هما»'. 
ان 

قوله: «قَدَخَل حَرَام» هو حرام بن ملحان يئ عنة. 

قوله: دحل المشحد مع القَوّم» ل ين ما هذه الصلاة ة التي لجقهم فيها؛ 
هل هي صلة الَغْرب» اليشاءء المج الظّهر الَصر؟ لكن ظاور الحال آنا صلا 
تپا هارة؛ إا الظهرء أو العصر؛ لأنه بريد أن يسقي ق التخل» والغالِبُ أن السقىّ يكون 
ي النهار. 

فوله «جَوّرَ في صلاته» والشّجوّز ضد التطويل؛ يعني: أسرَعَ فيها. 

قوله: «قا قَصّى مُحَادٌ الصَااة قل لَه دَلِكَ؛ يعني: قيل لّه: إن حرامًا دل 
معك» فلا طوّلت تجوز وانصرّف. 

قوله: «إته لتافیّ» حَکم عليه بالتقاق؛ لگن فعله فعل النافقن؛ الذين يقدمون 


2 


(۱) آخر جه آحمد (۳/ ٤١‏ ۱۲). 


% التعليق على المنتقى من أخبار اللصطفى َل 


الدنيا على الدين؛ وهمذا قال: «يعْجَل عَِ الصََة ِن أجلي ت سقي تَځلهو؟!)» فهؤلاء 
هم النافقون؛ الذين يقدمون الذنيا على الدّين؛ ک| قال الرسول کل في الشسخلفين 

عن اجاعة «وَالّذِي فيي يِه لوا ن أَعَدَمُمْ جد ڪَرْقًا سَميتاء أو مرماتين 

ڪستتن اسهد السّاء» واا فق في الأصل: کل من بُظهر خیرًا وطن جلاف 

وهو في ال من يُظْهرٌ الإسلام ويبْطن الكفر. 

قوله: «قَرَعَم آي متافِقٌ» الذي زعم مُعاد. 

قوله: «أفتا أْتَ؟!» المزة هنا للاستفهام» و(فتان) صيغة مبالغة» أو صيغة 
نسبة؛ لأن وزن (فعال) يبطق للمُبالَغةء وللتسبة؛ فيقال مثلا: (نجًار) نسبة إلى 
التجارةء و(حدًاد)» وما أشبّه ذلك ويقال مثلا: (ضرّاب)؛ لكثرة صَرّبه» وني 
قوله تعالی: وما أا ر لِد 4 [ق:۲۹]ء فرَرْن (فعًال) لا جوز أن نعل 
للمباغة؛ لأننا لو جعلناها للمباغة لكان كفي عن الله البالغة في الظلم» لا أصلَ 
الظلى مع أن المنفيٌ عن الله کا الظَل فمعنی (ظلام) آي: بڏِي ظلم. 

إذَنْ: (فتان) بحَمَل: أن تكون من باب السبةء أو من باب البالًغةء والفتّان 
من الفنة؛ وهي الصد عن سبيل لله؛ قال الله تعالى: ات ال را الوم 
وألمتت € [البروج:٠٠]؛‏ يعني : صدوهم عن دِ دين الله وقال تعالى: #وألفتة أ 
من المَتل % [البقرة:۲۱۷]؛ كقوله: #وڪفر يو والمَجد الحرام وإحاج اج اهلو من 
ا عند آله # [البقرة:۷٠۲]»‏ فالفتنة مَعناها : صد الناس عن دينهم. 


وما وجه کون فِعْل مُعاٍ ََْعَنه صدا للناس عن دينهم؟ 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب و جوب صلاة الج اعة» رقم .)٦٤٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب انقراد المأموم لعدر بب 


تقول: لأن الإمام إذا طول لزم من ذلك أن لا تحضر الناس تطويلهء أو أن 
صر فوا منه بعد حُضورهم» وهذا صد للناس عن دینهم. 

قوله: «أفَسَانٌ أنتَ؟! أَفَتَانٌ آنت؟! لذ طول م مم الاستفهام للإنكار 
و«لا ٿطوّل يم للنهي. 

قوله: «وَخوهتا؛ يعني: ما شاب هما ني الطول. 

هذه القَصَةٌ معروفةء ولا حاجةً إلى ذكّرها على سبيل الإجمال. 

لکن يستفاد منها فوائد: 

-١‏ جواز التسمّي ب(حرام)؛ ولا ماع من أن الذي ساه بذلك هو أبوه 
أو مه ني الجاهليةء لأن إقرار الرسول لذلك دلي على أنه تجوز؛ فإن الاسم الذي 
کان تحتاج إل تغيیر غبره الرسول والس لواله؛ فقد غر اسم بر إلى زينب 
فالرسول لا يقر شیا رما وقد أقرّ النبى بيا اسم (حرام)» فيجوز للإنسانِ آن 
يسم بسمی ولَدَه ب(حرام)» وكجوز كذلك أن يسمُيّه ب(حلال)» وهذا من باب اَرْل؛ 
لأنه إذا جاز الحرام جاز الحلال. 

۲- جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام؛ وجهه أن هذا الرجل فارَق الإمام 
وأقرّه انب بيك ولكن نقيّد ذلك بم| إذا کان له عذرٌ؛ ن الرجل بريد أن سي 
نخله» والماء يَضيع لو ترکه» فإذا أخذنا ذه القصة فهو مُقد ؛ لأن الرجل يقول: 
نيزت من أجل سى الخل» وهذا إذا كان الا فى النخل فلا شك آله عُذْب 
لأنه لو ترّكه لضاع» وتقطع في الجياض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» رقم (1۱۹۲)» ومسلم: 
كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» رقم .)۲٠۱٤١(‏ 


ANÎ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 
_ کا اا کا ا ت 

لکن ذا کان ۾ وجه إلى النخل» وهو بريد أن يَسْقِيه ويَنام» فهل هو عذر؟ 

رى بعض العْلّماء رََهراكة: أن جرد تطويل الإمام» وخروجه عن السنة فهو 
عذر ببح لك الثَحلف» وهذا هو المذهَب؛ أنه كجوز للانسان إذا طرّل إمامه 
تطوياا خارجًا عن السَْة فله أن يَنفرد» وأمًا إذا طول بمُقتض السَنَةَ فليس لأَحَرٍ 
أن يَنفرد من أجل التطويل» ولو كان هذا تطويلا عليه بالنسبة لدَوْقه؛ لأننا 
لو أرجَخْنا الطول والقصر إلى أذواق الناس لم يكن هناك صلاةٌ مشروعةء وستكون 
الصلاة المشروعة عند قوم على وجه» وعند قوم آخرين على وجه آخرَ فتختلف 
الشريعة. ۰ 

إذَنْ: تطويل الإمام على وجه تخالف به السنة يبيح للمأموم أن يتفرد» ويتجوّز 
في صلاته وینصرف. 


س 


أا إذا كان الإمام يّتمشى على السْنّة» ولكنه تطويل في نظر المأموم فلا كجوز 
له الانفراد؛ لأن هذا ليس بعُذر؛ إذ إن المأموم عليه أن يبْقّى مع الإمام الذي يطبق 
السَنّةء ولا كجوز أن يترد عنه. 

۳- جواز وَضف الإنسان با َظهر من حاله؛ من فسوق أو غيره؛ لأن معا 
EIS‏ إن متَافقٌ»» وظاهر الحديث أن الرسول بي م يُوبّخه على ذلك 
وإنا وبٌخه على تطويله. 

-٤‏ جواز ذکر الانسان با یکره للشکوی؛ وذ من آن ارج سشکا 
معاد نة إلى النبى ياء وني جى ء الرجل إلى النبی بيا احتال آنه جاء يعتذرء 


.)۷١ /۳( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب انغراد المأموم لعذر بن 


أو یَشکو» فان کان یَشکو فالأمر واضح» وإِن کان یَعَذِر ففیه -أیصا- دلیل على 
جواز ذکر الإنسان با یکره اعتذارًا. 

-٥‏ أنه بوب على الإمام مراعاة ا مأموم في اثباح الستة تطويلا وة تقصرَا؛ وجه 
ذلك ن الإمام لا يصلي لتفيه؛ إنم بصني لخيره» فإن فرط فهو جلاف الأمانة» وإن 
فر ط وزاد فهو -آيصًا- خلاف الأمانة؛ وههذا قال الرسول لبوالتكةرالكم: «إذا 
صل لتفسه يطول ما شا . 

“- أن انراد المأموم للعُذّر لا تجوز إلا إذا كان متا بتعجيل؛ يَعني: أنه إذا 
انفرَد صار أعَجَلّ م لو تاب الإما» ما لو کان الإمام يسرع إسر اع ما یُمکن اَن 
يكون اقل منه فإنه لا كجوز الانفراد؛ فلو فرَضنا أن الإمام سرع إسراعا بقتصر فيه 
على الواجب» ولا يُمكن أن يّكون إسراعٌ دى منه إلا بإضاعة الواجب فلا تجوز 
أن ينفرد المآموم؛ لأآنه ما يَستفيد بذلك؛ لأآنه إن عجّل أكثرَ من تعجيل الإمام 
لت صلائه؛ وهذا قيّدها العلماء بقوم انفراد المأموم لحدر؛ بشرط أن يستفيد 
من هذا الانفرادء أا إذا م يَستفد فلا كجوز. 

وعلى العكس: هل كجوز انفراد المأموم من أجل سرعة الإمام؟ 

تقول: إن کانت سرعة لا يتمکن با من فل الواڇب وَجَب عليه وجوبً 
ان تفرد؛ مثل رجُل صل خلف إمام لا ُمكيه أن بتابعه إلا إذا سقط الطمائين 
أو لا يمن بتابعه إلا إذا ] : یسح ولم يدع فهذا لا تجوز أن يتبعه» وب أن ينفرد 
ويدّعه» سواء في النفل أو في الفَرّْض 


(۱() خر جه البخاري: کتاب الأذان» باب إذا صل لنفسه فلیطول ما شاء» رفم «((Y*)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب مر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤٦۷(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وي اعتقادي أن بعص الناس في صلاة التراويح -بعض الأَيكّة- لا يمن 
أن يدرك الإنسان معهم الواجب» فرشل هؤلاء جب مُفارَقتهم والانفراد عنهم» 
ولا حرَجَ على الإنسان في هذا. 

وهل من ذلك ما لو كان الإمام يقرا القرآن غير صحيح» أو يقرا بحيث 
لا يقهمه المأموم؟ 

والجحواب: لو كان الإمام يَقَرَاً لكن المأموم لا يستطيع ساعه» أو لا تمن 
من استيضاح قراءته» فبجوز للمأموم حينها أن يقرا لنفسهء ويكون فعْل الإمام في 
ذلك غير صحيح؛ فالمفروض أن يَقرَاً قراءة مفهومة صحيحةء ولو شدّدنا لقَلنا: 
جب أن يقرا بمقتضى قواعد التجويد. 

۷- آنه ينغي التغلبيظ في الموعظة إذا اقَصَتِ الحال ذلك؛ وذ من التكرار 


ت َه ر 


ومن قوله ا : را انت ا مُعَاد؟!». 


۸- أن فتن الناس عن د دینھم کا کون بالقول کون -آیضا۔ بالفعل؛ فإن 
معاد رن نة لم يقل للناس: لا لوا معي» أو انفَردوا عئي. لکن فعله اقتضی 
ذلك» فالإنسان قد يدعو للضلال بقولهء وقد يدعو للصلال بفعله. 

وكونه مثا يُصلي دام الناس وهو بل بالطمأئينةء فيكون دعوة إل الال 
بالفعل؛ وهذا كثيرا ما يحت الناس بفخل بعضٍ من هو من طلبة الم فإذا اکر 
عليه قال: (فلان يفعَله)؛ مثل ما پوجَد الآنَ ني كشر من البايعات والُداینات» 
عندما تنهاهم عن هذاء وتقول: هذا حرام» ولا تجوزء وخداع» وجيلة. يقول لك: 
فلان فعّله» أو فعل على عهد فلانِ ولم ينكره» فهذا -ني الحقيقة- دعوة إلى الصلال 
بالفعل. 


كتاب الصلاة: باب اثفراد المأموم لعدذر e‏ 


وكذلك قد یکون دعو إلى الصلال بالاقرار؛ فإذا اق وهو ین بعتر 
إقراره حُجَة ولو للعامة فإن هذا -في الحقيقة- من صد الاس عن دينهم بالإقرارء 
فصار صد الناس عن الدّين قد يكون بالقول» وقد يکون بالفعل» وقد کون 
بالاقرار؛ ولمذا وجب على أهل العِلْم أن ينكيروا الباطلء سواءٌ قبل منهم أو لم ُقبل؛ 
لأن سكوتہم على ذلك معناه الإقرارء واحتجاج العامة بهذاء فيقولون: العل|ء 
ما زالوا يَفعَلون هذا الشىء وهم بُقَرُون هذاء فما بالك أنت تُعارض؟! فبعض 
الناس بالسبة للخطباءء يي للخطيب ويقول: نت الحقيقة تخطب الناس؛ تقول: 
لا تفعَلوا كذاء لا تفعَّلوا كذا. لن يطيعوك. 
لکننا قول جوابا على هذا: افرض أن الناس ما نَا لم قلْت» أو اهتدَى 
من الألف واجد. كفي في ذلك أن أنكر الباطل؛ حتی لا بحس حت فی] بعد 
ويقول: هذا شيیء يُفعَل في عهد فلان» وني عهد فلان. ویقره. 
فعلى كل حال: إنكار الباطل سواءٌ قبل من المرء» وانتهى الناس عنه أو لا 
ا 
۹- أنه ينغي أن يقرا في الصلاة: سح َس یك ال 4 ونی وضلا 
ولل إا ينی &» وما أ شه ذلك 
لکن في آي صلاة هذه؟ 
قا حتَمَّل آنا الف أو العصرء آو العشاء وسياتينا ني الأحاديث 
الصحيحة أنها العشاء» لكن إذا جعَلناها الظّهر أو الحصر فهي مثل العشاء يقرا 
فيها بنحو هذه السورة» أا الفجر فقد علم أن النبى لە الصلاةوالشله کان يقرا فبها 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


بطوال الفْصّل""» والَغرب -في الغالب - بقصاره" 

-٠‏ أنه ينغي لداعي إلى اله إذا سد عن الاس طريقا غير شرعيّ آن بين 
هم الطريق الشرعيً؛ لقول النبى 45: «(لا مول »ثم قال: «(اۆ قرا بدا وَكذَا»؛ لن 
اتوي أمرٌ سبي قد أَقرَأً أنا بسورة البقرة ولا أرَى آنه تطويل» وقد يَقَرَاً غيري 
۔: وای ل ولل إا سب ويَرّى آنا تطويل؛ وههذا إذا سد الداعي إلى الله باب 
ليس مشروعًا فليبيّن الطريق المشروع؛ ومثله قصَة بلال؛ حين جاء إلى النبيّ بلا 
بتمر جيذ وقال: إننا تأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة, تَأخذ به 
یذ فقال الرسول کل «أوَه! عَبْنْ الربَاء ِن الرباء لا َء , بع الع بالذراهم 
ثم اشر شر بالدراهم جَنیبًا»" ١‏ لكا متعه من الصورة الأولى فح له البابَ الباع؛ انه 
من الب على النفوس أن تُتعها من شيء» ٿم لا مدا لشيءِ آخرَ. 

وهذا كا يكون ني الأمور المعقولة يكون -أيصًا- في الأمور الجِسَية؛ مغلا: 


شخص عنده إبل» اهت إلى هذا الطريتق وردّهاء ولم يفتح ها طريقا نمثي به 
فف حائرة ولا تمشي» ورب) تعود إلى الطريق الذي سدت عنه. 
فهذه مَسائل ينغي -أيضا- للداعية أن یری الناس عليهاء ولا يقول: 


يا حماعة؛ هذا حرام» ول تَفْعَلوه» ولا... و لا...؟ و لکن لكن ليقتح مم باب احا 
کس ن لبه حي کون مانا من الکلال رهاو إلى الرشاد. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب الافتتاح» باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح» رقم 
»)١(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة» رقم (۹۸۲). 

(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المخرب» رقم .)۷٦٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الو کیل شیئًا فاسدا فبیعه مردود» رقم »)۲۳١۲(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بیع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١۹٤(‏ 


كتاب الصلاة: داب اتفراد المأموم لعذر :0 


۱-وَعَن بريْدَة الأَسلَهى أن مَُاد بُ جَبّل صل بأضحابو الْسَاء ففرأ 
فيها: افر آلسَاءَة 4 كَقام رَجُل من قبل أن فرُع قصل وَذَهَبَ» َال لَه مُعَاد 


اسر 
اسر سے سے 


ولا شَدِيدًاء قَأتّی الى ياء فَاعتَذَرَ لَه وَقال: إني 
على الاءِ فَقَالً رَسُولّ الله اة يعني لْعَاذ: I‏ شا ووا مو 
السور». روما َد باستاو صجيح. 
رس 

قوله: ِن قبل أن يفرع أي: من السورة فيا بَظهر. 

قوله: «َقَام قَصلى» َمل أن العنى صل وحده؛ يعني انفرد بها قى من 
صلاته» ومحتَمّل أنه ابَدَاً الصلاة من جديد» والذي يظهر أنه انفرّد؛ لأن قوله في 
الحديث الذي قبله: «کان معاد يوه قومه» فدخل الرجل فلا رای مُعادَا طول 
تجوز في صلاټه»؛ وهذا يدل على أن الرجُل لم بُسلّم» ولکنه تمرز فيها؛ أي: ارد 
وأسرَعً. 

قوله: «فَقَالّ لَه معاد أي: قال فيه؛ لاله لم يكن مخاطبه؛ لأن الرجُل قد 
ذهب» ولکنه قال فيه قولا شديدًا. 

قوله: «فقال رَسولّ اله ية يعني عاذ 

وسياق الحدیثین يدل على أن القصة واحدة؛ لأن العذر ذا الرجل في الحديث 
الأول هو العُذر في الحديث الثاني» وكذلك تعيين السورة التي أمّره الرسول أن 
يقرأ مها في ا لحديث الأول هو الذي في الحديث الثاني؛ وعلى هذا فالقصتان واجدة؛ 


(۱) خر جه أحمد .)۳٥۵ /٥(‏ 


و ڪڪ 


إلا أنه أله ني القِصة الأولى ل يذكر السورة التي بدأ بها مُعاذ» وفي الثاني عيَنها؛ فقال 


ر ای ایی نے 


انہا: لفرت )» وعلى هذا فنفسّر هذا الحديث بما يُطابق الحديث الأولّ؛ وتقول: 


إن القصة وأاحدة. 
إن قيل: ففِي الصَحِيحَيْنِ ِن حَِيثِ جاب تعن أن َلك الرَجُل الذي 


r‏ و 


فار مادا تة سم : ا َا یدل عل ان ما بی بل اشتأتف 
قل في حَدِيثِ جَابر: إن مُعَاذا استفتَح سور البقَرَةء فَعْلِمَ بدَلِكَ اا قَصَسَانِ 
وَقعتاني وتن لين ما لرل أ لر جليْنِ. 

تقول: إن ذلك الرجُل الذي فارّق ق مُعادًا سلّم» وليس في الصحيحين آنه 
سلّم؛ إن الذي في الصحيحين أنه انصرَّف» ولم يُذكر أحدٌ أنه سلَّم إلا عمَدٌ 
عباد أحَدٌ شيوخ مسلم» وبقية من رَواه م يذكُروا أنه سلّم» وهذا هو الحق؛ لأن 
السلام ختام الصلاةء وإذا م تيم الصلاة فكيف يكون التسليم؟! فالرجل انصرّف 
SSDS‏ 
أنه استَاتّف الصلاة» نه صلی وحده؛ د بعنی بعزي: انصرَف عن الج اعة فقط. فالافظ 


و س 


فكلمة (سلَّم) غير واردة» وغير صحيحة» حيث انفرّد بها شخص عن 
الثقات غالقًا هم» ثم هو خالف -أيصًا- للقياس في الصلاة أن التسليم يكون في 
آخرهاء فتكون هذه الروايةٌ شادةً» لا عمل عليها. 

ولكن هل الانصراف المقصود هنا آنه انصرّف من الصلاة» وابتدًأها من جديدى 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول اللإمام وكان للرجل حاجة فخرج» رقم »)۷٠١(‏ 
ومسلم: کتاب الصلااةء باب القراءة في العشاءء رقم .)٤٦٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب انثفراد الماموم لعذر 


هذا فيه احتال؛ فإذا كان على تقدير أن الرجل انصرّف» واستقبّل الصلاة 
من جدید» فانه حینئلٍ لا يشل عليه الجمع بینه وبين الحديثين السابقين؛ وهذا 
قال الًولًف: قل في حدیث جابر: إن مادا استَقتَحَ بسورة البقَرَة؛ فعلم بذلك 


نے 


أ قضيتان وقعَتا في وقتين ختلفين؛ إمّا لرجل» وإمًا لرجلين. 

والُولف مها ل جلها ثلاتٌ قصص؛ بل جعَلهن قصتين؛ لان الحديثين 
الأوّلين قصة واجدة» بقينا في الحديث الذي فى الصحيحين» فإن فيه: «أن مُعادا 
ابَدَاً بسورة البقرة»» وفي الحديثين السابقين: أنه قرأً: #افرمٍ أَلسَاعَةً € [القمر:١]»‏ 
وني حديث معاذ رصفنة: «أن الرجل انصَرَفَ). وني الحديثين السابقين: « 
جور ني صلاته». 

فقد سبق أن قَلنا: إن «انصر ف» تحمل آنه انصرّف من الصلاةء واستأتفها 
من جديد؛ وعلى هذا التقدير يكون بينه| تعارض»› أا إذا قلنا: إنه انضرف عن 
ا لجاعةء وأَتمٌ لنفسه فليس بين الحديثين تَعارُض. 

التعارٌض الُوّكّد الآَنَ هو: في تعيين السورة وآمًا ما ذگره الولف رال 
فليس بينه) تعارُض؛ لأن السلام غير صحيح» فيبقَى الانصراف عتَولا للأمرين. 

فالُراد من هذا کله آن لا تكون القَصّة وقَعَّت مرتين؛ لأنه يعد جدًا أن 
مُعادا يتنه قول له الرسول بيا هذا الكلام ويَغصّب عليه هذا الغضصَبَ ثم 
بعد ذلك يّعود إلى ما فعل» هذا من أبعَّدِ ما يَكون؛ لا سيا وأن معادذا عة من 
فقهاء الصحابةء وليس من الأناس الأغرار» الذين لا يَعتنون» ولا بيقدّرون أموره 


مع أنه هناك احتال آَحر لكن أنا الان أحاول بهذا التقرير أن أجل القَصّة 
واحدة فى كل الأحاديث الثلاث؛ لأنه من البعيد جدًا أن مُعادًا يَعودٌ إلى ما هاه 
الرسول عنه» وأغلظً له بالقول فيه. 

لكن بَبقى النظر في تعيون السورة في القصتين» وهي التي قد تحتاج إلى نامل 
ني الجمع أو في الرجيح» وستسلك؛ إا الترجيح» وإكا الجمْع إن أمن الجمع؛ 
بان يقال: إن معاذا نة لحا تهاه النبى يا عن التطويل؛ وقال له: «هَلا قَرَأتَ 
انی وضْسَها#». وكانت القَصة الأول لى التي في حديث جابر يعن هي 
القِصةَ الأؤلى» وهو قد افتتح البقّرةء فعند المع تقول: لعل معادًا ک £ نة ظرَ أن 
لفرت 4 أرب إلى طواسّمي وَصْسَنهًا) منها إلى البقرةء فظن أن هذا من الأمر 
ا لجائز ففعّله» وهذا يمكن» فتكون القِصة وقعت مرتین» لکن لا على آساس آن 
معاذ بن جبل ينعن وع له في الثانية مغل ما وفع في الأولى؛ بل وقّع في الثاني ما 
يقتضی أن کون متأولا. 

وهناك طریق آخر؛ وهو طريق الترجيح؛ فتقول: القصة واحدة» وتعيين 
اقرب 4 ني الأولى بالحديثين السابقين» وتعيين البقرة في حديث جابر فثر جح 
حديث جابر؛ لأنه فى الصحيحين؛ وعلى هذا فتَجِعَّل القَصة واحدة. 

فخُلاصة الّقال: أن القَصّة وقعَت لعاذٍ مرة واجدة؛ وحينئزِ على هذا التقدير 
تحتاج إلى إلغاء أحَد الحديثين في تعيين السورة» والر جح عندنا حديث جابر؛ لأنه 
ي الصحيحين» ولا يُشكل علينا أن مُعادًَا وفع منه الأمرُ مرتين؛ لأننا قلنا: إنه مرة 
واحدةء وتحتاج على هذا التقدير إلى الترجيح؛ فر جح حديث جابر والصواب: 


یی او ایر ا نے 


أن مُعاذا قرأ بسورة البقرة» وكعيين سورة # افر هذا يلعّى. 


كتاب الصلاة: باب انفراد المأموم لعدر 0 


إذا جعلناهما قضيتين» فسيشكل علينا : كيف تَقع ال لقضیتان من مثل معاذ بن 
جبل كنف مع ًن النبى 6ا نّبه» ووبّخه» وغضب» وقال: «أفتان أت ت؟! 
فمثل هذا لو کان من أبلّد الناس ما يُمکن أن بعيدها مرّتين» فكيف بمُعاذ بن 
جبل ؟! 

قلا فى الجواب على هذا: إن الأولى ب(البقرة)» وإن الثانية ب #افربت » وآن 
معادا بول ََهعن؛ بأن #أفتربٍ 4 قريبة من السورة التي عيَنها النبي ياه وهي: 
لواسَمیں وصصھا)) ثم بین الرسول لہ أن هذا ایس بصحیح؛ مره آن يَعِل عن 
لفرت 4 إلى سورة «#واسَميس وها ونحوها هذا خلاصة قال في هذه 
الأحاديث المتعارضة. 

أا قول الولف رماة: «إمما قصتان وقعَتا فى حالين ختلفين؛ إمّا لرجل» 
أو رجُلين» فهذا بعيد؛ إلا على الوجه الثاني الذي ذكرناه؛ وهو: أن معادًا : 
تأول» وظنَ ان افر 4 لا تدخل في ني الر سول لوال 

على كل حال: الّسألة التي درجم ها الولف رجمآللة -وهي انتقال المأموم 
لعذر- تقول: هذا جائزء وأوصَح دليل فيه هي مسألة: صلاة الحَوف؛ لأّنا ثابتة 
ولا فیها شكال ولا فیها منازعات. 

وكذلك حدیث مُعاذ نة ليس فيه آنه سلّم وابنَدَاً الصلاة وإن) فيه: 
«(أنُ ورَ» ولفظ الصحيحين: «انصرَ فَ)» والانصراف يمكن آن حمل على 
الانصراف من الجاعة» ويكون معناه الانفراد؛ ليتجوز ويسرع. 

إلا أن العلماء يره قالوا: إنه لا تجوز انراد المأموم للعْذّر إلا بشرط؛ 
وهو: أن يَستفيد من هذا الانفراد؛ بأن يّكون انفراده يودي إلى سرعة الانصراف» 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


أا إذا كان الإمام فف في الصلاة بقَدّر ما يتأنّى به الواجبُ فقط فإن انصراف 
لمأموم لن يكون فيه فائدة» فما دام الإمامٌ يأتي بالواجب فقط, فإذا انصرّفت نت 
فإنك ستَفعَّل دون الواجب» فإن فعَلتَ دون الواجب بطَلّت صلاتّك. وإن كنت 
لا تفعل إلا الواجب فإنه لا فائدة من الانفراد. 

لو انفرد المأموم للعُذرء فزال العُذر قبل أن يتم صلاته؛ هل له أن يَرجع مع 
إمامه؟ 

فع سبیل الثال: آن رجآ أصابه غازاتٌ شديدة جد ضیقت عليه م إل 
لحا انقرّد ارتفعت الريح» فهل لَقول: ادخل في الصلاة. أو تَقول: لك أن تَستَمر. 
أو تقول: بحرم عليك الدخول» أو بحرم عليك الاستمرار؟ 

1 تول اشتهاء: له آن تخل مع الاما ولکته لایب عليه الرجیع" لأنه انفرَد 
لعذر» فقد تَصبّف تَصرٌفا به بهْقتضى الشرع» فلا بمب عليه الرجوع» ولا قول 
يحرم الرجوع؛ لأن الأصل أنه مونم بهذا الإمام» لكن لو قيل بآئه إن کان ا سیق 
الإمامَ بشيء؛ مثل: أنه في الركعة الأولى راد أن يتصرف» فركع الإمام» وخفف» 
قد تقول: إنه إذا لم يَسبق الإمام بشيء فإنه إذا زال عذره يجب عليه البقاء؛ انه 
ر حالف الإمام بشىء فيّستَمر أمّا إذا سبق الإمام بشيء فإنه لا يرجع» يسور في 
صلاته» لكن الفقهاء رَحَهرَكّه ۾ يُفْصلوها تفصيلا؛ بل قالوا: إنه جوز أن يَستَمِرً 
وحده» و جوز أن يرجع مع إمامه. 

ومثل ما لو قرأ ني الظّهر قراءة طويلة؛ مثل: سورة (البقرة) أو قرأ ني العشاء 
سورة (البقرة)ء السور الطوال»ء أو سورة ام4 أيصًاء؛ لأا خارجة عن السنة 
الرسول عن له أ ن قرا ب یں صا ونحوها. 


كقاب الصلاة: باب انتقال المنفرد إماما قي التواقل ______ | e‏ 


باب انتقال المنفرد إماما في النواض 


ت CS 23 0 CD‏ س 


0 


۲- عن اس َالّ: گان رول الله ي يُصَل ني رَمَصَانَ فَجَنْت فَقَمْتُ 
حَلفهء وَقَامَ لتقام ل جني" ثم جَاء خر حت کنا رَهمًاء تَا اح رَسول الله 
آنا حَلفَهُ جور ني لاټ َه قا تام قَدَحَل مره صلی صلا ا صلا عِندَنَا 
قا اصضبختا فلْتَا: ا رَسول ايله أ ن أطت بت ل :عن ترك ابي تر 
عل مَاصَتَعْتُ. ر را خد خمد وَمنله. 

ين 

قوله رَةاه: «انقال انمره ماما في التوَافِل انتمل من انفرادِ إلى إمامة. 

والذي سبق من اتتام إلى انفرادء وهنا إذا انَقَل المنفر د إمامًا في النوافل» انتقّل من 


ÇG 


انمراد إلى إمامة؛ ودليله: 
قوله: «فجئت مت فَقَمْت حلفه» أ اي: أن مَوقّف المأموم الواحد يّكون إلى جنب 


الإ مام؛ لأن الرسول کک ا ل ف 
وكأنه ية في مكان لا يمكن أن يصل إليه أحَد فيقوم إلى جنبه. 

قوله: «َقَام رَجُل فَقَام إل جتبو»؛ لأن هذه هي السنَة ني الاثنين فصاعِدًا 
رس , ۹ 1 
يکون بعضه] إلى جنب بعض. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۳)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١٠١٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


م و و ر ت ٥‏ 2 

قوله: ثم جاءَ خر حتی کنا رَهُطا» الرّهط: من ثلاثة إلى تسعة؛ # وکات فى 
الْمدَِةٍ عة رهط بق دوت فى لاض ولا بلحو 4 [النمل:۸٤].‏ 

قوله: « تور ني صلاته» ا ي: سرع فيها. 

oe r r 8‏ ت ر ا کا ص و 

قوله: «نم قام فدخَل منزله)؛ لانه لا دخل المنزل لا أاحد يستطيع ان يدخحل 
منزله معه. 


کټا س اص 


وقوله: «(1 بُصَلًَا عِنْدَنَّا» يقصد نّا صلاة م يتجوز فيها في يّبدو» وكأن 
آنسًا علم بذلك من طريق آخر. 

قوله: «أَقَطِنْتَ» بمعتی: أ حسشست؛ والدليل على هذا قوله ي اول الحديث: 
فا اڪس رَسول الله». 

وقوله: «بتا اليه يقولون: إن الليلة تقال للماضيةء ما دام الزوال م بن 
فإذا حان قيل: البارحة. وبعضهم يقول: الليلة ما تقال إلا للمُستقبة وأا لا بذ 
أن تيد بالماضية؛ فيّقال: الليلة الماضية. وأن هذا الحديث على تقدير حذوف؛ 
تعنى: حذفت الصَمَّةء وأصلها: (أقطنت بنا الليلة الماضية)ء أو بُقال: إن الليلة هنا 
لوصف بالماضية؛ لأنها معلومة بين التخاطبين؛ فالنبنٌ عليه والصلاة والسلام 
يَعلَّم أنهم يُريدون البارحة» وهم كذلك يُريدونها. 

قوله: «تَعَمْ» حرف جوابت؛؟ لاثبات ا 5 مستفهم عله سواء کان مَنفيًا 2 مستا 
فهی تفيد إ جاب السؤول عنه» سواء کان مشبتًا أو نفلا فإذا قَلْت: آقام زید؟ 
فاجاب: نعم؛ يعني : قام» وإٍذا قَلت: ألم يقم زید؟ فقال: نعم؛ يعني : | یق فهي 
تفيد تحقق المستفهّم عنه» سواء كان إمجابًا أو كَميًا. 


كتاب الصلاة؛ باب انتقال المنفرد إماما في النوافل ۹ 


وع 


وهذا پروی عن ابن عباس وخرت آنه قال في قوله تعال. # الست درد 
الوا بل [الأعراف:۱۷۲]»ء قال: «لو قالوا: ّى َعَمْ. لكَفروا»" “؛ لأن العتى ر 
ست راء فهى سني الحقينة- اتصديق الستفقم عن وإقراره سواء كان إثاة 
أو تَميًا. 

قوله: «قَدَلِكَ الي ني ڪَلى ما صَتَعْتُ» والذي صتَعه هو آنه تجوز ني 
صلاته» وذمب إلى البيت وصل وحده. 

فهذا الحديث فيه: أن الرسول يلا انل من انفراد إلى إمامةء ولكنه -في 
الحقيقة- ليس صر يخا بذلك؛ لأن الرسول عواللا تاع لا اس تجوز وهذا 
یدل على آنه م بُرد آن کون اماما فیهم وأنه کره صنبعهم» ولا لامر عل 
صلاته التي اراد ومن َك استدَلّ به الإمام مالك رجاه على: آنه لا جب على 
الإمام نية الاما ون الإنسان لو اقتَدّى بإنسان م ينو الإمامة فصلاته صحبحة» 
وأن العبرة بني المأموم» وأمًا الإمام فله ما وى" 

فوائد هدا الحدیث : 

-١‏ أن قيام رمضانَ م يكن النبي بيا بُقيمه جماعة داتا؛ بل هنا قام وحدي 
وهذا -بلا ریب - بعد أن قام بهم عِدَة ليا ثم ترك القيام هم وقال: «حَشيث 


80 سر 


أن رض عَلَيْكي». 
۲- جواز انفراد المأموم خلف الصف للعْذر؛ تؤحذ من فعْل أنس يعت 
في عهد النبیٌ کا فإِلّه قام حَلّفه؛ لأنه لا يتمكن أن يقوم إلى جنبه» فإذا صل 


.)١١ /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )۲( 


۱ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


المأموم لعذر مُنفردًا فإن صلاته تَصح؛ مثل أن يكون الصف تامًاء فإن ذلك عذرٌ 
يبيح له الانفراد. ۰ 


۳- آنه تجوز للمصلي أن يستعول إحساسهء أو ما يقتضيه إحساشه؛ 

مکی ل لایب مل امه شم آل وا نیف ع نه ن یر 
ما تيس به؛ ومذ من إحسامر الرسول علنوالسلاوالتم بهم» ولا تقول: الصلي 
لاد أن يستغرق في صلاته؛ بحیث لا يَسمَّع ولا یبصر» هذا غير لازم» ولیس 
مکتا ايضا. 


فلو اس ستع المصلي ال شي آو سوع ‏ شيبًاء أو نظّر شيًاء سواء بقَصد أو بغر 
قَصد فان صلاتّه لا تبطل» لکن استاعه إلى الشیء» أو نظّره إلى الشیء يكره 
إلا لحاجةء فإن كان هناك حاجة فلا بأس با؛ كنظّر النبيّ ياء إلى الشاة؛ حينم 
انبعثت بين يديه» وكذلك -أيضا- استاع بعض الصحابة لبعضٍ حين| جاووا 
يسألونَ عن صلاة الكسوف ما الذي حدّث؟ وكذلك -أيصًا- استاع الرسول 
و آلككوالتكه للجارية التي أرسلتها إحدى زوجاته سال النبيًّ يآككارلتكد 
عن صلاته بعد العص فأشار إليها“ 


(۱) عَنْ ناء قَالّث: تبت عَاِسة وهي صل َقلْتُ: : ما شان الت س؟ قأشارت إل استاي نود 
لتاس قا قَقَاّث: سَبْحَان اله قَلْت: آية؟ دَأسَارت برها َي تع د ق حى لای 
الْعَفْيّ ... الحديث» أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» 
رقم (۸1)ء ومسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ئ في صلاة الكسوف من آمر 
ا لجنة والنار» رقم .)۹٠0(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده وا ستمع» رقم (۱۲۲۲) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليه) النبي يا 


كتاب الصلاة: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل GD‏ — 


فالمهم: أن الاستاع أو النظر إنا كجوز إذا كان لحاجة» أما الشيءٌ الذي يَأتي 
بغر قَصْدٍ فإنه لا ْف ولا محل بالصلاة. 

-٤‏ جواز تجوز الإنسان في صلاته لطارٍئ يَطرَا؛ يَعِي: کون الإنسان بيه 
أن يطول الصلاة ثم حذث له ما يقتضي التجوّز فيشجوز؛ لأن الرسول علو راكد 
جوز بعدما كان يريد الإطالةء ولا تقول: إِنّك إذا دتحلت بيْبّة الإطالة فلا بد أن 
تمم ما تَوبْت» فليس بلازم» لك أن تتجوّز» وقد سبق: أن النبيٌ بي كان يتجوز 
في صلاته إذا سمع بكاء الصبى " 

-٠‏ رأفة النبيً ل بأته؛ فإنه ما فل ذلك إلا ًا من أن تَفرض عليهم. 

-٦‏ انتقال النفرد إماما على ما استَدَلّ به الَولف؛ ويَصِح الاستذلال بهذا 
الحديث على هذه المسألة إذا ثبت أن الرسول عو رلته تَرّى أن يون إمامًاء 
والحديتٌ ليس فيه ذلك؛ بل إن جوز يذل على آنه ل برد آن کون اماما به؛ بل یرید 
أن يمر منه» فالحديث -في الحقيقة- حمل لا قاله الولف رمتا ولا اسَدَلّ به 
الإمام مالك رذآ" ؛ من أنه لا بب على الإمام نيّة الإمامةء وأنه جوز لك أن 
تقتدي بإنسانِ وٳن لم ينو أنه إمامه. 

والقاعدة عند آهل العم فیا کان محتَمَلا: «أنه في مَقام ا 
الاستدلال»» فلا يمنا أن نذه إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحا لأننا 
لا ستطی ان تجزم آن الرسول ل ینو آن یکون إماتاء کا لا یکا ان تلب إل 
ما ذهب إليه المولف؛ فإننا لا تدري» فلعل الرسول يلاه أراد أن يَتَكُ منهم 


(۱) تقدم برقم .)۱٠١۱(‏ 
(۲) انظر: التلقين للقاضى عبد الوهاب »)٤٥١ /١(‏ الذخيرة للقرافي (۲/ .)١١١‏ 


OD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فتجوّز» ولم یرد أن يَکون إماما هم » لکن هم تابٌعوه» فا دام الحديث باقيّا على 
الاحتالین فا لا یکا آن لزم آحدا یا ستول به نحن عليه ولك عندن 
انراد إلى إمامَة؛ کا في حدیث ابن عباس يته » وهو واضح» کا أن ما 
استَدَلّ به الإمام مالك» وإن كان المذهّب عندنا أنه لا بُدّ من ني الإمام الإمامة 
ومن نية المأموم الائتام. 

- أن الصحابة تة يسا ألون ن الرسول ا عن الأشياء حتى في لا تعلق 
بأفعاهم؛ لقوله: قطنت إت اللملة؟»؛ لأن هذا عا تعلق بفغل الرسول بل وين 


ذلك استفهموا عنهء والنبى عكَواصَكهوالَام جام بأنه قطن لذلك» وأنه تجوز في 


صلاته؛ لأنه علم ہم والله أعلم. 
e OC eO ®‏ 


ا 


“٣‏ وَڪَنْ پُئر بن سڪيل ڪَنْ رَيْدِ بن ابت اَن رشولً الله کيا اَذ 
حجر قال ربت آنه قال ون صر في رَمَصَانَ قصل فیا يال قصل 
بصلاټه اس من حاب ف ف عم رم عل يقعد فر ج إل هم فَقالّ: «قذ عَرَفتَ 
لذي رايت مِنْ یمق تما فاش تر : قل الاد ص 
لرءِ في بيه ننه إلا المكتوبة». رَوَاه البْخاري" 


ا 


ga. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب أبواب صلاة الاعةء باب إذا ل ينو الإمام آن يوم ثم جاء 
قوم فأمهم» رقم (1۹4)ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليلء رقم 
(VID‏ 

(۲) خر جه البخاري: كتاب الآذان» باب صلاة الليلء رقم .)۷۳١(‏ 


كتاب الصلاة: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل ب 


r 


ت 


قوله: « حيبت أنه القائل هو بسر بن سعيد د مةل ويقصد بذلك زيد بن 
ثابت روكتة. 

قوله: ون حبر (من) لبيان انس يعني: أن ا خجرة من حصي وا لحجرة 
الئيء الحجور؛ الّمنوع» الذي جُعِل له شيءٌ يَمتَمٌ الغيرَ من دخوله» سواء كانت 
هذه الحجرة من مدر أو حَجَر» أو خحشب» أو حَصبر» أو غير ذلك» وهنا قال: 
(حَيبْت أنه قَالّ: مِنْ حَصير»» وهذا الحبان هو الواقع» فإن الرسول بلا اذه 
مں حصرر. 

قوله: «ني رَمَصانَ» بيان أن هذا الاتخادَ إ يكن في جيع الدَهْر» ولكنه في 
رمضان فقط؛ ليصأ فيها دالت كذوالتكه مع آنه قال: «آفصل صَاَاة الَرءِ ني وء 
وهنا اذ هذه الحجرة وسأذكر -إن شاء الله- الحم بينها. 

قوله: صلی فیا لَیاني»: «لياي» ظرف» فهي مفعول فیه» وليشت مفعولا 
به؛ لأن الفعْل (صلى) لم يقع عليها لكنه وفع فيهاء ولَيالٍ) جمع» وأقَلٌ الجمع 
ثلاٿ؛ أي: آنه صل ثلاتَ ليال ا أك . 

قوله: «صل بصلاته تناس من أضحَابي) يعڼِي: اقتدّی بصلاته» «تاس» 
جماعة من الناس صلَرّا معه. 

قوله: کا عَم مِم جَعَل به يقعد» دلیل على أنه کان بالاأول غي عالم» وهذا 
يدل على آنه م یتو الإمامة؛ لان کونه بصني قاعِدًاء لا بره فیقتدوا به» فکانه کر« 
ڪه الصلاه راسا ان هو لاءِ ياتون فبصلون بصلاته. 


قوله: «قذ عَرَفْتُ الَذِي رَأَيْتُ مِنْ صَِيعِكُمْ» صنيعهم أنهم صلَوا بصلاته 
واقتَدَوّا به» ولکن یقول: «آنًا التاس» ناداهم» ووجّه إليهم الخطاب بالنداء؛ 
لفائدتین: 

الفائدة الأول: السَبية. 

الفائدة الثانية: الاهتام بهذا الأمر. 

قل لوا ٤‏ بیوتکم؛ بل قال: اا التاسش»» فو جه إليهم الخطاب 
بالتّداء؛ لدل على أنه َم بهذا الأمر بيا ولأجل أن ينتبهوا. 

وقوله: آنا الَاس» (أیٌ) مُنادّى حُذِفت منها (يا) التداء» وأصلّها: «يا أا 
الناس»» وهي في القرآن كثر؛ # تاا الاس َد 5 اسول باحق 4 
[النساء:٠۷١]ء‏ تاا الاس فد جا کم برهن ين ریک 4 [النساء:٤۱۷]ء‏ يلاما الاس 
اعد وأ ریک الى لق [البقرة d11:‏ آخره» و(أیٌ) منا5ی مبني على الضمٌ: ي 
حل نصب» (وها) للتّنبيه» (والناس) بل من (أنا)» أو عَطْف بيانِ» وبعضهم 


توله: «ني بوتکم آي ف في دورکم. 

قوله: «أَفْضلّ الصلاة» (أفضَلّ) اسم تفضيل» مُضاف إلى الصلاة» وهي 
ب(آًل)؛ ذال على العموم» فيشمَّل ک صلاة» فإن افضلها ي بيته؟ «إلا المكتوبة» 
إا المغروضةء سواء كانت فرص كفايةء أو فرص عَين؛ ففرض الكفاية كصلاة 
العيده إن قَلّنا بأنها فرض كفايةء وكذلك أيصا صلاة الكسوف» وصلاة الجتازة 
وما أشبّه ذلك فإن الأفضل أن تكون فى المسجد. وما عدا ذلك فالأفصل أن 
کون في البيت. 


كتاب الصلاة: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل 9 


فإذا قال قائل: الأكتوبة هل تَشمّل ما وجب بالنذر؛ ک| لو ندر الإنسان أن 
صل ركعتين» فهل تقول: الأفضل أن ذهب إلى المسجد لشصلَيّم|؟ 

تقول: لا يّشمّل؛ لأن الوجوب بالتذر وجب بفعل المرء» وليس واجِبًا 
بأصل الشرع» والنبنٌ اتلام بريد بقوله: «الََتوبة؛ التي تبت على الناس 
بأصل الشرع» أمَّا ما أوجَّبه الإنسان على نفسه فذلك أمرٌ طارئ؛ فعلى هذا تقول: 
الّذر الأفضل أن صل في بيت المرء؛ لقوله: «أفضلْ صَلاة SE‏ 

قوله: إلا الكتوبة بة» قد يرد على هذا الاسيثناء التراويح» فإن الأفصَل فخْلها 
في المسجد وهل هذا يكاد يكون إحماعًا من المسلمين؟ والجواب على ذلك أن 
التراويح كالكتوبة؛ في اعتبار مشروعيّة الجماعة ههاء والجاعة لا تكون في البيت؛ 
پل ٿي الاجا فعلى ها یکول استحباب کون التراويح في المساجد ضرورة 
استخباب كوا حماعة؛ يعى: الذي أوجَّب أن دَجعَلها في المساجد أفضصَلَ؛ لأنه 
شرع ها ابعاعةء واباعة لا تكون إلّافي الساجد الاس لا تاتون من وهم 
إلى دار لان ليُصلوا في بيته؛ بل يأتون من دُورهم إلى امسجد ليْصلوا فيه الماعة. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز انیقال النفرد إلى إمامة؛ ناء على أن الرسول بلا لا عم بهم وى 
أن يكون إمامًاء ولكتا نارَعنا الولف رجمذآكة في هذا الاسيدلال؛ وقلنا: إن ظاهرَ 
فغل الرسول 4اا آنه لم ینو؛ یرجح هذا آنه لجا رآهم صار بُصلي جالا؛ فع 
هذا لا کون فيه دلیل )| ساقه الولف رجاه من أجله. 

۲- جواز اتخاذ الإنسان حُجرة فى المسجد؛ بشرط أن لا يُضيّ على الأمومين. 
فإن ضيّق -بحيث يكون في الأماكن التي تقصد- فإِنّه لا تجوز؛ لأن الأماكنَ 


O ۱‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


الأصودة للأوّل فالأَول؛ يذل على أن ذلك غير حاص بالرسول بالف أن الرسول 
َّالتلاالتدک ضرّب خيمة لسحد بن معاد د 0 نة في المسجدا ودل على ذلك 
أيضًا أن الْعتكف يَضرب له خيمة في المسجد؛ ك| كان الرسول ية يفعَل ذلك في 
اعتکافه". 
فهنا تقول: تجوز اتخاذ حجرة في المسجد؛ لكن بشرط أن لا يضيق على 
اللصلين» أو يّكون في أماكن الصلاة فإن ضيّق عليهم -بحيث إن الَسجد 
يّمتّلى- فإنه لا تجوز» كذلك أيصًا إذا جعَله في مَواطن الصلاة؛ ك لو جعَلّه في 
الصف الأول وما أشبَّه ذلك فهذا لا كور 
۳- آنه جوز للإنسان أن يُصلى في المسجد دون البيث؛ للمصلحة» أو الحاجة؛ 
فالصلَحة ك| لو أراد التعليم» والحاجة ك) لو كان في البيت لَعَّطٌ ولَهُوٌ أو ضيق» 
أو ما أشبّه ذلك» فالر سول عيّدالككةرسَاح الذي قال: «أفْصَل صلا الَرء فى نه+ 
إلا المختوبة» هو الذي اَذ حجرة في المسجد يُصلي فيهاء وحمل هذا على أنه 
احتاج إلى ذلك» فصار يُصلي في المسجد. 
هل تقول: من هذا إذا کان الَرءُ إن صل ي ته ما تكن من الیان بالصلاة 
على أكمل وجو وإذا صلى با مسجد تكن من الإِيّان بها على وجو أفصل» فبعض 
الناس إذا قيل هم: صلوا ني بیو تكم أفصلء » قالوا: نحن إذا ذهَبنا إلى البيت فقد 
(۱) عن عَائكة عتا قَاّث: «أصِيبَ سعد وم الكندق في الأكْحل فرب الي بلا عة ني 
الشجد لِيَعُودَه مِنْ قريب»» أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخيمة في المسجد للمرضى 


وغیرهم» رقم .)٤٦۳(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء» رقم .)۲٠۳۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل بب 


َسّى» وقد تنقل علينا الصلاة؛ بحيث ما لَأتي بها على وجه الأكمّل» وقد يكون 
الصبيان بُودُوننا باللعَط وما أشبه ذلك» فهل كقول: إِذَنْ صلوا في المسجد؟ 

اجواب: تعن بُصلون في المسجي؛ لأن عندنا قاعدة فقهية؛ وهي: «أي الحا 
على العبادة أؤلى من المحاقظة على مَكانِ الوبادةا؛ يعني : الفضيلة التي تتعلّق بنفس 
لعبادة مُراعاتها أؤْلى من الفضيلة التي تعلق بمَكان العبادةء والعُلماء ذكروا هذه 
القاعدة فروعًا؛ منها الرَمَل» أو الدْوٌ من البيت» أي أفصَل؟ فالأفصل الرّمَر؛ 
رج قال: إن وت من البيت صار هناك زحاءٌ فلا غگن من الرّمَّل» وإن صرت 
في حاشية الطائفين» بعيدًا من البيت فأنا كن من الرّمَل» فأمّىا أفضل لي؟ 

تقول: الأفضل الرَّمَل» ولو كنت على حاشية الطاف بعيدًاء وهذه -أيسًا- 
منهاء تقول: لا شك أن المكان -الذي هو البيت- أفضل من المسجد في النوافل» 
ولكن إذا كان في صلاك في المسجد شيء أو كال تعلق نفس الصلاة فهو 
أفصَل؛ إن الذي ينبَغى أن الإنسان عاج نفسه في أن كمل الصلاا ةَ في البيت؛ 
لأجل أن بحل عل فضيلة الان وفضيلة العبادةء والإنسان إذا عرد نفسه أن 
بصي في البيت اعتاد هذاء وسيل عليه صحيح أن الإنسان لأرّل مرة قد يَسّى 
ولا بُصلي» أو قد بُصل صلاةً خفيفة» ما طمن فيهاء أو صل صلا شوش فيها 
بحضور الصبيان وهل البيت» لكن إذا عود نفسه اعتاد وسهُل عليه؛ فلهذا تَرَى 
أنه يبي لللإنسان أن يمرن نفسّه على أن يُصلى النوافل في البيت. 

قد قول قائل: إن بعض الناس إذا فُلنا له: (صل بيتك)ء وهو من الناس 
الذين يقتدى بهم ورأوه الناس لا يتطوّع بعد الصلاة ولا قبلهاء فإن هذا يودي 
إلى أن يتهارّنوا هم بالرواتب؛ فيقولون: هذا فلان ل نره يُصل الرواتبَ. 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


فتقول: تادهم ولیس كلا صل قال: «يا اها الناسش» صلوا ني بُيوتكم»؛ 
لأن الرسول بي م يقلها إلا لسبب» ولكن يتعاكدهم في هذا الأمرء ويره 
وهنا صل المقصود بدون مذورء وإلا إذا قدّرنا أن فعله هذا يتضمُن ترك 
الستّن» وجهل الناس اء ون الناس -مثلا- عامَة لا يقتدون إلا با يفعّل؛ لأنه 

م ٣‏ ی ٣ر‏ ٍ ت ء۶ . ت 
يو جد أناس لو أخبرتهم ونصحتهم وكرت عليهم أن هذا سنةه قد يَذڏهبون 
ولا ممون» لكن لو فعلته مرة واحدة» وآنت عن يُقتدَى به انتبهوا له أكثر؛ فهم 
ينسَوّن النصيحة أو لا يمون اء لكن إذا رأوك تصلى اقَتَدَوّا؛ وهذا الاقتداء 
بالعمّل -غالبًا- يّكون أبلّغ من الاقتداء بالقول. 

فهنا قد تقول: إن اللإنسان إذا قصد بذلك وجه الله وتعليم الحلق أنه ثاب 
على هذا الأمرء ولو صلاّها با لسجد» لكن لا يكون داتً] فى المسجد بل على وجه 
تحصل به التعليم» ويكون هذا مقصودا حسَتا؛ مثل ما سيأتي معنا في التابع هذا 
الحديث؛ والستة أن يُصل الإنسان قاتا فى صلاة النافلةء لكن الرسول هنا جلّس؛ 
لأجل أن لا يقتدوا به» فجلَس لمصلحة التعليم» مع أن الأفصَل أن يُصلى قاتا 
و«صَلاة القاعد على النصف من صلا القائم»"'. ومع ذلك جس الرسول ا 
وهذا ما بريد أن تَجعَله فائدة؛ وهى: 

>- جواز ترك الفاضل إلى المفضول لمصلحة؛ وذلك أن الى ية ترك 

2 1 ۳ ۰ ر 
القيام إلى ا لجلوس لمصلحة؛ وهي أن يبن هم آن صلاة المرء في بيته آفضل. 

٥‏ - وفيیه دلیل على أن الرَوية تاي بمَعتی العِلْم؛ لقوله: «قد عرفت الذي 
رت د 9 7 ره »1 ^ ۹ سرس سے سے : 7 
رایت من صَنیعکم)» فان (رآی) هنا بمعنی علم؛ لانه ۾ یرهم ببْصَره؛ إذ هم خلفه» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب صلاة القاعد» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل ا 


ولکنه علم ہم فيقول: آنا عالًّب) علمت من صنيعكم. 

٦‏ - أن أفضل صلاة المرء فى بيته؛ إلا الكتوبة. 

ت 

۷- آنه لا فرق في ذلك بين المساجد الثلاثة المفضلة وغيرهاء؛ فإن الرسول 
يدث وهو في مسجد الدينة وقد قال فیه: «الصلاة فيه حبر من أل صلاة في 
عدا إلا الشجد اكَرَام» وعلى هذا فتقول: السْنة لن في المدينة ومن في مَكَةَ أن 
يُصلوا النوافل فى البيوت. 

فإذا قال قائل: اذا لا تقول: صلوا في المسجد؛ مُراعاةً هذا الفضل؟ 

تقول: ليس مراد الرسول ية لحت على الصلاة في هذا المسجل؛ لكن مُراده 
بيان أن ما صل في هذا ا مسجل خير من ألفي صلاة في عَداه من المساجد؛ إلا ا مسجد 
الحرام آي: إذا دخل احا مسجدنا هذا فصل تة المسجد فإن صلاته تحية المسجد 
في المسجد النبوى خير من آلف صلاة في عداه. 

دتمل رل قبل أن ياي الإمامٌ فصلى» وجلَّس يَنتظر الصلاة أو استَمرّ في 
صلاته» صلاته في المسجد النبوي خي من ألف صلاة في عداه» وليس المعتى أنها 
خب من آلف صلاة في) عداه من الأماكن» حتى لقول: شرع لك أن أي إلى 
المسجد النبوي» وإلى المسجد الحرام؛ لأن النبيّ ية كان يتحدّث في نفس مسجد 
المدينة؛ ما يذل على أن ما فعل في هذا المسجد من الصلوات فهو خي من الف 
صلاة في| عداه. 


(۱) اآخرجه الببخاري: کتاب الحمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (۱۱۹۰)» 
ومسلم: کتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١١۹٤(‏ 


م یی النقر هل شر ع أن تكون الصلاة في المسجد أو في البيت» هذه 
مسألة أحرى» لكن الكلام السابق في إذا صلَيّت الفريضة أو الناِلة في المسجد» 
أمّا من حيث المفاصَلة بين صلاة النافلة في المسجد أو البيت لا شك أن صلاتها في 
البیت أفصَل؛ کا سبق بيانه. 

لاذا كانت صلاة النافلة في البيوت فصل ؟ 

قال بعضهم: لأنها أَقَرَّبٌ إلى الإخلاص. فإن الصلاة في المساجد أمام الناس 
قد يّدخلها الرياء. 

وقال بعضهم: لأجل ازول البركة في ايت وهذا قال النبى لبه الصلةوآلسله: 
صلّوا في بوتي ولا تَجعَلوها فَبْورًا»" يَعني: لا َجعَلوها بمَنزلة القبور 
دصرد ھا فپ إذا لَب حصل ف هذا خد ویره للت 

وقال بعضهم: ذلك من أجل أن يمرن الأهل على الصلاة والعبادة 
فيقَعَلوها. 

وقال آترون: لأنْ ذلك أبعدٌ من ضوضاء الناس؛ ولا سيا في المساجد 
لكبار؛ كوثْل الدينة ومكة؛ لأنك إذا صلَيْتَ ني المسجد الحرام» أو في المدينة لا سيا 
ي يام المواسم أعتقد أنك تُصليها بلا طّمأنينة؛ بمَعّى بلا خشوع» لا سيا إذا 
لنا: بُشرع لك أن برد مَن يمر بين يديك فإن هذا أمرّ يذهب الخشوعَ قطعًاء 
فالصلاة في البيت اقرب إلى الخشوع. 

)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم »)٤۳۲(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة ٤‏ بيته وجوازها ٤‏ المسجد» رفم 
(VY)‏ 


كتاب الصلاة: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل 0 


وقيل: إنه لهذه الأسباب» ولغيرها ما لا تعلّمه» وهذا هو الأصح فإنه 
ما دات اجكَمَعّت أوصاف لا يتناقّض بعضًها مع بعض فإن الأَولى أن حمل النص 
على جميع هذه الأوصافي؛ كا أن الآياتِ إذا تضكّنت معان كثيرة لا يناقض بعضها 
بعصا فإن الأول مها على هذه المعاني كلّها. 


۸- الفرق بين الفرض والتفل في هذا الباب؛ فالقاءدة أن ما ت ثبت في النفل 
ثبّت في القَرْض إلا بدليل» وما ثبت في الفرض ثبت في التمّل إلا بدليلء فهذا 
ما فرق به بين الفرض والتمل. 

e OO 


ایر 
a‏ 


٤‏ - وَعَنْ عَائِشَة اَن رَسول الله ٤ه‏ کا گان صلی في جره ته وجدار 
الحخرة :یژ کرآی الاش کش رشو ان ف قم ر س لون بصااتی 
بوا َىَحدنول فام رول الله بيا بُصل الم الثاني مام تاس بُصلونَ 
بصلاته. روه البْخاري' 

ان 

قوهها: «نفي حجُرته» محتمّل أن المراد حجرة ة بيتهاء وحتمّل أيضًا أن کون 
حجرته التي تحجر في المسجد من الحصير؛ لأن إضافة الحجرتين إليه صحيخ› 
فبیته پُسمّی حجرته» وما تحجّره في ا مسجد يُسكّی حجرته» لکن قوها: «وَجِدَارُ 
الحجْرَة قفصي يرجح أن المراد حُجرة البيت؛ لذ إن حجر با لحصير لا سى 
الحصير جدارًا؛ الُم إلا على سبيل التجوّز وإلا فا جدار هو ما كان من لين 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الآذان» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة» رقم (۷۲۹). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


أو ججارة أو ما أشبّه ذلك» هذا المعروف فكوننا تجعّل هذا الحصبر -الذي هو: 
ا لخصاف- سيه جدارًا إنما يكون على سبيل التجوز. 

ونحن -في الحقيقة- لا يمنا أن يكون ذلك حجرة البيت» أو حجرة المسجد 
التي تحجّرهاء لا َْمنا؛ بل الهم ما في هذه القَصَةَ من الأحكام. 

قوطما: «قَرّآی التاس شَحْص رَسول الله ا يعنِي: جسمه. 

قوها: «يُصلُونَ بصااته؛ أي: مدن به» فإن الباء مصاحبة. 


8 و چس ر ت م م ۶ ٥‏ اا “ . ت 
قوهما: «قَأصَبَحُوا فتَحَدَّثوا» تحدّثوا بأن الب بي قام في الليل» وإننا فما 


قوما: «فَقَام ابي کيا بصي اللكة اتانب فَقَامَ تاس بُصلونً بصلاته» وهذا 
-أيضا- مثل ما سبق من الأحاديث؛ يذل على آنه تجوز أن تقل من الانفراد إلى 
الإمامةء وقد سبق في الحديشين السابقين أنه ليس فيهما تصريح بأن الرسولّ رى 
الإمامةء ولو أن الولف رَحَةآله تى بحديث ابن عباس عتا ني هذا الباب 
لكان أؤل؛ لأن حديتٌ ابن عباس واضِح فيه أن الرسول يلاء دحل الصلاة 
مُنفرداء وآنه لا قام ابن عباس إلى جَنبه اداره عن يّمینه؛ ومعنی هذا أنه رضي أن 
يكون إمامًا له» وهو اصرح من هذه الأحاديث الثلاثة. 

وحديث عائشة لتا فيه احتال أقوى من الحديثين السابقين؛ بأن 
الرسول رى الإمامة؛ لأن الناس تحدّثواء ومع هذا جاء اناس في الليلة الثانية 
فصَرّا بصلاته؛ فظاهر ذلك أن الرسول ي قك هذا الاأمرَ؛ لذا قلنا: لو أن الولف 


تى بالحديث الصحيح الصريح لكان أوْل. 


كتاب الصلاة: باب انتقال المنضرد !ماما في النوافل 


والولف رهآ قول في الترجا يقول: «إمامًا في التوّافل» فخصًّه بالتشّلء 
لكن المسألة فيها للعلاء رَحَمْآّة ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: لا يصح أن تقل من انفرادِ إلى إمامة مُطلقًا؛ لا في الفرض› 
ولا في النتقل» وهذا هو الّشهور من الَذهَب. 

القول الثاني: عكسُه؛ يصح أن يقل من انفراد إلى إمامةٍ مُطلَقَا؛ في الفرض» 
وني التفلء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رأة وهو الصحيح. 

القول الثالث: التفصيل في هذا؛ وهو اختيار الُوقق""» وصاحب (زاد 
المستقنع)" ر حه الله؛ أنه في النوافل يصح وني الفرائض لا يَصح. 

أمّا ححَة الأوّلين فيقولون: إن هذا فيه تغيير للنية؛ يعني : أنك غبرت يتك 
من الانفراد إلى الامامةء والامامة يشرط أن تكون من أرّل الصلاة فلا تدخل 
بانفرادء تم کون إمامًاء فهذا تخیر 

والذين قالوا با لجواز مُطلَقا قالوا: إن النبيّ اة فعَله في النوافلء وما ثبت في 
النافلة ثبّت في الفريضة إل بدليل» ولم يات عن النبي د ال لوال لظ عام 
يقَضى النهىّ عن الانتقال من الانفراد إلى الإمامة» حتى كقول: إن هذا الفعْلَ في 
النافلة خصص ذلك النهيّ» فل| كان القَرض مَسكوتًا عنه» وجاء جوارّه في التفل 
فإن ما ثبّت في النافلة ثبّت في الفريضة؛ وهذا كان الصحابة تة لحا ذكروا: 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ »)۲٥۸‏ الفتاوی الکبری .)٠٠١ /١(‏ 


(۲) المغني (۲/ ۱). 
(۳) زاد المستقنع (ص: ۳۹). 
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الخنوبة»"؛ فدلّ ذلك على أن ما د ثبّت في النفل ثبّت في الفرض» ولولا آن الام 
كذلك لكان قوهم: «عَبّْرَ أنه لا صل عَلَيْها الحتوبة بة» لغوّاء ليس له فائدة. 

وحُجّة القول الثالث» وهم الوسَط يَقولون: إن الأصل ملع تغيير الي 
وجاء في التمل تغييرهاء فيصر على ما جاء به التص. 

ولکننا تقول هولاء: ما ذكرتم من نكم تَقتَصرون على النقل لورود السْنّة به هذا 
جيذ لو جد دلي يدل على أن الأصل النع» فلا م يو جد فُنا: إن الأصل ا جوازء 
ما دام آنه ثبت في التَمل فإن الأصل أن الفرائض مثله. فهذا هو القول الراجح 

فعندنا الان ي ترجمة ت الولف اله انتقالان: 

الأوّل: انتقال المأموم منفردا؛ للعذر. 

الثاني: انتقال النفرد إلى إمامة. 

بقينا في: انتقال المنفرد لی اتتام وهذه المسألة لر يذكرها الولف راف 
ولكننا تقول: إن القياس على انتقال التفرد إلى الإمامة يَقتضي جوارً انتقال النفرد 
إلى الاتتمام؛ فلو أن رجلا قام بُصلي وحده» فجاء إنسان وقال: سأدخل معك» وأنا 
إمامك؛ فهنا انتمل النفرد إلى ائتام» وهو جائر؛ لأن غاية ما هنالك أنه تغيبٌ في 
صفة النبَةَ فقط وأمًا الصلاءٌ فهو باق على أا فريضةٌ وعلى أا صلاة مُعة 
ولكن الاختلاف الان في الصَمَة فقط» وقد جاءت الستَة بتغيير الصف في بعض 
المسائل» وم أت بانع» فيقاس عليها ما أشبَهها. 


(۱) عن جاب بن عب الله: ن الي ا كان بص على اليه نحو اشرق قدا اراد أن يصلل اتوب 
رل فاستقبل الْقَبلَة)؛ خر جه البخاري : كتاب الجمعةء باب ينزل للفريضة» رقم .)٠١۹۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه 


هة 


آ باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه آ 
TAG 2‏ ت 


ر 
هذا -أيضا- من صفات الانتقال» إمام يَصير مأمومًا» وصورتها إمامٌ 
استخلف شخصًا؛ عڼي: جعَله خلیفته صل عنه (نرّبه)» تم حصر الإمام الأصل 
فصار اللإمام الأصلٌ هو الإمام» جد أن الإمام الأول انتقل من إمامةٍ إلى تتام 
فصار الإمام مأمومًاء وتجد -أيصًا- أن المأمومين انتقلوا من إمام إلى إمام آخرَ 
فائټمامهم في ذاته لم تخر إنا الذي تغبر الإمام. 
e O00‏ 


16 ڪن هل بن ص ن رَشول ال 55ا ذڪَبَ إل يي عرو ن عو 


ضح م فحَاتّت الصّلاة فَجَاءَ لموَذْنُ إل ي بكر فقال: أنَصل بالتاس 
أقيم؟ کالّ: تَعَمْ. قال: قصل ابو بكر فَجَاءَ رَسول الله بي الاس في الصلاق 


ا 


م 
ه 


ا 


کاص حل وف ال صفق الَاس» وَ گان بُو کر لا يَلَْفِتُ في الصلَاق 
ا أَكَتَرَ النَاس التَصفِيق الْتقَتَ» رى رسو الله ياف فَأسَارَ اليه رَسول الله ية 
أن افكت ماك َر ابو بکر کیو و اله على ما مره بو رول اله 5ل ِن 
َلك فم اشتأَحَرَ بُو بر حَتی اشتوى ني الصف وَقدّم التي ب4 صل ن 
اصرف فَقالّ: «یا با بكر ما مََعَكَ أن تنبت ت لذ آم مرنكَ؟) قال ابو بکر: ما گا ن لابن 


ار 


ي محا اَن بُصَلَ ب يدي رول الله کيا. قال رول الله ل: «ما لي راتكه 


\ 


التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى ويا 


قوله: بني عَمّرو بن عَوفي» بطنْ من الأوس» من الأنصار يكت حصّل 
بينهم نزاعً» مثل ما تحصل بين سائر الناس» حتى إنهم ترامَوا بالججارة من شدة 
التزاع فيا بينهم فبلّغ ذلك النبيً اف فذهب ارالك لأجل أن بُصلح 

قوله: «ليصلِح بيهم يعني: يلقي الصّلح بينهم والصّلّح ضد الفساد؛ يعني 
إزالة الفسادء وقد ذکره الله تعالی في القرآن في موا کنبر؛ مغل قوله تعال. 
وان اص 1 حَاهتٌ من لها ورا أ إعراضًا فلا حا 2 ع جاح علا أن دصلا تًا 
صلا وَالصل ح4 [النساء:۱۲۸]. 

قوله: ب إدا كانت تة على الامفي ام فاخپا عنصو فشر 
0 2 غل ل م و ¢ حح 1 م س س 
کی آل شم فاا ایت عر ا یول ورن فارگ ر ار 

قوله: «قال: : نعم يعني مَعناه: أصلى فأَقْ. 

قوله: «قَصلی أو بکر» وني هذا الحديثِ في هذا اللفظ أن الرسول کي ل يمر 
أبا بكرء ولا مر بلالاء وإنما هذا اجيِهادٌ من بلال» لكن في الرواية الأخرى: 


الأولء رقم »)1۸٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب تقديم الحاعة من يصلي بہم» رقم .)٤١١(‏ 
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م ع 


ًن ار سول تالاتا تر لاا ر نة أنه إذا حانت الصلاة ول يأتِ فليأمُر 
با بكر رع 

شت هذا ناالی ات فيه هذا الأمرَ على الرواية الثانية. 

قوله: «قَََلب آي: e:‏ من ا لصفوف» ودخل في | لصفوف» حتی وصل 
إل الصف الأوّل؛ وانجمة من ذلك ليلم آبو بكر أن النبيّ لاء حصرء واا لكان 
الإإنسان يقول: لاذا يتعحّطّى النبٌ ية الصفوف» وما هي الَصلَحة من ذلك؟ 
ثقال: لأجل أن بعل نائ أنه حدر 

قوله: «و کان بو کر لا يفت ني الصلاة»؛ لأن الالتفات اختلاس خختلسه 
الشيطان من صلاة العبد؛ وظاهر هذا القول ن الناس يَلتفتون»ء ولعل هذا قبل أن 
و ° » ۹ ٣‏ هھ کر ا م ت 
ياي النهي عن الالتفات؛ مثل ما آن الكلام كان مباحا ني الصلاة ثم حرم. 

قوله: «قلا اتر الاس التصفيقّ» وهذا يدل على تقدم المسألةء ويقال: 

۰ ۰ ۰ ۴پ و ت ت ء 
«التصفيق» بالقاف» و«التصفيح» بالحاء؛ وهي أن يّضرب إحدى الكفين بالا خرى» 
ومنهم مَن فرق بينه| فقال: إن التصفيح بالبطون» والتصفيق بالظهور. 

قوله: «التمَتَ» أي: أبو بكر نة وذلك لانم أكثّروا التصفيق. 

قوله: کرای رشو اھ ی بعنی: بعننه ولیس معناء عل به 

قوله: سار به رول انه نه بلا ن اکٹ كاك يعني کان لا رآه شعر 
الرسول بء باه سيتاشرء أو رى أن آبا بكر عة ميا للتأخرء فأشار إليه 
لیَمکث مکانه» و(أشَارَ) يعني بيده فی بَظهّر» ول تکل الر سول علبوالک ولتد 
لان الظاهر أنه قد دحل في الصلاة. 
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قوله: رفع ابو کر يديه فود اله على ما أَمَرَه به رَسول اله َة من دَلِكَّ؛ 
لأنها نعمة عظيمة أن الرسول ةيدن له أن يون إمامًا له» بل هي من أكبر التَعَم» 
رخا ما ملف اہو یکر شس جی زنع پلیہ ود ان عل ساره په اسول من ر 
بق في مکانه إمامًا للرسول ب ولکن آبا بكر م َة غلّبه الدب فاستأخر ؛ 
قول شار یو یکر عل اشتری ف افلم یف کا 
فهل هذه مَعصية من آبي بكر ريهعَن للر سول لالص وله ؟ 
والجواب: لاء بل هذا إكرامٌ للرسول يي وليس معصية؛ فتبيّن هنا فائدة» 
وهي أن الأفعال قد تستوي في ظاهرهاء ولکنها تختلف في حکمها؛ ٻناءَ على 
السب ایل ھا نھن لا شا آنآ بكر حاف آثر الرسول ت لکن حا 
ءصيانًا وخروجًا عن أمره» ولكنه فعّل ذلك إکرامًا له؛ مثل ما فعل عل ر فته 
کا جا سوت کر ق ایی وی ا ذا ا ای 
سول الله ا سهيْل بن عَمْر رو)؛ فقال له سهیل: لو تَعلَّم أك رسول الله کل 
ن اكتبْ: حمّد. فقال رسول الله ي لعل تة «احها»» ولكنَ علي 
أبى» وقال: والله لا أعحو اسمَك أبدًا. فتناوّل الرسول الصحيفة فمحاه". 
فهنا: الرسول أم مر وعلل آہی؛ إکرامًا للرسول علبوالسلاوآلسکف وأنَفةَ من 
قريش؛ ليرْغِمهم» ولكن الرسول تاها للمصلحة. 
فالمهمٌ: آن هذه الُخالَة إذا كانت من باب الإکرام فاا لا باس بہاء وما زال 
الناس يَفعلون هذا؛ فمثلا: يقَدّم إِلبّك شيء من طعام أو شراب» فتعرضه بدورك 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان. 
رقم (۲۷۰۰). 
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على من بجوارك لكنه يأبى أن يأخذه فأنت لا تعد هذا الإباءَ عصياًا لك 
أو حالّفة لأمرك» ولكن ستعتبر هذا الآبي مُكُرمًا لك. 

إڏن: الأب خير من الامتثال» مع أن الحكمة المشهورة: «الامتثال خب مر 
الأدب». 

يُقال: إن هناك رجلا کريًا يمر الناس به» وهو مضیاف للناس» لکن ما من 
أحد استضافه إلا ورج منه قد أَوْجَعه ضربًاء فهذا ريم عنده ضرْب» ليس أحد 
کون ضيمًا عنده إلا حرج وهو مالم من الصرب» يَضربه هذا الرجُل وهو 
مُکرمٌ له» فتعجّب التاس من هذاء فقال بعضهم: والله لأَذكَبَنّ إليه وأرّى ما قصته؟ 
فذهّب وأصحابّه واستضافوا الرجل» فقدم إليهم القرى» فأكلوا وشربواء وأكرمهم» 
وخرَّجوا بدون ضزب» ولعًا وصّلوا إلى مكان الُمارَقة قالوا له: إنا أتيناك لتختبر 
أمرك؛ فا من أحلٍ أتى إليك إلا ثكرمه» ولكن ما جرج إلا وأنت ضاربّه» ونحن 
الآن خرَجنا ما رأينا ضربًا. قال: نعّم؛ إني إذا آتاني ضيف فقدّمت له الأكل 
والشراب» أب إلا أن آکٌل وأشرّب قبله» ولا ّفعَل حتی أَفعَل» وهذا اهام ليء فأنا 
أضربه على هذا؛ فلا رج من عندي إلا وهو مُكرَمٌ مضر وب آنا أنتم فلا قدّمت 
لكم القرى أخذتموه ولم تقولوا شيئًاء فهذا الر جل يطبق مَبدَاً: «الامتثال خير من 
الأدب». 

لكن الحديث يذلا على أن: «الأةب خي من الامتثال»» لكن -فى الحقيقة- أن 
هذا الأةب مُتضكّن للامتثال؛ لأنهم يَفعَلون ذلك إكرامًا للرسول عي اتكذرلك 
وأصل امتثال قول المرء من باب إكرامهء إِذن: هم قاموا بالامتثالء الذي هو على 
حقيقته الإكرام والاحترام. 
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له: ققدم الي بل قَصلى َم اضر صَرَف» آي: صل بالناس ما ّى من 

سلاا ثم انصرّف من الصلاة. 

قوله: «ما مََعَكَ؟» آيٰ: آي شيءِ متعك؟ وهل التب ةريد آن کختبر با بكر 
وسال ما الذي متعه؟ هل هو معصية أو شىء آنَر؟ أو بريد أن بُظهر فضيلة 
آبي بكر لى الناس؟ 

وا جواب: آنه يمن هذا أو هذا؛ فيٌمِن أنه بُرید أن يَنظّر هل أبو بكر یری 
ا کوان قم پو بت لوسرل ا رک ی ی 
يبن للناس فضل أبي بكر نكف والَهِمٌ أن الرسول سأله لاذا لم يبت 


أمّره؟ 


og‏ سے 


فقال آبو بكر 5 يهنا «ما گان لابن آي فُحَاقة ان صل بنَ يدي رَسولِ 
لله» ولم يقل: «ما كان لأ بكر»»ء أو لعبد الله بن عبد الرحمن» أو ابن عثان على 
حسب الخلاف في اسمه» بل قال: لان ي فَحَافَةًا» وهذا -لا شك- تت 
لضه آمام رسول ال ت وها قال أن بُصَلي بي َي رَسولِ ال ي» وكأنه 
يقول: أنا ابن أبي فُحافةًء لست بشىء بالنسبة إلى رسول رب العالين» فأصل بين 
يدیه؛ وہذا تبن أن أبا بكر ر نة راد بمذه الُخالَمة غايةً الإكرام وأنه رأى 
نفسه عير آهل أن يتقدم بين يڌي رسول الله صطالهءهوسَا. 
فقال رسول الله که خاطبًا أصحابه: ما ي ريك كرتم اللَّصِْيقَ ؟)؛ 
وهو استفهام للإنكار» لأنه قد وقع آمران: 


س + 


ع 
الأول: تأر أي بكر نة حن أ ن شسّت. 
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قوله: «مَن تابه شىء في صلاته) (تایه) أي: أصابه و(شيء): تَکرة ي سياق 
الشرط فتكون للعموم؛ لأن النكرة ني سياق الشرط» وني سياق النفي» وفي سياق 
النهيء وني سياق الاستفهام الإإنكاري تكون للعموم في هذه المواخ ضع الأربع» 
فیشمَل من نابه شيءٌ يعاق بالصلاق أو ناه شىء حارج عن الصلاة. 

مثال: أن يدخل عليه إنسان فیسبح» أو ياويه إنسان وهو يُصلي فیسبح» أو ما 
أشبه؛ في أمر يَنوبك في صلاتك فأنت مأمور بالتسبيح؛ لقوله ل: «فَليسبّح»؛ 
فتقول: سبحان الله. وتكرّر ذلك حتی يهم مَن سبحت من أجله. 

قوله: إت إا سبح الََْتَ إلَيهِ» هذه ا خملة تعليل للحكم في قوله: «قليْسّح» 
(قإة هذا تعليل للحم وهو من اين الشريعةء وانخطاب باء أنه إذا ڈور 
الحم درت عله وفائدة ذكر العِلّة بعد ا لحكم: 

رَلا: اطوثنان الإنسان لهذا الحكم؛ لأن التفس إذا علمت عله الحم 
اطمأائت أكثرَ. ۰ 

ثانيا: بيان سَمَوٌ الشريعة في أحكامهاء وأن أحكامَها مَربوطة بالجكم والأسرار» 
وليست عشوائية. 
ثالثا: إرادة العموم ؛ بعموم اللتء وهنا لیس داق ئي کل شيء؛ مثل قول 

ن ما اوی إل رما عل اعم يطعم إل أن يكوت مَيََة 


به نه رجش 4 [الأنعام:٥٤٠].‏ 


وف حلرث أ طلحة نة أن الرسول مره أن پنادی: إن الله ورسو 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ا 


ناكم عن وم حمر الألية إا رجش" فهذه اللّة ل رجش 4 
ي الآية الكريمة وإ رجش» ني الحدیث؛ تستفید منه| أن کل ما کان رجسًا 
فهو حرام. 

وهذا تقول: كل نجس حَرَام» وليس كل حرام نجِسًاء وهذه قاعدة معروفة؛ 
لأن النجاسة وصفٌ زا عن التحريم» فلا يلرم من گن الشيءِ رما أن کون 
نٍسًاء لکن لتس تَحٍس إذا كان بب علي أن أتنزه ِن هذا الس > حتی ې 
ثوبي وظاهر بَدني» فكيف ألطٌخ , به بطني؟! فکل نچس حرم ولا عکس. 

وقوله: «الْتفِت إِلَيه الذي يلتمَت إليه هو اله بهذا التسبيح؛ سواء كان 
إماماء أو داخلاء أو ما أشبّه ذلك. ۰ 

وهل المراد الالتفات في البَدّن» أو الالتفات في القلب» أو هما معّا؟ 


ا 


وا لحواب: آنه ينتبة له؛ سواء كان ذلك يودي إلى الالتفات بالبدن» آو لا يودي 


قوله: «وإتا التَصفيق للنّساء» المراد: التصفيق الذى بقصد به التنبيه؛ تعنى 
ي ص 2 . م ع 
صوت ال مرآة قد يكون رقيقاء مرا للفتنة؛ فلهذا أمرت المرآة بالتصفيق لا الكلام 
فإن التصفيق تومن معه الفتنة التي قد تحذث بصوت المرأة إذا سبَّحَّت؛ فلهذا متع 
النبي عد ارالك من أن المرأة تسبح في الصلاة. 
(۱) اخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم )1۹۸ 4(« ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤل من الحيوان» باب تحريم اكل لحم الحمر الأنسيةء رقم .)۱۹٤٩(‏ 


| 


كتاب الصلاة: باب الإمام بنتقل مأموما إدا استخلف فحضر مستخلفه 


واا كانت رأة تع من السبيح في امجالس العائة فكي فر في ع 
الأماكن تتحدّث» وقد يكون بصوت مشر للفتنة فيل هذا على أن ما و جد في 
الإذاعات -مع الأسّف- من إذاعات المسلمين وغير المسلمين نهم إن يريدون 
بذلك الفتنة والفتنة أشد من القنّل والعياذ بالله. 

eCeCO 


ا ا 
0ت سے ت 


وني رة لاد أي اود والتماتي ا :گار ي نر و بن َون 


لَه التي جلا ئ تاهم بعد ند ار يضح بيهم َا ا یا بال إِنْ حَصَرّ ت الصلاة 
بات فز بغر قشل باس :ا عرب تفز آم با شك 


ر س ت 


ت اہ ا مر ابا بکر نفدم وَذَگر ليث" 

-٦‏ وَعَنْ عَاِشَة تَالَتْ: مَرص رَسول الله کی فقال: «مُروا آبا بكر 
صل الاس رج و یکر بص وج اَی ان ذو جل َرَج ادى 
مو بن رَجلین» اراد ابو بر أن يخر وما له التي لاء أن كاك نم اتيا په 
کی جس إل نیو َنبا ر آي بکرء وگان بُو بکر بُصلی اء و گان سول الله 
کا بصي َاعِدَاء تي ابو بر بِصَاَاة رَسُول الله ل الاس بصا اي بکر. 


(0) e و‎ 


اھ سے 


(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۳۲)» وأبو داود: كتاب الصلاةء باب التصفيق قي الصلاة» رقم »)۹٤١(‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب استخلاف الإمام إذا غاب» رقم (۷۹۳). 

(۲) أخرجه أحمد (1/ »)۲۲١‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجاعة» رقم 
(1))» ومسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف اللإمام » رقم .)٤۱۸(‏ 


التولة 
لتعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كاز 


. للہا او ر 
يار رواة: قرح پاد 
1 ا فرح ادى بين جر ٍ ۴ 
رر ICE‏ بان رَجلين ي صلا )0 
ار وکان ال ا 2 ث سیر رجو ة الظي ° 
ی لبي با صل بالتا رو ر 
i"‏ س وا مس وه ص 
بو بكر بُسوعهم التكبير " 


oe CICS 


(۱) | 
ا اا ا 
: كتاب الصلاة a‏ مام ليو 
لصلاة پاب ا به» رقم (1۸۷) 
ومام » رقم (۸ ۰ 
1/4١‏ 


كتاب الصلاة: باب من صلى في المسجد حماعة بعد إمام الحي 60 


ك باب من صلى في السجد جماعة بعد إمام الحي 


C/I DOD ت‎ 


کے 


سر @ ٣‏ 9 7 سر ت 0 س ر س 2 يلي ت 
۷ عن آي سوبا آن رجلا تخل المشجد وقد صلى سول الله 4لا 
ء س سط ا سے 9 ۹ o‏ ا 
باصحاب› قال سول الله ا من ينَصدق على دا قيضل مَعَه؟» فام رجل من 
قوم صلی مَعَه. روَا خمد وأو داد المي بعتا 


سے ٭ س س مھ ەر رت 9 . س ۴هر کا سے سے ا 
وني رواية لاحمد: صلى رسول الله 4 ياصحايو لطر مَدَحَلَ رَجُرُ 


ee 


)١(‏ آخرجه آحمد (۳/ .)٤٥‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم 
«(o۷ 6)‏ والترمڏذي: کتاب الصلاة باب ما جاء في الحاعة في مسجد قد صلل فيه مرة» رقم 
(۲۰(. 

(۲) آخر جه آحمد (۳/ .)۸٩‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


۸- ڪن أي هريره قال : قال سول الله ا: «إذا جنم إلى الصلاة 


o 4 س وص سے‎ o o 
.» وتخ شجوة فاشجدوا لا تخدوقا شيت و مَل أَذْرَكَ ال عة فَمَد أذْرَكَ الصَاةَ‎ 
راه ابو داو‎ 


۰۹ ا أي هريره أن التي کيا قال: «مَن أَذْرَكَ رَكَعَة مِنَ الصااة مَعَ 
. خر 


جا 


ev‏ ي طالب وَمُعَاذبُن جل قالا: قال رَسول الله لا: «إا 
اتی أَحَدكمّ الصاة وَالإمَامٌ ع حَالٍ لَص كا يَصَتَعَ الإمام». ا 


eM 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع» رقم (۸۹۳). 

(۲) اخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعةء رقم «(OA ٠(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الركعةء رقم .)٦٠۷(‏ 

(۳) آخحرجه الترمذي: كتاب الجمعةء باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع» 
رقم .)٥۹۱(‏ 


كتاب الصلاة: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 


لړ س ولچ 


باب الُسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 
5 7 اک ک 


o سے ت‎ n 


¥۷ 1~ عن الغِيرة ن شُ شعبة قال: حلفت مح رَسول اله لاني عَروَة بوك 


کے 


ر ر0 0ص 


تَر وکر وضو ف عََدَ الاس وعبد الرحَن بصي بم قصل م الاس 
ال كَعة الأخرَة کا سَلَمَ عبد الرحَن م قا E‏ 
قبل عليه َقَال: «قذ أحسَتَْ موصت صَبْتَمْ ». يغْبطهم اأ ن ضرا الصّد لوَقتهًا. مف 
عله . 

ق ابوا قال فيه : کا صلم ام الت بلا قصل الركعة التي سبق 


5 ابو داود: ایو سعید الد ري و ابن الرير وَابنْ عُمَر يقُولُون: مَنْ أَذْرََ 


افر مي الصلاة عليه سحدَ حدَتا سَجْدَتا السهو. 
قوله: «وذكر وضوء) هو الغبرة كنف ذكر أن الني لا َرّز؛ بمعنى: 
ھت ل ۴ر we‏ 8 س ا » رک ر ع م 
خر ج للبراز» وابعد» فقضی حاجته» ودر وْضوءَ؛ يعني أنه وضاً. 
(۱) أخرجه آحمد /٤(‏ ۹٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة باب تقديم الجاعة من يصلي مم إذا تأخر 


الإمام» رقم ۹73( 
(۲) خر جه أبو داود: كتاب الطهارة باب المسح على الخفين. رقم .)٠١١(‏ 


| 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


5 4 س سے س ب ت سر سرت o‏ 
قوله: «ثم عمد إلى الناس وَعَبْدٌ الرمَّن يصّلي ِمٌ» هو عبد الرحن بن عوف 


وقوله: «عَمَدَ إل التاس» آي: قصد الناس. 


2 


قوله: «فلا سَلمَ عبد الرحَن قاع رَسول الله» وكذلك قوله: «(وعبد الرحن 
يُصلي ممْ» صلى عبد الرحمن بالصحابة يعت لأن النبيّ بل م يكن موجوداء 
ول يرد ان النبى بلا عينه. 

فإن قال قائل: اليس في القوم مَن هو اول بالإمامة من عبد الرحهمن؟ 

والحواتب: الظاهر نهم کانوا في تلك الساعة غ مو جودین» فخافوا من 
فوات الوقت فصاوًا. 

وقوله: َا صلم عبد امن تام رَسول الله»؛ لأنه لا قوم المسبوق وينفرد 
عن الإمام إلا بعد انتهاء صلاة الإمام» ولا َنتهي صلاته إلا بالتسليم. 

NT ا ی ا ا‎ <M BA f 

قوله: «ييم صلاته فلا قضاها» ولم يقل: فلا آتّها؛ فدل هذا على أن الإتمام 

ت 9 ت 2 سے سے 

والقضاء معناهما واج وأن القضاءَ الوارد في الستة ليس القضاء المصطلح عليه؛ 
وهو إعادة ما فات؛ لأن القضاء بمعتى الإتمام. 

قوله «قذ أحْسَعَمْ وَأصَْبَمْ» أحسنوا بالفعْلء وأصابوا في الطريقة؛ يَعني: إن 
فلكم هذا إحسان وإصابةء والإنسان قد تحن بنيته وتجتهد؛ ولكن لا يصيب» 
وهم أحسنوا وأصابوا» فصار الإحسان باعتبار القصْد» والإصابة باعتبار الطريقةء 
هذا أَوّلى من حمل (أحسّنتم وأصَبتم) على التراف؛ إذ إن الإحسان إصابة 
والإصابة إحسان. 


كتاب الصلاة: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غبر زيادة 0 


قوله: «يعَبطهم هذا لقوله لبو الصلةوالسشله: (أخستتّم رَأصَبْتَهٌ» وهو من 
قول المغيرة؛ يَعنِي: أن الرسول قال ذلك «يعَبَطْهّمْ٠؛‏ يعني: يُثني عليهم» ويَرّى أن 
ما فکلوه بط 

قوله: «أنْ صَلَوّا الصَلاةَ لِوَفتَها» يَعني: في أوّل وقتهاء سيمل أن يَكون 
المراد فى وقتهاء وأن الوقت قد ضاق» فصلّواء لكن الأقرب الأوّل» أي: في الوقت 
الذي ينبغي أن نص فيه. 

هذا الحديت: قصل ال كعَة تي سوق م هذا دل على أنه ققی ركعة 
واحدة؛ وأنها الركعة الماضيةء فيكون ما يقضيه أوّل صلاته «الرّكَعَة اي سبق 
با)» وهو قد سبق بالأولی؛ فعلیه کون ما ية بقضيه أوّل صلاته» وقد سبق أن قَرّرنا: 
آن الصحيح: أن ما يَقضيه خر صلاته' . 

قوله: «وَ1 يرذ عَلَيْهًا شَيْنًا» هذا هو الشاهد» و(شيًا) نكرة في سياق النفي» 
َم کل شی لا رکو ولا سجوت ولا قیال ولا قعوڈ: ۰ 

قوڵه: (۸ من أَذْرَلَ الْمَرْدَ منَ الصََاة 3 يُعِي: من أدرّك الإمام في فر من صلاته 
مثلا: أدرَّك مع الإمام الثانيةء أو الثالثةء أو الرابعةء فقد أدرّك فردًا من الصلاة؛ 
وعليه مع القضاء أن يَسجُد للسهو؛ قالوا: لأنه إذا درك الإمام في هذه الحال فإنه 
يزيد جلوسًا في غير مَوضعه» ویسقط جلوسًا في مَوضعه؛ ومعلوم أن سجود 
السهو يُشرع للزيادة وللنقص» فلا زاد في صلاته ما ليس منهاء ونقص منها ما هو 
منها أو بنا عليه سجود الهوء وهذا القياس فايسد لو جهين: 


.)۱١ ٤۸۰۱۰ ٤۷( انظر شرح الحدیثین‎ )۱( 


ايوس ست تابرست _ 


الوجه الأوّل: أنه فى مُقابلة النص» وكل قياس فى مقابلة النص فهو فاس 

ع . ب يڪ ت 7 ہے 
سواء جاء من صحابي أو غير صحابي» الحق أحق أن يتبع» فهو اجتهاد» والمجتهد 
قل یصیب» وقد خط» والسنة حاءت : «ومَا اتک E‏ وم تذکر شتا 


و حدیث المغرة هنا ٤‏ رواية آي داود: ولم يزد شتًا). 


TN 


أيضًا: هو قياس غير صحيح» لا لأنه فاد الاعتبار؛ لُصادمة النَصّ» ولكن 
لأن العِلَة غير موجودة فشجودٌ السهو إنا يجب للزيادة سهرّاء والزيادة هنا 
ليست سهوًا؛ بل هي عَمْد» والنقص -أيضا- عَمُد» لكنه من أجل متابَعة الإمام» 
فقد تَعارّض عندنا مَصلحتان؛ مَصلحة فعل هذا الّشهد أو تركه» ومصلحة 
امتابعةء والتابعة أَوّلى؛ لأنك لو انفَرَذْتَ فجلَّست والإمام قائ أو قَمْت والإمام 
جالِس» فأين الاتتام بالإمام؟ أنت مأمور بأن تام به؛ افعل ما يَفعَل» ودع 
ما يدع. 

فلهذا تقول: إن هذا القياس -أيصًا- غير صحيح؛ باعتبار عدم وجود الوِلّة؛ 
التي هي ركن من أركان القياس؛ إذٌ إن من أركان القياس وجود عِلَة الأصل في 
لفرع» فإن ل تود عِلّة الأصل في الفرع فإنه لا قياس. 

فالصواب إِذَنْ: ما عليه حمهور الأَبة وجميع الأئكّة؛ وهو آنه لا ڪب على 
من فاته شيءَ من الصلاة جود السهو؛ نعم ِن سَهَا هذا شيءَ آخر فيجب عليه؛ 
من آجل سهوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم »)٦١(‏ ومسلم: كتاب 
المسأاحد ومواضح الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (۰۲ (٦‏ 


كتاب الصلاة: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة CD‏ 


يستضاد من هدا الحديت : 

-١‏ أن قضاء الحاجة مُقَدَّمٌ على الصلاة في ول وقتها؛ لأنه لو كانت مُراعاة 
الوقت م مُقدَّمةَ على قضاء الحاجة لكان الرسول يُصلي بالتاس ويَنصّرفون» وهذا 
اَی بالناس. 

۲- جواز استخدام الأحرار؛ لأن النبيً تللم استَحْدّم الْغيرةً وهو 
من الأحرار. 

۳- يُستفاد منه أنه ينغي إكرام مَن يَسَحِقّ الإكرام بالخذمة؛ لأن هذا من 
فل الصحابة بحضرة النبيّ عيآكلالل؛ ولكن هذا مشروط بشرط لاب منه؛ 
وهو أن لا يحصل من المخدوم عُرور وذرفع» فإن بعض الناس إذا رأى الذي يعدم 
له َغْلَه» والذي ياي له بعصاه» والذي يُنظف له مسواکه» وما آشبه ذلك ربا یخی 
فإذا كان سيَحصْل مَفسّدة فهذا ما تجوزء لكنه إذا لم يكن مَفسَّدة فإن خذمة من 
يسح الإكرام من الأمور المشروعة. 

۳- جواز معاوّنة لمتوضئ في وضوئه؛ يو خحذ من أن المغىرة نة كان 
يساعد النبىّ ية في الوضوء؛ يصب عليه» حتى إنه راد أن حلع خفيه فقال: 
«دعهاء اني الت طاهرتبْن». 

٤‏ - أنه ينغي للإنسان في الفضاء أن يبد وتز إذا اراد قضاء الحاجة؛ لأن 
هذا من الحياءء وليس المقصود أن يستر عوركه؛ ان عار المورة اچب لام لقول 
الرسول كي التااوالتا5: «لا نظ الرَجُل إل عَورَة الرَجُل»"'؛ لكن هنا 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحیض» باب تحریم النظر إلى العورات» رقم (۳۳۸). 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لا يرّى» فإن هذا من الحياء؛ لأن الإنسان إذا ريي يقضي حاجته ففیه خجَّل» وربا 
کون قریًا فيُسمع له صوتٌ فالاولی أن ببید. 

-٠٥‏ جواز صلاة الجماعة قبل حضور الإمام إذا تَأخُر عن وقته؛ يوذ من 
دم عبد الر من بن عوف ر ۴ يعن والظاهر أن النبيّ ل 1 يمره لكنه لجا خاف 
قوت أوّل الوقت» أو قوت وقت الصلاة مُطاقًا تدم وصلى. 

-٦‏ - تواضع الب عد اكلرالک۵؛ حيث صل مَأمو ما خلف عبد الرحمن بن 
عوف رين 

۷- جواز اتتام الفاضل بالمفضول؛ وهذا في إذا كان دحل المضول في 
الصلاة وهذا واضح؛ لأنه لا يُمكن أن تُوخر هذا الَفضولً بعد أن رح ف 
صلاته» وكذلك لو كان الإمام الراتب؛ لقول النبي دالوالا : «لا يوم 
الرَجُل الرَجُل في سلطًانه» قفي هاَبنِ الحالنِ واخ أ نشول ب ت 
يدي الفاضل؛ أا ِا گان في ابِدَاءِ لمر وليْس في الإمام الراب فإنّه حلاف آمر 
ار سول کل ر المفضول» ويّتأخر الفاضل؛ لقول الرسول بي يوم القَوم 


روه 


درۇهم ر ۾ لکتاب اله 


سے 
ا 


وذگر الإمام ا ١‏ آم الرَجُل القَوم وَضِهْ 
من هو خر منه ا يراوا في سمال" "؛ لأنهم تَزّلوا أنفسهم؛ حيث جعَلوا إمامهم 


.)٦۷۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 
.)١٤:ص( رسالة اللإمام أحهمد قي الصلاة‎ )۳( 


مد في رسالته (كتاب الصلات): «إِذا 


كتاب الصلاة: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 


۸- أنه ينبي الثناءٌ على المجتهد مع إصابته؛ لقول ل الرسول عوالتكؤرالكلد: 
«أحسَتتّهُ وَأصَمْا» بين أننا سوعنا من بعض الاي م ل تخر عن وقت ججيئه» 
وجاء وإذا الناس بُصلون» فلا سلَّم انفعل الرجُل انفعالا عظيًاء حتى إنه قال 
للناس: صلاتكم باطلة. وأمرهم بإعادة الصلاة؛ لأنمم صلرّا قبل جيئه» أا الرسول 


لے 


يءالتلةوالكل فقال: «أصَبتَمْء وَأحْسَتَمْ» وهكذا يَنبغي لكل إنسانِ يعرف أن 
صر ف أخيه عن اجتهادء ليس عن سوء قَصد؛ لأنه ليس الناس على حد سوا 
قد يكون بعض الناس يتقدّم ويُصل بالناس إذا تأر الإمام مس دقائق؛ لأجل 
أن بُظهر عَوارَّ أخيه» وعَيبَ أخيه» وليس لله فهذا لا شك آنه يُلام. 
لكن إذا اجتهد الإنسان لله» فينبغي أن ثبي عليه ولو خالف هواك وهكذا 
كل إنسان بعلم أله إنا قصد الحقّ» وعلم خسن نيه فلا ينبغي أن يُونّب أو يلام؛ 
بل إِمًا ان یثتی عليه إذا کان حصّل في اجتهاده صواب» وإِمًا آن ُسکت عنه. 
وني بني فَريظة قال النبيٌ ية لأصحابه: لا يُصَلينَّ أحَدّ الْعَضرَ إلافي بني 
قرَبْظةً)» قال هم ذلك | وانصَرّ فواء فصادفهم العصر في الطريق» فقال بعض الصحابة 
: سنصل؛ لا يرج الوقت. وقال بعضهم: لا صل؛ لأن الرسول ية 
بقول: «لايُصَلنّ أَحَدٌ الْعَضرَ إلا ني بني فُربْظَة»» فنحن لا صلل إلا ني بني فريظة 
ولو خر الوقت. فانقسَموا قشْمين؛ منهم من صلى الصلاة لوقتها ومكّى» ومنهم 
من اسَمَرّ ني سيره وص بعد فوات العصرء والرسول ية لمعتف أحَدًا من القوم"» 
واختف العلاء رها أا أأصوبُ؛ ك| اختلف الصحابة تة م أصوَبُ؟ 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الحمعة» صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإياءء رقم ( 4٤‏ ومسلم: 
كتاب الحهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الآمرين» رقم .)١۷۷١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وتقول: الذين صلَرًّا العصر لوقتها أصوبُ؛ وذلك لأن الصلاة في رَفّْتها 
واجبة بدون احتمال» وتأخيرها إلى أن يَصلوا إلى بني قَريظة فيه احتمال أن الرسول 
قصّد الْبادرةء أو أنه قصد حقيقة الفعل» وقَصده المبادرة أظهرٌ من قَصده حقيقة 
الفعْل؛ والمعنى الواضح في هذا أنك ثباور؛ حتى لا ياي العصر إلا في بني قَرَيظةَ 
والنبى بي يَعلَّم أن الصحابة تحافظون على صلاة الحَصرء فضرورة محافظتهم على 
صلاة العصر أن يبادروا ويسرعوا السير؛ حوفا من ن يوت الوقت» والصواب في 
هذه الحال أن َدَعَ المشكوك فيه بالتيقن؛ والْتيقَنٌ وجوب فعْل الصلاة في وقتها. 

۹- أن المسبوق لا ية : تقض إلا ما فاته؛ وهو ما رم الف هاه به من 
اله سواءٌ أدرّك الإمام في الفَرْد و أدركه في القع وهذا القول هو الذي عليه 
هور الامة وعامة الأئِمّة وهو الذي دل عليه سنة الرسول صاةعيووسام 

فان قال قائل: اهو وجه ابجع بن هذا اطدیث وین حدیث اي پک 
فأبو بكر تأر فتقدّم انب يا فصلى بهم» أا ني هذا الحديث لم يأر عبد الرحمن 
بن عوف؛ فا هو المع ؟ 
DEE‏ 
عبد الرحمن نة لا يَعلّم به. 

فإذا قال قائل: لماذا م يفعَل الرسول مع عبد الرحهمن مثل ما فعل مع أبي بكر؟ 
لاذا م تقدّم حتی صار في الصف الأوّل؟ 


»)٦۸٤( أخرجه البخاري: كتاب 'لأذان» باب من دخل ليؤم الناسء فجاء الإمام الأول رقم‎ )١( 
(۲ ۱( ومسلم: كتاب الصلاةء باب تقديم ا لجاعة من يصل ہم رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 


واجدة» فلم يتقدّم؛ خوفا من التشويش. 
وأمّا في قضية أبي بكر نة م يته شيء؛ لأن ظاهر القَصّة: أن النيّ بلا 
درك أبا بكر نة في الأولى؛ لأنه لو كان بو بكر في الثانية لزم من هذا أن يتابع 
الناس ني أمر زائدء أو أن تجلسواء ولو كان الأمرٌ كذلك لنقل؛ فظاهر القَصة أن 
الرسول بيا أدركه فى الركعة الأولى. 
e CI e CI‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ا 
فلغ 


باب من صلى تم أدرك جماعة فنيصلها معهم دَافة 


النبيّ ية أمَر الإنسان أن يُصليَ في الوقت» ثم إن أدركها معهم صل» فهي 
له نافلةء هذا حديث أبي ذز وعبادة عة . 

أمّا حديث يزيد بن الأسود رينأكهعنة ففيه: قَصّة الرجُلين اللَدَين صلا في 
رحاھاء وراما النبي ا : يُصلّيا؛ وذلك في مسجد اليف في منى بعد صلاة 
الفجر؛ فقال: إا صلا ني الام أا مشجد اة فصلا معَهُمْ إن ا 
تافلة». 

قول الولف ى مهاه هَن صل َم ادر َاعَة» ظاهر إطلاق الولف نه 
لا فر بين أن بصا وحده أو في جاعةٍ فإنه إذا حر جاع يُصأون فيصل وإن 
کان قد صل ؛ ودل هذا الظاهر أن الرجلين فالا يا رسول لله؛ قد صلينا في 
رحالناء فقال عکالکلڈرآکم: «إدا صلیتحا في رحالکح م أا مشج كَاعَةٍ 


کے 


^ لا مع 
(۱) سبق برقم .)٤۸۰(‏ 
(۲) سبق برقم .)٤۸۱(‏ 
(۳) سبق برقم .)۹۹٩٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة نج 


وعليه: فتكون الجحكمة ليست هي تحصيل الجاعة؛ ولكن مُوافقة قة المسلمينء 
وان ۷ بنفرد الإإنسان عنهم» فان من دخل مسحدً| ووجل ال اعة بُصلون 
وی إنسان شات SEE‏ لا صل معهم» فإنه يَظْنٌ به سوءًا» فصارت إعادة 
المجهاعة لا لتحصيل المجماعة؛ ولكن لوافقة الماعة. 

وني هذا دلي على أن الإنسان إذا وجّد الصف تامًا صل وحدّه مع الإمام 
منفردًا؛ لأنه إن فلا بأن صلاتك ملف الصف بطل فقد أَمرْناه بعبادة فايدة. 

إن قيل: بأن تفرد وحده ويْصل فقد أمَرْناه بمُخالفة الماعة» وكلا الأمرين 
لايأتي به السَرْع. 

لنا: صل وحدَك خلف الصفء لكن مع الإمام؛ لتكون مُوافمًا للجماعة في 
الأفعال» ولم توافقه في المكان؛ لأنك معذور. 


e CeO 


۲ -وَعَنْ حجن بن لار قال: أت الي ل وهو ب في المشجل 


و 


4 َرَت الصلاة فصل يني و قا ي: «ألا صَلّّتَ؟» قَلْتُ: ا سول الله 
َد ا في الرځل م تثك. قال قدا < ت جفَتَ فَصَل مَعَهَمْ وَاجُعَلَهًا اة 
روه خمد . 

قوله: «قَحَصّ ت الصلَاء ذه 1 يعنِي: ولم أصل. 


(۱) خر جه آحمد /٤(‏ ۳۳۸). 


بج التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


هذا الحدیث واضځ فیا تَرجم له الولف رثا فإن حجن بن الأذرَع 
ب نة صلل في رحله» وآئى النبيّ اة فحصَرَتِ الصلاة فصل النبي بال وهو ل 
صل فالرسول عوالصلاةوآلسكه استفهم: «آآذ صَلَّْتَ مَعا؟» قال: إني قد صلَبْتُ 
ي الرّحل» قال: إا جت فصل مَعَهُيْ وَاجُعَلهَا تَافلةَ» الضمير في (اجعَلها) 
يعود على الصلاة الثانيةء وإن كانت في جماعةء والأولى منفردًا؛ لأن الأولى نوّى بها 
الفرض فسَقَط الفرض» وليس عنده الان قَرْصُ حتى يَقوم به» فتكون الثانية 
نافلةء هذا من جهة التعليل. 
أا من جهة الدّلالة اللفظية في الحديث فإن قوله: «وَاجْعَلَهًا» يعود إلى اقرب 
مذ کور» وأقَرّبت مَذكور هو الصلاة مح هؤ لاء الس |عة؛ قصل مهي وَاجعَلهًا»؛ 
أي: صلاتك هذه «تَاولَة»؛ والنافلة في اللغة الزيادة والعَطاء والراد بها شرعًا 
طاعة غير واجبةء هذا لتقل في الشرع» كل طاعة غير واجبة فهي تَفْل؛ فصيام ستة 
أيام من شو ال تَمل» وقيام الليلء والوتر» وكل طاعة غير واجبة فهي تَمَل. 
O0۰‏ 
۳۴-وَعَنْ سان مول مَيْمُونة الّ: اتيت على ابن عَمَر وهو ابلاط 
وَالْقَوُ يلون ني اج َقَلْتُ: ما يَمُتَعْكَ أن تَصل مع الناس؟ قالّ: ي سَوِعْتُّ 
رَسول الله ا بقولٌ: رل لّوا اة ف يوم مَرتَيْن». رو اخ وأو داو د 
والتسَائي. 
(۱) خر جه أآحمد (۲/ ۹)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جاعة أيعيد؟ 


رقم »)٥۷۹(‏ والنسائي: کتاب الإإمامةء باب سقو ط الصلاة عمن صلبى مع الإمام ف المسجد» 
رفم .(A1*)‏ 


كتاب الصلاة: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة بد 


ست 

قو له: «الْبلاط» هو البلاط ا حجر الذي باط به الأرض» وكان المسجد النبوى 
فيه بلاط عند آبوابه؛ حتى يَدخل الناس منه وهو نظيف. 

فهذا ابن عمرَ عة كان يُصلي بالبلاط وحدّه ولم يدخل المسجد؛ لأنه 
لو دخل المسجد وصار الناس يُصلون وهو صل وحدّه صار مالقا للجاعة 
وشادًا منهم؛ فلهذا لم ييدخل المسجد؛ بل صلی خارجّه؛ يعني لو صل خارجه ما 
یکون الما هم وهو في مکانه؛ کا ن الإنسان لو صل في بیته والناس يُصلون إل 
جنبه في المسجد ما يعد حَالِمًا؛ فلو فُرض أنه قد صلى جماعةء وكان بيه إلى مسجل 
آخر متأخر في الإقامة فإنه صل في بيته» ولا حرَجَ عليه» فان عمر ته جحل 
صل في البلاط؛ لاا يدل المسجد خیکون هو بصي والناس پُصلّون. 

وحجُته َة هي قوله اة «آا قصلو صلا ني وم مَرَْنِ)» وهذا يعم 
في ظاهره مَنْ صلاها على وجه الفرض» ومن صلاها على وجه النافلةء وهذا هو 
الذي فهمه ابن عمر َتةً؛ حيث ظنَ آن ذلك يشمَل الصلاة المعادة على نها 
فريضة» وا معادة من أجل مُواققة ا لجاعةء ولكن القول قول الرسول بيا وهو 
الذي قال ني الأحاديث السابقة: «إذا ا مسجد كماع قَصَليَا َع . 

وعلى هذا فیحمّل قوله هنا: ا لوا صني ؤم رين على أنهأ فريضة؛ 
فيكون المراد: لا صل الظهر مرٌتین على ز نة الفرض» فهذا لا كجوز؛ لان الله ل 
وجب صلا الظهر إلا مر واجدة فإذا ؤجتها على نفسك مرننن صرت بذلك 
متعدَيًا لحدود اللّه» ومن يعد حدو الله فقد ظلَم نفسه؛ فعليه تحمل هذا الحديت 


(۱) تقدم برقم .)۱٩۷۲(‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كاز 


على خلاف ما فهمه ابن عمر تة 

وفي هذا الحديث من الغوائد: 

-١‏ أن الصحابة متفر كانوا لا يدون بقول أحَد من الناس سوى 
قول النبي صاةعيووسَا. 

۲- أنه يَتبَغي للإنسان إذا اعرُض عليه بفعل أن يَستَدِلّ على عرض 
بالكتاب والسْنّة؛ لأنه لا جوابً للمُعتَرَض عليها. 

۴- إبطال قول من قال من أهل اليم بأن امرأة الحاؤٍض (الََأة) تملس يوما 
وليل م غيل وتصلي وتصوم تم إذا انقطَّع الحيض اغحَسَلّت مرّة ثانية وإذا َكرّر 
ثلاًا فإنها كقضي ما صامَت ما بين اليوم والليلة وبين انقطاع الَيّض؛ فإن هذا يُوجب 
عليها أن تغْتيسل مرتين على سبيل الفريضة» وليس هناك عبادة جب مرتين. 

وكقتضي أيصًّا أن تصوم مرّتين على سبيل الفريضة» وليس فيه -أيصًا- صِياءُ 
مرّتين على سبيل الفريضة» ولم وجب الله على عبادِه أن يتعبّدوا لله تعالى بالعبادة 
الواحدة مرتين أبدّاء وهذا الحديث يذل على ذلك. 

- أن المصلَ خارج المسجد ليس من الجاعة؛ وههذا ما قدي الإنسان 

الي خارج السجد بن الس حي واو کان لمل له ت کان متو 

عن ضور المسجد فلْيّصل وحده؛ ولكنٌ فقهاءنا همرل قالوا: تجوز أن يقَتَدِيّ 

بالإمام وهو خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين في أثناء الصلاة فإنه 
يقتي بهم» ولا حرج علیه. 

وأرّى: أن الأَدلّة ذل على خلاف ذلك؛ لا سا وأننا إذا جنا هذا الفعرَ 


كتاب الصلاة: باب من صلى تم أدرك جماعة فليصلها محهم نافلة ب 


© 


تكون سعَيّنا ني إبطال حُضور الناس إلى المسجد؛ لأنه يَستطيع كل امرئ وصاجبه 
إذا كانا -مثاا- بيهم بطل على المسجد ن كملس هو وصاحبه ني البيت» ويُصلُون 
مع الجاعةء ولكن إذا قذّر أن الصفوف انَصَلّت في المسجد» وامتَلاً المسجده 
وصل الناس في السوق فهذا تجوز؛ لسبيين: 

السبّب الأوّل: الضرورة. 


السبب الثاني: أن الناس الان أصبَحوا جتّمعن» مت صا بعصهم ببعض› 
فا لج اعة المكانية والفعلية حصَلّت. 

والمسألة فيها خلاف: 

بعض العْلّاء يقول: ما دام يُمكن الاقيِدَاء فلا فرق بين أن تكون في المسجدء 
او خارج المسجد مادام آنه یمکن الاقتداء ولو بالصوت. 

وبعضصهم يّقول: إذا كنت خارج الملسجد فلا ب مح الصوت من الرويةه 
وهذاهو اذه" . 

وبعضهم يقول: لا يُمكن أن تَصِح الماعة خارج المسجد إلا لعذر؛ بش ط 
أن صل الصفوف» وهذا القول عندي أصح وأحوَّط؛ لأنه على القول الأول 
يلرم منه صحَة اتتمامنا هنا بإمام المسجد الحرام؛ بواسطة الراديو؛ لأنه يقل على 
الهواءء ویمکن أن تَقتدىٌ به. 

وعلى القول الثاني: يُمكن أن قدي به إذا تقل بالتلفزيون؛ لأننا شاهدهم 
حين الفعل» وهذه الْشاهّدة حقيقية؛ لكن لا تستطيع لَمْس الرجُل» ولو لشت 


6 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


التلفزيون ما لشت الرجُل» ية حقيقة أن هذا الرجُل الذي آنت تشاجد الأ 
برگع وتسجد كما تشاد والمقصود الاقیداء» فعضل الاقنداء به ريه 

وعلى الرأي الثالث: تكون هذه الّسألة تمنوعةء ما صح إطلاقًا؛ لأنهم 
يقولون: ما صح خارج المسجد إلا إذا الت الصفوف» وقول إن اثَّصلت 
الصفوف من المسجد الحرام إلى عتَيزةَ -مثلا- فتصح الجماعة في هذه الحا 
وطبعًا هذا غر ممکن. 

وقد آلف بعض التأحرين كتابًا سه (الإقناع بصحة صلاة ا لجمُعة في انزل 
خلف الذياع)» وكتب في ذلك أِلّةء وطبعًا أولَةً كبيت العَنكبوت» وعلى رأيه 
يمن أن تَخْرُج نَتمَسّى للنزهة في الي ونَدَع ال جمُعة في بلادناء وإذا ّى وقت 
صلاة الحمُعة في مكَةَ أو في المدينة فحنا الراديي وصأينا حلف إمامه» فإذا كر 
كبرناء وإذا رفع رفغناء وهذا سني الحقيقة- حطر و 
يُمكن دفعه؛ لأن الإنسان الكسلان أو الذي له هوى يحت بہذا 

فلهذا رأينا ني هذه السألة: آنه ما جوز أن تقتديّ بإمام وآنت خارج المسجد 
إلا إذا كانت الصفوف مُبّصلة؛ لآن الجماعة لا تحصل لإنسانِ يُصلي في بيته على 
لسماء» فالصحیح آنك شارکته في الل ES‏ 
قال: لذا سوعتم م الاقام قامشوا لل الصلاة»» وإلًا كان من التيسبر أن : 
فصلواء والبٌعونا ني بیو تکې الک ن ر ال اید ی نالا 
با لكان وعلى الأفعال. 


ء)٦۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
.) ۰ ۲( ومسلم: کتاب المساحد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب الأعذارفي ترك الجماعة بو 


باب الأعذارفي ترك الجماعة 


ےت e CD‏ 2 کے 


قول الولف رمآه: «الأعذًار»: جمع عُذر؛ والعُذر هو ما يَمتع الرء من الفغْل 
على وجو لا إِثم فيه» فالعذار متعددة؛ منها ما ذکره الُؤأف في الحديث التالي: 


م ر ر 
٤ح‏ - عن ابن عمَر عَنِ التي 45 آنه گان يأر المتادى فيتادى بالصلاة 
و 


بتاوي: ضوافي حال في اللَياة ارك وني اللي الَطِيرة في الق ر. مق 
)1( 


3 


ر 
قوله: گان بات مر المتادي» الراد: الَودن» «فيَْاوي بالصًلاة» هذا المأمورٌ به» 
فيؤذن ها. 
قوله: «صَلواني رِحَالِكُمْ» الرحال: جنع رَحُل؛ وهو مَأوّى الإنسان من بيت 
أو غيره» لكن في الْسَمَّر کون حح رحله» ومَناحَ راحلته. 
قوله: «ئي اللَيَالي البَاردَة» يعني وان ۾ نکن مطرة» وني الليّْة المطرة» 


څه ي 


سی ` 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)٤‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
رقم (1۳۲)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم 
(۹۷). 


نه“ التعليق على المنتفى من أخبار المصطفى ية 


والثاني: هذا العذر؛ إمّا الد وإمًا المطر. 

وظاهر قوله: «في اللي البّاردَة » آنه یثبت ذلك ون ۾ کن ذات ربح 
شديدة» فإن العرودة كافية» والمراد ب(الباردة) التي به سق معها الذهاب إلى مکان 
السجد ولیس معتاہ آي برد یکون؛ لأننا عَم آن اکم دور مع عل فطل 
الرودة لا يكون عذرّاء ولكنه م مقيد بالتي يكون فيها مَشقة مَشقة لحضور الىاعة. 

وقوله: «يتادي: صَلوا في رحَالکٰ» وهل هذه الحملة کون بعد الآذان» 
أو ٤‏ ل قوله: حر“ حي عل الصااة»؟ حديث ابن عباس SES‏ الآتی ٠‏ يدل على 
آنها في سحل قوله: ( حَيّ على الصلاةا؛ لآن (حيّ) بمَعنى: أقبلواء فهو إِذا قال: «(أشَهَدٌ 
آ بدا رول الّه» يقول: «صلواني رحالگ» مرتون؛ بدل «( ك حى على الصلاة) 
مرتین» وامًا قوله: (= حي على الماح بعد قوله: لاني حالم فی شكال ي 
الحقيقة؛ لأن (حيّ) فيها دعوة لاإقبال» ولكن قد يراد به الإقبال العنوي؛ وهو أن 
يبوا على الفلاح ولو كانوا ني بُيوتهم» لا أن يقبلّوا على ا مكان. 

ولكتنا إذا قلنا بذلك قلنا: لماذا لم يقّل: «حَيَّ عل الصَلَاةٍ» ویُراد ہا أيصًا 
الإقبال المعنوي؛ يَعني: أقبلوا عليها وأنتم في بُيوتكم؟ 

قلنا: هذا ايراد واضح؛ فعلىی هذا تقول: إنه لا يقول: «حَيّ على الماح»» 
ولا «حَىً عل الصلاة»؛ بل يقول: صلا في الک وسياتي في الحديث له 


ا“ هذ 
مرید بحس . 


(۱) سیأتي برقم .)۱۰۷٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب الأعذار في ترك الجماعة 

يستضاد من هذا الحديث فوائد: 

١‏ - وجوب حضور الجاع في المسجد؛ حيث لم يرخص للإنسان أن يُصلَ 
في بیته» ولو کان معه غيرٌه إلا لعْذر؛ فدَلّ هذا على أنه لا بد أن تكون الصلاة ني 
المساجدء خلافا لن قال: القصود الجاعة دون الاجتاع في المسجد؛ والصواب: 
أن المقصرد الاجتاع في المسجد. 

۲- شهولة الشرع ويْسْره؛ وأنه إذا ُجدت الشقة خمَف التكليف» وهذا 
رد من عموم قوله تعالی: وما َمل عل في اَن من حرج € [الحح:۷۸]» ومن 
قوله: #ريد اله يڪم اسر € [البقرة:٠۱۸]ء‏ ومن قول رسول الله جلاة: ِن 
الذِينَ يسر وأمثلة هذا كثيرة. والعْلاء رها أخذوا من هذا قاعدة؛ وهي: 
«الشقة كجلب التيسبر». 

۳- أن الليالى الباردة عُذرّ في ترك الجماعة؛ ولكن في السفر. 

>- أن اليا الطيرة عدر ني تك الجماعة؛ ولكن في السمَرء وهذا ما دل عليه 
هذا الحديث ولا بريد بذلك تقرير حُكم السألة مُطلقًا؛ فالحديث هنا مُقَيّد 
بالسفر. 

ولْتّبحَث ني كلمة السمَر؛ هل السفر جرْءٌ عِلَّةء أو هو بيان للواقع فقط؟ 

إن قُلنا: إها جُرزء علَةَ فإن هذا الحديت يذل على أنه لا كجوز الكَّخْلّف عن 
الج اعة في الحضر فمذاالعذر. 

وإن فَلنا: لبيان الواقع» ون العِلّة هي الَشقَة في البرودة والمطر قلنا: إنه تجوز 
-ايصا- في الحصر. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الإیمان» باب الدین یسر» رقم (۳۹). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وهل للسفر هنا تأثير ني تخفيف هذا الواجب؟ 

والجواب: بالنسبة للرودة فم الرياح يَكون الب أبرَد» ومع السكون يكون 
أدفاً؛ لأن اليرودة في الستاءء والبلّد في الشتاء كثير الظلالء والظٌلال بارد؛ وهمذا 
أنثّم إذا رجتم إلى النزهة في الستاءء ودحتم من البَرّ إلى البلد دون أن البلد 
أَبرَد» وهذا شيءٌ ليس فيه مُنارّعة» أمًا إذا كانت هناك رياح فصحيح أن ال يكون 
أَبرَدَ؛ لأّنه لیس فيه ضر ر. 

أمّا بالنسبة للمطر: فإن البلّد والسمَّر واحد؛ بل قد يَكون السمر إذا كانت 
الطريق رَمْليّة يكون أهوَن من الحصّر؛ خحصوصًا إذا كان العذر هو الْوَحلَء فإن 
اوخل في البلد غالبا أكثرٌ منه في السفر. 

فتحقيق اناط ني المسألة هو: هل السفَرٌ جُرءٌ عِلَةء أو هو بيان للواقع» وأن 
الصحابً حگی ما رآی؟ والواقع أن السمر لا اث له» وآن البرُودة كا تكون في 
السفر تكون في الحصّرء وأن المطر كا يكون في السفر يكون -أيصًا- في الحصّر؛ 
ويل لذلك: حدیث ابن عباس راعته الآ ؛ فإنه کان يوم الحمعة» والحمعة 
في الحشر. 


6 ()6e() e 


(۱) سیأتي برقم .)۱۰۷٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب الأأعذارفي ترك الجماعة 
x @ ۰‏ 


٥-وَعَنْ‏ جَابر قال: خَرَجتا مَمَ سول الله لاز في سر فْمُطر ناء فقال: 


ا 


ور رہ ي ر کے و . ره رو ەر ۵ م 
«ليصل من شاء منکم في رحله). رواه اهمد و وَمُسلِم وَأبُو اود وال ٫مڏي‏ 


ي ا ار E‏ 
صب حه . 


r ٍ س‎ 
i 


قوله: «مُطرتا» آي: أصابَنا المطّر. 

قوله: صل من م شاءَ يكم ذز فی ر حله) «ليْصل» أصلها: صل ولكنها 
جزومة بلام الأمرء فحُذٍف آخره ا لمعتل والّشيئة هنا عائدة إلى قوله: «في رَحله»» 
وليست عائدة على الصلاة؛ لأن الصلاة ليس فيها خيب لكن كونها في الرحل» 

وهل هذا یومئ ع إلى أن الأول أن حر ؟ 

الحرواب: أنه يدل على الحواز؛ لن اللام ني قوله: «ليَّصَل» للإباحة» وليست 
للأَمْر؛ وإنا قلنا: إنها للإباحة؛ لأا في مقابل النع» والأصل أنه لا كجوز للإنسان 
أن صل في رَخلهء بل عليه إذا نودي للصّلاة أن تحضر إليهاء لكنه لحا كان هذا 
عذرّا رخص التب عدالصلاوالتام أن بيصي الإنسان في رَحله. 


e6 OC eO ® 


(۱) آخر جه آحمد (۳/ »)۳١١‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرخال في 
اللطرء رقم (1۹۸)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة 
المطيرةء رقم (١٠٠١٠)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء إذا كان المطر في الرحال» رقم 
(). 


.ت 


ڪڪ 


٦-وَعَنِ‏ ابن عباس نه ال ودنه ب م مطر: إذا قَلْت: اسهد 
٠ ۶‏ سے کے ر e‏ 


نا سول الله لا تقل: حي عل الصادة. قل: صلواني پيويگ. قال: فَکَاَنْ 


٥ ر‎ 


س استَنْكَروا ذلك فَقَال: تيون من دا؟ قڏ فَعَلَ دا مَنْ هو حير مني» يعني 
© ر 4 oof‏ َه 
الى ا إن ا مع عَم وتي گرهْت أن خرجَكم ََمْشوا ني الطنِ وَالذّحض. 


(۱) o و‎ 


ا اتس 


سر رات 


رل سيم: أن ان عباس آمر موت يم عة ني يوم طبر پتځوو"“ 
س 
قوله: «صلوافي بوتكم ل يمّل: «في رحالکم»؛ بل قال: ني بيو 9 لانم 
ليسوافي سفر. 
قوله: «فَكَأنٌ الاس استَنگروا ذَلْكَ» أي: نسبوه إلى المنكرء وقالوا: هذا ام 
منگر» مستنرین كيف يفعّل ذلك؛ ویقول: «صلوا في بوتكم وبسقط: حي 
على الصلاة». 
قوله: «أتَعْحَبونَ) الهمزة هنا للاستفهام» والعجَّب يراد به عجّب الإنكارء 
فإن الحَجَّب يأتي بمعنى الاستحسان» ويآتي بمَعتى الإنكار؛ مثل قوله تعالى عن 
الكُمار: لان هدا لنیءُ عاب 4 [ص:٥]ء‏ ومثل قوله کي: «عحب رَبك من الشات 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۲۷۷)ء والبخاري: كتاب الحمعة» باب الرخصة إن لم بحضر الحمعة في المطر› 
رقم »)4٠1(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم 
(144). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء رقم 
.(YA 144)‏ 


كتاب الصلاة: باب الأعذارفي ترك الجماعة 3 


لَيْسّتٌ لَه صَبْوَة فهذا عجَّب استحسان» وكذلك قول الراوي: «وَگانَ التبي 
با يححبة التبامة»ء هذا -أيضا- عجَّب استحسان» والاستفهام هنا للإنكار؛ 
بعنی: ترون ما فعلت: 

قوله: «مِنْ دا»: (دا) اسم إشارة وهو مبني على السكون» في عل جر 
ب(من). 

قوله: «قڏ فَعَلَ ڌا مَنْ هو حَيّ مني٤:‏ (مَنْ) اسم موصول بمَعنى الذي» وقد 
فكره الراوي عن ابن عباس؛ يعني: التبيّ يا أي: أنه ٤ي‏ قد فعل ذلك قبليء 
وحمل آن یکون الُراد بقوله: (15) قول: «صلوا ني وگه بدلا من «حَيّ عَلّ 
الصااة» نَمل أن يراد به أنه اسقط ال حمُعة عن الناس بالمطّر» وظاهر الحديث 
لأرل؛ أي أنه بريد إسقاط الحمُعةء وعدم الناداة بالصلاة؛ بل يقول: «صلوا في 


رو 


يوتکهْ». 

تم علّل ذلك فقال: «ِنَ ا عة عَرْمَت العزمة والعزيمة بمعتى الشيء 
اللازم؛ يعني أنها واجبة» وإذا دعوناكم إليها لزمكم الحضور؛ لأا واجبة. 

قوله: وتي كرهْٹ أن أخرجَكْ» الإحراج معناه التضييق؛ يَعنِي: إني كرهت 
أن ايق عليكم» وای عليكم. 

فوله: مسوا في الطين وَالذّحض» الفرق بين الطين والدَّحض أن الطين 
لث القدمين» والدَّحخض برق الإنسان فيُخكى منه أن بُصيب الإنسان ضر 
بكونه يَسقط على الأرض,» فيلحقه ضرّر في هذا. 


(۱) خر جه احمد .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .)١١۸(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ولمسلم: «آنّ ابن عباس أَمر موده في يوم عة ي َم طير» وفائدة هذ 
الرواية التتصيص على أن ذلك فى الحصّر؛ لأنه لا عة ني السقرء وآنه ني النهارء 
وليس في الليل» مع ان ي حديث ابن عمرَ ھا: اي اللي الْبَاردَة» وهذا في 
التهارء وهو نص بان هذا عذڙ حتى في النهار. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن الأذان إعلامٌ بدخول وقت الصلاة والحضور إليهاء وهو أقرّب إلى 
الثاني من الأول؛ آي: من الإعلام با لخضور إليهاء لا بدخول وقتها؛ وهذا إذا شرع 
الإبراد بالظّهر فیكون الأذان مُتأخرّاء ولو كان إعلامًا بدُخول الوقت لكان بودن 
عند الإبراد عند أخول الوقت» ولكنه إعلام بالضورء وهذا قال النبي بلا ني 


۰ سر لر 


حديث مالك بن ا حُرّيرث نة: «إدا حَصَرَتِ الصلاة ليذ نکم أَحدکب. 
وعليه فلو كنا جماعة في سفَر» وأَرَذْنا أن نص العشاء ونُوخرها؛ کا هو 
الأفضل» فنؤذن العشاء عند فِعْلهاء لا تقول: بوذن ني اول الوقت؛ ولو فرض أن 
الانسان في بكّدء وأهل البلّد يَعتمدون الأذانء فإن الأذان يكون في أوّل الوقت؛ 
لأنه ليس كل الناس بَرعّبون أن يُؤخروا الصلاة فليوذن في أله لاإعلام؛ وذ 
کان النبی كه الكلةرالل بسحب أن يخر من العشاء ويؤّخرهاء ويّكون الأذان 
في اول الوقت» بخلاف ما إذا كان التأخير مَشروعًا لكل أحَد فإنه يوغر الأذان. 
۲- جواز إسقاط حلة: ((حَى عل الصلاة» من الأذان عند وجود العذر 
العام والآنَ لو فرض أنه صار مرا ودَحْصاء وأذن لصلاة المغرب» ولا قال: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من قال: ليوؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم (1۲۸)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامةء رقم .)1۷٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب الأعذارفي ترك الجمامة 0 


«(أسَهَدٌ دأ مدا ر سول اللّه» قال: لوا ي بيُوتکْ) لكان الناس يثورون عليه 
ولكن الجواب على ذلك کون با أجاب به عبد الله بن عباس يَتا: «قَعَلَ 
ڏلِك من هو َير متي»؛ وهو النبي الاو وا. 

فإن قيل: اذا لا تَجمَعٌ بين الأمرين؛ فتقول: «حَىًّ على الصلاة؛؛ ويّكون 
مراد الدعوة إلى فعُلها ولو في البيت؛ ك) أننا في الإقامة الآن تقول حى عل 
الصلاة» مع أن أكثرً الناس حاضرون بالمسجد أفلا تقول إنه يقول: «حَىٌ عل 
الصلاة؛ ويّقال: «صَلوا ي رحَالکهْ) ومع بين الأمرين؟ 

قلنا: إن قوله: «ڏ قعل ڏا من ُو حبر مني“ ظاهِره آنه بريد الأمرَين جيمًا؛ 
وهما الصلاة في الرحال» وإسقاط «حَىً على الصلاة» وإبداها بقوله: صلا ف 
رحالکمْ» > فعلى ظاهر هذا الحديث تقول: السْنة أنك تَقول: «صلواني ڪالك 
بدلا من «حَيّ على الصلاة. 

وهل تقول: حي على القلاح»؟ 

الجواب: أا لا تقال؛ لأن «حَىًّ» به بمعتی آقبلوا ومن رای أن الُراد ہا 
أقبلوا على الفلاح إقبالا مَعنويًاء فله: «حَيٌ على الماح وقد حنج على ذلك بأنه 
٤‏ الحديث ذكر إبدال عبارة: «(> حي عل الصلاة» ولم يذكر حى عل المَلاح»» 
وهذا إذا أَرَّدنا أن كَأخذ بظاهر قوله: لا تقل: حى على الصلاة» أنه الذي تحذف 
كلمة: «حَىً عل الصَلاة» فقط 

نکن امعنی الڏي من أله ذف «ڪيّ عل الصااة وجو في ڪي َل 
الماح بالتأكيد؛ لأن كلا ينها يَعني: احضروا -أيصًا- إلى الصلاة لتفلحواء 
فا لحديث محتمل هذا وهذاء لكن لا شك أن ظاهره أن الذي تحذف هو حلة: 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


حى َل الصلاة»» وما رابت ٤‏ هذا کلامًا يس أن «(حَىٌّ عل لماج ذف 
أو لا تحدّف» فنحن أل بظاهر الحديث» وإن كان ان ال تحتمل حف حى َل 


اا سے صر 


الفلا أيضا. 
۳- أن السنة قد تخفى فتنكر؛ يوذ من إنكار الناس على ابن عباس يعت 


مع أن هذا أمرٌ معلومٌ من السْنّةء لكن الناس يترون ما لا يَعرفون. 

فإذا قال قائل: كيف تكون هذه الستة حفيةً مع كثرة الأمطارء وتكون المسألة 
إلى هذا الحد في الكقاء؟ 

فالجواب: الظاهر أن وجود المطر الذي يعر فيه الناس» ولا يأتون إلى الحمعة 
كان قليلا؛ لأن كلام ابن عباس في أذان ا لجمُعة» وكأن أذان غير ا لحمعة إمّا لأنه قد 
مع بين الصلاتين؛ كا لو كانت الظهرء أو كانت المغرب مجمّع بين الصلاتينء 
ويكتفى بالجمع عن قوهمم: لا تحضروا لصلاة العشاء. 

وقد بقال: إنہا قد می على الناس -أيصًا- هذه السْنة؛ لأنه -ك| هو معروف 
الآنَ- أن هناك سنا مُهكّة جدّاء وثابتة عن الرسول عَكّواصَهرلمَم ومع ذلك هي 
فيه على كثير من الأئكةء ولو ديرت أئمة المساجد -الآنّ- لوجَذت أن كثرَّا 
من الستن تفوتهم؛ بل ومن الواجبات ما يفوم ؛ لعدّم معرفتهم ها. 

٤‏ - أن الاستدلال بالسنة به كاف عن العلَة؛ لقوله: «قد فَعَلَ ذا مَنْ هو حر 


منی). 


e 


ت 
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-٥‏ تواضع ابن عباس كََْعَن؛ لقوله: «مَنْ هو حير مني»» وهذا امز مسلم» 
ولكن مع ذلك الاعتراف بالفضل يعتبر فضيلة. 


كتاب الصلاة: باب الأعذار في ترك الجماعة ب 


-٦‏ أن ابن عباس يفعت استدّل بالسْنّة وبالتعليل؛ في قوله: إن الحمعة 
عَم ونيز شيت ان اخ رجگه». 

- أن الطين والذَّ خض عُذرٌ في ترك الجمُعة؛ وهو ما تَرجَّم به الولف 
للباب» ويو خذ من قوله: «قَتَمْشوا نى الطين وَالدّخض». 

۸- أنه إن) كان عُذرًا من أجل الَشقة والإحراج؛ فتَستفيد منه أن كل ما فيه 
تشغة وإحراج فإ مني تراه عة واججاعة من باس أف 

۹- - وجوب صلاة الحمعة؛ لقوله: إن الحمعَة عر م وهذا عل إجاع من 
اللسلمين» أن الحمُعة فريضةء ولا جوز للناس تَركهاء ودليلها في القرآن والسنة 
واضح. 


Xe Jel 
-وَعَن ابن عَمَرَ قال: قال التي کي «ٳذا گانَ دكم عى الطعَام‎ ۷ 


٠ 


َا يَعْجَل حَتی يَقضی حَاجتَهُ منه» وان 2 


قرله کل: «إذا کان َحَذكُمْ عل الطمَام» پى یعنی: یکل الطعام» ولیس المراد 
العأرٌ هن الاسيتعلاء؛ بحيث كون فوق الطعام» فلا أحد يقم منها ذلك 

قوله: «فاا يَعْجَّل» يَشمَل أن يَقوم قبل أن يقرّغ» ويّشمَل النهيّ عن سرعة 
الأكل؛ يعني فليأكل على عادته» ولا يقم حتى قى حاجته. 


يمت الصلاة . رَوَاه البخاري. 


.)٦۷٤( آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةء رقم‎ )١( 
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فى النبيّ ال عن العجَلة؛ سواء قلنا: إنها سرعة الأكلء أو إنها القيام قبل 
آن شیع آو آن يقضيّ حاجته بشب آو غيره: لأنه ايسر على الناس أن تجعَل هم 
الُهلة حتى بأكلوا أكلا طبيعيًاء ولا قوم الإنسان حتى يقضىَ حاجته. 

وقوله: (حتی يَقَضِيٌ حَاجََهٌ م يقل: حتی يس رمقه؛ بل له أن اكل إلى أن 
لا طأبه نفشه؛ يعي: يَشبّم؛ فإن كان من الناس الذين لا ثقضى حاجَّهم إلا بالشَبَع 
فيّشبّم» وإن كان من الناس الذين يقيسون على أنفسهم فحتى تطيب نفسه؛ لأن 
من الناس من لا قوم حتى يمتلى بَطنه» ومن الناس ن يدر الأكل؛ وهذا من 
الناحية الطبية ن ثبت أن تقليل الأكل مع تتابُع الوجَبات أولى من تكشره مع بع ما 

والآن من الذين يعتَنون بأبدانہم ناس ياکلون في اليوم خسش او ست 
مرّات» لكنهم لا يأكلون كثيرًا في المرَة الواحدة» بل يأكلون قلياا وإذا آكلرا قلياد 
فسوف يَنهضون بسر عة ويّطلبون كا جديدًا. 

وذگر هنا بقوله 45: «حَشبٌ ابن آم قات ِن صلب يعي حشبه من 
الأكل والشرب لمات يقن صلبه «قإِن گان لا كاله يعڼي: لا بد أن أن يکل 


رتوم کې سے 


«فثلث لطعامهء ولت ارايو 3 رنت تسه ٤‏ و آنا طسقنا هذا مأ أصاينا 
من به بقولون: سام بطنی طعاا وبالاء فهو دقیق ید نافد أ ّا النفس فهو حَربة 
شق عن نفسه» وهذ اغلط» ولا ينغي أن تَأخذ حديت الرسول اة هذه النكتة؛ 


ES 
و‎ 


رج ا کتاب لزل پاب ما جاء ئي کر هة الالء رقم ر ((YTA®‏ وابن 


كتاب الصلاة: باب الأعدار في ترك الجماعة GD‏ 
بل هذا حديث نبوي شريف» جب أن تراعِيّه» وعلى الأقل: ما تَجعله كنكتة بَعَلها 
بعض الناس» والعياذ بالله. 
إن الرسول علالكَلارآلَا جاء بطب الأبدان والقلوب,» وإذا ارد العافية 
فهذا من آسبابها» وجرّب نَجِذ؛ فجَرّب في يوم من الأيام عند العَّداء ن لا ملا 
بطنك» وانظرٌ كيف يأ الشاء وأنت مُشتهيه حقيقةً وستجد أن البدن والأمعاء 
ما تعِبّت في تصريف هذا الطعام. 
فالآنَ -متلا- الال الذين يَعمّلون في حفر شيء» وتقل ترابه» إذا جَعلت 
على راس کل واحلِ زنبیلا کبیرا ثقله» فسوف يَتعّب» وربا بَعجز عن تصریف 
الباقي» لكن أعطه قليلا قليلا يُنهه بسرعةء فهكذا الأمعاء تنقبّل هذا الطعام؛ إذا 
کان کبیا فلا کستطیع أن تشتغل في أوّل الأمر إلا بعد مُدَّة تم إذا اشتَعّلت متى 
تصرف هذا الشيءَ لكن أعطها قليلا تله وتَنحَمّله عبد أا تمضمه بسرعةء 
وينتفع به البدَن كر وهذا هو الطب الحقيقي» وجب يد 
والناس الآن يّشكون من البطنةء ويّشكون من الحموضة» ومن غبرها من 
الآلام المعدِيّة وأسباما هُمٌ أنفسهم لو أم استرشدوا با أرشد إليه النبي 
لبو الضااة وسل لصوا من كل هذه الأمراضر بإذن الله 
قوله: ((حتی يقي حاجته من وان َقيمَّتِ الصلاة» لو أقيمت الصلاة 
وفرَّضنا آنه بدا بقضاء حاجته مع إقامة الصلاة والإمام يعجل» وبخشى أن تفوت 
الصلاة بالكلية فيجوز؛ لأن قوله: إن يمت : عټي: فلا تاوا ال ار 3 


نے 


هذه الحالء ک) في قوله یاک اذرآلکلد: ا اق يمت الصَلاء ة قامشوا إل الصلاة» 


»)٦۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 


کے 
+ 


يعني: فلا مسوا إليهاء وكُلوا حتى تَقصُوا حاجتكم» ثم انوا إلى صلاتكم وأنتم 

ويستفاد من الحديث: 

١‏ - أن الإنسان مَعذور بنرك الجاعة إذا كان على الطعام؛ يُؤخذ من قوله 
: إا گان أَحَذْكْمْ على الطْعَام». 

۲- أنه معذورٌ وإِن اگل فوق ضرورته؛ يُوخذ من قوله: «(حَتّی يقضی حَاجَتَه» 
ول يقل: حتی يس رمقه. 

-٣‏ بيان رحة الله شبحاتشوكمال بعباده» وأنه اتال لم يكلّفهم العبادة ني 
حال کون قلومهم مشغولة. 

~٤‏ وجوب الخشوع في الصلاة؛ وهو حضور القلب؛ ووجه الاستدلال من 
الحديث أن برك الماعة ححرّم» ولا يترك الحرم إلا بواجب» ونحن تَعلَّم أن 
وجوب الأكل حينئذٍِ من أجل حُضور القلب؛ وهذا فإن شيخ الإسلام رَجةالَه في 
كتابه (القواعد النورانية) -وهو كتابٰ لطيف» ولكنه جامع- اسَدَلّ على وجوب 
الخشوع في الصلاة بهذا الحديثِ» وما أشبّهه؛ قال: «الفائدة من هذا أن يَكون 
قلمك حاضر |». 

-٠‏ أن الإنسان إذا لم يَبدَأً بالطعام فليس له عُذر في ترك الجماعة؛ تؤخذ من 
قوله چي4: «إا ان َحَذْكُهْ َل الطعَام»» فإذا لم يبدا اللإنسان فظاهر الحديث آنه 
لا جلس؛ بل ينصرف. ۰ 

= ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)٠٠۲(‏ 
)١(‏ انظر القواعد النورانية (ص ٤:‏ وما بعدها). 


كتاب الصلاة: باب الأعذار في ترك الجماعة 


-١ ۷۸‏ وَعَنْ عَائِسَةَ قالت: سَمِعْت التب ب ب يقولٌ: لا صلا ب حفر ة 
طعا طعام» »و وھ هو يدَافع الأخبتين» راه مد وَمْسْلِمُ وَأبو اود 
حدیٹ عاش تت شا عل آنه عدر بنرك اب ماعة وإن کان ا بآ بل 
ببحضرة الطعام» ولكن يزاد على ذلك إذا كان حح له أكله أ ا ذا کان لا َل له 
أكله فإنه لا يعذر؛ لعدّم الانتفاع من ذلك. 

فلو أن إنسانًا حصّر إليه طعا وهو بريد أن يُصلَ العصرَ مع الجاعة» وهو 
صائِم» فلا ينفعه حضرة الطعام؛ لعدم الفائدة» فقول الرسول: (بحضرَة طَعَام 
معروفٌ أنه ذا کان تيل له أكلهء ويُمِن أن ينتفع به» وظاهر الحديث أنه حتى 
لو کان تناو الطعام تاج إل مُدة؛ مثل آن کون الطعام ا حاضر حاراء لا من 
ااه عل اشزره وتاج إل علاي رید فم کله فظاجر احدیت اه تو از 

وظاهر الحديث أيصًا أن الإنسان لا يُصلي لا وحده» ولا مع الماعة. 

فلو قال القائل: سأصل إلى أن برد مثلا 

قلنا: ما دات مسك متعلَقةً به فلا تصل» أمّا إذا كانت النفس غر متعلقة 
به» ولا يمه آل أو لم يأكل» وإنما يكل على سبيل العادة؛ كا يُوجّد في أكثر الأحيان 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ١٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة 


الطعام الذي يريد أكله» رقم (١٦٥)ء‏ وأآبو داود: كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن» 
رقم .)۸٩(‏ 
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ي الوقت الحاضر -والحمد لله- فإننا تقول: لا حرج أن تصلىء وَنتَظِر بُرودة 
الطعام. 

وقوله: لا طَعَام» (لا) نافية للجنس» واحُملة خبرية» لكنها بمّعنى الطلب» 
والإتيان بصيغة ا لبر في مَقام الطب أبلَّغ من الإتيان بصيغة الطلّب؛ كأنه يَقول: 
إن الأمر مفروع منه» وأنه لا صلاة في هذه الحالء فكأن الأمر مَفروع منه ويمتكّل» 
لا تحتاج إلى طلبه من الناس. 

وقوله: «لا صَلاة» يفم منه العموم؛ فيشمَل الفريضةء والنافلة؛ ويستفاد 
من عمومه أنه لا يُصلي ولو خاف فوت الوقت؛ لعموم الحديث. 

ولكن أكثر أهل العِلْم ركه يقولون: إنه إذا حاف فوت الوقت فليّصل 
على كل حال؛ وهذا بصي مَنْ عم الماءَ متيّا؛ لخوف فوت الوقتِ» ولا يطلب 
ويصلي المريض قاعِدًا ومَُضطَّجِعًاء ولا ينتظر البرّء؛ وكذلك إذا خاف فوت 
الوقت فإنه يُصل ولا ينتَظر الطعام» وهذا القولٌ هو قول جهور أهل العِلْيي 
والقول الأرّل؛ وهو الأخذ بالعموم اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رماب" 
ويقول: إنه إذا حصّر الطعام ولو فت فوت الوقت فلا حرَجَ عليك أن تأكلء 
تصلل؛ لأنك معذور. 


tu 


سر لک سے لو 


قوله: «ولا وهو يدافع الأخبتن) 


يَعنِي: ولا صلاة أيضاء (وهو)؛ أي: 


1 1 (يدَافِع الأخبتن)؛ کأن الأ خث م > أن علره؟ والاخشان ھا البول 
والغائط ومعنى مُدافعتها؛ أي: أن يكون الإنسان حاقتًاء أو حاقِيًاء والحاقن 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ )٤٦۸‏ الاختيارات العلمية -المطبوع مع انفتاوی الکبری- .)١١۹ /٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب الأعذارفي ترك الجماعة CD‏ 


للبول» والحاقب للغائط فإذا كان حاقتًا أو حاقبًا فإنه لا يُصلل؛ لكن بشرط أن 
يّكون هناك مُدافعة فِعليّة؛ فهو يُدافع هذا الشىء؛ فيكون فيه عط عليه» أَمّا كان 
الأمر يمكن احت اله فإنه صل م الح|عة» ولا بعذڏر؛ لان الرسول اة ل يقل: 
وهو س بالا خبن؛ بل قال: «يدافع الأخستنن»» وفرق بین الداقعةء وبين رَد 
الإحساس» فمُجرّد الإاحساس لا يُوجب انشغال القَلْب» أمًا الداقعة فهى التى 
توجب انشغاله. 

وبهذا ا لحديث استَدَل شيخ الإسلام "رهآ على وجوب الشوع في الصلاة؛ 
e‏ ل م ر د 9 
لأنه مع المداقعة ما تحضر القلب. 

على أن العْلماء اختَلّفوا في النهي هنا فمنهم قال: إنه فيد التحريم» فلو صل 
وحاله هذه فصلاته باطلة وهذا مَذهب الظاهرية» ومنهم من قال: انه یفید 
الكراهة» وانه لو صل فصلاته صحيحة. 

ويستفاد من هذا الحديت: 
عناية الشرع بالأبدان؛ لأن الأول عذر لتناؤل النافع؛ وهو الطعام» والثاني 


ج 
* 


عذر للتخلي من الضارٌ؛ وهو البَوّل والغائط فهذا دليل على عِناية الشرع بالبدن» 
وأنه جب على الإنسان مُراعاة بدنه؛ بتحصيل ما ينقعه» والتخل عا يَضده. 

وكذلك من يُدافع القَية؛ فإنه يُعذّر» بل من باب أَوّل؛ لأن التَقَيْوٌ قد لا يكون 
للإنسان فُرصة لُداقعته» فلو حبَّسه خرَّج بالقوة» لكن البولً والغائط يُمكن حبسه 
والتصر عليه» فلا مخرج. 


N ON 


3 


(۱) مجموع الفتاوری (۲۲/ .)٥٥۳‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وكذلك ايا لو کان بحَضرة ماء» وهو عَطشان جدًا» وني حال لا يُمځنه 
من الشرب إلا في وقت صَيّق» فما دامت نفسُه َطلُب الماء طلَبًا شديدًا؛ والحال 
هكذا ولو أنه ذهب إلى الجاعة انشعَّل قلبّه فلا حرج أن يتخلّف عن المجاعة 
ليّشرّب؛ لأن تظيره تماما مُداقعة البول؛ لأن البول تفريغ ما يضر من الماء وانتظار 
التب للعطشان تحصيل ما يتمع من الماء والحاقب يفرّغ ما يضر من الطعا» 
والذي حصّر طعامُه يتناوّل ما يَتفع من الطعام» فالباب واجد. 


e (e O 
۹-وَعَن آي الذَرْدَاءِ قال مِنْ فقو الرَجُل إفبالة على حَاجته حتى يقب‎ 
على صَلاته ولب قَارع. ذكره السا حار ي في صجيجه.‎ 


1 زل‎ 
E 


7 و سے کر سے 


الفقه في اللغة: المَهّم؛ قال الله تعالى: ولك لا تَْمَهُوبَ َم 4 [الإسراء:٤٤]؛‏ 

تعني: لا همون ولكنه في الشيع: الغهم مع اجكمة؛ قال الي ا «مَنْ برد الله 
4 

به حبرا ية يفَقَهة ني الدين فليس الüعنى‏ فقط التفهيم؛ ولكن التفهيم مع الجكمة» 
ونی حدیث ابن مسعود رصوالدهڪنة: «کثر راوگ وقل فقَهاوکہْ»' فالقرّاء عندهم 
قهم» لكن ليس عندهم فقه؛ فالفقه فَهْمٌ مع جكمة؛ بحيث يَستطيع الإنسان أن 
يُتصر ف. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا حضر الطعام وآقيمت الصلاة» معلقا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)۷١(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألةء رقم .)٠١۳۷(‏ 
(۳) اخرجه الحاکم 0٥٦۰ /٤(‏ رقم .)۸٥۷۰‏ 


كتاب الصلاة: باب الأعدارفي ترك الجماعة : 1 


فون فِفه المرء إقباله على حاجته «حتى يقل على صلاته وَكَلْبهٌتَارِع»» وهذا 
صحيح» إذا صار لك حاجة تشد قلبك وذهنك فالأؤلى أنك تقضيها اول تم 
تقبل على صلاتك وأنت فارع القلب؛ لأجل أن تشع فيها. 

وقوله: «وَقَلمهُ قارع يَعني: فارع ما وى الصلاة وليس معنى ذلك أنه 
فارغ حتى من الصلاة» بحيث يکون قلبه مُشتَغلا بصلاته. 


eC CA 
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أبواب الإمامة وصفة الأئمة ڪڪ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


ت باب من أحق بالإمامة . 
۰ - ڪن اي سمي ٿال قال رَسول الله علة: ذا کانوا تلائ لوهم 


حَذمُم وَأَحَقَهُم بالإمَامة أقرَوهُمْ. روه خمد وَمْسْلِم اتسائ" . 
ار 

الأبواب: جنع باب وقد جرت عادة الصتفين أمم إذا كرت الأبواب 
بعلن العنوانَ (كتاب)»ء لكن لا كانت الإمامة جُزءًا من الحماعة م بعل الولف 
رجآ ها كتابًا؛ بل جِعَلها آبوابًا. 

قوله ا إا كانوا تادنّة» الضمير في (كانوا) يعود على الجماعة. 

قوله: «فَليوْمَهُمْ م الفاء رابطة لجواب الشرط. 

له: «أَحَذهُيْ يعڼي: : خد الغلاثةء وإذا كانوا ائنين فادها لکنه -ي 

الغالب- آنه إذا كانوا في سفر أو نحو ذلك الغالب أن يكونوا ثلاثة فاکش 
واا فالاثنان -أيصا- يوم أحَدهما؛ قال رسول الله ية الك بن احريرث وصاحبه 
ر تھا: «(... فَأ ذا اقا ولومک آکر ک۲" ٣‏ فخاطب انىن 
(۱) خر جه آحمد (۳/ »)۲١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم 


.(VAY) موضصع هم فيه سواء» رقم‎ ٤ وأبو داود: کتاب الإإمامة» باب اجتاع القوم‎ (VY) 
ء)٦۳١( آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة 

قوله: «وَأَحَقَهُمْ بالإمامة أقْرَوُهُمْ» لا أمر بالإمامة بن من الأحقّء فقال: 
«أَقَرَوهُمْاء وكلمة (أَقرَاً) اسم تفضيل. 

فهل الراد بالتفضيل هنا التفضيل بالكيفية أو التَفضيل بالكمية؟ 

قال الفقهاء رهآ إنه التفضيل بالكَيّفيةء أي: الأقرَاً جودةً. 

ولكن الصواب: الأقرَاً بالكمية؛ لقول النبىٌ علبي الصلهوالسكم: «وليومَكمْ 
أَكَترْكُمْ فَرًآنا»"؛ فين الرسول إية: أن التفضيل هنا بالسبة للكمية؛ فالذي 
حقظ -مثلا- جُزءا أو من بحمَظ صف جُزء. 

وعلى القول الأول الذي بحمَظ صف جُزءٍ مع إتقانِ القراءة أفضل من 
الذي حفظ جرءًَا وهو أفل منه إتقا في القراءةء ولكن إذا قَلنا بأنه الكِميةء فإنه 
يكون هو مشروطًا كذلك بأن يَكون مع الذي هو بحمَظ أكثر شيءٌ من إقامة 
ا مروف بحرکاتہاء وهَیتاتماء وصفاتہاء فما إذا م یگن بُقیم الحروف؛ بان کان 
يقول: (إِيَاكٍ نِعْبد)» و(صراط الذين نعمت عليهم) فهذا ولو كان ححمَظ القرآنَ 
كله ول يكن مع الآخر إلا سورة الفاتحة كان الذي معه سورة الفاتحة أوّلى. 

وإن قال: ‏ هيت رط الْشسَتم بترقيق القاف بدلا من تفخيمها فيصح؛ 
لأّها لغة عربية؛ وحدّثني بهذا أحَدٌّ طلبة العِلْم القدامى» وهو من يعرف لغاتِ 
العرّب» أنه يوجّد لغة عربية بجعَّلون القاف على الترقيق مع القلقلة. 

فعلى كل حال: إذا كان ثُطّق ا لحف على صفة عرَبية فلا بس بہاء ما لم ينبن 
عليه تغيبر الَعبّى؛ لأن القرآن نرّل على سبعة أحرّف. 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامةء رقم .)٦۷ ٤(‏ 
() خر جه البخاري: كتاب المغازي» باب وقال اللیث: حدثنی يونس عن ابن شهب رقم .)٤۰۲(‏ 


3 التعليق على امنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ وجوب صلاة الجحاعة؛ لقوله ية: افليومم مهم واللام للأمر» والأصل 
في الأمر الوجوب. 

۲- آن قل الجماعة ثلاثة؛ لقوله: دا گانوا اة كلْيوْمَهُمُ»؛ فمَفهومه إذا 
کانوا اثنین فلا يُصلیان حماعة وهذا حسب هذا الحدیث» ولکنه قد ثبت عن 
النبىّ بو الصلوالسآم أن الماعة تحصل بائنين. 

وعلى هذا فيَوْححذ بم قال بالاثنين؛ ففي الاأحَذٍ به أذ بالحديثين» لكن لو ادنا 
م جعَلها بالثلاثةء لعطلّلنا النصَ على اثنين» والواجب علينا الأخذ بالنصوص 
وعدم رڌشيء منها مه) آمگن. 

۳- أن الإمام لا يتعدّد؛ فلو كانوا ثلاثة لا يصح أن يُصلوا إمامين والثالث 
ماموم بء فالإمام واجد» وآمًا انتقاله بعد أن يّكون إمامًا إلى أن يكون مأمومًا فقد 
سبق: أن ذلك جائز» ولا حرَجَ. 

٤‏ - فضيلة القرآن؛ وهذا صار من يكثر منه أعلى رتبة من لا يقرؤه» أو يكثر 


- أن الأحىّ بالاامامة الأ قرا ولو کان اقل سنا 


“- جواز إمامة الصبىٌ بالبالغ؛ بأن يكون الصبي إمامًا للباِغ؛ تؤحذ من 
عور 2 و م i.‏ وہ ا ٤‏ ا 
«اقرَؤهم»› وهذا العمو م قد ايد بالنص على هذه المسالة؛ بحديث عمرو 


سے م س 2و دو ١إ‏ ت سے r‏ ۱ 
ابن سَلمة نۀ فإنه ام قومه وهو ابن ست أو سبع نين . 


.)٤١١٠۲( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة 


ل 


۱°۸1 - وَعَنْ آي مَسعُوو عة بن عَمْرو قَالّ: قال رَسول الله علا : يوم 


و 3 


قوم أفرَوهُمْ لتاب الله ان گائوا ني القرَاء سوَاءَ لمهم بالسَت قَِنْ کاو 
فى الستّة سَواءَ فاقدمُهم هحر ِن گانواني رَو سَوَاء أده سنا رلا بوم 


لجل الرَجُل فی ساطانه لا يعد في بيه على رموه إلا بإذنو». 

* وني لظ : «لا ومن الرَجُل الرَجُل ني آله وا سلطانو. 

"رف لظ : «(سلًا» دل «ستًا). رَوّى الحمِيع ا خد َء خمد ومسل" . 

وَرَوَاهٌ سويد بن مَنْصور لَكِنْ قال فيه: «ا يَوُمٌ الرَجُل الرَجْلَ ني سلطًانه 
إلا باذنهء ولا يقعد على رمه ني به إلا باذن»" 


قوله: ايوم أي: يّكون إمامّاء والحخملة خبريةء لكنها بمَعنى الطلّب» 


سے 


والدليل عل ہا بمعنی الطلّى قوله ٤‏ ا لحدیث الساپق: «فليومَهم أحدهیٰ 
وَأَحَقهمُ باإمامَة أَفْرَوهُيْ» 
ہے 2 


وقوله: «أقّ رَوهُمْ لكاب النه» اراد به القرآن؛ فلو جد إنسان أقرأ من غير 
ني السنّى فإنه لا يكون في الركبة الأولى» بل هو في الركبة الثانية؛ وهمذا قال: «فَإِنْ 


ل 


گانوا في الْقَرَاءَةٍ سَوَاءَ ء لمهم , بالسَنَة» والمقصود سنة الرسول بي وَأمَلِ 
التعبرَ في القرآن حيث قال: «َقرومُمْ» وني السنّة قال: «أعْلَمْهُْ؛ ؛ لأن القرآنَ 
تعد بلفظه فلا كجوز تَغيبره» أمًا السنّة فالمقصود معناها. 


.)1۷۳( ومسلم: كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة» رقم‎ »)۱١۸ /٤( آخرجه آحمد‎ )١( 
.)۳۸۰۹ آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۳۸۹ »رقم‎ )۲( 
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وهذا على القول الراجح: إنه تجوز رواية الحديث با لمعنى» وإن كان الأَوْلى 
الُحاقظة على اللفظ بلا ریب» لکن بجوز أن يٌرویه باعتی؛ وهذا ) بقل: «فرَوُْ 
لِلستّة؛ لأن الستة ما تقرأً على أنه ينعد بَفُظهاء وإنا قرا لأجل العِلْم بها 
والًعرفةء وهذا حاصل بإدراك العتى. 

والعَلاء هماه اختلفوا في هذه المسألة: 

متهم من یرّی: الأجوَد قراءة» ومنهم من یرّی: آنه الأكثر وهذا أرجح؛ 
انه يت في الست أن الرسول ي قال: يوم مهم اتر قرآنّا»» ون الذي يليه 
العا بالسنة ؛ لأن الشتة ف المرتبة الثانية من كتاب الله» فالذي يکون عَم با 
يكون فى الركبة الثانية. 

واختلف العلّاء َة فيم لو اجتمع أقرَ 

فقال بعض العْلّماء: يدم الأقرَأ؛ لعموم الحديث. 

وقال آخرون: يدم الاأفقة. وعلَلوا ذلك: بأنه إنما قَذّم الأ قرأ لکونه أَفقَة؛ إذ 
إن الصحاية ان في عهد الرسول ب لم يكونوا يجاور الواجد منهم عشرَّ 
8 ت حتى يعلمَها وما فيها من الم والعمَل فكان الأعلَم في ذلك الوقت هو 

ق وقالوا أيشا شعللين بالتظر آي فایدة في جل أکتر قران من الآخر؟ 

فمن راعَى اللَفظ قال: إن العبرة أن يكون أقَرَأًء بحّض النظر في كونه فَقَيِهًا 
أو غير فقيه» ف| دام أنه اقرا فإنه يقدّم» ومن راعَى العتى واعتبّر الحال على عهد 
رسول الله هة الذي تم به الخطاب» قال: إنه يدم الأفقه؛ بشرط أن يَّكون عنده ما 


سیر 


وأفقه أا يقدم؟ 


1 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة 


يكفي لقراءة الواجب والْستَحَّبٌ» فإن لم يكن عنده شىء لقراءة الواجب والْسعَحَبٌ 
فمعلوم أنه لا يقدّم. 

فمتاا: إذا كان قد حفظ الَمْصّل وهو أفقَةٌ من الآخرء فإنه يدم على مَنَ 
حفظ صف القرآن أو القَرآنَ كلّه» لكن يُشكل على هذا الأمر قوله: «َأعْلَمْهُ 
بالستَةٍ»؛ اذ إن العلم بالستة هو الفقه» فإن كان الرسول ميه قال: «أعَلَمهُُ 
بالسَة» دل على أن الأقراً مُقذّم» وإن لم يكن عنده عِلْم من الستة. 

والمسألة في الحقيقة مُتردّد طرّفاهاء فالطرّفان كلاهما مُكافى للآخرء فإنه قد 
يكون من غير الأحسن أن تدم شخصًا أمَيًّا إلا أنه حافظ لكتاب الله» على 
شخص عام لكنه لا يحقظ القرآنء وإن| ححمظ ما ينبغي قراءته في الصلاةء وهذا 
في الحقيقة من الأمر الذي قد يكون مستبعدا. 

ومن أخذ بظاهر اللفظ فإنه قال: العبرة بالظاهر» وهذا الذي رُسم لنا من 
قبل الشرع؛ فلا حرج فيه. 

قوله: «قَلِنْ گانوا ني الستَة سَوَاءَ دمم هِجْرَة» هذه التسوية قد تكون 
متعذرة؛ بمعتى أنه لا يزيد الاَحَر على الثاني حرفاء فهذه قد تكون متعذرة» لكن المراد 
الَقارَبةء فيَصعْب أن فقا في قراءتي] القرآنَء وني صَبْطه بالحرف» إذا كان ذلك 
باعتبار الكميةء ومع ذلك فهو تمن من باب التقريب» أمّا السنة فقطعًا لا يُمكن 
لتمييز بين الأعلّم والفضول على سبيل الدقة. 

ولكن بقال: بالأغلّب والقارَبة. 


ےس 


ومثاله: لو أن رجلا بحقَظ سورة «النازعات»» ورجل آخر ححفظ فقط بداية 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى مياد 


سورة «عبس» بآية واحدة» فالاأقراً م زاد ي الحفظ› فإدا انوا بالكلية؛ فترجع 
ل المرتبة الثانية وهى ي أعْلَمَهُمْ بالستة». 

وقوله: «قَِنْ گانوا في السنة سَوَاءَ ء امهم جره أقدَمهم هجر من بد 
انرك إلى بكّد الإسلام والنبیٗ کي يتحدّث وبين يد به مُهاجرون وأنصار» وني 
هذه الأزمنة قد ُوجّد مُهاجرون؛ کا کون في بعض بلاد الكُفْرء يسم اناس فيها 
م يها جرون إلى بلاد الإسلام. 

فإذا قَدّر: أن أحدّهم هاجّر إلى بلاد الإسلام من عام »)١١١١(‏ والثاني من 
عام »)۱٤١(‏ وكلهم في القراءة سوا وني السنة سواء؛ فالأؤلى منه) هو الأقدَم 
هجرة؛ وذلك لأنه قدم إلى مكان العبادة قبل الثاني. 

قوله: قان گانوا في لخر سَرَاءً أن هاجروا جياه مثل طائفة ارت 
من بلاد الكفر حيعًا؛ فهنا يقول رسول الله علا: امہ سسًا» : بعني: آكرَهم 
ستا» وني لفظ آحر: «ي ا بدل: ست والسّلم بمعنى الإسلام؛ قال تعالى: ‏ ايها 
لے اموا اذخلوا ف ار اة ¥ [البقرة:۸٠۲]»‏ آي: في الإسلام کافة. 

وقوله: «ولا ي يو من لجل الرجُل 5 سلطانه» (لا) ناهية» ولكن الفعل 
«يَوّ» مفتوح الميم» لأنه مُتّصل بنون التوكيدء والفِغْل المضارع إذا اتصل بنون 
التوکید فإنه بتى على الفتح؛ قال ابن مالك رجا : 

و ربوا ضارعا إن عر 


(۱) الہیتان رقم (۱۹ء )٠‏ وانظر شرح ألفية ابن مالك لفضيلة الشيخ الشارح /١(‏ ۸۸). 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالامامة — 


فإن ۾ يَعْرَ من توكيلٍ مباشر فإنه يبتى على الفتح؛ وهنا يوم مَبني على الفتح 
لاتصاله بنون التو كيد. 

وقوله: لا وه من الرَجُل» فيه نهن ب (لا) الناهيةء والتوكيد بالنون المشدّدة؛ 
والَعتى: لا يمه ني ما له سلْطة عليه» ويّشمَّل السلطان الأعظّم؛ كاللك فإذا جاء 
إلى بل فإنه أحق الناس بالإمامة فيها؛ لأن السلطان سلطانهء وإمام المسجد 
شالطان في مسجده» فلا يَوْمَنٌ ال ر جُل في مسجل وله إمام» بل إمامّه أحقٌء وإن كان 
أقل قراءةًه وأقل علا بالسئة. 

فيد أن ذكر الرسول بي الترتيب» هى أن يوم الرجُل الرجُلّ في سلطانه؛ 
دل هذا على أن النهیّ قاض على ما سبق من الترتیب» وإِذا کان لا يوم نی سلطانه 
فلا يوم ويله أيصًا. 

فلو أنه وكّل الإمامٌ الُوذَنَ في الإمامة إذا تأخر هو وكان في المسجد طلبة 
عِلْم» فان ت ر وان کان اقل منهم فإنه کون هو نانب الإمام؛ لأن هذا سلطانْ 
صاحبه الذي آنابه» ما إذا قذّم الْوذْن مَّن يَرَى أنه أفصل فلا مانِعَ؛ إذا كان الإمام 
يّرضى في ذلك. 

وقوله: ولا يعد ني به على تَکرمته إلا بإذنه» أي: لا يقعد قحد الر جل في بیت 
الرجل على تكرمته» والتكرمة معناها ما بُقدّم للضيف إكرامًا لهء فلا يقعد عليه 
الضيف إلا بان صاحب الَحل» فمتلا لو أن رجلا جاءء ضيوف سواءٌ استضافهي 
او دعاهم» فلا وضع بعص الائدة» وذهب لإحضار ما بقَيّ منهاء وهؤلاء 
الضيوف ل يَصبروا فأگلوا» فإن فِعْلهم لا تجوز؛ لأن صاجب الدار لم يدن هم. 


اسي ست رسفت 


کے 
لا اسي ا اي 


ولا يقال: إن تقديم الطعام إِذْن في الأكل منه؛ بل يقال : نه لم يتم تقدیمه حتی 


الآن؛ لن الرجل ذهب لیاق بالباقي. 

کا أن قوهم: ِن قدي العام إن بالكل ينه» فيه نر فلا يكون هذا؛ 
إل إذا جرّى العرف المطرد يانه ٳڏن» لکن لو قَدّم العام تم قال «لَمَضلوا»» 
فبعض الناس بتوقّف حتى يقول صاحب الدار: سَمّوا. ويْظٌ أن هذا شر ط» 
والصحيح أنه لیس برط ما دام أن صاحب الدار قال تَفضصلواء فمعناه نكم 
تأكلون» ولکتّه ّى أن يَبدَأً الإنسان بالأكل» فيَسَجق الذي والشاعر يقول: 
ر مدت الأيُدي ل الرَاد َم كن بأغْجَلِهي إذ جع المَوْم اغا ° 

فيُخسّی أن رجلا يَبدَأً قبل أن يَقول صاجب الطعام: ب سمُوا. فیعد فعله من 
الجشع. 

فمن الأدّب: إذا كان جرت العادة أنه لو قال: «تفضلوا» وآن الضيوف 
لا يأکلون حتى يّقول: «سكّوا)» فإن من الأدّب عدم الأكل» حتى يَقول صاجب 
الدار: «سَمّوا»» لكن أحيانًا صاحب الطعام يقدمه ٹہ يقول: الوا م ژ 
يتصرف حاجاته الأخرى مثلا وهنا لا يقبل الناس على الطعام حت حتی ياق 
ویقول: (س سمّوا»» إلا أن تكون جرَتِ العادة أن أحَدَ الضيوف يَقول هم ذلك نيابة 
عن صاحب الدار. 

الذي تی عنه الرسول کی آن تقد على تکرمته إلا بإذنه حتی لو فم 
الطعام وتكامَل» فلا تعد تقد عليه إلا إذا أَذِنً لك. 


o 


انظر: ختارات شعراء العرب لابن الشجري /١(‏ ۱۹)ء وإعراب اللامية للعكبري (ص:۷٦1).‏ 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة 1 AY‏ 


والإذن في هذه الأمور يقم إلى قسمين: 

الأوّل: إذْن لَفْظى؛ والإذْن اللَفظى لا تحتمل الأول والاشتباه فيه والإذْن 
اللفظى مثل قوله: (سَمّواء تفصلوا)» وما أشبّه ذلك. 

والثاني: إذن عُرؤ؛ وهذا كختلف باختلاف البلدانء وباختلاف الأزمان 
أيضًاء فقد يّكون تقديم الطعام إِذْنَّا في اعدم إليه» وقد لا يكون إِذنَا؛ حسب 
العادة» وقد تكون العادة عند بعض الناس أنهم لا یأکلون حتی بلس صاحب 
الطعامء» ويکل معهم» وقد کون من إكرام الضف عند البعض ان صاحب 
الطعام يقد الطعام ویتصرف حتی یَنتَهُوا من اکلہ وشاهَدنا هذا عند بعضص 
آهل المدينة» !دا قم الضف الطعام» فان صاحب الدار يُذهب» ولا لس ت 
ضيوفه على المائدة؛ لأن من عادتهم أنهم إذا قدّموا الطعام لا تجلسون» ويّقولون: 
تَخسّی إذا جلّشنا عند الضف آنه بَستحیی ولا یاکل» بین في جد تد أن صاحب 
الدار تجلس م ضيوفه» ويکل معهم» فعادات الناس ختلف. 

فوائد الجديث: 

-١‏ وجوب رتيب الأِمّة على ما ذكر فى الحديث؛ لأن قوله علا: يوم خبر 
بمَعتّى الأمر. 

وقال بعض العُلّاء رَجيرة: إن ذلك ليس على سبيل الوجوب؛ بل هو على 
سبيل الاستخځباب» وأن الفضولً لو ام فام لا يمون 

ولكن القول الأول أظهرٌ؛ ويّزيده وضوحًا أن هذا هو مُقَتضى الولايةء أن 


يكون أحق الناس بالولاية أقومَهم بهاء فالرسول باه رتّبهم ترتيب ولاية وني 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


لولاية جب أن يول على الناس من هو أفضلهم فيها للمُولى عليهم؛ فالصحيح أن 
ذلك على سبيل الوجوب. 
- فضيلة الحافظ لكتاب الله؛ وهمذا قُدّم للإمامة في الدّين؛ لقوله ڳياة: يو 


۴- أن السنة تى كتاب الله تعالى في الرتّبة؛ وعلى هذا يتفرع فائدة أيصا؛ 
وهي . 

-٤‏ أنه يَتبَغي لطاب العِلْم أن يَبدَأ بمَهُم كتاب الله» ثم بمَهُم سنه رسول الله 
بي لأن النبيً بيه جعَل فَهْم كتاب الله وحفظه فوق فَهم السْنة وجفظها. 

ols * TIT‏ ق 

القرآن؛ لأن بعض الطلبة يَعتنى بالسْنَة اعيناءَ بالعّاء ولكنه غفل القرآن» فلو 
تسأله عن آية من أوصَح الآيات وقّف حاَرًاء لكن لو تسأله في الستة لوجَدته 
مُطْلعًا عليهاء وهذا خطًاء لأن الأَوّلى أن بدا بالقرآن» ثم بالسْنَة؛ لأن القرآنَ هو 
الأصل» والسنة مفْسرة ومبينة ومو ضحة للقرآن. 

َحَمْء إنها قد بَأتي بأشياءَ غبر مَوْجودة في القرآن» لكن لا شك أن القرآن هم 
من السْتّةء ولو لم يكن فيه إلا أنه قد كفي فيه الإنسان الكَناءَ بالنسبة للإثبات؛ لأن 
ر و س . ٍ ۾ ر 
القران متواتر» لكن السْنة ربا تطول زمَن دراسة الطالب ها وفي بحثها عن حال 
رجُل من الرواةء ثم آخر الأمر تجد أن هذا الراويّ ضعيف. 

فالحاصل: أننا تحن لا تُنكر العمل بالستةء أو العمل للسنةء والحزص 
عليهاء فهذا طيّب جدا» وهو من مَفخرة بعض طأَبة العِلْم» لكننا تقول: إن الأ 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة 


من ذلك هو حفظ كتاب الله سبحاتوتعال والعناية به» وهذا يعجبنا ما حكاه لنا 
الشيخ الشنقيطي وَج الله عن حاهم في موريتانيا؛؟ حيث قال: إنهم لا بجمَعون بين 
علمَبْن» بل يَبدَوّون أوّلا بالقرآن فيحفظونه عن طهر قَلْب» ودَكر لنا يا أن 
الواجد ينهم تحرص على جفظ الکتاب حتی إِنه کون رابَا على بعيره ي 
الًراعىّ والْصحَف بين يديه يتحفظ القرآن فإذا انتَهَرّا من جِمَظ القرآن بَدوٌوا في 
دراد الس وال ھم تاباق ذا جد من ةو لا ین اور 
إتقانًا کاملاء ورب یکون ک) قال الکسائي إن م من تقر علا عرف بقة 
العلوم). ) 

ويذكر أن الكساييّ كان جالِسًا عند ال خليفة الرشيدء وآبو يوسف صاجب 
الإمام أبي حنيفة رجا فاراد أبو يوشفَ أن يَمتجن الكسائيً» والكسائي 
سروف عن نه کان مام امل الکونة ئي الحو فال له آي يوشات: نك تقول 

من تمن شينًا من العِلْم عرف به العلوم الأخرى»» فما رأيّك لو سها اأص في 
سجود السّهُو؛ هل يَسجّد للسهو الثاني؟ قال: ليس عليه شجود سَهو. فقال: من 
ين أخذته من عِلْمكَ؟ قال: لأن عِلْمي يَقول: إن الصغر لا صر وهکذا 
شجود السّهو ليس له شجود سَهُو؛ لأنه ليس بصلاة فلا يصع ر" 

ولكن لو نظَرْنا إلى الأمر الواقع لقلنا: هذا لیس بصحیح» وإِلا لکان من 
تن شيا من علوم القرآن» أو من علوم السَنّة لتقن جيع الحو مشلا والبَلاغة 
والمنطق وغيرها. 


)١(‏ ذكرها ا لجويني في غباية المطلب (۲/ ١۲۷)ء‏ وابن مفلح في النكت على المحرر /١(‏ ۸۲)ء وانظر: 
الموافقات للشاطبي .)١١۸/١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى اة 


-٠٥‏ فضيلة المجرة من بلد الكفر إلى بد الإسلام؛ وقد ذكر الله تبارك وتعالى 
فضيلتها في القرآن الكريم؛ فقال سبحانه: اومن عرجَ من بي مهاج إلى أله 


سے سے 
ر 


ورسولوء ثم يذركه اموت فقد وَقَم جرهم عل اَم [الساء:١٠١٠].‏ 

مسألة: هل المجرة واجبة اَم سنَة؟ 

والجواب: أن في ذلك تفصيلا: 

* أا من كان يستطيع إظهار دينه» ولا أحَدَ يُعارضه في ذلك فإنه لا تچب 
عليه الهجُرة؛ لأنه يستطيع أن يقيم دين الله بدون مُعارَّضة. 

وام من کان يدعو إلى الله سبحاه‌وتعال في بلاد الكفر» ولا دى في دينهء 
ويُظهره؛ بل يدعو إلیه» ولا بُقام في وجهه» فإن البقاء أفصَل له؛ بل قد ڪب عليه 
أن بى وهذا بى لنب بيا في مَكَةَ يدعو الناس» وما أن له بالمجرة إلا حين 
وجّد الأذى من قَوّمه والُعارَّضة الشديدةء فلا كانت البلد فى ذلك الوقتٍِ ليست 
بلدا يعيش فيها المسلم أذن له بالمجرة. 

فالإقامة ي بلاد المشر كين ها ثلاث حالات: 

الخال الأول: أن يّكون الإنسان متمکنًا من إقامة الدين والدعوة إليه؛ فهنا 
تكون الإقامة فصل ؛ لى يترتّب على إقامته من الدعوة إلى الإسلام» ولعل الله أن 


سے 


د 


مھ 
به أمه. 


(n 


الحال الثانية: أن يَكون قادرا على إقامة دينه دون الدعوة» فلا يَستطيع أن 
يدعو لكنه في نفسه بُقيم دينه؛ فيقيم صلاة الجاعةء ويُؤتي الزكاة ويحج» ولا يمع 
من ممارَسة شعائر دينه فهذا لا َب عليه» والأفصَل أن اجر حتى في هذه الحال. 


كتاب الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة AD‏ 


ا حال الثالغة: أن لا يستطيع إقامة دينه» بل يُودّى حتى في عقر داره؛ ففي 
هذه الحال عيب عليه المجرة؛ لأنه إذا بَقَىّ على هذه الحال فإنها فتنة له» قد 
لا ستطيع السَّحمٌلء فبردَدٌ عل عَقبيه -والعياذ بالله- فيكفرء فحينئذ بمب عليه أن 
مہاجر» فإن مات فعلی خطر؛ قال الله تعالی: إن ار وهم الْمکتیکه طالیی نشم 
الوا فيم کن الوا کا م سَصعقير مستضعقین ف اض الوا ل تک رص الله اسع فهاجروا ا 
اوليك مأو ج وسَاءَت ممصا # [النساء:۹۷]. 

٦‏ - فضيلة التقدم ي الإسلام؛ ووذ من قوله کل ادمه سلًا)» ومن 
قوله کي «َأقْدَمُهُمٌ نا+ لأن الأكبر سنا ن في الإسلام فإذا كانوا -مثلد- 
مسلمين في البلاد الإسلاميةء فان الأكر سنا أده مني الإسلام» وإن کانوا كمارًا ني 
الأول د م سلوا حيعًاء فإننا عدر الأكبر ستاء لكن لا يلرم أن کون الأکبر سنا 
أقدم إسلامًاء بل قد يكونون متعادلين في الإسلام» لكن يرجح في الكر هنا؛ لأنه 
لرا بالمعنى» فترجع إلى التقديم في السنٌ. 

2 - هي الرجُل أن يوم رجلا ني شلطانه؛ والأصل في النهي التحريمُ» وهذا 
لتق الإنسان؛ بدلیل قوله: إلا بإذنوا» ولیس حقا لله» فلو کان حَقا لله لم سقط 
إن صاحبه. 

وإذا قَلّنا: إن الأصل في النَّهي التحريم» وأنه لا تجوز أن يوم الإنسان 
شخصًا نی سلطانه إل بإذنه فهل بطل الصلاة به؟ 

فالحواب: اذهب" أا بطل الصلاة وأنه لو تَقدّم أحَدٌ من الجاعة فصل 
في المسجد الذي له إمامٌ راب بدون إذن الإمام فإن صلاتمم باطلة؛ قالوا: لأن 


(۱) انظر: الکافی (۱/ ۲۹۷)» الفروع (۲/ .)٤١١‏ 


0 التعطليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


النهي للتحريم وهو عائد إلى نفس الوبادة؛ وهي الإمامةء والقاعدة الفقهية: «أنه 
إذا عاد النهي إلى ذات العبادة صارّت باطلة»؛ وعلى هذا فإذا بطَلَتِ الإمامة بطَلَتِ 
الصلاة؛ لأمم تَوَرّا الائتمام بمّن لا نصح إمامتهء فتكون صلاتهم باطلة. 

وهذاالقول جيّد من جهة أن فيه ماي لصاحب الكن؛ لأا لو نا بالتحريم 
مع صحة الصلاة ة لكان بعض الناس الذين لا عه مهم أن يفعلوا الحرم بُصلون 
ويّقولون: لا عَلاقةً لنا بالإمام الراتب» فا دامت صلاتنا صح فإننا صلي وّمشي 
لحوائجنا. 

لكن إذا فُلنا هم: صلاتكم لا صح وأنكم إذا صليتموها أَلرَمُناكم بالإعادة 
فإنه یکون هذا راوعًا هم فلا يمن أن بُصلوا. 

۸- يذل على آن الزائر أو الضيف لا يوم صاجب النزل؛ لأن صاجب النزل 
هو صاجب السّلطان؛ وعليه فإذا أن صاجب النزل فلا حرَجَ. 

مسألة: لو أننا تعلَّم أن صاحِب ازل يأذن؛ مثل أن يُزوره شخص عام ني 
منزله» فلا أقيمَتِ الصلاة تدم هذا العا بدون أن يطلب منه صاحب النزل 
فهل چجوز؟ 

والجواب: ظاهر الحديث أنه لا تجوز؛ لأنه لم يأذن» وقد يّكون صاجب 
ازل في حرَج» ينجل إذا دم هذا العالم أن يقو ل له: لا صل بہم» لکن لو عاد 
الأمر إليه لا مكن هذا العالٍ من أن يصب بالناس» ولتمَدّم هوء فعليه تقول: 
الأصل هو التحريم حتى يَأذّن صر عا 

أمّا لو قيل: أنا أعرف من صاجب الدار إِذْلّه في ذلك بدون قول وأن 
صاحجب الدار لن يتقدّم وأنا حاضر. 


كتاب الصلاة: داب من أحق بالإمامة 


قلنا: هذا ليس بصحيح» بل قد يتقدّم وأنت حاضر؛ لأن بعض الناس قد 
رى آنه من العّضاضة أن يتأخرء ويقدّم غيره من الذين حصّروا؛ لأن بعض 
الناس فيه نوع من الجهل» فى آنه من الغضاضة عليه» وأن الناس سيقولون عنه 
يوم أن جاء الذين يّعرفون أحكام الصلاة سمح هم بالصلاة فلا يتدم أحَدّ في 
سلطان غيره؛ إا إذا أن له صراحةء فينقدّم من يعرف من تسه آنه أقرأً القوم. 

۹- آنه لا كجوز للضِيْف أن َة يقعد على تكرمة صاحب المنزل إلا بإذنه 
والأصل في الإذن أن يكون لفظبًاء فإن العلاء يقولون: : إذا اطّرد الْعرْف فإن الإذْن 
العرفي کالإذن اللفظيء فإذا اطرد العرْف بأن تقديم ا ِن ئي آله فإنتا 
حينئذ لا تحتاج إلى الإذن اللفظي ما دام العرّف مُطّردًاء ا ما إذا كان الناس 
لفون قي هذا الأب رالثرف غر عرد قله رلب الاسر عل الإأن اثر 
حتى يون إذدًا لفظبًا. 

-١‏ آن قوله: ولا يعد في َيه على َكرمَيه» بني على الأغلب» فا معتتر 
الّكرمةء فلا عد على تکرمته إلا بإِذْنه؛ سواء في بیته» أو في غبر بیته» فليس له 
أن يعد على تكرمته في البيت» أو في الفندق» أو في الَمَهى» أو في الطعَم؛ لأن 
قوله: «في بيته» بناءً على الأغلّب» فإنه في عهد الرسول بل م يكن هناك مَطاعِي 
ولا فنادق» وإِن| كان الناس يأكلون في البيوت. 

-١١‏ في اللفظ الذي ذگره الولف رجه لا ومن الرَجُل الرَجُلَ ني أَهُلِهِ 
رلا سلطانه» أنه لا يوم الرجل في آهله؛ ب بمَعتّى إذا كنحم جماعة» وكان هذا الرجل 
معه أهله» وآحَرٌ ما معه أحَدّ من أهلهء فالذي يوم آهل هذا الرجُل صاحبهم» 


سر لر س * 


فلا تَومّنه في أهله. 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ونحَمَّل أن الراد بالأهل هنا (البيت)» فيكون عطف السلطان على الأهل 
من باب عطف العام على الخاص؛ لأن صاحب البیت هو سلطانه؛ ك قال الرسول 
بي «الرَجُل راع في آهل بب" » ويكون شلطانه أعكًّ؛ لأنه يَشمَل صاحب 
البيت» وصاحب المسجد» والسلطان الأعظّم. 

-١‏ أنه إذا اجِتمع إمام المسجد والسّلطان الأعظم فإنه يعدم السّلطان 
الأعظم؛ لأن السلطان الأعظّم سلطان على الإمام الراب في مسجده؛ لأن 
السلطان الأعظّم هو الذي ولاه إمامة المسجد وظاهر الحديث أنه يدم السلطان 
الأعظَّم في إمامة الناس بصلاة الجمُعة؛ لكن في اذهب أن السلطان إذا قم إلى 
غير بلده فهو مُسافر» والُسافِر لا يصح أن يكون إمامًا في الحمُعة"؛ وعلى هذا 
فلا يصن بالناس. 

ولكن الصحيح: خلاف الَذكَب» وأنه لا دلي هم على أن الُسافر لا يصح 
أن يكون إمامًا في الجمعة. 

على أن بعض آهل العِلْم يَقول: إن جيع البلاد بالسبة للشلطان حل إقامة 
وهو أحَد الوجوه التي اعتذْر بها عن عثان نة في الإتمام في متى» فإن 
بعضص العلاء علّل؛ فقال: إن عثان € لن جميع البلاد بالنسبة للخليفة بلاد له؛ 
لأن له عليها السلْطة والكلمة فهي كأنها بلّده. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي» رقم »)٠٠١٤(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ا لجائر» رقم (۱۸۲۹). 


(۲) انظر: المغني (۳/ »)۲٠١‏ والمحرر للمجد ابن تيمية .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) آخر جه آبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنی» رقم .)۱۹٦٩۰(‏ 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة 


ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأننا لو قَلنا بهذاء لقَلنا: وَل مَن يدخل ني ذلك 
الرسول ا ومع ذلك فإنه اہ کان إذا آتّی إلى مکَةَ کان يقصر الصلاةء ک| کان 
يَقصر في فتح مكة» وني حَجة الوداء" 

لو قال قائل: هل يّدخل في ذلك آمَراء البُلدان الصغيرة» والقرى الذين هم 
تحت ولاية السلطان الأعظّم» فإذا حصّر للمسجد فإنه يقدّم؟ 

قلنا: لا يُصلي بجماعة المسجد مع حضور الإمام الراتب؛ لأن أمير البلدة 
بالنسبة للبلدة هذه كالإمام بالنسبة للمسجد فالذي يولي إمام المسجد ليس أميرَ 
البلدة؛ بل الذي يُوليه السَلّطان الأعظّم» فليس ذا سلطان عليه في هذا المكانِ. 

مسألة: إذا صلى صاجب الدار الغريضة في ا مسجد تم قم لداره ضيوف من 
حارح بلده» ول بُصلوا إلا جح كأخير فهل يَستأذنونه حن يحصر لداره أَم بُصلون 
قبل حضوره؟ 

والحواب: الظاهر آم لا بنتظرونه؛ لگن صاحبت الذار قد انتهت صلاته» 
والغالب أيصًا أن صاحب البيتِ يَأذن في مثل هذه الصورة. 


Tel Jel 


.)٤۲۹۸( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي َو بمكة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة‎ »)۱٠۸١( آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التقصيرء رقم‎ )۲( 
.(۳( المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ 
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© 
سر 0ے ۽ ° وه 4 Ma‏ کہ د ۶ ت لات کہ ہہ که fi‏ 
۲ وعن مارك بن وټ رث فال تيت النبي 5 آنا وصاجب لي 
سے “ سے لے © وق چ 


أرذتا امال من عند قا آا: «إدا حَصَرَتِ الصلاة اذا اء وَليوْمَ آكبرک.. 
روه الحاعة 
" وَلاَحَدَ وم ومسلم: «و اتا مقار : بين في الْقَرَ ۶ . 


ر ا ره 2 هې * i‏ )1( 
"* ولاب داود: «وكنا وميل متقاربإن في العلم) . 


ال 


قول مالك َفعنة: «أتيْت آنا وَصَاحت لي» في هذا الحديثِ ليس على 
ظاهره؛ لأنه قد ثبّت في رواية آخرى أنهم كانوا ماع ک) قال: «أتيتا رسو الله 
اا ° ےک 0 ص . 4 سا 
وَتَحنْ سشببة متقاربُون“ء لكن الذين خاطبهم الرسول بي في هذا الخطاب 
هما اثنان فقط . 
قوله: «فا اردنا الإقفًال» أي: الرجوع إلى بكدنا. 
مه ت 7 2 4 a.‏ س o.‏ 
قوله: «إذا حَصَرَتِ الصلاة» أي: حصر فعْلهاء ولا يكون ضور الفعُل 
إلا بدخول الوقت 
قوله: «فَأذّا» ا لخطاب هنا فما باعتبار المجموع» لا باعتبار ا لجميع؛ إذ إن الأذان 
(۱) أخرجه أحهمد (۳/ .)٤١١‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب اثنان فا فوقهم| جماعة» رقم (10۸)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷6)» وأبو داود: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان في السفر» رقم »)۲١١(‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب 
أذان المنفردين في السفرء رقم »)1۳٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من 
أحق بالإمامة» رقم (۹۷۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامةء رقم »)٦۳١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم .)١۷٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالامامة 


لا يكون إلا من واحلِ لكن لكا كان الأذانُ للجميع صار كألّه واقعٌ منهما حميعًا. 
وقوله: «(أقیا» عنی: أقي للصلاة. 
وقوله: «وَليومَکا› اللام لام الأمرء والفعل مجزوم «وَليومّ)» لكنه حُرّك بالفتح 
للتخفيف» والتقاء الساکتين. 


م سر ەر ر 0 س س 7 سن ٠‏ 4 سے اس ء سے سے 23 سر سے ٠‏ 
قوله: «ولاحمد ومسلم: رانا متقاربن فى القَرَاءة» رلاں داود: وکنا يومد 


مقَاربْنِ في الْعِلمْ» عليه يكون القراءة والعِلْم بالسَتة سواء وأمًا التقديم بالمجرة 
وبالإسلام فالظاھر آنا لم بہاجرا؛ بل ما قدما وافدين» وبَقيا في بلادهماء آمَا 
الأكبر ستًا فقد قال الرسول عكەالكَلاولا: «وَلْيَومّكا أخبركا)» وهي الّرتبة 
الأخيرة في الكبر. 

وقوله: «وَليومّ أَكَبرْكا» هذا ا لخطابُ -أيصًا- لاثنين. 

وقد وجه الخطاب فما حميعًا في الأذان والإقامة» أمّا في الإمامة فوجّه الخطاب 
لواحد منها؛ لأن الأذان والإقامة للجميع» وأمًا الإمامةٌ فلا تكون إلا لواح 
واحد إمام» وواحد مأموم» ولا يُمكن أن تَقع للجميع. 

فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية الوّفد في طلّب العِلّم؛ لأن هؤلاء الصحابة الذين جاووا إلى 
الرسول بل حيث قموا إليه اكرام لإعلانِ إسلامهم» والتعلّم من 
الرسول يوسا . 

۲- أن الأذان يُشرّع لفِغْل الصلاة؛ لقوله: «إدا حَصَرَتِ الصلاة» وليس 
للوقت؛ بدليل أن الرسول بي لا اراد الإبراد فقام الُوذّن ليُوذْن قال له: «انتَظر»» 


4 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علة 


ثم اراد ان يون فقال له: «آبرد)» تہ راد أن ودن فقال له: «أبرذ» حتی راوا َء 
ر ع ۰ % م Fr‏ 
التلول» ثم آذنَ»» فلو كان الأذان للوقت» لكان في الإبراد في أوّل الوقت» 
ويُؤخر فل الصلاة إلى وقت الإبرادء ولكن الأذان تابع للصلاة. 
وعلى هذا فلو اراد الإنسان أن يمع جع تقدیم وأذن» فانه یودن أصلاة 
الظهر -مثلا- والعصر جيعًاء مع أن وقت العصر لم يدخلء آم لو راد أن بوذن 
للظهر قبل الزوال فإنه لا كجوز؛ وذلك لأن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول 
الوقت. 
- أنه لا يصح الأذان للفجر قبل دخول وقته؛ لأنه داخل في عموم قوله: 
«الصااة»؛ لأنه من الصلوات بلا رَيب» فلا يَصِح أن يُوذن له قبل دخول الوقت. 
r‏ ت 0 < ۹ 2 
فإذا قال قائل: ليس قد قال النبيّ 4 «لا يَعْرَنْكمْ دان باالٍء فكلو 
اشوا ی موا ان ابن ام كتوم فة لا بوذن حى بطح الجر ۳ 
قلنا: إن هذا الأذان الذي کان يفعله بلال ليس للصلاةء بل قال الرسول 
ااه ۰ سر سے e‏ مس صت e‏ () . مه ۲ ۾“ 
:إن ما يفعله «إيُوقط التايم ويزجع لايم فليس للصلاة؛ وهذا لا بسب 
إل صلاة الفجر» ولا يقال فيه: «الصلاة خير من النوم»؛ لأنه ليس لصلاة الفجرء 
بل الذي لصلاة الفجر هو الأذان الذي يَكون بعد دخول الوقت. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »)٥١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم .)١١١(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته» رقم 
(7 ۲10(« ومسلم: کتاب الصيام» باب بيان ان الدخحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم 


(۹۲). 
(۳) آخرجه النسائي: كتاب الأذانء باب الأذان في غير وقت الصلاة» رقم .)٦٤١(‏ 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالأمامة 


Oz 


€ و جوب الآذان؛ لقوله: «أَذنَا»» والآصل ف الأمر وجو والاذان 
فرض كمارة؛ لآنه في , بعض الروايات: قليُوَذنْ لَکَمْ أَحَدک» ؛ وهذا دلیل على 
أنه فرص كفاية. 

ع و 

-٥‏ وجوب إساع مَن آڏن له؛ بحيث يُسوع من يُوڏن هم» وتؤخذ من 
قوله: «فَأدَا)» فجعّل الأذان مَنسوبًا إليهماء ومعلوم أا لا يُوذنان جيعًاء بل الذي 
ردن واد منهماء لکن الْسمع للاذان کا وذن؛ فلا بد أن يسكع المؤذن من يدن 
هم؛ فلو قرض أن جماعة في نرهة برية أو سقر» وأراد أحدهم أن بوذن وکانو! 
متفرّقين» تم أذّن بصوت مُنخفض» ولا يَسمَعه إلا الذي قريب منه» لكن البعيد 
عنه لا يسمعه» فإن هذا الأذانَ لا صح. 

وهذا قال الفقهاء ٤ ES‏ إن |سهاع من دن له رن لا بد منه في الأذانء 
وهذا صحیح؛ لأن الرسول لل قال: «أذنّا». 

“- أن إجابة المؤذن سنَة وليست واجبةء خلاقًا لأهل الظاهر؛ الذين 
أوجَّبوا على مَن سي الَوَدن آن پتابعه» ا قالوا: إن الرسول علب الضلةوالشاح 
قال: «إِذا سوعتم م لموَدَنَ ققولوا مثل ما قول » واللأصل ٤‏ الأمر الوجوب» 
فيتعيّن على من سيمع المؤذن أن نجيبه» ولكن ام جُمهور على أن إجابة الُوذن ليست 


r 


بواجبة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السقر مؤذن واحد» رقم »)٦۲۸(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم .)3۷٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم (١١٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب استحباب القول مثل ما قول المؤذن لمن سمعه» رقم .)۳۸٤(‏ 
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واستَدَلً ا لجمهور بأن الرسول بيا سيوع مُناديًا ناوي -أي: بودن - فقال: 
«على الفطرة»» عند قول الؤذن: «أشهَدٌ 3 لا لله إلا اله قالوا: فهذا دليل على 
انه لا تچب الإجابة؛ لأن الرسول قال: «على الفطرَة» فقط . 

ولکن هذا قد يناقش فيه فإن قول الرسول ياة: «على الفطرة» لا يمع آن 
کون قد أجابه أيضًاء لكن عندي أن قوله: ادنا يدل على عدم الوجوب؛ حيث 
سب الأذان إليهماء والُؤذن لا يلرّمه أن جيب نفسه» فه) لحا كانا يَسمَّع بعصه 
بعصا صار الأذان | حيعًا. 

۷- فيه دليل على وجوب الاقامة للصلاة؛ لقوله: «وَأقيا)» فإن الأصل في 
الأمر الوجوب» فلا يُعدَّل عنه إلا بدليل. 

۸- فيه دليل على وجوب صلاة الحجهاعة» وعلى أنها واجبة في السفرء كا آنا 
واجبة في الحضر؛ لقوله التكالتا0: «وَليومځا اكا ووذ وجوبها في 
السقر من أن الرجلين كانا وافِدّين إلى النبيّ بيا وسيرجعان إلى أهلهاء فأمَر هما 
باقامة الى |عة. 

۹- فيه دليل على تقديم الأكبر ستا؛ لقوله: «وَليوّمَّك أكْبركا»» لكن رواية 
الأئمة أحد ومسلم وأبي داود يهاه التي ذکرها الولف ردا دل على أن 
الرجلين كانا متقاربين في القراءة» وني العِلْم بالستّة؛ وعلى هذا فيقدّم الأكبر ست 
والله أعلم. 


e()(6eO ® 


.)۴۸۲( آخحرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الکفرء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: داب من أحق بالإمامة 


۴ وعن ماك بن الحوَيْرثِ نة قال: سینت ال اه : 
من رَارَ قَومَا َا يومَهُم وَليومَهُمْ رَجُل مهه روه اسه إلا ابن ماج 
رار 
قوله: «مَن رار قَومًا»: الزيارة هي المد لكن الغالب أا لقَصد التو دد؛ 
لأن زيارة الإنسان قد تكون للتودد؛ فتكون زيارةء وقد تكون للعطف؛ كزيارة 
المريضء» فتسكًى عيادة. 
ففي الحديث: أنه إذا زار الإنسان «قَومًا لا يَومَهمُ؛ يعني لا کون إمامًا 
هم في الصلاة؛ بل ارد بَا بقوله: «وَليومَهُمْ رَجُل مِنَهُمْا؛ يعني من أهل البيت 
الین زار وهذا يّ عن أن يَءً الإنسان قومًا زارّهم» وأمَر بأن يون الإمام 
خد القوم» لکنه کا قال الولف رجدادة: أكثر آهل لولم عل ا لاا ر 
الزائر بن رب المكان؛ لقوله ياء في حديث آي مسعود رنة: «إلا لذ“ 
وهذا أصح. 
فإذا اَن صاب لزل فلا حر َج أن يو الزائرء فالحق لصاجب النزل» فإذا 
سمط حقه فإن ذلك لا بأس به؛ وقد قال الب عيالككةرالتكم في حديث أبي 
مسعود رنه j»‏ بإذنه»؛ فدَلّ هذا على أنه إذا آذن أن يَكون الزائر إمامًا 
فلا باس به. 
)١(‏ أخرجه آحمد .)٥١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إمامة الزائر» رقم »)٥۹7(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي بهم رقم (١٠١)ء‏ والنسائي: كتاب الإمامة» 


باب إمامة الزائرء رقم (YAY)‏ 
)۲( خر جه مسلم: كتاب المساجد باب من أحق بالامامة» رقم ((. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


وهل الأفصَل أن يَأذن أو الأفصَل أن 
الجواب: في هذا تفصيل؛ إذا كان الزائر اول منه بالامامة فالأَولى أن يقدّمه؛ 
کا لو کان اقرا أو اعم بالستة أو نحو ذلك» وإذا كان الإمام دونه أو مثلهء 
أو لا يدري عنه فإن الأول أن يكون صاجب ال مكان هو الإمام. 
Teel‏ 
4 - قال الولف: وَيَعْصده: موم ما رَوَى ابن عُمَرً: أَّ اللي بل 
ئة عل نبان شك يوم ايامو عب م 5 ر ئ 
رَهُمْ به راصو وَرَجُل باي بالصلَواتِ امس في کل لَه رَوَاء الترمِي“ 
ان 
قوله: «کتبان» جع کثیب؛ والكثيب هو المكان المرتفع 
وقوله: «عَبْدٌ ادى حى الله وَحَقَّ مَوَاليه» موالي العبد أسياده» فالذي قام حى 
الله وحق مواليه يثاتُ هذا الثوات 


وثانی کن یکون على گثبان اسك ارج ازا خم و تامو 2 


دا کانوا راضين عنه؟ فهو 

بواجب اله تعالى فى الصلات وبواجب اأمومين أياء و ذا رشوه." 
والئالث: «رَجُل يادي بالصَلَوَّاتِ امس ني كل لَيلوٍا» الليلة لا بمب فيها 

إلا ثلاث صلَوات» وعلى هذا فالُراد هنا الليلة بيَومهاء فالُوذن يناي للصلوات 


)۱۹۸7( خر جه الترمذى كتاب البر والصلةء باب ما جاء في فضل المملوك الصالح» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالاإمامة 


ا لخمس في كل ليلةء فهذا الْوذن أدّى ما جب له عليه في الصلاة» وأدّى ما مب 
عليه للناس في النّداء والدعوة ذ فمن أجل أن كأ متها قام بعلن صاروا على 
نبان شك يوم القامة ولكن هذا ا حديك ضعيف؛ لأن الولف رهآ ذكره 
بقوله: «ما روي ڪن ابن عُمَرَ؛ فيستفاد من صنيع الولف آنه لا بأس بكر الضعيف 
للاستشهاد بهء لا للاعتضاد به؛ لأن الضعيف» على اسمه» ضعيف لا يَعتَضد به 
ولکن پستشهد به؛ لیکون مُقویًا لا مُثبتاء فالضعیف بانفراده لا تقوم به الحجة 
لكنه إذا كان له أصل فإنه يقري ذلك الأصل. 


س ص 


فعليه یکون قوله: «رَجُل آَم توما وَهُمْ په راون يَشمَل الزائر إذا رَضِيٌ به 
أصحاب الَحل وقدّموه فإنه يكون على كثبان المسك. 


e CeO ® 


رە i a aT ٤‏ ې هة 
-٥‏ وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ عن النبي بي قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالل 


وَاليَوْم الآخر أن ن يو فوا إلا باذم ولا ص لف دعو ُو قن قعل ق 
خاتم». روَا آبو داد . 


قوله: «لا ڪل أن يوم كوم لعل شرادہ کا اذا کان زاء فان لا یوز آذ 
يهم إلا بإذنهم؛ قال انب بلا: ١لا‏ ومن الرَجْلُ الرَجُلَ ني سُلْطًانه إلا ادن" . 


وما إذا کان غير زائر» بل كانوا -مثلا- جيعًا في تُزهة» أو في مكان تمعن 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الطهارة» باب آيصلى الرجل وهو حاقن» رقم (۹۰). 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 


وحصَرّت الصلاة فلا بأسً أن يتقدّم» وإِن لم يأدّنوا له» بل إنه إذا كان هو أقر 
فإنه مأمور بأن يتقدّم؛ لقوله 4 : يوم الْقَوْمَ أَقرَوَهُمْ لاب الله». 
فمَمَا: إذا ذهّبت مع جماعة وحصَرّت الصلاةء وأنا أعرف أن هؤلاء الجاعة 
e‏ ب ٍ 
ما فيهم من هو أهل على وجه الكال؛ فمنهم حالقق اللحيةء ومنهم مسبل ثوبهء 
ومنهم مَن يشرب الدتان» ومنهم مَن يتعامّل بالرّبا وما أشبّه ذلك» وأنا أعلّم من 
تسى أنني خيرّهم في القراءة وني العلْم؛ فحينئذ أتقدّم وإن لم يأدّنواء ولا أنتظر 
حتى بقدموني؛ لأنه يُمكن أن يقدموا أحدّهم فيتقدم. 
أا إذا كنت قد رُرْت قومًا فإنني لا تقدّم عليهم إلا بإذڏنهم؛ لأنهم هم دروا 
السلطان في هذا المكان. ) 
ےی کت ورو و ون 2 ي ب ا وں ۔ 9 
قوله: «(ولا حص نفسّه بدعوة دوتم» فإن فعل فقد خاتم) يعنِي: ولا حل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن بحص نفسه بدعوة دون الذين معه» وهذا 
" اا و ت Rf. AN ol‏ 
حمول على ما إذا كان الدعاء يمن عليه؛ فإنه لا جوز أن حص الإمام نفسه به. 
أمًا إذا كان الدعاء لا يمن عليه فإن هذا لا بأس به؛ وقد كان الرسول كيا 
ٍ . . رش ٍ ر ر ٤و‏ ګګ و هه 
يدعو لنفسه في صلاته» ولا يعد خائتا بلا ريب؛ فإنه يقول ي4: «آعوذ بالله من 
عذاب هتم ومن عَذّاب الق" ويقول: «اللهه صل عل محمد وعر 
ذلك ما کان يدعو به النبىٌ که لنفسه»ء لکن إذا كان يدعو جهرًا فإنه لا جوز أن 
حص نفسه بالدعاء. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (0۸۸). 
(۴۹)» ومسلم: كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي وء رقم .)٤١٠٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة 0 ا 
مثال الجهر: القنوت في الوتر» وكذلك القنوت في التوازل؛ لأنه إذا دعا 
لنفسه فقد خاتهم؛ حيث دعا لنفسه» وجعَّلهم يومّنون له؛ ولكن يدعو للجميع› 
حتى يّكون الدعاء له وهم جميعًاء وإذا منوا فإنم أمّنوا له ولأنفسهم. 
قوله: «قإن فَعَل فَقَد حَامَبَمّ» هذا محمول على ما جر به في الدعاءء وأمًا ما 
يسر به فلا حرج آن يدعو به لنفسه. 


e CMe CA 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


باب إمامة الأعمى والعبد والْمولى 


کک CS3 O6 CD‏ ا 


-٦‏ عن اس أن السِيّ ية شتف ابن ام نوم على الَيِيتة مرن 

صلی بم وَهُوَ أعْمَى. روا آم وأو داو 
رر 

قوله: «وَالعبي»: المملوك «والول»: امك فاملوك بُسكى عبداء ولعو 
یسمی مَول. 

قوله: «استخلف) أي: جعَله خليفة على المدينة في الصلاة؛ ولمذا قال: مرن 
صل ہا وحلة: اوهو هو أعُمَى» حال من فاعل نصا ٤‏ فهذا دليل واضح على 
جواز إمامة الأعمى» وجواز استخلافه» أن يكون خليفة لاإمام؛ ليصا بالناس. 

ما اسم | ن ام مکتوم ع؟ 

قيل: عمرّو. وعليه الأكثر» وقيل: عبد الله. وهو أحَد الُؤذنين ي مسجد 

قوله: أن التي #4 اتف ابن م نوم ّى الد دِيتة مَرَتبن» النبٌ كل 
استخلف ابر أ م مَکتوم أکثر من مرتین؛ رجاب عن لیت أن فو هابا اع 
إلا بمَرّتین» فرَوَی ما عَلِم به» ولا اني أن يكون ذلك أكثرّ من مرّتين إذا ثبّت. 


a | 


(۱) آخر جه اهمد (۳/ ۲) وآبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الضرير يولل» رقم 
(۹۳1(. 


كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى : e‏ 


مسألة: إذا جارَّت إمامة الأعمَى فأا أوّل: الأعمَى أو ابص إذا استَرّيا 
ي الراتب الحَمُس السابقة؟ 

تقول: البصبر أوّل؛ لأن البصر يّكون -في الغالب- أشد يمَظةً من الأعمى؛ 
لأنه يَرّى ما حذّث حوله» بخلاف الأعمى» ولأن البصر يكون أحقظ لثيابه من 
النجاسة وغبرهاء فيكون بذلك أؤل؛ ولأن البصبر -أيصًا- أَقَرَبُ إلى الاعتدال 
ني استقبال القَبْلة؛ كا يحذّث من الأعمى كثيرًا؛ تُوجُهه إلى القبْلةء ثم في أثناء 
الصلاة يحرف يمينا أو يَسارًا؛ فلهذا قال العلاء رَحمكة: إن البصبر اول من 
اللأعمى؛ لكن مع التساوي في الصفات السابقة 

يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أنه تجوز استخلاف الأعمى في الصلاة؛ لأن النبى اة استخلفه. 

۲- تجوز إمامة الأعمى بالأَوّل؛ لأنه إذا جاز لك أن تستخلفه فإن جَواز أن 
صل من باب آول» ما تقول للإمام: ما تجوز لك أن تَستَخلف ضريرًا؛ بل تقول: 
لا باس أن تَسخلفه. 

۳- جواز استخلاف من غير الى بالإمامة منه؛ لأن الظاهر أن غير ابن ام 
مکتوم أل منه؛ لأنه ليس أفضل الصحابة الذين مون في المدينة وقد يقال بنع 
هذه الفائدة» وأن الصحابة الذين هم أفضل منه قطعًا كانوا يصحبون الرسول 
ل ويغؤجون معه» ولا يتخلّف إلا أهل الأعذارء ولا بيد آن ابن أمٌ كتوم 

يئنه هو فصل من لف تم إن فيه يز ثانية وهي آنه کان هو الُؤذّن فيسهُل 
عليه أن يكون إمامًا في المسجد؛ لأنه ما بجتاج إلى تحب وعناء؛ لأنه مُصل على كل 
حال. 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


سے سر ن ست 0 ت ٥ے‏ 4 ٥ہ‏ رہ س رو ەق رقو 
۷“ وڪن و بن الرييع ان جتان بن ررر ن يوم قومَه و 
ەر ر e‏ سے و ۹ سر ل ت ر و ۹ہ 
اعمَی» وَآنه قال: یا رَس سول الله إا تون الظلَمَةُ وَالسَيْل» وأا جل صَرير اضر 
س ۹ ث o‏ ر 2 س ر س س د ل س a‏ 
فصل يا رسو لله في بتي مکاتا أده صل فَجَاء رول اله ب فقال. «أيِنَّ 
o 4 2‏ سے سے اسر و 
| سار ِل مان في الي فصل فيه رَسول الله بي. رَوَاهُ مدا 


تبان بن مالك عت کان يوم قومه وهو أعمَّى في عهد النبيًّ يا وما 
وفع في عهد الب کي فانه له حم الرَفْم؛ سواء علم به الرسولٌ أم م يَعلَّم؛ لأنه 
إن عَم به الرسول فقد أقَرّه» فیكون من ستته» وإن م بعلم به الرسول ا فإن الله 
قد أّه» وما أَقّه الله تعالى فهو حقَ؛ وهذا ينكر الله شبحاشرتعال على ما يفعل خفية 
من الأمور التي لا يَرضاها؛ کا في قوله تعالى: # يمون ِن لتاس ولا سْتَحْمونَ 
من الله وهو مهم ِد يبون ما لا ّى من ألقول # [النساء:۸٠٠]؛‏ فدلّ هذا على أن 
ما فول في عهد الرسول مالسا۵ وإِن ل يَعلَّم به إذا أَقرًه الله فهو حق 
وهل کون مرفوعًاء أو کون جد وإِن لم تقل برفعه؟ 
والجواب: آم ما عَلم به الرسول بيا فلا شك أنه حُجَة وأنه مرفوع» وأا 
ما لم يعلّم به فإنه حْجّة» وليس بمرفوع؛ لأنه لا يمكن أن تنسبه إلى الرسول 
والتَلالكَآ وهو لم يَعلَّم به ولم يفره لكنه حَجُة؛ لأن الله تعالى أقرّه؛ وههذا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب الرخصة في المطر والعلة ن يصلى قي رحلهء رقم (11۷)» 
والنسائي: كتاب الإمامةء باب إمامة الأعمى» رقم (۷۸۸). 


س 


كتاب الصلاة؛ باب إمامة الأعمى والعبد والمولى ند 


استدلّ الصحابة عة على جواز العَرّل؛ حين قالوا: «كتّا َعْزلٌ والقر أن يرل۲ 
ولكن المعروف عند أهل العم في الحديث أن ما تسب إلى عهد النبيّ بي فإنه 
مرفوع حًا لا صر ياء لأنه لم يَعلّم به التب عيدالصلذوأح. 

قوله: إت قالّ: با رَسُولَ الل اتا تکون الظلَمَة وَالسَيْل» وَأنا جل ضير 
لبر وقد ورد في رواية آخری": آنه کان بيْنه وبين قومه واد وان هذا الواديّ 
يجري وییقی آیاماء فيش عليه آن يتجاوزه» فطلب من رسول الله کيا أن بحر 
إليه؛ صل في مكانِ ذه عِتبان مصلى له» فأًجابه التب عَيالتَكذالل وخرَج 
مع طائفةٍ من أصحابه إليه فلا وص قال: أين المكان الذي ريد أن أصلى فيه؟ 
فبدًأً قبل كل شيءٍ بهذا الكان؛ لأنه ينغي للإنسان إذا كان له حاجة أن بيدا 
بحاجته قبل کل شيء. 

فمغلا: لو دعاك إنسان إلى حاجة من الحاجات» كأنْ َكب له وثيقةء فقنل 
ن تشتَغل باي شيءِ من الحوائج ينغي أن تَبدَاً اء لكن عادة الناس اليوم 
لا يلون هذاء أوّل ما يَأتي الإنسان إلى الرجُل يقدم إليه ضيافته؛ من الشاي 
أو القهوة ثم يَكتّب له الوثيقةء وهكذا -أيصًا- لو دعاك لتعقد له زكاحًاء فإن 
عادة الناس نهم يوون ارلا بالضيافة نہ بعد ذلك يعقدون النكاح» مع أن 

ت ر e‏ #4 ہے ۶ 2 

الظاهر من فعل الرسول اة أنه يدا أوّلا بالهمّة التي جاء من أجلهاء ثم يَفعَلون 
بعدها ما شاوّوا. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (۹٠۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١٤١٤١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة النوافل جماعة» رقم »)۱۱۸١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن ال جماعة بعذر» رقم .)١۳(‏ 


وتبا بن مالك قد صم طعاا للرسول َبوالصلةوآلسَلم» ولكن الرسول 
ية طلّب منه أن بُعيّن له اکان ليْصلى فيه قبل أن يأكل» وهذا من ال حرّم؛ أن يبدا 
الإنسان بالّهِمٌء وبالأصل» ثم بعد ذلك يَأتي بالفرْع. 

ومن هذه الأمور التي تذل على حزم الرسول علدااكارالكام / أنه إذا اصايته 
نجاسة» آو اصابّت سحلا تحب کطهیره پبادر بتطهیرها؛ فقد بال في حَجُره صبی» 
فدعا بء فورًا وأتبعه إيّاه"» ل يُوْجُله حتى يَصل إلى بيته ليل الثوب» وبال 
أعراي في المسجد» فأمَر بذّنوب من ماء فأريق عليه" ؛ لأنه -وخصوصًا 
النجاسة- تأخبرها بودي إلى النسيان» قد تسى ولا تخسلهاء وربا بذكرك 
الشيطان وأنت في صلاتك؛ فإذا فرَضنا نك إمام متا وذكرك الشيطان نجاسة 
توبك أو بدّنك فأنت الان لا يمن أن تَستَيرٌ في الصلاةء تحب عليك أن 
تنصرف» وهذه تكون كبيرة على الإنسان أن يتصرف وهو إمام من بين الناس. 

الهم آن الرسول بل ِن حزم کان بدا بالأهمٌ فالأمَمٌ» فجاء إل عتبان 
وقال له: أب ت يب أن صل ؟» فأشار إلى مکان في البیت» فصل فيه رسول الله 
روا بهذا اللفظ: البخاري والنسائ. 


o 


والشاهد من هذا الحديثِ أن تبان بن مالك کان يوم قومَه وهو ضرير 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)ء ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (۲۸7). 

(۲) اخرجه البخاري: كتاب الآدب» باب الرفق في الأمر کله» رقم »)٦۰۲٥(‏ ومسلم: کتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم .)۲۸٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى GD‏ 
بستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ أنه إذا شق حُضور الحماعة مشقة غير محتمَلة للأعمى فإنه كجوز أن يُصلَ 
في بيته؛ تو تحذ من كون الرسول ب ره على أن صلل في بيته. 

فإذا قيل: يرد على هذا ما سبق من استئذان الرجل الأعمى من النبىّ بيا أن 
بصا ي بيته» ف رخص له» فلا وی دعاه؛ فقال: «هل تسمَع الندّاء؟» قال: نعم. 
قال“ «قَاجنْ»“ 


و ك 


لا 


قلنا: المحمم بينه] أن الثاني لا يَش عليه الحضورء وأمًا ما دير في الحديث: 
«أئي ساسم الدّار» ولي تَاِد اوی فقد ضعّف كثيرٌ من أهل العِلْم هذه 
الزيادة؛ وقالرا: إا ليت بصحيحة. وإنه لیس عنده عدر إا جرد أنه أعمى. 

فتقول: إذا كان يِس عليك الحضور مَشقة 
البصير عدر برك الحمُعة والمحاعة خوفا من الوحل أو من المطر فعذر الضرير 
الذي لا دي للطريق من باب أَوْل؛ لأن بعض العُميان ما يمدي للطريق» لو خرَج 
من بيته يريد المسجد يُمكن أن يَضيع» ويّبقى حتى خرج الجاعة من الصلاة وهو 
م هتب فاذا م يکن له قائد يُلائمه» وهو لا يستطيع أن هتي إلى المسجد بنفسه 
کی از ر 


مَشقة غر حَتَمَلة فإنه عدر وإذا كان 


ما إذا كان لا يش عليه» وليس فيه إلا خد العمى فإنه لا يعدّر. 


۲ 1 الك بالنبى ي؛ يوذ من قوله: «قَصَل ي بیت ماتا 


خا 


ا 
أذ 


(۱) تقدم برقم (۱۰۳۳). 


سی ست دس 


مُصل» لآن هذا فيه دليل على جواز الترك بالنبي صإاةليَوسَام. م 

وهل يقاس عليه غبره؟ 

الصحيح: أنه لا يقاس عليه» وأن البرك بغير الرسول الالام من 
اليدع؛ لن الصحابة روعت لم يفعلوه بأفاضلهي وإن) كانوا يفعلون ذلك 
بالرسول 4 فقط. 

۳- أنه ينغي قصد المكان الذي صلى فيه الرسول عكياللأرال فيكون 
ذلك شاعا لفعل ابن عمر ٍهتن؛ حیث کان يتحرٌّى مواضع نزوله في السفرء 
فینزل ویٔصلی» حتی إنه تحرّی مکان بول الرسول» فيتزل وبول فيه ي عنة. 

ولکنتا نازع في هذه الفائدة؛ لأن ما نزل به الرسول كليوالصلاًراسكم في 
السمّر غير مقصود» وإنما وقع اتفاقاء وأمًا هذا فإنه مقصود؛ خرج النبي بي 
ليصلَ في هذا المكانِ؛ من أجل أن ذه صاحبه مُصل فاا شي« نرّله الرسول 
داصرالا اتفاقا فإنه لا بقصد 

ومذالو قال قاتل: هل د يشر ع أن يذهب الإنسان إلى غار جراءِء ويتعبّد فيه؟ 


نقول: لا يشر ع؛ لأن الرسول بيا إنما فعله لا لأجل المكان؛ لكن من أجل 
الاختفاء عن قريش» والبعد عنهم» وعن ضجيجهم» وعن جاهليتهم» فهو ليس 
لشرّف اكان نفيمه؛ وعليه فيكون وجوده في هذا الخار من باب الاتفاقء لم جد 
غارًا يتير له فيه البُعد عن ا لجاهلية وعن أحوالمم إلا هذا المكان. 

: - شن حلق الرسول وات ولس؛ حين| استشار صاجب البيت أين 
بُصلٰ؛ قال: «أبْنَ تحب تو تحت أن أصل؟». 


كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى rer‏ 


م ر ا 
۵- فيه دلیل على العمل باللاشارة» مع إمڪان النطق؛ لقوله: «(فاشارً أل 
ت . ر م 

مان في البيْتِ»» مع أنه بحتمَل أن يكون أشار بيده مع النطق بلسانه» لكن 
الحديث ل يذكر إلا الإشارة. 

وقد ورد ٤‏ بعص طرقه: | أن ١‏ الرّسولّ دلاولا صل م خماعة»؛ 
فستفاد منه: 

- جواز إقامة الماعة في النافلة؛ لكن ليس على سبيل الراتبة داتًاء ولكن 
أحياتًا. 

e (e Oo 


AA‏ ۰-وَعَن ابن عُمَرَ َع قَدِم اجون ا لأَوَلونَ نلوا الْعَصبة مو 
بقباء قبل قم الى اء کان ومهم سَالِمُ مول أي حذيْفةء وان ا 
زا گان ِم عمو بن ا نطاب وأو سَكَمَةَ بُ عَبِْ الأ يٍ. راه البسارى 


9 رابو داو د 4 


ار 
ترله: قوم هاجو ارون راد باأماجرين الاين الذين تمر 
هجرة النبيّ عدالككأرالتتكثء وكان الرسول علدالكككرالتكم قد أن لأصحابه في 
المجرة قبل أن يماجرواء أا هو فانتظّر حتى أن له باهجرة فلا أن له بالمجرة 
ھاجر علوالسلة‌والشله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إمامة العبد والمولى» رقم (1۹۲)» وأبو داود: كتاب 
الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم .)٥۸۸(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


قوله: روا العَصَبةً؛ مَوْضعا بقباء» هذا تفسير للعَصْبة؛ بأها مكان يُسكّى 
الحَّصّبةء فهؤلاء الذين مدموا نلوا هذا المكانء وقدموا سالا؛ مولى أي حذيفة 
ناء وکان آکثرهم قرآئا» حتی من عمر ر EOS‏ لأن سانا هو أَحَدٌ القّاء 
الذین کان یر جع إليهم. 

قوله: «(آبو سلمة بر“ عند الأَسد»؛ هو زوح آَم سلمة کان معھم -أيضا- 
وهو من الأفاضل» ومع ذلك كان يَومّهم هذا المولى العتيء ولا شك أن إمامة 
ا لحر أوّلى من العبد إذا انما ني الصفات. أمًا إذا احتلّفا فإنه قد تَقدم أنه يوم القَومَ 


اقرَوهم لكتاب الله...٠‏ إلخ الحديث. 


e () e () e 


4۹- وڪن ابن ا ي ية َم كائوا اون عة بأغلى الوادي هو 
روو ره e 0 rS‏ * 


ون ەو ور سے ص 
وَعَبيد بن عُمَر وَالِسور بن رمه وتاس کر ومهم ابو عَمُرو مول عَائِشة 
ص ۰ e‏ مد و 
وأو عرو ائه حیند جيل 1 يُعتَق . روَا الشافِعِي في مُسْدَدِ 
eC‏ 


(۰ والبيهقي في سننه الكبرى (۳/ ۸۸ رقم‎ ء)١‎ ٤ /١( مسند الشافعي‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة كقاب الصلاة: باب ماجاءف إمامة القاسق_____________ | 


باب ما جاء في إمامة القاسق 


سر 
r‏ ۴ 


قوله رَةآل4: «إِمَامَة» آي: أن صل إمامَ بالناس» و«القاسق» هو الخارجح عن 
طاعة اللّه؛ مأخوذ من ذ فسقَّت الثْمَرة إذا خر جت من قشرها. 

والفسق نوعان: 

فِسیٌ آکبر: حرج عن اللة؛ ومنه قول تعالی: ‏ اقم نکن مُرینًا گس گے 
قاسقا لا تون ا آم لذن منوا ويوا الصلحت فلهم جت المأوى رلا با 


0 سرس اسر ر ر 


.]۲٠-۱۸:ةدجسلا[‎ # ذس فسقوا فمأوهم السار‎ EO eR 

وفِسْق دون ذلك: وهو -عند آهل العلّم- أن ير تكب الكبرة» أو بص على 
لصنت فن ارگ کی ول ب نها أو مر عل صخوة فهو فاق مار 
قوله تعالی: ایتا الد اموا إن جاک قاد سق بت فيا € [الحجرات:]؛ لن 
هذا اقسق لا شرم سس الأ وهر ك أت عند أمل اليم أن تل كير 
ولا يتوب منهاء أو ير على صغيرة. 

ومن الإصرار على الصغيرة أن يحلق لجيته» فإن هذا إصرارٌ على صغيرة» إن 
ل كن من الكبائر» لكن ما يَظهّر لنا أنها من الكبائر؛ إن هي بالإصرار عليها 
تکون کبیرة؛ فإذا کان کل یوم يَذكَّب إلى العمل يمر عليها اموس فهذا مص 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


كذلك -أيصًا- لو كان الإنسان يتاب الناس» أو يَسعَى بينهم بالتّميمة 
فهذه كبيرة. 


قال ابن عبد القوي في داليته: 


کے 
س ع 


“ ۹و ر چ س ر س 4 س أ کے KK‏ ر ےش z٥‏ )1( 
وقد تيل صغرّى غيبة ونميمة وکلتاما کری على نص احد 
tie‏ “ ت : ° . . 7 ر2 
فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب؛ فمن اغتاب رجلا مرة واجدة ولم يتب 
ر 3 + » ¢ 
وهل تصح إمامة الفاسق؛ 


سے 
ي 


لذب" : لا صح إمامته؛ سواء كان فاسقًا فسْقَا اعتقاديًاء أم فسقا عمَليّاء 
فإمامته لا صح فلا تجوز أن يول على المسلمين إمامًا فيهم» ولا تجوز أن يُصلى 
حلفه» حتى وإن ل يكن إمامًا رابا فإنه لا تجوز أن يُصلى خلفه» هذا هو المشهور 

وإذا طبّفنا هذا القولّ على واقع الناس اليوم فأظنه لن يُوجَد في البلد إمامُ 
واحد؛ ولّقيل للناس: صلوا فرادى» لا تصلوا جحماعة؛ لأن ليس هناك أحدٌ سال 
من فل الكبيرة» والإإصرار على صغيرة» فالغيبة لا تكاد تجد أحدًا يَسلّم منها؛ فلو 
ص رك م . ٠‏ 9 
فعلها مرة ولم يتب -ولو كان وقوعه فيها منذ عشر سنين- ولم يعد إليهاء لكن ما 
دام آنه لم ثب منهاء فإنه لا زال موسومًا بالفشق» وأين الناس الذين يَتحرَوْن 
القيام بالواجب الوظيفي» أو الواجب الاجتاعي؟ ثم أين الذي يَسلَّم من حَلْق 
)١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الفاسق 0 


لجيته أو بعضهاء كثيرٌ من الناس لا جلى يته نهائيا؛ لكنه حلقها جزتيا؛ بحْجَة أنه 
يريد أن يسوتهاء فيحلق طرَفاء فيجد الطرّف الثانن أطولًّ منهء فيحلق من الثاني 
فيَظهر له طول الأول» وهكذا حتى يّكاد حى اللْحية كلها على هذا الأساس. 

فا لحاصل: أننا إذا طبقنا هذا لول على وائ اناس م تگد تد إماتا' 
وحينئ تقول للمسلمين: صلوا فرادی؛ إلا انهم ب يستثنون مسألة واحدة» وهي 
ا لحمُعة والعيد إذا تعدّرا حف غبره فيجو ز أن يكون الفاسق إمامًا؛ وذلك لأن| 
ذا تعذرا خلف غبره» وفنا يعدم صكة إمامته لزم من ذلك أن لا ثقام ابشثة 
والأعياد» وهذا خلاف ما ثبت عن الصحابة ركعت فإنهم كانوا يصلون 
ا لحمُعة والأعياد لف الأمراء؛ أبرارًا كانوا أو فََارًا. 

وعلى هذا يُمكن أن تقول: لو لم جد في المسلمين عَدلا فإننا ُصلي خحلف 
الفسّاق؛ للضرورة أمًا إن طبّقنا ما يُلزمه اذهب فإنه لا نصح إمامة أحَلِ في 
الوقت الحاضر. 

ولكني الان اعود فأقول: إذا ۾ جد إلا فاسقا فإننا تقول: يُصلی حَلْفه 
للضرورة؛ مثل ما قال شيخ الإسلام ذال ني القضاء؛ حين اشترّط في القاضي 
أن يكون عَدلا قال: «لكن إذا دَعَتِ الضرورة إلى الفاستق فإنه يول بعدمه انع 
الفاسقين»'. 

القول الثاني في المسألة: أن العدالة ليست شرطًا في الإمامة» وأن إمامة 
الفاق جائزة؛ ما م تكن عله بثيءٍ تعلق بالصلاة» فإن كان الفشق يتعلق بأمر 
ل بالصلاة فهنا تقول: لا كَصِحٌ إمامتهء لا لأنه فاسق؛ لكن لأن صلاته غير 


.)٥٥١ /٠٥( الفتاوی الکریى‎ )۱( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


سبحا وا اتام گن مات خی میج ی جا ر 
مغلا: رجل حال لیته» و شرب الان فيجوز أن صل خلفه على هذا 

ارآی؛ لان تق هنا لا می بابر ری شورق السو 

لكِنْ رجل أعرف آنه متهاون في الطهارة» يَمسّح وجهه بدلا عن عَسله» 
ویغسل بعض الرجلین» وبعضه لا يخسله» ور مسح على القن بعد تام المدة» 
ولس ثوا طويآاء هذا فاق لا شك فلا تح إمامته؛ لأن هذا تعلق بالصلاق 
و بهاء فلا تجوز أن أصلّي خلف إنسان أعرف أن صلاته باطلة. 

فلو قلنا: هل إمامة الفاق جائزة أم لا؟ 

تقول: فيها خلاف» وفي الخلاف تفصيل. 

ما الخلاف: فإن الّشهور من مَذهَب الحنابلة" 


إلافي ج جمعة وعيد تعذّرا خلف غبره. 


سے مھ ہے 


ٍ 


٢ .‏ سر ث 


وسبَّب استثناء هذين الأمرين: عمل المسلمين قديًا وحديثا؛ فإن المسلمين 
ما زالوا يقيمون الحمُعة والأعياد حف الأمراء؛ أبرارًا كانوا أو فجَارّاء وهذا 
مَذهَب أهل السََة والجماعة كا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية آله في العقيدة 
الواسطية". 

القول الثاني في المسألة: أن إمامة الفاق صحيحة؛ ما لم يكن فسقه حلا 
بالصلاةء فإن كان فسقه أا بالصلاة فإنه لا تَصٌِ إمامته؛ نرا إلى أن صلاته 


(۱) انظر: الروایتین والوجهین (۱/ ۱۷۲)» الشرح الکبیر (۲/ ۲۳)» المبدع (۲/ .)۷٤‏ 
(۲) العقيدة الواسطية (ص‌:۹١٠).‏ 


0 


باطلة» فکیف صح إمامته؟ ! فصحة امام فرع عن صحة الصلاة. انتهينا من 
هذه المسألة. 
مسألة: وهل كجوز أن يول على المسلمين مَن كان فاسقاء حتى لو قلنا: 
) الجواب: لا كجوز فإذا علمنا أن إمام هذا المسجد فاسق؛ بي سبب من 
أسباب الق وجب على وَل الأمر عَزْلّه؛ لأنه ما يُمكن أن توي على أهل الخير 
والصلاح مَّن كان من أهل الشرٌ والفساد؛ إذ إن الول ٍب أن يَكون أصلَّحَ من 
الول عليه؛ لأنه ول فهل تول على الرشيد سَفيهًاء أو على السّفيه رشيدًا؟ بل على 
السفیه رشیدًا؛ إِذَنْ كا أنك لا تول سفيهًا على رشيد فلا تول فاسقًا على عَذّل» 
فإن فلت فهذه خيانة؛ ولذلك الَسوّولية عظيمة جدًا فى هذا الباب. 
e (O e (O ®‏ 
۰ عن اپ عَنِ الي 4ل َال: (لا وم مرا رج ولا اعرا 
مهاجرًاء و 
۱ 


کے 
۱ 


يمن فاجر مُومِتَا إلا ن يقهره بسلطانِ اف سَوطه أو سَيْمَه». روَا 


م و 


(1) 


ال 
r‏ 


o 


قوله: «لا تومن امُراةٌ رَجُلا»؛ (لا) ناهية جازمة» وتوم فغل في حل 
جزم؛ لأن الُضارع يَكون مَبنيًا إذا اتّصل بنون النسوة أو نون التو كيدء فإن اثَّصَل 
بنون النسوة فيكون مَبنيًا على السكون؛ أمًا هنا فهو مني على الفتح؛ لاتصاله بنون 


.)٠١۸١( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب قي فرض الجحمعةء رقم‎ )١( 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ميا 


التو كيده «امرأة» كر ة في سياق النهيء فتکون عامَةَ؛ بمَعنی: أىٌ امرَأة ولو كانت 
من أعلّم التساء. 
وقوله: «رَجاا): كر -آيصًا- في سياق النهي؛ فيشمَل أي رجُلء ولو کان 
من آجهل عباد الله؛ فعلى هذا يتين نا ف الرواية التي ُت عن الإمام جد 
رها وهي: نه ڪور لِلْمَراة ا َر أن ؤم َب ار في صلا زاوي ٠‏ 
والغريب على هذه الرواية أا ومهم وهي وراءَهم؛ لأن مَوقف المرأة خلف 
الرّجال» وهذه الرّواية -وإن كانت تقلت عن الإمام أحدَ- ضعيفة» ولعله رذآ 
َب فيها رأياء أو أَرّا مَرويًا عن بعض التابعين ونحوهم» وإلا فهي شَالفة 
للقياس» فهذا الحديث يدل على أن هذه الرّوايةً ليست صحيحةً من حيث النظلّر. 
قوله: «وَلا أعْرَانٌ مُهاجرًا» الُراد بالأعرايٌ ساكن الباديةء والمهاجر الذي 
رح من البادية إلى البلاد الحاضرة وليس الذي نرح من بلد الكُفر إلى بد 
الإسلام: بدليل آنه قابّله بالأعرابي؛ فالأعرابي هو الذي أَسلَّم وبقىٌّ في باديته» 
والُهاجر الذي أَسلّم من الأعراب تم دحل في بلاد الحاضرة. 
قوله: «ولا يَوْمَنٌ فَاجر مُوْمسًا» هذا هو الشاهد» والفاجر يطلق على الكافر؛ 
کا في قوله تعالی: كلإ كسب ألْمُجَارِ لى سَِينٍ [المطففین:۷]ء في مقابل قوله تعالى: 
3ک إن كنب الارار کی عليِيتَ € [المطففین:۱۸]» فالفاجر هو الکافِر؛ لکن لا يراد به 
هنا الكافر كَمرًا مُطلَقًا؛ لأن الکافر كرا مُطلقًا لا بُصل؛ بل المراد به الفاق 
الذي كفر كَمَرًا لا رج عن الِلة؛ بدليل آنه جعَله من الصلين» والْصل ليس 
بکافرء والُراد أنه لا يَوْمّه ولو كان أَقرَاً منه ني أي حال من الأحوال. 


.)۸۸ /۲( القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 


قوله: إلا ا أن يقَهَرَه» آي: إلا أن يقهره الفاجرء «بسلطانِ حاف سَوطه 
أو سَيْفَهٌا» فإن قهره قهرًّا تاف منه القتل» مأخوذ من قوله: «سَيفَة». أو الضرب» 
مَأخوذ من قوله: «سَوطَه)؛ فحينئ إذا قهره ذا السّلْطانٍ فإنه لا بأس أن يُصلَ 
خلفه» مع آن النهيّ هنا عن الإمامةء فاخطاب موجه للفاجر. فتقول: لا توم 
الؤمن؛ وليس للمُؤين أن لا يامٌ بالفاچرء فهو م يقل «ولا يان موم بفاجر؛ 
إلا أن تخاف»» لكن قوله: إلا أن ن هر ه) ذل على آنه وإن کان ا لخطاب مُا إلى 
الإمام فالُراد الائتمام ؛ لأنه إذا مار اباش از قَهره٤؛‏ معناه: ولا يأ به 
«رلا أن به هره بسلطان حاف سَوطه أو أو سمه 

ولکن هذا الحدیتٌ ضعیف» وإذا کان ضعيقًا فإنه لا د قوم به حجة؛ إلا أن 
الحديث يشتمل على ثلاث مّل: 

المْلة الآرلى: ‹ لا تومن امُرأةرَجلا». 

الحملة الثانية: «ولا راي مهَاجرً؛». 

الحملة الثالثة: «ولا فاجر مُومنًا). 

:ن ادیک یی لا کشوم به حت ا یکن حه في هذه السا 
لكن يَبقّى عندنا مسألة إمامة المرأة للرّجَال؛ هل كقول: إذا بطّل هذا الحديث بطل 
النهيّ عنه» وجاز للمَرأة أن تَوَمٌ؟ 

والجواب: آنه لا يلرم من هذاء وْتنظر في الأدلّة الأخحرى: 

فمنهم من قال: إن إمامة الرأة للرجال تجوز في التراويح إذا لم يوجد ة قارئ 
سواهاء وأا تقوم خلقه. 


ومنهم من يقول: لا صح مُطلَقًا» وهو الصحيح. 

وأا مَن استَدَلّ بحديث أم ورَقةَ عټ: أن الر سول عله آلتلةوالشا أمَرّ ها 
توم أل ارا" أ فلا يلر م منه آن کون في آهل دارها رجال» وقد قال الي 
:: لن بلح قوم ولو هرهم ا رأة والمرأة -أيضا- ومر بالستر؛ ومذ 
کون تاف لجال ولا ین می ناذا کائن امان فلم من ذلك إا آن 
تكون أمامهم لاحمامةء أو حَلفهم بمقتضى أصل مَوقفهاء فلو قَلّنا : کون حَلفهم؛ 
فهذا عكس اللامامةء ولو قلنا: کون أمامهہ؛ لزم من هذا أن بتع روها؛ إذ إنها إذا 
سجّدت ستبدو عجيرّعهاء وكذلك أيصًا المرأة -ك| هو معروف- ناقصة في عَقلها 
ودینها. 

أا قوله: «الأعرَان يوم م الاجر يدل عليه قوله عب اككارالتاح: ادمه 
هخرة) " أن الأقدّم هجرة مُقدّم» وقد سبق هل ذلك على سبيل الوجوب» أو على 
سييل الاستخباب؛ قإن فلثا: إنه على سبيل الوجوب فإن الأعرايع لا بء 
الهاجر؛ نظَرّا: لأنه إذا كانا مُهاجرّين» وأحدها اسب فإن التأخر لا يوم فما بالك 
بن لم اجر أصلا. 


وإذا قلنا: إنا سبق على سبيل الاستحباب. قَلنا: إنه لا بأس أن يوم الأعراي 


٤ 


الهاج ولكنه بكل حال: إذا كان الأعرابي أقرَاً من المهاجر فإنه يَومَّه؛ لأن 
الرسول يياه جعَل الاقم هجرة في المرتبة الرابعة. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب إمامة النساءء رقم .)٥۹۱(‏ 


(۲) أخحرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي بي إلى كسرةء رقم .)٤٤١١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم: كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة» رقم .)٦۷۳(‏ 


د 


۰۹۱ وا و قال رسو اجلو ایک یار 
َم دكم فیا يكم وَين رَبك . روَا الَا ر 

قوله كلاة: «اجُعَلوا أيِمَنَكَمُ» يعني الذين يَوّمّونكم في الصلاةء وكذلك 
الذين يلون أموركم» فهو عاّ في الجميع. 

قوله: «خیار کم يبن مدار الحبرية هل هو في المال» أو في قوة البدن» أو في 
بجاو لکن لاك أن هذه اخرية رع إل ما جامت به الشنّء وقد يها الي 
لته الض دة والسله : قوله: يوم م لقو روه لکتاب اللّه» فان گانوا 5 القَرَاءَة 


سوا ..) إل" 

قوله: «فإ م وَفدکمْ» الإإمام هو الوفد» والوفد هو لدم إلى الشىء نيا 
بيْكَمْ وَين رَبْكَمْ» ووجه ذلك أن الإمام يقتدى به» والصلي واقف بين يدي الله 
ی فكأنْ هذا الإمام مُقَدَّحٌ هؤلاء الجماعة؛ لأنه إن أحسّن الصلاة صارّت 
صلاتهم حَسَنة؛ إذ إنہم سيتابعونه» وإن أساء صارّت صلاتُم سَية؛ وههذا قال: 


«فإتب م وَفدكم فیا بتكم و و ن رَبکَمٌ). 


وهذا الحديث -أيصًا- فيه صَعْف» لكنه أقل من الأوّل» ومَعناه با حْمْلة 
الأول: «اجعلوا أف کم خيارَكکَهُ» صحيح» يدل عليه ما سبق؛ في قوله: «يَوم 
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قوم قرَوهُمْ لتاب الله». 


(۱) اخر جه الدارقطنی (۲/ ۸۷)» والبیهقی (۳/ ۰۹۰ رقم »)٤٩۹۱۲‏ وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف. 
قال الذهبي في التنقيح (۳/ ۲۸۲- مامش التحقيق لابن الجوزي): سنده مظلم. 
(5) آخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامةء رقم .)٦۷۳(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


أا ا حُملة الأخيرة فما دام الحديث ضعيقًا فإننا لا شبتهاء ولكن تَنظْر؛ ني 
صحتها: هل الإمام وف للمامومين بين يدي اله؟ وقد سبق وقرٌرنا آنه بمَنزلة 
الوفد؛ لأنه إن تى بالصلاة كاملة صارت صلا: المأمومين كاملةء وإن آتّی ہا 
ناقصةً صارت صلاة المأمومين ناقصة؛ لأنه جب على المأموم اثباع الإمام إلا إذا 
كان محل بواجب الصلاة. 
فمَماّا: لو كان يأتي بأدتّى الواجب فإن المأموم يتابعه» وإن اسل بالواجب؛ 
کا لو کان لا طمن فهو لا تابعهء بل تچب عليه أن تفرد ويَدَعه. 
e OO‏ 


cı 
î 
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۲-وَعَنْ مَكځُول» عَنْ آي سول الله کلا: «الجهاد 
بعلن ل یی اک اجه اشا ظا ا خان از 
را كَانَ أو اجر » ون عمل الْكباتر». رَوَاه أو داد رًالدارقطني بمعتا 
ر حول يلي أا هر رة . 
الجهاد واب علینا مع کل أمیر؛ برا كان أو فاجرًا؛ لأن النبيً ا أَمَر 
بمُتابعة الأمبر؛ وقال: «إِنْ أَصَابُوا لَك وان ن ووا مَك وَعَلَيهيُ». 
وكذلك -أيصًا- الصلاة واجبة خلفه؛ سواء كان برا أو فاجرًا» حتى إن 
ااه “ o4‏ ه ء چ سه م ع٤‏ 
الرسول ي قال: «إنه سيك ن عَلَيْكَمْ أَمَرَاءُ يُميتونًَ الصلاة عَنْ وَقَتها»» فسأله 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في الغزو مع آئمة الجورء رقم (۳١١۲)ء‏ والدارقطني في 


سننه (۲/ 9۷ رقم ۰ ). 
(۲5) أخرجه البخاري: كتاب الآذانء إذا ۾ يتم الإمام وأتم من خلفه» رقم .)٠۹٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الفاسق — 


الصحابة: كيف تَفعَل؟ قال: «صلوا الصَاَةَ لوتء : م إا صَلَوا قَصلوا مَعَهُُ ۶ 
فا کم تافكة»» فام مر النبى لها اصادة السا بان صل حلفه ولو کانت 
الصلاة حف هؤلاء محَرّمة ما جاز أن يُصلى خلفهم» لا تفلا ولا قَرْضَا؛ ومعلومُ 
أن الذي يميت الصلاة عن وقتها إن لم يكن كافِرًا فهو فاق فَطعًاء ومع هذا أمَر 
أن صل حلفهم؛ فدَل ذلك على أن الصلاة تلف الفاق جائزة» وهو الصحيح 
کا تقدم. 

قوله 4ة «وَإِنْ عمل الكَبابِرّ» يَعني: كبائر الذنوب» والكبائر: التي َص 
لزع على أنه من الكبائر فهو كبيرة لا سك فيه؛ مثل: الإشراك بال وال 
وقتل النفس التي حرم الله إل با لحی» وعقوف الوالدين» وشهادة الزور» 
وما أشبه. 

وأمّا ما م ينص عليه أنه من الكبائرء فاختَلف العلماء رهل فيه: 

فونهم من قال: ما جعلت عقوبته لَعْنةء أو غصَبًاء أو رتب عليه حد في الدنيا 
أو وَعيد في الآخرة فهو من الكبائر» وما ليس كذلك فليس منها. 

وقال شيخ الإسلام رَةالة ني كلام له: «إن الكبائر: کل ما رتّب عليه عقوبة 
خاصّة»"؟ لأن النهِيَاتِ منها: شىء ۶ بُنهى عنه مطلقاء وتكون عقوبته عقوبة 
الذنوب على سبيل العموم ومنها: ما رنب عليه عقوبة خحاصة؛ بأن قيل: مَن فعَل 
كذا فعَليّه كذا. فيقول شيخ الإسلام: «هذا هو الذي من الكبائر». 
)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء 


.)٩٤۸( رقم‎ 
.)٦٠٥١ /١١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ميا 


فعليه: الغش ٤‏ الْعاملات کبيرة» والذدي رتب عليه قوله کطاد: «ليم م 
فهذا ترو منه» فیکون من کبائر الذنوب؛ وقوله: «ما أسَفَلَ مِنَ الْكَعْيْنِ قفي 
التار»" من الكبائر؛ لأنه رتب عليه العقوبة بالنار» وقوله: من جر ويه خيلاء 
َم ينظر اه إل" من الكبائر؛ لأن فيه وعيدًا في الآخرة. 

وأل اليتة على حسب القواعد القرّرة عند أهل الوم ليث من الكبائر : 
إلا إذا أصَ الإنسان عليهاء وطبعًا الإنسان لن ده بص على أن يأكل ميتة جيفة» لكن 
ريا ير على أن يکل ما ذكَيَ على غير وجهه الشرعي» هذا ربا بضر عليه وأ 
نم الخنزير مايص عليه الإنسان المسلم. 

وعلى كل حال: إن أصرَ على الحرم فالعْلاء رمه يقولون: إن الإصرار 
على الصغيرة يجعلها من الكبائر. 

وفي رواية الدارقطنی ES‏ «ومکخول يلق َا هريره فیکون فيه 
انقطاع» والانقطاع في ا لحديث مُوجبٌ لصَعْفه» وما شه آن کون هذا من کلام 


oC CeO e 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي بية: «من غشنا فليس منا)» رقم .)٠١١(‏ 

(۲) أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم .)٥۷۸۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب قول النبی : «لو کنت متخذا خلیلا)» رقم (۹۵٣۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزنية» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)۲٠۸٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الفاسق 


۲ - وَعَنْ بد الگريم الَكَاءِ ال أذْرَكْتُ عَمَرَةَ مِنْ أصضڪاب التي 
لا كلهم صل لف أركة اور رواه السا رې ني تاريخ . 
رر 
قوله: «البكاءٍ» أي: كثير البكاء والناس في هذا الوَّصفٍ بختلفون؛ فمنهم 
کن یکو کی ایکا ج ل ر أدنی شیء بکی» وأنا آذگر a‏ 
َه عندنا إذا قال: «أشَهَدٌ أن ا لله إلا اش رهد ار دا ر سول الله) بگیء 
ا أن كمل الأذانء وبعض الناس: يّكون عكس ذلك فيّكون قليل 
البكاء» حتى لو وُجدت الواعظ لا بكي» ولا شك أن البُكاء دليل على لين القلب 
في الغالب. 
قوله: «رواه السا ري في تار يخه) تاریخ البخاري غير صحيحه» والذي في 
تار خه قد کون صحیًا» وقد کون ضعیقًا؛ إن) هو لیس له ر تبة الصحيح ا امع 
وهذا الذي ذگره عبد الكريم لا شك أن له أصلاء سواءٌ صح هذا الحديث آم 1 
يصح فإن ابن عمر يعن كان بصي خلف الحجًاج بن يوسف الثقفيّ؛ وهو 
-بلا ريب - من أكّة الجؤرء وابن مسعود عة صل لف الوليد بن عقبة 
وهو يشرب النْر» حتى إنه صل بهم مره صلاة الفجر ركعتين» وقال: آثريدون 
أن آزیدکہ؟ فقال ابن مسعود رصيعتة: «ما زلنا في زيادة منك)؛ فهذا دليل على 
أهم كائوا يصاون لف أيئة ؤر وهو شايد للقول الصحيح أن الق لار 
بمعنى أنه نصح إمامة الفا سق؛ لكن إذا كان فسقه ما حل بالصلاة فلا. 


(۱) التاريخ الكبير /٦(‏ ١٩ء‏ رقم .)۱۸٠١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


واعلَمْ أن قولّنا بصِحّة إمامة الفاسق لا يعني أن الفاسق والتقيّ على حد 
سواء؛ بل إن التقيّ اقل بالاتفاقء ولكن الكلام على صحَّة الإمامةء أمّا كراهتها 
خلف الفاسق فقد نقل بعض العْلَاء ء اة الماع على كراكتها حلف الفاق 
وحمل ما ورد عن الصحابة نة بأنه مر لا يسعهي أو ربا يِس عليهم أن 
يدعو ذلك مع إنكارهم لفسقه. 

وإتا حاطب في إمامة الفاق طائفتان من الناس: 

الطائفة الأولى: ولاة الأمورء فلا تجوز همم أن يُولوا فاسقًا إمامة المسلمين 
وهذا حرام» ومن الخيانة» وقد ورد الوعيد على من ول على أَحَلٍ شخصًا وفيهم 
من هو أرضى لله ولرسوله. 

الطائفة الثانية: اأصلون فاًصلون ؟ ينبغي لهم ن جروا هذا الفاسق» 
ولا بُصلوا خلفه» ولکن لو صلوا سمه لا تَأمّرهم بإعادة صلاتہم؛ کا هو امشهور 
من اذه ؛ بل إن صلاتہم صحيحة» لكن ينبغي أن يتجنبوه. 

وفي ظَني لو أن الناس فعَلوا هذا لارنَدَع كثيرٌ من الأئمة عن فشقهه؛ 
لا سيا الفشتق الظاهر؛ كلق اللْحيةء وإسبال الثوب» وما أشبّهه» فلو أن الناس 
هجّروهم» وصار لا يُصلّي معه أَحَد» حتى الُؤذن يُوذن ويَذَب صل بمَسجلِ 
آخرّ لكان فيه أكبرٌ راع عن هذه المعصية التي فسّق بها 


e MCA 


(۱) انظر: المخني (۳/ ۲۳)ء والمبدع (۲/ .)۷١‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الصبي بن 


شلامِهمْ وَبَادَرَ آي قومِي پاشلامهب تک یم قال: گا بر ار عند الي ل 
حقاء قَقَالّ: صلا صا گڏاني جين گا وَصَلََ گڏاني جن که إا َكَرَت 
الصااة لذن أَحَذُكم وَليومَكم أَكتركُم فُرائا. فتظَرُوا قَلَمْ يكن أَحَد أكتر فُرآنا 

می لحا كنت تھی د ين لكان كموي ب دبوم تا ابن ِت ِي اؤ سبع 
سنن و گائٽ علي برد گنت إا َد ت َقَلَصَت عَبى فَقَالَتِ مرا من ا :آل 


طون عَنَا اشتَ ٿارِيكَمْ؟! اشَروا فقوا لي قَمِيصًاء َا قَرځٿ بٿيٰءِ رجي 


C7 


ا 
ا 


بذلِك الق 
رو ووي هة 
رَوَاه البخاری" 


س ل س س اس وق ره 4( 
* وَأبو دَاود وَقَالَّ فيه: رتا ان سَبْع صِننَ . 
* وَأحَد و1 يذ گر سه . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب» رقم .)٤٠۲(‏ 
(۲) أخحرجه النسائي: كتاب اللإمامة» باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم» رقم (۷۸۹). 

(۳) خر جه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم .)0٥۸٥(‏ 

.)۷١ /٥( آخر جه أحمد‎ )٤( 


8S‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ية 


قولڵه: «وفعة المح» بعني: نح مك وكان ذلك في اة الثامنة من الجر 
في شهر رمضادًء ففي رمضانً أنزل القرآن» وفي رمضانً كانت غزوة بَذرء التي 
ساها الله يوم لمران [الأنفال:١٤]»‏ وني رمضان كانت غزوة الفتح» التي 
حر الله فيها تعالى أ القرى من عبادة الأوثان. 

وذكروا أن النبيً بي دحل مكة في يوم الجحمُعةء الُوافق العشرين من 
رمضان» وأنه بى مفطرًا في تلك السََةٍ ل يَصّم» وكان قد أقام تسعة عشرَ يوم 
يقصضر الصلاة. 

م سرو م وة 0 “e‏ ه ۰ . ص سے 

قوله: باد کل قوم پۈشلاوهخ»؛ وهنا قال اله ٤‏ سورة الفتح: لذا جاء 
ص ای والمَنح © ورای الاس بے فی وین آل امب 4 
[النصر:٠-۲]؛‏ وإن) بادر 8 بالإسلام بعد الفتح؛ لآن الناس ينتظرون مادا 
کون مال النبيّ يف فقالوا: إن تح بلاد قَومه فمَعتى ذلك أنه على حق» وأنه 
صر عايهم فلنؤمن. فآمَنوا ودل الناس في دين الله أفواجًا. 

قوله: «و تادر ي تومی يإشلامهم» يعني : تقدمهم. 

قوله: «قَلّا قم قال: E‏ احق ذلك حًا 
لا شك فيه عندي؛ وإنا قال هذا القولّ لا رى من الآيات الدَالّة على رسالته 


A 


(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم .)0٥۸۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الصبي : 3 


أعاة 


ياء في أخلاقه» وني أعباله الخاصّة والعا مه» ری أن النبیً ية حق من عند ال 


قال حسان بن ثابت» أو عبد الله بن رواحة حة ئ&: 


سے اص ٍ اوه س ۶ 0 ر کو سرع سے 7 )1 
لولم يكن فيه آیات مبيَة تت مته ايك بالف" 


فالتبيٌ عّوالصَلافرالاه من رآه وسبر أقواله وأفعاله وأحواله عَلم أنه رسول الله 

والفائدة من قوله: «جنتكَمُّ مِنْ عِندِ التي اة حَقا» لطمئنواء ويدخلوا في 
دين الله. 

فقال: «صلوا صااةَ گڌڏا في جين گڏاء وَصَلَاةَ گا ني جين كد“ يعي بذلك 
الصلاة في أوقاتا. 


EN 


م َّ 
ار کر 
ر ك 


قوله: «قَإدَا حَصَرَتِ الصااة قَليْوَذْنْ أَحَدكَمْ» الراد بحُضور الصلاة عند 
فعلهاء بعد دخول وقتها. 

قوله: «فَتَظَرُواء قَلَمْ يكن أَحَد كر قَرَآنا مِنّي» الضمير في (نظّروا) يعود على 
فومه. 

تولہ لعا نت آتلقی ن الرکبانه عل که لکونه رهم برا 
لى ذلك من الرکبان» ومعنی هذا آن الرجُل کان حریصًاء وله ت و سبع 
نین ینمی الرکبان» ویتعلّم م ماقرا یلاو ودیاوع لا 
کان ہذا اسن بقل أن يكون بہذه الفْطنة وبہذا ا جص 


سے 


انا؛ 


f Eh r 


)١(‏ نسبه ابن تيمية في (الجواب الصحيح لن بدّل دين المسيح) لعبدالله بن رواحة »)۳١١ /٤(‏ ونسبه 
ابن آبي العز لحسان في (شرح الطحاوية) .)٠٤١١ /١(‏ 


A) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يز 


وهذا حنمل آنه بعدما آتٌی آبوه بدا یتلقی الرْکبان اول ما اسم وحمل آنه 
مسلم قبل آبيه؛ لأن هؤلاء الوفد وقدوا وهم مسلمون. 

قوله: َقَدَمُوني بين يديهم يعني: قدموني في الصلاة؛ لقوله: « رَليومَكمْ 
اتر گم فُرآتا». 

قوله: «وأئا ابنٌ ت او سب ٤َ‏ وهذا ا حديث في البخاريء فهو حدیث 
صحیح وصریح: ؛ وهذا فالصواب أن الّمييز کون بأَقل من سبع سِنينَ» وقد 
يتأخر إلى ما بعد السَّْم» لكن الغالب أن سَبْع سنين هي التمييز. 

قوله: «وگائٽ علي برد گنٿ دا سَجَذٿ تقَلصٽ عي“ الردة نوع من 
الثياب» وهي بالنسبة هذا الرجل كانت قصرة «إذا سجَذت فصت ّى 
يعني: ارتفعَت؛ لأن الإنسان إذا سجد رفع مُوْخرٌ ثوبه» فكانت تَنقلَّص. 

قوله: «فَقَالَتِ امُرأة مِنَ اَي آلا تعَطونَ نّا ات َارنَكَهْ؟!» والُراد 
بالاستٍ هنا العجيزةء وتُطلق أيصًا على حلقة الدبّر» وطق عَرْقًا على فرج ارآ 
فعند الاس أن هذا اسم فرج المرأةء والواقع أنه إا للدّبُر وإمًا للحجيزة. 

وهل هذه المرأة رأث ذبره» أو رأث عَجيزته حتى تقول هم ذلك؟ 

الظاهر: أنها رأث ما حول الدْبْر؛ لأنه يَبعد جدًا أن تكون اليبردة إلى هذا 
ا لحدّ؛ إذا سجد ظهر الدب فهذا بعيد. وقد يكون هذا من الْبالَغة أيصًا؛ والعتى 
أن ثوبه قصیر؛ سی آن تخرٌج منه استه. 

وقول ذلك: ردا على من أَعَلّ الحديث بهذه الكلمةء فإن بعضهم أعلّ هذا 
الحديتٌ» ورَدّه؛ فقال: لا يمن أن هذا الرجل يصلي بالقوم واسته بارزة؛ لأنه 
يلرم أن يصلي وعورته غير مَستورة» وهذا غير مکن. 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الصبي بہ: 


قوله: «َقَطمُوا لي قَوِيصًا: أي: فصلوه وخاطوه» وأعطوني إياء. 

قوله: «فا فرت بشيٰءِ فَرَجي بلك القَميص» والظاهر ن قوله: «بثْيْءٍ 
يعني من أمور الذنياء وأّا الإسلام فتَجزم أن فرحه به أده لكن من أمور الدنيا 
فرح بهذا القميص فرحا عظيًا؛ لأنه -في| يبدو والله أعلَم- فقيرء ولأن ذلك 
يستره في الصلاة. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن نح مكَةٌ كان فنا ثبينًا لجميع العرب؛ لقوله: «لَنَّا كانت وَقعة 
الفتح بار گل قوم يإشلامِهمْ». 

۲- مشر وعية الوفادة؛ لأن الصحابة رفعَته وفدو ا إلى النبی لالس لالش 
لیعلمَهم دي 

- أن أخلاق النبيّ بيا دليل على ثبوّته؛ لقول والد عمرو: (جنتكمْ مِنْ 
عند الي حَقًا». 

٤‏ آنه ينغي لانسان: أن يدعم احق با بده ويشبه؛ فان قوله: تہ 
ِن عد الي قا بُراد به شيت هؤلاء الفوم» وگقويتهم على الإمان. 

-٥‏ اهتمام النبى بيا بالصلاة؛ لقوله: «صَلوا صلا گڏَانفي جين کَدًا)» و يذکر 
سلمة تة سوى هذا الأمر؛ يعي ما ذكر الزكاة» ولا ذكر الصوم» ولا ذكر 
الحح. 

- أن الصلاة موؤقتة؛ لقوله علا: صلا صلا گڏَا في وَقَتِ كَدَا»؛ وعليه 
فمن صلى الصلاة قبل وقتها فهي مَردودة؛ لقول اني كلا: «مَنْ عمل عَمَلا َس 


63 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


عليه ارتا فهر ر » وم أخرها عن وقتها بدول عذر فهي -أيصًا- مردودة؛ 
لآنه لا فرق بین أن تکون قله آو بعدّه» ما دامت خرَجّت عن أمر الله ورسوله 
فسواء حرجت من الطرّف الأوّل» أو الطرّف الثاني فإنها مَردودة على صاحبها. 

فإذا قال قائل: ين یں علیکم ملا بترا ای ر «مَنْ َا عَنْ صا َو تسيا 
لْيْصَلَهَا د ذکرها لاء ها إلا دلك»؟ 

قلتا: هذا لعْذر» ما عمل عملا ليس عليه أمر الرسول بدون عذرء وهذا 
دليل على أن من حر عبادة مُوْقتةً عن وقتها ل تقل منه. 

فماذا تَصتّع بإنسان أخر الصلاة شهرًّا كاملا بدون عدر وتاب إلى الله 
ورجع 

الجواب: لا يقضي على القول الراجح» ولكنْ ليحي العمَل» ويَيْر من 
العمل الصالح» فهذه هي توبته. 

مثلا: كثير من الناس الذين يعون في تَلرّمهم الكفارة عنه» يقولون: أنا 
لا ستطيع الصيام فأريد بدلا عنه؟ فلو قيل له: إنه لا بل له عن الصيام» ولا كقارة 
له إلا أن قضی» فستجده لزم نفسه. 

وكذلك لو قيل للإنسان: إنه لا ينفعه إلا أن يصب بالوقت» وإلّا فهي ليست 
مقبولةً منه؛ فحينئل تحرص على أن يصب في الوقت» تم إن الشيء الُحدّد من كذا 
(1) أخحرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد عحدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيده رقم 


CE»‏ ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة القائتة واستحباب 
تعجیل قضائهاء رقم .)۱۸٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الصبي نن 


إلى كذا هذا الوقت الذي قبل منك الصلاة ورتضيهاء فإذا حرج عن هذه الخدوو؛ 
فلا فائدة في ا لحد ٳَِن. 

والحمد له فإن التوّبة مفتوحةء فعلى اّرء أن يتوب إلى الله من هذا الفحلء 
ويلح العمّل؛ فالصلاة لا يمن أن بوسر عن وقتها على أي حال؛ إل في مسألة 
اختلف فيها العلاء؛ وهي عند التحام القتالء فإن العلاء رجا اختلفوا؛ هل 
بُصلی ولو کان قلبه طاثرٌ ا أو تجوز له أن يوخ ؟ 

فرآى بعض العلاء هماه في هذه الحال: جواز التأخرر؛ واستدلوا بفغل ` 
الرسول ية في غزوة الكندق؛ حيث قال: «شَعَلونَا عن الصلاة الؤشطی؛ صَلاة 
ضر" وكذلك استداوا غل آي موسی خر حین راد آن بغ يفتح أظنها 
مدينة تسر وحصّل القتال في آخر الليل حتى طلّع الصْبح» واستمَروا حتی فتح 


: )۲( 
ومن العلماء رجاه من يقول: لا سقط الصلاةء لا ُد أن يُصلوا ولو كان 
الإنسان قلبه طائر. 


والذي يَترجح عندي: أن الإنسان اذا کان قله طاءً ترا لا يدري ما يقول 
فإنمم لا يُصلون؛ لأنه لا تو جد فرصة ليعلّموا ما يقولون. 

¥ - فضيلة عمرو بن سلمة تة؛ حیث کان يتلَقَى الرّكبان» فيأخذ منهم 
کلام اللّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة» رقم 


«(Y4۳1)‏ ومسلم: کتاب المساحدذ ومواضح الصلاة باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطی ھی 


صلاة العصر» رقم (1۲۷). 
(۲) انظر البداية والنهاية (۲/ .)٤١-٤١‏ 


ےہ و 


۸- أن الأذان لا ع قبل دخول الوقت؛ لقوله: «فإذا حَضرَ ت الصلاة)» 
ولا تحضر الصادة إل بدخول وقتهاء وهذا شل صلا الفجر وغبرها. 
وقول ن قال ِن آهل الم : إن أذان القَجْر يصح قبل الوقت وإن ل : یودن 
في الوقت» هذا لا شك أنه ضعيف» وهم قد سدوا بحدیث: «إِنَ بلالا يُوَذْنْ 
بلیّل» ولا حجَة فيه لا ذهبوا إليه: 
اولا: لا حُجةٌ فیه؛ لأن لالا بُؤذن بَْل» وابن آم كتوم يُوڏّن بعد طلوع 
الفجر» وهم يقولون: إذا دن للفجر قبل طلوعه أَجِرَّأء ويَسَدِلون ذا الحديث. 
فتقول: لا دلیل في الحديث ل) ذكرتم؛ لأن فيه مَن بوذن بعد دخول 
الوقت» وأنتم لو قَلّتم بجواز الأذان للفجر قبل الوقت؛ بشرط أن يُوذن ها في 
الوقت» واستَدَلتم بالحديث لكان لكم وجهة نظ أمّا أن كقولوا: يُوذن قبل 
الوقت» بدون أن يُودّن أحد في الوقت فلا دلي فيه. 
ثانيًا: لا دلي فيه من جهة أخرى؛ وهو أن أذان بلال ليس لصلاة الفجر؛ 
فقد بن الرسول له أنه كان بودن «لیوقظ تائمب ویرجع قاب" 
يتسر الناس» تم بعد ذلك إذا أذّن ابن أم مكتوم أمسّكوا. 
أيضا: الذين قالوا بصِحّة الأذان للفجر قبل دخول وقتهء قالوا: يصح 
الأذان للفجر بعد متَصف الليل» ويَّسسَدلّون بحديث بلال عككنة؛ أن رسو 
ي قال: بوذن بليْل». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته» رقم 
»)۲٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 


(۹۲). 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب الأذان»ء باب الأذان في غير وقت الصلاةء رقم .)1٤١1(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الصبي GD‏ 

فتقول: إن اخدتم بكلمة (ليل) لزمكم أن تجو زوا الأذان للفجر بعد العشاء 
مباشرة» ولیس بعد مَنتصّف الليل» ولكن قول الرسول 5ي4: «يُوذن بليل» بيه 
قوله: «لَرَْجِح الْقَائِمُ وَيُوقظ التائِم»؛ وهذا دليل على أن أذانه كان قبل الفجر 
بمقدار ما پتس يتسّحر الإأنسان فقط؛ فهذا دليل على أن الاذان الذي بودن قبل الفجر 
غير صحيح للفَجر؛ لأن قول الرسول: «إذّا حَصَرَّتِ الصلاة» قول عام. 

۹- وجوب الآذان؛ لقوله: «َليْوَذْنْ» وانه واجب ي الحضر والسفر؛ ففی 
الحصر ظاهرء ولكن في السقّر لأن هؤلاء وّفدء والرفد مسافرون. 

-١ :‏ أن الأذان فَرْض كفاية. ولیس رض عَين؛ لقوله: «قَليوَّذنْ 
ولو کان قَرْص عین لوب على کل واحد أن يُودّن. 

-١‏ وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله: «وَليْوّمّكيُ»» فإن اللام للأمرء وإِذا 
وجَبَّت الإمامة فلا إمامة إلا بجاعة. 


عد 


چ 
حَدک» 


رت 


۲- تقديم الأكثر قرآنا؛ لقوله: «وليومَكہْ اترگ قر آتّا)» سواءٌ کان 
الأكثرّ قرآتًا كرا أو صغررًا؛ بدليل أن الصحابة يته الذين وفدوا إلى الرسول 
طبّقوا هذا الحديث على عمرو بن سلمة الجرمي عت وظاهر هذا الحديثِ 
والأحاديث السابقة أنه لا فرق بين آن يكون هذا الأكثر فرآتًا عَذلا أو فايسقًاء ولكن 
تقدم آنه لا يتفي أن قدم الغا ق إلا إذا کان ما جد َد يواه قرآ؛ فلو فرَضن 

۴- أنه يَتبغى أن بُتحَرّى من هو أحق بالإمامة؛ لقوله: «فتَظرٌوا)؛ يَعنِى 
بوا فلم ڪجدوا أكثرَ قرآنًا من عمرو. 


0 ڪڪ 


-٤‏ جواز إمامة الصييء وهو الذي رجَم له الولف رجهاه؛ يو خذ من 
قوله: «فَقدَمُوني بين ايديم ونا ان ست سين و سبع سنن وقد نکر هذا 
بعض أهل العلّم» وهو الشهور من مَذكَب الحنابلة"» أنه لا تجوز أن يوم اصن 
البالغين؛ إ9 في صلاة التقل. 

وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة َة بأنه قضية عَينِ» مَل أن 
الرسول بي لم يَعلّم به. 

وجوابنا على هذا: نعَمْ» هي قضية عين» لکن إذا فَرَضنا آنه م َعَم به» فإن 
الله تعالی َعَم به» ولو کان هذا ما تخالف شريعة الله لبينه الله عجل؛ وهذا بين الله 
تعالى ما تالف شريعته ما ّى على المسلمين» إذا فول شىء ّى على المسلمين. 


وهو خالف الشريعة بيه الله؛ كا في قوله تعالى: ¥ مون من الاس وَل 


سے 


سے 


حون من آلو وهو مَعَُم د يبون ما لا بی من الول ون أله يما يعون 
حيطا # [النساء:۸١۱]؟‏ فهذه الآية تذل على أن الله لا بر احا على خطأًء بل إِذا 
استخفى أَحَد بحَطا ينه اله» تم إن الصحابة بعتا يَسَدِلون بفعل الشىء وقت 
الوځي على جوازه؛ کا في قوهم: «كتًا َعزل وَالقرآن يرل" 

فالهم: أن هذه قضية عَين حنمل أن الرسول علو الام لم عَم بها 
لكن هذا الاحتال مَدفوع بعلم الله» والله لا يقر أحَدًّا على ما الف شريعته ني 
وقت الوځي. 
(۱) انظر: ا محرر (۱/ ۳١۱)ء‏ الشرح الکبیر (۲/ .)٥٤‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب العزل» رقم (۹٠١۲٥)»ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 

العزلء رقم .)٠٤٤١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الصبي 


-٠‏ جواز فرح الإنسان باللّباس» وهذا أمر طبيعيٌّء فالفرًح الطبيعىٌ الذي 
لا يودي إلى الاسر والبطر لا باس به؛ سواءٌ کان بلباس» آو بحصول سَيّارة 
أو بحخصول بیت» أو خُصول کتاب» أو أي شىء فالفرَح الطبيعيٌ هذا آمْر لا بأس 
به» إذا لم يود إلى الفخر. 

آمّا الخلاف الوارد في لفظ : كنت اود مم وان ابن تان سنينَ»» ولفظ: «وَأنا 
لن سبع سین أو تن سِنینا» وسکوت الإمام أحمد رَجةآلّه عن ذكر السَنَء فهذا 
الخلاف في تقدير الس لنا فيه مَسلّكان: 


i 


المسلّك الأرّل: إمًا أن تَسلّك الترجيح؛ فنرجُح رواية الإمام البخاري 
َالَ؛ حيث قال: اتا انْ ِت أ سبع ِّ؛؛ وعلل هذا فتکون رواية: «بنُ 
ان سنينَ» شادةً وغير صحيحةء أا روايةً: يِن سَْع أو تان فهي واف رواية 
البخاري؛ ي قوله سبع 

فتقول: اتَفَقَت الرواياث في السَبْع؛ وشكٌ ني رواية البخاري في الست 
وشك في رواية ا بي داو راه ني الثاف فتأخذ ب انفقو قو ا عليه. 


المسلك الثاني: أن تعتبر هذه الرواياتِ كلها على سبيل التقريب» حتى في 


رواية البخاري يقول: «وأئا ابن ِت أو سبع سف و (أو) هنا ليث للشك؛ 
ولکنھا على سبیل التقریب؛ کا بُقال: (هذا الولَدٌ له ست أو سبع سنين)؛ بمعتى 
أنه قارب هذا اسن وعليه فإنه لا يناني ابن ثانِ سين؛ لأن العرّب قد يُلغون 
الكسر؛ ودان) يُطلق (ابن تمان سنين) على مَّن دخل في الثامنةء و(ابن سبع سنين) 
ن أَتيّ السابعة؛ ومعلوم أن مَّن أت السابعة ودتحل في الثامنة فهو ابن ثمانِ سنين؛ 
وعلى هذا فتکون الروايات كلها ليس فيها تر جيح» ولكن فيها تقريب. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


لو کان ابن تان سين قَطْعًاء فهل يناي إمامة الصبٌ؟ 

ا لجواب: لا يُناني؛ لأنه ما زال صَبيًا. 

ا کا شیک نتا من جز لا نت عا فی زیي كلا رم وهال 
م ي ا اوا رار ا ا 
عنه هذا بأنه سبق في قراءة القرآن. 


e) 6e OD ®‏ 
٥-وَعن‏ ابن مَسْعُو و قَالّ: لا يوم الْغْلامٌ حَتّى تچب عَلَيهِ ا لخدو 
سے 0 و e‏ ك سر ن سے س ° 
٩-وَڪَنِ‏ ابن عباس قالٌ: لا يوم العام حتى بحَتَلِم. رَوَاما الأثرَم ني 


ظاهر کلام ابن مسعود کنرهعتة: آنه لا کون إماما لا في الفرض ولا في 
الَفل؛ وذلك لقصوره» فإنه قاصر» وقد لا بحترز من الأمور التي تل بالصلاق 
وقد بحل بأشياءَ واجبة في الصلاة قد لا يحترس من النجاسة مان وقد محل 
بواجب الوضوءء أو السَّرء أو ما أشبّه ذلك» فلا كان غر هل للتكليف صار غر 
أهل للإمامة؛ لا في الفرض ولا في التقل. 
(۱) آخرجه بمعناه عبد الرزاق (۲/ ۰۳۹۸ رقم ۸٤۳۸)ء‏ وأخرجه الحافظ في فتح الباري )۱۷١ /٤(‏ 


(۲) آخرجه عبد الرزاق ٤۸۷ /١(‏ رقم  ),۲‏ و ابن أب شیبة (۱/ ۰٤۸۷‏ رقم ۱۸۷۲). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في إمامة الصبي ب 


والّشهور من اذكب" : جواز إمامته في النفل دون الفرض اعتبارًا بالّعتى» 
ليس لقصوره؛ ولكن لأن صلاة الصّبيٌ الفريضة تُعتبر في حقه نافلةء فإذا أَمّ ني 
النافلة فلا بأس» وإن أمّ في الفريضة فلا. 

وعليه فيكون في المسألة إيماءٌ الى إمامة انل بالفترض» والصحيح أن ذلك 
جائز؛ ل قَصة معاذ رة "؛ وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه السألة ما 
دل عليه حديث عمرو بن سلمة َْعَتة؛ وهو جواز إمامة الصبي. 

قول ابن عباس كعتك: «لا يوم اعلام تی يحتلم يُعني: حتی يبلغ» 
والاحتلام هو أحَد علامات البلوغ» فإن البلوغ له ثلاث علامات في الرجال» 
وأربع علامات في النساء. 


eM 


(۱) انظر: الروايتبن والوجهين /١(‏ ۱۷۳)» والمحرر )١ ٠۳/۱(‏ الشرح الكبير .)٥٤/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا طول الإمام» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلات 
باب القراءة في العشاءء رقم .)٤1٥(‏ 


ھت 
سکس و رہ کے 


. FTICI SMV AFAT. COTT 


ې ا سوش دمرس 


۷ کن مشر انی شین اتا ما سَافَرَ رَسول الله ل م سَقَرَا إلا صل 
س سے 0 م رت ست م ر u‏ ص وس 2 
ر »ك کی یری وإنه ا رمں الفح ان عَشرَة يله بُصلي بالتَاسِ 


رَكعينِ رَكَعين إلا الَغْربَ َه يقول: يا هل مَكة د ومُوا قَصلوا رکعتبن رين 
اتا مسف روَا اخم 


قوله: «مَا سَافرَ هذا النايء والإثبات «إلاصل ر كعتبّن». 


وقوله: «سَفَرًا» نكرة في سياق النفي» َعَم کل ما يسكّى سفرًا؛ سواء كان 
تصیرا أو طويآا؛ وقد ثّت في صحيح مسلم: «آن الي ۸85 كان إذا رع تلان 
نیال أو رای صل رکعتین»"» فکل ما سيه الناس سقَرًا فإنه موچ أو ميخ 
للقضر؛ موب إن قلنا بالوجوب» ومبیح إذا قلا بعدم الوجوب. 

فالر سول علوالككفراله ما فَدَرَ الأَرْض لا ميال رلا قراس کا قال 
شيخ الإسلام ذاه ولم يكن في زمن الرسول ناكرالا مساحون 
يعر فون الأرض بالمتر وبالسنتيمتر؛ إنا ما عدّه الناس سقَرا فهو سمّر» وما لا فلا 


E 


o 


(۱) آخر جه آحمد / .)٤١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)1۹١(‏ 
(۳) چجموع الفتاوی .)٠١١ /۲٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب افتداء المقيم بالمسافر ٹن 


وإن اعتبروا فلاتا مسافرًاء فهو مُسافر» وإذا اعترّوا فلانًا غر مُسافر» فإنه ليس 
بمسافر. 


o 


إذنْ: يُمكن على هذا أن تلف السفر باختلاف العُرْف» ففي الزمن السابق 
إِذا ذهَبت من عنيزةَ -متلا- إلى بريدة كنت ذهب وترجع بيوم أو يومين» آم 
لن فيُمكن أن ذهب وتّرجع بساعة واحدة؛ فالأمر كَتَلف. 

والصحابة قد خرّجوا مع النبي عكنأاصلاوالسَآ إل متى» وعرفةء ومزدلفة 
فکانوا يَقصّرون» مع أن عرَفة لا بل مسيرة ومین عن مكةَ؛ فدل هذا على أنه ما 
کان يُسكّی سفرًا فهو سفر. 

فمثاا: إذا ذهَّبت من عنيزة إلى الرس أو إلى بُريدة وبقيت يومين أو ثلاثة 
فأنت مسافر؛ لأنك ذا تسعد للسفر وكَتهياً ونودّع أهلك وأمًا إذا ذهَبت 
ورجَعت في يومك فلست بمسافر. 

فالآَنَ مثا الذين لهم وظائفٌ في بريدة وهم من أهل عنيزة فالصحيح أننا 
لا تقول: أنتم مُسافرون. وكذلك العكس الذين عندهم وظائف في عنيزة وهم 
من أهل بريدة لا تقول: إنهم مُسافرون»ء وإن كان بعض الظاهرية يَقول: إنه 
ساف وإن كل من فارق حل إقامته ولو بضف ساعة فهو مُسافِرء وكذلك عند 
الذين حددونہا بالسافة يرونه مسافرًا ولو لم يبق إلا صف ساعةق والذين 
يقدرونا با لمسافة يقولون: هي واجد وثانون كيلو وجُزء من الكيلو» فمَن بلغ 
هذه المسافة فهو مسافر عندهم» ولو ليبق إلا ضف ساعة ويرجع. 

لكن الرجع -في الحقيقة- ما دام أنه مُطلق في الشرع فا مرجع في هذا إلى 
العرف. 


8 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


قوله: إلا صل ر کت ن حَتّی يرجح ظاهره ولو طالّت مد إقامته في سفره؛ 
لأنه جحل الد إلى أن ير جع» فإذا حرج من بلده فهو مُسافرٌ حتى يرجع. 

قول: إن قوله: «حَتّى يَرْجعَ» يدل على أنه وإن طالّتْ مُدّة إقامته» وقد اقام 
بتبوك عشرين يومًا وهو يضر الصلاة"» وني مكَة تسعة عشرَ يومًا كذلك يقصر 


الصلاة". 
قوله: «(قَوم سَفرا آي: مُسافرون؛ مثل صَحْب؛ بمَعنی آصحاب» فهو اسم 
جمع لمسافر. 


والشاهد من هذا: كون الرسول علد التكاراآ مُسافرًاء ويُصل بأهل مک 
وهم مُقیمون» لکن ني هذه ا حال يُسلّم الإمام من ركعتين» ويقوم الُقيمون فيأتون 
برکعتین أُخرَبین» کأنا هم مَسبوقون؛ يعي مثل الرَّجُل الذي فاته رکعتان. 

وقوله: «ويقول: یا آهل مَک؛ موا قَصلوا ر كع نٍ» ظاهره أن التنبية يكون 
بعد انهاء الصلاة؛ ولکن إذا کان نی أن هؤلاء الذین ؛ُصأون معه لا رفون 
ويخشى أن يُسلموا معه» فإنه يمهم قبل أن يدل في الصلاة؛ فقول هم قبل 
الصلاة ة: إنه مسافر» وعلى أهل البلد إذا سلّم الإمام أن ن يّمواء لأن عامة الناس 
لا همون هذا الم وقد يُصلون مع الإمام وهو مسافر فإذا سلّم سلّموا مع 
فإذا حاف الإمام من هذا الأمر فإنه يمهم قبل ذلك» وإنهم ربا إذا سم سبحو 
رن ا ی ااه ثل ما لون ذا حل ما عاج لسجود هو ريع 

بعد الصلاة وسلّم الإمامٌ قبل أن يَسجد للسهو فين ا لجال من سبح له يعتقّد 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الصلاة باب إذا أقام بأرض العدو يقصر» رقم .)٠۲١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب افتداء المقيم بالمسافر CD‏ 


أنه ينه لموضع جود السّهو؛ لأنهم لا يفرّقون بين مَواضع سجود السهو التي 
قبل السلام» والتي بعد السلام» بل منهم مَّن لا يعرف أن هناك جود سَهو بعد 
السلام. 

وهل تجوز اقتداء الُسافر بالق ؟ 

الجواب: تجوز اقتداء السافر بالقيه؛ ولکنه حینها تم ولا يقصر؛ لقول ابن 
عباس يتهتغا: «هكدًا السنةَ فإذا صل الُسافِر خلفَ القيم وجب عليه 
الإتمام. 

إذا قال قائل: وجوب الإتمام فيم إذا دحل المسافر مع اقيم من أوّل الصلاة 
ظاهر؛ اه اجوز تفرد با شد لکن إذا هرك مع الامم اشيم ركن هل 
يسم معه أو قفي 

فاکواں: کیب عله القضاء؛ لعموم قول النبي عليوالصلاةوالسا: «ما ذْرَكَتَمْ 
َصلواء وَمَا اتک اشا » وهو خخاطب الناس» ويَعلَم أنه يأتيه في المدينة وفد 
كثيرٌ من المسلمين» ياتون إليهء ويقتدون بصلاته عليه الصلاة و السلا ولم ينقل 
آن احَدا منهم کان لس بعد ر كعتين ولا يتابع النبي بو الصلفرالتاح. 

فعلى هذا تقول: إنه تجوز اقتداء السافر بالمقيم» ولكن يَلرَم الُسافرَ في هذه 
الحا أن يتك سواء آدرك الامام في أوّل الصلاة أو لا. 

elel 

(1) أخحرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» رقم .)٦1۲(‏ 


(۲) خر جه البخاري: كتاب الآذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة رقم »)٦۳١(‏ ومسلم: کتاب 
المساحد ومواضح الصلاة باب استحباب إتیان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (۲ 1( 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


َة اوا صَاَحَكم َإِنا قوم سَفَرٌ . رَوَاه مالك ی او 


ر 
هذا الحديٿ کالرفوع» وکان عمر نة يُصل ہم رغم أن هم إمام 
خحاصا؛ وقد قال النبى لالص اة ونش : ل يوم الرَجُلّ الرَجُل في سلْطًانه٠؛‏ ذلك 
لأن له الْسَلْطة العامة فهو أحق بالصلاة من إمام المسجد؛ لأن له السلطة على 
إمام المسجد؛ لأنه الخليفة؛ وكا كان الرسول اة يصلي بأهل مكَة؛ لأنه هو الذي 
له السلطة الكاملة. 


ee 


(1) امو طا (۱/ 1۹ء رقم .)"٤٦‏ 


كتاب الصلاة: باب هل يقتدي المفترض بالمتنض أم لا 0 
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باب هل يعندي المفترص بالمتنفل ام ا 
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۹- ڪن جَابر ان ن مُعادًا گان بُصلى مَعَ الل 

تومه بص م لَك الصا. مقن عك . 
د الشاِعِي رًالدًارقطني وَرَاد: «(هى له تَطو ی رهي له مکتو َة 

العشاء»" 

تجزم الولف راه بهذاء بل آقى به على صيغة الاسٍفهام؛ «كل يقر 
المفرض بامتقٌل ه ؟». 

هذه الَسألة اختَلف فيها أهل العِلْم رَ ڃهاه؛ وهي : هَل ڪجوز آن يقتديٰ 
الفرَض بالمتتقًا ؟ 

فونهم من قال: لا كجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل؛ وذلك لأن صلاة المفترض 
أعللى» ولا يمن أن يَكون التابع أعلى من التبوع» فهذه هي العِلّة عندهم. 

وقال بعض أهل الوم هرك تجوز أن قدي المفترض بالمتنفل؛ واستدلوا 
بحدیث معاد نة الذي ذگره الولف رجا : «آته کان بُصل ٤‏ مع الى ب4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل للحاجة فخرج» رقم 


(۱ ۹° ¥( ومسلم: کتاب الصادة» باب القراءة في العشاءء رقم .)٤٩٥(‏ 
(۲) آخر جه الشافعی (۱/ ٥٦‏ 9۷)» والدارقطنی (۱/ .)۲۷١ ۰.۲۷۴٤‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


اليشَاء الآخرة تم برج إلى قَؤمو فيصل ي مِم تِلْكَ الصاة٠؛‏ ومعلوم أن مُعاذا 
ستكون صلاته الأولى هي الفريضةء كما رواه الشافعي والدار قطن . 
م e,‏ س مھ ۹ و cE.‏ ا 
م إنه أيصًا يذل عليه العَقَل؛ لأنه لا بُمكن أن يحل الصلاة مع التي لا 
هي النافلة» وصلاته بقومه هي الفريضة؛ لأن صلاته مع النبيٌ عيواصلارالساح 
أكمَل» وأكتر جََعَاء فهو سيَجعَلها الفريضةء فهو لو لم يكن فيها أنَرٌ فإن التَظر يدل 
عليه. 


وأجاب الذين بقولون بانع بأن حديث مُعاذ ر فة ين ت 
ا لخصوصيةء وتحتول أن النبيّ ل لم يلع عليه» وحمل تحتل أمورًا أخرى» إنها هي 

فتقول: هذا الحواب فيه نظر؛ لأن قوهم: (إها قضية عَيّن) هذا صحيح» أمًا 
دعوى الصو صية فلا توافق عليه؛ لأن الأصل في الأحكام الحموم» حتى النبى 
دالت ولتم الذي خصّه الله بخصائص كثيرة الأصل في فعْله العموم فكيف 
بمُعاذِ وهو إنسان عاديٰ ولیس بتَبیٌ ان يکون له خاصّية؟! هذا بعید. 

بل إن الصواب أنه لا يُوجّد أحد بحص بكم من بني الإنسان إلا عى 
فيه ما يمن بحص لسَحْصه ابا إلا َعتّی فيه حتى النبيٌ َة ما خص بأحكام 
لشخصه؛ ولکن لانه بي تقتضي حاله أن بحص بأحكام وحدّه. 

وهذه القاعدة لا يرد عليها قول الرسول عو الككارال في قَصة أبي بُردةً بن 

ر حینا ضحّی قبل أن صل فقال له النبى بلا:: ساك شَاة لخم قال : 
إن عندي ڪناقا هي أحبٌ إل من شاتين» قال له النبى لتو الضلة وال : : ضح با 


كتاب الصلاة: باب هل يقتدي المفترض بالتنف أم لا نی 


O 


قد يقول قائل: إن هذا فيه خصوصيةً شخصية لا مَعتوية. 

والحواب: كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجا : «أن هذا ليس 
خصوصية شخصية؛ بل هو خصوصية مَعنويّة»» فقوله: لن رئ عَنْ أَحَرٍ 
بَعْدَك» ليس معناه: بَعْدَ شخصك؛ ولكن بعد حالك التي حصلت منك وأنه 
لو جاء إنسان كأبي بُردةَ ضّى بشاة جاهلا» وكان عنده عناق تُساوي هذه الشاةَ 
أو أَكَيّرّ فإنه لا بأس أن يذبّحهاء وتكون ضح له» فمن کان مثل حاله فانه 

فتقول -مثلا- للذين قالوا: إن قصة مُعاذ وة قَضية عَين تمل 
ا لخصوصيةء ليس هذا بالْسلّم. 

آمّا قوم باحتال أن الرسول وا م يَعلّم بہاء فتقول: 

أوّلا: هذا بعيد أن الرسول ل يَعلَم اء لأن قَصَة مُعاٍ مع قومه في تطويل 
الصلاة أمْر معلوم لرسول عكواككفرالله فيَبعد أن الرسول ولتم ما 

ثانيا: َب أن الرسول عواصافولسح لم يَعلّم» ولكن الله سبحانه وتال قد 
علم» ولو کان هذا غير جائز في شريعته لبينه الله سبْحاةوتعَاك؛ وههذا كان الصحابة 


يَستَدِلون للجواز بكونه وقع في عهد الوّخي» ولم يُنزل به القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الأكل يوم النحرء رقم (٥٥٩)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم .)۱۹٩۱(‏ 
(۲) الاختيارات العلمية -مطبوع مع الفتاوی الکبری- .)۳۸١ /١(‏ 


GD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عي 


فعلى هذا: یکون الصواب أنه موز أن ياكَمٌ امرض بالتنفل» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رجا وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وقد 
نص الإمام امد" راه على «أنه تجوز ن جاء والإمام يُصلي التراويح أن يُصلَ 
معهم صلاة العشاءء فإذا سلّم ارمام اتی با بق عليه“ ومعلوم أن صلاة العشاء 

حلف التراويح فريضة لف نافلةء فالصواب أنه تجوز أن يُصل رض حف 

وزاد: وهی ل له صو لَه متو ة العشاء» الفائدة من هذه الرُواية 
التصريح بن الصلاة الثانية عاذ نافلة تطوع» وأمًا لقومه ففريضة. 

OO 


لاسر ت س ص ےه سر و ۳ 
النهار فيتادى با فتخر < اله شرن لتا مال د سول اله کلة: یا معاد 
َ 2° ت سر ء0 کے ت ء 


لا تکن تاتا إِمَا ن تصلى مَعِي» وَإِمًا أن فف على قَومِكَ». روه و خد 
قوله: «ٳما اَن صل معي“ يَعنِي: ٫‏ تقتصر على الصلاة معي» ولا تصلي مع 
قومك وتترکهم» وإِمًا: : أن تُصلى معناء ولكن إذا صلَيْت بقومك فحْمَفٌ. 
e Oe Oo‏ 


(۲) انظر الإنصاف للمرداوي (۲/ ۲۷۹). 
(۳) خر جه امد .)۷٤ /٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب هل يقتدي المفترض بالمتنض أم لا 2 


وقد اختجّ بو بلص من مع ياء رض بالتفلي قا. لاه يدل عل أنه 
> ڪاو 
عله آنه آَرَاد 


ی صل عة تتت إعام ورال لا قن بصا التمَلِ مع فعلم ده 
دا الْقَوْلِ صلا ةالقَرض وَأ الذي گان بُصلٰي مَعَهُ گا ن نویه تفلا . 

لم أنه أراد بهذا القول: صلاة الفرض» وأن الذي كان يُصلي معه كان نريه 
اء وهذا من أبعَدِ ما یکون؛ وهذا ۾ به يقر الُولف؛ فقال: احتج به بعض من متَع 
الاقتداء؛ ووجهه آنه بل على آنه می صل معه امتتکت امامت فھو لا َل عل 
هذا عند التأمّل؛ لقوله كياة: «إمّا ان صل معي وما أن خَمَّفَ عل قَوْمكَ» 
وبال جماع ل مَسَنع صلاة معاذ مع الرسول كيا التفل؛ فيجوز آن اتم المتنفل 
با مفةًض, فعَلم أنه آراد مهذا القول صلاة القَرّض. وأن الذي كان يُصلى معه كان 
ن يه تفا . 

وقوله: «إِمًا ان صل مي او ے تََفف) تحفف» فاختار معاد أن يُصلَ معهء ومح 
قومه» فالرسول قال: (إمًا كذاء وإمّا كذا)» فتكون صلاته مع الرسول بلا تلا 
وصلاته بقومه فَرْصاء ولکن هذا لا يدل عليه الحدیث. 

ونا آری: أن الحدیث «إمّا: َنْ تَصلَ معي“ يَعنِي: ولا قصلي مع قومك» 
٣ 7‏ کہ ۴ ار ۶ 2 , ٠‏ ت ٠‏ 
وإمًا إذا صليّت معي وأرَذت أن تصلى بقومك فتخفف. ثم إن اللفظ الأول الذي 
عن جابر يمعَنة ظاهره آنه كان يُصلي م تفلا ورواية الدارقطنيّ والإمام 


CE)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


يستفاد من هذا الجديت: 


. فضيلة معاد ر ين وجرْصه على أن يُصلىَ خلف الث صااه ئەعلتە وسل‎ -١ 


9 


لله 


۲- - وما يدل على فضیلته آنه کان إمام قَوْمه» ولا جل أحَدٌ إما ماما إلا لقَضله 
وشرّفه عليهم. 

۳ جواز شکوّی الإمام من الإطالة؛ لأن النبي لالاح ل بعنف 
الذي شکا مُعاداء بل إنه عتف معادًا يكعنة. 

-٤‏ آنه ينغي مُراعاة المآمومين في صلاة العشاء وقي غيرهاء لكن صلاة 
العشاء لَحًا كانت تأتي والناس قد تعبوا من الأعمال فإنه ينغي أن يراعوا أك ؛ 
وهذا كان الرسول بيا حب أن يؤخر من العشاء ولكنه لا يُؤخر؛ بل إذا رآهم 
اجتمَعوا عجّل» وإذا رآهم أبطَوٌوا أخر؛ فهذا دليل على أنه ينغي لاإمام أن برعي 
حال الأمومين» وكل ما دَعَتٍ الحاجة للمُراعاة كان أوْلى. 


ت 


- أن من عمل أعمالا تَصدٌ الاس عن اير فإنه يصح أن بُسكّى نانا 
لقوله 4: «لا تكن فتانًا»» والله أعَلَمُ. 

فان قال قائل: هل کان معاد رڪَتۀ هو الذي ينادي؟ 

فالحواب: ظاهر الحديث الأخير آنه هو الذي يناوي» وحتَمَل أنه يَامُر س 
ناوي» وأن له مُوذُنّاء فأضیف الفِعْل إلیه؛ لأنه بأمْره؛ مثل أن تقول: بى الأمير 
لمدينةء وني الحقيقة أنه لم بها هو؛ بل اها العامل» لكنه بأمْره. 


e Do 


كتاب الصلاة: باب اقتداء الجالس بالفائم بد 


ا 


باب اقتداءٍ الجالس بالقانم 


Ca/ 3 e CD‏ ت 


م e o‏ ر ۳ 4 سات ۰+ ر e‏ رسا م ۰ 
١٠-عَنْ‏ آنس قال: صل النبي لاء في مَرضه بي بكر اعدا ز 


و ت )( 


توب متشا پو . 
ر 

إن قال قائل: هل تجوز اقتداء احالس بالقائِم؟ 

فالجواب: كجوز أن يدي القاعِدٌ بالقائم؛ لأن القيام أعلى من القعود واقداء 
النازل بالعالي أمرٌ لا إشكال فيه؛ وهذا قال: عن انس قال: «صلى التي بيا في 
مر ضه كلف آي بکر قاعد 5 توب وشا بھ)؛ والشاهد: قوله: صل في 
مضه حف ا بكر قاعدًا»» والظاهر نها غير صلاته السابقة؛ لأنه في الصلاة 
السابقة الرسول بيه كان هو الإمامء وأبو بكر كان مَأمومًا. 

وهنا يقول: إن الرسولً هو الذي صل خلف أبي بكر» وفي القَصة السابقة ما 
صل حف النبىٌ دالوالا قاعداء والنبى اة قاتًا. 

أا العكس؛ بان يّكون المأموم قان والإمام قاعدًا؛ فقد سبق أنه لا جوز 


$ 


7 ارس ع ت و ےش ن م ر م ۶ رة ر ت 
وأن النبيٌ الالام قال: «إذا صل قَاعِدًا قَصلوا قعّودا""» حتى إنهم صلوا 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب مته رقم .)۳٣۳(‏ 
(۲) تقدم برقم .)۱۰١۴٤(‏ 


:0“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطض عل 


خلفه قيامًا فأشار إليهم: «أن ن اجلسوا» وتقدم أن العلَة ي ذلك هي خوف مُشايهة 
الأعاجم في قيامهم على مُلوكهم؛ كا علّل بذلك النبٌ صاييرعة. 

فإذا قال قائل: هذه المسألة ألا تكون ملّها؛ لأن الإمام قائم» والمأموم قاعد؟ 

فيقال: لا؛ لأن الإمام هنا متبوع وليس بتابم» وفيا سبق المأموم تابع» فهو 
بنزلة لخادم للخدوم؛ وهذا ني أن يُصلى الإنسان فاا خلف إمام قاعدى وجاز 
أن صل قاعدا خلف إمام قائم؛ لان الإمام هنا هو الأعلىء وأما الفرس فکان 
الذي يقوم على الرأس هر الآدنى» فهذا وجه عدم اتفاق السألتين ٤‏ الحكم. 

وإذا قال قائل: إذا صلى الإمام قاعدًا لعذر فهل يُصلي المأموم قانً|؟ 

فتقول: يُصل قاعِدًا؛ والفَرّق بين السألتين أننا ُلاجظ العِلّة؛ فالولّة في منع 
قيام المأموم خلف اللإمام هي مُشاهة الأعاجم ني قيامها على رُؤوس مُلوكها؛ لن 
هذا قيام الأدنى على الأعلل» آم ف مسألة اللإمامة فان العلة منتفية؛ لان القائِم هنا 


العلل وهذا يناي تماما مشاہ هة الفرس آو الأعاجم في قيامهم على رووس 
مُلوكهم؛ فالفَرْق في الخكم واضح» وني العلة واضح أيضًا. 
e (e (O e‏ 


.)٠١١۷( تقدم مع الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب اقتداء الجالس بالقائم Co‏ 


۲ -وَعَنْ عَائََة قَالّت: صل ابي ية حف أي بكر فى مَرَضِه الْذِي 


هذا الحديث مثل السابق. 
قوله: راما الرمذي رَصححھا)» ومعنی: «(صخحه)) آي: قال: إغہ) 


صححان . 


f 


eM 


(۱) خر جه الترمذي: کتاب الصلاةء رقم (TY)‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بيا 


باب افنداء الغادر على الغيام بالجالس وانه يجلس معد 


OS 2D e CD 2‏ 2 
۲ عن عاب ا ات صا رَس ول الله اة في بيه وهو ساك قصل 


ا۱ ص ا سے ی س 


جالسًا وه“ وَراءَه ءَه قوم قَيامًا » و شار إليم ۾ أن اجيشوا ء فا ا نصَرَ ف قال: (إتا 
جُيلّ الإمَام يوت به » ذا رک اكوا ودا رقع قَارفَعُوا » وَإدَا صل جَالِسًا 
قَصلوا جلوسًا»“ 

قول الولف رجةاهة: «اقَتداء القاور على القِيام , بالجالس أنه مجلس مَعَه» هذا 
الباب عكس السايق» فالسايق فيه «باب اقتداء ا لجالس بالقائِم)» وهذا «اقَدَاء 
قاور على القِيام با لجالس» فهو عکسه. 

وقول لولف رمه الة: «وَأنهٌ أي: القادر على القيام «(£ 2 
الإمام ا لجالس. 

جملة: وهو شاك ف موضع نصب على الال من فاعل اصلى»» (وَهوّ) 
ضمير منفصل» مبنيٌ على الفتح» في حل رفع مبتَدَأ و(شَاكٍ) خبر البتدأ» مرفوع 
بصَمَة مقَدّرة على الياء المحذوفة» وحرّك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين» أو عوَصا عن 


2 ر سر 


مید )؛ أي: :مع 


(1) أخرجه أحمد (١/۸٤۱)ء‏ والبخاري: كتاب الأذانء باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(۸۸)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب ائتام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه بی 


قوها: «قَّصل» أي: النبى صاةاەوسَار. 

وقوها: رصل وَراءَه قوم قياما» في هذه إشكال؛ فإن «قَومٌ) تكرة؛ والمعروف 
أن الوَّصَف بعد النكرة يَتبّعه الموصوف في الإعراب» وهنا جاءَت على النصب؛ 
«قیامًا»؛ على نها حال من «قَومٌ»؟ 

والحواب: أن النكرة إذا خصْصت جاز منها الحالء وهنا كلمة «قَومٌ) حَصصة 
بقوها: «وَرَاءَه» فإن (وَرَاء٠)‏ وصف للقوم» لكنها لحا كقدّمت عليها صارت 
حالا منها. 

قوها: «قَأشَار يهم أن اجُلسشوا»؛ لأن من حصائص النبيٌ ا أنه رى مَن 
وراه کا ری من آمامه"؛ يرّى من وراءه إلى آخر الصفوف» ونحن تَرَّى إذا صار 
الصف طويآد الذي على يمينا ويسارناء لكن الرسول بي ليس كذلك؛ الرسول 
رى من وراءه» من ححلف نقرة ظَهُره» إلى آخر الصفوف» مل ما رى مَن أمامه 

قوهما: «َأشَارَ إِلَيْهِمْ أن اجُلسُوا» (أن) تَفْسيرية؛ بمعنى: آي اجلسوا. 

قوله: إا جُيل» شرعَا لا قَدَرَاء لوم به» أَيّ: ليْقعَدَى به بكل أفعاله؛ إن 
قام قم إن جلّس اجللس» حتی لو جلّس في موضع القيام فاجِش» وهذا من ام 
ٍ , 
التابعة؛ وفيه دليل على مُلاحَظة الشارع لتابعة الإمام في كل شيء. 

لكن هناك أشياءٌ قد بختلف فيها اللإمام والمأموم في الرأي؛ كا لو كان المأموم 
لا يَرّى رفع اليدين عند التكبيرء والإمام يراهاء فإذا رقع الإمام يديه فلا شك أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب عظة الإمام الناس في إتقام الصلاة رقم »)٤۱۹(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالآول» رقم .)٤١٤(‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كله 


من تمام التابَعة أن رقع يديك» حتی وإن کنت لا تراه؛ مُتابعة للإمام؛ ک) آنه لو 
كان الإمام رى مشروعية جَلسة الاستراحة وجلس فإن المشروع للمأموم أن 
تجلس؛ اتباعًا لإمامه؛ لعُموم قوله: ذا ركع إِذا جَلَّس» إذا قَام»؛ فهذا هو 
لأفضل؛ حتى إن الإمام اد ةا وهو رى أن القنوت في المَجْر عة هر2 يقول: 
«إذا اَم بقانت في القَجر تابعه» ؛ ب عنی: لا سید وټدعه دون آن يقت ممه بل 
یتابعه ویون على دعائه مع آنه رى أن هذا الذعاء بذعةء ومع ذلك قال الإماء 
أحمد: يمن عليه)؛ لأجل التابعة 

وهب أن عرفو أن الشرع له نظّر ثاقب في لوخد الناس» حتى في الصفوف 
کونون على حَدٌ سوا وأخبر أنهم إذا اختَلفوا في الصف اختَلفت قلونُهم؛ فإِدَن 
ني ٠أفعال‏ الصلاة من باب أولى» لو كان المأموم لا يتابع الإمام صار أدعَى 
للمُخالفة؛ وهذا تمد الناس إذا کانوا على حد سواءِ يقومون سواءً ويّرگعون 
سواءً خلف الإمام» متابعة أن هذا شد ائتلافًا لقلو م 

فا لحاصل: ان قول الرسول هالصلا والسش لا ا۵: إا جيل الإمَام يونم به» جب 
عليك أن تعرف أن اتاق الأمة واتتلافها مر مقصود للشارع» حتى لو ركت فيه 
بعض الأشياء» أو فَعّلت فيه بعض الأشياء؛ يَعني: حتى لو ترك بعض ما دراه 
نةه أو فلت بعض ما راه غير شتة» حتى في اعاالات فالشع ٠‏ ہی عا پو جب 


رھ ۶ة 


التَفرّق؛ فقال ٠‏ لا تتاجشواء وَلا يع بعصم على بیع بَعْض»"؛ لأن هذا بحصل 


.)۹١ /١( الإنصاف للمرداوي (۲/ ١۷٠)ء والمحرر في الفقه‎ )١( 
أخرجه مسلم: کتاب الر والصلاة والآداب» باب حريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه»‎ (۲) 
.)۲٥٦٤( رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب افتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس محه نډ 


فيه منافرة بين الناس» حتى لی الركبان فقد نى عن لأنك لو تَلقَيْت 
الركبان» واشتريت من القادم إلى البلد وأغرَيْته» فإن هذا يوجب أن يبغضك› 
وينفر منك» وإن كان الشارع قد جعَل له الخيار إذا تى السوق. 

فالمهم: أننا تستفيد من هذا الحديثِ أن الشارع له نظر بعيد في اتفاق الناس 
واتتلافهم على الدين» حتى في مثل هذا الأمرء جب على الّرء القادر على القيام أن 
يقوم؛ قال تعالى: #وقوموا لَه فتن # [البقرة:۲۳۸]ء ويقول النبى لاي لعمران بن 
حصين رعنة: صل قاتا» إن 1 تَستَطِعْ فقاعدًا»' "» فهذا يَستطيع أن 2 
لکن ليجلس تبعا لاومام فان قام الإمام من التشهد الأول ونت تَعلم أنه ترك 
ايد الأزله فم وق الواإجب سط عنك في هلم الالء وإن دات ن 
وهي لك ثانية تقوم. 

في قوله ي44: «إذا صَلى جَالِسًا فصلوا جلوسًا» هذا الحديث تقدم الكلام 
على فوائده ۰ وذكرنا أن هذه الكلمة تشمَل إمامَ ا لحي وغيرّه» وتشمَل آيصًا 
ار جر زوا ع علته» وغير الْرجُوّ؛ لأن الحديث عام. 


e( De Oe 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر» رقم »)۲٠١١(‏ 
ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع آخيه وسومه على سومه» رقم .)٠١١۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا م يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)١١١١(‏ 

(۳) انظر الحدیث رقم )۱۰١٤(‏ وشرحه. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


سر سے ت 


£ ۰-وَعَنْ اتس قَلّ: سقط التي کيا عن قرس فَجُجش شق اَن 
کات تلن کشر ڪرت الشاا قصل با اعدد قصلت ورا مرت 6 
قضی الہ تال: إا جل امام لوم ہی إا کک کرو ودا سد فاشجدواء 
ذا رفع فارفعُواء ودا قال. سمح الله لن کیده. کمده. ققولوا: رتا َلك الحمد. رادا صل 
اعدا قَصلوا عو ٤‏ دا اعون" . متف عَلَيهًا. 

: ًش ت ,و م 3 ِء 

قو له: «فححش شقه») بمعنی. جرح ښهه. 

قوله: «فَدَحَلتا عَلَيّه نعود مأخوذ من عيادة المريض. 


ار ار 


قوله: «قَحَصَرَ ت الصلاة صلی بنا ا صل بالمسجد لأنه مريض لا يَستطيع 
الوصول إليه وهؤلاء الحاعة لم بُصلوا في المسجد أيضا؛ لآن إمامهم معهم؛ وهو 
الرسول صافڪلووسة. 

قوله: «َصليَا راء ُمودَا» سبق في حديث عائشة زعت السابق هم 
دوا صلاتهم قیاما ' ثم أشار إليهم فجلسوا. 

قوله: ذا کٌ» أي: انتهى من التكبير. 

وقوله: ((فکوا) القاء رابطة للجراب؛ دل على المادرة بتڪبہر المأموم بعد 


مھ اسر ل سے ت ۴ وه ۴ u‏ سر ا کے سے س 
وقوله: «وَإذا سَحَد قاشخدوا») تقول فیھا کا قلنا في «فإذا کر فکروا»» 
)١(‏ أخر جه حمل (۳/ 11۹( والبخاري: کتاب إلآذان» باب انا جعل الإمام ليؤتم به» رقم «(TA4)‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب اثتمام الماموم بالإمام رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب اقتداء الفادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه ند 


ولكن إا صجَّدَه يراد بها إذا وصل إلى السجود» وليس إذا فرع منهء يذل على هذا 
حدیٹ الراء: «كانً التي بلا إذا قال: س سح انه ن يده ل بن عة متا هره 
حتی یع رسول الله ی ساجدًاء ثم تمع سجودًا بعد آي: إذا وضع جَبهته 
على الأرض فاسجد. 
قوله: «وإدا رَفَعَ قَارفَعّوا» أي: من السجود والركوع؛ لأن الظاهر العموم. 
قوله: «آَجْمَعُونَ» وكيد للواو في قوله: «صَلوا)؛ وهذا رُفعت. 
8 ّ۵ ص ر ع 
وقوله «أحَعّونَ» يَعني: لا قف منكم أَحَد لا يقل بعضكم: أنا سأوافق 
چ ر م ا ت م 
الامام. والبعض الآخر يقول: آنا سأصل قانًا؛ لأني قاور؛ بل كلكم صلوا قعودا 
القادر بک وغير القادر؛ لقوله علجوالسلةوآلسشله: «إِذا صل قَاعدًا قَصَلوا قعُودًا 


آخهُ 


:ی ا القاور على القيام بالعاجز عنه» ولكنه بُصلي جالِسًا؛ ك 
أمر بذلك النبي راوسا . 
Se Xel‏ 
سے و ےھ a‏ سر م © ور اه رر 
وللبخاري عَنْ آنس أن النبي 5ي ضرع عَنْ فرسه 4 حش شقه شقةُ و کتفه 


س 
سے 


اء أضحاية يعودونه» قصل 4 ۾ جالسًا و وھ مم قيا و ت سل قال إا جيل 
الام ملِيُوَتَمُ بء ذا صل تاتا قَصَلو اقام وَإِنْ صل قَاعِدًا قَصَلو اقعُود»". 


كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم .)٤١٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم (۳۷۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


قوله: ضرع عَنْ فَرَسها يعني : سقط عنه لوالصلاوال كه . 

قوله: «فجحش» یَعنِی بُعڼي: جرح شقه» آي: جُنبه» وکټتفه أعلى ا جنب ودم 
فى الحديث السابق أنه ا الأب * 

وهذا اللفظٌ فيه اختصار» وهو أن الرسول علوالساارلآ لا صلَرًا قياما 
شار إليهم أن اجلسوا فجلّسواء فلا سلّم بين هم أن الإمام إنا جُعل لولم به 
وقد سبق بيان أن المأموم تابع للإمام. 

e (e Oe 

وَلاَحمَدَ ني مُستده: قتا بريد ُن ارون عَنْ بء عن س أن رول الله 

4 انقکٽت دم عد في ربق ا ل درَجَتها مِنْ جدوع» قأتی أصحابه يعودوة 
اسر ۵ م ر ب“ ° ر کے و کہ 

صل مم اعدا وَهُمْ یام تلا حَضَرَ ت الصلاة الأخُرَى تال لَهم: «انتمُوا 
بإمايكمْ قدا صلی تاتا قَصلوا قیاماء ودا صل ناعذا قَصلوا ُو 5 . 

قوله: «انفکت قد م الانفكاك معناه: انفْصلت آعصاا بعضها عن بعض› 

توله ني رة هي الغزفة وقيل: الزفة التي تكون رئا للطعام والشرابء 
فالرسول يياه جلَّس في هذه الغرفة؛ وذلك لأجل أن د َا قدّمه؛ لانه لو کان ي بتجَوّل 
وقدمه فكو کة ما برأت» فجلّس عَكوالصَلذرآلسآ احتماء عن الَشي. 


(۱) خر جه امد (۳/ ۲۰۰). 


كتاب الصلاة: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه پد 


قوله: جنها ِن جُذوع آي: من جذوع النخل؛ فليست من مَرمَر يفرش 
بالفراش ما یدل على آنه لو کانت الدّنیا برا ما حجبت عن الرسول عالك اتلد 
وادخرّت لنا. 

قوله: «قَأناه صاب يعو دوه الجيادة هي زيارة المرضى. 

قوله: «انَ موا ایک تدا صل اا صَلوا قیاماء إا صل قَاعِدّا قصلو 
فَعُودا» هذا أيصًا دليل على ما سبق من أن المأموم يأنَمٌ بإمامه حتى في القيام والقعود. 

أمًا إن عَجز المأمومون عن القِيام فلا يقال هم: ذا کنتم لا تستطيعون الفبام 
فلا أا به؛ بل يُصلُون قعوداء وقد سبق في الباب الذي قبله تام القاع بالقائ م . 

قوله: «فكًا حَصَرَ ت الصلاة الأخْرّى...) إلخ؛ المعتّى أن الرسول کر علیهم 
هذا الامر مره ثانيةء يعني قال هم ذلك مر تین» مره لا سلّم من الصلاة الآرل» 
والرّة الثانية لا آتت الثانية؛ لأنه َمل أنه جد أناس آتحرون فأراد أن خبرهم. 


: فقمتا حلفة فْسَكَتَ عناء ثم أيتا ر کک صل اک بالا 
فما له فَاسَارَ لتا ناء ا ًى الصا الّ: «إدا صل امام جَالِسا 
قَصلرا جلوسًاء وَإِدا ص الام تاتا قَصلوا قیاماء ولا تفعلوا کا عل آهل 
ارس بعُظابها». راه بو داو . 


(۱) الحدیثان .)۱۱١۲-۱۱۰۱(‏ 
(۲) أخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام يصلي من قعود» رقم .)٠١۲(‏ 


63 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
قوله: «قَصَرَعَه» أي: ألقاه» «عَلّ جذم تَخْلَةٍ» على أصل َخلةء جذم الثىء 
أصله» وا جحذم والجذع معناهما متقارب. 


کے 


قوله: «فانفكت قَدَمه فاتيتاه نعود فوجَدتاه في مشربة عائشة يسح 
جَالِسًا» وفي بعض النسّخ: «قَدَمَاه»» لكن الكلام في الحديثين يذل على أن) في هذه 

ع e‏ ر ھ سے د ۾ 
القصة كنا هى القَصّة الأولى» ويّكون قوله في «قدمه» من باب المفرّد المضاد 
والراد: انت قَدّماه» لكن الصحيح -والله أعلَّمٌُ- «قَدَمه»؛ لأنه الأَقَرَبُ للواقع؛ 
لأن انفكاك القدّمين جيعًا بعيدء فالغالب أن الإنسان إذا سمط فإنه سقط على 
أحد الخنيين. 

قوله: يسح جَالسًا» أي: يُصلي نافلة؛ لأن التسبيح بطق على صلاة النافلة. 

: 2 ر و و ت 

قوله: «فقمتا خلفه فسَكت» يَعني: ما نهانا أن نصللَ جماعة في النافِلة» ظاهره 
نهم صلَرًا قیامًاء» وآنه سكت عنهم» وام فى الثانية قصل المكتوبة جالسًاء متا 


سے 
o‏ ر کر 
# 


لَه قَأشَارَ نَا كَقَعَذنًا» فيكون أمَرهم بالقعود في الصلاة الكتوبةء ول يَأمُرهم 
بالقعود في النافلةء وكان الذي يتبادر أن يكون الأمر بالعكس؛ لأن القيام بالنافلة 
لیس برکن» أمًا القيام بالفريضة فرْكنٌ» فإذا سَمَط القيام في الفريضة وهو ركن من 
أجل مُتابعة الإمام فسقوطه في النافلة من باب أَوْلى. 

وعلى هذا قوله: «قَمْتا حَلْمَه» يُمكين آن تحوله على أن الراد بالقيام أي: 
صلينا حلْمَه» وليس المراد قَمْنا واقفين» وبمذا اللفسير يكون مُوافقًا لآخر الحديث» 
وأنه إذا صلى الإمام جالسًاء فإننا لي جُلوسا في الفرض والنافلة. 


كاب الصلاة: باب افتداء القادر على القيام بالجالس وأنه بجلس معه 1 


وهذا التأويلٌ الذي ذكرناه جلاف الظاهر؛ لأن ظاهر اللفظ أنهم صلَرّا قيامًا 
لكننا آوّلناه إل ذلك لأجل أن لا بقال: إذا سقط القيام في الفريضة وهو ركن 
فسقوطه في النافلة من باب أوّلى» فكيف لا يَسقط في النافلة ثم يَسقط في الفريضة. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن الرسول كالمل قد يَلحقه الصرّر؛ لأنه کي جحش فشي 
شقه الأيمن» وكذلك انفَگّت قدّمه» وهذا دلیل على آنه بر كو الككذرآلتله ينال 
ما ينال البَسّر من المرَّض والأذى وغير ذلك. 

۲- فيه دليل على جواز ركوب الفرّس في تفس البلّد في المدينة؛ لأن الرسول 
لهال والس ر كمه . 

۳- فيه دليل على أن البَهائِم لا ترق بين الناس؛ إلا إذا كان الأمر آيةٌ من 
آيات الله؛ لأن هذا الفرَّس لو كان يفرق لحا صرّع النبي عكوالضلهوالسا لكن قد 
فرق إذا کان لآية من آیات الله مل ما ذکروا فی العجزات أن بَعيرَا كان يُوؤذيه 
صاحبه فجاء إلى النبىّ ئ يشكو إليهء فوقّف على رأس النبي علوالضكفوالسام 
وجعَل حن فقال الرسول لصاحبه: نك قد آذيتة». 

فإن قيل: أليْسَتٍ البهائم ترق بين صاجبها وغيره؟ 

قلنا: هي لا عرف أنه صاجبهاء لكن هذا من باب الإلّف؛ لأا أَلِفته 
فعرّفته» لكنها لا دري أن هذا فُلان بن فُلان» ومثل مُروّض الأسد فهو إذا رآ 
لا يأكله» من الألفة وليس للمعرفةء ومثله حارس الفيل. 


(۱) آخر جه آبو داود: کتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم» رقم .)۲١٤۹(‏ 


6 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيار 
باب افتداء المتوضن بالمتيمم 
CD 2‏ © 2 کر 

ر ر 2 ب ٍ ت 

المتوضى والتيمُم كلاهما مَتَطَهّر؛ لأن الصحيح أن طهارة التيمم طهارة 
رافعة للحدّث» لكنه رَفْعٌ موقت إلى زوال السبب له بالتيمُم؛ فإن كان سبّب 
التيمّم لَص فببرثه» وإن كان عدم الماء فبوجوده؛ والدليل على أن طهارة اليم 

مہ م اام م > N oe A‏ کے کے کے چو ر ۹ 0 
رة تامة قوله سبحانەوتعال : اون تم رصي أو عل سقَر أو جاءَ احد منک من 
آلقاہط او لثم السا مَك دوا ما هسوا مدا طا مسوا بوجوو 
ر چ z‏ 3 ص ر اس سر اس چ س سے س 
وأیریکم َه ما ريد اله لعل عکَڪم من حرج وکن رید لیطھرکہ 4 
امائدة:٦]»‏ فاخبر سښکان وتال أنه اراد أن بُطهُرنا ذا الَيمّم. 

وقال انی ا دجوت لي الأ شتا عورا" الھور بالقنح 

ت ۰ مه ت ت 7 ب ص ۴ ۹ و“ ۴ 
ما بتطهر ده» وكذلك قال: «إِن الصعيد الطيبت وضوءُ المسلم وان جد لاء عشرَ 


j) 
e 


سے سے 


چن سے 


فالصحيح من أقوال أهل العِلْم يهر أن التيمُّم رافح للحدّث. 
وقال بعض آهل العلم: إن التيمّم مَبيح لا رافع؛ وهذا قالوا: لو تيمم لنافلة 


»]٦:ةدئالا[‎ € آخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: فلم تدوأ مء يسما‎ )١( 
.)۳۳٣( رقم‎ 
.)۳۳۲( خر جه ابو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب یتیمم» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب افتداء المتوضى بالتيمم ۹ 


لم يُصل به فريضة؛ لأن النافِلةً دون الفريضةء ولا يستباح الأعلى بالأدنى؛ 
فالصحيح آنه إذا تيمم لنافلة فإن الحدث يرتفع» فتجوز له الفريضة والنافلة. 
إذا فنا بأن التيمم رافعٌء فإلّه لا بى عندنا كبي إشكال في هذه المسألة؛ أي 
ي كون الُنوصى يَأنَمٌ بالتيّم؛ لأن كلا منها طهر طهارة رافعة للحدّث» فلا 
إشکالّ؛ لکن الإشکال عند مَن يقول: إن التيمّم ميخ لا رافع؛ حينئلٍ يُقال: كيف 
بح أن يام من ارمع حدثه بن ل برع حدثه؟ وهذا وجه الإشكال؛ وهنا 
قال الولف رجاه «َابُ: افدَاء توصي باليمّم». 
e Oe (O) e‏ ۰ 


فيه يث عَمْرو بن الْعَاص عَنْ عَزّة دَاتِ السَلاسل وَقَذ 
وذلك أنه نة جب ذات ليلة» وکانت باردة تيم وصل» فلغ ذلك 
النبيّ عي فقال له: «أَصَلّْتَ بأضحَابكَ انت جن؟» فقال: یا رسول الله» 


ذکرت قول الله تعالی: و قارا آنشسکہ إن اہ کان بک ریا 4 [النساء:۲۹] 
فتيمّمت. فضحك النبى َه DADE‏ و اه 
إذن: عمرو بن العاص نة متيمم» وصلى بأصحاره وهم متوضۇون؛ 
وهذا قال: «أَصَليْتَ بأصحابك؟» فأقرّ انب ية ذلك؛ وعلى هذا فيكون الدليل 
e) °‏ ۹ و ۶ ر رص 
على جواز اتتام المتو ضى بالمتيمم حديث عمرو بن العاص هة 


e (De () © 


(۱) سبق برقم .)۳٣۰(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 
“٥‏ عل و a‏ م 0و ت مه تا 0 
--١ ۰٦‏ وعن سعيد عل ن حبر قال: کان ابن اسي لي سر ا 
ج اسر 


الله قصل م دك ب قحك وا 


م رور ووو ورد ەرو a‏ )0( 
صل م وَهُو جب ميم. رَو الأنْرم. وَاحتج به امد ني روایتو . 


ب 


ملا کا هو معلوم۔ موقوف عل ابن عباس» فهو من عله ارعن فصلل 
ہم وهو جنب ممم» وهم متطټرون بالاء» فالإمام أحڈ ا اح به؛ لانه 
فعٔل صحایں» والإمام آحمد مهاده من ساس مذهبه الاحتجاج بقول الصحابي» 
وهذه الَسألة فيها خلاف بين أهل العِلْم رجيم 

منهم من قال: إنه لا حجَةَ إلا في كتاب الله وشتة رسوله يف واحتَجُوا 
بقول الله تعالی: لقان رع في سی فردوه ٥‏ لاله والرسول ‏ [النساء:۹٥]ء‏ فلم پو جب 
لله تعالى الرٌَ إلا إلى الله ورسولهء وبآن الصحابي ليس رسولًا حتى بب على 
الأمَة بول قوله أو فخله؛ ولأنه غير معصوم من الخطاًء فكم من أمور أخطًاً فيها 
بعض الصحابة؛ لكن لو أَجََ الصحابة على ذلك فلا بأس. 

ومن العلاء من قال: الصحابة ينقسىمون إلى أقسام وفئات» فإنهم ليسوا 
كلهم في القرّب إلى الصواب على حد سَواء؛ فمنهم الخلفاء الراشدون» ومنهم 
أصحاب بَذر» ومنهم طبقات دون ذلك معروفةء فلا ينغي أن تَجعَل قول هولاء 
كلهم حجَة على حد سواءٍ. 


(۱) آخرجه ابن آي شیبة (۱/ ۹۳)» والبیهقی (۱/ ۰۲۱۸ .)۲۳٣١‏ 


كتاب الصلاة: باب اشتداء المتوضن بالمتيمم پ: 


ومنهم من يَقَول: إن الذي تج بقوله من الصحابة أبو بكر وعمر 5 رعا 
فقط؛ لأن النبى بيو يقول: «افتدوا باللدَيْن مِنْ بَعِْي»" وقال: إن بُطیعوا با بر 
وعمر ر شدوا»" + فين الرسول علتوالصكورآلتكم أن في طاعة هذين الرجلين رَشدًا؛ 
ومَعّی ذلك ان غر ھما لا ساو اء ولا شك أن غر هما لا یساوي). 

إذا قال قائل: إذا لم يكن في المسألة ص فأنى) أَقَرَبٌ إلى الصواب؛ قول 
الصحابي» أو من بَعده؟ 

تقول: قول الصحابي أَقَرَبُ» وما دام أقَرَبَ فالأّخحذ به أحوّط فيكون 


جا 


مَذهّب الإمام أحمد راه مَبنيًا على أساس مُعترَف به. 
صحيخ أنه مُعرّْض للحَطأء لكنه أَقَرَبٌ إلى الصواب من غبره؛ وهذا مام 


خالف نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله یلا فإن خالف نصا من كتاب الله 


٣‏ و ك » لب 


ذا الف نص تتاب او ناء لکن اف قول صحاي انر 
تقول: ينر آي أَقَرَبٌ إلى الكتاب والسنة فيوحذ به» إذا لم يُوجّد عندنا 

دليل يّشهّد بأن هذا هو الصواب فإننا تنظر إلى حال هذا الصحاي أا أَقرَبُ. 

واعَلّم: أن صاجب القَصّة -مثلا- آدرَى من غيره فيهاء وما يتعلق بالولاية 
فاخلّفاء أدرى من غيرهم فيها؛ لأن الترجيحات ها اعتبارات كثيرة ليس هذا 
وضع ذکرها. 
(۱) آخرجه الترمذي: كتاب لاقب باب ی مناقب ای بكر وعمر تھا کلیھاء رقم (۳۹۹۲)ء 

وابن ماجه: ني المقدمةء باب فضل أبي بكر الصديق رنف رقم (۹۷). 


(۲) أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضہ الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعج 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


الهم أن الإمام مد رَحذاه احتَح به؛ مع آنه من فعٌل ابن عباس؛ لأنه يَرَّى 
أن قول الصحابي حجة» وهذا هو القول الراجح عندنا؛ لأنه اقرب إلى الصواب 
من غیره مه کان» ولكنه إذا حالف القرآن أو السَنَة فإننا لا حح به؛ بل إن هذا 
معذور. 


يستفاد من هذا الحديث: 


۶ ر ۾ و‎ ٠ ت‎ 4 e 
والثاني مُتیمّم فالتوصی أَوّل؛ إلا إذا کان في الیم صفاتٌ بَقتضی تر جیحه؛ كا‎ 
لو کان ا الک ا کم کن اوی کر‎ 


CAD CA ° 


r 


ی 9ے چ ی 
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كتاب الصلاة: داب من اقتدى بمن أخطاً بترك شرط أو فرص ولم بعلم _ کتاب السلا یامن اتی بین انعط یت شر وار یٹ ( ی 


n E 


باب من ادى من أخطاً بترك شرط أو فرض ولم بعلم 1 


Cf 3 OCD‏ ت 

الضمير ي قوله: «وَليعْلَم» يَعود على «مَن» ٤‏ قوله: «مَن اقتدَى». 
قوله: «بترك فض َو شر ط» الفَرق بينه)| أن الفرض يكون في ذات العبادة» 
والشَّرْ ط يكون سابقا عليه. 

مغال ذلك ی الصلاة: قرأءة الفاتحة من الفروض» الصلاة بو ضوءِ من 
الشروط. 

مثال الذي أخل بشزْط: إمامٌ صل بالجماعة وهو مث لكن ما علِموا 
بذلك. 

فإذا کان الیم ل عل فی شم صلدت؛ هل بطل و 
صلاة الإمام» أو لا تبطل؛ لكونه مَعذورًا با جهل؟ 

والحواتب: أن الف ا أبقّی التر حمة مفتو حة؛ فقال: بات من اقتدی من 
طا برك د سط أو قَرْض وََيَعلَما» والظاهر أن الولف يريد صح صلاة المأموه؛ 
وذلك لان الله قول في القرآن الكريم: للا يكلث الله سا إلا وَسَه 4 
[البقرة:٠۲۸]»‏ والثىیء الذي 5 يعم ده المأموم لیس ٤‏ و سعه» فليس ف وسعي أن 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


عرف أن هذا الإماء م متطهر أو محرت وليس في شعي أن أعرف أن هذا الإماء 
يقرأ الفاتحة ويقرَاً التشهد أو لا؛ إِذَنْ: فاقتدائي بهذا الإمام الذي حل بفرضِ 
أو شر ط بعر شر اء وما ركب على الأذون فهو مَأذون فيه. 
e Oe O ®‏ 
ا هُرَيْرّة قالّ: قال رسو ل اله لا بل «بُصلُونَ بك قان آَصابُوا 
خطَووا قَلَكَمْ وَعَلَيْهمْ». رَوَاه أحمَد وَالبْځارئ. 
ان 
امراد بهذا أيّة ا لجؤر؛ الذين يُميتون الصلاة عن وقنها؛ فيؤخرونهاء يقول 
الرسول علبي الضلاةواسله م لو ن بکهْ»؛ الْعتى: فلا تشذوا عنهم» فتترکوا 
الصلاة وراءَهم؛ لأن هذا يُوجب فرق الكلمةء وشتات الأمر. 
وقد وقعت قضية بين ابن مسعود وعشان ريتخا في إتمامه الصلاة في مى 
فان عثان ر تة كان الخليغةء فکان صلی في می قصرّا نحو ست أو ثانِ سنن 
من جلافته» ثمّ صار بيمٌ الصلاة فلا بلغ ابن مسعود ذلك اسرجّع؛ لأن الإقام 
خلاف ما کان عليه النبى هالص اة ولش وآبو بكر وعم ومع ذلك کان صلی 
خلفه إتعامًاء ولا سبل عن ذلك قال: «إِنَ الخلاف س فهذه السائل تچب أن 
لا تخرج ولا تش عنهاء بل ص معهم» فن أصابوا فلهم ولناء وإن آخطووا 
فلنا وعليهم. 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ .»)٠١‏ والبخاري: كتاب الأذان» باب إذا م يتم الإمام وتم من خلفه» رقم 
(£ ۹). 
(۲) آخر جه آبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنی» رقم .)۱۹٩۰(‏ 


كتاب الصلاة: باب من اقتدى يمن أخطا بترك شرط أو فرض ولم بعلم 


والشاهد من هذا الحديث قوله: «وَإِنَ أخطَوٌوا لَك وَعَلَيْهي»؛ فالخمطاً 
مَغفور لکم» وهو منکم صحیح» ولکنه علیهم. 

فإذا كانوا يرون الصلاة عن وقتهاء وليس عن أل الوقت فهل تجوز أن 
ُؤخرها نحن؟ 

الجواب: لا تجوز أن توخرها؛ لان عندنا تُصوصًا كثبرة تذل على وجوب 
إيقاع الصلاة في وقتهاء فنحن تُصلي الصلاة في وقتهاء ولكن إذا صلا هم بعد 
الوقت صل معهم بعد الوقت؛ لتلا شق عصا المسلمين» ويكون خطوؤهم 
عليهم» وصوامہم لنا. 

وقوله: «وإن أَخطَۇٌوا) هذا هو ل 2 ئي هذا الحديث. 

رجُل آگل کم جَزورء وأنا آری أنه یت : تقض الوضوء» وهو يَرَّى أنه لا يَنقض 
الوضوء» فصل بي إمامًاء فهل أصل حَلفه؟ 

ا لحواب: نعبٰے اص خلفه؛ کا لو کان لا ری تکبیراتِ الانتقالء فکثیر من 
أهل العِلْم يرون أا سنه وليست واجبةء وكذلك التسبيح في الركوع والسجود 
ونه سنه ولیس واجبًا؛ فلو ترّکه وأنا صل له فهذا لا باس به؛ وهذا قال 
العلماء: تح ملف الُخالف في الفروع» ولو كان برك شرطًا أو راء هو عندي 
شرط أو رُکن؛ لاني اَی صِحة صلاته بحسب اعتقاده» فقد صلَيتٌ خلف إمام 
صلاته صحيحة؛ نعَمْ إذا قرأ آية قصير بره وركع قبل أن أكول أن الفاتحة فلا قتي 
به؛ لأنه إذا جاز الكٌخلف لتطويل الإمام فجواز التَخْلّف لتقصره وإخلاله 
بالطمأنينة من باب أَؤْلى. 


ايقس اس بارس _ 


اا من یری شل ما أَرَی» ونل به فهذا لا يصح أن أصل خلفه. 

وعلى هذا فلو اقتدَی بامام غير متوضی» والإمام ناس وُضوءه» لك الأموم 
يَعلَّم أن الإمام غير مُتوصّى فلا نصح صلاة المأمو؛ لأنه يَعتقد في هذه الحا أن 
صلاة الإمام باطلة؛ لتك الوضوء الذي يَعتقّده الإمام شرطًا في صِحّة الصلاة 
فلا تح صلاة الإمام ولا الأموم؛ لأنه لاي من فع الحدث؛ وهذا قال 

۰۸ ۰-وَعَنْ سَهُل بن سَعَدِ قال سَمِعْت رَسول الله کل د بقول: الما 
ضامن» ذا اخسن مَل له وله وَإِنْ اَسَاءَ فَعَلَيهِ» يعني : رلا عَلَيْهمُ. رواه اين 
مَاجَة. 

ر 

قوله علەالصلاة‌والس ا : الما صَامرٌ» أي: ضامِنْ صحَة صلاة المأمومين 
خلفه؛ كضامن الدَيْن عن الدين؛ لأنه تحمل ما يلرم ني هذه الصلاة. 

وقوله: ادا خسن مُه لَه وَلَهمْ» الضمير في قوله: «وَلَهمْ» يعود على المأمومين. 

قوله: ‹ إن اء ۾ قعل عليه وَل عََبهمْ» ولكن الإساءة توعان 

أحدهما: أن تكون هذه الإساءة عل في الصلاةء فلا كجوز اتباعه فيهاء مثال: 
إمامٌ لا يَطميِنٌ في صلاتهء فهذا لا تجوز لأَحٍَ أن يُصلى خلفه؛ لأن مَعتّى ذلك: أن 
الصلاة باطلة. 

والثانية: أن تكون مَُقصة لا مُبطِلة للصلاة فيَجوز انّباعه فيهاء ولا حرَحَ 
على المأموم مثال: إماح لا يأتي بالأكمل من التسبيح والدعاء» فهذا أصل خلفه 


.)۹۸١( آخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يجب على اللإمام» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب من اقتدى يمن أخطاً بترك شرط أو فرض ولم بعلم : 31 


ك ٍ 
فإن أكتر الأتكة لا بُمکنون الأموم من فِعْل الْستَحَبٌ» بل أحیانًا لا پمکنونه من 
فعل الواجب» وهذا عليهم حرام» ولا يجوز هم» لكن ما نقص من صلاتي من 
َ ى َ ۶ 2 
اجل متابعتهم فهو عليهم وليس علل؛ لاأني مَامور بالمتابعة. 

ما وجه مناسّبة هذا الحديث للباب؟ 
وجه المناسّبة قوله: «وَإِنْ أسَاء فَعَلَيّهِاء يَعنى: ولا عليهم. 
إذن: فالمأموم يعت مَعذورًا ٤‏ إساءة الإمام؛ لکن بشر ط أن ل يتابعه ٤‏ 
إساءته التى تبطل الصلاة. 
e (()(e()O o‏ 
سر9 س اه رر چ رت ت سر کراس یہ س 0 چس ر ر“ 
وقڏ صح عن عُمَرَ آنه صَلى الناس وَهُوَ جنب وَلٍ بعل فَأعَاد و1 عيدو 
کیا م سە اش 5 رو 
وكَذَلِك عتان. وَيُروَى عَنْ عل مِنْ قوله » نھ . 
8 ّ ر رمي رو ره 
الخلفاء الثلاثة كلهم ركعت يرون فيمّن صلى بالناس وهو على غير طهارة 
أنه يعيد ولا بُعيدون» وهذه المسألة متمق عليها في مَذهَبنا"؛ إذا تمت الصلاةء فإن 
ذكر وهو في أثناء الصلاة أنه رث فإنه جب عليه اروج من الصلاة وحينها 
بطل صلاة ا أمومين. وعليهم استئناف الصلاة. 
() انظر: المصنف لابن أبي شيبة /١(‏ ۳۹۸-۳۹۷)ء والستن للدراقطني /١(‏ ١٠)ء‏ وللبيهقي 
(۲/ 4( 


(۲) انظر: مسائل الإمام آحمد رواية ابنه صالح (۳/ ۲۳ )ء ورواية عبد الله (ص:٤١٠)ء‏ والنكت 
والموائد السنية .)١١ /١(‏ 


و 


لكن القول الصحيح: أن صلاتّهم لا بطل وأنٌ عليهم الاستمرار في صلاتهم. 

وهل عليهم قَضاوها فرادى» أو جماعةً؟ 

الجواب: يقضونا جماعة؛ وهمذا کر أن الإمام لا تصرف حتى بستخلف 
أحدهم ليكول بهم الصلاة» وهذه تَقع كثيرًا. 

ومله أيصًا: لو سبقه الحدَث وهو صل فن اذهب" أن صلاته تبطل» 
وهذا واضح» وكذلك بطل صلا: المأمومين» ون م يَعلموا بحدثه» وعليهم 
استئناف الصلاة. 

والصحيح في هذه الَسألة: أا لا بطل صلاة الأمومين؛ ورب سد ب 
جر لأمير المؤمنين عمر يئنه حون طون» فال بيد عبد الرحن بن عوف 
تة وأمّره أن يصب بالناس' فالحدیث لیس صریا -في| اطْكَعْتٌ عليه- أن 
عبد الرحمن ّى على صلاته» لكن العلهاء سلون به. 

لكن لا مهنا أن صح هذه القَضية أو لا تَصِخٌ؛ بل الذي يمنا أن هذا 
المأموم دحل بإِذنٍ من الشرع» واتقّى الله ما استطاع» فكيف تبطل صلاته ببطلان 
صلاة الإمام؟! ليس هناك دليلّ؛ نعَمْ لو أن الأموم دحل مع هذا الإمام وهو يَعلَم 
آنه حدث لقلنا: لا صح صلاتك؛ لأنك متلاعب. ۰ 

وافرض: آنك دعَوْتَ إماما إلى طعام» وکان فيه م إیل» وآگل الإامام من 
هذا الحم ولا عِلم أنه نم إبل» فقام بصي بك وأنت كَعلّم آنه لحم إبلء وأنه 
ينقض الوضوء عند الإمام نفينه» فحكم صلاة الإمام صحيحة ظاهرًا إن ل بعلم 


(۱) انظر: المغني (۲/ .)٥١۷‏ والشرح الکبر .)٤۹۸/۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان» رقم .)١۷١٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب من افتدى بمن أخطأً بترك شرط أو ذرض ولم يعلم GD‏ 


أن الذي أله لحم إبلء أا إذا عَم آنه نم إبل فعَليه إعادتها. 

لكن بالنسبة لك لا صح صلاتك؛ لأنك اقتَدَيْت بإمام تَعلَم أن صلاته 
باطلة» وهذا لاع إذ كيف تصل مع إمام تَعلَّم أن صلاته باطلةء أا إذا كنت 
لا تعلَّم أن صلاته باطلة فلا َنْب لك فقد انميت الله ما استطَعتَ. 

وهذا القولٌ هو الراجح» وكثيرٌ من الناس يَظنون أنه إذا دحل في الصلاة 
وهو مدت فصلاة المأموم لا صح وإن أحرّث ي ناء الصلاة فصلاة المأموم 
صحيحةء والّذهَب أنه لا فرق بين السألتين؛ سواءٌ أحدّث في أثناء الصلاة 
لصلاة. 


o. 


أو کان غبر مُتوضی» وذکر في أثناء 
فالصوّر ني هذه المسألة أربعة: 
الأولى: إمام دمل مُتوصبًا وأحدَث بعد الصلاة» فحكم صلاة المأموم 
صحيبحة» ولا إشکال فيها. 
الثانية: إمامٌ دحل مُتوصًًا وأحدَث في أثناء الصلاةء فصلاة الإمام باطلة 
بلا شك وصلاة الأموم فيها خلاف؛ والَذْهّب: لا ص والصحيح أا تَصِحٌ. 
الثالغة: إماحٌ دحل في الصلاة غير متوصي» ول يذكر إلا بعد الصلاةء فصلاة 
اللأمومين صحيحة حتى على الَذمَّب» وصلاة الإمام غير صحيحة. 
الرابعة: إمامٌ دحل في الصلاة غير متوضي» وذكر في أثناء الصلاة أنه غير 
متوضئ» فصلاته هو غير مُنعقدة» وصلاة المأمومين باطِلة على الَذهَب» وعلى 


.)٥٠۷ ٥٠٤ /۲( انظر: ا مغني‎ )١( 
.)٤۹۸/١( والشرح الکبیر‎ »)٥١۷ /۲( انظر: المغني‎ )۲( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى عل 


القول الصحيح ليست باطلةء والعِلّة كلها تعود إلى أن هذا المأموم ق انى الله 
وتال ما استطاع» وهو ماش في عمله وصرٌفه على الشرع» وکل من مکی 
على الشَرع فإنه لا يمن أن تبطله بالشرع» ما دام التَرَم فيها بالشرح واتقى فيها 
ربه. 

فإن قال قائل: إذا علم المأموم بحدَّث الإمام وكَيِى أنه حدث؟ 

فالحواب: الظاهر صِحّة صلاته؛ لأنه مَعذورٌ بالنسيان» وال ماموم غير محدِث» 
فتكون صلاته صحيحة. 

فإن قال قائل: إذا م يقدّم الإمام أحدا بم بهم الصلاةء فهل يقدّمون واحدًا 
منهم» أو بُتّمونہا فرادی؟ 

فا لجواب: هم بالگّخییر؛ إن شاؤوا قدّموا واجِدًاء وإن شاوٌوا وها فرادی» 
ولکن آنا اكد أن الإمام ني هذه ال حال إن لم ڪب عليه» فهو يتأكّد ني حقه أن بقدّم 
أحدًا. 

أولا: لأنه إذا قَدّم أحَدًا قط التّراع والارتباك. 

ثانجًا: لآنه إذا قدّم أَحَدَا فقد ارتضاه هو هم» بينا لو يقدم أحَد المأمومين 
واحدًا منهم فقد لا يرتضيه الآخرون» فيحصل بذلك نِزاعٌ. 

ثالثا: لأنه إذا لم يقم احذهم ربا تحصّل ارتباك بين المأمومين؛ أين ذهب 
الإمام؟ ما الذي جرّى؟ فكونه يدم واحدًا منهم هذا آم متعين» فإن ۾ يکن 
متعينًا فهو مُتأكَدٌ جدًا؛ لِنَلا يدع الناس يرتّبكون» وإذا حصّل التقديم من الصف 
الال فهو أَوْل؛ لآجل أن لا يَصير فيه خط للرٌقاب» وإذا ۾ حصّل؛ کا لو رى 


كتاب الصلاة: باب من اهتدى يمن أخطاً بترك شرط أو فرض ولم بعلم ننن 


طالب عِلْم في الصف الثاني أو اثالث فلا حرج أن يقم الأول من القن الثاني 
أو الثالث» وحيتع يكون الكَخطّى للحاجة؛ مثل ما فعَل النبنْ يالام حين 
جاء وأبو بكر نة يصب بالناس» فتخطى الصف» ودححل في الاس" فهذه 
حاجة ولا باس ا 

فان قال قائل: لو صل النائبُ عن الامام في مكانه فما ا حى ؟ 

فا جواب: لا باس به؛ لن کونه کون بالوسط لیس بشرط لکن قد فی 
على البعيدين صوبّه ولا بَسمّعون» فإذا كان الصف قريًا فلا بأس» وإذا كان 
الصف قريب من الجدار فلا بد من كَقدّم الإمام حتى يدل في المحراب. 

فان قال قائل: لو لم تذگر الإمام آنه دت إلا وهو ساجد» فماذا يَصتع؟ 

فالحواب: قول هم: قوموا من السجوده فإذا حى خشِى أن بَضحَك القوم في 
صلابم فلز لر من السجود لکن بدون ن ید هني صلا لاه لا یوز 
آن یکر مُعتقدا آنه في صلاة وهو محدث» وجورْنا التكبير هنا للضرورة» ولو انضرف 
عنهم وهم ساچدون قد سرون فی سجودهم» ققرت حل آن یقول: آنا َذكُرتُ 
أن رٿ فليتقدم واحد منکم. 


ee 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (٠1۸)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» رقم (۱۹ ¢ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


1 


ص ار لن ر و چ پک ر © ع سے ا سا س ال 
ڪڪ ناب حكم الإمام إدا دكر أنه محدت أو خرج لجدت سبفه 


ا أو غير ذلك 
Caf 3 O CD‏ 
ر 
قولە: دا گر آنه وٿ يعني: ما طرَا عليه ال حدَث؛ بل دتمل وهو ڍٹ» 
لکنه ناس؛ لقوله: «ذگرٌ»؛ لان الذكر لا کون ر من نسيان» وقوله: «خدث» 
تکل أن کون حدةا أك او أص 
قوله: «آو حرج حمدَثٍِ سبقَة) سبقه» العلاء يعثرون بسَبق الحدّث والمراد طرَاً 
عليه» فخرَّج من الصلاة؛ لأنه آحدَث بريح أو بول أو غائط» أو على القول بأن 
الم تقض إذا خرَج منه دم كثير. 
قوله: «أو عير دَلِكَ» فرب خرج لغبر ذلك؛ کان حرج لإنقاذ معصوم من 
هَلَكة مثلا؛ أو يَسمَع إنساتًا معصومًا يستنجد ويَستغيث» جب عليه أن يرج 
نذه وهو في صلاته» أو خرَج لامر يح له اروج من الصلاة؛ کا لو ذكر حاجة 
عظيمة من حوائجه» وخاف أن تفوته» فله أن يَقطَّع صلاته» أو خرَّج؛ لأنه عَدَا 
عليه هامَة من اهوامٌ؛ فقوله: «وَعَْرٍ دَلِكٌ» يَشمَّل کل شيء. 
وقال: باب حكم الإمام»؛ لأنه لم تجزم بالځکه؛ إِذْنْ: کون الحم في هذه 
المسألة راجعًا الى ما تذل عليه الآثار التي دکر. 
0۰0۰ 


كتاب الصلاة: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك 


۹- عن آي بكري أن التي اة استفتَح الصلاة َكب نَم وما لبهم اد 
سر ا ا ان و a2‏ ر س ص ر رت 2 هھ ت ص ۴ 
مگاتگيٰ تم دحل م حرج ورس ر فصل مم فلا قَضَّى الصلاة قال: «إن 
کاو اانه س وه وو 
انا شر مثلکم» ني کنت جنبا). 


و َەر 1(۶( وأو سے 


روه احمل 


و اoکګو‏ ت وہ ر هه کے 


اود وَقَالَ: وب واب عن وشا ن حي عر 
الى كلاة: و م وما الْقَوم أَنِ اجلِسُواء وَذَكَبَ اَل ٠‏ 
ا 

في هذا الحديث يقول أبو بكرة ر للَفْعَنه: عنة: إن الرسول بل «استَفْتَحَ الصا 
کک ك بكم امت اللات لاتا لا لمرن ف العسلاة شیا کون قر 
التكبير؛ وهذا جاءّت الحُمْلة الثانية بالنسبة للأولى على سبيل القَصّل» لا على 
سبيل الوصل؛ ن العّطف بالفاء وليس بالواو؛ وفصل بینھ) لان بینھا کال 
الاتصال. 

له: «َأَوْمَاً لبهم أن مَکاتَكمْ» في فى الرواية الثانية يقول: «أنِ اجلسوا» 

و 7 فَرق؛ لأنه إذا قال: «أن اجلسّوا» فظاهر الحال أنه يريد أن يعوا الصلاة؛ 
لان الصلاة ليس فيها جُلوس» أا قوله: «أَنْ اكم يقتضي أم بوا قاِمين 

قوله: «فَمٌ حرج وراه بَقطرٌ» يقر من لاء. 

قوله: إن آنا بسر تلك البشّر هم بنو آدَمَ؛ وسوا بذلك لظهور أبشارهي 
بخلاف غيرهم من الحیوان» فن بگرہ مَستور فی تَعلَّم > لکن الادّميٌ جعَله الله جل 


(۱) خر جه امد )٤۱ /٥(‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» رقم (۲۳۳). 


غير مستور؛ لحكّمة عظيمة؛ ليّعرف الإنسان أنه عَورة إلا بستر سره الله؛ ومذ 
قال تعالی: ٭ یی ١ادم‏ مد ارلا ع لاسا ری ویک رئا َل القوی ذلك 
سي [الأعراف:٠۲]ء‏ فأنت أا الانسان عورة تاح إلى ما يسرك حسًا؛ بالزينة 
التي خر جها الله لعباده» ويسترك معتی؛ بتقوی الله. 

وأيضًا سمي بَنَرّا لأن علامة الانفعالات النفسية تظهّر على بسَّرته» فالإنسان 
إذا سر يَظهّر ذلك على بشّرة وَجُهه» وإذا اَم فكذلك. 

وقوله كلا «إتا ابقر فيه حصر؛ طريقه (ا)؛ يعني: لست إلا برا مثلكم؛ 
والعَرَّض من ذلك الإشارة إلى آنه عو السلاوالکام دَِی» مثل ما سى نحن. 

قوله: إن كنت جنبًا) الجتب الذي آصابته الحنابة؛ والحنابة هي ٳنزال الى 
وكذلك الماع فإنه جَنابةٌ شرعًاء وإلا فالأصل أن الجنابة في اللغة: إنزال اَيّ؛ 
لأنها مأخوذةٌ من جالَبَ الشيء؛ إذا فارَقّه؛ وذلك لأن الي يُفارق عله فيتزل 
لكن الشرع -أيضًا- ألحق به الجاع وإن م يکن إنزالٌ. 

هذا الحديث فيه أن الرسول ي کب َم ذب واغتسّلء ثم رجَع فصلل 
هم وليس فيه نهم استأتفوا الصلاة؛ فظاهره أم برا على صلاته» وان صلاتم 

لکن هذا الحدیث يعارضه ما في الصحيحين من أن الرسول كلو الضلاةوالسله 
هدم لیصا ثم ذکر آنه جنب قبل أن یک فانصرَّف» فاسل ثم رجّع» فان کان 
هذا الحدیث محفوظًا؛ وهو ذکر التکبیر قبل آن بعلم فهم| قضیتان؛ لأنه لا يمكن 


کے 


الجمع بسنھ|؛ فيتعبن أن تحمله) على َعدد القضرة والقصة؛ فتقول: وقعت 


كتاب الصلاة: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدت سبقه أو غير ذلك Y4‏ 


> 
للرسول لا مرتین: مره ذگر قبل آن یکی ومر ذگر بعد آن کر وإن م یکن 
محفوظًا فإننا -بلا شكّ- تدم ما في الصحيحين» ويّكون ذِكر التكبير شاذا؛ لأنه 
من المعروف آنه إذا عارَض الراوي مَن هو اون منه حکَمنا بشذوذ روایته. 

إِذَن: فالقضبة إن كانت واحدة وجب تقدیم ما في الصحيحين؛ وهو أن 
رسول الله یا ذکر قبل أن کب وانصَرّف واغَسّل ثم جاء فابَدَاً ہم الصلاق 
وإن كانت القضية مُتعدّدةً؛ بأن كانت هذه الرواية تحفوظة فإنه لا ماِعَ أن يتعدّد 
مثل هذا من الرسول عد التکھوالتد. 

فإذا قال قال : هل يُمكن أن بتعدّد السيان من الرسول؟ 

فالجواب: نحم فقد وقع منه النسيان في الصلاة مرَاتِ؛ فقد نى التشهد 
الأول وسلم من رکعتین"» وسلَم من ثلاث رکعات") ودی آي من القران 
وهو صلی وصلی حمسا ؛ فالرسول ٤‏ بنّر؛ وکا يمن أن يتكرّر متا نحن 
النسيان فكذلك النبی لاسرالا يُمكن أن يتكرّر. 

وعلى هذا: فتكون القضية وقعَت للرسول ويا مرتين. 


(۱) آخرجه أحمد »)۲٤۷ /٤(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين 
ناسیاء رقم .)۳٦١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم »)٤۸۲(‏ 
ومسلم: کتاب الملساجد ومواضع الصلاة باب السهود في الصلاة والسجود له رقم (o)‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(0۷€). 

.)۹۰۷( خر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على الإإمام في الصلاةء رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب إذا صلى خمساء رقم »)۱۲۲١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷۲(‏ 
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سے سے © ر 0 0 سے وټ ل 0 زى م ر0 سے سر ن کے 
 --‏ وعن عمرو بن مَيمونِ قال: ني لقابِم ا بي ويي عَمَرَ عدا 
ء س سے ن صم ل ١٥س‏ ت س ت o۶‏ و ەو ر i ° e‏ 
اضيب إلا عبد الله بنَ عباس قا هو إلا آن کر فسمعته يقول: قتلنِی أو أگلنی 
س ت س 
س د رسو a‏ ت لھ ےق و“ 0ص 0 سے بت ر س © س 
الكلب» حن طعنه» وتناو عمر عبد الرحمن بن عوفي فقدمه فصل ہم 0 


هذه القَصَة مُطرّلةً ذكرها الإمام البخاري آله ني صحيحه» وهي أن 
رجلا غلامًا للمُغبرة بن شعبة؛ يقال له: ر لو . وکان مجوسًاء وکان قد 
خارَجه المغيرة على راح يّدفعه له» فجاء يشكوه إل عمر يكن فقال: «لقر 
ني انك بصع كذا وكذا وكذاء ونك تصتم أرجية دور باهواء» وهذا اكرام 
ليس بكشر»» فقال: نعم إني أصتَعٌ ذلك وسأصتَع لك رخّا يحَدّث بها مَن في 
اشرق والغرب. بُقال: إن هذا مديد لعْمرَ نة. 

وعمر ر نة قي آیامًاء و کان من عادته آنه إذا خرج لصلاة الفجر يم 
لصون وسو اء فتقدم ذات يوم فجاء هذا الخبیٹ فطعنه فلا طعنه قال 

ين هذا الكلام؛ قال: «قَكَيِي الكل أو يي الْكَلْتُ»» والشك هنا من 
لراری: والأقرب: «فمَلَيِي الْكَلْبٌ». ولا شك أن اللجوسيّ اش من الكَْب؛ 
قال تعالی: لن س اواب عند آل آل ِي كرا [الأنفال:٥٥]»‏ وقال: E.‏ 
كرا ین آمل آلکتب دالفرکی ف کر جه حير ما أويك هم عر ايد4 


.]٦:ةنيبلا[‎ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان» رقم .)۳۷٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك 3 


یو سرت لر 


والهة: أن عمر كيرت أذ بيد عبد الرحن بن عوف لته فقدّمه 
فصل مهم صلاةً حفيفةء وهنا بقول: «إلا أن گر قوعت : قو لٌ)» فالطعنة وقعت 
بعد التكبير» وعمر رة ينه بطَلّت صلانّه؛ لأنه تكلّ؛ والدليل على ذلك أنه أَمَرٍ 
و ت 
من يصلي بالناس. 
+ روك و 4 
لكن هل في الحديث ما يدل على أن عبد الرحمن بن عوف اتم م الصلاة؟ 
ليس محتَمَل أنه ابَدَاً م الصلاة؟ 
نقول: نعم هو احتال» لكنٌ هذا الاحتال ضعيف؛ لأنه لو ابتَدَاً بهم 
ر د » » ا ر د 7 سر ر 
الصلاة من جديلٍ لكانوا يذكرون ذلك فل لم يذكروا أن عبد الر حن ابتدا ہم 
الصلاة دل على أنه بتى على صلاة عمر عت وهذا كان -لا شك- بحضرة 
الصحابةء وما علمنا أن أحدا آنگره منهم» فيكون دليلا على أن الإمام إذا خرَّج 
من الصلاة فإنه تجوز أن ينيب مَّن يكمّل بم الصلاة 
وني هذا الأثر دلي على أنه يُشرّع -إن لم تقل: ڪب على الإمام- أن لف 
ن يكمّل بهم الصلاة؛ لأنه لو ل يلف لحصل بذلك ارتباك وتعرفون الناس -في 
الحقرقة- - لا سا إذا كان الجمع كثررا إذا انصرف الإمام وتركهم سيَحصل ارتباك 
عظيم» وهذا لارتباك قد يۇدى إلى إفساد الصلاةء وکل شيءِ يودي إلى إفساد 
الصلاة فهو حرام» وکل تلاني حرام فهو واڃب. 
e ut aK‏ ر و 
فعلى هذا نقول: إن الإمام حلي هذه الحال- حب عليه آن بحلف من يتم »م 
الصلاة؛ للا يوقعهم في ارتباك. 
لکن لو فرض أنه لر لف؛ إا حهله» أو تهاوّنه فماذا تقول؟ 
نقول: إنه جوز أن يتوا فرادى» وجوز أن يتقدّم واحد منهم فيكمّل هم. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


1-وَعَنْ ا رَزین قال: صل حل َة نة ات يوم قَرََف فَأَحَد بيَدِ 


وقال خد بن حنبل: إِنٍ اشتَحْلف الإمَام ققد اشتَحْلفَ عُمَرُ وَعَل 


ون صَلَوا وُځڌاا فَقَڏ طَعِنَ مُعَاويةُ وَصلى الاس وُخداًا من حَيْث طْعِنَ موا 


فيندنا الآنَ ثلاثة خلفاء وفع منهم الانصراف في أثناء الصلاة: عم وع 
ومعاوية تهر . 

أمّا عمرُ وعل ييعتة: فإ استَخلما من يكيل الصلاة بالناس» وام 
مُعاوية فلم يَغعًل؛ إمًا لذهولهء أو لغير ذلك من الأسباب» ما َستطيع أن تبن 
السبب الذي جعله لا حلّف. 

لكن الإمام أحمد رَحَهال يقول: «إِنَ الاس صَلَوا وَخْداتا؛ يعني صلی کل 
واحد لتقسه؛ لأنه لا إمام له ول مف أحد. 

فعلى هذا تَقول: إن بُطلان صلاة الإمام لا يلرم منه بُطلان صلاة المأموم. 

وقال بعض أهل اليِلّم: إنها بطل صلاة المأموم ببّطلان صلاة الإمام. 

وعلى هذا القول: لا يكون استخلافا؛ لأننا تقول للمَأمومين: بطَلّت صلاتكم 
الآن. وابتدئوا الصلاة من جدید» وإلا صلوا فرادی. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰۳٥۲‏ رقم »)۳٦۷۰‏ والبيهقي (۳/ ۱۱٤١‏ »رقم )٥۰٤١‏ . 


كتاب الصلاة؛ باب حكم الإمام اذا ذكر أنه محدة أو خرج لجدتث سبقه أو غير ذلك : a‏ 


المهم: آنه -على هذا الرآي- لا جوز للإمام أن يَستَخلف؛ لأنه إذا بطَلّت 
صلاته بطَّلّت صلاة الأمومين» ولكن الراجح أن المأموم لا تبطّل صلاته ببّطلدن 
صلاة الإمام وأن له أن خف بل إنه جب عليه؛ لل حصّل القّوضى» فإن ! 
يفل قدّموا واحدًا منهم» أو صلا وحدانًا. 
° ۵ 
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7 باب من أم فوما یکرهونه 


Cf O0 CD 2 


۲-ڪَنْ َب الله بن عَمْرو أن رَسولً الله اة گان قو ل: «نادنة لا قبل اله 
مهم صلا من قد َو م ا رهُونَ وَرَجُل تى الصاَاة بارا -وَا دار 
بها بعد أن كفو وَرَجُل خد 
بعد ما فوته الْوقَثُ'. 


سے کے 
سر ل سے سے وق ¥ فىه' ر 


عبد عر رَه روه ايو داد وان مَاحه. یه. دعی 


قوله رمدادد آم فما يَعِي: عار 

قوله: «يَكَرَهُوتَه» الكراهة بم بعنى البغض. وظاهر کلام الولف الإطلاق؛ 
سواء كرهوه لأمر ديني» أو لأر دُنيوي؛ الهم أنهم يكرّهونه. 

قوله: «نَلئّة» اراد بها الجنس. 

وقوله: ا يقل الله مهه نھھ 2 »هل تمي القبول يلرم منه البُطلان؟ فيه 
تفصیل؛ إن كان تفي القبول لفوات شرط آو وجود فيد فإنه يأرّم منه البطلان: 


7 سء ۳ 


کقول النبى 45: : لا قبل الله ضا٤‏ أَحَِكُمْ دا أخْدَتَ حى : َوَصاً 

(۱) خر جه أو داود: کتاب الصالدة باب الرجل يۇم القوم وهو له کارهول» رقم )۹۳ «(o‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من آم قوما وهو له كارهون» رقم .)۹۷١(‏ 

(۲) خر جه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاةء رقم ٤(‏ ٠1۹)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم .)۲۲١(‏ 


كتاب الصلاة: باب من أم قوما يكرهونه 


وإن كان تفي القبول لير ذلك قإنه لا يلرم منه الطلان؛ مثل قول کل 
من أت ڪر اقا فَسَألهُ ا ثبل لَه صلا ربعن لَبلَةَ»» فهذا الذي آتّى العرّاف 
فسأله لا تقول: إن صلاته أربَعين ليله باطلة. ولا أَحَدَ قال بذلك؛ لأننا تقول: إن 
کان کَمّر ہذا السؤال فصلاته لا تقبّل أبدًاء ما دام على تصديقه ولم يتب» وإِن ۾ 
یکن مُصدّقا له فإنه ليس بكافِرء فلا يقتضي أن آكون صلاته باطلة. 

وإن لم يكن لم يَبطْل العمل فيكون مَعتى نفي القبول أنه قد يكون عمَّله هذا 
قابا لعمّله الصالح؛ يعني من باب الموازنة؛ فإذا كان هذا العمل الحرم بالموازنة 
غلب على العمل الصاح صار العمل الصالح الآن كأنه غير مَقبول» اما من 
حيث الصحَة وإبراء الذهة فإنه يقع صحيحًاء مرا للذمة. 

قوله: «وهُمْ لَه گارهُونَ» حملة حالية من «قَوْمًا». 

وهل الراد بالكراهة هنا: كراهة الذين» أو أىٌ كراهة تكون؟ 

ظاهر الحديث أنه عامّ؛ سواء كان ذلك ملل في دِينه» أو لل في خلقه 
فالحديث عامٌ. 

وبق النْظر في قوله: «وَهُمْ لَه گارهُونَ»؛ هل يشرط آن يَكون الجميع 
کارهىن له و الاعتار بالاكثر. او لو کان کارهه واحدًا؟ 

إن قلنا: هذا > ځکمه ولو کان کارهه واجداء فانه لا یمکن؛ لآنك لا تکاد 
جد إماما انه مق عليه آهل مسجده كلهم أبدَا؛ فقد یکر هونه لأنه ما بريد نيصل 
بهم في الشمس» وهم يُريدون ذلك فیکرهه واحد منهم» أو رهه واج منهم 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحریم الکهان وإتیان الکهان» رقم (۲۲۳۰). 


لأنه يقرا في فجر الحمعة ب: ار آل تیل € [السجدة:٠-۲]ء‏ و هل اق € [الإنسان:١]»‏ 
فاعتبار الواحد غير وارد. 

وأا اعتبار الأكثر فهذا صحي؛ لأن الأكثر عبر في مواضعَ كثيرةٍ في 
الشرع» فإذا كان أكتر الأمومين يكرّهونه فَلنا: لا تصل بهم؛ لأن صلاة الجاعة 
للتأليف» وليست للتنفير والتفريق» وأنت إذا امتهم وهم أكثرهم يَكرّهونك 
لصاروا يّأتون إلى الصلاة وهم غير مُنشرحة صدورهم» ولولا أن كل واحد منهم 
حاف الله لربا كان لا يأتي» وتجد الذي دينه ضعيف بعض الشيء لا تحضر 
ويقول: أنا لا يُمكن أن أصل وراء هذا الإنسانِ؛ ومَعتَى ذلك أنك جبَبّت عليه 
وأَرَذت أن تكون الجاعة التي للتأليف سببًا للتفريق؛ فتقول: إن هذا يَمتع مَنعّا أن 
تکون إمامًا هم. 

لكن هل هو على سبيل الكراهة» أو على سبيل التحريم؟ 

ظاهر الحديث التحريم» لکن الحديث في ته نظَرٌ» وقد تكلم عليه ابن 
فلح" تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميد وصاحبُ الفروع في النكت على المحرّر 
لصاحب النتقى» جل شيخ الإإسلام ابن تيمة رها وذکر عته؛ وقال: «إنه 
لضعفه يقتضي أن تكون إمامة الإنسان لقوم يَكرهونه مكروهة؛ لأنه لا م يكن 
قویًا فإتنا لا تجزم بالتحریم» وذگر قاعدة في هذا مُفيدة؛ خلاصَتّها: «أن النص 
ذا دل على الوجوب وهو ضعيف» لكنه مقبول فإتنا جل هذا على سيل 
الاست شبات وإذا کان يذْلّ على التحريم فإننا تحوله على الكراهة». 


.)١١٠١/١( النكت على المحرر‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب من أم قوما يكرهونه @ 


إن تكون المسألة من باب الاحتياط في الواقع؛ لأنه ما دام أن الحديث ل 
يكن في القوة إلى ذاك الحدٌ فإنه يُوجب لنا شبهة تبتعد عنه إذا كان على سبيل 
التحريم» أو تَفعَله إذا كان على سبيل الإيجاب. 

فإن قال قائل: إذا كان المأمومون يَكرّهون الإمام؛ لتمسكه بالسْتّة تمامًا» فم 
الحکہ؟ 

تقول: إن تَظّرنا إلى واقع بعض الناس جد أن بعض الناس لا حون تطبيق 
السنَة» حتى إن هذا الإمام الذي يطبق السنة يُمكن كل المسجد أو أكثرٌ المسجد ما 
بُريدونه» يقولون: هذا يقل علينا. فلو أننا قلنا: جرد الكراهة بحق أو بغير حق 
توجب النهيّ لوقعنا في إشكال. 

لم تقول: إن هذا الر جل إذا كلف فسيأتي إمام يُوافق هواهم» وإن طب السنّة 
كرهوه؛ وهذا الفقهاء رَجهرأكة قَبّدوا هذا بقرهم: «أكثرهم يكره بحقٌ». 

وأنا عندي اسألة ها ثلاث حالات: 

2 ء ب E:‏ 

الحال الأول: آن يكرّهوه لتطبيق السّنة في الصلاة؛ فهذا لا تعتبر كراهتهم؛ 

الحا الثانية: آن يكرهوه لقص ني دينه؛ فهذا لا شك أنه لا بغي أن يوهي 
ويشمله انه . 

الحال الثالثة: أن يکر هوه لسوء خحاته؛ فهذا لا يؤمّهم. 

فعلى هذا: هذه الأّحوال الثلاث لا يستفتى منها إلا إذا كرهوه لتطبيقه الستة 
في الصلاةء فإننا لا تَقَبله منهم» وتقول: استَمرٌ في إمامتك» والخطاً منهم؛ ولكن 
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مع هذا تحبذ له بقوًة أن يقنع هؤلاء وأن يرغبهم ني اتباع السنة؛ وأن يقول: الصلاة 
لي آنا واكم وکنا على خیر» فكوننا -مثاا- بع أهواء الناس» وو َب اَی 
أهواءَهة دت السملوات والدرض ومن فيهر % [المؤمنون:٠۷].‏ 

قوله: «وَرَجُل تى الصَلاَ دارا أصل الآني أن ياق مقبلاء وإتيان الإنسان 
الشيءَ مُقباا دلي على رغبته فيه؛ وهذا تمذم إليه ا وأا إذا أتاه بارا 
أي: يمي على دَبْره» فمعتى ذلك أنه أتاه لغير رغبةء فالذي ياي الصلاة لغير 
رَغْبة هذا لا ثبل منهء ولا اح ياي الصلاة لغير رَغْبة إلا وجَذّته حا بثىء منهاء 
وإذا اَل بشیءٍ منها؛ ولا سیا إذا کان من شروطهاء وأرکانہاء وواچباتما صارت 
غير مقبولة. 

وقد فسرها الراوي يقول: «الدَبار: أَنْ يَأتيَها بعد اَن نموه وقال ابن ماجه 
رمةآل: «يعني: بَعدمَا فونه الوقت»» وهذا على سبيل الثال فين اى الصلاة 
دیارًا؛ وإلا فإنه يَشمَل مَن صلاها بعد الفوات» ومن ن حل بواب غير الوقت؛ 
مثل أن بحل بثيءِ من الطهارة فإنا لا قبل منهء أو ميل بالقيام مع الفدرة في 
الفريضة» أو مخل برك واجب عمدًاء وما إلى ذلك فالذي ياتي الصلاة دبارًا لا بد 

قوله: «وَرَجُل اشتعبد حَرَرَها المحرّر هو العتیق» واستعباده بمَعتى: رده إلى 
العبودية بعد التحرير» وهذا مُشكل من حيث إن هذه السألة ليس ها علاقة 
بالصلاة؛ كون الإنسان يرد عتيقه إلى العبودية ليس ها عَلاقة بالصلاة؛ لكن تحمل 
على باب الوارَنة؛ بمَعتّى أن هذا الفعل القبيح منه وزن لو وزن بالصلاة فقد 


كتاب الصلاة: باب من أم قوما بكرهونه 0 
@ 


يكون إنمه عيطًا بالصلاةء لا تقل منه الصلاةء هكذا يَنبغى أن حمل الحديث. 
و إلا فلا وجة له -في الحقيقة- سوى هذا. 
والحدیث -أیضًا- ينظر في صحته» لکن على قدیر صحته ینبّغی أن کون 


هذا من باب الموازنة بأن هذه السََةَ الكبرة تبط حسَنة الصلاة. 
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٦‏ و د کل کے ک ی ۶ے غو 
: قال رسو ل الله كياة: «نلائة لا جاور صلا 
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که 0 کے 


سے که ۹ ر س0 ص سے ا ۵ سای سا سے م 0 ر ۳ ّ 
اذاتم: العَبْد البق حَتى يَرجح» وَرَوجَة باتت وَرَوجها عَليها سَاخط, ومام قوم 
سر o‏ و س اسر 2 » 2 
وهم له گارهُون». رَواه الذي . 
OG‏ : 
قوله: «ثلاثة» المراد هنا الحنس. 
8 ل 2 ےہ ± 

وقوله: (لا جاوز“ آي: لا تعدو. 

وقوله: «آذامم» معروفة؛ والمعنى: أا لا رفع عن رُؤوسهم. 

قوله: «العَبْد البق حَتى يَرَجِعَ» أي: العَبّد الهارب من سيّده» فهو تملوك 
والسيد يَملك منافعه وعينه» فهو يؤجره بدون اختیاره» ویبیعه بدون اختیاره» 
ويّرهّنه بدون اختياره» فهو مالك لرقبته» ومالك لنافعه» فإذا هرب من سيده 
27 ا پر ر ص و ر ة2 
فوت على سيده المنافع» وصار زمنه مغصوباء ويصلي ي زمَنِ مغخصوب» فلا تصح 


صلاته؛ کا لو صل فی مکان مغخصوب. 


(۱) آخر جه الترمذي: کتاب الصلاة» باب ما جاء فیمن ام قوما وهم له کارهون» رقم .)۳٥۸(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


وقوله: لا نجاور صَلَامََمْ؛ هنا مُفْرّد مضاف؛ فيّشمَل الفريضة والنافلة 
ُطلان النافلة من العبد الآبق واضح؛ لأنه لا يّملك أن يَتتَمًل بدون إِذن سيد 
فإذا نفل بدون إذنه صارّت باطلة؛ لأنه ليس عليها آمر الله ورسوله» وكل شيء 
لیس عليه أمرٌ الله ورسوله فھو رد؛ کا قال ابی عواصلارالت. لکن ظاهر 
الحديث: أن صلاته الفريضة تبطل. 

والّشهور من مَذهَبنا أا لا بطل الفريضة؛ لأن زمَنها مُستتى شرعًا؛ 
ولذلك يمك العبّد أن يُصليّ الفريضة وهو عند سَيّده ولو متعه م بطع فلهذا 
مل الفقهاء رَه هذا الحديث على صلاة النافلة» وعللوا ذلك ہذه العلة؛ 
قالوا: لن الفريضة مستثناة شر عاء فالسبد لا يّملك زمن الفريضة. 


قوله: «رَوجَة بَاتَتُ وَرَوْجُهًا عَلَنهّا ساخط» وهذا ظاهر في آنه دعاها ال 
فراشه فأبّت؛ وحينئذ کون غاصبة مدا الرمن؛ 3 إن هلا الزمن E‏ 
لزوجهاء فإذا انصرَ قت عنه وجعلت تصل قلنا: هذه صلاة غير مَقبولة؛ لأنها فى 
زمَنِ مغصوب» وهذه -أيشًا- يَنبّغي أن نحص بالنافلة؛ وذلك لأن زمَن 
الفريضة مُستفتى شرعًاء ولا ملك الزوج صد المرأة عنه. 

قوله: «إِمام قوم وَهُمْ لَه گارهُون» وهذامثل الأول. 

وقد ذكرنا في] سبق أن الكراهة كراهة دينيةء وأمًا الكراهة الشخصية فهى 
-أيصًا- ما ينغي أن يَوْمّهم وهم يکرهونه شخصياء حتی لو بدون دين ما ينبغي؛ 
وذلك لأن المحاعة يراد منها الاتتلاف وهذا لا اتتلاف فيهء فلا يمكن أن يكون 


.)١٠١ /١( والمبدع‎ »)٤١ /۲( انظر: الفروع‎ )۱( 


كتاب الصلاة: باب من أم فوما يكرهونه 


بيني وبين هذا الإمام الذي أكرهه اثتلاف؛ فلهذا إذا علم الإنسان أن هؤلاء 
المح اعة يکرهونه ما ينغي أن تقد أَمًّا إذا کان بحق فالاأمر واضح. 
هذان الحديثان يويد بعضه| بعصًاء وإن كان فيه| هذا الضعف» لكنه يقري 
بعضه| بعضا؛ فيقال: إنه يكره أن يوم الإنسان قومًا وهم له كارهون؛ لأن ذلك 
يناي مقصود الح اعة؛ وهو الائتلاف. 
CMA‏ ° 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 


باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والانين قصاعدا خَنمّه 
CS 23 Oe CD‏ 
-٤‏ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله قال ام الى ية يُصلي الَعربَ فحنت 
َقمْتٌ عَنْ يسَارِي ھن لی عن یی لم جه شاجب ي تمت ل 
فصل بتا ني َوب واج حالما بي طَرنَيه. رَوَاه خمد 


رار 
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هذه الابو ات َم تتصَكّن مَسألتين: 

السألة الأولل: مَوقف الإمام والمأموم. 

والسألة الثانية: أحكام الصفوف. 

قوله: «قام التي بي يُصَلّ الَغْربَ» الظاهر أنه قام منفردًاء بدليل ما يَأتي 
وهذا في يّظهر ليس ف المدينة؛ يُعنِي: ليس في المسجد النبويً؛ إذ إن المسجد 
النبوىّ إذا قام يُصلي الَغربَ فلا بد أن يكون عنده جماعة. 

قوله: «(قَْت») آي: وقفت ف الصلاة» وقوله: «فتَهاني» نه بقوله: ا 
عن يمینه)» وهذا ۰ ني بالغل» ولیس يا بالقول فالرسول ل يقل له: «لا قم 
يساري»؛ لانه لو قال: «لا ر قم عن يساري» ليطت صلاته» والرسول ا 


(۱) آخر جه امد (۳۲۹/۳). 


كتاب الصلاة: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنبن فصاعدا خلفه 


لا ببطلها؛ إذ أنه بحصل المقصود بدون الكلام فالقصود الذي حصّل قوله: 
«فَجَعَلني عَنْ َمِینوا» فیکون النهيٌ هنا ليس بالقول» ولكن بالفځل. 

قوله: «لمّ جَاءَ صَاجبٌ لي فصتا حلم ظاهره: جعلنا صمَا؛ كأن رسول الله 
یاه دقع جابرًا نه حتى كان حلفه مع هذا الرجُل. 

قوله: قصل تا ني لوب واج يعني: قطعة من الثياب؛ تشم أعلى البدّن 
وأسفًله؛ لأن الغالب أن لباسهم في ذلك الوقتِ يكون من ثوبين؛ أحدهما إزار 
والثاني رداء» لكن قد يَلبَسون ثوبًا واحدًاء فيُخالفون بين طرفيه؛ والُخالفة أن 
جعَل أَحَدٌ الطرفين على اليمين» والثانى على اليسار» وهذا صَرّوري؛ لأنه جعَله 
مفتو حا بدون حالَفة لبذت العورة فالُخالفة هنا لا بد منها. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: : «قَمْت عَنْ يسارو فَجَعَلَني عَنْ يَمِينه). 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن اليّسار ليس موقا للمآموم؛ لأن الرسول عياصلرالل جعله عن 
يمینه» وهذا مر متمق علیه» ولا إشکال فيه. 

ولکن مَل هو حرم أو مَکروه؟ 

اختآف في هذا آهل العلْم رجهراة: 

فمنهم من قال: انه حرم وإنه إذا وقّف الأموم عن يسار الإمام مع خلوٌ 
يمينه فصلاته باطلة؛ واستدلوا لذلك فل الر سول علوالكلاراللا وتحویله جرا 
إلى الحانب الأيمن؛ قالوا: ووجة الذّلالة أن الرسول ية ما كان ليتحرّك في صلاته 
ولا كان ليْحرّك غيره إلا لأمر واجب؛ لأن الأصل أن الحرّكة في الصلاة تمنوعق 


e 


e‏ التعليق على النتقى من أخبار الصطفى عة 
فلا يُمكن أن يتحرّك إلا لأمر واجب» فيكون الوقوف عن يسار الإمام مع خلاو 
يمينه حُرّم؛ وحينئذ تَبطّل الصلاة وهذا هو المشهور من مَذْهَب الإمام أحد 


القول الثاني: أن الوقوف مَكروهٌ وليس بمُحرّم؛ واستدلوا لذلك بأن هذا 
جرد فعٰل» وجرد الفِعْل لا يدل على الوجوب» حتی يقترن به ما يدل علیه» وکون 
الرسول عليالتكرالتام ترك وحرّك غيره لايل على أن هذا مر حرم فالرسول 
نه التاراللم يتحرّك في صلاته لا هو ادى من ذلك؛ فيتحرّك للأمور الباحة؛ 
مثل فح الباب لعائشة عه" » وله أمامةً بن زينت تة وما أشبه 
ذلك» فليست الحركة تمنوعةً حُرّمةً حتى تقول: إن انتهاكها يذل على وجوب 
العمل الذي ترك له. وهذا اختيار كثير من أهل العلم» ومن اختاره شيخنا عبد 
الرحمن بن سعدي رجآ قال: «إن وقوف الأموم عن يسار الإمام لو فعًل 
فصلاته صحيحة» لکنه خلاف السنة». 

لو قال قائل: هل يُمكن أن نويد القول بالتحريم بقول جابر كعنة: «فتَهّاني»؟ 

قلنا: إن النهيّ تبي فعْلي لا قَوْلي» فلا يكون صرحا ني التحريم؛ ولکن من 
الناحية العملية فإن هذا غير مشروع» وهذا القول يكفي» لاذا تعض صلاّك 


(۱) انظر: المغنی (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاة رقم (4۲۲)ء والترمذي: كتاب السفرء 
باب ما يجوز من المثي والعمل في صلاة التطوع › رقم »)٠٠١(‏ والنساتي: كتاب السهو» باب 
المثي أمام القبلة حطى يسيرة» رقم .)١١١٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية» رقم (١١١)»ء‏ ومسلم: كتاب المساجده 
باب جواز مل الصبيان في الصلاة» رقم .)١ ٤۴(‏ 

(5) انظر: إرشاد أول البصائر والآلباب (ص:١١١).‏ 


كتاب الصلاة: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه 


للخطرء وتف عن يسار الإمام» ما دام أن هذا أمر غير مَرغوب فيه شرعًاء فلماذا 
َفعّله؟! 
هذا -فیم) آعتقد- لا أحد يقم عليه وهو يَعلَّم آنه غیر مرغوب شرعًاء لکن 
رب) يقع ذلك على سبيل الجهل. 
فهل تلزم هذا ا ماموم بإعادة الصلاة على رأي مَن يَرّى آنه شر ط للصحة؟ 
الحواب: نلزمه بإعادة الصلاة» وعلى الرأي الثاني لا لز مه؛ والحقيقة أن 
إلزامه بإعادة الصلاة مع اجهل عمل تَظّر؛ لأن هذا الرجُل ما تى بشىء مل بالصلاة 
ذاتماء غاية ما هنالك أنه أل باوقف» والوجوب فيه ليس بذلك الظاهرء فلا ينبي 
أن تلزمه بإعادة الصلاة في) لو كان جاهلا أمّا لو كان عالًا فينبغي أن تقول: إنه 
متلاعب؛ يعرف أن هذا غير مشروع ثم يذهب ويقف؛ كأن الأمر عنده سواءٌ. 
۲- آنه لیس يسار الإمام موقا للمأموم. 
- فضيلة اليمين» ولهذا صار مَوققًا للمأموم دون اليّسار. 
- أن المأموم تابعًا للإمام» حتى في المكان؛ لأنه تين لنا الآن أن الأصل الإمام؛ 
وهذاصار المأموم عن يمينه» فإِذَنِ ن الأصل الذي اعترّت یمينه هو الإمام فالمام 
أصل للمأموم ٤‏ الأفعالء وي الأمكنة وف الزمان؛ ودا بكار قله» ویسلم 
قبله» ويَتقَدّم عليه في المكان» ويّكون المأموم عن يمينه -أيصًا- إذا كانوا اثنين. 
- ن مَوقف الرجل الواجد عن يمين الإمام. 
-٦‏ جواز الحرّكة في الصلاة؛ بل مشروعيتها لفعل المشروع؛ تؤخذ من فعّل 
الرسول ؛ من حرکته وحریکه. 


۷- أنه إذا جاء الثالث فإن الإمام يؤر من معهء خلاقا للعامة؛ فالعامة 
يقولون: صف أوَلّا أنت» ثم اجذِبْ أنت الذي مع الإمام؛ فالعامة الآَنَ عندهم 
إذا انت وفيه رجُلان يُصلیان» فآنت اول صف وك نَم اجذِب الذي مع 
الإمام» ويقولون: إنك لو جذبته وأنت م صف صار الإمام مُنفردًاء لكن هذه 
النظرية خاطئة جدًا؛ لأسباب: 

أولا: أنك إذا صمَفَّت قبل أن تَجذبه انفَرَذّت أنت» فصرت مُنفردًا بتكبيرة 
الإحرام. 

ثانيًا: آنك إذا جدبته بعد أن تَصفٌ تمركت وآنت تَصلى» بخلاف ما إذا 
جذَبته قبل أن تدخل في الصلاةء فإنك لن تتحرّك في صلاتك؛ فلهذا لا شك أن 
الصواب ما دل عليه الحديث» نك تبه ثم تك هذا إذا م يرده الإمام» وبعض 
الناس يدقع الإمام» وهذا -ني الحقيقة- جانِ على الإمام؛ لأن الإمام أصل» فهذا 
خطًاً أيصّا؛ كيف أجل الإمام هو الذي يتقدّم» والمأموم هو الذي بَبقى» وأكون 
آنا مكان الإمام» فأكون جانيًا عليه؛ لأني -أيصًا- وقَفْت في مكانه؛ أا لو فرض 
أنه لا يُمكن إلا بدَفْع الإمام؛ كأن يَكون الجدار خلفهم مباشرة بحيث يّكون 
الضروري هو أن يتقدّم الإمام» فلو دعَتٍ الحاجة إلى هذا فلا بأس أن يقدم 
الاما أمًا إذا م تَذْعٌ الحاجة فإن الأَولى والأَليَقَ أن المأموم يتأخر» والإمام يَبقّى 
مكان؛ لأن الإمام أصل. 

استَدَلّ هذا الحديث بعض العلماء على جواز الانتقال من الانمراد إلى الإمامة؛ 
والذين استَدلوا به قالوا: إنه تجوز للإنسان أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة؛ لأن 


سر ت 


لنب کی صل اوا منفرڌاء تم جاء جابر» ثم جاء رجُل آحرُ. 


كتاب الصلاة: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنبن فصاعدا خلفه 


واب علیھم انه لوا الاستدلال e‏ ذا اخدیث على ذلك فهر واغح: 
والرسول: علدا krd tL e‏ 

۸- أن الثلاثة يكون إمامهم مُتقَدَمًا عليهم» وهذا هو خر الأمرين» وأوّل 
الأمرين أن الثلاثة يكون الإمام بينهم» لكن آخر الأمرين هو هذا. 

۹- جواز الصلاة في ثوب واحد؛ لقوله: «قَصلى بتا نى توب وّاحد». 

-١‏ وجوت سر العورة؛ لقوله: « مالقا بن طرفَبْه». 


e (D(6) e 


وي رواية :گام رول ان ک لال نت قجئت قت عن ارو عدي 


و ٥ق‏ ے م 


ر رت e‏ س سرش 
سسا س ر K‏ س سے ا کر ےر e‏ 
فاد بأد یع فما ع أامت عة روا مش ابو 5ا 

هذا الحديث مثل السابق؛ فيه دليل على أن مَوقف المأمومين الاثنين يكون 
خلف الإمام» وفيه دليل على ما سبّق؛ من أنه يّتحرّك لمصلحة الصلاة؛ ومن هذا 
إذا ترك ليتقدّم إلى صف آخرَ سابتق» أو إذا قرب من المأمومين إذا َقلصوا عنه. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب آبواب صلاة ا لجماعة» باب إذا م ينو الإمام أن يوم ثم جاء 
قوم فأمهم» رقم (1۹4)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم 
(10/). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائقء باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» رقم »)۳١٠٤(‏ 
وآبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا كان الوب ضيقا يتزر به» رقم .)٠۳٤(‏ 


و٥‏ و ت ر و 


وڪن رة ن جني قا: آَمَرَنا رول الله ل إا كنا تة أن 
يَقَدَمَ أحَدتا. رَوَاه المي 


# ے ۳ 
ر 


قوله: «أمَرَنا إا كتا تة يعني: في صلاة الجاعة. 

قوله: «أَنْ َة يّمأ 

وقوله: «أَمَرَنا» الأصل في الأمر الوجوب؛ وهذا ذهب بعض أهل العلْم إلى 
وجوب دم الإمام على المأمومينء والمعروف عند أكثر أهل العلم رَحَهْب أن 
عدم الإمام على المأمومين سَةء وليس بواجبب وهذا هو الذي عليه أكترٌ أهل 
العِلّم. 

ولا ريب أن المشروع أن يتقدم لإمام على المأمومين» فهذا هو الشروع 
بلا شك وأنا قول هذا لأجل مَسألة ر تب عليه؛ وهو إذا اللإإنسان وقد تم 
الصف فإن بعض أهل العِلّم يقول: يَقف عن يمين الإمام؛ والصواب أنه لا قف 
عن يمين الإمام؛ بل إنه يَقف وحده» وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى» ونشبع 
القول فيها. 


حدتا) وأحدهم هو الإمام. 


e Oe O ®‏ 
٣‏ - وَعَنِ ابن عباس قال صَلَيْتٌ إلى َنْب التي بلا وَعَائشةُ تشة مَعَتا 
صل لفل ونا ی جنب الت ا صل مَعه. رَوَاه احدٌ والسائ ۶ 
)١(‏ خر جه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلینء رقم (۲۳۳). 


(۲) خر جه امد (۱/ ¥(« والسائى: كتاب الامامةت باب موقف المام إدا کان معه صبی وامراًة 
رقم .(A* ٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه 4 


ففى هذا الحديث دليل على أن مَوقف ارا یکو اف ارجا ومذا 
قال: «وعائسة مَعتاء صل حَلْمَتاء أن ا ی جنب الي اة صل مَعَه 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز الجاعة نافلة؛ لأن هذه في النافلة» وجواز الج اعة في النافلة ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الثاني: جائز غير مشروع» لكن لا بأسَ به أحيانًا؛ مثل إنسان يُصلي 
جماعة في صلاة الليل» أو مثلا في الراتبةء أو ما أشبّه ذلك. 

و ع . ٍ 

م جا شی ا کو ع م ا 

- أن الإسلام ينظر إلى ارا سه الرّجال نظر البعد عنه؛ وهمذا فالمرأة 
لا صف مع الرجال ولو كانت وحدهاء صف خلف الصف؛ لتلا تلط بہم؛ 
وقد ثبت عن النبى ياء آنه قال: « خر صفوف الَسَاءِ آخرْهَاء وَس َا ھا اول ؛ 
وذلك لأجل البعد عن الاختلاط» وهذ هو الذي كجب على المسلمين أن يقوموا به؛ 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
.)٤٤*(‏ 


بأن يُبعدوا الرجال عن الثساء» فإن الاختلاط لا شك أنه من أعظَّم ما يكون في 
الدعوة إلى الفجورء والعياذ بالله. 

ولو أنك تأمّلت أحوال هؤلاء الذين الترّموا هذا الطريق الفاسد؛ وهو 
اخلاط النساء مع الرجال لوجَذت عندهم من الشرور ما لا يَعلَّم به إلا الله. 

وعلى هذا فتقول: إن أولئك الذين يدعون إلى الاختلاط من بنى جنسنا في 
الوقت الحاضر هم -في الحقيقة- غاشون لدينهم» ولوطنهم» ولخكومتهم» وهم -في 
الحقيقة- إمَّا جاهلون ب| يترتّب على ذلك من العواقب الوخيمةء وإمًا متجاهلون. 
فأدنی أحواهم أن يّكونوا جاهلين لعواقب هذا الأمرء ويب أن يبن هم مضارٌ 
هذا الشىء؛ لينتهوا عنهء وإلا فإن هناك دعو قويةء لكنها مُلبَسة ثوب رُور؛ بأن 
القصود بذلك هو مَصلحة النساءء وشغلهن في الوظائف والمكاتب» وغيرها. 

وني الحقيقة: إنه جب علينا -ونحن الآن في انتظار فتن عظيمة ما يَعلَّم مداه 
إلا الله- الرجوعٌ إلى ربا شبحاثوتعالء والرجوع إلى ما كان عليه السلّف الصالح؛ 
من الأخلاق الحميلة الكاملةء والآداب العاليةء ترك هذه الأشياء التى ودي إلى 
i :‏ ۵ء و م ء 
الفجور والعياذ باللهء وإلى الفوضى» لك أولئك الجاهلون يريدون أن يقودوا الاَمَة 
إلى نار فتنة لا خمد والعياذ بالله» وحخسّى علينا جيعًا من أهداف هؤلاء وأفعاهم؛ 
الله» ولا لرسوله» ولا لأئمَّة المسلمين وعامَتهم وإلا فحن الان - والحمد لله- في 
عافية من هذا الأمر؛ لاذا نرح أنفسنا فيه ونحن في عافية منه؟! لو كتا واقعين فيه 
لكان الأمرٌ أهون؛ لأننا تريد احلاص منه» لكن الآن نحن في عافية منهء فلماذا 
تجلبه إلى آنفسنا؟ 


mm 


كتاب الصلاة: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه 
ومن هذه الزاوية يتين لك أن هؤلاء خادعون» وأنهم غاشون لرعيتهم 
ولرعاتم في الحقيقةء فتسأل الله تعالى أن لا يُمكُنهم ما أرّادواء وأن يَدحَرهم 
وأمثاهم عن هذه الإراداتِ ال لسيةء والحق منصور وممتحر» لا بد من ان يَکون 
الإنسان في مقابل أعداء الق تمل له کلام تمل له حصوم نيدوت وياتون 
بالتشابه ويَدَعون الحگي والنبىٌ ية يقول: ١إا‏ إا رايم لَذِينَ يعون ما تَمَابة 


و يه ۳ 


مه اوفك الَذِينَ سى الل تَاخْدَرُو رُوهم) 

هم ال يَستدون باتشابه من السنة؛ يقولون: إن النساء في عهد النبي كيا 
رجن إلى الجهادء ويداوين الجزحى» وكذلك الحح يطفن مع الناس وما أشبَّه 
ذلك وهذا -لا شكّ- أنه من تلبيس الحقٌ بالباطل» ولا يدعو هذا إلا مَن أراد 
هذه البلادٍ النقمة والعياذ بالهء وإن كانوا جاهلين في الحقيقةء قد لا يكونوا عالمين 
بالعواقب» وهذا بعيد عندي أيضًا؛ لأن هؤلاء الذين يدعون خرّجوا إلى الخارج» 
وعرّفوا النتائج» وعرّفوا البّلاء الذي حصّل» ولكن ما يريدون أن تَستَقَرٌ هذ 
البلا وى على إيانها وأمنها؛ مع العم بأنه لا أن إلا بيعان؛ ك قال لله تعال. 
ادس اموا ولھ ينسوا إيمدتهم بظلي أوليک هم لسن [الأنعاء:٠۸]ء‏ فمادة (همزة» 
میم» نون) متلازمة؛ إیان وان فإذا انتفى الإيمان ينتقي الآمْن. 

OO 


كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم .)۲٦٠٦۵(‏ 


ہو التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 
© 


ر ره 4 س س ء0 کا اس ار ۳ 
۷-وَعَن اتس أن التي ياء صل به وباو أو خالته» قال: فاقامنی عن 
س ر ا اما go#‏ 
بمينه اقام | أو حلفا رواه أحمد وما وا بو داو . 


ررر 


هذا الحديث كسابقه؛ يذل على أن مَوقف ارأة حف الرٌجال» ولا تكون 


معهم» حتى وإن كانت من المحارم. 


س ت ۳ . ر ت سے و 
قوله: «بامه آو خالټه» لکن الذي في اصح "١‏ اها جدته مليكة عة 


وني رواية النسائي' أا اه وخالته ياء وهذا لا بش ف فبعض الرواة قد يكون 


ا 
« سے 


سي 


ففی هذه الحال مه أو خالته من محارمه» ولو كانت الرأة هما سحل مع الرجال 
لكانت صف معه خلف النبى يلا ولكن الرسول كلوالتلورالَكم جعّل هذا 
الرجُل عن يمينه» وجعَل المرأة حلفه 
يستفاد من هذا الحديث: 
KK %4 6‏ ے2 ےو 
-١‏ جواز صلاة التطوع حاعة احیانا؛ لان هذه صلاة تطوع؛ کا تدل عليه 

القصة. 

(۱) آخرجه آحهمد (۳/ .)۲١ ٤‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجاعة في النافلة 
والصلاة على حصير» رقم »)٠٠١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجلين يوم آحدهما صاحبه 
کیف یقومان» رقم .)٦۰۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصير» رقم (١٠۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» 


باب جواز الجاعة في النافلةء رقم .)٦٥۸(‏ 
(۳) أخر جه النسائي: كتاب الإمامة» باب إذا كانوا رجلين وامرآتين» رقم .)۸٠۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنبن فصاعدا خلفه 0 


- أن وف الواجد تكون عن يمين الإمام. 
۳- أن المرأة لا قف مع الرجال ولو كانوا من تحارمها؛ وذلك لأن الرسول 


َلبَوالصلاةوآلسَلام أقامَها خلفه. 


سے 


٤‏ - أن الإمام معني بالصفوف؛ ومذ من قوله: «فَأامَني وَأَام الَرأّا» وهو 
كذلك» فإن الإمام هو السؤول عن الصفوف؛ إِمًا أن يباشرها بنفسه» وإمًا أن 
وکل من يعدا ويْقرٌّمها؛ کا كان أميرا المؤمنين عمرُ وعغان تة يَفعَلان 
ذلك. 

ه- أن المرأة وحدَها صف مع الرجالء اما إذا كانت مع الثساء فهي كالر جال 
لايد من الصافة. 


e (e Oe 


سے ر o‏ سر 0 س a‏ م ۶ سے اسر ا ر س 0 
- وعن الاسود بن دزید قال: دخلت آنا وعمی علقمة عل اين 
سے سے و سور ص و 


سمو باهَاجرَّق ًالّ: فَأقام الظهرَ لِيْصل هَقَمْتَ حَلْفَهُ تَأحَدَ يدي وي عَمي ُه 
عل أَحَدَتَا عن مينه وَالاَحَرَ عن يَسارو» قَصَفَمَتَا صما واحد قال : ت قال : 
هكا گان رَسول الله ل يَصسَع دا گانوا .روَا امد" . 

(۴ 


س ج ر سے اسر ر و ر وص 
" ولا داود والنسائی عتا" . 


(1) أخرجه مالك في الموطاً(١/ .)٠١۸‏ 

(۲) اخ رجه امد (۱/ .)٤٥۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون رقم »)11١(‏ والنسائي في 
سننه الکبری (۱/ ۲۱١‏ رقم .)٦۱۸‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لز 

قوله: دلت آنا وء ڪي على ابن مَسْعُوو باهاجرَة الهماجرة هي مُنتَصَف 
النهار. 

قوله: «قَقَام الظهر لبصل» كفنت كمه اع ِي وَيَدِ عَمّي» وهذا کان 
قبل آن یکېر؛ بدلیل آنه قال «قام صل ولم بقل: إنه کبر؛ والدلیل أيصًا آنه 
قال: «هکدًا کان رَسُول اللّه)» فهر قا التكببر. 

قوله: «جَعَلَ أَحَدَنَّا عَنْ يميه وَالاَحَرَ عن بسار قَصَمَتَا صما وَاحدًا»: هذا 
واضح» فالألفاظ ليس فيها إشكال. 

انا هذا الحدیٹ دل عل أن ابن مسعود نة یری أن الثلاثة يكون 
إمامهم بينهم» وهذا قد تُسخ» لكنه لم يَعلّم به ابن مسعود وَََيَعَنة؛ والأصل أن 
الانسان ڪب أن يعمل با عَلم» حتى يقوم دليل على دَسْخه» فإذا كان النص عام 
آذ بعمومه حتى قوم دليل على التخصيص؛ وإذا کان الحکم ثابتا أخذ بالحكم 
حتی يّقوم دليل على التشخ» هذا الواچت؛ وذلك أن الإنسان لا كلف إلا ما 
بلّغه» اما ما لا َبلُغه فليس بمُكلّف به. 

وهل هو مثاب على ذلك؟ 

الحوات: نعم لأنه قام بالواجب» حتی لو كان خالا للشرع ما دام م يلم 
به» ولکن إذا علم ڪب أن يَعمَّل. 

ففي هذا الحديث إِدَن دليل على هذه المسألةء وتقول: هذا الحكم منسوخ» 
کا سياتی إن شاء الله تعالى في الأحاديث الدالة على شخه. 


كتاب الصلاة: باب وقوف الواجد عن يمين الإمام والاثنبن فصاعدا خلفه o:‏ 


يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ ہم إِذا کانوا ثلاث واحتاجوا إل أن َصفوا صقا واحدًّل فإن الإمام 
يكون بينهم» خلافا لما يَفعَله العامة؛ حيث يلون جميع المأمومين على اليمين؛ بل 
يقال: إنه کون بينهم. 

فتقول: إن الإمام يتميّز بدون أن تل التسوية في الصف؛ ویزه كون: 
بالتكبير» والسّبق في الأفعال» وكذلك الموقف إذا كانوا اثنين؛ لأنه يكون عن يسار 
لمأموم» وا مأموم عن يمينه؛ فالهة: ہم إذا كانوا صما سواء کانوا اثنين وهو 
المشروع» أو ثلاثة؛ لضيق المكان فإنهم يكونون مع الإمام سواءً لا يتدم عليهم. 

هذا الحديث هل يدل به على جواز صلاة الجماعة فى غير المسجد؟ 

أولا: لا بستَدَل به من وجهين: 

الوجه الأوّل: أا قضية عَّْن فيحتَمَّل أنه لعذرء وحمل أن الصلاة قد فاتهم. 

ثم لو فرض أنه ليس هناك احتال للعْذر فإن هذا رأي ابن مسعود و هئف 
فلا یعارَض به ما دلت عليه السنة؛ من وجوب الصلاة في الجاعة» مع أن 
اللاحتال الأول وهو أنه لعذرء أَقَرَّبُ؛ لأن ابن مسعود نفسه قال: «لقد رأيتتا وما 
تلف عَنْها إلا منافِق» أو مَریض ولَقَذْ کان الرجُل يوی به بای بین ال رجن 
حتّی يقام ٤‏ الف . 

فالصواب: وجوب صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر. 


eM cM 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صلاة المجاعة من سنن الهدى» رقم .)1١ ٤(‏ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


آّ داب وفوف الإمام تلقاء وسط الصف 
کے وقرب أولي الأحلام والنهى منه ک 
vA e CN‏ 


زر 


هذا الاب فيه مسألتان: 
لأولى: شط الإمام ني الصف 
والثانية: رب أولي الأحلام والنّى منه؛ الأحلام حع حلم والنهى جع نية؛ 
وهي العَقل والأحلام قيل: إنها العقول؛ وعلل هذا فعَطف النهّى عليه من باب 
عطف الَتّراوفن؛ كقول الشاع : 
َقَدَمَتِ لادم لراهشيه 0٠‏ الق تھا گزبا ومیک" 
فاليّن هو الكذب» لكن سيل العطف اختلاف اللفظ؛ فهنا يقولون: إن 
«الآخلام) هنا هي «التهى»» ون عطمها من باب عطف الشيء على نفسه مع 
اختلاف اللفظ. 
وقيل: إن المراد «بالأحلام» جع حلم وهم البالغون؛ لقوله تعالى: #ولذا 
كلخ الأطفدل نکم الحم # [النور:۹٥]»‏ فاولو الاحلام؛ ؛ يعني الذين بلغواء وهذا 
القول أصَحٌ؛ وذلك لأن الأصل في العطف الُايرة فإذا كان الأصل المغايرة 
فليكن هذا منهاء وما دام الأحلام ها وجة؛ بأن يراد ا البالغون فإن الأولى عَمّلها 


»)٠٤١:ص( هذا البيت لعدي بن زيد العبادي» انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎ )١( 
.)۲۲٠١ /١( الصحاح‎ 


كتاب الصلاة؛ باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه N‏ 


على هذا الوجهء ويَصير الَعتى ليليني منكم البالخغون دوو العقول. 

وهل الُراد بالعقل هنا عَقّل الإدراك الذي باط به التكليف. أو العَقَل الذي 
یراد به الکال؟ 

الجواب: الظاهر الأخبر؛ لأن الجانين لم يكن يُعرَف أم يأتون ويصفون مع 
الناس؛ فالظاهر اَن اراد بالعقول هنا العقول الكاملة؛ ر بعني آهل العقل الكامل» 


الذين يدركون ويَفهمون. 
()e Oe‏ 6 
۹- ڪن اي هريره قال : قال رول الله ي «وَسطوا الما سدوا 


کے 


انل ». روَا أو داو . 

قوله: «وَسَطوا الإمام» أي: اجعَلوه وسطًا. 

قوله: «وَسدّوا اكل » أي: خكل الصفوف؛ وذلك بالُراصّة فيها. 

هذا الحديث ضعيف؛ لأن رواله مجهولون» لكنه -في الحقيقة- من حيث 
اتن ليس بضعيف؛ لأن توسيط الإمام هو الذي كان الرسول ية عليه؛ لأن 
رسول الله یا به قف حذاءَ وسَط الصف. 

٤ ¢‏ ی سا ۹ 

اما سد الخل فقد دل عليه الحديث الصحيح؛ وهو أَمْر النبيٌ كيا بالراصّة 
كان ضعيفًا من حيث الستد. 


.)110( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقوله: «وَسطوا الما بعد بعض العلاء ذهب مذهبًا ا وقال: إن 
الراد بتوسيط الإمام اخحتيار الإمام؛ لقوله تعالى: # ودرك جَعَلتكم أنه وَسَسّا 4 
[البقرة:۳٤١]؛‏ أي : اجعلوا تكم خیارکم؛ وعلى هذا فيکون ا هنا 
بالَعتى؛ أي: اختاروا الأَئمّة الوسّط. 

ولكن هذا وإن كان تمل إلا أنه بعيد؛ بدليل القرينة في قوله: «سدوا 
الل +٠‏ فالصحيح أن اراد بالتوسيط هنا التوسيط في ا لمكان» وليس في الَعتّى. 

وكلمة «وَسَطوا» عل أَمرء هل هذا يذل على الوجوب؟ 

تقول: لو صح الحديث لدل على الوجوب ولكن إِذا قلا لا يصح بقيّ 
علينا فعل الرسول علدالكلارالت؛ وهو يذل على الاستحباب. 

ثم تقول أيضا: إن الشريعة تق تقتضي هذا بالمعتى العام لأن تَوسّط الإمام بين 
المأمومين فيه العدل؛ لآنه لو مال إلى جانب كان مَعتى ذلك آنه حر في نفوس 
الآخرين» ول يروا ذلك عدلا منه؛ فهو إِدن مُناسب لفل الرسول عله الصلاة والس 
وللقاعدة العامة في الشريعة؛ وهي مراعاة الحَذل بين الناس. 

و«شدوا اَكَلَ» الأمر هنا للوجوب» وهذا لو صح هذا الحديث لدل على 
الوجوب» لكنه م بَصًِ؛ لأن هناك أحاديتَ تذل على وجوب سد ا لحكل حلاف 
ل يَفعّله بعض الناس الآنَّ؛ من الَفرّق» والعجيب أن بعض الناس إذا أذنيته إل 
نفسك نقر وعائدء وهذا خطيرء فإذا جدبته إليك ليس الخلّل ونر -وليست 
السألة ترك ستة- كان يمون الأمرء لكنه مُضادَّة لشريعة من الشرائع» ونفور منهاء 
وهذا هو الخطر. 


كتاب الصلاة؛ باب وفوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 


کے 
مر 


وهذا -في الحقيقة- من أعال القلوب» التي قد ودي بالإنسان إلى 
لا يستطیع احلاص منه؛ ان کرام غا لشي اکور مت د وار علي ار 
بالِعّا؛ لقوله: # ذلك نھر گرھو ما انر اه حط أغمكهر 4 [عمد:۹]» ملب 
دهم وابصرهم كما ل ونوا بد 4 صو ونذره فى طعيلنهد يمهو ٭ 
لاساد ٠‏ فيب الحدّر من هذا الشىء. 
Te eC‏ 


اتر 
س 


سے سر ۵ سے 0 ر چ ا ھ ااا س۵ س سے وس اسک 
۰-وَعَنْ آي مَسعودِ الأنصًا ري قال: کان رَسول الله 5 يَمُسح مَناکبتا 


° سے ت س م وو‎ LF 

في الصا5ةٍ ويول (( ایر O E‏ 
لی ٢‏ م الَذِينَ يلوي م الَذِينَ يلوتمُ». روَا أحد و وم لِم وَالتسَاِي و وابن 
ماه . 

قوله: «گانَ» تفید الدوام غالبا ولیس دات بدليل آنه يأتي أحيانًا قوشم 
«كان الرسول يَفَعَّل كذا»» ويَأتي اا آخری: «(کان عل کذا» ما هو ضدّه؛ 
مثل: کان يقرا بکذا وكذا. م تأي أحادیت أخری کان يقرا بكذا. 

وقوله: «کا ن یَمْسح مَتا تا جمع منکب ؛ والتكب هو رأس الكتف. 

فول ان الاق :اروا #مجكع لا ين السوية القرلية اغات 
(۱) أخرجه آحمد »)١١١ /٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 


فاللأول» رقم »)٤۳۲(‏ والنسائي: كتاب الإمامة» باب من يلي الإمام ثم الذي يليه» رقم »)۸٠۷(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي اللإمام» رقم .)4۷١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ويا 
القَوّلية بقوله: «استووا»» والفِعلية مسح النكوب؛ لأجل أن يَكون مساويًا للثاني. 

قوله: «ولا حلفا فَتَخْتلفَ» (فتَحدَلفَ) منصوب ب(فاء) السببية على قول 
أصحاب الاجر ومية» أمّا أصحاب ألمي ابن مالك فيقولون: إن الناصب ها (آن) 
مُضمَرة بعد فاء السببية. والصحيح أن الناصب ها (فاء) السببيةء و(فاء) السببية 
دل على أن ما للها سبَّب لا بعدها؛ أي أنه إذا وفع الاختلاف منكم اختَلمت 
قلوبکم. 

قوله: «ليَليّنّي» النون في (ليليني) مُشدّدة» واللام في قوله: (ليليتي) لام 
الأمر» والفغل المضارع معها مني على الفتح في عمل جَزْم» أا على الرواية الثانية: 
«ليَلِْي» فهو مججزوم بحَذف الياء» أصلها: (يليني)› فحُذْفت الياء؛ من أجل 
الحزم. 

وقوله: «(آولو) بمَعتّى : أصحاب» و«الآخلام) جمع حل و«النهى) جع مہ 
وسبق الكلام عليها يي الترجة. 

قوله: «ثَمّ الَذِينَ يَلومَّم يعني: تم من وراءَهم الذين يَلونُهم. 

قوله: ابن أوتیم» بالترتیب؛ فكل ن كان أك وأعل فهو الذي 
نی ن کل الامائ م ن دوه م ن دونه هذا هو الأققا 

NS 

آنه یشرع 2 تسوية الصفوف بالقول وبالفعل؛ أمّا القول فقوله: 

توا وأمً ا الفغل فبكشح تمسح اناکب» » وهه المسالة ما رأينا أحدًا من الأئمة 


كتاب الصلاة: داب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وفرب أولى الأحلام والنهى منه 


۲- أن المعنىّ أو المسؤول عن الصفوف هو الإمام. 

۳- آن الاختلاف في الجسم يودي إلى الاختلاف في القلب؛ لقوله علاة: 
لذ فوا فتختلف قلوبْكَمْ)» وهذه من ررم الأسباب بالسسشات الناسبة؛ کا 
قال الله تعالی: یک اَذ بذ 4 [العنکبوت:١٤]؟‏ آي: جعلنا عقوبته مناسبة 
لذنبه؛ فهنا الذنّب الاختلاف» والعقوبة اختلاف القلوب» واختلاف القلوب له 
ا س س 1 س چ ّ 
اثر على فساد المجتمع لا يّعلمه إلا الله» من آين حصل التفرق في الامة اللإسلامية 
ت 2 
إلا بسبب احتلاف القلوب» لكن لو كانت القلوب واحدة ما تفْرّقت الامَةَ مها 
بدت أقطارهاء واختَلفت أجناسها. 

٤‏ وجوب تسوية الصف؛ لقول النبى لالص اة وآلشلاه : «(استووا)» والأصل 
في الأمر الوجوب؛ ويَدل على وجوبه التحذير من الخالفة؛ لأا تلف القلوب. 

ه- أن التقدم أو التأخر ححرّم؛ للثهي عن ذلك فقد جع النبي دالت راتكه 
في هذا الاب بين الأمر بالتسويةء والنهي عن الاختلاف» وهذا كله من باب تأكيد 
وجوب التسوية. 

ر . f‏ ا 

- عقوبة المخالف ذه العقوبة العظيمة؛ وهى أن القلوب تختلف. 

فا لجواب: أنهم لا يُراعون؛ بل جب فعْل الستّةء وهذا الغصَب سوف بقلب 
إلى رصًا؛ لأن الذي يَلتّمس رضا الله بسَحط الناس يَّكفيه الله مَوّونة الناس» لكن 
الذي يتمس رضا الناس بسّخط الله -اللهم اعصمنا- هو الذي يسخط الله عليه» 
ويسخط عليه الناس. 


نن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


£ ۶2 ت ی 

كان أميرا المؤمنين عمرٌُ وعثان تة قد وكلوا واجدًا يقيم الصفوف"» 
فلا یکبّرون حتی يات ویقول: إنہم استوّوا» وفي حديث رواه بو داود؛ يقول: 
«فإدًا اتو يتا ك فالمسألة ليست بالأمر اهين. 

وهذا كب علينا نحن إذا كنا نة أن تَعكَىَ ذا الأمر عناية كاملةه ولا نا 
قول الناس ما دام آنه في دين الله» فإن الإنسان يَصبر على ما يناله من الأذى؛ لأن 
هدا حصل للرسل وأتباع الرْسل. 

لو قال قائل: هل التسوية بطرّف القدم أو بالعقب؟ 

قلنا: تكون بالعقب» أمًا التسوية بطرّف القَدَم فحَطَاً؛ لأنه قد يّكون بعض 
الناس قَدّمه طويلة» وبعضهم قصيرة» والجسم مركب على العقب؛ فعلى هذا 
يكون الْعتبر هو العقِبَ» دون أطراف الأصابع. 


e Oe () 


.)٠١۸/١( أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 
.)٠٦١( آخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة؛ باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى مذه ند 


سے سے 9 0 ر #۳ r E‏ مو 24 ج 
١-وَعَن‏ ابن مَشعوو عن النبىٌ َي قال: «ليَلِيني نكم آولو الأخلام 
م ار 2 ٣‏ م 3 رو ٤ a‏ ر ر رو س اسک و س وہ هت ر 
والنهى» ثم الذين يلوتم ثم الذِين يلوتم وإياكم وهيشات الاسواق). رَوَاه 
ەر ر 0 ر اسر اسر ار » 2 
جمد وم ِم وَأبو داود والترمذي'. 


دم الكلام على أوّل الحديث". 

قوله: «إيَاكَمٌ» هذه للتحذيرء ويقولون: إنها منصوبة بفعْل مُقَدر؛ والتقدير 
(إياكم أحدَّرٌ)ء ون الواو عاطفةء لكنها تفيد معنى الَعية؛ يعنى: أحدّركم مُصاحبة 
هيشات الاسواق. 

وقوله: «هَيْسَاتِ الأسرًاق» هو لَعَّطهاء وصیحاتماء وما فيها من اللَعْو الكثرء 
فالرسول عبوالتلارالكم مر بأن يليه أولو الأحلام والتھّی» وتہی عن هیشات 
الأسواق؛ لأن الغالب أن الذي يَمتم من تقذّم أولو الأحلام والثهى هو التّشاعل 
في الأسواق» وكون الرسول بي يَصف الأسواق ب(اهيْسّاتِ) تحذيرًا من أن تلهى 
الإنسان عن طاعة الله» فإن هذه الأسواق التي تلهي عن طاعة الله ليس فيها 
إلا الصَّب واللَغْو والكلام الباطل. 

وقوله: «الأشوّاق» جمع سشوق؛ وهو شامل لوق المجالس» وشوق التاجر؛ 
لأن الناس في أسواقهم تارة يَتشاغلون في التجارة» وتارة يَتشاغلون بال لوس 
(1) آخرجه أحمد /١(‏ ١٥٠)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 

فالآول» رقم )٤۳۲(‏ » وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف 


وكراهية التأخرء رقم ٤(‏ 1۷)ء والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام 


والنهی» رقم (۲۲۸). 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كله 


والكلام؛ وهذا قال الرسول ئ: ( اك وا لوس على الطرقات»”. 

فا لحاصل: أن الرسول لح أمر بالتقده إل الصلاة تى عن هَيشات 
الأسواق الموج جب للاخ ذ > فجمّع النبىٌ الالام بين الأمر بالتقدم» و النهي 
عن أسباب الكأخر؛ ؛ وهي شات الأسراق 

يستفاد من هدا الحديت: 

-١‏ أنه ينغي أن يل الإمامَ هؤلاءِ الكبارٌ العْقَلاء؛ لعِدّة فوائدَ؛ كا سيأتي في 
الحديث الذي بعده؛ وهو قول انس كهڪنة: «گانَ رَسول الله ية حب أن يليه 
المهاجرونً رًالأنصار؛ ليأخُذوا عه . 

۲- أنه إذا تدم آولو الأخلام والنهى أخَذوا عن النبىٌ عكداصلذرالكاة. 

-٣‏ أنه لو أخطا الإمام وكان الذي يليه من أولي الأحلام والنهّى» صاروا 
أقرَبَ إلى تصويبه؛ سواءٌ أخطاً بالقراءة» أو بالركوع» أو بالسجود» أو بغير ذلك. 

٤‏ - آنه لو احتاج الإمام إلى استخلاف» وكان وراءَه ولو الأحلام والتهى 
کان وى من غيرهم. 

- آن ولي الأحلام والنّّى فدوة. فإذا تقدّموا وصاروا ني الصفوف الأول 

اقتدى بهم مَّن بعدهم من الصغار» فلهذه الوجوو الأربعة» وربا غيرها ما لا تَعلّمه 
أمَرَ انب ية بأن يتدم أولو الأحلام والتهّى. 

)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على 

الصعدات» رقم »)۲٤٠١(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن الجلوس في الطرقات 


(۲) الحديث التالي» برقم .)١١۲۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وفرب أولى الأحلام والنهى منه نج 


ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؛ بمعتى أننا لو وجَدنا في الصف الأول 

فالحواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العِلْم رَجَهرة: 

فمنهم مَن يَرّى أن هولاءِ الصْغارَ لا يكونون في الصف الأول وأننا إذا 
وجدناهم في الصف الأول أخرناهم؛: ؛ لأنهم صغار والنبن كيتلتا قال: 
الل ي منك ولو الأحلام وَالّى»ء وهذا هو المشهور من مَذكّب الإمام أ حمر ب 
على أن الصغار يُوّخرون» ولا يكونون في الصف الأول. 

وهذ القول فيه شيء من النظَر؛ لأننا لو قَلّنا بهذا القولء و جعنا الصّبيان ني 
صف وحدَهم أوجّب ذلك: أن يَلعّبوا» ولا أحد يَمتعهم تم إن ني إقامه الصغير 
من مكانه وهو في المكان الفاضل» ورَدّه إلى المكان المغضول يَكون في نفسه عقدة 
بالنسة للتقدم» فیکرّه التقد» وأيصًا کون في نفسه شيء على الذي أقامه» 
وتحدث عداوة وبَغضاءَ فالإنسان في حال الصْعر ما يَنسى» فتبقى في نفسه عقدة 
من هذا الرجُل الذي أقامه» وكراهة له» وهذا مر ما ينغي 

إِذَنْ: ما مَعتّى آمر الرسول كوالتلارالتا على القول الثاني؟ 

معناء: حث هؤلاء الباغين أصحاب القول أن دموا ليكونوا ني الصف 
الأول :ڈ ثم الذين يلونهم. م الذین بلوخم» ولیس العتی آننا ثقیمه ودل عل أن 
الصبّ يُصاف ابال حديت أنس تة أنه صف هو واليتيم حف النيّ كيه" 
(۱) انظر: المغني (۳/ .)٥۷١‏ 


)۲( خر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصرء رقم «(۸A*)‏ ومسلم: کتاب المساجد 
ومواضح الصلاةء باب جواز ال اعة في النافلة والصلاة على حصر» رقم )10۸(. 


ے التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لکن هذا ع إحماع؛ لأننا لو خرن الصرِي بُقيّ الرجل وحده» والصبى وحده 
فکان الصبي كانه امرأة» لكن هذا م إجماع من آهل العلم: آنه إذا کان بالغ 
وصبیء فإن الصبى يكون مع البالِغء لكن الكلام إذا كان هناك بالغان فأكثرٌء فإنه 
عل البالغان في الصف الأرّل» والصغيبران في الصف الثاني. 

Tele 


7۲-وَعَنْ اس قالّ: گان رَسُول الله ي حب أن يليه المهاجرُونَ 


والانصار لياخدوا عَنه. رَو اه اد واب ماه . 


oe Me 


(۱) خر جه أحمد (۳/ ۱۹۹)ء وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي 
الإمام» رقم .(AVV)‏ 


كتاب الصلاة: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال بم 


باب مقف الصبَيّان والنسَاء من الرجال 


2 e6 CN) ت‎ 


سر ټ س سر 


٣‏ عن عبد الرَخَنِ بن عنم عن آي الك الأشعَرِي عن رول الله علا 
نه گان ب ري ن لاز رکاج ل اا ل عل الرَكعة الأول هى 
أطوَلَهُنّ کي ب ثوب الاش وڪجْعل الرْجَالَ دام لفان وَالغِلانَ حَلقَهيُ 
وَالسسَاءَ حف الْغلّان. رَوَاه خمد . 

ر ت GE go‏ ء ٤رك‏ م ر“ ی ا ا e‏ 
" ولأ کاود عله ا: آل حدم بصلاة الت اة قَالّ: اقام الصَاة 
صف ر © (TA 2 e‏ 
وَصَف الرْجَالّ ود صف لمهم اولان م صلی مم . فذ گر صلاته 

هذا الحدیث فيه صَعْف؛ لاأنه من حديث شَهُر بن حوشب» وشهرٌ حاله 
مَشهور لکن شر حه على تقدیر ” صحته: 

قوله: «گانَ يُسَرّي بين الأَرَبَع رَكَعَاتٍ في القَرَاءَة وَالْقَيَام» الراد بالقيام ما 
بعد الركوع» وأمًا القيام الذي فيه القراءة فيغنِي عنه قوله: «ني الْقَرَاءَة). 

م IS‏ س س چ ر ر 7 o7‏ ص 

قوله: «وكجْعَل الرَكَعَة الأول هى أطوَلهنًْ»: (هي) ضمير فصل» وتكون 
(أطوَهٌُ) هي الفعولً الثاني ل( جعَل). 


(۱) آخر جه أآحد .)۳٤٤ /٥(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب مقام الصبيان من الصف» رقم (1۷۷). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


قوله: ثوب التَاس» أي: جتمعون» فالنبىٌ الالام يطول في الركعة 
الأول؛ حتى تحضر الناس ويدركوه وكجعل الركعات الباقية متقاربة. 

ولكن هذا حالف للأحاديث الصحيحة» الثابتة عن النبىّ عوالسلووالكه؛ 
ي أنه صر ني الركعتين الأحريين على الفاتحةء ويَقرًأً ني الأوليين سورة طويلة 
أحیانًا؛ کا في حديث أبي قتادة وهو في الصحيحين» فيكون هذ الحديتُ شاد 
من جهة مننه» فإن الرسولً بي لا يسوي بين الأربع؛ إذٌ إن الركعتين الآخيرتين 
يقتصر فيه) على الفاتحة. 

أا قوله: «ن لول في الرَكَعةٍ الأول فهذا صحيح» فهذا ثبت عن النبي 
که الصاوالسا : آنه يطيل في الأوى؛ ليجتمع الناس. 

قوله: «و عل الرْجَال قدا م الان الان حَلمَهمْ. وَالتسَاءَ حَلْفَ الْغِلان» 
هذا فيه رتيب المأمومين ‏ ي آماکنهم؛ الرجال دام الغلهانء ويكون الذي يلي 
اوم منهم أصحاب العقول د ثم بعد ذلك الغلمان؛ لن الغلىان ذکور. والذکر 
أفضصل من الأنشى» تم بعد ذلك النساءء ويقدّم في ذلك البالغاث ثم الفتياث 
الصغار» فتكون المواضع م أربعة: للرجال البالغين» وللصّبيان الذكورء وللنساء 
البالغات» وللنساء الصغبرات» هذا هو الترتيب. 

لکن -ك| تَقدّم- فإن هذا الحديث لو صح عن النبيّ عَيْالكَكاَلَام لكان 
قاطعًا للتزاع» وكان الخد به واجِبًا. 

فتقول: نحن نُرتّب هذا الترتيب في الابتداء؛ مثل أن يكون جماعة في سقر» 


(۱() أ خر جه البخاري: کتاب الآذان» باب القراءة ف الظهرء رقم )¥0۹( ومسلم: کتاتب الصلاة 
باب القراءة في الظهر والعصر» رقم .)٤٥١(‏ 


كتاب الصلاة: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 0 


وأرادوا أن يصلواء فتقول: في الصف الأول الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء 
البالغات» ثم التساء غير البالغات. 

أا إذا کان الصبي قد لزم مکانه فانه لا بُقام منه ویکون في هذا جع بین 
هذا الحديث وحدیث ابن عمرَ؛ حیث تی التي ل اقيم الرَجُل أا ه فيلس 
مکانه' » فیکون في هذا حم بين الأولّة إذا صح هذا الحديث. 


قوله في رواية أي داود: «وَصَفّ الْجَال» يعڼي: جعلهم صما فالفاعل 
الرسول بف والرّجال مفعولٌ به» وكذلك «صَف حَلْقَهُمْ فلن يعني: جعَل 
الان حَلّفهم وإنا اخكرنا التَصب هنا لأنه بيده اللفظ الأرّل: «جَعَلَ 
الرْجًال»» «وجَعَلَ النسَاءَ» إلى آخره. 
OO‏ 


لبس ضحت با فقا عَلَيّهِ شرل اه ل و قَمْت آنا وَاليِيم وَرَاءَه وَقَامَتِ 
لوڈ ون ور قصل کا رمن نرت روه عة إلا ابن مَاجة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة باب لا يقيم الرجل آخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه» رقم 
(411). 

(۲) أخر جه أحمد (۳/ ۳١‏ والبخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصيرء رقم (١۳۸)ء‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على الحصيرء 
رقم (۸٥1)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون» رقم .)٦1١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء» رقم »)۲۳٤(‏ 
والنسائي: كتاب اللإمامة» باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة» رقم .)۸٠١(‏ 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


- وَعَنْ انس قَالّ: صَليْتُ آنا وَالَْيمُ في بينتا ڪلف E E‏ 


سر صر َ8 


حلفت آم سليّم. روَا زک ری . 
قو له: جد مَلَيْكة» جَدة نس يكَتك؛ والمعروف أن الرسول علي الصلةوآلسك 
صلل به باه عتا کا سياتی في الحديث الذي بعده. 


ا 


قوله: «دَعت سول الله کیا ِطعَام صَنعَته فاكل» الطعام كل ما يؤكل» 
وقوله: (صنعته) يدل على أنه مأکول ولیس بمَشروب. 

تم قال: «فوموا قَلَذَصَلّ لَكَمْ» (الفاء) عاطفةء واللام لام الأَمْر؛ ولذلك 
سكنت وجُزم الفعْل اء وعلامة جَرْم الفعْل هنا حَذْف حَرْف اليل (الياء)» 
والكسرة قبلها دليل عليهاء هذا على رواية: لاص »» وقد سبق ان لام ار إذا 
وفعت بعد الفاء» والواو» و(ثم) فإنها تسکن؛ قال الله تعالی: لمن کات یظن أن لن 
بنصره أله في الدنيا والأخرة فليمدد يسبب إلى السَماءِ ثم م َم 4 [الحج:١٠]»‏ هذه 
(الفاء) و(ثم)» وقال تعالی: # ڈ تر يقَصوا مَكَهم ليوف نذوم € [الحج:۲۹]» 
وقد جاءَّت لام الأَمْر هنا بعد (الفاء)؛ وهذا قال: «قَلأَصَل». 


er e. .‏ سه ٤‏ م 
وفيه لفظ اخر: «فلاصل لک" على أن اللام لام (كي)ء وهي لام التعليل؛ 
. ص ا سر اص و م ت 
وعلى هذه الرواية تكون الفاء زائدة؛ لان المعنى: قوموا للاصلل لكم. 
)١(‏ خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب المرآة وحدها تكون صفاء رقم (۷۲۷). 
(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الخسل والطهورء رقم 
«KAT *)‏ ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب جواز الج اعة في النافلة والصلاة على 
حصیر» رقم .)٦٦۰(‏ 


كتاب الصلاة: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال ن 


وقوله: «لأصّل لكي اعی: لأصل بكم» لکن لا كانت صلاة الإمام 
أصلا لصلاة المأموم» وتعليًا للمأموم بالنسبة للرسول اة تى باللام؛ الدالّة على 
التعليل؛ أي: فصل لأجلكم. 

قوله «إل حر الخصاف؛ : يعني: ما خصف من سَعَف التخل. 

وقوله: قد سود من طول ما لبس» وني لفظ آخر: «مِنْ طول ما لبت 
یعنِی : آنه قديم» وني هذا اللفظ الذي معنا دلي على أن الاستعال يسكى لسا 
حتى وإن لم يلبّسه الإأنسان على بدنه. 

قوله: «فَتَضحتة بَاءٍ» التَضح بمعنى الرّش» قال أهل العِلْم الشُرّاح: وإنا . 
حه الین لا لاجل آن تیر لان اش لا میں لک باقن ومروف آد 
ا لخصاف إذا کان قديًا کون فيه ما يؤذې الانسان» فيکوف فيه سعف يؤڏي 
الإنسان لو ترّکه» فإذا لان زال هذا الشيء. 

قوله: «وَقَمْتُ آنا وَالَْيمُ وَرَاءه» اليتيم هو مَن مات أبوه وهو لم بَيلْغ؛ إِدَنْ 
فهو صغير» ولا بُطلق عليه اليثم إذا بلغ. 

وهل قيام من خلف النبي اة على الحصير أو وراء ا لحصير؟ 

صتل آم على الحصیرء آو ن وراء الحصیر؛ فان کان ااحصیر کیرا ویم 
وإن م صغیرًا م یہ َسَعْهم» ولا يَصَرٌ أن يَّكون الإمام على مُصلى» ومن ححلفه ليسوا 
على مصلى. 

قوله: «الْعَحُورٌ» ھی مُليكة» وهی الحدة المذكورة قي هذا الحديث. 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله: «من وَرَائتا» وم صف معهم؛ لأنها امرأة. 

قوله: «قَصلى لتا رَكعَتيْن» أي: صل بنا إمامًا. 

هذا الحديث معناه واضح؛ وهو أن هذه المرأةَ دعت النبيًّ لاه هذا الطعام 
الذي صتَعنّه» فاگل منه الت یدارک ّم إنه ركام كاف من 
صتع إليه المعروف؛ فكاقَأهم بأن صل في بيتهم. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز دعوة المرأة لغيبر تحارمها إلى الطعام؛ لأن هذه المرأةَ دعت النبي 
َّوالصَكوالام وهو ليس من ححارمهاء وهذا ميد بها إذا لم يكن هناك فتنةء فإن 
كان فيه فتّنة فلا كجوزء لكن إذا كانت امرأة معروفةء كبيرة الجاو» كبيرة الس 
وصََعت طعامًا» ودعت جيرانها أو ما أشبّه ذلك فلا حرج وأمًا إ اذا خيفت الفتنة 
فإنه يمتع. 

۲- عِظّم مَقام التب داصرالا في نفوس أصحابه؛ رجالا ونساء وأن 
في قلوهم له من التقدير والتعظيم ما هو ظاهر» فإن هذه المرأة في هذا الطعام كأنها 
رأث أن أعرٌ إنسانِ عليها هو الرسول السام فدعته هذا الطعام. ۰ 

۴ نه يفي للضيف أن بيدا بالاهم الذي جاء من أجله؛ وهذا بدا الب 
بالطعام قبل الصلاةء ونا دعا تبان بن مالك 5 تة ليصا في بیته» فيسذه 
صل له ودتمل بدأ بالصلاة قبل الطعام؛ فلا دل وكان قد صتع له طعاما قال 
له النبى لا IE‏ ا 


بد أَنْ أ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلهء رقم .)٠١۷(‏ 


أصَل» فأراه لياه فصل . 


كاب الصلاة: باب موفف الصبيان والنساء من الرجال 3 


-٤‏ وهذه الفائدة مُتَفرّعة ما قَبْلها؛ وهي البّداءة بالأَكَمٌ والقصود؛ وذلك 
لأن الأهَّ والمقصود هو سحل العنايةء وما عداه فإنه قضل. 
-٠‏ جواز صلاة النافِلة حماعة أحيانًاء وهذا واضح؛ لأن الرسول بل صل 
جماعة في نافلة. 
“- خسن حلت الرسول بي؛ حيث كاقاً هذا المعروف بهذا الأَمْر؛ وهو 
۷- جواز التزام الإنسان بم) لا يَلرّمه؛ لا سيا على رواية: قَلاَصَلّ»؛ لأن هذه 
اللا لام الأمر؛ فكأن الرسول داكولا أَلرّم نفسه أن صل هم. 


or 


۸- أن من قصد فی صلاته تعلیًا أو نحوه فإنه لا يؤثر في إخلاصه؛ فالرسول 
نوالصاورالا هنا راد الصلاة لله لکن اراد -أيضا- مُکافاًة هو لاء فادا صل 
الإنسان لقصد التعليمء أو لقص آخرَ ونيته لله فإن ذلك لا يؤثر في إخلاصه. 

۹- عناية الصحابة يفعت بإكرام الرسول عبوااصلةوالَآم؛ وهو مَأخوذ 
بالإضافة إلى ما سبق؛ من ضح أنس نة للحصير» ومن تقديمه الحصير 

۴ ت چ + ۴ 3 4+ » 0 ص # ر 

-٠‏ أن الاستعال يسمى لبسًاء وهذه فائدة لغوية؛ لقوله: ِن طول ما لبس». 

-١‏ جواز مُصافة الصبىٌ؛ لأن أنس بن مالك نة قام معه صبى تيم 
يبلغ بعد وقد اختكف العْلّاء ركه في هذه المسألة: 

ت c۶ OOS‏ 2ل ت 

فينهم من قال: إن مصافة الصبي لا تصح إلا بي النفل. 

ومنهم من قال: تصح ني النفل وني الفرزض. 


والصحيح: القول بأن مُصافته نصح ني المَرْض وني المَل؛ ودليل ذلك أمران: 

الأمر الأول: هذا الحديث؛ فإن النبيّ ية ار أنسّا أن يكون اليتيم معه. 

فإذا قال قائل: هذا في التمّل. 

قلنا: لو كان الفرض مخالف النقل ليه الرسول عكّها صلا والسلاه؟ لأنه يُعلم 
أن الناس سيتّخذون من هذا عمَلا. 

الأمر الثاني: أن الصبيَ تجوز إمامته على القول الراجح في الفريضة والنافلة؛ 
ودلیله حدیث عمرو بن سلمة الجرمیٌ» وقد سبق" » فإذا جارّت إمامته؛ آي: جاز 
بن کون إمامًا للباِغ فجواز أن کون مُصافا له من باب أَوْل. 

-١‏ أن المرأة تكون خلف الرجال إذا كانت وحدها؛ والدليل قوله: «وَقامَتِ 
الْحَجُورُ مِنْ وَرَائتا» حتی ولو كانت من تحارٍمناء فلا ون مع الرّجال. 

۴- أن الشرع تحرص على بعد النساء من مخالفة الرجال؛ ولذلك جعَل 
للمرأة مَوققا حف الرجال. 

-١‏ أن لقب العحوز لا يعد قَذْحّاء ولكن هذا خف بين الحاضرة والبادية؛ 
فالبادية لا يعتبرونه قدخّاء وآمّا ا لحاضرة فیعتبر ونما قدحاء فإذا كانت هذه الكلمة 
عند الناس قدحًا فلا ينبي أن تُلقَب به المرأة الكبيرة. 

-٠‏ جواز الصلاة على الفراش؛ لأن النبيًّ ية صلى على هذا ا لحصير» فالصلاة 
على الفراش جائزة؛ سواء كان من حَصير التخل أو من غيره؛ لأن الأصل عدم 
القرق. 


(۱) تقدم برقم ۰٩۹٤(‏ ۱( 


كتاب الصلاة: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 


-٣‏ آنه ينغي للإنسان الزائر إذا قضت حاجته أن يتصرف؛ لقوله: ف 
+٠‏ ذلك لأب إذا اتل اطا فقد بكرن عند أهل الت شغ أر حاجة. 
فیحبون أن يّمشی» فکونه يتباطاً ويقول: آنا سأقحّد عندهم هذا ما ينبَي؛ لأنه کون 
ثقياا لديم ولأنه قد يَمتعهم من أشخاهم؛ فالاَوّلى: الانصراف؛ وطمذا قال الله 
تعالی: اڏا طمم فانتشروا وکا سني لدي له دل ڪان بُوّذى التَىَ 
فسسی۔ ۾ منم وال اه لا سىء من آالْحَنّ ‏ [الأحزاب:١٥].‏ 


أا إذا كان صاجب الطعام» أو صاجب الَحل الذي رُرْته فيه يَرعّب في 
بقائك فإنه لا بأس بذلك» فهذه الاَيةٌ قد علّل الله فيها الکم؛ بقوله: ل دک 
ڪان وزی الى سى مرم € [الأحزاب:٠٠]ء‏ ونت الآن ما تؤذيهء نت 
ؤسه إذا بيت فلكل مقام مقال» إنا إذا شككنا في الأمر فالستّة الانصراف» 


وعدم المقاءء وهذا هو الآأصل. 


-وَعَنْ أي هُرَيْرَة قال قال رَسول الله يك: «حَير صفوف الرْجَال 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۷٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول» رقم »)٤٤١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 
الأولء رقم (1۷۸)ء والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول رقم 
(۲۲۶)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجالء رقم 
»)۸۲١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صفوف النساء» رقم .)٠٠٠٠١(‏ 


3 التعلبق على المنتقى من أخبار المصطفى ميا 

قوله: «حَر صفوف الرّجَال أَونهّا» الأول منها هو الذي يل الإمام» وقال 
بعض العلاء الذي يلي النبر» والصحيح هو الذي يلي الإمام» لا النبر وأقول: 
المنر؛ لأنه يوجّد بعض المساجد يكون المنر متأخرًا عن المحراب؛ مثل مسجد 
المدينةء فإن انر متأخر. 

فالصراب: أن الأول هو الذي يلي الإ مام؛ لقول النبى ة: «ليّلنى». 

وقوله: «الرَّجَال» الراد بالرّجال هنا ما هو أعَمٌ من البالغين؛ فيشمَل الباِغ» 
وغير البالِغ. 

قوله: وش ها آخرهًا» قد يبدو للإنسان أن هناك تَناقصًا ٤‏ الحديث؛ لن 
قوله: «حَيرْها» يتضكّن أن في الجميع خيرًاء لكن الأول خي «وَأَنَ شَرَهَا 
يض" آن في ۱ می اء لكن الأخبر أشٌ . 

فا لحواب عن هذا: أن اراد (بالخبريةء والسّرّية) هنا هو الأفضل والأدون؛ 
یعنی: آفضصاها وآدوّنہا؛ کا تقول مثلا: (هذا شر من هذاء وهذا خب من هذا)؛ 
بمَعتى أنه على وأفصَل» أو أدوَنْ. 

وقوله: « ور صفوف النَسَاء آخرهَاء وَس ها أَوهُا» وذلك أن أوّها أقَرَتُ 
إلى الرجالء فيكون اقرب إلى القثنة؛ بأن تتن المرأة بالرجال» وأن يفستن الرجال 
ہا؛ وهذا کان س ها أَوها. 


كتاب الصلاة: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال ب 


وقوله: «وَشر ها أَرَنهَا» يدل على أنه ينبغي أن تَبدَاً النساء بالصف امور 
وهذا واضح فيا إذا كان المكان واحدًاء ولكن إذا كان اكان منفصلا عن 
الرجال. 

وهل قول: الأفصل التَقَدّم أو لا؟ 

الجواب: هذا ينبني على ما سبق؛ من تخصيص العموم بالِلّة؛ فإن تخصيص 
العموم بالوة إن كانت محصوصة لا شك أنه حَصَص ہاء وينتفي الحم بانتفاتها 
لكن إذا كانت مُستَنبطة فإن في ذلك نظرًا. 

وهنا ما تقول -في الحقيقة- أن الحكم ينتفي؛ بل تقول: صصص فيا إذا 
كانت النساء في مکان خاص؛ کا بُوجّد في بعض المساجد الآن؛ تجد النساء حجر 
عليهن» أو يكون التساء -متلا- في الدَوْر الثاني أو الأسمَل. 

وهل تقول: إن الأفضل أن تَتقدّم المرأةء أو الأفضل أن تتأخر؟ 

الحواب: أن هذه المسألة عندي فيها إشكال؛ فلماذا لا تقول: إن الأفصّل أن 
تتقدّم؛ ل فيه من السَّبّْق إلى المكان» ولأنه إذا ۾ يكن هناك مكبر صوت فإن قربا 
إلى الإمام قرب إلى التابعة. 

على کل حال: عموم الحديث يقتضي أن يَکون آخرها خيرَهاء هذا ظاهر 
الحديث مُطلَقًّاء لكن إن اردنا أن تُخصّص بالعلَّة؛ وكقول: إن العلّة بق ا؛ کا 
علّل بذلك أهل العِلّم» فإننا تقول: مُقتَضى ذلك إذا كن في مَكان مُنفرداتِ فالارّل 
أفصل» والعِلْم عند الله. 


> التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ إثبات الصفوف لاء وقد سبق أن المرأة الواحدة د تقف خلف 
الصف؛ وعلى هذا فالمرأتان تب عليهم) الأصافة كما تيب على الرجال؛ وقدص 
بذلك شيخ الرسلام ابن تيمية ماده : «انه تہب على التساء الصافة إذا تَعدَذن؛ 
کا جب على الرجال»» والحديث هذا ظاهر فيه. 

۲- إثبات تفاضل الأعال» فالأعال بعضها أفصل من بعض. 

۳- ينبني على الفائدة السابقة بقة تفاضل العاملين؛ لأن ضرورة تفاضل الأعال 
يَقَتضى تفاضل العاملين. 

- وينبني عل هذه الفائدة تفاضل الناس ف الإيان؛ وان ا ايان يزيد وينقص» 
وفیه فاضل» وفيه مفضول. 


N Ne 


وخالف في زيادة الإيمان وكقصه طائفتان: طائفة الرجئة. وطائفة الخوارج 
والمعتّزلة؛ قالوا: لیس هناك زيادة وتقصان. أ ارجئ فقالوا: إن الناس كلهم 
كاملو الإيمان» فأفسَقَ الناس وأعدَل الناس كلهم على حد سواء: 
الاس في الإيان َي ٤وَاجِد ‏ كالشط عند كمال الأتان" 
فعنّدهم أن جبريل وأَفسی واحلِ من عباد الله؛ بل محمدا وأَفسیّ واحلِ من 
عباد الله يترون سواءً في الإيمان» ولا شك أن هذا رده الشرع» والعَقّل. 


1 


والعتزلة والخوارج يقولون: ليس في | لاان زيادة ونقصان؛ إمًا ما أن يذهب 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)٤٠١۷‏ 
(۲) نونية ابن القيم» في حکايته لذهب المرجئةء البيت رقم .)1٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 


كلّه» أو يَبقى كله» ففاعل الكبيرة كافر عند الخوارج» وغير مُومن عند الُعتزلة ف 
یمکن أن يو جد مُؤّمن ناقص الإيان أبَدّا؛ إما هذا وإمّا هذاء وكلاهما غاليتان؛ 
فالأولى غالية فى مَعتّى الإيمان» والثانية غالية في حصال الإيان. 

إِذنْ: يُستفاد من هذا الحديث: تفاضل الناس في الأعال؛ وينبّني على ذلك 
تفاضلهم ني الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأَظْن أن هذا أمرًّا مَعلومًاء حتى 
الإإنسان في نفسه كمد أحياتا في قلبه من زيادة الإيمان ما لا ده في وقتٍ آخرَ. 


e Me 


“o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ا 


آ باب ما جاء في صلاة الرجل فذاء ومن ركع أو حرم 
- دون الصف نه دځله ص 


CS2 0 CD 

تر جمة هذا الباب فى مسألتين: 

ے ر ر 8 

المسألة الأولى: قوله: «فى صَلاة الرّجل فذا»؛ احترارًّا من صلاة المرأةء فالمرآة 
مع الرجال صل فذاء ومع التساء صل ني الصف. 

المسألة الثانية: قوله: «وَمَنْ رَكَحَ أو حرم دون الصف ت دَخَله»» رکع تہ 
دخل وهو راکع. 

فقوله: «أخْرَم» كبر للإحرام» تم دحل قبل أن رکم فهاتان مَسألتان» وهذه 
لمسألة فيها خلاف بين أهل العِلْم يَمَره؛ ني صلاة الرجُل فذا. 

فذهَب الأَنكّة الثلاثة رَحَهكة إل: جواز صلاة الإنسان قَذّا تلف الصف 
وصحتهاء وهو رواية عن الإمام أحهمد ردا 

وذمّب بعض أهل العِلْم إلى: أن صلاة الرجُل فذا حف الصف لا صح 
وأنہا حرام وهذه الرواية الثانية عن الإمام مد" وهی المشهور من الَذهَب. 
)١(‏ انظر: المدونة (۱/ ))۱۹٤‏ الاأوسط /٤(‏ ۲۰۸-۲۰۷)» ختصر اختلاف العلاء (۱/ .)۲١۶١‏ 


(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أي داود (ص:٤‏ ١)ء‏ ورواية ابنه صالح (ص:٠٤٤)»‏ ورواية ابنه 
عبد الله (ص:١١١)».‏ والمغنی (۳/ .)٤۹٩‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فذاء ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله 


ثم اختلّف هؤلاء؛ هل كجوز الانفراد حَلّف الصف لعْذر أو لا تجوز؟ على 
قولين» هذه هى أصول الأقوال في هذه الَُسألةء وإلًا فهناك أقوال أخرى. 


س 


اولا: انفراد المرأة عن صف الرجال؛ فإن هذا دليل على أنه كجوز القَّذَّ حلف 
الصف وأن الفذئة ة خلف الصف جائزة وصحيحة» وانفراد المرأة عن الرجال أمة 

ثانيًا: أن الرسول بيا أدار عبد الله بن عباس يتخا من السار إلى اليمين 
من خحلفه؛ فمُروره من اليسار إلى اليمين فإنه انفرّد خلفه؛ فدَل هذا على الجواز. 

ثالثا: أن النبىّ اة 1 يمره النبي يالك كرالك بإعادة الصلاة. 

هذه ثلاثة أولّة لهم وأَجّابوا عن الأحاديث التي ذكرها الوف؛ وهي: 
رلا صلا فر لف الصف" أجابوا عنه بانہا على فی الکال» ولیست على 
تفي الصكّةء وقالوا: لا صلا كاملة قر خحلف الصف. 

قالوا: وتَفيٌ الصلاة انیغاء اها وارد؛ کا في قوله ا (لا صلا بضر بض ة 
طْعَام» رلا رَه يدافعه الأخبّان»” فانه لو صل بحضرة الطعام فصااته 
صحيحة؛ فإِذَنْ: يّكون َم الصلاة هنا تَفْيًا لكاهاء لا لصختها. 

وأمّا الأمر بالإعادة؛ حيث قال: أمَّر الرسول أن يُعيد؛ فتحمَّل إمّا على 
الاستخباب» والإنسان إذا فعل العبادة على وجو ناقص فإنه ومر آن ياي بها على 


(۱) سیأتي برقم (۱۱۲۷). 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» رقم .)٠٦١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وجو أكمّل» أو على أن هناك سببًا آخرَ لم تعرفه آمَر الرسول علوالتلرالكم أن 
و 3 ¢ ر 
بعيد اله اة من أاحله» هذه خلاصة ادلتهم» والحواب عن ادلة القائلين بعدم 


اض 


الصحة. 

آمّا القول الثاني؛ الذي هو الرُواية الثانية عن الإمام أحمد رجذاةُ فإنه: 
«لا تَصِحٌ صلاة المنفرد عَحلّف الصفً“'؛ واستَدلوا لذلك: بهذه الأحاديثِ التي 
ذكرها الُولّف؛ وقالوا: إن إحالةَ سبب الإعادة على أمر غر مَذكور هذه دعوى» 
والْدّعى عليه الدليل. 

وآنا آذكر مثالا -أيضًا- فيه شبَة مهذا؛ ني قصّة الَرأة المخزومية التى كانت 
تستعير التاع فكجحده» فاأمّر النبيّ بلا بقَطع يدها" . 

قال ا هور الذين لا يَرَوْن قطع اليد بجَّحد العاريّة: إن مر النبيّ 4يا 
بقطع َدِها؛ لأا كانت تسرق» فأحالوا الحم على غير مَذكور» وقالوا: إن تقدير 
الكلام ہا کانت تَستعیر فسر قت» فأمَر بطع يها فهذا مثله. 

فتقول: دَعُواكم أن الأَمْر بالإعادة لسبَّب غير مذكورء هذه غير مقبولة؛ لأن 
الأصل إحالة الحم على الموجود» هذا الأصل. 

وقولكم: إن تفي الصلاة تفي لکاها لا لصکتهاء هذه -أيصًا- دعوی غير 
مقبولة؛ لأن الأصل في النفيٌ أن يَكون فيا للحقيقة والوجود» فإن تعذر فنفى 
الصحة» فإن تعذر فَمَىٌ الكال» هذه هى القاعدة في النفى. 
(1) الإأنصاف للمرداوي (۲/ ۹۲( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (١۷٤۳)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم (۱۹۸۸). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فذاء ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله 


م ره 
ا لمثال للقاعدة الاأرى؛ وهی «(نفی الوجود» كقولك: (آ» خالق للسموات 
ء س ,ر 
والارض إلا الله). 
الثال للقاعدة الثانية؛ وهي في الصحة» على القول الصحيح» كقوله 
لتو صله ولش : «لا صلا لمن يقرا اة الکتاں)'؛ والدليل على نه تفي 
للصحَة الرّواية الثانية عن أي هريرة سأكعتة: «كل صااة لا قرا فيا بأ الكتاب 
الثال للقاعدة الثالثة؛ وهي لمي الكمال» قوله 4ي: لا صَلاةَ بحَضْرَة 
طْعَام»""» فهذا ما يُمكن أن تقول: إنه فى للصّة. 
وهنا تقول: هاتوا الدليل على أن قوله : «لا صلا لنْمَرد...» يراد به أن 
لا صلا كاملةء وإلا فهى لا صلا صحيحة. 
وأمّا استدلالكم بالمرأة فهو استدلالٌ لا تقولون به أنتم؛ لأن مُقَتضى القياس 
تسوية الفرع بالأصل» وأنتم تقولون: إن مَوقف الرجل ليس حلف الصف. 
ور إن مَوقف المرأة حف الصف؛ آي: نکم د تقولون: إن المشروع للمرأة 
قف خلف الصف فقد قِستم لكن خالفتم > فموقف الرجُل الفد حف 
لست لي رقن الا اللا خا الس ع ر لآم يرون آن مَوقف 
المرآة لف الصف هو الوقف الشروع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم »)۷١١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم (۳۹۵). 
(۳) أخحرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة ببحضرة الطعام الذي يريد أكلهء رقم .)٠٥٠١(‏ 


:۵ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


هل يعني هذا أن مَوقف الرجُل حلف الصف هو الموقف المشروع؟ 

ا لجواب: لاء إِذَن بطل القياس» فالقياس جب أن يُساوّى المَرْع بالأصل. 

وأا حديث آبي بكرة فلا دلي لكم فيه؛ لأن الرسول عكوالسلفرألسام قال 
له: لا تعد»» ول يأمُره بالإعادة؛ إا لحهله» وإمًا لأنه دحل في الصف فلم یکمل 
الصلاةء فدتحل وهو راكع» فلم يَرقع من الركوع حتى كان مع الصلين. 

وا اسيّدّلالكم بإدارة ابن عباس يعن من اليسار إلى اليمين ف| أعجَبه 
من اسذلال؛ فلا بُقال: إن ابن عَبّاس وف فذا لف الرسول؛ بل حول من 
اليسار إلى اليمين» وهو إذا حوّله من اليسار إلى اليمين فإمًا أن وله من قَدَّام 
فحينئل بقع في مُشكلة؛ وهو أنه كَقدّم على الإمام وإمًا أن يأخذه من فوق رأسه 
ويَصعه عن يَمینه» وهذا لا یُمکن» ومن الاَسفّل -أیصًا- لا بُمکن» فعندنا ثلاث 
جهات غير تمكنة؛ فوق» وتحت» وأمام» فيّبقى الخلف» وهذا شيءٌ ضروري؛ 
ينمل من مَکان لا يصح فيه الوقوف إلى مان يَصِح. 

نعم يم الاستدلال لو قلنا: إن الرسول بي آدار ابنَ عباس من اليسار 
وجعله حَحلفه» فبهذا بم الاستدلال» آم إنه نقله تقلا ومر مُرورًا با لخلف فهذا لا 
بعد تَبوًا» ولا وقوقًاء ولا أَحَد يقول: إنه وف لا عرقًاء ولا سَرْعًاء فلا دلي 
لکم ني هذا. 

وإذا انتقت اة في استدلّوا به تعن أن کون الصواب آنه لا جوز 
للر جل أن يف فد لف الصفبٌ» وهذا هو الحق. 

م إن وقوفه من الناحية النظّرية حف الصف وحده يُشبه أن يكون الأصلون 
يقتدون بإمامين؛ أحدهما وراء والثاني أمام؛ لأنه هو صل الآنَء والإمام صل 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فقذا. ومن ركع أو أجرم دون الصف تم دخله 
0r‏ 


والصف بُصلٰ؛ فعندنا رجلان؛ احدهما قدا والثاني وراء؛ كأن) إمامان» فلا بَصح؛ 
لأنه يُشبه مَوقف الإمام دون الصف. 

قى النظّر: إذا فنا بعدَم صحَة وقوف الإنسان قدا لف الصف» فهل بيد 
ذلك با إذا لم يكن هناك عذرء أو لا؟ 

هذه السألة فيها قولان في مَذهَب الإمام أحمد رجثا: 

أحَدّهما: نه إذا كان لعُذر؛ وهو تمام الصف فإنه تجوز ولا حرج عليه 
وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رثا" ؛ وذكر لذلك عِدّة أصول: 

أوّلا: أنه من القَرّر في الشريعة؛ أن الواجباتِ سقط بالعَجْز؛ وهنا الرجُل 
عاجز عن أن قف في الصفٌ؛ لأن الصف تامٌ» فإذا كان عاجرا فإن الله لا يكلف 
نفا إلا وسعها. 

ثانيًا: القياس على وقوف المرأة؛ لكنه ليس كقياس الاوّلين؛ قال: «إن المرأة 
آباح ها الشارع أن قف حف الصف؛ لأنه لا كان ها سَرْعًا مع الرجال»؛ وعلى 
هذا التعذر ا لجسن كالتعذر الشر عي فإذا كانت الّرأة سمح ها بالوقوف فذّا؛ من 
أجل آنه لا مكان ها في صفوف الرجال فإن العَجُز الحسّىَ كالعجز الشرعي. 

ثالتًا: قالوا: إذا قلنا: إنه لا نصح صلاته ذا حرمناه من اجر الجاعة» فانغرد 
عن الجاعة في الوقف وني اكم وإذا قلنا: إنه مع العَجْز يَف وحدّه فإنه انفْرَّد 
عن الجماعة -إن قَلنا: بالانفراد- ني الوقف دون الحكم» وكونه يدرك الجاعة ولو 
من بعض الوجوه خير من كونه حرم من الجماعة. 


.)۳٤۸ /٥( الاختيارات العلمية -مطبوع مع الفتاوى الکری-‎ )١( 


رابعا: أننا إذا فلن بعدَم صِحة وقوفه فذًا؛ فإما أن تقول له: جر واحدًا من 
الناس» أو تَقَدّم» وكنْ على يمين الإمام. وكلاهما ليس بصواب؛ أا جره واحدًا 
فإنه يتضمّن أربعة تحاذيرً: 

المحذور الأوّل: قطع الصف؛ ؛ لاأنه س ستبقى فُرجة» ومن قطَع صما قطًعه الله. 

المحذور الثاني: اعتداؤه على أخيه؛ ۴ من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. 

احذور الثالث: تشويشه الصلاة على الجذوب؛ لا سنا بعض الناس يكون 
حسًاسًا؛ حتى إنه ربا كخبطه» أو يَضربهء أو يمره بالبعد؛ فلذلك تقول: هذا 
محذور ثالث. 

المحذور الرابع: أنه كى| جرت به العادة؛ إذا وَجَّذت الفرجة صار الناس 
يتراصون؛ وحينعزِ حرث حرَكة لجميع الصف والنهاية سيبقَى خر الصف 
مقطوعًا. 

وأمّا تقدمه إلى الإمام فهذا فيه محذور؛ وهو أن الإمام المشروع أن يتفرد 
باًوقف؛ کا سبق في حدیث ابن مسعود نة -علی ما فيه من صَعّف- أنه أَمَر 
الإمام إذا كانوا ثلاثة أن يتقدّم» والإمام المشروع أنه يكون مُنفردا في مَوقفه» ولا يرد 
على هذا تجيء الرسول علوالكلرالتم وأبو بكر هته بُصلي بالناس فوقّف إلى 
جَنبه؛ لأن هذه المسألةَ ضرورة» فأبو بكر الآَنَ في الصلاة لا يُمكن أن ينمدم 
ولا يتأخر؛ لأن الصف تام» فهو ضرورة أن يَف معه» والضرورة ها أحكام. 

لو قلنا: إنك كَذكّب ولف إلى جنب الإمام فإنك سَوْف بَتحَطى رقاب 
الناس في الغالب؛ وني الغالب لأنه قد يكون الباب من القبْلةء فَخْطيك لاصف 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فذاء ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله 0V‏ 


الأول يقين» وإذا صار في المسجد صقان أو أكتر تَخطْيْت رقابه. 

لو قلنا: تتقدم إلى الإمام» وأآتّى شخص بعدك مُباشّرة ووجَّد المكان خاليا 
نا له: تدم إلى الإمام. وجاء ثالث وقَلنا له: تدم إلى الإمام. أصبَح الآن عندنا 
صقان لا إمام هم» لكن لو قي وحده يُصل وجاء ار صف معه» وانتهت 
الشكلةه وصار مُصاف للذي ياتي من بعد. 

فالقول الراجح عندنا: أن ما اختاره شيخ الإسلام ماله هو الصواب 
وأن الْصافة واجبةء ولکن إذا تَعذّرّت حًا أو شَرْعًّا سقّطت؛ كغيرها من 
الواجبات. 


E 


e6 COCeCO o 


سر 0 سرس ه٥ e‏ 6 ر ۹ ن ا ر رو ر ے ب 
۷- عن علي بن شيبان أن رَسّول الله ٤ة‏ رآی رجلا صل خلف 
و ار سر سن 


ا ص ص 7 0 س ص سے کے ° سر سے سے صر س 2 
الصف فوَّقف حتى انضرف الرّجل» فقال له: «استقبل صلاتّك فلا صَلاة لمنفرد 


سے 


ص 
۶ 0# 


كلف الصف.». روا أحد واب مجه . 

فی هذا الحديث بقول: إنه رأى رجلا يُصل حف الصف فوقّف هذا 
مُشكل فى ظاهره؛ لأن هذا الرجُل إن كان بعد انتهاء الصلاة فقد يكون ابتَدَاً 
الصلاة بعد أن فرغ النبي يا من صلاته. 

وإن كان في أثناء الصلاة فشكل أن الرسول ڪلْوالكَلاوالسَله رآه فوقف. 


(۱) أخر جه أحمد /٤(‏ ۲۳)»ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده» رقم .)۱١١۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


0 احت ال ثالث؛ وهو ن يکون الرسول > والس اوسا مر بج اعة 
آخرین؛ يعني لیس في مسجد فصل ہي فهذه ثلاث احیالات. 

ويُمكن أن يقال: إن الرسول بيه رآه لا دل لانه یری من اف تم اذ 
هذا الرجُل قد فاته شيءٌ من الصلاةء والنبي بي سيرغ قبل فرآه ية بقضي» ووقف 
حت انتهّى؛ وحينئذ لا يكون في المسألة إشكال. 

فنقول: إن الرسول > علتوالصلورالسم عم بأن هذا الرجُل دحل مع الجماعة 
منفردا؛ لكنه مسبوق» فلا فرغ النبي 4لا من صلاته انتظره حتی فرَغ. 

قو له: «استقبل صَلاَكَ» أي: ابتدتها من جدید. 

قوله: «فلا صَلاةً» ا لخملة تعليل للأمر؛ يعني كأنه قیل: لاذا؟ فقال: «فلا صلا 
نقرو ّفإ لصف». 

وقوله: «لا صلا (لا) نافية للجنْس؛ كَقتَّضى أنه لا فرق بين صلاة النافلة 
والفريضة» ولا بين كون الصلاة تامة كلها أو بعضهاء حتى لو بَقَىَ ركعة وأاحدة 
منفر دا حلف الصف بدون عذر فإنه لا صلا له. 

هذا النفيّ -كا سبق - حَله الأيكة الثلاثة َم على تفي الكمال» لا على 
تفي الصحة؛ والصحيح أنه تحمول على نفي الصحة. 

وقوله: «لا صلاة لمرو حَلْف الصف» توجي هذه العبارة بأنه انفرّد مع 
إمكان الصافة؛ لقوله: «حَلّْف الصف لأنه حقيقة لا بعد منفردًا إذا تعذرت 
عليه اأصافة؛ لأنه لا يُوجّد له إلا هذاء هذا هو صَغه؛ لأن الصّفوف تَكمَّل الأول 
فالأول» فإذا كمل الصف الأول وانتهى بَقَيّ الصف الثاني فالصف الثاني هو 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فذاء ومن ركع أو أحرم دون الصف تم دخله 
a. @_D‏ 


اول مَنْ ادأ بخلاف ما إذا كان الصف الأول غر تام فإنه يقال: إن هذا الرجل 
انفرّد حف الصفّ؛ لأن الصف ل يّ بعذ» وكان واجبه الصافة. 

أقول: إن هذا الحديت قد يُوجي بذلك؛ لكنه ليس بذاك القوي حتى تجزم 
به لکنه حتى لو فُرض أنه في حال تام الصف فإن الأول العامة تذل على أن 
الواجبات سقط بالعَجُز عنهاء وأن الله لا يكلف نفْسًا إلا وُسعها. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ الإنکار على من کان فعله ظاهر التكُر؛ بمَعتى أن من فعّل فاا ظاهرًا 
ظاهره النكر فإننا نكر عليه؛ ومن أمغلة هذا أننا لو رانا رجلا مُسبأ فإننا نكر 
عليه» مع آنه تمل أن يون هذا الإزارٌ يَستّرخي عليه وهو يتعاهده» وإِذا کان في 
هذه ا لحال فلا شيءَ عليه» لكن نحن تنكر ظاهر الأمرء فإذا داقع بحْجَةٍ فإن كانت 
مقبولة قبلناها منه وعذّرناه» وإن كانت غير مَقبولة عزرناه. 

۲- أنه ينغي الإنكار في حال يتمكن انكر عليه من الاستيعاب والعِل؛ 
لأن الرسول یا وف حتی انصرّف» ولا آنگر عليه وهو يُصلٰي» مع أن بعض الناس 
الان إذا رى رجلا بص خلف الصف يتكلم عليه وهو بُصلء وهذا في الحقيقة- 
ما ينبغي؛ بل إِنه يّبقّى حتى يكون ني حال يدرك الأمر والنهي؛ لأني لو قلت له 
متلا: ليس لك صلا وهذا حرام. تم انصرَّفت» يُمکن ما يي» ولا يقتنم» ويُمکن 
ن أشرّش عليه أا إذا وقَفْت» وكانت الَصلَحة كَقتَضى هذاء وهي تَقَتَضى فإنه 


ا 
۶ه 


اأوّلى. 
۳- نضح الرسول عيالتلذوالتله؛ حيث لا بر أحَدًا على مُنكر؛ ولذلك 


و قف حتی اخرره. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 


-٤‏ حُسْن تعليم الرسول ي لقزنه الحم بعلت ورن اكم باليِلَة له 
ثلاث فو اتد : 


ع 1 e‏ ور ت م 5 ۶ کچ 

الأولى: آنك إذا ذكزت الحكم والعلة فإن المخاطب يَطمَيْن إلى الحكم أكثرء 
مع أن كل مُومِن يَطْمَيْنٌ إل حم الله» لكن لا شك أن القلب يزداد طمأنينة. 

الثانية: بيان ن سمو الشريعة» وأا لا أي بأحكام إلا وهي مقرونة بحكُم. 


ی 


الثالثة: عموم الحكم بعموم العلَة؛ متا قال الرسول ية في اهِرة: إا 
ليست بتجس» فھذا کم إا مِىَ الطوَافِنَ لیک" فھذه عة فَأخذ من 
هذه العِلّة: أن كل ما يَش التَحرٌز منه فإنه ليس بتجس» ليس خاصًا باهِرّة؛ بل كل 
ما سق التَحرٌز منه؛ لقوله: إا م الطْوَافِنَ عَلَيْكَ.. 
-٠‏ بُطلان صلاة النقرد حَلّف الصف؛ لقوله كياة: ا صلا لِْفَردِ حَلفَ 
الصّف». 
eOCeOe‏ 


۸-وَعَنْ وَابصَة بن مَعْبَلٍ آن رَسول الله ءي رَأى رجلا بُصلي حلف 
الصف وَخده فَأمَرَه أن بُعيد صادة. َوه احَمْسة إلا السات . 


(۱) خر جه ابو داود: کتاب الطهارة» باب سؤر ارة» رقم .)۷٠١(‏ والترمذي: كتاب الطهارةء باب 
ما جاء في سؤر المرةء رقم (4۲). والنسائي: كتاب الطهارةء باب سؤر الهرة» رقم (1۸)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر المرة والرخصة فيه» رقم .)١١۷(‏ 

(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۲۸)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل يصلى وحده خلف الصف 
رقم (1۸۲)ء والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده رقم 
(١۲۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
رقم .)۱۰۰٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا. ومن ركع أو أحرم دون الصف تم دخله بج 


" وني روَاية قال: سيل رسو عن وجل صل حل الطُموف وخكةُ 
فَقَال: عيذ الصلاة. ht‏ 


سر 


هذا الحديث مثل السابق؛ فيه (يُصلي سلف الصفٌ)ء وكذلك الأول (يصلي 
لف الصف)؛ إل آنه هنا کد في قوله: صل وَحْدَه حف الصف مره اَن 


ويستفاد من هذين الحديثين - أيضا- فاندتان؛ وهما: 
ر 
-١‏ وجوب المصافة. 
e ٍ‏ 
۲- عِناية الشرع بتنظيم الأمَةء فإن الصافة لا شك أا سبَبٌ للائتلافء 
واو دةء والحبة؛ وهذا قال الرسول كلة: لا ختلفوا تلف قلوبگ»". 
والرواية الأحرى صريحة في أن من بُصل لف الصف وحده جب عليه 
الإعادة؛ لآن الرسول ية سبل عن ذلك فاجاب به. 


el Jel. 


(۱) آخر جه آحمد /٤(‏ ۲۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء رقم 
(E)‏ 


€3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 
ر ره ۶ ےر ے ‏ 8 سے ا س ے سر ا س 0 ۶ه 
۹- وَعَن آي بره آنه انتهى إلى النبيّ يا وهو راكع فرك قبل أن 
يَصل إل الصف فَدَكَرَ ذلك للنبى ية ققال: «رادك الله حرْصًا ولا تَعْد». روَا 
أخمد وَالْبحاري وأبو دَاود وَالتسَائ. 
قوله: «وَهُوَ راكع“ جملة حالية من «التبى ياء أي: والنبي بلا راكم. 
قوله: افر گَ) آي: ابو بكرةء (قبل آن صل إل الصف). 
ر رو ۽ ء 
وهذا الحديث في رواياته يدل على أن أبا بكرة أسرَعً؛ لأجل أن يدرك 
الركعة» فدتحل في الصف وهو راكع» ونا انتهى النبى بيا من الصلاة سأل: مَن 
الذي فعَل هذا؟ فقال أبو بَكرة: أنا. وين فى بعض الروايات أنه قال: «تحشيت أن 
(Dy gr o‏ 
تفوتنِي ركعه مَعك» ۰ 
م قال له الرسول لاة: «رادك الله حرْصًا»؛ لانه علم هالک لوالا آنه 1 
ر سر و ۰ . ت ھ ت 0 
يسرع ويّدخل في الصف إلا جرصا على إدراك الركعةء والحريص على فعل الخير 
ينغي أن يدعى له بالزيادة. 
جه ر و ۹ »۰ ۹ e,‏ 
قوله «ولا تعد»: هذا هو اللفظ المشهور الصحيح» فعل مضارع» مجزوم 
(YN)‏ الناهيةء حذفت منه عبن الفعلء وأصلها (تعود)؛ من العود؛ مثل تقوم 
س س سر رل 
فإذا دخلت عليها (لا) الناهية تقول: لا تقم». 
(۱) أخرجه آحمد /١(‏ ۳۹)» والبخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم (۷۸۳)» 
وبو داود: كتاب الصلاةء» باب الرجل يركع دون الصف» رقم (1۸۳)» والنسائي: كتاب 


الامامة. باب الركوع دون الصف» رقم )1 „(AY‏ 
(۲) ذکرها ابن حجر في فتح الباري (۲/ ۲۹۸). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل قذاء ومن ركع أو أحرم دون الصف تم دخله 


وني قوله: لا تعد عدة مسال : 

فالنَهيٌ هنا عن العَوّد إلى أي مسألة منها. 

وهل الَعتى: لا تعد إلى التأخر حتى تصل إلى حال شى منه فوات الركعة؟ 
أم أن ا لمعتى: لا تعد إلى اللإسراع؟ أم أن المعتى: لا تعد إلى الدخحول في الصلاة قبل 
أن تصل إلى الصف؟ آم أن الَعتی: لا تعد ذب إلى الصف راكعَا؛ كفعل البهائہ؟ 
أم أن المعنى: لا تعد تركع قبل قراءة الفاتحة؟ 

فکل هذہ احتالاتء وکلھا قیل بہا. 

ولكن أقرَتها عندي -والله أعَلَمٌ-: أن الرجل أسرَعً والرجُل دحل في 
الصلاة قبل أن يَصل إلى الصف والرجُل دحل مع الإمام في الركوع ولم يقرا 
الفاتحةء هذا اقرب شىء أمّا أن يكون مراد هو النهى عن التأخر فهو بعيد. 

وإذا رجعنا إلى هذه المسائل الثلاثِ فَلنا: ما النهيْ عن الإسراع فنعَمْ» لا يَعود 
إليه؛ والدليل: قول الى كلاة: ر سَمعتم الإقامة قامشوا إلى الصلاة ولا رعو" . 

وأمًا دُخوله في الصلاة قبل أن يَصل إلى الصف فتَعَم لا يَفعّل؛ لأنه انفراد 
ولأن المصافة واجبةء فلا تدخل في الصلاة حتى تصل إلى الصف. 

وأمّا كونه لا يدخل مع الإمام في حال الركوع فليس كذلك؛ لقول النبىّ 


رو 


بية: «ما أذْرَكَتَمْ قَصلوا»"» وهذا َعم جميع الإدراكات» أي شيءٍ تَأتي إلى الإمام 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليت بالسكينة والوقار» رقم »)٦۳١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء رقم .)٠١۲(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الأذانء باب قول الرجل فاتتنا الصلاةء رقم »)٦۳١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء رقم .)٠١۲(‏ 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وهو عليه فإنك تَصتَع كا يَصتع الإمام» فلا يدخل في النهي» هذا هو مَعتّى ا لحديث. 

وهناك رواية؛ وهي . (( لک تعدٌ»؛ من الإإعادة» لکن هذه انکر ها بعصهم؟ 
وقال: لا صح عن النبىٌ عَيّداكَلؤرالل وهي -في الحقيقة- لا حاجة إليها؛ لأن 
عدم مره بالإعادة دليل على عدم لإعادة؛ کیا آن قوله: «لا تَعّذ» هي اللفظة 
الصحيحة الواردة تَشمَل (لا تَعْد) ک) ذکرها , بعضهم احتالا وليست رواية» 
ولا تعد ولا (لا تعد) فھی تشمَل الثلاثة. 

وقوله: «رَادك الله حرْصًا ولا تَعْذ» حملة خبرية بمعنى الذعاء؛ مثل قولك: 
«(صلى الله عليه وسلم). 

وهناك مسألة ينكرها بعض العامة مه؛ فيقولون: لا كجوز ان د تمو ل: «فلان 
ال رحوم»؛ لن هذا خب وآنت لا دري هل هو مَرحومٌ أو ليس بمَرحوم؟ 

والجواب: إن قام في تفس القائل أن الُراد احبر فلا تجوز» وإن قام في سه 
الأعاء فيجوزء فهذا التفصيل صحيحٌ من حيث الَعتى» لكن من حيث الواقع 
لا أعتَقّد أن أحَدًا يقول: فلان المرحوم» أو الخفور له إلا وهو يريد بذلك الرجاء؛ 
يعني رجو أن يرحَم أو يُفر له؛ ومثلها (فلان رجه الله). 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز الدخول مع الإمام وهو راكع؛ لأننا قلنا: إن احتال عودة (لا تعد 
إليه لیس بوارد» والذي يَمتعه قوله لاة: «ما أَذْرَكَتَمْ قَصَلوا». 

- سقوط الفاتحة في مثل هذه الصورة؛ دليله آن الرسول اولك 
لم يأمُرْه بإعادة الركعةء مع أنه إنما سرع بإدراك الركعةء فلا لم يأَمزه النبيّ جل 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فذاء ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله 0 


لقضائها دل على أنه أدرَّكها. 
فإذا قال قائل: كيف تَجمّع بين هذا اكم الذي قَرّزناء من هذا الحديثِ 
وبين قوله کلة: لا صلا ةين يقرأ اة اكاب ... 0 


ټ 


قلنا: ا جواب على ذلك أن قوله: «لا صلا يِن ١يَقَرَآً...»‏ عام» وهذه الَسألة 
خاصة» فيكون هذا من باب تخصيص العموم. 

ثم تقول أيصًا: إن هذا الرجُل لم يدرك الزن الذي هو عمل القراءة؛ وهو 
القيا» فسقطت عنه القراءة؛ لعدَّم تمكنه من إدراك رُكنهاء وهذا هو الذي عليه 
حمهور الامَة وهو مَذهَّب الأئمة الأربعة. 

وذکر د بعض العْلّاء: آنه في هذه الحال لا يدرك الركعة؛ واستدَلّوا بعموم 
قوله كا لا صااة ين َرأ بقاتحة اأكتاب...» 

ولکن ظاهر الحديتث یرد على هلا؛ والدي تراه أن الإإنسان دا حاء وال مام 
راكع» ودخل معه فقد درك الركعة. 

لو أنه جاء قبل أن يرع ودل معه» وشرَّع في قراءة الفاتحة» ثم ركع 
الإمام؛ فهل يكملها أو لا؟ 

الجواب: إن كان شى أن يَرفع الإمام من الركوع قبل أن يّركع فلا يكيلهاء 
وتسقط عنه البقية» وإن كان يعرف من إمامه آنه بُطيل الركوع» وأنه تمن من 
قراءتما فالأَوْلى أن يكملهاء هذا هو ما أراه في هذه الَسألة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم 
(۷9)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 

ولو قیل: إِنه يَرگع مع إمامه مُطلقًا لکان له وجه؛ حتی وإن لم یُکولها؛ 
ووجه ذلك أن هذا الرجُل لم يدرك من القيام إلا هذا الجزءَ من الفاتحةء بخلاف 
الرجُل الذي دتحل مع الإمام من أول الصلاةء ثم مَل ول يُذكر إلا بعد أن رع 

Fe 2ٍ‏ 0 
ارمام فیکما الفامحة. 

إذا دحت مع الإمام» وأنت تعرف أنه قريبًا يركم؛ فهل تستفتح» ورا 

تقول: هذه المسألة فيها احتىال: 

م ي ج ەر رت کے 

فقد يُقال: أنا مأمور بأن آرثّب في الصلاة؛ «) أذْرَكَتَمْ قَصَلواء وَمَا فاكم 
قافضوا»» فأنا الان أدركت الاستفتاح» فأنا ستفتح» ثم أقرَأً ما يسر من الفاتحة؛ 
لأن هذا هو ترتيب الصلاة» وآنا مأمور به. 

وقد يُقال: إنك نترك الاستفتاح» ونَقَرَا الفاتحة؛ لأا رُكن» والاستفتاح 
ستَّة وإذا تعارض ركن وسَنّة فإنه لا شك أنه دم الركن. 

لكن قد يقول القائل: إنه هنا لا تعارْص؛ لأن المكان لاستفتاح؛ وهو الاأوّلء 
فلا َعارُّص؛ ونظير ذلك: لو أن رجلا استَيْقظ من النوم قبيل طلوع الشمس» 
وقال: فھل اقتصر على الواجب فی الوضوءء ولا اتوصا وُضوءًا کاماا؛ لأ اخسّی 
إن تلت طلَعَت الشمس» فهل أقتصر على الواجب في الوضوء ثم إذا تَوصأت 

ع ت م 

هل صل راتبة الفجر» أو أاصلى الفجر؟ 


»)٦۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
(1 ۲( ومسلم: کتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل فذاء ومن ركع أو أحرم دون الصف ذم دخله ب 


قلا: الأقرب آنه عل الستة في الأمرين؛ فيتَوضاً وضوءًا كاملا ویصل 
الراتبةء ثم يُصلي الفريضة ولو طلَعَتِ الشمس؛ وذلك لأن النائم وقتُ الصلاة ني 
حقه استيقاظه» فليّصدّها إذا ذكرهاء اظن شيخ الإسلام ابن تيمية " وهاه ذگر 
هذا. 

۳- أنه ينبغي الذّعاء للحريص على الخير وإن لم يُصبه؛ لقول النبّ كي: 
«رَادك الله حرْصًا». 

٤‏ - خسن لق الب ناكرالا حيث قدَم بين يدي التهي هذا الدعاب 
ليكون أدعَى لقّبوله» وأطِيَب لخاطره. ۰ 

-٠‏ أنه بغي أن يَسأل عكّن فعَل الشىء الذي بُنكر عليه؛ لأن الي كل 
سال؛ فقال: «یک ِي صَتَعَ هَدَا؟»» أو قال نحو ذلك. 

-٦‏ أنه لا تجوز الدخول في الصلاة حتى يَصل الإنسان إلى الصفٌ؛ لأن 
الأصل في النهي في قوله: «لا تعدا التحريم حتى يُوجَد صارف. 

وقال بعض العَلَاء: إنه لا بأسً أن حرم قبل أن يَصِل إلى الصف إذا كان 
قريبًاء بخلاف ما إذا كان بعيدًا؛ فلو أن الإنسان دحل وأحرّم عند الباب ومشّى 
فھذا حرام» ما لو کان قربا من الصف فهذا لا بأس به. 

ولكن الصحيح: الأوّل؛ لأن النبيً عَكّوالكَلافرلَكم قال له: «لا تَعْد». 

۷- في هذا الحديث رَد على الحبّرية؛ وذلك في قوله: «ولا تعد لأنه إذا كان 
الإنسان حرا لكان تيه عن العود من كلف ما لا يُطاق. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٤۷١-٤٦۹‏ 


ن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 


۸- استدل الإمام أحمد رجاه بهذا الحديثِ على جواز الانفراد إلى حدٌ 
الركوع؟ ر يعني: أنه يجوز للإنسان أن يَصْف وحدَّه حتى يَدخل الإمام في ال ركو 
أو حتى يّرفع رأسه من الركوع؛ لأن آبا بكرة رهن زال انفراده في حال الركوع؛ 
وبناءَ على ذلك إذا علمْت أن صاحبًا لي سيَحضصر إلى المسجد فيَجوز أن أَقَفَ 
وأدخل في الصلاة وأنا تفرد ولو كان الصف( ب يت لأنني عرف أن هذا الرجلَ 
سيأتي قبل أن يَركع الإمام. 

ولكن هذا فيه نظَّر؛ والصحيح: أنه لا كجوز أن يّدخل في الصلاة مُنفردًا ما 
دام في الصف فرجةء أا إذا انتَهَى الصف فقد سبق الكلام عليه 

e O0۰ 
-وَعَنِ ابن عباس ًال: أَتَيْتُ اني کل يِن ار ايء قَصَلَيْتُ‎ 
. لَه اَذ يدي فَجَرني حى جلي جدَاءه. روا امد‎ 
زس‎ 
هذا الحديث استَدِلّ به على أن الإنسان إذا حرم خلف الصف تم دحل فيه‎ 
فصلاته صحيحة؛ لكنه معروف أن القَصَة في الصحيحين على غير هذا الوجه؛‎ 
والقَصةَ في الصحيحين: «ٿهُ قف عَنْ ساره فَأَخَدَ راسو مِنْ وَرائه فَجَعَلَه َنْ‎ 
مینه»"» وهي الى من هذا اللَمْظٍ.‎ 


(۱) خر جه امد (۱/ ۳۳۰). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (1۹۸)» ومسلم: 
کتاب صلاة المسافرين»› بات الدعاء ف صلاة الليل وقیامه» رقم (VT)‏ 


ا 
ت 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الرجل هذا ومن ركع أو أحرم دون الصف تم دخله نن 


والقصة ما تحمل التعدد وإلا قد تقول: إنها تحمل النَعدّدء لكن الذي 
يَظهّر أنها قَصة واجدة» وأن هذه الرواية شاد والصحيح الذي في الصحيحين 
آنه وقف عن يسار النبى بي فجعله عن يمينه. 

وقد سبّق: أن بعض الذين نجيزون الصلاة لف الصفبٌ أنهم استَدَلو 
بحديث ابن عباس عة على جواز الانفراد خلف الصف؛ وقالوا: إن جَذب 
ابن عباس من الف بى هذه اللحظة مُنفردًا خلف الصفٌ؛ فدلّ هذا على 
جوازه» وسبق الجواب على هذا. 


MAA 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


و 


ڪ باب الحث على تسودة الصفوف ورصها وسد خللها 
COS 3 e CD 2‏ ڪ 


رار 


هذه ثلاث مسال : 

ا 8 8 2 2 

السألة الأولى: قوله «نَسْويَة الصَفوف» بمعنى أن تكون مُستويةء وهذه 

2 .2 ۶ ر سو 2و 8 4 س ب 
المسالة اختلف فيها اهل العلم رجهمآدلة؛ هل إن التسوية واجبة أو سنة» مع اتقاقهم 
٣‏ : 0 1 سے م 2 سے ع س 
أنها مشر وعة؟ فبعضهم يَرّى آنها واجبةء وبعضهم يَرّى أنها سنة. 
س ر و ك ¢ ع ر ھ2 

والقائلون بانا واجبة اختلفوا؛ هل تبطل صلاة الصف الاعوج أو لا تبطل؟ 

فقال بعض أهل العِلْم -وهمٌ الظاهرية-: إن صلاة الصف الأعوج تبطل؛ 
لأن الواجب إذا ترك بطَلّت العبادة به» ولكن الأرجح: عدم البُطلان؛ لأن هذا 
الاجا لا يعود إلى أمر يتعلّق بذات العبادة؛ بل بصفة الصفوف فإذا قلا 
بالو جوب لا عى أن الصلاة تبطل بتركه. 


المسألة الثانية: قوله: «وَرَصها»» رصها؛ مَعناه أن الإنسان برص من إلى 


المسألة الثالثة: قوله: «وَسَدٌ حَلَلها؛ يَعني: إذا حصّل تراص لزم سد الخلَلء 
لکن سد الخلّل لا يلرم منه التراص. 
()e (e‏ 6 


كتاب الصلاة: باب الحت على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها نج 


اسر 


۴۱٠‏ عن آي أن اني اة قال «سووا صفوفَكمْ قن تَسوية الصف 
قوله: «سَوّوا صفوفَكٰ» أي: اجعلوها مستوية؛ یحبث لا يتقدم أحد على 
خد هذا معنی» وحمل أن المعنى: اجعلوها مستوية على الكال؛ لن مادة 
(استوی) ذل على الكمال؛ لقوله تعالى: #ولما بلغ اشد وسوی € [القصص :٤١]؛‏ 
فيكون معنى دسوية الصف أعَمّ من كونه مُعتلا؛ فيشمَل تسويتها بالتراص فيهاء 
وسَدّ الخلّل» وإكال الصف الأول فالأوّلء وغير ذلك ما هو من كال المصافة. 
قوله: َون سوي الصّفٌ» هذه الخملة للتعلیل؛ د يعني: أَمَرتکم بذلك؛ لاأنه 
ا اراد بالصاا هنا ماد الى|عة» 8 کانت فر يضه ة أو نافلة. 
الحمة » من ذلك؛ ا من مام اا الصلاق وسياتينا -أيضًا- أن له حكمة ری 
وهو أنه من سبب اتتلاف القلوب؛ لقوله: «لا لوا تلف قلوبگب». 
ولا مانِعَ من آن يُعلّل الحم بولّتين» أو بأكترَ من عِلَّةء ولا ماِعَ -أيصًا- أن 
يُذكر في مكانِ عِلْةّ وني مكان خر العِلّة الأخرى؛ وذلك لأن النصوص من 
القرآن والستة كمل بعضها بعصًاء فا كمل الدليل با انَصّل به من سياق 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۱۷۷)ء والبخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاةء رقم 
(۷۲۳)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها الأول فالآولء رقم .)٤١۳١(‏ 
(۲) خرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم .)٤١١(‏ 


ن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


يستفاد من هذا الجديث: 


-١‏ الأمر بتسوية الصفوف؛ لقوله لاة: «سَوّوا صَفودَكَيْ». والجمهور على 
آن هذا الأمرَ للاستخباب» والصحيح أنه للوجوب؛ لأنه ليس لدينا ما يَصرفه 
تله بل إن عندنا ما يؤید الوجوبت؛ وهو عضب النبي علو الصلاةوآلسَم حين رای 
رجلا بادا صدره» وقال: عاد الله سور صفودَكمْ َو يحالف الله ل 
جوھک + والّراد. بين القلوبت؛ فالصحيح انه واجب» وهذڏا هو ظاهر كلا 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ردآ. 

فإن قال قائل: هل التعليل بقوله: «َإِنّ التَسويَةَ مِنْ ام الصلاة؛ ينقض 

فالجواب: لاء لأن التمام قد يكون في الواجب؛ قال الله تعالى: وأا تفج 
ولعب ب [البقرة:٦۱۹]ء‏ فلا يبظ أن اشن والتام والكمال أمور خاصة بالواجب» 
و 
ثم ما الذي يصرفه عن الوجوب وعندنا نص صریح؛ وهو غضب الرسول 
َّواصَلةوالسَا؛ يقول: الا ختلفواء تلف قلوبُكُمْ»» والوجوب في هذا الحديثِ 
وح من الأمر ٤‏ قوله: اسَوّوا)» و يناي أن لخا ذلك هو الإمام» فهو 
الذي كب عليه العناية به؛ لأن الرسول عكوالصلذرالسَام هو إمامهم. 

فان قیل: هل كفي ان ب يقول الإمام قبل التكبير للصلاة: «استوواء تراصوا»» 
وما شه ذلك» آم یشرع له ن يّقول: «إن تسوية الصف من تام الصلاة»؟ 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (۷١۷)ء‏ 


ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها الأول فالأول رقم .)٤١(‏ 
(۲) الاختيارات العلمية -مطبوع مع الفتاوی الکبری- .)١١١ /٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب الجحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها e‏ 


تلنا: ا خصرتا دا ر آی منھم اطا ل 
تقول ل يا فلان َقَدّم» أو يا فلان بأخر» فإِذا اراد الانسان آن 
ويرعُبهم» ويختهم على هذا؛ وقال: إن تسوية الصف من ىمام الصلاة. فهذا جيد» 
ولا باس به. 

ST‏ وره ت ا ا ا 

۲- آنه يَنبغي قن الحكم باليلة؛ لقوله 5ي: «فإن تَسويَّة الصف من غام 
الصلاة» 

۳ ان للصلاة متمات خارجیة ليست فى ذات العبادة؛ فتسوية الصف 
لا تعلق بذات العبادة؛ و هذا الاإنسان يصل وحدّه وتّكون صلاته تامَة 

٤‏ - الإشارة إلى أن المققصود بالحاعة الائتلاف» واجتماع الكلمةء وأن قوله: 
امن عام الصلاة»؛ آي: صلاة ا لجاعة؛ ومعلومٌ آن التسوية ت وجب الاتتلاف؛ نت 
الآن إذا كان بجَنبك أحد وتقد تَقدّم عليك» > فأنت تشعر نقسًا أنه َير عنك» وإذا 
تأر كذلك» لكن إذا صار على حذائك فإني شعر أني انا وإیّاه على حد سوا 
وهذاهو المطلوب. 

- أن العباداتِ تختلف في التام والنقص؛ تَوْحَذ من قوله: «مِنُ تام الصلاة»» 
وهي إذا اختلّفت في التمام والتقص يَلرَّم منها اختلاف القائمين اء التعبّدين» 
ويَلرَم من ذلك تفاضل الناس في الإيان. 

“- وفيه دليل لقول أهل السَنَة والماعة أن الناس يتفاصلون ني الإيان. 


e) eO ® 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
a 0‏ 


ر ل 


۲-وَعَن انس قَالّ: گان رول الله یا يبل عَلَیتا بو جهو قبل أن کر 
قیقول: «تَرَاصّوا وَاعتدلوا». فق عليه . 
رر 
هذا الحديث لا تحتاج إلى جدّل. 
قولڵه: قبل عَلَتَا بوجهه» إن كان عن اليمين عن اليمين» وإن كان عن 
الشمال عن الشمالء وإن كان بالوسط تمن أن يستقبل الوسَط, وتكون القبْلة 
حلفه» ولا مانِع من هذا. 
قوله: «قَبلَ أن يكب يعني: تكبيرة الإحرام. 
فوله: «ترَاصوا» فل أمر» من الراصة؛ وهي الْلاصقة. 
قوله: «اغتدلوا» من الاعتدال؛ وهو الاستقامة» وهو بمعنى التسوية. 
فيكون هنا أَمّر النبى ية بأمُرين: بالراصّة» والاعتدال؛ وهذا دليل على أن 
الذي يول هذا الأَمرَ» ويول التوجيه له الإمام» وكان أميرا الَومنين عمرٌ وعثان 
ينع قد وكلا رجلا يسوي الصفوف"؛ لأن المسجد كر وكثر الناس» 
فکانوا ولون رجلا پُسوّاء فإذا جاء وقال: «إنہم استَرًوا» كبّروا للصلاة. 
e OO‏ 
(1) آخرجه أحمد (۳/ ١٠٠)ء‏ والبخاري: كتاب الآذانء باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفوف» رقم (۹٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 


فالآول» رقم .)٤۳٤(‏ 
(۲) خر جه مالك في الموطاً .)٠١۸ /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الحت على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها e‏ 


م کے f ٥‏ ت لر ہے 

۳ -_- وَعن النعانِ بن بشير قال: گان رَسول الله کيا يسوي صفوفتا 

چ ۳ ت ّ GS‏ 9 ر <a‏ کے ہے رت ص o‏ 
أ 4 ر 


کب ری رجلا اوا صَدرُهُ ِن الصف َقَلّ: «عِباة الف لون فوك 
َو يالف اله بن و و جوهکم» .ر ه اه الاق ر البخاري ن لَه من (([“- 3 
صفوفک ۾ أو لالم الله بین وجُوهگي»". 

وَلأمد واي اود ني رِوَاة قا فَرَأيْت الرَجُلَ برق گب بْب صَاجبه 


قوله: « گان ارول بيا يسوي (كان) تفيد الاسيمرار غالا. 
ر ت س و س سرت کم په 2 0 
قوله: «گانا ُسَوّ ي ما القداح» القداح جمع قدح آو قدح؛ والمراد به السهام» 
۳ سر 3 ر م 
والسهام تكون متساوية؛ مثل آسنان المحشط . 
. س - o‏ ۶ ت 
وهذه التسوية ظاهرها آنه بالفعل» مع آنه يسوي -آحياتا- بالقول؛ کا 
سبق في حديِ قبله» وحیاتا بالفځل» فيّمسح مَناکبهم عبدالتلاالام ويقول. 
«(استووا». 
(۱) أخر جه أحمد /٤(‏ ۲۷۲)ء ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (١۳٤)ء‏ 
وأو داود: کتاب الصلاةي باب نتسويه الصفوف» رقم «((T1T)‏ والترمدي: کتاب الصلاةي باب 
ما جاء في إقامة الصفوف» رقم (۰ »)۸١‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب إقامة الصفوف» 
رقم .)4٩٤(‏ 


(۲) أخر جه البخاري: كتاب الأذانء باب تسوية الصفوف عند اللإقامة وبعدهاء رقم .)۷١۷(‏ 
(۳) أخرجه أآحمد (6/ ١۲۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم .)٦٦۲(‏ 


6 التعليق على اللنتقى من أخبار المصطفى لا 


قوله: حى رَأى» عندي أن مراد الرُوية هنا لظ َقرَبُ؛ لان کونه يَعلَّم 
بأنهم عقلوا؛ ولا سيا إذا قلنا: اراد الجحميع» هذا ربا يكون بعيدًاء لكن عَلّب على 

قوله: «عَقَلْتَا عَنَه» أي: فهمناء وأخنا عنه التسوية. 

قوله: نَم َرَج یوما“ يَعنِي: للصلاة. 

قوله: «َقام حَتّی گاد ان بک ني هذہ ا خملة مالفة لشیء معروف في 
الدحو؛ وهو مجيءٌ (آن) بعد (کاد)؛ والاَكتر خلو (کاد) من ڃجيء (ان) بعدها. 

قوله: (فرَای رجلا بادا صدره» (صدره) فاعل من اسم الفاعل (باديا) 
آي: ظاهرّاء فإنه إذا بدا صدره» فان من لازمه آن بدو جمیع چسمه. 

قوله: «منَ الصّف» أي: ظاهرَ ا منه؛ بحیث يکون م متقدمًا على غبره. 

قوله: «عبًاد اللّه» آي: يا عباد الله» وهنا صدر هذا الكلام بقوله: «عبّاد الله »؛ 
لآن مقتضى العبودية ا لحضوع للمعبود؛ يعني: فان نتم ءِبادًا حقا فامتلوا. 

قوله: لون صفوككمْ» اللام هنا مُوطئة للقَسّم» و( سونَ) حملة مُوّكدة 
باللام» ونون التوكيد» والقسَم الْقَدّر. 

وقوله: «ثَسَونّ صفوفَكَمْ المراد بالتسوية هنا الحاذاة. 

قوله: «أو» بدلىة؛ ر يعني: ٳذا م ڌ تَسووا «ليخالفر الله ر بی وْجُوهکمْ» وهه 
خا ية ولك مالأ دبالو جر مل اأ اديا جي ما الرجهة الايا 
أو المراد به العضو المعروف؟ 


كتاب الصلاة: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خذلها 
3 


قال بعض العلماء رَمَمُلّه: إن المراد به العضو المعروف؛ يَعنى: أن الوجوه 
تخاف» فبدَلًا من أن يّكون وجه الانسان إلى استقبال دنه کون إل الحأف؛ 
يعني: يُدار رأسه والعياذ بالله؛ إا إلى اليمين» أو اليّسارء أو إلى اكلف؛ فیکون هنا 
المخالفة حسية؛ قالوا: وهذا کقوله کل اما یخی آعذکم إا رع راا هقل 
الام أن حول الله اسه راس خار» أو حول اله صورَلَةُ صورَةَ حار؟ ٠»!‏ » وهذا 


وقال بعض أهل العم بر اراد بالو جوه الوجهة والالجا وهذا عله 
القلب؛ فيكون ن وُجُوهگم» آي: بین قلوبکم؛ قالوا: والدليل على هذا المعتى 
قوله €: لا لفو ا؛ تلف لوبگ فدَل هذا على أن اراد ب: «لَيْسَالِفيً 
ال بن جيگ أي: , بين اتجاهاتكم. فيَحصل بينكم التزاع» وانتصار كل 
إنسان لرأيه؛ وحینئد تفر ق الأكةه وهذا العتى الأخير أصح؛ لأنه ورد ما يدل 
عليه من کلام النبیٌ اد ولام الرسول عل الككاوالا يسر بعضه بعصًا. 

وهذا -ني الحقيقة- لا يُظَنْ أنه أَمْر هيّن؛ صحيحٌ أن الُخالفة بين الوجه؛ 
وهو الوجه العروف أظهُرٌ في المعجزة والتكال؛ لأنه بء لكن اختلاف وجهات 
النظّر آثارها سَية جدًا على الجتمع الإسلامي. 

انظروا ماذا حدّث للمسلمین لیا اختلمَت وجهات نظرهم» من زمن عثانَ 
إلى اليو ماذا حصل؟ حصّل التفرق العظيم» حتى وجد من الأمّة من يَلعَن 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إثم من رفع رآسه قبل الإمام» رقم »)1۹١(‏ ومسلم: 


کتاب الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم .)٤۲۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء رقم .)٤١١(‏ 


ہے التعليق على المنتقى من أخبار الملصطفى كلا 


بعضهم بعصا باختلاف الوجهات» ويَسخر بعضهم ببعض» حتى إنهم ليّسخرون 
من هذا الرجل؛ لأنه متديّن؛ وحينئذ ترجع سُخريتهم إلى السخرية بالدينء 
فالسألة ليست باهينة؛ أعني اختلاف القلوب ليس بالأمر الهبّن» وإن كان ليس 
ظاهرًّا ظهورَا حسَيًاء لكن آثاره سَيّة للغاية. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية العناية بتسوية الصفوف من قبل الإمام؛ توخذ من فعْل الرسول 
+ وقال الله تعالی: # لم کان لک في رشول ألو اسوه حَسَكَةً € [الأحزاب:٠۲].‏ 


۲- التدقيق في التسوية؛ لقوله: گا يُسَوّي با القِدَاعَ (. 


۳- عَقل الصحا ته لحا يمر به عد الصلواسم؛ ير صهم على الاهتداء 
ر EO E‏ 

-٤‏ جواز الكلام بين الإقامة والتكبير؛ تؤخذ من قوله: «عِبَاد الله...» إلى 
آخره» وهذا لا بأسً به حتى لو طال القَصل بين التكبير والإقامة بمَوعظة أو ما 
أشبه ذلك؛ لكن بكوعِظة دعَب الحاجة إلى آن کون هنا فلا حرج وقد سبق آن 
النبي عَوالصلاةواسَل حن قيمَّت الصلاة واراد آن یکر ذکر آنه عليه غشل» 
فذهب إلى بیته واغتسّل» وخرّج وکر ولم يع الإقامة. 

-٥‏ استع ال الألفاظ الأناسبة في الوعظة؛ من قوله: «عباد اللّه»» فإن محرد ما 
قول لك الإنسان: يا عَبدَ الله تَشعر آنه جب أن تخصَع لله؛ لأنك عبد والله 
سبحاتشوتعال رب وجب على العبد أن كخضع للربٌ. 


(۱) تقدم برقم (۱۱۰۹). 


كتاب الصلاة: باب الجث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 0 


جریم شام ار شر لعفا رویز ارجا عل کن حاف بر 
إن القاعدة المعروفة عند آهل العم ر IES‏ لَه تَقتضي أن يّكون ذلك من 
الذنوب؛ لأن ما توعد عليه فهو من الكبائر. 

۷- الرد على الحبرية؛ يُؤحذ من قوله: ) لتسَون»» والأمر هنا بالتسوية يقتضي 

أن هم فِعْلاء أو أن هم اختيارًا في الفعْل. 

۸- أن القوبة من ذس العكل؛ ووجهه أن الُخافة في سوية الصفوف 
كقتضى الخالفة في تسوية القلوب. 

وأمّا حديث البخاري فهو مثل الحديث الأوّل. 

وأمًَا قوله: «وَلأَحَد أي اود في رِوَايةٍ قال : رايت الرَجْلَ يرق کعبه 
بحب صاجبه» ور کته بر كب وَمَلْكبَهِ بمَنكيه»» الكعب هو الحَظم الناتِئ في 
أسفل الساق؛ خلاقا للرافضة؛ الذين يقولون: إن الكْب هو العَظم الناتئ في 
گر الق ورون أن لجل لا تل عنده» وإنا مسح مشخا إل الگ 
الذي هو العَظم الناتئ في ظَهُر القدم عندهم» ولا يرون جواز اسح على 

فعلى هذا: يكونون قد خالفوا في ثلاثة أمور؛ وهي: 
أوّلّا: عدم الَسح على امین مع أنه ثابت من حديث عَلّ 6:ة. 
ثانيًا: عدم الغسل. 
التا: عدم استيعاب محل العَشل؛ حيث قالوا: إنه إلى العَظّم الناتئ في هر 
القدم. 


r‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلل 


۹- أن المدار في تسوية الصفوف على تسوية الكعوب؛ يوذ من فِعْل 
الصحابة رتش لا أمَرهم النبي بيا أن يَستَووا صاروا يُؤكدون ذلك» ويطبقونه 
بالفعل؛ بأن يلصق الرجل كَعبه بكَعّْب صاحبه؛ والكَعُب هو العَظم الناتئ في 
أسمّل الساق؛ وعليه الّدار فى سوية الصف وليس على ما ينه بعض العامةء أن 
دار في تسوية الصف على أطراف الأصابع. 

قوله: «ركبته بر كَبَيه» هذا -أيصًا- فيه أنهم يكت يفعلون ذلك لأمرين 
تحقیق التسويةء والتراص» وكذلك النکب بانب وهذا بقذر الستطاع بلا شك؛ 
لأنه قد لا يتستّى ذلك في كل أحد فإن الأحدث -مثلا- لا يُمكن أن يتسارّى 
كعبه ومّنكبه» لكن في الخالب مع السلامة أنه إذا تساوى الكعب ساوت الركب» 
وتساوّت الَناکب. 

-٠١‏ أن الصحابة ريكفت كانوا يَفعَلون ذلك؛ لا فيها من تحقيق التسوية. 

-١‏ وفيها ان ذلك يوجب المودّة» والألفة بين الناس؛ وههذا تجد الإنسان 
مع صاجبه الذي به شديدًا يود آن ڪجعَله بين جَنْبیه» لا أن عله إلى جَنبه؛ بل إلى 
جَنبيه» ويول العامّة: مُراصة الختوب تليّن القلوب. وهذا صحيح» ومن معلوم 
أنه كلا قارب الناس وتَراصّوا صار ذلك ألينَ لقلومم» وأكتر للألفة ينهم لكن 
الآن لو فل الناس هذا فإهم يَنفرون» حتى إن بعض الناس إذا قرّبته ولو بدون 
أن يلرم كعبه وركبته ومَنكبه بعد عنك» والعياذ باله» كأنك أَسَدٌ وهو شاه وهذا 
لا شك أنه من اجهل بالسنّة» ومن اجهل -أيصًا- بالمعنى العظيم الذي من أَجُله 
شرعت الم اعة. 

eO“O0O 


كتماب الصلاة: باب الجحت على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 


پا 


س 
تتت 


ھ e‏ 
1 امام ة قال : قال رَسول الله: : سوا صفوفکم وَحَاذوا ب 


نعو-٤‎ 


متاکبکم وَلینوا فی آبدی إخرّانگي وَسدوا اکر ون لشيطان يذل فما ينم 
م الحذف» يعني : أو د الصأ ن الصغار. روا آمدٌ. 


رار 

قوله: (سَوّوا صفوقَکبْٰ» آي: في الصلاةء والأمر ظاهر. 

قوله: «وَڪاذوا بن بن متَاکبکبْ» (حاذوا) آي: ساوُواء والناکب هي راس 
الكتف؛ يعني: جم العضد والكتف أو العاتِق. 

قوله: «وَليوا في ابي ٳِځْوَانگي» أي: صيروا لَيّين» لا تنفروهم» وهذا 
يَشمّل عة صور؛ منها: 

الصورة الأولى: إذا راد أخوك أن يسوي بينك وبينه فكن لينا هذه واجدة. 

الصورة الثانية: إذا اراد أخوك أن تَقَرّب منه؛ من الْراصّة» كا لو حدَتّت 
فرجة بينكا وجِدَبّك. 

الصورة الثالثة: لو أراد أخوك أن تيسح له» وكَفتح له فرجةء فأحيانًا جد ني 
الصف فرْجة صغيرة فإذا أَرَذت أن تدخل بعض الناس يقرب ويمتعك من 
الدخول» وبعض الناس يوسّع لك فهذا الأخيرٌ هو الذي مر به الرسول لاف 
فتكون الصرَرٌ ثلاثا. 

الصورة الرابعة: وهي على القول الراجح غير واردة؛ وهي إذا جذبك 
لقصل معه» وليس معه أحَد في الصف هذه بعض العلاء يقول: إنه يَفعّل» ولكن 


(۱) خر جه آحمد .)۲٣۲ /٥(‏ 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


الإمام أحمد رمآ استقبح هذا الأمر. 

وله ا ال » الخلل بين الصلّين في الصفوف. 

م علّل هالصلا اوق الأمر بسد الخلل بقوله: «َإِنَ الشَبْطَانَ يذل فیا 
تكم بِمَنرَْةٍ اكذْف» فسَدٌ الخلّل واجب. 

أولا: لأمر النبيًّ ية به» والأصل في الأمر الوجوب. 

وثانيا: نع سط هذا العدوٌ أن يدل بیننا. 

وقوله: دحل فا يکد ينز الحذف»؛ فهو إِدَن: جسم» ویکون بهذا 
المقدار؛ لان الأصل في الكلام آن ب ببقی على حقیقته» وهکذا جب علینا في کل 
الأمور الَيْبية التي تتوقف على إخبار الشارع أن تج رها على ظاهرها بدون تأويلء 
ولا تجوز أن تُوصّف إلى جلاف الظاهر؛ لأن صَرفها إلى خلافه يوب محذوريْن؛ 
بل هو قول على الله بلا علم؛ من وجهین: 

الوجه الأوّل: أنك صرَفته عن ظاهره» ومن الذي أدراك أن الله لم برد كذاء 
أو أن الرسول ا 

الوجه الثاني: أنك أبَّتٌ مَعتَى تخالف الظاهرء فمَّن الذي أدراك أن هذا 
الَعتّى هو المراده فكل مَن صرف شيًا من القرآن أو من السنة عن ظاهره فهو قائل 
عل الله تعال بلا لما من وجهين: 

الأوّل: صَرفه المعتى الظاهر بلا دليل. 


e 


والثاني: إتباته عى الذي اول الكلام إ اليه بلا دلیل. 


(۱) انظر: المغتي (۳/ .)٠١‏ المبدع (۲/ ١۹)ء‏ النكت على المحرر .)١١١/١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 0 


فلو قال قائل: هذا كناية عن لف الشيطان» وأنه يدل بين الصلّين» وليس 
المراد حقيقة الحذف. 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظء ولأنه إثبات لمعتى لم يشبتّه 
اللفظ ففيه اة من الوجهين» وقول على الرسول ية من الوجهين. 

وهل المراد بالدخول في| بيننا أنه بقف في الصف ويفصل بين الْصلين» 
أو أن الَعتى أنه يدخل ليقسد الصلاة؟ 

والحواب: ته جنول العتین بلا شك لكنه ضف القول بأنه قف لانه 
قال: ذل فیا مء ول یقل: ب قف فيا بينكم» والذخول آعم من الوقوف؛ 
لأنه يّدخل يجاوز ويلقي الوساوس والشكوك. 

وهذا يمن أن پدخل في قوله كلا : إن سوي الصف من مام الصلاة ٠‏ 
وسَد الخلّل من تسوية الصف وکونه من تام الصلاة؛ لأجل أن يَمنَع دخول 
الشيطان الذي يودي إلى الوساوس التي ہا تنقص الصلاة. 

يستفاد من هذا الحديث: 

١-الأمر‏ بتسوية الصفوف» وهو للوجوب» وإن كان أَكَترٌ أهل العلم يقولون 
إنه للاستځباب» وقد سبق بیان دلیل الوجوب. ۰ 

۲- مشر وعية الُحاذاة بين الناوب» وهو -في الحقيقة- من تام النّسوية فيكون 
هذا الأمر -والله أعلَمٌّ- مَبنيًا على الأمر الأوّل؛ كأنه قيل: بهذا ساوي؟ فقال: 
بالحاذاة بين اناكب» فهو من تام التسوية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۳)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها الأول فالأول» رقم .)٤١۳(‏ 


4 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


۳- مشروعية اللين في أيدي إخوانكم؛ لقوله ڳل4: «ولينوا ني ابي إخْوّايكم » 
وهذا على حسب الحال؛ إن طلب منك أحوك فثل واب صار اللين واجباء وان 
طلّب فعْل مُستَحَبٌ صار مسحب 

ان تی للإنسان أن کون آنا م اخواند فی کل لاوا لکن فی غیر 
تمصي اف اتا في معصية اله اتابن 

-٥‏ استع|ل ما يَقتضى الامتنال للأمر؛ لقو له کياة: «إخوایکم»؛ لن اللإنسان 
يلين لاخيه ولا يلين عدر فالرسول ڪل ذكر هذاء ولم يقل : لينوا في يدي 
الناس؛ بل قال: «وَلينوا في ِي إِخوانكي» وهذا من باب الترقيق والتعطيف 

٠-الأمر‏ بسَدّ الحخلّل» وهو للوجوب» وسَبَق بيان ذلك. 

- إثبات الشياطين. 
ا 
- آن عدم المراصة يفتح للإنسان باب الوساوس في الصلاة؛ لآن الشيطان 
8 لأجل أن فيد الصلاة عل اصن وهذه من الجكم والأسرار في سد 
ا لخلّل» وقد يَظْنٌ بعض الناس أن سد الل الُراد به تارب الناس بعضهم من 
بعض» ونَالف الناس بعضهم من بعض» لكِنْ هناك سب سر مى علينا. 

-٠‏ إثبات آية من آيات الرسول بيا حيث أخبر عن مور عَْبية؛ كالإخبار 

بالشياطين مثأاء فإن هذا ما يوذ إلا عن طريق الوحي. 
e OC® O°‏ ۰ 


كتاب الصلاة: باب الجث على تسوية الصفوف ورصها وسد خالها 


(I 
eT ےر س اہ د‎ MR G2 09ے س‎ ~~ 
وعن جار ین سمرة قال: حرج علينا رول الله اا فقال:‎ ٥° 
2 رر س ر طا سوت‎ ٥ ر وڅ ر رو س و‎ 
«آلا تصفونَ کا تصف الملائكة عند رَما»؟ فقلتا: يا رَسول الله كيف تصف‎ 
4 Tu 2 Br KT. 2 م‎ ° 
الملائكة عند رَما؟ قال: «يَمّونَ الصف الأول ويَرَاصونَ فى الصف». رَرّاه الحاعة‎ 
إلا البخاري وَالترْمذِي'.‎ 
۹ ۾ م سن‎ o 71 e م‎ 
قوله: «ألا» أداة عرأض؛ والفرق بين الْعَرْض والتحضيض أن العَرْض طلب‎ 
برفق» والتحضيض طلبٰ بحث.‎ 
قوله: « کا تَصف» الكاف هنا للتشه مصدرية؛ آى: كصّفّ الملائكة عند‎ 
رہا؛ وهو الله عَجرّ» والملائكة قفون صفوفا؛ | قال الله تعالى: # وإنًا لن الصاونَ‎ 
.]٠١١-١٠١١:تافاصلا[‎ 4 ونا كن اسح‎ 9 
ا 9 م . س ررمي‎ 2 
قوله: «قالوا: كيف تصف اللاتكة عند رَا؟» فالصحابة تهر امتثلواء‎ 
لكنهم سألوا عن الكيفيةء والسؤال عن الكيفية إذا كان الأمر جملا لا يعد‎ 
0 i 2 م ۰ مه مام ی .¢ ّا مه ن سرا سے‎ 
عصيانًا؛ بل هو في الحقيقة اميثال؛ ومذ لحا قال الله عَمَل للقلّم: اكتبْ. قال: ماذا‎ 
أكتَبُ؟ ول يكن ذلك إلا امتغالا من القلّم.‎ 
وكذلك الصحابة تهر لا قالوا للرسول يلة: « كيف تَصف؟» آرادوا‎ 
أن يستبينوا من الرسول يورال هذه الكيفية التی أَمَر ہا.‎ 
»)٤١١( ومسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاةء رقم‎ ء)٠١١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو داود: کتاب الصلاة باب تسوية الصفوف» رقم (11۱)» والنسائی: کتاب الامامة» باب‎ 


حث اللإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء رقم (١١۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف» رقم (۹۹۲). 


9 التعليق على المنتقى من أخبار الملصطفى كل 


فقال: «يتمو مون الصف الأول وَيرَاصونَ 5 الصف ذکر ارتکد 
وصفين من صفوفهم: 

الأول: أ نم يمون الصف الأوّل» يعنى: الأول فالاوّل» فمن السنة ن يتم 
الصف الأول فالأوّل» ولیس بواجب» لكنه اققا وأكمَل» وهذه المسألة -أيصًا- 
ل بها كث من الناس اليو تمد الصف الأول ن بم ثم يَصمُون في الصف 
الثاني» تم في نصفهء ثم بُصَفٌ في الثالث» وهذا جلاف الّشروع؛ فالمشروع أن يم 
الصف الأرّل فالأرّل. 

لكن لو قال قائل: آنا أكون في الصف الثاني قبل تمام الأوّل؛ لأجل أن أً 
من الإمام فأسمَع؛ إذ إنني إذا أبعَذت ما سمعْت. 


مھ ار 
درب 


تقول: هنا تعارض مكان العبادة وذات العبادة» وإذا تعارَّض المكان وذات 
لعبادة فذّم ما تعلق بذات الوبادة؛ کا قال آهل الوم يراه ني رجُلِ تكن من 
ازب من الكعبة بدون رمل» أو من الركل مع الد؛ فقالوا: إن الرمل اول من 
الدنوٌ من الكعبة؛ وعلَّلوا ذلك بأن الرمّل عائدٌ إلى ذات العبادةء وذاك عاد إلى 
مكان العبادة» وما تعلق بذات العبادة فهو أَرّلى بالمراعاة ما تعلق بمكانها. 

فإذا کان هذا الرجُل ثقيل السّمْع» وليس في المسجد مَك صَوْتِ» ومع 
الخد صمب عليه المابعة تقول له: لا بأ في هذه الحا أن تكون في الصف 
الثاني إذا وجَذت من يُصافك أ ا إذا لم تيد من يُصافك وجب أن ذهب إلى 
الصف الأرّل. 

الثاني: قوله: «وَيراصون في الصف» وهذا دليل على مشروعية المراصةء لن 
هذا الحديتَ في سياقه لا يذل على وجوب الُراصّة» ولا على وجوب إقام الصف 


كتاب الصلاة: باب الحت على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها e‏ 


الأول فالأوّل؛ لأنه عرض وليس طلباء فيَعرض عليهم الرسول بل ويرغبهم في 
ذلك فلا ذل هذا الحدیث على الوجوب؛ بل يدل على أن هذا هو الأفضل 
والأكمَل» لكن ستأتي -إن شاء الله- بَِيّة الأحاديث. 

e (e (O) 


٦-وَعَنْ‏ اتس أن رسو الله ي قاّ: «أوا الصف الأو تُه الذي 


ر 


کله ِن گان تفص فَلْيكُنْ في الصف الموخر. روه خد وَأبُو داد وَالتَسَائِي وَابْنْ 


چپ سے جر کے 


ماخ 


قوله: «أوا» فعْل أمْر» واختلفوا في هل هو للوجوب أو للاستخباب» وهذا 
الأمر موجه للمَأمومين» لكن الذي بعتي بذاء ويدبر المأمومين هو الإمام. 

قوله: «الصَفَّ الأَوَلَ» تدم أن القول الراجح أن الصف الأول هو الذي 
بلي الإمام. 

نوله: م الي بليو» وهو الثاني. 

و ره . 2 و ت ص س ۰ 

قوله: «فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» يعنِي: يكون النقص في 
الصف الوت خر؛ فإذا قدّرنا أن الصف يسع لاثين ناء وكان عندنا ئة تفر فتكون 


الصفوف تلائة» وواحد عشرة» فالعشرة هذا تَجعله في الُوخر» ما تَجعَله الأو 
وجل الکامل هو امور تُکمل الأو فالأرَلّ؛ کا كانت اللائكة يَصمّو 


عند الله. 


(۱) أخر جه أحمد(٣/‏ ۲) وأبو داود: کتاب الصلاة باب تسوية الصفوف» رقم »)1۷١(‏ والنسائي: 
كتاب الاأمامةء باب الصف الو خرء رقم (A1۸)‏ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 
)0۸( ہہ کک کک ٠‏ 
وقوله: «قَلِنْ كان مِنْ نص فَلْيَكُنْ في الصف الور » التَقص هنا ليس كمضا 
يلام عليه؛ لكن الُراد تفص العدد؛ لأنه لا شك أن الناس ولون فيقال: هذا 
صف تام تم الثاني بقال: تامّ. تم الثالث بقال: صف ناقص. 
eel‏ 
۷ - وَعَن عَائَة نرت اّٹ: قال سول انه کل: ن الله وَملاتکه 
يصون عَل الذي لون عل ميان الصُمُوفي» . راه أو اود واب مجه . 
ران 
قوله: إن الله و ملائکته بُصلورَ) الواو في قوله: «وملائكته» عاطفة على اسم 
(إن)» وحملة (بصلون) هي ا لخر 
وقوله: لای ۱ اللائكة ت ملك قال آهل اللغة: إن أصل ملك 
(مأك)» وحُذفت اممزة للتخفيف» وأضل ملاك (مألّك) مَأخوذ من الاألوكة؛ 
وهي الرسالة» ففيه إعلال التقدي والتأخحس وإذا كان مَأخودا من الألوكة 
فاهَمْزة سابقة على اللام» فيكون اصلها: مالك نم ملك ثم َلك والله عل 
والّلائكة هم الذين أخبرنا الله تعالى عنهم: عالعَيبىّء خلقوا من النور. 
هؤلاءِ الملائكة رسل» خلقوا من نور» وهم وظائف؛ منها ما علمناه» ومنها 
ما م تعلّمه» وهم أجسام عقلاءُ خلافا لن قال: إنهم أرواح» وليسوا بأجسام. 
قوله: ضور الصلاة من الله على أحَد من ححلقه هي الثناء عليه في اللا 


)١(‏ آخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخرء رقم 
(7) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصف رقم .)٠٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الجت على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 04 


الأعلل» وأا قول بعض المصتفين: إن الصلاة من الله الرحمةء ومن الملائكة الدعاء 
ومن الُوّمنين الاستغفا فهذا لیس بصحیح؛ لقوله تعالى: اوليك عَلَممْ صلوت 
تن و م ورَحْمَة € [البقرة:۷١١٠]»‏ والعَطف يقتضي الoخايرة.‏ 

تہ إن العلاء رجهب اة عورا على آنه كجوز آن تقول: «فلان رجه الله)» 
واختلفوا هل وز أن تقول: «فلان صلی الله علره)؛ فدَلّ هذا على آن هذا غر 
هذاء وهو كذلك؛ فالصلاة أخص من الرحمةء فهي ثناء الله تعالى على العبد في اللا 
الأعللى. 

إِذَنٍ: اللاتكة يثنون» والله عل يخي على هؤلاء الذين يكونون في مَيامِن 
الصفوف؛ وميامن: جمع مَيمَنة» وهم الذين على يمين الإمام. 

يستفاد من هذا الحديث: ‏ 

-١‏ إثبات اللائكة. 

۲- مشر وعية المحافظة على اليمين» وأنه أفضَل. 

۳- هذه الفائدة فيها إشکال؛ وهو الجمع بالواو بين الخالق والمخلوق في 
قوله کلا: ِن الله وما کته بے بُصلونَ)» هذا ا لجمع بالواو هو على سبيل الخبر؛ لآن هذا 
الفغْل وكَم من اله رتکد ومن اللائكة جیعًا؛ کقر له تعالی: ِن آله ومر ڪه 
لون على لى 4 [الأحزاب:٠٠]ء‏ وليس هذا من باب الأمور الكونية التي لا بد أن 
يكون ما للمخلوق منها دون ما للخالق. 

إذا قلنا: بفضيلة الأيكن من الصٌَ؛ فهل بحافظ عليه مع الخد ويح الأيس 
أو تقول: إنه أفصل من الأيسر مع التقارب؟ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


والحجواب: في هذه المسألة خلاف بين أهل العم جياه وهو مني على 
الإطلاق في فضل الأيمن» والإطلاق في فضل القرّب من الإمام؛ لأن أحاديتَ 
الحمُعة فيها: «وَدَنَا من الإمامء يلم٠"‏ ؛ فأفاد أن الدنْرّ من الإمام له مزيه. 

والذي يَظهّر: أن الحافظة على اليمين أفصَلُ؛ بشرط أن لا يكون متباعدًا 
جدًّا عن اليسارء تم لو قلنا: بالحاقظة على اليمين ولو بعد لزم من هذا أن تقول 
للناس: أقّوا اليمين ألا ولا ببق في يسار الإمام ولا واحد فإذا تي الأيمن 
رجَعنا إلى الأيسر» وهذا خلاف الذي يبعي أن يكون الإمام مُتوسّطًا في الصف 
وفيه أيصا إجحاف باليسار» حتى الإمام إذا كان الاس كلهم على يّمينه ولا يود 
على يساره أحَد يشعر أنه متطرّف» وليس إمامًا للجميع. ) 

فلهذا تقول: إن القَرب من الإمام أفصَل» لكن اليمين أفصَل مع التَقَارُب» أن 
مع البعد اليّن» الذي يتضح اتضاحًا كاملا أن اليسار يعتبر خاليًا فهذا لا ينبغي. 

O0 


کے 
0 و 
کے 

r 


o us‏ و چ ر ره ر ١٥ےے‏ ره 9 د س ق ت 
فقال لهم: «تقدموا فاتوا بي وليّاتم بكم من وَرَاءَكم» لازال قوم یتاخرون حتی 
ر ا یہر ف ص ٥‏ س ر 8 ر or” Ao r‏ 

يُوخرهم الله عَل). واه مُسلِم وَالنسَاء وأو داو وَابنْ مَاجَة' 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعةء رقم (١٠٤)»ء‏ والنسائي: كتاب 
الجمعةء باب فضل غسل يوم الجمعةء رقم (١۱۳۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الخسل يوم 
الجمعةء رقم .)۱٠۸۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم »)٤١۸(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول رقم (1۷۹)» 
والنسائی: کتاب الامامة» باب الائتام بمن يتم بالا مام» رفم )¥40( وابن ماجه: کتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب آن يلي الإمام» رقم (۹۷۸). 


كتاب الصلاة: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 
قوله: رای ب بمعتی أبصر. 
وقوله: نواه تول أن راد ققدم في الزمان أو في لكان ولکن بر 
انه ٤‏ الكان بعض الشيء قوله لد الصاة ولش اکلد: «أوا بي فان الاتتام يقتضي الدنوٌ 
منه مکاتًا. 
وقوله: «انتَمّو اي بي“ آي: اقتدوا بي 
قوله: ولام بكم مَنْ وَرَاءَكمْ) َع يعني: انتم تکونون -ايشا- إمامًا لن 
وراتکم» فأتم رن بي والذین ورا۶ک باون ¿ بکم. 
قوله: «لا يرال فوم يحون حَتّى بُوَخُرَمُمٌ اله جملة حبرية وليست 
ذعائية؛ والعنى: أن من الناس مَن يَكون دات يتأخر (لا يَرّال)ء وكلمة (لا يَرَال) 
المعروف آنا من أفعال الاستمرار. 
ر اتی پُوخَرَحُم اه٤‏ حتی هنا للتعلیل؛ يعني: 7 م إفاتاخروا آرم 
ضع السبق» وليس في التقدم في الصف وحتى في الأعال الصالحةء لا يكون 
عندهم ی الاس والنشاط في لتقم لبها لأن الإنسان إذا عرد نفسه على الأخحر ني 
العبادة فاد َظٴ أن المسألة َه تقتصر على هذه العبادة نفسها 1 نفسھاء ریا 2 هذه !ل التأخر 
في عبادات اخری؛ کا أن العاصی إذا انتهكت معصية صغرة فلا تَظَ أن الأمر 
س ت ۰ « ت ك ر ص 
يقتصر على ذلك فإن القلب يتأثّرء تم َسيل من الصغيرة إلى ما هو أك حتى 
يصل إلى الكفر تسأل الله العافية. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وهذا يُقال: إن المعاصى بريد الكقر؛ يَعني: مَراجل صل بها الإنسان إلى 
الكفر؛ وک) قال رسول الله کیة: اكم قرات الڏئُوں»؛ وضرب مثا 
لذلك بقوم نرّلوا مكانًا وجمعوا أعوادًا وأضرَّموا نار كبيرة. 

فالحاصل آن نقول: حتى يۇخرهم الله ي جميع ميادين السّبق ٤‏ الأعال 
الصالحة؛ وذلك لأن التَأخر فى عبادة من العبادات بُو جب للقلب الركون إلى الأخر 
فلا يزال يأر حتى في العبادات الأخرى» وهذا خطبر جدًا. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية التقذّم؛ بل قد تقول: وجوب التقدم؛ وُذ الوجوب من 
الأمرء وأيصا من توفع العقوبة في التأخر. 

- جواز اقتداء المأموم بالمأموم الآحَر؛ لقوله كي لاتم بكم مَنْ وَرَاءَكي». 

۳- وهذه الفائدة مَبنيّة على ما قَبّْلها؛ وهي آنه لا بأس أن توافق مَن إلى 
جَنْبك إذا شگکت في صلاتك» ووثقت منه» وهذه دات َقّم؛ بأن يّدځل رجُلان 
في الصلاةء ويّكونان مسبُوقين» ثم يسك أحدهما؛ هل سبق بركعة آو بر كعتین» 
ويكون الثاني أضبَطً؟ فهنا إذا غلب على ظتك أنه أيمَنٌ منك فلك أن تتبعهء 

-٤‏ من أهل العم رَه مَن قال: إن الإمام إمامٌ لصف الأول فقطء وأن 
الصف الأول إماحٌ لصف الاني» والصّف الثاني إمامٌ لصب الثايث وهكذا. 
لو أننا أحذنا بهذا الرأي لكان جود الصف العاشر بعدما يَرفع الإمام منه؛ لأن 


(۱) آخر جه أحمد(۲/۱١٤).‏ 


كتاب الصلاة: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 


لاك آنه لا ب وهذا قال اسول کل دولا بک ن وراه وهذا 
يّشمَّل من وراء الصف الأول إلى آخر الصفوف» حتى لو كانوا ئة فيكون مَن هم 
حف الصف الأول باون ائتامًا واحدًا وليس مترتَبًاء وهذا هو ظاهر الحديث. 

ولکن المعتى: أن الذين يلون الإمام يدركون من الإمام ما لا يدرك مَن 
ورا۶هم» فهم يَسمَعون الصوت ويشاهدون الفعّلء والذين وراء الصف الأول 
يَسمَّعون الصوت ولا يشاهدون الفعْل. 

0 - يوذ من هذا الحديث ما ذهب إليه فقهاؤًنا هرك من أن الإنسان إذا 
کان خارج المسحد واقتدّى ببعض المأمومين فهو جائر؛ لنم قالوا: جوز اتتام 
الإنسان حارج المسجد إن رأى الإمام» أو رى بعض الأمومين؛ وعلى هذا فيكون 
ي هذا الحديث دليل هم؛ لقوله ڪ: «وَليأتمَ بكم مَنْ وَرَاءَکم». 

٦‏ - التحذير من التأخر؛ لقو له ڪلتوالضلةوالس لا ال «لا يرال قوم يرون ّى 
رُم انه؛؛ ومنه عرف خط ما كله بعض الناس الذين يتقدمون يوم الجمعة 
إلى المسجد وتجده قد ارتاد مکانًا معیتاء داتًا جلس فيه وهو مکان مفضول» 
فهذا من الخطاً؛ وذلك آم ادا اعتادوا هذا لكان فقد يدخلون في الاستيطان 
الَنهِىّ عنهء تم إنه يلرم منه التّأخرء تم إن بعضهم يَتَعصّب هذا ا مان إذا جاء 
ووجّد فيه أحدًا أقامه؛ إكًا بالفغل» أو بالضايقة» وهذا خطاً. 

والحاصل: أن بعض الناس براه جُتَهدًا؛ فيأتي مُقَدّمًاء وهو من الناس الطيبين 

۹ م ا ا ر 2.E Fem‏ ا 
لكنه تغره هذه المسالةء فينبغي لنا نحن معشرَّ طلبة العلم ان نبين للناس مثل هذه 
الأمور؛ لأننا إذا سكتنا على ما اعتاد الناس بَقَى الناس على جَهلهم. 


r‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى از 


۷-الرَذٌ على الرية؛ لقوله: «يتأخرُونَ»» فأضاف التًأخر إليهم وهذا أمر 

لا شك فيه» والحقيقة لا تستھینوا ہذا الأمر؛ یعنی: کوننا ری آنه لا تخلو دلیل 

من الرَدّ على أهل البدذعة فهذا مُفيد جدًا؛ لأن مَعتّى ذلك أن يكون عندك عى في 
الأولةء ني أي نظة تُريد دليل على الرَد على أهل الدع إذا به موجود. 

- إثبات الأسباب؛ E‏ 4 


ا 


۹- أن الجزاء من جنس العمّل؛ لأنه لا كان عمَّلهم التَأخرَ كان جزاوهم 
خر؟ لقوله ڪاه (حتى يُوخْرهُم الله». 
e CD e CSD‏ 


كتاب الصلاة: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ ب 


باب هل يَأخذ القَوم مصافهم قبل امام اَم لا 


C/I 23 e CND ت‎ 


هذه الَسألة تبنها الأحاديث التى ذكرها الولف ردا 


-٩۹‏ ڪن آي هُرَيْرَة ا الصا گانَت تُقَام رسو ل ابله ي َياحُذ الاس 
مصَاقهُم قبل نياخ ال ل مامه روا شيم وأو 5او 
شان 
قوله: أن الصَلاءَ گات تقَاءُ م رول الله ف فياخ الاس ی مَصافھم قبل ان 
يأخذ النبى جي مَقَامَه مه“ وذلك لأن يوت الرسول ية كانت كلها فى المسجد» فإذا 
خرح ورآه یلال و ركن أقام الصلاة فالناس يقومون قبل أن يل النبي إلى 
مکانه» فلا صل إلى مکانه إلا وهم قد > يووا للصلاةء وهذا من الناحية الطبيعية 
أزل» حتی لا یکون لدی الإمام شمه ني ترتیبهم» وئي تعدیلهم وٌسویتهې فان 
جاء وجّدهم مهسئن» فياخذون مَصافّهم قبل أن يحصُر الإما» وهذا الحدیث 
واضح وصريح في هذه الَسألةء فيكون اكم عليه» مع أن الأمْر في هذا واسع» 
کا قال الإمام مالك رجاه حين سيّل: هل قوم الناس إذا سمعوا الإقامة» أو بعد 
انتهاء الإأقامة؟ فقال: إن الأمر في هذا واسع»" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب متى يقوم الناس للصلاةء رقم (٥٠٠٠)ء‏ 


وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في ا لجنب يصلي بالناس وهو ناس» رقم .)۲١١(‏ 
(۲) الاستذکار لابن عبد البر .)١١۲ /٥(‏ 


:۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وكون بعض الناس تقد بَظ مُعيّن في الإقامة ليس هناك ما يذل عليه؛ بل 
تقول: الأمر في هذا واسع؛ إن قَمْت عند ابقداء الإقامة فلا حرَجَ» وإن قَمْت في 
آثناتها فلا حرّج» وإن قَفْت عند قوله: حي عل الصلاة» فلا حرَّج» أو: «قَدٌ 
ثامَت الصلاة» فلا حرَحَ» فالأمر في هذا واسع. 

المهمً: أن تكون متها للصلاة قبل أن يكب الإمام؛ من أجل متابعة الإمام 
في التکبیر؛ لقول الرسول کی: «ذا کر فکروا). 

وقوله: «ياخدٌ الاس مَصَافههّ مَصاف اسم مکان. 

قوڵه: «مَقامه» إن كانت من الثلائی فبفتح اليم وإن كانت من الرباعي 
فبضمّهاء والأنسب هنا أن تكون من الرّباعي؛ لأا مَكان قيامه؛ يعني قبل أن 
يَف في مکانه» والُقام اسم لمكان القيام؛ كقوله تعالى: #حستت مسَمَرا ومام 4 
[الفرقان:٦۷]؛‏ فهنا الأنست أن کون مکاتا للقيام؛ ؟ من (أقام ٤‏ امکان» ب يقيم فيه» 
فهذا مُقامُه)ء أا إذا قلت : (قام مَقامًا) فهذه إذا كانت في غير ما يدل على الّکان. 


e O eODODoe 
o م + مس‎ gg 2 ر‎ a مر اھ ەر‎ 
O وعن آي يره‎  - 
سے سے کے‎ f ۶ه سه و 2 4 4 . ت ر ر‎ 
أن حرج لينا التي بل فَحَر بت مني مُصَلاه نكر أنه جنب فَقَال لتا:‎ 


«مکانکمْ». . مکنا عل هَیتا یتنا بع يعني: قياما- ثم جَعَ فاغتسّل» ثم خرح إلينا 
ورَأسه 5ة کک فصلا م 2 متمق عله . 
(۱) آخرجه آحهمد (۲/ ۲۳۷)ء والبخاري: كتاب الغسل إذا ذكر في المسجد آنه جنب يخرج كا هو 


رفم «(TYo)‏ ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب متی يموم الناس لالد رفم 
(۰0). 


كتاب الصلاة: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ نن 


ا 


وَلأَحَد وَالنَسَائی: حَّی دا ام ني مُصااه وانتظرتا أن یکر ا صرف وکر 


(N) oC 
٠ هة‎ 


رر 
قوله: (أقيمَّت ت الصلاة) والذي اقامَها بلال ر ية هذا هو الغالب» وقد 
کون ابن اَم مکتوم ييڪنة؛ لن کليه| مُودن لرسول الله کلاة؛ إا بالتناؤب 
وإمًا بالاجتاع؛ ففي آيام الصيام کانا تّمعان؛ أحدها بوذن للسحور» والثاني 
بوذن للصلاة. 
وقوله: «قَبْل اَن رح إ إل» قال: «إلي» ولم يقل يقل: (من بيته)؛ يُعنِي: قبل أن 
يتين ويّظهر علیناء وإن کان قد خرَّج من بيته؛ ونا أَوّلناها هذا التَأويلَ؛ لأن 
الرسول ب ی أن تقام الصلاة حتی يروه فکان بلال كت راه تم يقي 
والناس لم يصلهم النبي بل بعد. 
قوله: «مُصااه مکان صلاته؛ ومعلوم أن مَکان الإمام یکون مام المأمومين. 
وقوله: «دَكرَ» الذكر يَّكون بعد السيان. 
قوله: «مَكاتَكَمْ» مفعول لفل محذوف؛ والتقدير: الرَمُوا مكاتكم؛ يعني 
لا تفر قوا. 
وقوله: «قَمَكنتا على هَيَيتا“ يعني : قيامًاء فوقفوا امتثالا لأمر انب صااتعيوسة. 
(۱) خر جه أحمد (۲/ ۳۳۸). والنسائي: كتاب الإمامةء باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام» 
رقم (۸۰۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب متى يقوم الناس إذا روا الإمام عند الإقامةء رقم »)٦۳۷(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب متى يقوم الناس للصلاةء رقم (> ۵ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 

هذا الحديث ساقه الولف رجةاله هنا للقوائد التي تل بهذا الباب؛ فهذا 
أبو هريرة نة بر آن الصلاة أقيمَت» وهذا في آخر حياة النبىّ كيا؛ لأن 
أبا هُريرة أسلّم في عام خيب سََة سَبْم» فأخبر عن هذه القضية. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ مَشروعية إقامة الصلاة؛ لقوله: أ قيمَتِ الصلاة»» وحکم الإقامة إذا 
كانوا جاع فهي رض كفاية؛ وإن کان واجدًا فالإقامة س لکن هذه في اتيت 
لا ترد في هذا الّكان؛ لأنهم جماعة. 

۲- أن الصفوف تَعدّل قبل أن تحضر الإمام؛ لقوله: اغد ارف قب 

أن برح إِلیتا الي لاء ویكون ما ورد في حديث النعهان ن وادَفَعَنَُ وغىره؛ من 

کون النبي بي يامُرهم بالتراص والتساوي هذا بعد أن بقوموا؛ لأنه کا هو 
معروف أن الناس إذا قاموا لا يكونون من اول وَهلة على استقامة. 

- أن الرسول بلا تجوز عليه التسيان؛ تُوححذ من نسيانه الجتابة َد كر أنه 
جُثبّ»» وهو كذلك» فإن الرسول ئ كجوز عليه السيان؛ إلا فيا طريقه البلاغي 
فلا بُ ن يذكره؛ لأنه لا يُمكين أن ينسى شيتًا من الشريعةء لكن الأفعال التي 
نیل به قد تی ومع ذلك إذاکانت کیک بال ۷ا به ن درم 

-٤‏ أن الإمام له مَقام خا حص به؛ لقوله: «فَلا ام في مُصاا» وهذا 
صل لا يشر كه فيه أحَدّ» حلاف للعامّة الذين يَرَوْن أن الإمام في صلاة الجنازة لا بُ 
أن يقوم معه أحَد» وهذا خطأء والعجَّب من الأئمة أهم لا يبون على هذاء 
وأصل هذا الخطًاً أن الجنازة إذا قدّمَّت والصّفوف كلها مُلكَحمة فلا يَبقّى لأهلها 


كتاب الصلاة: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا بپ 


مکان» فکانوا يفون مع الإمام» فض العامة أن هذا هو السّةء فهذه السائل 
بغي لطابة العِلم أن يينوها للعامًة. ) 

وأمًا إذا قدموا الحتازة وكان الصف مُزدًا فيقفون خلف الإمام بيله وین 
الصف الأول فإن ۾ يُوجّد مكان فحينئلٍ يصون عن يمينه وعن يساره؛ لأجل 
الضرورة. 

-٠‏ اشتراط الطّهارة من النابة للصلاة؛ ووجة ذلك أن النبيّ ية مع دُعاء 
الحاجة إلى أن بصي بم تركهم» وذهَب يَغتيسل. 

-٦‏ جواز القَصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؛ لأن الإقامة م تَعَد عندما 
رجع النبى ةوسا . 

۷- مام امتثال الصحابة تة لأمر النبى يا لأنه لحا قال: «مکاتکٰ» 
مگئوا على مهم قیاماء فلم جلسواء ولم تصرفواء وم يلوا من القیام حتی جاء 

۸- أن احق لا يُستحيا منه؛ وجهه أن الرسول ذکر آنه جُنب» وجاء ورأسه 
قطر» کل هذا ما يُسَحيا منه عاد لكنه لا يُسسَحيًا من الحقّء مع أن اني بلا 
كان اشد الناس حياءً؛ لأنه أكمَلّهم إيمانًاء والحياء من الإيمان» لكن في مَسائل الحى 
ما ينبَغي أن الإنسان يَستَحيي؛ وهذا قال بعض التابعين رجهراكه: «لا يَعَلَمُ 
الِلمَ مُسْسَحي ولا مُستَکير»» فالانسان الذي يَستَحيي من ال حق فوته شيء كثبر 
من الحق. 


(1) قاله مجاهد» وأخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» /١(‏ ۳۸) معلقًا. 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


- آنه لا شرع التنشيف للأعضاء؛ وذلك لقوله: «ورَاشهُ مط »؛ انه 

-٠‏ على رأي بعض أهل اليِلم: مشروعية الخاذ شعر الرأس؛ لأنه لا يقطر 
ّا إذا كان فيه عر تحمل الاءء فم يأي وهو بَقطر» وهذه المسألة املف فيها آهل 
العلْم رَحرأة: فمنهم مَن قال: إنه ينبي اتخاذ شعر الرأس» وأن يَكون إلى شَحُمة 
الأذنن» أو إلى المنكبين. 

-١‏ وجوب عل الشعر في ا لمنابةء وأن المح لا يكفي؛ فکون شعر النبی 
ل قط يذل على آنه مغسول» وعَشل شعر الرأس مع أنه شاق لا ساني أيام ناء 
يدل على الوجوب» هذا بطم النظّر عن الآية؛ لأن الوجوب في الآية واضح؛ قال 
تعالی: لوزن شم جما مَأطهروا) [الائدة:] ولم يذ كر الله تعالى مَسْحَّاء والرسول 
اة كان يسل رأسه» حتى إنه ية خلّل الشعر حتى يصل إلى أصوله. 

۲- أن كون الإنسان ياي إلى الناس وهو مُغتيبل بَقطر من الماء ليس فيه 
عَيْب؛ لأنه قام بعبادة» بل إنه -آحیاتًا- قد کون مَندوبًا؛ کا لو کان في زمَن 
الشتاءء وأراهم أنه لا عدر لأَحَيٍني ام الد عن الاغتسال. 

۴- أن كلمة (مع) لا تهت تقتضي المواقة من كل وجه؛ لقوله : فک قَصایتا 
مَعَهُ؛ لأنه من المعلوم هم بُصلُون معهء لکنهم فی التکبیر یکونون بعده» وكذلك 
في الركوع والسجودء لكن الصلاة في الحقيقة مُقارّنة لصلاة الإمام لا يُوجّد فيها 
اخټلاف. 

قوله: «وًانتظرتا اَن يک آي: انتَظَرنا تکبیره؛ لأنه ما بق عليه إلا أن كبر 
لأن الناس استَوَاء وأخذوا مَصافّهم على وجه الكال. 


كتاب الصلاة: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم ا؟ ب 


e (eê O 


۱-وَعَنْ أي فَتَادَة قًالّ: َال رول الله كلا:: إا أقيمَت الصاا؛ 
لا قومُوا حَسّی روني قذ حَرَجْتُ». َوه اماع إلا ابن مجه وََيذكر الْبْحاري 
فیه: «قَد حَرجٽت» 

سار 

قوله: «إا أَقيمَتِ الصااةٌ فا تقومُوا حَتى تَرَوني» الخطاب للمَأمومين» 
وإقامة الصلاة تكون من القّيم؛ وظاهر هذا الحديث أن الإقامة إلى الودن» وقد 
سبق أن الإقامة إلى الإمام؛ يَعنِي: ن الإمام هو الذي يَأمُر؛ وهذا ل على أن 
الاقامة إلى الؤذن. 


۶ ا مه وص و‎ ٣ 0 ٠ 

لكن الحواب على ذلك سّهل؛ وهو: ان الرسول ية قد اعلم المؤذن انه إذا 

خرَح من البيت آقام» فتكون الإقامة بإذنِ مسق من الرسول يورس . 
سره - a‏ ور او وور ء2 
وقوله: «ترونی) رؤية المأامومين له عقیب رة المؤذن» فالمؤذن يراه من اول 
ما بحرّج» والمأمومون لا يَرَوْنه إلا إِذا تَقدّم؛ لأنه كا هو معلوم بيوت الرسول ئلا 
(۱) أخرجه آحمد ٤ /٥(‏ ١)»ء‏ والبخاري: كتاب الآذانء باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإاقامة» رقم (TTY)‏ ومسلم: كتاب المساجد باب متی قوم الناس للصلاة رقم (€ ۰( 
وأبو داود: کتاب الصلاة باب في الصلاة ة تقام ولم يات الإمام ینتظر ونه قعوداء رقم (0۳۹(« 


والترمذي: كتاب الحمعة» »> باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر» رقم »)٥١1۷(‏ 
والنساتی: ۽ کتاب الآذان» باب إقامة المؤدن عند حروج الإمام رقم (TAY)‏ . 


09 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
ليست في قَبْلة المسجد حتى يراه الناس من حين قدومه» فبيوته في جهة اليسار؛ 
وعلى هذا فيكون المشروع للمأمومين أن لا يَقوموا حتى يَرَوٌا الإمام» وهذا ظاهره 
بُعارض ما سبق من حديث أبي هريره عنة: «أَمَبمْ نَا تامُوا وَعَدلَتِ الصفوفُ 
حرج التب دالوالل“ ؛ وجعوا بینه] بأن خرو ج النبيّ لا خروجان: 

الأول: خروج من بيته قبل أن يراه التاس» فلا يراه إلا الüؤذن‏ الذي ينتظره؛ 
فهذا قوم الناس ويتعدلون. 

3 ت ر ت 

الثاني: حر وجه وبروزه للناس عمومًا؛ بحيث يقوم في مصلا فهذا کون 

وقد يقال: هناك جمع آخر؛ وهو أن الناس آحيانًا يَمعلون كذاء وأحياتًا 
يفعلون کذا؛ فاحیانا إذا آقام شرَعوا ني مصافهم وتعدلواء وأحیاتا یکون بالعکس؛ 
فتكون السألة ها صفتان؛ تارة يتقدمون على ججيء اللإمام» وتارة يتآخرون» وعلى 
الأمرين حيعًا في الحديث دليل على أن الأمر بالنسبة لقيام الأمومين عند إقامة 
الصّلاة أن الأَمْر فيه سَع؛ كا قال الإمام مالك رذآ وأن الناس على حسّب 
تشاطهم؛ فونهم الذي يقوم بسرعة» ومنهم الذي يتأتى» فالأمر في هذا واسع» ونه 
إن شاء اللإنسان قام عند ابتداء الإقامة أو في آثنائها أو في نہايتها. 


سے کے 
س س 


3 لے ء۶ ۴ ر سر 
والمهم: آن لا يكر الإمام تكبيرة الإحرام حتى تكون مُستودا وقانًا؛ لتلا 
تخر عن تکبیره؛ لقول النبی کلل: «إذا کر فکروا». 
(۱) تقدم برقم .)۱۱٤١(‏ 


(Y)‏ أ خر جه البخاري: کتاب الآذان» باب إقامة الصف من عام الصلاة» رقم «(VYY)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)٤١١(‏ 


كثاب الصلاة: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم نن 


باب كراهة الصف بين السواري للْمأموم 


. C/O ND 


۲- عن عبد عَبدِ الحويد بن مود قال: صلا حل اَي من لأر 
قَاضط تا الاس قَصليتا ن الکاریین کا لیا قا انس بن ماك: د 
ا عل هد رول الله .روَا اسه إلا ابن اة . 

سار 

قو له رمهاله: «السّوّاري» هي العَمَد. 

قوله: «للْمأموم خرج به ارمام والنفرد؛ وذلك لأن الأمومين مَامورون 
بالصافة والراص» فإذا کانوا , بين السواري ا صل المصافة. وصارت هذه 
السّواري تقطع ما بينه|. 

وظاهر قول الولف رمث جةألّة: «بَْنَ السّوّاري» العموم؛ سواء كانت السّواري 
عريضة آم غير عريضة. 

قوله: «اضطرتا) بمعتّی: اانا الناس. 

قوله: «يَْنَ السَاريتيّن» آي: العَمودين. 

قوله: «نتقِي» بمَعّی: تجنّب» فاتقاء الشيء بمَعتی الإبعاد عنه. 

(۱) آخرجه آحمد (۳/ ١١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الصفوف بين السواري» رقم (1۷۳)» 


والترمذي: کتاب الصلاة باب ما جاء ي كراهية الصف بين السواري» رقم )۲4( والنسائي 
كتاب الإامامة» باب | لصف بين السواري» رقم (۱ „(AY‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار املصطفى علا 


قوله: «هَدَ1“ اللإشارة إلى الصف بين السًاريتين. 

قوله: «علی عه رَسول الله ا“ يدل على أنه مرفوعٌ حکّاء وان هذا يّى» 
فيكون من الرفوعات الخكويّة؛ والحكمة في ذلك أن هذا يودي إلى تقاطع 
الصفوف والفَصّل بينهاء وعدم الصافّة التَامَة؛ فلهذا كان الصحابة يتقو نه. 

يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أن الوقوف بين السّواري خلاف السَنَة؛ لقوله: «كتا نتقي». 

۲- أنه لا فرق بين أن يّكون ذلك لحاجة أو لغبر حاجة؛ تؤخذ من قوله: 
(اضطر تا النَاس». 

فإن قال قائل: َس بن مالك نة قد لا يَعلّم أن الناس اضطرُوهم؟ 

قلنا: لو كان الحكّم تلف لكان يستفصل؛ ويقول: هل أنتم ألجتتّم إلى هذا 
أم لا؟ فلا طق علم أنه لا فرق بين أن يّكون هناك إلجاءٌ أو لا. 

۳ الاستدلال با قعل على عهد الرسول كلاب لأن قوله: «كتا نتقى دَلِكَ 
على عَهدِ الرّسول بيا راد به إثبات حُكم بهذا الدليل. 

فإذا قال قائل: الاستدلال با وقع في عهد الرسول بولسم فيه نظر؛ 
إلا إذا علمُنا أن النبي اة اطلع عليه. 

قلا: لا نظَرَ في ذلك؛ لأننا تقول: الغالب أن ما فعله الصحابة تر في 
عهده يّكون عالًا به؛ لأن الصحابة هتفر يرون النبي كيا بها فعلوا. 


ولو قلنا: أن هذا ليس بمتيقن. 


كتاب الصلاة: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم ن 


فا لجحواب أن تقول: هو بالنسبة لله عمل متيقن» فإذا أَقَرّ الله ما وقع في عهد 
َه ا على شىء فإن كان من الأمور التَعنّديّة دل ذلك على مشر وعيه» وإن كان 
من الأمور غير التعبدية دل ذلك على جوازه. 

n 2۵‏ 4 ۰ 7 7 .۰ مه آي روت 


ےم ت 


على أ إقرار لله تعالى على الشيء ” بعتبر حجَة أن مَن فعَل ما لا يقر عليه بيه الله؛ 
مثل قوله تعالى: % مون من لتاس ولا مون من آله وهو مَعَهَ اد َون 
ا کا می من الول € [النساء:۱۰۸]ء انظر َا كان الله م رض ما أخمَوّه على الناس 


ينه فم) حف على الناس وسکت الله عنه فإنه حجَة بلا شك. 


YE 


ي 


فهذا ا لحديت يذل على أن الوقوف بين السّواري؛ سواءٌ كان للحاجة أو لغير 
الحاجة؛ أنه ما قى على عهد الرّسول علوالككةرالله؛ بدليل أن أتّس بن مالك 
عة م يَشتفصل» ولكنٌ الظاهر أنه إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به؛ صحيح 
أنه يتقى؛ ما دام الإنسان في غير حاجةء تمد مکانا آخر. 
أنّا إذا ۾ جد أو كان لا يُمكنه أن يذهب إلى المكان الآخر إلا بتَخطّي الرّقاب 
وإيذاء الناس فإننا تقول: بقاؤك بين السّواري خير من كونك توذِي الناس» 
وتدخل بينهم وتضايقهم» وهذا يمع كثرًا في مسجد المدينة؛ لأن السواريّ في 
مسجد المدینة -کا هو معلوم- ھا قواعِدٌ کبیرة أحیانًا یکون فیھا صف کال بین 
الصفين» فإذا دعَب الحاجة إلى ذلك فأر جو أن لا کون به بأس. 


el Jel 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


سے سے 0© س o4‏ کے ےہ ەه g0‏ 
۳ -وَڪَنْ مُعَاوِيَة بن قر عَنْ بيو قال: كتا ننهّى أن صف بَْنَ السَوَاري 
و ° کے 


عل عھو رول ا0 رد نها طردا. رَواه ابن مَاجَه 
د بت عن ک4 آنه ا دحل اكب صلی بب الساريتنِ". 
قوله: «عَلى عَهيٍ» متعلق بكلمة: «ننهّى)» يعني: نى على عهد النبيّء ولیس 
التي عن الصف في عهد الرسول بال؛ بل النهيْ في عهد النبيّ اكلام عن 
قوله: «نطرد عَنه طردا» معناأه: آنا نهر حتی لبعد ويقال لنا: ابعدوا عن 
هذا بځدوا عن هذا حتی يَذهَبوا إلى مکانِ آَحَرَّ» وهذا من باب تأکید التهيء 
وأنه هی موک ؛ لما تستلزم من قطع الصائة» وتفريق التاس» ولا ريب أن هذامع 
عدم الحاجة واقعء لکن إذا اضر الناس کا ذگرنا فا سبق فإنه بغي أنه جوز 
إذا كان يَترتّب على برك الصافة إيذاء الناس؛ في تخطي رقامم» وما أشبّه ذلك. 
وقوله: «کنا نتهی أن صف یقول آمل العم rS‏ الصحاي إذا 
قال: نى في عهد الرسول عكيالكلاوالآح» فالناهي الرسول بيا؛ كا لو قال: 
انوْمَّر» فإن الآمر الرسول» وهذا من باب الرفوع حكًاء أا حقيقة فهو أن يَقول: 
«(أمَرَ نا رسول الله اما دا قال: (َ نؤمر) ففيه احتال أن یکول الصحابة في بينهم 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة بين السواري في الصف رقي 
(۰۲). 


(۲) أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير جماعة» رقم »)٥٠٤(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره» رقم .)۱١۲۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم 


یمر بعضهم بعصاء لکننا تقول: إذا کان حًا يكون للرسول اووس . 

قول الولف رجاة: «وَقَد تبت عن ي آنه ل َل الْكَةَ صلل بين 
الساريَتيْن» وقد آئی الولف رما بهذا الحديث؛ لأجل أن يكون دَليلا لقوله: 
«كرَاهَة الصف د يٿن السَوَاري لِلمَامّوم مء فإن النبيّ اة صل في الكعبة وحدّه بين 


فالُنقرد وكذلك الإمام لا بأس أن يُصلىّ بين السّاريتين ما المأموم فلا؛ لأنه 
يقطَّع الصفوف. 

وقد اتدل بهذا الحديثِ مَن قال: إن الوقوف بين السّواري حتى للمأموم 
جائز؛ وعلَّلوا الأحاديث التي ذكرها الْولف بالصَعْف؛ وقالوا: إنها ضعيفةء فلا تقوم 
ما حجّة» وإن الأصل عدم الكراهة؛ لا سيا وأنه قد ثبت أن النبيً ية صلى بين 
الساريتين» وما ثبت للمُنمَرد فهو ثبت للمأموم» حتى يَقوم دليل على التخصيص. 

ولكن الصحيح: ما ذب إليه الحنابلة ‏ رَجَهرالة؛ من كراهة الوقوف بين 
السّواري؛ لان الآثار تعدّدت في هذا بالتهي عنه» وقياس م قياس 
مع الفارق» بقَطع النظر عن كونه حالما للَّص؛ فالفارق بينه) أن النفرد لا يشر 
له الصافة» وموم د شس له الصافة. 

نّا لو كان الصف بوقدار ما بين الساريتين؛ يَعني: لو كان هناك ثلاثة 
رجال» فصَفُوا بین الساریتین» ولا ير حُضور أحَلٍ فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس 
فيه قَطْمٌ للصفوف. 


e ANE 


oe AeA 


.)۷۹ /۲( والشرح الکبیر‎ »)٠۰ /۳( انظر: المداية (ص:٠١٠٠)» المغني‎ )١( 


نن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


باب وقوف الإمام على من المأموم وبالعكس 
ڪح ٠ CS 3 0 CN‏ 


رر 


من العلوم أن صلاة ا لجاعة شُرعت للائتلاف» وقد سبق أن تدم بعض 
ا لمأمومين على بعض من أسباب الاختلاف؛ قال النبى :لا لفو ا؛ تلف 
قلوبگه». 

كذلك ارتفاع المأمومين بعضهم على بعض من أسباب الاختلاف؛ فلو جاء 
رجُل وقال: آنا سأصي على حجر رید آن يتمع عن الناس» لا شكٌ أن هذا من 
الاختلاف» وآنه يودي إلى أن يكون في قلوبهم حزازة على هذا الرجل الذي قال: 
لا صل إلا تًا عليكہ. 

لكن إذا كان العُلوْ والانخفاض بين الإمام والمأموم» أو بين المأمومين؛ لكن 
کل صب عل دة فإذا کان بین الأمومین» وکل صت على دة فإن هذا لا باس 
به؛ مثل ان يَکون اکان مُدَجّاء فالصّفّ الأول في الدرجة الآرل. والثاني في 
الثانية وهكذاء أو يكون -متلا- بعضهم في الخلوة التي يُسمُيها بعض الناس 
القبو» وبعضهم قوق فهذا لا بأس به؛ وإذا كان بين الإمام وال مأموم فقد بينه 
لولف في هذا الباب. ا 

e OO 


كتاب الصلاة: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس er‏ 


و 
سر ھ ی ت 8 a o7‏ سے e‏ ر٦‏ ورت e‏ ڪر سر ۾ ا 
“1\٤‏ ن همام ان حذيفة | الناس بالمدائن على دكانء فاخذ دو مسعوڊ 
ر سے کے م 
س ر رو بر سے ٣ے ٥‏ س ر E‏ و ۵ ص 
ما * + إا چس * 0 کے + ۰ 0 ۵ ساون . سا 0 ¢2 CA‏ 
r‏ 0 س ےر س م و ڪرو 2 )1( 


قالّ: ب قڏ كرت جين مَدَذتَيي. رَواه آبو داود 
سر 
قوله: في الَدَاِن» المدائن هي مدينة كبيرة في العراق؛ وهي عاصمة الفرس. 
قوله: «فَجَبْده) بمعتى جَدَبَه» وبين الكلمتين اشتقاق؛ يسكّى الاشتقاق الأكبر. 
وقوله: «بلى» جواب الاستفهام القرون بالتفي يَكون بلَفظ (بلى)ء لا بكفظ 
(تَعَمْ). خلافًا للعامةء فعندما يسال: 1 تحضر الرس اليو يا فلان؟ فتکون 
الإجابة: بء لكن العامة يقولون: َعَم فيكون الَعتّى أنه م تحصّر؛ وهذا يُروّى 
عن ابن عباس وعته انه قال في قوله تعالی: الست ریک تالا € [الأعراف:۱۷۲]ء 
قال: «لو قالوا: (نعَم) لكمَرٌوا»» فإذا قالوا: تَعَمْ؛ صار الَعتى: لست بربُنا. ولو 
قيل له: ألم ثطلّق امرأكك؟ فقال: نعَمْ؛ فهذا عند العامة يعني أنه طلّقء لأن َعَم 
معناها الإثبات» لكن في اللغة العربية: لا تطلق» وتطلق على اللغة العربية بقول: 
بء ولك هذا القول في اللغة العربية على سبيل الأغلّب» فقد تَأتي (َعَ) حل 
(بلى)» كما ني قول الشاعر في محبوبته"": 


و 


َيس اليل يمَحأمعَنرو ااك لادان 


(۱) آخرجه آبو داود: تاب الصلاةء باب الإمام يقوم مکانا اًرفع من مکان القوم» رقم .)٥۹۷(‏ 

(۲) انظر: تفسبر القرطبی (۲/ .)١١‏ 

(۳) البیتان من شعر جحدر بن مالك فی امرآته» فی المالی للقالی (۱/ ۲۸۲)ء رصف المباني (ص ٠٥:‏ ۳)» 
الدرالملصون(١/٦٥٤).‏ 


6 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


َعَم وَتَرَی ال هلال گے اَرَاہ رَيَعْلو َا التَهَارُ گے لاني 
والشاهد من هذين البيتين هو قوله: (تَعَمْ) بدل (بلی)؛ وعلى هذا کون 
استع ال العامة مه لكلمة (تَعَمْ) بل (بلى) کون اسالا صحيحًاء > لكنه لغة قليلة 


وضعمفة. 


قوله: «جينَ مَدَذْتَبِي» وني الأول يقول: «جَبدّة؛ فكيف نوفق بين اد 
والجذب؟ 

والجواب: أن ا لحذب قد بطل عليه الَدّ؛ لأنه إذا جذّب ثوبه أو قميصه امتَدً 
القميص. فبدّل أن كان القميص لاصقًا على البدّن إذا جذب امتَد. 

يستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ أنه هى عن علو الإمام؛ وهذا ابن مسعود أو أبو مسعود جذّب هذا 
الرجل الإمام حتى أنرّله. 

۲- أن الرجُل قد سی الٿیءَ تم يذ ره إذا ذگر؛ لقوله: «گذ دزت جين 
مَددتِي». 

- أن الذكرى بعد التذكر مَقبولةء فلا يقال: إن هذا الر جل لمن» فإذا ذكر 
فإنه يون مقبولًاء وقد ذكر الله تعالى ذلك في الشهادة» وهي في اعلى ما يون من 
الأخبار؛ فقال: «افرجل واكان مكن رَصوبَ من المهداءٍ أن تضل إحدَنهمًا 
َذّصَرَ حدما آلكُرّی € [البقرة:۲۸۲]ء لكن إن ذكر فلم یذکر لا پعتبر» حتی 
وإن قال له: إنه أنا وأنت حصّل لنا كذا وكذا. وضرب له الأمثلة» وذكره فلم 
يذكر فإنه لا تجوز الاعتماد على خبر صاحبه. 


كتاب الصلاة: باب وفوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 04 


وهذه مَسألة يعلط فيها كثير من الناس في باب الشهادة؛ تجده إذا ذكره 
مُشاركه في الشهادة وجعَل يَضرب له الأمثلة شهد وإِن ل يَذكُر» وهذا لا تجوز 
لآن الله تعالى يقول: #أن َضل حدتما € [البقرة ۲۰ فلا بد من الذکری» ای 
و قذّمت إلیه الشهادة بط فهو عرف خط لکته ا كر فإنه عل كلام الفقهاء 
یقولون: نه لا بهد ولو کان خط ولو کان پعرفه» حتى يّذكر الشهادة. 

ولكن الصحيح: القول الثاني في هذه السألة؛ وهو أنه كجوز أن يّشهّد؛ 
والنيٰ ليوألصلوآلسَلم يقول: ا ڪق افر ملم له مي : ُوصي فيه بيت ليلتنِ 
إلا وَوصِيتة منوب عند ولولا الاعتاد على الط لكان كتابة الوصِيّة عبتا 
لا فائدة ١‏ منهاء؛ فالصحيح أنه إذا عَم الإنسان آن هذا حح فله أن شه به وإن ا 
يَذكرء بَشهّد على حسب ما في الط وكونه تحمل أن الخ غر هذا بعيده الاحتال 
وارد أن أحَدًا يعبر كلمة أو حرَقًا ني هذا بوداد مُشبه للودادء ومعروف أنه إذا غير 
برف فإنه قد لا بظهر ذلك. 

آمّا إذا كان هذا الكاتبٌ قد لح تَخييرًا في الكتابة فإنه لا كجوز أن يَشهّد» 
ولو كان حَحطّه؛ لأن هذا التغيبرَ حمل أنه من له الحق» فقد يعاق كلمة (لا) فيعود 
الاثبات ياء وقد يَشطّب على (لا) فيعود التي إثباًاء فإذا كان فيه احتال فلا يشهّد 
للتغيير» لكن الأصل عدم التغيير؛ وهذا جب على الكاتب إذا شطب شينًا في 
كتابته بب عليه أن بين في آجر الكتابة؛ فيقول: الطب على الكلمة الفلانية في 
السَطر الفلاني منّي؛ لأنه ربا يأتي ي الرّمَن الُستقبل ناس يقولون: هذا مَشطوبٌ 
عليه وهو حقيقة فيَجب أن بن 


)١(‏ آخر جه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم «((TVTA)‏ ومسلم: كتاب الوصية» رقم 
(۷¥). 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


-٥‏ وڪن اي مَسْعُودِ قَالّ: تی سول الله ا أن يفوم امام قوق َي 
والناس حَلْمَه يَعُني: َسَمَلَ مِنه. رَوَاهٌ الدًارَفطنء". 
قوله: «تجى» الأصل في التّهي التَحريمُء لكنه صرف هذا عن ظاهره؛ بدليل 
ما ياي في الحديث الذي بعدّه إن شاء الله. 
Keel‏ 


٣ح‏ وڪن هل بن عي ی که جا عل رن ربز 
فک وهو ء َي م رع ثم رل الْقَهقَرّی» فَسَجَدَ َسَجَدَ الاس مه ۳ 
فرع فلا اضر نص ف ف قال ا الاش إا فعَلْتُ هدا لارا ب“ وَلتَعَلَمُوا صا 
و کے RE‏ وم سے 
متفق عليه من هب إلى الكرَاهة ةل هذا عل العو اسر وَرَخّص فيه. 

قوله: «جَلس على لر في أوّل يوم وضِع» انبر مَأخوذ من النبْر؛ وهو 
الارتفاع» وهذا النرٌ صْنع للرسول بيا ليّجلس عليه في الخطبة» وكان بالأول 
طب إلى جذع تَخْلةء فصع له هذا من الغابة؛ يعني: من الأئّل» وصتَعه غلامُ 
من الأنصار» فجيء به إلى النبي ية فقام عليه يصلي؛ قام ثم ركع وهو على النر 
(۱) آخرجه الدارقطني (۲/ ۸۸). 


(۲) آخرجه مد /١(‏ ۳۳۹)ء والبخاري: كتاب الجحمعةء باب الخطبة على المنبر» رقم (41۷)ء ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةء رقم .)١ ٤ ٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم ويالعكس پټ 


الرّراء» «فَسَحَد وَس سد الاس مَعَه َم عَاد حَتّى فَرَعّا» وبين الجكمة من ذلك. 

تاد زهت اديك 

-١‏ جواز علو الإما» فيكون هذا صارِفًا للنهي السَابق عن التحريم إل 
الكراهة» وقيل: إن هذا الحديت بيد النهىّ عن التحريم؛ بحيث يَكون العو 
يَسبرّاء وأنه إذا كان يَسيرًا؛ كعْلو المنبر فإنه لا بأس به؛ لأن الأصل في فل الرسول 
عَّدالككةوالَآم عدم الكراهةء يرل النهِيٌ على حال» وينرّل فِعْله على حال. 

ولكن عِندي: أن ني هذا احمل نظَرّا؛ لأن النبيَ ل بن السبب الذي أ وجب 
له أن يُصلََ على المنبر» وأنه ليس فصر المنبر؛ بل الفائدة للمأمومين في المتابعة. 

- جواز ا لحر كة لمصلَحة الصلاة؛ لأن الرسول ية كان بزل ويصعد. 

۳- أن المأموم ينظر إلى الإمام؛ لقوله: «لتا موا بي»» ولو کانوا لا ترون ليه 
م يكن هناك فائدة ني صعود النبيّ اة على الإنبر. 

٤‏ - أن التكبيرات في الصلاة سوا فلا يُفْرّق بين تكبير الر كو ع» والسجود. 
والحلوس؛ لأنه لو كان هناك فَرّق في التكبير لكان الناس يَعلّمونه بهذا التكبر» 
یمن آن یدوا به بالککیی فلم أن النیّ 4 لا برق بین التکبیرات» حتی 
أهل العِلْم -مع مُراجَعَتي هذه المسألة- ما وجَّذت أَحَدًا منهم قال: إنه ص 
ا لجلوس بتكبير والسجود بتكبير؛ إلا أن بعضهم قال: ينغي أن يمد التكبيرة من 
القيام إلى السجود» ومن السجود إلى القيام؛ قالوا: لأن السافة بين الركنين طويلة» 
فيتبغي أن يمد التكبير؛ لأجل أن يَستوعب ما بين السجود والقيام» مع أن هذا 
لا دلي عليه» لكنهم قالوه استخساتًاء أمّا كوننا تقول: الحلسة بين السجدتين ها 


ك التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


تكبرة» وجَلسة التّشهد الأول هما تكبرة» وجَلسة التّشهد الأخبر هما تكبرة» 
وكذلك -أیصًا- الرکوع له بير فهذا لا أَعلَمٌ له أصلاء مع أني أَحِبٌ أن يّكون 
له أضل؛ لأن فيه راحة للمأمومين. 

-٠‏ جواز العمل اليسبر في الصلاة؛ لأن النبى بيا كان يَصعَد ويّنزل» وهذا 
عمل لكنه يَسير» ولَصلَحة الصلاة؛ لأن اقتداء المأموم بالإمام من كال الصلاة 
بلا ريب؛ وعلى هذا فهو من مَصلحة الصلاة. 

ا م ت 

-٦‏ رحة النبى اة بامّته؛ حيث يتكلف هذا العمَل؛ من أجل مَصلحتهم. 

۷- أنه ينغي لن عمل عملا قد يُنْكر عليه أن يبن السب فيه» فإن كون 
النبيّ 5ة يَصحَد انبر ويَنزل ويَعمّل هذه الأعمال ني صلاته قد یستخرّب؛ فلهذا 
أزال النبىٌ ية ذلك بقوله: «إ قَعَلْتْ هذا لاوا ي وَلتَعَلّمُوا صَلاني»» وهكذا 
-أيصا- كا يَكون في الأمور الشرعية يكون في غير الأمور السرعية. 

فالرّسول بل خرّح ذات مرَّة من المسجد ومعه صفيّة بنت 
مُعتَكقًاء فمرٌ به رجُلان من الأنصار فأسرّعاء فقال کي: «علی رشلكاء إا صفية 
بنت حي » فقالا: سبحانَ اللّه. فقال: «إِنَ الشبْطَانَ ري في اين دم ری ل 
ول یت أن يفيف في فووا شر فکل شي د فعله وتخشی من آن نگر 


حتی زول هذا الوهم. 


لر سے 


حيي» وکان 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل بخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجده رقم 
»)١ ٤(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستتحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو حرما 
أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به» رقم .)۲٠۷١(‏ 


كتاب الصلاة؛ باب وفوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 


۸ أنه ينبي آن یکون الإمام في صلاته مُراعيا أكمَلَ الوجوه؛ لاأنه يمَتَدَى 
به و ويم به فإذا اتی ہا على وجه التقص صار ذلك لَقَصّا فی صلاته هوء وَقَصًّا 


وهذا الرسول بلي قال: إا صلی اَذ للتاس قحف ِن يهم 
اليف وَالسَقِيم لكب دا صل لِتَفسه ْول ما سء فأنت إذا صلّیت 
نفك لك الح في آن صل صلاة كاولة وريد فيها ما شاء لله م باح لك 
ولك أن َنقص و مھ تور على الواجب» لكن إا كنت امام فالواڃب علیك 
مُراغاة الأكمَل؛ لأنك إذا كنت إمامًا أصبَت ت ولياء والول جب عليه اتباع 
الأحسَنِ في الول علیه؛ کا قال تعالی: ولا ق ایر إل ای ےم 
[الأنعام:۲١٠]؛‏ إلا إذا كان المأمومون ححصورين» وأرادوا أن يَتزلوا إلى آدتّی واجب 
فلك أن ثوافقهم» أا إذا انوا غي تحصورين فإنه بيب عليك أن ُراعِيّ دى 
الالء فلا بق يقتصر على الواجب؛ لأنه يُصلي لنفسه ولغيره. 

TE‏ لله لة؛ لقوله: «وَلتَعَلمُوا 
صادیه» فحن مأمورون بان نعم یف بصي رسول اله ل یي به فان 
على هذا مَّدارَ السعادة؛ قال الله تعالی: ٭ فل ن کسر نحوں الله کاتیعون بتک آله 4 
[آل عمران:۳۱]. 

-١‏ أن العام و الْعلّم قد يلحقه بعض الَشقة والتَعّب» لکن لا بأس به 
خدمة للعلم فإن هذا العمل الذي كان رسول الله بيا يَعمَله من الصعود 


(۱1( آخر جه الببخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم «((V°T)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (۷). 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 
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والنزول؛ ولا سا إن کان ذلك في آخر حیاته. فلا د أن يَکون هناك شيء من 
التّعّب» لكن لا بأس أن يتعَب اللإنسان خدمة للعلم» وإيصالا له. 

قوله: «وَمَنْ ذََبَ إل الْكَرَاهَة» المقصود بالكراهة كراهة عل الإمام عل 
المأموم. 

قوله: «وَمَنْ ذَكَبَ ليه كل هَدًا» والُشار إليه حديث سَهُل في النبر. 

قوله: «على اللو اير رخص فيو» وهذا هو المشهور من الَذهّب عندنا"» 
أنه إذا كان العو يسيرًا؛ كلو انبر فلا بأس أن يَعلوّ الإمام على المأموم. 

أا إذا كان كثرَا فإنه بكر وقال الموفق رجذالة: «إن هذا مُقبّد با إذا كان 
الإمام وحده عالياء والّأمومون أسفَل منه»". 


——- 


وأمًا إذا كان معه أحَد فلا كراهة في ذلك؛ وعلى هذا فلو كان الإمام يُصلى 
ي المح» وفيه أناس من المأمومين يُصلُون أسفَلّ؛ فعلى رَأي الوفّق ولقبيده 
لا يكون في ذلك كراهة؛ لأن الإمام الان ل¿ يترد في العْلْرّ؛ بل كان معه بعض 
المأمومين. 

آنا لو صل وحده في السَطح والناس تحته فهذا لا شك أنه ُكرّه؛ لأننا لو جنا 
إلى هؤلاء القوم وهم بُصلون؛ يقومون ويقعدون» ولیس بين أيدم إمام قلنا: 
بمَن يقتدون؟ لعلهہ يفعَلون كا كَفعل الرًّافضة؛ فالرًافضة بَقف الإمام أمامهم» 
مستقباا لهم ومعه مكبر صوتٍ؛ فیققول: الله أکبرٌ. فیکټرون للإحرام ثم ببق 


(1) انظر: المخني (۳/ .)٤۸‏ 
(۲) المخنی (۳/ .)٤۹‏ 


كتاب الصلاة: ماب وقوف الإمام أعلى من الماأموم ويالعكس بد 


ما شاء الله ثم يقول: الله أكبر. فبرکعون» ثم یقول: سوم الله ن حده. فیرفعون؛ 
يعني كآنه يعلمهم تعليم الصبيان» فهو لا يصلي؛ لأنهم يّمنعون آن يكون أحَد 
إمامًا إلا الإمام المعصوم لكن هذا إمامهم فقط يُعلمهم ما يقولون» فهولاء القومُ 
الذين ذگزنا إذا جنا والإمام في المح وليس معه أحَد والمأمومون في الأسفل 
صاروا لا ر دون إلا بالصوت فقط . 


6 () 6 (O 6 


نچد أن هذا عکس ما کلمت عنه؛ وهو علو الأموم؛ فلو الأموم لا باس به 
على الإمام ولو كان كثيًاء ولكن الذي ِى عنه أن يعو الإمام على المأموم» ولكن 
بغي أيصا أن بيد ب قيّده به الُوفّق؛ وهو أن يَكون مع الإمام أحَد أا كون الإمام 
في الأسفل والناس في السطح وهو يّصلي بهم فأين الإمامة؟ وأين الاتتلاف؟ 
وأين الاجتاع في الح |عة؟! 
e OC®O®‏ 


N: 


٨۸‏ - وَعَن انس آنه گان ني دار ار ي افع عَنْ بَوينِ الشو ني عر 
ہے کے o‏ 


قر فام و ونهاء لها باب رت عامجد بضر کان آل بیع فو 


tw 
E 3 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة ة في السطوح» )۸١ /١(‏ معلقا. 
(۲) وآخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۳)» وابن النذر في الأوسط N ٠ /٤(‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ان 

الشاهد منه قوله: «قدرَ قَامَةَ»؛ إِذْنْ هم أرفع من الإمام» لكنه مأموم» وغل 
لأموم لا بأسً به» ثم إن هذه القصّة التي ورّدت عن آنس فإن الإمام كان معه 
أحَد. ذلا بأس أن بعلو المأموم على الإمام؛ برط أن يكون مع الإمام من يُصل. 

فأئر أي هُريرة وآتر س رتت كلاهما يدل على أن الإمام معه أحد وني 
آ ر انس رو يته مسألة تتعاّق بالباب الذي بعده؛ ؛ وهي: : إذا كان بين الإمام والمأموم 
حاجز فهل صح الصلاة أو لا تَصح؟ وهذه الَّسألة فيها تفصيل: 

تقول: إذا كانا في المسجد فلا بأس بالحائل بينهما؛ وذلك: لاتحاد المكان. 

مثال ذلك: السَّطّح والأسفل» والمصباح والخلوة بينه) حائل مع العو 
أو النزول» لكن هنا المكان واحد والمسجد واحد فلا بأس به. 

ما ذا کان الحائل بين ا والمأموم مع کون المأموم حارج المسجد؛ فهل 
يصح ذلك أو لا يَصح؟ قال بعض أهل العِلم: إنه يصح إذا آمکن الاقتداء؛ سواءٌ 
رأى الإمام والأمومين أم ل َر أحدًا منهم» ما دام يُمكن الاقتداء فإنه يصح ولا فرق 
بين أن يّكون المكان بعيدًا عن المسجد أو قريبًا منه؛ وعلى هذا الرأي تجوز أن 

يدي اللإنسان في بيته بإمام المسجد ولو کان بعيدا إذا کان ب يسمَعه» وان م يرَه. 

هذا القولٌ من حيث هو قد قول الإنسان: إنه قول مقبول؛ لأن المقصود 
الائتمام» وهو حاصل؛ لكنه -في الحقيقة- یقح علینا باب ره وهو آن لا صل 
الإنسان في المسجد؛ فيت رتب على هذا مسألة أبلَعٌ من هذه؛ فقد يقول أحد: سأصل 
وراء إمام المسجد الحرام في التلفزيون» ولا أذمب أصل الجمُعة. وقد يقول: 


كتاب الصلاة: باب وفوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس نج 


الحم لله» تتم تصلون في مسجدكم» وأنتم نحو خس ئة رجُلء وأنا اأص خلف 
إمام المسجد الحرام» ومعه مسون آلف شخص. 

ولكن هذا لا بحَصّل له؛ لأن المكان غير الكانء وفعْلا هذا وقع؛ ورأيت 
كيبا بعنوان (الإقناع بصحة صلاة الحمَعة في النزل خحلف المذياع)؛ فعلى هذا 
ينفح بهذا القول شر عظيم؛ وهو -في الحقيقة- غير مُناسب في الجحكمة من صلاة 
الياعة؛ القصود من صلاة الماعة الاجتاع في المكان والفعال؛ وهذا لا صح 
صلاة النفرد خلف الصف ولو كان في المسجد؛ لأن المقصود أن يَكون هناك 
اجتماع» وكقارب» وبَالّف» وهذا يناي المقصود» والحكمة من صلاة الجاعة. 

وههذا فالصحيح الذي تَرّى: أنه لا تجوز أن يُصلى الإنسان خارج المسجد 
إلا من عُذرء بأن يّمتلى المسجد» وتَتّصل الصفوف فلا حرًَ؛ لأن الناس حينزٍ 
يكونون اة واجدة» يُصلون جيًاء ضوف مُتواصلة ومتَصِلة ولا في هذا 
إشكال» أمّا كوننا تقول: إنه تجوز للإنسان أن يُصلَ في بيته وإن لم ير الإمام إذا 
سمع الصوت فهذا -وإن كان من حيث الَبدَأ قولا مقبولا- عند التأمًل يودي إلى 
مَفاسد كثرة» ويفوت مصلحة الح اعة. 

لو قال قائٌل: اذا لا ځجیزون هذاء ونميّدونه بالٌعذور؛ فتقولون: من لا يُستطیع 
الوصول إلى المسجد فليّْصل في بيته على سماع الصوت؟ 

قلنا: هذا المعذورٌ الذي لا يستطيع حضور الحماعة لا جب عليه الجماعة في 
حال عُذره» فلا داعي إلى أن خالف مقصود الماعة؛ من الاثتلاف والاجتاع» 
وا لحضور» فإذا کان مَعذو را فالحمد له هو مَعذور. 


اسيع اسب ارس _ 


ومن هذا: ما يُسأل عنه كثيرًا أن بعض التساء يَسألن عن الصلاة مع الجماعة 
في التراويح في بيوتبن؛ فهل صلي مع الجماعة في بيتها أو لا ُصلي؟ 

والجواب: لا تصل» ما دام أنها ليست حاضرة فنص وحدَهاء لكن الشكلة: 
أن بعض الناس يَرقَعون الصلاة بمُكثر الصوت على التارةء فإذا اراد الإنسان 
يُصلي في بیته وحدّه حصل عنده تشویش» ول يَتمَكن من الصلاةء و ذا عرف 
ضرّر رفع الصلاة بمُكبّر الصوت على المنارات» وأنه وقوع في كى عنه النبي كلا 
في قوله: لا هر بَعْضكم على بَعْض في ار اءَة»" فإن فيه ضرَرا -اسا- 
بتلبيس الصلوات؛ مثل الفريضة على الناس في بيوتيم» وفيه -أيصا- عندما تقول: 
ما هي المنفعة من هذا الشىء؟ 

نحن لا نهم أَحَدًا فتقول: إنه مُراءٍ؛ لأنه لا تجوز لنا أن نهم أحدًاء ولكن 
تقول: ما هي الصلحة؟ فتجد أنه لا مَصلَحة في الواقع» بل هي مَضرَّة ححضة» 
فأنت ما دمت تَرّى أنه من أجل التنشيط على القراءةء وتنشيط المأمومين وراءَك 
فهذا ححص بأهل المسجد الذين معك» ولا بأس بأن يّكون مُكثّر الصوت في نفس 
الملسجد؛ ليكون آنشَط لك ون معك» أمًا في الüنارة‏ فهذا خطاً. 


eCDe CD 


(1) أخرجه مالك في الموطاً /١(‏ ۰ رقم (۲۹). وأحمد /٤(‏ ٤٤۳)ء‏ والنسائي في الكبرى رقم 
(TEV)‏ 


كتاب الصلاة: ياب ما جاء في الحائل بين الإمام كقاب الصلاة: باب ما جاء قي الحائل بين الإمام والماموش____ ے 


باب ما جاء قي الحائل يین الإمام والمَأموم 


C/I 3D e CD 

فإن كان في المسجد فلا بأس به؛ لأن مكان الإمام والمأموم واجد والاجتاع 
والائتلاف حاصل به» أمًا إذا كان الحائل خارج المسجد؛ بمعنى: أن المأموم خارج 
المسجدي فهذه السألة اختلف فيها أهل الولْم رمهكة: 

فونهم من قال: إا تمتع الائتم|ام؛ لو جود الحائلء واختلاف المكان. 

ومن العُلهاء ن قول: إنها لا كََع؛ بشرط أن رى الإمام أو بعض المأمومين 
في الصلاة أو في بعضهاء وهذا الشرط الذي ذكروه قالوا: لأجل إمكان التابعة 

وهذا الأخيز هو المشهورٌ من المذهَب"'؛ لكنهم اشتَرَّطوا أيضًا أن لا يكون 
بينهم) طريق» ولا نهر تجري فيه اسمن وما شه ذلك. 

والأؤلى سد هذا الباب» فتمتع كل مَّن كان خارج المسجد من الاقتداء 
بالإمام؛ إلا إذا كان المسجد قد ضاق واتَصَلتِ الصفوف فلا بأس؛ لأن اهيئة 
الاجتاعية واحدة الآن. 


ee 


.)٤٥ /۳( انظر: المغني‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


سے اسر سے ا ان 


۹- عَنْ عَايِشة قالت: کان لتا حَصيرة تبصا بالتَهار» وَنحتجر ما 
بالليل صل فيهار شول الو ل دات لی قَميع اسلو 3ر ا#ته قَصَلَوّا لاټ 
تا كانت اللكة الثانة گثروا اطع علبهم قال «اككَفوا من الأغال ما ُطيقّونً 
الیل ی و روَا خمد . 

ار 

قوطما: «(حصرة) آي: دة والحصير هو الشيء لذي لبج من سعف التخل 

قوطا: ٠‏ «تبْسطهًا بالتَهّار» للجلوس عليهاء «وَتَحْتَجر با بالليّل» آي: تَجعَلها 
حجرة لنا. 

قوطا : قَسَمِعَ الْسلِمُونَ اله قَصَلوا بصااتو» وظاهر الحديث أن الرسول 
ية كان يُصلى في بيته؛ لأنها لم تقل: إنه خرَّج إلى المسجد فصلىء لكنه قد ورد في 
الصحيحين ما يدل على أن ذلك كان ني امسجد. 

قوها: «فلجا» شرطية» وفعل الشرط قوله: «گاتت» التامَةء فلا تحتاج كبر 
وجواب الشر ط: «(كثوا»» «وَالليلة». 

وقوها: «قَصَلَوا بصاانه» آي: د مقتدین بصلاته. 

قوله: «اكلَفوا» الكلف بالنّيء العلی به وهب وقد يراد به هذا المعتّى» 
وقد بُراد به لازم الَعتّى؛ أي: الزموا ما تطيقون؛ لأن من حب شينًا لزمه. 

فعل هذا تقول: الحديث هنا «اکفوا»؛ فهل المراد به المحة والتعاق بالشيء» 
أو لازم ذلك؛ وهو لُزوم الشيء» والعمَل به؟ 


(۱) آخر جه مد 0/ .)٦۱‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم GD‏ — 


کقول: الأقرّب هو لُروم الشيء والعمَل بهء وإن كان الأول له وَجه. 

قوله: «ما تُطيقونَ) أي: ما يَدخل تحت طاقتکہ؛ والطاقة القدرة؛ فيكون 
معناه آلزموا أنفسكم ما کون تحت طاقتكم. 

قوله: قن اله لا يمل حى توا“ تعليل للأمر قبلهاء فمَعناها: لا تتعبوا 
أنفسكم» فإنكم إذا توبتم مللتم» وانقطًع الثواب عنكم. 

وقوله: لا يمل حٌى توا“ فيها إثبات الل لله فى ظاهرها؛ فإن ظاهرها إذا 
لتم مَل الله عج. 

قال بعض أهل التأويل: والَلّل مُستحيل على الله؛ لأن الملل معنا ترم الال 

من الشيء واستشقاله وال سښحان وتال لا يترم بشيء» ولا يُستشقل شيئاء فب 
أن يُصرَّف عن ظاهره» ثم اختلفوا كيف يَّصرفون هذا الظاهر: 

فقال بعضهم: إن الحدیث لا يذل على ثبوت اللّل؛ وإن معنی هذا التر کیب 
في اللغة العربية أنه يقول: اكز من العمَل» فمها أكترت فالله تعالى يبك عليه؛ 
مثل أن تخاطب غبرك؛ فتقول: آنا لا امل من مصاحبتك حتى يلّ؛ فيكون المعنى: 
إنني دات لا اترم أُصاحبتك أبدّا؛ وعلى هذا فلا يكون في ذلك إثبات الَّل؛ بل 
فيه دلیل على أن الله سبحانرتعال يستمرٌ فضله وعطاوه ن يتعبّد له» مه) أطال 
العبادة. هذاالأوّل. 

ثانا : قالوا: أل التركيب هذا لا يدل على ثبوت الملل لله عهجلّ» حتى 
ظاهره لا يفيد ذلك؛ لانه ‏ يقول: لا مل تی لوا فال مف ولیس ناء 
ټعڼي: :لال حتی لوا فإذا لتم فلا 


ونظبر ذلك أن تقول: آنا لا قوم حتى قوم؛ يميد امتناع قيامي ما دَمْتَ !1 
تقم» لكن بعد قيامك قد أقوم وقد لا أقوم؛ والْهمً: أنه قبل قيامك لا يُمكِن أن 
أقوم. 

ثالثا: قالوا: إن الراد بالكل الرّك؛ والمعنى: لا يتك ثوابكم حتى تار 
العمّل؛ فهنا الكل في الَرْضعن بمعنى الترّك. 

رابعا: قالوا: الل بالنسبة للمخلوق على حقيقته ته اك ملوا) آنتم؛ بعي: 
تستغقلون العمل وتتركونه» والّل بالنسبة له؛ , بمعنى الك لکنه عر به؛ أي: 
بالكل عن الرّك؛ من باب الُشاكلة باللَمّْظ . 

فالوا: وتظير ذلك في كلام العرّب قوله تعای: * رۇ سيو سيه صنلا 4 
[الشورى:١٤]»ء‏ فالسيئة الثانية ليست سيعة 

وهذا على كل حال على أحَد القولين؛ لأن القول الثاني أن اراد بالسية هي 
ما يسوء من وفعت به» فالسيئة الثانية على هذا تكون سيئة حقيقة؛ لأنها تسوء مَن 
وفعت به» لكن على المعروف والمشهور عندهم أن اراد بالسية هي ما يلام عليه 
الانسان» فتكون السية الثانية ليست لومًاء؛ لأا مُقَاصّة مَأذونٌ فيهاء لكن عر 
بالسية عن الَقَاصّة من باب الُشاكلة. 

فعندنا لن أربعة تأويلات» وهناك معتَّى واحد ما رَأيتهم بحَثوه؛ وهو أن 
يقال: إن الكل حقيقة بالنسبة لله وبالنسبة للمَخلوق» وأن هذا كغره من الصفات 
التي يَّصف ما الخالق والمخلوق مع الفرقان العظيم بينه|. 

فتقول: إذا كان الكل بالنسبة للمخلوق الَرّم من الشيء واستتقاله» والتَأذي 
به» فإنه بالنسبة للخالق ليس على هذا الوصفِ» فهو مَل حقيقيٌ ليق به ولَأذي 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الجائل بين الإمام والماموم 5 
ل 


ا 
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الله عََمََلّ بالشيء أَمْر ثابت ني القرآن» وني الستة التبوية في الحديث القدسئ. 


YY 


r.‏ و یر و جو پوو یو ا ص 
ففي القرآن قوله تعالى: إن الث يؤذوت الله ورسوله: لعتَهم أله فى لديا 


والالخرة # [الأحزاب:۷٥٠].‏ 


وي الستّة فی الحدیث القدسی: «بۆذينى ابن ادم َه الد . 


ولكن لا يَلرَّم من الاأَذِيّة الضررء حتى بالنسبة للمَخلوق ما يلرم من الاأذية 
الضرَرء فریًا إنسان يتأذى بریح البصل» ولکنه لا يض ه. 

فالحاصل أن تقول: اَل ثابت لله حقيقة كغبره من الصفات» ودَأخذ بظاهر 
اللَفْظء ولكنه مَل لا يُشبه ملل الخلوق» حتى الَخلوق إذا مل قد لا يكون 
لحَجْزه أو ضصعفه؛ فقد يَمَّل من الشىء وهو قادرٌ علیه» ولا یعجز عنه» لکنه ترم 
به» وکرهه وعدّل عنه فيَمَلّه. 

والكراهة -ك| هو معروف- ثابتة لله عََمَلّ» فإنه يكره بعض الأشياء» ويبغض 
بعض الاشياءء» ويّمقت بعض الأشياء وهذاهو مَذهَب آهل اة والح |عة. 

والصواب هو: القول الخامس الع مذكور؛ وهو أن الله لوَا جوز عليه 
لَکّل» لکن على وجه يَّليق به» ولا يُشبه مَلَل الخلوق» الذي قد يكون منشأه؛ أي: 
مسا مَل المخلوق الحَجُز والتَحّب» فهذا مره عنه الله عل 

وهذا اول من التّأویلات التی ذکروهاء وإِن کان بعضها قد کون له وجه؛ 
كالتأويل الأوّلء لكن الذي تَرَى في جيع آيات الصفات وأحاديثها أن تبقى على 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما لكا إلا هر4 [الجاثبة:٤۲]ء‏ رقم (١۸۲٤)»ء‏ 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم .)۲۲٤٠١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


ظاهرهاء مع ثبوت الفرقان العظيم بين الخالتق والمخلوق؛ وإن ما دَرَى أنه جب 
إبقاؤّها على ظاهرها؛ لأننا لو صرّفناها عن ذلك لكان ظاهرٌها باطلاء وال 
اوتا ورسوله لا ينكان في الشيء الباطل؛ ولا سيا بالنسبة لصفات الله 
التي مَبناها على السّمْع الَحْض؛ إِذ إن الحَقل لا يدي إلى التفصيل فيهاء فلا بذ أن 
تبن بیانًا لا َبْس فيه ولا غموص. 

ولو قلنا: بأن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها مُستحيل على الله عرََجَرَّ؛ لكان 
لله تعالى خاطًبنا بالمعنى الباطل الذي لا يَّليق به» وهذا مُستحيل أيصًا. 

فالواجب على الّرء أن یکون متاأدبًا مع الله ورسوله» فما تكلم الله به عن تسه 
أو كلم به الرسول مَّوالصَلاةرالسَل عن ربه فإن الواجب علينا أن تقول: سمعنا 
وأطَعْناء مع مُلاحَظة إبعاد شيئين دميمين قبيحين؛ وهما التكييف أو التمثيل» فإن 
هذا جب إبعاده مع الإثبات» فلم قل التعطيل؛ لأن أَضل الإثبات يناني التعطيلء 
لما فيه من عدم التشبيه والتكييف» وهذان الأمران جب على المرء أن يبودهما عن 
آيات الصفات وأحاديثهاء وأن يبقى دلالة الكتاب والسّة على ظاهرها اللائق 
بالل عرجَلّ. 

فصفة الغضب عند المخلوقات صفة غير حيدة» فالإأنسان داتا يغضب» 
ويَفعَل أفعالا وينكرها هو بنفسه» لكن الغصَب بالنسبة لله فة حيدةء ولا يكون 
إلا حيث يكون فة حيدة؛ وهذا ما بطق عل اله إطلا؛ وان بقال: خضب ال 
عجر على من يَستحق الغصب» فلا تقول: إن الله غاضب. ولا تقول: إن الله تعالى 
ذو الغشمب. على سبيل الإطلاق؛ لأن لغب بخطلقه ليس فة مَذح حتى 
کون في عله 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم 5 


فالحاصل: أن الغْصَب له عََكَلّ ليس كالغصب الثابت للمَخلوق» وهكذا 
ق اغات لك ما كان نة قم عل صغة الإطلاق فإنه لا ترصف اله ب 
مھ) کان الآمر؛ ک) في قوله تعالى: # قَلَمًَا ءَاسَمُودًا أَننَمَمَتَا من % [الزخرف:٥٥]؛‏ 
فالاسف يراد به الخرّن» ويُراد به الغصب» أَحَد الُعنين حال على اللهء والثاني جائز 
عليه» فتحوله على الغْصّب؛ لأن الَعتى الثاني تيع على الله عَمَلّء فإذا كان معا 
فإنه لا يُمکن أن کون کلام الله ورسوله دالا على ما متنع عن الله عل 

وكذلك في قراءة لقوله تعالى: «بّل عَحِبْت وَيَسْحَرُودَ» [الصافات:۱۲]» وكذلك 
قول النبي ليو الصلاةوآلسل: «(عجحب رتا عر وجل من فوم بُقَادونَ لل الجتة في 
السلاسل». 

العجَب يّکون له آسباب: 

منها: تحفاء الأمر على التعجّب؛ بحيث يأتيه بغتة بدون سابق عِلْم. 

ومنها: آن يَکون الشىء خارجًا عن تظائره» وما بغي آن يَکون عليه» فهذه 
آسباب العجّب. 

فالسّبب الأول بالنسبة لله مستحيل أن يكون سب عجَّبه خفاءَ الأمور عليه» 
والثاني تمكين؛ لأنه تعلق بغيره» فيكون الشىء -مفلا- حرج عبًا بغي أن يكون 
عليه فيَعجَب الله منه» ویَکون الشیء خرَّج عن نظائره فيْعجّب الله منه. 

وهذه القاعدةٌ إذا فهمتها فإنه ينل عنك إشكالاتٌ كثيرة ولا يمى عند 
ذبڈب في دلالات الكتاب والسّةء فی) بتعلّق بصفات الله عَرر. 


.)١٠٠١( خر جه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الأسارى في السلاسلء» رقم‎ )١( 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - بيان ما كان عليه انب ياه من الحا الاقتصادية؛ حيث ل تبط له الدني 
فهذا ا لحصير يّكون فراشه في النهار» ويكون حجرة في الليل. 

۲- حرص الصحابة تهر على ا خير وتشاطهم فيه. 

۳- جواز الحائل بين الإمام والمأموم إذا كان في المسجد. 

٤‏ - رأفة التب لا بأته. 

-٥‏ أنه لا ينغي للإنسان أن يَشقّ على نفسه في العمَّل؛ لا سيا في الأمور التي 
لزم بہا. 

-٦‏ أنه لايَتبَغي الَذْر؛ لأنه نوع من إلزام الإنسان تسه بيا لا جب عليه. 

۷- إثبات الملل لله عَبَّء لکنه على وجه يلیق به. 

۸- حن تعليم الرسول عداكَلارلتل؛ حيث يَقرن الحم بالعِلّة؛ لقوله: 


«اكلفوا من الأعال ما تطيقّون». 


e Mee 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد eA)‏ 


| باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد ّ٘ 


ان 
لوف آنل م تجزم بالكم؛ لأجل أن يستخرج ذلك من الدليل. 
قوله: ابقعة بعينم من الأشجي» مَعناه أنه يقصد هذه البقعة نفسها؛ سواءٌ 
كانت في مُننهى الصف أو في غير مَُهى الصف وهذا موجود كثرًا عند بعض 
الناس في يوم الحمُعة؛ تجدہ یُلازم مکانًا مُعينّا لا یتعدّاه» حتى إنه نه ياتي في اول 
النهار» ويّكون في آخر السجد؛ لأن هذا مكانه ما يتعدّاه» وهذا لا شك أنه خمًا؛ 
لا سيا إذا کان بهد المكان فإنه يتأخر؛ فإن الرسول كليو السلةوآسَلم قال: لا يرال 


وم يترون تی بُوَحُرُمُ ا 
ومن التاس من يازم بقعا معينة» لكنها ني الصف الأؤل» ومن هذا مع 
الأسّف عندنا- ‏ صنْع الُوذنين. الُوؤذن معروف عندنا آنه کون له مکان معن 


خلف الإمام» حتى إنه لو جاء ووجَد إنساتًا فيقيمه من مكانه» ومن الناس مَّن هو 
دون الُؤذن» تمده يُلازم بُقعة مُعيةء يكون من دوي الشرف وال جاوِ» ويْعرَف له 
مان إلى جنب الُودّن» حتى إننا رأينا بعض الناس -والعياد الله- بُقيم غيره إذا 
وجَدّه؛ ولا شك أن هذا إذا اقام غيرّه فهو حرام عليه؛ لأن الرسول بلا ّى أن 


)١(‏ خر جه مسلم: کتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالآول» رقم 
)€۳( 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


رة يقيم الرجُل أخاه فيجلس في مَكانه" » لا سا في العبادات. 


ار 


فالمهة: كون الإنسان يلازم بقعة مُعية لأجل هذه البقعة ذاتها هذا شيء 
سيتبن في ا لحديث الاآتي إن شاء الله تعالى. 


e ()6©e (O 


ار 
ت 


۰- عَنْ َب الرحَن ن شل ان التي 4 ی في الصَااة عَنْ تلاثِ: 
َن تَقرَة الْغرّاب. رَافترَاة ش السبع وَأ يوط الرَجل امقام الوَاحدَ کيطْانِ البعر. 
روا امْسَة إلا الذي ٣‏ 


قوله: «عَنْ ثلاثِ» لا يعني هذا آنه لا تھی إلا عن هذه الثلاث؛ صحيح 
آنا ندل على هذا العدَدِ الْعبّن فى هذا السياقء لكي هذه الجملةً لا تذل عل 
الحضر؛ وهذا موجود كثرًا في الأحاديث؛ مثل قوله عدالكلارالشا: الاة 
ا كلهم ان َم القيامق ولا بنظر يهي ولا بُرگيهيٰ وَلَهُمْ عَدَاب اليم : اسيل 
اف رای اة ازب الكاوب» “» فهل لا يعبت هذا الوعيد إلا هؤلاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه» رقم 
(411). 

(۲) أخرجه آحمد (۳/ »)٤۲۸‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» رقم «(ATY)‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» رقم 
»)١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في توطين المكان في المسجد» رقم 
.)٤۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد oD‏ 


الجحواب: لا إنه ينبت لأناس كثر غبر هؤلاء الثلاثةء فقوله: «عَنْ ثلاث 
لا راد به ا لحضر في هذا السياق الْعيّن فقط ولا يعني أنه الحصر في كل شىء فهناك 
أمور مَنهيّات في الصلاة ليست هذه. 

وقوله: «عَنْ ثَلاثِ؛ عَنْ» على رواية إعادة حرف الجر تَنفي الإشكالّ» لكن 
على عدم إعادته؛ كا في بعض النسخ کون «نَقَرَة؛ بدلا من «تَاثِ»؛ بدل بعضٍ 
من کڑ» أو عَطّف بيان؛ لہا تفصل هذا الجمَرّ؛ الذي هو «التلاث». 

قوله: «لََرَة الغراب» الغرابُ معروف» ولقره؛ بأنه ينقر بهنقاره ويَرفع 
بسرعة» وهذا مَعناه عدم الطّمأنينة وعدم الطّمأنينة في الصلاة مُفيدٌ اء لأن 
لنب بيا کا ني حديث ابي هريره نف في حديٿ الُسيءِ في صلاته: «رَآى 
رجلا لا يمين ني صلاته فال له: ارجع قصل انك قصل . 

وهل هذا حاص في السجود؛ لأنه هو الذي يَصل به الإنسان إلى الأرض› 
فهو كونقار الخراب» آم أن هذا بناءٌ على الأغلب؟ 

الظاهر: الأخير؛ آنه ليس خاصًا بالسجود» حتى لو قر الإنسان الركوع 
أو القيام بعد الركوع» و الجلوس بين السجدتين فهو داخل في هذا الحديثِ؛ إمَ 
لفظًا وما مَعبّى. 

وقوله: رة الْعراب» أضاقه إلى الخراب من باب التقبيح؛ لأن تَشْبه الإنسان 
بالحيوان لا يرد أبدا إلا على سبيل الذَمّ هيع موارد تشبيه الإنسان بالخيوان لو أنك 
أله لوجَدته لا تي إلا على سبيل الد ويُمكِن أن يكون هذا داتا أو غالبا كثيرًا. 


(1) خرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم (۷١۷)ء‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


س کے کے 


قال الله تعالى: # وَأتَل عليه ا الى ءايه ايتا فاضسََحَ بنا( 
[الأعراف:١۷٠]ء‏ إلى أن قال: #لفتلة كمتل الب # [الأعراف:١۱۷]ء‏ وقوله: 
لمل ألَدسَ يلوا الور 2 م لم يلوا كمل ألحمار4 [الجمعة:٠]ء‏ وقوله: 
لمل الت ادوا من ڈوت الہ اول کل العنڪيوت ادت بَا 4 


[العنكبوت:١٤]ء‏ وقوله ة: «ليْس ل لتا مَل السو العَاِدٌ ني هبيه كالْكلْب؛ ؛ يقيءَ 
0 


r 


ثم پَعو غود في ييه 

إِذَن: كقرة الراب من هذا الباب» على سبيل الذّمٌ» والتنفير منها؛ لأن الإنسان 
لو بر چس الحیوان لاغتاظ؛ کا لو قیل له يا حیوان. فانه يَختاظ» هذا وهو 
مع بجنس الحیوان» فلو کان بعيْنه أو نوعه سیکون أَشَد. 

5 «افتراش السّبع) السَبّع کل حیوان مُفترس فهو سبع فافتراش الس 
یکون بزراعیه» وهذا عند السجود أیشاء وهو ما برج أن المراد بنَقّرة الغراب 
َر السجود» افتراش السَبّع -في الحقيقة- - عك تقرة الغراب؛ الغالب أن الذي 


یفترش کافتراش لسع آنه سوف کون مُطمیناء لك هذه الطمأنية نه عنهاء 
كونك بصع الدراعين على الأرض هذه تشبه الحیوان؛ فلذلك بى عنها النر# 


قوله: «وَأنْ يوطي الرَّجلّ الما به بضم الميم» وهو صح من تَصبها؛ لها من 
(آقام) الرباعيةء وإذا كانت من (أقام) الرباعيٌ فهي بالصَمٌء ما (المَقام) بفتح 
الميم فهي من الثلاثي (قام). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأًة 


قبضهاء رقم (۱۹۲۲). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد GD‏ 


وقوله: «گیطان» هذا الأفظٌ فيه اختلاف بين الصدّر في للشب به» ویین 
الفغل في المشبه؛ لأن الصدر من (يُوَطْنٌ) حسب القياس هو «توطين»» لكن (إيطّان) 
مصدر (أوطًن يُوطٌ)ء فإن كان اللفظ؛ «يُوطنٌ الرَّجُل كإيطانِ» فقد سارى 
المصدر فعلّه» وإذا م يُساوه فلا يَضصَرٌّ؛ لأن المعنى مفهوم. 

وقوله: «كإيطانِ ابعر »؛ لأن الإبل في الغالب يّكون ها أماكن مُعيّنة خاصة 

توي إليها؛ وذا 2 هي عن الصلاة في أعطان الإبل؛ وأعطامما هي الآماكن التي 
تقيم فيها ودأوي إليهاء فنهى الرسول علوالصلااالتك عن ذلك؛ لانه يشبه البعير؛ 
كأن هذا البعيرٌ لا يرك إلا في مَبركه» فهذا الرجُل الذي لا يُصل إلا ني هذا ا مكانِ 
كانه مثل البعبر؛ فلهذا تى لني ل عن إيطان كإيطان البعير. 

فهذه ثلاثة أشياءَ تى عنها الرسول ية والشاهد من هذا الحديث قوله: 
«(گإيطان الْبّعر». 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ النهى عن هذه الأمور الثلاثةء والأصل ني النهي التحريم حتى يقوم 
دليل على الكراهةء والدليل على الكراهة قد يكون مصلا وقد تكون مُنفصاى 
وقد يكون نصا وقد يكون إجاعًاء فإن دل الدليل على أن هذا النهيّ للكراهة فهر 
للكراهةء وإِلًّا فالأصل فيه التحريم ول يَمُرّ على أن النهيّ في هذا الحديثِ 
للتحريم» فإن قال أحد بالتحريم فهو أوجَه. 

- أن من خسن الكلام الحصر والعَدّ فإن هذا من حُشن الكلام والتعليم؛ 
وهذا أنت إِذا ردت ان نكلم ني شيء؛ وقلت: ينسم إلى ثلاثة أقسام» ينقيسم إلى 
كذاء يتنرّع إلى كذا؛ صار أبن وظْهَرَ عند المخاطَب. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۳- أن التشبه بالحيوان أمر تنفر منه التفوس؛ وهذا ضاف النبيٌ ية هذه 
الأفعالً الْنهيَّ عنها إلى الحيوانات. 
٤‏ - النهيى عن إيطان المكان كإيطان البعير» وهذا هو الشاهد من هذا الحديثِ 
ر ر و 
للباب؛ وهو يشمَل -ك| سبق - المؤذن» وذوي الحاءِ» والمعلم» وغيرهم. 
وهذا النهىٌ هل هو خاص بالصلاة أو عام؟ 
الحواب: إنه خا بالصلاة؛ والدليل على أنه حاص بالصلاة أن هذي اناه 
في الصلاةء ولكن لا شك أن إقامة غبرك من مكان سبق إليه هذا لا تجوزء لكن 
7< ر و ا کا ع ١ے‏ ات و 
من دليل آخرَ؛ وهو حديث ابن عمر كتك: «آن النبىّ َة ّى أن يقي الرجل 
أحَاه وَحجْلِس مگانه» " فالدليل هنا على العموم ليس من هذا الحديثِ. 
e OC e Oo‏ 
سے سے ت o‏ رە او ہے ےہ ر ر ت T7‏ ۵ سے ج ےہ 
١-وَعَنْ‏ سَلمَة بن الأكوع: أنه كان يَتَحَرّى الصلاة عند الأسطوانة 
َ وه ر t~‏ م ا ت ہے و ۹ 
التي عند لصحف وَقًال: رَأيث النبى هة يتَحَرّى الصلاة عِندَها. متمق عليه" . 


ر س 
کر و س ر و رو وه ر ورګ ت 


و e‏ ص 3 لس سر ڪس ت 
چ o7‏ أن ب مه کان ت س سر » م اصح سس فبه» وذ ر ان الئے' 
ویس ان م ن تتخری توح لصحف يسح فيه وذكر أن النبي 
کا گان يتحر ى ذلك لكان" . 
ي سر سر چ سرت سے س ەر“ َ0 o‏ 4 2 1 . 
قلت: وَهَذا حمول على النفلء وحمل النهي على مَن لازم مطلقا للفرضٍ 
والتقَل. 


(1) خر جه البخاري: كتاب الحمعةء باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه» رقم .)٩١١(‏ 

(۲) أخحرجه أحمد (6/ ۸٤)ء‏ والبخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى الأسطوانة رقم »)٥٠۲(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب دنو المصلى من السترة» رقم .)٥٠۹(‏ 

(۳) أحرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب دنو المصلى من السترة» رقم .)٥١۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 65 


ت 

قوله: «الأسطوَانة» هي العمود» وكان عمود المسجد في عهد الرسول بل 
من جلع النخل» وهي عندي أحسَنُ من الَرمرة اموجودة الآنَء لكن لكل عصر 
کي وإ لو بق الناس على ذاك لكان الأمر يعود بنا إلى عدم المباهاة في المساجد» 
وآن کون هنا آن تعر بطاعة الله عَيلّ» لن على كل حال لكل مقام مال 
ويُمكين لو كان الأمر على هذا الوضع ما صل هؤلاء الناس فيه. 

قوله: «الّّي عِنْدَ المْضحَف» الصف ليس بالأرض» لکن له كان خاص 
يوضع فيه» وهذا -في| يَظهر - بعد عهد النبيّ يا؛ لأن القرآن في عهد النبي ب ل 
مع في مُصحَفي واحد؛ بل کان مُفرَقًاء يكتبونه في العسّب» واللّخاف» والوظا 
وما أشبّه ذلك. 

و«العسَبُ» يعنى: النخل» فيأخذ العسيب ويقشّر منها جلدة العسيب؛ ولا سنا 
الذي عند أصله فبها سم فيأخذها ويكمّب فيهاء واللّخاف هي ججارة ملسا 
يأخذونها ويكتبون عليهاء والعظام معروف» ٿم جعت في عهد ابي بکرء تم في 
عهد عش ان راء فو حدت. 

قوله: «رَأَبْتٌ رَسولً الله ي يَحَرّى الصَااة عِنْدَهًا» فهنا قال: «يَحَرّى»» 
ول يقل: «يَستوطن» أو يُوطُن»» فكون الإنسان يذ مكانًا معيّتّا في المسجد لا قد 
هذا المكان الْعيّن؛ ولكن لأنه أبعدٌ -مثلا- عن التشويش» وأبعدٌ عن الناس» وما 
به ذلك هذا لا يعد استیطائًاء تم هو یتحرّی ولا یلتزم» والُستوطن مُلتزې 
مقیم؛ كالتزام الإنسان لوطنه» لا يُغادِره إلا لَب تحتاج إليه» فهنا قر بين كون 
الإنسان يتحرُی لکن لا يَستوطن» وبين كونه يستوطن. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وسيأتي كيف جع الولف هاده بن الحديشن؛ لکن عندي آنه لا تعاض 
بينهما أصلاء فلا بحتاج إلى أن يحمل بعصها على وجه. 

وقوله: «يَحَرّى الصْلاةَ عِندَكًا» كون النبى ية يَحرّى الصلاة عند هذه 
الأسطوانة يَظهر لي -والله أعلَمٌ- إِمّا لكونها أبعدَ عن تمع الناس؛ لأن الناس 
إذا كانوا حولك يشوّشون عليك؛ أو لأا أعرّض الأسطرانات؛ لاأنه يود 
المسجد أسطوانات أخرىء فأَعرَصُ الأسطواناتِ تكون أبلع في السَّر إذا اذه 


کر مه م 


ستّرة. 

وعلى كل حال: آنا أَرَى آنه إذا لم يصح هذا الحديث فالاقتصار على عدم 
التعليل أول؛ فيّقال: الله أعَلَمُ لاذا كان الرسول با يَتَحَرّى 

نم تقول: الان -ولله الحمدٌ- قد كفينا الأمرَ ناتيا بالنسبة هذا المكانِ؛ لأن 
الكان صار خفيًا منذ زمن عائشة َْعَتها؛ تقول: «لو أن الناس علموا به 
لاضطَرَبوا عليه بالسهام»» ولکن -الحمد لله- آنه صار حفًاء وهذا من طف 
ان عل وجتکمته؛ أن هذه الأموة التي بن أن ثبت ہما کن شبك نيت" 
مثل ما عمَىَّ مكان الشجرة ة التي بايع الصحابة فيها الرسول بي على أن يقاتلوا 
ولا نوا فلو كانت هذه الشجرةٌ موجودة ان ني طس -واله أعلَمٌ- لكانو 
يقدسونها أكثرّ من الكعبة» ولصرّر كل واحدِ منهم الكبيرّ وذا الشرَفِ وال جاو بأنه 
الرسول بف تم بایعوہ تحت الشجرةء وربا یتبایعون على آن الوا آهل مکدَہ کا 
رأيت عند مسجد قباء قومًا يعون على الناس خواتيمَ؛ ليرَميّها الناس في القليب؛ 


.)0٥۷۷ /١( فتح الباري‎ )1( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 59 


بر أريس؛ لأن حاتم النبيّ 5ة قد سقط فبها وضاح» فهم بَشترونها ويفنون فلو سهم 
هذه الخواتيم التي مانا إلى هذه البثر العمياء. 


فوله: «يسَبَح فيد يعني: يُصلي غير الفريضة؛ ومنه قول جابر عن ني 
صفة حج النبي عله الصلةوالش له : ن ام قصل العشاء واس تھا شیا 
هذا في مُزدلِفة؛ ومعنى «1 يُسَّح أي: م ينمل فالتسبيح يُطلق عَرْفًّا على النافلة 
ويطلق شرعا عليها وعللى الفريضة؛ قال الله تعالى: # فحن الله حن تسوس 
ریت ضيحت ) وله اند في ألسَموت وألأرض وعَشيًا وت تظهروه 4 
[الروم:۷٠-۱۸]ء‏ والمراد هذا هي الصلواتٌ الخمش؛ لأن هذه الأوقات الحدّدة 
هي أوقاته» وأن الصلاة تسى تسبيًا؛ لا فيها من تنزيه الله عل لفظلًا ومعتى» 
أو لفقا وحالاء فان الصلي سح اله لفظا م فيقول: «سبحان ري العظيم» »> سببحان 
ري الأعلى»» ویسبح الله حال لن صلاته لله عمجل ذا التعظيم والخضوع هذا 
تسبيح له عََجَلَ عن النقائص؛ إذ لا عبد هذه العبادة إل من کان كاماد غر 
ناقص. 

قوله: «تخْمُول على التفل» معناه أنه بريد أن ممع بينهها؛ فيقول: إن التهيّ 
عن إيطانٍ كإيطان البعير عمَّن لازم في الفريضة والنافلةء فصار كأن الصلاة ما 
صح إلا ني هذا المكانِء وأمّا من خض النافلة بمكان فهذا لا يهى عنه. 

هذا الذي مله لولف EES‏ حتمّل؛ هذا إذا قلنا: إن «يتحَرّی» 
بمعنى يُلازم» أا إذا قلنا: إن التحري يذ ا عر الا کون ب ر 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ويا رقم .)۱١١۸(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


حر غير هذا؛ وهو أن الإيطان لن أدام الصلاة في هذا المكانِ المعيّنء وأمّا مَن لم 
يلم؟ بان کان صل هذا وہذاء لكن في أحدها أكثر الأحيان فلا يعد مَوطِتا 
فيكون جابرّاء هذا الوجهة يُمكن أن بجمَع فيه بين الحديثين على هذا الوجهء 
فلا حمل على التفل فقط؛ بل يقال على الفريضة والنافلة. 

وقد انمق آهل العِلم اكه -في| أعلَمٌ- على أنه يستفتى من ذلك الإما 
فإن الإمام مكانه واحد في الفرائض» ولا أحَدَ من أهل العِلْم -في) أعلَمّ- يقول: 
إنه ينغي للإمام أن بص كل فريضة أو كل يوم في ناحية. 


eC CA ° 


كتاب الصلاة: باب استحباب التطوع قي غبر موضع المكتوبة 


ص ر 0 I‏ رش رټ سے ت ج سے ور م | [aaa‏ 
باب استجباب التطوع في غير موضع المكتوبة 
n‏ 


CS2 OD . 


هل الاستحبابُ هنا مراف للستة؟ 


رت 


ر ع 2 2ہ ر و 2ص ¢ م ےر ج س 

المعروف عند أكثر الأصوليين والفقهاء رجهرالة: أن (يستَحَت) بمعنى يسن. 

وقال بعض العلماء: (يستَحب) لا لم ثبت بسنة» ويْسَنٌ لما ثبت بستّة؛ في 
ثبّت بستة تقول: يسن كذا وكذا. وما كان من اجتهادات العلماء وآرائهم فإننا 
قول: يُسَحَبٌ. وهذا التعبيٌ يكون داتًا في الأمور الاحتياطية؛ مثل أن يقول لك 
إنسان: الأحسن أو الذي سحب أو الذي بسحب أن يجتب هذا. لكن ما 
ثبت به النص» وثبكَّت به السنَّة فإنه يقال فيه: يسر 

إا هذا ذهب إليه بعض آهل العلْم» وآنگر على من يقر ل ی ا تر 

به السَنَة؛ ومن ذلك إنكار بعض الفقهاء على بعض في قوله: (ستحب سحب آن جع 

في الاستنجاء بين الحجر والاء؛ لن هذا ثابت بعلة لا بستة؛ فالعا آنه كمل 
في التطهيرء وهذا البحث عله أصول الفقه» لكن لا بأس أن ذكره على سبیل 
التذكر في هذا. 

RI E 7‏ « ےه ۶ “o.‏ رھ ر 

إذن: أكثر الاصوليين والفقهاء يرون انه لا فرق بين المستحب والمسنون» 
وأنك د تقول فے| دہ ثبت به السنَة وما م تْبّت: ( س( کا قول: (يستَحَب). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عب 


وقول Ve‏ اباب التطوع في عَبر وضع الَنويةه هم ِن 
هذه الترحهمة آنه لا يرّى رأة كراهة التطوع في مَوضع المكتوبة؛ وإنا يرّى أنه 
سحب أن يتطوع في غير وضع امكتوبة؛ إذ لا يلرم من رك الَْستَحَبٌ أن بقع في 
للكروه» وإلا لقَلنا: إن كَل من ترك سَة فقد فعَل مكروكًا. وهذا ليس بصحي 
ولا أعلَمٌُ به قائآاء فلو فنا كذلك لقلنا: إن الإنسان إذا صل غير مدعل فصلاتّه 


ولو قلنا بذلك لقَلنا: إن الإنسان إذا م يصع يَدَيْه على صَّذره لكان ذلك 
مکروها. 

ولو فلنا بذلك لقلنا: إن الإنسان إذا لر نجاف عَصَدَيه عن جَنْبيْه في السجود 
لكان ذلك مکرومًاء وهذا لا قائل به. 

والحاصل: أنه لا يلرم م ترك الْستحَبٌ الوقوعٌ في الكروه؛ لأن الكروة 
تحتاج إلى دلیل حاص؛ وهذا يُسمّی ال مکروٴ مَنهيًا عنه؛ لکنه ي تنزيو. 


6 ()e()( e 
عن ية ن ن شعبة ًالّ: قال رَ سول الله کلا: «لا صل ا مام ني‎ 


ایل 


س رە و سر ټ 9 ا 


مقامه الذي د فيه الکو ی گی ن روه ابن مَاجَه وأو داود 
قوله: «ا يُصَل الإمَام» في هذا إشكال من حيث الإعراب؛ وهو أن قوله: 
لايُصَلل» بوهم أن (لا) ناهيةء وهي معناها التفي؛ ومثله قول النبيّ بلا: لا بيع 


(۱) آخرجه ابو داود: كتاب الصلاةء باب الامام يتطوع في مکانهء رقم 7)» وابن ماجه: کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبةء رقم .)١٤١٩۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب استحباب التطوع في غبر موضع المكتوبة 

بَعْضکہْ عل ب بَعّْض»» فهذا نفي بمَعنی النهيء وقال الله تعالى في اللإثبات 
3 رالات رس 4 [البقر: :۸ فهذا خر ر بمعنى الأمْر. 

إِذَنّ: (لا) نافية وليست ناهيةء لكن معناها النهيٌ. 

o 2 

فإذا قال قائل: ما النكتة في التعبير بالنفى عن النهى؟ 

۲ î س ر‎ 9 f َ ر ۾ ٍ ت‎ CE 

قلنا: النكتة في ذلك أن التعبير بالنفي كأنه أمر قد تَقَرّر وفرغ منه؛ بأن هذا 
لا يَكون» فهو من باب تأكيد النهي في الحقيقة. 

قوله: «ني مُقَامِهِ الذي صل فيه الَحَتوبة» والنافلة كذلك؛ يعني لو فرضنا 
إمامًا صلى التراويح» وأراد أن يتتمّل في مكانه؛ فظاهر الحديث أنه لا يَشمَله 
النهئ؛ لكننا تقول: إن المكتوبة هنا ذكرت على سبيل الأغلّب» وكل قيد على سبيل 
الأغلّب فلا مفهوم له. 

مثال ذلك من القرآن: قوله تعای: و رڪم آل فی ورڪ من 
شای کم آل دحتم بي بهن # [النساء «YY:‏ فقوله: لای فی حجورڪم کہ # عل 
رآي الجحمهور القيد لغب 


سے ر وسوس س ر 4% 


وكذلك: قوله تعالی: #ولا تکرهوا فیک عل البعلءٍ إن أردنَ صتا 
[النور:٣]؛؟‏ هذا القعد للأغلّی؛ لاغ“ قد ل پردن البغاء ل حصت او 5 يردن 
الرناء أو لا يردن الزنا بهذا الرجل الْعَن» أو ما أشبّه ذلك. 

وهنا: الظاهر أن قوله: «الَذِي صل فيه لحتو به بناءُ ۶ على الأغلّب» وأنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» 
رقم .)۲١۹۲(‏ 


-اسا- - لو کان الإمام قد صل تطوعًا فإنه لا يُصلي به -أيصًا- بَطوْعًا؛ وذلك 
لأن العلّة ني النهي عن هذا آنه تسى أن الإمام لم يه بعد من صلاته فيظن 
الأمومون أنه ل ينه فيتابعونه على هذا الّطوع الذي بدأ به. 

قوله: اتی تی عن آي: یل فیکون في ناحية آخری؛ ومنه حدیث 


و سے ت 


ميمونة: : ثم تی» فعَسّل رجلیوِ»' ۽ آي: ذب إلى ناحية أخرى. 
هذا النفي قلنا: إنه بمعنى النهي؛ وظاهره خلاف الترجمة التي تَرجّم ا 
الولف؛ لأن أقل أحوال النهى الكراهةء الولف رحذآلة يقول: إنه بسحب أن 


E 
کے‎ 


لا يُصل؛ وكأن الولف ماله م يعر هذا النهيّ؛ لأن الحديث ضعيف» وإذا كان 
الحديث ضعيمًا فقد سبق أن العمل به إنا يّكون على سبيل الاحتياط» هذا إذا 
ل یکن الضعف شدیدًا؛ بحیث لا قبل اما إذا کان شدیدًا؛ بحیث لا يبل 
فلا اعتبارَ به مطلَقا. 

ولكن يُغني عنه وعن ما بعده الحديث الثابت في صحيح مسلم عن معاوية 
نة فال إن انب اة أمَرَنا أن لا تَصِلَ صلا بصلاة حتى تحرج أو تنكل" 
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(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب المضمضة والاستنشاق في الحنابة» رقم »)۲٥۹(‏ ومسلم: 
کتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة» رقم )1۷( 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجحمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (۸۸۳). 


كتاب الصلاة: باب استجباب التطوع في غير موضع المكتوبة GD‏ 
۳ وَعَن أي هُرَيْرة ڪن النبيّ کا قال : «أيَعْحرْ أَحَذكمْ إِذا صل 


او ەر چو ہے 0 


ر ار و عن کَمينه یمین تمنه أو عن شال . واه ا جد وابو داود . 


o 


* 


" روه أو داد وَابْنٌ مجه رَقالا: يعني في اسبح . 
زر 

قوله: «أيَعْجرٌ» هذا الاستفهام معناه من جهة الذّلالة التوبيخ والإنكار 
يَعنِي: كيف تعجزون فتترٌکون هذا الأمرٌ؟! 

وقوله: «أيَعْجز اذك العجْز يطلق ويراد به عدم الققذرة؛ كالمريض الذي 
لا يَستطيع أن يقو وقد بطق وثراد به عدم الإرادةه فهنا من هذا الباي' لانه 
لو كان العَجُز على بابه الأصلل؛ بمعنى آن عدم القدرة لکان غر لوم“ إن الذي 
يلام هو القادر الذي لا یرید؛ ک| أن الاستطاعة أیضا یراد ہا القدذرة» ویراد ہا 
عدم الإرادة. 

ومن إطلاق الاستطاعة بعدم الإإرادة: قوله تعالى عن الحواريين ا نهم قالوا 
لعيسى مالسا : هل يَسكَطِيع ربت أن يارد عَلينا مايدَةَ 4 [الائدة:١١١]ء‏ الاستطاعة 
هنا ليست بمعنى القدرة؛ لأنہم ۾ يَشکوا في فدرة الله؛ ولكنها بمَعنى الاإرادة؛ 
فتَييّن الآ أن الحَجُز بُطلق ويُراد به عدَمٌ القدرة» ويْطلق ويُراد به عدم الإرادة. 

والاستطاعة بطل ويُراد ما الإرادةء وطاق وراد ا القدرة على الفعْل. 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ »)٤١١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى 


فيه المكتوبة» رقم .)٠١١٠١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلل 


الكتوبة» رقم .)١٤١۷(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بلا 
که س تیر f‏ 
ث م 7 ۰ کو صو لاہ > اہ ° سرا چ n‏ 
ومثال الاستطاعة بمعنى القدرة: قوله عية: «من لم يستطع؛ آأي: من لم يقر 


کے 
رار وه رر 


قوله: (ان يتقدم او يتاخر يعني عن مکانه. 


قوله: «(عن يَمينه َو عن شتاله» إذا كان الناس كلهم صافین على اليمين 
واليسار فيبقى عندنا التقدم أو التأخر. 


ایی 
رع 


إذا تقدّم وأمامه جدار أو صف وإِذا َأحر أمامه جدار أو صف فهذا عَجَزء 
وتقول: يباح للحاجة. 

قوله: «يَعْني: في السَبْحَة) يعني: التطوع. 

وعلى هذا: فيو تحذ من هذين الحديشين: أن الأفضل والأوّلى أن فصل الإنسان 
بين الفَرّض والفُل في ا مكان» أو فصل بينهما بم يدل على الانقطاع؛ مثاا: كالكلا 
والوضوء وما أشبه ذلك. 

وهذان الحدیثان ضعيفان» لکن قَلنا: إنه بُويدهما حديث مُعاويةء وهو في 
مسلم: «أمَرَنا رسول الله کلا:: أن لا صل صَلاةً بے حتّی تحرج أو تتگل». 


eC 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعةء رقم (۸۸۳). 


TBI 
arate كتاب صلاة المريض‎ 


_ ای٠‏ یکی یں 


CJ 3 06 CD 

المريض: من اصابّه المرَّض؛ والمرَّض هو اعتلال الصحة. 

واعكَمْ: أن الشريعة -ولله الحمد- كلها پُنْر؛ کا قال الله تعالى: ريد اله 
يڪم اسر ولا يد بم ألمَنَرَ 4 [البقرة:٥۱۸]»‏ يعني : آخذها بحذافرها يسر» 
ولا توجّد مَشقةء فالأصل: أن اين ينس تم إذا طرّى ما بُوجب التيسير على 
الأصل الفروض يسر هذا الشىء. 

الصلاة -مثلا- مس صلوات في كل يوم وليلة» هذا مُیسّر» تقوم وتر کى» 
وتسجد میسر› وعندما بطرَاً سبب یوجب ان تَقرن ین الصلاتين؛ فتکون 
الأوقات ثلاثة لا مسة يُمكن؛ وذلك با جمُع. 

كذلك: عندما بطر عکس؛ بحیث لا تستطيع أن تقوم» أو تر كع و نسحد 
ييّسّر؛ فكل ما جاء في الشرع -ولله الحمد- فإنه ميسّر من وجهين: 

الوجه الأَوّل: من حيث ابتداء التشريع فإنه يُْر. 

الوجه الثاني: أنه إذا طرَاً ما يوجب التيسير على نفس المشروع فإنه ييسّر؛ 
وهذا کله داخل ني قوله تعای: وما ج ملک في الین من حرج له ایک 
هيم 4 [الحح:۷۸]. 


نا رر ذلك؛ لأن بعض التاس إذا كهيته عن ار من الأمور التي تاها قال 
لك: إن الدين يسْر؛ فإذا قلت له: لا كجوز أن تشتري ذهَبًا وتو جل الثْمَّن قال: 
آنا ليس معي شيء» والدين يسر. 

فتقول: إذن: إذا كنت غريبًا ني بلد» واشتهبْت النكاح» وعجَزت آن صر 
والزنا میس أتزني» وتقول: الین بُسر؟ طبعًا لاء فليس معنى (الدين يُسر) أن الدين 
مشي مع الأهواء» لن يَنْرّه أنه ما سد طريقًا يكون فيه ضرَر عليك إلا وفتح 
لك عدة طرق. 

فاهمً: أن بعض الناس يتوسلون بهذه العبارة التي اها الله في كتابب 
وأقرّها النبي بيا في ستته» وأجَع عليها المسلمون: «الدين سرا فیتو سلون هذه 
الجمارة إل مأربهم الغايمدة في كل ما تريدون» وهذا في الحقيقة- خطا؛ لان معنى 

ينر الین هو أن شرائع الذّين لا َس على لكلف وأنه إذا وُجدت حالاتٌ 
وجب أن م على الْكلّف فان الله تعالى فف عنه. 

ومن ذلك: صلاة المريض؛ فإنه فف عن الإنسان إذا جد مرَّض بحسب 
الحال. 

وصلاة المريض ها مراحل: 

المرحلة الأول: أن يُصل كا أمر؛ صلاة تامَةء فإن عجَّز انتمل إلى ما يقر 
عليه من الأفعال» فإن عجَز عن الأفعال؛ بأن لا يَستطيع أن يُومِى لا برَأسه 
ولا بعَبنه. 


فإن قلنا بالإي)|ء بالعين ماذا يصنع؟ 


یری شيخ الا سلام ES‏ أنه سقط عنه الصلاة. رالنقهاء ء يرّون: أ 
لا سقط وجب عليه أن ينوي الفځل بقَلْبه» ويَنطق بلسانه بالقول. 

والأقرّب إلى الصواب: الأخحر؛ لعموم قوله تعالى: اقا له له ما سطع ¢ 
[التغابن:١١]ء‏ وهذا استطاع أن يقوم بالصلاة في قولهء فليكن ذلك واجِبًا عليه. 
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-٤‏ ڪَنْ عِمُرَانَ بن حُصَبْنِ قال: گات بي اسي فسات التي ي 
عن الصلاة تقال : صل تات فان سطع نقاعدًا» فان سطع قعل جَنىكڭ). 
رَوَاهٌ اة إلا منك . 

" وراد اسسا : «فَاِنْ 1 سطع قَمُْسْتَلقَيًا لا کلف الله تسا إل وسعَهًا». 

قوله: 0 بواسير» جمع باسور؛ وهي ورَم واحتقان دمَويٰ يکون داخل الَقعدة 
أا الناسور فهو عبارة عن جرح يَنبّعث منه الدمٌ والصديد» ويكون خارح المقعدة» 


عند الفتحة. 
وقيل: إن الناسور اسم للجُرْح الذي يسيل» ولو كان داحل المَحَدةء واجد 
بالنون» وواحد بالباء. 


o‏ بے س 9 نے ا 5 ۰ م ب 
قوله: «فْسألت النبىٌ يلاء عن الصلاة يعني كيف أصلي؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١١٤)ء‏ والبخاري: كتاب الجحمعة» باب إذا م يطق قاعدا صلى على جنب» رقم 
۷( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في صلاة القاعدء رقم »)4٥۲(‏ والترمذي: کتاب 
الصلاةء باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» رقم »)۳۷١(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء قي صلاة المريض» رقم .)١۱١۲۳(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


قوله: «صل تًاتا»: هذا الحوابُ بلفظ الأَمْر؛ وهو للوجوب؛ بدليل قوله: 
قن ّتَسَتَطِعْ»» وظاهره الإطلاق في القَرّْض وفي التمّل» ولكنه ليس كذلك؛ فإن 
النافلة جوز فيها الصلاة قاعِدًا بدون عذر؛ بدليل قول النبيٌ 45: «صَلاة الْقاعِدِ 
عل الصف مِنْ صلاة القائي»" 

إذنْ: يستشتى من قوله: «صل ات٠‏ النافلة. 

قوله: «قَإِنْ ا تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» يعني فإن عجُزت ولم تستطع فقاعِدًاء ۾ يقل 
الرسول علياسلارالتم: فإن عجَّزْت؛ بل قال: «قَإِنْ 1 َسَْطِمْ»؛ والظاهر -واله 
وأعلَمٌُ- أنه عَلبوالصَلاًوآلسَاه اختار هذا التعبر؛ لقوله تعالى: # فاقوا لَه ما ما َسَطْعَمٌ 4 
[التغابن:١١].‏ 

وهل الثم منوط بالعَجز الحقيقي» أو منوط بالعَجُز الذي يَكون معه 
مَشقة وإن كان يقدر؟ 

ويتبن الفَرّْق بينها بالصورة: رجُل في رجْليه أله لا يَستطيع أن بَقّف» فهذا 
عَجَز» ما يَستطيع أبَدًاء فقد انتَقَّتِ القذْرة في حقه» ورجل آخرٌ عنده أله لکنه 
بستطیع أن قف؛ أ نه كب تا عليه فيكون الأر شاي للاثين؛ وعلل 
هذا فا هو ا ميزان في اسقة التي ببح لانسان آن بصي قاعِدَا؛ هل هو نجرد أن 
يتعَب» فتقول: صل قاعدًاء أو إذا كان التَعَّب : ضيح عليه الخشوع والطمأنينة 
ویری آنه كانه واقف على جر؟ والجواب: الأحير؛ فاراد الشقة التي تذهب الشوع 
وتَجعَل الإنسان يَتملّل؛ کأنا هو على جم أمّا جرد أن تعب فإن هذا لا يعد عدَم 
استطاعة. 


* 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة القاعدء رقم‎ )١( 


كتاب صلاة المريص 

وقوله: « صل قاتا قن سطع عمومه ينال ما إذا کان يستطيع أن بُصلّ 
قاتا مُعتودًا؛ فلو كان لا يَستطيع القيام إلا على عصًا فإن ببب عليه؛ لأن الحديث 
عام وكذلك لو قال: أنا ما أستطيع القيام إلا إذا استتّذت على الجدار. تقول: 
يجب عليك أن تقوم» وتستند على الجدار؛ لأن الرسول ب4 يقول: «صل تَانًا»» 
وم يذكر على أي فة 

وإذا قال: آنا لا استطيع أن اأص قان إلا وأنا كالراكع؛ كان يكون ني ظَهّره 
شيءٌ ما يَستطيع ن يَعتمِد؛ فهل يُصلٰي قاڻً|؟ 

الجواب: نعم صل قاتا» كل هذه داخلة في قول الرسول ئبة: صل قات). 

وإعراتب: (قاتًا)» (قاعدًا) حال من فاعل «صل). 

قوله: ِن 1 تَسَطِعْ» حتى في القعود «فَعَل جَنْبك)؛ د بعنی: إذا ما استطعٰت 
نأل جالتا فمل جنيك الأركن أو الأيسن كلجا جائ لكن الأبمن افق 
کا يذل عليه الحديث الآتي» فالأَيمن أفصَلٌ من الأَيسر . 

وا بن كيفية اعود ولكنه ّت عن النبى كيو الصلة ألكك: «أنَهُ صل قاعِدًا 
مرا فإذا فهمتا أنه بُصلي جالِس رعا علمُنا أن جلسات الصلاة المشروعة 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: د تربع» وتورك» وافتراش 

لَربُم: إذا كان ا لوس في تحمل القيام. 

والتّورٌك: إذا كان الجخلوس في تشهد خير في صلاة ذات تشهدين. 

والافتراش: فيي| عدا ذلك. 


.)١١١١( أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة القاعد» رقم‎ )١( 


— التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فإذا کان يُصلي جالِسًا متربُعًا؛ فکیف کون حال الرکوع؛ هل يَبقّى على 
َربعه» و يفرش ؟ 

الصحيح: أنه ية يبقى على تربعه؛ لأن هَيئة الراكع قائم. 

وقال بعض العْلّماء: بل يني رجْليه عند الركوع؛ ولكن الأول أصَحٌ؛ أنه 
يّبقی على هیئته 

قوله: إن كشتطع فَُسْليًا أي: على ظَهرك» لن استلقِيّ کون رجلا 
إلى القبلةء قال أهل العلم رجهباكة: وينبغِي أن برقع رأسه قليلا؛ ليتچه بوجهه جهه الى 
القلة. 

قوله: رلا کلف الله نمسا إلا وسعها) الوشع بمَعتى الطاقةء والتكليف 

بمَعّى الالزا م؛ آي: أن الله تعالی لا لزم التفس إلا ما ستطیعه» ويد ځل في طوقه 
قرعا أا ما لا کستطیعه فان اله تعال ارم من أن کلف عبده ما لا ستطيم. 

يستفاد من هذا الحديث:؛ 

-١‏ جص الصحابة تة على اليلْم؛ لأن عمران عة سأل النبيّ 
ياة؛ وهذا دليل على حرْصه على العلم. 

4 - وجوب السوال عند الحاجة إليه؛ لأن عمران نة هَن بين السبّب في أنه 
سال؛ وهو قوله: « گات ي بَوَاِيڙ. 

۳- جواز التصريح با يُسسَحيًا منه للعِلّم؛ وتأخذه من قوله: «گانَّتْ بي 
واس فإن مثل هذا ما يُستَخيا منه غالبًاء لكن إذا دعَتِ الحاجة إلى بيانه للعلم 
أو لغبر ذلك فأنه لا باس به. 


كتاب صلاة المربص CGD‏ 
٤‏ - وجوب الصلاة قاتا؛ لقوله لة: «صل قاتا)» وهذا تفسبر لقوله تعاى: 
و ی ب س 
#وفومواً لله شنت € [البقرة:۲۳۸]. 

-٠‏ أنه إذا م يَستطع القيام انتقل إلى الرتبة الثانية؛ فيصل قاعِدًاء فإن ۾ 
يستطع فإلى الرتبة الثالثة وهي أن يُصلي على جَنْب» فإن لم يَستطع فإلى الرتبة 
الرابعة؛ وهى أن يكون مُستَلقَيًا. 

.» تيسير الشريعة؛ لقرله كياة: «صل قات ِن سطع‎ - ٦ 

۷- آهمية الصلاةء وأن الإنسان جب أن يَّقوم بها على أي حال؛ بدليل آنا 
رتبت على هذه المراجل ولم تَسقط. 

۸- أن مُراعاة الوقت وجب من مُراعاة غبره؛ وتأخذه من أنه ما قال: «إذا 
سطع فأخّز حتى قور ففي رمضان امریض بوسر حتى قور لكن الصلا: 
لا لا بد أن يراع فيها الوقتٌ» وأن يُصايّها فی وقتها على اى حال كان. 

۹- عند بعض آهل العم رَجَمُكة: أنه إذا عجَّز عن هذه المراقب الأربع 
سقطت عنه الصلاة؛ لأن النبي بيا لم يذكر سواهاء ولو كان هناك مَرتّبة خامسة 
لبینھا ال6 و رار . 

أمّا ما يَذكره العامة من الصلاة بالأصبَع» فأنا ما رايت ها صا لا في الست 
ولا في كلام أهل العِلْمء ولكن كأن العامة -والله أعَكَمُ- استنبطوا ذلك من أن 
الإصبع مثل حال الرجُل في كيفية القيام والقعودء وهذا اقرب هِيئة الإنسان -على 
حد قوم - ولكن م أطلع على دليل في السْنة للصلاة بالأصبع» أو في كلام أهل 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 

وإنا احتف العلاء لَه في مسألة الإشارة بالعين: 

ومنهم: مَّن تفاهاء بناءً على صحّة الحديث» وعدم صحته. 

مسألة: إذا عجّز الشخص عن الصلاة حتى بعينّه فماذا فعا ؟ 

والحواب: المسألة فيها خلاف بين العلاء رجهاك. 

فمنهم من قال: إن الصلاة سقط . 

ومنهم من قال: يُومۍ بقلبه؛ بمعنى: أنه قول القول باللسان» وينوي الفعل 
بالقلب» وعندي آن هذا أرجَځ؛ لأنه داخل في عموم قول الله تعالی: داقو لَه م 
أسََطعَحٌ 4 [التغابن +1٠١:‏ وللا يَمضي عليه الوقت بدون صلاة. 

فام ول أن تقول للمريض: صل ولو بقلبك» أو ترك المريض» ولا يقال 
له: صلّ. عضي عليه الأيام بدون صلاة. فلا شك أن الأصدَحَ للقَلْب أن المريض 
صل بالتيّة بالقَلْب للأفعال مع القول بلسانه. 

فإذا قال قائل: هذا بذعةء والبدّعة لا تكون أصلَحَ للقَلْب» وأنه إذا حصّل 
من البذعة صلاح للقَلْب فهو مُؤقت لا يَبقّى؛ لأنه باطل والباطل يزول؟ 

قلغا: إذا تقر آنه بدعة؛ فلا شك أنه ليس صلاحًا للقَلّب» ولا يُفعَل» لكن 
من آين يتقرّر آنه بدعة؟ 


فإذا قيل: إن الصلاة بالقَلْب» والنطق باللسان ۾ يُذكرا في حديث عمرانً 


كتاب صلاة المريص GD‏ 


قلنا: لعل انب ياء ذكر الاحتمالاتِ التي يُمكن أن بقع منه؛ لأن البواسي 
-غالبًا- لا تصل إلى درجة أن الإنسان لا يتمكن من الحرّكة إطلاقًاء فيكون 
الباقي الذي لم يّدخل في الحديث داخلا في عموم قوله تعالى: #مائقوا أله 
سطع € [التغابن:١١]ء‏ وقول التبيّ عالت كةرالتام: «إذا مركم بار انوا مه 
استطعتم» . 

فالحاصل: أن الصحيح في هذه المسألة: مذكّب الحنابلة"؛ وهو أنه إذا عجَز 
عن الفعل بالجوارح؛ فإنه يدر ذلك بالقلب» وهذا هو الصحيح» ولو كان 
لا يَستطيع الط باللسان فإنه يوي بالقَّلّب؛ فلو فُرض أنه أصيب أَحَدٌ بعاهة في 
لسانه» ولم سطع أن يتكلم فإنه ينوي بالقَلّب. 

لو قال قائل: تحصّل لبعض الَرصَّى -عافانا الله وإياكم- من شِدّة امرض ما 
يّكون معه من إغماء يصيب المريض في أوقات متفاوتة فهل يمر بالصلاة؟ 


م 
ما 


قلنا: إذا كان يُمكين هذا المريص أن يُوالّ؛ بحيث إذا غاب ذِهْنه تم عاد إليه 
2 و ٤‏ س ك م ن بم سر 
مرة أخرى» ثم أمكنه الموالاة فليصّل» ولا يرك الصلاة آمًا إذا كان ما يمكنه؛ 
ي ۵ يچ س ا و ت 4 يچ و 
بحیث یخیب ذهنه ثم یرجع؛ کا لو كان يقرا الفاحة» ثم يغيب ذهنه» ثم يعيد 
o. ٣ 2‏ »ر ب ع 
القراءة» ثم يغيب ذهنه» وهكذا يعود عليه الاغماء» فھدا نرجو الا پکون عليه 
شیء. 
مسألة: لو قال قائل: الريض الذي وضع له حدر هل تب عليه الصلاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يا رقم 


(ITTY) ومسلم: کتاب الحج» باب قرض احج مرة في العمر» رقم‎ «(YVYAA) 
.(0¥ /۲( انظر: لني‎ )۲( 


قلّنا: الذي حدر عليه القضاء؛ لأن التخدير بفْعله» لكن الذي يُْمَّى عليه 
برض ليس من عله وهو عاجز عن دفعه؛ وهذا فإن مَذكَب الأََكّة الثلاثة 
ركه أنه ما بقضِي إذا اغوي عليه. 

- آنه لو تعبرت الحال من آدنى إلى أعلى أو بالعكس فله الانتقال؛ لقوله 
ک: « قاتا ِن سطع 

فإذا کان في اول مره قاتا تم حصل له عَذر» وعجَّز عن إتعام القيام فله أن 

وإذا كان جالِسًا لعذر ثم وَجَّد في نفسه خقة وجَب عليه أن يَقوم؛ لأن 
الحم يدور مع لته وُجودًا وعدَمًاء ولو تَكرّر. 

مسألة: إذا استَمَرّ في قراءة الفاتحة في هاتين الحالين؛ في إذا عجّز في أثناء 
القيام» أو إذا قدر في أثناء القعود وهو يَستمرٌ في قراءة الفاتحة فهل جزئه؟ 

والجواب: قول العلماء :إن كان من قيام إلى قعود أَجرَأًه أن يَسَورٌ 
ي الفاتحةء وإن كان من قعود إلى قيام فلا تجزئه الاستمرار» وجب عليه أنه حال 
النهوض أن یکت حتی یعتود. 

مثاله: شخص بيُصلى قاعدا قرأ الفاتحةء فلا انتصف فيها وجد من تسه 
خمة» وهو جالس» فأراد القيام وهو يقرأ ما تبقى له من الفاتحةء وهو في حال 
هو ضه. 

والثاني بالعكس: بأن يقرأ الفاتحة وهو قا؛ م طرأعليه ما ييح له ال جلوس؛ 
فصار تجلس تجلس» ويُكهل ما تبقى له من قراءة الفاتحة» فهل تجزئه آم لاني الحالين؟ 


كتاب صلاةالمريض 

والجواب: قول الفقهاء رَممأه: اما إذا جلّس من قيام فما تجزئهء وأمًا إذا 
فام من قعود فإنها لا نجزته حال النهوض. وعللوا بأنه إذا قَدر على القيام وهو 
قاعد صار فَرضه القيا والفاتحة لا تجزئ إلا ني حال القيام لن قدّر عليه 
والتهوض مَرحَلة بين القعود والقيام» فهي أعلى من القعود» وأدنى من القيام 

وإذا كان قاتا م جلَس وهو مُسَمِرٌ في قراءة الفاتحةء قالوا: إا تجزئه؛ لأنه 
لحا عجَّز عن القيام صار فَرضه القعود؛ ومعلوم: أن الحالّ التي بين القعود وبين 
القيام أعلى من القعود» فيكون كمّل الفاتحة في حال أعلى ما تب عليه فيها 

وما ذكره الفقهاء رَهَُرَلَة من هذا التعليل» في النفس منه شي لأن الانتقال 
من الجلوس إلى القيام صحيح أنه ادى من القيام» لكنه هو الَرحَلةٌ الواجبة عليه 
الآن. 

وأمًا القول بإسكاته وعدم إكاله الفاتحة فيحتاح إلى دليل» فهذا الرجل 
وجب عليه آن يقوم وهو في حال قيامه فاعل لا تحب عليه. 

فقول من قال: لا تجزته» فيه نظّر» ولكن مع ذلك الأمر بسيط في هذه المسألق 
فإذا جاء من يسال بعد أن فعل» فیقال له: عفا الله عا سلّف؛ لأنه لا بوْجّد دليل 
يُلزم بالإعادة» فالأصل أن ما فعله صحيح» لكن عندما ترشد إرشادًا عامَا 
فتقول: الأول عجنب هذا الشىء. 

وتقول: إذا قدَرْتَ على القيام فانتَظز حتى تقوم ثم كمل الفاتحةء وأمًا إ جاب 
هذه الَسألة؛ بحيث َأمُره بالإعادة فهذا في النفس منه شىء. ۰ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى بيا 


٥-وَعَنْ‏ َل بن أي طالب عن الى ي قَالّ: «يُْصل الريض َا إن 
اشتطَاع ِن ٩‏ يَسْتَطِع صل قَاعِدَاء ِن 2 يِسْتطِع أن يَسجد أَوَما برايو وَجَعَلَ 
سجُودة أحْقَصَ يِن رُكوءِه تِن ينتطع أَنْبُصل تادا صل عَلى جني امن 
مشتفبل اقب إن بشتعع أن صي على جنر اليم صل ستليا رجلا ي 
لی الْقَبكة». روه الذَارَة قل *. 

قوله: مْصَل» خر بمعتی الم والمعنى: اليّْصل». 

وقوله: «قاتا» حال من الفاعل الريض. 

وقوله: «إِن استطاع» قان 1 سطع صل قَاعِدًا» إذا صل قاعداء فإنه يَركع 
بالإیماء برأسه» ولکن هل يومۍ برآسه وهو مُعتود آو بَفْض؟ 

والجواب: أنه لا بد أن كَفْض؛ لأنه في الركوع لا بد أن تحني الإنسان هره 
أا في السجود فإنه عل شج وده أخفص. 

قال أهل العم رَمَهرّ: وجب في السجود أن يَنخفْض حتى يقابل وجهه ما 
وراءَ ركبتيّه أدنى مُقابلة؛ لأجل أن يتحقق السجود؛ لأن الساجد لا بد أن يصع 
جبهته على الأرض في الأصل» فلا بد من مُقابلة الحبهة بالأرض. 

فعليه تقول: يومى بالركوع والسجود» وجل السجود أخفص من الركوع؛ 
کا في الحديث» وهو ما ذگره آهل العلم. 


(۱) آخرجه الدارقطني (۲/ .)٤١‏ 


كتاب صلاة المريض ® 

وأمًا الحديث الذي ذگره الولف رجاه فهو حديث ضعيف» لكنه ندرج 
تحت قوله تعالی: انقو آله م َكَعَم 4 [التغابن:١٠].‏ 

وقوله: «قَإِنْ 1 يَسْتَطِع أن يَسجُدَ يهم منه أنه إذا استطاع بأن يَسجد فإنه 
چب علیه» وإذا استطاع أن يُسجد ببعض آعضائه دون بعض» فانه يُسجد على ما 
در عليه» ويَسقط عنه ما عجَّز» ولا فرق في ذلك بين ا جبهة وغيرها. 

وقول من قال من أهل اللّم: إنه إذا عجّز عن السجود با هة سقط عنه ما 
سواه. قول فيه نر وهو مذكَّب الحنابلة أنه إذا عجَّز بالجبهة. 

مثل: لو کان فیها جُروح لا يَستطیع معها أن سد فإنه بسقط عنه ما اها 
وهذا فيه نظَر؛ لأنه خالف لقوله كلا: «إذا مركم بار وا من ما معي . 

ّا لو فُرض: أنه يَعجز أن يُومى إِيماءيُقرّبه من الأرض. 

مثل: أن يَكون أثّرّ في رأسهء لا يَستطيع معه أن يَدنوّ من الأرض» فهنا قد 
تقول: إنه يَسقط عنه. اما لو كان يَستطيع أن يَدنوّ من الأرض» لكنه لا يَستطيع أن 
يمس الأرض. 

مثل: لو يكون في الجحبهة جروح» أو في الأنف جروح» ويستطيع أن دنو من 
الأرض بوقدار أنمُلة مثأاء فحينئل بحب عليه الذنوّ الُستطاع؛ لأنه ني هذه الحال 
يَصل إلى هيئة الساجد» فا عجَّز عنه من هذه الأعضاء السَبْعة فلبرقعه» وما قر 
عليه فليَسجد عليه. 


(1) انظر: المغنى (۲/ .)٥۷١‏ 
)۲( اخ ر جه البخاري: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداأء سن رسول الله ع رقم 


.)۱۳۳۷( ومسلم: کتاب الحج» باب فرضص احج مرة في العمر› رقم‎ «c(VYAA) 


رل دعل جن الان ن» على سبي الاستحباب» وَأ انتيل الاق فان 


شر ط؛ لأنه لاب أن بستقبل القباة؛ لقوله تعالی: لیت ما کر ولوا وجوج 
سطرة ‏ [البقرة:٤٤١].‏ 

قوله: «صَلى مُسْكَلْقِيًا رجاه يا يى لقنل وهذا على تقدير صِخّة الحديث 
فإنه يّكون الاستلقاء مقدّما على الجنب الأيسر ؛ لآنه قال: «قَِنْ 1 يَسَْطِع على جنب 
الأيمَن صل مُستلقيًا» وهذا فيه نظر. 

والصحيح: آنه إذا لم يَستطع على جَنبه الأيمن فعلى الجنب الأيسر؛ لآن 
استقباله للقبْلة على الجنب أتم من استقباله وهو مُستَلتق» وما كان أَتمّ ني الشروط 
فهو اول بالاعتبار. 

فتقول: إذا م يَستطع على ال جنب الأيمَن صلى على ا ْب الأيسر فإن لم يستطع 
صلى مستَلقَيًا» ورجلاه إلى القبلة. 

وهذا الحديث فيه زيادة على حديث عمران عة الذي ذكره الولف 
أله قبله من جهة : التفصيل في كيفية الركوع والسجود. . ومن جهة: الجنب هل 
هو الأيمن أو الأيسر؛ والذي في حديث علي , بن آي طالب ر َة على سبيل 
الاستخباب في مسألة المع أا مسألة الإياء فإنه واجب؛ دخو له في قوله 
تعالى: فاقوا أله ما ما أسَطْعَّم 4 [التغابن:١٠].‏ 

وما كيفية الصلاة على الحنب؟ 

الصلاة على الحنب بأن يومئ برأسه من ناحية صدره» وليس من ناحية 
الأرض» هذا هو الظاهر؛ لأنه هو -أيصًا- الإيم|ء ني حال القعود» ثم السجود 


كتاب صلاة المريص 
أيضًا والركوع في حال القيام إيماءً نحو الأمام. 
آمّا الشبُهة التي ترد: بآنه يمن آن يَكون الإياء إلى الأرض,» فهو أن قول 
القائل: نحن تَرّى آن السجود والركوع -أيضا- هوي إلى الأرض» فيقتضي 
كذلك ٤‏ حال اللاضطجاع» ولکن الأقرّب؛ بل هو المتعان آنه يو ميء ل صدره. 


oe Ae CA 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ہے م ق e e‏ َ 4 سے 
ساب الصلاة في السمينه 
ے صح 


CIS e ND 
سار‎ 

السفينة هي: الراكب البحرية» وتسكّى : «الفلّك» بصم الفاءء وسُكون للام 
«والفلك» للجاعة والواحد قال الله تعالى: حي إدا كر ق لفك ورين م 
ريع َة 4 [يونس:۲۲]» فالراد بالفلّك هنا الجاعةء فلم يقل: «جَرّث». وقوله 
تعال: اوي الت مار فيه لالنحل:٤ ٠‏ ولم بَمّل: «ماخرة» وتاي 
للمفرد آيضصاء مثل قوله تعالى: # لد أب إلى للك ألمَشحون ‏ [الصافات:٠٤٠].‏ 

قال ابن عقيل -وهو من فقَهاء الحنابلة ر OES‏ «ويّنوي الأحدب الركوع» 
ب فی اریت لا عرف آنه بنع أو شفرد إ5 بالڳة. ویستدل با على آن ن 
قن فا عرف ما سواه إن صح هذا الكلام. 

وقولنا : إن السفينة ام راكب البحرية ففي الحقيقة السفقن هي مَراكب البحر» 
وال والحو؛ لكن المراكب البرية وا لحويّة ما عرفت في زمّن النبيٌ ياء وهذا قال الله 
تعالی: اویل لک من الفلك والانر ما رکون 4 [الزخرف:۲١]»‏ فالفّك يُشمَّل: 
ال ركب البَحريّ كا هو معروف في عهد التبوة والرَيّ وا جوّيً» كلها فلك فإذا 
استَوَيُنا على ظُهورها ذكَرنا نعمة الله وكبرنا. 


.)۸١ /۲( و الشرح الكبير لابن قدامة‎ »)٠١ /۲( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


مسألة: الصلاة في سفينة البحر كنت لكن امن في الزمن السابق ليست 
كالسفن الموجودة الان فالسّفن في هذه الأزمنة كأنها عمأرة كبيرة فتجد فيها 
غرقاء وأسواقاء ومَطاعم؛ كانك ي بلّدك» وتهد فیها الراحة العامة فالأمواج 
لا وتر عليهاء إلا ما كان من الأمواج الكبيرة العالية. 

لكن السفن فيا سبق ليست في هذا المستوى» فالسفن فيا سبق عبارة عن 
أحواض فيها الشّراع» فيّسوقها الهواء حيث الاتجاه» ومثل هذه السّفينةٍ لا تكون 
مُستَقَرّة؛ لأنها في الحقيقة تكون ذليلة أمامَ الرياح العاصفةء وأمام الأمواح 
المتلاطمةء فقد لا يَستَقرٌ عليها الإنسان. 

6 () e6 () 6 


٣ح‏ ڪن مَيمُون بنِ هران عنِ ابنِ e‏ عُمَرَ قال: سل التب كلا: كيف 
أصلى في السَفينة؟ قًال: «صل فیھًا تاتا إلا َر ناف العَرَقَ». واه الا رقطنی 
اام أبُو بد الله في المستَذرَ ك على ب رط الصجین. 

إذا حاف راكب السفينة الغرَقّ فإنه صل قاعدًاء وذلك في حال إذا صل 
قاتا مع الاضطراب» وحثِى أن يَسقط فإنه يُصلي قاتاء وإذا صل قاتا يَسجد 
ويّركع» والركوع أخف من القيام» وكذلك السجود أثبّت من القيام. 
(۱) أخرجه الحاكم /١(‏ ۹٨٠٤ء‏ رقم )٠١٠۹‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم . والدارقطني 


»)۳۹٠١ /۱(‏ والبيهقي (۳/ ١١٠٠ء‏ رقم ۲۷۷٥)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ٠٤١۳١ /١(‏ رقم 
17۹ . 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فإن حش راكب السفينة الغرَّق فيصل قاعِدًاء وكذلك لو حَشِى الدوخ؛ 
بحيث إنه يدوخ ويَسقط على الأرض» فإِدَن هذا عذرٌ ببيح له أن بصب قاعِدًا؛ 
لأنه لا مُنتَهّى هذا العذرء وبعض الناس يدوخ في مثل هذه ال حر كاتِ. 

مسألة: هل يقاس على السفينة الطائرة؟ 

الجواب: َعَم قيس عليهاء فيصل قاتا؛ ثم یر گع» ويَسجد إِنِ استطاع» فإن 
م يستطع فيصل السا يومى إيماء والغالب أن القيام في الطارة مُستطاع» لكن 
الذي يتعَذر الركوع والسجود. 

وعلى هذا فتقول: إذا كان بُمكنك وأنت على الطائرة أن تصل إلى الأرض 
قبل خروج الوقت فلا ثَصَلّ في الطائرة؛ لأنك لست في ضرورة إلى قوط القياي 
والركوع» والسجود» وإذا كان لا يُمكينك أن كَصل إلى المطار إلا بعد روج 
الوقت فحينئذ صل حسب حالك» وهذا في الفريضة. 

أا ني النافلة: فتصلى جالِسا ولا حرَج فلقد كان النبىّ اة يُصلي على راجلته 
حيغ| ت وجّهت به" لكن في الفريضة ما ثبت عنه عو اتلرالاة أنه صلی على 
الراجلة؛ إلأني حال يتعذّر فيها النزول. 

فتقول: الصلاة في الطائرة إن كانت نافلة فإنه صل فيها كا يشاء المصل. 

وأمًا الفريضة فإن كان يُمكنه أن ياتى بأركان الصلاة تامّة فلْيْصَل فيها؛ لأنه 
کا يذكر البعض من: أنه يُوجّد في بعض الطائرات مكان صل فيه» وحينئذ 
تقول: لا حاجة إلى تأخبر الصلاة إلى حين التزول من الطائرة. 


(۱) عن جاب بن عَبْد الله: «أن الي اة كان يُصلي على رجاه تحر اشرق فإدا اراد أن يصلى اتوب 


e 


رل فاسَقبل الْمَبلَةَ١؛‏ أخر جه البخاري: كتاب الجمعةء باب ينزل للفريضة» رقم .)٠٠۹۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب الصلاة في السفينة GG‏ 

أا إذا كان -ما- شى من خروج وقت الظْهُر» ولكنه سيّصل إلى اطار 
قبل أن يرج وقت العصر فإنه ينوي جمع كأخير؛ لأجل أن ياي بالصلاة على 
الوجه الأكمَّل. 

ومغله أيضًا: في السيارة؛ كرجُل مع صاجب سيّارة أجرة» فعندما يطلب منه 
الوقوف يانم» وهذا واقع ويشتكي منه بعض مَن رکب مع آصحاب سيارات 
ر 
الاجرة. 

فتقول: إذا م يُمكين ن يتوقف» ويْصلي على الأرض» فإنه يُصلي على حسب 
حاله يُومى بالركوع والسجود وأمًا بالسبة لاستقبال القبْلة للفريضة فلا بد من 
استقبال القبْلةء لكن إذا كانت الطائرة متجهة إلى اجاه مُعاكس» فإنه محاول بقَدر 
الستطاع أن يتوه إلى القبْلةء وأا كيفية الركوع والسجود فإنه يومئ بها 
فالُحاقظة على استقبال القبْلة أوّلى من المحاقظة على الركوع والسجود؛ لأن 
الركوع والسجود فما بدّل؛ وهو: الإيماء» بخلاف استقبال القبْلة. 

فتقول: في حال أداء الفريضة في الطائرة يَف الصل وجه إلى جهة القَبْلة 

لو قال قائل: سائق الطائرة من بلاد السعودية إلى أمريكا كجلس ثلاث عشرة 
ساعة على لقعد فكيف يُصل ؟ 

فا لجواب: يُصلى على حسَّب حاله» ما دام أنه مَلرَم بمراعاة الطائرة ومّراقبتها 
فهو حال ضر ورة» ولا يكلف الله َمْسا إلا وُسعها. 


لو قال قائل: مع عند بعض قائدي الطایرات في سرهم عندما مون من 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


بد إلى البلاد السعودية؛ حيث كجدون أن الناس قد سبقوهم بيوم» فماذا يَعمَّلون 
oT‏ 
يمي عليه؛ لأنه يّمشِى على الأرض» فإذا كان العصر 


لض 


فالجوات: حسب ما د 
ي ما تحته من الأرض فيصل العص وإذا كان الغرب فيا تحته من الأرض فإنه 
يُصلي الغرب؛ لأن وقت الغروب والزوال في حقه متعذر؛ لأنه سوف يُشاهد 
الشمس في كل مدة سقره» فيقدر ها؛ مثل ما قول النبى كيو الكلاالسكم: «اقَدرُوا 
له قدرَه». 

وأقرَبُ شيء للتقدير في هذه ا لجال أن نظ إلى الذي أسفل منهء ام 
كانت الشمس تشي معه لكن ها منتَهّى» فهو يبه یبقی على طبیعته» مغاد: اذا قدَرْنا 
مجه إلى أمريكاء ولكنه سوف يَصل إلى أمريكا في الليلء فتقول: إذا قبل عليك 
مغرب صل» والعشاء إذا وصَلْتَ. 


إذا 
نا انه 


وضرب مثا لصَبْط الوقت؛ لو فرَضنا أنه ركب الطائرة الضحى من 
السعوديةء والشمس ! َل بالنسبة له» فإذا زالَّتِ الشمس» ورآها مامه فيصل 
الظّهر والعص فإذا غرَبّت صل ا مغرب والعشاء وَعلّم ضرورة أن الشمس لن 
تَستَِرّ أربعًا وعشرين ساعة حتى كقول: إنها لا تَغرُب» ولن يَفوته من الصلواتِ 
شى لأنه بالنسبة إلى البلّد التي ساقر إليها لن يقوته شيء فيصل الظّهر والعصر 
ني الطريق» وا لغرب واليشاء إذا وصل. 

مسألة: هل لقائد الطائرة أن صل بدون أي إِی|ء؟ 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷). 


كتاب الصلاة: باب الصلاة في السفينة نه 


والجواب: يُصلي برأسه»ء فيومئ ولا حر عليه» ولا يكون هناك إخلال 
بالصلاة؛ لأن المراقة قبة لسَرّيان الطائرة لا يحتاج إلى مُراقبة دقيقة جدًا؛ لأنه نادرًا ما 
حصل على الطائرات شيء» والغالب أنه خصوصًا إذا كانت على البحارء أا 
ون هاوئة وسليمة» وکل شيء على ما بُرام. 

والطائرات الجديدة غالبها تعمل بواسطة الكمبيوتر» فم تحصل فيها فإن 
الكمبيوتر يبه بالصوت» أو الإشارة» والقاعدة في المسائل التي ذكرعا: أن يأ 
الإنسان بالفعل حسب الاستطاعة؛ والله تعالى يقول: #انقوا | اه ما سطع 4 
[التغابن:١٠]؛‏ فالواجب على الإنسان أن يَأ بالواجبات بقَدر المستطاع» سواء في 
الصلاةء أو في غير الصلاة. 

وقوله: ي مدرك وهو للحاكم ماه زعم آن الصحيحين لم يستوعبا 
الصحيح» وهذا صحيخ» فلم يَستوعباه» لكن زعم أا ترّكا أحاديث كثيرة على 
شرطه) فلم بخرجاهاء ولكنه كا قيل: «المستدرك مُستّدرك» فإنه فيه أشياءُ كثبرة 
صعيفة» لكنه لا بأسً به والحاكم يتساهَل ةأ في التصحيح؛ وهمذا قالوا: 
( لا عبرة بود شع ابن ابجؤزيّ ولا بتصحیح الحاکم» ولا انماع ابن انر مع آن 
عندي أن ابن النذر قد هضم حقه؛ لأن ابن المنذر -غاليًا- لا ينقل الإجاع» بل 
يقول: «أحعوا»» والغالب أنه يقول: «أحَع کل من ححَمَظ عنه من آهل العلم»» 
وهو إذا قال هكذا سلم؛ لأن هذا مَبلَعَ العلم» وبعضهم يقول: لا تَعلَّم فيه خلافا. 
وهذاأسلَمُ. 

ولو قال تائل إن الحاکم کا راه قد مع کتابه» ولکنه لړ پنقحه ویراجعه؛ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى وة 


فتقول: تقصد في كلامنا السابق الكتاب تفسه» أمّا كون صاحبه معذورًا 
أو غير مَعذور فهذا شيء حر إنا الكلام في كتابه» الذي لا شك أن فيه أحاديت 
صَعيفةَ جدًا» ولا دري عن حاله» فالله أَعلَمٌ بحاله» لکن کلامنا على أنه ردا 
استَدرّك. ولکنه مُستدرك علیه» أا کونه وافتّه اة قبل تنقیحه فهذا قد کون 
عذرا له عند الله عََجَلّء والانسان بک . 

والواجب علينا: أن عكر عن إخواننا؛ كما أنك تَعتَذر عن مسك لكن 
كلامنا عن الكتاب من حيث هوء بقطع النظّر عن مُولفه» والحاكِم آله معروفٌ 


بالساهُل في التصحيح. 


سے سے © رت ا ه0 ا س م سے 0ے ره و رع 
۷-س- وَعن عبد الله بن ا عتبة قال: «صحبت جابر بن عبد الله وأا سعيد 
r 0‏ سر تاس س سے ےر َه سے و ت سے سے ی اس ہہ d&‏ نھ 3 ن س ي ر ر 
الخذري واا هُرَيْرَة ني سَفِينَة فصلوا قيامًا في كماعَةء آمهم بَعْضهم وَهُم يَقَدِرُونَ 


قوله: «قَصلَرّا قامًا)؛ لأنهم يستطيعون القيام في السّفينة. 
وقوله: «كمَاعة» فيه دليل على وجوب الجاعة في السفر. 
فان قيل: هذا فل صحايء فلا يذل على الوجوب» ولكن فيه دليلٌ على أنه 
مشروع. 
(۱) ورواه أيضا عبد الرزاق ٥۸۲ /١(‏ ) وابن ابي شيبة ( ۲/ ۲٠١‏ ) والبيهقي ( ۳/ ٠٠١‏ ) اسناده 
صحیح. 


كتاب الصلاة: باب الصلاة في السفينة 9 

قَلنا: لكن لنا أوّة كثيرة على وجوب الجماعة في السمر» وعلى وجوبها حتى 
في حال الخوف. 

وقوله: «وَهُم درون َل لحد الل بصم الجيم وهو الساحل؛ يَعني: 
يستطيعون أن ينزلوا إلى الساحل يصاون عليه» فتقول: لا بأسً بالصلاة في 
السفينةء ولو قدَرت على الساحل» ما دمت ستأتي بجميع الواجبات؛ لأن السفينة 
کالأرض ثابتة ومستقرّة. 

والشاهد من هذين الحديثين على ما فيه من الضَْعَّف: أنه تجوز الصلاة في 
السفينةء وآنه جب فيها الإتيان بالأركان والواجبات؛ إلا إذا تعدّر ذلك ويقاس 
على السفينة السيّارة والطائرة. 

إذا قال قائل: العلاء رة ذكر وا أنه لا تجوز الصاد: ت على أرجوحة؛ لعدم 
الاعتاد؛ فهل قول: إن مثلها الطيّارة؟ 

لنا: لاء لأن الأرجوحة غبر مستقرًة فإذا كت في طرف وأخوك في طرف 
فمعلوم أنك إذا كنت قاتا على الطرّف تَرجُح به» فإن قرّبت من الأصل رجح 


أا مسألة الطائرة: فنا د مُسَقْرًّة وثابتة؛ فعلى هذا لا يُعارَض كلام الفقهاء في 
قوهم: إن الصلاة على الأرجوحة لا تصح؛ لأا غير مُسكَقَرًة 


eMC 


کی ن درو ’سے 
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أبواب صلاة المسافر 


. باب اختيار القطر وجواز الإثْمًام 
af 2 6 MD‏ 


زس 
& 


ا 


قال الولف رجدالة: «صلاة ق المسافر فيه مسائل: 

أوّلا: في تحديد ضابط السفر: 

اختلف العّلاء هره ني هذه المسألة على أقوال مَُعددة: 

فونهم من قال: إن السمّر لا حَدٌ له سَرْعًاء وإنا يدر بالعرْف؛ لأن القاعدة 
العامة: أن كل شيء آتى ولم حدّد شرعًا فمَرجعه إلى العرْف؛ وقد قال الله تعالى: 
# وڌا صب فی الأرض فلس عکیک جنا جاح ا أن صا من ألصَلَوة # [النساء:٠١٠٠]»‏ فقال 
:ام اا4 وان هذا اضر هل هو طويل او قصب 
أو شاق أو غر شاق؟ ف فتّبقى الآية على عمومها وإطلاقهاء فمتى حصّل الصرّب 
ي الأرض فإنه بيت للضارب حم السقر. 

ون اما ء خیرات کن قیده بیومین قال: إذا سافر مَسافة يو مین» فإنه کون 

ومنهم مَن قال: إنه مُقيّد بثلاثة أيام؛ فإذا ساقر مُدَّة ثلاثة أيام قصر» 
و إلا فلا. 


كتاب الصلاة : باب اختيارالقصر وجواز انام نټ 


ومنهم مَن قال: إنه مُقيّد بيوم واحد. 

ومنهم مَن قال: إنه ميد بويل. 

رمنھم کن قال: ا ق غات فراع 

ومنهم من قال: إنه مقيد ثلاثة أميال. 

وهه الاختلافات عند آمل العِلْم ذل على آنه ليس في المسألة َة قاطإعة 
صلة في التزاع» وإذا يكن كذلك, فإننا ترجع ال ما آطلقه اله ورسوله ا فم 


ا 


لے 


اص 


سكي سفرًا فهو سفرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جد : أن ما عده 
الناس سفَرًّا فهو سفر. وقال رجه ادله: «إن الْدَة الطويلة في المسافة القصيرة سقر» 
والمسافة الطويلة في الَدَّة القصبرة سقّر)ء فلا تيده بأمتار» ولا تيده بأميال 
ولا پغیرها. 

وإذا لم يَطْرد عرف فأَقرَبٌ الأقوال عندي -والله أَعلَمٌُ- آن مَن أدركه 
اليل عند أهله فليس بسقّر؛ إلا إذا كانت السافة بعيدة؛ لأن الناس كجدون فرق 
بين إنسان بُسافِر إلى مکَة ويَرجع من يومه» وإنسان يسافر إلى بريدة ويّرجع من 
يومه» فيرَون أن الأول مُسافر» لكنهم لا يرون الثاني مُسافرًا. 

فلو أن لأحَد عمَأا حُكوميًا ني بريدةًء فيَذكَّب من عنيزة في الصبح» وير جع 
بعد الظهر لر يمل أَحَدّ: إنه مُسافر. 

وأمًا مسألة صَبّْط العُرّف فتقول فيها: لا َستطيع الإنسان أن يَضبطه تماما 
لکن الذي تبن أن ما کان بعيدًا فهو سمّر وإن رجَّع من يومه» وإلا إذا اتف 


.)٤١ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 
العف فتقول: من آدرّكه الليل وقد رجَع إلى أهلهء فليس بمُسافر» وقد قال بهذا 
بعض التابعين ر جر هراد والله أعلَمٌُ. 

مسالة: هل القصرٌ رُخصة أو عزيمة؟ 


ٽقول: هذا مَوضع خلاف بين آهل اليلم؛ فلا فذهّب الإمام أبو حنيفة 


راء وجماعة من السلف والخلف وزعم الخطًابي و هاه أنه قول أكتر فقهاء 
السآف: أن القصر عزيمةء وليس برّخصةء ومعنى العزيمة يمة آي أنه واجب لا جوز 
ر که. 


)س ع 


ما الَذاهب الثلاثة؛ مَذمَب الأئمة اهمد ومالك والشافعى ‏ رجيرا: 
أن القضر رُخحصة وليس بعزيمة؛ إلا أنه رنخحصة مشروعةء لا ينبغي ترك د 
عن الإمام مالك رَحفآله: أنه إذا َنَم الصلاة وجب عليه الإعادة في الوقت 
ا ل ا میا کا لش ر اوا ل ب 

ومن نظر في ألّة الفريقين فإنه يت رجح عنده أنه إلى الواجب أقَرَبُ منه إلى 
ال خصة ة؛ لأن الأَدلّة فيها ظاهرة. 

مسألة: القَضر إن يكون في الصلاة الرباعية فقط . 

والصلوات الرباعية هي الظهر والعصر والوشاء أا الثنائية والثلاثية فلا قصر 
فيها؛ لآن الثلاثية إن قَصَرتها إلى ركعتين فات المقصود من مشروعية الثلاث فيها؛ 
(۱) انظر: المبسوط (۱/ ۲۳۹)» بدائع الصنائع (۱/ .)٩۱‏ 
(۲) انظر: الروايتين والوجهين (١/١۱۷)ء‏ والمغني (۳/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: الذخرة (۱/ .)٠٣٤‏ 
)٤(‏ انظر: الام ۳)» الحاوي (۲/ .)۳٦٦‏ 


كتاب الصلاة: باب اختيارالقصر وجوازالانمام نک 


لأا شرعت ثلاث لتكون وِتَرَ النهار» فإذا قَصَرعا إلى ركعتين صارّت سَفعًا لا ورا 
وإن قص تا إلى ركعة ونصف كان ذلك أبعد؛ وهذا عدر القَضر فيها. 

أا النائية فلا ةه فصر لأمور: 

الأمر الأوّل: لأن الم قر إلى ركعتين» فهذا أدنى قَضر يُمكن. 

الأمر الثاني: لو قَصَرّنا الركعتين» لكان ذلك إلى ركعة؛ وحينئذ تعود الصلّوات 
شَفعًا؛ فلو قَصَرّنا الفجر إلى ركعة عادت الصلوات شفعًا؛ صار الُغرب ثلاثاء 
والفجر واجدة» وباقي الصلواتِ ركعتان» وركعتان» وركعتان» فيكون الجحميع 
عشرّا» وحينئذ تعود الصلوات إلى شفع» والله سبكاتة وتال ونر عيب الور 

وهذا كانت صلوات النهار تم بالوثر. وصلوات اليل تتم بالوثر. 
وهذا حمل إِجماع بين أهل العِلْي » أنه لا قصرَ في ثلاثيّةء ولا في تنائية 

CO ®O® 


ٿيا لسَفر على ر OS‏ متمق عله 

قوله: ١لا‏ يزيد على رَكُعَتبّن» لا شك أن هذا ليس حصرًا حقيقيًاء إذ إن اراد 
لا يزيد في الصلاة الرباعية على ركعتين» أمَّا الثلاثية يريد عن ركعتين بلا شك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١٠)ء‏ والبخاري: كتاب الحمعةء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة 


وقبلهاء رقم 11۲(7( ومسلم: کتاب صااة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم .)٩۸٩۹(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 
فال «لا يزيد عل ر e‏ ن فیا بقصر من الفراتض؛ وهي الظهرء والعصر 


وقوله: «قکار | لا يزيد في السّمَر» «أل» هنا إ! اما آ أن تكون للجنس. أو تکون 
للعموم» وأيّا كان فهي دليل على أن النبيّ لالض لكَكووألسَل كان من ستته الدائمة 
الراتبة؛ ألا بزيد على ركعتين. 

وقوله: «ي السَمَر» لفظ مُطلق فلم يقل: ي السفر البالغ كذا وكذا»» 
والسفر إنا سمّى سفرًا؛ لأن الإإنسان مرج به إلى السقر عن َظِلَة البيوت 
وظلمائهاء قفيه نوع من الإشفار؛ وهذا قيل: إن السفر مُفارّقة محل الإقامة. فإذا 

فارَفْتَ حك فأنت مُسافر» وقال أهل الأب وأهل السلوك: إنه سمي سفَرًا؛ 

لأنه يسفْرٌ عن آخلاق الرجال» فقوهم: (يسفر)؛ يَعنِي: بين ويَظهر عن أخلاق 
الرجال» فكم من إنسان وأنت معه في الحصر لا تعرف عن خلقه تماما حتى تساِر 
معه» ويتبين لك من أخلاقه أكثر. 

فالسَفًر حقيقة يُسفر عن أخلاق الرّجالء فسَيّى احق لو حل عليه في 
السفر أدنى مُضايقة يقة لس وشتّم صاجبه» وأمًا خسن الأخلاق فمع ما بيد من 
تعب وضِیق فإنه لا يكلم إلا بخير. 

فالسقر حقيقة يُسفر عن أخلاق الرّجال» قال نافع رجةآله: (صحبت ابن 
عَمرَ لآخدمه فکان بخدمُني» و يَعَة! على أنه أعلى مني مَرَبة. 


(1) أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (ص: ۲۷ء رقم »)۲٠١‏ والجهاد لابن 
ا لمبارك (ص‌: ٩۹١٠ء‏ رقم .)۲٠۸‏ 


كتاب الصلاة: باب اختيارالقصر وجوارالإنمام o o:‏ 


وقوله: «وَآبا بگر وَعُمَرَ وَعَعَانَ كَذَلِكَ» أي: کا صحبّت الي ياه فكانوا 
لا يدون كت على ركعتين في السفر. 

وقوله: «عتانَ) ثبت ي صحیح مسلم أن المراد: «أكثرّ وقته 5 يع وقته»؛ 
لأنه قصر عة نحو ست أو ثانِ ستوات من خلافته» ثم أنه وأنگر الصحابة 
تهر عليه ذلك وعن انکر عليه عبد الله بن مسعود و عَفعَن؛ فإنه لا خر 
عثران نة بذلك استرجَّع» وقال: «إ لله ونا إليه راجعون» ۽ لأنه حالف 
السنة الراتبة من النبيّ كيف وخليفتيه السابقين نلع. 

فهذا دليل على أن القضر من سنة الرسول بيا واخفاء الراشدين عش 
وأتّى ابن عمرَ بكر الخلفاءء وإن كان يكفي الاحتجاج بقول النبىٌ يف ولكن 
ذلك إشارة إلى أن هذا اكم م ينسخ» وأنه باق» استَمَرّ عليه المسلمون صل م 

-١‏ جواز إخبار الإنسان عن نفسه بمَنقبة للمصلحة؛ وتؤخذ من قوله: 
حبك ابي لق فان صحبة الي 6لا نب مَنقَبة للإنسان» فإذا خر الإنسان عن 

۲- بوت القصر في السَمّر؛ لأنه من فعْل الرسول ية وخلفائه الراشدين. 

۳- إطلاق السَمَر» وأنه غير مَُيّد بحَدّ أو مسافةء وأن الراجح أن السَمّر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الصلاة بمنى» رقم »)۱١۸٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم .)٩۹٥(‏ 


A.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


يكون مُطلقا. قال الناظضة" 
رَكلمَاآتَىولَمْمَدد بالشزع کالرز قَبالْعُرْفِ اخدُدِ 

٤‏ - أنه يبعي تأكيد الحكم بالعمَل المستَمِرٌ؛ لقوله: «أبا بر وَعُمَرَ وَعَُ 
كَذَلكٌ». 

-٥‏ جواز إطلاق الكل على الأعم؛ لقوله: «وَعَعانَ» فإنه ) يَصحَب عثانَ 

نة ني كل نحلافته» ولكن على الأعٌ والأكثر. 

-٦‏ جواز ذکر الإنسان والِدّه باسمه» وكذلك يذکر ابته باسهه من باب 
اول وعتل العامة أن ذکر الإنسان والده باسمه عقوق وسوء اَدَب» وبعصس 
لتاس إذا ناداه بنه باشوه عضب یتر ل ن کفرب لفرت لکن تقول إن 

لكن لو قال قائل: إذا جرّى العرف على أن هذا عقوق فهل هذا نا الگ ب 
يتمع العرّف؛ لأنه ما يظهر فيه قصد التعبد؟ 

فالظاهر: أن هذا وجيه؛ فإذا جرّى العْرْف على أن هذا سُوء أدب فلا تَفعل» 
أا فى عَهد الصحابة كنةر فإن العُرْف شالف لعُرفنا في هذا الغرض» فالصحابة 
وتر لا يرون ہذا الأمر بأسّاء بان يَذکر آباه خبرًاء أو إنشاءٌ باسوه. 

فالذي يَظهر: آن مثل هذه الأمور كنع اعرف فا دام آن هذا عند الناس 
سوء أدب» وكثير من الناس لا يَعلّمون عن مثل هذه الأحاديث, فلينبّع العف 
فی مثل هذا. 


.)٠٠٠:ص( انظر منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح رجألل‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب اختيارالفصر وجوارالإنام بي )88 


سر ي اسي ار 


۹-وَعَنْ يعلى بن أ آم ال : قلت لعمَر بن احطّاب: فیس علک جاح 
ان ضرا م ألصكَوة إن فح أن يفيت الي كنروا أ [الساءء٠. ١‏ ققد أي الاس 
:عبت عا عبت ين فَمَألتٌ سول اند ية عن ذلك ققال: ‹ 
تَصدَی الله جا لكي افوا دة . روَا الاعَة إلا الكاري“. 
قوله تعالی: فی یک جح ¢ السا ا هذه جوات رط ن اڌل 
الآية؛ وهو: قوله تعالى: ووا صب فى ألأَرّضِ # [النساء:٠١٠].‏ واجتاح بمَعتی 
الإثم؛ أي: ليس عليكم إِنمُ. 
قو له تعالی: ان تقصرواً م لصوو € [النساء:٠١٠]؛‏ أي: تحذفوا منهاء ولیس 
الراد: أن تَقصر وا الأركان وتخففوها. 
قوله تعالی: لن حم آن فیک آلين كرا € [النساء:١١٠]»‏ هذا شَرْط لقَوّله 
یس ر سے 8 . 0 َ. ۳ سے رہ . 
تعالی: #فلس فليس كيك جتاح 4 فهو شرّط لنفي؛ أي: ينتفي عنكم الحناح بشرط آن 
کا ع ٣‏ ۾ رو : . 
تخافوا أن يقتنكم الذين كفروا؛ أي: يصدونكم عن إتمامهاء وهذا صريح في أن 
کم هي ناح مشر وط با لخوف. 
فإذا أححذنا بالشرط فمفهومه: أننا إذا م َف فعلينا جناح بقصر الصلاة. 
(1) أخحرجه أحمد »)٠١ /١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم (۸0)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة المسافر» رقم (۹۹١)ء‏ والترمذي: كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء رقم »)۳٠١٤(‏ والنسائي: كتاب قصير الصلاة في 
السفرء رقم (۳١١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في 
السفرء رقم .)٠١٠١(‏ 


u‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يلا 


قوله: «فَقَدٌ من النَاس» إِذَنْ فلا كجوز القَضْر . 

قوله: «قَقال عُمَرٌ: عجبْت عا عَجِبْتَ من يعني آنا أيصًاء عجبتُ من هذاء 
فكيف قر مع الأمْن» والله عل إنا ارط للقَضر الخوف. 

قوله: «قَقالّ: صََكَة» حبر مدأ حذوف؛ أي: القَضر مع الأَمن» والصدَقة 
تطلق على الواجب» وطق على الْستَحَبٌ» مثاها على الواجب: قوله تعالى: لكَنً 
ألصَدَقت قرا والمسكين وألعملينَ علا ...€ [التوبة:٠٠]»‏ والراد بالصدَقة هنا 
الزكاة» وهي واجبة. 

ومتال إطلاقها عل التطاوع : قوله 46: اَن صد ي ترون کر اطي ٠‏ 
أظهرٌ. 

وقوله: ((صدقة ١‏ دق الله چا عَلَيمْ؛ انه إذا كان في الأصل لا كجوز 
القَضر إلا عند الخوف تم أبيح مع الأَمْن؛ صار كأنَ الله تعالى تصدّق عتا بالعَمو 
عن هذا الشر ط؛ وهو: اث شتراط الخوف» فيكون صدقة. 


ر ا پوسو 


قوله: «قاقبلوا صَدَة َه فعْل آمر» وقوله كلاة: «صَدَقته» آي: التي تَصدق با 
علیکم» وأباح لكم القَضر عند الاآمْن. 


فواند الحديت: 


E We 


۷ 


-١‏ استَدَلّ هذا الحديث من يَقول: إن القصر ليس بواجب؛ واستدلاله به 
من و جھیں. 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طيب» رقم .)٠٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب اختيارالقصر وجوازالإتمام ON‏ 


بس 

أوًلا: من قوله تعال: اکس علنگ جح 4 [الساء:٠٠٠]ء‏ وهذا دليل على أنه 
لا جناح علينا ني ذلك وقي ا تاح لا يذل على الوجوب؛ بل إنه قد بُشعر بأن 
عذمه فصل . 

واستَدلوا أيضًا: بآن الرسول ية سّاه: «صَدَقّة» والصدقة ليست بواجبة؛ 
إن شاء قبلها الإنسان» وإن شاء لم يَقَبَلها. 

والحواب عن هذا الاستدلال: بأن فى الحناح لا يفي الوجوبَ؛ لقوله 
تعالی: ن اضما لمرو من سار ا فمن حح الت أو آعَسَمَرَ هكا جاح عليه أن 
بصَوَفَ بهمًا ) [البقرة:۸١٠]»‏ مع أن الطواف بالصّفا والّزوة واجب» أو رُكن» 
أو سَنَّةء فعلى القول بأنه سَنَة فلا يُمكن أن لَنقض به» لكن على القول بأنه واجب» 
أو ركن تقض به تفي الجناح. 


فإذا قال المعارض: لا كَقص لكم في هذه الآية؛ لأن قوله تعالى: لمن سَعإر 


4 [البقرة:۸١٠]»‏ ذل على الو جوب؛ لقوله تعالی: #ومن َم سعترر الہ فإِتَها 
من موی املوب [ا حح :۳۲]. 

أا قوله تعالی: ایس علیگر جاح آن صر 4 [الساء:١٠]‏ فإنه تعالى لم يقل: 
«فإن القَضر من شعائر الله» فلا يَّم لكم التنظير بآية السعي. 

والحواب أن تقول: هذا حق» لكن قوله عكياككةرالكل: «قاقبلوا صَدَمَهُ 
يدل على أن نف ال تاح هنا مقرون بيا يذل على الأمرء وأمّا قولكم: «إِلّه صدَقة» 
والإنسان لا يلرم بقبول الصدَقة» فهذا مُعارض لقول الرسول إاة: ابوا 


صدقتَه)» فإنه أمرٌ بالقبول. 


التعليق على المنتقى من آخبار المصطفى بيا 
فإذا قالوا: إن هذا الأمرَ للاستحباب» وليس للوجوب. 
قلنا: الأصل في الأوامر الوجوب» حتى يّقوم دليل على أنه لغير الوجوب. 
فتن بہذا أنه ليس في الحديث دليل على عدم وجوب القَضر. 
مسألة: هل يذل الحديث على وجوب القَضر ؟ 
فالحواب: أن قوله ك4: «نافبلوا صَدَكَتَهٌ» جاء بصيغة الأَمُء فإن لنا أن 
سك بالقول بأن هذا الأمر للوجوب؛ وهذا ما ثبت عن الرسول 4ل أنه نه َنَم في 
سفر بدا إا کان قر دالت الاھ دانًاء وقد قال کل «صلوا کم رَأيثمُوني 
صل » وهذا يَشمَّل الُواققة في الميئات والعدّدء فك أننا مأمورون بأن صل 
على الكيفيةء فكذلك مَأمورون بأن تُصلََ على الكمية؛ إلا ما ورّد إباحة الزيادة فيه 
فعلی ما ورَد. 
۲- أن الاقتصار على الركعتبن قَضر للصلاة؛ ويؤخذ من قوله سنحانة وتا 
أن دقصرواً &. 
ويُشكل على هذه الفائدة: حدیث: «أَوَلُ ما فرصت الصلاة ر كتين ٤‏ 
ّت ت صَلاء اسر على المَريضة اذو وهذا يذل على أنه لا قصر فيها. 
فكيف لَجمَع بين ظاهر القرآن وبين هذا الحديثِ الصحيح؟ 
قلنا: الخطاب لقيمين؛ بدلیل قوله تعالی: # ولوا َب فی أَلأرضِ ‏ [النساء:٠١٠۲؛‏ 
(1) خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم .)٦۳١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب يقصر إذا خرج عن موضعه» رقم »)٠٠۹١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)1۸٥(‏ 


كتاب الصلاة: ماب اختيارالقصر وجوازالانمام بد 


لأن المسافر لا يقال له: إذا ضرَبْت» فإذا كان الخطاب لقيمين» صار الاقتصار على 
ركعتين بالتسبة هم راء وحيتٍ کون قرا إضافا؛ | بمعنى أنه فصر بالنسبة 
للجقيمين» فالقيمون يصلون أربعًاء والُسافر ون تصلون ركعتين. 
اقا باق للمُسافر فإننا تقول: ما فصر اعبار آنه مُسافِر» بل بي على 
و 
الفريضة الأول. 
_ ۳- أن الإبراء من الشيء يُسمّى صدَقة؛ تو سحذ: من قوله E‏ «(صَدَقَة 
تَصَدقَ الله با عَلَيْكمْ فاقوا صَدَقََهُ». 
ويْبتى على هذه الفائدة: لو أن رجلا أيرَأً غريمه الفقبر من الدين» ونواه 
زكاةً؛ فإنه لا يصح هو صدقة عند الله» ولك اجر التصدّق» لكن لا يصح أن 
تَجعَله زكاة عن مال بين يديك. 
ا ےر( 
قال شيخ الاإسلام ابن تيمية ر ړال : وهذا بلا زاع أن يكون الديْن زكاة 
عن عَيْن؛ لأن غل الدّين زكاةٌ عن العَين بكنزلة يمم البيث وإخراجه عن 
المّى؛ لأن كل أحَد يعرف أن تعلق النفس با لموجود بين يدي الإنسانب قوی 
من تعأقها با لیس عنده. 
ثم إن الإبراء هنا لا کون زكاة على فرْض أن یکون صحیحًاء إلا آن کون 
على فقیر» والدین على فقیر شبه مَيووس منه. 
مسألة: لو قال قائل: «والله لاأتصَدَقَنٌ اليو ّم أَبرَأً غريمه من دَبنه فهل 


حنث؟ 


e 


.)٤ /۳( القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 

والجواب: إذا آنا بظاهر اللفظ فقد بر بيمينه» لكن الأيمان تحمل على أمور: 

-١‏ على نيه الحالف. 

۲- ٿم على سبّب اليّمين. 

۴- ثم على دلالة اللفظ العْرفية. 

-٤‏ ثم على دلالة اللفظ الشرعية. 

-٥‏ كم على دلالة اللفظ اللعَوية. 

فالأيمان لا تعتبر بالدّلالات الشرعية فقط أو باللَجّوية بل العرْف فيها 
مُقدّم على كل شىء إلا الة. 

فالأيمان يُرجَع فيها إلى ية احالف إلا في الخصومة فعلى نة الستحلف» 
ولكن يشرط في ية احالف أن تحتولها اللفظ فإن لم يحملها اللفظٌ فلا عبرة بها. 

مثاله: رجُل قال: «والله لا انا الليلة إلا على فراش؛ ونرّی بالفراش الأرض؛ 
لأن الله تعالی قول: لی جَعَلَ لک الرس فسا( [البقرة:۲۲] فلا بحّث؛ لأن 

مسألة: إذا ‏ يكن عند الحالف ني فإنه يُرجَع إلى العُرْف. 

فإذا قال: «والله لأشترينً اليوم شاةً. فاشُتَرًى تَيْسّا» فإن نظَرنا إلى اللغة 
العربية فالس شاةء وإن نظّرنا إلى اللغة العُرّفية فالشاة هي الأنشى من الصأن 
وعلى هذا فتقول هذا الحالِفي: أنت الان ما برت بيّمينك» فاذهَبْ واشت أنثى 


كتاب الصلاة: باب اختيارالقصر وجواز الأنمام : 3 


ومثاله: «والله لا اكلم صدیق راء تم إن الصديق صار بينه وبس ريد 
عداوة فكلّمَّه» فتقول: إذا کان اسم أنه لا ُكلّمه لأنه صَدِيق لرَيْد» وكلّمه بعد أن 
صار عدوا له فانه لا كسّث. 

ومثاله أيضًا: لو قال قائل: «والله لا اجيب دعوة فُلانِ»؛ لأنه يأكل الرّباء ثم 
ين له آنه رة فا جاب دَعوتّه فلا حكّث؛ لأنه لسبّب. 

ومثاله أيضًا: رجُل قال لامرآته: «إن ذهَبْتِ إلى البيت الفلا فانت طالق»» 
يقصد ليمي ولا يريد الطلاق؛ لأنه حدذث عن أخلاق هذا البيت» وأا أخلاق 
سَية ٿم تبن ين له أن أخلاق هذا البيت أخلاق حسَنةء وذمَب بأهله فلا ّث 
باعتبار السبّب. والله أعلَمُ. 

OO 

٠-وَعَنْ‏ عَائِشَة قَالّت: حرجت مع التي 6ة في عُمْرَة ني رصان 

ار ونت رَقَصَرَ وَأَمَمْتُ مت فقلت: باي امي فرت صمت فصر ت 


اسر 


َأمَمْت. هَقَالّ: «أحْسَنْتِ يا اة رَوَاء الذَارقطني وَقالّ: هذا إستادٌ حَس. 


قال الولف رها که فیا نقله عن الدارقطني رها «إستاد حَسَن»» لكن 
تقول: مَنْن الحدیث لیس بحسن» ولا شك في كذبه» لأمور: 

الأمر الأوّل: قوها: «حَرَجت م النبي ٤ي‏ في عمُرَة في رَمَضان» فإنه ي ۾ 
بعتم ني رمضان» ولم ينقل عنه بء شىء من ذلك. 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ ۱۸۸). 


0 التعليق على المنتق من أخبار المصطفى علا 


والعجَّب آن عائِشة يتا هي التي انكرت على ابن عمر ينه حين 
قال: «إِلّه اعتَمَرَ ني رَجّب»» وذكرَّتُ كتا أنه ما اعتَمَّر ل إلا في ذى القَعْدة 
عمرة الحديبية وعُمْرة القضاء وعمْرة الجعرّانة» والعُمْرة التي مع حجه لا" 
فكيف يقال: إن إسناد هذا الحديث حسر.. حتی لو فرض أن إسناده حسّن» فمتنه 


وھذا آقول: لا بُدَ أن ینظّر إلى ان فقد یکون ان عالقا لا عَم من 
قواعد الشريعة» فلو كان إسناده مثل التّهار في الصحَةء فإن الوهم جائز على 
الثقات» قد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه في: (مُقد 
التفسس) 

تم إننا تقول: إذا كان الحديث عَالقًا للأحاديث الثابتة الحظيمةء الحلمَاة 
بالقبول» فإنه کون شاذاء مثلا حَگم شیخنا عبدٌ العزیز بن باز على شذوذ 
الأحاديث الواردة في تحريم الذهّب المحلقء فإنها على أن أسانيدها جسان» 
ومجموعها قد يَصل إلى الصحَة الَبْريةء فإا من الناحية الَعنويّة شادة. 

الأمر الثاني: م يدل على عدم َة الحديث الذي ذکره الولف د OES‏ 
قوها: «قَأفْطر وَصمت»» فهل يعقل أن عائشة تھا تالف النبى ا مېذه 
الصراحة؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كم اعتمر النبي بيا رقم (١۱۷۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب بيان عدد عمر النبي یا رقم .)٠۲٣١(‏ 

(۲) خر جه البخاري: كتاب الحج» باب كم اعتمر النبي بي رقم (۱۷۷۸)ء ومسلم: كتاب الحج» 


باب بيان عدد عمر النبي اق رقم .)٠۲٥۳(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠١۳‏ 


كتاب الصلاة: باب اختيارالقصر وجوازالا نمام 0 


الأمرٌ الثالث: قوطما: «قَصَر وَأممْت» فلا يعقل ن روّت: «آن الصلاة فرصت 
كتين فقوت في السفر وزيد في صَلاة ا حصر» أن ثي بين يدي رسول الله لف 
وإِن کان حال التسيان ني قها واقع» لكنه جلاف الأصل. 

لأر الرايع: قوها: «بأي انت وَأ مى أفطَرَتَ وَصمْتُ وَقَصَرْت وَأَهَمْتُ» 
فقال: «ا أَحْسَنْث)؛ فکيف : يقول ڪا: «أحسنْت» عل عشالفتي ؟ هذا لا يمکن أن 
یق بء حتی لو فرض أا اجتَهَدَت عتا فهو اجتهاد خاطى» ولا بُمكن أن 
يقول الر سول كي ها: «أحسنت» فيحسن فعلها. 

فا حاصل: أن هذا الحديت منك فلا يعمد عليه» والولف رحا َه ساقه 
کت عل ان لمر ست وای ہراچ کن م د ت الان بال 

e6e( (e Oe 

- وڪن عَاِشَةً: «ان التي کي گان يَقَصُر في السفر ويم ويفطرُ 
يضوم رو الگارقاة رمال ل: شتا صجي". 

هذا الحدیث مله منک . 

أا قوها: «يُفطِرٌ وَيَصومٌ» فهذا صحيح» أنه اة كان يفطر ويَصوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب يقصر إذا خرج عن موضعه» رقم »)۱٠۹١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)1۸٥(‏ 
(۲) في السنن (۲/ ۱۸۹). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


وما قوطها: «گانَ يم في السّمّر» فهذا ۾ يقع من النبى اة أَبَدَاء وقد سبق 
حديث ابن عمر تة آنه صجب النبيّ بي «فَكَانَ لا يريد في السقر عَلى 
ركعتين» ول خحقظ عن النبىّ ية أنه نَم في السفر أبدّاء لا سيا وأن الصلاة أوَلّ 
ما فرضت رَکعتین. 

فهذا الحديث الروي عن عائشة ت الذي ذگره الولف رَحذالة لا يصح 
متتاء وهو ما يود قولنا في) سبق أنه لا ينغي لطالب العِلّم أن يعمد على جرد 
الإسنادء لكون رجال الستد ثقات وحمًاظ وما أشبه ذلك تم لا درك العِلّل 
ا حَفية التي تحول دون صِحَة الحديث» بِقَع النّر عن مَننه» فقد يّكون هناك عِلَل 
فة كالانقطاع مثلاء وعدم اللقي» فقد يّكون بين موت هذا الرجُل وهذا الرجُل 
مَدّة طويلة» وقد کون هذا الرجل من المدلسين وهو لا يَشعْرُء وقد يكون هناك 
وهم اطْلِعَ عليه ني سياق ار 

فهذه الَسألة مَسألة عظيمة جب الاعتناء بها؛ حتى لا يدسحل في تة الرسول 
اة ما لبس منهاء أو مرج منها ما هو منهاء فهذه الَسألة ينغي لطالب الحديث أن 
يعتنی ِي ا غاية الاعتناء. 

وقوله: يضوم وَيْفْطرٌ» هذه الجملة ؤتحذ من الأحاديث الصحيحة التي 
دل على أن النبيّ ب كان يصوم ويُغطرء لكن لم عر على دليل أنه سكرام 
کان بطر اختیارًا؛ بمَعتّی أنه إن شاء ب صام» وإن ل يَسَاً فصر . 


والذي بلَعَّني -وفوقٌ كل ذِي عِلْم عَليمٌ- أنه أفطّر حين| قال الناس له: إن 


(۱) تقدم برقم .)۱۱١٥۸(‏ 


الصحابة قد ى عليهم الصرم وإنهم يترون ما تفعل. وإلا فأبو الدرداء 


ص 
س سے کے صر 


رنه يقول: «خر جتا م مع التي ل في بض أشقَارهِ في يوم حا حت يصع 
الل به عل وأو ِن دة ار عا ف ام إلا ا كان هن الي انر 
رَوّاحة» فھذا يذل عل آن النبیّ ب کان حرص على أن یصوم» لکنه لا لکونه 
بالُؤمنین رَوّوفُ رحيمُ فقد کان بُراعي اأصحابه في رك ما تب» خوقا من ع الشقة 


عليهم» مثل: ركه جي القيام في رَمضانَ؛ خوقا أن يَفَرَض عليهم» لا رآهم 
اجتمَعوا. 
e CeO ®‏ 


۲-وَڪَن مر أذ نه قال: «صلاة السَفَر رَكَعَتَان وَصَلَاة الأضحى ركان 
صلا لطر ران وصآدة عة ركان ام من زر قطر عى لكان خث 
رَوَاء أحَد وَالثّمائِی وَابْنْ اجه . 


قوله: «عل لسّان الرسول (E‏ أي: ته وحمل أن يراد: على قوله» 
والقول أحص من السنَة؛ لأن السْنّة تَشمّل: القول» والفعْل» والاقرار» واللسان 


سے کے 


بلا شك بُطلق على القولء کا قال الله تعالی: ٭ وما رسلا من سول إل بسان 
رمد لش هي € [إبراهیم:٤].‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١١۲(‏ 
(۲) اخر جه امد (۱/ ۳۷)» والنسائي: كتاب الحمعة» باب عدد صلاة الحمعةء رقم »)١٤١١(‏ واين 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


وقوله: «صَلاة السَمَر رَكَعَتَانِ»» ليس هذا على عمومه؛ لأنه يُستشتى من ذلك 
الّغرب» فانما ثلاث رکعات بإ جماع الملسلمين» وما عداها فإانه رَكعتان لصلاة 
الفجر وهي غير مقصورةء والظّهرء والعصرء والعشاء وهن مقصورات. 

ومع ذلك يقول: «تام مِنْ عَبرٍ قَصر» وهذا يَّشهّد له حديث عائشة رعته: 
ول ما فُرصَتِ الصَاَةٌ ر كُعتيّن"» ويكون القصرٌ باعتبار الَقيمين. 

وعلم من قوله: «(صلاة الآضحى رَصَلاةَ الفطر وَصَلاة الحمُعة» أن هذه 
الصلواتِ الثلاث متباينة فگُل صلاة منها فريضة في وقتها. 

فإن الحمعة فريضة في وقت الط ما العيدان -الأضحَى والفطر- ففي 
وقت خر و ار ذلك؛ لأنه الس على بعض الناس -ومنهم الشوكا" ES‏ 
ما ورد عن ابن الزبیر ی نة: «أنّهُ صل صلا العِيدِ يوم عة حين صادَف يوم 
العيد يوم الحُمُعةء فصل صلاة العيد يوم امحمُعة ول يل بعدها إلا العَضر. 

فقال بعض الناس الآخذين بالظواهر -على صَعْفٍ في أخذهم بهذا الحديثِ- 
قالوا: إنه ل يُّصلّ الظّهرء واكتَمّى بصلاة العيد عن ال جمُعةء وهذا في الحقيقة خملا 
منهم لأمور: 

الأمر الأرّل: أن حدیث ابن الزبر راعتها لفظه يقول: «فْجَمَعَها في ر كعتين» 
يعني : صادة العيد واُمُعةء وهذا يذل على أن ابن الزبير تى الركعتين اجمُعة 
والعيد؛ لأن قوله: معا ذل عل ذلك فلم يقل: ١اکتفی‏ بالعِيلِ عن الحمعة» 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب يقصر إذا خرج عن موضعه» رقم »)٠٠۹١(‏ ومسلم: 


کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)1۸٥(‏ 
() انظر: نیل الأوطار (۳/ .)۳۳١‏ 


كتاب الصلاة: باب اختيارالقصر وجوازالإنام : 3 


بل قال: «کَعَھا في رکعتین کُعیّن»» فهذا دلیل على أنه واهماء وإذا تواهما وصلاهما في 
هذا الوق فهو جائز عند من يرّى أن ا عة بدخل وقتها بارتفاع الشمس فَذر 
رُمح» وهذا هو المشهور من مَذْكَّب الإمام أحد رما : أن وقت الخمعة يدخل 
اذا ارتفَعَتِ الشمس قَدرَ رُمْح. 

وعليه إذا نواها من صلاة العيد» صح ذلك؛ لانه اجتكع في هذا الوقت 
صلاتان من چذس واد و تتف إحداهما عن الأخرى إلا يسيزا فا نواه 
حصاا؛ لقول النبي : «إت ااال بالتگات ۲ 

الأمرٌ الثاى: لو فرض أن ابن الزبير عة اقتصّر على العيد فقط دون 
الجمعة» وبدون آن ينوي جيعًا. 

فإتا غو إن هذا حالف لظاهر الأَولَة العامة من وجوب صلاة امع 
أو الظهر فلا بُعتَمّد بعتمّد؛ لانن إذا رجَعنا إلى قول النبى 6ي: «إت الأعال بالتيَاتِ»» 
وكان هذا الصلي ما رى إلا العيد؛ فإنه لا بحصل له إل العيد فقط بن الحديف: 
إت لاال النياتِ وتا لكل امرئ ا تّی»» وا عة فرض وفتها وم سقط 
فالإنسان لا 5 ترآ مته إلا بفْعْلهاء وعلى هذا فتجب ام حمُعة. 


وهذا الأتر المرويّ عن النبيٌ يي في هذه السألة أنه ليواكلفرالتاح قال: 
ت ص 
«رإنا عون يعنى: مُصلون لصلاة الجمعة. 


(۱) انظر: المغني (۳/ ۲۳۹)ء والشرح الکبیر (۲/ .)١١٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (١)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قول النبي ية: « إن الآعمال بالنية)ء رقم (۱۹۰۷). 

(۳) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» رقم (۷۳٠۱)»ء‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا اجتمع العيدان في يوم» رقم .)١١١١(‏ 


© 


فقد يفرع على هذه الَسألة مَسألة أخرى» وهي: 

إذا أقيمَت الحُمُعة والعيد جيعًا فهل سقط عكّن حصَر العيدً؟ 

والحوات: أن الحمعة سقط لكن رض الوقت وهو الظَهر فإنه لا بَسمّط؛ 
لأنه ن م يُصَلّ فة لعُذر فإنه يلرم أن بصي الظّهر إذ إنها كرض الوقتِ 
يجب على مَن ل يُصل اُمُعة أن صل الظَهّر. 

مسألة: اشتبّه على البعض أن مَن لم صل الجُمُعة في غير يوم العيده فهل 
صل ظهرّاء أو يصلي عة غير جموعة؟ 

والجوات: قالوا: يصلي المُعة جمعة جمعة» فتصل النساء في بيوتهن ركعتين فقط» 
وهذا من غرائب اليلم» وما يدنك على أن الإنسان مها يَبلْغ من العِلْم فإنه 
قاصر . 

حْجَّة من قال هذا القولّ آنه م رض في الجُمُعة إلا رَكعتان» فالشساء 
كذلك بُصلّین رکعتین» ول يأتِ دلیل. 

والذين قالوا هذا لا شك في دينهم فهُمْ على جانب كبير من الدّيانةء لكنهم 
طون في هذه السألة أيصًاء فإن صلاة الحمُعة صلاة مُستَقَلة خاصةء قال الله 
تعا: لاا لذن اموا اڏا ووت للصوو من وم الجمعة اسعوا إل ذد أل & 
[الحمعة:۹]» وهي صلاة اجت عة مر كبة من خحطبة» وصلاة جر ہا واجتاع عام 
دغل ابآ فة حاص فی شر ولھ وکتتها واا وق راا 
فريضة وقت اله فهذا بعيد جه وأيقا لو كان يضة قت افر بوم اب 


كتاب الصلاة: باب اختيارالقصر وجوازالانمام نان 


ركعتين» لكان الناس في الأسفار إذا صلرًا الظهر يُصلون الجُمُعة على هذا الرأي 
فيكون الجحَمُع بينها وبين العصر مُسَنِعًا. 

وقد ثبّت أن الرسول يياه كان يُصلي ويَجمَع» وألفاظ الحديث كلها أنه لا 
تمع الظهر مع العصر» وكل الألفاظ الواردة أنه قصر اة صلاة الظهرء وعلى 
رأي هؤلاء تكون صلاة جعة غير مَقصورة. 

فالحاصل: آنه بی للانسان آلا يأخذ بظاهر بعض ما يُروّى عن بعض 

٤‏ س ص م س 

التابعين» أو نحوه» وعنده أاصول عظيمة من الشريعة تكفى عمن قال قولا يشذ 

وقد قیل ني: إن بعض الناس الذين يتحدّثون -ك يقال - «أنہم انوا يَدْعون 

1 ر ۾ zz‏ ب 0 
إل هذا القول» حتى إن بَعضهم يّقول: أنا آهلِي لا يصلون ال جُمعة إلا ركعتينء 
ولا بُمكن أن بُصلوها أربعاء وإن صلَوا أربعًا فصلاًم باطلة. 

فمثل هذه الأقوال جب أن تقبر في مَصدَرها قبل أن تُولّد؛ لأنها أقوال شاذة 
وباطلة» ليس ها حَظ من النظّر الصحيح» فيب اتباع الحق. 

لكن كون البعض يتشبّث بكل شىء وبكل ما ورد عن فلان. أو فلانء 
ولو أننا تظَرّنا إلى أهل العِلْم لوجَدّنا ني الحقيقة أن الخلاف بحر لا ساحل له» وهناك 
مسائل بقع للحْلفاء الراشدين نة وأحيانًا مخطئون فيهاء ولا يُصيبون. 
فلا أحَدَ مَعصومٌ إلا من عصَمَه الله» فكيف يُوخذ بقول واجد من التابعين خالف 


o 6, 0‏ » سے س ل . 
به الامة» وعندنا أادلة صحيحة ظاهرة» حكمة» واضحة؟! 


فالأخذ بظواهر بعض ما يُروّى عن بعض التابعين مع عدم النظر في أصول 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


الشريعة العظيمة من الخطًاً في الاستذلالء وهو أيضًا مُو جب لفساد الناس» فتبلبل 
آفكارهم» لا سيا في هذه الأقوال الشادة. 

ولقد صدَق شيخ الإسلام ابن تيمية رمأل حين نقل في كتابه الفتوى 
ا حمَوية قال: «وقد قال بَعْض التاس: كر ما يميد الدّْيا: ضف مَك وَنِصفٌ 


ا 
اس لے 
e:‏ + ر ر 
i‏ 


مفقة؛ ضف متطبَّب٬‏ ضف تځوي». 

فزضف التحوى: بيد اللسان؛ مثاله: لو قال شَخْص يدعي إلامه بالعربية 
فقال: «قال الله تعالى» بالفتح» وقال: «إني آنا ربكم» بالفتح أيصًا. 

وقوله: «وَنِضف المَكَلّم»؛ كذلك بيد الأديانء وذلك بها يورده في إثبات 
العقائد بالكلام» والنظر» والجدال» وأدلَة عقليةه وهي بَشبُهات وهمية. 

وقوله: «وَنِضف الفقيه»؛ فإنه يفسد البلدان» وذلك بها تي به في كل مسألة 
ما لا علم له فيهاء ولا يتوزع عن القول فيها. 

وقوله: «وَصف الطبيب»؛ فإنه يعمد عة مريض لتهدئة مضه وهو 
جاهل بمَرَّضه» فیعطيه دواءَ رید في مرَضه» ويُقال: إن آعرابيًا ليس عنده شيء من 
الوّعْي» أعطاہ الطبیب حبوبًا تسكن الاک ومقدارها ست حَبّات» وأَمَره الطبيبُ 
آن يكل بعد کل اربع ساعات حَبَّة واحدةء فلا انصرّف من عند الطبيب قال 
الأعراي: هذا الطْبيبُ يريدني أن أنتظإر أربعًا وعشرين ساعة حتى زول الاه فأنا 
لست منتظرًا هذه المْدة فأَكَلَهُنَ جيعًا؛ لكي بحص له الشفاءٌ سريعًاء فلا أكلهن 


ًو قف قلبه فمات» فمثل هذا يفسد الأبدان. 


.)٥۷ الفتوى الحموية الكرى (ص:‎ )١( 


كاب الصلاة: ناب اختيار القصر وجوار ا نمام GD‏ 


فهذه المسائل ححطبرة جدًاء والإنسان عليه أن يى الله عجَلّ في نفسه» وني 
ل ا ر ا a‏ ر سا 
غيره؛ لان المفتى في الحقيقة سفير بين الإأنسان وربه» وهو وكيل عن الرسول 5 
في تبليغ الشّزع» فا لطر عظيم جدًا؛ وهذا كان السلف الصالح اكت يتداقعون 


الفتياء خلاف ما عليه بعض الناس من حب التصدر فّسأل الله أن يمينا وإياكم 
إلى ما اختلف فيه من احق بإذنه. 


ا كتين في السَمر» رَوَاه التائ“ 


رار 

قوله: وَنَحْنْ ضلال» حال من (نا) الفعول به يَعِي: آنه E‏ ونحن ي 
حال الصلال» ولا شك أنهم كانوا ضلالًا حين أتاهم الرسول ية لأهم كانوا ني 
جاهلية عظيمةء والضلال هو اة ادى لكن قد يُعدّر فيه الإنسان» وقد يذ 
فإن حالف ادى مع العم فهو مذموم» وإن خالف اهُدَى مع اجهل فإنه معذور. 

واا فحن قول: کل ما حالف الح فهو صلال؛ لقوله تعالی: همادا بد 
لحن إلا ادل 4 [یونس:۳۲]ء وذگرت مثل هذا؛ لأن بعض الناس يقول: لا يُمكن 
أن تقول لن حالف الحی: ضال. بل قل: «إنه حطى» ولا تقل : «ضالً). فإذا کان 
لايَهّم من كلمة «ضال» إل الشلال الّذمومُ» فنحن لا تقول: «ضال) بل تقول: 
خط ع). 


.)٤٥١۷( خر جه النسائى: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاةء رقم‎ )١( 


سا او 
أا إذا كان الُخاطَّب مَن يعرف أن الصلال عالّفة احق بقَصد» أو بغير 
قَصد فإننا قول: مادا بمَدَ لحن إل أَلسَكد 4» والضلال بطق ويْراد به غالبا من 
علم الح تم خالفه قَصدَاء تم إن الصلال ينقيم إلى قسمين: 

-١‏ صلال مُطلق. 

۲- ضلال مید 


و 
سے ج 
| 


فقد يكون الإنسان ضالا في مسألة من مسائل العِلْمء مُهترِيًا ني مسال 
وهذا لحا سيل أبو موسى نة في مسالة فقال: للبت الضف لا 
الصف واساًل ابن مَسعود)» آي: آنه سيوافقني» فجاء السائل إلى ابن مسعود 
نة وآخبره بمتوی أي موسی فقال له: «قذ صَلَلْتُ دن وَما آنا مِنَ الْهَتَدِينَ»؛ 
لأن ابن مسعود یرنه کان بعلم ا حّ» فلو خالمه لكان ضالاء فقال ES‏ 
أقيي يها بقضاء رسول اله ك لات الضف ولينج الاين الششسله و 

لماي أن الصلال عالّفة الحقّ» ثم إن كان عن قَصد فهو مذموم» وإن 
کان عن غير قصل فليس بمَّذموم» لکنه يصح أن تقول: إن هذا القولً صلال. 

وماذا جيب عن قول ابن عمرَ َعت: «ونَحْنْ ضلال» مع أنه ولِدَ بعد 
السفة؟ 


والجواب: قوله هتك باعتبار القوم» أو الجنس» فامعنى نحن العربُ ضلالء 


س 2 سے ا سے رت س سرو ٭ ر 
اما ابن عمر رسواعتها فهو ولد بعد الدين. 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع البنت» رقم .)٦۷۳١(‏ 


كناب الصلاة: باب اختيارالقصر وجوازالانمام GD‏ 


وقوله: «و کان فیا عَلَمَنَا) ني للتبعيض» > بمعنی ون أي: فکان 
علَّمَنا وإن جعَلناها «للظ فية فية» فالاَمُر فيها ظاه* أيصًا؛ لأنه يقول: «فكان في ج 
ما علَمّناه كذا وكذا). 

وقوله: ا اه عل أَمَرَنَا) الأمْر طلّب الفغل على وجه الاستعلاء. 

وقوله: «أنْ صل رَكَعَتيّن في السَمَر» لا شك أن هذا ليس على ظاهره» باعتبار 
الكلمات» لكن باعتبار السياق هو على ظاهره» فالراد أن صل الرباعية ركعتينء 
فأمًا اثلاث فلا نص ركعتين. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان نعمة الله عَََلَّ على هذه الأمة ببثة الرسول لف حيث أنقَذّهم 
من الصلال. 

۲- آن امهل باحق صلال؛ وهذا سكّى الله عََجلَ التصارّی ضالین؛ لأنہم 
جاهلون» فأمًا مع العِلم باحقٌ؛ فإنه یکون ضالًا مُستَوجبًا للغصب» قال سُفیان 
بن عيينة رحدادة: «مَن فسّد من علًاتنا ففيه شبّه من اليّهود» ومن فسّد من عبّادنا 
ففيه شَبّه من التصارى» لأنهم ضالون»" 

- أن التي ياء علَّمَهم أشياء كثبرة؛ لقوله: «قَكانَ فج عَلَمَت). 

-٤‏ وجوت القضرء وأخذه من قوله: اء راء والأصل في الأمر الوجوبُء 
والذین قالوا بالاستخباب ذکروا أن الأمر للاستحباب» ودلّتْ عليه قرينة؛ وهي 
أن أَحَدَ ا-فلفاء الراشدين تة تم ني السفر» ولو كان حرامًا ما فعل» وسيأتي 
إن شاءَ الله ا لحوابت عليه. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)٦۷ /١(‏ 


GD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


-٤‏ وڪن ابن عُمَرَ قال 


رخص کا یکره أن ونی مَعْصِینه» روه َد 


قوله: E‏ تَوّی) بمعتی تَفعّل. 

وقوله: «رُحَصه» هي في الشرع كل ما ثبت على خلاف دليل شرعي» 
بمُعارض راجح» وهذا تعريف أهل الأصول» وهو تعريف فيه كجهيل في الحقيقة؛ 
لأن الإنسان يحتاج إلى کج هذا التعریف» لکن لو فلن إن الرخصة في الشرع 
هي موافقة لل حصة في اللخةء وأن الُراد ا التيسي فالرْخصة ما سره على عباده 
من أمور العزائم» فيكون الشيءٌ عزيمة ثم يسهل للعبا 

فالرخصة في اللغة» وفي الشرع معناها: 0 ای ت ي 
سببه» وأمًا تفسير الأصوليّن ها ففيه صعوبة» على أن هذا التفسير يقال: إنه هو 
آخرٌ ولد فی البطن؛ لأنه نوجد تعريفات كثبرة» لکن ذكروا أن هذا أحسَنْ تعريف» 
وهو الذي يکون جامعًا مانِعًاء وسواهن إا غير ماع وإمّا غير جامع. 

وقوله: « نحت أن ثُوْتّى رحَصه» أي: ما رخص فيه. 

مثال ذلك: لصوم والفطر ني السمر» أا أحب إلى الله عجر ؟ 

الجواب: إذا كان يَش عليك فالاأَحَبٌ إلى الله أن تَقطرء وكذلك الصوم في 
لض والفِطر إذا م يَش عليك فالأّحَب إلى الله أن تقطر. 


(۱) آخر جه اهمد (۱۰۸/۲). 


كتاب الصلاة: باب اختيارالفصر وجوازالانمام ۷ 


والشح على الحقین» أو خلعهاء أو عَسْل الرّجلين» هل الأفضل حلعه 
لترجع إلى اللأصل» وهو لغشل أو آن تّبقی؟ 

والحواتب: الأفصل أن َة تبقی وتمسحها. 

ف أن الله عل سحب أن توتی رححصه» وذلك لکال کرمه وجوده 
سبحاتوعال» فإن الکريم حب من الُتكرّم عليه ن َعم بہذه الكرامة. بخلاف 
الیل فان قد مرش عليك الزا وهو می عتم فصان الزا لأنه بخيل› 
لكن الكريم يُعطيك الأكلّء وهو يَوَد بقَْبه أن تزيد ني الأكل» وإذا رى من صَيفه 
َة الأكّل؛ فإنه يَطلَبُ منه امريد وعادة الكرماء أنهم بون من لکرم عليهم أن 
يتنعموا با تکرّموا به عليهم. 

فالله جلو ب من العباد أن يتو | ححص فا دام الله عَم على عباده» 
فلاذا سق بعضُهم على تفْسه» قول بعضهم: الأفضَل أن ذهب إلى مكة على إبل 
دام فریضة اج لآن ذلك أسقٌء والله تعالى قول: للك بلب لر ونوا بلغيو 
إلا بشي الأنشس4 [النحل:۷]ء وأذگر لما ظهَرَّت السيّارات قالوا: إن الذي ڪج 
السبارة لیس له إلا رم عة وهذا خطاً من العامّة» فكلا يسر الله لك الأمر 
فاقبله. 

وبعض الناس يَسألون: هل تجوز أن ذهب إلى بلّد بارد صطاف فيه 
أو تَبقى في بلّدنا ا لحار لنال الشقة؟ 

ويّسأل: هل الأفضَلُ للصائِم أن بلس في حُجْرة مُكيّفة باردةء أو الأفضلُ 
أن يَتعرّض للحَرّ» وسُخونة الشمس حتى يَشق عليه ذلك؟ 


والجواب: بعض العامة يرون أن الصائِم يتعرض للحَرُ ولا يقصد الأماكن 

ي 7 : | e‏ 1 ےا کد 
الباردة» حتى محصل له في صيامه ال مشقة. وقوهم خطا بلا شك؛ لانه كلا انعم الله 
على عباده بتسهيل العبادة هم فهڏا من نعمه سبحانه وتعال عليهم؟ لانم خر جون 
من العبادة» وهم مُستريحون ول يَمَلّوا من العبادةء فهذه من نِعْمة الله على عباده. 

وقوله: کا يكره أن توَّى مَعْصِينة» (الكاف) للتّشبيه؛ وهل التّشبيه الُراد به 
مُطلق التشبيهء أو الساواة من كل وَجْه؟ 

والحواب: الُراد به مُطلق التّشبيه» وليس الساواة من كل وَجْه؛ لأن كراهته 
تعالی أن تؤتّی مَعصیته کراهة تحریم» فمحبته سبحانه أن تَوْتّی رُخصه عة اختيار 
وأفصَليّة» فالراد هنا مُطلق الّشبيه» وليس التّشبية من كل وَجه. 

وقوله: «تحِبٌ وَيَكَرَه» فيه دليل لما ذكّب إليه أهل السنَة والجاعة من إثبات 
الحبة والكراهة لله عجلء فهو سبحاثوتعال بحب ونح قال تعالی: لصوف ياق اه 
قوم محم ومحبوته ‏ [المائدة:٤ .]٠‏ 

1 » )ا اا ۶ ن ۱ 0 2 ۳ 

وأا قول البعض: إن الحبة حال في حق الله تعالى؛ لأا مَيْل لمحب إلى ما 
يناسبه» ويُلائمه» والُناسبة بين الخالق والخلوق مُستحيلة. 

فيقال فی الحواب عليهم: لسم تثبتون الإإرادة. 

فسيقولون: بلى. 

فتقول: والإرادة ميل الريد إلى ما ملب التمع» أو يدقع عنه الضرّر؛ وهذا 
تجد العاقل ما پُرید شیا على شیءِ» ولا يقم شيئًا على شىءِ» إلا لسبَّب أنه ينقعه» 


أو يَدفع عنه مَضرّ ة. 


كتاب الصلاة : ناب اختيار المصر وجوار انام 1 1 


فهل أنتم عون الإرادة؟ 

إذا قالوا: لا. 

قلنا: إن لا عون الَحَبة. 

وكذلك أيضا تقول في الكراهة. 

وعلى قوهمم بتي الَحبّة» والكراهة عن الله تعالى فإنهم يشون الَحَبَة بإرادة 
الثواب» ويقَسّرون الكراهة إرادة العقاب» ولا شك أن كل مَبطل فإنه يَلرّمه في ما 
ّت نظي ما يلرّمه في ما َهّى» ويكون مُرتَكبًا لتحريف الكلم عن مواضعه 
وإثبات ما لم يرذه الله عل 

وهنا قاعدة مُهكّة وهي تَدحَر الُوَوّلين: «كل مُوَرّل» فإنه يَلرّمه في أبّت 
َظیرٌ ما يَلرّمه فیم) نفی»» حتی الذین یقولون: إن الله لا موجود» ولا معدو 
يلرّمهم في ما تَمَواء نظيرٌ ما يَلرّمهم فی آثبتوا. 

وتقول زيادة على ذلك: نهم حرٌفوا الکلم عن مَواضعه» وقالوا على الله تعالى 
بلا عِلْم» حيث نَا ما دل عليه اللفظٌ وأثبتوا معتى ل يدل عليه اللفظ. 

مسألة: ذكَرْنا -في) سبق - حال الكريم» وأنه سحب من التكرّم عليهم أن 
يتتعّم هذه الكرامةء لكن تقول: عندما يعرض أحَد على آخر دَعوته لغداء أو غيره» 
من باب العَرْض فقط, فهل کون من قبيل الكرَّم أو غيره؟ 

فتقول فى ال جواب: إذا دلت القرينة على أنه لا يريد الدعوة حقيقةء إن هو 
جل فهذا لا تبه وهذا عِندنا ني العامة رجل يُسكى «الرأي» بُقال: انه صف 
کتابًا» وذکر فیه: م من الرَأي ذا وكذاء ومن الرّأي كذا وكذا» فسْمّي مو لفه ذا 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 


الاسم: «الرّأي»» وهو معروف ني أوساط الناس» ومن آرائه إذا قال لك رجُل: 
«تفضل. وهو عند بابه» آلا تدخل» وهذا صحیح من الرأي؛ لأنه قد قول ذلك 


ر 


ونا قد وقَعَبْ لي في سَنَةٍ من السَنينَ حين مر بي رجُل وأنا عند الباب فقَلْت 
له: تَفصل» وآنا غير راغب في دُحوله» فدتحل الدارَء وكانت تلك الأيامٌ أسعارٌ 
السكر فيها مُرتفعة جدًاء والأحوال زهيدةء والإنسان ليس عنده سعةء فلا دحل 
أتيت له بتَمْر وقهوة. فقال الضيف أنه في الحقيقة ححتاج إلى شاي» فذكَبْت إلى 
البیت وطلَبْت منهم تجهیز شاي له» لکنهم اعتَدّروا بأنه م يكن ني البیت شى 
فاضطررْتٌ أن أعكَذْر له» وأُعده في مرة أخری أن کون له ما طكب. 

فالحاصل: أنه قد حرج الشخص» فإذا علِمْت أنه ما قال إلا خاد فالأَولى 
عدم الإجابة» ومن هذا النوع عندما يكون رجُل قادم في ضيافة أحَدِ الرجال» 
يصع له وليمة م تقول أحَدٌ ا لحاضرين للصَيّف: إذعوك للمّداء ندا وكذلك 
قول حر مثله» فإذا علم الصيف منهم أ نهم ما قالوا ذلك إلا حَحجَلدء فالاَولى عدم 
الإجابة. 


CDA 


باب الرد على من قَال: إذا خرج هارا لم به يقصر إلى اليل 
Ca/ 23 6 CD‏ ¬ 


تر 

ما جا ي اة ار ان لوجر مله بان کل اا ةت ر 
قول ن الأقوالء ولوف مهاه أفا5نا بهذه الرجة أن بعض أهل الم قر 
اشح اسان الک اتشر سی نا الل ف نش جی ر 
عن بلده» فلا ية يقر إلا إذا جاء الليلء ولا دري هل يقولون: إذا حرج ليلا 
لا يقر حتى يأ النهار؟ 

لكن القول الال الذي جعله الولف تَرحة قول سخالفه الأول من القرآن. 
ومن الستة. 


1 فصوا 


أمّا من القرآن: فقوله تعالى: # ودا َي فی الأرض لیس یک جاح آن 
ِن أَلصَلوة % [النساء:٠‏ : ٠‏ والصرب يتحَقق باروج من البلدء وإذا تحقق الشرط 
وجب تحقق المشروط فإذا وجد الصرب وجد القَضر» وهذا يَشمَل ما إذا بلغ 
الليلء أو ل يبه 


e () 6 (O 6 


٠‏ - عن س قا. صَلَبْتُ مَحَ رَسُولٍ اله اة الظَهْرَ با بالَدِيتة ربعا 
وَصَلَّْتُ ت مَعَه العَصرَ بي اة رکعتين. متمق علي . 
ر 
هذه القصة وفعت في يوم واجد فقد صل معه بيا الظهرء تم خرَّج فصلى 
العَضر» وقد وقَعَّت في يوم السَبْت الُوافق لخمس وعشرين من ذي القعدة من 
ا 
له: «صَلَيْتُ م مح الس اة الظْهُر» يعني صَلَيْت معه مأمومًا. 
سول کل عزج إل مک ځة ودام ورل بي اخ یل لمر 
لأن ذا الحليفة قريبة من المدينةء وقيل: إا تبعد سسّة أميال» ونُسكّى الآن: بأبيار 
وذو الحليْفة: بمعنى صاحب اليفةء واليّفة تصغر: حَلفاء والخحلفاء 
شجَّر معروف» وسمیت به؛ لانه کثیر فیها. 
٠‏ والشاهد من هذا قوله: «صل بالمديتة ربعا وص العَصرَ بڏِي الحلمة 
َيّن» وصلاته العصر بالنهار تطعا وهنا الحديث دليل قطي في هذه السا 
ال شس قال تعالی: قد ک5 لک فی رثول ئر شو عة 
[الأحزاب:٠۲]»ء‏ والاستدلال بأفعاله علا الال م صحیح»› واحتال أن کون من 
حصائصه خلاف الأصل» فلا يصار إليه. 
(۱) ار جه أحمد (۳/ ١٠٠)ء‏ والبخاري: كتاب الحمعة» باب يقصر إذا خحرح من موضعه» رقم 


°۸A4۹)‏ 1(« ومسلم: کتاب صلا المسافرين وقصرهاء» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(1۹۰). 


كتاب الصلاة: باب الرد على من قال: إذا خرج ذهارا لم يقصر إلى الليل 03 


من قواند الجديت: 

-١‏ جواز السفر في وسَط النهارء واختيار أول النهار ليس على سبيل الوجوب» 
فالسقر تجوز في وسَط النهار» و جوز في آخر النهار» و جوز في کل وقت» ما م يكن 
هناك سبّب يوجب المنع أو الكراهة. 

- أن العازم على السقر لا يترص بحص السقرء فالنبي عيدالشكذرالكام 
كان عازِمًا على أن يُسافرء ومع ذلك ما حع العصر إلى الظهرء ولا قَصَرَّ الظهر 
رکعتبن. 

فالصواب بلا شك : أن الُسافر لا يتر خص بخص السفر» من فض أو ّى 
أو فطر؛ إلا إذا غادر البلدء وخرَج منه. 

۳- ما ساقه املف ر رجاه من أجله وهو أن المسافر إذا خرج هارا فله 
القصر في نفس النهار. 

؛- مشروعية الماعة في السمَرء كا هي أيضًا مشروعة في الحصرء و حذ 
من قوله: «صَلَيْتُ مََة العَصْرَ رَكعَتّن». 

- أن هذا الحديث ساقه موف رال ليس من أجل تحدید المسافةء لكن 
ناجل آل ذا رج امار فل أن قش ولو لیات ال 
Sel Ie‏ 


س 
م 
شك 


O ES 


ایر 


شاد قد کو نول کو ع نووت ایرب اة راځ صل 


ر سرو o‏ و ر ر س( 


رکعتان. سح الساك). رَوَاء خد مدو لم وأو دَاود. 

قوله: «سيل عن ا 
يذل على أنه لم يسال عن حُكم القصر» ولكنه سأل عن المسافة التي بُقصر بق 
فقال: « کان التب لا إا حَرج). 

وقوله: «لَلاَة ميال أو تَلاَةٍ َراس الشك هنا من شَعبة رثا أحد رواة 
الحديث. 

فإذا قلّنا: إنها ثلاثة فراسح. دحَحلّت فيها ثلاثة الأميال. 

وإذا قلنا: ثلاثة أميال. خرَجَّت ثلاثة الفراسخ» فيكون الاحتياط أن جلها 
ثلاثة فراسَ؛ لدخول ثلاثة الأميال فيها؛ لأن المَرسّخ ثلاثة أميال» وعلى هذا 
فتكون ثلاثة الفراسخ تسعة أميال» فإذا حرج الإنسان تسعة» أميال قصَر الصلاة. 

وقوله: ذا خر مَسرَة ثلاثة أمیال) ظاهر ه أن ابتداء القصر يكون من هذه 
الثلاثة الأميال أو الفراسخ» وليس الأمر كذلك بل إن القَضر يِئ بمُجرّد 
اروج لکن مَعنی الحدیث آنه إذا كان منتى سفره ثلاثة أميال أو فراسخ قصَرَ. 

بدليل: أن السّؤال وفع لاس رنه من أجل القَضر بين الكوفة وبين البَصرة 


(۱) آخرجه آحمد (۱۲۹/۳)ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم »)٦۹۱(‏ وأبو داود: کتاب الصلاةء باب متى يقصر المسافرء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الرد على من قال: إذا خرج نهارا لم يقصر إلى اليل 


سر سے ت 


فهو دليل على أنه يسل عن المسافة التي يّكون فيها القصر» وليس يَسأل متى يبدا 
القص. 

وقد اسكَدَلّ بهذا من يَرّى: أن مسافة القصر أقل من سنه عشرَ فرسسًا؛ لأن 
الحديث صريح» وأعلى ما تقول فيه أا ثلاثة فراسح. 

وقد احتف العُلاء آله ني هذه المسألة على أقوال كثيرة» وذگروا مسافاتِ 


* 
ON 
5 


فمنهم من قال: ثلائة آلاف ذراع. 

وقيل: هس مئة. 

وقيل: اني عشرَ آلف قدم بقدم الإإنسانء وقيل غير ذلك. 

4 . . 3 ت . ت 

والرجع في هذا إلى ما جاء به القرآن والسنةء وهذه التقديرات كا توجَد 
هناء فانها تود فی غبره» کا فى باب مبراث الفقود أنه ورد عن الصحابة 
كته " نهم يقد رونا بتسعينَ سَنَةَ إن كان ظاهره السلامةء وأربع سَوات منذ 
. ب 7 . ت 
فقد إن كان غالبة الهلاك» وهذه التقديرات قضايا أعيانء يمكن أهم يكن 
ی ۰ و ۰ 5 سے اہ ۰ ۰ 
روا أن هذه المدة فى ذلك الوقت تكفى فى البحث عن هذاالرجل المفقود. 

فهكذا تقول في مسألة قصر السقر» وهكذا أيصًا ما يرد عن النيٌ 4لا 


في مسألة النهي عن سقَر المرأة فإنه جاء مُطلقَا | في حديث ابن عباس ees‏ 


(۱) مصنف عبدالرزاق (۷/ .)۸٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب حج النساء رقم »)۱۸٦۲(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
سفر المرآة مع حرم إلى حح وغیره» رقم .)١١٤١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وجاء يدا بيوم وللة" وجاء مدا بثلاثة ياء وما اه ذلك فان هذا 
يعت من الأمور التى تختلف بحسب حال المخاطب» وتقدير المسافة له. 

ومهذا الطريق تَسلَم من اعتراضات كثيرةء يُدّعَى فيها الاضطراب في 
بعض الأحاديث. أو عى فيها تناقض الأقرال الواردة عن الصحاية 
تهر . 
العَقل» أو باختلاف الفكر» حتى الإنسان في تفسه كمد أنه بَرَى أن اليوم أن هذا له 
حكم السفر» وني غيره لا رى ذلك. 

والدار کما قال ابن حزم رَحةآلَه على اروج من محل الإقامة» فمتى خرَّح 
وصار يعد هذا الخروح سفَرًا فهو مسافرء أمّا لو خرّج لقضاء الاج کیا کان 
يفعَلون في ما سبق» حيث يَتبرّزون خار ج البلدء فإن ذلك لا سی سما" 

لكن بعض العلاء ذكر آثارًا عن الصحابة ضعت دل على القصر في 
ثلاثة آيام. 


أ 


وبعضهم: ذكر أيصًا اليل» وهو اختیار ابنِ حزم رادل فإذا حرج مسا 
تبلغ الیل فله أن يضر ° 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء رقم .)١١١۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم (١۸٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغیره رقم .)١۳۳۸(‏ 

.)۲١ /٥( المحلل‎ )۳( 

.)١١ /١( المحلى‎ )٤( 


س 
mد‏ 


كتاب الصلاة: باب الرد على من قال: إذا خرج نهارا لم يقصر إلى اليل 9 


ولكن شيخ الإسلام َال جحل هذا الأمرَ ليس عدَدًا بالمسافة " فإنه إذا 
فارّق الشخص البلده وما کان منها بالاسم» وهو مُسافر؛ فله أن يَقَصُرء وإذا ¿ 
يکن مُسافرًا م يقضر. 

لكن حد السقر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رََثاله إذا كان مثل هذا 
الحروج م يعد له الإنسان بالزادء وآنه مُغادر» ويْسلّم عليه عند السفرء وعند 
القدوم فإنه مسافر. 

وقال أيضصًا رأة تعالى: «الْدّة الطويلة بالمسافة القصرة سفرء والمسافة 
الطويلة في الْدَة القصيرة سفّر» فجعَل هذاه المسألة إا لول الزمن» وإمًا لطول 
المسافةء وهذاهو مَدار السّفر. 

والُسافر إذا اطمَأّت نفسه إلى قول فليأخذ بهء فإذا اطمَأنّت نفسه إلى أن 
الأمر يدر بثلاثة فراسحَ» بقَطع النظّر على الزمن» فلا حرج عليه إذا حرج ثلاثة 
فراسَ أن يقر الصلاة وإذا كانت تسه م تَطمَيِنٌ إلى مسألة العّزْف؛ لأن صَبْط 
العْرّف صعب والأعراف تختلف بحسب الناس» وبحسَّب الزمان» فإذا م تَطمَيْن 
فاجع إلى حديث نس نة لن قل شىء أن يكون ثلاثة فراسخ أي: تسعة 
أميال من هذا الجاع إلى ما قارب الكهرباء الركزيةء فإذا حرجت مثلا إلى هناك 
فإنك عبر مسافرًا على هذا القول الذي تجعله منوطًا بالمسافة. 

وأمّا مَّن يراه مَنوطا بالتسمية فإنك إن حرجت إلى هناك لتقيم يومين 
أو ثلاثة مثلا صرت مسافرًا. 
(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۲۸۳). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٠١١ /۲٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى عل 


أا إذا ذهَبّت لزيارة صديق هناك وجلَست عنده ساعة من الزمَن وترجع» 
فإن ذلك ليس بسَمّر؛ وهذا لا تعر أنفسّنا مُسافرين إذا دَهَبنا إلى بريدة وجنا 
وقت الظهر أو العصر فلا تصلي قَصَرَّا» حصوصًا أن كثيرًا من الناس عندهم 
أعهال من آهل بريدة في عنيزة» وكذلك أهل عنيزة في بريدة» وكذلك الحال في 
البلاد الأخرى المتقارية. 


e CAD C° 


كتاب الصلاة: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر 0 


آّ باب أن من دحل بلدا فُنوى الإقامة فيه أربعا يقصر 


هذه الترحة تذل على أن مَّن وى الإقامة في مكانِ غير بلده فلا عبرة بأربعة 
أيام» وحمل أن الولف رجاه عبر بدخول البلّد بناءٌ على الأغلّب» وأن مفهومه 
غر مراد. 

فالفرق بين السألتين أن الإقامة المانعة من حُكم السقَر» هل هي الإقامة في 
البلدء أو الإقامة في أىٌ مكان؟ 
والجواب: الشهور من مذكب النايلة' أن ن الإقامة في أي مَكان» وأنك لو 
قمُت في مکانٍ» ونت مسافر؛ ولکنه في الس فهذه ا مدة ينقطع مها حكم السفر. 
مثاله: لو آن جاعة من المسافرين بعضهم سبَق» ومگٿ في مکانِ من الب ينتظِر 
أصحاب» َعَم أنه لن بأتوا إلا بعد مَِيّ خسة أیام» فعلى اذكب ب ينقطع حکم 
السقَر في حقهم أ ما ذا کانوا في بلَلِ» فإنه واضح. 

وكلام الولف EES‏ أن مَنْ دمل بلَدَا» هل حرج به من آقام في ال 2 
آنه على سبيل الغالب؟ 

والجواب: إن قَلّنا بالثاني فلا مهوم له؛ لأن ما ذكر على سبيل الْبالَعةء 


4 


(۱) انظر: المبدع (۲/ .)١١١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


أو على سبيل الغالب» وأمًا على الأول فله مفهوم» فتكون الإقامة في رآي المؤلف 
في غير البّد ليست قاطعة حكم السفّرء ولو زادت عن أربعة أيام. ٠‏ 

وقوله: «قَتوى الإقَامَة فيه أَرَبَعَا يضر هذا الذي ذب إليه الولف وهو 
تقديرٌ الحم بأربعة أيام» وهو المشهور من مَذْهَّب الخنابلة" 

وقال بعض أهل العِلم: إذا نوى إقامة أربعة أيام» لكن لا سب يوم 
الذخول ويو م الحروج» وهلا مَذحّب الشا فع » وعلی هذا تكون الأيام ستة» 
وإذا م تحسب يوم الدخول» ويوم اروج صار أربعة أيام. 

وقال بعض أهل العِلم: أنه إذا وى الإقامة أكثرَ من خسة عشرَ يَومّاء فإنه 
تقصر الصلاة وإذا تَوّى دونها م يقصُر» وهذا مَذهَّب أي حنيفة"". 

وقال بعض العلماء: إذا نوى إقامة سَبْعةَ عشْرَ يومًا قصّر الصلاة. 

وقال آخرون: إذا نوی إقامة تسعة عشرَ يومًا قصر الصلاة. 

والأقوال نحو عكَّرة أقوال في هذه الَسألةء وعند التزاع جب الرجوع إلى 
تاب الله وستة رسوله اووس . 

قدا أ ارلا بأدلّة مَنَ قال: إن الحم علق بأربم e‏ الذي تَرجَّم له 
ا ف ود من أحاديتَ في هذا 


چ سس اس ا سرچ 


(1) انظر: الشرح الكبير )۱٠۸/۲(‏ المبدع .)١١١/۲(‏ 
(۲) انظر: الام (۲/ .)۳١۷‏ 
() انظر: الأصل (۱/ »)۲۹٦‏ ختصر اختلاف العلاء (۱/ ۹١)ء‏ المبسوط .)۲۳١/١(‏ 


كتاب الصلاة: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر 
سر اتا سر و ر ا ار 
۷- ڪن آي هُرير صل ع ای کا کن ابر ام بم 


لإ ر رع جوا رَكعَتيْن رَكَعّن»» روَا أبو داو الطيالِِي في مُسْدَدِه ١‏ 


س 


يَظهّر -والله أعلَمٌ- آن قوله: ِل مَكةّ ني الَسير» فيه تقديم وتأخير» وأن 
مَعناها صلى في المس إلى محةء فيذكر أبو هريره فة أنه اة صلى في مقامه في 
مک ونی الَسیرء إل أن رجعوا رکعتین رکعتین. 


e Oe Oo 


۸- وڪن يى بن آي ٳِشحَاق» عن آنس قال حرجنا مح النبي يا مِنَ 


الَدِيتة إا َة قصل ركن عبن حتى رَجَغتا إلى الَدِيتة. قلت: أقَمْتَمْ م 
سَيْنًا؟ قال آقَمتا بها ڪشر متف عل 


* وَْشلم: «حَرَجُتا ِن الَِبتة إل اج تم كر مغل. 
na‏ ەرو س س ت ت 
رَقال احمد: إا وجه حَدِيثِ آتس أنه حَسَبّ 0 حب معام اتی کل که ونی ورلا 


لا وَج له عَْرٌ هَذَا. وَاحَحٌ بحَدِيثِ جًابر: «أن الى كي قم مَكَةَ صَبِيحَة رَابعَةٍ 
من ذي اة اقام ہا الراب وا لخامس وَالسّاوس رالسايع وَصَّلى الصبْحَ في الوم 


1 


ا ا کے اا ٤‏ کے ا ہو وہ دة تح 
الثامن» ثم خرَجَ إلى مِنى» وَخرَجَ من مَكة متو جا إل المد ذيته د عد يام التشر يق 


(۱) آخر جه الطیالسی في مسنده (۱/ ۰۳۳٦‏ رقم .)۲٥۷۰٩‏ 

(۲) خر جه أحمد (۳/ ۱۸۷). والبخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر› 
رقم «(1*۸A1)‏ ومسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(۳(. 


r‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 


سے و و . س سرو س 1 
وَمَعْتّى ذلك كلو ني الصَجِيحَينِ ويره 


ق ا أف رال الحديت الأول الذي سائه ني اول هذا کا لبا ع ا أنه 
م لمکا ایر وام که قاق سد فقال: «أَقَمْنَا 
ما عت عش ا). 

قوله: ولسم أنتا حَرَجتا مِنَ الَدِيتة إلى ال .( إلخ؛ قدم النبي بيا إل 
مكة ني حَجَةٍ الوداع في اليوم الرابح من ذي الحجّة بالاتفاق» وهو يوم الحدي 
وبقَيّ يوم الأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» وخرَج يوم الخميس في ثامن 
ذي الحجّة إلى متى» وبَقِيّ في منى يوم الخميس» وفي عرَفة يوم الحمَعة» وفي منى 
يوم السبت» والأحد» والاثنين» والثلاثاء» فتكون الد عشرة أيام» من صباح يوم 
الأحد الراب من ذي الحجّة إلى صباح يوم الأربعاء الرابع عشْرَ منه. 

فعلیه یَکون کلام نس نة واضحًا بأنه اقام عسَّرةَ أيام» ولا وجه له 
سوی هذا التوجیه؛ لأنه لا بُمكِن أن کون الرسول بي قم مَكةَ في يوم الثامن 
والعشرين من ذي القعدةء فهذا مُستحيل؛ لأنه ل يرج من المدينة إلا ني يوم همس 
وعشرين وثلائة آيام» فلا يمن أن يَصل إل مكةً. 

فعلى هذا تقول: أقام النبيٌ اة ني مكَةً عشرة أيام» منها مَقامةٌ في الشاعر في 
مزدَلِفةء وني عرَّفةء وني مِتى» والأيام التي قبل الüشاعر‏ هي أربعة أيام» وهذه حْجّة 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الشر كة» باب الاشتراك ٤‏ اهدي واليدن» رقم ( ۲0۰۹( ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وآنه جوز إفراد الحج» رقم .)۱١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب أن من دخل بلدا فنوىالإقامة فيه أربعا يقصر A‏ 


من يقول: إذا أقام أكترّ من أربعة يام وجب عليه الإتعام. 

ووجة حُجَة قوهم: أن الأصل أن من أقام بمكانِ فقد انقطّع سفّره» وصار 
له حكم اليم لأنه أقام» وقد عَفِيّ عن الأربعة لثبوت ذلك عن الب كيا فالأربعة 
ل يستطيعوا أن بجعَلوها على حسّب قاعدتهم؛ لأنه ثبت عن الرسول بيا أنه أقام 
أربعة أيام في مَكَةً وهو يقر الصلاة. 

قالوا: فما زاد عن الأربعة فإنه باق على الأصل وهو أن الإقامة تقطع حكم 
السقر» وهذا مَذهّب الإمام مد رجانه بناءً على هذا التقرير الذي ذكَرْنا. 

أمّا حََة الشافعيةء فقالوا: إن الأربعة ثبت ما النص لكنها أربعة كاملةء 
ولا يمن أن تكون كاملة؛ إلا إذا أَسْمَطنا يوم الخروج» ويوم الڏخول» وتبقى 
خالصة. 

وعلى هذا فحجتهم م مقاربة حَجَّة الحنابلة؛ لأا مُقاربةء ولكنها لا تطابق 
الّص تامًا. 

وأمًا الذين قالوا: إذا زاد عن خْسة عشرَ يومًا فإنه يمه وإن أقام خسة عشرَ 
وما فما دوا فإنه قصل واستَدَلّوا بحديث ابن عباس عت أن الرسول اة 
أقام بمَكةَ عة عشرَ يومًا يضر الصلاة" 

قالوا: إن بعض الروايات ذكر فيها: سَبْعةَ عَقَرَ ًا ونحن سقط يوم 
الذخول» ويوم الخروج» بخلاف ما صكَع الشافعية» فإذا أسقطوهما بق الخالص 
خسة عشرَ يومًا. 


() انظر: المغني (۳/ .)١٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي ية بمكة زمن الفتح» رقم .)٤1۹۸(‏ 


“o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


قالوا: وهذا أدنى ما يمن القول به» فإذا آقام خسة عشرَّ يومًاء أو أكتر أن 
وإن أقام دون ذلك قصَرَ. 

وأمًا الذین قالوا: إذا آقام سعة عشرَ يومًاء فهو ابن عباس ْنا قال: إن 
الرسول بيا أقام بمَكةً تسعةً عشرَّ يومًا بَقَضر الصلاة» فنحن إذا أَقَمْنا أكثر أَمَمْناء 
فاستَدَل بعل الرسول صرا ورا . 

والّذين قالوا بالأزبعة تجيبون عن هذا الحديثِ فيقولون: إن الرسول بل ما 
نوّى إقامة تسعة عشرَ يومًاء وإنا كان ذلك صدُفةء بأن صادف أنه کا انتهى من 
ترتیب مک وما حوطماء خلال تسعةً عشرَ یوماء ثم ساقّر» فهذه تسعةٌ عشرَ یوما 
غير مقصودة؛ لأن الرسول ية أقام في مكةً لعمَل لا يدري مى يُنهيه» وصادّف 
أن انتهى بتسعة عشرَ يومًاء وما وقع مُصادَفة فإنه لا حجَةً فيه» فما وفع اتفاقا بدون 


لک ام 
قَصد منه» فانه لا حجَّة فيه. 


ویورّد على هذا الجواب آنه لا يمن ال جزم بأنه ل يقم يقد الإقامة تسعة عشرَ 
یوما؛ فقد کون الر سول کا في تفسه بعلم نه لن بهي من عکله إلا بعد عشرين 
یوما فاكرَ» فلا دري 

والَسألة التي وفعت في بلاد گفر» وبعد فتحها تحتاج إلى ترتيب» والرسول 
باتتكا أرل إلى ما حوغاء وهم الأصتام التي حوهاء ومن المعلوم آذ 
مثل هذه الأعال ما تن تفي بأربعة آیام» فلا بد ها من مدت فلا تستطيع أن تقول 
إن الرسول َي ما علم متى سيبقى سيّبقّى» هل يَبقى أربعة يام أو أكثر؟! فإدن لا حجُة 
لذلك. 


تم تقول هم: إذا قلْتم: إن هذا وقع انفاقًا. 


كتاب الصلاة: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا بقصر 0 


ّنا لكم: في تقدير الأربعة هذا وفع اتفاقًاء فالرسول بي ما صد أنه يِل 
يوم الرابع» لأجل أن بَبقّى حُكم السفّر في حقه» فلا َعَم أنه تَقصد هذاء ولَعلَّم 
بناءٌ على ستته» وهَذيه بالبلاغ» بأنه لو قَدِم باليوم الثالث لقصر ايو . 

وإذا قال قائل: كيف تَعلّمون ذلك هل أنتم تعلّمون الغيبَ؟ 

فا لجواب: لا تَعلّم العَبْب لكن تعلّم أن الرسول ل بلغ البلا ابي وأنه 
بعلم أن من اجاج ء مَن ياتي في اليو م الثاليث وما قبل ولم يل للناس بلي 
ن قم إلى مكةٌ باليوم الثالث وما قبله عليه الإقام. فلا يمل ذلك علمنا أنه 
لو قم اة في اليوم الثالث لقَصّرء وحينئذ لا حجَةً في تقدير الأربعة. 

م قول: إذا كنم تقولون: إن الأربعة هي التي كقطّع حُكم السفر. فقولو 


e 


سے 
ا e‏ 


أيضا: إذا وى بإقامة لحاجة» ولا يدري متی تَنقَضي» > ثم مضت الأربعة الأيام 
فعليه الإتمام؛ لأنه إذا كانت نية الأربعة تقطع السقر فإقامتها بالفځل من باب رل 
أن يَقطع السفر. 

وهذا ذهب شيخ الإسلام ابن يميه داه هذاء ونه لا تشد اده بعدد 
ُعبن» فمتى كان الإنسان مقي لحل من الأعمال» ول برد الإقامة» بل يتظر متى 
ينهي هذا العمَل» فیسافر ويّرجع» فإنه صر ولو طالَتِ اَذَه ومن أراد البَْط 
في هذه الَسألة فعليه بتاوی شيخ الإسلام رجذآله وكذلك يليه ابن الق 

داه في زاد المعادا فقد ذگرا رحمه) الله أن الانع من استمْرار حم السفّر هو 
ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)١۳١۷ /۲٤(‏ 
(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥١١‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


وقال شيخ الإسلام رمآ" : «إن تقسيم المسافر إلى ثلاثة أقسام: (مُستوطن» 
ومقیم» ومُسافر) لا دلیلَ عليه من کتاب» ولا ستةه ولا عرف» ولا إجماعء وما 
لا دلي عليه فليس بسَّىْء). 

ولكن مع هذا لو أن الإنسان احتاط» وأتمٌ صلاته» بعد مُضي أكثرَ من أربعة 
أيام» خُر وجا من الخلاف فإن فعله جاز» حتى على القول بوجوب القَضر» وذلك 
لقيام الشَبّه عنده» والإنسان إذا كان عنده شبه فيطع هذه الشبّه باليقين» حتى 
ل یبقی قلقا ي عبادته. 

فالقلق حاربه الإسلامٌ حاربة عظيمة حتى في الأمور الشرعية؛ لأن الإسلام 
رید بالعبد أن کون منبسطًا مُنشرحَ الصدر» غير متردّد والتردد في الأمور من 
أبلغ الحوائل دون انشراح الصْدر؛ وهمذا قال رسول الله ية في الحديث المروي 
المشهور: دع ما يريك إل ما لا ريبك » حتی لا تبقی مترددًا شاکًا بالامر» 
فاعمّل باليقين في جميع آمورك؛ لتبقی مسَقَيًا. 

فمن رآى مثا أن قول شيخ الإسلام رأة فيه شىء من السعة الباِغةء ول 
طب نفشه إلا بالإتمام» فإننا لا دمتعه من الإتما» والنبی لا قد ورد عنه ما يدل 
على هذه القاعدةء إذا كان أضل الأمر مشروعًا. 

فالأمور التي هما أصل في الشرّع» وعندك منها قلّقء فلا حر عليك أن 
تعدل إلا ما تراه أصوَبَ إلى الأمر ا لجائز. 

(۱) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۱۳۷). 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم »)١۱۸(‏ والنسائي: كتاب الأشربةء 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم .)٥۷١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر بو 


ّا الراجح عندنا: فهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية َال لأنه 

كلا ديرت الأحاديت الواردة في هذا الأمر وجَذّت أا لا تذل على التحديد. 

ولكن شير إلى مسألة مُهِمُة تابعة لما ذكرناء فتقول: المسافر إِذا کان في بلاد 
الإسلام» فإنه جب عليه أن يقيم الصلاة مع ا لجاعةء لكن إذا لم يدرك الصلاة مع 
ا لجماعة» فإنه بُصلي ركعتين. 

وقد أفتَيّت الوالد رمال والوالدة عندما كانا في بلدة «جُدة» في سفّر علاج» 
ومعروف أن مد متابعة الطبيب في مثل حال الوالد هاه تحتاج دة طويلة وقد 
بهي خسة آشهرء وأفتيته بأن يُصليَ رکعتين» ولا عندي في هذه الَسألة قلق بل أن 
طن هذا القول؛ لاي كأ رذب الأَولة وجَذت أا لا ذل على التحديد 

لو قال قائل: إذا كان هذا الشخص قَيِم لبد لا يَعلَّم متى فضي حاجته ثم 
تول إمامة مسجد فهل يَقصر؟ 

فا لجواب: له أن يضر ومَذهَّب الحنابلة آنه من لا يدري متى كَنقَضي 
حاجته؛ فإنه يضر الصلاة ولو بقَى مِئة سَنَةء فهم متَفقون مع شيخ الإسلام ابن 
تیم رجاه في هذه السألة. ۰ 

وأنا قد صليّت إماما في الأبطح بمَكة أيام احج ولت للجَاعة: إننا 
مُسافرون» فإذا سمت فا وا. فلا سلَمْت ما وجَّذت إلا خسة سلّموا معي» 
والباقي صلا إتعامًاء وهذه من السَة التي ينغي ها أن تنك وإذا كنت قى أربعة 
أيام على القول بالتحديد» وصلَيْت إمامًا بالناس» فبعضهم جخجَّل» ويُصلي أربعًاء 


(۱) انظر: المغني (۳/ »)٠٥۳‏ شرح منتهی الرادات .)۲۹٦/۱(‏ 
(۲) انظر: مجموع المتاوی /۲٤(‏ ۱۳۷). 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى لا 


وهذا الأمر عل الستن تموت. 

مسألة: ني ستة من السات قد صليتم بالناس في المسجد الحرام بمكةً فهل 
قصرتم الصلاة الرباعية؟ 

لجواب: آنا | أصل بهم في الحرم صلاة الفريضة؛ وي آنه صي ي السجل 
حرام ن لا عرف اللغة العربيةء فلو فلت هم. «أوا»» فإ نهم لا يٌعرفون ويْسلّمون» 
وهده مشكلة : مشكلة» ولو وقعت لي ما صلَيْت بالجاعة» ولطلبْت من حر نيصل مم. 

لو قال قائل: متى يَكون الإخبار من الإمام السافر بحاله وقوله: «أُوا فنا 
قوم سفر»؟ 

فا لحواب أن تقول: الإخبار بذلك يكون قبل أن يَدخل في الصلاة؛ لأنه بعد 

آن يسم ممن معه» ون بلغ ابماعة بعد سلامه» فان فغله خطاء فعليه آذ 

يبل قبل الدخول في الصلاةء وإذا ظنَّ أن بعض الحاعة م يدرك أل الصلاة فإ 
بلغ بعد سلامه. 


e CDA 


كتاب الصلاة؛ باب أن من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إاقامة e‏ 


ص 


: قا م النبى بي بتبوك عِشرينَ يوْمًا يضر السلاة). 


Cc 


۹- عن جَابر قا 


رو ەر ر ر اسر 4 


ر واه اهمد وابو داود 
ر 

قو له رحهاللَهٌ: « جيم بمعنی: يعزم؛ لان الإجماع ٤‏ اللخة العزم. 

ومنه قوله تعالى: اموا انرك € [يونس:٠۷]ء‏ عي اعزموا أمركم. 

قوله: «أقام الى ية بوك“ تبوك قرية في أطراف الشام» غزاها لنب كي 
بسبَّب تل الأمراء الثلاثةء الذين أمرهم الرسول ارال وهم: ريد بن 
حارثةء وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة وتش فقتلواء فعرّم النبىٌ 
ية على قتال الروم. 

وق له 4 إنهم قد جمعوا لك. فخ ج إليهم» وكانت هذه الغزوة حين 
ات لاز ی ابم الشف واخ تخا عنھا من القن نتر کی وغات 
عنها من الُومنين ثلاثة أنفار فقط» لا عذر ههم» ولف عنها من الومنین كث من 
لهم أعذار» وهؤلاء الذين لهم أعذار قال النبي بي فيهم: إن بالَدِيتة لَرجَّالا 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ١٠۲۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا قام بأرض العدو يقصرء رقم 
)0( 


4 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


ماد رم كس وَل َم و با إلا کائوا معگٰ > حَبَسَهَمٌ الْرَض»»ء وني رواية: 
«(حَبَسَهم العذ". 

والرسول بيا لا وصل إلى هناك ما وجَد كيداء ولا وجَد جمعّاء فبقَىّ فيها 
عشرين يومًا يَقضر فيها الصلاةء لم رجّع كل إلى المدينة. 

والشاهد من الحديث: آنه بي أقام عشرين يومًا وهو يَقضصر» وهذا رد على 
ن يقول: إن من لَوّى إقامة أكترّ من أربعة وجب عليه الإتمام. 

لكن أجابوا على ذلك بآن الرسول َي م يعرم الإقامة ولكنه كان ينوي 
الرجوع في يومه إذا م الام وهذا صار تجمّع» والإنسان الذي ل جرع إقامة 
فانه لو بَقّيٌ عمرّه كله فإنه قصر» وعجمع» ويُفطر. 

وقوله: قد يقر الصاة لم يذكر الراوي كمع الصلاة والظاهر أنه م يگن 
ڪجمَع في كل إقامته» لکن ثبت عنه بيا آنه: كح بن الظهُر وَالْعَضر وَين الَعْرب 
واليشاء»"» لکن لاني كل إقامته. 

وعلى هذا فیکون دلياًا على أن الْسافر تجوز له ا لجمْم» وإن كان مَُيًا. 

وهذه المسألة قد اختَكف فيها أهل العلّم: فشيخ الإسلام رأة وجاعة 
يَرَوْن آنه لا تمع إلا من جد به لَب وأما اليم فلا كجمم. 

ويُعلّلون ذلك: بأن الجمحَ ليس من أسبابه السفرء بل من أسبابه الحاجة 
والَشقّة؛ وهذا تجوز في الحصرء فقد ثبت عن ابن عباس عتك: «أَن الي لا 
(۱) اآخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم (۲۸۳۹)» 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الخغزو مرض أو عذر آخر» رقم .)١۱۹۱۱(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب في محجزات النبي ي رقم .)۷٠٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب أن من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة نب 


َع بين الظهُر والعَضر» وبين لغرب والعشاءِ من غر خوف ولا مَطر»» وي 
رواية: «وَلا سم" وهذا دلي على أن ا جِمْح ليس مَناطً حكمه» وار خص فيه 
السقر. 

وإذا كان كذلك فانه يحمل ما ورد عن النبيّ ية ِن جنعه ني بوك على آنه 
َيّوالصلأرالسآم كان في تلك لر حتاجًا إلى ا لحمُم؛ إا لقلّة الماءء أو لَب وإعياء» 
أو غر ذلك. 

والذي يَظهر لي: آن المع جائز حتى والإنسان مُقيم» لكنه لا ينغي ولیس 
سَة إا إذا دعَب الحاجة إليه» يذل على هذا أن الرسول يا في حَجّة الوداع 
وهي خر سَفرة سافرها الالام کان في منتى يقر ولا بحمّم» وقد جع کا 
ي عرَفةَ وع في مُزدلِفة لکن کان جَنعه ية في عرَفة لسبب» وهو التَمرخ للدعاء 
هذا وجه. 

ووَجه آخرٌّ: كثرة الحمْع؛ لأن الناس لو تفرّقوا في مَواقفهم» ما صاروا على 
هذا الجمع الكثيرء والرسول بلا أحبٌ آن يُكونوا ني صلاتمم مجتمعين. 

وآما مه ابي التلرالتام ني مُزدَلِفة فالأمر فيه ظاه وهو آنه م يِل إل 
مُزدلفة إلا بعد دُخول وقت الوشاء؛ فلهذا جع بينه|. 

لو قال قائل: رواية ابن عباس :من غير خوفِ ولا سَفرا» وجاء 
في رواية: «وَلا مَطر»» فاا الأرجَح؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمعح بين الصلاتين في الحضر» رقم 
)¥۰0(. 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


فالجواب: الظاهر أن المحفوظ: «ولا مَطرا؛ لأن قوله: «جمَعَ في الدينة»ء 
تغني عن قوله: «ولا سَمَر). 

لو قال قائل: هل تجوز امع ن كان فقا للحاجة 

فالجواب: تجوز الجَمْع للحاجة» مثل من د يش عليه التطهر لكل صلاةت 
كصاجب السلس» وكصاجب الال الذى كى على ماله من الككف» وكذلك مثل 
الأرضع -على المذهب""- التي ترضع ولَدَهاء ويحصل على ثيابها من النجاسة 
ويْسقَ عليها أن صل لكل وقت» والحاجة للجَّمْع إذا كان في مكان لا يُوجّد فيه 
ماء» أو مكان كَواجُدٌ الماء بَعيدٌ» ويس عليها الَرذدء فهذه حاجة نجمَع من أجلها. 

وكذلك إذا حصّل ازدحام شديد في طرق السيارات» وضاق عليك الوقت» 
فإنك نوي الجمع» وكذلك إذا كانوا جماعة سف ينفرقون فيجَعون؛ لأن ا جنع 
لطر ليس سبَّب إلا تحشية فرق امماعةء ولا لكان يُمكين أن يُصليَ كل واحد 
ني بیته» فكل ما فيه مشقة فانه بجع فیه؛ وذا لا سیل ابن عباس ریا قال: 
«أَرَاد آلا رح امه يعني: ألا بُضيّق عليهم. 

e OO 


م 


٣ح‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن قاّ: عَرَوت مع التي ٤ة‏ شهدت معه 
الفح اقام مَك نمَكة ان عفرةبلة لا ضرعتن يقول: «ا آَل البَلْدَة صلا 


ربعا تا سف روا أو داو 


فيه ليل عل أنه اخم إ6 ا1 . 


.)٠١١/۳( انظر: المغني‎ )١( 
.)١١۲۹( أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم‎ )۲( 


E 


كتاب الصلاة: باب أن من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة CD‏ 


رار 

قوله: سهدت مَعَه المَنّحَ» اراد به تح مكذ وساه الله تعالى فتسًا لأمرين: 
أولا: أنه نح بلّد بعد عَلْقَها على المسلمين. 

وثانيا: أنه ّح دين» فإن الناس لا رأوا النبي ية فح مكةّه دلوا في 

دين الله أفواجًا؛ لأن الناس يَنبَظرون ماذا يكون على قَرَبْش» فإذا غلبت قَرَيْش 

فإنه لا بقی للعرّب شوكة؛ وھذا قال تعالی: ادا جا صر اہ انح ل 


وراس الاس دخاو ف دین اللہ آفواجًا ‏ [النصر:٠-۲].‏ 


تان عش ة لثلة) وفي حديث ابن عباس ته الذي 
ص 2 ر ر وو ۶ ٤‏ ےہ ص ٍ ر ۰ 
دکره الولف رمه الله بعده أنه أقام تسعة عَشرَ يومًا» ولا منافاة ايضا ي قول من 


وقوله: ام به 


رَوّى: «سَبْعَة عَسَرَ يَومًا»؛ لأن من قال: «سَبْعَة عَشْرَ» وَِسْعَة عَشرَ +٤‏ فالفَرق بينها 


ای سے 
۹ ر 
ایر چ م اسر + اتی 


۴ر ب م 
أن من قال: «سَبعة عَشْرَ» اقتَصّر على ما دون يَومَي الدخول والفروج» ومن قال: 
ِسْعَة عَسَرَ) عد يوم الدخول» ويوم الخروج. 

والإمام أبو حنيفة ماله قَّدها بخمسة عشرَ يوماء مُصححًا رواية: «سَبعة 
ر ى د 
عَشرّ» ومُسقطا ليومَي الدخول والخروج. 


وقوله: (لا يُصل إلا رَكَعتيّن» معلوم أنه يستثنى من ذلك الَغرب. 
م 2 2 r‏ ر 7 ت ت ےو 
وقوله: «يقول: يا آهل البَلدٍ» البلد: هي مكة كا قال الله تعالى: تما أمرت 
أن اعد ر مذو الد الى حرَمَهّا 4 [النمل:١١].‏ 


2 ای ص 


وتسمّی: بَلْدة وبَدًاء قال تعالی: رب جل هدا الد ءامسا € [ابراهيم:٠].‏ 


(۱) سیأتي برقم (۱۱۷۱). 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


کر 


وتسكّى قرية؛ بدلیل قوله تعالی: « وین من رر هی 
رك % [عمد:۱۳]» وقوله تعالى: # واوا لوا برل هدا الان عل جل من القَرنِ 
عَظم 4 [الزخحرف:٠١].‏ 

ونسكّی آم القری؛ لقوله تعای: لوشزر ام ری وَمَنّ حَوَا ‏ [الأنعام:۹۲]. 
ولا شك انپا هي أ القری؛ لن جمیع القرى تَومّهاء والمسلمون ٤‏ مشاری 
الأرض ومغاربما تهون إليها في كل يوم مس مرّات» فرصا لازِمًا. 

وقال بعض الحغرافن: إا قاعدة الأرض وإنها وسَط ركز الأرض» 
وهذا من آیات الله عَمَرَ» ولعل هذا يُمکن أن يُستَشهد له بقوله تعالى: 4 الى 4 
[الأنعام:۹۲]» يعنِي: أنها الأصل. 

وقد ذكّب بناءً على ذلك بعض الفقهاء إلى أنه مَن ليس عندهم ليل ولا تار 
فانم يترون بتوقيت مكةً؛ لأا أَمٌ القرى» وذهّب بعضهم ني ثبوت الملال» إلى 
أنه إذا ثبت ني مكَة وجب على جميع المسلمين اعتبار هذا املال صومًا وإفطارًا؛ 
لن اله تعالی جلها ام الُری» ما ني غبرها من البلدان فلل بلّد حکمه» لکن 
مكةَ هي آَم القرى» وبَسط هذه الأقوال ليس هذا مَوضعه. 


ا ار 5 سو بے سر ر 


شد قوة من فريك الى 


وقوله: «إتا سفرّ) بسکون الفاء» وهي اسم جع «مسافر» مثل رهط وقوم» 
وما أشبَههاء فسَة”: اسم جمع» آي: قوم مُسافِرون. 

قال الولف رجذالة: «وَفيه ديل عل أنه مع قا 
الولف فإنه يدل على أن الرسول ية ما وى الإقامة. 


وما هى الإاقامة التى نواها؟ 


س 
E‏ 


» وھذا صحیح کا قال 


الجواب: على رَأي الولف رثا آنه لم جوع إقامة دد وعلل القول الغا 
-الذي اخترناه- ۾ مجيع إقامة مُطلقة؛ لأن الإقامة إمّا حدّدة وإمًا مطلقة؛ 
فالإاقامة الحدّدة إن خددت بأقل من أربعة آيام فالسقر بای» وإِن حددت بأكثرّ 
فانه نة ينقطہ حکم السقر. 

والإقامة المطلقة توعان: 

ود ويا ا ة لحاجة؛ أي: نما غير الحدّدة إلا باشل فهذه هی 
نه إذا لم ينو إقامة حدّدة بالزن» فإنه لو اقام ستّوات 


۲- وان ينوي الاقامة اأطلقة التي ۾ تق تقد بمدة دت وال للإقامة النهائية؛ 
فھذه حکمها کحکم السکن. 

فصار التحديد نوعين: 

١‏ - تحدید بزمَن. 

۲- وتحديد بحاجة. 

فالتحديد بالزمَن: إن زاد على أربعة يام فإنه نقطع حُکُم السفّر» كا هو 
ذهب الخحنابلة"» وإن كان أربعة أيام فأقل فحكم السمّر باق» والتحديد بالحاجة 
غير مُقدّر» فما دمت مقا لحاجة تنتَظر متى هي فأنت ني حُکم الُسافرين ولو بقيت 
على ذلك ستواتِ» وهذا ما يويد ما ذهَبنا إليه» واختاره شيخ الإسلام هذا" : 


.)١٤١ /۳( انظر: المخني‎ )١( 
.)۱۳۹ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


ڪڪ 


کے 


من أن ليم لحاجَة ولو عبن المد فانه لا ينهي سَفَرُه»؛ لأننا تقول: لو كان 

مدة تأثير» لكان المقيم لحاجة إذا أَتمّ أربعة أيام وجب عليه أن يّم. 

أا إذا وى الإقامة المطلقة التي لم تقيّد برّمَّن» ولا حاجة» ولّوى الإقامة في 
هذا البلّدِ فهذا کون له حکم الساکن» وصارت هذه البلد مسگنه» > کا يو جد و 
هذه الأزمنة. فتجد من انتمل مثا من بلدة كالمدينة التبوية إلى مةه وصار في مكة 
ونوى الإقامة فيها. 

وكذلك أيصًا بعض أهالي مكةً إذا انتقّل إلى المدينة فلا تقول: أنت الان ني 
لدينةء وأنت من أهل مك فلك أن بضر بل هذا الرجُل ل يذ من آهل مك 
بل يُعَدٌ من أهل المدينةء والنٌ ية كان من أهل مَكهَء لكنه هة هاجَّر وصار مَدنيّء 
فالرسول لا انتقّل من مك إلى المدينةء ونوًّى الإقامة الطلقَةًء وهذا لا شك أنه 
یکون له حم الساکنین. 


(A se 


eel: 
e ہے‎ 
۱-وَعَنِ ابن عَباس قال: «لَا تح النبي کل كه آقام فبا شع شر‎ 
بُصل رَکعتبن قالّ: ق حن إا سَافَرْنَا قَأقَمْتَا تِسْعَ عَْرَةَ قَصَرَاء وَإِنْ ردنَا أمَمت»‎ 
5 رَواه أحمَدٌ وَالْبُخَارئ وَابنُ ماج وروا ابو داو وَلَكِنَهٌ قَالّ: سبع شر‎ 


وَقال: « «ال باد بن مَنْصور» عَنْ عکرمَة عن ابن عَبّاس: أقَام تِسْحَ عر 

(۱) آخرجه مد (۱/ ۲۲۳)» والبخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي ب بمکةء رقم (۲۹۸٤)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدةء رقم 
(۰۷0). 

(۲) أخحرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم .)١١۳١(‏ 


كتاب الصلاة: باب أن من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 

هذا من فقه ابن عباس عتة؛ لأنه يتور عل دة التي أقامها النبى بلا 
ويرى تة أن الأصل آن الإقامة في البلد قمع للسفرء هذا اللأصل» وقد خر جنا 
من هذا الأصل بالدليل؛ لأن أصل الَسألة مَبنىّ على أن الرجُل إذا تَوّى اللإقامة في 
البلّد فالأصل انقطاع السفر في حقه. 

فمقتضى ذلك أنه جب عليه الإتمامُ خالفناه في أربعة أيام» أو في تسعة عشرَ 
يومّاء على ما قاله ابن عباس متها لوجود الدليل» فيبقى ما عداه على حكم 
الأصل» وهذا حَجَة مَن قال بالتحديد. 

وشیخ لإسلام رة آنه يقول: «إن الول بأن الُسافر إذا أقام في المكان 
فالآل انقطاع سفره قول لا دلیل عليه» لا من کتاب» ولا سن ولا إجماع» 
ولا لغةء ولا عرف»“ 

فالُسافرون كلهم إذا أقاموا في مكان لراحة الإبل ورَغيهاء فإنه لا يُقال: 
نقطع حكم سقرهم» فليس الأصل في الإقامة أنها تقطع السفرء بل السفر مُفارَقة 
الوطن» والإقامة مة الرجوعٌ إليه» وهذا هو المعروف لةه وعَرْقًا. 


س 


وابن عباس عت کون أَسَعَدَ بالدليل من قال يدير «أربعة ایام . 


فتقول: ما دام الأصل في إقامة الُسافر في البلد أنه ينقطع ها حُكّم السمَر في 
حقه» إلا ما ورد به الدليل» وقد ورد فيه: «ټسعةَ عشرّا» وہذا کان من فقهه 
نف أنه يَقتَصر على ما جاء به النص. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۱١۸‏ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطلفى عة 


قوله: «رَوَاهُ َد وَالَاري» طريقة الولف ماه في تقديم الإمام أحمد 
رها أله على مَّن هو أونَق منه» والعادة يقدَّم مَّن هو اوق وأصَحَ» لكن لا كان 
وف قد بی هذا الکتات على ذب الإمام آحد صار قم روایته احجانا ب 
رَوّى؛ لأن بعض أصحابنا يقولون: «ما روا الإماءُ أحمد ول يکن له قول حاص 
فيه اعتبر مَذْهَبًا له». 

وهذا هو الس ني أن الُولف في هذا الكتاب يبدا برواية الإمام أحمد رما 
لآن ما روا ولم يكن له رأيّ بُخالفه فهو مَذكّب له» لكن الأرجَح ني الروايات هو 
تقديم الأرجَح ثم الأرجح» فيقولون: رواه البُخاري ومسل ولو كان رواه 
غبهماء وأحيانًا يقدّمون الضعيف؛ لأنه مُوافق للفظه. 

فالو لف رما هني تابه «التتقى) يعدم الإمام أحة بيذ التق وهي آن م 
رواه الإمامٌ امد ولم يکن له راي سالِفه» فهو مَذهَبه. 


eI eC 


۲- عن اة بن سَرَاجیل قالّ: «حَرَجْت إل ان عُمَر كَقَلْتٌ: ما صلا 
لمسافر فقَالّ: ر كتين ر كعتَين إلا صلا الَغْرب تَانًا. قلْتُ: أربت ِن تًا بذي 
الَجَاز؟ قَالّ: وَمَا ِي الَجَاز؟ قَلْتُ: مَكَانٌ َجْتَمِعُ فيه وَنَبيعٌ فيه وَدَمْكّث عِشرينَ 
ية أو حمس عَشْر٤‏ ْلَه قا : ا ا پا الرَجُل كنت بأذرَبيجَان لا أذري قال: 
أرَبَعَةَ اشر آو شهرَيْن» راي هم يصون ركَعَتان رَكَعَتین» ر وَاهٌ أحَد خمد ني 
متو 


(۱) آخرجه همد (۲/ .)۱١٤‏ 


كتاب الصلاة: باب أن من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة CD‏ 
قوله: حرجت إل ابن عكر فيه دليل عل أن السأف يسافرون لطلب الوم 
وهذا مر أشهدٌ من آن ڪحتاح إلى دليل. 
وقوله: «صَلاة المسَافر كتين عن إلا اة الَغرب»؛ لأن صلاة لغرب 
صل ثلانًاء والُراد بصلاة السافر صلاة الفر بضة. 


ت ء 
:| 


خورني» وان کان تفسیرها بالمعنی» لا تفسيرًا 
باللَفْظ؛ لأنه لو فك ناها باللفظ لقلنا: «أرَأيْتَ» بمعنى: أعلمت كذا وكذا. وإذا 
قلت: «أَعَلِمْتَ گذا وَگذا)» فاعتی: آخبرني به؛ وهذا يسر ونما بأخرني» تفسرًا 
بالمقصود والمعنى» لا تفسبرًا مُطابقا للفظ . 

وقوله: «إِنْ كتا بي الَجَّاز» (إن) شرطيةء يَعني: إن كنا بي الجاز فاذا 
تصتع؟ فقال: «وَمَا ذِي المجًاز؟» الْعتى: وما هذا للكان؟ لكنه على سبيل الحكاية» 
وما جاء على سبيل الحكاية» فإنه بقی كيا فلا تخر . 

قوله: «مَكالٌ» خبر تدأ حذوف» وتقديره: هو مكان» وذو المجاز يمع قرب 
الطائف. 

وقوله: منت په عذرین لله أ س عَفرة ليل وکانوا یَعلّمون کہ 
بمکثون فيه؛ لآنه سوق تجارة للعرّب» ف فیجتمعون فيه» ویبیعون» ويشترون» فهو 
عبارة عن سوق تجاري للعرّب. 

قوله: «قَمَال: یا آنا لجل كنت بأذْرَبيجَانّ» في بلاد فارس» 


تحت بلاد الرُوس» وكانت ترا من ثور المسلمين. 


€ 
واد 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله: لا ذري اربع هر اؤ رين رايهم بُصلو ر عن ر كَعتَيْن»» 
والشاهد فيه قوله: ‹ رايهم لوت رَكعتين ر كعتيّن». 

وهل في رَد ابن عمرَ رعَته جواب للسائل؟ 

ا ۰ ۰ ہم 3 م ر رص یو ٤‏ س 2 ٩‏ 

نقول: إل ابن عمر عت اجابه بالسۇال مع الاستدلال» فإذا كان هذا 
عمل الصحابة رضوان الله عليهم فإنه حجُّةء فاحتَح عليه عه بعمَل الصحابة 
رضوان الله عليهم أجعين» والله لله أعَكَم. 


eM 


كتاب الصلاة: باب أن من اجتازفي بلد فتزوج فيه . أو له فيه زوجة فليتم A‏ 


RT O oa 


——=_ےےح ر کر اص ق سر اص ای ار م ر ر م 9 م مھ ر ەگ ۳ 
۰ جډ و*+ په شمه ٭ ۰ ۰ ٭ر 4ھ 
n |‏ 
باب من اجتارهي بلد فنروج فيه او له فيه روجه فليم 
o # + oe 3 # # +‏ 
ر ر ر ر ر صر ر ر 


COSI CD سے‎ 


تر تیب الولف رادل جيّد؛ لأنه في الباب السابق بين أن مَن اقام في قضاء 
حاجته ولم جوع إقامة» وكان مقتضى التعميم أن يشما : حتی من دخل بلدا فتزوّح 
فىه» أو له فيه زوجة» فهذه السألة فيها ثلاثة آراء: 
ع س ٍ . سے ي ص و و #۴ 
الرآي الأول: آنه إذا دحل بلدا قد تروج فيه» فإنه يعتبر متأهلاء فيجب عليه 
الإتمامُ. 
والرأيٌ الثاني: إذا دحل بلدا فتزوًّج فيه» أو كان له فيه زوجة» فإنه يم 


سے س ای 


صلاته؛ لأن الزواج تَأهل. 

والرأیٌ الثالث: أنه لا يتر التروج» ولا آن يَکون له به زوجةء إذا لم يتو 
الإقامة مُطلَقّاء فهو على سقره» وهذا الرأيّ هو الأصح؛ لأن الّدار كله على السقر 
والإقامةء لا على التأهل» أو الأهل. 

والُولّف رجاه اختار القولًّ الوسطً: أنه إذا دحل بلدا فزوج فيه» أو كان 
له فيه زوجة فلَمّء اما ذا کان قد تَزوٌج فيه» وانتقل هو وزوجته معا آو ماتت 
الزوجة فإنه يقصر. 

e(/)( eODo® 


ew 


0 القعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


سر @ وره ر ر و رت ۶ وات ر اسر و o‏ 
ا اھر اک ےھ ا اا و ےہ و کے و ے2 ت ہے ہے رو ٦‏ ال لت 
قال :با ییا لتاس لای تالت که تد قوفت وزی سوخت سول الد 85 تقول 


چ ۶ 


من هَل في بد قصل صلا اليم» رَ رَوَاهٌأ 


مر 


هذا الحديث ضعيف حيث أعلّه البيهقى رما" بانقطاعه» وتضعيف 
عكرمة بن إبراهيمَ» أحد رواة الحديث. 

ولکن مع ذلك هو آقوی ما اعتزر به عن عثهان 5ا لأن الي 5ل أقام 

بی ایام الحح يقصر الصلاة» وأن أبا بكر نة آقام بونی يَقصر الصلاة» وعمر 

ات آم ئی تقر الصلاة کات ذلك ف حدیٹ ای مر ت وقد 

سبق أن عثان رة نه اقام بوّی ست ستوات» أو ثا سنوات وهو يقصر 
الصلاةء تم صار بعد ذلك ياء فلا ها انگر الناس عليه» ومن جُملة م من انکر 
عليه عبد الله بنْ مسعود َة حتى إنه استَرجّع. وقال: ليت حَظي مِن أرب 
رَكَعَاتٍ ركان مبان“ فأنگر علیه. 

وأا عثان ‏ هته فانه قد دافع عن تفسه؛ لأن الإنسان تيب عليه أن يدنع 
عن نفسه ما يهم به من إخلال بواجب» أو وقوع في ححرّم؛ لقول النبيٌ لا: ِن 
لسك عَلَيْكَ حًا . 
(۱) خر جه أحمد (۱/ )٦۲‏ . 
(۲) معرفة السنن .)۲٠١ /٤(‏ 


(T)‏ أخر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب الصلاة بمنی»› رقم «(1*AE£)‏ ومسلم: کتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى»› رقم .)1۹٥(‏ 
)٤(‏ آخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاةء رقم (۱۳71۹). 


كتاب الصلاة: باب أن من اجتازفي بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم 1 


فلا تجوز للإنسان ن يسكت عا بسب إليه ما فيه اشتباه» بل ڪب عليه أن 
بین الحق؛ لأن تفسه أمانة عنده» والنبي ب أزكى احق وأطهر احق لا مر به 
الر لان ومعه صَفيّة أسرَعا قال: «عَل رلک ِب صفِية ب بت حيیٌ» فقالا: 


ت سے رق 9 خفت أن 


سبحان الله. فقال: ل الشَبْطَانَ حجري من ابن ادم ری الم راي > 
ذف في ویک را 

وهذا الشرٌ هو الذي يَقذِفه في قلوب هَذين الرجُلّينء ليس في الحقيقة هو 
جرد الطعْن برسول الله اة؛ لأن هذا ما يَصرّه ياك لكن المقصود هذاء وشيء آخَرُ 
وهو: خروجُه| من الدين؛ لأن أي واجد ينهم الرسول بيا فهو كافر» ولا شك 
ي كَمره» فخاف عليه| ٤ي‏ ن کون عليه خلَّل في دِينهاء وهذا هو اول غرَض 
آراده رسو ل الله موسا . 

فتقول: دفاع عثمان تة عن لَمُسه ني الحديث الذي ذگره الولف 
رهآ وكذلك دفاع عل 5 نة لعا انتقده النبيّ اة ني عدم صلاة الليلء وما 
اش ذلك؛ فهذا کل يدل على أن الإنسان پدافع عن فسه. 


قوله: «تَأهَل): دَزوّج. 
» ر 7 س ۾ ب 
وهذا ا لحدیث لو صح لكانت دلالته على ما ذب إليه عثان تة واضحة 
إذا لتا قوله: «تَأَهَلَّ» على عقد النکاس فإن حلا قوله: «تَأَهُلٌَ» على أنه اَذ هذا 
البلد وطتاء وأقام فيه إقامة مُطلهةء فلا دلي فيه» لكن الحديث ضعيف للانقطاع 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد رقم 


»)٥٤٤(‏ ومسلم: كتاب السلام باب بيان آنه يستحب لن رئي خاليا بامرأًة وکانت زوجته آو 
محرما آن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به رقم .)۲٠۷١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


في ستّده» وصَعّف رواية عكرمة , بن إبراهيم» وعلى هذا فلا يكون حجُة. 

وقيل في الاعتذار عن عفان و کیعنة آنه اعتذر بانه يقذم إل تى قوم من 
لام من الناسء وهم العامة الذين لا يققّهونء فخاف إن قصر الصلاة ة أن يظنوا 
أن الصلاة ة مقصورة» وان الظّهر ركعتان والعصر ركعتان» فاراد أن لد 
يتوهُم أحد مثل هذا الوهم. 

رحا اتیل لا بنرجه؛ لان مذا الام وارد حتی في عھد التي ااه عه 
أي بكر وعهد عمر ْكهعته؛ بل إن وروده في عهد الرسول بيه قد يون أقوّى 

مه ر . د چ مش ر و 
کرت الاس حدی عد بن هنا اتعلل لا أ صذر عن أي اوي 

وقيل في الاعتذار عن عغان عتة: إن مى صارَّت بلدا وبني فيهاء فكأن 
عثان ر نة رى أن من آقام ببلّد أربعة أيام» فإنه بوب عليه أن بم والإمام في 
احج يقیم أريعة آيام؛ لن الرمام جب عليه الاخ ک| ذکرہ آهل العلب؛ لآنه إمام 

وقيل في الاعتذار عن عفان يكنة: إنه كان إمامًا وخليفةء والكليفة جميع 
البلدانِ بُلدان له. وهذا التعليل لا يَصح؛ لأنه إذا كان لإمام جميع الُلدان بد له 
فا بالك بإمام المتقين رسول الله یف فولایته على جع البلدان قوی من ی 
واحد» ومع ذلك کان يقصر. 

وقيل في الاعقذار: إنه أراد نة أن بن جواز الإتمام في السقرء وأنه ليس 
واجبًا. وهذا التعليل فيه نظَرّ؛ لأننا تقول: إن البيان هناء بحصل بالقول» وليس 


كتاب الصلاة: باب أن من اجتازفي بلد قتزوج فيه أوله فيه زوجة فليتم 

بلازم أن يَكون البيانُ بالفغلء وما هذا الاعتذارٌ إلا سبي باعتذار مَن يقول: إن 
رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة ليس بستّةء وإنا فعله الرسول بي لأجل 
التعليم فقّط. فإن هذا العْذر باطل؛ لأن الرسول ب علَّم امه هذه الأذكارء فقد 
کان ي يأمُرهم أن يقولوا هذه الآذكارً. 

وقول أيصًا: لو سلّمنا أنه للتعليم فهو علَمَنا ية هذا الذكرء وصفَة هذا 
الذكرء وتام الاقتداء بهء والتعليم منه اة أن لَذكّر الله تعالى برَفْع الصوت» 
فيكون التعليم في تفس الفعل» وني صمة الفعّلء وهذا هو تام التعليم. 

وهذا كان الصوابٌ بلا ريب: أن مجر بالذكر كله بعد الصلاةء وذكر الشيخ 
سلی)ان بن سان رجا: «أن م فرق بين الذكر» فصار هر بالا إله إل ال 
دون (شبحان الله)» فإنة على غير أصل» ولا أصل هذا التفريق في السنةء بل السنة 
عامة في هذاء فقد كان رَفْع الصوت بالدّكر حين يتصرف الناس من المكتوبة على 
عهد النبي 4 . 

لو قال قائٌل: من كان عنده رَوْجتان إحداهما في مكة والأخرى في المدينة 
وتجلس عند كل واحدة منھا شَهْرّاء فهل کون مُکنةُ فی كلا البلّدين بلدا له؟ 

فا جواب أن کقول: هذا یکون له بلدا ما حل سکن له کا هو واقع 
لبعض مُوظفي الدولة السعودية فإنه في أيام الصيف يّكون عمّلهم في الطائف» 
وفي غير أيام الصيف يكونون في بلادهم. 

فتقول هولاء: نتم صار لكم بَّدانِ» قد ص على هذا أهل اليلم» عندما 
َکلّمواعلی شروط وجوب هدي التّمتع. 


N FP 


63 التعليق على المنتقى من أخبار اللصطفى 4لا 

فقالوا: يشرط ألا يكون أهلّه من حاضري المسجدِ الحرام» فإن كان له 
لدان أحدها مكةء والثاني البّد الأَحرٌ فإنه يعتبر من حاضري المسجد الحرام. 

فمن العلاء من ڀقول هذا. 

ومنهم من يّقول: لا يعت من حاضري المسجل الحرام. 


eM 


أبواب الجمع بين الصلاتين ٣‏ 
ڪ باب جوازه في السقر في وقت إحداهم ت 
CS 3D 0e CD‏ 


ان 


لمقصود ذا الباب صلاة إلى صلاة. 

واعكَمْ أن الله سبحاشوتعال ذكر الأوقات الحمسة متصلةء ومُنْفصلة فقال 
سبحاةوتعال : # قر الاو ا ي السَمیں إل عَسق الل وران ألْمَحر ِن قران 
لمر کات مشْہودًا € [الإسراء:۷۸]» وهذا وقت منفصل» فدلّ هذا على آنه من 
زوال الشمس إلى مُنتَصّف الليلء كل هذا وقت للصلاة صف النهار الأخيز 
ونصف الليل الأول إِذَنِ الظّهر إلى العصرء والعصر إلى المغرب والمغرتُ إلى 
العشاء ما بینهن فاصل» ومُقتضى هذا أنه كجوز كمع الصلواتِ الأربّع؛ لأن الله 
جل وقتها لاء ولكن هذا الشتضى مدفوع باختلاف اليل والتهار» وقد قال 
الله تعالی: # وهر الى جعل الل والتهار خلفة لمن اراد ان پڌڪر او اراد شڪڪورًا 4 
[المرقان:۲٦].‏ 

فالیل له النهار وبالعكس» وعلى هذا عبادات التّهار لا تَفعَل بالليل» 

حسنقذ مت بتع الجمع بين العصر والغرب مثلاء أو بين الصلوات الأربع» فيبقى 
اج إن بين الظّهر والعصرء والَغرب والوشاء وهذا هو الذي جاءت به اسه 
وهو أن َجمَّع بين الظهر والعصر فقط أو بين الخرب والعشاء. 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وأا ما عله بعض الال من مهم كل الصلواتِ الأربع الظهر والعصر؛ 
والغرب والعشاء» حتى ينَفَرّغوا لعمَلهم» فهذا التصرْف فيه خطًاً وصواب. 

ما االخطًا: فتأحير الظّهر والعصر إلى الليل» وقد خرّج وقتها. 

أمّا الصواب: فجَمع الخرب والعشاء؛ لأا صلاة ليليةء فإذا وقع هم عذر 
صحيح» فيّجوز همم الجمع كل يوم» كا أن الُسافر لو قعَد عشرة أيام» أو عشرين 
بوتا أو ثلاڻين یوما أو جلّس الدَهْرّ كله فإنه جمّع؛ ومن كم ففعْل هؤلاءِ الال 

خط وإهمال. 

وقد بنا أن من جاعة المسلمين الذين يَشتَغلون في فرنسا وغيرها من بلاد 
الكُفر أنهم بجمَعون الصلوات الأربَحَ جيعًَاء ويقولون نحن محتاجون إلى الجَمْم. 

فيال : 


ما هَکذّا یا سعد ورد الإ ° 


HHHH RHEE HHR RHR F4 4 4 ¢ +" + 


„ ر م 
فهذا ليس بصحيح؛ لأن المع إمَا أن يكون بين الظهر والعصر» أو بين 


e () e0 () 


کے 
کے 


4- عَنْ انس َالّ. «کانَ رَسُولّ ا 2 يع الشَمْس 


َر لَه إل وَفْتِ العَضر ٿم رل ڪَجْمَع ياء قَِنْ رَاعَٺ غت قبل أ ن يرل صل 
الظهْر ئ رَكِب» ممق مف عل" . 


(۱) أورده الميداني في مجمع الأمثال (۲/ )۳٠١‏ ونسبه لالك بن زيد بن مناة. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۷٤۲)ء‏ والبخاري: كتاب الحمعةء باب يؤّخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس» رقم (١١١١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع 
بين الصلاتين في السقر» رقم .)۷٠٤(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب الجمع بين الصلاتين» باب جوازه في السفر في وقت إحداهما 01 


e Ol ¢ eR Al < rf SF i O f A7 7‏ 
ا ی ر 
الظهرٌّ حَتى يدخل آول وقتِ الحصرء ثم مع بينها» . 
ر 
قوله: «تزيغ أي: تيل إلى ناحية الّغرب؛ لأن الشمس إذا توسطّت السماء 
نّم انحرَقّت أقل انجراف إلى لغرب يقال: «زاعَّتُ». 

قوله: خُر الظهرَ إل وَقَتِ العَصر»؛ لأنه ية إذا راد أن يَرحَل قبل أن 
زي الشمس ر الظهر إلى وقت العصر. 

قوله: «قإِنْ راغت قبل ان رتل آي: قبل آن يصع رجله على ناقته» ویر گب 
صل الظھں تم رب. 

وظاره آنه 4 لا بصي العص وإنا بُصئی الظھرء تم رگ تم إذا جاء 
العصر نل فصل العصر يوسا . 

من فواند هذا الجديت : 

-١‏ دليل على سَنيّة المع لن كان سار ويو مذ من قوله: «أَخُرَ الظْهر إل 
لحَضر»؛ وأن ذلك سنة الرسول بيا وفيه رَد على من مَتَع ا مع كأبي حنيفةء فإن 
الإمام أبا حنيفة ردا قال: «لا جع إلا في عرَفة ومُزدَلِفةء وإن الجَمْحَ فيه 
ليس لعَرَض السقّرء وإنا لسبّب النسك». 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» رقم 


(V/V * £) 
.)۲۷١ /١( المحيط البرهاني‎ )۱٤۹ /١( انظر: المبسوط‎ )۲( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۲- فيه رد ایا على مَّن قال: ن انع لیس بسحب وأن تزکه آفضل 
ررد على من قال به بعل الرسول كل والله عل يقول: مد کان لک فى 
رسول الله سوه حسَة 4 [الأحزاب:٠۲]ء‏ وقال لاد «صلوا کا را رنت نموي صل . 

فالصواب: أن الجحمعَ في مَوضعه سنّة» وليس من باب الو خصة الجحائزة 
ولیس رکه أفصَل» بل فعله أفضل. 

۴- فيه دليل على مُراعاة القاعدة العظيمة في شريعة الإسلام وهي: «اليْسْرُ 
وَالتّسهيل»» فإن هذه قاعِدة ء عظيمة عظيمة» حتى جعَلها النبي ية هي الدِينَء فقال: «إِنَ 
الدينَ بسي . 

وهذه مَسألة ڪب مُراعاتہاء وأن عرف أن الله تعالى ما يَفعَل بعذابنا إن 
شكرنا أو آَمَنّاء ما ذمْنا تحت إطار الشريعةء فإن التيسبر أفصَل وأسهّل. 

وهذا اختَلفَ أهل العلم د َم في إذا تكاقَات الأَولّة في مسألة من السائل 
ول ترح شیء فماذا يفل العبد؟ 

فقال بعضهم: تُعْلّب جاب السَدّة. قالوا: لأن تغلب جاب السَدّة من باب 
الاحتباطء والاحتياط أمْر مَشروع. 

وقال آحرون: تُعْلّب جانب التيسبر؛ قالوا: لأن الین بر والأصل برا 
الذمّةء والاحتياط إنا جب فيا ثبت ثبت صله وأا ما م يبت ست أصله فلا احتیاطّ 
وهذا القول أ صح فإذا تكاقًات عندك الأولّةء ولیس كه ما ير جُح» فإنك تَلجَاً إل 
التبسير. 


(1) خر جه البخاري: كتاب الأذانء باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم .)٦۳١(‏ 
(۲) آخر جه البخاري: کتاب الإیان» باب الدین یسر رقم (۳۹). 


كتاب الصلاة: أبواب الجمع بين الصلاتين. باب جوازه في السفر قي وقت إحداهما بن 


پ سر ټ 


ويدّل هذا قول عائشة يته في وَصف النبىّ ب4: «ما خر بن ن مرن 
إلا الختا أ برشا ما یکن إن 
وهذه قاعدة» يتبغی أن سیر علیها لا فی انفسنا فحَشب» ولا فی غيرناء على 
أن الإنسان قد يعامل نفسه معامَلة الحزم» والبعد عن الشبهةء ولا بکلفُ غره 
» ۹ س کے ص ت 
بمثل ذلك؛ لاآنه ليس كل النفوس تتساوّى في تقبل هذا الاحتياط. 
-٤‏ فيه دليل على أنه لا مع بين الظهر والعصر حح تقديم إذا ار ل بعد 
ازواله لقرل: صل قهرم رب 
0© - في الحديث حن رعاية ابي ل لأمعه ووذ من كونه إذا ارمل 6ل 
قبل أن بزيغ الشمس انحر الظهر إلى العصر؛ إذا کان بمکانه أن يسر قلي ّم 
ينزل ويُصلى الظهر» ولکن من حسن رعايته لامته يي آنه کان ڀراعي ما هو 
لار والأسهل» وهذا ما يدخل تحت قوله تعالی: المد جا کڪ رشو 
سن انشرڪ ڪر ر یھ ما عة حر مم لوزي رَو 
کے 4 ارت 
- قوله: وني رة نلم گان ذا راد أن ع بب الصااتين ني الَمّر 
وح الظهر حى دحل وَل وَفْتِ الْعَصر : ثم مع منت الفاثدة من ذكر هذه 
الرواية -كا بَظهر لي والله اعدم أنه قال: دا أَرَاد أن َجْمَعَ بين الصادتين» 
فيستفاد منه: آن ا لحمُع ليس بواجب» حيث كان مَوكولا إلى إرادة الإنسان» فكل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب باب صفة النبي ي رقم (١٠١۴)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائلء› 
باب مباعدته ي للآثام واختیاره من المباح آسهله» رقم (۲۳۲۷). 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ما على بإرادة الّرء» فإنه دليل على عدم الوجوب؛ لأن الواجب لا يُمكن أن يوگل 
إلى إرادة العبد. 

وهذا اسعَدَلّ بع أهل الوم همال على أن الأضحية لي واجبة بقل 
لاة: «إدا دَحَلَّتِ العَشرُء وراد دكم أن يُصَحَيٍ خے »+ فالُعلق على الإرادة ليس 
بواجب» ولو کان واچِبًاء ما علق على إرادة الد ولكنه لا ينفي الوجوب بدليل 
ار ۰ 

وتقول: لیس معنى ذلك أنه كل ما على بالإرادة فليس بواچب مُطلقّاء »بل 
هو ليس بواچبب إلا ما دل اللي على وجوبه؛ وهذا لو قلت لك: إذا أَرَذْتَ أن 
صل الظَهر توًا فهل يذل على عدم وجوب صلاة الظَهُر؟ 

والجواب: لا يدل لأن هناك أل تذل وجوب صلاة الظهرء أا لو كان ما 
هناك إلا هذا الفط فانه يدل على عدم الوجوب» لکن له دليل انر يدل على 
الوجوب. 

ولم بهذا آن تعلیق اگم بالإرادةء يذل عل عدم الوجوب» لکنه لا يذل 
على تفي الوجوب بدلیل آحر فیکون مَعتی قوله کي «وَإدا َل العش وَأَرَاد 
َحَذكمْ اَن يُصَخى)» يعني : ٠‏ حين جب عليه الأضحة؛ لأن الْعير -عندنا- لا كيب 
عليه أن يُضحُيّ» وكذلك العْنِي إذا ۾ يصح مع غناه. 


e (e (oe 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
ن يأخذ من شعره او أظفاره شیئاء رقم (۱۹۷۷). 


كتاب الصلاة: أبواب الجمع بين الصلاتين. باب جوازه في السفر في وفت إحداهما ‏ __ ر 


- وڪن مُا ي عة آَنَ التي يا گانَ في عَروَة بوك دا ارتل قبل 
ا الشمْس انر اهر حسّی مها إل الَْضر يُصليها ياء وَإدا ازل 
بعد زب ریغ اسمس صلی الف وَالعَضر جیما فم ار وکا إا ازل بل الَغْرب 
کر رب ڪر اهدع بت ر وه ارپ عر رکه تادر 

َع ا لمغرب»» رَوَاه احمد وأو دود والرمزی 
ر 

ا لجملة الأولى من الحديث تُوافق حديث نس يئت السابتقء ولا إشكالً 
في صختها مَنناء أمّا ستَدًّا ففيه كلام وأمًا ا لجملة الثانية فصريحها بالف ظاهر 
حديث أنس نة السابق؛ وههذا اخحتلف أهلل العم في جع التقديم. 

والصحيح: الجوازء وأن عِلَة الَسَقَة موجودة في التَقَديم» كا هي مَوجودة في 
التأخر. 

هذا الحديتُ في سيه كلام طويل لأهل العِلْم» وأكثر الأقوال تذل على أن 
ا لحديث حسَنٌ» ونه قد رقي بشواهده إلى درجة الصحّة» لكن الصحَة بالغيرء 
وام کم ا لجام عليه بالوّضع فانه آنکره آهل اللي وقالوا: «إن الحديث 
لا صل إلى در جة الوّضع»» وهذا صحيح؛ فإنه لا يصل إلى درجة الوّضع. 

ولکننا على قَرْض أنه ضعيف -ولیس بضعیف- فإننا تقول: إن حديث جابر 
نة في حح النبىّ بي دليل صريح على جواز جنع التقديم» ثم من الناحية 


(۱) أخرجه آحمد »)۲٤۲ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتينء رقم »)١١۲١(‏ 
والترمڏذي: کتاب الحمعة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتينء رقم (0o0)‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


التظّرية كقول: ما دامَتِ العِلة الَسقةء فإنه إذا وُجدّت في التأخير جاز التقديمُ» ك 
أنها إذا وجدّت في التقديم جاز التأخير. 
eoe( O eCOD ®‏ 


٦‏ عَنِ ابن عباس «ا ن الى ية كان في السَفَر إدَا رَاعَتِ الشمُس في 


سے کے 


زله بع بن الطَْر وَالْعَضر بل أن يرگب ادا 1 رع لَه في مرلو سَارَ حَتّى إا 
ات تدز نکی ی ر ونر اعات 5 ردو زو 
يها وَين الِٿَاءِء ودا ا تِن ني مرلو رَکِبَ حَتی إا کات العِشَاءُ رل قَحَمَعَ 
تھا . ر ا 

" وراه الشافِعِيّ ني مُسده بتځوه. وَل فيه: «وَإِدا صاز کیل ار رول 


اشم أَحر الظهہ > ک حتى َجْمَحَ بها وبين العَصْر في وَقتِ العَصر». 
هذا يوافق حديث معاذ نة السابق» و مُطابق له» فیکون شاهدًا له» 
وقول الولف رذآ لَه في] نقله عن الإمام الشافعي آله في مُستدهء إشارة إلى أن 


اه هنا جمع تأخير. 
6e ()e() o‏ 


(۱) خر جه آحمد (۳۹۸/۱). 
(۲) مسند الشافعي .)٤۸ /١(‏ 


كتاب الصلاة : أبواب الجمع بين الصلاتين. باب جوازه في السفر في وفت إحداهما (D‏ — 


۷ ون اين ر فر لافيت عل بض آغلو َج و لكي انر 
و کس ر س وہ ئ اخ 
عل َك إا جد به الك ال تا ال و حه . 
وَمَعاه لائر اة إلا اب مَاجَة. 
۰ اسر 2 سے ر ل ص کے ٢‏ 
وهذا الذي جرّى من ابن عمر يعت جع تأخير. 
وقوله: (استغیٹ عل به بَعْض آَهْلِه» أي: طّلب منه الغوث» بأن يأق بسرعة» 
فر کب» وقد ذکر ٤‏ (-حاشية ا أن المراد بعص الآهل هنا : رو جته)» وأنہا 
كانت مريضة»ء فاستخيث ليَحصر إليهاء ففعل وج به السير» وكان مع . 
قوائد الحديث: 
- الصحبح أن الجنع تة إذا جد س وليس كا قال الفقهاء بأنه جايز. 
وتر که أفصل» بل إنه سنَة؛ لأنه مُوافق لمعل الرسول صااه وسار . 
وهل يشرط نة الجمْع؟ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم .)٥٥٥(‏ 
(۲) أخرجه أحد (۲/ ٤)ء‏ والبخاري: كتاب الجمعة» باب يصلي المغرب ثلاثا في السفرء رقم 
»)٠۹1(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين ي السفرء 


رفم (Y۰)‏ وآبو داود: کتاب الصلاة بات ا لجمع بين الصلاتينء رقم c(\¥*¥)‏ والنسائي: 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


وع 


والحواب: تال بعض أهل العلم مراك نه لا بد ان ينوي الجمع» > فلا يفي 
وجوب السبّب» وعلى هذا فلو صل الأول وهو غير ناو للجَمْع فإنه لا يُمكن أن 
تمع إليها الثانية؛ لأنه ما تَوّى الجحَمْع. 

وعلى القول الثاني -وهو أن الْعتبر وجود السبب- فإنه لو َرأ ا لجمْعٌ ني 
اتنا الصلاة اول ا بعد سلامه» فانه ا ولا ا عليه به ي ذلك وهذا 

ل مە قى سى وا 
ا لجمع» فجمَعَء فلا حرج عليه على هذا القول. 

ما على الشهور من اذهب فإنه لا مجزئ» حتى ينوي الجحمُع قبل أن يكبر 
تكبيرة الإ حرام للصااة الأوى. 


e AA 


كتاب الصلاة: باب جمع المقيم لمطر أو غبره ند 


ر لر برك o‏ ر ار ر dr‏ 
باب جمع المقيم لمَطْرٍ أو غَيره 


2 CÎ 3 6 CD ت‎ 


رار 
لا ذکر الولف رجاه جع المسافر بن حم > جع اقيم بسبّب الَمّرء أو غير 
والأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها؛ لأن التب له حدّد الأوقات لاصلواتِ 
من كذا إلى كذاء فالأصل وجوب فعّل الصلاة في وقتهاء لكنه لحا جعَل الله تعالى 
الأوقات الأربعة تًا واجدّاء صار لا بأ أن يضم بعضها إلى بعض عند الحاجةء 
إلا بين العصر والمغرب؛ لأن هذه عبادة تهاريّة» وهذه عٍبادة لَْلية. 
o OO‏ 
۸- عن ابن ڪَباس ر تھ «أَنَ الي لا صل با بالمديتة سَبْعّا وَانيا؛ 
اله وَالْعَضرَ وَالْغربَ وَالعِسًاء. متمق عليه . 
وني لظ لِلْجَاعَة إلا الحَاري واب مَاجه: َع بن الظهر وَالْعَضر وَين 
انرب ایشا الیو من عزر زپ لامر قل لجن عباسي: ما وتي" 
قال: راد أن لا رح ا irs‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۲۲)ء‏ والبخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر» رقم 
»)٥٤۳(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم 
(۷*0). 


(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۲۲۳)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين 
في الحضر» رفم .»)۷٠٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتينء رقم »)١١١١(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 
: 


س سے س ی ص ت 0س ر 1 o‏ وار چ o‏ ت 
قلت: وَهَدًّا يدل بقخواه على الجمع لِلمَطر وَاَوْف وَلِلْمَرَض وَإِعَ 
۰ ۾“ ۹ So,‏ جي ٠‏ ۹ه س ص سر ر چ مھ o‏ 
ولف ظاهر منطوقه في الحمْع لِعَبرٍ عذر لاع وَلأخبار الموًاقيتِ بى فَحَوَاه 
عل مُقََصاه. 
ر ر ت ۴ 2 1 hk r” © ۹ o‏ 
وَقّذ صح ا ليث في المع لِلْمْسْمَحَاصة وَالاسْيَحَاصة نوع مَرَّض. 
ر . ھر ت سر ۵ 7م & 0ے ا ا ر ر ° 
ولاك في (الموطا): عَنْ افع أن ابنَ عَمَرَ کان ذا َع الأمراءٌ بر 
لغرب وَالْعِشاءِ ني لطر كم مَعَهُمْ. 
KS‏ س رھ o1‏ 0 ۵س TS‏ 71 ص 
وللائرم في (ستنو) عَنْ آي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحَّن آنه قال: «مِنَ السنة إِذا 
گان يوم مَطير أن جْمَحَ بن لغرب وَالعشاء»". 
قوله: «صّلى سَبْعّا» هذا لا يكون إلا في المغرب والعشاء. 
: ل ب ت 9 د 
وقوله: «قانيًا» هذا في الظهر والعصر»ء لكن بدأ فقال: «الظهرَ وَالعصرَ 


2 ر‎ ٠ ت م‎ f ا ر‎ e 
والمغرت والعشاءَ» فأتّى به غر مرتب» ويسمونه فى البلاغة: «لفا ودَشرّا مشوشا»‎ 


١ 


يعني: غير مُرتّب» فعلى هذا تقول: مع بين ا مغرب والعشاء فكاتتا سَبْعّاء وبين 
الظهر والعص فكاتتا ثأنيًا. 


وقوله: با ية ظاهره أنه ليس مُسافرًاء بل هو مُقيم» فا هو سب الجحمع؟ 


te 


= والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في ا لجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم (۱۸۷)» والنسائي: 
كتاب المواقيت» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر رقم .)٠١۲(‏ 
(۱) الموطاً (ص:۹١٠).‏ 
(۲) ذکره ابن عبد البر في التمهید (۱۲/ ۲۱۲). 


كتاب الصلاة: باب حمع المقيم لطر أو غبره 1 


قيل: إن السبّب لبيان الجواز» وأن التوقيت إن هو للأفصل فقطء وهذا 
مَذْكّب الرافضة»ء وهو مَذْهَّب ليس بصحيح؛ لن راوي الحديث» وهو مَنْ هو في 
الفقه» وهو ابن عباس وها سئل عن ذلك فقال: «أَرَاد أَنْ آذ مرح َة فد 
هذا على أن الغرَّصَ من ذلك رَفعٌ الّشقة؛ لبّيان الجوازء والله تعالى قال: لن 
الصاو كانت عل ألَموّمزيیت كبا مَوْفَوتًا € [النساء:١۳٠٠]»‏ فالأصل في الصلاة أن 
تنعل في أوقاعماء إلا مع اة 

وقوله: راد أن ا برج أ مته يعني : يُضيّى علبهم» فأراد النبي 5ل آلا بضيق 
على أنه بر سق عليه فع لا بين الظهر والعصرء وبين الَغرب واليشاء 
فعلم من ذلك أن سبَّب المع وُجود الشقةء فإذا وُجدت الَشقة في السمّرء أو ني 
ا لحصر جاز المع والشقة متعددة وكثيرة ولا حَصرَ لأفرادهاء وقد ذكر العلءٌ 
ماله أمثلة هاء ومنها: 


-١‏ المستحاضة: فإنه يَشقّ عليها أن تَتَوَّصَاً لكل صلاة» فيَجوز أن تَجمَع. 

1- المرضع: فلم يكن للمرأة فيا مصّى إلا ثوب واجد ورب) أن الصبيّ 
ینجُس ٹوہا دائًاء ويّشق عليها أن تغسلها لكل صلاةء فیجوز هما آن تجمَع بين 
الصلاتين. 

۴- الرجُل شى ضياع ماله: مثل أن تَنْطَلق بعيرُه فيتبعها فتحضر الصلاةت 
فله آن تجمع. 

-٤‏ صاجب الفرزن: شى أن حرق خبرّه» فله أن َممّع. 

-٠‏ صاحب حَلطة الإسمَئت أو ا لجحص الذي شى أن تَفسد فله أن بجمَع. 


فكل شيءٍ يَسقَ على العبد به ترك المع فإنه جوز له ا لجمْم. 

وفهم من قوله: مِنْ َب كوف ولا مَطر أنه تجوز المع للخوف» من أي 
ٿيءِ د 

مثاله: إنسان في مكانِ مُتواجد فيه عدّد من الذئاب» فيَجوز له الحمْع من 
أجل تحقيق الصلَحة لنفسه من عداوة الذئاب عليه. 


وهل الخائف بجمَع جمع تأخير» أو جمع تقديم؟ 

والحواب: حسب ما یناسبه» فمن کسی من عدو بای في آنحر وقت الأولى» 
ويَستَورٌ إلى وقت الثانية أو ما بعده فيَجمَع مع تقديم» أو بالعكس. 

وكذلك قوله: «ولا مَطر» عَلم منه أن الرسول ب كان بجمَع للمَطر» فاطر 
الذي يسن على الاس معه أن تحضوا إلى المساجد فلهم أن تجمعوا. 

وفائدة ا لجمع: لتحصيل المماعةء فعلى هذا لو كتا جاعة في سفر» وکنا سنتفرًق 
فلا جوع في الصلاة الثانيةء وليست هذه البلدة من يصاون جاعةء فلنا أن 
تَجمَع قبل أن تَتفَرّق. 

هل تجوز الجمع لكثرة ا لجماعة» لا لحصول الحاعة؟ 

والجواب: جع الرسول بي في عرَفة؛ لأنهم سيتفرقون» فكل جاعة صل 
مع آهليهم» َل المحماعة» لكن إذا كانوا ُّمعين» قبل أن يتفرًقوا حصل من 
ا لجمْع كث وأكمَلء مع أن يوم عرَفةٌ قيل فيه تعليل حر وهو اناع وقت 
الوقوف للدعاء. 


كتاب الصلاة: باب جمع المقيم لمطر أو غبره 


لكن عندي: أن هذا التعليلَ عليلْ؛ لأن الصلاة حقيقة من الدعاءء فإذا 
فرق الناس وفلنا: كل بَقّف في مَوقفه» فإذا حانّتِ الصلاة فصَلواء فلم مُت شىء 
حقيقة» لكن الشىء الذي فات حَقيقة هو هذا المع العظيمُ الذي هو فض على 
الامّة في كل أسبوع بأن ڪجتمعوا» وهذا من حكمة الله عجر ولولا الاجتاع ي 
يوم الحمُعة لقلنا: يمن أن يَضيع الأسبوع» لكن اجتاع الناس للجُمُعة يكون 
ًا للأسبوع» کأنه مرسام. 

وهذا كان الأسبوع مُعتَبرًّا اعتبارًا شرعيًاء وليس باعتبار فطري» أو حسی» 
بل هو باعتبار سَرعِيٌ؛ وهذا حدد بهذه الصلاة التي بتع فيها الناس جيعًا على 
إمام واجد» بل حتى في القراءة وخدت قراءتهم؛ لأنه لو كانت القراءة سِرّية لكان 
كل واجد يَقَرَاً بسورة» لكن إذا كانت جُهرية فإنهم على قراءة رجل واحده 
فالخمعة المذكر فيها واحده والمصل واحد» والقراءة واحدة ومع البلّد واحدى 


وو >۶ 


وھذا کله نتيج لکو نا حمعةً. 


فالحاصل آننا تقول: يجوز الحمْع لتحصل المماعة» ومنه ا جنع في المطر 
ونا قلنا: «إن الجمع يي المطر لتحصيل الجاعة»؛ لأنه بامکانہم آن بُصلوا فی 
بيوتېم في وقتها. 

مسألة: هل تجوز المع لكثرة ا لجمع؟ 

والجواب: إن ظاهر ما فعَله الرسول ية ني يوم عرَفة نه جائز. 

لكن هل تقول: هو على الإطلاق. أو تقول: إذا كان هناك جمع كثير» بحيث 
تجتمع كل من في المكان؟ 


والجواب: لعل لأحير هو الأقرَبُ. وأنه إذا كان هناك جع کثير» بحيث 
تجتمع كل مَّن في المكانء أنه اق ب للصواب؛ ولکاد يتهاون الناس في مسألة 
الجمع» لكثرة الحاضرين. 

لكن في بعض المساجد يكون في وقت العصر جاعة كثيرون. ونی وقت 
اهر يِل عدَذمم» فلو فُلنا بجواز الجحمع طلقا لكثرءة الجمع لكنا تقول: لإمام 
اللسجد الذي يكون جاعة المسجد في صلاة الظهر عددهم قليل» وي صلاة 
الحَصر يّكون عددهم كثيرء بأنه تجمَع من أجل كثرة المع في صلاة العصر. 

ومثاله: الجامع عندنا بعنيزةً ففي وقت صلاة الظهر يكون في الجامع صف 
إلا قليأدء لكن ني وقت صلاة العَصر أحياًا يصاون إلى خسة صفوفء وأمّا صلاة 
اغرب فإنهم يصيرون صَمَبّنء وما صلاة الشاء اقل من صف أحيانًاء ولولا 
طلبة العلْم ما جاء إلا صف صف 

فتقول: لا ممع جم ديم فالظاهر -والله أعلَمّ- آنه إِذا كان المع عام 
فإنه يُمكن أن يُقال: هذا المجموعٌ العام الكامل يجوز أن يُلاحظ فيْجمَع من 
جله. 


فتقول: في قول ابن عباس عته: اراد آلا ر أ 
سبّب المع هو ا حح والشقةء فإذا جد الحرَج والشقة جاز ا لحمم» حتى إن 
العلماء َمل قالوا: إنه تجوز الحم لغلّبة النعاس. 

مغاله: رجُل له عدد من الأيام لم يَتَمٌ فيهاء وقبل صلاة المغرب اشد عليه 
لوم فيصل الَغرب وكجوز له أن ممع العشاء مع الَغرب؛ لأنه لو نام ما صلل 
العشاء» وهذا قد يرد أحياتا. 


كتاب الصلاة: باب جمع المقيم لمطر أو غبره CD‏ 


قوله: «وهذا يدل بقحواءٌ على الع للحطر. .. إلخ؛ لأن في بعض آلفاظ 
ا لحدیث آنه قال: من عر خَوفي ولا مَرَضٍ» ثم قال ES‏ إا حُولف ظاهر 
منطو ته ٤‏ الجنع لغر عَذر لاوجماع ولآخبار المواقيت فیّبقی فخواه عل 
مُقَتَضاهة.. ٠.‏ إلخ» وكلام الولف رجاه هذا جيّد الاستنباط» وظاهر مَنطوقه في 
الجمع قوله: كمع مِنْ عَبْرٍ حوفي ولا مَرَّض»» وكذلك في حديث ابن عباس 
تی إلا آنه صل اة سیکا ونهتاء فظاهره آنه بدون غر 

م قال الولف رجدالة: حول لأمرین: 

1- اوشاع وکاأنْ الولف ES‏ م بعتبر خلاف الرافضة» وهو جدير 
بأن لا يعتبر 

۲- «لَأَخبار الَوّاقيتِ»» وهى أن الرسول به وقت كل صلاة من الصلَوات 
اکس برقت یق فحواء وجو اه تجوز لامر وا وف والرض؛ والسار 

TT 

نوع ترص فالستحاضة ی بان ایر والمصر. ویس ارب راعشا 

هل يجوز المع للرجُل المعذور ني أن بجمّع في بيته من أجل المطر؟ 

والحواب: لا تجمع لعدم وجود السبّب» > خلافا للفقهاء هال حين قالوا: 
انه بجع ولو صلی في بیته» أو في مسجد طریقه تحت ساباط. ويقولون: إن وجود 
الس لا يشرط فيه وجود العِلّةء فالسبَّب هو لمر والعِلّة فيه الشقةء فإذا جد 
السسّب» فلا يشرط وجود العلة. 


ولكتنا تقول في الرَدّ عليهم: إن أصل السبَب مب على العلّةء فإذا لم ثُوجَد 
العِلة لم يُوجَدِ السبّب» فإذا كان هذا المسجدٌ الذي يُصل فيه الجماعة كل طريقه 
تحت ساباط يعني: « تحت سَقف» فكيف لقول: اجَعوا. 

فإذا كان الإنسان سيّصلي في بيته رض أو نحو ذلك وجاء المطر فكيف 
تقول له: اجَع. وما فائدته من ا لحمُع؟ 

فالحواب: الأصل وجوب الصلاة في وَقتها؛ وههذا تقول: إن الساء لا معن 
في يتين للمطر» والله أعَلَمّ. 

مسالة: من الْلاحَظ أن بعض الَرصَى يَظنون أن الجمع والقضر متلازمان» 
فإذا مرض أحدّهم جع وقصَر» وقد عدت مريصًا فسألته: كيف حالكَ؟ وكيف 
تصل؟ فقال لي: أنا منذ عشرينَ يومًا وأنا أَهَع وأقصّر. ولا شك أن هذا جَهُل 
منه» فهم يون أن ا جَمْع يَلرَم منه القَضر» ولكنه ليس كذلك» فالقضر حاص 
بالسفّر» وليس له سبّب سواه وا جحَمْع مُعلق بالّشقة فمتى ُجدت في أي صورة 
من الصوّر» جاز الحمع» فقلنا هذا المريض الذي عدته: عليك أن تعيد الصلاة 
التي قصرتها. 


ee cd 


كتاب الصلاة: باب الجمع بأذان وإاقامتين من غبر تطوع بينهها 1 


= باب الجمع باذ ذان وإقامتین ين من غير تَطَوع بيهم‎ aT 
CJ 3J O CD 


۹- عن ابن عُمَرَ نن ا اني اة صل الَغْربَ وَاليشاء باأزدلفة 
کییعاء کل وَاحدَة مها إقامة وا يسح بها ولا على آر وَاحِدَوٍ مِنْا). روَا 
البْحاري والتساةء. 

رر 
مراد الولف مهاه أن الُوذن یودن رة واحدة» ويقيم مر تين» ولا يتطوع 
بينهاء فلا يصلي راتبة؛ لأا مجموعةء وال مع هو الضم. 

قوله: صل التي ية بمُردَلِمة) مزدلفة اسم للمكان الذي تمع فيه الناس 
ليلة العيده سَمَيّت بذلك من الازدلاف وهو الاقتراب» والازدلاف فيه إعلال 
بقلب التاء دالا؛ فأصلّها «ارتلاف» بمعنى اقتراب» وسمَيّت بذلك -أيصًا- لأنا 
مَشعَّر قري إلى الكعية بخلاف عرَفةء فإِنہا م مَشعَرْ لکنه بعید» فالناس يَزدَلفون 
فيهاء ويقربون من الكعبة. 

وضحتَمَّل -وهو ما رأيته- أن يّكون المعنى: لأن الناس يَردَلِف بعضهم إلى 
بعض» ویَتقارَبون» ويَقَرْب بعضهم من بعض؛ لأنه کا هو في الغالب ما يكون 
بمُزدَلِفة صرب أبُنية» وخيام» بل الناس يّكون بعضهم من بعض قَريًا. 

(1) آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب من جع بينه) ولم يتطوع» رقم »)۱١۷۳(‏ والنسائي في سننه 
الکبری (۱/ ٥۰٥۵‏ رقم .)۱١۲۰١‏ 


O —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


وقوله: «صلى الَغْربَ وَالْعِسَاء بمُردَلِمَةَ كيعًا» وهذا جع تأخير؛ لأن الرسول 
کا یل إل شرق 5 بم قول وقح او فإنه کان با نازلا في أقصى 
من الشرق» وكان يمي 5 على لويل ومثل هذا يتأخر وصوله» وقد حع 
E‏ ج م تأخبر بلا شك. 
وقوله: « ل وَاجِدَ نا امز مَةَا ا وهنا لم يّذكر الأذان. فإمًا أن کون طرّى 
ذکره؛ لانه لا داعیَ له» وکأَنْ الحديث سيق لبان کم | الإإأقامة فقطء فلم یذکر 
الأذان» أو أنه م يَسمَعْه أو أنه َيه فالاحتالات الثلاثة كله واردة» وهذا لا نی 
ن یکون مُعارصًا حدیثِ جابر ی تة الذي سيذكره الولف بعده"» الدال على 


انه أذّن. 


وقوله: «و بسح بت٠‏ يعني لم صل تطوعَاء فصلاة التطوع تُسكّى: 
تسبيسًاء و منه: (سنَحَة نة الى بعنى: شه صلاة الشحى. 

وقوله: 10 يسح بَْتها» أي: لم صل بينه| نافلة. 

وقوله: « ولا على إفْر» أَيّ: عقّب. 

قوله: «وَاحدَة منها) إثر الأولى معروف من قوله: و بسح بتھا)» لکن 
قال: «رلا على إثْر وَاحِدَةٍ)؛ لأن هذا من باب التغلیب» فهو ل يُصَلّ بعدھما حیعًا. 


فوائد الحديث: 
-١‏ أن المجموعتين لا بذ فيهماء من إقامة لكل صلا وهو ما ساقه الولف 
من اجله. 


(۱) سیأتي برقم (۱۱۸۱). 


كتاب الصلاة: باب الجمع مأذان وإقامتبن من غبر تطوع بينهما د 


- أن الرسول بيا ما صلى الغرب واليشاء إلا ني مُردَلِفةًء مع أن الشمس 
قد غرَبّت وهو في عرف لكنه اة اثر التأحير لسببين: 

السَبَبُ الأرل: البادرة بالانتقال من النشك لانتهاء وقته. 

والسبَبٌ الثاني: من أجل اغنام الفرصة في ضوء النهار؛ لأن ذاك الوقتَ 
ليس فيه أنوار على الطَرقات إلا نور القكرء ونور لبلة العاشر ليس بذاك القوي 

فلهذا بادر الرسول کا يتغل فرصة وجود بياض النهارء وم خر أن صل 
في أثناء سَبْره؛ لم في ذلك من الشقة. 


وهذا لحا نرّل وبال يه في الشعْب» وتَوصا قال له أسامة كة: «الصلاة 
یا رسولً الله»» فقال ل: «الصَلاة أمَامَكَ». 
وهذا الانتظارُ حتى يصل إلى مُزدَلِفةء هل هو واجبٰ؟ ب بمَعتی آنه لو صل 


قبل أن يَصلى إلى مُزدَلِفة لا نصح صلاته» أو هو ستة؟ 

والحواب: هور أهل العم رة على أن ذلك سنةء وليس بواجب. 
وقال ابن حزم رها إن ذلك واجب» وإنه لو صلى لغرب والوشاء قبل أن 
صل إلى مَزدَلفةه فصلاته باطلة؛ واستَدَلّ بقوله ي : «الصلاةٌ أمَامَكَ». فحصَرَ ها 
في مکان مُعيّن» ولو كان لا صل إلى مُردَلِغةً إلا بعد خروج وقت العشاء. 

وهذا بحصّل كثرًاء فإنه يُصلّيها ني الوقت بلا ريب؛ لأن تَأخيرَها إلى ما بعد 
الوقت حرّم» وليس هذا كاختلاف الصحابة يجت في قوله كلاد: (لا صل 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوء رقم (۱۳۹)ء ومسلم: كتاب الحج» 


باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع في رمي جمرة العقبة» رقم .)١١۸١(‏ 
(۲) امحل (۷/ .)١١۹‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


اح الم إلا ني بني قريظَة» فانه کون هذا الحدیٿ مله لو کان لَمْظه: 
لا بصن أحد المغرب إلا نى مُزدلفة)» لکان پُشبه حدیث بنى فُرَبْظة لكل ليس 
كذلك؛ وهذا إذا حاف خروج وقت العشاء وجب عليه أن يُصل. 

۳- آنه لا تطوعَ بين امجموعتين» حتى ولو كنت في الحصَر؛ لقوله: و1 
سبح بيا شنا . 

؛- آن ظاور الحديث آن النبي 5 م بُوټر» کا ني حدیث جایرء فن جار 
نة لا ذكر أنه صلاهم قال: «ثمٌ اضطَجَحَ حَتّى طَلَحَ المَجْرٌ»"» فظاهر 
ا لحديث آنه لم وټِرء لكِنْ هذا الظاهرٌ قد عاض با هو آقوی منه» وهو آنه جاءّت 
أحاديث كثيرة في أن الرسول اة كان لا يدع الوتر» حصَرّاء ولا سمَرًا" 


فإن قال قائل: هذا عامٌء ويُمكن أن يكون مخصوصًا بليلة الَردَلفةء مثل أن 


قلنا: لو كانت الأحاديث صريحة في فى الوتر في تلك الليلة لقَلنا: إنه 
س ° .ر ok ik‏ و ع ٍ 
حصص. لكن ما دات غير صريحة فالا ول المحافظة على العموم وهو أن الرسول 
ي ما ترك الور حصَرًا ولا سفَرًا. 
وتقول: إن كوت مَن سكتوا عن ذكره» لعلهم ل يَعلّموا أن الرسول ڳلا 
لا اَی إلى فراشه صلی الور ركعة» أو ثلاتٌ رگعات» ونام» فلا تَعلَّم. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء رقم »)۹٤7(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم آهم الأمرين» رقم .)١۷۷١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یا رقم .)۱۲١۱۸(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي: كتاب الحمعةء باب ما جاء في التطوع في السفر» رقم .)٥٥١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الجمع بأذان وإفامتين من غير تطوع بينهما 0D‏ 


-وَعَنْ ًابر کڪ نة أن الى بل صلى الصااَننِ بعَرَفة بأدان 
وَاحلِ وَإِقَامَتنِ ن وا تی الردلِفة صلی با الَغْربَ وَالِمَاءَ بادَانِ وَاجِلِ وَإِقَامَتَيَنِ ول 
بسح تھا س ڃر ˆ 0 م ر م( 
ر ناء ثم اضطَجَحَ حَتّى طَلَعَ الجر صر لحد وَمسْلِم والنسَابِي 


قوله: «وأ ی اعلق صلی رتا الَْرِبَ َالعمَاءَ بان وَاجدِ وَإِقَامَتيَنِ» هذا 
فيه فائدة زائدة على حديث ابن عم رها الذي ذكره لولف ى اله قبله» 
وهو الأذان. ) 

قوله: «وّ يسح بَا ثم اضَطَجَعَ» أي: نام حتى طلَّع الفجرء وهذا الحديث 
يعر عمدةفي باب الحج. 

والشاهد من هذا الحديث: آن من ممع لزمه الأذان 


سر ات 
اض ب 
مر ٥‏ 


واحدة» والاقامة 
مرتين. 
eel‏ 


اس سے ا ایر نے 


١‏ وَعَن أا سام ةة «أً أن الي ي َع جاء الُزديفة َر صا 


الله عنه 


ار 


سه ن الوصو م أقيمَت لكلا كمل لغرب ث م تاح گل إِنسَانِ بره في 
ا ا عت اء قاد وايُصل ببتها تھا سشًا)» مسف عله" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بيا رقم (۸١١١)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» 
باب صفة حجة النبي بي رقم (٠٠۱۹)ء‏ والنسائي: كتاب الأذانء باب الأذان لمن جمع بين 
الصلاتين بعد ذهاب وقت الأول منهماء رقم (١٥٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب حجة 
رسول الله وي رقم .)۳۰۷۴٤(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۲۰۸/۰)»ء والبخاري: کتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (۱۳۹)ء 
ومسلم: تاب الحج» باب الاإأفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعا با مزدلفة في هذه الليلةء رقم .)١١۸١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


" وني لَفْظٍ: رب حت جت للق اقام لغرب ثم أ النَاس ني 
متازلِهم ولم لوا حى أقاء العسَاء الآخرَة قصل ثم حلوا» روَا أَحَدُ 
(N) o g~‏ 
وَمُسلِم. 

* وني لَه ظٍ: «آئی الُردَلِفة قصلو عرب ل م لوا رحَالَهُم وَأعَنة تش 
صل الْعسَاء»» روَا امد . 

وهو حْجة في راز ز التفريق بين الَحْمُوعَتينِ ين في رقت الثانية. 


ررر 


قوله: «أسْبَعٌ الوضوء» أي: أكمله وه ي مقابل قوله: «لَحَا آتی الشعْبَ 


ءاود 


رل بال وَتَوَضاً وَضوءًَا خفیقا)» » ما هنا فأسبغ ف نّم أَقيمَتِ قيمّت الصلاة » فصل 
المغرب» ولإ دکرَ الأذان» لكن في حديث جابر جاء ذکره والشىت مقدم على 
السات من باب أؤلى. 


کہ سے 


قوله: (قَصلى الَغْربَ ناح گل إِنْسَان بني مرلو لا صل الالام 
ا لغرب ذهب كل واحد إلى بعيره وأناته في منزله؛ لأن الإبل اجِتَمَعَت» ونل 
اصحابا إل الب ی فان لال ڪت وص بهم اة اغرب» ولت سم الاس 
من صلاعیم دوا ليلّهم» وأناخوهاني دازف 

قوله: :نم أَقيمَتِ قيمَت الْعِسَاء قَصَااهَا وا صل يها سينا“ فهنا ل يُوذن. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠١ /١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 


واستحباب صلاتي المغخرب والعشاء جيعا بالمزدلفة في هذه الليلةء رقم .)۱١۸١(‏ 
(۲) أخر جه امد /٥(‏ ۲۰۰). 


كتاب الصلاة: باب الجمع بأذان وإقامتين من غبر تطوع بينهما بد 


قوله: «رني لفظ: رب حَتّی جنتا رة د اقام لغرب نم اح الاس ني 


متازلِهم وا لوا > حَتّى اقام العِسَاء الآخرَة قصل نه ي لوا اراد بالل هنا حل 
الراحل. 

وقوله: دوي لف تى الرلقة قصلو لغرب فم لوا حالم اعت ن 
صل العِسَاء)» لکن اللفظ الأول اصح لأنه في صحيح مسلم؟ لان ن حل الرخل 
ما كان إلا بعد الوشاء» وحَمَل أن نمع بينهم| بدون در جيح. 

فيقال: إن الناس بعضهم حل قبل صلاة الوشاء» وبعضهم حل بعد صلاة 
العشاء وكأنْ الذي رَحْلّه حفيفٌ حل قبل العشاء والذى رَحله ثقيل حل بعد 
صلاة العشاء. 

وحینئلِ لجع بینها بدون برجیح» وقد عَلِم في الحدیث: أنه إذا آمکن 
الجمع» فإنه جب الرجوع إليه دون الترجيح؛ لأن الترجيح معناه إبطال أَحَرِ 
الدليلن. 

فوائد الحديث: 

-١‏ ما آشار إليه الولف ماله بأنه إذا كان الجمم فلا بد من إقامةٍ لكل 
صلاة وسكت عن الآذان» لکن بيّنه حديث جابر راه 

۲- جواز القَضل بين المحموعتین» ك قاله الولف ةا وهو حُجّة في 
جواز القَصل بين المجموعتين» ويُوحمذ من أن الصحابة عت لا صلوًا ا مغرب 
تفرقواء ونڙلوا في منازهم. فونهم: من حل» ومنهم: ٿن م مل لکن تَفرقهم 
وإناخة الإبل في انال لا شك آن هذا فصل» والحَمُع هنا جمع م تخس فيجوز 
القضل ني حمع التأخير بين الثانية والأولى. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كا 


أمّا ني جمع التقديم ففيه خلاف؛ فالمشهور من الذهَب آنه لا كجوز القصل 
إلا بثيء سيط كؤضوء خفيف ونحوه واختار شيخ الإسلام ابن يمي مهاه 
أنه تجوز القَّصل بين المجموعتين» حتى في وقت الأولى» وقال رفال: «إنّ ا ممع 
بمَعتی: الضم» لكنه الضم في الوقت» لا في الأفعال»ء وقال رما : «الدليل 
على أن الُراد الصمٌ في الوقت لا ني الفعْل هذا الحديث ذكره الولف عن النبىّ 4ل 
رق بين العشاءِ والَغرب». 

وکوننا تقول: هذا تأحيرٌ وهذا تقديم. لا اتر له؛ لأن الكل سيه عا 
فدلٌ هذا على أن التفريق بين المجموعتين لا يضر سواءٌ في وقت الأول» أو فى 
وقت الثانيةء وكلام الشيخ رةه قوي لأن العِلة حقيقةً واجدة. 

ولْسنا تقول: إنه إذا كان جع تأخير صارَتِ الغرب قضاء؛ لأا أداء 
با لجمع» وإذا كانت أداءٌ با مع فلا بد من ا جَمْع» وإذا فرق النبي بلا بينه) عَلم 
أن المراد با لحَمْع: ضمٌُ كل واجدة إلى أحرى في الوقتِ لاني الفعْل. 

۳- آنه ينغي للحجاج أن بصلوا ف المزدلفة حَلفَ ا أو نائب الإمام» 
لكن هذا في الوقت الحاضر لا يتأتى؛ لأنه ليس هناك إمامٌ مُعيّن للحجيج» لكن في 
عهد النبيٌ بيا وكذلك في عهد التلفاء الراشدين رجىتعنة م فإنه کان مجعل آمب 
على الح فقد بعَّث النبيٌ اة أبا بكر يعن عام تسع أميرًا على الح وأردَقّه 
عل بن أي طالب م 6:. ۰ 


وكذلك قال العلاء رمَهّالّة: جب على الإمام أن عل آمَّا على احج 


.)۸٤ /۲٤( جموع الفتاوی‎ )۱( 


كتاب الصلاة: باب الجمع بأذان واقامتين من غبر تطوغ بينهما 0 


وكيب على هذا الأمير أن يَكون أول مَن يآتي إلى المشاعرء لأجل أن يُقيم للناس 
مشاعرهم» وي رجعون إليه عند التنارع. 

وأنا آذكر في الأزمنة السابقةء قبل كثرة عدّد السيّارات» والعدّد المائل من 
ا لحجّاج» أن املك كان كح كل سَنَةء لكن بعد كثرة أعداد الحجاج» وصار الولاة 
يرون أن في حَجُهم تضييقا على الناس» فإهم لا تحْجُون ل في ذلك من الضيقء 
وصاروا يكتفون بأنه إذا كان يوم العيد حصَروا لمواجهة الأعيان من الخجًاج. 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ق 


أبواب الجمعة 


باب التفليظ في تركها 
CS3 e CD‏ 
ان 
ا لجمعة: تطلق على اليوم» وتطلق على الصلاةء وذلك لأن الناس تجتمعون 
فيها على إمام واجد» ويوم الجمعة هو اليوم السابع في الأسبوع؛ وهذا كان عيذ 
الأسبوع» وا ختم الله تعالى الكلقء وابتدأه» ففيها انى لق السمواتِ والأرض» 
وفيها خلق آدَمٌ» وفيها تقوم الساعةء ففيها ابتداء الحَلق» وانتهاء احَلّق. 

م اعلَمْ أن الجمُعة صلاة خاصّة مُسَقِلّة» ليست هي الظْهرَ ولا بدلا عن 
الظّهرء بل الظهر بدل عنها إذا فاكّت» اما صلاة ا جمُعة فمُستقلّة» وههذا لا نظي ها 
في صلوات الظّهر» ولا في غيرهاء حتى صلاة العيد ليست كصلاة الحمُعة» فهي 
تلف عنهاء وصلاة ا جُمُعة من أوكد الصلوات» ولا نصح إلا اعد فلا ص 
فرادی؛ وهذا سمَيّت عة َمُعها الناس. 

وانظر إلى جكمة الله عمل في تحقيتق هذا المع أن جعَل القراءة فيها جهرًا؛ 
ق الاس في الاستاع إلى قراءة واحدة لكن لو كانت يِرًا لكان كل واجد يقرا 
بقراءته لتفسه» ولكنها جُعلت جَهْرَّا؛ لأجل أن يتفقوا في الاستاع لقراءة واحدة 
وهي قراءة الإمام. 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة. باب التغليظ قي تركها 1 


. م اس e‏ هه ي سر مھ r‏ مه ا 
وكانت الجحمُعة معروفة بالمدينة قبل مقلم النبيّ كاف ثم لحا قم النبي كيا 
© و کے رزوی رر ر 
صلاها ي قباء» و صلاها علبوالصلاةواسام ی مسجده» واستمر الناس عليها. 
۴ ّ۵ ۴ ٌ0 سے سے 0 
وقوله: «التغليظ في تر کھا) اي: توك الحمعة ومعتاه: التشديد» من الغلظة 
وهى الشدة. 


e (e() e 


سے 


۱۲ عن نن ٹوو اق ی ل قزم افون عن الحمُعَة: «لَقَذَ 
هَمَمْت أن اهر رجلا بعلي بلاس ثم رو حرق ع جال لفون عن امع 
بيو روا احم وَمُسْله 

زار 

هذا الحدیت يدل آنه کي هك آن يأر رجا بصي بالناس» وهذا اهم واقي 
فام بکونه ية جل رجلا يُصلي بالناس» لكن الأمر بأن مرق على جال 
فون عن ا جحمُعة بُیوعم» فهذا ار ل يع 

والجكمة من أن ذلك لم يقع إا لأن في البيوت من لا ذنبَ له» من الصخار 
والنساء والمرصى» وإذا حُرّقت البيوت احارً رق مَن فيهاء وإِمًا أنه اة ترك ذلك 
رأف م ورحةًء ولكنه لا يذل هذا على أم م يقعلوا إتاء بل جرد هم النيّ لا 
ریق بُیوتہم علیهم يذل على آنه إثی إذ لا ْم ال کيا أن حرق بيت أحَد 
إلا لكونه واقعًا ني إثم. 


)١(‏ أخرجه آحمد /١(‏ ٤۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)٦٥۲(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ملا 


ونظير هذا قد ورد في ترك الاعات فإنه هم بو الصاةوالسام أن أمُر رجلا 
أن يُصلى بالناس» ويَنْطَّلق إلى قوم لا يشهّدون الجاعة» فيحرّق عليهم بيوتهم 
بالنار. 

ولکن هل تقول: إن الحدیثین ورَدَا على شىء واحد» وأن مَن قال: سامون 
عن الجمُعةء فإنه وهم من الراوي» وأن المعنى: يلون عن الجاعة. أو كقول: 
إن هذا الوعيد ورد في الفعلين جيعًاء ولا مانِحَ أن يرد الوعيد على الفِعلين 
المتباينين» ويكون الوعيد واحدًاء والفغلان شتلفين» وهذا أَوّلم؛ لأننا لو سلكنا 
طریق الّوهیم في أدنی اشتباه کون لکان هذا خطاً كبيرًاء إِذَنْ تجوز -على هذا 
التقدیر- لکل مَن اُشگل عليه حديٽ أن يُقول: هذا وهم. 

فإذا قال قائل: إذا جعَلتمو هما عقوبتين لفعلين متبايتين فهذا يَقَتضي أن يَكونا 
متساويين» ومعلوم أن الجمُعة أوكدٌ من الجاعة باتفاق المسلمين على وجوب 
ا لخضور إليهاء وعلى اشتراط ا لجمُع فيها أيضاء وعلى هذا فكيف يَكون الفْعلان 
محتلفين في الأؤكدية وتكون عقوبته| واجدة؟! 

فالجواب: إن العقوبة م تَقَع فيه لا في ترك الجماعة» ولا في ترك الحمُعةه 
ولا ماع من أن يّكون الفعلان متلفين في التوكيد» وتكون قوی واحد 
وتكون في جانب الأَوكد تكون العقوبة حَفَفة» فالذي ترك الأؤكد يستحق بستحق عقوبة 
أعظلَمَ» ولكن خففت عليه. 


2 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب وجوب صلاة الجاعة» رقم »)1٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجياعة» رقم .)1١١(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة. باب التغليظ في تركها بد 


والخلاصة أنٌ لدينا احتمالين: 

الاحتمال الأرّل: أن يكون. هذا الحديث وهتا من الراوي» وأنه وارد ني 
الجاعة لا في الحمعة؛ لأن حديث أي هريرة تة الثابت الصحيح يدل على ن 
هذا الحم من خف عن الي اعة. 

والاحتال الثانی: أن یکون كَل من الحدیثين صحيحًاء وأني) ورَدا على فعْلين 
متبايتين» وقلنا: إن هذا هو الأصح» وهو الأَوْجَّب» لأننا لا يُمكن أن تُوهم الرواة 
الثقاتِ» بمُجرّد احتمال أن يقم في نفوسنا. 

ولكنه يُشكل على هذا أن يكون هذان الفعلان متفقين في العقوبة. 

وأجَبْنا على ذلك بجَّوابين: 

الجواب الأوّل: أن العقوبة ل تَقَع فيه 

والجواب الثاني: آنه لا مانم من أن نَمَف عقوية الأغكّب» فالأغلَبُ زك 
ا لجحمُعةء فيُخفف إلى أن حرق عليه بيه بالنار» ويكون مساويًا لرك الجاعة. 

ولو أن أحَدًا ادعى وقال: إن ا لجاعة هي التي فيها وهم» ونا واردة في الحمعة. 

فا لجواب: إن هذه الذَّعوى لا تمكن؛ لأن ذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما. 

فوائد الحديث: 

-١‏ في هذا الحديثِ دلي على وجوب الحمُعة؛ ووجة الدّلالة أن الي ية 
هم أن حرق على التخلف بيته بالنار. 

فإذا قال قائل: هم ولم يّفعّلء فلا يكون في ذلك دليل على العقوبة فماذا تقول؟ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جل 


فالجوات: جرد همه َة يدل على الوجوب» إذ إنه ما يمن آن ي أن حرق 
إل لامر واجب» فکأنّه بَقول: إن هؤلاءِ فعلوا ما کون سببًا لتحریق بیوتہم» لکن 
هناك مانِع. 

۲- فيه دليل على تأكد الجمُعة؛ لكون النبىّ ية هم أن مرق النحَلفين 
عنها. 

فی ملل عل رجت انی ایا ن بم ن کم م صاه لووسم . 

٤‏ - أن الحمُعة لا تجب على التساء؛ لقوله عكدالككةرالتلة: 
جال افون عن الجمُعة. 

فإذا قال قائل: اسم ر تقولون في كثر من مثل هذا الحديث: إن ذكر الرجال 
من باب التغليب؟ 

فالحواب: أننا لا ضطَرٌ أن تقول: إن ذكر الرّجال من باب التغليب إلا إذا 
علمنا أن الحم عام وإلا فالأصل أن اكم إذا علق بوَصْف» فإنه تعلق به» لكننا 
تضطر فتقول: من باب التغليب إذا علمنا أن الحم عام آنا هنا فإنا علمنا آن 
الحم حاط بال جال. 

سآلة: إن الحاعة ليست بواجبة؛ لأن الرسول بي قال: «صَلاةٌ الماعَة 
فصل مِنْ صَااة المد" فجعلها من باب الأَفْصليةء والأفضلية لا ثناني الوجوب» 
وإنما تذل على أن هذا أفضَلٌ من هذاء وقد يَكون طلّب هذا الفضل واجِبً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا لج)اعة» باب فضل صلاة الاعة» رقم »)٦٤٥(‏ ومسلم: کتاب المساجد» 
باب فضل صلاة الج اعة» رقم(" ۵ . 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة باب التغليظ في تركها © 


ا 


وقد کون طلّب هذا الفضل م مستا مُسسَحاء فإذا جد دليل ا يذل على الوجوب 
فهذا لا يمتع. 

والحواب آن تقول: حديث تفضيل صلاة ا لحجاعة على الفذ ليس فيه دليل 
على وجوب صلاة الجماعةء بل فيه أن صلاة الجاعة أفصل من صلاة الفذء لكن 
لايذل على ملع الوجوب. 

والذین سدوا به على نع الوجوب» بُقال طم: هذا لايل على ملع الوجوب؛ 
لأن الأفضلية لا عَتعه» اليس الله تعالى بقول: طا آل اموا إدا ود 
لصوو من بوم الْجُمة اشوا إل ور ای ودروا الیم دک خی لک ن کر 
۲ 

فلو قال قائل: إنه سبحانڈ رعا قال: لِک حَيرٌ4 ولم يقل: واجب. 

قلنا: قوله تعالی: لدیک ح4 لا يذل على عدم الوجوب. 
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۲“ وَعَنْ اي هُرَيْرَ ة ابن ن عمر أ سَيعَا النبي 5ة يقول على أعواد 
منترو: ٠‏ لهي فوا عَنْ وَذْعِهمُ | لحمعات أو لمن الله على قلوہيٰ 
مر الغافلنَ) رَوّاه مشل'. 
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وواه أخمد وَالنسائِي مِنْ حَِ يث ابن عمَر وَابنِ عباس 


.)۸٦٠٥( خرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الحمعة» رقم‎ )١( 
والنسائي: کكتاب الحمعة» باب التشدید ف التخلف عن الحمعة» رقم‎ »)۸٤ /۲( آخر جه امد‎ (۲( 
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5 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كلا 

قوله: «َينتَهنً» «أؤ لَيَخَْمَنَ» «نمٌ يوني الفِغلان الأَوّلان مَنيّآن على 
الفتح» والفعل الثالث مضموم» مع أن الأفعال الثلاثة كلها قد اتَصَل بها «نون 
التو كيد)» لکن الفعلين الأوّلين: اتصل ا نون التو كيد» دون واسطة. بل 
مباشر ة لفظًا وتقديرًّاء وأمًا الفغل الثالث: فقد اثَصَلَّت به نون التوكيد» مباشرة 
لفظا لا تقديرًا؛ وهذا ليبن على الفتح. 

فالغل المضارع إمّا: أن نجرد من نون التوكيد فيْعرّب» أو تتصل به لف 
وتقديرًا فيكون مَبنيًا على الفتح مثل: نهين قو ام أو لَيَْيَمَنٌ الله)؛ فإن آخر 
الفعل الياءٌ في قوله: ينتَهيً»» وآخر الفعْل في قوله مَل اليم وهي مباشرة 
لنون التوكيد آما قوله: «ليكونن» فإن نون التوكيد لم تباشر الفعل تقديرًا. 

وأصل «لَيكُوَنٌ» «ليكونُوَنّ» لكن حُذِفت نون الرّفع؛ لتوالي الأمثالء 
وحُذفت واو الفاعل؛ لالتقاء الساكنين» فصارّت نُون الفعل ل تباشر بالتقدير 
انون التوكيد)؛ لأنه فصل ما بينها وبين «الواو» و«نون الرفع» الحذوفة؛ لتوالي 
الأمثال «والواو» المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ فلهذا بى الفعل مُعرَبًا. 

وقوله: «لبنتَهنً» اللام موطئة للقسم. 

رر 4ے هه و ٠ ٣‏ ٍ 

وقوله: «يَكونون» فعّل مُضارع مرفوع بثبوت النون» التي حذفت لتوالي 

ت ۾ ص € ر3 3 3 

الأمثال؛ وهذا تقول: مَرفوع بالنون. أفصَل من قولنا: بثبوت النون؛ لأن الثبوت 
والحذف متناقضان» «والواو» الحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والضمَة الموجودة 
في «النون» َة المناسبةه آي: مُناسَبة الواو «تكونونً)» فالضكّة التى بالفعل 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة باب التغليظ في تركها 


a @ 


صَكَةَ إعراب؛ لأنه مُعرَبٌ بالنون» وليس معرَبًا با لحر كات» فتكون الصكَّة الموجودة 
بالفعل هي ضصمة مناسَبة «الواو». 

فقول «يَكونونَنٌ» فيها ثلاث تونات إحداهما: في آخر الفعْل ويّليها وار 
الفاعل» ثم النون التي هي علامة الإعراب» ثم ضيف إلى علامة الإعراب تون 
التو كيد الشددة. 

ويقول بعض أهل اللَغة: إنه لا بُمکن أن توال ثلاث تُونات كلها زائدة 
فلا بد أن َحذِف واجدة من الثلاث» وهي: «نون الرفع»؛ لأن نون الرَفْع ذف 


ي ثلاث أحوال 
-١‏ عند النصب. 
۲- عند ال جزم. 
۳- التخفيف. 


فتحذّف لتوالي الأمثالء فإذا حَدّفنا: «نونَ الرفع بى معنا انون التو كيد» 
و«الواو ساكنة)» و«نون التوكيد الْشدَّدة» وأوَل النونين منها سا كنةء والواو ساكنةء 
فحُذفت الواؤ؛ لالتقاء ساكتين» والفعْل انَصل به «نون التوكيد» لفظًا لا كديرا 
فقي الفعل على ما كان عليه قبل الحذف» وبَقَيّت الصكّة دليد على «الواو» 
المحذوفة. 

وهلا کون لا تکون «النون» فيها مضمومة ضمة ة إعراب» بل هي 
تَصريف آي: بَقَبّت دليلا على الواو الحذوفة؛ لالتقاء الساكنين. 

آنا «لمنتهیًّ» و« تحَيِمًَّ» فهذه لیس فيها موب هذا الئىءِ وهذا كان الفعل 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 

_ ف ا ا سے 

قوله: «ودعِهم» آي: تر کهم. 

وقد قال بعضص علاء النحو: إن العرّب أماتوا مصدر «ودَع يدع ؛ لأن صله 
«وََعَ» «يدَعٌ»» والمصدر «وَذْعًا»» فزعّموا أن العرّب أماتّت هذا المصدرَء وأنها 1 

وهذا الحدیث يذل على بطلان هذا القول» وأن العرب ما أمانه؛ لأن النبيّ 
ي هو افص العرّب» ومع ذلك نطق به» ولو كان هذا المصدرٌ ميتاء ما طق به 
النبي اة بين قوم هم غاية في القصاحة. 

مثلها أيصًا «يَذَر» والمصدر «وَذرّا» والماضى «وَدَرَ» والَصدر «وَذرًا»» وهذه 
هي التي قد يدعي مدع أن العرّب آماته؛ لأن «وَذرَ) بمَعنی: «تَرّك) فلا تکاد 
تَسمَعها ف لُخة العرّب ورذ اللصدر ما تكاد تَسمَعه أيضاء إن| المستعمَل کشرًا 
هو المضارع: يرهم والاأمر «ذرْهم». 

وقوله ي: «عَنْ وَذْعِهمُ الحمُعَاتِ» بالكسر؛ لأنها مفعول «وَذع» والَصدَر 
هنا مضاف إلى فاعلهء أو يَعني: «إن لم ينتهُواء أو لَبَحَْمَنّ الله على قلوبمم)» هذه 
العقوبةء فإذا م ينتهوا فإن الله خم على قلومم» والكتّم على الشىء بمعنى الإغلاق 
عليه. 

وقوله: «عَلى قلوميْ» آي: عل عليهم ختاء بحيث لا يَصل إليها خير 
-والعیاذ بالله- ولا تنشرح بی بل هي دائ مخمومة لا يصل إليها الخر» 
ولا تنشرح با حق» تہ بعد الحتم على قوم قال ية: «لَيكونْنٌ مِنَ الْعَافِلِنَ؛ أي: 
عن ذکر الله بخان وتعال» وطاعته تعالى. 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة» باب التغليظ في تركها نج 


فواند الحديث: 

-١‏ وجوب صلاة الحمُعة؛ ووجة الدّلالة أن النبيَ ية هدد التاركين ها بأن 
ل 2 م ر 
الله تعالى خم على قلوم» فيكونون من الغافلين. 

- أن الثم على القلب يَكون بسبّب العَبّدء وإلا فالأصل أن الفِطرة أن 
تل اخ إل اقلوب لکن قر تم عل قل الانسان بسب مه 

۳- - ثبوت اشم على اقب ونه يتم عليه بفغل اله ع ڪل 

غقوبة تارك اإحعة هذه القوية المظيمق يذل عل أن تز كها من كبائر 

-٠‏ ومنها إثبات الفعُل الاختياري للإنسان» وأنه بعل باختياره. 

وتؤخذ من قوله: الينتَهنً» ومن قوله «عَنْ وَذْعِهمٌ»» وهذا دليل على آن فعلهم 
باختيارهم» إِذْ لولا أن فعْلهم باختيارهم لكانت عقوبتهم ظلًا؛ وهذا قال الله 
عر : کک بل اتید کر زیت 5 کف ت ا ت4 د۲٠‏ 
ویقول الله تعالی: وقد دمت ی بالوعید الت ما دل الول لدی وما آنا بظلم سيد 4 
[ف:۲۹-۲۸]. 
ولو كان الانسان يَفعَل بغبر اختياره» بل جرا على فعله» لكان عقوبة الله له 
ظلا؛ وهذا لحا قيل للجَهمية ومذكّبهم في القدر «جبرية» لحا قيل هم: : إذا أثبتم 
الله سبحانه وتال يعدب الإإنسان» وفعله بغر اختیاره لزم من ذلك أن یکول الله 
ظانًا!. 

قالوا: هذا لا يَلرم؛ لأن الظلم مُستحيل في حق الله تعالى قدَرًّا وواقعًا؛ لأن 


ال 
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الظلم الصف في حى الغير» والله سشبحارتالء مها فعل بالعبادء فقد تصرف في 
مُلکه» فان ظلّم فقد ظلَم مُلگه تعالی» فلا کون الظلْم شالا. 

وهذا يُذكره الحهمية في كلامهم سسا حیث استدلوا بقول النبيىّ كلاة: 
ِن الله لو َرَت اَهَل سَمَوّاته وَأرْضه ذه وهو عَيْرٌ ظَالِم ھب ولو رَه 
لکاتت ر مته أَوْسَعَ لَه مِنْ دنو فٰ». 

فقالوا: إن الرسول ا قال: «لَو عدت أَهْلَ سَمَوَاته وَأَرْضه ذم وهو 
عبر ظَاِم لَهُمْ؛ دن لا يمن أن يَكون تَعذيبُ الله تعالى لن أجبره على الفغل 
أن کون ظَلَا. 

ولا ريب أن هذا القولً باطلٌ» فإن الله تعالى قول فى آيات كثبرة: لوس 
َمل من للحت وهو مين فلا حاف ظلما ولا هصْسًا 4 [طه:٠٠١]ء‏ ويقول تعالى: 
8 وما ان رمك مهلك ألمَرى بظلم وَأَهَلْها مصلحوت € [هود:١٠۱]»‏ وقوله 
تعالى: وما ريك بطر لبيد € [فصلت:٠٠]»‏ إلى غير ذلك من الآيات الدَالّة 

i se n f‏ ر 2 ت و ي عن 
على ان الظلم أن يعاقب الإنسان با لا يستجق» فالظالم -إذن- يتزع شر عا لا عقا 
فلو کان الظلم مُستحیلا على الله عقلاء فهل يصح آن يمدح به سبحانه وتال ؟ 

والجواب: ما انع عَقَلاء ولا أمگن وقوعه عَقلا فإنه لا يُمدَح على عدّمه. 


e () e () e 


(۱) أخرجه ابو داود: كثاب السنة» باب ف القدر» رقم »)٤۹4(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
في القدرء رقم .(V¥(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة باب التغليظ في تركها نو 
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أن رشو ان ل قال من 


٤ 
| صحة‎ 


٤-وَڪَنْ‏ اي اد الصَمْرِيٌ و حب 
رك لٿ ممع اوتا طبع الله على قَلْبو» ر روا انم 


ر 


قوله: م مَنْ ترك (مَر) سر طية. 


وقوله: ثلاث جع تمل آن یکون المراڈ ترك ثلاث جع متوالية فیكون 
ترك في خلاله ثلاثة أرباع الشهر» وحمل أن المراد ثلاث جى متوالية أو غر 
متواليةء فإذا ترك جعة» وله عَشر سنين» وال حمعة الثانية تركها وله عشرون سنة 
وال مُعة الثالثة تركها وله ثلاثون سَنَةء فإنه يكون مُسسَجِقا هذا الوعيد؛ وكقول: 
«له عَشْرٌ سنين» إذا كان قد بلغ» آمًا غير الباِغ فلا شيءَ عليه. 
ولكن المراد ثلاث جع متواليةء وهذا هو الذي يذل على الهاو أن تكون 
الحمُعات متوالية. 
وقوله تاوا مفعول من آجله» وتیوز أن کون مَصدَرًا ني وضع الال 
أي: «مُتَهاوتا»» أي: غير مال بهاء فليس له عَذرّ ولا بهت ما لو ترکھا خد 
لوجوا؛ فانه کون اشد وأعظََّ وتکفر إن تين له الحی» أا إذا م ينبن 
أهل الوم -وهم قليل - من قال: إنها لا تب الجُمُعة عليه» لكن إذا َس u‏ 
تم آنگره؛ فإنه یکفر. 
(۱) آخرجه امد (۳/ »)٤١٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم »)٠١١۲(‏ 
والترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» رقم »)٥٠١(‏ والنسائي: 


كتاب الحمعة»ء باب التشديد ف التخلف عن الحمعة» رقم (۱۳۹۹)). وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر»ء رقم .)١١١١(‏ 


وقوله: «طَبَعَ الله جواب الشرط ومَعتى الطَبْع على القَلْب أن يُعْلّف عليه 
فلا يَصل إلیه خیرٌ» ولا صدر منه خیر» فلا ينتفع بعلم» ولا رید الخیر. 

فوائد الحديث: 

-١‏ تحريم زك صلاة الجمُعة. 

۲- أن من ترك ثلاتًا تاعا فإنه يُعاقب هذه العُقوبة العظيمة التي جاءَت في 
الحدیث» وهي الطبْع على القَلْب بان خم على قَلْب تاركهاء بحيث لا يَصل إليه 
خبر» ولا يصدر منه خر. 

- آن الله اوتا لا يَطبَع على القلْب» ويُزيغه إلا بسبّب من العبد؛ 

لقوله: کرد ل کی اع قعل یه اس نق لاال مل ت جل 

من الإنسان فإن الله لا يعاقبه؛ انه سبحانه وتال ل أجل وأكرَمٌ من ان عاقب عیده 
اقب عليه با وجب الكُمْر» بل إنه سباش رال إذا تقوب إليه العبد شرا تقوب 

الله ذراعًاء وإن قرب منه ذِراعًا تَقَرّب منه باعًاء وإن آناه می تاه هرولة» فمتی 
صدَّق طلَّبٌ العبد وقَصده وجه الله فليثق بأن العمل القليل يكون منه خير كثبر. 

٤‏ - إثبات عِلم الله ع کر َل لأن الذي يَعلَم أن الك تهاون» أو غير هاون هو 
الله تعالی وحده لا شريكٌ له» ولولا أن الله تعالى يعم بذلك» ما رتب عليه هذا 
الجزاء. 

-٠٥‏ إثبات الفعًل للعبد؛ لقوله: «مَنْ تَرَك»ء وأن العَبّد يكون حل المدح» 
أو الذمٌ بفعله» ففيه رد على الجَبرية الذين يقولون: إن الله شبحات وتال شر الإنسان 
على فغله. 


ومن الناس مَن يكون جَبريًا في المعاصى» قدريًا في الطاعات» فإذا عصى الله 
تعالى قال: هذا من الله» وهذا فوق طاقتي. وإذا أطاع الله قال: هذا بفْعْلي. وما 
شه ذلك. 
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ه“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 
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س م ر ر ی سرن رر يڻ م م 
باب من نجب عليه ومن لا نجب 
as |‏ 
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سے ۵ سرت لے ° سے ن س E a gw‏ رچ ر٣‏ ره 

- عن عبد الله بن عمروء عن النبي 5 قال: «الجمعة على من سَيع 
النداء). روه أبو داو" . 

رر 9 4 . رو رے ور“ رہ ر لار 

والدارقطني وَقَال فيه: «إتا ا حمُعَة على مَنْ سَمحَ التداي. 

لا فرق بين اللقظين من حيث الَعنى؛ لأن كليه) يدل على الحصر . 

ا ك 3 سا ا 0 ر اکا 3 ص سر سر چ س 

أا اللفظ الأول : «الحمُعَة على مَنْ سمح الندَاء٠؛‏ فلأنه مُعرّف مدأ فيضي 
تخصيصه بالخبر» وأمًا رواية الدارقطنيٌ فلأنه تى ب«إت» الدالّة بلفظها الصريح 
على الحصر فيكون هذا مؤيدًا للحصر في اللفظ الأول. 

وقوله: «الندَاء» آي: نداء للجمعة؛ لقوله تعالى: اما لذن ٤امنواً‏ إا 
ووت لِاصَاَوةٍ يِن يوم أَلْجُمْعَةٍكأسَعَوا إلى در َنَم € [الجمعة:۹]. 

وقوله «عَلی مَنْ سم الندَاءَ» له مَنطوق» وله مَفهوم» فمنطوقه وجوب 
الحمعة» على من سوح النداء» فهو أمظ عام لن من » عن صيغ العموم» وقد 
خص منه ما سيأتي إن شاء الله تعالى وهم: المرأة» والمريض» والّملوك والصغيرء 


(1) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من تجب عليه الجحمعة» رقم .)١ ٠ ٥١(‏ 
(۲) آخر جه الدارقطنی .)٦/۲(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة. باب من نجب عليه ومن لا نجب 


والمسافر"» من هو من أهل الأعذار. 
أمّا مفهوم الحديث: فهو عكس مَنطوقه وهو لا جمعة على من لم يَسمَع 
التداء» ولكن المغهوم -ك| قال أهل العِلْم- لا عمو له؛ لأا تصدق الُخالفة 
بصورة واجدة من الصوّر؛ ومذا يقولون: «ا مهوم لا عُموم لَه. 
فلو أححذنا بالعموم لقلنا: الأصم لا عة عليه ولو كان جار المسجد؛ لأنه 
لا يسع التداء ولا قائ به. 
ولو أَحذنا بالعموم لقلنا: مَن كان بعيدًا عن المسجد» ولو كان في البلدء ول 
يَسمَع فلا جمعة عليه» ولو كان في البلد. 
ولو قلنا بالعموم: لكان تلف باختلاف الؤذنين»› فمؤذن صت د يسمع 
من بعيد» فتجب الحمُعة مثلا على ضف البلد» ومُوّذّن ضعيف الصوت» 
فلا يمع ثرا فتجب ال جمُعة على ربع أهل البلّد ومُوذن يُوذْن مكبر الصوت» 
فيَسمّعه ثلاثة أرباع البلد فيكون الوجوب ختلمًا بحسب أصوات الُوذّنينء 
ولا قائل به. 
وهذا فإن قوله: «عَلى مَنْ سمح الندَاء» مفهومه أن مَن لم يَسمَع فلا جعة 
و2 ت ر ۰ ر ر 
وهذا لا يصدق إلا في صورة واحدة وهي من كان خارج البلده ولم يسمَع النداء» 
4 ۽ . 2 
فهذا لا تجب عليه الجمعة» ما من كان في البلد فإنه تجب عليه الجحمعة» سواء سيوع 
النداء أو م يَسمَع النداء؛ لأنه من أهل البلد» ويكون قوله تعاى: فاا لين 


سے س اسرد ر ر م » 3 0 
منوا إا ووت لصوو 4 [الجمعة:۹]ء فلم يقل سبحانه: «(وسوختموه» وهذا من 


(۱) سياتي في الحدیث رقم (۱۱۸۷). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


بلاغة القرآن» فإذ وجد النداء وجب على كل من في البلد أن تحضر إلى الحمعة. 
وكون الأحاديث الْعلّقة هذا اكم بالسًاع مَبنةٌ على الغالب. 

فتقول: النطوق دحخله التخصيص,» والفهوم ما يَصدّق إلا في صورة واحدة 
وهي: مَّن کان خار ج البلّد» ولم يسكع النداء؛ فهذا لا تحب عليه. 

واختَلف أهل العلْم ْله هل دد ذلك بمسافة؟ 

فقال بعض أهل العلم: إنه لا مدد بمسافة» فمَّن كان خارج سور البلد 
ولو كان قريبًا منه» فإنه إذا لم يَسمَع الجمُعةء فلا جمعة عليه» وهذا هو القول 
الصحيح. 

وقال آحرون: إنه جب عليه بشرط ألا يكون بينه» وبين المسجد أكترٌ من 
فرسخ» فإن كان بينه وبين المسجد كر من فرسخ» فإنها لا تحب عليه والفرسخ 
ثلاثة أميال. 

وقال آحرون: إن اميل هو الحد. 

وکل هذه أقوال لا دلي عليها. 

والذي عليه الدليل: أنك إذا كنت تسكع النداء وأنت قريب من البلد وجَّب 
عليك الحضور» وإذا كنت لا تَسمَّع النداءء ونت خارج البلد فلا حضورَ عليك. 

اذا در أن رخا بین قریتین ویسمع الّداء من هذه ومن هذه فهل ْب 
عليه أن بص ا لحمُعة في كلتا البلدتين؟ 

والجواب: هو حبر بأن يُصلَ في إحداهما؛ لكن إذا كان هناك سبب يَقَتضي 
الأفضليّة بالنسبة للخطيب» وكثرة الحمُعةء وخسن الَوعظةء فإن الأبعد فصل 


كتاب الصلاة؛ أبواب الجمعة. باب من تجب عليه ومن لا تجب 

لا فيه من كثرة الفطاء وأمًا إذا كان هناك أفضلية للأقرّب فإنه صل فيه. 

لو قال قائل: في هذه الأزمنة كثرت وسائل الإعلام من مذياع وغيره فهل 
إذا سيوع النداء لصلاة الحمُعة من أذان الرياض وهو في العييَّة مثا فهل ڪيب 
الحضور؟ 

فا لجواب: لا جب عليه الحضور؛ لأن الظاهر -واله أعلَمٌ- أن هذه الأشياءَ 
تقدّر بالصوت المعروف المعتاد أمًا الأجهزة الحديثة فإنما توصل الأصوات إلى 
أماكنَ بعيدة» فيّمكن أن صل إلى مسافات كثيرة» خصوصًا مع اتجاه اهواى 
أو الريح» فالعبرة با كان عليه النبيٌ ا وما عرف بدول هذه الوسائل» فهذه 
الوسائل في الحقيقة تقوية» لكنها لا لزم الاس بالحكم. 

e (e Oe 


1-وَعَنْ حَفْصَة أن التي ية الّ: «رَوَاح الحمُعة وَاجب عى كل 
حتلِم» رَوَاه اتسائ . 
ان 
قوله: «رَوَاحٌ الحمُعَة» الرّواح يطل على الذّهاب في آخر النهار» وهذا إذا 
فرن بالعُدو کا في قوله تعای: غدوھا شر ورا ها َب 4 [سبا:۱۲]» آنا إذا آفرد 
ول يرن بالعُدّو فإنه يراد به مُطلّق الذهاب» ولا زالت هذه الكلمة يتحدّث بها 
الناس. 


(1) العيينة: بلدة صغيرة تقع شال الرياض تبعد ما يقارب ٥۰‏ كيلو مترًا. 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب الحمعة» باب التشديد عن التخلف» رقم .)١١۷١(‏ 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى اة 


وقوله: «شحتلِم» آي : على کل بالغ؛ لأن من احتَلّم وجب عليه عسل الجتابة 
لا غسل الحمُعة ويوؤخذ منه اشتراط البلوع لو جوب صلاة الحمعة» > فمن کان 
دون البلوغ فإنه لا تجب عليه صلاة ا لحمعةء فييد أن الصغير لا تحب عليه صلاة 
الحيعة. 

هل تچب على الصغير الصلوات الأخرى؟ 

والجواب: لا یب عای ولکن بوب على آبیه آن یره إذا بلغ سیع ستوات, 
بنص الحدیث: هروا أباءَكُمْ بالصااة لِسَبْع» وهذا الوجوبٌ على الأب من 
باب التأديب؛ وهذا جب على الأب أن يودب ولَّدّه» حتى الأمور المباحة التي 
تقضيها المروءة ولو كانت غير واجبة. 

فوائد الحديث: 

-١‏ أن الحمُعة واجبة؛ لقوله: :ر روَا الحمُعَة وَاجبٌ». 

- آن الحمُعة ذَرْض عين؛ لقوله: عل کل حتلم ف«كل» للعموم. 

۳- أن الحمُعة لا تب على الصبيان؛ لقوله: «کل حتلم والصبي لا صلا 

علیه» لکن لا شك آنه إذا صل ذ فهو أفصَل وأكمَلٌ وأنه جب على كل والِد أن 


e() 6) e 


(۱) خر جه أحمد (۲/ ۱۸۷)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة .)٤۹٥(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة » باب من نجب عليه ومن لا تجب @ 


ار 


عل کل ملم ني ماعو إلا از رَبَعَة: عبد يلوك أو ام را اؤ صي أو ریش؛ 5 
سس م م 0 
قال : عرب ھاب ق رای ی ها وَايَسْمَع مه شيا . 


ر اني لاد فا قال : : «الحعة حر حَق وَاجب 


قوله: «حَقّ وَاجبٌ» الحق هو الشيء الثابت» فإن كان حبرا فهو الصّذق» 
وإن كان طلَبًا فهو العدل» وهذا من باب ابر لضن للحکم فھو حقّ لا بُ 
من فِعْله» وإججابه على العباد» من باب العَذل» والواجب: هو الثابت اللازم» ومنه 
قوله تعالی: ج وج جوا € [الحح:٠۳]ء‏ أي: سقطّت على الارخر واستقرت 


لادا أن بون لاء أا م دون البلوغ فاد تيب عليه» والُسلم هو الذي دنل 
ی الا سلام؛ وغیر السلم لا گیب علیه اة بمعتی: ننا لا ثلزمه اء بل تاز 


بالاسلا م أولاء فلو أنك وجّدت كافرًا عند المسجد يوم ا عة فلا تقل له: ق 


ن 


صل . بل قول له: سيم أ واشهذ ن لا إل إلا اقث وأن عمتا رسول اف ا 
مره بالصلاة» ولکن لا سن آن ية قى الكافر عند المسجد والمسلمون بُصلون؛ 
لأن في هذا نوعًا من تحدّي شعور المسلمين. 

وقوله: «ني كمَاعَة» لا بد من أن تكون صلاة ا لجمُعة في جماعة؛ فلا صح من 
القَرد» أمّا مَن قال بوجوما على الأفراد في البيوت فإنه قد أبعد التجعةء فصلاة 
ا لجمُعة ها ميزة ومَزيّة من أن تكون ني جاعةء ولم بين عدَّد الجماعةء وألا اثنان. 


.) ٠ 1۷( آخرجه آبو داود: كتاب الصلاةء باب الجمعة للمملوك والأمةء رقم‎ )١( 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقد ذهّب إلى هذا بعض أهل العم رَحَمة: إلى أن ا لحمُعة تنعقد باثنين. 

وقال بعض أهل العِلّْم: إا لا تنعقد بأذنى من ثلاثة: إمام» ومُؤذن ومَدعو؛ 
لقوله تعالی: اجا آل ءامَنرا إا ووت لِلصَلَوة من يوي الْجْمْمَة فَاسَعَواً 4 
[الجمعة:۹]ء فأمّر تعالى أن يُسعَى إلى حمعة تُودِى اء ولا نداء إلا بعد خطيب؛ لأن 
هذا النداءَ المعروف في زمان النبي اووس . 
وقوله: «إلا أَرْبَعَ هذا حصر» وال صر بالعدد أقوى الَهومات لا سا إذا 
کان فی بيان اقادير» فإنه يكون كالتعينْ للحَضر في هذا العددِ المعين. 

وقوله: عبد ملوك و اراق أو صب َو مریض). 

أولا: العبد الّملوك: فلا جب عليه حمعة؛ لأنه ملوك لسيّده» فقد يُلزمه بأمر 
من الأمور في وقت الحمُعةء فإن ذعَّب إلى الجمعة أبطّل حقّ مالكه» وإن أذ 
بحق مالكه» أثم برك الحمُعةء فمن رحة الله تعالى أنه أسقطها عن المملوك. 

وهل تَلرّمه إذا اَن له سيّده أو لا تَلرّمه؟ 

والحواب: اذهب لا تَلرّمه ولو أذن له سيّده بذلك"؛ لأنه ليس اهل 
للوجوب» وهناك فرق بين الخلف في الشرط ووجود المانع؛ فهم يرون أن العبد 
ليس أهلد لان يكون من أهل الجمُعةء وليس من أجل وجود الماع من سيد 
حتى تقول: إذا زال الماع وجبَّتِ الصلاة. 

وقال بعض آهل العِلْم: إنها تهب على العبد مُطلَمًا؛ لعموم الأول القاضية 


کے سے ر ا سم 9 


للوجوب؛ لقوله تعالى: لاا لذن ءامنوأ إذا نووت لِلصَلَوو من وم ألجمَعَة 


.)۲٥۹ /۲( الإنصاف‎ )0( 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة. باب من نجب عليه ومن لا نجب GD‏ 


فاسْعَواً لك £ اہ چ [الحمعة:۹]» والعبد والمملوك من المؤمنين»› فییجب عله أن 
يَسعَّى إلى ذكر الله» وإلى هذا ذهَبَّتِ الظاهريةء وضعّفوا هذا الحديتٌ الذي ذكره 
لَولّف» وقالوا: إن العبد الّملوك تَيب عليه الحمُعة كار 


وقال بعض أهل العِلْم بالتفصيل: إذا أذِنَ له سيّده» لزمته الجمُعةء وإن 1 
يان ل َلرّمه» وهذا القولٌ راعَى فيه قائله حقٌ الله» وحم السيّد؛ وقالوا: إن المملوك 
ملوك على اسمه» فهو ملوك في ذاته» وفي مَنافعهء فإن أذن له الماك فإنه جب 
عليه؛ لأنه لا عدر له وإن أشعّله» أو عت فلم يان له فإنه لا يَلرّمه؛ لأنه ملوك. 
وهذا القولٌ هو الراجح. 

eOeO® 


۵ء رور ا یں سا کے o‏ رور <o‏ 
۸ -_- وعن أي هرَيرةء عن النبي 4 قال: «الا هل عَسّى احدكم ان يتخذ 
ار ار # 
لر سرسر 9 س اسر : 2 اس سر س سر ۵ ر لے ~~ 2 ور 
ای ليام م س of i‏ 0 پاک رہ لر o‏ مسرن ل وش ر و س 
ار ت 
7 کر د ج ا و چې ره رو م و و چ ررد 
فلا جیءٌ رلا شهدها وجیءَ الحمعة فلا يشهدهاء وجیءَ الحمعة نلا يشهدهاء 
سر ا ر چ ر ا 
ٍ 


سے ت ر سے کے“ 5 or 7 o‏ 
نے د الله تَعا على قلبه)» روَا ابن مجه . 


مھ r‏ ر اسر اسر ٤ر‏ 0 ٤ e‏ ت 
قوله: «آلا هل عَسَّى أَحَدكم». «ألا» أداة استفتاح» ويُراد با التنبية والتو كيده 
5 » سر ےه ص € 
و«هل» أداة استفهام» واعسّى» للتوقع» يعني: هل اتوقع من احدكم» والمراد 
بالاستفهام الإنكارء يَعنِي: أن هذا لا ينغي . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الحمعة من غير عذر» 
رقم (۱۱۲۷). 


ایق ست دست _ 


ەر ٍ ےب ر ١رر‏ ر 5 ساس ”۶ م ت 2 

وقوله: «أن يتخذ الصبة من الغنم يتخذها يعنى: للدرء او للنشل» أو للتجارة 
2 سر ت ا م 2 eh‏ 
او ما اشبة ذلك» و«الصبة» هى ما بين العشرين إلى الاربعين» وقوله: «(من الغنم 
به يشما الضأن والعْرَّ. 

م . س ِء َ0 1„ aT‏ کے ت سم 

وقوله: «على راس ميل او میلین» راس آي: المنتهى» فراس الشهر اخره» ولیس 
أو والميل: ذکر مشامنا ES‏ آنه مسرة نصف ساعة بالستر على الآأقدام» 

۹ € ۹ ت 

ودبيب الأ حهمال» واظنه كيلو ونصفا تقريبا. 

+ رت o‏ ر 0 7 

قوله: «فيَعَذر عليه الكلا» العشب والنبات. 

فوائد الحديث : 

2 

-١‏ يدلنا على أن ما سبق من قول النبى عليَهاصلاةوآلسَح : «مَنْ ترك ثلاث مع 
س کر رر اګ رس ت ٍ س س س 2 
اوتا طْبَحَ الله على قلبو»"" أن المقصود: من ترك ثلاث جع تهاوتا أن المراد به: 

2 

لمتوالية لاالمتفرقة. 

- التحذير من فتنة المال» وأن الإنسان قد يبتلل فى ماله» حتى يَصده ذلك 


اط یر ت » یہ رہ و a‏ ر رلو 
امال عن طاعة الله عَََرّء يدل هذا قوله تعالی: #آنا آمولڪم واولد فة 


a 


واب أله عند اجر عظيم € [الأنفال:۲۸]» وقوله تعالى: ابابا لذن ءامنا 
کک کے ا کک ير ر ص ا e alî‏ 
لھک آمولکہ ولا أو لڪ عن زذڪر اللہ 4 [المنافقون:۹]» وهدا شيءَ عع شه 

سے ن ر 
كثر من الناس» فتجد الإنسان معه حاجة يريد أن يُصلحهاء فيُوّذن الüوؤّذن‏ 

ك ھ س ەر ٠‏ ت ا 

للصلاة» فيكمل شغله» حتى تقامَ الصلاة ویرغ منهاء فلا يتمكن من ادائها مح 
ا لجياعة» فعلى العبد أن حدر من فتنة المال. 


(۱) تقدم برقم .)۱۱۸٤(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعةء باب من تجب عليه ومن لا نجب 0D‏ 


۴- أن صاحب الماشية يتطلَّب ها كثرة الكآذ وهذا أمْر واجب على المرء؛ 
بأن يطلب للماشية كثرة الكآة فإذا نرّل بأرض لا تَشبَّع فيها الغْتّم» فإنه جب 
عليه أن بشع الغْتّم» أو أن يطلب ها أرصًا تَشْبع منها. 

٤‏ - تحقير الدنياء فإنه ية قال: «الصبة من الْعَتَم)» فمن لديه أربعون رأسّا 
أو ما هو أكتر فإنها أحمَرٌ من أن تُلهِىّ عن طاعة الله عَل. 

-٠‏ أن ترك ثلاث ممع متوالية سبّب لطَبّع الله على القَلْب» والطبّع بمعنى 
ګنم والاغلاق فلا برج منه خیر» ولا يّدخل إليه خير. 

-١‏ إثبات الأسباب» وتأثيرها فى المسبّبات وتوحذ من: أنه يا جَعَل ترك 
ا جْمُعة ثلاث مرات سببًا للطَّبْم على القلب» وإثبات الأسباب مر ثبّت به الشرع» 
ومر دل عليه العَقّل» ولا نكر أحد من الناس تأر الأسباب في ماما إلا مَنَ 


ى 
ر ت 


ضل. 

ومن العجَّب أن الأشاعرة: ينكرون تأثير الأسباب في مُسبّباتها فيقولون: 
إن السبب لا وتر في المسبّب»» وهذا لا شك أنه من الجهل» وذلك لأن كل 
إنسان حتى العامّي من الناس يعرف أن للأسباب تَأثرًا» ولو لا أن اللإنسان يعرف 
أن للأسباب تأثرًا في المسبب لا عمل السبب. 

فالأشاعرة يقولون: لو أرسّلت حجَرًا على زجاجة وانكسرت» فإنهم يقولون: 
إن ا حجر لم يكيرهاء وإنها حصّل الكَسر عند ملاقاة الحجَّر للزجاجة» لا با لحجر. 

وتقول: لو صر أحَد هذا القول هل يمكنه أن يقول به» لو كان عند الملاقاة 
لکان يَلرّمه من هذا: نك لو وضصَعت حجَرّا على زجاح لانكسّر بناءٌ على هذا 
الرأي. 


oD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وكذلك يقول الأشاعرة: إنك لو وضصَعْتَ قرطاسة في نار لهب فأحرَقتها 
فإن النار لم تحرقهاء وإنا الإحراق حصّل عندها لا بهاء ولكن أظتهم يصاون على 
النار أيام الشتاءء فلا ححترقون مع أنهم عندهاء وعليه فلا ريب أن الأسباب ها 
تأثیر نی مُسسّباتهاء ولکن هل هو تأثبر استَقَلّت به أو حه الله ا؟ 

والجواب: لا شك أن التأثير خلقه الله» لكن تَعلَّم أن هذا هو السب 
الوصّل إلى هذا الأتّر بدليل أن صرب الحجَّر با لحصى ليس سببًا لأن يتفجّر عيولً 
ولکن إذا شاء الله ن یکون سببًا مورا فإنه سیکون سببًا موثرًاء فإن موسی کا 
کان يَضرب الحجّر بعصاه» ثم تفر اَن عشرة عيناء وهذا في حدٌ ذاته ليس 
سببا مورا ني هجر الماء من هذا الحجّر بصزبا بالعصاء ولكنه بقدرة الله عير 
صار كذلك. 

فنحن لا نكر أن الذي خلق هذا السبب وتأثبره هو الله عَرّ» لكننا ننكر 
أن قو ل: إن هذا م ين بالسبب. 

وكذلك تَقول: الإنسان يَتزوّج امرأة» ودأتي بولد من أين أتى الولّد؟ 

الجواب: من هذا الماء الذي من الرجُلء إِذَن فهو سبب مُوثّر» لكن الذي 
جل هذا السب مُورًاء هو الله عَيّ» وعلى هذا فقِس. 

e (O eO o 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة» باب من نجب عليه ومن لا نجب aD‏ 


۹- وڪن الحگې عن مِقسَم» ڪن ابن عباس قال: بَحَتَ رَسول الله ا 


ت 


عبد الله بن رَوَاحَة في سَريَة رافق ذلك يو وم عة عة قال: فَقَدّم أصحابة وال آلف 
مع ال ل الحمعة مأ هم قال: کا صل ر سول الله اة راه قَقَالَ la:‏ 

م يمر سر رام و ص ر 6ة ص . م و r‏ 
ك انوم انيد ق تآ ن أصلي مَعَكَ الحمعة ثم امهم 


لے 
سے م9 سر 0 
* 


قالّ: فَقَالّ رَسول الله جلة: لو فقت ما في الأَرْض ميا ما أذ ركت عدو 


سر ه3 


روا احمل والتە مذ 


قوله: (بَعثة في سريةا السرية في الآصل هي القطعة من الجيش› ویراد ہا 
لجيش السير؛ شيت بذلك لأا الغالب إذا كانت من الجيش أا تسري ليا 
وتواصل السير. 

وقوله: «فوَافق ذلك يَومَ رم حمُعَة» الشار إليه البعث. 


سے ےو 


وقوله: ّم أَصحَابةُ وقًال: أحَلّف» دموا يَعني: خرَجواء وظاهر 
ا لحديث أن عبد الله ليس واليًا عليهم» لكنه في لته فقد كخلف نة اجتِهادا 
منه في أن صل مع النبىّ ب الجحمُعة. 

وقوله: «أَرَذْت أن ا صل مَعَكَ الحْمُعةً» فكان يڪت مجتهڌًا في فِعَله لکن 


.)0۷( 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلاه 


هذا الاجتهاد غير صحيح؛ لأن النبيًّ ية آخبره بأنه لو انمق ما في الأرض ما 
ادر غدوتہم» حتی وإن کان تاره لصلاة الحمعة؛ لأن هؤلاء خر جوا للجهاد 
في سبيل الله» والجهاد في سبيل الله قبل أن تهب الحمُعة أفصل من أن يَظر 
الإنسان الحُعة. 

وقوله: «قال شعبة: ر شع اکم ن قم إلا کے حمْسَةَ أَحَاديتٌ وَعَدَّهَا) 
شعة د رجا من اة الحديث حتى إنه سكى أمير المحدثن. 

فهو يقول: إنه لم يَسمَّع إلا خسة أحاديت وعدَّهاء وليس هذا الحديث في 
عدّه» وهذا الكلام يقصد به إعلال الحديثء وأن شعبة وهاه مع سَعة عِلّمه 
واطلاعه ووَرَعه قال: إنه لم يسكع إلا خسة أحاديتٌ» وهذا ليس منه. وعلى هذا 
فیکون مُنقطعًا بین ا لحگم» ومقسم؛ بناءًَ على کلام شعبة 

فإن قال قائل: شعبة رجاه نقى الماع بناءً على عِلّمه» فإذا كان بناءَ على 
عِلْمه» افلا یُمکن أن کون الحگم سوع أحادیت ل يُعلَّم ہا شعبة؟ 

فالجواب: نعم بُمکن» وعلی هذا فلا ری أن قول شعبةً هذا مول للحدیث. 
إل إذا کان الحگم مُدلّسًاء فإن كان مُدلَّسّا وروا بالعنعنة فحينئذ کون الحديث 
ضعيقًا. 

يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية بَعْث السرايا لقتال الكمار. 

۲- جواز بَعّْث السرايا يوم الحمُعةء وبَعثها بعد الصلاة فيجوز بالإجماع» 
وأمّا بَعثها قبل صلاة ا لجمعة ففيه خلاف. 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعة. باب من نجب عليه ومن لا نجب &- 


اه 


فمن العلهاء رَه مَن قال: إنه تجوز هذا الحديث الذي ذكره اأ 


ومنهم من قال: إنه لا جوز وإن الواجب انتظار الصلاة. 

ومنهم من قال: إن کان قد أذِن ها فلا تجوزء وإِن ل بُودن جازء وهذا القولٌ 
هو الراجح» وأن السفر في يوم الجُمُعة لا بأسً به؛ لأن الله إنا وجب السعى 
بالأذان فقال: اما آلذن ٤امرا‏ 5ا ووت لاصََوة من بوم الجمعة سوا ى ذد 
أله 4 [الجحمعة:۹]ء فإذا م كب السعي لم حرم | 

- أن الخروج ني الجهاد أفصَل من انيظار الصلاة؛ لقوله: لو مقت ماني 
الأَرْض ما أَذْرَكْتَ عدوم 

4 أنه ينغي لاإنسان لفق أصحابه» وسُوافُم والتعقيب على الأوامرء والذي 
ص بعض ولاة المسلمين أ: نهم لا بُعقبون على آوامرهم» بل امرون بالأوامر الوافقة 

ع» لکنهم لا يُعقبون علیهاء ولا ينظُرون هل مَذت» أو ل ثنذ. 

والنبيّ ي عقب في ا حديث الذي ذگره ولف راه حيث عقب عبد الله 
ابن رواحة ‏ تنه وساله ل عن سبب تفه عن اجيش» فدل هذا على أنه ينبي 
امام آن بُعقّب على اوامره» حتی یکون مَهیبا» وحتی تقذ أوامِر وھکذا من 
دون الإمام أيصًا مَن كان له إمارةء أو ولاية صغيرة فينبغي إذا أمَر بالأّمر أن 
بُعقب عایه» حتی يٌکون لأوامره وَرْن ونتّل. 

-٥‏ جواز الاجتهاد في عهد النبوة؛ لأن عبد الله بن رواحة يعن اجتهد 
قبل أن یشاور النبي اوسا . 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عا 


كذلك وقع عِدة قضايا اجتهد فيها الصحابة تة ني عهد النبي 
صااه N‏ 

فمنها: فل مُعاذ نة حيث يصلي مع النبيّ يإ صلاة الوشاء» ثم ير جع 

: و )۱( 

إلى قومه فيصلي ہم . 

وكذلك فعل عار بن ياسر يعت لحا أجتب وهو في سقرء رغ في الصعيد. 
قیاسًا على الاغتسال". 

نم المجتهد إمًا أن يكون مُصيبًا فيقرّه النبىٌ عيدالككفرالسك وإِمًا أن يَكون 
حطبًا فلا يفره 

وني فعل عار بن ياسر زتها بره لبو السك في رغه في الصعيد 
نکن أ عمرو بن العاص تة عندما كان مع خت بعته نبي 5ة وأ ّي 
ذات ليلة ثم إنه رأى من نفسه أنه لا يَستطيع أن يغتيمل بغتسل بالاء الباردء وخاف على 
شه فتیم صل بأصحابه» فلا قم إلى لن کل قال: «أَصَلَبْتَ بأضحَابكَ 
وَأنْتَ جُنْنٌ؟»؛ قال: ذکرت قول اله عَيَلّ: HESAS‏ ا کاو 
بک دیسا € [الساء:۲۹] فتيكّمت فضجك النبي بيا وأقرّه 


فالاجتهاد في عصر النبوة جائز» وقد کون صوابًاء وقد يَكون خطاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامةء باب إذا صلى ثم اَم قومًاء رقم »)۷١١(‏ ومسلم: 
کتاب الصلاة. باب القراءة ي العشاء» رقم .)٤٦٥(‏ 
)۲( أخر جه الببخاري: کتاب التيمم» باب التيمم بضر به» رقم (TEV)‏ ومسلم: کتاب الحيض» باب 


(۳) آخر جه آبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الحنب البرد آیتیمم» رقم .)١۳٤(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب الجمعةء باب من نجب عليه ومن لا تجب MD‏ 


مسألة: ذكرنا فيم ذم القول الراجح في سفر يوم الجمعةء لو قال إنسان: آنا 
الآنَ قد حجَزت في الطائرةء وإذا بقيت حتى أَصَل فاشني وليس هناك طايرة 
تغار هذا اليوم» وأنا حتاج إلى السقر. فهل يعذّر؟ 
والجواب: يُعذر» وكذلك إذا كان مع فقة خاصة بريد آن يَمثيّ معهم في 
السيارة» ولا كد رُفقة يَطْمَيْنٌ إليهم كا يَطمَيْن إلى هؤلاء الرْفقة فإنه يعذّر. 
e OO‏ 
٠‏ وَعن عكر ِن الطاب أ بعر رجلا عليه كيه لر سيا 
قّول: ولا أ الوم بوم عو حرجت ت. قال عُمَر: «اخرخ قن الحمعة لا بش 
ع سفرا روه الشافِعِيٌ ني (مسسددو»' ٤‏ 
رار 
هذا الاأثر عن عمر رصع دل عل أنه تجوز السفر يوم الجحمَعة» وأا 
لا تبس ال حمُعة الإنسانَ عن سمّره» لکن إذا كان بعد الأذان فلا ريب آنه لا يجوز؛ 
لأن الإنسان مأمور بالسعي إلى الحمُعةء وإذا سافر فكيف يسعى إلى صلاة الجمعة؟ 


CMD CA° 


(1) أخرجه الشافعي في الم /١(‏ ۱۸۹)» والبيهقي (۳/ ۱۸۷ رقم .)٥٤٤٤‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


باب العقاد الجُمعة بأربعين وإقَامَتها في الْمَرَى 


Cf OD 
ڪن َب الزن بن كب بن مالك و گان فاد بيه بَعْدَ ما ذَهَبَ‎ -۱ 

َصَرَهُ عَنْ أيه ْب أنه كان دا سح الندَاء يم | عة رکم لاسعد بن زرَارَة 
قال: فَقَلْت له ذا سَوعْت الندَاء ترت لأشعد بن رُرَارَة؟ قال : : لانه آول مَنْ مح 


و ےه ت © ی س که و کک 1 54 
بٿا في زم انيت ون ڪر بني بياضة في نټ يقال :نقح احا قلت م 
وى ےه 0 7 ر ۶ 
ن ر مید؟ قال: يعون رجاد. راه نو داو . 
س لھ ےه م mst (2 2 o aR‏ 9 س T7‏ 
" ابن مَاجَه» وّقال فيه: كان ول مَنْ صَلى بتا صَلاة ا لجمُعة قبل مَقدَم النبي 
ا EEE‏ 


هذا الحديث فيه أن كعب بن مالك ر كن أحد الثلاثة الذين فوا في غزوة 

ك فخلفواء وعلل هذا فقوله تعالى: وَل أللَكََةٍ الت حيرا 4 [التوبة:۸٠۱].‏ 
ر معناه: أنهم خلفواء بل المعنى. آرچۍ آمرهم» فلم يبت في ار : شي ء٠‏ 
وكان النافقون يأتون إلى الي ا يَعَذرون إلیه» فیحلفون له» فيَستغفِر هم 
ويکل سرائرهم إل الله عجل 


.)٠١١۹۹( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الجمعة في القری» رقم‎ )١( 
.)٠٠۸۲( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض الحمعة» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجمعة بأربعبن وافامتها في القرى 1 


وقوله: «وَ کان قاد بيه بعد ما َب بَصَرهُ» کان كعب بن مالك تة إذا 
سوع النداء يوم الحمعة» تَرخم لسع بن رُرار وهو من الأنصار رجاه 
فسأله ابنه: لماذا تَترَحُم هذا الرجُل كلا سمعت النّداء؟ 

فخبره بأنه كان اول من حع بهم ا جمُعة في هذا ا لمكانِ الذي ذكّره فهو إذا 
سوع التداء ذكّر هذا الرجُل» تم ترحم عليه؛ لأنه ول من سن هذه السنة 
الحسَتةء ومن سن سنه حسَنة فإنه ينغي أن کون عمل ناء بين الناس» وسل ذُعاء. 

والولًف َال ساقه في هذا الباب ليَسكَدِل به على أن العدّد الذي تنعقّد به 
الحمُعة هو أربعون رجلا؛ لقوله: «کم كنم يوْمیز؟ قال: أَرْبَعونَ رَجُا. 

ومن المعلوم أن هذا الحديتٌ لا يذل على ما قصّد الولف رجاه لأن ابن 
كعب ما سأله عن العدّد الْشتَرَط» بل سأله كم عدَذهم حين أقاموا ا لحمُعة؟ 

ولم يُسأله بقوله: «گم اشتَرَطوا للجمعة؟ فقال: أربعون»» ولو قال كذلك 
لکان الأمرٌ واضکاء لکن سالہ کم عدَدھم حین جم ہہ ؟ 

فقال: «گانوا َرْبَعنَ) وكذلك لو کان عددهم ثانین فإنه يقول: «ثانین»» 
ولو کانوا عشرین لقال: «عشرین). 

إن فهو خر عن آَمْر وقَع اتفاقًاء وما وفع انفاقا؛ فإنه لا دلي فيه» بل 
الدليل في] كان عن قَصد» ورُوعىَ فيه اكم وهذا المذكورٌ في الحديث قد يكون 
أل جمعة حصَرَّ ها لف رجُل» وقد يكونون عشرة آلاف» وقد يكون خسة رجال» 
فلا عبر بها وفع اتفاقا. 


ومَسألة العدَّد الْشَرَط لصلاة الحمُعة وما فيها من خلاف أهل العِلْم رجيب 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


تقول فيه: إن ما يمع من هذا التَبايُن في مسألة واجدة يدل على أن النصوص 
في ذلك ليست بالأَمْر الببن» إذ إن النصوص البنة الواضحة لا تلف فيها العلهاء 
احتلاقًا كرا بل تمد الخلاف فيها قلیآدء ولا ترَى إلا قولاء أو قولين ني السألة. 

أا أن تكون السألة فيها اختلاف كثبر فهذا دليل على أن التصوص فيها 
ليست بالنصوص البينة الواضحة. 

تم اعلَمْ أن قولنا: ليست بالنصوص البيّة الواضحة)» ليس هذا على سبيل 
النصوص في حد ذاتهاء إذ إن النصوص في حد ذاتها بيّنة وواضحة» لكن الخفاء 
والاشتباه یکون مرا نِسببًا» بحیث می على رجل» ویتضح لرجُل آخر» أو فی 
على قوم ويتضح لقوم آخرين. 

أا النصوص في حدٌ ذاتها فما ميّنة وواضحة» ولا يُوجّد مَسألة فيها إشكال 
إا وني كتاب لله وة رسوله ية حلهاء لكن الإشكال يمع من الناس» فيكون 
الإنسان قاصِرًا في عِلّمه» وليس لديه اطلاعٌ واسع» أو يكون قاصرًا ني الفَهْم إمَّ 
بمُقتضى طبيعته وغريزته» وإِمًا لوجود حوائل وموانِع تمتع من ذلك؛ لأن الإنسان 
قد کون بطبیعته جيّد القَهُم» لکن حول دونه ودون الفَهُم عوائق وموانِع» ومن 
أعظّمها الذنوب والمعاصي؛ لأنها تحولٌ بين المرء وبين قَهّمه لكتاب الله. 

أا أن يو جد آمر حدّث» ولا يو جد له في كتاب الله ولا في ستّة رسول الله كلا 
حل له؛ فهذا ام لابُمکن. 

ومن تملة الأمور التي توجب الاشتباه: أن يكون للإنسان هرٌى» بحيث 
يريد أن يّكون الحكم كذاء فحينئذ تجده يتعسّف في تحريف النصوص» وتَبقى 
مشكلة في نفسه. 


كتاب الصلاة: باب انعفاد الجمعة بأريعين وإفامتها في القرى بم 
¥0 
ومثاله ما يقع في مسائل التأمين» وني مسائل الشركات» وفي مسائل البنوك 
فبعضهم بريد أن جد في كتاب الله وسَنة رسوله بي ما يُوافق الهوى في هذه الأمور 
-ولن يجده-» لكن لو رجَّع إلى النصوص» وهو مُتجرّد من الهوى لوجّد حكم 
هذه الأشباء ست واضحًا. 
وا حال ن أل اليلم اختلفوا يهتني يقدار الد الواجب للجمعة. 
إلا أن أَقَرَّبَ الأقوال فيها أنه لا بد من ثلاثة: إمام» ومؤذن ودعو قال اله 
تعالی: تاا آل ٤امنوا‏ إا ووت لِلصَلوو من يوم أَلْجمعة سوا إلى ذد آل 4 
[الجمعة:۹]ء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ' رَجةآله وجماعة من هل العلم 


سے سا E‏ 


رجمهرالنه. 

وما مَّن قال: إِنه لا بد من أربعین» أو لا بد من ثي عشَرَ؛ فاستدلاهم من 
الأدلّة ليس بواضح؛ لأن الأدلة التي استدلوا اء إن هي أمور وفحت اتفاقا لا عن 
قصد» وما وقع اتفاقا -ك| ذكرنا- فإنه لا يدل على المشروعية؛ لأن السّرْع لا بُدّ أن 
کون بقَصد» وما ليس بقَصد فإنه وقع هكذا اتفاقا. 

ولو أَرَذنا أن ترجع إلى ما وقع انفاقًا على العددء لکان صح الأقوال من 
يقول: إنه اننا عش ؛ لأن ذلك ثابت في صحيح مسلم: «أن الناس انفضوا عن 
النبیّ ل لا جاءَتِ التجارة وايب معة إلا اننا عشر رجا ٠"‏ ولکن هذا لا دلیل 
(1) الاختيارات الفقهية (امطبوع مع الفتاوی الکیری) .)٤۳۹/٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالى: # واا رأوا رة أو هوا انضرا [الجمعة:١١]ء‏ 
رقم (۸1۳). 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


على اشراط الاثتيْ عشرّ؛ لأنه لو انقص من الاثتيٰ عشر ثانية» وبَقي: أربعة. 

فان اکم لا یختلف؛ ؛ لأنه اعم هل إنه لوبي أقل من هذا لقال الرسول 
5 ستصلي الظهر. ويجوز أيصًا أن ينفَضوا ولا بَبقّى إلا عشرون رجلا مثا 
فهذا مر وقع اتّفاقاء فلا دليل فيه. 

أمّا مسألة اشتراط إقامتها في لقرى فلا بد من ذلك» لكن الثداء ھر 
اختلفوا أيصًا هل لا بد أن تكون ني مِصرء أي: مدينة كبعرة ي يضم إليها قرّى» أو ليس 
ذلك بسر ط» بل تكون حتى في القرى الصغيرة» أو التراري؟ 

والجواب فى هذه الَسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأوًل: لا بذ أن تكون في الأمصار وهي امن الكبيرة التي ينض 
إليها عدد من القرى. 

والقول الثاني: تكون في الأمصار والقرى» ولا تكون في البوادي 

والقول الثالث: تكون في الأمصار» والقرّى» والبوادي. 

وأصح الأقوال: الوسط بها تكون ني القرى والأمصار ولا تكون في البوادي؛ 
لآن آهل البوادي في عهد النبى ية م مروا بصلاة الحمعة» ومن اتی منھم صل 
ا جمُعة» ومن يات منهم فإنه يُصليها ظَهرا. 

يشرط أن كون القرية مَبنيّة بالبناء السلح؟ 

وا لحواب: لا ب يشرط هذا الشرط ولا يشرط كذلك أن تكون مَبنْيةَ بالطين» 
فلو فرض أن هذه القرية بيت بالأخشاب» ولكنه بناء مُسسَقَرٌ» وليست مثل الخيام 
التي تقل فإنها تعتبر قرية. 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى : 8 


لرا سې ر س 9 روس اوو ورش 


زول اله کا ف شح عند الس برا ي خرن رو ازا 


9 سر لر سے rT‏ س o.‏ هھ ر وہ رہ 
وابو داود» وقال: بجواثى: قريّة ِن قَرّى البحرَين. 


n ا‎ 


هذا الحديث في تركيبه إشكال» ويّزول هذا الإشكال بمَعرفة الإعراب» 
«أوّل» مَبتداً خبره «في مسجد عبد القَيْس»ء أَيٌ: أول حعة كائنة فى مسجد 
عبد القيس» وقوله: «(معّت») صفة ل(جمعة)» وقوله: بعد عة جعت في قشر 
رول الله اة هذه أيضا إمَّا صفة ل« ىة وامّا حال منها؛ لأنما صح ًن 
تكون حالا؛ لأن النكرة إذا وصفت جاز تيء الحال منها. 

وقوله: ي مسحل رَسول الله ) عاقة هعت»» وقوله: ي مسجد عد 
الْقَيْس» خر لدا «أولْ»» أي: أول جمعة كانت بعد جمعة مسجد النبى ية كانت 
بجواتى» قرية من البحرين. 

وقوله: «مَعَث ني مسجد رَسول الله بل جرج به الجمعة التي جعت قبل 
ذلك في مسجد قباءء فالرسول عهاڪکارال جع في مسجد قباء قبل آن بجع في 
مسجده بالمدينة. 

وقوله: «بجُوًّاتى» هو الشاهد. 

قول ابي داود رجه اله رة مِنْ فَرّى البَخُرَيُن»» والبحرين اسم لمدينة الأحساء 
وما جاوَرَهاء وليست الجزيرة الموجودة الآن. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


ویستفاد من هذا الحدیث على تفسیر أبي داود ردا 
-١‏ أن الحمُعة تجمّع في القرى؛ لأا ما دامت مَبنيّة ومَسكونة وأهلّها 
مسو طنون فلا فرق بين القرى والأمصار» القصود اجتاع الناس. 
ا العدد الْشتَرَط -على اختلاف الأقوال فيه- 
من السو طنين ذه القريةء فإن كانوا مُة مقيمين ما فإن الجحمُعة لا صح منهه؛ لن 
المقيم كالذي في البادية. 
وهل هناك فَرْق بين اليم والمستوطن؟ 
نعم اليم هو المسافر الذي انطع حُكّم سفره ولم يذ هذا البلد وتا 
والستوطن الذي اذه وطتاء والمسافر الذي سره وحُكم سفره باق. 
يَظهر ذلك بالمغال: مُسافر قدم إلى بلد ونيته أن يقيم فيها يومين ثم يرجع إلى 
بلده؛ فهذا مسافر» رجل آخر قدم إلى بل ونيته أن يبقى فيها عشرة يام ثم يرجع 
إلى بلده؛ فهذا مقيم؛ لأنه إذا نوى مدة تقطع حكم السفر سمي مقيا» رجل قم 
ال وطن من بای اکر ققی فی جاج شم ری ل یلدم هذا تون 
فعلى المشهور من الذكَب ي يقشمون الناس إلى ثلائة أقسام : مسافر ومقیم 
ومستوطن: فالقيم لا يصح م أن يكون من أهل الجمُعةء لكن لو أقيمت الجمُعة لزم 
عليه حضورهاء ويُسمون هذا النوع من الناس مَن تَلرّمه ا لجمُعة بغيره» ويْسمّون 
من هو من أهل الحمُعة مَن تَلرّمه الجمُعة بنفسه» ويْسمّون المسافر من لا تَلرّمه 
الحعة. 


.)٠٤١ /١( انظر: المحرر في الفقه‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب انعقاد الجمعة باربعين وإقامتها في القرى نہ 


إل أن شيخ الإسلام ردان قال : | إن سيم الناس إلى مُسافر ومقيم 
ومُستوطن ليس عليه دلي لا من الكتاب ولا من السنَة ولا من الإجماع ولا من 
اللغة ولا من العف وإن الناس إا مُسافر وإمًا مقيم مُستوطن» ولا بُوجّد إنسان 
مقیم لا مستوطن ولا مسافر. 

وأنا أريد أن تَخلّص من هذا إلى ما يَفعَله بعض الطلبة الذين بُقيمون في 
الحارج فيقيمون صلاة ال حُعة في بلي ليس فبهم إلا هؤلاء القادمون للدراسة 
فحکم جمعتهم -على الذه- أا لا تِح؛ وهذا لا بأس أن تحضروا ني عطلة 
الأسبوع وجتمعوا ويتذاكروا ويْصلوا ركعتين على أا ظَهر مقصورة ناء على 
جواز القصر مم وآمًا أن تكون عة فهي -على اذهب - لا صح ول جد ني 
كتب الفقهاء مَن يقول: إنهم صح جعتهم» لكن قد لا تخلو السألة من خلاف. 

ولو کان فیهم ثلاث من آهل البلد السو طنين؛ فعلى القول بأا تَنعقد 
الثلاثة نص ويُصلو ما جعةً مع هؤلاء الثلاثة الستوطنين. 


AMA 


(۱) جموع الفتاوی /۲٤(‏ ۱۳۷). 


03 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بلا 

aa‏ باب التنظية والتجا للجمعة وقصدها كيتّة آ 
والتبكير والدنومن الإمام رل 
COS 3 OCD‏ 

هذه عدَةّ مساول» التنظيف» والتجمّل» والفرق بينه| أن السظيف بإزالة الآذى 
من البدن» والتجمّل بأبْس الثياب الحميلةء فالّنظيف يعود إلى البدنء والتجمّل 
يعود إل اللباس والثياب» والتنظيف يقصّد به إزالة الأوساخ والعرّق» وتقليم 
الأظفارء» وتف الآباط» وحَلتى العانةء وحف الشارب» فهذا كله من التنظيف؛ 
لأنه إزالة أدّى» أمًا التجمّل فظاهرء يَكون باللباس» سواء بالغوب أو بالسّروال 
أو بالغترة أو بالطاقية أو بالشلّح» فكل هذا كائِن كله لباس. 

وهل اليقال من التجمّل؟ 

والحواب: هو عند بعض الناس تجمّل» وهو في الحقيقة بُعطى هالا بلا شك 
إلا أنه ني بعض الناس لا يّليق» وهذا حسَب العادةء ويعتبر لباس العقال عندهم 
شهرة» فبعض الناس لو لبس العقال صار شهرةء وتحدّث الناس به أن لبس عقا 
لكن عندنا عامة الناس لبس العقال عندهم نجمّلهم. 

وهل إمالة العقال إلى اليّسار أو إلى اليمين من الَيّلاء؟ 


إل 


e E 


الجواب: َعَم من الخيلاء» وشيخ الإسلام رَحةآلة يقول: إن ايلاء ليست 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها بسكينة والتبكير o‏ 


خاصَة بجر الثياب أو إطالتهاء بل كل هيئة في اللباس بَقصد ما الإنسان الفخر 
والتعاظم فهي خيلاءُ. 

فإن قيل: لكن اليقال مرّت عليه فترة كان لا يلبسه إلا السفلةء فهل يكره 
لذلك؟ 

قلنا: لاء فالذين يَلبَسونه الآن ليس غالبهم من ¿ السفلةء بينا في وقت الشيخ 
ابن سحانَ رجمة آله يقول: إن الذي يَلبّسه من السفلةء أمًا في الوقت الحاضر فلا. 

والخلاصة: أن ما عد جملا وهو غير حرم شرعًا فهو داخل في قول الولف 
رمذاكة: «التحمّل للحمعة». 

قوله: (وَقَصدكا بسكينة) ب يعني الذّهاب إليها بسكينةء والسّكينة هي سشكون 
الأطراف بحيث يمى الإنسان بأدب وعدم سرعة. 

قوله: «التتكر» أي: من طلوع الشمس. 

قوله: «الدوٌ من الام الاجر أنه الد ال الإمام مَراعاة تکمیل 
الصف الأول فالأوّل» فلو كان الصف الأول فيه عشرون رجلا ثم جِّْت ووقَفْت 
عند تمام العشرين فصت آنت الواجد والعشرين» أو صرت حلفهم في الصف 
الثاني فالاأقرب للإمام هو أن تكون في ا لكلف في الصف الثاني» لكن هذا غير 
مقصود» بدليل أن الرسول بي أمَر بإتام الصف الأول فالأوّل"» لكن معنى 
الدنْوّ منه أنك لو وجَذت مكاًا بعيدًا ومكانًا قريبًا أذ بالمكان القريب. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف» رقم »)1۷١(‏ والنسائي: كتاب الإمامةه 
باب الصف ال مؤخر» رقم (۸۱۸). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقد احتَرَّت هذه الترحمة على أمور عامةء وأمور خاصة بيوم الحمُعةء فالتنظف 
والتّجمّل وقَصدها بسكينة يَشمَّل صلاة الجمعة» وغيرها من الصلوات أا الأمر 
بالتبكير الذي يراد به التبكير إليها من طلوع الشمس وتقسيم الوقت إلى مس 
أوقات فخاص بيوم الجمُعة» وأمّا قوله: الدنوّ من الإمام. فهو عام؛ لقوله ياة: 
ِي منك اوو الأَحْلام ورالتهى». 


e () e () 6© 


«ما عل آعم و شی و وين Pf‏ مع وی توي مِهنْيٍ». رو اب مَاجَه 


9 و( 


واو داو 


رر 


قوله: «عَلّى انر » حال من فاعل ية بقول»» أي: : والحال آنه على المنرء والمنر 
مأخوذ من الت وهو المكان الذي يَرتفع عليه الخطيب يوم الجحمعة» وكان النبى 
هالص لص اده اسه خط ا جذع» ت صيع له المنر فصار طب عليه" وإن) یشرع 


ار 


له أن طب على شيء عال؟ لأجل أن يتين للناس» ومن أجل أن يكون صوته 
أبلَعَ ني الإسماع. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(EY)‏ 

(۲) خر جه ابو داود: كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعة» »رقم (۷۸ ٩‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» رقم .)۱٠۹٥١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب النجار» رقم .)۲٠۹۵(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها بسكينة والتبكير ... AD‏ 


قوله: «ما عل دكي (ما( اسم استفهام» يعني تو : آي شيء عليه» وهل 
يَضرّه لو اشترى؟ والحواب: لا يَضرّه» والمقصود بالاستفهام هنا التقرير» يعني 
تقرير أن ذلك لا يَضَرّكم» و يجوز أن تكون (ما) نافيةء يَعني: ما على أحَِكم شيء 
لو اشتّری» ویّکون المعَداً محذوفًاء والتقدير: ما على أحَدكم شىء ولكن الأول 
أوّل؛ لأنه أَبلَع في الحث على هذا الأمْر» ويكون عَرَّض الاستفهام هنا الرَّغيبَ 
والتشويق 

قوله: «لّو اشتّرى» قيل: (لو) شرطية» وحُذِف شرطها لدّلالة ما سبقها 
عليه» والتقدير: لو اشترى فاذا عليه» أو أا لا تحتاح إلى جواب وهو الصحيح» 
وقيل: إنها مصدرية يعني ما على أحَدكم في شرائه ثوبين» والظاهر أن الأصَح أن 
تکون سر طیةء فما ن کون جواہا ڪحذوقًا دل عليه ما قبله» أو تكون مُستغنية 
عن اواب پلگر ما سجتها 

وقوله: «ثويْن» يعني با الإزار والرداء؛ لأا ثوبان. 

وقوله: الوم الحمُعة) اللام للتعليل» والُراد بیوم الحمعة أي: صلاة الحمعة؛ 
لآنه ليس من العقول أنك تلبس الثبابَ الجميلة في أوّل النهار» وإذا جاءت 
الصلاة خلعتها. 

وقوله: «سوّى توي مِهَيّه» الهنة هي الخدمة والامتهان؛ لأن الإنسان له 
ثياب عادية يَلبَسها في عامّة الأيام» وله ثیاب يَعدها للتجمّل» وهذا من خسن 
تظيم الإنسان لتضسهء آنه جل لیت بائ وللسوق ابا لکنا في الحقبقة نهان 
في هذا الآمر» ودانا تتشَبّث بث بخيط العَنكبوت» إذا عزنا عن هذا التنظيم الدقيق 
قلنا: إن الإمام امد ااه قول ف ااذ الشعر: «إنه سنة لو شوى عليه الذناه» 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المميطفى عة 


ولكن له كلفة ومّؤونة) ٠"‏ فتقول: هذا فيه كلفةء فيستتقل الواحد أنه يَلبَس ثوب 
للبیت» وثوبًا آخر روجه. 

إنما هذا الحدیت يدل على آنه ينبي على الإنسان أن یکون مء فیکون له 
ثياب للوهنة» وثياب أخرى للَجمّل» فإذا كنت في البيت وأَرَذْت أن مَتَهن شين 
توخ به الثيابُ فلا شك أنك مُطالَّبٌ بحَلْم هذه الثياب ولس ثياب أخرى» 
ّم نفسه ولا سرف ولا يُعرّض ثيابه للهلاك. 

ولست | مركم بالل هناء لكن آمُركم بالتنظيم» وأن يَكون الإنسان منظًا 
وأن يَعلَّم أنه يُمكِنٌ أن ياي يوم من الأيام تحتاج إلى الدراهم» فإن الال يشخ من 
حين لاحر لأنه كلما قلت الموارد فإنه يغلو الوارد 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ آن الرسول باكرا لتا قول في حطبته ما يناب الَقام؛ يوذ من 
قوله: ي قول عل انر في يوم الحمُعة». 

۲- مشروعية انبر لفطبة ا لجمعة؛ يوذ من قوله: «يَقّول على البر». 

-٣‏ استحباب التجمّل للحمُعة؛ لقوله: لو ان شترى توبن في يوم الحمُعة 
سوی توي مهنته». 

- أنه نبي للإنسان أن يكون منطًّا لأموره؛ فيجكل للبيت ثوبًا وللنوم 
ثوبًا وللسوق ثوبًا وللعبادات التي يطلب فيها الجمّل ثوبًاء فكون الإنسان مُنظل 
في أموره هذا هو الموافق للسنّة من جهة» وهو أحسَنٌ في سلوك الإنسان أن يكون 


(۱) الوقوف والترجل للخلال ص‌(۱۱۹-۱۱۸)ء والفروع (۱/ .)٠١۹‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير ... n:‏ 


& 


منضًاء أ ا بعض الناس فتجده لا يم إذا ليس الثوب صار ثوب مهنة وثوب نوم 
وثوب سوق ووب ص0 ر 2 يتم به وهذا ليس من الأفضل ولا من الأكمل: 

ه- أنه يَتبغي للإنسان أن يتخِذ ثوبين ليوم ا لحمُعة سوى ثوب الهنة؛ وا معنى 
أن) ثوبان جميلان» والظاهر أن يَكونا جميلين في النظافة وني الصنعة» فأنواع اللباس 
عند الناس بعضها يَكون أعلى من بعض» فيتبغى أنه كختار للجمعة أعلاهاء فبعض 
الناس يحتاجون إلى ثوب ويروال وغترة وطاقية ومشلّح» والغترة الآ بمَنزلة 
العامة بعهد الرسول علّوالصلاةوالسله. 

فإن قیل: وهل العامة سنَة؟ 

قلنا: لاء بل هي من العادةء فهو ية لم يأر بهاء والانسان لا ينبغي أن حرج 
عن عادة بلده» أو كَيعّل فعْلها على سبيل العبادةء فكثير من أهل العلم يهأ 
يقولون: إن مَسألة اللباس بجع فيها إلى العادةء إلا ما حرّمه الشرع» فا حرّمه 
الشرع يب اجتنابه ولو كانت العادة تقره. 

وكذلك من انه عنه الأبْس الذي فيه تشه بالكُمّار» لكن اعلَمْ أن الأمر 
ذا شل بین الاس وصار للسیمین وخرهم زال التشبه کا ذگره احانظ وهات 
المسلمين» فلا ييكون فيها تَشبه» لكن البناطيل قد يهى عنها من ناحية آنا قد 
صف حَجْم الجسشم» وأنها تمع من كال الطهارة» ومن كال الصلاةء فقد ينهى 


(۱) انظر فتح الباري (۱۰/ ۲۷۲). 


عنها من هذه الناحية؛ لا لأا تشه بغبر المسلمين» وميزان التَشبه الذي ينهى عنه 
أنك إذا رايت هذا الرجُلَ قلت: إنه رجُل كافر. 

- أن يّكون ثوب الحمُعة نظيقًا؛ لأن عادة ثياب الهنة لا تكون نظيفةء فهي 
تُستَخدَم وعََهُن» فإذا كان الرجل يحرص على نظافة ثيابه فالظاهر أنه يكفي» لكن 
مع ذلك أرجُح أن يذ ثيابًا للجمُعة تكون أظْهَرَ من غيرها وأبينً. 

۷ ظاهر الحديث بل على أا ثياب خصوصة للجمعة: وکان الناس فے) 
سبق يلون هذا حسب ما سکع وکان بعضهم ‏ َعَم ني يوم الحمعة خاصة 
ياي بوشلح بیص وثوب أبيض وغترة بيضاءَ وعامة بيضاءَ. 

۸ آنه ينغي للإنسان أن يّكون مُرتبًا لأحواله؛ فيَّجعَّل لليهنة يابا 
وللصلوات الخمس ثيابًاء وللجمعة ثيابًاء وللوفد ثيابًا؛ لأنه كا أن الإنسان يَظهر 
قوله وهيتته بالظاهر الُناسبة اللائقةء فهو كذلك بلباسه وزينته؛ وهذا كانت لرا 
أشد حاجة إلى التزين من الر جل کا قال الله تعالی: #أومن يسوا ق ألَحلبَة وهو 
في أصام عر مبِنٍ 4 [الزخرف:۸٠]؛‏ لأن المرآة تحمل الاستمتاع؛ فلهذا رخص ها أن 
تتحلی بم لم رخص للرجُل. 

فهذا الحدیت يدل على آنه ينغي للإنسان أن کون نا حتی في لباسه» 
وهذامن كال الشريعة وشموها. 


e (CeO 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير ... — 


٤-وَعَنْ‏ آي سَعِيلِ عن التي يا قال: «على كل يشم العُشل يوم 
الحمعة يَش مِنْ صالح یاب ون گان لَه طِيب مَس مِنه». روا اخ 

قوله: «على» قول آهل أصول الفقه رَجهراة: إنها ظاهرة في الوجوب» 
وليست صر ية فيهء أي: نبا ظاهرة عل وجوب الشىء» لكن ليست بصر بحت أ 
اذا قلت: «(واجب عليك كذ فهو صريح في الوجوب» لکن إذا فلت : «(عليك 
كذا» فليس صر ياء لكن ظاهر الكلام الوجوب. 

وقوله: «كلّ مُنْلم» يّشمَّل البالٍغ وغیر البالِغ» والذگر والأنثی» لکن هذا 
ميد -ک| سیاتی إن شاء الله بمَّن تچب عليه ا لحه لحمَعة وكان بالعًا. 

وقوله: تاش من حال اوه ولیس بارنع؛ وعل راي ان مات آم 
بالتّصب لا غبره» قال ابن مالك رجا 
ِن على اشم حالص فِغْل عُطِف نة إن تابا أو مُنحذِف 

وهنا عندنا فعّل معطوف على اسم خالص» وهو (الغشل)ء أي: على كل 
مسللم الغسلى وأن يَلبّس» وأنشّدوا على ذلك قول الشاعرة: 
لبس عَبَاءَووَتقَرعَبيّي أَحَبّ ملس الشفوفِ 
(۱) آخر جه أحمد (۳/ .)٦٥١‏ 
(۲) آلفية ابن مالك بیت رقم .)٦1۹۳(‏ 


(۳) قائلته میسون بنت بحدل (ت نحو ۸۰ه)» وهو من شواهد سیبویه: (۳/ )٤٥‏ والخرانة: 
(۳/ ۰۹۲ 1۲۱) وشرح شواهد المغني: (۲۲۲) .)۲٦٤‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى 4لا 


الشاهد قوها: «وَنَقَرّ عَيّني». أي: لبس عَباءة وأن تقر عيني أحب إل 
بس الشفوف. 

إن «وَيَلبَس» بالتصب معطوفة على قوله: «الْعْسل»» وإنا قلنا ذلك لعا 
سياتي - إن شاء الله- في حديث أب أب پوب واا لو قال قائل: لو لم ود قرينة 
لقلنا: إن (يلبَس) بالرفع: و(يَلبَش)ء وتكون الحملة مستأتفة» وهذا أولى لولا أن 
الحديت روي بألفاظ يذل على النصب» وإ لكان الأول الرفع؛ لأجل أن تكون 
جلة استنافية حتى لا جب أبس صالح» فإن الفِعْل إذا عَطف على اسم لا بذ أن 
يڙل بمصدر حتی کون عطفَ اسم على اسے» ولا طریقة إل تأویله بالَصدّر 
إل بتقدير (أَنْ). 

وقوله «وَيَبَسَ مِنْ صَالح نيابه» أي: وعليه أيضًا أن يَلبَس من صالح ثبابه 
أي: من اصلَحها وأحسنها. 

قوله: «وَإِنْ کانَ له طب مَس منْهٌ» وهذه التملة حملة مستقاة تکمیل 
للأول» آي: اَذ منه وكَناوّل» ومفهومه أنه إن ل يكن له طیب فلا يكلف بشراء 
الطیب لكن ا كان عنده فلا يَدّعه» وظاهره أن المراد به الطيب الذي يكون 
دهتا؛ لقوله: ل5 يمس منه) فإن البخور لا يمس منه» لکن بتطيّب به. 

قوله: إلا عفر 4 والغافر هو الله عجر والعقر ستر الذْى والتجاوز 
عنه» وليس هو التجاوَرَ فقط والدليل ما جاء في الحديث الصحيح: أن الله عمل 
حاب عبده المؤمن فيقرّره بذنوبه» فإذا اقرّها قال: «قذ سرا عَلَيْكَ في الدني 


(۱) سیاتي برقم .)۱۱۹٩١(‏ 


كتاب الصلاة : اب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكبر ... 3 


رانا أعُفِرَا لَك الوم 1 فدَلّ هذا على أن العَفْر ليس الكش ودل عليها ايسا 
الاشتقاق؛ لأن افر مأخوذ من ا مخف والمغفر الذي يوضع على الرس للجاية 
من السهام» وفيه ستر ووقاية. 

وقوله: ما ب الحمُعَة ل عة الأخْرَى» (ما) اسم موصول يدل للعموم» 
کد ارا ر لقوله لة: «الحمعة إلى الحمُعة كمارة لحا بيتها ما 

جتنبّت الكبائر»» فيْحمَل هذا الطلَى على ذاك الْقَيّد. 

وقوله: «إل الحمْعة الأخْرّى» الظاهر أن المراد ا لحمُعة الماضية؛ لأنً نحن 
الآن في يوم الحمعة الذي يعقر للفاعل من هذه الحمّعة إلى الحمعة التي قبلها؛ لأن 
الحمعة الأخرى يعمل فيها بعد فقوله: إلا عفر لَه ا ب ا بن ا لحمعة» ما قال: بین 
هذه الحمعة. بل قال: «ما ين الحمْعة ةلل الحمعة» يعني : غفر له ما بين الجمُعتين» 
والمراد المجمعة الحاضرة الآن والحمُعة السابقة 

قال لوف رجةآلدة: «وفيه دیل عل جُواز الكَلام قبل َكل ارمام فيه 
دلیل؛ لٍقوله: م صت لام إا َكلَّم. ا 

فاد من هذا العدیٹ: 

-١‏ وجوب الغشل يوم الجمُعة؛ ظاهرًا وليس بصريح؛ لأن (عَلى) ليست 
صريحة ني الوجوب على ما قاله أهل العِلْم يله إلا أن حديث أبي سعيد عة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب قول الله تعالى: ألا لَه سه عل ألظليينَ 4 

[هود:۱۸]ء رقم (١٤٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم 
.(YV A)‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب الصلوات الخمس والحمعة على الجمعة ورمضان على رمضان 
مکفرات» رقم (۲۳۳). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ي الصحيحين صريخ في وجوب العشل» كا قال رسول الله بلاة: «عسشل الحمُعَة 
واجب على گل تل + وهذا فالصحيح أن عَسُلها واج ولکنه لیس غساڈ 
عن حدَث» فلو صل الإنسان الحمُعة بدون غسل فصلاته صحيحة؛ لأن هذا 
الخسل ليس عن جَنابة» لكن الفرق بين قول من يقول: إنه سنة. ومن يقول: إنه 
واجب؛ آنه ذا ترکه آم على قول مَن يقول بالوجوبب» آمّا على قول مَن قول 
بالاستخباب فلا إثم. 

۲- لس صالح الثياب والإصابة من الطيب؛ ولكن هذين الحكمين أ 
العلاء رَجَهَهُ على أن الحکم فیها استحبابٌ. ولیس بواجب» بخلاف الغسل 
فإن العلاء لفون فيه» وما بس صالح الثياب والطيب فقد أجَعوا على أن ذلك 
لیس بواجب» وعلى هذا فیکون فيه عَطف ما لیس بواجب على الواجب. 

۳- العناية بيوم الحمُعة واستخباب العْسل فيه؛ ليكون الإنسان متَظفً 
متطهًرّاء والتطيب ليكون طبّب الرائحةء والتَجمّل بالثياب ليكون حسَنَ اهيئة 
وکل هذا يدل على العناية بهذا اليوم. 

وقد سبق ذكر الخلاف في وجوب عسل الجمُعةء وأن للعلاء هره ني 
ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: قول الجمهور أنه ليس بواجب. 

والقول الثاني: آنه واجب. 

بدون تفصيل في القولين. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الخسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)» ومسلم: كتاب 
ا لجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعةء رقم .)۸٤٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها يسكينة والتبكير ... بى 


القول الثالث: الوسَط وهو أنه إن كان في الإنسان عرق ورائحة فإن الغشل 
واجب عليه؛ لإزالة هذه الرائحة الكرية في هذا الَجمّع الكبير» وإن لم يكن 
كذلك فالغل مُستحَب و لیس بواجب. 

وظاهر النصوص الوجوب مُطلآقًاء وأن الواجب البقاء على هذا الظاهر حتى 
پو جد ما دل على أنه غبر مراد 

ورد ابجمھور على هذا بحديث: «مَنْ لوصا يوم الجمُعة بها وَنِعمَت وَمَن 
شل ل فصل » وهذا الحدیث لو صح لكان فاصلا للتزاع» لکن 

مسل فهو ضعيف فلا يقال من الحديث المَمَق عليه الذي آخرَجه جيع 

OT‏ جدا في أن عسل الجحمعة 
واج لا سيا وأنه يد بوَصف حص بأهل الوجوب» وهو قوله: «عَسشل 
الع ق ق على کل حتیم». 

فان قیل: ا لحديث الذي ذ كر توه فيه: اغشل الحمعة حو ق على کل تیم وَأن 
يمس واا وَطيبًا)» فعطف السواك والطيب على الغشل» > فلماذا لا قول بوجوب 
الجميع و باستحباب الجميع والعبارة واحدة؟ 

قلنا: َعَم الأصل وجوب الجميع» لكن خرج مس الط 
بالإحماع؛ فلولا الإخماع لَلنا: إنه تجب. لكن ما دامَتِ الأمة 
فلا تخالف. 


o 


ميب وصالح الشاب 
اج 


»)١١٤( أخرجه آبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)٤۹۷( والترمذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الحمعة» رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة‎ »)١۳۸١( الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ 
.)٠٠۹۱( الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرحصة في ذلك رقم‎ 


a.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علة 


ومن الغرائب أن بعص الفقهاء رَمَمُرَكّة لا عدون بالظاهرية لا بإخماع 
ولا بخلافه» وهذا ما ينتقد على بعض الفقهاء في الحقيقة؛ لأنه صحيح أن الظاهرية 
طون کا إن غيرهم مط أيصًاء كون ننا تَنذَرَّع بحَطَيّهم والتزامهم بالظاهر إلى 
أن لا عند بأقواهم فهذا غير صحيح» بل إن بعض الناس رى فيه نقيصًا ببالغ 
حتى بّقول: إن الظاهرية أسعَد بالصواب من غير الظاهرية؛ لأهم يَتمسّكون 
بظواهر النصوص» ويسلمون الأمر لله فهم الذين الَصفوا بحقيقة الاستسلام 
بصو ص الشرع» فيكون أحق باحق من غيرهم. 

ولكن كلا القولين فيه مجارَفةء فإلغاء قوهم وعدم اعتباره خطاًء وكوننا 
تقول: إنهم أَقَرَّبُ إلى الصواب أيصًا خطاً؛ لأننا َعَم أن الشريعة مَبنيةَ على أحكام 
وعِلّل وأسرار ها الأحکام» فلا من آن فرق بين مُتماثِلين ولا َجمَع بين 
لفن > صحیح أن ما کان من الأمور العلمية الخترية الحضصة فإن الواجب 
إجراؤه على الظاجر وعدم إعمال الفكر فيه لأن الأمور العلمية الخرية ما لنا أن 
تكلم فيها؛ لأا مني على أمر عَيبيّء مثل مسائل الصّفات» ومسائل الإيمان 
اليوم الآخر وما يري فی فهذا لا مکی أن ندل فيه بقیاس» فلا عار ضر 
النصوص الواردة في باب اليوم الآخر» وما يشاهّد في يوم القيامة» حيث تدنو 
الشمس من الروّوس بمقدار ميل» فلا تتساءَّل كيف يُمكن الحباة تحتها؛ لأن هذا 
ليس في الدنياء بل من أمور الآخرة فلو كان ني الدّنيا لَلْنا: لا يُمكن. 

وني يوم القيامة من الناس مَن يبلغ العرَف إلى كعبيه» ومنهم مَن يبلغ إلى 
رکبتیه» ومنهم مَّن يبلغ إلى حَقویه» ومنهم مَن يُلجمه العرَّق'"» وهم في صعيد 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على آهواطماء 
رقم .)۲۸۹٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها يسكينة والتبكير ... بو 


واحله فلو کان هذا ني الدنیا لقلّنا: إنه غیر تمن» وإن کان بعض الناس قد يقول: 
إنه من كا لو كانوا في بركة ها دَرَحْ» الذي في الدرجة الأولى بلغ الاء ا 
الكعبين» والذي في الثانية يَرتفع الماء إلى أكتَرّء وهكذا كلا كل فإذا نل إلى قَعْر 
البركة ربا يلجمه. 

لکن هذا القياس غير تام؛ لأنه قيس على مكان مُتدرّج» لكن يوم القيامة 
اکان متسای لا ری فا عا و اما 4 [طه:۱۰۷]» فلا بُمن أن قاس الأمور 
العَْية العلمية بالأمور الْشامّدة؛ لأن هذا أمر لا يُمكن للذهْن أن حيط به. 

وقد يقال: إن هناك حديتا اخ فيه: من َوَصَا يوم الحمعة د ثم ۾ جاءَ إ 
شج فصل ما قَدّرَ لَه» فتحول الاغتسال هنا على أنه الوضوء؟ 

قلنا: هذا حديث أبي هُريرة هة" وأكتر من آخرّجوه على لفظ: «مَنِ 
اغَتَسَلَ»» والذې انفَرّد بقوله: صا الأعمش رجآ وعليه فإن هذا اللفظً 
رواية شاذة؛ لأنه إذا حالف الراوي الْجِمَحَ عليه وإن كانوا في كمس طبقته» ثم إن 
الحديث هنا صحيح» ورواية الأعمَش شاذة. 

٤٠‏ - استحباب الطيب للجُمعة؛ لقوله: «وَإِنْ كان له طيب مَس منة»» والجحكمة 
من ذلك تخصيص الحمُعة ذه الأشياءء أوّلا: أا هي عيد الأسبوع» وثانيًا: ن 
ا لجمع يكر فإذا طهر الإنسان وتنظأف ولس الثوب الحميل فإنه مف ما بحصل 
من الزحام» ومنها أيصًا أن الطب يّكون به رائحة طَيبة» والناس إذا كثروا تكثر 
فيهم الأنفاس» والأنفاس إذا كثرت حصّل منها رائحة كرية» وبعض الناس ربا 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الجمعة» رقم (۸0۷). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


يكون هو نفسه أيضًا فيه رائحة كرة» ما في قمه» أو في أنفهء أو في إبطه»ء أو ما 


فإن قيل: وهل هذا يفيد أن بعد مَّن كان هم رائحة كرية؟ 

قلغا: لا يستفادء إن بُستفاد منه طلّب الرائحة الطْيبةء ولكنه لا يستفاد منه 
رد کن فيه رائحة کربهةه ولک یناد طرده من آحادیث آخری؛ مشل قرله فين 
أكل ثومًا: «مَنْ أكلّ من هَذه الشجرَة -يعْنى الثوم- اا يقرب مسجد مَسشحدتا») 
وقال عمر رصسعنة: إن الرسول ا خرح الر جل من المسجد إدا کان 
اکا بصا أو ثومً حتی يوی به بالبقیع ۰ فیبوده إبعادًا؛ وهذا لا تجوز للإنسان 
الذي يأكُل بصَأد أو ثومًا أن حص الماعة ني المساجد؛ لأن ذلك يُوذِي بني آدمَ 
ويؤذي الملائكة. 

مسألة: الناس في الترّهمات هل كجوز لهم أن يأكلوا البصّل والكُرّاث» 
أو لا يأكلون» فإنهم يُصلون جماعةء وقد خطّطوا مسجدًا ني الأرض؟ 

الفقهاء رجهرادلة يقولون: يكره حضور الح اعة والمسجد وعلى هذا فيكرّه 
هم أن يُصلوا جماعةء لكنها مُشكلة في الواقع؛ لأننا إذا قلنا: لا صلوا جماعة. وهم 
(۱) خر جه البخاري: کتاب الآذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» دم «((AoY)‏ 

E O RO SEN 
.۳( 

e‏ کتاب المساجد ا الصلاة باب ڪټي ن ا ا از تسلاار ر 


كتاب الصلاة : ياب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها يسكينة والتبكير ... پنن 


أكلوا بصا أو ثومًا» فمَعنا بُصلون فُراکی» والظاجر أنه إذا ) يكن مسجد تحر 
إليه اللائكة وان الحذر من آذية بعضهم لبعضء؛ فانم إدا آگلوا جیا لا ینای 
أحَد بأحد؛ لن الكل قد كر أا المسجد فلا جوز لأن السجد محل الملائكة. 


e()e()J o 


-وَعَنْ سَلَانَ القَارِسيٌّ قَال: قال النبى كيا «لا غيل رَجُل يوم 
حمُعَة لمع ويتطَهرُ ا اشتطَاع مِنْ طُهرء وَيَهِنُ مِنْ دنه او يَمَس مِنْ طيب بيو ن 
و إل جد تر بد ی ایل م شی کی جم 
َكَلَمَ لا عفر له م مان الحمعة إلى الحمعة الأخرّى». رَوَاه أحمد وَالْبُاري . ۰ 
رس 

قوله: لذ تسل رل يوم ا عة ظاهر السياق أن هذا لا للتخصص 
فتخرّج المرآةء لأن المرآة ليس من شاا أن ذب إلى المسجد وتدنو من الإمام» 
وإنا هذا من شأن الرجل. 

وإذا طلق كلمة (رجُل) فإعا للباِغ» لكن كلمة (ذگر) فتكون للبالغ وغیر 
البالغ. 

وقوله: اوَيتطَهرُ با اشتَطَاعَ ِن طهر التطهر غير الاغتسال» فالتطهر يَشمَل 
درك وإضافة أشياءَ طهر الجسم»ء مثل الصابون أو السّذّر أو نحو ذلك؛ وهمذا 
قال: «بًا استَطًاع»» آي: بيا قدَر. 

قوله: «وَيَدَهِنْ مِنْ ذَهْنه» المراد به ترجيل الشعر وتّسريحه وضع الدهْن فيه. 


(۱) اخ ر جه حمل )0 / (ETA‏ والبخاري: کتاب الحمعة» باب الدهن ألجمعة» رقم (AAT)‏ . 


A0‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقوله: أو يَمَّس مِنْ طيب بَيوِ» قيل: إن (أو) هنا بمعنى الواو» يعني 
ويَمَس» وقيل: للشكڭ. 

قوله: م برو إل المشجد» أي: يذهب والرواح إذا رن بالغدو فهو ما 
بعد الزوال» وإذا أطلتق فهو , بمعنی الذّهاب» وراد با مسجد مسجد الجمعة. 


قوله: «وَلا مرق ن انتّن) اراد أن زا مها حتی يفترقا؛ لاہ کانا 
متلاصقين» فإذا دحل بينه) فرّقهماء ما إذا كان بينهم| فرجة فإنه لا يمع أن يدخل 
فيهاء ولا يعد حينيذ مُفرَقًا بين اثنين؛ لأن الاثنين هما اللّذان َر قاء والتفريق بين 
الاثنين جناية عليهما؛ حيث إنه يؤذيي) هذا الزحام. 

وقوله: (ڈ م صلی ما كب الله لَه کتب بمعنی قدّر؛ لآن الكتابة نوعان: 
كتابة فَدّرية وكتابة شَرْعيةء فقوله تعالى: « اها الذي اموا کیب ڪهم 
ألصيَامٌ 4 [البقرة:۱۸۳]ء فهذه كتابة شرعية؛ وهذا فالناس منهم مَن يَّصوم ومَن 
لا يَصوم» وقوله تعالى: وقد كتا ف الربور من بعد لر أت الذرض رثا 
ادى السسيخر ) [الأنبياء:٠٠٠]ء‏ فهذه كتابة قدرية» فقوله: «كَتَبَ الله لَه 
ي: ما قدر له کوتًا. 


و«مَا» اسم موصول يشمَل القليل والكثر. 

إذا قال قائل: وکيف بعلم اللإنسان ما کتب الله له؟ 

فا لجواب: آن المكتوب يكون معلومًا بالوقوع» فإنه إذا وقع الشيء علمنا أنه 
مکتوب» ومُرادٌ لله عََّء لكن قبل وقوع الشيء فلا تعلَّم به» فإذا صلى الإنسان 
قبل تحيء اللإمام يوم الحمعة عشرين ركعة علمنا أن المكتوب له عشرون ركعة» 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير ... بن 


وإذا صل عشر ركعات علمنا أن ا لمكتوب له عَشْرٌ ركعات, أمَّا قبل أن يمع الأمر 
فلا تعلَّم ما المکتوب؛ لأن الله تعالی یقول: رما دزی َس مادا یب عدا 4 
[لقہ|ان:٤۳].‏ 

وبهذا تَعلّم أنه لا حْجَةَ للعاصي على مَعصيته بقدَر الله؛ لأنه حين يقم عليها 
يقم وهو غير عالم بها كب له فآنت إذا كنت غير عام بها كب لك فكونك تقدم 
على الطاعة أو على المعصية كلاهما سواء بالنسبة مهلك فلاذا لا تقم على 
الطاعة؛ لتقول: إن الله قد كتبها لي. 

وقوله: بصت لوقام إا تلم ینوت بمعنی يست ویَسوع للمام؛ 
وإذا تكلم الإمام فللإنسان ثلاثة أحوال: 

أحذُها: أن يتكلم فإذا كلم فقد لغا وبمل أجر جمعته. 

والثانية: أن يُنصت» وإذا أنصّت فقد سلم من الإثم» لكن لا حَصل له هذا 
الأجر المكتوب؛ لأنه م ينصت للإمام. 

والغالثة: أن يُنصت للإمام ويَستَّمع له» وحينئِ يَسلَّم من الإئم ويكتّب له 
ج 

فمتاا رجُل ينت للإمام حین بخطب» لا تكلم لكنه بُطلع الساعة وينظر 

فيها» ويطلع القلم ویکتب به أو ط باصبعه ي الأرض» وينظر لن يدخل 
المسجد ويَذهَب فيه ومن بجيء» وان دقت الساعة طالّعهاء أو يقرا في كتاب» فهذا 
مُنصت لكنه لغير الإمام» فلا يكتب له الأجر. 

وخمذا قال العلاء رجهاة: إنه يكره لُسمع الخطبة أن يتروّح باروحة؛ إلا إذا 
کان في حال غم أو حر شدید ویکرّه مَْح الحصی وتملیسه باليد» وما أشبّه ذلك؛ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


لأن المقصود أن تنصت للإمام لا أن تسکت فقط, ونت إذا سكت فقط سَلمت 
من الإثم» لكن ما حصّل لك الأجر. 

فإن قيل: وهل الكتابة مثل الكلام؟ 

قلنا: تَعّم؛ لأن الكتابة كلام اليد مع أن في المسألة نظَرّا؛ لأن الذي يتكلم 
يتكلم بصوتٍِ فقد یتعدی ضرَره إل غیره من مخاطبه» ومن لا شخاطبهء بخلاف 
الكاتب. 

والنهيٰ عن الکلام هنا عام في کل کلام» حتى في کلام الله علّ؛ لأنه 1 
يقيّده في كلام الآدميين» فعلى هذا تقول: إن الذي يَقَرَاً القرآن أثناء ا لخطبة يكون 
قد لحت حعته» ولا ستفيد من هذه الخمعة. 

فإن قيل: وهل حالف هذا الإنصات أن يُومّن على دُعاء الإمام أو الصلاة 
على النبي كلا ذكر؟ 

قلنا: لاء لا يض أن يُوّمّن» وكذلك الصلاة على الرسول إذا ذكر فلا بأس» 
بشرط أن لا شوش على غیره» تم يُنصت للإمام» الْهُمٌ: أن ينت مُستَوعًا له 
لا أن يسكت فقط. 

وقوله: «إ5ا تَكَلّم» أى: تكلم بالخطبةء وإذا سكت بين الخطبتين أو قبل الخطبة 

ر و م ٠‏ تک جل 

الأولى فلا يضر أن تتكلم. 

من فواند الجديت: 

-١‏ فضيلة هذه الأمور قبل صلاة الحمُعة: الاغتسال والتطهر والادّهان 
والطيب» أربعة أشياءَ تسن بين يدي الحمعة. 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعه وقصدها يسكينة والتبكير ... 3 


۲- أن هذه الأحكام خاصة صة بالرجال؛ لقوله: «لايغتسل رَجُل». 

۳- أن هذه الأشياء تفعل يوم الجمُعة؛ وليس ليلته» فلو اغتَسّل في الليل 
ما اجره لا بد أن يكون الاغتسال في نفس اليوم» واليوم في اللغة هو من طلوع 
الشمس إلى غروب الشمس» لكن يراد به هنا آن يكون هذا قبل الصلاة؛ لقوله: 
انه روح إل الأشسجد». 

-٤‏ آنه ينغي للإنسان أن بُسرّح شعره ويدهنه ویتعاهده؛ خلافا لبعض 
الناس الذي كبعله شعتًا أغبَء فإن هذا خلاف السْنّةء بل الأفضل أن الإنسان 
بُرجله ویدهنه وَعتني به؛ وهذا قال الإمام أذ هاه عن الخاذ الشعر: «(إنه سنة 
لو موی عليه ادنا لكن له كلفة ومُوّنة»؛ لأنه تحتاح إلى عناية ولا يقال: إن 
هذا من باب التجمّل الخاص بالتساء؛ لأن التجمُّل يَكون للرجال ويّكون للنساء 
إن الله جيل ثحب العا" أي: بحب التجمّل» وليس العتى أنه محِب ا لجال 
ا لحلقي؛ لأن الال الخلقي ليس من قدرتك وليس من شأنك فالنبي بي لا قال 
له أصحابه: یا رسول الله إن الرجُل مح أن کون تله حستا وتّوبُه حستًاء فقال: 
«إِنَ الله کیل حب الےال». 

-٥‏ استحباب أن يقتنی الإنسان الطيبَ؛ فإنه ينغي للإنسان أن کون في 
بيته طيت؛ لقوله: َم يَمَس من طيب بَيتهِ)» فينبغي لاونسان أن يقني الطْيبَ؛ لآن 


یفهسی 


۳] 


الرسول عليوالصك لصضلاةو وال كان شح الطبب» و كان ية إذا مر بالطريق يعرف أنه مار 
به من رائحة الطيب. 


(۱) انظر الوقوف والترجل للخلال (۱۱۹-۱۱۸)» والفروع .)۱١۲۹/۱(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الإیان» باب تحریم الکبر وبیانه» رقم (4۱). 


® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


- أن التفريق بين الاس والتضييق عليهم بل للَجر؛ اذه من قوله: 
ور ا ا ماعل شر الات ل اأراحةق اسشوق رال 
عليهم أَمْر لا ڪجوز؛ لأن الله تعالى يقول: ولد بردو المُرّمییت وَالْمُوّمست 
بر ما آاڪتسبوا فق احتملوا أ بها ونما مسا [الأحزاب:۸٠].‏ 

- آنه ليس للحمعة راتبة قبلها؛ لقرله علة: قم صلی ما کیب ٠ء‏ لان 
هذا يَشمَّل ما لو اقتَّصر على تحية المسجد فدَلّ هذا على أنه ليس ها سنَة تة قبلا 

۸- آنه لا حَجرَّ على الإنسان في كمية الصلاة ؛ فيصل ما شاء ليلا ونہارًا؛ 
لقوله: ما كِب لَه وسبق في حدیث ربیعةً بن كب أن الرسولً اة قال له: 
«أعِني على َفيك بكرة السود" وأطلق. 

- أن عمال العباد مكتوبة عند الله؛ لقوله لة: «مَا كب لَه . 

-٠١‏ أن كتابة الأعمال عند الله لا تنافي أن يَكون الفعّل مضافا إلى العبد؛ 
لقوله: «ثَمّ يُصل٠ء‏ فالفخل فِعْل العبده والتقدير تقدير الله عجر 

-١‏ فضيلة الإنصات للاإمام لاستاع خطبته؛ لقوله عو التلاهرالتاد: ن 
بصت لاام إا تَكَلّم.. 

۲- جواز الکلام بین النطبتین؛ يوذ من قوله: إا تكلم فان ظاهره 
آن ما بعد كلامه أو قبله لا بأس من الكلام فيه. 

۴-الردٌ على من قال من الفقهاء: إنه ابأ في الکلام ني غير آرکان اة 
فبعض العلاء يقول: إن الكلام حال الخطبة جائز زفي غير آركانما. يعني في حال 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه» رقم .)٤۸۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير ... GD‏ 


الدعاء فيقولون: تجوز أن يتكلم في حال دُعاء الكطيب في غير الأركان» وعلى 
هذا الرأي أنصت إذا قال: «ا مد له وإذا قال: «اتقوا اللة»» وإذا صلى على النبيّ 
با وإذا قرأ الآيةء وما سوى ذلك فيُجيزون الكلام أثناءء! وهذا لا شك أنه 
خلاف ظاهر النصوص.» ون الواجب الاستاع من اول أن یتکلّم حتی يَسگت. 

٤‏ - أن هذا العمل سبب لَغفرة الذنوب الأسبوعية فقط؛ لقوله كلة: «غَفرَ 
له ما ي الحمعة ل الحمُعة الأخرّى»» وظاهر الحديث أنه يَشمَّل الصغائر 
والكبائر؛ لأن «ما» للعموم» لكنه قد بالحديث الآخر : «الحمعة إل الحمُعة كقارَةٌ 
لحا متها ما اجْتنَت اكاز فيكون هذا ماحيًا للتوب الصغبرة أا الكبيرة 
فلا بد فيها من توبة خاصة. 

-٥‏ ني تخصيص الحمُعة بأحکام ليل على انها ليست هي الظهرَء بل هي 
صلا خاصة تاز بممبّزات بخص اء وقلت ذلك لأن بعض الناس ظر أا عن 
الظّهرء وقال: إن النساء جوز من أن يُصلين ركعتّن على أنها صلاءٌ جمعة حتى في 
بيوتهم. وقال: إن السافر يُصلى صلاة ا لجمُعةء وكل هذا خطأًء فالنساءٌ في البيوت 
يصلين أربَعّاء والُسافر لا يُصلي الجمُعة» وهي ليست واجبة عليه» ولا نصح منه؛ 
لأن لنب لا كان يُسافر ولا يُصلي الجمُعة» ولو كانت واجبةً لصلاهاء بل لو كانت 
مشروعة ولو غير واجبة لفعَلّهاء ولا م يَفعَل عَلم آنا لا تجب على الُسافر. 

٠١‏ - أنه قد حرم الإنسان الأجر بسبَّب العُدوان؛ لقوله عة: «ولا فرق ب 
انتّن»» وهذا أَمْر له كظير؛ فالنبي عَلالسكرالسَا حرج ذات ليلة؛ ليْخبر أصحابه 


() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والحمعة على الحمعة ورمضان على رمضان 
مکفرات» رقم (TT)‏ 


بليلة القذر» فوجَّد رجُلين يتخاصمان فرقع العِلم بهاء وهذا من جرمان الخير لن 
ّى معصية» هنا الذي يرق بين اثنين يفوته الأجر لا يُعْمر له لخدوانه. 

۷- أنه تجوز الصلاة إلى حضور الإمام؛ لقوله: «ما كب لَه مُطلق› ٹہ 
قال: «ثم نِت اام | إا تَكَلْم؛ وهذا العموم أذ بعض أهل العِلْم أن يوم 
الجمُعة ليس فيه وقت هي عند الزوال» قالوا: لأن الأحاديث وعمَل الصحابة 
دل على أن الإنسان صل إلى أن تحضر لاما وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تیم ردا » وهو مَذهَب الشافعي أيضا" لكن مَذهَب الشافعی أنه لا هى 
عند الزوال يوم الحمعة. 


پا ا اک ۱ 


الحمُعة ومس مِنْ طيب ِن گان عند یی بی اس ټی لم رع ع 
کیت حتی بأ الَښجد زگ إن بدا بۇ أَحداء م صت إا ڪر إمامه 


وھ ەر( )*( 


می بصا گات مارةح بها وَين اة الأخرى» ر حرا 


رار 


قوله کا4: «مَن اسل يو لجع الاغوساç‏ الشرعي: وهو اغتسال الحنابة» 
کا سياتي في ا لحديث الذي بعده» وقوله: يو م الحمُعَة طرف للاغتسال» واليوم 
بطل شر عام طلوع الجر وطاق فة من طلوع الشمس» وكذلك طاق باعار 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۲٠۲‏ 


( )الام (۱/ (٤‏ 
(۳) أخر جه آحمد .)٤٤١ /٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير ... > 


قول الفلكيين» فعندهم اليوم هو ما بين طلوع الشمس وغروما. 

فهل المراد م من اغتسّل يوم الحمعة ولو قبل صلاة الفجر؟ 

تقول: بُمکین أن کون هكذاء ولكن لو أخره إل طلوع الشمس فهو اول 
بل قال الفقهاء رَحَُأكة: لو أخرّه إلى أن يذهب إلى الصلاة فهو أؤل؛ لأنه أكمَل 
في التنظيف» فالزء إذا اغتسل يوم الجمعة مع طلوع الشمس» وقي إلى جَّيء 
الإمام فإنه في هذه المدة يمن أن يحل له وسخ» لكن لو لم يغتسل إلا عند 
الهاب لكان أول؛ وهذا قال الفقهاء: «وَعند للضي إلى الصلاة أوّل». 

وقوله: وس ِن طيب»؛ هذا عا ني أي نوع من الطب عنده» لكن كل 
كان الطيبُ أطيبَ فهو أفضل. 

وقوله: ِن گان عند بم منه آنه إذا م یکن عنده لم کوب عليه تحصیله 
فیکون في هذا دلي على أن التطيب يوم احمعة ليس بواجي وهذا قول جمهور 
أهل العلْم ْمك أن التَطيّب يوم الحمعة ليس بواجب ولكنه أفضل. 

قال ۰ «وَلْبس من اخسن تابه دم الكلام عل هدا آنه ينغي َس أحسن 
الثياب. 

قوله: ٿم حَرََ وَعَليّ السّكية» حملة: «وَعَلَيّهِ السّكينة» في مَوضع نصب 
على الحال من «حَرَج»» و«السكيتة» هي سكون الأطراف» يَعنِي: : عدم الحركات 
والاضطرابات» وأن يّكون بتَأن ونودة. 

قوله: «(حتّی ياي مسجد فرع ِن بدا له» قو له عکوالکورالتکه: ِن بدا له 
هذا الشرط إمّا أن حمل على ما وى ركعي المسجد؛ لأن سَنّة المسجد واجبة 


فلا يعلق آداؤها على أن تَبدوّ له أو لاء وإِمًا أن يُقال: إن هذا الحديت مُطلقى» 
فيْحمَّل على الْقيّدء وإن ية المسجد مأمور اء وليس الإنسان عبرا فيها بهذا 
التخير. 


سے 


کے ا 
أحَدًا» بای أ 


قوله: «وَلٍ يوذ أحَدًا» أي آذيةء سواءٌ كانت قوليّة أو فعلية» وسَواءٌ كانت 
الأذِية مباشرة أو غير مباشرة» مثال القولية أن يَعتَدِيّ على إنسانِ بكلام بذيء» 
فهذا ادى بلا شك ومثال الفعْل أن يتخطّى رقاب النتاس» فإن هذا أذيةء وشا 
من الأذى المباشر» ومثال غير المباشر أنه يتحرّك أثناء الحطبة حرَكاتِ توجب 
آن 


آ8 


يتصرف الناس إليه عن سباع الحخطبةء فإن هذا أذية؛ لأنه يَصرفهم عن ما هو 


٣ 
يسر‎ 
م‎ 


5 


فو له: ثم صت إا حَرَحَ إِمَامه» في الحديث السابق قال: ثم صت لِأومام 
إِذا ا تكلّم» فيكون المراد: إذا خرَج إمامه وَكلّم؛ لأن الإنصات ليس بواجب 
إ9 إذا تكلم الإمام» صحيخ أن الأفضلّ أن لا تكلم بمُْجرّد خروج الإمام؛ لأنك 
إذا کلمت بعد خرو جه ربما تسترسل في الکلام حتى وهو يتكلّم. 

وقوله: «حَتى يُصَل» ينبي أنك ما تكلّم إلى أن كنتهىّ الصلاة وهذا ليس 
على سبيل الوجوب» فالذي على سبيل الوجوب إذا تكلم الإمامٌ حرم الكلام أمّا 
٤‏ غير کلام الإمام فانه لیس بمحرّم» ولکن الأفضل عدم الكلام؛ لنك مَشغول 
بشن الصلاة. 

قوله: «گاتت گنا لے ينها وی الحمعة الأخرّى» الضمر في «كاتت» 
يعود على الجمعة ‏ عنى: كانت الجمعةه » أو كانت الأفعال المذكورةٌ كقارة م بينها 
وبين الجثعة الأخرى. 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وتصدها بسكينة والتبكير ... بن 


فيستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ استحباب الاغتسال؛ لقوله ية ( من اعتَسل). 

۲- استحباب التطيب؛ لقوله عكة: ومس من طيب». 

۴- اسقحباب لبس أحسَّن الثياب. 

٤‏ - استحباب الخروج بسكينة. 

-٥‏ استحباب الصلاة من حين تدخل المسجد إلى أن يحضر الإمام ولیست 
هذه الصلاة واجبة؛ لقوله: «إِنْ بدا 4 

-١‏ أنه لا تى يوم الحمُعة لن حصّر إلى الجمُعة؛ أين يوذ من قوله: «ث 
ركع ِن با لَه٤»‏ ولم يقيّده» وهذه السألة فيها جلاف عِلْم والقائلون: إن النهيى 
ثابت ٤‏ م الجمعة وغره. يقولون: إن هذه عمومات أو إطلاقات» تب أن 
حمل على المقيّد» وهذا أَسكَمُ وأَوّل» وذكرنا أن شي ا ابن تيمية رجا 
ستل عل آنه لا عي يوم الجمعة بقل | لصحابة أنہم كا نوا تر بُصلون إلى 
حضور الإمام 

- أن أذيّة الناس يوم الحمُعة وجب جرمان الإنسان من الأجُر؛ وذ من 
قوله: «وا يوذ أحَدّا)» فلو الإنسان فَعَل كل هذه الخصال الطلوبة في الحديث» 
لكن وجد مازع فقط آبطّل هذه الخصالّ» وهذا الماع هو الإيذاءٌ. 

۸- أنه تبي الإنصاٹ من حين خروج الإمام إلى انتهاء الصلاة. فلا تکل 


کے 
4 
ب 


الهم إلا ما تعلق بشأن الصلاة كم لو قلت لشخص: م سو الصف. أو ما أشبَّه ذلك. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠۸/۲۳(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


-٩‏ أن الأع)ال الصالحات كقارة للأع|ال السيئات؛ والكفر بمعنى الس 
فهي سر الأعمال السَية سيه ولا حوهاء وکسثرها بمعنی تُغطّبهاء فإذا تغطٌت هذه 
الأشياءُ وسترت معناها آنا اضمَحَلّت بوجود هذا الشىءِء بخلاف اتوب التي 
أخبر فيها الرسول لا أن التوبة مرم ما قبا" هدمًاء أا هذه فإنها تسترها سَرَا؛ 
لأن هذه الحسَناتِ توازن بين تلك السات فترجح عليها؛ وهمذا قال الله تعالى: 
ل كلصت يدهن السات 4 بسبّب رُجحانهن» وكقارة اليمين سيت كقًارة 
لأا تسر هذه اليمينَ حتى تكون حلالا؛ لأن الأصل في غالمة الإنسان لما حف 
عليه التحريمُ لولا أن الله تعالى خمف عن العبادء ويسر هم الكقارة. 

فالمرْق بين التكفير وبين الحو أن الحو هو إزالة الشيء بالكليةء أمّا التكفير 
فھو آن بُستّر بشیء آخَرَ» حتی لا يّکون له أَثرْ؛ وهذا تجدون الأعال الصالحاتِ 
کمّارات. 

٠-يَتبغي‏ للإنسان أن يكون تيبا للأجر فيا يَفعّل» بمعنى أنك إذا فعلت 
هذا الشيءَ فاحدَيب الأجرَّ على الله تعالى بأن يكفر عنك السياتِ. 

وهل الكقارة هنا لكل الذنوب؟ 

الحواتٌ: ظاهر الحديث أنه لكل الذنوب» لكل هناك حديث يميد هذا 
باجتناب الكبائر؛ وههذا قال اة ني الحديث الآحر: «الحمُعة إل ا لحمُعة كَقَارَة لح 
ته ما اجْتيبَتِ الكباؤر»"» أمًا مع فعْل الكبائر فإا لا تكفر» وهذه مَسألة 
ينبغي أن دَنتبه ها؛ لأن العلماء رهه اختلفواء ومعتی قوله: ما اجتنبت الكبائر 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیان» باب کون الإسلام هدم ما قبله» رقم (۱۲۱)» بمعناه. 
(۲) خر جه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والحمعة على الجمعة» رقم .)۲۳١۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير ... 5 


أن هذه العباداتِ لا تكفر الكبائرء وتكفر الصغائرء أو المعنى أا لا تكفر الصغائر 
إلا باجتناب الكباؤرء وأَظَنٌ بينه) فرفًا. 

وظاهر الحديث أا لا تكفر الصغاترَ إلا باجتناب الكبائر؛ لأنه بُقال: كمارة 
لا بينها ما ا تنبت الكبائر. وإلا فلا يكون فيه كقارة» وهذه مسألة إذا تَأمَلها 
الإنسان صار عنده خوف شديد؛ لأنه مَن الذي يَسْلَّم في كل أسبوع من كبيرةء إذا 
فعلت كبيرة ما انتمَعْت» أمّا على القول الأول فيقولون: حتى لو وقع في الكبائر 
فإن الصغائر تكفر هذه الطاعات» ولكن ظاهر الحديث أنه لا تکقر الصغائر 
إا باجتناب الکبائر؛ ومذا قال الله عیڙً: ړن وا ڪباير ما نون عه 
نکر عنکہ سیعاد € [الساء:٠۳].‏ 

مثاا: رجُل اغتاب في مجلس واحدًا مُسلاء وصلَ ا لحمُعتين» فإنه يكقر عنه 
وعلى القول الثاني لا يُكمر؛ لأنه م جيب الكبائرء لكن لو تاب من هذه الكبيرة 
ونم تكقّر؛ لأن التوبة كا قال الرسول با: «َهدِم ما ا٠ء‏ فحينعذِ تُكفَر؛ لأنه 
تاب» فلم يبق هذه الكبيرة أثرْ. 

والغيبة حق آدميّء ولا َم التوبة إلا باستحلالهء وقد اختلف العلاء حر 
في كيفية استحلاله» فمنهم مَن يُقول: اب ستول کن اعت ولاف ی 
تر ر قال: إن کان عَم بالخیبة فاسجله وإِن ل بعلم فاستغز له؛ 

نك ريما سَحلّه فتأحذّه الورّة بالإأم ول سمح وأنت إن ّت إلى الله عر 
واستلرت ل ان اشقا اڭ 


e6e() e () 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


سے سر هھ >5 ەر e‏ رو سر ن E‏ 0ر ص 1 
۷-۔- وعن آں رر أن ن رول الله بيا قال: «مّن اغتسّل يوم الحمعَةٍ 

4م“ س 2 سر اوا ص * a‏ سر بے 0 ص e‏ س 8 ا ر ت م 
غسل جناب قم رلح فکات| ق ت بدن ومن رح بي الساعزٍ الثانية فكاع] قرت 


ای۱ 
ر اسر سے ای 


قر من راح ي الساعَة عة الثالكة کک 4 ور ب سا أَفْرَنَ ومن راح في الساعٍَ 
لزاع كاتا قت دَجَاجَة ومن راح في السَاعَز عَة الخامسَة و اعا َر قرب بيه قدا 
حَرَجَ الإمَامُ حَصَرَتِ املائكة يعو مون الذكر. روَا الماع ENE‏ جه . 


سے 


ى ا 


رَفيه دلیل عل أن أفضل الذي الإبلء ت الشَر لبم ملعت وقد مساك بو مَنْ 
۶ر م د س + ہے ص eis‏ سے ره م هچو و ء ب 
أجَارَ ا لحمُعَةَ فى السَاوسَة وَمَنْ قال إن ١‏ 6 لر ذبا مكنا حرأ اء أو مال 
کان 


۰ 0ر 2 
سبق الكلام على الراد من قوله كلا : «اعْتَسل يوم الحمُعة». 
وقوله: «عَسل الحتابَة» (غسل) مَفعول مُطلق من اسم الَصدَر» وليست 
مصدَرًّا؛ لأن المصدَّر من (اغتسّل) اغتسال. 
واختاف الشرّاح في ني الراد من عسل الجتابة هناء فقال بعضهم: المراد من 
اغتَسَّل من الجنابة عسل الجنابةء أي: اجب فاغَسّل» فعليه يَكون المعنى: مَن 
جاع زوجته في يوم الجمعة ا ثم اغتَسّل» وقال بعص الشَرّاح: من اغتسّل کغسل 
الحنابةء فيكون اراد التشبة وحذفت أداة التشبيه تو كيدًاء آي: اغتسل کا یَغتسل 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ .»)٤٦١‏ والبخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)۸۸١(‏ ومسلم: 
كتاب الحمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعةء رقم »)۸٠١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب 


في الغسل يوم الحمعة» رقم )1 «(o‏ والترمڏذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء في التبكر إلى 
الجمعة» رقم »)٤۹۹4(‏ والنسائي: كتاب الجحمعة» باب وقت الجحمعة» رقم .)١١۸۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها بسكينة والتبكير ... بوه 


للجنابةء والثاني أَقَرَّبٌ؛ لأن الأول لا علاقة له بالصلاةء وإن كان بعض مَن ذهب 
إلى الأول قال: بل له علاقة بالصلاة؛ لأن الإنسان إذا جامع زوجته في ذلك اليوم 
صار سببًا لض بصره عن النظر إلى غيرهاء وهذا لا بم إلا إذا كانت النساءُ 
موجوداتٍ في الأسواق» ويخشّى على نفسه عند الذهاب إلى الجمُعة أن ينظر إلى 
إحداهن» فإذا کان قد ققی وطرَه من آهله سَلِم من هذا. 

وههذا الفقهاء رهه أخذوا ہذا الرأي» فقالوا في غسل الحمُعة: (وعند 
مضي وعَنْ جاع أفصل». 

وقوله: ن راح کات قرت نة «رَاح» قال بعضهم: معنأه: ذھ ٤‏ 
الرّواح» والرّواح ما بعد الزوال» والغدو ما قبل الزوالء وهذا التفسيرٌ ليس 
بصحيح» والصواب أن انراد بالرّواح أي: لهاب فيكون الراد بالرواح هنا هو 
طاق الذّهاب ويَذل لذلك نص هذا الحديثِ تفي لف ومعناء 

قوله: «فکاتا ق قر ت دة هذا الذي راح في الساعة الأرل» وهذا اللفظٌ 
يس موجودا في لفظ البخاریّ» لکن قوله بعدها (ومن راح في السا الثايية 
يدل على أن مراد بمَّن قدّم بدّنة راح في الساعة الأولى» كا جاء في ألفاظ أخرى في 


` NE 


غير رواية البخار 

قوله: في السَاعَةٍ َة“ العجيب أن الشَرَّاح ماله اضطرّبوا في كلمة الساعة 
وتحديدهاء فل قول ن بول إن الرواتح ما بعد الزوال فالساعة تكون محطات؛ 
لأنه من بعد الزوال ستحضر الحمُعة فورًّاء فمعنى ذلك أن الساعة قد تكون 
نصف دقيقة» والثانية والثالثة والرابعة والخايسة يكون الجميع كلها دقيقين 


.)۷١ /١( كشف المخدرات‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


ونصف دقيقة تقريبًاء وهذا ما إضعف هذا القول. 

كذلك القائلون بأن الرواح هو الذهاب اختَلفوا أيضًا ني تقدير الساعة» هل 
هي جزء من آربعة وعشرين جْزءًا من الليل والنهار» آو جزءٌ من الاثنيٰ عشرَ جزءَا 
من النهارء آم ماذا؟ 

وعندي أنه لا حاجة هذا الاختلافِ» وأن تورّع الساعات من طلوع الشمس 
إل تيء الإمام على خس» سَواءٌ وافق ذلك الساعة الزمنية الاصطلاحية أو لا 
وهذا تكون الساعة أحيانًا طويلة وأحيانًا أقصرَ» حسب الوقت. 

يقول: «مَنْ راح فَکاتا قرب ب بده هذا فى الساعة الأوللى» والمراد بالبدنة هنا 
الناقة. 

قوله: من رَاحَ في الاعة الثالتة فكاع قت كسا أَفْرَنَ» : يقول العل|اء 
رَجَهاَّة: إن الكبش هو العظيم من الخرفان» و«أفْرّن» دلیل على أنه قوی واكم 
ي الخلقة» إذَنْ فهو أعلى ما يكون من الصأن. 

قوله: «وَمَنْ رَاحَ في السا َة الرَابعة مه فکأتا قب دَجَاجَة وفَرق بين الدجاجة 
والكبش الاَقَرّن» لكن الفرق بين الناقة والبقرة متقارب» وكذلك الفرق بين 
البقرة والكبش الأقرّنء لكنه أكثر من الغرق بين الناقة والبقرةء والفرق بين 
الكبش الأقرن والدجاجة أكز؛ وذلك لأنه كلا تأخر الإنسان ت نقص اجره أكثر 
هذه هي الجحّمة من كونه بين الساعاتِ الأولى مُتقاربٌ وبين الساعات الأخيرة 
متفاوتة هذا التَاوُت العظيم؛ لأن الإنسان يلام إذا كأخر إلى هذه الساعة؛ وهذا 
کون نصيبه دجاجة. 


كتاب الصلاة: باب الننظيف والتجمل للجمعة وفصدها بسكينة والتبكبر ... AD‏ 


م اسر سرو ت 


قوله: «وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة اَامِسَةٍ فَكأا قَرَبَ بَيْصَةً» والظاهر آنا بيضة 
تجاجة وإن كانت مُطلَقة تَشمَل أي بيضةء ولكن القرينة دل على أا بيضة 
دحاحة» وهي لا تشبع. 

هذه خمس مراتت» المرتبة الأولى بدنةء والثانية رة والثالثة كبش أقرن» 
والرابعة دجاجةء والخامسة ببْضة. 

قوله: «فإذا حَرَجَ الإمَام» أي: في السادسة» والسادسة تكون قبل الزوال إذا 
قلنا بأن النهار اثتنا عشرة ساعة» وعليه فيكون الإمام كحرج في الساعة السادسة 
قبل الزوال» وعليه سياتي كلام الولف را 

أمّا إذا قَلْنا ما ذمّبنا إليه من أن الُراد بالساعاتِ أنك تورّع من طلوع 
الشمس إلى دخول الإمام» فإنه لا يلرم منه أن يكون الإمامُ جرج قبل الزوال؛ لأن 
تجعَل هذا خمس ساعات إلى خروج الإمام ولو بعد الزوال. 

قوله: «حَضْرَ ت اللائكة يَستمعونَ الذكرَ حصرّت من أبواب المساجد؛ 


i 


لن الملائكة مجعَلهم الله على أبواب المساجد يكتبون الأرل فالارّلّ» شبحان الله 
العظيم لو آنا تحضر حملا وفيه مثل جنودٍ عند الأبواب یکتبون الأول ويعطونه 

جائزة أكثرَء أعتقد أن الناس كانوا يتزاّمون على الساعة الأول؛ لاجم یریدون 
لاک لكن حال الناس في إدراك الصلاة يوم ا لحمُعة ليس كذلك» فالتفوس 
تجبولة على عبّة العاجل» مع أن أجرَ الآخرة ليس -واله- آجلاء بل هو آجل 
وعاجل» وهو ما يتحقّق للإنسان ني قلبه من الانشراح والطمأنينة والثور فل 
الطاعات» لكل عاجل الدنيا في الحقيقة معب إن كثر أهاك وأطغاك» وإن قل 
لجقك الهم والهواجس والبلى. 


والذكر المراد هو القطبة؛ لأا ذِك فإن الخطيب يذّكّر الناس» وكان الرسول 
بيا يدر الناس» كان خب آحيانًا بسورة لف وَلفرّان اليد &» فهو ذكر لله 
وتذكير لعباد الله فالطبة ذكر لله وتذكير لعباد الله» ويسمّي الله القرآن كر 
فقال: وات اندر لك وموك ٭ [الزخرف:٤٤]»‏ ووّصفه يانه دکر -آي: تذ کر - کےا 
ي قوله تعالی: لص لمران ذی لكر [ص:۱]» سمي كرا بنفسه» وسُمّي صاجب 
ذكُر؛ لأن الذكر بمعنى صاحب الذكر. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فضيلة التَقدّم إلى ا لحمُعة؛ وجه ذلك: أنه كلا تَقذّم كان الأجرُ أكثر. 

۲- أن الجزاء من جس العمّل؛ لآنه كلا تدم الإنسان ازداد أجره. 

۳- جكمة الله عل ني عَذله؛ حيث بجزي كل إنسان بها ستجقه» وتفاضل 
اللأع|ال تحصل بعدة أوجه منها: 

" جنس العمَل؛ فالفرائض أفضصل من النوافل؛ لقوله تعالى: «وَمَا قرب إل 

" تتفاضل الأعال أيضًا مينتها؛ فالصلاة التي فيها الخشوع و الطمأنينة كمل 
من الصلاة التي ليس فيها خشوع ولا طمأنينة. 

" وكتفاضل أيصًا بحسب الإخلاص؛ وهذه الدرجة بالذات بحصّل فيها 
الفرقان كا بين الساء والأرض؛ وذلك بسب الإخلاص. 


.)٠٥١۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها يسكينة والتبكبر ... GD‏ 


" وتفاضلٌ بحسب العامل؛ مثل الصحابة ريكفكتش قال الرسول إلاة: 
«وَالْذِي فيي بيده و انی اَحَذكهْ مث اد ذبا ما َع مد أَحَدِهِهُ رلا تَصِيمَةُ») 
وقال في أيام الصبر: «للعامل فيها أجر سين منکم»"» فهذا تفاضل بحسب 
العامل. 

" وتتفاضل أيضًا بحسب الزْمَّن؛ قال النبيى کو الص اة والس : «ما من ايام العمل 
الصالح قيهن أَحَتُ إل الله مِنْ هَذِهِ الايام العشر يَعني: عشرَ ذي الک 

" وتتفاصّل أيصًا بحسب المكان؛ خر انب كبوالتكاوالكآم أن الصلاة ني 
الملسجد الحرام خير من مئة آلف صلاة في) عداه» وفي المسجد النبوي خير من آلف 
صلاة فيي عداه» إلا المسجد الحراء°. 

هذه سِّة وجه بحصْل فيها التفاضل بين الأعال. 

٤‏ آنه ينغي الاغتسال يوم الحمُعة كغسل الحنابة؛ لقوله: «مَنِ عسل يوم 
الحمْعَة عسل التابة». 


Oo 


-٥‏ قَضل يوم الجمُعة؛ حيث سشخرت له الّلائكة تملس عند أبواب المساجدى 


ء)۳٣۷۳( آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ي: «لو كنت متخذا خليلا...)» رقم‎ )١( 
.)٠١٤١( ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب حريم سب الصحابة روعت رقم‎ 

(۲) أخرجه آبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم »)٤۳٤١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (۸١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفتن»ء باب قوله تعالى: 
اما ادن ٤امنوا‏ علیک اسک € رقم .)٤١۱٤(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم العشرء رقم (۸١۳٤۲)ء‏ والترمذي: كتاب الصوم» 
باب ما جاء في العمل في يام العشرء رقم (۷٥۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام 
العشرء رقم .)۱۷١۷(‏ 

.)١١۹٤( آخر جه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )٤( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


تكتب الأول فالاَرلّ» بينما هذا لا يوجَد في بقَيّة الصلوات» إنا كون في صلاة 
الحيعة. 

- وجود الملائكة؛ لقوله کيا: «حَصَرَ ت اللائكة»» وا ملائكة هم عام غيبي» 
خلقهم الله عمل من نور لعبادته؛ وهمذا قال الله سبحا وتال عنهم: 9 سحن 
الل وهار لا يرو € [الأبياء:٠۲]»‏ وهم مُسخرون حسب جكمة الله عل 
فمنهم العابد الراكع الساجد» ومنهم الُوكل بأعال العبادء ومنهم الول بمَصالح 
العباد» کا هو معروف للأكثر. 

۷- فضيلة خطبة الحمُعة؛ توخذ من حُضور اللائكة لاست اعها؛ لأن حُضور 
الملائكة كله خي وبرّكة؛ وهذا كانت اللائكة ليلة القذر تتنرّل على الأرض 
دفعاتِ» ‏ رل اميك وألرّوٌ فما إن َم » [القدر:٤]ء‏ والبيت الذي فيه صورة 
لا تدخله الملائكة ٠"‏ فيرع منه اير والبركة. 

۸- أن الملائكة تستوع ؛ لقوله: «يستمعونَ الذکرَ»» لکن لا يلزم من السماع 
بوت الأذُن» فالأَرْض تَسمَع وليس ها أذُنء واللّسان يَشهّد على الإنسان» إن 
يسع لکن لیس له أَذُن. 

ومن فوائده ما ذگره الولف را: 

۹- أن فصل اهدي الإبل» تم البق تم الغت؛ وجه أن مَن انى في الساعة 
الأول فكال| قوب بدنة ون هو أكمَلٌ من الثانيةء والثانية أكمَلٌ من الثالثةء فدَلّ 
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هذا على أن أفضل الهدي الإبلء ثم البقر» ثم الغتم. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكةء رقم (۳۲۲۲)ء ومسلم: كتاب اللباس والزينة 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير متهنةء رقم .)۲٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعةه وقصدها بسكينة والتبكير ... 1 


لكن الفقهاء َمل قَيّدوا هذا بقَيِ لا بد منه» وهو قوهم: «إن أخرج 
كاماا»» فأمًا لو شارك في بدّنة فالضأن فصل . 
-٠١‏ وقد مسك به من أجاز الحمُعة من الساعة الساوسةء وهذا تعببر دقيق 
من الولف هاده ففي الفائدة السابقة قال: فيه ۾ دليلٌ»» وهنا قال: «وَقذ مسك 
بوا فالظاهر أن الولف لا يراه دلیا على جواز الحمُعة في الساعة السادسة؛ لأنه 
ذگر خمس مَراتبَ» تم قال: «إدا َرَج الإمام» فدَلّ هذا آنه رج في السادسة 
ولكن تَقدَّم لنا أن هذا مبننٌ على أن النهارً اتتا عشرة ساعةء فيكون المراد 
بالساعاتِ الساعاتِ الفلکیةء نعم إذا قلنا ھکذا فھو دلیل من مسك بہذاء لكنه 
لیس بلازم کا قلنا. 
قوله: «وَمَنْ قال: إِذا در هديا مُطامًا اجه ! ٥إهْدَاءُ‏ ءٌآ مال گانَ» وهذا أیصًّا 
وضع خلافي بين أهل العِلْم» إذا ندر الإنسان تَذْرَا مطلقًاء قال: «لله عل نذرٌ أن 
هدي إلى البيت»» فالذين أًجازوا ني النذر الَطلّق أن يعدم أي مالء يتمسكون بهذا 
الحديث» يقولون: إن الرسول ية قال: «فكانا قَرَبَ دَجَاجة... وكأنا َرَت 
بيْصةا» والدجاجة ليست من ميمة الأنعام» والببّضة ليست بحَيوانِ فإذا أهدّى 


هديا طلقا أجزأء أي مال كانه سواة من يمة الأنعام أو من غيرهاء فسواء كاذ 


إا بف أو ية أو قرينة. 


ھا اسیا ی 


0 


واهدي المعروف في الشرع عند الإطلاق هو ميمة الأنعام» قوله تعالى: 
E:‏ انح من مع بعرو إل أل ما أَسْسَيْسرَ من ادى € [البقرة:٦۱۹]»‏ والراد با هدي 
ميمة الأنعام» فهو عند الإطلاق يختَص ببهيمة الأنعا» اما ذا جاء مدا باللفظ 


__ __التعليق على النتقى من أخبارالصطفى ت‎ C5 


أو بالة أ ر بالقرينةه فقد قال النبٌ كد اسكفرلتام: «إنا الأخال بالات وإ 
وت )۱( 
م إن الحديت إذا تَأمَلَْه ليس فيه دليلْ هذا العمسّك. إذ إن الرّسول عل 


0ص 


بقول: «فکانا قرت اما لو قال: «فکأًتا أَهْدّی» لكان فيه متمسّك؛ لأن القَربات 
ا من اهدي ولا پُمکن آن نَستَدِلّ بالأخص على الأعمُ ولا بالأعمٌ على 
الأحص» فلا تُخصّص العا إلا بدليل» وال أعلَمُ. 
فإن قيل: وما الفَرْق بين اليه والقرينة؟ 
قلنا: اني أنه ينوي بدون أي واسطة»ء فيقول: «لله عل َذرا» وينوي هو 
بنفسه قمحا أو أَرْرّاء والقرينة كان يقال له: إن فلانًا أهدَى إلى البيت منة حمل من 
الأرزء فقال: لله عل نذرٌ أن أهدِي. فهذه القرينة تذل على أنه بريد مثله. 
OO‏ 


(۱) آخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (۱)» ومسام : كتاب الإمارة 
باب قوله کی : «إتما الال بالتية)ء رقم ٠۷(‏ 4° 


كتاب الصلاة: باب التنظيف والتجمل للجمعة وفصدها بسكينة والتبكار ... aw‏ 


4۸-وَعَنْ سَمُرَةَ ا أن الى لا قال: «(اخضر وا الذك ادوا ون اال 
3 ر و ەر ر ڪر N) So‏ 


فان الرجل لاب رال ياعد حى يوخر في اة وَإِنْ دََلَها». رواه أحَد وَأبو دود . 

قال: «اخض وا الذكر» احضروا: فعل أ والذكر: المراد به الخطبةء وهذا 
کقوله تعالی: تاا لن ءامنا إا ووت للصَلوو من بوم الجمعة اشوا ل در 
أله 4 [الجمعة:۹] فالاَمر إِذّن بالوجوب. 


قوله: راتوا ِن الإمام» آي: اربوا منه» وظار الحدیث أن اقرب من 
الإمام أفضلٌ من الصف الأرّل» ولکن الأول تذل على أن الصف الأو أفضلُ 
من غيره» فعليه يكون المرادٌ بالحديث البادرة إلى الحضور؛ ليكون الإنسان قريبًا من 
لإمام» نعَمْ لو فُرض أن الصف الأو طويلء وأن الرجُل إذا كان فيه لا َسمَع 
ا لخطبة؛ فإن سماع الخطرة هم يدن ولو في الصف الثاني. 

وقوله: ٠‏ قن الرَجُل ارال لا بزال: دل عل الاستمراں تعنی ي أن اللإنسان 
إذا کان تباعد عن الإمام» أو تخر في الحضور» «إنه يوري ا وان دخخلها»؛ 
لان الإنسان ي الجحتة على مراتبهم بالأعمال» فالسابق بالأعمال له السَبّق في الحتة 


ع 


فاد من هتا عدي 
-١‏ يدل على وجوب حُضور خطبة الجمعة؛ يو خحذ من قوله: «احض وا الذكر» 
وهو کقوله تعالى: #فاسْعَواً إل در أ € [الحمعة:۹!. 


(1) آخرجه أحمد /٥(‏ ١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدنو من الإمام عند الموعظةء رقم .)١١١٠۸(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


۲- استحباب الدنوٌ من الإمام؛ لقوله: «واذنوا عن الإكام». 


فإن قال قائل: لاذا تقولون في الأوّل: وجوب. وني الثاني: استحباب. مع أن 
السياق واحد؟ 

قلنا: لأننا ما علمنا أحَدَا قال بوجوب الدنوٌ من الإمام» فإن قال أحد 
بوجوبه فهو أَقرَّبٌ إلى الصواب من القول بالاستحباب؛ لأن الأمر فيه صحيح» 
والوعيد على التأخر واضح» ووجة الوعيد قوله: لا يرال الرَجل اعد > 
وخر مِنَ اة إن دَحَلَها». 


اسر لاد سے سے 


کلب بش اله عوّ حل امحل الاوك 


و ا 


اول باب فضل ب يوم الحمعة 


ee 


فهرس الآيات | 7 E‏ 


فل هو آل كد 4 YAO FO‏ 
سرس را ص ص فو 

#وما ريك بظلم للعبيد # Vo EY sss‏ 

فوا لفيسة أن لعَتَت أل عليه إن کن من الگذيت 4 ET‏ 

رفن الجر 4 OFS‏ 


سرج ° E a‏ ر 
#وقوموا لَه نتس 4% TYTACEOO COO sss‏ 


کے 


# الت نموت أمولهم بالل واتار سر وعلانية 4 eens‏ 
کے از ر سے اس ر سے صم ا ار ر 
ولا َوَن لاء إن قاعل دلت عدا ) إلا أن يشاء اله 4 Assess‏ 


و یوی رور سرت لے ی س ا ر 
إن عدم كم عبادك ون تعفر لهم فإك أت ألم كُلَْكمُ 4 NY‏ 


3 


حت ما کسر فووا وجوک سَطرم 4 RO‏ 
افوا آله ما َعَم ) Qe‏ 
وو شطلوا اسک 4 QO‏ 
ار ا رزیل 4 CAN AVO Asse‏ 
3ل آله مرڪ يصون عل الي يتام آلزي ءامنا صاوا عله سلما 
سلیمًا 4 OTA NV sese‏ 


eT TN 
sees إا اسما انمت‎ 


¥ 
ےم 


#افرا باس ريك 4‰ eens‏ 


وَأَرَسَلَته إل اة اني أو ڈور 4 


ڈ3 ثم ليقَضواً مَك تقَكَهم وليوفوا نذورهم 
من کات یظن آن لن بص اه في آلدنيا والكخرة يدد سب لک السا 4 


# لکفرواً ب اتهم ولمتمتعوا 4 eee‏ 


NHN ENESEEEEHHEHEHHEDDEEHEHHHE EHD ED GG ¥ 


e. 


وما انيه إلا السَيطن أن أذ 4 ا 
أي نخدا ءالهة من اض هم رو4 e‏ 


وارلا إل الٽڪرَ تين لتاس ما 
# لو شتا عله حم 4 es‏ 


SO a 
r % لی معا عة أ جا‎ 


EEE EHH HH # 


ESE EE HH # # 


EHED # ¥ 


mw ¥ 


ENOUGH HEH ¥ ¥ 


oun g pm # # 


Sun bHH ¢ ¥ 


ب ڪچ ج ج بيس س س ي 


wr HH» ¥ 


.w_.oag FH # #4 


کیا الب اما کیا لے بوتکم بے امار ولج دوا فیک عة 4 .0 


لاا آل جهر الڪتار واَلمتَميينَ والظ ع4 e‏ 


FeumNaES ¥ ¥ 


فهرس الايات 


للبخيظ ہم الكُمًارَ4 Yess‏ 
ارک ر یلگا بط آلڪڪقار ولا باوت من عدو تيلا إلا كيب لمر 


سے سے ار 


TNs esen nner . بتك‎ 
TY oceans ¢ #أَشِدَاء ر‎ 


لا خن رلا اکر ونا که که TE‏ 


ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها ا VY sess‏ 


فان وهن اشوا ما كب آله ا VY‏ 
ان یکن منک ورود رر لبوا ماي ون کن يڪم ياه غلا 

الما سن آلدںے کموا اک ا VY‏ 
وولا دقع الل الاس بعصم عض مدت ارش 4 VV ss‏ 


ولذ اموا والب رتهم بيسن امنا . ھم درم 4 VV es‏ 
سال سیل عاب واقم ه VQ sss‏ 


تایا الد ٤اموا‏ إا ووی للس لو 4 AY sss‏ 
الست غ OAR NAY css E‏ 


سر ا سر سے سے کوس صر ٥‏ بجو اٹ سے سے ر 
واا ا اا ATs‏ 
سے کے 2 ص 8 
ومن برد فيه بإلڪاد طلم َذِقّه من زاب ایر 4 JAA Sess‏ 


3 
سم اش کر 2 اک 


کے ۱ سے سے ا 


اس عل آلا حرج ولک على ارج سرج وآ عل اتیک Vs‏ 


ر أا الد اموا لذا ود للصَلَوْح وھ هن دوم ألْحَمعَة فا سوا إل ود آله ودروا 
الستے لک س4 AV VV VOTVEV NAY esses‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ومون ر بالله ووسولوے يدون فی سيل آله امول وا واشیک لک دار ڪر ون که ون 4 ٠‏ 


لوان شنم ری أو عل سَمَر 4 e‏ 


انس لیے سے سے 


#ومن ڪان ريشا أو عل سفر ecer‏ 


ایر سے err‏ 


ره ر + لر a‏ ر کس سے ر ا سے َ1 
ومن حرج ن بییه مھاجرا % 


ا ا التو ورسولیے تہ 2 رکه الوت فقد وقح جر الله 


HR J # 


e 


#وعاشروهن يالمَعْرُوفي 4 enuunuanunanaannannnnnenenenrrsneananenennnnasnnnnnnnn‏ 


و ت رس چ ر 


# وأن المسجد لله فلا تدعو ا مح اہ مدا esses‏ 


ل یروا يما “انهم ولتمترا4 n‏ 
ایا ادن اموا لک اشک 4 e‏ 


إو تتش فی اض مسا 4 n‏ 


ی ا ر 


ل ولاتدع مح آلو للها ءاخر .. 


لما قضى موس احمل وسار اهلد 4 ا 


سے 


ثم لضو تَصَكَهم وليوفُوا ندورهم وليطوف باَيْبٍ مييق 4 n‏ 


کے یه و س سے ری . ہے سے ا 
لل الیب مروا ویم اوا سما لست منم ف سىء لما مرم إلى آلو م يخم 


فهرس ابات نج 
ہا کادوا يعون FQ‏ 
لابا لمرمنیے رء وف رحد 4 YEY sees‏ 
عات آل والہار ٤ابس‏ 4 YOY sss‏ 
وا الل بسا © رجملا لار اشا YoY‏ 


YOY sss 4 وجعرالظامت وار‎ 


سے اراس سے کے 7 a‏ س سے ہے ص ت 
#ما جعل الله من حارو ولا ساپبتر و وصيلو لا حام # TOV sesane‏ 


مَل الد حَيلوا الورنة م لم وها كمل ال مار َمل اسما 4 PV sss.‏ 
فلا هم کا درد خسییت )4 YA‏ 
س راس م © اسیو o‏ محا ے ا کے ر سے ر کے سے سے کے 
ول ایت هاوأ حَرَمَْا ڪل ذی ظفر وت ابر والفتو حزما عليه 
شحو مھا إلا ما حملت ظھورشما آو الراب 4 AS‏ 


ہر ا نے ر و ج ا ر 2 رورو 


نے 2 1 r‏ زار ول ٍ ر س ہے سر کیا ہے سے C0‏ 
#إِن ريك يعاد أنك تقوم ادف يِن ثلئى اليل ويصفه, وثلنه, وطايقة من الذي 


وما آنا بظأم يد 44 YAT.‏ 
ات آل فوا اومن والرمكت 4 YAT‏ 
#والفَةَ ڪر من لمل 4 YQ‏ 


ولش ا وال إا سی Pe‏ 


ا ار ار 
# افر 1 لساعة 4% 1 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ميا 


3 وات ق دة عة رهط بق ڈوت ف آلأرّض ولا بلحو 4 ا 
الست برک الوا ب 4 ا 
تاا الاس قد جاک لر سول بالْحیَ 4 e‏ 
تاا التاس فد جام رهن سن دیک 4 ss‏ 


لیام الاس ادوا رکم لی تک 4 ا 


و e KI‏ ا کے 22 ۶ ۴ چ r‏ کی سے ی 4 ڳر سے ا 
اون آمرآة حَامت من بها فشوزا أو إعراضًا فلا جاع علمما أن يصلحا يسا 


4 و‎ [ 2L 
2 سر کسر ا کی ا‎ 4 r کر‎ 0 7 ٍ 


CC‏ ق و 
وان هذا لشيءَ عحابُ eseren‏ 


کوک لا قَقَهون حه 4 
۹ 8 * 
ولک دممهون سيحهم eee‏ 


کم e‏ ا روو ص د 


وس خرچ من بیتھے مھاچرا إل آلو ورول ثم يدرك الوت فقد وق آجره عل اسر .. 


ر و ل و pay‏ ا کد سرو س © ry‏ ر رر م سرا ر ر 


السلحت فلهم حتت موی زلا پا وا تعملون أا لذب ت کا 


2 سرس ا ب سے ر بے ہے 


اموا إن جاک اصق ا ینوا € ENV‏ 


کت الشکار کی ب CVs‏ 


س ر 


يوم لمران 4 ETT‏ 


3 ل ی سرک ی یے ‏ ا 


لذا جاء فصر اله والقَتح ورات الاس دخو فی ین اله 


ا 
د٤‏ 
0 
ge‏ 


وران کت مر زع سراق جحد س نگ من لاط أو لسم السا هك 
C‏ 


2 ا ا 2 الرس ر ل بے سے لر 


و رور رر ر رص 
اک س عام ن کرم رکیکی در لک CTY eee‏ 
ولا نلوا انش کہ نہ کان بک ریسا 4 E sss‏ 


کا تکلف ان سا إل وَسَعَ 4 WV‏ 
اسر سے سرا ا سرا ت ررس کک ر سے سے ر ت ر وع ر ر ر کر 
کی ١ادم‏ د ارلا لیک لاسا ری سوءتکم ورا ولباس الموی ذلك کر EVA...‏ 


لله الد کرو من آهل آلکتب والمشرکين في تار جَهنّمَ رين فا اوليك هم س 


3 التطيق على المنتقى من أخبارالمصطف بيا 


ولو اقمع احق أهوهم مسدب لسوت والارض وس فهر 4 EARS‏ 
لادی ١امنوا‏ وکر يسوا یمهم بظلر اهک كب ال4 OV‏ 
إولذا ب بلغ الطمدل نكم الح 4 OTe‏ 
و OA.‏ 
ذلك باه هم کرهوا | ما آنرل الله قابط اعملهر که OQ‏ 
ونقلب أفع د ELL‏ ول مرو ودره في طعينه يَعَسَهُونَ 4 ٠۹‏ ه 
کا ادت تا پڈنھ۔ & ON... neee neers annees‏ 
لمن کات یظن أن لن بضر أ في لديا والأخرة لدد بسب إا السَماءِ ثم ليقع 4 0۰ 
ترا بش تشك لجرا د 4 OTe‏ 
و طعمتم فانتشره وأ ولا مسين لديب إن دا ڪان ووذى الى 
سی منم وله ا ست من لحن 4 OTO‏ 


يو دبک ڪان د وى 21 فل سی رڪم 4 OVO... nner‏ 


ونما ما بلع اشد وسوی € ON sss‏ 
وأتمرا ج والعمرة لله OOTY.‏ 
لد کان لک ف رسول الله اسوه سه 4 VIA CIA® COA‏ 
ونا لسن السافرن وح إا لحن الس 4 OTO ss‏ 


سے س ر 


ايك عَلَّْمَ صَلَوت من رهم وة 4 OT... esses‏ 


فهرس الأيات 


لوان کت جنب اطهَروا 4 ON* scenes‏ 


۱ ور کے کس 


ص e‏ سوہ ر م االاصراصسم 2 سے ا چ س 
#قرجل وام راتان ممن رصضون من السهداءٍ أن تل إحد دما مرڪ دما 


کے 


ولا مروا مال التیم إلا الى هى َحَسَن 4 e‏ ......... 0۹0 


ر س و DAEs ens‏ 
لن ان ر يوذو ت لَه ورسوله: اعتمم اله يا والالخرة 4 VeO eee‏ 


# لما ءاسفوتا أنتمَمتًا منْهَر 4 eV‏ 


ی کے کے 


وَأتل عليَهم ما أل ءَاتَمْكة ءابيتا امكح مه4 Ys‏ 
لفن كتل لڪلب 4 VY ees‏ 
لمل آرت ادوا من دوب اللو اولکاء كمل اعيوت دت با 4 . ٦۱۲‏ 
# سحن اله جين تسوت وحن تصبخون ) وله ألْحَنْد ف أَلسَمرت والارّض 


وعشيًا وين د هرون 4 4 TY e‘vsaweranennuenenesnsnrnaennonunvnuNneneanbOnHOennennnoenanenennacsnne®‏ 


کک کے کے 


¥ والمطلقنت دربم 4 WVsessssessssessesesesseseseseeesseeee ns‏ 
اورک رڪم آل فی ورڪ د ین سای کم اتی دحتم بهن 4 YY...‏ 


اک سے کے 


وولا فرشا | فیک على لعل إن أردن صتا 4 TV‏ 


4 و ت سے 


هَل ستطيع ربت أن يرل عتا مايدَةّ 4 Yess‏ 


MD — 

اک اا ف 
ی إ5 كر في امك وجرت ووم 
لوتر فی الفللے ماخر فيه 
لذ أب إلى الك المشحور 4 
و کک ا 


HH ¥ Fw 


snsuusunpuanunnENMۍNmMSnmnHMHHHmNERHESEGSRHHHH‎ RH Mh PF OP MH MH # # 

َة 
ر a‏ ® ېennauesesnsnnmoenensnunnusnenneousengs‏ 
ایی سے ر 


aH DERHE DEBE BHM HH SE HWR ED BEH HN HH FEF FF # Bh BH 


um HOHE ESD EDEL EHHHY ES gE By 


د من لفك وا لانعر ما رکون 4 sese‏ 


کی ر سے سے ا سے ا 9 
ولا صب فی لاض فیس عیک جا اح أن تقصروا مِنَ ألصلود 4 eens‏ 


فیس کک جاح ان تقصراً م 
نما ألصَدَقَت 
إن الصمًا والمروة من سعار آل 


فمن ی ا 


فمن جج 


من أَلصََوةَ إن خف آن یفیک الین نرا 4 
ت للمقرك والسسكنِ لمن علا ...4 
ابت أو 


Een HEERHEHHEHENHH HHHH DB 5 ® 


آن 


اعَتَمَرَ فلا جاح عله 


کے کے 
ی seantenannsnannnvnnnannennnnensnnrenBnenmsnnennnnsssacseseanrnen®‏ 
E‏ - 
سے کے 


> سے سے را ا م < کر 
ومن عَظم شتير آله فاته من قوف القَلوب ه 


SMHS HEHEHE SDR HD BD Sh BEH DD E BH bh bh ¥ 


واا عل کک الرس فا )€ e‏ 


ت س 


سے ا ر 


ا 


ا 


oe 
للك بکد لر ونوا‎ 


#إقماذا بعد الى 


لغيه إلا شى 


سے سے ج ا ل 


ضرت ياق 


رَسول إلا سان فومے۔ لی 


gE 
کے‎ 


wu S # 


mw ENN ODE EHHHEHRHHHYH # BW 


ESrFrEunuH ER ¥ 


SHEEHY HDD HEHEHE HHH E mH E PD FF BH 


uss lHEDEREHDDEREDHNH ME bb HH E EH Rh bE HH E BS MH # 


ر ور ار شر 
رَه قوم ب ر a‏ 


menus 
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التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى عة 


فهرس الآبات @ 7 


کے 


ب جل هذا ألَلد ءامنا 4 esen‏ 


کاس کے ر ت سر سر اسر ع کے ا سے سے ہے سے 


# وان من فرب هى أشد قو من فريك آل أخرحلك 4# eens‏ 
واوا ولا رل ل هلدا لمران عل رل ن الین عظے 4 ees‏ 
اولننذر اء لی ومن حَوْا 4 e‏ 
اتر السو لثلوو آلکنیں بک َس آل وران الجر ب مان الجر کے 
وهو الى جعل الل والهار خلفة لمن ارا ان پڌڪر ار اراد ڪڪورا 4 0 
ولتد هڪم رشرد ين آشرڪم عرب عو تا بش حرش 
کک بالغزیییے مرف کے ees‏ 
لإ الصاو کات عل الَمرّمنی کا روما 4 esses‏ 
تتن مل یکت وڅ زیت فک نتاف غاا ولا تا ) e‏ 
وقد دمت إت اوعد ا) ما دل اقول دى وما أا بظأم لََْيدِ ه n‏ 


ر ج 


وما ڪان ريل ت بهلت آلمرى بظ لم انها مصلحوت 4 ns‏ 


غدوها شر ورا ها سَبر 4 e‏ 
8دا وت جنوجا  e‏ 
%آتنا آموذڪم وأو دكم فة وأ لله عند لحر َي 4 ا 
ااا لدی ءامنا لد لھک آمو اک رکس و گر آله 4 n‏ 
ڈول تقتلا آنشس کہ إن آه کان بک رحا 4 ا 


(e 
4 اومن يُنَتَوا ف ألجلية وهو في الصا عر مين‎ 
ens ا ى‎ 
eens ا الس ٤امنوا کیب كم أَلصَيَا م‎ 


mH E EHRHEGOGDHEHEHNGEGOHEHHRE HD BS FP ¥ 


FENER HHHH EE pH pH EH 


nuna HHS Sb # 


وما تذری ق مادا کک عدا 4 ees‏ 
سر ت در 4 سے سر اا OG‏ کو ر ر 
# والذین يوذو اَلمُومِيت واا ومست حبر ما آڪسسبواً فقَدِ فق احتملواً بهتلا 
وشا مسا € ا 
إن بوا کڪبایر ما لنوت عن گر عنک سیکایکہ 4 e‏ 
I 7‏ 

eee neee snannnnn ورو ج‎ 


و ۲ لل eens a‏ 
رل الیک وار فیا إن ّم 4 e‏ 
5 بدا ِنع من تم بالعمرة إل الج فا ايسر من اهدي ه 


eM 


Erm HNH GDH PH 


EHRE EHINIEHEHERGE HEHE HHHH ED EH YD GG EF # 


Nm HCD EDD HNH HED DED bh HH HD HEH BH Hh DS hh hh hh « 
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التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


رح 


کے کو 
فهرس الاأحاديت والآتار 
فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصفحة 
آوصانی ۔ خليلي اة بثلاث: صيام ثلاثة آيام في كل شهر» وركعتي الضحى .. ...11.0 
الو كنت متخذا من آمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» OSes‏ 
«أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوترء ثم ليرقد» esses‏ 
«(وركعتي الضحى كل يوم». Assesses‏ 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقة) Ness‏ 
«في اللإنسان ستون وثلاث مئة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل» ess‏ 
«قال ربكم عَجَلً: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره)....١١٠‏ 
کان رسول الله يا يصلي الضحى أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله. Tess‏ 
«ما رأيت النبي با يصلى سبحة الضحى وإني لأسبحها) Essen‏ 
لا كان عام الفتح تت رسول الله ية وهو بأعلى مكة» فقام رسول الله يلاء إلى 
غسله فسترت عله فاطمة Oss‏ 
«(جمع النبي 45 بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منه) بإقامة) Oss.‏ 
«(لو كنت مسبحا لاأقممت» ا Ons‏ 
«(إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به») Vessssseeseeenns‏ 
«(کان يصايها أربعاء ويزيد ما شاء الله» Ves e‏ 
«صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى». Assesses‏ 


«آبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم Qese‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


«حتى رآينا فيء التلول» esses‏ 
كان إذا صلى الفجر آمهل eens‏ 
(رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعا) eens‏ 


«إذا دخل أحدكم المسجد, فلا مجلس حتى يصلي ركعتين» .0 
«أعطوا المساجد حقها». ns‏ 
«آصليت؟ فاركع ركعتين» eens‏ 
«إن حيضتك ليست في يدك» eens‏ 


«خر ج النبي و يوم عيد فصلى ركعتين م يصل قبله| ولا بعدها) 


«لاء إلا آن تطوع» eens‏ 


«من نذر أن يطيع الله فليطعه» esses‏ 
اقم فاركع ركعتين» esses‏ 
«( لا تحر وا الصلاة) esses‏ 
«يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» n‏ 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: . 
لاثم ليتخير من الدعاء ما شاء) sese‏ 
«ليسأل آحدكم ربه حتى شراك نعله» ee‏ 
« إن خر الحدیث کكتاب الله» es‏ 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» e‏ 


اعليك بكثرة السجود» eee‏ 


Yeas 


FV 


فهرس الأحاديث والآثار GD‏ 


«(من صنع إليكم معروفا فكافئوه» OY‏ 
«أفضل الصلاة طول القنوت). OO sss‏ 
فلا اکون عبدا شکورا O‏ 
«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). Nees‏ 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في عداه إلا المسجد الحرام» Ys.‏ 
يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي» Oss‏ 
«(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». VPs‏ 
«(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ا CTA NP snes‏ 
«(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) VO .essssessesesseseseseneeseeeen eens‏ 
«في الرقة ربع العشر فإذا م يكن المال إلا تسعين ومائة درهم» Vlessssseeseeesennnes‏ 
كان إذا قام يصلي من الليل» صلى ربع ركعات VV‏ 
کان يرقد» فإذا استيقظ تسوك ثم توضاً VV‏ 
«الصلاة مثنى مثنى» وتشهد» وتسلم في كل ركعتين) VAs‏ 
«في كل ركعتين تسليمة). VQ.‏ 
كان النبي ب يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين» وقبل نصف النهار آربع 

رکعات VQ.‏ 
لا بدن رسول الله َة وثقل کان أكثر صلاته جالسا. Ness‏ 
ما رأیت رسول الله ية صلی في سبحته قاعداء» حتی کان قبل وفاته بعام ANN.‏ 
«إن صلى قائ| فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» .0 TYA AY...‏ 


امن مرض او سافر کتب له ما کان يعمل صحیحا مقیے) AF...‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


کان یصلی ليلا طویلا قائ|ا» ولیلا طویلا قاعدا NOs‏ 
م تر النبي بيا يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى سن ANNs‏ 
ريت النبي ية يصلي متربعا. TYA AA assesses‏ 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) Qeses‏ 
«فصليا معهم فإا لك نافلة» AN.‏ 
«(فسلم ثم صلى وحده وانصرف» Qeses serene‏ 
«لصبح أربعاء آلصبح أربعا) As‏ 
القد عصى هذا أبا القاسم كيجا ee esses‏ 
«اللهم صل على حمد» وعلى آل عحمد» e eV‏ 
(لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» Ose‏ 
(لا صلاة بعد صلاتين) eV.‏ 
هى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس VAs‏ 
«(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» VAs‏ 
«(صل صلاة الصبح Assesses‏ 
«جوف الليل الآخر» فصل ما شئت» Assesses‏ 
اليبلغ شاهدكم غائبكم: أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين». Qs‏ 
«حين تطلع الشمس بازغة» حتى ترتفع» Qeses‏ 
كان يصلى بعد العصر» وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال Ves.‏ 
«علی اء ما منعك| أن تصليا معنا) Ve‏ 


«إذا صلى أحدكم في رحله ثم درك الصلاة مع الإمام) VV‏ 


فهرس احاديث والآثار نن 


«ايا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ذا البيت» VV‏ 
«يا بني عبد المطلب. أو يا بني عبد مناف» VY‏ 
« م انس ولم تقصر» TENT sass‏ 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لتوب إلى الله آكثر من سبعين مرة) YO‏ 
«والله ما بين لا بتيها آهل بيت آحوج مني» YASS‏ 
(أصدق هذا»؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلم YO esses‏ 
«أزرة المؤمن إلى نصف ساقه» وما أسفل من الكعبين ففي النار PV sess.‏ 
«إذا شك آحدكم في صلاته: فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين VEY‏ 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتاء آو جد ريجا) VEO sess‏ 
«وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغي| للشيطان» VET‏ 
«إذا شك آحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام ربعا EQ.‏ 
«إنه لو حدث في الصلاة شيء آنبآتكم به ولكن إن| آنا بشر NOEs‏ 
«(صلوا کا رأيتموني أصلي» VOC TTA sess‏ 
«لأخحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسل) IY...‏ 
«أجيزوا الوفد ب كنت آجيزهم» وأخرجوا المشر كين من جزيرة العرب» IY...‏ 
«(ويل للعرب من شر قد اقترب» IT sese‏ 
«بعثت إلى الناس كافة» VDE‏ 
«إنہا ركکس» VTeseseesesessssseseenessenee ener‏ 
«إِن الشيطان يدخل بين ابن ادم وبين نفسه فلا يدري کم صلى Veen‏ 
«من شك في صلاته فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم) Ve esses‏ 
أن النبي 44 صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى VV‏ 


صلى بنا ا لمغيرة بن شعبة» فلا صلى ركعتين قام ولم مجلس فسبح به من خلفه ...... V1‏ 


«إذا قام آحدكم من الركعتين فلم يستتم قائ| فليجلس VV‏ 
أن النبي بيه صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ VY sese‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) VVE esses‏ 
ان النبي َي صلى م فسجد سجدتين VO esasen‏ 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر AA AV sss.‏ 
«لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء VV esses‏ 
«هل تسمع النداء؟» قال: نعم» قال: «فأجب» ا NVQs‏ 
«تکفر كل شيء -الشهادة- إلا الدين VA assesses‏ 
«أتسمع النداء»؟ قال: نعم» قال: «ما جد لك رخصة» VAN sess‏ 
لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق AV assesses‏ 
«(صلاة الجاعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) VAs sess‏ 
«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته ي بيته VAT sees‏ 
« لا تجوز الصلاة في سبعة مواطن...» VAs‏ 
«(إذا مرض العبد او سافر کتب الله له مثل ما کان يعمل مقا صحيسًا) .......... 40 
إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم» Asses.‏ 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» NAV sees‏ 
«من توضا فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا Assess‏ 
«الصلاة ي حماعة تعدل خُسا وعشرين صلاة Yess‏ 
«أمر أن خر جن» حتى العواتق» وذوات الخدور ef‏ 
«إذا استآذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا هن» YO‏ 
«لا تمنعواالنساء أن خرجن إل المساجد وبيوتهن خر هن» YO ns‏ 

1۰ 


ا تمنعواإماء الله مساحد الله وليخرجن تملات) acess‏ 


قهرس الأحاديث والآثار 


سے 


«أيا امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» ess‏ 
«(خبر مساجد النساء قعر بيو تن eee‏ 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» eens‏ 
«أول ما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء» eee‏ 
لو أن رسول الله ية رأى من النساء ما رأينا es‏ 


إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها شى » ns‏ 
«الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا» e‏ 


«صلاة الرجل مع الرجل آزكى من صلاته وحده ees‏ 
«آن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» eee nanan‏ 
«تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها في القيام» ns‏ 


إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .. 


0ل إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله ألا وهي القلب» 


إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ........ 
«إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» ولكن ليمش ns‏ 
«إذا صلی أحدكم للناس فليخفف» فإن فيهم الضعيف eens‏ 
كان النبي ي يوجز الصلاة ويكملها eens‏ 
«إني لأدحل في الصلاة وآنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي 0 
لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ا 
«فظننا أنه يريد بذلك أن يدر الناس الركعة الأولى» es‏ 
كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.... 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


«إنا جعل الإمام لیوتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فکبروا e‏ 
«ريتا ولك الحمد» esses‏ 
اريتا لك الحمد») eee‏ 
«اللهم ريتاء ولك الحمد» esen‏ 
((فصلوا قعو دا أحمعين») sess‏ 
«إذا سمعتم الإأقامة فامشوا إل الصلاة» 
«( للا صلاة لنفر د خلف الصف» ا 
«آما بخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام آن يحول الله رأسه رس جار 
«آسا الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجود es‏ 
«فل| انصرف» وأقبل على الناس» ees‏ 
«اللهم نت السلام ومنك السلام» es‏ 
نما جعل الإمام لیوتم به فلا ترکعوا حتی یرکع» ولا ترفعوا حتی یرفع) 
بت عند خالتي ميمونةء فقام النبي ئي يصلي من الليل e‏ 
آدرکت العلم «بلسان سؤول» وقلب عقول» وبدن غير ملول» TS‏ 
«اللأيمنون الأيمنون الأيمنون» ألا فيمنواء ألا فيمنواء ألا فيمنوا) ا 
«أخبروه أن الله حبه» sess‏ 
«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ا 
«من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين حيعا e‏ 
«لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود» eens‏ 
«آفتان آنت» آفتان آنت» لا تطول بہم ا 
«والذي نفسى بيده: لو أن أحدهم يجد عرفا سميتً 


(إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءا ا es‏ 


uu # 


OAY TV . 


فهرس الأحاديث والآثار بر 
الوا 
«أوه» عين الرباء عين الرباء لا تفعل Possess‏ 
«(صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور» Fess‏ 
«نعم» فذلك الذي لني على ما صنعت» Te.‏ 
قد عرفت الذي ريت من صنيعكم فصلوا أا الناس في بيوتكم PVE‏ 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) Yess‏ 
«الصلاة فيه خير من آلف صلاة في) عداه؛ إلا المسجد الحرام» PVs‏ 
«صلوا ني بیوتکم» ولا تجعلوها قبورا» PY sss‏ 
کان يصلي ي حجرته وجدار الحجرة قصير PY sese‏ 
«أن الرسول يا كان يصلي على راحلته في السفر WYO sss‏ 
مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق» من نابه شيء في صلاته فليسبح PVs.‏ 
«إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الآهلية» فإنها رجس» PTY sss.‏ 
«مروا أبا بكر يصل بالناس» PTO sss‏ 
من یتصدی على دا فيصل معه) TWV sess‏ 
(إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيا PTA esses‏ 
«من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدر ك الصلاة) PTA Sess‏ 
«إذا آتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كا يصنع الإمام) PTA sss‏ 
«قد أحسنتم وأصبتم FFA sss‏ 
«لا ينظر الر جل إلى عورة الرجل» PEs‏ 
«لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» FAA TVV TEE asena‏ 
«يؤم القوم آقرؤهم لكتاب اللّه» CVA TVV TEE assesses‏ 
«إذا آم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوافي سفال» PEE‏ 


«لايصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة) PEO sss‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


«إذا صليت) في رحالك ثم آتيت| مسجد جماعة فصليا معهم PEA Sassen‏ 
ألا صليت ؟ فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة» FEQ.‏ 
( ل تصلوا صلاة تي يوم مرتين» PO sss‏ 
«إذا أتيتم مسجد جماعة فصليا معهم» FON assesses‏ 
«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» PIV POE essen‏ 
كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ينادي: صلوا في رحالکم POO essen‏ 
«إن الدين يسر» FOV essen‏ 
«ليصل من شاء منكم في رحله) OQ sss‏ 
إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة Pe wssssssssss‏ 
عجب ربك من الشاب ليست له صبوة) FN esses‏ 
«(وکان النبي ب يعجبه التيامن» TNs‏ 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم آحدكم» PY sss‏ 
«إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه PTO.‏ 
«فثلث لطعامهء وثلث لشر ابه» وثلث لنفسه» TNMs‏ 
(لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافع الأخبثين» OF TA sa‏ 
من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارع PVY sss...‏ 
«(من يرد الله به خبرا یفقهه في الدین» VY ss‏ 
((کثر قراؤکم» وقل فقهاؤکم» VY sss‏ 
«إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» VO sss‏ 
«... فأذناء وأقي|ء ولیؤ مک اکر ک)) PVE sss‏ 


«ولیؤمکم اکثرکم قرآنا) VO sass‏ 
«الرجل راع في أهل بيته» Qo sese‏ 


فهرس الآحاديث والآثار 


«إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقي) وليؤمكا أكبركا) ......... n‏ 
«أتينا رسول الله ية ونحن شببة متقاربون» ا 
(لا یغرنکم آذان بلالء فکلوا واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن ام مکتوم 
«ليوقظ النائم» وير جع القائم» eens‏ 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» eens‏ 
«من زار قوما فلا يؤڙمهم» وليڙمهم رجل منهم» eens‏ 
«ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد دى حق الله وحق مواليه a‏ 
«لا بحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوما إلا بإذنهم n‏ 
«أعوذ يالله من عذاب جهىم» ومن عذاب القبر» ecceceneensesneannnns‏ 
استخلف ابن آم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى ا 
«أين تحب أن أصلى» es‏ 
«(كنا نعزل والقرآن ينزل) eens‏ 
«آني شاسع الدارء ول فائد لا ڀلائمني» eee eeeaneenancnneeencnnnnen‏ 
ل| قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة» موضعًا بقباء ا 
كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور ee‏ 
« تؤمن امرأة رجلاء ولا آعرابي مهاجراء ولا يؤمن فاجر مؤمنا e‏ 
«آنه يجوز للمرأة القارئة أن تؤم غير القارئين في صلاة التراويح» .0 
«أن توم آهل دارها» n‏ 
«لن يفلح قوم ولو آمرهم امرأة» ا 
«فأقدمهم هجرة) sees‏ 


«اجعلوا آئمتکم خیارکم» فإنہم وفدکم فی بینکم وبين ربکم) a‏ 
«ا لجهاد واجب عليكم مع كل آمير» برا كان أو فاجرا eens‏ 


إن أصابوا فلك وإن أخطؤوا فلكم وعليه» ees‏ 
«إنه سيكون عليكم أمراء» يميتون الصلاة عن وقتها) ns‏ 
«ما أسفل من الكعبين ففي النار» seen‏ 
«من جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إليه) es‏ 
أدركت عشرة من أصحاب النبي ية كلهم يصلي خلف آئمة الجور .. 
جئتكم من عند النبي 445 حقاء فقال: صلوا صلاة كذافي حين كذا ... 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك» 


«شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صااة العصر » ecer‏ 
«إِن بلالا يوذن بليل» ns‏ 


لا يوم الغلام حتى جب عليه الحدود ees‏ 


لا يوم الغلام حتى يحتلم sese‏ 
ما سافر رسول الله 4 سفرا إلا صلی رکعتین حتی يرجع ا 
«آن النبي 5 كان إذا حرج ثلاثة ميال أو فراسخ صلل رکعتین) ees‏ 
«(هكذا السنة» eee‏ 
يا آهل مكة نموا صلاتكم فإنا قوم سفر sn‏ 
«هي له تطوع» وهي هم مكتوبة العشاء» esen‏ 
ضح اء ولن تجزئ عن أحد بعدك» ns‏ 
«يا معاذ لا تكن فتاناء إما أن تصلى معي وإما أن تخفف على قومك» ees‏ 
صلى النبي 4 في مرضه خلف أي بكر قاعدا ا 
«(إدا صلى قاعدا فصلوا قعودا) eee‏ 


« أن اجلسوا» eens‏ 
صلی النبی َا حلف آي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا n‏ 


EH pEHEH Epp ¢ 


Ow HD PF ¢ 
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«إنما جعل الإ مام لیوتم به » فإذا ركع فاركعوا o‏ 
«إدا اتتم بقانت في الفجر تابعه») COs‏ 
«لا تناجشواء ولا يبع بعضکم على بيع بعض» EOE‏ 
«صل قائ|ء فإن م تستطع فقاعدا» COO sese‏ 
نا جعل الإ مام لیوتم به» فإذا كبر فکبروا EON.‏ 
«إنها جعل الإمام لیوتم به» فإذا صلى قائ فصلوا قياما COV sese‏ 
«ائتموا بإمامكم» فإذا صلى قائ| فصلوا قياما CON sss‏ 
«إذا صل الإمام جالسا فصلوا جلوسا COQ.‏ 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» EY see‏ 
«إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن نم جد الماء عشر سنين» CTY esen.‏ 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب؟» CPs‏ 
کان ابن عباس في سفر معه ناس من آصحاب رسول الله ع ETE‏ 
«اقتدوا باللذدين من بعدي» CTO sese‏ 
«إِن یطیعوا آبا بكر وعمر یرشدوا) EO sese‏ 
«يصلون بكم » فإن أصابوا فلكم وهم » وإن آخطأوا فلكم وعليهم» CA sess‏ 
«إن الخلاف شر» CAs‏ 
«الإمام ضامن» فإذا أحسن فله ولحم وإن أساء فعليه» Veen‏ 
«إنما آنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا) EVV esses‏ 
إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة آصيب إلا عبد الله بن عباس EAS ass‏ 
صلى علي رََِْسَهَعَتَةُ ذات يوم فرعف AY es‏ 
«ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون EAE sss‏ 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا) EAE esses‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


«من أتى عرافا فسأله م تقبل له صلاة أربعين ليلة» AO‏ 
«ثلاثة لا تجاوز صلاتہم آذانہم CAA Sass‏ 
قام النبي بيا يصلى ال مغرب CAV sss‏ 
قام رسو ل الله َة ليصلي» فجئت فقمت عن يساره CAV sees‏ 
أمرنا رسول الله 45 إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا CAA Sess‏ 
صليت إلى جنب النبي بيا وعائشة معنا تصلى خلفنا EAA‏ 
«خبر صفوف النساء آخرهاء وشرها أوها) EAs‏ 
«إذا رآيتم الذين يتبعون ما تشابه منه OV sss‏ 
آن النبي يه صلى به وبأمه أو خالته OY‏ 
دخلت آنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة Oss‏ 
«لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق» أو مريض OO.‏ 
«(وسطوا الإمام» وسدواالخلل» OA.‏ 
«استووا ولا ختلفوا فتختلف قلوبكم OANCOOV (O۹4...‏ 
«فإذا استوينا كر») ONY sees‏ 


«ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ON sss‏ 
«إياكم والجلوس على الطرقات» ONE‏ 


كان رسول الله ية بحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه OVE‏ 
آنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ONT‏ 


هى النبي ئة آن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه OQ.‏ 
«قوموا فلآصل لكم» OQ.‏ 
صليت آنا واليتيم في بيتنا خلف النبي بي وأمي خلفنا آم سليم OY sess‏ 
«(خبر صفوف الرجال أوههاء وشرها آخرهاء OO‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


( صلاة لمنفرد خلف الصف» eee‏ 
( لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» es‏ 
كل صلاة لا يقرا فيها بأم الكتاب فهي خداج» ا 
أن رسول الله َي رأى رجلا يصلى خلف الصف es‏ 
«إنها من الطوافين عليكم» eee‏ 
أن رسول الله َة رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده ...0 
سئل رسول الله وة عن رجل صلى خلف الصفوف وحده .... 
(لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» eens‏ 
«زادل الله حرصا ولا تعدا .......... a‏ 
«خحشيت أن تفوتني ركعة معك» es‏ 
«إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا» es‏ 
تيت النبي ئة من آخر الليل» فصليت خلفه ns‏ 


«آنه وقف عن يساره» فأخذ بر سه من وراءه فجعله عن یمینه) 


«لا ختلفوا؛ فتختلف قلوبكم» eee‏ 
سو وا صفوفكم» فإن تسوية الصف من تام الصلاة) en‏ 
«عباد اللّه: لتسون صفوفكم» أو ليخالفن الله بين وجوهكم» eee‏ 
«تراصوا واعتدلوا) م 
«(آما بخشی احدكم إِذا رفع راسه قبل الإمام eens‏ 


«سووا صفوفکم» وحاذوا بین مناکبکم eee eae‏ 
«إن تسوية الصف من عام الصلاة) م 


آلا تصفون ك| تصف الملائكة عند رها) ا 
«آتموا الصف الأول ثم الذي يليه esses‏ 
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«إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف» ONA asas‏ 
«ودنا من الإ مام» ولم يلغ OV eee‏ 
تقدموا فائتموا بي» ولیأتم بكم من وراءکم OV sss‏ 
«إياكم وحقرات الذنوب» OV sese‏ 
أن الصلاة كانت تقام لرسول الله بلا فياًخذ الناس مصافهم OVO sess.‏ 
أقيمت الصلاةء وعدلت الصفوف قيامًا OV‏ 
«(إذا آقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون قد خر جت» ON ss‏ 
«أهم ل قاموا وعدلت الصفوف خرج النبي كيوالضلةوالسله» ONY sass.‏ 
صلينا خلف أمبر من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين OA ss.‏ 
کنا ننهی آن نصف بين السواري على عهد رسول الله علا OAV sss‏ 
آم الناس بالمدائن على دكان» فاخذ أبو مسعو د بقميصه فجبذه OA...‏ 
«(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه بیت لیلتین OQ...‏ 
ہی رسول الله 5ة أن يقوم الإمام فوق شىء OQ sess‏ 
«أا الناس إنما فعلت هذا لتأنغوا بي» ولتعلموا صلاتق» OQ sss‏ 
«إن الشيطان يجري في ابن دم مجرى الدم OQ sss‏ 
«إذا صلى أحدكم للناس فليخفف OO sss‏ 
أنه كان يجمع في دار بي نافع عن يمين المسجد OQV sss‏ 
( لا بجهر بعضكم على بعض في القراءة) ees‏ 
کان لنا حصرة نہسطھا بالنھار» ونحتجز ہا بالليل esses‏ 
«يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» oO sss‏ 
(عجب ربنا عََيَجَلّ من قوم يقادون إلى الحنة في السلاسل» eV‏ 
«لا یزال قوم يتأخحرون حتى يو خرهم الله» Qeses‏ 


فهرس الأحاديت والآثار 


أن النبي ية هى في الصلاة عن ثلاث es‏ 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة eens‏ 
«(ارجح فصل فإنك م تصل» eee‏ 
«ليس لنا مثل السوء» العائد في هبته كالكلب؛ يقيء ثم يعود في قيئه) 
ہی أن يقيم الرجل آخاه و مجلس مکانه) aaa ncnnannns‏ 
كان يتحر ى الصلاة عند الأسطرانة التى عند لصحف ee‏ 
«الو آن الناس علموا به للاضطربوا عليه بالسهام» e‏ 
«ثم آقام فصلى العشاء» ولم يسبح بينه)| شيتا) ns‏ 
«لا يصلى الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه)... 
(لا یبیع بعضکم على بیع بعض» sees‏ 
«أيعجز أحدکم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شاله» 
«(صل قائ|› فإن لم تستطعح فقاعدا» فإن م تستطع فعلى جنبك» ۰ 
«فإن لم تستطح فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ees‏ 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» esses‏ 
«يصل المريض قاتا إن استطاع» essere‏ 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» e‏ 


«صل فيها قات|ء إلا أن تخاف الغرق» ns‏ 


«(افدروا له فدره) Secs rrsenneneassnnenrereeneneenanenensennnnnnn‏ 


صحبت جابر بن عبد الله» وأبا سعيد الخدري» وأبا هريرة في سفينة ا 
َة وكان لا يزيد في السف, n‏ 


صحبت رسول الله ا 


(صحبت ابن عمر لاخحدمه فکان بحدمني eee‏ 
((صدقة تصدق الله ا علیکم» فاقبلوا صدقته) eee‏ 
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«أول ما فرضت الصلاة ركعتين» ثم قرت صلاة السفر على الفريضة الأولى) .... 1٥۸‏ 


«أحسنت يا عائشة) UN‏ 
كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم TPs‏ 
«فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» E eee‏ 
«خحر جنا مع النبي ية في بعض أسفاره في يوم حار TO esses‏ 
«(صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان TO esses‏ 
«إن) الأع|ال بالنيات» AIT CTV swans‏ 
«وإنا مجمعون» WV oeeeesesesssessseeeseeeeeeeesnnss‏ 
«(إن رسول الله ية أتانا ونحن ضلال VN esses ees‏ 
«إِن الله حب أن تؤتی رخصه کا یکره أن تؤّتی معصيته» VE esses‏ 
صليت مع رسول الله َة الظهر بالمدينة أربعا A sss‏ 
«سألت أنسا عن قصر الصلاة AY sass‏ 
«آنه صلى مع النبي يي إلى مكة في المسير AQ sae‏ 
خرجنا مع النبي ية من المدينة إلى مكة AQ esses‏ 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» DAE.‏ 
«أقام النبي َي بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» VAV ssa‏ 
«(إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا VAV sess‏ 
«أن النبي ئة جمع بين الظهر والعصر AA asses‏ 
اغزوت مع النبي 4ة وشهدت معه الفتح Vee esses‏ 
«لم| فتح النبي َيه مكة أقام فيها تسع عشرة Vee‏ 
«(خحر جت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ Ve Tesssssseeseesseeee ens‏ 
«من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» VV sess‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ليت حظي من آربع ركعات ركعتان متقبلتان» es‏ 
إن لنفسك عليك حقًا) eee‏ 
«كان رسول الله ب إذا رحل قبل ن تزيغ الشمس sss.‏ 
«ما خير بین آمرین إلا اختار يسر هما ما م يكن إثا» ss‏ 
«إذا دخلت العشر» وأراد أحدكم آن يضحي» n‏ 
أن النبي بيا كان في غزوة تبوك ns‏ 
«أن النبي بيا كان في السفر إذا زاغت الشمس es‏ 
«أن النبي ية صلى بالمدينة سبعا وثمانيا es‏ 
«أن النبي ية صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جيعا es‏ 
«الصلاة أمامك» eee‏ 
«لا يصلين أحد الحعصر إلا في بني قريظة» es‏ 
ثم اضطجع حتى طلع الفجر» eens‏ 
آن الرسول اء كان لا يدع الوتر» حضرًاء» ولا سفرًا ss‏ 
«آن النبي ية صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين e.‏ 
«أن النبي ييا لما جاء المزدلفة نزل فتوضاً 
«لقد ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس es‏ 
«صلاة ا لاعة أفضل من صلاة الفذ» ا 


الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم .. 


«إن الله لو عذب آهل السموات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم 


«من ترك ثلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه) ............... . 
«الحمعة على من سمع النداء) eee‏ 
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بن التعليق على المنتقى من أخبار المنطفى علا 


ب 
«إنا الجمعة على من سمع النداء» VOT sss‏ 
«رواح الجمعة واجب على كل عتلم» VO.‏ 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع) Ve sess‏ 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة VIN‏ 
«ألا هل عسى أحدكم ن يتخذ الصبة من الغنم VIP sss‏ 
«ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» VW cesses‏ 
«أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر VV sss‏ 
أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع VVY asses‏ 
«أن الناس انفضوا عن النبي بيا لما جاءت التجارة VVO ss‏ 
أول جمعة حمعت بعد جمعة معت في مسجد رسول الله يا VVV assesses‏ 
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته) VAY sess‏ 
«على كل مسلم الغسل يوم الجمعة VAV wees eens‏ 
«قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» VAAN assesses‏ 
«|لحمعة إلى الحمعة» كفارة لما بينه| ما اجتنبت الكبائر) AI VAQ assess‏ 
«(غسل الجمعة واجب على كل عتلم» VA sess‏ 
من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) VAN.‏ 
«من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا» VE esses‏ 
«لا يغختسل رجل يوم الحمعة»ء ويتطهر ب استطاع من طهر VQ sss‏ 
«(إنه -اتحخاذ الشعر - سنة لو نقوى عليه اتخذناه» لكن له كلفة ومؤنة) ............. V4‏ 


إن الله ميل بحب الح |ال» VQ...‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
«(من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب إن كان عنده ns‏ 
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأن| قرب بدنة es‏ 
«وما تقرب إلى عبدي لشيء أحب إلى ما افترضت عليه» es‏ 
«والذي نفسي بيده لو نفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ا 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» es.‏ 


(احضروا الذكر» وادنوا من الإمام ss‏ 


رق 
ج ی 9ے فی 
سکس دی لازو ئی 
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هرس الموضوعات والقوائد moswarat: corm‏ یں 
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فهرس الموضوعات والفوائد 
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حدیث (49۸): أَوصّانی خلیلی ع بثلاثِ Osean‏ 
آول: «صيام ثلاثة أيام في كل شهر» esses‏ 


ثانبًا: «(ورکعتی الضحى» Meee ens enn‏ 
حدیث :)۹٩۹(‏ يصح عل َل سلامی من أَحَدِكُمْ صَدَقَة Nes‏ 


تعريف السلامی Soeoervnnnounnnnnnenannerenennnnnnsnenanonnenunansannnnoanonnnns‏ ۸ 
٦ 2 RG‏ ۶ صر 
حديث :)۹4٦۰(‏ «ی الإنسَان ستون وثلاث مئة مفصل Nese‏ 


لو فرضنا أن المفغاصل أكثر مما جاء في الحديث» فماذا نصنع ؟ Nees‏ 
حدیث :)4٦1۱(‏ «یا آم صل لي اريم رَكَحَاتِ من اول نمار ايك ار NY...‏ 
حدیث :)۹٩۲(‏ كان رَسُول الله کا بص الضحی أَربَحَ رَكَعَاتِ Yess‏ 
دت( کا عم تع کے شرل اھ مر بائ ب Oss‏ 

يستفاد من هذا الحديث: Veessssssseeseseseseseesenesssesesenennnnns‏ 

جواز الالتحاف بالثوب الواحد essen‏ 


يستفاد من هذا ا لحدیث: N. nanna nenn‏ 
ينبغى لصلاة الضحى أن تكون في آخر الوقت 


e‏ التعليق على اللنتقى من أخبارالمصطفى ا 


هل الإبراد بالظهر سنة مطلقا؟ Qeses‏ 
حدیث :)۹٦۰(‏ کان إا صل الْقَحْر امل حّی إا کات السمس من ماهتا ...... ۲١‏ 
يستفاد من هذا ا لحدیث: YN‏ 
بَابُ: ية المشجد YP‏ 
حدیث :)۹٩٩(‏ «إدا دل أحذکم اشد فلا لس حتی يصل عن YY...‏ 
هل المراد با لجلوس حقيقته» أو المكث مطلقا؟ YE‏ 
هل تحصل التحية بصلاة ركعة واحدة؟ Psssseeee‏ 
هل محصل ذلك بسجدة التلاوة؟ Veen‏ 
هل تعصل بصلاته الوتر ثلاثا؟ eee‏ 
إذا صلى تحية المسجد في وقت النهي Ve‏ 


أين تسر تحية المسجد؟ YASseaasasesessunseennneneneenunnnsennnaneannernnnnnens‏ 


قوله بي:: «فلا مجلس» هل هو للتحريم أو للكراهة؟ YAS‏ 
يستفاد من هذا الحديث: Possess‏ 
تحية المسجد تفعل في كل وقت Pes‏ 
الدليل على تقديم عموم ذوات الأسباب أمران PVs‏ 
هل جب على المرء مها تردد؟ PY‏ 
ما الحكم إذا دخل الإنسان المسجد وهو على غير وضوء؟ PY‏ 
بَاتُ: الصااة عَقَيبَ الطْهُّور PP‏ 
حدیث :)4٩۷(‏ «یا پال حدثني بارْجی عَمَل عَولته ني الإسلام Yess‏ 


يستفاد من هذا الحديث: PEs‏ 


فهرس الموضوعات والقوائد 


إن قیل: ان هذا كلام بلال»ء وكلامه ليس بحجة؟ POs‏ 
هل مجزئ عن هذه الصلاة الفريضة؟ POs‏ 
لاة الاستخارَة PVs‏ 
حدیث :)۹٦۸(‏ إا هم أحذكم پالأمر فلكم رَكَعَْنِ من عبر القَريصة PV...‏ 


هل يقدم الاستشارة على الاستخارة» أو يقدم الاستخارة على الاستشارة؟ .. ٠۹‏ 


هل يستخير في احج وني طلب العلم؟ E‏ 
ھل یستخہ فی یتردد فيه مع وجود الترجیح؟ Cesena‏ 


هل جب أن يتبين للمستخر خر الأمرين فيفعله؟ CEs‏ 
هل يتحرى أوقات الإجابة؟ EO‏ 


اب: ما جَاءَ ني طول الام و رة الركُوع وَالسجُود E‏ 


حدیث (۹1۹): « قرت ما کون العبد من ره وهو ساجد فأكثروا الدعَاءَ Ves.‏ 
يستفاد من هذا الحدیث: CAs eens‏ 

حديث :)4۷٠(‏ «عليك بكثرة السجود CQ.‏ 
بستفاد من هذا الحديث: OV‏ 

حديث :)۹۷١(‏ «أعنى عل تفسك بكثرة السجُود» OV‏ 
يستفاد من هذا الحديث والذي قبله: OF‏ 
فضيلة خدمة الرسول عليه الصضلاة راسد OF‏ 
هل في سوال ربيعة هذا آنه كان يعتقد أن للنبي ب سلطاتا في إدخال المرء 
النة؟ Ofna‏ 


حدیث (۹۷۲): «أفصل الصلاة طول لْقَنْوت» OO ssa‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لا 


بن 
حدیث (4۷۳): إن کان رول الله لا قوم صلی حى ترم قَدَمَاء أو سَاقَاه . 

OAS 

ناء الع وواه بجا sss‏ 

حدیث (4 ۹۷): «أفْضل الصلاة صااة الَرءِ في َه إل المكتوبة» Nees‏ 

هل هناك صلوات آداؤها في المسجد أفضل منهاء وهي ليست بال مكتوبة؟ .... 1٤‏ 

هل هو على سبيل الوجوب آو على سبيل الاستحباب؟ Essen‏ 

يیستفاد من هذا الحديث: Een‏ 

حدیث :)4۷٩(‏ يا رَسول الله إن السَيْول حول بيني وبين مسجد فَوْمِي Os.‏ 

يستفاد من هذا ا لحدیث: Weeesseeesesesssseseseseeeeeneeeeseee nane‏ 


لا ينبغي للإنسان أن يترك مسجد قومه إلى مسجد آخر إلا لمصلحة 


جواز الترك بآثار النبى عل AS‏ 
التنفل جماعة يجوز» لكن هل هو مشروع؟ Veeessesssessesssenes‏ 


ب: أن أفصل التطوع شتی شتی Versus‏ 
حدیث :)۹4۷٦(‏ «(صلاة ليل انار تی منتى VF‏ 
حدیث (4۷۷): کان اذا قام يصَلي صي من اليل صل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍِ VV‏ 


g3 FF 


حدیث (۹۷۸) اک برق قا اسقط توف تراه ب عل قان وتار 
حديث (4۷۹): «الصلاة م می منتى سهد د٬‏ وسل في کل ر عن VAS‏ 
حدیث )۹۸۰٩(‏ : ني کل رکعتين كتين َسليمة) VAs‏ 


حدیث (۹۸۱1) اَی کل صل حن رة اكمس رم V\..... eres‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 

بُ جَواز الل ايتا ابع بن القياء ابوس في ركو الاج Ness.‏ 
حدیث (۹۸۲): لا بدن رسو ل الله ل قر کان اكير صلاته جَالسّا Nes‏ 
حدیث (4۸۳): ما ریت رَسول الله ل صل في سبْحَته قَاعِدًا NN‏ 
يستفاد من هذا الحديث: AY sass‏ 
فضيلة الترتيل في قراءة القرآن AY‏ 
حدیث (۹۸6): إن صل اتا فَهرَ فصل NY sss‏ 
الدليل على أن المعذور له الجر كاملا AY essen‏ 
حدیث :)۹4۸٩(‏ کان بصلي لَیلا طویاد قاتا ونل ويلا قاعدًا NOs‏ 
حدیث :)۹۸٩(‏ 1 تر تر النبيّ اة صل صلاة اليل قَاعدًا قط تی اس ANV.‏ 
حدیث (۹۸۷) : ريت النبيّ اة صل مرَبعا Assesses‏ 
باب التي عن الشطوع بن الإا QV.‏ 
حدیث (۹۸۸): «إا أ قيمّت الصلاة لا ضا٤‏ إل اکرب Vases‏ 
للعلماء في هذه المسألة تسعة أقوال Oss‏ 

هل هذا يشمل القضاء؟ QVesssssssss ns‏ 

كيف يفعل ذلك في صلاتي المغرب والعشاء؟ Assesses‏ 
حديث (4۸۹4): «آلصبْح أَرَبَعّاء آلصبْح اربع Qs‏ 
النبي ية علق الأمر بالإقامة esse‏ 

بَات: لأَوَْاتِ لني عن الصََاة يها sO.‏ 
حدیث (44۰): «آا صلاة بَعْدَ صَااة الْعَّضر حَتى ترب الشَمْس (Oss.‏ 
VV.‏ 


هل هذا الحديث عدد لوقت النهي في هڏين الوقتين؟ ss.‏ 


کر التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ميا 


بَابُ: الرْخَصة في إعَادة ا لحاعة ور كى ي الطَوّافِ ني كل وَفْبِ Vs‏ 
حدیث (۹۹۱): تى عَنٍ الصا بعد المج حتى تطح الشمس Asses‏ 
حدیث (۹۹4۲): صل صَلاة الصبح» ثم أقصز عن الصااة Ass‏ 
حدیث (۹۹۳): الخ شاهدکہ عائبکمْ: أن لا صلا بعد الصبح 

إل رک ى VQ‏ 
حدیث :)۹٩ ٤(‏ ا ل ا ب VQ...‏ 
حدیث :)۹4٩(‏ کان بصي بعد الْعَّصر وََنهَّى عَنَ Ven‏ 
حدیث :)4۹٩(‏ «ما مَسَعکا اَن تَصليًّا مَعَن؟» VWs‏ 
حدیث (۹4۷): «لا تََعُوا أَحَدًا طَافَ مدا الَبَيْتِ Vs‏ 
حديث (4۹۸): «لا عََعُوا أَحَدًا طوف بالبيْت ويصلي Yes‏ 


ره 


ا جود التلاوة وَالشكر Yess‏ 
ق و . و ر Mi 5 ٣‏ 
ضع السجودني سور احج و#إض 4 والمفصل ITs‏ 
حدیث :)۹٩٩(‏ عن عَمْرو بن الْعَاص: اَن رَسول الله اة أقر أ س عة سَجْدة 
ف اْمُرآن ها كات في المَصّل وني الحَحَّ دان Yess‏ 


حدیث (۱۰۰۰): أن انى قرا الجر 4 فَسَجَدَ فيها وَسَجَدَ من كان مع عي 
ی چس 
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حدیث (۱۰۰۲): سَجَدنًا مح النبىّ بلا في لدا ألسماء أفسَمَّت)» و افا باس 


بس 
حديث :)٠١٠۳(‏ ليْسَّت #إص 4 من عرَائم السجود VVE‏ 
حدیث :)٠١١٤(‏ أن الي لا سَجَد في لض & VE‏ 
حدیث :)۱۰۰٥(‏ َرأ ر سول الله کل وهر عل الِنْر لض 4 فلا بلغ السَجْدة 

رل سد وَسجد الاس مَعَهٌ VE‏ 
ب: قَرَاءَة السحد في صلاة الجهر السر NO.‏ 
حدیث (۱۰۰۹): صلَيّت مع أي هريره العَتَمَة فَقَرَاً فللا لاء أنَقَتْ€ فَسَجَدَ 

فيها (NO.‏ 
حديث :)۱٠٠۷(‏ أن التي ية سد في الرَكعَة الأول مِنْ صَلاة الظهر فَرَأى 

أصحابه أنه قرا الم ل تيل € السَجْدَة VO‏ 
باب: جود الستوع إا َد التالي وَأنه نه إذا 1 شد ل يشْحد VT‏ 
حدیث (۱۰۰۸): مرل اله کے بأ ع ال ر فيشرا الخد مسجد 

وتسد مع حتی ما یڈ احا مگاتًا وضع جبھو Ves‏ 
حدیث (۱۰۰۹): كنت مامتا فلو سَجَذتَ سَجَّدذّت» NIT. eens‏ 
حدیث :)۱۰۱١(‏ قرت عل الي ي لجر € فلم جذ فيا Ts‏ 
َاب: : السود على الدب وَبَيانِ آنه لا جب بال VIA‏ 
حدیث (۱۰۱۱): :أن النبيّ کيا د رآ عَام الفح سَجْدَة جد الاس كله منهم 

لرَاكِبْ وَالسَاجِدٌ في الأَرْض» حَمّى إن الراب لحد ع يله NA sss.‏ 
حدیث (۱۰۱۲): أنه قرا على انر يو م الحمُعَة شورَة التحْل حَتّى جَاءَ السَجْدَةَ 

م ا VAS‏ 


بات: : التكبر لِلسجُود وَمَا يقو فيه VQ.‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


حدیث (۱۰۱۳): کان ال اة قرا علا لمران قدا مر بالسدة کب وَسَجَدَ 


حدیث :)۱۰۱٤(‏ «سَجَدَ وَجهي لِلَذِي حَلَقَه و شق سَمُعَّه وَبَصَرَه» بحَولِه 


رَقَرّته) VIA.‏ 
حدیث )۱۰۱١(‏ الهم اخطط عي يا وڙرَاء اكب لي بيا I‏ جرا وَاجْعَلهّا لي 

عنْدَ ذخرا Ass‏ 
باب دة الشکر TV‏ 
حدیث :)۱۰۱١‏ أن الي اة کان إا تاه مر سره أو بسر ب حر ساجدًا: 

شرا لله َال VWs‏ 
حدیث (۱۷ 1( ان جاریل تبر ق ي» فقال: إن الله عر وَل يقول لَكَّ: من 

n 0‏ 
حدیث (۱۰۱۸): ی سألت ری سمغت لاَمَتّی» TV‏ 
أبواتُ: جود السَهّو YP sss‏ 


هسل YP‏ 
ر م 

وني روَاية قال: یا آنا صل مَح الي ية اد الظهر سَلَمَ من رکعتان .. ۱۳۳ 

من فواتد لا ااي TY sees‏ 


کے 
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من فوائد ا لحدیث: Pease‏ 
هل يستفاد منه جواز إسبال الثوب عمدًا بغبر قصد الخيلاء؟ PV sss.‏ 
حدیث (۱۰۲۱): أن ابن الزبتر صل لغرب فَسَلم في ركعتين PQs.‏ 


مراتب الاأدراك حسة VE esses‏ 
الشك في الصلاة ثلاثة أقسام VE sss‏ 
الآول: شك في العدد Ee sss‏ 
الثاني: شك في الزيادة. VEN esses‏ 


حدیث (۱۰۲۲): «إذا شك أحدُكم في صلاته...» VEY esses‏ 
إذا شك المصلي بعد الاعتدال هل سبح في الركوع آم م يسبح؟ EPs.‏ 
إذا شك المصلي هل سبح أم لا VEY‏ 
الشك لا حكم له في أمور VEO‏ 


إذا شك المصلي وبنى إما على اليقين أو على غالب الظن Een‏ 
آلا يدخحل حديث عبد الر من رنه هذا في السهو بزيادة EAs‏ 
حدیث (۱۰۲۳): «إدا شك أحدکم في صَلاِهِ فلم يدر گم صلل EQ.‏ 
حدیث :)۱۰۲٤(‏ «ٳَِه لو حَدَتَ ني الصلاة ي« آنبانكُم به Of‏ 
كيف تحذّف الممزة مع أن المعنى يتغير؟ OO‏ 


جواب: (لو) إذا کان مثبتا جوز فيه وجهان OTe‏ 


فوائد من حديثي آبي سعيد الخدري وعبدالله ابن مسعود عة: esses‏ 
هل يكون السجود للسهو قبل السلام وجوبًا؟ sese‏ 
هل نقول: إن الحكم يتعدى إلى شياطين الإنس» وآنه ينبغي مراغمة 


الكقار؟ eee‏ 
إثبات البشر ية للنبى عة eens‏ 
وجوب تنبيه الناسي الواقع في محظور ecer‏ 
حدیث :)۱۰۲١(‏ إن السَيْطَان يذل بين ابن آم وين مس r.‏ 


س 


حدیث :)۱۰۲١(‏ «مَنْ شك في صلاته فليشجذ سَجْدتن eens‏ 
بَابُ: من یی المد الأول حَتی انتَصَبَ قاتا ا يرج sese‏ 
حديث (۱۰۲۷): أن الي ب صل فَقَام في الرَكَعينِ n‏ 


حدیث (۱۰۲۸): صلب الغ ا وَل مجلس .... 
حدیث (۲۹ ۰ مقا فام أَحَدكم من الرَكَعتيْن فلم يسم قا e‏ 


کک 


:من صل الرباعة سا ese‏ 
حدیث (۱۰۳۰): a. Eha‏ 
یستفاد من هدا الحدیث: eee‏ 


10۹ 


۱۰ 


1۲ 


1€ 


۷۲ 


جواز النسيان على النبي علا 


هل يلزم من النسخ البداء على الله ecer‏ 
بَابُ: اسهد لِسجُو د السَهُو بعد َد السام see‏ 
حدیث (۱۰۳۱): أن التي ي صل مم َسَجَدَ سجْدََيْنٍ e‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد @ 


أبوّات: صَلاة ا لحاعة esses‏ 


ر ر وق ر ١‏ ۶ و 

باب: وجو ما والحث عليها n.‏ 
ر سے ےہ ر س کر سے ارا 9 ص ر 7ه 

حديث :)۱٠۰۳۲(‏ «أثقل الصلاة عل التَافقينَ صلاة العشَاءِ وَصلاة الجر 


ر 


8 ن . o‏ 5 ل 2 
رواية «لولا ماني البيوتِ من النسَاء والذرية ns‏ 


حدیث (۱۰۳۳): «هَل َسْمَع الندَاء»؟ «فأجِبْ» ا 


SFG # 


فوائد هذا الحدیث: Af esses‏ 


حدیث :)۱٠۳٤(‏ «أَسْمَع النَدَاء؟) n‏ 


oT 4‏ ر وہ سر سے ا سے و سے 9 ہے 7 ل e‏ ا 
حديث :)٠٠٠١(‏ «لقد رَأيتتا وما يتخلف عنها إلا متافق مَعَلوم النفاق ... 


هل هذه الأمة التى ہذه الحال يرجى ها النصر؟! AQ sss‏ 
من فوائد هذا الحديث: As‏ 


حديث :)۱۰۳١(‏ «صلاة ا لحاعة تقضل على صلاة الْمَذ es‏ 
الرد على من قال أن صلاة الج اعة غير واجبة e‏ 


حديث :)۱٠۳۷(‏ «صلاة الرّجل في ماع تزيد على صلاته في يته 0 


. 
سے کہ 


HEH 5 # 


و ت وه َه ےر پر ی ر ل e ٣‏ ا 7 
ادا مَرض العبد أو سَافرَ كَتَب الله لَه مغل ما کان يَعْمَل مُقَيًا صحيسًا ... 


ر ھر 2 ەر ر و ر و را کر رہ ا ەه ر 
«مَن توضا فاحسَن الوضوءَ ثم راح فوّجد الناس قد صلوا eee‏ 


نے 
4 


ت ۾ اسر سے ن هھ تھے ,ر هه ص 
حدیث )۳۸ (١‏ «الصلاة في هماعة تعدل حمسا وعشرين صل eens‏ 
س ل © .د ت 
باب: حضور النساء المساجد» وفضل صلاتهن ي بيوتهن eee‏ 
حدیث (۱۰۳۹): «إدا اسَأَدَكَم يِسَاوَكَمْ باللْيّل إل الشجد فأذنوا هَن 


summon ® 4# 


+0 


فوائد ا لحدیث: essen‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


حدیث :)۱۰٤١(‏ لا ْنَعو إِمَاءَ الله مَسَاجد الله» وَليّخْرْ جن فلات ) ... 


حديث :)۱١٤١(‏ أ امُرَأة أَصَابَتْ بَخورًا فلا تشهد مَعَنّا الْعسّاء .. 


و و رغ اا 


حدیث :)۱١٤۲(‏ « حير مساج النساءِ فعر يون es‏ 


حدیث ٤۳(‏ ۱۰): لو أن رَسول الله ية رى من النساءِ ما رأ 


بَابٌ: فضل الَشجدِ الأَبْعدِ وَالكثر ر لجع ns‏ 


ر 0 


حدیث :)۱۰١٤٤(‏ :انا إن أعَظَم التاس في الصلاة ة جرا أَبعَذهُمْ لبها مُسّى» 


حديث :)٠١ ٤١(‏ «الأبعد فالابعد من المشجد عَم اجر n‏ 
حدیث :)۱۰٤١(‏ «صَلاة الرّجُْل مع الرّجُل آزکی من صلاته وخده ١‏ 
أا أفضل مسجد أكثرٌ حماعةء أو مسجد إمامه أنبَع للسنة ا 


run SS pF 


nand pF 


SsSsrrrvrou wm # 


Curr +¢ 


أا أفضل طلب العلم أو قيام الليل؟ VTE sss‏ 


of 0 °, AF‏ س س 
باب: السّعّي إلى امسج بالسكيتة es‏ 
یر 
8 کے o‏ وور . nr‏ : س اسم سر 
حديث :)۱١ ٤۷(‏ بين نحن تصلي مع النبي 5 إذ سمع جلبة رجال .... 


حدیث :)۱١ ٤٩۸(‏ دا سوعتم الإقَامَة قامشوا إلى الصلاة es‏ 


ع 
ایر 


من فوائد هذا ا لحديث es‏ 
س سمه ر ك N sS‏ ۴ر 2ه 
رواية !دا ثوب بالصلاة فلا يُسعى إِليها احدکم erences nnnnannsnscsasssnn‏ 


0 9 سه 
ار هھ ےس کے رھ سر لر . پر + + ه٠‏ 
باب: مَأ يمر به ألإمَام من التخفيف eee‏ 


HOH 


HEGE GS; ¥ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


بستفاد من هیلا الحديث usencsenuunnenesenenennoenranenssnsasessnans‏ 
فوائد ربط الأحكام بعلاتہا eens‏ 


OHNE ¥ 


umn gy ¥ 


جواز زيادة الإنسان على ما جاءت به السنة في تطويل الصلاة وتقصيرها .. ٠١۷‏ 


الكلام عن كتاب « اهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح ۰ 
فرق بین تصر ف الاانسال لنفسه وتصرفه لخره eens‏ 
حدیث (۱۰۰): کان النی اة يوجر الصَلاةَ وَيكولهًَا es‏ 
حدیث (۱۰۵۱): إئي ذل في الصلدة أن أ يد إطَالَتَهًا eens‏ 


سے 


من فوائد هذا الحدیث eee sees‏ 
درء المغاسد أولى من جلب المصالح ens‏ 
للإنسان أن يغبر نيته في الصلاة esses‏ 


إذا حدث ما یو جب له الحزن في صلاته eee‏ 


و ہ ہے ۹چ رە ھە ر ° O‏ 
باب: إطالة امام الركعة الأولى وانتظار من أحَس بو داخلا ليدرك الركعة 


إذا أحس الإمام بداخل وهو راكع sees‏ 
حدیث :)٠٠۰١۲(‏ لَقَد نَت صَلاة الظهر تَقَامُ يذهب الذاهبُ e‏ 


Een ERE 


OCONEE RS» 


EۍnS‎ HG & 


uur HN ph ¥ 


oOo E ww» 


حدیث :)۱۰٥١۳(‏ کان يموم ني الرّكعة الأول مذ صلاة الظَهْر 
بَابٌ: وْجُوب متَابعةٍ عة الام والتهي عَنْ مُسابقته 
المأمومون مع إمامهم هم ربع حالات ns‏ 
حدیث :)۱۰١٤(‏ إا جيل المَام وتم به فلا فوا عليه 
ا لجل الكوني» والجعْل الشرعي ا 
الإمام إن صلل قاعدا فلعذر e‏ 


mon RMN ES GG ¥ 


Ome RENDRE EDEM PHD OD HY 


un RG FG ¢ 


Hew Ee HHH ¥ 


FTE gg ¥ 


SEENHDSESp F 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


إذا كبر اللإنسان قبل تكبير اللإمام فا حكم صلاته؟ VOA Sass‏ 


من فوائد ا لحدیث YO...‏ 
تحريم الاختلاف على الإمام Teese‏ 
التتخلف عن الإ مام ينقسم إلى ثلاثة أقسام NY cesses‏ 
هل يستفاد من الحديث أن تكببرات الانتقال سنة وليست بواجبة IY...‏ 
حرص الشارع على المتابعة VVE eee‏ 
إذا عجز الإمام عن الركوع والسجود TEs‏ 
حدیث :)۱۰٠٥(‏ اما سی أَحَدكم إا رفع رَس Ts‏ 
يستفاد من هذا ا لحديث TA sss‏ 
هل يستفاد منه أن العقل في الرأس؟ Ve ssesssssseeesesesns‏ 
حدیث :)٠١١٦(‏ أا الناس إن إمَامُكُم فلا تشقون بالركوع VV ess‏ 
لو سلّم المأمومٌ التسليمة الأول بين تسليمتي الإمام VVE‏ 
حدیث :)۱۰٥۷(‏ إا جیل امام لیوتم بو فلا تر کعوا حتی یرگع VO sss.‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 0D‏ 


بَاب: انعقاو اجَاعَة بان أَحَذهما صب أو رأة PV essssss‏ 
حدیث :)۱۰١۸(‏ بت عند خاي مَيْمُوةء فام الي ية بصي من اليل ...... VV‏ 
يستفاد من هذا الحدیث VQ.‏ 
حكم بيتوتة الإأنسان عند الرجل وزوجته VQ...‏ 
هل تقديم اليمين على الشمال هو على سبيل الوجوب؟ PAS sees‏ 
انعقاد الجاعة بالصغر YAN assesses‏ 
جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها YAY assesses‏ 
ھل یکو الامام بمتارًا بنوع من التقدّم» أو یکن مساويًا للمأموم؟ ....... ۲۸۳ 


جواز انعقاد الح اعة بعد الانفراد YAV sss‏ 


لو أتى إنسان إلى مسبوق يقضى Qe sss‏ 


حديث :)٠٠١۹(‏ «من استَيقَظ من الليل أمظ أَهَلَه قصلي Qe ses‏ 


يستفاد من هذا الحديث: Yl... sees‏ 
جواز انعقاد النفل بالمرأة YAN.‏ 


بَابٌ: انفِراد لموم لعذر PAP sess‏ 


حكم الانتقال من الائتمام إلى الانفراد PAY sss‏ 


۰ ره انير اتر رھ و په 
حدیث (۱۰۹۰): کان معاد ن جبل يوم قَوْمَه QO... sesso‏ 


a 


جواز ذکر الإنسان با یکره للشکوی PAA‏ 


ما وجه کون فعل معاد َة صدا للناس عن دينهم؟ YAT.‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


هل يجوز انفراد المأموم من أجل سرعة الإمام؟ FAQs‏ 
حدیث (۱۰۹۱): ن معاد بْنَ جل صلی بأضحَابو الْعَِاء Pe‏ 
لو انفرد المأموم للعذر» فزال العذر قبل أن يتم صلاته PAs‏ 
بَابُ: يقال لمرد ماما في التَوَافِل PQs‏ 
حدیث (۱۰۹۲): کان رول الله بي بصي في رَمَصَانَ Pe Qes‏ 
فوائد هذا الحديث: PVs‏ 
جواز انفراد المأموم خلف الصف للعذر PVN‏ 
جواز تجوز الإنسانِ في صلاته لطارئ Ye‏ 
حدیث :)۱۰٦۳(‏ أن رَسول الله ية اَذ حجرة PVE‏ 
يستفاد من هذا الحديث PVs‏ 
جواز اتخاذ الإإنسان حجرة في المسجد PV sss‏ 
لاذا كانت صلاة النافلة في البيوت أفضل؟ PY essen‏ 
حدیث (۱۰۹): ان رول الله اة کان صل في حجرته YY‏ 
: ن رول الله ا دَهَبَ إل بني عَمْرو بن عرف ليلح بيهم . ٣۲۷‏ 
هل المراد الالتفات في البدنء أو الالتفات في القلب PEs‏ 
حدیث :)۱۰۹٦(‏ «مُروا ابا بکر بُصل الاس ( FTO.‏ 
باٺُ: من صل ي الَسڄدِ كماعَة بعد مام اي PV sss‏ 


6ر o‏ ره ر ر 2 س e‏ 
حديث :)۱٠١۹۷(‏ أن رجلا دخل المشجد وقد صَلى رَسول الله ي بأصحَابه TTV.....‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 
)۰ 
2 س 
ند 


بَابٌ: اسوق يذل ع لاام عل ّى ل گان ولا يعد برَكَعَة لا يدرك 
رکوعهًا PPA‏ 
حديث :)۱١۹۸(‏ «إذا نتم إل الصلاة وحن سجود فاسجدوا PTA Sass‏ 
حديث (۱۰14): «مَنْ أَذْرَك رَكَعَة من الصااة مَعَ الام PA sss‏ 
حدیث (۱۰۷۰): إا آتی احدكم الصَلَدة وَالْإمَام عل حال PPA Sse‏ 
بَابُ: اسوق يض ما قا إا سَلَم مامه مِنْ عبر يادو FFAs‏ 
حدیث (۱۰۷۱): حلفت مع سول الله اني عَزوة تبوك PTAs‏ 


يستفاد من هذا الحديث PEY sss‏ 


جواز اتتمام الفاضل بالمفضول PECs‏ 
الثناء على المجتهد مع إصابته PEO sss‏ 
السبوق لا يقضى إلا ما فاته PEV‏ 
بَابُ: من صل ته اذك اة قَلْيْصَلَهّا مَعَهمْ اة PEA sss‏ 
حديث (۱۰۷۲): أتيْت النبي ية وهو ني الَسجي PEs‏ 


حدیث (۱۰۷۳): أنيْتُ على ان عَمَرَ وهو ابلاط وَالْقَوْم يُصَلونَ في الَسي.... ٠٠٠١‏ 


في هذا الحديث من الفوائد POY sss‏ 
بب لغار ترد ا POO sss‏ 


چ 
o‏ 
o‏ 
vel‏ 
^( 
yy‏ 
5 
(n ١‏ 
ج 


من فوائد هذا الحديث - 


هل للسفر هنا تأثبر في تخفيف هذا الواجب؟ PON sees‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


حدیث :)۱۱۷٥١(‏ «ليْصل مَنْ شَاءَ منْكَمْ في رَخلِه ( ns‏ 
حدیث :)۱۰۷٩(‏ قال وذو في يوم مَطر ا 
يستفاد من هذا الحديث eee‏ 
الآذان إعلامٌ بدخول وقت الصلاة n‏ 
جواز إسقاط جملة «حىٌ على الصلاة» e‏ 


حدیث (۱۰۷۷): «إدا كان أحَدْكم على الطعَام فلا يَعْجّل ss‏ 


EHED EH E ¥ 


SHS DS HH 5S 


Tu HE BS 


یستفاد من الحدیث: PAA sass‏ 


U 8 ۰ 2‏ و م ص ر RIS”‏ 
حدیث (۷۸ ۱ لا صَلاة بحصرَة طعام» ولا وهو ر افع الا خبثين) 


بستماد من هذا الحديث': PVN ece‏ 


حدیث :)۱٠۷۹(‏ «(من ف فقه 4 الرجل إقباله عل حاجته es‏ 


بوّاتُ: الإمَامَة وَصِفَة اة PVE sss‏ 
با ن اَم بالإمامة PVE sss‏ 
حدیث (۱۰۸۰): دا کانوا لاله لومم أَحَذهُ PVE‏ 
يستفاد من هذا الحديث: ا PVs...‏ 
حديث (۱۰۸1): «يَوْمٌ امَو أَقرَوهُمْ لكاب الله VV sss‏ 
اختلاف العلماء فيم لو اجتمع أقراً وأفقه PVA Sessa‏ 

من فوائد هذا ا لحدیث: TAT sess‏ 

۳۸۵ 


قصة بين الكسائى والخليفة الرشيد eens‏ 


هل الهجرة واجبة آم سنة؟ PAT esses‏ 


فهرس الموضوعات والغوائد 3 
فضيلة التقدم في الإإسلام PAV sss‏ 

نه الرجل أن يوم رجلا في سلطانه PAV sss‏ 

لا جوز للضيف آن يقعد على تكر مة صاحب المنزل إلا بإذنه PAQ sss‏ 

إذا اجتمع إمام المسجد والسلطان الأعظم Qeses‏ 

حدیث (۱۰۸۲): « إا حَضَرت الصلاة فأذًا راق یومک أكر كا » PAY...‏ 
من فوائد هذا ا لحديث: PAY sss‏ 
لايصح الأذان للفجر قبل دخول وقته PAE‏ 
وجوب إساع من أدّن له PQO sss‏ 
حدیث (۱۰۸۳): «من رار قَوْمًا فلا يوَهُم لوهم رَجُل منهم) PAV sss.‏ 
جب 9 ی کی و A‏ 
یٹ (۱۰۸۵) لا تیل لجل ومن بالل الوم ال خر ان يوم قوم ...4۹4 

با ب: م مامة الأعْمَى وَالعند ولول GY‏ 
حدیث :)۱۰۸٩(‏ الف بل ابن ام موم على ادي Ys‏ 
اسم ابن آم مکتوم؟ GeV sese‏ 

إذا جازت إمامة الأعمى فأي) أولى: الأعمى أو البصير E‏ 
يستفاد من هذا ا لحدیث: Geese‏ 
حدیث (۱۰۸۷): أن عبان بی مالك کان يوم َوه وَهُوَ اعْمَى EE‏ 
من الأمور التي تدل على حزم الرسول علبوالصلاهواسكة. CVs‏ 


يستفاد من هذا الحديث: CVs‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


جواز التبرك بالنبي کيا EVs‏ 

هل يُشرع أن يذهب الإنسان إلى غار حراء ويتعبّد فيه؟ EAS‏ 
حدیث (۱۰۸۸): لځ قَدِم الاجر ون ولون روا الْعَصْبة مَوْضِعًا اء ...... ٤٠۹‏ 
حدیث (۱۰۸۹): کانوا يأو عَاِسَة باعل الْوَاِي Ve‏ 
بابٌ: ما جَاء في إِمَامَة الاق NV‏ 
والفسق نوعان: CNV.‏ 
الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب CNY esses‏ 

هل تصح إمامة الفاسق؟ NY sss‏ 
حدیث (۱۰۹۰): «ا تومن امُرأة رَجُلاء ولا عراب مَهَاجرًا ENO sn‏ 
حدیث (۱۰۹۱): «اجْعلوا اَيِمَنَكُمْ خيارَكَهْ NVQs‏ 
حدیث (۱۰۹۲): «ا لجا واب عَليْكم مع کل آمر EYe‏ 
الخغش في المعاملات كبيرة CTY.‏ 
حدیت (۱۰۹۳): ادرت عَسَرَ ةه من حاب التي كي EYP‏ 
بَابٌ: ما جَاءَ في إِمَامَة الصبي YO sss‏ 
حدیث :)۱۰۹٤(‏ گائٺ وَفْعه القع باكر كل كوم امه YO sess‏ 
هل هذه المرأة رأت دبر الصبي الذي آم القوم أو عجيزته؟ CYA sss‏ 
يستفاد من هذا الحديث: ETA‏ 
الصلاة موقتة N‏ 
Ee ss‏ 


هرس الموضوعات والغوائد 


جواز فرح الإ نسان باللباس 
حدیث (۱۰۹۵): 0لا يوم العام حَتى تهب عَلَيّهِ ادود 
TY‏ 2 ج ت ں 
حدیث :)۱۰۹٩(‏ «لا يوم الغلام حتى يحتلم 
ٍ هر د د 
ابُ: ياء اقيم يلار 


سر 
وسر رال 


ر و ی سا ر کے س ت ر رس ت 
حدیث (۱۰۹۷): ما سَافر رَسول الله 45 سَمْرا إلا صلی ر کعتین حَتی ير جع 


mmm HHHH EEE HN HD ENED HDB EES HE hM HN BD FNS ESE SES ESS SH YY HH GG QR HM 


ume rnrEergHHSNHDDHNEH GECE DHEFPHEEH DHE YN HG ¢ 


mem 


SEHEDE EHEMD HH # ¢ 


mH SEE THRO HEHHEHEHRHHEODENDHDENSpPEHNHENNEEH EHO FH ¥ 


ENE YF 


HON ¢ 


هل جوز اقتداء المسافر بالمقي؟ EEN‏ 


بابُ: ل يقتري رض بالمَلٍ ام له 


حدیث (۱۰۹۹): عن جار آن مادا كان يصل مع النبي بي عِسَاء الَأَخرَة. 


حدیث (۱۱۰۰): يا رول الله إن مُعَاد بن جبل ياتتا بعد ما َتام 


ENED DH ¥ 


mmm OEOHNEHERHHEEHEHEOEHEDHpEEHEHEH HEGE HEDD HDH Fy 


IENE HEE # 


ENN ¥ 


ONRHÞ & 


يستفاد من هذا ا لحدیث: E۸ aucneneensnnsunnsennseannennnnnnnasnnsnnesessnns®‏ 


FENER HHHH EER ¥ 


OHH ® 


هل کان معاد هو الذي ينادي؟ CEA Sassen neee‏ 


بب ناء ا الس پالم 
حدیث (۱۱۰۱): صل النبی لا في مَرَضه 


nmr HEHEHE DDH FH HHO YY # 


Sm EHH YG py ¥ 


mE O 


هل يجوز اقتداء ا لجالس بالقائم؟ CEQ‏ 
إذا صلى اللإمام قاعدا لعذر فهل يصلى المأموم قائ|؟ EO sn‏ 


حدیث (۱۱۰۲): صلی النييٌ ي لف ابي بكر في مَرَضه 


بَاتُ: ايداع اء ادر على الام با الس ونه لس مَعَهُ EOYs‏ 
حدیث (۱۱۰۳): «إتا جُعل الإمَام لوم به إا ركم فار كعوا OY aes‏ 
أشياء قد يختلف فيها الإمام والمأموم في الرآي EOF see‏ 
حدیث :)۱۱۰٤(‏ سقط النبي اة عَنْ قرس EON‏ 
«إنا جع الإمَام لينم به ودا صل قاق لوا تات COV sss‏ 
(اثنَم نموا امک فإِذا صل ل قا اتا فصلا بام CON sss‏ 
TT‏ لله ي قرسا بالَدِية قَصَرَعَهُ OQ‏ 
يستفاد من هذا الحديث: CN‏ 
البهائم لا تفرْق بين الناس CN‏ 
بابُ: قدا المتوضى با لته EY ss‏ 
حدیث ٦(‏ ۰ ۰ کان ان عباس في سَفر مَعَه معه اسن CEs‏ 
يستفاد من هذا الحديث: CTT‏ 
باب: من اقتدَی ب ن أخطا برك زط أو رض َعَم CW‏ 
حدیث (۱۱۰۷): «يْصلون بكي ِن أَصَابُوا لَك وَكَهُّْ CAs‏ 
حدیث (۱۱۰۸): «الإمَام امن ادا أحس قله وَلَهَمْ Ve‏ 
وجه مناسبة هذا الحديث للباب EVN sss‏ 
إذا علم المآموم بحدث الإمام ونسى آنه محدث؟ EVE‏ 
لو صل النائبُ عن الإمام في مکانه فا ا جک ؟ EVO‏ 
بَا حم الام ! ٳڏا دگر أنه خث أو حَرَحَ دَثِ سَبقَه أو عَيْر َلِكَ EVs:‏ 


فهرس الموضوعات والغوائد 


حدیث (۱۱۰۹): أن الث كل اسف َمْحََ الصلاة فك EVV sss‏ 

هل يمكن أن يتعدّد النسيان من الرسول؟ Vs. es‏ 
حدیث (۱۱۱۰): إني لقائہ ما يني وَين عُمَرَ عَدَاءَ أصِيبَ CA esses‏ 
حدیث (۱۱۱۱): صل عل نة دات يوم فَرَعَفَ CAY esses‏ 
بَابُ: من آم وما كرهُوته CAE‏ 
حديث (۱۱۱۲): «تلائة لا يبل الله مهم صلا EAE sss‏ 

EAE sss المراد بالكراهة‎ 


هل هذا على سبيل الكراهة» أو على سبيل التحريم؟ CATs‏ 


قو له ورجا أتى الصلاة دبارًا) CAN assesses‏ 
قوله «ورجل استعبد حرّره) CAN sees‏ 
حدیث (۱۱۱۳): اة لا جاور صلا تم ادام CAA sese‏ 
َبْوَاب: مَوْقف امام وَالَأمُوم واكام الصفُوف AY‏ 
بَابُ: وفوف الَو اجد عَنْ مين امام وَالانَْنِ قَصَاعِدَا حَلْمه EAT sss:‏ 
حدیث :)۱۱۱٤(‏ فام التي ا بصب الَغْربَ فَجِفَْتُ قَقَمْبٌ عَنْ يسارد AY sa...‏ 
يستفاد من هذا الحديث: CAF.‏ 
رواية: اقام شرل ا۵ ية صل فحنت فَقَمْتُ عن يَسَاره CAV.‏ 
حدیث :)۱۱۱١(‏ مرا رسو ل الله ب دا كنا اة أن يَمَدَمَ أحدت EAA ss‏ 
حدیث :)۱۱۱١‏ صَلَيْت إل جنب التي اة وعَائشة معنا لي حلفت EAA sss.‏ 


يستفاد من هذا الحديث: CAA. sss‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى بلا 


سر ا ر چ ي س ۳ 2 
حدیث (۱۱۱۷): عن اتس آن النبی ما صلی به وبامه r‏ 


ت 


يستفاد من هذا الحدیث: eens‏ 
حديث (۱۱۱۸): أَقَام الظْهْر صل مما ْم فَأَحَدَ يدي ويد عَمّي .0 
يستفاد من هذا الحديث: eens‏ 
هل يستدل به على جواز صلاة الج اعة في غير المسجد؟ ees‏ 
بَاتٌُ: وفوف الإمام تلْقَاء سط الصف فرب اولي الأخلام وَالنهی مله 0 


2 


حديث (۱۱۱۹): «وَسطوا الما وَسدوا ا َكَلّ» ا 
حدیث (۱۱۲۰): «استووا ولا لوا فتَختلف قلوبکہ es‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: eee‏ 
الاختلاف في الجسم يودي إلى الاختلاف في القلب r.‏ 
لو غضب الامو مون على الإمام لاذا يتأخر في التكبير؛ من أجل التسوية ... 
هل التسوية بطرف القدم أو بالعقب؟ ns‏ 
حديث :)۱۱۲١(‏ «ليليتي مِنْكُمْ ألو الأَحلام وًالنهى n‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: esen‏ 
حدیث (۱۱۲۲): کان رول الله اة حب أن يليه الَهاجرُونَ n‏ 
بَات: مَوقف الصبيان وَالنسّاء من الرّجال ns‏ 
حدیث (۱۱۲۳): أنه کان يسوي ن اربع رَكَعَاتٍ في الْقَرَاءَة اقام 0 
حدیث :)۱۱۲٤(‏ «فومُوا قصل لَك eee‏ 
حديث :)۱٠٠١(‏ صَليْتُ أا وَالْجَيم ني بيت لف السَيّ كل ees‏ 


O°. 


O۰0. 


0*0. 


01۰... 


o1 .. 


Ol... 


O۰... 


فهرس الموضوعات والموائد 


يستفاد من هذا الحدیث: OV sss‏ 
حدیث :)۱۱۲١‏ «خ صفوف الرجَال أَوهاء رَد ها آخرها OO ss‏ 
إن الأفضل أن تتقدم المرأة» أو الأفضل أن تتأخر؟ ....................٠...‏ 0۲۷ 
يستفاد من هذا الحديث: 2 
بَات: ما جَاء ني صلَة الرَجُل قَذا وَمَنْ رَكَمَ أو حرم دُون الصف ئم دح OF...‏ 
هل يعني هذا أن موقف الرجل خلف الصف هر الموقف المشروع؟ ....... ٠٠٤‏ 
حدیث (۱۱۲۷): اَن رسو الله اة ری رجلا يصلى لف OPV ns‏ 
یستفاد من هذا الحديث: OF‏ 
حدیث (۱۱۲۸): أن رَسولً الله اة رای رجا صل لف الصف وَخْدَه ...04 
بستفاد من هذين الحديثين ON‏ 
حدیث (۱۱۲۹): «رادك الله حر صا ولا تعد OV sss‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: OE‏ 
حدیث (۰ ٠‏ أَيْت التي ي من آخجر اليل OAs‏ 
باب: الحث عل سو وة الصفوف وَرَصهَا وَسَدَ حَلَلهَا OO eee‏ 
هل تبطل صلاة الصف الأعوج أو لا تبطل؟ OO sess‏ 
حدیث (۱۱۳۱): «سووا صْموفَكمْ قان تَسوية الصف مِنْ مام الصلاة) ........\00 
يستفاد من هذا الحديث: 2 
حدیث (۱۱۳۲): ر َرَاصوا وَاعتدلوا» Ofer‏ 
حدیٹ (۱۱۳۲: وبا5 ا شود طفوقگم أ القن اف نن روځ ..... 000 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


یستفاد من هذا الحديث: OOA.......sccuusesnnennsnnnennnenenneannannnennenns‏ 


حدیث :)۱۱۳٤(‏ «سووا صفوفَكَمُ وَحَاذوا بن مَتَاكِكَہْ Oss:‏ 

يستقاد من هذا الحديث: a‏ 
حدیث :)۱۱۳١(‏ آلا تَصفون ک] َصْفب اللانگة عند ر ONO secs‏ 
حدیث :)۱۱۳١‏ «أوا الصف الأول ته ِي يليه OV‏ 


سے صر 


ر را ےر ّ 
حدیث (۱۱۳۷): «إن الله وملائکته يلون على OA sss‏ 
بستفاد من هذا الحديث: OTe‏ 


ای ای 
لض 
م 


حدیث (۱۱۳۸): «تقدموا فائتمّوا ی OVS sss‏ 


يستفاد من هذا الحديث: OVY sss‏ 


بَابُ: هَل يأحُذ الْقَوْم مَصَافهُمْ قبل الإمام آم لا OVO‏ 
ف (۳۹ E‏ رە 2 ° 2 ٢‏ د ا ا اا الاه رر دوه 
حدیث ١‏ ان الصلاة كانت تقام لرَسول لله ايء فبا حذ س مصافهہ . ٥۷۵‏ 

رك 


ء “ ۵ 
حديث :)۱۱٤١(‏ أقيمَّت الصلاة وعدلّت الصفوف OV.‏ 


يستفاد من هذا الحدیث: OVA...‏ 


كلمة (مع): لا تقتضى الموافقة من كل وجه OA.‏ 

: چ کو د ر‎ e 
OAV sss. «إ د آقيمَت الصلاة فلا تَقومُوا حتى روني‎ :)۱۱٤۱١( حدیث‎ 
OAT... باب: كَرَاهة الصف بين السوّاري لِلمَأمُوم‎ 


ایر 


ر اہر س 9 ر € ه2 سر م سے سے س س ت 
حدیث :)۱۱٤۲(‏ صلينا خلف آمر من الامَرَاء فاضطرنا الناس فصليتا بن 


فهرس الموضوعات والفوائد 


یستفاد من هذا الحدیث: e‏ 
حدیث :)۱۱٤۳(‏ کنا ننه أن نَصفَّ بين السوّاري e‏ 
باب وفوف الام اع ِن اموم وبالعَخس ا 
حدیث :)۱۱٤٤(‏ غلم اَم انوا يهود عَنْ دَلِكَ n‏ 
يستهاد من هذا ا لحديث: asena‏ 
الأكرى بعد التذكر مقبولة ns‏ 
حدیث :)۱۱٤١(‏ تی رَسول الله عل أن بة يقوم امام قوق سَىْءِ الاس حلمَةُ ... 


حدیث :)۱۱٤١(‏ «آنا الاس إا علب هذا لا وا ى es‏ 


يستفاد من هذا الحديث: eens‏ 


. 2 
جواز علو الإمام ss‏ 
التكبرات ف الصلاة سو اء uence sensenesseseenrssesennnnanennsnenens‏ 


بنبغي آن يون الإمام في صلاته مراعيًا أكمل الوجوه ees‏ 
حدیث ٤۷(‏ ۱ چ es‏ 
حدیث )۱۱٤۸(‏ : عن اس أنه كان ڪَجْمَع في د 
الكلام عن (الإقناع بصحة صلاة المجحمعة في ازل خلف المذياع) e.‏ 
بَابُ: ما جَاءَ ني اائل بن امام رامو م e‏ 


حدیث :)۱۱٤۹(‏ کان لا حصرة بْسطها بالنهار n‏ 
الواجب على المرء أن يكون متأدبًا مع الله ورسوله eens nnnnn‏ 


OA 


04۹۲ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


العجب يکون له اسباب: eevee ennnnnnnns‏ 
يستفاد من هذا الحدیث: ece naressesaresesenessennnnnns‏ 
بَابُ: ما جَاءَ فيمَن يُلازم بُقَعَة بعَينهَا ِن السجل e‏ 
حدیث :)۱۱١۰(‏ ن الي کل ٤‏ ہی في الصلاة عن ثلاث esen‏ 
یستفاد من هذا | لحدیث: eee‏ 
التشبه بالحيوان أمر تنفر منه النفوس Seenuunennnnnnensenenannnensnnnenes‏ 
ا م هء 
حدیث :)۱۱١۱(‏ عن سَلَمَة بن الاوع أنه گان ن بحر ى الصْلاء عند الأشطر اة .. 
َابٌ: اتباب التطوع في عبر مَوضع الكتوبة ecer‏ 


هل الاستحباب هنا مرادف للسنة؟ ا 
حدیث :)۱۱١۲(‏ لا يصل الإمَام ان ایو آي صل فيه المكتوبة ees.‏ 


كتاب صلاة المريض esen‏ 
صلاة المريض ها مراحل eee‏ 
حدیث :)۱۱١ ٤(‏ «صل قَاتاء إن ٥1‏ سطع فقاعدًا ee‏ 
يستفاد من هذا الحديث: e‏ 
اختلاف العلهاء في الإشارة بالعين e‏ 
إذا عجز الشخص عن الصلاة بعينه eee‏ 


المريض الذي وضع له خدر eenseeneneennanannnsoensenannannannsnessasnsn‏ 


TA. 


TY. 


۹. 


1. 


cl 1 و‎ . 


حدیث :)۱٠١۹(‏ صل فیا انا إلا 


صلاة قائد الطائرة e‏ 
الكلام عن مستدرك الحاكم راه eee‏ 


2 : ر ه 2 ص س رک ر‎ ٠ 
een و‎ 


ر ل 
حديث :)١١١۹(‏ (صضدقة تصد 


٤ 


هل يدل الحديث على وجوب القصر ؟ ا 


ن اف العَرَق» ا 


هل يقاس على السفينة الطائرة؟ es‏ 


الله ا عَلَیکہٰ فاقوا صَدَمَتهٌ) ss‏ 


TEY... 


OA... 
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كيف نجمع بين ظاهر القرآن» وبين هذا الحديث الصحيح؟ ON ees‏ 
إذا م يكن عند الحالف نية فإنه يرجع إلى العرف. Te ess‏ 
حديث :)۱٠١١(‏ حرجت مع النبي لا في عمرَة Nees‏ 
حدیث (۱۱۹۱): کان يقر في اسر ونيم وفع يصو sss‏ 


حدیث (۱۱۹۲): «صَلاةٌ السفر ر5 كَعَتَانِ وَصَلاةٌ الى رَكُعََانِ TNO sess.‏ 


إذا أقيمت الحمعة والعيد حيعًا IAs‏ 
حدیث :)۱۱٦۳(‏ : إن رول الله ب آتانًا وخر ضلال VIN...‏ 


VY eee أقسام الضلال‎ 


من فوائد هدا الحدیث: VY‏ 
و 2 6ے و وو روا ہے ره وو 
حدیث :)۱۱٦٤(‏ « إن الله حب ان توتی رخصه کا یکره أن تؤتی مَعصته) VE...‏ 


بَابٌ: الرَ على مَنْ قال: إِذا حَرَحَ تارا يضر إلى اليل VA sss‏ 


حدیث :)۱۱٩۵(‏ صَلَيْتُ مَمَ سول | اله بيا الظَهرَ بالَِيتة أرب AS e‏ 
من فوائد الحدیث: AV‏ 
حدیث :)۱۱٩٩(‏ کان رسول الله 5 إا حَرَحَ مسي تَلاَة أَمْيّال أو تلا 


سے 


بات: أن مَنْ دحل بلدا قَنَوّى الإقامَة فيه ربعا يقر AV esses‏ 
حديث (۱۱۹۷): عن أي هريره آنه صلى مع النبي لا إلى حه AA sss‏ 
حدیث (۱۱۹۸): رتا مع النبي اة من الَدِيتة إل مک فصل رَكعان رَكعَيْنِ .... ٩‏ 

بَات: : من أقام لَقَصَاءِ حَاجَة و1 جوع إَِامَة AV sss‏ 


فهرس الموضوعات والفواند GAD‏ 
حديث (۱۱۹۹): «أقام النبى ية بوك عِشْرينَ يوا يضر الصلاة AV sss.‏ 
الجمع ليس من أسبابه السفر AAs‏ 
هل جوز الجمع لمن كان مقي للحاجة؟ Vee assesses‏ 
حديث :)۱۱۷١(‏ عزوت مع النبي ب وَسهذت معه امتح Vee ses‏ 


ما هي الإاقامة التي نواها؟ Ve sss‏ 
اللإقامة المطلقة نوعان Ve sssssssssssesss‏ 
حديث :)۱۱۷١(‏ لا فح النبي بي مَحَة أقَام فيها يسع عَضْرَة Ves‏ 
حدیث (۱۱۷۲): صلا السار ركعت رَكُعَمَْنٍ إلا صلا الَغْرب تلان Ves.‏ 
هل في رد ابن عمر بَا جواب للسائل؟ VAs‏ 
بَا : من اجُتار في بي روح في أو له فيه رَوجة فلي VQ‏ 
حدیث (۱۱۷۳): «من اهَل ني بكر فلْيّصَل صلا الَقّيم» VN esse‏ 
من كان عنده زوجتان إحداهما في مكةء والأخرى في المدينة VIT esses.‏ 
أبْوَات: المع بين الصادتين VO sss‏ 


م سر ص . Rs‏ م 3 
بات: جَوّازه فی السّمْر فى رقت إخداهمًا VIO... es‏ 


:كان في عَزوة تيوك VV assesses‏ 


حديث :)۱۱۷١(‏ أن النبي علا 


حدیث ۱۱۷): أن النبی ل كان في السَمَر إا رَاعّت الشمْس VY sass‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عااة 


حدیث (۱۱۷۷): «أنه اسْتّغيت على بَعْض أَهْلِه قَجَد په السَير فَأَحرَ الَغْربَ...... ۷۲٢‏ 
فوائد الحدیث: A‏ 

ط نية الجمع؟ VY‏ 

بَاب: کک كنع اقيم لطر أو عبر VYO sss‏ 
حدیث (۱۱۷۸): اَن النبي ية صلى بالمديتة هة سَبْعّا وَتانيًا VO esses‏ 


هل الخائف يجمع جع تأخيرء أو جمع تقديم؟ VTA.‏ 
هل يجوز الجمع لكثرة الج اعةء لا لحصول الحاعة؟ VIA‏ 


هل جوز الجمع لكثرة الحمع؟ VQ.‏ 


هل يجوز الجمع للرجل المعذور في أن مجمع في بيته من أجل المطر؟ .. 


بات: المع ادان وَإِقامَتينِ ن من عبر تطوع بيا VY assesses‏ 
حديث (۱۱۷۹): أن النبي اة صلى ارب وَالعِسَاءَ بالرْدَلِمَةِ جي VEY sss.‏ 

فوائد الحدیث: A‏ 
حديث (۱۱۸۰): أن الي ي صل الصَلاكَيْنِ عرف ادان واج وَإقَامتبْن ...... ۷۳۷ 
حديث :)۱۱۸١(‏ أن النبي يا لا جاء الردَلِفة كرد موصأ VV sss:‏ 
فوائد الحدیث VT.‏ 
اباب الحمُعة VEY esses‏ 
بَابُ: التغليظ في تر كها VEY sss‏ 

ا لحمعة صلاة خحاصة مستقلة VEN sss‏ 
حدیث (۱۱۸۲): «لقد ممت أن آم مر رجلا صلی بالناس VEY sss‏ 


فهرس الموضوعات والقوائد 


فوائد ا لحدیث: VEO sss‏ 
من قال: هم ولم يفعل» فلا يكون في ذلك دليل على العقوبة VEO sss‏ 
لاذا م يعد ذكر الرجال هنا من باب التغليب؟ VET‏ 


حديث (۱۱۸۳): «لَينْتَهين أَفرَامٌ عن وَذْعِهم الحُمُعَاتِ VEV‏ 
نون التو كيد وأحواهما VEN Sse‏ 
فوائد الحدیث: VO assesses ees‏ 


کلام عن الجبر والاختیار VO\1 scenes‏ 


حدیث (۱۱۸۹): «من ترك ثلاث جع تاوا VO sss‏ 
فوائد الحدیث: VO assesses‏ 
إن الله شبحاتث رتال لا يطبع على القلب إلا بسبب من العبد VO‏ 
باٺ: مَن جب عليه وَمَنُ لا جب VOT‏ 
حدیث :)۱۱۸٥١(‏ «الجمُعة عل مَنْ سمح الندَاء VOT sess‏ 
هل محدد ذلك بمسافة؟ VON sss‏ 
إذا قذّر أن رجا بين قريتين» ويسمع النداء من القريتين VOR Ss‏ 


حكم سماع الآذان من المذياع VOA sss‏ 
حديث :)۱۱۸١(‏ روَا الجْمَعَة اجب على كل خحتلم» VO sss‏ 


هل تجب على الصغر الصلوات الأخرى؟ Ve esses‏ 


VN seserra فوائد الحدیث:‎ 
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حدیث (۱۱۸۷) ا عة ق واج على كل ملم VMs‏ 
هل تلزم ا لحمعة العبد إذا أذن له سيده؟ VY ss‏ 
حديث (۱۱۸۸): «آلا هل عَسّى أحدكم أن يتخ الصبة VY sss‏ 
فوائد الحدیث: VE eee‏ 
التحذير من فتنة الال VVE sss‏ 
إثبات الأسباب» وتأثرها في المسبَبات VO sess‏ 
حديث (۱۱۸۹): «ما متَعَك أن تعدو مع أصحَابك؟» VV‏ 
فوائد الحدیث: VANA assesses‏ 
جواز الاجتهاد في عهد النبوة VIA.‏ 
حدیث (۱۱۹۰): «أنه أبْصَرَ رجلا عليه هَية السَفر VV esses‏ 
باب : انقاد الحمُعة بأربَعينَ وَإَِامتها في الْقَرّى VV essere‏ 
حدیث (۱۱۹۱): إا سمغت النَداءَ رمت لأشعد بن رَرَارَة VVY sss‏ 
من حملة الأمور التي توجب الاشتباه VVE sss‏ 
شتراط إقامة الحمعة في القرى VV‏ 


هل يشترط أن تكون القرية مبنية بالبناء المسلح؟ VV‏ 


رھ ے ہے ہم کک 


حدیث (۱۱۹۲): أول عة جعت بعد عة حمعه cesses es‏ 


یبستفاد من هذا الحدیث Seunecneenanenunessnennnensennesesacsneenennsnnns‏ 


هل هناك فرق بين امقيم والمستوطن؟ VVA sss‏ 


و 


بَاب: التنظيف وَالتجَمّل لِلْجُمُعَة ود قَصدِكَا بسَكيتة والتبكر والدنو ء 


من الإمام .. 


هل العقال من التجمل؟ VA* sees‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد GD‏ 


هل إمالة العقال إلى اليسار أو إلى اليمين من الخيلاء؟ VAS sens‏ 
حدیث (۱۱۹۳): «ما عل أَحَدِكم لو اشتّرى نوين يوم الحمُعَة VAY assess:‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: VAC sese‏ 
هل العامة سنة VAO Sse‏ 
80 ا VAV sss‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: VAA sese‏ 
وجوب الغسل يوم الحمعة ظاهرًا VAQA assesses‏ 
استحباب الطيب للجمعة VAP sss‏ 
هل هذا يفيد أن تبعد مَّن كان هم رائحة كرية؟ VO sess‏ 
حدیث :)۱۱۹١(‏ لا يغتسل رَجُل يوم ا لمعه VQ‏ 
کیف یعلم الإنسان ما کتب الله عل له؟ VA‏ 
هل الكتابة مثل الكلام؟ VANA sees‏ 
من فوائد الحدیث: VAN Sees‏ 
ينبغي للإنسان الذي له شعر ان يسر حه ویدهنه ویتعاهده VQ aes.‏ 
الرد على من قال من الفقهاء إنه لا بأس في الكلام في غير ركان الخطبة .. 
تخصيص ال حمعة بأحكام ليل على نها ليست هي الظّهر NV‏ 
حدیث :)۱۱۹٩(‏ «مَن اغتَسَل يوم الحمُعَة ومس مِنْ طيب NoYes‏ 


هل المراد من اغتسل يوم الحمعة ولو قبل صلاة الفجر؟ AF.‏ 


بستفاد من هذا الحدیث: AO... ean‏ 


ی التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


اللأع|ال الصالحات كفارة للأع|ل السيئات Ns‏ 
هل الكفارة هنا لكل الذنوب؟ ATs‏ 
الغيبة حق آأدمى NV ens‏ 
حديث (۱۱۹۷): «مَن اسل يوم الجمُعة غسل الجتابة NN‏ 
اختلاف الشراح في المراد من غسل الجحتابة هنا NARs‏ 
الذكر المراد هو الخطبة ANY sss‏ 
يستفاد من هذا الحديث: ANY wes‏ 
وجود اللائكة ANE esasen‏ 
ما الفرق بين النية والقرينة؟ ANT‏ 
حدیث (۱۱۹۸): «اخصروا الذكر ودرا من الإمَام NNW ss‏ 
يستفاد من هذا الحديث: ANV‏ 
فهرس الایات ANN... nesses‏ 
فهرس الأحاديث والآثار NV‏ 
فهرس الموضوعات والفوائد NOY‏ 
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كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعه. وذكر ساعة الإجايةء... 


۵ سس 
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ڪڪ باب َضلٍيوم الجمة. وذكر ساعة الإجابةء وفضل الصلاًة 
کے على رسول الله صراةَِْوَسَا فيه 


CJ 3 6 CD 


ر 


۹- ڪن أ هرد ر أن رول اله ب کا. ( َر يوم طلهَ طََعَتْ فيه الشمسش 


سے 
ر 


وم الجمعق فيه حل آد م عليه السلا فيه اذل ال ونيو حرج مِنهاء ولا كقوم 


لا سر سر اف 


السَاعَةَ َه لاني يوم الحمُعة. ر رواه م لم والترمذي وَصححه. 


رر 


الباب يدل على ثلاثة أمور: 
-١‏ فضل الجمعة. 


-١‏ ذكر ساعة الإجاية. 

۳- فضل الصلاة على رسول الله صا يوس . 

قوله: حيو مبتداء ووم الحمعة» خبره» وهنا رفع «يَوم» وهو ظرف؛ 
لأن الظرف لا ي بصب إلا إِذا کان مفعو لا فيه» أا إذا كان متحدًنًا عنه أو مُستَدًا 
إلیه» فهو يأخذ نصیبه كا في سائر الأساء؛ وههذا قوله تعالى: لصاوت وما ملب 
فيه القلویف الا 4 [النور:۳۷]» ف وما 4 مَفعول ر؟ لوقوع الفعل عليه» 
وعلل هذا فلا کون إشكال» ظَرّف الزمان بنصّب على الظرفية إذا كان مَفعو لا 
فيه» فالفغل واقع فيه» أا إذا كان الفعلُ واقعًا عليه» أو كان مُستَدًا أو مدا إليه 


6% التعليق على المنتقى من أخبارال!صطفى بلا 


أو ما أشبّه ذلك» وفي| عدا الفعولً فيه فإنه يُعرّب بحسب العوامل. 

وقوله: «حَيرٌ يَوْم طَلَعَّتْ فيه الشَمْس يَوْمٌ الجمُعَة» هذا نص صريح في أن 
يوم ا عة حير الأيام. 

فان ق : وهل هذا يَشمَل ليلة القدر؟ 

قلنا: الوم لف عن الليلةء ولكن مع هذا ليلة القدُر ما فيها حيرية مُطلفة 
فيها: خير من الف شهر»»ء لكنها لا تدخل مع الأيام» وا حمُعة لا تدخل في اللياليء 
وقوله اا5 : «حَيْر يَوْم) راد به اليوم النهارء» المراد به الفجر إلى غروب 
الشمس. 

وكلمة خن وس » تستعمَلان على وجهين: 

أحدهما: الرَّصف في الخبرية والشر. 

والثاني: التفضيل. 

فإذا قلڵت: «هذا خر من هذا» فالمعنى هو التفضيل› رصل «آخر) کن 
حذفت الهمزة تخفيقًا لكثرة الاستعال»ء وكذلك إذا قيل: «هذا شر من هذا عى 


أشذٌ» وتستعمَل «خير وشر» اسا لا یراد به التفضیل» کا لو قلت: الم خي 
لمال خن الولّد خر وما شه ذلك» وكذلك «شر کا لو قلت: «(القساد شا 


وکا لو قلت «(الغيرة شه وما أشبه ذلك فهذه لا تذل عل التفضيل إن هي 
ثم ذکر النبی هلالک من فضائله» قال: «فیه خلِق آدَمٌ»» ولق آَم 
يالام لا شك أنه من نعم الله عَجَلّ على آدَمَ. 
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قوله: (وفيه وخر الحتة» اة المراد ها -على القول الراجح- جَنة الشلدء 
وقيل: إن الراد بها جنه في الأرض. أي: بُستان ميل ولكن ظاهر الحديث الأول 
أها جُتّة الد التي وعد النون. 

قوله: «وَفيه أَخْرحَ نها“ وهذه مُصيبةء لكن ما تت عنها من العواقب 
الحميدة تب أا صارّت نعمة وإ في الحقيقة فهي مصيبة» فإن بقاءه في اة 
اول له وأو لذریته ياء ولكن الحكمة العظيمة البالخغة هي الغايات الحميدة في 
إخراجه نعمة؛ لأنه لولا هذا الإخراج ما حَصَل هذا الامتحان بالعبادات 
والشرائع» وانقسام الناس إلى مُومن وفايسق» فهذه مِنَ الحكم العظيمة في إخراج 
ادم من ا تة. 


اس۱ 


وقد احتج موسی عل آَم عليه السلام» وقال له م أخرجتتا وَفْسَكَ إل 
اة؟» فاجاب آدم: «آتلومني على مَىْءٍ كته اه ع قبل أن أَحْلىّ» قال الب 
تالص اة والس «فحَاحٌ ادم مُوسى»» يعني : غابه ٤‏ | تة وقد ¥ مسك هذا 
الحدیث اريت وقالوا: إن ادم احتَجٌ بالقَدر فغْلّب موسی. 

لجواب: ليس بصحيح» هو صحيح من النشابه لا شك لكنه لا حك في 
لهل الجبر؛ قال شيخ الإسلام ق : لأن موسىی ملنوالصلاةسا 8 اح 

o 4 2 سر‎ 


GVA) 


(۲) منهاج السنة النبوية (۳/ .)٠١‏ 


8 التطليق على المتتقى من أخبارامصطفى لل 


منه وتاب إل الله واجتباه الله بعده» لأآن التائب من الذَنْب كمَن لا ذنتَ له 
وموس اة أعَلَمُ وأبصَرُ ودب من أن حح على أبیه بذنب تاب منه» وتاب الله 
عليه؛ فعلی هذا کون قول آدمَ: (بشىٰءِ کته الله عل اراد به الخروج من لةه 
وليس الذّنتَ. 

وقال ابن القيم رثآ في توجيه الحديث: إن آدَم احج على ذلك بعد أن 
وقع منه الأمرٌ وتاب منه» وأن الاحتجاح بالقدّر بعد الوقوع مع التوبة جائز» 
ولا باس به» واستدل ىذا بقول علي ر £ تة لحا قال له النبى ا ٤‏ 
ترك القيام في الليل قال: إن فسا بي اللّه» ولو سَاءَ أن تقوم م ْنا فهذا 
الحديث أو معناه فخرَج النبي عَواصَكارألكَاه وهو يَضرب على فجِذه» وهو يقول: 
رَد الان أ كز تى جدّل € [الكهف:٤٠].‏ 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام رَحةآله توجية جيذ جدّاء وهو أن الاحتجاح 
ليس على المحصة؛ لان تاب متها 

قوله: ولا د قوم السَاعَة إلا ني يوم عة وهذا أيضا يقتضي فضيلة اليوم. 

قد يول قاتل: إن ظاهره لا يقتضى ذلك؛ لأنه إذا قامّت الساعة مات الناس» 
ولكنه في الحقيقة يقتضِي ذلك؛ لأنه إذا قامَتِ الساعة جاء وقت القضاء بين الناس» 
والجزاء على أعاه حتى به الكذل والقضلء المد في أل السوء» والفضل 
في آهل الخير» فيكون في ذلك مَريّة عظيمة. 
)١(‏ شفاء العليل (ص:۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب تحريض النبي بيا على قيام الليل والنوافل من غير إبجاب» 


رقم »)١١١۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل جع 
حتی أصبح» رقم (۷۷۵). 


كتاب الصلاة: باب فضل بوم الجمعة وذكر ساعة الإجاية.... e»‏ 


ومن فوائد هذا الحديت: 

-١‏ فضيلة يوم الجحمعة؛ لحصول هذه الحوادث العظيمة فيه. 

۲- أنه خير يوم طلَّعت فيه الشمس؛ وظاهر الحديث أن هذه الخيرية خيرية 
مُطلقة» وأنه خير من كل يوم في السَنَةء حتى من ليلة القذر» ومن أيام العشرء 
حتى من يوم التَحُر» ومن الفطرء ويَنبّغي أن تَأخذ ذا الظاهر» فإن ورد حديث 


سر ر 
اا چو 
iF‏ 


يقتضي أن غيرّه خير الأيام فإنها تكون خيرية نسبية نسبية» فقد ياتي اسم التفضيل مُرادًا 
به التفضيل السب لا المطلق. 

- أن الله تعالى خلق آدَمَ ني يوم ا جمُعة لا في غيره من الأيام؛ وهذا من مزايا 
يوم الحمُعة. 

٤‏ - أنه فيه أيضا أدخل اَة. 

-٥‏ وفيه خرج منها. 

- أن ادم سکن جتة الخلد؛ لابا هي ار عند الإطلاق. 

۷- ثبوت قيام الساعة؛ لقوله: ولا تقو تقوم | لاع إلا ي يوم ا حعة. 

- أن قيام الساعة في يوم الحمُعة؛ وهنا كيب إذا تحدّثنا مع الصغار أن نين 
هم الوقكه وليس الراد بها الجمعة القيلة؛ لأني آذكر ونحن صغار أن عطي 
خطب وقال: قوم السَاعَة ني َم مء ففزع الاس وصاروا ب رفون الحمعة 
القبلة؛ لأنه ليوح للناس» فضنوا أن الساعة ؟ تقوم الحمُعة المقبلةء وليس كذلك 
بل المراد آنا تقوم في جمعة من المع . 

Teel 
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۰-وَعَن آي لابه البذرى اأ أن سول الله قال: «سيد الأيام يوم 
حمُعَة وَأعْظَمها عند الله تَعَال وَأعْظمٌ عند اله تال ِن يَوْم لطر ووم 
نکی ویو کل کل عا زر دوم علو اکا باتعا د 


رو 2 


آم إل لاض وَفیو نوی الله آذ وَفیه سَاعَة لا يسال لبد فيا سينا إلا آنا الله 


ا 


َه ما ل يشال ڪر ونی وم الاڪ کا ِن ملك مقرب ولا سء َا اض 
رلا راح ولا جال ولا بحر إلا هَن ِف ِن بوم الحمُعَة. روا خد واب 
ر CF‏ 

ماحه 


س ا 
tr‏ 


قوله: سد ال سبد الشيء 3 شر فه» فیوم الحمعة سید الأيام ب يعي انه 


, و هه وتك € ر3 ء0 
وهدا الحديث نص بان يوم الحمعة افضل من يوم الفطر ويوم اللأضحى» 


وظاهره التفضيل المطلق على هذين اليومين» مع أن) عيدان في السنة أعظَّم من يوم 
ا لحمُعةء إذ إن عيد الفطر توج به صيام رَمضادء ويوم الأضحى توج به احج إلى 
بيت الله الحرام؛ لأنه يأتي بعد يوم عرَفة الذي هو الحج» كا قال النبيّ كل «الح 


(۱) آخحرجه أحهد (۳/ ١٤)ء.‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الحمعة» 
رقم (۱۰۸۴). 

(۲) آخرجه آبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفةء رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: ب 
الحح» > باب ما جاء فيمن أدرك اللإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (۸۸۹)ء والنسائي: كتا 
مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم »)۳*٠١(‏ وابن ماجه كنات الاسك اب م 
تى عرفة قبل الفجر ليلة جمى» رقم (١٠؛٠‏ ۹( 


كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة » وذكر ساعة الإجاية.... ® 


وقوله عل: «وفیو مس خلال لی اله تحال فی آم بط اله فيد آدم إل 
لاض ويه توق الله دم ا لخصالتان الأوليان موجودتان في الحديث السابقء 
والثالثة غير موجودة. 

قوله: «(وفيه قوم السّاعَة» وهذا سبق في الحديث السابق. 

ذکر النبى كولم في هذا الحدیثِ زائدًا على ما سبق أن آدمَ عليه 
السلام توي يوم الجمُعة» فكان فيه حلقه» وإدخاله الجنة وإهباطه منها إلى 
الأرض» ووفاته» کل هذه تعلق باد ولكن وفاة آَم هل هي حدٿ له شأن 
یکون بوم الجمعة عبتا بسیږه؟ هو عل شكال عندي» إلا أن تكون وفاته مني 
ملاقاته لله عمَجَرَ للجزاء» وآدَمٌ نبي ولیس برسول» ومَعلوم أنه إذا وق انقطع 
الوحيّ الذي كان يوحَى إليه. 

ولا شك أن وفاة آدَم مُصيبة» لكن إن قَلنا: إن قَضل يوم الجمُعة من أجل 
ا لحوادث العظيمةء سواءٌ كانت مُصيبة أو خبرَاء إذا كان كذلك زال الإشكال. 

وقوله کیو ارال : دلا يسال العَند فيها سينا إلا تاه الله ياه ما 1 سال 
حَرامًا)» فان سال حرامًا ا لا يؤتی؛ لان الله سبحانه وتال لا يثيب العاصيّ بيا 
رید وسال الحرام بَشمّل ما إذا دعا الإنسان دعاءٌ لا َسجقه» ک) لو قال: «اللَهّه 
اجُعَلَنِي بيا فهذا اعټداء لا تجوزء وکا لو سال الله تعالی شیتًا لا من أن کون 
شرعًاء کا لو سأله الله أن نحل له حرامًاء أو حرم عليه حلالاء أو ما أَشبّهه ذلك 
وكذلك لو سال الله عل شينًا فيه اعداء على الخيرء كا لو قال: الل املك 
فلانًاء الله فيد عليه أَمْرّه» وما أشبّه ذلك فإذا سأل الإنسان إتاء سواءٌ فيي 
تعلق بالدعاء يعدي به» أو فیا ينعا بالّدعرٌ علیه؛ فهذا اعتداء لا تجوز. 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وهل لو سل الله سک ال وهو مظلومٌ أن يَنصره على ظاله يّدخل في 


قلنا: نعَمْ ضجاب» بل تجتمع في حقه سببان: الظلْم والوقت. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن هذه الساعة يبل فيها الدعاء؛ والساعة الراد ا الوقت من الزمَن. 
وهذا سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن بعض آهل العِلم يجله يقول: هي ما بين 
صلاة العصر إلى الغروب» وهذه في الساعة الفلكية أكثرٌ من المراد بالساعة» بل 
الوقت مُطلقا. 

- أن هذه المخلوقات العظيمة؛ اللائكة وكذلك السماء والأرض والرياح 
والجبال والبحار كلها تشفق من يوم الجحمعةء أي: تخاف؛ لأنه تقوم فيه الساعة 
٣ 7 2 ۳‏ * ا ا کو ا 
وفيام الساعة امز عظیم» و حدت هام» وکل ميءَ حافه» إدن: هده الا شياء كلها 
دل على فضل یوم - حمعة. 

قال بعض أهل البدع: إن هذا الحديث يذل على فضل ليلة الّولده وأنه 
ینعی ي أن تُعظّم؛ لأنه إذا كان يوم الجمُعة له هذا المَضل وهذا الخيرية بسبب أن 
اتم ولد فيه فن ولادة خر البشر وب ان تكون اعظم فتكون الليلة التي ول 
على هذا الكلام؟ 

قلنا: نحن نْقَرٌ بأن اليوم الذي ولد به الرسول ب له مَرية ولكننا لا تَجعَل 
هذا اليوم شيا لم جعله الرسول علواسلارالكل. فهل النبي بوالكلذرالكم جهل 


كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة ‏ وذكر ساعة الإجايةء... 3 


أن تكون له مَّزية الاحتفال؟ إن قالوا: نعَمُ. فقد وسّموا الرسول ئة بالجهلء وإن 
قالوا: لا. لنا: ٳڏن هل فرط فيا برب في هذا اليوم من ا ح؟ إن قالوا: :نعم. قلنا: 
إن وهذه وَسمة أخرى. وإن قالوا: ما فرط . قلنا: هاتوا دلیلا على أنه احتمل به!. 
وحینئذِ لا دون دليلا. 

ثم إننا على فَرْض أننا سلّمنا هم هذا الأمرَء فإن الاحيفال لا يكون ني نفس 
الليلة التي هي ليلة التاسع أو الثاني عشر من ربيعء بل كب آن يكون في نفس 
اليوم الذي هو يوم الأثنينء وغذا لا سيل عن صيام يوم انين فال ِن هذا 
يوم وَلِذت فيد وَبُعِفْتُ فيه -أو بزل عليه فيو»"» فين الرسول الالام آن 
هذا اليو حصل فيه هذه الناسہة» وهي ولادة الرسول صلا ييوسار. 

فقرّر آن مَولِده وبعثته 45 كانت في يوم الاثنين» لكنه لم ّل هذا اليوم 
رة حاص أبدّاء ولكلّه بن أن هذا اليوم -الذي هو يوم الاثنين- كان فيه هذان 
الأمران» لكنه لم حتفل به. 

وكا قلنا من قبل إن أل الباطل يكون هم نصوص مُشتبهة توب الاشتباه؛ 
وذلك لأنه لو كانت النصوص صريةٌ ما کنو من الاستدلال على باطلهم؟ ولکن 
إن يستدلون منه بالشیء الْشتبه أمّا الشيء الواضح فلا يَقدِرون الاستدلال به؛ 
وهذا عبد كل آهل البدع -سواء في العقائد أو في العمَليات- هم شب لا بُدّ أن 
هم سبال لکن ذکر شيخ الإسلام ره اله في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»» 
وهو کتاب من أحسَن الكتب» ويّقول ابن القيم رَه عنه أنه تاب ليس له 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة يام من کل شهرء رقم .)۱١١۲(‏ 


m=‏ ______التعليق على امنتقى من أخبارالصطفى ت 


نظبر في العقل' هذا الكتاب الَرّم شيخ الإسلام بآن كل إنسان حطي يمج 


بالقرآن أو بصحيح الستة فانني جل دلیله دللا علیه؛ لأن تمسّکه ہذا الدليل 
معناه آن له صا لکنه لا يذل على ما یقول» بل يذل على خلاف ما بقول. 

فمتاا قوله تعالی: الس کِو س 4 [الشوری:۱۱]» کّری هذه اليا هي 
الحجة لهل البدع في إنكار الصفات» مع آنا حجّة عليهم؛ لن الله تعالى قال في 
نفس الاأية: وهو اسيع الصا # [الشورى:١١]»‏ فأبطّل الله سحاد وتا کل 
شبهة احتجرا ذه الأب من أجلهاء وعلى هذا فق كل شيب كل دابل ثابت 
يحتج به مُبْطل على باطله فهو دلي عليه» لكن بحتاج إلى تَأمّل وإلى معرفة في 
الاستدلال. 


م گے 0 سے ر س 8 س س ت ل سے 0 i 2۶ I o‏ 
اقا ملح خو قايم صي شال الله ر خا ! غم اا وَقال بيده 
سر لر 2ے 


لاء يَعْني: يُرَهُدمَا. رَوَاهُ اخَماعَة إلا أن الذي وأا داد يكرا الْقِياء 
EE‏ )۲( 
ر يقللم 


() انظر نحوه في: الصواعق المرسلة (۳/ .)۷۹٩‏ 

(۲) آخرجه أحمد (1/ .»)١‏ والبخاري: كتاب الجمعةء باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم 
»)4۳١(‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب في الساعة التي في يوم الجمعةء رقم (۸0۲)ء وأبو داود: 
كتاب الصلاة» باب فضل يوم الحمعة وليلة الجمعة» رقم (١٤١٠٠)ء‏ والترمذي: كتاب الحمعة» 
باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» رقم (١۹٤)»ء‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم المجمعةء رقم »)۱٤۳١۲(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة رقم .)١١١۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب فضل بوم الجمعة» وذكر ساعة الإجايةء... 3 
قوله: إن في الحمُعَة لَسَاعَةَ) هذا فيه تأکیدان» والوگدان هما «ِن) واللام» 
والساعة تعني ساعة من الزمن» لكن إن صح الحديث الآ أن يوم الجحمُعة 
اتنا عشرةً ساعةً صارت هذه الساعة جُزءا من اث عشر جُزءًا. 
وقوله: وهو قائ صل جلة حاليةء يعني: لا بُوافقها وهو بُصل» وليس 


اراد نفس القيام» المعنى أنه على الصلاةء فإن قوله: «قِيمُوا الصَدة» الُراد أن 
فعا اھ يمةء أي أنه في حال صلاةٍ مُقَيمٌ ها؛ وذلك لأن «أقْرَبُ ما يَكون اعد 


قوله: «يسأل الله حرا إلا اعْطَاء َه وهذا عامّ» سواءٌ کان خير دِين أو دُنياء 
إذا صادّف هذه الساعة. 

قوله: «وَقَالَ يدو فَلا» يعني : فهمنا أو ظتتاء لاء يعني کأنه قول بيده آنپا 
قليلةه ومن العُرف إذا أراد الرء أن بقلل الشيء أشار بيده إشارة يمهم منها التقليل. 

ومن فوائد هذا الحديتث : 

-١‏ فضيلة يوم ا لحمُعة» ون فيه ساعةً فيها هذا الفضلء إذا دعا الإنسان ربّه 
بخير أعطاه إيّاه. 

ولكن الساعة هذه مُبهّمةء ولإبهامها فائدتان: 

الفائدة الآولى: امتحان الُكلّفين فى الجر ص على طلّب الخير؛ لأا لو كانت 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸۲(‏ 


© التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


معلومة لكان الناس يَقصدون هذا الوقت فقط دون غيره؛ لسهولته عليهم» لكن 
إذا كانت مَبهّمة وصار الإنسان يتحرّى ويحرص صار في ذلك دليل على أنه تحب 
الفائدة الثانية: كثرة العمل الصالح؛ لأا لو كانت ساعة مُعيَنة لاختص 
الدعاءٌ هذه الساعة فقط, فإذا كانت مُبهّمة صار الإنسان يتحرّى في عدة أوقات» 
فيكثر بذلك عمَّله الصالح» ونظير ذلك ليلة القذرء فليلة القَذر مُبهمة يتن 
ذلك الحريصط من غبره» ولأجل أن يّزداد الناس طاعة لله تعالى» وعبادة في كل 
ليالي العشر. 
۲- وني قوله: «وَكَالّ بيدِِ بَُللَمَا» دليل على أن هذه الساعة ليست طويلةً 
وإنما هي قصيرةٌ ومعلوم آن جُزءَا من اثتَيٰ عشرَ جُزءا قليل. 
se O60‏ 
€ و ووا و 
۲-وَعَنْ آي مُوسّى آنه سَمعَ النبي 14 يقول في سَاعَة الجمعة: «هي 
ما به أن خلس الإمام -َعِْي: على المنبر-» إل أن غي الصََدة. روه ملم 
وأو داود'. 
ان 
هذا في تعيين ساعة الإجابةء ونا ما بين أن كجلس الإمام على النبرء يعني 
لصلاة الحمعةء إلى أن تقضى الصلاةء فيّدخل فيها وقت الفطبتين» ويدخل فيها 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعةء رقم (۸0۳)» وأبو داود: 
كتاب الصلاة» باب الإجابة اية ساعة هي ي يوم الجمعة» رقم .)٠١٤۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة » وذكر ساعة الإجايةء... ۵ 


صلاة الجحمعةء نّا صلاة ا لجمعة فواضح أن الإنسان قائ يُصلّ» وأمًّا اخطبتان 
فإن صادف أن الإنسان دحل المسجد وصلى تحية المسجد فهو قائة يصب وإن 1 
يُصادف ذلك فإن مُنَظِرَ الصلاة في صلاةء فيكون كأنه قائِم يُصل. 

وهذه الساعة -لا شكّ- أا من أرجَى الساعات؛ لأنها ساعة اجتاع 
المسلمين على فريضة من فرائض الله وعلى ذكر لله عَََلّ» والاجتماع على الوبادة 
له آثره؛ ولذلك كان اجتماع الناس يوم عرَفة له أثره» فإن الله تعالى هبط إلى السعاء 
الدنياء ويّدنو من حلقه كيف يَشاء عمجل ويباهي ممم اللائكة؛ لأن الاجتاع 
حه الله عل ولو قال قائل: إن الرْسل ما بيشت إلا لاجتماع الأة وائتلافِها على 
ا لبر لکان له وَج کا قال الله تعالی: ون هدو امک امه وده وتا رك 
انون € [المؤمنون .[oY:‏ 

إَِنْ: وجه كون هذه الساعة من أرجَّى ساعات الإجابة آنا وَقت إقامة 
الصلاة المفروضةء والذكر» واجتاع المسلمين» وكل ذلك من أسباب إجابة 
الدعاء. 

وهذا الحدیث أعلّه البعض بالانقطاع» وأجاب زه النووی را بأنه 
إذا تعارَض الوَّصْل والإرسال وكان الواصل ثقة أذ به؛ لان مع الواصل زياد 
عل وهذا الحدیث جاء عن آي بردة رة مر ومو صو لا عن آي موسی 
تة مر ولا کان الذي أوصله إلى أي موسى ثقة صار معه زياد عِلم؛ انه 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الحح» باب في فضل احج والعمرة ويوم عرفة» رقم (TEA)‏ وهذا 
اللفظ لأمد(١/ .)٤١١‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم .)۱٤۱١ /٩(‏ 


| 3 التعليق على المنتقى من أخبارالمعبطفى 4لا 


لا عارص بین روایته عن أبي برد مره وعن أي موسى مره فهذا أَمْر تمکن» إذ 
إن الإنسان قد يقول الحديث بلفظه غير معزو إلى الرسول ككولس فيَسمعه 
سامع فینقله إلیه کا سوعه» وهذا لا يُمّع إذا كان في غير مَقام التحديث» كا 
تقول: «إتا الأغمال بالات ونا لكل امرئ ما نوی" تسوقه في مساق الكلام 
أو ما آشبهّه ذلك» فإنه لا يمع أن يكون عندك مرفوعًاء فرق بين مَن يَسوق 
الحدیث حدثا به مسندًا له» وبين من يسوقه مُعتقدًا لصځته عنده. 

فلهذا تقول: إننا نمدم الواصل إذا كان ثقة؛ لأن الذي رواه غير موصول 
يُمکن آنه سوعه من الراوي يَتحَدّث به» وهو لا يُمكِن أن يقول غير ما سمع. 

وني الحديث عِلّة ثانيةء وهي أن فيه «عَرَمَة عَن أبيه»» وحرّمة لم يسمَع من 
أبيه» ولكنها من كثبه» وهذه أيضا ليست بعِلّة؛ لأن الرّوايةً تكون بالوجادة كا هو 
معروف» فإذا وجَدنا كتَبَ إنسانِ ثقة حافظ لكتبهء ووجّدنا هذه الكتبَ من 
روایته» فإننا ارد وتثق مہاء وكثية من الست إن ثب ثبتت عن طريق الكتابة» وقال 
النبى عليه لض اة ولاک لکاد: «اكتيوا لي شاہ»" فأمَّر بالکتابة فدلٌ هذا على اعتبارها 
في الحديث والرواية. 

نم إن الميكمة التي ذكرناها في الشرح وهي أا ساعة ذكر وصلاة واجتاع 
كلها تَوَيّد أن هذه الساعة من أرجّى الساعات. 

وهل يجوز تحرّي هذه الساعة لطلّب أمر من أمور الدنيا أو إزالة مرّض؟ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ردلء الوحي» باب کیف کان ردء الوحي» رقم (۱)» ومسلم: کتاب 
الإأمارة» باب قو له عة : ا الال باليّةا» رقم (۷ ° ). 
(۲) خر جه ابو داود: : كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية» رقم .)٤٠١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب فض يوم الجمعة» وذكر ساعة الإجابةء... 


لديا حسكَة وف لخر َة وا عاب السار € [البقرة:٠۲۰]»‏ ولا بأس من 
السوال لإزالة امرض #وإدا مضت فهو يشُفبب € [الشعراء: ١٠1۸ء‏ فالشفاء من 
امرض من الله َء والولّد لا بأل إلا من الله والغتى لا يسأل إلا من الله. 
وهل له أن برقع يديه في هذا الدعاء؟ 
تقول: الظاهر أنه لا بأس به» ولا يهى عنه؛ لأن الأصل في الدعاء رَفْع اليدين 
إلا ما قام الدليل على عدمه» وني حديث ملم ذكر التي ب الر جل بطيل السقّر 
٤‏ رر وت )1( 


ر ر م ۳ 
+ اغب يمد يده إلى السماء» ويقول: يا رب يا رب» ومَطعمه حرام 


ر اس لے سے ري 


وكذلك في الحديث الذي رواه اس وعنه: «ِن ربكم يي گريم يستځيي 
مِنْ عَبْدِهِ ذا رَقَعَ اليه يََيْهِ أَنْ رهما صِفرًا“ وتقييد الشيء بحال مُعينة 
أو بوقت مُعيّنء هو الذي بحتاج إلى دليلء مشل أن تيد دُعاءَ بهذا الوقتِ خاصة» 
فهذا تحتاج إلى دليل» ولكتنا إذا فلنا: إن هذه الساعة ثرجّى فيها الإجابة كى بها 
دلیلا. 

إن قلا بجواز رفع الصلي يده في ذُعاء ا لجمُعةء فهل يَشمّل هذا ا لخطيبَ؟ 

والجوابٌ: لا لو أن الطيب ركع يديه في الذّعاء كان هذا بذعةء إلا إذا دعا 
بالاستشقاء. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم (۸۸٤۱)ء‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 


في دعاء النبي بي رقم »)٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم 
.(A70)‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


مسألة: بعض الناس إذا وعَظ الناس وانتهى من الموعِظةء رقع يديه» وهو 
مُداوم على هذاء فهل هذا مُوافق للستّة؟ 

لا تعلّم عن الرَفع في نهاية الَوعظة شيئًاء لكن الُداوّمة لا بَنبغي» فإنه إذا 
داوم عليه» يعني آن آثبه وجعَّله شرعًاء لکن لو فعَله أحيانًا إذا دعا دعاءَ مُناسًِا 
کہا لو کان الام مام ترغیب أو ترهیب» فلا باس بهء اما کونه بعل هذا سن 
راتبة كلا وَعَظ دعا فهذا لا أعلَّم له أصلا والرسول بي وعَظ الناس 
بالکسوف' ووعَظّهم في عِدة أماَِء وما سوعنا أنه دعا في آجر الَوعظة أما إذا 
کان في مناسَبة به ما فارجو أن لا يون به بأس. 

فان الرسول م يكن رفع يديه إلا في الاستسقاء أو في الاستصحاءء ويقال: 
إن الأمر إذا جد سببه ولم يفعل» فتركه هو السنَةء فالُهم: أنه يرق بين الأشياء 
الراتبة والأشياء العارضة» فالأشياء العارضة قد بساح فیھا مشل ما تموز آن 
يصلىَ صلاة الجماعة في النوافل» ولو جعلنا ذلك سنة شتة رابة لكان من الوتع» لو ان 
أحدًا من الناس آراد أن يسل بصلاة النبيّ ية بابن عباس تة أ جماعة في 
صلاة الليل على آنه شرع الجاعة في صلاة الليلء » لقلنا له: هذا ليس بصحيح 
لا الرسول ل ما فعله إا لمارض أحيائاء وكونك يله شرعًا مشروعًا فهذا 


لیس بصحیح. 
e(Js COD‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب خطبة الإمام في الكسوف» رقم (١٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)۹۰١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (1۹۸)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء قي صلاة الليل وقيامه» رقم .)۷٦۳(‏ 


س 
ا“ 


كتاب الصلاة: باب قضل بوم الجمعه . وذكر ساعة الإجايةء... CD‏ 


ع 
سر سر @g‏ سر ن 


0 سر © چ چ سر ی سا o‏ ت 8 
۳-_- وَعَن عمرو بن عوف للمرني» عن النبى ية قال: «إن فى الحمعة 
س 2 سر ك 
)» قالوا: يا رَسول الله آي سَاعَو هي؟ 


سے 
FT NI‏ 2 


س س ر و ورهگ ہہ û‏ ت 
ساعَة لا يسال الله العبد فيها شا إلا تاه ! 


a‏ م 3 : ۰ 9ے سے سے 0 س س o‏ سا » ت 
قال: «حجِينَ تقام الصلاة إلى الانصرًاف منها». رَواه ابن مَاجَه وَالَْرْمِذِي. 


ek 


Ee a چ ډو ر ك‎ e #ھ ۽ و‎ ٠ 
هذا الحديث اعم من الأول واخص»› اعم من الاول ف المسؤول» «(لا یسال‎ 
2ه ۴ م‎ eo سە > يك م‎ 
الله العَبد سَيًا» وني السابق قال: «يَسأل الله حَبَّّا»» وهو أخص في الزمن» ففى‎ 
السابق قال: «ما بين أن جس الإمَام على انر إل أن تَقَضّى الصلاة»» وهنا قال:‎ 
ِن جين ام الَا إل الانصراف ينها.‎ 
وهذا الحديث يدل على أن الساعةَ هى نفس الصلاةء ويُوافق حديتٌ أي‎ 
هريرة عة في قوله: «وَهو قاِم بُصَلي».‎ 
e() ® () ® 


سر سر ٹج سرت © ر o‏ چ۹ و رر . E dh‏ ر ت 

٤‏ -وَعَنْ عَبْدِ الله بن سَلام قال: قلت وَرَسول الله ية جَالس: إ 

ہہ 2 »*» ره وو رگ وس Moe‏ 4 وه ور" eo,‏ ا“ 
لنجد في كتاب الله؛ في يوم الجمعة سَاعة لا يوافقها عبد مؤمِن يصلي يسال الله 


ر ر ر پر کے ۹ سر او اسر TE o‏ س 2 
عز وجل فيها شيا إلا قى له حاجته. قال عبد الله: فا 


کے 


13 
\ O 
3 C-e 
8 
ا١‎ 
کک‎ 
ا‎ 
#\ 


ا 2o‏ اسر سر پو 2 2 سر م أ ره 2 ار چ 2 ۹ 
چپ * e‏ . 
ا کے ایی 


سرا اا راھ بے وس اداس 4ه و سے 1 : سر لا اراي ار 
سَاعه من سَاعات النهار». ثلت: إنها ليست ساعة 

2 ر ا ر و ٣ر‏ ا وو ٣‏ چو . “ni‏ سر س رھ رت ا سے ~ (Je‏ 
المؤمن إذا صل ثم جلس لا بجلسه إلا الصلاة فهو قي صلاةٍ». رواه ابن مَاجه 


قال: «يى إن العبدَ 


(1) اخر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء ٤‏ الساعة التي برجی ي الجمعةء رقم 
(1۳۹). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ل _ 
ان 
عبد الله بن سام من أحبار اليهود» أسكَم نة حين قم النبي بيا المدينة. 
قوله: إت لتجد ني كتاب الله وا مراد به هنا التوراة. 
قوله: «بَعّْض» بالرفع؛ لأنها معطوفة على قوله: «سَاعَة 
وهذا الحديث يدل على أن أرجى ساعات الاجابة ما بعد العص» والحديث 
فيه ضعف» رفعه ابن ماجه وحده» والظاهر أن الأصح وقفه؛ لان كلمة «سَاعة 
أو بَعْض سَاعَة» فيه نظر» ومُوافقة هذا الكلام للتوراة ما يدل أنه موقوف» 
والصواب أن يقال: إنہا ساعة» کا سبقت الأحاديث. 
وقوله: «آخرٌ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِ التَهّار» إذا قَلْنا: إنه مَوقوف يّكون القائل 
هو الذي روّى عن عبد الله بن سلام عنة. 
O0‏ 


e (e 


6i 


٥‏ وڪن آي سوي وَأ هر رة ا ن النبيّ لاد قال: إل في الحمُعَة 
ل الله ک َر وجل فيها > را إلا أَعْطَاء إا وهی بعد 


ین 


الْعَصر ). روه أحَدٌ. 
فيوافق الحديث الذي قبله أا في آخر النهار. 


e (e Oe 


كاب الصلاة: باب فضل بوم الجمعة. وذكر ساعة الإجاية.... CD‏ 


سر سے 9 و ا کک ره 2 اص ر ص 
“٦‏ - وڪن جَابر» عن النبي يا قال: «يَوم الحمعة انتا عَشرَة سَاعَةَ. 
سے و کہ 


5 2 اسر ا ل ت ت ص س س 
نها اع لا وج عبد ملم شال اله شيا إلا تاه لاء اتسوا اخرَ سَاعَةَ 


بَعْدَ الْعَضْر» واه اسائ وَأبُو داو . 


۷ ۰-وَعَنْ اي سَلَمَةَ ن عبد الرَْمَّن أن ناسا مِنْ أضحَاب رَسول الله 
رر ص سر . سر ا ر ا 6 ب 
ا ښتکغوا ناگرا الاعة الي ني يوم الحمُعة قروا و يفوا أا آخرُ 


سَاعَة ِن يوم الحمُعَة . روَا سعید فی ستنه. 

وَقَال ا خد بن حَنبل: أَكََرٌ الْأَحَادِيثِ في السَاعَة التي يُرْجَى فيها إجَابة 
اء أا بعد صَلَاة العَصر وَيْرْجًى بَعَدَ رَوَال الشمْس. 

رار 

وهذان الوقتان هما أرجَّى وقتِ هذه الساعةء وقد ذكر في بلوغ ارام أن 
العلماء ماه اختلفوا فيها على نحو أربعينً قولا". في ساعةٍ واحدة في يوم 
واجد» ولكن كل هذه الاختلافاتِ ارجح فيها إلى ما جاءت به السْنّة. 

وأصح ما قيل هو هذان الوقتان: من حين ما بلس الإمام على النبر إلى أن 
تقضَى الصلاةء أو ما بعد صلاة العصر» أمًا الأول فلا إشكال فيهء وأمًا الثاني ففيه 
إشكال؛ لأن ما بعد العصر ليس وقتَ صلاة. 

ولکن جاب عنه بأحد أَمْرين: إمّا أن يُقال: إنه رجُل جلّس بعد صلاة 
العصر يَنتظر صلاة المغرب. ومُتتظإر الصلاة في صلاةء وإمًا أن يقال: إنه يمكن أن 
يدخل أحدٌ بعد صلاة العصر إلى المسجد فتأمُره بأن يُصلّ تحية المسجده فإذا 


(1) بلوغ المرام (ص ۱ 


CD‏ ) التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لاز 


صلاها ودعا فإِنّه یکون قاتا صل فيدځل في الحدیث. 

فإن قيل: وكيف تقول با ساعة من اثنتين أو أكثر؟ 

قلتا: هذا كا تقول في ليلة القدر: إنها في ليلة السابع والعشرين» أو ليلة 
ا لحادي والوشرين» أو غيرها من ليالي العشر» أو الوتر. 

والأحاديث الواردة في الوقتين صحيحةء وإن صح عندنا تحبران في وقتين 
ختلفین» فان الحمع بینه| أن بُقال: إنہا تنتقل» أحيانًا تكون هذه» وأحيانًا تكون 
هذه ونحن إذا عيّاها في هاتين النقطتين صارت غير مبهّمةء لكن إذا فلّنا: إنغها قد 
کون في وقت من الاثنين» صارّت مُبهمةء فيجتهد الإنسان في الوقتين جيعًا. 

e O60 


۸ ۰-وَعَنْ اوس بُنِ اوس قَالّ: ال رَسول الله کلا:: ِن فصل أيايكْْ 
يوم اله َ3 فب حل اد فو ص وَذبه الح وَذبو الصعقة اروا علي مر 


الصلاة فيه؛ ن لام مَعْر وص عل قالوا: يا رَسول الله ا 
عَلَْك صاانتا وقد أ رشت؟ يعني: وقد ليت فقال: الله عر وَجَلّ حَرَ حرم 


الأرْض أر اكل أَجسَاد الأَيَاءِ. روا اة إلا التدمذي. 


رر 


مه هھ 9 ۶ دن ره هو م ص ۹ 4 

قوله: «مِنْ فصل أيَّامكم يوم الجمَعة» قد سبققت الأحاديث آنه خير يوم 
ٍ و 
وأفضلها. 

ا ر ٢ U‏ أ 

وقوله: «وفيه النفخة. وفيه الصعقة» النفخة من إسرافيل» والصعقة من الحلق» 


وقد ذكر الله سبحاتشوتعال في سورة الزمر أنه تفخ في الصور فيُصعَق من في السمَوات 


| ٍ بوا 
ومن في الأرض» إلا من شاء اله تم نفخ فيه آخری فإذا هم قیام ينظرون» وقال 
في سورة النمل: # ويو يقح في الور ففَزع من في السَموتِ ومن في رض إلا من 
اء لَه € [النمل:۸۷]. 
فهل النفخات ثلاث؟ 


»ا ۲ سر سرو ص î‏ ± ر . و . ي ره 
ذهب بعض أهل العلم َة إلى ها ثلاث: نفخة فرع» ولفخة صَعْق. 


وقال بعض العلاء رجهة: إن تفختان فط ک) دل عليه حدیث آي 
هُريرة ريكهت الثابت في الصحيح» وأجابوا عن تفخة الفرَّع بأم يَفرّعون تم 
يصعَقون فيّموتون» فتكون نفخة واجدة» يحصل فيها فرع وصَعْق. ثم النفخة 
الثانية يكون فيها البَعْث. 

قوله: «َأكيرُوا عل مِنَ الصاو فيه والصلاة على التب عدالتكارالتك ك 
قال أبو العالية وداه : إنها تناه عليه بالَآة الأعلىء فإذا قلت: الله صل على 
حمل فمعناه: اللهُمٌ أن عليه» وقول بعض العلماء: إن الصلاة من الله الرحمةء 
ومن الملائكة الاستغفارء ومن الآدّميين الدعاءُ هذا ليس بجيد ويضعفه أن الله 
عل قال: اولك عَلمُمَ صلَوت من رهم وة 4 [البقرة:۷١٠]ء‏ فعطًف الرحة 
على الصلاةء والأصل في العَطْف التَغايرء ويوَيّده أيصًا أنه لا خلاف بين أهل 


(۱) اخر جه البخاري: كتاب أحاديث الاأنبياء باب قول الله تعالی: # ولك وش لمن اَلْمرسَلنَ 4 رفم 
«(۳٤1 0(‏ ومسلم: کتاب الفضائل» باب من فضائل موسى کا رفم (YTV)‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسبر القرآن. باب قوله: # إن أله ومرڪته, صلون على اَي َا 
ت ساس ۾ سے وہ ساس و و ت 
الت ءامنوأ صلوا عليه وسلموا سليما). 


CD =—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


العام آن تقول الهم ارحَم فلاتًا. واحتلفوا فی) إذا قلت: «اللهّةّ صل على فلانِ» 
فدلّ هذا على أن الصلاةً ليست هي الرحة. 

فصلاة الله تعالى على كيه هي ناوه عليه في الد الأعلىء وصلاة الملائكة 
عليه معناه | آم يعون الله اني عليه في الل الأعلىء وكذلك صلاثنا نحن عليه 
أن سال الله أن د ثي عليه في الملا الأعلى. 

قوله 4: «َإنّ صااَكُمْ مَعْرُوصة عل يعني ني إذا صليّتم عليه فنا تعر 
عليه. 


ا 


قوم ينه : « كيف عرض ڪَلَيْكَ وقد أَرَمْتَ» آي: بّليت وصرت 
رميًاء فين النبنٌ ناكرالا أن الأرص حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء 
يعني معت . 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على ما بحصّل يوم الجمَعة من هذه الأمور: خُلق ادم لالام 
رقبض فيه والتَفّخةء والصعقة. 

۲- أنه ينبغي إكثار الصلاة على النبى بي في يوم الجمُعة» قال بعض العْلاء 
رجهم اله : وكذا في ليلتهاء > لكن الحديث ورد في يوم الحمعة. 

۴۳ حرص الصحابة تة على الولم؛ بوذ من سؤاهم: يَف عرض 
عَلَْك وقد ار شتَ؟!» بدون أن يصلوا إلى العم في هذه الَسألة. 

-٤‏ أن الأرض مُكلفة تور وننهّى؛ لكن ليس كتكليف الأَدَميّ؛ لقوله: إن 


IT 


لله حرم على الأَرْضٍ أ تکل جما الأنبيَاء». 


كتاب الصلاة: باب فضل بوم الجمعة . ودكر ساعة الإجابةء... 2 


- أن أجساد الأنبياء باقية ما تؤگل؛ د تبقى على ما هي عليه» ما غير الأنبياء 
الأضل أن الأرض كَأكل أجساكهم» لكن بعض الاس قد لا أله الأرض» وء ن 
هذا من باب الکرامات له» أن الله تعالى آخقه بالتبين فلم تأكله الأرض. 

وهنا إشكال في سوال الصحابة عنة: كيف تعرَّض عليك وقد أَرَمْتَ؟! 
يُعڼِي: بليت» مع آنه من لمكن آن تعرَض عليه» أي: على روحه عکوالصلفرال کک 
لاعلل جسده؟ 

فيقال: إن الرسول زادهم بياتا» وهو أن أجساد الأنبياء لا تأکلها الأرض» 
فيكون العرض على الوح والحسد أيصًا. 

وهل الرسول عليدالصلةالس۵ حى في قبره؟ 

تقول: نعم» هو حى حياة بَرزخيه؛ لآن مَقام الأنبياء أرْفْع من الشيداى 
والشهداء وصَمَهم الله بم أحياءً أمَّا حياة جسدية دُنيوية فهذا غير بمكن» ومَن 
زعم ذلك فقد أزرَى بالُهاجرين والأنصار أكعنف وبال الي اة لأنه إذا قال 
ذلك فمَعناه أن الصحاية انه دفنوه وهو حي ! ! وهنا لا يمن لاَحَرٍ أن 

يقوله» فحياة النبيّ ية ني قبره حياة برزخية» ليست كحياة الدنياء وك من يعلق 

به أهل ارافات والبدع هذه السألةء يقولون لنا: هل تقولون: إن الرسول حرحٌ؟ 
إن فلتم: لاء جعَلتم الشهداء أفضل منهء وإن فُلْم: نعَيْ» فإننا تسأله وتَطأّب منه 
الشفاعة. 

فيقال: إن الحياة التي كان الرسول ئي عليها ليست كحياة الدنياء حيث 
يُمكن أن يسال فيُجيب» ويسأل أن يدعو لك فيدعو لك؛ لأنه عواككرالتكد 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


انطع عمّله» فهو من بني آذ وقد قال النبيٌ لة: «إذا مات الإنسَان انقطَعَ َمل 
إلا من ثلاثِ)'» فلا يمكن أن يّدعرّ لك وهو في قَنْره» وإذا كنت صادِقا بنك 
ريد أن يكون الرسول اكالم وسيلةً لك إلى الله فاجُعَل دينه وسيلةً لك؛ 
لأن هذا هو الوسيلة احق والله أعلَمُ. 

O0 


ر ا ا 2 ا ا لت کے EO‏ 
۹-۔ح- وعن اآں الدرداء قال: قال رَسول الله : «أكثروا الصلاة عل 
ەر ر o‏ سے ۵ ر سے ا ر ا ار وور ۶ ر ت س ۵ کے 
تزع اشع فونه شيو تشهدة اللايكة ورن أحدا لن بعلي ليّللا رضت عل 
صَلاتة حتى يفرع مِنها». روا ابن مجه" . 


وقوله: ی يوم الحمُعَة» من طلوع المَجُر إلى غروب الشمس. 
قوله: انه مهود هده اللائكة» وقد سبق أن اللائكة كجلسون عند 


E 


أبواب المساجد, يَكمّبون الأول فالاَوّل» فإذا حصّر الإمام حصروا يَسيعون الذكرَ 
وهذا من شهود الّلائكة هذا اليوم. 


ّ کے 
م ت 


قوله: «وَِنَ أَحَدّا نيصل عل المعروف أن «أَحَدًا» لا کون إلا نی ساق 
النفي» إلا إذا كانت أحَد الأعداد متّل: «أحَد واثنان» وما أشبَههاء ولكن هنا 
جاءّت بصيغة الاثباتِ» لكن لا كان هذا الإثبات مُسلّطًا عليه النفيٌ الذي بعده 
صحت؛ لأن المعتى: «وإِنه لن صل عل أَحَدٌ إلا كذا وكذا». 


() أخرجه مسلم: كتاب الوصية»ء باب ما يلحق اللإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 
(۲) خر جه ابن ماجه: کتاب ما جاء في الجنائز» باب ذکر وفاته ودفنه یا رقم (۱۹۳۷). 


† 


وقوله: «إلا عُرصت عل صلانة» والذي يعرضها عليه الملائكة» دان 
صلا صل ہا على الرسول ل ما علّمه أمَنّه» وهى : الهم صل على ٠...‏ 
إلخ المعروفة باسم الصلاة الإبراهيمية؛ لآن فيها: کا صلبْتَ عل إبراهيم 
على آل إبراهيم). 

ذكر الشارح أن هذا الحديث فيه صَعْف» لكنه إذا جع إلى الأحاديث 
السايقة واللاحقة دل على أن له صان وان الرسول لتو الصضاةوالشلاه آَم پاکثار 
الصلاة ة عليه يوم الحمعة. وقد ذكر ابن القيم "اة الَناسبة في هذاء وهو أن 
هذا اليو -يوم الجمُعة- نا خیرّه وبرگته بسبب اتباعنا للرسول ب فکان من 
حقه علينا أن نكثر الصلاة ة عليه ني هذا اليومء ثم إن إكثار الصلاة ة عليه هو في 
الحقيقة إكثار ر لصلاتنا على أنفسنا؛ لان «مَنْ صل عَلَه مه واحدَة صل الله عله ا 
شرا 

من فواند هذا الجحديت : 

-١‏ فيه دليل على الأمر بإكثار الصلاة على النبى بيا يوم ا لحمعة. 

۲- إثبات اللائكة. وآنہا تشهد صلاة الحمعة؛ والملائكة عا غیبی» خاقهم 
ل تار . ۹ ات کت ر 
الله عَرجَلّ لعبادته» وثبّت عن النبي بيا ام خلقوامن نور“ 
(۱) آخرجه البخاري: تاب تفسر القرآن» باب قوله: ل ن آله ومر ڪه نصلونٌ ی اَي کا 

آأرب امَو لوا عه وسَلَموا َسليمًا)» رقم (۷۹۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة 


على النبي ا رقم .)٤٠٥(‏ 
(۲) زادالمعاد .)۳۷٦۹/۱(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي بيا رقم .)٤١۸(‏ 
(6) آخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحادیث متفرقةء رقم .)۲۹۹٩(‏ 


ر التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف بيار 


-٣‏ أن الرسول ية تعرَّض عليه الصلاة عليه» حتى يَنتهى الإنسان منها؛ 
لقوله: «حَتی يفرع مِنها)» حتی لو طالّت. 

فإذا قال قائل: كيف بُمکن هذا وام عمد عبالكکفرآلک که کٿثرون في مَشارق 
الأرض ومَغاربهاء وربا تأي صلاتهم كلها دفعة واحدة في آنٍ واجد» فكيف 
بُمكن ذلك؟ 

قلنا: إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء وکا الأمور الغيبية هي 
فوق ما َتخْيَّله وتتصوّره» فإن تصورنا يكون فقط للأمور الادّية اللحسوسة وهو 
نحور فيهاء لكن الأمور الخيبيةً فوق ما درك ألم يكن يوم القيامة فيه نور لقو 
وظّلَمّ لقوم؟ ألم ُن هذا اليم عرق الناس ذ فیه» فمنهم مَن يبلغ العرَق إلى كَعْبیه 
ومنهم من يلغ ل بء ومنهم ن بلغ إل حَقرَبه» ومنهم ن ڀُلچمه» وهم في 
مکان واحد» فی صعيد واحد؟ فهذه الأمورٌ فوق ما لَتخبّله» وهذا الإنسان في قره 
يأتيه اكان ونجلسانه ويناقشانه» ولو نك فتشتَ في قبره وجَدتّه على نومه کا 
وضعته؟ فهذه الامو الغيبية سبينا فيها التسليمء وأن قول: آمَنا بالله ورسله» 
وليس التسليم المجرّد عن فَهْم» فإن الكتاب والستة لم يأتيا بأمور لا معتّى ها 
كالحروف المجائيةء لكنها فوق ما تَتصوّر في كيفيتها وحقيقتها. 

فالرسول عَكوالصَلارالام يُمكن أن تُعرَّض عليه الصلوات كلهاء وهي تبلغ 
الآلاف في آنٍ واحي ويفهمها عبوالصلذرألسكه» وما ذلك على الله بعزيز. 


e () e (O e 


كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة. وذكر ساعة الإجاية»... ™ 


۰-وَعَنْ الد بن مَعْدَانَ» عَنْ رَسول الله ي قال: «أكثر وا الصلاة 
س ۰ و ر ر سے ٣‏ ت r‏ ەر 2 س ٠‏ و ر ری سب ر سے # م 
عل يي كل بوم عة فن صلاة امتي تعرض علي ي كل يوم حمعة). رواه سعيد ي 
٣‏ 


سے سر 0© سے پاس تہ 6 O o‏ ا 
۱-وَعَن صَفوَان بن سَليْم آن رَسول الله يي قال: «(إذا كان يوم الحمعة 
{of ~‏ س مہ ره ت ےر ٍ ت 2 
وة الحمعة فَأكَثْر وا الصلاء ع ). رَوَاه الشافعي فى مستده. 
وَهَدًا وَالْذِي قله مُرْسلان. 
و . لے ع ر 
الحديث المرسّل هو الذي رفعه التابعىّء أو الصحابي الذي يَسمَع من 
الرسول علالسلارآلسَل۵» وهو من قشم الضعيف» حتى يتين عمّن أرْسل إلا نهم 
4 س س ر e‏ س ۰ 
استثتوا شيئين من المرسّلات: مُرسّل الصحابي» ومُرَسَل التابعيٌ الذي لا يرسل 
إلا عن صحا» قالوا: هذا يُقبّل. 


° Ae A 


. )11۷ 7 رقم‎ /٤( والبيهقي في المعرفة‎ ء)۲٠۸‎ /١( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 


اسي عباس اراس ت 


SS 
1 


سے ر الي ج 


سے باب الرجل أحق بمجلسو. وداب الجلوسء والنهي عن 
CS3 06 CD‏ 


ص ص 
سے ت و ڪت 
احدكم اخاه 


۲ح عل ج جار قالّ: قال رَسول الله کلة: ١لا‏ بُقِيم احَذكهْ 

الحمعة ثي حالف إل مه مَقَعَدِِ وَلَكِنْ لِيقل: افسَځوا». روه خمد ومُشلة. 
ان 

قوله: «لا يُقيم» (لا) نافية لكن المراد بها النهي» والنفي المراد به النهي أبلغ 

من لقي الجر ی کی ر و 


سے ایی سے 


امع اي ل ا فمن وض ف فيه المح فلا رقت ولا سو ولا 
ل ف أَلْحَحَّ ‏ [البقرة:۱۹۷]» آی: فاد رتوا 

لكن كب وجود قرينة في السياق حتى تقل معنى النفي عن أصله للنهيء 
وإلا فالأصل أن يكر بالنفي. 

کا یات الخر بمعنی الأمْر» کا في قوله تعالى: # وَالْمطاَمدت بربسّى 
اسه 4 [البقرة:۲۲۸]»ء فإن هذا خر بمعنى الآمر. 

وقوله: «أَحَاهٌ اتی بكلمة (أخاه) لأجل زيادة الرَقَة والتحنن له» وكراهية 
اديقع لأن الإنسان يرق لأخيه ويكرمه» ولا يعدي عليه فهو كقوله: لا يبع 


() اخ جه حمل (۳/ 40( ومسلم: کتاب السلام» باب تحريم إقامة الإإنسان من موضعه المباح» 
رقم (۲۱۷۸). 


لجل عل بيع آخيه» ۽ فهر من باب حث ث الانسان على عدم الاعتداء عل هذا 
الرجل الذي قامه؛ لآنه آخوه» وقد يقال: إن المراد الأخوة الإيانيةء فيكون دليلا 
على أن يقيم مَّن ليس بمُومن» لكنه في الحقيقة لا يرد على هذا الكافرٌ لأنه لا يصلل 
الحيعة. 

وقال: «يَوْم الحمُعَة» لا شك أنه تقييد للنهي» فهل هو مُرادٌ أو مَبننّ على 
الأغلَّب؟ نحمل أن کون مراداء حنمل أن يكون بناءَ على الأغكّب» فإن كان بناء 
على الأغلب فإنه لا مَفهومَ له؛ لأن القاعدة عند الأصوليين أن القَيد الذي 
للأغلبية لا مفهوم له؛ بدلیل قوله تعای: وڪم اتی فی ورڪ ين 

ساب کم التق دحلم په فين لم كوا لن بھک َا جڪ 
AS‏ الربائب فيها بقيديْن: الاأوّل: #التى 

خجورکم ۰4 والثاني: وین اکم اتی دحَلّشہ به 4 فلا فصل الله 

هذا مهوم“ قال: لئان ل ووا دحتم بھک قلا جک يڪم 4 
ولم يقل: فان ل يكن في جورم فلا جناح علیکم. فدَل هذا على أن القيْدَ اراد 
به الأغلبية ليس له مفهوةٌ» وهذا معروفٌ عند الأصوليينء إن على هذا التوجيه 
لا يكون النهيّ خاصًا بيوم ا لجمعة؛ لأن هذا القيد غلب فلا مهوم له 

أمّا إذا قلنا: إن له مفهومًاء فإننا تقول: غير يوم الحمعة غير داخل فيه» من 
حيث اللفظ لكتّه من حيث المعنى والعلَةٍ لا تختلف عنه؛ لأن النهى علته تزك 
الأثرة عن إقامة المرء والقعود في مكانه» وهذا كا هو موجودٌ يوم الجمعة فهو 
موجو دفي غير يوم الحمعة. 


باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن» رقم .)١٤١۲(‏ 


€3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بلا 


والحاصل: أن غير يوم الحمُعة يَشمَلّه النهيْء إمًا بالعموم اللفظيّء وإ 
بالعموم المعتوي. 

قوله: «وَلَكِنْ لیقل: افْسَخُوا) فمن کان بريد أن جس لا يُقيم أَحَدًا ليلس 
لانتل بض ناسء اجا والس تا جر وال عله شف س 
لكن هذا يُقيمه ثم لس مكانه» وهذا أَقبَحٌ من ذلك ولا شك» والذي أَمَر به 
الب الالام هنا أهون من فعْل هذا الرجُل» وهو أن يّقول: «افْسَخُوا» 
أي: وَسعواء والذي مر بالإفساعح مأمور بأن يمتبل؛ لقوله تعالى: « أا الَذِنَ 
اموا إا فی لک تشحو ف المجللس قاضحوا س سسس آنه كم € [المجادلة:١١].‏ 

يستفاد من هذا الحديث: 

- هي الإنسان أن بُقيم أخاه من تجلِسه ثم مجلس فيه؛ ولو آقامه وإن 1 
يلس دحل في الحديث للأولّة العامةء وهي النهيْ في الاعتداء على الغيرء وأمًا هذا 
الحديث يدل على أمر أَقبَحَ من أنك تقيمه ولا تجلس؛ لأنك إذا أَقَّمته اعنَدَيْت عليه 
تم استأثرت بمکانه» لکن إذا أقَمْته فقط فليس هناك استنثار» فيكون أهودً. 

۲- آنه لا بُقام خد من مکانه سواءٌ کان صغيرًا أم كبيرًا؛ الدليل عموم 
الحديث» وأا ما دعَب إليه بعص أهل الم اكه ين إقامة الصغار» وا لوس 
ف اماک استنادا لقول الرسول عيوالتاارالتام: ِي مِنْکمْ ولو الالام 
رالنهى» فإن في هذا نظَرًا؛ لأنْ معنى الحديث: حث هؤلاء عل أن بتقدّموء 
وليس المعنى أن يقام الصغار من آماكنهم» وذا تَجمَّع بين الحديثين على وجه 


.)٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالآولء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه, وآداب الجلوس»... ) 1 


۳- آنه يَشمَّل حتى إقامة الإنسان لولّده؛ فالحديث عام يَشمَل ولك والأخوة 
فيه إنما راد بها الأحوة في دين الله تعالى. 

لکن لو علمنا آن الولد یَرصَی بہذاء بل يَقْرَّح» فهل ڪہوز؟ 

نعَمْء تجوز» فلو فرض أننا تعرف هذا الولدَ من إكرامه لأبيهء أن أباه بقيمه 
ويقعد مكانه» فإن هذا لا بأسً به» لكن مع ذلك لا ينبغي أن يفعَل آمامَ الناس» 
إلا إذا قامَ الولد إكرامًا له. 

وهل يقهم منه آنه لو قام لتجلس فهو جائز؛ لأن النهى عن الإقامةء أمًا 
لو قام هو بتفسه لتجلِس فإنه لا بأسَ به» ولكن هل هذا من الأمور الجائزة أو من 
الأموراأحَمة؟ 

الفقهاء رميز يقولون: يكره أن يُوّثر الإنسان غيبرّه بمكانه الفاضل» فإذا 
نت في الصف الأرّل» ورأيت مَن تُكرمه جاء وأَرَذت أن تقوم من مكانك وخجلسه 
فيه» قالوا: إن هذا ُكرّه؛ لأنه يذل على رهد الإنسان فى القّضل والأَجر. 

أمّا قبوله فلا يكره أن قبل آنه ترك ولکن إطلاقهم رَحََْكَه فيه نظّر» بل 
الذي ينبغي أن يُقال: إنك إذا آترته ليس رَهدًا في المكانء ولكن إكرامًا له لكونه 
أباك أو أخاك الأكر منك أو لمَضلهء أو ما أشبّهه ذلك أو تَألّمًّا لقَلْبه مثل لو 
کان من عادته أن يصب في هذا المكانِء وأنت جلت فيه» فالحق أن المكان لك 
أنت» لكن لحا رأيت هذا الرجُل الذي جاء ومن عادته أن يُصلَحَ ني هذا المكانِ 
قمتَ لأجل التأليف» فهذا لا بأس به» ولا يعد هذا إيثارًاء فكلام الفقهاء رَمَبُرّ: 
محمول على من آتّره ردا في هذا الخ أمًا إذا كان هناك مَصلَحة فلا بأسً. 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


٤‏ - جواز ؤال التفسح؛ لقوله: «وَلَكِنْ لِيقل: اذ فسخځوا)» فیکون هذا لیس 
من السؤال الذموم» والصحابة عت بايعوا التب اة على أن لا يسلوا الاس 
شیتاء فکان عصا آحدهم يفط من بعیره فلا يقول: ناولني إا بل ينزل من 
البعير ويّأخذه» لكن هذا ليس من السؤال المذموم؛ لحوازه فى القرآن والستة 
تاا لذ اما إا قل لک سوا ف المَجَللس اشح بشع آنه لک رَد 
قل افشُرُوا فَأفشَرواً 4 [المجادلة:١١]»‏ وقال هنا: «وَلَكن ليقل: افسځو 

-٥‏ ينغي اختيار الألفاظ الموجبة لتنفيذ الیک أخذه من قوله: «أَخَاهٌ»؛ 
لأن هذه تستدعي أو تستلزم أن الإنسان بحتّرمه» فلا يقيمه» فعلى هذا ينغي لن 
دعا إلى احق أن يختار الألفاظ اللايقة التي تدعو اناس إلى قبول قوله» ولا يكون 


کے سے و ص 


جافاء اللهم إ9 ٤‏ مواضع؛ لان الله تعای يقول: أ الت جلهد آأڪقَارَ 
وَأَلْمَُمِةِينَ وَاعَلظ عَلمِم € [التوبة:٣۷]»‏ فلگل مَقام مَقالٌ. 
فهل له أن ر يقول له: «افسَحوا» يوم الحمعة وا لخطيب على النبر؟ 


الجوات: لا ر بقول؛ لآن و «وَلَّكِنْ ليقل: افسځوا» مطل والقاعدة في 
النصوص الواردة مُطلَقَةً ومُقَيّدةٌ أن حمل الى على اَي فتقول: إلا إذا كان 
اكلام رتا وهنا ان اني عن اانگر في امخطبة لابجو ها فلت صاجوك 
صت يوم م الحمُعة 3 ولوتام طب قد لَعَوتَ»" مح أن الاأمرَ بالانصات ت ام 
بالعروف» ونی عن الُنگر. 
() رجه امد (/ 2۲۸۱ واین ماجہ: کتاب الزکاق پاب کراھیة الال رقم (۱۸۳۷) 


)۲( اخ رجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الكلام والإمام ‏ يخطب» رقم (4۳4). ومسلم: کتاب 
ا لحمعة» باب في الإأنصات يوم الجحمعة قي الخطبة» رقم .)۸٥١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه ‏ وآداب الجلوس.... Cv‏ 


-٣‏ وڪن ابن عُمَرَ ن التي ک4 ا تی: أن يمام الرَجُل مِنْ لِه 


سر ر سے ت سے ای 


وا س فيه وَلكنْ مسوا وتو سعوا) ی ع 

. وَمُسلم: کان ابن عَمَرَ ذا قَام ا له ر جل من ع مجلس 1 عَجْلِس فيه"‎ SE 

هذا الحدیٹ الي قبله» إل آنه ت بالنهي» 7 الأول فهو خر بمعنی 
النھى» وهذا الحديث بقول: أن بَقَاء م الرّجُل مِنْ جلو يَشمَل المسجد وعبر 
امسج حتى ف الأماكن الأخرى فى البيت والشوق لا تقيمه وتجلس فى مكان 
لأن ذلك يُوجب العداوة والبغضاء ولأنه استتثار وعدوان. 

رالغاعدة الشرعية: أن كل ما وجب العداوة والضاء ني عت وأساسن 
ذلك قوله تعالی: لما بريد السَيطن أن يقم بيتك العدوة والبخصآء بي ار 
لمر 4 [الائدة:١۹]»‏ فكل شىء بُوجب الحَداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه 
سن مه آشیاء کرت بأعیاما کالیم عل نم أغیهء والرم عل ترزمه وامشلة 
على خطبته"» وما أشبّهه ذلك» ومنها أشياءُ عام 


a 


سے کے سے ا 


وقوله: «ولکن تَفسخوا و توسعوا) تفسحوا: غل أمر» يعني ولکن يقول: 
تفسّحوا» فتھی أن يقام الرجل في ججلسه» وأن كجلس فيه» والظاهر من قوله: 


(۱) أخر جه همد (۲/ ۱۷)» والبخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا قيل: تفسحوا في المجلس فافسحواء 
رقم )° (TTY‏ ومسلم: کتاب السلام» باب تحريم إفامة الإإأنسان من موضعه المباح» رفم 
)1۷¥( 

(۲) خر جه امد (۲/ »)۸٩‏ ومسلم: رقم (۲۱۷۷/ ۲۹). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب لا یبیع على بیع آخیه» رقم »)۲۱٤١(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرآة وعمتها أو خالتهاء رقم .)١٤١٠۸(‏ 


اقيق علىالنتقىمناغبادالمف ت __ 


«تَفسحوا» أنه آم وليس المعنى: تفسّحرا حتى لا تقامواء إن هو أم؛ لأن ني 
الحديث قبله: «وَلَكنْ لیقل: افسځوا). 

قوله: «تَوَسعًوا» الظاهر أن التفسح التو سّع معناهم واحد؛ وههذا يقال: 
مکان فسیح ومکان واسع» والمعنی واجد. 

إذا قال قائل: إذا جِْتُ فوجَدذُتُ الناس مَرصوصين» فهل أحرجهم وأقول: 


نسحو |»؟ 
قلنا: لاء لکن هذا إِذا کان بالإمکان» وقد تَقدّم في آداب لآ إل إل الجمعة 
ألا يرق بين اثنين» فإذا أمرعهم بالتفسح ألجأهم هذا إلى أن ينض بعضهم إل 


بعش عل وجه ازن به فاتی لا قول هذا فان عضر فا غ إذا صار ر 
فيه مکان» وهذا حسب الحال. 

ودم لنا أنه لا تجوز للرجُل أن يقيم أخاه من جَلسه تم تملس فيه» ولكن 
يقول: افسّحواء وأنه لا فرق في ذلك في الحمُعة وغير الجمُعة» وأن ما ورد مدا 
بالجمُعة في بعض الأحاديث فهو مَبنّ على الغالب؛ لأن الغالِب أن الناس 
يتقدّمون يوم الحمُعةء ورب تقول: إن تقييده بيوْم الجمُعة لا يمع العمومَ؛ لأن 
تخصيص العُمو نا تكون فيا إذا ان الأخصوص خالا تكم العام آنا إذا كان 
موافقا له فانه لا ق يقتضى التخصيص» وإن| يكون تنبيهًا على أحَد آفراده؛ لأهميته» 
أو لكونه الغالتَ أو ما أشبّه ذلك. 

وهذه القاعدة نافعة في أأصول الفقهء إذا قيل: تخصيص العام هل هو ذِكّر 
بعض الأفراد بكم مُوافق» أو بحم الف؟ فالتخصيص هو ذكر البعض بحكم 
حالف اما بحکہ موافق فلا يذل عل التخصيص . 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجاسه . وآداب الجلوس.... 


مثال ذلك: لو قلت: کرم الطلَبةً. فهذا عام تم قلت: لا تكرم فلانًا. وهو 
من الطلبةء فهذا يُسكّى تخصيصًا؛ لأنني أرجت بعص آفراد العام آو خصضته 
بكم ا في كم العام ولو قلت کرم الطلبةً. تم قلت: آكرم فلائًا. وهو 
منهم» فهذا 1 يدخل في التخصيص؛ لأنني ا بعص أفراد العام بخکم 
مُوافق» فلا يذل ذلك على التخصيص. 

فهنا إن ورد النهىٌ عن إقامة اللإنسان من المجلس يوم الجمُعة» وورّد عامًا: 
(لا بق يقم لجل أا فتقول: تخصيص يوم الجمُعة لا يذل على التخصيص؛ 
لأله رَد من أفراد النهي العام ولكن يكون تقييده ليوم الجمُعة لسبب من 
الأسباب؛ إمّا لأنه الخالِبْ كا قاله الشارح رآ٠‏ أو لسبب من الأسباب 
تبن من السياق. 


قوله: «(ڑ نم لس فيه» الظاهر أن النهيّ ليس مخصوصًا بہذه الحال» أن تقيمه 
و ص چ س o‏ 
ثم تجلس» بل یشمّل ما لو أَقَمته تم لر تجلس» لکن قوله هنا: «نمٌ لس فيو مَبنيٌ 
الغالى؛ لأن الغالى أن الانسان لا يقم أحدًا مر“ مكانه بالمسجد إلا لأ 
ت ب : يعم من : 
أن جلس فيه مثل ما يَفْعّل بعض الناس بالأولاد الصغار» لكن الحديث عام 
فيّشمَّل الصغارء وأنهم لا يقامون من الصفوفء أن کن جوز إقامتهم شعلا 
بقوله مو الصلاةوالسَح: «ليّلنى منک ولو الأخلام والنهى»" 1 فإنه لیس بجید؛ لان 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من جلسه» رقم (1۲74(» 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه»ء رقم (۲۱۷۷). 
(۲) نیل الأوطار .)٠٠۹/۳(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء رقم 
(TY)‏ 


Cg) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قوله: التلني ولو الأخلدم الى الُراد بها حث أولنك عل اندم حتی يکونوا 
هم الذين يلون الرسول ايوم . 

وقوله: ولخد وَمُسلم: گان ابن عَمَرَ ذا قا ا له رل مک تله 1 مجلس 
فيه هذا فعْلّ ابن عَمرَ ناء وهو نهت الذي ررّى هذا الحديث. 

وهل يَشمَل الحديث لو أن أحَدَا جس في مکانِ رَجُل قام له؟ 

لا يشكله؛ لأن النهيّ فين آقام غيره؛ بل النهي فيه عن إقامته ثم ا جلوس 
مكانه» لكنه نة لشدة وَرَعِه كسى أن يَقوم هذا الرجُل أو أن يَكون قيام هذا 
الرجُل خجَلا وحَيا فيكون كانه هو الذي آقامه؛ فلذلك كان يتوزع فلا جس 
وأهل العِلْم يَقولون: إذا علمْتَ أن الرجُل إن هى لك حَياءَ وجلا فإن قبول 
المبة حينئذ يكون حرامًا. 

قسألة: وهل من ذلك لو أن رجلا عند باب فقال لك: تفصل» هل تجوز أن 
تٌدخل؟ ۰ 

قلنا: أكثر الناس يَقولون هذا حياءٌ» وقد کون ليس عنده شيء بقدمه لك 
في البيت» وأنا آذكر في سَتّة من السَتوات لا كانت الأشياءٌ غالية والدرايم قليلةه 
لت لواحد من الناس وهو مار من عند الباب: فصل فدتحل» فلا رأيته عَرَم أن 
یدخل دخلناه» وکان في ذلك الوقت الشای قلیلا والسكر قلا جدًاء فقدّمت له 
راء فقال: لاء أنا ريد شايا. أحرَجَني» فذهَبّْت إلى البيت» فلم أجد لدم شاي 
فرَجعت إليه واعتدّرت منه» فيل هذا أنا لم أذْعه للدخول صادقًا في هذه الدعوة 
بل دعوتّه حياءَ وخجَلا؛ وهمذا ينبغي للإنسانِ أن يَنظر إلى القرائن في مثل هذه 
ا لحال» قد تحرج صاحبه إذا دخل» فلیشکره ولیتصرف. 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه . وآداب الجلوس .... CD‏ 


لسو ثم رَجَعَ اله فهو حى بوا. ر راه خمد وفني. ٠‏ 
رر 

قوله: «إذا ام أَحَذْكُمْ مِنْ جلو هذا عام يَشكّل الَجلِس في حلقة الذكر 
والجلس في صف الصلاةء والجلس في السوق» وني كل مكان. 

يقول: ١م‏ َج لیو هو احق ووه بم يعنى: الح له» وعلى هذا فإذا وجدت 
أحدًا جالسًا في ا لمكان الذي قمت فيه فلي أن ا 

فاتّی الولف راه ذا الحديث بعد الأحاديث السابقة المفيدة ف ي 
إقامة الغير؛ لين أنه يستثني من ذلك من جلّس في لسك الذي فَمْت منه» فإن 
لك الح أن تقيمه؛ لأنّك أحق به. 

وقال يالله رالشاد ثم رجع إ إليه» وظاهر الحديث الإطلاق. وآنه لا فرق 


أن برع إليه عن فرب أو عن بُعد. 


٥‏ - وعن وهب بن حدذيفة ان رَسول لله ا قال: «الرجل احق 
بمخلسه ون حَرَحَ لاجَته ثم عاد فهو احق بمَخليه». روَا أَحَد رالرى 


(۱)( خر جه أحمد «(YAT /Y)‏ ومسلم: کتاب السلا باب إدا فام من مجلسه ثم عاد فهو احق به» 
رقم (۲۱۷۹). 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ١١٤)ء‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو احق به» رقم .)۲۷۵١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


سار 

قوله: «وإِن خر خاجته ت عاد يدل على أن عوڌه يَکون عن قرب 
الحاجةء مثلا لبَوّل أو غائط وؤضوءء وما أشبّه ذلك نم رجي فإنه أحق به» وعلى 
هذا فلك أن تَقَيمه. 

وهل من هذا النوع ما يَفْعَله الناس اليوم يَصَعون في آماكنهم عَصّا أو منديلا 
أو سجادةً أو جذاءٌ أو غير ذلك تحتجرونه» فإذا رجعوا أقاموا من وجدوه؟ 

فيه حلاف المشهور من اذهب أن هذا العمل جائر" وأنه تجوز للإنسان 
أن ياي بعد صلاة الصبح مُباشرة إلى مسجد الجامع» ويَصع حصاة ورج 
للسوق» بيع ويَشكَري» ويقيل عند زوجته» وٳذا قي على ججيء الإمام عشرٌ دقائق 
جا وإذا وجَد أحدًا على عصاء أقامه» هذا هو اذهب فرَوّن أن الإنسان يتقدم 
بشخصه أو بعصا ولكن شيخ الإسلام اانه بى ذلك وقال إن هذا حرم 
ولا تجوز للإنسان آن يصع شيئا في مکانه حتجر يحتجره لغيره"؛ لأن ا مسجد لن تقدّم 
کا قال التب ع السآاوالتا من سبق إلى ما م سبق إليه مُسلم فهو أحق به. 

فليس الح أك تع عصًاء وتروح تبي وتشتري» لو فُرض أن أحدا 
وضع هذه العصا وخرج لحاجة ثم رجع» تجوز؛ لأنه إذا جاز من يقي بُقيم من جلس 
فيه دون أن يصع علامةء فإذا وضعت علامة يكون من باب أولى؛ وهذا تجوز 
للإنسان أنه يَصَع شينًا إذا راد أن ترج إلى قضاء الحاجةء أو نحوهاء ويَصَع شيا 
وير جع إليه 


(1) انظر: كشاف القناع (۲/ .)٤٥‏ 
(۲) انظر: كشاف القناع (۲/ .)٤١‏ 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه » وآداب الجلوس.... — 


وهل جوز أن ضع شينًا ني الصف » بينما أنا في المسجد أحضصر درسًا ني طرف 
الملسجد؟ 

نعم تجوز؛ لأني ما زلت في المسجد وما زلت سابقاء لكنني ذهَبت عن هذا 
الكانِ إلى مكانٍ حر للمصلحة أو للحاجةء لكن إذا خيف أن يلتبس الباح 
بالحرام» كا لو فرَضنا أننا عشرون قرا لنا حلقة ذكر» ووضَعنا لنا عصًا في هذا 
الصف قد يأتي أحَد لا يدري عن هذا الأمر» فيظن أننا ّنا في امسج فتقول: 
إذا كرتب على هذا مَفسَدة فالاأولى ركه وإِلا فهو جايز؛ لأنك ل حرج من 
مسجد إن دک عن هذ لكان إلى مکانِ ر لسیب» وإلى الان ما أقيمت 
الصلاة فإذا أقيمَت ت الصلاة ول تحضر سقط حَقه ولو کان في جانب المسجد» 
ولك أن تصل فيه. 

وهل إدا وضع عص وراح یتکئ على عمو (سارية) إلى أن يقرب الوقت؟ 

ا لجواب: إذا كان حتاجًا هذا فلا بأس» ويّدل تحته إذا أقيمت الصلاة ومعه 
مصحف فقام يَصعه على الرَّفَء فالظاهر له احق أن يَرجع مكانه. 

قوله: «بمَجُلسه» إضافة المجلس من باب إضافة الاختصاص؛ لأن هذه 
اراق العامة لا ُلك هي لعموم المسلمينء قال أهل العِلّم رَجَهرله: حتى الذي 
وها لا يّملك شينًا منهاء ويكون فيها كسائر المسلمين» حتى لو أن الإنسان وقف 
ماءَ للشرب» وجاء وهو عَطشان» ووجّد إنسانًا وهو سابقه يشرب فالسابق أحق 

ويستفاد من هذا الحديث: 


5 4« س ر » ۶ ص ت س ت 
ان الإنسان إذا قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو احق به؛ وكونه أحق به يتضمن 


emmo 


أن يُقيم مَّن جلّس فيه» فيكون هذا الحديث حَصَصًا لعموم الحديث السابق» وهو 
أنه تجوز أن يُقيم الإنسان من جلَّس في مكانه. 
6e OC eCO e‏ 
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-٣‏ وڪن ابن عُمَرَ قالّ: قال رَسول الله ي «ٳڏا تعس أَحَذكمْ في 
تخل بوم عة ليحرل إ إل عبرو ر خد والرمزی وص 

قوله ئياة: «َعَس» النعاس مُقدمة النوم» يَعني: يكون في الرأس ولا يَصل 
إلى القلب. 

قوله: ر يوم الحمُعَة» ليس على سبيل التقييدء ولكنه على سبيل الأغلّب» والقيد 
الأغلبيٌ لا مَفهوء له» کا سبق تقریره مرارًاء إِّن: لو تعس في غير يوم الحمعة 
كالذي يَنتَظر الصلاة فطَرَأ له النعاس يشمّله الحكم. 

وقوله: «قَليسحَوّل إل روا هذا آم والاأمر لالاستحباب؛ لانه لو زال النعاس 
بغير التَحوّل يَكفى؛ وال جكّمة من الأمر بالحول -واله اعم أمران: 

dF es e Pek gs & 
النعاس.‎ 

الأمر الثاني: قد تكون مستنبطة من فعل الرسول تواتك کراس وأصحابه 
(۱) أخرجه حمل )۲/ «(YY‏ وأبو داود: کتاب الصلاة باب الرجل ينحس والإمام ج بخطب» رقم 


(۱۹)» والترمذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء فيمن نعس يوم الجحمعة أنه يتحول من مجلسه» 
رقم .)٥۲٩(‏ 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه ‏ وآداب الجلوس»... @ 


حين ناموا عن صلاة الفجر» حتى طلَعّت الشمسش» فقال: «ذاك مَكانْ حَصرَتا فيه 
لشَيْطَانُ) ثم أَمَرَهم أن یتحوّلوا إلى مکانِ حر فصل» إن هذا أيضًا تحوّل؛ لأن 
الشیطان حصّره؛ لأن النعاس موب للکَسّل» وربا پُوصّل إلى الوم فيض به 
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يستفاد من هذا الحديث: 
أن الرسول ية ك| جاء بطب الأبدان ومُعالحة الأديان ومُعالحة فسادهاء 
جاء أيصًا بمُعالحة الأبدان؛ لأن هذا ما يزيل النعاس ويو جب النشاط. 
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سر سر ت مډ 0 چ رر i‏ سرس ى س 
۷-وَعَن معَاذ بن آنس الجهِي قال: هى رسول الله يا عن الحبوة 


سر 9 س ۹ سر 9 س د سے س ەر 9 سر سے اسر ب 0 ّ Ro‏ سر سر 
يوم الحمعَة امام تخطب. واه امد وَأيو داو والترمذى وقال: ھدا حدیث 
(N) 2‏ 


کے 


س ا » سے 2 » سر ۴ رة ت 

نى الرسول 4 عن الجبوة والاإمام بخطب يوم الجمعةء فيكون محل النهي 
هو يوم المجمُعةء فلو كنا جَتوعين في غير يوم الجمُعة وواجد متا طب أو يَوظ 
فظاهر الحدیث أنه لا يدخل في النهي» وكذلك لو احتبّى قبل أن بيدا الإماء 
الحخطبةء فظاهر الحديث أنه لا يدخل فيه. 


(1) أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضاتهاء رقم (A)‏ 

(۲) آخر جه آحمد (۳/ ۹١٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الاحتباء والإمام بخطب» رقم »)١١١١(‏ 
والترمذي: كتاب الجحمعةء باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام بخطب» رقم .)٥٠٤(‏ 


O)‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


وما هي الجكمة في النهي عن ال جحبوة؟ 

الجحكّمة آنه إذا احتّى على هذا الوجهة فإنه عُرْضة للتوّم فإذا نام فربا يقّع 
على یمینه أو على شماله» ولو آنه کان مُستِدًا ولم يَقع فإنه ينام عن الخطبة؛ وهذا 
تى عنه الرسول عبالكلارالكف ويّكون المع بين هذا الحديثِ وفعّل الصحابة 
تهر وإن کان أبو داود شار إلى صعف هذا الحديث أو إلى نسخه بحيث دكر 
عقبه فعّل الصحابة الآتي. 

وهل من الجبوة أن يّكون ذلك بصم يديه بعضها إلى بعض على ساقيه؟ 

قالوا: إنه يَدخل في الحديث» لكن عندي أن بينهما فرقًاء؛ لأن الْحسَبىَ بيديه 
لا يمين أن ينعَس» وإذا نس لا بُدّ أن يشر ويَستيقظ لك الحتيّ بحبل 
أو بثوب أو نحو ذلك قد ینام نومًا عميقًا ولا يتأترء فبینها قَرْقٌ» فإِن ورد حديثٌ 
دال عل نه تبي بيديه فهو فاصل للتراع» ولا قول لحد بعده» ادام 
همد رال كان تملس القرفصاءء فالذي أراه في هذه السألة أنه لا يدخل في 
النهي الاحتباء باليدء إلا إذا ورد صريحًا. 

e Oe Oo 


۸-وَڪَن يع بن سداد بن اوس تا شهدت مَعَ مُعَاويَة فح بَيْتِ 
القڍس» فَجَمَحَ بن لدا جل 5 مَنْ ني الَشجدِ أَصحَابُ الب کلف رايهم تين 
الاما خطت. راه أو داو . 
)١(‏ انظر : الآداب الشرعية (۳/ ۳۹۱)» كشاف لقاع (۴۷/۲). 
(۲) خر جه ابو داود : كتاب الصلاةء باب الاحتباء والإمام ج بخطب» رقم .)۱۱١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق يمجلسه » وآداب الجلوس»... : 3 

قوله: «بَيْتِ المقدس» أي: القدس» وهو الَسجد الأقصى» وقد فتح في عهد 
عمرَ بن الخطاب عَنة. 

وتأمّل هذا الحديث تجد أن فعْل الصحابة كته خلاف الحديث السابقء 
فهل تقول: إن فعْل الصحابة يُعارَّض به الحديث المرفوع؟ الجواب لاء إذا كان 
صحيًا فهو لا بُعارَض به؛ لآنه لا يمكن أن يُعارَض قول الرسول بي بقول أَحَلِ 
من الناس أو بفْعله» وكل ما حالف قول الرسول بي ولو لأفضل الصحابة فإنه 
5 قبل ولا بُعارَض به الحديث» ولكن يطلب العذر لقائله أو فاعله. 


إِذْنْ: لا نَستَدِلٌ بفعل الصحابة على قول الرسول بك ولكن بُمكن أن تقول: 
إن فعْل الصحابة يذل على معنى الحديث» لكن تقول: فهموا الحديث على هذه 
الوجهة. فيقال: إن فعّل الصحابة حمل على ما إذا كانت الجبوة لا تكون سببًا 
للتوْم والغفلة عن اللكطيب» وحينئزٍ يكون فِعْلُّهم غير مُعارض للحديث» ولكنه 
مفسش له» وعلى هذا الوجه يُمكن أن تأخذ فعْل الصحابة. 

ويُمكين أن تقول: كود الصحابة عن بفعَلون الجبوة مع النهي عنها يذل 
على أن الراد بالجبوة انه عنها هي التي کون سببًا أو مَظنَةً لنوم الإنسان وعدم 
استماع الخطبةء اما إذا كان الإنسان بريد أن يًأخذ راحته لعدّم وجود مستند يستند 
إليه» مع أنه بحمَظ نفسّه عن النعاس والعَمُلة فإن هذا لا بأس به» وحينقلٍ يكون 
عل الصحابة غير مُعارض لقول الرسول يا ولكنه مقس له على هذا الوجهة. 


وهذه الَسألة اختَلف فيها أهل العِلّم رما فمن أهل العِلْم مَن يقول: 


@ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ميا 


لا بأس بالاحتباء يوم الجمعةء وعلَّلوا الحديث بالصعف» وأما الخ مع صحته 
فغيرٌ وارد وبا لناسبة كثيٌ من أهل العلْم ريراك إذا عجّز عن الكَخلّص فى الحديث 
با لجمع آو الترجيح» يقول: إنه مَنسوخ. وكذلك في الآيات» وهذه طريقة ليست 
بجَيّدة؛ لأن النسخ أو الادّعاء بالنسخ ليس بالأمر اهن فالتشخ معناه أنك بطل 
کا من أحكام الشرع؛ لأن النسح کا هو معرُوف رفع حم شرعيٰء وإبطال 
حکم من أحکام الشريعة ليس بالأمر اهن بل لنا ماحل قبل أن دعي الس 


ثّ 


وهي الجمع» والترجيح» ! الا إذا عَلمنا التاريحَ وَين النسخ تمامًاء فنَأخذ به. 

ويقول ابن القيم را : إن الأحكام الأسوخة في الشريعة لا تتجاوز 
عشرة أحكام» بين| نك لو رأيت بعص الناس لوجَّذت آنا تتجارّز الات لا في 
القرآن ولا في الستة. 

ال أن ادعاء النسخ e‏ الحديث ایس SS‏ فإدا 5 هدا 
الصحابة تالت بأن الاحتباء إذا كان لوی إل تحور فلا باس به وا وإِن ن أف 
إلى محظور فإنه يهى عنه. 

وهل تلح خطبتي العيدين با جمعة في هذا النهي؟ 

بعض العْلّماء يقولون: لا يُلحَقا بہا؛ لأن الرسول بيه قال في خطبة العيد: 
«مَنْ اء أن ضر كَلْيَحْضُز وَمَنْ سَاءَ أن بَنْصَرف فَلْيَنْصَرف»» ولو كانت 
(1) إعلام الموقعين .)۱۸١ /٤(‏ 


(۲) آخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» رقم 
(0۷1). 


كتاب الصلاة: باب الرجل أجق يمجلسه وآداب الجلوس.... @ 


واجبة لوجب حضورهاء لكن مع ذلك الفقهاء آ5ا يقر لون: إن خحطبة الويدين 
الإإنصات فه) إذا حضصر واجبًا فإنه ينهى فيها عن الحبوة كا في الجمعة. 
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ت سه 1 2 سم کہ ري ت ص ت 
۹- وَڪَن عبد الله بن بر قال: جَاءَ رَجُل يتَخَطى رقاب الناس يوم 


سی ا ا ا زه د ل س و 7 ي سے ص سر لر سے 
الحمعة والتيٰ کي بطب قال له رَو ل الله کلا:: «اجلس ققد آذیْت). روا أو دَاود 


التائ وأحمد وَرَادَ: «وَآَنَبّتَ) ١‏ 


قوله: «يَخَطى ركاب الاس» يعني: يكخطًاهم لكنه جل ذلك حًا لارّقاب؛ 
لأن الرقبة تطلق على الإنسان» كا في قوله: #مَحرير رَو 4 [امجادلة:۳]ء أو يّقال: 
لن الرجُل إذا آراد أن بتخطى رقع رجله حتی تحاذی الرقبة؛ لأن الأجسام 
والظهور متلاصقة فلا تد را يُمرّر منه رجْله إلا بين الرقاب والرؤوس» فهو 
رفع رجْله ليدخلها بين رقاب الناس» وهذا أَقَرَبٌ. 
قوله: «وَالتي لاء خْطْبُ» هذه حملة حالية. 
قول رسول الله : «اجلس؛ يعني: لا تحط الرّقاب» يعني فليجلس حتى 
لو بين الصفوف» يعني هذا واحِدٌ يتخطّى الآَنَ أمامنا عسّرة صفوف» فوجُدناه 
(1) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 
)١١١۸(‏ والنسائي: كتاب الحمعة»ء باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنر» رقم 


(۱۳۹۹). اوابن ۰ ماجه : کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس 


o‏ التطيق على المنتقى من اخبار اللصطفى كلا 


يتخطى حتى وصل إل الخامس» فتقول له: اجلس في مَكانك دَفعًا هذه الَمسدة. 

وقوله بلة: «قَقَد آذَيْت» هذه الجملة تعليل للأَمْر با لجلوس؛ لأنه إذا قال: 
«اجلس» قد يقول: لاذا آجلسش ؟ فتقول: «قد آذيْت»» فقَرّن الحکم بالعلًة 
والأَذيّة لا يلرم منها الضرّر؛ ولذلك أنت قد تنأذّى برائحة الإنسان ولا تتضرّر 
اء بل قد ادى برؤية الإإنسان ولا تَتصَرّ ر به؛ وهمذا ست الله عَجَرّ أن العباد 
يوذونه» ونفًّی أن يّکونوا يَصرونه» فقال تعالى في الحديث القدسي: «إِنكَمْ لَنْ 
بلغو ضري فَتَضروني»» وقال تعالى في القرآن: لن ی يۇذوت الله ورول 4# 
[الأحزاب:۷٥]»‏ وقال تعالى: «يۇذيني اين آم َس الذَهْر. 

فإذا قال قائل: إن الأذى يَلرَم منه الضرّر؛ لقوله تعالى: # ن بصُرَوڪُم إل 
ادف #‰ [آل عمران:١١١].‏ 

قلنا: الاستثناء هنا مُنقطع» والمعنی: لن يَصرّوكم» لکن يُوذونكم. 

فلو قال التخطی: إنکم لن تتضرّرواء فأنا لا أضرب أكتافك؟ 

قلنا: نعم ما علینا ضر لکن اذى ما أذيّة. 

ثم فيه أيصًا أذيّة أخحرى» وهي تشويش ا فُطبةء لكن لا كان التشويش أمرًا 
فد لا تحصل» وقد يَكون بعض الناس قد شد ذْهُنه للخطيب» ولا يمكن أن 
يشش عليه بمرور أحل» لكن الأذية حَققة في حق غيره. 

وقد بُقال: إن المراد بالاأذية هو الحسية التي هي أذية ية البدّن» والاذية ية المعنوية 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۷۷(‏ 


(۲) أخحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما ملكا إلا هر4 [ا مائية:٤۲]ء‏ رقم (١۸۲٤)ء‏ 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه» وآداب الجلوس»... ا 


e 


وهي التأذي بكونه شوش عليهم في الاستاع إلى الحطبةء وهذا أوّلى. 

قو له 4: «آتَيْت» يقول العلاء: مَعناه: أخرته» يعي: جعت بين أذية غبرك 
وجرمان نفيىك من القدم. 

في هذا الجديث من الفوائد : 

ا جواز ان یکلم اشطیب خرہ لک ر قي بالحاجة آو الصلحة. 


لا ڪجوز؛ وهذا قال لر یلاله : «إذا ُز لِصَاحبك رت يوم 
الحمُعة َالإمَامٌ بطب فَقَد لَعَوتَ»'. لكن الكطيب تجوز له ذلك. 


۴- نع ۳ الرقاب؛ لقول الرسول بية: «اجلس». والأمر بالوجوب» 
هذا الأصل. 

۳- أنه يُمتع من اللَحطي ولو كان إلى فُرجة؛ وقال الفقهاء زمر : إنه لو كان 
مامه فُرجة فلا بأس أن يتخطًى» ولكن الحديث عامٌ» وليس فيه أن الرجُل كان 
تعخطى إلى فُرجة أو إل غيرهاء م إن الول موجودة ولو كان بتخطى إل رجي 
وهي الاذِيّة» وقول الفقهاء رجهرالة: : إن هؤلاءِ هم الذين سبيو لأنفسهم الاأذية 
حيث تر كوا هذه الفرْجة)» غر مقبول؛ لأننا تقول: إن هذه الفَرْجة التي تركوها 
قد یکونون مَعذورین فيهاء ثم إن الفرجة تَسع واجدًاء فكيف تُوذِي جماعة من 
أجل أن واجِدًا منهم فرط في رك هذه الفرجة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الكلام والإمام يخطب» رقم (٤۹4۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجمعةء باب في الأنصات يوم الجمعة في الخطبةء رقم .)۸٥۱(‏ 


لتفرض أننا في مسجل ليس فيه باب للحَطيب عند لنب فهل يجوز امام 
أن يتجاوز رقاب الصلين إلى النر؟ 

هذا لا بأسَ به» كجوز للصرورة ثم إنني أعتقّد أن الصلين ا جالسين لا يتاذون؛ 
لأنهم قد وَطنوا أنفسهم على هذا الأمر» ولكنه ينبي للإمام على هذه الحال أن 
يذهب للجهة التي يّكون فيها الصفوف أقلّ» فالعادة أن الناس -حتى وإن كانت 
عادة ليست جيّدة- تدهم مثلا في وسَط الصفوف. بينم| أطراف الصفوف تكون 
فارغة» وقد لا تيد صقا تاا إلا الصف الأولء فالَهمُ أنه في هذه الحا على الإمام 
أن يتحاشى التَخطّى بقَذر الإمكان. 

ويي هذا الحدیث إشکالء وهو قول الرسول مية: «اجلس» مع أن الرجل 
الذي جلَس قال له: «قمْ قصل )»فما هو الجواب على هذا؟ 

قلنا: حمل على آنه صل بالفغْلء وجب أن تحوله على هذا؛ لأننا لا يُمكن 
أن تُعارض الصريحَ بالْحتمل» وهذا فيه احتمال أنه صل» وفيه احتال أنه ما صلىء 
فاحتیال انه ص وارد اما الرجل الذي جلّس» فقال: قي قصل ر كعَتيّن) فهر 
واضح صریح» فلا یمن أن تُعارض شینًا صرحا بشيء حتول» فتحول هذا الحدیث 
على أن الرجُل صلی رکعتین؛ لذا أمَره النبیٌ بيا با لوس مبارة» ولا جد إشكالا. 

٤‏ يَنبغي قرن الأحكام بعلّلها؛ لقوله عَة: «اجلس فق آذبْتَ»؛ لأن قن 
الأحكام بولّلها له فوائد ذگرناها: 

الفائدة الأولى: الطمأنينة طُمأنينة لكلف إلى الحكم؛ تعر فته بولته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» رقم 
(١4۳)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام بخطب» رقم .)۸۷١(‏ 


كتاب الصلاة؛ باب الرجل أحق يمجلسه ‏ وآداب الجلوس .... 


الفائدة الثانية: بیان م سمو الشريعة؛ حيث مُقارنة نة الأحكام بيا بعللهاء فال ية 
الفائدة الثالثة: القياس على اليلة؛ يعني : قياس غر المنصوص عليه على 
الفائدة الرابعة: إزالة ما في النفوس من الحكم؛ كا في هذا الحديث» لأنه إذا 
یل «اجلس فقد آذبْت» زال ما في تفه ما قد يَطرَاً عليها من الاستشقال: اذ قد 
يقول: لاذا أجدّسني أمام الناس؟! 
- أن كل أذيَّة للمُسلمين فإا تمنوعة؛ سواءٌ كانت قوليّة أو فعليةء يدل 
لذلك قوله تعالی: « والدین ودوت المومییت والْمُومتدت بحر ما أڪسبوا 
فق احتملواً بهتتا ولا مسا € [الأحزاب:۸٠]»‏ ولو طبقنا هذا وصار الانسان لا قول 
قو لا يُوذِي» ولا يفعل فعلًا بُوذي» صرنا تماما نمثل الام َة الإسلامية. 
متال: إذا كنت تقود السيارة فقابلك شخص م من ابجهة القابلة وقد شغل 
أن يكون ممنوعًا نظامًا؛ لأن فيه أَذِية. 
یال ار و واخ مشي بالسيارة ف م العم وف ريق ع ما وتي 
امل س ابىاكل يئي سى لور 
كانت مُزحة على أحَد» وهو يتأذّى من هذا الزاح» فإنه لا كجوزء لصار مجتّمعنا 


د التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 
وهل يَشمَّل النهىّ في الحديث عن تخطي الرّقاب» الرجُل يَتخطى الصفوف 
ليُحضر مُصحَمًَا من الرفوف؟ 
قلنا: قد بُقال: إن هذه ما جرَّی به العَرّف؛ لأن كوننا تَصع لكل صف رَفا 
هذا قد يكون متعذرًا أو صَعْبًاء فإذا كان من المعلوم أن الصاف أمام الناس 
فتقول: إن هذه حاجة» وإن الناس قد وطنوا أنفسَهم على هذاالأمر. 
Se IeL‏ 


رە ت ي E ٤2‏ ٣9ء‏ و ٤ت‏ رو 4 le‏ س o‏ س 
-وعن اأ قم بن آي الا قم الَخُزومِي أن رَو الله اة ل: «الذي 
ررر ت ر ب ر و ر ٍ ره سرا سے س روس ۹ ٩‏ سر ٣‏ س 
4 رقات الناس يوم الحمعة ويفرف ب الاننان بعد خرو الإمَام کاخار 
e 4‏ رو م ۱(4 ۰ 


قوله: «الَِي» مدا وخ ره «کالارٌ». 

قوله: «رِكَابَ التاس» تدم أن الراد بطي الرقاب هو كخطّي الناس» وعبّر 
بالرّبة عن الإنسانِء أو انراد أنه يتخطى الرقبة حقيقة؛ لأنه يَرقع قدّمه فيكون 
التخطي شاذيًا للرقبة. 

وذكر الرسول ية ني هذا الحديثِ أن الذي يَفعل هذين الشيئين: يتخطى 
رقاب الناس يوم الحمُعةء ويْفرّق بين اثنين بعد خروج الإمام» يقول: «كاارٌ 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۱۷٤)ء‏ والطبراني (۱/ ۰۳۰۷ رقم ۹۰۸) وقال اهيثمي (۲/ ۱۷۹) : فيه هشام 


ابن زياد وقد أجعوا على ضعفه . والحاکم (۳/ ٥۷١‏ رقم )٦١١‏ وتعقبه الذهبي ني التلخيص 
قائلا : هشام واو» والدارقطني في الأفراد كا في أطرافه لابن طاهر ٠٤١١ /١(‏ رقم )٦۲١‏ . 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه . وآداب الجلوس.... 


® 4 


ەه رو . س 2 ۰ ما e‏ سے » و2 ٍ 
قصبّه في النار» والقصب جع قصبة» وهي الأمعاء» يعني مثل الذي كبر أمعاءَه في 


ت ت 


النار» والعياذ بالله؛ لأنه يُوذِى» فسيكون هو معاقبًا بالتأذي بجر القضب هذه 
ثلاثة أشياءَ. 


۳- کونه بعد خروج الامام. 
لکن هذا الحدیتٌ صَعیف» ولو کان صحيًا لقلنا: َمل أن کون مقَيّدًا 
للأحاديث السابقة والاّحاديث السابقة دل على تحريہ لطي مطلقاء سواء بعد 
خروج الإمام أو قبل خروج الإمام وهو الصحيح» وأنه لا كجوز التخطي سواء 
قبل بجيئه أو بعده» وسواء لزم منه التفريق أم ل يَلرَم؛ والعلَّة ني ذلك الأذية. 
e O0‏ 


سے سر ۵ اسه ۳ hM‏ ر که لھ ےرہ ا r‏ س 
-_-١‏ وَعَنْ عقبة بن الحارث قال: صَليّْت وَرَاءَ رَسول الله جي بالمدينة 


تھے و ا وەه ت ۹ ا ت ۾ لر س سے وھ 

العصر› قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نَسَائوء ففزع الناس 

° وي چ ته ° ر و هه س ر و2 o 2 o ET u‏ 

من سرعته فحرج علیهم» فرای ام قد عجبوا من سرعتهء قال: «(ذکرت شیا 
ر ° 


)۱( آخر جه البخاري: كتاب الآذانء باب من صل بالناس فذكر حاجة فتخطاهم› رقم «KA01)‏ 
والنسائى: كتاب السهوء باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس» رقم .)۱۳٣۹١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


قوله: «صَلَيْتُ و َرَاءَ رَسول الله بي بالَدِيتَةٍ العَصرَ يَعني: صلاة العصر. 
قوله: 3 م قام مسر عًا» أي: بعد الصلاة. 


قوله: حجر نسائه) حجر جم حجرة والنساء هن الزوجات» وکانَ 
لرسول بيا تسع نسوة» ولكل واحدة منهن حجرة. 

قوله: َع التاس مِنْ سرَعَيه» «مِن» للسببيةء يعني: : نهم فزعوا من ياه 
مسر عا» وسبَّب فرّعهم أنه خحشوا أن هناك نازلة فيها عذات أو ما أشبّه ذلك 
كعادتهم إذا فزع الرسول علوالكلاوالل أو حرج أو أَسرَعَ أو ما أشبّه ذلك» ك 
حصل ي صلاة لکسوف م إن لنوالصادة والس که خرح عليهم» > فلا رآی اہم 

فقال عل الت اة والس «ذگرت سينا مِنْ بر گان عندَتا» قال العلاء رھدا 
الذمّب الذي يكون قطعًا يسمًّى ترا وهذا الت إا أن يكون من الصدَقات» 

سے ص #2 و م س ع ص ص 

وإمًا أن يحون من الفيْٰء» والله أعلم المهم: آنه شىء لا بد أن يقسّم» فذكره 
لالض دةوالش لم . 

قوله: فگرخت أن خسني احتف الشداء هماه في معنى هذه الكلمة 
هل العنى أن أبس بسببه عن مَصالجى وعًا ين ينبغي أن أكون عليه؟ أو المعنى: أن 
آنشغل به فحیسنی عن کر اله واا کان فإن الرسول لاکره أن کون عنده. 

وهل هذا يُعارض قول الرسول علد الككارالام: «إدا عتم الإقَامَة قامشوا 
لها وَعَلَيْكم السَكينة وَالوقَارُه؟ 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه. وآداب الجلوس .... CD‏ 


لا يُعارضه؛ لأن هذا بعد الصلاةء أمّا النهيٌ عن الإسراع فقبْل الصلاة. 
من فواند هذا الجديت: 
۱¬ جواز واز تي ارقا قاب + لقو له: :خی راب ا وقد سبق النهي 


الوجه الأوّل: ما زعَمه بعضهم من أن الرسول ب لا يتأذّى الناس بتخطيه 
رقاينم» بل قد يَرَوْن أن قربّه منهم خير ويَرّكةء فلا تحصّل الأذيّة التي تكون 

الوجه الثاني: أن ولوا | إن هذا للحاجة» فإن ارون ا ت 
هذاالتر. 

الوجه الغالث: أن هذا بعد انتهاء الصلاةء وانتهاء الصلاة كل الناس يقومون» 
والذين بقرا هم الذين رضُوا لأنفسهم أن تسحَطّى رقانهم» بخلاف ما قبل الصلاة؛ 
فإن الناس لا بد أن يقرا من أجل انتظار الصلاة» وهذا الوجة الأخير هو أقرَما 
عندي؛ لأنه بعد انقهاء الصلاةء وانصراف الناس كل سيَتصرف» فلا تقول للذين 
» .ن 0‰ سر س ر ہے ّ 
أن يتصرف من فرره؛ لأن بقاء الناس بعد انتهاء الصلاة ليس صروريًاء والنبى 
لاه ١‏ ۾ ر r o‏ ۴ 
سلم ثم انصرّف من فوره وخرَّج مسرعا؛ لانه بعد انتهاء الصلاة ليس هناك 
جال للبقاء. 


۲- شدة تحرز الرسول اكالم من بقاء الأموال عنده؛ لأنه حشِىَ أن 
يحبسه هذا الال الذي عنده. 

-٣‏ شد هَيّبة الرسول بيا في قلوب الصحابة عت لأنهم فزعوا لا 
قام مسر عًا. 

-٤‏ ينبي للإنسان أن بهي کل أمر بُوجب أن تتعلّق نفسّه به» فكل شي 
نشی أن کون عندك وساوس وانشغال فکر منه؛ فانه بغي أن تنهيّه» وهذه من 
الآداب التي جاء با الرسول عكّدالكَلذوالَ الشيء الذي يكون فيه شغل لقَلبك 


ونَظبرٌ هذا أن الإنسان إذا اذا صا نجاسةء فإن الذي يتبغي هو المبادرة 
بعَشلهاء حتى لا يَبقّى الأمرٌ مُعلمّاء فيَحصّل سيان أو غير ذلك» واعلَمْ أن 
تشویش الفکر لیس بالأمر اليّن؛ لأن تشويش الفكر كا يفرّتك مصالح كثبرة 
وجب لك فساد التفكير. 

وهذا ينغي أن الإنسانَ کل شىء تعلق فيه فکره فيبغي أن يفضه وينهيه 
حتی یلم منم وییقی فته صاقیا لا حت ویتجدد من آمور دینه وذتیا آنا آن 
یبقی مُعلقا هکذا فاعلَمُ آنه کا قال الرسول علوالت لواح «يخيسشه»» فإنه بجيسك 
عن مصالجك» ولا تستطيع آن تقوم اء فانتبهوا هذا الأدب الهم جِدًا؛ لأنَ 

قال لي بعض الناس: إنه إذا شك هل أحدَّث أو لم حدث, فإنه رث عَمْدًا؛ 
ليقطّع الشك» ويتيقن أنه أًحدَث؛ لأجل أن يَتوصًأء والأصل أنه باق على طّهارته» 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه» وآداب الجلوس,.... a‏ 


لكن بعض الناس لا يَعتمد على هذا الأصلء فالإنسان السليم يقول: هذا هو الأصل. 
والنبي ي قال: لا نضرف کَ َسْمَعَ صو أو عمد ریا والانسان السليم 
الذي ليس عنده شىء من الوساوس يبي على البقين» والفقهاء قالوا: إن الوضوء 
لدفع الشك من السْنةء وإن كان في التفس من هذا شيء؛ لأن الرسول بيا لم يرشد 
إلى الوضوء من هذا الشك» بل رد إلى قط الشك باليقين. 

وهل تجوز له التجديد؟ 

تقول: التجديد هو أن يَتَوضًاً 
أن کون لصلاة جديدة غير التي صل با الوضوءَ الاأول. 

لن أحسٌَ من هذا أن يقال: إن السألة مقطوعة -والحمد لله- بقول 


£ 


مجددا للوضوء السابق» إل ان التجديد لا ی 


ا 
بر ت 
e‏ 


الرسول علبوالصلاة الَا : ( لا يضرف حَتی يَسمَعَ صوتا او جد رجا . 
اا سر س ر 8 ار د 0 سر اسر 
-٥‏ آن الرسول کي يَلحقه النسيان؛ يؤّخذ من قوله: «ذ کرت ترا کان 
عنْدَتا»» ولا شك أن الرسول ل يَلحقه النسيان بصفته بسر ا لقو له ع الصلارآلتكه: 
ت چ رہ ٥ے‏ ې َ0 سر سرت م س 
21 آنا بش متلک أن کےا تن . 
چ ر ر ۶ س ر 
وهل لأحد أن يّدعىَ أن سبّب تذكر الرسول كلبوالصلهراسَا صلاته؛ لأن 
س ۰ ed‏ ب سمه .2ه . .2ه 4 

الشیطان يَأتی للإنسان إذا صلی ویقول: اذکر کذا واذکز کذا"؟ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم (۱۳۷)» 
ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم .)۳٣۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: 


کتاب المساجد ومواضح الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷۲(‏ 
(۳) آخر جه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» رقم (۳۲۸۵). 


-_ 9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


تقول: لاء لو اذعى أحَدٌ ذلك ل يقل منهء إذ َمل أن الرسول ب لم يتذكر 
ّا بعد أن سلّم؛ لأنه ما قال: «ذكرْت وأنا في صلاتي» أو وأنا أصلّ»» ولا شك أن 
لانسان کن راما ی شی فذا ‏ ف الصلاۃ دگرہ وخنا الہ ۵ خلا جال 
إلى الإمام أبي حنيفة ذاه وکان قد أَوَع وديعة ذات أهمية فتّسيهاء فجاء إليه 
أله ماذا صحنی؟ فقال: اذهب فصل فذهَب الرجل فصل فذگر حاجته"» 
وهذا مَأخوذ من قول الرسول ا «إِنَ السيْطَانَ ياي لاسا ن في 
صَلاته وََقول: اذك کا اذکر کدا»" 
وهل يؤخذ من صرف الإمام أي حنيفة رَحآنله أنه لو جاءك إنسان يَشكو 
ضياع شيءٍ أن توجُهه للصلاة؟ 
تقول: لاء فهذا لا ينبغي» لكن يُقال: الغالب أنك إذا سيت الشيء تَذكره 
إذا صابْت. 
فإن قيل: وهل معنى هذا أن يستسلم الإنسان في صلاته للوساوس؟ 
قلنا: لاء بل جب على الإنسان أن يَقطع هذه الوساوس» حتى وإن کان لو 
قطًعها من وجه أنه من وجي لكنه كب عليه أن يقطعها؛ لجل آن يون قلبه 
حاضرًا؛ يًل ما قول من كتاب الله» أو من التسبيح» أو من التكبير» وكذلك ما 
عله من الفځْل» يعني جحل هه في صلاته. فعليه مُدافعتها. 
(1) ذكرها الحسين بن علي الصيمري في أخبار أي حنيفة (ص:۳۹)ء وابن الجوزي في الأذكياء 
(ص:٦۷).‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب فضل التأذين» رقم «(T*A)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
فضل الآذان» رقم (۸۹). 


كتاب الصلاة: باب الرجل أحق بمجلسه » وآداب الجلوس.... GD‏ 


-٦‏ عناية الرسول ولسم بأصحابه؛ لأنه لا رآهم تَعجّبوا من ذلك 
أخبرهم ما أخفِي عليهم من الأمر. 

۷- أنه ينغي للإنسان أن خير غيرّه الذي يتطلع إلى معرفة ما هو عليه إذا 1 
يكن في ذلك ضرَر؛ يعني كون الإنسان يتشوّف إلى أن تبره بأمْر من الأمور 
أخبره إذا م يكن في ذلك ضرَرٌ؛ لأن في هذا قضاءَ لهمة أخيك» وكثيرٌ من الناس 
وده إن بطلع على شيء من الأشياء وُجد سببه في حُضوره» لکن قد يستحيي من 
السوال» ومن هذا ما ذكر في قصة إسلام سلمان رنه حين ذكر له من علامات 
الرسول کل أن خاتم النبوة بين کټفيه» وکان الرسول ية جالسًا في جنازة في 
البقیع» فأَحَس أن سلما يتطلّع إلى هذا الخاتّم» یقول فترّل رداؤه حتی رایت 
خاتم النبوة بين كتفيه؛ ولأنه رآه أحَبّ أن يلع على هذا الأمر. 

فهذا الحديت يذل أنك إذا رأيت من أحبّك أنه يتطلّع أو تشوق إلى معرفة 
شيء من الأشياء لا يَصرّك أن يَعلَّم به فإن الأَؤلى إخباره؛ لا في ذلك من قضاء 
تېمته. 

۸- جواز التوكيل في قشم الصدّقات وأموال الفيئْء؛ لقول الرسول 
مالتَااالتا: «َأَمَرْتُ بقسْمَيه»» وقد تَقدّم هذا مرارًاء ون الرسول بي كان 
بث السَعَاة لقَبْض الزكاةء وأنه اجاز تصرف أي هريره عن حين تَصدّق على 
الذي زعم آنه فقي وذو عيال» ووكل الرسول اة علي بن أي طالب يڪن في 
(۱) أخر جه أحمد .)٤٤۳-٤ ٤۲ /٥(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل» رقم 
(۳۱۱). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالصطف بيا 
ديح بَقيّة اهدي" فالْهِمٌُ أن التوكيل في قم الأموال ونحوها لا بأسً به؛ لفل 
الرسول اهيوسا . 

وهل يؤخذ منه أن وجوب إخراج الصدقة فورًّاء وأنه لا يجوز تأخيرها عن 
وقتها مثل الزكاة؟ 

قلنا: إن كان هذا التبْر من الزكاةء مع أن الذي يَصل إلى الرسول بي قد 
وصّل إلى ححلّه» فالشأن فيها كالزكاة أمّا وجوب فع الزكاة على الفور فهو 
مَأخوذ من أَدلّة أخرى» على أن الَّسألة فيها خلاف. 


MDA 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم‎ )١( 
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كتاب الصلاة: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخر ج الإمام» وانقطاعه بخروجه... 


3 
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باب التتفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمامء وَانْقَطّاعه آ 
بخروجه إلا نجيه المسجد ت 
oe CD‏ 2 
أي: وانقطاعه بخروح الإمام» وجواز تحية المسجد بعد خروجه. 
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۲- عن َة اهَل عَنِ الي 5ل كا «إِنّ اسيم إا عسل يوم 
عونم ل رل السو لا زدي عند إن د الام خر صل عابتا 
وان وَجَدَ الما د حَرَحَ جس فاستمَع وَأَنّْصتَ حَتی يفضي امام عت معت 
رکاھٹ إن 1بر ی شتی بلك مر لها أن تی ناه ١‏ لِلْحُمُعَة الى 
َليها). روَا احم . 


ر 
7z‏ 
E‏ 


تقول الرسول كيال كارالكم: إن نیم إا عسل يوم الحمُعق ثم آقبل 
إل الجر دم الكلام على فضيلة الاغتسال يوم الحمعة. 
وقوله: رآ يُوذِي أحَدًا) تدم أيضاً الكلام عليه» وان الأذيّة حرام» سواء 


كانت بالقول أو بالفعل. 


(۱) أخرجه اهمد (ه/ .)۷٥‏ 


€ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقال: «قَإِن 1 حجر الإمَام َرَج صل ما بدا لَه هذا هو الشاهدء أي: اذا 
تد الإمام خرَج إلى الناس» «صلی ما بدا لَه» آي: ما اراد بدون تقييد» يعني: بص 
رکعتین» اربع رکعات» ىت رکعات» او أكثرَ. کا یشاء. 

وقوله: «وَإِن وَجَدَ امام قد حَرَځَ» آي: وان ل تكلم وخطب» «جلسش 

قَاسَمَعَ وَأَنْصَتَ؛ فإنه جس ويستمع وینصت حتى بقضى الإمام عه وكلامه. 

وهذا الحديث فيه رَكاكة لفظية» كا آنه صعيف في الستد» وغالف للأّحاديث 
الصحيحة في قوله هنا: «جلس قاب ستَمَعَ). مع أن الأحاديث الصحيحة دل على 
أنه لا لس حتی بُصل رکعتین. 

وقوله: (حَتی يقضِی الإمَام عت وَكلامَه). الظاهر -إن صح الحديث- أن 
اراد بالجمعة الصلاةء والكلام الخطبةء ويّكون هنا الترتيبُ رتيب كرا إلا فإن 
الكلام الذي هو الحطبة يَكون قبل الحمُعة» والواو -كا هو معروف في النحو- 
ل دل على الترتيب. 

ويقول: ِن يعقر له في معيه تلك دنوه گلا اَن تَكُونَ فار له لِلْجُمُعَة 
التي تليها» «إِن» آداة شرط؛ وجوابا «تکونَّ)» وهذاهو خر قوله: إن المشلم... 
يعنِي: إن لړ ڌ َه قر له الذنوب كلها فإنه بُرجى أن تكون كفارة للجشُعة التي تليهاء 
واللام فى «لِلْحْمُعَة» بمعنى (إلى)» يعني كفارة إل ا لحمُعة التي تليها. 

وقوله: «التي ليها“ هل الُراد التي بعدهاء أو التي َبْلهاء بحيث يّكون العنى 
التي تليها هذه الحمُعةء أو التي لي هذه ال جمُعة؟ وقد سبق أن الصحيح التي ليها 
هذه» آي: التي قبلها. 


كتاب الصلاة: باب التنفل قبل الجمعة مالم يخرج الإأمام. وانقطاعه بخروجه... © 
س د a‏ کے 


والحديث رواه أحمد» ولكنهم ضعفوه. 

وفيه حّة برك التحية كغبره أفادنا الولف رجاه أن هناك مَن يقول: إن 
الإنسان إذا جاء يوم الحمُعة والإمام كخطْب فإنه لا يُصل تيةً المسجد» وهو 
كذلك» فإن كثرّا من آهل العِلْم يهر يقولون: إنه إذا جاء والإمام كخطّب فإنه 
لا صل وهم في هذا أن استماع افطبة وجب وتحية المسجد سنّةء ولا يُمكن 
التشاغل بالستّة عن الواجب» ومعلومٌ أن هذا قياس» لكنه في مُقابلة لن 
فیكون فاس الاعتبار. 

فالصواب: أنه إذا جاء والإمام خب فإنه لا كلس حتى يُصل ركعتين؛ 
لصحّة الأحاديث في ذلك» وقد ذمّب بعض أهل العِلّم إلى وجوب تحية المسجد؛ 
واحىَّ لذلك بأن استماع الفطبة واجبٌ» وتية المسجد توجب التشاعلَ عنه 
ولا شاع عن وجب إلا بواج فهذان القولان تايان ۾ 

القول الأرل: أنه لا تحيةً للمسجد إذا جِئّت والإمام كخَطّب» ويقولون: إن 
الخطبة یب استاعهاء والتشاغل بالتحية يوجب عدم ذلك» وإذا كان الرسول 
بلا يقول: «مَنْ مَس احص مذ لع" «وَإدًا قَلْتَ لِصَاجِبكَ يوم الحمُعة: 


یر 
و سے ر ن 


أنْصت. وَالإمَام بطب قد لَعَوتَ»” » فإن هذا أبلغ. 

ولكننا تقول: هذا قياس في مُقابّلة النص» فهو فاسد الاعتبار. 

القول الثاني: وجوب تحية المسجد؛ وتعليلهم قوي جدًاء فهم يقولون: لأنه 
(1) أحرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب فضل من استمع وأنصت في الخطبةء رقم (۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الكلام والإمام بخطب» رقم »)۹۳١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لجمعةء باب في الإأنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)۸٥١(‏ 


عیقب س دس 


لا يمن التشاعل عن واب إلا بواجب» ولكن جمهور هل الم هاه عل 
أن تي المسجد سنه وليست بواجبة واستدلوا بحديث: هل علي عبْرّها؟ قال: 
لا إلا أن تمع ١‏ لا ذير له في الصلوات الخمسء واستدلوا ضا با لحدیث 
السابق: «صلى ما بدا له)» وما جاء بمعناه واستدلوا أيضا بقصة النفر الذين 
دلوا والنبي اة في أصحابه""» فحدهم دحل في الحلقةء والثاني جس وراءَها 
والثالث انصرّف» ولیس فيهم أَحَدّ صل ركعتين» فيّْحتَمَّل فيهم انم صلَوّاء أو 
نهم لم یکونواعلى وضوء. 

ولا شك أن تحية المسجد مُوكدة جداء و أنه لا ينغي للإنسان تَرْكها؛ لأن 
کون الرسول مر ہا ارالك وقطَع الخطبة من آجُلهاء فأمَر الذي دحل 
للمسجد أثناء ا لخطبة ہا فقال: «صَل»» وأ مرن أن تصلى أثناءَها ونتجوّز. 
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قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الحمعة» محتمَّل أن المراد إطالة الركعات 
بمعنى أنه لا يوجز» وحمل أنه يُطيل الصلاةء أي: يكثر الصلاةء فالإطالة إمَا 
(۱) خر جه البخاري: کتاب اللإيان. باب الزكاة من الإسلامء رقم )€( ومسلم: کتاب الإييان» 

باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» رقم (10)» ومسلم: 


کتاب السلام» باب من آتى مجلسّا فو جد فرجة» رقم .)۲۱۷١(‏ 
)۳( خر جه بو داود: کتاب الصلاةت باب الصلاة بعد الحمعة» رقم )۱۲۸ .)١‏ 


كتاب الصلاة: باب التنفل فبل الجمعة ما لم يخرج الآمام. وانقطاعه بخروجه... GC‏ 


تکون في الاجزاء أو في عدد الركعات» وکلاھما آم مشر وع إذا اتی الإنسان يوم 
ا لجمُعة» فإنه ينبي له أن يكثر من الصلاة حتى تحضر الإمام. 

وقوله: (ویْصل بها رک عتبّن» فقط بدون زيادة. 

قوله: «يفْعَلٌ ذَلكَ» إذا أححذنا الشار إليه على ظاهره فإنه يعود إلى الصلاة 
قبل ا لحمُعة وبعدهاء ولكنه لم حَمظ أن رسول الله ية كان يصلى قبل الحمعة. 

وعلى هذا تكون الإشارة عائدة إل ما بعد ا لجمُعةء فإنه قد ثبت في الصحيحين 
من حديث ابن عمر دة أن لني ب كان بصي بعد ابحشعة ر کعتین في بيته" 
وعلى هذا فيكون الإمامٌ لا يصلى إذا حدَ حصَر إلى المسجده وإن| يبادر بالثطبةء وغبره 
صلل إلى خروح الامام. 
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٤--وَعَن‏ آي هھ هریرة ع عن التي لخ قال من اتل بوم عق ت 
ئی ا عة صلی ما در م لصت حتی يفرع الام مِنْ حطبیو تم يُصل مع 
عفر له ما به ون الحمُعة الأخْرَى وَقَضا ل اة يام روا مل 

9ر س ره . ر ت ٍ ٍ 

قوله: «من اغتسّل يوم الحمعة» تقدم أن اليوم شرعا من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» ولكن الأَرّلى أن يكون الاغتسال عند الذّهاب إلى الجُمُعة؛ لأنه 
(1) أخحرجه الببخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد المجمعة وقبلهاء رقم (4۳۷)» ومسلم: كتاب 


الحمعة» باب الصلاة بعد الحمعة» رقم (۸۸۲). 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم .)۸٥۷(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى إا 


أكمَل ني الطهارة» حتى لا َد عليه بعد الخشل وقبل الذهاب شىء يُلوّث بده 
أو يُوجب رائحة كرية. 

وقوله: «مَا قد لَه مبنة مَبنية للمجهول» والفاعل الله عجَل» يعني : دون ان 
يقد عدو ودون آن بُقيّد بتطويل أو تقصيں أي: ما در له من عدّد أو من طول 
أو من فصر وهذا يدل على أنه ليس ها سل سنه راتبةء إذ لو كان ها سنّة راتبة لكانت 
هذه السنة ميد مُعينةَّه كا في غيرها. 

قوله: نَم أنْصَتَ» أي: سکت» ولکن ینوت لیستوع ا حطبة 

وقوله: حى يرع الإا ِن حُطبيِ؛ الأوى والثانية كلتيهماء وإذا نا بذلك 
فمعناه ه آنه بين الُطبتين تجوز أن يَتكلّ؛ لأنه يرغ من الثطبة الأولى بعد انتهائهاء 
ومن الُطبة الثانية بعد انتهائهاء وهو كذلك» كا قال أهل الولم هراك : إنه جوز 
اسان آن نکم بین ا بین 

قوله: E‏ ی مَعَه» قد قول قائل: هذا ني الحقيقة تحصيل حاصل؛ لأن 
من حصّر القطبة سوف يُصلي مع الإمام» فا الفائدة من قوله: نم بصي مَعَهه؟ 

قلنا: الفائدة -رَالله أعلم- آمران: 

الأمر الأوّل: آنه قد عرض هذا الرجُل عارص بُ وجب له الخروج فلا صل 
معه» وحينئذ يفوته الأجر» وهذا الوجة بُعترض عليه لأن من ترك شينًا لعذر 
شر عي فهو كفاعِله؛ لقول النيّ الالام في التخلفين عن كبوك: نكم ما 
سرت راء ولا كعم واوا إلا وهم مىك ۾ قالوا :وهم في المدينة؟ قال: «وَهم 
في اليتق حَبَسهم العْذر». 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب من حبسه العذر عن الغزوء رقم (۲۸۳۹). 


كتاب الصلاة: باب التنفل فبل الجمعة ما لم يخرح الإمام. وانقطاعه بخروجه... 0 


الاأَمر الثاني: حسمل أن يَكون معنى قوله: قم بُصَلي مَعَه» أن اراد الصلاة 
التامةء أي: التي یکون فیها الامو متابعا لامامه متابعة اة فان من الاس من 
بصي مع الإمام لكنه ليس مُصليًا معه في الواقع» إا للجسابقةء أو الكَخلّف 
الکثیر» وحینئلِ لا یکون متابعًا له» وهذا الوجه لا ر بعترّض عليه بشیء. 

قال: «عفر لَه ما به وَين الحمعة ت الأحرّى وَقَضل تة E‏ ما بينه ويين 
الحمُعة الأخرى لنا: ھ هي السابقة. وقَّضل ثلائة أيام فتكون الأيام التي تفر 
شرت إذا كان كذلك وجات الجشعة الأخرى وفعل مثل ما فعل عفر له ما بين 
الحمعة إلى الحمعة وفَضل اة أيام مع الثلاثة الأولى کون ستةء وهکذاء ویّبقّی 
عنده زیادات کشر وهذا من قَضل الله سبحانه و تعالى» أنه ثيب من فعَل الطاعة 

فإذا قال قائل: عفر له ما بينه وبين الحمُعةء هذه من صِيَعَ العموم» فهل هو 
عام لکل ذنب» أو خاص بالصغائر؟ 

قلنا: هو خاص بالصغائرء بشرط أيصًاء وهو جناب الکبائر» کا جاء ني 
الحديث الآر: «الحمُعة إل ا لحمُعة كفارة لحا تا ما اجْسبَت الكباور. 


يستفاد من هذا الحديت: 


-١‏ فضل الغشل. 
- أن الحمُعة ها صلاة غر راتبة قبها. 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة ورمضان على رمضان 


۳- قضل الإنصات للإمام حتی يَفْرْغ من خطبته. 
٤‏ - قصل التابعة التامة للإمام؛ حتى يكون مُصليًّا معه. 


e ()e Oo 


کے 


سر سر @ ۳ س ۶ر ر ۹ o‏ سرچ اص د 1 
-—-٥9‏ وعن اڀ سعید. ان ا دخل مسجد يوم الحيعة ة ورسول الله 


اة على ال َأَمَره نيصل رَكعَتين. روه امس إلا ابا داو وَصَخُحةُ 
الرمذِئ" وفظه: أن راد جا بز الحمُعَة في َة ةوالت کي طب 
مره قصل رَكَعتينِ التي کا بخْطْب. 


مه و سے سے چ ر س و 0+ س س و 0 ص 3 و رت مسر چ س 
قلت: وهَذا صرح بضعف ما روي انه آمُسّك عن خطبته تی فرغ من 


ا 


© سے ہن 
| ° + 
كعتان. 
o‏ 
سر 


قوڵه: ني هَيَة بذَةَ» أي: هيئة رة يعنى: ليس عليه ثياب حيلة» وكذلك 
SS‏ 


ا 
ار ا ا 


تى الولف د اله رافظ ال٣‏ مذي راا لفائدة قوله: «فصلى ر کعتان 


ایر 


مسك 


ر و چ 
أنه ا 


و E‏ ط۲ ودا قال: «قَلْتٌ: ودا صرح ٍ بضعف ما روي 
عن خطبته 4 حتی فرغ من ن لر كعتّن»» وهذاهو الح ُن ارمام ل یسکت؛ لاّنه دا 


سال شیر ۰ )» وابن > ماجه: كناب إقامة الصلات با با جاء فين دا 


كتاب الصلاة: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخر ج الإمام. وانقطاعه بخروجهة... CD‏ 


سكت صار يُراعي واجدًا من الناس على جساب الحميع» وهذا الواجد ليس 
شستحقا للخراعاة لانه شار 

فا لحاصل: أن هذا يدل على أن من دتمل والإمام بخطب» فإنه بصل ركعتين» 
ولكن سيأتيننا أنه مأمورٌ بالتجوز. 

O06 

٣‏ وَعَنْ جابر قال: : دحل رَجُل يَوْم الحمُعَة وَرَسول الله يا طب 

قال" «صَلَبْتَ؟» قا لا. قال : قصل ر . رو الحاعة 7 
" وي روَاية: دا جَاءَ دكم بو م الحمُعة الاما م خطبُ لر كع ر کعتين 

وَلَّجَورٌ فيها. روا آم و لا 


ر 


سے ٠‏ اسه ي ٩‏ ل ET‏ سے 9 سے 4 س َل سر ص . سر 2 و 
وي رواية: «إدا حاءَ احد يوم م الحمْعَة و دد حرج الام فليصل 
ر کعتن). مف عليه" . 
سے کے سے سے 4 Tg ۹ o‏ س 
* وني رِوَاية عَنْ اي هرد رة وَجَابر قالّ: جا ت الْعَطْمَانّ وَرَسول الله بيا 


(۱) آخرجه آحد (۲/ ۲۹۷)ء والبخاري: كتاب الجمعةء باب من جاء والإمام بخطب» رقم »)٩۳١(‏ 
ومسلم: كتاب الحمعةء باب التحية والإمام ‏ بخطب» رقم )0 «(AY‏ وأبو داود: كتاب الصلاة 
باب إذا دحل الرجل والا مام 2 خطب» رقم »)١١١١(‏ والترمذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء في 
الركعتين إذا جاء الرجل والإمام بخطب» رقم »)٥٠١(‏ والنسائي: كتاب الجحمعةء باب الصلاة 
يوم الحمعة لمن جاء والإمام يخطب» رقم (١١٤٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما 
جاء فيمن دخل المسجد والإمام بخطب» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) خر جه أحمد (۳/ ۲۹۷)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم »)۸۷٥(‏ 
وأبو داود : كتاب الصلاةء باب إذا دخل الرجل والا مام 2 خطب» رقم .)۱۱۱١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ »)۳٠۹‏ والبخاري: كتاب الجمعة » باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم 
»)۱۷١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم .)۸۷١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف بيا 
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«قبْلَ أن تجىء» يذل على أن هتين الركعتين سنة لِلجُمُعَة يلها‎ 5 


تر 
هذا الحديتُ يدل على أنه تجوز للإمام أن يتكلم في الطبة للحاجةء وأن 
كمه غير وسواء كان الإمام هو الذي يبتدِئ آو الْستَمِع هو الذي يَبسَدِئ» كا 
يدل عليه حديث انس يعن حين دل عر فقال: يا رسول الله هَت الأموال 
فانقطعَت السا ٩‏ . فالکلام مع الحطیب منه إلى غیره أو من غيره إليه جائ لكن 
بكر ط أن يكون لحاجة أو مَصلحة, أمّا لو كان لغبر حاجة ولا مَصلَحة فلا كجوز. 
وني قوله: «صَلَيْتَ؟» دليلٌ على أنه ينغي للامر بالعروف أن لا يسرع 
بالانکار حتی يبن وجه انکر فالنبٌ ا لا يمره بالصلاة مباسّرة بل سأله 
ارلا هل صل أم لا؟ وعلى هذا فإذا وجَّذْتَ جحاعة يبيعون أو يَشترون وأنت 
ذاهب إلى مسجل. 
وهناك احتال أنہم صلا مع مسج مبكّر؛ فإنك لا کزجُرهم ولا کقول: 


چ سے ا 


صلوا. بل تسام اولا إن کانوا صلَرّا؛ ف فا دات لمسألة فيها احتمال فلا ينغي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام 
بخطب» رقم .)۱١۱١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم »)۱١١۳(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاءء رقم (۸۹۷). 


كتاب الصلاة: داب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمامء وانقطاعه بخروجه... CD‏ 


الإنکار» وهذه من آداب إنکار المنگر والاأّمر بالٌعروف» أن الإنسان يتأنى ويستبصر 
في فيه الاحتال» أمّا ما لا احتالٌ فيه فهذا لا حاجة فيه إلى الاستفسار. 

وټي قوله: قصل ر کعتین) دليل على أهمية هاتين الصلاتين؛ لأن الرسول 
عو التلاوالام أَمَرّه أن يُصلىَء مع أنه تخطب» واست اع اخْطبة واجبٌ؛ وهذا ذب 
بعض العلماء إلى أن تحية المسجد واجبة واستدلوا ذا الحديثِ؛ قالوا: لأن استاع 
ا لخطبة واجبٌ» والصلاة ة تستلزم التشاعل عن استاح الطبة ولا بُمكن أن بتشاعٌل 
بشيء مسحب عن شيء واب إلا بشيء واچب. 

وني قوله: «وَليسَجَوزْ فيهحا» دليل على الأمر بالتجوزء وهل هو للوجوب 
أو للاستخباب؟ الظاهر أنه للوجوب؛ ليَفرّغ للاستاع للخطبةء فإذا تجوز أتّى 
با لقصود وانتفى الحذورء أتّى بالقصود الذي هو صلاة ركعتين» وانتفى المحذور 
الذي هو التشاعل» أو طول التشاغل عن سباع الفطبة. 


وګ روق ¢ چ کے 


قوله: «وَمَفهومُة يَمْتَع مِنْ جاوز الركعتين مرد خروج | 
كلم لصتف رات استنباطات فوية» فالحدیث يقول: (إذا جَاء 
ا لحمُعة وَقَذ ك ج الإقام لْبصل زعتب ۾ بقل: فيصل ما در له» ول بطق 
فقال الصتف: إنه يذل على أنه لا يزيد على الركعتين منذ روج الإمام» وهو 
كذلك» فإذا جاء الإمامٌ فان الإنسان لا يتطرّع بشيء إلا بحي بسحي المسجد فقط. 


لاما 
سے 
سے 
أحد 


ويُوؤخذ من هذا الحديثِ بجميع رواياته أن انطع بركعة لا يصح في غير 
الوتر؛ لأنه لو كان التطوع ا الاس ما من دحل والإمام 
$ 5 رس ص ےت وھ س ص ا ر س 0 رہ ت 
مخطب» بل قال الرسول ارالك : «قليصل ر نه ول حور فیھا٠»‏ وهذا 


هو الصحيح؛ أنه لا تجوز التطوّع بركعة خجلافا ن قال من أهل الفقه: إنه تجوز 
التطوع بركعة؛ لأنه لو جاز التطوعٌ بركعةٍ لكان بالليل وتار كثيرةء وكان في النهار 
أوتار كثيرة أيصًا؛ لذا فالصواب أن التطوع بركعة لا يَصح. 

وقوله: «قبلّ ن جيءَ. يدل عى اَن م ابن الركعتين د سنة للحمعة قَنْلهاء 
َلَيْسَتَا ية للمَسجر». 

لكر هذا الحديث قد رواه مسلم وغيره بدون قوله: «قيْلَ أن تيء 
وعليه فهذه الزیادة شاذة» كما قرّره شيخ الإسلام رمآ والصواب أن قوله 
E‏ «أصَلَْتَ» يعني : تحية المسجد» وقد ذکر ابن القيم ي زاد الاد" عن شيخه 
رحمھ) الله أن غالب ما د مرد به ابنٌ ماجَةٌ ضعيف وعليه فإذا جاء الحديث منفردا 
به ابن ماجَه فإنه ينغي لك أن تَنظر فيه قبل أن كقبله. 

لهه أن قوله: «قل َر جي هي زيادة شادة والصواب حَذفهاء وعلى 
هذا فيكون دالا على ما دلّت عليه الأحاديث السابقة» وقد رواه مسلم من حديث 
جابر بدون هذه الزيادة. 


oe CAD e GA 


.)٤٠-٤٤ /١( انظر زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
.)٤١١ /١( زاد المعاد‎ )۲( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في التجميع فبل الزوال وبعده نند 


باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده آ 


AIS 


9 له وهاه جوع تي م صااة الحمعة» ماو ا العْلاء أن 

فمنهم من قال -وهم الجمهور-: بالا عل إل بعد الزوار ولا صح 
قبله. 

ومنهم من قال: إا تصلى في الساعة السادسة كا سبق في حديث أبي هريرة 

و 

رغائ فيمَّن جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسةء ثم 
قال: «قَإدَا حَصَرَ الإمَامٌ حَصَرَتِ الملائكة يَسْمَعُونَ الذكرَ». 

ومنهم من قال: إنها تصح منذ ترتفع الشمس قد رمح» يَعڼي: من دخول 
وقت صلاة العيدء وهذا هو مَذكّب الإمام أحد رما "؛ فيجوز على هذا الرأي 
أننا صل الحمُعة بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعةء ويستمر وقتها إلى العصر» 
وعلى هذا القول يكون وقت صلاة الحمُعة أطولً أوقات الصلوات. 


e (Je (o 


(۱) تقدم برقم (۱۱۹۷). 
(۲) انظر: الانصاف (۲/ ۲۹۳). 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


e o‏ ا ر د س س ر ب 
۷-عَنْ آنس قال: كان رَسول الله اة بصي ا لجحمعة جين تيل الشمُس. 
رو هر ر و سر لر سے سر م ۰ ۵( 
رواه خمد والځاري وَأبو داد وَالَمِذِي 


قوله: «تيِيلٌ» أي: تزول؛ لأا إذا وسطت السماءَ ثم كقدّمت إلى الَغرب 
فقد مالت. 

وقوله: (يُصلی حي لم قل: بعد أن تٌیل. بل قال: (حينَ ميل فظاهر هذا 
أن صلاةٌ ا لجمُعة مقارنة للزوال لا بعده» وبه يُعلّم جواز فعغلها قبل الزوالء هذا 
هو تقرير العقل» مع آنه لیس بصریح؛ لان قوله: «جِین تیل؛ يحول الُعنی بعد أن 
یل» وهذايُستعل في اللغة کثرًاء آنه طاق الین على ما بعد الشيء» ولکن َل 
على الْبادرة لذلك» وأنه من حين أن تيل يُصل» دون أن يكون ذلك معد مدا لما بعد 
طلوع الشمس بقدر رمح. 

e O0۰ 

: کا صل مع الى يا الحمُعة ف رع إلى اة 


۸- وَعنه قا 
فقيل . روَا امد وَالمسَا e‏ 
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قوله: «ترْجع إل القايِلّة» يَعني: إلى نومة القائلةء قال العلاء: القائلة هي 


(۱) اخ رجه آحمد (۳/ ۱۲۸)ء والبخاري: كتاب الجمعة» باب وقت الحمعة إذا زالت الشمس» رقم 
(4۰6)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الجمعةء رقم (٤۸٠٠)ء‏ والترمذي: كتاب 
ا لجمعة» باب ما جاء في وقت الحمعة» رقم .)0٠۳(‏ 

(۲) خر جه همد (۳/ ۲۳۷)ء والبخاري: كتاب المزارعة» باب ما جاء في الخرس» رقم .)۲۳٤۹(‏ 


كناب الصلاة: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده CD‏ 
قوله: «فتقيل» وهذا واضح في أن الرسول بلا يقدمها قبل الزوال. 


قد قول قائل: لعلهم يُؤخرون القائلةء فيَجعلونما بعد الزوال بدلا من أن 
تکون قبلّه؛ لأنہم پُبکرون إل الحمعة» ويتتظرون الإمام نم ياي ارمام ويخطْب» 


ثم ينصرفون. 
قلنا: هذا مین أن کون ولکنه جلاف ظاور اللفظ؛ فان ن ظاهر اللفظ آم 
لا يقيلون إلا بعد الحمُعةء وإلى هذا ذهب الإمام أحدٌ رمذاة أا تجوز صلاة 


الجمعة» لكن الفرق وبعض الأصحاب جعَلوها في الساعة السادسة فقط. 
e OO‏ 
۹- وَعَنَهُ أيضًا قَالّ: كان الى ية إذا اشتَدً ارڈ یکر اشا َد 
اشد ار برد بالصلاة يَعْني: : الحمعة. راه الخارئ کد 
سر 
ولكن أهل الم يقولون: إن قوله: «يعّني: الحمُعَةً غير صحيح» والصواب 
آن هذا فی الظّهُرء فإنه کان إذا اشد ال ارد ہاء وأا ذا کان الستاء فإنه یکر ہا 
لا والُراد بالتّبكير أنه يُصايها ٤‏ أوّل وقتهاء وليس الراد أنه يُصليها قبل الزوال؛ 
لأنه بإهاع أهل لِم وبالنص أيضًا أن صلاة الظَهّر لا تكون إلا بعد الزوال. 
وعلی هذا فالولٔف رثات آئی به دلیآا على آن ا عة تجوز قبل الزوال ناء 
على قوله: «(يَعني: الحمعةا» وبناء على ظاهر اللفظ «بکر پالصااة» أي: فعَلَها ٤‏ 
البكرةء والبكرة ما كان قبل الزوال. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة» رقم .)4١٩(‏ 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


لکن قوله: «إذا اشد ار ابر رَد» يناي ذلك؛ لأن الرسول ييه كان لا رد 
بصلاة ا عة بدا بل بُصلّيها في ّل وقتها حتى في دة الح كما يذل على ذلك 
الحديث التالي. 
e Oe O‏ 


۳۰ ڪن سلا سَلَمَةَ ‏ نای ت كتا نْجَمَعٌ مَعَ رَسول الله ب إدَا رَالَنِ 
م ےھ ته و 3 خر 2( 


2 و 


قوله: «نرجع تبح الَيْءَ» يذل على أن الوقت وقت حر من وجهين: 

الوجه الأوّل: آنه في أيام الشتاء القَنْء واسع طويل ما تحتاج إلى تتبع. 

والوجه الثاني : في أيام الشتاء تكون الأرض باردةء فهم في حاجة أن يتت بتتبعو ا 
الشمس. 

والحاصل: آن هذيذل على أن رسول اله له إو كان لا يبرد ني صلاة الحمعة؛ 
لأنه لو کان يبرد بها ما انصرفوا إل وللحيطان ظِل وايسع» لا تحتاجون معه إلى 


فحدیث سل عت لا بل عل آنه مها قبل الزوال» لکن يذل عل 


آنه لا برد ہا حلاف للحديث الذي قبله: «إِذا اشد ار برد بالصااة. 
هل يدل حديث سلمة هنا على أنه يُصلّيّها قبل الزوال أو لا؟ 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (۸٦۱٤)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب صلاة المجحمعة حين تزول الشمس» رقم .)۸٦١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فى التجميع قبل الزوال وبعده 


فتقول: لیس بظاهر؛ لأنه في أيام الصيف يكون الزوالٌ الل فيه قلي فلا بُ 
آن ٌعوه» وکونه پو جد ظل عو نه مع قصر البيوت في ذلك الوقتِ ليل على 
أن الرسولً عواسكةرالكم لا يباور ا قبل الزوال؛ لأنه كلا فصر الجدار قَصُر 
له والبيوت في ذلك الوقتِ لا شك انهم ما کانوا بتطاوّلون ہا كاليوم. 
الحاصل: أن حديث سلمة نة ليس فيه دليل على أن الرسول بل كان 
يُصليها قبل الزوال» لكن فيه دليلْ على أنه لا يرد بها؛ خلانًا للحديث الأوّل. 
Telek‏ 


8 کس ت سر ن س‎ u r 
۱-وَعَنْ سَهل بن سَعْلِ قال: ما ا َيل ولا تعَدّى إلا بَعْدَ بعد الحمعة.‎ 
. وراد َد وَمُسْلِم وَالرْمذِي: في عَهدِ التي رادرس‎ 


وفائدة هذه الزيادة لجل أن کون الحديث مَرفوعًا حکًاء يعڼي: حکمه حم 
٣ ٍ‏ 
الصريح لكنه ليس صرياء فا أضيف إلى عهد النبي كليوالصلوالسح فإنه مرفوع 


(۱) أخرجه آحمد (۳/ .)۳۳١‏ والبخاري: كتاب الحمعة» باب قول الله تعالى: # اذا ضيب الصاو 
فأنسش روا [الجمعة:٠٠]»‏ رقم (4۳۹)ء ومسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول 
الشمس» رقم »)۸٥۹(‏ وآبو داود: كتاب الجمعة» باب في وقت الجمعةء رقم (١۸١۱)ء‏ 
والترمذي: كتاب الحمعة»ء باب ما جاء في القائلة يوم الحمعة» رقم »)٥۲١(‏ وابن ما 
كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في وقت الجمعة» رقم (۹4٠۱)ء‏ والنسائي في الكبرى رقم 
(4۷۹1). 


قیقع تابرست _ 


قوله: «ما كتا تقیل ولا َتَعَدّى» استَدَلّ به من يقول: إن صلاة ا لجمُعة قبل 
الزوال؛ لأن العّداء ما أل في الحّدوة أي: في أوّل النهار» وهذا قطعًا قبل الزوالء 
والقيلولة الوم ني وسَط النهار قبل الزوال» فيكون ني هذا دليل على أن الرسول 
ية كان يُصليها قبل الزوال. 

والظاهر أن القيلولة من العادة» مع أن الفقهاء ومنهم الإمامٌ أحمد 
قال: ينبغي أن يقيل» فجعَل نوم القيلولة مُسَحبًا. 


1 
23 


6e Oe O ¢‏ 
سے سے @ ص ب س ر ر . سه و اسر ر مر 
۲-وَعَنْ جَابر أن ن البی 4 کان صل الحمُعَة تم نَذهَبٌ ! الت 
ص روا اخم و e‏ )ل 2 


رها جين زول الشَمْس يَعْني: التَواضح واه اهمد و لم وَالنسا 


زل 
E‏ 


ا 


قول الولف رة فى هذا الحديث: گان صل اة تم َب إل 


جالتا رها حن وول السمُس؛» وكلمة: جين رول الشَمُس؛ قد تكون مُتعأهة 
بايصلٰي» أو بنذب فَنريخُهًا)» والظاهر الثانيء أي: ذهب فنريحها حين زول 
الشمس» وهذا يقتضي أن الصلاة ة سابقة قبل ذلك. 

00 


.)۲۸۹ /۳( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم‎ »)۳۳١ /۳( آخرجه آحهمد‎ )۲( 
.)۱۳۹۰( والنسائى: كتاب الحمعة» باب وقت الحمعة» رقم‎ »)۸09۸( 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده AD‏ 


۳ -وَعَنْ عَبْدِ الله بن سِيدَانَ السْلَِيّ قال: سَهذت ا لمعه مع أي بکر 


۹ 
ار سے سے اج ټ ر کو 


کات خطبته وصلانه نه قبل صف النَهّارء : ثم شهدا مَعَ عَمَرَّ فَکاتت صلانه 


ے2 رکو 6 4 7 <o‏ را ا ےم وور وو 
وخطبته ! ن آقول: انتصَفبَ التها ثم هذا مع تان فَكَاتَت صلاته و خطبته 


ل أن أقولّ: رال النَهارُ. تا رايت أَحَدَا عَابَ ذَلِكَ ولا أَنْكَره. رَوَاءُ الدَارَفطني 
وَالإمَام خد ئي واي ابه عَبِْ ايله وَاحْتَحٌ بو وَقال: وَكَڏلِك روي عن ابن مَسعُو 
وجَابر وَسَعِيِ ومعَاو معاون ا م صَلَوْهَا قبل الرَوال. 

هذه الأحاديث لا شك أن ظاهرها جواز ذلك قبل الزوالء هذا هو الظاهرء 
والحكمة من هذا -والله أعلَمٌ- آن هذه الصلاة صلاةً تمع إليها الناس مُبكرين» 
وتجتمعون أيصًا في مكانِ واحل وبانتظار الزوال ولا سيا في أيام الصيف مَشقة 
ولا سيا ني مشل المدينةء وني مثل مسجد الرسول بلا فقد كان مَسجده ذلك 
الوقت من جذوع التخل والخوص والسعف» وليس هناك مُكيفات ولا مراوح» 
فتلحَقهم الشقة؛ فكان من الجكّمة أن تصلى قبل الزوال» والتيسير على العبد. 

كذلك أيّضا هي صلاة عي في الحقيقة؛ لأن ا لجمُعة عيد الأسبوع؛ وهذا تمع 
الاس فيها على إمام واجد» وفيها خطبةء وفيها جَهر بالقراءة؛ لتحقيق الانضام 
والاتتلاف والاتحادء حتى لا ص كل واحد بقراءة» وهذا هو الحكمة في الصلاة 
ا لحهريّةء أن فيها تحقيقا للوحدةء والاتفاق من الإمام؛ لأن الأموم في الصلاة 
ا جهرية لا يقرا إلا الفاتحة على قول من آقوال العِلْم» فبعض العلّاء رَحَهاكه يقول: 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۱۷ء رقم ١۲۱٥)ء‏ والدارقطني في سننه (۱۸/۲)ء وانظر 

الشرح الكبر .)١١١/۲(‏ 


Ga‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ي الجهرية إذا لم َتمَكّن من قراءة الفاتحة سقَطَّتُ عنك» كل هذا من أجل توحيد 
الامة مع أها صلاة نهاريّة» وليست صلاةً ليلية تحتاح إلى فراءة ورفع صوت 
لتنشيط المأمومين على الصلاةء بل كهارية. 


لکن ناجل شی نی اوحدة واف علا مارت تنكل قل وو ل 
بعد الزوال فإنها جائزة باتفاق العلاءء ولا خلاف بينها. 

وأمًا هذا الحديث الذي ذكر فقد ضعفه أكثرٌ أهل لولم وإِن کان الإمام 
أحمد رجاه احتجٌ به ورآه حْجّة» لكن أَكَترَ أهل العلْم ضعَّفوه""» ولكن ڪيب أن 
عرف في عم الحديث آن الحديت وإن کان ضعيقًا قد کون حجةَ بغیره» مثالٌ 
ذلك ما قالوه هني لرل فالرسل من قشم الضعيف» بسقوط أحَد رواقه» لكنهم 
قالوا: إنه إذا اعتضد بعمَل صار قويًا وحْجُة؛ لن کونه بُعمّل به يدل على أنه 
محفوظ فیکون صحیًا. 


ÇG 


em 


والمهةٌ: أن جرد صَعّْف الحديث وصَعْف الستد لا يَارَم منه بطلان حجيته؛ 
لأنه قد يقوّى من جهةٍ أخرى» كا أن الحديث الصحيح من حيث الستد أحيانا 
يكون ضعيفًا من حيث الَسّن؛ لشذوذ أو علَة. 


e Me CA 


الکامل لابن عدې .)۳٦۹ /٥(‏ 


كتاب الصلاة: باب تسليم الإمام إذا رقى المنر, والتأذين إذا جلس عليهء... 


ح٠‏ باب تسليم الإمام إذا رقي لبر والتأذين إذا جس عليه, 
رگ واستقبال الأمومین له کے 
CJS 23 e CD‏ 
» اسر ھی سے 9ے + سے ا اسر سر و سر لے سے تھ 3 ر م 

قوله: «رقِي النر) بمعنى صعده» قال ابن عمر يعته: «رقيت يومًا على 
بيت حفصة"» آم (رَقّى) بالألف فهي بمَعنى (قَرَا). 
» 2 ہے و ا س ۰ 2 
وقوله: «المنر) مفعل من النر» وهو الارتفاع» وهو الثىء المرتفع» وکان 
رھ ے ‏ وے ےہ ر 3 ۹ ٍ ص َ0 ص 
الرسول علو الضلاة اسم حطب على جذع» ثم صنع انر من آثل الغابة من الخشب› 
فصعد عليه" . 
. م 8 iF‏ ء . 
هذه الترحمة فيها ثلاث مسائل» آمًا الأولى فقال: 
- عن جَابر ان النبي بيه گان إدا صَعدَ انر سَلمَ. رَوَاه ابن مَاجَه 
رفي إِسْتَادِِ ابن لَهيعة . 
(Ky o2 aE 2 2 #8 22‏ 
* وهو للأثرم في سنه عن الشعيي» عن النبي 4 مرسلا . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم .)۲١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب النجار» رقم .)۲٠۹۵(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعةء رقم 


(۱۱۰۹). 
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۳/ ۱۹۳ )» وابن أبي شيبة في المصنف ( /٤‏ ۷۹ ) عن أبي أسامةء 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


قوله: «گانَ ِا صَعدَ انر سَلَمَ» أي: سم على المأمومين» فيستقبلهم وسل 

لکن هذا الحدیث فيه آفتان: 
و 

الف الأولى: انراد ابن ماجه حال به» وقد ذگر ابن القيم" عن شيخه 
ابن تيمية رهه الله أن أفراد ابن ماجه غالبّها ضعيف. 

الآقَة الثانية: ابن هيعةء وهو قاضى مصرَ وفقيههاء كان حدَّنًا لكنه اختَاط فى 
آخر عَمْره بسبب احتراق کتبه؛ فالحدّثون منهم من خث عن حفظ» ومنهم مَن 
حدث عن کتاب» فابن هيع رها احرقت كتبّه في آخر عمره» فصار تلطا 
والمعروف عند أهل العِلّم أن حديث الُختلّط يَنقَّيم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: ما عَلم آنه حدّث به قبل اختلاطه» وهذا ځکمه آنه مقبول» 
إذا مت فيه شر وط القّبول» فحدیثه الذی کان قبل اختلاطه يکون مقبولا. 

القسم الثاني: ما علم أنه بعد اختلاطه» فيكون غي مَقبول؛ لاحتال أن يّكون 
قد أخطًاً فيه. 

القم الثالث: ما شككنا فيه» هل هو قبل الاختلاط أو بعده؟ فهذا حال 

ر ر 4 س س ۴ اص 

بين الحالين السايقتين» يعني لا يكون من المقبول ولا من المجزوم برّده» لكنه يبقى 

م * ۰ ت 2 سر م س س 
مشک وکا فيه» مثال ذلك: إذا حدث عنه رجل علمنا آنه م يتصل به بعد اختلاطه» 
„ ه 2% # ت ی e‏ رت ت ٍ 
فهذا من القسم الأول» ورجل حدث عنه وعلمنا آنه م يتصل به إلا بعد اختلاطه» 
ورل ثالث حدّث عنه وعلمنا آنه کان له اتّصالٌ به قبل الاختلاط وبعده؛ فإلّه 


.)٤١١ /۱( زادالمعاد‎ )1( 


كتاب الصلاة: باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر. والتأذين إذا جلس عليه .... A‏ 
ب 


بی موقوفا حتی يتبینً. 

إَِنْ: فهذا الحديث إسناده ضعيفٌ بسبب ابن هيع ولكن عكَّل المسلمين 
عليه قديًا وحديتّاء واعتبار العْلاء له» وإثبا: تهم ذلك في كھهم يدل على أن له 
أصلاء وآنّه ثاإبت» وهذا هو المعهو د التعارّف به. 

وهل يُسلّم أو ما يدل على الناس الذين حول الباب أو لايسلّم؟ 

ذکر فقهاؤنا أنه ُسلَّہ؛ لموم الأول الدالة على تسليم امار على الجالسء 
فقالوا: إن هذا مار بجُلوس فيسلّم» ناذا صود ال والجه إلى الناس عموتا سلّم 
عليهم» وهذا الذي قالوه لا باس به» إِذا ادنا بالعمومات. 

فإذا قال قائّل: لو كان هذا مشروعًا لكان النبى اة يَفعَله» وما دام لم ينقل 
عنه أنه يُسلّم مرّتین» مره إذا دتمل على أوّل مَن يمر به ومرَةً إذا صد الِب على 
عموم التاس» دل هذا على آنه غير مشروع» ويّكون السّلام على امار بم الآَنَ 
داخلا ني العموم» فیکتفی به؟ ۰ 

فُلْنا: هذا أيصًا احتمالء وقد قيل به» وأن الإمام لا يُسلّم إلا مره واحد 
تسليمة إذا صعد المنتر فقط. 

وق الشارح رجا : (هو صَعيف وني الباب: عن ابن عمَرَ عند ابن 
عدئا : آن التب ل كان إذا دنا من انبر سلّم على من عند انبر تم صد فإذا 


ي 


RS 


(۱) نیل الأوطار (۳/ .)۳۲١‏ 
(۲) الکامل لابن عدي .)٤٤٥ /٦(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۸١ /١(‏ رقم ۷۷٦1)ء‏ والبيهقي في السنن (۳/ .)٠٠٠‏ 


)® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


عیسی بن عبد الله الأنصارئ» وقد ضعفه ابن عدي وابن حتا ن ) اھ 


وهذا يُويّد الاحتمال الأول أنه إذا دحل سلّم على مَّن حول الباب تم سلَّم 
مرة ثانية على العموم. 

قوله: «عَنِ الشعبيّ عن التي 4ل مُرْسان أ ي: ارسله الشعبي» وهو من 
التابعین» فإذا سد حديًا إلى رسول الله ية فهو مُرسلٌ» وعلى هذا فيكون هذا 
الرسل مَعضودا بالّرفوع السابق في رواية ابن ماجه» وهذا يا معضودٌ با هو 
عَم من ذلك» وهو عمل النّاس» والُرسّل إذا عضد بالعمّل صار مَقبولًا؛ لأن 
اتفاق الناس عليه عليه وعملهم به َل على أنٌ له أصاا بود من هذا الحدیثِ أ 
يضرع للإمام إذا صود النبر أن يَستقبل الناس» ويْسلّم عليهم. 

وما حکم رد هذا السلام؟ 

مه کغیره وات یجب أن بر عل الإمام ردا سمّعه» فإذا کان لا ُمکن 
أن يَسمّع فبالإشارة مع الإساع» مثل المسجد الحرام فإهم إذا روا على الإمام 
لا يَسمَّم» إلا إذا كان بأصوات عالية جِدًاء فتقول: مثل هذا يَردُون عليه باللفظ 
وبالإشارة؛ لأن الرَد إذا كان المردود عليه لا يسكع فإنه تجمّع بين الإشارة والنطق. 

فإذا قال قائل: ألا يكتفى بوِلم ااطيب الْسلّم اهم رذوا عليه وإن ) يَسمّى» 
بحیث يعرف آن من عاد تهم ارده ولا تحتاج إلى أن يشيروا؟ 

فتقول: ظاهرٌ کلام آهل العِلْم هره أنه لا بد أن کون الْسلَّم عالًا بالرَد 
عليه باللفظ إن سمح» وباللفظ والإشارة إن لم يسمَع مَع» وهذا هو الواجب؛ لأن هذا 


(1) المجروحین لابن حبان (۲/ .)١١١‏ 


كتاب الصلاة: باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر. والتأذين إذا جلس عليه .... ۸ 
السلام كغيره من السلامات» لا بُ آن يرد وإن لم يسمَع مع الرَدٌ باللفظ فقط» فرَدٌ 
باللفظ والإشارة والدليل قوله تعالى: # لذا حيِيم ية فوا باحس ما أو 
ردو 4 [النساء:٠۸]»‏ ومعلوم أن مَن سَلّمت عليه بلفظ يَسمَعه ورد عليك بافظ 
لا تستعه أنه ليس ل بَردّهاء ثم إن اللقصود إسماعه لجل أن يَهَتَيْع أنه رد عليه 
لأنه إذا م يَسمَّع قد يقول: هجَرني» فلا بد من عمل د پتمن به آنه رَد 
O00‏ 
وَعَنِ الائ س ن زد قالّ: گان ابرم اشم وَل ِا جَكَس 
لإمام على لر على عَهْدٍ ل الله واي بكر وَعُمَرَ د کا گان عُعان و کثر 
التاس راد النَدَاء الثالتَ ۴ د و يک للب َون عر وَاحد. روَا 
البخاري والسائي ابو داو 
ر 


قوله: «عَلی عَهِ رَسول الله ا وي بكر وَعُمَرَ» هذه ثلاثة عهود» لم يكن 


قوله: «إذا جَلس الإمَامٌ على انبر استَمَدّنا منه أن الإمام إذا دحل وصعدَ 
اسے تھے 1 ٍ2 
امن جلس كا هو المعروف. 
یقول: «فا گان عُعَانْ» (کان) تامّة» آي: فلا جد وقد يقال: إا ناقصةء 


اا 


ويقدّر الخر أي: فلا كان عثمان نة حليفة ةه لكن الأول أظهَرٌء وقوله: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الأذان يوم الجمعة» رقم »)41١(‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاة» باب النداء يوم الجمعة» رقم »)٠٠۸۷(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب الأذان» رقم 
(۳۹۲). 


a) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قلا کان عتا وکر الَاس» یفید أن عشان ر لَه ىتە 4 يمر ذا الآذان من حں 
کان خليفةء وإن) کان حین وٴجد عغمان وكثر الناس. 

قو له: «رَاد الندَاءَ الثالتَ» الفاعل في «رَاد» هو عثان» يعني : مر بزیادته» اما 
هو فا كان بوذن لأنه حليفة» وهو الخطيب» لكن أمَر بزيادته. 

وقوله: «الندَاء الثالث» أي: الثداء الثالث مع الإقامةء فالإقامة تكون زداء 
لہا إا من باب التغليب» وإمًا من باب آنا نِداءٌ إلى القيام للصلاة؛ لأن الأذان 
نداءٌ إلى الصلاةء أي: للحضور إليهاء والإقامة نداءٌ للقيام إليهاء ويقول: «حي 
على الصلاة)» يعنى: قومواها. 

وقوله: «عَلّى الرَوْرَاءِ» اسم مكانٍ في السّوق» وقيل: اسم بيت هناك أي: 
الروراءء وأا کان فهو خارج المسحد. ولیس حول المسجد عند الباب» ولا ٤‏ 
جوف المسجد وإنا زاده تة لكثرة الاس من أجل أن يَسمَع الاس 
البعيدون فيقبلوا إلى الصلاة. 

. ی رگ ه ت ا ت وھ ص س ٠‏ » 

قوله: «و1 يكن لِلنبى بي مُوّذن عَيْرَ وَاجل» يَعنِي: في يوم الجمُعة ليس له 
إلا مُوذن واحد يعني: لا ودن إلا مرةً واحدة. 

وما هو الأذان الذي في عهد الرسول كل؟ 

هو الأذان الذي يّكون إذا جلس الإمام على المنبر عند دخوله. 

وقوله: «(غر مُوَذن واحد») لا يعارض ما ثبت من أن ابن م محتوم کان 
بودن لأن المراد من قوله: «عَرَ مُوَذن وَاحِل يعني يوم الحمُعةء > فلا ودن إلا مرة 


واحدة. 


كتاب الصلاة: باب تسليم الإمام إذا رقي المنير. والتأدين إذا جلس عليمء... : A‏ 
o 0‏ 
ومن فوائد هذا الجديت : 


-١‏ مشروعية جلوس الإمام على النبّر عند الأذان؛ لقوله: «جَلّس الما عل 
المنتر». 
۲- مشروعية الأذان الأولء الذي يُسكّيه الناس الأذان الأول في يوم الحمُعة؛ 


E 


ا 


يوذ من أن عثان کک زعت أحد الخلغاء الراشدين بلا شك وقد زاده وآقره الصحابةء 
فیکون متبوعًا؛ لقول النبى > يكم بستتي وَستة اََمًاء الراشدِينَ الْهْديْنَ 


من بعدی». 


فإذا قال قائل: ما مستند مستتد عش ان ٤‏ جواز الاذان» مع أن الاذان عبادة لا د یشرع 
إل بشريعة اللّه؟ 

فالجواب: آن مستتده ما ثبّت في الصحيحين من قول الرسول عوالككه وات : 
«ِنَ بالا ب بوذن بلَيّل؛ ليو قظٌ َائِمَكمْ وير و جح فاه کہ فالأّذان هنا أذان یلال 
فهو ليس للصلاةء ولکن لأجل آن لا و والقائم يُرجع عن 
قيامه» ويّمتنع ليتسحر؛ فهدا أذان غير آذان الصلاة فهو كته يقول: إننا تأمر 
مهدا الآذان من جل إحضار الناس» وتهيئهم للجمعة؛ لأنه فرق ين ان کون 
البآد صغيرًا والناس قليلين فيَسمَعون الأذان الذي ينادى به عند جلوس الإمام 
(۱) آخرجه آبو داود: کتاب السنة» باب ٤‏ لزوم السنة» رقم )¥ c(1‏ والترمذي: کتاب العلم 


باب ما جاء في الأخذ بالسنةء رقم (١۲1۷7)ء‏ وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء 


الراشدين المهديينء رقم .)٤١(‏ 

(۲) أخحرجه بلفظه النسائي: كتاب الأذانء باب الأذان في غير وقت الصلاةء رقم »)1٤١(‏ وأخرجه 
بنحوه البخاري: كتاب الآذانء باب الأذان قبل الفجرء رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠٠۹۳(‏ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لا 
= 
على لنب فيحضرون» وبين أن يَكون البلد واسعَا بحتاج أن يتهيًاً الناس إليه من 

سابق الأمرء وتحضر ون إلى المسجد فهذا هو مستتد عثان ENIS‏ 


۳- فيه دليل على أن الموؤذّن في عه الرسول بي يوم الحمعة مُوذن واجد» 
وأنه لايُشرَّع اعدد وهو كذلك وأمًا من قال: إن التعدد مشروع تبريرًا لما يفعل 
في بعض الحهات» واسكَدَلّ بها جاء في بعض ألفاظ صحيح البُخاري: «فلًا سكت 
الُوذنون قام التب بيا فطلب » فهذا لا وجة له؛ لأننا تقول: إن كان هذا اللفظٌ 
حفو ظا «الموَذْنُونَ) فالمراد به الجنس» وهو مُوذن واحد قطعاء بلا شك؛ لأنه ما 
كان الرسول ئة في الحمعة سذ مُؤدنين حماعةء وإلّا فقد رأيتُ بعص الناس 
كتب لير ما كان سابقا في المساجد في المسجد النبويّ والمسجد الحرام» كان فيه 
عدة مُوذنين ينون ولكن الان -والحمد لله - صار مُوْذنًا واحدًا. 

والصواب: آنه لا يَكون إلا مُوذن واحد؛ لأنه هو المقطوع به» وأن اللفظة 
إن كانت فو ظة فالراد به ا لجنس» جنس الُؤذنين لا حقيقة الُودنين. 

٤‏ - أن ما كان بعل في بعض الأمصارء وكذلك في المسجدين الحرام والنبوي» 
من کون الأذان الأول ما بينه وبين الأذان الثاني إلا دقائی أن هذا بذع کا ذگر 
ذلك بعض آهل العِلْم وأنه ليس بمشروع؛ لأن الفرق بين الأذانين بدقائق لا يمن 
الناس من الحضورء ف| الفائدة من الأول وإنما يكون بين الأول والثاني مده 
بحيث أن مَن في أقصى البلّد بحضُرون. 

وهذا لجا كان هذا الأذان ليس بمشروع» ولا ينطبق على فل عغمان نة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم .)1۸۳١(‏ 


د 
سے 


كتاب الصلاة: باب تسليم الإمام إذا رقي المنبرء والتأذين إذا جلس عليهء... : a‏ 


۾ يکن فيه برك صار إذا أذن هذا الأذان الأول قام الاس يصاون رکعتین» فتقول: 

هذا الأذان إن کان قبل الزوال بنحو خمس دقاثق فنحن الآَنَ في وقت ڪپي» والتطوع 

الق في وقت النهي ليس بجائزء وإن كان بعد الزوال اقتضى أن يكون للجمعة 

راتبة قبلهاء وهذا من البدع» فال جحمُعة ليس ها راتبة قبلهاء لكن لو كان الأذان 

الأول ني وقتِ طويل بحيث تحضر من في أقصى البلّد ما حصّل هذا الأمرُ. 
OO‏ 


اس سے gg‏ 


و Ss E. e‏ کر وی وره )وه 
. رفي رِوَاية لهم: فلا كانت خلافة عتانَ وكثرواء امَر عتان يوم الحمعة 
ء۶ ب ر ص ت سر سے © 
بالأذان الثالث فَأذْنَ به على الرَوْرَّاء ثبت الأمْرُ على ذلك . 
الحمد لله ثبت أمر المسلمين على هذا؛ لأنه كان من ستّة الخليفة الراشد 
٣ ۴‏ ر ۰ رر ۹ UE‏ 
عثان رَيَهَتة الذي أمَرّنا رسول َي باتباعه. 
»* » » ر و لار سر 9 س س ہے 0% 2 
وهنا إشكال ففي اللفظ السابق يقول: «كان النداء يوم الحمعة أوله إذا 
N NU AL EA a Ai 71‏ . 
جلس الام وهنا يقول: «آمَرَ عتان يوم ا لحمعة بالاذانِ الثالثِ» والإشكال بين 
e u‏ ت و ء ٤ء‏ 
قوله: «أول»». و«الثالت). قيل: هو ثالث باعتبار الزيادة» آي: باعتبار انه زيد على 
الاثنين السابقن. 


6 () 6 (O) 6 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب التأذين عند ا لخطبةء رقم .)4١١(‏ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


ھ َلَخَد وَالتسَائ: گان بلال بوذن إا جام النبی کل على انر وَيقِيم 


رر 
ومن فواند هده اللفظة : 
-١‏ جلوس الإمام عند الأذان. 
۲- أن الإقامة تكون بعد النزول؛ وليس من انتهاء الحطبةء بل إذا انتهى من 
الخطبة ونرّل من انبر اقام الصلاة. 


٩-وعن‏ عدي ب بن ابت عَنْ بيه عَنْ جد قال: گان النبيّ 5 ذا قا 
لی انر ا pen‏ صاب بۇجُوههمْ. روا ابن مجه" . 

هذا الحديثُ ضعيفٌ من حيث الستد «گانَ التي لدا قام عَلّى انر يعني 
للخطبةء «اشتقبلة أضحابة بو جوههم يعني : : لا بیدا نہم» لأن استقباهم الأبدان 
متعذں لکن يَستقبلون الرسول ا بال و جوه» ما الذين مامه فاستقبا هم له 
بوجوههم مر فض طبيعي؛ لأنه أمامهم فيكون وجوههم أمامه» وأمًا البعيدون 
عنه عن يَّمينه أو شماله فظاهر هذا الحديثِ إن صح أنهم يلتفتون إليه» وهذا إذا 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۹٤٤)ء‏ والنسائي: كتاب الحمعةء باب الآذان للجمعة» رقم .)۱١۹٤(‏ 


(Y۲)‏ أخرجه ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء ف استقال ارمام وهو مخطب» 
رقم (۱۱۳). 


كتاب الصلاة: باب تسليم الإمام إذا رفي المنبر والتأذين إذا جلس علية... 

كانوا يَسمعونه» فهو موجه أيضا أنهم يَلتّفتون إليه؛ لأن استقبال الإنسان لمتكم 
بوجهه آدعی لساعه. 

لكن بعض أهل العِلم همأل يقول: إن الذي لا يَسمّع لا يُشرَّع له الالتفات؛ 
ا ی ال م ا ر ر إذ حتى لو القت إلى الإمام فم الفاقدة ‏ وهو 
وهذا فار لاه ل اء من ذلك 

وإذا كان لا يسمع الإمام لکن ر يسمَع مكار الصوت» فماذا يستقبل؟ 

قد تقول: إن صوت الإمام رج من هذا الْكبّرٍ فيّلتفت إليه» وقد لقول: إنه 
ت و رت ر ر ع ب ت e‏ 
رح من هذا ا مك فيَجعَل أذنه هذا الك لكن وجهه إلى القبلة أو إلى الإمام 
۴ ر £ ۳ سے ر ب ر 
فنا عندې ي ل إشکالء وعندي أن الإنسان إذا صار يَستمع إلى ال مكبر وانجه إليه 
الملسجد لبوي کون ف أف تف الصفوف» والناس لن ينحرفوا نايا 
لكن ينصتون» وأكثرهم يتجه إلى القبلة. 


eMC 


التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بل 


E O Cx 


سے سے 


حح باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والشنَاءعلى ‏ ك 
س رسوله صرَادَذََوِوَسَارَ» والُوعظة والقراءة 1 
Caf 23e ND‏ 
ان 
إذا تم الثطبة بالدعاء» وصلى على النبيّ بيا فهذا يبء ولكن لا بغي 
أن مَل هذا شيا مُعتادًا كانه سَنَة؛ وهذا لا ينبغي للحَطیب أن يلازم ما َم به 
الطب الان من قوهم: قول قَولي هذاء وأستَعْفِرٌ الله لي ولكم ولكافَة المسلمين»» 
ولا أن بُلازٍم: «إِن اله يأمُرٌ بالعَذْلِ والإخسانِ وإيتاءِ ذِي القربّى»» لأن الناس 


يعتقدون أن هذا من الأمور المشروعةء بل بعضهم يعتبرها من الأمور الواجبة 
وبعضهم يَستنكر أن كخطْب الإمامٌ ا لحمُعةً بدون هذه الآياتِ» فمثل هذه الأمور 
بغي أن تُعلَّم الناس إيّاها بالفغل» وتعليمُهم إياها بالفعْل أبلَعَ من تعليمهم إيَاها 
بالقول. 

قوله: «الخطبّة» بالصَمٌ هي الکلام الُلقّی» وبالگسر طلّب النکاح بامرات 
قال الله تعالی: ولا جاح علکک فما عَرَصضْثر بد من خِطبة السا [البقرة:٠۲۳]»‏ 
هذا هو الفَرْق بينه|. 

وقوله: «اشحال الخطبة» اراد بها فيا بظهر حطبة ا لجمُعة لا كل خطبة. 

قوله: « كمد الله» الحمد صف المحمود بالكال» وليس الثناء على المحموده 
أكثرٌ الناس يقولون: الحمد هو الثناء. وهذا غير صحيح» والدليل على عدم صحته 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على جمد الله تعالىء والثناء على رسوله كيا 3 
ıı @ x‏ 


ر ر لپ 


8 
توله ٤5‏ باحدیث; «قال الله ڪر وَجَلّ: د قَسَسمْت الصلاة يي وَين بي ضفي 


سے ار سے ے۱ ر2 


لعي ما سال فإذا قال العَبدٌ : #الکند به مب امیت ) قال الله: كد يني 
ي. قدا قالّ: الارن َر قَالّ: آنتی ع عي فقول فى اة 
الأوى: «كيدني عبدى»» وفي الثانية: «أنتی ل عبدي»» دل هذا على الفَرق بین 
الحمد والثناءء وان الشاء هو تکرار وصاف المحمود الخميدة. 
وقوله: «الثاء عل رَسوله» هو هكذا في التسخةء ولعل اراد الصلاة على 


رسوله ةيوسم . 


عبدی 


قوله: «والمؤعظة» الوعظة كل ما يتوظ به العبدء يعني: الكلام اآقرون 
بالتخويف والترغيب يسكّى مَوعظة؛ لأن العبد تّعظ به. 

وقوله: «وَالْقَرَاءَة» يَعنِي: قراءة القرآن. 

وظاهر صنيع الولف رجآ أن هذه الترجة لبيان ما جب في ا-لثطبةء وهو 
الحمد والثناء على الرسول عله الصلدة ولش او الصلاة عليه والوعظة وقراءة 
القرآن. 

وقال بعض العلاء: ي يشرط في الخطبة أن کون ها تأ ر في القلب فقط, وأ 
الحمد والصلاة على الرسول ا فهذا ليس بشرعلء فلو قرا الئان وة من 
القرآن بحدّث ہا الَوعظة کھّی› واستَدَلّوا بہا سیأتی -إن شاء اش في آخر الباب» 
وأن اشتال الطبة على هذه الأوصاف أو على هذه الأركانِ ليس على سبيل 
الوجوب» بل على سبيل الاستحباب. 


(1) آخحرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم (۳۹۵). 


ا التطيق على التق مناخبارالمفى ت _ 


بل قال بعضهم فوق هذا: إن الخطبة أصلها ليست واجبة وأم لو أقاموا 
ا لحمُعة بدون خطبة لكان ذلك صحيحًا. وهذا القول ضعيف جدًاء فإن الصواب 
لا شك وجود الخطبتين؛ نُارمة النبيّ بء هما؛ ولأن النبيّ #4 حبر من شاعَل 
عنهم فهو لاء وحلر من التشاشل عنما ذا قلت لصاحبك: أنْصت. يوم الحمُعَةٍ 
وَالإمَام بطب مذ لَعَوْتَ»” » ووجوب الاستماع هما دلیل على وجوا؛ ولأن 
الله تعالی قال: اا لذن ءامنوا ذا ووت لصوو من وم الْجمعة سوا إل 
وو أ € [الجمعة:۹]» وأوّل ما تحدث بعد التداء هو الإطبة. 

فالصواب أنها واجبةء ولا بد منها. 

وهل هي شر ط لصحَة الصلاة؟ 

الّشهور بمَذْمَّب الإمام أحمد أا شرط لصحة الصلاة وقيل: ليست بشرط 
وإنها واجبة. ويَنبّي على ذلك ما لو تأر الإمام عن حضوره إلى صلاة ا لجمُعة ول 
يكن في الناس الحاضرين مَن جسن أن تخطب» فإن قلنا: إن الخطبة شرط. فإن 
هو لاء الحاضرين يُصلون ظهرَّا لعدَم وجود شرط الصحَةء ولو قلنا: إنها واجبة 
وليت بشرط. فام بُصلون حُعذّء ويكون هذا الواجِبُ سقط عنهم بالعجز 
عنه» کخيره من الواجبات. 

وأمًا القول بأا سنة» وأنهم لا امون بہاء وأن الصلاة لا تتأثرء فهذا قول 
فى غاية الَعْف؛ لأننا ذكرْنا ثلاثةً وجه كلها تذل على وجوب اللطبة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الكلام والإمام بخطب» رقم »)4۳٤(‏ ومسلم: كتاب 


ا لجمعةء باب في الإنصات يوم الحمعة في الخطبةء رقم .)۸٥١(‏ 
(۲) انظر المداية للكلوذاني (ص:٠٠١)»‏ المغني (۳/ .»)۱۷١‏ الشرح الکبیر .)١۸١/۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى» والثناء على رسوله علا 
0 ا 


الوجه الأوّل: مُلارّمة النبىّ ية ما؛ فلو كانت غي واجبة لكان الرسول 
بين للناس آنا ليست بواجبةء أو يَتركها مرة واحدة؛ حتى يبن للناس بأنا 
ليست بواجبة. 

الوجه الثاني: وجوب الاستماع هما والتحذير من التغافل عنها 

الوجه الثالث: طب السعي إليها للأذان؛ ولا جب السعلْ إلا لى كان 
واجبًا. 

فالصواب: أنها واجبة ما كونما شرطًا لصِكّة الصلاة أو ليست بشرط 
فهذا محل نظرء فالشهور من اذكب أا شرط لصكة الصلاة والقول الثاني: إغ 
واجبة ولیست بشرط. 


6e (O) 6O o 


۷- ڪن آي هُرَيْر ء ن الي ا قالٌ: کل کلام ا يبدا فيه يحمي لله 


ع 
ےو ےر ەر سر 0 


َو جد راه آبو داد واد بمَعتاه ا 
را 7 
قوله: کل گکام؛ راد بالكلام الكلام الذي يكون للمرعظة ولیس کل 
کلام تكلم به الإنسان؛ ننا تعلّم عن البقين آن هدي الرسول الصلاةوالس م آنه 
لا بدا كل كلامه بالحمد فهو يتكلم مع أهله» يكلم مع الناس» ولا ذم 
كلاه حن انه لکن انراد هو الكلام الذي بُراد به الَوظة أو يراد به حث الاس 
على شيء» وما أشبّه ذلك. 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۹٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب المدي في الكلام» رقم .)٤۸٤١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقوله: «بالحمْدِ لله تمل أن «الحمد» با خر أو «المد) بالرفع» وھما 
ختلفان» لأننا إذا قلنا: ابا لحمدٌ للّه) فمعناه: کا کلام لا يبدا فيه هذه الخُملة 
«احَمْدٌ ه»ء وإذا قلنا: «باخَمْدِ لله» أي: برّصفه بالّذح أو بصفة الكمال» فتكون 
الباء مسلط على العنى لا على اللَمْظء وعلى هذا فإذا قال الإنسان: «أَحد الله 
وأشكُرّه وأستَعفِرٌه وتوب إليه» يكون قد آتّى با ينبغي» وعلى التقدير الأول لا بد 
ان ياق هذا اللفظ فيقول: : «الحمد لله . 

وقد جاءت هنا بالكسس,» إن معناه بالحمد له أي: بالثناء أو بالرَّصف لله 
عَريّ» فيّشمَّل ما إذا ابَدَأه بلعل أو بده بالاشم. 

وقوله: «أَجَذّم الأجذم مَعناه: لقطوع» آي: مقطوع البركة» فلا يكون فيه 
برک وعلى هذا فالذي ينغي في اعفطّب آن تدا بحم اله كل حُطبة؛ لأن قوله 
«کُل کلام يشمّل كل خطبة» حتى خط الكُشْب الُولفةء وخطب الاستسشقاء 
وحمب العیدین» فكل شيء دأ بالحمد ه. 

وذكَّب كث من الفقهاء أو أكثرهم إلى أن خطبتي العيدين تَبدًآن بالتكبير 
ول يُذكّروا في ذلك إلا حديتًا هرسلا فيه ضع عن عبيد الله بن عبد الله العُمَريء 
ذكر أن الرسول عكوالصكرالا قال: «منَ السََة أن يبدأ الرجل خطبة العيد الأول 
بشع تكبيراتِ» والثانية بسَبْع بع تکبیراتِ» وهذامُرسل» والُرسل ضعيف. 

والتابعي إِذا قال: وب السْنَةَ كذّا» فقد اختَآف المحدثون: هل کون هذا 
موقوفاء أو يكون مَرفوعا مُرسّلا؟ فقال بعضهم: إنه يَكون مَوقوفا؛ لأنه إذا قال: 


(۱) آخر جه البيهقي في سننه الکبری (۳/ ۳۰۰ رقم .)٦١١۱۲۹‏ 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى. والثناء على رسوله علا 


(من السنّة» وهو عن درك الصحابةء فإنه يريد سة الصحابة» فيكون موقوفاء 
وقال بعض الحدّثين: بل هو مرفوعٌ مُرسَلٌ؛ لأنه من المعلوم أنه إذا قيل: من 
السنّة. للاحتجاج اء فإنا يراد به سنه الرسول لاسرال لكن هو لم يدرك 
الرسول یاف فيكون حديثه مُرسادء وهذا هو الأقرّب» أن التابعيّ إذا قال: «منَ 
الستة» فالراد تة الرسول ياف فيكون مُرسآدء ك لو قال التابعيّ: «قال الرسولٌ 
اء فإنه يكون مُرسآاء ووجة ترجيح هذا القول أن قول التابعيّ: «من السنَة 
ريد الاحتجاح به» ولا حُجَة إلا بشتة الرسول ايوم . 

والْههًٌ: أن الصواب في هذه اسألة أنه لا يستشتى لا خط العيدء ولا 
الاستسقاء» ولا غيرهماء كلها بدا بالحمدِ شه لكن في طب العيد لو كر من 
التکبیں» لکان هذا جَيّدَاء وقد روي فيه حدیث مرفوعٌ عن انب اة أنه کان کشر 
التكبير في خطبة الجمُعةء وليس هذا ببعيل بدليل أن التكبير يكثر فى صلاة العيده 
فلا يَبعد أن تكون الخطبة كذلك. 

تا أن تفتیح بالتکبیر والرسول ڳلا قر تقول: « گل گام لاد يدأ فيه بام لله» 
فهذا فيه نظَرْ لو صح الحديتٌ لكان الحديتُ خصّصًا هذا العموم. 


و 


وهذا اختآف العلاء ء وَل فيه» فمنهم من صححه» ومهم کن حن 
ومنهم من ضعَفه» والنووي اده حستّه» وقال: إنه حدیث حس ' . وهذاوسط 
بين القولين. 
e O0۰‏ 


(1)المجموع (۷۳/۱). 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 
سر س مه ر ورو ت وه سر پې ا ت ر ء 

" وى روَاية: «الخطبة ي لیس فیا سهادة اليد الحذمَاء». روَا خد 
وأو داو والرمذي وَقَال: «تَسَهدّ» بَدل: «شهادة»'. 

والمعنى واحدٌ لكن حرصًا على اللفظ أتى به الولف رثا 

قوله: «شهادة» أي: شهادة أن لا إلة إلا الله وأن محمَدًا رسول الله. 

قوله: «كاليد الحذمَاء» أي: الَقطوعة»ء أي آنه لا خب فيها؛ لأن اليد الجذماء 
القطوعة لا ثيد شيدًاء فالإنسان إذا قطِعت يذه فباذا قض الأشياء وبماذا سط 
ده إذ ليس عنده أصابع م مقطوعة» فكذلك الثطبة التي ليس فيها تشهد. 

وأتحذ شيخ الإسلام اله" من هذا الحديثِ وجوبَ الشهادتين في الخطبة 
وأخذ العَلماءٌ من الحديث الأول وجوبَ الحمد في الحطبةء وعلى هذا فيجب في 
ا لخطبتين أن يشملا على الحم وعلى شهادة آن لا إل إلا اله وآن مدا رسول ا 
والَذهَنْ أن الشهادة سنةء والحمد ركر”. 


e CeO o 


(۱) آخر جه امد (۲/ ۳۰۲)» وأبو داود: كتاب الآدب» باب في الخطبة» رقم »)٤۸٤۱(‏ والترمذي: 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۹۱). 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى. والثناء على رسوله كلاه — a‏ 


ار 
ار سر 


۸- وَڪَن ابن مَسْعُودٍ أن | التي ی گان إا د 


چە کو واوو چو ۾ ل ° 
دستعينه ودستغفره وََعوذ بالله من د رور آنفسستاء من ده اله فلا مضل له وم 


رر oF‏ وي وال رو و 


بُضلل قلا مهای لَه وَأَضْهَدٌ أن لا إل إلا اش وَأشْهد أن مدا عد عبده ورسوله» 
ارَسَلَهُ باحق بذ يرا وَنذِيرا بن يدي السَاءَ عة من بطع الله ورسوله فقد رَشد وَمَنْ 
يعْصه فاه يضر إلا سه ولا يضر اله سيا 

* وَعَنِ ان شهاب آنه سيل عَنْ تشهد الي ية يوم المع گر تخو 
ر ره را ص ر کے کو 1(2( 
وقال: ومن يَعصها فقد غوی. رَواها ابو داود 


سهد قال: «(الحند لله 


ا 


قوله: «إدا مد٠‏ أي: إذا حطّب» وأطلّق على اخطبة التشهَد؛ لأنه عل ما 
يقال فيها؛ لن التشهد هو اول أركان الإإسلام» وهو باب الإسلام الذي لا يمكن 
دُخول الإسلام إل به. 

قوله: «الحمْدٌ للّه) دم أن معنى «الحمد للّه) وَصف الله بالک|ال» وآن اللام 
ي قوله: «له» معناها الاختصاص والاستحقاق» معناه أن الله مُستحق للحمد 
والحمد الكامل ص به» أمّا «آل» في قوله: «الحمد» فهي للاستغراق. 

وقوله: (دستعينة) مَعنأه: طب العونَ منه. 

قوله: شتير تطلب الخذرة من والغفرة أكر لتاس يقولون: هي سار 
الانْب» والصواتُ أا سر النْب والتجاوّز عنه؛ لأا مشتقَة من المغْمر الذي 
يوضع على الرأس عند الحرب» والغفر بحصل به سر ووقايةء إذَن فالَغفرة هي 


(۱) آخر جه اہو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل بخطب على قوس» رقم .)٠١۹۷(‏ 


mm 
aia 


CD ۱‏ التحليق على المنتقى من أخبار الأصطفى عي 


ار الذنوب عن العبادء والجاؤز عن عقوبتهاء ودل بهذا ما ّت في الحديث 
الصحيح أن الله تعالی خلو بعبده اومن ویقر ره دوب ثم يّقول: قد سا 


0 


عَلَيْكَ بالدنيا وان أعْفرُهَا لَك الَو" فالًغفرة يوم القيامةء والسّتّر في الدنيا. 


قوله: «وَنَعُوذ بالل مِنْ شُرٌور أنفيتا» رور جمع شر والنفس بمعنى الذات» 
يعني : عو بالله من شر أنفنا؛ لأن النفوس أمَارة بالسوء إلا ما رجم ربي» وما 
من إنسان إلا وفيه تَمسان: تفس مُطمينّةء ونفس أَمّارة بالسوءء وهاتان اسان 
دات َتَصَارّعان» فأ غلّب كان مسر الانسان نحوه» إن غلبته الأمّارة بالسوء 
کان سنّاء وإن غلَبته الْطمََة کان مُطمَنًا بذكر الله والإيان به» إذّن التفوس ها 
شر إذا ل بذك الله منه فإنها تغلبك. 


وقوله: «أنفستا» نَمل أن يراد ما ما هو اعم من نفس الإنسان خاصّة 
فيكون الراد الاستعاذة من شر نفسى وش غبرها؛ لأن غبرنا من الناس من أنفسنا 
مثلناء ومن جنسناء لكن التبادر إلى الذهْن أنه تس الإنسان خاصة. 


قوله: «مَنْ يدو الله فلا مضل لَه“ هذا يَشمَل من يديه الله بالفعْل» ومن 
ديه الله بالتقدير» فمن قَدر الله هدایته لایمکن لأحَدِ أن يَمتع المداية أو يَصرفها 
عنه» ومن مداه الله بالفعٌل لا يُمكن أن يَرفع المداية عنه أحَد. 


وقوله: ومن يلل فا ادي له يَشكَل أيضا الل والتقدير» فكن قدر الله 
ضلاله لا يمکن ان ديه أحد ومن أضلّه الله بالفغل لا يمن لاحل أن يديه 


4 أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى: الا لَه اه عل الظلىنَ‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم‎ »)۲٤٤١( [هود:۱۸]ء رقم‎ 
(VA) 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى. والثناء على رسوله كلا CD‏ 


والراد هنا هداية التوفيق» فلا هادي له هدايةً توفيق» أمّا هداية الدّلالة فإن له 
هاويًاء فهؤلاء الضلال ما أكترَ مَن ¿ أن ياتيهم من آهل الخير ويَنصحهم ويبين هم 
احق ويدفْم عليه» وهذا النبىٌ الالام بالنسبة لعمّه أي طالب حَرَص كل 
ا لخزص أن ينديّ» ومع ذلك ل بمتدِ؛ لأن من أضلّه الله لا يُمكن أن يمديه أحَد. 

إذا قال قائل: هاتان الخملتان فيهم| إشكال» وهو أن بعص الناس يقول: إذا 
کان من هداه الله لا مُضلّ» ومن أَضلَّه لا مُضِل له» فما فائدةٌ دعوتنا نحن ما دام 
الأمر بيد الله؟ 

قلنا: هذا من فعْل الأسباب» ولذلك من قدّر الله أن يكون في اة فهو باحنة 
ومن قدّر أن يَكون في النار فهو في النار» فهل تقول: دن لا تَعمَّل؟! بل لا بد من 
فعٰل الأسباب آمّا ما وراء السبّب فهو إلى اللهء كا قال النبي بلاة: «اخرص على ما 
عك وَاسْتَِنْ بال ولا تغجز» وإن فلت السبب ثم أصابك شيءٌ غير ما تريد؛ 
فلا تقل: دلو ای قَعَلْتُ ڌا وَكَڏا لَکَانَ ذا و گڏاء بل قل: قَدَر الله وَمَا شَاءَ قعل 
قن َو فح َكَل ليان 

وني هاتين الجُملتين حت الإنسان على الفرَّع إلى الله تعالى» وأن يطلب المداية 
من الله لا من غبره» وأن لا يعمد على الأسباب» وإنا يعمد على الْسبّب» و 
الله سبحانة وتعال . 

فإن قيل: وهل كل الناس له التقسان: الأمّارة بالسّوء» والمطميتة حتى 
الأنساء؟ 

قلنا: نعَمْ» كل إنسانٍ له تقسان» لك الرسول علدالصلةوالسَام عصم من أن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستقامة» رقم .)۲٠٠٦٤(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


تغلبه تمه الأمَّارة بالسوء وهذا أبكَعَ من ن لا کون له شيءُ لأن الذي له شيءٌ 
م عصِم بلغ من ليس له شي 

وههذا كان صب يُوسف مكالم عن الفاجشة مع دعوة تفسه إليها أكمل 
من لا تذْعوه تَمْسُه إلیهاء قال تعالی: # وقد هَت بی وه میا ول أن را برهن 
رَو [يوسف:٤۲]ء‏ فهذا أبلَّ ما لو انصَرَّف عنها بدون َمّ؛ لأن الانصراف بعد 
الحم أبلّغ بالعفاف» وأبغ في القوّة على النفس الأمًارة بالسوء. 

ولكن العلاء رَه اختلفوا في تفسير هذه الأَية بين طرّفين ووسَط» فمنهم 
من قال: هك بها حتى إنه فك جزام سرواله. والعياذ بالله! لكن ليس في الآية ما يشير 
إلى هذا المعتى» ومنهم من قال: هم بصزماء آي: لا مت به هم آن يَضرما؛ 
ليبعدوا عنه حقيقة الم ومنهم مَّن قال: َم بها ولم يفعّل؛ ومذا قال: لول أن رم 
برهن ريو ۰4 وهذا هو الإيمان» وهمذا مدح الرسول اة الرجل «َذْعُوه امُرأةٌ دات 
منصب وکال يقول: اني أحَافُ الله » وهو یرید هذا الشىءَ لکن يَمتعه حوف 
الله لأنه لول تكن إرادة هذا الشيءِ ما مح إذا دعته امرأة ذات مَنصب وجُّمال. 

فالُهِمٌ أن ترك السيئة مع وجود السبب الداعي إليها أبلَع في الثناء واَذح 
والحزم والقوة» كا أن فِعْلها مع عدم الدعاء إليها أقبح وأشتع؛ وهذا ورد في 

۔ ا کہ واو و )لھ اہ اھ په ۰ اوو e‏ ەک 
الحديث: اة ا كلهم له ولا ينظر إِلبهمْ. رلا رگي وهم عَذَابّ آليه: 
أشيْمط رانء وَعَائل مُستكب» والأكَيّمط هو الرجُل الأشيّب» وصَغره تحقيرًا لهه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 


( ۰( ومسلم: کتاب الزكاة باب فضل إخماء الصدقة رقم (۰۳۱ .)١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم .)٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى» والثناء على رسوله علا 
+ 


فهو أشيب ويَّزني» والشائب ليس فيه قوة شَهوة تحيله على هذا الفعل؛ وهمذا 
كانت عقوبثّه أعظمء والعائل الستكر هو الفقير ليس عنده مال وعنده كبر» فهذا 
«حَسَمًَا وَسوءَ كية»"' والعياذ بالله» فلو كان غنيًا لقلنا: أطغاه غناه وصار عنده 
اسټکبار» لکنه فقیر وتک على الناس؛ فلهذا كانت عقوبته أعظمَ ما لو كان غنيّا 
رجُل جعَل الله بضاعته لا بیع إلا بّمينه» ولا يَشَري إلا بيّمينه» فهذا أيصًا انقص 
لله عََجَرّء حيث جعَل اليمينَ به وسيلة لكشب المال. 

والحاصل ني هذه الَسألة: أن من قدّر الله هدايته فلا مُضِل له» و من قدّر 
إضلالهء أو أضلَّه بالل فلا أحَدَ يمديه هداي توفيق. 


کے 
ك لر سے بے ت سر 0 وو ےو سے 


قوله: «وَأشَهَدٌ اَن ا إل إلا الل وَأشهَدُ أن حمدا عیده وَرَسول» أشهد 
معناها: أوقن إيقانًا كالُشاهد بالعين» وشهادة العَّن هي عَيْن اليقينء «لا إل إل اه۰ 
بعص الناس يقول: «أنَ لا إل إلا اش وهذه لَه عاميةء لا تَتأتّى على اللغة 
العربية؛ لأن اللغة العربية تجعل «أنْ» حَممَة ولا بد فلو قلت: «أنْ لا إِلَه إلا الل 
أين خبره؟ لكن أن حَمَفةء واسمها ضمر الشأن حذوف, والتقدير: «أشهد أنه 
لا إِله إلا اء وجملة: «لا إلة إلا اله برها 

لا إل إلا لله (لا) نافية للجنس» و(إلة) اسمُها مَبنيٌ على الفتح في حل 
نصب» وخررها حذوف, والتقدیر: «لا إلَه حَقّ» و(إلا) أداة اسيفناءء و(الل) بدل 
من حبر (لا)» وأعرّما بعضهم على أن (لا) نافية للجنس» و(إلة) اسمُهاء و(إلا) 
أداة حَصر» و(الله) خترهاء لكن هذا لا يتأتّى على المشهور من مَذاهب النحويين 


.)۲٠۷ /١( الحشف: أردا التمر» وانظر: مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 


CD 5‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بايا 


الذين يقولون: إن (لا) النافية للجنْس لا تعمل إلا في التكرات؛ لأننا إذا أعرَّبناها 
على الإعراب الأخير صار خبرها مَعرفةء بل اعرف المعارف» وهذا لا يصح 
وعلى هذا فيكون التقديرٌ با خر أوْل؛ لّمشيه مع ما هو مشهور بْعَة العرب. 


ثم اعلَمْ أن النفيّ هنا أن الله حقّ» ليس معناه أنه لا يوجّد إل بل يُوجد آمة 


غير الله لکن لیسوا بحقٌ؛ فالذې يعد من دون الله كی إهاء لكنه ليس إها بق 
قال الله تعالی: إن هی إلا آساء مما ) [النجم:۲۳]» فهى أساءٌ على غير 
مُسكَّياتها حقيقةء فهذه الأصنام سيًاها الله سبحانة رتال آهة فقال: ولا تدع م 
آله اها ا [القصص:۸۸]ء وقال تعالى: هما اعبت غنت عن الهم لى 7 
من دون اللو ون َء » [هود:٠١٠]»‏ فسًاها الله آلهةء وقال ابراهیم لقومه: ايگ 
لهه د َه دود 4 [الصافات:٠۸]»‏ على هذا تقول: هذه الآمة آلهة باطلة؛ ذلك 
لأن الله هو الحق» وأن ما يّكون من دونه هو الباطل. 

و«الله) علم على رب العالمين سبْحاته رتال » لا صح إل له؛ ومذا قال بعضص 
أهل العِلْم رجيراكه: إنه الاسم الأعظّم؛ لأنه الذي تَدُور عليه الأسماءء فكل ما يَأتي 
بعد الله من أساء الله فهو خب عنه» الله الرحمن» الله الكريم» الله العظيم» وما أشبّه 
ذلك؛ فلذلك هو في الحقيقة الذي دور عليه جي الأساء. 

وقوله: «وَاشَهَدٌ د أ مدا عبده) أي: عبد اللّه» وهذه العبودية خحاصة» بل 
هي أخص أنواع العُبودية؛ لأنما جامعة بين الإيمان والرسالةء والُؤمن عبد بالعنى 
الخاص» والكافِرٌ عبد بالمعنى العام فالُؤمنون والرّسل وأصناف الق الأربعة 
الذين أَنعَم الله عليهم جامعون بين العبادة العامة والخاصة» والكقار عبوديتهم 
العبادة العامة فقط. 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى. والثناء على رسوله علا CD‏ 


س سے سے ڳو 5 سے 3 ر ر ف س وک سے * سے 

قوله: «ورسوله» آي: مَبعوثه إلى الق علوالصلواسَل فهو عبد لا يعبّده 

4 ك ۰ 2 م سر ر ّ ٣‏ ص î f‏ 
ورسول لا یکذب» فھو عبد ولیس برب يعبّد» و يستجق أن يعبّد» او أن 


ص e‏ 9 ص چ ٍ س 
يستغاث به» او ان یدعی او أن يناڌی» کل هذا لا کون الا لله عرجّ» قال الله 


کا کو م ےھ س م صر ا کا ص 
للرسول علەالصلوالسام يقول: #قَل إیي ل ملك لک ضر ولا رسَدًا [الجن:٠۲]»‏ 


لا ملك هذاء زيادة على ذلك ولا آملكه لتقسى أيصاء # فل ني ن مجن من لَه 
امد [الجن:۲۲]ء حتی لو اراد الله به شوءَا هل أحَد یره لاء ون لد من دونو 
مدا [ الجن :۲۲]. 

لک شاه دالت لهواسشله: ر بلغا م الہ ورسکتِ۔ 4 [الجن:۲۳]ء وقال 
تعالی: فل ل آوول کہ عِندی خرن اّ4 فاررُقکم منهاء لول آعم لَب » 
فأخبرکم با بُصیبکم» ول أقول كم إن مك 4 [الأنعام:٠٠]ء‏ ليس لي غير 
خصائص البشّرية؛ فالذين يعون الرسول بي -والعياذ باله- هؤلاء جاهلون 
بحق الرسول يف ومُعتدون على حق الله فالرّسول ية ما ملك هذا أبدا. 

ولقد شاهَدت -والعياذ بالله- قومًا ني حجر الكعبة يَذْعون الله ظهورهم 
إلى الكعبة» ووجوهُهم إلى المدينةء ولا دري بعد أنّم يذْعون الله أم يَذعَون 
الرسولً» لکن على أحسن تقدير نهم يعون الله مستذبرين بيته» ومُستقبلين بيت 
رسول الله ا كيف کون هؤلاءِ؟ فهل هوؤلاءِ حون الرسول؟! لا أبدًاء لو 
كانت متهم صادقة لکانوا انبعوه» فل ِن کسر تجوت آله تیعون بم ا4 
[ آل عمران:۳۱]. 

فالحاصل: أن مدا عبد الله ورسوله» عند لا عبد ورسولٌ لا تكذب» 


ا س ر صر اش 
سے ا یر م سی سے 
صا الله علدو م 


۱ التعليق على النتقى من أخبارالصطفى لا 


8\ 


وکیف ذکر باسمه العلّم حدا» وال تعالی قول لا سلوا ذا 
بتڪم كدعا بعکم بسا [النور:۳٦]؟‏ 

فالجواب: انه عنه الدعاء لا الحخبٌ ففي الخبر لا يلرم أن يقول: «رسولٌ 
الله حَدٌ»» وإن كان رَصفه بالرسالة وء لكر دُعاءّه أن يقول: «يا ححمَّد» هذا هو 
نه عنه» مع أن بعض أهل العِلْم فشر قولّه تعالى: # لا لوا ذاء اء الرسول ٭ 
آي: طلبه إِيّاكم» فیکون من باب إضافة الصدَر إلى فاعله» لا من باب إضافة 
الملصدر إلى مفعوله. 

قوله: «أَرْسَلَهُ باخقّ» باحق أي: مُصاحَبًا بالحقّء أو أن الباءَ للاختصارء 
مني الذي جاء هح وأن رسال حن يشا 

وقوله: «بشرًا وَتَذْيرًا» شا للمُومنین» کا قال الله تعالى: ادر با 

سيدا من دنه وسر ألْمُرّمين لذن موت الصلحت أن لهم َج حَسا 4 
الکهت:۲]» فهو شر الو مين وتذير للكافرين. 

وقوله: بين يدي السَاعَةٍ عَة» آي: أمامهاء وني مُستقبلها؛ وذلك لان الرسول 
هو آخر الوٌسل» فكان بين يدي الساعة» وقد ثبت عنه أنه قال ل بُنْتُ ت آنا 
والسَاعَة كهاتين»» وأشار بالوسطى والسَبًابة. 

قوله: ان عع اله َرَو فقد رش وكجوز «رّشد» بالكسر» أي: صار 

من الراشدين» والرّشّد حُشن التصرف» وهو لكل مَوضع بحسبه» فالرّشد في 
امال هو خسن التصرٌف به» بأن لا بذله في حرام» ولا في ما لا فائدةً فيه» لا في 


ر 


»)٦١ ١ ٤( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي بي «بعثت آنا والحنة كهاتين)ء رقم‎ )١( 
(AY) ومسلم: كتاب الجحمعة» باب تخفيف الصلاة وا لخطبة» رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى. والثناء على رسوله علا 


الدنيا ولا في الآخرةء والرشد في الولاية الكفايةء ومَعرفة ما تطبه تلك الولاية 
قد يَكون الإإنسان رشيدًا في الولاية غير رَشيد في المالء وقد يّكون رشيدًا في المال 
غي رشيد في الو لايةء والرّشد في العبادة هو طاعة الله عََمَلٌ بامتثال مره واجتناب 
يه وهذا قال: «مَن بطع الله وَرَسولة) امتغا لا للأمر واجتنابا للتهي فقد رشد. 


و 


له: «وَمَنْ يَخْصها فإِنه لا يضر ر إلا كقْسَهٌ ولا يضر الله شنا فالذي 
یی له ورسوله لش ا که ولا شر اق ولش اسول وهنا 
الله تعال: # لن روڪ إل اّ4 [آل عمران:١١۱]ء‏ يُعِي: يَلحَقکم أذية من 
کلامهم وأفعام» لکن لا يضرونکه؛ لأن الله سبحانةوتعا هو الذي بيده الضرّر 
والتفع» > فقوله: ولا يض الله شيْتًا» صحَ؛ لقوله سوق في اين اي 
«يا اوي ٳِنكم لَنْ تبلغُوا ضري ضر وني ون تبلغوا تفي فتنَعُوني» 

فإدا قیل: کیف صح ۶ ذلك وقد قال الله تعالٰى: لن ا وذو اله 
ورسولة: 4 [الأحزاب:۷٥]ء‏ وقال تعالى: «يُۇذِيني ابن آم یسب الدَهْرَ فأیبّتَ ت الله 
أنه يودّى» فا الحو إتُ؟ 

ا لحواب: آنه لا يَلرَم من الأذية الضرَرُء فمثلا الرَّائحة الكريةء مثل أن يَكون 
جتبك شارت ذخان رائحته کریة» أو آل بصّل رائحنّه کرة» تَتأذی به لکن 
لا ضر به» آو تقایل شخصًا نکر انت آن تقابله فتنأذی بمُقابێه لکن لا َتضرّر 
به أو يأتيك رجُل ثقيلٌ يتكلّم معك بکلام لا فاده منه ولا مَضرَةَ ويُطيل عليك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم ,)۲١۷۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: : كتاب تفسر القران» باب وا کا إل اهر 4 [الحاثية ٤:‏ ۲]» رقم (EAT)‏ 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم .)۲۲٤١(‏ 


اسيق ع انت اعياراس _ 


ل ت 2 ر 0 ءَ ۹ ٭ 0 0 ۾ ٠‏ ۰ س 2 
ویکرر» وکل| قلت : «(اوجز) اطال» وقال: «اصبرٌ)» فهذا يۇذيك لکن لا ية ك 
دن لا يَلرَم من انتفاء الضرّر انتفاء الأذِيّة. 

في هذا الحديث فوائد منها : 

سر اساچ + مړ ت کت 8 ر ت 

-١‏ ينبغي في الخطبة أن نستعمل هذه الكلات التي تكلم با الرسول 
علي الضاةوالش م 

۲“ جواز الحمع بین ضمیر الله ورسوله قي مَقام واجد؛ لقوله: «مَن يطع الله 
وَرَسوله فَقَد رَسدَا» هذه ما فيها إشكال لکن و«مَنْ يَعصها» مها في ضمر» 
ور ر کے lr bu‏ ص سے س م ٥ھ‏ را“ ص oC f‏ 
وقد ثبت آن رسول الله به سمع خطيبًا تخطب ويّقول: «مَن يطع الله ورَسوله فقد 
شد وم يعْصه| فقد غو ی)» فقال: يئس حطیب القَوّم أنت»» فأثتی عله 
شرا ھل کقول: ل حذا احدیت معارشی لا شیع الرسول کال 

قال بعضهم: إنه مُعارض.» والحديث الذي فيه الثناء على هذا بالقدح والذم 
أصح من هذا الحدیث. 

ا ره . 2 

فکیف المع بینھما إذا 1 تمل بالتر جيم ؟ 

س چ ۾ ا ۰ ص س اا u‏ وا 

تقولون: إن هذا الكلامَ كلام الرسول ا والنبي ئ44 لا يتطرق إليه الشرك 
بخلاف الرَجُل الحطيب؛ فإنه قد نهم أو بم هو أيضا ن قوله: هومن بغْويا» 
أن مَنزلة الرسول بيه فى هذا بمَنزلة الله» فيكون هذا نوعا من الشرك» فهو كقوله 
للر جل الذي قال: ما شاء اله وشفّتَ. قال: «أَجَعَلتّنی له ندّ»". 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم .)۸۷١(‏ 


(۲) أخرجه الطبراني »۲٤٤/١۲(‏ رقم ١٠٠١١)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد »۲۷٤/١(‏ رقم 
۳,) وآبو نعيم في الحلية )۹٩ /٤(‏ . 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله شعالى» والثناء على رسوله لا OD‏ 


وقال بعض أهل العلْم رََمّه: إن تناءَ الرٌسول عليه بالذّمٌ ليس من أجل 
هذاء لكن يِن أجل أن مَقامه في تلك اللحظة يقتّضى بَشطًا وتفصيادء والر جل 
اخَصرَ اختصارًا جلا في مَوضعه» وأنه قد يّكون الكلام مذمومًا في مكانِ 
لاختصاره؛ لأن اقام لا يَقَتضى الاختصارَء وقد يكون هذا الكلامٌ الذي وَجهه 
الذمٌ إلى قائله أو الْتَكلّم به في مكانِ کون في مكانٍ خر غير حل للدم وهذا 
أحسَنْء يَعني: أن الرسول أثتى عَلى ذاك الرجُل بذم؛ لأن اقام لا يتاب هذا 
الاختصار ومن يعصها)»» ولکل مَقام قال 

أا من حيث الَعتّى فلا شك أن معصية الرَّسُول مَعصية لله كا أن طاعة 
الرسول طاعة لله. 

وذکر بعضهم وجها ثاثا قال: إنه سى إذا قال: «ومَنْ يَعصه ٠)‏ أنه لا نتفي 
رسد إلا ن عَصَى الله ورسولهء أمّا لو كانت الَعصية لأحدهما ل ينتف الرشد 
ولكن هذا فيه صَعْفٌ؛ لأن معصية الرسول بيه معصية لله كا أن طاعة الرسول 
طاعة لله» ولو قلنا: إن هذا هو المحظور. لقلنا: إذَن هو حظور في قوله: «مَنْ بطع 
الله ورسولة فقد رَشدَ). 

فالحاصل: أن ال جَمْع الواضح السليم أنه أثتى عليه ذمّا؛ لأن اقام يَقتَضي 
التفصيل والبيان» ولكل مَقام مَقالٌ. 

قوله: «وَمَنْ يَعصها َد عَوّى» وكجوز «عَريّ» من (عَوي يُغوى)» والغي 
ضد الرشد. 

والحمع بين اللفظين: أنه في اللفظ الأول ذكر عقوبتهء وفي اللفظ الثاني ذكر 
حالّه» فإن حاله العَىٌ وهو عدم الرشد. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كاز 


٣۹ح‏ ۉوَعَنْ حاير بن ت رة قال: گان رول افء ب بْب اجه َي 
بن اخطبتین وَيَقرَاً ابات ويد كر الناس. روه الياعة َة إلا اناري وَالترمذي" 
رار 
قوله: خط قاتا“ هذا وصف» ولس بين الخطبتين» هذا وصف آخر 
وقراً آيّات» هذا وصف ثالث» وید گر التاس» هذا وصف رابع» يعڼي: يعظهم» 
فهذه أربعة أوصاف: اننان منهم فعلسّان» واثنان قولبّان. 
أرّلا: خطب قائًا؛ والخطبة قاتا مشر وعة باتفاق المسلمين» ولكن اختَلفوا: 
هل ذلك من شروط صح الطبة وواجباعماء آَم أله من مُكمّلاتما فقط» فذكّب 
بعص أهل اليم إلى أن ذلك من شروط افطبةء وأنه ٍب أن خب قاتاء وأنه 
ل خطب جالسًا تد اء واستدلوا لذلك بأنه فعل الرسول ی اراتا 
الدائم الْسَمِرٌ وبأن عائشة عه قالت: «مَنْ حدَدَكَ أو من أب باك أنه کان 
خطّب جالسًا فقَدٌ كذَّبَ»» قالوا: ومثل هذه اللهجة الشديدة تذل على أن ذلك 
من الواجبات. 
وقال جمهور آهل العِلّم رَمَْة: إن الفطبة قانًا سنه وليست بواجبة؛ لأن 
والوعظة» وهذا تحصل في | ليام وي القعود» ولكن على هذا 
القول قالوا: لا ين ينغي أن جلس» بل یکره إلا من حاجةء کا لو طرَأً عليه وران 
)١(‏ أخرجه أحد »)٩۲ /١(‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيه|اء رقم 
»)۸٦۲(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الخطبة قائ|ء رقم »)٠٠۹٤(‏ والنسائي: كتاب الجمعة 
باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيهاء رقم (۸١٤۱)»ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهاء رقم .)۸٦۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى» والثناء على رسوله جلا 0 


أو المرٌ فجلَس» والمرٌ مرَض يَأتي الإنسان فيعتريه» أحيانًا يدوخ وأحيانًا يَسقط. 

وأا إذا م يكن هناك عَذرٌ فاته لا غي أن يخطب قاعِدًا؛ لأن الرسول بلا 
يخطّب على انبر تحقيقا للارتفاع والبيان والظهور؛ ولأن الوعظة ني حال الجلوس 
ليست كالَوعظة في حال القيام» فلا شك الإنسانُ الذي يتكلم وهو قاِي» ويَوظ 
الناس وهو قائم» بُؤثر في نفوسهم أكتَرَّ ا لو كان قاعِدًا. 

وأمًا الثاني فقالوا: فيجلس بين الخطبتين والراجح أا ست مُؤكدة» فيجلس 

بين الفطبتين تحقيقا للتميبز بينهيا؛ لأنه لو دة قي قان حتی لو أنه نی ى الخطبة الأول 
وسگت لایکون کا لو جکی؛ ومذا ب شرع الجلوس بين امشطبتین» وهو شتف في 
أيشاء وبعضهم قال: جب أن بيس حتى مير ا فطبة الثانية عن الأول بالسكوت 
وا لجلوس. ومنهم مَن قال: إنه سنة فقط» وإنه لو ية ّى قاتا ساكًا ثم بدأ اثطبة 
الثانية فإن ذلك صحيح. 

والصحيح أنه ليس بواجب» لكنه تة مؤكدة؛ وذلك لأنه هدم لنا أنه جرد 
الفغل لايذل على الوجوب» ما دام الرسول ما أر بابجلوسء فلا تقول: إنه واجب» 
غاية ما هنالك أننا قول: سنه مُودة أُواظبة الرسول لدوم 

قوله: ورا آیّات» آیات ااه ثلاٹ» والفقهاء یھر يقولون: يکفي 
آي واد لکن بشرط أن يون لها مَعتّى» معّى مُستَقِل» فلو أن الخطيبَ 
حطب وقال: * م هاسان) [الرهن:٤٠]‏ لا يكفي» فما مرجع الضمیر فيها؟ فلا يُدرَى 
أين مرجع الضميرء > فلا تفید معبی مُستقاد كذلك لو قرا لم ر [المدثر:٠۲].‏ 
فهي لا كَسَقل بامعنى» إذ لا بد من أن يُعرّف المعطوف عليه حتى تعرف من الذي 
نظّر. 


احاصل أن الفقهاء رَحَهّمالة يقولون: يّكفي آية واجدةٌ بشرط أن يَكون 
ها معت مُستقلّ» لا تحتاج إلى ما قبها ولا إلى ما بعدهاء وظاهرٌ الحديث هذا أنه 
لاد من آيات وأقلّها ثلاتٌ. 

قوله: «و ويد كر التاس» يعني: يوظهم» فلا بد من كون الخطبة مُشتَملة على 
مَوعظة لين بها القلوبُ» وتقبل إلى الله عََيَلّ» وهذا هو الشرط الأساسي في 
اخطبةء وأا من قال من أهل اللم: إنه إذا اتی بأرکانا كفیى. هذا فيه نر لو 
قال: الحمد لله للم صل على حي اتقوا الله فاي ٤ال‏ ریکنا تَر بان 4 
الرجن۱۲۰]. فهذا لا یکفي؛ ولا ُد بق خحطبة» لا د من - خطبة يصح إطلاق 
ا لخطبة عليهاء ويون ها تأثيرّء وتشتمل على مَوعظة. 

فهذه أمور أربعة: اثنان فعْلبان» واثنان قولان» فأمًا الفعْليّان فإني| سنةه 
وأمًا القولبّان فه| شر طٌ للصحَةَ على القول المشروط للمذكب أنه لا بد من قراءة 
آیات تذکیر» أدناه أن يقو ل: تاا الاس أثقوا رَبء 4 [النساء:٠]'ء‏ ولكن الصواب 
ني هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمب ةاله أنه لا بد ي ااشطبة أن شتّمل 
على شيءٍ يَكون به الوَعْظ والإرشاد والتوجيةً". 

o O0۰ 
وة بصا عن التي ي: أنه گان لا بُطيل الَوَعِظة يوم الحمُعق‎ - ٠ 


رو 0( 


إا هی کات یسرات. رراه آبو داود 


(۱) انظر: کشاف القناع (۲/ ۴۲). 
(۲) انظر: کشاف القناع (۲/ ۳۴-۳۲). 
(۳) آخرجه بو داود: كتاب الصلاةء باب إقصار الخطب» رقم .)۱۱١۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على جمد الله تعالى» والثناء على رسوله علا 


رس 


وهذا من مذي الرسول علّوالكَلةلام أنه لا يُطيل احفُطبةً يوم ا لحمُعة. 

وهل هذه الإطالة مُقدّرة بحد مُعيّنء أي: بزمن مُعيّنء أو أنها مُقَدّرة ب 
تحصل به الكل والتَعب من الستمعين؟ 

الظاهر الثاني؛ لان الرسول ب كان طب بسورة ت & وهي ور 
طويلة» مع أنه كان إذا حطب یقول عو الڪ والس کد اكم وسات الأمُور 7 
وما سياتي - إن شاء الله تعالی- في] د یقول» فتکلّم بکلمات غير سورة لت 
والظاهر أن ارجم ني ذلك إلى السآمة والكّلء بحيث لا يتعَّب الناس. 

إِذَنْ: فهذا بختلف باختلاف الأشخاص» واختلاف الموضوع» واختلاف 
الزمان» واخلاف ا مکان, ذا کنا فی وقت حَرٌ واکان لیس فیه کراوځ ولا یقات 
والجمع كثير فا نايب التخفيف» وإذا كنا ني زمَن شتاءِ والوقت بار والناس 
جس منهم أنهم مُتعَبون فكذلك الناسب التخفيف. ) 

كذلك ال وضوعات؛ فمن الَوضوعات ما سد الناس ونون أن تكلم فيه 
کثيرًا» ومنها ما هو مَوضوع هَيّن» والإنسان يَشعُر بملل الناس وعدم مللهم» 
فالرجم إلى ذلك العُرْف ولكن كلا كان حُتَصرًّا فهو في الغالِب يَكون أفيدً 
وأحسَر؛ لأن الناس إذا كانت الخطبة قصرة منوا من استيعاب الَعبَى وحفظهء 
وإذا كثر ضاع عليهم» وأيصًا إذا قصرتِ الأطبة انصرَف الخطيب وهم يقولون: 
(1) أخرجه آبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم »)٤۹٠۷(‏ والترمذي: كتاب العلم 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم »)۲٨۷7(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اجتناب البدع والجحدل» رقم .)٤١(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ليته لم يتصرف. وإذا أطال انصرّف الخطيب وهم يَقولون: الحمد له الذي قضاه. 
SS‏ ع س م 

فكون الإإأنسان بجعل الثىء اخف هو أولى» وقد ثبت عن الرسول عليوالضلاةواساه 
3~ م ص ِ س 0 

أنه قال: ِن طول صااة الرّجُل وَقِصر حطبيو منة من فهو . 


Kel Xel 


سے سے ت ر 2 ° o‏ 2 ° س ET‏ 7 
-١‏ وَعَنْ آم هشام بنتِ حَارئة بن النعان قالت: ما أحذت #ت 

ر ری سے سے سے 0 ص ا ل ا ر کے وت سی اسر 2 و 
والمرءان ألْمجِيدِ 4 إلا عَنْ لِسَانِ رَسول الله بي بَقَرَوهَا كل عة على انر إذا حطبَ 


ل 


الاس . روه خمد وَمْسلِم وَالَسَائى وَأبو داو" . 

ر 

قوها: «ما أحَذْتٌ لى وَلْمُرََان ألْسِيدٍ 4» هي السورة العروفةء ولإ 4 

هي أحد اروف المجائية التي انرما الله عَََلّ ني کتابه» وکلم بہاء وقد اختَكًف 
العلاءٌ فيها: هل ها معنى ذاق خاص» أو ليس ها معتّى؟ 

فمنهم من قال: إن ها مَعتًى ذاتيًا خاصّاء وجعلها رمورًا لأشياءَ يتكلمون 

ہا أو نها رموز كا حدّث أخيرًاء رموز لعدّد مُعيّن» وهو عدّد تسعة عشرَ» هذا 

الذي اتی به بعض العاصرين» وادعی أن القرآن کله مرگب على تسعة عش ٬‏ 

حتى حرف قوله تعال: علا عة عََرّ 4 [المدثر:٠۳]‏ إلى هذا المعّى الذي ابتكره 


سے 


واختلقه. 


.)۸1۹( آأخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(۲) آخر جه أحمد (0/ »)٤٩۳‏ ومسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۷۳). 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الرجل بخطب على قوس» رقم »)١٠٠١۲(‏ والنسائي: كتاب الجمعةه 
باب القراءة في الخطبة» رقم .)٠٤١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالىء والثناء على رسوله كلا CD‏ 


ومنهم من قال: إن ها معتّی الله أَعََمٌ به؛ لأن الله لا يمن أن يُنزل ألفاظً 
لیس ھا مَعتّی» بل لا بُدّ ن کون ما معتّی لکن لا تعرفها 

ومنهم من قال: إا لیس ها مَعنى» لکن هما مَعْرّى» لا معتى ها؛ لأن الله 
خاطًبنا بالقرآن باللسان العرَّبي» واللسان العرَبي يقتضى أن هذه الحروف ليست ها 
معتى» وإن)ا هي حُروف هجائية ليس ها مَعتّى» وهذا قول مجاهد رداك آل لکنها 
ها مَغرّی» ومغزاها -کا ذگره شيخ الإسلام وغیژه من سبقوه ه ولخحقوه-: آنہا 
إشارة إل أن هذا القرآ الذي أعجَرّكم أنه من هذه اروف التي هي الحروف 
التي ترکبون منها کلامَکم» يَعڼي: ل يات بحروفي جديدي تقول: هذا اتی 
بشیء لا ندرکه. 

واستَدَلّوا لاستنباطهم هذا بأّك لا تكاد جد سورة مفتتَحة بهذه الحروف 
إل وبعدم ر القرآن» وال 7 تلك آێْڪىَت ل رف فه‰ [البقرة:٠-۲]ء‏ #الر 
9 اھ کہ لله إل هو ال الق © ل ع انب بلح 4 [آل عمران:٠-٣]»‏ 
وت ر یک فلا یک فى صدرك کر رج مه [الأعراف:٠-۲]»‏ وعلى 
هذا فقس إلا سورة أو سورتبن ليس فيها ذكر القرآن» لكن فيه ما هو من خصائص 
القرآن وما #الے ارب أحسب الاس أن برا أن فقولا ءامكا وهم لا يفون 4 
[العنکبوت:۱١-۲]»‏ فهذه لیس فبها ذکر للقرآن» لکن فبها و جوب لقي القرآن 

وني سورة الروم ليس فيها ذكر القرآن» لكن فيها ذكر خبر لا يعلم إلا 
(۱) انظر تفسیر الطبري (۱/ ۲۰۱-۲۰۵)» تفسیر ابن کثبر (۱/ .)۱١۷‏ 
(۲) انظر تفسبر ابن کشر (۱/ .)۱٦۰‏ 


OW —‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كيا 


بطريق الوحي» وهو الم 7 غلبت الوم © ف آذ الأرّض وهم يَنْ بعد 
لبه سيا تلوت ا فی بضع نوت 4 [الروم:ا .l٤-‏ 

وعلى کل حال: هذا الذي ذكره شيخ الإإسلام ماله وسبقه إليه من سبقه 
کالزخش ری" لا شك آنه مَعتّی وجیة. 

أا قوله: «وَالْقَرآن الحيد» فهى جملة قَسَّميةء ووصّف الله القرآن بالَجد. 
والَجْد هو العظمة واليرّة؛ لأن القرآن عظيةٌ؛ ولأن من سك به فله العزة. 

وقيل: جواب القسم هو قوله تعالی: #بل يبوا آن جَهم مدر ينه 4 
[ق:۲]» وآن «بل» تأي للتحقيق ك(قَد)» وقال بعضهم: إنه ححذوف» وقال 
آتحرون: إنه لا حاجة إلى الجواب؛ ليلم ذلك من السياق. 

والله أُعلَمُ فان الشاهد من هذا قوما: «يقَرَوما كل عة على انبر إذا حب 
التاس»» وظاهر الحديث ان الرسول ڪل يَقَرَوّها کاملة وان ذلك في کل حعة 
وهذا يقتضي أن آم هشام تحضر الصلاة ني كل جمعة» أو آنا دَسمَعها ولو من بيتِها 
في کل جمعة. 

وهو مُشکل أيصًا؛ لقوها: کل مْعَة»؛ لأن هناك أحاديث دل على أن 
النبيّ کد الککفرالا کان يقرا أ بغبرها من الآيات» والظاهر أن «كلٌ» هُنا ليست 
على عمومهاء وأن الرسولّ كان -في الغالب- يَقَرَوّها وليس ذلك بدائم» وأن 
النبی ڪیوالصلاوالساح يقرا ہا أحيائًاء ويَقَرَاً بغْبّرها أحيانًا. 

تم إننا تقول: لو أن الإنسان قرا ا في وقتنا هذاء فهل تكفي عن اطبة؟ 


.)١ /١( الکشاف‎ )۱( 


كتاب الصلاة: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالىء والثناء على رسوله عله 


والجوابٌ: لا تكفي؛ لأنه في عهد النبيّ عَبهالصلاألسَآم الناس يدركون هذه 
السورة العظيمةء ويتعظون بہاء لکن ني عَهدنا لا بد أن يُضاف ليها شيءٌ على 
الأقل أن تسر بعص الآيات التي فيهاء تَفسّر حتى لين القلوبُ ويسَّمظ الناش 
اء ولو نك سألت الْستمعين عم استفادواء فربما ما استفادوا شينًا؛ فأكترهم 
لا يعرف المعاني» ولا يتعظون» فإذا قرَأً الإمام قرآنًا فينبغي أنه يقرنها بشىء من 
التفسير» حتى يمهم الناس ويتوظوا. 
A A‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارا[صطفى ي ___ 


باب هينات الخطبتین وآدابهما 
AIS 1‏ 
-٣۲‏ ڪن ابن عُمَرَ قالّ: گان التي يا طب يوم الحمُعَة اء َه 


خلس ته قو م کا تعلو اليوم. راه الےاة. 
رر 


هذا سبق الكلام علي وأن اسه أن بطب قل ولس بين الخطبتين 


وقوله: « كا يمُعَلُونَ الوم فيه إشارةٌ إلى أن هذه الستة ٿه لن تغل وأن الاس ما 
زالوا عکلون اء وهي المد هه إلى الآنَ موجودةٌ الناس يَعمّلون بالستة 


elel 


٣-وَعَنْ‏ جَابر بن سَمُرَةَ ٿا : گان الس ی خب اء تم لس 


ار ی 


َة شوم خب قاع کن تان ن نطب جاتا ققذ ذب ققد واف ۶ 


۳ 


عه كر مِنْ ألمَىْ صلاة. روَا خد وَمُسلم وأو اود" 


£ ا‎ 
š o 


(۱) أخر جه آحمد (۲/ .)١‏ والبخاري: كتاب الجمعةء باب الخطبة قائاء رقم (١۹۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحمعة باب ذکر ا لخطبتين قبل الصلاةء رقم (۸1۱)» وأبو داود: کتاب الصل<اة باب الحلوس ادا 
صعد المنبر» رقم »)۱٠۹۲(‏ والترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين» رقم 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم .(١ ۱ ٠۳(‏ 

(۲) اخر جه أ جمد CS /٥(‏ ومسلم: كتاب الحمعةء باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فیھماء رقم 
(۸1۲)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الخطبة قائ|ء رقم .)٠١۹۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب هيدات | لخطبتين وآدابهما CD‏ 
هذا عن جاب 5ات وقد تقذم قبل قلبل مه عد يشا | 
قوله: گان بطب اتا م يش ن َة يوم فَيطْبٌ تاتا قَمَنْ 
اشاقن کاب ماب مل ان م شات نروگ د وقد سبق 
أن بعض أهل العلْم َه قال بوجوبه واشتراطه للخطبة. 

وقوله: «فقذ وَالله صَلَيْتُ مع اتر مِن ألم صََاةٍ» وظاهر الحديث أنه يريد 
أكترَ من ألم صلاة حمعة؛ لأنه بريد أن يقبت بأنه تحقتق بأنه كخطُب قاتا فأراد أن 
ثبت ذلك بأنه صل معه أكتْرَ من ألفين. 

وحمل أنه قال ذلك لتأكيد علّمه بصلاة النبىٌ ا أو أنه أراد صلاة ا لجحمُعة 
وغيرهاء فأكثر من ألمي جمعة لا د یصلّح» فالرسول کا کل بخثته ثلاث وعشرون 
سه وجابر و عن قضّى معه في المدينة عشرَ ستوات فلا شك أنه يقصد الصلواتِ 
الخمس. 

وحتى الوعظة قان الغالب أا أشد تا ثبرّا» لا سا أن الموعظة في غير يوم 
الحمعة إذا كان الرجل جا في الخطابة ده مغد يتحر بحركات مناسبة 
للکلمات» ربا تفعل فیکون أشد تأيرًا. 

e( e CO ® 


(۱) تقدم برقم (۱۲۳۹). 


٤‏ - وڪن الحم بن ڙن اللي ال قَدِمْت إلى الى کا سابع م عة 
َو اسع عة لبا عِنْدَه يما شهدا فيا الحمُعَة فام رول کل ر 


س 
ر 


على قوس - أو قالٌ: على عَصّا- قَحمد اله وأنتی عليه کات حَفيفَاتِ طيبَاتِ 


مار گات م گال: اجا الاش نكم لن تَفعَلُوا وَلَنْ تطيقوا كَل ما مرن وَلَِنْ 
سدوا وا شر وا رو خمد وأو داو . 


صو ر 
kr‏ 


قوله: «سابع سبعةٍ سَبعَةَ) هلا يقال إذا كان السایع من نرهم فان کان من عبر 
جنسهم قيل: «سَابع ستةا؟ يسین أنه من غير الجنس» فإذا أضيف اسم الفاعل 
من العدد إلى اسوه فهو من جنسهم» وإِن ضیف إلى ما دوه فليس من جنه 
ولا يصح أن يضاف إلى ما فوقّ فلا يقال: «سابع ثمانية». 

قوله: اوناع ِسَعَة» (أو) تفيد شا من الراوي. 


3 


قوله: «فلبتا عِنْدَه أّامّا؛ لاّہم من الوفود» وأكثر ما كانت الوفود من 
السَنَة التاسعة من المجرةء بعد أن فحت مكَّةَ صار الناس يَدخلون في دين الله 
آفواجاء کا قال الله تعالی: لدا اء نص اللہ والْمَسح © ورات الاس 
Eo‏ و € [النصر:٠-۳]ء»‏ وهذا أحَد الأسباب 
الذي جعل النبىّ ا يۇ خر حر الحح من السنَة التاسعة إلى السَنَة العاشرة» آنه کان 


عام الوفود» وکان النبى الک واا حت آن يَستقبلهم ٤‏ المدينة» أمًا ف مک 


س 


انيم لو اسكقيلوهم هناك ما كان فيهم إلا اة إذ إل الرسول كلا ل ي ي مک 


(۱) آخرجه أحد »)۲۱۲/٤(‏ وأبو داود: كناب الصلاة باب الرجل خطب على قوس» رقم ١ .۹٩(‏ 


كناب الصلاة: باب هينات | لجطبتن وآدابهما 


اتر من ثلاث أیام بعد انتهاء ُسکه؛ لأنه مُهاچر والُهاچر من مه لا ُرخص ل 
ني العام فيها إلا ثلاثة أيام بعد النسك» لكنه بَقِيّ لا في المدينة يستقيل الذين 
يأتون إليه؛ ليتعلّموا دينه. 

قوله: «شهدتًا فيها الحمعة) بعني: الصلاة. 

قوله: «َقَام الرَسُول بلا متو کا يعني : معتمدا. 

قوله: ال قوس او قا: على عَصا» ففي هذا الحديث عِدة شکوك قبل 
ذلك قال: «سايع سبع سبعة سَبْعَةَ أو اسع يَسَعَةا» وهنا: «متو كتا على قوس َو قال: عل 
عضا ولا شك أن هذا برجب وَكَنَ الحديث وصَعقّه» فإذا كرت الشكوك من 
الناقل فلا شك أنه ينفح شيءٌ ني النفس من الشَكَ. 

قوله: «عَلى قوس» هو الذي جحل فيه السهم ليرمَى به» وهو معروف» وقد 
صرّرته بعض اصاور» ومن اراد أن يعرف بالصورة فل جع إليه. 

قوله: «أو تالّ: عَلی عَصًّا» قال ابن اقيم رجاه: «وإا كان يعمد عَلى 
قوس أو عَصًا قبل أن يَنَحْدَ لني" » وهذا الذي قالّه ما ذكر له مُستَندًاء وإذا كان 
هذا الوافدٌ على الرسول بلا في الك التاسعة؛ فإنه يَقَطَّم؛ لأن ابن القيم ردا 
وهم في ذلك؛ لأن صْنْع النبر كان في السََة السادسة من الهجرةء أي: أنه متقدم 

سََة الوفود إذ ل يُذكر ابن القيّم لذلك مُستَندًا فهو حديث منْقَطم أو مُعصل. 

فلو كان هناك بينة لما يقوله شيخ الإسلام ابن القيم أو غيرّه من العلماءء إذا كان 
هناك دليل مستد فهو قبل . 


.)٤١١/١( زادالمعاد‎ )١( 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 5ل 


o 


قوله: «فحَمد الله وَأثتى عَليّه» الحمد هو وَصف المحمود بالك ال» والثناء 
عليه تكرار ذلك الوضف» وآمًا تفسير بعضهم الحمد بالثناء ففيه شيء من 
القصور؛ لأن الحديث القدسىّ عن أبي هريرة نة أن الله تعالى قال: «قَسَمْتُّ 
الصااة بيني وَين عَبْدِي نِضفَيْن وَلعَبْدِي ما سأ قدا قال العبد: #الڪنه ب 
ب انس کیت 4 قال الله: يکي عَبدي. قدا قال : اخسن ای ر 4 قال: تى 
عل عَبُِي» ذا ڌال: # تي ور الت قال: جڌني ڪَبدِي»» يدل على آن 
الشناءَ غير الحمد» وهو كذلك من حيث اللفظ؛ لأن الشناء مأخودٌ من الشني وهو 
التکرار ومنه كلمة «اثتّن»؛ لأنها تكرار الواحد. 

قوله: «کلات حفیقات طيبَاتِ مار کات» آي: هي کلات› يعني : ليست 
كلاما طويآدء خفيفاتٌ على التفس» طباتٌ ما فيها لغ كلها طببة ششتولة عل 
ا لحق» مُبارّكات فيها برّكة؛ لتأثيرهاء وهذه من نعم الله سبحاثوتعال على العبد أن 
تجعل الله سان وتعال في کلامه بر کة» فیکون مو راعلى من سمعه. 

والانسان ينبي له دات آن يسال الله آن عله مُبارَگًا أینا کان» في قوله 
وفعْله؛ حتی يٌکون فيه الخیر في تفسه وني فعْله. 

قوله: ان قال: ا الاش اتک لن َفْعَلواء َو قال: لن تطيقوا) والظاهر 
-والله أَعلَمٌ- آنه قال «لَنْ تُطیقوا» دون «لَنْ تَفْعلوا»؛ لأن هذا قد يُمكن» فالرسول 
بدالصَلاوألسَم لا يتفي شيا يمن أن يفعّل» لكن الطاقة ربماء وقد يقال: إن تفي 
الطاقة يستلزم نفىٌ الفعْل فمن لا بُطيق لا يُمكن أن يُفعَل» ونحن تَعلَّم أن من 
الاس من يُطیقون ولا َفعَلون» وہذا يتر جح قوله: لن تُطيقّوا». 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)١۹١(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهما 


وعلى کل حال: فالواقع أن الإنسان لا ستطیع آن بعل كل ما آر به؛ لأنه 
لا ُد من حَلّل؛ وهذا ثبت في الحديث الصحيح أن التي ل : بقول: «گُل ابن آم 
طا ویر اطا التوابونَ»". 

قوله: سدوا وَأبرُوا» سدّدوا يعني ڼي: افعّلوا ما به السداد» وان ۾ يکن على 
سبیل اک وقوله: ا يشرُوا» في اللفظ الصحيح في غير هذا السياق «سددوا 
وَقًاربُوا»"» والفرق بينها أن السدّد أو القارب للسّداد أمرُه واضح» لكن قد 
یکول قارب للسّداد آو الذي م يَاتِ بالک|ل» قد کون معه شيءٌ من الياس؛ 
فلهذا قال هنا: «وَأبْشْرٌوا»» يعني: أبشروا بأنكم إذا سدّدتم فإن الله شبكاشوعال 
سوف يجاوز عا لا تطيقون. أو عا لا تفعَّلون من الكىال. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ مَشروعبّة الاعتماد على العصا أو القوس الان الرسول تة تكد عاي 
وإلى هذا ذكَب الفقهاء هراك وقالوا: ينبني للخطيب أن يعتود على قوس 
أو عصاء زاد بعض الفقهاء أو سيفي»؛ وعلَلوا ذلك بأنه إشارة إل أن الإسلاء 

نتسر بالسيف» وأن هذه الدينةٌ يحت بالسيف. ولأجل إيقاع اهيبة في نفوس 
الأعداء ولكن هذا ليس بصحيح فإنه م يبت عن الر سو ل ڪه التااوالشلم آنه 
انمد على سنب أباء وإنها على قوس أو عصًاء والولة أي ذگروها باطلف فإ 
البلاد ما فتحت بالسيف» بل السَيْف في رقاب العارضين الذين يبون الإسلام 


)1( خر جه الترمذي: كتاب صفة القيامة» دم (۲۹۹))» وابن ماجه: كتاب الزهد باب ذکر 


التوبة رقم .)٤١١١(‏ 
)۲( آخر جه البخاري: کتاب الرقاق» باب ألقصد والمداومة على العملء رقم (TEY)‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله» رقم (۲۸۱۸). 


اقيق على التق مزانباراسف ت 


والخضوعٌ لأحكام الإسلام من بَذل الجزيةء وأمًا أن تقول: إا البلاد فحت 
بالسيف. فهذا غير صحيح» ولا سيا المدينة نفسهاء فحت بالدعوة لا بالسيف» 
فالأنصار رييهعتهر الذين بايعوا الرسول بي بالعقبةء دعرًا الناس إلى دين الله 
فدخلوا في دين الله. 

ولكن هذا الذي ذكرناه من استحباب الاعتاد بناءً على أن الرسول علا 
له وبعد ذلك ل یکن بعتود عليه وهذا ما ذب إلیه ابن التي راا » وپناء 
على هذا تسلّب المشروعية من الاعتاد على قوس أو عصًّا؛ لأنه ما دام فعل 
بمُقتضى الطبيعة وهي الحاجة إليه فإنه لا يكون مشروعًاء وإنا شرع لن احتاج 
إليه؛ لأجل أن يعتود ويكون أقوى له في الحطبة. 

وهذا يشبه من : بعض الوجوه ما قيل في جلسة الاستراحةء التي بين الأول 
والثانية» وبين الثالثة والرابعةء فإن العلاء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» والمشهور 
بمَذهّب الحنابلة أا ثلاثة أقرال : 

القول الأوّل: إا ليست سنة مُطلقًا. 

والقول الثانى: إنها سنة مُطلَقًا. 

وتقول: مَن احتاج إلى ذلك قَعَله» مع أن الرسولً اة كان أحيانًا يَتوكاً على 
الإنسانِ مثل ما قعل في خطبة العيد حيث اعتَمَدَ أو وكا على بلال ڪن وكا 


(۱) انظر: زاد المعاد (۱/ .)٤١۹‏ 
(۲) انظر: الإنصاف (۲/ .)٥۳‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهما ® 
عليه وهو قابِةٌ طب الناس» وهذا في الصحيح". 
م م 4 ۴ سس ا ع ت 

۲- ينبغی أن تكون الخطبة كلمات» والمعنی أن تكن لات يُمكن أن تعد 
: بحیث تکون واف ضحة مركز 

س ۰ ر ۹ ٣‏ سے سے 

۳- يبغى فى الخطبة اجتناب الحشو واللغو؛ لقوله: «طيباتټ». أما الركة 
فهي ليست للإنسان» قد یکون سببًا لکنها من الله عََجَلّ» وکم من رجُلین تلان 
۰ م ۴ E‏ چ“ 
في موضوع واحلِ» وربم) سلوب واجد أو أحدهما بلغ من حيث الفصاحة» 
ويبعّل الله في كلام الفضول من البركة ما ليس في الكلام الفاضل. 

٤‏ - ينغي للحطيب أن يمتح للناس باب الأمل والرجاء؛ لقوله: «إنْكم لَنْ 
ره ص ت ر س لس 
تَفعَلوا -أو لَنْ تطيقوا- کل ما أمرتم به» وَلكِنْ سددوا وَأبشِرٌوا». 

وني الحقيقة إن هذا هو الأصلٌ في الُطبةء لكن إذا دعَب الحاجة إلى قوة 
الجر والتهديد والتخويف فلا حر رَجّ أن خف الإنسان» مثل ما كان الرسول ا 
قعل أحياتا في خطبه. ما بال فرام م رطن شُروطًا ليست في تاب اش کل 

ل ٠‏ 9 س کے + u‏ 0% 

رط ليس في تاب الل فهو باطِلٌء ون گان ع شزطٍ»"» وقوله: «ما بال فام 
َمْعَلونَ کَدا وکدا)» ما يز جر عنه ك ا رجلا پاديا صدرّه قال: «عبَاد الله 
مسون صفوقَكمْ أو لَيْحَالِفَنّ اله ب وْجُوهِكمْ»*» وقال في الذين يَرقعون 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم .)۸۸٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساءء رقم »)۲۱٣۵(‏ ومسلم: کتاب 

العتق» باب إن الولاء لمن آعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه» رقم .)٠٤١١١(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم »)۷١۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم .)٤١١(‏ 


O 


أبصارهم إلى الساء | شد قوله فی ذلك حتی قال: «لينتَهُنَ عَنْ دَلِكَ أو لا يرجم 
ليه" وما أشبّه ذلك» فلكل مَقام مقال. 

فمندنا ثلاث أحوال 

حال َة تقتضي التبشير» وفتح الأمل والرجاء فالأمْر في هذا واضح أنه يذكر 
ما فيه التبشير والأمل والرجاء. 

وحال ق فضي العكس فيّذكر العكس ما فيه الرَجر والتخويف والتحذير. 

وحال مترددة بين الأمرين: فهل الأوّلى أن نَجُْمعَ بين الأمرين ؟ أو أن تاق 
افيه الرجاء والأمل؟ الأؤل هو الجع» وفتح الرجاء والأئل أيقا طب أ إذا 
هم جتفوا في الاثم أو أنهم مُستقيمون» فهنا ينبغي أن يُعْلْب جانبَ الرجاء. 

وهذه حال رای إذا کانت حال ال حاطب وائ مل هو من الاين 


-٥‏ خسن حلق الرسول بي وتعليمه؛ لقوله: «أبثِرٌوا»» ومثل هذا تأثبزه 
على الناس الانشراځ والطمأنينة والرغبة أيصًاء بخلاف مَن إذا جاءه أحَدٌ أو تكلم 
عن أحدِ قام يِس ويشتم» وقال له کلامًا پنفره. 


Keel 


(1) خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاةء رقم .)۷١١(‏ 


> 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهما 3 


n @ 


٩‏ وڪن ڪا بن تاور فال سَوِعّت رَسول الله کل د بقول: إن طول 
صَلاة الرجل وة وقصرَ خطبته مَينةَ من فقه أطيلوا الصلاةَ > وَأقصروا الخطة». 
روه خمد ومُسلة. والئة: العامة واا 
ار 
قوله: «اقصَرٌوا» رُويت بهمزة وَصل» ورُويت بممزة قطع» والظاهر آنا 
همزة قطع. 
ونی هذا الحدیث الرسولٰ با پیر وتاش أا الختر فقوله: إن طول صا 
الرَجُلِ وَقعَرَ ` طبه نة من فقهو»» والأمر قوله: «َأطيلوا الصلاة راقص وا 
اء ففيه ترغيتٌ سابق على الأمر؛ لأجل تَوطئة النفس وتهيثتها لقبول الأمر 
من الرسول عواصلذرالك. 
إن الرجُل الفقية -والفقّه في اللغة المَهْم والدّراية- إن الإنسان الفقية البصير 
في الخطبة هو الذي يقصر الخطبة ور يل الصلاة؛ لأنه كلا 5 قصرَ ت الخطبة كان أوعى 
للناس وأنشط للناس» وإذا طالت تَورّعت المعلومات فيهاء وصار آخرها ينبي 
اوها تم بحذّث الل للناس» وا مل قتال» إذا موا انسح الذي فهموه من قبل. 
فلهذا کان من فقه الرجل سواءٌ کان ني خطبة أو في مَوْعِظة أو في حديث 
أو في تعليم عِلم أنه إذا رى أحَد الناس يَنعَس يقطّع الحديث؛ لأن النفس ما 
تتحمّل» حتى في قراءتك الخاصة ى بأنك إذا كدت تُطايع کتابا آو ثراجع مسال 
ولك ملّل» فإن بقاءَك في هذا العمل فيه ضر ر عليك؛ وهذا الرسول ية أمَرنا 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۳١۲)ء‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم (۸1۹). 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ر 
س 


عم وسَطّاء أن لا لكلف أنفسناء قال: «إِنَ َفيك عَلَيْكَ حَفا»" وقال: «إِن الله 
مَل“ خی تلو . 

فإذا تراجع مَسألة أو قرا وأحسَست من نفسك مللا فاتَرْكٍ الكتاب» وكذلك 
إذا شعَرت بتعاس فاعمَل اى عمَل حتى يَستَجدٌ نشاطك تم عَذْ ِا َفعَله وأنت 
قابل له. 

لكن لا تأخذوا هذا على سبيل الإطلاق» فالإنسان الذي يمتح الكتاب َد 
خس قائ ملّ» فهذا مرَض خارج عن العادة» وعليه أن يُمرّن نفسه على أن 
يتحص من هذا ا مض لكن شيتًا فشينًا. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ خسن تعليم الرسول ٤‏ حيث يقرّن أوامرّه بم يكون بحُت على فعْلها. 

- أن ا لخطيب حقا هو الذي يدري کیف نخاطِب الناس ويعاملهم؛ حتى 
بزل کل اح منزلته. 

۳- آنه ينغي تقصر ا-خطبةء وإطالة الصلاة. 

لكن هل يُفهّم من هذا أن تكون الصلاة أطول من الخطبةء أو أن كون 
الصلاة غير قصيرة واُطبة غير طويلة؟ 


ا 


الحواب: الثاني وإلا فنحن تَعلَّم ما سبق في سورة ق آن سورة لک ٭ 


)١(‏ آخحرجه بو داود: كتاب الصلاةء باب ما يؤمر به من القصد في الصلاةء رقم .)١۳٠١۹(‏ والترمذي: 
کتاب الزهده رقم .)۲٤۱۳(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله عَجلَ وأدومه» رقم (۳٤)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم (۸۷۲). 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهما ا 
أكثرٌ من سبح والغاشيةء ومع ذلك فالرسول بل لا شك أنه أفقة الناس وأدراهم 
با ينغي في الفطبةء فيّصير المعنى أن تقصر الخطبة باعتبار التطويل في الطب 
وأن تطيل الصلاة باعتبار التقصير في الصلاةء ومعلوم أن سح ّح اسم ريك لحمل ى 
وهل أتلك سريت الشة € م قرأه انب بيا في صلاة ا لجمُعة "» وهي متوسطة 
لا من القصار ولا من الطوال؛ ومذا يقول العلاء: أنها من التوسط, لا هي أَقَصَرُ 
شيءِ ولا هي اطول شيءِ. 

قوله: «مَيْنة اة العلامة والَظّةء العلامة باعتبار نفس الشخص» والظتَة 
باعتبار غبره» يعنى: أن الإنسان إذا رآأى شخصًا بُطيل الصلاة ويقصر الخطبة ظرًَ 
فيه الفقه؛ لأن هذا علامة على فقهه» ووجود العلامات توجب حدوٿ الظن 
باتًصاف هذا الإنسانِ ب) يذل عليه العلامة. 


e (6(J) 
جَاير بن ب سَمُرَةَ قال: کات صَلاة رَسول الله ب قَصدَاء‎ ُْنَعَو-٣‎ 
وخطبتة قَصدًا. روه الحاعة إلا الخارى وأا داودً"‎ 


قوله: «گانٹ صلاتةُ قصدًا» یعنِی: وسطًا بين الافراط والتفريط بين الطول 
الْمل والقصر الُخل. 


.)۸۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الجحمعة» باب ما يقرا في صلاة ا لجمعة» رقم‎ )١( 

(۲) خر جه أحمد (/ »)4٤‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة واللخطبةء رقم .)۸٦7(‏ 
والترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في قصر الخطبةء رقم (۷٠٥)ء‏ والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين» باب القصد في الخطبةء رقم (۱۸۲)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء 
ني الخطبة يوم الجحمعةء رقم .)١١١١(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


قوله: «وحطبثة قَصدًا» كذلك كانت خطبته قصدًا بين الطول لمل والقصر 
ال وهکذا نشي للإنسان آن کون صلا ون تکون طبه قصدًاء وهذا في 
ا حط المستقيم العام» فإن وجد ما يق بقتضي الطول طوّل» وإن وجد ما يقَتضي القصر 
قصر» فقد كان النبى یاتارااخ بُطیل في صلاته تی إن النسان ذب إل 
رځله في العوالي وبرجع قبل آن برع في صلاة الظهر" » وهذا طولٌ» لكنه إذا 
سوع بكاء لصب مف خشية أن رن ام صر ايوس . 

إنها اجعَل دانا عمَّلك قصدًاء لكن إن وُجد ما يقتضى التطويل أو التخفيف 
فلا بأس. 


— سر‎ o 


Oo 
۹ 


چ ت سر ر سسا ار س سے 
ونی قال: كان رسول الله َة بطيل الصلاة 


ر و > وا ا ا e‏ 

إذن اجتمع في تطويل الصلاة وتقصيرها السنتان القولية والفعليةء القولية 
5 ءا < r‏ و »© ۴ 
لقوله: «(أطيلرا الصلاة واقصر وا اللخطة)» والفعلرة؛ انه کان یطیل الصلاة ويقصر 
ا لخطبة» والتقريرية أيضًا؛ لأنه أثتى على من طول الصلاةء فك| حث عة على ذلك 
قولا فإنه كان ينفذه فعلاء فكانت خطبته قصضداء وصلاته قصداء يطيل الصلاة 
ويقصر الخطبة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر» رقم .)١۲١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۷(‏ 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤۷١(‏ 
(۳) خر جه النسائي: كتاب الجمعةء باب ما يستحب من تقصير الخطبةء رقم .)٠٤١٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهما CD‏ 


۸-وَعَنْ جابر الّ: گان رشو شه کا إا َب اخخرّت باه وَل 
صو وَاشْعَدَ صف ڪل کا مزه - ر جيش يقول: صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ. روَا مله 
واب مجه . 

ست 

قوله: «إِذا حَطب ارت عَيَْاه» من قوة انفعاله كلة؛ ينفعل لأن اقام مَقام 
مَوعظةء يحتاج إلى ظهور هذا وتأثيره على بدن الخاطب» والتاس إذا رأرًا ا لخطيب 
نفعلا انمَعَلوا معه» وصاروا يّمشون وراءه» ولکن إذا كان الخطاب يُقَرَأً باطونان 
وهدوء فإن الناس ينامُون. 

وهذا تمد فَرَقًا بين خطيب سحيي الناس ويُوقظهم وكجعلهم يُتابعون ما يقول» 
وبين خحطيب يأخذ صحيفة ويَسرُدها سَرْدَاء جد فرقًا عظيًا في التأثير» فكان ل 
إذا طب ات عيناه من شدة انفعاله. 

قوله: «وَعَلا» «عَلا» بالألف؛ لأنها واوية من «يعلّو»» والألف إذا كانت 
ثالثة في فل فانظر إلى أصلهاء إن كان أصلها الوارَ فهي ثكَتّب بالألف» وإن كان 
أصلها الياء فهي تکتّب بالياء» ففي «رمَى» تکتّب بالياء؛ انها من «يرمي)» وي 
(دَعا) تکتّی بالآلف؛ لّنہا من (ايدعو)» و«اغزا»؛ لن أصلها ايغزو). 

قوله: «(وَاشعَدٌ غضبة) يعني : صار كالغضبان شديدًاء أمًا أنه غص فغلد 
بدون ن يُوجد سببٌ للغضب لاء وهذا كله من قوة ما يرج من قلبه من الوعظة 


و 


ثم بن هذه الحا لتقرير هذا الأمرء والتشبية هنا للتقرير فقال: «حَتى كانه مُنْذِرُ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطة» رقم «(ATY)‏ وابن ۰ ماجه: کتاب 
الحقدمة» باب اجتناب البدع والحدل» رفم .)٤0(‏ 


CD _‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ر __ 


جيش» يعني : خرف؛ كانه خرف الناس آن جیشا قرم عليه 

قوله: (د بقول: صَبَّحَكمْ وَمَسَاكَمٌا الضمير في «بة قول يعود على مُنذر الجيش» 
لا على الرسول بيا فالرسول ية في الفطبة لا يقول: «صبَحَکمْ وَمَسَاكُمْ)» لکن 
منذر الجيش هو الذي يقول ذلك» فلو أن عَدوّا عند بلدك قد أقبل عليك إمَا 
يصبح أو يمسّي» فاذا تكون حالك عند إنذار قومك؟ تکون کهذه الحال» يشتد 
غصبك» تحمَرْ عيناك ويّعلو صوتك بأعلى ما يكون: «إن الجيش صَبَحَكم» إن 
كنت في المساء آو «مساکم» إن كنت في الصباح» وهذا يدل على أن الرسول کل 
فی خطبته کون شديدًا مو راء وهکذا ينبغي. 

وظاهر الحديث أنه لا يتحرّك» يَعنِي: لا لتقت يمينا ويَسارّاء ولا يتحر ك 
بيديه مثل ما يَفعل بعض الفطًباء؛ لأنه لو كان هذا الأمرٌ واقعًا لكان الصحابي 
يببنه» إذ بن احمرار عينيه وهي صفة خفية» فکيف لا قول وبين أنه رك يديه أو 
يَلتَفت يمينا وشالاء فهذا أهم وأبينْ وأظهَرٌ؛ وهذا بعض الخطباء -ولا سيا 
العاصرين- کانوا يلون ذلك اده يرك ويَترَخرَّح من مکانه ويَلتّفت يميت 
وشمالاء ويشير على الناس في بعض الأحيان وما أشبّه ذلك» وكقول: هذا لو كان 
مشروعًا لكان الرسول بلا اسب الناس إليه» والصحابة حينا وصفوا ما تجدون 
من شدّة ا لخطبة لم يَصفوا هذا مع أن هذا أبينْ وأظْهَرٌ وأَوْلى بأن يْمَل. 

ولم بر علدالتكاتالتكم في خحطبته إلا مر لإشهاد الله تعالى على إقرار أنه 
بالبلاغ» وذلك في حَجّة الوداع» في حطبة عرف قال: «ألا هَل بَلَغْتُ؟» قالوا: 
نعم. فقال يشر إلى الس|ء: لله قَاشهد»» وینکتها إل الناس "» يعني: الله اشهد 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بياث رقم (۱۲۹۸). 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدادهها 
عليهم أ نهم قروا بابلاغي» فهذا هو الذي ورَد. 


ما يستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ ينغي للخطيب أن يَظهر بمَظهّر القوة في الدعوةء لكن لا يَلرَم من ذلك 
أن تحمَرّ عيناه؛ لأنه ليس ما بُستطاع لكل الناس» لكن لو كان بتار باحمرار العينين 
واشتداد الغصب وعلوٌ الصوت فليّفعَله» وعلى هذا فيتبَغي للإنسان أن يكون 
هذه الصَمَة؛ لأن هذا هو هَذيّ النبىٌ والتكح؛ ولأنه أقوى تَا ثرا وأبغ. 

- يَبَغي للخطيب آن يكون كمَنزر الجيش الذي يقول: «(صښحکم ومسّاکم»؛ 
لأن ا لخطيب مذ حصب الله على من خالفه» مش بطاعة الله ن أطاعه. 

eel: 


سر سے ټ لر ص 


۹--وَعَنْ حصَيْن بن عَبدِ الرّحَن قال: كنت إل جنب عارَة بن رويب 


د چو سر ار ےه a‏ ر ما ص وھ ےہ 

يشر بن مَرْوَانَ ن کخطتاء فلا د دَعَا رَفعَ يديه قَقال عارَة: يعي قبح الله هَاتوْن 
ر و سے سر سے اسر 

لين رابت رَسول الله کي وهو على انبر ححْطْبٌ دا د عا يقو مکذاء فرفع 


م ەر 


السابة وَحدَهَا. رَواه خد وال مي به بمَعتاء و رَصححه. 


ر 


قو له : يعِْي» غير موجودة في صحيح مسلم» الولف رجياا لَه ذکر فیے) بعد 
أنه رواية أحد والتڙمذي» مع أنه رواه مسله؛ ولعَلّه حين كتابته في الكتاب لم 


ا 


o . °7‏ ۰ 1[ 
پستحضر ه ذلاك. 


(۱) آخر جه أحمد 0/ (١‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم »)۸۷٤(‏ 
والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر» رقم .)٠١٠١(‏ 


CD 5‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قوله: ق الله اتن اليدَيْن» قحھے| آي: جلها قبیحتین» وهذا ثناء 
عليه بالدّنْب. 

ومما يستفاد من هذا الحديث: ) 

. أن رَفْعّ اليدين في الخطبة خلافُ هدي التب وسار‎ -١ 

- إنكار الصحابة على ذلك؛ فإن عارة بن رَوَيْبة من الصحابة وعتش 
وأنگر على بر رفح اليدين في حال الطبة. 

۳- جواز تقبيح من فعل ما حالف السَنَةَّء لا سيا الإمام الذي بُقتَدَى به؛ 
لأن الذي بُقَنَدَى به إذا فعل خلاف السة الََذها الناس ستَة؛ ولهذا بيب على 
العام ما جب على غيره» فالعالم قد تقول له بعض الأحيان: فعْلكٌ السْتةّ واجبٌ؛ 
لأن عله السَنةَ من باب الإبلاغ بخلاف غيره» فإنما يتعبّد لنفسه؛ فلهذا دعَوْا على 
يدَيٰ هذا الرجُل بن الله يقبحهاء والقبْح ضد الريْن. 

٤‏ - أن الرسول بَا إذا دعا رفع السبًابةء لكنه يَرقعه مع اليد إلى حَذو مَنكبيه» 
ونجلقها مع الوسطى» كا يُؤتّى من الحديثين التاليين. 

-٠‏ أن ترك النبي بيا للشيء ستةء إذا جد سببّه» فإذا جد سببٌ الشيء 
فرکه عم ن رکه سنه وآن فِعْلّه خلاف السَةء وما یُنگر على فاعله کا فعل 
الصحابة هتفر ني هذا الحديث» فهنا الدعاء في الخطبة مو جود ني عه الرّسول 
باد فقد كان الرسول يا يدعو في اطبةء فقد جد السبب» ولکنه ۾ يكن يَرفْع 
بديه بالدٌعاء. 


“- أن الرسول علّدالصَلأرالسَلم كان يدعو في حطبة الجمُعة في غير الاستسقاء 


كتاب الصلاة؛ باب هينات الخطبتين وآدابهما ) 2 


والاستضحاء؛ لأن دعاءه في الاستسقاء والاستصحاء سيأتي -إن شاء الله تعالى- 
الكلامٌ عليهء إن يدل على أله يدعو في حطبة ا جمعة. 

وهذا عرف أن بعص الإخوة الذين يُنكرون على الأيِمّة الذعاء ويقولون: 
إن مُلارّمة الدعاء كل جمعة بذعة. تقول: هذا ليس بصحيح؛ لأنه ثبت أن الرسولَ 
يدعو يوم ا لحمُعة في غير الاستسقاء والاستصحاء وإذا ثبت هذا من فعله فلا يمكن 
أن بذع مَن دعاء تم إن الدعاء الوارد عن الرسول بي ليس مُعيناء فقد ورد أنه 
كان يستغفر للمُؤمنين والؤمنات كل حُعةء لكن هذا الحديتٌ فيه صَعْف» فإن 
صح فالأَمر ظاهرء يَتبغي أن تدعو بالَغفرة لحميع الؤمنين في خطبة ا لجمُعةء فإذا 1 
رد شیءٌ مُعينٌ عَم أن الأمر مَوكول إلى الخطيب» فاي دعاء يراه مُناسِبًا فإنه يدعو 
به ولا حرج عليه ي ذلك. 

۷- ينبي في الدعاء يوم ا لجمُعة أن ركع لإنسان أصبعه مشي را إلى السماءب 
لأن الربّ عَََجلّ فوق عباوه» وهكذا الدعاء في الصلاةء فان الرسول له كان 
رك أصبعه : نحو السع|ء إذا دعا في صلاته» كان بين السجدتين والتشهد حر كها 
شیر بها إلى السماء. 

۸- أنه قد جرت العادة بآن الذي يُشار به السَبَابة أو السَبّاحة وهو الأصبع 
الذي بين الإبهام والوسطىء» ويْسمَّى سبابة؛ لأن الإنسان يشير بها على المسبوب 
إذا سبّه» ویسکّی سباحة؛ لأنه یسح الله بہا وینژهه» فعندما یذکر الله جلرک 
يرفعهاء فهي سَبًابة وسبًاحة. 

ولو رفع الوسطى كا يفل بعض الناس» فهو خلاف الستةء والذي ينبخي 
أن بع السْنّة في هذا؛ وهذا يقول: رَفْع السبًابة وحدَهاء بخلاف رفع اليد كلها 


C™‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى وة 
دُعاء؛ فإن هذا خلاف ما أَمَر به. 

قوله: «رَأيْت سول الله کل وهو على انر حَحْطْب إدا دعَا» هذا مُطلى 
وليس عامًا؛ لأن الفعُل إذا م يكن نفيًا فهو من باب الإطلاق وعلى هذا فلا يَشمَّل 


س 


كل ذعاءِ على النبر» وقد ثبّت في الصحيحين من حديث أنس ينه في قصة 
الرجُل الذي جاء يسال النبيّ ية أن يدعو هم بالغيث ثبت عنه أنه رفع يديه 
ورفع الناس یدہم معه. 

وعلی هذا تقول: يستشتى من هذا -إن صح أن قول: استثناء؛ لأنه ليس فيه 
عمومٌ- الدعاءٌ بالاستسقاء أو الاستصحاء والاستسقاء هو طلّب السقياء يعني : 
طلّب المطرء والاستصحاء طلّب الصحو قال ءَلوالصلاولَام لا جاء يَشكو إليه 
أن البناء هدم وغرقت الال وانقطَعت السَبّل رفح يديه وقال: الهم حَوَاليتا 
لا لاء الُم على الآكام والظراب وَبُطُونٍ الأودية ابت الشّجر ٠»‏ . 

الحاصل: أنه تجوز للخطیب أنه يدعو فی خطبته» ولا یُنگر علیه» إن نکر 
شىء واحدٌ هو لُزوم الخطيب شيتًا مُعيتَاء مثل ما يلرم بعص الأطباء في الخطبة 
الأول مها بقوله: «أقَول قَوْلي هذا وأستَعَفَرٌ اله لي ولكم وكافة المسلمين من 
كل دَْب»» حتى إنه إذا م مها بهذا استنكرها العامة أو أن كيم الثانية بقوله: 
لن اله يمر لدل اسن وريتآي ذِى لمر ) [النحل:٠۹]ء‏ فهذا لا ينغي 
للإنسان أن يُلازمه؛ لأنه إذا لارّمه اعتَقده العامة واجِبًاء والعوام هوام لا َعرفون» 
فينبخي للإنسان أن يُعْيرٌ دُعاءه» ولا يلتم دُعاءَ أو ختامًا خاصًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (۳٠١٠)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاءء رقم (۸۹۷). 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهما CD‏ 


أمّا ما عله أكثرٌ ا لخطباء فيلازمون ختام الفطبة الثانية بذعاء طويل يّدعون 
للمُؤمنین ويّدعون» لیس فيه مانِم» ما دام أنه ثبت أصل الجوازء لكن لا يُلازم 
شيكًا فيظر العامة أنه واجبٌ. 

وقد جاء في حديث أنه بل كان يدعو للمُؤمنين وللمُؤمنات في كل جمعة؛ 
وهو حدیث ضعیف» لکن يستأنّس له بحديث عار بن روَيبة. 

لكن الحثّمة في التراويح ليس لها أصل في السَة» ما كان لا رسول الله 
كيدالصلةرألَا ولا الصحابة يتشر عندما صاروا يقومون بالليل ما بلَغنا أن 
أحَدًا منهم كخم القيام بالكتمة» والكثمة عند العامة الان من أوجَب الواجبات. 

تركها الإنسان لأنكر عليه الالء وشتعوا عليه» فأصبَح هذا الأمرٌ الذي لا أصلَ 
له عند العامة واجِبًا بسبب مُلارّمته» يبدعون مَن لم يَفعل» وينرون عليه غاية 
الانکار. 
e Oe Oo‏ 


ي 
سے س ۵ ہے 9 0 رہ ٥‏ ر ر کی 4 ر d0‏ ا 0 o‏ 8 
۰ -وعن سهل بن سعد قال: ما رایت رسو ل الله ية شاهرًا يديه قط 


ر س 9ے ر س 0٠‏ سر سے س ر و ت ر کے و ر ر ٭ ےر ر س 
يدعو على منت ولا على غبري وَمَا کان يدعو إلا ضع يده حَذو منکب ویشبر 
2 


و هر (۱) 


بأصبعه إشارة. رَواه آحد 
ر سے سے س + 0 یحو 3 م سے ٠‏ او اس س ارو ر ر 
u‏ وأو داود وق فيه : كن رايته قول هکذاء واشار بالسباة وعقد 
(WV won 7 o2‏ 


(۱) أخر جه امد /٥(‏ ۳۳۷). 
(۲) آخر جه أبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين على المنبر» رقم .)١٠١١(‏ 


اسيق عابت اراس _ 


r ٍ ر‎ 
r 


قوله: ما رابت رَسول الله» ل يقل : «ما کان رَسول الله)» وفَرق بين تفي 
الرؤية وكفي الوجود فالذي يقول: «ما رأيْتُ»» تقول: نع ما رأيتَء لك غيرًاه 
رأى؛ وهذا اعتراض النووي ردأ على هذا النفي في غير ححَلّه» حيث قال: إنه قد 
ثبت عن الرسول علنوالصلهرالتم آنه كان رفع ديه ني دة مَواضع؛ لأن ما اعرَّض 
به لا يجه على هذه الصيغة؛ والذي يته على هذه الصيغة أن يقول: ما كان رقع 


سے 


ردبه. 


أا قوله: «ما رأيت». فلا يَمتَع من أن غيرّه يَرّى ما لر يرَه» وعند هل اللْم 
صيغة: ليس في السألة خلافٌ. أو: لا أعلَّم في السألة خلافًا. بينهم قَرق» فقول: 
لا أعلّم. قَلنا: هذا مُسَّهى عِلْمك وغيرك عَلم آمًا إذا قال: ليس في الَسألة 
خلاف فقد نى خلاقه» وحيئزٍ يُمكن الاعتراض عليه إذا وجَّدنا خلاقا في 
امسألة. 

فالحاصل: أن النووي رجةآده يقول: إن هذا النفىَ غير صحيح» وليس على 
عمومه لان شت أن ار سول اکان رکم يديه فی ءاه را" کوک و 
هذا الاعتراض مُعرَض عليه بان سَهُلا ما قال «ما کان یرکع)» بل قال: «مّا 
رَأبْت». 

وهذا الذي ذکره سل نة غيرٌه ری آنه رقع يديه فسيًتينا -إن شاء 
الله- في الباب التالي أن الرسول اة لا جاءه الرجُل يطلب منه أن يدعو الله هم 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهما 


بالغیث رفع يديه" وثبّت عنه َا آنه کان يرفع يديه في وقوفه بعرّفة"» وكذلك 
في عزوة بَذر"» وكذلك أيصًا رفع يديه على الصا وعلى المروة» وني مان 
والأصل في الدعاء أن رفع فيه الأيدي. ودليل ذلك ما رواه أحمد ومُسلم 
أن النبيً اة قال: ِن ربكم يي گريم ‏ شخي مِنْ عَبْدِهِ ذا رفع إِليهِ يديه أن 
رهما صفرا»' فهذا ذل على أن الأصا الرّفع» وكذلك ما ثبت في صحيح 
مسلم حيث ذگر الرجل ليل لسر أشعت ی شعت أغبر يمد يديه إلى الساء: يا رت 
ر يا ربٌ» ومَطحَمه حرام" . فهو دليل على أن رَفْع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. 
ولكن هذه الَسألةً باعتبار السنَة ها ثلاث أحوال: 
حال ثبت ا الرفع بخصوص هذه المسألةء فيكون الرفع مشروعًا من 
و جھں) وجو عام ووج خاص» مثاله الاستسقاء والاستصحاء. 
وحال تكون السَنّة ورّدت بعدَّم الرفع» كالدعاء في الخطبة بغير الاستسقاء 
والاستصحاء وکالدعاء ٤‏ الصلاة ٤‏ السجود والركوع والحلوس ہی السجدتين» 
وفي التشهد وني القيام بعد الركوع» وفي دُعاء الاستفتاح؛ لأنه دُعاء كا في حديث 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في اللخطبة يوم الجمعةء رقم .)٩۳۳(‏ 
(۲) آخر جه امد (۳/ ۱۳). 
(۳) خر جه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء رقم .)١۷١۳(‏ 
)٤(‏ خر جه أبو داود: كتاب المناسك» باب في رفع الیدین إذا رآی البیت» رقم (۱۸۷۲). 
(0) اخرجه اہو داود: کتاب الصل<ة باب الدعاء رفم c(1 EAA)‏ والترمڏذي: کتابت الدعوات»› باب 
٤‏ دعاء النبي ا رقم )ل00(« وابن ماجه: کتاب الدعاءء باب رفع اليدين ٤‏ الدعاء رفم 


.(TA1o) 
.)٠١٠١( أخر جه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )0( 


CE)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


بي هريره ين" » وهو ليس فيه رَفع؛ لأنه لم رد بل ورد عدم الرّفع» ولا آنه ۾ 
یرد. 

وحال لا يكون فيه سَتَة بخصوصه» فالأصل الرَفع» ولكنه لا يَستطيع أحَدٌ 
أن ينبت الرفعَ في هذا المكانِ بعََه» مثل الدعاء بعد إجابة الَوذن» لم يرد فيه رَفع 
ولا عدّمه» فهذا على الأصل» لكن لا يستطيع أَحَدٌ أن يُثبت أن فيه رَفعًا ببخصوصهء 
ولا أنه لا رفع فيه» يمى على الأصل» والأصل رفع اليدين في الدعاء. 

أئّا الدعاء بعد صلاة الفريضة والنافِلة» فلم يرد فيه رَفْع» لكن يُقال: إن قوة 
َل صِمَّة صلاة الرسول يذل على أنه لم رقع يديه» فالظاهر -والل أَعلَمّ- أن 
هذا ليس فيه رَفْع» وإلا فإننا إذا سينا على القاعدة فالأصل أن تُرقّع. 

فإذا قال قائل: إن الرسول لا سّل: أي الدعاء أسمَع؟ قال: «جَوْف اليل 
وداد الصلَوّات المكتوبات»") فاد کون هذا دلیک عل الرفع؛ لانه لصق 
الدعاء بر الصلاة بالصلاة لو قلنا: إن الأصل في الدعاء أنه رفع اليدين؟ 

قلنا: لكن كلمة بار لا ذل على أنه بعد الصلاة کا قال شيخ الإسلام 
را : بر کل شيء مله فهو ار الشيء» ودل على هذا وله يو في حديث 


ار 


ابن مسعود رڪن: نم يتحر من الذعَاء ء أغْحَبة إلب“ فهذا حمل الذعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (0۹۸). 

(۲) آخر جه الترمذي: کتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبیح بالید» رقم .)١٤۹٩۹(‏ 

(۳) انظر نحوه في مجموع الفتاوی .)٥۱١/۲۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب هينات الخطبتين وآدابهها 


وبعض الأجانب يرقعون أيديهم ني الدعاء بعد الصلوات الكتوبة د ثم ياي 
عامتنا يُنكرون عليهم» بين فعل ما هو أبعدٌ من السنة منهم» وهو مُلارّمة رفع 
اليدين بالدعاء بعد التَطوّي وهذه موجودة في جد بكثرة» بمُجرد آن ينتهي 
الإنسان من التطوع يَرفَع يديه ويّدعوء فمُلارّمة هذا الفعلِ هو إلى البدعة أَقَرَبُ 

من الدعاء بعد الصلوات المكتوبةء لكن إن كان يفعَله أحیاتا فلا باس به» لکن 
البعض يُلازمه حتى إن بعض العوامٌ إذا سلّم عَقّب عقب ما أقيمت الصلاة واراد 
المبادرة لإدراك تكبيرة الإ حرام رفع يديه ومسح وجهه ون لم ید يعني أن هذا 
أمرّ لا بد منه» سواء دعوت أو م تدع وهذه من الأمور التي يَنبغي لطلَّبة العلْم أن 
ينبّهوا عليها؛ لأنها -مع السف- موجودة حتى في بعض طلَبة العِلْم الذين 
اعتادوا هذا الشيءَ. 


eM 


باب الَنْع من الكلام والإمًام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه ‏ س 
= لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها ت 
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قوله: «وَالإمام طْ» 
وقوله: راص فی تكلم وتکلبوه إَضلَحت فی تکلّمه: أنه يتَکلّم» وتکلیمه: 


يعني في حال خطبة الإمام والراد خطبة الحمعة. 


اسیرپ ای لیے ا 


يعني يُكلّم» ولكن يقول: «لَصَلَحَةٍ» أو حاجة من باب أولى» فلا تجوز إذا م يكن 
له حاجة. 


أذ 


سر گے سے ہے o‏ ۰ ا سرس و ,2 
قوله: وني الكلام قبل خذه في الخطبة وَبَعَد إتعامها» يعى: وما جاءَ في 
الكلام قبل آخذه في العطبة وبعد إتعامهاء هل هو جائِز أم ليس بجائز؟ 


Kel Xel. 


ت 


ن الى کيا قالّ: إا فلت يصاجيك بذع افق 


ر 
سے ر 7 
1 


أنصِت. وَالإمام طب فَقَذ لَعَوْت.. رَوَاءُ اة إلا ابي اة“ 


اسر 
أ 


۱- عن اَي هُر هريره 


ت 
سے 


(۱) آخر جه امد (۲/ ۲۷۲)» والبخاري: كتاب الجمعةء باب الكلام والإمام يخطب» رقم (٤۹۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب الجمعةء باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبةء رقم )۸١1(‏ وأبو داود : کتاب 
الصلاةء باب الكلام والرمام : بخطب» رقم »)۱۱١١(‏ والترمذي: كتاب الحمعةء باب ما جاء في 
كراهية الكلام والإمام : بخطب» رقم »)٥۱۲(‏ والنسائي: كتاب الحمعة» باب الإنصات للخطبة 
يوم الجمعة» رقم (۲١١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع 
للخطبة والإأنصات اء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه ونكليمه... 

قوله: «إدا قَلْتَ لصَاحبكَ» وليس الراد بالصحبة طول الْلارّمة كا هو 
العروف باللغةء بل الراد أي واحدِ من الناس ولو م يكن صاحبًا لك. 

وقوله: «وَالإمَام بخْطْبُ» جملة حاليّةء فيّفيد أن التحريم ييكون في حال الخطبة 
لا قبلها ولا بعدهاء ولو كان الإمام حاضرًا. 

وقوله: «أنصِث» يعني: اشکت واستمع للخطة. 

قوله: «فقد لغَوت» آي: فقد اتيت بلغو من القول» وقيل: بطل أجر حمعتك. 
والصواب أن كلا الأمرين صحیح ٠‏ فانه أتّى بلَو من القول» وبطّل جر حعته» 
وإن) کان هذا لعْوا من القول ومنكرًا مهي عنه؛ لأن الكلام في هذه ال جال حرم 


حتى ي النهي عن المنگر. 
يستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ تحريم الكلام والإمام كخطب؛ يُوْتّمذ من هذا الوعيلِ» والوعيدٌ لا يكون 
الاعل فت غرم اد زك واج 

- ارتكاب أدنى الَفسدتين لدَفْع أعلاهما؛ فالسكوت عن إنكار النگر 

مسد کد ا شا لکن تع عل ها ومر الاح ایم شا » فإن هذا أعلل؛ 

لأنك لو قلت: أنصت. فقد يقول لك: وماذا آنا قائل؟ ما قلت إلا عر فرب رد 

: عليه ويَّطول الکلام بینکماء فإِذا تر کته ولم تعبا به فلن يتكلّم مع نفسه. 
وعليه فتقول في هذا الحديث: ارتكاب أدنى الَمسّدتين لدفع أعلاهماء وهذه 
قاعدة مُقَرّرة لأهل العلْم وجرد دل عليها كتابُ الله عجر في قوله: # ولا سبوا 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


ا ا 


اد يدون من دون الله فيسوا أله عدوا | بغیر علم ‏ [الأنعام:۸ c۱۰‏ فن سب آههة 
اشر كين من الواجب» لکن إذا رتّب عليه سب مَن ليس أهلا للست وهو الله 
عجره صار حرَمَا؛ لأنه ترب على هذه الَصلَحة مَفْسدة أعلى منها. 

۳ پُستفاد منه ما ذكره أهل العِلّم ركه من القواعد المقرّرة: أن در 
المغاسد اول من جَلْب المصالح» وهذا في) إذا استَرّياء أو كان دَرء الَفسدة أعلل» 
أا إذا كان جل المصلحة أكثْرَ فإنه لا تترّك المصلحة من أجل خوف الَمسدة. 

وهذه قاعدة مُقرّرة عند أهل العِلم» لكنها مَشروطة ب) إذا استوياء أو كان 
دَرء الَمسّدة أعلى من جَلْب الصلَحة, أمًا إذا كان جَلْبُ الصلحة أعل فإنما لا تدرَء 
المفسدة. 

ولذلك تجد بعض الأشياء فيه مَصالِح» لکن ربا تتضمّن مفاسد» فبقَيّت 
الصاح على ما هي علب وإن کان ربا تكون فيه فة فجواز الفطر في السفر 
مَصلحة» لکن ربا یترب عليه مَفسَدة أن أَحَدًا يسافر لأجل أن يفطر» كا يوجَد 
الآ من بعض الترّفين إذا قبل رَمضان سافر إلى بلادٍ بعيدة ليست بلادًا إسلاميةء 
وإذا انتهی رمضان رَجَع ولا قضي» فهذا توصل بسفّره إلى حرم لکن لا تقول: 
من أجل هذه الَفسدة لا تجوز الفطرٌ في السقر؛ لأن مصلحة الإفطار أعظم من 
کون هذا الرجل يتو صل به إلى حَرّم. 

والحاصل: أنه يوذ من هذين الحديثين قاعدتان: 

القاعدة الأو لی: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. 


والقاعدة الثانية: أن دَرْء الماد اول من جَلْب المصالح. 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه ... 
0 


إن الأمر بالعروف والنهي عن انكر مصلحةء لکن لا تَر تب عليه مفسّدة 
دوجي کا يطب فإنه قذم درء اشد عل حلب الملحة ثم لهد 
ا أي لا بون وحيعذ تشم من اأفكدة وَحَصل اة ٠‏ 

£ - وفيه دليل على أن خحطبة غير اإحشعة لا بيب الاسعاع ها؛ لقوله. : يوم 
الحمعة ت الما حَطْبٌ»» فلو قام الامام ک طب مَوعظة عامّة وكلَمْتَ أحَدًا إل 
جنبك لا تأتم؛ لأن الرسول قَيّد ذلك يوم الجمعة. 

وهل خطبة العيد مثل خطبة يوم الحمُعةء أم كسائر الواعءظ العامة؟ 

والجواب: كسائر الواعظ العامة» ولكن لا تجوز للإنسان ن يتكلم بكلام 
۶ي شوش به على انكلم آو على من یستوع إلیه» ویکون هذا لیس من باب وجوب 
الانصات ولکن من باب دفع الإإيذاء. 

فإذا قام واحد ينكلم وبَيظ الناسَ لا بحرم علينا الكلام» لكن إذا كان في 
کلامنا تشویش على انكلم أو على الستمعين حَرُم من باب دفع الأذيةء وتّكون 
أيه للمُتكلّم أنه إذا علا صوتنا على صوته شوش عليه فيُخطی» بل إن بعض 
الناس إذا رى من أحد غفلة ولو التفانًا عن جهة قصل يتشوّش. 

والناس تختلفون في ذلك. 

ښعض الناس بستطیع آن تكلم ولو رآی الناس شعرضین و قاموا وترکو, 
ولو لم بب معه إلا واحدٌ حول الطب والَوعظة» فيكلّمه ولا تم وهذه من نِعمة الله 
على الإنسانِء أن عل الله فيه تحمّلاء فيتحمّل مثل هذه الأمور. 


اسيق عست برس 


وبعض الناس لا يتحمّل» لوقام واحذ من عرة آلاف عنده وده شوش 
وينغلق عليه فِكُرٌه» أو وجَّد واجِدًا يَتكلّم عن صاحبه ولو كان يَستفع پستفهم منه عن 
كلمة وقعّت في كلام الواعظ, فإن هذا الواعظ يتشوش» ويَنغلق عليه فكره» وفي 
الحقيقة أن هذا ابتلاء. 

والذي ينغي لانسانِ آن لا يوه َحَد قاموا أو جلّسوا؛ لأنه يتكلم له 
عَجَلّ» فإن وفق بأن بَقَىَ الناس واستمعوا له فذلك الطلوب» وإن ۾ يُوفق 
فليَحمَد الله وليقل :أدبت ما جب عل وإِذا انصرفوا كلهم انصَرَفْتُ ما إذا بق 
معي واحد فأنا أجلس معه. 

فإن قيل: ايت خطبة العيد مثل خطبة الجمُعة؟ 

قلنا: كاد خطبة العيد ليست كخطبة الحمعة؛ أول: لأا سنة» وقد ورد 

عن الرسول الالام أنه قال: «إِتا تَخْطْبُ فَمَنْ أَحَبَّ أن يَسْتَمِعَ وَمَنْ 
حب أن يضرف صرف" » انًا: لأا فضلة؛ بدليل آنا تأي بعد الصلاة 
وهذا ما يذل على آنا قَضلةء لأن الصلاة ما بعدها إلا الانصراف في الأصل. 
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۲“-“- وَعَنْ عل ڪن في حَِيثِ لَه قَال: م من َا مِنَ الام ا غا و1 
يشتوغ وبصت گان عليه كفل هن الوزرء ون قال: ص فقذ لقا كن لن 


عه و هرھ 


فلا عة لَه ڈ ثم قال: هَکدَا سَمِعْت يكم .روه خمد وأو داو" 


0۷00 
(۲) أخر جه أحد /١(‏ 4۳)» وأبو داود: كتاب الصلاةء باب فضل الجحمعةء رقم .)٠٠١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه ونثكليمه... 


رس ر 


7 ر 


قوله: «1يَستَوع) وورد: «لَيَسمَع 

قوله: «كِفْل» بمَعتی: نصیب. 

وقوله: «مِنَ الورْر» أي: من الإثم. 

وقوله ن تا ِي الام يِس يَسْدَمع» ليس بشرط فإن الشرط أن لا يست 
فقط» ولو کان بعیدًا لکن ذكر ادنر لأنه أَقبَح إذا دنا وم يَستمع فهو أَقبخ؛ لأن 
العقل يقتضي أنك إذا دنوت أن تكون أشدّ استاعًا وإنصاتًا؛ لأنك ما دلوت إلا هذا 
الغرض» فكیف دنو لغرض تم تخالغه؟ 

قوله: «قَقَد لَغا) يقال: «لَّعَا ولعي لغتان» ومعنى «لعا) آىٌ: اتی لوا 
وباطلا. 

قوله: «فلا عة لَه» ليس المراد فى الصحّة» إن نمي الأجر؛ بدليل أن 
العلاء رجه أجعوا على أن ن تكلم والإمام خط فجتعته صحيحة زئ 
بر للت وعلل هلا کون الت هنا لیس شاا لصحت وإنا هو تزه 
للثواب والأجر يعِي: ما بحصل على ثواب وأجر الحمعة. 

وتعرفون أن أجر الجمعة عظيم» وأن الله سبحانةوتعال اذخره هذه الكت 
وأضل عنه اليهود والتصارى"» فهذا الذي يتكلم يوم الحمُعة ولو بالأمر با لمعروف 
والنهي عن النكر بحرم أجرَ الجمُعة» وتكون الحمُعة في حقه كسائر الأيام» وهذا 
فوات خير عظيم» بعني: عقوبة -والوياذ بالله-» عقوبة عظيمة على الإنسان. 


)1( ا خر جه مسلم: کتاب اللحمعة» باب هدایه هذه الامة ليوم الحمعة رقم .)۸۵٥(‏ 


:0 التعليق على المنتقى من أخباراإصطف ية 


۲“ وَعَنِ ابن عباس قاّ: قال رَسول الله بيا:: من تكلم بوم لحمُعَة 


وَالإمَامُ طب َه گمتل اجار َمِل أسُفَارَاء وَالَذِي يَقول لَه: أنْصٍث. ر 


وور ر 2( 
حمعة) . روَا خمد ٣‏ 


س 
E‏ 


ا 


قوله: : من كلم یو رم الحمُعَة ة الاما ْطبُ» َقدم الكلام على هذه الحملة. 


وقوله: َه ككل اإتار بخول أشمارا؛ هذا التشيية لايح بلا شك مث 
قال الله تعالى: مَل ألْذَنَ يلوا الور م لم يلها كمل أَلْحِمارِ َمِل 
أسَمَاً 4 [الجمعة:]» فاكحمول كثب عِلْم نافِعة کر الحامل حار بليذ والمیار 
من أبلد ما کون من الحيوانات. 

وهذا يقولون: إنه من دل الحيوانات؛ لأنه َد الحيوانات» فهو بحمَظ طريقه 
ولا تلف علیه؛ لآنه بلید فلیس عنده تفکیر َشعّل فِکرَّه حتی : يض الطريق» 
والإنسان لكي کید فکره وذِهُنه داتًا مَشغولين» ولذلك ربا يمر بالطريق عدة 
مرات ولا يبت بباله» وهذه حكمة غريبة؛ آن يَكون البليدٌ أدلٌ في الأمور المحسوسة 
من الذکيٰ» والذکی دل ني الأمور المعقولة من البليد وهڏا شيءَ مشاهَد. 

وعلى کل حال: اختبر وَضف اجار هنا للحَمْل؛ لأنه أبلَّدُ ما يكون من 
الحيوانات» وأبْعد ما يكون عن الفَهُم» والأسفار هي الكثب. 

ووجه الشايبة بين الجيار وهذا انكلم والإمام طب أن الحطبة بمَنزلة 
المقروء المكتوب» وهذا الإنسان الذي قضى وقته في ضور الخطبة ولكنه ل يسع 


(۱) خر جه امد (۱/ ۲۳۰). 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه ونكليمه... بی 


بهاء كمل المحار الذي أثقل كاهله بالأسفار ولكن لم ينتفع اء إن فوجة الشاة 
صَياعٌ الوقت في كل منه| بدون انتفاع ولا فائدة. 
يستفاد من هذا الحديث: 


-١‏ تحريم أن تكلم والإمام بخطب؛ لان کل شيءٍ شُبّه فاعله با لحيوان فهو 
حرام «العَاِد في هبه گالْكَلْٻ يقِيءُ ٿه يعو دي فيو إن حرام م الود في المبة» 


کے 


وقوله تعالی: اتل ع تا الى َة ايتا سكع مها اة ليطن 


کان من الاو ( ولو شَْتَا رغه ا وله أ ار اک آلأرض واتبع هو 
مل كمل لڪلب إن حمل عله يلت أو رڪف يله ذلك مَل لموم 
الرے کدوا پاتا 4 [الأعراف:١۱۷١-١۱۷]»‏ فهو إِدّن للتقبيح» فیکون في هذا دلیل 
على تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام تحطب 
ا . ٍ و 7. ر 
-٣‏ وفيه دلیل على کرم تيه عن هذا الكلام؛ يؤخذ من قوله: «والڏذي 
و و س ي 3 ٤ں‏ و : وت 
قول له له : آنصت. لست له عة حمعة)» فحرمان الاجر كحصول الوزر» كلاهما يدل 
على تحريم الشيء اعلق بذلك. 
وهذا صار اقتناء الكلب مء لأن الرسول الالام يقول: «مَنِ 
افتتی كلا إلا كلب مَاشية أو حرَاسة سو أو صَيْدِ انتقص د ِن اجره كل بم قرا" 
فصار انتقاص الاجر هنا كحصول الوزر. 
)١(‏ خر جه البخاري: كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرآته والمرآة لزوجهاء 
رقم (۸۹٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب المبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والبة بعد القبض» رة 


)11 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبیان نسخه» رقم .)۱٥۷۵١(‏ 


o‏ التطيق على امنققى من أخباراللصطفى لق 
فإذا رتب الشارع عقوبة فواتِ الأجر على شيءٍ دل ذلك على تحريم الشيءِ» 
فیکون هذا الذي يقول: «أنصٹ»» قال قولا حرَمًا. 
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الدرْدَاء قال: جَلس النبي کي َو یوما ما على اثر قَحطْبَ 


2 
6 ۹ے 


ا ية وإ جني أب کنب كف یا أن می رلت هَزِه الآية؟ 


ء0 ت سے ء سر 5 
بی أن مني تم سَألَْه ای أن بُكَلَمَني» حتی تَرَلّ رَسول اله کيا فقا له آيٌ: 
ما لَك من مُعَتك إلا ما لَعَيْتَ. ا اصرف رسو انه اة جه احبر قال 


ار 


«(صدقَ أب ذا سّمعت إمَامَك َكَل لصت حَتّی يفرعا ر روه ۾ خد 7 


[ زل‎ 
۳ tt 


ای س سے 


قوله: «قَقَال له أ وورَدّت: «(فقال ل أ وهو أصح؛ لانه تح دٌث عن 


قوله: «مالَكَ مِنْ عك إلا ما لَعَيْتَ» يعني ي: إلا ما أبطَلت أجرَه» وهذا من 
باب تأکید النفي بم يشبه الإثبات» نه لا قال: «مَا لَك م مِنْ عك إلا فالذي 
بتو قعه السايع ان له شيتًاء لکن قوله: «إلا ما لَعَيْتَ» معناه: ما له شيء. وهذا 
يسمّى ني البلاغة تأكيد النفي با يشبه الإثبات» كذلك من البلاغة تأكيد ادح ب 
يشبه اذم وتأكيد الذمٌ با يشبه المذح. 

وقي هدا الحديت من الفوائد : 

۱- آن من كلم والإمام خطْب ڪب عليه أن : هجر العكلّم ولا يرد عليه 


(۱) خر جه أحمد /٥(‏ ۱۹۸). 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه... 9 


فإذا قال: أخسّى من مَمسّدة. قلنا: لا مَفسّدة؛ لأنه إذا انتَهّت ت الخطبة قسوف 
ګبره. 

۴ - وفيه دَلْيلْ على صدق الصحا دة عت لكون أبي لم يَعباً بأبي الدرداء 

نف مع آنه صحاب» فلم خره. 

۳- فيه دليل على جواز كتّم العلم في الحال التي لا تجوز فيها السوًال؛ انه 
بن من أعلَّم الناس بكتاب الله» مع ذلك ما أجابه إلى هذا الشىء. 

-٤ ٤‏ جواز اتاگ عن صد خر التق لان أب الدرداء ر نة ت سال اني ق 


ه- نه ایشا دیل عل انه ني الال ذا سأ خد عن شخمي ه قال 


عر 


حقاء بل جب عليه أن يُصدّقه؛ لأن الرسول ية صق أي ب كعب مع أن بعض 


E 


الناس -والعیاذ بالله- قد لا يع منه هذا الشیءُ فلا يقول: صدَق فلان» ولا يويد 
إا لعداوة بينه وبين هذا الرجلء وإمًا لحسَيء وإمًا لغير ذلك مع آنه يَعلَّم أن ما 
فيل حق» لكن بخسّى أن يُصدّقه فير تفع كدر عند هذا السائل. 

فالواجب أن مَن قال الح -ولو كان بينك وبينه عداوة شخصية- أن 
تصدّقه للحقٌ الذي قال» ك) أن الواجب عليك أن مَن قال باط تُكذبه» ولو كان 
أقربَ الناس إليك» وهذا من رفعتك عند الله عَيَرّ؛ وهذا لحا قال أبو السنابل 
لسَيعةً الأسلَّمية لا مات عنها زوجها تهر فنفسّت بعدّه بليال» فتجمّلت 
للخطًاب فمَرًّ ا أبو السنابل قال: لم بتجكّلين؟ قالت: اهت الودّة. قال: 
لا هي إلا بعد أربعة أشهر وعسَّرة أيام. وهي نمست بعد موت زوجها بليالء 


E‏ التعليق على امنتقى من أخبارالصطفى كلا 


ا 


ر س و ت ا سے یں س 
وهو تامرها بودة التو عتها زوجهاء فشدت عليها زباتهاء وذحبت إل البي بب 
وآخبرته» فقال: « كدت أبُو اسابل » ثم بن ها آنه جوز ان بروج وأن تنح 
من شاءت. 

فالحاصل: ن من قال احق ڪجب أن يْصِدّق مھا کانت مَنزلته» ومَن قال 
الباطل وجب أن بُكذب مها بلَعَّت منزلته. 


Keel) 


سے سے © سر ن سے م سے و سا ےه ص س سر و 
-٥‏ وڪن بيده َال : گان رَسول الله ية خطبتاء فَجَاء اسن لحن 

س م ەر سر ۵ س سر 0ے کہ سے سے کہ 9 2 ل سا ى 0 سے س 
َيه قَمِيصَان آَحَرَانِ يَمْشِيان وَيَعثران» رل رَسول اله بي مِنَ لن فَحَمَلَه 


لے سےا 2 س 


اس چ رو ن سے 0 م ر 0 2 سم سے هر کد رە“ که e‏ 
فوضعَها بين يَديو» ثم قال: «صدَق الله وَرَسوله إت آمو 1 وأولادكمٍ وتنه» 
> حتی قطعّت حَديي ور تھا 


۱ 


کے 


oF o. اھ ي تن 7 اوي س0 رر وک‎ o47 
نظرت إلى هَذين الصييانِ يَمشِيَانِ وَيَعثرَانِ فلم صي‎ 
(of ر سر لر‎ 

رَوّاه الخمسة . 


قوله: «(کخطا) الظاهر أن ذلك يوم الحمعة. 


مه ٢‏ ر و ر رە له سا ب 
قوله: «الحسّن والحسین» هما سبطا رسول الله ي يعني: ابني ابنته» وما 

r‏ ۰ م س ۳ f‏ پا مه س سا 

ابناء بتته فاطمة من ابن عمه علي بن بي طالب ريو ته وقد سي اهما النبي 4: 

(۱) خر جه امد (۱/ .)٤٤۷‏ 

(۲) آخرجه أحمد .)١ ٤ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يجحدث» رقم 
(۱۱۰۹)› والترمذي: کتاب المناقب» باب مناقت الحسن والحسين ENS‏ رقم )€ «(TVY‏ 
والنسائي: کتاب صااة العيدين› باب نزول امام عن المنر قبل فراغه من الخطة» رفم 
»)۱٥۸٩(‏ واین ¿ ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الأحمر للرجالء رقم .)۳٠٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه ... :0 


«ابنیٌ)» فقال: ِن ابي هذا سيد سس » يعڼي: : الحسن رووافكتة» والعجيب أن الحسن 
آفضل من الُسين» ولكنٌ لراففة يلون با سين اکر من علوم با ڂحسن» مع 
أن الحسينَ قال الرسول نفسه بية: 1 ایی هذا سيدا فأثبّت له السيادة. ومع 
9 م رہ س سے 2 س 

ذلك قال: « صلخ اله هبن فن ِن ايء وهذا هو الذي وقع» فإن اله 
أصلًح به بين فتتين من المسلمينء بتنارّله رنه عن الخلافة لعاوية؛ حتى سمي 
ذلك العام الذي تنازل فيه الحسن بعام اجاعة» وهذا من فضله ك صوافَعَنة» و جزاه 


أمّا الرافضة فرقعوا احْسَينَ رفعًا ينره احسَين كرَعن» ونَعلّم عِلْم اليقين 
أن ا سین لمَضله نکر هذا الأمرَ الذي يغلون به فيه ولا يرضاه لتفسه» ولا لحد 
من ا لحلقء بل ولا للنبی صالة هوس . 

قوله: «عَلَيّها قَمِيصَانِ» القميص هو هذه الثياب المعروفة. 

قوله: «يَمِْيَانِ وَيَعثرَانٍ» وليس الظاهر آنا يعثران من طول القميصينء 
ولکن یعثران؛ لأنہ) صخبران. 

قوله: «صَدَقَ الله وَرَسولة يعنِي: لفسه؛ لاأنه کیب کیو لوال أن يؤمن 
بأنه رسول صادق. 

قوله: «إتا أَمْوَالْكُمْ وَأولادُكُم فتنة» أي: ما آموالكم وأولاذكم إلا فة 
والفتّنة معناها الاختبار» والانسان ختتر ذا امال من أوجه: 

أوّلا: عند اکټسابه» كيف يَکتسب هذا امال ؟ هل هو بطريق مُباح أو بطريق 


(1) آخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)۳٣۲۹(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى أي 
ثانيا: من جهة التصرّف فيه» هل يتصرف فيه على الوجه المشروع» أو على 
الوجه غير المشروع. 

ثالثا: من جهة الاستعانة به» هل يكون على حرم أو على طاعة؟ 

فهو فتنة من كل الوجوه» وكذلك الأولاد فتنة من وجوه: 

أولا: هل تقوم بتّربیتهم على ما ينبي أو لا؟ 

ثانيًا: أن هؤلاء الأولاد هل يكونون عونا لك على طاعة الله تعالى آم سببًا 
لك في إضاعة طاعة الله؟ 

وكل هذا أمر حتمّل؛ وهذا قال النبي كياة: «إتها واكم وأولادكم فننة» 
فتن الإنسان عن وينه وعن ما ينغي أن يكون عليه إل مَن عصَمَه الله. 

وقوله ل : «فلم اضر حتّی طعت حډيثي رَرفعتھ) اراد با لحدیث هنا 
الخطبة. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز دخول الصبيان المسحد؛ لآن اسن واخسين عه كانا 
صَبيّن» لك هذا مشروط بأن لا يقع منهم ضرَر ولا أذيّةء فإن وقع منهم -أي: 
من الصبيان- أذية منعواء أمًا الضرّر فمثل تلويث المسجد بالنجاسات» وآمًا ‏ 
الأذية فمثل الأصوات التي تُوذِي الُصلين وال حالسين في المسجد أو الحركات 
التي تُوذِي المصلين؛ لأن بعض الصّبيان إذا قام في الصف صار عنده من الحركات 
ما يَشعّل غيرّه» فيحصّل بذلك أذى» فإن انتقّى الأذية والضرّر فإنه لا بأس بأن 
يدخل الصبى المسجد. 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة فى تكلمه ونكليمه... — 


1- جواز لبس الأحر؛ لقوله: «عَليها قَمِيصَانِ َحمرَانٍ»» ولکن النهىّ ورد 
عن اس الم فاختَلّف العلماء هله في المع بين الأحاديث الواردة بالتهي 
عنه والأحاديث الواردة با يقد بقتضي الجوازء مثل حديث آبي جُحيفة كان أن 
الرسول با خحرج وعليه حل مراب » فهذا دل على جواز لبس الأحر. 

فقال بعض أهل العم رجب : إن الجمح بين النهي وما يذل على الجواز؛ 
الجمع بينه) أن يقال: إن النهىّ للكراهةء وإن الفعل لبيان الجواز» وهذا هو 
المشروع من الْذْهَّب. 

وقال بعض العل|اء رَجَهْكه: إن الجمع بينها أن الحمرة ليست خالصة. 
والنهي إنها ورد عن الحُمْرة الخالصة» وأن لس الأحمر الخاإص للتحريم» وإلى هذا 
يّميل ابن القيم آل في زاد ا معاد ٠"‏ أن اللباس الأحر حرم على الرجال» ولك 
ذا کان فيه شيءٌ من اللون الآخر كأبيص وأخضر وما شه فلا بأس به» وُْمَل 
ما ورد ا ل عل الجواز على آله شعلّم بالمرة فقول : حلَة راء عى یعڼی 
خطوطها حر وأنها مُعلمةء يعني حمطت وكذلك يمكن أن تقول في القميصين 
هنا: إنها معان بخطوط حمرء فشكي بذلك. 

۳- جواز فطع الخطيب حطبته للمَصلحة؛ لأن الرسول عبواللذرالتكح 
طم خطبته ونرلء وهذه الصلحة التي حصّلت في هذا القطع هو إزالة اشيغال 
قب الب ة؛ لانه لو ب بَقَیٌ خطٌب وما مامه يَّمشیان ویَعثران شوش فکره 
فالَصلحة التي قطّع من أجلها الطب هي أن يزيل ما بُشرشه. 

(1) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الأ حمرء رقم »)۳۷١(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة باب سترة الملصليء رقم (۰۳ ©(. 
(۲) زادالمعاد (۱/ .)٠۳١‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ا 


ومن ذلك أيصًا لو أن ا لخطيبَ سرع أصواتًا شوش على الناس فقطًع الخطبة 
وَكلّم على هؤلاءِ الذين يُصوّتون ويَرقًعون أصواتمم» فإن هذا من الَصلَّحق 
وكذلك من اَصلَحة لو اراد أن يدل الناس على فِعْل شیء يمهم کا لو نجع 
الناس خارج المسجد ني وقت الحَرٌ أو في وقت تُزول المطّر فأراد أن يُكلّمهم 
ليّدخلوا داخل السقف» فهذا أيصًا من الصلَحة فلا بأس به. 

-٤‏ جواز زول انطيب عن النبر أثناء الخطبة؛ لأن الرسول بي نرّل وحمل 

-٥‏ أن الرسول عَلَوالصَلةرلسَلا يَستشهد بالقرآن؛ لقوله: ت أ مراك 
رأولادكْ فته ویترتّب على هذه فائدة آخری وهي: 

- جواز استشهاد الإنسان بالآيات على الأمر الواقع» فإذا وقع مر واستشهد 
بالآیة على صَته» فان هذا لا باس به» کا کان الرسول ل يفعل» وأا أن نجل 
القرآن بدلا عن الكلام العادي» فإن هذا حرم ولا تجوز؛ لاه امتهان للقرآن» 
واستعالٌ له في غير ما أراد الله ومذا عرف بُطلانَ القَصَةٍ التي ساقها صاجبُ 
جواهر الأدب"" في الّرأة التي تتكلَّم بالقرآن» امرآة عجوز كانت كلا سأها أحَد 
عن شيءٍ أجابته بآية من القرآن» وقد آتّى بها في سياق الَذح» والحقيقة أن ذلك 
قَذْح ولیس بمَدح» وأنه لا تجوز أن مجحل القرآن بدلا عن كلامها. 

۷- آنه لا ماِعَ من عدم التحمّل وعدم الصبر في الأمور التي لا رث عدَمُ 
الصبر عليها خلَلا في الدين أو المروءة؛ لقول الرسول ية «فلم أصبر» لا بُقال: 


(۱) جواهر الدب لأحمد اهاشمی .)٤١٤/١(‏ 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة فى نثكلمه ونكليمه... )0%( 


. سر هه ےت ى ص 
لاذا م یکن الرسول جَلدًا ويَصبر؟ فتقول: هذا لكال رحته ارالك التي 
لايُساويه أحَدٌ من الخلوقين فيهاء بى إلا أن يَنزل وحمل هذين الصَسكّن. 

۸- جواز تدم الصبيان في مُقذّم المسجد؛ يوذ من أنه ية رل فوضعه) 
بين يديه» يعني قريبًا منه» ومَعلومٌ أنه في مُقَدّم المسجد وبهذا عرف أن القول 
الصحيح أنه لا جوز دفع الصّبيان من الصف الأول إلى الصف الثاني کا دمب 
إليه أهل العلّم» وأن الواجب إذا وَجَذّت الصّبيان في صف مُقَدَّم آن ثبقيّهم على ما 
م عليه؛ لأنك إذا أخر مهم كان ني ذلك عة مفاي د 

المفسدة الآول: العحدوان عليهم» وو حه ه العدوان بالتأخر دفعهم من من الفاضل 
ل المفضول» وقل + ہی النبی عليه الضلاة والسله أن يُقيم الرجُل أخاه فیجلس في 
مکانه". 

ار اا ا 2 : حص ّا ال : 

المغسدة الثانية: انك تنفرهم عن المسجده فإنہم -خصوصا الذي عنده شىء 

ت و و ° ت ت اک 
: من التمييز- ادا حاء مقدمًا فرح» تم یطرد أ الصف الثاني فإدا حاء رجال 
ردوه إل الصف الثالث» فإذا جام رجا طردو. إل الرایع؛ حتی کر جوه من 
تیه من زکاتنا من أجل أن ونه عل الایان: 

الَسدة الثالثة: أنه يُوجب الحقدَء حقد هذا الصبىٌ على الذي أخره» وجقدٌ 
الصغیر کحفظه» فک أنه لا یَنسی ما حَفظ لا سی ما حَقد» بل یبقّی فی قلبه دات 
النظر إليك نظرَ اث شوتّزاز وكراهية وعَداوة» وهذا خلاف ما تى به الشرع. 


[ 2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


المفسّدة الرابعة: أنه يستلزم الفوضى في المسجد؛ ؛ لاَنّك إذا أخرت الصبيّ؛ 
والثاني أخر صسسًاء والثالث أخر صسًا صار الصف الاخ کله صبیاتًاء ودا 


کان كله من الصبيان. فإنہم سیلعبون» کل واجدِ بَضرب الثاني أو يَلتّفت إليه 
ويضحَك عليه. 
فتبن مهذه الماسد الأربعة أن الأول إبقاءُ هؤلاءِ الصبيانِ في أماكنهم. 


a 


فاذا قال قائل: ما تقولون ني قوله اهلام ييي مِنْكهْ 
والتهی)؟ 

قلنا: إن الرسول إلا قال ذلك ليحت على التقدّم» لا ليأمُرهم على تأخير 
الصبيان» فلو قال: «لا يَلِي منكم إلا أولو الأحلام» لقت لقلنا: إذا جاء هوؤلاء 
الصبيان ئۇخرهي» لکنه قال: «لِيَلِْي»» قمر هوؤلاءِ أن يلوه من آجل أن يتقدّموا 
حتی يأخذوا هذه الأماكن. 

فالصواب: آنه لا تجوز إخراج الصبىّ من مكانه في الصف. 

۹- جواز قول: «صَدَقَ الله)؛ فنخن تقول: جواز قول ذلك. لکن جب 
تصدیق الله ورسوله» ولا يمل الإیان إلا به» ولکن قوله: «صَدَىَ الله جائز 
استَدَلّ به بعض ا لهال آنه كجوز إذا انيت القراءةَ أن تّقول: «صَدَقَ ايلا 
أو «صدَق الله العظيم)» وهو ليس فيه دلا ک] أن قوله تعالی: # تَر سی ا 
فاتعوا لَه هم حًا [آل عمران:٥٩]»‏ لیس فيه دلیل؛ للأن هذه الاية وهذا 


چ o7‏ . مہ مات م ٣ے‏ 
الحديث إنم| هو تصديق في قضية خاصة وقعت مطابقة لما آخرر الله به. 


۶ة 
اولو 


و الأخلام 


.)٤۴۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه... 
ر 0 


وكوك تخيم قراءتك بقولك. «صَدَقَ الله فذلك ۾ ياأتِ عن رسول اله 
ولا عن الصحابة؛ فنك د تعتبر مبَدِعًاء وكل بذع ضلالة. 

فإذا قال: كيف أكون مُبدعًا وأنا قلت حقًا؟ 

قلنا: تكون متَّدعًا؛ لأن العبادة لا بد أن ياق تي الشرع مها في أمور ستة: سببها» 
وجنسهاء وقذرهاء وکَیتتهاء وزمانهاء ومکانهاء فلا بد من هذه السَنّةَء وإذا خف 
واحد منها صارّت بدعة. 

ما سَّبها: فأي إنسان يَفعَّل عبادة عند سبب مُعيّن لم يرد به الشرع» فيكون 
مُبتدعًا» مثال ذلك: اعتاد بعض الناس عند الَطيّب أن يقول: «اللَهُمّ صل على 
حمّد» فهذا الذكَرٌ بذعةء فإذا قال: التب ناكرالا حب الطيب» وإذا يبت 
تذکرته. قلنا: ولکن لا صل على النبٌ ب إذا تَطيّبت» فإذا كنت به فلا تفعل 
إلامافعل. 

كذلك أيصًا الذين أخدَثوا بذعة الولد النبوىّء وكا جاءت الليلة التى 
يزعّمون أن النبيً بي ولد فيها أحدَّثوا هذا العيدء بالثناء والّذح للرسول بلا 
والصلاة والسلام عليهء وبيان فضائل شزعه» وبيان ما له من الصفات الكاولة 
والأخلاق الفاضلةء فهذا الفعل -وإن کان حقا- إلا أن کونهم يلتّزمون به في هذه 
المناسة سَبة هو الذي جعله بذعة؛ لأن هذا ليس سببًا هذا. 

علاوة أن القول أنه ئي ود ليلة الثاني عشرَّ من ربيع الأول هو قول باطلء 
ليده التاریخ؛ ولا بيده اجساب الفاکي. فالحساب الفلكی د بقول: إن ولادته 


0 


وآمًا ا لجنس» فهو إثبات العبادة في جنسها على الشرع: صلاة» صِدَقة» صيام» 
حج» ولا يمكن أن تأي بعبادة ليس ها جنس مشروع» فهذا أيصًا بذعة. 

وأمًا قذرهاء فإذا تَعبّدت في| زاد على القدر المشروع صار ذلك بذعةء 
مت الذكر الوارد ثلاتًا وثلائين سبحان اللّهء والحمد للّه» والله کر وتختم 
بلا إلة إلا الل نمام الئةء إذا قال: أنا أتعبّد لله به متتين» وليس مئة. قلنا: هذا 
بذعة» إذا اعتقد أنه یش أن يول الإنسان ذلك أدبارَ الصلوات. 

أمّا الهيئةء فمتلا رفع اليدين في الصلاة إلى النكبين» إلى فروع الأذنن فقال: 
١‏ زی کا زذت فر سیت فا فم یه عل فرق راسی فام هنا دت لاد 
هذه اليعة غير مشروعة» أو واجد قال: الس أَذْنٌ؛ فبعض الناس إذا كر همز 
شحمة آذْنهء تم يكب فهذا بذعة؛ لأنه زيادة عن الميئة المشروعة فلا بد أن نيد 
ي العبادة باهيئة الواردة. 

أمّا الزمان» فإذا تى الإنسان ونَعبّد لله تعالى بزمانِ أتى بعبادة مَشروعة» 
وجَعَل ها زمانًا معا لا تتجاوزه» هو وَضع الزمان هاء فهو مُبَدَّع» فلو أراد 
الانسان أن جل في جُزءٍ من الليل أو النهار صدَقَةء ممَلا لو رتّب قبل أن تزول 
الشمس بخمس دقائق أن يتصدّق بريال» قلنا: هذا بذعة. 

وهذا لو أراد الإنسان أن يَصوم في الأيام الَنهيٌ عنهاء أو أن يُصلحَ في 
الأوقات الَنهىٌ عنهاء قلنا: هذا حرام ولا يُمكن أن شرع هذه العبادة. 

وأ الكانء فلو اَذ الإنسان ماتا مُعيتا لا صل إلا فيهء قلنا: أنت مبتدع. 
جد ناس في امدينة هم أعيدة عة لا يصاون إلا إلبهاء وتعتدون أن الصلا 
فيها أفضصل من غيرهاء فهذا بذعة. 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في نكلمه ونكليمه... GD‏ 


وكذلك قوهم: «صدَقَ الله العظيم)» فالتصديق في نفسه عبادة عظيمة؛ 
وهی من أفصّل العبادات؛ لأنها ثناء على الله عير لكن إذا جعَلتها مشروعة كلا 
تمت القرآن» فأنت قد ابتدعت» فأنت قد جعّلت ختمَ القرآن سببًاء وهو لم يرد 
وأثتيّت على الله بها في مان لم يرد فيه هذا الثناء فحينئذ تقول: هذا بذعة» حتى 
لو ثار عليك العوامٌ والموام» ولو اموك أو شتعوا عليك. 

فان قالوا: كيف تنهانا أن تقول: «صدَق الله العظيمُ»ء أنت الكاذِبُ والله هر 
الصّادق؟! 

قلنا: صحيٌ الله هو الصادق» لكن أنتم مُتعون بهذا الشىء» وإذا كنتم 
صادقين ني اتباع الرسول عوالصكةرألَآح فابحثوا في كتب السنَةء إن كان النبي إا 
إذا خم القرآن قال: «صدَق الله العظيمُ» فنحن كاذبون وأنتم الصادقون» وإذا 1 
يکن يقو له فانه لو کان ما پتعبّد لله به لکان الرسول علوالكلةرالتاح اول من عبد 
به» وبلغ لامَيه. 

وقول لكم: إذا قرَنّم في الصلاة وأنيتم يتم القراءة» فهل تقولون: (صدف الله 
العظيم»؟ 

فسيقولون: لاء فإذا كانت عبادة اذا لا يقولونه في الصلاة فدَلّ هذا على 
أن فعْلهم ليس عباد ولکنه عادة تَلقَوها من جال اقا واخذوها عادة هم 
و هذا ينهى أن خم الإنسان قراءته بقَوّل: «صدَى الله العظيم». 


e (Oe Oo 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 
ر ره ۶ س 9 رە ر و و 
ان رول ال RS‏ 
الرجُل ني الَاجَة کل مإ لاه يصب . روء اة 
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م 0 9 کے ۵ 2 سر سے ت ى ص 

قوله: «ينزل من المنر يوم الحمُعَة ميمه الرَجُل في الَاجة َيكلَمهُ 
عفدم لل مُصَلاهُ فيْصل» وسكت عن الإاقامةء فهل الرجُل يُكلّمه بين الإقامة 
والصلاة آو بين النزول والاقامة؟ 


سر س ی 


إن نظرنا إلى قوله: م سمدم إل مصلا صلی قلنا: ظاهره أن الرجل 
يكلمه بعد الإاقامة. 

وان نظرنا إلى قوله: « کان ينل من انر فکمه قلنا: ظاهره ان هذا 
التكليم قبل الإقامة. 

وهذا أعَل الإمام البخاري رثا" وجاعة من أهل العِلْم هذا الحديث» 
بان الحدیث انا ورد أن الصلاة تقام على عهد النبي عاص لااد فیکلہ الرجل 
لبي ية بين اللاقامة والصلاة فیکلمه» هذا هو الثابت» فأعلّوا هذا الحدیث بأنه 

وهم من الراوي» حيث جعله بعد النزول من النبر. 

(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۹١)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر» 
رقم »)١٠۲١(‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر» رقم 
»)٥۷(‏ والنسائي: كتاب الجمعةء باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر» رقم »)1٤١1۹(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإأمام عن المنبرء 


رقم (۱۷ 11 
(۲) ذکره عنه الترمذي في السنن (۲/ .)۳۹۰٩-۳۹ ٤‏ 


ت 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة فى نكلمه وتكليمه... 


ولكن بعض آهل المِلْم دقع هذه الل بقولِه: إن هذا لا يُنافي أن يكون بعد 
الإقامةء ويكون مُطابقا للحديث الثاني الثابت بأن الكلام بعد الإقامة؛ لأن هذا 
الحديث ليس فيه تصريح بآنه قبل الإقامة» وعلى هذا فيّمكن الحمع بينه وبين 
الآحاديث الصحيحة» بأن يكون كلام هذا الرجُل بعد أن ينزل النبيّ ئة من 
انبر وبعد أن تقام الصلاة. 


وإذا آمگن الجمح بین الآحادیث» فإنه لا ينبغى أن يع الحديث ېه الخالفة؛ 


ل احالف حًا لا تكون إلا بعد أن يدر الجمۂ. 

وعلى كل حال: في هذا الحديثِ دلي على أنه إذا انتهّى الإمامٌ من اُطبة 
جاز الكلام ولکنه لا دلیل فيه فيه على جواز الكلام عمومًا؛ لأن الكلام مع الإمام 
ومن يکلمه» وهو أیضا م مقيّد بالحاجة» فلا يمن أن بُستدلّ به على جواز الكلام 
على العموم؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يدل بالأاخص على الأعم ویمکن آن 
يستدلً بالأعمٌ على الأخص. 

يعني إذا ورد الدليل عامًا فلنا أن تَسَّدلٌ به على حمیع آفراده» لکن إذا كان 
ا لحدیث خاصًا فلا يُمکِن آن تَستدلٌ به على العامٌ. 

وهذا قالوا: إن الدليل لا يمكن أن يّكون أخحص من المدلول» بل لا بد أن 
یکون مساويًا أو اعم انا إِذا كان أخص فلاء ولكن إذا سقط الاستدّلال ذا 
الحديث فإنه يُمكن أن تقول: إن الأحاديت الواردة في تحريم الكلام قَيّدته با لخطبة 
والإمام يخطّب» فإن مفهومَها آنه في غير الحْطبة لا حرم الكلام فيّشمَل ما قبلها 
ومابعدها. 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 


لكن مع هذا ما ينغي الكلام بين اة وإقامة الصلاة إلا لحاجة أو مصلَحة 
فون الحاجة والمصلحة كلام المأمومين بعضهم لبعض في تسوية الصف فهذه 
حاجة شرعيةء وكذلك لو كان هناك حاجة غير شرعيّةء لكن احتاجوا إلى الكلام 
فيها فإنهم يتكلّمون» أمّا مع عدم الحاجة فليس هذا مَوضِعَ الكلام. 
e (Je O‏ 


سر سر © 0وس ته سر i‏ س 2 ر ر 2 رت سیو ار 
۷-وَڪَنْ تعْلبة بن آي مالك قال: کانوا يتحدٽونَ يوم الحمعة وعَمَر 
ج 


ر س 9ے و ا ص سپ e‏ س ن ر سے ا ۶ر ر ت ِ م هټ 
الس على الت قإذا سكت لذن قَام عَم فلم يكلم خد حتی يقضی الخطبتینِ 
ياء قَإدا قَامت الصلاة وَنَرَل عَمَر تَكَلمّوا. روا الشافعي فى مُستده". 

ر س سر ا ەر 8 بے سس سر 0 ر 

وسَتذكر سوال الأعْرَايٌ النبىّ بلا الاسيسقاء في حطبة الحمُعَة. 

وهذا الأّر يظهّر لي أنه لا صح. 

أوّلا: لأن الَعلوم أن عمرَ هته كان مَهِيبّاء فكيف يّكون على النبر والناس 


a 


ee‏ ۴ س ر2 2 2 ڪ 
تاتا: آنه لا یمکن آن يتحدث الناس والمoؤذن‏ يؤذن؛ لان الظاهر من حال 
مھ ر رم رو ۲ و e‏ و2 ر ك 
الصحابة تهر إذا كان المؤّذن يؤذن أن يتابعوا المؤذن. لا بجلسون يتحدثون. 
a‏ ت و ج | ھم رو س ر ا 

ثالثا: آنه بعد من حال الصحابة كته إذا رل عمر تة أن يَتحدثواء 


(۱) خر جه الشافعی في مسنده .)٦۳ /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في نكلمه ونكليمه... CD‏ 
el as ref yr IL‏ : ن ۶ 
أحهد» ولكن بناءً على ما سبق من أن الحديث بعد الخطبة ويينها وبين الصلاة لا بأس 
به» إلا آنه لا ينغي أن يّكون إلا لحاجة أو مصلحة» والله أعلم. 


eC 


ھی 9ے 2 ھی 
ج و TS‏ 


باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها ۰ | 


(fJ 23 6 C.D 
ين‎ 

اعلَّمٌ أن تعيين السورة للقراءة في الصلاة ينقسيم إلى ثلاثة أقسام: 
القشم الأوّل: ما تعن وجوبًا في كل صلاةء أي: تَعيّن على سبيل الوجوب 
في كل صلاة» وهو الفاحة. 

والقم الثاني: ما تعن اسخبابا في بعض الصلوات وهذا كثي مثل فل 
اا الروت 4 [الکافرون:۱]» و لفل هو آله د 4 [الإخلاص:٠]»‏ في سنة 
الفجر» وستة الغرب» وسَّة الطواف» وكذلك أيصًا ما ذكره الولف رجاه في 
هذا الباب» فهذا عبن على سبيل الاستحباب والتشريع. 

والثالث: ما تعن على سبيل التمثيل» لا على سبيل التعيين» كقول الرسول 
نهاصلارالتاح عاذ بن جبل: هلا قرَأت: سح سر ريك ألكلّ 4 [الأعل:٠]»‏ 
وهل أتلك سريت اة € [الغاشية:١]»‏ و#واسنيس وها [الشمس:٠]؛‏ لأّن فيه 
نفس الحديث أو نحوها ما يدل على أن هذا التعييَ على سبيل التمثيل» فلا تقول 
لإنسان: إنه يسن أن يقرا في صلاة العشاء بوا میں وها( [الشمس:۱]ء و ولل 
إا ّى € [الليل:٠]؛‏ لأن المقصود هو التمثيل فقط. 
وإذا قرأ الإنسان بأىٌ سورة فى غير الفاتحةء فاه تحصل به السْنَةء لكن ما 


عبن تشريعًا فهو أفضل منه. 


كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاة | لجمعة وضي صبح يومها 
r‏ 


۸ح ڪن عَبدِ الله بن ا رافع قال : اسلف مَروَان أبا هُريْرَة على المديتة 
چ سے اي ب ڪر ور ھر ے رر 1 سیه کر ۶ے س ك سیه * ر 
َرَج لل كه قصل لتا أبو هُرَيْرة يوم ا لحمعة فقرأ بعد سورَة ا لحمَعَة في الر كَعَة 
7 مدو 9 9 ر چ ص عر 
ك إا اء ك مقون 4 [المنافقون:١]»‏ فقلت ل حن انضرف : : إنك ف ات 


2 و س 


ورين گان ِن آي صاب بفراً بيا ني الكُوي قال: ليوطت رشو لله 


نے 


را ماني الحمُعة. روَا ا اة إلا الباري التسار" 


ر 


قوله: «اسشتَخلف مَروَان ا هريره على المديتة) هو موان بو الحم 
واسَخلفه أي: جعَله أميرّا على المدينةء وانظْرٌ إلى مصداق قوله تعالی: # ورد أن 


می عل ایت اسنصوما ف الارض ومهم ايه ومهم الور 4 
[القصص:٠]ء‏ فأبو ير ا كان ين أشة الاس ففرا حتى إنه سمط أحيات 


من الجوع'"ء لا جد أَحَدًا يّمأ بطته» ومع ذلك صارَ أميرًا على المدينة التي كان 
ك 
» سے 0 سره * ر ت 3 2 
قوله: بعد سورَة ا لحمُعة فى الل عة الآخرَة» أفادنا آنه في الركعة الأولى» قَرَا 
5 م ج 
بسورة الحمعة» وفي الثانية بسورة: *لإدا جاءك الْمتَفِمَونَ ٠4‏ والمناسّبة في قراءة هاتين 
السورتين ظاهرة جداء ام سورة الحمعة فمناسبتها أن هذه صلاة الحمُعة» ويوم 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ »)٤١‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۷)ء 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقرا به في الجحمعةء رقم »)١٠۲١(‏ والترمذي: كتاب الجمعةه 
باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعةء رقم (۱۹١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم ا لحمعةء رقم .)١۱١١۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب ما ذكر النبي بيا وحض على اتفاق آهل العلمء رقم 
(VY €)‏ 


] 3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كاز 


ا لحمُعةء فناسب أن يُذكر الناس بوجوب السعي إليهاء وأمّا سورة «المنافقون» 
فظاهرٌ أيصّا المناسبة فيهاء وهي أنها تتحدّث عن صفات الافقين حذيرًا هولاء 
الْجتّمعين أن يّكونوا من النافقين. 

قوله: «ٳِنَكَ َرَت پِسُورتَينِ گان َل بُ اَي طَالِب يقرا با ي الكُودَة 
يعي: في صلاة الحمعة. ۰ 

وعلى هذا فتكون القراءة ا في صلاة الحمُعة سنةء ومع الأسَف أن كثيرًا 
من الاس الان لا يقَرَوّون ماتين السورتَين؛ قالوا: انیا طویاتان والناس بون 
التخفيف» والرسول ياهراك يقول: «إذا إا ام اَحَذُكهُ التاسَ فف 
فتقول: إن ما فعله الرسول علد الالام في الصلاة هو التخفيف» قال أنس بن 
مالك نة: «ما صَلَيّت وراء إمام قط أف صلا ولا نَم صلاة من النبىٌ 


٩ 
نعم لو قرَأتَ بهم بسورة البقرة» وسورة آل عمران صار هذا تطوياد أ یا٣ ان‎ 
قرا بها قرأ به النبي اة فليس هذا بتطويل» بل هذا هو السنة.‎ 


e6 De) ® 


(1) أخحرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء» رقم (۳٠۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤1۷(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)۷٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤٦۹۹(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وض صبح يومها 


سے اس ر ه ص ےر مو ي ^ مو ي س لے س 

۹- وَعن النعَانِ بن شير وسّاله الضحاك بن قيس: ما كان النبي 6 
رە ر سیه ا ت 2 ا ع ےر سج ر ر م الچ سے سے 

يقرا يوم ا لحمعَة على آثر سُورَة الحمعة؟ قال: كان يَقَرًاً: #هل أتلك حدِيث الغشية 4 


سے ر ۴ ر3 ت وب ّم ۾ اش 
[الغاشية:٠]‏ رَوَاه ا اة إلا البخاري والترمذي . 
صر ر ٥‏ 8 اا سے ەر رھ ١‏ اي ار £ 
قوله: «مَا کان النبى لا يقرا يوم الحمعة» (ما) استفهامية» يعنی: آي شىء 
يَقَرَأً به على أثّر سورة الحمعة؟. 
م ت 2 
فظاهر هذا الحديث أن الرسول بيه يقَرَاً بسورة الحمعة في الركعة الأولىء 
ry‏ ر ا کے کے ۰ ٣ ۴٤‏ ر ت 
وبسورة: هَل أتلك حدِيث أَلعَثِيَة ‏ في الركعة الثانيةء والأحاديث كلها تذل على 
ااا ر كه کک 2 2 س : 
ان الغاشية تقرّن بسبح» وان ا لحمعة تعقب بسورة المنافقين» فهل تَحكم بشذوذ 
هذا الحديث» أو وهم راويه» أو تقول: هي صفة ثانية. أو تحوله على تأويل يوافق 
الآحاديث الأخرى؟ 
شّ 
كل هذا عُتَمّل» فيحتَمَل أن الراوى انتقل وهمه إلى سورة الغاشية وهو يريد 
ww 8‏ ۰ 2 سی سر r‏ اص 
سورة المنافقين» هذا احتمال وليس ببعيد» والاإنسان داخ يتوهم» وعلى هذا نقول: 
o 4‏ ۶ ر س ۱ چ 
إنه شاذ؛ لخالفة الثقات» ومحتَمَّل أن يَّكون العتّى على أثّر سورة الحمعة»ء معناه: 
م مه ار <k‏ س س e‏ ت 
اذا قرا سوی سورة ا لحمعة» يعنى: على اثر الشىء» يعنى: عهبه» فکانه يقو ل: إن 
الر سول سساح يعاقب بين القراءات. 
(1) أخرجه أحمد .)۲۷١ /٤(‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرا في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸)» 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقرا به في الجمعةء رقم »)١٠۲۳(‏ والنسائي: كتاب الجمعةه 


باب ذکر الاختلاف على النحان بن بشبر في القراءة» رقم (IE)‏ وابن ماحه: کتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعةء رقم .)١١١۹(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار الأصطفى علا 


فا هو الذي يعاقب به؟ 

قيل: إنه عاقب بهل اتلك حَِيت ية ٠‏ يعي أنه إذا قَرَأً الحمعة قرا 
المنافقين» إذا كان في صلاةٍ واحدة» وإذا كان في صلاة أخرى على 5 الحمعة الأول 
فإنه يقرأ بالغاشيةء يَعني: مع سبح» فيكون في الحديث ازدواج يشير إلى يومين 
أحدهما إت الثاني. 

لكنه ذكر في اليوم الأول ما د يقرأ بالركعة الأولى» وذكر في اليوم الثاني ما يقرا 
ي الركعة الثانيةء فيكون دَكر يومين للجمُعة» وأشار في اليوم الأول إلى ما يقرأ ني 
الركعة الأولء وأشار في اليوم الثاني إلى ما يقرا في الركعة الثانيةء وهذا -لا شك“ 
تأويل فيه بُْدّ لكننا ضط إليه؛ ليُوافق الأحاديتٌ الأخرى. 

وحمل احتالًا ثالنًا أن يكون صفة ثالثةء بان الرسول اولك يقرأ 
بسورة الحمُعة» ويُردفها بسورة المنافقين أحيانًاء وأحيانًا بسورة: لهل أتلك حرِيث 
ألْعَثِيةٍ )» وهذا هو ظاهر الحديث» لك هذا الظاهرَ حالف لغيره من الأحاديث» 
وهو أيصا حالف لا كان مُعتادا من الرسول تاراسك من أنه يرن السورَ 
الطوال بعصًّها ببعض» وأ يعد أن الرسول عكوالتكةرآلكاٌ يقرأ في الركعة الأولى 
سورة الجحمعة» وني الركعة الثانية سورة الغاشية؛ وذلك لظهور ما بينه| من الفرق 
البعيد. 


9 


وإلى كونها صفَة ثالثة ڏذھی الشوكاك ماله في شر حه على أنه يقرا أحياتًا 
في سورة الحمُعة مُضافًا إليها النافقين أو مُضافا إليها الخاشية. 


(۱) نیل الأوطار (۳/ ۳۳۹). 


كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها 
ويستفاد من هذا الحديث والذي قبله : 


لس لا سر 


١‏ - حرص الصحابة تهر والتابعين ماه على العِلْم بالسنةء حتى الأمور 
التي ليست بواجبة تحر صون على آن يَعلّموها من أجل أن يَعمَلوا ہا. 
e ّ :‏ س ا و 4 ه 
۲- قي الثاني دليل على أن رسول الله و4 كان يلازم القراءة با لجحمعة والمنافقين» 
أو سبح والغاشية كما سيأتي؛ وههذا قال: 


4 


لیر 


٠-وَعَن‏ النعَانَ بن بشير قال: گان الى لا يقرا ي لعيديْنِ وني 
الحمعة: باسیح َس ريك الاَعَل 4 [الأعل: ١‏ وهل اتلك ي الت 4 [الغاشبة: ١‏ 


قال :إا اجتَمَح اليد وا لمعه في يوم وا جل يقرا ا ني الا لصلاتين. راه الاعة 
إلا الخَارى وَابَْ مَاجَةٌ. 


ر 

ما ذل على آن الحدیت الأول فيه وهم لن النعان بن بث بشر تھا 
هو السوّول ٤‏ ا لحديث الأوّل» وأثبّت هنا أن الرسول باكرا کان يقرا 

ب(سبح) والغاشية» لا بالجمعة والغاشية 
وكان ا يقرأ )ا في العيدين» وني ال جمُعةء والُناسبة فيه) ظاهرة جدَّا؛ لن 
فیهما التذكیر والانذار والتخویفت گر إن َنم آلرکری © سین س یخی) 
[الأعى:۹-١٠]‏ إلى آخر الآيات» وني سورة الغاشية بيان أحوال النَاس ن يوم 
(۱) أخرجه أحمد .)۲۷١ /٤(‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرا في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸)ء 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقرا به في الجحمعة» رقم »)١٠۲۳(‏ والترمذي: كتاب الجمعة» 


باب ما جاء ي القراءة ٤‏ العيدين»› رقم «(orT)‏ والنسائی: کتاب صلاة العيدين› باب القراءة 
في العيدين بسبح اسم ربك الأعلىء رقم .)٠١١۸(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


القيامة» والأمر بالتذکیر گر نما أت مدر © لنت لبهم بمْصَيطر 4 
[الغاشية:۲۲-۲۱]» والتحذير من المخالفة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الحمُعة وني 
صلاة العيد. 

۲- فيه دليلٌ على أنه إذا اجتَمَع العيد وا لجمُعة فإن الحمُعة لا سقط بالعيد 
بدليل أن الرسول عَكوالصَلهوالسَم كان يقيمهاء والأصل في إقامتها الوجوب؛ لعدم 
وجود دلیل يدل على سقوطها. 

۴- فيه دلیل على أنه جب الحضورٌ إليها حتى على من شهد صلا العيد 
وأنه لا تجوز الَحلّف. وإلى هذا ذعّب كثيرٌ من أهل العلْم رَه على أن صلاة 
ا لجمُعة لا سقط بالعيدء لاعن الإمام ولا عن غيره. 

والمشهور من مَذكَبنا أن مَن حصّر مع الإمام صلاة العيد سقط عنه الحضور 
للجمُعة"» لكن يَلرّمه أن يُصلَ ظهرّا؛ لأن الذي يَسقط حضور الحمُعة 
واستدلوا لذلك بفغل عُثمانَ نة أنه كان إذا خطّب يوم العيد ني يوم الجمُعة 
قال لأهل العوالي: «إن من حصّر ينكم اليد فن شاء فليحصر المع ٠"‏ 
فيّفعّل ذلك تة تخفيمًا عليهم؛ لتلا يدخلوا من العوالي من مكان الصلاة 


چ 


مرتين» ولم ينكر عليه أحَد هذاء فذهّب أصحابتا وهاه إلى هذاء وقالوا: من 


(۱)انظر: المخغني (۳/ »)۲٤۲‏ الشرح الکبیر (۲/ .)١۹۳‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» رقم 
(0۷۱). 


كتاب الصلاة: باب ما يقرا به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها 
حصّر مع الإمام صلاة العيد فإنه سقط عنه صلاة ا لجمُعة» لكِنْ سقوط حُضور 
ر ٍ كو ت 
لا سقوط وجوب» وكيب عليه أن صلم الظهر في وقتها. 
ولكن لا شك أن الاحتياط حُضور الحمُعة» فالاحتياط أن الإنسان لا يأخذ 
بالرخصة التي فيها شك. 


Kee 
-وَعَنْ سَمُرَه بن جُندُب أن التي ي گانَ قرأ ني الحمعة: بلس‎ 


ت 


سے ۳ اک کے و هرو 


اسم ريك الل 4 اال :1ء و#هل أتلك حديت الفلشة # [الغاشية:١]ء‏ رواه أحد 
وَالتساي وأو داو . 
فصارت الان صلاةٌ الحمعة يقرا فيها إا با لحمًعة والمنافقين» وإمًا ب(سبّح) 
والغاشية» وأمًَا الصفَة الثالثة التي ذكرها النعان بن بشير يمتها فالظاهر أا وهم. 
6O 6‏ )6(0 


۲-وَعَنِ ابن عباس ا ن اتی لا کان : َقَرَاً يوم الحمُعَة نيصلاو اصح 
#الر © زی چە [السحدة:١-۲]»‏ و#هل اَی ع آلإن 4 [الإنسان:١]»‏ ول صلاة 
ا لحمُعَة بسُورَة ا لحمعة والمتافقين. راه خمد وله وأ أو داد وَالتسَاتء". 


(۱) أخرجه أحد /١(‏ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقرا به في الحمعةء رقم »)١١١١(‏ 
والنسائي: : كتاب الحمعة» باب القراءة في صلاة الحمعة به سح اسم ريك رقم .)۱٤٩۲(‏ 

(۲) أخرجه أحد »)۲۲١ /١(‏ ومسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرا في يوم الجمعةء رقم (۸۷۹) وأبو 
داود: كتاب الصلاةء باب ما يقرا في صلاة الصبح يوم الجمعةء رقم »)٠١٤١(‏ والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب القراءة في الصبح يوم الجمعة» رقم .)۹٥١(‏ 


CD 5‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 
هذا الحديث يُغنى عن الأحاديث السابقة وزيادة الزيادة ما يقرا في فجر 
يوم الحمُعة إلا أنه لم يَذكر القراءة ب(سبح) والغاشية في الحمُعة» وقد دل عليها ما 


سہی. 


قوله: گان يقرا ال ا یل ولحل آن على لن 4) کان ی في 
الركعة الأول يقرَأ: ال © نل4 السجدة كايلةًء وني الثانية: لهل أن عَلَ 


آلإسن حن من الدهر %. 


ول اذا كان يقرا بالسجدة؟ 


قال بعضهم: إنه يقرأ ها من أجل السجدةء وبناء عليه صاروا إذا تكاسّلوا 
عن قراءة: لالح ل بي السجدة قروا سورةً فيها سَجُدة. وقالوا: إا فصلت 
صلاة الفجر يوم الجمُعة بالسجدة» ولكن هذا لیس بصسحیج: وهو تعليلٌ علیل» 
وان الحكمة فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجانه" أن في سورة ار ل 
َيل السجدة ذكر ابقداء الق وانتهائه» وجزاء أهل الجتة وأهل النار» ويوم 
ا لحمُعة هو الذي ابتّدئ فيه الكَلق» ابتداء الجلق؛ حلّق آَم وإخراجه من الجنة 
وإهباطه إلى الأرض» وهو الذي تقوم فيه الساعةء فتكون الناسَبة فيه ظاهرةً. 

ك أن سورة الانسان فيها ذكر ايتداء لق الانسان» وذكر ماله وأنه إن 
شار وإِمًا كفور» وأن الشاكر جزاؤه الجحّة» والكفور جزاوّه النارٌه فالناسّبة فيها 
ظاهرة. 


.)٠٠١ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاةالجمعة وفي صبح يومها 0 

وأمّا مَسألة السجدة فليست هى عَلَةً. 

وقوله: گان يقرا ظاهرٌ في آنه بعل ذلك کثرَاء وظاهره آنه یدمه کلف 
فيتبغي للإنسان أن يديم قراءتهاء إلا أن بعض أهل العِلّم قالوا: لا ينغي أن جلها 
في كل جمعةء لأنه سى أن يها العامة واجِبًاء هذه العِلّة التى ذكروها. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن ن ما يَفعَله بعض الناس اليم بحيث لا يقرا. لالم ال تزيل ¥ السجدة 
و#هل ابلك حریت ك ية 4» إلا في الشهر مر وبعضهم في الشهرين مره هو 
خلاف السشنة وان الذي ينبغى إن یدیم القراءة فیھ| 

۲- ومن الخطاً ما عله بعض العامة بشم سورة السجدة ني الركعتينء فإن 

هذا تقسيم للستةء »> فیقال: ا کا آن تقرأھا کا ورد وإمًا أن ن تفر سواها» وأمًا أن 

ومن الناس مَن يَقَرَأً ني يوم الجمعة اول سورة الكهف في الركعة الأولىء 
وسورة: هَل أت # في الركعة الثانية؛ قال: ليقَرَؤوا سورة الكهف؛ حتى يفطن 
الناس لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. َرأ سورة: هل أن #؛ لأغها سنة في 
الركعة الأخبرة فیقال: هذا ضا خلاف الستة الشبة أن قرا ف الركعة الأولى: 
ال ل تيل € السجدةء وفي الركعة الثانية: هَل أق على آلإشن . 


e ()©6() e 


CY)‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


“٣‏ وڪن آي هرر أن الي کي گار فزني صَاة البح ذم اع 
لات © زی و اهل أ عل آلإنسن ‏ روه اة إلا المي وأا داو 
و ر @ اش 0 سر 
نة ها مِنْ حَدِيثِ ابن عباس“ 


س 
Lr‏ 


اسر ار 


فت فتین بها الحاديث الموجودة قي هذا الباب ن يوم م ا لجمُعة خض فَجْرّها 
قراءة سورة + مُعسنة تشريعًاء وحصت الحمُعة أيصًا بقراءة سورتين مُعينتين» لكن 
إمّا (سّح) والغاشيةء أو الجمُعة والمنافقين. 

في هذا الباب ذکر فيه قراءة (سَبّح) والغاشية» ولكن دكر في أحاديتٌ أخرى 
قراءة #ق 4 و افر ألسَاعَةٌ » فتكون فجر يوم الجمُعة ما فيه إلا سورتان 
وهما السجدف وهل أ ) يوم الحمُعةء فيها أرب شور: الجمعة والنافقين 
و اسح € و #الغشية ٠)‏ ويوم العيد فيه اربع سور: # ق ٭ و افر € و لسع 4 
و #الغلشية &. 


فماذا تَصتّع وقد ورّدت هذه الصفات في القراءة؟ 

2 e . u ص ت‎ 

تقول: إن الآقوال في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أصحها أن يفل 
هذا مره وهذا مره لأنه إن لازم صفة واجدة ترك الباقيّ وهو سُنةء وإن جع 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .»)٤١‏ والبخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الفجر 
يوم الجمعة» رقم »)۸4١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم »)۹٥١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح يوم الجمعة» رقم »)۹5٥(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (۸۲۳). 

(۲) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقرا في صلاة الصبح يوم الجحمعة» رقم »)٠١۷٤(‏ 
والترمذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء في ما يقرا به في صلاة الصبح يوم الجمعة» رقم .)٥٠١(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح بومها — 
بينها خالّف السْنّة أيصاء فلو قال: قرأ سورة ابمعة و(مَجّح) في الركعة الأول 
وسوره النافقين والغاشرة ٤‏ الركعة الثانية» قلنا: هدا خالاف الشدة وأصح 
الآقوال في هذه المسائل أن تَفعّل هذا تارة وهذا تارة. 


eMC 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


باب انفضاض العدد في أَثَاء الصلاة أو الخطبة 
AIS ٠‏ 2 


ر 


قوله رجهاله: «انفِضَاض» موافقة للآية الكريمة: #وَإِدا روا تر او هي 
اتقضوا إا [الجمعة:١١]»‏ ومعنى الاأنفضاض: الانفراد والمفارقة فانفضوا ر تعڼِي: 


۾ 
ي اد 


ء الصلاة أو الخطبة» وفي بعض التسخ: «والخطة»» 

وقوله: «الْعَدَدٍ» يعني: العدّد المعتبر» وسبَق لنا أن العلهاء هرك احتلفوا 
ي العدد المعتبر يوم ا لحمُعةء وأن الصواب أن العدد المعتر ثلاثة. 

ولو أن لولف ماله قال: «بَابُ انفْصاضٍ الناس» لكان اول وأسلَ؛ لان 
اشتراط العدّد في الحمُعة فيه خلاف فكان ينبي أن تعر بعبارة تشمَل یع 
الأقوال. 


See 


كتاب الصلاة: باب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة أوالخطبة CD‏ 


4- عن جابر ان ا 
ِن الشاې انَل الاس الَا حتى 1 يبو ین إلا انتا عَشَرَ جلد أزَت هَزِو الاي 
الي في الحمُعة: ودا زاوا جره أو هوا أنقضوا إلا وتركرك قابا [الجمعة:١١]ء‏ 
رَوَاء احدٌ و ل والرمی وَصَحهُ کر 


رار 


قوله: «گانَ بطب قاتا يوم الحمُعَة يعني: في يوم من الأيام. 

قوله: «فَجَاءَت عر من الشام» العير اسم كمع لجماعة الإبل الحكلة باتاي 
سواء کان طعامًا أو غير طعام» فلا يقتصر ذلك بالطعام» وإن كان الاكثرٌ أن الإبل 
لا نکل إلا بالأطعمةء وكان عيرًا قادِمًا من الشام. 

قوله: «َانفتلَ الاس ليها“ أي: انصرّف الناس إليهاء فهي بمَعتى انفضواء 
وقد روي كذلك في بعض الألفاظ ك سيأتي في الرواية الثانية: «قَانْفَّض النَاس». 

وقوله: «(حتی نق إلا اتا عَسَرَ رَجاد» (إلا) هنا أداة حَضر» و(اثنا عشر) 
فاعل (يَبقّى)» فالاستثناء مُفْرّغ» و(التا) فاعِل مرفوع بالألف» نيابةً عن الصَكَة؛ 
لأنه ملق بالُشتّى» و(عشر) لا َل لها من الإعراب؛ لأنهم يقولون: إا 
بمَنزلة التنوين؛ لأنك لا تقول: (اثنا) مضاف؛ و(عشرَّ) مضاف إليه؛ لأنه ليس 
المراد إضافة (اثنا) إلى (عشرَ ). وإن) العدد كله کله واحد» ورجلا ييز للعدد (اثنا 
عشرَ). 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۳۷١‏ ومسلم: كتاب الجحمعة» باب في قوله تعالى: #وَإدًا راا رة أو 


فصوا إلا [الجمعة:١١]»‏ رقم »)۸٦۳(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن الجمعة» 
رقم (۳۳۱۱). 


CA‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وظاهره أن الذين انقضوا كث لأن المسجد يقدر مين تقريبًاء أو أكثرَ من 
هذا؛ لأنه يوم جعة والناس مجتوحون من العوالي وغيرها إلى النبيّ لا فالظاجر 
ن العدد كي ومع ذلك ماقي لا انا عش رجلا وهذا قد يغرب أن يع من 
الصحابة جنار كيف ر یترکون الحمُعة والنبیٌ ضرال قائم كحطْب ويَوظ 
وبرشد تم صر فون عنه؟! 

الرافضة قبَحهم الله ڏوا من هذه الآية مَطمَنا ني الصحابة رخا تهر 
وقالوا: هؤلاءِ هم الصحابة الذين تعلو كلهم راحواء وما بی إلا اثنا عشر 
رجلا؟ 

فتقول هم: أعمَى الله بصائركم عن الح لو تَأمَلتم ما قَدَحْتم في الصحابة 
الذين جاء الشرع عن طريقهم» وقدحكم في الصحابة قَدح في الشرع» من جملة 
من تقدحون فيهم من الصحابة أبو بكر وعمرُء وکان ابو بکر وعمرٌ وعشان وعلل 
وابنْ مسعود وجماعة من الصحابة بأعيانهم ما خرّجواء وأنتم تَقَدّحون فيهم. 

ثانيًا: الصحابة يتر كانوا في شدَّة» وفي ضيق من العيش» ول يَعلَموا أن 
الأمر يَصل إلى هذا الحده ظتوا أهم ينصرفون ويسمَعون ما قاله الرسول بل في 
الطبة من إخوانمم كا كانوا يتلقَوْن العلّْم بالناوَبةء يّكون أحدّهم في بُستانه 
يشل ويقول لجاره: اذكب فلق العلم من رسول الله لتب وأنا في اليوم الثاني 
أفعَل» فظنوا أن السألة هكذا. 

أظنون أن الصحابة لو علموا أن الله سينزل فيهم فرآنًا يتلى إلى يوم القيامة 
أكانوا يَفعَلون هذا؟ أبدًاء لكن ظنوا أن الأمر ليس إلى ذلك فخرجوا مع شدة 
حاجتهم» وهم في نيهم أن ير جعوا إلى الصلاةء ولكن مع هذا تقول: إنهم مَعذورون 


كتاب الصلاة: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أوالخطبة CD‏ 


لعدَّم العِلْم وشدَّة الحاجة إلى ما هم عليه والشىء الذي سيلقيه الرسول بل ني 
اخطبة سوف يتلقَونه من إخواعهم الذين بقوا. 

قوله تعالى: ولا روا رة بَا 4 الُتبادر أنهم رأوا بأعينهم» والتجارة: 
معروف أن العيرّ التي تأتي من الشام غَرَض فاعلها منها التجارة» فهُمْ ما ذهَبوا إلى 
الشام وجاؤّوا إلى المدينة إلا من أجل التجارة» واللهو: قيل: إن هذا على سبيل 
التکمیل» وأن الَعتَی إذا رأَوا ما تعلق بالدنيا سواء کان تجارة يعون اء أو هرا 
لا ينتفعون به» وقيل: إن من عادة العير إذا جاءت أن يضربوا لمدومها الدفوف» 
والدفوف هرٌ. 

قوله: [انقصوا إا ) الضمير هنا لا بُمكين أن يعود إلى قرب مذكور؛ لأن 
أقرَّبَ مذكور مُذكّرء والضمير هنا مُوْنّث» فلا بُمكين أن يعود إليه» لكنه عود إلى 
التجارة. 

فإذا قال قائل: كيف ذكر الله تعالى أمرين وأعاد الضمر على واجد منه)؟ 

قلنا: لأن قصدهم التجارة» آمّا اللهو فغير مقصودٍ وإمًا أن يُقال: إنه حُذِّف 
من الثانی ما دل عليه الأرّل» مغل قوله تعاى: اوا وسو حف أن برش 4 
[التوبة:۲٠]»‏ آي: والله أحق ن يرضوه» ورسوله أحقّ أن يرضوه» فيصر المعنى: 
انقضوا إليها وانقضوا إليهء لكن حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. 

لكن الو جه الأول أحسر وهو أنه أعاد الضمر إلى التجارة وحدَها؛ لأا 
الأقصودة واللهو غ مقصود له. 


8 ن ر رک اک کک ر ٍ م ا ر 
وقال الله تعالى: # ودرك فبا أي: تركوا الرسول بي قاتا خطب» وقوله: 


CAD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


«وتر كوك قات|) فيه من الانتقاد اللاذع ما هو ظاهرء كانه یقول: کیف يركون 
الرسول كليو الصضلاةوالشلم قات ؟! هذا مر لا يليق» النبيى علبوالصلةواسَل وهو مرشد 
ا للق قام بُرشدهم» ومع ذلك ينفضون عنه! 

ذکر لي واحد من الناس یرید أن تبجح بانتصاره بالقرآن فقال لي: إنه کان 
رجل من المسلمين ورجل من النصاری ي جلس» وقال له النصرانيً: إن قرانکم 

تبان لکل شيءِ وأراه ما کلم عن فلانِ» اسمه «كوك)» فقال المسلم: بل القرآن 

کلم عليه فقال: «و ر تر کو ك قا . 

اعود باله! هذا الرجْلٌ المسكين جاءَني يتبّجّح بهذا القول» والحقيقة أن 
الإنسان يُستضاق من هذا الشيءِء فهذا من أعظّم الُنكرات أن يُنزل الإنسان 
القرآنَ على هذا النحو؛ لأنه أشد من الذي قال ني القرآن برأيه» هذا اَذ القرآن 
راء فهذا النصرانيٌ سيذكر هذا القولّ من هذا الرجُلء تم تحريف القرآن. 

وني قوله تعالی: # بَمَعَدَرَ اَل ولإ إِنِ اسَطعتم أن فوا مِنْ أقطَارِ لسوت 
والاَرَض ادوا کے ا اطي 4 [الرمن:۳۳]ء أي: بقدرة وقوه وسُلطة على 
ها الم ڈ نم قال: سل کا شواظ من تار واس فلا ران € [الرهن:٠]ء‏ 
فمن قال: إن هذه اليه رل على الصعود إلى الفضاء فإنه قد حرف القرآنَ عن 
مَواضعه» فضلا عن قال: إا تريد علّا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المشروع ني الخطبة القيام؛ لقوله: «گانَ طب قاتا و زم الجحمُعَةا» وقد 


سبق أن بعص أهل العم IES‏ : إن القيام واجب. 


كتاب الصلاة: باب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة أو الخطبة 


- آن الحمعة تنعقد باذ تي عشرَّ رجُلا؛ الدليل قوله: ول يبق ف عقر 
۰ 

۳- أنه لا يشرط لصحة الحمُعة أربعون رجلا يوذ من قوله: لم يبق 
إلا انتا عكر رَجُاد. 

وقد جاب الذين يَقولون بالاشتراط: بأم لعَلّهم رجَعوا قبل أن يفوت 
شىء من أركان اخطبة. 

والحواب عليهم: أن هذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الرجوع» ولأنه 
بعد جدا ن قومًا خر جوا لتجارة أنهم يرجعون للصلاة حتى ينهوا جارتہم 
ويّشتروا ما يَشتّرون. 

٤‏ - قالوا: فيه دلي على اشتراط العدد اثتى ل عشر رجلا ولکنا تقول: لا دلیل 
فيه؛ لن هذا من باب الُواققات» ولیس من باب القصودات» فانه لو هي عسَره 
رجال بدلا من اثتيْ عش لما اختلّف الحكم» كذلك لو بهي تة عشر رجلا 
لا بختلف» فليس فيه دلیل على اشټراط اثتَيٰ عش رجلا 

صحیح أنه فيه دلیلٌ على أنه لا يشرط الأربَعون» لکن لا دلي فيه على أنه 
يشرط انا عش . 

-٥‏ كال فضل الصحابة يعت وجه ذلك أننا جد أن الله يثي على 
الصحابة كثيرًاء و آنه ما لبهم إلا هذه المسألةء وبعض الآيات فيها الثالب مثل: 
یی ادا شلش وَمَرَعَمّ فی الأمر وعَصصیشم تین بد ما ارسکم م 
تجو ين ڪم من من بريد الديا ونم من بريد أ رة 4 [آل عمران:۲٠٠].‏ 
وما أشبّههاء لكن الثناء عليهم أضعاف أضعافِ هذا. 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كا 


2 ت 0 

ثم هذه الثالب التي حصّلت هي لبعضهم فقط وليسّت لحميعهم» فلا يكون 
si‏ م ء ه ږِ ص ِء 5 م ت ت ر 
ٍ سے 1 ت ١‏ 2 ٍ َ ؛ سرس ر یه 
مساوئهم لا شك أن هذا ما يكفر الله به ذنوتمم؛ لأنها من المصائب أن الله ع 
يبه أو بُظهر معصية شخص, هذا من أعظّم الصائب» والمصائبُ مُكفرات 

فالحاصل: أن هذا يدل على فضل الصحابة ياك 

٦‏ - من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان عدر بالجهل؛ # ودا زاوا جره أو 
م نصا کا 4 [الحمعة:١١]»‏ ذمّهم على ذلك» م أن الظاهر ہم جاهلون» وهم 
جاهلون أن يَصل الأمرٌ إل هذا ا لحد لكن أصل انصرافهم عن الرسول يي وهو 
قائم طب لا شك أنه أمْر لا حمَد؛ و هذا نرَلَتِ الآية الكريمة بهذا التوبيخ 
واللوم العظيم. 

۷- آن القرآن نوعان: نوع نرل بدون سبب» ونوع نرَل بسبب. 

۸- أن أسماء السور منها ما كان معروفا في عهد النبى بيا لقوله: «فَأنْرَل الله 
ر سر ت 2 8 ٍ 8 ت س 
هذه الاآية التي في الحمُعة»» مع أنه حَمَل أن هذه التسمية صارّت عقب ما مات 
الرسول كلتو الصلةوالشلح. 

, ٤ ه‎ ۶ e ت‎ . 

۹- في الآية الكريمة دليل على أنه لا كجوز الانفضاض عن النطبة؛ لأن الله 
تعالى ذّهم على هذا الشيءٍ. 

لكن قال أهل العلم رَهَهرآكة: إذا انقَص لضرورة أو لخوف فإنه لا بأس به 
r # ° f‏ . ب . 
اما الضرورة فمثل أن ينفضو ا للانقاذ م جب إنقاده» فإنه جب» مثل لو کان 


كتاب الصلاة: داب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة أو الخطبة 
ا و , ® : 1 | 
حریق وانفضوا لطماته فهذا واجب» ومثال الخوف مثل لو فرض انه حصل ي 
مسجد حريق كا بود بعض الأحيان التهاس في الكهرباء أو نحو ذلك» فخرَّجوا 
هاربين» هذا تجوز» فإذا دعت الضرورة إلى الانفضاض لخوف أو لإنقاذ من يب 
إنقاذه فلا حرج 
وهل يَستَمرٌ الإمام في الخطبة أو يتوقف؟ 
NOT‏ اص س ےا م س . e‏ 
فلا الإمام إن بى عنده من تنعقد بهم الحمعة استمَرْء وإن انفضوا كلهم 
توقف» ثم إذا رجَعوا أعادء فلو بَقَيٌ انان معه يَستورٌ. 


e(Je Oo 


س م ص 2 س ت 2 سے سرا وس یش 
و ا ا و ت ل او کک و 
وي روايه: اقلت عير ونحن نصل مع النبي 5 الحمعةء فانفض الناس 
ت 9 ر رو سے ا 9ے د چ رر کے اص ف اسه ر ر ا 
إلا اتا شر رجلا فترّلت هذه الاية: # وإذا رأوا رة أو هوا انقضوأ لبها وتركوك 
ا 


يا [الجمعة:١١].‏ روه خمد وَالبخارئ'. 
ن 
وهذا بمعنى الحديِ الأول إلا أنه تلف عنه بقوله: وحن صل مَعَ 
اللبىّ » والاول بقول: التي ناوالا کان طب ٿاتا٤»‏ فهل بين الحديثين 
تعارض؟ 
قال بعضهم: إن ينها تَعارْضا؛ لن الأول يدل على أن الانفضاض كان في 
الخطبةء وأما الثاني يدل على أنهم كانوا في الصلاةء ولكننا تَجكَع بينهم| فتقول: إن 


(۱) آخر جه آحمد (۳/ ۳۱۲ والبخاري: کتاب البیوع» باب قول الله تعالی: # ودا راا تحر وهي 


اسم 


أنفَصوا إا 1ا لجمعة:١١]»‏ رقم .)١١١۸(‏ 


ايوم ست رسد 


اراد بالصلاة في الحديث الثاني الميئة كلهاء وأن مُنتَظر الصلاة في صلاة؛ لأن 
الأول صريخ في أنه قايِمٌ طب والثاي ليس بصريح أنه ُصلي فط فيح غر 
الصربح على الصربح» كالقاعدة العامة في أننا تحول الشاب على الٰحگي فیقال: 
إن مَعتى قوله: «وَنَحْنْ نَصل» أي: صل ا لجمُعةء وصلاة الجمُعة شمَل كل هذه 
الميئةء والله أعلَم. 


eM 


كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة 
)ا 


س 2 ش سر ي س 72# مھ 
iF‏ 
ناب الصلاة تعد الحمعه 
٠ ‌ ۰ ٠‏ سے 


CS O CD 


-٣‏ عَنْ اي هريره اَن التي 85 تال: 

بَعَدَمَا ربع رَكَعَات» روَا ا لحاعة ةلا السا ري . 

Û +‏ ر 
المراد هو النافلةء ولم يقل: «باب الصلاة قبل الجمعة)»؛ لأن المجمعة ليس ها 
راتبة قبلهاء بل يات الإنسان ويصلى ما شاء بدون حد» ولكن للجمعة راتبة بعدهاء 
. 2 س اس ےو ج .2 له کان س س 
کا في حدیث ابن عمر ر ه: حفظت من رسول الله َة عشرَ ركعات. وذكر 

منها ركعتين بعد الجمُعة في بيته" 

قوله: «فَليَصل» اللام للأمْرء والدليل على آنا للآمر كوا وجَزْم الفعلء 
والفعل تجزوم بحذف الياء. 

وقوله: عدا َا آي: بعد الحمعة آربعًا. 

فإن قيل: هل هذه الأربع بسلام واحلِ أو بسَلامَين؟ 

(۱) خر جه أحمد (1/ ۹ ومسلم: كتاب الحمعة» باب الصلاة بعد الجمعةء رقم (١۸۸)ء‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة بعد الحمعة» رقم (۱۱۱۳۱)» والترمڏي: كتاب الحمعة» 
باب ما جاء في الصلاة قبل الحمعة وبعدهاء رقم «(oYT)‏ والنسائی: کتاب الحمعة» باب عدد 
الصلاة بعد الحمعة في المسجد رقم ( 14( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فبهاء 


باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعةء رقم .)١١١۲(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه يصليه| في البيت» رقم .)٤١۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قلنا: الحديث مُطلق» لكن حمل على ما جاءت به الأحاديث الكثرة وهر 
أن الرسول عَلّهالصكرَسَام كان يُصل ركعتين ركعتين إلا في الور رقال: «صلا؛ 
اليل والتهار منتى منتى وإن كانت لفظة «التهار» اختلف العلاء رهه في 
صكَيّهاء فيْحمَل هذا الْطلّق على المَيّدء ويقال: فيصل بعدها أربعًا بتسليمتين. 

وإنا اختّرّنا ذلك على ظاهر الحديث تقييدًا له بالأحاديث الأخحرى الدالّة 
على الركعتين تين دون الأرع؛ ولأنه لو صلاها أربعًا لكان سى أن الإنسان صل 
أربعًا بدلا عن الظّه؛ أن الظهر أريع بتسليمة واجدق خی إذا رآ ابجاو أذ 
يقول: إنه لا صل الحيعة صل بعدها اله لا سا إن فُلنا: إنه يُصلّيها أربعا 


لے ص 


بتشهدین کا قیل به. 

فعلى هذا يكون الحكّمة من اختيارنا أنه اربع پتسلیمتین؛ > هو ملھا على 
الأحاديث الْقّدة والثاني لتلا ير الجاهل أله صل الظهر بعد ا جمُعة کا يفعله 
كثيرٌ من الناس اليو م في غير بلادناء وهذا من الدع العظيمة» فالله عََجَلّ لا يمكن 
آن بُو جب على الإنسان عباتن أبدًا. ۰ 


الام في قوله: فيصل للأمر لكنه ليس للوجوب» وأخرّجه عن الوجوب 
حدیٹث الأعرايي الشهور» لا ذكر له النبي کا أن الله فرض خس 
صلوات قال: هل على غبرها؟ فقال: لا إلا أ وع £ وهو حدیث ثابت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في صلاة النهار»ء رقم (١۲۹٠)ء‏ والترمذي: كتاب 
الجمعةء باب ما جاء آن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (0۹۷)ء والنسائي: كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة النهارء رقم (١١١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنی مثنی» رقم .)١١۲۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام رقم (0٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 


كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة 
ركن ئي هذا المقام» فكل الأحاديث لي تأت بلَمَظ الأمْر في الصلوات اليومية فان 
حديتٌ الأعراي يَمتع وجو اء وقولنا: «ني الصّلّواتِ اليّومية» احترارٌ من الصلاة 
التي لها سبَّبٌ» فإن الصلاة التي لها سبَّب قد تكون واجبةًء وإن ل تدخل في 
ا لحمْس كصلاة الكسوف على القول بوجوبهاء وكتَحيّة السجد على القول 
بوجوما. 
e Oe O‏ 


ا 


سر ص 9 رر 6 ت ا س ر ا رە ۹ مھ ر 
“٣‏ - وڪن ان عَمَر آن النبی کي گان صل بعد ا لحمعة ر كعتين في بيته. 
ت E:‏ 

روه اة . 

ت e‏ ء ع ص م 
ظاهر الحديثين التعارُض؛ لأنه بالاأوّل أمَر بالصلاة أربعًاء وهنا حديث فعا 

أنه يُصلي ركعتين» فاختلف العلماء همهفي تخريج هذا. 

۰ ص س : ع2 8 سے سے چ e‏ ا ا ر ت 
فمنهم من يقول: إننا ناخذ بالقول وندع الفعل؛ لانه إذا تعارض قول النبي 

۹ ۾ ° ت‎ e 

جيك وفعله فيقدم القول؛ لاان الفعل له احتالات. منها احت ال الخصوصية» ومنها 

احتمال آن يّكون هناك سبب اقتضی أن يَفعَل کذاء آو آن لا يَفعَله» والقول ليس 

باب بيان الصلوات التي هي أحد اركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 

)١(‏ أخحرجه أحمد (۲/ .)٦۳‏ والبخاري: كتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الحمعة وقبلهاء رقم 
(TY)‏ ومسلم: کتاب الحمعة باب الصلاة بعد الحمعة» رفم (AAT)‏ وأبو دأاود: کتاب 
الصلاةء باب الصلاة بعد الحمعة» رقم )11۷(« والترمڏذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء ٤‏ 
الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء رقم (۲۳٥)ء‏ والنسائي: كتاب الجحمعة»ء باب صلاة الإمام بعد 
الحمعة» رقم .)٤۸(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة 


(o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى 4لا 


فيه احتمال يدم اقول وهذا ما کان مشي عليه الش وكا 5 لَه داتا في شرح 
هذا الكتاب» لكنه ES‏ خط خطاً كيرا في هذا الباب؛ لأنه يدعي شلوك هذا 
الطريق حتى مع إمكان ابجنع» وهذا بغر ثيا أن قرا الكتابَ» ومنه على سبيل 
ا لمال تعليقه على هذا الحديث" 

ومنها ايا حدیث ابن عمّر ا ريت النبى لوال بقضى 
حاجته مسقل الشام مسدب الكْبة»» مع حديث آي ايوب ينعنة: «إدا أتّى 

أَحذكُم العا اا تفيل الب عاط وا بول فقال: إنه لا تجوز الاسقذبار 

ولا في البُئيان» مع أن الرسول فعَلّه» وقال: إنه إذا تعاض قوله وفعله قدّم 
القو ل 

وني الحقيقة عند التأمّل لا تعارُص؛ لأن التعارصَ إنا يصدق في التقابل من 
کل وجه» هذا التعارُض» فام إن کان هتاك وجه يعمل عليه أحد الدلياين»› فإنه 
لا عارص فمتی أَمْگن الحمع فإِنّه لا تعارْص» لکنه يدل على أن مَن كان في 
البيانِ جاز له اسيَدبارٌ القبلة دون استقبالهاء فاستقبالها باق على الأصل» 
واستدبارها هو الجائز. 


(۱) نیل الأوطار (۳/ .)۴٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التبرز في البيوت» رقم »)۱٤۸(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم .)۲٦١(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود: كتاب الطهارةء باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم (۷)ء 
والترمذي: كتاب الطهارةء باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» رقم (۸) والنسائي: 
كتاب الطهارةء باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار» رقم »)٤١(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول» رقم .)١۲١(‏ 

(6) انظر نيل الأوطار /١(‏ ۹۳). 


كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة : C9‏ 
5 ا Cs‏ 


. ا ES‏ عر رو 

فقال بعضهم: نقدم القول فتكون السنة بعد الظهر أربعَ ركعات لا تنقص 
ولا تزید. 

وقال :د بعض أهل الولم : بل كَجمَع بينه| ودَفعَله| جيعًاء ويّكون سنة الجمُعة 

وقال آتحرون: بل تَجمَع بينه) على صِمَة ما ورّد» فإن صلى ذلك في بيته 
فاشروع ركمَتان» وإن صل في المسجد فالّشروع أربَعٌ» وهذا ما ذكَب إليه شيخ 
الام ایر“ تیمیة رها '» وقال: إن كو ها فى المسجد أربَعًا؛ لأنه قال: «إذَا صل 
َلْيْصل»» والفاء تفيد التّعقيتَء وهذا يعي آنه في المسجد» حیث آتّی ب يفيد 
التعقیب بدون تقیید أن يَکون في بيته فیکون هذا دلیلا على آنه إذا صلاها في 
مسجد يصليها أربعًا. 

ما نی بیته فإنه يُصلیها رکعتین لحدیث ابن عمر ڪنه» آنه کان صل 
بو لالم في بیته ركعتّن. 

وهذا الحم حسَنّْ لا سا أننا إذا قلنا: إن الحكمة في أنّه يُصل أربعًا؛ لكلا 
یَظَْ اح إذا صلی رکعتین في المسجد بعد ان یُسلّم للا يِن ظان آنه تی ہاتین 

۹ ة و ل‎ a. ١ a 
الركعتين تكميلا للجمعةء فيصليها ركعتين ثم ركعتين» فيتبين أنه راتبة وليسّت‎ 

ر م ل ي ك ص 
تكميلاء وهذه الجكمة وإن كانت عليلة علل ا بعضهم» لكنها فيها نظر. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٤۸١‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


والحاصل: أن هذا القولّ الذي رجُحه شيخ الإسلام ماله هو أحسن 
الأقوال» فيّقال ن صلى في بيته: الأفصَل لك الاقتصار على ركعتين. ون صل في 
مسجد أن يُصل أربعًا؛ لأن بهذا الو جو تمع الأَلَةٌ ولا بتحصّل فيها كَناقّض. 
e(J)e() O ®‏ 


۷ ون ان حمر آنه کان إ6 كان بك قصل ابممعة قم َصل 
رَکعين» َه َقَدّم فصل أرْبَعَا ودا گان الييتة صل ابجع فم َج إل بيه 
ل رخن و يُصَل في شج فقيل لَه ني َلك قَقَالّ: گان رَسُول الله کي 
ر ور 2( 
بعل ذلك. روّاه ابو داود . 

بن عمر هتنا کان کون في َة في آيام الح ومعلوم أنه إذا صل مع 
الإمام سيصلي الجمُعة فکان إذا صلی دم فصلٰی رکعتین» وکأنه تة بُرید ب 
لرکعتین الین کان لبي الالام ص لیما ني بیت لکنه فل آن کون في 
مسجد الحرام؛ لفَضله» ثم يتقدّم ثانية فيصلي أربعًا بناءٌ على أمر النبي ية من صلل 
ا لحمُعة أن يُصل أربعًاء فهو يَأ بست ركعات فيكون مُوافقًا للقول الثاني الذي 
اسنا إلیه بها سب آنه بأتي بها فعَل الرسولٌ وبا أمَر به» فتكون سِتا. 

وقوله: «قَقيلَ لَه نی َلك قَقَالّ: كان رَسول الله اة بعل دَلْكَ» ذلك إشارة 
إلى الست ركعات» أمّا كونه يَمعَل أربَعًا فلم يرد عن الرسول عيوالصةوالسح أنه 
كان يصل أربعًا بعد الحمُعة» وإننا الوارد عله أنه كان يُصل ركعتين» وعلل هذا 


(1) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة بعد الجحمعةء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة 
0 1 


فتحمل اللإشارة هنا على الحمعة وهي صلاة» تم رجَع إلى بیته فصل رکعتین ول 
يُصل ني المسجد على الحمُعة الأخيرة فقط»ء وهي أله إذا كان في المدينة صل 
رکعتین ني بيه اقِداءٌ بالرسول عبالكکارال م 

وما يذل على هذا أن الرسول ية يُصل الحمُعة في مك بعد هجرته منها؛ 
لأنه ني حَجَّة الوداع كانت ال حمُعة يوم عرَفةَ وصلاها هرا بالانّفاق» ومع إليها 
العصرء وني عام القَتّح كان يصل النبى عوالصكةرالم صلاة المسافر ويقول: «يا 
اهل مَکة اموا فنا قوم سم . 

وعلى هذا فيكون معتى قوله: «يفْعَل دَلِكَ» يرجم إلى السألة الأخيرة وهي 
أنه إذا كان في المدينة رَجَع إلى بيته ول يُصل في المسجد» فصل رکعتين» ک) كان 
الرسول عوالكةرالَا بعل ذلك. 

وهنا إشكال: الوارد هنا أن ابن عر تتت كان ملي الست بيا وره 
عته فی وضع آخر آنه لا ی يسنن في حال السفر ود يقول: «قال: لو كنت مُسبسًا 
ممت في حال القضر»". 

الظاهر أنه كان يتستن بعد الحمُعة في هذه الحال؛ لأنه يُصلي مع الإمام 
الحمعة؛ فكأنه رى أنه إذا صل الجمعةٌ فقد صلاها تاه ة وليسّت مقصورة» وهو 
إا نر على من أا براتبة الظهر في قوله السابق؛ لأنهم يُصلونها مقصورة فل 
كانت صلاته الحمُعةَ مع الإمام تامّة غير مقصورة فكأنه يَرَى أن ستتها تبقى. 
وهذا ما فى به بع علانا على أن المأموم إذا أت الصلاة وهو مُسافرٌ لسبب من 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم .)١١۲۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)٦۸۹(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بيا 
ڪڪ تت 
الأسباب» ومنه أن اَم بمُقيم» فإنه يُصلي الراتبة وقال: إنه الان لم يقضر حتى 
تقول: إن صااك الراتبة مع قَضر الصلاة كافش . 

وهذا لا شك أن له وجهة نظّر إلا أنه عكر عليه أن صلاة المغرب في السَمّر 
غي مقصورة ومع ذلك ليس هما سُنّة في السفرء وهذا ما يذل على أن المسافر 
شمف عنه الرواتب مُطلَقًاء فیكون فعْل ابن عمَرَ تة هنا اجتهادًا من 
والاجتهاد قد کون مصیبًاء وقد لا یکون مُصیبًا. 

ومن فوائد حديثي ابن عمر يعتةا: جص ابن عمر تة على متابعة 
الست وهذا أمر معروف له» ومَشهود له به. 


CMD 3° 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 


4 
1 


باب ما جاء في اجتماع اليد والجمعة 
CS2 eCFND‏ ت 


َ 


معناه: آنه إذا صادّف أن يوم العيد يوم ا لجمُعة فماذا يكون؟ 


٥ 07 0‏ ەر م e‏ ص ر ر ٩1‏ 9 ا تر س اا 
۸-عَنْ ريد بن ارقم وَساله مَعَاوية: مَل شهدت مَعَ رَسول الله يا 


0 a ر 54 ر . ه س‎ a2 f کے ص م ر‎ 9 o 
يدن اجتَمعا؟ قال َع صل الد أو الها ف ركص في امُعَة كقال: من‎ 


و 0ر سر ا سے سے رت لو 


ک آن کت ختن» 55 4اخ وا اوا چ 
م ر 7 ر ر 0 سر ٠‏ سے 0 
قوله: «وسَألهُ معَاويّة» الواو للحال» وعلى هذا فيكون في الخحملة تقدير (قد)» 
يعني: عن زيد بن أرقمَ وقد سأله معاوية عَته: هل شهدت مع رسول الله 
صا ناهوس . 


e (e Oe 


۹“ وعَن آي هريره عن رَسول اله له کل أنه قال «قَدِ اجْتَمَحَ في يومک 
میں ل ص ود وائ ماه" . 


کا عبان قن سا رای المع إا نخممون» روا بو داد وا 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۷)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» رقم 
»)٠١۷١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا اجتمع العيدان في 
یوم» رقم (۱۳۱۰). 

(۲) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجحمعة يوم عيد» رقم »)۱١۷۳(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في| إذا اجتمع العيدان في يوم» رقم .)١١١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


هذان الحديثان فيها شىء من الصَعّْف» لكن قد تَقدّم لنا في حديث النعمان 
ابن بشير يعت أن النبيّ كلا إذا اجتَمَع ا لحمُعة والعيد يُصلي العيد ويُصل 
ا لجمُعةء وهذا في صحيح مسلم» ويقرَاً فيها بسَيّح) والغاشية» وهذا ثابت 
ولا شكال فیه» وهو ما بُؤکد صحَةَ هذين الحديثين. 

ولكن إذا اجتمَع العيدٌ وال حمُعة فإنها تصلى العيد في أوّل النهار» وتصل 
ا لجمعة في وقتها عند الزوال» فمن حضصر مع الإمام صلاة العيد فإنه إن شاء حضر 
ا لجمُعةء وإن شاء ۾ يحضر» وشقوطها عنه شقوط حُضور لا شقوط وجوب» فهي 
كسقوطها عن المريض. ولاحظوا الفرق بين قولنا: سقوط حضور. وبين قولنا: 
سقوط وجوب. 

والفرق بينهما إذا قلنا: إنها قوط وجوب. فمعناه أنه لو حضر م سب من 
العدد؛ لأنه ليس من آهل وجواء ولم يصح أن يَكون إمامًا فيهاء ولا خطيبًا؛ لأنه 
ليس من أهل الوجوب» فهو كالمرأة أو كالعَبّد أو كالُسافر. 

وإذا قلنا: إنه إسقاط حضور. صار معناه آنه من آهل الوجوب» ولكن الذي 
سقط عنه احضو فلو حصر حب من العدد» وجاز أن کون إمامًاء وجاز أن 
کون خطيبًاء فانتبهوا للتفريق بين العباراتِ عند أهل العِلْم. 

وإذا لم يات فهل لقول: إنه لا جب عليه شیء» أو إنه تجب عليه صلاة 
الظي ؟ 


(۱) سبق برقم (۱۲۹۰). 


كتاب الصلاة: باب ما جاء فى اجتماع العيد والجمعة 


قال بعض أهل العلم رَجهرلة: إنه لا جب عليه شيء؛ لأن الرسول بلا 
قول من شَاء أن جَمَعَ قَلْيْجَمّعْ»» وقال في الآخر: «قَمَنْ سَاء أَجرَأه م الحمُعة 
وإنا نحَمَعُودً» والواجب في يوم الحمُعة بعد الزوال صلاة الجمُعة » فإذا أسقّطها 
لنبيّ اة عنه دل على أنه لا بيب عليه صلاة الظّهر» وعلى هذا فن حصر مع 
الإمام صلاة العيد سقطت عنه ال حمُعةء وسقط عنه الظّهر أيصًا. 

ولكن الصحيح خلاف ذلك» وهو أنه كب عليه أن يُصل الظْهرَء والدليل 
على هذا آنه لجا سقطت الحمعة بى هذا الوة قت الذي هو وقت الزوال على كمه 
الأصلل» وهو وجوب الحمعة. 

وكذلك فإن الذين مجمُعون يأتون بالحمُعة على سبيل الوجوب» فكيف 
كقول: من ل تحشر وفرط ني هذا الأجر تقابله بأنه لا بصي الجمُعة ولا الظه 
فكيف تُوجب على هؤلاءِ الحمُعةَ ولا وجب على التخلف الحمُعةء هذا ليس 

جاب صلاة ابجشة على الإمام وتن ئی معه دلي على آن ررحم أب 
عليهم الظَهُر وهذاهو مَذهّب الإمام أحمد ردا وهو أعدل الذاهب. 


e() e) 6 


(۱) انظر: المغني (۳/ »)۲٤۲‏ الشرح الکبیر .)١۹۳/۲(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ل 


فاخرَ اروج حَتی تَعَال الها أ ثم حَرَح قحب ُه ی قصل واب ب 
رە ر ر او کہ 2 ا اھ ا کے 2 ب 2 
يوم ا لحمُعَة فذّكرت ذلك لابن عباس قَقالّ: أَصَابَ السنة. رَوَاه اناي وَأبو داو 
توو لَكِنْ مِنْ روَاية عَطاء 

س ءَ س کی س ۵ سے ره سی سره 

وَلأي داود أيَْضًا عَنْ عَطاءٍ قال : اجتمع يوم د عة عة ويم الفطر على َه 
0 2 سے سے اسر 
ابن الزبير فقال: ی معا بييعا فلاا رَکعتين E‏ 
زد ذعَليم ا حمّی صل الع 


ص ص 
و ت س 0 ر سر ا ب سے سے یہ م سے 


8 سے ت سے e‏ ر اسر ر سر 0 س س 

قلت: انا وجه جه هذا أنه رَآى تَقَدِمَة ا لجمُعَة بل الرَوَال َقَدَمَهَا وَاجترَا با عن 
العيد. 

قوله: «تَعَالى اهار : ارتَمَعم» ومعنى ذلك أنه أخره عن العادة في يوم العيد. 
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فابن الزبير يمتها تاخر في ا لحرو ج حتى تعالى النهار» ثم خرّج فخطب» ثم 
نرّل فصلى» واجتَراً بذلك عن صلاة الحمُعةء وهذه الصورة واضحة في أن ابن 
الزبر رييتك أراد أن تكون هذه الصلاةً صلا ا لجمُعةء وذلك من وجهين: 


س ت 


آولا: التأخر. 


ثانا : تقديم ا-لأطبة؛ لأن صلاة العيد تور فيها ا-طبةء وهذه القَصة قدّم 
)١(‏ أخرجه بو داود: كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيده رقم (١١١٠)ء‏ والنسائي: 

كتاب صلاة العيدين» باب الر خحصة في التخلف عن الحمعة لمن شهد العید» رقم .)٠١۹۲(‏ 
)۲( أخرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» رقم .)٠١۷۲(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة CD‏ 


فيها ابن الزببر الخطبة على الصلاةء ما يذل على أنه هَن اراد أن تكون حعة؛ 
وهذااجتراً ہا. 

فصارت هذه صفة ثانية فيا إذا اجتَمَّع العيد وا ُمُعةء أن وخر صلا العيد 

سر ل 8 ر ب ر 
حتى يرتفع النهار» ثم رج الإمام فيصلي صلاة حعة. 

قول ابن عباس وَكفتة: «أصَات السَنَة» سَنَّة الرسول عد الكلارالكه؛ لأن 
الصحاي إذا قال «من السْنَة كذا» أو: «هذه هى الستّة)ء أو: «أصاب السّة» أو ما 
أشبه ذلك فهو مَرفوعٌ حكًاء ينبت له حكم الرفع. 

قوله: «فَجَمَعَها كميعًا» هذا واضح أنه راد الحمُعة والعيده فيكون ابن 
الزبر قد وى أن تكون هذه الصلاة صلاة الحمُعة. 

فا ا لحَمْع بین قوله: «بْرَةَ» وقوله في الحديث الأوّل: «حتى نَعَال التَهارُ»؟ 

تقول: لأن ما قبل الزوال يسمّی بکرة» ک| قال تعالى: #نکة وعشً 4 
[مريم:١٠]»ء‏ والعَشىٌ ما بعد الزوال» أمًا ما قبله فهو بُكرة» لکن كلا كان أَقَرَبَ إلى 
طلوع الشمس كان أبلغ في ذلك. 

قوله: «قَلْتُ» هو صاحب الكتاب الجدٌ» وهو جد شيخ الإسلام ابن يمية. 


اتر ر 
یں ن رار 


قوله: إا وجه هذا أنه رَأى تَقَدِمَة الحمُعَة قبل الرَوَال كَقَدَمَهاء وَاجترَاً ما 
عن الْعِيدِ» هذا الذي ذکره الج رجاه واضِځ في حديث ابن الڑبس» أنه رى 
تقديم ا لحمعةء فاجتَرَاً بها عن العيد. 

وعلی هذا رد علینا سوال: هل كبر التکبیرات الزوائد أو لا یکبر؟ 

والحواب: لا يكر؛ لأا تكون حعة؛ ومذا قدّمت افُطبة عليها. 


ومن فواند هذا الباب: 
-١‏ فيه دلیل على آنه إذا اجتمع العيد والجمعة ني بوم واحي. صلل العيد 
وتصلى ا لجمُعةء وهذه هي الحال الأولى التي جاءت بها الأحاديث المرفوعة الصريحة. 
-١‏ فبه دليل على أ ن حصّر مع الإمام صلاة العيد سقَطَّت عه امع 
سقوط حضور لا سقوط وجوب» وکان عثهان 5 و عة إذا اجتع العيدان طب 
التاس» ورخحص لأهل العوالي فقطء وأهل العوالي هُم أهلْ أطراف المدينة الّذين 
يشي عليهم ا حضوڙ مرَتين في اليو . 
ومن هنا أخذ بعض العلاء هرات آن ابثعة لا سقط على من گان داخل 
البلد ونا سقط على مَّن کان خارجه» و شق عليه الحضور» وهو قول وجيه» 
كى الأحاديت الرفرعة ذل عل أن ركسي له شملا 
- وني هذه الأحاديثِ دليل على جواز تقديم صلاة الجحمُعة قبل الزوال؛ 
تؤخذ من فل ابن الزبير وقول ابن عباس عه : «أَصَاب السَنةا» فإنه يدل 
على جواز تقديم الجمُعة قبل الرّوال» وقد سبق الخلاف فيه. 
- بيان أنه يَتبَغي لالإمام أو الخطيب إذا صلع ما تالف المعتاة عند الناس أن 
یبن هم الک تأخذه من فل الرسول يالك ىكالم وكذلك فعل ابن الزبير. 
-٠‏ الرجوع إلى آهل العلْم فيا إذا صتع الإمام ما يظّن أنه حالف للستة؛ 
تؤخذ من سوال من قول ابن كيسان أله وآنه ذكر ذلك لابن عباس عة 
فقال: «أَصَابَ السنةً». 


f 


(1( خر جه البخاري: کتاب الأضاحى» باب ما يؤکل من لحوم الأضاحى» رقم CFA‏ 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة GD‏ 


وهل سوال وهب بن کیسان ابن عباس لشکه فیا صتع ابن الزبیر» أو لاستشباته 
في الأمرء يَعنِي: زيادة اليقين؟ 

الحواب : الآخحبر هو الأَوّلى» وهو أن يكون قصَدَ بذلك زيادة اليقين. 

-٣‏ آنه ينغي لن سال عن شخص عن فعْله آو عن قوله إذا کان على حَقّ 
ينغي آن بيده وجوبًاء فاذا سل عن شخص آنه قال کذا آو آنه فل کذا آو ما 
شه ذلك» وآنت تَعلَمٌُ آن ما قاله حق» ولكن الناس يَستنكرونه» فلا كجوز لك أن 
تسكت» بل جب عليك وجوبًا أن كقول: هذا هو الحق» وجب عليك هذا 

الأمرٌ الأوّل: إظهارًا للحق. 

والأمر الثني: للا بقع الاس في رض أخيك؛ لأنه إذا استنکر الناسش منه 
هذا الفعل» م اوا بسألونك ولا دته وأنت تعلّم آنه حقّ فإن الناس سيقعون 
فی عرضه» ويتکلٌمون فيه ویقولون هذا شالف وأ ی بدین جدید» وما أشبّه ذلك 
من كلام العامة. 


oe Ie J3۰ 
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قوله: «(کتات» ویقال: «بابٰ العِيدَيْن»» والعلاء هة إذا كان الشيء 
مستقاد عا قبله استقلالا تامًا وتحته أبواب قالوا: «كتاب»» كأن هذا الصْنفَ من 
العِلْم يَستجق أن جل في كتاب وحده» أا إذا كان ليس هناك استقلال فهم 
جعلونه بابّاء ولا تجعلونه كتابًا وإذا كان هناك مسائل طويلة ني الباب فصلُوي 
وقالوا: قصل في كذا)» فصار عندنا «كتاب» وباب» وفصل). 

والكتاب في| إذا كان الشيء مستا عا سواه مثل كتاب الطهارة» وكتاب 
الصلاة ويّشتمل على آنواع الصلوات كلهاء لكن بعضَهم قد بجحل لصنفِ من 
هذه أو نوع منھا تابا مستقاد. 

وقو ا «الْعِيدَيْن» اراد ا عيد الفطر وعِيد الأضحى. ولیس ف ال سلام 
عید ستوی إلا هذان العيدان» وأمًّا العيد الأسبوعي فهو يوم الحمُعة» وليس في 
الإسلام عيد ميلاد الرسول بيا ولا عيد انتصار الناس في بَدر» ولا عيد العراج» 
ولیس بمشروع ما م يَشرَعه الله ورسوله» وإذا لم يكن مشروعًا صار بذعة. 

وهذا لا قم النبى بها المدينة وجَد للأنصار يعت يومَيّن يَلعَبون فيه|ء 
یتخذوتې) عيدًا فقال النبى ي «ِنَ الله كه ا ومين حرا مھا فتأمّل 


(1) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب العيدين 


o‏ عن س سر 


قوله كلبدالصلاهوالسل۵: «(قد بلكب م يدل على آنه لا ينغي أن تأتوا بأعیاد سوی 
العيدين الشَرْعيين: الأضحى» والفطر والحمُعة. 

فلا بغي الاحتفال بعید میلاد الرسول اسلاس کا آن عيد اليلاد 
لا أصل له من الناحية التاريخية» فهو لا أصل له من الناحية الشرعية ولا من 
الناحية التاريخيةء إذ إن الذين يتخذون عيد الميلاد بحَصونه بالليلة الثانية عشرةً من 
ربع الأوّل. 

ولم يبت آن الرسول عكواصلاوالتل ولد في تلك الليلةء ولا في ذلك اليو 
بل الثابت حسب التقويم أنه ولد في ليلة تسعة من شهر ربيع» وعلى هذا فيكون 
هذا العيدٌ الذي يُسَمونه عيدَ الميلاد باطاا واقعاء وباطلا شرعًا. 

ثم تقول هؤلاء الْشتَغلين به: إذا كنم صادقين في عة الرسول بيا فاتبعوا 
الرسول بای ٭ فل إن کسر تبون لله تیعون خیب لَه 4 [آل عمران:١۳]ء‏ إذا كنتم 
مُعظّمين له فاجعَلوا ستته طريقتكم» هذا التعظيم ا لحقیقیٌ» لا أن شرع ني دنه ما 
ليس منه» وإذا كان الرسول عليالكلارالام يكره البدَع ویقول: «کُل َة 
ضاذة"» ونجحذّر: اكم ومخككات الأمور"» فكيف يُصدّق إنسان يدعي آنه 
حب الرسولً بینما بث في دینه ما تی عنه وحذر منه. 

ولذلك كلا كان الإنسان أصدقّ في حبة الرسول عاصلاولام کان له أي 
وهذاهو الواقع وهو العقل والنطق. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم .)۸٦۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم »)٤1٠۷(‏ والترمذي: كتاب العلم» 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۲1۷7)» وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب 
اجتناب البدع والحدل» رقم .)٤٩(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


كذلك ليلة بدر في الليلة السابعة من رمضات» فبعض الناس ححدِث ها عيدًاء 
وكذلك المعراج حون له عيدًا في ليلة سبع وعشرين من رجب» والعجيب أنه 
لا أحَدَ من الُورٌخین ذگر أنها كانت ئي ليلة سبع وعشرين؛ ولا في رجب» وکر 
ارين على أن اعراج كان في ربيع الأول لكن إلا قبل اهجرة بسي أو قبلها 
بثلاثِ أو قبلها بخمس» أا من التاريخية فلا أحدَ من الَؤرّخين قال: إنه في ليلة 
سبع وعشرین من رجب. 

والظاهر -والله أعلَمّ- أن هذا نَأ من البدع التي أخحدِثت في رجب» جعَلوا 
من جملة ما أحدث ليلة المعراج في هذا الشهرء وإِلًا فلا صح من الناحية التاريخية. 

والحمد لله أن السنة بينة واضحة» وقول لكل مَن ابَدع هذه الأمورً: إذا 
كنت صادقا في طلّب ابر وطلب التقرْب إلى الله عل فاستغن با صح عا 1 
يصح لا كلف مسك أمرًا آنت فيه على حَحطّرء بل افعَل الأشياء اة الواضحة 
والحمد لله هذا يكفي. 


° CA CA 


كتاب الصلاة: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة CD‏ 


E OE 


باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة ۳ 


CJ 2 eê CD 
ر‎ 
قوله: «التَجَمُل» يعني: لبس الجميل من مشلّح وثوب وغترة وَعْل.‎ 
قوله: «و كر اة ة كمل السااح فيو» آي: في يوم العيد.‎ 
أمًا الَجمُل في يوم العید فمُناسبته ظاهرة؛ لاله يوم فرح وسرور» وکل کان‎ 
الناس على صفة أجل كان أج وأسَرّ لقلوم.‎ 
وأا كراهة حمل السلاح فلاأن السلاح سی منهء وفیه ترویع للنّاس» فیعگر‎ 
عليهم صَفوهم» فإذا كانوا كلهم لم تحملوا سلاا دل ذلك على السلم فيا بينهيي‎ 
وعدم الخوف؛ وهمذا يكره أن تحمل الإنسان السلاح ني يوم العيد إلا لحاجةء فإذا‎ 
كانت حاجة» فالحاجة مُقدّمة على حصول الَصلَحة.‎ 


e() e COD 


۱- عن ابن عُمَرَ قالّ: وَجَدَ عُمَر حلة مِنْ إستبرق باع في السوق» 
حدما اتی با ر سول الله کا فَقَالّ: يا ر شو اف اخ کر و تئل ا لایر 
رَالوّفد قَقَالَّ: إا ذه لباس مر مَنْ لا خلاق له)» مہ متفق عليه 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب في العيدين والتجمل فيه» رقم (۸٤4)ء‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم .)۲١۹۸(‏ 


ایق س یس راس طف __ 


رار 

فوله: إشتبرق» الإإستبرق هو الديباج الخليظ» والديباج مَنسوج من الحرير 
ومن القطن» وأكثره الحریرء أا إذا كان أَكتره القطنَ فإنه لا يضر لا بس به. 

وقوله: «حلَةً» تطلق على الثوبين: إزار ورداء. 

وقوله: «يّا رَسُول الله ابتَعْ هَذِهِ» يَعنِي: اشدَرها. 

قوله: «فَتَجَمّل ما لِلْعِيدِ وَالْوَفْب» ورد في رواية اخری للبخاري رجهالة: 
مکل با وف امعو وج ينهم ابن حجر 5ه أنه -أي: عمرَ ي٤4‏ - 
ذكر الحمُعة والعيد» وأن بعص الرواة اقتَصّر على أحدها في نقل الحديث؛ لأنما 
قصة واحدة» يقولون: عم أراد من الرسول هلكه رآلشاح أن يتجمّل ا للجمعة 
وللعيد. 

وني الحقيقة أنه بُمكن أن قول: إن قوله: «للعيد» يَشمَل الحمُعة؛ لأن 
الحمَعة عيذ وإن كان خلاف العْرّف. 

وقوله: «الوفد» الرّفد هم القادمون إلى الر سول ياء والظاهر -والله 
آن هذا في سَنَة الوفود» وهي سَنة يسع من المجرة؛ لأن تلك السَكَةَ كثرَّ فيها 
الوافدون إلى رسول الله ية من العرّب. 

فقال ابي لته الصلةوالسكم قال: إا هَل مَنْ لا حااق لَهُ» الُشار إليها 
في «(هو) اله التي هي من ا ستبرق. 


\ 


قوله: «مَنْ لا خَلاق لَه أَىٌ: مَن لا نصيبَ لهء والمراد لا نصيبَ له من الآآخرة 


(۱) فتح الباري (۲۹۸/۱۰). 


كتاب الصلاة: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة 
ıı O‏ 


والمراد من لا خلاق له من الرجالء أمًا النساء فيجوز هر الحريرء لكن الرجال 
يحرم عليهم لباس الحرير. 

یقفا من هدا ملي 

- به عمر ر نة لرسول الله لا لأنه لحا رأى هذه اله التي أعجبنّه 

ا إلى النبى كتوالصلاوالسام ليشترتها. 

۲- أنه يُشرَع التجمّل للوفدء يوذ من إقرار الرسول دالوالا عمر 
تة على ذلك. 

۳- استحباب التحّل للعيدين؛ كذلك من إقرار الرسول لا لعمر هع 

-٤‏ تحريم لبس الحرير على الرجال؛ لقوله لا إا ذه لباس مَنْ لا حلاق 
له». أي: لا صب له في الآخرة. 

وهل هذا الحديث على إطلاقه؟ 

الحواب: لاء ولکن «مَن لا حَلاق» له أي: مَّن لا َصيبَ له في لبس الحرير 
لا مُطلقًا؛ لأن لبس الحرير لا رج من الإسلام فهو معصيةء ولكن من لًبسها ني 
الدنيا لم يلبسها في الآخرةء فإذا قال: «لا حَلاق لَهُ» أي: لا تصيبَ في هذه المعصية 
التي عصى الله هاء وهي لبس الحريرء فيُحرّم من لباسه ني الخرة. 

وقد صح الحديث عن النبىٌ عَكَالكاوَلسَم أن من لبس الحرير في الدنيا لم 
يَلبَسه في الآخر 37 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما جوز» رقم »)٥۸۳١(‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم 
.)۲۰٦۹(‏ 


اسو 


واختلف العلاءُ مهفي مَعتى الحديث فقال بعضهم: إنه لا يدخل التة؛ 
لآن من دحل اة فلا بد أن يبس الحرير؛ لقوله تعالی: ولاسم فیها رر 4 
[الحج:۲۳]. وقال آترون: لا قد يدخل الحنة وترم من لباس الحرير فقط؛ لأن 
ا لجزاءَ من جنس العمّل؛ لقوله تعالى: إن آله لا يعقر أن شرك پد يعقر ما دون 
َلك لسن كَسَآء 4 [النساء:۸٤]ء‏ وهذا دون الشّرّك وعليه فيكون الراد بالحديث: 
لا صيبَ له في الآخرة في لبس الحرير فقط 

٥‏ استحباب التجمّل للعید؛ ومُناسّبته ظاهرة؛ لأنه يوم فرح وسرور» 
فناسّب أن يَكون الناس على صفة جيلة. 

e O6 O 


٣‏ وڪن جغقر بن نحي عن آي عز ن جد ان التي ي گان لبس 
رد جبرَةِفي كل عِيلٍ. روَا الشافِيي ‏ 
ان 
قوله: «بُرَةَ َة هي بُرود تأي من اليمن؛ ولأنها جيل فقد كان الرسول 
و الصلاةوالسلم يلبسها في كل عيده وهذا يويد ما سبّق؛ لان الشافعي؛ رواه عن 
شیخه جعفر بن محمد وقد رمي بالکذب» ولکن تقول: ما سبق يؤیده من ان يوم 
العيد يوم تجمل. 


e (e Oo 


(۱) أخر جه الشافعی في مسنده ٤ /١(‏ ۷). 


كتاب الصلاة: باب التجمل للعيد وكراهة جمل السلاح فيه إلا لجاجة CD‏ 


-٣‏ وَڪَنْ سَڪِيدِ بن ڃُر قال: كنت مَعَ ان عُمَرَ جين صاب سان 
المح في احص دمو كرفت قَدَمه بال گاب رلت قترَغتها َلك پوئی» بلع 


احاح فْجَاءَ يعوده فقا الحجّاح: لو تَعْلَمْ مَنْ أَصَابَك؟ قَقَالَ ابن عُمَرَ: أت 


0F 


أصَبتني. قال: گبْفَ؟ قالّ: ڪلت السلا في ؤم ت يكن بل فيي ڪلت 
الاح الحرم يکن السَاَاحُ يذخل الَرَم. روء انار . 


س 


رَقالّ: قال احسن: موا أن ولوا السد حَ يوم ِي إلا 


ا 


أن ر ے2 ر 


افوا عَدوًا. 


قوله: «أَصَابهُ سان الرّمْح» ابر عمر عَنة من أشد الاس ريا للسئةء 
ركان بج فكتب عبداملك إل الاج بعد فتة ابن الربير كت كب إلبه أذ 
أذ أو أن د يقتدي بعبد الله بن عمر تة ؛ لآنه صاحب رسول الله علو ال ةرالب 
ولأنه كان بعيدًا عن الأهواء والقتال والثورات» مُعتز لا هذه الأمور كلها؛ فكب 
إليه أن يمر بآمر ابن عمرَ ويُقال: إنه لعا زالَّتِ الشمس جاء عبد الله بن عمرَ إلى 
ا لحجًاج وهو في فسطاطه في يوم عرَفةًء وقال له: الرواح! إن كنت ريد الستة" 
فکان ابن عمرٌ برشد الحجاج» ویقال: إن | حًا غاظه هذا الأمرُ» أن يَكون هو 
الام د ۰ رَد ٤‏ أيه 3 دحل من ن ار فقال -والله اع انه اَمّر شخصًا 
فتراً إلى الله منه. 


.)۹٦١( آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما يكره من حل السلاح في العيد والحرم» رقم‎ )١( 
.)١١١١( آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التهجير بالرواح يوم عرفةء رقم‎ )۲( 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


وعلی کل حال: ابن عمرَ دقع من مُزدَلِفةً وهو في می على بعر» فجاءه رجُل 
فضَرَبّه برْمْح» وسنان الرمح يَعِي: طرّفها الذي فيه الحديدة» ضرّبه ني احص 


اا 


فل مه . 

قوله: «أخمَص فَدَمِه» أخَص القَدَم قيل: ما دَق من بطنهاء وقيل: إنه ما رفع 
عن الأرض من بطنها. والظاهر -والل أعلَمٌ- آنه عن في هذا الح قريب من 
المدق» أو قريب ما ارتفع. 

قوله: «فلزقت دمه بال ر کاب»؛ لأنه لا ظهر الد وجفّ لزقت القدم ني 
ركاب البعير» والإنسان إذا ركب على البعير فتكون رجلاه تتدلّ» فما نل إلى 
رجلیه یسمّی الرکاب. 

قوله: «فَتَرَلت فرعتا وَذَلِكَ بوتّى» وذلك يوم العيد يوم التحر. 
قوله: «قَبلَعَّ ا لحجًاجَ» يَعني: ما صْيْع بابن عم كعَتة. 

قوله: «لَو تَعْلَمُ مَنْ أصابك» (لو) هنا ّمتي يعني ليتنا تعلّم من أصابك؛ 
ويحتمّل ان کون شر طيةء والخبر حذوف» يعني لو عم م أصابّك لعاقبناه 
مء وکونہا شي ازل عي لا تام کن أي حتى نيم عليه العقوبة. 

قوله: «أنْتَ صني يعني :نت السبب في إصابتي. 

قوله: «َمَلْتَ السااح في ي يوم 1 يَكُنْ ْمَل فيه» وهو يوم العيد» وإنم) كان 
لو تحمل ليلا يُررّع الناس؛ لأن هذا اليوم يوم سرور وسَلام واطوئنان» وَل 
السلاح يٌكون فيه ترويع. 

قوله: «وَأذْحلْتَ السااحَ الحرم“ و يکن السلاح يذل الحرم فالسلاح ما 


كتاب الصلاة: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة CD‏ 


د رر 5 سر ب 8 م ر 

ټدخل الحرَمَ؛ لاآنه بلد آمِن» ومن تام آمُنه أن لا يّکون فيه سلاح؛ لأن السلاح 
مھا کان يُروٌع» ورب يودي بصاحبه -إذا كان صاحب فتنة- أن يَستَخمه؛ فلهذا 
لا يدخل الحرم حتى يبقى الناس في الحرم ليس معهم إلا عصا إبلء لكن لو احتيج 
إلى ذلك لا بأس به إذا احتيج لذلك لحفظ الأَمُن. 


قوله: «ر راه البُځاري» وَقَالَ قال اسن : موا أن كخملوا ال لسَاحَ يوم الْعِيدِ عي 


إلا أن ياوا عدوا فإذا خافوا عدوا فلا بأ مله للدفاع» وكذلك في الحرم إذ 
خافوا م من القساد» فلا پاس ب بِحَمْله» ولکن لا تحمله إلا مَنَ کان من قبل ولاة 
الأمور» وأمًَا من رى معه سلاح في الحرم -وهو من غير ولاة الأمور- فإنه جب 
نزْعّه منه» وجب ألا يُمَكن من حَمّله» ب في ذلك من خوف الفتنة والشرٌ وترويع 
الناس. 

وفي هذا الجديت من الفوائد : 

-١‏ أن الاعتداء لم يرل موجودًا حتى في الصذر الأول؛ حتى ني الحرم من 
الصدر الاأوّل» كا في هذه القَصة. 

- أن الدَم ليس بتجس؛ لأنه عرض لكر إن كان عَسله أو لم يله 

لكن قد بقال: ما بعد جاءَ وقتٌ الصلاة حتى يَخسلّه» فالحديث قد يبدو 
للإنسان أن فيه لاله على أن الذَّمَ ليس بتجس؛ وهذا ما آمَر ابن عمَرَ بعشل 
الرٌكاب» ولا أمَر بعشل قدّمه. 

وقد يقال: إن هذا ليس بصريح» والأصل في الذّم النجاسة. 


وهذه السألة فيها خلاف بين أهل العِلْم جَهراة. 


فأکدھ أهل العِلْم ومنهم الأَنِمّة الأربعة ْله يقولون: إن الدمَ تَجس» 
لکن يُعفى عن يَسيره» وهذا يَعنِي: دم الإنسان. 

ومنهم من يقول: إِنه نجس ویستدل بعموم قوله تعای: ل آن یکوت 
مَيَحَة أو دما مَسموسًا أو لحم ازير انه رحس 4 [الأنعام:٥٤۱]»‏ ويستَدِلٌ ضا 
ان فاط کا سین غرم الیے ‏ ی أ جات عو الیم م 
رَجهه' فهذًا دليل على آنه جب عَسلّه؛ لأن فاطمة جِعَلّت تخسله. 

ومن العلهاء -وَهُم قِلةٌ- حتى إن بعضهم اذعى الإجاع أنه نجس» قال: إن 
دم الإنسانِ ليس بنجس» واستدَل لذلك بان كل ما ميته طاهرة دمه طاهر 
والادمی متته طاهرة فیکون دمه طاهرًاء فالسَّمَك دمه طاهر؛ لأن متته طاهرة. 
وقالوا: ما يذل على ذلك أن المسلمين في جراحاتهم في الحرب کانوا بُصلون 
بدمائهم» ولو كانت الدماء َجِسا ل وجب عليهم أن يغسسلوه» واستَدَلّوا أيصًا أنه 
لو قطعت اليد من الإنسان لكانت طاهرةً مع أنہا فيها دَمّ» ولو كان الم نچِسًا 
لکانت اليد آنجس؛ لأنها عضو مسقل مُشتول على الدم. 

وأا ما استَدَل به القائمون بالنجاسة من الآية الكريمة فالآية إن| قال: # فل 
َد ف مآ اوی إل حرم عل طاعم يطعمة € [الأنعام: فهي واضحة بان 
اراد دمٌ الحيوان الذي يُوكلء أمّا اللإنسان فهو ليس لطاعم يَطعَمه» وأمًا عسل 


(1) انظر: تفسير القرطبي (۲/ »)۲۲١‏ المدونة (۱/ ۱۳۸)» الم (۲/ (۱٤١‏ مجمع الأهر .)١١ /١(‏ 
اللجموع (۲/ »)٥٥۷‏ الفروع »)٤١/١(‏ النوادر والزيادات »)۸۲/١(‏ وجواهر الإكليل 
(4/1). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه» رقم »)۲٤۳(‏ ومسلم: 
کتاب الجهاد» باب غزوة أحد» رقم (۱۷۹۰). 


كتاب الصلاة: باب التجمل للعيد وكراهة جمل السلاح فيه إلا لجاجة e‏ 
۵ ) س 


فاطمة اتتا لجه الرسول ك من الم فهفا لايل عل النجاسة. 
أوّلا: لأنه رد ذ فغْل وجرد الفغل لا يذل على الوجوب. 

وثانيًا: لن الأراد بذلك التنظيف فكل إنسان -حتی وإن لم يگن الذي 
بُصيبه نجسًا- كيب أن يتتظف من الشيء الذي يلرّثه من دم آو صديد أو غبره 
حتى ربا أنه تغل العرّق بالاء لهاب رائحته» مع أن العرّق طاهرٌ. 

وعلى كل حال: فالذي بحتاط ويأخذ بقول الجمهور أحسَنْ؛ لأنه لا يقع ني 
شبهة» وأمًا دمٌ الشهيد فإنه بالاتفاق طاهرْ لكر الفقهاء بَقولون: هو طاهر ما دام 
عليه فان انقَصّل إلى شخص آَحَرَ فهو نچس لکنه برقع عنه. 

وما دامَت المسألة فيها احتياط ما يضف د يعني مدا لو غسَلْتَ الد وصلَيت 
ما أحَدٌ من العلاء يقول: إن صلاّك باطلة. لكن لو ل تغيسله وصلَيْت قال لك 
هور العلاء: إن صلاتك باطلة. 

فتقول: ما دام أن الأمرَ فيه احتياط فيه براءة الذمّة» فالحمد لله سلوكه 
آحسٌ؛ وإن ۾ کن على سبیل الوجوب؛ لان کل حم على سبيل الاحتياط -كى 
قال شيخ اللإسلام ابن تيميةً ةة فليس للوجوب. 

والراجح عندي عدم النجاسةء لكنني لا أقول: إنه ما دام الراجح عد 
الجاسة لا تغسل» بل الاحتياط أحسَ وإلا فالأَولّة لا ذل على النجاسة. 


e CD CD 


0 __التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


باب الخروع إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في 
af 23 OD‏ 
- عن عل ٿالّ: «مِنَ الستَة أن خر لل الْعِيِ مَاشياء وَأن اكل سَيْن 


سے اسر کہ 
HF‏ 


بل أن رج . رَوَاه الذي وَقالّ: حديٿ ڪس . 

هذا البابٌ تضمَّن ثلاثة أحكام: 

أولا: ا لخروج إلى اليد ماشيًا. 

ثالتًا: ر النساء. 

قوله رسةڪنه: من السنَة» أي: ست الرسول ية وعلى هذا فتكون هذه 
الصيغة ها 8 الرفم نی آن الصحاي إذا قال: «مِنَ السنة» فكأنه يقول إن كانت 
قولا: قال رسول الله. وإن كانت فعلا فكأنه يقول: فَعل رسول الله؛ وذلك لأن الستة 
إذا أطلقت من الصحابة ركعت فالُراد مها سّة الرسول عكدالككخوآلككة. 

ٿم اعلَمٌ أن الستَةَ في كلام السابقين ليست كالستّة في كلام مَن بعدهم» 
الستة في كلام السّلف تَشمَل الواجبَ والْستَحبٌ ني اصطلاح الفقهاء تتم 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في المشى يوم العيده رقم .)٥١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه ء... OD‏ 


سر ل ر 2 . f.‏ ت 
بالمستحَبٌ فقط ودليل ذلك أن أنس بن مالك تة قال: «إن من الستة إذا 


زوج البكر اقام عندها سَبْعّا»"» فالستة هنا يراد بها الوجوب؛ وهنا قال عل 


سے 
لی وټ اس۱ 


ريكهكنة: «مِن الستة أن كرح إل الْعِيد مَاشيًا» فهذه من الستة الستحبة. 

وإذا قال التابعى: «(من السْنَة) قال بعضهم: إنه یکون موقوقا؛ لان التابعي 
نازل عن الصحايي برنبة» فيكون قولّه: «مِنَ السَنَةَ عابِدًا إلى الصحابةء وما كان 
من فعل الصحابة أو أقواضمم فهو من الموقوف. 

وقال بعض آهل العِلّم: إن قول التابعيّ: «من السَنَّة» في حُكم الرفع» لكتّه 
یکون مُرسَااء يَعڼي: ک) لو قال التابعِي: «قال النبي بء فعليه يكون ضعيمًا إذا 
كان مَرفوعًا؛ لوجود الإرسالء والظَّاهرٌ آنه إذا قالّه الَابعىٌ حًا به فإنا يريد 
سنه الرسول ياف أمًا إذا قاله ليس على سبيل الاحتجاج فقد يقال: إنه يريد سنة 
الخلفاء الراشدين. 


ست 


وقوله: «أنْ رج بدا مؤخر. 
قوله: «إلى العيد مَاشيًا» على قدميه» وعلى هذا فتكون السََّة للإنسان أن 
تحرج للعيد ماشيا. 


سے ت 


قوله: «وَأن اكل س قبل آن رحا أيضا من السَنَة أن اکل شسمًا قبل ان 
خرج» ولك هذا حَتَص بعيد الفطرء أمّا عيد الأضحى فسياتي أن الرسول كلا 
کان لا اکل شیتاء فیکون قوله: اليكل خاصًا بعيد الفطر. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب إذا تروج الثيب على البكر» رقم «(or1Y)‏ ومسلم: کتاب 
الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة» رقم .)۱٤١١١(‏ 


0 


والحديث عن علي كته من رواية الأعور عنه» وقد اختَكف أهل الم 
٤‏ الأعور» فمنهم من رّماه بالكذب» وقال: إنه کاب لا صح حدیثه أبدًا. 
ومنهم من وه ومنهم من قال: لا باس به. وظاهر صنيع الترمذى ردان آنه 
یری أنه لا بأس به؛ لآنه حسّن حديثه» والصحيح أن الأعورَ شيعي ک| هو ظاهر 
فان رَوی ما يقي بدعته عن عل أو غبره» فإِنّه لا يقبّل» وإن رَوَّی ما لا بقوّي 
بدعته فإنه پنظر فیه» ولا سگم عليه بالوضع؛ لاله إذا کان كذابا حم على حدیثه 
بالوضع» بل ينظر فيه. 


َالأضكى: الْعَوَاتقَ وَالحيَض ا ا اما 5 ب ترا ال5 - -وّفي 
لفظ: الْصَلَ- وَيَسْهَذنَ ب وغو اللوي قلْت: يا رول الله إخداتا ايكون 
لها جلبَاب. قال: «لتلب ا أَحْتهًا من جلباا» روا ا اة َلَيْس لِلنسَائيٌ فيه 
مر الحلبّاب”. 
ولسم واي داو في رِوَاية: وا يض يكن حَلْف الاس يكن م الاس. 
وللبُځَاري: قات آم عطية: کتا نومر اَن رح ايض یکن بتکبرهة. 


(1) أخرجه آحمد »)۸٤ /١(‏ والبخاري: كتاب الصلاةء باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم »)١١١(‏ 
ومسلم: کتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم »)۸٩۹۰(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب خروج النساء في العيد» رقم »)١١١١(‏ والترمذي: كتاب الجمعة» 
باب ما جاء في خروج النساء في العيدين» رقم »)٥۳۹(‏ والنسائي: كتاب الحيض والاستحاضة» 
باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين» رقم (۹۰)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في خرو ج النساء في العيدين» رقم .)۱۳١١۷(‏ 


كتاب الصلاة: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه .... 


ار 
َ ر 


قوها: «أمَرَنّا رَسول الله اة أَنْ تُخْرجَهُنّ» هذا أَمْر للغير أن يفل في غير 
ما قالت: «إَمَرّنا أن لَخْرّج»؛ لأن آم عطية كتا من النساء ذوات البصيرت 
كبيرات السّرٌ» فعندًها من الحكمة والبصرة ما اقتضى أن تَكونَ واسطة بين 
الرسول و4 وبين هؤلاءِ النساء. 

وقوها: «أنْ نَحْرجَهُنً) الضمیر مبهّم وإذا لم يُذگر عائِدّه -يَعِي: ما يعد 
إليه- أصبَح مُشكد لكن هنا قد ذُكر مرجعه بعده وهن «العَوَاتِق وَاليضَ 
روات الخدو ر). 

وقوله: في لطر وَالأّضَحَى» يعني في عيد الفطر والأضحى. 

قوله: الوا هذا تفسير للضميرء والعواتق جمع عاتق» وهي الشابة 
لمراهقة هقة» قة» و«الَّض) جمع حائض» وهي المراة التي فيها ايض وذوّات احور 
يَعنِي: النساءَ اللاتي م يعدن الخروجَ» خافرات؛ لان من النساء من ليست من 
ذوات الدور» رجلة تخرُج في السوق» وكختلط بالناس» وتبايع الرجال وتكلّمهي 
ومن النساء مَن هي حفرةٌ من ذوات الخدور. 


ولِمَلَم تذگر البارزات؟ 


تقول: لاهن رجن بدون ان يومَرن. 
ak‏ ٣ے‏ د 9 f v2 A‏ ۸رت ٤‏ 
قوله: «فأمًا الحيض ف ميعزل الصلاة -وفى لفظ المصلى-»؛ لاہن لاصلاة 
له ولانه بحرم على الحائض دخول المسحد ومصل العبد مسجد ک) قاله 


تر 


و ۶ س 
+ مه ما س سو ر 
فقهاو نا رجهرالنه. 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


مہ رر ەرت ۹ 

قوله: «يشهدن الخ وَدَعَوَّة المسَلِمينَ» ا لخر هو ما بحصل في العيد من التذكر 
والوعظة الحسَّنة والتوجيه والذكرء وأمًا دعوة المسلمين فا كحصّل فيه من الدعاء 
في هذا التقام. 

قوما: «قلْتٌ: يا رَسُولً الله إخدَاتا لا يَكُونَ لها جِلبَابٌ» الجلباب هو ما 
يشبه العَباءة عندناء كساء يَشمَل جيع الحسد تلتجف به المرأة. 

74 s2 م‎ 0 

قوله: «لتليسَهًا أختها» اللام لام الأمر» وتلبس فل مضارع تجزوم بلام 
¢ 
الأمرء و(آخت) فاعل. 

قوله: من جلباا»؛ لأن جلباما عليهاء فيقال: هذا من باب الجنس» كقوله 


ر گے 


تعالى: #ولقد رَبنّا اسما ألذيا بمصريح وجعلتها روما إَسََطِينِ € [انلك:٠]ء‏ الصابيح 
4 ۶ ر ۰ م » را 8 

لا تجعّل رُجومًاء ولكن ما جرج منها من الشهب هو الذي يكون رُجومًاء فا معتى: 
(من جلاا) آي: الذي لا تلبّسه؛ لان بعض النساء کون هما چلبابانء فتکون 
سے َ 0 ر م س 0 س ء 
تلبس واحدًاء وتلبس آختها واحدًاء فيكون مراد «مِنْ جلبًاما» أي: من الجلباب 
الذي عندهاء لا الذي تلبسه. 

وه ء0 0 ر ےہ وت م 0 ع 

قوها: « کنا نومر أن تحرج ا لحيّض فيکبرْن بتكبيرهمُ» آي: بتكبير الناس. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ استحباب حضور المرأة لصلاة العيد؛ لأن النبى ية آمَّر بإخراجهن» 
حتی مَّن لا تحرج عادة من العواتتق وذوات الخدور. 

که اه . 0 ۾ و ۶ ر 

- أنه ينغي أن تحرج حتى الحائض التي لا تصلي؛ من أجل شمول الخر 

ودعوة المسلمين» ولا يُوجّد صلاة ومر النساء باروج إليها إلا صلاة العيده 


كتاب الصلاة: باب الخروج إلى اليد ماشيا والتكبير فيهء... ۳ 


¢ ړ ر ت 
وإن بيت المرآة أفضل ها من حضورها المساجد إلا في العيدين. 
۳- إثبات أن من عادة الصحابة ْعَتة أن النساء على طبقات؛ حتى إن 
مهن مَن إذا أرادت أن تزور أخواكا أو أقار ما يذهب ما أخوهاء أو أبوهاء قبل 
of‏ 2 2 ا ٤ . . f‏ 
أن تطلع الشمس وترجع بعد المغرب» ما يمكن أن تى في النهار في الأسواق» 
لكن الان سال الله السلامة. 
٤‏ - فيه دليل على أن الحائص لا تدخل المسحد؛ يوؤّخذ من قوله: «يَعْتَرْلنَ 
المصل». 
بء م ر 29 ەر ر 
-٥‏ وفيه ان الاجتاع على ا لخر له شأن؛ لقوله: «يشهدن الخ ودعو ة المسلمين»» 
۹ ۹ سے : ل 1 
وإلا فمن الممكن أن تكبر وهي في بيتهاء وتذكر الله في بيتهاء وتدعو الله في بيتهاء 
لكن الاجتماع له شآن؛ وههذا في الاجت اع الأكبر يوم عرَفة يدنو الله سبحانهوتعال من 
أهل الوقف» ويباهي بهم الملائكة» کا في صحيح مسلم ٠‏ يدنو سبحانة وتال ويباهي 
م الملائكةء ومع ذلك يقول: «ما اراد هَوّلاءٍ؟» يعني آنه سبحانوتعال سيعطيهم ما 
ارادوا. 
- آنه شرع الدعاء في صلاة العيد؛ لقوله: «وَدَعَوّة المسلمينَ»» ويكون هذا 
الدعاءٌ في الخطبة» وكذلك أيضا في الصلاةء فالصلاة فيها دعاء جهر به» وهو 
الفاتحة ففيها دعاء: # اهنا المَرّط اقم مط آل أشنت علي عر 
المَعْضّوب عليه ولا الال € [الفاتة:٠-۷]ء‏ ويومّن عليها. 


۷- مشر وعية التكبر؟ لقوله: یکن َع التاس»» وفیکرنَ بتکبیرهم». 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفةء رقم .)١١٤۸(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


وهل تقول: إن هذا التكبي حماعيء أي: یکر واحد فیتبعه الناس» اأ او ان کل 
إنسان يکر وحده؟ 

والجواتُ: الظاهر أن كل إنسان يكر وحده» ولکنه بكر جهرّاء فإذا كان 
جھرًا فسوعه الآخرٌ کر بتکبره مع أن هذا الحدیتٌ فيه شیء من الاحتمال» أنه 
بكر واجد يكر الجميع؛ وهذا يسل به بعض الناس الذين يَستعلون هذا ني 
العيدين» فيجعلون واجِدًا كبر ثم يتبّعه الناس» ويقولون: إن الحديث: يكبن 
ES‏ 

فتقول: هذا تحتل ما قلته» لكن المعروف ال معهود في عهد الرسول بلا أن 
کل إنسان یذگر لتقسه» ففي الصلاة -متًأا- كل إنسان يَذكر لنفسه» وفي الكلبية 
كل سان بتي له, قال نس کت ینا الگ ومن الي ي ل 


۸- جواز زا للحائض؛ وز من قوها: ا ا حف ت ابر 
کن مَعَ الاس»» فدَلّ هذا على جواز الذكر للحائض. 

وهل ها أن كَقَرَأً القرآن؟ 

الحواتُ: هذا س خلاف بين أهل العِلْم رالد فقال بعض العُلاء: إنه 
لا تجوز أن تقر القرآن لأحاديك ورت بذلك وهذا قول آكثر هل العام 

وقال شيخ الإسلام رال : اليس في مَنع الحائض من القرآن سنة صحيبحة 


(۱) آخرجه مسلم: : كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» 
رقم .)۱۲۸٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكببر فيه .... 6 


صريحة“"» فإذا لم يكن كذلك فالأصل ال جواز. 

لكن لو قال قائل: إنه لا ينغي ها أن قرأ القرآن إلا لحاجةء مثل أن تكون 
امرأة مدر سه تحتاج ا تلقن الطالبات» أو امراًة طالبة تحتاج 3 سمي !ل 
الدرّسة» أو امرأة ها عادة من الأَرّراد تقرَؤها في النهار» أو في الليلء فتَحتاج إلى 
فراءة هذه الأرراد أو امرآة تحفظ القرآن فتَخْشّى إذا تر کته مد الحيضص أن تنساه» 
فھذہ کلھا حاجات لا بغي أن تمتعها إلا إذا وُجد دليلْ واضح ني هذه الَسألة 
وما دام الأحاديث ليسَتْ بصحيحة فإنه لا يُمكن أن تمتعها ما تحتاج إليهء وأمّا مع 
عدم الحاجة فإن الأوّلى مُراعاة خلاف أكثر أهل العلم؛ ولأن الأحاديث هذه تولد 
شبهة؛ وإن کان التعلیل کا سب لیس بصحیح؛ لک فیه احادیت استدلوا ا 

قلنا: ر بستحبٰ بسحب التکبیر في هذا انام واعلّمٌ آنه إذا ورد گر خاص في زَنٍ 
خاص» أو مکان خاص» فهو اول من الذكر الطلىء» فقرأءة القرآن من الأذكار 
الطلقة فيكون الذكر الخاص» یعنی: نوعی القند في الزمان والمكان آو الحال» 


يّکون أفضلَ. 
فلو ركب الإنسان داه فهل الأفضل أن يقَرَاً القرآن ل ركو اء أو يقرا الأذكار 


تقول: الأذكار الواردة عند الركوب؛ لأنه ميد بحالِ من الأحوال. 


ولو سال سائل: هل الأفضل والُودن بوذن آن : َقَرَاً القرآن أو أن تقول مثل 
ما بقول؟ 


فا جواب: تقول مثل ما يٌقول. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۱۷۹). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


ولو سأل سائل: إذا دلت المسجد ولدخول المسجد ذكّر خاص» فهل 
الأول أن أقراً القرآن» أو أقول هذا الذكر؟ 

قلنا: قل هذا الذَكرَ فالأذكار القيّدة بزمَنِ أو مان أو حال تكون أفضلّ 
من غيرهاء في زمنها أو مكانها أو حاهماء وإن كان غيرّها أفضل منها على سبيل 
الإطلاق» كقراءة القرآن معاد 

۹- ني هذا الحديث دلي على وجوب لبس المرأة ا لجلبابَ؛ وجه لا قالت 
ا عطية عة : «إخْدَاتا ليس لها جلبات»» م يقل الرسول اه المت اة ولش له : 
حرج دون لباب . بل قال: ليسا أَختَّا ِن جلبَابا»» وعلى هذا فيكون فيه 
دليل على أنه لا بُدّ من ال باب للمرأة عند خروجها. 

ولو آنا بست قمیصًا وغطّت وجھھها بیدیاء وخرَجت» فهل تجوز؟ 

لا تجوز؛ فهذا ليس بجلباب» وأيصًا القميص الْجرّد يَصف الحجُم فيبينَ 
الكتفين وبين الردفين وييين الثديين» كل هذا فيه فتنة للرجالء وهذا كان لباسنا 
هناي السعودية -والحمد لله- أحسََ ايله بعض الناس» فبعض الناس حتى 
من النساء الخبرات الات في بلاد آخری آیدها لا رج : شيئًا من وجهها أو من 
یدماء > بل لبس ققازات وتسر تر الوجه» لكن عليها قميص قد وصفهاء فتقول: 
المشروع أن لبس فوقه جابابًاء يًعني: عَباءة؛ لأن ذلك أستر. 

فان قیل: توجَد ثیاب تسر أا عباءة» ولیست چلبابا؟ 

قلنا: ٳذا وجدَت تکفي» فٳذا م يگن هذا واصقا حَجُم بدناء فلا بأسَ» وهو 
بمعنی الجلباب وإن ل یکن چلبابا. 


كاب الصلاة: باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه ... 


-١‏ وفيه دليل على مشروعية الإأعارة؛ لقوله علبتوالصلاةراشلده : التليسهًا 
نها مِنْ جِلبَاءجا» فهذا دليل على مشروعية الإعارة وأنها من ا لسنة؛ لأمر النبيّ 
علتوالصضلدةوالسلم ما. 

-١‏ فيه دليل على أنه ينغي استعمال الأساليب الموجبة للشىء أو المقتضية 

بُعنِي: الموجبة للحن والعطف؛ لقرله كلة: تلبسا نا)۰ وهذه لحر 
فی العطف عليها وإعطاءَها هذا الجلبات. 

۲- فيه دليل على ما كان عليه نساءٌ الصحابة تة من الشف وخشونة 
العيش وعدم توف المال؛ لقوها: «إخْداتا لايَكون لها جلبّات». 

-٣۳‏ فيه دلیل على أن څروج النساء للعيد واجب» د عل 
خروج الرجال من باب أوّلى» لكن الشهور عند جمهور آهل العِلْم َه رجه 
سبيل الاستحباب. 

eOeO 

٢‏ وناښن غتر ا گان ِا عدا ل المصلی کر رفع صوته بالتکبیر. 

وني روَاية: گان يعدو إل الل يَوْم الْفِطر إا طلَعَتِ السَمْس» يكر 


e 


تی أي الْصل تم یک ك بالل عت إت جلت الام رة التكبر. رَوَاهمَا 


سو ت 
س ۳ 


قوله: «إذاعَدَا» بمَعتی: ذهب وخرج. 


.)٠١١ /١( مسند الشافعي‎ )١( 


e 
کے‎ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


غ 
و 


هذا أيضًا يدل على رَفْع الصوت بالتكبير» وأنه من فعْل الصحابة نتش 
وأنه يُسَنْ للخارج من بيته من حين برج حتى يَصل إلى الأصلى» وفي الصلى أيضًا. 
وني قوله: «حَتى إا جَلَّس الإمَام ترك التَكَيرَ» ظاهره أن ابن عُمرَ نخ 
بكب إلى أن هي الصلاة؛ لأنه لا جُلوس للإمام إلا بعد الصلاة من أجل 


e MCA 


كتاب الصلاة: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 


٢‏ باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 
GC/MS ٠‏ ۰ 


۷Y‏ ۹ آنس قال : گان النبيٰ َا لا يعدو يَوْم الْفطر حَتى يَأكَلٌ مَرَاتِ. 
سی سے ا ر س س َەر 0 سے 
و اكلَهُنَ ور روه أحمد وَالْارء". 


و 


ندم لنا الأمر بخروج النساء وقلنا إنه ما من صلا د يستحب حروج 
النساء إليهاء او ومر النساء بالخروج إليهاء إل صلاة العيد» وره ة الصلوات 
فحُضور النساء إليها من باب الباح» وليس من باب الَطلوب 


سے 


ول ين الولف ذاه المأكول. 

قوله رصىاىىنة: لا يذو يعني: لا كرج» والغدو من طلوع الشمس إلى زواهاء 

ولکته قد يراد به جد الذهاب دون المد بالوقت» ومنه قوله عوالككووالاد: 

من عدا لل الَسجدِ أو راح کب الله لَه رلا ني اة کل عدا أو راح يَعِي: 
گلا ذمی. 

وقوله: «حتی يكل ڪرات وَيَاكلَهُنٌ و را٤‏ فهو يَأکل تقٌراتِ» ووترًا» ولو قال 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ والبخاري: كتاب الجمعةء باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم 
(40۳(. 


(۲) خر جه البخاري: کتاب الآذان» باب فضل من تیل ی المسحجد او راح» رقم cC)‏ ومسلم: 
كتاب الساجد ومواضح الصلاة» باب المشى إلى الصلاة گحی به الخطایاء رفم (1۹). 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وترًا لقلنا: َقلّها وأحدة. لکن قال: «تمرات» فتکون جعًا وأقلها ثلاتًء فیاکلهن 
ثلاث أو ُسّا» أو سبعاء أو تسعاء أو إحدى عش أو ثلاث عشرة» امہ م أنه اکل 

يستفاد من هذا الحديث: 

ٍ 3 ر 

-١‏ استحباب الأكل قبل الغروج إلى صلاة عيد الفطر؛ ولكنه بتمرات 
وترّاء كا كان الرسول ب يفعّل» أمّا كونه ترات فإمًا أن يُقال: لأن التَمْر في ذلك 
الوقت أيسَرٌ وأسهل وإِمًا أن بُقال: لفضل في التمر سه؛ لأن أكل التمر على 
الرّيق ق قبل كل شيء فيه فوائدٌ عظيمة صحية» حتى جعَل النبيٌ دالوالل من 
تصبّح بسَبّع تراتِ من العجوة ل يُصبه ذلك اليوم سم ولا حر » وهذه فائدة 
ظيمة. 

والأطباء مقون على أن التمرَ ِن أفضل مأكول وأطيبه للبدنء وأنه س 
أنواع الأطيمة تحريكًا للدم وأنه بمُجرّد أن يَصل إلى المودة بدا الم بَشتَغل فيه 
ويوزعه على البَدَن. 

وهذا يدل على أن الرسول ية إنما يأكل التمرَ لا لأنه هو الوجود غالبًاء بل 
خاصية في تفس التفر فلا يقال لو اراد الإنسان أن يأكل لقَنْاتِ من الطعاء 

ا لحوابٌ -والله أعلم-: آنه لا صل به السنةء بل لا بد من التمْر. 

)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب العجوة» رقم »)٠٤٤٥(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة» رقم .)٠١٤۷(‏ 


كتاب الصلاة؛: باب استحباب الأكل قبل الخروج فى الفطر دون الأضحى 


° رو ِء ر 0 

۲- الجكمة في كونه يًأكل قبل الخروج؛ لأن هذا يوم تب فطره» واليوم الذي 
قبله يوم جب صَوْمّه» فكان في ذلك تحقيق مّبكر للتمييز بين هذا اليوم الذي ڪب 
فطره واليوم الذي قبله وجب صومه. 

۰ کس ر م" 2 سي اس ر 

۳ ان هذا الاكل قبل الخروج؛ ولیس كا يفهم بعض العامة يكون في 
الأصلى؛ فقد سيعنا بعض العوامٌ يرج معه بتر إلى مُصلى العيدء وينتظر إلى أن 
بطلوعهاء فهذا معناه آنه صام من الفجر إلى طلوع الشمس» وهذا من البدعة؛ 
لأنه بذلك قَيّد التَمْر بمکان مُعكّن بدون دلیل» وبزمان مُعيّن بدون دليل» وعليه 
فيَبُغي التنبيه على هذا. 

فان قيل: أكون قريب الخروج» أو من صلاة القَجْر؟ 

قلت: الظاهر أن اراد بقوله: «قبل ا خرُوج» انه عند الخروج. 

وأنا أقول لكم: لأنه بني لا سيا في النساء فكثبر منهن يرجن يوم العيد 
بالتّمْر» ويَنتظرن حروج الشمس» حتى إذا طلَعَت أفطَرْن. 

فإن قيل: وإذا شرب القهوة مع التمْر هل يكون تفذها؟ 

قلنا: الظاھر أنه تَمُذھا کا لو أنه شرب ماءً والْهِمٌ أن يأل هذا الشى 

e (O eCO ® 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


7A۸‏ - وعن بريد قال : کان الى کل لا يدو يو الفطر حتى يال 
اكليم اَی تی يزچع. رَوَ بن اجه والأرمزي وَأَحَد و وراد فيال 
8 )1( 


من آصحييِهِ 
ت 
٤‏ الأضحى الأفضل 1 تأكل؛ لأنك اکل من أضحك؛ لقوله تعالی: 
#ن ڪا منها # [البقرة:۸٥]»‏ فيتبغي ان يکون اول ما يَصِل إلى بطنك في عيد 
الأضحى من أضحيّك تحقيقا لقوله تعالى: ڪا ينها قال بعض آهل 
ليلم: والأفضل من کبدهاء وعلَلوا ذلك بأما أسرَعٌ ُْضجَاء وأَسرَعٌ مَضًْاء آم 
سرع تجا فصحبح» وكَضًا فهذا يرجع للطب فالمهم آنه ينبي ي عيد 


رع 


الأضحى ألا تَأكر؛ لأجل أن تُوفْر الأكل با أمرت بالأكل من وهو الأضحة. 
وهناك سبَّب اسر وهو أن عيد الفطر تور فيه الصلاة» فيكون الأكل 
قبلّها لاتساع الوقتِ» وني الأضحى بالعكس تعجّل» فلو بَقَيَ الناس في البيوت 
يأكلون فقد يَتأخرون على الصلاةء فهذا أيصًا من الحكمة. 
e Oe O‏ 
َلك ني «لُوَطل ن ت سَمِيدِ بن المسَيّبٍ: «إِنٌ الاس انوا يُوْمَرُونَ 


بالأکل» قبل الْعْدو يو رم الفطر»". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب الجمعةء» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
ا لخروج» رقم »)٥٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» رقم 
(۱۷0). 

(۲) ا لمو طا (۱/ ۱۷۹). 


كتاب الصلاة: باب استحباب الاكل قبل الخروج فى الفطر دون الأضحى ® ا 
سار 

قوله: «گانوا يُوْمَرونَ) ا ل ځکم اانه س تاا ييي وهو عل 
خلاف المعروف من أن قول التابعيّ يكون موقوفاء أو يقال: إنه مرفوع» لكنه 
مرسّل ضعيف. 

وعلى كل حال ففائدة هذا الأثر الذي آتی به الولف رمد قوله: « کان 
الاس يوّمَرُونَ)؛ لن الأحاديث السابقة فيها أن الأمر من فعل الرسول جلا 
وفِعله قد يقول قائل: إن هذا ليس على سبيل السَنَة» ولكنه على سبيل التّشهّي» 
ونه كان يَأكّل قبل أن يرج إلى عيد الفطر تَشهَيًا وليس تَعبدًا؛ فلذلك إذا ثبت 
الاأَمر به کا في قوله: «گانوا يُومَرُونَ» صار تَعبدَاء ولم یکن أمرًّا عادِيًا. 

ففائدة هذا الأئر أن ين الولف رمآ أن هذا الأكل عبادة؛ ليقطع حجة 
من يمكن أن بحتج ويقول: هذا ليس على سبيل العبادةء وإنا هو على سبيل 
لشهّي» اشتهى الأكل فأگله» مع أنه يُضيف هذه الدعوى كون الرسول كل 
اله“ وترّاء فتقييده بالوترية يدل على أنها من سبيل التَعبّد؛ لأآنه ما عهد أن 
الرسول علبالتكرالكم يلا حظ الوتر ني كله المعتاد. 


eM 


باب مخَالفّة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر ‏ س 
CJ 3 e CD‏ 


۹- عن جًابر الّ: «گانَ اني 4 دا گانَ يوم عي حالف الطّريقّ. 
رَوَاه الخاري'. 
ار 
قوله: «کان» اسمها «التبىًّء وخرها حملة: « حالف الطريقٌ» و« کانٌ) 
الثانية تام فلا تحتاج استًا وخبرًاء بل تحتاج لفاعل فقط؛ وهذا رفع الظَرف بها 
« کان يوم عِيد»» آي: ٳذا جاء يوم عيد» أو حدث يوم عيد» أو وجد يوم عيد» لکن 
تقدّر «حَدَتٌ» أحسّن من «وجد)؛ لأنك إذا قدّرت «وجد» لزم أن يكون الفاعل 
ناب فاعل» وإذا قذّر «حَدَتٌ» أو «وَقَعَ» أو ما أشبّه ذلك كان الفاعل على ظاهره 
فاعلا. 
قوله: «حَالفَ الطريق» فسّره بالحديث الاآتي. 
0*0۰ 


۰-وَعَنْ اي هرر ال ان النبي ية إذا خخ إلى الي يَرجع في 
بر الطريق ِي َرَج فيو. روا آمد وَمُسلِم والروزي". 
(۱) آخر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» رقم (۹۸7). 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۳۳۸)ء والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في حروج النبي َي إلى العيدء 
رقم (۱ € 0(. 


كتاب الصلاة: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر 6 ا 
ان 

هذا معتى قوله: «حَالف الطريق»» يعني: رجَع من طريق غير الذي خرج منه. 

وما هي الجكمة من ذلك؟ 

اختَلّف فيها العلاءُ ماك اختلافًا كثيرّاء كعادتم في العِلّة غير النصوصة 
لفون فیهاء لکن قد کون الغلاف قريبًا لا يتجارّز قولين أو ثلاثة» لكن هذا 
جاوز العسَّرة في تعليل لاذا فل الرسول ية ذلك وأحسَنٌ ما قيل في هذا أنه 

السبب الأرّل: إظهارًا لشعائر العيد؛ لأنْ الناس لو خرَّجوا من طريق واحد 
ورجعوا منه ما ظهرت الشعائر في كل البلد. 

والسبب الثاني: من أجل أن يّشهد له الطريقان يوم القيامة؛ لأن الأرض 
شد بی یل علیها ن خیر او کر لقولهتمال: بنیز قف ارما با 
رت أو لها [الزلرلة:٤-٠].‏ 

وقوله: ني الِْيد» هل تذل على الاخصاص, أو أا على سبيل الل وأنه 
لالاح يحل ذلك في كل عبادة؟ 

والصواب: أنه على سبيل الاختصاص» لكن بعض آهل العم توسعوا في 
هذا. وقال بعضهم: والحُمُعة مثله. فيتبغي إذا ذمّب إلى الحمُعة من طريتى أن 
يرجع من طريق حر وعلَّلوا ذلك بأنا صلاة عيلٍ» فإن ا لحمُعة عيذ قالوا: فإذا 
كانت صلاة عيلٍ فإنه ينبخي أن بالف فيها الطريق كعيد الفِطر والأضحى. 

وزاد بعضهم: وكذلك الصلوات الخمس قالوا: لأا صلاة قصد الحضورُ 
إليها والاجتاع إليهاء فكانت الُخالّفة فيها مشروعةً كصلاة العيد. 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقال آححرون: بل الُخالفة تسن في كل عبادةٍء حتى لو ذهبت إلى شخص 
تعوده في مرَضه» آو تزوره لإثبات الحبّة بينكا فإناكث ذهب في طریق وترجع من 
ات 

وهؤلاء الذين وسّعوا الأمر قالوا: تَسَدلٌ لذلك بأن الرسول ڪيا في حجه 
دحل من أعلى مكة» وخرَّج من أسفلهاء وني ذهابه إلى كه حالف الطريقء وكذلك 
في مُزدلفة خالف الطريق» فهذا دلي على أن كل مكان بُقصّد للعبادة فإنك في 
ا لحضور إليه تخالف الطريق 

ولكن الصحيح في هذه الًسآلة آنه لا اة ني الطريق إلا ما جاء به النصر 
فقط» وما عدا ذلك ف فى على الأصل» والقياس في هذا متيع؛ لآن هذا قد وجد 
سيه في عه اسول کل ول عله وعلى هذا فتكون ال نة ترك هذا الفعل. 

فالصواب ان ما جاءت به الستة من الخالفة الف اتباعًا للرسول ولا 
وما لم أت به الست فإنه يقال لن فعَله: هات دَليلاً على هذاء فإذا أتيت بدليل قبلا 
فلك وإِلّا فما دام سببه موجودًا في عهد الرسول الالام ولم عله کان 
هذا السببٌ عديم التأثير فلا يعمل به. 


eC eODo® 
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۲۸۱- وَعَن ابن عُمَرَ ان التي ية أَحَدَ بو م الْعِيدِ في طرية 


سے ج 


طریق آخر. رَواه بو داو وَابْنُ ماج . 

(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الخروج إلى العيد ني طريق ويرجع في طريقء رقم (١١٠١١)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والر جوع 
من غبره» رقم (۱۳۰۱). 


كتاب الصلاة: باب مخالغة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر 
فهذا بمَعنى السابق. 


e COCeCO ® 


۲ح وَعَنْ آي هريره امب م ضام مط في يوم عي قصل م التي کي 
صلا الْعِيدِ ني الَجي. رَوَاه أبو داد وَابْنْ مجه . 

هذا هو الشقّ الثاني من تَرجّمة الباب» أنه إذا كان هناك عذر فإنه صل في 
المسجد» والأعذار أنواع: منها المطر؛ لأنه عذرء ومنها الخوف لو كان الناس في 
زمن خوف يشون إذا خرَجوا من البلد على أنفسهم أو على أهليهم من عدو 
خالفهم» وكذلك إذا کان حر مثل أن لا يأ خبر العيد إلا متأ خر وخروج 

E 

الناس إلى الصحراء يَش عليهم. 

eê‏ ۰ 2 کي . ت 

فالمهم: أنه إذا جد عَذَرٌ فإن صلاة العيد تكون في الجامع» إن صح هذا 
الحديث؛ لأن فيه مَقالاء فإن صح هذا الحديث فهو الدليلء وإن لم يصح فالدليل 
قوله تعالى: افوا له ما ما سطع 4 [التغابن:١۱]»‏ وقوله تعال: # لا يكلف اله 
سا إا سمه 4 [البقرة:٦۲۸].‏ 

وعلم من هذا الحديثِ أن صلاة العيد في المدينة تكون في خارج البلد وليس 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر» رقم 


 ) ٩۰ )‏ وابن ۰ ماحه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيد ف المسجد 
إِذا کان مطرء رقم .)۱۳١۳(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


في المسجد» وعلى هذا فما يحل في أزمنة قديمة جلاف السَتة بالنسبة للمدينة فإن 
السنّة فيها كغيرها من البلدان أن تكون صلاة العيد خارجَ البلدء أمّا ني مكةَ فإن 
بعضّهم حكى الإجاع على أن صلاة العيد في الحرم في المسجد الحرام نفيه» 
وعلّلوا ذلك بأن مكَةٌ ليس فيها فضاءٌ يسم الناسَ؛ لأنها بين ال جبال» ولأن الناس 
بها مُتفَرّقون» فإذا جُولت صلاة العيد في جهة مُعينة سق على الآخرين» فكان 
الأنسَّبُ أن يكون ني المسجد الحرام خاصَّةً وهذه العلَة أنا لا أعرف هل إنه ني 
عهد الرسول إلا كانوا بُصلُون في المسجد الحرام أم لا؟ لكنها عل وجيهة 
والناس يَعمَّلون ما من أزمان متقادمة. 

أا ني المسجد النبويّ فلا وجة لكوم يُصلون صلاة العيد في المسجد» بل 
السَنَة أن كر جواء فإذا قالوا: إننا تحافظ على مسجد الرسول ية من أجل إدراك 
الثواب؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة في عَداه إلا المسجد الحرام. 

قلنا: لكن السَنّة أفصل وأول» ومُقَدّمة على هذاء والنبيٌ ككواصكفرالكلم يقول: 
فصل صَاَاة اَرءٍ في بيه إلا الَخوبة»» فهل تقولون: إن التَطوع في المسجد 
النبوي أفصل من التطوع في البيوت؟ فإن قلتم: نَحَم» خالّفتم الحديت وإن قلتم: 
لاء قامت عليكم الحجّة» وصار معنى ذلك أن اتَباع السَتّة هو الأفصل» لا قصد 
لكان الفاضل» ما دامت السَنَة ورَدّت بأن غيره أفصل منه» والله أعَلَمُ. 


e CMe A 


(1) أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليلء رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجده رقم (۷۸۱). 


كتاب الصلاة: باب وفت صلاة العيد CY‏ 


ا باب وقت صلاة العيد آ 
ت CS2 6 CFND‏ ص 

وقت صلاة اليد من ارتفاع الشمس قَذرَ رمح إلى قييّل الزوالء يعني: ما 
بين وقتي التهي» فالنهيٌ من طلوع الشمس إلى أن تَذهَب قَذْرَ رُمح» وعند قيامها 
حتى تزول» فوقت العيد ما بين وقتي النهي» إذا ارتَفَعَت الشمس قَدرَ رمح» 
وذلك في خلال ربع ساعة تقريبًاء إلى قبيل الزوال» والزوال يكون ما بين عشر 
دقاق إلى خمس» وهذاالوقت واسع 

وهل الأفضل أن تادر با أو الأفضل أن نؤخرها؟ 

الأفصل البادرة من حين خر ج وقت النهي يُصليهاء إلا ني عيد الفِطرء فإن 
الأفصَل التأخر ولذلك قال: 
۸۳ عن ع اف ن نر صاجب رشول انه 6 اه حح عع اناس 
یا عِيدِ فِطر أو أَضحی» انكر بَا الام وَقَالّ: إنا كنا ق فرعتا سَاعَتتا هزو 


کلک ج انيع 


روو 


رواه ابو داود وان ما 


)١(‏ آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وقت الخروج إلى العيد» رقم »)١٠١١(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة وفيها» باب في قوت صلاة العيدين» رقم .)۱١١۷(‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


زار 

قوله: يوم عِيدِ فِطر أ أَضحَى» هذا شك من الراوي» وهكذا كلّا جاءّت 

فی سياق انبر فإنہا من باب الشك أن إذا جاءت في ياق الأحكام فإ نها من باب 

التخيبر» فإذا جاءت أو في سياق الإخبار فهي للشك؛ لأن الخبر لا َير فيه 

وإنا بقع فيه الشك أمًا إذا جاءت في سياق الأحكام فا تكون للتخييبر غالبا 
وقد تكون للتنويع» ولكنها لا تكون للشكٌ في الغالب. 

قوله: «إ کن قد فرعتا سَاعَتنا هَه» يعني في عهد الرسول كلدالضلة السك 


وهله هي الک ي قول اصاجب سول اله 45 حتی ب تبن أن مَعّی قوله: 


وش م 


کنا قد قد قَرَغتا سَاعََتا هَذِو» يعني مع الرسول صاةاّه ووسر 


قو له: «(حينْ التشبيح» يعني : حن وقت صلاة التسبيح› حف من الحملة 
کلمتین» حدّف مُضاقا إليه ومَضاقا إليه» «حين وقتِ صلاة التسبيح»» ومنه قوله 
تعالی: لإفقبضت فة من اتر الرسول # [طه:٦۹]»‏ يقولون: إن أصلها: 
«فقَبضت قد ضة من أنّر حافر فرّس الرسول»» فحدف فیها کلمتن. 

ومتی وقت صلاة التسبيح؟ 

إذا ارتَقعَّتِ الشمس فيد رُمح» هذا وقت صلاة التسبيح» وهذا ما د يويد أن 
فولّه: يوم عِيدِ فِطر أو أضحَى» أن الأ رجح أن ذلك في يوم عيد الأضحى؛ لأنبا 
هي التي ببادر بہاء ّا عيد الفِطر فلا. 

e (e O 


(( ر 
ع 


كتاب الصلاة: باب وفت صلاة العيد 


سر سے سے 


-٤‏ ولِلشافِعیٌ في حر يث زل آن لني ي کنب ل نرو ن ڪرم 

وهو بتجُرَانٌ: «أنْ عل الْأّضحَى. وا خر لطر وَذگر التاس»'. 
تر 

وإنا اختلف العيدان؛ لأن عيد الفطر يسبقه إخراج زكاة الفطر» ويسبقه 
أكل الناس قبل أن جوا إلى الصلاةء فكان من الرفق بالناس التأخيرء آنا عيد 
الآضحی فإنه لیس قبله زكاة تُودّى» ولیس قبله أكل مشروع» وإنا بعدّه بح وال 
فکان الوقت المناسب أن يبر فيه يباور فيه» ولكن لا بد في تلك الصلاتين آن 
يكون ذلك بعد ارتفاع الشمس قدر رُمْح. 

وهل يّكون تأخر الأضحى مقَدٌ مقدرَّا بو قت معن لا يتعدًاه؟ 

تقول: الإنسان ني مثل هذه الأمور ينظر حال الناس؛ فقي عهد الرسول 
َّوالصَاولَام كانت المدينة صغبرةً وقريبةء وليس فيها مشاكل طرق ولا غيرهاء 
ثم إن الناس عندهم من الجرْص أكَتَرٌ من وقتنا الحاضر» لكن وقتنا ا لحاضر -كا 
تشاهدون- فيه ضيق طرق» وضعف مء ولكل مقا مقال» فنحن في صلا 
العيد تَرَّى ناسا يَمشُون في الطريق» ولا يصون ويَرجعون بدون صلاةٍ؛ لأنہم ¿ 
یدوا مَواقف» ويون في سباراتهم ئون عن مَوقف حتى تفوتہم الصلاة 
وهم على هذه الحال. 


e CDC 


(۱) خر جه الشافعی في مسنده ٤ /١(‏ ۷). 


C>‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


AIS .‏ ت 
هذه الترجة تنضكن ثلاثة أمور: 


الأوّل: أن الصلاة قبل الخطبة. 
والثاني: آنه لا أذان ها ولا إقامة. 
والثالث: مار يقرا في هذه الصلاة . 
Jel Joel‏ 
-٥‏ ڪن ابن عُمَرَ ٿال: گا ن رَسول الله لا ي بُو بكر وَعُمَر بُصلونَ 
ر و ت 
الِيدَيْن قبل الخطبة. روه ا اة إلا أا ا 
أفادنا الآنَ أن صلاة العيد قبل اْطبة؛ وذلك لأن الخطبة ليست واجبة فيه 
بل کان الرسول عوالصلوالسا يقول: « إا تَخْطْبُ فَمَنْ أَحَبّ أن خلس للْحطبة 
(۱) أخرجه آحهمد (۲/ ١١)ء‏ والبخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة بعد العيدء رقم »)4٦۳(‏ ومسلم: 
کتاب صا العيدين» رقم «(AAA)‏ والترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في صلاة العيدين قبل 
الخطة» رقم «(o1)‏ والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين قبل الخطبةء رقم 


»)٠١۹6(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم 
0( 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغر أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها 


ليلس وم أَحَبَّ اَن يذهب تليذمن»" فلا ل کن واجبة کانت تابعة 
بخلاف خطبة الجمُعةء فإنما واجبة وههذا كانت متبوعة. 

u‏ ےں ت م در ِ۶ u‏ و د ء 

قوله: «قَبلّ الخطبة» لم يقل: «قبل الخطبتين»» وهذا يدل على أن المشروعَ في 
العيد خطبة واحدة وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» إن لم يكن صر عا فبها. 

وقد بدأنا أخرًا فصر على خطبة واحدةء وَجعّل آخرّها موجهًا إلى النساء؛ 
لآن هذا هو الذي جاءَ عن النبنٌ عكوالككفرالك وليس بالسألة دليل بطم 
الإنسان إليه حتى بجعَلها خطبتين. 

e6 OC oO ® 


“٣‏ وڪن اير ن سره قال صَليْتٌ مَعَ اني بلا اليد عي رة 


س س م سرا می راس هر3 0 سے اسر 0 
ولا مرتین ن بغار ر آذَانِ دلا إقَامَة رواه احدو ۾ وأو داو والترمزی" 


ار 


۷-وَعَنِ ابن عَبّاسِ و وجابر قالا: َم يكن بوذن يوم الْفِطر ولا يوم 
کی . می عل" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء الجلوس للخطبة» رقم (١١٠١)»ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» رقم .)١۲۹۰(‏ 

(۲) آخر جه أحمد ١ /٥(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم (۸۸۷). وأبو داود: كتاب الصلاة 
باب ترك الآذان في العيده رقم »)۱٠٤۸(‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة 
العيدين بغير آذان ولا إقامة» رقم .)٥١۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» رقم 
»)41٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم (۸۸7). 

.)۸۸١( آخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم‎ )٤( 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ار کے سے 
HF‏ 


قامة» و ندا وا شىء ل نداء يوم 


حرج الإا ولا عد ما خر 


ولا إِقامَةَ. 


(Da 
1 
ا‎ N 


ین 

كل هذه الأحاديث تذل على أن صلاة العيد ليس ها أذانٌ ولا إقامة بل 
ولیس ها نِداءٌ حر مثل: «الصلاة حي من التوّم)ء وقد ذهب بعض أهل العم 
-ومنهم الحنابلة- إلى آنه بنادى ها: «الصلاة جامعةً) كصلاة الكسوف. فإذا 
ارتفعَتِ الشمس قدر رمح يناي المنادي: «الصّلاةَ جامعة»» لكن هذا القولَ 
لا عمل عليه ولا دلیل له. 

والصواب کا في هذا الحديثِ» يقول: «ولا نِڌدَاءَ وَلا شَيْءَ)» فليس فيه شيء 
أبدّاء الناس خر جون مُكبّرين» ويَنتظر ون الإمام فإذا جاء الإمام قام فصلى. 

إذا جاء الخبر متأخرّاء مثل أن ياي ا لخب بعد طلوع الشمس» هل ودن 
أو قول: الصلاة جامعة؟ 

والظاهر آنه لا بأس في هذه الحال أن تقول: «الصلاة جامعة»» اخرجوا إلى 
مُصلى العيد؛ لأنه جاء بَتةّ كالكسوف» فيّتادى ها: «الصلاة جامعة)» ولا يكون 
هذا بذعة؛ لأن الرسول كان يادي بهذا حتى إذا أراد أن يمَعهم لجهاد أو غزو 
يقول: «الصلاةَ جَامعَة)» أمّا إذا كان العيد متقدرا وواضحًاء فإنه لا حاجة إلى نداء 
ولا إقامةء ولا قول: «الصلاة خير من النوم». 

فإن قيل: ولو ما علموا بحلوها إلا بعد الزوال؟ 

قلنا: إذا فت بالزوال» وزالَّتِ الشمس» فإنها تور ما لم يَعلّموا بالعيد إلا بعد 


كتاب الصلاة: ماب صلاة العيد قبل | لخطبة بغر أذان ولا إاقامة وما يقرأ فيها CD‏ — 


الزوال آخروهاء ولو علموها قبل الزوال فاا ثفعّل» لکن قبل الزوال یُنادی ہا 
والحمد لله في الوقت الحاضر يُمكن إساع النّداء مكبر الصوت, فإذا قدّر أنه لا 
يوجد مكبر صوت فإنهم يعلنون عنها ني الأسواق» فيقال: ثبت العيد» فاخرٌجوا 
إلى مصلى العيد. وما أشبّه ذلك. 

قوله: «وَلا ام ا دان لا َي لا ندَاء يَوْمَِذِ ولا إِلَامَةَ» فائدة التكرار 
اکید هذه المسالق وکأنه ني عهده کان الناس بدؤوا ئون اوا انه في زمن 


«الصلاة جامعة) و غرهاء فاراد أن نكر هذا. 


Jeol 


YAA‏ ~~ وعن 6s‏ سَمَرَة اَن التب ياد گانَ يقرأ في المِيدين: د اسم ريك 
الكل 4 [الأعل:١]ء‏ وهل أتلك حدِيث ألَْية € [الغاشية:1] روه امد . 
ەگ 
* ولان مَاجَه ِن حَدِيثِ ابن عباس" ١‏ وَحَدِيث النعانِ بن ٠‏ يشير مثله. 
" وقد سبق حَدِيت اتان لبرو ني المع 


۲۸۹ - وَعَن اَي وَاقِِ اللي وَسَألهٌ عم : ما کان يقرا به رَسول الله کی 

(۱) آخر جه أحمد /٥(‏ ۷). 

(۲) أخحرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ني القراءة في صلاة العيدين»› 
رقم (۱۲۸۳). 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين» 
رقم (۱۲۸۱). 

.)۱۲۹۰( تقدم برقم‎ )٤( 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى کا 


C‏ سھ و 


في الأضحَى والفطر؟ قال: کان 1 يقَرَاً يها ب ف والمرءان المجید 4 [ق:۱]» 


کے 


و افر أَلسَاعَةٌ € [القمر:١]»‏ راه الحاعة إلا السار“ . 


رل ٍ 1 
ا ۴ 


إذَنِ الذي يقرا في صلاة العيد أربَع سور: إمّا «سبّح» والغاشية)» وإمًا «ق» 
قر بث الساعة». 


فإذا قال قائل: كيف بَسأل عمرٌ آبا واقلِ الليثي ته؟ اليس عمر أعلم 


4 


منه؟ 


قلنا: بلى» هو أعلَمُ منه لکن ربا آنه ِى وراد آن يَستثبت» أو ربا أراد أن 
تش“ پستثبت باحد» آي أن عمرَ کان يمرا ذا فاراد ان یستشهد بأحد د من الصحابة 

و فعْلَّه» وعلی کل حال فان فوق کل ذي عم علا والنبی علتوالصااة ولش كم 

مر ۶ 
ي آي من القرآن مره وهو صلی بأصحایه فلا هه آي بن کب ر نة بعد 
الصلاة قال: «هلا دکرتنيها» يعني: وهو بصل. 
وخلاصة هذا الباب واضحة كالتالى: 
ء ر م 
-١‏ ان صلاة العيد قبل الخطبة. 

(۱) أخرجه آحمد /٥(‏ ۲۱۹)ء ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرا به في صلاة العيدين» رقم 
(۸۹1)» وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما يقرا في الأضحى والفطرء رقم »)١٠١٤(‏ والترمذي: 
کتاب الحمعة» باب ما حاء ٤‏ القراءة ٤‏ العيدين» رقم )£ «(o‏ والنسائي: کتاب صلا العيدين» 
باب القراءة ٤‏ العيدين د#ت 4 و#افتریت ¥( رفم )10¥(« وآبن ماجه: کتاب أقامة الصلاة 


والسنة فيهاء باب ما جاء تي القراءة في صلاة العيدين» رقم (۱۲۸۲). 
(۲) أخر جه آحمد .)۷٤ /٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها 
ن 


۲- أنه ليس فيها أَذانٌ ولا إقامة ولا شىء. 

-٣‏ أنه يَقَرَاً فيها ب(سبح والغاشية)ء وإما: (ق واقتربت الساعة). 

وذگروا أن مَروان بن الحم أحد أمراء المدينة تُعاويةً نة كان يطب 
قبل الصلاة فأنگروا عليه» وقال: إننا لو أخزنا الطب بعد الصلاة لقام الناس ول 
يستوعوا إليها" فا رأيكم بهذا الأمر؟ هل تقول: هذا من الصالح الرسلةء وأن 
الناس إذا كانوا يَفْرُون فلا بأس بتقديمها. أو تقول: إن ما ورد النص به يبع وهو 
اأصلحة؟ 

الجوابٌ: تقول بالأخيرء إن ما ورد به النص يبع وهو المصلحة بكل حال» 
والشارع حكية ولولا أن هذا هو المصلحة للعباد ما جعَله النبيّ عكبالسكذرالكح 
بعد الصلاةء وكان تجعَلها قبلها مثل الحمعة. 


eM 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنکر من الإیان» رقم .)٤۹(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ي __ 


٢‏ باب عدد : التكبيرات في صلاة العيد جلها 
ت CJ 2 e CFD‏ ت 


“٠‏ عن عرو بن شعي عن آپيو عن جَدو ر ا ق ر 
تی عَشْرَة كبر في لأ بع وكنسا ني الأجرة إل تبلا ولا بن 


روه امد وَابْنُ ماه . 


قال الى كلا: «التكري ني الفطر سب في الأول وسو 
3 أ س لر س سے 


الأخرة رالا کلت 6 روه أو داود والدارقطد. 


e 


غ 


عمرو بن شُعَيب» عن بيه عن جه فَمْرُو يروي عن أيه وهو شعيب» 
وشيب يروي عن بيه الذي هو جد عَمرو» وهذا ال جد اسمه محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وهذه الترجمة خاض با کثيڙ من الُحدّثين» وهل هي صحيحه 
متلة أو غير متصلة وبعضهم علا فیها تی جلها وثل «مالڭ» عن نافع» عن 


ابن عمرّا» وعَدوها من ص الأسانيد وبعضهم تو سم وقال: انپا صحيحة 


(۱) خر جه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر 
الإمام في صلاة العیدین» رقم .)١١۷۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب التكبير في العيدين» رقم »)١٠١١(‏ والبيهقي (۳/ ›۲۸١‏ 
رقم »)٥۹٩۷‏ والدارقطني (۲/ ٤۸‏ رقم (١‏ 


كتاب الصلاة : داب عدد التكببرات في صلاة العيد ومجلها CD‏ 


وإن العلماء تَلقَرْها بالقبول» ولكن الشأن كل الشأن في| بعد عن «ابن شعيب» إذا 
كان السنَدٌ إلى عمرو صَجيحًاء فهي صحيحةء فإذا و صل إلى عَمرو فالصحيح أا 
صحيحة َج اء ومازال أهل العلم تحتَجّون بها في كل الفقه» في العبادات 
والمعاملات والأنكحة وغبرها. 

قوڵه: کر في عيد نت عَشرَة کبیرة: سَبعا في الأول يعنِي: بتكبرة 
الإحرام» فتكون الزوائد سء و«كْسًا في الثانية ليست تكبيرة الانتقال؛ لأن تكبيرة 
القيام لا تعد حيث إنها تكون قبل القيام» وتنتّهي بمَجرّد وصوله إلى القيام» 
والّشهور من مَذكَّب الإمام أحمد دال أن التكبير في الانتقال لا بد أن َكون بين 
طري الانتقال" فلو بدأ به قبله أو کمّله بعده لم مجزئ» فلو قال: «ایله اکر قبل 
أن يض ما صح التكبير» ولو قال: «الله أك وجاءت الراءٌ عقب ما انتهى في 
الوقوف ما صح التكبيرٌ بل لا بُدّ أن يكون تكبيرٌ الانتقال فيم بين الركنين. 

وهذه مَسألة ينبغي التبّه ها؛ لأن بعض الإخوة الأئكة يستعولون المصالح 
الرسلة فى هذاء فيقول: لا أك حتى أصل للرّكُن الذي يَليه؛ قال: لآني لو كرت 
حين مهوضي من الركن لسابقني الناس» فلا أكبّر حتى أل إلى الركن الذي يليه! 

فتقول: هذه الصلحة التي رَعَمْتَ مَفسدة؛ لأا في مُقابلة النص» تم إنها 
بالنسبة للركوع مُشكلة؛ لأنك إذا م تقًل: «سوع الله ن حده» إلا بعد القيا 
وجاء إنسان يدخل معك وکر ورکع وات ما قمت۔ فہناءَ على ماذا کر ورگع 
ورأى أنه درك الركوعَ بناءً على أك ما قلت: «سمع الله لن حهده»» فيحصّل 


(۱) انظر: الشرح الکبیر (۱/ .)٥٦۹‏ 


CA)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كله 


إِذَنِ التكبيرات اثنتا عشرة تكبيرةً: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام» فتكون 
الزوائد ستّاء وس في الثانيةء ولا تقول بدون تكبيرة الانتقال؛ لان تكبيرةً 
الانتقال تكون قبل القيام. 


سے 02 
آ0 آذ 


قول ارمام امد رحهه لله ' : 1 َب ل هدًا» ر یعنی: اذمَّب ای هلا الحديث» 


ومعنی هذا آنه قد صح عند فیکون هاه ذب إليه." 
وهذا الحديث فيه عدّد التكبيرات اثتنا عشرة تكبيرةً وها الواقع أنه ليس 
ر ِ ٍ 6 
فيه بيان» فكثر في عيد انت عشرة تكبيرة؛ في الأولى سبعاء وسا في الاخرة» لكن 
» ۳ « م ۶ 
قد يؤخذ من قوله: «سَبْعًا في الأولل» آنا بعد التكبير مَباشّرة لأنه لو فصل بينها 
a -‏ ےہ ٤‏ 
وبين التكبيرة الأولى في القراءة لكانّتْ ستا لا سبْعّاء فربا تًأخذ من هذا التقسيم 
أن هذا التكبير يّكون قبل القراءة. 
و ر ر رہ و 
والعلاءٌ اختلفوا في عدّدِه» واختآفوا في مكانه» في الأولى وني الثانيةء» فبعضهم 
قال: إنه يكون بعد تكبيرة الإإحرام» وبعد تكبيرة الانتقال في الركعتين. وبعضهم 
ر 
يقول: بعد القراءة في الركعتين. وبعضهم يقول: قبل القراءة في الاولى» وبعدها في 
الثانية. 
ثم اختلفوا أيصًا ني العدّد» لكِنْ أصح ما يكون هذا الحديث. 
ورواية ابي داود والدارقطنی هماه لو صحف لكان هذا الحديث فاصاد 
للتزاع؛ لأنه يدل على أن التكبيراتِ قبل القراءة وأا اثنتا عشرة تكبيرة. 


e( (eC © 


كتاب الصلاة: باب عدد التكببرات في صلاة العيد ومحلها 4 ۲ 


۱-وَعَنْ عَمُرو بن عَوْفِ لزنا ن النى ب كب في الْعِيدَي. ن: في الاو 


سے اھ 


ا 
4 ۶ه ر دګ 


سَبْعًا قبل القَرَاءَة» وني الثانية نية حمسا قبل الْقَرَاءة. روه الرمذي» رال و خسن 
َيْءِ ني هدا الاب عن التي لا . 
" وراه ابن ماه ا 
سے چ e‏ 0 کے ږ 

لكنه رَو 0 وَفيه الْقَرَاءَة - کا سبق م من حديث سعد الموّذن. 

٠‏ هذه الأحادیث كه رون كلها دل عل ما ذب إليه الإمام أحد مال 
القراءة. 

وهل هذه التكبيرات على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

أكثر أهل الم وراه على نها على سبيل الاستحباب» حتى حكاه بعضهم 
إجماعًاء وقال: إنها لا تب وإنا التكبيرات الواجبة تكبيرة اللإحرام في الأول 
وتكبيرة الانٍقال في الثانيةء وما بَقَيّ فهو سَةء فلو أن الرجُل صل العيد» ولم كبر 
ھذہ التکہیراتِ الزوائد فلا باس ولا یتم بہا. 

تم إن اهر الأحاديث هنا أنه لا ذكُر بين هذه التكبيراتِ» وقد ذهب إليه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم .)٥0۸(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 


(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم 
(YAY)‏ 


بد التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


بعص أهل العِلْم» وأنه يكر تكبيرًا مُتواليًا بدون ذكر بينهاء والمشهور من المذكّب 
أنه يَذکّر بینها: بحمد اله يصب على النبٌ با وبعضهم يقول: كقول: «اللة أك 
کبراء والحمد لله کثراء وسبحان الله بُكرة وصیاد»» وکل هذا لیس عليه دلیل» 
الأول ذل على آنا تكبيرات» وليس بينها ذِكَرّ لكن روي عن بعض الصحابة 
وعن بعض التابعين أن بينها ذِكَرًاء فإن ذكر الإنسانِ فلا حَرَجَ» وإن ترك فهو 
قرب إلى الصواب. 

وهل يَرقع اليدين في التكبيرات؟ 

تقول: رَفْم اليدين في التكبيرات سَتَة فيها أدِلّة ذكروها في اول باب صِمًة 
الصلاةء وهو أيصًا القياس» يذل على هذا أن كل تكبيرةٍ في قيام فإنها ثركّع بها 
الآيدي. 


* 


فإن أدرَك الإمام ني الثانية فكيف يصب مع الإمام؟ ثم كيف بقضي ما فاته؟ 

فالحواب: يکر معه سا فقط» وإذا قام بقضي فانه یکا سبع تکبیرات» 
هذا على القول بان ما يقضيه اول صلاته. أا إذا قلنا: إن ما يقضيه هو آخرٌ 
صلاته. فإنه يكر في الثانية إذا قضاها حْسًا فقط؛ لأا هى أخر الصلاة آم 
ء ۴ر مس کل ا وس ا کے ر ا وس د > 
الأولى التي آدرَكها مع الإمام فقد يقال: إنه لا يكر أكثر ما يكير الإمام» وتسقط 

و و ر و و 

عنه التكبيرات: السادسة والسابعة؛ نرا لمتابعة الإمام» كا يسقط عنه التشهد 
الأول لتابعته. وحمل أن بُقال: إنه يكر؛ لألّه لا الف الإمام بخلاف جلوسه 
للتشهد؛ لأنه لو جس الف إمامه عالفة ظاهرةً. 


(۱) انظر: الإنصاف (۲/ .)٠٠١‏ 


كتاب الصلاة : باب عدد التكببرات في صلاة العيد ومجلها Ce‏ 
والأقربٌ عندي الآنًّ: أنه لا يكبّر» بل يقتصر على متابعة الإمام؛ لأنها ستة 
وكون الإنسان يّأتي با مخالف الإمام في صلاة الحاعة لا ينبغيء أمًا الثانية مس 
„ . و 
وإذا جاء في آثناء التكبيرات هل يكبرها مع الإمام؟ 
تقول: يكبرها مع الإمام» بعد أن يكر تكبيرة الإحرام» يكبرها مع الإمام 
ولا يقضيها. 


eA 


O‏ التطيق على المنتقى من أخبارالمعطفى كل 


7 باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 
af 3J OD ۳‏ 2 
قوله: «قبل العيد وَل بَعدَهًا» وليسّت كالحمعة» فالحمعة بعدها صلاة 
مشر وعة راتبة» وقبلها صلاة متطرع بهاء لكنها مُطلق الصلاة آم العيد فليس 
قبلّها صلاة ولا بعدها صلاة؛ وهذا قال: 
ص 0 سرش e‏ ص g4‏ اا س ےرك ر ن ۳ 
۲—-ح _- عن ابن عباس قال: خرج النبي 45 يوم عي فصلى ر كعتين ۾ 
ر ل ر ر مص ار ر 
يُصل لَه ولا بَعْدَهْمَا. روه ا عة . 
2 ن ۹ ت تە ےرہ و e‏ ر ور 7 روت e‏ ت 
رَرَادوا إلا الرْمذِي وَابنَ مَاجَه: ثم آتّى السَاءَ وبلال مَعَهنْ فأمَرهُن 
بالصَدَكَق فَجَعَلَت الَرأة تَصَدَقَ برها وَسخًابا. 
قوله: «ٍ يُصَل قبلا ولا بَعَدَهمًا) هذا هو الشاهد» وقوله: «صل ركعتيّن» 
ر , م 
هما صلاة العيد» وقد سبق أن فيه تکبيراتِ زوائد» في الاولى ست بعد تكبيرة 


»)١١١۹( والبخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم‎ ء)٤١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
ء)۸۸٤( ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلىء رقم‎ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد صلاة العيدء رقم (١۹١٠١)ء والترمذي: كتاب‎ 
الحمعةء باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم (۷١٥)ء والنسائي: كتاب صلاة‎ 
العيدين»ء باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء رقم (۱9۸۷)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة‎ 
.)٠۱۲۹۱( والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العید وبعدهاء رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها م 
الإإحرام» وفي الثانية مس. 

وقد اتدل العلماء فداه بهذا الحدیثِ على آله لا ست سََهَ قبل العيد ولا بعده؛ 
لأن زك النبيّ ا لأر مع وجود سيه َل على أن الست تة هي لرك فلا ۾ يصل 
عَم أنه ليس بمشروع» فلو أراد إنسان أن صل في العيد راتبة قبلها أو بعدها فَلنا: 
هذا من البدع. 

وقوله: «1 يُصل بها وَلا بَعْدَمَا» يعني بعد آن خرَج استدَلّ به بعض آهل 
العِلْم على أنه يكره للمأمومين أن بُصَلوا قبل صلاة العيد أو بعدها في مَوضعهاء 
فيكرّه أن يتطرَعٌَ الناس إذا خرجوا إلى مُصلى العيدء أو إذا انتهّت صلا العيد 
يتطوّعون» أححذوا الكراهةً من عدم الفعْلء وني هذا نظَرّ؛ لأن عدم الفغل لا يذل 
على الكراهةء وها هو النبي ياء ني الحمُعةء ياي إلى ال حمُعة كنطب ويْصل ركعتين 
وينصرف» وهو هنا لم صل قبله| ولا بعدهماء ومع ذلك ما قالوا: إنه تُكرّه للإنسان 
أن يتطوّع قبل صلاة ا لحمُعة أو بعدها في مَوضعهاء فالاستدّلال بول هذا الحديثِ 
على كراهة التطوّع قبل الصلاة وبعدهاء في مَوضعها استذلال غير تامٌ. 

وأشدٌ من ذلك أن يَستَدلّ به على أن تحيةً المسجد ليست بمشروعة في هذا 
لري تاوا من ائ اللكروهةء والعامّة كجعَلونها من الأشياء ا لحر مة 
حتی إ نهم إذا دنل أحد وقام يُصلي آنگروا عليه أعظمَ الإنكارء وهذا ني الحقيقة 
العامة لا يلامون لأنهم عامَة» ف فبعض العوام -ک] قیل - هوام. 

والصحيح في هذه الَسألة أن بُقال: إن التَطوَعَ قبل صلاة العيد وبعدها غير 
مشروع» أمّا أن يَصل إلى حد الكراهة» فالكراهة حُكم شرعي يحتاج إلى دليلء 
وأمًا أن سمط تحية مسجد من أجل هذا الحديث فقط فهو من أبحّد ما يكون في 


et‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 


الاستدلالء فان تحية المسجد تطوعٌ مستقل له سبب» وقولنا: مسقا » يَعنِي: ما 
له دخل بصلاة العيد؛ لأن له سببًا وهو دخول المسجد إن لا دحل له بالصلاة 
إطلاقًاء فكيف تَنهى مَّن دخل ال مسجد أن بُصللَ ركعتين مع قول الرسول بل «إذا 
َل أحدکم الشجد فا لش حَتی بص رَکعتین». 

فان قال قائل: النبي بلا بنقول: إا دحل أحَدُ دكم شج فلا جلسش»» ومصلی 
العيد ليس بمسجد؟ 

فا لجوات: أنه مسجد؛ لأنه مُصل» هذا من جهة اللْغةء ومن جهة الدليل من 
السنّة أن الرسول بيا مر ا حيّض أن عزن الصل» ولولا أنه مسجد ما أمَرّهن 
أن يَعتزلنه؛ لأن مشار كتهن للناس بالدّعاءء والمكان فصل من مُشارّكتهن بالدعاء 
دون المكان فلا أمر الرسول كا ايض أن يعتزلنه عَم بأنه مسجد 

وهذا قر فقهاؤّنا -فقهاءٌ الحنابلة رَحَهبلة- قرّروا أنه مسجد فقالوا: 
«وَمُصل العيد مسجد لا مُصَل الجتائر»" » واسقدلا هم با لحدیث واضح جد 
إذا كان مسجدًا فما الذي مخرجه عن قول النبيّ لة: «إدا دحل أَحَذكُم الَشجد 
تلد لش حتی بص رَکعتیّن»» فأ إنسان خر جه من عموم هذا ا حدیثِ بُطاّب 
بالدليلء فإن م كيد دليلا فالأصل دُخوله. 

فإذا قال قائل: إذا جاء الرجل في وقت النهي» يعني بعد صلاة الفجر وقبل 
أن ركع الشمس قيد رمح فهل يُصل تحية ا مسجد أو لا صل ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (۷١١۱)ء‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ححية المسجد بر كعتينء رقم .)۷١٤(‏ 
(۲) انظر: شرح منتهی اللإرادات (۱/ ۸۳)ء والفروع (۱/ ۲۹۳). 


كتاب الصلاة: باب لآ صلاة فبل الحيد ولا بحدها 


قلنا: هذا مہ ل ایق جزل ات ایر د 
والعل|ء ائه اختفوا فى ذلك والصواب هو جواز فل ذوات الأسباب في 
وقت النهي؛ لأن النهى إنا كان عن الَمّل المطلق الذي ليس له سببٌ كأن يريد 
الإنسان آن بتطوّع دون سبب» فهذا لا تجوز في أوقات النهي» ما صلاة ها سبب 
فإنه جائز. ۰ 

فإن قيل: إذا دحل مع بُزوغ الشمس هل ينتظر أو يُصلي مُباشرةً؟ 

قلنا: لا نَظر إلا على القول بأنه لا کجوزء فعلى القول بأنه لا جوز فإنه لا ینتظر 
ولا يُصلء فإنه لا يْفَعّه الصلاة إذا ارتَقَعتِ الشمس؛ لأنه قد زال السب بعد ربع 
ساعة» فات الوقت. 

قوله: ن E‏ النسَاءَ وبال مَعَه مَعَه) ليس بعد الصلاةء ولكن بعد أن خطّب 
الرجال» کا سيأتي أنه خطّب الرجال اراتا م بعد ذلك انصرّف إلى 
النساء ومعه بلال فأمَرهن بالصدَقةء وقال: يا مَعْشَرَ الثْسَاء تَصدةرَ؛ تانکن اتر 
هل التارا» فجعَلن يتصدَقَنَ هَن يقول: فكانَتِ رأة تتصدّق بخرصها 
وسخابا» فجعلن يتصدَقن ويلقینه في ثوب بلال کن كنة. 


کے 


قوله: «فَجَعَلَتِ رأة َصَدّق خرصا واا خرص حل مثل القرط 
يوضع ي الأذن. والسّخاب نوع من القلادة» قيل: يَلبَسه الصبيان والجواري. 

وفي هذا الجديتث من الضواند : 

-١‏ آنه لا يُشرّع للإمام أن صل قبل العيد ولا بعدها؛ لفعل الرسول 
هالا ةوآلسا. 


-١‏ أنه ينغي للخطيب أن بحص التساء بحطبة بتوجيه خاص؛ لفعل النبىّ 
۳- فيه دليلٌ على أن النساء في مُصلى العيد بعيداتٌ عن الرجال؛ لقوله: نم اتی 
التَسَاءَ)» فهذا يدل على نهن بعيدات» وأنهن | يسمَعن اسلخطبة هذاهو الظاهر. 


ت 


٤‏ - فيه جواز اسيَضْحاب الخطيب رجلا معهء لا سيا إذا دعَب الحاجة إلى 
ذلك؛ ک) في هذا الحديث» فإن الرسول لوسرالم اصطّحَب بلالا ES‏ 
من أجل ممع الصدقات. 

-٠٥‏ فيه دليلْ على مُبادرة الصحابة كيت لمعل الطاعات؛ لأن المرأة 
ما قالت: «أصير حتى أل إلى البيت» وأخرج دراهم»» وإنا باترت وأخرَجت 
من حليّها الذي تترين به ا دل على جر ضهن نف على امتثال مر النبيّ 

-٦‏ أن الصدقة حجابٌ بين المرء وبين النار» وقد ثبت بذلك الحديث في 
قوله عله الككهوالتا: «اتقوا النار ولو بشق رة). 

۷- جواز تَصدّق المرأة بغير إن زوجها من ماها؛ يُوْحذ من فِعْل الثساء ول 
رن حتى يسان من زواجهن» وهذا القولٌ هو الصحيح» وذمَّب بعض آهل 
للم إلى أن المرأة تحجورٌ عليها في ماماء فلا تتصرّف فيه إلا بإذن الزو 
والصواب آنا ني ماها حرَة» تصرف فيه ک)| شاءت. 

۸- جواز الصدَقة في المساجد. 

۹- أن الصدقَة إذا بَعّت الإمام فقد بكَعّت تحلّهاء وكذلك من رهم الإماءُ 
لاذ الصدَقات» فا إذا بلَعَنّهم فقد بكَعّت لها 


كتاب الصلاة: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 


ويتفرّع على ذلك: أن الأموال إذا بلَخّت الحمعياتِ الخبريةء کا هو موجود 
الآ جعيات حخريّة تتلقى الصدَقات والزكوات» فإذا بلَعّت الزكوات هذه 
ا لجمعيات فقد برئت ذِمَةَ صاحبهاء فلو حصّل ها تلف أو سَركَة أو ما أشبّه ذلك 
فإن صاحبَها لا يَضمَن» وكذلك الجمعية لا تضمَّن إذا م فرط أو تتعدٌ. 


6 (J) 6 () o 


ر 9 وہر و Ao hrs o n‏ 2 سے ج کس سے س سے 
٣۲“_ح“_-‏ وعن ابن عمَر انه خرَج يوم عِيلِ فلم يصل قبلها ولا بعدهاء ودکر 
1 ب ا ا سے س ۶ے س وھ ےت 
أن ال ية فَعله. روا أحد والترمذى وَصَححه' . 


و کی کے کر ر ټ 


وَللبُخَاري عن ابن عَبّاس آنه گر الصًلاة قبل العيد. 
كل هذا لا يدل على مَنْع تحية المسجد, وإنما يذل على أن الصلاة الأطلقة التي 
يَفَعَلها الإنسان كراتبة لصلاة العيد أو تفل مُطلق آنه لا يَنبغي. 
6e()e (O ©‏ 


رە ص س ا س چو س ر 9 س o۹‏ س 
٤“--وَعَنْ‏ آي سعيد عن النبى يا: آنه كان لا يُصلى قبل العيد شَيناء 


سره ی 


اذا رَجََ إل مزل صل كتين روه ابن مَاجَه وَأحد بمَعتاه . 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۷٥)ء‏ والترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء 
رقم .)٥۳۸(‏ 

(۲) خر جه البخاري معلقا: كتاب الجمعةء باب الصلاة قبل العيد وبعدها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء رقم (۱۲۹۲۳). 


CoA‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


وعلى هذا فيكون الَنفِي في قوله: «ما صلى بها ولا بعدَكَّا» هو الصلاة في 
کان صلی اما فی البیت فلْيْصَل الإنسان ما شاء؛ لآن الصحی له سَتَة» كا دم 
أن الر سول عالتکۀوالکام کان صل أربعًا ويّزيد ما شاء اب" . 

وخلاصة هذا الباب: أن صلاة العيد ليس ها راتبة قبلها ولا بعدهاء وأنه 
لا ينبغى أن بص الإنسان قبلها ولا بعدها إلا تحية المسجد؛ لأنه لا علاقة لها 
بصلاة العيد. 

مسألة: المسجد إذا لم يسور وكان في خلاءٍ» فما حدذه الذي يعتزله النساء؟ 

وتقول: الظاهر أن حَد الْصل إذا كان غبر مُسرّر لا يهى إليه الناش غالب 
عى ما ينتهى الناس إليه غالبًا هو حده» فما وراء ذلك فليس منه. 

فان قیل: حتی ولو کان أحیانا یتغیر؟ 

قلنا: ولو کان أحيانًا يكر الناس فيّخذون مَوضِعًا أكثر وأحيانًا يلون 
الهم أن يقم بأنهن اعترّلن» بان هؤ لاء النساء مثا بعیدات عن هو لاء الرجال» 


eM» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
رکعتان» رقم (۷۱۹). 


كتاب الصلاة: باب خطبة العحيد وأحكامها 


و و رت وو mS E‏ 
سی عل ونون غ ون ار مرهم» وَإن کان يريد آن يَقَطع بعثا 


قوله: «خْرح إلى المصلى» انتب هذا! حتى تعرف أنه ليس من الشروع أن 
صل العيدفي السجد النبوي» كا سأي إن شاء اله 

قوله: وَل ب شىء دا أ به الصلاة؛ يَعني: فلا يبدا بالخطبةء وقد سبق لنا 
الحكمة في كون اخطبة فى صاد: الجمُعة هي الأول وني صلاة العيد تكون بعد 
الصلاة؛ وذلك لأن الحطبة في صلاة الجمُعة واجبة ولا بذ منهاء وهي على قول 
أكتّر الفقهاء رَجَهرة شر ط لصكة الحمُعة والشرط يقم المشروط وأمّا صلاة 
العيد فإن ا طبه فب ليت بواچيټ بل هي شنا وضمذا رخص الب ليه الاه والسش اه 


(۱) خر جه أحجمد «(0f A9‏ والبخاري: کتاب الحمعة» باب الخروج إلى اللصلى بخر منرء رقم (7 40( 
ومسلم: کتاب صلاة العيدين»› رقم .(AA“A)‏ 


e 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


قوله: ئ يَنصَرف» آي: من صلاتهء «فيقوم مقاب التاس» يعني ان وجهه 
إلى وجوههم بدون منتر» لیس له منبر عنالصلاوالل۵» بل يقوم واقفا. 

قوله: «والتاس جُلوس على صْفوفِهمْ» آي: لا يذحّبون إليه» وإنها يشون في 
أماكنهم. 

قوڵه: «َيِظَهَمْ وَبُوصِيهم ارُب هذه أفعال متقاربة العنى» فالو عظ هو 
التذكير اقرون بترغيب أو كرهيب» والوصية هي الأمر الُوكّد الذي يوعد به 
والآمر دون الوصيةء ولکنه يدل على آنه يَامُرهم بشي ء. 

ولم يُذکر هنا ما بُوصیهم به» ولا ما يَأمُرهم به» ولکنه قد علم ن أفضل ما 


پوصی به الناسش هو تقوی الله عَمَمرّ؛ لقوله تعالى: #وقد وصًَا أل اوا اتك 
من مڪ ولاک أن افوا اه # [النساء:٠١٠].‏ 


وأمًا ما يأمُر به فلا شك أنه يأر بالمعروف» وینهی عن الْنگر» ولکن نبغی 
أن کون ما يمر به نابا لوقت الحاضر» فإن كان في وقت أضحية انايب أن 


س 


د 


خت على الأضحية وين ما مجزئ منها وما لا نجزئ» وين وقت الذبح وما أشبّه 
ذلك. 

وإن كان في عي فْطر بن همم ما يتعلّق بعيد الفِطر من أحكام العيد نفسه» 
ومن صيام أيام الست» ومن قضاء رمضانء وكيف بقضي» وما أشبه ذلك وام 
قول بعض الفقهاء: إنه في عيد الفطر يّذكر أحكام زكاة الفطر. فهذا فيه نظ 
والسبَّبُ أن وقتها قد انتهى؛ ومذا فإن أحكام زكاة الفطر ينغي أن تكون في آخر 
خطبة حمعة من رمضان. 


كتاب الصلاة: باب خطبة العيد وأحكامها oD‏ 


قوله: «وإِن گان بريد أَنْ يقَطَعَ بَعْتا» مَعناه: صله ویّمنعه» أو پرسله» کل 
هذا صالح» فقطع البَعْث بمعنى مَنعه أن لا يّذهَب» وقطعه يعني من بقية الجيش 
حتی يأمُر فيذهّب. 
ٍ ۾ ر ر و ء ٍ 
قوله: «ثمٌ يَنْصَرفٌ» ولم يّذكر أنه تجلس وبخطّب مرة آخرى» وقد ذكرنا فيا 
ر و 9 2 
سبق آن الثابت عن رسول الله ئي في خطبة العيد آنا واجدة» لكن روى ابن 
ماج آنه بسند فیه نر آنه کان حخطٌب خطبتین. 
e ((©êeO oe‏ 
٣-وَڪَنْ‏ طاق بن هاب قا: َرَج روان الِب في يوم عي فب 


س سر ر 
وہ رر 


خط قبل الصا قا رَجُل قَقَالّ: يا مَروَانٌ حلفت الستَة آخُرَجْتَ جت انر ف 
عي وَل يَكُنْ خر فيه وَبَدَأتَ با ا حطبة بل اللا . قال بو سعيد: ما هذا 


™ 
E 
£ 
۸ 


و پور و 


کی ما عا سیت رشو اذ لله کل قو : من رَأی نرا فاشتطَاع أن عبر 
ليره بیو ِن 1 س تمل فبلسانه فان اتن ملب وَذَلِكَ أَضَعَف الإيان» 


TS‏ سرلو و سے لر سے سے رو کے 


ر واه ادو رابو داود وابن ما 


موان بن ا لمكم من بني أمَيةء من آمّرائهم» وكان أميرًا على المدينة من قبل 
معاوية نة فأخرج انبر والنبر هو عبارة عن درج من الخشب من ثل الغابة 


.)١١۸۹( خر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في ا لخطبة في العيدین» رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ .)٠١‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان» رقم 
»)٤۹(‏ وآبو داود: كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيد» رقم »)١٠٤١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم .)١١۷١(‏ 


OD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف بيا 


ضع للرسول عله ككاول ليَخطب عليه يوم الجمُعةء فأخرَجه مروان إلى 
مصلل العيده ومع ذلك بدا بالخطبة قبل الصلاة والشتة أن يبدا بالصلاة قبل 
الخطبة. 

قوله: «فقام رَجل ققَال: يا مَروَان حَالفت السْنَة» وهذا يدل على قرت 
وشجاعته وصراحته» تخاطبه وهو أميرٌ ني هذا الحمع الكبير ويقول: «يا مَروَان 
حالفت السَةً). ۰ 

قوله: «أخُرَجْتَ امنب في يوم عي و يکن حرج فيد فقد مضى النبي 4 
وأبو بكر وعمرٌ وعثان وعلي كلهم ما أخرَجوا هذاء فكيف خر جه آنت؟! 

قوله: «مَنْ رای منك مُنْكرًا قَإِنِ استَطَاع أن يره ليره بيَده...» وهذا 
الرجُل قد عبَرّه بلسانه» لو أراد أن يعبر بيده تع مروانَ من صعود النبر» ولمتعه 

من الطبة غلا قبل الصلاة لكنه لا يستطيع هذا فغير بلسانه فإن ا يستطع 
بلسانه فإنه يعر بقلبه. 

والتغيير بالقلب معناه البْْض والكراهةء فيّنكر بالقلب وإن م ين فيه تغيير 
ي الواقعم» فاُنگر لو آنگرته بقلبك وكرهته بقلبك وأَبعضته بقلبك فانه لا تخر 
لْنكر» لكن إذا غبّرته بالقلب لزم من ذلك أن يُعيّره البدّن فيَخْرّج عن المكان 
ويَبعُد» وتكون في ذلك نوع من التغيير؛ لأنه إذا علم أن هذا الرجُلّ خرَج لا رى 
هذا انكر عرف الناس أنه نکر فغيّروه ولو بعد حین» فیکون في هذا نوعٌ من 
لتنيي وإلا قفي اطقیقة آن الب وإن آنگر لا غر هذا اکر لکن َلرَم من 
تغییر القلب هذا النگر آن خر يخر الرجُل عن هذا الكانء فإذا خرَج سيقول الناس 
اذا حرَّج؟ فإذا عرَفوا أنه حرج من أجل هذا النگر صار في هذا نوع من التغيير. 


كتاب الصلاة: ماب خطبة العيد وأحكامها 0 
لکن قول الرسول عله الصلدة والشاه: «ذلك أضعف الإيان»» ویکولٰ كذلك 
هو الثيء ء الذي لا يستطيع الانسان عرَّه؟ لآن الإإنسان الذي ا يستطیع یکول 
حقه هو غاية الشيء. 
فهل تقول مثلا: إن الذي لا يستطيع أن صل قاتا فيصل قاعِدًاء هذا 
ضعيف» أو صل مُضطَجعًا فهو ضعيف» إذا كان هذا هو أعلى ما يقر عليه وهو 
e‏ ِ 2 


$ 


i 


قد ره المستطاعٌ منه و في > 


والحواب على هذا: أن مَعنى أضعَّف الإيان يعني آن هذا أآضعَفٌ حال کون 
فيه الناس في إيمانهم» فيكون أضعَف الإيمان بالنسبة لعموم الناس» أمّا بالنسبة لمن 
لا بستطیع إلا بقلبه ونه آنه لو استطاع لغب بلسانه ولو استطاع لغ بلب فان 
هذا يذل على الإیان» ولکن نرا إلى آنه في اة ة لا يستطيع الرجل أن يعبر بيده 
أو لسانه» فهذا دليل على صحف الإيمان في قلوب الناس» فيكون هذا باعتبار 
عموم الأَمَّة 
e OCOD‏ 


۷-ح-_- وعن جا ال: شو ا الیب أ إلشا< ر 


الطَاعَة. وَوَعَظّ لتاس انا ثم مى حَتی 8 السا اونا كرشن . 
راه ملم رالتائ 


(۱) اخر جه مسلم: کتاب صلاة العيدين»› رقم )® «(AA‏ والنسائي: کتاب صلاة العيدين: باب قيام 
الإمام في الخطبة متكتًا على إنسان» رقم .)٠١١١(‏ 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى اة 


کہ سر سے 


اق کا فرع رل قاتی النَسَاء قد كرهُنّ. 
قَوله: َر دل عى ا طبه گاتٺ على سىء ءعال. 
قوله: «قبداً بالصااة قبل الخطبة بعر ادان ولا إ 
ولا إقامة ولا نِداءَ ولا شي فيشمل فى ما استحبّه ‏ بعض العلاء ء من آنه في يوم 
العيد يُنادَى: «الصّلاةَ جامعة» فلا ينادى. 


ا | وقد سب آنه لا أذانَ 


قوله: ام تام متو كا“ يَعني: تكون الخطبة بعد. 

قوله: «فَأمَرَ بَقَوّى اله» فيه الأمر بتقوى الله تعالى با خطبة. 

قوله: «وَحَت على طَاعَته» حت على طاعة الله. 

فإذا قال قائّل: ليست طاعة الله من السقوى؟ 

قلغا: بلى» لكن إذا جع بين التَوى والطاعة صارت السقوى تَر الْحرّمات. 
والطاعة فعْل الواجبات أو فعْل المأمورات. 

قوله: «وَوَعَظ التاس» آي: اخبرهم بيا تين به قلوبُہم من ترغيب وترهيب. 

قوله: «دَكَرَهُمْ» أي: ذكُرهم ما کانوا تسوه وعَمّلوا عنه من أحكام الله 
سیحانه وعال . 

قوله: «نُمٌ مَصَى حَتى أتى التَسَاءَ» فهذا ليس فيه خطبة ثانية فقد ذكر أنه قام 
متوكنًا على بلال ينف فأمَر بتقوى الله وحتٌ على الطاعةء ووعَظ الناس» 


ت e‏ ٍ ر ع 
وذكرهم» أربعة امور ثم مضى ولم يذكر أنه قعد. 


كتاب الصلاة: باب خطبة العيد وأحكامها 


ن 


ت 


قوله: «ثَّ مَصّى» أي: مصَّى إلى محل النساء؛ لآن حمل النساء ليس مضل 
بحل الرجال» بل بینه) فاصل. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن صلاة العيد قبل النطبة. 

۲- آنه يتبغي أن تَشتول الخطبة على الأمر بقوى الله تعالى وال حت على طاعته. 

۳- آنه ينغي آن تكون ني النطبة مَوعِظة وتذكرٌ وتخويف؛ لأن النفوس ما 
تيا إلا بهذاء لو آنك أتيت بأمور أو بأحكام إحاليّة بحرم كذاء وتجوز كذا... إل 
آخره» لكنك ما وعَظّت الناس وحرّكت قلوبهم صارت الفطبة ناقصةً. 

٤‏ - جواز الاتكاء على الغبر؛ لقوله: «متو تًا على باال». 

-٠‏ أن المشروع في الخطبة القيام؛ لقوله: «ن 
أيصا في خطبة الحمُعة. 

-١‏ أنه ينغي للإمام إذا خطّب الرّجال أن يتصرف فيخطب الساء؛ لفعل 
الرسول صاة ووس . 

وإذا كان هناك مكبر صوت يسيع النساء كما يسيع الرجال»ء فهل يكتفي 
بذلك؟ 

تقول: تَعَمْء يكتفي بذلك» لکن مع هذا ينغي أن يُذكر النساء با بخص 
بهن» حتى لو فَرض آنهن يَسمَعن ما يقال للرجال» فإنهن ينغي أن بحْصَصْن 
بشیء. 


۷- أنه بغي تعليم النساء كما ينبي تعليم الرجال. 


فام متو کًا»» وقد سبق ذلك 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


فهل تقول: إن مدارس البنات الموجودة الآَنَ ڌ تعتبر من هذا النوع؟ 

والحوات: نعم تعتبر من هذا النوع إذا كانت مناهجها على ما ينغي للمرأًة 
خاصَة بما ينبغي للمرأة» وبا يكون من شؤوناء كمسائل البيت والتربية والطنخ 
رما شب ذلك آئا أن قزر ھا ما لا صح (لا لجال ولا کون إلا من شرن 
الرّجال» فهذا أمرٌ فيه نظّر» وهذا ينغي أن تكون مناه التساء غير مناهج 
الرجال» قمكون مناهجُهّن نايب لأحواهن» وهذا هو الجمة وهو الكّزع أيقًا 

۸ الظاهر آنه عند الحاجة إذا احتاج الإنسان الاتكاءَ على عصًا أو على 
عمودِ أو على طرف النبر في يوم الحمُعة مثلا فإنه تكى؛ لأن الانّكاء قد يساعده 
أيضا على الكلام» وإن لم يحت فلا يقال: إنه مشروع. 

۹ الاقتصار على خطبة واحدة في صلاة العيد؛ بوذ من أنه لم يَذكر أن 
الرسول ية جس ولا أّى بخطبة ثانية. 

فإن قال قائل: خطبته للنساء تعتبر خطبة ثانية. 


فالحواتب: أن هذا لا قول به من یری آنه ب بستحب سحب في يوم العيد أن ياق 
بخطبتين» يعني: لا يرون أن إفراد النساء بخطبة بعتبر خطبة ثانية» بل يقولون: إنه 
ياتي بخطبتين فصل بينه| بجلوس. 


وني لفظ لمسلم: «فلا فرغ َل ق تى الثَسَاء فَذكَرَهُ»» وفائدة هذه الرواية 
ما علق عليه بقوله : وقول رل یدل على أن حُطبت گائٹ على سی يءِ عال» هكذا 
تال الج رها وصحبح أن الترول لا يكون إا من أعل» لكن قد بُطأق الول 


على الاتجاه إل شیء آخرَ فیکون «ترَلّ» بمعنى أنه نرّل من هذا المکان» أو حول منه 


كتاب الصلاة: باب خطبة العيد وأحكامها GD‏ 


إل مکانِ آخرَ ليَعظ النساء فليس صرحا في أن الرسول بي کان على شيءِ عا 
هو ظاهرٌ ولكن ليس بصريح» ولذلك أنكروا على مروان آنه أخرَج لنب إلى 
فالحاصِل: أن هذه الكلمة إن كانت محفوظة نَم ترَلّ)» وهذا في لظ مسل 
فإن كانت هذه الكلمة محفوظة فإنه حمل النزول على التحرل» والتحوّل نزول من 
حال إلى حال» والمعنى أن الرسول يو التلاالككم تحوّل من عند الرجال إلى جهة 
النساء. 
e Oe O e‏ 


سے لس 


سے سے @ بے 0 ےر r‏ و و س و سے ٩۹‏ م 
۸-وَعَنْ سعد الموّذن قال: كان النبى له بكر بن أضعَاف الخطبة 
كر التكبيرَ ني حُطبة اْعِيدَينِ. رَوَاء ابن اجه . 
م ر رو ر ۹۶ سر . واي ٣ء‏ چ ا ۴ 
قوله: «(يکر بن أضعَاف الخطبة» آأضعاف يَعنى: أجزاء. 
o ۵ u‏ ر : و 8 4 ر ل ع ص 
قوله: يكير التكبير» يعني في خحطبة العيد» وهذا لا يذل على أنه يمتها 
1 و ٠‏ 4 ~^ ت س 2 
بالتكبر» وهذا الحديث على ما فيه من صَعَّف لكنه لا يدل على أن الرسول 
سے م س وہ 5 و ر 
يتوالصلةوآلسَّلام كان يبتدئ خطبة العيد بالتكبر. 
سے کل ے و سے ص س 
وهده المسالة -أعتى: ابتداء خطبة العيد بالتكبر - اختلف فيها العلم|ء IS‏ 
و ٤‏ 
فا لمشهور عند عامة الفقهاء أا تَبتدَاً بالتكبير» الفطبة الأول بسع تكبيرات متتابعة 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم 
(YAY)‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


والخطبة الثانية بسَبع تكبيراتِ متتابعة» ويكثر أيضصًا في آثناء الخحطبة من التكبيرء 
وحجَة هؤلاء حديٿ مُرْسل رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود"» وهو 
مُرسّل» وقال ابن القيّم راه" : إنه لا يئ خطبة العيد إلا بالحمد؛ لأن 
المأثورَ عن الرسول اة أنه لا يِئ خطبه إلا بحمد الله» فعلى هذايَبدَأً بالحمد. 

وإذا قلنا: لو صح هذا الحديث الذي معَنا؟ قلنا: يبدأ با لحم ويكثر من 
التكبير» وإكثارٌ التكبير في الفطبة قد يّكون له أصل من الأحاديث الصحيحة» 
وهو كثرة التكبير في ذلك اليوم حتى في الصلاةء فقد يّقال: إِلّه إذا شرعت كثرة 
التكبير في الصلاة فمن باب اَل أن يشر ع في افطبة» فعندنا الآنَ مَسألتان: 

السألة الأولى: ابداء خحطبة العيد بالتكبر. 

والسألة الثانية: كثرة التكبير في أثنائها. 

ما الأول فإن العلماءَ اختَلّفوا في ذلك وأكثرّ أهل الفقه على أا تَبدَأ 
بالتكبير» والصحيح ما ذهب إليه ابن اليم مدا أنه تبتداً الخطبة بالحمد؛ لأن 
هذه عادة النبي صاا ڪاو وسار . 

وأا الُسألة الثانية: فهل يشر ع تكثير التكبير في أثناء خحطبة العيد؟ 

هذا الحدیتُ يدل على أنه بُشرَّع أن بُكثر التكبیء ولكنه حديث ضعيف» 
إلا أنه يُمكن أن بريه القياس بكثرة التكبير في ذلك اليوم» وبكثرة التكبير في 
الصلاة مع أن المحافظة على حدود الصلاة أكثر وأبكَم فإذا أككر التكبير في الصلاة 
فكذلك في ا-خطبة التابعة ها. 


(۱) خرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۲۹۰ رقم .)٥٦۷۳‏ 
(۲) زادالمعاد .)٤٤۷ /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب خطبة الحيد وأحكامها 


ر سي 


۹- وڪن عُبيدِ الله بن عبد الله بن تبه قالّ: الستة أن طب الام 
۶ 


ہہ دين حُطبْنِ فصل يتا ها بجُلوس. رَو للام 

«عَبيْدِ الله بن عَبدِ الله بن عتم من التابعين مهلف وإذا قال: «السْنَة» فقد 
دم الخلاف فیه: هل یکون مرفوعًا مراد أو موقونًا؟ فان کان مرفوعًا مُرساد 
فهو أيصًا مَرفوع حكًاء وهو الصري؛ لأن قوله: «من السنة» من قشم المرفوع 
حکّاء فإن کان مَرفوعًا مُرسلا فهو ضعيف؛ لأنه مُرسّل ساقط منه بعض الرواة 
وإن کان مَوقوقا فلا حجَةَ فيه؛ لأن الحْجَة فی قالّه الب داصرالا وفعله» تہ 
إن الحديث تفه ويف أيضاء وقد روي مرفوعا إل الي تلاا مرج 
٤‏ حدیٹث رواه ابن ماجه رها لکن سنده ضعيف» آنه کان عله الت لاه والش له 
ك هټ 
يخطب خطبتين يفصل بينه) بجلوس. 

وأكثر الأحاديث على أن الخطبة واحدة کا ٤‏ الصحی 0 وغ رهما فهذا 
هو الْعَمَد» ولكن لو الإنسان مثا اراد أن بُ يبن للناس أن الخطبة الثانية نوجه 
للنساء ويقول: آنا ساخطب واحدة اقتداءَ بالرسول لیو الس اة واش که أضعف 
ج ۰ به ۰ ر ۰ ۳۸ 2 
الاحأديث الواردة في الثنتين» وتكون الثانية للنساء يکون هذا جيدا. 

eC eC e 

(۱) آخر جه الشافعی في مسنده /١(‏ ۷۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الخطبة في العيدین» رقم .)١۱١۸۹(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (407)» ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين› رقم .)۸۸٩(‏ 


a‏ التعليق على ال منت من أخبارالمصطف ويا 


٠-وَڪَنْ‏ عَطاءِ عَنْ عَبْدِ الله بن السائب قالّ: شهدت مَحَّ التي ي 
لبیک قلا ی الصل :إن خب من حب أن خيس رنخطبة يخيش 
وَمَنْ اح أن يَذْهَب فَلْيَذهَب روَا سئي وَابْنْ مَاجَة وَأبُو داود. 


2 


ر ار وڪي و ۶و وم 
وفيه: َا ا مل شك ذو وجك وجب اوش ته 


سے کا کے #2 


کے 
سر g‏ 


قوله: «إنّا تَخْطبُ» عى : بعد الصلاة. 

قوله: «قَمَنْ أَحَب أن كلس لِلْحطبة فيلس ومن اح أن يذهب فَلْيذْهَبْ› 
إن فأنت باخياريين ضور والاا" ل 
تعالی: لاا ال ءامنا إا ووت لاصَلوة من بوم الجمعة فاسعوا لل ذد آله 
[الحمعة:۹]. 

r s7 < 

وإذا حضرت فهل يحرم عليك الكلام والإمام بحطب؟ 

تقول: في الحديث: «قَمَنْ أَحَبَ أن لس لِلْحُطبة قَلْيَجْلِس»» والجالس 
للخطبة لا بد أن : بستمع» فالفقهاء رَمَهرله بقولون: إن خطبة العيدِ في تحريم 
الكلام كخطبة الحمُعةء وأنه جب على من حصّر أن يُنصت. 

ولك الّسألة عندي فيها تَظلّر؛ لأن الحديث الوارد في وجوب الإنصات 
انا هو ٤‏ صلاة ا لحمعة» ذا قلت إصاجبك: أنصت. . وم م الحجعة ة وَالإمَام 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجلوس للخطبةء رقم »)١٠١١(‏ والنسائي: كتاب صلاة 


العيدين» باب التخيبر بين الجلوس ف الخطبة للعيدين»› رقم »)۱٥۷١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاةء رقم (۱۲۹۰). 


كتاب الصلاة: باب خطبة العيد وأحكامها CD‏ 


ay:‏ فقيّده يوم الجمَعة» لكن قد تقول بمَّنع الكلام حال خطبة العيده 
وليس من أجل أنه تحب الاستاع» ولكن من أجل أن فيه تشويسًا على الُستمعين؛ 
لأننا لو قلنا: إن هذا جائز. فكل واجِدٍ سيْحدّث الثاني فيْشرّش على غيره ورب 
شوش على نفس الخطیب؛ لأن بعض الناس إِذا تَكلّم ورأى أَحَدَا يتَكلّم أو يَعبَّث 
يضیق صَدره» ويَنلتق ذِهنه» ولا يسور في کلامه. 

قوله: «وفيو بيان أن ا طبه نة ِد َو وَجَبَثْ لَوَجَبَ ال حوس لَها» فيه 
دليل على أن الخطبة سنة؛ لأنه لو وجَبت لوب الجخلوس هماء وهذا مُسلّم به 
لہا إذا وجبت صار لا بُ من شخص بطب عليه يجب ام لوس لکن كوه 
تہب على کل واحد قد کون غير مسلّم. 

وقول في تقریر الدلیل: لو وجبت لوجّب حُضور من يحصل به تو جيه اخطبةء 
فیکون الخضور فرص کفاية فقد تیب الشيء ولا تیب حضوره» فالإمام تیب 
عليه أن خب ولا كيب على الناس أن تحضرواء مثلم قلنا في صلاة الجمعة إذا 
امع عيذ وجمُعةء فان من حصر العيد له أن يَخلّف» وما الإمام فيَجِب عليه 
إقامة الجمُعةء فهنا تقول: قد تجب الفطبة لنفعة الناس ومصلحتهم» ولا كب 
حُضورٌهاء؛ لأن الْستمع ليس مُلرَمًا بها 

ولكن التقرير الصحيح هذا الاستدلال آن تقول: لو كانت واجبة لوجَب 
أن تحضر من يُوجه إليه الخطاب» فلا قال الرسول: «مَنْ حب أن يَذْمَبَ فَلْيَذْمَنْ» 
وهذا جائز أن دبوا كلهي فإذا ذهبوا كلهم ما بِقَىّ للخطبةء لکن هذا بعید» 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب الكلام والإمام خطب»› رقم )4۳€( ومسلم: کتاب 
الحمعة» باب في الإأنصات يوم الحمعة في الخطبةء رقم .)۸0١(‏ 


YD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


کا أن ني وقتنا هذا لو قال: أنا طب ومن آراد منكم أن يذهب فلَيّذَهَبْ. 
فلا يُمكن أن يّذَّبوا كلهم» إن عَقلا مَك أن يَذهَبوا كلهم» لكن مع ذلك تقول: 
هذا احټال عي والذي بظټر لي أن طب اید شک ولیت بواجي کا هو 
قول جمهور أهل العلم IS‏ 

Me A 


كتاب الصلاة: باب استحباب الخطبة يوم النجر CD‏ 


RM O E 
8 


کڪ باب اتباب العطْبة يمار 


۱- ڪن اماس بن زياد قَالّ: رايت التي يا بطب الاس على تايه 

لْعَصْباءَ يوم الأضحى بوتى. روه أحَد وأو داو . 
ار 

قوله رجهال: يوم النخر) هذه الخطبة تکون في المشاعر غير خطبة العيده 
أا خطبة العيد فإنه قد سب الكلام عليها. 

قوله ريفعن: «بهتى» اسم للمَكان المعروف من مَشاعر الحج» وهو من 
ا لحرّم» والواقف في الح ثلاثة: عرَفةء ومُردَلِفة» ومتّى» واجدٌ منها خارح الحرم 
وهو عرَّفة» والاثنان الباقيان داخل الحرم وهما مُردَلِفة ومتى. 

و«متى» بجوز صَرّفها وعدّمه» فيّجوز أن تقول: «منى»» وججوز أن تقول: 
«(متّى)» وسمّيت بذلك لكثرة ما يمى فيها من الدماء» بمعنى: يراق فيها من الدماء. 

وقوله: «على نَاقَيهِ العَضْبَاءِ» في حديث جابر نة أن النبيّ ية حح على 
ناقته القصواء» وهو في صحيح مسلم ٠"‏ فتكون العَضباء هي نفس القَصواي 
رکون ها اسمان: عَضْباءٌ باعتبار الأَذن» وقَصواء باعتبار سَبْرها ومَشيها وما أشبه 
ذلك. 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۷). وأبو داود: كتاب المناسك» باب من قال: خطب یوم النحر» رقم .)۱۹۰١ ٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم .)۱١١۱۸(‏ 


GD _‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ت 
يستفاد من هذا الحديث: 
-١‏ اسقحباب الخطبة يوم النحر؛ والدليل فعْل الرسول عكيالكلةرآكا. 
۲- جواز الخطبة على الراجلة؛ لأن النبيّ ية حب على راحلته. 


-٣‏ أنه ينبغي كسمي المركوبات وأنه من السَنّةء وني الوقت الحاضر سه 
السيارة باسهها الموضوع ها ولا مانِعَء فإن كانت «ددسن» تقول: «ددسن)»ء وإن 
كانت «مازدا» تقول: «مازدا»» وكذلك مَلابسك؛ لأنك إذا سيت هذه الأشياء 
التي تكون مُلابسًا ها دات سهُل عليك التنبيةٌ عليهاء فلو قلت لخاويك: هاتِ لي 
و. وعندك عدَة ثياب» ونت مُسمّيهاء فاذا قلت: هات ثوب الفلاني. يسهُل 
عليه» وكذلك أيصًا السيّارات الّركوبات» والبيوت» كذلك السلاح تسميه باسمه» 
كل هذا من الأشياءِ التي ورّدت فيها السَنَة؛ لا فيها من التقريب. 

٤‏ - وفيه دليل على تسمية اليوم يوم الأصحى. وهو يوم النحر» ويليه اليوم 
الثاني ويسكَّى يوم القَرّء ويّليه اليومٌ الثالث ويْسمّى يوم النقر الأوّل» ويّليه اليوم 
الرابع ويسكى يوم النفر الثاني» وهذه آيّام الحٌ» فكل يوم له اسمٌ: الثامِن يوم 
الترويةء والتاسع يوم عرَفةًء والعاشر والحادي عشرّ والثاني عشر والثالتٌ عشر 
کےا ذکرناها. 

e Oe O 


ےرہ ۴ رار ر ۶١‏ 2 سے ا ا ۶ زره ےہ 
۲ “-وَعَنْ ابي أَمَامَةَ ل: سمعت خطبة النبي َي بونى يوم النخر. رَوّاه 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب المناسك» باب من قال: حطب یوم النحر» رقم .)۱۹١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب استحباب الخطبة بوم النجر 


۳- وڪن عند الَّ خن ن ُن معا التيْوِيٰ قال حطبتا ر سول الله کل 


ره ت ص ر ر و r o‏ ۾ 
خن بی یکذ ن - تی گتا شع ما قول وحن في زلناء فطفق 


لے سے 


مه اکم حتی بلع الجارَء قَوَصَعَ أصبعيّهِ ا صضبعنه السانتئن ڈ تم ۾ قال: بحصی 
ا حذف» م أَمَرَ الهاجرينَ لوا في مُقَدّم جد وَأَمَرَ الأنْصَارَ فترَلُوا مِنْ وَرَاء 
کی رل ا بعد ذلك روه بو داو والتسائی بعتا 


س 
fr‏ 


قوله: «(ونحن بھتی) حملة حال من المفعول به» من «حَطبَ»» والياء ٤‏ 

بهّى» للظرفية» بمعنى «ي٤»‏ يعڼي: ونحن في ىء وتاي الاء للظرفية كيرا 
ومنه قوله تعالی: اونگ لمر عم مَصبحيت ©) وبل أف صَيِْب 4 
[الصافات:۱۳۷١-۱۳۸]»‏ يعي : ولي الليل. 

قوله: یٹ عتا حتی کنا َع ما ما قول وَنَحنْ فی مَتَازلًا» وهذا من 
آيات الله عبَجَلّء أن الله أوصّل خطبة الب عد الكلةولسآم إلى الاس في منازهم 
بدون حاجة إلى أن يَستمعوا إليهاء وإذا كانت وسائل الصناعات الآن التى 
يصتعها المخلوق توصل الأصوات إلى أبعَدِ ما يكون فإن قَذرة الله عََيَل أعظَمُ 
وبك 

وهل تقول بظاهر الحديث وأن الآية كانت في أساعهم أو تقول بم يتبادر 
إلى العقل وأن الآية كانت في إساعهم لاني أساعه؟ 
(۱) آخرجه آبو داود: کنات امناسك» باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى رقم »)۱۹١۷(‏ والنسائي: 

کتاب مناسكڭ ا لحج» باب ما ذکر في منی» رقم .)۲۹۹٩(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عله 


الظاهر الثانيء أن الله عب تقل الأصوات إلى الآذان ن ف اها البعيد» 
وأضاف هذا إليها في الرّواية؛ لأا محل السّمْع» فالظّاهر أن الآية ني تقل صو 
الرسول عليهالصلاةواسَآه إلى الأماكن البعيدة. ) 

قوله: «قطفىًّ» من آفعال الشروع التي تعمل عمل (کان)» يعڼي: شرع يعلمهم 
مناسكهم علد آلكلاولآ؛ لأن النبيًّ ية هذه عادته طب وجل موضوءَ الخطبة 
ما يناسب» سواءٌ كان ذلك لحادثِ وقع» أو لوسم حصّل» لحاوث وقع کا في 
الکسوف وکا يل إذا فعل أحد شیتا لا يجوز حطب ونبّه عليه آو في مواج 
خاصة ة كأيام الأعياد» سبق لنا آنه في خطبة عيد الآضحى تكم عن أحكام 
الأضسة: 2 ذب قبل الصلاة ليذب أَخْرّی کا۲ في خحطبة التحر. 

وني تی علمهم النايمكً بل ما يلون وما يعون 

قوله: «حَتّی بلع اجار فَوَصَعَ م عه السبابتّن» محتَمَل أن المراد أصبعيه 
من اليدين» وحينئذ يراد بالسبابتين حقیقتھا لآن حصى الخڌف صخبرة بقدذر 
الظفر أو نحو ذلك كَجعَلونا بين الأصعين وكخذفونهاء ورب خذٍفون بالوسطى 
والسبًابة» ورب بخذٍفون بالسبًابة والإبمام» والهہ آنه حصاة قليلة» في حَجُم صف 
النواة. 

وکونه عیەالصلاولسَام يبن للناس ما یرمی به بالقول وبالفعل دلیل على 
تأکد ان کون الح ہذا القَدذْر» حتی إنه أَمَّر ابن عباس كع أن بَلقط له 
احصی وهو منحیر إل متیء فأحذ له سبع حصیات مثل حَصَی الف وجعَلها 
بيده علبوالسلةوالسل وقول للناس: مال هَولاءِ فارمُوا أ الاش راکم 


.)۹۸٥( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب استحباب الخطبة بوم النحر CD‏ 


اللو ني الدين»" فماذا تكون الحال لو أن الرسول ية رأى ما عليه الناس 
اليوم» حيث إنهم يٌأخذون حصَياتِ كبيرة ويَضربونها بعّف وشدة وشتم ولغن 
وبعض الناس يَأخذ -والعياذ بالله- التعالّ والشباشب» وبعضهم يأخذ أحجارًا 
کبیرة جداء وبعضهم يَأخذ خسّبًا وقد يَضرب هذه الَشاعِرَ وهذا ارلا خلاف 
التَرع» وثانيًا سىء إلى شمعة الإسلام» يعني لو جاء أحَد من أعداءِ الإسلام 
والتَمَطَ صورةً هذا الرجُل الذي جاء بعنف يشم ويَسب ويأخذ الحصى الکبر 
وكجدعها بعْتّف» ثم يشر هذه الصور بين أعداء المسلمينء فمأذا سيكون الحال؟ 
اا عمل ر وهو لا يشعر به بالنسبة إلى دينه. 

قوله: ن مر المهاجرينَ قرافي دم الج وَأمَرَ الأنصارَ روا ِن 
رَرَاءِ سج د ي م رل الاس بَعْدَ َلك“ هذا من تدبير الرسول ڳا في الحج» يدير 
أصحابه حتى في أماكن العبادة» حتى يّكون الشيء على وجه النظام. 

يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد: 

-١‏ هذه الآية العظيمةء وهي تقل صوت الرسول ية إلى الناس ني منازهم. 

۴- كذ منها اسحباب اسيعال ما شل الأصواك إلى ابأغين؛ لکون 


س 


لا متاجون إلى زاء ولات تعب. 


° سر وور . ر 
-٣‏ حكمة الرسول َليوالصلاةوالسَلام في تعليمهم» ومراعاته المناسرات؛ انه 
هنا كان يُعلّمهم اناك حتى وصّل إلى الجار. 


(۱) آخر جه ابن ماجه: کتاب المناسك» باب قدر حصی الرمی» رقم .)۳٠۲۹(‏ 


63 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلق 


-٤‏ حرص النبيّ عَّداصَلأوالسَم على بث العلم والشريعة وتبليغ الناس؛ 
وهذا قام فخطّب خطبةء لأن اقام يَقتّضي ذلك. 

: آنه لا یشرع تکبیر حصى الجار ولا تصغ رها؛ لقوله > ليو للد ةوالسشلام‎ -٥ 
(بحصی الخذف».‎ 

- أن الببان يّكون بالقولِ ويكون بالفِعْل؛ لقوله: «َوَّصَعَ أَصَبُعيهِ ابن 

۷- تنزيل الناس مَنازلهم حسّا ومعتی؛ تؤخذ من أن اسار الهاجرين 
مَنازلّهم والأنصار مَنازلهم. 

۸- أنه ينبغي لَنظيم الأماكن في متى» حتى لا ختلط الحابل بالنابل؛ تؤخذ 
سن فمل زرل ر ا اا چين في ج والانصار في جه وان تتفم 
أن شد وا روا أمكنة واسعة زائدة عن حاجتی» فهذا ّم ا لانم 

۰ ل ء2 . . ر ر ۰ 4 ٠‏ ۹ ا ۹ 
-والعیاد الله - ا خحدون ما ل پستحهفو ل» والمشاعر هده مثل المساحد؛ انبا لانم 
متعوا غيرهم من المستحقين» والنبي عَْوالصَكُرألَآ قالوا: يا رسول الله آلا تضرب 


لك حيْمة بمتّى؟ قال: 1 می ماح مَنْ سبق » فالذي يَسبق هو له. 


ولا أمّ في لَمِرةً ضربت له القبّة ونرّهاء وقد يقول قائل: ما الفرق بين نورة 
وی 


)١(‏ أخرجه آبو داود: كتاب المناسك» باب تحريم حرم مكة» رقم »)۲٠٠۹(‏ والترمذي: كتاب 
ا لحج» باب ما جاء أن منى ناخ من سبق» رقم »)۸۸١1(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب النزول 


بمنی» رقم (1 ۰ 1( 


كتاب الصلاة: باب استحباب الخطبة يوم النجر Vê‏ 

فتقول: لأن نمرة ذب بعض آهل الِلْم إلى أا ليست مَشعَرًاء وإنا نرَها 
الرسول هالت ةوالتل لر احة فقط ولم زالّت الشمس اجه إلى عرَفةًء وأنه ليس 
بين عرَفةَ ومِتّى إلا مُرَدَلِفةَ من المشاعر» ولو جعلنا نمرة مَشعَرَّا لكان بين عرفة 
ومّى مشعران: مُزدَلفة ولَّمرة وكَّمرةٌ ليست من عرَفةّ فالذين يرون هذا الرأى 
يقولون: إن النزول بنمرةَ من باب أخذ الراحة فقط» د ولون إن الرسول 
عه الالام أرّ بناء ا َيْمة في نورة؛ لها لَب مَشعرً 

والذين يقولون بأنها مَشعَّر وأن النزول فيها ستة مشر وعة» يُمكن أن تُجيب 
عن هذا بان الول بنير لیس واا بخلاف التزول في مى؛ وهذا متم الرسول 
َبّهالصلةولكَام أن يُبتى له خيمة في مِتّى» وأجاز أن بى له حَيْمة في نمرة. 

فإن قيل: أبس هذا التقسيمٌ من باب التفريق بين القبائل؟ 

قلنا: إنها جعل الأنصار في مَنزل والُهاجرين في مَنزل» ليس باعبار القبائلء 
بل باعتبار اللإسلام» لكنه لا بأس أن يَتَجْذ باعتبار القبائل أو باعتبار البُلدان الان 
فمثلا جل المضريون في جهةء والشاميون في جهة» والإيرانيون في جهة» والعراقيون 
في جهة» فهذا أيضا من الأمور التي تنبغي ملاحَظتها؛ لأن حَعهم وحَضرهم وى 
من تَفرقهم لا هو معلوم؛ ولان تَفْرقهم قد يودي إلى أن الواحد منهم إذا احتاح 
شيا م بد عنده آحدا من قومه یساعده ویرافقه فيه فالُهم آن توزيع الناس من 
أحسن ما يكون. 


Kel loel 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


بذم َه لتا ورن کیک کل 6 ی بتر ی ا 
ليس يو م م التخر؟!» قا قلتا: بل. قال: ‹ 

لکت عى تک مستي بار انيو ققال: ایس ا الیک : : بلی. قال: 
ای بلي هَدًا؟» قَلا: الله وَرَسولةُ اَعلَمُ. فَسکت حتی ظتنا أنه سَيْسَمّيه سَيسَمی بغار اشوو 
َقَالّ: «اليْست الله فَلْنا: بى. قالّ: قان وِمَاءَكَهْ وَأمُوَالَكَہْ َي حرام 
گځرم ویم ا في شهر گم کڏ ي بوم ذاه ی یوم تلقو ریک آلا ل 
لَغْتُ؟) قالوا: َه َعَمْ. قالٌ: الهم اشد ْغ الشَاهدٌ الغائت» فرب بغ وی 


و 


مِنْ سایع ل ر بَعْدِي قارا صرب بَعْضكُمْ راب بَعْض»» روَا خمد 


f 


رار 


قوله: «تذرُونَ آي يوم هَدّا؟» الاستفهام هنا للتقرير؛ لأجل أن يقرّرهم 
باص لاسام حتی یبن هم الح هو يدري آنهم درون أي يوم هذاء وهكذا إِذا 
سالك واحد يوم العيد: أي بوم هذا؟ فإنك تدرِي» لكن لأجل أن يقر الأمرَ في 
نفوسهم» نظیژه أنه ا لا سال عن بيع الَمْر بالرطّب قال: يا رسول الله! إذا بعت 
قرا برطب» والتمر اول ما يسوي بُسمّی رطباء اما ذا استوی حتی بیس لا سی 


رطباء بل يُسكى تَرّاء سبل عن بيع التمر بالرطب» فقال: «أَينْقَصُ س إا جفٌ؟ »7 
(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۳۹)» والبخاري: كتاب الحج» باب الخطة یام منی» رقم .)۱۷١١(‏ 


(۲) آخرجه آبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم »)۳۳١۹(‏ والترمذي: كتاب البيوع» 
باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنةء رقم »)١١١١(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 


كتاب الصلاة : باب استحباب الخطبهة يوم النحر 


فھو الَا يعرف أنه ينقص إذا جفّ» ولا لا يريد السوال» لكن بريد التقرير 
الڏي سبي عليه الحكم» » قالوا: دز نعم یا رسول اء ص إذا جفت؛ فتّھی عن 
ذلك» وهنا يعرف الرسول اة ہم یدرون آنه يوم النحر» لكن يريد أن ر يقر ر الام 
ومع هذا فالصحارة ایھر لک ال اہم -فقد کان هذا في السَنَةَ العاشرة من 

لاله e‏ | * ا مه اھ ہے و و 
امجرةء يعني: عد أن تم أيهم مع الرسول اة غاية العام قالوا ( الله ورسوله 
عْكَمُ»؛ لأہم شون أنه سَمَىَ بغر الاسم الذي يَعرفونه» وهذا وارد يمكن أن 


و سج 


يكون قد سكي بخير الاسم الذي تعرفونه» وهذا من كال آم يته . 

قوله: «فَسَکَتَ حَتّی ظنتا ظنا أنه سَيْسَمَيو بغار اشوه»؛ لأنه إذا قال: أي يوم 
هذا؟ وقالوا: الله ورسوله أعلَم. فهو لم يبار بقول: اليومٌ يومٌ النحر» بل سكت 
حتی ظنوا أنه ينزل عليه الآ ويتلمّى ويا ليسمَيّه بغير اسمه. 

قوله: «أليْس يَوْمَ التَحر؟» (يوم) منصوب؛ لأنه خر (ليس)»ء واسمُها 
مُستتر» يَعني: اليس اليوم يوم النحر؟ 

قوله: «قلتا: بلى» بلى حرف جواب» مجاب به الاستفهام المقرون بالنفي. 

قوله: «ألَيْس دا الحة؟» «ذا» بالألف لأا خر (ليْس)» واسمها مُسسترء 
(الحجّة) بكسر الحاء أ أفصح من «دا الحجَة)» ويقال: «ذا القَعْدَة) بالفتح افص من 
«ذا القعْدَة» بالكسر. 

قوله: «ألَيْسَّتٍ البلْدَة؟» البلدة الُشار إليها في قوله تعالى: لإا 


ر کے 


اعد رست هذِو الَلَّدَو الى حزما # [النمل:۹۱]» وسورة ة النمل م کت واللد: 


مرت اَن 


التمر بالرطب» رقم »)٤٥٤٥(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالرطب» رقم 
AD‏ 


5 0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كاز 


المقصودة هي مكة» وهو يشير إلى مكَةء وهو الظاهر» ويُمكين أن يَكون يُشير إلى 
می باعتبار أا تابعة إلى مك ودل لذلك أن انس بن مالك كته قال: خر جنا 
مع النبيّ لاه من المدينة إلى مكة. تلت: کم آقنم ہا؟ قال: أَقَمُنا ہا عش 

يعني: بمكةء والواقع أن الرسول ب ما اقام بمكَةٌ عشرّاء بل اقام بمكة أربعة أيا» 
والباقي في الَشاعرء لكن لا كانت هذه المشاعِرٌ تابعةً كه جُيلّتْ منها. 

قوله: «قَِنّ اگم الفاء عاطفة للتفريع» «قَإِنَ دمَاءکې کم وأموالځْ وف 
روَايَة ني انار" ا صا وَأعْرَاصَكمْ- عَلَيْكُمْ حرام اللهُء صل وسلّم على 
رسول الله» الراد بالدماء الاعتداءٌ على النفس بالششل أو با جرح واللگز وشبهه 
والأموال معروفةء والأعراض مَوضع المذح ولذ کا لو سب نفسه فهو سب 
له» فالأعراض تقول العلاء: إنها موطن ادح والذَمٌ من الإنسان» أو من آبائه 


وأجداده. 


وقوله: «عَلَيْكَمْ حَرَامٌ» حرام ختر (إن)» و(علیکم) صفته مد 

الفاندة م الاه السابقة حرْمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء حتى إلى يوم كَلْقَوْن ربكم فقد أكد عَْواصلارلسَم تحريم الدماء والأموال 
والأعراض» اکُدها في نفوس هؤلاءِ | تأكد عندهم تحريمٌ هذه الأمور» ون انتهاك 
حُزْمتها من أعظّم الحرّمات» فين الرسول يضارالا أن الدماءَ والأموالً 
والأعراض كهذه ولا يقتضي ذلك تسوية الَْشبّه بالمشبّه به؛ لأن تحريمَ الأموال 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر» رقم .)٠١۸١(‏ 


() أخرجه البخاري كتاب العلم؛ باب قول النبي و ارب شبلخ آوعی من امع 1ء رقم ٩۷0‏ 


كتاب الصلاة: باب استحباب الخطبة يوم النجر — 


والدّماء والأعراض أبلّغ من تحريم الشهر واليوم ومان أل بكثي ولكنه ل 
کان متقَررّا عندهم تحريم هذه الأشياء؛ وهمذا قرّرهم الرسول اة به صارَ إلحاق 
تحريم الدماء والأعراض والأموال بها من باب البيان والإيضاح» ولا يلرم من 
ذلك أن المشکه اتی من المشه به. 

وقد يُقال: إن الرسول ئي ذكر تحريم الثلاثة حتَمعة كحرمة يومكم هذا في 
رکم هذا ني بلدکم هذاء اجاح ثلاث رمات تزيد الي وة وتأكيدا؛ وذ 
حرام آن عليه وین: د للضس وَل دية لانتهاك الشهن وك دية لانيها 
المكان» ولت دية لانتهاك الحال الذي هو الإحرام. 

والمهم آنه قد بُقال: إن الرسولً اة ما آراد أن يْشْبهَ فردا من هذه بفرد من 
هذه» إنا اراد أن يشبّة فردًا من الدماء والأموال والأعراض» وهذه الثلاثة 
مجتمعةء وهذا يزيد تحريمَها قَوةً. 

قوله: إل يوم تَلقَونَ رَبْكَمُ» فهذه الأمورٌ حرام إلى يوم تلقن ربكم 
فلا ياتي نظام فيا بعد يقول: لا بأس أن تأخذ من مال أخيك ولےًا شاعت 
الدعاية للاشتراكية اول ما ظهرت بَدَوّوا تون بآيات من القرآن» وبأحاديث عن 
الرسول يا متشامة ويّدعون النص المحكَمَء وهذا النص: إلى يوم تَلقَونَ رَبْكَمْ» 
يكذب كل دعوة تبيح مال المسلم أو دمه أو عرصّه؛ لأا صريحة في امتداد الحم 
إلى يوم القيامة. 

قوله: «ألا هَل بَلغت» آلا: أداة استفتاح» وفائدتها التنبيه وبيان آهمية ما 

go © 2‏ ے س 2 
بعدهاء ثم قال: «هل بلغت؟» استفهام تقرير» فهو يدري َ4 آنه بلغ البلاغ المبين» 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وأدّى الأمانة ونصح الأمة وفائدة السوال أن يقرّر هذا الأمرٌ لدم 

قوله: «اللَهُم اضهَدٌ» أَشهَدَ الله عمل على إقرار امه بالبلاغ» وهم إذا أقرّوا 

إهم بالتيابة عن كل الأمَة؛ لأنه ما أمَر الرسول بي إلا أمته في ذلك الوقتِ. 
فإقرارهم إقرار على الجميع» وهناك موطن آخرٌ لتقرير النبيّ يها ادرال نه 
غ وکانق ةر «ألا ل بَلْعّتُ؟» قالوا :َعمْ. فجتل برع اص 
إلى الساءء وينكتها إلى الناس يقول: «اللَّهُمَ اسهد ثلاث مرات » آأشهد ربّه على 
إقرار اكه لن هذه وثيقة عظيمة في هذا الام في هذا المكانِ» في هذا الْجَمَع 
الواسع العظيم» يرون بأنه بغ علَنّاء هذه وثيقة من أكبر الوثاتق» والله تعالى على 
کل شيء شهيد» لكن هذا من باب إظهار الآمور بالجحس والمشاهدة. 

وقوله: «فَلْيبْلِغ الشاهدٌ الْعَايِبَ» الفاء عاطفةء واللام للأمرء ولام الأمر 
تجزم الفعْل» لكن الفعل مكسور لالتقاء الساكنين» ولام الأَمْر في الأصل تكون 
مكسورة كا قال تعالى: # لفق ذو سعة من سَعَيَدِ# [الطلاق:۷]ء لكنها هنا ساكنة؛ 
لأنها بعد الفاءء ولام الأمر تسكن بعد ثلاثة حُروف: الفاء و(ثم) والواو» مثا ها في 
الفاء هذا الحديث: «قَليبَلِعْ» ومع (نَ) مثل: ل ليقَطَمّ 4 [الحج:١٠]»‏ ومع الواو 
مثل: # ولت منک امه يدعو إل لير € [آل عمران:٤١٠].‏ 

قوله: َوب ملغ اوی يِن سَامِع» (ُ بّ) هنا للتقلیل» لکنها قد ترد 
للتکثیر أیصًا مثل قوله تعای: « شا بود الب ڪهروا و کانوا لمن 4 
[الحجر:۲]» فإنهم يدون ذلك کثيرًا» لکن هنا «رُبّ م بلغ على سبيل التقليلء 


يُعنِي: هذا يمن أن يو جد لکن ليس الأكثر أن يكون ابل أوعی من السامع» 


(۱) خرجه مسلم: كتاب الحح» باب حجة النبي ب رقم .)۱١١۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب استحباب الخطبة يوم النحر 00 


لکن هذا قد يوجَد كثرًا؛ وهذا جد من تابعي التابعين مَن هو أعلَم بكثر من 
به من التابعين» فمتا الإمامُ أحمد روی عن التابعين» روی عن رجال هم أعلم 
منه بکثیں» وأیصا روّی عن رجالٍ کثیرین هو أَعلَمٌ منهم بکثیر. 

قوله: ورُب ملغ اَوْعَی» بع بعڼي: اهي وأفقَة من سامع» وهذہ کا تکون في 
عهد الصحابة تكون فيمَن بعدهم. 

وقوله: «قلک ترجعوا عدي كارا هى“ و«كفارًا) حال من فاعل «(ترجعوا)» 
وضرب طف بيان» أو حملة استئنافية لبيان هذا الكفرء أي: الكمر أن يَضرب 
بعضکم رقاب بعض» کا في قوله كوااتكرالتا<: «سبَاب المسلم فُسوق وقتاله 
فر" فرب المسلمین بعضِهم رقاب بعض کف لكتّه لیس كُفرًا رجا عن 
الله بدليل قوله تعالى: « ون طايقانِ مى لومي امسلا ألو بسا إن بعت 
حدما عل الخری میلو ای تھی ی ھی إل مر کہ کین مات کاصییسوا ما 
بالعدل وأقيطوا ن کے لیے © ا اللو ب یخی بے ل 
[الحجرات:۹-٠١]»‏ مع أجم يقتتلون بعضهم ببعض» ومع ذلك بقوا إخوةً مؤمنين» 
فدَلّ هذا على آن معنی قوله عکەالسلورالتک هنا: «لا ترجعوا بعدي کقارا» 
وكذلك قوله: «قتاله کف د يعني بذلك قرا غير رج عن الَِة. 

فإذا قال قائل: كيف سه كُفْرَاء وأنتم تقولون: إنه لا برج من الِلَة؟ 

قلنا: لأنه من خحصال الكفْ إذ لا يقاتل الوم إلا الكاف فلا يُمكن عَقَلد 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 


(۸)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 445: «سباب المسلم فسوق وقاله كفر)» رقم 
(€). 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


أن أحدًا من الؤمنين يقل أحاه الومن» کا لا يُمكن شرعًاء عقا يراد به عَقّل 
الرشد لا عَقَّل اللَّصرّف؛ لذا يكون سّاه كُمْرّا لأنه لا بم على ذلك إلا الكافر 
فصار هذا عمَلا من عمال الکفر» وقد سبق لنا آنه لا يلرم من کون الشىءِ من 
أعال الكفر أن يكفر صاحبه كُمْرا رجا عن اللّة. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ حن تعليم الرسول علوالكلذرالاه؛ لإلقاته الأسيلة الوجبة للانتباه 
والتقرير» حتى يّكون الُخاطّب مُستَعدًا لما يلقى إليه من قوله: ترون أي يَوْم 
هدا؟)» و« اندرو آي شر َدا؟)» و«آي بََيِ هَدًا؟». 

۲- استحباب اخطبة يوم النحر؛ وههذا قال العلاء YS‏ إنه ينبغي لادمام 
أن بطب في عرف وني يوم النحرء وني يوم التفر؛ حتى يعم الناس الأحكام 


e 
م‎ 


المتعلقة په الأيام. 


۳- إسناد العِلْم بالشرع إلى الله ورسوله؛ لقو م : الله وَرَسولة أعلَمُ». 

-٤‏ جواز اقتران اسم الرسول درالم باسم الله عل بحرف الواو 
ي الأمور الشرعية؛ لأن لني 5 آقرهم عل قوم «الله ورَسوله أعلَّمُ)» ول يقر 
من قال: «ما شاءَ الله وشِفّْتَ»» بل قال: «جَعَلتني لله دّ٠"‏ والفرق بينه) أن «ما 
شاءَ الله وشفْتَ» يعلق بالربوبية والكلّق والتكوين» وهذا إلى الله وحده وأم 
التّشريع فهو إلى الله ورسوله؛ وهذا أقرّهم على قوم : «الله ورَّسولًة اعم 


(1) أخرجه الطبراني ۲٤٤ /٠۲(‏ رقم »)٠١٠٠٠١‏ البخاري في الأدب المغرد (۱/ ۲۷۴ رقم ۷۸۴۳)ء 
وأبو نعيم في الحلية )۹٩ /٤(‏ . 


كتاب الصلاة: باب استحباب الخطبة يوم النحر 


وهل هذا الحخكم عام إلى يومنا هذا؟ 

تقول: نعَمْ» هو عام لأن عِلم الشرع ثابث للرسول ية بكل حال. 

وني الأمور الكونية هل تقول: «الله ورَسولّه أعلَم)ء مثل لو قال قائل: هل 
سيهل املال الليلة أو القابلة. تقول: «الله ورَسولّه أعَكَمُ». 

والحوابٌ: لاء لأن النبيً عكيّدالصكارالا لا عِلْمَ له في هذا. 

-٥‏ خسن أدب الصحابة روعت من قوهم: «(الله وَرسولّه أعلَمُ» مع آم 
يعلَّمون آي يوم هذا وأ شهر هذاء وأى بلد هذا. 

-٦‏ تأكيد حُرْمة التفس وال ال والعزض؛ لأن الرسول بيا لا تأكد تحريم هذه 
لأمور الثلاثة: البلد واليوم والشهرء با رون بهم هم» قال: إن دمَاءَكُم وَأمُواَكْ 
اقرا ی حرام كَحْرمَة يَوْمِكمْ هَدًا...» إلخ. 

- آنه لا پُمکن أن تقبّل دعوی حل الأموال أو الأعراض أو النفوس؛ 
امس قول ي إلى يوم َلقَوْنَ ربكم 

۸- اعقراف الصحابة كتنف وإقراراهم بأن النبيّ لا قد بَّغ؛ لقوله: 
کلب ار :نعم م. وإقرارهم هذا إقرار علينا نحن أيضا؛ لأنہم يتكلّمون 
عن جميع الا 

إلبات أن اف تعال تسم كذ من قول الرسول ل الهم اسهد 
فکونه ستشهد رکه تعالی يذل على آنه یسمع استشهاده ویَعلّم به. 

-١‏ وجوب تبليغ شريعة الله؛ لقوله: يبلغ الشاهد الْعَائِبَ.. 

فإذا قال قائل: ۾ يهد إلا الصحابة؟ 


CAD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


قلنا: لکن من عَلِم بشتته فهو شاه وإن م يشهد الرسول ية بشحْصه 
لکنه شهد سَستّه» وعلِمَ اء فيٌجب عليه أن ببلّغه. 

-١‏ أنه قد يّكون المبلغ أفقَة من المبلَع؛ لقوله کل: قرب مُبلّع أَوْعَى مِنْ 
سامع)» وهذا واقع. 

A‏ النهي عن قتال امؤمنين بعضهم بعضا؛ لقوله : «قاد تزجعوا»» 

والنهيٌ هنا للتحريم. 

۳- أن مُقاتلة المؤمنين بعضهم بعصا من خصال الكُمْر؛ لقوله بلاة: «ار 
ترجُا بغي كُمَارَا». 

١‏ - جوارٌ إطلاق الكَمر على من عمل عملا من أعمالهم؛ لقوله بيا: 
«فلا ترجعوا بَعُِي كُقَارًا)» وين ذلك بقوله: «يَضربُ بَعْضكمْ رقاب بَعض»؛ 
وهذا صح أن تُطلق الُنافق على من عمل سَينًا من أعمال النافقين؛ لقول الرسول 
ل:: اربع مَنْ ك فيه کان مُتَافقا تالِصا»» مع أنه ليس منافقا النفاقَ الخرح 
عن الإسلام» لكن فيه خصلة آو خصال من أعال النفاق. ) 

-٠‏ أن الكفر كُفُران: كُفر حرج عن اللَةء وكُفر لا حرج عن الِلة. 

فإن قال قائل: ما هو الضابط هذا؟ 

قلنا: الضابط لذلك دلالة الكتاب والستةء فترجع إلى قواعد الشريعة ودلالة 
اليتاب والسّة على أن هذا الكفر رح من الإسلام وعلى أن هذا الكفْرَ غير شرج. 


(١(‏ أخر جه البخاري: کتاب الإيات» باب عالامة المنافق» رقم (TE)‏ ومسلم: کتاب الإايان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم .)0٥۸(‏ 


كتاب الصلاة: باب حكم هلال العيد إذا غنم ثم علم به من آخر النهار 
0 


باب حكم هلال العيد إذا غم م علم به من آخر النهار 


CJD e CD‏ س 


-٠‏ ڪن اي عُمَرِ بن سء عَنْ عُمُومَةٍ لَه ِي الأنصَارِ نة كالوا: 
م لتا لال شو رال أضبختا بائ قَجَاء ركب مِنْ آخر التهار فََهدُوا عِندَ 
رَسول الله ا رَأوا يدل بالامس» َأَمَرَ الاس أن روا من ويه وَأ 
خرُجُوا لَعِيدِهِمْ مِنَ الْعَدِ. روه اة إلا الرمذي. 

قو له وکاله : لإا عَمّا يعني: : تر فلم يتبن» «ثّ عَلِمَ به مِنْ آخر التهار) 
أي: ما بعد الزوال. 

قوله: «آتس» أنس هو ابن مالك رنه و«عَمُومٍَ لَه مِنَ الأنْصار» هم 
جهولون» لكن جهالة الصحاي لا تم عند أهل الول لأن الصحاية عر 
كلهم عدول» فيهم العدالة؛ فلهذا قال العل|ء کچھ مهه في مصطلح الحديث: «إن 
جهالة الصحابي لا ضرا فلو قال تابعى: عن رجُل من أصحاب الرسول ية 
هذا لا َر الحديث» ولو قال: عن رجل صجب رسول الله 5 فإنه أيضّا 
لا يضر مثل قوله في هذا الحديث: «عَنْ عَمَومَة ا لَه مَِ الأنصار». 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۸٥)ء‏ وأبو داود: كتاب التطبيق» باب كيف الجحلوس للتشهد الأول» رقم 


ء)٠١١١( والترمذي: كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغدء رقم‎ »)١۱٥۷( 
.(10۳) واين ماجه: کتاب الصيام» باب ما جاء ف الشهادة على رؤية املال رقم‎ 


التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى عله 


إذا قال قال : من هولاء العمومة هولاءِ تجهولون؟ 

قلنا: لكن جهالة الصحابي لا ضر 

هذا الحديث واض هولاءِ الرَكّب جاروا من آخر النهارء يَعنِي: بعد 
منتَصف النهار» فشهدوا آم رأوا هلالّ شوال بالأمس» فأَمَر البي لالص لاف السام 
بأمرين: 

أحدهما: لا بد آن ينفذ من الآَنَ؛ لأنه يفوت لو لم يمذ وهو الفطر؛ للآن 
اليوم ثبّت أنه يوم عيلٍ فيجب إفطاره. 

ثانيهما: هو الأمر بالصلاةء لكن أمَرَهم أن جوا من الغدِ» يَعني: من اول 
النهار إلى مُصلاهي آي: مص العيد» يعني : لصلاة العيد. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أنه إذا بت اليه بدخول شهر شوالي من آخر التهار وجب الطر؛ 
ومذ من قوله کي: «َامَرَ الاس أن يفطرُوا مِنْ يَوْمِهمْ). 

۲- آنه إذا م ينبت يتت افر إلا بعد منتَصَف النهار فان الصلاة لا صل ولکن 

بُصلأون من اليوم الثاني في نظير الوقت الذي فصل فيه 

وهل هذا لأنه رق بالناس بأن خر جوا بآخر النهار او آن هذا كم شرع 
لاتفعل الصلاة إلا فيه؟ 

يتجاذب هذا التساوّل شيتان: 


الشيء الأول: قوله لالصلا والسله :من تا م عن عَنْ صلا أو تسيا فَلْيْصَلَهَا إا 


كتاب الصلاة: باب حكم هلال العيد إذا غنم ثم علم به من آخرالنهار 


گرا“ فكذلك من جَهل صلاة بُصلیها إذا ذگرها؛ ومذا لو أن أحدًا نام حتّى 
طلَع الوقت» ثم قيل له: إن الوقت قد طلع وجب أن يصل. 

اليء الثاني: أن يقال بالعكس: فصل في نظير وقتها. والذي يويد ذلك 
أن الأضل في فعَله الرسول َبوالصلهوالسا التشريع» وآنه ثبّت في هذا الوقتِ 
لا لوجود ماني ولكن لأن التزع فضي أن كون في هذا الوقتِ؛ لأن الأصل 
عدم تأثير المانع حتى يتين کن أنه مور . 

أا أَوْلى؟ ما دام عندنا الآن أمران» والراجح الثاني ويُويّده فعْل الرسول 
علو الصلاة والس أنه مره آن > خر جوا من الغد e‏ 

فإن قال قائل: ربا أنه أمَرهم بذلك لأنهم : 
النهار. 

قلنا: الأصل عدم وجود ذلك» وأنه شرع؛ لآن هذا الذي يقول: إن الرسول 
الالام أمَرَهم بتأخبر الصلاة إلى الغلِ خوفا من الشقةء معناه أنه بريد أن 
ثبت ماعا يمتح من صلاتا في هذا الوقتِ. 

فتقول: الأصل عدم المانم» وأن هذا الأمرَ للتشهير» وبعد ذلك يكون قضاء 
الصلوات على أربعة أوجه: 

الوجة الأرّل: ما لا يقضّى إذا فات؛ وهي ذوات الأسباب» فكل صلاة شُرعت 
قد شرعت لسبب إذا زال ذلك السببٌ فإا لا تققّى» كصلاة الكسوف مثلا إذا 


f 


شق عليهم أن ڪَرُجوا من 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصال<ة رقم (0۹%۷)» ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلدة باب قضاء الصلاة المائتة 


كي الكسوف فإنا لا صل؛ لأنه انتهى وقت الس» وصلاة الاستقاء إدا سی 
لتاس وحعل لر ر ي كى؛ وعية المسجد إذا جأس الإنسان وأبطا فانم 
ارج الان اتی می ای مل کے حن زوال ان ال 
الخمس. ) 
الوجه الثالث: ما يقصّى على غبر صفته في الحال من حين ما يزول العذرء 
كا لحمُعة والوترء فا لحمُعة إذا فاَّتْ تُصلى ظْهرًاء والوتر إذا طلّع الفجرٌ قبل أن 
توتر تصليه شفعًا. 
الوجه الرابع: ما يقمّی على صفته في وقت نظير وقت ما يؤدّى به» وهو 
صلاة العيد» فإن صلاتي العيد تقضى على صقتهاء لكن في وقتٍ نظير وقت الأداءء 
کا في هذا الحدیث. 
e()e() e‏ 
E uO Al RS ° o‏ وه وو هر و؟ وو شو 
-١۳ ١١‏ وعن عائشة قالت: قال سول الله اة : «الفطر يوم يفطر الناس» 
وَالأصحى يَوْم يُصَحْي التَاس»» روه الرمزي 
لکن متى يضحي الناس» ومتى يفطر الناس؟ 
عرَفنا أن الرسول بيه علق الحكّم بعل التاس» وهم يَفعَلون ذلك إذا 
وُجدت أسباتُ ذلك» فيقطرون إذا رأوّا ا لملالّ؛ لقول الرسول بلاة: «إا رموه 


.)۸٠۲( أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحیى متى يكون» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب حكم هلال العيد إذا غنم ثم علم به من آخر النهار 
O‏ 


قَصومُواء ودا رَأيْتَمُوه فَأفْطِرٌوا“"» فإن ل يروه وصامواء ثم بعد ذلك تبن أنه قد 
ري فصومهم هذا صحيح» ويُوْجَرون عليه» ثم يعيدون من العَدِ» هذا إذا ۾ 
يَعلّموا إلا بعد الخروب» أمًا إذا علموا قبل الغروب فيلرّمهم الفطرُ. 

قوله: «الَأضحَى يوم بُصَحّي الاس فلو م يعلّموا إلا بعد التضحية فإ 

وينبّني على المسألة الأحيرة مَسألة أهمٌ من الأضاحيٌء وهي الوقوف بعرَفةء 
فلو وقف الناس بعرَفةء ثم تبن أن وقوفهم كان في اليوم الثامن» وَين بعد ذلك 
أنه في اليوم الثامن» وقد تَبيّنه بالشهود الذين رأوًا الالء فحينعٍ يّكون الوقوف 
في اليوم الثامن. 

مثال ذلك: شهد رجلان آم رأوّا هلال ذي الحجّة ليلةً الأحد» فيكون 
الوقوف يوم الاثنين» فوقف الناس يوم الاثنينء وعيّدوا في يوم الثلاثاء» وانتهى 
احج ثم بين أن اللذين شهدا برؤية الهلال ليلةً الأحد كانوا فسّاقًاء فهل ينبت 
دخول الشهر؛ لأن ذا القعدة صارت تسعًا وعشرين؟ 

فتقول: لا ينّت؛ لأنه إذا لم يشهّد شاهدان عَذّلان» فالواجب إکال شهر 
ذي القعدة ثلاثين» وتكون بشهادة هذين الرجلين لم نكمل شهر ذي القعدة» وقد 
حگمنا بدخول شهر ذي الحجّة» ثم تبن آن هذين الشاهدين لا ثبل شهادتاء 
وما شهدا بأنهم رأَوًا املال ليلة الأحَد الُوافق ثلاثين من ذي القعدةء بينم دخوله 
كان في يوم الاثنين» ويكون الوقوف في يوم الثلاثاء» بينم وفنا في يوم الاثنين. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» رقم .)٠۱۹۰۰(‏ 

ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الال رقم .)٠٠۸١(‏ 


بى التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كبا 


فتقول: هذا لا يضر والحج صحي؛ لأن الفطر يوم بطر الناس» والأضحى 
يوم يضحي الناس. 

كلك لو فرض أنهم وقفوا في اليوم العاشر بدلا عن التاسع» لكن م يَعكَّموا 
اء فهل يصح حَجهم؟ 

والصورة في الَسألة أهم لم يروا الال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فأوا ذا 
القعدة ثلاثينء وكان تمام شهر ذي القعدة ثلاثين في يوم الاثنين» وعليه يَّكون اول 
ذي الحجّة في يوم الثلاثاء» ويّكون الوقوف في اليوم الأربعاء» لكنهم وقفوا ني يوم 
الأربعاء» ثم تبن هم بعد ما انتهى الح أن أل ذي الحجَّة كان يوم الاثنين» جاء 
الشهود يَشهدون بأنهم رأوا الهلال ليلة الاثنين» وعليه يكون وقوفهم يوم عشرة» 
نكن الوقوف حًا ناء على الرؤية يوم الثلاثا فهم وتوا يوم العاشر بدلا من 
التاسع. 

فتقول: إن حَجّهم صحيح؛ لأن الفِطر يوم يُفْطر الناس» والأضحَى يوم 


3 
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يضحي الناس. 

أخحذ بعض العلاء رهه من هذا الحديثِ آتّمم لو شهد شاهد برؤية الملال 
ورد قول فإنه لا يَصوم» حتی لو کان رأى الال بعَينه» لكنٌ القاضي رده هله 
بحاله» أو سهد هلال الفطر بعَبْنه» لكن م كمل البينة فإنه برد قوله. 

وأمذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه في الَسألة الأولى لا يَصوم إذا رى 
هلال رمضان ورد قولّه» فإلّه لا يصوم؛ والسبب أن الناس لم يًصوموا. 

وأخذ أيصًا من الحديث أنه ني المسألة الثانية إذا رى هلال شوال أنه لا يقطر؛ 
لأن الناس ما أفطًروا. 


كتاب الصلاة: باب حكم هلال العيد إذا غنم ثم علم به من آخر النهار 


وفقهاء الحنابلة ‏ رجهاكة أخذوا بذلك فى السألة الأرل» ر أذوا به ف 
المسألة الثانيةء ففي مسألة إذا شهد برؤية شوّال ولكنه رد قولّه؛ قالوا: إنه يَلرّمه أن 
يَصوم ولا بطر ولو کان قد شاهد الال بعَيْنه» وني مسألة إذا رى هلال 
رمضان قالوا: إنه يَلرّمه أن يَصوم والتفريق بينها فيه َر وهذا ذهب بعض 
العلاء رَه إلى آنه إذا رى وحدّه هلال شهر سوال فاته جب عليه الفطرٌ سرا 
فيب عليه الفطر؛ لأنه رأى الالء وسرّا حتى لا مخالف الناس. 

ولكل منها وجهة نظر. 

فاا من قال: ته رای ملال رمغ رکب علب ال ر فحجته قول 
الرسول كلتو الضلاةوآشاه : لذا رايت نتمُوه قَصوموا»» وهو يقول: أن ا افیف 
لا أصوم» وحديث: لصوم يوم ومون ليس بالقوة کحدیث دا رينمو 0 
ضومُوا»» بل إن بعض العلماء ضّفهء قالوا: فإذا كان هذا الحديث ضعيقًا وعندن 
يته موه فصومُوا؛ وهو قد رآه بعینیه فکیف لا يټصوم» لکن 
لا يقول للناس: إنه صائم. أو بُظهر الخ فة توحيدا للكلمة وعدم الاختلاف 


حدیث قویٌ: : ذا رأ 


وعلى هذا فيكون اذكب ني هذه المسألة صَوابًا؛ لأنمم يرون نك إذا رأيت 
wo ّ‏ ص 
هلال رمضان ورد قولك كب عليك آن تصومَ. 


.)٤۷٤ /١( انظر: العدة شرح العمدة (ص ۲١١)ء شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاء 
رقم (١٠۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
املال رقم .)۱٠۸١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون» رقم 
(4۷). 


e‏ التعليق على المتتقى من أخبارالصطفى 4ل 


آمًا المسألة الثانيةء وهي إذا رأيْتُ هلال سوال بعيني متحقَقًا ذلك» ولكنه 
نظرًا لعدَم ثبوت الشهر بشاهد آخرّ فان الحاكم لن تحكُمَ بدخول الشهر» فرّى 
بعص العلماء أنه جب عليك بأن تَمَطر لكن يرا لئلا تحاف الناس» ويحتج بقوله 
کا دا رموه قَأفْطرُوا»» فیقول: آنا رأیته بعَيیّ» فكیف لا أفطر؟! ولكن في 
الَذهَب يقولون: لا يقطرء بل يَتبَم الناس؛ ويْعلّلون ذلك بأن ابه ل ت 
ل َم م گم بدخول الشهر شرعًا. 

فيقال: حتى ني المسألة الأولى حين سهد واحدٌ في رمضان ورد قول فإنه 
لم ينبت دخول الشهر شرعًاء فالصواب في هذه المسألة أن البابَ واجِدٌ» لكن إذا 
قلنا فیا إذا ری هلال شرّال ورد قوله: إنه ڪب أن يفطر. فلين إفطازه سرًّا؛ 
للا بالف الناس. 


ته وإذا 


وهذا الحديتُ -والذي قبله- يدل على تيسير الشريعة» والحمد ل وأن 
الانسان لا يكلف ما لا يَعلّم» فإذا تين لنا أن الأمرَ حصا فإن عمَلنا يعتبر 
صحيحًاء ولكن لو تبن ننا صمْنا بعد رمضان بيوم» يعني: ما قامت البينة 
بدخول الشهر إلا بعد أن صَمْنا وكين آتنا صمنا بعد دخوله متلا صمْنا يوم 
السبت» وَبيّن أن الشهرَ دحل يوم الجمعةء فهل صيامًنا صحيح ولا يرما 
القضاءٌ أو كب علينا القضاء؟ 


(Y 


سر سر س سال 


f :‏ : 1 ٣و‏ ي 2 ت i‏ 
في هذا حلاف بين العَلّماء جياه فشيخ الإسلام اين تيمية ردا 

ا س » چ س م E e °. ٠‏ 
يقول: لا جب القضاء؛ لاننا معذورون يي فطر اول یوم حیث کنا جاهلین به» 


(۱) انظر شرح منتهی الإرادات (۱/ .)٤۷٤‏ 


كتاب الصلاة: باب حكم هلال العيد إذا غنم ثم علم به من آخر النهار 


وقد قال اه تعال: کر ا وان ذا إن میا أو ما 4 [البقرة:٦۲۸]»‏ وإذا كن 

وقال بعض العلماء: إنه مجزئ بأنّه لا جب علينا القضاءُ إذا ثبت ذلك في 
أثناء النهار فإنه لا يلرم علينا القضاءُ؛ لأتنا في أل النهار مَعذورون في الأكل 
والشّرب» ولم كَل هذا الوم من نه فلا لم كل من نيه صار صحيحًا. 

وقال علاءٌ آخرون: بل بمب علينا أن تَقَضي هذا اليوم م مُطلقّاء حتى لو علمنا 
به قبل طلوع الشمس» فاه كج علينا القضا وهذا ري هور آهل العلم 
ولكِنٌ أسَدّها من حيث القواعد رأيّ شيخ الإسلام ابن تيميةً؛ لأننا أفطرنا عن 
جهل» وكا أننا لو جهلنا طلوعَ الفجر لم يَلرّمنا القضاءٌ فكذلك إذا جَهلنا حول 
الشهر» ولا فرقٌ؛ لأنه كل وقت» فنحن قد ناولا لطر جاهلين. 

وقد بقال: إن القول الصحيح في هذه الَّسألة القول الوسَط أنه إذا قامت 
را اه ړا ت و ت و 3 
البينة في آثناء النهار صح صوم بقية اليوم؛ لانه م جل هذا اليوم من نيه بخلاف ما 

و ر 9 ت 

إذا غابت الشمس» ثم عَلِمُنا بعد الغروب؛ لأن عمَلنا في هذه ا لجال خلا كل اليوم 
من نيةء يعني: ما صمنا من هذا اليوم ولا لحظة بنينا. 

فإن قيل: هذا الرأيٌ مثل رأي شيخ الإسلامء لا فرق بينه|ء أنه ما دام أننا 
معذورون أولَّ النهار وصْمنا آخره وأولتك معذورون النهار كله؟ 

قلنا: نعَمْ» هو العذر واحدّ» لكن هؤلاء يقولون: لحا صار هناك ني في بعض 
اليوم انسّحبت على بقيته» فيقولون: لو م تَعلّم إلا بعد غروب الشمس وجب 
عليك القضاءُ هذا الفرق بينه وبين رأي شيخ الإسلام» أنه لو ما علمت إلا بعد 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف بيا 
أن غرّبت الشمس بيب عليك القضاء؛ لأن هذا اليوم خلا من النيَةَء والشيخ 

ةه جيب عن هذا بأن النية تيع اليم فا هنا ۾ غلم فکيف تنوي؟! فالعذر 
واد فك آنا عدر إذا ل نَصّم من أَوَل التّهار» فكذلك تُعذّر إذا صم کل 
النهار؛ لأن النية بع العلم» ولكن الذي يريد بحتاط أحسَنَ الاحتياط في هذه 
الَسألةء والقضاءٌ أحسَنٌ في كونِ الإنسان يَدعه» وإن كانت القواعدٌ مع شيخ 
الإسلام. 


Sel IeL 


۷-وَعَنْ آي هُرَيرَة ن الى ي قال: «الصومُ يوم يَصومُونَ وَالفطرُ 


سے 
o‏ 


رت سے لو سے ۾ ا س e"‏ ص 2 ۱ 
يوم بفْطرُون» وَالأَضحَى يَوْم يُصَخُونَ» روه الذي أبْصٌ". 
. وُو لاي اود وان مَاجَه: «إلا قصل الصو" 


oD e CD 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون» رقم 
(74۷). 

(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الصوم» باب إذا آخطاً القوم املال رقم (٤۲۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في شهري العيد» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الحت على الذكر والطاعة فى أيام العشر وأيام التشريق 


RT O OE 


س باب الث على الذكر والطًاعة في أَيام العشر وأيام التشريق 
eT AKS:‏ ت 


سر 
f‏ 


Fr 


قوله: «الذّكر وَالطَاعَة» عطَفَ الطاعة على الذّكر من باب عَطْف العامّ عل 
ا لخاص؛ لأن الذكر من الطاعةء والطاعة هي مُوافقة الآمر فل ما أمَر به أو برك 
ما ہی عنه. 

قوله: «أيّام العَشْر» الراد بالعَشر أيام عَشْر ذي الحجًّة التي تئ أولّ يوم 
من ذي الحجةء وهي بيوم العيدِ» عشرة أيام. ۰ 

قوله: يام التشريق» هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى» وسُمّيت 
ذا الاسم؛ لان الناس يشر قون فيها اللحم بعد ما يقددونه ویقطعونه» يشر قونه 
أي: يتشر ونه فی الشمس حتى ببس فلا يفشد» هذا معنى آيام التشريق» وقيل: إن 
معنى أيام التشريق أن هذه الأيام الثلاثة التابعة لعي التي صل فيها الصلاة عند 
شر وق الشمس» لكن هذا بعيدٌ والصواب الأوّل. 

0 O06 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


۰۸ ۰-عَنِ ابن عباس قال: قال ر سول الله کلاز: ماعن أيام ْمَل الال 
فيها أَحَب إل الله عر وَجَلَ مِنْ هذ ِو الأيّام» يَعْيِي: يام الْعَشرء الوا : یا رَسول الله 


ار 


ت 


رلا الجهاد في سیل الله؟ قال: ولا اهاد ني سيل الله» إا رخ خَرَح ب تسه 
ماله م يرجم بمَيْءِ مِنْ ذلك راه ا عة َه إلا منك والتسَائي 

قوله: ما من ام )ما( نافرة» و(من) حرف جر زائ و(أًا 
ووز أن جلها اسا ل(ما) على لغ الججازيين. 

وقوله: «الْعَمَلّ الالح العمل: مَبتّدأء والصالح: صفته. 


8 ءَّ 2 2ے ء۶ 
قوله: «(احَ» خير المبتدا الثانى. 


#™ 
ا‎ 
3 
ص‎ 
an 
e 


۴ ت‎ Jı Rl o, e 
وحملة: «العمل الصالح فيهن احب إلى الله» صمة ل«آیام»؛ لان القاعدة عند‎ 
Mm of e اوہ ر‎ 
اللحويين أن احمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال.‎ 


مھ @ سے + ی ا ٤‏ 
قوله: «(من هله الايام) متعلقة ب(آحب». 


قو 6ا ن مالعل الصالخ ن أب إل اف ن اء انعفر ا 

بها عمل صالح أحتُ إل اله من هذه الأبام العش 
(۱) أخرجه أحمد »)۲۲١ /١(‏ والبخاري: كتاب الجمعة» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم 
›)۹1٩۹(‏ وأبو داود: کتاب الصوم» باب ٤‏ صوم العشر› رقم «(YT ETA)‏ والترمڏذي: کتاب 


الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام الشعرء رقم (۷٥۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب 
صيام العشر» رقم .(IYTY)‏ 


كتاب الصلاة: باب الحث على الذكر والطاعة فى أيام العشر وأيام التشريق CD‏ 


وهل يّشمَل ذلك الليالى؟ 

نعَمْ فإن العرّب تطلق الأيام وتريد الليالي معهاء فإذا قلت: بقيت عندك 
عشرة أيام» فالمعنى بلياليهاء وني الحديث: «يَمْسَح المسَافرٌ اة يام“ يعني 
بلياليهاء فإدا قيل: «مَا من ن يام شمل الأيامَ والليالم» وہذا أذ بعش آهل 
الم وقال: إنه لا يلرم من قَضل ليلة القَدْر أن يكون العمَلٌ فيها مُساويًا هذه 
الأيام العشّرة. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بالاأَيّام هنا النهار دون الليل؛ لأن ليلة القذر 
لا تساويما الليالي الموجودة في هذه الأيام العشرء بل هي أفصل» وجعَل تخصيص 
الأيام بالنهار فقط قرينته أن ليلة القذر حي من آلف شهر. 

فمن نظّر إلى العموم قال: إن هذا يكون أفضل حتى من العمل في ليلة 
القذر. ونحن لا ريد أن تفضل الأيام نفسها على ليلة القدرء إنما ريد أن يَكونَ 
العمل في الأيام أفضلَ من العمل ني ليلة القذْرء ولا يلرم من كون العمل في هذه 
الأيام أحَبّ إلى الله أن تكون هذه الأيام أفضل من ليلة القذر» فنحن لم نفضل 
زماتا على زمانِ» وإنیا فنا عمد فی زمان على عمل في زما وحینئذ بی 
النصوص على ما هي عليهء ولا تحتاج إلى جمع ولا شيءٍ. 

تقول: العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في أي يوم من 
لس بم ني ذلك ليلة القَذْرء ولا يلرم من هذا أن تكون هذه الأيامٌ أفضل من ليلة 
القدرء ولا يلرم أن تكون فصل من يوم الجحمعةء وقد قال الرسول ية «خير يوم 


(۱) آخر جه امد /٥(‏ ۲۱۳). 


CD‏ اللتعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ميا 


طَلَعَت فيه الشمس يو م الحمعة وحینعذ َة تبقى النصوص على ما هي عليه. 

نعم لو قال الرسول لبو الاه وآلسشه: «هذه الأيامٌ خير أيامكم»» لکن تحتاج 
إل الجمْع» أمًا أن يَكون التفضيل بين شيئين حَتَلمَيْن» ثم نَذْمَب تقول: هذا 
بُعارض هذاء وتُحاول الحم على وجو متعسّف» فهذا لا أراه. 

والذي آراه أن هناك فَرْقًا بين تفضيل العمل في هذا الزمَن وبين تفضيل 
الزمن نفسه. 

وقوله في هذا الحديث: «الْعَمَلَ الالح يسمل جيع الأع|ال الصالحة» ومنها 
ما ختص اله به أي: الصيام فيدخل في هذا العموم؛ وهذا ذكَب الإمام 
احم ر رها إلى استخباب صَوم هذه العشر» وقال: «إن الصيام من أجل الأعمال» 
بل قال الله عجر فيه: الصو وأا جي بيا فیکون الصوم مَشروعًا. 

وآنّا ما ررد من حديثِ عايشة ريع آنا ما رأتِ الي ية صات) العشر 
قط ما راه صانًاء فان لنا فيه طريقين: 

الطريق لزل أن في رُويتها لا يقتَضي عدَمَّه» فأنت إذا قلت: «ما رأيتُ 
فلاتا يفعل)» ما بق بقتضي عدم فعل فلان. 

الطريق الثاني: لو فرض أنه بَقتضي ذلك؛ لأن عائشة عت لا شك أ 
الرسول الالام لو صام لم كفب عليها؛ لأا أحب أهله إليه. 


C- N 


(1) خرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجحمعة» رقم .)۸٥ ٤(‏ 

(۲) انظر: الكافي »)٤٥١ /١(‏ الشرح الكبير .)٠١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم »)۱۸۹٤(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم .)١١٠١١(‏ 

.)۱۱۷١( آخرجه مسلم: كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة» رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق CD‏ — 


کے 


فإن الحواب على ذلك: أن هذا ناف وقد رَوَّث آم سلهة سلمة أن النبيَ َل كان 
يَصوم العشر» قال الإمام أحمد رمثاة: والُثبت مُقدّم على الناني"؛ وهذا ذهب 
الإمام أحمد إلى استخباب صومه. 

ويستضاد من هذا الحديث: 

-١‏ أن عَحبة الله للأعمال إن تعلق بالأعمال الصالحةء والعمل الصالح ما حع 
شرطين» وهما الإخلاص ف عكَلّء والتابعة لرسول الله صال ووم . 

- إثبات الحكة لله تعالى؛ لقوله: «أَحَبٌُ إل الله»» وأا تتعاّق بالاعمال ‏ ک 

تعلق بالعال اما الال فيقول تعال: إ له ميت لمن 4 [التربة:٤]ء‏ لإي آل 
حب مسين € [البقرة:٥۱۹]ء‏ إن آل کہ یٹ دی تلو فی سیل صم ٤‏ 
[الصف:٤]ء‏ والأع|ل مثل هذا الحديث: «مَا ِن آيام العَمَل الصاح فيهن اح 
إل اله من مذو لاام العَشر». 

والَحبة صفة ثابتة لله عَّيَلَّ على وجو يَليق به» وهي حقيقة وليست الثوابَء 
ولا إرادة ثواب. 

۳- أن الأعال تفا صل ؛ بحسب نوع العمّل» وبحسب زمان العمّل» وبحسب 
مان العمل وبحسب فال العكل» بحسب النوع والزمان والمكان والعامل. 

ومن تفاضلها حسب العاعل قوله ل لا تسوا اَصحَابي قَوَالذِي تفي 
ولو أن أَحدَكُم انق ی مل حر دَهَبَا ما بع مذ أَحَدِهْ راصف 
() انظر: زادالعاد ۰٩/۲0‏ 


9) أخرجه البخاري كتاب الناقب» باب قول النبي ب ا ck...‏ رفم «((TIYT)‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى رز ___ 


قوله: 5ا الجهادٌ في سبيل الله يَعنِي: حتى الجهاد في سبيل الله في غير هذه 
الأيّام العشر لا يكون أفضل» ولا مُساوِيًا للعمَل للصالح غير الجهاد في هذه 
لأيام العشر. 

-٤‏ أن الجهاد معلومٌ عند الصحابة تهر أنه أعلى ما يّكون من الأعال 
الصالجة؛ وهمذا قال رجل: يا رسول اله! أخبرني عن شيء يَعِل الجهاد ثه؟ قال: 
لا عل لَه يعني: لا وښد شىء يَعدِل الجهاد في سبيل الله» فدَلّ هذا على أن 
ا لجهاد عندهم أفضل أو معلومٌ عندَهم أنه من فصل الأعال. 

قوله: «مِنْ ذَلِكَ» الُشار إليه نفسه وماله» وقال بعضهم: الُشار إليه المال؛ 
لأن قوله: «ثْمّ يرج قتضى بقاءه؛ لاه هو باق ولكن لم يرع بشيء من المال» 
والصوابٌ أنه شال مرجع بشيء من ذلك ويُطلق على من لم رع بنفيه آنه ۾ 
رجع بشيء من ذلك والصواب أنه مرجع بشيء من ماله ولا تفه وهو الُتبادر 
من الحديث. 

فعلى هذا يكون العمل الصالح في هذه الأبام العشر أحبَ إلى الله عجَلَ من 
ا لجهاد ني سبيل اله إلا من فيل في سبيل الله وعقر جواذه وأخذ ماله» فهذا قد 
کون أحب إلى الله أو مُساويه. 

قوله: «العاعَة عة هم سَبعة البخاري ومسلم وأبو داود والتسائی والترمذ مذي 
واب ماجَة واد بن حنبل رجا 

o OO کک‎ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على عمد بن أبي يعقوب في حديث أبي آمامة 
في فضل الصائم» رقم (۲۲۲۲). 


كتاب الصلاة؛ باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق 


۹- وڪن ابن عَمَرَ قَالّ: قال رَسول الله كلة: «ما ِن يام أغطَمٌ ِد اله 
و e‏ چو ر ۴ر ا سے کے ۰ ت »۰ ت س 
شبڪاته لا أب اليه ين الكل فيه من زو الأبام افر يڙوا يهن مر 
التهليل وَالتكبر وَالتحميد». روَا امد . 


قوله: «قَأوا) هذا هو الشاهد» «فيهن من التهليلِ والتکبر رالتخميد» 
یعنِی: فإذا کان العمل الصالح بويا ني هذه العشر » فأكثروا فيه من التهليل 
والتكبير والتحميد» وكذلك التسبيح أيصاء فان أحبَّ الكلام إلى الله أربعة: 
سبحا الله» والحمد لله ولا إلة إلا ال الله أكبن فالتسبيح داتًا مقرو بالتحميد 
والتكبير» فيكدّر فيها من هذه الأشياء: سبحا الله والحمد له ولا إِلة إلا اش 
والله أكر. بذاتعما. 

وكذلك كل الأعال الصالحة تعتبر ذكرًا لله سبحانوتعال. 


e () e () e 


ار 


۰-وَعَن َة ادن قالّ: َا رَسول اله و بام التشريتق آَم آل 
زب وور اله عل رَو خد وم الما 

ال الباري: وَقَال ا بن عَبّاس: اويڌڪروا اشم ا ف ايام مومت 4 
[الحج:۲۸]: يام العَشرء الام الْعدودَات: يام التشريق. 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۷۵). 
(۲) آخرجه آحمد .)۷١ /١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم ايام التشريق» رقم .)١١٤١١(‏ 
والنسائي: كتاب المناسك الحج» باب النهي عن صوم يوم عرفة» رقم .)٠٠٠٤(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ات 


م سے ا o‏ کر کراس س رس س ص 3 م *‘ f‏ رة ر 
قال: گان ابن عَمَرَ وأو هُريرة کب ن السوق في أيام العشر يكبران 


ار 


س و س س ت (1)u‏ 
ويکر الناس بتکبیر ا . 
قال: وکانّ عمر یکر و یو پوئ قیتع غل اشد یزاون وکر 
۶ ءَ 
آل الاأسوّاق› حَتی تَرْتَح تی نکیا" 


سس 
tr‏ 


0N 


قوله: «أيام التشريق؛ هي ئلائة تة آيام بعد عد الأضحى؛ ؛ وسمیت بذلك 
5 نهم کانوا بعد أن یددوا اللْحْم ويقطًعونه د يشر قونه بالشمس» هذا الأصح. 


ر سے 
0 


قوله: يام اکل وَشُزب» وزاد بعضهم: «وَلهو» ومعناها صحيح؛ لآن 
الرسول ية أن للجاريتين اللتين تُغتيان في أيام التشريق» ولىًا زجرهما أبو بكر 
نة قال بلة: «دعها فاا يام عید»"» وآنه لا باس من آن عطي الإنسان 
نفسّه حريتها بشيء من اللهو في هذه الأيام؛ لأنها أيام أكّل وشُزْب وذكر. 

ولکن بُقال: إذا كانت آيام ذكر» والذکر يتناف مع اللهو؛ لأنه لا يُمكن أن 
يکون الڏکر واللھو سَواءَ فاللهو من أبعِ ما کون عن ذکر الله عيَل» جلافا لن 
کان يغتي ويْشجُع أحد الفرقاء ويقول: «العَبوا فال مَعَكم»» اعود بالله» سال الله 
العافيةًء إلى هذا الحد يبلغ التهورء مَّن قال: إن الله مع اللاعبين؟! الله عَجل مع 
الومنين» مع التقين» مع الحسنين» مع الصابرين» وليس مع اللاعبين واللعب 
(1) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الجمعة» باب فضل العمل في أيام التشريق. 
(۲) خر جه البخاري معلقا: كتاب الجمعة» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. 


)۳( آخر جه البخاري: كتاب العيدين»› باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم (444()». ومسلم: کتاب 
صااة العيدين»› باب الرخصة ف اللعب» رقم .(A4Y)‏ 


كتاب الصلاة: باب الحث على الذكر والطاعة قي أيام العشر وأيام التشريق — 


سے کے کچ سے ا سے سے سے 


لم يذکره الله إلا في مَقام لذ وما قتا لسم والدرس وما با لعب 4 


r > 


[الأنبياء:١١]ء‏ رما هلزو ألحوة الدنا إلا لهو ولعت € [العنكبوت:٤٦].‏ 

فالحاصل: أن آيام التشریق لا تقول: إا آيام كل وشرْب وذكر له عَييَلّ 
3 وإن كان قد أجيز الله ني بعض صوره في هذه الأيام» لكن لا تقول: إن 

يام وُضعت للَهّوء بل وُضعت للتّمتع بنعم الله تعالى. ۰ 

وني بعض الروايات ولكنها ضعيفة: «وبعَال» والبعال مُعاشّرة الزوجة. 

وههذا قال العلاءٌ: إن صومها حَرّم؛ لأنها ضعت شرعًا هذه الأمور الثلاثة: 
الآكل والشرّب والذكر. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ آنه ينغي الإكثار من ذكر الله في أيام التشريق» وسبَق في رواية أحمد: 
الإكثار من ذکر الله في آيام العشر» عشّرة يام وبعدها ثلاثة أيام» > کون مجموع 
الأيام ثلاثة عشرَ يومًا. 
کل وَشزْب» هل يستفاد منه آنه ينغي الإكثارٌ من الأكل 
والشرب في هذه الأیام؟ أي: هل تقول إن الإنسان ينبي أن یکر حتى يَمتلى 
بطنه؟ أو المعنى أا ليست عملا للصيام» يمل الْطلّق هنا على ايد وهو قول 
الرسول عبوالصكاالا : «حَسْبٌ ابن ادم لفات يقم صلبف ِن گان لا ڪاله 
ثلث لَعَاموء تلت لِسَرَ ابو وَثلث لتم" ؟ 


وقوله: : يام 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم »)۲۳۸١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الكل وكراهة الشبع» رقم .)۳۳١۹(‏ 


ا CA)‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى از __ 


باعتقادي لو أن الناس طبقَوا هذا الحديث لسلموا من أمراض كثرة» 
كالصغط وكثرة التحَّمة» وغبر ذلك ما سببه مَلءٌ البطون»ء ولكن الأفضل أن 
يون له لقيمات بَقَمْن صْلبه» فيَحوينه من الموت أو من امرض أو الضرَّرء يَعنِي: 
لا يضر نفسه بالتقليل ولا بالتكثر» ولو أنك جربْت أسبوعا فقط فستَرَى الفائدة 
العظيمة من ذلك. 

والشاهد أن قوله صلوات الله وسلامة عليه: «يامٌ آكل وَشرب» مُطلق» 
فيُحمَّل على اليد وهو أن بجحل الإنسان نّا لطعامه وتا لشرابه» ونلنًا تفه 

قوله: «وَيذكُرُوا الله“ وفي بعض النسخ: «واذْكُرُوا الله“ والظاهر أن اللفظ 
ابت هو الصواب. 

وقوله: «مَعْلُومَات» في بعضص النسخ: «مَعْدودات»» يقول تعالى في سورة 
الحح: اوو ڙڪڪ روا اس لہ ف أ و مَعَلومَلىٍ€ [الحج:۲۸]» وفي سورة البقرة: 
#واذڪروا أَهَهَ ن أيكام مَعَدودت € [البقرة:۳٠۲].‏ 

قوله: «اذَيام اَعلُومَات: أيام الْعَشرء وَالأيام الَعْدُودَاتُ يام التشريق» دليله 
على أن الأيامَ المعدوداتِ أيام التشریق قوله تعالی: #واذنڪروا أله ف أي 


N Me 


به [البقرة:۳٠۲]»‏ وهذا واضح في الآية الكريمة أن اراد بالايام المعدودات هى 
ايام التشريق» آمًا الأيام المعلومات فهي آيام العشر. 

وقول البخاري رَجةآلة: «قال ابن عَبّاس» هذا مُعلق زوم به» وقال العلاء: 
إن البخاریٌ إذا ذگر الحدیث مُعلمًَا جازمًا به فهو دلیلٌ على صحته عنده» وعلى 
هذا فیکون هذا الاترٌ عند البخاری صحيًا. 


سے چ 


كتاب الصلاة: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق 
50 ا ا ٠‏ ا | مه ا ا سے کے 
ان إلى السوق ي أيام العشر يكبران» 


8 اس ۾ و کے ر ڪر 

قوله: «و کان ابن عمَرّ وابو هريره بحر 

ت ۰ ت 8 2 چ غ ر سے 
إظهارًا هذه الشعبرةء وتذ كرا للامة فى أن يذكروا الله عب 
ور ص د o‏ کا و 2 

فيَسمَعه آهل المسشحد فيكرونً»» وكان 


قوله: «و گان عمر یکر فی یه بو 2 
ر ء و شیر 
أهل !ا جل د عونه؛ لان قبته کانت عند المسجد» مسجد الخیف بمنی» وکان 
َم هكذا يّكون عند المسجد؛ لأنه اقرب إلى الناس» وأقرَّبُ 


الرسول عجو الةو 

إلى العبادة. 
مه روا ها ي ي را ن 2 سه ر ر 
قوله: «ويكيرٌ آهل السوق حَتى تزتح منى تكبمرًا يَعنِي: من كثرة الأصوات»› 
حسسًاء ولکنها 


وأصل الارتجاج الاضطراب» لکن هنا لیس المراد أا ترج ارتجاجًا ج 
ترج ارتجاجًا مَعتويًا بالذّكر والتكبير» حتى ما تسكع إلا الصَجَة من هذا التكبير. 
يستفاد من هذه الآشار: 
-١‏ أنه ينغي إعلان التكبير واَهُر به في الأسواق وني المساجد إلا أن آهل 
العِلْم يقولون: إن النساء لا يَرقعن أصواتهن؛ لأنه ينغي للمرأة التستر. وأقول: 
هذا إذا كانت في السوق أو في المسجد أمًا إذا كانت في بيتها فإن الحظور يرول 
فإذا رفحت صوتها في البيت؛ لتذكر بقية هل البيت فلا حرَجَ عليها في ذلك. 


وما صفة التكبر؟ 
اختآف فيه العلاء رجه 
إلى أن صفته أن يقول: «الله أك الله أك لا إل إلا الله الله أك الله أك ول 
م 


َه على عدة أقوال» وقد ذهب الإمام أحمد 
أک 
الحمد»» وقال بعض العلاء: يور في التكبير فيقول: «الله أك الله أكبر الله أك 


(۱) مسائل الإمام مد رواية ابي داود (ص ۸۸)» الکاني (۱/ .)۴٤۳‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بل 
لا إل إلا اش والثه كر الله أك الله أك وث الحمد» وقال آخرون: وتر في 
الحملة الأولى دون الثانية فيكون التكبير حْسًّاء فيكون الوتر به مجموعًاء والذي 
رى أن الأمر في هذا اسع ما دام ما صح عن الرسول ب في هذا شيءٌ. 

وهل التكبير في هذه الأيام مُطلق في كل الوقت» أو مُقَيّد في أدبار الصلوات؟ 

تقول: أمّا ما قبل يوم عرَفة فإنه مُطلَقء فليس خخصوصًا بأدبار الصلوات. 
فتکرٌ فی كل وقتٍ» لكن في أدبار الصلوات لا تَكبّر؛ لأن أدبار الصلوات ها ذكر 
خا فيقَدّم على الذكر العام وما من فَجُر يوم عرَفة فإِلّه يبدأ ا لخلاف. 

فقال بعضهم: يَبدَأ من فجر يوم عرَفة. 

وقال بعضهم: من ظهر يوم عرَفة. 

وقال بعضهم: من عصر يوم عرَفة. 

وقال بعضهم: من فَجُر يوم التحر. 

وقال آتحرون: من ظْهر يوم النحر. 

وقال آخرون: من عصر يوم التحُر. 

وكل هذا ليس فيه دليل عن الرسول يا ولك الأمر في هذا فيه سَعتّ إلا 
أن الخلاف الَهمًّ: هل في أيام التشريق وني يوم العيد تبي مُطلقّ أو لا؟ 

والشهور في مَذكَّب الحنابلة مرك أنه ليس في أيام العيدِ ولا في أيام 
التشريق تكبير مُطلَق» بل هو مُقَيّد في أدبار الصلوات فقَط. 


(۱) الکاني (۱/ )۳٤۳‏ المغنی (۳/ ۲۹۱). 


كتاب الضلاة: باب الحث على الذكر والطاعة ف أيام العشر وأيام التشريق N‏ 


والصوابٌ: أن في هذه الأیام کبیا مُطلقا ومقیداء فعمَر عن كان يكر 
في منی فیکبر الناس بتکبیره. 

فإن قال قائل: لعل عمرَ عة يكر في اليوم الثامِن؛ لأن اليوم الثامِن 
کون في ی۲ 

قلنا: هذا بعيد والمعروف عند كثير من أهل العِلّْم يمره أنه في اليوم 
الثامن يشتغل بالتلبية؛ لأا ذكُر خحاص» فإذا انقَطَعت التلبية برمي الجَمْرة يوم 
العيد بدأ التكبيرء وهذا القولٌ بأن يام التشريق وأيام العيد فيها مُطلق ومُقيّد هو 
الصحيح. 

يداني هذا عموم قول الرسول #4: يام الَريق ن ايام أل شرب وَذکر 
الله عر وَجَلّ» وعلى هذا فيتبغي أن نکثر من ذکر الله وتحمیده وتکبیره في أيام 
التشریق» كا نكثره في أيام العشر. 


e Mec 


کے وج o‏ کی 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المنطفى عي 


آ كتاب صلاة لوف ا 
: انوع روفي مها ۰ 
CS e ND‏ 
ر 

قوله رََدالّة: «كتاثُ» العلاء يذكرون الأبواب والكتب والفصول» الكتب 
للأجناس» والأبواب للأنواع» والفصول للمسائل» فمتلا كتاب الصلاة للأجناس؛ 
لأن الصلاة فريضة ونافلة وتراويح ووتّر... إلخ. والأبواب للأنواع» باب شروط 
الصلاةء وباب صفة الصلاةء وباب مكروهات الصلاة وباب ما أشبَةَ ذلك 
فالفصول للمسائل» كل المسائل التشامة كجعَلون بعصَها إلى بعض في فصل. 

قوله: «صَلاةٌ الخوّفي» إضافة الصلاة إلى الَف من باب إضافة الشىء إلى 
سبّبه» يَعني: الصلاة التي سببّها ا لخوف من العدوّء أو من غير العدر» حتّى الخوف 
من سيول ورياح ونا وما أشبة ذلك داخلة في هذا الباب. 

قوله: «الأنواع المرويّة 5 صفتها» اوصَلها بعضهم إلى سبعة عشر نوعاء 
ولکن هذه الانولع أمهاتما ستّة أو سبعة» ک| قال الإمام أحمد: اروت عن الي 
با على سّة أوجُه أو سبعةء وكلها جائزةء وأمّا حديث سهل فأنا ختارى" 
فرآًی رتاه أا كلها جائز ة» وأنه تار حديتَ سهل» وسَهُل هو ابن ابي حنم 
عَتة» وإن| اختاره هاده لواققته لظاهر القرآن. ۰ 


(1) الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ ١١١)ء‏ والمغني (۲/ .)۲٠٤‏ 


كتاب الصلاة: صلاة الخوف باب الأنواع المروية فى صفتها ۳ 

۱- عن ال بن وات عن صل َع التي 4ة بوم دات الركاع أ 
الطائفة صَفث مَعَهُء وَطَائِفَةَ وجَاهَ الْعَدی قَصَل باي مَعَهُ مَعه ركعة د ثم تبت ۴ 
فأرا؛ لاهن ت انصَرَفوا وجَاهَ الذي وَجَاءت الطَاَقَةٌ الى قصل 
الركعة آي بَقيّٺ قي مِنْ صلاټه ثم بت جَالسًاء فأو أيهم فَسَلَمَ بم. واه 
الحاعَة إلا ابن مجه . 


ع 
¢ 


* وني رِوَاية آ رى لِلْجَاعَة عَنْ صَالح بن حَوَاتِ عن سَهَلٍ بن ا 
عن التي يا بوثل هَذِه الصَمَة . 


قوله: «(عمن ص م الى 5 يوم ذات الرقاع» (ذات) بمعنى: صاحبة» 
يعني : يوم غزوة ذات الرقاع والرقاح جمع رُقعةء وشميت بذلك لام مع المشي 
قبت أقدامهم تَجرّحت» فصاروا يشون عليها خرَقًا ورقاعًا؛ فلهذا سيت 
ذات الرقاع» وتأمّل هذه الحال» ما الذي بذّله أصحاب الرسول علد الصاراسل فى 


»)٤۱۳۰( والبخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم‎ .»)۳۷ ١ /( أخر جه أحمد‎ )١( 
وأبو داود: كتاب‎ »)۸٤۲( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم‎ 
الصلاة» باب من قال: إذا صلى ركعة» رقم (۱۲۳۸). والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في‎ 
.)٠١١١( صلاة الخوف» رقم (١٦٥)ء والنسائي: كتاب صلاة ا لخوف» رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)٤٤۸‏ والبخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم (١۱۳٤)ء‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم »)۸٤١(‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاةء باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدوء رقم (۱۲۳۷)»ء والترمذي: 
كتاب الحمعةء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم »)٥٦٠١(‏ والنسائي: كتاب صلاة ا لخوف» رقم 
(۳7)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم 
(۲0۹). 


_ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ل‎ D— 


واو في سیل ا E O E‏ 
سیل ال لاء حت وآن ذلك وجب ل أن یم یکل لون رھز 


قوله: «وأن طائفة وجَاه العدو) آي: في وجهة العدوء مُقابلة له. 


ایر 


eG 


قوله: «قصلى باي مع عة ت اتا انوا شيهم ماروا وجا 
العدى وَجَاءتِ الَابقة الأخرى قصل ۽ مم الرَكعَة التي بَقَيَٺْ یٹ ِن لاټ م 
جالساء تارا لأنفهب َسَلّمَّ به في مثل هذه الصف قسمهم الرسول ل إلى 
قشمین» وقال هم: قشم بصي معي ركعة فإذا ت إلى العانية ليوا لأتفسهم» 
قشم آحَرٌ يون وجا العدو؛ AEG‏ يقدّم عليهم العدو د رط ينمض عليهم العدو إذا 
راهم يصاون فيقضي عليهم» فهده ترْس. وقال للحارسة: إذا صليّنا ركعة 
وقضصى الذين معي ركعة سيأتون بمكانكم» فأتّوا أنتم وادخلوا معي» فإذا جِاَسنا 


إذا قال قائل: من أين لك هذا الكلام؟ هل قاله الرسول كي؟ 

تقول: نعَمْ؛ لأن مثل هذا التَّصرّفِ من الصحابة لا يكون إلا بوي وهم 
لا یوی إل > فلزم من ذلك ان یکون الرسول لالص اة والس هو الذي أمَرَهم 
بذلك. 
لأنفسهي روا الانغراد وا اشسهم وسلموا وات صلایم؛ كرا مع 
الإمام ركعة بتكبيرة الإحرام فهم نالوا تكبيرة الإحرام مع الإمام» ثم انصرفول 


كتاب الصلاة: صلاة الخوف باب الأنواغ المروية فى صفتها 


فبقوا في وجهة العدوٌ فجاءتِ الطائفة الأخرى» فدحَلّت مع الإمام في الركعة 
الثانية» وبالضرورة سو ف بطيل ارمام هده الركعة حتوسبا قضاء اأطاتفة E‏ 
م دهاما إلى العدوّ تم رجوع هو لاء وقراءتم مابُقرآء کل هذا سب سیحتسبه الإمام 
فیکون الإمام قيامُه هنا طویلا. 


سر ت ر ص و ر 
وتقدم لنا ان الصلاة ينبغي أن تطول فيها الركعة الاولى أكثرَ من الثانيةء 


جاءت الطائفة الثانية فدلا معه» ولا جلّس للتّشهد قامواء ونوا بركعةه 
نم جلّسوا فواققوا الإمام في جُلوسه وني سلامه. 

فمل هذا العدلّ بين الرعية: الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام» وهذه 
أدرّكت السلا فالآو لى أدرّكت افتتاح الصلاةء والثانية أدركت اختتام الصلاق 
فالرسول الالام ۾ جل الثانية ‏ تقضي بعد ان يسل » بل جعَلها تَقضي قبل 
أن يُسلّم من أجل أن تشاركه في السلام. 

وهذه الصف تالف الأصول في أي شىء؟ 

القت الأصول اوا في انفراد الطائفة الأول عن الإمام والأصل أن انراد 
المأموم عن إمامه حرام لا كجوز إلا لعْذْرء وثانيا أن الطائفة الثانية قصَت ما فاتها 
قبل أن سدم الإمامُ» وهذا لا نظي لهء أمَا الأول فانقرَدّت لعذر» والانفراد لعذر 
جار حتی في الأصول» وأمًا الثانية فقصت قبل سلام الإمام مصلحة لا لعذر» 
وهي مُشارّكة الإمام في التسليم» وفيها حُاَة للأصول أن الركعة الثانية اطول ِن 
الركعة الأولء لكن لمصلحة أيصًاء لكن ليس فيها كب عمل بوب فساد الصلاةء 


السعيقعالسق م انب راسف _ 


و سر ت 


أو ما أشبَهه» هذا كل العمل المعتادء إلا أن هناك حُالَفة للأصول في هذه الوجوه 
التی ذكرت. 

وهذا الوجة هو الذي اختاره الإمام أحمد رحا قال: «آمّا حديث سَهّل 
فنا ختاره»» وقد اختاره لمواققته ظاهر القرآن» ودا كت فم كَأَقَمْتَ لَه 
سے a‏ س مہ ص ر ےہ ےم س رح رچ ھم چے ‏ اوو کے ر روہ 3 2 
الصلوة قلقم طاينة منم مڭ ولاخدوا اسلحتہ فإٍذا سج دوا چ يعي . اعوا 
الصلات لکا من ورآيڪم ولات طايمة أخرى لر يلوا كيصوا 
معكَ % [النساء:۲١٠]»‏ فجعل صلاتہم كلها معه؟ لانہم سلموا م الإمام» فليصلوا 
معك. 

فتَبيّن ذا أن هذا الحديت مُوافق لظاهر القرآنء أمّا قوله: #ولأخدو 
ج س سر و ٠‏ »هه . 9 ت 2 
سلح ٤‏ الطائفة الاولى فواضح» یعڼِی: رب) ايضا العدو يعّدي عليهم حتی 
مع الحراسةء وفي الطائفة الثانية قال فيهم: #وليأخدوا ددهم واسَلحتمَ 4 
[الساء:٠٠٠]؛‏ ذلك أنه أمَرَ سيين أخذ الحذّرء وأخذ الأسلحة بخلاف الطائفة 
الأول. 

سے & ۰ ّ ر ت و 

قال العلماء رَحَهّمّة: لأنه في الركعة الأولى قد يَكون العدو غافلاء ويظن 
أنهم يتبون لقتاله» فإذا عرف أنَهم في صلاة ربا يكر عليهم؛ و هذا مر الله عل 
باخحذ ا لحر والسلاح في الطائفة الثانية» وهذاوَجة. 


Jel Jel 


(1) الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ ۱۲۷)ء والمبدع .)١١١/۲(‏ 


كتاب الصلاة: صلاة ا لخوف باب الأنواع المروية في صفتها C™‏ 
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نوع اخر: 

۲ح عن ابن عُمَرَ قال: صل ر سول الله لا صَااةَ رفي بإحد 
الطائفتيّن ر عة لماه الأخرّى مواجهة ة العدى ت صرفو اوا ي ي مَقام 
۽ ر ن و ر سے ر٣‏ روو م ت 
أصحَابمْ مُقبليَ على العَدوّ وَجَاءَ ولك : ثم صلی مہم التب کا رک ك كعد ثم سل 
ثم قضَّى هَولاءِ ركع وَهَولاءِ ركعة. مف متفق عله . 

قوله: صل رَسول الله ل صلا ا وف بإِخدَى الطائِمبَنِ رَكَعَة والطائفة 
الأخرّى مُوَاجهة الْعَدوّ» حتى هنا وهذا الحديث مثل السابق. 

قول : فم رفوا مم فة الأول اين صأزا مسهم اتصرفدا مم 

قوله: «رقاموا ني مقا أَضحَامم مُقَبلينَ على العَذوّ وَجَاء اوليك ْم صَلى 

مهم النبي يا ركع کَعةَ هم م» وهكذا يكون بَقَىَ على كل طائفة رَكعة. 

قوله: قق مز رَكعَةَ وَهَوّلاء رَكعة» القضاءً: أن الطائفة الأخرة 
لا سم الرسول ب قصَوا ركعةً في مكانہم ثم انصَرَفوا إلى العدوٌ» ورجَعَتِ 

e 2.‏ م »م ء س س 
الطائفة الأول إلى مكانما فقَصت ركعةء فالطائفة الآولى ذهَبّت إلى العدوٌ وهى ما 
زالت في الصلاةء ولا رجَعَت الطائفة الثانية التي كانت جاه العدو صلوًا مع 
(۱) خر جه أحمد (۲/ ١٤٠)»ء‏ والبخاري: كتاب الحمعة» باب وقول الله تعالى: وا صم في رض 


ررر کک ا أن فصوا مى أَلصَلو 4 [النساء:١٠١٠]»‏ رقم CE?‏ ومسلم: کتاب صلا 
المسافرين وقصرهاء باب صلا: الخوف» رقم (۸۳۹). 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


الرسول كبا ركعة وسل » قاموا فقَضَوا ركعةه تم ذمّبوا إلى مكانہم الأول 
فر جحت الطائفة الأولى إلى مكانما فقَصَت الر كعة. 

اختلفت هذه الصّمَةٌ عن الأول ياقام الركعةء لكن الأولى أقر ب إلى الأصول؛ 
يعني: حماعة أدركوا الإمام في الركعة الأخيرة» فسلّم الإمام ثم قاموا فاا هذا 
مُوافق للأصول» لا إشكال فيه. 

أا الصورة الثانية ففيها الطائفة الأولى حالفة للأصول كشرا؛ لانم انصرفرا 
عن القبلة وفص لوا في أثناء صلاتہم بقتال» وحصَلّت منهم حرکاتٌ کیره کل 
هذا الف للأصول» وحالفة الأصول أشد من حالفتهم فيا سبق؛ لأتَهم في الصْفة 
الأولى خالفوا الأصول بكوم انفَرّدوا عن الإمام قبل أن يلم وأا لأنفسهم» 
وهذا الانفرادٌ عن الإمام جائ عند العُذر» حتى لو بالقتال» فالأنصاري الذي 
لف عن الصلاة لا طرّل معاد فالأحاديث تذل على أنه انفتل» ففيه دلي على 
جواز الانفراد للعذر. 

فتكون الآن هذه الصلاة أقربَ إلى الأصول من وجي وأبعدَ من وجي آم 
ي الطائفة الثانية فإعما أَقرَبُ؛ لأنها على الأصول تمامًاء وأمًا ني الطائفة الأول فهي 
أبعدٌ عن الأصول؛ لأن فيها انصر اقا عن القَبْلةء وفيها حركات كثبرة» وفيها طول 
فصل بين جُزأًي الصلاةء ففيها حالم للأصول. 

من فوائد هذه الاأحادیث: 

-١‏ تستفيد منها وجوب صلاة الجياعة؛ ووجهه أنه في هذه الحال الشديدة 
جمعهم ابی بو الصلرللد. 


كتاب الصلاة : صلاة الخوف باب الأنواع المروية فى صفتها 


۲- أنه يبي أن يكون الناس على إمام واحي إذ كان من المكين أن يُصلٍ 
الرسول عكوالصلةوالسل بطائفة» و عل واحدا بُصلٰ بطائفة» ولكن ينبغي أن 
کون الناس على إمام واحد مها امگن. 

فان قال قائل: في حق الرسول ل واض كل واجد عب أن يَكون إمامُه 
الرسول. قلنا: هذا صحيج» لكن الصحابة يكت بعد الرسول فعَلوا مثل فعله 
والأصل التأسّي. 

۳- جواز الانفراد عن الإمام لعذر. 

-٤‏ جواز الحرَكة الكثرة للضرورة؛ وذ من الصْفة الثانيةء من انصراف 
الطائفة الأو . 


e ( (e Oe 


توغ عر 
٣ح‏ ڪَنْ جًابر الّ: شهڏت ٿ مَحَ سول الله ب صَااةَ وف فَصَمتا 
صَفَيْن حَلَْه وَالْعَدُو بيتا وَبْنَ لقب فكب رَ سول الله کیا مكرتا اء ثم رگ 
کنا یئا لم رک رات ین شی رت ین م نكت اجره اش 
ِي یلید وَقَامَ الصف امسر في في تخر العَدوء فا قَشَّى التي 1 السجُود 


َالضف لذي يله اندر الَف الور ا وَقامُو م قد الصف 


چ سے ا ار 


امود وَتَأخرَ الصف معدم ئم ركع الى ب وَرَ عتا عا بيغا فم دنع راسه 
الرّ کو E ATE‏ را 
ي الرَعة اڏول رام الصف الور ني تحر الْعَد َك فل تى النبيٌ با السجُود 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخباراأصطفى عل 


بالصَفب الذي يليه انْحَدَرَ الصَمبُ وخر بالسُجُود تمجئو» ثم ملم اَي 8 
َسَلَمتا كميعًا. رَوَاء خمد وَمُسْلِم وان مَاجَه السا" 

* وروی امد بُو داو وَالتَسَائِيّ هَذِهِ الصَفَةَ مِنْ حَدِيثِ أي عَيَاشِ 
الزأرقي و «قَصلاهَا د سول الله ي مرن مره شقان وء برض بي 
ليم" 

رر 


قوله: «والعدو بسنا وَين الْقَبْلَة» هذه حملة حالكةء ها أهمية بالنسبة للصفة 


المذكورة. 

ا ا ۹ ا ا 

قوله: فک رول اللہ کی وکیرتا یا ثم رک م وَرَ تا معا ثم رَقَعَ 
رَأسَهُ مِنَ الركوع وَرَفْعْتا كييعًا» حتى هنا والأمور مُوافقة للأصول؛ لأن العدو 
هنا بيننا وبين القبلة» لا تسى أن يأَتيّنا من ورائناء فإن خحشينا أن يتنا من ورائناء 
بمعنی أن تسى أن يّكونوا نصّبوا كميتا لنا من الحلف» فإن هذه الصفة لا ترد 
لكن إذا متا إتيانه من الف فهُم الان أمامنا شاهدهم فإذا كبرنا جيعًا لا يَصرّنا 
وإذا ركعنا جيعًا لا يضر ورقعنا حيعًا لا يَضرّ» فالضرورة في هذه الحال في 

4 0 ۶ I r 2 f e 

الركوع» ولا تظن آننا نركع ونجعل نظرنا على الارض» بل نركع ونحن ننظر إلى 

العدوّ فالأفضل فى هذه الحال أن لَنظر إلى العذو ية أنفسنا. 

(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۹٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم 
(١٤۸)ء‏ والنسائي: كتاب السهوء باب تسليم المأموم حين يسلم اللإمام» رقم (۱۳۲۷)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/) وآبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف» رقم I۳7)‏ 
والنسائي: کتاب صلاة ا لخوف» رقم .)۱١٤۹(‏ 


كتاب الصلاة: صلاة الخوف باب الأنواع المروية فى صفتها ® 


فالصف الثاني سجّد سجدتين بجُلوس» تم قام» فصاروا كلهم قيامًا في 
الركعة الثانية. 

قوله: «ثَم َد الصف الور وَكَأخَرَ الصف المد هذا کله لاء العذل» 
فتقدم الصف الُؤخر وكأخر الصف اندم من بعد السجودء لحا قاموا في الركعة 
الثانية كلهم الان قامواء كَقدّم الصف الور وتأحر الصف الَمدّم» وهذا فيه 
حرّكة ولكن لصلحة»ء وهو تمام الحَذل بين القوم» والعَذّل واجب لا سيا في مثل 
هذا الوطن؛ لأن هذا الْوطِنَ لو حصّل فيه أدنى َضْم لإحدى الطائفتين صار في 
قلوب الذين هضموا شيءٌ وجب أن يحلل نظاءُ الحرب؛ ولذلك العدل 
واج في کل مکانٍِ لا سیا في هذا المكانِ. 

قوله: نقد الصف امور تخر الصف مده فصاروا صفيٰن» لکن 
الأول صار آخرًا والآخر صار أوّلا. 

قوله: لم ركع الت کي ور گعتا ياء فُمّ رقع رَه مِنَ الركوع» وَرَكَعْت 
ياء َه انْحَدَر ر بالود الصف الَذِي يَلِيه الَذِي گان مورا في الرَكعَةٍ 
لأ وق الصف كر ني تخر ْم كك قى الي ك اجو با 
ِي يليه انْحَدَرَ الصف امور بالسجُود جوا“ م يمت شيء من المراقبة؛ 
لانه لا قام النبى بيا من السجودء وجلس للتّشيّد هو والصفٌ الذي يليه 
والصف الور الان قائ فلا جلّس التب عماصكةًرلَل ومن مَعه انحدَر 
الصف الور بالسجود» ما سجّد إلى الآ تم جلسوا فواققوا لنب ي ومن 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى َة 
ففي هذه الصَة ابَدَؤوا الصلاة جيًاء وسلّموا جيًاء ليس فيه نقص على 
أحدِ في المكان» فعدّل بينهم بأن كان الصف الأرَلُ في الركعة الأولى هو الصف 
الثاني في الركعة الثانية» وهذا تام العَذّل. 
قوله: «مِنْ حَدِيثِ آي عَيّاش الزرَقيٌ وَقَلّ: قَصلاها رَسول الله اة مر 
رشان ررض بني سيم لکن هذ فیا أن کون المد بن 
وبين القبلةء والشرط الثاني أن لا تَخسّى كمينا. 

يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية هذه الصْفة في صلاة الخوف على هذا الوجه» بشرط أن يَكون 
العدو بيننا وبين القَبلة» والشرط الثاني أن لا تَخسّى كميتًا من ورائناء إذا سجَدّنا 
کروا علینا. 

۲- ني هذه الصفة ظّهور العَذل بين الام 

۳ جواز الحرّكة في الصلاة بتقدم وار للتصلحة. > لا تقول: لصلحة 
الصلاة. فالصلاة ما ها مصلحة في هذاء لكن لصلحة مُراعاة العَذل. 

وهذه الصف التي وقَعّت من الصحابة هل أعلَّمهم الرسول بيا ا؟ 

نعم لا بد أنه أعلّمه» وما کانوا يَعلّمونا لولا آنه أعلّمهم بهاء ولبق 
اص الأول ني مكانه» والصف الثاني في مكانه» ولسجّدوا جميعاء ولكن الرسول 

ولتم آحبرهم» فيستفاد من هذا: 

ایب مر اد یتر ان رهم لانور قل وقرعها ست زنر 


على بصيرةٍ من الامُر. 


كتاب الصلاة: صلاة | لخوف باب الأتواع المروية فى صفتها GD‏ 


-٥‏ تذل على أهمية الصلاة فى وقتها؛ لأنه لولا ذلك لكان الخائف يؤر 
الصلاة ويَقضيها على العتاد. 

-٦‏ دل على وجوب صلاة الجماعة والصلوات الخمس؛ لكون المشروع أن 
ووا على إمام واحل ولون عل صفات تلف عن الضفات المعتادة يدل 
على وجوب صلاة الجاعة. 

‘O0 


gg‏ و کچ ار 


نوع اخر: 

۲ - عن بابر :کا کت مع التي لا بذَاتِ الرْقاع وَأقِيمَتِ 
ا روء وَصلى بالطافة الأخرى ر کعتيّن» گان رل“ 
ا أرب وَلِلقَوم رمتا متمق عليه . 

ولتاقم السا ن اسن ع جابر أن اني ية صل بطَائقَة مِنْ 
أضحَابو رکعنِ تُه سل DOPE)‏ 

٣‏ -وڪَن اسن ڪَنْ آي بكر تَالّ: صل ٻتا التي يا صلا ا ِء 
قصل نض آضڪابو رفعتنِ م عم م قا خر وا وَجَاءَ الاَحَرُونَ وَگانوا ني 
مقامهي قصل يم رَكعتنِ ٿم سل قَصارَ لني 4 ربع رَكحَاتِ وَللقَوْم 
رکعتان رڭعتان. رَوَاءه أَحَدٌ وَالتَسَاة". 


افكت سے ا۱ 


(۱) أخحرجه أحمد (۳/ ٤٦۳)ء‏ والبخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم »)٤١١۷(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم .)۸٤۳(‏ 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب صلاة الخوف» رقم .)٠١١۲(‏ 

(۳) آخر جه آحد /٥(‏ ۹٤)ء‏ والنسائي: کتاب صلاة الخوف» رقم .)٠١٤۳(‏ 


63 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى 6لا 


* وأو داد وَقَالَ: وَكَدَلِكَ روَا یی بن ار ي گي عن اي سَلَمَهَ عن جَابرء 

عن الى بي ذلك قال سلیان اليشکري: عَن جَابر عَنِ الى . 
ان 

هذه الصفة سَهلة يقسمهن قسمين. وبصل بطائفة ركعتين ويسلّم ٥‏ 
بطائفةٍ أخرى ركعتين ويُسلّم» وهذى ليس فيها خالفة للأصول إل على أصل مَن 
يقول: إنه لا تجوز أن يكون التتَقًل إمامًا للمُمكَرض؛ لأن الإمام ني هذه الصورة 
صلاته بالطائفة الثانية نافلةء فصلاته نافلة بالنسبة للآخرين» وليس فيه عالفة 
للأصول إلا في هذاء ولكنه قد سبق لنا أنه لا حَالَمةء وأن الصواب جواز اتتام 
رض بالتفل. 

دد مادم الي ون فات ارتيه وذات ارق خزوة ل ي راي 
ميت بذلك لأن القوم قبت أقدامهم فلَوا عليها الرٌقاع والرّق فسمیت بذات 
الرقاع. 

وهذه الصَفةٌ غير الصفة الأول» فكيف نمع بينها؟ 

الحواب: إن كان اللفظ حفوضظًا في قو له: ذات الرقاع فاجع بينهما بيط 
جا لآن لیوم فيه خش صلوات» فيْحتمَل آن يُصلٍ الظّهر على الصفة الآول» 
والعصر على صفة ثانيةء والعشاء على صفة ثالثةء فالآمر واسع. 

قال الإمام أمد رَهاله: «(صحت صلاة حوفي عن الي ل على يست 
وجه أو سَبْعة وکلها جائزة وأا حديث سهل فأنا أختاره»" 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من قال: يصلي بكل طائفة رکعتین» رقم .)۱١١۸(‏ 
(۲) الشرح الكبير لابن قدامة (۲/ »)۱١١‏ والمغني (۲/ .)۲١٤‏ 


كتاب الصلاة: صلاةالخوف باب الأنواع المروية في صفتها 


وحذه الغ يها الفة للأصول عند يعض العلا" وهي ا امرض 
وبرئت وش یت الرکداد اران نا اة والئین ورأءَه اود فريضةء 
أحمد والجاعة من أهل العم الذين يقولون: لا يصح أن يكون المتتقل إمام 
للمُفترض» ويستثنون هذه المسألةء فحتى الَذهّب يستثنون هذه المسألة 
ويقولون: إن هذه المسألة حازت للضرورة» وللضر ورات أحكام تناط ما . 
فيقولون: إن هذه جازت للضرورة. 

وأمّا على القول الصحيح الراجح فما لا تالف الأصولّء لأن القول 
الصحيح أنه تجوز أن يون الإماءُ م نافلا والأموم صل فریشت ودلیل للد 
قصة مُعاذ بن جبل ‏ فعنة. 

لى قال قائل: ألا تجوز أن يكون الرسول عل الككهرالكله نوى الفريضة في 
الأولى والثانة؟ 

تلنا: لا يُمکِن؛ لأنه لا تمع في وقتِ واحل فريصَتانِ» هذا شيء مُستحیل؛ 
وههذا اضطَرّ القائلون بأنه لا يصح اتتام امرض بالمتتمل» اضطروا إلى أن يستفنوا 
هذه المسألة و يقولوا بأنها صرورة. 

فهل هذه الصْمَة أسهَل أو الصفتان السابقتان؟ هذه أسهل. 
(۱) انظر: المغني »)۳۱١/۳(‏ الشرح الکبیر (۲/ ۹٥)ء‏ الإنصاف (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامةء» باب إذا صلى ثم أَمٌ قومًاء رقم »)۷١١(‏ ومسلم: 
کتاب الصادة باب القراءة في العشاءء رفم (£10). 
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وهل ينغي للقائد أن حافظ على وجو واحلِ من هذه الوجويء أو أن ياي 
بالوجوه کلها؟ 

تقول: يَنبَغي أن يَأ بالو جوه الُمكنة كلهاء اللّّ إلا إذا كان الجيش عندهم 
بلادة لا يضبطون, أو جدّثهم اليوم ثم يَنسَوْن من العَدِ» فمثل هذه الحال تقول: 
ارم الأسھل» صل بہؤلاء ركمتين وینصر فون كم صل بالأرين ركعتين. فهذا 
أسهل» ولا بحتاج إل أي عمَل. 

COCO 

نوع آخر: 

-٣‏ ڪن ابي هريره قالّ: ليت مَعَ رول الله ية صَاَاة في عَامَ 
َر نَج كَقام إل صلا الْعَضر فَقامَث مَعَه طَائِمة وَطَاِفة أخْرَى مُقَابلَ الْعَذوٌ 
وَظ هورْهُم إل البق کب تبروا بجعا اَن عة لين مقاب اعد ثم َك 
ركعة وَاحدة وَرَكَعَت الطائفة التي مع مَعَُ ف سَحَد فَسَحَدّت الطائفةٌ التي تَلِيهِ ليه 
والَخَرُون قيا مقابلي الْعَدي ٿم ام وََامَتِ الطائفة الي مع دبوا ل اعدو 
قابوُم وَأفبت لَب ّي كاذ مقاب اعدو قر موا وَسَجَدُوا وَرَسول اله 
کا هو م اموا رگح رعا ری ورگئوا مع وَج جد جوا مع م 
أقبکّت الطائفة تي گا مقَابلَ لذو رعو سدوا وَرَسول الله کا كاعد 
ون عه فم گان الس فلم ولوا يبعا گان رول اه له کل رکعتين. 
ولل رَجُل من الطائفتين رَکعتين ر کعتين. روه خد وأو داد وَالسَسَا ئ 


(۱) خر جه مد (۲/ ۳۲۰)» وآبو داود: کتاب الصلاة باب من قال: يكەرون جمیعاء رقم »)۱۲٤١(‏ 
والنسائي: كتاب صلاة الخوف» رقم .)٠١٤۳(‏ 


كتاب الصلاة: صلاة الخوف باب الأنواع المروية في صفتها CD‏ 

قوله: «عَرْوَة تجد) تکل آن تکود ذات الرٌقاع أو غيرها. 

قوله: «وطَائِفة أخْرَى مقاب ال لدو وَظْهُورْمُهُ إلى القبكة» إِدَنِ العدو 
وراءهم. 

في هذه الصفة نقموا قشمین. قشم تجو للقبلة مع الرسول بيا وقشم 
آخ خر مقابل العدیٰ صف e‏ النبى لالص ا5د واا حميعاء الطائفة التي معه على 
اللأصول» والطائفة الثانية على خلاف الأصول خالفتها باستدبار القَبْلة» فجعَلتها 
وراءها. 

قوله: مقابلي اعدو بالباء» فیها إشکال من جهه جهة آنا صارت حا والذي 
قىلها کرة ا تو صف» فکان مقتضی القواعد التحوية ان يقول: «قيام مقابل 
العدرً»؛ لأن النكرة إذا لم ثوصّف فالذي بعدها يّكون صفة هاء لكن تقول: 
«مُقابلي» ليست حال من «قَيَام)» بل حال من الضمر المستتر ف «قيام)» والضمر 
مستتر في قيا ؛ لأا ع «قائم»» وليست مَصدرًاء والضمير المستتر في «قيام» 
مَعرفةء والمعنى «قيامٌ حال كوغهم مُقايلي العدو. 

قوله: ثم ا ام وَقَامَتِ الطَائِمَةَ الي مَعَهُ» إلى الان هو والطائفة التي معه 
مُوافقون للأصول» وبقي رُكوع الطائفة التي مقاب العدوٌ وسجوذها. 

يقول: «قَذَكَبُوا إل الْعَدو» أي: الطائفة التي معه ذهَبوا إلى العدو. 

سے ت 7 ر 

قوله: «فسَلم وَسَلمّوا كَييعًا» فلا قام في الطائفة الثانية ركعَتِ الطائفة الأولى 

وسجّدواء كا قال: «ثَمّ بت الطاتِفة التي گاتث مُقَابلَ اعدو ر كوا وَسَجَدوا»؛ 
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لأنه باق عليهم من الركعة الثانية ركو وسجود فركعوا وسجّدوا والنبى كيا 
قاعد هو والذين معه. 

قوله: «قَسَلَمَ وَسَلَّمُوا كييعًا» فصاروا مبتَدئين الصلاَ يعًا وسلّموا جيعًا. 

فهذه الصْفة فيها حالَفة للأصول: 

المخالفة الأرل: أنهم في الركعة الآرل كانت الطائفة التي مقابل العدو متجهة 
لخير القَبْلة وتعمّل أعمالا تنافي الأعال في غير هذه الحال. 
الصلاة إلى جهة العذُيّ ثم الطائفة الأول رجَعوا من مكان العدو إلى مكان الصلاة 
فهذا أيضًا شالف للأصول» لأن المي هنا طويل حالف للأصول. 

الثالغة: ثم رجوع الطائفة التي كانت مُقابلة للعدوٌ في الركعة الثانيةء رجوعها 
وقضاء ما عليها من الركوع والسجود قبل سلام الإمام الف للأصول» تم سلّموا 
مىعا 


لكن لاحَظوا أن هذا النوعَ فيه شىء من الخطر؛ لأهم أخلوا الجبهة وجاؤوا 
لأجل أن يُدركوا السلا مع الُصلّين» ولا بذ أن تشرط في هذه الحا أن يأمَنوا 
من أن يَكُرّ عليهم العدُوٌ؛ لأنه لا شك أن العدُوً إذا رى أن الذين مقابلهم ذهَبوا 
وأخلوًا ا لكان فسيأتي وكجد مائدة جاهزة» فکلھہ جماعة سجود» مقبلين على 
صلاتہم» فيكون الأمر يَسيرًا عليه أن يَدهَمهم» وأن يقتلهم» وأن يشرّدهم» 
فيشترط في هذا النوع أن دَأمَن من كر الحَذوّء فإن لم تَأمَّن فإا لا تجوز. 


وعندنا -والحمد لله- صفات أخرى سواهاء فلا يّقول قائل: لاذا أبطَلْتم ما 


كتاب الصلاة؛ صلاة الخوف باب الأنواع المروية في صفتها 


ر ٤ o € KT‏ ع 
ورَدّت به السّنة؟ فنقول: نحن ما أبطلناها نهائياء ولكن عملنا بسنة أخرى مناسبة 
للمقام أكثر من مناسّبة هذه وقد سبق لنا في حديث جابر نة إذا كان العو 
إلى القبلة أن العلماء اشَرَطوا فيه أن لا تخاف كميتًاء فإن خفنا كمينا امعت هذه 

و 


الصفةء فهذه الصْفة كذلك من باب أرّلى. 
e (CeO ®‏ 


نوع آخر: 

۷ح عَنِ بن باس ا أن رَسول الله 4 صل بي قرو قَصَف التاسَ 
حَلْمَه صَفن: صًَا حَلْمَهُ وَصَمًا خڌازي الد صل الذي لف رق م 
کرت ؤاد ل کان کی و جاءَ اوليك فصل س ركعَة ول يقضوا رَكعَة. 
رَوَاه السا 

۸- وڪن تَعلَبهَ بن رَهْدَم ا: تا ع سويد ُن الَاصٍ بطبرٍضتان 
قالّ: يكم صل مَعَ رَسولٍ ا بلصلا احؤي؟ قال حلي اء قصل مو لاء 
رَكعَة وَبهولاءِ رة وََيَقَضوا. رَوَاه بو داد اتسائ" 
وَرَوَى التسَاتيّ استادِهِ عَنْ ريد بن ًابت عَن التي ي مل صلا حُدَيمَة. 
قا . 


$ 
0 


ذا 


d7‏ 2 ا 
(1) أخرجه النسائي: كتاب صلاة الخوف» رقم .)٠١١۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون» رقم 
»)۱۲٤(‏ والنسائي: کتاب صلاة الخوف» رقم .)۱٥۲۹(‏ 
(۳) آخرجه النسائي: كتاب صلاة الخوف» رقم .)٠١۳١(‏ 


CD _‏ ا التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ب 


أرْسعا ي السمر رَكعتبن. وي الحوف رَكَعَة. روه أَحَد ومُسلِم وَأبُو داو 
السار 
قوله: «قَصَفّ الاس حَلمَهُ صَفَيْن» «صف» يصح لاز ومتعديًا فتقول: 


«(صَفَفت أنا وفلان» هذه لازمة» وتقول: «(صفنا رسول الله عاس ضفن هله 


يعني آن النبيً اة صف الاس حخلفه صفين» صفا حلفه وصفا موازيا للعدي 
بمَعتی محاذِيًا له» ومنه قوله: «جَلَّست بإرائه» أي: بمحاذاته. 
قوله قصل بالَذِينَ خحلفه ر عة ما صرف مَولاءِ إل مَكَانِ هَولاءِء وَجَاءَ 
ويك قصل مم رَكَعَة وَيَقَصوا» فهذه الصَغةٌ سَهْلة لكن فيها حالفة للأصولء 
وهي اقتصار الحيش على ركعة؛ لأن الإمام صلى فيها ركعتين» مح كل طا 
ركعة. 
وهذه المسألة احتف فيها أهل الم عر فينهم من ذَبلهاء ومنهم من 
قال: إا منسوخة وهذا بناءً على أن الخوف يوتّر على الصلاةء في كّيتها أو في 
کیفیتهاء فا شروع من لعب آنه لا يؤر ي تیتهاء ولا پتقص عابم شه وان 
الخلاف في الكيفيةء هكذا ذكره التأخرون أصحاب الإمام أحد ويره" ؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ /١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» رقم (1۸۷)» وأبو داود: كتاب 
الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقصرن» رقم »)۱۲٤۷(‏ والنسائي: كتاب 


الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم .)٤٥١(‏ 
(۲) الکافی (۳۱۸/۱)» والمخني (۳/ ۲۹۹-۲۹۸)» الإنصاف (۲/ .)١١١‏ 


كتاب الصلاة : صلاة الخوف باب الأنواع المروية في صفتها 0 


لا أرّ للخوف في عدَّد الركعات» ولكن الإمام أحدَ ظاهر كلامه السّابق الذي 
نقلناه أا تور حتى في العددء ما دام صح للنبيّ اة نق العدد فيجب أن قبل 
-وهذا هو الذي مشى عليه الولف وشيخ الإسلام ابن تيمية رجماتكة"- أي: 
على أن الخوف كا يور في الصْمَّةء كذلك يور في العدد. 

وحديث ابن عباس تة هذا صريحٌ بأن الخوف ركعةء وأن الصلاة 
نقصت مرَتين: فتقصت في السقر إلى ركعتين» ونقصت في الخوف إلى ركعة. 

هذه الأحاديث التي مرت علينا والأنواع كلها في الصلاة الشنائة. 

فكيف تكون الصلاة الثلاثية؛ لأنه في السفر جميع الصلاة نابات كالفجر» 
اعدا ارب فهي ثلائیة فکیف بُصایها؟ هل یمهم جیتا؟ 

والجوابٌ: لا لأنه سى من العدوّ ونَمَل أن يُصلَ بكل طائفة صلاة تامَة 
فيُوافق أَحَدَ الوجوه السابقةء وتكون صلاة الإمام في الطائفة الثانية نفلا. 

وقيل: صل بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة» أو بالعكس. 

وقيل تلهم ثلاثة آقسام» ويْصلٰي بکل قِسْم رکعة ويقضُون فيص رفون تم 
اتی قوم فصل ہم رکعةً٬‏ تم قضون ويْنْصرفون» ويأتي الثالث فيصل بهم ركعة 
ويقضون بعد ذلك. 

والذي يُوافق الأحاديتٌ الموجودة في الأنواع هو أن يصب بكل طائفة صلاة 
تامَةّ» وما دام هو الذي يُوافق فإِلّه لا ينغي أن أ بصفة نحن دَستَحينها بدون 
أن کون ها أصل. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۸۳-۸۲). 
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کر 
yi‏ 


وعلى هذا فتقول: أقَرَبُ شىء في صلاة ا مغرب أن يصب بكل طائفةٍ صلا 
» وینصرفون. 
ص ص س 
وأمًا الاحتالات الثلاثة التى ذكرناها -أن يصلى بالطائفة الأول ركعة 
وبالثانية ركعتين» أو بالعكس» أو يقسّمهم إلى ثلاثة أقسام- فإن هذه محرد آراى 
۳ َ و سر سر2 ١‏ حر 
ولیس ها حَظ من النظر» و اقرب شىء ما ذكرناه أوّلا. 


e CIO CI 
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كتاب الصلاة: باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء. وهل يجوز تأخبرها أم لا 1 CD‏ 


== باب الصلاةفي شدة الخوف بالإيماءء وهل يجوز تأخبرها اَم لا ۳ 


CO/J 23 6 CD 2‏ ت 

هذا البابُ يَشتمل على مسألتين: 

المسألة الأول: اننا صل با لایےاء إِدا عزنا عن السجود والركوع» ودل 
هذا قوله تعال: # قان حفَتَم رجا أو و رانا 4 [البقرة:۲۳۹]ء ومعلوم أن الراجل 
يَصعّْب عليه الركوع؛ لأنه يمشي؛ ولقوله تعالى: #كاوا له م اَسسَطعَم ٭ 
[التغابن:١٠١].‏ 

لمسألة الثانية: هل كجوز تَأخبرها إذا اشد ا لخوف» فإننا تقول: إذا كان الخوف 
شدیدًا بحيث لا يَستطيع الإنسان أن يتَمَكّن من معرفة ما يَقول» بحیث يٌّکون باله 
مشخلا غاية الانشغال بالقتال» فهنا التأخبر له وجه. 

والسبَب أنه لو صل الان فلن يَعقّل صلاته؛ ولأنه قد ذمَب بعض آهل اللّم 
إلى أن من كان حاقتاء يعني: مُدافعًا للأحبتين» فإن له أن يُؤخر الصلاةً حتى عن 
وقتها؛ لقوله غلة: (لا صلا بِحَضرَة طعَام» ولا وهو يداع الأخبنِ فإذا کان 
جوز لمدافع الول أو الغائط إن بو خر ها عن وقتهاء فمن يدافع عدوا يمکن أن 
قله في اقرب لحظة من باب اوّلى. 


.)٥٠١( آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


وهذا القول الثاني هو الصحیح» أنه إذا کان في حال لا يتمَگن أن يَعْقِل شي 
بدا من صلاته» ونح في ظروفنا الطبيعية لا صر الخال إذا اشتبك الفريقان 
لا تتصوّر حال الإنسان حينهاء فقد لا يَتمَكن أبدًاء ولا يدري هو في أرض أو في 
ساء؛ لأن أَمامه الآَن موت فعقله ک| قال الله تعالی: #وآفد مم هی [ابراهیم:٣٤]»‏ 
ففي هذه ا حال لا شك أنه يُوخرها عن وقتها. 
e Oe O‏ 
٠ح‏ عَنِ ابن عُمَرَ أن التي ي وص ص ا نوف وَقَالّ: «وَإِنْ گان 
حرف اشد من ذلك رجالا ورکبًاتًا)» رواه اين ماه . 
ان 
ظاهر هذا الحديث أنه لا يؤخر؛ لأن قوله: «وَإِن گان حَوْف اشد من دَلكَ» 
يّشمَل الأشد الأبعده يعني ما لا يستطيع الإنسان أن يقول أو يتصوّر معه ما قول 
وما يفعل» للها راجآد أو راکبا. 
قوله: رجالا يَعڼِي: على آرجلکم» ورکًاتا) آي: على الركائب. 
لکن قد ذكر ابن القيم " عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه) الله أن 
الغالب في أفراد ابن ماجه الضعف. ۰ 


1 


% 


e (e Oo 


(۱) خر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة ا لخوف» رقم .)۱۲١۸(‏ 
(۲) زاد المعاد ٤ .)٤١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الصلاة في شدة الخوف بالاإيماء. وهل يجوز تأخبرها أم لا؟ CS‏ 


1-ۉوَعَنْ عب لله بن اتيس الّ: بعتي رَسول الله کیا إل حَالِدٍ بن سيان 
هدن گان تخو عَرَنَةَ وَعَرَقّات» قَقَالّ: «اذَْب قَافتلَه». قال: فَرَأيتة وحَصَرَث 
صَلاء العَضْرٍ. َقَلْتُ: ٳ لَأَحَاف أن کون بيني بيت ما يُوَحُرُ الصاة. َانصكَقْتُ 
می وأا صل وم إ اء تَحوَه فا دنوت مه قال ي: من انت؟ قلْت: رج من 
عرب بلقني أك َع يا لجل كشك في ديك َقَالّ: إي في دَلِكَ فَمَشِيتُ 
مَعَه اة تی دا هتني ڪَلَوئه ِسَيفِي حَتی برَد. روه امد وَأبو اود . 

يقَول: إن النبيّ التتكفرلتاكة بعثه إلى هذا الرجل ليقتله. > فوصل إليه وقد 

حانت صلاة العص أي: بي إلى صلاة العصرء وخشِى أن يقوته الرجُلء فإن 
صل بالإیاء کن من إدراکه وت ا لخوف ليس على الإنسان نفيمه» بل هو خوف 
من فوات المطلوب» وعلى هذا فیکون قوله تعالى: # قان خِفُسَْ 4 [البقرة:۲۳۹]» 
شاملا للخوف على النفس» والخوف على فوات المطلوب. 

وهذا قال أهل العِلْم رَحَهرأله: لو خاف أن يوه الوقوف بعرَفة صل صلاةً 
ا لخائف» يعني: راجلا أو راكبَا؛ لأنه تسى أن يفوته مطلوت مهه 


ویستفاد من هذا الجديت : 


َه م َ : 0 , rot‏ . و ت 
جواز التورية؛ وح من قوله: «فحئتك فى ذلك»» فكلمة «ذلك» غتمل 
۰ . 2 سے 0 ۰ * ع ت ر 
جئت فى ذلك لساعدتك» أو جئت فى ذلك لأحول بينك وبين ما تريد» والرجل 
2 ر ر 
فهم آنه جاءّه لساعدته» ولکنه جاءه لأجل آن حول بینه وبین ما پرید. 


(۱) خر جه آحمد (۳/ »)٤۹٦‏ وأبو داود: کتاب الصلاةء باب صلاة الطالب» رقم ٤۹(‏ ۲). 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


7۲ح وَعَنِ ابن عُمَرَ قال: ای فیتا رول اله و انصَرَفَ عن 
الأَحْرّاب: أن لا صل أَحَد الْعَصرَّ إلا في بني رظ وف تاس قَوْتَ 
لوَقْتِ فَصَلَوًا دُونَ بتي قربْظَة وَقَالّ آَحَرونٌ: لا صل إلا حَيْثُ َمَرَنّا رَسول الله 
ِن فاتتا القت قال: ا عَتَفَ وَاجِدَا مِنَ الْمَريقين. رَوَاه مسل . 

وني لَفظ: اَن التي ية لا رَجَحَ من اْأَحُراب قا: لا صل أَحَد الْعَضرَ 
اي کي رةه ارك بنفيم تغرف رن قد نشخ لاقل عر 
يها. قال بَعْضهم : بل صل ا برذ لِك مِنًا. قذکر ذلك لني 4 لمعتف 


أَحَدَامِنْهُمْ. روَا وا 


\e 


Cr 


تر 

قوله: بني قَرَبْظَةً هم َبيلة من اليّهود» وكان اليّهود الذين في المدينة ثلاثة 
قبل : بنو النضير» وبنو قينقاع» وبنو قَرَيظةء وبنو قريظة على الرغم من أن الرسولّ 
عاهدهم فقد خانوا العهدء وساعدوا الأحزابَ على رسول الله يإ ولا رجَع 
ا الأحزاب» وتَفرّق الأحزاب أتاه جبريل الكل فقال له: 

ل و لای اسار إلى بني قربط َرَج النبي توالت ااةوالسا بعد أن حرج 
ر تّه» وقال لأصحابه: لا صلی اح العصرَ إا في ٻټي قرَبْظةا» فاختلّف 
الصحابة يكت في المراد بهذا الحديث» فقال بعضهم: إن المراد به الْبادرة الى 
اروج حتى لا يَأيٍ الوقت إلا ونحن هناك وقال آتحرون: بل الُراد أن تؤخر 
الصلاة حتى تصل. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم آهم الأمرين» رقم .)١۷۷١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءًء رقم .)۹٤٩(‏ 


تتت 


كتاب الصلاة : ياب الصلاة في شدة الخوف بالا يماء. وهل يجوز تأخبرها آم لآا؟ ۰ 3 


واللفظ حُتول للمَعتيّن» لكن الأقرب أنه بريد البادرة؛ لأنه لا داعي ولا مَعتّى 
لتخصيص صلاة العصر في بني قَرَيظةء ولكن الْبادرة أمرّ مطلوب؛ وهمذا قال في 
صر التحرر ": «الْصل ني ارقت هذا هر الأصيتُء وأمًا الذين أخروا فهم 

قوله: «ها عنف التب اة وَاجدًا مِنَ القَريعَيّنِ»؛ لأن كل واحد منهما نهد 
والُجتهد إن أحطًاً لا يع إلا حین َعَم نه قصّر باجتهاو» فحینٍذ به ونعتفه 
على تقصبره» لا على أنه أخطاً. 

وما وجه مَناسّبة هذا الحديثِ للباب؟ 

وجهه بيان أنه تجوز خير الصلاة حتى لو خرَّج الوقت عند شدة الخوف. 


ee CD 


(۱) ختصر التحریر لابن النجار (۳/ .)١۸١‏ 


ابق عسات ماداس _ 


E 


أبواب صلاة الكسوف 


CSD e CD‏ ڪ 
زر 
قوله: «الْكسُوف» ويقال: الخُسوف. فإذا أفرد أحدهما شول الآخرء يَعني: 
إذا قلنا: «ا-لخسوف» صار متناو لا لا في القَمَر وما بقع في الشمس» وأمًا إذا قيل: 
«(كُسوف وخسوف» فان ا وف یکون للقمر» والكُسوف یکون للشّمس. 
واعلَمْ أن الكسوف له أسباب شرعية» وله أسباب كونية. 
ما الأسباب الكونية: فإنه بالنسبة للقمَّر أن تول الأرض بينه وبين الشمس؛ 
لأن نور القمّر مُستَفادٌ من الشمس» فإذا أظلّته الأَرْضُ فحالت بينه وبين الشمس» 
فإنه بالضرورة سيظلم الجانب الذي أظلته الأرض» وأمّا كسوف الشمس فسببه أن 
القمرَ ول بينها وبين الأرضء فإذا حال بينها وبين الأرض غطى نورّها كالسّحاب» 
إلا أن السحاب قريب من الأرض. والقمر بعيد من الأرض» وذا تعرف أن 
الكسوف بالنسبة للشمس لا تتغبّر به الشمس» فالشمس باقية مضيئة على ما هي 
عليه» لكن تحال بينها وبين الأرض فلا تَرَى النور الذي حال بيننا وبينه فيه القمَّر. 


وأمًا بالنسبة لكسوف القمّر فإن ذلك له أثرْ في نفس القَمَر؛ لأن القمَر نفسّه 


ہیں کسر ا سے لے سے ر ر عل 7 


لیس فيه نورء کا قال الله تعالی: #وجعلتا الل والهار ءايين شونا ايه أل وسعات 
ءاي النهار مص رة 4 [الإسراء:۱۲]»ء فإدا حالّت الأرض بينه وبين الشمس ل يکن ٤‏ 
هذا الجزءِ نورء فيكون الاثر في نفس جرم القمَر. 


ج 


كتاب الصلاة: أيواب صلاة الكسوف 


وهذا السببُ الطبيعي لا باي السببَ الشرعيّ الذي ثبت فيه الحديث» 
والذي هو اله وهو تخويف الله لعباده؛ لأن الله تعالى يدر هذا الشيءَ لأجل أن 
وف العباد مثل ما يقدر الصواعق» والصواعق ها أسبابٌ معلومة منها تخويف 
العباد» ومثل ما يقدر اهتزاز الأرض وزلزلتها من أجل تخويف العبادء مع أن 
اهتزازها له سب طبيعی باهر الله عَهيل. 

وکل شيء جعَله الله تعالی مَربوطًا بسببه الکوني» الذين قلبوا قردةً خاسئين 
هذا له آسبابٌ جُعلت أجسامهم بدَلّ أن كانت بكّرية صارت قردية» لكن السبب 
ْلْمَسَقَينَ # [البقرة:٠].‏ 

فاعلَم أنه لا يتنا السبب الشرعي مع السبّب الحسيّ؛ وذلك لأن المصدر 
واحد فالذي جعَل هذا سببًا وهذا سببًا هو الله» وحینئذ لا تناف بينه) أبدًاء وقد 
ضل قوم عجَّزوا عن الحمع بينها» فأنكروا الأسباب الطبيعيةًء وقالوا: ليس 
كسوف الشمس من أجل أن القمرَ حال بينها وبين الأرض» ولا خسوف القمَر 
من أجل أن الأرص حالّت بینه وبين الشمس» فانگروا هذاء فيَلرّم من إنكارهم 
أن يسر منهم عقلاء الناس وأن يَطعَنوا في جكمة الله عَمَمَلّ؛ وههذا يقولون: إن 
الكسوف يمن في كل وقتِ» وأن ا لوف يُمكِن ني كل وقتِ. 

فتقول: إن أَرَذتم الإمكان بالنسبة إلى قذرة الله فهذا تمن وإن أَرَذْنّم 

الإمكان بالنسبة إلى ستن الله فهذا ليس بمُمكن؛ لأن الله تعالى جعَل له سببًا 
حاء لایُمکن أن تخاًف. 
کا لو قال قائل: هل يُمكن أن تحرج الشمس في الساعة الثانية عشرَة لياا؟ 


CE)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى كلا 


تقول: أمّا إن أَرَذت الإمكان العادىٌ الذي أَجرَى الله تعالى فيه سننه فهذا 
لیس بمُمكِن» وإِن أَرَدت الإمكان باعتبار قدرة الله عل فهذا أمر مء ولا أَحَدَ 

وضل قوم مرون فاعتمدوا على الأسباب ال حسَية ورفّضوا الأسباب الشرعية 
وقالوا: کیف یُمکن آن کون ھا سبَبٰ جس ویکون الله تعالی خرف بہا العباد؟ 
فلا داعي للخوف ولا داعي للذعر. 

والعياذ بالله» هؤلاء أيضًا أخطَؤوا خطأً عظيًاء وكذّبوا الشرع؛ فإن الرسول 
يقول: « حف الله بجا عبادة» وهؤلاء اشد جُرْمًا من السابقين؛ لأن السابقين 
آنگروا ما لا عِلمَ هم به» ولم ين الله في القرآن أن سببَ الكسوف هو حيلولة 
الأرض بين القمر والشمس» لم يَذكر الله في القرآنِ أن سبب الكسوف هو حيلولة 
القمَّر بين الشمس والأرض» ون سبَبَ الخسوف هو حَيلولة الأرض بين الشمس 
والقمَر» ما ذكر الله ذلك في القرآنِ» فإنکارٌهم له لیس تكذيبًا للقرآنِ» ولكن 
بحسب ما وصلت إليه علومُهم» لكن أولئك الذین انگروا أن کون الله حُوّف 
ا العبا وقالوا: هذا أَمر مُعتادء هم الذين كبوا الخبرَ الثابت عن رسول الله 
يا فهم أخطَرٌ وأعظَمٌ من السابقين» وكأن هؤلاءِ يُشبّهون مَن قال الله فيهم: 
وان يروا سا سن العا ساقطا يووا سَحَاب مرم 4 [الطور:٤٤]»‏ ما هو شيء» وهم 
يرون القِطّع ساقطة من السماء» ولكن يقولون والعياذ بالله: «هذا سحَابٌ مركو 
لا يصدقون. 

فالحاصل: أن القولًّ الوسط والقول والحق هو الذي يُصدق بابر وحگم 


وچ ت ےھ 


بالواقع» فالخبرٌ أن الرسول بيا قال: «حَوّف الله جا عبادة»» وأمًا الواقع فهو أمر 


كتاب الصلاة: أبواب صلاة الكسوف 63 ا 
مشهور لا يکن إنکارّه؛ وههذا لا كسوف إلا في وقتِ الاستشرار» ولا خسوفَ 
إلا ني وقت الإبدارء فالقمَر لا يُمكن أن خسف إلا في وقت الإبدارء والشمس 
لا يُمكن أن تكسف إلا في وقت الاستسرار» والاستسرار يَعني: في آخر الشهرء 
عندما مى القمرٌ؛ لأن القمَر يكون قريبًا منهاء فيَُول بينها وبين الأرض. 

لو قال قائٍل: إن الشمس يمن آن تكسف يوم خسة عشرَ؟ 

قلنا: هذا لا يُمكن أبدًاء ما دام الكسوف سببًه أن يحول القمرٌ بين الشمس 
وبين الأرض. ) 

وهل تعبير بعض أهل العلم في تعريف الكسوف بأنه: هاب صَروَء أحَد 
الْرَيْن أو بعضه» هل هو تعريف سليم؟ 

الجواب: لاء ليس سليًا؛ وهذا تقول: «هو خفاءٌ في صوءِ النرَيْن أو أحدهما»» 
هذا هو الصواب» اللهُمٌ إلا القمر فيْمكن أن كقولًّ: «ذّهاب صَوْئه»» لاله إذا 
حالّتِ الأرض بيته وبين الشمس ذكّب نوره؛ لأن صله جرم مُظلم انمحى النور 
الذي فيه؛ فالقمر ليس له ضوء» بل له نور» وإنا بُسمّی ضوءًا من باب التغليب» 
مثل ما يقال: «العمَران» ويراد به: عمرُ» وعمرو. 

إِذَنٍ: الحسوف والكُسوف لها سببان: سب شرعِيٌ لا تعرفه إلا بواسطة 
الشرع» وسبب حِسّيّ تعرفه بحسب العادة» فالشرعي هو تخويف الوبادء والحسي 
بالنسبة لكسوف الشمس أن القمرَ بول بينها وبين الأرض» وبالنسبة حسوف 
القمر أن الأَرض كول بينه وبين الشمس» وهذان السيبان لا يسَناتّيان؛ لأن المصدَر 


فيه| واحد» وهو الله» فهو الذي يقدّر هذه الأسبابَ من أجل أن خرّف. 


إن قال قائا ' ما اكت الكسوف! وما أَكتَرَ الخسوف! ولكن لا جد شي 
تحدث» فأين التخويف؟ 

قلنا: إن الرسول اكالم 4 يقل: «يُعاقب الله ا عباده»ء فلم تجعَل 
ذلك عقوبةء ولكنه جعَله إنذارًا وتخويمًاء وقد يمع الْخوّف به» وقد لا يع قد 
يكون هذا الشرٌ الذي بُمكِن أن نزل بالناس انعَمَدَّت أسبابُه» ولكن لَوانع أخرى 
لايَقع» ومن الموانع التي تع وقوعَه أن يفرع الناس إلى الصلاةء وإلى الذكرء وإلى 
الدعاء» وإلى الصدَفةء وإلى الاستغفارء وإ العنّق. 

وني زماننا هذا رى أخبار الكسوف وباقي الُخرّفات مُنتَْرة في الجرائد 
ومن الناس من يتسابق ني بم أخبارهاء وتشرها بين الناس» فيقلّل من أهميتهاء 
وأنا أرى أن بقاء هذه الأمور مَكتومة شد في نفوس الناس» فهي ليست صلاةً 


ر 
٣ر‏ 


رغبة حتی بقال: خر الناس مها حتى يتأهُبوا لماء ولكنها صلاة رهبةء فالذي ارّی 
في هذه السألة أنه لو لر ر الناس با لكان أهيبَ. 

وهذا أنا أذكر في الزمن السّابق قبل أن تَطلع العلوم هذه أنه إذا حصّل 
الخسوف يكون عند الناس رهبة عظيمة وخوف ويتسارّعون إلى المساجده 
وتجدهم في صلاة الكسوف يبكّون» ويحصْل عندهم خوف عظيم مثل ما حصَل 
للرسول َة وأصحابه» ونحن قد ابتلينا بقم تبون أن يُقال: إنهم فهموا؛ وهذا 
دهم يقولون: إن الكسوف في الساعة الفلانيةء في الدقيقة الفلانيةء والثانية 
الفلانية» وسیکون انتهاوٌه بکذا وكذا. 


AA 


كتاب الصلاة: أبواب صلاة الكسوف. باب النداء لها وصفتها CD‏ 


باب النَّداء لها وصفته 


CS3 6 ND 


-٣‏ عن عَْدِ الله بن عَمْرو قَالّ: لا كَمَمَتِ الشمْس عَلى عَهْدِ رول 


الله کل ودی أن الصلاة جامعت a‏ سدق ثم قام فرك 
رکککن في سختو م جلي صن اشن قان عا مَأ ركعت رکَوعًا قَط 


وَل دت شو دا قط گان اطول مه 4 


قوله: «نووي» يعي: بهذا التداء» وذلك بأمر الرسول صا يوما. 

قوله: «الصلاةَ جَامعة 0 قال آهل الإعراب: تجوز أن تقول: «الصلاةَ جامعة»ء 
وتّکون «(الصا<ة) مَفعو لا لفعل حذوف تقدیره: «(احضر وا»» و«جامعة) )اا من 
الصلاة» أي: احضروا الصلاة حال كوا جامعةء وتجوز أن تقول: «الصلاة 
جامعة)» ف«الصلاة» مستدآً و «(جامعة) خره. 

ولا بتادّى بالأذان المعروف. 

قوله: «فَرَكح التب َة رَكَعَبْنِ في سَجْدَةٍ المراد بالركعتين هنا الركوعانء 

يعني: ركع ركوعین» والمراد بالسَجدة بعني: الركعة» کا في قوله لا من أَذْرَكَ سَحْدَة 
ير عضر کنر أن زت الشمْس ققد أَذْرَكَ الْعَضرَ»") والُراد بالسَجْدة الركعة. 


.)4٠١( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم‎ )١( 
.)٠٥١١( خر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من آدرك ركعة من العصر قبل الغروب» رقم‎ )۲( 


التعيق على النت مز اغياراس ت _ 


وقوله: «في سَحدة) ما قال: سجّد سجدة» حتی تقول: إن الحديث مُشکل» 
بل قال: «رکعتّن في َة أي: في ركعة. 

وقوله: «رَكعتن» فيه شىء من الاشكال؛ لأن الحقيقة أنها ليست ركعتين» 
ولكنها رُكوعان» فالمعنى أنه ئة ركع رُكوعين في كل ركعة. 

وهذه الصلاة صلاة خارجة عن العادة» كا أن الكسوف سَبَّبٌ خارج عن 
العادةء فكان خروج العادة هنا في السبب وفي السب وهذا ما يَظهُر به ك 
الشرع» والمطابقة سنه وبين الأسباب القبلية فھنا لحا کانت هذه الصلاة مرا 
خارجًا عن العادة صارت صفتها تَفسها خارجة عن العادة. 

قوله: : ْم جلي عن الشمْس» التجلية بمعنى: التوضيح والريضاح» وغيه ما 
يدل على ن صوءها عجوت وهو بود ما ذگرنا بل ما ثبت ٿبوتًا لا م به فيه بان 
کسوف الشمس بنجب بن قمر کون ی رور ر 


ل 
اال ن ا زف ۵ا قضی بعل لضا فی عل په ولا تان إلا 
سياق النفي وشِبهه» فتقول: ما رأيه قم ا ولایصح أن تقول: رأيته قط . 


تقول رڪتها: «ما ركعت ر کوعًا قط ولا سَحجَذْتٌُ ودا قط طول مه 
أبدًّا؛ لأن ال سول کی ااا أطال في هذه ه الصلاة إطالة عظيمة؛ لأن الظاهر 


e (e Oe 


كتاب الصلاة: أبواب صلاة الكسوف. باب النداء لها وصفتها CE)‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ صصص سے ۵ 


سر سے © لے ا هھ چ ٣‏ س ت ص سا وس 
1£ وَعَنْ عَائشة قالت: خيرفت الشمس على عَهر رَسول الله ل فبحَث 
( 


و 


مُتادكًا: الصلاة جامعة مام قصل ربع ر كَعَاتِ في ر کعتين و وَأَرْبعَ سَجَدَات' 
قوها رينكع: «حَسَمَّتِ الشمْس» هنا عبر بالخسوف» وفي الحديث السابق 
قال: «كَسَمَّت»» فدَل هذا على أن استعال ا لحسوف في مَقام الكسوف جاؤز. 
هذا الحديث آتى به الولف فاته ليبن ما أبيم فيا سبق ففي السايق 
يقول: «نُودِى»» وهنا قال: «فَبَعَتَ مُنَاويًا)» وهذا اللفظ ذل على أن النداء كان 
بأمْر الرسول صااَه تە وسا . 


4 سے ر ر ~n‏ + مر هټ س + » 8 
والحديث السابق يقول: ركع ركعتين فى سجدة)» فن فى هذا اللفظ إن 


مراد بالركعتين الركوعان؛ وهذا قالت: «فَصلى أَربَعَ رَكَعَاتِ ني رَكَعَتَيْن وَأَرََعَ 
سَجَدَات). 


e (e O ® 


٥-وَعَنْ‏ عَائِشَة أيضًا قالت: حَسَمَتِ الشمْس في حَيَاة رَسول الله کیا 


فرح رَسُولّ لله لا إل المشجل قا َك وَصَفَ لتاس وَرَاءَه قافرا قَرَاءة 
رر و ررر ا ٍ 0 

طویلة ثم كر رگ ركُوعًا طَويا هَُ ّى مِنَ راء | لأولّ» ثم رفع رَأسَهُ 

قال ا الله ِن ده رتا وَلَكَ الد ثم تام قافا قرا ء٤‏ طَويلة هى أذْنّى 


ص ۹ س مھ و ت ص س و 2 و 
يِن راء الأول ثم م کہ فَرکحَ رُكوعًا طویلا ُو دی مِنَ الرگوع الأول ثَ 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم (١١١٠٠)ء‏ ومسلم: 


GED‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


o‏ ٍ 9 رھ وه ت ر س 2٢‏ ر ر TT‏ ب 

تال" سوح الله لن يده رتا َلك الحمد» ثم جد ثم فعل لي الر كع الأاخرّى 

مل د وس ا س چو رر ر راص سر س مو ro‏ 0% 
ذل ذلك تی اشتکمل أرب كعات وَأرَج صَجَدَات وَانْجَلَت الشمْس قبل أن 


نضرف نم تام طب التاس فآٹتی على ان جا هو آهل م قال : إن الشمْس 
َالقَعَرَ اتان من آبات الله عر وجل لا يتقان لوت أَحَد رل یاته» ذا 


اسر 


قوها: «اقاً) ‏ بعنى: قَرَأًء لكن زيدت التاء والهمزة للمُبالّغة؛ وهمذا يقال: 
زيادة الى ا العنى. 

قوطٰها: ( کر مرک رُکوعًا طَویا ورد تقدير هذه القراءة في بعض الروايات 
آنا بقدر سورة البقرة» وسورة البقرة جزآن ونصف جزءٍ تقريبًاء والرسول بيا 
من عادته ان ڀرتّل فلعَلها حتاج ساعة وز صف ساعة تقريبًاء ولو قَلنا بأنما تحتاج 
ساعةً كاملة في القيام الأول ما كنا مُبالِغين. 

وهذا الحديث واضٌ» لكن فيه تفصياًا أكتَرَ ما سبّق» ببيان طول القراءة 
ونه إذا رقع من الركوع قال: «سَمح الله كن هده ربّنا ولك الحمد). 

وظاهر الحديث أنه لا يزيد على ذلك فلا يقول: «ملءَ السَمّوات وملءَ 
الأرّض» وملءَ ما ينها“ إلا في الرفع الثانيء أا الرَفع الأول فيقول: سيم الله 
لن هده رتا ولك الحمد» َرأ ويعيد الفاتحة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب خطبة الإمام في الكسوف» رقم (١٤٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الصلاة: أبواب صلاة الكسوف. باب النداء لها وصفتها CD‏ 


قوها: «قأنتی على الله جا هو اَهَل يَعني: با هو آهل له من الصفات» وهذا 
لیس على إطلاقه؛ لأنه لا ستطیع أحد أن ينی على الله بها هو أهله» كا قال النبى 
کەاارالتا: «سَنْحَانَك لا حص بء عَلَيْكَ أت کا أت عل فك 
لکن المراد بها يعرف من الثناء؛ لأن الله عَََلّ له صِفاتٌ عظيمة وأفعال عظيمة ما 
تُحیط ہا کا قال الله تعالی: ولا عیطوت پو علا [طه:١۰١۱]ء‏ وإذا کنا لا تحرط 
هذه الصّفات والأفعال» فلا يُمكن أن حيط بالثناء عليه. ) 

وقوله: «إِنٌ الشَمْس وَالقَمَرَ ايان مِنْ آياتِ الله» وها آيتان من جهة کر 
حَجُمهماء ومن جهة سَبْرحما وانتظامهاء ومن جهة ما فيه من الصالح العظيمة» 
فهي آية من جهة الحرم جرم عظيم يدور بين الساء والأرض منذ ححلقه الله إلى 
اليوم» ومن جهة حرارة الشمس العظيمة» التي تصل حرارتها إلى الأرض في آيام 
الصيف» لا يَستطيع الإنسان أن يَّمشى عليهاء وكذلك من جهة المنافع العظيمة 
للخلق في الإضاءة وغيرهاء فالنور الذي يأتينا من الشمس أبلَعْ من نور الكهرباء 
ولا مقارنة بینھاء کا بن الثرّى وال أو شد هذا الور العظيم وهه الطاقة ٠‏ 
يستفيد منها الناس فوائد عظيمة اقتصادية. 

الحاصل: آنا آیتان من آیات الله في ذات) وصفات) وثمراتی) من الانتفاع 
با والمصالح العظيمة. 

قوله: «لا ينَْسِمَان يوت أَحَيٍ ولا خَیاته» لا يَنحَرفان موت أحي؛ لأن 
الحوادث الأرضية لا تور فى الأحوال الفلكيةء فالحوادث الأرضية شفلى» والأسفل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸١(‏ 


0 


ر ب 


لا يعبر الأعلىء لكنٌ الأعلى قد يع الأسفلء قد حصب الأرض بحاصب من 
السماء عدر أَمًا أن الأسفل يُوّثّر في الأعلى فلا. 

قوله: « لوت اح مناسبة ذلك آنه كان في الجاهلية كانوا يعتقدون أ| 
لا تنسّسفان إلا موت عظيم» ولا سء ون الله َمل له الجكمة البالغة» صادّف 
كسو ف الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيمُ؛ وإبراهيم نة ابن الرسول بف 
فقال الناس: «كَسَمَّتِ الشمسش لَوْتِ إبراهيج)» قضية مُسلّمة فكان من الحكمة 
أن الله عََجَلّ أجرّى أن يَكون الكسوف في ذلك اليوم من أجل أن ينه الناس 
فاد بعد آن وَقّع ہم الأمرٌ على آنا لا تفن ؤت أَحَلٍ. 

وقوله: ولا لیاته) قال بعض العلاء رجهماة: إنه م يقل حل من الحاهلية: 
إا تنكسفان حياة أحد؛ لأن حياة العظاء حياة بُستَبصر اء فلا يناسب الكسوف» 
وأن قوله «وَلا ياه من باب إرادة التعميم مغلا قول القائل: أنت لا معني 
في الحياة ولا الموت» أو: أنا لا أنقعك في الحياة ولا الموت» فيكون هذا من باب 
إرادة العموم والتعميم» يَعني: في كل الحالات. 

وتمل -ردّا على هذا القول- آن یکون من الناس من تقد آنا نگرىغان 
لحياة غير العظيم» لحياة مَشوؤوم مثلاء لكن ما علمنا بمذاء والظاهر أنه من باب 
إرادة التعميم ولا لحياته. 

قوله: «فإِذا را تمو هما فافرَعُوا إل الصلاة» «إذا رأیتمو هما» : فيها شي ء مقدر 
أي: رآیتموها کاسفین» ولا بد من هذا؛ لآن الفرع إلى الصلاة لا بتعلق برؤية 
الشمس والقمرء وإنا تعلق برؤيته) كاسِمَيّن» فالْقدّر «حَالّ»؛ لأن (رأى) هنا 
بصرية نصب مَفعولا واحدًا. 


كتاب الصلاة: أبواب صلاة الكسوف. باب النداء لها وصفتها 


قوله: «فافرَعوا ل الصلاة» وقوله: «افْرَعوا) بلغ من قول «قَصلّوا»؛ لان 
الفرع يقتضي الفرارَء ويقتضي ایشا حالا غير عادية للنسان» کا لو فزع من عدو 
رل به» والمراد: فافرّعوا إلى الصلاة؛ لأجل أن تصلوا فيذكم الله به. 
elel‏ 


He 


تاتا ی تخا ین شور ره فم رک رُكوعًا طُويلا ا ا م 
c4 KI 0 GF kl weal Srl 7‏ 
طويلا وهو دون القيام الالء ثم ركع رُکوعًا طَويلا وَهُوَ دون الركوع الأول 
سج م ام اما طُويا وَهُوَ دون الام الأول ثم دك رُ كُوعَا طويلا وَهُوَ دُونَ 


روع الأول تم رَقَعَ قَقَامَ يما طَوياا وَهُوَ دُونَ الام الالء ثم رَكَعَ رُكُوعًا 
ويا وُو دون ال روع الأؤ ثم جد فم اصرف وقذ تلت الشفس قق 
إن اسمس وَالْقَمَرّ ايان مِنْ آياتِ الله لا محَسَمَانِ َوْتِ اح ولا ياو قَإِدا رايم 
ذلك ادگ وا الله متفی عل ذه الأحَاديف". 


يستفاد من هذا الحديث: 
-١‏ أن صلاة الكسوف على هذا الوجه المذكور. 
۴ آنه طب بعد صلاة الكسوف؛ لن الرسول ع آلک ورال حطب. 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب صلاة الكسوف جاعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي عَيّهالصَلاهرلسَاام في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار» رقم 
(4¥). 


ا التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف بيا 

وهل هذه الخطبة من الطب العوارض أو من الطب اللوازم؟ 

اختف في ذلك أهل العم رَحَهراّد فقال بعضهم: إنها من الطب العوارض» 
وإن الرسول م الصلوااسل خطب لأجل أن يزيل ما علق ف آذهان الناس من 
کون يكسفان لوت عظيم» وهذا هو المشهورٌ من مَذهَّب الإمام همد را 
أنها من ا طب العوارض التي إن وُجد ما يقتضيها خطبت» وإلا فلا. 

وقال بعض العلاء: إا من الطب اللوازم يحي ي المشروعة َب صلاة 
الكسوف» وهذا مَڏهب الإمام الشافعي رهه اة قال" مثلا آنه یشرع الخطة 
للاستسقاء وللعيدين بعد ھماء کذلك یشرع للكسوف بعدهماء وعلى | فتسر 
الخطبة. 


و( 


أا أولى: هل تَأخذ بمَذكّب الحنابلة وتقول: ينبغي للإمام أن يَدَعَ ا-خطبة 
أحيانًا حتى يعرف الناس أا ليست مشروعةء أو أن َأخذ بقول الشافعي وأا 
من الطب اللوازم؟ 

الذي ارى أن بقال ااي أنه حطّب؛ لأننا تقول: إن الرسول الك رلاد 
خطّب» والأصل في فغله السْنَّة والمشروعيةء ثانيًا أننا في هذا الوقتِ بحاجة إلى 
ا لخطبة للعقيدة السابقةء أنه موت عظيم» فهذه الحَقيدة وإن م تكن موجودة الان 
كن العقيدة بأنها لا خف للتخويف» وإن لمر عاديّ طبيعيٌّء هذا أخطرٌ من 
الأوّل» فيسر يسن بتأگد أن خط الإمام خطبة بين أسباب الكسوف الشر عية» وأسبابه 


س ا 


الحسَيةً العاديةء حتى يزيل الوهم عن هؤلاء» وهؤلاءِ فيهم الغلاةٌ من الطرّفين. 


(۱) الروایتین والوجهین (۱/ ۱۹۳)» الكافي /١(‏ ١٤۳)ء‏ المغني (۳/ ۳۲۸). 
(۲) الام (۲/ 0۳۲) المجموع .)٥١ /٥(‏ 


كتاب الصلاة: أبواب صلاة الكسوف, باب النداء لها وصفتها 


فالخطبة في الحقيقة أمر موکد جِدَاء ولکن إذا قال قائل: اذا علب کل إا 
يُصلی في مسجله فمن الائكّة مهھ من لا بحسن أن يتكلّمي » فضلا أن يَعظ. 

قلنا: هذا صحيح ووارد» والذي لا سن أن يتكلم لا یتلم ویّکون 
معذورًاء ومن تم قال أهل العِلم: إنه ينغي في صلاة الكسوف أن تمع الناس ها 
ي مسجد جایع» لا صلل في كل مسجو فالأفضل أن جوع الناس هافي مسجد 
جامع؛ لأنها صلاة رهبة؛ وهمذا الرسول عوالكلارا شلام جهر فيها بالقراءة حتى في 
النهارء والله أعلم. 

وهذا الحديث افق مع حديث عائشة تا في بيان أنه اة أطال في صلاة 
الكسوف الركوع» وأطال السجود وأطال القيام؛ إلا أنه تلف عن حديثها : 
قدّر هنا القيام الأول بقوله: «تحرّا من سورَة البقَرَّة)» كا تين تبن في حديشه ‏ 
الأسبق أن السجود طويلء لأنها تقول: «ما ركعت رکُوعًا قط ولا سَحَدذت 
س سوا قط گان طول مه 

وماذا عن القيام بعد الركوع الثاني هل بطال أو لا بطال؟ وكذلك الحلوس 
یں السجدتين» هل بطال أو لا بطال؟ 

ورد من حديث الىراء ر رصوالل هته تة أنه رمق صلاة النبٌ اة فرآی ر كوعه وشجوده 
وقیامه وقعوده قريبًا من السواء" » وان صلاة النبی ل دات تكون متساوية 
متقاربة في أربعة أركان: في الركوع» والسجود» والقيام بعد الركوع» والجلوس 


(۱) سبق رقم (ITT)‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم (۷۹۲)» 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)٤۷١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عل 


بين السجدتين» هذه كان الرسول عَكواصلفوال جلها متقاربةء خلافا لعمّل 
كثرر من الناس اليوم» كجعلون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين 
خفيفتين» حتى إنه بعض الأحيان بسك هل اطمَأَنَ أم ل يَطمير. 

وني حديث ابن عباس نا قوله: «إِنٌ اسمس وَالْقَمَرَ ايان لا يَنَْيمًان 
لوت أحَدِ رلا لیاټه قاد إا أيه َلك فاد كوا الله» وني حديث عائشة وعَت: 
«قافرَعُوا إل الصَاة» فهل لقول: إن المراد بذكر الله هنا الصلاة» وتحمل هذا 
لجمَلَ على المصل. أو بقال: إن الذكر غير الصلاة بل هو أعَمٌ؟ وهذا هو التعين» 
أن تَجعَّل الذكر هنا أعكً فيّدخل فيه الصلاة» ويَشمَل مثّل ذكر الله في التكبير 
والتسبيح والتهليل وما أشبّه ذلك. 


سَجَدَ فَأطَال السجُوَ ثم قَام قَأطَالَ الْقِيام ثم ركع قصال الر كو ثم تام فَأصَالَ 
الام ثم ركع قأطَال الرُکُیع؛ ثم رقع جد نَأطَالّ السُجُوت ثم ر ثم جد 


۾ ء۶ ور احمل 4 اسا ر داو د وان“ ماج . 
ل السجود» ثم انصَرّف. رواه احمد وال ري وَابو داود وان حه 


قوهاً: و اال ليام هیلا القيام بقراءة؛ لانه هو القيام الثاني 


»)۷٤٥( والبخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم‎ ء)٠١‎ /٦( أخرجه أحهمد‎ )١( 
وابن ماحه: کتاب إقامة‎ (۱ YA) وأبو داود: کتاب الصلاة» باب من قال: أربع رکعات» رقم‎ 
.)١١٠١( الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم‎ 


كتاب الصلاة: أيواب صلاة الكسوف. باب النداء لها وصفتها 0 
فائدة هذه الرواية 2 السجدة الثانية؛ لأنه قال: «فَأطًالّ السجُودَ ت رفع 
تم سد سے سرت سد َال از“ > تم انضرف وي الأحاديث السابقة ۰ «سحَد»» ولیس 
فيه تصریہ ٤‏ السحجدة الثانية. 
00° 


۸ وَعَن جاب ٿال قت الشفس على عه ر سول الله یا فصل 


٤‏ ب سر صر ا ەس ب ر سر صر صر 3 ر ر سرا صر سر کے 
باصحابه› قَأطًالّ اقيم حت جعلوا رون ث ركع فاطال» ثم رَفْعَ ذ ل نچ 
سے ص 0 ا ا 


سے س سے لے و ر س و کر رر 7ے 0 و س هټ 
زع فا تم جد سجن ثم وم فصع جوا ون فك فن 


سر رک ۶ر 


رَكَعَاتِ وَأرْبَعَ سَجَدَاتِ. روا آخمد ومسلم وأو داود" 


1 ٍ 9 
r 


قوله: «حتی جعلوا خرون» يعني: يعون على الأرض» م يذل على أن إطالته 
هذه إطالة غر مُعتادة فأصحابه مع شد رغبتهم با لخر ومع قوة آبدانہم جعلوا 
َرون. 

فيستفاد من هذا الحديث: 


أن حديث مَعاذ رنه في تهيه عن الإطالة يكون في صلاة الفرض. آمّا في و 
صلاة التوافل التي للإنسان فیها خیار فله آن يُطیل؛ وهذا أطال لني ل الصلاة 


ي قيام الليل ومعه حديفة يا ڪَنه مره ومرًّة ثانية معه ابن مسعود ينث 

(۱) آخرجه أحمد (۳/ ٤۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في الكسوف من 
أمر الجنة والنار» رقم ٤(‏ ١۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال آربع رکعات» رقم .)١١١۷۸(‏ 

(۲) خر جه مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء 
رقم (۷۷۲). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويز 
حتی إن ابن مسعود قال: حى همَمْت بأمْر سوء. قالوا: وماذا همَمْتَ؟ قال: هَمَمْت 
آن اجلس فأَدَعَه. 

قال العلماء مرآ : والقَرْق بينه) أن التفل ليس بمَرْض على الإنسانِ فلو 
أطالّ به فله أن يَنصرف» ولا يَلرّمه لا صلا جماعة في النوافلء ولا نفس النافلة 
فهذا هو الفرق» ويّكون الإنسان دخل في النافلة على بصيرة» إن شاء قي معه على 
طوله» و إن شاء تر کها. 


ee 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء رقم .(VVT)‏ 


e 


1 باب من أَجارّفي كل ركَعَة لائ ركوعات وأربعة وخمسة 


CS3 e CD 


کن کرو ق کن اش ل ق تول ل ا ل 


ر و چەرو سر و وا بو داو . 


ست رَكَعَات بارع سَجَداتټ. واه امد و 
قوله: «ستٌ ركَعَاتِ بأربَع سجَدَاتٍ» أي: في الركعة الواجدة ثلاثة ركوعات. 
ولكن هذا الحديث على الرّغم من آن اللإمام مسلا تاه روا فهو ضعیف شاد 
لن حديث عائشة اعَني في الصحيحين آنه صل في كل ركعة رُكوعين" ٤‏ 
والكسوف باتّفاق الُورّخين والمحدثين ليقع إلا مرة واحدة فقط في عهد الرسول 
هالصلا راشم . 
وعلى هذا حمل ما زاد على الركوعين على آنه شاذء أو لا يصح مرفوعًاء 
ويّكون مَوّقوفا؛ لأن َقوف من عمل الصحاي» وهذا تمكن» أمّا كوه من فعْل 
ر ص وہ رہ ٤ ٍ e‏ کہ 
الرسول عليوالضلاةوالسَل وهو لم بقع إلا مرة واحدة والا حاديث المتفق عليها ليس 
فیها إلا أنه رکع رکوعین وسجّد شجودین» يدل على أن ما سواه شاد نله على 
(۱) آخرجه امد (۳/ ۳۱۸)ء ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم (۹۰۱)» وأبو داود: 
کتاب الصلاة» باب من قال: آربع رکعات» رقم (۱۱۷۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم (7٦١٠)»ء‏ ومسلم: 


Ce‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 
(Fr:‏ 


هذا شيخ الإسلام ابن تيمية اة . 


e (©6 (Oo 


-٣‏ وڪن ابن عباس ڪن التي با: آنه صل في كوف قفر ثم رگ 
ا 


ار 


0 و ٤‏ م 
نم قرا كع نم فرَا د م ركع م سج وَالأخْرَى ْلا رَو اه اله 
و (N) o‏ 


فهذه ثلاث رُكوعات في الركعة» وورّدت في بعض النسخ أنها رُكوعان في 
الركعةء وهذا الثاني لا يكون فيه دلالة على حُكم الباب. 
e ()e() e‏ 


سر سے gg‏ اص 


۱-وَعَنْ عَائشة أن تي الله ي صل ست رَكَعَاتِ وَأَرَبَعَ سَجَدَاتِ. 
روه السا وَاحدٌ“. 


رھ 2 
و ا e‏ 


۲- ا ن التي ڪي صل في کسُوف فقرا ثم رگ نه 
رک وَالأخرَى مِْلها. 


ما 


26 € 
ف انه IC‏ 


(۱) المسائل والأجوبة (ص:٠١۲).‏ 

(۲) آخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في صلاة الكسوف رقم .)0٥٠١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد (1/ ۸۷)ء والنسائي: كتاب الكسوف» باب نوع آخر من صلاة الكسوف» رقم 
.)٤۷١(‏ 


ا 


كتاب الصلاة: أبواب صلاة الكسوف. باب من أجازفى كل ركعة ثلاثة ركوعات... 9 


ا 
سے * ا ا چ ےا . َه م 
* وني لفظ: صَلى تان رَكَعَاتِ في اربع سَجَداتِ. رَوّى ذلك أَحْدُ ومسلم 
¢ س 5 داو . 
والنسائی وَأبُو 


٣-وَعَن‏ آي بن گب قال: كسمت الشمس عل عَهدِ ر سول الله بلا 


قصل ری فر روون الول َرَگع كلس دَگعات وَسجَد دين فم ام 
لھ 


ل الثانية قرا ا وة ن اطول رگ س رَگعات وَسَجَد سجدتين» نم 
و س ر وا 


جََّس کا هو مسقا القَبلَة يدعو تی انحل كُسوفهًا. واه آبو داو د وَعبد الله بن 
داشتو 


ڪَمْرو کک تادکار کان غ رتور 


1 ( 
: 
IA 
5 

1 
E 

ES 


وني حَدِيثِ قب مصة ج نه لا قال: « ذا ر 
صَلاة صلشموهًا م من المحتوبة»”. 
وَالأَحَاديثُ ذلك کله لخد و و 


رَالأَحَاديث الحقَدمَة رار ا ا شه 

(۱) اخحرجه امد (۱/ »)۲۲٢‏ ومسلم: کتاب الکسوف» باب ذکر مَّن قال: إنه رکع ثہان رکعات في 
اربع سجدات» رقم »)4٠۰۸(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب من قال: أربع ركعات» رقم 
»)۸٠(‏ والنسائي: كتاب الكسوف» باب كيف صلاة الكسوف» رقم .)١۱٤١۹۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال اربع رکعات» رقم (۱۱۸۲)» وعبد الله في زوائده 
على المسند .)١١ ٤١ /٥(‏ 

(۳) أخر جه أبو داود: كتاب الصلاةء باب من قال: آربع رکعات» رقم »)۱۱۸١(‏ والنسائي: کتاب 
الکسوف» باب نوع آخر» رقم .)۱٤۸١(‏ 


9 التعليق على النتقى من أخبارالمصطفى كيا 

قوله يا: «گأخْدَّث صلا ة صليتَمُوهًا من الَحتوبة) وأحدّث صلاة ھی 
صلاة الفجر؛ لأن الكسوف حصَل بعد أن ارتقَعت الشمس قید رَمُح» فتکون 
رکعتن. 

وعلى هذا فيكون الصواب أنه صلاها رکعتين في كل ركعة» لکن قد ص 
عن الصحابة نهم صلوا ثلاث ركوعاتٍ وأربعٌ ركوعات في كل ركعة» إلى هس 
ركوعات» فيكون هذا من فعْل الصحابة يعت وآمًا المرفوع فإنه ركوعان في 
كل ركعة لا غبرَء والحديث الأخير هذا فى صحته نظ وهو أن الرسول يل أمَرَ 
بأن يصلوها كأحدّث صلاة صلوّها وهى صلاة الفجر. 

ودل احتحّ مده الأحاديث القائلون بان صلاة الکسوف رکعتان برکوع 
واحل كسائر الصلوات» وقد تدم ذكره» وقد رجحت أولة هذا الَذكَب لاشت اف 
على القول» ك في حديث قبيصةء والقول أرجَح من الفغلء وأشار المصتف إلى 
ترجيح الأحاديث التي فيها تكرار الركوع» ولا شك أنما بأمور كثيرة» منها كثرة 
طرقهاء وكونها في الصحيحين» واشت اها على الزيادة» والله أعلم. 


ee 


كتاب الصلاة: ياب الجهر بالفراءة قي صلاة الكسوف 


ج باب الجر بانقراءة في صلاة نموف 
C/o CD 5‏ 


1 ٍ زل‎ 
E 


يَعِي: ولو في النهار؛ لآن الكسوف وقع في عهد الرسول َة في النهار. 
OO‏ 
- ڪن عَائشَة ان التي ي جَهَرَ في اة الْكُسُوف براه قصلي 
ربع رَگَعَاتِ في ر عبن وزع سَجَدَات. خرب 
وني لَفُظ: صل صلا الكسُوف فَجَهَر بالقِرَاءة فيها. رَوَاه الترمذِي 


(Nr r 
. صححه‎ 


رار 

وهذا صريح وواضح أنه جهّر بالقراءة مع أنها كانت ارية» والحكمة من 

ذلك -والله أعلَمٌُ- من أجل كثرة الحمْم؛ ليتجد المأمومون مع الإمام حتى في 

القراءة» ومذا رون الجهر في صلاة العيد؛ لأن الناس كلهم على إمام واحده 

والجهر ني الجُمُعة كذلك لأنم على إمام واحد» وهذا ابل في الائتلاف والمطابقة 
أن تكون القراءة حتى قراءة الإمام قراءة للجميع. 

(1) أخحرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: 


كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)۹١۰١(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» رقم .)٥٦۳(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عل 


a e o‏ چ 7 ر ص ا e‏ ورت 
* وني لفظٍ قالت: حَسَفتِ الشنْس على عَهد رَسُول اش ب فاتى المصلى 
تک کر الس م قرا قَجََرَ بالْقِرَاءَة وال الْهِيَامَ. كر اَِيتَ. رَوَاه 


-٥‏ وڪن سَمَرَة قَال: صلی بنا رسو ل الله کیا ني کُسوفي رکعتیّن لا نمع 
له فيا صَرَتًا. روه النمْسة وَصححه الترمذء“". 


ر 


سے سے ا رو 4 0 س 

هدا حول آنه لم ب بسمعه لبعده؛ لان فی روَاية 

بقول: E‏ راا وعائشة ا ر ان اس قد ا 
والناس کثیرود؛ دهم لا عون له صوتًا 


CAC 


(۱) خر جه آحمد .)۷٦ /١(‏ 

(۲) آخرجه ابو داود: كتاب الصلاةء باب من قال: آربع رکعات» رقم »)۱۱۸٤(‏ والترمذي: کتاب 
الجمعةء باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» رقم (01۲)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم .)٠١١۶١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الصلاة لخسوف الفمر في جماعة مكررة الركوع CD‏ 


ر م ت 8 ى ي ۰ سے مر م ار ر a‏ 
٢‏ باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع 
ص GO/ 3 ê CD‏ ت 


-٣‏ عن موو بن ليد ڪن الب لا قالّ: «إِن الشمْس وَالقَمَرَ ايان 
من آيّاتِ الله َا لا كسان لَوْتِ اح رلا لیات دا رَأيتمُومًا كَدَلِكَ 
3 روا إل اجه رَو خد 


قوله رمه اله : ي كماعة» حال من الصلاة. 


الشاهد منه قوله ميه إا راي تمو همًا». الضمر يَعود على الشمس والقَمَر. 
e ((O(eO ®‏ 


ضرق َرَج فصل بنا رکعتين في كل رَکعَة ر کعتينء ٤‏ رکب رَّقالٌ: 
صَليْتُ ك رايت الى ية صل . رَه الشافِعِي في مُستدي". 


وهذا واضح يشرّع في كسوف القمَر صلاة الكسوف. 


ee 


%4 -.- وعن الحسّن ضري قال : خسف القمر واب عباس ام عل 


(۱) آخر جه احمد )٤۲۸ /٥(‏ 
(۲) آخرجه الشافعی فی مسنده (۱/ .)٥١١‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


1 باب ب الحث على الصدقة والاستغفًاروالذكر ذ في الكسوف 
ت وخروج وت الصلاة بالتجلي د 
AION‏ 


اسر اس ان 
Hh‏ 


۸- ڪن اء بنت أي بکر قَالَّٺ: لََد أَمَرَ رَسُول الله يا اة في 
كوف الششسر. 


* 
N+ 
\ 


فيه ا لحث على التق مع أن أن الولف رآ لم يذكره في رة الباب» إن شرع 
العتق في كسوف الشمس» والحكمة من ذلك أن الكسوف إنذار بالعقوبةء فإذا 
أعتَق الانسان عبدًا صار في ذلك فداءٌ لتسه ذا الإعتاق. 
رل لذ أتره ذا الأ ليس للوجوب وما وآيت اعدا قال بوجوب 
إا قالوا: يسن ذ 
0O0۰‏ 


.)٠١١٤( أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس» رقم‎ )١( 
.)٩۹۰٥( والنار» رقم‎ 


كتاب الصلاة: باب الجتث على الصدقة والاستغفاروالدكر فى الكسوف... ۲ 


۹-وَعَنْ عَائِسَة ان التب يا قال : «إِنَ الشمْس وَالقَمَرَ اتان مِن آيَاتِ 


الله لا مان بوت ا 
و 
وَصلوا»' 


ت 


ولا یات قدا رايم دَلْكَ ادعو الله لله وکوا ود تَصَدَقوا 


ر 
فهذه أربعة أشياء. 
قوله: «فاذعوا اش تدعو الله تعالى أن بنجينا نا من عذابه» وان یر حمنا بر حهمته» 
وما أشبَةَ ذلك من الدعاء الناسب. 
قوله: «وكروا» يعِي: قولوا: الله أكبرٌ الله أكير. والجكمة من التكبير أن 
التکبير شرع لإطفاء الحریق والنار» فکأن الإنسان بُکبر لعل الله تعالی جیه من 
النار. 
قوله: «لَصدَقٌوا» الأمر بالصدَقة ظاهر؛ لأن الصدقة «تطفيئ النطيَةَ ك 
يُطْفِىٌ لاء التَارَ»ء والظاهر أن تكون صدَقة كل واحد عن تفسه. 
قوله: «وَصَلّوا» هذا الأمرٌ بالصلاة وقد سبق فى بعض ألفاظ الحديث 
اروا إل ادو 
فهذه خمسة أشياء: العتق» والدعاء والتكبس والصدَقة والصلاة. 
O06‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠٠٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)۹۰١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في فضل الصلاةء» رقم »)٦٠١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ا 


4 عن او مُوسى قالٌ: مقت الشنس قا لی به قصل وکال 
ذا رايم سيا مِنْ ذلك فَافرَعوا إلى ڭر الله وَدْعَائِه وَاسْيِعْمارو»'. 


ي هذا الحديث زيادة الاستغفار والذكر» فيكون الحميع سبعة. 
e ()6()‏ 


رر د 5 ر 7 م ر 
١-وَعَن‏ المغِيرة قال: انكَسَّفت الشمْس على عَهدِ رَسول الله كيا يوم 
مات إِيْرَاهِيم فَقالّ الاس : انكَسَمَت رَو إِبْراهيم. قال الى بي إن الشمْس 


سر ص ی و 


وَالقَمَرَ اتان مِنْ آيات اله علء لا ينکسفان لِوْتِ ع ولا خیاتهء فإدا رأیتمو هم 
فادعوا الله تَعال وَصَلوا حتی ينجل م متمق عَلَيهنٌ". 


eMC 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الذكر في الكسوف» رقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعةء رقم .)4١١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء في الكسوف» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم .)٩٠١(‏ 


کاب الاسنسفاء 


کتاب الاستسقاء 
CS2 e CKD 5‏ 2 


ر 

قال الولف رحةآكة: « كاب الاسيسقاء»؛ لأنه جعَله أبوابًاء والعلاء رهما 
ذا کان الموضوع د يتضمُن آبوانًاء فا إنہم یصدرونه ب(کتاب»» کان هذه الأبوات 
تج أن کون كتابًا وحدهاء آنا إذا جحّلوه فصولا فإنهم يُعَنونون العنوانً 
العام ب«الباب». 

والاستسقاءً: استفعالٌ من السقي» وهو طَلَّبُ السقي» والطلّب لا يكون 
إل من الله شاوحا . 

وإذا كان الاستسقاءٌ طْلبَ السقي فإن معنى ذلك أن الناس محتاجون إليه 
وأنهم قد منوا المع ولا سك أن منع المطر مصيبةء وهذه الصيبة لا تكون إلا ب 
كسَبّت آيديناء وقال الله تعالى: # وما مم من مَصبة فما بت 
دیک 4 [الشوری:۳۰]» وقال سبجاتةوتعال: ولو أن هل ألْقرئ ءامَنوا وأتَقواً لفتحت 
علیمم ركت من السما وال رض 4 [الأعراف:٦۹].‏ 

ومن برّكات الساء المطَرٌء ومن بركات الأرض النبات» وقال تعالى: # ولو 
أ اقاموا التوربة والإجيل وم رل الم من د لگڪلوا من فوقِهر ومن عَم 
أرجلهم ‏ [المائدة ١:‏ فقوله تعالی: ال ڪلوا من فوقهر € أي: من مار الأشجار 
العالية» وقوله: ومن حت أرَجلهم #» أي: من الزروع» ولكن إذا حصل من الناس 


aD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ذنوبٰ ومعاص» متعهم الله عََبَلّ ما يريدون من فضله لصلحتهم» ودليل ذلك 
قوله تعالی: ٭ طهر اقساد فی ال وار یما کسبث ایی الاس ایهم بعص الری 
سر لر م ت ٣‏ س 
عيلوا لعلهم عون 4 [الروم:٠٤].‏ 
ر ل 
Fes o4 o‏ لر ٠‏ 8 ص 
وكم من اناس عتوا وطغواء فإذا اصيبوا با يصابون به من المصائب رجعوا 
بل کے تہ ة. . و ر م 2 i f‏ بل یر تہ 
إلى الله عرجل؛ لان الدنيا إذا فحت كانت سببًا للأشر والبطرء فإدا قض الله عل 
وقبضها فرب] يرجح الناس إلى الله عرجل. 
6e OC© O e‏ 


0 


9 کے سم سے ا و د ے ۳ بث کو 4 ۶ ت ا . 9 
۲ -- عن ابن عمر ينع في حَدِيثِ له أن النبى َي قال: ( ينقص 


" 


ار ر 


4 ا ص سر اص ت ء 4 س ص ت رن 0 ص مر ص 
وم اكا وَاليرَانَ إلا أخذوا بالسَينَ وَشدَة المونة وَجَؤر السَلْصَانِ عَليهم و 
موا رَگاة مالم إلا مُيعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَاءِء وَلَوَلا البَائِم مروا رَوَاه ابن 
ماه . 


وقوله: إلا أخذُوا بالسَينَ» السنين: مع سَّة وهي عبارة عن الجدب 
والقحط, کا قال الله تعالى: ‏ ولَقَد اذا ءا عون سيين ونقَص هَن الكَمرَّتِ 
عله يڌ ڪرون 4 [الأعراف:٠١٠]؛‏ وهذا تسمَع: أصابت القَوم ست يَعڼِي: 
جذب وقخط. 


ww‏ ت س سا 
وقوله: (وشدة الو نة» وهى الكلفة من النفقات وغرها. 


(۱) خر جه ابن ماجه: کتاب الفتن» باب العقوبات» رقم ٠۹(‏ °( 


كتاب الاستسقاء 

فنَشتَدٌ عليهم لقلة ما بأيديم من المال» فتكون الأرض مُجلة قاجلةء ويكون 
ما بأيديهم من النقود قلياا فتشتد عليهم الّؤونة مع القحط؛ لأم كَقّصوا ا مكيال 
والميزان. 

ومعنی المکیال: ما يضبطونه بالکیل. 

ومعنى الميزان: ما يباع بالوزنِ. 

تمص المكيال والیزان له وجهان: 

الوجه الأوّل: أن خد الإنسان مكيالًا ناقصًا عن المكيال العرق فيحسبه 
ا لحاهل مكيالا تامًا. 

والوجه الثاني: أن يسَحْدَّ مكيالًا لا ينقص عن العُرف» لكنه يَنقص في كيله» 
فیکون کمن قال الله فیهم: : لدا آکالوا عل الاس وون ال) ودا کالوهم أو وروش 
سرون % [المطففین :۲ -۳]. 

والناس إن يبتلّون بالسنين وشدة الؤونة؛ لأم لا تقصوا عباد الله حقوقهم 
ابتلوا بأن تَقَص الله تعالى معيشتهم بالسنين وشِدّة المؤونة. 

وقوله: «وَجَوْر السلْطان عَلَيْهمْ» ومعناه أن بَظْلِمَهم و جور عليهم. 

فهذه ثلاث عقوبات في جزاء من نقَص ال مكيال والميزان. 

فالعقوبة الأول: السنين. 

والعقوبة الثانية: شدة المؤونة. 


والعقوبة الثالثة: جور الساطان وظلمه. 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كل 


وجَورٌ السلطان وظلّمه بِقَع على وجهين: 

الوجه الأوّل: ظْلمٌ بالحُدوان» فيعتدي على الناس بأخذِ أمواهم» وضرب 
أبشارهم وغير ذلك. 

والوجه الثاني: يكون بتقص الحقوق» فلا يوم با جب عليه من الوفاء 
للرعيةء وهذا لا ك أنه جور عليهم» ومعم حقوقهم. 

وقوله: و1 يَمتعوا رَگاة اموا إلا د منوا القطرَ م السَاءِ» وهذا الشاهد 
من الحديث وارتباط العقوبة هنا بسببها ظاهرٌ؛ لأن م مَنحَ الزكاة فيه ظْلمٌ للغير 
وظلّم للنفس في حقّ الله عجر لان الله فرص علينا الزكاة فإذا منعت هذه 
الفريضة التي فرَضها الله عل علینا =وآداء الزكاة تَفضل على مَن نُؤتيه إِيّاه- 
معنا الله سبحانه وتعال فضله» ذ فمتع القطر من السماء. 

فإذا مَتَعَ سُبْحَانوتعال القطرَ من السماء؛ فإن الغالبَ أن يَمتيع النبات من 
الأرض؛ لآن نبات الأرض سببه ما ينزل من الس|ء من القطرء کا في آيات كثيرة 
تذل على أن الله تعال ّل من السماء ماء فتنبت الأرض» قال الله تعالى: ألم َر 
کے یہ اک مر الما ما فنصضيتح رض محْصَصَرَةً 4 [الحج:۹۳]. 

وقوله: «وَلَوْلا البهائم يمْطرُوا) فلولا البهائم التي تعيش على نبات 
الأرض ل يُمطرواء ولكن الله ير مهم بسبب البهائم فيّمطرون. 

يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ تحريمْ نقص ال مكيال والميزان» ويُوحَذ من الوعيد؛ لأن تحريمَ الشيء قد 
یّکون بالصیغة کا في قوله تعالی: # مت علیک أَلميْسَةَ 4 [المائدة:۳]» وکا في قوله 
تعالى: # ولا قروا آلف € [الإسراء:۳۲]. 


كتاب الاأستسماء تي 


فالآية الأولى: صريحة بالتحريم با يؤخذ عليه من عقوبة. 
والآية الثانية: بالتّهى. 


hr ag. 
فيو حد.‎ 


-١‏ تحريم لقص المكيال والميزان. 
و 
۴- وهى مُتفرُعة من الأولى» وجوب الوفاء بالمكيال والميزان؛ لأنه إذا حرم 
الثىء وجب ضده. 
۴~ أن نقض املال والمیزان من کبائر الذنوب؛ لآنه رُتی عله عقوبة أو 


و تیك. 


r 


کے 


٤‏ - جكمة الله سبحانوتعَال بربط الأشياء بأسبابها وعِللهاء وأن الجزاء من 
جنس العمل . 

-٠‏ أن السلطان قد يلط على الناس بسبب دنويم وجوره عقوبةً هم. 

٦‏ - وجوب إخراج الزكاة ووذ هذه الفائدة من العقوبة على مَنعها. 

۷- آن الحزاءَ من جنس العمل» فلا مَتعوا فضل الله في الزكاة مهم الله 

۸- أن الله تعالى قد يَرحَمٌ الإنسان برحمة غيره» وتؤحذ هذه الفائدة من قوله 
اكلام : «وَلَوّ لا البَهابِم 1 يُمْطروا». 

لو قال قائل: هل يُستفادٌ منه صحة إضافة الشىء إلى سب الحقيقي بدون أن 
کون مقروتا بالله عََجلّ؟ 


۱ 63 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


والجواب: نعم تجوز» ويُوخذ من قوله عبواسكةولتك5: «وَلَوّلا البَهانِم 1 
بُمطرٌوا)» مع أن الذي يمطر ليست البهائم» لکن الذي ياتي بالمطر هو الله 
سبحانه؛ لکن أضيفَ إلى البهائم؛ لآنه سبب حقيقي. 

وإضافة الشيء إلى سببه الحقيقيّ ها أربعة أؤجه: 

وجهان جائزان. 

وجهان ممنوعان. 

فالو جهان الحائزان 

الأوّل: أن تضيقه إلى السبب وحده ومثاله: «لولا زيد لَعَرقت». 

والثاني: أن ثضيفّه إلى الله تعالى وإلى السبب مَقرونًا ثب ومثاله: «لّولا الله 
تم زیدڈ»» وأيصًا: «ولولا أن الله أنقَدّني بريد لغرقت». 

والوجهان الممنوعان: 

الأوّل: أن تضيمَه إلى الله تعالى وإلى السبب مَقرونًا بالواوء ومثاله: «لولا الله 
وزید لخرقت». 

والثاني: أن تضيقه إلى الله تعالى وإلى السبب مقرونًا بالفاءء ومثاله: «لولا اله 
فزید لخرقت»» وهذه حرام ؛ لأنبا دل على الترتيب والتعقيب والذي ورد 


الترتيب مع الَهلة مثل: «لولا الله تُم...» وقد ذگرنا في «شرح کتاب التو حيد» آن 
الإنسانَ قد يتوقف في تحريم هذه الصيغة؛ لأنها واضحة في أن هذا السب كان في 


(۱) القول المفید على کتاب التوحید (۲/ .)۲٠۹‏ 


كتاب الاستسفاء 
ولو قال قائل: العبارةٌ الأولى في قوله عدالسكذرالكلة: ینتو | رگا 
آموايٰ» فتفید مَنع القط والعبارة الثانية: «وَلَوّلا البائ م ا يُمْطرُو ا تفید ا نهم 
يُمطرون , بسبب غیرهم فا وجه ذلك؟ 


ON 


والحواب: أن تقو ل: إن قوله ةوسك «إلا م نا...۰ ټعڼي: استحقوا 
عه وقد کون الست اذو فی الحدیت وهو ایت لا رن عد بت ا 
عََجَلّ» ولا يكون هناك مُراعاة للبهائم. 
ولو قال قائِلْ: إن الناس قد يَمتعون زكاة أمواهم تم يُمطّرون» فكيف يّكون 
ذلك؟ 
والجواب: إ: هم أمطروا بسبب البهائم. 
OO‏ 


ار 


۴۳ -وَعَنْ عَائِسَة قالّتٌ: سكا الاس إلى رَسول الله ية فحوط الطر 


ا 


کر ار چول ر ہوم ار ہے اک رە وھ ےج و سا س 
مر بونْر فَوْضحَ لَه في المصلى ووعد الناس و حرجون شه قالت عائشة 


َرَج رَسول اله 4 جي بدا حاب اسمس نة َقعَدَ على انر فک وَکید الله 
تی م ا: مام گرم جَذبَ ديارم واشينڪار انر عن إن رمان 


م ك 2 2 سر و لر بے سے ص 


نک وقد مرکم لله عر وجل ن تَذعوه وَوَعَدَكَم أن شیب لکن ثم قال 
«الحمْد لله ر ب الْعَالْنَ. الرحَّن الرجيم. مالك د يوم رم الذين. لا لله إلا الله قعل الله 


س o‏ و 


رید الهم نت اکا إل نك نت العَني وحن الفقَرَاء أنزل عَاَيتا العَيْتَ 
وَاجْعَل ما آنرَلت لتا ُوه وَااعَا إل جين تم رَفَعَ يديه فَلَمْ يرل في الرَفع حى بدا 


A 


9 2 ھ ا d4‏ ر r‏ ص OR‏ سر ی و ا س س راق سلس ےہ ےه 
یاض بطب ثم حول إلى الناس ظهرَه وَقَلَبَ - أو حَول- رِدَاءَه وَهُوَ رَافِع يدي 


ار 


ى 


1 ثم فل على الاس ورل قصل ر عن فَانسَاً الله ه تَعال سَحابة فَرَعَدَث ٺ وَبرَقٺ هَ 
امطرّث بف انو تحال ملم أت شجد؛ EES‏ 
إل ان صك حَتى بدت تواجذه قَقَالّ: « 


و ڪر ص 0 


َد الله وَرَسولة»» روَا آبو دود : 

قو ما عة سكا الاس إل رَّسول الله بلا» أي: رَقَعوا الشكايةء والشكاية: 
هي إخبار الغير ب أً صیب به الانسان ليْرْيلّه؛ وههذا لا سك إلا َر کان قادرا على 
رفع الصيبة عنك» اما ن تَشكُرّ إلى مَن لا کون قادرا فهذا عَبّث. 

وقوها: «سَكا الاس إل رول الله بيا خوط المطّر» لا يراد بهذه العبارة 
أهم كوا الله فالصحابة عت عَم إجلالا لله عمل من أن يَشکوا ا 
لكن المقصود: رَقعوا إلى النبىٌ ل هذا الأمرَ من أجل أن يَسعَى بدعاء الله عَم 

ع 9ے چ سر ر . کم ت س ت س 

وقوها: «فامَرَ ونير فوضح له ني المصلى» إما مصلى العيدء أو مصلى اجنائز؛ 
لآن في المد بنة مُصلين: أحدهما: مُصل العيدء والثاني: مصلل الجنائز» والظاهر أنه 
مُصلى العيدء والنبر: هو الشيء المرتفع؛ مأخوذ من التر. 

وقوها: «جِينَ بدا حَاجبٌ الشمْس» يَعني: هر وحاجبُ الشمس: هو 
صوؤّهاء وليس هو القرص» ولكن الإنسانَ الذي بت بتتبًع مثل هذه العبارة جد أن 
الحاجبَ يطلق على الضوء؛ لأن الضوءَ تحجبهاء ويُطلق آيضًا على نفس القرص. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاءء رقم .)١١١۳(‏ 


كتاب الاستسةاء 


وقوها: «فَقَعَدَ على لر فک ومد الله عل ثم :نكم كوم جَذْبَ 
ديار كم» في هذه الحُملة قرّر النبي هللَا هذا لأجل أن يَكونوا مستعدين 
للدعاء» وكأنه لالاح قال: أنتم الذين أحسَستم ذا الأل» كا في عبارة 
الحديث: «شكَوتمْ دب ویار كما والجدب: هو خَلَو الأرض من النباتِ. 

وقوله: «اسْيَئځَارَ المطر عَنْ بان رانو إبّان: أي: وقت زمانه» ومعروف أن 


هذه الجزيرة يكون المطّر فيها له موسم معيّن 


وقوله: «وَقَد مركم الله عَمََلّ أن تَذْعُوه» الواو في انَذْعوه ليست من 

الفعل: بل هي ضمي الجمعء أما ني حال خاطبة الواحد فتفقول: امرك الله أن 

تدعرّه. وتكون «الواو» من الفعل» والاأمرٌ بالدعاء يدل عليه قوله تعالى: # وَقَالّ 
رڪم ادعو سحب ل4 [غافر:٠٠].‏ 

وقوله: «الحمد لله رب الْعَالَْ لرن الرّجيم» مَالِكِ يوم الدين» ابتداً هذه 

ا لحطبة بالحمد والثناء والتمجيد لله عَجَلّء فقوله: «الحمد لله» كمد وقوله: 


«الرّحّن ن الرجيم ) ا وقوله: : مالك د يوم الين» قجید. 


کا جاء في الحديث الصحيح حديث أي هرر ت ان الب ا قال 
«قال الله تعال: قَسَمْت الصلاة ه بيني وين عبدِي نصفین» ولعبدي ما سال قدا 
تال الْعبْد: اند رہ ب الستییت ‏ قال الله تعالّ: كيني عَبْدِي. ودا 
قالّ: اَن ایر قال الله تعال: آنتى عل عَبْدي. وَإِذا قالّ: « سيب بور 
ن 4. قال : جني عَبْدِ عبدي.. ..« 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة ني کل رکعة» رقم (۳۹۵). 


سے 


التطيق على المنتقى من أخبارالمصطفى ييا 


ثم قال النبي ی السلرالسکد: «لا إل إلا اله يَفْعَل اله م رید وهذه 
ی 0 إلا اة بحتاج الإنسان إلى أن يعرفها إعرابا ومعى: 
أمّا من جهة الإعراب: ف«لا) نافية للجنس» وله اسمها مبنى ب على الفتح 
ی ع ل نصب» وخبرّها محذوف» فقدره بعضهم بابموجود)» يَعني: لا إل 
موجود إلا الله. وقدّره بعضهم ب«حَق»» آي: لا إلة حق إلا الله. 
ولكن الصحيح: أن التقديرَ (حق)؛ لأن الآلمة غر الله موجودة؛ ومذا قال الله 


سل سر صر 


تعاى: ولا عل م آله للها ءاخر 4 [الإسراء:۳۹]ء وقوله تعالی: وولا نع مح َه 


بے 


ار [القصص:۸۸]ء وقال إبراهيم لقومه: اقا اله دو أله دون 

[الصافات:٦۸]ء‏ وقال الله سبحانه: ‏ اذز من دونه “اله إن درد ی ا بضر 
لا تن َف سَمَعَمَهُمَ سیا 4 [یس:۲۳]» وقال تعالی: یا َنَت عن 
ءالهب ی يڏعونَ من دون ٍّ4 [هود:٠١٠]ء‏ والآبات فی هذا كثبرة» و كلها ثبت 
أن هناك آمة دون الله عَمَجََ. 

وقد قول قائل: كيف تَجمَّع بين هذا وبين قول الرسل عايهألسَام في دعوة 
أقوامهم» ك) قال الله تعالى عنهم: ادوا لہ ما کک من که غر 
[العراف:۹٥٠].‏ 

والجواب: أن النفيٌ في قوله تعالى: ما کک من َو عير 4: أي: ما لكم من 
إله حن غير الله فتكون هذه اله موجودة ولكنها ليست حمًاء ويل هذا ا لجمع 
قوله تعای: # کلت باک آله هر رار وہ نرک رت کر هر الط 4 


[الحج:۲٦]»‏ وفي الآية الثانية: # ذلك بان آنه هو الح ون ما دعن من دونه لطن 4 
[ لقان »]۳١۰:‏ فتقول: إن النفي والاثبات ل يردا على شيءَ واحد» حتی تقول: إن 


كتاب الاستسقاء 


ى 
ا 


هناك تناقصًا؛ فالنفي نفل للإله الحقّء والإثبات: إثبات لحا أله إليه ويْعبدء سواءٌ 
كان ذلك حقا أم باطلا. 

ا الذين قالوا: إن التقدير: ل إلة موجو إلا الله»؛ فإهم بوب أن يقدروا: 
«لا إله بستحي العبادة موجود إل الله»» فإذا جَعَلوا «إلَه» موصوفا بوصف 
محذوف» صار تقدیره مو جود) صحىًا وهنا قبل کلامهم» اما ادا جعلتم «إله) 
على ظاهرهاء وأن المعنى: «لا يود مألوه إلا الله مُطلقا»ء فهذا ليس بصحيح, 
ويتعين أن يكون التقدير: «لاإلة حىّ». 

تحمل قول كن بقول: «لاإلة موجود إلا اله على أت إا حت الط ب 
فلنا: إن الكلام على تقدير صفة حذوفة» وتقديرٌّها: لا إلةَ مو جود يستحق العبادة 
إلا الله» آو: موجود إلا الله» ولكن يَمتع من ذلك أن بعض الناس ولا سيا كثر 
من المتكلمين يمَسّرون المحذوف بالقادر» أي: لا قاور على الاختراع» ولون 
فعاآا بمعنى: «فاعل). لا بمعنى: «مَمعول». 

فقول: «ا إل إلا الله بمعنى لا قار على الاختراع إلا اه وعلى هذا يقع 
إشکال ني حمل کلامهم على ما يُوافِق الحق» وتفسیرهم هما بأا: لا قار على 
الاختراع إلا الله؛ تفسير باطل؛ لأنه لو كان هذا معناها لكان امش ركون مَقَرّين ها 
لأنهم يعرفون أنه لا يقير على الاختراع إلا الله مجر ولے) جاز للرسول لا 


أن يقاتلهم. 
لكن المعنى الصحيح لقول: لا إل إلا اش: لا معبود حن إلا الله عرجَل » 
وحيتذ قول هو لاء الذين جعلوا الخر قرا ب(موجود» لا تستطيع أن تقول: 


.)٠٤ /١( وقد فصل فضيلة شيخنا أله هذه المسألة في القول المفيد‎ )١( 


GD _‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف بيا 
إن الكلام عندكم على تقدير صفة حذوفة» أي: لا إل پس حر يتح الألوهية إلا ايلب 
لانم بُفشرونه بمعنی (غير) الذي سره به» فينتا وبينهم فرق في هذا التقسر. 

وقد رد شيخ الإسلام ابن ثيوية مهاه في رسالته (التّدمرية) على هذا 
التفسير» وين أنه باطل» وأنه لا يُدخل الإنسان في التوحيد. 

فإن قال قائل: هل (إله) تأتي بمعنى المعول؟ 

فالحواب: نعم كلمة «فعال» تأتي بمَعنى المفعول في اللغة العربية» مثل: 
الغراس» والبناء» والفراش» والغطاء» وما أشبّه ذلك» وعلى هذا يَكون مَعتى 
«إله»: مألوه» فيشعنْ أن يكون تقديرٌ الخر: لا إلة حى إلا الله. 

وقول: «الله) 5 تعرّب بدَلٌ من الخر» وكجوز فيه النصبُ؛ لأن الكلام تام مَنفيٌء 
وإذا كان تامًا مَنفْيّاء جاز فيه وجهان: النصب والرفع. 

قوله: «يريدا: المراد الإرادة الكونية» فا أراده شنْحانوتعال كونًا فلا بد أن 
يّفعَلّه» والإرادة إمّا شرعية» وإِمًا كونية. 

فالإرادة الشرعية هي: التي بمعنى المحبَةء ولا يكون المراد فيها إلا عبوبًا لله 
ور ين أن يَقَعَء ويمكن أن لا يقَع» فالإرادة الشرعية هما مور ثلاثة: 

- بمعنى المحبة. 

- لا يكون المرادٌ فيها إلا جزومًا باللام. 

٣‏ يُمکن أن َة َقعَ» ویمکن أن لا تَقَحَ. 


.)۲۷ الرسالة التدمرية (ص‎ )١( 


کتاب الاستسقاء 


وآمًا الإرادة الكونية: فهي التي بمعنى الشيئةء ليكون المرادٌ فيها عبوبًا لله 
يَلرَمٌ فيها وقوع المراد. 

وههذا بن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ثلاثة فروق: 

-١‏ الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. 

۲- الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا حبوبًا لله عَجر. 

۳- الإرادة الشرعية قد يع ا مراد منها وقد لا يقع. 

أمّا الإرادة الكونية: 

١‏ - فهي بمعنى المشيئة. 

۲- ویکون المراد فیها حبوبًا لله ومَکروها له. 

۳- ويرم وقوع اراد منها. 

من أمثلة الإرادة الشرعية: قوله تعالى: #واسه ريد أن توب تڪ 4 
[النساء:۲۷]» وقوله تعال: ارد آله بڪم لسر ول بيد بڪم المسَرَ 4 
[البقرة:٥٠۱۸].‏ 

ومن أمثلة الإرادة الكونية: قوله تعالى: انا أمره, إدآ رد سا 4 
[یس:۸۲]» وقوله تعالی: إن کان الله درد أن ویک [هود:٤۳]ء‏ فالاإرادة في الآية 
كونية؛ لأنه سبحانه لا بريد شرعًا أن يغوي العبادء بل إنه تعالى بين للعباد غاية 
البيان» وأمَرّهم بالشرع. 

وأمثلة من الواقع للإرادتين: 

الخال الأوّل: إيمان أي بكر يفن فإنه مراد لله ولا شَك. 


G3‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لا 


لكن هل هو بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية؟ 

الجواب: إنه بالإرادتين جيعاء ويَدل على آنه مراد شر عا آنه حبوب إل الله 
َء ودل على أنه مراد كونًا وقوعًه» وعلى هذا إيمان اومن تمع فيه الإرادتان 
الكونية والشرعية. 

المغال الثاني: إيان أي هب تعلق به الإرادةٌ الشرعية؛ لن الله تعالى حب أن 
يُومِنَ لكن ليسَّت فيه الإرادة الكونية؛ لأنه لم يَقع» فعدَمٌ وقوع إيمان أبي ب دليل 
على ان الله تعالی م پرده کوتا. ۰ 

الثال الغالث: كُفْرٌ أي هب تتعاق به الإرادةٌ الكونية فقط. 

والدلیل على أنه مراد کونًا هو أنه وقع» والدليل على أنه م رده شرعًا أن الله 
لا حبه؛ لأنه بخان رتال لا رض لعباده الكَفرَ. 

امثال الرابع: كر الُومن غير مراد شرعًا وکونًاء فهو غير مراد كونًا؛ لأنه ل 
يقّعم» فالرجل مُومن» ولو أراد الله تعالى أن يكفر لكفر. 

وکونه غب مراد شر عًا؛ لأن الله عل لا عه. 

ولو قال قائل: في حال رة المسلم -أعاذنا الله من ذلك- فعلى أ 
الإرادتين؟ 

وا لجواب: تکون ردته مُرادة كوا لا شرعًا. 

وقو له عکوالكلەرالتكد: (لا إل إلا اله قعل الله ما رید مناسَبة هذه الحملة 
للحال الواقعة ظاهرةً؛ لأن القحط مكروه للإنسانء ولكته مراد لله تعالى كونًاء 


(n NE 


كتاب الاستسقاء 
فهو بعل سبحاوتعا ما بُرید وهو يقد الآشیاء گم عظيمة ومصالح عظيمة» 
قد تدركها نحن وقد لا تُدركهاء فالفسادٌ العامٌ الشامل في الب والبحر له سبب» 
رله جكمة وغاية عمودة» وس بها ّت آيدي الناس» والحكمة والغاية منه: 
لإليذيقهم ص ازى حيو ملم بون ) [الروم:۱٤]‏ فالله تعالی بعل ما رید لکن 
أفعالّه شیاه وتعال تال كلها مَقرونة بالحكمة. 

وقوله: «اللَهَمّ انت الله لا إِلَه إلا أنت» هذا من باب التَوسل لله 5 

بصفاته» وهو وسل إلى الله تعالى بإفراده بالألوهية. 


سے 


وقوله: «أَنْتَ ت الغضي نحن اقرا وسل بصفات اللّه» وبحال الداعي» 
فقو له عله الصلاةوالسشله: «أنتَ العنىّ٠‏ صفة من صفات الله تعالی. 

وقول نه الكلرالاه: «و تحن الفَقَراء» هذه حال ال ادامر 

وقوله: «أنرل عَلَيتا الْعَيْتَ» أي: لطر و سمي المطرٌ غيثا لأنه تزول به 
الشدة. 


4 کے 


وقوله: «وَاجِعَل ما أنرَلتَ لتا قَوَةَ» أي : اجعّل ما رلت لنا قَرّة» والقوة: 
ضد الصَعّْف» ومعناه: قوی به في أموالنا وفي أحوالنا. 

وقوله: «وَباعًا إل جين البلاع: هو ما يبلغ به الإنسان حاجته» ومنه قول 
املك الذي بعتّه الله تعالى إلى الثلاثة: الأقرع والأبرص والأعمى قال: «لا باع لي 
لیذ إلا باش تم بك" فاليا ما يبل به الإنسان حاجته. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وآقرع في بني إسرائيل» 
رقم »)۲٤٦٤(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹۳٤(‏ 


CA‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


وقوله: إلى جين المراد بالحين هنا حتَمَّل أنه القريب أو البعيد» فالرسول 
جو الصةوآلسكه دعا الله تعالى بنزول الغيث الذي يّكون لنا قو وبلاعًا إلى حين من 
الوقت. 

وقوله: ن رفع يديه ورَفع اليدين ي | 5 رة ؛ لانه يدعو في الا ستسقاء. 


وقوله: «وَّ يرل في الرّفع؛ يعني: برقع «حَتى بَا بَيّاض إِبْطَيّه»؛ لكونها 
مُكَتنةَ عن اهواء وعن الشمس» فتكون بيضاءَ وليس الراد أن إبْطّى النبيٌ يا فيها 
بياض خارح عن العادة؛ لأن هذا البياص -في) بَظهر - بياض مُعتاد. 


وقول: م ع إل الاس هر وب أ ڪل راو رايع بزو 
م أفبلّ عل الاس ورل قَصَل ركعتَبْنٍ» وتحويل ظَهُره إلى الناس يلرم منه أن 
يکون مُستقبلا القبلة. 
وقوله: «وَقَلَّبَ -أو: حول - ردَاءَهُ هذا شك من الراوي» والمعنى واحد 
والتحويل أو القلب يعني: بعل اليمين يسار واليسار يمينًا. 
وقوله: «ثَمّ أَمْطَرَّت بن الله» والمراد بالإڏْن ن قدَريّ وکو والإذن 
نوعان: 


الأول: ٳڏن شرعي» ومثاله قوله تعال: ام لَه شرڪۇا سرغو لهم من 


سے 
we‏ اَن ۳ 


آلف ما لم يان به َه [الشوری:۲۱]» فهذا شرعي ولا بُدّ؛ لأنه كوا قد أذِن الله 
فیه؛ وهذا وَقَعَ» لکنه شَرْعَا م يان به. 
ومنه أیصا قوله تعالی: ٭ قل اریم تا انرک اه کم م ررب فعا 


مه سراما وللا فل ٤ال‏ آذ ےک ر عل الله تفاروک # [یونس:۹٥].‏ 


كتاب الاستسفاء AD‏ 


٢‏ ر مر 


4 2 ۾ كت ج 7 
والنوع الثاني: إِذن کوني» ومثاله: قوله تعالى: #من ذا الى يشفع عندەو 
إا بإِذَنِدِء ¥ [البقرة:٠٠۲].‏ 


سے 


وقوله: «فلا رى سُرْعَتهم إل الكِنٌّ»: والكن: هو البيت؛ وسُمّي بذلك 
لأن الإنسان يكتن به أي: يستتر. 

وقوله: «حَتى بدت تَوَاجده والنواج: هي أقصى الأضراس» وقيل: إن 
النواجذ هي الأنياب. 

وقوله: «أشهد أن الله عى کل سىء دیز وَأ عبد الله وَرَسوله وقد جاب 
الله تعالی دعوته بصفته رسولا ولیس کل إجابة للدعوة دل على أن الإنسان 
رَسول» لکن هو رسول الله یا حیث قال: «وأيٰ عبد الله وَرَسولة» ايده الله 
تعالى بإجابة الدعوة» وإنما سهد النبي بيا لله بالقدرةء وله بالرسالة؛ لأن هذا أمْر 
تهب عليه وعلی غیره» حتی النبیٌ عەالسااوالام عليه آن يمن بأنه رسول الله 
وأن شد بأنه رسول اللّه» وکان قول في تشهده کلا: : «أشهد أن 9 ة إلا اش 
وأشهد أن مدا عنده ورسولة»» ويعلمه الناس. 

فوائد الحديث: 

-١‏ إن خطبة الاستشقاء قبل الصلاة؛ بدلیل قوله في الحديث: نم قبل عل 
لتاس وَنَرَلّ قصل عن 

۲- أنه ينغي للخطيب في أثناء الخطبة أن يتجه إلى القبلة وححولّ ردائ؛ 
وذلك لفعل النبي صا لتهوسارَ. 


-٣‏ مشروعية رفع اليدين في الدعاء. 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ميا 


- أن لإئ يى بعورق وعثل الد وعورة لرل ماين اة وة 
وقال بعض أهل العلم: عورة الرجُل السوأتان فقط. 

واختلفوا في الفخذ: هل هو عورة أو ليس بعورة؟ 

وفصّل بعض أهل العلم فقال: ما قرب من السوأتين فهو عورة» وما بعد 
منها ليس بعورة. وحمل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث نس بن مالك 
عت آنه ركِبَ في عام خيب مع النبيّ ل البغل» وكانت فخذ آنس تن 
مس فخدً النيّ لا وهذا ما ذهب إليه ابن القيم ‏ رحةأكف على أن الفخدً 
لا تقول: كلها عورة» ولا كلها ليس بعورة. ف قرت من السرأتين فهو عور لأنه 
محا ياء وما بعد فليس بعورة. 

وعلى كل فهذا الخلافٌ كا قال شيخ الإسلام ابن تيوية ‏ رحدآة: في غير 
الصلاة أمّا في الصلاة فلا بد من سَتر ما بين السرّة والركبة؛ لأن هذا أقل ما يقال 
فيه آنه زينة» والله عجر قول: بی ادم خذواً زی کر عند کل مسجد € [الأعراف Y1:‏ 
ومن المعلوم أن مَّن سَكَرَ السوأتين فقط وقام يُصل فإنه م يًأخذ زينته. 

وهذا ينغي أن يقَيّد بغبر الشباب» فان الشات لا كجوز له إبداء شيء من 
فخذه» وذلك لحا فيه من الفتنةء ولا يمكن أن ينكر أحذ ذلك فإن افيتان الإنسان 
(1) أخحرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ما يذكر في الفخذ رقم .)۳۷١(‏ 
(۲) قال ابن القيم في حاشيته على السنن -المطبوع مع عون المعبود- :)۳٦/١١(‏ إن العورة عورتان: 


خففة ومغلظةء فالمغلظة السوآتان» والمخففة الفخذان. 
(۳) انظر: شرح عمدة الفقه (ص .)۲٥۸‏ 


كتاب الاستسقاء GD‏ 
برؤیة ف الشاب لا مین أن پکون کرؤیته لذ جل کبیر عامل رع ثوبه 
لأجل عمل وبدا شيءٌ من فخذه فلا بُمکین أن کون کرؤیته لقَخِذ رجُل شابٌ 
بدي فخذه إذ لا شك أن الشيطان يجري من ابن آدَمَ رى الدّم» فقد يفتتّن هذا 
الشاب. 

وهذا ينبغي أن بُقال: إن هاتين الصورتين خارجتان عن الخلاف. 

الأول: في حال الصلاة كا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رمذال. 

والثانية: إذا كان شابًا لخوف الفتنة» حتى إن بعض أهل العلم وجهل 
يقول: إن النظّر إلى الأمرَدٍ كالتظر إلى المرأةء بمعنى أنه بحرم على الإنسان أن ينظر 
إليه حتى إلى وجههء فضلا عن فخذه. 

فهذه المسائل بغي للإنسان أن لا يدها على سبيل الإطلاق» وبناءً على 
ذلك فإن هؤلاء الذين يَلعَبون بالكَرَّة لا جور هم أن يَرقَعوا سَراويلّهم فوق 
الرّكبة. بل لا بد أن يكون السروالٌ ساترًا لحا بين السرّة والركبة. 

وعلى هذا فيوؤّخذ منه: أن قول النبى 6 ل يُصَل اَحَذكُمْ في الثؤب 
الوَاحدِ لَيْس عَلى عَابِقه مِنهُ ّي" إنا هو على سبيل الاستحباب» وليس على 
سبيل الوجوب, وأن الإنسانَ لو صل بإزار فقط فصلاته صحيحة؛ ولذلك قال 


هالص اة واس ف حدیث جار لڪه : إن کان واسعا فالتحف ده» وان کان 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلل في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم 
»)١۹(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» رقم .)١١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا کان الثوب ضيقاء رقم .)١١١(‏ 


CAD :‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ويا 


mr 


- آنه ينبغي للإنسان إذا ری آي من آيات الله عَمَجَرّ أن محَقَقَها بذِکر ذلك 
لوصف امنايسب؛ فهنا تول امطر بيذ السرعز من الآيات الدالّة على قدرة الله 
علّ» فيجب أن ححَقَقَها بالثناء على الله تعالى بهذا الوصفب المناسب هذه الحادثة. 


رمو کے 


وهذا قالت عائشة ركعت َا نرّل قوله تعالى: َد س آله ول ای 
E:‏ فی رَیْجها ْک إک آل4 1المجادلة:٠]»‏ قالت: «تبارك ِي و وسح سمعه 
کل سىء انی ي لامع گلا وله نت لبه وى علي عض" من آجل أن 
يتطابَق القلبُ واللسان على ثبوت هذه الصْفة لله تعالى. 

۷- ينبغي للإنسان أن يتوسّل في الدعاء بها يناب القام؛ ومنه ذِكرٌ حال 
الداعی؛ کا في قوله: «أنتَ العَنيٌ وحن الَقَرَاء. 

۸- أنه لا يَستَسقى إلا حين يَتأخَرُ المطَر عن وقت نزوله» وعلى هذا إذا ل 
باحر فالا 2 سټسقاء غير مشر وع» وإذا تأر في وقت لا نزل فيه؛ فالاسيسقاء أيصًّا 


غير مشروع. 
ومثاله في الأيام التي لا يّنزل فيها المطر عادة» هل قول: إنه يشرّع للناس أن 
بستّسقوا؟ 


والحواب: لا یه شرع الاسقسقاء اللَممّ إلا إن استسقوا لغیرهم؛ وهذا قال 
لاء تعر انه ١‏ يس الامتسقاء ولو كان الح في غير أرضهم و إلا فإن 
ومن الفقهاء من ضاف مع تأخر المطّر عن وقت نزولِه أن يَضَرّ الناس 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم .)۲١٠۳(‏ 


كاب الاستسفاء 38 
A0‏ 


ذلك» فإنه إذا م يرهم فإنهم لا يَستسقون» ولكن الظاهر لي أنه إذا كان المطر له 
وسم خاص ينزل فيه فإنه لا بُدّ أن ينمَّع» ولْتفرض آنه لم يَصَرّء ولکن لا بد أن 
ينقع؛ إمّا في نبات الأرض, وإمًا في ادّخار الماء؛ لأن ماء المطر الذي يَتزل هو الماء 
الذي تَشرب» قال سشبحانشوتعال: ابم الما الى ريون ا آم روه ِى لمرن 
م ن نمرون % [الواقعة :14-۸[. 

۹- جواز صلاة الاستشقاء بعد صلاة الظّهر أو في اليل أو أي: وقت إلا ني 
وقت النهيء فنا لا تجوز؛ يوذ من قوها نعة: جين بدا حَاجِبٌ الشمْس»؛ 


سس د 


لأن هذا السببَ لا حص ذا الوقت حتى تقولً: إنها من ذوات الأسباب. 
ولكن في قوها: «جِينَ بدا حَاجبٌ الشمْس» فَقَعَدَ» ليس وقتَ نهي؟ 
والجواب: لا يمهم منه ذلك؛ لأن الرسول بيا حرّج» ولا بد أن يكون في 
روچه إلى الل مسافةٌ من بيته إلى الصلى» والفاء في قوها: «ققَعَد» تذل على 
الترتیب» في کل وقتٍِ بحسّبه» ثم إن الرسول اة حصب والخطبة هذه تستغرق 
وقتا كي ترتع به الشمس. 


eM eCA 


05 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى لز 


پا سماو تقار رجزرقا قان اشتبةریناق 
بے 3 ۹ د ب 
هذه الترجمة فيها مَوضعان: 
الموضع الأوّل: صفة صلاة الاستسقاء. 
اوضع الثاني: وقت الصلاة» هل هو قبل الخطبة آم بعدها؟ 
O0‏ 


مه e ۳ a Foo ٤‏ سم ر 

-٤‏ عن ابي هريرَة قال: : حرج تبي الله يا يَومًا يَسْتَسقِي فصل بتا 

ر ی سر رہ ای اص 9 س 4 کہ سے اص سے 0 اص ۵“ 

ر تن بلا آذانِ ولا إقامة ثم وَدَعَا الله عجر وحَول وَجهه نحو القبلة 
ت ۶ لے سرس ص 

رَافِعًا يده َم رداءَه فُجَعَل الأ عل ال ر الاسر على الأَيمّن. روه 


مد وان ماج 
. 3 . ۾ 7 ر ص ےس ور رہ سر م 0 
هذا الحديث ظاهر في أن الرسول ڪلوالصكةواسَآح بدأ بالصلاة قبل الخطبة» 
وأنه خطّب ودعا الله تعال وول رداءه... إلخ. 
فوائد الحديث؛ 
ٍ سے ت 3 
-١‏ ان البداءة بالصلاة قبل الخطبة. 


(۱1( احرج حمل (T1)‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ٤‏ صلاة 


كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة ويعدها 9 


۲- أن صلاة الاستسقاء ركعتان. 

۳- أنه لايُشرَّع هما أذان ولا إقامة. 

وهل يشرَع ها نداءٌ آخرٌ غير الأذان والإقامة؟ 

والحواب: قال بغض العلاء رَجهاكه: إنه یشرع ها النداء الذي ينادى به 
للكسوف» فتادى: «الصلاة جامعة)» ولكن هذا القولَ ضعبف جلا لان النبى 
ية م يناد لصلاة الاستسقاءء وإلًا نادى لصلاة الكسوف؛ لأن الكسوف وقع 
تة ولأن الناس في عه الى عََاصَكأرالَآه لا يَعلّمون كيف يَفعَلون في حال 
الكسوف؛ إذ إن الكسوفَ ما حَدَتَ في عهده عكوالككةرالاه إلا مرَةَ واحدة 
فنادى: «الصلاة جَامعة» من أجل أن تحضر الناس ویصل م كيو الصلةواسم. 

٤‏ -مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء مع الدعاء لقوله: نم حَطَّبتا وَدَعَا 


س سے سے 


الله عجر ). 

-٥‏ آنه حول وجهه نحو القبلة ويَرقّع يديه فيدعو؛ لقوله: «حَولّ وَجُههُ 
تخو القبلة رَافِعا يبوا 

- مشروعية تحويل الرداء» وكيفية ذلك أن عل الأيمَنَ على الأيس 
والأيسرَ على الأيمن» ويَلرّم من ذلك أن يكون ظَهِرٌ الرّداء باطته وباطنه ظاهرّه. 

وأا مَن قال من أهل العِلّم: أن قَلبَ الرّداء أن بجّل أسفله أعلاه فليس 
بصحيح؛ لأن الحديث هنا صَريحٌ بأنه جَعّل الأيمَن على الأيسر» والأيسرَ على 
الأيمن» وهذا هو حقيقة القلب» أن تقلب الظَّهِرَ إلى البطن» والبطر إلى الظَهر 
وليس أن نعل الأعلى هو الأسفلَ. 


CA)‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 
ما الجكُمة من قَلْب الرُداء؟ 
وا لجواب: ذكروا حكمَتين: 
الحكمة الآول: التفاؤل على الله عَََلّ بأن حول الحال من القحط إلى ا لخصب. 
الحكمة الثانية: أنه لَجّا كان هذا الثوبٌ لياسًا فحوّله» فكأنه يلتزم بنفيىه أن 
حول لباسه الَعنويّ وهو التقوى» فيتحوّل من المعصية إلى الطاعة. 
ولو قال قايل: هل يوذ من الفائدة الثانية أن الرسول بي قد بحصل منه 


الذنى؟ 


فالحواب: القول الراجح أنه يذزب؛ لأن الله يقول: # أيغفى لك أله ما نمدم من 
ديت وما تار 4 [الفتح:۲]. 

وقول من قال: اراد بقوله تعالى: # لعف ك اه ما نمدم من ديك #. آي : 
دب أَمَيّك» ليس بصحيح وهو جلاف ظاهر اللفظ؛ ولأن الله شبكاشوكز 
قد صرح بن للت باکلارالتاھ دنا فقال شنماشل: «واس غر َيف 


سے 
س 
سے ص 


ومين لومت € [عمد:۹١]»‏ وكان النبي عبيالصكةوأام يدعو: «اللهم افر لي 
نبي کله" . 
وضيف على ما دَكَرّه أهل العِلّم فائدة ثالث وهي لناء وهي أن التعبد لله 
تعالی بالتأسي بالرسول علياصلرالك. 
+ مھ مھ . َ لھ 
ولو قال قائل: العامة المعروف آنا ترط على الرأس ولا يطلق عليها ثوب 
وني حاها على أي جهة تكون مَقلوبة مثل الطاقيةء فهل يُشرَع القَلْب فيها؟ 


(1) خرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود رقم .)٤۸۳(‏ 


كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها 


والجحواب: الظاهر -والله أعلمٌُ- أنه لا يُشرّع إلا قلبُ الرّداءء وما كان 
بمعناه» فمثلا إذا کان عليه عَباءةٌ أو مشلّح فإنه يقلبها. 

وهنا مسألة: بعض مَن رج إلى صلاة الاستسقاء يكون قالبّا مشلّحه» حتى 
إذا قلبه عاد لوضعه الأصل؟ 

والجواب: أن يُقال: إن الأصل بقاء الثيء على أصله» وهذا الفِعْل من قَلْبٍ 
الرداء قبل الصلاة تالف المشروع» وتخالف إظهارَ القلب؛ لأنك إذا انصَرَّفت من 
صلاة الاستسقاء والعباءءٌ على ما هي عليه ما ظَهَرَتٍِ السَنَةء لكن إذا انصَرَفتَ 
وهي مقلوبة َنَت السنةء على أني أتردّد ني الشماغ» هل يقلبه م لا. 

وهل الرآة تقلب ردائها؟ 

والحواب: الظاهرٌ أن المرآة مثل الرجل تقب عباءتها. 

e OO 


سے سے ټ سه ا ه٥‏ 9 رص u‏ پاس صر ا ۹ لا 1 
٥-وَعَنْ‏ عبد الله بن ريد نة قال: حرج رَسول الله ياء إلى المصلى 


مى وَحَوَلّ راء جين اشتقبل اة وَبداً بالصااة بل الخطبة ثُمٌ استقبل 
ْلَه قَدَعَا. رَواه امد . 
سر 
قوله: «الْصَلّ»: أي: مص العبد. 
قوله: «وَحَول رداءه حن استقبل القبلة» بان جَعَل الأيمن على الأيسر» 
والاأيسرَ على الأيمن. 


(۱) آخر جه امد .)٤۱/0‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كل 


هذا الحديث كالحديث السابقء الذي فيه أن النبيً بي بدأ بالصلاة قبل 
ائيل . 

وفيه أيضا أن النبىً يياه استَقَبّل القبلة حين الدعاء وقد سبق حديث عائشة 
َا أنه دعا وهو مستقبل الناس"» فیکون فيه دلي على جواز الدعاء 
مستقباا القبلةء وعلى جواز الدعاء مُستقبلا الناس. 

وفيه أيصًا: أن رسول الله ية ليس له ملك في التصرٌّف في الكون» وأنه هو 
بنفینه يسال ولا يُسال؛ لأنه يدعو الله تعالی ویساًل الله» ولو کان يتصرف في 
الكون نّا احتاج إلى الدعاء. 

ولو قال قائل: الذَّجّال يمر السماء فتّمطر والأرص فتنبت» فا وجه 
ذلك؟ 

والجواب: يحصل ذلك من الدَّجّال من باب فتنة الناس» ويَدُل على عجز 
الّجّال أنه إذا قل الرجُل الذي يَشهَدٌ بأنه الدَّجّالُ الذي أخبر عنه الي 
کید الالام أن الدجّال إذا تله ثم أَمرَّه فقام حيًاء تم شهد بأنه الذَّجّال» ثم اراد 
أن يَقَتلّه فإنه يَعجز» فهو أحقَرٌ من أن کون له شيء من الأمر» ولكن الله عََكَلّ 
فتن الناس. 

ولو قال قال : كيف تقول: إن النبى عي لا بص ف وهو حين استصحاء 
كان يُشير إلى ناحية السحاب» فا بُشير إلى ناحية إلا انقَرَّجّت؟ 


(۱) تقدم برقم .)۱۳٤٤(‏ 
(۲) تقدم برقم .)۱۳٤۳(‏ 


— 


كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها 


والجوات: آنه بەالسَلاراسم کان يدعو اللهء ویقول: لل م حَوَالَيْتَا ولا 
ي ولم قل: یا غمامٌ انضرف هنا أو هنا. بل کان اتلام يدعو اله 
ولکنه بث يشير إلى السحاب فيزول بأمر الله عَملّء وإذا كان رسول الله ب لا يَملك 
شيعا من الکون وهو سد الأرلیاء ف بالك بر دوک بل ما بالك بن قد بكرن 
غير ولي» ولکنه دعي ولیس بولي» فیکون هذا من باب أوْلى. 

ولکن الناس قد يُفتّنون مہؤلاء الأولياء» كا ينون بالدجّال» والفتنة بهم أن 
يَدعوا هؤلاءِ الأولياء فتأي الدعوء عند دعاثهم لا بأعاتهم» وهه من نة ال 
جل للإانسان ان يسر له أسبات الشقاء ليتظّر حال عبده» والله عَمَلّ قال 
للصحابة: « م ا اموا موک آله کی من اليد تال ادیک ورمام ليع 


سر سے لرا کک سے 


له من حاف الي # [المائدة: .]٩ ٤‏ 


س 


فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مخرمين وبدَأتِ الصيو د بَأتي فا ناله 
أيدم» العادة أنه يعدو ولا يُطرح إلا بالرّْح» والطيورٌ عادةٌ تكون بالسّهام فلا 
نال إل ل إلا بالرماح» ایتلاءٌ من الله عََيَلّء َعَم من کخافه بالغیب. ۰ 

وهذا انظ حال الرجل تدعوه الرة ذات نصب وجمال وليس عندهم أحدٌ 
إل لله عل فيقول: «إنٍْ ی حاف ا" وهذا الرجُل عنده شهوةء ولذلك 1 
يذكُر علَّة عدم الشهوة ا قال: تسى من الناس. أو قال: عندنا أحد. بل قال: 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (4۳۳)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷). 

(۲) خحرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد رقم 
.)١(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .)٠١۳١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى 4ل 
فليتتبه العبد لنفينه» فقد يبتلى بشيء من المعاصي يَسهل عليه سببه ابتلاءً 
من الله سبحانةرتعال » وهذا قد کون کثرًا في بعض الوظائف وغبرهاء تيسّر أمور 
يُستطاع فيها أخذ ما حرم الله بدون أن يَشعّر الناس به. 

فالحاصل: إننا -وإن اوزنا محل الشاهد- تقول لأولئك البتلين بداء 
هؤلاء الذين يظنونہم أولیاء: إن الله سنْحاشرعا قد بَبتلیکم بحصول ما دعوتم به 
امتحانًاء لكننا تَعلّم عِلمَ اليقين بأنه ليس من هؤلاء» وطريق عِلينا بذلك من 
القرآن والواقع. 


7 »م » ت سر سے و عر د ت ر ۳ ت ر 
ما القرآن: فقد قال الله تعالى: # ومن أضل مس يدَغواً من دون الله من 


لا جيب له إل بور ألْقَلمة وهم عن دعايهر علوت # [الأحقاف:٠]»‏ وقوله تعالى: 


سے 


وازن عون من دوتو ل ستطیعوت رکم ول اشم صروت 4 
[الأعراف:۱۹۷]ء فهم لا یمن أن َستجیہواء وکا قال تعالی: # إن تدعوهم لا يمعو 
سے سے ر ر صر @ سے ےر O‏ سس سے سے سے رج سے سے س2 س ٍ سرس وس > 
دعا کے ولو سیعوا ما استیحابوا لک ووم القيلمة يقرو بش رڪ کہ ولا ينيك مشل 
حور € [فاطر:٤١].‏ 

فا لحاصل: أن القرآن دل على أن هؤلاءِ لا يَستَجيبون. 

وأمّا من جهة الواقع: فالعقولٌ كذلك أن هؤلاء الأموات كانوا وهم على 
اللأرض لو دَعَوتَهم لا تون لك بہذاء فذا کان لا ياي به وهو حَيٌ» فکيف يَاتي به 

4 

وهو میت» فالانسان العاقل يعرف آنه لا يمكن. 


e (OD eÛO ® 


كتاب الصلاة: ياب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها فيل الخطبة وبعدها 


ıı O 


سے ے9 ا i‏ رس د ٣‏ ات ہہ پچ سر ر صرت 0 مہ rt u‏ 
-- وعنه أبضّا فال : «رَأيت النبي وي يوم خرج يستسقي قال: شحو 
4 ۹ ج س سے ا 


إل الاس ظَهْرهُ و استقبل لبه بذعو تم حول راء ئم صل رَكْعيَنِ جَهُرَ فيه 
بالْقرَاءَةٍ» روه َد وَالْبَاري وأو داو وَالتمافة. 

روا مُسْلِم وَل يّذگر اهر بالِْر اة . 

تر 

قوله: «يَوم): مبنية ولسّت معربة؛ لہا ضيفت إلى بني ؛ وههذا في 
الحديث: «مَنْ حح َ1 َرْفْث وَل يَفسق رَجَحَ كوم ودنه ا مع أن الكاف 
حرف جر لکنه مبنيٌ؛ لأنه ضيف إلى مبنيٌ. ۰ 

وهذا الحديث فيه على أن الخطبة قبل الصلاة عكس الحديثين السابقين؛ لأن 
الحديثين السابقين الحُطبة بعد الصلاةء أمّا هذا الحديث فاخطبة قبل الصلاة. 

وني هذا الحديثِ: دلي على أن تحويلّ الرّداءِ بعد الدعاء؛ لأنه قال: 
«واستقبل القبْلةَ يَذْعُوء َم حول رِدَاءه» وكون التحويل بعد الدعاء نسب من 
حيث المعنى الذي أَمَرْنا إليه من قَبل؛ لأنه إذا دعا تفاءل أن الله تعالى جيب دعاء» 
فول الرداء؛ ليتحول القحط. 


وقوله: ثم صلى رَكُعتَبن جَهَرَ فيه بالْقِرَاءَة) فيه فائدة زائدة على ما سبق 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤١/٤(‏ والبخاري: كتاب الجحمعةء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» رقم 
»)٠٠۲۲(‏ وآبو داود: كتاب الصلاة» باب في آي وقت يحول رداءه إذا استسقى» رقم »)۱١١۷(‏ 
والنسائي: كتاب الاستسقاء» باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء» رقم .)٠١١۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء رقم .)۸۹٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري: كتاب احج باب فضل احج المبرورء رقم .)۱٥۲۱(‏ 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبارال[صطفى كلل 
وهي: الحهرٌ بالقراءة مع آنا صَلاة تمارية» لكن إذا تَأمّلت السَنَةَ وجَذت أن 
الصلاة التهارية إذا كانت صلاة اجتماع» تجتمع الناس فيها على إمام واجد فالسنة 
فيه ا لجهرٌء كا في الأعياد والجمعة والاستسقاء والكسوف. 
ب ۴ » 2 

وا مشر وع في صلاة الكسوف أن يّكون الناس في الجامع وهو الأفضل» لكن 
عادة الناس الوم ن كلا صل في مسجده» وهذا من باب الجائز» ولیس من باب 
الأفضصلء فالأفضل أن تمع الناس في الجامع» كا حمعهم التب يورس . 

وقوله: «وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَل يّذكر الحهَرَ بالْقِرَاءَة» ولكن عَدَمّ ذكره للجهر 
لا يَصْرّ؛ لأن الذين أثبتوها أئمَةَ حُماظ» وليس فيها مُنافاته؛ لأن عَدَمَ الذكر ليس 
كذكر العَدَّم» فإذا ل يكن كَذكر العم ل يكن هناك مُعارَضةء فلو قال مثلا: «وا. 
جر بالقراءة» لكان مُعارَضةء وأمًا إذا قال أحدهم: جَهَرّ. والثاني سكت وهو 
تمه فإنه لا مُعارَضة. 

ولو قال قائل: من قال: إنه بجمَع بينه) إذا كانت الصلاة قبل الخطبة أو 
العكس آنه دا بالدعاء أو لا 5 الصلاة تہ الخطة؟ 

فهذا الحواب فيه تَظَرْ والصواب آنا صفتان جائزتان» وکا في حديث 

ج وآ لات ٢ے‏ ر کي 
عائشة چا أن الرسول ي حصب وحد الله وأثتّی عليه» ثم دعا" وهذا هو 
المشهو ر فى الدعاء. 

ولو کان في حديث عبد الله بن رَيلِ تة السابق'" أنه بي مره دعا قبل 
ا لحطبة ومرة بعد الحطبةء فهل يدل على أنه بعد اللأطبة؟ 
(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء» رقم .)١١١۳(‏ 
)۲( تقدم برقم »۱۲٤١(‏ £( 


كتاب الصلاة: داب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها 


والحواب: أن يقال: هل هذه القضية واجدة؟ فلا تستطيع أن جرم أ أن القضة 
واحدة والدعاء من اخطبةء لکنه| صفتان مُستَقلتان کا قال الولف حالف فلو 
ححطبَ ودعا قبل الصلاة فإنه عل جائز. 

ولو قال قائل: لکن لو دعام صلی ثم طب فهل تَجوز؟ 

والجواب: أن تقول: لا يصح ذلك ولو قَلنا هكذا لكانت الصلاة بين دعاء 
وخطبة والصفة هذه لا تستقيم. 

وهذا فالصفات: 

- إا أن الخطبة قبل الصلاة. 

۲- وإمًا أن الخطبة بعد الصلاة» والدعاء في ضمُن الخطبة. 

فالصواب: ما َرجَّم به الولف رَجةاله: أن صلاة الاستسقاء تجوز قبل الخطبة 
وبعدها. 

ولو قال قائل: أما بُفَعَل أكثر: الفطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة؟ 

والجواب: الذي أراه آنه ينغي أن الإنسان يَمَعَّل هذا مرَةَ وهذا مرَة؛ لأنه 
من باب الصفات التعَدّدة في العبادات. 

فإذا كانت من باب الصفات التعدّدة في العبادات فتقول: الأفصل أن تأ 
بهذا مره وبهذا مرةء آمًا الفقهاء رَحَهأل: فإنهم ير جُحون أن الصلاة قبل اخطبة. 
OO‏ 


التعليق على النتقىنأغبارالمطفى ت _ 
۷ وَعن ابن عباس وة وسيل عن الصااو ني الاشينة RE‏ قال 
رح رسو ل الله یلا اضعا تبلا مک تكم تاعا قصل خت كاقل ز 
سے رن د ت 
الْعِيدِ ا طب خطبكم هذ رواه أحمد وَالتسائي واب مجه . 


ونی رواية: َرَج ممذلا متَوَاضعًا متَصَرعًا حى أتى المصل فَرقی ال وا 


o‏ ص ن سر س ° إن » ر ص ےو ص و ر ر سر 
ينطب خطيم كه ولكن برل ي الذعاء وار اتير م صل تفع 
رو ڪر 

روا أو داو" . 


صَححَه لک قالا: «رَصَل ر كعتيّن»» وا يذگر 


اکس 


وَكذَلِكَ اسائ وَالرمذِي وَصَحُحه 

الرّمذي رقي انر" . 
ر 

قوله: «وسَيَلَ» جملة حالية؛ وهذاتقدر ب«قد)» يعزِي: وعن ابن عباس» وقد 
سَيْلَ عن الصلاة في الاستسقاء. .. إلخ َسيَل ابن عباس تجا فان هذا 
جوابه کا یلي. 

قوله: اخرَجَ متو اضعا الرسول هالص اة راشا ل يرل متواضعَاء وهو 
أعظمُ الناس تواضعًا للحق وللحَلق» فليست هذه صفة مَُجّددة» ولكن المعنى أنه 
يَظْهَرُ عليه نر التواضع بہيئته ومشيته. 
٩‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب الاستسقاء» باب الحال التي يستحب للإمام أن 

يكون عليهاء رقم »)٠١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم .)١١١١(‏ 

(۲) خر جه آبو داود: كتاب الصلاةء رقم .)١٠١١(‏ 


)۳( خر جه الترمڏذي: كتاب الحمعة» باب ما جاء ٤‏ صلاة الاستسقاء رقم )0۸ 0(« والنسائي: 
کتاب الاستسقاء» باب كيف صلاة الاستسقاءء رقم .)۱٥۲۱(‏ 


كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها o‏ 

وقول مقدلا آي ي: في لباه فلم جل َجَمّل 

فقو «(متخشعًا) یا الخشوع ل القلب» والمعنى: أنه لبو الصلةوالسَلم في قلبه 

تخشّع» ولكن لا تَعلَمٌ عن فة التب إلا بم بظهّر من الجوارح» وهذا پروی 

عن عمر عة أنه رى مصلا يَعبَث بلخيته» فقال: لو شع فلب هذا 
سحت جوارحه) "» وهذا صحيخ: أن حشوع الظاهر يذل على خشوع الباطن. 

وقوله: «مَُصَرّعًا» أصل التَصَرع: الدعاء لكنه دُعاءٌ بذلّ فيّظهّر الإنسان 
اضرع الذي يدعو بذلك» ویعرّف ذلك من كثرة دعائه وبکائه وما شه ذلك. 

وقوله: قصل رَكعتبن» هذا يدل على العَدَدِ. 

وقوله: « کا بُصلّ» يدل على الصمَة واهيئةء فعلى هذا يَکون فيها تکبیراتٹ 
زوائد. 

وقوله: «1 طب خطبتکه هَلوِ): إشارة إلى وقتهم ونحن لا تَعلّم كيف 
کانت خطبتهم» لکن َعلَم أنہا شالفة قطبة النبيً علبي اصوالكم؛ لأن ابن عباس 
SES‏ نبت للرسول والسَاوالا خطبة» حيث قال: 1 خط خطبتکم 
زو؛ فأصل الطبة موجود» لكن كونها على فة خطبة أولئك الأمراء في عهرِه 
ليست كذلك فلعلهم کانوا اتون با فيه اة وصح أو بما لا يدل على ضرع 
الداعي وخشوعه وإنابته إلى الله. 

في هذا الحديث: أن النبيّ ية خحطبَ في الاستسقاء على منتر؛ فهل كان 
تخطّب علد الت كولم على مدر في العيد؟ 


(۱) رواه این المبارك في الزهد (ص:۱۹٤)»‏ ويد الرزاق (۲/ c1‏ رقم ۳۳۰۸)» وابن أبي شيبة 
(۲/ ۹ء رقم٤‏ 1۸9). 


بن التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


ا لجوابٌ: َا حرج موان الِنَ لصلاة العيد أنگروا عليه» ولكن المراد 
با نير -في) يَظهر» والله أعلم- أنه الشيء المرتّفع كحَجّر ونحوه؛ لأن أصل النبر 
مأخوذ من النّر وهو الشىء المرتفع» واسَدَلّ بعض العلاء على أن النبي 
ا العيد على منبر بها جاء في بعض ألفاظ الحديث: «فلا فرع 
ل تَر اتی لاء" ؛ لأن النْزولً لا يكون إلا من أعلى. 

ويُقال أيصًا: إذا كان الرسول ية حصب في الاستسقاء على من فالظاهر 
أن العيد كذلك؛ لأا كلها صلاةٌ في الصحراء وإذا كان الاستسقاء يُشرّع على 
منبر فكذلك العيد. 

وبَدل هذه الأحاديثُ -زيادة على ما سبق - أنه شرع التكبير في خطبة الاستسقاء. 

وني قول الولف متاك «رَوَاه أبُو داو وَكَذَلِكَ اتسائ رامذ 
وَصَحَحَه» فقد عبر الولف رجا بقوله: «وكَدَلِك الَا وَالمِذِي» ففصل 
بينهم؛ والسبب هو أن في رواية النسائٌ والترمذيٌ اسذراگا واسيثناءً وهي 
قوله: «لَكِنْ قالا: صل ركعتين». والفرق بين روايته) ورواية آي داو آنا 
صرية في أن الصلاة عقت الثطبة؛ لآنه قال: : ج ورواية النسائي والترمذی 
قال: «وَصل ر کعتين) والواو ا 

والدلیل على أا لا تقتضی الترتيب إنكار اني ية على الذي قال له: «مَا 
شَاءَ الله وَشنّتَ» فقال بلة: «َجَعتّى ر له ندً؟! ولو كانت تقتضي الترتيبَ 


(A ا‎ 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الجمعةء باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبةء رقم 
(۹11(< ومسلم: کتاب صلاة العيدين»› رقم .)۸۸٩(‏ 
(۲) خر جه أحمد /۱١(‏ ۲۳۸)» بمعناه. 


كتاب الصلاة؛ باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها 


لانت مشيعة الله قذمة على مشيتة لني فلا تكون في ذلك " تشريڭ. 

والعلاء تصوا على آن الواو لاق قتضي الترتیب» لکنها لا تنافیه بکعنی أا 
لا قتع الترتیب» بل قد تف فضي الترتیبَ بدلیل» مثل قوله تعای: 4ا ا لیے 
اموا 5ا نس إل التموة ایوا جوک وأیییکم إل رافق ا: 
روسك وأرجككم إل أَلْكَمَبيّن 4 [الائدة:٠]ء‏ فهذه الأعضاءٌ مُرتبة بالواوء فلو 
آن حا تَوضصا منَگّسّا فبداً بال جلين» ڈ ثم الرس ثم الیدين» تم الوجه فلا يصح 
وُضوؤه» فهنا الواو دَلّت على الترتیب» لکن من دليل خارجيٌ ولیس من ذات 
الواو» وهنا اتيب في الآية يذل عليه دلي خار جي وهو: 

أوّلا: فعل النبىٌ َدالككةرآللئ. 

انا : ود عاص لاوا EE‏ اا بد با الله وو کا ي رواية النسائي 
ورواية مسل" بدا ج ا اله بوا اقل عل الصفا َة قرا قوله تعالی: ن 
ألصمًا والمروةَ من عار آل 4 [البقرة:۸١٠].‏ 

ثالثا: بعض التحويين يَقول: إن هذه الأعضاءَ وقَعَت في جواب الشَرط 
والجواب كل المشر وط فإذا كان بل المشروطً وجاءت أشياء مع دة فإن الذي يلي 
المشروط منها الأرَل ثم الذي يّليه» ثم الذي يليه فكانت الدّلالة على الترتيب في 
الآية أن الأعضاء الأربَعة التي أَمِرَ بتطهيرها وَقَعَت في جواب الشرط فيقتضي أن 
يبدأ الأول فالأوّل؛ لأجل أن يكون الشَّرط والمشروط متواليين. 

رابعا: ذكر الممسوح بين المغسولات. 


.)۲۹٦۲( أخرجه النسائي: كتاب مناسك» باب القول بعد ركعتي الطواف» رقم‎ )١( 
.)۱١١۸( آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي باو رقم‎ )۲( 


e |‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 


1 باب الاتقا بذوي الصلاح وإكَّارالاستغفار, رفع الأيدي‎ ٣ 
ل بالدعاي وذكرٍ أدمية مأثُورة في ذلك س‎ 
CJ 3 O wD 


اة التي ذَكَرها الولف رحةآله تشمل على أربعة أمور: 
-١‏ الاستسقاءِ بڌوي الصلاح. 
۲- إكثار الاستغفار. 
- رفع الأيدي بالدعاء 
-٤‏ ذكر أدعية مَأثورة في ذلك. 


اما قو له: «باب الاستسقاء بدوى الصلاح» فإنه موهة أن المراد الاستسقاء 
قو ي موهم 


ر جر اپ 


بذواتهم مثل قول: : «اللهّمّ إنا سالك بفلان بن بقلان أن تَسقينا». 


ولکن هذا لا پریده الولف مانت بدليل ما اسل به على هه اسألةه 
وهو أنه استدل هذه سال بدعاء ڏوي الصلاح وه حق» وهو: مراد الولف؛ 
لأنه وهاه لا بُرید المعنی الأول بدلیل آنه اتدل با لا يذل عليه. 


e O(eO ® 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثار الاستغفار.... GD‏ 


۸- عن س کو ا إا قَحَطوا اسَتَسْقَّى 
بالمَبّاس بن عَبِْ الطب فقَالّ: اللْهم إنا كتا توه سل بك بنا بء تقيتاء وإ 
وسل ليك بع بيك قاسقتاء قا فَيْسْفَونَ. غار ي 

سر 

قوله: لله إا کت کت وسل إ إلَيّك بتبیا) وصفة توسلهم بنبيٰ الله تعالی آن 
يَطلبوا ڈُعاء» کا في فص الأعراي الذي جاء لنب ية وقال: يا رَسولً اء 
هگ الاموا وَانْقَطَعْتِ السبلء قاذم الله يغيثنا. رفح يديه" وكا في حديث 
عائشة ت کا التاس القَحط لی سول اه کی هذا توسّلهم بالنبی لاف 
وعلى هذا فتوسلهم بالعباس ن ڪه ڀُوافقه ويَکون في الحديث شيءٌ حذوف 


ك چ 


تقدیره: وسل الك وعم ّا فاسيا آي: بدعائه؛ ودا جاء في بعض | آلفاظ 
الحدیث: «قَمْ ي عباس قَاذْعٌ ایله»* وعلیه فیکون التوسل بدعائه. 
و ٤‏ 8 ر س س 

والتوسل ماخود من الوسيلة» وهي الشيء الموّصل ال المقصود» فکل ما 
توصل به إلى غبره سى وسيلة له؛ وهذا من عبارة الفقهاء هماه في قواعدهم: 
«الوسائل ا أحکام القاصد». 

والوسيلة على قسمين: 

-١‏ وسل بعبادته؛ وهو أن عبد الله لتصل إلى جنه وتنجو من ناره 
() آخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء رقم .)٠١٠١(‏ 
(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب رفع الناس أيديم مع الإمام في الاستسقاء» معلقًا. 


(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء» رقم .)۱١١۳(‏ 
(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ .)۸٠٤١‏ 


فالأعمال الصالحة كلها وسال للنجاة من النار ودخول اة ودليلٌ ذا القسم 
قوله تعالى: # أولهک ليبن يدغوت غوت إك ربهر الوسيلة ام أقر ت 
[الإسراء:۷٠]ء‏ فهم يَطلبون الوسائل التي تقر تق مء إلى الله والوسائل التي تقر مرب 
لی الله هي الأع ال الصالحة. 

۲- ونوسل بدعائه؛ وهو أن تول بشيء كون سببًا لإجابة دُعائك» وهذا 
أنواعٌ منها: 

النوع الأوّل: أن تَتوسّل إلى الله تعالى بأسمائهء إن باسم معن أو بالأساء 
على سبيل العموم ومن الأَدِاة على هذا النوع حديث ابن مسعود كن 


ون ەر 


«آشالك کل اشم و لَك سَمَيْتَ سَمَيْت بو تَفْسَكَ» أو أنرَلتة في كتابك أو لنت أذ 
من حَلقك. أو اشتأترت بوني عم اليب نك أن عل اران إلخ ٠‏ 

ومن الأول على الوس باسم معن من أسماء الله شاه وتال حدیث آي بكر 
الصديق ا قال: «فاغفرٌ ل مَعْفِرة من عندك وار مني بك بت العفو 
الرحيمُ ٠"‏ 

النوع الثاني: الوسل إلى الله بصفة من صفاته؛ ومن الأمثلة عليه: حديث: 
الهم ولوك العَيْبَ وَقَذْرَيكَ على الق أخيني ما عَلِمْت اخَياة ترا ي 
فهنا وسل إلى الله تعالى مه وفدرته. ۰ 
(۱) خر جه امد (۳۹۱/۱). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأآذانء باب الدعاء قبل السلام رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستخفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)۲۷٠۵(‏ 
(۳) أخر جه النسائي: تاب السهو» باب نوع آخر من الدعاءء رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثارالاستغفار ... (CD‏ — 


وأا التوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم فمثل أن تقول الله 
إئي سالك بساك الحشتى وَصِفَايكَ الْع»ء فهذا وسل لله بالصفة على سبيل 
العموم. 

النوع الثالث: الوس إلى الله تعالى بالإیمان به ودل عليه قول تعال: 4¥ 
تا سمتا متاویا اوی للإیمن ان ءامنوا ریک فامنا ریا فاعھر لا ذنویا € [آل 
عمران:۱۹۳]»ء فهذا وسل إلى اله تعال بالایان به. 


النوع الرابع: التَوسّل إلى الله تعالى بالعملء ويَدْلّ عليه حديث قصة 
أصحاب الغار الذين انسَدً عليهم الغار فسآلوا الله تعالى بصالح عام والقصة 
مَشهورة'. 

النوع الخايس: التوسّل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي» بأن بُظهر الإنسان 
حاله لله عَلّء یرید أن يعطيه وينقذه من هذه الحال» وی علب قول تعالى عن 


& کے کے سے 


مو سی باشل آنه قال: رد إن لما أنزلت ل من خير خر فق 4 تصن e[Y<:‏ 


س 


وقول تعالی: #قالا ربا ظستا اسا ون ر تفر ا ورتا کن من الْحَسریَ 4 
[الأعراف:۲۳]ء وهذا تَوسّل إلى الله سبحانه وتعا بحاهم» آنه إذا فز a‏ ومهم 
فإنهم سيخسّرون. 


ت ٍ 

النوع السادس: التوسل إلى الله تعالى بدعاء رَجّل صالح؛ ودليله حديث 
الباب من استسقاء الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي بيا بدعائه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل فيه المستأجر 


فزاد» رقم (۲۲۷۲)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب قصة آصحاب 
الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمالء رقم .)۲۷٤۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


ولناني هذا القسم تفصيل: 
المسآلة الآولى: حكم ذلك بالنسبة للطالِب؛ فهو من باب المجائز غير المشروع. 
والمسألة الثانية: حُكّم ذلك بالنسبة للمطلوب؛ فهو مسحب إذا طْلبَ منه؛ 


لأنه من الإحسان إلى أخيهء والإحسان قد أَمَرَ الله به. 


وهل يمن أن تتوسل با يمكن عه ما تدم من التوسّل المشروع؟ 
والجواب: نع ومن ذلك الدعاء الذي عَلَّمّه النب بي لأبي بكر عة 


5 


. ا او ك پچ د هه پو س . 
ففيه عدة أشياء: «اللهم إني ظلمّت تفي ظلا كَثيرًا» هذه حال الداعي» وقوله: 


ی 
ہر بے ٭ سر چیھ 


(لا يعفر الذنُوبَ إلا أنت» فهذه صِفةء وقوله: «قَاعْفِر لي مَعْفِرَةً مِنْ عك 
وَارکمڼي إبَكَ ت العفورُ اجيم فهذا الاسم. ۰ 

فيّمكن أن يَكون التَوسل بعدَة طرق من هذا الأقسام. 

وأا التوسل الممنوع فهو: أن تنوسّل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة وحقيقة 
التوسّل إلى الله تعالى با ليس بوسيلة حقيقة الاستهزاء به جرَّوَّك؛ لأن التوسل ب 
لايُوَصل إلى المقصود نوع استهزاءٍ بالطلوب. 

ومثاله: لو أن ملكا من الملوك يبغخض شخصًا بخصًا شديدًاء فذهب أحَد إلى 
هذا الشخص ليَطلْبَ منه أن يرجه له عند هذا املك فهنا لا صل المطلوب. 

وهل يقم منه الملك؟ 

ا لجواب: لا بد أن يقم منه؛ لأنه آتى بواحد من أبعّض الناس إليه» وكأنه 
سخرية من هذا الممكِ» كذلك حال الذين يتوسلون إلى الله تعالى با لم عله 
وسيلةء فإنه نوع من الاستهزاء بالله. 


نا تیا ی ت 
کے 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاحء وإكثارالاستغفار... 


ومن الأمثلة على التوسل الممنوع: التوسّل بذات أحد من الناس» حتى ولو 
کان صا خا مثل قول: «اللَمهّ إ إني أسألك بيك محمد ب أن تغفر لي دَنْبى» فهذا 
وسل بذاته ي وهذا حرام لا تجوز؛ لأنك جَعَلتَ ما ليس بسبب سببًا» وماذا 
نفع ذات الرسول اووس . 

ومن التوسّل الممنوع: لتوسل بجا النبيّ عليه الصلاة السلام وينه عند 
الله تعالى وهذا لا كجوز؛ لأن جاه الرسول ية لا نفك إن نفع الرسول نفسّه 
عله الصكةوالشل. 

فإن قال قائل: ليس ييوّسّل بجاه البعض عند ملوك الدنيا؟ 

فا لحواب: تقول: بلی» تول بجاهه» لکننا ما أن تتو سل بجاهه فطلب منه 
أن يَشمَّع لنا عند الملك» وهذا وسل بدعائه وطلبه» وإِمًا أن تَتوسّل بجاهه؛ لأن 
هذا الملك ضعيف» وجاه ذي الحاه له اثر على نفسيّة الملك لضصعفه» وأمًا اد 
عمجل فان جاه ذي ال جاه لا يو بالنسبة لله عَجل» فحيتئذ لا ينقع التوسّل جاه 
النبي با وإذا كان لا ينع فإن التوسل به حرام 

وما حکم التوسّل إلى الله ع عل بدعاء رجل لا يقن فيه الصلاح؟ 

والجواب: إن قیل لا باس به؛ لان الله تعالى ربا ستجيب ذعاءه. 

وإن قیل: به بأس؛ لأنه ليس من الأدب أن تدعو وتجعَل مَن يدعو لك 
رجلا فايقا؛ وهذا م يأتِ عن الصحابة كيتش ولا يُمكين أن نَأ إلى أَحَرٍ 
ير د س رم ر 2 ت ت 2 وه سر 
يشرب الخمر ويَزني ويفعل بعض المحرمات التي لا تصل إلى حد الكفر وتقول 
ادع الله لي. 


۹- وَعن الشعبي عت ڌال: حَرَڄَ عُمَر يَسَْسقِي فلم يزد ڪل 
o‏ 


الاسْيِغمًار فَمَالوا: ا رآ ل اسَْسمّت! قَمَال: قد طَلَْتٌ العَيْتَ بمجاديح السَاء 


ر 


الي سنل به الَطرُ. ثم َرا: ا اسىخفرواً رد کہ انات عَق © یل 


اسما عل يدارا [نوح ۱-۰ ااسغفروا رک ثد وبا اله € [هود:۲٥].‏ 


رَواه سعيد في سنه ست سنه . 


زار 


قوله: «ڪَرَحَ عَمَر يَستشقِي فلم بر رذ عى الاسِغْمًارٍا وخر وجه رهن کان 
من المدينة إلى مُصلى العيد. 

وقوله: فلم برذ على الاشتغقار الاسيففا: هو طلب الففرة وهي _ ك 
قال العلاء رجهرالة-: سر الذنب مع الوقاية» وعلَلوا ذلك بأنه مشق من الغفر» 
وهو ما يسر به الرس في وقت الحرب» والغْفَرٌ ليس ساترًا فحسب» ولكنه ساترٌ 
وواتی من السهام. 

ويل هذا العنى قله تعال في الحديث القدسي حين بر عة الؤمن بذنب 

فقول سبحانه: «قد سترتا عَلَيْكَ ٍ الدنْيا وَأ عفر ما لَك اليو" يعني : 
اء عنك؛ فاد أعاقثك ہا. 


(۱) سنن سعید بن منصور (۱۰۹۰۵). 
(۲) حر جه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى: #أل لَه آ عل الظليينَ 4 


[هود:۱۸]» رقم (TEE)‏ ومسلم: کتاب التوبة» باب قبول توبه ة القاتل وإ کر قتله» رقم 
.(TV A)‏ 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح. واكشار الاستغفار.... 


على الاسيخفار» بأن يّقول: «اللْهَمّ إني سفرك واللَهُمّ افر لنا» وما أشبة 
ذلك. 
إنه ر يَأتِ بحَّملٍ ولا ثناءِء وإنا استَغْمَر فقط؟ 


والجواب: تقول: الذي يَظهَرُ من قول الشعبي رأة أن عمَر نة ل 
يزد ٿي دعاء الاستسقاء على الاستغفارء وتقول: کون من هو مثل عمر ڪن 
يَقومٌ خحطيبًا ني الناس ولا تحمَدِ الله ولا بثني عليه! أن هذا بعيد. 

وقوله: «ققالوا: م رَأيتالهً استَسقَيْتَ!) أي: ما رأيناك طَلْبتَ السمَباء ول 
َمل: الهم اسقناء الل أغثناء وما أشبه ذلك. فقال عمر عة «لقذ طَلَبْتُ 
العَيْتُ بمَجَادیح الساء»ء وهذه الخملة موّكدة بثلاثة مؤکدات وهي: 

-١‏ اللام. 

- وقد. 

- القسم المقَدّر؛ لأن اللام واقعة ني جواب قسَم مُقدّر» والتقدير: «واله 
قد طْلَبْت العَيْتٌ بمجاديح السّاء. 

وقوله: «تجاديح فرها الولف رجاه" بأما: أنواءُ السماءِ لكي ني فسي 

ن هذا التغسبر شيتاء فا فا ذَكرّه الشعبیٌ من أن عمرَ بن الخطاب رين يستسقي 
بالأنواء أو يُشبّه استغفاره الذي بحصل به المطرٌ بالأنواء التي بحص ہا المطرء 
تقول: لعل المراد: بتجاديح السَعاء» بأسباب زول المطرء والرادٌ بالساء هنا: 


.)١۳ /٤( نيل الأوطار‎ )۱( 


C9‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


المطرٌء وبجاديح الشىء ما جلب الشىء» يعني: دعوت لا بيجداح واحلِ ولكن 
بمجاديج» وهذا أقَرَّب إلى حال عمرَ بن الخطاب و نة. 


والسماء قد يُطلق على المطرء ومنه قول الشاعر: 
دا تر السَحاءُ بأرض قَوم رياه وَإِنْ گانوا غضَسابا 
فالمقصود ده. المطر. 


م ەر 2 اسر ا سر 
وقوله: ايستنرّل) اي: پستجلب ونل ده. 


0 


قوله: : اتم قا # فقت اسعفروا ریک 4 إن کات عَمَار سل اسما کک 
مَدرَارًا ‏ [نو :۱۱-۱۰ هنا اسل عمر ر و نة ا يقول بآية من القرآن قاها نبي 
من الأنياء حاطب ها قومَه» فهدا قول و عَلوالصلاةوالش له تہ اسَدَلّ بقول 
صالح و ال وواللا : #استخفروا ریک د راه 4 اهود .[oY:‏ 

وهذا يذل على أن الاستغفار والتوبة سبتٌ لنزول المطر وهو ظاهر جدًا؛ 
لن من أسباب ب امیناع المطر المعاصيَء والدليل قوله تعالى: # ولو أن آهل القرئ 
اموا واكَقَوا لقنا لهم برکت ه من ن الما والاَرّض ه [الأعراف:٦۹]ء‏ فإذا کان من 
اسباب من المطر المعاصي» فالاستغفارٌ يَمحو المعاصي» وإذا زال السّبب المانع 
حَصل المسّب» فالاستغفار من ع آسباب نزول الم بل إن الاستغقار یه فائدة 


أعظم بدليل قول النبيّ علنوالصلوالل: «مَن لزم الاسيِغْقَارَ جل الله لَه من کل 


هم قَرَجا ومن کل ضیق رجا وره من حَيْتُ لا بحتب . 


(۱) خر جه ابو داود: کتاب الصلاة» باب في الاستغقارء رقم »)۱٩۱۸(‏ واین ماجه: کتاب الأدب 
باب الاستخفار» رقم (۳۸۱۹). 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثار الاستغفار... 
© 


بل إن الاستغفارَ من أسباب إصابة الصواب بدليل قوله تعالى: إا ارلا 


کس سے ارت سے سے سے سے اس س سر ا ی e‏ ر سے 9 سے سے لے راہ سے : 
اك آلکتب الح لحم بی الاس ہا ارت اہ وکا تکن اہی َا © 


7 ل e‏ ۴ر ل کے 
ستعفر أله إت اله کان عورا حًا % [النساء:٠٠٠-١١٠].‏ 


سے سے 


وهذا فإن بعض أهل العلْم إذا عرصَت عليه مسألة من المسائل استَغفر ال 
قبل أن يُفتىّ فيها؛ لأن المعاصي حول بين العبلِ وبين التوفيق» فإذا استغمًّر الإنسان 
ربّه بقلب صادق زالّ هذا المانِمٌ» وجَرْبْ جذ كا قول العامة فالتجربة أكرٌ 
رهانء فلم الاستففار فستجد أن اله ع يكل لك من کل كم رجا وم 
کل ضیق رجا ونحن في وقت كثرّت فيه أسباب الرفاهية الماديةء فزادت فيه 
الأمراض النفسيةء فالدنيا إذا زادت من وجه تمصت من آخر. 


سے 


وقد كان الناس في الماضي أكثرَ انشراحا في صدورهم من الوقت الحاضر 
لكنهم في الأمور المادية أقلّ» ما ني هذا الزمانِ كثْرَتٍ الأمورٌ المادية وزادت العمَدٌ 
التفسية؛ وهذا فا أككَرَ الذين يَشُكون من العْقَدِ النفسية! وإذا أَرّدتَ أن عرف كرتم 
فاذهّب إلى الذين يَستَعولون القراءة على الناس» فستجد عندهم 4 كشرة. 

والنصيحة لمثل هؤلاء: بلزوم الاستغفارء فما دام النبيٌ عيدالككةرلككح 
يقول: «مَنْ اَم الاسِْغمارَ جَعَلَ اله له من کل َم قَرَجًاء وَمِنْ کل ضیقق حرجا 
فإن هذا الذي وقعوا فيه لا شك أنه ضيقّ َء وعلاجه زوم كثرة الاستغفار 
والله ع يريل هذا الشىء لأن الذي أخبرنا بذلك الرّسول ارالك 
وهو الصادق والمصدوق» وهو الناصح الأمين. 

فا وقع من عمر يْكعَنة من ذكر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
جل الدفاع عن نفسه بكر الدليل. 


ا 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى با 


فوائد الحديث: 
-١‏ تواضعَ عمرً بن ا لخطاب رنف هو الخليفة ومع ذلك ل يَقل: آنا أعلَمُ 
منگم. بل استَدلّ بالآيات؛ لأنها هي الفاصل؛ بدلیل قوله تعالی: قان ترَعَمّ ف 


ر و 2 


شىء فردوه التو وار سول # [النساء:۹٠].‏ 
م 2 ر f‏ ر 

- انه جوز للإنسان المستسقى أن يَقتصر في دعائه على الاستغفار» وي 
الآية الكريمة قال الله تعالى: لكات عَمَا 4 [نوح:٠٠]ء‏ غفار: صيغة مبالغة. 

وهل هي للمُبالَغة أو للنسبة أو ف)؟ 

والحواب: إذا كان اللفظ سمل مَعتيين فأکثر فإنه حمل عليهماء إذا 1 
يتعار ضا وهنا ١‏ يتعارَ ضان» فالله سبحانه وکال هو الغقار نسبة وهو الغفار فعلا 
فمغفرته َّلا للذنوب كثرة جد فا أكثر التائبين الذين يعفر هم! وما أكثر 
مَغفرة الله عب كله تفضا منه! وهو سبْحاتةوعال الخفار. 

وهنالك فرق بين النسبة وبين الفل» فتقول مثلا: «فلان تجار يَعني: ميد 
النجارة وقد لا ينجر فقد يأتيه يوم من الأيام يَعَطْل. 

وهذا فيد في آية قد تشکيل وهي قوله تعا: وما ر رد بك بطر ليد 4 
[فصلت:٦٤]»‏ ولو جعلّت «ظلام» صيخة ة للمبالغة؛ لكان المنفي کثرة لل فط » 
دون آصله» وإذا جعاتها للنسبة -يعنِي: : أنه لا نسب لاظل - صارت تَنفي کل 
لظم القليل أو الكثبر. 

فإن قيل: في قوله تعالى: سل ألسّماة عي مرا [نوح:٠٠!»‏ الفعل المضارع 
ايرسل» مكسور» والمعروف أن الح من خصائص الأسماء ولا يأتي الفعل رورا 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح. واكثارالاستغفار,... 
فلاذا جاء هنا مکسورًا؟ 
فا لحواب: أنه جاء مَکسورًا لاتصاله بالساكن في «السّماء»» وهي همزة 
رَصل» وابن مالك رَحَةألَه يقول فى الكافية" : 
إن اتان اليا اكيز ما سبق إن يكن ليا قَحَذْفْة احق 
إِوَنْ تقول: حُرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» وليس الكَسرٌ هنا علامة 
إعراب» وقوله تعالى: سل آلسَماه 4 ارتباطها بقوله تعالى: عفرو ارتباط 
الجواب بالشرط؛ وهذا قول: إنها جواب الطَلّب والشؤال. 
إَِنّ: يلرم من هذا: أنه بمجَرَدٍ الاسقٍغفار يَنزل المطرء فإذا كان بمجَرَدِ 
الاستخفار يّنزل المطر فإن عمرَ بنَ ا لخطاب عن تى بأكبر الأسباب التي يكون 
به نزول المطر. 
وأمّا التوبة وهي: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعَيّهء سواءٌ كانت المعصية 
کبری آم صغری. 
وها شر وط همسة: 
-١‏ الإاخلاص له. 
۲- والندم. 
والرقلاع. 
-٤‏ والعَزم على أن لا يعود. 


.)١١٤١ /١( انظر: حاشية الصبان‎ )١( 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


-٠٥‏ وأن تكون في الوقت الذي تَقبّل فيه التوبة. 

فضد الإخلاص: الشّرْك فمن تاب لغبر الله ل قبل توبته. 

فمثلا: لو تاب راء وسمعةء أو خوفا من العقاب» أو من الحلد والخس؛ 
فإنها لا قبل توبته. 

أمّا الثاني وهو: الندم وهو: عبارة عن انفعال نفس في القلب» فيندَمٌ على ما 
وقع منه؛ لأن التَدَمَ هو الذي حمل على التوبة. 

والثالث: الإقلاعٌ عن الذنب» فإن لم قلع فإنه لا تنفعه التوبةء فمثلا رجل 
يقول: لله إني أستَغفرك من النظّرٍ الحرم وعينه على امرأةٍ أجنبية» ومثال آخر: 
رجُل يقول: الله إني أعوذ بك أن أكون من الُرابين. وهو يقول: خذ مني العَمَّرةَ 


\ 


1 


ر د 


وهذا كالاستهزاء في الحقيقة» فكيف تستغفر الله عََكَلّ وأنت مقيم على 
الذنب الذي بَستَعَفِرٌ منه؟! هذا تَلاعَبٌ برب العا مين عجلّء ويدخل في قول: 
الإقلاعٌ عن الذنب آداءٌ الحقوق إلى أهلهاء وإذا كانت نفسًا يُمكن من الاستيفاء» 
أو يَستجل. 

أَمّا إذا كانت عر ضًا: 

فيقول بعض العلاء: لا بد من استحلاله. وهذا هو مَذَهَب الإمام أحمد" 
رأف فإذا اغتبته ني مجلس فإنك ذهب إليه» وتقول: يا خي وَقَعَ حطا في بعض 
لمجالس بغيك. 


() انظر: الآداب الشرعية /١(‏ ۹۲)ء والإنصاف »)۲٠١ /٠١(‏ وكشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح؛ وإكثار الاستغفار.... GD‏ 


وهل بب أن تي له الجلس أو لا؟ 

والجواب: تمام ذلك أن تين له الملجلس؛ لأن الغيبة تختلف باعتبار المجالس» 
فإذا اغبت إنساتًا عند ول الأمر» أو اغتبته عند عامة الناس فأيي| أشد؟ 

الجواب: عند ولي الأمر أشد فالأحسن أ ن تين له المجلس. 

وقال بعض أهل العلم: إن في ذلك تفصيلا: إن كان الذي اغتبته قد عل 
فلا بد من استحلاله» فذحب إليه وتقول: يا أخى أنا ظَكَمثّك هذا الشىء» فأرجو 
منك العذرة. 

وإذا كان لا يَعلّم» فإنه يكفي أن تَستَغفر له» وهذا بالنسبة لحا بينك وبين الله 
عجلّ» وأن تثنيّ عليه بها فيه من صفاتِ الخير في المجلس الذي اغتبته فيه» حتى 
تأ بحسنات تَذهبُ السيئات. 

وإِن کان لا يَعلّم» وعلمنا آنه لا يَعلم بن كانت الغيبة ني مجلس» وقلت لن 
اغتبته عندهم: أرجو أن لا يَطّلع على هذا. وهم ثقاتٌ 

وقد تقول: إنه يمن آنه ما سوع بہذاء أو ني يوم من الأيام قد يسع بالغيبة 
لا سيا في وقتنا هذا مع كثرة النميمة ولَّقل الناس الكلامَ من بعضهم لبعض,» فقد 
ر 2 و 
تقول بأنه يطلب استحلاله. 

الرابع: من شروط التوبة أن يَعزم على أن لا يَعودء فإن عاد بأن غَلبته نفسُه 
ي المستقبل وعاد فلا بطل توبته الأولى؛ لكن عليه العَرمٌ على أن لا يَعود. 

NE .‏ وو ص ب وا س م م ت 

الخامس: أن تكون في وقت القبول: فإن م تكن في وقت القبول لم تصح 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


ووقت القبول له جهتان: 
الأولى: على وجه العموم» قبل طلوع الشمس من مَغربا. 
والثانية: على وجه ا لخصوص» وذلك قبل حضور المأوت؛ لقول الله تعالٰى: 
سس ست وة ِدر لن ألسَيَعَاتِ حى إذا حَصر أحدهم ال ت قال 
ب کو 


ِف ست أَلْسَىَّ % [النساء:۱۸]. 


أنس بن مالك خرن من خد م النبی کیا ومن اللازمین له عد آککارالکک 
رائ ادزم خی من اعلا بار 
قول گان التی 1 لا رفع بوني ٿيءِ ِن ذُعايو. 


قوله: شَيءِ کر في سياق التفيء ويَدل على عمومها أيضًا الاستثناء في 
قوله: «إلا ني الاسيشقَاء )» والاستشناء يدل على عمومها؛ لأن أهل العلم يقو 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ١۲۸)ء‏ والبخاري: كتاب الجحمعة» باب رفع الإمام يده في الاستسقاء» رقم 
»)١۳١(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم 
.(A40)‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاءء رقم (۸۹7). 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح. وإكثار الاستغفارء... 


إن الاستثناء معياز على العموم ھکذا ذکروه في آصول الفقهء وهي عبارة 


: : )۱( 
فالاستثناء معيار العموم وهو ميزانه. 
فإذا قلت: قال الله تعالى: لاعت © د لاضن لی حر ا إل الب 


اموأ & [العصر:٠-۳]ء‏ فالمراد بالإنسان هنا كل الناس؛ لأنه قال سبحانه: # إل 
ن ءامنا € [العصر:١].‏ 

ومثاله أيضا: تقول: ‹ 
مُکرمون بدلیل أنه استثنی. 

فیستفاد من هذا ا لحديث أن الرّسول عوالصلاوالَح لا رفع يديه في شي 
من دعائه إل في دعاء واحد هو الاستسقاء» وهذا النفي من شخصِ عرف 
باللارّمة للرسول دالت رالشاد 

وهنا يقع إشكال؛ لآنه قد تتت أحاديث کثیرة عن النبی عبد الس كالسا أنه 
يرفع يديه في الدعاء» وَرَدَت ادر کثرة ندل عل الترغيب في رفع اليدين في 


ر 


الدعاءء مثل: قوله علبوالصكرالكآم: إن اله يي ي گريمُ» يَستجي مِنْ عَبْدِِ ان يَرْفعَ 


لَه يديه دما ضفرا" ۽ ومشل حلي (ڈ ثم در الرَجُل بُطيل السَمَرَ أشْعَتَ 


غر يمد يدنه إل الساء: يا ر !ا يار ث7 


.)۲١( مخحتصر التحرير‎ )١( 

(۲) أخر جه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء» رقم »)۱٤۸۸(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
ٿي دعاء النبي ب رقم .)۴١۵7(‏ 

(۳) آخحرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١٠١(‏ 


__ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا‎ AD 

فکیف جاب عن حدیث انس د ES‏ 

والحوات: من العلاءِ رجهمادة م جات عن الإشكال بِجَواب واضح؛ 
وقال: إن من القواعد المقرّرة إذا تعارَّض النفىُ والإثبات يعدم الإثبات؛ لأن ي 
الإثبات زيادة علم. 

فقول أنس ئعنة: «لا رفع ...إلا في الاسيسقاءِ» هو مَبلَّغ عِلمه» 
ولكن غيرّه من الصحابة عت ذكروا أن الرسول ية رَفعَ في غير الاستسقاء» 
یکون فی ذا لیات زیدة علیہ وھا جواب واخ دلا اکال فی وای بز 
مالك رص نة نفى ذلك على حسب عليه وهو ری يعن لا يلام في هذا. 

ومن العلاء مَن قال: إن الحديث ع على الدعاء في حال الخطبة فلا 
يرقم يديه في حال الفطبة عند الدعاء؛ إلا في الاستسقاء ويَستَدِلون لذلك أن 
الصحابة تھ اروا على پشر بن مَرْوانَ وهو حخطْبٌ الناس ويَرفع يديه على 
من النبيٌ بي ني المدينةء فآنگروا عليه ذلك . 

ومن العلماء مَن قال: إن المراد بالنفي هو رفع اليدين حتى يبدو بياض 
الإطين وهو الرفع البالعٌ فيه» لا أصل الرفع. 

وقالوا: يدل لذلك آنه: «گانَ رقع يديه حَتی یری بیَاض إِبْطيّه»» وهذا 
وإن كان قد ارتضاه صاحب «الفتح» مدآ فهو أبعذ الأوجُه؛ لأنه لو كان هذا 
مراد انس ئ َقْعَتةُ لقال : لا رقع يديه في شیء من دعائه حتی ری بیاض إبطیه 


.)۸۷٤( آخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم‎ )١( 
.)٥۱۷ /۲( فتح الباري‎ )۲( 


كتاب الصلاة: داب الاستسقاء بذوي الصلاح؛ واكثارالاستغضار... aD‏ 


إ ف اللاستسقاء»» لكنه تى أصل الرفعء تہ س الرفع الثابت في الاستسقاء بأنه 
مبالّغ فيه حتی یری بیاض إبطیه. 

ا ج الا وجه عندي لي في الحمع هو: الوجه الأول وهو آن يقال: إن آنس 
بنَ مالك عن ّى بحسب علمه» وأا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم 
أك وات مه ل ا 

ثم الوجه الثاني: له قَوَة بقولهم: إن المراد لا يَرقَع يديه في الدعاء حال 
ا-لخطبة إلا في الاستسقاء» فالدعاء في حال الفطبة لا رقع فيه الأيدي إلا في حال 
الاستسقاء. 

وهل بسحب رَفعٌ الأيدي في القنوت؟ 

الجواب: تقول: رَفعٌ الأيدي في القنوت لا أعلَم فيه سنةء ولكن الفقهاء 
يَرَوْن ذلك» والاستذلالٌ مطل الأولّة فيه كَظَر؛ لأنه يرد على ذلك الدعاءٌ بين 
السجدتين هل ترقع فيه الأيدي؟ فإنه لا رفع فيه اليدين. 

فالدعاء في الصلاة -في| آراه- يحتاج إلى نص في إثباتِ رفع اليدينء وكذلك 
لرن في اويح ف الس من هذا ني» وآاف مده لمال اقل نكب الاما" 

رجاب لأنه ليس عندي دليل ي ثبت ولا ينفي. ۰ 

وهذه المسألة قد جَرّى فيها بحث: بأنه لو قيل: إن الأحاديتٌ التي وَرَدَت 
عن الرسول عإييالككةرالاك في الدعاء أمرًّا أو فعا ننا لا رفع أيدينا فيها ! 0 إن 
بت الرفع» وما سوى ذلك فترقع» وهذا قول جِيّدٌ. 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص »)4٩‏ وقال: لا بأس به. 


ومشاله: أنه إذا اَم تنا الرسول با بأمر في الدعاء» آو رَد من فعلهء ول ينمل 
أنه رَفَعّء فهذا دليل على آنه لم يَرقع» فبعد الصلاة كان يقول عكوالصَلارالتا: 
«(أسْكَعفر اللهَئَلنًا) ولكن ما رفع الأيدي. 

والُسألة فيها إشكال والأدلة متعارضة فقد تقول: الأصل عدم الرفع فلا 
رقع الأيدي إلا بدليلء > لكن إذا رأينا أن الحديث فيه مسند: ان له تي بن 
به رفع يَدبّه...» وهذا عام وحديث انس بن مالك تة الحديث الذي 
راد مسل فة ار جل لل تفر الخ وا سول اذكو هنا عل آنا 
آنه من أسباب إجابة الدعاء. 

من آهل اليلم من قال إن قول الصحابي حجَة؛ لأن الصحاي أَقَرَبُ إلى 

الصواب ممن بعد لکونه حلص نة وأصَح فا وأعظَم نصا من بعده» 
وهذا لا شك فيه ا بم احص الناس نةه وأصح الناس ته رأنصخهم لاان 
لققول النبي کل : َر التاس قري فم لذبن لبم م الذِينَ لوت 

ومنهم من قال: إن قول الصحابي ليس بحجَةٍ فهو كغيره» لكنه لکته قرب إلى 
الصواب بلا شك أمّا أن تَجِعَلَهُ حجَة حرم مامه فهذا معنا أننا أثبتنا هسرع 
مع الرسول ةوسا . 

ومنهم من قال: إن كان لقوله حُكم الرّفع فهو حجةء وإن کان من مَوارد 
اللاجتهاد فإنه ل 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد» رقم »)۲٠٠١۲(‏ 


ومسلم: کتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحابة رتك نم الذين يلونهم» رقم 
(Yor)‏ 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح. واكشارالاستغفار,... 4 


ما ذا کان له حُكمٌ الرّفع مثل: آن جير عن شيء من أمور الغيب» أو عن 

شيءَ من الور الاش ن حجَة» بخلاف ما إذا قال قولا أو فعْلا کون 
مورده الاجتهات فإنه کغیره مخطۍ ويُْصیب. 

ومن يقول بأنه حجة يرق بين الخلفاء الراشدين وأهل الفقه من الصحاية 
وبين غيرهم من الناس؛ لأنه ليس كل الصحابة على حدٌ سواء في العِلْم والمفّه. 

وهل برق بين الخطيب وغيره في رفع اليدين في الدعاء؟ 

والحواب : هذا إذا ملنا حديت أنس نة على الخطبةء وهذا تيد لأجل 
ورود أحاديك ذل على الرفع. 

وهل يذل حدیث أنس ءن: ن على طريقة لرفع اليدين؟ 

والجواب: يدل على أنه يشير الإنسان بظهر كه ني الاستسقاء» وهل هذا 
تقصوذ آو من أجل ثبالغة ني الرفع» للعلهاء في ذلك خلاف» وشيخ الإسلام ابن 
يمه یری أنه من البالَغة ت في الرفع. 


e Oe Oo 


ا 
ا ت 


-وَعَنْ انس کک نة قال: جَاءَ آعراي بم الجمعة قال يا رَسول 

ل هککت الاشیة وَهَلَکَّت الْعبالء وَهَلَكَ التاس. فَرَفْعَ م سول الله ي يديه 
يذغي َرَقَ الاس آَبديهُمْ مَعهُ يذعُونَ قالّ: تا رتا من الَسجد حى مُطرنًا. 
صر من البُخاري. 


(۱)انظر: جامع المسائل /٤(‏ ۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب رفع الناس يديم مع الإمام في الاستسقاء معلقا. 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالطفى ب __ 
ان 
قوله: «جَاء أعْرَاّ يوم الحمُعَة» هذا الأعرابي جاء إلى النبيّ ية وهو حخطْب 
فقكلّم» ولم يكر عليه النبيّ ئة لأنه بخاطب الغطيب» وعاطّبة الخطيب جائز 
لكن بشرط أن تكون للحاجة أو للمصلحة. 
وآمًا مع عَدَم المصلحة أو عَدَم الحاجة فلا يجوز لا للخطيب ولا لغيره؛ لآن 
هذا يضيع فائدة ا خطبة. ۰ 
وقوله: لكت اليه من جد فم ید شیا رعا فتموت 
وقوله: «هَلَكّتِ الْعيَالٌ» من الجوع؛ لأنہم يحتاجون إلى طعام» وإلى شراب 
وماد طعام الأعراب وشراهم هو الماشية. 
وقوله: «وَهَلَكَّ النَاس»؛ لأن الجحدت يوّثّر حتى على أهل البادية؛ لأنه إذا 
لت المواشي فل البيع والشراء وقَل اللحم وقَل الأَقط واللبن والسّمْن. 
ولو قال قال مح الطر بسب كثرة الذنوب» فكيف کون هذا في عه 
الرسول ية؟ 
والجواب: في عهد الرسول بيا دنوب تم إن هذا السببَ ليس هو السببَ 
الوحيد فقد تقتضي جكمة الله عل مَنحَ المطر لا لأنهم فَعَلوا معصية» لكن 
لأجل أن يبن شدَة افتقار الناس إلى الله عَجل. 
وقوله: «فَرَفعَ سول الله يا يَدَيْهِ يدعو» وهذا الرفع وهو مكالم 


قوله: «يذْعُون؛ اراد تَأمينهُم على دُعائه» ولا شك آہم لا دَعَرا لم يقولوا: 


¢ 0 


كتاب الصلاة؛ باب الاستسقاء بذوي الصلاح. واكثارالاستغفار.... €9 


«اللَهُمَ اغثتا»» بل امتهم على دُعاء انب ب دُعاء بدليل قوله تعالی: # وتا 


سے ا کر ےو رو ساس س و 3 ھک فک شو رم ۸ ھم 
إنك ءات ورعوت وملام َة وآمولا فى الحو الديا ربَتا ليضلوا عن 


سے 


ڪر سر ت 
موسی رتنا 


ر عل ر رر و ر ۸ ر رصح رو ص ع ر ى ٿا رات روت ت ج 
سبلك ربا أطمش عل أمَوَلِهء واشدد عل قلوبهم فلا دومِنوا حي دروا أَلعدَابَ الال 


کس و سر لھ کر ل ی ر سے 


[یونس:۸۸]» القائل واحد؛ فقال الله تعالی: قال قد بت دَعَرّنْڪمًا سكيم 
ولا دعا سیل ای لا بعَلَمونَ #% [یونس:۸۹]» قال آهل العم ٤‏ تو جيه الآية 
الكريمة: إن موسی يدعو وهارون يُوّمّن» فجعَّل الله تعالى َأمينَ هارودً» على 
دعاء موسی دعاءَ لسببين: 
السبب الأوّل: أنه تابع له. 
والسبب الثاني: أنه مقر له. 
فهو مُتابعه ومُقّر له» والإقرار عل الشيء كِفِْلِه» بدليل قوله تعالی: وقد 
روہ 


اس ی اک ےار سے ن سے ص ا سر سے کو سر ا ا س و سے ر 4 ص 2 2 
ر َّم فی آلککی ن إا سم ایت ال حفر پا ویستہرا ها ف تقعدوا ممه 


حى حضوا ف حدیث عيبرو إن لذا ميلم 4 [الساء:١٠٤٠].‏ 

قوله: «ما حرجا مِنَ الَشجيٍ» فإنه ما تر النبىٌ ية من النبر إلا والمطر 
يتحادَرٌ من يته. ‏ 

وأمًا قوله: «ما حرجنا مِنَ الشجد حَتى مُطرتًا» لا يناني نه ما رل من المنبر 
حتى مُطرَء لا ينافيه؛ لأنهم إذا مُطروا قبل أن يَنزل من النبر فقد مُطروا قبل أن 
حرج من المسجد فلا منافاة بين الأمرين. 


-١‏ جواز مُكالة الخطيب للمَصلحة أو للحاجة؛ لأن الرسول كله أف 


الأعراي. 


__ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى از‎ D— 


- إجابة النبيّ لا هذا الأعرابّ فلم بحتقره ولم يقل: أنا أعَلَّم. بخلاف ما 
يُوجّد عند بعض مَن عندهم فة وكبريا فإذا ذكروا بحاجة الناس لا يتذكّرون» 
وکأنه يَرّى أنه إذا جاب الْدَكرَّ له فإن هذا ضعة له» وهذا فع ححطأًء والإنسان 
مها كان فهو محل الخطاً حل النسيان» ولیس يَعلَّم ما يون في الناس» فإذا كر 
فانه ينغي له أن يكر ذا کان في حَقٌ» وٳذا کان في غير حق» فلي ن دَكَرَّه أنه 
لیس على حق. 

- الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمُعة؛ لأن النبيً ية دعا بذلك. 

€ - مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء ء حتى فى الفطبةء أا في 
الاستسقاء فإنه لا يَرفَعٌ اليدين» وهمذا انكر الصحابة رضوان عل عل 
بن مروا حين ححطّب» وجعَل يدعو رفع يديه 

ه- أن الُسّمعين للحُطبة يرقعون أيييهم مع الإمام والَهيةُ هنا ذل عل 
المصاحبة» فعلى هذا إذا م يرفع الإمام فلا يرقعون» وإذا رَفْعَ يرفعون» وكل هذا 
من تحقيق متابعة الناس لامامهم» حتی في رفع أيدم في الدعاء إذا رفع یدیه؛ 


ا۱ے 


ومذاقال: «رَفْعٌ الاس يہ مَعَه). 
- فيه دَلیل على أن الوم على الدعاء داع؛ لقوله: «مَعَه يَذعونَ». 
- فيه آية للنبیٰ ٤یا‏ حیث استجابَ الله تعالی دعاءه. 
۸- فيه آية من آیاتِ الله عمجل بتام قدرته» فإن انس بن مالك ٤‏ 
يقول: إنه ما في السماء في تلك الحال سَحاتٌ ولا قَرَّعةء بل صافية زرقاءٌ حتى 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم ٤(‏ ۸۷). 


E 


كتاب الصلاة : اساب الأستسقاء بدوی الصلاح؛ واکثارالاستغفارء... ry)‏ 


a@4 


سا الله تعالى سحابة» فسعت ورَعَدّت وبرَقّت وأمطَرّت» وهذا من آيات الله 
الدالّة على قدرته شبحاتئرعال» وعلى سمعه» وعلى علمه» وعللى غناه» وتضكَن 
صفات متعددة» منها ماهو من اللازم ومنها ما هو من التضمن. 

- فيه دليل على أن الرجُل إذا دحل والإمام يخْطْب لا يَلرمه أن صل تحية 
المسجحد لکن يدل على أن الأعرابي بَدَأً بطَلّب الدعاء ولا يَلرّم من ذلك أنه 
جَلّس» فلعلّه ل قال للرسول بل حال الجدب ّم شرع النبيّ لاء في الدعاء 
وحال الأعرابي أنه كان وافاء ثم صل تحية ا مسجد »أو صلى تحية المسجد من حين 
ما قال للرسول بلا هذا اللا وهذه القضيّة ما تستطيع أن تحكُمٌ فبها؛ عرض 
الأحاديث الكشرة الدالَة عل م من دحل والإمام طب فإنه لا لس حتی صل 
ركعتين تحية المسجد. 

-١‏ أن الرسول علنداصَلارالساح بادرَ بإجابة الأعراي حتى لا يشتغل الناس 
وحتى لا يلح الأعرايٌ؛ لأنه لو استَمَرٌّ في خحطبته» فرب الأعرابي يكر ويكون 
هناك إشغالٌ وتشويش ثان على الناس. 

وقد يقول قائل: إن هذه الصلحة معارَضة بتفويت مصلَحة متابعة الطب 
لأن الموضوع إذا َم فإنه قد لا يتب إفهامٌ السامعين على متابعته. 

وعلى هذا تقول: إن العوارص ها أحكا وإلا فإنه بغي أن يكون الناس 
مُنسجمین مع الخطیب» ون یکون الموضوع مُتواصلا حتی نایته» لکن مع وجود 
العارض فإنه لا باس به. 

۱۱ -يذل على أن امسج لیس له قف وإن ت سقفه عریش مکوّن من غصون 
النخل ولیس كحال مساجدناء؛ لقوله: «ما رل إلا والَطر خاد على یه . 


GD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ي __ 

ولو قال قال : هل تجوز الرد على الخطيب وتصحيح ما حَصل منه من 
ط؟ 

ا لجواب أن تقول: يجوز الرَدٌ إذا حط في آية أو في غبرها فيب الرَدٌ عليه 
ودليل ذلك آنه يدخل في قوله عدا اة والس : إذا یمیت قَذكرٌوني» وإن کان هذا 
في سَبّب الصلاة. 

فمغاک: خطیب رأ الآية على غير صواب» أو قال: کا فسبی لسانه إليهء 
مثل: أن ل يقول: يحرم كذا» فقال: دولا رم ذا فيصَحح للخطیب ما وقع فيه 
لأنه أحياتا ا الخطيب * پسهو ویتکلَّم بحلام لا یریده. 


ولو قال قابل: تَعدّد الأسئلة حال الخطبة؟ 
ا لجواب: تعد الأسلة يكون في الرس فقط, أمّا ني حال الطبة فلا يَصِخ؛ 
لأنه في حال تَعدّد الأسئلة إشغالٌ للناس عن الخطبة ولا يصح هذا 
O0۰‏ 
۲-وَعَنِ ابن عَبَاس قَال: جاء راي إل اني 445 كقال: : يا رسو الله 
لئد جك ِن عند قوم مايره کُم راع لا بطر هم قحل قصب قَصَعد التي ل 


الم قحد الله ڈ م تا: «اللَُمّ اقتا عَينا مين ریئا مریعًا عا طبقا َا عاجلا عي 
ٍ کے س سر ِء ٤ر‏ سے و رو ن 

رَائٌث»» : رل ا أيه أَحَد من وجه من الوْجُوه إلا قالوا: َد أ خییتا. رَواه ابن 
ماک 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» رقم 
(۱۲۹۹). 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح. وإكشارالاستفضارء... €3 
ل للل ي ۵ ww‏ 


زان 

قوله: «لقذ جنك يِن عِنڍِ قوم ا روَد لَهُمْ راع ولا بطر لَهُم قَحل» 
ذه ابمل من الحديث من الكلام اليئ وهي في باب اللاخة ر نه الكنايةء 
و ثلاثة اوجه: 

اهل هركا عل أنه لا برح العا لمم وجرد الاش 

1- كناية عن أن الراعيّ ليس عنده لبن يترود به؛ لأن زاد الراعي اللبن. 

۳- أو اهم فقَراءُ ما عندهم شيء يَرَوّدون به. 

فهذه الحملة تحمل أن تکون کنایةٌ عن کل واحد ما ذگرنا. 

وقوله: لا بطر هم تخل القحل عادة کون قريًاء وإذا كان لا يخطر 
عڼي: لا مرك تبه فقول: حطر بّبه. يَعڼي: رکه يمينا وشمالاء فقوله: 
«ولا حطر لهم قحل والسبب من التعب والإعياء فهو ضعيف لا يَقدرٌ أن 
حك ولا ذتّبه. 

وإِذَنِ الفقر واض في هذا وحاجَّهم إلى المطر واضحة؛ وهذا هم الب لا 
ذلك» فصعد النکر» فحود الله ... إلخ» وهنا جاب فورًا كا يذل عليه حرف الفاء 
في قوله: «فْصعد المنر فحود الله.. ( 

ومعنى: « كمد الله الحمد: هو وَصف المحمود بالکال» فإن كَرْرَ صار نائ 
هذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث أبي هريرة نة في قوله تعالى في 
الحديث القدسى: «قَسَمُت الصلاة بيني وبين عَبدِي نصَفَبْن فإذا قال: اكد 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


َه ب سیت 4 قال: یدن عَبدي» ودا قال: رخس رر 
آنتی ع عَبِْي» 


وقوله: «(اسقتا) تجوز في الهمزة الوصل صل والقطم؛ لآنك تقول: «(سقبته» 
وأسقته)» فهو ثلاثی رباعی» قال الله تعالی: #واسقیتک مء € [المرسلات:۲۷]» 
وهذا رباعی» وقال الله تعالی: #وسقهم ر ث شراب هوا [الانسان:٠۲]»‏ وهذا 

وقوله: «مُغیثا» بعنی: ریاد للشدّة» والقرق بين غيث ومُغيث: آن أصل 
لطر ميل للشدّة» لكن هل تتحقق هذه أو لاء فا كان من المطر «مُغيًا» فهو 
النافع الذي ٠‏ زول به الشدة؛ وھد ثبت في (صحیح مسلم) أن النبيّ ياء قال: 
لَيْسّت السة لَه آلا مطَرُواء ون ال لستة أن مروا ولا ثبت الأرزض شییًا». 

وقوله: «مریتا) اللحمود العاقبة» و«مَريعًا) ابت فیکون هذا من باب 
التأكيد. 

وقوله: «طقًا) آي: داتًا مطبقاء «عَدَّقًا) ثرا «عاجلا) یعڼِی: في الوقت 
مُسرعا؛ وهذا قال: : غار راق ئث»» والرائث: هو المتأخر. 

فدعا انب هلوالا بنزول الَطّر المتصف ذه الصفاتِ. 

وقوله: «أخييتا يعني: أحيّت أرضنا؛ لأن المطر كيا به الأرش 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم (۳۹۵). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتا قبل الساعة» رقم 
.)۹۰٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثار الاستغفار.... GD‏ 


يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية الاستسقاء لقحط ليس في أرضك بدليل: ما جاء في قوله في 
الحديث ان الأعراي يقول: «جتتكَ من عند قوم فالقَحط لیس ٤‏ المدينة» 
فيستفاد منه انه: 2 شرع للمسلمين ن يَستَسقواء ولو كان القَحط في غير أرضهي 
وقد صرح بذلك الفقهاء ES‏ 

۲- البَسط في الدعاء؛ لأن الرسول عَلواصَلواسَام ذكَرَ هذه الصفاتِ» مع 
نه اساد لو قال: «اللهم أغثتا» كا قال في خطبة الحمُعة لكَمّى» لكن في 
مَقام الدعاء ينبغي الط والتفصيل» والحكمة في ذلك ان مقام الدعاء مَقام افتقار 
إلى الله عجر فک أظهر الانسان افتقارّه إلى الله عََجَلّ كان ذلك بك في العبادة» 
وكلًا أكثرّ الإنسان من الدعاء إلى الله فإنه عبادة والله تعالى حب من عباده أن 
بتعدّدوا» وكذلك أيصًا: تحصّل فيه زيادة الخشوع. 

وتكرار الدعاء له عِدّة فوائدء لكن قد يكون اقام يَقَتضى الاقتصار» كا 
اضر النبىٌ عد اكالم في خحطبة الحمعة فقال: «اللْهُمٌ أغثتا) فقط . 

-٣‏ عَدَمٌ لزوم رار الذعاء تَكريرا فظيًاء فلا يلرم أن تقول: «اللْهَمٌ افر 
لي الهم اغف ي الم اغف لي؛» لکن لا عر حَرَحَ أن تكرر الدعاء تكريرًا لفظيًاء 
کےا نعل السول في قوله: الل َغْنّا»» ثلاث مرات» وک کان قول 
لبه الصاةألسم في الدعاء بين السجدتين: «رَب اغف لي رب اغفر لي» ٠‏ 

(1) خر جه أو داود: کتاب الصلاة باب ما يقول الرجل ٤‏ رکوعه و سچو ده» رقم )£ «<(AY‏ 
والترمدي: کتاب الصلاة باب ما قول ن السجدتين» رقم «(YAE)‏ والنسائي: کتاب 
التطبيق» باب ما يقول في قيامه ذلك» رقم .)۱١٠۹۹(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


فمكرَرٌ الدعاء لا بأس به» لکنه لیس بمشروع داتاء فالرّسول عکنواکلارآکاد 
يدعو کثيرًاء ولا يكرر. ۰ 

٤‏ - آية للرسول عَّدالكَكةرالَله؛ لان الله تعالى استجات دُعاءه. 

-٥‏ اة من آیات الله بإنزال الغيث. 

- جواز التكنية عن الحال» لکن يشرط أن تکون الكناية مفهومة؛ لن 
اللفظ إمّا صريح وإِمًا كنايةء فهذا اللفظ الذي قاله الأعراي» نعم كناية مفهومة» 


N 


فإذا كتّى الإنسان عن المعنى بلوازمه فهو جائزء وقد تكون الكناية اشد تَصورًا م 
لو ذَكِرَّ على اللفظ الصريح» فإن مثل هذه الكلماتِ التي قاها الأعراي» لا شك آنا 
تشر اللإنسان وتو جب اهتامه. 

ومن الأمثلة على الكناية: قوهم: إن فلانًا كث الرّماد» كناية عن كرمه؛ لأن 
كثرة الرماد تذل على كثرة إيقاد النار» وكثرةٌ إيقادِ التار تذل على كثرة الطبخ» 
وكثرة الطبخ كَل على كثرة الضيوفِ وكثرةٌ الآكلين ذل على الكره؛ لأن البخيل 
ما يصع الأطعمة لكن هذه الالتزامات بعيدة. 


e()e() e 


۳“ -“- وعن عمرو بن شعَيْب» عَنْ آبيه» عَنْ جَده تشر قال گان 


ت 
ت 


1 س ای 2 oo‏ 2 2 ت 0 ا ر سے o me‏ ر 0 
رَسول الله 5 إذا اشتسقى قال: «اللهم اشق عبادك وََمائِمَّك وانشز رَحْتك 


ره ر کے ر س e‏ 
واحی بلدك المت)› واه أبو داودا 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بدوي الصلاح» وإكتارالاستغففارء... نان 


رار 

قوله: «عن عَمرو بن شعَيْب» عن بی عَنْ جَدو يُقال: عمرو بن شعیب» 
عن أبيه» عن جَده» وأبوه: شعیب» وآبو شُعیب: محکد» وجده: عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وهذه اة طَعَنَ فيها بعض أهل العِلْم رحمهم الله تعالى؛ لأن فيها 
انقطاعًا» ولك أكترَ أهل اللي وأئمَة الحديث كالبخاري وأحد بن حنبل 
وغيرهم وراه حتَجُّون بهذه الترجة ويرّون أا صحيحة متصلة حتى إن 
بعض النأخرين قال: إنها مثل حديث مالك عن نافع» عن ابن عمرَّء وإنها من 
صح التراجم. 

ولا شك أن العلماء من الفقهاء وغيرهم ححَجُون ذه الترجمة ويَرّون أنه 
رمه صحيحة ولا مَطعَنٌَ فيهاء بشرط الظر في الستد قبل العمّل. 

وقوله :الله اشتى عِبادك وَبَهايِمَكَ» المراد بالعباد هنا: الناس» 
والبهائم: جمع بيمة» وهي التي لا تنطق» وسميّت بذلك لاام آمرها؛ لعدم 
ُطقهاء فلا تفصح عا ني قلبهاء وع ني تفونها حتى يَتبن. 

وقوله: «عبَادك وَيهائِمَكَ» ضاف البهائم إلى الله عمجر؛ لأنه سشبحاتشوتىل 
مالك الجحميع» فله ملك السموات والأرض. 

وسقي العباد والبهائم من المطّر؛ لأن المطر إذا رل بإذن الله فإن الأرض 
تبتلعه ویدخله الله تعالی في ابيع الأرض» تہ يُستخرجه الناس» ومن رحة الله 
وحكمَته أنه يّنزل في الأرض؛ لأنه لو بي على هر الأرض لفّسد وأفسد اموا 
وكثرّت فيه الموامٌ والبعوض وغير ذلك. 


| €3 التطيق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 

لكن من حكمة الله ورحته أن الأرض عَصه مص ثم منها ما مص ورج 
نباتاء ومنها ما لا خخرح. 

وقوله: «وائشز رَحََكّ» انر بمعنى: فرق ووسع» والمراد بالرحة هنا: المطرٌ 
أو النبات على العموم. 


اک 


وقوله: «بَلَدَك الميْتَ» تكون حياته بالمطر حتی يست ك قال الله تعالى: 
وزی الأرصت هَايدَة مَوِذًَ 
بهیې %[الحج:٥].‏ 

وهل يُشرَّع لنا أن قول هذا الدعاء إذا كان النبى بيا يقوله؟ 

الحواب: نع نعم؛ لأن كل دعاء وَرَّد في هذا اوضع أو في غبره فإن الأفضل 
للانسان أن محافظ عليه قبل أن يدعو بدعاء نفسه خا لآن الأدعية النبوية 


ص 
2 کے ا ا س سرج 


ألا َه آل اهڪڙت وريت وأنبتَت من ڪل زوج 


آمع وأشمَل وأنقع» وهي آنقع للعبده خحصوصًا إذا استشعر الإنسان آنه پتابع 
النبى ا وذا يكون هذا الدعاء عبادة من وجهين: من جهة آنه دعاءٌ لله» ومن 
جهة اتباع الرسول اكه عايورس. 

وهذا التعوذ في السور الثلاث في قوله تعالى: لفل هو أله كد 4 
[الإخلاص:٠]ء‏ وقوله تعالى: لفل أعوذ بِرَبّ ألْمَكَقَ € [الفلق:٠]»‏ وقوله تعالى: قل 
أعودٌ برب الاس # [الناس:٠]»‏ فهنا كلمة: «قل» قد د قول قائل: إِنہا ام بان تقول: 
إذا اردنا أن تَتَعَوَدٌ أن َقول: أعوذ برب الفلق اعود برب الناس» هو الله أحد» كم 
قال بعض الزنادقة في ذلك. 

وقال: إن الله ام ناء و «فلّ» هذه صيغة الأمرء فيا هو مقول القول: «أعُوذ» 
وقول: «هو الله أحَدّ» فإذا قيل لأحَد: قل: لا إلة إلا الله فإنه : يقول: «لا إل إلا الث 


كتاب الصلاة: ماب الاستسقاء دذوي الصلاح» وإكثارالاستغفار,... GD‏ 


وقول بعض الزنادقة: إنه لا حاجةً أن لوكا الآنَ؛ لأن صيغة الأمر والعمَل 
في قول: اعود برب الناس أو أعوذ برب الفلّقء ولا شك أن هذا زندقة وإلحادٌ 
وتّشكيكڭ في القرآن. 

والذي مر ن يقول ذلك ہو النبیٗ یی وکان یتعرّذ )ا کاملتین فيقو 
فل اعود برب الاس € [الناس:٠].‏ 

وما الفائدة من أن تقول: قل ؟ 

الجواب: استشعار الانسان بأنه قول هذا التَعَودَ أو هذا الذكَرَ امتغاا 
لأمر الله؛ لأنه لو أسمَّط كلمة «قَل» وقال: اعود برب الناس. أو: أعوذ برب 
الفلق. أو: هو الله أحد. لكان هذا كلامًا ابتداتمًا من عنده. 

ًا إذا قال: «قل أعُودٌ» صار ظاهرًا جدا أنه بريد تطبي أمر الله عَم 

فعلى ذلك تقول: إذا وَرَدَت أدعية في مكان خصوص» أو رمن خصوص» 
أو حال خصو صة فالأفضل أن يدم ما جاء به النص» تم بعد ذلك يدعو لتقيه با 
شاء إذا کان حل دعاء. 

من فوائد الحديت: 

-١‏ َة إضافة البهائم إلى الله ع یل على أنه مالکها سبْحانوتعال؛ لقوله في 
الحديث: «وكائمَك»» وما عبادك فهو ظاهرٌ في القرآن. 

- أن العَيتٌ رحمةء ک| قال الله تعالى: # وهو الى برل أَلْعَيَتَ من بقَرِ م 


طا وششر ر خمد که [الشوری:۲۸]. 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى كيا 

- أن حياة كل شىء بحَسبه» فحياة بدن الإنسان حُلول الروح فيه» وحياة 

لو قال قائل: فعل عمر نة حال خطبة الاستسقاء عندما اقتَصر على 
الاستغفار ول ذكر الدعاء ف وجي ذلك 

فا لحواتب: هذا ما يدل على أنه لا ن بنبغي التقيد؛ لأن عمرَ نة قد لا کون 
قد بَلَعّه هذا الحديتٌء فالصحابة كنةر مثا إذا م ولوا بها ورد ليس معنى 
ذلك: أنهم عن استغناءِ ب عندهم عا قال الرسول عوالصكةوآلسَله لكن قد يكون 
َسِيّه» وقد کون ما بَلّه. ) 

e OC eOs 
ر ر ت 6 م“‎ 

٤‏ -وَعَن المطلِب بن حَنْطّب أن ن التي لاء كان قول عند الطر: لله 
فیا رخو ولا شقیا ذا ولا بء ا ذم َا عرق الل عى الظراب رکنات 
الشُح الله بم الا ولا عليه و الشافمي في شنتڍو وَحو مزل 0 

قوله: «اللهّ» معناها: يا ال ولكنه حُذِف منها (يا) النداءء وعُوّض عنها 
اليم؛ وهذا تقول: الله: مُنادى مبنيّ على الصمٌ ني حل نصب. 

والميم: عِوض عن الياء المحذوفة. 


«سقيا» مفعول لفعل ححذوف» اجعلها سقيا رحمةء «وَلا سقيا» الواو هنا أحسن 


(۱) ترتيب المسند /١(‏ ۱۷۳). 


كتاب الصلاة: باب الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثارالاستغفار... GD‏ 


من حَذفها لأنه يدل على ارتباط الحملتين ببعضه اء فقوله علوالكلرالتله: «سقيا 
رحق وَلا سيا عَذاب رلا لاء ولا هدم ولا عرق فيه مسائل: 
هل يُمكن أن ياق المطر عذابًا؟ 
الحوابٌ: نعم وقد جاء» و نوح عَیوالصلافوالساھ دعا ربه: #ان محلوب اضر چ 
فیاذا کان صر الله له؟ بطر کا قال تعالى: # ففدحتا ‏ وني قراءة: «(ففتختًا)» وهي 
بك ذل على التكثبر والتوسيع. 


مھ ی تہ کم سے ص ررس رد ج ت 
وقوله تعالی: # قحا بوب السا او نمر 4 يدل على شدَة تُزوله. 


e a fM :‏ ت ٣ i‏ 
وقوله تعالٰى: # وفحرا الارض عونا ٭ ولم يقل: وفجرنا عيون الأرض» كأن 


1 


لأر كلها صارت عیونًاء حتی التنور کا قال الله تعالى: وار َر 4 بدت 
الأرض عيونًا تجري» والساء تمطرة باء مُنهمر. 

وقوله تعالى: #فالقی الْماءٌ ع مر َد ِد 4 يَعڼِي: حدد لا زيادة ولا تقض 
والذي حَصَل أن الله أغرَق أل الأرض» وعلَتِ المياه على قمَم الجبال» حتى 
استوّت السفينة على ا مودي فالمطر قد كون عذابًا. ۰ 

وقوله: لادء البلاء هو: مالُصيب الإنسان من أمراضي وشبهها فيل 
ہا المرء» فقد تكون هذه الأمطارٌ سببًا للبلاء والأويئة. 

وقوله: ولا هدم للبتاء. 

وقوله: «وَلا غَرّق» للنبات وللآدمي والبهائم أيصاء فالنبی هالص لاةوالسش اه 
سال الله عير أن ڪَجعَلَها سقيا رحمة» وألا ڪجعَلّها سُقيا بلاءِ ولا عذاب ولا هدم 


ولا غرق. 


€3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كلا 


ومتی کون هذا؟ 

ا لحواب: ظاهرٌ الحدیث آنه لآ۵ کان قول مُطلَقَا» حتى عند 
زول المطر القلیل» | كان يقول االله «اللَهّ صا َاِعًا. 

وقوله: لله عل الظرّاب رَمَنابتِ الشجر»: 

الظراب هي: الروابي الصغارء والروابي: جمع رابيةء وهي: الأرض المرتفعة 
لکن ما بعت أن کون جبلا. 

وقوله: «وَعَلى مَتَابتِ الشجَر» في الأودية والقيعان وما أشبَةَ ذلك ولکن 
الرسول بء ما قال على قمَّم الجبال؛ لأن قَمَّم الجبال إذا كانت الأمطارٌ عليها قد 
لا ساد منهاء لصعوبتها وللعدها لكن على الآكام والظراب يُستَفادُ منهاء 
فيمكن أن تصعد ويستَفادَ ما فيها من النبات. 

وقوله: الُم حَوَالَيا وَلّا عَلَما» هذا فيه استعال سجع» وقوله: «حو اليا 
يعني حَولنا لكنه بصورة المئتى وهو ليس مُثتى» بل هي بمَعتّى: حَولّنا. 

وقوله: «ولا عَلَيا» يعني على البلدِ نفيمها. 

وظاهرٌ الحديث أن الرسولً ية قاله عند كثرة المطر؛ لأن الرسول ية ما 
کان يدعو: «اللَهُمّ حَوَالَينَا ولا عَلَيا» مع المطر القليل» بل كان يسال الله تعالى أن 
عله صيبًا نافعًا. 


o CA C3۰ 


كتاب الصلاة: باب تجويل الإمام والتاس أرديتهم في الدعاء وصفته ووفته 


CS 3 e CD 


مل اراد اویل لقب شرل الد اعلا 
هو القلب؛ بان یکل هره طت وتطته طهر وأیمته آیره ویک آي 

وقال آتحرون: إن التحويل هو أن تقلبه من أسفَلَ إلى أعلّ» وإن كان الظَهرٌ 
هو الظهرَء والبطنٌ هو البطنَء لكن تجعّل الأعلى أسمَل والأسقل أعلى. 

ولكن أكثرَ هل العلم -وأكثر الأحاديثِ- على الصْمة الأولى» وهو أن المراد 
بالتحويل: القلبٌ بأن تقلبه ظهرًا لبطن. 

وأا قول الولف رَحةألة: «وخويل الاس أيهم فهو ما ذكر ني الأحاديث 
1 ر کرت e f.‏ 2 2 # 
ان الناس محولون اردیتهم م الإ مام» والمراد بالا مام هنا إمام الصلاة. 

وكلمة «الناس» تَشمَّل الرجال والنساء» ولكن ي م يشرط في تحويل النساء أل 
يكون في ذلك كشف لِعَورة» فإن كان في ذلك كشف لعَورة فإنه لا يُمكن أن 
تراعی تة مع فعل حرم لن اجتناب الحرم واج وفعل السنة متحت 
وکمال. 


وقوله: «(وو ډو یعڼي: متی یکون؟ هل هو قبل الطب أو بعد الخطة؟ 
وهل في أثناء الدعاء أو بعد الدعاء؟ وكل هذا سيين في الحديث. 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ل 


سے @ سرت 1 0 eR gre o‏ کے د ا 
E I e‏ رجوال کته ل رایت رشول الو 5 جر 
ط سل ۳ ES e u7 f‏ ر 


ES TT‏ ت سر ص ص ەر 
ا ا خر" . 
سے ټ س اسر چ سے ر و سا ہے سے @ 0 م ص رال سے س س o‏ کے 
وني روَايَة حَرَج النبي 4 يَومًا يَسْتَسقي فحَول ردَاءَه وَجَعَل عِطافه الأيمَنَ 
عل عَا قو الأيس» وَجَعلَ عطاقَه الاس يسر على عَارقو الأيمَن» ثم دعا الله عََكَّ. رَواه 


س 2 0 


ابو دود 
سے چ س وسم e‏ ا moro‏ ۵ص کے ص ge‏ 
وني روَاية: «أَنَ التي يا استَسقّى عليه حميصة لَه سَوْدَاءُ قاراد أن يَاخْذَ 


غلا خم آشاجا کت عله تن ی يمَنَ على الاَيْسّر وَالاَيْسَرَ على 


ر 


لر ەر 


الأبمن»» روه إحمد وأو داو 
قوله: «أطًال الذعَاء وَأكثرَ المسألة» يعنى: سوال الله عمبر؛ لأن الدعاء 
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والمسألة عبادة وكَلا أكثرَ الإنسان الدعاء كان في ذلك تَعظيم لله ورجاءٌ له 
وتعلْی به» وكا أكترَ منه كان ذلك آَل على آنه قد نرّل نفسّه مَنزلًتها من الفقر 
والضرورة إلى ربه عمَمَلَ والاحتياج إليه. 

وهذا كان النبنٌ ية في الدعاء بُطيل ويکر ويرعٌ مع آنه دات ولتد 
قد أعطيَ جوايعَ الكلم» لكن كل هذا؛ لأن اقام يقتري البَط. 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» رقم .)۱١١۹۲(‏ 
(۳) آخر جه أحمد ۹ / ۱١‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء رقم .)۱١١۹٤١(‏ 


كتاب الصلاة: باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدهاء وصفته ووقته (ary)‏ 


قوله: «تحولّ التاس» الناس مُتّجهون إلى القبْلةء لكن مُراده تحوّلوا بالنسبة 
لأرديتهم؛ وهذا في بعض الألفاظ : «وَحَوَلّ الاس مَعَهُ» أي: أرديتهم» فهذا ليل 
على أن هذا التحويل يكون للإمام» ويّكون للناس معه. 

وقوله: « حول الاس يشمَل الرجال والنساءَ. 

وقوله: «أرويتهبُ: دل على أن الذي مول الرداءى اما اللازار فلا يمکن 
تحويله؛ لملا نكف العورة» وكذلك العمائم فإما لا حول لأنه قال: «أرديته» 
وعلل هیل| فمن ۾ يکن عليه رداء فإنه ل حول ته » لن ذلك م یرد والرداء 
أشبه ما يّكون له العباءة. 

فإذا لم يكن على الإنسان رداء أو عَباءة لكن كان عليه (كوت)» فهل شرع 
القَللى؟ 

والجواب: قد تقول: إنه مخالف الرداء لأن له أكامًا. 

أو تقول: إنه بمعنى الرداء؛ لأآنه مَلبوس على البدّن» ك| أن الرداء ملبوس 
على البدن» وليس هناك صعوبة في قلبه» غاية ما هنالك أنه سيقلب ولا يَلرَم أن 
يُدخل الإنسان أكمامه» فإذا قَلَبّه على كتفيه ول يُدخل أكامه لم يكن فيه صعوبة. 

فائدة: ما هو الكوت؟ 

قيل: إن كلمة «كوت» للملبوس المعروف» كلمة إنجليزية» وتطلَق على 
طف وهي كلمة معز بة» ونحن نجير التعريب. وقد وردت ٤‏ القرآن ألفاظٌ 
مُعرَّبة» والعرب عرّبوا بعض الكلهات» فإذا جاز للعَرَّب الأوّلين أن يعرّبوا إلى 


لغتهي فين أيصًا فى العرب التأخرين. 


A) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 


وهل يقاس القميص على الثياب مثل الرداء؟ 

الجواب: الظاهرٌ أن القميص لا يقاس عليه؛ لأن القميص إذا لم يكن عليه 
سروال صار إزارًا ورداءً ويكون في قلبه انكشاف للعورة. 

قوله: وني روَاية خر التبي اة وما يَستَسقي فول راء هنا في هذه 
الرواية ذكرت صِفة تحويل الرداء وهو موافقٌ للحديث الأرّل» لكن فيه أن 
التحويل قبل الدعاء؛ لأنه قال: انه دعا الله»» وفي الحديث الأول الدعاءُ قبل 
التحويل. 

فهل تقول إن هذا من باب لعٍ المل وتتوع الصَمَةَ؟ ونه كجوز أن حول 
قبل الذعاء أو بعده؟ 

والجواتُ: الذي في «صحيح البخاري»" أن الرسول عوالسكةوالا دعا ته 
حول دا بالدعاء اول ولعله انس من حیٿ المعنى أن يَکون التحويل بعد 
الدعاء؛ لأنك بعدما تدعو كأنك تتفاءَل على الله تعالى بإجابة الدعاء ثم تحوّلت 
الحال من جدب إلى خصب» فالأحادیت فيها حلاف فإمًا أن تحمل المرجوح على 
الراجح» ولاشَكّ أن رواية الصحيحين» أو روايةً البخاري اول بالتر جيح. 

وإ إِمّا آن عل ذلك من باب تو العبادات» لکن د وع ء۶ العبادات ٤‏ حدیث 

رل الله بن رید رعتة فىه إشکالٌ؛ لن م واج وظاهرّه ان الواقعة 
واحدة» ويبعد جا أن الرسول علوالضلاةراً يه بغر قبل الدعاءء ویغر بعد 


الدعاء» وحيَيْذِ لا بد لنا من الت جيح. 


.)٠٠٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب نجويل الإمام والناس أرديتهم فى الدعاء وصفته ووفته 


اسر 


َا جیا فا" o o‏ ر م 
واه ما كلام الفقهاء رج تجھما لله فإنمم اختلفوا: فمنهم من قال: حول ثم يدعو 

ومنهم من قال: دعو تم مول 

ولو قال قائ : إن الأمر في هذا واع» إن حول قبل الدعاء فلا باس وإن 
حول بعده فلا بأس» والمسألةٌ كلها من باب السْنّة وليست من باب الواجب» 
وهذا القولٌ ليس بَعيدًا. 

ولكن حتى لو قلنا بأن الأمر فيه سَعةء فالأرجَّ أن التحويل بعد الدعاء. 

سا م ۶ م 

لو قال قائل: إن التحويل بين دُعاءين» فهل يَصٌِ؟ 

والحواب: لا يُمكن؛ لأن الحديت الأول ما يدل على أنه دعا بعد ذلك 
ولا کون من باب الحمع» فأحسن ما يقال فيه: الترجيح. 

ولو قال قائل: إن تحويل العنْرة يدخله الَعتّى؟ 

فا جواب: صحيح إن المعنى يدل في مسالة تحويل العترةء » لكن المسائل 
هذه لا يَستطيع الإنسان أن عل العِلّة إلى شيء ما وَرَد. 

ولو قال قائل بأن النبيَ ية لبس الرّداء؛ لأنه اللباس الُعتاد في ذلك الرّمّنء 
ويي زماننا لا پلسون الرداء وكذلك غالب الناس لا يليسون العَباءة أو المشلح» 
فهل المقصود المعتى؟ 

فالحوات: الآن صار الناس ما لبسو تهاء لکن في| م سبق كانوا يَلبّسون العباءة. 

لکن قد قول قائل: إذا قلتم: إنه لا يشرع. . يعِي: : تحويل الخترة؛ لأن الصحابة 
كته ما حَوّلوا عمائمهم. فقد يقال: إنهم حَولوا آردیتهہ فاكتموا بذلك عن 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


تحويل العمائم» والمسالة ليست بظاهرةٍ فلا تجزم بأنه تحب بُستَحَبٌُ أن الانسان بغر 


0 


غر ته. 

قوله: وني روَاية: أن الى ي استَسْقّى وَعَلَيّهِ حميصة لَه سَوْدَاءٌ» هذه رواية 

أيضا في حديث عبد الله بن زيل ريتإلهعنة ولكن هذه الرواية بظهّر أا صعيفة مت 

و 

من أجل الشذوذ» ومن حيبت المعنى» أمّا من حي الشذوذ؛ فلأما شالف الروايات 

التى في الصحيحين من أن الرسول رسام فلب رداءه» والقلبٌ أن عل 
ت . ۰ Sy‏ اا م 
وما من حيث المعنى فإنه من البعل العظيم أن يكون على الرسول ية خيصة 
يعجز عن حملهاء فهذا من بعد ما یكون» فكيف تكون كميصة ويعجز الي 5لا 

أن کسرلها؟! لأنه إذا كان بل عليه أن وها فكد به فيها اشد من باب الى 


فالصواب: بلا شك أن القلب هو: أن بعل الأيمن ايسر والأيسرَ أيمَ 
والظَهّر البطن. 


°° 


كتاب الصلاة: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا €0 


بوذا رای عر ا 


CJ 3 06 CD 


۱٣۹‏ - عَنْ عَاقِمَة قَالَّثْ: کان رَسول الله ی ذا رای انر قالّ: «للَهَ 


سے 


(2 ¢ 


ضيبا تاِعا» رَوَاهُ خمد وَالْبُحَاري والتسائي 
قوهما: إا رى الَطَرّ» الرؤية هنا : بَصَريّة؛ بدليل أا ل تعد إلا إلى واحد 


س س 


ولو كانت علمكة لتَعَدّت إلى اثنين 

وقوله: ال :بال 

وقوله: «صَيَبا“ على وزن «فيل» , بمعنی: فاعل» مثل: میت فیعل بمعنی: 

ئٌت› فالصبُب بمعنى: الصائب» أي: النازل. 

وقوله: «تافعًا» يعني : نافعًا للأرض» ونافعًا لللإنسان» ونافعًا للبهائم. 

ومن دعاء الرسول ا ان يقول: «(اشق ادك وَائمَكَ واي لدل 
ات“ وقوله ية: «اللَهَمّ صا تَافِعا»» فلو قال قائلٌ: إن هذا الدعاء حصي 
حاصل؟ لأن المطر نافع بکل حال. 


»)٠۱١۳۲( أخرجه أحمد (/ ١٤)ء والبخاري: كتاب الحمعة» باب ما يقال إذا مطرت» رقم‎ )١( 
(o) والنسائی: کتاب الاستسقاء باب القول عند المطرء رقم‎ 
.)١ ۱۷۱( خر جه ابو داود: کتاب الصلاةت باب رفع اليدين في الاستسقاء رقم‎ )۲( 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عي 


قلنا: غير صحيح؛ لأن المطر قد لا ينقع؛ وطمذا جاء في الحديث الصحيح: 
o‏ رو ت 1 س س و o‏ ۹ س . e ٤‏ 
لست السَتة ألا مطرواء وَلكن السََة أن مطرٌوا ولا تنبت الاأَرْض سيا" 

ر لی ار ف نے س و س 5 ر 3 » ر 
وصدَق النبى بوالصلوالسَك» فكم من سنواتِ يكثر فيها المطرء لكن لا تجعَل الله 
۾ س ر . چو س ر 
فيه برکة! وکم من سنوات یکون المطر قلیلاء ولکن کون له اثر کبیر. 

فإن قلت: تقسيمك هذا يُعارض قوله تعالى: # ورلا من لمل ماه بكر 
تسسا پو جسَّت وب الْصید ‏ [ق:٩].‏ 

فالحوات: لا مُعارَضة؛ لأن الله تعالى قال: # ورلا من الما ماه مرک 
أفَسَسَا ہو 4 ومعلوم أن الماء الذي نىت ره الحنات وحَب الحصرد انه ماءٌ 


وعلل هذا فالسة إذا رأينا لمر أن تقول: «اللَهَُمَّ صََاَافعًا). 

وهل المراد إذا رأیناه زل حال نزولهء أو حتی لو رأیناه بعد کا لو تز ليلد 
ونحن نائمون َم صبَحنا ووجَدنا أَنَرهُ؟ 

الحواب أن نقول: الظاهر أنه عام يشمَل رُؤيته حال نزوله» أو رُؤية أره بعد 
تزوله. 


e( eC 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
.)۹۰٤(‏ 


كتاب الصلاة: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا 


۷-وَعَنْ اس قَالّ: صابن وحن ع رول انه اة عار قا : حمر 
وب ڪتى أصابه ِن الط فل صنعت ضعت هَدَا؟ قال أنه حِيث َه برب 


رَوَاه أَخَذ RY‏ 


همد و لم وأو داو 

8 ن ر ت ۾ ر ر #2 ع . 

قو له: «أصَابتا وََحْنْ مَعَ رَسول الله» حمل أنهم في حَصّر ومحتمّل أنهم في 
السفر» لكن المقصود أنه درل المطر عليهم. 

وقوله: J.‏ فحسر و وه معناه: رَفْعَّه حتی بدا شیء من چسوه. 

وقوله: «حتى أصَابة» صاب بدلّه من المطر. 

و ر صرت ور ر س کر A‏ ر ف ےس ور ہے 

والنبى علب الصلافوالس فعل هذاء وهل فعله عكوالصلةراسَكم ذلك ليخبرهم 

بالسبّب أو لیسگت؟ 


1 


والحواب: هم يَهعَت بادروا بالسّؤال» فقالوا: «ل صَتَعْت هَذًا يا رَسُولّ 
الل؟» والظاهر نهم لو لم يسألوا لين هم؛ لأن هذه ال حال غريبة عليهم» فلا بد أن 
ا ينان السبب» والنبي عله الصادة اسه قل ل البائ الین انهم رار لحر صهم 


عل اليم > بادروا بالسۇال» وهذا السوؤال بلا د 


ٍ 


(« 


سك سوال استرشاي لا سوال 


٤‏ ر فل س س لو و سے کے ٭ مھ ۰ و سے 3 ۳ م سے ٥‏ س 
واجاہم َلبوالصادةوالسَل فقال: «لانه حديث» أي: قريب» (عهل يربو 
SA 7 .‏ 

بٌعنی: ان خلقه قریب. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ١۳١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء رقم 
(۸۹۸)» وآبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في المطرء رقم .)0٥٠٠١(‏ 


__ €3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى کيا 
ومن فوائد هذا الحديت : 


f2 e ٍ‏ ⁄ ~~ ٍ و 8 f‏ ى 
-١‏ انه يشرّع إذا نزل المطر أن بحر الإنسان عن ثوبه» من رأسه» من يده 
* س ر ت *. ⁄ ر و سے اور سے س س 3 سر ۵ راش 
۴ شه دليل على جدد افعال الله؛ لقوله علو الص لاد السلا : (حديیث عهد بربه). 
i‏ م e‏ ا ر اا ت 
۳- فيه دليل على ثبوت ربوبية الله تعالى» حتى للحادات؛ لقوله ياة: «بربه)؛ 
۰ ت سے ك 2 س سے ت 2 4 
لان الرتب عمجل هو الخال امالك مدير ولا ریب انه سبحانه خالق للمطرء 
ور ريي ٠‏ ر ووو ي و ت ےر 
مالك له مدب فا تسقط نقطة واحدة إلا بعلمه»ء وبقدر. 


-٤‏ فيه دَليلٌ على أن الجماداتِ من عباد الله لِشبوتِ الربوبية فإن الربوبية 


نے e eee‏ 
ار ای 
اه 


يقابلها العبودية وقد قال الله تعالى: #ألر ت أ الله جد 
ف الذض والتش لمر اشم وبال واج واو وڪي نن آلاس) 
[الحج:۱۸]. 
فذكر الله عمجل الحيوانات العاقلة وغ العاقلةء وذَكَرَ اليادات النامية 
وغير النامية. 
a.‏ سے سے 2 ۰ 2 2 » 
و#من ف السّملوّتِ ومن ئي الارْضِ 4 هذا عام» ثم جاء التفصيل: 
i‏ ر و 
و 
والنجوم والجبال: غير نامية كذلك. 
والشجر: حماد نام. 
8 و 


كتاب الصلاة: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا 


فكل شيءَ في الکون عبد مسر لله عيَل ي بش بالعبودية؛ لأنه سد له 
من في السموات فيشعر بأنه عبد لله فإذا کان ا لجبل يشعر بالنبي عَلوالصلاة ولش له 
وجب النبيً يلاف فما بالك بربه شبحالوتعال الذي خلقه. 

ويمَرّع عن هذه الفائدة السابقة مسألة: فهل تََعَدّى هذه العِلَةَ لغيرها؟ 
وتقول کا مده ملق شیءٍ فان ينبني أن حرص الإنسان على آن بس بدنه؟ 

والحوات: لا تجوز؛ وذلك لأن الرسول كيه ما كان يفل هذاء ولو كان 
بح عد ي اليل لتيل كلع لدت شاة أو غبرها فيبني عند ولادما أن لها 


مو أن الر سول کل ماکان نعاها ی غ ماكر ف اديت 

ولو قال قائل: إن حَسْرَ الرداء لم يكن في ذلك الزمَن» ولم يكن من عادة 
العرب» فيكون من باب العبادة؟ 

فالحواث: بُمكن آن يّكون من باب العبادة ويُمكن من باب أنه حديث 
عَهلِ بالله» وريد الرسول کی أن مَس بَسرَتّه» لکمال مته لربه؛ لآن کل حبوب 
فإن الحبیب حح أن اڈ شر آدنى ما له صلة به. 


Sel Jeb 


۸٨-وَعَنْ‏ شَرِيك بن اي تور» عَنْ أنس: ل اچ 
عة من باب کان ن حو دار القَصَاءِ وَرَسول الله کيا قَائِم طب فاستقبل رسو 
الله کل تاتا م تال : ا رَسُول ال ملكت الا راشبل ا و 


ا 
س س ا کے ے 
غ س قا 


بغيشتا. قال“ فرفع رَسولٌ الله ع ديه و ئال: 9 


کے 
ور ع اس کے 


م أغنتاء لله أغْتا)» قال 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالملصطفى ا 


أ 


آس: ولا وای ا رى في السَاءِ ِن سَحَاب ولا قَرَعَةٍ وما یتنا وین لع ِن 

يټ ولا ڌار. قالّ: قَطَلَعَّث مِنْ وَرَائه سَحابة مل الرس مَك ا تَوسَطَتِ الساء 
ات٠‏ ثم َرَت قال: لا اللہ ما رَأینا الشمْس سبتاء قال ٿم دحل رَجُل يِن 
َلك الاب في ال حمعة ية وَرَسول الله ک4 ائم بطب مَاستفبل قات كَمَال: يا 
رول الله هکت الامو وال وَانقطْعَتِ اسيل ادع الله مها عَتا. قال فَرَفْعَ 
رسول اله کل کیو م کال. الا“ حَواليتا ولا عَلَيْتاء الهم على ا الآگام و رَالظرّاب 


رَبُطونِ الأودية نابت | 2 لشجر ck‏ قال : فازة نقلعت وَخَرَجتا مشي ني اشر . قال 
مَريكٌ: فَسَألْتُ سا: أَهُوّ الرَجُلٌ الاَولُ؟ الّ: لا آذري. ممق َيه . 


قوله: «(نخو) بمَعتّى: جهة. 

وقوله: «دار القضَاءِ» بعنى: دار الحکم» وهذا بعد النبى عواصلةوالسام 
صارت سى دار القضاء. 

قوله: ورول الل ٠‏ الجملة ني موضع نصب على الحالء وقوله: «قائِم) 

حبر «رَسول» و«عخطب»: خب ثانِء ووز أن يكون حالا من الفاءل المستزر في 
«قائِم»» فاستقَبّل الرجل الرسول بيه واققًا مامه ڈ ثم قال: «یا رَسول الله لک 
الاموّال» وانقطعَتِ اسيل بدا بكر الضرورة؛ لأجل أن کون في ذلك خث : 
لبي ا وإثارة ل لنفسه لتفسسه وهمټه» و«الأوال المواث شي؛ لها هي التي تعيش على 
لع عقت الل آي توقمّت السَبّل» وهي الطرق. 


() ار جه أحمد (۳/ »)٠١٤‏ والبخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء ء في المسجد الحامع» رقم 
(١ ۰ ۳(‏ ومسلم: کتاب صااة الااستسقاء باب الدعاء ف الااستسقاء رقم (AAV)‏ . 


كتاب الصلاة؛ باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطروما يقول إذا كثر جدا CD‏ 


ولادا تو ق قفت؟ 


وا لجوات: لن البهائم ضَعفت فلا تحمل؛ ولان المواشي ۲ صارت هزيلة 
لا نجلب إلى المدنء فلا تأي مع الطرٌق. 


وقوله: «قَاذْعٌ الله بُغيغتا“ ولم يقل: وسل بذاتك إلى الله» فهذا الرجُل عنده 
أدب ني القولٍ» وجكمة في العَرض وإيمان قوي أمًا أده في القول فلأنه قال: «يا 
رول الله»» وجكمته في العَرض أنه بَدَأً زكر الحال الشديدة هم ليش هة النبيّ 
یو الصلفوالسَا۵» ویانه بالله في آنه م يدع الرسول كلوالصاةوالسَل نفسّه» وإن| قال: 
«فادع لله بُغيشتا)» فجعله الَا وسيلةً بدعاته إلى الله عجر 

وقوله: «يُغيشتا“ أي: يزيل شدناء وجاء مَرفوعًاء ولم يَأتِ بالجزم جوابا 
للأمر» أو لطب في قوله: «فاذعً»؛ لآنه لا يمكن أن جرم جواب الاأمر أو الطب 
إلا إذا کان ب يتب عليه قطعًاء وهنا الإغاثة ترب على الدعاء قطعًا» وقد مع اله 
الغيث ولو دعا الرسول َبْوالصَكةرَألسَلمُ لحكمة؛ فلهذا جاءت :«فادع لله بغیشتا)» 
ومثله قوله تعالی: لهب ل من لَدنك ولا 2 ری [مريم:٥-٦]ء‏ بالرفع لاأنها 
ليست جوابًا للدعاء. 


وقوله: رفع رَشول الله اة يديّه»؛ لأنه عَكواصلذوألسآم إذا اجتهد في الدعاء 
رفع يدیه. 

ثم قال: «اللَهَمٌ أَِنْاء اللَهمّ أا“ يَعني: يا الله أغثنا وهذا أَمْرء لكنه إذا 
وجه إلى الله لا يقال: إنه أمْر. بل يُقال: دعاء؛ لأن الأمر من الأعلى ن دوله» 
ومَعلومٌ أن هذا لا يتَوجه بالنسبة إلى خطاب الله عجر 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كا 


وقوله: الله َا کََرَها مرنین؟ لن لنب ية كان احبانًا يكر الدعاء 


و س و 


وقد سبق أنه أحیانًا يكره وأحيائًا بفصله وبتَوعه» وإن کان المدعو به شيمًا واحدًا. 

قوله: «وَلا رًاله» لا: زائدة للتوکید؛ لأا لو حذقت» وقال: «والله ما تَرّى» 
فإنه يستقيم الكلام» لك المحلوف عليه مَنْفِىّء فناسّب أن تأي «لا» النافية تأكيدًاء 
کأنه فاه مر تين 

الآول: بواسطة («لا). 

والثانية: بواسطة «ما). 

وقوله: «سحاب» هو الكثير الواسع؛ و«القَرَعَةًا هي القطعة من السحاب» 
يعني: کان الساء ءَ صح ما فیها شىء وإنا ذكر ذلك ر ن نة یتین للناس آیتان: 

إحداهما: من آيات الله. 

والثانية: من آیاتِ الرسول با کا سي سيتبين من القصة. 

وقوله: «وَمَا ما يتنا وَين صلع مِن بيت ولا دار» وسَلع: جل معروف في 
المدينة» ولا يرال بهذا الاسم إلى اليم وإن) قال ذلك لأن السّحابة كانت تأي من 
تلك الناحية إلى المدينةء فكأنه يقول: إنا كنظر إلى مدا الحاب من عند صلع 
ومع فلك ما ری فیه شه ولیس فیه حائ بت من الرقیت ليت ولا دا 
والقّرق بين البيت والدار أن البيت الخجرة الصغبرة والدار البناءٌ المشتّمل على 

فذگر في الحديث أنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين رو ۇية سلع التي ني من 
ناحيته السحاب. ۰ 


كتاب الصلاة: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا 


iO 


سے ی ۶ 


قال: «يشل الزس» الرس : هو عبارة عن شيء من اجلد لوی ينرس به 
الإنسان عند القتال إذا الرْمح قبت عليه» ليّحميه من الرماح» ويسكّى أيضا جنة 
ني به الإنسان» ومعلوم آن الترس صغير» فعندما ظهّرت الحابة مثل الرس 
وتو سطت السّماء وانسسّرّت بسرعة ڈ م أمطّرت» وقد بين في غير هذا السات أن 
الرسول ل ما تَر من المنر إلا والمطر يتحاد در من يته هالص ارال ک. 
وقوله: «قال: فلا الله ما رَأیتا الشمْس سا د يعئى: أسبوعا من الحمعة إلى 
الجمعة م د الم واب اتيم والانطا زه 
وقوله: «ژ نم دحل رَجُل من ذلك الاب في الحمعة المقب لقبكة وَرَسول الله ل 
قاق طب فاستفبلة قاتا فَقَالّ: يا رسو الل هَلَكَّتِ الأول وَانقَطَعَتِ السب 
هذه إحدى الرواياتِ في قول الرجل الثاني» وفي بعض الروايات: «َدََ البناءٌ 
وَعَرقٌ الَال» عند البخارِيّ ES‏ 
فأيته) نسب الرواية الأول أو الثانىة؟ 
والحواب: الرواية الثانية؛ وهذا الظاهرٌ أن الرواية التي تَشرَحها رُوِيّت 
بالمعنى» وأآن اللفظ : تدم البناء رَعَرقَ اال لأن كثرة الأمطار توب تدم 
البتاء» وتوجب عرق المال من الآودية والشعاب» ربا جلها ويغرقها. 


وهل الرجُل المذكور في الحديث هو الرجُل الأول أم لا؟ 
الجوات: أنس بن مالك تة لَىَّا سُيْلَ عن هذا قال: لا أذرى»» وهكذا 
بُ على الإنسان إذا سل عن عِلْم شىءٍ لا يَعلَمُه أن بقول: لا آدري. 


ولک الظاهرَ -والله أله آنه الرجل الاوّل؛ انه دخل من الباب نفيه» 


_ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كل 
وأسلوب عَرضه للرسول الالام كأسلوب عَرْض الرجُل الأول ولكن 
لا مهنا أن يكون الرجُل الأول أو غير الهم المعنى» أمًا َعيين الأشخاص فهو 
مر ثائويٰ» ربا حتاح إليه في بعض الأحيان» لكن في الغالب لا تحتاح إليه. 

وقوله: «فَقالّ: يا رسو الله هَلَكَتٍ الأَمُوَال وَانقَطَعَتِ السْبلء قاذ الله 
بمسکها عتا َال قَرَقَعَ رَسُول الله ل َيه ف قال: اللَممّ حَوَاليتا وَل ليا 
وهذا الرّفع للإمساك, والرّفع في الحمعة الأول للإنزال» فتن حال بني ادم كيف 
كان في غاية الضعف» فأوّلا يدعو بإنزال المطر» وني الثانى: يإمساكه فلا يحمل 
ولا يصبر. 

وما سب صب «حواليا)؟ 

والجواب: بفعل مدر وتقديره «اجعَله حوالينا). 

وقوله: «وَلا عَلَيَا» يَعني: ولا تَجعَله علیناء تم بین عدالتااوَاه َا قال: 
«حَواليتا رلا َل جم بقوله: «للَه عل الآگام رًالظرَاب وَبُطون الأودية 
وَمَتابتِ الشجَر». ۰ 

«الآگام) جمع: أكمة» والأكمة: هي المرتفع من الأرض. 

«وّالظرَّاب» الروابي الصغارٌ دون الجبال. 

«وَبُطونِ الأَووية» الشعاب. 

«ومَتابتِ الشجر» الرياض. 

فدعاء النبيٌ ية أن يكون المطَرٌ على هذه الأماكن الأربَعة لا يكون فيه من 
افع وعَدَم الضرّر. 


كتاب الصلاة: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا @¢— 


وقوله: «فانقلَعَت وَحَرَجُتا تَمْشِي في الشمْس» في ال حمُعة الأول خر جوا 
يمشون بالمطر» فقد دخلوا في شمس وخرَّجوا ني مَطّر» والجمعة الثانية دلوا في 
مطر وخرَجوا ني شمس» كل ذلك بدعوة الي يو الصلاة السا 

في الروايات الأخرى: َه شاهدوا السَحَاب على للمدِيتة مثل الإکلیل» 

بعني: دارا علبها فقط وما فوق المدينة صح وما على اليمين واليسار كله عَم 
مطر» فصار حوالی ولا عليهم» وهذا أبلَغ فما مرق السحاب يمينًا وشالا 
باستقامة» بل دار على ال مدينة كالعامة. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ جواز ثكالة الخطيب للحاجة؛ لأن ابي 146 نكر على الر جل كال 
وهو بخطب الناس يوم الجمُعة» فيكون هذا حَصّص لحديث «الَڍِي يكلم يوم 
ا لجمعة والإمام بطب كمل ا لحار بول ساره . 

وهذا أجاز الفقهاء يراه الكلام ني حاطبة الخطيب» وأجازوا الكلام عند 
الضرورة» مثل: أن يُضطرّ الإنسان إلى إنقاذ قعصوم من هلك فیگلم يخر 
وكذلك: تجوز الكلام فيا لو أن أحدًا من الحاضرين للجعة غي علي فقا 
لناس يُريدون أن يُسوفوه» فإنه دحل هذا في إنقاذ العصوم» لكن مع ذلك ينبي 
اليب إذا حَصَلت مث هذه الحال أن بوك وتكلّم بتفيمه لجل ألا قوت 
الناس شىء من الفطبة. 

- أنه يُشرَع رَفعٌ اليدين في الدعاء حال الخطبةء إذا كان ذلك ني الاستسقاء 
أو في الاستصحاء. 


(۱) آخر جه امد (۱/ ۲۳۰). 


__ __التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بر‎ O 
)ا‎ 


والاستسقاء: طب المطر. 


والاستصحاء: طلب الصخر. 

والدليل: أن النبيٌ ي رفع يديه ني الحالين. 

-٣‏ مشروعية تكرار الدعاء: «اللَهٌَ أغِنا. 

٤‏ - ومشروعية التفصيل في الدعاء بدلیل قوله واككارالکاح: «اللَهمَ عل 
لام َالظَراب وَبْطُونِ الأَوَويَة نابت النَجَر». 

-٥‏ آیتان: إحداهما من آیاتِ الله والثانية من آيات الرسول علد الصا ةوالتلا 
أا من آيات الله فتلك القدرة العظيمة التی أَنسّاً الله ہا هذا السحات» حتى أمطّر 
ي هذه المدَةٍ الوجيزةء مع العم بأن أهل الأرض لو اجَمَعوا كلهم با عندهم من 
القوة والصنائم» على أن تحدثوا سحابة مثل الترس في عشرة أيام أو في أكثرَ فلا 

٦‏ - الرَدٌ على من يقول بأنه يُستطاعٌ إنشاءٌ السحاب» وتقول: لا يُمكن هذاء 
لا مثل الرس ولا مثل القرص أبدًاء وإنشاءٌ هؤلاءِ السحابَ ما هو إلا تحويل 
اشيا ني اجو نکر زل ل شيء مثل الحاب؛ لکن أن بخلقوا فلا كين آبداء فإذ 

فمغا: الإنسان قد يصتع بابًا ویقال: خلق بابًاء لکن ليس صحيًا أنه 
خکقه» بل حَولّه من خشب إل باب» فلا پُمکن لأحَد أن مخل شينًاء د قول الله 
عل : كايا الاس صرب مكل فاستيعوا مع 
ن عقوا دابا ولو معو کم اا «[¥Y:‏ الذباب من حمر اللخلوقات» ومع 


أ ل کے ١‏ لیے موی من دون اله 


كتاب الصلاة: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا ) 0۲ | س 
e ++‏ م ا + 4 »ل ¥ ۵ ا 


ذلك ما يستطيعون أن تخلقوه ولو اجتَمَعوا له» وهذا في القَدر نظي قوله تعالى: 
قل لين اجسمعتِ الاس والجنْ ع أن يأتوا بُ هدا الْمَرانِ لا يأو يينُلهء وَلَو 
کار بعص بعصم لبعَض هير € [الإسراء:۸۸]ء وهذا في شرع الله» فلا يُمكن لحد آن 

أمّا الآية للرسول ل فهو أن الله تعالى اجات دَعرَتّه استسقاءَ واستصحای 
وهذا من شهادة الله لر سوله علتوالصلفرآلسكه؛ لأن شهادة الله لرسوله كَل بالرسالة 
نوعان: قوليةء وفعلية: 


سم کے سے ت کر سے ر 


أمًا القولية: مثل قوله تعالى: لیکن الله سهد يما أنزل إليلت آنزله. 
بعلمة لم والمکیکة ہدوت وک اہ کیا لالا .[I:‏ 

وآمّا الشهادة الفعلية: فمثل حَديث الاستسقاءي وكذلك تمكين الله تعال 
لر سوله اة في اللأرض» ونَصرّه على أعدائهء وهناك شهادة من الله تعالى ذ فعلبة على 

کا يُذكر: أن مُسَيلمةً الكذّابَ الذي اذَعَى أنه رسولٌ جاء إليه حماعة وقالوا 
خاطبونه بوّصف الرسالة فقالوا: إن عندنا برا تمص ماؤهاء وإننا نريد منك أن 
تأي تعمل فيها ما تعمل لعلها تنفع» فجاء مَسَيلمة الكذابٌ وجَعَّل من مائها ماء 
في قمه وجه فيهاء يريد أن يرتفع الماء كا حَصل للنبيّ بيا في الخديبيةء لكنهم 
يقولون: إن الماء الموجود فيها غارَ. فهذه شهادة فِْلية بكَذٍبه. 

وذكروا أيصًا قصَة أخرى: ي صي کان في رَأسه قرع فبعض الرس فيه 
شعَر وبعضٌه ما لبت وجاووا إلى مسيلمة الكذاب يُريدون أن يَمسَح رأسَه ليست 


ef‏ التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى بل 
الشعرء فسح الرأس فحت الشعر الموجود وهذا لا شك أنه تكذيب فع 
فمُسيلمة الكذاث اراد أن الله يشهد له بتكشر الماء قَعارَ ا لماءء وأراد أن الله يشهد له 
بإنبات الشعر ولكن الشعر المو جود ساق لکن الرسول ب يشهد الله له با 
س 2 


پد دعونه. 


0 
ا 


۷- فيه دليل على جواز الحلف بدون استحلافي» إذا دعت المصلَحة لذلك. 
و رن ا 

۸- دليل على مشروعية الخطبة قاتا؛ لقوله: «قائم تحخطب». 

۹- جواز التوسّل بدعاء الصالجين؛ لأن الرجل تَوَسَلَ بدعاء النبيّ بيا أن 

- فيه دليل على أنه لا ينغي أن يَسأل الإنسان رَفعَ لطر رفعًا كلنًا؛ لأن 
الناس في حاجة إليه» بل في ضرورة فهذا الرجُلُ قال: «اذْع اله ياء ولكن 
الب اة ما دعا الله أن يُمسگهاء إن| دعا بقوله: «اللَهُمّ حَوَالَيتا وَلا عَلَيْا»؛ لأن 
إمساگها کون صَررا على بني دم وههذا النبی عدالصلا وا۵ دعا الله عل با فيه 
الع وانفاءٌ الضرر. 


e M3 


قح 


جں 9ے اوی 
کے دح ا 
كتابالجتافز__________ ا 
٢‏ کتاب الجنائز 
د ZAK E‏ 


ان 
قوله: «كِابُ» كان أهل العِلْم رهل في تصانيفهم إذاتگلموا عن أمر يشل 
على أجناس کانوا يُعّنونون هذا الأمر بکتاب تم ڪجعَلون كَل جنس بابّاء وإذا كان 
هذا البات يشكول على عة مسا لون الباب فصول وكل هذا من باب ايسر 
على المستفيدِ من قاري وساوع؛ لأن الإنسان بطبيعته جب العجَلة والسرعة فإذا 


ع 


كانت هذه الأجناس رأة بدأ بجُرْء منها وقطّعه بسرعةء ثم الثاني» ثم الثالث» 
كان ذلك أسهل عليه ولأن تقسيم العم وتبويبه أَسرَعٌ إلى العَهّم. 

فيكون هذا التبويب وهذا التفصيل فائدتان: 

الفائدة الأولى: سهولة الفَهّم. 

الفائدة الثانية: عدم استثقاله. 

فأآنت لو سرت ني شارع طویل» لیس فيه تعاریج تمل وأنت تشي فيه لکن 
لو كنت في شارع فيه تعاريج فما دري إلا وأنت قد وَصلت مقصودك» ومن 
جرب کد أن السير في الشارع الطويل َو قصَرٌ زمتا لكن الإنسان ستطیله» آَم 
سير ني الطرقات الصيقة والتعرٌجة جد نفسه يّرى آخرَ الطريق وسرعان ما يصل 
إلبه» تم الطریق بعده» وهکذا حتی صل لمقصوده وَرَغمٌ آنه قد یکون اطول فار 
ومسافة إلا أنه کون أ يسر على النفس. 


Ceo)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جَيازٍ 


وهذا الذي جعَله العلاء هة يمكن أن تَقول: إن له أصلا في القرآن. 
فالقرآن سور طويلة وقصيرة ومتوسطةء كا أن الصحابة كته حزبوه أحزابًا 
وكل هذا من أجل التيسير على القارئ. 

قوله: «الجتائز» جمع جنازة وجَنازةء كليهماء واختاف عل|ء اللغة في جنازة 
وجَنازة: هل فما مَعتّى واحد أو بينه) فرق في المعنى؟ 

فقال بعضهم: بيت فرق فالحركة العليا للأعلى» والحركة السفلى للأسمَلء 
والحرّكة العُليا هي المَتح» والأعلى هو اليب والحركة السفلى هي الگسرء 
والأسمَلٌ هو النَعْش» أي: أن الجنازة: هو التعش» والجنازة: هو اميت . وقال 
بعضهم بالعكس» فهذه ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأوّل: أا بمعتى واجد مع اختلاف الح ر كتین. 

والثاني: أنه بالفتح للمبْت تِه وبالگسر للتعش. 

والثالث: بكس القول الثاني. 

والاَقرَبُ نه لو کان بینم| فرق أن یکون بالقتح للمیت» وبالکسر لنش 
وأعتَمْدٌ أن الواجد إذا طا ني لفظ (جنازة) ممح أو كَسَرَّ سيختار أنه لا َرق. 

والحنائز لا شك آنا مال كَل حى ون کل إِنسانِ مھ) طال عمره فهو کا 


قال کعب بن زهیر ر يى : 


س 


گل ان أنتّى وَإِنْ طالَتُ سلامة یوما عل آل حَدَبَاءَ حَمُو 


كتاب الجنائر 


0¥ 
فأنت اليوم تحول غيرك إلى مدقنه» وني يوم من الأيام توف تحمل إلى هذا 


ت 


الدفن؛ لذا فإنه من أعظّم الموعظة إذا تدبر اللإأنسان حاله في هذه الدنیاء وأنه لا پد 
میت کا قال الله تعالی: اك میت وم بو © نم کم وم امَو عند ركم 
صمو 4 [الزمر:۳۱-۳۰]. 

والإنسان إذا تَدَكَرَ هذه الحالّ فإنه يَسَهْبُ فرص العُمر حتى لا تَضِيعَ عليه 
وحتی لا ياه الوت وهو لم يَسَعِدً له. 

ولا شك أن الانسان كلا أل هذه ا حال فإنه بإیمانه وعقله لا بد أن تر 
سال اکان تمه حن ُي عل اٹ عر کی الوت وع نامر رَنا 
الرسول لاء بالإكثارٍ من ذكر هاذْم اللذات ‏ 


III 


(۱) خر جه امد (۲/ ۲۹۳)» والترمذي: کتاب الزهد» باب ما جاء في ذکر الموت» رقم (۲۳۰۷)» 
والنساتی: کتاب الجنائز» باب كثرة دکر الموت» رقم ٤(‏ ۱۸۲)» وابن ماجه: کتاب الزهده باب 
ذکر ا موت والاستعداد له» رقم .)٤۲٥۸(‏ 


التطيقعلىالنتقىىناغبارالمەفى ت _ 


باب عيادة الَريضٍ 


CJ 3 e CKD ¬ 


اا 


۹-- ڪن آي هُرَمْرة أن رَسول الله ي قال: حى مسيم عل ليم 
حمس : رذ السام وَعِيادة ريض وَانَبَاع المتائِزء وَإِجَابة الذَعْوَةٍ وَكَشْوِيتُ 
العاطس» ممق عله" . 

بدا الولف ردا کتاب اجنائز بات عيَادَة ة الريض»ء واا سَبة في ذلك 


ا 
سر ی 


ظاهرة؛ لأن الغالب أن الموت يتقدمه الرض. 

مه ر 1 س س 7 

قوله: «حَق المسلم على المشلم» الحق يطلق على ما يستحقه الإنسان على 
أخيه» سواء كان ذلك على سبيل الوجوب. آو على سبيل الاستحباب. 

و هذا اختلف العلاء ب رجه هماه في هذه الحقوق: :هل هي على سبيل الوجوب» 
آم على سبيل الاستحباب؟ 

کا أنه فيد أن هذه الحقوق حقوق خاصة ب بن المسلمن» أمّا غب المسلمين 
فان هذه الحقوق لا تجري بينهم. 

وقوله: «حمس» هذا قد شل فلماذا قال: «حمس)» مع آن «حق» مذ کر 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۳۳۲). والبخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم »)١١٤١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 


والمعروف أن الثلاثة إلى العكَرة ثُوَنّث مع الذكر؟. 

والجواب: أن هذه القاعدة فی إذا ذکر مر وأمًا إذا ! ذگر فانه جوز 
لتأنیث» وإن کان المعدو د مُذكَرَا؛ ومنه قوله ل «مَنْ صَام رَمَصَان م عه 
من شوّال»» ولم يقل: ((ستة). 

قوله: «مسّ» هل هو على سبيل الحضر» أو آنا من جملة الخقوق؟ 

والجواب: أنها من جملة الحقوق» وليست على سبيل الحصرء ولكن الرسول 
اهولح أحيانًا يذكر الأشياءَ بالعدً؛ لأن حقوقَ السلم على المسلم كثيرة 
جد لکن من طرق التعليم أن ياق بالعلم محصورًا؛ لیکكون اق ب إلى الحصر» 
ومک ٤‏ الحفظ؛ لأن الإنسان إذا حَفظ الأشياء بطريقة معدودةء وأنها بعددٍ 
معن تم اراد أن يَستَذكرها سَهُلَ عليه َذّگرهاء فان بی منها شيبًا تَّن له نسيان 
شيء» فهذه من فائدة ذكر الأشياء بالعد. 


0: 


٣ ۰‏ ۰ » ٍ 2 
فمثلا: إذا سر دنا هذه الحقوق» وهی ان عحصر بخمس» فرب] ينسّی اللاإنسان 
واحدًاء لكن إذا قلنا: إنها خس» ثم إذا عد أربعة فإنه يعرف أنه يى واحدًل 
فهذا من طرق التعليم» فالحضر في العدد والتقسيم لا شك أنه من طرق التعليم 

لفيدة. 
مشل قول دالتلارالام: «صِنْفَانِ مِنْ آهل التار ا أرما بعد" فهل هناك 
صنوف أخرى من أهل النار؟ 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة آيام من شوال إتباعاء رقم .)١١١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(۲۲۸). 


€ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


والجواب: َعَم لكنه أي بذلك من أجل قريب اليلم وحفظه. 

فتقول: إن للمسلم على المسلم حقوقا آخری غير هذه الخمس لمذكورة 
ي هذا الحديثِ» ونظير ذلك قوله 5 (اسبعَة عة بعلم اني ل يوم لا ظِلّ 
إلا ظل مع آن هناك آتحرین بهم الله تعالی ني ظِلّه يوم لا ظل إل ظله. 

قوله: «رَد السلام» وهذا حقّ مفروض وليس من الحقوق المستَحَبّة» بل هو 
من الحقوق المروضة وقد بن اله في كتابه آنه بيب أن يكون الردٌ مث الابتداء 


e‏ م رک ا 
و ردوھا# 


أو آحسَرَ» فقال تعالى: # وَلِدَا حينم سيد فوا باحس 
[النساء:٦۸]»‏ فار تفص الإنسان في رده عن ابتداته» لكان بذلك ت لن الله تعالى 
بدا بالأحسَن ‏ ثم قال سبحانه: #أو ردوها) إذا م َفعَلوا الأحسن. 

مسألة: رَد السلام قر عين إن كان المسَلّم عليه واحدًاء وإن كان الُسلّم 
عليه حماعة فهو فرص كفاية؛ لأن المسلّم على المجاعةء أَلقًّى السلام على الجميم» ‏ 
فإذا رد واحد من هؤلاء الجميع حَصل الرد. 

وظاهر کلام کثیر من أهل العلم أنه لا فرق بین ن کون الرَاد من هوؤلاء 
ا لجاعة هو المقصود بالسلام آو غيره. 

فمقأا: إذا دلت على جماعة وقَلتُ: «السلام عليكم» وأنا أقصد بالذات 
کیرهم فرَد علج واحد من أطرافهم» فهنا أكثر آهل العلم : يقول: هذا رد؛ لأنه 
سم على الماعة ورد واحد منهم. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
( 17°( ومسلم: کتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة. رقم (۰۳۱ .)١‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض GD‏ 


ولکن لو قال قائِل: بأن هذا ليس برد وأن من صد بالسّلام في غلب على 
اظ الذي قد کون قريب اليقين» فإنه جب عليه هو بعَيِّه أن يرد السلام. 

وهذا لو قیل به لکان له َج ولا إخالّه بخلو من قول من أقوال أهل 
العلب؛ لأن العِلّة فيه ظاهرةٌ فلو دحت على مجلس فيه أمير وسَلْمت فردٌ أحدٌ 
الخدم عند هذا الأميء والأميرٌ سات فهنا هذا الأميرٌ م يرد عليك السلام» بل 
رى أن هذا إهانة لك. 

فتقول: رد السلام تَر عَبْنٍ» إن كان السلّم عليه واحدًاء أو كان المسلَّم 
عليه هو المقصود بعينه من حماعة؛ لانه د بتعبّن عليه أن يرد أمّا إذا سلَّم على حماعة 
وهم عنده سواءٌ فهذا إذا رَد واحد منهم كفى عن الجميع. 

مسألة: رذ السلام هل كَجب أن يكون على الور؟ 

الجواب: الأصل أنه على القَورٍ» لكن لو تأخر لعُذي أو تأخر تأخيرًا يسر 
لغير العذرء فلا حَرَح فيه. مثاله: لو سلّم رجل على ار وحين سم أححذه 
السّعال» أو اذه العْطاش» فلو تأر فإنه لا بأس به. 

نّا إذا ۾ يكن له عَذرْء فإن الواجب أن يبار به» لقوله: $ لذا یم َة 

قرا [الساء: ]۸١‏ وإذا شر طيةء و لحرا جواب الشرط والأصل فى جاب 


الشرط أن يكون عقَيْبَ فعل الشرط. 
مسألة: السلام إذا حيًاك السَلَّمٌ بصوت مَسمو مسموع م تفع يدل على التقدير» ثم 
رَدَذْتَ عليه بصوت مُنخْفض. 


لے ۴ 


ك سحي فوا باحس 


فتقول: هذا لیس برَد؛ لآن الله عرجَل يَقول: ودا حیئم بسحي 


GD 5‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


مها أو ردوها [النساء:٠۸]ء‏ وهذا كا يَعود على أصل التحية فإنه يَعود كذلك على 
رَصف التحية أيصاء وهذا جب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة» وهو أن 
م TN‏ 2 . . ۴ ڪت 
یکول الرد مثل السلام في اصله» وي صمته» وڼي کميته ايضاء فإدا قال: «السلام 
عليكم ورحة الله»» فالجواب عليه أن يقال: «وعليكم السلام ورحة الله»» وهذا 
هو الواجب مع ما فيه من الأجر؛ لأن كل كلمة فيها عَشْرٌ حَسناتِ. 

مسألة: مَن کان مُشتغِلا و في حال لا يتكلم فيهاء کان يکون يُصَلي» هل 
حب عليه رَد السلام؟ 

الحواب: يرد بدون تطق؛ لأنه إذا رد عليه بالنطق بَطَلّت الصلاة» ولكن 
بالإشارةء بأن يَرفْعَ اليد مُبسوطة كما جاء في الحديث”. 

لكن أهل العِلم رَجَهَلّة َقولون: إذا رَدَدتَ عليه بالإشارة فإن بَقّىَ حتى 
سلمت» أَمَمْت الرد بالقول» وإن ذهب فقد حص الد 

ويدخل في ذلك: ما لو سم على الإنسان وهو في حال قَضاءِ حاجته» فإنه 

و )ا . اا ر ص . سرو ت سر ع 

لا يرد؛ لان النبيٌ ي سلم عليه رجل وهو يبول فلم یرد عليه حتی توضاء وقال 

سه ص س ص ےت ور ص س ټg‏ ¢ َه ر ت ر 2ه ۳ 
له معتذرًا ليو الضله‌والسلم: إن رهت أن أذکرَ الله إلا على طهر »". ولکن رد 
السلام لا يشرط فيه أن يكون الرَادٌ على طهارة بالاتفاق» لكنه على سبيل الأولوية 
کا فعل النبی عبەالسلافولشا. 
(۱) عن عبدالله بن عمر قال: حرج رسول الله اة إلى قباء يصلي فيه» فجاءته الأنصار» فسلموا عليه 

وهو في الصلاة» فرد عليهم» وبسط كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق» أخر جه آبو 


داود: كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة رفم (AV)‏ 


كتاب الجنائز: باب ميادة المريض ‌ 


مَسألة: الاقتصارٌ على اللإشارة في حال رد السلام. 

الإشارة في حال الد إذا م دع الحاجة إليهاء فإن أهل العِلم يقولون: لا بغي 
فإن دَعَّت الحاجة إليهاء لكون المسَلّم أصكًء أو بعيدًّاء فإنه تجمَع بين الإشارة 
واللفظ وأمًا جرد الإشارة فلا يَستَجق المسَلَّمٌ ردا ولا بوثله أيصًا؛ لأن هذه تحية 

سالة: عض لاخدا که السار 3. 

تقول: الذي يهر لنا أنه ما يَستحق الرد لكن بعض الناس ما يا لم بالنیه 
لکنه بستیخدم لن ثم يسل »> فهذه لا حر ب ج فیهاء آَم إذا راد السلام فإنه لا يرد 


وقد يقول قائل: إن قوله تعالى: ‏ وَإذا حي بد4 [الساء:۸]» تحية: رة 
ی سباق ارط قتع ر ا عازف لتاس کن ناذا كان أصحات السيارات 6ه 
عارفوا على أن مه السيارة هي صيغة النسليم فإنه بيب على من سلّم عليك 
يانه أن بر د عليه به. 

جیب عل ما اه لا تي ان غاب 38 تة فلك پد سن ر 
الشرعيٌء فيكون أل أحواله من باب التعزير بالهجر على مَن هَجَرَ الصيغة 
الشرعية إلى مثل هذه الصيغة. 

وقوله. رَد السّلام؛ بهم منه أنه لا َيب رد السلام على غبر المسلم: انه 
قال : «حَق للم عَلى المشلم٠»‏ فلو سلّم عليك من ليس بمسلم؛ > فظاهر الحدیث 
أنه لیس له حى في ردك عليه. 


ولكن وَرَدَّفي القرآن وفي السَنَة ما يدل على رد السلام وإن كان غي مُسلم. 


OD =—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


ما ظاهر القرآن: فلعموم قوله تعالی: # ودا < حيَمٌ 4 ولم بقل سبحانه: إذا 
حياکم إخوانكم. 

وأا ظاهر السنَة فقوله عالت رالتام: «إِا سَلَم عَلَيْكُم اَل الاب فقو لوا: 
وَعَلَيّكُ»'. 

وقد بقال: إن قوله کل: «إذا سَلّمَ عَلَيْكُمْ َقُولُوا»» إن هو إرشادٌ لكيفية 
الرَدّ ويبقّی الرد: هل هو واجب» أو ليس بواجب؟ وهذا ينْظّر إليه. 

والظاهر: أن ارد على غير المسلمين لا َجب» لكنه أفصل وأوْل» ویکون 
ذلك من باب استعال مُشتَرَكٍ في مَعنيين بالنسبة لقوله تعالى: #فحوا بحسن 
ما € [النساء:٦۸]؛‏ لأن هذا أمرٌ صالح للوجوب وصالخ للاستحباب» فيحمَل 
على الوجوب في حق المسلمين» وحمل على الاستخباب في حق غير المسلمين. 

ولكن غير المسلم تَحَيّيه بمثل ما حبًانا به» فإذا كان يقول: «السام عليكم» 
فیجابٌ: وعلیکم. 

وتفصيل هذه مسألة المسَلّم من غير المسلمين: فإنه لا تخلو في سلامه من 


ثلاثة أحوال: 
الحال الأول: أن يكون صريحا بقوله: «السامٌ عليكم»» فنقول: «وعليكم 
السام». 


الحال الثانية: أن ييكون صريحا في السلام فيقول: «السلام عليكم»» فترد 
عليه صرحا بالسلام فنقول: «عليكم السلام». 


)١(‏ آخحرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على آهل الذمة السلام رقم »)1۲١۸(‏ ومسلم: 
کتاب السلام» باب النهى عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام وکیف یرد عليهم» رقم (۳(. 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 0۵ 


الحال الثالثة: أن يكون ما فلا يُعلم أقال: «السام» أو قال: «السلام)»» 
فرَّد عليه: ب«عليكم). 

لو قال قائل: هل البداءةٌ بالسلام واجبة؟ 

والجواب: إذا كان هَجرًا فالبداءة بالسلام فرص اما إذا م يكن هجرًا بأن 
كان خلال ثلاثة أيام فإنه ستَة ما لر تحذّث عداوة فإن كان سبب لإحداث العداوة 
فإنه ڪب أن يسَلَم. 

ولو قال قایلٌ: هل يرد السلام على من يُسَلّم على الحاضرين في انتظار إقامة 
الصلاة؟ 

الجواب: لزم إجابته» ينصح لعا فيه من ارتفاع الأصوات في المسجد؛ لأنه 
خی في حال عدم الرَدٌ عليهء أن ينق المسَلّم أنه ما سهع» تم ركع صوته أكتر 
وهناك من يسَلّم عند دخوله المسجد وهو لا يريد الإجابة ولا ينتظرهاء فهذا 
لا تهب إجابثّه ما دام الرجُلٌ قد سلّم على أنه جرد دخول المسجد» فهذا لا تچب 
إجابته. 

لو قال قال : , بعض الناس يَقول: «صباح الخير فهل يرد عليه؟ 

والحواب: يرد عليه بمثله؛ لعموم قوله تعالی: # ودا حيْيم بحي [النساء:٦۸]»‏ 
وتقال بعد السلام المشروع» أما تبديل هذا بالسلام المشروع فهو خطاً؛ ومثله 
قول: «صَبَحَك الله بالخر»» وقول: «ومَسّاك الله بالخر» فهذه من التحيّات» لكن 
مع بيان أن السلام الشرعي أن تقول: «السلام عليكم». 

وظاهرٌ الحدیث أنه يَشمَّل ما إذا كان المسَلّم فاسقًاء أو طائعًاء فيب أن برد 
السلام على مَن سَلَّم من المسلمين ولو كان فاسقًاء لكن إذا جاز جره ٥‏ جاز ألا ترد 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


كنوالتم واهجر يجوز لصاحب المعصية إذا كان يرتدع عنها بججره» بل قد ڪجْب 
إذا صار وسيل َل عن معصيته. 

أا إذا كان لا يردا باهجر إلا سُوءا وبُعدَا عن المسلمين» ونُفورًا منهم فإن 
اجر في هذه الحال لا يجوز؛ لأن الأصل تحريم هجر المسلم» لكنه يجوز للحاجة 
نیا إذا کان اقا يريع جره كا هجر النبي عليه الصلاة السلام عب بن 
مالك وصاجبيه هتفر حين فوا عن غزوة تبوك. 


ت 


فعلى هذا تقول رَد السلام يَشمّل الْسلمَ الفاستء إلا إذا كان في هَجُره 
مصلحة لبك المعصة. 

ولو قال قائل: ما معنى قول: «السلام عليكم»؟ 

الحواب: فيه حلاف بين العلاء رهب 

فمنهم من قال: «السلام» هو الله تعالى؛ لأن السلامَ من سء الله كا قال 
التب عبد اللةوالتكم: ِن الله هو السام" ومعنى: «السلام عليكم» أي: 
بر کاته وراته ورعایته وعنایته سبحا رعا . 

ومنهم من قال: إن المراد «بالسلام»: السلامةء أو التسليم» وأن «السلام» اسم 
تصدَرٍ بمعنی التسلیم» کالکلام اسم مصدَرٍ بمعنی التکليم» وهذا هو الاقرَّب آن 
لمعنى» أنك تسأل الله عل أن يسلم هذا الذي سلّمت عليه» والحملة خبريت 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حدیث كعب بن مالك رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: کتاب 

التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم .)۲۷٠۹(‏ 


(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الآذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١۲(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 


لكنها بمعنى الدعاء» فإنك تقول: «السلام عليكم»» وهذا خب لكتك ترد في 
حقيقة الأمر الدعاء. 

فإذا قيل: كيف بّكون جملة خبرية بمعنى الدعاء؛ فإن كونها بمعنى الدعاء 
يعني أن الاَمرَ قد حص ؟ 

فالحواب: معنى هذه الصيغة تأكيد دعائك» حتى جَعَلتَ هذا الدعاءَ كأنه 

لو قال قائل: هل يسل من دل على لس عِلّم؟ 

ا لحواب: ظاهر الستَة أنك تَسلّم؛ لأن الذين يًأتون إلى النبىٌ ية وهو جالش 
مع أصحابه تنظ أنهم يُسَلْمون كا في قَصة الْسيءِ في صلاته""» فظاهر اسه 

أا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة فإنهم يقولون: لا يْسَلّم على من يلون 
العم أو يَّدرُسون القرآن؛ لأن ذلك يَشعَلْهم لا سيا إذا كَثرّ الداخلون» فيكتفي 
الإنسان بأن يُسلّم على من تملس بجانبه. 

ولو قال قائلٌ: أا أفضل الُسلّم» أم الُسلّم عليه؟ 

الحجوب: المسلّم أفضل. 

قوله: «عيادة المريض» العيادة مأخوذة من العَودِ والعود يقتض التكرارء 
ورجوع الشيء بعد المرة الأول وقوله: «المريض› مُطلق» فظاهره يَشمَل ك مریص» 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب اللآذان» باب وجوب القراءة امام والمأموم ٤‏ الصلوات» رفم 
«(Vo¥V)‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷). 


GD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


وکل ماي يسّمّى مَرصاء ولكنه ني الواقع إنا يكون ني المرض الذي جز صاحبه 
عن الخروج للناس؛ لأن مَّن كان جرج ويراه الناس» فإنه لا يعاد إذ إنه خارح 
للتاس» فلا فرق بينه وبين الصحيح» فيكون المرادٌ بالمريض الذي انحَبّس» وصار 
لا خرج» فإنه یعاد. 

وهل يُقصد من كلمة «عيادة» مدلوها فتكرّر الزيارة للمريض» أو يكتفى 
بمرّة واحدة» ويقال: (عاد مریضًا» ولو لم يانه إلا َة واحدة؟ 

فالجواب: أنها تَطْلّق على مَرَّة واحدة» فيكون العَود هنا لا يراد به المعنى 
الأصلى هذه الكلمةء وإنما المرادٌ بالود الوصول إلى المريض» ولو مر واحدةً فإنه 
ُسّكّی عيادة» فیّشمّل کل ما یکی عیادة» سواءٌ طال الْکث عنده أم م يَطّْل. 

ويّشمَّل أيضا عيادة المريض ممن كان قریبًاء أو بعيدًا» فمن كان قَريبًا لك 
كذي الرجم أو بعيدًاء لكنه بالنسبة لذي الرجم يكون عيادةَ وصلةء وبالنسبة 
لغبره يكون عيادة. 

وهل تَشمَل العيادة زيارة الكافر؟ 

الجوب: لا تشمَل؛ لانه قال ع: (< ق اسم على اشيم فعيادة الكافر 
لا تشرَع» إلا إذا کان المقصود ها الدعوة إی ال سلام» فإدا عاد المريض الكافرَ 
ليدعوه للاإسلام فان ذلك جائ > کا في عیادة النبىّ ي للغلام اليهودى الذي 
عاده ي وعَرَّض عليه الإسلام» فتَظَرَ إلى بيه فقال له أبوه: «أَطِع َب القّاسم». 

وهذا اعرا واضح من البهوديّ بأن الرسول بل على ىء ولأن الول 
على فراش الموت» ولو کان حال كمل من هذه الحال» ما اختار أبوه هذه الحا 


كتاب الجنائز: باب عيادةالمريض ê)‏ 


هذا ذل على أن اليهوة بعرفون أن النبيّ لا على َء وإلا فهذه الساعة هي 
بل ما یون من الوالد ٤‏ شَفَقة على ولّده؛ لأنه على فراش الموت» فقال اليّهودي: 
«أطِع أا القایما وت ذلك عبر بقوله: «أّا لقاب لا عنده من الأفة 
والكبرياء» فلم يقل: «أَطِع رَ شول ال4٤‏ مع آن مشورته لابنه َل على أنه َر باه 
رسول الله لكنه -والعياذ بالله- أبى كرا أن يق بذلك. وقد استجاب الابن 
اليهودي لوالده» فخرح الب عّوالكَلارالكا وهو يقول: «احمْد لله الذي أنمَدَه 
ي م الا 

فإذا كان الإنسان يَعود غير المسلم؛ ليّعرضصَ عليه الإإسلام فهذا خير» وهو 
من الدعوة إلى الله سبحاتة ركع ٠‏ 

اکا إذا کان بعوده تو ددا له» وإکرامًا له» فإن هذا لا َجورٌ؛ لقوله تعالی: لا 


س لر ر ر 


ید فوم يمژ الله الوم الأخر ودوت من سحاد أله ورسولة, % [المجادلة:۲۲]. 

فوائد عيادة المريض: 

ني عيادة المريض قيامٌ بحق أخيك المسلم» وأن هذا المريض الذي تعوده 
بى هذه العيادةٌ في قلبه صبغة وححَةً لك» فإن عيادَكّك إياه اشد وقعًا عنده في 
نفينه من زيارتك إياه في حال الصحّةء وكلنا يعرف أن للزيارة في هذه الصحة 
مَوقعًاء لكن العيادة ني حال المرض موقعها أعظم» وهذا لا ينساها المريض» وهذا 
ثي جرب ولو لم يكن منها إلا هذه الصلة القوية بين المسلمينء لكان كافيًا ني أن 
تكون من حقوق المسلِم على المسلم. 


.)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء إذا آسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه» رقم‎ )١( 


0 ____اللتعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بل 


عيادة المريض هل هي حق واجب أو تطوع؟ 
الجواب: اختلف أهل العلم ههه في ذلك: 


ومنهم من قال: إنه تطوعٌ مُطلقاء وأنه لا جب علينا أن لعو المريض» 
والقول بأنه لا بُ عيادة المريض» لا وجوبًا كفاتيًا ولا عينيًا» قول ضعيف, إذ 
ليس من شأن المجتمّع الإسلامي أن يَمرَّض الإنسان منهم ثم لا نَم به أحد 
حتى نفس المريض إذا لم يته أحَذّ من المسلمين فإنه لا شك يشر بالغربة 
وبالوحدة» وربا يًب ذلك له شيا مكروهًا في دينه» فقد يكره الدين الذي 
هكذا أفراده. 

فالصحيح: أن عيادة المريض واجبة؛ إا على الكفاية» وإمّا على الأعيان» 


سے 
س 


لکن ذا رتب على ترك عيادته قطيعة رم فلا شك أنه واب وجوبًا عينيا. 

فلو كان المريض من أقاربك» وإذا ‏ تَعّده عد ذلك قطيعةء فإنه جب عليك 
أن تعوده» ليس لاأنه مريض فقطء ولكن لأن ترك عيادته قطيعة رجم» وقطيعة 
الرجم من كبائر الذنوب. ۰ 

وقال آهل العم رَجَمُاكه: ينبغي لن عاد المريص أن يسال عن حاله وأن 
يُدخحل عليه السرور» وأن يُفيسح له في الأجلّء ومن آَم الأحوال التي ينغي أن 
يسال عنها كيف بصي ؛ لأن بعض المرضى مهل كيف يُصلي. 

وما پُذکر أن شخصًا عاد مريضًا فسأله كيف ثَصَل؟ فقال المريض: الحمد لله 
الذي جع ني الأمر سَعةء أنا منذ كذا وكذاء وأنا أجع بين الصلاتين وأَقَصَرٌ !!. 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 0 

فتقول: جمعٌ المريض صَحيحٌ إذا كان يّشق عليه أن يُصلَ كل صلاة في 
وقتهاء ما كونه يَقَصُر الصلاة فغيرٌ صحيح؛ لأن القصرَ للمسافر. 

وعليه قال الرجُل العائِد هذا المريض: تب عليك أن تقض كل صلاة 
زباعةء منذ بدأب هذا القَصرَ فون أهٌ ما يكون عند عيادة امريض السؤال عن 

وكذلك قال أهل العِلم: ينبي للزائر أن يكره الوصية والتوبة. 

ولکن: هل یذکره ني کل حال؟ 

الجواب: إذا رى العائدٌ أن يَذكر هذا فليكن بطريقة لّبقة» مثل أن يقول: 
«قد حمل الله امرض خيرًا للإنسان» فيتدٌكر به أشياءَ جب عليه» وأن يُكثر من 
ذکر الله » والاستغفار والتورة؛ لانه فارع ولیس عنده عمل)» وما أشه دلك من 
الكلام الذي يذکره ولا يريعه. 

وقال هل العم رهه ويَبغي له أن فيح ني آجله» ومعناه آنه عله 
يُوْمّل البقاء مثل أن يقول: «الحمد لله هذا مَرض يوجَد في بعض الناس» ويشفى 
منه» وبُعاق منه» وما أشبه ذلك» وهذا لا يرد قضاءَ الله وقَدَرّه» فالقضاء والقدر 
سيقَعٌ كا كان» لكن هذا يدل السرور عليه؛ ولإدخال السرور على المريض نر 

ولذلك هؤلاءِ الاديون يُدخلون السرور على المريض بالموسيقى واللاهيء» 
ولكنها والله هي المرَّض؛ لانه د 4 يعقبها الحزن والبلاء والشة؛ وهذا دص أهل الم 
تخا بأنه بحرم الداوي بصوت اللهاة 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وهكذا فإن التنفيس للمريض» والقَسحَ له في الأجل أمرٌ طيّب» ولو أنه دخل 
عليه قائلا: کل من علا ان وسن وجه ريك و امال ا وکام 4 1ار [Yv-11:‏ 
معناه أنه سيُحزنه» ورب ساءت له صحَته» فكأنه يُشَعِرٌ المريص بالموت» وهذا 
شيء واقم. 

وقد ذكر لي أن امرأةٌ دتحلت على أهل بيت وعندهم ولّد مريض» فقالت: 
«الممجي يّموت»» أي: الذي اه الله» فكيف يكون حال أهل هذا المريض؟! لا بذ 
أنه سيصيبهم عم من هذا. 

رقا أمل الم أيشا: ي ان عاد ريض آلا ل الوس عند بر 
يسال عن حاله ويمڻِي» ولکن صاحب (الفروع) َة قال: «والعمّل بالقرائن .0 
:تي آن مکل قران في هذا ال: رابت لر قد تکرح مدره 
ببقائك عنه» وأنه يَرْعَبُ أن تبقّی» فالأفضل أن تبقّی» أمَّا إذا رأيته على حال 
صَجَر» وحبٌ أن يَبقّى أهله معه فإنك نضرف 

فالصحيح: أن هذه المسألة يُرجّع فيها إلى قرائن الأحوال» وما يَظهّر لك من 
حال المريض» وهل تحب أن تبقى» أو أن تَنصرف؟ والناس خختلفون من جهة 
اآرضى» ومن جهة العُوّادء وقد قيل": 

لاتضجرن عَلِيلافي مُسَاءَلةٍ إن العادَةَيَ وم َيل ومين 

ل سَلَهعَنْ حال وَاذْعٌ الإلَةَلَهُ ‏ وَاجْلِش بِقَذرِ فَوَاتق بَْنَ جِابَيْنٍ 


(۱) الفروع (۲/ ۱۳۹). 
(۲) غذاء الآلباب (۲/ .)٠١‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 


ومعناه: لا تكثر السؤال عليه» وذلك لأن بعض الناس يُضجر الرضى في 
كثرة الأسئلةء فإذا كان الصحيح يَضجَّر أحيانًا من كثرة الْساءلة فما بالك 
بالمريض» فكثي من الناس يسال عن حالك» وحال عيالك» ويُطيل في هذا حتى 
تَضجَر» ونت صحيح شحيح» فكيف بالمريض. 

وهذا ينبغي أن لا بكر الَسألة للمَرضی» فيسأل عن حاله» تم يتَحَدّث معه 
إذا اقتَصت الحال الكَحَذت بأمور نافعة. 

وهل تكون العيادة في الصباح» أو تكون في المساءء أو في وسَط النهار؟ وهل 
تکون کل یوم؟ 

الجوابُ: كل هذه ينبغي أن يُرجَع فيها إلى الأحوالء فإذا كان هذا امريش 
يفتح بابه في الصباح فلا تأته في المساءء وإذا كان يمتح بابه في المساء فلا تأته في 
الصباح» وكذلك إذا کان برغب أن نكر عليه العيادة فر وإذا کان لا برغب 
في التّكرار فلا تكرّر الزيارةء فهذه المسائل ينظّر فيها إلى الأحوال» وما تَقَتّضيه 
وهي متلفة بحسب الناس. 

مسمألة: ما الأذكار التي تقال عند زيارة المريض؟ 

والجوابٌ: ينبغي لن عاد المريص أن يصع يده على جَبهته» وأن يدعو له 
بالشفاء» وإذا رأى من حال المريض أنه سحب أن يَقَرَأً عليه» فلْيقَرَاً عليه» قبل أن 
يسأله» فتباور إذا ريت أن المريض يشر ف إلى قراءتك عليه فافَرَاً عليه» وإن كان 
يسالك لأنك إذا أحوجُته إلى أن يسال دَحَحكّت حاله في باب السألةء والمسألة أمر 
لا ينغي للإنسان» لکن إذا أنت ابتَدَأتَ صرت خسستا إليه. 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


وكذلك يقول: ما قال الرسول لاة: «لا باس طهُور إن شاء ابل 
وما أشبّه هذا من الكلاتِ الطْيّة» فا وَرَدَ به النَص فهو أَوْلىء وإذا زاد عليه 
الإنسان ما تقتضيه الحاجةء وما يتعارَّفه الناس بينهم» فلا حرج عليه فيه» وإذا كان 
لا يعرف ما ورد به النصّ في هذه الأمور» فليمّل ما جرّى به العْرفُ من الكلمات 


اس 


الطة. 


وقوله: «اتباع الجتائز) وهذا من حقوق المسلم على أخيه» واتّباعٌ ا لجنائز على 
قسمین: واجب» ومُستَحب. 

فإذا كان لا يتأتى دفن هذا الميت إلا باّباعك صار اتباغه واجبًا؛ لأن دفنه 
رض كفايةء وما لايم افرص إلا به فهو قَرْض. 

وإذا كان يُمكن دفنه بدون أن تَتَبَعَه» فهو من باب السْنَّةء وذلك لأنه من 
حقوق المسلم على أخيه» ولأن فيه فائدة وهي الَوعظةء فإن متّبع الحنازة يَرَى هذا 
الذي هو الآنَ حول على الأعناق» وكان بالأمس يحمل غيره على عَنيّه» والآَنَ 
صار حمولا نظ بهذا ويَرَجِرٌ ويقول: أنا الآ أله وسوف اَل کا لته 
فيكون في ذلك مَوعظة عظيمة للإنسان. 

وهذا كان اتباعٌ ا لجنائز من حقوق المسلم على أخيه» مع ما فيها من صِحَةٍ 
اتعاظ» وقد قال النبى لبو الضلاةوالسله: وروا القبورَ؛ إا تذگر کم الآخرَة»") 
واتباع الجنازة ييكون فيه تذكير في حال حمل الجنازة» وفي حال دفِها في القبرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما يقال للمريض وما يجيب» رقم .)٥٩٦۲(‏ 


)۲( خر جه النسائی: کتاب النائز» باب زيارة قر المشرك» رقم .»)۲۰۳٤(‏ وابن ماجه: کتاب 
ا لجنائز» باب مأ جاء في زيارة القبور» رقم .)٠١١0۹(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 
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مسألة: زيارة فر الكافر للاتعاظ جائزء وقد يكون هذا الكافرٌ متلا رَعًا 
سے م 

کبیا عظعا تذل له رقاب قومه» ثم يدن فتَذهّب لتعتبر بذلك فلا بأس به. 

أا زيارته تعظيًا كفعل بعض البُؤساء الذين إذا زاروا بل الكفر فذهَبوا إلى 
مقابر رُؤسائهم ووضعوا عليها إكليل الزهور» وهذا حرام؛ لأنه تعظيمٌ واضح 
هؤلاءِ الكقار الذين دُفنوا في هذه المقابر؛ لأن زيارة قبر الكافر للاتّعاظ؛ وهمذا 

چ و ا ص س چ 

استاذن النبی ي4 من ربه تبارك وتعالی آن يُستغفر لامّه فلم ياذن له» واستاذن منه 
وص سر ص .۶ (۱( 
ان يزور قرَها فادن له . 

وظاهر الحديث في قوله: «اتباع ا لجنائز) أن هذا يَشمَل م کان مؤمتا ميل 
ومن کان مُوْمِتًا عاصيًا؛ لأنه مُسلم. 

وظاهر الحديث أيصًا: يَشمَل الصغير والكبير» حتى الذي مَل باليد من 
الأطفال» ولكن عامة الناس لا يتبعون إلا الكبارَ في الخالب» وهذا خطأء فإن 
الصغار جنائر» ولا شك أهم يَبّعون. 

وظاهر ا لحديث أيضًا: يَشمَل الحُرٌّ والعبدء والغبِّ والفقيرء والذكَرَ والانثى. 

أا بالنسبة للغنيّ والفقير: فقد أصبح الناس يتبعون العَنيٌ أكثرّ من اتباع 
الفقر» وهذا خحملاً؛ لاأنك بع هذه الجنازة؛ لأنه أحوك, لا لأنه غَنِىٌ أو شريف» 
حتى يُعلَّم أن هؤلاء الأتباعٌ الذين اتبعوا هذا العَنِيّ م ينعوه» بل انصَرّفوا عنه 
فإن الإنسان إذا مات ابه أهلّه وماله وعمله فير جع اثنان ويبقى واحد» فير جع 


(۱) آخر جه مسلم: کتاب الجنائز» باب استئذان النبی ميه ربه» رقم )۹۷٩(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


الآهل وال مالء ويبقى قى العمل ' » وهو الجليش اللازم. 

فاتباع الجنائز من جكمة الله لله عمجل أن الانسان إذا کان من آهل ا لیر الى الله 
٤‏ قلوب الناس عة باع جنازته» وادا کان من آهل السوء کان الا مر بالعکس» 
حتی وإن کان غر عن فان الله تعالى يلقي في قلوب الناس عة اتباع جنازته؛ 
وهذا َج ذَكِرَ للإمام أحمد أن أهل البدع يتعالّون ويفخرون فقال اد4 «آية ما 


يتا وميم ابجنائز' "» فصاحب البذّعة لا ينه إلا من حَولّه فقط» وصاجب 
لسن لى الأسواق بالناس لابا جنازته» وإذا رَجَعت إلى راج ۾ أهل العلم 
وجذت کیف يقد رون اتباع أصحاب السَنّة وأئمة الحق. 

سألة: هل ا لبم للجنازة يكون حَلمَها أو يكون أمامَها أو عن يمينها أو عن 
شاا؟ 

قال هل العِلّْم رَمَهْله: إن الراكبَ يكون حخلمهاء والماشي يكون أمامها؛ 
لن الأحاديث وَرَدت في ذلك؛ ولأن الماش شي کالشفيع ها فيتَقَدّمهاء وامّا الراکک 
فانم خر حتی لا اذى الناس بمَرکوبه» کك| كان في الزّمن السابق الركوب على 
البّهائِم» أا ني هذا الزمن فال ركوب على السيّارات. 


ورت 


أا اول أن تكون السيّارة حف الحنازة أو أمامها؟ 

الحواب: الظاهر آنا في الأمام أوّل؛ لأا تحدو الاس إذا كانت له 
فتحدوهم وتزعجُهم» ک) لو کانت حال بعضهم -والعیاذ بالله- عندهم سُوءُ 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم »)٠١٠٤(‏ ومسلم: كتاب الزهد 


والرقائق» رقم .)۲۹٦۰(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)١١ /٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريش 9 


أدب» وصاروا يَستخدمون مب السيارةء فإن هذا مُشكلْ؛ لذلك فإن الأرّلى أن 

يَقَدّم أهل السيارات لحا فيه من الرّفتي بالناس. 

وهل الأَوّلى للمُتّبع أن تحمل الجنازة أو الأولى أن يتّبع بدون حمل؟ 

الجواب: الحم أول» لكن التَراحُم عليه لا ينبغي؛ لأن في التزاحم عليه 
أذِية» وربا مع الأذية والحرَكة والإزعاج للميت فرب رج منه شيء؛ لأن ايت ما 
عنده قوی ماسكة» فربا مع الحركات حرج منه شيء لوث الكقن؛ فلهذا لا 
ينغي الإزعاج» آما ولتك الذين بُراجون على العش ليَمَسحوا به ويتبرًكوا به 
فهم مُبّدِعة» وفْلهم هذا بُنهى عنه» وقد يكون وسيلة إلى السرك. 

وني حال الاتّباع هل الأفضل الإسراعٌ أو الأفضل التأئي؟ 

اجواب أن تقول: الأفضل الإسراع؛ لقول النبيّ عكداكلارالا: «أرعُوا 
عن رقابكم»» فحكم الرسول بي وعلّل» فالتكم في قوله عيالكلارالكح: 
«أشرعُوا با جتارَة»» والتعلیل في قوله: «إِنْ َك صا فکیر مدموا إلي ون 
َكُنْ وی ذلك فَقَرّ تَصَعُونةُ عَنْ رَِابكَمْ» وإذا کان خررًا مَّدمها إليه فان 
الإسراعَ يا من حَقٌ الميت؛ وهذا إذا كان الميت صالًا فإما تقول: «قدمُوني 
قَدمُوني»؛ لأا بشرت اة فترید الوصول إلى المكان الذي یفتح له فيه باب 
إلى الحتةء ويأتيه من رَوجها وكعيوهاء فهو من حت الميت. 
(1) أخحرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالحنازةء رقم (١٠١١)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 


باب اللإسراع با لجنازةء رقم .)٩٤٤(‏ 
(۲) أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب كلام الميت على الحنازة رقم .)۱١۸١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


أو ثلاثةء حتى يعدم أقارهم» وهذا خلاف السنّةء وفيه جناية على الميت» حيث 
أخروه مع آنه إذا کان صا ًا يقول: «قدمُوني تدمُوني»» وکوننا تنتظر قدوم 
الغائب» كأن| هذا الميت تحتفل بزواجه» فانتظار الغائب هذه عادة ما حدَئّت 
إلا آخرّاء حتی کانوا يَتَظِرون مَن کان خارجَ البلاد حتى يَصل. 

فإن قلت: أليس النبي بلا تأخر دَفنه من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء" 

فالجواب: بلى» ولكن ذلك لمصلحة عظيمة؛ لأن الصحابة رضوان الله 
عليهم أحمعين أرادوا ألا يُدقَنَ النبيٌ تالكالا إلا وقد تُصّب خليفته؛ وهذا 
لحا ّت البيعة لأبي بكر تة جهزوا النبيّ اة ودقنوه» وأمًا بدون سبب 
شرعي فانه لا ينغي . 

وقد گر أهل اليا مر : عهاته: آنه بسحب إسراع تبهيز اميت إلا لِسَبَّبٍ 


i 


شرعي» کا لو مات ر خی انه تر حتی ی موئ 
وهل قوم الإنسان للجنازة إذا مرت به 
الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم جياه فمنهم من قال: إنه يشرع 
القيام هما إذا مرت به؛ 
ومنهم من قال إنه لا يقوم؛ حدیث على ر ڪن أن النبيًّ ية قام تم 
فقالوا: ويؤخحذ بآخر الأمرين من رسول الله اهيوسا . 
(۱) اخ رجه ابن ماجه: کتاب الحنائز» باب ذکر وفاته ودفنه ئ رقم (۱۹۲۸). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم )۹٦١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» رقم )4٦۲(‏ 


كتاب الجنانز: باب عيبادة المريصض 


ولكن الصحیح: آنه د کی ا و شمو رسوا م ر 

وهل يشرَّع مع هذا القيام ذكر كالتكبير والتسبيح والتهليل أو لا يشرع؟ 

الحواب: لا شرع وأمًا ما يَعَلّه بعض الناس من تذكيرهم إذا مروا بالجنازة 
بقوهم: «وخُدوه» وما شه ذلك فهذا لا أصلَ» وهذا من البدع» فإن الرسول 
تكولا لم يکن بعل هذا ولا فَعَلَهٌ الصحاية بة نهر 

وهل بَبقی قاتا حتی ذهب عنه الجنازة؟ 

قال آهل العلم رَجَهره: قف حتی وره فإذا مرت من عنده وتعدته جَلَّس» 
تبي أتبعها أن لا جس حتى ثُوصع في الأرض للدفن؛ لن هذا ما جاءت به 
الستة عن التب ايوس . 

ومن ادب اتباع الحنازة: ان لا يدث ابع في مور تعلق بالدني وأن 
لا يكر القولّ والتَبسّمَ وما أشبَّه ذلك؛ لأن هذا امقام يُناني مث هذه الأمور. 

قال العلماء: بل کون مَُدَكَرَا بمآله» متأملا أحوال الق ويا حَبّذا إذا كان 
لديه علم» وجلّس الناس في المقبرة ينتظرون الدفن أن حدتّهم بحال الإنسان عند 
الاحتضار كا قعل النبىّ اة فإنهم كانوا في جنازة أحد المسلمين وكان كجد الالح 
معه عود يَنکت به فحدّث أصحابه با يّكون من الميت عند احتضاره وبعد 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيام» رقم (' 1۳1(« ومسلم: کتاب الخنائز» باب القيام للجنازة» رقم .)40٩(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 
دفنه""ء فإن هذا فيه مَصلَحة وهى زيادة التذكر. 
س ص ر ر 
وهل كجوز أن يَستشهد الإنسان ببيتِ من الشعر في هذا الَقام؟ 
الجواب: تجوز ما دام المقصود الموعظة فإنه لا بأسش» وقد سَمعت بعض 
الناس يقول وهو جالس ني المقبرة. 
و 2 و ٠‏ يه 8 ەر 2 (N) Ly r‏ 
لكل اناس مقر بفنائهم فهم ينقصون وَالقبور تزيد 
رم 
وهذا صحیح» فكل اناس مقایرهم في نائهم فهم ينقصون؛ فلولا الولادة 
لانقرضواء والقبور ثزيل فهذا فيه مؤعِظة: وکل ما کان سا ئي رظ فهو 
بعدها من حيث ما يموت الميت فالتعزية مشر وعة. 
والتعزية معناها: التقوية» آي: تقَوية الصاب على الصر عل مصیتّه» 
دلكون المزية يقال الرسول علب الصا<ة الام حت قال للدي اران 
إحدى بناته إليه قال: «إِنْ لھ ما اَخَد وله ما أغطی» وکل عِنْدَهُ أجل مُْسمّى 
ا ر وَل حت 7 
أا العبارة التي يقوها الناس من قوهم: «عظَم الله أجرك وأحسّن عزاءك 
ومر لميتك» ويرد عليه بقوله: «استجاب الله دُعاءّك. ورحنا وإبّاك)» فهذه 
(۱) أخرجه البخاري: : كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه» رق OTD,‏ 
ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم .)۲٦٤١(‏ 
(۲) ذكره القرطبي في تفسیره(۲۰/ .)۱۷١‏ 


(۳) آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي بيا: «يعذب الميت ببعض بكاء آهله عليه»» 
رقم (۱۲۸۴)» ومسلم: کتاب ا لجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (ATT)‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 


أصبَّحت كلمات لا بَأثرَ ها ككلمة بعض الأئمة عندما ينظر إلى الصف يقول: 
«(استو وا اعتدلوا»» ولو كان الصف من اشد ما کون اعټدالا واسټواء فانه 
یقول: «استَوُوا اعتَدِلوا)» ثم لو کان شد ما یکون اعوجاجًا ما سحاول تعدیلّ 
فهي كامات تقال؛ ولذلك ليس ها آثر. 

فالحاصل: أن الكلاتِ التي ألّفها الناس» واخّذوها ككلاتِ عابرة يبغي 
للإنسان أن رها حتى يعرف الناس آنا كلمات مقصودة. 

وني حال التعزية لا ينغي لاإنسان أن بعل ما م رد به | السنَة كالتق 
والمعاتقة ومسح الرأس ومسح الظَهُر وما أشبّه ذلك. 

وأا الصافحة فقد تُغتَمَّر؛ لأنها مشروعَة عند الملاقاة وإلا فالأصل أن 
التعزية ليس ها مُصافحة. 

ولا ينبغي في حال التعزية أن يأ بم يُثر» فإن أنّى با يشير صار ذلك من 
التدب» ويّقال: إن عل بنَ عقيل رجاه من العلماء البارزين في َكب الحنابلةء 
مات له ابر“ وهو اکر أو لاده وهو «عقيل»» وكان شابًا متجهًا إلى العلم» فأصیب 
به آبو رثا وكان في القبرة فقال أحد الحاضرين: « يكاي اعرد إن له أب 
ا کہافد اسسا ڪان إا ردك من اَلْمحْسِنیت ‏ [یوسف:۷۸]» فلا 
سمع اناس هذا القولٌ وقد قال بصوتِ شرع جوا بالیکاء وار عليه فقال 
ابن عقيل " رهآه: «يا هذا إنا تَرَل القرآن لتهوين الأحزانِ ولم يُنزل القرآن 
لتهييج الأحزان»» فكل ما هيج الحزن فاه من الدب انه عنه. 


( انظ : الآداب الشرعية (۲/ ۲۸۰)ء كشاف القناع (۲/ .)١١٤‏ 


GD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لو قال قائِل: اَشیّ با جنازة هل یکون مَشيًا سریعًا؟ 

الحوات: قول الرسول لته الضادة والس «أشرعُوا بال جتارَة». ولیس المرادُ 
به الإإسراعَ الذي شق على الناس؛ وهذا قيّده الفقهاء رَجهآلة بقوهم: «إسراع 
دون الَبّب»» يعني کون إسراعًا ليس تَباطْرًا» ومعلومٌ أن الإسراع أمر نسي 
لکنه قد بی ذا ل ب٤‏ شق على المشيّعين» ولا شى على الجنازة منه. 

والتاس الان في هذه السألة طرّفان ووسّط ففي بعض البلاد تجدهم 
يتباطّؤون جدًاء وني بعض البلاد كقول: إنهم بون خبباء ويسرعون إسراعًا تعب 
الإنسان» فالشابٌ يَتحَب من لحاقهم» وكل هذا ليس بصواب. 

والصحيح: أن کون الثى بالجنازة على وجه الإسراع الذي لا يكون فيه 
مَسَقَة على الَسَيّعين» ولا خوفٌ على الميت. ۰ 

لو قال قائل: كون الشخص يقصد مَنزلً اميت للتعزية مرة أخرى وكونها 


لجواب: ين العامة أن التعزية لا تكون إلا بعد الذَفنِ» وهذا لا أصلّ له 
والتعزية ليست ححدودةً بأيام» فما دامت المصيبة باقية به فإنه یُعزی الإنسان» ولکن 
أكثرَ الناس الآن يعمد ودون على صلة القرابةء فتجدهم يُعرّون القريب» وإن كان 
قرا مسرورًا موت قریبه؛ لن بعض الناس قد يسر بموت قريبه» فقد يون 
قريبه ؤذيه ويَعتدي على حقوقه» فيقرَّح حین مات» وبعض الناس يفرح أيصًا لاه 
فقي وقريبه هذا غي وهو الوارث له» وبعض الناس قد بُصابُ وليس بقريب» 


)۱( ا خر جه البخاري: کتاب الحنائز» یاب السرعة بالنازة» رفم »(۳۱٥(‏ ومسلم: کتاب الخنائز» 
باب الإإسراع بالحنازةء رقم .)۹٤٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريضص د 
ا د(۲ ) س 


کا لو كان صديقا وما أشبّه ذلك فرب) يُصابٌ أكثرَ من القريب. 

قوله: «إٍجَابة الذَعْرَة» من حقوق المسلم على أخيه أن جيب دعوته إذا دعا 
وإجابة الدعوة لا يراد ا كل دعوة؛ لأن الدعواتِ تلف فمنها: 

الدعوة للإنقاذ من هلكة؛ فهذه واجبة سواءٌ دعاك بلسان الحال» أو بلسان 
القال» فلو وَجَدتَ شخصًا غريقا في ماء ويقول: «يا فلانٰ يا فلان انقذني» فيب 
عليك إنقاذه» أو رَأيته غريقًا في ماء لكن ما قال: «يا فلان أنقذني» إمًَا لحَدم رُؤيته 
إبّاك أو أنه لا يستطيعٌ أن يتكلّم» وهذه دعوة بلسان الحال» ولا دشل في 
الحديث» وإن كانت نوعا من إجابة الدعوة» لكنها ليست المرادة بالحديث. 

ومن إجابة الدعوة: إذا دعاك لوليمة» وهذاهو المراد في الحديث. 

وظاهرٌ الحديث: أا واجبة مُطلقاء؛ لأن النبيَ ية جَعَلَها من حم المسلم 
على المسلم» والأصل في هذا احق أنه واجب. 

وقد اختلّف أهل العلم رََهََلَه في هذه المسألة فمنهم مَن قال: إن إجابة 
الدعوة ليست بواجبة إلا في دعوةٍ واحدة» هي إجابة دَعوة العرس بالشروط 
المعروفة. 

ومنهم من قال: إن إجابة الدعوة واجِبة في كَل الدعوات» إلا لعُذر؛ ك 
سيين من الشروط. 

وظاهر الأَدلّة الوجوبُ مُطلَقًاء وهو مَذكَّب الظاهرية""» لكن جمهورَ أهل 
العلم لا يرون الوجوب مُطآقاء وإنا تب إجابة دعوة العُرس فقط؛ لقول النبيّ 


(۱) انظر: ا لمحل (۹/ .)٤٥١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيار 


علدالتكرالتام: «َر العام عام الْوَليمَة يُذعَى ها الأغيياء ويرك اقرا وَمَنْ 
ترك الذَعْوَة قَقَذ عَصى الله وَرَسولَةُ ية فإن هذا صریځ في أن عَدَمَّ إجابة 
الدعوة في العُرس معصية لله ورسوله يف وأمًا بقية الدعوات فعلى سبيل 
الاستحباب» وأيّدوا ذلك بأمور منها: 

الأمر الأول: أن الرسول ي كان يأْمَرٌ بإجابة الداعي» لكن لم يُصَرّح بأن 
عدم الإجابة معصية إلا في وليمة العُرس. 

الأمر الثاني: أننا لو قلنا بوجوب إجابة كل دعوةٍء لكان في ذلك من ارح 
والشقة ما لا محتمّل. 

فلو أن كل إنسان دعاك ووَجَبّت عليك إجابته» بهذا لا يقضي الرجل 
حاجاتِ بيته وأهله» ونَذهَبُ عليه مشاغل كثيرة فلو قابك رجُل في الصباح 
وقال: فصل عندي؛ فعلى القول بوجوب إجابة الدعوة ني جرع الدعوات بيب 
عليه احضو وهکذا لو قابله اسر ودعاه» وکذلك لو قابله ثالث فالقول بالات 
في عَدَم حضور الدعوة ني جميع الدعَوات الحرَح والّشقّة فيه من الحرج والَشةة 
وهذا ظاه*. 

الأمر الثالث: آنك لو تأمّلت في أفعال المسلمين وَجَّدت آم يّدعونه 
ويَعتَذٍرون» ف| نهد كل من ذْعِيّ أجاب؛ وهذا الذي يَظهر لي أنه لا تَمْبُ إجابة 
الدعوة لاني وليمة العرس» أو في) رتب على عدم الإجابة ڪحظور شرعِيٰ» كا لو 
كان الداعي أحدا من أقاربك. ولو م تجبه لأدّى ذلك إلى قطيعة الرّح ۾» آو کان 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» رقم »)٥١۷۷(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 5 


الداعي رجلا يَرّى لنفسه حقاء ولو لم تبه لأدّى ذلك إلى التهاجر والتقاطع» 


E 


3 


فالناس تختلفون. 
فالأصل عَدَمٌ الوجوب» لكن إن اقَرّن في ذلك ما يدعو للوجوب قلا 
بالوجوب. 


اشترَط العلاء IES‏ لإجابة الدعوة شر وطًاء منها: 

الشرط الاوّل: أن يَکون الداعي مُسلًاء يوذ من قوله: «حَق المشلم عَلّ 
امْشلِم» فلو كان الداعي غير مسلم لم تب الإجابةه ولكن هل تجوز الإجابة إذا 
كان الداعى عير مسلم؟ 

والجواب: تجوزء والدّليل أن النبيّ بيا أجاب دعوة اليهودي"» ولك ني 
ذلك تفصاد: 

!- فإن کانت إجارة هذا الکافِر ت تفض إلى تعظيمه» أو تعلق الناس به» 
أو استهانة الناس بالكفر أو ما أشبه ذلك» فهي نوع لحا رتب عليه من 
المحذور. 

فلو أن الذي أجاب دَعوءَ الكافر رجل كب في قومه» فاذا کون ميزان 
الكافر عند قومه؟ 


e E 


الحواب: أن هذا الكاذ فر يكر ميزانه» ويَرتفع بلا شك» فإذا خيف من هذا 
الحذورء فإن لدينا قاعدة عامَّة شاملة؛ أن الأشياء المباحة يُمكن أن تجري فيها 
الأحكام الخمسةء فالُباح قد يفضى إلى واجب فيكون واجِبًاء وقد يفضي إلى حرم 


(۱) آخر جه مد (۳/ ۲۱۱). 


سي يعت رست 


فيكون حرّمًا؛ وهذا المباح في الحقيقة يَصلْح آن يركب على كل باب؛ لأنه حسب 
ما کون وسيلة له. 

- وإذا كان المقصود من إجابة دعوة الكافر هو التأليف على الإسلام فهذا 
طَيّبٌ» فلو فرَضنا أنه إذا جاب دعوته ك ذلك في نفينه» ورأى أن على الُجيب 
معروتًا علیه» ورآی آن الإسلام دين كين وهل فرغب في الإسلام» فلا شك أن 
إجابته فی هذه ا لحال هما شان کہیر» ولا بق يقتصر فيها أيصًا على الإباحة ما دام يرَنَّبُ 
عليها فوا دينية. 

الشرط الثاني: أن لا يكون الداعي من َيب هجره» أو يسن هجره؛ قال 
أهل العم رَحَمَّة: فإن كان الداعي عن بيب هجره» كالرافضيّ فإنه لا جب 
إجابة دعوته» أو من يسر“ هجره کمجاهر بمعصية» فانه لا ت تسر إجابته» کح ابق 
اللحبةه > فإنه مجاه بمعصيةء وهذا على كلام الفقهاء هاده قالوا: لأنه ا 
بالمعصيةء والمجاهر با لمعصية يسن هَجُره» ومعلومٌ أن مَن أَجَبت دعولّه فلست 
هاجرًا له» بل إنك أكرمته» وهذا اللَّرط مبنىّ على مشروعية الجر» وقد بيا أن 
الأصل في الجر التحريم» ولو كان الإنسان فاسقا؛ لأن الفاسق لا جرح من 
الإيمان» وقد دلت النصوص على تحريم جر انومن فوق ثلاث" 

فالصواب: آنه لا جر حتى الفاسق؛ لأن الممجر من باب الدواءِ إن أفاد 
فيل وإِلا فالأصل تحريمُ هجر ولو هَجَرنا الُجاهرين بالمعاصي فإن هَجُرنا 
إياهم لا يزيدهم إلا طْغياتا ونفورًا وبعدًا عن قبول ما يوج إليهم من نصائح. 


ا 


(۱)( آخر جه البخاري: کتاب الآدب» باب اهجرة» رفم )0 1۰¥(« ومسلم: کتاب الر والصلة 
والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدایر» رقم .)۲١۵۹(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض AD‏ 


وعلى هذا فيجب أن تُناصِحَهم وأمًا الجر فلا جرهم أمّا لو فر 
أن في اجر تأديبًا هم ورَدعا لكان اجر حيتملٍِ واجبًاء أمًا إذا عَلمنا أن الهجر 
لا يزيدهم إلا بُعدَا وإصرارًا على مَعاصيهم» وكراهية للحقّء فإن الجر في هذه 
ا لجال لا ججوز. 

الشرط الثالث: ألا تَشسَمل دعوته على نحَرّم» فإن اشَمَلت على حرم نظرنا 
إن كان يُمكنك تَْييرّه صارت الإجابة واجبةٌ من وجهين: من جهة إجابة الدعوة» 
ومن جهة تغيير المنكر. 

وإن كان لا يُمكنك تغيبره حرم عليك أن تحضر» حتى في وليمة العُرس؛ 


سے س سے ر ی 


لقول الله تبارك وتعالی: # وقد رَد عَم فی الكت أن إا سَيعْم ءايتت اله كر 


سر سے کے ج سے 


ما وسکیراً ا فلا تقعدوا مَعَهر حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو € [النساء:١٤٠].‏ 

والشاهد قوله تعالى: # ك لذا مَنَلهم 4 [النساء:٠٠٠]؛‏ ولقول النبى بياة: 
من رای منک منگرا قلْمة ہیی إن ٩‏ سطع یسان إن ل بشع 
لبه“ والْنكر بالقلب لا يُمكن أن حضصُر بل لا بد أن يقوم. 

الشرط الرابع : آن لا يون ني ماله حرا فإن کان كل مالِه حرامًا حَرْمَتِ 
الإجابة وإن کان في ماله حرا وليس كله فإنه لا نجيب» ونكرّه الإجابة بحسب 
ماني ماله من الحرام. 

وعلى هذا: فإذا رآینا شخصًا کل کسه حرام فإننا لا تُجییه؛ لأننا سأكل 
شیا حرامًاء وهذا الشرط مَبنيٌ على آن ما حرم لکسبه هل هو حرم لعَینه؟ وهذه 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإیمان» رقم .)٤۹(‏ 


CAA)‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 
السألة فيها خلاف: 

فون آهل العِلم من يقول: ما حرم لکسبهء ذا أ عن طريق شاج فلا بان 
به» والإثم على الكاسب» بخلاف ما إذا حرم لعينه» فإنه يحرم مطلقا 

اشر ییا لر أن ر ځا عند مال کی ولکی مأخر امن مال فلان رفن 
فیخ عل الناس» ويأخذ أموالهم ويكدّس أموالًا كثيرة من الطعام والشراب 
وغبره د يدعو الناس» فهذا الرجُل حرم إجابة دعوته؛ لأن التحريم لِعَين الالء 
فهذا لمال بعينه حرم 

والفرق الثاني: لو أن رجلا يتعامل بالربا ويأخذ الأموال برضا أصحابها 
لکن على وجو لا ي رضاه الشرعٌ» فهذا حرام لگسیه. 

أو مثل إنسان يتعامَل بالْش» ويزيد ماله عن طريق العش والكذب» فهذا 
أضا حرام لگسبه. 

والعلاء لفون في جواز مُعامَلة هذا الإنسانِ بقبول هدِيته والبيم معه. 

ولكن الصحيح: أن ذلك جائز؛ لأن الرسول بيا كان جيب دعوة اليهود") 
وقبل ية الشاة التي أهدََّها إليه الّهودية"» والیهود كا وَصَمَهم الله تعالى آجذون 
للرباء أكالون للسحت. والرسول علالكلرالتكح أيصًا عامل اليهود فقد مات 
وڍرعه مرهونة عند ودی 
(۱) آخر جه أحمد (۳/ ۲۱۱). 
(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الدیات» باب فیمن سقی رجلا سا أو أطعمه فہات» أیقاد منه؟ رقم 


.)٤0١۰( 
.)۲۹۱٩( آخحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي یاف رقم‎ )۳( 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريه ریم 
باب عيادة المريض e‏ 


وهذا یروی عن ابن مسعود نة آنه قال: لك مَهنَوه وعلیه نار . 

وهذا تجوز الهاب إلى الوك وضرف الدراهم بالدراهم» كصرف فئة مةه 
بفئة عشرةء مع أن البنك يتعامل بالربا. ا 

وبناءً على ذلك تقول: هل يشرط أن لا يّكون في مال الداعي حَرام؟ 

الجواب: من العلماء من قال: إذا كان في ماله حرام لا تجوز أن تجيب» ومنهم 
من قال: إنه إن كان الحرام لعَينه فتحرّم الإجابة» وإن کان لکسبه فلا حرم 
الإجابةء لكن قد كر إذا كر امال الذي اكتَسَبَ عن طريتق حرّم. 

الشرط الخامس: أن يعيتّه بالدعوةء فيقول: يا فلان تَفَصل. فإن دعا ا لحقَلى؛ 
فإنما لا تہب. 

وهل التَعيين يشرط أن يكون فرويًاء أو كان التعيين لىاعة؟ 

الجواب: الظاهر: أنه سواءٌ كان فردًا أو جماعةء ما دام عَيُنواء بخلاف الرجل 
الذي يمي في السوق» ويّدعو الناس» فهذا دعا الحقلى ودعوة الجقلى عند العرب 
دل على الكرم. 

يقول الشاع ": 

تَحْنْني الشتاتَذغو الجقلى ‏ لامَرَى الاب فَايسيز 

الشرط السادس: أن يّكون في اول مرَة في وليمة العرس؛ لأن بعض الناس 
في العُرس يصع ولام في أيام متتاليةء فالذي تب إجابته هو الدعوة الأولى فقط؛ 


() هو طرفة بن العبد» والبيت في ديوانه (ص:٥٥).‏ 


Cee)‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصسطفى ويار 


وذلك لأنه إذا كرت الدعوات فهو دليل على الإسراف» والمسرف لا ينبغي 
یت عل سرا ولان ااب لو ع لتاقن نای هه وان ای اا و ٤‏ 
هذه الأمورء م ببق هم حَدّ محدود فلا تَجْبْ الإجابة إلا في الدعوة الأول وأ 
الدعوة الثانية فسنةء وأمّا الدعوة الثالثة فمك ر وهة. 

الشرط السابع: أن تكون الدعوة مباحة أو مشروعة؛ فالمشروعة كالعُرس» 
والمباحة كسائر الدعوات» أمًا لو كانت حَرّمةء أو كانت بدعيّة فإن الإجابة إليها 
لا تجوز؛ لأن الواجب إزالتّها فكيف جاب وتعرَرُ وتشجّع؟! 

الشرط الثامن: ألا يكن ضررًا على الدعرٌ أو مَشقة 
النفسبة أو الشقة البدنية أو كلاها؟. 


مَشقَةَء وهل الُراد الشقة 


ولتضرب مثلا لذلك: رجُل دعا عَالا إلى وليمةء وذهب إلى رئيس الوزراء 
ودعاه هذه الوليمة ومَعلومٌ أن رئيس الوزراء إذا جَلس إلى جنب هؤلاء فإنه من 


الناحية النفسبة شق عليه» فهل تَقول: إن هذا لا تحب عليه اللإجابة؛ لأنه رى في 


ّ 


ذلك كَقصًا في حقه؟ أو آنه بُ عليه الإجابةء وما رآه َقصًا في حقه فهو في 
ا لحقيقة كمال عند الناس؟ 

والجواب: الظاهر لي أن الشقة المرادٌ ا الَشقة البدنيةء أمًا الَشقة النفسيةء 

فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستكي على إخوانه الَؤمنين» قال سبحا ڪان وتا : 3 حم 

رسو ی ۾ لذن مع ا [الفتح:۲۹]» ورل سبحانه وتال : 

1 الات کا کل کے مد 


اک رکا هه و ان 


كتاب الجنانز: باب عيادة المريض ) (a‏ 


و ك 


افا 


لو قال قال : :من کان بينه وبين جاع َقَاطْمٌ ودعاه الداعي ويش عليه أن 
برا 

ا لجواب: حضوره قد کون واجبًا؛ فلََل الله تعالى يريل هذه العداوةً وهذه 
القطيعة ويكون فيها إصلاح. 

والداعي ينغي ان يکون حکيًا فلا ينبي أن مع بین الخاصكين؛ | ا 
رأی آنه قار على الإصلاح فهذا شیء آَحَرٌ؛ لأن مثل هذه الأمور لا تزيد إلا شد 
في الغالب. 

لو قال قائل: کثر دعوات ازوج عن ريق البطاقات للأعراس ويشق 
على الزوج أن يذب بأهله إلى کل عرس فا الحکم؟ 

الجواب: للزوج الذهابُ هم وله منحهي؛ لأنه الول عليهم وأنا شك في 
وجوب الإجابة ني هذه البطاقاتِ؛ لأن كثيرًا من يُرسلون هذه البطاقاتِ يَعلّمون 
أن ادعو لن ضر . 

وقوله: شویت اعاس والتشميت صله من التقوية يعڼي: أن العاطس 
یقوی» ویقال: د تشمیت و َسمیت. لغتان» ومنه عندنا باللغة العامة : «الله يسمت 


و 


علینا)» پعنی: له کنا و قينا عل هذا الأ 
والعاطس هو: من حص منه العطاس» والعُطاسش كا قال الب كلا «مِنَ 
اى وَالتقاؤبَ مَِ الشيْطَان»"؛ لأن العطاس عنوان على التشاط فإنه عطي الجسم 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الآدب» باب ما جاء إن الله بحب العطاس ويكره التثاؤب» رقم 
( ۷( 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى با 
نشاطًاء هذا ما ل يكن العطاس لعلة مفهومةء فإن كان لعِلّة مفهومه كا لو كان 
رُکامًاء فإنه لا دخل في هذا. 

ومن َم فإنه إذا كر العطاس من اللإنسان فإنه يقال له في الرابعة: «عَاقاك 
الله“ َو شفاك الله). 

ولكن بشميت العاطِس هنا مُطلق غير ميد بقيي. إلا أنه دلت النصوص 
الأخرى على أنه مقي با إذا: «حمد اله». فإن لم تحمّد الله فإننا لا تشمته» ولكن هل 
نذکره أو ل؟ 

الجواب أن تقول: اختَكف أهل العلم هله في ذلك» وسيأتي ذِكرُه في 
الفوائدء وإنا لا مته إلا إذا حد الله؛ لأنه من باب التعزير له؛ لأننا إذا شكتناء 
وقلنا له: يرمك الله» فهذا دعاء له بالرحمةء فإذا م تحمَدِ الله الذي أنعّم عليه 
هذه الثْعمَة فإن لنا الح في أن تعرره» وكَمتعه من هذا الدعاءِ» وهذا من باب 
التعزير. 

وظاهر قوله: شمیت العاطس» أنه يسّمُته كلا عطّس» ولكنه ليس كذلك؛ 
لأنه ميد بثلاثِ مراتِ» فإذا عطَّس ثلاث مرات ففي الرابعة تقول: «عَاقاك الله 
أو شفاك الله» أو ما آشبّه ذلك وخر بأنه مز كوم لأجل أن يعرف لاذا عدلت عن 
الصيغة الأولى: يرمك اله» إلى الصيغة الثانية «عافاك الله»ء فإذا قلت: «فإزك 
مّزكوم» عرف الجحكمة في العدول عن التشميت الأول إلى الثاني. 


وهل يقتَصر على الرابعة فقط, أو يدعو له بالعافية وإن تكرّر؟ 


الظاهرٌ من النصوص أنه يدعو له كلا تكرّر؛ لن هذامن حقه. 


ب 3 0 م 
وهل التشميت فرض كفاية» أو فرض عينٍ؟ 
الجوابٌ: مهو أهل العم يمرل على أنه قرض كفايةء إذا قام به مَن 
يكفى سمط عن الباقين» فلو أن الإنسان عطس وقال: «الحمد لله» وسمعه أكثر 
من واحد فإن قلنا: «بأنه فرض كفاية» كفى واحد من هؤلاء الذين سمعوه. 


ولكن ذهب بعض أهل العِلْم إلى أن تشميت العاطس فرص عينِ» واستدلوا 
قول النبي هالص اة والس : «إذا عطس َحَذْكُهْ َيقل: الحمد لله يقل آخوه: 
ر مك الله . 

وعلى هذا تقول: إن الأحوّط للإنسان إذا سَمِعَ العاطس ححمَدِ الله ولو شجته 
غيرّه» فالأحوط في حقه أن يسَمُته؛ لأنه لن يعدم خيرًا حتى على القول بآنه فرض 
كفايةء فلا بقولون: إنه بدعة لو شمُته أكثرٌ من واحد. 

وقوله: «يَرْكمْك الله» جملة خبرية لفظًاء إنشائية معتّى؛ لأن ظاهرَ قولك: 
يرمك الله الخبر بآن الله رمه وليس هذا مراد بل هي جملة دُعائية فتسأل الله 
أن ير مه» وا لحملة الدعائية تأي بلَمَظٍ اضر كثرًا كما قول: «قال رسول الله کیا ؛ 
لأن هذا ذعاء وليس خبرًا. 

فیكون «يرْكَمْك الله» هذا من باب الدعاء» وإذا سمت العاطش فإنه جب 
عليه أن يقول: ایدیکم الله ويصلح بالكَمْ» والبال بمعنی الشأن» واهداية هنا 
هي هداية التوفيق وهداية الدّلالةء فالحواب أكترٌ من التشميت, فالتشميت دعاء 
بالرحمة» وهذا بالهداية وإصلاح الشأن. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الآدب» باب إذا عطس كيف يشمت» رقم .)٠۲۲۴(‏ 


_ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى يا‎ i 


والرد د ایدیکم الله ويصلح بالَكَمْ» ف فرض على العاطس أن يَرد؛ لأن هذا 
الذي دعا لك جب أن ترد عليه مثل ما دعا لك أو خبرًا منه. 

وهل ڪب أن يّكون الرَدٌ أحسنَّ من التشميت؟ فمثلا: لو قال: يرك 
لله» بصوت رفيع فقال العاطس: «بّدیکم الله» بصوت مُنحَفْض دل على اقل 
فهل تقول: إن هذا الرجُل قد رَد كا ينبغي؛ لأن الذي يتبغي إذا أحد سَمَتك أو 
سلّم عليك أن َر د عليه بمثل ما قال» أو أحسنَ؛ لقوله تعالى: وا خیم ي 
فوا باحس ينا ا أو ردوها # [النساء:٦۲۸؛‏ وهل وجوب التشميتِ يشملل جيع 
الأحوال؟ 

الجوات: لاء فلو عطس الإنسان ويد فى حال خطبة الحمعة فإنه لا يسّمّت؛ 
لن الاستاع للخطبة واجب» كذلك لو أنه عطس وحيد الله» وأنت في مكان 
لا ينغي فيه كر الله وكذلك لو عطس فحود الله وأنت صل فلا سمته. 

إَِنْ: ليس على سبيل العموم في كل الأحوال» بل إنه مُقَيّد بم دلت عليه 
النصوص في الأحوال التي يمتع فيها من التشميت. 

لو قال قائل: من عطس حال الثطبة فحمد الله وسمعته ححمَدُ الله فهل 
مته آم لا؟ 

والحواب أن تقول: لا تَشمّته؛ لأنه يشل الناس عن استماع احُطبةء وإذا كان 
هذا غير مَشروع له فإنه لا جب الرَد علیه» ولا جب تشمیته. 


ا 


ويَتبغي أن تُعلمه بأنه إذا عطس والامام طب فإنه لا يرقم صوته بالحمد؛ 
لأن في ذلك إشغالًا له» ولغبره من الصلين. 


كتاب الجنائر: باب عيادة المريض 


وكذلك في حال الصلاة إذا کان يَشعَلهم» ولا سيا إذا كان سى أن أَحَدًا 
يُتعجّل تم قول له: «يرْكمْكٌ الله)» فبعض الناس قد يكون ساهي في صلاته» وٳِذا 
سمع واحدا يقول: «ا لحد لله» فرب يقول: «ير كمك الله). 

لو قال قائل: عندما يسمت البعض يقول: يم دينا ويهديكُم الله» فى 
الک 

الجواب: هذا لا يَبغي؛ لأنه خلاف ما أرشَد إليه النبىٌ َء ولأن هذا 
الرجل ما قال: «ير حمنا الله وير مك» حتى تقول: «يهدينا الله ويمديك)» فافعل ما 
مر به الرسول مليوس . 

مسألة: مَن کان من عادته آنه إذا عطس حد الله» لکنه في مرو لم يُذكر الحمده 
فهل پُذکر؟ 

الجواب: إذا 1 و جد قرائ دل على أنه ناس أو جاهل فإننا تحمل رکه 
هذا على أنه هاون وإذا ترکه تاوا فإننا لا نذكُره» بل تحرمه من الدعاء له تم 
دُرشده فتقول له: من خلت المسلم آنه إذا عطس فإنه حمَد الله عي 

مسألة: هل یشرع للانسان إذا تثاءَب أن يقول: «عوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم»؟ | 

والجحواب أن تقول: لا يُْشرَّع؛ لأن النبيً ية علّمنا كيف تفعَل عند التناوب 
فقال ناسكارال: «إذا قوب أَحَدكُمْ فَلْيْمِْك بيده على فيه فن الشَيْطَانَ 
َذْخُل»» ول ذکر لنا اة قولا تقوله. 


.)۲۹۹٩۰٥( آخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم‎ )١( 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


سے س ر 


فإن قلت: اليس الله تعالى قد قال: لولم رتت يِن ليطن َع 


ر 


سعد باه % [الأعراف:٠٠۲]»‏ والرسول كلوالصلةرأسلة يققول: «التناوتُ م 
الشبْطان»؟. 
u‏ 2 ۶ و ت 
قلا: إن الراد بالنزع هنا هو أن الشيطان يلقي لي قلب الونسان من الشكور 
وإرادة المأثم ما یشرع له» فعند ذلك پٌقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


e (e Oe 


۰-وَعَنْ تبان قَالّ: قال رَسول الله کي إن انيم إ إِدا عاد احا 

المسلِم يرل ني رة اة ڪت حتی یر جع روَاه أحَد وم لم وَالرمذي". 
رار 

قوله: ِن المسلم إِذا عاد آخاهُ اللي والعيادة: إنا تكون ي المرَضٍ 
بخلاف الزيارة فإنها تكون في الصَحَةء وقيّدَها بالإسلام في العائِدِ والّعوو؛ لا 
غير المسلم لا ينتفع بعيادته. 

فلو أن رجلا من الكُمّار عاد مسلا لم ينتفع هذه العيادة؛ لأن من شرط 
الانتفاع بالعبادات أن تكون واقعة من مسلم» كذلك لو أن مسلا عاد غير مسل 
فإنه لا حَصّل على هذا الثواب؛ وذلك لأن عياد: المسلم أحب إلى الله عجل من 
عيادة غير المسلم» بل إن عيادة غير المسلم ليست مشروعة إلا إذا كان هناك حق 
خاص ستو جب العيادةء أو إذا قصد بذلك الصلحة من دعوته لاوٍسلام. 


(۱) آخرجه آحمد «(Y1 /٥(‏ ومسلم: کتاب الر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض؛ رقم 
»)۲٠۹۸(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في عيادة الريض» رقم .)۹٦۷(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 


مثال الأوّل: لو كان غير المسلم جارًا لي ومَرض فإنني أعوده لا باعتبار أنه 
مریض» ولکن باعتبار آنه جار وا لجار له حق على جاره. 

كذلك لو كان ليس جارّا لي» ولكنني عَدنّه لأعرص عليه الإسلام ودعو 
فإن هذا جائ أيضًاء بل قد يكون ني هذه الحال مندوبًا إليه» فإن الدعوة إلى الإسلام 
لا شك أنه من الأمور المطلوبةء وقد عاد لنب بي غلامًا وديا وهو مريض وجاءه 
وهو في سياق الموت فدعاه النبي با للإسلام فتَظَرَ إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. 
وهذا اليهوديّ الخبيتُ يعرف أن الح مع النبيً بيه وهذا مر ابنه في حال فراق 
الدنيا بأن يُطيع النبىّ يف فأسلم فخرج الرسول بلا يقول: «اَممْدُ له الذي اَذَه 
ي مى التار»". ۰ 

وقوله: «1يَرّل» من أفعال الاستمُرار» فتقول: ما برح يَفعَل كذاء يعني: إنه 
دات يفعَلهاء وإذا قلت: «ل يرل يفعّل کذا») فهي دل على الاستمرار» قال الله 
تعالی: # ولا راون فی س إلا من رح ربك € [هود:۱۱۹-۱۱۸]» وقال تعال' 
فلن ب الارض حی ادن لح اح 4 [يوسف:۸۰]ء وقال تعالى: ‏ الوا تاه موا 
ڪُر بوس [يوسف:٥۸]‏ يعڼي: لا تزال تَذ كر يوشفَ. 

والراد اد ر الحتة» أي: جناهاء من الحُرفة وهو: جناية الثمرء وهذا 
معروف حتی في وقتنا فيقولون: «فلان خرف» يعني: ڪجنيهاء فهو لا يزال جي 
الثمر حتى يرجع. 


.)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم‎ )١( 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


فواند الحديت: 


-١‏ فيه ليل على مشروعية عيادة لسم لأخيه المسلم؛ فالترغيب في الشيء 
یدل على مشروعیتهء کا آن الَرهیب منه يذل على کراکټه وعدم مشر وعیته. 
۲- إثبات الحزاء وآنه من ج جنس العمل؛ لآنه لم يرل في ححرَفة الحتة منذ أن 
خر من بیته إلى آن يرع إلى بيته. 
- أن الوسائل ها آحكامٌ المقاصِد؛ لأن ا مى ليس العيادةء لكنه وسيلة إلى 
العيادةء فآنت الآن تَثابٌ من حين أن تخرْج من بيتك إلى أن ترجع إليه» وهذا يدل 
على مشروعية أن الوسائل ها أحكامٌ المقاصد. 
آن عيادة غر المسلم لا تبحصل العائد فبها على الثواب الواردني الحديث؛ 
لقوله هالص لوال له: «إنَّ للم إ ادا عاد احا ا1 لج). 
-٠‏ اختيارٌ الألفاظ التي تدعو إلى الشفَقة والقيام با لحقء ونود من قوله: 
«عَاد أَحاه» فإن هذه الكلمة وجب بالإنسان آن تبحَّث فيه الممَّةَ لعيادة أخيه. 
- ثبوت وجود الحنة؛ لقوله: نى رة التة)» وة وجوذها ثابت» دَلّ 
عليه القرآن والسَتّة وإحماعٌ السلف قال الله تعالى: #وسارعوا إلى فرق من 
رب وَجَنَةٍ رها ألسَمتوت وألدَرّش أعِدَّت لِلمَقَينَ 4 [آل عمران: 1۱۲۲ وثبّت 
عن التي ا آنه في صاة الگسوف دأى اة ر أن يننال منها عنقو د 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الكسوف جاعة» رقم »)٠٠٠۲(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي با رقم (۹۰۷). 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريض 


وام لار هي آي موجودة ولكنها ني أسفل السافلين قال الله تعالى: 


# واتقوا لار اذ عدت للگمرينَ4 [ آل عمران ١‏ وثبّت عن الب اة آنه رى 
م 2 د 6 (JN l2‏ 
لار ری تھا ار لی عا ف م تتس 
e() e6) o‏ 


۱-وَڪَنْ َل قال : سمغت رَسُولَ ا يول: «إدا عاد الْسْلِم أَحَاء 


مى في حُرة اة حتّی جس قدا جس عَمَرنة لحه فلن گان عَذوةً صل 
عليه سبعو ن الف مَل می بی ون کان مَسَاءَ صلی عَلیهِ سمو ن آلف مَلَكِ 


e 


و ەر (Tso‏ 


تی يُصْبْح» روه مد وَابْنْ مَاجَهء لوز مذي راي داد توه 
هذا الحديث كالحديث السابق» لكن الحديث النقَدّم يذ يدل أنه لاني رة الحتة 
حتی يرجح وهذا الحديث فيه زيادة على ما سبق في حرفة المت حتی جس ذا 
جس عَم غمر ته نه ال خمة» ومعنی (اعمرته): :أي: عَطته وأحاطًّت به من كل جانب؛ 
وهدا ک)| في قوله في الحديث : «غَشينة الرّحة يعني: احاطّت به من کل جانب. 


وينبغي لن عاد مريصًا آن يكون حَريصًا على تذكيره بالتوبة والوصية 
وتهوين الأمر عليه وإدخال السرور عليه بحسب المستطاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماءء رقم (٠٠۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب السلام 
باب تحريم قتل اهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۳۸/١(‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في فضل العيادة على وضوء رقم 
(۳۰۹۸)» والترمذي: آبواب ال جنائزء باب ما جاء في عيادة المريض» رقم (414)ء وابن ماجه: 
کتاب ال لجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مریضاء رقم .)۱٤٤١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كاز 


قوله: «صل عَلَيّ4» أي: دعا له» قال الله تعالى: «خد يِن اموي صكَكَة 
تطهرهم وركيم يا € [التوبة:١٠٠]ء‏ يَعني: ادع هم» فالصلاة تآتي بمعنى الدعاء 
وکات بمعنی الصلاة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة وهذا هو الأصل 
آنها للعبادة المعروفة. 
فإذا قال التب عليوالتكاوالتاه: «لا يقل الله صلا عبر طهور»» فالمراد 
الصلاة المعروفةء وأمًا ني اللغة فهي الدعاء فإذا جاءنا في كلام العرب: «صل الله 
على فلان» فالمعنى أنه يدعو له بالصلاة عليه. ۰ 


ومعنى صلاة الله على عبده أي: الثناء عليه في الملا الأعلى كا قاله أبو العالية 


وإِن کان بعض الناس يقول: ا العلا من اله لر ومن ل 
الاستخفارء ومن الادم ميين الدعا لكن هذا ليس بصحيح؛ لأننا لو قلنا: إ 
السلا ہی المت لکان اقول تیال: ک ریق عام ار تی رنه ین ) 
[البقرة:١١٠]ء‏ بلا فائدة؛ لأنه حينها سيكون المعنى: أولئك عليهم رمات من رم 


ګ 


اا 


ورمه. 

وإن العلاء أخَعوا أنه كجوز أن تَدعرَ بالرحمة لكل أحد من المسلمينء 
واختلفوا هل صي على آحي من المسلمين» فتقول: اللَهمّ صل على رَيْي؟ 

فمنهم من قال: إنك لا ثَصل إلا على الأنبياءء وعلى غبرهم تبَعًا هم مثل: 


«للَهَ صل عل عمد دوعلل آل محمّد). 


() آحرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم .)۲۲٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب ميادة المريض 


ومنهم مَن قال: إنك تصل على الأنبياء وعلى غير الأنبياء إلا أن جذ 
ذلك شعارًاء فان انحذته شعارًا كلا كرت هذا الرجُلَ صلَبْت عليه فهو حرا 
مثل: لو كان الإنسان كلا ذَكَرَ علي ب أبي طالب قال: «صلى الله عليه وسلم». 
فهذا لا جورٌ؛ لأنك إذا دته شعارًا له جلت له من خصائص الأنبياءء وهذا 
لا جوز. 

وقوله: «سَبْعُونَ الف مَلَكْ» فصلواتم لا محصيها إلا الله عبر. 


e (e () e 


E 


۲-وَعَنْ انس تال : « کان E‏ يود مَريضًا إلا بَعْدَ ثلاث»» 


رواه ابن ماج . 


رذلك لأنه إا ش في قبل الثلاثة آيام فان لیس مرشًا وق 

والحديث المذكورٌ فيه راو متروك والمتروك لا قبل روايته» وعلى هذا 
فلا يصح هذا الحديث عن النبيٌ ية وهو جَديرٌ بأن لا يكون صحيًا؛ لأن عيادة 
امريض رقف على حال امرض فقد بعاد المريش في أول يوم وقد لا يعاد 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب ال جنائزء باب ما جاء في عيادة المريض» رقم .)۱٤۳۷(‏ 


Co‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بيا 


فلو أصيبَ الإنسان مثا بمرَض مُفاجئ شدي كالحلطة مثا فهل تقول: 
انتظر حتی يَمضى ثلاثة أیام فتعوده؟ 

الحوات: لا يمكن هذا؛ لأن معنى ذلك آننا دَنتّظر حتی يموت فقد يموت 
في ثلاثة آيام» وأمًا إذا أصيبَ بزکام فهذا ربا تنتظرء فقد يكون هذا الزكام إذا 
حبسه عن اروج دناه واا فلا تعوده. 

فالصواب في هذه المسألة: ما دام الحديث ل يصح عن رسول الله كي فإنه 
يُرجَّع إلى حال المريض» فقد تدعو الحاجة إلى أن يعاد في يومه» وقد لا تدعو 
الحاجَة إلى ذلك ثم إن المريض يا قد يكون من أقاريك ومن أصدقائك فیکون 

حقه عليك أعظَّمَ» ویکون داعي ال حاجة لى زيارَټه إلى عيادێه في أل يوم اود 
فالأمر لا يد بغلائة آو ربع آیام ولا بیوم أو یومین» وإنها برج فيه إل ما طب 
الحاجة وتستدعيه حال العائد والمعود. 

e() e) e 


1۳~ وعن ريد بن آرم قال : «عادن ويه من وجع کان بعیڼي»» رواه 
ا 


4 
أحمد وَأبو 


داو 
لا شك آن د ت سال الله العافة- شدید» فالعین لا لا سك أن 
الناس. 


(۱) أخرجه آحمد .»)۳۷١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الحنائزء في العيادة من الرمد» رقم .)٠١۲(‏ 


كتاب الجنائز: باب عيادة المريش 


ومعلومٌ أيصًا أن المرَّص إذا كان في أَحَدِ الأعضاء فان ير على جيع البدنء 
وقول النبيٌ يك: «متَلّ الَومينَ في توادهيٰ ودر می َعَاطَفِهمْ مل اجَسَرٍ 
لواد ذا اشتَگی مِنه عضو تَدَاعَی لَه سور امس بالحكی رالسهر». 

فيستفاد من هذا الحديثِ مشروعية عيادة المريض بوجّع العين» ويؤخذ من 
فعل الرسول كلاب لا لأن ته إِمَّا قولّه أو فعله أو إقراره عَلدالككذرآلككد. 


e CA 3° 


والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)۲٥۸۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا __ 


باب من كان آخر قوله : « لا إلَه إلا الله » وتلقين المحتضر, 
ک وتوجیهه. وتَغْميض اليت. والقراءة عنده ص 
Caf 23 ORD‏ 


سر ۵ ر OR gs e‏ ر وة ي ر وور © کس ت 
-٤‏ عن معاد نة قال: سمعت النبى يا يقول: «مَن کان آخر 


ےو ەر a:‏ 


وله: ا إل إلا الله دحل الحنة» روه خد وأبو داو 


س 
fr‏ 


سے 
ر 


قوله رحهاله: «(آخرٌ) اسم «كانً»» وحلة م إل الله خترهاء وإن شئت 
Û j‏ لا الله خب فتجعلها بمنزلة الرّد. 


قوله رجداله: لق ن المحتصر» معناه: : تفهيمه وتعليمه› «وَتوجیهه» آي: ل 


قوله 44: «مَنْ گان آخرٌ قوله» يَعڼي: في الدنيا. 
قوله: لا إل إلا الله دحل لحت لا ازم من دخوله اة ألا َسبقّه عذاتٰ» 
قد سف عذاتٌ یکون ماله حول ا وقد لا بُعّب لکونه ٤‏ ختم حیاته هذه 


الكلمة العظيمة: كلمة الإخلاص. 
ہلا ف ذا من فی وهو آن قرا کي چا رجه اف لان ذا هر اي 


رو س 


تدل عليه أحاديث کثرة؛ کحدیث عتبان بن مالك ب يكن «إِنَ الله حرم عل النار 


(۱) آخر جه امد /٥(‏ ۲۳۳)» وأبو داود: کتاب الجناز» باب في التلقینء رقم .)۴١۱١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب من كان آخر قوله : , لا إله إلا الله ». وتلقبن المحتضر... 


0 | سد 


م قال: لا إله إلا اللهء بغي بلك وَج اش" وحدیث ای هریرة عة 
قلت: يا ر سول الله مَنْ أَسَْعَدٌ التاس بشَفاعيكٌ؟ قالّ: من اّ: لا إل إلا ا 


خالصاه مِنْ قلبو» ٠"‏ فإذا کان هذا آخرَ كلام الإنسان قول: «لا إا ة إلا الله له حالصا 
مِنْ قلْبو» دحل اجتة. 

وظاهرٌ هذا الحدیثِ: آنه لا فرق بين أن يقو نما وهو مُسلم» أو يقوها وهو 
كافرٌ» ولكن قاتما عند الموت» ولكن هذا الظاهرَ قد يعارضه قوله تعالى: *#وسَد 
الوب لِلزیت يلون لیات حى إذا حَصّر أحدهم أَلْمَوت ة 
لى € [النساء:۱۸]ء فهؤلاء ليس هم توبةء فالشرك إذا | و خد الله عل عند 
بعد أن كحضرَ ه اموت فظاهر الاآية أنه لا قبل منه. 

وهذا قال النبى ية لحَمّه أي طالب: «قل: لا إل إلا اش کله ا حح َك ب 
عند الله ولم تجزم النبي با بأنه تنجو مها من النار؛ لأنه قد حَصَرَه الأجل. 

وعلى کل حال: فالسألة تحطيرة في| إذا لم ينب الإنسان من نيه إلا بعد مُعاينة نة 
الموت؛ لأآن هذا کا یقولون: إیان اضطراریء» کا قال تعالى: ‏ فما رأوأ بأستا 
الوا ءامنا پال تک ڪن پا پو نرك © لر يك َعم ایب 
لما راو بسا س َه الى مد حلت فی عبادو وسر شالك امرون € [غافر:٤۸-‏ 
اتا تاب وی ا ای پان کی کر ان کیره الوت بلا کاک رر 


رش 


توبته. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم (١٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن المحاعة بعذر»ء رقم (۴۳). 

(۲) خر جه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحدیث» رقم (۹۹). 

(۳) أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة آي طالب» رقم .)۳۸۸٤(‏ 


ي قت 

ني قصة الخلام اليهودي عندما زاره التب اة وقال: «الَحمْد لله الي أنقَدَه 
من التار». 

والجواب أن تقول: هذا نَمل أن الغلا معه فكره وعَقله؛ وههذا التَقَتَ إلى 
أبیه كالُستشير له» وهو إذا قاها نج ها فمعناه أنه اقَتَعَ بها؛ لأا لا تنجيه إلا إذا 
من بأنه لا إل إلا ال وهذه المسألة فيها حديث أبي هريره ككنة أنه كل قال: 
إن الله قبل وة اعد ما 1 عزعز » فإذا صح هذا الحديث فإنه يون زيادة 
فضل من الله عََبَلّ» وعلى هذا إذا احتّضر الإنسان فإنه لا تقل توبته. 


e (e O 


-٣‏ عن اَي سَِيدِ ی سمي احذري کته عن اني قال «لَقنوا مو اکم 
ر م رو 


کا لَه الا امش روه الاه إلاالبخاري 

قوله: لَهنُوا مَوَنَاكَمْ» يَعني: الذين أصابيّم اموت ولم يّموتوا؛ بدليل قوله: 
«لَقنْوا»؛ لآن من مات فلا يمكن أن يلقن وإنا يلقن عند موته لیقولها؛ حتی 
کون آخرٌ کلامه لا إِله إلا الله 


A 


(۱) خر جه آحمد (۲/ ۱۳۲)ء وآبو داود: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
من رحة الله» رقم »)۳٥۳۷(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم .)٤١٥۳(‏ 

(۲) آخر جه آحمد (۳/ ۳)» ومسلم: کتاب ال حنائزء باب تلقین الموتی لا إله إلا اللهء رقم (١4۱)ء‏ وأبو 
داود: كتاب الجناتزء باب في التلقينء رقم (۷١١۳)ء‏ والترمذي: آبواب الجنائز» باب ما جاء في 
تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده» رقم (4۷7)» والنسائي: كتاب انائز» باب تلقين 
الميت» رقم (١۱۸۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله رقم 
.(٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب من كان آخر قوله : ,ا اله إلا الله » وتلقين المحتضر... 


0¥ س 


والتلقين نوعان: 
نوع بطلّب: وهو أن يطلب من | المت أن أن يقو ل: «لا إل إلا اللّه». 


س ب 


ونوع بعَرْضٍ: : وهو أن يقال عنده Jj:‏ هة إلا الله». 

فإذا کان المیت کافرًا من قبل فإننا نامر آن یقول: «لا إل إلا اله كا قعل 
ا 

ًا إذا كان مسلا فإننا كَنظر: إن كان هذا الرجل عنده َوّدة وطّمًأنينةء فإنه 

انر «ل: لا إل إا ا٤ء‏ آنا إذا كان يَضيی صد ومخشى إذا أَمَرناه 
أن قول: «لا دحل لكم»؛ لأن بعض الناس الذين َضيقٌ صدورهم إذا أمرَ باحق 
مع ضيتى صدره فإنه يَمَيّع من الإجابةء فهنا قول العلهاء: لا مره وإنما تذكر الله 
عنده على وجو يَسمعه؛ لعل الله تعالى أن يقح عليه فيققول: «لا إِلَه إلا الله 

وما الأول الكافر فتأمّره؛ لأنه إمّا أن لا يستجيب أو يديه الله عجر 
فيققول: «لا إل إلا اء وعند امتناعه من قول الشهادة فإنه ما جَتينا علي لانه 
كافرٌ من الأصل بخلاف هذا الع 

وقوله: لقنو مَوَتَاكَمْ لا إل إ إلا الله» يَشمَل أن يلقن الرَجُل المرآة والمرأة 
الرجلّء فإذا كان الرجل ‏ جره إل أهله من الساء فإنهن يلقنّه» وكذلك المرأء ل 


و 


تحضرها إلا رجال كأولادها مثلاء فإنہم لقنو نها أيضًا. 

فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية تلقين الموتى «لا إل إل الله ؛ لقوله عل : الشنوا) وهذاالامر 
الاستحباب ولیس للوجوب. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


فإن قال أحد بوجوب ذلك فهو أَقرَبٌ إلى الصواب؛ لآن الأصل في الأمر 
الوجوبٌ؛ ولأن هذا التلقينَ رنب عليه مَصلحة عظيمة» وهي أن يَكون آخرُ 
قول الميت: «لا ل إلا الله). 

۲- أن التلقين لا يكون إلا إذا تحقّق الموت فيه» وأنه ني سياق الموت؛ لقوله 
E‏ «لقنوا ء2 مونَاكمْ». 

-٣‏ ومن فوائده اللغوية التعبيرٌ عن الشيء المحقق وإن لم صل إليه الإنسان؛ 
لقوله: واكم يَعنِي: من احتضروا وزع بعض الناس أن اراد «بالموتى» الذين 
ماتوا حقاء وان اميت ينبغي أن يقن بعد دفنه فیقال: يا فلان قل: «لا إل إلا لله 
وهدا لیس ب بصحيح لأمور: 

الأمر الأرّل: لأنه ليس من دي الرسول عَلوالكَلأرالتكث فقد كان النٌ 
إذا رع من دفن الميت ركف عليه وقال: «شتغْفروا لِأَخيكُمْ وَاشألوا ل 
ابت ق الان ينأل" 

الأمر الثاني: أنه لا فائدة له من هذل التلقين في القر؛ لأنه لا يطلب منه في 
القبر أن ب يقول: «لا إل إلا اش إن المطلوب منه في القبر أن بحيب عند سؤاله: 
من ۲ وما وينك؟ ومن بيك ؟)» فلا فائدة من هذا التلقين. 


ا 


ك 


الأمر الثالث: أنه لا يُمكن أن شت ثبت سباع الموتى إلا ني حل النصوص الواردة 
بها سیانّهم فالوتی لا ستعون في کل حال ولانی کل وقت لکن ما َرَت به 
السنة من كونهم يسمَعون فنشبته وما لم رد فيه السَنةَ فالأصل عدم السماع» وقد 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(Y1)‏ 


كتاب الجنائز: باب من كان آخر قوله : « لا إله إلا الله ». وتلقين المحتضر.... e‏ 


ا موق ص 


ی 


ورد في الستة: إن ا لبت يسم قرع النعال إذا انصرَ صر ف الناس عَنة». 

لکن لو فرص أن هؤلاء الذين انصَرفوا عنه صاروا يَص خون إمّا بحّمد الله 
على موتِ هذا الرجل» أو يَصرّخون بالأسف والندم على موته فهل يَسمَع 
صراخهم؟ 

اواب لیس عندت ایل عل سما ار جز ر اذ الأصل أن اين 
میت» قال تعالی: لتك لا مع الم ولا مم لص الد ءَ لا وأ مدر 4 
[النمل:٠۸].‏ 

وعلى هذا فتقول: إن حمل الحديث على أن المراد به الموتى الذين ماتوا حقيقة 
ضعيف للأمور الثلاثةء کا بنا سابقا. 

لو قال قائل: تحذث من البعض أنهم قفون بعد دفن الميت» ويقولون: فل 
لا لله إا ا وإذا قيل لك: من بيلك ؟ فقل: «(عمّد»» وإذا قيل لك: ما دينك؟ 
فقل: «الإسلام»» ويحتجون بأن الموتى يَسمَعون فَرعَ الثعال» وحديث تَلقين 
الميت؟ 

والحواب: 2 حدیٹ تلقین المت ٤‏ قىره لیس بصحی ‏ ولذلك قال 
أصحاينا: لا ي يسن تلقين ميټ بعد موته. 

e O(eO ®‏ 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب المت يسمع خفق النعالء رقم (۱۳۳۸)ء ومسلم: كتاب 
لجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد ايت من الحنة أو التار عليه رقم .)۲۸۷١(‏ 


(۲) آخرجه الطبراني (۸/ ۰۲٤۹‏ رقم ۷۹۷۹)ء وابن ¿ عساکر في تاریخ د مشق /۲٤(‏ ۷۳). وقال 
الميثمي في المجمع (۲/ ٤‏ ۲): فيه من لم أعرفه جماعة. 


e9‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كا 
ıı‏ 


سر سر هټ سرن ت 9 ر هة سر ° و ه2 e e‏ 

-“٦‏ وَعَن عبيْدِ بن عَمَر» عن آبيه -وگانت له صخبة- آن رجلا قال: 
سر ص ٤‏ ن س س o‏ سر ره ر ۵ سر کے هټ سر 
یا رسو ل الله ما الكَبائرٌ؟ قال: «هي سَبْع»» فذ كر منها: «واشتخلال البَيْتِ الحرام 
قل قبلتکم ياء وَأمْوَاتا)» روه أو داو . 

و رو : KI, I-42‏ ا وس و 

قوله: ان رجلا وهذا الإ ہام لا يّصر؛ لانه لا ختلف به الحكم. 

مھ سرا 9 هھ س oe‏ 8 ۰ 4 2 
وقوله: «وكاتت لَه صحبة» فائدتها أنه إذا كان من الصحابة فإننا لا تبث 
ر رر 8 س 8 

عن حاله من حيث العدالة وعدمها؛ لان الصحابة ايتشر كلهم عدول» حتى 
وإن کانوا مجهولين. 

وقوله: «ما الْكَبَايرٌ ؟» الكبائر: جمع كبيرة وقد اختَلفَ العلماء رمه هي 
س کہ س و 
محدودة أو معدودة؟ 

فقال بعض أهل العِلم: أا معدودة وتتبّعوا كل ما جاءت به السنة من ذكر 
كبيرة وجمعوها. 

ولكن الصحيح: أنها ححدودة وهذا ا لحد أحسَنٌ ما رايت فبه» ما قاله شيخ 

ت ر ت 

الإسلام ابن تَيمية رثا بقوله: «هو ما رتب عليه عقوبة خاصة فهي كبيرة"» 

e » »‏ . ما . ر س سر 
والعقوبة باي نوع من آنواع العقوبات؛ لأن المحرّمات تارة يقال: «لا تفعلوا 
کذا)» أو «(اجتنبوا کذا»» او حرم علیکم کذا) وما اش دلك. 


ي 1% سے e 7 es‏ 2 
وتارَة يذكر عقوبة لمن اركب هذا الفعل» فإذا رتب عليه عقوبة خاصة 
(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في آكل مال اليتيم» رقم .)۲۸۷٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٦٥١ /١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب من كان آخر قوله : , لا إله الا الله ». وتلقبن المحتضر.... CD‏ 
ل ااا nm‏ ۵ — 


صار من كبائر الذنوب.» وكذلك يّكون كبيرة إذا رتب عليه نفيٌ الإيمان بقول: 
لا ومن أَحَدكيُ» وكذلك لو ترب عليه الراءةٌ منه مثل: «لَيْس متا من فَعَلَ 
کَذا» فإنه كبرة. 

ولكن مع ذلك بُ أن تَعلّم أن الکبائر تختلف» فلیست كلها على حدٌ سوا 
فإن من الكبارٌ ما يكون قريبًا من الكفر» ومنها ما يكون قريبًا من الصغيرة» فالزنا 
مثا من كبائر الذنوب» لكن الزنا بحَليلة الجار» أو الزنا بذات المحارم أشد 
وا ر 

وكذلك ّل النفس من كبائر الذنوب» لك فل ذوي القرابة أعظمُ وأشد 
فالكبائر نفشها تختلف» فهي درجات» والله عَمَمَلّ حكيم لا عل الشىء المختلف 
کله في ميزان واحد. 

وقوله: هی سَبْع) أا ظاهره فهو الحصرٌ» ولكن ليس مُرادًا؛ بدليل أن 
النبي ا قال: «اجْتنبوا اسبح الموبقًات») ول ذکر منها استحلالً البيت» فدلٌ 
هذا على أن قوله: «هى سَْعٌ» إنا راد النبي كوالصكارالكَل ذكر سبع في هذا 
المىضع فقط, فلا يناني أن يَكون هناك كبابرٌ سوى هذه. 

وقوله: «اشتخلال اين ا لحرام) المراد به: الكعبة الم فة و«آل» للعهد 
الڏهُني. ۰ 

وقوله: «قلَكمْ أحياء امانا فیا یشرع فره الاستقبال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء قول الله تعای: « إن اَي ڪون آمل اَم ظلَمًا نَم 


باون ف بُطُونِھِم اا وَسَيَصكوؤر سرا 4 [النساء: ۰ ۱]» رقم (۲۷۹۷)ء ومسلم: كتاب الإيمان؛ 
باب بیان الكبائر وأكرهاء رقم (AQ)‏ . 


التطيقعلىالنتقى من اغبارالصەفى ت __ 


ار 


وما قوله: «وأمُوانًا»: فظاهر د صنيع الولف رها لَه حيث ساقه مستد 
على توجيه الُحتَصّر إل القَبْلة وأن المرا بالأموات هنا من سيّموتون. 


او انه یرید ی اة أن قولڵه: «آموانًا» يشملل من سيّموتون ومن هم قد 
ماتواء فن الیت بوج لى القْلة في بره واب کان فإنه َل عل أنه غي آن يو جه 
لميت إلى القَبلةء لكنه في القبر أظهَرٌ ما إذا اختضر؛ لآن الأصل في الموتى ا ہم 
الذين فارقوا الحياة» والحتصر لم يُفارق الحياة بعد ولیس هناك نص صریح 
واضحٌ في أن الميت يُوجّه عند موته إل القبلةء بل لو اذعى مُدّع أن ظاهر 
النصوص أنه لا بُوجّه وأنه بَبمّى على ما هو عليه لم يكن بعيدًا؛ لأن ياق قصة 
موت الرسول عّدالَلاوالم عند عائشة عتا في ججرها" ولم تذكر أن 
وجُهَتة إلى القبلة وكذلك حديث أبي سلمة تة حين حَصره النبى 
5 وظاهره آنه لم يكن موَجَهًا إلى القَبْلة. 

وقوله: «قبلَكمْ أخباءً أَحً منه بعض آهل الوم أن الأصل اسټقبال القبلة 
إلا ما ورد الدليل بعدمه» فإذا كنت متلا تُريدٌ أن تجلس جلوسًا عاديًا فالأفضل أن 
تجلس مسَجهًا إلى القبلةء وإذا أَرَذْت أن بَتوصًاً فالأفضل أن جه إلى القَبْلة 
وهكذاء ولك هذا الاستدلال فيه نظَرّ؛ لأن مثل هذه الأفعال كانت موجودة في 
عهد الرسول السام ولم تَعلّم أنه كان يتحرّى استقبالّ القبلة فيهاء قد 
شك على الإنسان إدخا0ا ني هذا الحموم. 

واستقبال القبلة يقم إلى: واچب» وحرّم» ومُستَحَبُ مَسَحَبُ» ومکروه. 


La 


به 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب تفسر القرآن» باب قوله تعالى: #فَلَمَ دوا ما٤‏ فَسَيمَمواً صَعيدا طا ه 
[النساء:۳٤]»‏ رقم .)٤۹٠۸(‏ 


كتاب الجنائز: باب من كان آخر قوله : ,لا إله إلا الله ». وتلقين المحتضر,.... GD‏ 


فيكون واجبًا في الصلوات. 

ويّكون رمَا حال قضاء الحاجة. 

ويّكون مُستَحَبًا حال قراءة القرآن والدعاء. 

ويكون مكروهًا للخطيب يوم الحمعة أن يستقبل القَبْلة ني حال الخطبة؛ 
لأنه خلاف كدي النبيّ كوالتلأرال» ومن جهة أخرى أن الخطيب إذا كان 
يتجه إلى القبْلة فإنه سيْوّلي الناس ظهرَّه فكيف يجه الطاب للناس وهم ورا 
وهذا عکس المراد. 

e OO 


سے سے ٥ھ e o ٤ o r‏ س ک سا 4 م مه 
¥ 1۳~ وعن شداد بن اوس قال قال رَسول الله 5 «إدا حصرتم 


كيصوا اص ن لبر بشع الوح وَفُولوا راء إن ومن على ما 
َا اَل الَيّتِ»» رَوَاء مد وَابْنْ مَاجَة'. 
رت ر 
فی هذا الحدیثِ حکان: 
الحکم الأؤل: إغماض البصر. 
الحم الثاني: الدعاءٌ بالخير. 
وفیه تعلیلان: 
التعليل الاَوّل: فإن البّصرَ يبع الروح. 


(۱) خر جه امد »)۱۲١ /٤(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في تغميض الميت» رقم .)١٠٤١١(‏ 


o) —‏ التطيق على المنتقى من أخبارالصطفى ت __ 


والتعليل الثاني: فإنه يُوَّن على ما قال أهل الميت» والذي يُوّمّن على ما قاله 
أهل الميت الملائكة. 

قوله: «إذا حَصَرَتَمْ مَوَاكَمْ فَأغْيضوا الْبَصَرَ» يعني أن الميت إذا مات 
شحخص بصرّه وانفتح تح کان بُشاهد شينًا ني السقف وهو يشا روه إذا قت 
فیشاهدها کا يشاهد الشيء الذي أذ منه؛ وهذا ينبم الروح فتبقى حاسة النظر 
د شفارقة لوي اسم ون تم دون رة عبن اليت في هذه الالء وى 
شاد حتی از ى الحيران إذ دا ذبح فتجده موت ت وبقطّم و وح ذلك تد بعض 
لأعضاء أحيئا سرك وهذا معناء أن اطياة ّى في بعض أجزاءِ الجسم ولو 
عد قبض الروح» لكن مع ذلك لا أَظنه يتألّ؛ لأن الرُوح خرّجت. 

لو قال قائٍل: الأعمى إذا مات هل بحتاح إلى ميض عينيه؟ 

فالجواب: الأعمى لا بحتاج إلى تغميض. 

وهل يتبعه البصر؟ 

تقول: الله أعلَّم» وظاهرٌ الحال آنه ما تبه يتبعه لانه لا بضر له. 

لو قال قائل: هل في هذا دليل على أن الوح تحرج من أعلى الجسد؟ 

والجواب: إن الميت في الغالب يَكون مَضطجعًاء فإذا شَحخْص بصَره فإنه 
يحص لشيء خرّج من عنده ولیس من عند رجلیه» فإذا کان مُضطجعًا فلا پمکن 


ا ی یی 


أن یری ما عند رجليه» وهذا يده قوله تعالى: 6 إا بلحت الا [القيامة:٠۲].‏ 


ترص کاس س سے مر سے ارہ لے سے 


وقوله تعالى: فلولا إا بلَفَتٍ الحلْفَوْم & [الراقعة:۸]. 


كتاب الجنائز؛ باب من كان آخر قوله : ,لا إله إلا الله ». وتلقن المحتضر.... 


قال العلاء رجهراكه: وبني أن بتو إغهاضه زی الاس به وآن لا تول 
إغاکه حانش ولا جثب؛ لحدیث: «لا تذل اللاتكة بیّْا فيه جن . 

وأا الحائض فلم يّذكر أهل العِلْم فيها شينًاء ولكن لای ت زر 
الواقم؛ لأا كالجثُب فلا يُمكن أن تَصل إلا بعْدَ الاغتسال» إلا أله في قصة موت 
الرسول عواكلارالتام في حجر عائشة ترك ما يذل بظاهره على أله لا فرق 
بين أن تكون المرآة حائصًا آو غير حائض. 

وإغهاض البصر الوارة في هذا الحديثِ -وإن كان ضعيقا- قد ثبت من 
حديث أبي سلمة نة حيث جاء إليه النبيى اة وقد شَحَص بصره فأغْمَضه» 
وقال: إن الرْوح إذا قيض تَبعَةُ البَصَرٌ» فلا سوع ذلك أهل البيتِ ضح ناس من 
أهل البيت؛ لأجم عَرّفوا أن أبا سلمة قد مات فقال النبى بيا «لا تذْعُوا عل 
أنفيكُمْ إ إا بحر قان ملاک يُومُنونَ عَّی ما ولون ثم قالّ: الله عفر لاي 
سَكَمَةَ وَارْفَعَ درَجَته في الَهريينَ. وَاځلفۀ في عَقبه في الخَابرينَ وَاعُفِر لا وله ا رَبّ 
الالء وَافسخ لَه في قرو ونور لَه فيو" 

فھذہ مس جل دعا بہا النبيٰ عکواصلارالتام لأي سلمة ي هعنف منها شيءٌ 


سر اال ۴ 


علمنا وقوعه» ومنها شىء علمه عند الله» لکن الذي ترجوه من الله عروښجل آنه قد 
َمّ. 
فقوله: «اللهم عفر لي سَلَمَةَ ارف دَرَجَتَة في المهرِيّين» ليس لنا فيها علم. 


(۱) خر جه آبو داود: کتاب الطهارةء في ا حلب يؤّخر الخسل» رقم (۲۲۷)» والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب في ال جنب إذا لم يتوضاء رقم (۲۹۱). 
(۲)أخرجه مسلم: كتاب اللحنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» رقم .)4۲١(‏ 


CON‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


لکن قوله: «اخلفة في عَقبه» علمنا بأن الله تعالى استجابها؛ لأن أمّ سلمةً 
حين توي أبو سلمة وانتهت عدا ححطبها النبىٌ كرالك فتَروّجهاء فصارَ 
النبى ية خليفة زوجها في نفسها وأولادهاء ولا شك أن رسول الله ِي عر 
خليفةٍ یکون ها بعد زوجها؛ وهذا هي نیعت لا مات آبو سلمة كانت قد 
سمعت النیی يا د قول: «مَا ين ملم ضيب مُصيبة د فقول ما مره الله" لا لَه 
ونا هجعن الهم جز زي ني نألف لي حبرا ناء إلا خف ان 
حرا متها“ . فكانت تقول عتا ني نفسها وتقدر هل جد زوجًا مثل أبي سلمة 

ع فا كانت قا ابا ن الي تة سسكون حلية أي سام كا ورل 
مصداق قول الرسول لاة: «إلا جره الله عَلَيّها وَأخلف له حرا منها». 

وقوله: «قولوا خَيْرًا» آمَرّهم بيا أن يقولوا خيرًا» سواءٌ في الدعاء أو في 
الكلام فلا تقل سوءًَا مثل: يا ويلاه» يا ثبوراه وا انقطاعَ ظَهراه» وما أشبّه ذلك 

بقولّه أهل الجاهلية؛ لأن آهل الجاهلية يدعون الويل والثبور إذا حَصَل مث 
هذه الأمورٍ ً لا يهم ذلك إلا دة وسر وتحزتًاء لكن لو م قالوا حًا 
وهو ما أمرنا أن نقوله عند المصائب: إا له ونا لَه رَاجعُونَ الهم جرا ني 
مُصيبتتاء ولف ا حيرا منها» فلو قالوا ذلك ما حَصَلَ إلا الخبن ما اولك 
الذين يَذْعون بالويل والثبور فانم لا يّزدادون إلا سُوءًا. 


e O(eODOoe 


.)۹۱۸( أخرجه مسلم: كتاب اللجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز: باب من كان آخر قوله : « ¥ إله إلا الله » وتلقبن المحتضر.... CW)‏ 


۸-وَعَنْ مَعْقَل بن ٫‏ يسار الّ: قال رول الله ي: «افْرَووا يس عَلّ 
0 


مَوتاكم»» رواه أو دود را ماه 
ص ° َم 


واحمد رفظ يس فلب القر آر لا به يقر وھ ها رجل بريد الله والدَارَ الآخرَة 


ت هر ہو ےر سے سے سر © ب 2ه )۲( 
إلا عفر له واقرَؤ وها على مَوتاكم» 


هذا ا لحدیث لا يصح فهو ضعيفٌ إلا آن الفقهاء رَه أتَذوا به بناءً عل 
أنه من فضائل الأعمال. 

فقالوا: إن کان صحیځًا فقد آدرکنا فضلّه» وإن م یکن صَحيځًا فإنه لا يَصرٌنا؛ 
لأن قراءءً شيء من القرآن حير وقَضل» ولك هذه القاعدة ليست بسليمة؛ لأن 
الأحاديث الدَالةَ على فضائل الأعمال لا يوذ بها في إثبات حكم شر عي فيّمكن 
أن بُعمَل بہا في ثبوتِ أجر فاضل على عمل ثابت أصله» وهنا سنتبت عكَأ وهو 
قراءة سورة ايس». 

أا لو قال مثلا: (من قرا یس یرید وجه الله والدار الآخرة فقط عفر له) 
فهذا يكون من فضائل الأعمال التي لا بأس بالعمل بالحتر الضعيف فيها؛ لأننا إذا 
رن بها إن ص الحديث فقد حصَلَّت لنا المغفرة وإن لم يصح فقد حص لا 
ثواب قراءتهاء وأمًا أن رها على الموتى فهذا أمرٌ زائ على القَضل؛ لأن فيه إثباتَ 
حکم شرعيٌ» وهو أن قرأ على الموتى. 
)١(‏ أخحرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم (١۲٠۳)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 


الجنائزء باب ما جاء في يقال عند المريض إذا حضر» رقم .)۱٤٤۸(‏ 
(۲) اخحرجه آحمد(٣/٣۲).‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


م إن قوله: دعل تاگم» هل الراد على رتنا بعد أن بُموتواء أو عل 
مَوتانا الحتَضرير ؟ 

والجواب: اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: «على مَوْتاكمْ» أي: الذين ماتوا 
فتقرَاً عليهم هذه السورة؛ لأن هذا هو الحقيقة إذ إن الإنسان قبل أن رج رُوحه 
لايقال: إنه ميت. 

وقال الأكتَر: بل المرادٌ بالموتى مَّن حَصَرَ أجَلهم أي: الَحتَصّرون. 

وقالوا: إن قراءتما على الحتَصّر فيها فائدة وهي آنا تسل خروج الروح؛ 
لأن الميت إذا سمح ما فيها من الثواب لن أطاع الله عَمَجَلَّ والجزاء وكيفية هذا 
النعيم ازداد و ا هذا الثواب وهذا النعيم» ففيها قوله تعالى: فيل أَذَحُلٍ 
تة قال ت قوی بعلمو © ما عَم لی ری ومک مس لر 4 [یس:۲۹- 
۷ وفيها قوله تعالی: إن أصحب تة الوم فی سل فکھوت ا م وأزو جه ف 
کل عل لزید کف © م دیا تكم کم تا بغر 3 ساتم کرک ن 
رب رَحِيرٍ € [یس:٥٥-۸٥]»‏ فذِکرٌ الحتة وذْكَرٌ أحوالما تريد الميت سَوقًا إلى هذه 
تة تهون عليه الوت 

ومن تم قالوا: ينبغي إذا كان اميت كسى أن يَضيق صدره بقراءة سورة 
(يس) لاجل آنه شر من تفه برب موت قفي هذه الخال قرأ عليه سر قاذ 
علمْت أنه صر كينا فاق ها جھرا اذا شککت ھل ہو في تزع الوت أو شد 
مرض فلا تَقرَأها جَهرٌ را لأنه إلى الان ما یقت أنه ميت فانتظر حتى يقن 
وإ فاقرأها سا 


e De 3° 


کتاب الجنائز كقابالجاائز: باب المبادرة إلى تجهيزالميت وقضاءديفه__________ نجهيزالميت وذضاء دينه ن ی 


باب البادرة إلى تجهيز ايت وقَضاء دينه ا 


COS 3 0 CD a 
زان‎ 

قوله: ا مادرَة» به بمعنى: الإسراع إلى جهیز الميت. 

وقوله: «جّهیز» بمَعنى: تهيئته للصلاة عليه والدفن. 

قوله: «وَقَصَاءِ دَينه» المرادُ بالدين كل ما يَلرّمه من الأموال» سواءٌ كان لله 
أو لامي فيّشمَّل ذلك الزكاة والكَمًاراتِ» فإذا كان عليه كمّارات أو فِداءٌ فالواجب 
على الورّثة أن يباوروا بهذا الأمر حتى بخاص الميت. 

وهل هذا شامل فيا إذا عَرَمّ اميت على أن لا يقضى دين اله» أو لا يشكَل 
هذه الال ؟ 

فلو عَلمنا آن اميت لم نکن نيه ان يرَ كى وهو معروف بأنه لا يُزگي» ولیس 
رجلا مُتھاوئًاء بل هو رجل يقول: آنا لن آزکي» ففَرقٌ بين أن يقول: «(سازگي إن 
شاء الله» أو (اسوف أخرج غد الزكاة»» وبين إنسان يقول: «لن أزكَیَ» ولکنه 
لا نكر الوجوب. 

والجواب: المعروف عند أكثر آهل ايلم د هة أننا تخر الزكاة عنه في 
هذه الحال؛ لأنه کا ننا جره في حياته أن يري فبعد موته تُخرجها من در کته 
وإذا علب عليه الشیطان في حیاته وعَل يده حتی لا پنفِقَهاء فان بعد وفاټه يُعودٌ 
الأمرٌ إليناء فيجب علينا أن تُخرجها. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 

ولكن ابن القيم رجاه في (عذيب السنن)"" قال: «إن قواعد الشريعة 
تقتضى أن لا تُخرجها عنه؛ لأن هذا الرجُلّ عَرَمَ على أن لا يَفعل» ونحن إذا فعَلنا 
فا أدَينا العبادةء والزكاة عبادة فكيف نودي عن ميت عبادة هو نفسه لا يريد أن 
يفعَلهاء فتَجعَّل الأمر إلى الله ولو أدّينا الزكاة عنه ما انتقّع بها؛ لأنه خرّج من 
الدنيا وهو قد مَتَعَهاء ولو خر جنا عنه ما نفعه»» وهذا الذي قاله رها قريب من 
الصواب؛ لأنه فرق بين الرجُل المتهاون الذي يقول: «أخرجُها غَدَاء أو بعد غد» 
وبين شخص يقول: لن خرجها». 

فإن الثاني ليس عنده ني بأن خرج» فهو من الذين يَكيزون الذهب والفضة 
ولا یتفقونها في سبیل الله ولو فَُحَ الباب للل هذا لكان كل واحد يلعب به الشيطان. 
ويقول: «لا جرج الزكاة»» وإن قَدَرَ أنك قوت وعندك مال فإن الورثة سَيُخرجون 
عنك» ولكن سد البات. 

أمّا الرجُل الُتهاون الذي يمني نفسَه بإخراجها يومًا بعد حر فهذا ترج عنه 
من مالِهء فالز كاة حن في عين الالء مُطالَّبٌ بها المرءٌ أن بجر جها هو بنفسه. 

لو قال قايِلٌّ: ني حال موتِ ماع الزكاة يكون الأمرٌ قد حَحرَجَ من ذْميه» إلى 
ذِمَة الورّثةء ويعتبرون مسوٌولین ني هذه ا حال عن إخراج هذا الحق الواجب وهو 
الزكاة؟ ۰ 

فالجواب: إخراح الزكاة واج عليهم» ولكن بعد مض الول والمالٌ 
المورث ما تَمّ له سَنَة عندناء والمال بعد أن مات الميت انقَطَعَّت علاقته به» وصارَ 
الآَنَ ملكا جَديدًا للورثةء فإذا بت السَنَة وهو على ملك الورثة وجَبّت الزكاة على 


(1) حاشية ابن القيم على السنن -المطبوع مع عون المعبود- (۷/ ۲۸). 


كتاب الجنائز: باب المبادرة إلى تجهيزالميت وقضاء دينه GD‏ 


ن بلغ تصيبه التصابَ. 

لو قال قائل: ألا يكون ني عدم إخراج الزكاة من مال مَن مَتَعها ثم مات 
جرمان نُستَحقّي الزكاة؟ ا 

فالجواب: ليس فيه جرمان للمُستجقين» وإذا كان المقصوذ تفع المستجقين 
صارت من باب رع فالورقة با لخيار في حال التبرع. 

لو قال قال: ما تعلق به حق الغير من الأموال؟ 

فالجواب: أا ما تعلق به حق الله من حقوق الآَدَمبین كالدیون فهذه لا بد 
أن توّدّى» ولو فرص أن الرجل کان قد نكر احق في حال حياته» والورئة يَعلّمون 
أن الح واب عليه وهو مُنكرٌ له کا بُوجّد کثیر من الناس ينر الح ويّموت 
وهو مُنْكِرٌ له» ولكن ورثة الميت يَعلّمون أن احق واجِبٌ عليه في هذه الحا تجب 
عليهم إخراح الحق. 


e () ®‏ )( 6 
۹ - عَنِ الحصَيْنِ بن وخر أن طَلْحة : بن الراء مَرض» تاه التب کيا 


و 


غود فَقَالّ: «إّي لا رى طَلْحة إا قد عد حَدَت فيه الوت فاذِنوني به وَعَجُلواء إن 
لا بغي يفة ة ملم أن بم ن هری أله روه بو داو . 


هذا الحدیث ضعيفٌ من حيث الستدء لکن ب یشهد اه ما ثبت ئي الصسحیحین 
من قوله لالص اة والش له : «أشرعُوا با تارق فن تكن صالة ق فر تقد تقدمو ا الي 


(۱) خر جه ابو داود: كتاب الجنائزء باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسهاء رقم .)۳٠١۹(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كل 


نکن عو یك کر وله کن رئیم 
فالأمر بالإسراع ہا في حملها يذل أيصًا على أنه ينبغي الإسراعٌ في كل 
شؤونها؛ ولأن الإسراع بها فيه تقصلحة ها إذا كانت من الؤينين؛ لاآنه جا جاء ي 


ےو ۶ 


ا لحدیث: ِن تفس اومن قول إِذَا حَرَجَث يِن اليْتِ: قدمُوني قَدمُوني» »تم إنه 
إذا كان من الُؤمنين فإن الإسراعَ في تجهيزه من مصلحته؛ لأنه إذا دفن وسیل 
وأجاب بالصواب فإنه جاء في الحديث: أنه يفت لَه باب إلى اتف ويأتيه مِنْ 
رَوحها رَنعیمهًا»"» وهذا لا شك أنه خر له 


ل 


وأمًا الكافر فإن تنجيرّه والََلََ عنه لا شك أنه راحة ومَصاحة للأحياء 
وصاحب الشرّ كلا بعدت عنه وأبعَدنَهُ عنك فهو أكمل وأفصل. 
قوله: «فَآذنوني» يستفاد منه أنه كجوز للإنسان أن يمول لأهل الميت إذا مات 
فلان فأخرونی» أو ادا فرغتم منه فآخبروني أو ما شه ذلك ويستفاد مله 
-أيضا- أن الإخبار بالموت لا يعد من النعي الذي تى الرسول عماتكارالككم 
*؛ لأن النعى انه عنه أن يُعلّن ني الأسواق فيّمشى في الأسواق وينادي 
ae U٠ :‏ . : ت 1 : 
بقوله: «مات فلان بن فلانِ»» فإن هذا من النعي المكروه الذي هى عنه الرسول 
لته الضلاة‌والسشلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (١٠١٠)»ء‏ ومسلم: كتاب ال جنائزء 
باب الإإسراع با لجنازة» رقم .)4٤٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام اميت على الجنازة» رقم .)١١۸١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم .)٤۷٥۴۳(‏ 


(6) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي» رقم (4۸7)» وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في النهى عن النعى» رقم .)1٤۷7(‏ 


كتاب الجنائز: باب المبادرةإلى تجهيز اميت وقضاء دينه :0 
CC‏ 
* م ك 9ص مم 0 ء0 مه 
وفي قوله: «فإنه لا ينغي يفة مَسلِم آن حبّس». 
٣ 5 :‏ ت 
عبر هنا بالحيفة للإغراء بأن يباور الإنسان بها؛ لأن كل إنسانٍ لا يَرعَّبُ أن 
تبقى الحيفة عنده؛ لأن الحيفة فى عرف الناس آم مكروه مقابلته. 
e ((se() 6®‏ 


۹~ عن آي هرعن التب کيا قال : َس الؤْمِنِ مُعَلفَة بده حَتّى 


۹ سر © ص ر (N)‏ 
حسن ۰ 


بقضّی عن روا ه خد خمد وان مجه وَالرمذی وَقالّ: حديث 


قو له : فس الُوْمِن مُعَلََة َيِه حَتى يقَضّى عن قال العلاء: معنى تعليقها 
بالذَینِ آنا مُرتبطة به لا گنجاوزه ولا برط بنعیم ولا بثواب حتی بی هذا 


ت 


الدير فإدا قفي ينه فانہا قك ولا شك أن للدین تأ ا على الميت؛ بدلیل 
حديث أبي قتادة ية في قصّة الرجل الذي كَقَدّم به أهلةٌ إلى النبيٌ بيا فسأل: 
«هل عَلَيهِ دَْنٌ؟» فقالوا: نعم فلم يُصل عليه» فقال: يا رسول الله» الديناران علّ. 
بعني: آنا أصمَنهاء فقال عَلداصكارالَل: «حَقّ الغريم وَبَرى مها المّث؟ قال: 


YY) o-7 
ی‎ 


فهذا يدل على عَم شان الدين» ولکنه لیس بواضح من أن التفس معلقة 
بالدّبْن» إذ قد بقال: إن العلة في ترك النبيّ كيا الصلاة على الدين؛ لأن الصلاة 
(1) أخرجه أحمد (۲/ »)٥١۸‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء عن النبي بي آنه قال: نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنهء رقم (۷۸٠۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب التشديد 
في الدین» رقم .)۲٤۱۳(‏ 
(۲) خر جه امد (۳/ ۳۳۰). 


€3 التعليق على المنتقى من أخبارالمسطف بيه 


شفاعة والدّين لا يُمكن أن يتمع الإنسان بالصلاة عليه إلا إذا أبرئ منه بوفاى 
وإ حت لو صل عليه ودعا له ولص من حي اله فإن حل المي باق» وهذا 
هو الحكمة في أن الرسول لالش اح ولکن هل تفس المؤمن مُعَلقة 
بدینه؟ 

تقول: إن کان هذا الحدیث صحيًا فإنه بُ علينا أن تُسلّم» وقول ك 
قال انب عكالكَااراللا؛ فإن لم يكن صَحيحًا فقد أَعلّه بعض أهل الِلْم بأن 
الب ية مات ودرعه مرهونة عند يودي في شعر اشتراه لأهله". 

وقالوا: إن مثل هذا يبد أن تكون نفس النبيّ بي مُعلقة بدَيْيهء وإذا م كن 

تفش الرسول اة مُعلَمةً فإن غبره ية مثله؛ لأن الأصل عدم ا لخصوصية حتى 
قوم الدليل عليها. 

ولكن وجوب قضاءِ ادن فورًا دل عليه قول النبي دالوالا : «مطل 
اني ظلی"» والظلّم ب التخأض منه فورًاء فإذا كان الميت قد تهاوّن في قضاء 
الذّيْن» فإنه مب علينا أن ادر به؛ لأن حى الآدمي مُقَدّم على حق الوارث» كا 
قال تعالی: لمن ہمد ِد وی ا أو دنن % [النساء:١٠].‏ 

ثم اعلَمُ أن الدينَ د ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: الحالّ؛ و ي ابادرةٌ به؛ أنه حال وصاحبه صاحتُ حي 


والثاني: الوّجّل؛ وهو الذي م تحل. 


() آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي ئي رقم .)۲۹۱٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالةء رقم (۲۲۸۷)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالةء رقم .)٠١١٤(‏ 


كتاب الجنائز: داب المبادرة إلى نجهيزالميت وفضاء دينه €3 


فهل إذا مات الإنسان حل» أو يَْقَلٌ الال إلى الورثة بحقوقه ومنها تأجيلٌ 
الديْن؟ 

ا لحواب أن تقول: من العلماء من يقول: إنه إذا مات الإنسان لا يحل دنه 
تیل لاله بحقوقه ومنه التأجيل في الذَين. 

وبعض العلاء يقول: اب لأن التأجيل كان فى ذِمَة الميت والذمة الآ 
حرجت بموت صاجبها فليس هناك ذِمَة تَتَحَكل الاَجَل. 

ومنهم من فصل فقال: إن وثق الورثة في رهن بحر أو كفيل فإنه لا حل 
وإن ۾ يوثقوا فإنه تيل. 

فإذا جاء صاحب الدَيْن وقال للورثة: أعطوني يني فقالوا: إن ديتك موجُل 
قال آنا لا من آن تًأخذوا ال كه فتنفقوها وأبقى صِفرَ اليّدين فهنا صورتان: 

الصورة الأول: لو قالوا: تعطيك رها فدَرهَنّك هذا البيت وهذا البيتُ قيمته 
مثة ألف» ودين الرجل خس معئة لف فقال هم: هذا الرَهنْ لا يكفي مُقابلَ حقي 

والصورة الثانية: قالوا: تعطيك هذا البيك وقيمته س مغة والن ية 

ففي الصورة الأولى: إذا كان الذَينْ خس مئة والبيت يساوي ئة فيجل الذي 
لأن هذا الرَهنَّ لا رر الين فلا يكفي في قضائه. 

وفي الصورة الثانية: لا تيل الذّين؛ لأن الذي أعطوه ياه رها كفي في قضاء 
الدين. 

فالواجب المبادَرةٌ بقضاء الذَينِ حتى إن الفقهاء وهر ماله يقولون: إنه يوّذّى 
عنه قبل الدّفن فلا يدقن إلا وقد فضي ديثه» والناس في هذه الأزمنة يمون يام 


O‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 
أو شهورًا أو سنين ول يقضوا الدَيْن» وهذا فيه تحذيرٌ للحي من التّهاون بالدين» 
ون کثيرَا من الورَئثة لا ير مون مُورتهم» فيتنځُمون بمالِه وهو مُعَذْبٌ به في قبره 
مُطالّْبٰ به في الدنيا والآخرة. 

لو قال قائلٌ: في هذه الأوقاتِ إذا مات الميت ورتتّه أولاد صغار تعلن 
الحكمة بأن فلانًا قد مات وسوف نُقَسَّم تر كَنّه فمن يُطالب الميت المذكور بشىء 
EAC‏ 9 ل 
فليتقدم للمحكمة خلال شهر من إعلانه فهل نقول هنا: إن روح امعت معَلقة 
بدینه؟ 

فا لجواب آن تقول: لا يَلرّمهء إلا إذا کان سی آن صاحب الین لا يدري 
عن موت صاحبه والإعلان لیس بواچب. 


oe Me CA 


كتاب الجنائز: باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله 


a O 


سے ر ےه * ر م ل 4ھ 4 

سے باب تسجيه الميت والرخصه في نفبيله ڪڪ 
٠ +» |‏ ر ٭ ر سے م لے ر | 

[wa | [ma | 


TAS) 
ر‎ 

قوله رجمداله: «تسحيةٍ الشّت» تَغطبته» فالميت إذا مات فالأفصل أن لا قى 
مكشوفًاء بل يى يع بدنه» ليس وجهه فحَسب؛ لًِا ني ذلك من اهيبة والوقار 
وعدم ظهور ما يكرّه؛ لأن بعض الأموات إذا كانت متهم سة -والعياذ بالله- 
َر ذلك على وجوههم» فَجده -والویاذ بالله- کون وجه مُسوَدًاء یتفر منه 
من يراه. 

وهذا قال العلماء رََممة: على الخال سَتَرٌ ما رآه إذا م يکن حَستا. 

ومن الأموات مَن م يكن كذلك فيَظْهَرٌ منه ا لخر ومع ذلك فالمشروع أن 
يغطّى لحا في ذلك من اهيبة. 

وأمّا قوله: «الرْخْصَة في تقبيله» آي: في تقبيل الميت» لكن ليس قبل نياحةٍ 
وندب» ولكن تقبيل رحمة وشفقة. 


e ((6©6()e® 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى لز 


ل( 
ی ڪا ا ر 9 م و 
---١‏ عن عائشة أن رَسول الله ي حينَ تو ری سی برو حرة. منفیّ 


قو له: برد الرود تَأتي ٠‏ من اليمن» وهي مشهورة ذا الاسم فلا توق 
رسو واک والس عطي اء وهذا العمل وإن کان عمل صحايء دعل 
لأنه فَعَلَه بدون استشارة» ومثل هذا لا يُقمون عليه إلا أهم يَعلّمون أن في ذلك 


و 


e() eC © 


۲- وَعَنْ عَائِشة أن أا بكر دحل فيصر برْسول الله بي وهو سى 
بڙده قسف عن وَجهه واگ عَلَيْه فمََلَهُ. روا خخا وشار والمار*. 


ج 


كان أبو بكر نة قد خر من المدينة ذلك اليومَ إلى مكان يقال له: 
«السنح» له فيه عة مَزرعة أو بُستان؛ وقد حرج لأن النبيّ ية كان في ذلك 
اليوم أحسنَ ما يكون في الصحّة» وأبو بكر 5 نة كان ملازمًا له بالمدينة» فلم 
حرج منذ اشد به الوجَعّ إلا أنه ل في ذلك الیوم کان أَبراً ما یكون» فلا رآ على 
)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ٩۸)ء‏ والبخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملةء رقم .)٥۸٠١۴(‏ 

ومسلم: كتاب الجنائزء باب تسجية الميت» رقم .)4٤۲(‏ 


(۲) أخرجه أحمد »)۱١ /١(‏ والبخاري: كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا 
أدرج في آكفانه» رقم (۲٤۱۲)ء‏ والنسائي: كتاب ال جنائزء باب تقبيل الميت» رقم .)۱۸٤١(‏ 


كتاب الجنائز: باب تسجية اميت والرخصة في تقبيله 0 
هذا الوجه خرَحَ نف فلا تعالى التهار 5 قمص النبى لوال وحَصَل ما 
حَصَل من الصجّة العظيمة واطراب التاس حى الأقوياء منهم اضطربواء 
وانگروا موته كِعْمَرَ بن الخطاب ر ل عن فار إلى أبي بكر نف فبلَه ار 
فجاء» وقد ثَبَت الله تعالى قلبه. 

فدخل على النبیّ الالام فو جد مُسَجی بہذه البردةء فلا شف عن 
وجهه وجده آنه میت فقبّله وبکی» وقال: «ٻاًي انت وَامّيء ما أَطيبَكَ حًا وما ! 
الله لا مع اله عَلَيْكَ مَوَكتّن» ثم غطاهء ورج إلى ا مسجد ووَجَدَ الناس في 
اضطراب شدید. وعمر ر نة يكلم الناس» ويّقول: به شرل له ت 
ِن ص يعن اهقطن يي ر جال أجلم فقال له آبو بكر عتا ته 
«على رسلك». ثم َقَدَمَ إلى النبر فحود الله وأ کی علیہ م قال: اتا بع فن 
کان یعبد محمَدَا فإن حمدًا قد مات» ومَّن کان يعد الله فن الله حى لا ٌموت»'» 
ر راقو ال 5ت ا سول َد حت من نله الل آقان مات أو َيِل 
انقلجَم عل عل أعَیكمَ 4 [آل عمران:٤ .]١٤‏ 

تع کاس رھم رمد ال وام سکمرم س ل رل 
لقوة الصدمة؛ حيث سوا ما كانوا يعلمون» لكن الله عيجل ّت أبا بكر عن 
انی م اک اناس سا رسن ا کل رلك اله إا ك الت فاد 
اللصائب ولو كانت كالجحبال أو أعظم فإنها تَصيرٌ أخحف من الريش. 

فأبو بكر عة قبل النبيّ اة بعد موته» فدلّ هذا على جواز تقبيل الميت 
بعد موته» وعلی جواز البُکاء عليه أيصًا؛ لأن أبا بكر َْعَنۀ قبّله وبکی. 


(۱) خر جه البخاري : كتاب المناقب» باب قول النبي ا 5 «لو كنت متخذا خليلا)» رقم ( (T۷‏ 


re‏ التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى كل 


ودل على جواز شاطبة الميت؛ لقوله: «والله حمَع الله ا عليك موتتین) 
والفقهاء رَجَهَْْلّه قالوا بمثل هذاء حتى قالوا: إنه لا بأس أن يمول الغاسل 
للميت: «انقلب يرمك الله)ء وما أشبّه ذلك من هذه الكلات. 

e (e O e 

۳-وَعَنْ عَاِسَة وَابُن عباس أن با بكر قبل التي ي بَعْدَ مَوْته. رَوَاه 
لر ے ّى کے یھ ےرہ و ےہ ~ o‏ )1( 
البخارى والنسَائی وابن مَاجَه : 


سے سر 0 ی ا o‏ ما ص ا و o‏ : سر لر س 
-_-٤‏ وَعَن عائِشة قالت: قبل رَسول الله هة عثعان بن مظعون وهو 
ا ر 
س ك رت 2 و س ر س هټ ےو ەر سە ے سے @ ص م هړ 
ميت» حتى رابت الدموع تسيل على وجهه. روه امد واین ماجه وا مدی 


سے اس (Sr‏ 
ب حه . 


0 م ر وش ا ا ١ے‏ ۹ . 

قوله: «قبل رَسول الله ييه عتان بن مَظعون» وهذا من فعل الرسول 
عله الصلدةوالشلا وبکارّه ية على عثان بن معو 5 دلیل عل جواز مثل هذا ونه 
لا بأس أن يقبّل اميت بعد موته»ء وأن يبك عليه لكن بدون تدب أو نياحة. 


فالندب مثل قول: واأبتاه» واعَّاه» واآخاه» وما أشبة ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» رقم »)٤٤٥۷(‏ والنسائي: 
كتاب الجنائز» باب تقبيل الميت» رقم (١٠٤۱۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في تقبيل 
الميت» رقم .)٠٤١۷(‏ 

(۲) أخرجه آحمد (/ ١٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في تقبيل الميت» والترمذي: أبواب 
ا لجنائزء باب ما جاء في تقبيل الميت» رقم (۹۸۹)ء وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
تقبيل الميت» رقم .)١٤١٥١(‏ 


كتاب الجنائز: باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله 


والنياحة مثل: ن یبکی بنوح نوج الام ويَتعمّد ذلك فان هذا کله 
حرم أا إذا جاء البکاء طبیعتًا بدون نكل وبدون نياحة فإنه لا بأس به» بل هو 


رحة جلها الله تعالى في قلوب من شاء من حَلقه. 


eM 


E 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كاز 


سے چ صر ر لر يج ر 
س أنواب غسل الميت 
٠ ٠ |‏ اس ر 
لړ س ټچاص سے سے چ 


باب من یلیه ورفقه به وستره عليه 


e 
1 


e @ © CD 


6- عن عائشة قالّت: قال رَسُولٌ لله ا : «مَنْ عسل مَس ادى فيه 


ک۱ 


4 وو 


لماه واش عل ية ت َرَج مِنْ ذنويو يوم ولدته 
لله رُم ِن گان َعَم ن يكن يَعْك » فمن ترون عِنْدَهُ حظا من وَرَ 


مه 


3 


سر 


۹# 2 ت 
هذا الحديث في إسناده جاب الحعفیٌ وهو ضعيف جدا". 


کے 
o‏ یں ر er‏ ار اا 


قوله: (م من عسل مَسَا قَأدّى فيه الاما نة وهذا -لا شك - مَطلوت. والأمانة 
ي خسيل اليت بأن يسل عل الوجه الشروع؛ ويتظقه؛ لأن تفسيل اليت لبس 
فيه عدد مُعيّن» قال النبى علتوالضلةوالشلم للنساء لاء اللاي يغار ابنته: «اغسلتها 
E‏ َو خا َو اکر من ذلك إن راش دك » فاسالة تعود إلى تنظيف 
لميت» فأداء الأمانة فيه أن يُعَسلّه على وجه تحصل به النظافة التامَةَ وهذا مطلوب. 


(۱) خر جه امد (۹/ ۱۱۹). 

(۲) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (۳/ ٤‏ ۲). 

)۳( خر جه البخاري: كتاب الحناتز» باب غسل الميت» رقم (1Yo)‏ ومسلم: کتاب الخناتز» باب 
في غسل الميت» رقم (4۹). 


كتاب الجنائز: أبواب غسل الميت» باب من يليه ؛ ورفقه به , وستره عليه ) 2 ( 


فالأمانة مَطلو ب أداوها في كل الأعالء لا سيا ني هذا العمل الذي لا يلع 
عليه إلا الله عل 

قوله: و1 به يفش عَلَيهِ ما يكون منه عِنْدَ ذلك : هذا أيضا من الأمور المطلوبة» 
والذې یکون عند تغسیله إا مود واا مذموم شستکره. 

أمّا المحمود: فلا بأس من إظهاره؛ لأنه ثناءٌ على الميت كا لو قال: رأيته 
مُستنبر الوجه» أو شَمَّمت منه رائحة طيبةء أو ما أشبه ذلك. 

وأا اذا کان سسا سوءًَا معنوبًا أو حسسًاء فإن الواجب أن يَسترّه کا لو 
كانت في ایت بقعا مكروهة كبقع برص أو صار فيه بقح سوداء بعد موته آو م 
آشبّه» فهذه من الکروه حسًا والواجب أن : يسمه ولا تیل له آن شر عيبه. 

وكذلك لو وَجَدَ فيه سوءًَا مَعنوبًا کا لو وجّد اسودادًا ني وجهه أو َقَيسًا 
أو ما شه ذلك ما يدل على شوه خاتمته -تسأل الله العافية- فإن الو اج عليه 
أصًا سَترّه إلا آنه يُستثنى من ذلك ما لو كان صاحبَ بذع وکان وصفه ما رآ 
على هذا البتدع بعد موته ما فيه تَنفيرٌ عن هذه البدعة فإن هذا لا بأس به» بل قد 
يكون من الأمور الواجبة لح ني ذلك من التنفير عن البدع» كا لو قال: رأيت هذا 
الرجُل بعد موته مسود الوجه مُستقبَحًا أو وجّدت فيه مثلا معا سوداءَ أو ما 
أشبة ذلك» ما يدل على سوء خاتمته» فإن هذا لا بأس به ل ني ذلك من التنضر 
عن البدعة التي كان عليها 

وقد ذكر أهل العلم آثارّا كثيرة ومَرية كثيرة عن أهل البدّع الذين كانوا 
يدعون إلى بدعهم -والعياذ بالله- حتی إن بَعضهم عند دفنه سقط من الَشبّين 


Cort‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


دينار في القبرء فلا حفر القبرٌ للإخراج الدينار وجد أن هذا قد مُسخ قردًا -والعياذ 
ب ۰ sl‏ 2 ت ٠‏ 
الله - وغير ذلك من الاشياء التي تدکر عن حال اهل الیل رعذ موم -والعیاد 
بالّه- فهم ارون في الدنيا با لخزي والعار ويتبين آمهم فمثل هؤلاء لا بد أن 
ين آمرُهم. 
مه مل ا ر . م 2 م 

ولو قال قائل: من کان صاحب معاصی کشر ب الدخان وشرب الخمر فھل 
رس و 
بين الغاسل له ما يَظهر على وجهه وجسمه؟ 

الجواب أن تقول: الأول أن لا بين. 

قوله: «لیله أفرَبْكُمّ ِنْ گان يَعْكَّمٌ» فإذا کان عرف كيف يسل فأقرم إليه 
اول به» وهذا صحیح وّشهّد له الأصولٌ الشرعية؛ لأن أقَرَبَ الناس إليه هو 
قرب الناس رأفة ورحةء فإذا كان كذلك فهو أوٌلى من غبره بتغسيله لكن بشرط: 
أن یُکون یَعلَمُء ما إذا کان لا يعرف كيف يُعَسلٌ امیت فإنه لا يعّسّله. 

قوله: «َِنْ ايك يَعْكَّمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِْدَهٌ حَظا مِنْ وَرَع وَمانة» هذا أيصًا 
صحي» وعلى هذا فالأحكامٌ التي في هذا الحديث يدها الأصولٌ الشرعية 
وتَّشهّد لصحتهاء لكن الحزاءَ الذي بيترتب عليه وهو قوله: «حَرَحَ مِنْ ذنوبه كيوم 
رەو وو ۰ ٠‏ م ت 
وَلَدَنّهُ أمَه» هذا هو الذي لا يَصح؛ لأن ستَدَ الحديثِ ضعيف» ولا يُمكن أن جرم 
بمثل هذا الثواب العظيم إلا بدليل صحيح من الشرع. 


e(Je Oe 


كتاب الجنائز: أبواب غسل اميت باب من يليه . ورفقه به » وستره عليه 00 


1-وَعَنْ عَاقَسَة أن رَسول اله ا قال : «ِنّ گنر عظم الَيْتِ ثل کشر 

عَظوه حًا روَا خد وأو دود وَابنٌ مجه . 
س 

قوله: «ِنّ گَشْرَ عَظّم الَْتِ مل کسر عَظْوِوٍ حًا فإذا کان لا جور للإنسان 
آن کیم عَظم الح فإنه لا بور أن كير عظم ایت ولو اضر إليه كا أنك لو 
اضطررت إلى كسرٍ عظم الح حرم عليك» فكذلك إذا اضطررت إلى گسرٍ عظم 
الميت. ۰ ۰ 

مغال ذلك: رجُلان في سفر ليس عندهما طعام» مات أحدهما جوعًَاء والثاني 
ينتَظِرٌ الوت فهل جور للذي بي أن يكل من الذي في أو لا ڪجوز؟ 

ا لجواب أن کقول: لا بجوز؛ لأن کسر عظم امیت ککشره حه فکا نه لا تجوز 
أن کر منه شيا تكله وهو حي فكذلك لا بور آن تکیر منه شیا تكله وهو 


سےا ه 


وهذا قالوا: لا جور لاحل أن يَتَعَ بثىء من أعضائه ولو أَوْصى به بعد 
موته» ولا جور الوفاءُ بوصيته» وقد نَصّوا على ذلك في كتاب الجنائزء وهذا 
مذهَّب الحنابلة بناءً على عموم الحديثِ. 


وذهبت الشافعية" وحاعة من أهل العِلّم مله إلى أنه جور للحَىٌ أن 


(1) أخرجه أحمد (7/ .»)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار بجد العظم هل يتنكب 
ذلك المکان» رقم (۷٠۳۲)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت» 
رقم .)۱٩۱7(‏ 

.)۱۷١ /۱١( انظر: الحاوي‎ )۲( 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ية 
يال من الت لبقاء حیاته؛ وعلٌلوا ذلك بأنه اجککع عندنا ځرمتان: 

رة الأولى: حرمة الحيّ. 

والح مة الثانية: حرمة المّت. 

وحرمة الح اول في المراعاة؛ لأن اميت انتهى ومات» وال جسم لا ألم ك 
قال الشاعر: 

مَنْ ُن يشل الهوان َيه ال جرح ميت إيلام ٠‏ 

وعلى هذا فيًجوز أن ار ب بقدر الضرورة من جَسَلِ هذا الميت» فإذا كان 
یشبح بکیلو م كبز أن بطع كيلو ونصقا. 

وهذا القولّ الأخيرٌ هو الصحيح وأنه إذا كان ميا واضطَرٌ ا لحي إلى الأكل 
منه فلا حَرَّجّ في ذلك؛ لأن حُزْمة الحيّ أعظّمٌ» لكن هذا في الأكل؛ أن الاك 
تَندَّفع به الضرورة ولا بد 

وأمّا ني ررع عضو من الأعضاء فهذا َل نظر. فإذا كان الإنسان متا 
واهگت حرمته بأَخَزٍ هذا اعضو لزرعه في حي فقد ليقن تنهال ا لحزمة وقد تع 
الح من ذلك وقد لا ينتّفع» فرب يَرفْضها الجسم ولا يقبَلّها؛ فتكون عِلّة عليه. 

وإذا کان هذا ني رجُل مَيّتِ مع رجُل حي فا بالك برجُل حي يأخذ عضرا 
من أعضاءه يرع به لرجل ای فان هذا من باب اول أن يمع لأن في أخحذ 
العضو من الح جناية على النفس» والله تعالى أّمرَّ أن نَحمَظ أنفسناء حتى إن 
الإنسان لو أراد أن يَقطّع أنمُلة من إصبعه ما حَلّ له ذلك فكيف بم هو أعَهُ؛ 


(۱) البیت للمتنبی» في دیوانه /٤(‏ ۲۷۷). 


كتاب الجنائز: أيواب غسل ال ميت باب من يليه ورفقه به وستره عليه ) ۷ ( 


ولأن عه بهذا العضو وإن كان العضو الباقي قد يوم بالعمل فقد يودي إلى 
هلاك الحرّع» فإذا عَطَبَ العضو الباقي فليس عنده رَصيدٌ فسيّهلك »تم إننا عَم 
عِلمَ اليقين أن الرّبّ َكَل وله الجكمة البالغة ما جَعَّل تعالى عضوين في بدنِ 
واحد إلا ل في ذلك من المصلحة والمنفعةء وإِلا لكان حل الله عمل عبثّا في 
خلقه سبحانه يدین»› والبدن لا يتاج إل إلى يد وكذلك کليتين والبدن لا تحتاج 
إلا إلى كلية. 

وهکذا تَعلَّم ن الله ما حَلَقَ هذین لعضوین إلا یمة بالغة فانتشالٌ 
أحدهما حالف إلى الحم للجكمة التي خحلقها اله عََلّ 

و هذا لا ری أنه جور أن يبرع أحَد بشىء بن اعات وار لف ور الا 
لأن ضرورة الأر أعل ما ودي إليه آن يموت والموت لا بد من فقد يتا خر 
الموت عنهء فإذا قد آنه انتقع بالعملىة وَذَرَعَ هذا العضر وتار الموت فليس 
معناه ارتفاع لموت» ولكنه يتأجّل إلى أجل ححدودِ إن قدرَ له آن ينتفع بېذه 
العملية. 

ولیس هذا من فعلنا حتی تقول: َيب علينا أن تصلح ما فسَدَ» بل هذا من 
أمر الله عََجرّ» وإذا قضی الله عليه أن يموت فسيّموت كا مات الناس الآخرون» 
آمّا آن تَتسّب با قد يودي بحياة هذا الح فهذا لا تجوز. 

ولكن كثيرًا من أهل العلْم» ومنهم الْعاصرون يقولون: لا بأس للإنسانِ أن 
يبرع بشيء من أعضائه لشخص آخرَ ولا سيا بعد الموت. 

مسألة: لو قال قائل: هل يدخل في ذلك التبرّعٌ بالدم؟ 

ا لجواب أن تقول: التبرَعٌ بالدّم لا بأس به؛ لأن الدم يخلفه دم آخر 


بن التعليق على المنتقى من أخبار الم طفى عل 


۷- وڪن ابن أن التي لاء قالّ: (من سر مسلا سره | 

يوم القَياه ا 
سر 

قوله: «مَنْ سََّ) الحَملة هذه شر طية» فالشر ط فيها قوله: «(ستر)» واستره اه 
هذه جوابُ الشرط ومعلوم أن المشروط يرقب على الشرط فإذا ود الشرط 
وجد المشروط. 

قوله: «مَن س مسلا» آي: سََرَ ما لا يبي انکشافه من العيوب الخلقية 
والعيوب الدينية؛ لأن ما يعات به المرءٌ إا أن يَعود إلى الخلقة أو إلى التق أو إلى 
الدين. 

فإذا سَلَرَ الإنسان المسلم بأن أخمَى ما لا تحب ظهوره من عيب خلقي 
أو خلقي أو ديني فٳن الله تعالى يبه ثوابًا من جنس عله ني مكان أعظَّمَ حاجة 
إلى الستر من هذا المكانِ الذي هو فيه وهو يوم القيامة؛ لأن خزي يوم القيامة 
وعارَ يوم القيامة أشدٌ من خزي الدنيا وعارها إذ إنه يكون بين الخلائق كلها ك 
قال تعالی: رازم ارود ا وتاج وور [البروح:۳-۲]» فإن ذلك اليو 
تمع فره الخلائة تی کلھب 2 ب الول والأخرَ 0 لمجموغون إلى ميمت يوم 
تارم € [الواقعة :- 1[ ف( یش حك فاه جتمع في ذلك اليوم» فالفضيحة فيه 
أشد من الدنيا؛ لأن الدنيا إذا افتضَحَ الإنسان يفتضح في نطاتي محدود زمتا ومكاتًا 
وبسّرّا» فما كل الناس يُشاهدونه» وليس في كل الأماكن ولا في كل الأزمان. 


(۱) خر جه أحمد (۲/ ١4)ء‏ والبخاري: كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» 
رقم »)۲٤٤۲(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸١(‏ 


كتاب الجنائز: أبواب غسل الميت. باب من بليه . ورفقه به وستره عليه “o‏ 


ومثال العَيْب اللقي: كالرَص مثلاء فيكون في الإنسان برص وهو عيب 
فإذا سره اللإنسان ولم بر به أحدًاء فهذا من سَتر السلم لأخيه. 

ومثال العيب الخلقى: الغضبُ فيغصب بعض الناس غضبًا شديدًا وي لَه 

ومثال العيب الدينى: فعل معصية من المعاصى» كالغْش أو السرقة أو شرب 
الدتحان أو ما أشبة ذلك فستر عليه؛ لأنه فى ومح أن يسر على نفيه» فت 
عليه» فمن سَتَرَ مسلا ستره الله يوم القيامة. 

فوائد الحديث: 

-١‏ الترغيب في م ستر المسلم» ومنه ان یری غاسل اميت شيتًا يسيء ای 
الميت» فإذا ب سَترّه دخل في هذا الحدیث» والؤلف ردأ ساق هذا الحديث هنا من 
أجل هذاء فمن رای میا ينبغی ستره فليستره» وظاهرٌ الحديث أن الس مَرغوت 

ولكن أهل العِلْم يقولون: إن السَتَرَ ني العيوب الدينية حاصة فيه تفصيل 


أنه إذا كان هذا الرجُل مَعروقًا بال والفسادء فإن الأفضل ألا يُستر عليه 
بل أن بلغ به حتی یُردَعّ عا هو عليه فیکون کال لن سواه. 

وأمًا إذا كان الرجل ظاهرّه الصلاح والاستقامةء ولكن حَصَلّت له هذه 
اهفوةٌء فإن الأفضل الستر فلو جد في ليلة من الليالي رجل ظاهره الصلاح وهو 
سكران فالأفضل السَّر عليه. 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى بلا 


آنا إذا وُجد رجل مشهور نال الُسكرات والإدمان عليها فالأفصل عدم 
الستّر؛ لأن السَتَرَ عليه وحاله ما ذكرَ يَستلزم مفاسد كثيرةًء وهي إقرار هذا الرجُل 
ا هو ير عليه من مأ العصيج ورم ري غرم الاتفل عتم لش علب 
وأن تبلغ الجهات الَسؤولة؛ لقول النبى بيا: «انصر أحَا ك اا َو مَظلوما» قالوا: 
يا رسول الله هذا ا لظلومٌ فكيف تَضْر الظالم؟ قال: عة مِنَ الظلم ذلك نَضرُ ك 
إا . ۰ 

وعلى هذا فتقول: إذا كان هذا الرجل معروقًا بالشٌ والفساد والإفساد 
: ت م و 
فالإبلاع عنه من تُصرَته» ومساعدته على ترك الظّلم» وهو أفضل من السَترٍ عليه 
الذي يستلزم إغراءه مدا العمل واستمرارّه عليه. 

أا إذا جد رجلٰ سکران ولا یُدرّی هل هو من الْصرّین على شرب الخمں 
2 ب r‏ سر ل 
أم من الناس غير المصرّين» ولكنها هفوة وَقعَت منهم فهل يستّر عليه أو خر 
عله ؟ 

والحواب أن تقول: ظاهر الأدلّة آن الست أولى؛ لان اللأصل السترً وهو 
المطلوب» حتى بَتبيّن حال تقض أن عَدمَ الستر أفضل. 

فأحوال الناس ثلاثة: 

و پستجق السَنّر فهذا تخر به. 

بسح 
ار ملا شر فلالا لان لاس آنا ان 


e 2 


.)١٤٤٤( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب أعن آخاك ظالما أو مظلوماء رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز: أبواب غسل ال ميت باب من يليه ورفقه به وستره عليه 06 

لو قال قائل: هل يضر إلى حال المجتَمَّع فإن كانت المعصية متفشية فلا يستر 
علره؟ 

الحواتب أن تقول: ولو کانت امعصية فقي في الجتكع. > فإنه بنظر بنظر ای 
الشخص بعينه» فقد يَكون أوَلّ مرَة وَقَعَ منه هذا الْنكَرٌ. 

ولو قال قائلٌ: الابلاغ عن وَقََ ني الُنگر آلا کون من إنکار النگر؟ 

الحواب أن تقول: لا يسكت عنه ولكن تصحه وتخويفه؛ لآنه في قبصتك› 
ولو شئت بلغت به» فلا بذ من النصيحة والإنكار عليه 


Tee 
و‎ 
وعن أي ن کعب: آ دم ڪلبوالسشلح قىىته الملائكة وَعَسَلوهُ‎ ~\۳VA 


ب 


و رو 


وکفنوه وَحتطوهُ وَحَمَروا لَه ادوا وَصَلَوا َل ٿم دَڪَلوا َه قَوصَعُوه في 
ره وَوَصَعُوا عَلَيه اللبنَ. ثم خَرَجُوا من الق ته حَتوا عليه الراب كه قالوا: 
ا بني آم َه كه روه عبد الله بن أحمد في المشتر. 


1 9 
چ‎ 
i 


قوله: «آدم٠؛‏ لأن لونه بين البياض والسواد. 


قوله: : بصت الَلائكة» يَعني: عند موته. 
ر ر3 ء 5 ى ء سر ج 
«وَحَتطوة» أي: جعلوا فيه طيبًا؛ لأن الحنوطً أخلاط من الطيب 
خاصة بالاأموات. 


(۱) خر جه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند .)١١١/٠١(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


قوله: «وَحَفَرٌوا له يعڼِي: قبره. 

م ر ر رك o1‏ ر ر مہ و چے ےہ و و ت ۹ى | 

قوله: «والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا در دو صعوه ي یره ووصعو 
o‏ ر و ص oR‏ 4 ەل س ص f . ٠‏ 
عَليّهِ اللبنَء ثم حَرجوامِنَ القر» ثم حَثوا عليه الترابَ» وهذه صفة كاملة من أول 

ع ص f‏ س 2 2 2 ر 

مات الإنسانِ إلى أن يدقن» وها التغسيل» ثم التكفين» تم حفر القرء ثم الصلاة 

: س »® م ر سے ت ر 7 س 2 
عليه» ثم وَضعه في قبره» ثم بعد ذلك يوضع اللبن حتى لا يّنهال عليه التراب» ثم 
حَّوّا التراب عليه. 

۰ 3 سر » ت ا » EG‏ 

وهذا الحديث ليس مَرفوعا إلى النبي بي إنا هو من قول أي بن كعب 
ص ۶ مہ اس هر “ ص ء۶ 
اڪن وهو مُشكل مع قَصة قابيل وهابيل» فلا تخلو الموت: إمًا أن يكون قبل 
هذه القصة» أو بعدها. 

فإن كان قبل هذه القَصَةٍ كان الدَفنٌ معلومًا بدون أن تَحتاجَ إلى بَحثِ 
الغراب ک) في قصة هابيل. 

وإن کان آدم يواسم بعد هذه القصّة فإن بني آدَمَ قد علموا كيف يَفعَّلون 
بالموت» ويّكون العمل بقوهم: يا ني آَم هذه سنتَكمْ) متروك. 

ولذلك فالحديث إذا نظّرت إلى متنه» فإنك قد تشك في صحته؛ لأنه لا يتناسَّبُ 

وسر ۰ و ت 
مع ما ذكرَ في القران في قصة قابيل وهابيل. 

وعلى كل حال: فإن هذه الأفعالً مشروعة سواءٌ صت هذه القصة» أو 1 
ص . 

oC CJD ° 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر 


باب ما جاء في غسل أحد الزوجين لاخر آ 
کے CS2 6 CFD‏ ی 


۹- عن عَائكَة قَالّٽ: رج جع إل رول الله لا ِن جَارة بالبقيع ران 


أَجدٌ صْدَاعَا ني رسي وَأفُول: رَارَاساف فقال؛ بل ئا وَارَأسَامُ ما ص ك لو مت 


قى فَعَسَلْمَكِ كفتك ثم صَلَيْتْ عَلَيْكِ وفك رَوَاه أَحمَد واب مجه . 
ر 
له رجه ادة: «عُسل أَحَدِ الرَ جين فالزو بحسل زوجتة والزوجة عسل 

وها مع آنه لا یوز رجز أن عسل المرأةء ولا المرأة أن تَعَسّل الرجل حتى 
لو کان ابتّها أو أباها فلا تَعَّسّلّه؛ لأنه عورةٌ ولا تجوز ها أن تَنظر إلى عورته أو 
إلا الزوجين فإن الزوج جو أن سل زوجته» والزوجة جوز أن فعس 
زوجهاء حتى ولو كان قبل الدخول عليهاء فبمُجَرّدِ العقدِ يبت هذا ا لحكم. 

قو ها ڪت: «وَأنا اد صدَاعًا» الصداع: جع يكون في الرآس» فأحياتًا 
کرت ب اطاین وآسیاتا من اوها واا م وق می اقات راا 
عند المخيخ من الف 

وقوها: «وَارَأّسَاه» هذا ال 2 جم جائز» إذا م يكن من باب التشكي إلى المخلوقء 
فإن كان من باب التشكي إلى المخلوق فإنه حرام 
(۱) آخرجه أمد ۲۲۸/۹ وان ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل 

المرأة زوجهاء رقم .)٠٤٠١١(‏ 


قال الشاعر: 
ودا کوت إلى ان آدم إح تشک الرَحِيم إل الذِي لا يرح 

لكن إذا كان المقصودٌ بذلك الخ والتوجح فإنه لا بأس به. 

قوله: فقال الب : بل أن وَارَاساه» فکاَنْ الرسول ل أيضا يَشكو من 
راسه. 

وقوله: «ما صَرَكِ لو مت قيلي فَعَسَلمَك و كفتك ثم صَلَيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَشّك» 
آي: آنه قد حَصل , ي ما فيك من روجع الرأس» فلو ت قبلي فإن ذلك لا يضر 
لقوله: «فعسلتك وگفنتك» فيباشر هو بوالسكذرألسآه التكفين. 

فالشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله: «فعسلتك» فهو دلي على 
جواز تغسيل الرجُل زوجّته؛ وإنما جاز لأن لكل من الزوجين أن ينظ إلى عورة 
ر 3ال حم رجهم وو © إلا عل زوجي أو م 
مککت انس م ع موییے 7 ممن آیتتی وراه کلک اوک هم الماد 4 
[المؤمنون:٥-۷].‏ 

فواند الحديث: 

-١‏ آن أحکام النكاح لا تنقطع بالموت؛ لأا لو انقطعَّت بالموت ما حل 
لأحلِ الزوجين أن يسل الآخر؛ لأنه قد بان منه ولكنها تبقى؛ ولذلك ڪب على 
لمرأة أن تَعحَدّ من وفاة زوجهاء وهذا يدل على أن الرابطة بين الزوجين لا تنقصم 
بمجرّدٍالموت. 


(۱) ذکره ابن القیم في مدارج السالکین (۲/ .)١١١‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر 


وهناك بعض أحكام النكاح تنتفي بالموت من حين الموتِ» مثاله لو كان عند 
الإنسان أربَع زوجات» K‏ ماتت إحداه وتَزوّحَ امرأة قبل أن ثَحَسا, هذه الميتة 
فإن النكاحَ صحيح» فانتفى هذا الحكم بمجردِ الموت. 
eOeO‏ 
۰-وَعَنْ عَابِشَة أا گاَث تَقّول: لو اشتَقَبَلْتُ مِنَ الامر ما ادرت 


ر 
سے س 
d<‏ ر 


ما عسل رسو الله ل إلا نساۇؤه. 


ر ر 


و ڪور ود وان ماه . 


روه احد واو داود وابن 


اکان 
ر سو ٥۶‏ کج gf G2‏ 


وقد كرتا َو الصّيق أَوْصى أَشاء زوجت أن َة قم . 
ر 
وقي الحديث السابق زكر لتغسيل الرجل لزوجته» وي هذا ذکر لتخسیل 
الزوجة لزوجهاء ولكن لا بد أن بَُيّد ذلك با إذا كان يَعلَّمٌ كيف يعَسّل؛ وإ 
يؤتی بأحلِ غیره. 
وقوها: «لَو استَقبلْتُ من الأمر ما اسُتَلْبَرّتُ» معنى الجملة يَعني: لو كان 
آخرٌ الأمر عندي من أل الأمر ما فعلت كذا وكذا. 
ومنه قول الرسول عڪلوالصلةوالشكه : لو استقَبلْتُ مِنْ هري ما اشد ستَدبرت ما 
ارج آم 0۳۹۷/09 وای اوو: کاب الا باب فی سار لیت عند غل روه 
»)۳۱٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء 


رقم .)۱٤٩٤(‏ 
(۲) سبق برقم (۳۲۳). 


i‏ التعليق على المنققى من أخبارالمصطفى كلا 
٣‏ 


سقَّتَ ا مذي بعکم مني : لو كان الأمر الآخر عندي في أول الأمر 
ونه سیکون کذا وکذا ما سُقت اهدي ولا كلت معکي» وله عل 


eA A 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
»)١١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإإحرام وآنه جوز إفراد الحج» رقم 
(۱۲۱۱). 


كتاب الجنائز: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا ۷ : 


م ےه o‏ ل ت ووي س سے 
باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إدا كان جنبا 
ے 


af/D OD 
ر‎ 
هذا البابُ اسيثناء ولذلك ححسْر أن يُذكرَ المستشنى منه قبل» وهو وجوبُ‎ 
تسيل الميت» فا ميت كهب أن يسل إذا مات» ودليل ذلك قول النبي يا: «اغسلوة‎ 
اء وسذر»» قال ذلك في الذي وَقَصته راحلته وهو واقف بعرَفة «اغسلوة»‎ 
والأصل في الأمر الوجوبُ وعلى هذا فتغسيل الميت واجِبٌ هذا الحديثِ.‎ 
ولأنه بغي أن يُسلّم إلى الله عََيَلّ على كمل ما يكون من الطهارة والنظافة‎ 
ولأجل هذه لعِلَّةَ صار واجِبًا على المسلمين أن بقوموا برعاية اميت في هذه‎ 
اة‎ 
والذي لا عسل ٽوعان:‎ 
النوع الأول: نوع لا بَسَل لعدم إمکان عله کا لو کان حَرقًا ولا يمن‎ 
تغسيلّه فهذابُيَّم بأن قوم الح بصرب يديه على الأرض ويَمسح بها وجة اميت‎ 
وکقيو وبہذا يم تطهیره.‎ 
وقال بعض العلماء: إنه لا ُيكّم؛ لآن التيمّم ن اراد أن بُصَل» وهذا لا صلاةً‎ 
عليه فان آمگن غُسله عسل وإن ل يمن سط کغيره من الواجبات.‎ 


(۱) اخحرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (70 1۲( ومسلم: کتاب الحج» 
باب ما يفعل با لمحرم إذا مات» رقم .)۱۲١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 


ولكن الأول أحوط وهو: أن من تَعَذّرَ عله فإنه ييَكّم. 

النوع الثاني: ممن لا سلون الشهداءُ والمراد بهم: شهداء المعركة الذين 
قتلوا في سبيل الله فهؤلاء لا يعَسّلون. 

واختلف العلاء رََهرة فين َيل ظلًا هل يلح بشهيد الَعركة أو لا؟ 

فالشهور من مَذهَب الحنابلة: أنه يَلحَق بشهيد المعركة فلا يسل ولا يكقن 
ولا يل عليه؛ والدلیل قول النبيٌ عبواصلاوالتام : کن قول دون وینو هو شيد 
رمن قل دُونَ دمه فهو شَهيڏ وَمَن قل دُونَ ماله هو د شَهيد وَمَن فل دُونَ اَهْلِه 
هو شهيڏ٬»‏ فاذا حکم النبي يو الاسم له الشهاد: فإنه ڪب أن يُعطّى 
مقتَضی هذه الشهادة فلا بعَّسّل» ولا يُكُمن» ولا بُصل عليه ونما يدقن ني ثیابه. 

ولكن الصحيحَ: أنه لا يَلحَقَ بشهيد المعركة سواه؛ وذلك لأن شهيد المعرّكة 
هو الذي قَدَمَّ نفسَّه باختياره لشيو الأعداء من أجل أن تكون كلمة الله هي 
العليا. 

وقٌرق بين رجُل فر من القتل فقتل وبين رجل عَرَّض رقبته للقتل لإعلاء 
كلمة اله فهذا الذي فيل طلا تقول: إنه شهيد عند الله عَبَجلّ في الآخرة. 

لكنه في الدنيا ليس حُكمّه حكم الشهيد؛ فيب أن عسل ويكقن ويْصل 
عليه كغيره من آموات المسلمين. 

e OO 

»)٤۷۷١( وأبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» رقم‎ »)۱۹١ /١( أخحرجه أحمد‎ )١( 


والترمذي: کتاب الدیات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم »)۱٤١١(‏ والنسائي: 
کتاب تحریم الدم» باب من قاتل دون دینه» رقم .)٤١۹٥(‏ 


كتاب الجنائز: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا 0 


سے سر له ا o‏ س O o o01‏ م 
۱ عن جایر فال گان رول | مح بين الرجليْنِ يِن قتلى أحيٍ 
ي الب الواجدِ تم يقَول: «أم أكتر غا را لِلْقَرّآن»؟ قَإِذا شر لَه إل حدما 


ت 


هن الح وار نهم في ومان هم وَ1يعَسّلوا رصل عَلَيْهمْ. روا البحاري 
واللَسَا ي ان اجا المي وَصَححه. 


وت 


حمر خد أن الي ي تا في نى حي تارم نن کل جر 
EY‏ مة. و صل لبهم" 
س 


ِ و سەر 2 

ر امن ا احد» أحلد: هو الحبل العروف ث شاي المدينة» و ده 
ول فیھا من اسسا لرسول تکار سبعو ن رجلا -منهم حمزة بر 
عبد المطلب يتلكةعنة-» فأَمَرَ النبىّ ية أن يُدفنوا في ساحة القتال حتى إنهم نيلوا 
إلى المدينة فأَمَرَ بردم حتى يُدقّنوا في المكان الذي تيلوا فيه» وأمَر أن يُدفَنوا 
بدمائهم وثياہم بدون تغسيل ولا صلاةٍ؛ لأن الصلاة يراد ا الشفاعة إلى الله 
عََكَلّ هذا الميت» والذي َد رقبته لله عيَلٌ فيه هذه عن كل شفاعة» وهذا 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائزء باب من يقدم في اللحده رقم (IT EA)‏ والترمذي: آبواب 

الجنائزء باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيدء رقم (١١١٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب 


ترك الصلاة عليهم» رقم (١٠۱۹)ء‏ وابن > ماحه: کتاب انا ٿز» باب ما جاء في الصلاة على 


الشهداء ودفنهم» رقم .)۱١۱٤(‏ 
(۲) خر جه احمد (۳/ ۲۹۹). 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بل 


كانت الشهادة ثكَمَرٌ كل شيء إلا الديْن » حتی إن الذي يقل شهدا ني سبيل الله 
لا فتن في قبره کا رواه النسائیٌ وقال: فی ببارة سيوف على رَأسو فتن" 
فإن هذا أكبرٌ دليل على إخلاصه وإيمانه أن عرض رقبته لسيوف أعداء الله. 

وكيف يدفن الشهيد؟ 

الجواب آن تقول: تشد ياه عليه» وقد كان الرسول لاء في أَحدِ يحمَع 
الرجلين في الثوب الواجِلِ يها جِيعًا ويدفنه) في قر واحد وذلك لقلة ما 
عنده من الثياب» ولكثرة التحَّب والإعياء الذي أصاجّمم» فكان ية تمع بين 
الرجلين والثلاثة في قير واحلِ وقي ثوب واحد. 

وقوله: انمَ َقَو يقول: اش اکر أخْدًا لِلقَرآن؟ يَعنی : أي الرجُلين أكثر أخدًا 
قران واد الغلاو وا نظ 


8 


u 5‏ 2 ٤ر‏ ت . َ 9 0 سے 
وقوله: «قإذا أشيرَ له إلى أحدهما قدمَه في اللخْد وَأمَرَ دنهم في دمائهم وَل 


س 


يسلوا وَل صل عَليّْهمْ» هنا أمَر النبي عدالصكفرالسام أن يدقنوا ني دمائهم ف 
غيلّت الدماء؛ لأجل أن تبقى شاهدة هم يوم القيامةء يبعثون يوم القيامة 
وجُرحهم يثحب دماء اللون لون الدّم» والريح ريخ المسك”. 

وهذاأَمَرّ الرسول علو الصلارالساه أن يدفنوهم في دمائهم» ول يعسلوا؛ لنم 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم 
.(YAA)‏ 

(۲) أخر جه النسائي: كتاب ال حنائز» باب الشهيد» رقم .)۲٠٠۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم »)٥٥۳١۳(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم .)۱۸۷١(‏ 


كتاب الجنانز: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا ® 


لو غسّلوا لزالت الدماء والرسول عو الاح يريد أن تبقى» ولم يُصل عليه 
لأن الصلاة شفاعة ولا أعظمَ من الشفاعة التي حَصَلّت هم بعرض رقام أمام 
سيوف أعدائهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ وهذا ما صل عليهم النبي بايا وهذا 
دليل على علو مَرتَبتّهم» وأنهم قد حَصلوا على الشفاعة التي يخفر هم بهاء وهي 
الشهادة في سبيل الله. 

فوائد الحديث: 

ا“ جوا جع الرجلين في كفن واحده لقول کان مع بين الجن مِنْ 
كق اح ني الوب الَْاِد» ولكن هذا إذا دعَب الحاجة إلى ذلك وإلا فإنه جل 
کل واحي ني کمن وحده. 

- جواز دفن الرجُلين فأكثرّ في قر واحد وهذا أيصًا إذا دعت الحاجة 
إليه؛ لكثرة ا موت وقِلَة مَن يّدفنهم أو تحب الناس أو ما أشبه ذلك أو الخوف» فإن 1 
يكن حاجة فقد اختَلَف أهل العلم هل حرم دفن اثنين فأكثر في قر احل أو يكره؟ 

فذهب بعضهم: إل آحريم دفن أكثرّ من واحدٍ في قبر واجد إلا للضرورة. 

وذكب آخرون: إلى أنه يكره كراهة تنزيه» وأن الناس لو فعّلوا فلا إِثم 
عليهم ولا ذنبً. 

وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الأموات في (الخشخاشة) وهي: 
أن جروا حُفرة كبيرة ويَضعوا فيها عددًا من الأموات وهذا يُصتع في مكذ ورب 
يُصتع في بلا أخرى» لكن الذي يحلهم على ذلك هو قِلَهٌ الأراضي مع كثرة 
الموتی؛ لأن مکَة كانت قبل أن يمن الله عليھا ہذا الحم السعودیٌ كانت مَوبوءة 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


جدّا» حتى كان يموت من المْجًاج في اليوم الواح أف نفر؛ لعدّم وجود الطب 
القدّم» ولا الوقاية. 

فيأتي الناس من أقطار بعيدة ومسافاتِ بعيدة ويّأتون في حال رَنّة ويجولون 
أوبئة فيَحصل بذلك وفيات كثيرة جداء فرأوًا أن جمَعوا هؤلاء الموتى في مكان 
واحل» فإذا فنْيّت عظامّهم دفنوا في هذا المكانِ نفيىه» وما زالوا يصتعون هذا إلى 
اليوم» وهو مبنىٌ على أنه لا بحرم دفن اثنين فأكثرّ في قبر واحد وإنما يكره قالوا: 
«والمكروه يرول بأدنى حاجة». 

-٣‏ آنه ڪب أن يعدم مَن هو اثر قرآئًا ولو کان أصغرَ ستاء يوذ من 
قول الرسول اة: «أمُم أَكتر قَرآنّا ويكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم» 
وهذا هو الظاهرٌء وإن كان الفقهاء ما ذكروا ذلك في أعلَمُ لكن ينغي أن يَكون 
كذلك فيمَدَمٌ إلى الإمام من الرجال مَن هو أكثرٌ قرآتًا وجفظًا للقرآن. 

وأا باعتبار ا لجنس فقَدَمٌ الرجال على النساء فإذا دم إلى الإمام رجل 
وامرأة جَعَل الرجل مما يليه والمرآة ما يلي القبلة ويكون مسافة الرجل للمرأة بأن 
يكون رأسه محاذيًا لوسط المرأة؛ لأن السَنةَ أن قف الإمام عند رأس الرجل 
ووسَّط المرأة فيْلاحَظ عند وضع ع الرجل والمرآة في الصلاة ان يکون راس س الرجل 
في حذاء وسط المرأة. 


ر 
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٤‏ - أن رسول الله يا لا يَعلَمٌ الغيب» ويؤخذ من قوله: أا ر قَرآتا؟» 
فلو كان يَعلَمٌ الغيب ما احتاج إلى السؤال. 
ت 0 ° س 
@ س - مشر وعية اللحد؛ لقوله: «(قدمه هني اللخد» وللدفن نوعان: لخد وشق. 


كتاب الجنائز: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا 3 


أا الشىّ: بأن كني وسط القبر مكان للميت بعل في 
وآمّا اللحد: بأن ب سق للميت في جاب القَبر م يلي القبلةً. 
وسمّي حدًا: ليله إلى جانب القبر. 
والإلحاد في اللغة: الميل؛ فلهذا سكي حَدًا؛ لأنه يَميل إلى الجانب. 
وأا حُكمٌ الشق فهو جاثز» لكن اللحد أفضلٌ إلا إذا دعَب الحاجة إلى 
الشىّ» ودعو الحاجة إلى الشىّ إذا كانت الأرض رملا لا يُمكن أن يُلحد فيهاء 


و2 


فحیتذ شق د يصع لبناتِ من الجانيين» ويَكون اميت بين هذه اللبناتِ ثم يوضع 


عليه اللَنٌ وهذا يمى الشق» وهو مفضول إلا إذا دعَب الحاجة إليه. 

-٦‏ وجوت دفن الشهيد بدمه؛ لقوله: «وََمَرَ بهم في ِمَائهي» والأصل في 
الأمر الوجوب. 

- ان دَمَ الإنسان طاهر؛ لآنه لو کان تَجسًاء لوجَب أن يُغْسّل» وهذا ذهب 

إليه بعض أهل العلم َير 

لكن هور أهل العَلم على أن دم الإنسان جس» واستثنوا من هذه المسألة 
دم الشهيد» فإنه يّكون طاهرًا؛ لأن الرسول كلوالسلةوأسَآح أمَر أن يدفنوا في 
دمائهم. 

وليس هناك دَليل واضح صريحٌ وصحيح على أن دم الإنسان نجس إلا ما 
حرج من السبيلين فهو َس وإن كان قليلا» لكن ما خرَج من الأنف أو من 
جرح أو ما أشبّه ذلك فليس هناك دلیل صحيٌ صرح في أنه تَجس. 

والقائلون بالنجاسة: وهم جُمهورٌ أهل العِلم بقولون: أنه عى عن يَسيره؛ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 
لأنهم لر يتَمَكنوا أن جيبوا عن الأحاديثِ والآثار الكثيرة الواردة بأن المسلمين 
بُصلُون ني دمائهم وجراحاتهه. 

فحَمَّلوا ذلك على أنه يسر 

وقد ثبت في الصحيحين" أن النبي يا حين أدهي وجهه في غزوة حر 
جعّلت فاطمة رعا تخل الدَمَّ عن وجهه. 

لكن هذا العَسل لا يدل على نجاسة الدّم؛ لأنه قد يكون من باب النظافة 
لآن الإنسان لا بريد آن بّبقی الدَمٌ على وجهه فلْيتطَفةٌ وإن کان طاھراء کا لو 
اصابه شيء آخرٌ من مرق أو لبن أو ما أشبه ذلك فانه يله ون م یگن نجسًا. 

۸- أن الشهيد لا يُعَسّل؛ لقوله: «ولَم يُعَسّلّوا» لكن هل بحرم أن يغشّل 
او یکر ٥؟‏ 

قال بعض أهل العِلْم ماله : إنه يكره وآنه لو عسل فلا إِثم. 

وقال آحرون: إنه بحرم؛ لأن الرسول ية أمَر بأن لا يخسّلواء والأمر يض 
وجوبَ عَدم الغشل؛ قالوا: ولأن الأصل في الغسشل الوجوبب ولا سقط 
الو جوب ا شىء حرم فلولا أن تخسيل الشهداء حرام ما سقط وهذا أَقرَبُ إلى 
الصواب: آنه بحرم أن يغسّل الشهداء بل يتركون على ماهم عليه. 

-٩‏ آن الشهيد لابْصل عليه؛ لقوله: «واّٴيُصَل عليه وترك الصلاة عليه 
إكرامًا له بخلافي ترك الصلاة على قاتل نفيه فإن ذلك من باب التعزير والعقوية» 
ولیس من باب الإكرام» لكن الشهداء من باب الإكرام فلا لون ولا كمون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه» رقم »)۲٤۳(‏ ومسلم: 
کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة أحد» رقم .)٠۱۷۹۰(‏ 
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ولا صل عليهم» والصلاة عليهم حرام» بل يُدفنون بدون صلاة. 

وآمّا ما ورد" من أن الب يه حرج قبل موته فصل على سهداء أخْد» فإن 
المراد بالصلاة هنا: الدعاء الطلق» وليس صلاة الجنازة؛ لأنه لو كانت صلاة 
بجنازة مشروعة أ واجة لكان وقتها قبل الدفن 

وظاهر الحديث: آنه لا فرق بين أن ب يبقى الشهيد مدة» أو يموت في الحال» ما 
دام مات متأثرّا بجراجه» فإنه وإن تَأحْرَ لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة» أو ما أَشبّه 
ذلك فحکمه باتی. 

أا لو بي مدة طويلةء فإنه يتفي عنه هذه الأحكامٌ مثل آن ية ټبقی في چجراجه 
دة آسبوع او شهر» ٿم يموت فإنه في هذه الحال يسل ويک من ثم يُصلى عليه 


وقوله: «وَلاَحد: أن الت بي قال في تى أَحُيٍ: لا تعَسلوهُمْ» هذا هي 


والنهي يقتضى التحريم. 

قوله: ن کل دم فوح مِسکا کا يوم م القَيامَة» وقد ثبت هذا أيضًا في 
لی ی له اکر انیا جره ق ی اللون لوم الد والريح 
ريح المساك"؟؛ لأن هذا الذّمَ ناشى عن طاعة الله عََيَلّء وإعلاءِ كلمته؛ وهمذا كان 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم »)۱۳٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبنا عاب رقم (۲۲۹۰۱). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء» رقم (۲۳۷)» 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم .)۱۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم .)٥٥۳۳(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم .)۱۸۷١(‏ 


e9‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


هذا جزاءَ مَّن قامٌ بهذا الحَمل الجحليل وهو الجهاد ني سبيل الله. 
وقوله: صل عَلَيْهمْ» فالشَهَداءٌ ليسوا بحاجةٍ إلى صلاة يُشَمَمٌ بها إلى الله 
قولڵه: يعَسلوا» ظاهره نهم لا يعَّسّلون ولو کانوا جُتًا. 
ووجهه: أن النبيٌ ةوسكم م يستفصل عن هؤلاء الشهداء هل كانوا 
جُنبًا أو لا؟ ولكن في هذا الاسيدلال نظرْ؛ لأننا تقول: إن الحنابة مانِع» والأصل 


اک 


عدذمه. 

ولا جب على الإنسان آن سال هل في الال مابِعٌ م لا؟ وهذا لو سالك 
سائل: هلك هالك عن أخ شقيقِ شقيق» وعم شقيق. 

فستقول: إن المال للأخ الشقيتق ولا يلمك آن د تقول: :هل هو قاتل؟ أو هل 
هو شالف في الدین؟ أو هل هو رقيق؟ فلا يرمك أن د تقول هذا؛ لأن الأصل عدم 
وجو د الانع. 

وعلى هذا فتقول: إن الرسول بي لم يسآل؛ لأن الأصل أم ليسوا جنب 
وأنهم طاهرون من ال جنابة فلا حاجة أن يسال. 


و لث 


ولكن يَبقى النظْرٌ في الدليل الذي ذكرّه الولف رَألَهُ على وجوب تسيا 
الشهيدِ إذا کان جُنبًا من حديثِ عاصم بن عمرَ الآ ذ ذکره. 


6 () 6() 6 
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ڪڪ 00 


ارس س ار م و 


۲“- وروی محمد بن شاق ني «المعَازي» باستاو عن عاصم بن عمَرَ 
فاده عن مود بن لبي أ الى کا قال: «إِنَ صَاجبکہْ لع الائكة 
ي حَْظلة- قاسشألوا هه ما سَأنهُ؟» قَسْيْكَت صاحبتة قَقَالَت: حر وهر 

ج جت جين وع اعا قال سول الله لا: «لِدَلِك عَسَنَةُ املدىكة " 


س ٍ ا 
kr.‏ 


سے س لر 


هذا الحدیث احتف العْلاء مره فی صته؛ لن عمد بن إسحاق رداك 
من الُدلسين» فإذا رَوَى الحديت بلفظ «عن؛ ول صرح بالتحدیث فإنه لا يقبل؛ 
لأن الدلس المعروف بالتدليس لا تقل عنعنته لاحتال أن يكون هناك سقط من 
الرواة. 

ومنهم مَّن قال: إنه صحیح» لکنه غير صريح ني آن الشهيد إذا كان جنب 
يعْسّل؛ لان الذي غله الیک وتخسیل اللانكة لیس کتخسیل الگلفین فلا تفا 
منه ذلك بل قد يقال: إن الشهيد إذا كان جتًا فإن الملائكة ت تغْسله» آمًا نحن فإننا | 
تمر بتخسیله. 

وهذاالقول أ صح آنه لا عسل الشهيد مُطلَقَاء ولو كان جُتب ناء لموم الأول 
ولآن الحديث الذي استدلو ابه: 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١۷ /١(‏ 


و التطيق على النتقىمناخبارالمطفى ت _ 
لأننا قول في هذه الحال: إذا قلنا بمُ وجب هذا الحديث,» فإننا كقول: إذا كان 
ا ا اللانکة کا جا ياي 


تت 


e Oe O 
وَعَن آي سلا عَنْ رَجُل مِنْ أ صحَاب التي بلا قالّ: اعرد عل‎ ۴ 
ڪي ِن جُهيتة فطلب رَجُل مي الْسلِمينَ رجلا مِنْهُمْ فَضَرَبة تاطا وَأصَابَ‎ 


فس قال رَسول الله کل: خوك يا مَعْشر و ال شلیین» فابتدره الاس فَوجَدوهُ 
ذ کاک فرشو اف کیو اپ ودای وص علنه ردقت قاو ا رشو لر 
شهيد هُوَ؟ قال َع وَآتا له شهید» رَوَاه بو داو . 
رار 
هذا الرجُل الذي ذكرت ‏ قَصته ني هذا الحديث مُقاتلْ في سبيل الله» لكنه أحطاً 
فأصاب نفْسّه» فأجره طز بل ! انه شهید ک) شه له النبیٌ عدات رالا 
وهل یحی بالشهداء في آنه لا عسل ولا یکمن ولا يصب علیه؟ 
لجاب أن تقول: هذا الحدیت يدل آنه لا يلح بہم؛ لأن الرسول ڳلا ر 
له بثیابه ودمائه وصلی عليه ودَفته ول يذکر أنه عَسلهء لکنه کیآلتلا اراس صلی 
عليه وهذا في الحقيقة فيه إشکال؛ لأن اکم متبعّضص فلم عسل کالشهید» ولکنه 
صلى عليه مع أن الرجُل قد مات في الحال. 
o Ce CD‏ 


(۱) خر جه ابو داود: کتاب الحهاد. باب في الرجل يموت بسللاحه» رقم )0۳۹( 


م #2 يي وه حح 
کے باب صفة الخسل آ 
حص 


CJ 2 ê CD 2‏ 
تر 
«صِقَة الغشل» يَعني: التغسيل. 
تقول الفقهاءُ هله في صفة التغسيل: إنه بحب آن برد اميت من ثيابه عند 
التغسيل» ولكن تسر عورتّه وهي ما بين السّرَّة والرّكبةء أو السَوَءَتان على الخلاف. 
ميحد الغاسل خرقَةً يَصَعُها على يده ويل بذلك فرجَهُ وإنا يأخذ 
الخرقة لأجل أن لا يمس عورتة فإذا نظف فرجه وعَسله عَساا تامًا الى هذه 
ا حرق ورمی اء ثم بعد ذلك يْوَّصئه» ولکنه لا يتشقه الماءَ ولا مضوضه؛ لأنه 
شى أن يَذهّب الماءٌ إلى بطنه فيْحَرّك ما كان ساكنًاء إنما يًأخذ خرقة مبلولة باماء 
فیتظفُ ہا اسناته وله ومنحریه» ثم يسل وجهه ويَّديه إلى الرفقين» ويَمسَح 
رأسه وأذْنيه ويَغسل رجليه هذا هو الوضوء. 
تم بعد ذلك يفيض ال اء على بقية بدَنه» وقبل الشروع في التغسيل قالوا: إنه 
ينبغي أن يَرقع رأسه قليلا ويَعصر بطنه برفق لأجل أن رُح من الغائطِ ما كان 
معدا للخروج حتى لا كحرج بعد ذلك عندما نُحرّكه للتكفين» وني أثناء 
التغسيل» أو في مله إلى الصلاة فرب مع الحركة جرج شيء» فإذا عصرنا بطنه برفق 
كان أَرْلى» فهذه صفة التغسيل على سبيل ما قال الفقهاء رجهاكة. 
Telek‏ 


ي التعيق على النتقىمناخبارالمطفى ت _ 


4 - عن ام عط ات دحل عَليتا رسو ل الله کل حينَ وفيت ابنتف 
فقال: اغسلتها تلاا أو َسًَا أو اکر من ذلك إِنْ راش اء ودر رَاجُعَلنَ في 


الخرَة گافورًا و شا مِنْ گافور ذا فرعتن فُآذنني» فا فرَغنا ادناه 
ر ای ص + ب ر 
قوم فَمَالّ: «أشع َا ياه يَعّني: إز زاره. راه ا عة . 

"وف روَايةلهم: ادان بمَيَامِنِها و موا ضع الوْضوء متها" 

. وني آفظ: ((اغب سلتا ورا لاتا أو سا أو سعًا أو أكتر مِنْ ذلك إِنْ رايت »» 


سر م ° in4 (2 ٩۹ oR AR.‏ و »۰ EAS‏ ا و ر وسر ٥ہ‏ ون 
وفيه قالت: فضفرنا شعرَهَا ثلاثة قرون فالقيناحا خلفها. متفق عَليهاء لکن ليس 
(Wert < otf. * f‏ 
سے سے اچ سے e‏ 

ي 


1 زر‎ 
k 


أمٌ عطية يتا من نساء الأنصارء وكانت من تَعَسل الأموات من 


(1) أخرجه أحمد .)۸٠ /١(‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء رقم 
»)۱۲٥۳(‏ ومسلم: کتاب الجنائز» باب في غسل المیت» رقم (۹۳۹)» وأبو داود: كتاب الحنائز» 
باب كيف غسل الميت» رقم (١٤١۳)ء‏ والترمذي: آبواب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت» 
رقم »)4٩۰(‏ والنسائي: کتاب ا لجنائز» باب غسل الميت بالماء والسدر» رقم (۱۸۸۱)» وابن 

(۲) أخرجه أحمد (۰۸/7٤)ء‏ والبخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم 
)17۷( ومسلم: کتاب الجناتز» باب ٤‏ غسل الميت»› رقم (4۳4( وأبو داود: کتاب الجنائز» 
باب كيف غسل الميت» رقم »)٠٤٠١(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت» 
د ۰ وااشسائي کتاب اجستائز باب میامن لیت ومو ر ضع الوضوء منه» رقم »)۱۸۸٤(‏ 

)۳( أخر جه أحمد »)٤١۸/١(‏ والبخاري: کتاب اخنائزء باب یلقی شعر المرأة خلفها رفم 
(۳)» ومسلم: کتاب الجنائز» باب في غسل المیت» رقم (4۳۹). 


قوها: « حل عليتا رم سول الله اة حن توفت ابتة» وني لفظ: «دَحَلَ عَلَيا 
وحن نعَسل ابتت » وهذا أخحص من اللفظ الذي دَكَرَه الولف رحداكه؛ لأن 
فول: «حينَ ثُوْفْيّث» يقتضي أنه أرشَدَهُنٌ إلى ما ياي قبل أن يدن بالتغسيل. 

وأمّا قوها: «اونحر نَعَسْل انمه يكون قد أرشَدَهُر إلى ذلك وهر يعَسلتهاء 
قال: «اغسسلتها تَلانًا أو حَْسًا أو أكترَ من ذلك واللفظ الآر قال: «أَو سَنْعًا 
أو اتر من ذَلْكَّ»» وهذا التخيرٌ للمصلحة. 

إذا کان المیت تظیا فانه کتغی عسو ثلاتاء إن کان فیه وَسخ تید إل 
خس» وان کان فیه وسخ کثبر لزید إل سبي وان کان فيه وس م أكثْرٌ تزيد إلى 
تسع» فالُهم أن يكون اميت تظيقا. 

وقوله: «ِن ريشن أأضاف إلى رأ من؛ لأمن محل ثقة ول المعرفةء فإذا كان 
الغاسل ذا معرفة وأمانة فإننا تكل الأمرَ إليهء ّا إذا كان غير ذي ثقَةٍ أو غير ذي 
ترف فن تاره نحن پا ری آنه لاب ن 

قال: ابا ودر ب يعنِي: اغسلتها بء وسدر» وهذا يقتضي آن کون السدرٌ 
مع كل عسات والشذر معروف وهو الوق الذي يكون من شجر الطلح أو غير 
فاختار السدر على غبره؛ ل فيه من التنظيفب والرودة فهو أفضل من الصابون 
وأفضل من الأشنان؛ لأنه يَمتاز بمذه الخاصية وهي البرودة والتنظيف. 

کیف يغْسل بالسّدر؟ 


م ار 2 


قال العلاء AS‏ دق السدر ويوصع في الماء ویضرَ ب بالید وتو خد 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائزء باب ما یستحب آن یخسل وتراء رقم »)۱۲١ ٤(‏ ومسلم: كتاب 
انائزء باب في غسل الميت» رفم (4۳۹). 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


الرْغوة فيسل بها الرأس واللحية والتفل يكون مع الماء يدلّك به بقية البدنِ. 

وقوله: «وَاجْعَلْنَ ني الأخيرة» يَعني: في الغسلة الأخيرة. 

قوله: «اجِعَلنَ فيها گافورًا أو شيْتًا من گافور) السك هنا من الراوي 
والçعنى‏ لا تلف أي: اجعَلن في الغسلة الأخيرة كافورًاء والکافور هو نوع من 
الطب يُشبه كر النباتِ مربع الشكل على هيئة كر يدق يوضع في الماء في 
الغسلة الأخبرة. 

وله فائدتان: 

الفائدة الأول: أنه يُصلّبْ البدَن ويشده. 

والفائدة الثانية: أن له رائحة طبة. 

فلهذا قال: «اجْعَلنَ ز ى الآخرة»؛ لانه لو جاء في الكافور في الأرل» لزا با 
بعدها من غسلات ولكنه مَل في الأخبرة. 


ا ص لیے 


قوله: «فإدا فرعتن فاذِنني» أي ا 

قوله: «قالّت: فلا د فرعتا ادناه ي: أعلَّمناه بأننا انتهينا من الغسل. 

قوله: «قَاعُطًانًا حَقَوَه) يعڼِي: أعطام النبى و الصلذرالسَ إزاره» وقال: 
«أشعرتا»» أي: اجعَلتها ما يلي الجسد فالشعار هو ما يلي الحسده والدثارٌ هو ما 
فوقه؛ ومذا قال النبيٌ عله الكلارالاة: «الأَنصَارُ شعَار رالاس ونار يَعنِي: هم 
الذين يَّلونني والناس من ورائهم. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» رقم (١١۳۳٤)ء‏ ومسلم: 

كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوممم على الإسلام» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب صفة الغسل ب 
۴( د 


فهنا في هذا الحديث أعطاهم النبى ية حقوهٌ وقال: «أشعر) ي: لتك 


ر 2 


به فإن النبيً الالام شرع الترك بآثاره من ثوبه وعَرَّقه وريقه وغير ذلك» 
وکان الرسول لوصا والناس يَتمَسحون بوضوئه". 

ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: 

-١‏ أن الذي تول عسل النساء من النساء؛ لان الرسول ية ما تول غسل 
ابنته ولا تول زوجُها غسلها. 

۲- آن بنته ََاصَاوالَم التي درت في الحديثِ هي زينبُ َي ک) ني 
صحيح مسلم أا رَيتَبٌ امرأة أي العاص بن الربيع عت » وني سنن أبي 
داود آنا أ کلثوم زوج عثان عة ؛ ولکن ما في صحيح مسلم اول من 


ہے سے اسر لر 
٣‏ 


أنها: زين امرأة أ العاص كعتة. 
۴- أنه يُشرَعٌ تغسيل الميت ثلانًا أو حْسًا أو أَكتَرَّ على حسب ما يراه 
الغاسل؛ لقوله سارلا : «اغسلتها لاتا أو سا أو أَكَتر». 
2 © اس م که ۽ 4 
٤‏ - وجوب تغسيل الميت؛ لقوله: «اغسلتها»؛ وهل تحب الثلاث أو لا تجب؟ 
الجواب: لا تجب» بدليل قول الرسول يياه في الذي وَقَصته ناقته فقال: 
^ ہے °۹ 3 TIAL r‏ ج ؟ 
«(قاغسلوه َء ودرا“ وم يقل عل الضادةوالشلا : تلاا ولکن الغلاث افضل من 
الواحدة» ومن الاثنتين» فهو على سبيل الأفضلية. 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب السترة بمكة وغيرهاء رقم .)٥١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الحنائزء باب في غسل المیت» رقم (4۳۹). 


)( خر جه آبو داود: کتاب الخناتز» باب في كفن المرأة» رفم )10¥۷(. 
() آخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب غسل الميت وتراء رقم .)۱۸۸٥(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى اة 


- أنه شرع ححلط السدر بالماء في تغسيل الميت؛ لقوله کلاة: «اغسلتها َء 
ودرا وهكذا قال َة في الذي وَقَصته ناقته وهو محرم: «اغسلوة اء وسدر». 

۷- أنه بغي للغاسل الذي تول النَغْسيلَ أن ُد عنده سِذرًا وكافورًا. 

۸- أنه ينغي أن يُوصَحَ في العَسلة الأخبرة كافور؛ لقوله ياة: «وَاجْعَلْنَ في 
الخرة گافورًا». 

٩‏ أنه لا ينغي حضور غير الغاسل وقت التغسيل. ويو خد من قوله کيا:: 
«قإذا رعشن َآذتني» وهذا يذل على أن التي بل ل يحضر. 

-٠‏ أن التب ل لايَعلَمُ الغيب؛ لقوله 4ل4: «قَإِذا قَرَعْسنّ فاذتني» ولو كان 
بعلم ية لعلمَ بدون إِذن» ولكنه لا َعَم الغيب داصرالا 

-١‏ شفَقة النبىّ بيا على بناته» ويْوحذ من إعطائهن ال حقو 

۲- مشر وعية التَرّك ار النبى لة؛ لأنه تالكا أعطاهن الحقر. 

۴۳ جواز ازير امرآة الميتة؛ لأن الإزارَ إذا جيل شعارًا ها صارَ إزارًا مع 
آنه من الُمكن أن مَل لفافة ادا کان طويلا من رأسها ای قدمیهاء وربا کون 
ذلك ظاهر قوله ل: «أشعرتها إباه)؛ لأا إذا كانت بشع شع کله ذا الإزارء 
فمعناه: أن الإزار طويل سط حتهاء تم يرد طرفاه بعضه| على بعض. 

وقوله: «ابدَاَ انها وَمواضع الوْضوءِ ِنْها» آي: لين أو مايبدأ بتغسيل 
الميت باليمين قبل اليسار. ۰ 


كتاب الجنائز: داب صفة الخسل 
Oz:‏ 


وقوله: «وَمَوَاضع الوضوءِ» أي: يبدأ ألا بمواضع الوضوء» وكا هو 
المشروعٌ في غسل الإنسان في الدنياء فإن المشروعَ في غسل ا حنابة أن يبدأ الإنسان 
بعل غسل الفرج بالوضوء ثم اميامن» وإنا أَمِرَ باليامن؛ لأن اليمين هو 
الأفضل. وکان النبيى علو الضلة والس له «(يعجبه ايمر ما استَطاع 5 ترجله 
روضوئه». 

وني لفظ: «اغسلتها ونْرّا يُستفادُ منه أنه ينبغي فطع تغسيل الميت على الوثر 
حتی لو آنقاه بالشفع فيزاد واحدة وهکذا يعمل مع عموم الشَمع؛ وهذا قال 
اة «اغسلتها ونْرا. 

ومن فوائده: وجوت الزيادة على السّبع؛ لقوله کل: «أو سَبْعا أو آكتر مِنْ 
دلك» خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا: إنه لازا التخسيل على السبع» والحدیث 
صريح ني أنه يزيد على السبع إذا رأى ذلك. ۰ 

واستَدَلّ بعض العلاء رَجَهْرَكَةُ مذا الحديث على أن طهارة الميت ليست 
تَعبّدية» ولكنها طهارة نظافة. 

فقالوا: لأن الطهارة التعنّدية لا يراد فيها على ثلاث فلا قال كلا: «َلانًا أو 
َمْسا أو سَْعًا أو أَكََرَ مِنْ ذَلِكَ» عَلِمَ أن المقصود ا تنظيف الميت ينبي على هذا: 

والحواب أن تقول: بأن التغسيل عبادة فإنه ييمّم. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الترجيل والتيمن» رقم »)٥۹۲١(‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم .)۲٠٦۸(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


وإن قلنا: بأنه تنظیف فانه لا ي يمّم؛ لأن التيمم لا تحصل به النظافة اخسيةء 
والمعروف عند فقهائنا AES‏ أن م عر تغسله فإنه یمم ر يثاء على أن هذه 
الطهارة طهارة تعبل» وليس طهارة تنظيف 

ولكننا إذا قلنا بأنها طهارة التنظيف فلا يعني أنه لا بحب علينا القيام هاء بل 
كهب علينا أن تقوم اء ولو كانت طهارة تنظيفي؛ لأن الرسول لاء أمّر: «اغسلوه 
اء وسدر». 

وقوله: «قَقَالَّتْ: فَصَمر تا سَعرها تلاثة قر ون َأَلْمَيْتَاها حَلْمَها» معنى الضفر: 
التجديل والفتل» > يعنِي: : لها تلائة 9 درول» الو سط والحانبان» فالحانب اليمين 
قرن» والحانب اليسار قَرن» والوسط قَرن. 

قوهما: «َأَلْمَيتَاا حَلْمَها» أي: أَلْقينا هذه القرونَ حَلمَها. 

فیستفاد منه: آنه ينغي أن بد بُضمَرَ شع المرآة ثلاثة ترون وأن بُلقى خلقها. 

فإن قلت: هذا فعل صحابية وليس بأمر النبي ايوا . 

فا لحوات: أن هذا الفعل في عه النيي ع BADE‏ وكأنه من الأمر الْقرّر 

رمل باذ اظفار الت وهل ر 

والجواب: يّقول العلاء يَمََْة: إن الشعر والظفر يو تحذان إذا طالا. 

وأمًا اتان فهو حرم لن الختان أصله مُثلةء ولا ڪب إلا لن وجَبت عليه 
الصلاة؛ ولذلك لا جب الختان إلا بعد البلوغ» وما الميت فليس بحاجة إلى هذاء 


ذه اال لايل لن أن تخوت لما ي من الو وعدم اخاجة إل 


————— س 


e (Je () e 
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٥-وَعَنْ‏ عَائِسة قالّت: ل أرَادوا عَسْلَ رَسول الله کل اختلفوا فيه 
قَقَالوا: اله ا دري گيف نضح ارد رَسُولَ الله ل کا نجرد مَوتاتا ا 
ُعَسَلهُ وَعَلَْهِ ثيابه؛ قالّت: فا اختلفوا اسل الله عَلَيْهمُ السَتة حى واه ما من 
الم ِن جل إلا نهني درو اتا قاّث: ثم كَلّمَهُمْ مُكَلَم مِنْ تَاحية الي 
لا يرون مَنْ هُوَ؟! قَقَالّ: اغْسلوا الى ب وَعَليّه ثيابه. قالت: فبادرُوا اليه 
َعَسلوا رول الله بي وُو في قَويصو يفاض عليه الَاءُ وَالسَذرُ وَيذلْكُ الرَجَالُ 
بالقويص. روا خد وأو داو . 

سر 

فالرسول ية لا توق اختلف الصحابة نة هل خرّدونه کا نجرّدون 
الأموات» آم يغسلونه بثوبه احراما له وتعظجًا له؛ لآن الأصل آن الميت إذا مات 
صار بدنه کله عور کا جاء في قوله تعالٰی: فأوری سوءَةَ انی ٭ [المائدة:٠۳]؛‏ 
وهذا قالوا: جب أن كفن بثوب يره جميعًا. 

قوها: «السْنة» يُعِي: التعاس. 


کے 


© وا اط اه ری کیم کا ا : 
قوها: «حَتى والله ما مِنَ القوم مِنْ رَجل إلا ذقنة في صدره نان ) والله سسحانه 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷)ء وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله» رقم 
.)۱٤۱(‏ 


د التعطيق على المنتقى من أخبار المصطفى ملا 
۴ے س لر مت ر ر سر ت سرج و س رو ا ء 
> ووو ا ٍ و es‏ 

فهو سبحانهوتعال الذي يلقي النوم وهو الذي يوقظ النائِم؛ وهذا آلقى الله سبحانه 
م 5 7 0 n‏ ° سمه اه 1 2 ia‏ 1 

قوله: «تمَ كلمَهمْ مُكَلم مِنْ تاي البَيْتِ لا یدرون مَنْ هُو؟! فقال: اغسلوا 

التبى ا وَعَليوٍ ثيابة». 
ٍ و ر ا هه ۾ د 
وهنا مَسألة: هل رَآى أحَد ممن فى البيت هذا المنادِى الذى قال: «اغسلوا 
الى بيا وَعَليْهِ ثيابة». 
الجواب أن تقول: ل يروا لكن سوعوا الصوت» وهذا هاف من الله عريل 
کا سياتي في بیان الفوائد. 
فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية تجريد الأموات؛ لقول الصحابة رس عته: «( کا نخر مَوْتَاتا»؛ 
cS A e‏ # س 4 ی و 
ولآن تجريد الميت أبلغ في تنظيفه» فإنه لو غسّل وعليه ثيابه | تحصل نظافة كاملة. 

۲- أن الاختلاف يَقَعٌ بين الصحابة يتخ في المسائِل التي هي موضع 

م رسو 
الاجتهاد؛ لقوها: «اختلفوا فيه). 
U‏ سے ورس م ن و ت ك 

۳- أن الله سبحانهوتعال قد يفيض للإنسان ما يَستدل به على الصواب بدون 
٠ ٠ ET‏ 4 که اط ووس اوس م 
یت كا في هذا الحديثِ هذا اماف الذي أخيرَهم بأن يغيلوا النبي 
َنوالصَلهوألسكم في ثيابه» وهذا من نِعمة الله على العبد أن الله تعالى يتح له باب 
العلم حتی یَعلّم ما لا يدر که غیره. 


كتاب الجنائز: باب صفة الغسل ا 

وقد ذكرَ ابن القيم ماله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحذاكة أنه 
اشككّت عليه مسال من الأمور الدينية» فقَيَص الله له أن رى رسول الله ية في 
انام فساله عن هذه المسائل الشكلة. فأفتّی فيها» وهذا من التوفيق» فمن يقدر أن 
الرسول كارتا سنهًاً للرجل حتى فيه با بُشكل عليه لولا أن هذه 
كرامة من الله عجَلَ . 

وكان من جلة ما سأله عنه شيخ الإسلام ابن ليوية 5 :آنه کان يدم 
إليه الجنائر فيشكل عليه هل هي مسلمة أو من المبتدعة» فقال له علو الضلةوالسله: 
عليك بالشّرط يا أحمد' » بان :5 تقول: الله إن کان موؤمتا فاغفر له وار مه وعافه 
واعف عنه. 

والاستثناء أو الشرط في الدعاء ثابتٌ شرعًاء ومنه قوله تعالى: # واليسة أن 
لعسّت أله عله إن كان مس الكذيي # [النور:۷]» وكذلك الاستثناءٌ و ار في العبادات 
أيشًاء كقول الرسول اکور لصباعة بنت الزبير: «حْجُي وَاشرطي» 
وٿولي: للم جلي حَيْتُ بستني 

٤‏ احترام رسول الله اة حیث عسل بشیابه. 

-٥‏ مشروعية السدر ني الماء في تغسيل الميت؛ لقوله: يفاض عليه الماء والسدر». 

-٠‏ أنه ينغي تدليك الميت؛ لقوها: «يَذلْكٌُ الرْجَال بالقَميص» أي : إذا صبوا 
الماء والسّدرَ حر كوا القميص لأجل التنظيف. 
(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۳۹۹). 


)۲( آخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين»› رقم )°۸4 «(o0‏ ومسلم: کتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض» رقم .)١۱١١۷(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


۷- جواز العمل بالرؤياء ونود من أن الصحابة اعت عولوا بهذا 
الماتف الذي سوعوه وهم نائمون. 

ولكن يشرط للعمل بالرؤيا: أن يكون هما أصل من الشرع» فلو خالمَت 
الشرع فإنه لا يعمل بها قطعًاء لينا بأنها كاذبةء لكن إذا كان هما أصلّ من الشرع 
فإنه عمل ہا. 

وبہذا التفصیل کون قد سَلَّکنا مَسلَکًا وسَطا: بين من تجو حتجُون بالرائي 
مطلقا وبين مَن يرونا مُطكقا. 

فتقول: إن شهدت أصول الشريعة بصحة هذه الّرائي فهي صحيحةء وإلا 
فلا یُعمّل بہا؛ وذا تف ہو بکر ورعن وصيةً ثابتِ بن قيس بعد موته"؛ لأنه 
ود قرائ تشهد هاء فإن ثابت بن قيس ركن استشهد في الامة فمَرٌ به رجُل 
من القوم فأخَذ رع ثابت» ثم وَصَحَّه تحت بُرمة في طرف ال جيش عند فرس» فل 
کان من اللیل رای ثابتٌ بن قيس بع أصحابه فقال: مر بي فُلان وأحذ الدّرع 
ووضصعه تحت بُرمة ني طرف الجيش وعندها فرَس يسن في طوله» ودَكَرَ وَصِينه 
بن عبدي فلاتًا حر وأن علي دين کذا وکذا. 

فلا أصبَحَ ذهب إلى آمر الجيش خالد , بن الوليك ر نة وأخىره بالرؤيا 
فذكَبوا إلى المكان الذي وصَقَّه ثابت فوجَدوا أن الذَرْعَ تحت اليرّمة وحوها فرس 


سر ت 
ي 


e 


فلا رجَعوا إلى آبي بكر عة وأخبروه بالفر لَمَدَ وصيتةُ بعد موته» ول 


سر ۴۳ تر وې ر سے س مه ر ص 
یعهد آن أحدا من الناس نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس ورعن 


(۱) أخحرجه الطبراني في معجمه الکبير (۲/ ۷۱ رقم ۱۳۲۰). 


كتاب الجنائز: باب صفة الغسل 


ولو أن أحدًا من الناس رى صاحبًا له في انام وقال له: إني قد وَقَفْتٌ بيتي 
لفلان أو ثلثي في عمل الخير أو ما أشبّه ذلك» فلا تنفد الوصية حتى يُوجَدَ قرينة 
دل على ذلك. 

والقرائن قد تحدث كرا وقد حدّثني رجل أَثق به قال: إن أباه استأجَر بيت 
دة مسين سه ثم جُدّدت الأجرةٌ مرة ثانية وزاد في الدة؛ فلا توي هذا الرجلُ 
اُستأجِرٌ وإذا قد بى في دة الأولى خش سَسَوات فقط فجاء أصحاب البيت إل 
الورّثة وقالوا: إن الَدّة انقَصَت» فبحتٌ أبناءٌ الرجُل الميت عن وثبقة عقل الإجارة 
فلم وښد شيءَ. 

فلا كان ذات ليلة قول أحدٌ أولاد الرجُل الميت: أطل عل أبي من نافذة 
اکجلس» وقال لي: إن الوثيقة ني أل صفحة من الدقار وهذه الصفحة الأول قد 
علقت باي الذفتر» وهذا يعني آنه يطلب متهم أن يف بفتحوها برفق فيجدوها في 
أول صفحة» فلا أصبح ذهب هذا الابن إلى الدفتر ووجَد آن الام ك قال أبوه. 


eMC 
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آبواب الْكَفَن وتوابعه آ 
ت باب التكفينِ من رأسٍ امال 
CS3 6 CD‏ 


رر 


الكفنْ والكفت معناه: السَسرء قال الله تعالى: # ار َمل الأرض اتا ا ياء 
نّا [المرسلات:۲۹-۲۰]» فالكفن ما يستر به الميت» والثوب سی كفت ولکنه 
2# ت 2 0 

والتكفين فَرْض كفايةء كتغسيل ا ميت والصلاة عليه ودَفنِهء فإن كان للإنسان 
مال فون ماله» فان ۾ يکن له مال فعل مَن تَلرّمه مُوّه فان ۾ يکن له أحَد كَلرّمه 
مُونته فعلى بيت المال» فإن لم يكن بيت مال فعَلى مَّن عَلِم بحاله من المسلمين. 

قوله: «رَأس الال يَعنى: لا من الثلث» بل يّكون من رأس الال مُقَدمًا على 
الوصية. وهل يقَدَم التكفين على الدين؟ 

ا لجواب: إذا كان الَينْ مُونقًا فالدَيْن مُمَدَحٌ وإن كان مسا والمذهب عند 
الحنابلة: أن التكفينَ مقدمٌ مُطلقا على الدين سواءٌ كان مُوثقا آو مُرسَلا. 

ر ر ّ۵ کر اہ س س ر 

ومن أهل العلم من يقول: إن الدين الموثى مقَدمٌ على الكفن بخلاف المرسّل؛ 

لأن الدين الوت متعلق بعين الت كة بخلاف الكفن. 


2 


سے @ چ ن ج 6 ټ سے بے وgوص‏ سے © ک ر2 ١‏ ی ° 
٦۲-عَنْ‏ حَبّاب بن الارَ ت ت آن مُصَعَبَ بن عمَيْرٍ قل يوم أحي و ترك 


إلا تَر مکنا إا عط با راس بدت رجلا ودا عَطيتا رجْلَيه بدا راس قَأْمَرّنا 
رشو اف #5 أن قطي ي راسه ١وََحْعَلَ‏ َل رِجْلَيْهِ سينا مِنَ الإذخر. رواةٌ ا لحاعة 
الان ماج 


زار 

مُصحَبٌُ بن عُمير فيل يوم اح وكان صاحب الراية عة وأحَدٌ وفعت 
فى السََة الثالثة من المجرةء والقصّة فيه مشهورة وكان فيه ابتلاءٌ وامقحان من الله 
عل للمؤمنين» وتعليمُ ن ياي بعدهم من الام 

ومصعب بن عمیر رَََْعَنۂُ کان من شباب الُهاجرین وکان له آبوان في مکة 
لان تدليآا عظعاء فلا معان بثياب جيلو لا وألبساها إيّاه» ولا بطعام شهيّ 
إلا وأطعاہ ِیاه وکان ملد عندهماء ولکن َا اسم تیاه وتآ منه» فهاجر مع 
المهاجرين» وكان نة حين هاجَرَ لا يملك مالا فکان فَقيرًا يَمشِي بثوب 
مُرّقع» ولكن هذه الثيابَ الُرقعة صارت ثياب سندس خضراء؛ لأنه نة فل 
شهيدًا وهو ول راية جنود الله في أحد. 


ار 


قوله: « و1 يرك إلا تَمِرَة النَّمِرة هي نوع من الثياب له خحطوط. 


(1) أخرجه أحمد »)٠٠۹ /٥(‏ والبخاري: كتاب الحنائز» باب إذا لم جد كفنا إلا ما يواري رأسه أو 
قدميه» رقم (۱۲۷7)» ومسلم: كتاب الجنائزء باب في كفن الميت» رقم »)4٤١(‏ وأبو داود: 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جيع المال» رقم »)۲۸۷١(‏ والترمذي: 
کتاب الناقب» باب مناقب مصعب بن عمير» رقم .»)۳۸١۳(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب 


القميص في الکفن» رقم (۱۹۰۳). 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى با 


e: 
‌ 


قو له: دا عَطیتا ما رَس بدت جلاف وَإِدا عَطيتا ْلَه بدا رَأسه» هذا 
يدل على أنها قصيرة فلا تكفي» فأَمرنا رسول الله 4ل اَن نعطي بها رَأسَهُ سَه)؛ لان 
الرأس أشرَف من الرّجْلين؛ ولذلك أَمَرّ انب دالوالا أن يى الرأس 
وأمّا الرْجُلان فقد أَمَرَ ر ية ن مَل عليهما شيء من الإذخر وهو: نباتٹ 
معروف في الججاز بعل للبيوتِ» فيْوصَع في السقوف مع الجريء وكذلك 
سدم الإإذجر ني القيون" » وهو ما تقد به النارء وكذلك يُستخدَم الإذجر ني 
القبوں ُه بین اَن حتی لا سقط الراب على امیت؛ وھھذا لا کہ النبي 4لا 
أن يُعْصَدَ شجرٌ مكةّ قال العباس عنة: يا رسول اللهء إلا الإذخر فإنه لیوتم 
وقبورهم. فقال كلا: «إلا الإذخر»" 


فوائد الحديث: 
-١‏ فضيلة مصعب بن عُمير ن ا عن وما كان عليه من التقشف. 


- أن الشهداء يُدقّنون یاب ويۇحذ من قوله كا : «و1 يرك إلا مره 
وهي ثوبه الذي عليه. 

۳- وجوب تغطية اميت كله بالكقن؛ ويُوتحذ من أمره عاكلا والس آن 
جع على جلي شيءٌ من الإذجر والغريب أن بعض أهل العلم استدَل به على 
أنه لا جب تغطية الميت جيعه» حيث قال: ا و لان ا 


مهوا وبا يسر رجلیه. 


(۱) القيون: هم الحدًادُون. 
(۲( خر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا ينفر صيد الحرم» رقم <(\ATT)‏ ومسلم: کتاب 
الحج» باب تحريم مکة وصیدهاء رقم .)١١١۳(‏ 


كتاب الجنائز: أبواب الكفن وتوابعه » باب التكفين من رأس المال 


ولكن هذا الاستدلال فيه تَظّر؛ ووجه ذلك: أنه لا ب على المسلمين 
الكَفْرٌ إلا حيث تَعَدّر الس فإذا وجد السَتر (الإذخر) فقد حَصل الطلوب 
حييْزٍ لا يكون دللا على أنه لا جب سَترٌ جميع الميت. 
وز الکقین شو وئرگ نفل ارول ات ای با 
-٥‏ أنه إذا كان الكفنُ ناقصًا فإنه يُكَمّل بالإذخرء فإن م يُوجَد إذخر فبأي 
نبات أو أوراق أو شرائح من ارق تلف عليه أو ما أشبّه ذلك؛ لأنه لا بد أن 
يسر اميت قبل أن بُدقّن. 


بپ ک۱ 


e (e Oe 


ا 
a‏ ا 


سے سے ټ سر ای e‏ ت ې 


۷-وَعَنْ حاب أيْصًا أن كر ٤‏ 1 جذ له گن إ رة 
جوت عل تیه قلصٺ عن رأيو ڪتی مدٺ عل ر اسه رَجعل عل 


ر وور 


الإذخرُ. واه ایر 


إذا 


زار 
وهذا أيصًا مثالٌ آخر ل كان عليه الشهداء تة من َف العيش 
وقلّة ذات اليدء فحمزةٌ بن عبد المطلب عم الرسول كلك وأفضل أعمامه ك 
ومع ذلك ل دوا له حين مات إلا هذه اله التي إن عَطَّوا رأسه بدت رجلا 
وإن غطرا بها رجلیه بدت رأسُه» ففعلوا به كا مر انب با في ا لحديث السابتق في 
َصّة مُصحَب بن عُمّير نة حيث جيل الفاضلل من الكمَن على الرأس» وجل 
على القدمين شىء من الإذخر. 


(۱) أخر جه أحمد .)۱۱١ /٥(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 
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قوله رآدلة: «اشتحباب إِحسَانِ الكَمَن مِنْ عَيْر مُعَالاةٍ فا ساًلة ها طرَّفان 
ووسّط: 

-١‏ طرف تفریط. 

۲- وطرّف إفراط. 

۳- ووسط. 

فطرّف التفريط هو: المغالاة والمزايدةً سوأء كان ذلك في الكيفية أم في 
الكمية. 

وأمّا طرف التفريط فهو: أن ياي با هو آقل من المطلوب» لكن ياي 
بالواچب. 


أمّا الوسط فهو: أن يّكون الكفْنْ حَسَتا بدون مغالاة. 


شی من لکن ر 06۷59 
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مثل: أن کون جديا أو أن کون تَظيقًَا وأن کون أبيض» وأن يكون سابعًاء 
وما أشبّه ذلك. 

قو له إا ول > حَذکم احا اه فَلْيْحيسن كَفَتَه» الفاء في قوله: (فليخسسن» واقعة 
في جواب الشرط والشرط قوله: «إذا وَل أَحَذكَمُا» والإحسان يَكون بالكمية 
والكيفية وبالصفة: 

ا الكمية: فإن الأفضل أن يكون الكفْنْ ثلاث قطع. 

ومّا الصَفَة: بأن يّكون أبيص» وأن کون نظيقًا: إمّا جديدًا أو عَسيلا. 

وأمًا الكيفية: فأن كفن کا كفن الرسول لاسرالا سط اللفائفُ 
ويُوصَعُ بعضها على بعض» د ئم يدرَّح فيها الميت إدراجًا. 

فواند الحديث: 

-١‏ مر الول الذي يلي آم اميت بإحسانِ كقنه؛ لقوله بي «إذا وَل أحذك 
احا فلیْحسسن كَفنَه». 

۲ مره أن خسن ما سوی الكقن» مثل: التغسيل؛ وذلك لانه إدا أَمَْ 
بتعحسين الكفن الذي يَتصَكَنٌُ ا لخسارة المالية فا لا يَضَكَنٌُ ذلك من باب أوّلى. 

-٣‏ أنه بحب على من تول شيئًا أن عل فيه ما هو حسَنُ؛ لقوله: «َليُحْينْ 
كَفتَه). 


Ke Xel) 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


۹- وَڪَنْ جابر ان التي ي حَطَبَ يوا در رَجُلا مِنْ أَصحَابهِ 
فص كفن ي گفنِ عَيرِ طَاِل وق ليلا فَرَجَرَ التي با أن يقب الرَجُل ليد 
تی صل علب إلا أن بضر السا إل ذلك وَقال النبى لا: «إذا دا كف ا حدم 
أ اه قلسن فته روَا خد وه له وأو داو . 

تر 

قوله: أن الى اة ححطبَ يَومّا)» وهذه الخطبة يظهر أا من الحطب 
العوارض؛ لأن خط الى ية تنقيم إلى قسشمين: 

-١‏ خطّب الرواتب. 


م 


کے 


۲- وخطڵّب عوارض. 

فاخْطَبٌ الرواتِبُ: كيوم الجحمُعة والعيدين. 

ما الطب العوارض: فكان كلا دَعَت الحاجة إلى أن يقو خحطيبًا في 
الناس قَام. 

قوله: «قبض» يعني : ٿوي. 

قوله: کُم في من عبر طَاِل يعني: غير حسَنِ» فقد کمن ي وضع لم 

قوله: «وَق لیا وإنم) برو ليأ على ما كر بعض أهل اليم رجهرك؛ لأن 
الكقن ليس ذا طائِل» فهو كفن رڍِيء فدّفنوه في الليل؛ للا ری هذا الكفن 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٩۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب في تحسين كفن الميت» رقم (۳٤۹)ء‏ وأبو 
داود: کتاب اخنائر» باب ٤‏ الكفن» رقم .(TIEA)‏ 


كتاب الجنائز: باب استجباب إحسان الكفن من غبر مغالاة 
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الرديء فرَجر النب لاء آن : تقر الرجل ليا حتى يصلل عليه | إلا أن 
الإإنسان إلى ذلك والزجر هو: لن بشدة. 

وقوله: «حتى يُصَل عَلَيْه» ليس المرادٌ أصلَ الصلاة؛ لأن هؤلاء صلَرّا عليه 
ولكن المراد كثرة الصلين حتى يكر الصلون عليه؛ لأنه إذا ص على الإنسان 
بالنهار صار أكثرَ للحضور. 

قوله: لا أن ضع إنسان إل َلك فلو فرص أم رأذا من الضرورة أذ 
دن في الیل خوقا کا فيل بعاد نة فإنه دفن في الليل خوفا عليه من 
الخوارح ٩‏ 

أو يُْصطرٌ إلى ذلك لکون هولاء سيرتیلون کا لو مات معهم في سَفرٍ 

واضطرٌوا إلى أن يُصلوا وأن يدفنوه ني ليله.. 

أو يَضطَرً إلى ذلك لكونه مخشى على الميت من التغثر والتفسّخ وما أشبّه 
ذلك» ففي هذه الحال لا بأس أن بدن ليد ولكن هذا الجر إنا هو إذا كان 
هناك تقصير إمًا في التغسيل أو في التكفين أو في الصلاة. 

أا إذا م يكن هناك تقصير فإن الدَفْن ليلا جائ ولا بأس به» والدليل لذلك 
َة الجارية التي كانت قم مسجد فثوفيت في اليل > فقام الصحابة يعن 

بتجهيزها ولم يؤذنوا الرسول دالوالل فلا صب قال الي كيا: آلا کُم 
مون تم رح ااام إل انر : فصل علیھا"» فدلّ هذا على أنه 
(۱) مصنف ابن أي شيبة (۳/ .)۳١‏ 


(۲( خر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب كنس الملسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
»)٤٥۸(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» رقم .)۹٥7١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 
لا باس بالدفن ليا إذا ۾ يكن هناك تَقصير. 

فواند الحديث: 

-١‏ أنه يهى عن الدّفن ليلا إذا كان بخشى من التقصير» في التغسيل أو في 
التكفين أو في الصلاة عليه. 

۲- آنه تجوز أن يُوْخْرَ اميت مثل هذا الزمن المذكور في الحديث؛ لكثرة 
المصلين عليه؛ لكونه عالتلارالتاح رَجَر أن بب الرَجُل ليلا حى بص عليه. 

۴- أنه ينغي لول الأمر إذا حدتٌ حَدث أن بخطْب بالناس» وبين هم 
حُكم ذلك الحدّٹ» کا كان النبيّ ل يقعَل» ولكن في زمننا ربا صعب جع 
الناس في غبر وقت الصلاة فيّمكن أن يتكلَّم إذا انصرَّف من الصلاةء ك كان 
الرسول اة عل آحیانًا إذا انصرَفَ من الصلاة تَكَلّمَ کا في قصة کلامه حین کان 
في الحديْبية على آثر ساءِ كانت من الليل فلا انصرَف قال بيك : «هَل تَذرُونَ مادا 
قال رک ؟)' . 

٤‏ - أنه جب إحسانٌ الكمن؛ لقول النبىٌ ناكرالا : «إدا كَمَنَ أَحَذكهْ 
احا قلخن كَفَته». 

والأصل في الأمر الوجوبٌ؛ ولأن هذا ولاية على الغير» والولي على الغر 
جب عليه أن ختارَ ما هو الأفضل» فالإنسان الذي يتصرف بنفيه لا َيب عليه 
اختيارٌ الأفضل وإنا يُسَنَ له أن تار الأفضل» لكن الذي يتصرف لغيره جب 
عليه أن تار الأفضل . 


)١(‏ خر جه البخاري: کتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس دا سلم» رقم )7 «(AE‏ ومسلم: 
کتاب الإیان» باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)۷١(‏ 


كتاب الجنائز: باب استحباب إحسان الكفن من غبر مغالاة 38 

ا کے یی _ 

-٥‏ أن الظروف تبي المنهيات؛ لقوله ل: «لا أن بُضطَر إل دَلكَ». 

وهل هذه القاعدة عامة من أن الضروراتِ ثبي المحظورات؟ 

والجواب أن تقول: هذه القاعدة عامة؛ لقول لله تعالی: ٭ وقد فصل کہ م 
حرم که إلا ما أضطرردة َه 4 [الأنعام:۹٠۱]»‏ فكل حرم اضطررنا ليه فانه زول 
ضرورتنا به» فیکون جائزا. ۰ 

فإن قال قائل : ما ولون في التداوي بشرب لبن الحمير؟ 

فا جواب: يذكر العامة من الناس قاعدة عندهم يقولون: «دواء الشَهاقة لبن 
النهّاقة» وهذا كلام حالف للشريعة. 

والُحَرَّمٌُ إذا اضطررت إليه فلا بذ فيه من أمرين: 

-١‏ أن لا تندَفِع ضرورتك بسسواه. 

- أن تندفع الضرورة به. 

فلا بد من هذين الأمرين» وشرب لبن الحمير مثلا الضرورة لا تَندَفِع به 
يقيتا؛ لأن الإنسان قد يدای ولا يشمًى» والمرَّض لا يتقف شفاؤه على شرب 
هذا اللبَنْ» فقد يَشقی بدون دواء» وقد يَشفی بدواءٍ آخرَ غير هذا. 

بخلاف الذي يُّضطَرٌ إلى شرب لبن الحمير مثل: رجل في البير معه حارته 
وهي کثيرة اللبن وجاع وليس عنده شيء فيَجو له آن يشرب من لبنها؛ لن 
ضرورته زول به» ولأنه مُضطر إليها فليس عنده غير هذا اللبّن لرّفع ضرورته. 

وهذا لحم الخنزير من أخبَّث اللحوم وإذا اضطرً الإنسان إليه بأن جاع وليس 
عنده سوى هذا اللحم فإنه جور أن أك منه. 


و اسبة مس اتت د اغ راس ت _ 


هل كجوز أن د يشرب الخمرَ إذا عطش؟ 

لجاب أن تقول: لا بجورٌ؛ لأن ا حمر يزيد في العطشء لكن إذا عص بلقمة 
ولیس عنده إلا کاس مر فیٌجوز له آن ؛ يشرب بقَذر إزالة لَص لآن الضرورة 

هنا زول فالفقهاء رها قولون: لا كجوز شرب الحمْر لتداو ولا لعطش 
ولا لغير ذلك إلا لدَفع العْصةء نّا لو كان في بُ وعطٍش فإنه لا ب يشرب الخمر؛ 
لأا لا ريده إلا عمسا ولا تنقعه. 

وريم فع هذه المسألة ني بلاد الكُفرء ققد يدون للناس عند الطعام شراب 
ا خمر» فإذا عص ولا يَقَدِرٌ أن تلم فإمًا آن : يشرب من هذا الخمر وكندفع الغصة 
أو يٌموت. 

ولو قال قائل: في قصّة الرَجُلين الذي قرب أحدهما ذبابا للصدّم والآخر 
لم مرب فلماذا لا بقال: إنه ضرورة مع أنه ذگر في الحديث أنه مات على 
الشريعة؟ 

فا لحواب أن تقول: 

أوّلا: هذا الحديث ضعيف. 

وثانيًا: أن الرجُل الذي قرب الذباب إا قب طوعًاء ف اراد فع الإكراه 
دلو أرادبذلك دنع الإکراه وقلبه طمن بالایان یکن عليه ثي 

فلو قیل لرجل: اسجذ هذا الصتم وإلا تقل ف فيَسجد وينوي السجود لله 
عه لن في قَصة الذباب الر جل قر به تَطْوعًاء أو د بدا هذا الصدّم. 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (ص .)١١- ٠١‏ 


كتاب الجنائز: باب استحباب إحسان الكفن من غبر مغالاة 


ما حد التأخير في الصلاة على الميت؟ 

الجواب: لا وخر الصلاة على الميت مثا إلى يوم الجمُعة بل التأخير إلى 
النهار فقط يعني: من الليل إلى النهار. 

فلو مات ميت بعد صلاة الصبح في يوم الحمُعة فالأفضل أن يضر به حتى 
يأ وقت صلاة ا لمحمُعةء وهذا هو الظاهرٌ ولا بأس به؛ لأن ا لجمع كثيرٌ في صلاة 
ا لحمُعة هنا والمدة قريبة. 

۵ ا 2 . ر م 2 : 2 رو | 

لو قال قائل: يحصل على مَن يموت وهو في السفن وبعيد عن الب بأن 
يوضع في رجله حصاة ویُرمی به في البحر فما حکمه؟ 

والحواب أن تقول: تجوز أن بُرمى به في البحر بعد أن عسل ويكفن ويُصلى 

و ور ,. ر 
عليه» ثم يرط في رجليه حجر ويْنرّل في البحر» ولا يُوجَد طريقة غيرها. 

ولو قال قائل: سوف أله الأساك إذا رمي في البحر؟ 

فتقول: ومن سوف يدقن في الأرض ستأكله كذلك الديدان!. 


6 () e () ® 


۰-وَعَنْ عَاَِة ن با بر غر ل توب عَلَيهِ گان ثُمَرّض پو تن 
0 سے و قلت 1“ 
مِنْ رَعَقَران» فقال: اغُسلوا توي ڪَذاء وَزيدوا عَلَيِ تو بين فکفنوني فيهاء قلت ان 


و 


هدا حَلقٌ؟ تالّ: إن اَي احق باديدِ مِنَ الت تا هو لِلمُهلة. صر مِنَ 
البخاری" 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الحنائزء باب موت یوم الاثنین» رقم (۱۳۸۷). 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصسطف علا 


MM 
r 
ا‎ 


کے 


قوله: أن أا یکر تَظَر إل تَوْب عَلَيْهِ كان يُمَرَض فيه يعني : آنه يَلبَسه وهو 
مریص. 

قوها: «به رَذْعّ مِنْ رَعُفرانِ» رَذْع يعني : لَطخة من الزعفران» والزعفران من 
الطيب الملون» فأَمَرَ بعَسله. 

قوله: (اغسلوا تون هذا وَزيدوا عليه توبن فون فيها) آي: آنه روڪن 
َمَرَ أن يُعسَلَ الوب من الزعفران؛ لأنه يكره أن مجعّل الزعفران في كفن الميت» 
خلافا ِا يفعله الناس اليو فتجدهم لون في الكَمَن شينًا من الزعفرانء 
وهذامکروه. 

وأيضًا مر نة أن يُعَسّل من أجل أن يَكون أنظفَ وأبعدَ عن القدر. 

قوله: «وَزيدوا عليه تون فَكَفنُوني فيهًا» فتكون الثيابُ ثلائة. 

قوها: «قَلْتُ: ا هد“ الْشارٌ إليه الثوب الذي فيه الزعفران» «حَلق» يَعني: 
قدیم. 

فقال يهعتة: «إنّ اَي احق با ديد مِنَ الَيْتِ إا هو لِلْمُهلَ وهذا من 
رَرعه ورهده ils‏ يعنِي: دة معينةه تم يزول؛ لأن الأرض تأكله ويَفْشد 
ويتمَرّق» والح بحاجة إلى الثوب الجديد. 

فواند الحديث: 

١‏ - أنه لا بغي أن ّكون في الكقن شيءٌ من الزعفران لامر أبي بكر أ 
بإزاڵته. 


كتاب الجنائز: باب استحباب إحسان الكفن من غر مغالاة 
© 


۲- أنه ينغي أن يَكونَ الكفنْ نَظيمًا؛ لقوله: «اعْسلوا). 

۳ أنه يَتبغي التكفين بثلاثة آثواب. 

-٤‏ زهدٌ أبي بكر َة وتظره الثاقِبٌ البعيد؛ لقوله: «إن الي 
ديد من ّت إا هو لمهت 

-٥‏ ومنها أن حاجة الحى مُقَدّمة على حاجة الميت. 

فإذا در أن معنا ثوبًا واحدًا إن كفا به المت ˆ قي ا حي على حطر من البروي 
أو معنا ماء إن غسَّلْنا به الميت , قي الح محتاجا إلى الماء فإنه بُ م الحيٌ. 


وصورة آخری: إذا کان الي إن لم بأل من هذا ایت مات وإن أك 
سر لر 
e 2‏ عور ٠‏ ۾ سر ا 2 . )1( 
فنقول: يّاخحذ من لحم الميت وياكل وهذا هو مذهب الشافعي وهو 
الصحيح. 
أا الحنابلة فيمتعون من ذلك؛ لأن حرْمة الميت كحرمة الح ك قال 
النبی ناكرالا « کسر عظم ابت گکسرو خی . 
وههذا قالوا: لا تجوز أن يَأخدَ شيًا من أعضاء الميت» ولو أوصَى الميت بأن 
يود شيء من أعضائه فإنه حرم خد شيءٍ من أعضائه. 
(۱) انظر: الجاوي .)۱۷١ /۱١(‏ 
(۲) انظر: الكاني ٥٠١ /١(‏ المغني (۱۳/ .)١۳١١‏ 
(۳) آخرجه أحمد »)٠٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الحفار جد العظم هل يتنكب ذلك 


الكان» رقم «(TY*¥)‏ وابن ماجه: کتاب الحنائز» باب ف النهي عن کسر عظام الميت» رقم 
( ۹( 


ر التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كل 


وقالوا: ولوليّه أن نحامِىّ ويْدافْم عنهء فلو جاء أحدٌ وقال: إن هذا الرجُل 
قد أوصَّى بشيء من أعضائه فإن لوليّه أن يُدافع؛ لأن هذه الوصية غير مَقبولة. 

مسألة: إذا كان هناك شَخصان» أحذهما أقَرَّب إلى الموت من الآخرء وقال 
البعيد من الموت: إن لم آكل من هذا الح مت فهل تجوز له الأكل من الآخر؟ 

الجواب: هذا العمل لا كجوز فليس لأحل أن يى نفسّه بموت غيره. 

وهل يّدخل في المسألة السابقة لو أن امرآةً حايلا قال ها الطبيب: إا أ 
تقل ما في بطنك وتخ رجه وإِمًا أن تموتي؟ 

الجواث أن تقول: العلماء العاصرون اختلفوا في هذه الَسألة. 

. م ا 3 a {E‏ و ر 

فمتهم من قان يموت العغقل و تبقى فيجرَّى ها عملية ويقتل الولد ويخرَج 
من بطنها؛ لأنه استبقين ينا حياة واحل منههاء لکن لو مات ما ٺي بتها وماتت هي 

لكننا تقول: إذا ماتت التقسان فهل نحن أَمَنناها؟ 

الجواب: أب ما تَعَرّضنا هماء لكن هنا فلت نفس حيّة حرم والنبي كلا 
قال: ا بحل د تم افرئ ملم إلا بإخدڌی تلاث: التفس بالتقس» القت الرّاني 
والتارك دين ارق عة » وهذا اجنين لا يدخل في حملة الحديث المذكور 
فا الذي أَحَل قتله» تم إنه قد يقَتَل. 

وهل من لازم قتله آن تيا الأم؟ 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الدیات» باب قول الله تعالى: # أن التفس بالتفس ولعت انين 4 
[المائدة:١٤]»‏ رقم (TAYA)‏ . 


كتاب الجنائز: باب استحباب إحسان الكفن من غبر مغالاة 
الحواب: لاه فقد يَكون هذا ظتًا أن المرأة تسل َسلّم» ولکنها لا َسلّم؛ ولذلك 
الذي أقطّ به أنه لا جوز أن يقل الول وإذا مات الود وماتت الأم فهذا شيء 
ده الله عليهما وليس بفعلناء لكن الذي من فعل الشخص هو قتل النفس 
لُحرمة وهذا لا تجوز وهذا محل إجاع بين أهل العلم > من آنه لا تجوز لحد أن 
يقتل غيرّه لإحياء نفسه. 


De A 


__ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيز‎ GA) 


باب صقَّة الْكَفَنِ للرجل والْمرأة 


COS 3 0 CKD 2 


9 م ر آ م و ر فی تلاثة أ ص 


۹ ر و ەر 0 


اذى مات فيهء وَحلة تَر راگ ووا ا 


زر 
r‏ 


قوله: «الحلَةٌ تَوْبَان» فيكون ال حميع ثلاثة لكن هذا الحديتٌ ضعيفٌ ستَدَا 
أمّا سنَدًا: فيقول النووي رجاه : لأن يزيد بن أبي زياد أَحَدَ رواته َع 


ت 4 ۰ . وچ و ی سە 
واما من حت المتن: فهر حالف حدیث عاتشة روالنه جنها الدي سید کره 
٣‏ ت 8 روه f‏ س 2 *٭ ب 
| و لف الله بعده» فانه يدل على انه ٴيةٌ كفن ي قميص . 


وحديث عائشة ڪت تقول : لیس فیھا قمیصض»ء وعلى هذا لا بع بعت ذا 
الحديث. 


اس سے 
e‏ 


أو يُقال: إن ابن عباس يعت عَلم باو الأمر وآنهم في اول الأمر عَسّلوه 


ر ت 


س ت د به 2 ٠‏ ا ۰ سے کو 
عله الضلاة‌والسلام وعليه قمىصه» فظر انه آنه صار کفتَه علو الصلاةوالسلاه . 


(۱) خر جه آحهمد (۱/ ۲۲۲)» وأبو داود: كتاب الحنائز» باب في الکفن» رقم .)٠١۴۳(‏ 


كتاب الجنائز: باب صفة الكفن للرجل والمرأة 


۹ _ 
۲- وَڪَنْ عَاِٿَة قَالَٽ: كُفنَ رَسول الله يا في اة نواپ يضر 
سر ایی ہا کیش وکا ما شیع بارا راه اة . 


2 ور س ب 


ویم إلا خد وا ښکاري تان لم وأا اسل إت شب على ناسر 
“وشي قالّت: ارج سول انه ل فی عة وة كات بع ا 
e‏ 


قوله: (( یہ سحوليّة» نسبة إلى سحول وهي بلدة في اليمن. 

وقوها: «قال لَيْس فيها) آي: ٤‏ الثلاثة الأثواب التي كفن فیھا عة (قمیض 
ت را : ‰. و ° ع 
ولا عامَة» فهي عبارة عن قَطَّع من هذه الأثواب» بط بعضها على بعض وأدرجَ 
فيها النبىٌ اة إدراجًاء وهذا هو ما يمهم من الحديث. 


(۱) آخر جه احمد »)۱۱۸/١(‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن» رقم »)١۲١٤(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم (١٤4)»ء‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في 
الكفن» رقم »)٠١١(‏ والترمذي: آبواب الجنائزء» باب ما جاء في كفن النبي ياء رقم (٩4۹)ء‏ 
والنسائي: كتاب الجنائز» باب كفن النبي بيا رقم (۱۸۹۷)ء وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في كفن النبي به رقم .)۱٤٩۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم »)٤١ /۹٤١(‏ وأبو داود: كتاب الجحنائزء 
باب في الكفن» رقم (۲١٠")ء‏ والترمذي: آبواب الجنائز» باب ما جاء في كفن النبي ياء رقم 
(440)»ء والنسائي: كتاب الجنائز» باب كفن النبي ی رقم (۱۸۹۹)ء وابن ماجه: كتاب 
ا لجنائز» باب ما جاء في كفن النبي میاه رقم .)۱٤۹۹(‏ 

(۳) آخحرجه مسلم: كتاب الحنائز» باب في كفن الميت» رقم .)۹٤١(‏ 


Coa‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


Zoe of ےر سو تو ا مه‎ ۰ e 
وزعم بعض العلاء رَجهالّة أن مَعنى قوها: «ليْس فيها قميضط ولا عامَة)‎ 
م‎ 
بعنى: أا ثلاثة دون القميص والعامة فتكون خسةء ثلاثة أثواب والقميص‎ 
والعامة.‎ 
ولکن هذا کا قال بعضص أهل الوم إن هذا ريف بار سرج وصدقوا‎ 
ي قوهم» فإن الحديتٌ واضح جدًا بأن الذي كُمّن فيه يا ثلاثة أثواب وأا‎ 
كتا مت القميص والعامة؛ لأن قومًا قالوا بذلك أو حَدثوا أو شبّهوا على‎ 
الناس وقالوا: إنه كفن بل بذلك فأرادت عة أن تنفية.‎ 
م ر سو ےت سے سے ت ۾ ت ت د ر 4 س‎ 
قوله: «وآما ا حل قاتا شب على الاس فبا إا اشةريَت لِيْكَفنَ فيا فر گتِ‎ 
الله كفن فى اة اواب بيض سَحولىة» هذا يرد حديتٌ ابن عباس عة‎ 
السابق» ويب أن حديت انس تة كان في أوّل الأمر ًا اشتريّت اة وسا‎ 
ياء في القميص ظن عة أنه كفن في ذلك» ولكن الأمر كا قالت عائشة‎ 
تارك ثم كفن في ثلاثة أثواب.‎ 
قوله: «وَلْسلِم: تالّت: أذرځ سول انه لاني حو ية گات لعب الله بن‎ 
آي کر ٿم رٽ ڪن وف ي تائة اواب بيض سَځُوليٍ انيه نة لس يھا ع‎ 
رلا قَمِيصُ» هذا صريح جا في أن الرسول يلارلا كفن الأول ثم‎ 


سے 


¥ 
کفله 
# 


e 


وقوله: لها الصراب في تطقها بالتخفيف» وعل هذا ن سحب آن یگن 


حرام. 


كتاب الجنائز: باب صفة الكفن للرجل والمرأة 


كيف يفعَل بالأثواب الثلاثة؟ 

قال العلاء رجهأكة: بط الأولل» ثم فوكَّه لثانيةء ثم فوقها الثالثة ثم 
لحطف من عند رأيه وليه ونرط وتعفد فإذا وضع في القبر حُلّت العقد؛ لأنه 
سوف يَف بعد أن يُمضى عليه الله ما شاء أن يُمضى فتحل العقد. 

وهل َُطًی المیت ام لا؟ 

الحوات: الظاهر من فعل الصحابة يكت هم کانوا لا عَطونه وأنه می 
ا ا 
الذي دفن ي اليل وکن في فن غير طائل نهم اختاروا الليل؛ لملا للد 
كفنه» ولكن الناس في هذه الأزمنة صاروا 2 السَترَ للرجل بسا 
وا مرأة يرونا في لجل بعباءتهاء وأا ني الحجاز فيجعَلون ها مثل القبّة؛ لأن ذلك 
بعد عن مشاهدة بدناء لكنهم ني الحقيقة طون في يكب على هذه الستارةء 
فقد شاهدنا أ" نهم قد كتّبوا عليها آية من القرآن» ولا شك أن هذا امِهان لکتاب الله 
عجر حيث مجحل كتاب الله ستارة لحسّد ميت. 

وكا آنه من البدّع؛ فلهذا حم النهي عنهء وجب على المسؤولين أن يَنهوا 
عنه وأن يَمتعوم. ٠‏ 

هل تزعت ثاب الب بيا عند موټه وتغسیله؟ 

والحوات: عند تخسیله الالام ل نزعوا ثیابه بل هو مُحَطْی. أا عند 
SS‏ السا فقد نزع م القمیط عنه» وقد كفنوه اراد في القميص 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم .)4٤۳(‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


ال لیے کے 


واللة تم رعو شا عنه 5 وكَمَنَ كا في الحديثِ السابق أنه ل «كُفْنَ ني اة 
اواب بيض». 
فان قيل: حل العْمّد عن المت هل دل عليها دلي ؟ 
فاجواب أن تقول لا أذكُرٌ دلأا عليهاء لكن هذا تعليلٌ العلاء ما 
e OO‏ 


۳4۳ -وَعَن ابن عباس ا ن النبيً ي قال: الوا من ثيايكم لاض فاا 
من خر یبابک وکفنوا فيها مَونَاكم»» روه الخمسة إل النَسَا ق وصححخه 
المي . 

قوله: «و كوا فيها مَوتَاكيْ» آي: في البياض» والامرٌ للإرشاد. 

فلو كفن الإنسان بغير أبيص كان ذلك جاترًاء ولكن الأفضل أن يّكون 
بأبيص» تم إن قوله لا: «كفتوا يها مَوْنَاكَمْ» يعم الذكرَ والأنشى» ويَعُمُ الظاهر 
والباطن بمعنى: أنه يَعّم الثوبَ الأسفل والثوب الأعلى والثوب الأوسط. 

وعلى هذا فتقول: ينبغی أن يَكون الكمَر أبيص» وإن كفن بأسود أو بأخض 
و بمُعَلّم فلا بأْس به. 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: کتاب الطب» باب في الأمر بالکحل» رقم (۳۸۷۸)ء 


والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» رقم (444)»ء وابن ماجه: كتاب 


كتاب الجنائز: باب صفة الكفن للرجل والمرأة 


٤-وَعَنْ‏ لي بن ًانف الثقَفًة قَالَتْ: كنت ف من ل م لذو 
E E‏ ما أغطاتًا رسو ل الله بيا اليما ا 
ثم الا نہ ثم اللْحَمة رجت ت عا بعد َلك ني الوب الآخر. قالَّث: وَرَسُول الله 6 
عند اباب ا ا 2 يتاولتا وبا َوب روه خد بُو داد 


س 


تال البخار ریٌ: قا قال قال الىسر: ا لخر فة انامسة مه َد ند با القَخِدَانِ وَالورگانِ نَت 


م کلثوم إحدى بناتِ الرسول با وبنات الرسول كليو الصلاهوالساح أربع» 
وهن . : رَيتب» ورقية 3 کلثو» وفاطمة ES‏ 


م 


وام كلثوم تا كانت زوجة عثان بن عفان رر وقد تَزوجها بعد 
يةه وذلك أنه لا ماتت رَوَجّه انمي بلا ابنته الأخرى آم كلثوم" 

وهذا إذا افتَحَرّت الرافضة بأن الرسول ية زوج عل بن أي طالب وة 
بنته: قُلنا ويقتَخْرٌ عليكم من افم بأن الرسول بلا روج عثان بن عمَانَ انيه 
رضي الله عنهم آجمعين. 

وقوله: «وَكانَ اول ما أعْطًاتا رَسول الله ية الحقَاء»: الجقاء والجقو وهو: 
الإزار» وقد سبق أن الرسول اكذرالككم اسر م عطبة وهي نَل ابنتيه رَينبَ 
(۱) آخرجه آحمد (7/ ۳۸۰)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في كفن المرأة» رقم .)۳٠١۷(‏ 


(۲) آخر جه البخاري: كتاب ال حنائزء باب كيف الإشعار للميت. 
)۳( خر جه ابن ماجه: في المقدمةء باب فضل عثان عه رقم ( ٠‏ ۱). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلاه 


أعطاها حقرّه» وقال: «أشعر ت هذا احق وهو الإزار. 

قوطما: ٤(‏ ثم الدَرْعٌ» وهو الثوب الْككَمُ. 

قوهما: ( نم لحار وهو الذي يكف على الرس 

قوها: انه للْحَمَةَ» وهي ما تلتحف به المرأة مثل العباءة. 

قوهما: مم آذرجَث بَعْدَ ذلك في التب الآخر» والثوبُ الجر قد أدرجَّت 
فيه إدراجًا فتكون الأثوابُ خسة: إزارًاء ودرْعًاء وخْارًا» وملحفةء ووا درج 
فيه. 


م 2 ٤‏ سم ةة »ص سے 2 
قو ما : اتم أذْرجَّت» الإدراج معناه أن يَكون ضافيًا عليها ويطوّى عليها ثم 


8 
e 


وهذا الحديث الذي ذكره الولف ناله تلف في صح ولکن دَکَرَ ابر 
حجر رهآ ني فتح الباري آنه قد ورد من وجه صحیح ' 

وعلى هذا فيكون ا لحك في تكفين المرأةٍ كا دل عليه هذا الحديث» وقد در 
الفقهاء راك بيان طريقة كفن المرأة في كتبهم. 

مسألة: تكفين الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة ني خسة آثواب هل هو واب 
ام مُسسَحَب؟ 
والجواب: هذا على سبيل الاستحباب. 
وأمّا الواجب فهو ثوب واحد يسر حي المیت» كا في قَصّة مصعب بن عمير 


(۱) تقدم برقم .)۱۳۸۲١(‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)١۳١۳‏ 


كتاب الجنانز: باب صفة الكفن للرجل والمرأة 
y‏ 


وحهزة بن عبد المطلب ر ٤‏ عتا سینا کان ربا۸ما لا يستران جي البدنء فار 
النبى به الصلاوالسآ بأن مجحل على الرس وتجعَل على القدمين إجر ۾ 

قوله: قال البخاري: قال الس : ا لخر فة النامسة سه ن َد با الفَخِدَانِ وَالْورگانِ 

حت الدرع» هذا يدل على آن راي الحسن رَحةآةُ أن اة الخامسة تكون على 
الوركين والفَخدّين فسَدٌ عليها مثل الان وهو: السروال القصير الأكام» وعلى 
هذا تكون اللحَفة على رأي الحسّن هي أعلى الأثواب. 

لکن ما دل عليه الحدیث اول ما قال الحسن بأن کون كف في خُسة 
آثواب» ويون الخامس عامًا لجميع البدن. 

وصفة تكفين المرآة: بآن لس إزارا ثم تحر رأشهاء ثم اسه درعا 
-وهو: الثوب الشتمل على أكام لکنه لا صل إلى سمل البدن- تم بعد ذلك 
ملحَفة بُلجفوها بها مثل العباءةء ثم بعد ذلك الخامسة تدر فيها إدراجًا. 

وبعض العلماء يقولون: إن المرأة كالرجل؛ لأنه يُصَعَّف الحديت الذي ذكرَه 
لولف رمآ عن ليلى بنت قانفي الثقفية. ويقول: إن الأصل تساوي الرجل 
والنساءِ في الكقن. 

والرجل قد تبت الأحاديث ثبوتًا لا شك فيه أنه يَكمَنٌ في ثلاثة أثواب 
وأا عمل الناس اليوم في بظهر لي أنم يلون المرأء كالرجل؛ لأني ما سيعت 
أن أحدًا يط ها ورعًا. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب ال جنائزء باب إذا م جد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمیه» رقم »)۱۲۷١(‏ 

ومسلم: كتاب ال جنائزء باب في كفن الميت» رقم .)٩٤١(‏ 


$ التعليق على المنتقى من أخبارالممطفى ___ 


آ باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي فَتل فيها 3 
CJ O C.D 2‏ تک 
ان 

الشهداء ينق مون إلى قسمين: 
١‏ - شهداءَ في الدنيا والآخرةء يَعنِي: في أحكام الدنيا والآخرة. 
۲- وشهداءَ في أحكام الآخرة فقط. 
والشهداءٌ في أحكام الدنيا والآخرة هم: من يقتل في سبيل الله. 
وأمّا الشهيد في أحكام الآخرة فقط فهو: العَري والبطون وال حريق» ومن قل 
دون ماله ودون أهله» وما أشبّه ذلك» فهؤلاء الشهداءٌ ني الآخرة دون أحكام الدنيا. 
0C0‏ 


٥-عَنِ‏ ابن عَبّاس قال: مر رَسول الله لا د يوم أحُلِ بالشهدَاء نتن 


ه2 2 م 


نهم الحدِيد الحو وَقال: «ادفتوهم بدِمَائهم ويام روه خمد رابو داد 


واب مجه . 
دم لن" أن الرسول عَكْالصَكهولتَآ كان جم القتلى في الوب الواجدِ من 
(۱) خر جه امد (۱/ »)۲٤۷‏ وأّبو داود: کتاب النائز» باب في الشهيد» رقم »)۳۱۳۲٤(‏ وابن ماجه: 


كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء» رقم .)٠١١٠١(‏ 
(۲) تقدم في الحدیث رقم (۱۳۸۱). 


كتاب الجنائز: باب وجوب نكفين الشهيد في ثيابه التي شتل فيها Cw‏ 


شهداء أحْ لكن ما كيفية ا لجمع؟ 

الجواب: ذكر بعضهم كيفية الجمع» فقال: إن الرسول ية يَف الحميع 
لثلاثةً بثوب واحي. والأمرٌ ليس كذلك؛ لأنه عند فنهم يقول كلا ١مم‏ كر 
قرآنا؟“ فمثاا: إذا ل الثلاثة في ثوب واحلِ» وقيل: إن أكثرهم قرآتًا هو المؤخرء 
فمعناه: أنه تاح لينقص الثوبَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيوية رََاه: «فالحديث ليس على ظاهره وإن) المعنى: 
جمَعّهم بثوب واحلِ فيقطع الثوبَ الواحد على ثلاثة ومن لم يكفه ما حَصَل له 
مكل عليه شيء من الإذخر وهلاء الشهداء في أحي انوا سبعين نفراء يعون 
رجلا ني قوم لا تجاوزون السبع مئة نسبتهم العشر وهذا يعني أن عشرَ 
لسلمين يلوا شهدا في أي مع ما صلم من اهلع والتحب وازيمة والتعب 
ايء ولا شك أنه يسن عليهم أن تحفروا سبعين قبرًاء فكانوا ترون حفرة 
كبيرة ويَضعون فيها الأموات. 


ع 3 وا 


قوله: «اأفنوهم بدماټهم ود وثیا ہما وإن)| آتر 5ل بدف م بدمائهم؛ لن هذه 
الدماءَ إذا كان يوم القيامة فإن جروحَهُم تنعَب دماء اللون لون الدّم» والريح ريح 
المشاك". 
وههذا قال الفقهاء رجهباكة: إن دَمَ الشهيد على الشهيد طاهر لا كجوز عَسله 
e (e Oo‏ 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم (۴۳١۳٥٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارةء 


OAR,‏ التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى كلا 


برپا 
r‏ ر س اا 2 ەر و بس 5 
-1۳4٦‏ عن عبر ال بن تعلبة آن رسو الله عة توم اجو رلوم 
0 رو ي ره کر هھ ا o‏ 
ي ٿيا مه وَجَعَلَ يَذَفِنٌ في لر الرَهَُط وَيقو قول: دموا أکترهم ف آتا)» روَا امد . 


هذا الحديث فيه دلي على وجوب تکفين الشهيِ في ثيابه التي قل فيهاء تم 


إنه وَرَدَ في حديث آي سعيد الخدري رنه أن ارسول که السکوالس قال: «إِنْ 


الرَجُلَ ببْعَت في يابو اَي يموت فيا“ » فاختار بعض العلماء ماه استد لالا 
ذا ا لحدیث ان يکون الكفر جدیدًا؛ لأجل أن ر يببعث في هذه الثياب. 


وقال بعض آهل اليلْم: رد بالاب: اون اوځ اتي مي لان التقوى؛ 


قالوا : والذي أوجَّب لنا أن تُخرجه عن ظاهره حديث: «إِنَ التاس ٤‏ محشرٌون يوم 


الْقَيامَة حَمَاةَ عُرَاة عرلا وإ اول ء من يُکسَی إِبْرَاهيم»» فكيف يقال: بأن المت 
عليه ثیابه. 


وهذا القول هو الصحيح» فالُراد بالثياب التي يُبعَّت عليها الميت: أنه 
الأعإال التي کان مَبُسا بها بدلیل حديث الذي وَقَصته ناقته وهو حرم فقال النبى 
له اك لوالا : «يبْحَت يَوْم القيامة ملي . 


(۱) آخر جه آحمد .)٤۳۱ /٥(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الجنائزء باب ما یستحب من تطهرر یاب امیت عند الموت» رقم .)۴۱۱٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: * واعحد اله هيم خليلا ٠‏ رقم 
.)۳۳٤۹(‏ ومسلم: كتاب الجنة وصف نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» 
رقم .)۲۸٦۰(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم »)۱١٠٦١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)٠۲١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم بن 


# KE 


نات 5 سے ار K7‏ س الا م ے1 ےم 

3 ب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحر ڪڪ 
جاب سیب ہدں اید و رم | 

as 


Cf/ 3 e CFD 3 


سر © ص i‏ ل اا ەس س 0 سرس ع 

۷-عَنْ جابر قالّ: قال رول الله بل: ذا تم الميّتَ احم وه تانًا»» 
اد 
رواه 
قوله: «أحرتم): یعنی: بخرتّم» ويسمّى البَخور إحمارًا؛ لأنه من حمر النارء 
ا2 e‏ و و وپ رو سر و ل 
فيوضع فيها العود فيخرح منها البخور. 

. 8 ۶ م سر ص ء 

ففي هذا الحديث دليل على أن الميت يشرَّع تجميره ثلاثاء وبَنبّغي أن يكون 
بَخورًا طیبًا فیْجعَّل تحت المیت بعدما يگفن» فيمَرٌ به من رأسه إلى قدمه» ومن 
قدمه إلى رأسه. 

فيكون من القدم إلى الرأس مره ومن الرأس إلى القدم مرة أخرى» فَمْرٌ 

r‏ م و ب و . ٤‏ و و ء۶ 

بالّخور من رآسه إلى قدمه» ثم ترجع من قدمه إلى رأسه» ثم تعود من رأسه إلى 
قدمه» وإن أحمرناه مرة فهو جائز. 


e (e () o 


(۱) خر جه امد (۳/ ۳۳۱). 


] د التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


۸ وَعَنِ ابن عباس قالّ: بيت َلاقف ع سول اله ل رة إذ 
E‏ «اغس لوه بء وسدر و کفنوه 


س ا 


و مر ع ء#ر و ا رە ر سر 0 س جھ سرا اسر جه 7 سے ا 
نه ولا تحنطوهُ ولا مروا رَاسه» فإن الله يبعنة يوم القيامَة مَلبيًا»» روا 


و 
0 


والنمَائيّ عَنِ ابن عَبّاس قالّ: قال رسو ل الله کلاة: «اغْس لوا المخرم في ويه 
اللذيْن أحُرَمَ فيهاء وَاعسلوه بماءِ ودر ركشو ي َوب ولا تسوه بطيب» 
ولا مروا رَأسَه َإنهيْعَّتُ يَوْم القيامة خرما». 
رسا 

قوله: ابت رَجُل» (بين) ظرف مكان منصوبٌ على الظرفية بالفتحة 
الظاهرة» وهو خير مُقَدَّمٌ ل(رجُل)ء و(رجُل) مبتدأ مُوّخر. 

قوله: «إذ وَقَعَّ» (إذ) ظرف لقوله: «وَاقف)» يعني وني حال وقوفه. 

وقول: «فو قصته» معناها: دَقّت عنقه» فلا سمط على رأسه مات. 


قوله: «اغسلوة اء ودر (اعلوة) فعل أمر» والأصل في الأمر أنه 
للوجوب. 


.)١١٠١( والبخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم‎ »)١٠١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (١١۲٠)ء وأبو داود: كتاب الجنائزء‎ 
باب المحرم يموت كيف يصنع به» رقم (۳۲۳۸)ء والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في‎ 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب تخمير المحرم‎ .)4١١( الحرم يموت في إحرامه» رقم‎ 
.)۳٠۸٤( وجهه ورآسه» رقم (۲۷۱۳)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحرم یموت» رقم‎ 

(۲) آخرجه النسائي: كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم إذا مات» رقم ٤(‏ ۱۹۰). 


كتاب الجنائز: باب تطييب بدن اميت وكفنه إلا ا لمحرم 0 


وقوله: اء وسذر» العَسل بالماء واج وأمًا العَسل بالسّدّر فيه خخلاف 
بن العلاء. 

فينهم مَّن قال: إنه بحبٌُ؛ لأن الرسول بي أَمَرَ به في هذا الحديثِ, وأمَّر به 
في حديث تغسیل ابنته؛ لقوله علو الصلاةوالسل: «اغسلتها اء ودر ؛ قالوا: 
والأصل في الأمر الوجوثُ ولا يُمكن أن فرق بين الماءِ والسَذر إلا إذا قام دليل 
على ذلك. 

وقوله: و کفنوه في تبيه (کفنوه) يعني: استروه وغطوه فی ثوبیه» والشوبان: 
الإزارٌ والرداءٌ اللذان كانا عليه في حال الإحرام. 

قوله: ولا تحتطوه» الحنوط آحلاط من اليب تبعل ئي گمَنِ اميت فيا بين 
الأكفانء وقال الفقهاء رَجهباكة: إنها ْمَل ٤‏ قطن وجعَل على عينيه ومنخځریه 
وفيه ومَواضع سجوده» هذا بالنسبة للميت قبل أن كف عليه الأكفان. 

قوله: «و لا مروا رَه لا تَعَطْوا رأسه بل يمى رأسُه مکشوفا. 

وعلّل َّوالسَكهُراسَآ ذلك بأن قال: قان الله بعت يوم القَيامَة م ملبيًا)» يعنى 
أنه رح من قير يقول: «لَبَيْكَ الهم لبيك »» وهذا من جنس الشهيِ الذي خر 
من قبره يوم القيامة وجُرحه يشعَب دمًاء اللون لون الدم» والريح ريح الشك "+ 
فالشهيد له علامة» والحرم له علامة وعلامة الشهيد هذا الدّم» وعلامة الحرم 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب غسل اميت ووضوئه بالماء والسدر»ء رقم »)١١١۳(‏ 

ومسلم: کتاب الحنائز» باب في غسل المیت» رقم (4۳۹). 


)۲( خر جه البخاري: کتاب الذبائح والصده باب الملسك» رقم «(oorT)‏ ومسلم: کتاب الإإمارة» 


و ڪڪ 


التلبية؛ لأن احج نوع من الجهاد في سبيل اللهء فكان المحلبّس به به حشر وهو متلبسل 
به» فیقول: لبيك اللَهُمَ ليك 

فوائد الحديث: 

-١‏ وجوت الرجوع إلى آهل اليلم فيا جد من المسائل؛ لأن الصحابة 
تهر ذكروا ذلك للرسول عي و صر فوا مع أن المت يُعرَّف كيف يتصرف 
فيه» لكن هذا الرجُل الذي وَقصته راحلته بعرَفةَ مات ميتة على غير المألوف. 

۲- ومنها وجوبٌ تغسیل المیت؛ لقوله ڳية: «اعُسلوة اء وَسدر». 

۳- ومنها أن عسل الميت فرض كفاية؛ لقوله: (اغسلوة)» والنبی ل ۸ 
يباشر الغسل بنفسه» ولو كان فرص عين لكان بحب على كل المسلمين أن يباشروا 
الخشل. 

والفرق بين فرض الكفاية وقّرض العين: أن فرص العينِ يطلب فعله من 
كل واحد بعينه. وآمّا فرص الكفاية فالمطلوب وُجوبٌ الفعل بقطع النظّر عن 
الفاعل. 

فمغاا: الأذان قَرضُ كفاية؛ لأن المطلوب أن يُوجَدَ أذان؛ ليّعرف الناس به 
دخولً الوقت بض النظّر عن الفاعل هل هو زيد أو عمرٌ أو بكر أو خالد. 


سر & 2 
٤‏ - آنه جوز للإنسان آن يمر غه بفرض او نحوه ولا يَفعله هو لاشټغاله 


ويو سذ من مر الرسول اكلا ام هؤلاء أن يُعَسّلوه» مع أنه رض 
كفاية فلم يقل کيا آنا أعَسَلّه بل قال هم لا «اغس لوه وهذا له تَظایر كثرة 


كتاب الجنائز: باب نطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم ٣‏ . 
4 سے 


فقد يأمُر النبيّ يو رسام بأمر وهو من فروض الكفاية ولا يَمْعَله؛ لأنه 
مشتغل بها هو أهمٌ. 

مثاله: مره بيه بأن يراق على بول الأعرابيٌ الذي بال في المسجد دنوت من 
ماء"» وهو لم قعل ذلك اوسا . 

-٥‏ أن الكَمْنَ واب في مال البيتِ؛ لقوله: «ني تَوبَيهِ». 

"- أن الماء لا كحرج عن الطّهورية بمُخالّطة الطاهر له ووذ من قوله: 
(باءِ وسدرا؛ فيو حح منه أن الراجحَ من أن اء لا فيم إلا إلى قشمين فقط : 
طَهورِ» ونَس. وأن سم الطاهر هذا لا جود له في الستة. 

۷- أنه ينغي إذا مات الُحرمٌ آن لا كته إلا في ثوبيه الذي 
لقوله: « گفنوه ني تَوْبيهِ). 

هل ونح منه أن الثلات أثواب لا ّمْب؟ 

والجوابُ: لا مب الأثوابُ الثلاثة؛ لأنها لو كانت واجبة لقال كلاة: «كفنوه 
في ٿوبيه وَزيدوا واحدًا». 

۸- تحريم الطيب على المحرم؛ لقوله: «ولا تحتطوه. 

۹- مشروعية التحنيط لغبر المحره؛ لقوله: «و لا تحتطوهُ» فإن في هذا دليلا 
على آن الحنيط كان من عادتهم وما شُرع. 


2 و ۶ س ۹ ر ب ء 
-٠‏ تحريم تغطية المحرم رأسّه» ويؤخذ من قوله: «ولا مروا رَأسّه». 


.)۲۲١( خر جه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم‎ )١( 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


واعلَمّْ أن هناك فرقًا بين التغطية والتظليل» فالتظليل جائزء والتغطية حرا 
وهناك فرق أيصًا بين التغطية وكمل الشيء على الرأس» فإن هذا جائز؛ لأنه ليس 
بتغطية» ولا يقال: إن الرجل عط رأف الله إلا إذا قصد ذا الحمل التغطية» 
فهذا شيء آخرٌ لکن بدون قصل فلا يمى تغطية. 

فالتظليل: ثلاثة أقسام: 


وقسم تابع لك. 
وقسم آنت تابع له. 
فأمًا القِسم الثابت: فلا شىء فيه بالنص والإجاع؛ مثل الخيمة فإن الرسول 


کے ر 


تارام قد ربت له ف بور" » وهو ذاهب إلى عرَفةً فترّل بها واستظل 
مهاء بلا شك هذا جاثرٌ بالنص والإحاع. 
وأمًا القِسْم الثاني: ما هو تابع لك؛ مثل الاستظلال بالشمسية وما أشبَهها. 
وأمًا القَِسْمٌُ الثالث: ما هو تظليل أنت تبه وهو غير ثابت؛ مثل التظليل 
بالسيارة المستورة. 
فا مذكب: أن الأول من الأقسام الثلاثة جائزء والقسمين الثاني والثالث غير 
جائزين؛ وهمذا مب على كل من قلد ا مذهب أن يكف سقف السيارة. 
والعجيبُ أنه ما عَم بهذا أحد إلا الرافضةء ولكن الله أعلَمُ بالنياتِ 
فلا دري هل هم مُطمَئنون إلى هذا القول؟ أو أن قَصدَهُّم لأجل أن افوا آهل 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يا رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز: باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المجرم )0 € 


السَنَة؟ فالرافضة قد يَفعلون الشىء تعدا ورون أن هذا عبادة وقد يفعلونه من 
أجل حالفة أهل السَنَة وإن كانوا لا مون بجانب العبادة» لكن يمهم أن 
یکون هم شعارٌ خاص بهم 

وعلى هذا فتقول: کل من لد مَذَب الإمام مد رهآ فإنه بحرم عليه أن 
ير كب السيارة المسقوفة؛ لآم لصوا رجاه على أن الحمَل لا تجوز للمُحرم أن 
یرگبه' ٠‏ والحمَل هو الذي يوضع على الإبل. 

ا التظلیل التابع للإنسان فالصحيح: أنه جاتر؛ لأنه ثبت من حدي 
سامة بن زيد وبلالٍ تة أن أحَدَهما كان يقود برسول الله کل راحلته 
الآخر رافِعٌ ثوبه على رَأس رسول الله اة من الشمس '" 

فهذا يذل على أنه يجوز للمُحرم أن يأل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه 
ذلك والعمل على هذاوالحمدك. ٠‏ 

١-إثبات‏ البَْث؛ لقوله: «قَِنَ الله عه يوم القيَامَة» والإيمان بالبعث أحد 


اركان الإيان الشت 
۳- أنه بَجورٌ التكليف في يوم القيامة؛ لأنه قال: «يُبْعَث يَوَمَ القَيامَة مُلَبي» 


رر 


وهذا تعد 


(1) انظر: ختصر الخرقي (ص ٠)١ ٥:‏ الروايتين والوجهين )۲۷١ /١(‏ المغني (/ ۱۲۹). 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکباء رقم .)١۱١۹۸(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقي من أخبارالمصطفى يبز 


ولو قال قاٍل: هل یَکون على سبیل التشریف؟ 

فالحواب: هذا تشريفٌ لا تكليفٌء لكن يؤخ التكليف في الآخرة من 
نصوص آخری مثل قوله تعالی: E:‏ بوم تسف عن ساق ويدڪونَ إلى السجود فلا 
سََطيهونَ 4 [القلم:٤٤].‏ 

- أنه ينبني ن در كما من الأحكام الشرعية أن بكر عه لا سيا إذا 
کان هذا الحم خارجًا عن المعروفي پین الناس» قان عَم ت تغطية رأس الحرم وهو 
میت خحلاف العادةء فينبغي آن ُذكرَ اليِلّة من أجل أن يمي الكلف بان أحكام 
ا 
: سول الله يا: عسوا ا محر 
کن لن خی یا ان مدا قط موتا ت ف اصح ر 
فيه زيادة وهي قوله: «اغُيىلوا الحرم ي وبي الذَيْن أَحرمَ فیهًا» ولفظٌ 
الصحيحين ليس فيه ذلك بل فيه: «اغلوه بء ودر و کفنوه في ويها 

ينر في رواية النسائی َة فإن صت فإنها تذل على أن الحرم لا يرع 
منه الثوب عند التغسيل» وإنها يسل في ثوبه ولكن المعروف عند الصحابة 
تكعتةد أن اميت عند التخسيل نجرد ورم ثيابه 

وقوله: إن َّث يَوْمَ القيامة رما هذا بمعنى قوله قي رواية البخاري 
ومسلم ريمال اعدم ذَكرها: «قَإنه ْعَث يَوْمَ القيامة مُلبيّا؛ لأن التلبية من 
علامات الإحرام. 
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كتاب الجنائز: أبواب الصلاة على اميت باب من يصلى عليه » ومن لا يصلى عليه 


E E 


حسم ro‏ ر ش ي“ سر 
اواب الصلاة على ايت 
a |‏ 


C/ 2D e CD 
ین‎ 

الصلاءٌ على الت فرش کفايق فإذا قام بها من يكفي سط كمُها عن 
الباقين» ولا تسقط إلا إذا صل عليه مكلف بالغ عاقلٌّ؛ وذلك لأا من الفروض» 
ومن دون التكليف لا يطب بالفروض» وقيل: إنها سقط بصلاة مير 

وهل سقط بصلاة امراًة؟ 

الحواب: نعم فلو أن رجلا في صحراءَ ومعه زوجته مات؛ فانها تَحَسّله 
ونكفنه ونَصل عليه ودفنه؛ لأن الصلاة على الميت ذَرض كفاية. 

والدليلْ على ذلك أله كثيرة منها: 

قوله تعالى: ۾ ولا صل ع احا نمم € [التوبة:٤‏ ۸]؛ فدلّ هذا على أن الصلاة 
على الأمواتِ شريعة معلومة. 
ومنها قوله ڪا: «صلوا عى مَنْ قال: لا إل إلا الله . 
ومنها: آنه کی اتااولکھ کان إذا أن بالمیتِ سأل: «هَل عَلَيْه َيل لَه وَنَا؟» 


س 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)٥٦/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ ١۳۲)ء‏ والخطيب في تاريخ بخداد 
)۳/۱۱( 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


إن قالوا: ز َعَّم. تمذم فصل» وإِن قالوا : ل. قال: «صلوا عل صاجیگب». 

وقد اه السلمون على أن الصلاةً على اليت من الأسور الشروءة 
بالاتفاق. 

والصلاة على اميت ليس فيها ركوعٌ ولا سجود وإن) المقصود با الدعاء 
للميت» وما السجود والركوع فيدلّان على التَذذّل والخضوع» وهذا غير منايسب 
بأن يكون بين يديك رجل أو امرأة ثم برع وتَسجد؛ لأنه بن أن هذا الركوع 
والسجود هذا الميتِ» فلهذا لم يشرَع فيها ركو ولا سجود وإنا هي قيام فقط 

ثم إن الصلاة على الميت يشرط فيها أن يّكون اليتُ حاضرًا بين يدي 
الإنسان الصلي؛ فلو صل على إنسانِ وهو في مسجل آخرَ فالصلاهٌ غير صحيحة 
إلا إذا كان الإنسان المصل عليه بعيدًا كا لو كان فى بلّد آخر وهذه المسألة فيها 
خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قول املف رَه من بُصل ڪَلَيْ وم ن لا صل عليه فالذي 
بصا می ارت را ناین تقل میم ر تال 7ی 
صل ع اح ہم مات آبدا ولا متم على قرو لهم کقروا باه ورسولو وماوا وه 
فَْسِمَوب ‏ [التوبة:٤۸]ء‏ فغيرٌ المسلم لايْصل عليه. 

وإذا کان مسلا ظاهرًا فصل عليه وإن كان حمل أنه مُنافِقٌ؛ لأنه ليس لنا 
إلا الظاهر وإذا كنا نشك في كونه مسلا أو غير مسلم فإننا صل عليه ما دام في 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحوالات» باب إن آحال دین المیت على رجل جاز» رقم (۲۲۹۱)ء 
ومسلم: کتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)۱١۱۹(‏ 


كتاب الجنائز: أبواب الصلاة على الميت» باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه بین 


بلاد الإسلام» ويَنتّمي إلى الإسلام» ولكن بحسن إذا قَويّت القرينة على أنه ليس 
بمسلم أن دَشتَرط فتقول: «اللْهُمٌ إن کان مُوْستًا فافز له وار حمه)» وهذا قد يٌکون 
في رجُل قد اشتهر بأنه لا يصل وهو من المسلمينء ومثل هذا إن علمت يقينًا أنه 
لا يُصَل فلا ثَصل علیه» وإن ل تعلَّم فصل عليه باشتراط. 

وإذا قال قائل: هل كجوز التعليق في الدعاء؟ 

قلنا: نعَمْ ڪجوز؛ لقوله تعالى: 8 وفيس أن لعَمَت أله عله إن ن من الكذين 4 
[النور:۷]ء فعلق الدعاءَ بشر ط» فهذا مثله. 

ع واس چ رت ۹# َ ٍ 

رى النبيّ اة فسأله عنهاء وكان من جمأيها أنه يقَدَّمٌ أمواتٌ للصلاة عليهم يسك 
في کونهم مسلمين» فقال له النبي ككاكلارالسكم: عليك بالشّرط يا أحهمد. 


فتقول: إن هذه الرؤية صاوقة بحسب سَتَدِهاء فالسََدٌ: ابن القيم عن 
شیخه» ولا شك كلاهما ثقة مقبول» وَمَنْ رأى النبيً عد الكلارالم في انام فقد 
رآه حقاء وهذه الرؤية لا ناي الشريعةء أمّا لو جاءنا واحدّه قال: أنا رَأيتُ النبيً 
ارالك وقال: يا فلا إذا كنت في الظهيرة عبان فلا صل الظْهرَ. فلا قبل 
۲ ۰ ا #2 ± کد 2 . 
هذا منه؛ لأنه بخالف الشرع» لكن ما رآه شيخ الإسلام لا بالف الشرع» بل إن 
الشَّرِعَ يَشهَدّ بصحته» فالصلاة على كل مسلم» وليس لنا إلا الظاهرء والله عَيَلّ 
تول السرائر. 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ .)٤۲۷‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


س م و : ر َ ر و 
ولو قال قائل: يقدم للصلاة في الحرمين أموات» وقد يكون بعضهم 
ل ل ھل تح ادل قال بالاشتراط في الدعاء؟ 


لا ارّی لاش ا إل ادا عرف الانسان بعينه وأنه ع مت وأمًا جرد عَدَم 
تعرفة الاموات فتقول: الأصل السلامةء والمسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

اما أن لم أنه کاف؛ فهذا لا صل عليه. 

وإمًا أن يَكون الظاهرٌ منه الإسلام والاستقامة؛ فهذا يُصَلى عليه بدون 
اشتاط 

e‏ کډ ۶ ٣‏ . * چ4 سے 

ولو قال قائل: ب) أن الصلاة على الميت من فروض الكفاية» ويقوم با 
مجموعة» فلو تلف الشخص عن الصلاة عمّن يسك فيه فهل يَصِح؟ 

الجواب: لا يَسَلّف عن الصلاة على الميتِ؛ لأن هذا يمتح باب السَرّ وانّمام 
ا لحڵی؛ فلا تخاف. 

لو قال قاټل: رجُل له عم لا بص مُطلقاء ومات هذا العم فإذا لم بُصل عليه 
صار بینه وبين والِده شر وفتنة وخصامٌ فهل بصي عليه وهو عالم بحال عمّه؟ 

فا جواب: لا جب عليه أن يُصَل» وعليه أن ينصح والِده ومحذره وأنه حرم 
الصلاة على هذا الحم الذي لا بُصَلء ولو حَصَلَّت مُشاقة وززاعً؛ لأن طاعة الله 
فوق كل طاعة. 


a 


‡ 


كتاب الجنائز: أبواب الصلاة على الميت. باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 

ولو ن الناس يَعمَلون هذا العمل بأن من عرف من حالِه أنه لا بصي وأم 
يركون الصلاة عليه لارتَدع مَّن لا يُصَل» وكذلك لو أن ولاءً الأمور لوا مَن 
لا بء وهذا أمرٌ واج على ولاةٍ الأمور أن يقثلوا من لا يُصل سواءٌ حدا 
أو راء فلو أن ول الأمر تل من كل بلّد عكرة؛ لأهم لا بُصلون ف تراه 
الصلاة. 

كذلك لو أن هذا الرجُل التارك للصلاة لحا قَدّمَ إلى الناس وقيل: يا جماعة 
هذا رجل معروف أنه لا يَصلّ» فقالوا: لا صل عليه وأخرجوه من المسجد 
واحفرواله حُفرة في الحلاء» وارموه فيها فسيخاف الناس. 

وا لحقيقة: أن التقصيرَ في هذه المسألة واقعٌ من أهل العم ومن ولاة الأمور. 

اا أهل العلْم: فانم إذا قذّم لبعض أهل العلم جنازةٌ ولو كانوا يَعكّمون أنه 
لايُصَل فإنہم بُصَلون عليهاء ويقولون: : لَسكَّم من ألسسنة الناس. 

وأمّا ولاة الأمور: فا إنهم أخطؤوا بِعَدَم إقامة ة الواجب؛ لأن الذي لا يُصلي 
بقل کفراء ولیس قل حلا 


o De C3۰ 


چ 
پد اق 


کے دوت کروی 


FTI SNN FATE. COTTI 


ا __________التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى 5 __ 


الصلاة على الأَنْبياء علْيهم الصلاة والسلام 


کک TAOS‏ تک 


۹- عن ابن عباس الّ: َل الاس على رَسول الله كلا رسالا لون 
ليه حَتّی إا قرغو أَذْكَلُوا اتسا حَتّى ذا غر أَذْكَلُوا الصَبيانَ و1 يو 
لاس عل رول انه ل أذ رو۵ اب ماب 

ومَسَكَ بو مَنْ قَدمَ التساءَ عل الصَبيَانِ في الصلاة على جَتائِزهمْ وَحَال دنهم 
في القبر الوّاحد. 

ر 

حين مات بي ما خر جوا به إلى المسجل» ولا خرّجوا به إلى القبرةء وإنا دفن 

ي بيته بالا فقد دخل الناس عليه مُتتابعين يصاون عليه» حتى إذا قَرغوا دلوا 

الساءَ للصلاة عليه ة حتى إذا غر أدتخلوا الصّبيان» فصل عليه الرجال 
والسساء والصبيان. 

وقد قیل: إنه صلی عليه لواصاذرالتا ثلاثون ألَّا"؛ لأنه مات يوم الاثنين 
ولم يدقن إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء" ٠‏ فبقي اكلام كل هذه اله 
ما دفِنَ لأجل أن يُّصَلَ الناس عليه؛ والأقربٌ آنه لأجل إقامة الحليفة بعده قبل 
(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الجنائز» باب ذکر وفاته ودفنه م رقم (۱۹۲۸). 


(۲) نقله الشوكاني في نيل الأوطار )٥۲ /٤(‏ عن ابن دحية. 


ت 


كتاب الجنائز: الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام GD‏ 


أن يدقن؛ وهذا لا بوي أبو بكر يله ۴ َة بالخلافة شَرّعوا في دفن الرسول 
صاهءَيَوِوسَامَ. 
وقول وا و لتاس ل تول الله کل عد هذا ا احدیث | إسناده 
اح احتراتا وتعظنا لرسول اف ل أن توء أحذٌ بن يدي إماتا فصاروا بأد 
عليه فرادی( 
فوائد الحديث: 
-١‏ أن الأنبياء يُصَلى عليهم؛ لأن الناس صلوا على الرسول مالكو 
فإن قيل: الست الصلاة شفاعة للمُصلى عليه وهل الرسول ية في حا 
للشفاعة له؟ 
فا لجوات: نعم الصلاة شفاعة للميت المسلم؛ لقول الرسول يالك ارآ ه: 
ھا ن جل شنم یوت يتوم عل جنار شرن خاد کا ترون بان 
سَاء إلا شَفعَهّمْ الله فیه» واا الصلاة على الرسول عد الک لاله فقد مر ونا 
الله عمَجَرَ أن دعر له فقال: ‏ کا آأرت اموا صلوا عله وسم َليمًا) 
[الأحزاب:١٥].‏ 
والرسول بيا َج در إجابة المودّن قال: «إِدَا َعَم الموَذنَ فقولا مِْلَ ما 
قول م صلوا عل؛ فإ من صلی عل صلا صلی الل عله ہا عضرا فم سلوا اله 


(۱) انظر طرح التثریب فی شرح التقریب (۲/ ۲۰۲ 
(۲) آخحرجه مسلم: کتاب الجنائزء باب من صلی عليه أربعون شفعوا فیه» رقم .)۹٤۸(‏ 


ا يوتست ت 


لي الوسسية" فأمرنا عوالككهرالتله أن دعر له» وأَمْرّه إيانًا بالدعاء له لمصلحته 
هو؛ لأن هذا حاصل له یالتک 

وعلى هذا فيكون في الصلاة على النبي عة الصضلةوااسشلام بعد موته رفعَةَ في 
درجاته يا وزيادة في حسناته» ولا فإنه يا غنيّ عن الشفاعة. 

قال الولف رجةالة: مسك به مَنْ دم التسَاءَ عل الصْبْيّان في الصلاة على 
جنائزهم وَحال دنهم في في القر الواحد» وهذه السألة اختلف فيها آهل العلم 
ES‏ 

فونهم مَّن قال: إنه عدم في الصلاة الرجالّ ثم النساءٌ ثم صبيان الرجال» 
تم صبية النساءء وعلى هذا فإذا جاء جناثرٌ من رجل وامرأة وصَبىّء فتَجعَل الرجُل 
معا يلي الإمام» ووراءه ا مرأة» ووراءشما الصبيّء وهذا على هذا الرأي. 

لكن المشهورَ من المذهب خلافُ ذلك فإنه يقدّم الرجال» تم الصغار من 
الذكورء ثم النساء "» والحدیث الذی ذگره الولف راف يذل على الأول من 
أن الساء بقَدَمْن في الصلاة على الصبيان. 

ولکن عندي: نه لا لیل فيه ني الواقع؛ لأن هذا ني الصلاة على الميت» لا حال 
الصلاة عليهي» فهم لصون ولیسوا مصلل علبهم» فاذا کانوا مصلین فان لا َك 
أن البالع مُقَدَمٌ على الصغي لا سيا ني رض الكفايةء إذ إن الصغير ليس عليه فرضُ. 

وهذا: فإن الراجح القول الأول وهو بَقديمٌ الرجال تم الصّبيان ثم النساء. 


e AeA 


.)١۸٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم‎ )١( 
.)۳٦۳ /۲( انظر الانصاف‎ )۲( 


كتاب الجنائز: ترك الصلاة على الشهيد 


ترك الصلاة على الشهيد 


TASE 3‏ کے 


4 2 0 


رو 

ن شهدَاء اخ لم سلوا ینوا انوم م ولم بص 
o‏ َەر سے سے J‏ 
عليهم. روا خد وأو کاود امز می" 

ر يه ور که ۴ 

رذ أسَلَمنا هذا الْعْتّى مِنْ رواية جابر" وقد رُويَت الصلاة عَلَيّهِ بأسانيدَ 


ک0 


لىسا 


2 
0% 


زر 

الحديثُ يذل على أن الشهيد لا يُصل عليه؛ لأن الرسول بلة ! يُصَل على 
شهداءِ حي ولو كانت الصلاة عليهم واجبة ما ترّكهاء ولو كانت مشروعة لبها 
عوالضكوالسه إمًا بقوله وإمًا بفعله» فلا لم يّفعّل ولم يمر الناس بالصلاة على 
الشهداءء علم أن الصلاة على الشهداء ليست مشروعةء لا وجوبًا ولا اسقحباباء 


فلا يصلى على الشهيد. 

(۱) حر جه امد )/ 1۸(« وأبو دأود: کتات الجنائز» باب ٤‏ الشهيدذ يغسل»› رقم (T10)‏ 
والترمذي: آبواب الحنائزء باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حهمزةء رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) تقدم برقم (۱۳۸۱). 

(۳) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد رقم »)۱١١١(‏ ومسلم: 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا ب رقم (۲۲۹۲)ء أن النبي ية خرج يوماء فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت» وما أخرجه مسلم: في مقدمة صحیحه (ص:٤۲)»‏ عن ابن 
عباس أن النبي ية صلى عليهم ودفنهم. 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


مثال شهيد الرَّض: كالمطعون» والمبطون» والغريقء والحريق وما أشبهه؛ 
وهذا يُغسّل ويْكقن ويّصلٌى عليه بالاتفاق. 

ومثال شهيدِ الظلم: شن يل دون ماله أو أهله أو نفسه أو دينه؛ وهو شهيدٌ 
ظلم» وقد اختلف فيه العلماء د اكه فالشهور من مَذهَب الخحنابلة آنه کشهید 

ركة"» والصحي آنه ليس كشهيدِ المعركة» بل هو كشهيد المرض 

ومثال شهيلِ المع ركة: من قل في سبيل الله ني ال جهاد في سبيل الله» وهو شهيد 
المعركة؛ فإنه لا يسل ولا یكمن» ولا بُصلی علیه» وإنا يدقن في ثیابه. 

وقوله: «وَقَدٌ فنا ذا لی يِن وة جاب وَقَذّ رُويَتِ الصلاة عَليِّ 
بساني لا تبّتُ» أي: الصلاة على شهداء حي ولكنها بأسانيد لا تيّت؛ إن 
لعفب رواتهاء أو لانقطاعهاء أو لشذوذ مُتونها. 

وعلى كل فإذا در أنه جاءنا حديتُ صحيح في الصلاة على شهداء أحل فإنه 
حب أن نحمل الصلاةٌ عليهم على الدعاء هم دون الصلاة على الأموات؛ لأن 
الصلاة على الأموات إن| تكون حين موتهم. 


eMC 


(۱) انظر كشاف القناع (۲/ .)٠١٠١‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على السقط والطفل 9 


ج الصلاة على السقط والطضٍ 
ص CJ 23 e CD‏ ۰ 


1 س‎ 
7 
kr 


قوله: «السَقَط» هو الحَمْل الساقط قبل أوانِ رَضعه. 


قوله: «وًالطفل» من دون سبع ستوات. 
See‏ 
Cr ez “i ake 4 A TF oe f o f‏ 
-١‏ كن المغيرة بن شعبة أن النبى 45 قال: «الراكب حلف الحتارَة 
وا لماشِي آمَامَها قر با متها عَنْ يَمينها أو عَنْ : يسارهاء وَالسَمّط بُصَلى عَلَيْه وَيّدعی 
لوّالدَيه بالعَفْرَة الختا روء اخم د . 
" وأو داو رَقَالَ فيه: «وَالَاثی يَمْشِى حَلمَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهًا وَيَسَار ها 
قرا ّا منها» . 
ر 9 ٥ے‏ ر ر ر3 س 0 20 ن 
* وني رواب «الراكب حَلف الجتارّة والماشي حَبْث شاءَ ينها وَالطمل يُصلى 


اا سے سے اش e‏ 


ب 0 س ر د سر 
عَلَيها» روه َد والتسَائ والرمذي وصح 


(۱) أخر جه أحمد .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۲) آخر جه آبو داود: كتاب الجنائزء باب المشى أمام ا جنازة» رقم .)۳٠۱۸١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد »)۲٤۷ /٤(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفالء رقم 
)1°۳1( والنسائي: كتاب الجنائز› باب مکان الراكب من الحنازة» رقم .)۱۹٤٩(‏ 


CG»‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصسطفى علا 


قلت 2 
3 هو أن س 4 IR of‏ 


نويعل علد يكذ فم لأر خو ان 


سے 


الاك ید تررق دتا رَسول الله و وو الاق 
الضدو- ِن لق أَحَِكُمْ جْمَع في طن م ربعن یوما ت یک ن عَلَقَة 


3 


مُْضعَة ثل دَلِكَ ثم يَبْحَث ت الله اله ما بار بع گلاتِ: بک رزه 


ذلك ن عة 


کو کو از سی اغ ق و مغ م 
سر 

قوله: «الرَاكِبُ حَلف الجتارَّة» يعني أن الإنسان إذا شَيَعَ الجنازة راکبًا فانه 
یکون حَملها؛ اد بُعیی الخاملین ها عن الشی؛ لأنه إذا کان أمامهم صاروا مشون 
على مشیه» وإذا کان حلمم صار يمي على مشيهم؛ ولأنه إذا كان الراكبُ أمامهم 
وقد كان في الزمن الماضي الركوب على الإبل أو الحمي فَحصل من إثارة الغبار 
فيُؤذي المُشيعين وام إذا كان لها فإنما تنتهي هذه الفسدة. 

وني وَّقتنا الحاضر باعتبار أن الركوب على السيّارات» وأن الشوارع نظيفة. 
فهل الأولى أن يكون حَلمَهُم أو مامه ؟ 

والحواب: الأول أمامَھّم فے) بَظهَرُ؛ لأن السیاراتِ مَشيُها سريع» وأصحاب 
السيارات إن أعطَرًا السياراتِ سَرَها المعتاد دهسوا المشيُعين» وإن مَّعوها صارت 
أمام الْشيّعين تَوؤذيمم بالصوت وکأنا أيضًا تحدوهم» لکن إذا صاروا مامها سَلم 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۸)ء ومسلم: 
كتاب القدر» باب كيفية خحلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعمله» رقم .)۲۹٤۳(‏ 


سس 
e‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على السقط والطفل 
التاس من سرهم وصار الناس يَّمشون على حَسب ما جاءت به السنة من الإسراع 
الذي ليس فيه ضرَر. ۰ 
وقوله: «والماي أمَامَهّا قَريبًا مِنْهّا عَنْ يَمِينها أو عَنْ يَسَارما» الماشي کون 
حیث شاء» إمَا أمامها أو عن يمينها أو عن يَسارهاء أو لها كا يّشاء» لكن الأفضلَ 
ک| قال الفقهاء «أن يّکون أمامها»؛ لأنه کالشافع هاء فيَقَدَمٌ بین یدیا. 
ولکن الذي يظهر: ان الكل سوا فإن کان في الأمام أو الخلف أو اليمبن 
أو الشمال فالكل سواء لكن الهم أن يَكون قريبًا منها حتى يمَسَتّى له المشارّكة في 
الحمْل» ثم النظَر فيم هو أصلَح لك فقد يكون من المصلحة أن تكون أمام الجنازة 
کا لو كنت تشاهد المشيعين يسرعون إسراعًا غير مشروع» فقلت: أكون أمامَهُم 
لاجل أن أوتهم قلي وقد تكون الصلحة أن تكرن فيم Ù‏ 


سقط قبل أوانِ رَضعه والقط: الک (فغل) ب بمعنی ْعل) يعني: مقط 
فالسّقط يُصَلى عليه ويُدعَى لوالديه با مغفرة والرحةء فبعد قراءة الفاتحة في التكبيرة 
الأولء والصلاة على النبيّ اة في التكبيرة الثانيةء ثم يكر الثالثةء ويّذكر الدعاء: 
لمم افر لوالديه وارحمها. وهذا معنى قوله: «يُذعَى لِوالدَيه بالَعْفِرَة والرّحَة. 

فإذا كان الوالدان ليسا أهلا للدعاء بالمغفرة والرحهمة ک) لو كانا كافرين فإن 
العلاء قواون إذا مات أَحَد أبرّي الطّفل في دار الإسلام صارَ مُسلاء وهذا كلام 
ت ر ر 

ر ملا س ان کرد ا و فتکون اه كافرة وأبوه قد مات 
فیٌحگم بإسلامه؛ لأنه في دار الإسلام» فالفقهاء عندهم آنه لا گم بكُفُره إلا إذا 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار الممطفى غلا 


مت ییاوو مر نت 
قال الولف رج آله بعد ذكره حديث المخيرة ين شعبة في أل الباب 
ل عب ت یکت د زرخ غر عقيل نة نهر > اما ِن سه 
دوت تاد لَه س مت ذنم فيه ُوخ» وأصل هذا الكلام في حديث ث ابن 
عباس وابن مسعود تفر قال: حدثنا رسول اله اة وهو الصاوق المصدوق' 


2 اي ایر 9 س ا 


«ِنَ ڪَلق اَحَڍِكُمْ جم في طن اَم ربعي يَومَاء تم يون عَلَمَةَ مل ذلك ت 
کون مضا غل ی قبت ب ماب ع گلاتٍ: يكنب رزه وجل 
~o‏ و 


َكَل وسقي أو سعيد ثم نم فيه الرْوح»» فال تمل إذا کان لأقل من أربعة 

والتملا ' کا قال الولف رجه آه: «لأنه ليس بمَبّتٍ)» إذ إن اميت من فارَقتهُ 
الحياةء وهذا لم تدخل فيه الحياة حتى تفارقّه» فإذا كان دون أربعة أشهر فإنه لا يسل 
ولا يگن ولا بص علیه» ولکن يدقن في أي مکان؛ لأنه ليس باهي وإذا بلع 
أربعة أشهر فإنه بعل ويكفن ويُصل عليه ويُدقن مع المسلمين. 


ر رر و 
قال الولف 5 ES‏ «وَأصلّ ذلك حلیٹ بن نعو قال : خد رسو الله 
ت 1 س 
ل -وهو الصادقَ المصدوق-: «إِن أحَدَ ڪَدَکْ مع هر و حه في بطن امه ارعن 


يّومًا...» إلخ. 


ت ع 
قوله: «الصادِق» أي: فيا بر به. 


كتاب الجنائز: الصلاة على السقط والطضل 3 


قوله: «الَصدوق» في) أخبر به لأن سا مدا کا عر محر فباعتبار کونه 
شرا من عند الله بقال: «مصدوق»» وباعتبار کونه برا لنا با وجي اليه بُسكى: 
«صادقا». 

وإنما قال ابن مسعود رنه وهو: الصادق المصدوق في هذا الحديث؛ لأن 
هذا الحديٿ من علم الغيب» ولا بد فيه من وَڂي؛ فلهذا قال ريىڪة: «(هو 
الصادق المضدوق». 

وإلا فإن ابن مسعودِ عت يروي عن الرسول ارالك أحاديتَ 
خرى ولا يقول فيها هذاء لكن المناسبة ني هذا الحديثِ أن هذا من مر الغيب. 

وقوله: «إِنَ حَلیَ اَحَرِكُمْ جْمَع في طن أ ربعن بَومّا» وهذه الأربعون 
كلهاء والجنين ما لكن مع ذلك حَلقه مجموعٌ فلم يبن ما كر في الرّجْلين أو 
اليدين» لکن فيه فيه خطوط ني تفس المادة» وهذه خطوط نين الحلق؛ وهذا قال: 
ممع حلقه أرب ع وما“ فیکون مُکتوا حَلقه من يوم هو فة إلا أنه م تمي 
وإنا هو من جنس الخطوط . 

وقوله: م کون عَلَقَة» : آي: دما حر » فشبحان الخلاق العليم. 

وقوله: «مثلَّ ذلك يعني: أربعين يومَاء ولا يظَن أنه يقل قفزة واحدة عند 
تمام الساعة الثانية عَشْرة من كونه مَنْيًا إلى كونه دما خالِصًاء لكن قبل الأربعين 
يَغلب عليه النطفة وبعد الأربعين تغلب عليه العلقة (الدم) حتى يُستَكمَّل. 

وقوله: ثم يَكُونٌ مْضَعَةً» أي: يكون مُضغة بقدر ما يُمصَغ من قطعة اللحم» 
وليس كمَضغ الانسان الكَرهانِ الذي يَأحدٌ لحمة كبيرة وإنا بقذرِ ما يصع في 
الخالب والعادة. 


ا 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وأنا رايت -سبحان الله العظيم- جنيتًا جاء به واحدٌ من الناس إل وقد وضعه 
ي منديل مثل الإصيعء ولکن -سبحان الله : العظيع | أکرٌ ما فيه رأاسه» فراسه 
كبر جداء د ثم اکر ما ف رأسه عیناه» ومَّن رآه فإنه يقَشَعِرٌ جلده» وتّری يديه وفیها 
تخطيط الأصابع» ويز ر الأصابع وكذلك الرجلان» وهذا الرجل أت به إل يسال 
مل بعلي علب آم ا فان بأنه لابُصل عليه؛ لأنه أقل من أربعة أشهر. 

وقوله: : الم بث يبْعَث الله ليه ملكا» هذا الك موك بالاأجدّة؛ لن الله عجر 
جعَّل لكل شأنٍِ من شؤون الق ملائكة خاصة صة يقومون بذلك. 

وقوله: «رزقَه» فيکتب رزقه: هل هو واسع أو ضيق» ومَصدره وما نوعه. 

وقوله: «وَأَجََه» هل هو معمرٌ أو منقو صا من عمره. 

وقوله: «وَعَمَلَها: هل هو صالِحٌ أو سيئ حسب الحال. 
رقوله: قي أو هيدا : هذا غايته: الشقاوة أو السعادة. 

وهذه الكتابة تلف تلف عن التي في اللوح اللحفوظ؛ لأن الكتابة التي ني الوح 
المحفوظ قد سيت حل السموات والأرض بحَمسينَ آلف سَة وفرع منهاء 
ويسَمّيها العلماء رَجهرة: «الكتابة العمُرية». 

وقوله : م نقح فيه الوح والذي ينفح فيه الرُوح هو الك وأا كيفية 
التفخ فالله آعلَمٌ با لكن معنى النفخ في الأصل أن يتفخها في هذا ا لجسم فتجل 
فیه بإذن الله. 

وقد اختلف العلاء رجي رَه هل الأرواح سابقة بقة للأبدان في الكلق؟ أو الأبدان 


سابقة للأرواح؟ 


كتاب الجنائز: الصلاة على السقط والطفل C9‏ — 


والخواتب: هذا الخلاف بين أهل العم مله من فضول العلم» وليس فيه 
مصلحةًء إنها الواجب الإيمان بأنه إذا تكامَل حمق الجسم بَعَتٌ الله الك ونفخ فيه 
ارو وصارَ إنسانًا بعد أن کان جادًا. 

وتأمّل الآياتِ التي في سورة المؤمنون» # راق لقت آلإفسن من ادات ن 
طبن € [المؤمنون:٠٠]»‏ إلى قوله تعالى: # فتبارك الله أَحسن ألََلقَين ‏ [المؤمنون:٤١]»‏ 
والشاهد قوله تعالى: ¥ ف أفسأته لما ءاخر 4 [المؤمنون:٤٠]»‏ فبعد أن تکام 
الجسم أنشأه الله تعالی لقا خر وهذا الكل الآخرٌ هو لق ارو لاوتس ات 


کر ۳ سرو را یی ا سے راس کے سے سے کے 


وهذا قال تعالى ف ناته حلا ءا برك اله اخس للقن € [المؤمنون: .]١٤‏ 
لو قال قال : إذا كان عملي مكتوبًا وأنا في طن أمَّي ف فيم العمَل؟ 
والجواب: أن تقول كا قال الرسول بية: «اعُمَلوا َكل مسر لا خلق 

له" فإذا كان كذلك فاعمَل وقدر أنك من السعداءِ واعمَل عَمَلّهم. 


eMC 


»]٠۷:رمقلا[ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى:  وقد يسا ألما لل‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله‎ »)۷٠١١( رقم‎ 
.)۲۹٤۹( وعمله» رقم‎ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ترك الإمام الصلاة على الال وَقاتل نَضْسه 3 
ت e‏ اک ص 
لان 

: له: «الإام) لمقصودٌ به في كلام أهل الوم الرئيش الأعلى للدَوّلة 
ر اسمه عند الناس» فقد يُسكّى «الَلكٌ» في الدوّل ذات اللكية» وقد سى 
«(رئيس الحمهورية)ء لكن الرئيس ى الأعلى في الدَوّلة هو الإمام. 
والواجب على المسلمين أن يكون همم إمامٌ واحد؛ لأم 
تعددَت اتهم رقت شعوبمم ومر قوا شيَعًا. 
وطٰهذا الآن انظروا إل الأمّة ة الإسلاميةء والتي تنتسب إلى اللإسلام تجدو تپا 
فة في بعض عباداتهاء وف أحواهاء وحتی ني سیاستها وارائهاء لک لکن لو كان 
هم إمامٌ واحد لقاموا بالواجب عليهم» واتحدّت كلمتهي ول يتنارًعوا ويتفرقوا 


ولكن إذا عدر الام وتعذر اجتماع الناس على إمام واحلِ فإن كل ذي كلمة علي 
في مکانه یعتمرٌ إِمامًا في مکانه. 


ر 
أمة وأحدة» وإدا 


م هل الإمام هنا يَقومٌ مقامَه مَنْ کان نابا عنه كا لو قلنا: إن إمام الجمُعة 
يّكون ناتبًا منابَ الإمام الأعظم» أو وزير العدل في المحاكم» أو وزير الأو قاف في 
الأمور التى تعلق بشؤون المساجد؟ 


والجحواب: الظاهرٌ أن هذا هو الواقع وهو الصواب. 


كتاب الجنائز: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل ذفسه + 
۵ سس 


وقوله: «على الْعَالّ» مَأحودٌ من العُلول» والغال: هو من كََمَ شيئًا ما عَم 
فلو أحد من الُقاتلين أَحَدّ شينًا من الغنيمة وكتمه ريده لنفيه فيْسَّكّى هذا غالا 
بل إن الرسول هة جعَل الغْلُول أعمٌ من ذلك فجِعَل الهدايا التي دى للعًال 
من الغلول» والعًال هم العاملون في الدولة لرعاية شؤون المسلمين» فإذا 
أخذوا شيا من التاس فيعتبر ذلك علولا ويْعاقَبُون عليه مُعاقَبة الخال فيأتون به 
يوم القيامة تحملونه والعياذ بالله. 

لكن الُراد بالغالّ هنا: الغال من الختيمة من كَتَمَ شيا ما عَْم. 

قوله: «وقاتل تَفْه»: أي: لا بُصلی علیه» وقالٌ نفیه کل من سب لنفسه 
بالموت» سواء قتلها بِسَمٌ» أو قتلها بختق» أو قتلها بسيفي» أو قتلها برَصاص» 
أو قتلها بصع كهرباء. 

وهل يدل في ذلك من قل نفسه بالأکل» فاگل کثیرًا حتی تسب على 
نفسه؟ ۰ 

ا لجواب: يقول العلهاء رَمَهّه: الإنسان إذا كان يَعلّم أن هذا الأكل يضر 
فتناوّل منه حتى مات فإنه يعت قاتلا لنفسه؛ لأنه لا فرق بين المأكول الذي يض 
بنفسه وبين الأكول الذي يضر بغيره» فالسَم مثا قال تفي فتفس السَمّ يقتّل» 
والأكل الذي يضر وإن كان في أصله ليس بضارٌء لكن لسبب من الأسباب كحال 
الصاب بمرَّض السُكري الذي يَْصْرّه أكل السكرء فإذا أكل فتقول: أنت فتلت 


وور لګ 


(۱) قال 4: «هَدايا الال غلول»» أخر جه أحمد .)٤١٤ /٥(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطض علا 


ود قال شيخ الإسلام ابن يميه IS‏ : إن الأكل بحرم مع خوف 
ادى وَمَة». 

ومشال الأذى: ما يذكر عن أحد الأعراب أنه جاء إلى حماعة يأكلون تمر 
وإذا هو مُشتاق للتمرء فأكل كثرَّا فاحتَمَى عليه التمرٌ حتى مرق بطنه» وعليه 
مثال العام : «مَبّت الخضر ي" شهيد». 


6e (O(e Oo 
سر © چ 4 ۹ ت رو ص 4 ے ووم فص و‎ 
ڪن ند بن ڪان اڪهتي ان حلا هن السوين ولي وي ون‎ ٣ ۲ 


ذكر رول الله بلا قَقَالّ: «صَلوا عل صاجبگم» َف َعرَّت وجوه الوم لِذَلِكَ؛ 


کا رای ِي م م قال : ِن صَاجبکْ ۴ في سیل الله» ففتشتا که ففتشتا مَتَاعَه فَوَجدتا فيه 


ت 


خَرَرَامِنْ حَرَز الهو د ما يُساوي درعمين. واه الَحمْسة إلا الترمذى". 


1 س‎ 
E 


i 


قوله: «حَيْ) بلدة 5 تع في الشمال الغربي من المدينةء ويد عن المحدينة ب 
يقارب مئة ميل» وهي حصو ومزارع لليهود» وقد فتحها رسول الله ي 
الت السابعة من امجرة وقسكها بين الخايمين 


وقوله «صلوا عل صَاحِبِكْ» أي هم ية بالصلاة عليه؛ لأن الصلاة 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۵/ .)۲٤۸‏ 
(۲) نوع من التمور المعروفة لي نجد. 
(۳) خر جه أحمد .»)۱۱٤١ /٤(‏ وأبو داود: کتاب الجهادء باب في تعظيم الغلول» رقم ( «(V1‏ 
والنسائي: كتاب الجحنائز» باب الصلاة على من غل رقم (۱۹۵۹)» وابن ماجه: كتاب الجهاد» 
باب الغلول» رقم .)۲۸٤۸(‏ 


كتاب الجنائز: ترك الإمام الصلاة على الخال وقاتل نفسه 


على المسلمين فرض كفاية» ومذا قال: «صلوا عل صاحبگْ» فرت وجوه 
القوم لذلك؛ لأن عدم صلاة الرسول عيواصلوالسَام عليه يعت شيًا كبيرًا 
الةم 

قوله: اگم عل نيبيل الو ء فين 45 اة من عدم الصلاة عليه 
أنه غل ني سبيل الله» وأن عل الإنسان في سبيل الله هذا يذل على عَدَم إخلاصه 
ي التية؛ لأن المقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا يُمكينْ أن ياح شيئًا من 
الغنيمةء فإذا أَحدّ شيتًا من الغنيمة دل ذلك على أنه إن أراد الدنياء مع ماني ذلك 

من الظّلم العام بجميع المسلمين؛ لن الغنيمة ليست خاصة لواحي أو لطائفة» بل 
لكل المسلمين؛ لأن الغنيمة تقشم اول ما َه م على خسة اسهم فمنها أربعة 
سهم للغانمين» وسهم م واحد يقم أيضا خسة أسهم. قال سبحانه وتعال اموا 
َم مش من سىء فان له حمسسةء ولارسول) [الأنفال:١٤]»‏ هذا السهم الأول ڈ ثم 
قال تعالى: # ولذى ألقرى وألتمى والمسكين وآ السيل € [الأنفال:١٤].‏ 
وهذه خسة أسهّم. 

والذي لله ولرسوله بي يُصرَف في مصالح المسلمين وهذه ليس ها حص 
فتن بذلك أن الغنيمةً حى لجميع المسلمين فالذي يَعْل منها يعد غالا من جيع 
أموال المسلمين. ۰ ۰ 

وبهذا عرف ضلالّ وخطأ من يقول في وَقتنا الحاضر: إن مال الدولة حَلالٌ 
فرق منه يذب في حساب الأموال. 

وتقول لن هذا قولّه: مال الدولة حرامٌ» وقد يكون أشدَ من تحريم المال 
ا لحاص؛ لأنه لعُموم المسلمينء تم إنك مون فكيف تخون؟! ۰ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قوله: «ففتشتا مَتاعه فوَجَڏتا فيه ڪَرَرَا مِنْ حَرَز اليهود ما يساوي درڪَمين» 
هذا حَرَرٌ بسيط لا يساوي دزهمين صار سببًا لجرمان هذا الرجل من صلاة النبى 

فوائد الحديث: 

-١‏ أن الإمام لا بلي على الغالّء والإمام المقصو به الرئيش الأعلى 
للدولة» وتؤخذ من قوله: «صلواعَل صَاجِبكمْ». 

۲- وجوبٌ الصلاة على الميت وإن كان فاسِقًا أو فعا لكبيرة من الكبائر؛ 
وو من قوله: لوال صاجیگن» 

۴- أن الإنسان له مَشاعر يَأسف ورن ويفرح ويسر ؛ لقوله: «فتَغرّت 
وجوه القَوْم لِذَلِكَ». 

٤‏ -أن ما يَظهر في الجسم فهو عنوان على ما في القلب أو دليل له؛ لأن كَعررَ 
الوجه لتر القلب -وسبحان الله العظيم- الإنسان إذا كان مَسرور القلب يَظهرُ 
ذلك في وجهه» وإذا كان مَغموم القلب ظهّر ذلك في وجهه» وانظر إلى رسول الله 
ب حين دحل على عائشة ياعا مسرورًا كبرق أساريرٌ جهو وذلك في قصة 
زيل وابنه أُسامةًء حيث كان كقَارٌ قريش يّطعنون في وة أسامةً لزيد نة 
وکان الب کا اء حتی إنہم کانوا بقولون عن ريد: (حبُ رسول الله)» وعن 
أسامة: (الحبٌ ابن الحبٌ)» وذات يوم دحل ابن مُدلِج -وهو رجلّ حيس 
القیافة- على زير وأسامةً وکانا مُعَطیبْن برداء ولا تَظْهَرٌ منه سوى أقدامها 
فقال: إن هذه الأقدام بعشُها من بعض» فَنْ عاش كتا أن رسو الله اة 
دل عَلَيّها مَنْرُورا رق أسارِيرُ وجه ققال: «أل كَسْمَعي ما قال لمجي ريد 


كتاب الجنائز: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 
ر ر e‏ راي س َ0 . 3( کک 
وَاسَامَةَ رآ آقدامها: إن عض هزو الاقدام من عض 
فما يَظهَر على الوجوه عنوان على ما فى القلوب» وقد تشاهد الرجل يقابك 
فتعرف من وجهه آنه یك أو كرك وها في عل الفواون فور الإنسانِ 
شع بان هذا مه وهذا ایکرّهه بدون أن يقول: «آنا حبك أو أكرهك» هو ا 
شعفه ر رتاف ور حته بای لأنه لا رای ما مہم اَعلَمَهم 
٦‏ ا اا العش من أن الرسول ئة يَعلَّمٌ العَيبٌ في قوله: 
ِن صَاجِبكُمْ عل في سبيلي الله». 
فد عليه: إن الرسول 5 لا بعلم العَيبَ بنص القرآنء قال الله تعای: 


E 


ر ا ٤اش‏ سر ر ا ےک سی کے اص ا چ 
# قل لا أقول لَك عندی ا اع الْحَبب ول أقر ل کہ إن ملك 4 
1 نے ایی س ر سر ی سے اسر 9 
[الأنعام:١٥]»‏ وقال الله تعالى: #قل لا ملك لِتفسی فعا ولا ضرا إلا ما سا آل 


پا ا 


وو كنت أعَكم ألْمَيَبَ لسرن من ار 4 [الأعراف: ٠۸۸‏ 

فإذا ورد علينا مسألة مل هذه الواقعة قعة فتحملها على أن الرسول ية أوحي 
إليه» حتى لا تَكذْب النصو ص بعضها بعصًا. 

وعلل هذا فليس فيه دلي لا د ذَهََ إليه أولثك الُدّعون أن الرسول تة 
کان يَعلَمُ الغْيبَ 

۷- تعظيم شأنِ العل؛ يوذ من أن الرسول ية وجي إليه ذه القَضِبق 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الناقب» باب صفة الى ية رقہ »)۲١۹۵(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب العمل بإخاق القائف الولدء رقم .)١٤٥۹(‏ 


CD _‏ القعليق على المنتقى من أخبارالممطفى ت __ 


وخر بہا؛ لأجل ألا قح ني أمر ع عليه وهو الصادة ة على هذا الغال. 

- أنه جوز کف تفتيش دحل الإنسان لحاجة؛ فلا يقال: هذا رَحله حرم بل 
إذا دعت الحاجة لتفتيشه فانه ر متش؛ يو خد من قوله: (ففتشتا مََاعَه)» إِذَن تفتيش 
أصحاب امطارات لأنيعة الراب وهو اجو جاير وقد تقول إنه واجب» لا 


Ey 


وهل أذ منه جوا التعزير بحرمان الحيوب؟ 
تقول: لَعَم» فهذا الرجل ركت الصلاءٌ عليه لعَلّه» ومثله تعزيرٌ شميتِ 
العاطس الذي لم بحم الله برك تشميته؛ فإنه عزر برك بوب له» وهكذا فإن 
التعزيرَ كما يكون بفعل المكروه ييكون أيصًا برك المحبوب. 
eel‏ 


۲ وَعَن جايو نِت سر٤‏ أن رجلا قل سه بمشاة فص فَلَمْ بُصَل عَلَيِْ 


قوله: «مَشاقص» هي -والله آعلم- من جنس السهام» لكنها طويلة 
ارم هنا ال ل تس شاق وار اا ماعا ولعلا تاق 


اوسن 


)1( آخر جه امد /٥(‏ ۹۷). ومسلم: كتاب الحنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (YA)‏ 
وأبو داود: كتاب الجنائزء باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه» رقم (١۳۱۸)ء‏ والترمذي: 
آبواب الجنائزء باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم صل عليه» رقم (0۸٦٠۱)ء‏ والنسائي: كتاب 
ا لجنائز» باب ترك الصلاة على من قتل نفسه» رقم »)۱۹٦٤(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب في 
الصلاة على أهل القبلةء رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنانز: ترك الأمام الصلاة على الغال وقاتل نه 


مجموعة» مثل ما تشاهدون في بعض آلات الحرب» فهذا الرجُل قتل نفسه بهذه 
اأشاقص» والله أعَلَمٌ ني سبب فعله ذلك» لكن الرسول كيا لر صل عليه. 

قوله: «َلَمْ يُصل عليه التي بية: أي: أن غير الرسول ية صل عليه فلم 
يقل: فلم صل عَلَيْه» فيْهّم منه أن غير النبيًّ بي صلى عليه. 

وعلى هذا تقول: يُستَفادٌ من هذا الحديث أن قال نفسه لا يْشرَعٌ للإمام أن 

وهل تَقول: أن قايِلَ نفسه بمشاقص لا بُصل عليه الإمام؟ 

ا لجوابٌ: أن الحديث ذكرَ أنه قل نفسّه بمشاقص» لكنه ما يُسمّيه الأصوليون 
الصف الطَردِیٌء وهذا الوَّصفٌ لا عبرة به ولا بعتتر قيدًاء ومن هذا حديث 
بریرة ته وفیه: «وکان زوجُها عبدًا أسو3"» فوصفه بالسواد لا أَثرَ له في 
الحکہ؛ لأنه صف طردی» فلا يعت سر قد مقَيّدا للحكم. 

وكذلك هنا كونه قل نفسه بمشاقص, فالعِلّة هي أنه قَتلَ نفسه» ّا المشاقص 
فوصف طَردي» فٳذا قل نفسه باي شيء من مشاقص» أو سم او سهم او سكين 
فإن الإمام لا يُصلي عليه. 

وهل ينوب عنه من ينوب عنه؟ 

الظاهرٌ أنه ينوب مَنابَةء ون أمير القرية أو شيخها کون كالإمام» بمعنى آنه لو 
ذم هما أَحَدٌ قد قل تفه فإنه لا بُصل عليهء والله أعلَمُ نّا إمام ا مسجد فلا يكون 
مثل الإمام ولا هو ينوب منابه» فالمرادٌ هنا هو الإمامٌ الأعظْمٌ ومَن ينوب مَنابه. 


.)٥۲۸۲( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تحت العبده رقم‎ )١( 


| 3 التعليق على المنتقى من أخبار المعطفى بلا 


ڪڪ الصلاة على من فل في حد 
ت CJD O CCD‏ 
سر 

قوله: «في حَدّ» حه حدو والح هو كل عقوبة مُقَدَرة من الشرع» فالسرقة 
ها حده والرٌنا له حده والقتل له حد وقَطمٌ الطریق له حد» فهذه حدود ما تل 
اأرتدٌّ فلا يكون حدًا؛ لأن من ارنَدٌ من الإسلام للكُفر لو استتيب فتاب ارمع عنه 
لقتل وکذلك عقوبة شارب الخمر ليست بحَدٌ على الصحيح» لكنها عقوبة 
لا 3 تنقص عن أربعين» وإن زادت فلا بأس» أو زادت على مئة»ء آو مئة وُسين» 
حسب ما يراه القاضي» وهي تلف في کل مَوضع بحسبها. 

والحدود التي فيها المَنّل هي بء الزناء واللواط» وطح الطريقء أما كتل القان 
فليس حدًاء بل هو قصاصل؛ لأنه لو شاء أولياءٌ المقتول أن يَعفوا عنه فلا بقل . 


قار 


کے 


إِذَنّ: فالذي نحص فيه القتل با لحد هو أمران: 

کا ر ا م کي eء‏ وو 

الاول: فعل الفاحشة في قبل أو دبر. 

الثاني: قطع الطريق. 

ee‏ ا ۶ و ت 

فإدا قل الإأنسان في حد فهل يصلى عليه آم لا؟ 

والجوات: انه :صل عليه ولا شك؛ لأن الح كمارة له» فإن الإنسان إذا 
فيم عليه ا لحد فإنه يرأ من هذه ا معصية > فلا عاقب بها في الدنيا ولا في الآخرة؛ 


غ 
| 


كتاب الجنائز: الصلاة على من فقتل في حد — 
لن الله ء عل لا جح على عب عقوبتين فاه إذا صار كذلك» وصار الخد هي 


للممحدود» فإنه لا يمتع من الصلاة عليه إذا مات» وقد ذكرَ المصنف ردا 
الدلیل على ذ 5 


e (e Oo 
-عَنْ جَاپر أن رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ ل التب يا قَاعَرَفَ با بالا‎ 
تاعرص عله تی سهد عل فر اربع رات فقال لَه ه: «أَبكَ جنونٌ؟) ال: لا‎ 


سے 


الّ: «أحصِنْت؟» قال َعَم قَامَرَ په قرم بالمصلى؛ ت کا أذْلمَية ا لحجارة ف قادرا 
ترج حَتی مات فقا ا لَه الت کل حيرا وَصلى عَلَبهِ. رواه البحَاري في 


E; ښ‎ 


3 سے اسر ا و اراس ا o r N‏ )۲ 
وواه خد وأو داو وَالسََاي والرم زي وَصَحَحة وَقالوا: وَيصل عليه" . 


کے 


* وقد صح عنه داص لالاح بان صل عل العامة" 


تر 
اسر 
r‏ 


وَقالّ الإمام أَحَدٌ: ما تَعلَمْ أن التي ية ترك السلا عل أحَدِ إلا عَلى العَالّ 
وَقاټل تفس ٤‏ 


(1) خر جه البخاري: كتاب الحدود» باب الرجم بالمصلى» رقم .)٦۸۲١(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۳۲۳)ء وآبو داود: کتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك رقم »)٤٤۳١(‏ 
والترمذي: كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف» رقم (۹١٤۱)ء‏ والنسائي: 
كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على المرجوم» رقم .)۱١۹٥١٩(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)۱۹۹٩(‏ 

0) انظر: المغني (۳/ .)٥١۸‏ الشرح الکبیر (۲/ .)١١١۷‏ 


ê‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كل 


رر 
قوله: رجلا من أَسْلََا: هو ماعرَ بن مالك عة 
قوله: «فاعترَفَ بالزنا عرض عنه» آي: أنه قال: إنه زّى» فأعرَّض عنه 
الب ضرالل وهل أَعرَصَ عنه حتى يرجح عن إقراره؛ أم لأن الرسول 
بي َك في أمره؟ الظاهرٌ أنه عكياككةولم شك في أمْره؛ ولذلك سأله: «أبكَ 
جُنون؟» ومر رجلا آن يَستنكهه لعله قد شرب خْرّا ول يَصح بعد فلهذا 


کے 
ETD‏ سے ت 


قوڵه: «شهد على تفه أَرَبَعَ مَرَاتِ» أي: قال: إنه زتّى» فأعرَص عنه الرسول 
فاتجه للرسول بي ثانية وقال: إنه زىء حتى أنَمّ اربع مرات. 

وقد سَمّى الإقرارَ هنا شهادةء وهو كذلك» فالإنسان عندما يقول: لفلان 
عندي کذا وکذاء فإنه کون قد سهد على نفينه» وقد قال تعالی: ياج الذي 
اموا کووا ومین الوط شہ دا یله ولو ع انقیک € [النساء:٠۳٠].‏ 

قوله: «أبكَّ جنون؟) الهمزة للاستفهام» و«اجُنون) مبتدأً» و(بك» خره 
والجنون: هو ققد العقل» وكأنه -والله أعلَمّ- مأخوذ من الحن؛ لأنه في الغالب ما 
ر سط الج على الإنسان وتّذهب عقله» أو أنه مأخوذ من اة لأن عقله اس 
وذهب وزال. 

قوله: «لا» أي: ليس بي جنون» فصار الاعترافُ صحيحا؛ لأنه من عاقل. 

َه ۵ س سے کے سر 

قوله: «(احصنت؟ قال: نعما: وكأن الرجل عرف الإحصان» والإحصان في 

هذا الباب هو أن يَطاً الإنسان امراّه في نکاح صحیح» وما عاقلان بالِغان حُرّان 


كتاب الجنائز: الصلاة على من قتل في حد 

بهذا یکون الاحصاء حتی ولو کان کافرا؛ وهنا جم م لني بل اليهودي الذي 
زنی بامراة' 

+ َ9 ص ٣ر‏ ۰ ورت ص ع ص 

قوله: «فَرْجم بالمصّلى» آي: في مَُصلى العيدء وقد حمل أن يكون مُصلى 
ا لجتائز؛ لأنه في عهد النبىٌ بي كان هناك المسجد ومْصل عيد ومُصل الجنائز 

وأيّا كان فإن الراة بالصلَ أي: بقربةء وليس في نفس المكان؛ لأنه لا تقامٌ الحدود 

في المساجد. 

قوله: «فا اذَه الحجَارة» أي: آلته وآذنه. 

قوله: «قَقَالّ لَه التب اة حَبرَا» كيف قال له وقد مات» إمّا أن َون اللام 
بمعنی (ني) آي: قال فيه» وإمًا آن تكون للتعليل» آي: قال لأجله» وخيرًا آي: 
شتی عليه وما قال فی حَقه: ما تر کتمُوه بوت فوت الله عَلنه فانه قد ا 
بقوله ولیس ببيّنةء وهو م يات للرسول ل يطلب إقامة ا لحد على تفه إلا وهو 
تائبٌ رید أن بُطهر» وقوله: «تر كُتمُوه يوب آي: يتمم توبته. 

قوله: «وصل عَلَيْه» آي: صل عليه النبٌ اووس . 

وف رواية أحمد واي داود والنسائي والترمذي رجهراد لله : «و صل عَليّه) 
فهؤلاء أربعة من احمَاظ قالوا: إنه عوالصكارالا ا يُصَلّ عليه بينم البخاري 
قال: إنه قد صل عليه» فأييا نمدم قال لصتف رحهآه: «رواية الإْباتِ أل »؛ 
لأن مع ابت زيادة علم فنا عندما أقول: لم يحصّل كذا وكذا. وقال آخرٌ: 
(۱) أخر جه البخاري: کتاب الخنائز» باب الصلاة على الخحنائز با مصلل والمسجد رقم )1۲۹((« 


ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء رقم .)١١۹۹٩(‏ 
(۲) خر جه ابو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم .)٤٤۱۹(‏ 


اسيق ملاس اراس _ 


قد حَصَلّ كذا وكذا. فالصواب مع الذي قال با لحصول؛ لأنه جور أن يكون قد 
حص بين أنافي عَفلة لم أره 

تم ايد الصتف رَحةآله رواية الإثبات بدليل آخر فقال: وقد صح عَنه بلا 
َه صل على الْعَامِدِبّة)» وهي امرأة من غامٍِ أَقَرّت على نفيها بالزناء فحملت» 
فأجُلها النبي عوالصلرالس حتى وضعت الولد» فلا وضعته جاءت به إلى النبي 
ا 

من الخبز يأكلهاء فلا رآها عبوالكلفرالس أمر بإقامة الحد عليهاء لہ ص 
ا وهذا يويد رواية البخاري. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

1 جوارٌ إقرار الإنسان على نفيمه با وجب الحدّ؛ وذلك أن النبيً يي‎ -١ 
کر اقرا ماعزه فد عل آنه لیس رتا‎ 

قى النظر: مل التظر آنل يقر أو يتوت بینه وبين الله؟ 

الحواب: أن هذا > لف فبالنظر إلى الْمَاصلة بين هذين الشيئين من حيث 
هناء فالأفضل أن ر سا على تفسه؛ لان ذا تاب بن وین اف وقي فان قد ردا 
خمرَا عند الله عجَلّ» وربا نفع الله به المسلمين» والله شبحانوتعال حب الک 
وهذا فإن من عر مسا ستر لله عليه يوم القيامة لكن أحيانًا الإنسان يَغْصَّب 
على نفيمه ويْريدٌ أن يَسَقّم منها متها أَمْرَ الله تعالى» فبرّى آن الأفضل في حقه 
(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث» رقم .)١١۹۲(‏ 


(۲) خرجه البخاري: کتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا یسلمه» رقم »)۲٤٤۲(‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۸١(‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على من فقتل فى حد GD‏ 


أن يعرف بدَنبه حتى يام عليه ما يقتضيه هذا الذّنُ. 

1- أنه لايم الإقرار بالزنا إلا بأربع مراتِ؛ بوذ من قوله: قا سهد عَلّ 
تسه ربع مَرّات»» ويقوي ذلك أن شهادة الزنا لا بد فيها من أربعة شهود 
فیکون الإقرارٌ مساويًا للشهود؛ وهذا کان تعبر الراوي: «قَاضرَفَ... ڪت َه 
کل تفسه»» فسّمّی اول مرة ت اعتراقاء ڈ ٹم سمی سمّی الاربع شهادة؛ وهذا ذهب امام 
حمر فقال: إن الإقرارّ بالزنا لا بد فيه من الإقرار أربع مرات» فلو أَقَرٌ 
ری کے ا زی فلا ئی مل ا جر عد ل 


وقال , بعض أل العلعز انه لا ر يشرط الاقراڙ أربع مرا واسَدَلّوا على 
ذلك بان القاعدة الطردة انه ت يقت ا لحد على امقر به بمَجَرّدِ إقراره فهذه قاعدة عامة 
ف الشريعة ثم إن الرسول إلا في قصب امرأة سيد السيف قال لأس تخ 
غد یا اتی على امرأَو هذا قان عرقت تَازخمها»» ول بَشترط أن ب يكور عليها 
أربع مرات. 

وقصة العسيف أن رجلا استَأجَرَ شابًا عنده» فزنى هذا الشاب بامرأته 
فقالوا لأبيه: إن ابنك لا بد أن يرجم فافتداه بوئة شاةٍ ووليدة (جارية) ولكنه بعد 
هذا قيل له: إن ابنك ليس عليه رَجمٌ» ولكن عليه جلد مئةء وتخريبُ سََة» فذهّب 
للنبي ا وطلَّب منه أن يفضي في اينه والمرآة بكتاب الله» فقال له علوالتلاةوالسشه: 
«وَالْذِي فيي بده لَأَقضِينّ بنا باب اله الوَلِيدَةٌ وَالْعتَمْ رَد وَعَلى بنك جلد 


.)١۳۳:ص( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (ص:٠۳۳)» ختصر الخرقي‎ )١( 


GCG‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


مم وَتَغْرِيبُ عام» وَاغدُ تا ايس -لرَجُل من أَسكَم- إل رأة هذّاء ِن اقث 
ازا »» وان رَد عليه الغنم والوليدة لأا أخدّت بغر وجه حق» و يقل 
عبْدالصكةولتآ : إِنٍ اعكرَقّت أربحَ مرات. فدلّ هذا على أن الإقرارّ أربع مرّات ليس 
بواچب» وأجابوا على حدیث ماعز بان النبيّ ليو الصلاة السام قَرّره ربع مرات 


لأجل الاستثبات. 

لو قال قائلٌ: لو أن الاَمرَ اشتهر عند الناس وتَكلّموا فیه» فإنه یکتفی فيه 
بالإقرار مرةء أما لو كان من الشخص إلى الشخص ول يشتهر؛ فلا بد فيه من 
التأكيدِ أربع مرات» لكان هذا اقول وجيهًا وفيه جمع بين الأِلة؛ ولا فيه من قوة 
العنى؛ لأن امرآة الرجل الذي زنى ہا الحَسيف اشتهر أمرُها وصارت مَشهورة 
عند الناس» فصار اشتهارها هذا قرينة على ثبوتها ووٌقوعِهاء بخلافِ مَن ل ينبت 
الزنا إلا بإقراره فقطء وكذلك فإن هناك فَرقًا بين شيء يَشتَهر بين الناس اصح 
وشيء آخر لم يطلع عليه إلا هذا المعَرف بنفيه. 

فإن لم يكن هذا وجيهًا فإن القولً بعَدَم التكرار الى من وجوب التكرار. 

وهل بُستفادٌ من الحديث أنه لا يصح الرجوعٌ عن الإقرار؟ 

نعم تجوز ذلك؛ لأنه جاء في رواية آنه لا فر منهم و قوا به ير جمونه قال 
هم النبىّ كا «هلا تَر كَتَمُوه»» وكذلك في حدیث آتحر آنه لحا اتی رجُلان یشکو 
أحذهما الآخرَ بأنه سَرَقَّه وأقام البينة فأمر النبي اة بقطع السارق» فقال له المسروق 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط التي لا تحل في الحدود» رقم (١٠۲۷۲)ء‏ ومسلم: 
کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۸). 


كتاب الجنائز: الصلاة على من قنل فى حد 3 


0F rok 4 


بأنه تجا جاوز عنه لبرفع عنه القطع قال له النبي كيا : « فلولا کان هذا قبل أَنْ ټيټ به 
ا 


ر 


ولو أن رجلا جاء وأَقرٌّ أنه سَرَقَ ثم جاء فار أنه رق فلائًاء وقد سَرَقّ 
منه كذا وكذاء وجاء بها سَرق» وقامت البينة عليه أنه هو السارق» ثم كب القاضي 
ذلك راء وبعد كل هذا جا الر جل فقال لقد رَجَعتٌ عن إقراري فلا آعتید 
ان هذا تر ضيه ضيه الشريعةء ويحصْل به من ا ماس شىء عظيم. 

وقول: إن قضية ماز ليست كقضية رجُل ار ثم أكذّبَ نفسه؛ لأن الذي 
كدب نفس هو لا بُریڈ آن يمى بوصفب الزناء بل هو بُريد أن رقع عن تفه 
مَعَرَةَ الزتاء أا الذي ذَهَبَ ليوب فهذا مقر فهو لا يرال باقيًا على هذا الإقرارء 
ولم يذب نفسّه» ولکنه اراد أن يذهب ليوب فيّتوب الله عليه. 

وقد ذگر شیخ الإسلام ني (الفتاوی) . داه أن الاستدلال بقصة ماعز 
نة في جواز قبول جوع ر عن إقراره ليس بعلن وأن هناك فرقا بين 
رجل جاء تائبًا ناما مَقَرًا » م اراد أن يتمم توبته بالرجوع إلى الله بدون حد» وبين 
رجلِ ملاعب يقر اليوم ينر عدا ففرق بین رجل يقول: آنا على إقراري ولكن 
دعوني توب ورجلٍ آخرَ يقول: رَجَعت في ٳقراري ول فل شیا 

قول الإمام أحمد رجدال: «ما تَعلَم أن الى كي ترك الصلاة على أَحَدٍ إلا عل 


(۱) آخرجه بو داود: کتاب الحدود» باب من سرق من حرز» رقم »)٤۳۹٤(‏ والنسائي: کتاب قطع 
السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن تي به الإمام» رقم (۸۷۹٤)»ء‏ وابن 
ماجه: کتاب الحدود» باب من سرق من الحرزء رقم .)۲٥۹۵(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۳۲). 


او 


الال قال َفْسه» وهكذا ينغو تسان ف جانب الي آلا زم ب ولکن غي 
العلم؛ لأن ذلك أَسلَمُ له» وأقرَّبُ إلى الصدت» إذ إن الإنسان لا يُمكنه أن 
را ادي سی ل له ایی ف اول ی ن مله ن رن 
(ما تلم ودا سنعق و امد هل|ا؛ لأننا تَعلَمُ أن ال سول عل 

ودا تعرف ان قول الإمام أحمد رجدالة: «مَا َعَم سلیم» ولکننا نحن 
تعلَّم أن الرسول بلا كان يتر الصلاة على من کان عليه دي لیس له وفاءٌ حتی 
أفاءَ الله عليه» فصار بقضى الديون عن المدينين ويصلى عليهم. 

وقوله: «إلا عل العَالّ» فكا سَبَىّ في قصة الذي عل من الغنيمة في غزوة 
خيب" «وقاتل تفه“ الذي قتل نفسه بمَشاقص"» وعليه فإن القتول في حد 
يُصلى عليه. 

والَقتول في ردو لا يُصلى عليه؛ لأنه قل كافِرّاء والمقتول في قطع طريق يُصلل 
عليه؛ لأنه قل في حد والمقتول قصاصًا يُصلى عليه. 


eMC 


(۱) تقدم في الحدیٹ رقم .)۱٤١٩(‏ 
(۲) تقدم في الحدیث رقم .)۱٤١۳(‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر CD‏ 


الصلاة على الْغّائب بالنية على القبر إلى شهر 


CS2 e CD کک‎ 


قوله: «إلى شَهر» يشمَل المسألتين جيعًاء فالغائبٌ يصب عليه بالنية إل شهرء 
وكذلك الصلاة على القبر إلى شهر» واعلَمْ أن الغائِبَ ومَن دُفِنَ ما أن يصب عليه 
إطلاقاء أو بُصل عليه تم یرید أحد من الناس أن صل عليه بطو عا فهاتان 


ع 


مسالتان: 

أا المسألة الأولى: لارَیبَ آا لا تید بشهر ذا صل عليه إطلااء فان 
الواجِبَ إذا علمنا أنه لم صل عليه ولو بعد ب سََةٍ أو أكثرَء فالواجب أن ثَصَلٌ عليه. 

مثل: أن يُفْمَدَ رجُل من الاس ولا تَعلَّمَ عنه» ثم ّت لنا أنه مات في البرية 
منذ سَتَةٍه فلا بُدّ أن نص عليه» والصلاة هنا تكون على رُوحه؛ لأن رُوحه باقية 
فإذا کان امیت ل بص عليه بدا فإنه بص عليه ولو بَقيّت سبّوات. 

نّا إن كانت الصلاةٌ إعادةً بمعنى أن أَحَدًا م يُصَل عليه مع الناس» ويراد 
أن يصب عليه بنفيه» فهذا محل حلاف بين أهل العِلْم في مسألة الغاقب. 

ول الخلاف بين أهل العِلْم كذلك في مسألة: الصلاة على القَرِء هل ميد 
بمدة أو لا َمَيد؟ 


ق 


والجواب: على ذلك يّكون بالتظر في الأحاديثِ التي ساقها الولف ردا 


€9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


ار 


اربع . 
cC I o‏ م رە ر ر لہ ٍ ٍ 7 ر 3ے م س 
* وني لفظ قال: تون الوم رَجُل صالخ مِنَ ا حبش فلم فَصَلوا عَليْي 
َصَمَفتا حلم قال قصل رول الله ية وحن صفوف. ممق لن" . 


رر 


N 
A 


قوله: «أصحَمَة» قيل: هو اسمه. وقيل: إنه لقبهء وأيًا ما كان فإن اللقب 
يعر من الأساء؛ لأن ابن مالك رجآ في الألفية قول" : 

راشا أتى وَكَنْيَّة وَلَقَّبا وَأخُرَنْ دا إن سرَاه صا 

۶ 2 (e 2 ب‎ 

فالمسيح ابن مريك اسمه: عيسى» وعيسى هو علم فإذا قيل: المسيح ابن 
مريم فلا يقصّد به إلا عيسى الالء فأصحَمة إمَّا اسمه أو لقبه» ولكنه 


سار 


ار ا 


وأمًّا قوله: «النَجَاشى» فإن النجاشي صف لكل من ملك الحبشةء کا 
أن كسرى وَصّف لكل مَن مَلَكَ الفرس» وقيصرَ لكل مَّن مَلكَ الروم» وفرعون 
لكل مَن ملك القبط والعزير لكل مَن مَلكّ مِصرَء هكذا قال بعض أهل العلم 


تھے سے 


سے ت لے س 


رھهرالله. 


(۱) أخرجه آحمد (۳/ ١١۳)ء‏ والبخاري: كتاب الحنائزء باب التكبير على الحنازة آربعاء رقم (١۳۳١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة رقم .)۹٥۲(‏ 

(۲) آخرجه أحد (۳/ ١۲۹)ء‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنازة» رقم (١۲١١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم .)4۹٥۲(‏ 

(۳) البيت رقم »)۷٤(‏ وانظر شرح فضيلة شيخنا الشارح رجاه على الألفية (۱/ .)۲٤۹‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغانب بالنية وعلى القر إلى شهر CD‏ 


قوله: قك عَلَنْهِ أَرْبَّا» فالنجا ِي في الحبشة والنبي الاد ني المدينة وعَلم 
بذلك عن ريق الوحي» فأوحَى الله تعالى إلى رسوله بيا بأن أصحَمة النجاشيّ 
قد مات» تم صلی علیه. 

توائد الحديث: 

-١‏ الصلاة على الغائب؛ لآن النجاشِي غائِبٌ بالنسبة للرسول ياف وهذا 
شروع؛ لأن النبيّ لا فعَله» والأصل فيم قعلّه النبيّ الالام آنه سه لأن 
ستة الرسول با إمًا قولّه أو فعله أو إقراره فا فَعَلَّه على سبيل التَعبْدٍ فهو مشروع 
فيستفاد منه مشر وعية الصلاة على الغائب. 

- بوت رسالة النبيّ ل لأنه عَلِم بذلك عن طريتي الوحي. 

۳- فضيلة النجاشي؛ لآن الله عجر أطلَعَ نيه عواصلوالسام على مرته» 
فأَذِنٌ له بالصلاة عليه. 

٤‏ - مشروعية الصلاة على الغائب» وهل هي مشروعة لكل غائب» أو للغائب 
الذي له شرف وسيادة؟ 

الحجوابٌ: في هذا خلاف بين أهل العلم رجهرالة. 

فمن العلهاء من يقول: إن الصلاة على الغائب مشروعة في كل مين مه 
کان» فإذا علمنا أن شَخصًا مات بمَكة فإنه صلی عليه فى البلدان الأخرى حتى 
لو كان من عامة الناس. 

وبناءً على ذلك: رای بعض أهل العِلْم: أنه ينبغي على الإنسان إذا راد أن 
ينام ني كل يوم أن يُصَليّ صلاة الجنازة ويّن وها على كل من مات من المسلمين. 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كلا 


ولا شك أن هذا القولًّ بذعةء وأن فاعلَةٌ إلى | لثم اقرب منه إلى الجر 
وا بن الرسول كل عن هذا اكم الشرعي؟ وأين الصحابة كنإ ككنذ؟. 

وتقول: هل الرسول بي لا يَعلَمُ أن هذا مشروع؟ فإن قال الجيبُ: إن 
الرسول اة لا يَعلّم فقد وَصَمَه بالجهل. وإن قلت: الرسول بي يعم فقد وصمته 
بالکتمان وعدم الحّمّل» وکلاهما سیۍ. 

و هذا تقول: هذا القول مُطْرَ ولا عبر به. 

والقول الثاني: أنه لا بص على غائب بدا إلا للضرورة في حال علونا أنه | 
بص عليه» ففي هذه الخال بص عليه؛ لأن الواجب على المسلمين أن بُصلوا على 


من مات من المسلمين. 
فإذا مات هذا ني بل م يُصَل عليه وم تَعلَمُ أنه صب عليه فإن الواجب علينا 
أن صلل عليه. 


وهذا اختبار شيخ الإسلام ابن تيوية. االله وقال: إن دلي ذ ذلك هو أن 
الرسول ارالك ل صل على أَحَيٍ سوى النجائي» والنجاشي مات في 
أرض الحبشةء وصلاةٌ ا لجنازة قد تكون جهولة عند من أَسلَم منهم» ومن م لم 
فإنه لن يُصليّ. 

والأصل عَدَمٌ المشروعية حتى تَعلَّم أنها مشروعة, ودل لذلك: أن الرسول 
لصاولا کان يموت في حياته اناس كثيرون ني غير المدينة وهمم شَرَفٌ وجاء 
ول صل عليهم صالةعيَووسَام. 


.)٥٠١ /١( نقله عنه أبن القيم في زاد ا معاد‎ )١( 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر Ce‏ — 

ودل لذلك أيصًا: أن اني ية ما صل عليه المسلمون إلا ني المدينة وهو 
شرف مَن بُصلى عليه» فلم يُصَل عليه أهل مَكَةّء ولا صل عليه أهل الطائفء 
ولا صل عليه كل مَّن كان جوا المدينةء والخلفاءٌ الراشدون َرَت يَموتون ول 
صل عليهم في عموم البلدان» ولو كان هذا مشروعًا سه الب لا لته أو سل 
الخلفاء الراشدون رئ عتة. 

القول الثالث: وهو قول وسَطٌ وأنه إذا كان الإنسان ذا تفع للمسلمين بولوه 
أو ماله أو جاهه وهو مَشهورٌ بين الناس فإنه بُصَل عليه مكافاءً له عل ما عمل من 
الإإاحسان إلى المسلمين وتشجيعًا لغبره من الأحياء ن يَعمَّلوا مثل عمَله. 

وقال أصحابٌ هذا القول: إن التجاشىّ صلى عليه الرسول علداللةوالكح 
لأنه مَل صالِح آرّى المسلمين في الهجرةء وداقَحَ عنهم فانتَمَعَ المسلمون به فكان 
من جزائه أن الرسول اة يلي عليه. 

وقالوا أيصًا: ويَبعد أن لا يكون أَحَدّ من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة 
عليهم أو أنه م يُصَلَ عليه. 

وهذا القول قول جيَدٌ وفيه جم بين الأدلّة» لكنه عندي لا قوی عل أن 
تكون هذه العبادة مشروعة؛ لأن الاستدلال الذي قاله شيخ الإسلام ابن تَيمية 
رجاه اسيذلال قوی جدًاء فإنه قد مات من الصحابة عن من فيه عَناء 
للمسلمين ومصلحة للمسلمين وما صلَرًا عليه. 

فالصواب عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن َيمية ماه «أنه لا يُصَل 
على غاټب مُطلقَا إا إذا كنا لا تعلَمٌ أنه صل عليه» وهذه العبارة صح من قول: 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 
«أن َعَم أنه م يُصَلَ عليه»؛ لأننا إذا قلنا: لا تَعلّم وإن کان هناك احتمال آنه صل 
علیہ اتا ذا لتا بشرط آن تلم آنه بل علب فان معنی ذلك: آثت إذا كتفي 
شك: هل صل عليه أم لا؟ فإننا لا نَصل. 
ولكن التعبيرَ السليم قي قول: «(إذا كتا لا تَعلَمٌ أنه صل صل عليه فنا َب 
الصلاة حييّذا» وما عدا ذلك لا يُصل. 

ولكن لو جاء أَمرٌ من ولاة الأمور بأن صل على فلان فعلينا السممٌ والطاعة؛ 
لأن طاعة ول الأمر في غير العصية واجبة. 

وهذه المسألة من مسال الاجتهادء فإذا رَأًى ول الأمر أنه يُصل على فلان 
اميت وأَمَرَ بالصلاة ة عليه لينا عليه ولا حَرَجَّ علينا في ذلك. 


E‏ ع 


فإذا قال قال : ما أنفع من الرسول اياي ولم يُصلل عليه إلا ني المدينة فقط 
فا الحوات؟ 

فالجواب: هذا صحي وأنا أَوَكَدٌ بن القولًّ الراجحَ أنه لا بُصل على 
الغائب» لكن ما دامتِ المسألة اجتهادية وليست معصية ظاهرة وول الأمر أَمَرَ 
بہا بناءَ على اجتهاده فلا بَأس» مثل: ما لو أَمَرَ بأن تَصومَ يوم الشك ليلة الثلاثين 
من شعبان فإنه يُصامٌ فإذا كان الشخص تحت ولاية دوي الأمر وأمَروا بشىء 
ليس فيه معصية فحتى لو قلنا: إنها ليست بمشروعة. فلا تقول: إنها حرام فلو أن 
أحدًا قعل ذلك لا تقول: إنه آثم. إنا تقول: هذا غي مشروع. ولا تستطيع أن 
ونم لاحتمال ان یکون الاٴمر ک| قال من أجاز الصلاة على الغائب. 


قوله: «ون) بالبناءِ للمجهول يعنی: قبص» وأا قول الناس: «تّوف فلان» 


ا 


كتاب الجنانز: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القر إلى شهر C9‏ — 


فخطا؛ لان ما وئ بل ہو توق کیا قال تعال: * فل برقم مَل ارت ) 
[السجدة:١١]ء‏ وقال تعالی: ٭ حى ذا ج حدم ألْموت فة رُس 4 [الأنعام:١٦].‏ 

وما يعر به العامة: «تّوفى فلان» قد يّكون له وجه من اللغة العربية نَرَ) 
يعڼِي: استو فی أجلّه» کا تقول: «تَوقٌ حقه» لكن المعروف «نوق. 

وقوله: «رَجُلّ صالخ“ هذا من مَناقب هذا الملكء أن الرسول تفلاد 
وصَفه بآمرین 

الوصف الأوّل: الرجولة؛ فكم من إنسانِ صورته صورة رجُل ومعناه معّى 
حالف للرجولةء فقد یکون جسمه جسم رجل» لكن ليس فيه معنى الرٌجولق 
کا يود ني بعض من الناس حيث علبتهم نساؤهم فأصبح مع آله الڏگرء 
وامرأته معها آله الأنثى» ولك حقيقة الرجولة أصبحت عند امرأته فد بره حیث 
شاءّت . 

الوصف الثاني: الصلاح؛ والذي يصفه الرسول علو الصلاةوالسلح بالصلاح 
فهذه نة عطيمة له والصالح هو ضد الغاييب وعلى هذا فنحن إذا قلنا في 
صلاتنا: «السلامٌ عَلَيا وَعَلى عِبادِ الله الصالينَ»'ء فالنجا: شی داخل فيه ينص 
الحديث؛ لأنه من عباد الله الصالحين. 


قوله: «( من الحبش» اسم ذه الطائفة من الناس. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١١(‏ 


و ڪڪ 


وقوله: «قَهَلمّ قول فيها التيميون: إنه فعل أمر. والججازيون يقولون: 
هو اسم فعل آمر. لكن لا شك أن له الحجاز أشرَفُ وأفضل وهي لغة القرآن 
وني بعض فسخ «المنتقی» عبر با مع «هَلُمُوا» وهذا خطاًء ولعلّ اناخ بَرى ما 
يذکره التميميون. 

وقوله: «قَصَفَفتا) وي بعضٍ النسخ: «(قصففتا»» والمذكور اصح وهو الطابق 
للفظ البخارئ» ومعناه أنه د اک رالا جَلََهہ صفوفا. 

وني هذا اللفظ من الفوائد زيادة على ما سبق في اللفظ السابق: 

- حت النبي ية على الصلاة عليه؛ لقوله: «هَلَمٌ قصلو . 

۲- آنه يرع في الصلاة على الغائب ما يشر في الصلاة ة على الحاضرء من 
الصفوف؛ لأن الصحابة روعت ر صفوا. 

- أنه لايُشرَعٌ ولا ينغي أن يكون مع الإمام أَحَد ني الصلاة على ا جنازة 
خلاف ما كان عليه العامة؛ لقوله: «قصففنا حَلمة»» د على آن ك المأمومين 
یکونون خلفَ الإمام» وأمًا ما اعتاده العامة من كون الذي يقدمون الجنازة 
فون ن مع الإمام فهذا حلاف الستةء ومع هذا فهو عند العامة شِبةٌ واجب» أنه 
بيب أن يكون مع الإمام أحدً في صلاة الجنازة حتى إني في مر من المرات قَدّمَت 
ل جنازة فتََدّمتُ للصلاة إليهاء والناس في الصف فلا تقد ندمت إلبها تقدم إل 
رجل ليصف معي» فقلت له: ارجعٌ. فقال: ا ليمت جنازة؟ ما يدل أنه ؛ يعمد أنه 
جب أن يكون ني ال جنازة أحد مع الإمام. 


ولذلك أنا لزم الأئكة َة أن ينوا للناس أن هذا خطاً. 


كتاب الجنائز: الصلاة على الفائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 


فإذا قيل: أحيانا يكون الصف الأول ضيقًا والذين قَدّموا اا جاووا 
من الصف الثاني وليس فم مكان في الصف الأول وين علبهم الرجوع؟ 

قلنا: يصون سلف الإمام» فيا بينه وبين الصف الأول حتى لو كانوا 
ن ا فصلاة ا لجنازة ليس فيها ركوعٌ ولا سجود وبذا أي بالسنة مع 
عدم المشقة على مَّن قدّموا الجنازة. 


$ 
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ار 
Ê‏ 


٦‏ -وَعَنْ أي هُرَيْرَة أن الى ي تَعَى النَجَاشْيّ ي في اليم الي مَاتَ فيي 
سے ص i ًِ تر٣ 1o‏ ڪور ے 
َرَج م إل المصلى» قَصَف بُ م وکر عليه أرْبَعَ تَكبيرَاتِ. راء ا اة . 
قوله: «التَجَاڈ شي“ قيل: هو من الْخَضرَ مين» أي: أنه لا يعد من الصحابة 
ولا بعد من التابعین فهو ل ير اني ل ولا اجعمَع به» ولو قعل لكان صحابًء 
ولو أنه ولد بعد موت النبى ية لكان تابعنًا. 
م ص ت و س هټ رت ت م ر لر ج 
قوله: «نعى النجاشِيً في اليّوم الذي مات فيهِ» ولم يكن حينها وسال اتصال 
سريعة» لا هواف ولا رقيات ولا غيره» ولكنه لوحي والنعيٌ: هو الإخبارٌ 
(۱) آخرجه مد (۲/ »)۲۸١‏ والبخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل اميت بنفسه» رقم 
«(1Y 0°)‏ ومسلم: كتاب الحنائزء باب في التكبير على الجنازة» رقم »)٩٥۱(‏ وأبو داود: کتاب 
الجنائزء باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك رقم »)۳۲٠٤(‏ والترمذي: أبواب 
الجنائزء باب ما حجاء ٤‏ التكبير على الحنازة رقم Y)‏ 1°(« والنسائي: کتاب الحنائزء باب 


الصفوف في الحنازة» رقم (١۱۹۷)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
النجاشى» رقم .)۱٥۴۴(‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبارالمصيطفى ية 


وهنا أَثبّت آبو هريره عة أن الرسول با عى النجاشِی» مع أنه تبت 
عن النبيّ بيا أنه هى عن النعي"» فيكون عارص قوله وفعلهء والمعروف عند 
أل العلم أنه بمب إذا عارص القول والفعلّ أن تُحاولً الجمع بينهمء لا تفول: 
إن الفعلّ من خصائوه» والقولّ من حصائص أمته. کا ذهب إليه بعص آهل 
الع > فهذا القول خطاً بلا شك وإن كان مَّن ذَهَبَ إلى ذلك العلامة الشوكان 
راد فإن هذا ما يستَغرَبُ عليه وعلل أمثاله. 

فالصواب أن فعله وقولّه کلاہما سنت وکلاها تشریع وما دام کلاشا سنه 
وتشريح فإن الواحِبَ علينا آن اول الجمع > لا أن تَقول: الفعلَ من خصائصهء 
والقولً لأمته. 

وعلى هذا فکيف تَجمَع بين فِعله هناء وبين َېيه؟ 

تقول: إن التعیّ إذا کان إخبارًا جردا بأن فلانًا قد مات فهذا لا باس بهء آم 
إذا كان التعىْ على ما كان عليه أهل ا لجاهليةء بن ذگر امیت با مدان وغيرها من 
ا شير الأحزانَ للمحزون ونوكي إلى الغْلٌ ني هذا اميت والتعَلّق بب 

هو النهيّ عنه» والتعيٌ الذي حَصَل من النبيّ 4ل عند موت النجاشيّ هو 

اعا رت ۷ر لآل غاا ا الك اه وص يناب ل لم 
ریش حیت قال: انه رجل صالٍځٌ» ووصَفه بأنه أخ هم» وهذه شهادةٌ له به 
موم ؛ لأنه لا بكون أحدٌ أسا للمؤمنين إلا إذا كان من المؤمنين. 


قوله: «وَخَرَجَ مم إل الصل» مَل أن يون مُصلى العيده وحتَمَل آن 


(۱) آخرجه الترمذي: واب ا باب ما جاء جاء في کراهية الي رقم (4۸7)» وابن ماجه: کتاب 


كتاب الجنائز: الصلاة على الفائب بالنية وعلى القبرإلى شهر ٠‏ 
o‏ 

يكون مُصلى ال جنازةء والأقربٌ أنه مُصل العيدء وإنها خرَح بهم النبيّ لا إليه من 
أجل التنويه بهذا الرجُلء والتعظيم له؛ لأنه كان له يد عظيمة على الُهاجرين الذين 
هاجروا إلى الحبشةء مع کونه رهآ قد من بالرسول 5ل ان غیب؛ لانه | یره 
لكنه سَمَِ من صفاته ما دَلّهٌ على أنه هو الرسول الذي ب بسر به عیسی ابن مریم 
هالصلا وآلسله. 

قوله: « صف بُ آي: جَعَلَهم صفوفًا. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ ثبوت آية من آياتِ الرسول عكباككذرآلتك» وهي عِلمه بموت النجاشيّ 
يوم موټهء مع أنه ليس هناك وساو تقلء ما يذل على آنه لا وجي إليه بهذا. 

- فضيلة النجاشيّ آله لكون الرسول إا حبر بموته» ون الرسول 
لا خر أصحابف ما يدل على عناية الله سبحاتشومال بالرجُل» وعِناية رسوله 


۴ جوا النعي على الوصف الذي وَرَد في نعي النجاشئ؛ وَجهه أن 
الرسول ل لا فعا ٤‏ رما بل إن ما عله الرسول کل س ن أمام اله عزي 
لأننا مَأمورون باتّباعه» ولنا فيه أسوة وأسو تنا فيه أسوة حسنة. 

٤‏ - جوارٌ الصلاة على اميت في مُصلى العيد؛ على ما ب سبق من أن الاقَرَبَ أن 
المراد هو مُصَل العيد» لكنه ليس بظاهر؛ فالدّلالة فيه غبر نة 

-٥‏ وفيه ليل على عِظَّم ّدر النجاشي في صدر النبي لاة؛ يتح من التنويه 
به قولا وفعْلا. 


_ _التعليق على المنتقی من أخباراله‌طفی بل‎ o 


SS‏ 2 ت م ت 

- وفيه دليل على مشروعية المصافة في صلاة الحنازة؛ لقوله: افصف م 
وهي كغيرها من الصلوات يسن فيها الصفوف» ويّكمّل الصف الأول فالأوّل 
ونرد الإمام بمَوقفه؛ خلافا للعامَة. 

۷- آن التكبر على الحنازة أربعًا؛ لقوله: ربع تَکبرَات». 

e (()e (© 

وني لفظ: تى النجَاثِىّ لأصحَابو 4 قال: «استغفروا لَه» ً حَرَح 
ەر م ورك مھ ر م 47 ٤‏ 
باصحابہ لل المصلء ثم قام صلی ہم کا صلی على الٍمتارَة. رَوَاهٌ امد . 

قوله: «استَعفِرٌوا لَهٌ» أي: اسألوا له الَعْفرة. 

فإن قيل: ليس هذا من سؤال الناس الدعاء؟ 

قلنا: إن سوال الاس الدعاء يُشبة سؤاكم الماءء إلا إذا قَصَدَ الإنسان مَنفعة 
الملسؤول» فهذا شىء آخرُء وكذلك هو يياه هنا لنفسه وإنها سأل لغيره ولا حَرَجَ 
على الإنسان أن يسال لغيره» حتى امال -إِذا عَلِمّ أن هذا السا في حاجة وصادِق 
في يدعي - فلا حَرَح آن يسال له» أو أن يکتب معه ما يويد قوله. 

وما حكم قوههم: «لا تسنا من دعائك»؟ 

هذا طَلبٌ للدعاء وهو وإن م يكن من الأمور المشروعةء إلا أننا لا قول: 
انه لا تجوز. 


(۱) أخرجه امد .)٥۲۹/۲(‏ 


وقد یرد على هذا أن الرسول ية أمَرَ الصحابة أن يسألوا أوسا إدا جاءهم 
الدعاء؟ 


8 و 2 4 4 
قلنا: هذا م خاص باویس» وإلا لكان سوال الناس عمر تة أن يدعو 


۳ فلا سك أن ثد اض س ريي نکن د ني ا د یت مرو اسا 


6 عة ! 


ومن فوائد هذا الحديث: 


آنه شرع الاستغفارٌ للميت فور الساع دمونه؟ يوذ من آنه ل مرم 
بالاستغفار للنجاشىٌ قبل الصلاة عليه» فلو بعك خب موت فلانِ فقل: لَه 
افر له. وهذا -ولله الحمد- معتاد عند الناس. 
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ت 


کڏ مات؛ ا و 6 ل ا َقَمنا قَصَفَفتا عله کی ن صف َل القت 


۳ ۱ افا‎ oT 


م ر وہ س ور سے ل ەر 2 و ت 
لتا عليه گا نصلى على الَيّتِ. رَواه خمد والتسائي والمذِي وَصَخُحه 


قوله: «أخاكُمُ التَجَاشِىّ» هذا التعبيرٌ الذي يدعو إلى العطفب وار فإن 


ووی 


صقّه بالأخ هم يوب التو عليه واليرص على الدعاء له والصلاة ة عليه. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۳۹ /٤(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في صلاة النبى ية على 
النجائى» رفم (۱۰۳۹). والنسائی: کتاب الحنائز» باب الصفوف على الحنازة» رقم (۱۹۷۰)» 
وابن ماجه: کتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على النجائى»› رقم .)۱٥۴۵(‏ 


Got‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


0 سر 


قو له: «ققومُوا فَصلوا عَلَيّه. قال : فقمْتًا قُصَمَفتَا عَلي» قد بوهم هذا ابم 
صلَوا ني مکانہم لكنه ليس كذلك؛ لأن الأحاديك الصحيحة أت عل أن عة 


حرج بهم إلى المصلى. 
قو له: کا صف عل ال مُت ... کا صل على الَبّتِ» أي: على اميت الحاضرء 


ففي هذه الأحاديثِ كُلّها: دلي على مشروعية الصلاة على الغائب» وقد 
س لنا ذكر جلاف أهل العم يفره في ذلك وأن الصحيح أنه لا يل على 
غائب» إلا إذا لم َعَم أنه صب عليه؛ لن الأصل و جوب الصلاةء ولا سقط 
إلا باليقين أنه قد صل عليه» فالصواب أن صل عليه حتى عدم أنه صل عليه. 

e (e () e 

٣ ۸‏ وڪن اين ڪباس فال تھی رَسول الله یا إل د قر رطب فصل 
عله وَصَفوا حَلْمَه وکر أرب . 

قوله: «انتهّى» أي: وَصَلَ. 

قوله: قر رَطب» کأن الق حدیٹ عهد بموت صاحبه؛ لانه رَطتٰ. 

قوله: «قصلى عليه أي: صلی على افر وصلاته على القّرٍ كصلاته عل 
الجنازة التي تجعَل بين يديه قبل الدفن» , بمعنى أنه مجعَل القبر بينه وبين القبْلة. 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ١۲۲)ء‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفنء رقم 
(ITT)‏ ومسلم: کتاب الحنائزء باب الصلاة على القرء رقم .)٩٩ ٤(‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القر إلى شهر 


قوله: وصَفوا كلقة» أي: صف الذين معه لف التي ل ولكن لا َب 
إلى ذهيك أن هؤلاء القوء الذين صَعوا عله فوا على القبور ؛ لآن النبی ود ى 
عن وَطأةٍ افر ولا يُمكيّهم أن يَصُمُوا على القبرء بل إِبًا أن كون هذا الق 
ردا وبعيدًا عن القبور وام أن تكون عادتهم في القبور ألا وها مصفوفا 
صما قريبًا كا هي الالء وإمًا أن تكون القبورٌ مَصفوفةً ويّكونوا هم وَراءَ القبور 
اللأخرى وتكون نيتهم حينها هي الصلاة على هذا القر وليست القبورٌ التي تكون 


بيتهم وبين صاحب هذا القبر. 


RX 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ جواز الصلاة على القبر؛ تؤخذ من فعل الرسول صااعييرسا. 

وهل پُستفادُ منه اشتراط أن کون حدیث عهی بالدفن؟ 

تقول: لا يُشتّرط؛ أمًا كون الرّطب الذي صلى عليه الرسول بل إن وَقَعَ 
اتفاقا لا قَصدَاء وما وَقَحَ اتفاقا فإنه ليس من باب التشريع» وهذا الذي عليه أهل 
العلم. 

إلا إن بعص الصحابة خالّفَ في ذلك» مث ابن عمرَ رَصََهعَنة؛ فإنه کان 
ری حتی الأمور التي وََعَت اتفاقا من الرسول کا يها حتى إنه كان رة عه 
ريح بَعيرَه في المکان الذي کان قد بال فيه لولم فيّبول فيه لکنه خولف 
روَاسَفَعَنةُ في ذلك. 

فهذه قاعدة مُهّة: أن ما وَقَعَ انَفاقًا لا کون تَشريعًاء وعلى هذا فتقولٌ: إنه 
لا يشرط للصلاة على القبر أن يكون حديًا. 


ناهر ا المتعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عل 


۲- أن من السَنَّة رش القبر؛ لقوله: «رَطْب»؛ فإن رش القبرٍ يُوجِبُ ألا زول 
ره بالریاح» اما إذا بَقِيّ غير مرشوش فان الرياح تحمل التراب» تم زول معالِمْ 
القبر» وإذا زالت معاله فريا يُمتَهّن من حت لا يَعلَمٌ الناس به. 

۳- جوارٌ الصلاة جماعة على القر؛ يوذ من صف الصحابة نة 

٤‏ إن امشروع في صلاة الجنازة أن نرد الإمام بمکانه؛ لقوله: (وصفوا حَلفَهٌ. 

وهل پود منه أنه جور لن صل على الجنازة أوَلا أن يُصَلي عليها ثانيةً على 
لبر مع من بصي عليه؟ 

تقول: إن هذه الدّلالةَ غير واضحة؛ لأنه لا يََينَ هنا أن هؤلاء الذين صَلَوا 
لف النبي بي قد صَلوا على جَنازة صاحب هذا القبر» ولا شك أنه بُوجَد 
احتیالٌ أنهم صلّوا عليه» لكن هناك احتالٌ أيسًا ہم ۾ بُصَلوا عليه أوّلا لذا 
فلا يصح الالال بهذا الحديثِ على هذه الَسألة فإنه إذا وَجد الاحتال بطل 
الاستدلال. 
مسجد كماعة فصلا مَعَه فما لک َافكة»» فقد بُقال: إنه إذا كان مشروعًا 
للإنسان أن يُعيدَ صلاة الفريضة مع جماعة ثانيةء فإنه يُشرَعٌ له إعادة صلاة الجنازة 
مع من يُصلي عليها ثانيا. 

وحيتیذ تقول: ينت تَبَعًا ما لا َنْب استقلالا؛ لأنه لا َك أن تَكرارَ الصلاة 


(۱) خر جه الترمذي: کتاب الصلاة باب ما جاء ٤‏ الرجل يصلي وحده ثم يدرك ال اعة. رقم 
(۲۱۹(» والنساتی: کتاب الامامةء باب إعادة الفجر مع ال اعة لمن صل و حله» رقم (AOA)‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 5 
على ا جنازة غير مشروع» فلو كان المرء يكر الصلاة على الجنازة ففعله غير مشروع 
ومن الدع لکن إذا کان تبعًا فقد يبت تبعًا ما لا ينبت استقلالاء فلو أن الإنسان 
کان قد صل على ابجنازق قم جاء ناس بُصلون علیهاء » فکونه ینفرد وَحده» يتح 
الباب لقال فيه» لكن إذا كان أصلون كثبري العدد فصلى منهم الكثيب وبقيت 
جاعة قليلةٌ ثم جاءت ثَصلي» بحيث لا يعد هذا شذودا كونهم فوا عن الصلاة 
مح الجماعة الأوللىء فتقولٌ حينها: لا بأسَ من ذلك. 

والحاصلٌ: أن هذا الحديتٌ ليس فيه دلالة على أنه جور للإنسان أن بُعيد 
صلاة الحنازة مره ثانية. 
وتقول: إن إعادةً الصلاة على الجنازة إا أن تكون لسبب كجاعة صَلّت عليها 
أخریء فھنا لا باس آن يعيدها معهم» وما آن یُکون لعٍ سبب فهذا غير 
تار بل هو إلى البدعة اقربٌ؛ لن هذا م يکن معروقا في عهد النبي مرا ءيرسار. 


٠ 


e OC eO ®‏ 
ر ره ۶ PE,‏ ت ەر e‏ ر ەر e‏ ق ۹ o‏ 7 کے 
٩‏ -وعن ا يره ان امراة سوداءَ كانت تقم المسجد ا شادا» فففدها 
e‏ جر ەم 2 O . TOLE a | a‏ 
رسول الله م فسال عنها | عنه» فقالوا: مات . فقال: (افلا کنتم اذنتمونی؟٠‏ ل: 
وه ر ەر ۶ ەر ۶ a‏ وه o‏ ےر ت 2 ر E o1‏ : 
فکانپم صَغروا مرها | مر .٥‏ ل: «دلوني على فبروا» فدلوه» فصل ڪابها ثم ل: 
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إن هذه القبور ملوء َة ظلْمَةَ ع أَهْلِهَاء و وان ¿ الله ورا لهم بصلاي لهم متفق 
ولس للبځاري : ن هذه و القبورَ ملو ءَة ظلَمَةَ ۾( لل آخر الخر. 


)١(‏ أخر جه آحمد (۲/ ۳۸۸)»ء والبخاري: كتاب الصلاةء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان» رقم )0۸ «(f‏ ومسلم: کتاب انائ باب الصلاة على القبر» رقم .)٩٥٦(‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


قوله: ب سَودَاءَ» هذا وَصف طردي لا اتر له ئي الک » لکنه انی به به ل قله 
شأن هذه المرةء وأا امرأة من النساء السود اللات لا يبه هن. 

وقوله : قم الَشجد» أي: ُزیل مامه وما یکون فيه من أوساخ وأذّى. 

وقوله: «المشجد» الظاهر أن «أل» هنا للعهد» وأن المراد به مسجد النبي 
ساي 


چپ ا س ا سردو 


سودَاءَ) أو قال ‹ ا ولكن الأول اقرب 

قوله: «أفلا كنتَمْ آذنْتمُوني؟» «آنآد» مزه هنا للاستفهال والفاءٌ حرف 

عطفي» والمعطوف عليه محذوف يقدر ما یناب امقام وقد ذگر بعد بعص العربين أن 
المعطوف عليه ما سبق من الكلام ولكن الفاءَ أخْرّت لأن الهمزة للاستفهام ها 
صَدرٌ الكلام مثل: * أف يروا 4 [يوسف:۹٠٠]»‏ وما أشبه. 

قوله : «آذَنتَمُوني» أي: أخبر قوي حتى أَصَلّ عليه وأسَيعَة. 

0 ا إ نره يعني امن شاه دقاو امراة 
صغروا مرها فإنها عند اله کبرة القَدر وهذا قال اسول ا لسلاةوالش له : 
«ذلونی ی قرو فلو قَصل عَلَیّها٠»‏ یعنی: على رها 


[ ارا ي و ت 
وظاهر هذا الحدہث: آنه َلبوالضلاةرالسَل صلى عليها عن قرب اقل من شهر. 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغانب بالنية وعلى القر إلى شهر پر 


وقد يّكون في اليوم التالي الذي تلا موت هذه المرأة؛ لآم کانوا قد دَفنوها ني الليل. 

قوله: إن هذه القبور ملوءة ظْلْمَةَ عل آَهْلِها» «(بملوءة): ٠‏ حبر ِء و«ظلْمَةً 
گییز؛ لن کل اسم منصوب باي بعد ما فيد التقدیر فهو تیر كما ني قوله تعالی. 
يز الدَرّض 4 [آل عمران:۱٩].‏ 

قوله: ِن الله ينو رما لهم بصلاتي عليه آي: ڪجعَل فيها نورَا. 

قوله: و«بصّلاتي عَلَيّهِمْ» الباء للسببية» أي: بسب صلاتي عليهم. 

وما المراد بصلاته عليهم» هل هي صلاة الجنازة, أو ا مراد بها الدعاء؟ 

والحواب: إن تَظرنا إلى قرينة الحال قلنا: المراد «(صلاة الجنازة»؛ لأن الرسول 
تکرام م یفعل حین حرج ودلوه على برها إا آنه َء وإِن طّرنا إلى 
كونِ الرسول علوالصكأرالآم يزور المقابرَ ويّدعو هم ويْسَلّم عليهم. قلنا: المراد 
بالصلاة الدعاءٌ والله أعلَّم. 

فوائد الحديث: 

-١‏ عناية النبي ل بأصحابه وكَفَقده إّاهم؛ لقوله: «قَمَقَدَا. 

۲- فضيلة تنظيفى المسجد؛ لقوله: «كان ّت قم الَشجد فََمَدََا الى بل . 

۳- رَذيلة من يَلَوّث المسجد. ويؤحخحذ من أنه إذا كانت إزالة الأذى عن 
المسجد فضيلة فإلقاءٌ الأذى في المسجد رَذيلة. 


و 


آنه جوز الإعلان بموت اليت؛ ويُؤخذ من قول آلا کشم آذنتمُوني؟» 


١‏ 3 التطيق على المنققى من أخبارالمصطفى بيا 


٥‏ آنه يتفي أن بُسَجَعَّ على فعل الخررٍ بول اتباع جنازة أصحاب الخير؛ 
ويڏ من قوله: تلد كش آذَنتمُوني؟»؛ لأن هذه المرآةَ -أو هذا الشابتٌ- لیس 
ينها وبين النبيّ ي صلة قرابةء ولكن من أجل أنها كانت تعتني بالمسجد وتفه 
ولكن الرسول علالاالاق راد أن يفعّل ما فيه الح والحث على فعْل الخبر 


ر وار © سو 


ي قوله آفلا كتتم آذنتمُوني؟). 

-٦‏ أن النبيّ 45 لا علَمٌ الغيبَ؛ ويُؤحذ من أنه اء ولو كان عل َعَم 
ماذا حص اء وأنه قال: «آلا کنتمْ آذَنَْمُوني؟»» ولو كان يَعلَّم اليب ما احتاج 
إلى إعلامهم. 

۷- آنه لا ينغي للإنسان آن د د2 بَصَعَرَ أخاه المسلِمَ لا سنا من عرف با لخر 
وصغ شأن الإنسان أ ر یت عليه الطبائ فلا بُمکن في ٠‏ لطبيعة أن يَكون 
أرقَح الناس مل انَل الناس» ولكن لا جور مع تصغر الشأنِء أن ر حا 
الملسلي؛ لن النبى يا ر بقول: بحسب امرئ مِنَ اشر أن كر أَحَاه اشيم 
وأمّا كون إنسانٍ يَرَّى أن هذا صغيرٌ الشأَنِ وهذا كبر الشأَنِ فهذا أمر طْبعّت عليه 
التفوس ولا بد من ذلك. 

- أن التبيّ اة جاب الدعوق لكن هل يذل على أنه لدالتكالاح جاب 
الدعوة كلا دعاء أو أنه عدالكفرآل كه أجيبّت دعوته في هذه المسألةء ولا يلرم أن 
کون جات الدعوة كلا دعا؟ 

والجوابٌ: الي اة قد دعا بدعواتِ ولم يجب له الالام مثل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» 
رقم .)۲١٣۴(‏ 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر © 


٦ 


دعاته آن لا عل باس اه بينهم فْمَتَعَة الَبّ جرک 
- شَمقة النبي 5ي على مه أحياء وأموانًا؛ لقوله: إن الله يورا لهم 

-١‏ إثبات الأسباب؛ لقوله: «بصَلاتي عَلَيّهِمْ» فإن الباءَ للسببية. 

-١‏ أن الدعاء من الأسباب» وأمًا قول مَن قال: «إن الدعاءَ لا فائدة منه)؛ 
لآنه إن كان الشيء مُمَدَرَا فسَيقّم بدونِ الدعاء وإن كان عير مُقدر فإنه لن يق 
فتقول له: إنه مقدر ر بهذا الدعاءِ ولا ماع من أن يَكون الله تعالى يقدر الأسباب 
مربوطة بأسباها. 

Telek 


سر ص 0 سر ا قر رل o‏ )۲ 
٠‏ -وَعَن ابن باس ا ن التب يا صل على عد شر" . 
سے 9ور تك ا 39 س سے وت و ° و 
۱ - وڪله أن التي اة صل على م م بن ادت اما ریز ۶ 
. ت 8 
ي الحديث الأول دليل على جواز الصلاة على القبر بعد شهرء والظاعر من 
ا لحديث أن الشهرَ قد مضى» لكن نهاية مدته قد د تقول فيها بعد الشهر إلى ما لا نهاية 
له» لكن يَمتع ذلك آنه لو كان بعد سنه لقال: بعد سَنَة)» ولو كان بعد شهرين 
لقال: «بعد شهرین)» فعلى هذا يٌكون ال مراد بقوله: «بَعْدَ شهر» آي: آنه بعد انتهاءِ 
الشهر لکنه برمن فریب» ولیس بزمن بعید. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» رقم (۲۸۹۰). 


(۲) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٤١ /٤(‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۲/ ۷۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وما الحديث الثاني: «صل عل میت ميت بَعْدَ تّلاثِ» ففيه دلي على أن الرسول 
ية صل على الت بعد ثلاث ليال. 

فوائد الحديثين: 

١‏ جوا الصلاةعل الق ولو طالت ال ووذ من قوله: ند شر 

لکن هل هذا مه مقَيّدٌ هذه المد أي: بالشهر وما بعده بيسير» أو آن هذا وَقَعَ 
اتفاقًاء ونه لو أن الرسول ية تأر إلى بعد شهرين أو ثلاث أو ثلاثة أشهر ن 
يكن هناك ماِعٌ من الصلاة؟ 

والحوات أن تقول: إن هذا الأخبر هو الظاهرٌ وأن الرسول اة صل بعد 
شهر على سبيل الاتفاق؛ لأنه ليس هناك دلي على أن المسألة مُوقتة بشهر. 

وإذا كان كذلك وهو القول الراج ح: آنا لا توق بشهر فإلى متی؟ 

ا لجوابٌ: قال بعص العلماء: إلى أن يبل الميت» وهذا القول فيه نظّر من وجهين: 

الوجه الأوّل: قى بلاء اميت من عدمه؛ لأننا ما َعَم بل أم يبء والناس 
ختلفون والأراضي تختلف. 

الوجه الثاني: أن تقول: ما الماع من الصلاة عليه إذا بَ؛ لأن الصلاة على 
رُوحه؛ وهذا لو أن أحدًا من الناس أَكَلَة السباعٌ ول يبق منه شيء فإنه يُصَلى عليه؛ 
لأن الصلاة على الرُوح ليست على البدن حتى تقول: إنه مقي ببلائه. 

وأا إن جعلته غي مقي وَرَدَ عليك إشكال يحتاجّ إلى الفرار م منه وهو: ان 
تقولً: بُشرَعٌ للناس اليوم أن يبوا إلى قب انب اة فيْصأوا عليه صلاة ا لجنازة 
وهذا لم يقل به أَحَدٌ. 


كتاب الجنائز: الصلاة على الغانب بالنية وعلى القر إلى شهر CD‏ 


وهذا يُقدّر بم قال بعض العلماء رَحَهأنه: من أنه يدر بزمن يكون فيه الصلي 
قد بلغ التمييز. 

مثال ذلك: رجل توي ني عام ۱۳۰۷ ثم إِن رجلا من الناس قد وَلِدَ في عام 
° ولكنه ما عَلمّ بموتِ هذا الرجُل إلا بعد زمن طويل فيكون عمره سبع 
ستّوات» فهو إِذَن مير من أهل الصلاة على الميت. 

فتقول له: صل على الميت؛ لأن هذا الرجل مات في زمن أنت فيه من أهل 
الصلاة ولكن لم تتمكن فصّل. 

فإذا کان امیت قد مات في عام ٠۳٠١‏ وهذا الرجل قد ولد في عام ٠١٠٠١‏ 
فإنه لا يُصَلّ؛ لأنه حين موته لم يكن من أهل الصلاة عليه. 

۰ ۰ ر ت + ک e‏ ص صا سے » 

وعلى هذا فلا يصّلي عليه» وهذا القول ذكره ابن حجر اله في فتح 
الباري"" وهذا أقرب الأقوال في هذه الَسألة. 

فالميت إذا مات والإنسان في سن يّكون فيها من هل الصلاة ة فلا حَرَّ آن 
ص عليه» وإلا فليس بمشروع للإنسان أن بُصَل» إذ ل يقل أَحَدّ من الناس: إنه 
شرع لنا أن صلل على قبور الصحابة تة أو على قير النبى عبوالصلذوال ف 
أو ما أشبّه ذلك. 

۲- أن الرسول ليا ااام لا عام الفیب لأنه ماعَلم به. 
rg, 7 £‏ که م م . . st:‏ *“ ۾ م 
Tee‏ 


(۱) فتح الباري (۳/ .)۲٠٥‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


سے د 

f A a FC SC RÎ N° 
وعن سَعيلِ بن ا ُب آن آم سعد مات والنبي بيا غائب فلا‎ -۲ 

ڍم صل عَلَبْها وَقّذ ّى لِدَلِكَ شَهَر. رَوَء المي . 


و 9 ر سے سر و 2 اہ a‏ 
هذا الحديث مُرسّل؛ لأن سعيد بن المسيب رآ لم يدرك النبى صا عجووسة. 


قوله: « قَدِم صل عَلَيها وذ مَصًى ِلك شر فيکون ني هذا دليل على 
ت ر 

ما دل عليه حديٿ ابن عباس رصعت . 

م ت ر چ ورت Ê‏ 
بُصلى إل تمام شهر» ومن بعده لا يُصَلء فالأحاديث الثلاثة التي ذگرها الولف 
ةله عن ابن عباس التقَدّم ذكرهما وحديث سعيد المذكور كلها تذل على جواز 
الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب. 

وهل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة؟ 

ا لجوابُ: نعم هذا هو الأصل» فیک اربع تکبیراتِ وبَصْف إذا كان خلفه 
أحد كا يصفون على الجنازة. 


o Ae A 


.)٠١۳۸( أخحرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على القبر» رقم‎ )١( 

(۲) ذكره الطبراني في معجمه الكبير (1/ »۲١‏ رقم »)٥۳۷۸‏ وهكذا ذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية (1/ ۷). 

(۳) فی الحدیثین .)۱٤١۱۱-۱٤۱۰(‏ 


كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على اميت وما يرجى له بكثرة الجمع 
و 


آ باب فضل الصلاة على انیت وما يرج له بكثرة الجمع 
C/I 2 Oe C.D 2‏ ت 
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٣‏ - ڪن ابي ھ هريز قَالّ: قال سول اله کلا:: «مَنْ شهد شد الجتارَةَ تی بُصلى 
o‏ م سر 0© ت 
عَليها فله قراط ومن شهدَکَا تی تذفن قله قيرَاطًان»» قیلً: َم القرَاطَان؟ قال: 
مثل ابن العظيمين»» متفىّ می عله . 

وة ومسل" على وضع في الخد بكك: كوه وف ليل كيا 
الخد عل الشی. 

الصلاة على الميت ينْظْرٌ فيها من ناحيتين: 

و ت 

الارل: من ناحة الملصلى. 

الثانية: ومن ناحية الْصل عليه. 

قوله: «شهد» بمعنی: حَصَرَ «ا لجار حتی بْصل عَلَيهَا» وشهودها من بيت 
آھلھا ک| جاء ذلك مَصَرّ حا به في رواية أخرى: «مَنْ بع جنارَةمِنْ با...٠‏ . 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ »)٤١١‏ والبخاري: کتاب ال جنائز» باب من انتظر حتی تدفن» رقم »)۱۳۲١(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقم .)۹٤٥(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ »)۲۸٠١‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم 
.)4٤٥(‏ 

(۳) خر جھا مسلم: رقم .)٥٩/۹٤٥(‏ 


5 التعليق على النتقى من أخبارالصطفى كاز 


ولكن الفقهاء مره اختلّفوا في كونه يَشهَدّها من بيتِ أهلها حتى المصل 
هل هذا من باب الوسائل فیعَبرٌ شهوده تکمیاا فقط؟ أو من باب الَقَاصِدِ وأنه لا بُ 
أن يَشهدَها من بيتهاء وآنه لو شهدّها من ا مسجد فقط لم يكتب له هذا الأجر؟ 

والظاهرٌ هو الثاني؛ لأن تبَعية الإنسان للجنازة من بيتها ليس كتبعيتّه ها من 
مسجل ولكن مع ذلك لا حرَمٌ من القیراط, إلا أنه يكون قيراطًا ناقصًا بقّدرِ ما 
َقص من السعي من البيت إلى المسجد. 

وقوله: قله قراط القيراط بيه النبيّ بلا بأنه مثلل ابل العظيم. 

وقال بعض العلماء رَمَماه: إن القبراط جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ولكن 
هذا ليس بصحيح؛ لأن كون القيراط جْزءًا من أربعة وعشرين جُزءا اصطلاح 
حاوتٌ وف فيه أيقاء فعند بعض الاب القراط جر من أربعة وعشرين 


N Ne 


کا ا e‏ َه C2.‏ 

ثم نقول: ما جزء من اربعة» وأربعة وعشرين» أو عشرين جزءا! 

والحواب: قيل: اسوب إليه أجرٌ اللصاب» فالْصابُ إذا اجره الله تعالى 
بأربعة وعشرين أجرًا فيْعطّى الحامل للجنازة مثل واحد من هذا الأجر» ولا سك 
ٍ ےت و وة ¢ ك س 
أن هذا تَكَلفبُء وأن الحديث لا يذل عليه وأيّ رابطة بين أجر السبع للجنازة وبين 
أجر الُصاب اء ثم إن هذا يََقّصُ في] م يُصّب أَحَدّ بهذه الجنازة» ولو كانت 
جنازة رجل جھول ولم صب بها أحد. 

فهل هذا حرم من الأجر الذي يّشهدها حتى صل عليها؟ 

الحواب: لا حرم من الأجرء وعليه؛ فالصوابُ أن نمسر ر القبراط بأنه الل 
العظيم. 


كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 1۷ 


قوله: (ومَن شَهدَمًَا تی تذفن له قيرَاطًان» القراط الأوّل: للصلاة. 
وق ا للدفن؛ وهذا قال: ES‏ » وقد ورد في صحيح مسلم: أن 

ضفر مما مر أحد» ۳ 

وهذا يذل على عَم الأجر ن انع م الجنازة ولا حُدّث ابن عمر عن 
هذا الحديث قال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرق فما رُبيّ بعد ذلك إلا مسبم 
للجنازة؛ لآن هذا جر عظيم. 

فواند الحديث: 

١‏ - فضيلة شهود الجنازة حتى بُصَل عليها. 

۴ - جوا الانصراف بعد الصلاة دون آن بر إلى القرة؛ ويو خد من قوله: 
«حَتّى بُصلى»ء فهي الغاية. 

۴ فضيلة شهو ابجنازة حتی ثدقَنَ» وآن ن شَهدَها حتی دفن قبراطيّن. 


وهل الإنسان : سجن القيراطين بمجَرّدٍ أن ثُوضصَعَ في اللحلِ أو لا بد من 
الذَفن؟ 

ا لجواب: لا سك أن تَأخدً بالزائِدِ وهو الدفن» فنحن ثُرَجُح أن الحكم مُعَلقّ 
بالدفن من وجهين: 


کے 


الوجه الأوّل: أن الرٌواية في الحديث « حت تی ذفن > انَمَقَ عليها البخاري 


.)٥۳ /۹٤٥( مسلم: رقم‎ )۱( 


۱ 3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيه 
الوجه الثاني: أن قوله: «حتى تذفن فيه زيادة والزيادة لا يمك إغفاه 
فيكون امعت الدَفر. 


قول الولف د اله افيه دَليل فَضِيلّة اللَحدِ على الشىّ»» ولو قال قال : 
إن هذا بناءً على الأغلَّب» فلا يكون فيه دلي على فضيلة اللحد؟ 


چ 


فتقولٌ: إذا كان هذا هو الغالتَ فإن ادي 4 لن نا الاغل | إلا وهو 
أفضل» وعليه فيكون فيه ليل على فضيلة اللَّحدِ على كل تقدير» والذي خض 
لحد هو السَقّء وكذلك القبٌ الذي نمم فيه الأموات جميعًا كا بوج في 
البلاد. 

وصفة الشىّ أنه حمر في وَسَط القبر ر حفرة ويْوضصَع فيها الميت» وهو امز 
لا بغي إا إذا دعَب الحاجة إليه مثل: أن تكون الأرض رخوة رملية فإذا ل 


َجعَل الشقّ اهال الترابُ على الميت. 


$ 


Je Ie 
عن مَالِكِ بن هره قال : قال رَسُول الله اة : «ما مِن مَومِن‎ 1€ 
» بوث بقلي علي من اللو مون ن یک ووا َة ضمُوني ار‎ 


کان مالك بن هبر تحَرّی إا قل آهل الجتارَة أن 
کن لاساو 


ن جْعَلهم ثلائة صفوفی»» روه 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۷۹)» وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة» رقم »)۳٠١١(‏ 
والترمذي: آبواب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» رفم A)‏ 1°(« 


كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 


زس 
r‏ 


ت 


1 1۹ 


هذا الحديث فيه شيءٌ من الصَعْفض؛ لأنه من رواية حمد بن إسحاق وقد 
عنعن وهو معروف بالتدليس» والمددّش إذا عنعن کون حديثه ضعيمًاء إلا إذا 
صرح بالتحديث ف فيبقی النظَرٌ في حاله هو : هل هو من أهل الثقة آم لا؟. 

وقوله: مت والأية هي الاعة والغالب آنا تكون في الج اعة الكشرة 
لکن هنا قَيّدها فقال: «يَْلْغُونَ» أي: يَكونون ثلاثةَ صفوفي» وإذا أخذنا بأقَلّ ما 
یمک صار عدد هذه الام سسةً لأن ثلاثة صفوف ستة رجال» اثنين واثنين 
وائنین. 

وإن قلنا: بأنه لا بُدّ أن يترد الإمامٌ بمكانه صاروا سَبعةًء الإمام وثلاثة 
خلفه على اثنين اثنين؛ لأن أقلُ الصفوفِ رَجُلانء ولكن إذا تَظّرنا إلى ظاهر اللفظ 
ام وبلغ أن يون ثلاثة صفوف وَجَدنا أن ظاهره يشعر بالكثرة. 

وعليه فيكون المراد: ثلاثة صفوف معتدلة ليست من الصفوف الطويلة 
ولا من الصفوف القصيرةء ولعل هذا مكل أن يقَدَرَ في الحديثين اللذين بعده 
إا مئة» وإمًا أربَعون. 

وقوله: «إلا عفر له“ أي: عَمَرَ الله له والمغفرة سر الذلْب والكَجاورٌ عنه 
وخر له بهم ففي ا لحديثِ دلي على على أن كثرة الجمع سيب للمغفرة ة بالنسبة 

للميت» ودليل على ثبوت الأسباب» وأا تفعَل ونوَترٌ في الْسسّبات؛ لقوله: 
دالا عفر 

وقوله: «َکان ا بن هره ری إا ل أل اة أن كلهم د 
صفوف» فهذا العمل إن صح عن مالك بن هَبَيرةَ نة إذا كان أهل ال جنازة 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى يا 


عددهم قلي فإنه يَتحرّى أن جعَلَهُم ثلاثة صفوفي» وللنظّر في هذا الاجتِهادِ من 
مالك نة هل هو موافِنَ أو اجتهاد خالف؟ 

الجواب: إذا تَظّرنا إلى السْنَّةَ وجَدنا أن هذا الاجتهاد مالف اء وذلك لأن 
انب بي أَمَرَ بتكميل الصَفبٌ الأول فالأوّل» بل إذا تَظّرنا إلى هذا الحديثِ الذي 
ذَكَرَه الولف اة و جَّدنا أن هذا الاجتهاد شالف له؛ لأن الحديتٌ ليس فيه: 
ما مِنْ ممن يموت فيصلي عليه أمَةّ من الناس من المسلمين بَبلُغون أن يكونوا 
لاله ضوفي فإذا لوا أن یکونوا ثلاثةً صفوفي» وإِن ل يَصّمّوا ثلاثةً صفوفِ 
حَصل هذا الأجرُء وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس بمُصيب من وجهين: 

الوجه الأول: أن لظا ا لحديث لا يدل عليه. 

والوجه الثاني: آنه خلاف ما أَمَرَ به انى عَّهاكَلارالكَم من تكميل الصف 
الأول فالاأوّل. 

وفعل النبيّ ية حيتُ قَصَدَ أن يكون الُصلُون على الجنازة صُمْونًا كى 
صَمَهم حين) صل على النجاشیٌّء فإذا كانت الْصَافةٌ مقصودةً فإنه يمي فيها على 
ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الأول فالأوّل» هذا على ما في الحديث من 
صعفيٍ» وهو عنعنة محمد بن إسحاق. 

وعليه فإذا جاءت جنازة ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسيم فالسنة 
تَقتضي أن تُجَرّئهم» وإن كان بعض آهل العِلم تابَحَ مالك بن هبيرة على ذلك 
وقال: إنه ينبخي إذا تقَصوا أن تجَرئهم ثلائة صفوفي» لكن هذا الاجتِهاد ليس في 

Teel 


كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع CC‏ — 


6 -وَعَنْ عَائِشة عن انى کل: ما من ميت صل عَليه م مِنَ مسلون 
o,‏ ص م ھ س 2 . 3 ەر ص ت ج 
شن 6 طا بنش ۵ ا شا روه احمل وَمَسلِم والنسَابي 


قوله ڪة: «مَا من ٤‏ مَبْتٍ» هذا على تقدير وصفب تحذوفي» آي: ما من ميت 
سل لان لاکن أن صل اذ من السلمین عل م كاف وحتی لر فر 
أنهم صلوا عليه» فإنهم لا يُشفعون له؛ لأن الله تعالى قول في الكفار: 8 فا نهر 
ر ر ر ۔ س 24 
سَمَْعَةَ أَلَْمْمينَ # [المدثر ٤۸:‏ ]» وحذف النعت جائڙ إذا دل عليه الدليل. 
قال ابن مالك راه : 
سر سے ر o‏ س ّ0 8 ° س ر3 سر » 1 ° 
وَمَا مِنَ المنعوتِ وَالنعْتِ عل جور حَذفة وني النعت بقل 
ر اہ م ر ص EF‏ سر ت ۰ ع س ع 
قوله: صل عَلَه امه ِن الُسلِينَ يمون َه وهذا صريح بأنه لايد أن 
3 
يبلخوا ئة 
س ھ e‏ ر سي ت و ر ت ء ّ 
وقوله: « كلهم يَّشْفَعُونَ لَه إلا شفعُوا فيو» ويَشفعون له؛ لأن الذين يَصَلون 
على الميت يَشفعون له» فهم يقولون: «اللْهُمٌ افر له واركمه». 
: و و ل ووو .ن 
وقوله: لا شفعوا فيه»: آي: قبلت شفاعتهم فيه» والذي يشفعهم فيه الله 
ع ؛ لآنه هو الذي بيده الامرٌ. 
والترمذي: آبواب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للمیت» رقم »)٠١۲۹(‏ 


والنسائي: کتاب الجنائز» باب فضل من صلی عليه مئة» رقم (۱۹۹۱). 
(۲) البيت رقم »)٥۱۹(‏ وانظر شرح فضيلة شيخنا الشارح رجات للألفية (۳/ .)۲١ ٤‏ 


_ ج 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 
فوائد الحديث: 

-١‏ أنه ينغي كثرة ا ممع على ال جنازة لعا بُ جى من شفاعتهم. 

۲- آم إذا بَلّغوا ئة فإِنّّم يشفعوه فيه. 

۳- أن المقصود من صلاة الجنازة الشفاعة للميتِ. 

وهذا جَعلَ الفقهاءُ رَجَهْرآله الدعاء للميتِ في صلاة الجنازة كتا فيها. 


وقالوا: لا بد أن يعر للميت» فلو دعا على سبي العموم فقا «اللهم اغفر 
ا ناء ساهتا وعابتا وَصَغ رتا برا وَذَگرتًا وَأنتاتا» ؛ م کب وسلَّم 
فإنپا امیت لات موا 


ر 
ولاک ان عطاس کات دما 
e OCe Oo‏ 


٦‏ -وَعَنِ ابن عباس قالٌ: سمغت رَسول الله ل د يقول: «مَا من 


تر 


ملم موت ققوم عل نانو ربمون رجا ابر کون بان شا إلا سَفْعَهمُ 8 


سقو و وړ ر ٤‏ 6 


فيه)» رواه ادو ويو داو 


ٍ رل‎ 
{i 


هذا الحدیث يبن ما سبق أن قو له: «ما من vS‏ مَيٿِ» آي: مسلم؛ لقوله: «(مامن 


(۱) آخرجه أآحمد (۱/ ۲۷۷)ء ومسلم: كتاب الحنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم 
»)4٤۸(‏ وأبو داود: كتاب الجناتز» باب فضل الصلاة على اللجنائز وتشييعهاء رقم .)۳٠۷١(‏ 


إشر ا لاأصتة ولا اکر 


كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 1۷ 
جل مُسلم) وټدخل فيه المرأ ولکنه كر الرجلّ لأنه اث شرف من المرأة» وما ثبت 


في کم الرجل يڪ في حم النساء إلا دلبل کا أن ما ثبت في حكم النساء 
ت في حم الرجال إلا بدليل. 


وقوله «أرْبَعُونّ رجلا هذا العدد أفل من الحديث الذي ذکره الولف 
راه قبلّه؛ لأّنه ذکر العدد بقوله: «ْلْغْونَ مَةا» وني هذا الحدیث ذکر العدد 


بقوله «أَرْبَعونّ»» وهنا ناخد بالأقر؛ لأن الأقل يدخل فيه الأكثرء فمن صلى عليه 
مئة فقد صل عليه أربَعون» ومن صل عليه أربَعون لم يكن قد صلی عليه مئة 

وحييْنِ تًأخذ بالأربعين ولا تنافي المئة؛ لأن مَن صل عليه مئة فقد صل عليه 
أربَعون فلا منافاة. 


وقوله: (لا يشر کون بالله شیتا» قوله: «شیًا» مَفعول قوله: «(یشر کون)» 


ادا حعلناها مفعو لا مطلقا. وظاهره 


و ا 
وحمل آن کون مَفعولا مُطلقا آي: لا يشركون بالله شيتا من الإشراك وهذا آعم 
لن هذا تفي . 


لا يشر کون به شر کا أصعْرَ ولا أکرَ؛ 


وطمذا قال شيخ الإسلام ابن يميه یوی ینا 
اسعره واستڌل قول ال تال #ٍ 


تھے 
ا 


نا 


إن الشرك لا يغفر ولو كان 


لا يهر أن سرک پو وَعْقر ما دون لك 
لمن مسا 4 [النساء c[éA:‏ وعلى هل| و فلا بد اً 


أن کون ¿ هؤلاء الأربعون ليس عندهم 


وقوله «إلا شفعهم الله فيه»: أي: قبل شماعتهم 


(۱) انظر مجموع الفتاوى »)۳١١/٠١(‏ الفروع )٦٦/7(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


فواند الحدیث: 
-١‏ أن غير المسلم لا نمع فيه شفاعة غير السلم؛ لقوله: «مامِنْ رَجُل مُسْلم». 
- أن الأربعين من المسلمين إذا صّلوا على الشخص فإنمم يشفعون فيه. 
- أن الأربعين لا يَشمَعون إلا إذا كانوا لا يشر کون باه شينًا. 
£{ فضیاة الإخلاص لله تعالی حیث کان الخلص أهاد للشفاعة؛ لقرله 
کا : لا يه يشر کون بالله سينا . 
- آن الله ع قبل شفاعة من کان حلِصًا؛ قوله: «إلا سَمَعَهمُ الله فيه». 


6 (6(0) 


صا 1 
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0 


۷ وڪن آي أن تي 5ا قا ا , من ملم يموت قشمد له أَرَبَعَة 


انر 


بيات من ج رانو الاَذنَنَ إلا َال اله قد قلت لَه فيه وغمرت له ما 


لا يَعْلَمُونَ) روا مد" . 


سے 


هذا الحديث قال عنه الشارح الشوكايٍ رمثآلة: «في إستاده رَجُل 1 
بسب فیکون ھوک وجهالة الرَاوي َع في الحديثِء ولکن هذا الحدیث له 
شواهد کحدیث: la»:‏ من مَسلِم يَشهد نهد لَه اة إلا وَجَبَت ل له الجتة. 


(۱) خر جه امد (۳/ .)۲٤۲‏ 

.)۹٤ /٤( نیل الأوطار‎ )( 

(۳) اخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم »)۱۳١۷(‏ ومسلم: كتاب 
ا لجنائزء باب فیمن یثنی عليه خیر او شر من الموتی» رقم .)۹٤۹(‏ 


وقوله: «جيرًانه الأَذَْنَ» والجيران الأدّون الذين هم الأقرَبٌ» ومَعلوح أن 
الإنسان إذا کان في بيتٍ فله جات أرب فیکون معناه: من کل جانب من جیرانه 
بٌشهّدون له» فإذا شهدوا له باخبر فإن الله تعالی قبل شهادتمم فيا عمو 
ويتجاوَر عا م يٌعلموا. 

فان شه له من جيرانه الأبعَدُ أا الأدنى فلا يّشهَدٌ له فلا يدخل في 
الحديثِ؛ لأن الأدنى أَقَرَبٌ في معرفة حاله من الأبعلِه فالأبعد قد يعر بظاهر 
الحال ولا يعرف الباطِنَء بخلاف الأدنى فإنه أكثرٌ علا من الأبعَدِه وما دام 
ا لحدیث قد فيد بوصفي يصح أن کون عِلَةً وسببًاء فإنه جب الاختصار فيه على 
ما جاء به النص. 

لو قال قائل: ثبت أن جنازة مرت فشهد ها الناس با خير فقال ڪلة: «وجَبّت 
ها اة فهنا عمل بالشهادة مع أنهم ليسوا جيرانًّاء فلماذا لا تقبل شهادة ا لجار 
البعيد؟ 

فا لجواب: الحديث المذكور صحيح» رواه أنس بن مالك تة والرسول 
عَلتوالضلاةوآلسلم قال فيه: «أنتَّهْ شهَدَاءُ الله في لاض ولكن شهادة الحبران دل 
على أن الجيران الأبعدِين ما قبل قوم إذا كان الجيران الأَذْتّين لا ينون عليهء ام 
حدیث: «أنتَهْ شهَدَاءٌ الله في الأَرّض» فقد ثوا عليه بدون معارَضة. 


oe CDC 


.)١۳١۸( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم‎ )١( 


القعليق على المنتقى من أخبارائصطفى بل ___ 


٢‏ باب ما جاءِ في كراهة التغي 
(I3 O CKD =‏ 2 
-٨۸‏ عن ابن مَسعو د عن التي يا قال: «إيّاكم الشني قن اللي 


ڪاو ر م 


عَمَل الحاهلية» روه المي كَذَلِكَ وواه مَوقوفا وَذگر آنه اص . 


ا ا 
زل ٍ 1 
r‏ 


قوله رجمهالده: «النغي» : هو الإإخبار بموت الميت. 

قوله: «رَوَاهُ مَوفٌونًا» ارق بين الموقوف والرفوع: أن المرفوع مَنسوبٌ إلى 
النبي بيا والموقوف مَنسوب إلى الصحابي؛ وعلى هذا فيكون هذا من قول ابن 
مسعو د ركن 

والحقيقة أن كلام ابن مسعود نة كأنا يرح من مشكاة اذَه وغالِبُ 
کلام ابن مسعود نة بُشبه إلى حد کبیر کلام لنب یا وهذا الحديث لفظه 

واظر إل قول این کسعوو نه من سه أن یلقی اة عدا شنا 
قَلَْافظٌ عل مَولاءِ الصَلَوَاتِ» حَیْث ینای ہن قان الله ا نيكم سن 
ادّی»') فتجد کأن) الكلام حرج من النبي اة وهو عة من أشبّه الناس 
برسول الله کی هديا وسَمُتا كا ذكروا ذلك في تر حته. 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي» رقم (۹۸4). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب ص اة الح اعة من سنن الهدى» رقم .)٦١ ٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء فى كراهة النعي o‏ 


قوله: اکم حذير. 


ا 


قوله: «قإن الى عَمَل اجَماهلية» هذا تعليل واللَظ قريب من لظ النيّ 


ا 


تداس تام. 


وهذا الكلام يذل على النهي عن التعي والتحذير منه» وبيانِ أنه من عَملِ 
الجاهليةء فإذا أحمذنا بالتعليل فُلنا: إن التعيّ الَنهِيّ عنه هو التعي على صفة عي 
الحاهلية. 

وصفة النعي في الجاهلية آم كانوا إذا مات ايت مسوا في الأسواق وني 
الجتّمعات ويقولون: «مات فلان بن فلان» الذي يَمعَل كذاء ويَفعَل كذا»» 
ويذكرون من صفاته» وهذا النَعيْ هو نعي أهل الجاهلية» ولا شك أن هذا التعيّ 
نه عنه» وأمًا الإخبارٌ بموت الإنسان لأقاربه وجبرانه وما أشبّه ذلك فليس من 
هذا البات. 

وقد تَعَى النبىٌ ٤‏ ليو الصادة راساھ النجان شي في اليوم الذي مات فيه وأخبرهم 
بموتها وقال عَبهالاكةوالتتل في المرأة السوداء: لا كنم آذنتمُوني»' 0 > بعنی : 
أعكَمتّموني بذلك فالإعلامٌ على هذا الوصف جائ والإعلامٌ على ما كان 
يفعلونه ني ال جاهلية غير جائز. 

ويَبقى النظرٌ في يُعلَنٌ فى الصحف عن موت فلانِ وموت فلان وما أشبة 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى آهل اميت بنفسه» رقم »)١١٤١(‏ ومسلم: 
کتاب الخحنائزء باب في التكبير على الجنازة» رقم .)٩۹٥۱(‏ 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد» رقم (۸٥٤)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على القرء رقم .)٩٥٩(‏ 


® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 
ذلك» وکونه من عي الحاهلية أَقَرَبَ؛ لأنه لا فائدة منهء آمًا انع الذي فعَله 
الرسول عءالكلاالت ففيه فائدف وهي أنه يصب على الميت ويكثر الحم 
الإعلان ف لصحف فليس فه فائدة» بل فيه الإطراء هلا من جهة» و افا 
للال؛ لأن الصحيفة تأخذ فلوسًا كثرة. 


4 


وأمًا التحدث عن الميت بذكر تاريخه وحیاته فان هذا جار لکن لا ينغي 
أن کون حین موته أو ني آیام موته؛ لأنه شی يخشى آن يُکون من النعي» و شبيها به 


e Oe Oo 


م ره HEA‏ چو OG‏ و 2 ۹ ٢‏ 
۹-وَعَن حدَيمة آنه قال :إا یت دلواي عتا حا أن بود 


ار 


چس ل ر 2ر e f‏ رر و ۋەرو سرا سے ّ 
ناء ی سيعت رول ال له يهى عَنِ الي روا م أحمد وان مَاجَه والترمذ دی 


رر 


ا 


قوله: فلا 7 تَوذِنوا بي أَحَدً1» آي: لا تبروا بموټه. 

قوله: رل اكات يكرتت يقل: إنه تع . بل قال: «إّي أححاف» فلم 
جزم نة با ا من التعي الكروه» لكن حَثِيّ فيكون بى عن ذلك من باب 
الوَرَع والاحتياط ويس عل سيل ابم 


0 خرچ ادال اا وا رماي پرا ا یئز ای ما جا ت راھ انمي رئ‎ O 
.)۱٤١١( بن ماجه : كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي» رقم‎ 


كتاب الجنانز: باب ما جاء في كراهة النعي :ن 


فواند الحديث: 

-١‏ جوارٌ وَصِبّة الإنسانِ لأهله أن يعوا الشيء المحرّم فيا يَعَلَیّ به ومنه 
آن يوصى إليهم بأن لا يّنوحوا عليه ولا يندٌبوه» وما أشبه ذلك ما علق به. 

- وَرَعٌ حُذيفة َة حيث تهى عن هذا النعي مع إباحَته؛ خوفا أن 
یکون داخاا فیا ی عنه. ۰ 

۳- آن التب ب هى عن التعي؛ لقوله: سَمِعّت رَسول الله بي نی عن 
التعّى». ۰ 


سے سے © )9ے e hk‏ ڪر م 2 س 2 َه 9 و 
۰-وَعَنْ إِبْرَاهيم آنه قال: لا باس إذا مات الرّجل أن بوذن صَدِيقه 
سر @ ص ت ا 5y‏ ء0 و و aS‏ ر Os a‏ ء0 
أصحابهء إا كان يكره أن يُطاف فى المجالس فيقال: أنعى فلاناء عل آهل 
امه ار ى رہ سر ۱ 
ا لجاهلية. روه سعيد في تنه" 


قوله: «وَعَنْ إبْرَاهيم» هو: إبراهيم النخعى رمالل وعنده من علم الفقه 
أكثر ما عنده من عِلم الحديثِ» حتى إن بعض أهل العِلْم ضعفوه ني علم الحديث» 
لكنه ني عم الِقّه من مه التابعين. 

قوله: بوذن بمعنی: خر ويُعلّم. 
وقوله: «ٍا گان يُكْرَهٌ أن ياف في الاس نَيقالّ: أنعَى فلاا فِعْلَ اهل 


(۱) وخر جه عبد الرزاق في مصنفه .)٦۰٥٩(‏ 


۱ 3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 


الجاهلية) يعنِي: يفعلون فعل أهل الحاهليةء وهذا الذي ذَكرَهٌ إبراهيم النخعي هو 
الفقه. وهو الصحيح. 

ومن النّعي ما يكنب في الصف والمجلات من قوهم: مات فلان وما أَشبّه 
ذلك» وقد يقترن بمحذور وهو تزكية اميت وذلك عندما یکشون قوله تعالى: 
لاا التق المطمییة ) آنجی إل ریک راضیة مي ا ادلی فی ری ا وادی 
تی [الفجر:۳۰-۲۷]» مع أنه قد کون هذا اميت من أفجّر عباد الله» ولیست نفسشه 
eOCeO®‏ 
ٍ ا ر پر ر رو ور 
ل رَّسول الله ية: «أخذ الراية ريد فاصِيب ثم 


: ق 
اھا کا ع را ار -وٳن عَييٰ 


چ 
و 
عا ر ا ا رَو هتي رَسُول 


۾ ەر 


خذها خالد بن الوّليد من عبر إِمْرَة َف له واه ا جحد 


a :‏ س ا . ٠‏ ت لے س ت و 

هذه القصة وفعت في غزوة مؤتة عندما بعث النبي 445 جيشا إلى الروم» 

6 ن‎ 2o ر‎ o ome ~3 0 م‎ a س‎ ۶ 

وأَمَرِ م زيد بن حارثةء وقال: «إن قل فجَعفز فإن قل فعبد الله بن 

رَوَاحَة٤»‏ فجاءت السالة ک) : توفع الب ياف فإن ريد بُ حارثة نة قل 
% ۰ و ڪه ۳3 ٠‏ + 

تم جعفر بن آي طالب ی عن حيث أححذ الراية بيده فقطعت يده فأمسّكها باليد 

(۱) خر جه مد (۳/ ١١١)ء‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى هل الميت بنفسه» رقم 


(۲7). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة» رقم .)٤۲١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهة النحي 


e ر 3ص‎ 9 u ر ٍ ء ررر‎ ٤ 
الأخرى فقطعَت اليد الأخرىء» ثم وصح الراية على صدره حتى لا ر تسقط إلى ان‎ 
قر؛ وهذا يسه ذا الجتاحین؛ لان الله جل أبدَلّه بیديه جَناحين يطب )ا في‎ 
. اة‎ 


د 


ر نم مَل في القصة كيف فَدَم انب اة زد بن حارثةً على ابن عمه جعفر بن 
أي طالب؛ حتى يعرف الناس أن الولاياتِ مَبناها على الكفاءة وليست مَبنيةَ على 
الشرف وال حاه والقرابة من الوالي وما أشبّه ذلك» إنا هي مَبنيةٌ على الكفاءة» فمن 
كان كُمُرًا فهو أَوّلى» وكل ولاية بحسبها. 

قوله: «مِنْ عَيْرٍ ِمُرَةٍا يَعنِي: بدونِ إِمرّټه» ولکنه عن ًا رای أن الجیش 
ا فل أمراؤه ربا بلحل لخآد عظيًاء فأحذ الراية وانحارً بهم إلى ال جل 
قال النبى DASE‏ «ففتح اله له مع أن الرجل ۾ غلب القوم» لکنه سلہ 
من شَرّهم ونجاء فسا لاء اء وهو كذلك؛ لأن هؤلاءِ الجيش لو بقوا بدونِ 
أمير لكان جیش المشركين الذين يقاتلونهم يفتكون بهم ويبيدوتهم» لكن هذا 
الرجُل فح الله لهه فقد اَذ الراب د واناز إلى الجبل» وقد وصفه النبيّ 

بائ س ا » فهو َة عنده من الحكمة والخرة في شؤون 
ا خرب الشيء الكثير. 

والشاهد من هذا الحديثِ في هذا الباب: أن الي ار بموتهم» وهذا 
من النعي لكنه من التعي لباح؛ ؛ لأنه جرد إخبار بوهم فقط ولیس كتعي 
الحاهلية. 


wr 


(۱) آخر جه الترمذي: کتاب المناقب» باب مناقب جعفر بن آبي طالب ينث رقم .)۳۷٦۳(‏ 
(۲) أخر جه آحمد /٥(‏ ۲۹۹)۔ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كلا 


فواند الحديث: 
-١‏ في القصة جواز تعليق الولاياتِ من قوله: «إِنْ الرَّسول عي 
حَارتة ِن قل فَجَعَمَر بن أي طَالب». 
ا لار تدبا مل ڪس مالف ب لسا لأنه وق کا َوقعه 
الب ارال 
وقد بُقال: إن هذا انا تكلم به الرسول با ليس على سبي التوقي بل هو 
على سبل الوحي» وأن النبيّ ل َعلِمَ بأنه سَيقتل زي ثم عفر ثم عبد الله بن 
رواحة. ولس هذا من باب الَوقع. 
وھا ل يتبَغي لالإنسان أن يتوق اللَرَ؛ لأن من وقح شينًا وقَع به؛ وهذا 
قول الشاء " 
احمَظ لِسَانَكَ أن تقول فَمَبْتَلى إن البلاء مكل بالنطق 


ورويت هذه الجملة عن عبد الله بن مسعود يتڪتة: ِن الْبلاء مكل 
اقول وهذا لا بعد أن کون صواباء كما أنه ني قصةٍ الشيخ الكبير الذي زاره 
الب اكالم وقال له: «لا بأ طَهورٌ» فقال: بل هي مى فور على شيخ 
بير يره القبور فصار الأَمرٌ كذلك» فالإنسان يَنبغي له أن لا يَرَفّمَ إلا ال 


ولا يَظَنٌ بالله إلا ا لخير. 
۳- إذا قلنا: إنه ليس من باب التوقع؛ فإنه فيد ثبوت رسالة التب بيا وأنه 
جاءه الوحرة. 


(1) بلا نسبة في جمهرة الأمثال (۱/ .)۲٠۷‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)١١۱١(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهة النحي 


ار 


ار 2 
٤‏ - سَفَقة التي عالكَلفرآلَاح على أمَّه؛ لأن عَيتيه كانتا تذرفان وهو 
بُتحدث عن هو لاء. 

مه اام e‏ ااه “ 

-٥‏ ثبوت الوحي بطريق آخر؛ وهو أن الرسول ية عَلم بهم مع بعد 
المسافة. 

“- جوار تصَرّفي الإنسان وإن ل بوكر بالتصرفِ إذا دع عت الخحاجة إلى ذلك 
ويڏ من فعل خالِڊٍ الذي أ قرّه النبى BIDE‏ وأثتى عليه حیث قال: 
فح ل4 

وهذا قال العلاء رجهمادة: لو مات شخص في مکان لیس فيه اکم ولا وي 
فان من حولَه من المسلمين جب ان يَستولوا على ترکته» ون ي صر فوا فيها بيا هو 
أصلح بدون وصية؛ ليلا يَضيعَ مال هذا اميت ويعَلفَ. 


eM 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عا 


. باب عدد تكببر صلاة الجنائز 7 
ص OND‏ 2 


پر ا ۰ ر ٤‏ 1(4( ~ ست (۲) ~~ )۳( 
قد ثبت الاربع ني رواية آي هريره واب وابن عباس وجار . 


OTE أ‎ ٤ د‎ 


قوله: «قذ تبت الأَرَبَعٌ في ية آي هريره وان عَبّاس وَجًابر» يعني : أربع 
وهل يزاد على ذلك؟ 
ا لجواب في الأحاديثِ التي سيذكرها الولف رذآ 


e Oe OD © 


۲ - عن عبد الرحن بن 
و ل الله لا یکا 


ا 


(1) آخرجه البخاري: كتاب ال جنائزء باب التكبير على الحنازة آربعاء رقم (۱۳۳۳)ء ومسلم: كتاب 
ا لجنائزء باب في التكبير على الجنازةء رقم .)۹١١(‏ 

(۲) خرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء رقم .)۹١ ٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب التكبير على الحنازة أربعاء رقم (١۱۳۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
ا لجنائزء باب ني التكبير على الجنازةء رقم .)۹١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحد »)۳١۷ /٤(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (49۷)ء وأبو داود: 
كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» رقم (۳۱۹۷)» والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء 


كتاب الجنائز: باب عدد نكببر صلاة الجنائر بي AS)‏ 
© 


زر 
قوله: وات کر مسا هذا يدل على جواز التكبيرة الخامسة. 
قوله: «كانَ يها“ لا يعني بذلك آنه كان يديم ذلك» ولكن المعنى أنه 
فعل ذلك؛ بدلیل أن زی بن ارقم کان كبر أربعًاء لكن كبر مره على جنازة سا 
فقال: كان النبي بي بُكَرّهاء أي: يكر ا لخمس» وليس المعنى أنه يديم هذا. 


فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية التكبير حمسا على الجنازة وليس هناك نص واضح فيا قول 
بعد التكبيرة الخامسةء والذي أراه أنه يَقَسِمُ الدعاء الذي يَكون في الرابعة بين 
ال لتکبہ ةالرابعة وال لتكبيرة الخامسة. 

فيكون في التكبيرة الأولى: الفاتحة. 

وني الثانية: الصلاة على النبي صزاكةتيوسار. 

وڼ الغالثة: الدعاء للعموم. 

وفى الرابعة: الدعاءٌ للميت. 


والخاصسة: بعدها الشسليم. 

وهذه الس ت نمی على كثيرٍ من الناس حتى إن الرجل لو كَبرّها لقال الناس: 
إنه قد تيى» فيتبغي للابِمة نة الذين يُصلون على الجنازة أن يأتوا بالتكبيرة الخامسة 
أحياناء اتباعًا للرسول بي وإظهارًا لستيه؛ لأنك لو حَحطَّبت الناس وبنت هم أن 


في التكبير على الحنازةء رقم »)٠١۲۳(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب عدد التكبير على الجنازة» 
رقم (۱۹۸۲)» وابن ماجه: کتاب الجنائزء باب ما جاء فیمن کبر خُساء رقم .)۱٥۰۵(‏ 


GD __‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى اة 
التكبيراتِ خمس لم يكن هذه الخطبة التأثيرٌ الذي يّكون في لو فَعَلّه فعا فإذا 
قَعَللَه فعا صار الناس بَحَدّثون بأن إمامَنا كر على الحنازة خْسًا 
وإذا تساءَلوا: هل هو ناس؟ أو هل هذا مَشروع؟ حتى إنهم يأتون إلى الإمام 
يقولون: انت فع فعَّلتَ کذا وکذا هل انت ناس؟ 
فالستّن يَنبَغى للإنسانِ أن يها للناس بقوله وفعله. 
e ()e () o‏ 
وڪن حليفة آ نه حل عل ترو کو ب القت :ا 
سيت ولا هنت ولکن کر کا کر الت کی صل ع جنا 
روَا خمد . 
احلیفة تنعت بعل کی فل زیڈ ين ارقم ي انف لكنه أخبر الناس» وأمَا 
تة فلم خر إلا بعد أن سَيل. 
اما حذيفة فقال: «ما سیت وَل وهت»» والفرق بين النسيانِ والوهم: 
أن النسيانَ هو: ذهول القلب عن المعلوم» ویکون لديه مَعلوم في هذا ثم 
يذهل قلبه ولا يتذَكَرها. 
وما الوهم: فان يًل الإنسان الشيء ء عن عدم تى عمد لكن نخطيع الصوات 


(۱) خر جه أحمد(٥/٦١٤).‏ 


كتاب الجنانز: باب عدد تكبير صلاة الجنائر 


وأقرَبُ ما تقو ل: إن الهم هو الجهل فهو نة يقول: «ما سيت 
ولا جھلت وَلَكِنْ کرت کا کب النبیٰ کیاد . 

فواند الحديث: 

-١‏ مشروعية التكبر على الجنازة هْسًا 

- أن الأكثرّ من فعل الرسول ياء أن يُكَبرّ أربعًا هذا هو الأكثر. 

۳- أنه ينبغي للإنسان إذا قَعَلَ من السَةَ ما لا يَعرفُه الناس أن بب لهم 
وجه والدليل فعل حُذيفة كعن. 

- أن التكبيراتِ في الجنائز أركان» ولكن الأركانَ ما يمكن أن يزاد فيها 
ولا ينقص. 

ولکن يقال: إن هذه ارکان ولکنها تع كسائر العبادات الأخرى التي نوع 


س و د و س کی 


فهذا التشهد ركن من ركان الصلاة ومع ذلك فهو متَنوع. 
e O eOD ©‏ 


َو 
اسر 


-٤‏ وڪن ڪل أنه اه کر عى سَهُل بن حتفي ستاء وَقالّ: إن شهد بدرًا. 
روه النځارئ. 


عل عة وهو من اء الراشدين الذين كم سنه سنة مبعةء لكن العلَة 


سے 
ا 
اسا 
ستا 


التي من آجلها كبر عل وڪن د ستًا فقد انتهت؛ لأنه عل بأنه سهد بَدرّاء وشهودُ 


بدر الآ غير موجود. 


.)٤١١٤( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم‎ )١( 


۱ 3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كا 


فهل قولٌ: إن هذه عِلة خاصَةَ بأهل در ون علي بن أي طالب كن 
I 4 * ٣‏ ص . * سے َ 
فهم هذا من فعل الرسول 5؟ أو تقول: إن هذه علة تتعدى إلى كل من صَنع إلى 
الإسلام معروفا؟ 

ولكن هذا الأحيرَ قد تقول: إن كل معروف للإسلام لا يكون مثل المعروفِ 
الذي حَصَلَ لأهل بدر؛ وهذا قال الله تعالى هم: «اعمَلوا ما ِنَم ققد عفرت 


e (eC 
8 © 0% u e سے اص 0 سوس‎ 
وڪن الحڪم ن عتية أنه : گانوا کون عل آل ہر سا‎ -٥ 
۳ وَستًا وَسَلْعًَا. رَواه عي فى‎ 


ن 
رکه کے تیال م ET‏ 
الأوّل: العِلم بالتاريخ. 
والثاني: التعارْض» وهو أن لا يُمكن الجمع. 
فلو عَرَفنا التاريخ» والجمع مك فلا يكين أن تقول بالنفي» حتى لو عَلمنا 
أن الأربَحَ هي التأخرة فإننا لا ترد بها ا لخمس» وذلك لإمكان الجمع. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء رقم (۳۹۸۳)» ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر یتش رقم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) ذکره الحافظ في التلخیص .)١٤٤/۲(‏ 


كتاب الجنائز: باب عدد تكبير صلاة الجنائز 00 
2 9 و‌ لھ م ٤ e‏ کے صر 
والنسخ معناه اننا نبطل أحد النصبن» وإبطال احد النصن حرام؛ اانه سىث 
: و ن 


سے 


کح لاك آنه شم لان معن ذلا آننا هناك د ع 
وهذه مسألةٌ ليسَتُ باهية! لذا فأنا أحذركم من طريقة عا كث من 
الناسء كما قال ابن القيم رتال ٠"‏ إذا لم يتين له وجه الجمع بين النصوص ذَهَبَ 
إلى القول بالنسخ» وكأن الأمرَ خرو من مَضيق فقط» فإذا ضيتق عليه قال: 
و ا ٤‏ و ص 2 
فلا بد من التاني؛ حتى إن بعض آهل العلم يقول: لا يوجَد شيء من ال منسوخ 
ني القرآن ولا في السنة يجاور عَشرَة أحكام» بنا لو تَتأمّل كلام كثير من الناس 
لوَّجَدت أنهم حَكموا بالنسخ على مات المواضع» وهذا من عدم التأني والبصيرة. 
فتخأص من هذا الباب إلى أن الأكثر ني التكبير على الجنازة ني ستّة الرسول 
کیا کان أربعًا» وأنه قد ت بت الزيادة على غير أهل بدر على الخمس» وأمًا أهل بدر 
فزاد في حقهم إلى ست وإلى سَبْم» وهذا خا بہم» وليس لنا أن تُعدّيّ اكم إلى 
غيرهم» مع تضافر الأدلّة على أن هذا مُقَيّذّ بم» وأهل بدر هم تحصائص ليست 


eM 


(1) انظر الطرق الحكمية (ص:٠۲۷).‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


باب القراءة والصلاة على رسول الله كيا فيا 


. CJ OCD ۰ 


٠‏ - عن ابن عباس أنه صلى على جنار كقَرَأً بفانحة اكاب وَقَالّ: لتَعْلَمُوا 


ص 4 


6 ر م ک٠‏ س 4 مء سے صر سا سر سے ت 
أنه من السنة. رَواه البخاري وَأبو اود المي وَصَخحه 


Ms < KS ا ی‎ a @ e 
والنسَانِي قال فيه: : فقرا به بفاتحة الكتاب وسورَة وَجَهرء فلا فر قال: سنة‎ * 


قوله رجا ل : «فيها» آى في الجنازة. 
و ر ٥‏ ر“ a e‏ س سے ص 
قوله: آله صل عل جنا قرا بعني: بجر بالقراءة بدليل رواية الاو 
“us‏ م e e‏ ص ر ۾ * ر 
الآتيةء ودليل قوله: «لتَعَلَمّوا أنه من السنة»» فهذا الدليل على آنه جَهُرَ حتى سَمعه 
2 
الناس. 
وو ے وک و 4 . e‏ و 2 
وقول: «آنه من السنة» لا يريد بذلك الجحهرَ بالقراءةء وإن) يريد بذلك 
م ۾ س سر ص ۶ 8 ت ت س س . 3 
القراءة نفسّهاء يعنى: لتعلموا أن القراءة من سنة الرسول یا فالصحاں إذا فال: 
و ت ٠‏ ر س ۳ و س ك 
«(من السنةَ کذا) فیعنی ہا سنه رسول الله صا ووسا. 
(۱) آخحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجحنازة رقم (١١١٠)»ء‏ وآبو داود: 
كتاب الجنائز» باب ما يقرأ على الجنازة» رقم (۳۱۹۸)» والترمذي: آبواب ال جنائز» باب ما جاء 


في القراءة على الحنازة بفاتحة الكتاب» رقم .)٠١۲۷(‏ 
(۲) خر جه النسائي: تاب الجنائز» باب الدعاء» رقم (۱۹۸۷). 


كتاب الجنائز: باب القراءة والصلاة على رسول الله حا فيها بن 


وهل المراد بالسنة ما قاب لواب كما هو المعروف عند الفقهاء ؟ 

الجواتٌ: لاء وإنا كانت السنة مقابل الواجب في اصطلاح الفقهاء رجهراكة 
فهو اصطلاح حادٹ» َا الشة في کلام الصحاية رجو اک مهم فبريدون پا الطريقةء 
سواء کانت واجبة م لا وقراءة الفاتحة من السنة لسة نو الواجبة؛ لان فراأءة الفاتحة 
داخلة في عموم قول الرسول يا: «لا صااة يِن يرا بفّاتحة الكتاب»"» وصلاة 
الجنازة من الصلوات, فلا نصح إلا بفاتحة الكتاب؛ وعلى هذا فيكون مَعنى قول 
ابن عباس زىڭ : «منَ السْنَةَ» أي: من الستة الواجبة. 

فوائد الحديث: 

١-آن‏ قراءة الفاتحة في صلاة ال جنازة من كدي النبي صاةءَيَووسَار. 

۲- - قراءة الفاتحة في صلاة ا نازو ركن وتأخذه من عموم قوله 5اا : لا صلا 
لن يقرا بماتة الكتاب»؛ فإذا قلت: 4لا تأخذها من هذا الحديث؟ 


فالجوات: لأن السنة خترلة للواجب والتطوع» وإذا دحل الدليل الاحتمال 
سقط به الاستدلالٌ؛ لأنه إذا قیل: إا تذل على أا ركن فقيل في الجواب: لا تذل 
لأا بُمكن أن يراد با التطوعٌء ولكن هذا الاحتالّ الأأخير يمه عمومٌ الحديث 
الذي أسّرنا إليه. 

۴- جوارٌ الجهر بها يُسَّن الإسرارٌ به للتعليم؛ لقول ابن عباس كَْعَة: 
الَعلَموا أنه من السْنَةَ)» فيكون هذا من باب التعليم بالفعل» والتعليم بالفعلِ 


)۱( أخرجه البخاري: کتاب الآذان» باب وجوب القراءة امام والمأموم ف الصلوات» رقم 
(۷7). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


CGA‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 
ae‏ 
ٍ سرک 


بلع في التأثيرٍ من التعليم بالقول» وأمكنٌ في النفس؛ لأن الإنسان يُشاهد في ذهنه 
صورة الاق ولو من زمَنِ بعي» لکن ا بالقول ربا يُعتَرضه النسيان» آمًا 
الصورة التي درتسم بالڏهن بالفعل فإنما تبقى طويلا؛ وهذا بغي لطالِب اليلْم 
أن عَم الناس بالقول والفعل إذا دعت الحاجة إليه كا كان الصحابة راه 
يفعلون ذلك. 

ونظيرٌ هذا من ابن عباس يه نیعت ما کان قعل أمير المؤمنين عمر عة 
ي أعاء الاسوفتاح «شَبَْانَك اللَهَمَ وَبِحَمْيِك تارك اسك وتعال جَدك 
ولا إِلَهَ ع عارك" ون کان به م ا 

وهل يّدخل في ذلك ما يُسَنٌ أن يَقوله الإنسان في الصلاة إذا كان الناس 
تمهلود؛ کا لو جَهر بقوله: «سُبوح دوش رب اللائكة الوح“ في ال ركوع 
لكون التاس لا يعرفون ذلك؟ ۰ ۰ 

والحوابٌ: هذا خاص بالإمام وليس للمأمومين؛ لأننا لو قلنا: للمأمومين 
فسوف يَرقَعٌ کل مأموم صوته فيَحصل من التشویش» والإمام يياځ له ما لا باح 
للمأموم؛ وهذا شرع للمام في صلاة اشر والحَصر أن يسيع الناس القراءة 
أحیانًاء کا كان النبيٌ عد التَلةوالاح يفعَل"ء وهذه طريقة لا أعلَمُ أن أحدًا عله 
إلا القليل. 


کہ 
قوله: «قَقَرَاً بفاتحة الكِتاب وسور وَجَهرَ فلا رع قال ل سنة وحق» 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملةء رقم (۳۹۹). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب القراءة في الظهر» رقم .)۷١۹(‏ 


كتاب الجنائز: باب القراءة والصلاة على رسول الله َل فيها ڊو 


هذه الرواية جاءعت کا في حديثِ ابن عباس ته إلا أنه زاد أنه قرأ بسورة 
الفاتحة» والمعروف عند ههور آهل العلم آنه لا يسر زيادة سورو فيها» وحملوا 
هذه الروايةً على الشذوِ وقالوا: إنما شاّةء وإن جي الروايات فة على آنه | 
يقرا إلا الفاتة. 
8 سے ۶ س » 

لكن قد نقول: إن من شَرط اكم بالشذوذ أن لا يمكن الجمع بين الرواية 
الُنفردة والرواية الأخرى؛ لأن الشاد هو ما رواه الثقة حالما ن هو ارجح منه ني 
الثقة والعدد. 

وهنا قد يّقول قائل: لا عالَمة؛ لآن هذه زيادةٌ لا تنافي الناقص. 

لكن قد جاب عن ذلك: بأن الأحاديث الواردة في الأذكار تحرص الرواة 
على أنهم لا بنقصون منها شينًاء بخلافي الأحكام؛ لأن الأذكارَ تعبديةء فلو كان 
هذا الذکرٌ کله واردا لکانوا يَذکرونه» فلا أغمّلوه عَلِمَ آنه ليس من السَنّة وإذا ل 


Je Joel 
۶ ر و ھە 0 ر لان‎ 9 0 0 o مە ء‎ 
وعن آي امام بن سه انه ته حه رَجُلْ مِنْ أضحَاب التي ية أن‎ ۷ 


سنه ني السلا لی ابتار أن بك الإمام ٠‏ م يقرا بماتحة الكتاب بعد التكبيرة 
الأول سرا ي تفسه» ئه بصل صل عَل الى ایا وخلص الذعَاء لِلْجتَارَة ‌ 


ت س 2 رر ۳ ٣ه‏ ٥و‏ ت 4 لر سے | سر ب 
التکبرَاټ ولا يقرا فی ۶ ٿم لم سرا في تفيه. رَوَاهٌ الشافِعِيٌ في 
9ھ o‏ )۱( 
مستله . 


ا 


(۱) ترتیب المسند (۱/ ۲۱۰)» ومصنف ابن آي شيبة /٤(‏ ۳۲۸)» ومصنف عبدالرزاق (۳/ .)٤۸٩۹‏ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ل 


رر 
وهذا الحديث فيه راو مهي وإہاء الراوي َع في الحديث؛ لأن من 
أسباب الطْعن کم قال بن حجر جالله ني الثخة «من أسباب الطعن عسَّر ة) 
منها: «جَهالة الراوي»'؛ وهنا في هذا الحديثِ قوله: «عَنُ جل من صاب 
ال ياء وجهالة الصحاي لا نّوكم بصِكة الحديثِ ولو كان الصحا ی 
تجهولاء وهذا بناءًٌ على أن جيع الصحابة يتر عدول؛ لأن الله تعالى قال: 
ارک وعد أل لسن 4 [الساء:٥٠].‏ 
وإذا کان کذلك فھو دلي على عداتهم؛ لأن الوَعد بالحستى على سبيلِ 
الإطلاق لا يکون إل ٤‏ مقام الثناء» وإذا كانوا له ڪ ثناءِ؛ فإنہم كلهم 
عدول» وهذا هو الذي عليه حمهورٌ أهل العلم ررك وهو الصحيح؛ إلا من 
ثبت أنه بخلاف ذلك فعلى ما ثبّت. 
ومذا قال الله تعالی: اجا اتن اموا إن جاک اق پیا فوا 4 
[|لحجرات:٦]»‏ وقال تعالی: % وشوا ذویّ عد ى 4 الطلاق :¥ ` 
ولكن مع هذا مَن تبت له شيء من الُخالَفة من الصحابة عت فإن ذلك 
لا يقَدَح فيه؛ لأن هم من الفضائل ما يُوجبُ مغفرة ما صَدَرَ منهم» وكل الأمة 
تقول ک) قال الله عجر : ارتا عفر اسا و لخر الد سبفوًا بالیس 4 
[الحشر:۱۰]» وما کان الله علد ڈعاء جيع الأئةه ومملوع أن ير ن سبقون 
هم الصحابة تهر فإذا كان كذلك فانم مَغفور رلهم بعدة اسباب منها: 
دُعاء الؤمنین هم قال تعالی: ارا عر آکا وخوت آلیے سبفوا بالیس 4 


() نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص (YT‏ 


كتاب الجنائز: باب القراءة والصلاة على رسول الله حل فيها 


[الحشر:٠٠]؛‏ فإدا کر فی الحدیث صحاب تجَهولٌ فلا يعد ذلك طَعنًا في الحديث؛ 
لأن الصحابة عدو بتوثيتق الله تعالى هم؛ وعلى هذا فالحديث لا مَطعَنَ فيه من 
حت جا ا 

وقوله: «السنة ي الصلاة على اجتارة. نک الام وہنا غير الإمام یکر 
م يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ولم يذكر سواها. 

وقوله: «سِرّافي تفسسه» هذا عائد على القراءة. 

قوله: م صل على التبىّ ية أي: سرا في نفسه» فيقول الصل: «اللَهَهُ 
صل على حمّدا» فلو قالما هكذا لأجرَأً لكن الأكمَلَ أن تار الصيغة التي 
اختأرها التب کل لأت حیث قال حين سیل : کف صل عليك؟ قال: لله 
صل عل حم وعلی آل خی کا لیت عَلی ناهیج وَعلی آل راهيم إَِكَ 
کید بجی وبارك على حم وَعَلی آل محم کا بارت على راهيم وال 


راهم إ إتت کیيد حي . 


وقوله: « ولص الذعاء لِلْجتَارَة ني التكبيرَاتِ» إخلاص الدعاءِ بأن يقوله 
بحضورٌ قلب وبافتقار إلى الله وإرادة فع لأخيه ودرب إلى الله عجَرّ» فلا بد أن 
يكون حاضِرَ القلب؛ لأن الدعاء من فلب غافِل لا بيد إلا أن يشاء الل. 

وقوله: ولا قرا في ۰ شَيْءِ منهن» يَعنِي: من التكبيراتِ الأحيرات ما يكَرْرٌ 
القراءةء بل تتكون القراءة في الركعة الأولىء وأمًا ني الر كعة الثانية فيصل على لنب 
با وأا فى الركعة الثالثة فالدعاءٌ للميت» وأفصَل ما بُدعَى به للميتِ ما وَرَدّت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ٭ واد ا رهی حلي 4 
[النساء:٠٠٠]»‏ رقم »)۳۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي يي رقم .)٤١١(‏ 


4 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويز 


a 0‏ 
چ ق 


به السَنَة وإن دعا بخير ذلك جارّء لكن ما وَرَدَت به الستة أفضل وأقَوَمُ بلع في 
الاتباع. 
افقو راء الشاؤعي في ششتيو؛ ومستد الإمام الشافعي ر الله ليس بذاك 
وقوله: «يُسَلّم ران لفو ظاهِرُهٌ أن التسليم کون سرًا. 
ولكن الصوات: أن التسليمَ يّكون كالتكبير؛ لأنه لو سَلَّمَ سرا ما عرف 
الناس أنه انتھی من الصلاةء ولبقوا قائمین ولکنه یِسَلّمْ جَھرا کا یکر جهرًا. 
وإذا ك حمسا فيّدعو بعد الرابعة للميتِ» وذلك بأن جل الدعاءَ العام بعد 
التكبيرة الثالثةء والدعاءَ ا لخحاص للميت بعد التكبيرة الرابعة. 


e (O) eO e 
رر‎ ۶١ کر ی کک رک ےہ‎ ١ ر‎ 
۸-وَعَنْ فضالة بن أي أَمَيَةَ قال: قَرَاً الذِى صل على أي بكر وَعَمَرَ‎ 
کي‎ ٍ 
اة الكتاب. روا البځاری فی تار خو"‎ 


0 9 ب و : 
قوله: «رَوّاه البحاري في تاريخه» هذا الكتاب غير كتابه «الصحيح الجامع» 
ما كتابه «التاريخ» ففيه الصحيحٌ والحسنٌ والضعيف. 


e CD CD 


,(0 1+ التاريخ الكبير (۷/ ١٠٠١ء رقم‎ )١( 


كتاب الجنانز: باب الدعاء للميت وما __كتاب الجناز: باب الدعاءللميتوهاوردقيه __________ 


باب الدعاء للميت وما ورد قبه 


C/ 2D O CD‏ کے 


۹- عن اي هُرَيْرَةَ قَالّ: غت رشو اف تة قال : إا يتم عل 

المت فَأخلضوا الال اء روه بو داد وَابْنُ ماه . 
ین 

قوله: ا صلم بالفعل؛ لآن هذا الدعاء م مشروع في نفس الصلاة. 

وقوله: «قَأخلصرا ر له الذَعَاء» أي: للميت» وا لجار والمجرور في سحل صب 
على الحال مُقَدَّمّا على الحال من الدعاء» والمعنى: فأخلصوا الدعاءَ حال كونه لهه 
أو: فأخلصوا لأجله الدعاءَء لكن المعنى الأول أوصَح» والمراد بالإخلاص له في 
الدعاءِ هو حُضورٌ القلب وشعور الإنسان بالافتقار إلى الله عَيلّ ني إجابة الذعاء 
والقَعّ لأخيه المسللم والتَقَرْبُ إلى الله تعالى بهذا الدعاء. 

وقد يُستفادٌ منه: آنه بغي أن کون الإنسان عالًا بن يصب عليه؛ لأنه لا شك 
أن الإنسان إذا عَلمَ أن هذا فان العابد أو العام أو القريب له أو ما أَشبّه أن دُعاءه 
له أخلّص. 

وهذا إذا حَصل أنك عرف من هذا فهو أحسرُ؛ لأنه بلا شك أن الإنسان 
يشعر بأنه ذا کان الذي بين يديه رجل له ميزه بقرابة او صلاج أو عِلم أو تفع 


(۱) خر جه ابو داود: کتاب الجنائز» باب الدعاء للميت»› رقم (۳۱۹۹)» وابن ماحه: کتاب الحنائز» 
باب ما حاء ٤‏ الدعاء ٤‏ الصلاة على الحنازة رفم .)۱٤۹۷(‏ 


A‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


الناس بالمال أو ما أشبّه ذلك فإن دعاءه له سوف يّكون أخآَص. 

وأيضًا رب أنه إذا دمت جنازة وقد تعرف أنه مُمَرّط في أمر الصلاة ولا تجزم 
من حاله» فإنه إذا ردت الدعاء له فلا ُد آن قي تقيد» فكل إنسان يّكون هناك قرائن 
دل على آنه مرد -والویاذ باله- ولکن لا بعلم شيء من حاله فانه لا بدعَی له 
دعاءٌ جازم بل تدعو له دعاءَ مَقَيَدَا بشرط تقول مثلا: الله إن کان مومت 
فاغفرٌ له واركنّه)» وهذا إذا قامت قرائ قويۀ تذل على گفره. 

أا إذا كان رَد أنه لا بصي مع الماعة وتن أنه لا يُصَل أبدًاء فهذا لا جور 
فالأصل آنه مسلم. 

وتعليق الدعاء بالشّرط جائ بدليل قوله تعالى في شهادة الرجل على امرأته 
هذا في اللعانء قال سبحانه: # رال أن لعتت اله عله إن کان من آلکذيينَ # 
[النور:۷]ء وقوله تعالى: # والفمسة أن عضب آله علا إن 6ن من السَدِقن € [النور:۹]؛ 
ففي الآيتين تعليق للدعاء. 

والدليل من الس على تعليق الدعاء حديث دُعاء صلاة الاستخارة" 

e OO 


۳ون آي هُربرَة ال گا رول الہ ب إا صلی عل تازو ال 
ل اغف سينا ومينتاء وَساهدتا وغائبتاء وَصَغیرتا و کبیرتاء وَذگرتا نانا 
ال م من حي ما خي على الام وَمَن وة ما وة على الان . روه 
احمد والرمذئ' ۳ 


.)١١١١( آخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع مئنى مثنى» رقم‎ )١( 
.)٠١١٤( خر جه آحمد (۲/ ۸٨۳)ء والترمذي: آبواب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الیت» رقم‎ )۲( 


كتاب الجنانز: باب الدعاء للميت وما ورد فيه 
O r‏ 


وَرَوَاه آبو دَاوَد وَابْنٌ مجه وَرَاد: «اللْهَمَ لا تحرمتا اجره ولا تضلنا 


(0) Slo” 


بعده) 


ٍ ر‎ 
r 


ل س س 


قوله: «اللهجّ) بمعنی یا الله“ حذفت منها «يا) التداء وعوض عنها الميم. 

وقوله: «اعْفِر ليتا» «اعْفْر» هذا دعاءٌ بالمخفرة والمغفرة هى سَتَرٌ الذنب 
والتجاوْرٌ عنه وليست نجرد السَنرء ولا جرد التجاوز» بل هي جامعة بين 
الأمرين جيعًا. 

وقوله: لسا وَمَيتا» هنا دَكَرَّ كلمتين «الحى والميت»؛ لأنه ما متا أحدٌ إلا حر 
۴ ر ۰ مه . ۰ م 2 e UG‏ 
أو ميت» فبهاتين الكلمتين حَصّل الشمول والعموم» ولكن الرسول 4 ل يقتصر 
عليها بل زاد في التفصيل حيث قال: «اللَهم اغْفْر لستا» والضمر يَعودٌ على 

قوله: متا والضمرر يعود على المسلمين. 

وقوله: «وَسَاهيتًا وَعَائبتا» الشاهد يّعنى: الحاضرء والدليل على أن المراة 
بالشاهد الحاض قوله: «وَعًائبتا)؛ لأن الكلمة قد يَظْهُرٌ معناها بمّعنى القابل ها. 

مثل قوله تعالی: اروا ثاب 4 فكلمة مات 4 لا قال شبحاشوتعال 

ف ر هة ر کے هھ ےت ر ر ۰ مہ 

بعدها: أو اتفروا جمیعا 4 [التساء:١۷]»‏ عرف ان تات 4 بمعنی . فرادی» فالكلمة 
قد يعرف معناها بذكر ما بُقابلّها. 


)۱( خر جه ابو داود: کتاب الحناتز» باب الدعاء للميت»› رقم )۱ ۰ «(TY‏ وابن ماجه: کتاب الجنائزء 
باب مأ جاء ٤‏ الدعاء ٤‏ الصلاة على الحنازة» رقم )24۸ ). 


e 
کے‎ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عي 


قوله: «وشاهيتا» الشاهد بطق على معانٍ كشرة في اللغة العربيةء منها: 

-١‏ الشاهد على غبره. 

۲- الحاكِم على غیره. 

۳- الشاهد بالحق وما أشبّه ذلك. 

لكن ال مراد بالشاهدِ هنا الحاضر لقوله: «وغائبتا». 

وقوله: «وَصَغيرًا كرتا الصغيرٌ مَّن م َبلغ» والكبير مَّن بَلعَ» ونجتَمَل أن 
يراد بالصغير الشاب الذي بلع والكبير مَن تَجاوَرَّ الشباب؛ لأن الصغير الذي ¿ 
يبلغ لیس له دنوب حتی يُدعَی له با مغفرة. 

وقوله: «وذگرتا اانا هذا ايا عام يدخل فيه ک ذکر واش وأمَّا ا نشی 
الُشکل فإن اصح أنه در فهو داخل في الذكور» وإِنِ اصح أنه أنثى فهو دال 
في الإناث» لكن إذا كان خنقى مُشكل فإنه يدخل في ا لمل السابقة. 

وهل يدل في قولنا في الڏعاء: «دَكرنا رانا ؟ 

ا لجوابُ: أنه دحل في قولنا هذا؛ لأنه لا جرج عن کونه ذکرًا آو آنثی؛ لاأنه 
إذا كان مُشكلا فإنه عامل مُعامَلة الذكر والأنشى» وهذا نادء والناورٌ لا حكم له. 
إن «من» شرطيةء والدليل على أا شرطية هو قوله: «مَنْ أَحييْة فاخيو عَلّ 
الإشلام ومن وفيت وف ع الإا والرسول ب4 بين الإسلامَ والإيمان؛ لأن 
الحياة عمل والحمل يناسبه الوصف باللإسلام؛ لأن الإسلام ظاهر والإيمان باطن» 
وعند الموت قد لا تمن الإنسان من الإسلام فلا يتمكن من أعال الجوارح 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت وما ورد فيه CD‏ 
ويكون المدار على ما في قلبه؛ وهذاقال: «ومن أَحيَْة متا قَأخيه َل الإيان». 
ومن جهة أخرى: أن الإيان أكمَل من الإسلام» فدعاء الرسول ية بالإيمانِ 
عند الوفاة؛ لأنه أكمَل من الإسلام» وكون الإنسان ينتقل إلى الله عمجل ني ا لجال 
الأكمَّل لا شك أنه أفصّل» فكان الفرق من وجهين: 
الوحه الأول: أن الحياة عمل مُناسبٰ ان یدعی للحي فيها بال سلام حتی 
ر ر و و 8 س 
لا بحصلَ احتلال في الأمّة وتنافرهاء وأا ني حال عند الوفاة فالإنسان لا يستطيع 
أن يعمل على الأعال الظاهرة في الغالب؛ فلهذا دعي له بالإيان الذي مله 
القلب. 
والوجه الثاني: أن تقول دعا له بالإيانِ عند الوفاة؛ لأن الإيان أكمَل من 
الإسلام» وكونه يُدعَى للإنسان أن يموت على الحال الأكمَل أولى. 


سے 
oF” o‏ ر سر ن 


وقوله: «ورفي روَايته: الهم لا رمتا جره » ولا تفتنا بده ء ولا تضلتا بَعْدَهُ 

هل المراد جر المصيبة بهء أو جر الصلاة والدعاء له؟ 
ء ت 2 

والجواب: إن كان الإنسان مَن أصيبَ به وصلى عليهء فالمراد يعني: اجر 
مُصيبته وأجرَ الصلاة عليه والدعاء لهء وإن كان مَصابًا به فالمراد بالأجر أجر المصيبة 
وأجرٌ الصلاة عليه والدعاء وإن کان غر مصاب به کابن عمه» وقد لا صاب 
ابن العم بموت ابن عمه وذلك إذا کان بین ابن العم وابن عمه عداوة وبخضاء 
وابن العم فقيرٌ وهذا عنده ملايين ولا يره إلا هو فالغالِبُ أنه يفرح فإذا صل 
الصاب فالمراد بالأجر أجرٌ المصيبة وأجرٌ الصلاة والدعاء» وإن صل غير الصاب 
فالمراد أجرٌ الدعاء والصلاة. 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لاز 


وقوله: «ولا تنا بَعْدَه؛ الضلال هنا المراد به ما هو أَعمٌ من الجهل؛ لأن 
عندنا ضلال وعَيٌ» وعِلةٌ أو هُدّى ورسد فالضلال يُقابلّه العم ولعي يقابل 
الرشد والرشد هو حسر التصةٌ ف. 

فالمراد بقوله: لا تاتا بده يعني: لا نا بأن تفقدنا الم ولا ضلا 
بأن تفقدنا الرشد أيصا؛ لأن الإنسان قد يَضل عن الحي إا بجَّله وما بع فإذا 
فی للولم والرشد فهذا هو التوفيق التام. 

وني قوله: «ولا تضلتًا بَعْدَهُ دَليلْ على أن المسلمين بعضهم مع بعض 
متعاونون على اهدی؛ لأن كلمة «بعده) دل على انهم کانوا حين وجودِه على 
ادى والصلاح» ولا سیا إذا کان امیت صاحِبَ سلطانِ وعِلم فإنه إذا مات ر 
يحصل للناس بعده صلال کثی کا خب النبىٌ ّيا اصااةوالسل ۲إ انهلا قشر 
العم انتزاعًا عه مِنَ العِبَادِ وَلَكِنْ يقبض الْعِلْم بقبْض الْعلاء" 

فواند الحديث: 

-١‏ في هذا الحديث رحمة رسول الله اة بالاَمّة؛ حيث كان على أدنى مُناسبة 
ٍ 0 و 7 ٣‏ 
يدعو لامّته عمومًاء ويؤخذ من قوله: «لحيتا وَمَييتا) مع أن المطلوبَ في هذه الحال 
الدعاء للميت وحدَهُ لكن كان يدعو للأَمَةَ عمومًاء وهذا من مُقََّصيات رجته 
لز بأمته. 

8 ٍ و و و 
۲- آنه ينغي في مَقام الدعاء البَسط والتفصيل والتكرارٌ لأمور: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء رقم .)۲٦۷۳(‏ 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت وما ورد فيه CD‏ 


الأمر الأوّل: لأنه ني دعاءٍ للميتِ إذ دَكَرَ جملا فيها تفصيل» والعُمومُ حاصل 
بواحدة منهاء فقوله: «شَاهِیِتا وَعَائبتاء وَصَغِبرنا وَکبيرتاء وَدّگرتا اننا فهذه 
لو حذفت لاستغڼی عنها بقوله: «اللَهّ اغفر لتا ومستا) لكن مَقَامَ الدعاء ينبغي 
فيه البَسط والتفصيل لأجل أن يستَحضر الإنسان كل معتى على حدَة. 

الأمر الثاني: أن الدعاءَ عبادةء فكلا بَسَطْتَ فيه ازدَدت عبادة لله عَمََلّ. 

الأمر الثالث: أن الدعاءَ مناجاءٌ لله عل وكلّا حَصَلَتِ الُناجاة بين ا لحبيب 
وحبویه فإن ذلك أكمّل. 

وهذا إذا كت تحب شخصًا اکن لو تبقّی معه جُز٤ا‏ كبرًا من الليل والنهار 
َتَحَدَّتُ معهء فلا بء حتى إن بعض الناس ياي مع أخيه يسمه إلى بيته وها 


يتحادثان ويّمشیان اهرینی» فإذا صل إلى بيته قال صاحبه: أنا سيك إلى بيتك 
فرَجَعَ معه وهما ّمشیان اهرینی» وكَحَدّئا فإذا صلا إلى البيت قال: آنا أسََعّك إلى 
يتك» وهکذا ّمض اللیل والنهاڙ وهما على هذه الحال» وهذا شىء مُشاحَد ولا يعرفه 
ا من جَرَد الود الصافي بينه وبين صديقو. 

الأمر الرابع: أن في التّكرارَ ني الدعاء زيادة ظُهور افقار الإنسان إلى ربه 
فكل دُعاء تدعو به فأنت َة فيه إلى الله» وھذا کررَ الرسول کا الدعاء هتا کا 
في قوله عباس لذوالتك: لله اغفر : ڏنبي کله ده وَجلَه سه وعَلانيته وله 
وَأخرٌَ»'. 

۳- أن الإيمان أكمَل من الإسلام؛ لأن النبيّ ية دعا به عند الوفاة التي هي 
مقارَقة الحياة. ۰ 


.)٤۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


ا 
ت 


ت التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 
- أن الحياة مبنية بتي على الظاهر؛ لقوله واک راتکه : من أخبيتة وتا خي 

ل شام ی ۷ یی الاک ولا تتائع, بل کون اھا ست عة ع جه 
به الشرع 

-٠‏ أن النبى بيا لا يَستيطع أن يَعفِرَ لأحَلٍ وتَوحَذ من دعاء الله له با مغفرة 
م ٍ س ء سے سے 
لأمّته؛ لأنه لو كان يَستَطيعٌ أن يعفر لاأحَدِ لقال: «عَفرت ينا وميتنا وشاهدن 
وغائبنا إلى آخره». 

۳ مە » سر ص اا اس به ت‎ ۰ 4 e 

فيتفْرَعَ عن هذه الفائدة: ضلال مَن يدعون الرسول 4ة لكشفى الضرٌ وجّلب 
الع وآنبم من أضل الناس بل هم أضل الناس؛ لأب دعَزا كن لا ستيب هم 
قال الله تعالى: % ومن اص صل من يعوا من دون ا أله سن لا جيب له إل يوم أَلْهَيَمَةَ 
وهم عن دعايهم عَِلُونَ # [الأحقاف:٠].‏ 

ويَفَرَعٌ من ذلك أيضا: ضلال من دعا مَن هو دون رسول الله بيه في المركبة 
عند الله مثل: دُعاءِ من يزعمون أنهم أوْلياءٌ أو مُمَرّبون» أو ما أشبّه ذلك» ورب 
يدعون من هو أبعَدٌ الناس عن الله وأفسَقَ عباد الله وأَكمَرٌ عباد الله» فيدعونه 
يظنوته قارا على أن جيب دعوتہم. 

فإن قلت: إن مث هذا قد يحدث فقد يدعو الإنسان قرا أو من برّعيه ول“ 
هه ے وة چ ر 
ئم محصل له ما طلب؟ 

فالحواب: ليس هو المجيبَ» بل حَصَلَ هذا؛ لأن الله تعالى أجابه» وهذا فيه 
تة للداعيء واف تعال قد فون الع تيس العصية له مثل قول تعال: <6 
الي اموا لونم اله سىء مى أَلصّيْدِ 4 [الائدة:٤۹]»‏ فلا حَرَمَ الله الصيدَ على 


كتاب الجنائز؛ باب الدعاء للميت وما ورد فيه 


ج ارز ج اس کے و سے 1 ج < ر 


الحرمين بقوله تعالى: E.‏ بن ءامنوأً لا تقئلواً ألصضيد وأنتم حرم € [المائدة: ٥‏ اراد 
الله عل آن يتل الصحابة ي تة فابتلاهم بثيءِ من الصيدِ يَنالونه بالرمح 
بعدما كان الطايرٌ لا ينال إلا بالسَهْي والجاري على الأرض يتالونه باليدء فكان 
الواحد منهم يَستطيع أن يُمسىك الأرَبَ بيده» والطبرَ بر مجه امتحانًا من الله ع 
ولكن لم يَصطَد أحدٌ منهم طبرا أو أرنبًا؛ لأهم خافون الله بالعّيب رضي الله عنهم 


۳ 


احمعن. 

وينو إسرائیل لَحً حَرَمَ الله عليهم الجيتان يوم م الست ابتلاهم بمثل هذه 
البّلوى» فصار يوم السبتِ تأتي الحيتان شرَعًا على وجه الماءِ وبعَدَدٍ كثي» فقد يبلي 
الله سبحانهوتعَال الذين يدعون غر الله بان صل هم ما دعوا به عند دعائهم 
لآصحاب القبور فتنة واختبارًا. 

ونحن َعَم عل اليقين أن هذه الدعوة لا جاب من هولاء؛ لأن الله يقول: 


سرس ا٣‏ سے سے ری سر اام ے 


ومن أضل مسن يدعو من دون الله من لا جيب له إل يوم ألْقبلمة وهم عن دعابه 


rr 


۶ علو 4 [الأحقاف:٥]ء‏ فلو قَعدَ واحد منهم يدعو إلى يوم القيامة ما استجابَ له 
وقال شنکانوتعال: #والین عون من دونو لا ستطیعوک تم رڪم ولا e) EF‏ 
صروت € [الأعراف:۱۹۷]ء فالحديث الذي ذَكَرَه الولف ردا دل ل ا أن 
مدا رسول الله ل لا ستطیع أن عر لحد فن دونه من باب اول 


e (e (De 


00 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلل 


۱ -وَعَنْ وف بن مالك َالّ: سَوِعْتُ رسو الله ية صلى على جتارَة 
بقول: الله اغفر لَه وره وَاعف عله وَعَافه وَأكرهُ نله وَوسع مُذْحَله 
اغب اء گج ری وهی اطا گڊ قى الوب الأِِصُ يی الس 
رال اڑا عورا ِن ارو وخا کیا من آل وروجا زرا ِن روچ قو فف 
القر وَعَذابَ النَار»» قال قؤف: تتت ار و كنت آئا ّت لِذْعَاءِ رَسول الله 
بء لِدَلِكَ الميْتِ. روَا مُسْلِم والتسائ 
رس 
قو له: صل عل رة مذ جل حا عل قدي :قد صل عل اناز 
قوله: لله اغف ل له» يعي: ما اقرف من المعاصي والذنوب» و«وازكمه) 
أن بزل ل اران عل مام ل الطاعات؛ لان انما إا أن يتل انوي 
فيَحتاح إلى المغفرة آو يقو بالطاعات فيحتاج إلى الرحمة بتكميل الثواب له. 
قوله: «(واعغف عَنه) جاوز عنه فے| قفص فيه من الواجبات» «وعافه» من 
العقوباتِ وال مام فيكون العفو في مُقابلة ما قَصَرَ فيه من الأعبال الصالحةء والمعافاة 
و عر ع ی ي ا 
له: «وأکرم نرلَه) يعد یعنی: اجعل تله کريًاء وا مراد بالرل الضیافةً | قال 
الله ۴ # لن س ای کان هم جلت الفردوس رلا [الكهف:۷١٠]»‏ 
أي: ضيافة من الله عبر . 
ره آخر جه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة رقم )41۳(« والنسائي: كتاب 
ا لجنائزء باب الدعاء رقم (۱۹۸۳). 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت وما ورد فيه CD‏ 


وقوله: : مدل تجوز فيها الوجهان: ف«مد له من ادحل ومَدحَلة» من 
دتحل» والإنسان إذا وضع ني قبره فهو داخل مُدخل فالناس أدخلوه وهو داخل 
فيكون مدخله شامل الأمرين» والمراد بقوله: وسم مذحله» أي: وسع قبرّه. 

وقوله: «واعُسلة بء نلج وَبَرَدِا يَعني: طَهّره من الذنوب با اء والثلج 
والبرد» وذكر الماء؛ لأن به الَنظيف وذكر الثلج والرَّد؛ لأن | التريد والذنوبُ 
جامعة بين أمرين: 

الأمر الأوّل: بين دَرَنِ ووسّخ. 

الأمر الثاني: وبين حرارة وعقوبة. 

فلهذا جَمع انب اكلام بين المطهُرَّين من الدّرنِ والوسخ وذلك با ماي 
ومن الحرارة والعقوبة وذلك بالثلح والرّدء والثلح هو الماء جمد والرّد من 
السحاب على شكل حبيباتِ. 

وقوله: «وكقو من ااا كما بى النَوْبُ الأَيّص مِىَ الذَنَس» الَنقية تكون 
بعد الخسل» وخص الأبيص في قوله: «النَوْبُ الأَبيَض»؛ لأن الأبيص يَظهرٌ فيه 
آدنی ورخ فإدا کان َم فمعناه: الطهارة» لكن غر الأبيض پکون فيه رسخ 
ولكن ما يَعلّم به؛ ومذا جد الإنسان في الشتاء يعي ثوبه بعد عدة با وأمّا في 
الصيف باعتبار الثياب بيضاء فیکٹر غسلهاء الأبيض يَظهَرٌ فيه الوسخ ظهورًا 
ستًا؛ فلهذا قال في الحديث: «وَتَقه کا قى الثوْبُ الأبيَص مِنَ الدَنّس». 

قوله: «وَأبدِلةُ دارا حرا مِنْ داره» أي: اجعَل له بدلا خيرًا من داره» وتلك 
الدارٌ التي هو مقبل عليها؛ لأّن الدار داران: دار البررّخ» ودار الآخرةء والدار 


CA‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ويا 


التی فارَقها هی دار الدنیاء فتسأل الله أن جل له دارا حبرا من داره فكل مؤمن 
ر ر ر 2 ت ا € 
إذا انتقل إلى البررّخ صار البررّخ خبرًا له من داره ولا شك في هذا؛ لأنه -تسأل 
الله من فضله- يسح له مد البصرء ويفتح له باب إلى الجحنةء ويأتيه من رَوجها 
وتعیوها"' وقد یکرم الله تعالى بعض الناس فيد ركوا ريح اة مثلا قال نس 
ر .£ u‏ س er‏ د ت 
نة ني أحد قال: «إني لأجد ريح الحتة دون أحر». 
وقوله: «أهلا حرا مِنْ أَهْله» المقصود بالأهل احور العين» وأمًا ما في القر 
س سے 2 َ ر 
فيجتوع إليه عملة الصالِح ويوَنِسه ويّأتيه بصورة إنسان طيّب الوجه والرائحة"» 
ويَبقّى عنده في التأنيس أكثرَّ من أهله حتى إنه لينسيه أهله. 
وقوله: «رَوْجًا حيرا مِنْ رَوْجه» يَعني: أله أيصًا زوجًا خيرَا من زوه 
قال العلماء رَجَهما: نها ا لحور العين» وهي خير من زوجو من وَجه» وزوجه خير 
منها من وجو أخرّء فين جهة آنا خلقت في الجحنة ولم تعص الله فتكون خيرًا من 
ع ۾ ت 4 ر س ت 
زوجَته الأولى» ومن جهة أن زوجّته الأول امتحنت في الدنيا واطاعت الله تكون 
وقال بعض العلاء رَمَهأة: إن المراد بقوله: «خَبرَّا من رَوجه» أي: خبرًا منها 
في الطباع» بمعنى: آن الله تعالى يضم زوجته إليه في الأخرة على وجه تكون خيرًا 
منها في الدنياء وقال: إن الإبدال كا يكون في العَين يكون في الصفةء كى| قال الله 


ا 
روا وک 2ے 
a‏ 


تعالى: ‏ يوم يدل الأرّض عر رض [إبراهيم:۸٤]»‏ ومعلومٌ أن الأرص ما نبد 


»)٤۷٥۳( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 
.)۲٤٠٠٦١( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد» رقم .)٤١٤۸(‏ 

(۳) آخر جه امد /٤(‏ ۲۸۷). 


كتاب الجنائر: باب الدعاء للميت وما ورد فيه . ۷ 


. کا ا e‏ و 1 کک ص رہ 
نفسها ولا تاتي بأارض ثانية» لكنها تتغْيرٌ فتزول الجبال» وللا ترى فا عوجا 
3F‏ اس 4 [طه:۷٠٠]»‏ فعلى هذا يكون المراد بقوله: «روجًا خرًا من روجه») آي: 
في الصفة لا في العين. 

فالمعنى أن زوجتَة تَلحَق به في اة وإذا قت به في الجنة فستکون على 
صفة أحسَنَ منها في الدنيا. 

هل يقال الدعاءُ فى الصلاة على المرأة: «أبدلها رَوْجًا حرا من رَوجها»؟ 

الجواب أن بَقولً: أمّا على الاحتال الثاني فتقول ذلك» والمعنى: أن الله 

ري رر س ل هھ ي 
سبحانهوتعال يبدل اخلاق زوجها واوصافه بخبر منها في الدنيا. 

e‏ ¢ م و ع 
وآما على المعنى الأول: انه إبدال عين بعين فإن ذلك لا يقال للمرآة؛ لآن 
ر . ۰ سر شش سے 

المرآة زوجُها في الدنيا هو زوجُها في الآخرة» فإن كان الأزواح مسَعَددين فإنا حر 
وقد جاء ني الحديث أا تخار أحستهم خلق. 

وقوله: «وقه فتنة القر وَعَذاب التار) الفتنة في اللغة: الاختبارء قال الله تعالى: 

سے سر e‏ ب ر سر کر ء 2 

#وتلوكم لسر وألَرٍ َة 4 [الأنبياء:٠٠]»‏ أي: اختبارًا» وفتنة القبر هى سؤال 
لكين اليب عن ربه ودينه ونبيه» فإنه إذا دف وول عنه أصحابه تاه مَلّكان 
3 4 3 ر ر 1 8 
فيسالانه عن ربه ودنه ونبيه» فيقول الؤمن: ري الله» ودين الإسلام ونبي عمد 
لا. وأا الكافرٌ أو النافق فيقول: هاه هاه لا آدري» سَمِعتٌ الناس يقولون شيا 


(۱) آخرجه عبد بن مید (ص ۰۳٦٥‏ رقم ۱۲۱۲)» والطبراني (۲۳/ ۲۲۲ رقم .)٤۱۱١‏ 
(۲) أخحرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة قي القبر وعذاب القبر» رقم .)٤١٥۳(‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى وة 


وي قول الکافر أو النافق: «هاه هاه لا آڏري» دلیل على أن هذا الرجل کان 
تی شينًا ویرید أن بتذ کر فيقول: «هاه هَاه)» 5 أخرًا يقول: لا آڏري»» 
ومَعلومٌ أن الإنسان إذا تى شيئًا وحاوَلَ أن يَتذكَرَّه ولم يُذكُره کان اشد وَقَعّا في 
نفیىه ما لو کان جاهلا به من الاأَوّل؛ لأّنه ذا تسه بعد أن کان عالًا به صارَ کان 
فاته الشيء بعد ا لحصول علیه» کنا دَراهمْ سرقّت منه» ولکنه إذا کان جاهلا من 
الأول لأسف على شىء؛ لأنه جاهل. 

فإذا كانت الفتنة هي سوال المكين الإنسانَ عن ربه ودينه ونبيه فكيف يسال 
التب بو التلارلتام ربّه جرّويك أن ييه فتنة القرٍ مع أنه لا بد منها؟ وهل في هذا 
اعتداء في الدعاء فإنه إذا سال الانسان رنه أن د بقیه شیئًا لا بد من وقوعه» فان هذا 
يعتيرٌ اعتداءَ في الدعاءء كا آنه إذا سال ما لم يُمكن أن کون کان اعتداءً فی الدعاء 
و هذا لو قال آحد: الهم سالك أن تجعلني رسولًا من رلك فهذ اعتداءٌ في 
الدعاء؛ لأن هذا غير مكن» وفتنة القبر عامةء فكيف يَسأل النبنٌ بيا ربه أن َيه ق 
فتنة القر؟ 

والجوب: إن المراد -والله أعلَّمٌ- شر الفتنةء وليس المراد الفتنة نفسهاء لآن 
الفتنة نفسّها لا يُمكن أن بُوقى الإنسان منهاء فكل إنسان لا بد أن يسأًل. 

وقوله: «عَدَابَ التار» وهذا في الآخرة» يَعني: قه عذابَ النار في الآخرة 
والنارٌ هي الدارٌ التي أعدَها الله تعالى للکافرین» ك) قال سبحادرتعال: ل واكقوا 
لار الى أ ت لکفرین4 [آل عمران:١١]»‏ وفيها من أنواع العذاب ما لا خط على 
البال والعياذ بالله. 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت وما ورد فيه 60 


قوله: قال عوف: ف فم ميت أن لو كنت أا الَيّت لِذُعَاءِ رَسول الله ل لِدَلِكَ 
ايْتِ» تُنى آنه هو اميت لا لأجلٍ أن يقد الحياة فلا يكون داخلا في قوله کياة: 
لا يمت أحَدكهُ َوب لر تر به لكنه مى أن يكون ذلك المت لا من 
أجل الموتِ ولكن من أجل الدعاء كأنه يقول: ميت أن لو كان هذا الدعاءٌ لي؛ 
لأنه دعاء عظي. ۰ 

فواند الحديث: 

-١‏ آنه ينغي الدعاءٌ للميت بمثل ما جاء في الحديث. 

۲- تكرارٌ الدعاء؛ لقوله علة: لله اغفر له راکم راف نه وعافه) 
والتفصيل فيه. 

۳- المبالغة فى الدعاء؛ لقوله ل : «وتَقّه من الايا كا بكقى اتوت الأبيضش 
ر 

- آن الق داز؛ لقوله: «دارّا حبرا من دارو والدور اربع كلها د دور ر انتقال 

إ9 واحدة الأخيرة منها. 

الدار الأولى: في البّطن. 

والثانية: في الدنيا. 

والغالثة: في البررّخ. 

والرابعة: يوم القيامة. 


() آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 
رقم (۲۹۸۰). 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى وة 


وكل دار أعلى من التي قبلهاء فحال الإنسان في الدنيا أكمَل منه ني بطن ام 
وحاله ف القر -إذا کان مومتًا- كمل منه في الدنياء وحاله ي الآخرة كذلك 
أكمل منه في الدنيا. 

-٠‏ إثبات فتنة القر؛ لقوله: «وَقه فتنة لاء ولولا أنها حقيقة موجودة ما 
دعا الله أن يميه فتنته. 

-٦‏ إثبات النار؛ لقوله: «وَعَدَابَ التار)» ومَذهَبُ أهل الستَة والجماعة أن 
النار موجودة الآنء وأا مَوبّدة أب الآبدينء ونی القرآن ثلاث آیاتِ دل على 
التأبيد» قال سبحانه: ۶ یکن اله ليحر كم وکا لديم طرمًا 2 إلا طرَ 
َد لرن فیا ى وکن ذلك ع اله یا 1 [النساء:۱۹۹-۱۹۸]» وفي سورة 
الأحزاب قال تعالى: # إن أله لعن الكفرنَ وعد هن سعرا (YJ a‏ خلد فیا ابا 
دون وسا ولا صي [الأحزاب:٤٦-٥٦]»‏ وني سورة الجن قال 0 


له ورسلته۔ ومن بعص الله ورسوله, ن له تار جهنم خللدن فا آہدا که [الحن:۲۳]. 


سے سے 9 ص “o‏ ر ص ٹل اا س ص س 
۲ -وَعَنْ وَاثِلة بن الأشقع قال: صل با رَسول الله بيا على رَجُل من 

2 تر ج 
ر ر ەو ِ3 3 ٣و‏ س ےہ سر و 2 ۰ و ا ت ار ۹ 0 
ملين فسوعته يَقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذِمَتك وحَبل جوارك فق 
4 م سرت 


مِنْ فة القَبرٍ وَعَذَّاب التارِء ونت َل الَتاءِ وَاكَمْدِ الهم عفر ا له وار که 


سے ص و ڪر 05 


إنكَ أت العفو الرَحِيمُ». رواه بو داود . 


(۱) آخرجه بو داود: كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. رقم 
(۹4). 


كتاب الجتائز: باب الدعاء للميت وما ورد فيه CD‏ 

قوله: «فُلانَ» وأيضا «فلائة» یُکتى بها عن عَلَّم من الأعلام يراد إبامب 
و«فلانً) : المراد رجل» لکنه رجُل معان فھو یکنی با عن الأعلام من أجل إخفاء 
ذلك المعبن» وإخفاء لمعن له أسبات متعددة منها ان کون الانسان قد َس هذا 
الرجل فيقول: فلان بن فلان. 

فوائد الحديث: 

-١‏ جواز تع تعيين المدعو له في الصلاة؛ لقوله: ِن فان بُ فان» وعلى هذا 
فلو أن الانسان دعا لشخص في الصلاة وعينه بقوله: الله افر لمان بن فان» 
ل بطل الصلاة بذلك. 

وتفرع على هذه الفائدة فائدة آخرى وهي: 

1- جوارٌ الدعاء عن في النطبة؛ لأنه إذا جار في الصلاةٍ ففي اخطبة من 
باب أَوّلى؛ لأن الكلام في ا-طبة أهون من الكلام في الصلاة. 

وهل هذا أمرّ مَشروعٌ بأن يدعو الإنسان نُعيّن في ا-طبة أو لا؟ 

الحواث: ينطارٌ فإن اقتَصَت المصلحة ذلك فليفعل وإلا فلاء ويُقال: إن بعض 
الخطباء ء کان خط من كتا مطبوع في زمَنِ الولاة من آل سعوي وکان يدعو في 
خطبته ويقول: «للَهَہ ند الشلطان تعمد ل الحميد)» والشّلطان عبد الحمید المذكور 
في دعائه قد مات منذ زمن؛ ولکن هذا ا-خطيب يقرأ من صحيفة ولا يدري أن 
السّلطان عبد الحميد توق وزال وقته. 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بإ 


۳- التوسل إلى الله عََجَلّ بالقرب منه؛ لقوله: «ني ذْمَيكَ» أيْ: في هرك 
وقوله: «وفي حَبْل جوارك» وال جوا قد برا به الجوار المعروف من فرب اكان 
1 سر ترو OR!‏ 


وقد يراد بالجوار الإجارة كا في قوله تعالى: # ون أحد س المشركيت استجارك 
جر عّ َسسَم کلم أ 4 [التوبة:»]. 
٣‏ -وَعَنْ عَبْدِ الله بن ا آذآ مات اب ل فک عَلَیْها أربَعَّاء ث٤‏ 
رد م ت ۹ ت و س 
قام بعد الرَابعة عة قَذرَ ماب التبيرتين بيذي أ قال: کان رَسول الله اة يَصنع في 
6 روه اد واب ن اجه بمَعْتاه . 
قوله: «أنه مات ابنَة لَه فك عَلَيْها أَرَبَعًّا» يفاد منه أن الأب هو الذي 
يُصلٰي على ابنته. 
واختلف العلماء هماه : هل الوالى اول أو الول؟ 
فقال بعض أهل الولم: إن الواح أولى. 
وقال آتحرون: إن الول أول. 
وبيان ذلك: أننا إذا أحضرنا جنازةً للمسجي وكان للمسجد إمام فهل 
الأول عند الصلاة على هذه الجنازة أن يقَدَمَ وَلِيّها أو أن يقَدَمَ إمام المسجر؟ 


2 


(۱) آخرجه امد (۰۹/6)» وابن > ماجه: كتاب الحنائز» باب ما جاء في التكبير على الجنازة ربعا 
رقم .)۱١۰۲(‏ 


كتاب الجنانز: باب الدعاء للميت وما ورد فيه 


وا لجواب: في هذا قولان لأهل العلم: 

فا لمشهورٌ من مذهب الحنابلة : أنه يقدم الولي. 

ولكن بعض أهل العِلْم يقول: يقَدَمٌُ الوالي» واسَدَلّوا بقوله ل4 «لا يَومَنّ 
س ۰ ا »ا » 0٤‏ 
الرَجُل الرَجْلَ في شلطانه»" فإذا كان إمامٌ امسج حاضِرًا فهو أولى الناس 
بالامامة وهذاهو المعمول به. 

أمّا الحديث الذي ذكره الولف رجاه في قصة عبد الله بن أب أوفى ء:: 
فيْحتمّل: أنه كان إمام امسج وححَمّل أنه لم يكن إمامٌ المسجلِ موجوداء فقد 
یکون قد جاء ا في الضحى أو ني وقت آخرَ. 

مه ا ی ور ر و س 2 و س o‏ ری س ےه 0 * هھ 

وقوله: «فكبر عَليّها أربَعَّاء ثم قام بعد الرَابعَة قدرَ ما بن التكبيرتينِ يدعو 
في هذا دليل على الدعاء بعد الرابعة وعلى إطالته أيصاء وأنه طويل يَكون بطول ما 
بين التكببرتين الثالثة والرابعة. 

واختلف العلماء مهمه في يدعو في هذا؟ 

فقال بعضهم: يدعو بقوله: الله لا رمتا اجره ولا تيتا بَعْدَه وَاعْفِر لتا 
وَلَه...٠»‏ ولكن الصحيحَ أن هذا الدعاء يقال أثناءَ الدعاء للميت. 

وقال بعضهم: إنه يدعو بقوله: ¥ ر ٤اا‏ ن لدا حسحَة وف لجرو 
َة وهنا عَذَابَ السار € [البقرة:٠٠۲]؛‏ لأن النبي يياو كان كخم بذلك كثيرًا. 
)١(‏ انظر: المغني (۳/٦٠٤)ء‏ والشرح الکبير (۲/ »)١٠١‏ والإنصاف (۲/ ۷۳٤)ء‏ وفيهم أن الأمير 


أولى بالصلاة عليه بعد الوصى. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم .)٦۷۳(‏ 


کے ے“ے 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 

ولکن حتی على هذا القول وعلى الذي قبلّه فإنه لا بُوافق ما دل عليه هذا 
الحديت؛ لأن هذا الحديت يدل على أنه كان الدعاء طوياد. 

فإمًا أن يُقال: إن هذا من باب نوع العبادات وأن الرسول إاة كان أحيانا 
يدعو بعد الرابعة طويلاء وأحيانًا يدعو قصيرًا وهذا هو الأقرَبُ» وأنه يَنَوعٌ كا 
جد كثيرًا من العباداتِ تتنَوع. 

لو قال قائل: هل يسم في صلاة الحنازة مرتين؟ 

فالحواب أن تقول: جور أن يُسَلمَ على اليمين وعلى اليسار» لكن الأكثرً 
تسليمة واحدة وهذا من باب التَنوع. 


eM 


كتاب الجنائز: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة. وكيف يصنع إذا اجتمعت أنذواع A‏ 


باب مقف الإمام من الرجل والْمَرأة. وكَيّْف يصع ۳ 
5 إذااجتمعت أنواع ا 
CS3 e CND‏ 


قوله: «بابٌ موقي الام يعني في صلاة الجنازةء أ اي: إذا قدم الميت فاين 
قف الإمام منه؟ 
والجواب: الم في هذا واسع» فلو وَقَفَ عند رجليه فلا بأس» ولو وَقَفَ 
عند رأسه فلا بأس» ولو وَقَّفَ عند وسطه فلا بأس» فالُهِمٌ أن يَّكون المت بين 
يديه» وقد اشتَهَرَ عند العامة أنه لا بد أن يكون رَأس اميت عن يمين القبلة وهذا 
لا اص له» فیجورٌ أن یکون رأسش ى الميت عن يمين القبلة» و جوز أن يَكون عن 
يسار القبلة» حتی إن العامة يَستنكرون استنكارًا عَظيًا إذا جُعل راه عن يسار 
القبلةء وهذا من الأشياءِ التي مخطى فيها الناس. 
elek‏ 


ار 


٤‏ - عن سَمَرَةَ قال : صَلَّْت َرَاءَ الى ية عَلّى اه مرَاَة ما تت في نِقاسهًاء 
0 ۰ ل اا * ت 
فقا ليها رَسول الله اني الصلاة وَسطها. روَا الىاءَة. 


)١(‏ آخرجه أحد /١(‏ ١٠)ء‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء 
رقم »)۱۳۳١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب أين يقوم اللإمام من الميت للصلاة عليه» رقم »)۹٦1٤(‏ 
وآبو داود: كتاب الجنائزء باب آين يقوم الإمام من ا ميت إذا صلى عليه» رقم »)۳٠۹١(‏ والترمذي: 
أبواب الجنائز» باب ما جاء آين يقوم اللإمام من الرجل والمرآةء رقم (١٠٠٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب 


09 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


رر 
قوله: «مَاتَت في ناسا ضَُمَل أن کون ني» للظرفية ومحتَمَل أن کون 
للسببية» وهذا صف طروي لا اث له ني ا حکم» فان المرأةٌ سواءٌ مائت في فاس 
أو في غير النفاس ليس هناك فَرق. 
قوله: «قام ليها رَسول الله لاني | لصَلاة وَسطها» يعني : على حذاء العجيزة. 
فواند الحديث: 
-١‏ بيان مشروعية الصلاةٍ على المرأة التي ماتت في النفاس. 
۲- وَرَد أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء""» وعلى هذا 
فيستفادٌ منه أن الشهداءَ غير شهيدِ المعركة بُصَلى عليهم. 
- أن الإمام يتدم ا مأمومين في صلاة الجنازة؛ لقوله: «وَرَاء الى بياة» 
وهذا هو الشهور, وأا ما اشكر عند العا من كون بعض الأمومين بكم حتى 
قف مع الإمام فهذا لا أصل له؛ ولذلك بمب على طلبة الولم أن يبينوا ذلك 
للناس بالقول والفعل حتی زول هذه الشبهة. 
- أن المشروعَ في القيام على جنازة المرآة أن يَكون الإمامٌ وَسَطّها -بفتح 
السين-؛ لأن الوسط بمعنى الخیاں وأا الوسط -بسكون السين- فهو بمعنى 
التوسط من الشيء. 
ا لحيض والاستحاضة» باب الصلاة على النفساء» رقم (۳۹۳)» وابن ماجه: كتاب المنائزء باب ما 


جاء في ين يقوم الإمام إذا صلى على الجتازةء رقم .)١٤۹۳(‏ 
(۱)آخر جه ابو داود: كتاب الحنائز» باب في فضل من مات في الطاعون» رقم .)۳١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب موقف الإمام من الرجل وامرأة. وكيف يصفع إذا اجتمعت انواع _ ن 

وما کت ن ار وَسَط المرأة؟ 

الجوابُ: قال بعض آهل العِلْم رَحَشاكة: إن الحكمة في ذلك هو الحيلولة 
بين المرأة والمأمومين الذين خلمَه؛ لأم كانوا فيا سبق لا يُتوشون سَريرَ المرأة 
فلا بعلو له شيتًا مثل الفَبةَ كا هو المعمولٌ به الآَنَ في بلادناء ينغي أن يَكون 
الإمام يلي وَسَطّها حتى تحجُبّه عن الناس» وقيل: إن الحكمة من ذلك هو أن يمير 
بين الرجل وبين المرآة. 


e()e()( e 
وَعَن آي غالب الحتاط ٿال: شهڏٿ اتس بن مالك صلى عل‎ “٣ 
ەگى ر‎ 0 e e ٍَ سے سے و‎ 
جنار رَجُل فقام عند راسو فلا رُفِعَت آي بجتارَة امُرَأَوٍ فصل عَلَيْهَا فقا‎ 


وَسطهاء وفيت العلاءُ بن زياد العَلَوي؛ تک رای اخيِلاف قيامِه على الرَّجْلِ َرأ 
قال : یا ابا رة 4 کنا کان رشو ان بر یی اجر حت فت ین را 
خث قَمْتَ؟ قال: نَعَمْ. راه خمد واب مَاجَه رامذ" 

ربو داو وني لَمظه: قال الْعلاءُ بُ ریاو: ا أا كر هَگَذا گان رَسول الله 
کا صل على اجار كَصَلاك بكب ليها أَبَعًا وَيمَوم عند رَس الرَجُل وَعَجير 
ال أ؟ قال : تى" . 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)۲١ ٤‏ والترمذي: آبواب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم اللإمام من الرجل 
والمرآة» رقم »)٠٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على 
الجنازة» رقم .)۱٤۹٤(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود: کتاب ال جنائز» باب آین یقوم الإمام من المیت إذا صلی علیهن رقم .)۳۱۹٤(‏ 


اص نے 

في هذا الحديث الفرق بين القيام على الرجُل والقيام على المرأةء فالقيامٌ على 
مرأة وَسَطهاء والرجُل بَقومٌ عند رأيء وليس كما قال بعص أهل الولم: إنه يقو 
عند صدرو. بل الصوابٌ الذي صح عن الب بيا أنه يوم عند رأسه» وَل 
امیت كله عن يسار هذا إِذا صار رَس اميت عن يمين القبلةء فإن کان رَس 
اميت عن يَسارها صارَ المت كله عن يمينه 

فوائد الحديث: 

-١‏ التفريق بين المو قف قف في جنازة الرجُل وفي جنازة المرأة. 

۲ حرص السكف الصالح ب IES‏ على َعَلم العم وبيان الفروق ہیں 
الآشياء؛ لا نېم سلوا نس بن مالك :هل کان النبيٰ اء بعل كما قَعَلتَ 
آم ل فأخرهُم بانه کان د صنع م کیام صنع عليوالصلاةواسَاح. 

۴- أنه لا بأس من أن يسال العاله الذي آفتاهء أو الذي فَعَلَ علد أن سال 
عن الدليل؛ لنم ٤‏ هذا الحدیث قالوا: «هَگڌًا گان رَسول الله يا يَمَوءُ من 
الرجل...» 

٤‏ - فيه دلیل على آنه لا بَنبغی ي ن ِب منه الدليل ألا يتف الطالِبَ. أو أن 
تقب علیہ جلا مض الاس ان شیم ن شرل ن لدل قب رتال 
ما تق ی 

انكر أن رجلا شال أحة أهل العلم عن ستاك من مسائل اليل دالا 

ر ر 2 ص کر م د e‏ و 2 
سال رجل عامیٌء فلا سأله قال له: ما هو الدلیل؟ فکأنه لم يُعچبه سوالّه. فقال 


كتاب الجنائز: باب موقف الإمام من الرجل والمراة. وكيف يصنع إذا اجتمعت أذواع 


له هذا المجیبٰ: آنت أا السائل» ما عرف كوعَكَ من كرسوعك» تم سال عن 
الدليل. 


سے 


-٣‏ وََنْ ار مول الحارثِ بن وَل قال: حَصرت جتارَةَ صي 

مرآ ي دم الصري ا يي الَو وَوْضِحَتِ الَراة وَرَاءء قصل َيه وي القوم 
اک سیو ری ا کاو عا واب که ابو هُرَيْرَة فساتهُمُ عَنْ من ذلك 
َقالوا: السنة. روَا اتسائ وأو داو 

ست 

في هذا الحديثِ اجتمَعَّت جنازة امرأةٍ وصبيٌ» فجَعَل الصبيّ ما يلي الإما 
والمرأة ما يى القبلةء كا يكونون كذلك في مُصافتهم في الصلاة قإن الصبيان هم 
الذين يلون الإمام» ووراءَهم النساء. 

وكذلك في الجنازة جع الذي يلي الإمام الصبيًّء فإن كان رجلا بال 
فكذلك بل من باب أوّلى» فإذا قَذّم رجلّ بالغ وامرأة فإنه ثقدّم المرآةٌ إلى القبلق 
ويكون الرجل ما يلي الإمام. 

فإن قلت: لاذا لا يكون العَكس وَيقَدَمّ إلى القبْلة من هو فضا ؟ 

فا لجوات: أن هؤلاء ليسوا هة عن اجنائ فالإمام خلقَهم» فیکون الأول 
بالإمام ن هو أفصل؛ وهذا قال العلاء رجهرل: قَدَمُ الرجال تم الصّبيان ثم 


والنسائي: کتاب الخنائز» باب اجتماع جنازة صبي وامراًة» رقم )۷( 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 


السا ثم البناتٌ الصغار فلو َع مع آنواځ من رجالل بيا ونساء وفتياتِ 
صغيراتِ؛ فإننا تَجِعَّل الذي يلي الإمام الرجالّء تم الصّبيان» تم الشساء ثم 
ا لجواري الصغارء وهذا من السنّة؛ لقوله: «فَسَألتَهُمُ عَنْ ذَلِكَ ا الستة» 
يعي : : سنه انب محمد اة وطريقته التي كان يَفعَلّها عكدالك وال 
6e Oe Oo‏ 
۷ --وعَنْ َا رید 
جتارتاهماء قصل عَلَيْهتا امير اليتق فَجَعَلَ الَرَة َّيَدَي الرَجُل وَأضحَابُ 
رَسول الله وا ومیل کر و َه اَن المي 
زان 
الحسن والحسين تة آخوا أ كلثوم» ومع ذلك صلى عليها وعلى ابنها 
يل بن عمر امير المدينة؛ لأن فيم سبق يّكون الإمام في المدينة هو الأميرً. 
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نداي 
- أن الأذل بالصلاة ر الميت ف المسجلِ د لان امسن واحسین 


اا 


e eC 


(۱) عون المعبود (۸/ )۴۳١‏ 


كتماب الجنائز: باب موقف الإمام من الرجل والمرأةء وكيف يصنع إذا اجتمعت أذواغ CD‏ 


RY 


۸-وَعن اشع ّا گلئوم فت عابتا رند ِن عر ر وفيا یما 
قارب جت جتارتاماء صل عَلَيْه مر الَدِيق َسَوّى بين رُوسه رَأرجُلِه 
جين صل عَلَيها. رَوَاهما سعيد في ستَنِهِ ۳ 


هذا الحدیث کسابقه» لکن فيه شكال في قوله: «فَسَوّى بن روه 
َأجُلپعا؛» ووجه الإشکالٍ أن الس أن يف قف الإمام عند وَسَطِ رأة وعند رأسِ 
الرجل» وهذا يقت بقتضي آن بعل رس الرجل جذاءَ رَّسط المرأة» فهذا الحديث إن 
صح فيغر هل أقرّه ا لصحابة نقتت آم لا؟ ونَعلَمُ أن الأصل ابع الس 
فيقال: إذا اجَمَعَ رجل وامر أ فهو كا لو انقّرّداء فيْجِعَل رأس الرجل بجذاء 
سط المرأةء ويْصلي عليه| والله أعلم. 


eM ° 


(۱) عون المعبود (۸/ .)۳٣١‏ 


03 التعليق على اللنتقى من أخبارالمصطفى از 


سے ل ت م | n‏ 
موه 


_ باب الصلاة على الجنازة في السجد mm‏ 


Caf o6 MD ت‎ 


0 و که ر وو و وو ر 
۹ عن عايتة اه ان کي ول عنڈ بن آي وئ 


ل ان 2 ّا في اله حل: ا رأخيه. م 


* ولي رواية: ما صلی رَسول اله يا على سهَيْل ابن ن اليَصاءِ إلا في جَوْفِ 
الشجد. روَا الَاعة إلا اناري“ . 
8 ا ر ر ر ي 4 سے کہ ¢ ك3 ت م 
قوله: «الصلاة على الحنارة في المشجد» اختلف فيها اهل العلم رجهبادة: 
فقال بعض العل|اء: إنه لا جور أن يُصلى على الجنازة في امسج واحتَجوا 
بامرین: 
الأمر الأوّل: أن الميت نجس ولا ينبغى أن تدخل النجاسة المساجد. 
والأمر الثاني: أنه قد يخر من الميت أذى يتلوّث به المسجد. 
(۱) آخر جه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الحنازة في المسجد» رقم (YT)‏ 
(۲) أخرجه أحمد (7/ ۷۹)ء ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد رقم (4۷۳)» 
وآبو داود: کتاب الجناتر» باب إأصلاة على الحنازة ٤‏ المسحد» رقم «(1A۹)‏ والترمذي: آبواب 
الخحنائز» باب ما حاء ٤‏ الصلاة عل المت ف المسجد» رقم T)‏ 1(« والنسائي: کتاب اخنائز» 


باب الصلاة على الحنازة في المسجد» رقم »)۱۹٦۸(‏ وابن ماجه: کتاب الناتر» باب ما جاء في 
الصلاة على الحنائز في | لمسجد» رقم .)۱١۱۸(‏ 


كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد )0 
© 


وقال آخرون: بل إنه جور أن يُصلى عليه في المسجل واستَدَلوا بالأحاديثِ 
التي ذكرها الولف رجآ وهذا القول هو القطوعٌ به بلا شك» وآمًا القول الأول 
فانه باطل من وجوه: 

الوجة الأوّل: لأنه في مُقابلة التص» وما كان في مقابلة النَص فإنه فاسد 
الاعتبار» ومر دود على قائله ابا كان. 

الوجه الثاني: أنه فاسد. 

فالعلة الأرلء وهی «(أن المت نچس)» والصواب أن الميت طاهر وان 
اموم لا نجش لا حًا ولا ميتًا. 

وأمًا العلَّة الثانية: وهي قوُم: «إنه سى أن يتلوّث المسجد به»» فهذا لا تقول 

ت . ت ء م . ت م ور ن 
به بناءًَ على هذه العلة؛ لآنه لو أخذ بهذه العلة حرم أن يصّلى على كل ميت في 
الملسجد بل تقول: إذا کان امیت فيه جر و کا لو مات بحادثِ وکان فيه دم تّزف» 
ففي هذه الحال لا يُصلى عليه في المسجل إلا مع وقاية َنَم من وصول الدم إلى 
امسج وأمًا إذا كان المت سالا من هذا فإن تلوت المسجد به بعيد. 

فين بهذا أن مَّن يقول: إنه لا يُصلى عليه في المسجد. قول فاسدٌ من 
وجھین. 

أمّا أدلّة جواز الصلاة على اميت في المسجد فمنها: 

حدیٹ عائشة تھا الذي دذکره الولف ماده آنا «قالت ل توف 
سعد بن اي وَقّاص: اذلو به الَسشجد حى صل عَلَيْدِ»؛ لأنہم كانوا يصون عل 
الأمواتِ في حل آخرَ قريب من البقيع» فطلبّت ورتا أن يُوّى بسعلِ إلى المسجِلِ 


MD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عة 


صلل علیه؛ لأن > حجْرتها في امسج ولم تقل: «ادخلوا به في حجُرتی»؛ لان 
اكان لا يسع 
بل فالت زتها : «اذخلوا به المشحد حت صل علي فانکروا ذلك عَلبْهًا»؛ 
«ذلك» مشار إليه إدخالّه المسجد. 
قول و قد 8 رسو ر الله عا ل انو بني َيّْضاءَ يا المشسجد: ر 
قواند الحدیث: 
-١‏ جوارٌ صلاة المرأة على الحنازةق ويؤخذ من قول عائشة عة : «اوخلوا 
س ر 2 م 
به المسحد حتى أصلل عليه). 


ر 
م و و 


۲- وجوبٌ الإنكار على الغبر مهما كانت منزلته» فقد أنكرَ الصحابة يعن 

على عائشة يتا مع أا أمٌ الؤمنين وأحَبٌ نساء انب كيا إليه. 
۳- ومنها ارج إلى الدليل عند التنارٌع؛ لأن عاؤشة تا أت بالدليلء 

فتوقفوا ڪت 

-٤‏ قبولٌ رواية الراوي لا يويد قوله؛ لأن عائشة ةا روث ما يويد 
قوهاء فقله الصحابة تتش وعلى هذا فلا يكون حكمٌ الرواية ة حكم الشهادة؛ 
لأن الشهادة لا قبل إذا جر الإنسان فيها إلى نفيه نفعًا أو دَفعَ عنها صَررًا 
فالرواية غير الشهادة. 

. جواز الصلاة على اميت في المسجد؛ لفعل النبى يوسا‎ -٠١ 


كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد 02 


کے 


- أن آقعال الي ل حب ما م قم دلیل على اختصاصه ہا؛ لأن عائشة 
ها احتجت ت بفعل النبي ياف والصحابة ّبلوا ذلك ولم يقولوا: إن ذلك 
خاص به اکا ومہذا عرف حمطا من ذهب من أهل العلم إلى أن أفعالً 
الرسول ل إذا خالفت أقوالّه فاا تكون من خصائصه مطاقًاء فهذا القول 
ضعيف» وأفعال الرسول ب إذا أمكَىَ المع بينها وبين أقواله نوالكلةرال كم 
وَجَبَ ولم نکن من خحصائصه ما لووسم . 

۷- أن الغالبَ ني صلاة النبي بالا على اججنائز في غير المسجل بدلیل أن هذه 
اسه حفِيّت على الصحابة تش ولم تذكر عائشة اع أحَدَا ص عليه 
إلا بسي بيضاء. 

e Oe O 


سے سے ټ a‏ قا“ و r‏ 0 1 )۱( 
٠‏ -وَعَنْ عَروة قال: صل على أي بكر في ا مسجد . 


44١‏ -وعن ابن عَمَرَ مر قالّ: صل على ع عَم في امسج رَوَاهما سَعِيد وَرَرَّى 
الثان مالك ". 


وأتى الولف رثآ بمذين الأئرين للدّلالة على أن اكم ل ينسخ» وأن 
الصحابة تا صلا على أي بكر تعن وكذلك صل على عم هته في 
السلِء فصارتٍ الصلاة على اميت في ا مسجد جائزة لثبوتِ ذلك من سنة النبيّ كيا 
(۱) خر جه عبد الرزاق (۳/ ٦ء‏ رقم »)٦٥۷٩‏ وابن آبي شیبة (۳/ ٤ء‏ رقم 1۹7۷). 

(۲) أخر جه مالك (۱/ ۲۳۰). 


® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ومن سُنة ا لاء الراشدين» فإن أبا بكر صل عليه في امسج ومن الصلين عليه 
عر عتم اجعين, وأيشا عر تة صل عليه في امسج ومن الصلين 
عليه عثان عن فيكون هذا من ستة الرسول اة ومن سََّة اخلفاء الراشدين. 

وهل الأولى أن يُصل عليه في المسجد؟ أو أن يَحَدَ مُصلى للجنائز حول 
المقترة؟ 

الحواب: الظاهرٌ أن هذا يرچ إلى ما هو الأصلَح» فإذا كان في المسجد ايسر 
للناس وأكثرّ للجَمع فإنه يُصلى عليه في المسجل وإذا كان هناك أيسَرُ فانه صل 
عليه هناك. 

أا في هذا الوقتٍ الُعاصر فقد يَكون من الأيسر أن َّد مُصلى للجنائز 
حول الَقترة؛ والسبب لأن الناس ووا لا شود | إل الاير إلا بالسارات» 
والسيارات إذا جاءت دفعة ة واحدة فإنه يكون فيها مَشَقَة» مَسَمَت لکن إذا کان صل 
حول المقرة فإن الناس يُذهبون إليه ارسالا بُدون زحام وبدون عب تم ٳِذا 
لوا عليها وها على رقام إلى القبرة فينظّر ِا هو الأنقَع والأصلَح ني حق 
اميت وني حى المصلين. 


CMe CA 


كتاب الجتائز: أبواب حمل الجنازة والسبر بها 
a O ۰‏ 


۰ OSD OCD 
عن ابن كشوو ال. ن ا اة تخو وان الس بر گنها‎ - 1 


لے 


إن من السنة ث ثم ِن شاءَ ء فيطو ون سَاءَ د ليدع رَوَاه ابن ماج 

قوله: «قَإنة مِنَ اسه هذا له حُكمٌ الرفع» كا نص على ذلك علاءٌ الصطلح. 

قوله: ن اتح جِنارَةٌ حول واب الّربر» والراڈ بالسرير التعشء 
وهو ُسَّجّى لعشا باعتبار ما يَصحَبّه» وإلّا فإنه يمى سَريرًا في الحقيقة. والنعش 
هو الذي يوضع عليه الميت كالمكبةء فهذا جوانب السرير. 

قال آهل العلم رهه :يسن أن يربع ني احمل فيحمَل أَوَلا: الجانب الأيمن 
للميتِ في الْقدّم» وهو بالنسبة للمُشيعين الأيسر تم يَعودٌ لف ظهره ليخد 
بطرف السرير من الخلف من الجانب الأيمن للميت وهو للمشيعين من الجانب 
الأيسرء ثم يَعود من آمام فيًحول الجانِبَ الأيسر للميت» وهو بالنسبة للمُشيعين 


سے کے 


الأيمن» ثم يَعودٌ إلى الوراء هذا هو التربيع. 

وقال بعض أهل الول رڃهماة: آنه لا يلرم ن يكون التربيع على هذا الوجي 
وإنا تخد بجوانب السریر کین ر سر وهذاأؤل» ولا سيا إذا كان هناك زحامٗ عل 
اميت فإن الأَولى أن لاه شق الإنسان على نفينه» ولا على غيره» بل يَّبعٌ ما هو الأسهل. 


(۱) خر جه ابن ماجه: تاب ال جنائز» باب ما جاء ني شهود ا حنائز» رقم .)۱٤١۸(‏ 


03 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 


ص آل ص سر َه سر اسر | a‏ 
باب الإسراع بها من غير رمل 


تک CS2 6 CD‏ 
ر 
الإسراع بالجنازة نوعان: 
أحدها: الإسراع بتجهيزها. 
والثاني: الإسراع بالسير ا. 
أنّا الإسراعٌ بتجهيزهاء فإنه ينبغي إذا يقن موت الإنسانِ أن باد بخسله 
وكفينه والصلاة عليه بدون تأخير لا في التأخير من احتالات متعددة فقد يتخي 
اميت» وقد يَنتّمخ» وقد يٌكون فيه مَضارٌ أخرى» إلا أن العلا ء رجهم اة يقولون: إذا 
شك في موته فلا يتبغي الإسراعٌء بل مب الانتظارٌ حتى يتيقن مونّه؛ لأن الأصلَ 
بقاءٌ ا لحياةء ويقينْ اموت ذكروا له علامات» منها: 
-١‏ انخسافُ صذغيه» فإذا مات الإنسان انحَسَّفَ صدغه؛ لأن انك 


۲- ميل أنفه؛ لأنه يُسترخي فيّميل. 

۳- استرخاء رجلیه» فالرٌجلان لا تنتصبان. 

وقد ذگروا أن رجًُا مروا عليه بجنازة» فإذا دم هذا ا محمول قائمة فقال 
هم: أنزلوا هذاء إنه لم يمت فأنرّلوه فأحَدَ سوطًا وجَعل يَّضرب هذا المحمولّ ضربً 


كتاب الجنالز: باب الإسراع بها من غبر رمل CO‏ 


جّدّاء فلا جع يَضربُه استيقظ ال ر جل فإذا هو حٌَ» فقالوا له: باذا استَدلّلت 
على حیاته؟ فقال: لأن قدمیه منتصبتان» والمیت إذا مات َس خى قدّماه» وأا 
کون صَرَبته بالسَوط فلأن هذا الرجل عَلبّت عليه البرودة والصربُ ميه 
ويُسخنه» فلا عادت إليه الحرارة اسسَيْقَظ؛ لأن البدّن فيه أربَمٌ قوّى بإذن الله: 

١‏ - الحرارة.۲- واليرودة. 

۳- والرّطوبة.٤-‏ واليبوسة. 

فإذا اعتَدَلّت هذه القوى الأربع اعتدل البدّنء فإن علب أحدها فإنه كختل 
البدن بقّذر ما حصلّت فيه الغبة. 

والشاهد أن العلاء راه قولون: إذا شك في موته فإنه لا جور أن يدقن 
حتى يتين مونّه» لكن في العصر الحديث هناك وسائل في الطب غبر التی ذگرها 
العلاءُ یسلوا بہا على موته. 

ele 
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ٍ سے ای 


س هټ سے 0سر یھ ا ۹ سط اا 0 o awr‏ 
۳ - عن ابي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله بيه : «آسرعوا با حتارَة فان 


کے 


سے بے سے 


SG ol KIB GS 0 CUE (OZ ST E 
كانت صاخة قربتموها إلى الخر» وإن كانت غر ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»»‎ 


rr Try 
روا الىاعة'‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)٠٠١‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازةء رقم .)١١٠١(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة» رقم (٤٤4)ء‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب 
الإسراع بالجنازة» رقم »)۳١۸١(‏ والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في اللإسراع بالجنازة 
رقم »)٠١٠١(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (١۱۹۱)ء‏ وابن ماجه: 
کتاب الجنائزء باب ما جاء في شهود ال جنائز» رقم .)۱٤۷۷(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
ان 

الشاهد في قوله: «أشرعُوا با لجتارَة. 

قوله: «قلِنْ گات صالحة فَربتمُوها إل الر» والخرٌ هو ما ها من الثواب 
في قبرهاء والثوابُ الذي بد رکه امیت في قبره» لا شك أنه خير من الدنيا. 

وقوله: «وَِنْ کاٹ عي دَلِكَ فشر تَصَعْونَةُ عَنْ ربكم فإذا كان اميت 
-والعياذ بالله- ليس صاا؛ فإن الإنسانَ إذا أسرَعَ في المشى فيه وَصَحَ عن رقبته 
شرا ۰ 

فواند الحديث: 

-١‏ مشروعية الإسراع بالجنازي لقوله: «أشرعُوا» وظاهرٌ الأمر الوجوبُ 
لا سا وأنه عل بعل ما مصلحة الميت ومصلحة الحامل فإن كانت الجنازة 
صالجحة فهو من مَصلَحة الميت» وإن كانت غير ذلك فهو من مَصلَحة الحامل. 

- آنه ينغي مُراعاة حسن التعبير؛ لأنه قال في الصالحة: «فإن كانَت صَالحة»» 
وقال في الأخحرى: «وَإِن كائت سرّی ذلكڭ»» ول يقل: «وإن كانت فاسدة أو طالجة»» 
وهذا من خسن التعبيرٍ مع أن من م كن صالحة فهي طالجة فاسدةء ولا شك في 
ذلك؛ لأنه ما بعد احق إلا الضلالء ولا بعد الصلاح إلا الفساڈ. 

-٣‏ أن من كدي الرسول بيا أن تحمل الجنازة على الأكتافي و على الرقاب؛ 
لقو له عو الصلذراس د : قشر تَضَعونَة عَنْ رقابکة». 

وضهذا قال أهل العلم هر للَه: إنه یکره مل الجنازة على عرَبة أو شبهها 
إلا لغرض صحيح» مثل أن تكون ا جنازة َقيلة بُ الرّجالء أو يَكون الْشيّعون 


كتاب الجنائز: باب الإسراع بها من غير رمل (ND‏ — 


قليلين يَتعّبون» وليس مَعهُم أحد يساعدهم في حمل الميت» أو تكون المقبرة بعيدة 
جذاء أو تكون هناك شِدة حر مُزعج» أو شدة بر مول » أو أمطارء أو خوف من 


† 
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عدو أو ما أشّه ذلك. 
اکان متا سب لھ عل ر أو نحوها كالسيارة فإنه لا بأس» 


مع عدم الغرَضٍ الصحيح فانه یکر 
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Ca 


G٣ 


٤‏ -وَعَنْ آي مُوسى ال : مرت رول الله بي جتارَة مخض كَض 


د ا 


الق فقا رَسول الله ل: «عَلَيْكم القَصد»» روَا أحد 
لان 
قوله: «محض» معنى الملخض: هو الش» و«الرق» وعاء السمْن او وعاءٌ 
ا رل 
على السرير» فقال النبى ب: «عَلَيْكم القَصدَ» يعنى: الرّموا القَصدَ 
المد هو ارشط في لامر فا ترا تت متا رلاتمرعرا عدا اسر 
وإنا کون« سیا رعا على وجو لا يتر على ال أُشيّعين ولا يضر الجنازة. 
فوائد الحديث: 
-١‏ أنه لا َيب باع الجنائز؛ ويح منه أن الرسول بي لم يتبَعها؛ لأب 
مرت به ية فتَصحَهم» ولم يقل الراوي: إنه تَبعَهم. 
٣‏ انه د يَنبغي ان کون الإسراع معدل لقوله يا: «عَلَيْكم القصد». 


.)٤١٦ /٤( آخرجه أحمد‎ )۱( 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارال"سطفى كلا 


5 ا ر صر و س 
۳- أن القصد في الإسراع فيه تيسيرٌ على المشيعين. 
-٤‏ في القصدِ من لاحتمال خروج شيء من الميتِ؛ لأن ا ميت ربا مع الحركة 
رح منه اذى مثل الغائط قال العْلماء رَحَمّة: أنه لا ينغي الإسراعٌ الذي يَكون 
كالرَمل أو أَشَدٌ من ذلك والله أعكَمُ. 


0O 0 O ® 


٥-وَعَنْ‏ أ پک٤‏ قال: َد راتا م رَه ل اله E‏ واا کاڈ ا 
- وعن آي بكرّة قال: لقد رَايتنا مع رَسول الله وة وإنا لنكاد نر 


و هر۶ 


02 r 
با لحنازة رَمَلا. واه أخحمد وَالتساء*‎ 
کر کہ‎ o 


قوله: «لقد رأيتتا مَعَ رَسول الله المقصود الرَوّية البصرية» 


سر چ هه سرس او ساج ق 
معشر الصحارية رجانه . 


1 
&: 
۹ ۰ 


قوله: إا اكاد بمعنی: قرب فکاد یکاد آي: قرب يقرب وقد قال 
بعض النحويين: إن «كاد» إثباتہا نفی» وتفيها إثبات» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 
ند وھا وما ادوا بَمَعَلویے ) [البقرۃ:٠۷]ء‏ فقال تعالی: وما ادوا بعلو )4 
لکنھم فَعَلواء واستَدلّوا ضا بقوله تعالی: لإا اَن کک کر کد با 4 [النور:٠٤]‏ 
قالوا: م يکد يّراها ظاهرة»ء بل يًراها بصعوبة. 

وأا إذا قلتَ: «کاد يَفعّل کذا» فإنه م ّفعّل» ولکنه قَرْبَ من فعله» فیکون 
إثباتها نفيّاء ونفيّها إثباتًا. 


(1) أخرجه أحمد »)۳١ /١(‏ والنسائي: كتاب الحنائز» باب السرعة با لجنازة» رقم (۱۹۱۳). 


a @ 


ولکن هذا القول رده ابن هشام رھدا وقال: إن «کاد» كغْرها من 
الأفعال» إثباتما إثبات ونفيها نَفيٌ» وإن معنى قوله تعالی: # وما کاذوا يفَعلو 4 
أي: ما قارّبوا الفعل بالأول» ولكن بعد الراجَعة دَبحوهاء وإن الذبح لم يستمد من 
قوله تعالى: وما کادوا بعلو ولکن استفید من قوله تعالی: لد عوهًا ‏ 
والمعنى: أنهم ذبَحوها بعد أن کانوا لا ب بَقرُبون من ڏبجها ولا ڀُريدوته» بل هم 
أبعد الناس عنه. 

وأمّا قوله تعالی: لدا ج کد لر يکد بها 4 فهي على بابماء وليس 
معناها أنه يَراها بمَشقة» ولکن المعنی أنه إذ أخرَحَ يده لم يَرَها ولا يقرب من 
رُؤيتها أيصّا؛ لأن الله تعالى قال: # ظلملت بعصا قوق عض € [النور:٠٤]»‏ وإذا كان 
هناك ظلاتٌ بعصها فوق بعضٍ» فإن الإنسانً لا راهاء ولا يقرب من رُؤيتها؛ 
لأن الظَلمةً الواجدة ق رؤية الي فكيف إذا كانت ظلهاتٌ بعصها فوق بعض. 
فيكون بُعْد الرؤية هنا أظهرَ وأبينَ. 

فمعنی کا : قرب ولکتا م تفعل. 

قوله: «تَوْمُل»: الرَمَّل -كا قال أهل العلم مهال“ هو سرعة لشي مع 
مُقاربة ا-خطاء هذا تعبيرهم في الرّمَل في الطواف» ومعنى مُقاربة اطا ألا ثباعَدَ 
الخطاء وآن عل ا لخطوة طبيعية؛ أن الإنسان عادة إذا سرع فإنه ياعد الخطوات» 
لکن في الرّمَّل فى الطواف إذا أسرّعت فلا ثَباعدِ الخطوات» هذا هو الظاهر من 
مراد أهل الوم وليس مُراهم أنك سرع ونقصر الخطوات» بل المعنى أنك سرع 
بدون مباعدة النُطا. 


(۱) انظر: مغني اللبیب ( ص ۸1۹). 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فوائد الجديث: 
عقا من هاا دري ن يقي الاسر ع ي نشی تاز وک ر سراعًا 
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سر سر ت س 


0-وَعَنْ مود بن لبيل ي عَنْ راع قا ل: أَسْرَع ال ية حَمّى نَقَطْعَتْ 

نعالتا يوم مات سعد بن مُعَاذ. انرب السا رفي تار يخو» 
سر 

هذا الحديث رواه البخاري في (تاريخه)ء و(تاريخ البخاري) لیس ک(صحیحه)» 
بل فيه أحاديث ضعيفة وهذا الحدیث الذي ذکره ولف رجه اده حدیت منک 
وشا 

ما کونه شادًا: فلأنه مالف الأحاديث السابقة التي هى فيها رسول الله بيا 
عن الإسراع الذي يض حت قال كليوالصضلة وشا : «علیکه القَصدَ» والحديث 
الذي قبله اش «حتّی تکاد رمل رمَا فیکو ن شادًا؛ أُخالفته للأحاديث 
الصحيحة. 

ما کونه مُنكَرًا: فإن قوله: «حتّی َقَطَعَّتُ غالا فقوله: «حَتّى» للغايةه 
وهو يدل على أن هناك مَسافة قط با النعالٌء أو أن هناك إسراعًا نَقَطَمٌ به 
النعالء ومعلوم أن المسافة بين المسجِدِ النبويٌ والبقيع لا تُؤدّي إلى كَقطّع التعال؛ 
لأنها قرياةً. ۰ ۰ 


(۱) التاریخ الکبیر .)٠١١/۷(‏ 


كتاب الجنائز: باب الإسراع بها من غير رمل 


وبهذا تعرف أنه بُ على طالب الم -ولا سيا طالب الحديث يث- ألا ينظر 
إلى ظاهر الستدء بل لا بُدّ من التظر إلى مَنّن الحديثِ» فقد يكون ظاهرٌ السند 
صحیحًاء لکن المتن مر أو شاد. 

وهذا من شروط الصحيح: آن یکول ا لحدیث غير معلل ولا شاذء حتی لو 
قصل الستد ورجالّه قات فإلّه لا بد آن بطر إلى مته فقد تکون معلا وقد 
يكون شادًا» وكذلك ظاهرٌ السند إذا كان صحيًاء فقد يّكون هناك عله فة ني 
نفس الستبء أيضًا كحَدم اللقاء» أو عَدم عاضر أو التدليس أو ما أشّه ذلك 
فا لحدیث الذي ذکره الولف ES‏ ضعيف. 

لو قال قائٍلّ: لاذا تُعَللونه بذلك؛ اليس من ال جاثز أن يَكون هناك سبَبٌ أدّى 
إلى هذا الإسراع؟ 

فا لجواب: إن شنا نعل بالإسراع فقط؛ لأن الإسراع قد يكون له سبِبٌ 
دی إلى ذلك کبردٍ دید آو مَطر أو حر شدید آو ما اُشبه ذلك لکننا علّلناہ بکونِ 
التعال كتملع ئي هذه المسافة القريبة. 


eC ° 


03 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ل 


کک باب الّشي امام الجنازة وما جاء في الركوب مها 
ص AIS‏ . 

قد س سبق في دَلِكَ حَدِيث المغيرة'. 

هذا الباب تضمّن تر حهمتين: 

الّرّكمة كمة الأول: لمث وهل يّكون الماشي أمامَها أو يكون خلفهاء » أو کون 
عن يٌمینهاء أو کون عن ش|ها؟. 

والثانية: هل يرکب أو لا يَرکب؟. 

قوله: قال: «سَبقَ في دَلِكَ حَديث المغرة» قال التب 4: «الرَاكبُ حَلْفَ 
ا لجار وَالاشِي ام ريبا متها عَنْ يَمِينِها او عَنْ يَسَارِهَاء وَالسَمَط يُصَلى 
عَليّهٍ...٠‏ إلخ. 

وبناءًَ على حديث المغيرة يعت يكون الماشي أمامَها ويكون عن يمينها آو 
عن شاها. 
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(۱) تقدم برقم .)۱٤١۱(‏ 


كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها 
۷ وڪن ابن عمر أذ هری الت ی وأا بكر رَعُمَرَ يَمْشُونَ مام ا لحَارَة. 
روه اخنمْسة وَاحت به 


ار 


ار 
النبيّ ية هو القدوةٌ وأبو بكر وعمر عت امنا لا باتّباِه|"؛ فیكون 
لمشي امام نازو هو الست 
قال أهل العِلْم رَجَه: وتعليل ذلك أن الْسَّعَ شافع والشافِع الأنسبُ أن 
یکون مام المشفوع له فيكون المشاة أمامَها. 
وإنما كان الرّكبان حلفَها؛ للا يُؤذوا السعين الْشيّعين. 
e Oe Oe‏ 


4۸ - وڪن جار ين رة ن التیّ بل ات بع اة ابن الذخدًاح مَاشيا 
جع على فرس. راه الذي" 

وي رواية و بقرس معروری» ري جي اصرف ن تاز ابن الذخداح 
ونخن تشي و روء اخم وَمُسلمٌ والتماق ٠‏ 


(۱) أ جه امد (۲/ ۸)» وأبو داود: کتاب الجنائزء باب لمشي مام اناز رقم (۳۹))» والترمذي: 
أبواب ال جنائز» باب ما جاء ي المشي آمام الجنازةء رقم (۷٠١٠)ء‏ والنسائي: كتاب ال جنائزء باب 
مكان الماشي في الجنازة» رقم »)۱۹٤٤(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي أمام 
الجنازة» رقم .)۱٤۸۲(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي: كتاب الناقب» باب في مناقب آي بكر وعمر تة کليهاء رقم »)۳٣۹۲(‏ 
وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل أب بكر الصديق يعن رقم .)٩۷(‏ 

(۳) أخر جه الترمذي: أبواب الحنائزء باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم .)٠١٠١(‏ 

(6) أخرجه أحمد .)۹١ /٥(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الحنازة إذا انصرف» رقم 
»)4٦٠(‏ والنسائي: كتاب ال لحنائزء باب الركوب بعد الفراغ من الجنازة» رقم .)۲٠۲١(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جياز 
سين 

هذا الحديت يدل على أن الاأمر في ذلك واسع» وآن الإنسان يبع الاأيسرّ 
فإذا كان الأيسرٌ أن يكون أمامها فهو أفصَلَ» وإذا كان الأيسرٌ أن يكون عن يَمينِها 
أو شاهاء أو خلفَّهاء فلي الأيسر لأنه أحيانًا يكون الُشيّعون كثيرين» ويشْقّ على 
الإنسانِ أن حرق صفودً؛ لیکون آمامهم» وأحیاتًا کون الإنسان غير قادر على 
أن يَکون مام الجنازة؛ لأن الحاملين للمَيْتِ يسرعون» فيْسقَ عليه أن کون 
أمامهم» يحب أن يكون حَلمَهم» أو عن اليمين» أو عن الشمال؛ ليأخد حريته في 
لمشي» فالاَمرٌ ني هذا واسمٌ» وأن الإنسان يَبَعٌ الأيسَرَ له» فإن كّساوّى الأمران 
فليكن أمامها. 

ففي قوله: «انَبَعَ جِتارَة ابن الذَخدَاح مَاشيًا...» دليل على أنه إذا شَيّعَ ا حنازة 
يكون ماشيًاء وإذا رَجَعَ فلا حر أن يكون راكبّا؛ لأن التبي اة رََبَ على فرس. 

وه يشا ديل على جواز ركوب الإمام وإن كانت الرعي ماشية؛ لقرل. 
«وَرَجَحَ على فَرَس»» وسكت عن الباقین» فلا جزم أنہم راکبون او غر راکبین» 
لکن فيه دلیل على جَواز ركوب الإمام. 

وقوله: وني رواية «أن برس مُعْرَوْرّی» ركه حينَ اصرف مِنْ جَِارّة ابن 
الذَخْدَاح وَتَحْنْ تَمْشِى حَوله» هذه الرّواية ليل على جَّواز الركوب عند الرجوع 
من النازة. ۰ 

وفيها لیل على جواز ركوب الإمام ورعيته مِي. 

وفيها ديل على احترام الصحابة للنبیٌّ کل حيتٌ کانوا يشون حولّه وهو 

ٍ 


راکتٌ. 


کے 


كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها 
© 


وفیها ليل على آن ركوب الإنسان مع شي ن حول لا يد من الكنر؛ لأذ 
النبيّ ية سيد التواضعين مع ذلك ركب والناسش يَمشون حولّه» إلا إذا خيفَ 
على اللإنسان من العجب والغرور فحينيذِ يمتع هذه العلَّة؛ وإِلا فالأصل الإباحة 
وعدم المنع. 
e OO‏ 


۹ -وَعَنْ تَوَبَانَ قال : خَرَجتا مَحَ الى اة في جتارَق قَرَأى ناسا ركبا 
0 ى 


قال : «آلا َسْتَحيون! إن ماك الله على أفدَامِهمْ وَأنتَمْ عَلى ظهور الدَوَابٌ؟» 
روه ان اج وال 


قوله: «رَای» , ہمعنی: صر وعلی هذا فتکون راتا حالاء ولیست مفعولا 
ثانيًا؛ لأن «رَأى» البَصر ية لا تنص إلا معو لا واحدًا. 


وقوله: «رکبانا» جم راکب. 


وقوله: «َقَالّ: ألا آداة ر توبیخ» وقوله: «تستحيون) من الحیاء والحياءٌ صفة 


تعاري الإنساًه بحيث َل وبَمتيع من فعل ما لا ينغي فمل وضد ياء آذ 
کون الانسان لا - يم بعل ما لا يفي فعله؛ وخذا جاء ني الحديثِ الصحح 


ار 
ار r‏ 
أ اسر و ی س م 


رك الاس مِنْ كلام النبوة إا تخي اصع ما شمَتَ» ۳ 


() آخحرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة» رقم ٠١(‏ 1°( 
وابن ماجه: کتاب الحنائز» باب ما جاء في شهود الجنائزء رقم .)١٤۸٠١(‏ 
(۲) أخحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حدیث الغار» رقم .)۳٤۸٤(‏ 


| 0 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى با 


وقد بين يا وجه التوبيخ في هذا الحديث بقوله كيا: إن مَلاکة لله عل 
م ن ١‏ 


ايهم ام عل ور لبه 


ەھ ەس ت ک2 ءار ول E‏ لا س لوس راص م 
۰“ وَعَن ٿوبَانَ ضا ان رَسول الله يا آي بڌابة وهو مَعَ جتارَةٍ فاب 
: ا 


ن یر کبها فلا انصرَ رَف ي ابو فر کب فقيل لَه فقال: ِن ا لملائکة کاتث بشي 

ا اركب وَهُمْ مون د ادنر ركت روا بو داد . 
سر 

ي هذا الحديثِ دلي على آنه لا ينغي للإنسانِ أن يرگب في اتباع الجنازة 
وود من کون الرسول کیہ ہی آن رکب فالأفضل ع اناز ألا یرگب 

بل لو قيل: بالكراهة لكان له وجه لإباء النبىّ ئي لذلك» ولو كان من 
الأمور الحائزة لكان الرسول عو الت كالم بَفعَلّه؛ يشر ع للأمَة ا جوارّ. 

فوائد الحديث: 

- جوا ال ركوب في الرجوع» ويُوحذ من قوله: «فا انْصَرَفَ». 

ی اچ ی بر ر ی النبىّ اة بين الحالتين. 

- أن الملائكة قد شيع الميت؛ لقوله: ِن الملائکة گائٹ» وهل شيع 

للاتکة کل ميت أو و يقال: إن هذه قضية عين فيْحتَمَل أن الملائكة شَيَعَت ذلك 
المت ولا يلرم ان ت تشیع غیره؟ 

الحواب ت ماهو الأصل هل الأ التشييع أو عدّمه؟ والجواب: الأصل 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الجنائزء باب الركوب في الجنازة» رقم .)١١۷۷(‏ 


كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها CD‏ 


عدم لشي » فإذا لم اتنا لفظ عام يدل على أن الملائكة ثسَيم كا ميټ فإننا تقول: 
إہا شعت شعت اميت في هذه القضبة وغیره لا تعلَمٌ هل شیع آم لا؟ 

٤‏ - أنه ينغي الاقتداءٌ بفعل الصال جين ويُوْحذ من قوله :َك أن ! رکب 
رُم يشون فا دبوا رَكِنْت». 

-٠٥‏ إثبات الملائكة؛ لقو له ك : «إِنْ الملائكة کاتت مشی». 

س سر لو ج سر اہ 

والملائكة: عالم عَيبيٌّ خلقوا من نور» وأموا الطاعة آناءَ الليل والنهار 
بسَبّحون اللي والنهارَ لا يفترون. 

_ ان اللائكة أجسام وليسوا مَعاني» وئوسحذ من قوله: «کاتت مشی) 
والمشئ لا يكون إلا للذوات والأعيان. 

۷- أن الملاکة لَهُمْ عُقولء ويُوحد من قوله: «گائٺ ِي“ وقوله: «َک 
ذهَبوا»؛ لأن الي رع عن إرادة الي والذهابٌ كرح عن إرادة الذهاب» والإرادة 
لا کون إلا من عقر ُتر به لمال مر وان ذگرٹ ذلك؛ لأن عض الماع رين 

۰ و و 2 
جا ا ساس عند اله ویر لل من الا ر ر ا 

فإذا قال هؤلاء: لا عقولّ هم صاز الستد إلى الله عمل هذه الرسالة العظيمة 
سند جاء به من لا عَقل له» وهل یمن أن يُوخد بتقل ما لا عَمَل له؟ فهذا لا ُمکن 
إطلاقا؛ ولذلك هذه المسألة خطبرة جدا. 


E. 


00 التطليق على المنتقى من أخبارال!صطفى ل 


باب مايْكرهمَع الجنَارة من نياحة أودار 
CJ 3D e CKD .‏ ت 


رسا 

اأكروه في اصطلاح الفقهاء رَحَهْرلّه: هو الذي لا بُعاقٌب فاعِله» وما ذکره 
الولف ةه من التياحة والنائحة وما من كبائر الذنوب؛ لأن النبى ل توعد 
عليهاء فکیف تخرج باب کلام الولف ماله وهو قول: «بات ما یکره ٥‏ مع 
ا لجنارَة من النياحة؟» 

تقول في خريجه: إن الوأف بريد بالكراهة ما صح للتحريم ولكراهة 
التنزيه» والكراهة عند الشارع يراد بها التحريم» كا في قوله تعالى في سورة 
الاسراء: ل کل لك کان سیه عند ريك مروا [الاسراء: 1۳۸ أي: رما 

وني الحديث اصح أن النبى ياء قال: ِن الله ره لک قير وَقَالَ وگثرَة 
السوًالء وَإِصَاعَة الال“ بل إن الأِمّة كالإمام أحمد' رغال إذا قال: «أكره 
فهو يعني: التحريم. 

وقوله: «(تار» د مل النار الموقدة» والنار غير الوقّدة» يعني: الحمر واللهب 
فتشمَل الأمرين جيعًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: # لا علوت اآلکاس إلاا 4 

[البقرة:۲۷۳]ء رقم »)۱٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 


حاجة والنهي عن منع وهات» رقم (0۹۳). 
(۲) انظر: الفروع وتصحيح الفروع .)٤١ /١(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أونار 
© 


0 ر 


-١‏ عن ابن عَمَرّ قالٌ: تھی رسو ل الله کا أن بع جتا ر مَعَها رَانة. 
رو امد وان ماڪة. 

قوله: «رَانة» اسم فاعل من الرنينء والراد به: النياحة» وسُمَيّت النياحة 
رَنينًا لأن النائحة تأي بها رة فتكي بُکاء تر فيه راء ف فتهى الرسول ول أن ثبع 
ا لجنازة التى معها رانّة. 

وهل يكره استتباع الرالّة؟ 

الجواب: من باب أؤْلم؛ لأنه إذا كره أن نَع الجنازة التي فيها الرانّة 
فاسيتباع الراّة من باب أؤْلى» بل إن استتباع الرالّة يّدخل في اللعن؛ لأنه إعانة على 
فل ما يُلعَّن فاعله» واسيتباع الرانة هو أن يُطلّب من الرانّة أن تَتبعنا في الجنازة 
وتبدَاً بالتياحة من حين خروج ال جنازة من البيت إلى أن ثدفن» وهذا حرّم؛ لأنه إذا 
كان الرسول علو الالام هى أن تَتبَع ا لجنازة التي بها الرانّةء فاسيتباع الرائّة من 
باب اول بل هو من کبائر الذنوب؛ لن النبي يهال ادةوالسلاھ د a‏ يول ٤‏ اأنائحة: 
«إذا إا لم تب قل موا تقَام يوم القَيَامَة و وع لبها َلْهَا سَرَابيل من ن قَطِرَانِ ودرع 
من جَرّب» ۳ و هذا يدل على أنه من كبر تنوب انه و عك وت عنه 
و اسَلفرال أنه «لَعَنَ النائحة والمستمعةً»" فالنائحة التي تنوح» والمستمعة 
التي تساعدها وتستمع ها. 
(۱) آخر جه آحمد (۲/ ۹۲)» ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب في النهي عن النياحة» رقم .)٠١۸۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» رقم .)۹۳٤(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود: کتاب ال جنائز» باب في النوح» رقم .)۳١۲۸(‏ 


CO —‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطف بيا 


وهل يّدخل في ذلك ما د : يسمّونه بالأناشيد الحزينة وما يقال عنه: موسيقى 
الخزن؟ 

ا لجواب: نَم تدخل في هذا ٳِن ۾ كن منه فهي مثله فلا جوز أن ثتبَع 
جنازة معها مثل هذه الموسيقى الحزينة كا يقولون» وإنها كره ذلك لا في التياحة 
من عدم الصبرء ولا فيها من اجرع والسخط ولا فيها من إظهار عدم الرضا 
بقضاء الله عمل مع أن ا موت مصيرٌ كل حي فما من حي إلا سيّموت» قال تعالى: 
کل من عا ان وسم وجه ريك ذو لجل وكرام € [الرمن‌:٣۲۷-۲].‏ 

وهل تقیس على ذلك اتباع کل جنازة معها منگر؟ 

ا لجواب: نعم کل جنازة معها مُنگر فنا لا ثنبّم؛ إلا إذا كنا قاورين على 
تغییر الْنگر؛ فیجب علینا الاتّباع من أجل تغییر الُنگر؛ لقول النبیٌ لاة: «مَنْ رَأى 
مِنْكُمْ مُنْكرًّا ليره بيو" أا إذا كان الرجُل من عامة الناس فإنه لا يجوز أن 
يتبَعها وهي مصحوبة بها هو حَرّم» سواء كان ذلك الحرم قوليًا أم فعْلبًا. 

مثاله: لو أن هذه الجنازة معها نِساء يتمايّلين مايل الحزينات بدون قول لكنهن 
أمام ا حتازة فلن هذاء فإنه يكون اثّباع هذه الجنازة محرَّمّاء إلا ن كان قادرا على 
تغیبر هذا الُنگر فيب عليه الاتّباع. 


e (e (O ® 


(۱) آخحرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ون الإيمان يزيد وينقص» 
رقم .)٤۹(‏ 


كتاب الجنائز: باب مايكره مع الجنازةمن نياحة أوتار CD‏ 


ء کو سي 


۲-وَعَنْ أي بُردةَ قالّ: وص أبُو مُوسَى جين حَصَرَه الوت كَقَالّ: 
لا بوني بوجمرء قالوا: أَوَْسَمعْت فيه سًَْا؟ قالّ: : َعم مِنْ رَسول الله یاة. روا 
ابن ماجة". 

س 

هذا الحديث يدل على أن ا لجنازة لا تتبّع بنار سواءٌَ كانت حرا أو كانت 
اء لأا إن كانت جرا فإنما قد يّكون فيها تَّشاوّم بالنسبة إلى اصطحاب النار في 
هذه الجنازةء وإذا كانت هَبّا ففيها نوع من مُشابمة المجوس» فالنهيٌ وارد على كل 
حال» ولأنه لو أَذِن باتباعها با لجمر واللهّب لتفاعر الناس في ذلك» وصار موب 
ا لجنائز كمَوكب الأعراس» فتتبّع بالجمر ويُوضع فيه البّخور وهكذا. 

وكذلك بالنسبة إذا كان هيا فإن الناس بتفاتحرون في هذاء ثم بتع بعضهم 
بعصا في المباهاة» وتكون الجنائز التي هي مَوضع التذكير بالآخرة جالا للمفاخرة 
والباهاة التي تنيى الآخرة. 

وهذا ذگر بعض الْعاصرین أن انار بجر صون على آن کون موب ا جنائز 
موب أبة وأشياء مغرية؛ لأجل أن نيهم الآخرة ونيهم الموت؛ لأن التفوس 
تعلق با تشاهد من هذه الأة ة عا يذل عليه أو عًا كَدل عليه هذه الحنازةٌ من 
الانتقال للدار الآخرة. 
ئة تحمل على الأكتاف ويْمسّى ا في 
السوق» تجدهم خشعون خشو عا أكثرَء ويّذعون للميت إذا مر ہم » ببخلاف ما إذا 


ومذا فإن الناس إذا كانت الجنازة هاد 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنارء رقم 
(AY)‏ 


CG 5‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 
جاووا بالسيّارات والوكب» فإن الناس لا تون ذلك الاهتام. 

فإن قال قائل: لو احتَجُنا إلى اصطحاب النار بن يكون الطريق مُظلًا فتحتاج 
إلى أن تصطجب راء فهل جوز ذلك آم لا؟ 

فالحواب: نحم جوز بدعاء الحاجة إليهء ولکن کون بقدر الحاجة فقمل 
بدون زیادة حتی لا ع فیا هی عنه. 

مسألة: رفع الأصوات مع الجحنازة بصوت واحد أو أصوات حتَلفة. 

والجواب: هذا من البدع» مثل قول: «لا إل إلا الله)» وقول: «وخدوا ال 
وقول: «تذكروا الآخرة» بأصوات مرتفعة» فهذا من البدّع» لكن لا حَرَحَ إذا 
وصَلنا إلى القبرة أن تَتحدّث فی بیننا فيا تعلق بالموت والتذكر بالآخرة» کا قعل 
النبي ا بأصحابه حين خر جوا ي جنازة رجل من الأنصار» فجلس النبي ا 
وجلَس أصحابه حوله کن على رُؤوسهم الطيرَ» فکان معه عود فجعَل ینگت به 
الأرض» تم حدّثهم عن حال الإنسان إذا احثّضر» وكيف يُعامّل إذا كان مُوْمنً 
أو كافرًا. 


oe Moe 


»)۱١١۲( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه» رقم‎ )١( 
.)۲٦٤۷( ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» رقم‎ 


كتاب الجنائز: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع 
% 


ر ص سے م r‏ و ت د سے م 
باب من انبع الجنارة فلا يجلس حتى نوضع 


Cf 3 6 CD .‏ ت 
قوله: «اتبعَ ا لحار يعنى: مَسّى معهاء سواءٌ من البيت إلى المسجد» أو من 
الملسجد إلى المقترة» أو من البيت إلى المقترة. 
e (O e) ®‏ 


“٣‏ ڪن اي م سعد قال : کاک رسو ل اله کل: تاشم جد وئر 


سعد 


اء فمن اها د کیش حٌى ثوصَعَ» روَا اة إلا ابن ما 

E‏ «إذا اتبعتم ا تاره ا سوا حت ثُوصع» وَقالّ: 
رى هدا ايٿ الٿوري عَنْ سيل عن اپب عَنْ آي هُرَبْرة قال فيو «حَتّى ثوصَعَ 
۰ َه سرا س سر سو سه ر ر ‌ س و ء3 
في الأَض»» َءاو عاو عن سَهَيْل: «حتی توصَحَ ني اللحد»» وَسفيان أحَفظ 


8 


a کر‎ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ .)٠١‏ والبخاري: كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع»› 
رقم (' 1۳1(« ومسلم: کتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقم »)۹٤٥(‏ 
وآبو داود: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم »)۳١۷۳(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب 
ما جاء في الجلوس قبل آن توضع» رقم »)٠١۲١(‏ والنساتي: كتاب الجنائز» باب السرعة با لجنازة 
رقم .)۱۹۱٤(‏ 


قوله: «قَقومُوا) آي: من جلوس» فإذا ری الانسان الجنازة فإنه قوم ها حتی 


مر به وتتجاوّزه» وهذا القيامٌ اختَلف فيه آهل الم هة 

فقال بعصهم: انه واجب لامر النبى ا ولفعله إيّاه؛ ولقوله علو الضادةوآلسش له : 
ِن لِلْمَوْتِ فَرَعًا' حتی يَتذكر الإنسان ويتعظ؛ لأنه إذا مرت به وهو جالِس 
ولم یبال بہا ولا کأنہا مرّت» فمعنی هذا آنه قاس قلبه» وعنده عدم مبالاة بمآله» 
فإذا قام فإن نفسه سوف تَتحرك وتتعظ. 

وقال بعض آهل العلْم: انه نة ولیس بواچب. وهذاالقول اص م لا ياق 
في حديث علي تة أن النبيً يه قام ثم قحد" فقام عالت لالاح ليبن 
امشروعيةء ثم قحد بل لين عدم لوجوب! لآن الواجب لا تجوز تزكه» وإنم 
يقوم الإنسان لِح في ذلك من الفرَع والوعءظة والتذكر وضور القلب وغير ذلك 
من الصالح. 

وقوله: «حَتّى ثَوصَعَ» مَل آن يُراد حتى تُوصّع من على الأكتاف إلى 
الأرض. وحتَمَل أن يراد حتى توصع مَقَرّها في الَمَرّة» وهو اللحده فقد اختلفت 
الرواية في ذلك» ففي بعضها: «حَتى تَوصَعَ في الأَرّض» وني بعضها: « حت 
توصَعَ في اللْحْدِ». 

۾ رك س ۴ سر ار س 

والبحث بان تنظر هل هناك تعاض بين الرُوايتين حتى نقول: إن| حتلفتان 
آو يمن الحمع بینه)؟ 
(1) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب القيام لحنازة آهل الشرك رقم (۱۹۲۲)ء وابن ما 


کتاب الخنائزء باب ما جاء في القيام للجنازةء رفم (o)‏ 
(۲) الحديث التاليء برقم .)٠٤١٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع 

والحواب: فيه تعارض» وذلك لأن متعلق الفعْل الذي هو مَوضع احتف 
فيه الرجلان فأحدهما قال: «في لاض والثاني قال: قي اللخد»» وهذا تعارض 
لايُمكن الجمع بينه) فلا بد من الترجيح. 

فتقول: إذا كانت رواية «سفيان الثوري» عن سهيل» عن آبيه؛. رجح من 
روا «آبي ي ماويه عن سیل فیتعان أن کون روايته هي الصوا ر ولا 
شف وأتقرض أن القبر | بر فهذا فه عة 

لكن الصواب رواية: «حتى وضع فى الأرض»؛ لأا إذا وصَلَت القرة 
ووضعت في الأرض فقد انتهى احمل وانتهى الاتباع» وعلى هذا فيكون رواية: 
«حَتّى وضع عَل الأَرض» أرب من رواية: «حََّى ثُوصَحَ ني اللَخْرٍ» فإذا كانت 
أقوى سسَدًا وأَقَرَبَ إلى المراد من حيث العنى صارت هي المعكّمدة. 

لو قال قائِلٌ: وهل هذا يَشمَّل جنازة الكافر؟ 

فالحواب: القيام للجنازة شامل للمسلمين وغير المسلمين؛ لأن هذا القيام 
ليس إكرامًا للجنازةء ولكنه من أجل الفرَع والاتعاظ. 

لو قال قائل: إذا كان مَنهٌ عن القيام للح فكيف يام للميت بعد موته؟ 

والجواب أن تقول: السألة فيها تفصيل: 

فين العْلّاء رَه من يقول: إنه مر عَرضّ» فإن اعتاد الناس القيام فليقيي 
بشرط ألا يكون في ذلك إعجاب للمَقوم له بتقسه» واستكبار على الحَلّق. 

ومنهم من بَقول: إنه يكره لكراهة النبي بيا وأمًا القيام للشخص فهذا هو 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


المكروه» بأن تقوم على رأسه تعظيًا له» وهو الذي قال فيه الرسول كياة: لا تقومُوا 
کا كوم الاجم يعم بصا بن 

وسبب ذلك أن الرسول اة كان يُصلي جالساء فصلل أصحابه قیامًاء فأشار 
عليهم أن بجلسواء تم وعَلّهم بعد ذلك وقال: لا تقو موا کا د تقوم الاجم بعَظمْ 


ومع هذا إذا كان فيه مَصلحة أو خشية من فتنة أو من ضرّر كان ذلك جارًا؛ 
فقد ثبت أن المغيرة بن شعبة نة قام على النبيّ بيا وهو بُفاوض قريسًا في 
صح الحديبية قام وبيده السيف؛ لأن في ذلك مَصلحة وهي إغاظة الأعداء. 

ومذا كان الصحاية رفكت يفعّلون شيتًا ما يَفعَلونه في العادة» فقد كان 
الرسول ئ4 إذا ْم استقبلوا تُخامته بأیدہم ودلکوا بها وجوههم وصدورهم 
وعنده رل قریش حتى يظهروا لقريش أن هؤلاءِ القومَ ما يمكن أن يَدَعوا 
الرسول اة وهم يُعظّمونه هذا التعظيم وهذا ما كان يَعَلون في الأيام الüعتادة‏ 
ولكن من أجل إغاظة الأعداء. 

وذا لعا ذب رسول قريش إليهم قال: والله دلت على الّلوك وكسرى 
وقيصر والنجاشئ فلم ار أحدًا يعظّمه أصحابه مثلا يُعظّم أصحاب محمد محمد 
کان إذا سكت أنصتوا» وما تنحم تُخامة إلا وفعت في يد أحدهم» فدَلّك سا 
وجهه وصَدره» وإِذا تَوصًاً کادوا يقتتلون على وَضوئه» فوثل هؤلاء لا يُمكن أن 
يعوا بيهم حمدا وات اسه 


(۱) أخحرجه أبو داود: كتاب الآدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم .)٥۲۳١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» رقم .)۲۷۳٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع 
0 


فالحاصل: أن القيام على الرجل مکروه» أو حرم» لکن إذا كان لصلَحة أو 


دفع فتنة وشرٌ كان ذلك جاررًا. 

ومنه ما يفعّل عند بعض ال ملوك في وقتنا حيث يُقوم الشْرَط عليهم خوفا من 
العدوان عليهم فهذا لا بأس به. 

مسالة: 


قيام الرجُل إلى الرجُل وكلقيه أَمر جائزء كالقيام لذوي القَضل بأن يقابلا 
بالقيام إليهم» وتقوم تقابلهم» ولیس معناه تقوم وقف بل تقوم وتقابله. 

فهذه ثلاثة آنواع: 

١-قیام‏ للرجل. 

- وقيام إليه. 

۳- وقیام عليه 

ولکل منها حکم. 

وني قصة وفد ثقيفي لرسول اله کیاد ما ذل على جواز القيام للقادم» وبہذا 
علمنا أن القيام للرجُل يرجع إلى الأصلحة. 


ولكن يجب أن تعرف الفرق بين قيام الناس للشخص,» وبين عبت لقيام 


التاس له وهذا لا ر يتبغي› على أن قوله لو که اشک ا 8 لان اح د تمل له 
الاش قامًا»'» قد ينارّع فيه: 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الآدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم .)۲۷٠۵(‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى لز 


ار 


فيقال: إن قوله: «أَنْ يَمثلُوا لَه قيامًا» يعني: يقوموا عليه فقط» وفرق بين آن 
يقوموا له و يجلسواء وبين أن يتمٿلوا له قيامًاء فقد يرع في هذا» وان کان ظاهر 
اللفظ العموم. 

فقوله: «مَنْ أَحَبَ أن يمُوم الاس لَه“ يدل على ہم سواءٌ كانوا قائمين على 
رأسه» أو قائمين لقدومه» ثم كج لسون فإنه لا ينغي للإنسان أن يتمتى ذلك أو أن 
حب ذلك» بل الذي ينغي للإنسان أن کون مُتواضِعًا وأن لا بحب أن بتكف 
الاس له. 

e O0 


“وڪن عل بن ا طالب أنه در القيام ني ا نایز حَتّى فصع َمَالَ 


r‏ یر 
اتی 
a3‏ 2 ر سر 


ا ووس س۱ I dh‏ اسر س 
َل: قام رسو ل الله با قَعَد. رَواه اتسائ والرمذي وَصَححهُ 


سر ۰ e ٠‏ 2 سر ص 1 
سبی ي الحدیث الدي دکره الولف رمه الله قبله ان النبيّ ية آَم بالقيام 
للجنازة فقال: «إذا رايم الجتارَة ونوا وكذلك قوله کيا «إدا بعتم الجحتارَة 
لا َلِْسوا حٌى ثوص ني الأَرْض»" 
(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب الرخصة في ترك القيام اء رقم »)٠١٤٤(‏ والنسائي: 
کتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائزء رقم .)۱۹۹۹٩(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» رقم .)4٦۲(‏ 
(۳) الحديث السابقء برقم (to)‏ 


كتاب الجنائز: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس جتى توضع ا 
وهذا الحديث الذي ذكره لوأف من رواية النسائيٌ والترمِذيٌ يذل على آن 
النبيً ية قام للجنازة ثم قعَدء فهل هذا سخ للأمر بالقيام أم آنه لبيان الجوازء 
وأن الأمر ليس للوجوب؟ 
والجواب: فيه خلاف بين العلاء رجهرادة: 
فمنهم مَّن قال: إن القيام تُيخ»ء وصار الإنسان مأمورًا با لجلوس وأن لا يقوم. 
ومنهم من قال: إن رك النبىّ ية للقيام يراد به بيان جواز التَرّك إذ لولا هذا 
لكان قوله عيوالصلةوالسله : «قَقومُوا» دال على الوجوب فرك النبى القيام 
ليبن آنه ليس بواجب» وهذا هو الأرجح وهو الذي رجُحه ابن اليم أله في 
تهذيب السنن"". 


e ACA 


(۱) تذيب السنن المطبوع مع عون المعبود (۸/ .)١۲١‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى عله 


کک باب ما جَاء في الْقَيام للْجِنَارة إذا مرت ج 
a CS3 e C.D a‏ 
رس 

الولف رهآ ا بفصح بالحكم فلم يذكر أن القيام سَنّة ولا واجب ولا غير 
واجب بل قال َةانه: «َابٌ: ما جَاء في ايام لِلْجَارَة إا مَرّث»» وكأن الولف 
ذاه عرض الأحاديث عنده ل جزم بالحکہ. 
O00‏ 


س 0 سے س سے © س 0 س سے E‏ ر کی 
-“-٥‏ عن ابن عَمَرَ عَنْ عامر بن رَبيعَة ی 
ےا و 


ا تاره فقو موا لها حَتّى حلفم أو تُوصَعَ» رَواهُ الماع 


GEST :کان این عمر ذا رى جتارَة‎ SEE 
3&6 EF 2 چ کے (۳) 2 ور م‎ . 
وله ايضا ڪه ا نه ربا تدم ا جتارَة َقَعَدَه حَتی إا ر آها قد‎ 
کار رت 3 و‎ 
قام حتی توصع).‎ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)٤٤١‏ والبخاري: كتاب الجنائز» باب القيام للجنائز» رقم »)۱١١۷(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائزء باب القيام للجنازةء رقم (40۸)» وأبو داود: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» 
رقم (۳۱۷۲)» والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم »)٠١٤١(‏ 
والنسائي: كتاب الحنائزء» باب الأمر بالقيام للجنازة» رقم »)۱۹۱١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم .)٠١٤١(‏ 

(۲) أخر جه امد (۳/ .)٤٤٥‏ 

(۳) خر جه أحمد (۳/ .)٤٤١‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت 

فوله: «رَأيتَمٌ ا لجتارة؛ والمراد بالروية هنا رُؤية العيْن. 

قوله: خی خَلَمَكَمْ» أي: حتی ڪَجعَلكم حلفهاء وهذا سره فعْل ابن عمرَ 
عت أنه إذا جارّزه الحنازة جلّس. 

“ . و و Tot‏ < وله ا ب 4 

وقوله: «او توضع» هذا لمن تبعها فإنه يقوم ويْمشِي معها ولا مجلس حتى 
د 
وصح . 

فواند الحدیت : 

١-الأمر‏ بالقيام للجنازة؛ والأصل في الأمر الوجوبٌ» لكن جلوس النبي بيا 
يذل على أن الأمر ليس للوجوب. 

۲- أنه لا ومر بالقیام حتی برها الإنسان» فإن کان أعمَى فإِذا أحسً بها 
أو قيل له: «(هذه جنازة فليقم. 

۳- أن التابع لا تجلِس حتی وضع والمراد (حَتّی وضع ى الأَرّض» أي: 
اللحد. 

وفي رواية الإمام أحمد رَجة آله مسألة غر المسألة الأرلىء فرب| يتدم ابن عمر 
يفعت إلى المقبرة قبل أن تأي الجنازة فيجلس فإذا جاءت قام ولم يجلس حتى 
توضع» وهذا تحتاج الناس إليه في عصرنا؛ لأن بعضهم يَذهَبون بالسيارة ويَصلون 
إلى القبرة قبل أن تاق الجنازةء فعلى ما فعّله ابن عمر يمتها فإذا وصلوا إلى 
رة جلّسواء فإذا جاءت قاموا ولم تجلسوا حتى توضصع. 


OR)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 
وأرّى بعض الناس إذا تقدّموا ا لجنازة بقن واقفين حتى تأي ا لجنازة» والظاهر 
أن ما فعَله ابن عمرَ عتا هو الصواب فتجلس حتى تقوم ها إذا جاءّت. 
e (D)Je()D‏ 
وَعَن جابر قال: مر با جنار تام ها نبي كل نتا مع 
قَقلْتا: يا رَسولَ الله جار ََالّ: : ذا رايم ا لجتارَة فقومُوا ها" . 


يستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ آنه د يشرَّع القيام للجنازة إذا مرت ولا فرق بين المسلم والكافر؛ لأن 
القيام ليس تعظيًا للميت» ولكن لأا جنازة والموت فرّع. 

۲- شدَّة اتباع الصحابة للنبىّ ياة؛ لأنه لَحً قام قاموا معه. 


Sele 


۷-وَڪَنْ سَهُل بن حُتيي وَفَيْس بن سَعْدِ اما گاتا تَاعِدَيْنِ بامَادِِيّة 


ا 


م مروا هتا اة قاماء فقيل لَا: إا ِن آل انزد ض: أي: مِن اهل الذَمَةَ 


فقا إن رشو الد ا مرت پو چتارة فقا فيل ل 1 


و 


«ألثْسَت َمْسا م 2 متمق عَلَيّهم. 

(۱) آخر جه أحمد (۳/ .)١ ٤‏ والبخاري: کتاب الجنائزء باب من قام لجنازة هودي» رقم »)۱۳١۱١(‏ 
ومسلم: کتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم .)4٠١(‏ 

)۲( أخر جه أحمد .)٦ /٦(‏ والبخاري: کتاب الحنائز» باب من قام لحنازة هودي» رقم )11۳(« 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم .)۹٦١(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت :۵“ 


وَلِلبُخارِي عن ابن أي ل قال: گان بُو مَسْعُودٍ وَقَيْس ومان ل للجتارة" 

تعليل الرسول عن التَكذرلكام بقوله: «ألَيْسَّث تَفْسًا» يذل على العموم» وأن 
كل جنازة مر بك فإنك تقوم ها. 

e (© (o 

۸-وَڪَنْ عل بن آي طالب هت َاّ: کان رَسول اله ي مرن 
* سے ا س رل ٤‏ . 3 
قاف ازو تم جل" َعْدَ دَلِكَ وَأمَرّنا با لحلوس واه أحد وأو دَاود واب 
مجه ب o^‏ 

هذا الحدیث استَدَلّ به مَن قول بالنسخ» حيث قال: آم مرا با حوس 
ولكن الذين قالوا بعدّم اللَسخ قالوا: إن الأمر با لوس هنا لأ تعتقد أنه واجب» 
فكأنه أمرٌ لزوال ظر“ الو جوب فقط. 


e (e OD 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب ال جحنائزء باب من قام لجحنازة هودي» رقم (۱۳۱۳). 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۸۲)ء وأبو داود: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم »)۱۷١(‏ وابن ماجه: 
کتاب الحنائز» باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم .)٠١٤٤(‏ 


2D‏ التعليق على المنتقى من أخبار المسطفى كلا 


۹-وَعَنِ ابن يرين اَن ڇتارة رٽ اخَسَنِ وان عباس فام اخسن 
سم 0 سے اس ۹ 5 سر 2 ا is‏ 
و وا يقم ابن عباس قال اسن لابن عباس: : ماقام لها رَ سول الله ؟ قال: قام 
وَقَعَدَ. واه اَذ وَالتَسا. 
يعني : أنه بي قام» وني آخر الأمر قحد ولكن هذا القعود لا يذل على أنه سخ» 
بل يدل على أن الأمر بالقيام ليس للوجوب. 
ر ۶ و ت 
َم بحم الله تَعَالّ وَتَوْفيقه المجَلَدُ اثالث 
س ا ر © ۶ تو ر 
وليه بمَشِية الله َر وَجَل المجَلد الرَابع 
وله ا واب الدَفْن وَأحْكام القبور 


o De A 


(۱) آخرجه آحمد /١(‏ ۳۳۷). والنسائي: كتاب الجنائزء باب الرخحصة في ترك القیام» رقم .)۱۹۲١(‏ 


رفخ 
کک جي 


Lat. CO 


فهرس الآيات 


a 


الآنة الصفجة 


aê 


افون وما ْلَب فيه نموف وال صر که Oscars‏ 


وان ن اڪ شىء جلا 4 RL‏ 


و > ملو سء VE‏ 
لوي هډو امک مه ويد وانا رڪم انون 4 Ve‏ 
رکا ۶ایا ن آلاتا حسَة وف الأخرو حسَة وا عَذَابَ السار 4 Ass.‏ 


سر ا ا ر ت س 


ولا مضت فهو فيب 4 VQ‏ 
# ووم ينق في الصو فقزع من قي ألسَمَوتِ و من فی رض إلا من اء آله 4 YO...‏ 
لوهک عَلَمم صلوث من َيه وة 4 YO‏ 
لمن وض فیھے المح فلا رمت ولا سو ولا دال فى أَلْحَج 4 .. PY.‏ 
والمطلقدت برص انه 4 PY‏ 
اور رڪم اتی فی شجورکم من ایک آل حلش بهن 4 PF...‏ 
ل اغا لَب ءَامَوا ا فل کک سوا ف المجللیں داضحوا سے اہ کہ PE...‏ 


خر ت سے روو سر فار 


لاا اَن جد الڪقار والمَيِييتَ واغلظ عل Pees‏ 


کن ري 4 أن وق ب بسكم العدوة والبعْصاءٌ فى لمر والمسر #٭ PVs‏ 


QO. sese دوذوبت الله ورسولد: که‎ SE 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عي 


الذي يورت المۆمييت والمُومت َير ما آڪسسبوا قد حسملا بهن 
ونما مسا 4 OF‏ 


ودا خیم يتر فوا ياحسن مها أو ردوها 4 AV sass‏ 
٭ ولا جاح لک یما عرصم بد من خِطبة السا Essen‏ 
المد َه ت آل تیت 4 TVTAYE CAO... ss‏ 
اماما لی اموا إا ووی للصَلَو من بوم لمم اشوا إل وک آل 4 U.‏ 
ولقد همت بے وهم یا لول ان را برهن رَد 4 of‏ 


کے 


e ا‎ 


rd 2 ص م م ر‎ AT 
Veen يڏعونَ من دون انو من سىء‎ i te #فما أغنت عن‎ 
VT اقا اله و یش‎ 


ب من آله ورسد 4 Vs‏ 
> 2 مسر ے ي 
# قل فول کم عندی خراین آله 4 YT VV...‏ 
و کنر تبون الله فاتیعونی پخ بک َه 1۹۷ Y0‏ 
فل ان تون تيعو یح eseancnannnnesenereenesennnnsn‏ 


VA sss 4 احا حسا‎ 


سے سے کو رک 
مدهاسان 4 ITs‏ 


کک 


وم طر4 VPs‏ 
می ٤ال‏ رکا تَکَرّبان 4 VE‏ 


ف والقرء ان المجید 4 YENO sss‏ 


ت 7 ذلك ڪن کرب ف 4 WV‏ 
کہ © ا کرک لد ھر آل امم © رل عیّک انتب بالق 4 NV‏ 
#التص ) کب اد لیک ملا یکن فی صذرڭ سرج ينه DWV‏ 


ا 


لال ا(0 حب الاس أن برک أن فووا ءامكا وشم لا َون NV‏ 


لالہ © غبت الوم © ف دی الأرض وهم َس بعد ابه غو € .... ۱۱۸ 


سر 2 


بل بوا أن جاَهم مَنذِر نهر 4 VAS‏ 


لذا اء نصر آله وأَلْمََح 4 NYY‏ 


لسع سم رك الل 4 FEFAAANTY ss‏ 


سے ی کی 


لإهل اتلك ديت لمش 4 YETAVI ITAA‏ 


ار سییر 


ِن اه يأمَر لدل وَالإحسن وریتآي ذى القَّرک VTA Ses‏ 


۰ 
ا 


و 2 مج کے ر 2ے ب 
# ولا سبوا الزست يدعون من دون الله فيسبوا 


xi‏ ا ا اسا 


7 
َه عدوا بغر علر 4 t0 wean renrns‏ 


کر 


لمل الب يلوا وره م لم وها كمل الح مار حل سماد 4 Vos sss.‏ 
ل وات مهم تا آلزۍ اتك يونا نسَح مها عة ألشَيْصنُ 4 OV sss‏ 
3ل صق اله اموا ماهم حَِيقًا) Ve esse‏ 
لفل اا الڪدروت 4 Ae‏ 


لفل هو آله د 4 ES AA‏ 


ا والنمیں وها VA ns‏ 


ےو 


يمه وعد 


لک إن تمت آلرکی () سیک من نی VY ss‏ 
# ودر نما انت مڌ ڪر ن لست ڪهم بمَصَيطر 4 VE‏ 


ھل أ عل الان 4 VO sss‏ 


ا نے ای ار 


قرست الساعة که YEENMVA sss‏ 


ولا روا تحر أو وا انفشو إلخبا ورد اا 4 AS‏ 


ر ر 


سر سے E:‏ سر سے لر ت 8 
#والله ورسوله, آحف ان برضوه 4 VAY Sse‏ 


موا من اد 


مع ا والإض إن سطع إن ”ج ڏوا من تطار ألسموات ولارن ¢ A cuna‏ 


سے کے لر 
e‏ 


اح إا قَشِْلَشر وََسَرَعْتََ فی لامر وعَصيتم 4 AO esses‏ 


هرس الآنات نیم 
اا ل( 


as. EE 


ل ولباشهم فیها حر 4 e‏ 
لن الله لا یھر آن دشر بو ومر ما دون ذلك لس کا ا 
رآ“ إن َب م َة أو دما سفوا أو لحم خازر اَم رجش 4 as‏ 


وقد ربن ا ا و طبن + ا 


ر ر و ي 


ر کے نے 


# يومد رت برها 0 رک أو لها 4 eens‏ 


وا لله ما آ ل ”2 


کا کلف الله تفا إلا وسعَه 4 ees‏ 


ا 


سے نے سے ہے سے 


لإفقبضت َة من اتر الرسول #٭ eens‏ 


سے 


وقد صا اَذ اوا لكب من يڪم وياک أن اموا آله 4 0 


ا 


لاا الزن ١٤امنوا‏ 5ا ووت لصاوو من بوم الجمعة اشوا إل در أل 4 


ق a‏ ر 


# وا نک کرو کیم ضيحت © وبال فلا تعقلور که ns‏ 


لتا مرت أن اعد ر مذو الد الى حرَمَهّا 4 ns‏ 


یق دو عقن ن عه 4 r‏ 


ر 


سر رر کے ا Er‏ سر 
# ريما دود آلڏين ڪفروا لو انوا مسلمينَ 4 n‏ 


Sadam # #4 


our DbDۍbH‎ ¥ 


NENN N ¥ 


noe ¥ FF ¥ 


HESS Q4 ¢ 


# ي د س كير 


au PHH # 


pH SH ¥ 


ون طايقتانِ من ألمُؤيي افسَسَلوا الحو ينما 4 


ریا لا ثَوَاعِذتا إن ما أو لخا 4 


IHNEN DE 


یر ل کر و ص 
ان الله حت المنَفَنَ 4 eens‏ 


ESN SHEDS HDPE SD DE HHR # # 


سجدوا 


EHH ED GD EGO GD HERDED RM FHP DD PHH FF # H# 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عياة 


SENSES HHH HEG HHH GHD HD HDPE ¥ ¥ 
HHHH HHHHHGHHEH N DYDD #H F 
NENE DHE EDENE HES pS # 


umr HHHHDENDHDSDHE SDE SDR RHEE HN ¥ 


3آ عیب آلذیے میاو فی سیل صا 4 PO‏ 
وبڙڪروا اسم انو ف ايام مَعَلومَت) Ons‏ 
وما خلقنا السماء والذرض وما بسا لحرن 4 PeV sss‏ 
وما هذه الحوة ألدنيا إلا لهو ولعب 4 PVs‏ 
اویتڪروا اسم آله ف ايام لومي PARS‏ 
#وآڌڪروا آله ي اياي مودت فمن مَل ٿي ومين مَل ِنَم عَم ومن 
کا4 PAs‏ 
ودا كنت فيم فَأقَمت لهم الصلوة ممم طايفة ينهم عك ولاخدوا 
اسهم ذا سجدواً 4 PIT‏ 


الا أو ركبا 4 n‏ 


# فان حِمَسَم 


چ س کرا ا سے سے 
لوادتم هوا 


mH DEHHECEHHEOHPHEOHEHSNHDHEH Dg H # ك‎ # 


س سس وص رای کے کے سے سے سے ت کی سی سے ی رر سرا ا 
وَعلنا الل والنهار ءاينَينِ فمحونا ءَاية أل 


کس سے سے 
a‏ . 


خلقها ومو 


ون بوا كسما ين 


ولا عیطوت 


اما سانا ولوا 


سے 


KEHEN EHED HEHE HEHE pF # 4 # 


کر 
بھے علا 4% 
و س ص 


وحعَلتاً ٤ة‏ ألا 


سی کے ا ا ا 


٤ 24 


4 


SNEED HEHE DN HD HH ¥ 


سے کے افش یی سے کر راک 


ر مور 


% 


KEG EHF HE FF 


SSR ENE HS HEH EDE HE HH ¥ ¥ 


فهرس الآيات MD‏ 


ا سکیم ین ییک تیا کک ریک FO eens‏ 


چ ص 1 نی ایی لے سے سے سے 


ل ولوان اهل القرۍ اموا واتقوا لفتحا مهم برک من الما والَرّض .. ٤١۸ ۳٦١‏ 


ر TT E a‏ ی لھ ۹ س س ى a‏ ر لر ھ ي ص 
۾ ولو اتهم اقام آلتوربة والاڃجيل وما آنزل الهم من رَبَيمَ لأڪلوا من وهم وم 
حت ارجلهم + PO sees‏ 


و 
x‏ 
#8 
6 
ea‏ 
۷ 3 
0 
Çe‏ 
& 
Ci‏ 
ns"‏ 
4 
Ê,‏ 
1y‏ 
١‏ 
1 
“N‏ 
8 
:1 
1 
2 
ا 
8( 
ما سا 
8 
ا 
3 
۱ 
4 


ولد َد ءال َون سين ود ب نمرت لهم يد ڪرو € ...... ٣٣٦‏ 
لدا آکالوا عل الاس دستوفون )ودا كالوهم أو وروم رون4 PV ss‏ 
لاز ر ت آل رل سے الماك ما نصح الأرض صر 4 PAs‏ 

حرمت علیَکم أَلميتَةٌ 4 FAs‏ 


وال رڪم ادعو اَسْسَجب دک VY sss‏ 
ولا عل مح آنه إلا ءاخر ه PVE esses‏ 


ولامَدع مح له ّا ءاخر 4 PVE‏ 


اڈ ین نیہ ال٤‏ درن ال بسر لہ فتن ف شَعهم کبکا) ۲۷٢‏ 


تما عت عتم اغيم آل يدون من دونه 


چس 
< 
OM‏ 
کر 

١ 
N 
ا‎ 


نے 4 ار ر مدر ر سے سے سے کے ر 
دلت بات الہ ھی الْحی وأ ما دعو من دونے۔ هو الَْطل 4 PVE...‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ذلك بان آله هو الحی وان ما يدعو من دونه الَْطِلُ 4 PVE‏ 
کوالله ريد آن وب کڪ 4 VV sss‏ 


بريد آنه يڪم اسر ولا بريد بڪم الْمُنَرَ 4 VV e‏ 
لاما مر إا راد سنا 4 VV sss‏ 


ن کن الله رڈ و PVV‏ 


کرس 


ایی ٤ادم‏ حذواً ریتتک عند کل مسجد € PAY ss‏ 


ریم الما لدی بون الس ءانث آنرلشوة من لمرن ام عن المنزود & PAO ss‏ 


ار سیر کے کے 


# عفر لك أله ما نمدم ِن ذد وما ار 4 PAN Ss‏ 


سے ر 


#واسَعْفر لد ك ولوين وَأَلْمومِكَتٍ 4 FAN es‏ 
اا الذي ٤اموا‏ لونک اه بیو من الصيد تال آيديک ورماحک بعل َه من 
ڪافه. اليب 4 PAV‏ 
من اَل من يدوا ن دون اه من لا جيب ل إل يوم ألْقيلمَةٍ وهم عن دعابور 
ووا اَي عون من دونو لا ستَطيعوت نصرڪم ول انس صروت 4 ......... FAY‏ 
ان تدعوھر لا معو دیک وکڑ سیعوا ما اکان کک وينم القت كفو 


سرس لے z‏ 2 
دشر ˆ ولا رشك 8¢ مثل > حر 4 FAY. sese‏ 


لاا الت ٤اموا‏ ذا قم لک الصاو فاغيلوا ووک 4 PAQ ss‏ 


إن الصا والمروة من سعار الله PQQ‏ 


# أوليك الذي يدعوت بسغوت إل رهم الوسيلة ا قر ب ‰ Ys‏ 
ی اک سے ی سے ر سے سے سے کے رح ا ہے رر 
رسا د سینا مکو اوی لایس ن اهنوا یکم ف فقامنًا ربتا فاعفر لنا 


س س ا کے ص بے یر 
ورب إن لما رلت |! ا رر a‏ 


ا کے 


لن ار تیر ا وزعت | کن من الْحَسربَ 4 Eee.‏ 


# قا 1 r‏ ر سے ر سی سے َ0 
فقت سفوا وکات عقا )سل لسم مک رازا 4 E‏ 


E A عفر‎ 


۱ N 
1 
ر کک‎ 
E 
۱ 

۹ 
۹ 
* 

1 
A 
o۹ 
ا‎ 


#وما ريك بظلم ليد 4 EV‏ 


سر ت ر ر ۹ ر سر ص س ی س سے سے سر سے ر A‏ 
# ولسست ألوبَة لذت ملو ألسَيعَاتِ حو إذا حص أ ھے المت قال 


لوار © لن لانن لى حر ل إلا لذب ٤امنوأ) EVO sees‏ 
سے سر ر کے ر ور س ر ص 
وکات موی را إت ٤ات‏ وغوت وملام رة امول فى ليوو الدَتَا 4 EV...‏ 
س چ سے لے 


لقال َد حيبت دعر ڪا فاسسَمَيمًا و عاي سیل الت لا يمون ) ... eens‏ ۱ 


وقد رل يڪم ف الک أن دا يعم ایت اللو کف پا ویسکہراً پا € . ١۲۱٤ء ٤۸۷‏ 


03 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بلا 


ایتک تھ ی n‏ 
وسقلھم رمم سراب مهوا ا 


ر ا ی سے یو کے 


سے ا < ر سے کر ا را سے و ر 
#وترى الأرشى هامدَة فإذا آترلنا علّها الماء اهترت وريت وأنبتت من صك 


:8 أعودٌ برب للق 4 ecu nnsennnnnennennsenneennnnaneansneannnennenn‏ 


: 


زس دی ر ا ج ۸ سے سر سے 
اوهو ری برل لَب من بشي ما قعطوا ونش رد 4 ا 


#ان معلوت فاننی 4 esse‏ 
ا ی الک مھ م انیا ہی جت وب لد 4 ا 
ا ر م ر وو 7و سے ا اص سے سے ٍ2 2 س کے کے ا اجو 

لر تر أت اله جد له من في لسوت ومن فى الارض والشمس والقمر والتجو 

رھ کے کر ر بے کے رم ر ا 

ابال والشجر والدوات و ڪر من الاس 4 n‏ 

ھب لی من دنك ولا ل بر4 n‏ 

اا اا شا 2 اشير ت LL‏ 
2 2 2 سر 2 ت 

لکن آل او 1 إل رل بيليةء والماتيكة 1 ركفن بال 


سے کر کے 


إِنّك مت ت و ن تم لک بوم اقم عند ریک تخل موت 4 n‏ 


رر ج سے ےر ?7 1 و ا 
فوا باحس مِنپا أو ردوها 4 


ذا حي نحي 


کے - سر سے ج ت 
کا کے باه والوم الأخر دوادويت من حاد 


فهرس الأيات 


ر ا ا رار سر ار 


کی من علا کان ا رقن وه ريك ذو اکل وکا که e‏ 


ع 


س سے سے ص سر و 


لاا لمرو لن لہ با سا کےا فد دتا مان لا د 


ار ر سج ر ي 


سد سول ا والَذنَ معةر أ اشدَاءُ عل الکتار راء بینم که oeucecunnenen‏ 


SEEN EH pp 


مما رة نالھ لنت لَه وکو ك ًا علي ألقَلب لصا ن حول که e‏ 


سے ب للل 


وما يرتک مى ليطن دَرع 


وک مالین غیت (۵) إلا من رجہ رک 4 ا 
ل ا ل آ4 ا 
الو تان فوا بذک ت 4 as.‏ 


EEE:‏ ا 


uSDE YH 5 # 


سر سر 1 ص زم رل ی ا کے کے سے ہے ا ر ھ2 
وسارعوا ل معقرة من ريڪم وجنه عرضها | وات ا لارّض عدن 


#حد من اموي صدفة تطه رهم ورکیم با 4 ا 


سر سے چ سے ر 


کک تاو ت ورحمة چ eee‏ 


اراو باستا الوا ءامنا باو ودم و فرت یما کنا وء مُسرکنَ 4 


رج ل سے 


9 إا بشت ا ا 


NEN HEHE AHHH EHH RRR HHEEDED RHR HEHEHE HDHD HRH HEHE HESH GDH RH HEDD EH RHE A SH 5 ¥ a 


HEELS DD Pm ¥ 


KENGE FF 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطض ييا 


سر ا م جر ر 
#قيل ادحل اة قال يليت قوي بعلمو ™) یما عفر لى ريي وعلق مس 


إن حب اَل الم فی شل کھو ار م وزو هر نی ظكّلٍ 4 OA sss‏ 


لمر بعد وة وص ھا أو دين ٭ OVE sss‏ 
رم رق ت رو کر ےد ر وو 4ہ ¢ 4 مس ویو ر 
# وما محمد إلا سوا مد خلت من قبلِه الرسَل آقائن مات فيل انقلبتع ا 


سے س م 


# فل إت الول وا لخر ) لوعو إل ميت يوم مَعلوم 4 OFA Ss‏ 


ل وای هن لشروجھم فظو © إلا ع روجهم و ما كت اس €....... ٠٤٤‏ 


رر مر سور ےچ 
# فاوری سوَءَة أ ٭ OV es‏ 


وهو الى وڪم بالل ویک ما جرختم بالنمار 4 OA ss‏ 


کا ا سے سے کے کے 


والفيسة أن لعَت أله عليه إن کان من الكذين 4 OTA e‏ 


۱ے 


سر سے ج صر مر سے یر ررس رارصا 1 ر د لے س 
وقد فصل ککم ما حرم علک إلا ما اضطردتم كد 4 ON sss‏ 
بوم کف ڪن ساي وإ الود لا كيشو Te‏ 


عر اس س ر چ ب ر سر چ س لے رر د عط ل ر رص سر سر لر © 
ولا صل علج أحد ينهم مات أبدا ولا قم عل قرو نهم کقروا یاه ورسولوء ومانوا 


سے لے و ا ون € 


EHED HEHEHE NHS FF 


وفيس أن تعس أ عه إن ن من الذي 4 ACT LL‏ 


ش ٍ 


کا آلرب ١امنوا‏ صلا عه وسوا كا4 Yn‏ 


سے کے کے ا سے و سے 
yt‏ 


وقد حَلقَعا الان من سكاةٍ من طين ٭ YY es‏ 


سے ت ت 


فهرس الآيات CD‏ 


SOG 


#اواعلموا آتما متم من سىء فان رلو حمسسه, وللرسول 4 TVs‏ 
وى ألقرى والتمى والسسكن وآ اليل 4 Voss‏ 


او کو کے کے سے 


لإقل لہ أَمَلك لتفسی معا ولا ضرا إلا ما سا آل 4 TQ‏ 
اا لذن منوا كوا ومین سط شهدا بتو وکو عل نفک 4 TEs.‏ 
و قل بتوفكم مَك ألمب EV sss‏ 


و کہ 


خی إا جاه أحدك ألموت وة رس 4 EV ses‏ 


أف دروا 4 OAs‏ 


لن آل لا یھر آن مشر ہے ویعفر ما دون ذلك لس اء 4 VY‏ 


ول التقس المطمیتة آل آزجی إل ريك راضية َة ر فاذخلى فى عى ا وادخى 


ارک ود آل كلسي 4 AEs‏ 
ا الذي ام إن جا < قاسو 6 a‏ فوا که TIE.‏ 


وأشدوا ذَوَیّ ا E‏ 


1 ص س م 
رسا عفر کا ولوا الد سقو بالإيسن 4# E‏ £ 1۹ 
سے ار ١‏ 2 
#فانفرواً : ت 4‰ sacenuneananaunnannnnnsennrenesenneaannannnnnananannnnnneneesnnn®‏ 1۹۹ 
سے کس ے ت E‏ لر م 2 e‏ ر ر و ف سرا سے رارق سے اہ 
ومن اضل ممن يدعوأً من دون اله من لا يستجيب لهء إل يوم القَيلمة وهم عن دعايهر 
لون 4 Velen‏ 


اا آل ءامنا یلوک اله ىء من ألصَيْدِ 4 Ve‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


سر سرا راق و س رو و ق سے S1‏ 
K‏ د وا ر V0‏ 


تاا الذي ءامنوا لا تقدلوا الصيد وانتم حرم Saucers enennnnnnennnnnnnanecsrsrers‏ 


ر جم ۹ 2 سو ص ر چ م + ل کل ري ا ر 
وازن تدعون من دونو لا ستطيعويت نصرڪم ولا اسهم صروت ۾ V0...‏ 


١‏ 2 ق ر و ا وا خم 

# إن الذي ءامنوا ولوا ألصللحت كانت هم جت الفردوس زل ه Ve‏ 
سر سے ارک ف ے2 ص 2 4ے 

# بوم تبدّل الارض عير الارضٍ VAs‏ 


لا ری فہا عوکا ولا اسنا 4 VQ‏ 


تا 
ا ر 2 3 ج ت ر سے ا سرچ ررس ا س کک“ ج سے سے ابی ر ل 4 r‏ چ 
کی کک ی کم ہک یکم ریئا © ل ری جھکہ کی با کہ 


ا 


وکن ذلك عل آلو مرا ٭ VY‏ 


سر رص ا 


< ر a RL LK‏ چک و ا ی ر 
إن آله لعن الکھرں واعد هم سیا © خللیین فا بدا لا جدود ولا ولا ت4 ۷١۲.‏ 


اس 


سے 


إلا بلا من لته ورسلکه۔ ومن بعص الله ورسول, قان لھ کار جَهَم حَلیری فا ابا ...۷۱۲ 
ون آحد س المنرکیت استجارك فاج حى يِسَمَح کم اَل 4 VVE‏ 
ر ۶اا ی الا حسَة وف آلکخرو نة وھا عَدَابَ السار ٭ ......... V\0‏ 


اق س سے 


فد وها وما کادوا بعلو ٭ VE sss‏ 
لآ تج کہ کر یک با 4 VEL‏ 
¥ ظلمت بعصا فر بعّض 4 VO sss‏ 
کل ذلك کان سیه عند ریک روا4 VEE‏ 


رو ررر ب را ی ا 
کل من علا فان ال ویم وجه ريك ذو اجک رالو کار 4 VE‏ 


eMC 


فهرس الأحاديث والآثار س 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة Oss‏ 
(فحاځ آدم موسی» Vessssssssssssssseeess ns‏ 
«إن أنفسنا بيد الله» ولو شاء أن نقوم لقمنا» Nees‏ 
«سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله esse‏ 
«ا حح عرفة) Veessesssseseseesenessseseseeeseeseeenes‏ 
إن هذا يوم ولدت فيه» وبعثت فيه -أو آنزل عليه فيه» Pes‏ 
«(إن في الحمعة لساعة Essense‏ 
«(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» eens‏ .......0\ 
هي ما بين آن مجلس الإمام Veen‏ 
«إنا الأعال بالنيات» AS‏ 
«اكتبوا لبي شاة» VAS‏ 
إن ربكم حيي كريم» يستحي من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صقر |) GONE...‏ 
«(إن في الحمعة ساعة لا يسل الله العبد فيها شيا إلا آتاه إياه» Ves‏ 
«آخحر ساعة من ساعات النهار» PVs‏ 


(إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم Yess‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


« يوم الجمعة انتا عشرة ساعة YFP‏ 
ان ناسا من أصحاب رسول الله ل اجتمعوا فتذاكر وا الساعة Yess‏ 
«من أفضل أيامكم يوم الجمعة Essen‏ 
«إذا مات الإإأنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» VAs‏ 
«أكثروا الصلاة عل يوم الجمعة Assesses‏ 
«(من صلى عليه مرة واحدة صل الله عليه ها عشر ا YA‏ 
«أكثروا الصلاة على في كل يوم جمعة PVs‏ 
«إذا كان يوم الجمعة وليلة الجحمعة فأكثروا الصلاة عل Ves‏ 
«لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجحمعة ثم يخالفه إلى مقعده PY‏ 
«لا يبيع الرجل على بيع أخيه» PP‏ 


«اليلني منكم ولوا الأحلام والنهی» WAE‏ 
«إذا قلت لصاحبك: آنصت يوم الحمعة والإمام بخطب فقد لغوت) .... ٩٦)1۵ ۵۱)۳١‏ 


نہی ا أن يقام الرجل من مجلسه ومجلس فيه PVs‏ 
«إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) Nese‏ 
«الرجل أحق بمجلسه Ness‏ 
(إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الحمعة فليتحول إلى غيره) CEs‏ 
«ذاك مكان حضر نا فيه الشيطان» COs‏ 
نهى رسول الله َيه عن الحبوة يوم الحمعة والإمام بخطب. EO‏ 


شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس» فجمع بنا EV‏ 


فهرس الأحاديث والآتار : 0 


«من شاء آن يمحضر فليحضر» ومن شاء أن ينصر ف فلينصر ف» EAs‏ 
«اجلس فقد آذيت» EQ esses‏ 
«إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» Oss‏ 
«ايؤذيني ابن آدم» يسب الدهر» QO sss‏ 
«الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة Of‏ 
((ذکرت شیتًا من تر کان عندنا OO sss‏ 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جد ريا) OQ‏ 
«إنا آنا بشر مثلکم» آنسی کا تنسون» OQ.‏ 
«إن الشيطان يأتي للإنسان في صلاته» e‏ 
«إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة Pees‏ 
«من مس الحص فقد لغا» Osean‏ 
«هل عل غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» A Te‏ 
كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ees‏ 
امن اغتسل يوم الجمعة Vesesseeseeseseseseeeeeenens‏ 
«إنكم ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم) Assesses‏ 
«(الحمعة إلى الحمعة كفارة» esses‏ 
أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ئة على المنبر Ves‏ 
دخل رجل يوم الحمعة ورسول الله ئة بخطب» فقال: «(صليت»؟ VV‏ 


«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين» VN‏ 


05 التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى كاز 


«اصلیت رکعتين قبل آن تجيء»؟ VN‏ 
كان رسول الله ية يصلى الحمعة حين تميل الشمس. Vs‏ 
كان النبي اة إذا اشتد البرد بكر بالصلاة VV‏ 
كنا نصلي مع النبي ية ا لجمعة ثم نرجع VAS‏ 
كنا نجمع مع رسول الله ب إذا زالت الشمس VAS‏ 


ما كنا نقيل ولا نتغخدى إلا بعد الجمعة. VAs‏ 
أن النبي اة كان يصلي الجحمعة ثم نذهب Assesses‏ 
شهدت الجمعة مع بي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار AN.‏ 
(رقيت يوما على بيت حقفصة») AY ........ esen‏ 
أن النبي ييا كان إذا صعد المنبر سلم. ا AY...‏ 
كان النداء يوم الجمعة آوله إذا جلس الإمام على المنبر AV esses‏ 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» Assess‏ 
إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم» Rss‏ 
«فلا سكت المؤذنون قام النبي ية فخطب» e‏ 
فلم كانت خلافة عثان وكثرواء أمر عثان يوم الحمعة بالأذان الثالث Ness.‏ 
كان النبي بيا إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بو جوههم. Ys‏ 
«قال الله عَََجَلًّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ............ CYTO TVT ATE‏ 
کل کلام لا يبدا فيه با لحمد لله فهو آجذم» QVessssseses es‏ 


«من السنة أن يبدأ الرجل خطبة العيد الأول بتسع تكبيرات QAS‏ 


قھرس الأحاديث والآثار 


«الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» eons‏ 
«الحمد لله نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور انفستا Vs‏ 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز» eV‏ 
«تدعوه امرآة ذات منصب وحمال» فيقول: إني حاف الله» ess.‏ 
«ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم efe‏ 
«(بعثت آنا والساعة كهاتين» Assesses‏ 
«أجعلتني لله ندا TAVCTATENY* sss esen‏ 
کان رسول الله َو خطب قاتا NY esses‏ 
«من حدثك أو من أنباك آنه کان خطب جالسا فقد كذب» VY‏ 
كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة VVE‏ 
«إياكم وحدثات الأمور» VO... eens‏ 
«(إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» TI MIT.‏ 
ما أحذت #ف ولمرءان المجيد 4 إلا عن لسان رسول الله كلا Nees‏ 
كان النبي اة بخطب يوم الحمعة قاتا Yess‏ 
كان النبي 4 بخطب قاتا TVs‏ 
قدمت إلى النبي 4ة سابع سبعة أو تاسع تسعة YY‏ 
«كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائین التوابون» YO‏ 
(سددوا وقاربوا») YO... sees‏ 


«ما بال آقوام یشترطون شرو طا لیست في کتاب الله Vs‏ 


A‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصسطفى كل 


«ما بال آقوام یفعلون کذا وکذا» VV‏ 
«عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» Ves‏ 
«لينتهن عن ذلك أو لا يرجع إليه» VTA Sess‏ 
«إن لنفسك عليك حتًا) Fass‏ 
«إن الله لا يمل حتى تملوا» Fess‏ 
كانت صلاة رسول الله ية قصداء وخحطبته قصدًا. Ve‏ 
كان رسول الله َيه يطيل الصلاةء ويقصر الخطبة. PY ssn‏ 
کان رسول الله ع إذا خحطب احمرت عيناه FY sss‏ 
«ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد» PEs‏ 
كنت إلى جنب عمارة بن رويبة» وبشر بن مروان مخطبنا FO‏ 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب FAV ATA sass.‏ 
ما رأیت رسول الله یه شاهرًا يديه قط يدعو على منر FQ.‏ 
«جوف الليل» وأدبار الصلوات المكتوبات» VEY sss‏ 
«ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» VEY‏ 
«إذا قلت لصاحبك يوم الحمعة: أنصت VEE‏ 
«إنا نخطب» فمن أحب أن يستمع EAs‏ 
من دنا من الإمام ذ فلغا وم يستمع EAs‏ 
«من تكلم يوم الجمعة والإمام بحطب (O sese‏ 

OV ens 


«العائد في هبته کالکلب يقيء تم يعو د في قيثه) ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


«من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حراسة أو صيد OV n‏ 
«صدق آبي» فإذا سمعت إمامك يتكلم فنصت حتى يفرغ» VOY sens‏ 
«كذب أبو السنابل» ا (Of...‏ 
«صدق الله ورسوله» إنا أموالكم وأولادكم فتنة OO.‏ 
«إن ابني هذا سيد» OO esses‏ 
کان رسول الله َة ينزل من المنبر يوم الجمعة VTE‏ 
كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر Tes‏ 
قرأ بعد سورة الحمعة في الركعة الآخرة *لإذا جاءك المَفِقَونَ 4 ss‏ 
«إذا آم أحدكم الناس فليخفف» Ve esssssssssssssseseeesss ens‏ 
«ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاة Ve sssssssesese ns‏ 
كان يقرا #هل أتلك حدِيث ألْمشية ‏ [الغاشية:١] VY es‏ 


كان النبي ية يقرا ني العيدين وفي الحمعة: ب #سَيّح اسم ريك آَل 4 [الأعلى:١]‏ .. ٠۷١‏ 
إن من حضر منكم العيد فمن شاء فليحضر الحمعة) VE‏ 
أن النبي ية كان يقرأ في الجمعة: ب سيج اسم ريك لل 4 VO‏ 
أن النبي اة كان يقرأ يوم ا لحمعة في صلاة الصبح #الر ا نزي 4 VO sss.‏ 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الحمعة #الر زيل 4 NVA Sse‏ 
كان بخطب قائ| يوم الحمعة فجاءت عير من الشام AV ess‏ 
أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي ية الجمعة AV ee‏ 
«إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات» A sese‏ 


09 التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى 4ا 


«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» Ve ssssssese ns‏ 
كان يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته AV‏ 
«رأيت النبي - عه الصلهوآسا- يقضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) ... ٠۹۲‏ 
«إذا آتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول» VAY.‏ 
كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين VE‏ 
«يا آهل مكة آتمو! فإنا قوم سفر» QO‏ 
«(لو كنت مسبخًا لأعممت في حال القصر» VO‏ 
«من شاء آن يجمع فليجمع» AV‏ 
«قد اجتمع يي يومکم هذا عیدان AV.‏ 
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير Yaseen‏ 
«إِن الله آبدلکم ا یومین خیرا منه)) Yess‏ 
«(كل بدعة ضلالة) POs‏ 
«إياكم ومحدثات الأمور» Yess‏ 
« إن هذه لباس من لا خلاق له» eV‏ 
کان یلہبس برد حبرة في کل عید Ysera‏ 
كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في آخص قدمه VV‏ 
من السْنة أن بخرج إلى العيد ماشيً Vs‏ 
إن من السّنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا) NV‏ 


«لتلبسها آختها من جاباا» PAs‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


«منا المكير» ومنا الملبي» ومنا المهلل» es‏ 
كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير e‏ 
كان النبي ءَي لا يغدو يوم الفطر ees‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح ees‏ 
كان النبي َة لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل e‏ 
«إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل» قبل الخدو يوم الفطر» e‏ 
كان النبي َي إذا كان يوم عيد خالف الطريق ns‏ 
كان النبي وة إذا حرج إلى العيد يرجع e‏ 
أآخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر ns‏ 
أنهم أصابمم مطر في يوم عيد ns‏ 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ا 
خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى ns‏ 
«أن عجل الأضحى» وأخر الفطر» وذكر الناس» es‏ 
كان رسول الله ية وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. 0 
صليت مع النبي َة العيد غير مرة ولا مرتين 
يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. e‏ 


سے ور 


كان يقرأ في العيدين: ب #سيح أَسَم ريك الع 4 [الأعلى:١] es‏ 
ما كان يقرا به رسول الله ب في الأضحى والفطر؟ e‏ 


«(هلا دکرتنيها» sees‏ 


TE... 


Tl ......... 


TEP... 


09 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


أن النبي يا كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة YET‏ 
«التكبير في الفطر سبع في الأولى VET‏ 
أن النبي بيا كبر في العيدين: في الأولى سبعًا EQ‏ 
خر ج النبي ية يوم عيد» فصلى ركعتين YOY‏ 
«إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» YO‏ 
خرح يوم عید فلم يصل قبلها ولا بعدها FOV esses‏ 


آنه كان لا يصلى قبل العيد شيتًا FOV sss‏ 
كان النبي بيا بخرح يوم الفطر والأضحى OQ ns‏ 
«من ری منکرا فاستطاع آن یغیره فلیغیره بیده TTI.‏ 


بدا بالصلاة قبل الخطبة بغبر أذان ولا إقامة IY‏ 
کان النبى ية يكر بين أضعاف النطبة WV‏ 
السنة آن بخطب الإمام في العيدين خطبتين eens‏ ..... 4 


إنا نخطب فمن أحب أن مجلس للخطبة فليجلس TVs reee‏ 
ريت النبى ية عخطب الناس على ناقته العضباء VY ns‏ 


سمعت خطبة النبي َة بمنى يوم النحر. VVE seca n nn s‏ 


بحص الخذف» VO esses‏ 
(من ذبح قبل الصلاة فلیذبح آخری مکانہا) TVs‏ 
ابأمثال هؤلاء فارموا آيما الناس» وإياكم والغلو في الدين» PVs‏ 
TYA‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
«تدرون آي يوم هذا) es‏ 
«أينقص إذا جف؟» n‏ 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» ees‏ 
«(أربع من کن فيه کان منافقا خالصًا» e‏ 
غم علینا هلال شوال فأصبحنا صيامًا e‏ 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 0 


«الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس» 


«إدا رأیتموه فصوموا) ececcneseneransnsenssnnenenannns‏ 
«الصوم يوم تصومون» eee‏ 
(ما من آيام العمل الصالح فيها أ حب ل الله ece‏ 
(يمسح المسافر ثلاثة أيام]......................... ١‏ 
«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةا encores‏ 


«الصوم لي وأنا أجزي به) es‏ 


«(لا تسوا أصحابي ا 


«ما من يام أعظم عند الله سبحانه es‏ 
«آيام التشريق أيام کل وشرب» ودکر الله عرجلّ) ees‏ 


عمن صلى مع النبي َ4 يوم ذات الرقاع 


mE HHHHH RNS E ¥ 


ERNE HEDRE EEN HE HH FF F# 


EERE EHSEN HH E HH FE FH ¥ 


HENHEHSEHHEHHH HIGH HEHRNhAA HH R # # 


mH HHHH EHH Gp E ¥ # 


KEHEN HEHEHE E mE FF 


ENN HEEH h H # HH 


ESEH EFRHHMHbHH EHRE E HN HE EH BF 


ESEH HHHH HH hM HH ¥ 


mum HNN APNE HH HEH HYH ¥ 


MHEG EHED HH EH GG 5 ¥ 


mmm EDHEM BH GE EH PMH ¥ 


EHMEDE HHHH N Fp ¥ ¥ 


UHENEEYENEHEHmEbHH ND EG Gg KH ¥ # 


HHHH HEED HHO HHG GG PH FF ¥ ¥ 


NHN EDGE HNH HEH HH bE DD 5 ¥ 


mFS HEH SE BED EDD GHB DD HH # 


صلى رسو ل الله َب صلاة ا لخوف بإحدى الطائفتين ركعة eens‏ 


شهدت مع رسول الله ييه صلاة ا لخوف TIA.‏ 
كنا مع النبي اة بذات الرقاع وأقيمت الصلاة YY sss‏ 
صلى بنا النبي يا صلاة ا لخوف PY ss‏ 
صليت مع رسول الله ي صلاة ا لخوف عام غزوة نجد PY‏ 
صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين PY‏ 
کنا مع سعید بن العاص بطبرستان PTA.‏ 
فرض الله الصلاة على نبيكم بيا في ا لحضر آربعًا PFA‏ 
«لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافع الأخبثين» PTY‏ 
«وإن كان خوف أشدٌ من ذلك فرجالا وركبانًا) PFE‏ 
«(اذهب فاقتله» PTO‏ 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» PP‏ 
«(من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس PEP‏ 
خسفت الشمس على عهد رسول الله عي PEO sss‏ 
خسفت الشمس في حياة رسول الله ية PEO‏ 
خسفت الشمس فصلى رسول الله ية EAS‏ 
صلى صلاة الكسوف, فأقام فأطال القيام oY sess‏ 
کسفت الشمس على عهد رسول الله کیا فصل بأصحابه Fo sss... e‏ 
کسفت الشمس على عهد رسول الله میا فصل ست ركعات POO sss‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


صلی ست رکعات وأربع سجدات FON assesses‏ 
صلی في کسوف» فقرأً ثم ركع POs‏ 
كسفت الشمس على عهد رسول الله ية فصلى بهم» فقراً بسورة من الطول ...... oV‏ 
«إذا ريتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» POV sass.‏ 
جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى ربع ركعات في ركعتين OQ sees.‏ 
خسفت الشمس على عهد رسول الله 6ة Te sees‏ 
صلی بنا رسو ل الله و في کسوف رکعتین Ne ees‏ 
«إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله FN cee‏ 
خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة PN esses‏ 
لقد آمر رسول الله كاه بالعتاقة PNY esses‏ 
«إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله IY es‏ 
«إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» PEs‏ 
«إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله عل PIE‏ 
« لم ينقص قوم ال مكيال والميزان إلا آخذوا بالسنين Tse‏ 
«إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر PVN ns‏ 
۷ بلاغ لي اليوم إلا باللّه ثم بك» FV sese‏ 
«لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء٠ PAY Ss‏ 
« إن كان واسعا فالتحف به وإن کان ضيقا فاتزر به) PAY sss‏ 

PAG ...... 


«تبارك الذي وسع سمعه کل شيء accesses ennnnnnnnns‏ 


A)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


خرج نبي الله ب یوما يستسقي PAT sess‏ 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله» PAA sese‏ 
خرح رسول الله ب إلى المصلى فاستسقى PAQ sss‏ 
«إني آخاف الله» AV‏ 
ريت النبي بيا يوم خرج يستسقي TAF ss‏ 
من حح ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» FAP sese‏ 
خرج رسول الله يو متواضعا متبذلا FAs‏ 
«لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه) PAV sss‏ 
أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى GN‏ 
«قم يا عباس فادع اللّه) E‏ 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك GV‏ 
«فاغفر لي مغفرة من عندك a‏ 
«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك ss‏ 
خر ج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار EVs‏ 
«قد سترتها عليك في الدنيا Es‏ 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا CAs‏ 
کان رسول الله ية لا یرفع يديه في شىء من دعائه CVE‏ 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغر VO‏ 


«(خير الناس قرفي sees‏ 


فهرس الأحاديت والآثار 


يا رسول اللّه» هلكت الماشية وهلكت العيال 


«اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا eens‏ 


«(ليس السنة ألا تمطروا es‏ 


«اللهم اسق عبادك ومائمك es‏ 
«اللهم سقيا رحة ولا سقيا عذاب e‏ 
ریت رسول الله اة حین استسقی n.‏ 
أن النبي ا استسقى وعليه خيصة e.‏ 
«اللهم صيبا نافعا» n‏ 
«لأنه حديث عهد بربه) ا 


«اللهم أغشاء اللهم أغشا) a.‏ 


«سبعة يظلهم الله في ظله es‏ 


«إني كرهت أن آذكر الله إلا على طهر» .... 


«إذا سلم عليكم آهل الكتاب e‏ 


«الحمد لله الذي آنقذه بي من النار» 


OnE HHR EHED HHHH HEHEHE DS Hm # # 


EE EHHHHHEEHEHEHEH EH EEHEEHHEFHHHH HHH bh FE Fy GY FF » 


FEREH HE HENNE EEE HHH HHH EH FH EFE Fp» 


EDENE HDG EBDE EEE E HH # Hk 


INOUE EHS mH DHHS NH EH BH SDR RH HH FH FH ¥ # 


mH EHHMbHHHHNHHHNHNEH EHRE EBS E 


mmm HEN HHHH HEHEHE HEHE HHH SUH 4 # # # 


rE HED HED HEHEHE FH ¥ ¥ 


SEMED bE BH BH GY HE EH E E Hb HH mS ¥ 


IEE HNHSDHHEEEEFEHEHEHEHEHEHHEHEHHEHNH HEH HH E hM E E FF ¢ 


ESHED EEN EHH HH EE HEH WN bh bh  # 


SEFHE HDEED HD EDHNEEHEHEHHHEHHHEHEH HRH Bh FH N 


Emm HREM HH # ¥ 


SENHNHEHHEHEHDEHHNEHDEHEHH HHH HEHE HEH EH hS MSH HH HH # # 


KE HHENHHHEENHHHHHHHNDHHEH HEHEHE HDD NF ¥ 


EHH HE HEHEHE EHED PEEPS wm # bb # # # # 


«لا بس طهور إن شاء الله» EVE sss‏ 
«زورواالقبور فإنها تذكر الآخحرة) CVE‏ 
«أية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز) EVs‏ 
«اسرعوا با لنازة CVV sese‏ 
«(فدموني قدموني» CVV esses‏ 
« إن لله ما أخذ وله ما أعطى EAS sss‏ 
«شر الطعام CAC sss‏ 
أجاب دعوة اليهودي CAO... esen‏ 
«(من ری منکم منکرا فلیغیره VETCEAV assesses‏ 
العطاس من الله EAN. sese‏ 
«إذا عطس أحدكم CAP sss‏ 
«إذا تثاوب أحدكم CAO sss‏ 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم EAs‏ 
«إذا عاد المسلم أخاه EAs‏ 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» O sss‏ 
«كان النبي 5 لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث» OV‏ 
«عادني 4 من وجع کان بعيني) OY sees‏ 


«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم Oss‏ 
«من كان آخر قوله: لا إله إلا الله؛ دحل الحنة») OE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ا 
«إن الله حرم على النار Of‏ 
«من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه» OO. nenn‏ 
«قل لا إله إلا الله ONO‏ 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يخرغر» O Yess‏ 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الها O Veseseseeeseeeeeeeeeeeeeseeennnns‏ 
(استغفروا لأخيكم OAs‏ 
«آن الميت يسمع قرع النعال OQ‏ 
يا رسول الله ما البائ ؟ OV sss‏ 
«(اجتنبوا السبع الموبقات» O\N\ esen‏ 
«إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ONY sss‏ 
«(لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب» ONO.‏ 
«لا تدعوا على آنفسكم إلا بخير ONO sss‏ 
«ما من مسلم تصيبه مصيبة ONT.‏ 
«اقرۇوا یس على موتاکم) ONV sess‏ 
(يس قلب القران ONV sese‏ 
«(إنى لا أرى طلحة OV.‏ 
«نفس المؤمن معلقة بدينه OYY...‏ 
احق الغريم OYY.‏ 

o 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ب 
ٳن رسول الله ٤ه‏ حين توفي سجي ببرد حبرة OVA‏ 
ان ابا بکر دخل فبصر بر سول الله کی وهو مسجی بہرده OTA‏ 
أن با بكر قبل النبي بيا بعد موته .. OTe‏ 
قبل رسول الله َيه عثان بن مظعون وهو ميت OF‏ 
«من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة OFT sss‏ 
«إن کسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا») OAO COO eens‏ 
«من ستر مسلم) ستره الله يوم القيامة) OFA Sess‏ 
«انصر آخاك ظال ما أو مظلوما) OE‏ 
إن آدم -عليه السلام- قبضته الملائكة وغسلوه ON‏ 
«بل آنا وارأساه O‏ 
«لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اهدي OO sss‏ 
«(اغسلوه ياء وسدر») OV. sess‏ 
«(من قتل دون دينه فهو شهيد OAS‏ 
«أيهم أكثر أخذا للقرآن» OQ‏ 


«إن صاحبکم لتخسله الملائكة OOV ns‏ 
«أغرنا على حى من جهينة) OR‏ 
اغسلنها ثلاثا أو سا Oe sess‏ 


OY ae «الأنصار شعار‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


کان النبى َة يعجبه التيمن r‏ 
لا آرادوا غسل رسول الله يا اختلفوا فيه n‏ 
(حجي واشترطي eens‏ 


أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد eee‏ 


«هل تدرون ماذا قال ربکہم» es‏ 
أن ابا بکر نظر إلى ثوب عليه کان یمرض فيه es‏ 
۲ يحل دم امرئ مسلم sess‏ 
أن رسول الله ية كفن في ثلاثة آثواب ........... es‏ 
كفن رسول الله َي في ثلاثة آثواب n‏ 
آدرج رسول الله 5ة في حلة يمنية ...................... 0 
«البسوا من ثيابكم البياض esen‏ 
کنت فیمن غسل آم کلثوم بنت رسول الله علا ا 


«إن الر جل يبعث في ثيابه التى يموت فيها» ens‏ 
«آن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة eee‏ 


«يبعث يوم القيامة ملبيا) ees‏ 


OT... 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


بن 
«إدا أجرتم الميت فأحمروه ثلاثا) OQ...‏ 
«(اغسلوه اء وسدر Teese‏ 
«اغسلوا المحرم ي ثوبيه م e...‏ 
«(صلوا على من قال: لا إله إلا الله) Vs‏ 
«(صلوا على صاحبكم» TAS‏ 
دخل الناس على رسول الله اة أرسالا Yn‏ 
«ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته آربعون NPs‏ 
(إذا سمحتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول NY‏ 
أن شھداء احد م يغسلوا VO sess‏ 
«الراكب خلف الحنازة VV eens‏ 


«إن خلق آحدكم يجمع في بطن أمه أربعين VAs‏ 
«اعملوا فکل میسر لا خلق له» YP sese‏ 


«ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة YAS‏ 
ن رجلا قتل نفسه بمشاقص Wesen‏ 
«وکان زوجها عبدا أسود» PVs‏ 
«أبك جنون» Pssst‏ 
«هلا تر کتموه یتوب فیتوب الله عليه) FO sess‏ 
«والذي نفسی بيده لأقضین بینک| بکتاب الله PVs‏ 
«فلولا کان هذا قبل أن تأتيني به يا ابا وهب» Ts‏ 


أن النبى اة صلى على أصحمة النجاشی EY sss‏ 


فهرس الأحاديث والآثار بج 
ااا س 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحن») EVs‏ 
أن النبي ية نعى النجاشي TEA‏ 
نعی النجاشی لأصحابه OV sees‏ 
«إن أخاكم النجاشي قد مات» TOW sss‏ 
انتھی رسول الله کی إلى قر رطب DOE‏ 
«إذا صليت) في رحالكم| OTs‏ 
«آفلا کنتم آذنتموني» VV OV sass‏ 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» Te‏ 
«آن لا جعل باس آمته بينهم Ten‏ 
أن النبي ية صلى على قبر بعد شهر Ne‏ 
أن النبي بي صلى على ميت بعد ثلاث Noses‏ 
أن أم سعد ماتت والنبي ية غائب TE‏ 
من شهد الحنازة حتى يصلى عليها TO essen‏ 
«ما من مؤمن يموت فيصل عليه أمة A‏ 
«ما من ميت يصلي عليه آمة VN‏ 
«اللهم اغفر حينا وميتنا TIA CTVY cases‏ 
«ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون VY sess‏ 
ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة بيات VE‏ 
«(وجبت ها أحنة) VE‏ 


«إياكم والنعي WV‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لاز 

_ے کے 
من سره أن يلقی الله غدا مسلا Ve‏ 
إِذا مت فلا توذنوا بي أحدا VA Sess‏ 
لا بس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه VA sees‏ 
«أخحذ الراية زيد فأصيب A esses‏ 
کان زید بن ارقم یکبر على جنائزنا أربعا AE sss‏ 
آنه صل على جنازة فکبر سا Assesses‏ 
آنه کہر على سهل بن حنیف ستا AV sss‏ 
«(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» AA ns‏ 
کانوا یکہرون على آهل بدر خساوستا وسبعا AN sees‏ 
أنه صلى على جنازة فقراً بفاتحة الكتاب Aes‏ 
«لا صلاة لمن لم يقر بفاتحة الكتاب» AV sss‏ 
«سبحانك اللهم وبحمدك TAY sss‏ 
«سبوح قدوس رب الملائكة والروح» TAY.‏ 
أن السنة في الصلاة على الجنازة AP sess‏ 
«اللهم صل على محمد DAO sss‏ 
قرا الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب TT‏ 
«إذا صليتم على ا ميت فأخلصوا له الدعاء» AV‏ 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا Vesa‏ 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله Vee‏ 

Vee 


«اللهم اغفر له وارحه es‏ 


فهرس الاأحاديث والآثار 


«لا يتمنين آحدكم الموت لضر نزل بها ns‏ 
«اللهم إن فلان ابن فلان ي دمتك eens‏ 
عبد الله بن آي آوفى ماتت ابنة له e‏ 
«(لا يمن الرجل الرجل في سلطانه» ees‏ 
صليت وراء النبي َيه على امرأة e‏ 
شهدت آنس بن مالك صلى على جنازة رجل e‏ 
حضرت جنازة صبي وامرأًة ا 
أن آم كلثوم بنت على وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاههما 0 
أن آم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا ns‏ 
ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ses‏ 
صل على أبي بكر في المسجد e‏ 


لقد رأيتنا مع رسول الله اة وإنا لنكاد نرمل بالجنازة ns‏ 
أسرع النبي ي حتى تقطعت نعالنا ns‏ 


عن ابن عمر آنه رأى النبي ب وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة 


أن النبي بء اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا sees‏ 


(ألا تستحيون إن ملائكة الله على آقدامهم ا 


wun mH # # 
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التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا: 


«إن ما أدرك الناس من كلام النبوة esses‏ 


«إن الملائكة كانت تمثى ا 


«إِن الله كره لكم قيل وقال ens‏ 
نی رسول الله َة أن نتبع جنازة معها رانة 


«لعن النائحة والمستمعة) ا 


«إن للموت فزعا» 
(لا تقوموا كا تقوم الأعاجم ss‏ 
«من حب أن يتمثل له الناس قياما» 0 
قام رسول الله ي ثم قعد ا 
«إذا تبعتم الجنازة فلا جلسوا حتى توضع. 
«إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها ا 
«(کان ابن عمر إذا رأى جنازة قام ا 
«إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها» e‏ 
«ليست نفسا» n‏ 
كان رسول الله بَا أمرنا بالقيام في الحنازة 
آما قام ها رسول الله ؟ قال: قام وقعد . 
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جں سی یی 
کے <دین e‏ 
فهرس الموضوعات والقوائد 
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فهرس الموضوعات والغواند 


حديث :)۱۲٠۳(‏ إن في الحمُعة سَاعة es‏ 


الموضوع الصفحة 
بَابُ: قَضل يَوّم الحمُعةء وَذكر سَاعة الإجَابةء وَقَضل الصلاة على رَسول الله 

َوَس فيه Os‏ 

حدیث (۱۱۹۹): : خير يوم طا طعت فيه الشمْس يوم الحمعة OSs‏ 

هل هذا يشمل ليلة القدر؟ es‏ 

من فوائد هذا الحدیث: Qeses‏ 

حدیث :)۱۲۰١(‏ ب سيد ايام يوم ا ِجمُعَة وَأعظَمُهَا عند الله r‏ 

یستفاد من هذا الحدیث: VY‏ 

حديث :)۱١١١(‏ «إن في الحمُعَة لَساعة VE‏ 

من فوائد هذا الحديث: VO‏ 

فوائد إبهام ساعة اللإجابة O‏ 

حدیث (۱۲۰۲): هى ما بَْنَ ان ڪلسم الإمَام Tes‏ 

علة هذا الحديث NV.‏ 

هل جوز تحري هذه الساعة لطلب أمر من أمور الدنيا أو إزالة مرض؟ ٠۸٠......‏ 

هل له أن يرفع يديه في هذا الدعاء؟ Qs‏ 

هل يشمل هذا الخطیب؟ Qn‏ 

1....... 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى اة 
حدیث :)۱۲١ ٤(‏ «آخرٌ سَاعَة من سَاعَاتِ النَهّار» Vs‏ 
حدیث :)۱۲۰١(‏ «إِنفي الحمعة سَاعَة YY...... seen‏ 
حديث :)۱۲١١(‏ يوم الحمُعة انتا عَضْرَة ساعة Ye‏ 
حديث (۱۲۰۷): اخجتَمَعُوا اكوا السَاعَة اي ني يوم الحْمُعَة Ys‏ 
أصحّ ما قيل هو هذان الوقتان Yess‏ 
كيف نقول بأنها ساعة من اثنين أو أكثر ؟ VE‏ 
حدیث (۱۲۰۸): «مِنْ فصل أيامكم يوم الحمعة Essen‏ 
هل النفخات يوم القيامة ثلاث؟ YO‏ 
يستفاد من هذا الحديث: Ps‏ 
أجساد الأنبياء عليهم السلام باقية لا تأكلها الأرض PVs‏ 
هل الرسول - لالص لولس - حي في قبره؟ PVs‏ 


صر سے کے 
ar‏ 


حدیث :)۱۲١۹(‏ «أكَيروا الصلاةً عل يوم الحمعة PAS‏ 


a 


من فوائد هذا الحدیث: TQ. eens‏ 
وو 


حديث :)۱۲۱١(‏ «أكَيْروا الصلاة عل في كل يوم عة PVs‏ 


حديث :)۱۲١١(‏ إا كان يوم الحمعة وليه ا لحمعة PV‏ 


ٍ ت ٤ر‏ ره ر سر مو تھے ےد 

باب: الرجل آحَق بمَخلسه» وداب الحلوس» والنهى عن التخطى إلا لحاجة PY...‏ 

حديث (۱۲۱۲): لا بقيم أحذكم أخاه يوم المع PY‏ 
يستفاد من هذا الحديث: TEs‏ 


لو علمنا أن الولد يرضى بالقيام لوالده؟ POs‏ 


قهرس الموضوعات والغوائد aD‏ 


جواز سۇال التفسح ف المجلس eee naanannnnnn‏ 


ينبغي اختيار الألفاظ الموجبة لتنفيذ الحكم ee‏ 
هل له أن يقول له: «افسحوا» يوم الجمعة والخطيب على المنبر؟ e‏ 
حدیث (۱۲۱۳): تھی أن يفام الرَجُل من جه و 


هل یشمل الحدیث لو أن آحدًا جَلّس في مکانِ رَجُل قام لَه؟ ss.‏ 


هل من ذلك لو أن رجلا عند باب فقال لك: تفضل» هل يجوز تدخل؟ 


سے صر 


حدیث :)۱۲۱۴٤(‏ دا قام دكم من ليه ثم رَجَع es‏ 
حدیث :)۱۲٠١(‏ «الرَجُل احق بمَجلسه eee‏ 
إذا وضع عصًا وراح يتكئ على عمو (سارية) إلى أن يقرب الوقت؟ .. 
حدیث :)۱۲۱۹١(‏ «إا تعس أَحَذكم في لسو يوم ا عة ess‏ 
حدیث (۱۲۱۷): تی رول الله کل ء عن الجبوة ا 
ما ا لحكمة في النهي عن الجحبوة؟ eens‏ 
هل من الجحبوة أن يكوت ذلك بض يديه بعضه| إلى بعض على ساقيه؟.. 


ما ر 


حدیث (۱۲۱۸): شهدت مع معا وة فح بيت ادس ens‏ 
هل تلحق خطبتي العيدين با لحمعة في هذا النهي؟ ns‏ 
حدیث (۱۲۱۹): «اجلس فقد آذبْتٌ» een‏ 
فی هذا الحديث من الفوائد: n‏ 


يمنع من التخطي ولو كان إلى فرجةٍ ا 
ينبغي قرن الأحكام بعللها ا 


FA... 


ه۵ 
unk ¥‏ 


CY ..... 


£“... 


C1..... 


EA..... 


01..... 


GD — 


حل يشمل هلا النهي من يتخطي الرقاب ليحضر مص حن e‏ 


هل يستسلم الإنسان في صلاته للوساوس؟ E‏ 
ينبغي للإنسان ن يخبر غيرَّه بالذي يتطلع إلى معر فته e‏ 


جواز التوكيل في قسم الصدقات وأموال الفيء ecac‏ 


٢ e + e e Roof i mr ۹ 0َ ا ر‎ 
...... وانقطاعه بخْرُوجه إلا ية المشحد‎ 0 


تی ا سے ص ي 


حدیث ٤(‏ ۱۲۲) من اغتسل يو م ا لحمعة eens‏ 


یستماد من هذا ا لحديث: eee‏ 


حدیث :)۱۲۲١(‏ أن رجلا دحل الَشجد يوم الجمُعة ا 
ے٣‏ رو ەر س سے ل ا 
حدیث :)۱۲۲١‏ دحل رَجُل يوم الحْمُعَة ورول | لله کا طب eens‏ 


يۇخذ من هذا الحديث eens‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف يار 


0 


1۹ 


فهرس الموضوعان والغوائد 


بَابٌ: ما جَاءَ في التخويع ب ا وَيَعْدَهُ es‏ 
حدیث (۱۲۲۷): كان رَسول الله ا يل اجْمُعَةَ جين ميل الشمْس e‏ 
00000 8 ا 
حدیث (۱۲۲۹) : گان التبی ل إذا اشد الردُ بكر بالصاد : ns‏ 
ت 0 07 شرل اھ کا کک وگ n‏ 


هل یدل هذا على آنه يصليها قبل الزوال او لا؟ es‏ 
حدیث (۱۲۳۱۹) :ما كتا تيل ولا تَتَعَذّى إلا بعد احُمْعَة. e‏ 


> 
” 


حدیث (۱۲۳۲) : گان صلی لمعه ٿه نَذهَبُ ا 


حدیث (۱۲۳۳): :شهدت اة َع أي بكر ns‏ 


ما هو الأذان الذي في عهد الرسول كلة؟ e‏ 
من فوائد هذا الحدیث: ees‏ 
المؤذن في عه الرسول بيا يوم الجمعة مؤذن واحد ا 
حدیث ۱۲۳۹): کان الى ب دا فام على انر اشتقبكه e‏ 
ر 0 ر رت ره رص س ر ت ص 0 
باتُ: اشخال ا لخطبة على كمد اله تَعَال» وَالثتاء على رَسوله اف وا موعظة والقَرَاءة ... 


VAN... 


V۹ .. 


بَابٌ: ليم الإمام إا رقی ال وَالَأوِین ذا جََسَ عَلَیه» وَاسقّبال اومن لَه ...۸۳ 


حدیٹ :)۱۲۳٤(‏ کان إا صود انر سل e‏ 
هل بُسلّم أو ما يدخل على الناس الذين حول الباب؟ eens‏ 
ما حکم رد هذا السلام؟ eee‏ 
اوەر وس ۴د کے ر ٢‏ 

حدیث :)۱۲۳١(‏ كان النداء يوم الحمعَة أوله إذا جلس الإمَام .... eer‏ 


A0... 


A\.. 


AA... 


A4... 


: 3 التعليق على المنتقى 


من أخبارالمصطفى ر __ 


هل هى شر ط أصحة الصلاة؟ Te‏ 


حدیث (۱۲۳۷): «کل کلام لا يبدا فيه با حمر Ve‏ 


ذهب كثيٌ من الفقهاء إلى أن خطبتي العيدين تبدآن بالتكبير 
وجوب الشهادتين ٤‏ الخطة eee‏ 


کو ہے م ٥‏ ۾ و 


SSNHP FH » ¥ 


En HYMN HW # # 


حدیث (۱۲۳۸): «الحمد لله تستعينه ونستعفره e‏ 


هل كل الناس له التقسان: الأمارة بالسوءء والمطمئنة؟ o‏ 


لا يلزم من الآذية الضررٌ e‏ 
في هذا ا لحديث فوائد منها: Ie sseesesessseseesseeens‏ 


جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله في مقام واحد eens‏ 


كيف الحمع بينه) إذا م نقل بالترجيح؟ Ve‏ 


حدیث (۱۲۳۹): کان رَسول الله ل كط قان VY‏ 
حدیث )۱۲٤١(‏ : كان لا يطيل الَو عظة يو م الجمعة VVE‏ 
میت 00۲00 أت 7 ا اا ا Ves‏ 
ات: هات الخطبتین واا Yess‏ 
حدیث :)۱۲٤۲(‏ كان الي اة يطب يوم ا حمُعَة قان Ye‏ 
حدیث :)۱۲٤۳(‏ کان التي بل طب قان Yes‏ 
حدیث :)۱۲٤٤(‏ قَِمْت إلى الي اة سابع سَبْعَةٍ أو اسع عة YY sss‏ 

من فوائد هذا | لحدیث: YO sess‏ 

مشر وعيّة الاعتاد على العصا أو القوس YO sss es‏ 


قرس الموضوعات والصواند 


ينبغي للخطيب أن يفتح للناس باب الأمل والرجاء r‏ 
حدیث :)۱١٤١(‏ «إن طول صااة الو جل وَقصر خطيته sees‏ 


من فوائد هذا الحديث: Pessina‏ 


حدیث :)۱۲٤١(‏ كات صلاة رَسول الله اة قَصدًا n‏ 


1 


کے 
ص 


ا س 2 ا 
حدیث :)۱۲٤۷(‏ كان رسو ل الله ية يطيل الصلاة eases ns‏ 


ر م ل ا و اس 0 و 
حدیث :)۱۲٤۸(‏ کان رَسول الله کی ذا خحطت ارت عیناه eren‏ 


ما يستفاد من هذا الحديث: eee‏ ......0\ 


حدیث :)۱۲٤۹(‏ رایت رسو ل الله ية وهو عل النر es‏ 


جواز تقبيح من فعل ما يخالف السنة ا 
أن ترك النبى ية للشىء سنة إذا وجد سببه ss.‏ 


ا لختمة في التراويح ليس ها أصل في السنة e‏ 


2 ر 9 2 


حدیث (۱۲۰۰): ما ریت رسو الله یه شاهرا يديه قط يدعو 
الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي ا 
إالدعاء بعد صلاة الفريضة والنافلة eee‏ 


ا 


i‏ کہ الو اھ ا ا 2ے د ے 
ابُ: انع من اكلم امام بطب ارحص في 
الكآام قبل أخْذو ف الخطبة وَبَعْدَ إعامِها es‏ 
س 03ے 9 سرت م ٩ o‏ 
حديث :)٠٠٠١(‏ «إذا قلت لصاحبك يوم ا لجمعة: أنصت ... 


EME ENES pH 5 # 
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ایر 
“A o‏ 


وتكليوو لصاح وني 


ا سے ایی اکپ سے لے نے م 


mE HEDD DD HE FH HDH HD ¥ 


CEE EHH GH EEG j E  # ¥ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ل 


يستفاد من هذا الحديث: VEO sess‏ 
ارتكاب آدنى المفسدتين لدفع أعلاهما VEO‏ 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح Eee‏ 
هل خطبة العيد مثل خطبة يوم الجمعة؟ EVs‏ 
اليست خطبة العيد مثل خطبة الحمعة EAs‏ 
حدیث :)۱۲١۲(‏ : من دتا مِنَ امام فلا EAS‏ 
حدیث :)۱۲٥۳(‏ «مَن تكلم يو أ م ا لحمُعَة وَالإمَام طب NOs‏ 
یستفاد من هذا ا لحدیث: Ol...‏ 
حدیث :)۱۲١٤(‏ «صدَق أي VOY sss‏ 
في هذا الحديث من الفوائد: oY sss‏ 
ينبغي للعالم إذا سأله أحدٌ عن شخص قال حقًا أن يصدقه ................ ٠١۴۳‏ 
حدیث :)٠۱۲٠١(‏ فَجَاءَ اسن وا سين عَليها قويصَان Oss‏ 
یستقاد من هذا ا لحدیث: OTs eens‏ 
جواز دخول الصبيان المسجد OTe‏ 
جواز قطع الخطيب خطبته للمصلحة OV ss‏ 
جواز استشهاد الإنسان بالآيات على الأمر الواقع ORs‏ 
مفاسد إخراج الأطفال من المساجد OQ.‏ 
من آنواع الابتداع UN‏ 


حدیث (۱۲۰۹): کان رَسول 1 الله اة زل من لر Essen‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد GD‏ ا 
حدیث :)۱۲١۷(‏ : کانوا يدون يوم ا جمعة وعمَر جالس TT‏ 
اب قا يقرا بوني صلاة اة وني صبح يَوْمِهًا IAs‏ 

تعن السمورة للقراءة في الصسلاة شم إل لات تساه VAs‏ 
حدیث :)۱۲١۸(‏ اسلف مر وان إا هَرَيرَة عل الَدينة n‏ 
حدیث :)٠۲١۹(‏ ما كان الي ية يقرا يوم ا عة VV‏ 

يستفاد من هذا الحديث: VF.‏ 
حديث (۱۲۹۰): كان النْي اة يقرأ ني الْعِيدَيْن وني الحَمعَة VY‏ 

من فوائد هذا الحدیث: VVE‏ 
حدیث E E )۱۲٣۱(‏ الحمعة VO.‏ 
حدیث (۱۲۹۲): ًن التي ا گان يقر مرا بوم اجُمُعة ني صااة الصبح ............ (V0‏ 

لاذا كان لاه يقرا بالسجدة؟ VT‏ 

يستفاد من هذا الحديث: VV.‏ 
حدیث (۱۲۹۳) أن التي يا كان قرافي صاَة البح : بوم المُعَة NVA:‏ 
بَابٌ: انفصاض الْعَدَدني ناء الصلاة أو الخطة A‏ 
حدیث (۱۲۹۲): أن النيّ اة كان طب قان AV‏ 

كيف ذكر الله تعالى أمرين وأعاد الضمر على واحد منه|؟ AY sees‏ 

من فوائد هذا الحدیث: VA sss‏ 

هل يستمر الإمام في الخطبة أو يتوقف؟ AV sss‏ 

رواية «أقبًتْ عير AV‏ 


و 


س رو د 

باب: الصلاة بعد الحمعة AQ sss‏ 

حدیث :)۱۲٠١(‏ «إذّا صل أَحَذكم ا لمعه AQ‏ 
هل هذه الأربع بسلام واحلِ أو بسلامين؟ AQ... seen‏ 


لف اسر سے ا 


حدیث (۱۲۹۹): أن ال کيا كان صل بعد ا عة ركعتيّن QV‏ 


ي ار ا اي اسر 


اي اب ي سے اب ل سے نے س 
يړ س 


حدیث (۱۲۹۷): أنه كان ذا كان بمَكة فصل الخمعة AEs‏ 


من فوائد حدیٹثی ابن عمر عه VAT.‏ 


بَابُ: ما جَاء في اجْتاع الْعيدِ َا حمُعَة AV‏ 
حدیث (۱۲۹۸): «(من شاءَ أن جَمَع َلْيْجَممَ» AV.‏ 
حدیث (۱۲۹۹): «قَدِ اجْتَمَعَ في يَومِكمْ هدا عِيدَانِ AV‏ 
حدیث (۱۲۷۰): اجتَمَحَ عِيدَانِ على عَهدِ ابن الزبر ee‏ 
ما ا لحمع بين قوله «بكرة» وقوله: «حتى تعالى النهار»؟ Yel‏ 
هل یکتّر التکبرات الزوائد أو لا يکر؟ Yess‏ 


من فوائد هذا الباب: TeV...‏ 


کے ج 


بَاب: التَجَمّل لِلعِيد و كرَاهة كمل السااح فيه إلا خَاجَةٍ PV‏ 
لَه 


حدیث (۱۲۷۱): «إنا هذه لباس من لا خلاق له 


يستفاد من هذا الحديث: YQ‏ 
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هل هذا الحديث على إطلاقه؟ Qs‏ 


سے س سرس ه ورش 
حدیث (۱۲۷۲): کان لبس برد حر فی کل عير ns‏ 


حدیث (۱۲۷۳): كَنْتُ مح ان عَمَرَ جين أَصَابه ستان المح .0 


HEHEHE NEHE E #& 


HEHEHE HEHE FF ¥ 


في هذا الحديث من الفوائد: YIP.‏ 


ات: ال وح ال العید ماشا راتک فیه وما جاءَ ف خا وح الشَسَا 
َابٌ: الخروج إلى العيدِ مَاشيا والتكبيرٌ فيه وَمَا جَاءَ في خروج النسَاءٍ.. 


حديث :)۱۲۷٤(‏ مر السنة أن حر إلى العيد مَاشيًا ss‏ 


CEE O FF ¥ 


mE EE HH FF FF # 


HNH EH HEHE EH FF E ¥ 


وقوله «(آن يخرْجَ): «آن يخر ج» مبتدأ مؤخر. NV‏ 


قول «السنة» في اصطلاح الصحابة والتابعين ens‏ 


0 ET 
e «لتلبشها أختها من جلباا»‎ :)۱۲۷١( حديث‎ 


mE MEHEN dH hE ¥ 


يستفاد من هذا الحديث: TVs‏ 


هل للحائض أن تقراً القرآن؟ YY‏ 
الحکم إذا وجدت المرأة ثیابًا تستر كأنها عباءة» وليست جابابًا. YE.‏ 


سي ااي اي ار ي اي 


حدیث (۱۲۷۹): کان دا عدا إل المصل کر ا 
ار کک 5 ا ا و ال 

باب: | . ستحباب لأكل قبل الخرُوج ني لفطر دون لاضحی eee‏ 
حدیث (۱۲۷۷): کان النبي اة لا يعدو يوم الفطر حَتى يأل عَرَاتِ 


Ene EMS HH # # 


wun QoG HN DS FQ 4 + 


یستفاد من هذا ا لحدیث: TTA... sese‏ 


أيكون قريب الخروج» أو من صلاة الفجر؟ TQ‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيار 


حدیث (۱۲۷۸): کان النبی کل لا يغدو يوم الْفِطر We sese‏ 
بات: اة الطْربق في اليد والتغييد ني امع لِلْعذرٍ YY sess‏ 
حدیث (۱۲۷۹) کان النبیٗ اہ دا کان وم عبد PY wees‏ 
حدیث (۱۲۸۰): گان الب ل إا خر ج إلى اليد PY esses‏ 
الحكمة من ذلك YP sess‏ 
حدیث (۱۲۸۱): اح : يوم العِيدِ ني طُريق WE sess‏ 
حدیث (۱۲۸۲): صا م طز في يوم عِيِ عر YT Sse‏ 
بَابُ: وَقّت صَلاةٍ الْعِيدِ PV assesses‏ 
هل الأفضل أن نبادر با أو الأفضل أن نؤخرها؟ PV se‏ 
حدیث (۱۲۸۳): َرَج مَعَ الاس يوم عي عا PV sss‏ 
متى وقت صلاة التسبيح؟ TA... eens‏ 
حدیث :)۱۲۸۴٤(‏ «أن عَجّل الأضحَى TA sss‏ 
هل یکون تأخیر الأضحی مقدرا بوقت معین لا يتعداء؟ TA ss‏ 
بُ: صااة الْعِيدِ َل الخطبة عبر ادان ولا إِلَامَة وما َرأ فيا Ee‏ 
حدیت ( 0۲۸ کا سول الله کا وأو بر وَعَمَرٌ ع Ee‏ 
حدیث :)۱۲۸٩(‏ صَلَیْتُ م مح النبى اة اليد YEN sees‏ 
حدیث (۱۲۸۷): يکن يون يوم الفطر PEN sss‏ 
لو ما علموا بحلوها إلا بعد الزوال؟ PEY‏ 
حدیث (۱۲۸۸): كانَيَقَرَأ ني الْعِيديْن PEP sss‏ 
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حدیث (۱۲۸۹): ما کان يقرا به به رول الله اة ني الأضحَى وَالْفِطر؟ YEY...‏ 
كيف يسال عمر آبا واق الليئي اعة؟ YEE‏ 
خلاصة هذا الباتب VEE‏ 
بَابُ: عَدَدِ التَكّيرَاتِ ني صَلَاة الِْيدِ وََحَلَها EV‏ 
حدیث (۱۲۹۰) : کر في عیل نت عشرة کیره VE‏ 
رواية عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده TEs nene‏ 
العلاء رهمأ احتلفوا في عدد التكبير ومكانه YEAS‏ 
حدیث (۱۲۹۱) ٠‏ كبر في العِيدَيْن: ني الول سَبْمَ YEQ‏ 
هل يرفع اليدين في التكبيرات؟ YO‏ 
من تأخر عن تكببرات العيد YON sss‏ 
بَابُ: لا صلا قبل العيدِ ولا بَعْدَهَا oY‏ 
حدیث (۱۲۹۲): حرج التبي اة يوم عي عي YOY wasn‏ 


إذا جاء الرجل في وقت النهى Of‏ 
إذا دخل مع بزوغ الشمس YOO sss‏ 


في هذا الحديث من الفوائد: YOO sees‏ 
حدیث (۱۲۹۳): حرج يوم عي فلم يُصل POV‏ 
حدیث :)۱۲۹٤(‏ كان لا صل َب الْعيدِ سَينَ FOV ase‏ 

المسجد إذا لم يسور وكان في خلاء YON Ss‏ 


َات: حطبة الْعيد وَأحْكامهًا YO sss esses‏ 


| 3 التعليق على المنققى من أخبار المصطفى كلا 


حدیث (۱۲۹۰): كان النبي 4ل رح يوم الفطر OQ sss‏ 
أ 


حدیث :)۱۲۹۰١(‏ خر مَرْوَان ال في يوم عير WN‏ 
حدیث (۱۲۹۷): شهدت مح النبىّ ا يو العِيد PY ss‏ 
آليست طاعة الله من التقوى؟ VVE‏ 
يستفاد من هذا الحديث: YO sees‏ 
حدیث (۱۲۹۸): کان التی ب كر بن أضعَاف اة PWV‏ 
هل يشرع تكثير التكبير في أثناء خطبة العيد؟ PAs‏ 
حدیث (۱۲۹۹): الستة أن بطب الام ني الْعِيدين خطبنِ As‏ 
حدیث (۱۳۰۰): شهدت مَع التي اة اليد Ve ss‏ 
إذا حضرت فهل بحرم عليك الكلام والإمام بخطب؟ Ve eens‏ 
بَابٌ: اشتخباب الخطبة يم التخر VY Sess‏ 
حدیث (۱۳۰۱): رايت الب اة طب الاس VY‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: VVE esses esses‏ 
حدیث (۱۳۰۲): سَمِعْتُ خطبة الى لبوی PVE‏ 
حدیث (۱۳۰۳): حطبتا سول الله کیا وحن ہنی VO ss‏ 


يوّخذ من هذا الحديث عدة فوائد: VV sees‏ 


ينبغي تنظيم الأماكن في منى PVA esses‏ 


حدیث ٤(‏ ۱۳۰): «آتدرون آي 


+ 


PAS es يوم هَدا»؟‎ 


من فوائد هذا ا لحديث: YA sacs‏ 
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هل هذا ا لحکم عام إلى يومنا هذا؟ FAV sess‏ 


و 


باب : حكم هلال العيد إِذا 


سر کے ہے سے ا ت 


حدیث :)۱۳۰٥(‏ عم عَلَیا هال سوال e‏ 


ھن وت ور 7 اک 
ثم علم بو من خر النهار secere‏ 


sene HHHH HHH HH  # 4 4 


يستفاد من هذا الحديث: YQ assesses‏ 


8 أ وو ەرو ١‏ کو 
حدیث :)۱۳۰٩(‏ «الفطر يوم يفطر الناس eee‏ 


حديث :)۱۳٠۷(‏ «الصوم يوم يَصومُون ا 


بابُ: انث على الذكر والطاعة في آيام المَشر وَأيام التشريتق 


حدیث :)۱۳١۰۸(‏ «مَا من يام الْعَمَل الصَالِح فيا e‏ 


KEE HEHEHE EN ¥ 


HHHH HEHEHE HDH YN # ¥ 


ENES HEHE SDR ¥ ¥ 


Sunn BE DDD hO Bd ¥ 


هل يشمل ذلك الليالى؟ aeeuuenesnennnsenesarnnnnnnnnnnnsenssernvonnnnnnn‏ ۳۰1 
يستفاد من هذا الحديث: Pes‏ 


إتبات المحة لله عر جل ensues esnssenaannsnnenesrennss‏ 


unser YY ¥ 


Onn HESH Hb HF pb 5 & 


mnn DSB Bb 5 


يستفاد من هذه الآثار: PQs‏ 


EHO HHHH mbH HM SH PH 4 DP 


هل التكبير في هذه الأيام مطلق؟ Ves‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


ص XT‏ وه ص ص ) 
بابٌ: الأنواع المرويّة في صفتها PNY sss‏ 
حديث :)۱١١١(‏ أن الطائفة صفت معه» وَطائفة وجاء العدو NY‏ 


هذه الصفة تخالف الأصول في أشياء NOs‏ 


o7‏ قو سم س 


نوع آخر: PVs‏ 
حدیث (۱۳۱۲): صل رَسول الله ل صَااة ارف NV‏ 
من فوائد هذه الأحاديث: PIAS‏ 
نوع آخر: VQ‏ 
حدیث (۱۳۱۳): شهڏت مَحَ رول الله ل صلا ا وف PN‏ 
يستفاد من هذا الحديث: PY‏ 
نوع آخر: YT‏ 
حدیث (۱۳۱): كتا مَعَ ال ادات الرَقّاع PTY‏ 
حدیث :)۱۳٠١(‏ صلی بتا لني اة صا ا حرف YY‏ 
هذه الصفة غير الصفة الأولى» فكيف ممع بينها؟ YE‏ 
هل هذه الصفة أسهل أو الصفتان السابقتان؟ PTO.‏ 


نوع آخر: FY‏ 


کے 
i‏ 


حدیث :)۱۳۱١(‏ صَليْت مَحَ رَسول الله با صَلاة | وف PTs‏ 
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نوع آخر: PY sss‏ 
حدیث (۱۳۱۷): صل ٻزي فَردِ قَصف الاس حَلفَه صَفَيْنِ PY sss‏ 
حدیث (۱۳۱۸): كتا مَعَ سَعِيدِ ُن الْعَاص بطَرِسْتَانَ PTA sss‏ 
حدیث (۱۳۱۹): فرص الله الصلاة على بی م اة في احص أرْبَعَا YQ ss.‏ 
بَابٌ: الصااة ني شد الحوْفِ بالإياء وَهَل جور تَأخرمَا م ل PEY sss.‏ 
حدیث (۱۳۲۰): «وإِن کان وف اشد مِنْ دَلْكَ PFE‏ 
حدیث (۱۳۲۱): «اذهت فاقتله» PTO sese‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: PFO sesane senses‏ 
حدیث (۱۳۲۲): أن لا صل 8 يصَلينٌ أَحَد الْعَصرَ إ إلافي بى رَه TTT‏ 
ما وجه مناسبة هذا الحديث للباب؟ PPV sss‏ 
أبوَابُ صَلاة الكسُوفِ PAs‏ 
الأسباب الكونية للكسوف PFA Sess‏ 

هل يمكن آن تخرج الشمس ني الساعة الثانية عشر ليلا؟ FQ sss‏ 

هل الشمس يمكن أن تكسف يوم خمسة عشر؟ PEON sss‏ 

أثر انتشار آخبار الكسوف وباقي المخوفات PEY ss‏ 
بَابُ: الندَاءِ لها وصفتها PEF sss‏ 
حدیث (۱۳۲۳): لا كسمت الشمس على عَھدِ رَسول اله لا PE sss.‏ 
حدیث :)۱۳۲٤(‏ خسفت الشمس على عد رَسول الله كلا PEO sss‏ 


حدیث :)۱۳۲١(‏ حسفت الشمْس فی حياة رَسول الله لا PEO sss‏ 


aD) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


حدیث ۱۳۲۹): حسمت الشمْس فصل رَسول الله لا FEQ‏ 

يستفاد من هذا الحديث: FEQ‏ 
حدیث (۱۳۲۷): صل صلا الْكّسُوف Po‏ 
حدیث (۱۳۲۸): كسمت الشمس عل عه رَسول الله لا Po sss‏ 

ستغاد من هاا ااي To ns‏ 
باب: من أَجَار في کل ركع اة ركُوعَاتِ وَأرْبَعَة حه POO‏ 
حدیث (۱۳۲۹) كتفت الل عل عفر سول الله کار POO...‏ 
حدیث (۱۳۲۳۰): صل نيسون فرام ركع PO.‏ 
حدیٹ (۱۳۴۱): صلی ِت رگکات رأج جا POs‏ 
حدیث (۱۳۳۲): صلی في کَسوف ففرا ثم ركع PON‏ 
حدیث (۱۳۳۳): كسمت الشمس عل عد رَسول الله لا POV sss‏ 
بَابٌ: المهر بالْقَرَاءَةٍ ي صَاَاةٍ الكسُوفِ OQ ss‏ 
حدیث ۹ ۱۳۳): جر في صَلاة الْكَسوفِ PO sss‏ 
e kp yÊ A AIDA Ja (TS)‏ 
ب السلا شون اني ا6و رة لي Nes‏ 
حدیث (۱۳۳۹): «إِن اسمس وَالْقَمَرَ آيسَانِ م ا ت الله PWN‏ 
حدیث (۱۳۳۷): ا خف افر ا PU‏ 


nen ESSE PH ¥ 
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حدیث (۱۳۳۸): لد أَمَرَ رول الله ية بالْعَتاقة PNY sss‏ 
حدیث (۱۳۳۹): «إن السمس وَالْقَمر اسان م آیات الله PY‏ 
حدیث :)۱۳٤۲١(‏ إا رايت سينا من دَلِكَ فَافرَعوا PEs‏ 
حدیث :)۱۳٤۱(‏ «إن اسمس وَالْقَمر اتان م آيّات الله عجر Es‏ 
کتاب الاستسقاء TNO sees‏ 

FO sese تعريف الاستسقاء‎ 

حاجة الناس إلى المطر PO‏ 


حدیث :)۱۳٤۲(‏ « بنقص قَومٌ الْكَيَال وَاليران Pes‏ 
نقص المكيال والميزان له وجهان: PWV sess‏ 
جور السلطان وظلمه يقع على وجهين: PWV‏ 
يستفاد من هذا الحديث: PNA assesses‏ 
هل يستفاد منه صحة إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي PAs.‏ 
إضافة الثيء إلى سببه الحقيقي ها أربعة أوجه: Va‏ 
إن الناس قد يمنعون زكاة أمواهم ثم يمطرون» فكيف يكون ذلك؟ ...... V1‏ 
حدیث :)۱۳٤۳(‏ سکا الناس إلى رسول الله ية خوط الطّر VV‏ 
إعراب «لا إله إلا الله». واختلاف النحاة في تقدير المحذوف من الحملة ... ١۷٤‏ 
هل «إله» تأت بمعنى المفعول؟ VO‏ 
الإرادة الشرعية PVs‏ 


PWV esses الإإرادة الكونية......‎ 


من أمثلة اللإرادة الشرعية VV esses‏ 
من أمثلة الإرادة الكونية VV sss‏ 
أمثلة من الو اقع للارادتین: VV sess‏ 
ردة المسلم على أي الإرادتين؟ PVA essere‏ 
فوائد ا لحدیث: PAN‏ 
اختلفوا في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة؟ YAY sees‏ 
لا يستسقي إلا حين يتأخر المطر عن وقت نزوله PAE‏ 
جواز صلاة الاستسقاء أي وقت» إلا في وقت النهي PAO sss‏ 


ر ج« en‏ 0 0 م اس ال ار oR‏ 2 
بات: صفة صَلاة الاسيَسقاء وجُوازها قبل ا-خطبة وبعدها FAN.‏ 


حدیث :)۱۳٤٤(‏ رح بي الله ا يما يسَْسْقَّي PAT‏ 
فوائد الحدیث: TAN‏ 
هل يشرع ها نداء آخر غير الأذان والإقامة؟ PAV esses‏ 
مشروعية تحويل الرداء PAV esses‏ 


ما الحكمة من قلب الرداء؟ FAN sss‏ 
بعض من يخر ج إلى صلاة الاستسقاء يكون قالبا مشلحه FAQs‏ 
هل المرآة تقلب ردائها؟ TAQ.‏ 
حدیث :)۱۳٤١(‏ حرج رسول اله لازال الْصلى فاسسقی PAs‏ 
الدجال يأمر الساء فتمطرء والأرض فتنىت» فے| وجه ذلك؟ FQ...‏ 


حدیث :)۱۳٤١(‏ رايت النبى اة يوم حَرَج يَسْتَسْقّي AF‏ 
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من قال آنه يجمع بينه| إذا كانت الصلاة قبل الخطبة PAE seen‏ 


لو دعا ثم صلی ثم حطب فهل تجوز؟ PQ sss‏ 
أ يفعل أكثر الخطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة؟ QO sss‏ 


حدیث :)۱۳٤۷(‏ َرَج رسول الله کی مَُواضعا متبد ل Assesses‏ 
هل كان ينطب -عليه الصلاة والسلام- على منبر في العيد؟ PAV assssssss.‏ 
بَابُ: الاسِْسْقَاء وي الصاح وَإٍكتار الاسْيعْمًار وَرَفْع الأَيِي بالدّعَاء Ee ss.‏ 
اللاستسقاء بذوي الصلاح ER sese‏ 
حدیث :)۱۳٤۹۸(‏ اَن عَم بن ال طًاب کان إا قَحَطوا اسْتَسْمًى بالعَبّاس EVs.‏ 
تعريف التوسل Vs‏ 
الوسيلة على قسمين: GN‏ 
من الأدلة على التوسل باسم معين من آساء الله سجاه وتعال Ys‏ 
التوسل إلى الله بصفة من صفاته EY‏ 


التوسل إلى الله تعالى بالإي ان به oY sss‏ 
التوسل إلى الله بالعمل Ys‏ 
التوسل إلى الله بذكر حال الداعي oY‏ 
التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح» وفيه مسائل: Ys‏ 
المسآلة الأولى: حكم ذلك بالنسبة للطالب E‏ 
المسألة الثانية: حكم ذلك بالنسبة للمطلوب ....... Es‏ 


هل يمكن أن تتوسل با يمكن جعه ما تقدم من التوسل المشروع؟ CEs.‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


التو سل بجاه البعض عند ملوك الدنيا EO‏ 
ما حكم التوسل إلى الله عََّجَلّ بدعاء رجل لا يظن فيه الصلاح؟ (Oss.‏ 


حدیث :)۱۳٤۹(‏ حرج عمر يسَسقي EVs‏ 
الساء قد يطلق على المطر CAs‏ 
فوائد الخحدیث: CN‏ 
شروط التوبة e‏ 


وقت القبول له جهتان ٤€ sananunnnanennnnsnnnnanannnnsenannannonaaaannnnnan®‏ 


حدیث :)۱٣٣۰(‏ کان رسول الله ي لا يرقم يديه في سَيْءِ من دُعَائه إلا في 


1 


الاستسقاء OVE‏ 
الاستثناء معيار العموم وهو ميزانه CVO sss‏ 
کیف جاب عن حديث آنس روهعنة؟ CVT‏ 
هل يستحب رفع الأيدي في القنوت؟ CNV‏ 
هل يفرّق بين الخطيب وغيره في رفع اليدين في الدعاء؟ .. Qs‏ 
حديث أنس عة هل يدل على طريقة لرفع اليدين؟ Qs‏ 
حدیث :)۱۳٣۱(‏ رفع رسول الله اة يديه يعو وَرَفْع الناس CVn‏ 


منع المطر بسبب كثرة الذنوب» فكيف يكون هذا في عهد الرسول 5يي؟ CT*...‏ 


فوائد هذا الحدیث: CTV‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


هل يجوز الرد على الخطيب وتصحيح ما حصل فيه من خطاً؟ 


حدیث :)٠۳١۲(‏ «اللهُم اقتا عَينًا مُغِيثا n‏ 
يستفاد من هذا الحديث: essen nenn‏ 
حديث :)٠١١۳(‏ «اللهْم اشق عبادك وَبََائِمَك e‏ 
هل يشرع لنا أن نقول هذا الدعاء؟ ا 
ما الفائدة من ان نقول: «قل»؟ eens‏ 


من فوائد ا لحدیث: ees‏ 


و ۱ 


حدیث :)۱۳١ ٤(‏ «اللهم سيا رة ولا سقيا عذاب es‏ 


هل یمک أن أي المطر عذاًا؟ es‏ 


س َ0 ر ۶ ر م » 
بات: حویل امام والناس آزديتهم فى الدعاء وصفته ووّقته 0 


هل المراد إذا رأيناه ينزل حال نزوله؟ ا 


AAT 


CPs 


CPI... 


aT 


AT 


CEY assess. 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف بيا 


حدیث :)۱۳١۷(‏ لاله حدیٹ عه بربه) CEP esses‏ 
من فوائد هذا الحديث: CEE‏ 
هل تتعدى هذه العلة لغبرها CEO sese‏ 
حدیث :)۱۳١۸(‏ «اللهُمٌ انت EEO‏ 
الرجل المذكور في هذين الحديثين EEA‏ 
سہب نصب «حوالينا) EO sss‏ 
من فوائد هذا ا لحدبث: a‏ 
جواز مكالة الخطيب للحاجة COV.‏ 
يشرع رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة EON‏ 
الرد على من يقول آنه يستطاع إنشاء السحاب COV sss‏ 
لا ينبغي أن يسأل اللإنسان رفع المطر رفعًا كل EOE es‏ 
کتاب احنائز COO sese‏ 
فوائد تقسيم المؤلفات إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل COO sss‏ 
تعريف «الحنائز» EO‏ 
بات عِيادَة الريضٍ EON‏ 
حدیث :)۱۳١۹(‏ «حق الم على الم كنس CON Sse‏ 


هل قوله: «مس» على سبيل الحصر؟ COQ sess‏ 


EEE EEE # 


رد السلام هل يجب أن يكون على الفور؟ CTV eens‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد نکن 
سد( |٣٢‏ ) سے 


إذا حياك المسلم بصوت مسموع مرتفع CNN‏ 
الاقتصار على اللإشارة في حال رد السلام Oe‏ 
السلام باستخدام منبه السيأرة CTV‏ 
رد السلام على غير المسلمين CEs‏ 
هل البداءة بالسلام واجبة؟ EVO‏ 
قول البعض «صباح الخير» EVO‏ 
معنى قول: «السلام عليكم» Cees‏ 
هَل يلم من دخل على مجلس عِلَّم؟ EW‏ 
«عيادة المريض») CAs‏ 
هل تشمل العيادة زيارة الكافر؟ CWA‏ 
فوائد عيادة المريض : ا CTA‏ 
عيادة المريض هل هي حق واجب أو تطوع؟ Venn‏ 
متی تکون العيادة من اليوم؟ EVV sess‏ 
ما الأذكار التي تقال عند زيارة المريض CVT ses‏ 
«اتباع الجنائز» EVE‏ 
زيارة قر الكافر للاتعاظ EVO‏ 
موضع المتبع للجنازة منها CVs‏ 
موضع المتبع للجنازة بالسيارة CVs‏ 


الإإسراع أو التأني في الجنازة EVV‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


هل يقوم الإنسان للجنازة إذا مت به؟ EVA ss‏ 
هل یشرع مع هذا القیام ذكرٌ كالتکبير والتسبیح والتهلیل آو لا يشر ع؟۷۹٤....‏ 
هل یبقی قاتا حتى تذهب عنه الحنازة؟ CVA.‏ 
من ادب اتباع الجنازة CVA‏ 
هل يجوز أن يستشهد الإنسان ببيتِ من الشعر في هذا المقام؟ AS ss‏ 
التعزية CAS sss‏ 
ا لمشي با لجنارة CAV sess‏ 
قصد منزل الميت للتعزية مرة أخرى CAY sess‏ 
«(إجابة الدعوة) CAT sess‏ 
شر وط إجابة الدعوة CAO sss‏ 
هل یشترط أن لا يكون في مال الداعي حرام؟ EAs‏ 
هل التعيين يشترط أن يكون فرديًا EA‏ 
من کان بينه وبين جماعة تقاطع EVs‏ 
«تشميت العاطس» CAV.‏ 
هل التشميت فرض كفاية» أو فرض عين؟ CAPs‏ 
هل جب أن يكون الرد أحسن من التشميت؟ Esse‏ 
هل وجوب التشميت يشمل جيع الأحوال؟ AEs‏ 
من عطس حال الخطبة فحمد الله EAE‏ 


حكم الرد على المشمت بقوهم: «يدينا ويمديكم الله) CQO sss‏ 


هرس الموضوعان والفوائد :0 

۸40 
هل یشرع للإنسان إذا تثاءب آن يقول: «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»؟. ٤۹٥‏ 
حدیث (۱۳۹۰): ِن للم إا عاد حه اْسْلم E‏ 
المراد بمخرفة الجنة EQV esses‏ 
فوائد الحدیث: CAA. sees‏ 
حديث :)۱۳۹١(‏ «إذا عاد المشلم Qs‏ 
معنی صلاة الله على عبده Oe ns‏ 
حدیث (۱۳۹۲) کان انی ا لا غود مَريضا إلا بَعْد ثلاث ON‏ 
حدیث (۱۳۹۳): «عادني ياء من وَجَع کان بعيني» OY.‏ 
بَابُ: مَنْ گان آخر قَوله: «لا إِلَّه 1 ا تلقن الختضّر OE‏ 
حدیث (۱۳۹6): «مَر کان آخ قَوْله: لا إلّه إلا الله OSs‏ 
حدیث :)۱۳۹٥(‏ «لقنوا مراكم ا إل إلا انش O‏ 


فوائد الحدیث: OV sese‏ 
حدیث :)۱۳۹١(‏ یا سول الله ما الكَبَا تر؟ قال: : اهي سبع ONS snes‏ 
حدیث (۱۳۹۷): ا قر رتف وشوا اند ONT‏ 
الأعمى إذا مات هل يحتاج إلى تغميض عينيه؟ ONE‏ 
هل ني هذا دليل على أن الروح تخرج من أعلى الحسد؟ ONE‏ 
حدیث (۱۳۹۸): «اقَرَءُوا یس عل و OW‏ 


باب: | i‏ دَرَة ا هيز اليب رَقَضاء دينه ديه r‏ 


mH HHHH YH FF 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ميا 


موت مانع الركاة OV.‏ 

ما تعلق به حق الغر من الأمرال؟ OV‏ 
حدیث (۱۳۹۹): «إی ا رى طَلْحَةَ إلا قد حَدَتَ فيه الوت OY‏ 
حديث :)۱۳۷١(‏ «تفس الَومِن مُعَلمَة ديه OYY‏ 
َا :د تشجية الي وَالرخصة في كقبيله OV sss‏ 
تعر يف «تسجية الميت») OV sss‏ 
حدیث (۱۳۷۱): :انر سول الله با جين توي جي يڙو حرق OVA.‏ 
حدیث (۱۳۷۲): ان ابا بکر دل بضر برسول الله کیا وهو مُسجّی OAs‏ 
جواز عخاطبة الميت OF esses‏ 
حدیث (۱۳۷۳) أن ابا بکر قبل الي لبعد Oe‏ 
Oe kG he ÊÊ Û EVO mane‏ 
واب عسل الَيْنِ. OY sss‏ 
بَابُ: من يليه وَرفقه به وسرو عَلَيْه OY sss‏ 
حدیث :)۱۳۷١(‏ «مَن عسل میا فأدّی فيه الأَمَانَة .. OFT sens‏ 
ما محسن إظهاره من حال الميت OFF sees‏ 

اثار عن آهل البدع حال موتہم OFT sss‏ 

من کان صاحب معاص OPE‏ 
حدیث (۱۳۷۹) «إِنَ گنر عَظم الَيّنِ OPO sss‏ 
OF...‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد GG»‏ 


لو كانت المعصية متفشية في المجتمع OPQ sss‏ 


حدیث (۱۳۷۸): أن آدَم -عَلَيه السَلَام- فَبَصَته الانكة OVO sss‏ 


م س سے + ًه ٤‏ ّ۵ سے g‏ گے 
بات: ما جَاءَ فى عسل أحَد الزوجَين للآخر OE assess‏ 


حدیث (۱۳۷۹): «بل آنا وارَأسّاه OEP‏ 


حدیث (۱۳۸۰): لو استَقَبلت من الامر ما استَديرّت OO ss‏ 


اہ وق 


بَاب: ترك عسل الشهيد وَمَا جَاءَ فيه إِذا كان جنبًا OV sn‏ 


الذي لا يغْسّل نوعان OV sss‏ 


ا 2 ی ات ھر ەت وت 3ه ی ۵س 2 
حدیث (۱۳۸۱): کان رَسول الله 4 مع بين الرَجلينِ من قتلى اح ........... 06% 


حدیث (۱۳۸۲): إن صاجبكم لَنحْسله اللانکة 


حدیث (۱۳۸۳): «آعَرنا على حي مِنْ جُهيَة) ا 


کک ن سه ون اص 
ٿا أو او اک 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


NEEM N HGH ED HH FF 


uman HEHEHE HEHEHE EH FM # 4 ¥ 


ENNHMHNGEOHEHHENHEHE RHEE HF ¥ 


کیف یخسل بالسدر؟ .... 2 


یستماد من هذا الحدیث eens‏ 


HErEENEHEHEHHHNHEHNHM HSMM NH HD hM EH Hh # # 


هل يأخذ آظفار الميت وهل مختن؟ OTs‏ 


حدیث :)۱۳۸١(‏ لے أَرَادوا عسل رَسول اله لا OV‏ 
فوائد ا لحدیث: ONA Sse‏ 
العمل بالرڙيا OV sss‏ 
بوا ب الكقن وتوابعو A‏ 2 
بَابُ: الَكفين مِنْ رَس لمال OV sass‏ 
تعريف الكفن OV sss sese‏ 


هل يقدم التكفين على الدين؟ OV sss‏ 


4و 


حدیث (۱۳۸۹) ن ُضْعَب بن عمبر فيل يو يوم خد OV sass‏ 
فوائد | لحدیث: OVE sass‏ 

۴ے کر کو کہ ٭ إل م 
حدیث (۱۳۸۷): : أن رة ل يوجد کمن ! بر ده OVO.‏ 
بَابٰ: اشتخباب إحسان الكَمَن مِنْ عَبْرٍ مُعَالاةٍ OV assesses‏ 
کفنه 0۷٦‏ 


حدیث (۱۳۸۸): «إدا ول أحدذكم أخاه لحيس كمه a.‏ 


فهرس الموضوعات والغواند 


کے و 


حدیث (۱۳۸۹): : إا كن أَحَذْكہْ 


التداوي بشرب لبن الحمير eee‏ 
هل جوز أن يشرب الخمر إذا عطش؟ e‏ 


في قصة الرجلين الذي قرب أحدهما ذبابًا للصنم ns‏ 
ما حد التأخبر في الصلاة على الميت؟ e‏ 
حدیث (۱۳۹۰): اغ لوا لوبي هدا n‏ 
فوائد ا لحدیث: esses‏ 


حكم قتل الجنين إن كان فيه ضرر على الحامل es‏ 
بابُ: صِفَة الكَمَن لِلرَجُل وَالَرأة e‏ 


حدیث (۱۳۹۱): أن رول الله ية كفن في اة اواب ا 
حدیث (۱۳۹۲): كفن رَسول الله اة في اة اراب e‏ 
كيف يفعل بالأثواب الثلاثة؟ ا 
هل یغطی المت ام لا؟ ss‏ 
هل تُزعت ثياب النبي ياه عند موته وتخسیله؟ ns‏ 
حل العقد عن الميت هل دل عليها دليل؟ es‏ 
حدیث (۱۳۹۳): «البسّوا من ابم البيَاض eens‏ 


حدیث :)۱۳۹٤(‏ كنت فين َس أ نوم نت رَسول اله ڳلا 0 


OAT ........ 


OAT ........ 


OA ........ 


0۹41 ........ 


0Q1 ........ 


0Q41........ 


O04 ........ 


oT ........ 


= التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ك 


حكم تكفين الرجل في ثلاثة آثواب والمرأة في خسة OQ sens‏ 
سل لر سے م ۰ لے سے 
بَابُ: وْجُوب فين السَهيدٍ فی ثیابه الى فل فبا OQ ..sssaeses cee‏ 
الشهداء ينقسمون إلى قسمين: ON.‏ 
2.٥ 2‏ #2 ىه ام 0 ت 0 
حدیث :)۱۳۹١(‏ «ادفنوهم بدمائهم وثیّاہما OAT.‏ 
حدیث (۱۳۹7): «رَمَلْوهُم ني یامه OA ses n‏ 
ر ر ر رر تو 
بَابُ: تطييب بَدَنٍ الميْتِ و كمه إلا ا لمخرم O ses n‏ 
حدیث (۱۳۹۷): «إدا جرتم لیت فاح وه ا ا۲ OQ...‏ 
حدیث (۱۳۹۸): «اغسلوه ياء وسر ee ees‏ 
فوائد الحدیث: eee‏ 


الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين Teese‏ 


هل يۇ خذ منه آن الثلاث آثواب لا تجب؟ esses‏ 


الفرق بن التغطية والتظليل للمحرم ef cece‏ 
أبوَابُ الصلاة على الب eV‏ 


بات: من يُصلى عَلَْه» وَمَنْ لا يُصل عليه ال لصَلَدهٌ على الأنبيَاء TeV cee‏ 
هل تسقط بصلاة امرأًة؟ eV essesseesesseseee ns‏ 
حدیث (۱۳۹۹): دحل الاس على رَسول الله اة اسالا يصلون عَلَيّه NY sss.‏ 


فهرس الموضوعات والفواند :0 
( ۸( س 


الصااةٌ على السَمَطِ وَالطمَلِ WV‏ 
حديث :)۱٤١١(‏ «الرَاكِبُ حف ا جتَارَة وَالَاشِي أَمَامَهَا Ves‏ 
اتباع الحنازة بالسيارات IAS‏ 
إذا كان عملي مكتوبًا ونا في بطن آمي ففيم العمل؟ Ys‏ 
ترك العام الصااة على العَالّ وَقَاتل تفرد YE‏ 
تعريف الغال» والغلول TYTO sese‏ 
من قتل نفسّه بالاکل YO‏ 
حدیث )۱٤١۲(‏ «صلوا عل صَاحبكٰ Yee‏ 
فوائد الحدیث: DYA‏ 
هل نأخذ منه جواز التعزير بحرمان المحبوب؟ es‏ 
حدیث :)۱٤۰۳(‏ أن رجلا قل نَفْسَه بمَسَاقصص e‏ 
الصااة عل مَنْ فيل في حَدّ PY‏ 
تعريف الحد WY‏ 
إذا قتل الإنسان في حد فهل يُصلى عليه؟ PY‏ 
حدیث ( :)۱٤۰‏ أن رجلا من اسم جَاءَ إلى الي اة اعرف بارا Ys...‏ 
من فوائد هذا الحديث Teese‏ 
قصة العسيف PVs‏ 
هل يستفاد من الحديث آنه لا يصح الرجوع عن الإقرار؟ TAs‏ 


الصلاة على العائب بالنية على القنر إلى شهر EN‏ 


09 التعليق على النتقى من أخبارال!صطفى كا 


إن كانت الصلاة إعادة EN‏ 
حدیث :)۱٤١٥(‏ : ن الت اة صل على ا صحَمَة النجَاشى EYe‏ 
فوائد الحدیث: EP eee‏ 
الأصل في العبادة عدم المشروعية حتى نعلم أنها مشروعة EE sess‏ 
حدیث :)۱٤١(‏ أن الي ل عى اللاي EQ‏ 
من فوائد هذا الحدیث: DON sess‏ 
حکم قول: لا تنسنا من دعائك OY aes‏ 

من فوائد هذا الحدیث: oP a‏ 
حدیث :)۱٤١٩۷(‏ «إن أَحَاكم النَجَاشِى َد مَاتَ» OP sess‏ 
حدیث )۱٤١۸(‏ سول الله یا إل قر رطب OE‏ 
بستفاد من هذا الحدیث POO esen‏ 
جواز الصلاة على القر YOO...‏ 
حدیث :)۱٤۰۹(‏ أن امْرَأة سودَاء كات قم الَسجد OV ess‏ 
فوائد الحدیث: DO...‏ 
حدیث :)۱٤۱۰(‏ أن التي ية صلی على قر بعد سر Us‏ 
حدیث :)۱٤۱۱(‏ أن الني اة صل على م ميت بعد ثلاث a‏ 
فوائد الحدیثن: VY seen‏ 
حدیث :)۱٤۱۳(‏ أن أ سد مَاَتْ التي ل عَارِبُ TE esen‏ 
10 


اب : قَضل الصااة عَلی الجّتِ وَمَا بجی لَه بكَثرَة لجع ا 


حدیث :)۱٤۱۳(‏ «مَنْ سهد ا جتارَةَ تی صل عَليْها O esses‏ 
فوائد الحدیث: WV‏ 
حدیث :)۱٤۱٤(‏ ما من مُوْمِن يموت فيصلي عليه اه من الْسلمينَ A ese‏ 
علة هذا الحديث TTA.‏ 
حدیث :)۱٤۱١(‏ «مَا من مي يُصل عليه امه من الُسلِمينَ VN‏ 
فوائد الحدیث: VY seers‏ 
حدیث :)۱٤۱٩(‏ «ما من رَجُل مُسلِم يموت فيقوم على تاره أزبَعُونَ ......... VY‏ 
فوائد الحديث: VE‏ 
حدیث :)۱٤۱۷(‏ «ما من ملم ب يموت فيشهد لَه أَرْبعَة أَبيَاتِ VE sees‏ 
بَاب: ما جَاءَ في كَرَاهَة التي VN‏ 
حديث :)۱٤۱۸(‏ اكم وَالنغى Veessssse‏ 
حدیث :)۱٤۱۹(‏ إذّا مت فاا تُوذِنُوا بي أَحَدَ َ1 VA‏ 
فوائد | لحدیث: VA.‏ 
حدیث :)۱٤۲۰(‏ لا بس إِدَا مات ال جل أن بوذن صَِيقه وَأصحَابه V۹ sss‏ 
حدیث :)۱٤۲۱(‏ «أحرً الاي رَد فصي TA sese‏ 
فوائد الحدیث AY... seen neee‏ 
بَابُ: عَدَدِ تير صلا ا لجتائر AE esses‏ 
حدیث :)۱٤۲۲(‏ کان رید بن ارقم یکر على جتائزتا اربع AE sss‏ 


فوائد ا لحدیث: TAO assesses‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ae‏ و سے 


حدیث :)۱٤۲۳(‏ عن حدَيفة انه صل عل جار کر مسا ا 


حدیث :)۱٤١٤(‏ عن عل آنه کر على سهل بن حنیف ستا ss‏ 
حدیث :)۱٤٠٤١(‏ کائوا کون عل آهل بذر كسا وَستا وَسَبْعَا ا 


بَابٌ: القَرَاءَة و الصلاة على رَسول الله يا فيا ا 


ا 


ص 0 ر e‏ ر ت سے کے سی ی کے ا س 
حديث :)۱٤١١(‏ عن ابن عباس أنه صلى على جتارَة فقرَاً بفاتحة الكتاب 


HEEE 


هل المراد بالسّنة ما يقابل الواجب؟ AV‏ 


جواز الجهر با يسن الإسرار به للتعليم ا 
حديث :)۱٤۲۷(‏ أن السَنّة في الصااة على ا لجار أن يكب الإمَاءُ ...0 
حديث :)۱٤۲۸(‏ قرا الذي صل على أي بكر وَعمَرَ بِمَاتَة الكَاب ا 
بَابُ: الذعَاء لِلْمَيْتِ وَمَا وَرَدَ فيه n‏ 
حدیث :)۱٤۲۹(‏ «إدا صَاَيّمْ عل لَب فاصوا لَه الذْعَاء n‏ 
حدیث :)۱٤۳۰(‏ «اللهُم اغفر ينا ومييتا ns‏ 


چس 


ينبغي في مقام الدعاء البسط والتفصيل والتكرار ا 


م تو 


حدیث :)۱٤۳١(‏ «اللهم اغفر له وَارحه ns‏ 


wS ¢» 


NEHEM 


neupnS ¢ 


HSS 4b 


SEM bE FH # #4 


Em #RALA 4# 


فهرس الموضوعات والضوائد 
حدیث :)۱٤۳۲(‏ «اللهُمٌ إن فن ابن فن ني ذِمَيَكَ VY‏ 
فوائد الحدیث: VIPs‏ 
حدیث :)۱٤۳۳(‏ کر عَلَْها ربعا م فام بعد الرَابعَةٍ VVE‏ 
هل يسلم في صلاة الجنازة مرتين؟ VV‏ 
بات: موف الام ہن غل ڌا تکیت بف خت اول VV...‏ 
حدیث :)۱٤۳٤(‏ صَلَْتُ راء الى اة على مرا رة مات ٽي نقَاسها A‏ 
فوائد الحدیث: VIA.‏ 

ا لحكمة في أن الإمام يقوم وسط المراة VI...‏ 
حدیث )۱٤۳١(‏ :هذ ت اس بى مالك صل على جِتَارَة رَجُلٍ VI.‏ 
فوائد اخحدیث: VY‏ 
حدیث :)۱٤۳٩(‏ : خضرت جتَارَةَ صبِىّ وَامُرَأه VN‏ 
حدیث )۱٤۳۷(‏ ان م شوم بت علج ابت VY‏ 
فوائد الحدیث: VY assesses‏ 
حدیث )۱٤۳۸(‏ أن آم لوم ا بت ڪل وَابتها ريد بن عمَر توفي VY ss.‏ 
بَابُ: الصلاة على الحتارَة في الْشجد VIE‏ 
حدیث :)۱٤۳۹(‏ لے توق سعد بن آي وَقاصِ VTE‏ 
أدلة جواز الصلاة على الميت في لمسجد A‏ 

فوائد الحدیث: VV‏ 
حدیث :)۱٤٤٩(‏ صل على أي بكر في الُشجد VV sss‏ 


حدیث :)۱٤٤۱(‏ صل عل ۶ 
هل الأولى أن صل عليه في المسجد؟ 


سے لے 


عَمَرَ في امسج 


آبوات مل الحنارَة والسبر ما n‏ 
حدیث :)۱٤٤۲(‏ من ابع جِتَارَة فلْيّحول بِجَرَانب السّرير كلها 


ابُ: الإنراع ان ع َمل 


حديث :)۱٤٤۳١(‏ «أسرعوا با لنازة 


فوائد الحدیث: ns‏ 


رَسول الله یا 


ار 


حدیث :)۱٤٤١(‏ لقد رأيتتا مع 


فوائد الحدیث: es‏ 
حدیث :)۱٤٤١(‏ أَسْرَع الي اة حى كَقَطْعَت عالت 
نه رای التب اة وبا بكر 


بَابٌ: اَي مام ا جتارَة وَمَا جَاءَ ني الوْكُوب 


حدیث :)۱٤٤۷(‏ 
حدیث :)۱٤٤۸(‏ أن 


م 
pF‏ 


حدیث ٤ ٤۹4(‏ ۱): 1لا 


ا ر ار 
م 


حديث :)١ )١١(‏ «إن اللائكة 


mE HVE EHF ¥ EY 
NEHER EGP HEHEHE EHED EE FE DHOP HE HPH E FF 
FREED DHE HEHE EHED DES PED HF DED DD BH j # # 


mn HEHEHE HEH BED DBR HHH DGB HE E BD EB E 5 


wm BEN BABB HDH mm EHH EE BE BH mH i i ED km Hh ik 


١‏ ا 2ے اا اک ےہ وہ 
ن النبي 4٤‏ ابع جنارة ابن الدحداج 
نسيون إن ملائكة الله على امهم 


س سے o‏ 4 
E‏ 
كانت . 
سے « 
pF‏ 


فوائد الحدیث: ens‏ 


التعليق على المنتةى من أخبارا(صطفى بلا 


A a 


uwe rrELEEEYEHHMNESKLEDE ESD SH N AR A O # 


VY assesses 


En HEHEHE HRS HERD HHH DD DBD BD BE BD DD HH EH DB 


A 


HE dbmHSHHEHHM DED HEHE bm 


mE HEHEHE EH EHS u Fw ¥ 


م رر ود سے اسر سے 
وعمَرَ پمشون امام الجنارة e‏ 


mmm MNE EHH EEE pS HH BS & 


ensue ESbGbSHE HEF o ® 


VEY...... eens 


قهرس الموضوعات والفوائد 


ر لر سے س es‏ 9 ړس < 
بَاب: ما یکره َع ا لجار مِنْ نِياحَة أو تار 


المكروه في اصطلاح الفقهاء 
حدیث :)۱٤١۱(‏ کہ تی رسو ل الله اة أن نَم جن ر مھا ران 


uur nlnnNHFEEHREHHEDDENHHN HEHEHE EDGES EH HH # A 


هل يكره استتباع الرانة؟ VEO sess‏ 
هل نقيس على ذلك اتباع كل جنازة معها منكر؟ VET esses‏ 


حدیث :)۱٤١۲(‏ أوصی أبو مُوسّی حينَ حَصَرَه الوت 

رفع الأصوات مع الجنازة بصوت واحد آو أصوات ختلفة 
باب من ایح تاره تلا خیش حتی وضع 
حدیث :)۱٤١۳(‏ إا رتم ا تاره فقو موا ى 


rE wmEEH uO HEG DD GD FF ¥ 


HEHEHE GOGO EDRF FEF wm 


mE RHE HM Hk 


Em DED FE Fp He 


SpE ENN KH bh HF Hk 


EFE HEHEHE EE E ¥ 


جنازة الكافر 4 
حدیث © :)۱٤١‏ فام رَسول الله اة تم قَعَدَ VO‏ 
بَابٌ: ما جَاءَ في القَيَام لِلجتَارَة إا مرت VOT‏ 
حدیث ٤٥ ٥(‏ ۱): دا رَأيتم ا جتارَة فقو موا ت VO‏ 

فوائد ا لحدیث: VOV sss‏ 
حدیث :)۱٤٥١٩(‏ مر بنا جتارَم مام ها التي ية وَقَمْتا VOR sss‏ 

يستفاد من هذا الحديث: VON sss‏ 
حدیث :)۱٤٥۷(‏ «ألبْسَّتُْ تَفسا) VON sass‏ 
VO O E‏ 
حدیث :)۱٤١۹(‏ اَن جتَارَةَ مرت اسن وان Ve‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


ENES HDH EHH MH hp GDH HGR HEED HEHE HA FHEHHHERH Fp 


Hueneme; ¢ 


eren ancgrrkrmnernMdmSbHHHSNHHSmHEERHESHEEOP 4 FY 


3 
چ 
ھ9 و 


www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


یں ص فی 
2 2 وې 


ا alal. rat.‏ اک کف 


SSD 


0 


SES 


2 
ae 


ر عن اجار طبن 


Ed 


( : 
Sl aA‏ ا ل 
gg‏ کک | 9 
او ا 
مره له ولوال ديه وله امین 


الد الرَايع 


E : SS :‏ 2 | 79 ۱ 2 
(EDN‏ من مدرب 
. سدم حوس ة ال زكر رش فالا امیر فة کا 


3 
چ 
ھ9 و 


www.moswarat. com 
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ج 9 ی 


ل ن ہے 


© مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ٠٤١١١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أخناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 

التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. / محمد بن صالح العثيمين. 

ط ۱ -الریاض )١١٤١ھ‏ 

ه مج؛ ٠٤ × 1١‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمبن؛ )١١١‏ 

ردمک: ٤‏ ۔ ۸۱۹۳-۳۲ ٠۰۳‏ - ۹۷۸( مجموعة) 

(f) AYA FLAY A-1 


١۔الحدیث.‏ شرح ٣‏ -الحديث _ الكتب الستة ۳۔الحديث۔أحكام 
أ العنوان ب السلسلة 
ديوي: ۳۰ \EF/or¥T‏ 


رقم الإیداع: ۱٤۳۹/٥۳۷۳‏ 
ردملک: ٤‏ - ۳۲ ۸1۹۳۔۰۳ ۷۸ ( مجموعه) 


(fe JIYA TF AY A -Y 


حفوق | لطبع محفوظهةه 
لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوڙيعه خيريا بعد مراجعة المؤسسة 


و وب ر 0 و 


الطبعة الأولى 
هھ 


OS LEE SA 


يطلب الکتاب من : 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العتيمبن الخيرية 1 
المملكة العحريية السعودية 


DR 


القصیم - عنیزة۔ ۵۱۹۱۱ ص.ب: ٠۹۲۹‏ 
هاتف: ۰۱1/1٤۲۹۰۷‏ - تاسو: ۰۱۹/۳۹٤۲۰۰۹‏ 
جوال: ¥*۲۹° 00۴714 + 

www.ibnothaimeen.com 
info@binothaimeen.com 


OSS 


الموزع المعتمد والحصري في جمهوريه مصر العربيه 
دارالدرة للنشر والتوزيع - شارع محمد مقلد - متفرع من مصطفى النحاس 


بجوار سوبر مارکت أولاد رجب 
هاتف وفاکس: YYT¥YY*00¥‏ - محمول: 00¥*4 ++ 


¥ 


OSS AS AS ON CaO CO SARO RO RON aeRO 


# 


PEST NENN OYY E O OY ANY ODO OOD 


ت 
DEES‏ جی 9ی ری 
TRH‏ 


ںیہں“ 


ی ہی کہ ی کک ہہ کک ہی کہ کک I NDA ONION ONO NI ONIONS IANO‏ 


رجاب این 


چگ ر و کے 3 ۶ 
مده له ولوالد يه ولامس مون 


َد الرايع 


من ادارا 
عو ة الت کرس صا امبر فن رة 


QO CPD POOP OPO PRPO POP POTD OVP OT POTD CTPA OD 


OOP OP CTD CTD OTP OPO PD OD Op greg gr gg e 


OOTP RPD OTP OVP OTP RP RP OVP RD RR ege 


ت 
e‏ «چري 2 


ANA rmoswa rat ICI 


أبواب الدفنِ وأحكام القبور 1 
ت باب تعميق القبر واختيار اللجد على الشق = 
OS/ DD e CD‏ 


قوله: «تَعْميق القنر) يعني: تقعيره في الأرض 

وأمّا قوله: «اخيار الح على الشقّ» فالشق يُكون في ضف الفرةء واللحد 
يکون في بانب القبلي منهاء وسمي حا ليله إلى جانب القبْر» وسمى شتا لأنه 
ق الوسط؛ فاللّحد أفضل من السقٌ إلا إذا عدر اللحد لكون الأرض رخوة 
كالأرض الرَمْليةء فإن اللحد فيها لا يُمكن فلا بد من الشق حمر حفرة في وسط 
القبر يوضع لبنات مَتع انيار الرمل» ويْوصع الميت بين هذه اللبناتِ» ويوصع 
عليه اللَبن وّكون هذا سما 

6 (e (Oo 


ر رر رو ال س 
۹ - قن جل ِن الأنصار قال ق 


سر ر 0 


ا 


(۱) آخرجه آحمد (/ »)٤۰۸‏ وأبو داود: کتاب البیوع» باب في اجتناب الشبهات» رقم (۳۴۳۳۲). 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


رر 


قوله: : ی عَنْ رَجُل مى الأنصار» هذا الرجُل مجهول» لكن جَهالة الصحابي 


سل و 


لا رد ضرُ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجعين كلهم عُدول. 
وقوله: انخاس اة على فر بر5 القنر؛ أي على جاتبها 


ارجلین» ل لاجلا آن کون لبر غر یی عل لیت بل کون وای وهل أراد 
وسم عرصًا أو طلا أو كلاها؟ 

والجواب أن تقول: يُوسع عَرْصا؛ لأن الرأس غالبا أوسع من الجسم؛ ومذا 
يقولون: إذا دحل الرأس دحل بقية الجشم» وأمًا الرجُلان فلأن الرجُلين تحتاجان 
إلى توسعةء وأمّا من جهة الطول فيوسّع حتى لا يَضيق عليه القبر من عند رأسه 
أو من عند رجليه. 

وقوله: «رْبّ علق لَه في اة كأن النبيً ية عرف هذا الرجُل وأنه صاحب 
صدَقة» والعذق عذق التّخْل» فكأن هذا الر جل يتصدَّق بعذق النخيل على الفقراء 
وربا كان يأتي بالعذّق إلى المسجد فيْعلق في المسجد ويأكّل منه الناس» وهذا ما كان 
الصحابة يفعَلون في عهد النبىٌ يا وهذه شهادة من رسول الله بيا له باجتة. 

فواند الحديث: 

١‏ - تواضع النبيّ كيا وحبّته للخير في اباع الجنائز وجُلوسه على القبر. 

۲- فيه إرشاد الحافِر إلى ما ينبغي من أن يكون عليه الحمر؛ لأن النبي كيا 


ارشده. 


كتاب الجنائز: باب تعميق القبرواختياراللجد على الشق €3 


-٣‏ فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرْجْلين؛ لأمر النبيّ 
صا وسار . 

> - شهادة النبيّ ية هذا الرجُل باٍتة؛ لقوله: رب عِذق لَه با تة 

-٥‏ الترغيب في الصدقة قة؛ لأن مثل هذا القول يوجب للإنسان أن يَرعَّب في 
الصدقة وأن حرص عليها. 

مسألة: عمق القبر: هل جب أن عمق ق بقذر قاة الر جل أو قل أ أكترة 

الحواب: ذكر آهل العلم رر ر جما که آنه كلا ع عمق القبر فهو أفصَل» ولكن 
اراج ات التبا رال ست لی عا عمق فإنه هو الاأكمل» حتى قال بعض 
. آهل العلم رجهر: إنه يتخي أن يكون بقذر قامة الرجل وهذا عق بعيد وإن 
الواجب ما يمع السباع والرائحةء وليس هناك ضابط في : يَمتَع السباع والرائحة؛ 
لأنه تلف باختلاف الأراضي» فهناك راض رخوة يُمكن أن يَظهر معها الرائحة» 
ولو كان بعيدًا بعض الشيء وأا في الأراضي الصأبة فإن أدنى فإنه يكفي فيه. 

Tele 


ق 


1-وعن هشام بن عامر قَالٌ: : شکَوٰتا لی رَسول الله هک بوم حب لتا 


اشوک فار ی زا نسان شَید. قال ر شول ان اة: «أغوقوا احفر 
r‏ 1 

وَأحيمنوا وَاذْفنوا الانتبّن وال ٿو في قر واج > فقالوا: قَمَنْ نه نفدم يا رَ سول الله؟ 

قالّ: «قَدَمُوا أَكترهُمْ فرآتاء ركان آي الت تة في قر واجدِ»» روه النسَائي 


ام د ت N)‏ 
والترمڏي بنحوه و صححه . 


0 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجهادء باب ما جاء في دفن الشهداء» رقم »)۱۷١۳(‏ والنسائي: كتاب 
ا لجنائز» باب ما يستحب في إعماق القبر» رقم .)۲٠٠٠١(‏ 


»3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 
تر 

ف هذا لدی اتراي 2 ار 

الأمر الأول: التعميق؛ َع بعنِي: القعر في الأرض. 

الأمر الثاني: الحقر؛ أنه من لازم التعمیق أن کون هناك عفر 

الأمر الثالث: قوله: (وأخسنوا)؛ بعد يعي: احنوا الحفں وإحسانه یکون بالتوسیع 
ویکون أيضًا باللّحد. 

قوله: «وَاذْفنُوا لابين وَالثانة ني قر وَاحِد» والأمر هنا للإباحة وليس 
للوجوب؛ لام سألوا عن افر ينونه تحظورًاء وإذا کان الجواب في مر ُن أنه 
محظور فهو لاإباحةء وليس للتذب ولا للوجوب. 

وقوله: «اذفنوا الان اة هذا على سبيل التخییر» فإذا امگن أن تدفنوا 
الاثنين فذاك, وإلا فاذفنوا حتى الثلاثة. 

فإن زاد القتلى بحيث تحتاج إلى أن حفر لأربعة أو خمسة فإنه جوز دفن 
الاثنين والثلاثة إذا أمكن ذلك بدون مَشقة» لكن لو فرض أن المَنّى كانوا كثرَا 
فإنه لا حَرَجَ أن دفن ثلاثة وأربعة وخسة حسب القدرة. 

فواند الحديث: 

-١‏ ان المشروع أن دفن اميت في قر وحدّه؛ ووجه الدّلالة من الحديث: 
هم كرا إلى الرسول عيدآلصكةرلسام الَشقة فان هم في دفن الاثنين والثلاثة. 


۲- جواز حمع انين فأكثر ني قر واجد عند الحاجة إلى ذلك؛ لقوله: «شكَوتًا 


كتاب الجنائز: باب تميق الفبر واختياراللجد على الشق ۹ 


إل الى ية ََالّ: اذفنُوا الانتبن وَالثادنة». 

وهل من الحاجة إذا كانت الأرض صغيرة» مثل أن تكون المساحة التي في 
اكقترة صغبرة ولو أفرّدنا كل واحد في فَبْر لامتلأت القبرة بسرعة. 

الجواب: إذا م تجد أرضاء أمًا إذا وجَدنا رصا بها فليس هناك حاجة. 

وهل دفن اثنين فأكثرَ في قير واحد حرم أو مَکروهٌ؟ 

الجواب: قيل: إنه ححرّم؛ والقول الثاني: أنه مکروه؛ والاَقرَتُ: أنه مکروه؛ 
لأن مثل هذه الحاجة التي حصّلت للصحابة يتش لا كقتضي إباحة الحرم 
وإنها تقتضي إباحة المشروع فقط. 

۳- أنه إذا جاز أن دفن اثنين فأكتر في قبر واحد, فإننا نقذّم الأكثر قرآتا. 

٤‏ - فضيلة كثرة القرآن؛ وطمذا يدم في القبر ويْقدّم في إمامة الصلاةء كا قال 
انب ي: يوم القَوم أقَرَوهُمْ لتاب الله“ وقال بي مالك بن الخرَبْرث 
يتڪن : «وليومَكة كترم فرت . 

-٠٥‏ فضيلة القرآن؛ لأنه إذا كانت الفضيلة ن اثَصف بشيء فنا ذل على 
فضيلة تلك الصَمَةء وأا -أي: الصفة- نجل مَن صف با مُقَدَمًا على غيره. 


e (e O e 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالامامةء رقم (1۷۳). 
(۲( خر جه البخاري: کتاب المخازي» باب وقال الليث: حدثنی پونس» عن ابن شهاب»› رقم 
(۲ °( 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


۲ - عن عایر ن غږ فال قال سَعد: سعد ا لحدوا لي لخدا وَانصِبوا عل 

لبن بَا ك صَْحَّ برَسول الله بيا. رَوَاه خمد وَالنَصَاٌِ وان مَاجة. 
زان 

قوله: «ا جوا أو «ادوا»: كجوز الوجهان واللحد هو الشق يَكون في جانب 
القبر القبلّء وسمى دا ليله إلى جانب القبرء والإلحاد في الأصل معناه الَيّل. 

وقوله: «وانصبوا عل اللبنَ تَصبًا»؛ لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن 
اللبن إذا وضع عليه يكون مَنصوبًا. 

وإنا قال «انصِبُوه تَصَبًا) احترارًا من أن يوضع عَرْصا؛ لأنه إذا وضع عَرصًا 
يركون عَرْضة للانخساف؛ لأن القبر من كثرة الأمطار يصل إليه المطرء فإذا وصل 
إليه المّر ولات اللبنة انحَسَمّت» فأمًا إذا تب فإنه يكون أقوى وأسدً. 

وقوله: «( کا صِنْع برَسول الله کی ب يعني أن النبيّ ية لحد له ناء ونصب 
عليه اللبرٌ نصبًاء فأَحَبٌ أن يون قره كق التي سرلاب وسا. 

فوائد الحديث: 

. فضيلة اللحد؛ لأنه الذي اختير للنبى صالة ايوس‎ -١ 

۲- أن اللبن يُنْصَب على اللحد تَصباء فا يوضع وضعًا على طبيعته؛ لأنه لو 
وضع لانخسّف ولکنه ينصَب. 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ۹٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم 
(ATT)‏ والنسائی: کتاب الحنائزء باب اللحد والشق» رقم )۸* ۰(« وابن ماجه: کتاب الجنائز» 
باب ما جاء في استحباب اللحد» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب تعميق الفرواختياراللجد على الشق —Cy‏ 


۳- الاستدلال بفعل الصحابة ست لأن سعدا ري نة اسكَدَل بفعْل 
الصحابة يتف حيث نصَبوا ذلك على النبي بلا لأننا لا تعلم أن ابي لاز 
أَمَرَهم بان ينصبوا اللبن» ولكن هذا من فِعْلهم. 

-٤‏ جواز وصِية الرجُل لأهله أن يَفعلوا به ما تقتضيه السْنةء سواء كان 
ذلك في التغسيل أو في التكفين أو في اللحد أو في غير ذلك. 

e OO 


لے 


۳ -وَعَنْ اتس قال ل: لا توق رسو لله اله ل كان رَجُل لحد وار 
يضر ح» ققالوا: تخیر ربا تبعت ليها ا تر کتاه. اسل لبها قَسَبق س 
صاحب اللحد فَلَحَدوا. روا أخمد وَابْنُ مَاجَةٌ". 


من فواند هدا الجديت: 
* ا »۾ وسات وة 
۱ فيه دليل على ان التاس في عهد النبي ٤َ‏ کانوا يلحدون ويشقون. ولکن 


سے م ا 


اللحد أفصل. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۳۹)» وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الشق» رقم .)٠١١۷(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه: کتاب الجنائزء باب ذکر وفاته ودفنه یا رقم (۱۹۲۸). 


س التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۲- فيه دليل على استخارة الرب عمجل با يقتضيه القَدر. 

وجه دلك: أنهم بَعَثوا إلى هذين الرجلين» وقالوا : الأسبق هو الأَوّل. 

فالعبد إذا استخار الله با یقدر له فلا بأس به. 

۲ فی دلیل على آن اه تعالی قد یی لاجنسان إ5 آراد اح بصق باز 
بوق للحقٌ؛ لأن الصحابة َة قصدوا ا حى بحن وصذق» فال عجر ير 
هم ذلك بان جعَل الذي يس سبق الذي يَلحَذ. 

قوله: ولان مَاجَۀ هَدَا اَی مِنْ حَدِيث ابن عَبّاس» وَفيه أن با عَبيدَةَ بُ 
الجر اح گان ضر أن با طَلْحةٌ گا لحد ففیه تعیین اخافرین» وأا | 


کے 
۷ ا۱ے او سے ہر اکر سے 


كه والثاق ابو رضوالتةعنها . 


eK JIel 


٤4‏ “وڪن ابن عباس تالّ: قال رول الله لة: «اللْحد لَتاء والشق لِعَبرتا» 
روا انمسة وَقال الرمذئ: حديث غريب لا تعره إلا مِنْ هَذا الوَجْه ١‏ 


يستفاد من هذا الحديث: 


وت 


ن الخد أفضل من الشنّ بل ظاهر الحديث أن الشّ محرم: لأن النبى اة قال: 
«الشقَ لِعَبْرنًا)» وهذا ية : يقتضى البراءة منه» ونه لا كجوز أن تَعمَلهء والله أعلم. 


() ار جه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في اللحد» رقم »)۳۲٠۸(‏ والترمذي؛ آبواب ا لحنائزء باب 
ما جاء في قول الي : «اللحد لنا والشق لغيرنا»» رقم »)٠٠٤٠١(‏ والنسائي: کتاب احنائز» 
باب اللحد والشق» رقم »)۲٠٠۹(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد 
رقم .)۱٥١٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك.... 0 


آ باب من أَينَ يدخل الّيت قبره وما يقال عند ذلك. 
ن 
OJON‏ 


ره 0 س س ەر 1 ڪه ر وه ٥ r‏ 
-٥‏ َل ای إِسحَاق قالّ: أؤصی اخارث أن بُصل عليه عبد الله بن 


ر س ر ت ر ری وے یرہ o‏ ۵ س م“ ٌه سے ر 5 ت 
زي فصل عَلَيهِء ثم أذْحَلَه الق مِنْ قبل جلي الق وَقالّ: هذا مِنَ السنة. رَواهُ 


و ے(۱) 


o‏ ر ت 


: أنشطوا الوب قاتا يُصضتَع هذا بالشساء". 


فواند الحدیت: 

-١‏ أن الثوب برع عن الميت الذّكرء والُراد بالثوب الذي به ستر الميت» 
وليس الكَمّن» فإن الذي يسجّى هو قبر المرأة فقط اما قبر الرجُل فلا پسجّى» 
والفرق بينهم) أن المرأة إذا لم يُسَحّ قبرها برَرّت؛ لأن الكمَن قد طْوِي عليها صي 
حًا وربط عليها فتبين بذلك عَجيرتها نديما وما أشبّه هذاء فكان الأفصّل أن 
يُسجّى قبرّهاء هذا هو المعمول به عندناء لكنه ليس على وجه التمام؛ لأنهم يُنزلون 
المرأة بعباءتماء ثم كلها وصعوا لَبنة عليها كسطوا العباءة فتَبقّى مَستورة شينًاء 
وكشَّف العباءة شيا فشينًا حتى يي صف اللبن عليهاء ّا الر جل فلا حَرَجَّ أن 


(۱) آخر جه آبو داود: کتاب الجنائز» باب في المیت يدخل من رجلیه» رقم .)۳۲١١(‏ 
(۲) انظر: المحرر لابن عبد المادي (ص ۱۹۷) رقم .)٥١۸(‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بلا 


حلع الطاء عنه قبل أن ينرّل في اللحد» وهذا من الفروق بين الرجُل وبين المرأة 
e (e CO‏ 

“٠‏ وَعَنِ ابن مر ية عَنِ التي ي قال: كان إذا وضع الميّت ني 
القْر قال: «بسم الله وَعَل ملَة رَسول الله». 

" وى لَفظ: «وعل سنة رسول الله». رَوَاه اخَمْسة إلا الكَماء". 

هذا ما يقال عند وضع الميت في قبْره» فيقال: رشم انه آي ي: أدفنك بسم الله 
أو أّصَعُك ني دك يسم الله»» ونقدّر العامل: «بسْم الله صك في دك»» والمراد 
بالبَسمَّلة هنا الاستعانة ا على فغل» والترّك بها بالنسبة للميت» ففيها فائدتان: 

2 

الفائدة الأولى: الاستعانة ما على الفعل. 

والفائدة الثانية: رجاء بر كتها على الميت. 

وقوله: «عَل ملَة أو سَّةٍ رَسول الله“ ليس بينه) فرق إلا في اللفظ؛ لأن الل 
والسَنّة بمعنى: الطريقة كا قال تعالى: # ثم اوتا إيَكَ أنِ يع مله رهيم 
حًا [النحل:۱۲۳]» وملته أي: ينه وسته التى عليهاء والمعنى على سَة رسول الله 
أدفنك» أو أصعك في دك هذا باعتبار فل اللحده ويُمكن أن تقول: وعلى سنة 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۷)ء وآبو داود: كتاب الجنائز» باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم 


(۳۲۱۳)» والترمذي: أبواب الحنائزء باب ما يقول إذا أدخل الميت في القبر» رقم (١٤١٠)ء‏ 
وابن ماجه: کتاب الحنائزء باب ما جاء في إدخال الميت القبرء رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب من أين يدخل الميت قره وما يقال عند ذلك.... نن 


رسول الله. من باب الرجاء يَعني: أنك مت على َة رسول الله» أو على مته 
فيكون هذا باعتبار الميت. 
فقول القائل: «وَعَل َة رَسول اللء» إن راد أنه فل فعله مُوافقًا سنه صار 
عائدًا إلى فعْل اللحد» وإن اراد الرجاء هذا اميت بأن يَكون مات على ملَة رسول 
لله فهو عائد إلى الميت. 
e 0%0۰‏ 
وی کے ےہ اک 


رة اَن ال کی صلی عل جنازی م اتی قر اَیّتِ 


ل 


۷ 
لاثا. رَواه ابن ماجَه. 


رر 


- وَعَنْ أي 
من قبل اسو 


يدل هذا الحديث على أنه يسر أن بحر الإنسان ثلانًا على الق هذا إذا ل 
شارك مُشارَّكة فعّالة في دفنه» فإن شارك مُشاركة فعّالة كا لو كان العدد قليلا 
وصار كل يّدفِن فهذا أكمَلٌ وأفضلٌ» لكن أدنى مُشاركة هي أن بُشارك في هذه 
الحثوات الثلاث. 


eM 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في حثو التراب في القبر» رقم .)٠١٠١١(‏ 


8 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بل 


باب كسنيم القبر وره بِالماء وتَعليمه ليعرف 1 
1 وكراهة البِنَاء وانكتابة عليه 


af ORD 
ان‎ 

ذكر الولف رَجفامة عددًا من المسائل: 

ألا تسنيم القبر؛ أي: جَحله كسنام البعير» يَعني: أنه مُستّم له زاوية» وهو 
ضد التطيح› والعلاء رهه لفون في هذا» فمنهم من قال: إن المشروع 
تسطيح القبر بأن يكون متساويًا. ومنهم مَن قال: إن المشروع أن يُستم القبر. 

ثاتیا: رشه بالماء؛ لأجل أن يتلبّد التراب ويَمّی؛ لأنه لو ل برش ذَرَته الريا» 
ولم يكن هناك علامة على القبرء وليس المقصود بالرش أن يبرد على الميت كا يزعم 
العامة؛ وهذا البعض عندما يكون الماء كثرًا وانتهوًا من رش القبر الجديدء فإن 
بعضهم قول للتحر: رش على جاره لظَنّهم أن هذا الماءَ يَصل إلى الميت ويرد عليه. 

الثا: تعليمه؛ أي: جَعْل علم عليه» يُعنِي: علامة لأجل أن يعرّف؛ حتى 
ُسلٌم عليه من اراد آن يُسلٌم عليه بخصوصه, أو لْعرّف حتی بدن إلیه آقاره. 

وقوله: «كَرَاهَة البَاء والكتابة عله الكراهة في اصطلاح المتأخرين من 
آهل الفقه يراد ہا ما يثاب تاركه اميثالاء ولا بُعاقب فاعله» فهي في مَنزلة بين 
منزلتين: الإباحة والتحريم وإذا ادنا بهذا الاصطلاح صار ظاهر كلام الولف 
رحا فاس دًا؛ لأنه يقتّضي أن البناء على القبور مَکروة كراهة نزي وهذا باطل. 


كتاب الجنائز: باب تسنيم القبر ورشه بالاء وتعليمه ليعرف... ۵ 


ویٔطلق الّکروہ على ما کان حراماء بل على ما کان من أکتر الْحرّمات» بل 
على الشر ك ومنه قوله تعالى: #وقسى ريك ألا دوا إل إيَهٌ 4 [الإسراء:٣۲]ء‏ إلى 
آن قال تعالی: ٭ کل کلک کان سی عند ريك مروا [الإسراء:۳۸] فهذا يدل آن 
اأكروه في عبارة الشارع يَّشمَّل ما كان حرَّمّاء بل ما كان من كبائر الذنوب» بل 
حتى القّرْك فإنه مكروه عند الله َء فإن حل كلام الولف رجاه على ذلك 
فهو صحیح. 

وأا قوله: «والكتابة عَلَيّه» فالكتابة على نوعين: 

النوع الأول: أن يقصد ا جرد التعليم» بأن تكون علامة فقطء مثل: أن 
يقال: «هذا قر فلان»» أو يكتب: «فلان بن فلان». 

والنوع الثاني: أن تكب الكتابة على وجي زائد عن التعليم» مثل أن يُمدَح 
صاحب هذا القر» أو تكب القصائد عليه أو آيات من القرآن» أو ما شه ذلك» 
۾ * سر م . ت ااه ر ا « )1( ۹ 
فهذا النوع مكروه كراهة تحريم؛ لأن النبىّ كيا ّى أن يكتب على القبر ٠‏ والأصل 
في النهي التحريم. 

أمًا النوع الأول الذي يُقصد به جرد التعليم والدّلالة على القبر؛ فإن من 
أهل العم من قال: إنه مكروه؛ لعموم الحديث في النهي عن الكتابة على القبور. 

ومنهم مَّن قال: إنه لا بأس به؛ لأن هذا تجرد التعليم فقط . 
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(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجحنائزء باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصهاء رقم 
(0۳(. 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كل 
۸-عَنْ سَفَيانَ التار أنه رَأى ق الس بيا مُسَسا. رَواهٌ البٌخاري في 
زان 

قوله: «مُسًا» يعني كسنام البعير له شفة علياء وقبر النبىٌ ية كان في بيت 
عائشة ريعتهاء دفن في قبْره» ولم يرز في البقيع؛ لملا يَحَذ مسجدًا» جيل في هذا 
البیتِ؛ لأنه احمَظٌ له» وقد بَقَيّ حفوظًا بجفظ الله عََََلّ إلى يومنا هذاء فلم توصل 
أحَد إلى القر وكَجعَله وثتًا له. 

وهذا قال ابن القيم رجذالة": 

فَأجَابَ رب العَالنَ ذعَاءَه وَأحَاطُة بثلانّة الحدران 

فقره عله الت اة واک لاه عليه ثلاثة خُدران» وهدذه الحدر الثلاثة ذکر أهل العلم 
أنها على زاوية حادَة بالنسبة لن استقبّله» حتى لا يكون مستقباا له استقبالا تاا 
فمن أجل ذلك دفن في بيته عَيواصلارآلَم هذا السبب. 
el Xel‏ 


س ص At ae‏ 0 
۵ وڪن لايع ال لث على عاق ققلت: با أنه وله اكشفي لي 
قن کار ال وصاجیتب كث لي عن لاله یور لا مركت ولا اي 
وة تما از َة الحمراء روا أو داو 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قر النبي کیا رقم .)۱١۹۰(‏ 
(۲) متن القصيدة النونية (۲/ .)۲٤۹‏ 
(۳) أخر جه ابو داود: كتاب الجنائزء باب في تسوية القبر» رقم (۳۲۲۰). 


كتاب الجنائز: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف... e‏ 


2 


قوله: U:‏ ا مه صله (یا ا واأهاء للسکت. 


وهاء الست تأت كثرًاء كا في قوله تعالى في سورة الحاقة: #وأما من أو 
کب مالو ر کی کر أت کی © وک ر ا ای © کا کات لاہ ا 
ما غ عن ماله ال هلك ع سط 4 [الحاقة:۲۹-۲۰]. 

ا س وه و س 
فهنا «يا آمه)» تقول: «آمّه» هنا أصلها «أما» بالألف النقلبة عن الياءء 
2 کم ٍ س سر ر ره 

فحلفت الالف واتي اء السكکت» وقوله: یا آمه)» هل هو باعتبار قرابتها منه» 
أو باعتبار آنا زوجة الرسول عليه الضلاة وآلسلاه؛ لأا عمّته؛ لاله ابن آي بکر فھی 
عَته» وناداها باسم الأمٌ باعتبارها زوج الرسول صر نوس . 

وقوله: «اشفي» وني بعض النسخ: «بالله اكشفي» «بالله» تعلق بمحذوف 
تقديره» «أسألك بالله» هذا هو الظاهرء» وحمل أن يَّكون فَسَّاء أي: أنه أقسَم 
عليها بالله أن تكشف له عن قير النبى بي وصاحبيه» والكشف إزالة الحاجب 
والمانم» وكانت هذه القبور كأا مَستورة؛ لأن عائشة ك تًا جعّلت هذا ماتا 
ها حتى بعد أن دفن فيه عمر رَكَْكَن فكانت باقية فيه عة 

قوله: «فَكشَفَت لَه عن تلائة قبور لا مُشرفَة يعنى: لا عالية. 

وقوله: «ولا لاطبَة» أي: هادئة نازلة فهى ليست مرتفعة جدًاء وليست 
نازلة مساوية للأرض 

قوله: «مَبْطوحَةٍ حو ببطحاء ء العرصة ة الحمُرًاء يعني: وضع عليها بطحاءٌ لا بتناثر 
الراب يمينا وشالا. 


۳ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


وقوها: «الحمْرَّاءء» هذا وَصْف كاشف. معناه أنه ليس مُرادًا فإن البطحاء 
سواءٌ كانت حراءَ أو غر حمراءَ فلا َة . 


فوائد الحديث: 


-١‏ أنه ينغي تسنيم القبور؛ لقوله: «مَسَتًا). 

فإن قلت: هذا من فعْل الصحابة يعت وفعل الصحابي اختلف العلاء 
هل هو حَجَة ودلیل ام لا؟ 

فالجواب: فعْل الصحاب إذا اقرّن به ما يدل على السّة کان حه ووجه 
القرينة هنا أنه بعد أن الصحابة هتش خر جون قبر النبي ية عن السْنة المتبعة 
في عهد الرسول بء فدل هذا على نهم كته يتمشّون فيا فعله النبيّ ية بعد 
موته على ما كان مَعروقًا ني حياته» فل الصحابي هنا كان حُجَةَ بالقرينةء وهي 
أنه بعد أن بحر جوا به عن السنة المعروفة في عهده يووا . 

۲- جواز سوال الإنسان أن يَطَلِع على ما كان حَفيًا لأجل العِلّم؛ وجه أن 
القاسم داه سال عائشة هكا فار ته» ويَبعد عن عائشة عت أن تفر 

۳- فضيلة آي بكر وعمر ي عَتها؛ حيث اختار الله هى أن يکونا بجوار 
النبیّ ی فک| کانا صاحبيّه في حیاته الُلازمین له فان الله تعالی قصّی بن يکونا 
صاحبیه بعد مماته» فیکونا معه فی مکان واحد. 


e 


مسألة: ما كيفية قر النبى ب وقبر صاحبيه كيتة؟ 


الجواب: أرجَح ما قيل في كيفيتها أن الْتقدّم منها قير النبىٌ ككدالككفرالكح 


كتاب الجنائز: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف... CD‏ 


وخلفه قر أي بكر لكِنٌ وجة أي بكر جذاء صَذر النبيٌ بي فهو متأخر عنه ني 
امكان» ومتأخرٌ عنه أيصا ني التقدم» فالنقدّم الرسول بيك ثم أبو بكر وهو متأخر 
عنه في المكان؛ لآن رأسّه جذاء صدر النبى ميف وعمر نة خلف آبي بكر 

تة على حذاء صدره. 

وقال بعض الُورّخين إن أبا بكر نة على جذاء النبى يو الصلفوالسل 
لکنه تحت قَدَمَنه. 

لكن المشهور هو الأول وهذا هو الأَقرَّبُ؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك لكان 
الكان يحتاج مَوقعًا عريضا يسع إلى طول الرسول ية وطول أبي بكر. 


e6 ()®e (O ® 


٠‏ -وَعَڻ أي الاج الأسڍي عَن َل ا بعك على ما بعتي قلي 
رسول ال کل: لا تع نالا 1 طمسته ولا کا مرا إلا سنه روَا الىاعَة 


ث 
اسر 


ر البخاري وَابنَ مجه . 
سرس سے ت م 
فوله: «ألا تَدَعٌَ مثالا“ التمثال هو ما جُعل ممالا لشىء كالصور. 
قو له: «إلا طَمَستة) آی: طمَست هذا التمغالء وطَمْسه کون بتخیر صفاته» 
فمثلا زيل منه الرأس فيكون هذا طَمْسّاء أو غير الوجه يكون هذا طَمْسّاء وإذا 
(۱) أخرجه همد /١(‏ ٦4٩)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» رقم (41۹)ء وآبو داود: 


كتاب الجحنائزء باب في تسوية القبر» رقم (۳۲۱۸)ء والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في تسوية 
القبورء رقم »)٠١٤۹(‏ والنسائي: كتاب الحنائز» باب تسوية القبور إذارفعت» رقم .)۲٠١١(‏ 


0 التعليق على المنققى من أخبار المصطفى يا 


کان التمثال بالتلوین فان طَمْسه بأن تَصَع عليه لوا آخر يزيل مَعاله. 

وقوله: «ولا قرا مُضرهًا إلا سوَيتة» الُشرف هو العالي» فلا َع قرا عال 
إلا سويت بغیره من القبور» بحیث لا تبن عن غبره» ولیس الَعتی: إلا سويته 
بالأرض؛ لأنه ينغي أن يكون القبر مُرتَفْعًا عن الأرض نحو شبر. 

فوائد الحديت: 

-١‏ وجوب طمُّس التماثيل؛ لأن النبيّ بيه كان يَبعَث الدعاة بذلك» ولا فرق 
أن يكون التمثال تثال رجُل أو حيوان» ولا بين أن يكون المقصود به التعظيم 
أو المقصود به الترفية والتّمتع بالنظّر إليه» فإن كان هذا غير تمثال» مثل أن يَكون 
حيو اتا ناء فان هذا لا جب طَمُسه. 

وهل كجوز أن ثَشتَرى هذه الحيوانات الحتطة؟ 

الجواب: ينظّر إن كان المقصود بذلك مصلحة ومَنفعة علمية فلا بأس به 
وإذا كان المقصود جرد الزينة فإن هذه منفعة غير مقصودة شرعاء وعلى هذا 
فتكون هذه المحتطات في الَتاجف جائزة؛ لأنه يُقَصد بها العلْم؛ لأنه مها صف 
الشيء للإنسان فإنه لا بتصوره على حقیقته حتی ری صورته» آم إذا کان پو جد 
في بعض البيوت فهذا لا أرى أنه كجوز صَرّف الال في شرائه؛ لأنه إضاعة للال 
بلا فائدة أا لو أَهدِيّت لاإنسان مَدِية فلا بأس بقّبولها ولا بأس بوَضعها أيصًا؛ 
لأا طبيعية وليست صورة. 

۲- تحريم تشريف القبور وتعليتها ووجوب تسويتها بغيرها؛ لقوله بي 
«رلا قرا ففرا إلا وينه ويّشمّل هذا ما إذا كان القبر تسه مُشرفا أو كانت 


كتاب الجنائز: باب تسنيم القبر ورشه بالاء وتعليمه ليعرف... ۵ 


النصب التي عليه مُشرفةء يَعني: الأحجار التي توضع عند رأس القبر ورجليه 
فلا تجوز أن تكون مُشرفةء أي: بيُنة عالية على ما حوها؛ لأن هذا من باب اللو 
في القبور والتباهي اء ونحن إذا مَكَتّا الناس من هذا الشىءِ فإن النفوس لا حدٌ 
هاء فرب) ياي ناس آتحرون فیا بعد وأتون بنصائبَ أك من هذه وأشهَر. 

فيب على ولاة الأمور أن يَمتعوا من هذه النصْب التي تزيد على ما حوهاء 
فن هداهم الله لذلك فهو الطلوب» وإلًا وجب على كل مَن قدّر أن يره بيده؛ 
لقول النبیٌ ەالتاولتا: «مَنْ رای منك مُنْكَرًا مره يدي فن يَستَطِع 

وتقول: إنه على قاعدة بعض الفقهاء لَه أن هذا يُوَذِي الميت» فإن بعض 
آهل اليلم يقول: «إن الميت اذى بکل منکر عل عنده)» فإذا کان هذا من انکر 
كان فيه أذِيّة للميت» وقد أخبر النبيٌّ توالا أن الميت يعدب ببكاء أهله 
عليه" . 


٠‏ ۶ : ٥و‏ ر د ت 
فا لحاصل: أن هذه النصب المشرفة تجب إزالتها وأن تسوّى با حوها. 


-٤‏ جص الشارع على سد كل طريق يُمكين أن بُوصل إلى الشرك؛ لأنه أمَر 
بطَمْس التماثيل وأمَر بتسوية القبور؛ لأن التهاثيل قد تكون سببًا لعبادة هؤلاء 
2 ء ج ¢ ۹ 1 ا سر ی 
الممثلين» وأصل الشرك في قوم نوح أصلها التاثيلء فإن الشيطان آتى إليهم وزين 

۶ ۳ ع 2 سر ت 
هم أن يصوّروا صْورَ أولئك الرجال الصالحين؛ لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيانء رقم .)٤۹(‏ 


)۲( خر جه البخاري: کتاب الجنائز» باب قول النبى : (يعذب ايت بېکاء آهله)» رقم 
() ومسلم: کتاب الحنائزء باب الميت يعذب ببكاء هله عليه» رقم (۹۲۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


عبادتہم فاقتدیتم ہم ثم طال الأّمَدء فقال: هذه التاثيل ما ضعت إلا لتعندوها. 
فعبدوهاء فأصل الشَرْك الواقع في بني آَم دالا بسبب الغْلوّ في الصالجين» 
وكذلك القبر الشرف فالغالب آنه لا ب شرف القبرٌ إلا لاعتقاد أن صاحبه متمير 
على غبره» فجعل قره متميَرًاء وهذا يودي إلى الشَرّك به في المستقبّل. 

eJeCOCOoe 


|۷ وڪن جنقر ن حي عن ايو أن رَسول الله کی رش عل قر انه 


لایر 
¥ ا بے اه اا 


راهيم ووضع عليه حصبًاءَ . روا الشافيء'. 
هلا لیت زل لان رارت جما یی حم ین عل بن ی ا ر 
لارساله. 
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مسألة: هل یہ يسن الرش على القبر ووضع الحصباء ء عليه مُطلَقَاء أو إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؟ 

الحواب: الصواب أنه يسر إذا دعت الحاجة إلى ذلك» مثل أن يَكون القبر 
رابيا ويابسًاء فإن الرش عليه هنا أولى لأجل أن يُميىك التراب» ولكنه يرش عليه 
بدون تطیین» فلا تلمّسه بالید ونجعله کالبناءء وان رش عليه ونَدّعه» كذلك 
ا لحصباء وضع إذا احتيج إليهاء فهو سنةء مثل أن تكون القبرة وسيلةء فإن الرَمْل 
وإن رُم لا يَلبّث أن یبس ثم يَتفرّق» فإذا جُولت الحصباء عليه کان ذلك سببًا ني 


(1) أخرجه الشافعي في مسنده .)١٠١ /١(‏ 


كتاب الجنائز: باب تسنيم القبرورشه بالماء وتعليمه ليعرف... 
إمساك التراب» أمًا إذا لم تَذْعٌّ ا لحاجة إليه فلا يُوضع» وما هو إلا كلفة في العمل 
و ۾ » . سر ص ۴ س 
وخسران في المال» فلا ينبغي أن يوصَع. 


م 


لس كان من مارية 


قوله: «ابنه إبرّاهيم إبراهيم ابن النيي كليوالصلةو 


bd 


القبطية كتا وكل أولاد النبيّ كيا من خديجة رجه إلا هذا الولدء وقد 
سے ر ل 4 س روو کر ° 
مات وله نحو ستة عَشَرَ شهرًا» وحَزن عليه النبي عليوالصلاةواسَلام واخ بان له 
مُرضعًا فی اة . 
e (Ceo (Oo‏ 
e or‏ و ۶ 5 لا ر ەر 2 ~ o‏ 9 سر ري راسا 
۲-“-_- وَعَن آنس أن النبي 5 عَلمَ قر عثان بن مَظعون بصحرة. رَواه 


ت 


ي ل (Jo‏ 
ابن ماجه 


قوله: «أعَلَمَ أى: جعل عليه علامة. 

قوله: «بصَخْرَة» أى: بحصاة» وقال فی تعلیل ذلك کا فی رواية آی داود 
رجدا: «وَأذفن اليه مَنْ مات من أهْى». 

فيستفاد من هذا الحديث: 

ّ ار‎ f 

-١‏ أنه جوز أن نجل على القر علامة تذل على صاحبه؛ لأن النبىّ ية فل 
ذلك» والغرَّض من ذلك قد يكون ما أشار إليه النبى عليوالكلةراسا من أنه دفن 
(1) حر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أو لاد المسلمین» رقم .)١١۸۲(‏ 


(۲) حر جه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في العلامة في القبر» رقم .)٠١١١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم» رقم .)١۲٠٠١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


إليه من مات من أهله» وقد يَكون الغْرَّض معرفة هذا القبر بعَيّنه من أجل السلام 
عليه؛ لأن السلام على الأموات ينقسم إلى قسشمين: 

القسم الأوّل: سلام عام على أهل الَعَبرة كلهم. 

والقسم الثاني: سلام خاص على شخص مُعيّن فيها. 

وأمّا تاذ هذا القير للدعاء عنده فإن هذا بدعة وفعْل شرم فلا كجوز 
للإنسان أن يقصد القبر من أجل الدعاء عنده؛ لأن هذا بدعةء ولأنه وسيلة إلى 
تعظيم صاحب القبر بحيث ين أنه لا يُستجاب الدعاء إلا عند هذا الق ويُودّي 
إلى الشرّك بهذا الق يجب أن يُمتع من قصد القبر للدعاء عنده» ولا فرق في 
ذلك بين قبر النبىّ ية وقبر غيره» فلا تجوز للإنسان أن يقصد قبر النبى كلا 
لدعو عنده» وأا إذا قصد الزيارة ثم دعا بعد ذلك فقد رخص فيه بعض العلاء 
هماه لا سا إذا استَقبّل القبلة واستدبرَ القر. 

وقال بعض العلاء رَحَماه: إنه لا ينبغي؛ ليلا يعر به ا ال فيظتوا أن هذا 
أمر مَشروع وهذا هو الأول فالعبد إذا سلّم على النبيّ دصارلا فلا قف 
عند قبره پدعو. 

6e (Ce Oe 


س س 0ے ay‏ ق س ء٥‏ کت ر ےر ٤‏ وار ت 
۳-وَعَن جَابر قال: تى النبى بل أن تجصص الق وأن يقعد عليه 
o‏ 9“ س سے اص ۶ر2 ر ۵ سر ر و ر سے ر لر سے 
وان یبتی علیه. رواه آحد وه لم وَالنسائى وأبو دود . 


¥ 


(۱) خر جه آحمد )7 40(« ومسلم: کتاب الجنائزء باب النهى عن جصيص القر والبناء عليه» 
رقم CY)‏ وأبو داود: کتاب الحنائزء باب ف البناء على القر» رقم «(TYY0)‏ والنسائي: 
كتاب الجنائز» باب البناء على القبر» رقم .)۲١۲۸(‏ 


aT | 


كتاب الجنائز: باب نستيم القر ورشه بالماء وتثعليمه ليعرف... — 


الذي و صحه وَلَفظة: کک ہی ان َنْ جَصَب القبور وا آ ن بحتب عَلبْهاء 
وان تى عَلَْهاء ون توطاً. 

ون لفط ا ر ا و تی عل القبر أو بُزاد عل ئه أو صصص أو 
تب عَليو. 

توله: تی أن جَصَصٍ لَب والأصل في النهي التحريمُ؛ لا سا إذا علمُنا 
ليلّةء ون الله حوف تعظيم القبورء فلا تجوز أن بص القبر أي آن بطلل 
با جص ولا فرق بين أن مجصص القر نفسه» أو أن نجصّص النصب التى نجعَل 
علامة عليه فإن ذلك حرام ولا تجوز» وهل القصود اللون أو المقصود نفس 
الحص؟ 

والجواب: مَل هذا وهذاء» ولكن الأصل أن الجص جامع بين جص 
ولون؛ وبناءً على هذا لو أن أحدا ضر ب القبر بالبويّة البيضاءء فهل تقول: إن هذا 
کالتجصیص عَرّم. أو تقول: إنه خالِفه فلا کون مرَمًا؟ 

الجواب: الحزم بأن هذا حرام صَعْب» ولكن لا شك أن الأول أن لايُفْعَلء 
وأن يهى عنه؛ لأنه لو مُكّن الناس من ذلك لكان هذا بعل قرّه أبيص» والثاني 
س ع و 
تجعله أخحضرَّء والثالث أصفرَ... وهكذاء والناس ليس هم حد إذا فتح هم الباب» 


(1) آخرجه الترمذي: آبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم 
(0۲*). 
(۲) آخر جه النسائي: كتاب الحنائزء باب الزيادة في القبر» رقم .)۲٠۲۷(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لا سا في مثل هذه الأمورء فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يَمتعوا التجصيص» 
ولا شك ني تحریمه. 

قوله: أن ثُقَعَدَ عد َيِه لج ني ذلك من امتهان المسلم» وقد ثبت عن النيّ 
لوال ملسك آنه قال: 1 لس أَحَذْكُْْ عل كمرة ترق یاه تحلص 
جلدِو حبرل مِنْ أن جس على قر وهذا دليل على تحريم الجلوس على 
القر. 

قوله: «وَأن تى ليده فلا تجوز البناء على القبر» سواء كان البناءٌ صغيرا أم 
كبرا» وسواء كان البناء للصلاة كالمسجد أو لغيبر الصلاة؛ ل في ذلك من اللو 
في القبور الذي قد يَكون سببًا لرك ودعاء أصحاب القبور» وهذا الحديث جع 
فيه النبى هلوالا , بین آمرين متباعدين: 

" بين ما يكون به اللإهانة. 

* وما يكون به التعظيم. 

فالتجصيص والبناء تعظيم للقبور» والقعود إهانة للقبورء فيكون الواجب 
علينا نحو هذه القبور أن تُعاملها مُعامَلة وسطًا بين اللو والتفريط» لا ينها ولا 
تغلو فبها. 

فواند الجديت: 

-١‏ تحريم تجصيص القبر؛ لأنه الأصل في النهي» ولا في ذلك من المحظور 
الذي قد يودي إلى الشرك. ۰ 


.)۹۷١( خرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز: باب تسنيم القار ورشه بالماء وتعليمه ليعرف... a‏ 


1- تحريم القعود على القبر؛ لأن الأصل في النهي التحريم» ولا ني ذلك من 
إهانة المسلم. 

۴۳- تحريم البناء على القبر آيّا كان نوع هذا البناء؛ لأن الأصل في النهي 
التحريمء ولأن ذلك غلو في القبور قد يودي إلى عبادتهاء وما وضع سور على 
لمقبرة فليس من هذا الباب؛ لأن السور لا يبتى عليها وإنا لجمايتهاء فلا يكون 
ذلك من البناء على القبور. 

-٤‏ تحريم التخل بين القبور بالبوّل أو الغائط؛ يتمذ من قوله: أن يُقَعَدَ 
عَلَيْه»؛ لأنه إذا حرم القعود على القبر» فالتَّحْل عليه من باب أولى» وكذلك التخليٍ 
بينها من باب أوّل» فلا يجوز أن تخل الإنسان بين القبور» ولا أن يَتخلى عليها 
لحا في ذلك من امتهان أصحاب القبور والغائط أشد من البول؛ لأن البول ربا 
زول عن فَرْب» والغائط يتأخر. 

قوله: مى أن تَجَصَصٍ الْفَبُورُ وَأنْ يََُبَ عَلَيْهّا» الكتابة على القبور مَنهيّ 
عنها. 

واختلف العلماء ية هل يَشمَّل النهي الكتابة التي نجرد التعليم أو 
لا يشمَلها؟ 

الجواب: إن نظرّنا إلى اللفظ قلنا: يَشمَلها؛ لأنه ليس هناك استفناءٌ ولا تقييده 
فكل كتابة على القبر فهي حرام» وإلى هذا ذمّب بعض أهل العِلّم» وقال: إنه 
لا تجوز الكتابة مُطلقًا. 

وقال بعض العلماء: إا إذا كانت الكتابة نجرد التعليم فلا بأسً بهء فإذا 
كان لا يمير صاحب القر إلا بالكتابة فلا بأس بذلك» وأمًا إذا كان يمير بدون 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


الكتابة فلا حاجة إليهاء وهذا هو الذي عليه العمّل» وقاسه بعض العلماء على 
حديث عثان بن مَظعونِ يعنة؛ لأن النبى يه الصكةوالسَا جعل عليه علامة 
وهي الصخرة"» فكذلك هذه العلامة بالكتابةء وأيّا كان فإذا كان يُمكن أن 
يكون التعليم با دون الكتابة فهو أَوْل» مثل أن يَكون التعليم بالوَشم 

وآمًا كتابة بعض الناس آياتِ من القرآن على القبرء أو دذعاء على القبرء أو مثل 
تاريخ وفاته باليوم والسَنَّة والشهرء فهذا مَنهىّ عنه» وداخل في الكتابة؛ لأن 
الأصل النهيٌ وا منغ فلا تجوز أن َكثّب إلا ما دعَتِ الحاجة إليه. 

وليس من الحاجة أن تعرف متى مات الرجل؛ لأن الناس سيبعثون في آنٍ 
واحلِ فلیسوا على حسب لمهم في الوفاة وتاریخ وفاته فیّمکین أن يُعلَّم بکتابته 
في دفتر أو مُذكرات للإنسان» أو ما أشبّه ذلك. 

وقوله: «وَأنْ وطًاً» ؛ بعنى: القبور» فنَهّى أن توطًاً؛ لا فيه من الامتهان 
للقبور» وأمًا لمشي بین القبور فلا باس به» إل آنه یکره آن يمشى بين القبور 
بالتعال؛ لأن النبیٌ هللاالا ری رجلا مشي بتغْليه فأمّره أن حلع" . 

قوله: «وني لظ النسائى: تى أ أ تى على لَب أي : کره أن ببتى على القر 
أو راد عليه أو تحص أو كب عليه أو باد عليه قال العلاء رَجَهأةً: معناه: 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الحنائز» باب ما جاء في العلامة في القبر» رقم (١٦١۱)»ء‏ وتقدم برقم 

.(۷۲( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب المشي في النعل بين القبور» رقم (١١۳۲۳)ء‏ والنسائي: 


كتاب الجنائز» باب كراهية ال مشي بين القبور في النعال السبتية» رقم »)۲١٤۸(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في خلع النعلين في المقابرء رقم .)٠١١۸(‏ 


كتاب الجنائز: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف... 6 
يراد على ترابه؛ لأنه إذا زید على ترابه لزم من ذلك أن کون رفیعًا عاليًا فّدخل في 
القبر الشرف الذي كان النبيّ يلكا يمر بتسويته. 

فين أن النهيّاتِ: 
-١‏ أن حصص القر. 
۲- وأن معد عليه. 
۳- وآن یبتی عليه. 
٤‏ - وأن پوطاً. 

-٥‏ وآن یکتب علیه. 
-٦‏ وان يزاد. 
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آ باب من يستحب أن يدفن الُرأة 
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اراد أن يَصعها في قبرهاء وأما الشارك في الدَفن فهو مُستَحَبٌ لكل أحَد.‎ 
6 (eo (O 
عن اس قال شهڏت بنت رَسول الله ئي تذفن وهو جال على‎ ۰ 
القرء رايت عَيَْْهِ َذْمَعَان. فَقَالّ: «هَل فيكم من أَحلِ يقارف اللَة؟» مال بُو‎ 
طَلْحَةَ: أنا. ل «قائزل في قبرها». واه أحَدٌ وَالْبْحَارئ.‎ 
ولاخمد عن نس أن ريه مائٺ ال الي ك لا يذل الق رَجْل‎ 
. قارف اللَْلَة أله َم ذل عن بن عن عفان الق‎ 
وہ د ع 32 سے اسل اسر ر‎ 2 2 a all . 0 
اللنات اللاي متن ي حياته ية ثلاثة : زرینب» ورفه» وام کلثوم رجوالعتجن»‎ 
£ . َو سر‎ : 
والمراد ڄا ني هذا احديثِ ام كلثوم ينها وقد ورد في بعض طرق الحديث آنا‎ 
رقي ولکن هذا لیس بصواب؛ لأن رقي ماتت والرسول عانهالتكالاد ني عُزوة‎ 
در لم تحضر هاء فتعبّن ان کون هي أ كلثوم.‎ 
.)١١٤۲( والبخاري: كتاب الجنائز» باب من يدخل قر المرأة» رقم‎ »)١١١ /۳( آخرجه أحمد‎ )۱( 
.)۲۲۹ /۳( آخر جه امد‎ )۲( 


كتاب الجنائز: باب من يستجب أن يدفن المرأة ۵ 

وكون الصحابي يقو ل: (بنت رَسول الله)» ولم يعينها تحمل أمرين: 
ي ولکن لا يدري من هي» فیقول: بنت رسول الله صا يوسا . 

الثاني أو أنه بريد أن بين أنه لا أمية لتعيين الشخص إذا ل يتر تب على 

فالشخص صاحب القضية لا ّنا أن کون فلاا أو فلانًاء إ ا إلا إذا كان يتعلق 
بتعیینه بنفسه حکم» ک| لو كان من قرابة الرسول كليو الس لوال والحکم يتعلق 
بالزكاة وما أشبَّه ذلك» فتعيين الشخص ليس بذات أهمية. 

قوله: «تَذقَنُ وهو حالس عَلى القنْرٍ أي: جايس على حاقته ولا بد وليس 
جالسًا على القبر نفسمه؛ لأن القبر دفن فيه المرأة» فكيف كجلس عليه! لكن جالس 
على حافته. 

قوله: «َرأَيْتُ َيه تَذْمَعَان کي : من الرحمة» ومن الخزن أيصاء فالني علا 
يرن کا تحزن بنو آدم» ويسر کا يسر بنو آدَمَ» ویَنسّی کا يَّسّى بنو آدم» ويتألم 
كا تألم بنو آدم» وجيع الأحوال البشرية تنطّبق على رسول الله ياي بل إن بعصَها 
قد يشدّد عليه فيه ابټتلاءً من الله سبحانة وتال حتى يتين بذلك صر رسول الله 
اووس . 

قوله: من اح مدأ د حلت عليه «من» الزائدة» والمعنى: هل فيكم أحد ل 
يقارف الليلةء وقارّف الشيء بمعنى فعَله» ويُطلّق على السيبّات» وربا يطلق على 
الحسنات» قال الله تعالی: # ومن مرف حستة نرد له فا حسسًا 4 [الشوری:۲۳]. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


وقال بعض أهل العِلّم في معنى: «1 يُقارف» أي: لم يَأتِ معصية في تلك 
الليلةء ولكن هذا القولّ ضعيف؛ والدليل على صَعْفه اللفظ الثانى: «رَجُل قارف 


ن 


اللَْلَة أَهْلَه. 

ويبطله آيضا آن الرسول عيواسَلوالسَام لا يمكن أن يَعرض على أصحابه 
مثل هذا العرض؛ لأنه يستلزم إذا قال أحدهم: «أنا یا رَسولً الله» أنه زکى تَمسه» 
م إنه بستلزم أن بكون ذلك من باب تدخل الإنسان بين العبد وربه» وهذا أمر 
لا يُمكن أن بقع من الرسول بيك ثم إنه يَبعّد من مثل أبي طلحة طلحة نة أن 
يقول: « آنا ما عصَيْت)». 


روش 


فكل هذه الوجوه دل على بُطلان تفسير القَارَفة بمُفارَقة الإثم. 

قوله: «أن رَه تدم أن الصواب آنا أ کلثوم عت 

قولڵه: «قالَّ الى : لا يذل القَرّ رجل قارف الذة ْلَه فلم يّدخل 
عثیان ریتریکت الق وان لم دخل عشان لاأنه قارف أله ني تلك اليلق فلم 
يدخل؛ لأن الرسول عو ولاح هى أن يدخل القبر مَن أتّى أهله في تلك 
الليلة. 

فواند الجديت: 

-١‏ جواز البُكاء على الميت عند القر؛ والدليل: «قَرَأبْتْ عَيَْيْهِ تَذْمَعَانَ). 

- أن البكاء يَمَع من الرسول بيا سواءٌ كان سببه الزن أو الرحة. 

۳- أنه لا يشرط لتنزيل المرأة في قبرها أن يَكون الذي ينز ها تحرَّمًا هاء؛ لأن 
أبا طلحة عة نَل مع آنه ليس رمَا ها 


كتاب الجنائز: باب من يستحب أن يدفن المرأة 
هه 1 1 س ۰% ۹ ۰ س 

-٤‏ جواز نزول غير المحرّم مع وجود المحرم؛ لان عتان زوجَها حاضر› 
والنبي اة أبوها حاضر ولم يتزل» وإنا نرّل أبو طلحة 

- آن من بعد عهده با لجاع آولی بالنزول من غیره ولو کان تحرمًا. 

ووجهه: أن النبيً ئي لم يتزل» وزوجها عثان لم يّنزل» ونزل أبو طلحة 
فأمذ العلاءٌ من هذا قاعِدة أن من بَخُد عهده بالجمإع أولى بالنزول في قبر المرأة من 
قرب عهده. 

فإن قلت: ما الحكمة من أن يكون من بعد أولى من قرّب؟ 

الحواب: قالوا: لأن فرب عهده بال ىاع قد رك شهوته عند مس هذه المرأة 
وتنزيلها في القبر؛ لأنه قريب العهد بالطعام إذا قذّم له ربا يشتهيه» ولکن هذه 
العلة في نفسى منها شيء؛ فالمعروف أن مَّن بعد عهده بالجاع قرب إلى أن تتحرّك 
شهوته ثل هذا الشيء فأنا م يتين لي ا لمحكمة في أن من بعد عهده با لاع اول من 
قرب. 

٦‏ - إبطال ما د تقوله بعض العامة من آن الحرم بوب عليه م#صاحبة امرأة في 
السقر حتى إذا ماتت نرّل في القبر ليمك حرائمهاء وهذا ليس بصحيح؛ وذلك 
لأن الحديت أن أبا طلحة نة ليس رما ومع ذلك هو الذي نها في القبر. 

والفائدة من حرم المرأة صيانتها وحايتها وجقظها عن أن تَعبَّث هي أو أن 
یَعبّث ہا أحَد» هذه هى الحكمة. 

- أن إظهار الإنسان أنه لر مجامع زوجته البارحة متلا لا بأس بهء بخلاف 

إظهاره آنه جامَعهاء فإظهار الإنسان أنه جامَع زوجته البارحة أو قبل البارحة» 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


أو التَحدّث بذلك هر من الأمر الي عن حتى صح الحديث عن التي ب 
اإّ من ر لتاس عند افر كذرلة بز م القَيامَة مَة الرَجُل مضي إل رأة وَثفْضي إا ی ته 
يشر راء فهناك فرق بين أن شرل جامَع زوجته البارحةء وبين أن يَظهر أنه 
۾ جامعها. 

فأبو طلحة نة قال: «أنا ما جامَعت»» والنبي علواكلذوال عرض 
على اأصحابه أن روه مَنْ م تجامع» ولو كان إخبار الإنسان أنه ۾ مجامع حرامًا ما 
عرض النبيٰ بيا على أصحابه أن سبروه أبدّاء وعلى هذا فيّجوز للإنسان أن خر 
بمثل ذلك ولا تجوز أن بر بوقوعه. 


eM oA 


(۱) اخر جه مسلم: کتاب النکاح باب تحر یم إفشاء سر الم اة رقم .)١٤١۷(‏ 
حر ب النحاح» باب حريم إفساء سر دم 


كتاب الجنائز: باب آداب ا لجلوس في المقبرة والمشي فيها : N‏ 


باب آداب | لجلوس في الَقّبرة والْمَشّي فيه 
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- عن الرَاءِ بن عَازب قاڵ: حَرَجُتا مَعَ رَسول الله ي في جتارَة 
رجُل مي ضار انيتا إل انر وا يلخد بعد مجلس رم سول الله اة مسقب 
القْلَة وَجَلَستا مَعه. رَوَاه أبُو داو . 

س 

قوله: «رَجُلٍ مِنَ الأنصًار» م بين اسم وقد ذکرنا سابقا آن تبيين اسم 
الرجُل إذا لم تعلق بتعيينه حم لا أهمية له. 

وقوله: «فانتهيتا إل الْقَبر و يُلْحَذ بَعْدٌا يعني معناه أن القبر حمّر» وصَلوا 
إلى غایته» ولکنه ما ْد. 

قوله: «واَيُلْحَد بَعْد» كلمة «بَعْد» و«قَبل» وما أشبَهها: المعروف أا إذا حرف 
لضاف إليه ونويّ معناه» فإنها تكون مَبنيّة على الضةُ ومنها قوله سُبْحانةو تال : 
یہ ألأمَر ِن مَل ومن بعد 4 [الروم:٤].‏ 

فإن جد المضاف إليه فهي مَعرفةء وإن حُذِف المضاف إليه ووي لفظه 
فهي مَعرَّبة بلا تنوين» وإن حف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه فهي مُعربة 
بتىوین . 


(۱) آخرجه أبو داود: کتاب الجنائزء باب الجلوس عند القبر» رقم .)١۲١۲(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4يا 


ک) قال الشاء ": 
فاع ي الشَرَاب وَكَنت قبلا اكاد اص بالّاءِ الفرَاتِ 

فصار «قَبلٌ» و«بَعّد) لها ربع حالات تعرّب في ثلاث» وتبتّی في واحدة 
فتعرَّب في ثلاث حالات: 

-١‏ إذا وجد المضاف إليه. 

- وإذا حف ووي لفظه. 

۳- وإذا حذف ول ينو لفظه ولا مَعناه. 

ففي هذه الأحوال الثلاثة يكون مَعربًا. 

وأا إذا حف ووي معناه فتكون مبنية على الصمٌ. 

فواند الحديث:؛ 

-١‏ جواز الخروج بال جنازة وإن لم بيا القبر؛ وجه الدّلالة من الحديث أن 
الرسول با لم يُعتقهم على ذلك. 

۲- جواز الجلوس في المقبرة؛ لقوله: «جَلَّس وَجَلَّسَا مَعَها» ففي هذا ستة 
فعلية وسنَة إقرارية. 

۳- جواز الجلوس قبل الدفْن؛ ووجهه أن الرسول عبوالكَلارلتَ جلّس 
مع أنه ل لحد القر. 

٤‏ - مشروعية استقبال القبْلة حال الجلوس؛ لقوله: «مُستَقبل الْقَبلّة) وهذا 


(1) هذا البيت ليزيد بن الصعق» وهو من شواهد البغدادي في الخرانة .)٤١١ /١(‏ 


كتاب الجنائز: باب آداب | لجلوس في المقبرة والمشي فيها o‏ 


في الحقيقة من الأدلة النادرة؛ لأنه لو طّلب من الإنسان الدليل على أنه ينبغى 
للإنسان أن کون في جلوسه مُستقباا القبْلة حال دفن امیت ما امگن» ولو طُلب 
منه ذلك فقد يتقاصر أو يعييه الدليل» وهذا ما ينبغى أن يقيّد» وقد ذكر بعض 
الفقهاء ني سَتَّن الوضوء أنه ينغي أن يتوضاً مُستقبلا القبلة. 

وبعض أهل العِلْم ركه ذكر أنه يت وجب استقبال القبْلة في كل طاعة ! 
بدلیل. 

وإذا فنا باستخباب استقبال القبْلة فى ا لجلوس إذا كان هناك حاجة أو مَصلَّحة؛ 
وهذا كان الرسول ية كخطب الناس يوم الجمُعة متدرا القبْلة. 


e Oe Oo 


م رھ u 7 o ٠‏ 9 2 ل سسا o‏ وو ص 4 سے 
٦‏ - وع آی هريره قال: قال رَسول الله لة: « لان لس أحدذ كه ء 
عن ابي هرير رسول الله وک ا 
ەر چک هھ م و ہر ب د o‏ 4 ھ o٤‏ سو ص o‏ ر ل 
رة فتحرق ثيابة فتخلص إا جلد حير لَه من أن جس على قر روَا الحجاعة 
إلا الخَارى والتمز“ 


قوله: «لأن» اللام للابتداء. 
وقوله: «أنْ جلس» «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأًء والتقدير: 
لوس أحدكم» والخبر «خير له» من أن ج لس على قبرء ونظير ذلك في تأويل المبتداً 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ١١)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر» رقم (١۹۷)ء‏ 
وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في كراهية القعود على القبر» رقم (۳۲۲۸)» والنسائي: كتاب 


ا لجنائزء باب التشديد في الجلوس على القبور» رقم (٤٤١۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الحنائزء باب ما 
جاء في النهي عن المشى على القبور والجلوس» رقم .)٠١١١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى عله 


بالمصدر قوله تعالى: #ووآن تصومُوا حير ڪڪ 4 [البقرة:٤۱۸]»‏ أي: صیامکم خر 
کم 

وفي هذا الحديث تحذيرٌ شدي من الجلوس على القر؛ لأن كل واحد من 
لتاس بتر من آن يجس على جرة تخرق ثبابه وقضِي إلى جلده؛ لأنه إذا خرقت 
ثيابه أفسدت الثياب عليه» وإذا مضت إلى جلده اضر ته ي جسده» فیکون في ذلك 
إضراز اله وجسّده» وکل إنسان ينفر من الشيء الذي يضر في ماله أو في جسّده» 
فكيف بالشيء الذي يَضره في المال والجسد» وهذا من أبلّغ ما يكون في التنفير عن 
الجلوس على القبر. 

فوائد الحديث: 

-١‏ دليل على تحريم الجلوس على القبر؛ ووجة ذلك أن النبيً ياء جحل هذا 
الضرَرَ هون من الضرّر على الجلوس على القبر. 

- خسن تعبير النبى عكواصَلاراسَام عن الأشياء التي بريد التنفير منها؛ 
لأن مثل هذه العبارة من أبلَع ما يكون في شدة التنفير. 

۳- إثبات التفاضل بين العقوبات كا ثبّت التفاضل بين الأعمال» فالأعال 
لیست على حد سواء» وعقوبتها ليست على حدٌ سوا فان بعضها شد من بعض. 

-٤‏ قوله: «عَلى كرا يَشمَل القبر الصغير والقبر الكبيرء ويَشمَل قبر الْومِن 
وقبر الکافِر» لکن قد ُقال: إن قبر الکافر لا حُرمة لهء لا سيا إذا كان حريًاء فا لجلوس 

o O0۰ 


كتاب الجنائز: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها 


رو ر بل س ر ےه 

۷“ وَعَنْ عَمُرو بن حزم قال رآنی رَسول الله ٤ی‏ متکتًا على قر 
فَقالَ: (لا تود صاحب هذا الْقَنر» و لا توذِه)» رواه امد“ . 

قوله: «لا تو أ لا ثَوْذه» الشك من الراوي والمعنى واحد. 

فوله: «مُتَكًا على الْقَْ» يَعني: مُعتَوِدَا عليه في يّده» وأكترُ ما کون الاتکاء 
على المرقق» ومنه ّي ال مرقق؛ لأنه رتم به بالاتّكاء عليه 

وقوله: «لا تَوْذِي صَاحِبَ هَذَّا ْم » فيه دليل على أن صاجب القبر يتأذى 
با فعل عنده» لكن با فعل عنده مصلا به؛ لأن هذا الاتّكاءَ على القبر نفسه. 

وقد ذكر العلا“ IS‏ أن صاجب ب القی بای بکل شنگر فول عند 
رارم ورون آ بلك مسون الب فیقال هم: انکم قد شوه لن 
هذا منکر. 

وقوله: «لا تود صَاحبَ هَذًا الْقَّر» هذا ذكر للحكم بالعلة؛ لأنه لم يقل: 
لا نکی فتوذه. بل قال: ل زوه فهو حم بالات ووو قليل اة لا ررر 
لأن أكتر ماو دفي نصوص الأحكام إن كقرونة بوأتها وإ رده | ما ان يعر 

e De OD 6 


.)١١١ ٠١١۳ /٥( انظر : إطراف المسند المعتل‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


سر سر 0 س ° 4 ر لات 2ه ة 
-٨۸‏ وعن يشر ابن الخصاصية آن رَسول الله یا رَآی رجلا یَمْشِی فی 


at i or of‏ سر ص ب د ا س o‏ .ت 
تلن ين القبور فَقَال: «يا صاحب السبتيتان ألقها»» رَوَاه المْسة إلا الّمذي“". 

قوله: «السَبيّنٍ» هي النعال المدبوغة التي سبت شعرهاء أي: قطع» والسبت 
بمعنى القطع» فكل نعال من ال جلد المدبوغ» سواءٌ من جلد البقر أو من غيره تسى 
سبتية» مثل غالب النعال المو جود سبتيات؛ لأنه ندر أن تجد نعالا فيها شعر. 

قوله: «يّا صَاحب السبيْن آلقها» يَعزي: لتق هاتين السبتيتين» وليس 

NT‏ ت ےه ٍ ت 

خاصًا بالنعال السّبتيةء بل كل نعل فإنها تدخل في هذا؛ وهذا يذل الحديث على أنه 
يكره للإنسان أن يمى بين القبور بالنعال» سواء كانت سبتية أم غير سبتية. 

وجه ذلك: أن النيَ بل قال: «ألقهعا»ء فأمًا المشي بالنعال حول القبور» لا بينها 
و e‏ ا م ٍ 4 . . 7 ي ةة 
مثل أن ننتهي إلى المقبرة والقبور مَرصوصة بعضها إلى بعض» ونحن نمي في 
ا لجانب الذي ليس فيه قبور» فإن ذلك لا باس به. 

والحكمة من النهى أن في ذلك نوعا من امتهان أصحاب القبور؛ لأنه غالبا 
ما بتخطى القىر عليه وتخطى القبر بالتعلين لا شك أن فيه شيًا من الإهانة. 

2 ت 

فإن قلت: هل يَشمّل ذلك الخقین؟ 

فا لحواب: آن العُلاء قالوا: إن الحفين لا بأس بالّشى فيه)| بين القبور؛ وذلك 
(۱) آخرجه مد /١(‏ ۸۳)» وأبو داود: كتاب الجنائزء باب المشى في النعل بین القبور» رقم (۳۲۳۰)» 


والنساتي: كتاب الجنائز» باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية» رقم »)۲٠٤۸(‏ وابن 
ماجه: کتاب ا خناتز» باب ما جاء في حلع | : لنعلين في المقابر» رقم .)٠١٦۸(‏ 


كتاب الجنائز: باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها ۹ 


لأن للحمين أحكامًا الف أحكام النَغْلين وإذا كان الشرع لم يُوجب على 
الإنسان آن عه عند الوضوء لعل الرّجُلينء فكذلك هنا من باب أَولى؛ لأن 
ا لين في زعها شيء من الَشقة ولأن الإنسان إذا تزعهه) بطل مشحه عليه 
وهو تاج إلى إقام الَدّة التي يمس فيها؛ ومذ تقول: إن قبن هما كم غير 
حم التَعْلين. 

فإن قلت: لو احتاج الإنسان إلى ا مشي بالنعلين بين القبورء إمّا لشِدّة الحر 
أو للشوك. أو للحصى أو ما أشبه ذلك فهل جوز هذا آم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك جائزء ولا باس به؛ لأجل الحاجة» مثل أن يَمشِىّ بين 
القبور في شدّة الحَرّء أو يُوجَد شوك فهنا يَلبَس التحْلين للحاجة. 

فوائد الحديث: 

-١‏ أنه ُكرّه لمشي بين القبور بالتَخْلين. 

۲- مشروعية إنكار النكر؛ لأن جرد فعْل الرسول بء يذل على الوجوب. 

وهل َيب اللإنكار على فل المكروه مع أن فاعله لا يَأتّہ؟ 

الجواب: إذا كان يرب على النهي عن هذا الل إبلاء اليم فانه ڪجب» 
وإن كان الشيء مکروكًا؛ لقول الرسول کلا: (لغوا عي ولو آي فقد یّکون 
هذا الفاعِلٌ للمَكروه لا يَعلّم» فيَجب البيان؛ لأن كتمان العم في الحال التي تدعو 
إلى بيانه حرّم» وبيان العِلْم واجب إذا دعَتِ الحاجة إليه بلسان الحال أو بلسان 
القال. 


.)۳٤٦١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ويتفرّع على ذلك لو وجَدّنا ڏ شخصًا يَفعل خلاف السنةء مثل إذا رقع من 
الركوع آرسل يديه ولم يصع يده الیمنى على اليسرى» فهل ننكر عليه؟ وهل يجب 
أن نين له أن هذا خلاف السنة؟ 

والجواب: إذا كنا تَعلَّم آنه ما فعَل ذلك إلا اجتهادًا ويَظُنٌ أن ذلك هو 
الصواب وجب علينا إبلاغه وأمُره بالسَنّة؛ لأا من إبلاغ العلّم. 

ومثل ذلك أيضا: لو رأينا شخصًا تجلس للتشهد ويَصع يديه مبسوطتين 
على فخذيه» فتبّن لهء وجب علينا أن تيّن؛ لأن هذا من باب العِلمء أمّا إذا علمنا 
بأن هذا الرجُلَ عالم لكن مُتهاون فإنه لا جب علينا؛ والسبب هو أن هذا ستة 
وهو نقسه لو ترك ما ريد آن تخرره به ل يأئم» فكذلك نحن» فصار الأمر 
بالواجب واجِبًاء والنهي عن الحرم واجِبًا. 

وأمًا الأمر بالمستحبٌ والنهئ عن المكروه فيه التفصيل» إن كان ذلك من 
باب إبلاغ العِلْم فهو واجب» وإن كان ذلك من باب النهي عن هذا الفْعْل» أو 
الأمر بهذا الفعل فليس بواجب؛ لأنه سنة لا جب على الفاعل فضلا عن الآمر أو 
الناهى. 

لو قال قائل: بالنسبة للعالم الذي يقتدى به ويترك السَنّة هل يَكون الإنكار 
عليه أوجَبَ؟ 

والحواب: النصيحة في > حقه او کدٌ؛ لآن مثل العام الذي یقتدی به إذا فل 
خلاف السَنَةء والناس يقتّدون به في برك السنَة فالنصيحة في حق العالم آوكد. 


eA 


كتاب الجنائز: باب الدفن ليلا بد 


ص يھ ي ر 0 سر r‏ ا و س 
۹ ن الشيي عن ابن عباس قال: عات نتان گان رول ل الله کا 
بود هات اللي تکنوة لد قا اض أ خروم فمال: «ما مَتَعَكم أن تله ي 
2 سے الگ پچےے ‏ وس رر ر د o TG Io‏ 0% 
الُوا: گان اليل َكَرهتا -و گان ظلْمَة- أن نشم عَلَيْكَ. ای کن قصل عل 
روَا الښځَاري وَابنُ ماج . 
ل الُخَارِي: وَذُفِیَ بُو بر ليد" 
ذكر بعض أهل العم هرل أن الدفن ليلا مكروهٌ كراهة شديدة» وذلك 
لأن النبيً ية زجّر أن يدقن الرجُل ليلد . 
وقال بعض أهل الولم تجا إن الدفن بالليل جائز. وهذا هو الصحيح 
انه جائز إا إذا كان ية بقتضى التفريط في) ينبغي» مثل ألا يقو م بتغسیله على الوجه 
الأكمل» أو لا قوم بتکفینه عل الوه الأكمل» فالدفن يکون مَکروهاء وهذا 
o.‏ ري وت َ 
التعليل لا فرق فيه بين الليل والنهار» فكل دفن يؤدي إلى أن لا يموم الإنسان ب| 
(1) آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب اللإذن بال لحنازةء رقم »)۱۲٤۷(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز. 
باب ما جاء في الصلاة على القبر» رقم .)٠١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري معلقًا: كتاب الجنائزء باب الدفن بالليل. 
() آخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت» رقم .)٠١١١(‏ 


لا ينغي بالنسبة لتجهيز ا ميت فإنه يكره. 
وأمًا لذن ليا فلا بأس به» والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها الولف رجآ 
قوله: « گان رَسُول الله ل موده ات بالليّل» وهذا المراد به الذي كان يقم 
المسجد. 
وقد اختلف هل هو رجُل أو امرأة؟ 


والجواب: منهم مَن قال: إنه رجُل. ومنهم مَّن قال: إنه امرأة. وأيًا فالقصود 


هو خبر القصة. 

وقوله: «يَعوده» العيادة معناها: الإتيان إلى المريض» وأمًا الإتيان إلى الصحيح 
فتسمی زيارة. 

وقوله: فا صب خب روه فَقَال: ما مَنَعَكُمْ أن تُعْلِمُوني» يعني ي: أن روني 
بموته فدّكر وا العلّة. 


قوله: «گرهتا أن نشی ق عَلَيكَ»؛ لأا كانت ظْلْمة» وليس ني الأسواق مَصابي 
وظاهر الحال آنه ليس في ليالي القمَر أيضاء إمَّا في أل الشهر وإمًا في آخر الشهر. 

فوائد الحديث: 

۱ -جواز الدَفْن لیلا؛ يوذ من أن النبيّ لاء ل ينر عليهم» بل قال: ما 
مَتعَكمْ أَن ثُعا مُوني؟» فدَلّ هذا على جواز الدَّفْن لياد. 

وما ا لحواب عن حديث: «رَجَر النبى بيا أن يُدفن الرجُل لیا ؟ 


(۱) خر جه ابن ماجه: كتاب الحنائزء باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب الدفن ليلا (e‏ — 
الحواب: لأنه حصّل تقصبر في تكفينه. فتهّى الرسول ية عن الدفن ليلاب 
فا من التقصير في ينغي 
1- جواز إخبار الرجُل بموت الميت» ويُؤخذ من قوله بية: «ما مَتَعَكم ن 
تَعْلِمُوني». 
وکيف تَجمَع بين هذا وبين هي النبي 4 عن النعي؟ 
والجواب: الجحمع بينها أن النعيّ الذي ىبى عنه ما كان معروفا في الجاهلية 
من کونه ماوت ويندبوه وما آشبّه ذلك. 
شفقة شفقة الصحابة إت على النبى ايور . 
٤‏ - استحباب عيادة المريض. 


-٥‏ عيادة الشريف لن دونه. 

-٦‏ جواز الاعتراض على الفاعل إذا كان في ذلك مَصلحة؛ ويُؤخذ من 
قوله: «مَا مَتَعَكَمْ أن تُعْلُون ي٤»‏ وعلى هذا فيكون قول أنس في صفة النبى بيا 
یُقول: ما صتَعْت شيمًا وما ركت شيتًا. فهذا کون في شؤونه الخاصة» وأمًا ما فيه 
مصلحة» فقد يقول الرسول كالة: الفعلتم» أو (هاڈ فَعَلْتَمْ کذا». 

أا في شوونه الخاصة فكان لا يبالي» وهذا يدل عليه قول عائشة َرَت أن 
الب بي «ما انتقَمَ تفه قط فالشىء ا لخاص به 5 لا عرض على أحد فرط 
فيه» بل يعو ويَصفَح عه آلكلةرالا أمًا ما تعلق به المصلحة فقد : يقول 6ي : ما 


منَعَکم؟» آو: «لفعلتم؟». 


.)٦۷۸١( أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ويا 


۷- الرد على الترية؛ لأن الصحابة يتشر ما قالوا: إن هذا بقضاء الله 
وقدّره. بل قالوا: گرهتا أن تعْلِمَكَ وَأَنْ نشی عَلَيْكَ»» فدلّ هذا على أمم فعَلوا 
هذا الأمرَ باختيارهم وإرادتهم» وآنه لا يمكن لأحَد أن حت بالقدّر على ما فرط 
فيه من فِعّل أو نحو ذلك. 

وقوله: «ال البَُارئ: وَذفِنَ بُو بر ليد هذا يدل على جواز الدَفْن لي 
وجهه أن الصحابة رضوان الله عنهم صر فوا هذا التصرٌ ف بدون أن ينكره أحد 
فيكون شبة إحماع من الصحابة نهكته على جواز الدّفن في الليل. 
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eel 
-وَعَنْ عابس قالَت: ما عَلِمتا دفن رَسُول الله ا حى سَوعتا صَوْتَ‎ ۰ 
الساجي مِنْ آخر اليل ليل الأزبعاء. ال محمد بن إشحاق: وَالَسَاجي: انرو‎ 
روَا أخمَدٌ.‎ 
ر‎ 
قوله: «الَساجي» هي آلة معروفةء حمر با ورف بها الراب ونسكّى الُرور»‎ 
وقيل: إن الرور هو صوتها وهي ثُسحَب على الأرض» وجعها مَساح» وجمع الرور‎ 
مرور؛ ومذا قال محمد بن إسحاق: «وَالْساحي: الور والحققة أن هذا التفسير‎ 
تفسير بالأخفى للأبين»ء فالساجحي أن عند الناس من الرور» لكن كأنها في عهد‎ 
محمد بن إسحاق أله مشهورة بذلك» ففسّرَ ها بحسب وقته.‎ 
وقوها ريكهت: ليله الأَرْبعَاء» قد قول قائل: كيف آخر النبيّ لاء إلى ليلة‎ 


(۱) خر جه آحمد .)٦۲ /١(‏ 


كتاب الجنائز: باب الدفن ليلا 


الأربعاء مع أنه قد مات في ضحى يوم الاثنين؟ 

فا لحواتُ: أن الصحابة تهر أحبوا أن لا يدقن الرسول ارالك 
حتى يم الخلافة بعده» فإنهم لحا بايعوا أبا بكر عة وانتَهَتِ الخلافة دفنوا 
الرسول علبالصلثوالتل حتى لا يعيب إمام إلا وقد خلفه الإمام بعده» وهذه 
السَنّة ما زالت إلى يومنا هذاء فما يدقن الإمام حتى يبايّع كن بعده؛ لأن هذا أضمَنْ 
لبقاء الإمامة والخلافة. 

فواند الحديث: 

-١‏ جواز الذّفْن ليأا؛ لفعْل الصحابة تهر بدون تكبر» ولو كان حرامًا 
ما فعلوا ذلك برسول الله اء ووس . 

۴ - جواز تأخبر الدّفن للحاجة والمصلحة؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم 
أخر وا ذلك للحاجة والمصلحة لكن أهل اليلم رةه که اشترطوا فی هذا الا سی 
غر المت أو تفسعخه» فإأن خشی ذلك وجبّت البادرة وتختلف هذا باختلاف 
حال الميت وباختلاف الوقت» ففي الشتاء يَكون التغير بَطيئاء وني الصيف يّكون 

CeCe 


۱-وَعَنْ جابر قالّ: رای تاس تارا في الحقبرة فا نوها فإدا رَسول اله 
لا في القر يقو ل وون صَاجِبکْ» ادا هو الرَجل الذي کان رفع صوته 


بالڈگر. روَا أو داو . 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب الجنائزء باب في الدفن باللیلء رقم .)۳١١٤(‏ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قوله: «رَأی تاس تارا فی فة وهذه النار سراج اصطَحَبوه معهم؛ لمكنو 
من الدفن على الوجه الأكمَل. 

وقوله: «قإدا رَسول الله ية في القَْر» يعني كان هؤلاء الذين أَبصّروا النار 
ذهبوا إليها ليتظروا ما هذه النارء فإذا رسول الله ية في القبرء يَعنى: قد نرّل في 
القر هو بنفسه سيوس . 


قوله: تاو وني صَاحبَكمْ يعني عطونی إِيّاه لجل أن يَصعه في حفرته. 


قوله: «فادا هو الرّجُل لی گان رفع صوته بالڈگر» مَل أنه بعد 
الصلوات؛ لأا الحال التي ينغي فيها رفع الصوت» كا قال ابن عباس كعة: 
كا رفع لصوت بالذقر حين يتصرف الناس من الكثوية عل عهد اللي بل 
قال: وَكَنْتْ أَعكَمُ إذا ا: نصرفوا بذلك إذا سيعت + وهذا يسن في أدبار الصلوات 
أن يَرقّع الإنسان صوته باکر كا دل عليه هذا الحديتُ. 


وأمّا قول بعض الناس: إن السْنّة اللإسرار» وإن الرسول ية كان كَجهر تعليًا 
َة فهذا قول ضعيف؛ لأننا تقول: إن الرسول با قد أعلّمهم بدون أن يرع 
صوته ہذا الذكر؛ قال: ن سح الله ن ولائ وکر الله تاتا وتلاٹَ“ إل 


س ےہ ت ےہ ووے و 


آخره؛ وكذلك قال له لفقراء الّهاجرين: تبون وتمدوں وتک ون دير کل 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم (١٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0۸۳). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (0۹۷). 


كتاب الجنائز: باب الدقن ليلا 


صااة لاتا ونلا فقد آعلَّمهم. 
۰ 4 ۾ سرو س | ۴ 
ثم إن التعليم تحصل بأن يفعله بي مرة أو مرتين؛ حتى يعرف الناس ذلك 
ثم ينتهي» أمًا أن يَشرَعه باقيًا داتًا فهذا دليل على أنه سئة. 
e "2‏ م چ ر ٩‏ لاا * ت م م 
ثم نقول: هب أن ذلك للتعليم فيكون الرسول 4 قد علمهم الذكر وصفة 
الذكر. 
وفيه أيضا من إعلان القيام بأمر الله عََجَلَّ ما هو ظاهر؛ لأن الله تعالى مر 
بالدكر بعد الصلاةء # ذا مسيم لو٤‏ أذ گرو أ 4 [النساء:١٠٠٠].‏ 
»1+ » - ۰ رر سروس ء۶ سک 
فإذا كان الناس يوؤدون هذا الذكرَ سرا لم يَظهر آنهم امتثلوا 
اعلنوا به فقد أعلنوا أنهم امتتلوا أمْر الله سبحانثوتعال. 
والحاصل: أن الأدلة على ان الحهر بالڈکر رعذ الصااة كثرة» وأن الاعتذار 
بأن هذا من باب التعليم اعتذار لا وجة له. 
وهل الرَفع بار حاص بهذا الرجل؟ 
نحن قلنا: إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة عامٌ» فلعّل هذا الرجَُ كان 
رقع صوته بالذکر إذا دتمل السوق؛ لأنه يُشرَّع ن دحل السّوق أن يذكر ايله" 
. . ر ام سے ۴ س . 
فهذا الرجل له مَرية اقتصَت أن ينزل النبى بيا في قبره ليضجعه فيه. 


کے 
م 


مر الله ًا إدا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم (۳٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا دخل السوق» رقم (۲۸٤۳)»ء‏ وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب الأسواق ودخلوهاء رقم .)۲۲۳٠(‏ 


.۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


قواند الحديث: 

-١‏ جواز استصحاب السراج إذا دعت الحاجة لذلك. ولا يعارض هذا هي 
النبي ية عن إسراج القبور؛ لأن إسراج القبور أن تَصع سراجًا على القبر داتًا. 

۲- تواضع النبی ب بنزوله في قَبْر هذا اأ لرجل. 

۴- مُکاقًاة صاحب الخیر؛ لأنه کان يَرقع صوته بالڈكر» فكاقاه النبىٌ ل 
بالثرول في قبره. 

-٤‏ ما ساق الولف رجاه الحديتٌ من أجله» وهو جواز الذَفْن لي وأنه 
لا بأس به» وهذا هو الذي عليه عمل الناس إلى يومنا هذا. 

-٠‏ جواز الاستعانة بالآحرين؛ لقوله ية: «تاولوني صَاجِبكبْ)» ولا بعد 
ذلك من السؤال لذموم» ولکن الإعاتة عل آثر حرم لا تجوز؛ وهذا لحا رکب آبو 
قتادة نة فر سه حين رى الجار الوحشى سى رُعحه» فقال لأصحابه: «ناولوني 
المح“ فأبوًا عليه؛ لأنهم كانوا محرمين والْحرم لا كجوز أن بين أحدًا في 
الصيد؛ لأن الصيد حرام على الحرم فترل فأخذ ره وذمَب فعقر الحار. 


eM 


(1) أخرجه البخاري: كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استوهب من أصحابه شيئاء 
رقم »)۲٥۷۰(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١۱۹٩(‏ 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت بعد دفنه ب 


٢آ‏ باب الدعاء لمت بعد دنه 
CS2 FD 2‏ 2 


۲ - عن عتانَ قَالّ: گان ا ع ِن دفن ميث وَقَفَ عليه 

فَقَال: «اسْتَغْفر وا لأخيكہ سلوا لَه : لتشبیت فان 4 ان بال روه بو داو . 
5 0 

قوله: «کانَ رول با إا َر من دفن المّت» وظاهره أن الرسول كلا 
يباشر الدفن وحده وليس كذلك ولكنه إا مُشارك وإما مقر مايرم . 

قوله: «وَقفَ» الظاهر أن المراد بالوقوف القيام» وأنه قف قائًاء ويأَمُر 

بالاستغفار وسؤال التثبيت له في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ لقوله تعالى: # يسبت لَه 

پټ ف السو آلدّيَ وي لاخر % [إبراهیم:۲۷]» وهذه 


کے چ سے ر سے 


آل ٤َامنوا‏ امول لئ 
اليه تلت في سوال لقب 

وقوله کل: «اسْتَعْفِرُوا لأخيكُمْ وَسَلوا لَه التقبيت)؛ لأن الاسَغْفار سبب 
لتّح الله تعالى على العبد؛ وهذا إذا استحْجمَّت عليك آية من كتاب الله أو نص من 
احادیث رسو ل الله يو و حم من الأحكام فعليك بالاستغفار؛ لأن الاستغفار 
يمحو الذنوب» والانوب هي التي تحول بين المرء وتوفیقه وهدایته. 

فإذا زالت هذه الذنوتُ اصح الح لللإنسان» ويل لذلك قوله تعالی: إا شل 
ع اا قال سیر آلوین 7 کل بل بل ران عل قلوبهم ما اا يكبن € [المطففين ١٤-٠۳:‏ ]. 


(۱) آخر جه آبو داود: کتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للمیت في وقت الانصراف» رقم (۲۲۱). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بي 
yr‏ 

فلا ران على قلوہم ما کانوا بون لم يَعرفوا أن هذا القرآن كلام الله» بل قالوا: 
أساطيرٌ الأولين. ولم يَصل إلى قلوبمم نورّه» هذا إذا كانوا كافرين على غير مُكابَرة 
ومعاندة. 

فدل هذا على أن مَن ران على قلبه معاصیه فإنه لا يفتح له باب ادى 
ولا يتين له الح -تَسأل الله العافية-ء ويدَل لذلك قوله تعالى: إا رلا إلكَ 
آلب بالق لتک بین الاس ہا ارك اه وکا تک بي کیم 
افر آل یک اله کان عَمو رحا € [النساء:٥١٠-١١٠].‏ 

وهذا كان بعض العلهاء رأة إذا سل عن مَسألة وأعيته أكتر من الاستغفار 

روگ ۳ روت ۰ € 5 ا © 4 و ر ا 2 
حتى يضح الله له» ويّدّل لذلك أيضًا قوله کل: «مَنْ لزم الاسيِغفارَ جَعَل الله له مِنْ 
٣‏ سے سے هټ لھ روچ س 2 oq o0 o‏ 
کل صیق حرَجّاء وَمِنْ کل هم راء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْث لا تسب ومعلوم أن 
ضيق الإنسان بجَهُل الأحكام يحتاج إلى مرّج. 

ر ۽ 0 . ۶ : ٣‏ 

والحاصل: أن فائدة استِغفارنا هذا الميتِ أن الله إذا غقر له فتح له باب 
ا لجواب عند سؤال ا كين في سوالهم: مَن ربك؟ وما ينك؟ ومن تيك "؟ 

وهذا قال «استَعفرُوا لَه) هذا لإزالة ما حول بينه وبين الجواب الصحيح. 

وقوله: «وَسَلوا لَه الَثبيت» فأمّر انب عَكوالا أن دعر له بأمرين يَكون في 
أحدهما زوال الماع» وفي الآخر حصول المطلوب. 

وهل هو عَكْوالصَلهرالسَاح فعل ذلك أو يمر ولا يفعل؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في الاستغفارء» رقم (1۸١۱)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 


باب الاستخفار» رقم (A1۹)‏ . 
(۲) أخرجه بو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القر» رقم .)٤۷٥۳(‏ 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت بعد دفنه نن 


ا لجواب: هذا بعيد أن يمر ولا يَفعَل» بل هو يمر ويَفعَل عبوالك لاسام 

مسألة: هل يكرّر الدعاء: «اللْهم افر لَه الهم تبنّه». وتَنصرف, أو يقال 
مرة واحدة» والحديث ليس فيه الأمر بالتكرار» والامتثال كحَصل بفعْل المأمور مرة 
واحدة» إلا إذا دل الدليل على التكرار؟ 

والجواب: إن التكرار أفصَل؛ لأن من هدي الرسول عيالصلةولَام أنه إذا 
سلٰم سلّم ثلاتاء وإذا تكلم بکلمة آعادھا لدی" 

مه و ےہ و ۰ ر ص ً ۰ ler‏ ۹ 
وقوله: «فإنه الان يسأال» هذا تعليل للحکم» يعنى أمَّرنا بذلك عي؛ لأن 
هذا اميت يُسأل بعد الفراغ من الدَفْن. 

فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية الوقوف على القبر بعد الذفْن للدعاء؛ لقوله: «وَقَّفَ عَلَيّه». 

- جواز الوعظة وبيان الأحكام في القبرة؛ لقوله: «وَقال: استغفروا 
لأخیکب. 

۳- آنه ينغي أن بُستّعمّل في الألفاظ ما بُرفق القلب ويدعو إلى الواكقة 
لقوله ة: ( أخیکٰ» فإن مُقتَضى الأخرة أن يرق له قلبك وأن تَستَغفر وسال 
له التشبيت. 

-٤‏ مشروعية الاستِغفار وشؤال التثبيت بعد الدَفْن للميت؛ لقوله كلة: 
افر وا وَاسألوا لَه الَشِْيت». 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه» رقم .)4٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


-٥‏ أن الاستغقار سبب للفتح والإجابة بالصواب؛ لقوله كية: «استَغفْروا 
ل < خیکم وَاسشألوا له لتشيت». 

-٦‏ ثبوت السؤال فى القر؛ لقرله كلة: نة الان بُنال». 

- آن السؤال ياي بعد انتهاء الذفْن مُباشرة؛ ويوؤخذ من قوله: «الآَنَ» بعد 
قوله: «إِذا فَرَعَ). 

- آن الميت لا بُسأل ما لم يُدفن وإن بى آيامًاء؛ لأنه علق السؤال بالفراغ 
من الدفن» وعلى هذا فلو مات وبَقى في الثلاجة أو بق قي بالعراء ما عَلِم به أحَد 
فإنه لا يسال حتى يُسلّم إلى الدار الثانيةء ولو مات في البحر ألمَيْناه في الماء فإنه 
يُسال؛ لأن هذا قَبرّه» ولو كله السباع ولم يُعلَّم به وهذا ما لوقف فيه» فقد يٌقال: 
إن أكل السَبع له بمنزلة الدّفن. وقد يقال: إنه إذا لم يدقن فإن الله عََلّ َّث إليه 
المكين ويسالانه. 

۹- - في قوله : و اه ان شال ظاهر الحديث العموم آنه يَشمّل الصغير 
والكيي ولكن قد ُقال: إن الصغير لا دشل فى الحديث؛ لآن الصغير قد رفع 
عنه القلّم» فليس عليه دنوب حتی تستغفر له منهاء ولا يُسأًل لأنه غير مُكلف. 

وهذه الَسألة لأهل العلْم فيها قولان: وهما قولان ني مَذكّب الإمام أ ج0 
راه وقد ذكر صاحب الإاقناع رها" أن ارج زول الملَكيّن؛ لعموم 
الحديث» ولان الاستغفار قد فيد هذا الطَفَل والله أعلَمُ. 


(۱) انظر: الفروع (۳/ ٤۳۸)ء‏ كشاف القناع .)١١١/۲(‏ 
(۲) الإقناع (۱/ ۲۳۲). 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت بعد دفنه بب 


-٠‏ هل بُسأل الجسم أو الرُوح؟ وتقول: صل الرُوح بالبدن؛ لأن الرسول 
ية قال: «فتعَاد إِلَيْهِ رُوحه فتعاد الروح في الجشم» لكن ليس كإعادتها ني 
الدنياء فلا يكون حًا حياة ڈنیویةء بل کون جیا حیاة بززخیا. وهذا ورد في 
الحديث «أنا بعد ان امیت » د ر يعني: مجلسانه» مع أن اللْحّد لا يسع للجلوس» 
لكن هذه حياة لاقاس بحياة الدنيا. 

والناِم جمد نفسه قات وقاعدًا ومتحر کا وربا یری نفسه يَسوق السيارة 
وهو ل تتعلًم القيادة» کل هذا وهو على فراشه؛ لأن عاق الوح بالبّن في حال 
الوم غير تعلقها به في حال اليقظةء وكعلقها بالبن بعد الموت غير تعأََها بالبدن 
في حال الحياة. 

فعلينا أن تومن ذه الأمور الخيبيةه ولا تقول: «كيف» ولمَ»؛ لأن السؤال 
عن «(كيف» و«لِم) من طریق آهل البدع» وكل الأمور العيّبية جب التصديق مها 
والإيمان بها جاء به النصّ؛ لأن عقولنا لا تدرك ولا تحط بہذا. 

O0۰ 


٣ح‏ وَعَنْ راش بن سَعَلِ وَضمَرَة بن بيب وَحَکيم بن عم عُمَيْر قالوا: إذا 


اف 


سو ۹ ی على المیّتِ بره وانصَرَفَ لس عت گانوا ُن أن بق ِلَب ن 
قره: ا لان ق : ا إة إلا ان سهد ن لا له إلا اله تات مَرَاتِ با فان فل: 


کے 
ر ب لر س الکو سے هټ ۰ که نے" . 


ر ا روني لادء ونبيي محمد اة ثم يَنْصرف. روَا سعيد في سنه 


(۱) آخر جه آحمد /٤(‏ ۲۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (١۱۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
ا لجنةء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه رقم .)۲۸۷١(‏ 

(۳) ذكره الحافظ في التلخیص (۲/ .)۲۷١‏ 


بے التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وهذا الحديث بحتاج في إثبات الثم الدالٌ عليه إلى أمرين: 

الأمر الأوّل: صحة ستده. 

والأمر الثاني: أن الذين يَستحبون هذا الأمرَ كلهم تابعيون» فهل الذين 
يستَحبّون من التابعين» أو من الصحابة؟ 

وكلا الأَمْرين فيهم| خلاف» والحديث في ستّده شىء من الصَعّْف» والحديث 
له شواهد في الواقع» لكنه الف الحديث السابق الذي قال فيه الرسول إبلاة: 

ھە .9 ءَ ےو رر ا چو ت ہے ےلو اچ 3e‏ 

«استغفروا لأخيكم وَسلوا له التنبيت فإنه الآنَ يسال». 

والتلقين بعد الدفن حدوده قليلة أو مَعدومة؛ لأنه لو كان الميت من أهل 
الشقاوة -لّسأل الله العافية- فلا ينفَعه التلقينء وإن كان من أهل السعادة فلا يحتاج 
إلى التلقين؛ ولذلك تقول: حدوده قليلة أو معدومة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام "رأة أن العلماء اختَلفوا في التلقين بعد الذفنء 
فمنهم مَّن كرة ذلك» ومنهم مَن است ستَحَبّه» ومنهم من أباحه. 

فالّشهور من مَذهَّب الإمام أحد رجاه أنه مُْسَحَب وأنه يِسسَحَب أن 
يلقن بعد الدفن. 

والقول الثاني: آنه مکروه» ولیس ذلك لعدم وروده» بل لعَدم بوته عن 
النبیٰ اة وعدم جَدواه فيكون عبتا ولَعْرًا. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۹٦۱/۲۲٤(‏ 
(۲) انظر: الفروع (۳/ ۳۸۳)ء والإنصاف .)١٤۸/۲(‏ 


كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت بعد دفنه بد 


والقول الثالث: الإباحة» وكأن هذا ليح ل کثرّت الشواهد للحديث 
الذي فيه التلقين كأنه جعَل ذلك مسو غا هذا التلقين. 

والراجح عندي الكراهة؛ لآنه لحا ل يبت مستا إلى رسول الله عل 
اوی بت ل کون ا ب ت فاس أنه مكروه» وأن الْسَحَبَّ 
ما مر به لنب عه كرالك فقط» وهو أن يَستغفر الإنسان هذا ا ميت ويَسأل الله 

وقوله في الحديث: «ٳڌا سوي على الَيْتِ َه ًاصرف التاس عه گانوا 
تبون أل ليه ما إذا انضرف الناس ما ببقّى إلا واحد الذي يلقن 
ولازمه آنا تختار إنسانا معيتاء ب ّى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت. 


eA C۰ 


سے م . ک2 م م Dl,‏ 7 سے 
س باب النهي عن اتخاد المساجد والسرج في المغبرة س 
ا = 


af/ 3 O6 YD 


اتغاذ المساجد في الَهَبرة وإن لم تكن على القبر. 

والقبرة: اسم لكان الذّفْن الد ذلك سواء ذفن فيه أو بدقن؛ لکن لاب 
أن کون فيه قبور» فإذا قدّرنا أن هذه أرض واعة وأعِدّت مَقَرة وحوط عليها 
أو ل حرط وفيها قبور؛ فإنه لا ل أن بُبتى فيها مسجد» سواء كان هذا المسجدٌ 
لصلاة غير الجنازة أو لصلاة الحنازة؛ لأنه لغبر الصلاة حرم ونخسى منه الفتنة؛ 
لآنه إذا بى ولو لصلاة الجنازة فقد يذه بعض الناس مُصلى فيصل فيه 
فالمساجد في القبرة حرام سواء كانت على القبور أو كانت متميّرةَ عنهاء فما دامت 
داخلة في مُسمى المقرة. 

وأمًا قوله: «السَرّج ني َة يعني أن تعلق السرّج على القبور» أو على جوانب 
رة وأا إذا استَصضحَب الناس سراجًا للدَفْن فهذا جائز لدعاء الحاجة لهه 
ولانه غير م مُستَقِرٌ» ولا ثابت» بل هو يأتي مع الْشيعين ويرجع معهم. 

OO 

سول الله ا قال: «قاتل الله الود 
ادوا فور ائه مَساجد)» متفَیّ 07 


(۱) خر جه أحمد (۲/ »)۲۸١‏ والبخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» رقم »)٤۳۷(‏ ومسلم: 


كتاب الجنائز: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة E‏ 


سار 
قوله: «قاتلَ» فسّرها كثير من أهل العم هة باللعن» أي: لعَتهم» وتفسير 
«قاَرَ» باللعن في هذا الحديث قريبٌ؛ لأنه قد ورد بلفظ: «لَعْنَةً الله على الَْهُودِ 
الَصَارَی ادوا فور ناهم مَسَاجد»''» لکن تفسيرها باللعن في کل سياق مر 
فيه نظر. 
والذي يّظهر أن معنى: «قاتَلَ» أهلّك ک» فتفسّر بلازمها؛ لأن الله تعالى إذا 
قاتل أَحَدًا قتله وأهلكه. 


* . ےو س ۰ e7‏ ۰ ت کا کد ّ م 
وقوله: «اليّهود» هم الذين ينتسبون إلى موسى علوالصلاهوآلسم» وسموا ودا 


اما نسبة 3 بيهم ہوداء وإِمًا نسبة إلى قوله: 3 هدنا إلك 4 [الأعراف:١١٠]»‏ 
آي: رجَعنا إلىك 


وعلى كل حال: فهو عَلَّم طائفة على الذين يتبعون موسى السك 
ويزعمون أنهم من أتباعه. 

وقوله: «انخذوا فور ائه مَسَاجدَ) َذوها مساجد» سواءٌ في البناء أو في 
الصلاة عندهاء فإن الصلاة عندها وان ۾ بين اسح ادها مساجد؛ لقول 
النبيّ كلاة: «جُولّث لى لار رض مَسجدًا» ومعلوم أن الأرض كلها مابنيّت» فكل 
مَوضع تقصد فيه الصلاة فإنه مسجد سواء بني ج أو لم ثُبنَّ» ولذلك مَُصلى العيد 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» رقم (١۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم .)٥١١(‏ 


ر رس سے ر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: ظ مَك دوا ما فَسَيمَموا 4 [النساء:۳٤]ء‏ 
رقم .)۳۲٣(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كل 


مسجد وإن لم حرط فكذلك الذين يتَخذون القبور مساجد» سواء بوا عليها 
أو اخذوها مكانًا للصلاة عندها. 

وقد ثبت في صحيح مسسلم ن النبي علي ااا قال. «لاتصلوا إل الور 
ولا تَجيشوا عَلَيّها“" فجَعل القبر أمام المصل يُصلي إليه فعْل حَرّم» والصلاة إلى 
القبر باطلة؛ لأنها ني مكان هى عنها بذاتها. 

فواند الحديث: 

-١‏ جواز الدعاء على سبيل العموم باللَعّن أو ب) معناه؛ لقوله: «َاتلَ الله 
لود وأما لن مُعيّن فلا ڪجوز» سواء کان بهوديًا و تَصرانيًا أم وَتَنيَا أم شيوعيًاء 
ا کن علمت آنه مات على الگفر فان لته جاتر لكن مع هذا لا ينفي؛ لأن الي 
يقو ل: لا تسوا الاَمْرَاتَ ِم فصوا إل ما قَذّمُوا». 

وأمًا لعن العموم مثل قول: «لَعْنَة الله على الْيَهُودِ)» أو قول: الع الله على 
التَّصاری»» أو: «على الظالينَ»» أو: «على الكافرينَ)» وما هه فهذا لا باس به. 

والدليل على أن لن المعّن حرم آن النبيّ و ل صار يدعو على اناس من 
أهل الكقر بأعيانهم يَقول: م الْعَنْ فلانا ال الْعَنْ فدنًا»» فتهاه الله عن 
دلك وقال تعالی: کی ا م لمر سى ىء او وب ڪلم أو ديهم نهم يموت ) 
[آل عمران:۱۲۸]. 

1- تحريم الخاذ القبور مساجد ووجهه كونها حرّمة من الدعاء عليهم؛ لأن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجحنائزء باب النهي عن الجحلوس على القبر والصلاة عليه» رقم (4۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الجنائزء باب ما ینهی عن سب الأموات» رقم .)۱١۹۳(‏ 


كتاب الجنائز: باب النهي عن انخاذ المساجد والسرج في المقبرة : 3 


استمادة التحريم اي من عِدة اآسباب: : ذم م الفاعلء وثرلیب العقوبة على الفعل» 
والتَو من فاعله» وما أشبّه به ذلك» وهذا يدل على التحريم وإن ل يكن بلفظ: 
حرمت عَليڪم»» أو حرم عَلَيڪم»» وٳن ۾ يکن بلفظ النهي. 

۳- أن اهود قد غبّروا دين الله تعالى؛ لقوله: «اتحخَذوا قور أيهم مَسَاجَدَ 
وأنياهم لا رى بذلك, بل إن الأنياء والرشل عليهم الصلاة السلام قد أن 
بمحار نة هذا الأمر؛ لن ااذ القبور مساجد من وسائل الشرّك ہا ووسائل 
الشرك تحاربه الأديان الساوية. 

MM a م دږ و‎ ٣ 

٤‏ - سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ ويؤخذ عن اتحذوا القبور مساجد وإن 
م يعبدوا صاحب القبر؛ وذلك لأم إذا انحَذوها مساجدء وإن كانوا يُصلون لله 
فإن الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم إلى عبادة هذه القبور. 

ه- وجوب ذم المسجد المبنيّ على القبر؛ ووجهه أن النبيّ ية دعا على 
فاعله فیکون ذلك عرّمَا والُحرّم تب إزالته وعلى هذا فیجب هدم کل مسجد 
بى على قبْر» فإن بنَىّ المسجد قبل القبر بأن دفن الميت في القبر في المسجد» فالواجب 
أن تبش القبر» وأن تبعده عن المسجد. 

- أن الصلاة في المسجد الذي بى على قبر باطلة؛ لأنه مكان حرم فهو كا 
كان الأصل» تم إن الحديث ظاهر في تحريم السجود عند القبور؛ لقوله بلاة: 
«اتخذوا قور ائه مَسَاجدً». 

- آنه إذا كان لا كجوز العو ني الأنبياء بيا على هذا ا لحد فمن سواهم من 
باب آولى» وعلى هذا فإن من انخَذوا قبور آوليائهم مساجد شد جُرْمًا من الذين 
اذو قبور أنبيائهم» والكل جرم ولكن الإجرام دَرجات. 


سے ص 0 س 1 س سے الك واس 2 ر # ص 
٥‏ -وَعن ابن عباس قال: لعَنَ رَسول الله َي رَائرَات القبور وَالمتخذِينَ 
9 س ر ر ر ت 9 س ےو 
عَلَيْها المسَاجد وَالسْرَحَ. رَوَاه الحمْسَة إلا ابن مجه . 


س س ے و رو و س 
قوله: «لعَنَ رَائَرَاتِ القبور» و«زائرات» اسم فاعل تدل على المبالغة والكثرة» 
سے © 7 مه هه و س رر وسر و و سر سرت 2 0 سے ټ 
وهو وصف للنساءء آما الرجال فقد قال النبى علد الضلاةوالسلام: (( گنت هيتڪم عن 
re‏ ا 0 ا 2 f e‏ . ر د . ۰ 
رِيَارَة القبور فُزورُوكا إا تَذَكر الآخرة». وأمًا النساء فلا يدخلن في هذا 
َ۰ سا س وه 2ھ ره 2ه ر2 ا و و رة 
الخطاب؛ لان الرسول ية يقول: (کنت نهیتکم» ول يقل ب4: كنت لعنتکم»» 
ه 2^ م إا ص م ت ص سر وس س س ر 
ثم إنه في زيار القبور ما تی ہیا عامّاء بل لعن اكلام زارات القبور فقط» 
فليس النهى عامًا. 
2 ور ى ره س و روث ۶ 9 2 ۾ 
وحديث: « كنت تَهيْتكمْ عَنْ رِيَارَة القبّور...» يدل على أن النهي عامٌ؛ و هذا 
٣‏ ى © ۰ ۰ ۰ ّ م ۰ م هو روس ہ س 9© پسال س و 
اطا من قال : إن هدا ا لحدیث منسوح بقوله: «کنٿ يتم عَنْ زيَارَة القبور 
فُرورٌوا». 
مھ ا ا مه س CT e‏ ت 3 
وقوله: «رَائِرّاتِ القبور» قد ورد بلفظ آخرّ وهو: «رَوارَاتِ القبور»ء فهل 
تحمل أحدهما على الآخر؟ 
س # ۽ » ۰ و 
والحواب: الاحوط ان تحمل ذاك على هذا؛ لانه إذا لعنت الزائرة ولو مرة» 
(۱) آخرجه آحهمد (۱/ ۲۲۹). وآبو داود: كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» رقم »)۳۲۳١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم (۳۲۰)» 
والنسائي: كتاب الجنائزء باب التخليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم .)۲٠٤۳(‏ 
)۲( أخر جه الترمڏذي: أبواب الحنائزء باب ما جاء في الرخحصة في زيارة القبور» رقم (£ 1*0( 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب اللإذن في ذلك» رقم »)٤٤۲۹(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب 
ما جاء في زيأرة القبورء رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة بو 


فالزوًارة من باب أؤْلى» لكن إذا حجنا ا لحديث على: «الرَوَارَاتِ الكثيرات الزيارة» 
ألعَْنا مدلول هذا الحديث» على أن «رَوّارات» بص أن تكون الصيغة للنسبة 
لا للمُبالغة؛ لأن «فعال» كا يأتي للمُبالّغة فإنه ياي للنسبةء والنسبة ثصدٌق بالفعْل 
مرة؛ و هذا تقول في قوله تعالى: #وما ريك بظلر لبيد 4 [فصلت:٠٤]»‏ أن الَنفي 
السبةء لا الْبالّغة والكثرة» فالله عَََلّ لا يَظلم لا مرَةً ولا مرَاتِ» مع آن: «ظلام» 
من صيغ الْباّغةء لكن هي للمُبالغة وللنسبة أيضًا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام وهال مَسألة زيارة النساء للقبور» وأطال فيها 
راه في (الفتاوى)"» وذکر راه ان لمرأة لا يل ها أن تزور اشرت ولکنه 
قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة ةا أن النبيَّ ياء علّمها أن دعر 
بدعاء زيارة القبور: «السَلام عَلَيْكَمْ دار قوم مُومِنينَ»" وهذا لا بُعارض هذا 
الحديت الذي ذكره الولف رجاه عن ابن عاس رأعتها؛ لن حديث عائشة 
عتا حمل على مَنْ مرت بالقبرة غير قاصدة لزيارتهاء فإذا مرت الرأة باقبرة 
ووقَقّت ودعت فلا حرَحَ» وأمًا أن تحرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا حرام» 
سواءٌ كثرت الزيارة منها أو لم كثر. 

واستتنى بعض العلاء رَه من تحريم زيارة القبور للنساء زيارة قبر النبي 
ية وقرَىّ صاحبيهء وقالوا: إنه سَنّة للنساء كالرجال» وهذا هو المشهور من 


سے ر 


مهب امام اح" IS‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)١٤۳ /۲٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم .)۲٤۹(‏ 
(۳) انظر: شرح منتهی الإرادات (۱/ ۳۸۳). 


ولکن هذا الاسيثناءَ فيه نظّر» وقد وهه شيخنا عبد الر حن بن سعدي رَحةال 
فقال: «إن استثناءَهم قب النبى لا و قر صاجبيه يقال فيه: إن زيارة قر النبى يا 
وقبر صاحبيه غير بمكنة؛ لأن بينهم حوائلّء فهُنٌ لا يَصلن إلى القبرء غايةٌ ما هنالك 
أن يَقفن حوله مع وجود هذه الحاية بالخدر الثلائةء فهي في الحقيقة غير زيارةء 
وإن كانت َد عرفا زيارةء لكنها ليست بزيارة لوجود ال جدر». 

ولكننا َقول: إذا قلنا: إنها غر زيارة. ف| الفائدة منهاء فلماذا لا تَبقى المرأة 
مكانها في المسجد النبوي؛ لأا في صلاتها سرف تقول: «السلامٌ عليك أا النبى 
ورحة الله وبركائّه»؛ وههذا أَرّى أن المرأة لا تزور قب النبىٌ اة ولا قر صاحِبَيّه كا 


e 


Ne 


چ 


لا تزور غبرَهم من القبور. 

وني قوله: «لَعَنَ رَايرَاتِ الْقَبُور» دليل على أن زيارة المرأة للمَقبرة من كبائر 
الذنوب» وكل دنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب. 

وقوله: «والسَخْذِينَ عَلَيّها الَسَاجد» يع بعنى: الذين ينون المساجد على القبورء 
وقد لعن الرسول 44 اليهود بذلك حين ذو قبور آنبیائهہ مساجد. 

وما قوله: «السرح ج يعني الذين يسرجون القبور فيد فيّضع السراج على القبر 
يعلقه عليه» فالفاعل هذا مَلعون على لسان النبى صراتوسَا. 

فإن قلت: كيف تجتمع هذه الأفعال في حم واحد» وهو اللعن» مع تيا 
ما بينها في العظم؛ فإن المرأة التي تزور القبر ليس جزمها كالذي بني مسجدا على 
القبر» والذي يصع سراجًا على القبر ليس جزمه كالذي يبي مسجدا على القبرء 
ف| الحواب عن ذلك؟ 


كتاب الجنائز: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة 0 


فالجوابٌ: آن تفاوت الحرم لا يقتضي التفاؤت في العقوبةء إذ قد يكون 
تفاوت ازم من باب التخفيف عن الحرم الأعظم» حيث جعل مثل ا جزم الأسفل 
في الثم والعقوبةء وقد يُقال: إن اللعن نق فيه هذه الأعمال الثلاثة في أصله» 
و تلف في عظّمه بحسب عظم الحزْم» فنحن مثلا تقول: هذا حرام» وهذا حرام. 
ولكن تلف التحريم» وهذا فيه عقوبةء ولكن تختلف العقوبة. 

فيكون اللعن الوارد على الّخذين المساجد على القبور أشدٌ وأعظَّمَ من اللعن 
الوارد على من زارَتِ القبرء أو من اَذ راجا على القبر؛ وهذا بعض العلاء 
استَعرّب هذا الحديث» وأن هذه الأفعال التباينة ف الحرم ت تتفق ي حکم واحد 
وهو اللعن. 

والحواب على ذلك کا ذكرنا من احد وجهین: 

” أن هذا من باب تخفيف الأشدٌ حتى ينزل إلى الأخف. 

" أو أن اللعن يتفاؤت بحسب الحرم وإن اتقق في أصله. 


e CAD 3° 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
gg‏ 
باب وصول توب القرب المهداة إلى الَوتّى 1 
CS2 e CN‏ ت 
ان 
قوله: ال الموّتى» تنارع فيها عاملان» وهو «وصضول»)» وقوله: «الهْدَاة) 

يعني: معي» وا معنى أننا إذا أهدَينا إلى ا لموتى ثواب القربة جازء وهذا له صيغتان: 

الصيغة الأول : أن انوي من اول العبادة آنا لفلان الميت. 

والصيغة الثانية: بعد أن أعمَلها أقول: «اللََمٌ اجِعَل ثواما هذا الميت». 

وظاهر كلام الولف رمآ أن كلتا الصيغتين جائزة وواصلة إلى الميتء 
وهذه الَسألة اختلّف فيها العلماء هره اختلافًا كثرًا: هل يصل إلى الميت شىء 
من ثواب القَرّب أو لا يصل» بعد اتفاقهم على أن ما ورد به النص فإنه مَقبول 


٥یو‏ ٣٣ے‏ مو 


بکل حال» قال تعالی: # وما کان مون ولا وة إا قى آله ورسول: مرا أن ين 
هم ليره من مره 4 [الأحزاب:٣٣].‏ 

لكن الكلام في لم يرد به النص» فهل يَصل ثوابه إلى الميت؟ 

ا لجوات: هذه المسألة حل حلاف وقول أولا: 

هذه السائل منها: لا صل بالإهاع» حتى بنص القرآن كالدّعاء فإن الدعاء 
صل إلى الآموات بالنص والإجاع. 

قال الله تعالی: والیے جاو من بعَدِھم قولوت ربا آعَفِر ےا و لاوت 


م رر ر ٠‏ ۵ س ےی و یو 
الت سبموتا بالإین € [الحشر:٠٠]ء‏ وكان النبى عوالصكةرالسآم يدعو للأموات 


كتاب الجنائز: باب وصول تواب القرب المهداة إلى الموتى ` 

إذا قدّموا بين يديه» فهذا من النص» والُسلمون يدعو بعضهم لبعض» وهذا من 
الإجاع. 

ثانيًا: العبادة الواجبة إذا مات الإنسان ولم يَفعَلها وهي ماليةء مثل الزكاة 
والكفارات» فإذا مات الميت وعليه زكاة أو كفارات وأدّيت عنه فإنا تجزئ عنه 
بالاتّفاق؛ لأا دين اللهء وقد قال النبى ل : «دَيْن الله احق بالْقَضَاء»". 

ثالا: العبادة البدنية الماليةء وهي -على ما ذكره أهل العِلّم- الح فإنها عبادة 
بدنية مالية؛ لأنها جامعة بين المال والبدنء والصحيح أن احج عبادة بدنية فقط 
ولا توقف على المال؛ ولذلك إذا كان الإنسان في مكة كج بدون احتياج إلى المال 
فيمشي على قدميه وسیاکل ویشرَ ب ولو م ج واهدي ليس من ضصرورات احج 
حتى تقول: إنه مال» لكن عند كثير من أهل العم يرون أن احج عبادة بدنية 
مالىة. 

والصوات: ان العبادة البدنية المالية مثل الحهاد في سبيل الله؛ فإنها عبادة 
بدنية ماليةء فيجاهد الإإأنسان بماله وببّدنهء لكن لا باله وج بېدنه. 

رابعًا: العبادة الواجبة البدنيةء وهذه نوعان: 


النوع الأوّل: نوع جاء النص بالنيابة فيهاء مثل الصوم فإن الصوم يُصام 
عن الميت إذا مات» سواءٌ التذر أو الواجب بأصل الشرع؛ والدليل قول النبىّ بلا 
فيا صح من حديث عائشة ي ڪَا: «مَنْ مَاتَ وَعَليهِ صِيَامٌ ضام عَنه وليه 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١٠١۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم: كتاب 


0 [ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى علي 


فقوله 45: «مَنْ مَاتَ وَعَليّهِ صِيامٌ؛ يَشمَّل الواجب بأصل الشرع كرمضان 
والكقًاراتِ» والواجب بفغل العبد مثل النَذر. 

وقول مَّن قال من أهل العِلّْم: إن حديث عائِشة َا حمول على النذر. 
قول ضعيف بلا شَكٌ؛ لأنه تخصيص بدون دليل» ولأنه كمل للحديث على المعنى 
الناور دون الَعتى الغالب» والواجب أن تحمل النصوص عل المعنى الخالب الكثر 
لا النادر. 

فاا القول بآنه تخصيص للعموم بدون دليل» فإنه قد ينارّع فيه» فقد قول 
قائل: إن الرسول ية سألته امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها 
صوم ندر أفأصوم عنها؟" فيَجب أن نحمل حديث عائشة ته على صوم النذر؛ 
لأنه هو الذي سيل عنه الرسول علو كولسل فما الجواب عن ذلك؟ 

الجواب على ذلك من وجهين: 

الوجة الأوّل: أن حديث عائشة عتا م يبن على هذا السؤال حتى دعي 
بأنه حْصَص به. 

والوجه الثاني: لو قَدّر على هذا السؤال» لكن الّرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وكون الرسول بيا جيب عن فزد من أفراد العموم بكم يطابق العموم 
لا يدل على التخصيص. 

وهذا قاعدة نافعة ينغي لطاب العِلّم أن يَفهّمها وهي: أن ذِكر بعض أفراد 
العموم بحكم بُطابق حُكّم العموم لا يذل على التخصيص؛ لأن ذكر بعض أفراد 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹٥۳(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١٤۸(‏ 


كتاب الجنائز: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 2 


العام بحكم يطابق العام لا يقتضي التخصيص» فعلى هذا تقول: إذا كان الرسول 
كوالتكوالل أجاب على المرأة التي سألنّه عن أمها نذَرَت أن تصوم فلم تَصم 
فقال: (صومى عَنها». 

فتقول: هذا مُطابق لحديث عائشة كهك مُوافقا له فلا يقتضي أن بحص 
بل قول: هذا فرد من أفراد العموم. 

وأا قولنا: إننا إذا خصصناه بالنضّ فقد حلناه على النادر دون الأغلب» 
فإنك لو ملت فيمَن يموت وعليه صوم لوجَدْت أكثر مَّن يموت وعليه صوم 
من رَمضان فهذا أکثر ما کون فمتى ياي واحد يّنذٍر أن يَصوم فهذا ناور بالنسبة 
إلى قضاء رمضانًء وعلى هذا فلا يُمكن أن تأخذ عموم الحديث على أَمْر ناور؛ لأن 
الأمر الغالب هو الذي يتبادر إل الذهُن» فيجب كمل النص عليه. 


O 


مسألة: وصول الثواب للأموات مسألة كبيرة افّن مها أناس فصر فوا فيها 


فمنهم من قال: كل شيء يَصل إلى ا ميت وأحدَّثوا لذلك بذعا عظيمة كثيرة. 

ومنهم من قال: لا صل إلى المیت شىء إلا على حسَّب ما جاء به الشَرْع 
حرفيًا بدون نظر للمعاني» التي هي: مَقاصد الشرع والله أعلم. 

أا الدعاء والواجب الذي تدخله النيابة مثل الحجٌ والزكاة واليتق والصدَقة 
فإنها تَصل إلى الأموات كا جاء في بعض الأحاديث» فهذه أربعة أشياءَ أَحَعَ 
العلاء على أنه صل واا للميت: 


والثاني: الواجب الذي تدخله النيابة. 

والثالث: صدقة التطوع. 

والرابع: التق وهذه أَجَحَ العلاء حا على آنا تصل إلى اميت وينتفع بہا. 

واختلقوا في) عداها. 

فمنهم من قال: إا لا صل إلى المیت؛ لقوله تعالى: ‏ وَآن َس لاضن إلا ما 
سَمّن ‏ [النجم:۳۹]ء فليس لك إلا ما سعَيْت» وهذا تفي بحصول أي: شيء للإنسان 
إلا ما فعله بتفسه. 

وخصّت هذه الأربعة بالإ ماع فيمّى ما عداه على هذا النفي. 

ومن أهل اللم مّن يّقول: إن كل طاعة تصل إلى اميت لأنما عبادةء والإنسان 
له أن يتبرّع بعمَله وأَجره ن شاء وأجابوا عن قوله تعالى: # وَأن َس لوشن إلا م 
سَعّی € [النجم:۳۹] نها مقَيّدة بسبب التزول» وهو آن بعضهم کان يوجر إنسان 
تجاهد عنه في سبیل الله. 

فقالوا: أن ليس للإنسان إلا ما سعَى» يَعنِي: ليس له إلا ما سعى هو بنفسه» 
وأمًا ما سعاه غيره فلن يَصل إليهء فلا يَطمَعَنٌ الإنسان في عمل غيره» وأمًا ما رع 
به الغير عن آخيه فإن هذا لا باس به. 

وقول الولف رحةآهه: «لمهدَاةٍ إل الَوْتّى» ليس على عمومه» بل المراد اوی 
من المسلمين فقط أمًا اميت الكافِر فلا يتمع بذلك» ولا كجوز إهداء القرّب إليه؛ 
لأنه هو كافِرء وإهداء القرّب إلى الكافر نوع من الاستهزاء بالله سبحانهوتعال. 


وقوله: إل الَوتّى» يشير بأنه لا بجوزء أو لا يَصل الثواب إذا أهدَى الإنسان 


Cn 


كتاب الجنائز: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى E‏ 


لقب إلى الحي» مثل أن يتصدق بصدق عن فُلان وهو حي. 

وإلى هذا ذْمَّب بعض آهل العِلم» وقال: إن الح بإمكانه أن يَعمَل فليس 
بحاجة إلا أن هى إليه العمل ولو أننا فتخنا هذا البابَ لحصل بذلك اكا 
وصار العَنيٌ مغلا بدَلّ آن ج بُعطي شخصًا بح عنه ويتل. 

وبدَلّ أن يُصل صلاة تطوّع فيقول لواجد: آنا أعطيك دراه وصل عَّي. 
وهكذا فتَسدٌ العبادات عن الأغنياء» ولكن المشهور من الَذحب: أن إهداء القرب 
جائز للموتى وللاحياء. 

اَم قوهم: درل 0 ففيها نظ أمّا بالنسبة للميت فبعجزه؛ ولكونه محتاجًا 
لزيادة العمل الصالح فهو وّجيه. 


e ODeOD 


-٦‏ عن عبد الله بن عَمُرو أن العاص بن وَائل تذر فى الحاهلية آن نخر 

ر س ر ر سے و 
ا 9 اس 9 سے سا سو ک٥‏ ت م رو 9 ص ۹ ا 
مئه بدنة» وَآن هشامَ بنَ العَاص نخر حصته هسين ون عَمُرّا سال رَسول الله ويا 


سے سے 
چے ^ سر 9ل پم ګ 


سے © a%% ofa 7 5 4 ٠‏ َ0 ّ 0 م رر ت سر وو 
عَنْ ذلك فقال: «آمًَا أبوك فلو أَقَرّ بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه تفعَه ذلك». 


من فواند هذا الحديث: 
-١‏ فيه دليل على انعقاد النذر من الكاذر. 


(۱) آخر جه امد (۲/ ۱۸۱). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف بيا 

۲- أنه لا بُو عن النذر عن الكافر إذا مات على كفره؛ لأن ذلك لا ينفعه. 

۳- فيه دليل على أن من شط تفع الأعمال الصالجة أن َكون مسلا سواء 
كان هو العامل أو كان معمولا له وبناءً على ذلك لو أن أحدًا تَصدّق عن شخص 

٤‏ - فيه جواز کر الإنسان آباه باشوه: لأن عبد الله بن عمر ر نة صحا بي 
وقد قال: 31 َه سال التي ي) فقال اًا: وان عمرًا) وها مشهور عند 
الصحابة تهر أن الإنسان يَذكر أباه باشمه» لكنه يذكره متحدّنًا عنه» وام 
شَاطًبته بالنداء ودعاوّه باسمه فهذا خلاف الأب وأمًا الخبر عنه فالفبر أوسع 
من الانشاء. 

-٥‏ فيه دليل على آنه جوز للإنسان آن مهدي القرّب إلى الميت المسليم وآنه 

ينتقع بذلك؛ لقول النبى كله الاسام : أا أبُوك فلو گان ا قر بالتوحيد قَصمْتَ 
أو بَصَدَ َصدَقّتَ عن تَفَعَهُ دَلْكَ». 

ا“ أن إهداء القرّب نافع للميت» سوا كانت بدنية أو مالىة» ويؤخذ من 
قوله کية: «قَصمُت وَنَصدَفَت». فإن الصيام عبادة بدنية» وهذا هو اسر في أن 
النبي ية ذكرها وهو لم يسال عنها؛ لأنه إنا سل بي عن الصدقةء لكنه ذكر يا 

اا وآ کے ۰ Fw‏ مه » 2 
الصيام ليبن يواضلا والسَلامٌ أن الْقَرّب سواء كانت بدنية أو مالية فإنها تنفع الميت 
إذا فعَلها الإإنسان عنه. 

۷- الإشارة إلى أنه ينغي لن راد أن مهدي ثوابًا إلى ميت أن ينوي ذلك من 

أول العمَل؛ لقوله : «قَصمْتَ وَنَصدَقَتَ عَنَهُ؛ لأنه إذا فلت الشيءَ لنفسك 


كتاب الجنائز: باب وصول واب القرب المهداة إلى الموتى o‏ 


ثم بعد ذلك أَهدَيْت الثواب» ليس كا إذا فعَلّت الشىء من أوّله هذا الميتِ» وهذه 
اقرب للتقع» وعمَل القزبة للنفس تم إهداء تُوابها ذكر الفقهاء أنها نافعةء والله 
أعلم. 

۸- فيه دليل على أن العاص بن وائل السهمى مات على الكفر؛ لقوله جياة: 
«قلَو َر بالتوْجيي». 

۹- فيه دليل على أن الإقرار بالتّوّحيد شرط لقبول الأعمالء وأن الشرك لو 
عمل عملا صایا فانه لا يبل الله منه حتی وإن كان العمل الذي عله خالِصًاء 
فانه لا يقل منه. 

فلو فرَضنا أن رجلا يدعو الأموات فيأتي إلى هذا القبرِ فيّذعوء تم يَذْهَّب 
إلى المسجد فيصل لله تعالى صلاة خالصةء فإنها لا ثبل منه؛ لأنه مشرك. 

eel 


ار 
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هُرَيْرَةَ ا ن رجلا قال لي کيا:: إن آي مات وَل وص 
أتَصدقَ عَنه؟ قال: َعَم رَوَاه أَحَد وم مالساي وَابْنْ ما ماه . 
م س ر ۶ سم ص ٣‏ 
قوله: «مات وَل يُوص)؛ لانه سحب آن يوصى الإنسان بشىء قبل وفاته» 
بشرط أن يّكون الورَّثة غير حتاجين» فإن كانوا محتاجين فعدَمٌ الوصية أولى؛ لقول 
(۱) أخرجه آحمد (۲/ ١۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب الوصيةء باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» رقم 


.)٠١(‏ والنسائى: كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» رقم »)۳٣١۲(‏ وابن ماجه: 
کتاب الوصایاء باب من مات ولم وص هل یتصدق عنه» رقم (۲۷۱۱). 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى وبا 


النبي ية لسعد بن آبي وقاص: نك أن تَذَرَ ور ت آغنياء خر من 
عَالَة» فإذا كانوا أغنياءَ فالأفضل للانسان أن يوصىَ. 
2 ت 
والوصية بالثلث فأقل» وقد اختار أبو بكر عة ا حمس . 
٤ ‘1 ٩ ۰ ۰ e‏ س e‏ س کے 

وبشرط آن کون لخیر وارث» فإذا آوصی بها يوي به للورثة مباشرة ځیلا 
فهذا لا شك آنه حرام ولا ك صح الوصية وجب أن ترد إلى الميراث» وإذا أوصَى 
لبعض ورثته بطریق غير مُباشر» مثل أن یقول: «أَوْصَيّْت بکذا يَکون وَقَمًا بعد 
مَوتي على ذرَيّتّى» فهذا أجارّه بعض الفقهاء» وقالوا: إن الوصية بإيقاف شىء من 
الال على الذرية جائز» وجب تنفيذه» ولك هذا القولّ فى غاية ما يكون من 
اشّعْف؛ لأنه حالف للنص والقياس. 

ما فته للنص: فلقو له 4ي: لا وَصِيَةَ لِوَارثِ)') فإذا آوصَی ذا البيت 
ي ص hr‏ وس س س ّ 
أن کون وَفمًا على ذْرْيّته دون آبائه ورّوجاته الذين يُشاركون الذرّية في الميراث 
فقد أوصى لوارث. 

وآمًا خالفته للقياس: فلأن الذين نجوّزون هذا يقولون: لو أوصى لأحد من 

۶ ت سر 2 ص 
ورثته بأجرة بيته لمدة سَنَة واحدة لكانت هذه الوصية حرامًاء والذي يوقف عليه 
رر ِ ٍ ر ٍ 
البيت سيستغل أجرته لا سَنَةَ واحدة ولكن ستواتِ كثيرة حتى ينهم هذا البيت. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا» رقم 
»)۲۷٤۲(‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١١۲۸(‏ 

(۲) آخرجه ابن سعد (۳/ »)۱۹٤‏ وابن ابی شيبة (۱/ ۰۲۲۹ رقم ۳۰۹۱۸)» والبیهقي /٦(‏ ۲۷۰). 
(۳) آخرجه بو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم »)۲۸۷١(‏ والترمذي: كتاب 


الوصاياء باب ما جاء للا وصية لوارث» رقم (۲۱۲۰)» والنسائی: کتاب الوصایاء باب إبطال 
الوصية للوارث» رقم »)۳۹٤١(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم .)۲۷١۳(‏ 


كتاب الجنائز: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى — 


فتقول: كيف تمتعون آن يُوصِي الإنسان بشيء من أجرة بيته لبعض الورَثة 
تم نجیزون أن وتف عليه هذا البيتٌ الذي يَسَغْلّه ستوات متعددة وهل هذا 
إلا ناض ؟ 

وهذا فإن القول الراجِح في هذه الَسألة آنه لا تجوز لأَحد أن يُوقف شيمًا من 
ماله بعد موته على أَحَد من ورّثته؛ لأنه لا وصكةً لوارث. 

وقوله: «أمينمَعَة أن أنَصَدَقَ عَنه يشير إلى ن الوصية التي اعتادها الناس في 
عهد الرسول عَلَوالصَكهرالسَلم أنها وصية بالصدَقة؛ لأنه اراد أن يتصدّق عنه بَدَل 
عن الوصية. 

فقال النبي بياة: «تَعَمْ» يَنمَعه ذلك وكلمة «نَعَمْ) حرف جواب» وتکون 
جوابًا في النبّت بإثباته» وکون جوابًا في الَنفِيّ لتميه» فإذا قلت: اج يَقَمْ زيد؟ 
فاچب: «تَعَم) يعني : ق وإذا قلت: أقام رید. فاجب: «نَعَمّا» آي: قام زید. 

وإذا قلت لرجُل: هل طلقت زوجتك؟ قال: َعَم فإنها تطلق. 

وإذا قيل له: لزيد مِئة درهم؟ فقال: تَعَمّ. فإنه ثبت شت عليه ذلك؛ لأن الجواب 
ب«تَعَم» كإعادة السؤال. 

فوائد الحديث: 

-١‏ أن من المعتاد الكثير ني عهد الصحابة َرَت أن الإنسان يُوصِي بشىء 
من ماله للصدقة؛ لقوله: إن آي 

۴ - جواز أن يَتَصَدّق الإنسان عن أبيه الميت؛ لأن النبي بلا اة ذلك وأختر 


£ 
بأنه ر ينقعه. 


مات 1يو ص». 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


ولكن هل هذا من الأمور المشروعة التى يندب الإنسان إلى فعلها؟ 

وا لحوابٌ: قال شيخ الإسلام ابن تيوية رَجةأله أنها ليست من الأمور المشروعة» 
ول يكن السلف يَعتادون ذلك» بل الدعاء فصل من إهداء الأعال للأموات؛ 
وذلك لن الدعاء مأمور به ومُرشد إليه في قول الرسول عية: «إذا مات الإنسَان 
انقطَعَ عَمَلهُ إلا من تلاة: إلا مِنْ صَدَقَةَ جَاريَةٍ و عم ع بو أ َد صالع 


0 


يدعو لَه" ٠“‏ ولم يشر اة إلى الصدَفة» لكنها هي من الأمور الجائزة. 

فلا تقول لن فعَّلها: إنك مبتدع» ولا هذا ليس بمشروع. بل تقول: إنه جائز» 
وإذا فعَلته فلن مع منه ولن يُعترّض عليك. 

۳- جواز الاختصار ذ فى الحواب على حرف الجواب بدون إعادة الحمْلة في 
السؤال؛ لقول النبىٌ ية «نَعَمْ 


()D 6 (O 6‏ 6 
سر سر © 4 o e‏ س س سے ن 
۸٨۸‏ -وَعَنْ عَائشة أن رجلا قال للنبى ڪيا: إن أي الث تَفْسَهَاء وَأرَاما 


0 س و 


َو تَكَلَّمَتُْ : َصَدَقَت. قَهل لها اجر إ ِن تَصَدَفَت عَلَيّها؟ قَالّ: «تَعَمْ)» ممق 


î 


ي عليه . 


قوله: «افتلّت نها و أظنها لو تَكَلَّمَت تَصدقّت» بع: َعنِي: مرت بان ثَصدق 
عنها أو تَصدّقت إن آمکنها ذلك. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 


)۲( آخر جه أمد »)٥١ /١(‏ والبخاري: کتاب الجنائز» باب موت الفجأة البختة» رقم «(ITAN)‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم ٠ ٤(‏ ۰( 


كتاب الجنائز: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى ب a‏ 


قوڵه: «َهَل لها أجُر؟» يَعني: ثواب في الآخرةت قال ة: َعَم يعني ها جر. 

فوائد الحديث: 

-١‏ أن العادة الغالبة في الصحابة تفر أهم بُوصون بشيء. فهذه المرأة 
لولا آنا ماتّث بَعْتة لتَصدّقت. 

۲- جواز العمل بالظن؛ لقوله: «اراا َو تَكَلّمَّثْ تَصَدَقّث». 

۳- جواز الصدقة عن الميت. 

: أن الميت ينتفع بالصدَقة عنه؛ لقوله حین سأله ی هَل لها أجد؟ قال‎ -٤ 
دعما.‎ 

-٥‏ آن الب يكون بعد الموت؛ لآنه إذا كان ها جر وتنتفع بذلك فان تفع 
الوالدين بر ومن بر الوالدين بعد الموت أن تَتَصَدّق عنها. 

وهل هذا أفضل أم الدعاء؟ 

الحواتٌ: الأفضل ما أرشد إليه الرسول عكوالسَلاأرأسَ وهو الدعاء وأ 
الصدَقة فهو من باب الأمر الجائر. 

مسألة: هل تستفيد من الحديثين أن اميت لا ينع إلا بالقَرّب المالية؟ أو 
تقول: إن هذه قضايا أعيان سيل عنها اة فاًجاب عنها؟ 

والحوات: الثاني هو الأصح؛ والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمُرو 
كيت كهجنة: «آها ابوك كلو َر بالتّوّجيد...٠‏ فالقَرّب لو كانت بدنية كنع الميت» وأ 
هذه القضايا التي ورد ذكرها في قضايا أعيان سل عنها الرسول ايوس . 


فلو أنه سل عيّوالصلاألسك عن غير الصدَقة هل نمع ؟ 

والجوابٌ: لا تَعلّم» ولكن ظاهر الحال يقتَضِي أن يكون الجواب بالنقع» 
والجامع بين الصدَقة وغيرها من الأعمال الصالجة أا كلها عمل صالح ينتفع به 
العامل» فإذا أهداه لأحد فإنه لا يمتم. 

مسألة: هل كقول: إن هذه الأحاديت الثلاثة التي ذكرها الولف رجآ 
خاصّة ب إذا كان الفاعل ولَدًّا للموهوب له أو الُهدّى إليه؟ 

ا لجوابُ: تقول: لا شك أن الأحاديث إنا ورّدت في الولّدء ولكن هي أيسًا 
قضايا أعيان» فلو أن أَحَدًّا من غير الولّد فعل ذلك فا الذي يَمّع؟ فليس عندنا 
نص عام يقول: إنه لا يتمع أحَدًا ما عوله غيره. حتى تقول: إننا َخْص ما ورد 
بالصورة الواردة فقط» فإذا لم يكن عندنا نص عام من الرسول عبيالكلؤرالتكم فإن 
القضايا التي يُسأل عنها لا مَتع ما سواها؛ وهذا دات يرد في كثّب العلماء قوهم: 
«هذه قَضِيَة عَيّْن لا عموم ها»» أو يقول العلهاء: «هذا جوابٌ سوال لا يقتضي 
التخصيص)». وما أشبَةَ ذلك. 

فالصوابٌ: أن كل أحَد عمل لأحَد عملا صال جا وأهداه له فإنه يتمع به 
ولكتنا لا نحبّذ أن يَفْعّل الإنسان ذلك وأن جل ذلك دَيْدّنه کا يُوجَد من البعض 
في رمضان حيث يقرأ القرآن عشرَ مرّات في الشهر وتجده يُورّع الأجرء فالتمة 
الآولى لأبيه أو لأَمّهء والختمة الثانية ده أو دته والكّمة الرابعة للخال» 
وهكذاء فيَخْرٌج من رمضانَ وهو لم يمع بشيء من القرآن إلا ما أهداه هؤلاء 
وهذا کا قال شيخ الإسلام ابن ية :لم يكن من عادة السكف رمهرة. 
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كتاب الجنائز: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 


سر ت ا س E‏ 2و هه 
4۹-وَعَنِ ابن ڪَبّاس ا أن رجلا قال لِرَسول الله لا ِن آمي توفيت. 


ينْفَعَهَا إن تَصدفت عَنها؟ قالّ: َعَم قال: قان لي حرفا 
ته و وب 2 9 


“ن 2 سرو ا ر کے ر (N;‏ 
تَصدقت به عَنها. رَوّاه البځاري والرمذي وآبو داود وَالنسائي . 


س 


ا 


قوله: «قِنْ لى ڪخَرفًا» ا خرف هو ما خرف بهء والَخرّف هو مکان الف 
سے ا س ه0 4 س 
قوله: «قال: إِنْ أمّى تَوفيّتْ» وني الحديث الذي قىله: «إِنَ اه مي افتلتت تفسها»» 


ار 
ار 


وهي الحديث الذي قبله: ِن أي مات وامًا ي لین عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن جَده ندر ن يَنْحَرَ مه ابل ف الاهلة»" ٤‏ في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص كان النبى دالوالا يَعلَّم أن العاص كافرء فبيّن أن ذلك 
لا ينمَعه؛ لأنه لم يقر بالتوحيد» وفي الأحاديث الثلاثة التي بعده م يَسأل النبي بلا 
َو ت ت ٤‏ 
السائلين هل کانت امه او کان ابوه مسلا م ۹؟ اعت ادا عل ظاهر الحال؛ لان 
ظاهر الحال يعمل به ما م توجَّد قرينة تناني ذلك الظاهر. 
ويتعان بن البناء على ظاهر الحال ما ل يتبين أن الأمر بخلافه» مع أن السائلين 
کلهم ممل ان يڪون الأب وال ماتا على الكفر؛ لن زمَّن الحاهلية عهدها 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائزء رقم (١۲۷۷)ء‏ 
وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية یتصدق بہاء رقم (۲۸۸۲)» 
والترمڏذي: کتاب الزكاة» باب ما جاء ٤‏ الصدفة عن المست» رقم (۹ 1( والنسائي: کتاب 


الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» رقم (00). 
(۲) خر جه امد (۲/ ۱۸۱). 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قریب» لکن بناءٌ على الظاهر لم يسال التب اكلام عن الأب ولا عن الأمً: 
هل کانا مُسلمین او کافرین؟ 

وقوله: «أْمَعهّا إن ن تَصدَقت عَنها» هذا يعم الصد لصدقة النجزة والصدقة 
الجارية الْسَمَْة؛ لأن الصدَقة عن الميت قد تكون مُنجَزة مقطوعةء وذلك بأن 
يتصدق بمئة وركم وينتهي» وقد کون صدقة مُستَمِرَة. 

فهذا الرجُل اللذكور ني هذا الحديث تصدّق عن أ صدَقةَ َو َة قال: 
قن لي مرا فاا شهدا أ ق تَصدَقت به عَنها)» وهنا اق ه النبى اکاک 
مع أن الرسول لا ما كان يعم هذا الَخرف. 

من قواند هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على جواز الشهادة على الشىء الْجمَل إذا كان هذا الشيء 
المحمّل مَعرونًا. 

۲- فيه دليل على أن الإنسان لا يُطالّب بإثبات اللكية؛ لأن الأصل أن ما 
ده یلک هذا فان الرسول کا م تسال: من این لکت 

وقد يقول قائل: إن الرجل لم يعن شيتًا معي م يقل: « حرفي الفلاني» حتى 
قرل: ن طالب بات ملک له بل قال: إل رنه ودا نرق نه وین م 
إذا ادعی ملك شيءِ معن فإنه إذا الأعى ملك شيءِ معان فلا ب ان بشت انه 
ملکه. 


ا 


e (e O 


كتاب الجنائز: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 5 


۲ وَعَنِ الحسَنِء عَنْ سَعْلِ بن عُبادَة أن امه مَاَٺ فَقالّ: يا رَسولّ الله 
می مات أقَأتَصدَق عَنْها؟ قَالّ: ‹ «تَعَمْ»» » قال: فاي الصدَقة نضل؟ ق 


سے رھ ەر 


«سَقَي الَاء»» قال احَسَنُ: َلك سقَاية ال سَعٍْ بالديتة. روه أحمد والتسائي" 

هذا الحديت كالحديث الأول إلا أن فيه زيادة مُفيدة وهي: 
الصَدَقَة سَقَىٌ الماء). 

والحجوابٌ: ليس على عمومه» بل كختلف باختلاف الأحوال» فقد يّكون في 
بعض الأماكن سَقي اء افص الصدقات» ك| لو كان الماء قليلا في هذه البلدة 
وحَفر الإنسان هم بنرا يستقون منهاء وقد يَكون في بعض الأماِن كوزيع الطعام 
أفضلّء کا لو كان الناس في تجاعة وني عَناء عن الماء؛ الم يدور مع عله 
وجودا وعدمًاء وقد يكون في بعض الأحيان أفضَل الصدَقة ان تعين في طلب 
العلْم» وقد يكون أفصل الصدَقة أن تعين في الجهاد في سبيل الله» فكل مَقام 


مَقَال. 


س 


سر سے 
ر افا 


ن فصل 


e Me 


)١(‏ أخرجه أحد (/ »)۲۸٤‏ والنسائي: كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان» رقم 
(TTT‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


سے ر ر ري م 1 ر اي ص رټ e‏ 
جه ۾ ت e‏ 
باب تعزيه المصاب ونواب صبره وامره به 
رر رال ر ص ر 


CS3 06 CD 

قوله: «التَعْريَة بمعنى نى: التقوية» وتعزية الشيء يعني: تقويته» أي: أنك 

ق ثقويه على تحمل الصبر؛ لأن صاب بلا مك بحتاج إلى من بريه فنا أن يكون 
ّي أَمْرّا باطنًا وهو الإيمان بالله عَممَّ؛ لقوله تعال: رر اشرب © الب 


ر سر ےو 


إا أصلبتهُم َصِيبة مَصِيبَة قالوأ نَا َه واناه عون [البقرة:١١٠٠-١١٠].‏ 
وإمًا أن کون أمرّا خارجبًاء وذلك | پشاهده حوله وب| يقال عنده ف| 
: 
يشاهده حوله هو آن الإنسان إذا نظر إلى مَصيبته وإلى ما أصیب به غبره» فإن ما 
أصاب غيرّه يُعينه على التحمّل؛ وهذا قالت النساءٌ ترثي أخاها صَخرًا": 
u aN‏ ےہ ہہ کا نا 
ولولا كترة ‌البّاكين حول عل موت ناهم فتلت تفسي 
ر سے ر ۳ ° ص 0 ٤‏ س ٥‏ ى 
ومَايبكون مثل اخي ولکن اقزي التفْس نهم بالتأسى 
يدل لذلك قوله تعالى: # وکن بقعم الوم إِذ ظَمتمٌ تک في نمداب 
مشترکوی ‏ [الزحرف:۳۹]»ء فإن الناس إذا اث شتَرّكوا في العذاب هانت عليهم الْصيبةء 
لكن إذا انفرّد ا أحدهم صارت أشد. 


(۱( دیوان لاء (ص: ¥( 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك بدن 


اا 


فالانسان تسل ویتصبر نّا با معه من الایان» وما با ُشاهد حوله» وإِما 
با يُلقّى إليه من الكلات التى تقويه وتحمله أثّر هذه الصيبة. 


س 


برد عن النبيّ لا فة في التعزية إلا قوله لإحدى بناته حين أرسملت إليه 
رسولا قال له: «مُرها ضير وَلتحتيب قان له ما اح وَلَهُ ما أغْطى» َل 


e‏ ور 


ده أجل مى وهذه الخملة اح حسَن ما بُعرّى به المصاتُ. 


وأمّا قول الناس: «عظّم لله أجرّك وأحسّن عزاءَك وغفر ليك فهذه ل 
ترد عن النبيى لد الله والشلا لکن قاها بعض هل العلب؛ لہا جافعة» لکن 
تعزية الرسول السام خير وأبينُ وأَوْقعٌ في النفس. 

وقوله كاة: «قَلْتَضبر» على المصيبةء سحتب الأجر من الله فإن لله ما أخحذ 
وله ما أبقّى» وإذا كان الكل لله فإنه سبحاثرتال يفل ما يشاء فيفني هذا ويبقي 
هذا. 

وقوله: «رَکُل َيْءِ ده أجل مُسَمّى بعني: مهما کان الامر فلا من آن 
يتأخر هذا المصابُ أبدًا؛ لأن کل شىء هو مقر فإذا اطمَأَنْ الإنسان إلى هذين 
الأمرين أن الكل لل وأن الكل بأجل د مُسكّی؛ فإنه يَطْمَیْن ویَعرف أن لا مف 
وحيَيلٍ يَصبر» ثم إن الصاب كلمة تعني: الذي ظهّرت عليه آثار الصيبة» وليس 
الصابٌ من مات له ميت» فإن الإنسان قد يموت له ميت ويّضرب الدفوف لوته 
فرحا لموته؛ لأن بينه وبين الميت عداوة في الدنياء وهذا الميت صاحب ملاينَ من 
الدراهم» والوارث صاجب حاجة. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب التو حید» باب ب قول اله تبار وتعالی: وی ادع له و ادعو لمن 4 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


نے 


فاذا مات خصمه وورثه وماله فا فان ری لوت وهل بہت لوت قریپ؟ 

الحواب: الظاهر آنه لا لأنه فعّل غبر لا ثق» وإن كان في حقيقة الأمر 
آنه فرح ومَسرور. 

وهل يعزى هذا الرجل الذي فرح بموت قریہه؟ 

والجوابٌ: لا ُعرّيه وهذا من الأصيبة الآ أن الناس صاروا يلون العزاء 

رونا بالقرابة» فمن کان قريبا للشخص وإن کان لا یکره مته ذهبوا بُعزونه» 
ومن اصيب به به وهو بعید فانېم لا يعرّونه؛ لأن من الناس من بُصاب ذا ا ميت 


وهذا يقول الولف رجذالة: عة الْصاب» فيكون عامًا للقريب ولعَيره. 

وقوله: «وَلَوَابُ صر لو م يكن من ثواب الصبر إلا قوله تعالى: # وكيك 
عل صلوات من رهم ورَحَا وأؤكيك هھ مهدو + [البقرة:١۷١٠].‏ 

وقوله: «وَأمْرُه به» أي: بالصّبْر» والصبر على المصائب من باب الصَبّْ عل 
أقدار الله؛ لأن الصبّر ثلاثة أقسام: 

القنم الأوّل: صَبر على طاعة الله. 

القسم الثاني: صر عن محعصيته. 

القِسم الثالث: صَبْر على أقداره. 

وأفضلها الصبر على طاعة الله تعالى» ڈ م الصبر عن معصية اله ثم الصبر 
على أقدار اله» وإن كان الإنسان قد تيد من الَسَقَة في الصبر على أقدار الله أكترَّ م 
تد الشف في الصبر على طاعة الله» بل قد تكون طاعة الله انس قلبه وسرور نفسه» 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك 0 


8 ر صو س رر سے س سر ^ 4 سر ۰ n‏ ص 
ک| قال النبى عَلبوالصلاةوالشله: «وجعل رَه يني في الصااة»'» وحينئذ لا يحتاج 
سر ر ٠‏ ص 
إلى مصابَرة ومعاناة» لكنها أفضل من الصر على المصائب؛ وهذا كان صَبر يوسّفَ 
عيواصلةوالسَل عن فعْل الفاحشة أعلى من صْبّره على إلقائه في الب وبيعه وشرائه 


وغير ذلك ما حصل له. 


سر ټ برت لے ه لر سے سے ٍ 3 ر 0 سر ن 0 ر ٥‏ ر مء سے ت 

۹۱ ۱- ع عد الله ب۰ حمد ب ا ۰ ۰ حه ٠‏ أنه ى 

عن 8 رل لک بي بکر بن عمرو بن حزم» عن ايو عن 

ت اسر س ت e rer‏ اسر 0 ° ت ٤‏ و ر ر ص ر و2 سے سے تہ 0 

جد عن التب ية قال: «مَا من مؤمن يَعَزي آحاه بمَصِيبة إلا كساه الله عل يِن 
سر اسر مھ ص ا یر . اس 


حلل الكَرَامَة يوم القيَامَة) رَوَاه ابن مَاجَه 
ھ2 2 و و 8 س م ي ر رھ سر ۾ رط َ 
لمو لف رمدالذة ساق السند؛ لمتن معنی قوله: عن أيه عن جله) فأبوه 
س ۾ ت ° ث 
محمد بن آبي بکر» جده آبو بکر» إذ عمرو بن حَزم» عن آبیه» عن جَده. هذا شبیه 
ّ س # ےہ ت 
بتر هة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
قو له: «ما من مؤمن» «ما» هذه نافية» و«من) زائدة» و«مَوّمن» مبتَدَأًء أى: 
وت ع ّ ر 
مؤمن يعز ى أخاه بمصيبة. 
ہس ہے اگ ues‏ 2 
و«مصيبة“ هنا تكرة فى سياق النفى» فتكون عامَّة أى: مصيبة تعزيه اء 
ٍ 5 س و oF‏ س 2 
فالعبد ينال هذا الأجرَء لكن كل كانت المصيبة أعظْمَ وكلم| كان العزاء أقومَ كان 


ہرس و 


الأجر أكمَل؛ لأن الله يقول: « ولل درجت َا يلوا 4 [الأنعام:۲١۳٠].‏ 


(1) آخرجه السائي: کتاب عشرة النساء باب حب النساء» رقم (۳۹۳۹). 
(۲) خر جه اہن ماجه: کتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزی مصاباء رقم .)۱٦۰۱(‏ 


] &- التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى 6ل 


وقوله: «يُعَرّي احا أي: بقرّيه على تحمل الصبر عليهاء وهذا يعم كل ما 
صل به التعزية حتى بالفغل» فيمكن أن تعرَيّه بالفغل» وتعزيته بالفغل 
بأن تَذكّب ورج بالمصاب للنرهة في البلد الفلانيء أو ذهب به إلى الصديق 
الفلاني وما أشبه ذلك فكل شيء تحص به العزاء من قول أو فِعْل فهو داخل في 
ا لحدیث. 

وقوله: بعري أَحَاهُ بمُْصِيبة» ظاهره أن إذا تَكرّر العزاء فقد يتعَرّى الإنسان 
بأوّل مرة» وقد لا يَعَرَى بأوّل مرّة» وعليه فلا حَرَجَ أن نكر العزاء. 

وأيصًا ني قوله: «مَنْ ثُعَرّى أَحَاه بمُصِيبةٍ» دليل على آنه يَشمَل ما دون ثلاثة 
الأيام وما فوق ثلاثة الأيام» فما دامت الصيبة لم تنس في قلب المصاب فإن سبّب 
العزاء قائم. 


س م س U‏ 


وهل من التعزية أن تُخاطبه بيا يشير الأحزان؟ 

الجوابٌ: لاء وهذا خلاف التعزية؛ وهذا في مَسألة التعزية لا يُذكر للمُّصاب 
الأمور التي تثير حزنه. 

وُذگر آنه مات ابن لع بن عقيل رةه أحدِ علماء اذهب الحنبلٌ» وکان 
هذا الاب طالب علب وکان من أل أبنائه» وأصیب به رمال فلا کانوا فی 
اکقبرۃ قام قائم ففرا قولہ تعای: ٭ قالوا یکا العز لن لہ ا سیا ج افد 
اسا م ڪان إا سک مى انيت 4 [يوسف:۷۸]ء فلا سيعها الناس ضجُوا 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وثواب صاره وأمره به وما يقول لذلك نن 


بالبكاء» فناداه الشيخ ابن عقيل وقال: يا هذا إن القرآن م يّنزل لإثارة الأحزان» 
وإنا رل لتسكين الأحزان» وآنت هيجت الناس بالبكاء والحُرّن. ووبّخه على ما 
فغ . 

فتقول: إن العزية جب ألا تكون ميرد مثل قول بعضهم ن أصيب بوالده: 
«اله ملف علينا وعليك» والدكم قائِم بشؤون أهله وني خذمتهم الله ملف 
عليكم على كَقّده»» وما أشبّه ذلك فهذه ليسَت تعزية» وأظنها موجودة في بعض 
البلادء فتجدهم بجتمعون ويندبون الميت: فيه كذا وكذاء وكان يَفعل كذا وكذا. 
وهذا لا يسكن حرارة الصيبة ولكنه ما يوقد حرارة المصيبة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه ا لحت على تعزية الصاب؛ وجه ذلك أن الرسول بلا حبر أن في 
ذلك أَجُرّاء وكل عمّل يُرتّب عليه الشارع ثوابًا فإن هذا الترتيبَ للثواب يتضمّن 
الحث عليه؛ لأن من علامات كون الشىء مَطلوبًا أن يرب الشارع عليه ثوابًا؛ 
لأنه ل يُرتّب الثواب عليه إلا من أجل أن يَفعله الناس. 

۲- فيه إثبات يوم القيامة؛ لقوله كيا: «حلَل الكَرامَة يَوْم القَيَامَة». 

- أن في يوم القبامة حلأ وهو الكايل من الثياب» ويكون الثوب حُلّة إذ 
کان من تَوَببْن کالإزار والرداء» وف عصرنا كالقميص اراس ونی عرف 
السعودين القميص والسروال والغتّرةء فاللباس الكامل يُسكّى 

ف ا ارا ر 


(۱) انظر: الآداب الشرعية (۲/ ۲۸۰)ء كشاف القناع (۲/ .)٠١١‏ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


و هټ 


«مِنْ حلَّل الْكَرَامَة»» وقد تكون الكل حل إهانة» قال تعای: # مالي ڪةر 


وا 
رل ہم کو و س ت ۴ر ا Al T_ el N‏ . 
قطعت هم ثيابٌ من تار 4 1الحج:۱۹]» وأخبر النبي بيا بان النائحة إذا م تب قبل 
وھ 8 م م ۵ سر سے )0( 
موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطرانٍ ودرع من جرب .. 
6e (D 6 (O) 6‏ 


سے سے 


۲ -وَعَن الأسود بن عَبْد الله عن الت ية قال: «مَنْ عَرّى مُصابا لَه 
مل اجرو»» روه اين ماجه رالترمذی". 

قوله: «مَصابًا» نكرة في سياق الشرط» فتعم أي: مصاب» فمن عرّی مصابًا 
فله مل أجره» فقد يٌصاب الإنسان بفقد الود وبفقد الالء وقد يُصاب بألّ في 
بدنه ومرَّض. 

ومن المصائب أيضا: أن صاب المسلمون بتكسات أو هزائم من أعدائهم» 
فإذا رأينا أحدًا مصابًا باي مصيبة كانت فإننا نعزيه ونقوّيه على الصر والتحمّل. 

وقوله: «قَلَه مل أجُرو» أي: اجر ذلك المصاب؛ ووجهه أن هذا الْصابَ 
الذي أصيب إذا صبر على الصيبة بسبب تعزيتك كنت أنت السببَ في حصول 
هذا العمل الصالح» وهو الصبر» وكل من أعان على عمل صالح كان له مثل اجر 
. ۳ھ ب و 
فاعله» فإن التعاون على البر والتقوى فيه خير كثير للفاعل والميين. 

6 () 6 () 6 

(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم .)۹۳٤(‏ 


)۲( خر جه الترمذي: اواب ا لجنائز» باب ما جاء في جر من عزی مصابا رقم (۳) واین 
ماجه: کتاب ال حنائز» باب ما جاء في ثواب من عزی مصاباء رقم .)۱٦۰۲(‏ 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذنك 0 


٣‏ - وڪن الحسَينِ بن َل ء ن اني اة قال «ما من ملم ولا مُسلمَةَ م 
يُصَابُ بمُصِيبة يذ كرما وَِنْ دم هكا َْحْدِت لِذَلِكَ اشترْجَاعا إلا جد الله 


تعال له له عند ذلك َأعْطَاه مر ا رها ي يوم م أصِيت»» روا أحد وابن ۶ ا 


1 س‎ 
kr 


الانسان الذي يُصاب بمُصيبة يبي له أن يُعرض عنها وألا يتذكرها؛ لأن 
ذكر المصائب يُوجب مدد الأحزانء ولا سك أن حَجدّد الأحزان ما مالف 
مقصود الشرع» فإن الشارع يريد من الإنسان آن يكون مسرور القلب منشّرح 
لمر بل إت لل تعلق قد بل عا لي كله أن اديا تى قي را اني 
تحزن المرء قال تعالى: تما جى مى السَتطن ليحرت الذين ءامَنوا وكيس بصارهم 
ًا [المجادلة:٠٠].‏ 

فالذي ينغي للإنسان إذا أصيب بالمصيبة أن يَتلهّى عنهاء وأن لا يذكرهاء 
بل إنه إذا ذكرها ينغي أن يَعَل الأسبابَ التي تُزیلها من قلبه؛ حتی لا جُث له 
ذلك مزا جديداء والشيطان إذا وجَد من القلب هشاش إلى هذا الح انه باط 


عليه بتذكر المصائب حتی یبقی لا يسر ولا شرح صدره. 
من فوائد هدا الحدیت إن صح : 


4 ت 


ء 2 »+ مر ےت 
-١‏ أن من تذكر المصيبة بسحب له أن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» 
حتى بكب له الأجر؛ لأن هذه الكلمة وجب لاإانسان أن يصب إذا علم أن 
2ه ۱ ٍ 
للك له وأنه راجع إليه. 


(۱) أخرجه أحمد »)۲١٠/١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» رقم 
.)٦۰۰(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


- أن الطاعاتِ إذا فيلت لوجود سببها وإن تَكرّر» فإن الإنسان يُثاب 
عليهاء وعليه فإذا تَكرّر وضوۇك فإنه يُشرّع لك أن تصللَ ركعتين ولو لم يتقادم 
الزمن» فمن تَوصَاً فصل ركعتين» وانتقض وُضوؤه عن قريب فر جع وكَوضاأ فيسن 
له أن يصب ركعتين» وكذلك لو تَكرّر خروجه من المسجد؛ إلا مَن خرَّج من 
مسجد بيْيّة العودة إليه قريبًاء فإنه سقط عنه تحية المسجد؛ لأنه في حُكم الباقي في 
السجد آمّا من خرَح منه بني الفارَقةء ثم عن له أن يَرجع إليه فإنه إذا رجع يُصلي 
رکعتین؛ وههذا قال النبي ي فمن قام من مكانه ثم عاد إليه أنه أحق بمجلسه""» 
وهذا دلیل على آنه لا زال في المسجد حًا وإن کان قد فارَقه جسشًا. 


e (O eO 6 


ار ت 


ر رہ r e‏ س E‏ به اس 2 EE o‏ 
٤‏ - وعن انس ان النبى عة قال: «إتا الصر عند الصدمة الاولى»ء 
سے سر رک (N) ٢‏ 
واه الحاعة 


ا 


قوله: إت“ أداة حَصْر» والحصر هو إثبات اکم في الذکور وتفیه عا واه 
وله طرق متعددة منها أن سبق إا فإذا سبقت الحملة «إن|» فإن دلك من 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 
رقم (۲۷۵۱). 

(۲) خر جه آحمد (۳/ ۲۱۷)»ء والبخاري: كتاب الجنائزء باب زيارة القبور» رقم (۱۲۸۳)» ومسلم: 
كتاب الجنائزء» باب في الصبر عند الصدمة الأولى» رقم (١4۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب 
الصبر عند الصدمةء رقم (١١٠۳)»ء‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء آن الصبر في 
الصدمة الأولى» رقم (۹4۸۷)ء والنسائي: كتاب الجنائزء باب الأمر بالاحتساب والصبر عند 
نزول الصدمة» رقم (۱۸۹)» وابن ماجه: کتاب اخنائرء باب ما جاء في الصبر على المصيبةء 
رقم .)۱٥۹٩(‏ 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك 


طرق الخصر» فقولك: «کانا زيد قائم»ء كقولك: (لا قائم إل زید). 

وهذا الحصرٌ هو حَصر سبي ومثله قوله ية: «ليس الشكين الّذِي ترده 
لتَمْرة وَالتَمْرَنَان وَلا اللْقَمَةٌ وَاللقَمَتانء إت السكينٌ الذي يتعفف» فليس 
المعنى أن الأول ليس مسكيتًا؛ لأنه مسكين بالفغل» لكن المعنى أن المسكين حقا 
يتعقف» فلا يسال الناس فيعطًى. 

ت ٣ت‏ ټس هه ھە ت 

فوله: «[6 الصير عند الصدمَة الأول يعنى: لا صر إلا عند الصدمة 
ٍ وه 
الأولل؛ فالسخط بالقلب أن يشعر المصاب بعدم الرضا عن الله عََبَلّ» وأن الله 
تعالى ظلّمه» وما أشبّه ذلك ما يَكون في القلوب وهذا أخطرهاء وأمًا الصبر في 
القلب فالإنسان يرضی فيه بالله عَرَجَلّ وبقَدره» وضده أن يتسخط بقلبه. 

ّا التَسخط باللسان: فأن يَتَكلّم بکلام نبیئ عن عدم رضاه مثل: «يا ويلاه». 

وأمًا التسخط بالفعل: فکأن مش وجهه وینتف شعره ود ر شق توبه وما 
أشبّه ذلك. 

وعتَر عنها بالصدمة؛ لأن المصيبة صدمة للإنسان؛ كأنا شىء يصدمه 
أو جبّل يَسقط عليه» فهي صدمة عظيمة فتصلم النفس حتى تراجع عن الانبساط 
والانشراح والسعة فتنصدم. 

وقوله: «الأولّ» هي التي کون عند حلول المصيبة أو مر رة؛ لأن الإنسان 
بمُصبته له صدمات» فيصدم اول مرت تم يرد ازن ثم یتجدد» ثم يبرد 


وهكذاء فالصَدّمة الأول هي التي فيها الصبر. 


(۱) أخحرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب لا يسألون الناس إلحافا» رقم .)٥٤١۹(‏ 


دایایی اید پیا یا ااا ریا 
ی ی ر د 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى باز 
مہ ی م یر 
وسبب هذا الحديٿ ان النبي به مر بامراة عند قبر وهي تَبکي» فأَمَرها 
بتقوى الله والصرء فقالت: «إليك عي فإنه ۾ يصِبْك ما أصابني»» فلا انصرَّف 
النبي بيا قيل هما: إن هذا رسول الله اة فقامت وجاءَت إلى النبي ية كَعتَذر إليه 
فقال ها: ت الصير عند الصدمة الأولّ». 

فوائد الحديث: 
-١‏ أن الصبر الحقيقيّ هو ما بّكون عند أوّل الصيبة لا إذا بردت فإن كل 
أحَدٍ يُمكن أن يصب إذا برد أ الصيبة عليه. 
- أن الصبر بنقرم؛ لأن المراد بقوله: إت الص» يَعنى: الصب التا 
الكامل» وإلا فإن الإنسان قد لا يصبر في ول | لاس ولک تسار ی ر ٠‏ 
۴> خسن تعلیم الرسول کوالتلرالت؛ حیٹ آخبر ن الصَنْر إن) کون 
عند الصَدمة الأول وعند مُلاقاة الأصيبة. 


E ك‎ ۳ 1 ۴ 


o ODe ÛD ®‏ 
-٥‏ وڪن جر ن محم عَن ايى عن جد َا لا وی رَسول الله 
وَجَاءَتِ التَعزية سَوعُو موا اثلا قو ل: ! لني ا راء ِن کل ال ورگا ِن کُر 


اټ فبالله يقو وَإياهْقارْجُواء فإ الْصَابَ مَنْ حرم التوَابَ. راه الشافي". 


س i‏ 
س ۳ 


هذا الحديث ضعيفٌ لکن معناه لا شك أنه صحيح. 


(۱) خر جه الشافعی في مسنده .)۳١١/۱(‏ 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك نن 


قوله: «إنّ ني الله عَرَاءَ مِنْ كل الك فإذا أصِبت بمُصيبة فاذكر الثه؛ لأن 
ذكرك الله عََمَلّ يُعزيك عن كل مُصيبة؛ لأنه عل حي كريم عى ميد يُغنيك 
عن كل شىء فإذا هلك لرجُل ابن أو أب وقال: مَن لي؟ فتقول له: الله خلّف من 
كل هالك. وهذا يرد به على أهل الندبة الذين إذا مات مم اميت يقول أحدهم: 
«واأبتاه» وما أشبه ذلك. 

ثم تقول هؤلاء: الله عَكَلّ بسر لك من الأمور ما هو حير لك من هذا 
الفائت. 

وقوله: «دَرَگا مِنْ كَل تَائِتِ» الفائت هو الشىء الذي لا تدركه» ففي الله عَمَلّ 
درك من کل فائت» فالذي يُفوتك من الأمور عندك ما يكفيك عنه» وهو الله 
سبحاتةوتعال» فيخلف عليك سجاه وتعال هذا الشىءَ الذي فاتك. 

وقوله: «فبارله فښقوا) الفاء في قوله: «فباله) عاطفة» و«بالله» جال ورور 
تعلق با بعده وهو قوله: (اثقوا» والفاء في قوله: «ققوا) زائدة لتزيين اللفظ» 
وإ فالأصل أن يقال: «فبالله ثقوا)» لکنھا زیدت لتزيین اللَفّْظ. 

وقوله: «وإیاه فارجوا» «إّاه» مفعول مقدم «ازجوا»» وإنا قم لأجل الخصر» 
وأنك لا ترجو غير الله عََجَلّ» ومع ذلك فتقول فيه بالنسبة للفاء في قوله: «فارّجوا» 
ما قلنا في الفاء في قوله: «قشقوا» أي: أن الفاء زائدة؛ لتزيين اللفظ وزيادة القاء 
لتحسّن اللفظ ترد كثيرًا ني كلام العرب. 

قوله: قان صاب م حرم الوا وهذا صحيح»› فالُصاب من حرم 
الثواب» فالْصيبة ليست بمَقد فلان وفلان أو فَقد دراهمَ أو ما أشبة ذلك» بل 
اأصيبة هي جرمان الثواب. 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وجرمان الثواب يحصل إذا أساء الإنسان عند الصيبةء ولم صر فإنه ُرَم 
أجر الصبرء والله عَجل يقَول: # نما وق أ الروت اجره عبر حسَّاب # [الزمر:٠٠].‏ 

وهذا الكلام المذكورٌ في الحديث معناه صحيح» وکلام طب وجّزل؛ لان 
معانيه قوية وأسلوبه وصيغته قَويّة وبليغة» لكن ليس الشأن بحسن اللفظ ولا قوة 


المعنى» وإنا الشأن ٤‏ نبوت ستل الحدیث» والحدیث الذي ذکره الولف ES‏ 


ضعبف والله أعلم. 


سه ا ر ت س اه ت 5 
ضيب مُصيبة قيقول: إنا له وإ ا لبه اعون الام اجر في ميتي وَآخلف لي 
ص 9ر رو اش 2 ي » س ومر کڪ 
خبرا منها إلا اجره الله م مُصيبته وَأخلف لَه حرا منها». قَارّت“ فلا توف أ 


و 
س سے سے 


سَلَّمَةَ قالْت: م من کی ین آي صل صاب رشو ا قا : تم َر ال 
َقَلتهًاء الهم أجُزن ني مُصيبي ولف لي ٤‏ حرا منها. قَالَّتْ: زوجت رَسولً ا 
کل. رَوَاه أحَدُ وَمُسلِم وَابنْ ˆ ماه . 
رر 
قوله: «مَا مِنْ عَبْدٍ» «مِنْ» زائدة للتنصيص على العموم؛ لأن كل حرف زائِلِ 
اراد به الت رکید تهنا یه رکید ای والتتصيص على عمومها. 
قوله: اتصيبة مُصيبة» يَشمَّل هذا الحديت كل من يُصاب بمصيبة قليلة أو كثرة. 


(۱) خر جه آحمد /٩(‏ ۳۰۹)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم )41۸(<« وابن 
ماجه: كتاب الحنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبةء رقم .)۱١۹۸(‏ 


كتاب الجتائز: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره يه وما يقول لذلك 


قوله: «إتا ه» لما وملْگاء وإذا كتا له فليْدبّرنا على ما يُشاء» ولْيْدبّر علينا 
ما شاء» فنحن عبیده يفعَل بنا ما یرید. 

وقوله: «وإنا ليه رَاجعُونَ» فيجازينا على عمَلناء والّرجع مها طالت بك 
ا لحياة إلى الله سشبحانوتعال» فتقول: ت لله لمن نفسك وتشتها على أن لله أن 
يمعَل بك ما شاء» وتقول: : ا إ ا ليه راجعونَ»؛ لترجّي نفسك أجرَ الصبر فتصبر 

وقوله: اني مُصِييي» متَمَل أن کون لاني للسببية» وحمل أن کون 
للظرفيةء وتکون للسببية کا في قوله ي: « دلت التارَ امراةٌ ئي هر“ 
بسببها» فیکون معناها هنا : وجني بسبب مُصيبتي. 

وحمل أن تكون للظرْفيةء أي: اجعّل لي أجرًا في هذه المصيبة فيكون آجري 
بقذرها. 


سر بے ا 


قوله: (| س 

وقوله: «أحلِفٌ لي» بحب أن تكون هنا همزة قَطع من الفعل الرباعي 
«أخلّف»» ولست همزة وَضا؛ لہا إذا كانت همزة روصل صار الفعل ثلاث من 
«خحف ڪخْلّف»» وهنا لست بَطلّب من الله أن کون خلَمًاء وإن] تَطلْب من الله أن 
تجعل لك خلقاء فيتعيّن أن تكون الهمزة ة همزة قطع. 

وإذا قلت: «خلف فلان فُلانّا في أهله»» وعندما مر هذا الرجُل أن كله 
في آهله فتقول: «احلف» همزة وَصل من الثلاثي» وإذا جحل الإنسان شيتا کخلفه 


جره يعني : أعطاه جرا ني مُصيبته. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم (۳۳۱۸)» 
ومسلم: كتاب التوبةء باب في سعة رحة الله تعالی ونا سبقت غضبه» رقم .)۲٦٠۹(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 
بعده عند هله فتقول: «أخحاّف فلان عند آهله كذا وكذا» فتقول: «احلفٌ عند 
أهلك». 

والمعنى المتعيّن هنا: «اجعَل لى خلَمًا حيرا منها»» وعلى هذا فيتعين أن تكون 
الهمزة مزة قطع . 

وقوله: «وأحلف لَه حرا منها» فيال ذا الدعاء فائدتيّن عظيمتبن: 

f 

الأول: الاجر على ما حصل من المصيبة. 

والثانية: أن تخلف الله تعالى له حرا منها. 

والإنسان إذا حصّل له الأمران بأن يأجُره الله تعالى على المصيبة ولف له 

2 

وقوله: «قَلْتُ: مَنْ حَبر مِنْ ى سَلَمَةَ» كأما وتا ني تلك اللحظة تفكر: 
من خير من أي سلمة؟ فإنها لا رى أحدًا خيرًا منه» لكن تقول: كيف وأبو سلمة 
اب عمهاء ومن خر الرٌجال لأهله؟! فمتی تَلقّی مثلّه؟! لکنها لیس عندها ردد 
وشك» ولو كان عندها تردد وشك في) قال الرسول بل لحا قالت ذلك. 

قوها: «فتَرَوّجت رَسول الله يية» أي: فخلف الله لها حيرا من أي سلمة 
وهو رسول الله صاةڪلووس. 

وهذا من أثّر دعوة الرسول لولس لأ سلمة؛ لأنه لخا دخل على 
أي سلَّمة وقد شى بصَرُه فأغمَضه وقال: «إِن الرُوح إا قيض عة البَصَرُ» فض 
ه Î f‏ مه “r‏ ت ص 4 ه4 سسا 
ناس من آهله لحا سوعوا قول الرسول 4: «إن الروح إذا قبض)» فقال النبي ة: 
ر ر 2 3 و ل س و س سر اسر ر2 ر ر2 سا د 
لا ذغُوا على آنفكُم إلا بحر قن الاک يوون عل ما تقولونً)» ثم قال 4ياٍ: 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك a‏ 


للم اعِز لي سَلَمَ وَارقَعَ دَرَجَته ني هين وَافْسَح لَه ني قر ووز لَه فيه 
اله ني عَقبه في الْعَابرينَء وَاعْفِر لتا وَل يا رب العا فاستجاب الله 
دعاء بيه اي فخلف الله في عقبهء فصارت زوجًا للرسول يي وأولاده صاروا 
عند النبي ياو يَتربون في حَجُره. 

فواند الحديث: 

-١‏ في الحديث دليل على آنه يَنبَغي للمَصاب أن يدعو بهذا الدعاء. 

۲- أن من دعا ذا الدعاء بقلب موقن فإن الله تعالى قق له ما وعد به 
رسوله ا بان يَأجُره ني مُصیبته وأن خف له خرًا منها. 

-٣‏ يقي ام سلما متها حين قالت: ن عَم لله لي». 

٤‏ - أن الشیطان قد ياي الإنسانَ فیشگکه فيا آخټر الله به ورسوله کی 
ولكن إذا كان عند الإنسان إيمان فإن هذا الشك يتلاشى ويّزول ويعزم. 

-٠٥‏ أنه إذا آتى العبدَ الشيطان في مثل هذه الأمور واستبعَد أن يَقع ما صح 
به الخبر فالواجب عایه أن يعزم وأن عل تم سیکون ما آخبر به الله ورسوله یا 
وما آن يَستخسر ويدع ویستبعد فهذا خطاً. 

- أن الله شنحاتشرتعال قد تجلب لاإنسان ما لا حطر له على البالء ف) الظر“ 
با لو قيل لأمٌ سلّمة مكهت في تلك الحال: إن زوجك بعد أي سلّمةً رسول الله بلة. 
لقالت: ليت موته مُتقدّم؛ لأن رسول الله خي ها من بي سلَّمةً بلا شك» لکن 1¿ 
حطر على باطهما أن يكون الرسول ية هو الذي كلف أبا سلَّمة عليهاء فالإنسان قد 


.)4٠١( آخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


i‏ َ ۰ ل س س 
يأتيه من آلطاف الله عَََجَلَ ما لا خطر بباله وذلك مبنی على تصدیقه وإیانه» فكلا 
E ۰‏ ت س ص س 
كان الإنسان اشد تصديقا وإيانا بالله ورسوله حصل له من الخير ما لم مخطر له 

على البال. 

۷- أن رسول الله َيه كان لا يتزوّح النساء للشهوة الجنسية فقط. وإنا 

ص 7 a‏ ڪاله * ,ر ا اتو ت 
براعي مَصالح کثیرة؛ لا نه ية في حبر آم سلمة نة هل تزوج بکرًا؟! لاء بل 
زوج ا امراًة ذات آولاد وبع روج» م یکذب دعوی النصارى الخیاء الذين 
قولون: «إن عدا رجل شَهوانٌ ليس له هم إلا النساءَ» والعياذ بالك. 

+ گرب E‏ ل چ 4 . 4 کہ فو سے سس و سے س 

فیقال هم: قاتلکم الله آنی تؤفکون» لو کان الرسول ڪلنواصَلوالسَام لیس له 
إل ذلك الهم لكان اختار من نساء الصحابة احلهن» ولاختار الأبكار دون 
العوانس» ولكن الرسول كلوالصَلةوالسَام يزوج النساء لصالِحَ عامَة دين 
واجتاعة. 

فتزوّج عائشة وحفصة يعت مراعاةً لأبوَنْا؛ لأن أبرَنْبا وزيرا رسول الله 

وتروح صفية عا جرا لخاطرها؛ لأنها كانت زوجة رجل من كبار 
ص 5 ر و € ص : د س ٤‏ 2ے 
اليّهود» وآبوها حي بن آخطب کان سيدهم» وکونا تسر مع الاسری» ویۆلی 
بها رقيقة تملوكة فإنه لا تبر قلبها إلا أن يتزوّجها الرسول عوالككرالكم. 

» 2 ر 2 سے ت 

وكذلك تزوج آم حَبيبة بنت آي سفيان عه لسر فها وحَسَبها. 

وهناك أيصًا مَصلَحة عامَّة في زواجه يياه من كل النساء» وهي دشر السنة 
التي لا يَطّلع عليها إلا النساء. 


كتاب الجنائز: باب تعزية المصاب وتواب صبره وأمره به وما يقول لذلك : e‏ 


فقد علمت غالب صلاة الرسول اة بالليل من نسائه رت وعلم كيفية 
الخشل من ال جتابة من طريق نساء النبيّ ي وهناك سن كثيرة يت من زوجات 
الرسول علبوالضلاةواسام. 

فالنبىٌ ي كان لا يتزوّج التساء نجرد اللذة والشهوة وإن كتا لا تُنكر أن 
کون له لذة وگهوت وأنه ي قد أعطيَ قوةً ني هذا البابٍ لأجل هذه المصالج 
التي صل بتعدد الزوجات» بل إنه عَواصكةواسَكم يقول: «حبْبَ إل من الدَنا: 
السا رَالطيتُ» جعت د رَه عَيّني في الصة». 


eM 


(۱) آخرجه النسائي: کتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم (۳۹۳۹). 


باب صنع الطعام لأهل اليت وكراهته منهم للناس 


COS O CWwD ٠‏ ص 


سے ت سے @ 


۷- عن عبد اله بن جَعْمر قالّ: ا جَاء نعي جَعمَر جين قيِل َال 
الى كية: «اضتعوا لآل جَعقر طَعَاماء هقد أََاهُمْ ما يَشَعَلهَمْ» روَا المْسة 
کہ کے ہے 2( 
إلا النسَابي . 

قوله: «لَےًا جَاءَ ء نعي جَعفر» النعي: الخبرٌ بموته» وقد سبق آن النبي ويا جى 

٠ .‏ لاله ۰ ”^ . (Deca‏ ت 2 سے ص 
عن النعي' ونه ی نع النجاشی > وتقدم الجحمع بین ما ّى عنه وما فعله 

هھ 7 : » - 2 ۰ ا 

وقد جاء نَع جعفر حين قتل في غزوة مُؤتة» وكان النبى بيا قد بث جعفرَ 
ابن آي طالب مع عبد الله بن رواحة وزيد بن حارئة تة وقال: «آمر گم ريد 
ِن قل قَجَعْمَر فن قل فَعَبدٌ الله بن راح فلا جاء عه -يعني: الخبر بموته- 
قال النبي بيا لأهله: «اصتَعُوا لآل جَعمّر طعَامًا». 


(۱) أخرجه أحمد »)٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم 
(۲)» والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (۹۹۸)ء 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) تقدم برقم .)۱٤۱۹(‏ 

(۳) تقدم برقم .)۱٤۰٩٩(‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» رقم .)٤۲٦١(‏ 


كتاب الجنائز: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس 9 
وعلل ذلك بقوله: «فقدذ اه م عله والذي آتاهم خر موت صاحب 
البيت وهو جعفر وهذا لا شك أنه يَشعّل البال» ولا تحمل الإنسان يقوم بمصالجه» 
فكأن من الجكمة أن يصع هم هذا الطعامٌ من أجل التسهيل عليهم. 
e() s6 () e‏ 


سے سر ۵ ص سے ۵ ب سر س وت م ہو 9 e‏ 
۸ -وَعَنْ جرير بن َب الله الل قال: كنا تعد الجاع لل آهل الي 


: و ۶ر( 


رَصَنعَةَ الطعَام بَعْدَ دفي مِنَ الياحة. رَواه أحمد 
زر 

قو له: کنا تعدا يعود على الصحابة روكت ولا عد مثل هذا التعبير 
جكاية للإٍجُماع» والناقل قد بقول ذلك باعټبار من يُشاهدهم» ومن کانوا حوله» 
أا لو كان الصحابة عمومًا فربما يكون هذا نقلا للإمماع. 

وقوله: «الاجتاع إل َهْلِ الت وَصنعة الطَعَام» هل يراد بقوله مجموع 
الأمرين يَعني: الاجتماعَ مع صنع الطعام» أو يَشمَل کل واحد عل انفراده؟ 

الظاهر: آنه يَشمَّل كل واحد على انفراده» ون الاجتاع إلى آهل الميت من 
التياحة؛ لأنه سبّب هماء فإن الناس إذا تجمّعوا عند أهل الميت فإن الغالب أنه حَصل 
بكاء ونياحة على الميت؛ لأنه إذا اجتمَع هؤلاء وهم في غم» ووجوههم قد ظهّر عايها 
آثار ا حزن فإن بعضَهم يَنشط بعضهم في هذا ا-حرنِ حتى يؤدي ذلك إلى النياحة. 

والتياحة هي: البكاء برئة شه توح الحمام» آمًا التب فهو البكاء مع تعداد 
حاسن الميت. 


(۱) خر جه آحمد (۲/ .)۲١٤‏ 


— التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى علا 


لأنفسهم؛ لأنه ما من أحد إلا سيصتم اطعا لتضسه» لكن إذا صتعوء للزائرين 
فإن هذا يعد من النياحةء وهي حرام» بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يا لحن 
النائحة وَالْسْسَمعة". 

فواند الحديث: 

-١‏ آنه يكره لهل الميت وآقاربه أن مجتمعوا فى مكان واحد كالبيت» وقد 
صرح كثير من أهل العلم بكراهة ذلك» وبعضهم صرح بأنه بذعة» وهذا مع 
الأسف مَوجود. 

فبعض الناس إذا مات هم ميت اجتمَعوا في البيت من كل الأقارب واجتمَع 
عندهم مَن بجتيع من أصحابمم وجعَلوا يَستقبلون العزاء» بل إن بعض الناس 
بعلن في الجحرائد والصحف بأننا تستقبل الُعرّين في المكان الفلان» وكأنه يدعو 

i و‎ 0. ۰ 

أا لو جاء أحَد بدون قَصد الاجتماع وعزى ومشى فهذا ليس من هذا الباب» 
لکن الاجتاع وقصده انتظار المعرين»› فهذا هو الذي ذکره جریر هكن 

م چ وه RC f‏ ”< 
ني المجلس حتى ينصح الطعام ويأكلوه» وهذا لا يلو غالبا من نباحة» فإنِ انم 
إلى ذلك شيء من الدع الآخریء کان یؤتی برجل : يقرا القرآن بالأّجرة ويجعله 
لروح المت صار اشد وأفظًحَ. 


(۱) خر جه ابو داود: تاب الجنائز» باب في النوح» رقم (۳۱۲۸). 


كتاب الجنائز: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس o‏ 


فإذا انصَمً إلى ذلك آكل مال اليتيم بأن توتحذ فلوس من تركة اميت هذا 
القارئ على حساب أيتامه الصّغار كان ذلك مَفْسدة إلى مَفسدة» وهذا يُوجّد في 
بعض البلاد الإسلامية» فإذا مات الميت عندهم اجتمَعوا وجعوامَن بجمَعون من 
أصدقائهم وأقاربهم وجعَلوا يَصتَعون الأطعمة» ثم يأتون برجُل قارئ حسَن 
الصوت والأداء ويتفقون معه على أن يقرأ حتّمة من القرآن كجعَلونا -كا 
يَرعّمون- لروح الميت» ويتضكّن هذا الفعل من الماد ما يلي: 

-١‏ أن الصحابة كته يدون مثل ذلك نياحة. 

1- أنه يُشتمل على هو في بعض الأحيان ويزعمون أن هذا الله يقابل 
الٰصیبة فیتسلّون ہا ومن تسل بمُحرّم لم ردد بہذا انسل إلا سَرّا؛ لآنه قد يَنسّى 
الصيبة حين اللهو لكن إذا زال الله رجَعَّت له المصيبة أك وأعظَّم. 

۳- بيع القرآن وشراؤه؛ لأن هؤلاءِ يَشرون من القارئ القرآن شراءً ومعلوم 
أن عَمُد الأجرة على قراءة القرآن حرم أا تعليم القرآن فالصحيح أن تعليم القرآن 
جائز بالأّجرة» لكن قراءة القرآن بالأجرة حر مة. 

-٤‏ آنه يضمن أكل مال اليتامى بالباطل فإن حساب هذا القارئ سيكون 
من التّركة والتركة هؤلاء اليتامى فيها نصيب. 

وهل يستفيد الميت من هذه القراءة؟ 

الجوات: لا يستفيد؛ لأن الأعمال البدنية الَحصّة لا يَستفيد منها إلا عاملها 
کا قال بذلك کثر من أهل العلْم َم ولم يكن العمل البدَنٌ واجِبًاء فا كان . 
واجبًا فإنه يصل إلى الميت؛ لقول النبىٌ بو الصاةوالتل: «مَنْ مَاتَ وَعَليهِ صِيَام 


ا 9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى َي 
صَام عَنهُ وليه . 

لكن حتى على القول بآن العمَّل البدنّ غير الواجب ينتفع به الميت إذا جيل 
له فإن قراءة هذا القارئ لا تصل إلى الميت؛ لأا وقَعّت على أَمْر حُرّم» وما كان 
رمَا فإنه لا ثوابَ فيه» وحيَيلٍ لا ينتفع الميت من هذه القراءة؛ ولأن فيها ألا 
للمال بالباطل» فين بهذا أن ما يَصتعه بعض الناس في هذه الَناسّبة باطل. 

ومَوقف طالب العم من هذا الصنيع أن يبن للناس بأن هذا باطل» لكن 
هل ينه أمام الناس وهم في عَّمرة هذا الفغلء أو يستطيع أن ين ذلك في آماكِنَ 
أخرى كالمساجد ونحوها؟ 

والحواب: الثاني هو اليد بأن يّكون بيان خطًاً هذه الاجتاعاتِ في العزاء 
وما تحص ل فيهاء بامواعظ في المساجد؛ لأنه لو قام فتَكلّم على الناس وآنگر علیھہ 
وهم في غمرة هذا الفعل ربا يَضربونه ويؤذونه ولا ينتفعون» لکن إذا كان يَقوها 
في المساجد أو في الأماكن العامة أو في المجالس الخاصّة لانتقع الناس كثيرًاء 
فالسکوت عن الُنگر لا بجوز» وتغییر النگر بالجكمة واجب» فعلينا أن نراعي 
ا لحكمة في تغيبر النگر. 

۲- أن مل هذا الفغْل عه الصحابة ريفكت من النياحةء وإذا كان من التياحة 
كان رمَا بل إنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبيً بي لحن النائحة والمستيعة. 


e (60 ( 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الصوم» باب من مات وعلره صو م» رقم (140۲(» ومسلم: کتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت»› رقم (1٤¥)‏ 


كتاب الجنائز: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس ۰ 


ر ەر 


۹-- وعن س أن الي جلا قَالّ: لا عقر ني الإشلام» روا أحمد 
رابو داو » وَقَال: ال عَبدٌ الرَرّاق: گانوا يَعْقَِرُونَ عند القر بَقَرَ ةا أو اة ني 
الحاهلة. 


ين 

قو له: ل عَقَرً): (YD:‏ نافية للجنس» و«عَقَرَ) اسمها مسن على الفتح» وقوله: 
ي الإشلام» خبرٌهاء والعقر: يُطلق على قَطْم الأيدي والأرجُل فيقال: عمَرَ الناقة 
أي: قطّع قواؤٍمها الأربعةء ويُطلق العقرٌ على مطل الذبح سواء كان على هذا 
الوجه أو على غبره وهو الُراد هنا. 

وقوله: «لا عَقَرَ في الإشلام» يلَع فی الرّجر ما لو قال: «لا تَعْقَرُوا»؛ لأنه 
يفید ان العقر ليس من اللإسلام في شيء» وأن الإسلام بريءٌ منه 

قو له: «گانوا بَعقَرونٌ عند القَر رَه و شاة» المعنى أنه إذا مات الميت ذهَبوا 
بشاةٍ أو ببقرة أو ببعير عند القبر وذبَحوها ولَصدَقوا مهاء وهذا العمل بمقتضی 
الحدیث کون عملا عَرّمًا. 

والحديث مركب من جلة تَفي» والنفیٌ له ثلاث مَراقِبً: 

ارتبة الأولى: َي الوجود. 

والمرتبة الثانية: نفى الصحّة. 

والمرتبة الثالثة: نفيٌ الكال. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۹۷)» وأبو داود: كتاب ال حنائرء باب كراهية الذبح عند القبرء رقم .)١۲۲۲(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلاة 


والأصل قي الوجود. فإذا نقى الشارع شيتا فالأصل آن هذا نفيّ للوجود 
فلا بُو جد أبدّاء فإٍذا قَلّنا لا خال إلا الله كان هذا فيا للوجود وإذا وقع النفي 


على أمر واقي كان نفا للصحة والاعتداد كا في قول ل ل صَلاة بعر 


سے ار 


طهور» فهنا قد صل الإنسان وهو غير متوصى فتجوز الصلاةء لکن َا كان 
هذا أمرًا قد يَقّع وجب أن تحمل النفيْ فيه على نفي الصحَة. 
فإن تعر نيه على نفي الصحَة بأن كانت الأولّة تذل على أنه صحیح مع 


هذا التفی کان ذلك نمیا للکیالء کا نی قرله کلاة: الا صلا بد بحَضْرَة طعَام»"» فن 


چ 
کے 


الإنسان قد يُصل بحَضرة الطعام وكَصِحُ صلاته فيكون هذا فيا للكال. 

اما ا إذا دار الأمر بين أن يكون نفا للكمال آو فيا للصحة فالأصل نفي 
الصحة؛ وههذا لحا قال أكثر الفقهاء في قول النبى بية: لا صلاة نرو حف 
الصف قالوا: إن هذا تفي للكالء وإنه لا صلا كاملةً تفرد خلف الصف 

وهذا القول غير صحيح؛ لأن الأصل في النفي نفي الصحّة إذا م يُمكن نفي 
الوجود فإن تعذّر نفيْ الصّحة حيتي نحل إلى تفي الكمالء فهذه الراب َأ 
بالتدريح. ۰ 

أوّلا: نفيٌ الوجود. 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» رقم .)٥۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
آکله» رقم .)٥٦۰(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
رقم (۱۰۰۳). 


كتاب الجنائز: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس بډ 


ثانيا: نف الصحة» ونفي الصحة نفىٌ للوجود الشرعي؛ لأنه غير صحيح 
لا وجو د له شرعا. 

والثالث: إذا تعدّد الأمران الأوّلان كان الثالث وهو تفي الكمال. 

لو قال قایِلٌ: ما تقولون ني قول الرسول بي: لا عَذْوَّى ولا طِرَةَ"» هل 
هو نفيٌ للوجود أو نف للتأثير بدون إِذْنِ الله؟ 

فالحواتُ: إن العدوى مَوجودة؛ وهذا قال الي چ ف من ادوم فرَارَكٌ 
من الأسد»' وقال کی4: لا ورن عرض على مُصِح ٠‏ يعڼي: : آن صاجب الإبل 
اآرضى با لجرب أو بغيره ما يعدي لا يُوردها على إبل صحيحة» وهذا يذل على 
ثبوت العدوى» إن فتفي العدوى ني قوله: «(لا عَذوّى وَلا طرَة» ليس نفيً 
للوجود؛ لأنه ثبّت بالنصوص وجودها وبالواقع فیکون نافيا لكونما مور بذاتها. 

وها قال النبى هالص اة والس لا أرود عليه حين قال: «لا عدوّی ولا 
٠ء‏ قيل: يا رسول لله الإبل تكون في الصحراء تعليمة صحيحة ليس بها شي : 
تم تلط ہا الیل ا لحرباء فجرت فقال النبى لا:: «قَّمَنْ أعْدَى الأَلّ»» والذي 

بأمّره حصَلَّتِ العدوی في لرل هر اف جوب فالعدوى التي انتَقَلَّت من هذا 

امريض إلى الصحيح بإذْن الله عََلّء فتبكن بهذا أن المراد بقوله بي: «لا عَذوّى» 
أي: لا عَدوّى مُوثّرة بنفسها كا يَرعُم أهل الجاهلية وإنما تأيه بيد الله عيَلّ؛ وهمذا 
جد كثيرًّا من الناس تخاطون المرضى بأمراض مُعينة ويَسلمون. 


f 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الطب» باب الطيرة» رقم (۳٥۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولانوء» رقم (۲۲۲۰). 

(۲) آخحر جه أحمد (۲/ »)٤ ٤۳‏ وعلقه البخاري: كتاب الطب» باب الجذام» رقم .)٥۷١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لأ هامة» رقم .)٥۷۷١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ياه 


اما جاء في الُكَاء عى ايت وَين روه منه 


ار 


i 


r 


الولف رهآ درجم سألتين: 
السألةٌ الأولى: البكاء على الميت. 
والمسألة الثانية: الملكروه من هذا اليكاء. 
e Oe) e‏ 
رە ر و ر ر ر چ ٍ 
۰-عَنْ جَابر قال: ا2 ڪيب اي يوم اح َجَعَلْت کي فَجَعلوا يون 
رر و اد ا م ر م ص ره ا س سا سن ٤‏ 
ورسول الله 4 لا يهاي ُٽ يي اة ٿبکيء قال الي ھ: «(تىكنَ أو 
لا بك ما رَالَتِ اللائکة ُظِله جنها حى رَفَعْتمُوه» ممق مق عله . 
قو «صيب ٤‏ ذم أيه كانت غزوة أحد ني الت اثاكة لوجرة حيث 
E‏ ارا بالثأر لقتل در وکانوا ثلا آلاف› فخرَح إليهم وق 
وکان النصرٌ ني اول اليوم للمسلمين وحصت من الرّماة محالفة -عفا الله عتا 
(۱) آخر جه أحمد /T)‏ 4۸(« والبخاري: کتاب الحناتز» باب الدخول على الميت بعد الوت إذا 


أدرج في أكفانه» رقم (٤١۲٠)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر» رقم .)۲٤۷۱(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه 0 


ر ر 2 ت 
وعنهم- فصارت المزيمةء وقتل من المسلمين ما يبلغ من سبعين رجلاء منهم 


عبد الله بن حرام والِد جابر بن عبدالله عت 

قوله: «فَجَعَلْت أبّكي» (جحَل) من أفعال الشروع» أي: شرَعّت في البكاء. 

وقوله: «فَجَعَلواينْهُؤْني» حُذْفت نون الرَفْع بدون ناب ولا جازم للتخفيف» 
والأفعال الخمسة كيب حذف نوها مع الناصب والجازم ومع عدم الناصب 
والجازم تجوز حذف نوا إذا اتَصّلت بنون الوقايةء فهنا «ينْهُوني» انَصلت بنون 
الوقاية فيَجوز آن تقول: «ينهوني»» و جوز آن تقول «يَنهوني»» ووز أن ذف 
نونها مع النفي آیشًا کا فی قوله ل: اراق لا لوا تة حى ئۇيتواء ولا ئۇينو 
حتی کاو والشاهد ي قوله د دلوا ولا تومنوا)» اما أا «تحابوا» 
فإنها فت للنصب. 

وقوله: «قَجَعَلَّت عَكّتي قَاطِمَة تي لأا أحبٌ عبد الله بن حرام عة 

قو له کل : اَن أو لا تبن يَعني: سواءٌ بكَيْتِ على فده أو على فده للحيا 
أو م تبي» فا لأمر سواء بالنسبة للمستشهد عبد الله بن حرام؟ 

قوله : «تا ا الملائكة ظا بأَجْحَتها حتی رفعتمُوه) وهذه ميْزة 


وفضيلة لعبدالله بن حرام ررك نه وقد جاء في الحدیث أن الله تعالى كلّمه فاخا أي: 
دول واطة» وان الله سیخانه و تیال : ا له: (ق من عل فقال: ا َب می أن أ اعود 


سے 


فقال الله ه: ئي قَصَيْت أنه لبها لا بُرْجَعُونَ»". 


سے س 


2 
إل الد َال فيك م رة خر 
(۱) أخحرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم .)٥٤(‏ 
(۲) آخر جه الترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم .)۳٠٠٠١(‏ واین ماجه: 
كتاب المقدمة» باب فيا نكرت الجهميةء رقم .)٠۹۰(‏ 


فوائد الحديث: 
٠‏ . سر ص r‏ 
-١‏ جواز البكاء على الميت؛ يؤخذ من قوله: «ورَسول الله بي لا ينهاني». 


- أن إقرار التب بلا على الفعل أو الك حْجُة؛ لن جابرًا احتَحَ بعَدَم 
يل لووسم . 

-٣‏ آنه جوز النهيٰ عن الشيء المباح خوئًا من آن توصل به إلى شيء حر 
ووجهه آن النبيٌ ي م ينر على الذين موا جابرًا وآنگر بي على الذين زَجَّروا 
الأعراي حين بال في المسجد"» والفرق بين الأمرين ظاهر؛ لأن الذين زجَروا 
ريلو أت رتهم رقم الأعراي من بول لصاح الك ام 


س 


الیکاء عل الیت ماح ولیس بمطلوب» الله إل ذا کان عدمه من أجل قنر: 
القلب» فإن الإنسان ينغي له أن يَكون قلبه رقيقا. 

> - إثبات الملائكةء وأن ها أجتحة وأن ها أفعالا وإرادة؛ ويو خذ من قوله: 
«ما رَالّت اللائکة ظا بأَجنكتا حتّی رفْعتمُوة) خلاقا لن قال: إن الملاتكة 
أرواح ليس هما عُقول. وهذا القول لو اعتقّده قائله لكان كافرًّا؛ لأنه إذا قال: إغها 
أرواح لا عقولً هما لزم من ذلك أن يَكون الواسطة بيننا وبين الله في ويه ماني 
وهل يوثق بفِعُل المجنون؟ 

فا لحوابٌ: لا يوق به أبدّاء ولزم من ذلك تكذيب قوله تعالى: # له مول 
رسول کرم ا) ذی فَوَوَ عند ذِی امرش من € [التکویر:۲۰-۱۹]» وتکذیب لقوله تعالی: 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على اميت وبيان المكروه منه 01 


سر ور ص 


رل به ألر امین س عل فيك لتكون من المنذرين 
فالملائكة أجسامٌ وهم أجحة وعقول وإرادة وأفعال. 
-٥‏ وني قوله: «ما رَالَتِ الَلایگة ثظِلة بأَجْحَتَهًا حٌى رموه أنه بعد 
رفعه انتهت الحاجة إلى إظلاله؛ لأنه سوف برقع ويْدفّن» وقد ذفن القتلى في اد 
في مصارعهم حتى الذين لوا إلى الدينة أمَر النبى اة برهم إلى مَصارعهم. 
OO‏ 


[۱۹٤-۱۹۳ [الشعراء:‎ % 


-وَعَنِ ابن عَبّاس قال: مائٽ رَيْتبٌ بٿ رَسول الله ي فبگتِ 
النسَاء فَجَعَل عَمَر يَضرمنٌ بِسَوطب َأَحَدَ رَسُولُ اله لا بيده وَقال: مهلا 
ا عُمَر ثم قالّ: «إيَاكَنٌ وَنَعِيقَ لشَيْطَانِ» ثم تال نه مها گان مِنَ الْعَيْن 
اقل فمن الله عَرّ وَجَلّ وَمِنَ الرَحَة وما كان مِنَ اليد وَاللَسَانِ كَمِنَ السَبْطَانِ» 


روه خمد . 


رار 


2 


توله: «اّٹ رَبْتَبٌ بت الرَسولِ اة وهي زوجة آبي العاص بن الربيع؛ 
لأن عثمان تة إن ت رقي ٤‏ کلثوم تهر . 

قوله: «قَجَعَلّ عَم بَطْرمهنّ بوط عم نة معروف بشدته» فل 
سمع هؤلاء سات یکین جت تش مین برط ممه قرل. قاد التي ا يدو 
بعڼي: اساك مپا. 


سے 
a“‏ 


وقوله: «مَهلا يعني: مهلا وعدم تَسرٌع. 


(۱) خر جه امد (۱/ ۲۳۷). 


اسيق ات رسد _ 


قوله: «إِياكَنٌ وَتَعِيقّ الشَيْطان» فحذرهن النبىٌ بيه من تعيتقى الشيطان» أي: 
صوته بالدعوی» والغتّم إذا كانت ني ارعی» ونعَق مہا الراعی -يعنى: دعاها- 
أن تستمع إليه» وعيق الشيطان هو دعوة الميت بالتذب» مثل قوم: «وَاسيدا 
واأبتاه» واأخاه» وما أشبّه ذلك» وهذا هو نعيق الشيطان» فتعيق الشيطان هو 
الندبةء أي: أن يندب الح الميت. 

قوله: انه ما اسم شط جازم» وجواب الشرط: «فْمنَ الله» والذي 
يكون من القلب: الزن وال ومن العين الدمْع» وهذا ليس من الشيطان» بل 
هو من الله ومن الرحة» وسرعة بكاء الإنسان دلیل على رقة قلبه» فإذا بگی 
الإنسان على موت شخص من الناس وحَزن قلبه لذلك فإن الله تعالى لا يعاقبه 

وقوله: «وَمَا گان من اليد وَاللَّسّان من الشَيْطان» فذكر الرسول ل أربعة 
أشياءَ: القلب» والعين» واليدء واللسان. 

أا القلب والعين: فيا كان منهها فون الله ومن الرحة. 

وأمًا اليد واللسان: فا كان منها فمن الشيطان» فاليد بأن ينتف الإنسان 
الشعر» أو يَش الثوب أو يلطم اده وأمًا اللسان فبالتذب والدعاء بالويل والثبور 
مثل: واتبورا واویلاه وما أشه ذلك من الأشباء التى کان يدعو ہا الناس ٤‏ 
الحاهلية فهذا من الشيطان. 

وإذا كان من غير اليد واللسان -مشل أن يبدأ الإنسان بضَرّب رأسه بالجدار- 
فهذا مثل اليد واللسان» ولكن الرسول يله ما ذكره لقَلّة وقوعه» وبعض الناس 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وييان المكروه منه : : 
ل 


إذا غضب قام بصب رأسه على الجدار» وبعض الصبيان إذا غضب قام بصَرْب 
رأسه عل الحدار. 

فا کان بالأعضاء والجوارح سواءٌ کان باليد آو باللسان أو بالرْجل أو 
بالرأس فكل هذا من الشيطان؛ لأنه دليل على عدم الرضا بقضاء الله سبحانة رتىل 


ت 
# 


وال 

فوائد الحديث: 

-١‏ أن جواز البكاء على الميت؛ لأن النبيًّ بي آقرّهن على ذلك. 

۲- أن البكاء على الميت من الله تعالى ومن الرحة. 

۳- أن البكاء يَغلب حصوله من الساء؛ لقوله: «فُحَعَلنَ يَبْكنّ)؛ لأن 
الرجال في الغالب أقوى من الساء على تحمل المصائب» فالذي يصدمه البكاء 
والتياحة والندب هو النساء غالبًا؛ وهذا جاء في الحديث: «لَعَنَ السيٌ ية النائحة 
وَالْستمعة"» مع أنه لو ناح رجُل» لکان داجلا في اللعن» لکنه لجا كان هذا في 
النساء أكثر علق الحم مہن. 

٤‏ جواز التعزير بالضرب بالسَوط لفِعْل عُمرَ إتيعنف لكن قد يَقول 
قائل: م يره التب كيوالصاذوالس ف| ا لجو اتُ؟ 

والحواب: أن الرسول ناكرالا أقرّه على التعزير به» لكنه بن له أن ما 
فل التساء لا يستوجب التعزيرء والرسول کإوالتارالتام آذ بره ومتعه لا لأنه 
سوط ولكن لأن الفعل لا يستحق التعزير. 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب ال جنائزء باب قي النوح» رقم (۳۱۲۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


أن جميع المحرّمات من الشيطان؛ لقوله: «(ومَا کان من اليد وَاللَْسَانِ ذم 
الشَيْصَانِ» فهو كذلك» فكل المعاصِى التي تحصّل للمرء فإما من الشيطان» ودليل 
ذلك قوله تعالى عن الشيطان: «وقاك لادد من بادك تيبا قروا ( 
ولاضلتهہ EE‏ [النساء:۱۱۹-۱۱۸]؛ فالشيطان بض الإنسان بالعاصی 
فيو ل الشيطان للعبد: «الله فور رَحیم» هذه معصبة بسبطة) حتی يقع ٤‏ 
المعاصي وني شراك الشيطان» تم لا يَستطيع اللاص. 


e () e () 9 


سے سے 0 اھ سے م م سر ٥‏ وھ رس سے ر ص 1 ٣ Ere‏ ن 
۲ -_-وعن ابن عمَرَ قال: اشتکی سعد بن باد شکو ی له فاتاه رسو الله 
اا و وور رت 0س 0 سر © چ سر ہے 0 0° 3 سے سے 9 ل ٩‏ سر 4 
يعوده مح عب الر حر ن¿ عوف» وسعد بن | وقاص» وعد الله بن مسعود» 
چا ۱ ° 7 + ا 


سے 


سر * ا ۹ ر o‏ ر © 2 
رَسول الله لاء فا رَأی القوم بکاءَه بکوا؛ تقال: ‹ 
بڌمع الْعَينِء وَلا بحرن الَْلْب» وَلَكِنْ يُعَذْبٌ بهدا. وَأشَارَ إلى سانو أو يوحم . 


رار 


ےه رو d2‏ و ِ2 
ألا تسمَعون ان الله لا بعذب 


» ر #0 £0 لوس 2 اھ ے ك ر 2 ۰ 
قوله: سعد بن عبادة) وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج» وسعد بن معاذ 


سید الأوس» رصاع والسّعدانٍ سَيّدان» وقوله: «اشتکی » بمعنی: مرض. 
غ 


قوله: «َاناهُ رَسول الله ل يعُودةُ مع عبد لرن بن عَوْف وَسَعْدِ بن ا 


ر 


$ 


ت 
م 


وَقاص» وَعَبدِ الله بن مَسعودٍ أي: آنه كان معه هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم كانوا معه في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم »)٠١١٤(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه : 0 


الجلس» فلا قام يَعود الرجل قامو| معه» أو صادفوه ليد الاسام في الطريق»› 
أو ما أشبه ذلك فهو لاء الثلاثة عت لا َظهر آنہم کانوا معه على وجه الانتقاء 
والاختيار؛ لأن النبىّ اة لو أراد أن يََفِيّ وتختار لكان بختار من هم أفصل» لكنهم 
صاروا معه لووسم . 


قوله: وده فى غاشية) أی: وجدوه مغمّی عليه. 


قوله: «قَضی» يَعني: قضی تَحبه» أي: مات. 

قوله: «قبکی رَسول الله 4 لموته أو رحة به ما آاصابه رحة به. 

قوله: «فَا رى القَومٌ ب کاءَه كوا“ اتباعًا للنبى ياء والعادة أن الإنسان إذا 
رای أمامه باکِیًا بکی؛ وهذا دون الناس إذا صلَوًّا خلف إمام كثير البكاء فإنه 
یکثر بُکاؤهم» وهذا ي طبیعی. 

قوله: آل َسْمَعُونَ» (ألا) أداةَ عَرْض.» وفائدتها اتبيه على ما بعدهاء 
ودليل على الاعتناء به» وكونما تأي للتنييه دلي على العناية بيا بعدهاء ومعناها: 
اسمعوا ما أقول. وقال ذلك لينتبهوا. 

قوله: واا بعَذبُ دا وشار ل لسانه أو يَرَحَمُ» فالبكاء وحُزْن القَلْب 
هذا آمر طبيعيٌ لا يعدب الله عليه بل قد محمد الإنسان عليه؛ لأنه دلي على رة 
قلبه ورحته بإخوانه» آنا اللسان فهو الذي يُرحَم به الإنسان أو يُعذّب» فإن قال 
قو لا رمَا عذّب» وإن قال قولا حمودا رُجم. 

فإذا أصابتِ العبد مُصيبةٌ فقال: «إلَّا له ولا إليه راجعون الم أجُرني في 
مُصيبتي وأخلف لي حيرا منها» فانه يحم بإِذن الله تعالی» وإن جعَل يدعو بالويل 
والشور» فهو تعذيب. 


فواند الحديت: 


۲- وفاء النبىّ بي لأصحابه بحقوقهم؛ لأن عيادة المريض من حق المسلم 
على أخيه» وتؤتحذ من فغله علد السکرالت کد وعيادته لسعلِ بن عبادة NS‏ 

۳- جواز اصطحاب الأصحاب في عيادة المريض؛ لأن النبيً ية اصطَحَب 
هوؤلاء الثلاثةء ولا يقال: إنه ينبغى أن ذهب وحدّك؛ لأن المريض قد يَكون له 
شل حاص بك فلا تحت أن أن مك أده وهذا وارد فقد تكون المربض بريد 
حاجةً بك» ومع أن الأصل عدم الحاجة لكن لو أوصَى المريض وقال: آنا أَحِبُ أن 
ياتى فلان. فحينئذ الأفضل والأَول أن لا أصطَحب أَحَدًّا معه؛ لأنه قد بريد 
الشخص لأمر خاص به. 

٤‏ - رقة قَلْب الب ی حیث بی حین رای سَعْدَّا نة على هذه الحال. 

٥‏ - استعمال آدوات التنبيه فیا بَنبًغى ي التنبيه له» فا لخطاب من قوله 4يا: آلا 
تَسمَعونً؟). 

- أن البكاء على المصائب وحن القلب جائز؛ لقوله: «إِن الله لا يذب 
بشع الْعيْنِ لا حزن القَلْبٍ. 

- آن الذي عليه مدار التعذيب أو الرحمة هو اللسانء ويضاف إليه كا في 
الحديث السابق: «وَما گان مِنَ اليدِ وَاللْسَان كَمِنَ الشَيْطًان»» وما أَشبَهها. 


(۱)تقدم برقم .)۱٥۰۱(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء قي البكاء على الميت وييان المكروه منه پو 


۸- أن الثَسخط باللسان مُوجب للعذاب؛ أو تقول: هذا الحديث مُقيّد 
بالایة: ٭ ان الله لا یھر آن دشرا ہے ومر ما دو ذلك لمن اء # [الساء:۸٤]؛‏ لن 
الحديث فيه: «وإتا بُعذبُ مذّا» فأثبّت التعذيب» فهل تقول: إن هذا الإطلاق 
ميد بالآية. أو تقول: إن هذا صصص للآية؟ 

والحواب: الالء أن يكون مقَيّد بالآية» وقول قوله: «يُعَذْتُ دا آي: 


هذا سب للعذاب» وقد يعذب وقد يخفر له؛ لأن الآية: إن أله لا يهر أن يسرك 
. د ت 
بد وهذه الآية عامة متفق على عمومها. 


2 س 
سے سر ت کے مه RR o7‏ و ټس o ° T~ of r‏ ي ت 
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بتاته تدعوه وره أن صَبيًا ها في الموتِ» فقال رَسول الله يية: للرسول: ری 
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إليها فأخيركا أن لله ما أ ڪڌ وَل ما آغطى» وکل ٿيْءِ عِندَه بأل مُسَمّی» فمُر 


لے سرس ص سے سر 


قصب وَلْتَحْتَسبٍ»» فاد الرَسُول فَقالّ: إا أَقْسَمَتْ اتا قل د 


ا م مه ل e‏ سے ص ر ر مه چ ص از 
ع وام مَعه 4 ِن با معا ِن َء قال : فانطلقت ر رفع إليو 
| لصیی ولفسه َم ق کا في شنة شنة فاضت يتاه فقَال سعد عل" هدا یا ر سول 


سے )۱( 


لله قال: «هَذو رة جَعاً ها الله ني قوب عِبادو الركَاءِ)» متَفَقٌ عَلَبْها 
هذا الحديث فيه عبرة» فهذه إحدی بنات الرسول علوالككةْرالسل کان ها 

۴ ب .۴ ك لاله ٣‏ که ت 
صبی أصابه الموت» فارسلت ا النبى ا ره بان صها ٤‏ الموت» فقال 


(1) أخرجه أحد »)۲٠٤ /٥(‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبى َي يعذب الميت ببعض 
بکاء آهله علیه» رقم »)۱۲۸۲٤(‏ ومسلم: کتاب ال جنائز» باب البکاء على المیت» رقم (۹۲۳). 


للرسول: ازجم نها ابه ھا أن لله ما أَحَد وله ما أعْطًى»؛ لأن الله شبحاشرتعال 
له ملك السمّوات والأرض» يدير الأمر من السماء إلى الأرض فا أآخذه فهو له 
تعالى» وما أعطاه فهو له تعالى» وإذا أخذه الله فلا يكون على وجه الاعتداء أبدًا؛ 
لأنه سبحانهوتعال له ملك السمّوات والأرض وما فيهن. 

وقوله: «وَلَهُ ما أعْطًى» يَعني: ما أعطاك لا مُلکه مِلْگا تامّاء بل هو لله 
عرّ» بخلاف غبره سبحانهوتعال» فإن الرجل إذا وهَبّك شيتًا من ماله صار 
امو هوت لك لاله أا الله عَََرّ فان له ما أعطّی ک| أن له ما أَحدً. 

وقوله: «وکل مَيْءِ نة أجل ٠‏ س مُسَمّی» بمعنی معلوم» فکل شيء من قلیل 
أو كثير أو صغیر او کبیر آو عظیم و حقیر فکلہ بأجل مُسکّیء حتی کلماتنا کلھ 
بأجّل مُسمّى» بل القعطّرات التي تنزل من المطّر أجل مُسكّی؛ لأن الله تعالى بكل 
شىء محيط» فكل شيء عنده بأجل مُسمُى لا يتقدّم ولا يتأخر» فمن وقَع عليه الموت 


فالله کیل ر عه نموت ف اوقت الم فلا کین نم ولا نتر 
وقوله: «قَمُرْهَا أَنْ تَضب وان تحتَسب) مرها اة بأمرين: 


الأوّل: : الصير؛ وهو حبس التفس عا حرم الله عمجل عن المصائب. 


والثاني: الاحتساب؛ وهو أن نجل صَبرَها خالِصًا لله عل فر جو به ثواب 


فإذا فعلْت هذا صارت الصيبة في حقها خبرًا. 
وقوله: «فَعَاد الرَّسول َقَالّ: إا أَفَّْمَّث انها“ أي: أقسمت عل انى لا 
أن يأتيّهاء وكأن ذلك لَشقة وفعت في نفسها من ابنها. 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه 3 


قوله: اتَقَعَقَح» يعني : تَقَعْقّع فلها صوت قعقعة. 

قوله: «شَنَةٍ هي القَرْبة اليابسة ها صوت وکأنْ الرُوح تَتردّد ني صدر هذا 
الصبى ويكون ها صوت. 

وقوله: «قَفَاضت عَيْتَاه» أي: امتَلأت من الدمع حتى نزل منهاء وذلك رحة 
من النبيٌ بل هذا الصبى. 

وقوله: قال سعد ما هَذَّا؟» وإنا تكلم سعد تة دون الرَجُلين معه؛ 
لأنه کان سيدا والسيد له کلمته. 

قوله: «(هذه رة يعنِي: البكاءء وطاق عليه الرحمة؛ لأنه من آثارها. 

وقوله: «جَعَلَها الله ني قلُوب عِباده» آي: جعَل هذه الرحمة ي قلوب العباد؛ 
لأن الأمر كله بيده سبحاتشرالء وإنما يرم الله من عباده الرحماء فكلا كان 
الإنسان بالق أرحَمَ كان الله به أرحم + لأن الجزاء من جنس العمل فالشخص 
إذا وَجَد في قلبه قَسوة على عباد الله الُؤمنين فإنه كب عليه أن يُعالج هذا المرَص؛ 
لأنه مرَّض جب عليه ن یعال جه حتى کون قلبه لينا لعباد الله ومن أسباب أن 
يّكون قلب العبد لينا لعباد الله ذلك: أن يكون لطيمًا بالصغار. 

وكذلك من الأسباب أن يّكون رقيقا باليتامى فإن هذا بجعّل للقلب للقلب رقة 
ورحمة وهذا شيء مُشاهّد» فأآنت إذا رحمت الأطفال الصغار واليتامى فإن الله 
سبحاث وتال يَصع في قلبك الرحهمةء فعلى العبد أن يتعود على هذا حتى يّكون راحا 
للصغار وللكبارء فيال بذلك رحة الله سبحانة وع 


اسيق ست ارس 


مسألة: البكاء ثلاثة أنواع: 

١‏ - ما کان بمُقتضى الطبيعة؛ فهذا لا بأس به ولا يُمكن دفعه. 

۲- ما کان مُتَكَلَمًا؛ بمعنى أن الإنسان تحمل نفسه على النُكاء فیتباكى» فهذا 
ينهًى عنه» لكنه لا يَصل إلى درجة التحريم. 

۳- أن يّكون البكاء مَقرونًا بالنياحة؛ فهذا حُرّم» وهو من كبائر الذنوب. 

| -فيه دليل على أنه تجوز للولد أن يدعو والده للحُضور إليه؛ ووجة ذلك 
أن هذه البنت دعت رسول اله كي للحضور إليهاء ولكن هل هذا مقيد ب) إذا 
كان هناك سبب» أو أن الأَوْلى أن يذهب الولّد إلى أبيه أو إلى والده؟ 

ا لجوات: إذا كان هناك سبَّب فلا بأس أن تَدعرَ والدك ليَحضُ وإلا فإن 
ا لح عليك أن ذهب إليه لتكلمه في حاجتك» فلو أن رجُلا من الناس جلَّس في 
بیته وأرسل إلى والِده يطلب في مر ليٌأخذ رَأَيّه فإنه لا َلیق» لکن لو قال لوالِده: 
احصْر لى ما حصّل في بيتي أو ما أشبّه ذلك فهذا لا بأس به» فإٍذا کان له سبّب 
فلا حرج. 

۲- أنه يَنبغي أن يُعرّى المصاب بمثل هذه التعزية التي ذكرها النبي بيا 
وهي الأمر بالصبرء والاحتساب» وبیان أن الأّمر إلى الل وأن الك مُلکه يَفعّل ما 
يشاء» فبقال: «(اصير واحتسٺ» فان لله ما أحدَء وله ما آبقّی» وکل شيء عنده 
أجل مُسمّى»» فالإنسان إذا سيع مثل هذا الكلام كان من أكبر التعزية له» وهذا 
خر م يقوله بعض الناس من قوهم: «أعظَّمَ اه اجك وأحسَنَ عزاك وغفر 
ليتك»؛ لأن ما دور ني الحديث أجم وأسد وقعًا في النفس. 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه : 0 


۳- جواز المراسلة ني اليم والوعظة؛ ووجهه أن الرسول بل أرسل 
الرسول قال: «مرهًا لصي ول لتحتسب)» فيجوز للإنسان أن يام شخصًا بان 
يذهب إلى قوم يَعظّهم ويّدعوهم إلى الله عََيَّ» وهذا له أمثلة كثيرة» فإن التوكيل 
والاسنابة في العِلْم والدعوة دل عليه به قران ف قول نمال في قصة موسى مع 


r 


-٤‏ جواز الإقسام على الغ أن فال او ل لا يَفعَل؛ اذ من قول ا 
َفْسَمَت لامها ولكن لا ينغي للإنسان أن يقم على غيره اللَهُمٌ إلا لحاجة أو 
لضرورة؛ لان إقسامك على يرك إحراج له وم من إنسان ير بقسّم صاحبه 
خجلا وحَیاءًَ مع أنه شق ق عليه! فلا پنبغی ی الق على الغير» وربا يودي الإقسام 
على الغبر إلى عدوان الغبر عليك. 

ويُذكر أن أعرابيً نرّل بشخص كريم فقدَم له ضِيافة وكانت من القهوة 
فشرب الأعرابی کِفایته وقال لصاحب البیت: گمَّی. فتكرّم صاحب البيت وال 
عليه بالشّرْب فرب الأعرايً» تم صب له من القهوة مراتِ كثرةً حتى قال 
الأعرابي: لا أستَطيع. فحآف صاحب البيت على الأعراي» وكان مع الأعراي 
عصًا كبيرةٌ فقال الأعراي: ما حلت هذه إلا من صَيْم الرجال. ثم ضرّب الضيف 
صاجب القهوةء فهنا كيف كان اللإحراج يودي إلى مثل هذا العمل» فلا ينبغي 
إحراج الناس بالإقسام عليهم. 

٤‏ - جواز اصطحاب الغبر إذا عى الإنسان وحدّه؛ لأن النبىَ ية اصطحَب 


ر 0 2 2 ر ر سے ا ر سے لہ 
معه سعد بن عبادة ومعاد بن جبّل اعا . 


6 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


٠‏ رة الي اة ورحمته حين وفع إلبه الصبي وتفسه كقَعقَع كأمها ني َه 
ففاضت عَيّناه رة بهذا الصبي؛ » بخلاف فغْل بعض الناس من الجخقاة -والعياذ 
بالله- فإنه لا تم مولا يرق قلبه. 

-٦‏ الدليل على جَواز الاستفهام عا فعل الأكابر» فلا تَستسلم لا فعله 
الأكابر وسكت بل لنا أن سال عا فعَله الأكابر؛ ووذ من استقهام سعد 


حیث قال: ما هذا يا رَسول الله ؟» کان سعدا عة استنگر من بکاء 


- آن الله عجر قد د يَمْنْ على بعض العباد فيجحَل في قلوبهم رحمة؛ لقوله: 

کنو جلها فا ف فا ار 

۸- - جواز استعهال المحضر الإضائي ووذ من قول : يحم الله مِنْ عِبادِه 
الرَّمًا ۶ لآنه لو جعل حة حقیقیا لکان ن لا رکم لا بُرحم» مع آن اله عل قد 
يّرحَم الإأنسان» وإن كان لا يُرحَم الناس» ولكن المراد بالحديث بيان ان رحمة 
الإنسان سبّب لرحة اللهء فكأنه قال: وَإنا الرْحاءُ مر حومون. يَعني: فيكون المعنى 
أن رحة املق سبب لرحة الله فإذا رحب عباد الله رك الله وإذا عقوت عن 
عباد الله عفا الله عنك» وإذا أحسَدّت إلى عباد الله أحسَنَ الله إليك. 

وقد جاء معنى ذلك في قول الرسول ة: من کان في حَاجَة اخيه کان اله 
ف حَاجَته»» وقوله ل4: «والله في عَوْنِ العَبْدِ ما كان العَند في عَوْنِ آخی»" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظام والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا یسلمهء رقم »)۲٤٤۲(‏ 

ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتهاع على تلاوة القرآن 
وعلی الذکر» رقم (۲۹۹۹). 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه e‏ 


۹- إثبات رحة الله عل لقوله: «وَ إا يَرْحَم اله من عبادو الركماء» ورحة الله 
عند أهل السَة والجماعة فة حقيقية تليق به وعند الأشاءرة فإنهم سرون 
الرحة إمًا بإرادة أكرها وإمًا بأّرهاء قالوا: لأن الرحة صِفَة ذل على العف وعلى 
حور الس ورف الس وما أشبّه ذلك يقال في الرةٌ علبهم: إن هذا إنكار لح 
ثبت بالكتاب والسْتَةء وإذا سلَمْنا جدَلًا أن الرحة كه قتضي ما ذكرتم فهذه رة 
اللخلوق. 

وأمًا الخالق جَلّوَك فلاء على أننا لا نُسلَّم با قلتم» فإن الك من ملوك الدنيا 
يكون عزيرًا قويا مَهيبًاء ومع ذلك يكون في قلبه رمة» ولا ينقصه ذلك شيئًاء لکن 
لو سلمنا جدلا لقلنا: إن هذا الَعتّى الذي ذكرعوه إن هي رحة المخلوق. 


eer 


٠ ٤‏ - وَعَنْ عَائِشَة: أن سعد بن مُعاذ لا مات حَضره النبى کي وأبو بكر 
وعم > قات“ فوالذِي تفي بيد ٳني اعرف ٻکاءَ آي کر مِنْ ٻکاءِ عُمَرَ وتا ني 
ی روا ار 


£ ر‎ e٤ 
سعد بن معاد نة هو سيد الأوس» وكان قد أصيب في أكحَله في غزوة‎ 
ا لحندق» ودعا الله عجر ألا ميته حتى بق عينه ببنى فرَيظةً من اليهود وكان هو‎ 
ص ص ع ۾ ¢ س ج‎ 
حَليمًا لبني فريظةء فأصيب في أكحَله» فطع العرْق فأمسّك دمه حتى قر الله‎ 
aT e م‎ 
عينه ببني قريظةء وذلك باهم نلوا على حكمه ته لأن الي 5 لا حاصرهم‎ 


(۱) آخرجه امد .)۱٤١-۱٤١/٣‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


نحو مس وعِشرين ليلة استَسلّموا على أن يتزلوا على حُكم سعد بن معاذ 
فأرسّل النبيٌ ية إلى سعد بن مُعاذء وكان قد ضرَّب له خيمة في المسجد النبويّ 
ليّعوده من قريب» فجاء نة على حار حتى وصّل إلى المكان الذي فيه النبي 
ي ورعاء اليهود فآخبره النبيٌ ية أن اليّهود تَرّلوا على حكمه» فقال: وحُكمي 
نافذ فيهم؟ قال: «تَعَمْ)» وعلل هؤلاء؟ ويشر للنبی ا وأصحابه. قال: «تَعَمْ)» 
فقال: احکم أن تقل مُقاتلتهم» ونسبی ذریتهب وتغتّم أموالهم فقال النبيى بي 
قد حَكَمْتَ فيه بحکم الله عر وجل فتقّذ فيهم التب بلا هذا الحکہ» 
فصار يكشف عن مُوكَرّرهم فمن وَجده قد أنبّت قتله؛ لأنه من الُقاتلةء ومن ! 
ينبت جعله من الذرّية وسباه. 

تم رجع سعد بن مُعاذ إلى حيْمته» وانمَجر الدم؛ حتى سال ارج الخيمة 
ومات ينث بعد أن أََرّ الله عيته ببني قَرَيْظةء واهترّ عرش الله سښحاتش وتال لموت 
سعد بن معاد نة فرحا برو حه" ونی هذا قول حسًان بن ثابت هڪ 


ر و ر 2 0 0F o‏ ص م ت ٍ هھ ءَ س هھ 
وما اهتز عرش الله من اجل هالك معنا به إلالسعداں عمرو 


فول هذا الرجُل الشاب السيّد الوفق في حکمه بُبگی علیهء فلا مات بکی 
عليه أبو بكر وعمر وتء وكان النبى يلل حاضرًاء فلم ينها عن البكاء 


۶ 


۰ 2 4 ر . سے ت سر . 0 
وکان بكارهما بصوت مُرتفع» سوعته عائشة رها وهي في الحجرة. 


»)۳١٤۳( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب إذا نزل العدو على حکم رجل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال آهل الحصن على‎ 
.)۱۷۹۸( حکم حاکم عدل آهل للحکم» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ عن رقم (۳۸۰۳)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاد رجوسفعنة رقم .)۲٤۹٩(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه 1 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ فضيلة سعد بن معاد وَِهَعَن؛ حيث حضرَه النبى بي وأبو بكر وعمر. 

۲- جواز البكاء على الميت ولو ظهر الصوت؛ يؤخذ من إقرار النبى علا 
دای بکر وعم ولوان یکن جاعزا فان یئل ای یکر وعم که او ی 

إن بُطيمُوا با َر وَعُمَرَ يَرْشدوا»"» وقوله: «افتدوا بالدّيْن مِنْ بَعْدِي أا بر 


eet; 
e (6) ® 


ےر r4‏ سر 1 سا س ك 9 
-٥‏ وڪن ابن عَمَرَ أن رَسول الله 5ي لا قرم من خُر سمح نِسَاءَ مِنْ 
َب الأشهل يکين على هَلكَاهُنّ قَقالَ: «وَلَکِن كر لا بكي لَه فَجئَنَ نِسَاءُ 


ECS ای‎ 


الأنصار یك عل زر رة عه قَاستيقظ رَسول الله اة قال : «و حكن انس ماهتا 


ت تبکِينَ حت الآ روه لجع ولا ىكن عل الك بعد اليّوما» رواه خد 
واب مجه . 


)ر ٍ 
1 
ر 


م 
أحد جبّل معروف في المدنيةء في جهتها الشماليةء ونحن تبه عة قلبية 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)٩۸۱(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي: کتاب المناقب» باب في مناقب أي بكر وعمر رمَا کلیه)ء رقم »)۳٣۹۲(‏ 
ومسلم في مقدمة صحيحه : باب فضل أبي بكر الصديق ْمَعَن رقم .)٩۷(‏ 

(۳) آخرجه آحهمد (۲/ »)۸٤‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في البكاء على الميت» رقم 
(0۹1). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


وإن كان أحجارًا وترابا؛ لأن النبيّ لا قال: «أحد جب نا ونح وما اح 
الرسول علو اسلفرالتكح فإنتا نشهد الله على عبّته» سوا کان إنساتًا أو مادا أو غير 
ذلك فأَحَدٌ كان انب ية ُء وكذلك الأمة نحه؛ لأنه حصل فيه من الابتلاء 
والعبر والّواعظ ما اقتضى أن يّكون عبوبًا من الُؤمنين. 

وکیف محا وهو حماد؟ 

ا لجوابُ: أن الله عََيَل كخلّق فيه الَحبّةء مثلما لق الإرادة في الجدار في سورة 
الكهف: یرید أن سقَص ٭ [الكهف:۷۷]» بل إن الله سبحانهوتعال قال في كتابه: 
شيخ له الکو لسم رارض ومن ف ون من سىء إلا صح عو وک أا مهو 
ِيحَهم 4 [الإسراء:٤٤]ء‏ والتسبيح صادر عن إرادةء فكل الجادات ها إرادة 
ولكنها إرادة علمها عند الله. 

وقد قال سبحانهوتعال و في سورة فصلّت: م ستو إلى الما وهی دان فال 4ا 
وللأَرّض اتيا وا أو كرها فالتا آنا طابعينَ # [فصلت:١١]ء‏ وهذا واضح أن فيه 
إرادة. 

وأخد فيل فيه من المسلمين سْعون رجُأ منهم س الله واد رسوله جره 
بن عبد الطب NS‏ 

قوله: «وَلَكِنْ رَه لا بَوَّاکی لَه يَعني: لیس له أَحَدٌ بکیه. 

قوله: «قَحفْىَ ِسَاءٌ الأنصًار» هذه تشبه لُغة: «أكلوه البراغيثُ)؛ لأنه حع 
فيها بين الضمير والظاهر» فالضمير النون في «جِئَنَ»» والظاهر «نسَاء). 

(1) أخحرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب خرص الثمر» رقم (۸۲٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
أحد جبل بحبنا ونحبه» رقم (۱۳۹۲). 


كتاب الجنذائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه 0 


له: «وحکیً! أن ماهتا بن حَتّى النَ؟!» في هذا استنكار من النيٌ 
کا انی ظا یکن حر ا9 والظاهر آن النبيَ ي انکر عليهن هذا البكاءَ؛ 
لأنه بكاء متصتع» إذ إنهن لجا سمحن كلام الرسول بي جِنّن ببكين» ولولا هذا 
السا ما بَكَيْنَء فلا كان هذا البكاءُ متكلمًا مته بيا وقال: «مروه قَلرَجعْر». 
قوله: «ولا ينكين على الك بعد بعد الوم » الراد لا يبكين أحَدًا مثل هذا البكاء 
امكف الصطتع» وأمًا النكاء العادي الذي ليه الطبيعة فإنه رَحُة كما سبق. 
من فوائد الجديت: 
-١‏ جواز البكاء على الميت إذا لم يكن مُتكلّما؛ بدليل قصة بُكاء نِساء 
الأنصار من عبد الأشهل. 
- آن البکاء إذا كان مُصطتعًا فإنه بُنهّى عنه؛ لأنه خلاف ما ضيه 
الطبيعة والرحة. 
e()e()D e‏ 


ر ر ل ست س 


٦‏ ۰-وَعَنْ جَابر بن عَِيكِ أن رَسول الله لا جَاء يود َب الله له بن ثابتٍِ 
وده قد غلب صاع و فلم بر قاشترجع قال علا ليك ا أب ابيع 


ر و ت 


قَصَاحَ النسوَةَ ویک فَجَعَل ابن عت عتىك کیب بن ت قال قال رشو الله 6 : (دعهن 
تادا وجب فلا تبك باكية»» قالوا: وَمَا الوّْجُوب يا رَسولً الله؟ قَالّ: «الَوْت»» 
روَا بُو 6 وَالتساء* 


(۱) آخر جه بو داود: کتاب الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون» رقم »)۳١١١(‏ والنسائي: 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


رر 


قوله: «غلبَ» د يعني: اغوي عليه» «فصَاحَ ب به» آي: ناداه بصوت مرتفع. 


ا 


قوله: «استرجَع) آی: قال: إنا له وإنا له راجسون: 

قوله: «دَعَهنٌ» أي: دعهن يَبكين؛ لأن البكاء قبل الموت يّكون غالِبًا من 
الرحة. ) 

قوله: «قَإِدا وَجَبَّتْ فاا َب بَاكية»؛ لأن البكاء بعد الموت يّكون غالبا من 
أجل فقد هذا الميت» لا رة به» وهذا ليس على سبيل التحريم» ولكن على سبيل 
الاأوّلى» على أنه كجوز البكاء عليه بعد الموت» لكن البكاء قبل الموت يكون رحة 
بالمريض» وبعده يّكون حزنًا على الفراق» أا الأول فمَطلوب؛ لأنه من الرحهةء 
وأمًا الثاني فهو جائز وإن كان الأَوْلى تزكه؛ لأنه ليس سببه الرحمةء وإنما سببه 
فقدان هذا الميت. 

ومن فواند هذا الحديت: 

-١‏ جواز عيادة المريض» خاصّة إذا كان مرَّضه عَيتا؛ دليله عيادة النبيٌ علا 
عبد الله بن ثابت 

ء۶ ء 2 س 

۲- آنه لا باس أن يَصيح الإنسان بالمغمَى عليه وان يصوت له بالنداء لعله 

يَسمَّع ويَستيقظ. ولا يقال: إن هذا مزعج؛ لفعل الرسول صبالة يوسا 
و س ر 

۳- مشروعية الاسترجاع عند المصيبة؛ لقوله: «(فاسترجع». 

٤‏ - أن البكاء الذي سببه الطبيعة والرحة لا بأس به؛ لأن النبي َيه قال: 
«(دعه) حابر بن عتيك حين سکتهن. 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه CD‏ 


-٥‏ آنه لا کن يتبَغي البكاء على الميت بعد موته؛ لأن الحامل له هو فقدان هذا 
اميت» هذا هو الغالب» وقد بحل عليه الرحة حتى بعد اموت فالرحة أن برك 
هذا الميت الذي لم يعد له في الدنيا وقت يستعتب فيه ويَعمَل عملا صالجء 
أو یَرحَم من بَرَگهم هذا الث إذ کون خحلّف وراءه تامی ضرا ونرمّلت 
زساؤه» فتكون الرحمة في هذه الأحوال هي الدافع للبكاء. 


e Mec 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


باب لهي عن النياحة والنذب وخمش خمش الوجوه شر الشعر وذَحوه 
ل الرخصة في يسر الكلام من صفة ايت ¬ 
CS3 e CFD‏ 


رر 

قوله: «النياحَة حَة» هي البكاء برنّةء كتَوح الحام. 

قوله: «التذب» هو تعداد عاسن الميت على سبيل التحسر لفقدهاء فيّموت 
الر جل وتکون له تحایس نی أهله أو فی قومه» فثذگر هذه المحاس* سر الفواتها. 

قوله: «َمش الْوْجُوو» هو جَرحها بالأظفار. 

قوله: «شر الشعر» هو قد الشَعْر بعدما كان مُلبّدّاء وبعضهم ينفش الشعر 

قوله: «وَتَخوو) هو ما شابّه الأفعال السابقة» من سَمع الخد» وتفش ش الشعرء 
وشَقّ الثوب» وما أشبّه ذلك. 


e ODeODODo 


كتاب الجنائز: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه... : 03 


۷ -- عن ابن مَسعود أ الى بي تالّ: ليس متا مَنْ صرب الحدوت 

شق ايوب وَدَعا بدَعوَة هة . 
رر 

أي: من فعَّل سيا من ذلك عند المصيبةء لا مُطلقًا؛ و إلا فإن من شى الجيب 
لجل خیاطته فهذا لا بأس به ولا قصَده التب كرالك إن قصد من َل 
ذلك عند المصية. 

قوله: ليس ما ترو من هذا الفاعل» والراد أنه ليس متا في هذه الفعلة 
لا مُطلقًا؛ لأن هناك فرقا بين أن يَفعَل الإنسان ما َبرَأً منه الشارع على سبيل 
الإطلاق» وما َرأ منه على سبيل التقييد. 

فان کان سبّب لترو منه شِرکًا فهو برو على سبيل الإطلاق» كأن يقول: 
ليس متا من عبد مع الله غيرّه» فهذه براءة مُطلقةء ًا إذا كان الفعْل الذي حصَل 
به الَو لا رُح من الإسلام فإن الَرّؤ منه يراد به: ليس متا في فِعْله هذه الفعلة. 

قوله: «ضَرَبَ الحخدود) أي: ضربها عند المصيبة» فيضرب وجهه -والعياذ 
باله- سخا ِا وقَع. 


اع ۽ 


مه ر ص ر2 8 0 م 3 مه ۰ 

قوله: «وشق الحيوت» أى: يشق ثوبه من اليب ححسّرّ | من المصيبةء وهذا 

يَفعَله بعض النساء حتى الان إذا أحَذ هصَمها وضَيق عليهاء وجاءت تشكو 
و ا A O‏ م 

(۱) آخرجه أحمد (۱/ »)۳۸٦‏ والبخاري: کتاب الجنائز» باب لیس منا من شق الحیوب» رقم )١١۹٤(‏ 
معلقاء ومسلم: كتاب الإيمانء باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
رقم (۱۰۳). 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 
قوله: «وَدَعا بدَعْوَّى هة ودعوى ال جاهلية هي الدعاء بالويل والثبور 
5 فیقول: يا ویلاه» واثبورا وما شه ذلك وهنا يُشمَل ما هو أعم فکل دعوی 
الف الشرع فهي من دعوی الجاهلية. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

و 
ن هذ نةا ر اللات الي س علبي الرسول تاتا من کبائر 
e Oe Oe‏ 


وو 
ڪاه وراسه 


۸٨-وَعَنْ‏ أي بُردَةَ قالّ: وَج أو مُوسّى وَجَعا فغ ِي عليه 
زاين اَل قَصَاحَت افرآة ين غل َم ن تین نبز علا ی کج 
کر و من رئ من رسو ل الله ی فون سول الله کي رئ مِنّ 
١‏ 


n 


الصالقَة وَاخالقَة وَالشا 


وهکذا ڪب على کل مُومن أن يبرا ما َرأ منه التب اووس . 
قوله: «الصَالِقَة» هي التي رقع صوتا عند الصيبة» وكصرخ» فالرسول ية 
بر منها؛ لأن فعُلها حرم دال على التسخط على قدّر الله تعالى. 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۷)». والبخاري: كتاب الحنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبةء رقم 
(1۲۹7( ومسلم: کتاب الايان» باب تحريم صرب الخدود وشقی الحیوب والدعاء بدعوی 
الجاهليةء رقم .)٠١٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه... بى 


قوله: «الحالقَة» هي التي تحلتق شعرها عند الصيبة؛ كأما سخطت وأظهرت 
اما لا رید آن نجل بها جل به النساء من الشعر؛ لأن جال المرآة في شعُرهاء 
نهي کته تسخطًا جا ونی 

قوله: «الشَاقّة» هي التي تسق الثوب. 

Teel 

۹-وَعَن المغيرة بن ¿ شعبة قالّ: سَمِعْتٌ رسو الله يا يقول: 
تخ يعدب جا یح َل 

۰-وَعَنْ عُمَرَ أن التي کي ٿالّ: «ٳِنَ ايت بَُذبُ پبگاءِ اَي . وني 
رواية: يعض بگاءِ اَهلِِ عََیْ». 


ر سے سے سے ا و ر o ٤‏ ۲ 
۱-وعَن ان عَمَر٬‏ عن النبي کي: «ٳن اميت يعَذب پبگاءِ هله علي . 

سره ر رص ور oi‏ س 9 ر ل س ا“ ۹ و 
۲-“- وعن عَائشة راتا قالت: إنا قال رَسول اله: «إن الله ليزيد 


الگافر عَدَابَا ببگاءِ أَهلو عَلَيهِ» ممق َل هَذِ الأَحَاوِيثِ. 


(۱) آخرجه آحمد .)٠٠١ /٤(‏ والبخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم 
(۱۲۹۱)» ومسلم: کتاب الجنائز» باب المت يعذب بہكاء هله عليه» رقم (۹۳۳). 

(۲) آخرجه آحمد (۱/ »)٤۷‏ والبخاری: كتاب الحنائز» باب قول النبى ب4: «يعذب الميت ببعض 
بکاء آهله علیه)» رقم (۱۲۸۸)ء ومسلم: کتاب ال جنائزء باب ا ميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم 
(۹۲۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۳۸). والبخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم »)١١١١(‏ 
ومسلم: کتاب الجنائز» باب المیت یعذب ببکاء آهله علیه» رقم (4۳۲). 

)٤6(‏ أخرجه أحهمد /١(‏ ١٤)ء‏ والبخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبى 45: «يعذب الميت ببعض 
بکاء آهله علیه)» رقم (۱۲۸۸)» ومسلم: كتاب ال جنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم 
(4۲۹). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ار 


ولأخمد ومد عن ان عُمَر عن انب بلا قال : «المحْت ر عاب فی ره ب 


نی عليه . 

كل هذه الأحاديثِ تذل على أن الباحةً حُرّمة ون ها أ: ترا عل الميت» فهو 
عدب بهاء وقد استشگل العلهاء هذا ا حديت' كيف بُعذّب المت بفعْل غيره؟ 

القول الأوّل: إن هذا فيمَن أمَّر بذلك ووصّى به» بأن قال لأهله: إذا مت 

القول الثاني: إن هذا فيمَن كانت النياحة عادة أهلهء ولم يَنهَهُم عند موته 
عنهاء وهذا حف من الأوّل؛ لأن الأول أَمَرَ اء وهذا لم يمر اء لكنها كانت 
عادة آهله» فکان عليه ان ینهى عنهاء» ويقول: إذا مت فلا تنو حوا عل 

القول الغالث: إن هذا في الكافر؛ فإن الكافِر بُعذب بنياحة هله عليه. 

القول الرابع: إن هذا في کل من نيح عليه» سواءٌ أمَر به أو لم يمر به» لكن إن 
مر به عوقب به» وجُعل ذلك من سَيماته» فان م يأمر به فإنه یتعدب بمعنی أنه 
يتأ ما فعَله أهله. 

والقول الرابع هو الصحیح» فیکون قوله: «َن نیح عليه ثُعذّب» لا ُراد به 
عذاب العقورة؛ لن قوله تعالی: ولک رر ر وازرة ورزر زر اى 4 [الأنعام I14:‏ عام 


)١(‏ أخرجه أحد .)٠١ /١(‏ والبخاري: كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم 
(1۹۲( ومسلم: کتاب النائز» باب المت يعذب بیکاء هله عليه» رقم (۷). 


كتاب الجنائز: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه... 


ولو آنا عذّبنا الميت با فعّل أهلّه من بعده لكنًا بذلك خالهنا الآية. 

قالوا: ولكون المراد بالعذاب هنا هو عذابٌ غر العقوبة شاهد» وهو قوله 
ياة: «السَمَرٌ قطعة من العَدّاب»"» فالسمّر ليس عقوبةء ولكن السفر دات في هم 
وني تعب بدني وتعَّب لفسى» حتى في وَقتنا الآَنَ -وإن كانت وسائل السفر 
مريحة- لكنه يتم للسفر حين يعزم عليه» وحين يّكون أثناء السفر فإنه يُعاني شيا 
من التعب. 

وعليه فيقولون: إن المراد بالعذاب هنا هو عذاب التعب» وليس عذاب 
العقوبة؛ لأنه لامك أن عاقب أحَد بْب الكخر. 

وعللى هذه التقديرات الأربعةء فيستفاد من هذه الأحاديث: 

أن المت يتأئر بالىکاء عليه عليه والتياحة؛ وعلى هذا فيتبّغي لنا أن تمع أنمسَنا 
عن ذلك» ولا رد على هذا ما سبق من بكاء النبي َيەالصلاةواسَله» ومن جواز 
البكاء على الميت» وذلك لأن البكاء الذي تَقَتَضيه الطبيعة الظاهرٌ آنه لا يعذب به 
الميت» ولا يتل به ولكن المراد بالبكاء هو البكاء الحكلّف الذي يَسكَمِرٌ الإنسان 
معهء ولا تحاول أن يَف نفسّه عنه» و كلا ذکر عنده المت أذ یبکى. 
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)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم (٤١۱۸)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجیل المسافر» رقم (۱۹۲۷). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 
۷ وڪن اي علي نري ن ي قا زع في تي بز 
الحاهلية لا كوي ١‏ القخر بالاحْساب وَالطَعْنٌ ز في الأنْسَاب رَالاسَتسقَاءُ 


بالنجوم انيا َة . وَقَال: «التائحة E LEL‏ 


سر رر ەر 


سبال مِن قطان وزع ِن جَرب». روَا امد وَمُْسْلِم'. 


سر 


مر 


ر 


\ 


قوله: «مَنْ مر الجاهلة» آي: من سان الجحاهلية. 

قوله: «لا يركو تنً» ليس هذا إقرارًا ههم؛ فإنه اة لا بر على آمر من أمور 
ا لجاهليةء بل جاء علبدالصلأراله لحو الجاهلية» ر هذا إخبار بها سيقع وإن 
کان مرا رما کقوله ڪيا: «لستبعْنَ سَسَنَ ن من گان ق فهذا التعبیر لا يدل 
على الإقرار على بع سنن اليهود ضار لکنه إخبار عن الواقع وإن كان في 
الشرع حرم 

قوله: «القَخر بالأَحْسَاب» آن يستعل الإإنسان على غبره با عطي من حسّب» 
والحسّب هنا هو الحاه والرئاسة» فيقخر على غبره بذلك. 

قوله: «الطْعْنُ في الأنْسَاب» آي: يطعن في نسب غبره» وهو إن افتخر بتَسّبه 
على نسب غيره فهو قر بالآخساب؛ لأن الأحساب هي كل ما كسب به الإنسان 
من رفعة. 

ومن الطعن في الأنساب -مثلا- قوهم: لست فَبَليًاء أنت من قبيلة رديئة. 
(۱) آخرجه آحمد »)٤ ٤ /٥(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» رقم .)۹۳٤(‏ 


(۲( اخ ر جه البخاري: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول النبى 5 «التتبعن سنن من کان 


قبلکم)» رقم ( ۰ (V۲‏ 


كتاب الجنائز: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه... 0 


a0 r 


ومنه ما يكون من بعض الشعراء من المجاءء فإن هذا من أمر الجاهلية التي ب 
الحذر منها. 

قوله: «الاسَسْقَاء بالنجُوم» يشمَل مَعليّن: 

المعنى الأوّل: أن يطلب السّقيا منهاء فيقول ميلا: أا النجم الفلانيٌ أغثنا 
وهذا شرك أكر. 

المعنى الثاني: أن د تعتقد أن النجوم سب للسقياء وهلا دون الاوّل» ولکنه 
ی الق لا اد لر ی اش ا ا 
ولا تة بالشقیا فإنه جا وطمذا قال العلا ES‏ و هذا بحم أن ۶ تقول: 
مُطرنا بتوء كذا. وكجوز أن تقول: مَطرنا في نوء كذا. والفرق بينهم| أنه في قوله الأول 
جعَل النوَءَ سببًاء وني الثاني جعل النوء ظَرفاء كا تقول: نحن تمطّر في الشتاء. 
وهذا هو المعنى الثالث» وهو غير داحل في الاسيسقاء المذكور في الحديث. 


قوله: «وَالتياحَة» هذا عمل الشاهد ومعناها: البكاء برنّة تشب وح الحام. 


ر 
أشنا 


قوله: «التَائِحَة» وخص النائحة رَغْم أن النائح مثلها؛ لأن الخالب أن تكون 
النياحة في النساء» وقد علم من قواعد أصول الفقه أن ما علق بوَصف على سبيل 
الأغلبية أنه لامَفهومَ له. 

قوله: إذا 1 تب تب قبل مَوعا» فان تابت تاب الله عليها؛ لأن الله يقول: # فل 


لادی ی لي أَسَرفوا عل أنمَسه ا نطو ين رة أله لن آله بعر آلذنوب جیا 4 
[الزمر:۳٥]ء‏ فل عمل من المعاص إذا تاب فاعله تات الله عليه. 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلاةٍ 


س ص سر ر ار 


قوله: «تقام يوم الْقَيَامَة» أي: تقام من قنرهاء قال تعالى: # بوم دقوم الاس 
الْعَامينَ € [المطففين:٠].‏ 

قوله: «وعلتها اله هو الوب ين رازه الذي تیل به الا 
«وَدِرْعٌ» هو ما يُلبَس كالقميص على البدّن» «مِنْ جَرّب» أي: أن جلدها يكون فيه 
جرت وهذا السربال الذي من قطران تَشتعل به النار أكثرَ» فیکون الال شد 
وأعظَم؛ لأن الجسم مفرح من قبل» فإذا جاءت النار زادنّه ألَّا. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ تحريم هذه الأمور الأربعة؛ وهي القَحْر بالأحساب والطَّعْن في الأنساب 
والاسيسقاء بالنجوم والتياحةء أا إذا ذكر الإنسان حسّبه على سبيل التحدث 
نعم الله فهذا لا بأ به؛ وقد قال النبيّ کلا: «أتا سيد وَل دم فإنه ل ل 
يقل ذلك افتخارًاء ولكن تحدنًا بنعْمة الله تعالى. 

۲- تحريم الطَعْن في الأنساب» الذي هو العَيْب والقَذح فيهء اما لو كان 
لصلحةء کا لو استشارّك شخص ني تزویج شخص معن فهذا لا باس أن تبن 
له نسَبه» لكن ليس على وجه الطْعْن» ولكن على وجه الإخبار والمشورة. 

۴- تحريم الاستسقاء بالنجوم؛ وقد مر أنه يقم إلى قسْمين. 

-٤‏ تحريم النياحة. 

ووجه التحريم في هذه الأمور الأربعة أن الرسول ئة جعَلها من أمور 
ا لجاهليةء وهو إنا بوث لحق الجاهلية ونحوها. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الفضائل» باب تفضیل نبینا د رقم (۲۲۷۸). 


س 


كتاب الجنائز: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه... CD‏ 
-٠‏ إثبات الحزاء يوم القيامة؛ لقوله: «تَقَامٌ يوم القَيامَة». 
- أن عقوبة النائحة تكون تلك العقوبة الشديدة وهي أا تقام عليها 
سربال من قطران ودرع من جَرّب. 
e (OC eC e‏ 
“٤‏ - وعن ي موسی أن ن أن الي کيا قال: «المت يُعَذْبُ ببکاءِ ای إا 
قالّت التَائحة: رَاعَضدَاهُ وَاتاصِرَاهُ وَاگاسِبًاه جب المت وَقيلَ له: نت عَضدمَا؟ 
نت تا صر ما؟ نت گاسنهًا؟)» روَا خمد . 


ر 
ا 
r‏ 


والراد بذلك -ك| سبق- ما لو كان للميت أتّر في هذه التياحةء أَمًا إذا م يكن 
له كر فلا شك أنه لا يعدب التعذيبَ الذي هو العقوبة. 
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* وى لَمْظ: «ما مِنْ مَيّتِ يموت ميقو م ايهم فيقول: اجبلا وامستداه 
أو تخو َلك إلا َكَل به مَلَکان يلراه أهَكذا كُنتَ؟» روه الرمذئ. 

ولا شك أن هذا مول على ما سبق من أنه يٌکون مُوصِيًا به» أو راضِيًا به 
. سے م ت 4 و 
فإن م يكن مُوصيًا ولا راضيًا بهء فإن التعذيب محمّل على التأّ. 


(۱) آخر جه آحمد .)٤١٤ /٤(‏ 
() أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت» رقم .)٠٠١٠۴۳(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


٥-وَعَن‏ النعانِ بن بير قَالّ: أغُوِیَ على عَبِْ الله ُن ر رَوَاحَة فَحَعَلَتُ 
حه عَمْرةٌ تنكي: اجبلا راکذا وَا کا تَعَددُ عليه فَقَالَ حينَ أقَاقَ: ما قلت سينا 
إلا قير لى: انت كَدَلِكَ؟ مَك مات اتلك عَلّه. روَا البځاري 


ها: «واجبآ5ة... يُسكى دبةء وني ألفية ابن مالك قال" 


...و (را) لمن تدِٺْ.... ns‏ 
قوله: «أنْتَ كَدَلِكَ؟» جملة خبرية غرَضها الاستفهام» أي: هل أنت كذلك؟ 
فسیقول: لا. 
وهذا القول وإن لم يكن سببّه العقوبةًء إلا أنه سوف يأل من كون هله 
يصلون إلى هذه الدرجة. 
00° 


۹ - وَعَنْ انس قالّ: َا تقل رَسول الله ڪل جع يَعَشاه الْكَرْتُ 
قَقَالَّتْ قَاطِمَة: وكرت أبَاه. فَقَالّ: : یس على بيك گرب بعد الوم » لا مَاتَ 
قالّت: یا باه اجات رب داف يا باه جه الفردوؤس اوا يا باه إل جيل 


و ا م ەك ء0 ن 2 


تناه کا ِن قالّت دَاطِمة: اث أنفْسكُمْ أن كوا عل رَسُول الله كيا الراب . 


.)٤۲۹۸( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من رض الشام» رقم‎ )١( 
.)٤ ٤ ألفية ابن مالك (ص:‎ )۲( 
.)٤٤٩۲( خرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ئي ووفاته» رقم‎ )۳( 


كتاب الجنائز: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه... CD‏ 

وهذا -لا سكَّ- ندبةء ولكنه ليس كدب الحاهليةء الذين كانوا يندبون 
الت؛ ليشعروا أنفسهم والسامعين ًن مڇ فقدوه هو الڏي يغيڻهم› وینجدهم» 
7 ا فاطمة نةا فد ندبت النبي ا بان فره» ولا تسر لفقده؛ لانه 

قوها: رارت اسا هذا صحيح» وليس كقول الحاهلية: «واجبلاه»» أي: 
هو ابل الماع هم الذي حر حر 

قوها: «واآبتاف أَجَابَ ربا دَعَاه» وهذا أيصًا صحيح» ولا بحتوي على الاستعاذة 
به» ولا التحسر لفقد شيء منه يَعود عليها بالتقع. 

قوها: «إِل جبريل تَنْعَاه» خصت جبریل َيالسله؛ لأن جبريل الذي كان 
يتل بالوحي على النبيّ تتو 

قوها: «أطابت أنفشكم أ أن ثوا على رَسول الله ٤‏ به التّرات؟!» فمراڈها - 
واله أعلَمّ- لأا لشدة تعلقها بانب ياء كانت % علیها أن كر الزات عل 
فقالت ذلك للصحاية. وجواه: نعم م طابت؛ لن هذا هو الواجب» بل لو نهم 
أبقَوه بي ظاهرًا لكان هذا من أعظّم الإهانة له؛ وهذا قال ابن عباس ككنة: 
لے اار4 [عبس:۲۱]» قال: «أَكَرَمَهٌ بدَفنه»» فلم يكن الإنسان كالحيوانات 
لی على الأرض حتی نجيف» فالدفن کرام من الله سبکانرتا 
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Ê:‏ ا 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


۷-وَعَن آٿس أن آبا بكر ڪل عل التي لبعد فاته قَوَصَع َب مه ر 
عَيَيهِ وَوَصَحَ يديه عل َيه وَقَالّ: وَانبياه وَاخَليلاه وَاصَفِيًاه. رَوَاه ا ٠‏ 


هلا اديت في ستيه ره وع کل حل فإنه من قل لصحا ولا ناف 


شار کون بر لیت با مو مله لا عل ازن قد وعله تر 


قوله: :و 2 ڪيا هو نه 

قوله: «واحليلاهٌ» فالنبی ا خلیل آي بكر ڪت 

قوله: «وَاصفيًاه» فهو ياء الذي اصطفاه على غبره في الصخبة وغير ذلك. 

دع هذا فالحديث يحتاح لتحقيق ستده» وقوله روه كَنه: «وَاتبيًاه) يدل عل 
انه متحَزّن. 


ee CD 


(۱) خر جه أحمد /٦(‏ 1( 


كتاب الجنائز: باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات 


باب الف عن ذكر مساوئ الاموات 
GOf/f 2 e CKD‏ 


سے 


أي: ما حكم الكف عن ذكر مَساوئهم؟ وهذا الذي سيين -إن شاءَ الله- 
من حلِيثي الباب. 
والراد ب«مَساوئ الأَمْرّات» مَعایبهم» سواءٌ كانت خلقية أو خلقية أو دينيةه 
فالخلقية بأن يعيب الميت في خلقته بعد موته» واللقية بأن يعيب سلوكه وخلقه 
مع الناس» والدينية بأن يعيب مُعامَلته مع الله تعالى. 
eO®O®‏ 


ر 


۱۸ - عَنْ عَائِشَة قَالَّتْ: قال رَسول الله کل: ا 5 سبوا الأَمُوَات َنَم كذ 
فصوا إل ما قَذَمُوا»ء رَوَاه أحمَد وَالْبَُاري وَالتساف. 


قوله: (لا تس سوا الأَمْوَاتَ) أي: لا تعيبوهم بذكر مَساوئهم» فتَهّى عن ذلك 
وعلّله بقوله: ِم قد َد أَفْصوا إل ما قَدَه موا فلا فائدة من سَبهم بعد موتېم؛ 
فس ا لحي قد يكون فيه فائدة» وهو أنه إذا عَلِم أن الناس يسبونه على هذا العمل 
أو على هذا انلق قد ركع ويتركهء أمّا الأموات فلا فائدة من سَبهم. 


)١(‏ آخر جه أحمد «((1A° /١‏ والبخاري: کتاب الجنائز» باب ما ینھی عن سب الآموات» رقم 
(۱۳۹۲)» والنسائي: تاب الجنائز» باب النهي عن سب الاموات» رقم .)۱۹۳١(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


وهذا التعليل يذل على أنه لو كان سهم لا لأجل العيب» ولكن أصلَحة 
تعود للمسلمینء کا لو کان ي سَبّهم تنفیرًا عن مَذکَّبهم وطریقتهم فإنه لا باس 
به؛ لأن سَبْهم هنا ليس لأجل عَيّبهم» بل للتنفير من طريقتهم» فلو جاء رجل يثني 
على شخص من الزناوقة مثل ابن يناء فلنا أن َس هذا الرجُلّ؛ للا ينيع به 
من سيمع هذا الثناءَء ونحن حينها لا تعيبه لأجل أنه كافر فقطء ولكن لأجل 
التحذير من طريقته. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ النهيٰ عن سب الموتى؛ والنهي يفيد التحريم» لا سيا أنه لا فائدة من 
ذلك وقد ثّت عن التي 5 أنه قال 9 مَنْ گان بُوْمِنْ باله اليم الآخر يقل 
را أو لِيضمُٹ»)"' 


۲- آن الإنسان يفضي على جزاء عمَله بُجرّد موته؛ أی: انه يعرف ماذا کان 


ی 
pF‏ 


جَزاوٌه من حين أن يّموت؛ لقوله: «فَقَذ أَفْصَوا إا ما قذَمُوا» مع أن القيامة | ق 
حتی الآَن. 
- أن أحكام الشرع إذا قرنت بالعلَة صار ذلك أبلعٌ؛ لقوله: «فَإََِمُ فصوا 
إل ما قَدَمُوا»» وذكر اليِلة مع الحكم يفيد ثلائة أمور: 
الأمر الأوّل: بيان حكمة الشَرْع. 
الأمر الثاني: زيادة الطمأنينة. 
(۱) رجه البخاري: کناب الأدب» باب من کان يؤمن بال واليوم الآخر فلایؤذ جار رقم »٩۰۱۸(‏ 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء رقم 
(€۷(. 


كتاب الجنانز: باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات 0 


الأمر الغالث: القياس إذا كانت العلّة شاملة. 
-٤‏ آننا إذا سببّنا الأموات وعبناهم لا لذواتجم ولكن لمصلحة فإن هذا 
(e ZF og ۶‏ < 2 . ۶ 
لا بأس به؛ لقوله: اَم أفصَوا إلى ما قدمُوا»» ففي هذا إشارة إلى أن المراد هو 
ر سر 
e COCêeê CO ©‏ 


کن ر سے 


۹-وَعَن ابن َب أن التي ية َال: لا تس تسوا واا دوا أَحْياءََا» 
راه أحَد السا بی 
رس 

وهذه عِلّة ثانية لمن سب الموتى؛ وهي ن سب اميت يُوذِي الح من اقارِبه 
أو أصدقائه» فإنهم إذا سوعوا من سب قريبهم أو صديقهم ادوا بذلك. 

وعليه فالنهیٰ عن سب لوی فيه علْتان: 

اة الأولى: آم أَفْصزا إلى ما قدّموا. 

العِلَة الغانية: أن هذا بوذي الأحياءً. 

وعليه فتقول: إذا سب الإنسان رجلا كافرًّا بعد موته» لو كان هذا الر جل 
داعِية يعر الناس به فلا بأس من سَبّه للتنفير عن طريقته» وإِلا فلاء حتى لو قلنا: 
إن هذا الكافرَ لا حُموقٌ له فإنه لو كان له قريب حي فإنه يتأذّى بذلك. 


e ACA 


.)٤۷۷١( والنسائي: كتاب القسامةء باب القود من اللطمةء رقم‎ ء)٠١‎ /١( أخحرجه أحمد‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله وهاه «لِلرّجَال دون التسَاء» فإن المرأة لا يُشرّع ها أن تزور القبور. 
سر و 0س ر 
قوله رهاله: وما يقال عند دخولها» أى: دخحول المقابر. 


اال ي اي ات اريم والمودة ف کون ایاج | ال١‏ | اذا اقرَّن به 

سا رده 3 رو یں ےہ و ء ae‏ ۰ . 

قوله ک4: «(کنت ب عن زيار وره أي: ف أل الأثر؛ وذلك لاء 

القوم كانوا حديثي عَهُد شرك وكانوا يعظمون القبور فتهاهم عن زيار تما حًا 

لادّة الشرّك. ونا وقَرَ الإيمان في قلومم ورسخ اليقين زال هذا الحظورُ فنسخ 
اكم الأول 


2 س س < f.‏ اا 1“ ت ج 
قوله: «فزور وها فنا تذكر الأخرة» فاباح و زيارة المقبرة» وبين الجحكمة 


ار 


(1) آخحرجه الترمذي: أبواب الحنائز» باب ما جاء في الرخحصة في زيارة القبور» رقم .)٠٠١٤(‏ 


كتاب الجنائز: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء... بي 3 


من ذلك بأا تذكر الآخرةء وهي تُذكُرك الآخرة بأنك لو رُرْت هذه القبورَ 
وتامّلت حال آهلهاء فانم کانوا بالأمس يَمشون معك» ویاکلون ويَشْرَ بون» 
ويَستیقظون ويّنامون» ويقرّحون» وکل ما تفعله آنت اليومٌ كانوا هولاءِ يَفحَلونه» 
فمالّك ماهم فتَذگر هذه ال حالّء وإذا ذگرت الآخرة عملت هماء وکل ما یُذگر 
الآخرة فإنه شط الإنسان على العمل 

قوله: ِن ُحٍََ في زيارَة مهه ذگره باشمه» مع أن الله يقول: # لا علا 
دساء الول بتڪم كدعا بعکم بعصا [النور:]» لكن لا مُعارَّضة بين 
ا لحديث والآية؛ فإن الآية ّت عن أن يدعو الناس رسولَ الله ا باشمه «حمّد»» 


و س تر 


أا ا ختر فهو اوس فيَجوز الإخبار عنه باسمه» فتقول: «قال محمد اة كذا... 

وهنا يكر ال الصحابة کنر اسکه بدون ضف بالنبوة أو الرسالة على 
فقال: «اّیًا ا هذا فقد عى أي لا ا قال ا ب یا م ئ «من 
صام اليَوْمَ الذي يسك فيه فقد عَصَى أبا القاسم م 4 ٠"‏ وذلك لأن الخ أوسع ع 
من النداء. 


۶ ا ۹ م0 ٤‏ م رت 
وقد اذن له َيه في زيارة فر قثر آمه» وکانت قد ماتت على الکفر» کا سيتضصح 
من الحديث الآق. 


e OC eO ® 


(۱) خر جه مسلم: کتاب المساجد ومواضح الصلاة باب النهي عن الخروج من المسجد ادا اأذن 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (1۸7)» والنسائي: 
کتاب الصيامء» پاب صيام يوم الشك. رقم .(Y 1A۸)‏ 


- التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ا 


سے اص ا در 4 


-وَعَنْ اي هريره قالّ: رار الني کا ب آمو یکی وَابکُی مَنْ حول 
کقال: «اشتاذنت ری نشكنف تھا لاقن ي اااي آز ارو رکا قار 
لى وروا الق ر ا ج ر الوت روه الاڪ 


6 « 
2 


قو له: «قیگی وَأنگی ١‏ : مَنْ حَوْلَه» وذلك لأن الإنسان عَادة إذا رآى مَن يبي 
تآٹر ورب بگی معه؛ لذا قال: «اُبگی مَنْ حولَه)» ول يمٌل: وبگی من حَولّه؛ لأنه 
هو السبّب في بكائهم. 

قوله: «اسأدَنْتُ دا و کنر کا باتني ا ا مات عل التزك. 


ڪن وڙ 


کے ل 


سے وه ور رہ سرو سرا صر وھ لوو ٤ے‏ ص 
ڪاوا آولي رٽ ين بعد ما تي هي ان صب ای4 ال ٠‏ 
ج رو عه و OG‏ سر ا ص ب ۰ ۰ م0 ۰ سے 
قوله: «(واستادنت ب ان زور قَرَهَا فان لى» ولکنه إذا زار ف رها فلا يدعو 
ها بالمغفرة» ولكن ليتبصر ويتذكر ويعتر. 
ويستفاد من هذا الحديث والذي قبله : 
و 
-١‏ استحباب زيارة القبور. 
۲- جواز زيارة قر الكافر للاعتبار. 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ »)٤ ٤١‏ ومسلم: کتاب الحنائزء باب استئذان النبى ية ربه» رقم (4۷()». 
وأبو داود: کتاب الحنائزء ياب ف زيارة القبور» رقم «((TYTE)‏ والنساتی: کتاب الحناتز» باب 


زيارة قر المشرك» رقم »)۲۰۳۲٤(‏ وابن ماجه: کتاب الجنائز. باب ما جاء في زيارة القبور» رقم 
(0۹۹). 


كتاب الجنائز: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء... 
- أن أحكام الشرع مُعلّلة» لكن أحيائًا َعَم العِلّةء وأحياتًا لا تعلَّمها. 
ء ر ت و ت سے سے ع 

٤‏ - أن زيارة القبور تذكر الموت» وتذكر الأخرة؛ والموت هو الأخرة؛ لان 
الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته؛ ولذا فإن الموت يُسكَّى القيامة الصْغْرى 

-٥‏ فيه الرد على من قال: إن النبى ية يستقل بتدبر الأمور؛ لأنه استَأدّن 
الله تعالى» ومعلوم أن مَرتّبة الْستَأذن أدنى من مرَبة الطلوب منه الإذن. 

والحديثان صريحان في أن الخاطّب بذلك هم الرّجال؛ لقوله: «فَرْورُوها» 
أمّا النساء ففي زيار تمم للقَبْر خلاف. 

منهم مَّن قال: حُكّم النساء كالرّجال» يْسَنٌ هن زيارة القبور. 

ومنهم هَن قال: التساء لسن کالرٌجال؛ للأحاديث الواردة فيهم با خصرص» 
ومنها الأحاديث الواردة فيا يلي. 

e (O e (O) 


۲- و وعن 


و ھەر e‏ ره E‏ سر سر س ا ا 
هرير َا ن سول الله ية لَعَنَ رَوَارَاتِ القَبُور. . روأ 

سر ر ماحه a‏ 71 
وان مَا جه والترمذي 


1R 
ر ص‎ 
و صححه‎ 
ين‎ 
روت‎ 


قوله: «(رَوَارَات» صيغة (فعّال) دل على الْبالّغة والكثرة. 


(۱) خر جه آحهمد (۲/ ۳۳۷)ء والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء 
رقم »)۱۰٥٩(‏ وابن ماجه: کتاب الجنائز» باب ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور» رقم 
(0۷7). 


ہے“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يلا 
ويستفاد من هذا الحديث: 


١‏ - فيه دليل على أن الزيارة إذا تكرّرت من المرأة صارت من كبائر الذنوب؛ 
ووجهّه أن النبيّ بها لحن الرَرّاراتِ» واللَّْن إذا رن بعمَل دَلّ ذلك على أن هذا 
العمل من الكبائر» وعليه فإن المرأة إذا اعتادت زيارة القبور وكَرّرت ذلك فهي 
داخلة في اللَحْنة. 

ما إن زارت مرة واحدة فذهَب بعض العلاء رَجَهْالّة إلى آنه لا بأس به؛ لآن 
قوله: «رَوَارّات» دل على الكثرة» بخلاف الرّورة الواحدةء فإنها لا تستوجب ها 
اللعن. 

وهل يشر رع هن ذلك؟ هذا ما يتن من حديث عائشة تشة َكَْعَته التالي. 

e OO 


9 


په اص 


سل © و کے ا ک 0 1 س o‏ و 


قلت لَهًا: : ومين من أت تٿ؟ قات : ين قار أي عند لخن 5ز 
4 چە ر ا کا سے سے لر ت کا“ 
DS‏ کن زمازة لبور قالت: عن کان ہی عن 
el e.‏ م 4 اسر ك 7 

هذا الحديث يذل على أن عائشة رفَتها كانت رى أن النساء يشرع هن 
ذلك؛ حيث اسمَدَلّت بأن انب ي بى عن الزيارة ڈ م مر مہا 


(۱) آخرجه الحاکم ني مستد رکه (۱/ ٥۳۲‏ رقم ۲),) والبيهقي في سننه الکبرى /٤6(‏ ۷۸ء رقم 
14 


كتاب الجنائز: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء... 


ولكن أبّى ذلك كثيرٌ من أهل العم يرف ومنهم الحنابلة"» وقالوا: إنه 
یکره للمرأة أن تزور المقبرة» بل ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيوية ر هاه أنه 
خرّم» وقد جاب على قول من قال: ٳِن هذا کان قل النهي. وله ي ذلك کلام 
فيد جا ف (مجموع الفتاوى»' بان النهي عام فلراجَع. 
) والصحيح في السألة: أن الرأة إذا حرجت لقضد الزيارة فهو حرام وإئم؛ 
وإن مرت بالمقرة أثناء حرو جها دون قصد اروج إليها فلا حَرَحَ عليها أن قف 
وأن تدعو لأهل المقابر. 


e (e O 
رە سے ۶ ا ا » وس و اہ‎ 
وعَن آي هرد رة أن الس يا أتّى المقرة فقَالّ: «السّلامٌ عَلَيْكمْ دَارَ‎ -٤ 
(Dê | o ەر و‎ o 7 < °3 
. فوم مؤمێىن»› وإ إن شاء ء الله بكم لاجقون» رَوَاه امد ومسلم والنسَايِي‎ 


کے کے 
سے 


ء @ ص » وو ےہ گو ي وه ےو س 
" ولا مد من حَدِيثِ عايِشة مثله وزاد: «اللهم لا حرمنا اجر و 


َعْدھ )0 . 


ر ت 


و ا 
ایی 


-٥‏ وڪن بُرَيْدَةَ قال : گان رَسول الله E‏ جوا إل الَا 
نة يقو َم لتم عَم آل لار ن يی لوی وإ نك سء اش 
Ne‏ سال الله لتا وَلَكمُ الْعَافية»» رَوَاه أحد وم لم واب ماه . 


(۱) انظر: الكاني /١(‏ ١۳۷)ء‏ والمغني (۳/ »)٥۲۴۳‏ والشرح الکبیر (۲/ .)٤١۷‏ 

.)١ ٤۳ /۲٤( مجموع الفتاری‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٠١‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» رقم (۹٤۲)»ء‏ والنسائي: كتاب الطهارةء باب حلية الوضوء» رقم .)٠١١(‏ 

.)۷١/١( أخر جه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه أحمد (۵/ ١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم »)4۷٤(‏ وابن ماجه: کتاب الجنائزء باب ما جاء فی) يقال إذا دحل المقابر» رقم .)٠١٤١(‏ 


ین“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ر وار قر وروت س س 


باب ما جاء في ايت ينق أو ينبش لعَرض 


م 


سر سے سے 


چ 4 0 مه ار م و( 
فنفث فيه من ريقه والسه قميصه . 


e ا ہہ ء0 سے‎ ٥ ر 2 ه ي 9 وط‎ a7 
وني واي آتی رَسول الله بي عبد اله بن أ بَعْدَّمَا آذخل حفرته» فامَرَ به‎ * 
ےکر ۶ » س ۹ ر2 ۶ه“ سر س ا‎ + 
خر فَوَضَعَه عل رركتي فقت فيو ه ن ريقه وَالبَّسّه قويصه فأب أ م ر ل‎ 
رر سرو ل م ر ا‎ r ت 0 چ‎ 
گَسَا عَنَاسّا قمیصًا قال سَفيَان: َون آن النبي 5 ألبَسَ عَبدَ الله قَِيصه مُا ةا‎ 
4 


ت( ۳ ر 
صنعَ رَوَاهما البْخّار ري. 


f 


۷-وَعَنْ جَابر قال هرشو اف رتل أي أن يدوا إل مَصارعِهةُ 
وَگانوا نقَلُوا إل الدينة. واه المْسَة وه صَححه التّومز 


۸-وَعَنْ جار قال: دفن مَعَ آي رَجُل٬‏ قَلَمْ طب تفي حى ار 
عله ى رل جد روء الثخاري والتّماء 5 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص الذي يكف آو لا يكف ومن كفن بخير 
قمیص» رقم (۱۲۷۰). 

.)٠۴٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجحنائزء باب هل يخرج اميت من القبر واللحد لعلة» رقم‎ )٨( 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)۳٠۸‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت حمل من أرض إلى أرض 
وكراهة ذلك» رفم »)۳٠٣٠١(‏ والترمذي: كتاب الجهاد» باب ما جاء في دفن القتيل في مقتلهء 
رقم »)۱۷١۷(‏ والترمذي: آبواب ال جنائزء باب أين يدفن الشهيد» رقم »)۲٠٠٤(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحتائزء باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم .)٠١١١(‏ 

() آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة» رقم »)١١١١(‏ 


كتاب الجنائز: باب ما جاء في اميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح e‏ 


م + ۹ َ ِڪ سے ر وو ص سے مه 7 س 3 ص َ‫ 
ولاك في الموطا ' آنه سَمِحَ ع وَاجلِ يقو : إن سعد بن ي وقاص وسَعيد 
اين ريد ماتا بالعَقيق فَحولا إا المديتة ودفتا مبًا. 


سر و سے + رھ سه وره 0 کر سرن ر س ۶ و 
ولِسَعيدِ في سنه عن شرّيح بن عبيلِ الحضرمي أن ر جَالا قروا صَاجِبًا لَه 


o7‏ گر وه ء0 2 ر 


يقلو PRE‏ ن جب د و مهم آن تح رجوه 


= والنسائي: کتاب الجنائز» باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه» رقم .)۲٠۲۱(‏ 
)١(‏ أخحرجه مالك: کتاب الجنائزء باب ما جاء في دفن المیت» رقم (۱ / ۲۳۲). 


آ کاب النكاع 


CO/ 2 O RD 
النكاح ف اللغة: الضم والتداخل» إدا ضصم الئيءَ إلى الڻيء قیل: بینه)ا نکاح.‎ 
وني الشزع: عقد رجُل على امرأة عقا بحل له الاستمتاع جا وما يتعلق‎ 
. بذلك» وإن شئت قلت: «عَفد بین دگر وانشی» تنب عليه آثار يده‎ 
تعن في أحدهماء‎ ٤ والتكاح في الأصل هو العقد وقد بطل على الوط وقد‎ 
فإذا قلت: نگح فلا بنت فلان. فالّراد عقد عليهاء وإذا قلت: نگح الرجل‎ 
زوجته. فالُراد الوط فهو حقيقة في العَقد» وهذا هو الأصل» ولكن قد يراد به‎ 
الوّطء.‎ 


eC 


كتاب النكاح: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 0V O:‏ 


کرجّم الولف لسألتين: 
-١‏ الحث على التكاح. 
۲- كراهة ترکه للقادر. 
وآتى بالأَولة: 
0*0۰ 
۲- ڪن ابن مَسْعوو الّ: قال رَسول الله ي: «يا مَعْشَرَ الشاب ! مَنِ 
اسَطا اع نكم الب ر ته عض لمر وحص لزج ون ا سطع 


ل 


عليه لصوم انه له جا روا ا لاء 3 


را 


م e 0 I‏ 4 . ښ 
قوله 5 : «مَعشرَّ ) بمَعنى: الح اعة التفقة في شىء ماء ومنه سميت العشبرة؛ 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ ٤۲٤)ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم 
.)٥٠770(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه› 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» رقم (١٠٠٤٠)ء‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب التحريض 
على النكاح» رقم »)۲٠٤٠١(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في فضل التزويج» والحث 
عليه» رقم «(1*۸A1)‏ والنسائي: کتاب النكاح» باب الحث على النكاح» رقم (۳۲۰۹) وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح» رقم .)۱۸٤١(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 
قوله : «الشباب» جع شابّ» وهو من يِن البلوغ إلى الثلائين» فون جس 
عشْرة سنه إلى ثلاثين ستة يُسمّى شابًا. 

وإنها وجه النبيّ يا الخطابَ إلى الشباب؛ لأنہم أحوج من غيرهم إلى النكاح» 
ولأم أقوى من غيرهم في التكاح. 

قوله اة من اسْتَطَاعَ هنكم البَاءة» والباءةٌ هي التكاح ومُوَنه» كالَهُر والنفقة 
فتطآق الباءة على التكاح نفيه» وعلى مُوّن النكاح من اهر والنفقة. 

قوله لاة: «قَليرَوَح» هذا جواب الشرط واللام هنا للأمر. 

ثم علّل ذلك بقوله ڪه الكلاةرآل كه : َه عض صر وقد أَمَر الله تعالى 
بالغض من ابعر فقال: ل مومت يخضواً مِنْ ابره [النور:٠۳]»‏ وقال: 
ول لريب يفصن من برهن 4 [النور:٠۳]ء‏ فهو أعَض للبصر بالسبة 
للرجل وبالنسبة للمراة 

قوله ک: « حصن لِلفقَزج» بالنسبة للرجُل وبالنسبة للمرأة. 

فالفائدتان للرجل والمرأة. 

قوله 45: «(و من ل يَسْتَطِع يعني : من لم يقر على الباءة. 

قوله ي: «قَعلَيّهِ بالصَوْم» «على» اسم عل أمر بمعنى: فليلرَم الصوم. 

قول لا : إن نه» آي: الصوم» «ل» آي: النكاح» والمراد الشهوةء «وجَاء 


. ۰ ت ا ر ص ےت ور سے ا ت ۰ س 
فی هذا ا لحديث يامر النبى علو اهراسم الشباب أن يترو جواء ويبين فائدتّه» 


1 ج 


كتاب النكاح: باب الجث عليه وكراهة نركه للقادر عليه 


2 


ويَّذکر الدواءَ ن كان عاجرا فيه ثلاثة آمور: 

الأول: أَمْر الشباب بالزواج. 

الثاني: ذكر فائدته. 

الغالث: الدواء لن لا يستطيعون. 

من فوائد هذا الحديث: 

۱ - أنه تبغ لاجنسان آن بُوجُه ا ٍطاب لن کان به أهمٌ وإلیه آحوج؛ بدليل 
قوله: «يا مع مَعْشَرَ الشبَاب»» ولا يعني ذلك أن غير الشباب لا خاطّبون بالتكاح» بل 
حتى غير الشباب إذا كان فيهم شهوة فهُمْ مَأمورون بذلك. 

۲-الأمر بالنكاح؛ لقوله وسل : فليرَوّح»» وهل هذا الأ لاو جوت 
أو للاستحباب؟ اختَلف فيه العلماء» والظاهر أنه للوجوب؛ لأنه ليس هناك دليل 
دل على صَرفه عن الوجوبب» والأصل في الأوامر الوجوبٌ ولا سيا أن 
الرسول عَيداصكةوالاح قال: «مَن اسَطاعَ قَليَرَوَج»» والغالب أن الاستطاعة تأي 
في مقابل الأشياء الواجبةء # ولو عل الاس حح ألبيْت مي اسحَطَاع إليه سياد 4 
[آل عمران:۹۷]. 

۴- رن الحم باليّة؛ لقوله «َإن عض ِلْبَصَر وَأحْصَنْ لِلفَزج». 

٤‏ - جواز الاققصار على العِلَّة امنايبة إن كان هناك عل أخرى؛ فهنا قال: 
عص لَص وحص مرج مع آن للنکاح علد أعرى وفواند أخرى ففي 
التكاح تكثبر اللَلء وفي التكاح التقارُب بين الناس؛ فإن الرجُل يتزوًّج من القوم 
وني الأول کان بعیدًا منهم» فإذا روج صار کأنه واحدٌ منهم» وانظْر إلى قوله تعالی: 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


کے ر ر ارک ا ج 


ل وهو الى حا من الما شرا فجعله, با وهر € [الفرقان:٤٠]»‏ حيث جحل الله 
سبحانثوتعال الصهر قسىًا للنسب» فقال: لإفجعكه شنا وصهرً 4. 

فلاذا اقتَصر النبى ية على الفائدتن 

وا لجوابٌ: لأا مَس بالنكاح» فإن ارب ا لأكثر الناس هو 
تحصين المج وعَّص البصر. 

-٠‏ مُراعاة تحصين الفَرج وض البصر. وأن الإنسان يجب عليه أن بعد 
عن کل شيء پوجب آن يستازم الفاحشة؛ لأن الفاحشة جلاف تحصين الشرج: 
وعن كل شىء يُوجب على الإنسان بها لا بحل له التعلق به؛ لقوله كلا: «أَعَّض 
للبصر». 

“- مر من لا يستطيع التكاح بالصوم وحثه عليه؛ لقوله كلة: عله 
بالصوم). 

۷- - تحريم الاستمناء؛ لقوله علاة: «فَعَليّهِ بالصوم » ووجة ذلك آنه لو کان 
الاستمناء ء جایزا لأرشد إليه النبيّ لة؛ لأنه هَن من الصوم على الْكلًف» ولأن 
الإنسان يقضى فيه مُتعة ويَتلدّذ بذلك» فلو كان هذا جائرًا لأرشد إليه الي ب 
لأن طبيعة الدين اليْْرء إلا إذا تعذر. 

وما وجه کون م وجاءَ للشهوة؟ 

قال العلماء رَحَمُكه: لأن الصائم سيقَى يَومه كله مُعرصا عن هذا الأمر؛ 
لأنه صائم» رالمات ا أيضا مأمور بكثرة الطاعات» وكثرة الطاعات تَشعَّل القَلْب 
عا سواه» والصوم أيصًا ضوف البدّن بعص الشيء وإن كان قد يكون صلاحًا 


كتاب النكاح: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه CD‏ 


للبدَنِ» فالتّاس الأكولون الذين يأكّلون كثرًا يَكون الصومُ أحسََ لهم؛ لأنه 
n ۶‏ م ۾ 5 2 ۰ 2 
يزيل الفصَلاتِ والرواسب التي تحدثها كثرة الأكل» لكن على العموم فالصوم 
-لا شك- يضعف البدَن. 

قال العلاء رَجهراك: ويضعف > يجري الدم التي هي تجار الشيطان٬‏ کا قال 


ص 


التبي براسم «إِنَ الشيْطانَ ري مِن ابن ادم جى الدّم»"'» وعلى هذا 
فیکون وجه کوێه وجاءٌ ما ذگزناه. 
6e OCDe O‏ 


ر س 


سے سر © ره 8 r‏ و س ر 
1۳“ وعن سعد بن ل ي وَقَاص تالّ: رد رَسول الله ل على تان بن و 
مَظعون التتل» وَلَوّ اَن له لاحت ت 


i 


ضا 


3 


سے ا 
e‏ 


التبتل ٤‏ الأصل الانقطاع» ومنه قوله تعالٰی: وسل لَه سبلا [ [المزمل:۸]» 
آي: انقطع إليه» والمراد به هنا الانقطاع عن النكاح؛ فعقان بر مظعون ر اينه 
کا راد ن ل وکل عن اکان ٤‏ لیے اة عل ذل وم هه لاد 


هدا خالاف الفطرة» وخلاف هدي الوْسل» # ولد ا رسا م تبك وجحعلدا 
َ روجا ودرَيَةً & [الرعد:۸]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (۳۸٠۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان آنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرآة وکانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: 
هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به» رقم .)۲۱۷١(‏ 

(۲) آخر جه أحمد »)١۷١/1(‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء رقم 
»)٥٠۷۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» رقم .)٠٤١١١(‏ 


@- التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


قال روڪن : ولو أذ ن له آي: لو آذِن له بالشتل وتك النكاح (لاختَصَيتا» 
احتف لعلا رجاه في قوله عنة: «لاختَصَيْتا» هل المراد ظاهره أو المراد 
لازمه؟ 

فقال بعضهم: المراد لازم وهو الانقطاع عن التكاح؛ لأن الإنسان إذا 
اختَّصى ذهب نكاحه» والاختصاء هو أن تسل اليّضتان من جلدت)ء وتقطّعان 
يعني أنه يس الد ثم حرج البيضتان وتقطعان. 

وقال بعضهم: إن المراد بالاختصاء حقيقته» يعي أن تَقطّع البَيّضتان. 

والأَوْلى الثاني؛ لأنه ظاهر اللفظء لكن يمى عليه إشكالء وهو أن ظاهره 
جواز الاختصاء» مع أن الاختصاء حرَم. 

فيجاب عنه: إا أن الصحابي م يَعلّم الحكم» أو أن ذلك قبل التهي عن 
الخصاء» وهذا أمر واقعٌء يعني ن الصحابي قال: «لاختَصَيتًا) بناءً على ما يَظر“ من 
جواز ذلك» وهو ليس كذلك» أو أن هذا کان قبل التهي عن الاختصاء أمًا 
الاختصاء فإنه حرم فلا تجوز للإنسان أن تخحَصي» ولا تجوز أيضًا للسَيّد أن يي 
عبدّه؛ لأن بعص السادات -تَسأل الله السلامة- كان إذا أراد أن يَأمَن من عبده 
ذهب خصيه» وهذا حرم ولا جوز. 

وأا خصاء الحيوان كخصاء الصَأنِ أو الَعْز أو ا لحمل أو ما أشبّه ذلك 
فالصحيح أنه جار إذا اقتَصَتِ المصلحة ذلك» وماذا لو أن الناس يَفعَلون هذا؟! 
فقد ضى النبي ڳا بکبشين مو جوءَين ٠‏ 

(۱) آخرجه أحمد (7/١۱۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله بي رقم 
)۲۳( 


كتاب النكاح: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه CD‏ 


وني هذا لحديثِ دليل على كراهة النبيّ ية للتَبتّلء وإبطاله إيّاه» وهذا ع 
يويد ما ذهَبنا إليه من وجوب النكاح» وأنه جب على القار أن يتزوّج. 


eOCeOD o 


تو 


4 -وَعَن نس أن تَر ان أضحاب التي 4ل َا بهم لا آترَوَح. 
ولا آتامُ. وتال بَعْضَهمْ: صم وَل انعر فل َلك النبيٌ 
0 ل ما بال 0 وص ونام 


3 
f 


قوله عة «تَفَرًّا» أي: حماعة ما بين ثلاثة إلى تسعةء وقد يطلق على ما 
يكون أَكتَرَ من ذلك کا فی قوله تعالل: اا اکير منك مالا وأعرٌ َف 4 
[الكهف:٤۳]»‏ فإن المراد بذلك القبيلة كلها. 

فالاّرّل قال: لا تَرَوّحٌ»؛ لجل أن يتفرغ للعبادة؛ لأن الزواح يرب عليه 


کے ی و 


استلّزامات للزوجة وللأولاد فيا بعد فقال: لا آترَوج». 
والثاني قال: «أصلى وآ نّام؛ ليكثر من طاعة الله عرجل. 
والثالث قال: «أصومُ وَلا أفْطِرٌ؛ أيصًا للإكثار من الصوم. 
هؤلاء الثلاثة أرادوا خيرًّاء ظنوا أن هذا هو الأفضل والأكمَلء فبلَع ذلك 


(۱) أخرجه أحد (۳/ ١٤۲)ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم »)٥٠٦۳(‏ 
ومسلم: کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء ووجد مؤده» واشتغال من 


النبيّ ف فقال: «ما ل أفْرّا ام الو کا وَکَدًا) (ما) استفهامية» والمراد بالاستفهام 


هنا الانکار» ونا ا بمعنی: شان يعني: ما شأنہم قالوا کذا وکذا؟ ولماذا؟ 
ت قال ئ : «لکنى صو فط رَد عل من قال: صو رلا فط 
وقال: «أصل اام ردا على من قال: قوم رل آنا وقال علا : «أتَرَوُ التساءَ» 


ر سے ی و 


ردا على من قال: لا روح فأبطّل النبیٌ ية كل ما ذهَبوا إليه ورَده. 
قال ڳا آيشا: من رَغِب ڪن يي ليس مِي٬‏ آي: ن رب عن 
4~ ۰ آم »م م . سے او س ت 
طريقتي» ورغب عنها أي : تركها زهدا فيهاء فليس من الرسول صاةعلتورسَ. 
وقوله کا : «لَيْس منى» هذا من باب البراءة منه» فیکون النبى ال متبرتًا 
منه فيا ذهب إليه من محالفة السنةء وليست براءة مُطلقة؛ لأن البراءة قد تكون 
مُطاقة وقد تكون مُقَيّدةًء وهى هنا مُقَيّدة إن رغب عن سنَة النبٌ اة في شىء دون 
شىء» ومُطلقة إن رغب عن سنه مُطاقًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آن الإإنسان إدا التزم بشيء خالف للشرع فالواجب عليه آن يَدَعَه وان 
يلتزم با يَقتَضيه الشرع؛ لأن النبي ئي رد على هولاء ما الترّموا به» ثم إن كان 
لَرّم به على سبيل التذر والْعاهَدة لله عمجل لزمه كفارة يمين على القول الراجح؛ 
لأنه حالف ما نذّر» وإِن ل يكن على سبيل النذر ترّكه فقط. 

- آن النبى َة كان هَديّه أن يُعطى البدّن حقه من الراحةء ون يقوم بم| لله 

ور ر چ چو ور و رارك ر 
سبحانه وتعالل من الراحة؛ لاأنه قال: (أنا أصوم وأفطر» واصل وَانام»» آمَّا من يفطر 
ولا يَصوم ومن ينام ولا بُصلي فهذا الف بلا شك للشّزع» فالشّرع بن هذا 


كتاب النكاح: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 0 


وهذاء عطي هذا حقه وهنا حه ك قال لني عبد اله ين عمرو بن العا 


ن: «صُمْ وَأفطز وف وت ِن جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقاء وَإِنَ لِعَيِْكَ عَلَيْكَ 
حَقاء وَإِنَ وجك َلك حَمًا». 
-٣‏ آن من هدي النبی بيا أن يتزوّج؛ لقوله: اترو النْسَاء». 

- أن الرغبة عن سنه من كبائر الذنوب؛ لقوله: «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ تي 

یی دی واا ال لا رغبة عن سنة الرسول با فإنه لا يستحق أن 
بعتأ منهء إذ الر جل ليس له لك الرغةً في الزواي إا لعدم المُذرة عليه وهذا 
مَعذورں» وإكًا لأعال أخرى بی ان ئر عليه الزواج فيهاء فلا بّقال: إن هذا 
راغب عن ست الرسول ب ولا يستجق تلك العقوبةء ولكن مَّن ترَكها هدا 
ها فلا شك له فال كيرة وأ بحم عليه ذلك والصحيح وجوبُ الگا 
للقاور» وعلى هذا فيأتٌم برْکه إذا کان قارا عليه. 


ES 
1 
کت‎ 


e (DD 6e() o 


اسے اسر ای [- ار 


ل: قال لي ابن ڪَباس: کل رجت ؟ فلت 


اسر ي 
لا. قال: تَرَوّځ» فان حير هڏ الآمة أت ها نسَاء. روَا أَحمَدُ خمد والځاری" 


وهذا مُوافِق للحديث السايق: من اشتَطاعَ نكم الباءَة فَليترَوّح»" 
)۱( خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب لزوجك عليك حق» > رقم (0۱44)› ومسلم: کتاب 


الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا. .. رقم .)۱۱١۹(‏ 
(۲) آخرجه أحمد «(TY /١(‏ والبخاري: کتاب النكاح» باب كثرة النساءء رقم (14 ° 0(, 


(۳) سبق برقم .)۲٣۱۲(‏ 


أا قوله ي: «إِنّ حبر َو الأمَة كرا سا۶ الرسول ب ولا شك هو خي 
هذه الأ وهو أكثر الأمّة ساء؛ لأنه مات عن يسع سوةٍء ولكيّ ابن عباس لا يريد 
ذلك» بل یرید خر هذه الأ بالوَ صف لا بالعين» «(أكرما سء حسب ما حدده 
الشّرع» وهذا من ابن عباس يدل على أن التَعدّد أفضل من الإفراد» وهو كذلك 
ن کان قادرا بماله وبدنه وحاله» فالانسان القار بماله وبدنه وحاله التَعددٌ له 
أفضل؛ لاله بحل به فوابدٌ النكاح وتكثيز نَل الأَمَة» ولكن هذا لن يون قادرا 
ببدنه وماله وحاله. 

أوًلا: أن یکون قاور بہدنه» بان کون لدیه شسهوهٌ؛ ویکون لدیه وة في 
التکاح یتمکن ہا من إعطاء كل زوج حقهاء أمًا إذا كان ضعيمًا لا يَستطيع فهذا 
لا ينغي له اللَعدّد» بل لا بد أن يكون عنده قَذْرة على إعطاء كل واحدة حقها. 

ثانیا: أن يٌکون قادرا بمالهء فإن كان امال قليأا بحيث تحتاج مع التَعدّدِ إلى 
اسجُداء الناس وسؤاهم» أو إلحاق التعَب عليه؛ فلا ينغي له التعدد. 

ثالا: أن يٌکون قادرا بحاله» بان کون قادرا على العَذّل بينهم» فإن كان غير 
قاور على العَذل بینم فقد قال الله تعالی: ن خم آل میا مویہ او ما مت 
اتک ذلك أذ أل ولوا 4 [النساء:۳]. 

فإذا كان الإنسان قادرا ببدنه وماله وحاله فلا شك أن التّعدّد أفضل للمصالح 
التي تترتّب على ذلك. 

eI eC 


ت 
| 


كتاب النكاح: باب الحث عليه وكراهة تركه للفادر عليه CD‏ 


سے سر @ مچ 9 ترش 
1 - وَعَنْ تاد عن الحسن» عَنْ سره أن الى بي تى ۰ عن التيتل. 
ر e‏ 2 وو ا و کر ا ا 
وَقَرَا فتادة: # ولقد ا رسلا من فلك وجحعنا ف روجا ودرَةً 4 [الرعد:۳۸]» 
راه الت مذی واب ماج 
قو له رواعنة: تی عن التبتل) هذا کیا فی حدیث عثال بن مَظعون روڪن 
حیث رده اة عليه 


قوله رجهال: 6 5 ل ولق رسلا لا ا ن نلف وحملتا م اروج 
وذرَيَةَ ¥ [الرعد:۳۸]» وهذا يدل على أن النكاحَ من سسَّن الُرسلین» فیکون فعْله 
َأسَيًا بالرسلين» بل إنه من سنن الرسلين ومن الفطرة؛ لأن ذلك مُقتضى طبيعة 
البشّر. 

وخلاصة هذه الأحاديث: أعَبا دل على الأمر بالنكاح والحث عليه» وعلل 
كراهة تزكه» بل تقول فيم ذهَبًنا إليه: على وجوب الَكاح وتحريم تركه. 


Me 


تاب النکاح» باب النهي عن التبتل» رقم .)۱۸٤۹(‏ 


8 ت و ور ر ب ST‏ 
٢‏ باب صفة الَرأة التي سحب خطبتَها 
ا 


TAI DD 


۷ عن اس ا أن السَيّ اة كان يمر بالْباءَق وَينهّى عن التسّل تب 


شيِيدًا وب قول «تَرَوْجُوا ودود الولو فاي مکار بكم الأنياء يو وم الْقَيامَة». 


r س‎ 
tL 


قوله رهاده: سحت ُسَْحَبٌ» وني بعض النسخ: «يْستَحَبٌ)» وما ذکرناه أفصح 
من يسسَحَبٌ ولكن كجوز التذكر هناء؛ لأن الخطبة تأنيثها بجازی» أمّا التأنيث 
الحقيقي فهو ما له فرج. 

قوله رووهڪن: «گانَ ام ر بالباءَة» اراد ہا هنا النكاح» (وینهی عن عن التبتل» 
يعني: الانقطاعَ عن النكاح» َا شَدِيدًا» هذا ما يويد القولّ بوجوب النكاح 
وتحريم ترکه. 

ويقول ئي مُرشدا: روجو الوَدَود» يَعنِي: كثيرة التودد للرَوْج» «الوَلودَ 
كثيرة الولادة» مع أنه حت على كزوج البكر. 

وهنا يقع إشکال: ودود وّولود وبکر قد يقول قائّل: إن هذا مُتناقض إذ 
كيف عرف آنا وّلود وهي بکر» وکيف تَعرف آنا ودود وهي بکر؟ 


والحوات يعرف ذلك بالاآقارب» فالودود كثرة التودد ای الزوج بالحال 


(۱) خر جه امد (۳/ .)۱٥۸‏ 


كتاب النكاح: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها 


O r: 


واهيئة» ما الحال فبأن تكون لطيفة الق مبًالةٌ لزوجهاء وبالقول بأن ثبدِيّ له 
2 3 


بلساا أا تحبه» وبالفعل بأن تسارع في مَرضاته وما تحب وبايئة بأن ارس من 
اللباس وحوه ما بقتضِي ود رَوْجها ها؛ خلافًا لبعض الساء فبعض الساء تور 
-والعياذ بالله- لا تبدي لرَوّجها التودّدء وإذا جاء رَوجُها وهو يُريدها ذهَّبّت 
َلبَس أشن الثياب» فهذه نر ولا تُودّدء وقد تجدها ثائرة الرأس غير حيىنة 
لوجههاء فهذه ليست ودوداء بل الردود متها هي التي تتناول من الألبسة 
وغبرها ما يو چب ود رَوجها. 

والولود كثيرة الولادة» وهذايعلّم بأقارها. 

ُه علَل النبى ية ذلك بقوله: «فإني مکار بكم لاء َو القَيَامَة»» 
التعليل هنا لقوله: «ودود»» ولقوله: «وَلود) حيعًا؛ لأن الودود التي تتو دد الى 
زوجها تجذبه لنفسهاء فإذا جَذّبته لنفسها وأتاها حصّل بذلك كثرة الولادة ولأن 
من لازم الود الاتصال» وإذا حصل الاتصال حصَلَتِ الولادة. 

وقول ڳلا: «مُكَاثر بكم الأنبيَاء قد بُشكل علينا فن النبيً اة قد ثبت أن 
مته اکر الأ فقال: وإذا ّت أن امه أكثر الأمم فإنه حت على الأسباب 
التي وجب آن کون أَمَنّه كر الأمم» لبس الله تعالى قد احبر بأنه يُصل وملائكث 
على محمد عوالكلوالتله. ومع ذلك أمَرَنا بأن صل عليه» اليس الله عَبََلّ قد قال 


سے ا کے کے 


ليه 4 : ل يخر لك امه ما سكم من دن رمَا تَأَخْرَ 4 [الفتح:۲]» وهو يدعو بأن الله 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو» رقم 


63 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


بغر له ما قم من ذلبه وما ار فثبوت الكائرة لا يعني آن حم عا کون 
سببًا هاء بل تفعل السبب» وإن كان الشىء ثابتا؛ لتحقق 2 لتحقق ذلك الشيءِء والله أعلَم. 
e (e Oo‏ 


© 


1۸ - وَعن عب الله بن عَمُرو أن رَسو الله کل قال : «انکخوا آمَهات 
لأولاد تَإيٍ باهي بكم َو م القَيامة». راما أحَدٌ 
سار 

قوله کلاة: امات الاد يعني: كشرات الآولادء ولیس المراد اكات 
الأولات اللاتي قد ولَذْن؛ لأنه سيأتينا ني حديث جابر أن الرسول عيدالكلوآلسح 
رغب ٤‏ البكر" ولكن المراد بأبّهات الأولاد أَىٌ: ذوات الأولادء وكثيرات 
الأولاد. 

وعلّل ذلك بقرله كلة: ق اي گم بز رم الْقَيَامَة» باهي اَي : أطلْب آنا 
اہی» وار د بالبهاء هنا الكثرةء أي: باهي الكثرة بدلیل الحديث السابق: «قإئّي 
مکار بکَْا» فرغب الب ڪوالصوالس بان نتر وج ذوات الأولادء وين أن 
ذلك من أجل أن يباه بنا الأنبياء فإذا كانت هذه رغبة رسول الله اة فإن كل 
من اح رسو الله کل فلا بد أن تختار لنفسه ما كان الرسول مله إذا كنت قحب 
أحدًا فإنك تَرعَّب أن يَكون أَقدَمَ من غيره فيا باهي به غيرَّه» هذه من طبيعة 


o سے‎ 


البكر» فإذا كنت َيب النبيّ اة فلتّر المرأة الكثيرة الولادة. 


(۱) خر جه امد (۲/ .)۱۷۱١‏ 
(۲) سیأتي برقم .)۲٣۲۰(‏ 


كتاب النكاح: باب صفه المرأة التي تستحب خطبتها 31 


وني هذا دليل على آنه لا ينغي أن تستعمل الحبوبَ التي ت تمنع الحملء کا 
يفعَله كث من الناس» تدهم مثلا يَستعولون هذه الحبوبَ إا إلى أجل قريب» 
واا إلى أجل بعی» وکثیر من الشباب إذا توج يقول: آنا لا أَحِبٌ أن حول 
امرأتي دة َر سنوات» أو س ستوات, أو ما أشبه ذلك؛ لأنه بريد أن يَستّمتع 
بها قبل أن تلدء فهذا خطاء فإنه إذا كان النبى ييا أَمَرَّنا أن تَتَرَوّج الوّلود فمعنى 
ذلك أننا ثحب أن بحصل الحمل فور التكاح» حتى يكثر الأولاد. 
o OC®eO®‏ 


۲-۹ - وع عَنْ مَعَقِل بن يسار قال: جَاءَ وجل إل التي با كقال: إن 


سے س 


دات حسّب وال و 9 تلد أفاَوّجها؟ قال ٠‏ لا ۶ ثم 


ر 


ا2 
ناه 


کک اا 


کے سی اتی اي 


الثاني هاه تم تاه الثالتة َا : «ترَوجُوا ودود الولو قي مائ بكي رَوَاه 


ار 


سے کر سے سے 


أو داو وَالنََاةء 

هذا الرجُل يقول: «أَصَبْتُ امرَأةٌ دات حَسب وجمال»» وا لحب معناه: 
الشرف وال جا ومنه أن تكون رفيعة النّب» يعني من قوم؛ ذات نسب وال 
وكل هذا مطلوب؛ فالمرأة الحسيبة تقصّد والمرأة الحميلة كذلك تقصد» فكل من 
الال وال حب مقصوڈ کا سیانی ایشا ني الحدیث"")» ولکنها لا تلد. 

ومن این علم آنا لا تلد؟ 
(۱) أخرجه آبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم »)۲٠١١(‏ 


والنسائي: کتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (YY)‏ 
(۲) سیاتي برقم (۲۹۲۱). 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عة 


فا لجواتُ: عَم من آهلھاء کأنہا کانت مُتزوٌجة من قبلء ولکن ل زد فتهاء 
الرسول الَا عن تزوجها. 

نم تاه الثانية فتهاه» وقال: لا تتروّجهاء ثم أتاه الثاللةَ فقال: «َرَوّجُوا 
الْرَذود الوَلود قاي مُكاثِرٌ بكَمْ»» وهذا النهيٌ للإرشاد وليس للتحريم؛ لأنه 
سینا آن النبّ ل قال: «مَنْكَح َرأ لأرَبَم»"» وأنه حت على ذاتِ الدّين» إِذا 
يكون النَهيٌ هنا ليس للتحريم» وأنه تجوز للرجُل أن يتزوّج المرأة لحسبها وجماها 
وإن کانت لا تلد. 

ولو قَلْنا بعدّم الجواز لكانت کل امرأة عة عقیم لا بحل تزوجهاء والله عل 

يقول: « بو ملك آلسموت والارض خی ما اء هب لسن ياء إا َب 
یی کا الد 7 أو روجهم دكاتا وسا ی کک ملشوری" :4 
١‏ فن الله أن نفا من الناس يَكون عقيًاء فلا تقول: إن هذا العقيمَ لا يزوج 
ولا يزوّج. لکن تقول: الأفضل أن تختار المرأةَ كثيرة الولادة كثيرة التّودّد إلى 
الرَوّج» وليس هذا على سبيل الوجوب. 
e O0‏ 


سر ا ی ا ا م واس 


۰ - - وَعَنْ جَابر ان الت ل قال له: «يا جَابر! روج برا آم جا؟» 
قال: تبّا. فقال: «هَلا تَرَوّجْت بكر ائلاعنها وَتَلاعِيْكٌ؟› روه ا لىاعة". 


(۱) سیآتي برقم .)۲٦۲۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸٠۳)ء‏ والبخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب استئذان الرجل الإمام» رقم 
(۷٦۲۹)ء‏ ومسلم: کتاب الرضاع› باب استحباب نکاح البکرء رقم (١٠۷)ء‏ وآبو داود: کتاب 
النكاح» باب في تزويج الأبكار» رقم »)۲٠٤۸(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في 


قوله 44: «يا جار ! تَرَوّجْتَ..؟٠:‏ حملة إنشائيةء والمعنى: أتروّجت؟ فهي 
استفهامية حُذِفت منها أداة الاستفهام» بدليل قوله لاة: بكرا م يبا ونظير هذا 
قو له تعالى: # ام ادوا ءالهة من رض هھ شروت [الأنبياء:٠۲]»‏ والتقدير: 
َهُم ینشرون؟ ودا تحسن الوقوف على قوله: اَم ادوا أ الهة من رض » 
حتى ينبن أن اماه الثانية مستقلًة. 

قوله :برا أ 
من قبل. 

فقال رڪوانه نه «ٿيّا» يعني : زوجت ياء فهي مفعول لفل حذوف» تقديره 


ا 


يا“ البکر هي التي لم توطاء والب هي التي وُطئّت 


ا 

فقال له النبى كلاة: «قَهاد زوجت بكرا تلاعبها وتلاعيك»» «هاا» أداة 
تغضيضء» يَعنِي: مضه على أن يتوج البكرَه وين العلة من ذلك بقرله كلة: 
«تلاعِبُهَا وَتَلَاعِبْكّ»؛ لأن البكر في الغالب تكون شابةء ويكون عندها قوة 
وحَيويّة» فتلاعب الرجُل ويلاعبهاء وهذا من كال الحياة الزوجية وسعادتها. 

وي روایة آخری ٤‏ الببخاري ومسلم: «تَصاحکهًا وَتصاحکك»› وهذا 
أمرّ فوق الْلاعَبةء وني بعض الألفاظ: «تَدَاعِبُها وَتَدَاعبْكَ»"» وكل هذا حاصل 


= تزويج الأبكار» رقم .)١٠٠١(‏ والنسائي: کتاب النکاح» باب نکاح الأبکار» رقم »)۳۲٣۹(‏ 
وابن ماجه: کتاب النکاح» باب تزویج الأبکارء رقم .)۱۸١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب عون المرأة زوجها قي ولده» رقم .)٥١۹۷(‏ 

(۲) غریب الحدیث لأبي عبید (۱/ ۳۳۳). 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


1 


في الغالِب بالنسبة للبكرء ما الثّب فإنها قد كبرت» وهذا على الخالب» وإلا فكم 
من امرأة ثيّب صغيرة! وكم من امرأًة بكر كبيرة!. 

وكذلك فإن الس شی منھا شيءٌ ار وهی أن کون مُتعلقةً بالزوج 
الأوّل» وحينثلٍ لا يكون بينها وبين الزوج الثاني من الألفة إلا شيء قليلّء الله 
إلا إذا كان هناك أسباب قَريّة وجب أن سی الزوج الأوّل؛ لکونها ل تَرعّب 
الزوَ الأول بتانًاء أو كون الزوج الثاني عنده من الأخلاق والدين والعِلْم والمال 
ما يها الزوج لاء وإلا فإن الغالب أن تعلق امرأة بالرجُل الأول أكثر من 
تعلها بن بعده. 

فهذان محذوران في القَبّب» لكل جابرًا نة لا يريد جرد اعةء وإنها بريد 
أن کون نیا قوم عل آخحواته؛ لأن آباه عبد الله بن حرام عة استشهد في 
خد وترك من البنات سبعًا أو يَسعَاء وهن بنات شابّات» والبنات الشابّات 
لو أي إليهن بيگر ما استَمَدنَ منها سَيتاء بل صارت هي تحتاج إلى من يَرعاها 
ويتولى أمورهاء فاختار نة يا هذا السبَّب؛ أي: لتقوم على أسواته» وهذا 
فضيلة من فضائل جابر تة حيث اختار المرأة التي تَرعَى أخواته على المرأة 
البكر التي تهواها النفس أكتّر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن من الصْفات التي يَنبغي مُراعاتما في المرة أن تكون بكرّا؛ وأنه لا ينغي 
العدول عن البكر إلا لسبّب. 


وهل من الأسباب إذا م عي الإنسان بكرًا؟ 


كتاب النكاح: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها پو 


ا لجوابُ: نعم فلو طلّب بكرا ولم کد بكرا يترو جهاء فلا تقول: لا َتزوّج 
حتى اتيك البکر. بل يتزوٌج ولو تيبا لکن عند الاختيار فالبگر أَوْل. 
وهكذا يّكون صفات المرأة التي سحب زواجُها هي: الودود الوَلودُ 
البكر. 
oe OO‏ 


٣-۱‏ - وعن آي هريرَة که ڪن التي اة قَالّ: تنک اة لأ تع: لالا 


سرا الها ولدينهاء E‏ بذاتِ الدين ترت يَدَاك»» رَو الىاعة 
إل الترمذي'. 


قو له ياة: نكا أي: يراد نکاحها وتطرّب للنکاح لحد أسباب أربعة. 
قوله كيا: «لعالهاء وَسبهاء و لتالهاء وَلِدِينها يعني أن الناس يقصدون 
التساء لأحَد هذه الأمور الأربعة» وهي: 
السبب الأوّل: المال؛ بأن تكون عنية فيتزوّجها لغناها؛ ويكون له في ذلك 
فواقد: 
أرّلا: أن الغالب أن المرأة ذاتَ الال لا سق عليه في طلّب النفقةء فيقول: 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸٤)ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)٥٠۹۰(‏ 
ومسلم: کتاب الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدینء رقم (١٦٤۱)ء‏ وأبو داود: کتاب 
النکاح» باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدينء رقم (۷٤٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب 


کراهية ترویج الزناةء رقم )* «(TTT‏ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب تزویج دات الدين»› رقم 
(A0۸)‏ . 


SS 


هذه عندها مال إذا فصر ت أنا من جهة كمل الناقص» كا هو معروف» فبعض 
النساء من وفائهن لأزواجهن تبيع حُليّها لتسدد حاجة زوجها. 

ثانيًا: كذلك فإنه يُومّل آن یرتهاء لا سا إن كانت عجورا» وفي مرض 
الموت. 

ثالثا: أن أولادها ينتفعون بذلك المال. 

رابعا: آنه ربا ينتفع بماهاء فتعطيه هو لنفسه يبع ويشتري» کا كانت خدج 
و سے سر و سروس ۰ A‏ ج رت 
م المؤمنين ناء كانت تعطي الرسول الالام تجارة يتجر بهاء فرب 
تعطه 


E 


ا 


والحاصل: أن نكاح الرجُل المرآة لالا له مقاصد متعدّدة. 

السبب الثاني: حَسبها؛ وا سب معناه أن کون ذاتَ شرفي وجاي» مثل أن 
تكون من قبيلة مَرموقة مشهورة بالرْقِيٌء والفائدة أنه قد کون ذا نسب ذونهاء 
فبريد أن يَرفّع بذلك ححسيسته» فيقال: هذا الرجُل زوج من القبيلة الفلانيةء إذَّن 
هو رل شريف؛ لأن الشرّفاء عادةً لا يُعطون إلا الشريف فيتزوّجها هذا لأَجُل 
آن يَرفع من مَعنويته وشر فه. 

السبب الثالث: ماها؛ وهذا واضح» فكثير من الناس يزوح المرأة اها 
بطم التظر عن ماها وحسّبهاء فمثلا جد هذه المرأة جيلة ولا حسَبَ اء أو ك 
يقول العامّة: «خضيرية)» والحضرية هي التي لا تنتيسب إلى قبيلةء والعامة 
الأقحاح يقولون: «عبد وشيخ)» فإذا كان الإنسان لا يتيب إلى قبيلة قالوا: «هذا 
عبد»» وإذا كان يتسب لقبيلة قالوا: «شيخ». 


كتاب النكاح؛ باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها : 0 


وهل يُمكِن أن يروج الإنسان امرآة خضيرية وهو قبيل؟ 

َعَم بُمكن» وهذا كثير حتى عند الفقهاء» لكن قبيلية تَتروّج خضرريًا فبعض 
الفقهاء يقولون: النكاح لا يَصح. يَعني: باطل» وبعض الفقهاء صخُحه» لكن 
للأَوّلياء أن يَفسخوه والصحيح أنه يَصٌِ» وليس لأحد حى في الفَنْخ» وأنه 
لو زوجت الَرَأة القبيلية إنسانًا غير قبيلي فالتكاح صحيخ» وليس لأحد حق في 
فسخه استنادًا إلى قوله علة: «إذا اتاک مَنْ تَرَضونَ يته وخلقه انكو 
إلا َفعَلُوا تكن فتنَة ي الأزْضٍ وساد گر“ ٠"‏ لکن -سبحان الله العظيم - بعض 
العلهاء يقول: إذا زوجت القبيلية من ليس بقبيلي فالتكاح فاد كا لو َزوجَتِ 
المسلمة كصرانيًاء جب أن يرف بينها!!. 

أا اذب" فيقول: التكاح صحيح» ولكن لن 1 يَرْص من الأوّلياء 
المَسخ» ولو من بعيد» فإذا زوّجها أبوها بإنسانِ غير قبيلي وجاء ابن عم من بعيده 
وبينه وبين هذا الزوج مُشاحَنة ومحاصّمةء وقال: أنا لا أرصّى أن امرأة من قبيلتنا 
زرح هذا ارج وهذه قریتي» ولا نغ الت ولکن لو یع هذا ابائ 
للناس لصاروا يتلاعبون» وكان كل واحدٍ من أقصى القبيلة جاء الزوج وحاول 
ابتزاز آمواله مقابل آل طالب بفشخ زواجه» وربا نظر هذا المسکين في حبته 
للمرأة وصلاحها ودينها فر ضصّى أن بعطيّه المالء وبذا قد تحصل تلاعب. 

وعلى كل حال: القولٌ الراجِح في المسألة أنه إذا وافَقَتِ المرأةٌ ووليّها الأدنى 
(۱) أخرجه الترمذي: آبواب النکاح» باب ما جاء إذا جاءکم من ترضون دینه فزوجوه رقم 


(۱۰۸) وابن ماجه: کتاب النکاح» باب الاكفاءء رقم .)۱۹٩۷(‏ 
() انظر: المغني (۷/ ۳۳-١٤۳)ء‏ وكشاف القناع .)١۷ /٠٥(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى إا 

ے کک کک د ت 
-أي: الذي يَملك التزويجَ- فليس لأَحَلِ حق الفَسخ. 

بل أقول: إذا رضِيَتِ المرآة وإن رص آبوهاء وکان ذا خلُّق ودين» فإنه إن 
زوّجها أبوهاء أو زوّجها الول الذي بعده» فإنِ امتتع الأولياءٌ زوجها الحاكم. 

السبب الرابع: «وَلِديها)؛ هذا الأخيرٌ وهو الهم وهو الذي ينغي أن 
يرز عليه الإنسان» أن يَتزوٌجها لدِينهاء وهذا وإِن کان منذ عَشر ستوات أو أكثر 
قد يون مَفقودًاء لكنه الان -والحمد لله- موجود بكثرة» فكثر من النساء 
عندهن دين» ويتقَدّم إليهن للخطبة شبابٌ عندهم مال وهم حسّب» لكنهم في 
الين ليسوا على الستوى الذي ريده هذه المرأةء فتجدها ترد هذا الخاطِبَ ثم 
تتزوج بإنسانٍ صعلوك فقیر» لکنه ذو دين. 

فالآَنّ -والحمدٌ لله- صاحبات الدين كثراتٌ جدًا؛ وهذا نحن تَحث 
الشبابَ على ن تختاروا هؤلاء البناتِ اللاتي يمن بالدّين؛ لأن النبيّ بيا يقول: 
«اظْقَر بذَاتِ الدّين»» يعني: اجِعَلّها كالعّنيمة التي تظقر بهاء ولا تحصلها إلا بعد 
تعب وكد» وصدَق الب عيدالكلاأوالَلم؛ لأن صاحبة الدين تحمَظك في سرك 
وتعينك على دينك وترم أولادك وَحمّظ مالك» فهي خير كلهاء كلا تدبّرها 

ولا شك آنه إذا حصَلّت کر الصّفات الأربع» فهو حَسَنٌ» لكن إذا دار 
الأمر بين هذه الصَمةٍ الأخيرة وغيرها فإن هذه الصفة أو بالراعاة. 


3 
ص 


واعلَمُ أنك إذا فعَلّت ما أمَرك به نبيك حمَد ية وأرشَدّك إليه من اختيار 
ذات الدين» وإن كانت أقل هالا من الأخرى» فإن الله سبحانهوتعال سيجعل في 


كتاب النكاح: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها 


قلبك ها موده وححبة تنسيك جال الأخحرى؛ لأنك فعَلت ذلك امتثالا لرسول الله 
اا وکل شيء تفعله لله عمل فإن العاقبةً فيه حيدة: 

لا تَقل: والله أنا ركت تلك المرأة الجحميلةّ هذه المرأة الدَينة التي دوتها ني 
ا لجال. بل قل: ترت تلك امتثالا لأمر الرسول عل الكَكةولتل أو أخذا بتو جيهه 
وإرشاده» وكم من امرأة يلق بتزجها الإنسان غب في جاها م کون کك! 
دل عليه با لجال» وتفخر عليه» وتعلو عليه» وتكون الحياة بعد ذلك تَكَدًا 
وكنغيصًا! لكن امرأة دَيّنةء ثم بالإضافة إلى ذلك أن کون وَدودًاء فلا تسل عن 
حياته| الزوجية!. 

هذه صفات أربّع قر لنب ية أن يتزوّج الإنسان المرآة لأجلهاء لكنه حت 
على الأخيرةء وهي الدّين» هذه صفات أربعة تضاف إلى الثلاثة السابقة: الرّدودء 
الوّلود» البكر» فتكون الصْفات سبعًا. 

لکن قال النبىّ بلا:: تَربَت يَدَاك؛ بمعتی: افتَقَرَت ولم يکن لك شيء» حتی 
لصقت بالتراب فأصابت منه؛ لأن اليد إذا وضعت في التراب كربت ولص بها 
لا سيا إذا كانت رَطبةء أو كانت في الح وفيها عرَقء أو كان التراب ناعًا. 

فان قیل: كيف يمر الرسول الالام أن تَظفر بذات الدين» ثم يدعو 
على من ظَفِر بها آن يفتقّر؟ ! 

قلنا: اختَلف العُلاء في احرج من هذا الإشكال» فقال بعضهم: إن هذا 
على تقدير رط محذوف» والتقدير: ربت يداك إن لم تظقَر مهاء وّكون هذا الفقر 
ليس فق مال» ولكنه فقر زوجية سعيدة. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


وقال بعضهم: تربت بمعنی: اغتتّت» آي: صار ال مال فيها كالتراب لکثرته» 
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لن الغنى يقال فيه: أترّب» ولا يقال فیه: ترب ک| قال 
الشاع ر 


ەرو سر ا س ۹~ و ر 
eee eens‏ وان اتربوا جادوا وان تربواعفوا 


وقال بعضهم: إن هذا ما تجري على أليىنة العرب للحث على فِعْل الشىء» 
كا أهم يقولون: «تَكِنْك أَمّكَ» للتحذير من الشىء وهذا القول اقرب الأقوال؛ 
لأن القولّ الأول وإن كان له وجة لكن الأصل عدم الحث» والقول الثاني لا وجة 
له إطلاتاء والقول الأحيرٌ هو الأَقرَّبُ أي أن هذا من باب الحث والإغراء 
ولیس من باب الدعاء الذي ورد به. 

الخلاصة: تَقدّم أن الأوصاف التي ينبغي مُراعاتها في المرأة سَبْم: المال» 
والحسب» والمجالء والدين» والبكارةء والولادة والود وا 
وأعلاها الدير؛ لقوله لاة: «قَاظفَر بذَّاتِ الدين د ربت يَدَّاك». 


ن اهم هذه الأشياء 


e ADC 


(1) من الشواهد التي وردت في حاشية الصبان على شرح الأشموني /١(‏ ۲۱۸)ء وهو عجز البيت» 
وصدره. 
وآنا من اللائين إن قدرواعفوا ns‏ 


كتاب النكاح: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 0 


i |‏ ص څې ١‏ 4 ° ي سے للا ص ۾ o e‏ م 
کے ناب خطبة الجبرة إلى ولبها والرشيدة إلى نَفْسها 
aan |‏ | 


CS2 OCD 


سار 
أي: إلى من نوجه الخطبة؟ يَعني: إذا اَرَذت ان تخطب امراة هل تكلمها هي 
أو تكلم وليّها؟ ني هذا تفصیل: إن كانت بكرا فإنك تلم وليّهاء وإِن کانت غير 
بكر فإنك تكلّمها هي» هذا على سبيل الاستخباب لا على سبيل الوجوب» ولو 
كَلَمْت الأب في الرأتين كان جارّاء ولو كَلَمْت المرأة تفسها في المسألتين كان ذلك 
جاورّا» لكن الأفصل هو ما ذكرناه أوَلا. 
وقول الولف ردا بات خطبة المخرة بناءٌ على ما ختار هو اله من 
أن من التساء من تحبر على النكاح» والصواب أن ليس في النساء مَن مجر على 
النكاح» ونه لا إجبار للمرأة على أن تتزوج سواءٌ طلقا أو تتزو ج بشخص معيّن» 
وأن الأمر في كاحها إل تفيها؛ لأنما هي التي تُعاني من الزوج» وستكون مع 
وكان الأصح أن يّقول: «بابٌ خطبة الير إلى وَلّهاء وخطبة الأَيم إلى تقيها). 
e 0*0۰‏ 


.)0٥٠۸١( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الصغار من الكبار» رقم‎ )١( 


قوله رهةآدة: «خطب عائشة إلى آبي بكر يعني: كلم آبا بكر عتا في 


قوله يأكعنة: «إ نا خوك ليس المرادٌ أخاك من الرّضاعة أو من التّسَب؛ 
لأنه ليس بين بي بكر نة والنبيّ #6 رضاع ولا سب لكن بينهما رابطة 
آقوی» وهي رابطة الدين» التي قال عنها رسول الله کي في آخر حياته: لو کت 
مدا ِن متي لیا لذت با کر" وقال لا. «إِّ من الاس عل في ماله 
حه أ بو بکر». 

قوله ل4: «أنْتَ آخي ني ين لله و کتابه» آي: بمُقتضی کتاب الله؛ لان الله 
عل يقول: إا ألْموموت وة َأصلحوا بين أَحَوي € [الحجرات ٠٠٠:‏ 

قو له کل: «وَهي لي حَلَال“ يعني : أن الأخرّة في الدين ليس هما أحكام 
الأحرّة ني السب والرّضاعة» خوك فی وین الله ابنته حَلال لك» وأخوك في 
السب ابنته حرام عليك» وأخوك في الرّضاعة ابنته حرام عليك. 

وتزوجُها النبنٌ ية وهي ھا ست ستوات› وبتی ہا وما يِس ستوات» 
ومات عنها وها ثانِ عَشرة سه فهي صغيرة يَكَتا. 

والشاهد من هذا أن النبيَ يي حطب عائشة عتا إلى أي بكر كنف 
ومعلومٌ أن مثل هذه الصغيرة لا تخطّب هي؛ لها صغيرةء لكن لو كانت رشيدة 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد رقم (7٦٤)ء‏ ومسلم: كتاب 


فضائل الصحابةء باب من فضائل آبي بكر الصدیق ريْْعَنف رقم (۲۳۸۲). 
(۲) جزء من الحدیث السابق. 


كتاب النكاح: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها > 


بالغة فكلام الولف رجآ في قوله: «وَالرَّشيدة إل تفْسها» يََتضي أن تخب إلى 
تفسها ولو كانت بكَرّا؛ لأنها عاقلة ورّشيدة وتعرف لکن مع هذا فالأفضَل أن 
تكون الخطبة إلى وَليّهاء إلى آبيها إن كان أو غيره. 

e eC 


ر ەه 4 oR o‏ ى ۹ 9 
-- وَعَنْ أمٌ سَلَمَةَ قاّت: لا مات أبو سَلَمَةَ مه أرسَلَ إل الي كي 
حاطب بن أي بَلْتَعةَ خطبتى لَه قلت له: اا ی بت وآ بور قال «أمّا انتما 
تدعو الآ بُعْنيَها نها رَأذْغُو اه أن يذهب بال «e‏ ے۶ من ملم . 


قوها ڪن ڪتا: «ٳِنَ لي پنتا وأا عور“ يعي: : کأما تعتّذر أو كأا تبن حاضا 
للنبى 45 فيا يّظهرء وهذا كالشرط الذي يشرط على الزوج» يعني : إن لي پنتا 
تاج إلى رعاية وإلى حضانةء وإني عَيور وأخشّى أن تكون من عَيْرتي ما لا تحمَد 
عقباه» وليس للمراد بذكر هذين الوَصفين أن تعتذر عن زواج الرسول 
عد التلذرالل؛ لأا بلا سك ستَفرَح بذلك. لكن أرادت أن يّكون الأمرُ للنبىّ 

فقال کلة: «آما انها تدعو الله أن يُعْنيها عَنْهاء وَأذغُو الله أن يَذْحَت 
بالْعرَة فدعا الله عل فذهَبّت غيرمهاء واستَعْتّت ابنتهاء ودروّجها النبي 4لا 
وكانت من خيرة النساء؛ لأن عندها من العَقل والكاء ما هو معروفٌ وني صْلح 
ا خديبية لا مر النبيٌ ية أصحابه أن لوا ويَذبَحوا اهدي ويحلقواء فش عليهم 


() أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصييةء رقم .)٩۱۸(‏ 


ذلك وکاخروا بعض لاخر دل على أمٌ سلَمة مُغصبًا فقالت: يا رسو اله 
اخرځ» واذع با لاق فلیحلق رأسك آمامهم» وانظر ماذا يَصنعون. فخرَحَ 
الاسام ودعا يالاق فحلق رأسه» فلا رأَرًا التب اة حلق تتابعوا على 
الحلق حتی کاد یقتل بعضهم بعصا » وهذا يعتر من دكاتها عتا ومن 
عقلها؛ لأن مي القوم إذا أتر بالشيء تم فعله كان ذلك أدعَى لتنفيذ ما ر به« 


س ث 


واش طمأننة. 

وکان شيخ الاإٍسلام ابن تيمئة رَحذالله لا غرّت التتارٌ دمشق في رمضان» 
أمر الخد أن يفطرواء وقال: أفطروا لتدافعوا عن المسلمين وأفتّى غيرّه بعدَم 
الفطرء وقال: إنه لا فطر إلا بمرَض أو سفّرء ونحن لا مرَص ولا سر في بلادناء 
لا تجوز الفطر» لكّه ةاه صم على أن بفعإرواء وصار أذ حبرا بيده 
ويَمثِي بين صفوف القاتلين يأكله أماقهم من أجل أن يأكلوا ويفطروا"؛ لأم 
إذا رادا الإنسان يفټي بشيء ويفعله هو بنفسه لا شك أا زداد نهم مذ 
الفتوى. 

وقد آفتاهم ردا استناد! إلى سنة الرسول كليو الصلاة راسم فإن النبي يا 
في غزوة الفتح أمَر أصحابه في أثناء السفر أن بُفطروا وراقّبهم ني الفطرء ونا قربوا 
من العَدوّ قال هم عالتلالكاو: «إتكه ماقو العَدوّ عَدًا وَالْفِطْرٌ أفوّى لَكَهْ 
َأفطرٌوا“" فجعّل سبب العزيمة عليهم بالفطر هو لقاءَ العذرء وأنم إذا أفطروا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة 

الشروط» رقم (۲۷۳۱). 


(۲) انظر: البداية والنهاية /٠۸(‏ ۲۷) ط هجر. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب النكاح: باب خطبة ا لمجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 00 


صار أقوى هم وما أححذه راه لا شك أنه مَأحذ قوي وإذا كان الشارع أجاز 
الفطر في السفر تسهيآا على لكلف ف| بالك بالفطر في حال القتال والتّضالء 
ليس هذا باولى؟! 

فالحاصل: أن الإنسان إذا مر بالشيء أو أفتى بالشيء وفعله بنفسه كان ذلك 
آدعى لقَبُوله» بل إن الناس : بقتدون بعل العالم الذي ب بثقون به أكثرَ ما يدون 
قوله» حتی إنا ستعهم قول مثلا' صليْت مع فلان وقَعَل کذا وکذا» صاحَبْت 
فلاا -يَعني: العلماء الوثوق بهم- وقال كذا وكذاء فعل كذا وكذاء حَجُّون 

حلاصة هذا الباب: أن مَن كانت صغيرةً فإن الخطبة وجه إلى ولِيّهاء وإن 
كانت كبيرة فإليهاء وهذا على سبيل الاستخباب لا على سبيل الوجوب. 


° ۰ 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


باب النهي أن يخْطب الرجل على خطبة آخيه آ 


CS3 eCND 
ان‎ 

وهذا من محاسن اللإسلام» وهو احترام حقوق الغير؛ لأن الإسلام يريد من 
أبنائه الا یکونوا انانّن» ليس مم هة إلا مصالح أنفسهم» بل يريد من أبنائه أن 
کون هم هم بحَصالح آنفينهم ومصالح غیرهم» بل تدم إلى الإيثار» أن يؤثر 
الإنسان غبرَّه با يُريده هو» وقد أثتى الله تعالى على الأنصار تخر حين قال: 
وبروت ڪل اشم وکو ان ہم حَصَاصةٌ 4 [احشر:۹] إلا في مسائل الدين فإن 
آهل العِلْم يقولون: لا ينبغي ان يُوثر غيرَه في مَسائل الدّين» مثل أن تتأخر عن 
الصف الأرّل لواحد وتُؤثره بمكانك؛ قالوا: لأن ذلك قد يذل على رغبة الإنسان 
عن السَبْق إلى الفيرات» والمسألة تحتاح إلى نظّر؛ فالكلام على أن الإسلام يكره من 
انه أن بعتدي الانسان على حقوق غير 

وقول الولف ب مدال «عَلی خطبة أخيه» بُراد به أخوه في الدّين» وإذا كان 
أحاك في السب أيصًا كَأكّد أكتَرَّ؛ لأنه له عليك حق القرابة وحق الدين. 

وعلم من قوله: «على خطبة آخیو» آنه لو طب على خحطبة کافر فلا باس 
به» ولکن هذا إذا کان الاق ع غير مء فان کان ذِمَيّا فله حق» وصورته مرا 
تصرانية خحطبّها رجُل نصران» أو امرأة بهودية خحطبها رجْل يودي فاراد السلم 
ان تخطبهاء فظاهر الحديث الجوازء لكن فيه تفصيل» والفهوم -ک] قال علاء 
الأصول- لا عموم له فإن اهوم يصدق بصورة واحدة. 


\ 


كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه — 


فتقول: غير اسم إن كان له حن على المسلمين وجب احترامه مثل المي 
وإن ل یکن له حقّ ككَرْي فلا حرمة له» فإذا خطّب التصراق ا لحري امرآةً نصرانية 
-وأنا أعلّم وكان لي رَعْبة فيها- فلي أن أخطبها ولا حرَّجَّ عل ني ذلك» أَمًا إذا كان 
ميا يعڼي: بيني وبینه عهد أن لا يُعتّديّ بعضنا على بعض فإنه لا بُعتدی عليه 
لا بمقتضی الأحرة ولكن بمُقتضى العهد والميثاق» وقد قال الله تعالى: #وأوفا 
اعد لن اعد کات مسنوا ‏ [الإسراء:٤ .]١‏ 
eOCeO®‏ 


ار 


- ڪن عقب بن عاي أن رَو الله ي قالّ: «الموْمِنْ خو لوين 
قلا کیل يمين آذ تع عل ب آخيه ولا بطب على خطبة آخيه حَتى يدر 


2 TS 
رواه أخمد ومسله.‎ 


قوله ل: «الَؤَمِنُ أو الومِن» ما أحلى هذه ا جُملةً! فإذا كان أخاك فإنه 
جب ان تواسيه ف مهاته وملاته» فتنالً لآلامه» وتعيش ف آماله» وب له ما 
حب لنفسك» لكن هذا في] إذا صدَّق الإنسان في هذا الوصف؛ لأن من الناس 
من يتودّد لك وهو ني الحقيقة عدو لك» هذا ليس بمُومن» كثير من الناس بخدَعك 
وبآتي إليك بصفته الرجُل التقَيّ التقَيّ» ولكنه شقِيّ غير َي لكن الؤن حقيقة 
خو الؤمن. 

قوله لا : د ڪل» يعني : يحرم؛ لأن نفيٌ الشيء إثبات لضده. 


(۱) أخرجه أحمد(٤/ »)٠٤١۷‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة آخيه حتى يذن 
آو يترك» رقم .)۱٤١٤(‏ 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بي 


9 قوله کلاه: «ببتاع» بمعنی: شري ویون الراد: على شراء أخيه» أو بتاع 
بمعنی: بیع» کون الُراد: على بيع ما هو عليه» وقد يُراد بالبيع جرد الصفقة بيعا 
كانت أو شراب فلا بحل لك أن تيع على بع أخيك» ولا أن شري على شراء أخيك. 

مثال البيع على بيع أخيك: أن تَذمّب لشخص اشتّرى سلعة من إنسان 
بعشَّرة تقول أنت: شَرَيْت هذا الشيءَ من فلان , بعكَرَ ة! إنه غلّبك! أنا أعطيك مله 
بثهانية» فهذا بيع على بيع. 

وظاڃر الحدیث آنه لا بء سواء كان ذلك في زن الییارء أ ني غیره» أن 
کونه في زمن الغیار حرامًا فلأ إذا جِئّت وقَلْت: أنا أعطيك مله بنانيةء فا 
سيَذهَب فورًا يردها على من باعه. 

وكذلك في| بعد زمَن الخيار» فظاهر الحديث أنه لا جوز أيضًاء وقال فقهاوّنا 
ية : إنه كجوز بعد انقهاء زمَّن الخيار؛ لأن المشتَرىّ الان لا ملك الرَدّ فلو 
ذهب للبائع يردها عليه م يَقَبّل. 

ولكن الصحيح العموم؛ لأنه وإن كان لا يّملك فسخ البيع لكنه: 

أولا: تحصل في قَلْبه من الندَم ما وجب عليه النكدً. 

انيًا: سيَحصُل في قَلْبه قد على البائع» كيف يبع عليه هذا بعشّرة وهو 
بثمانية» فيتولّد في قَلبه تجاه البائم عداوة وبَغضاءُ. 

ثالتا: ربا يفل آسبابا تیل بها على رَده» مثا جل في هذه السلعة عيبا تم 
روح للبائع يردها على آنها معيبة. 


.)٤٤ /٤( والمبدع‎ ء١٠١١‎ /٤( انظر: المخني‎ )١( 


كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


وهذا الصحيح أن البيْعَ على بيع المسلم حرام سواء في زمَن الخيار أو بعد 
زمن الخیار. 

والشراء على شرائه حرام كالبيع» ومثاله أن يذهب لشخص باع سلعة بمئة 
فيقول له: أنا شترا منك بأكترَ ما أعطاك الأول أنا آخذه بمئة وعشرين» فهذا 
شراء على شرائه» وهو إن کان في زمَّن الخیار فهو لا تجوز قولا واحدًا» وإِن کان 
بعدّه ففيه الخلاف» والصحيح أنه لا تجوز للأسباب التي ذكرناها. 

قوله: «ولا بطب على خطبة أيه حتّى َد يدر بمَعتَى: يتك يَعنِي: 
لا تجوز لي وأنا أعلَّم هذا الرجُلَ قد خحطّب هذه المرأة أن أَتقذّم إلى خطبتها؛ لأن 
هذا عدوان. 

قو له 4 : «حتى درا هذه الَسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ترك الخاطب الخطبةً ويد عن المرآة سواءٌ برك ذلك 
بطلّب مني أو ترك ذلك رَغبةّ عن المرأةء الطلّب مني أي: أذْمَّب إليه وأطلب منه 
يُذرُها لي لرَغبتي فيهاء أو يَڌرها هو لأجل أمر بدا لهء إا لعدّم وجود المال» أو لأنه 
سوع في الزوجة ما سوع وتركهاء فحينثلٍ تجوز الخطبة إذا كرك. 

الحال الثانية: أن يرد يَعني: أَعلَّم أن فلانًا حَملّب من هؤلاء القوم ولكن 
رذوه» ففي هذه الحا تجوز خطبتهاء ولم يذكرها التب بلا لأنه إذا ر فا طبة 
غير قائمة من الأصل. 

الحال الثالثة: أن أجل فلا أدري ارده أم أجابوه» فاختلف العلاء جر 
في هذه الحال» فمنهم مَن قال بالجواز» ومنهم مَّن قال بالنع» والصواب المع وأنه 


به“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


حرام؛ لآني ما دمت علمُت آنه خاطب فاح له وربا يَکون آهل المرأة بصدد 
الإجابةء فإذا خطبّت عدَّلوا عن الإجابة وقبلوك أنت» فالصواب أنه إذا جَّهلت 
هل رد أو قول فإن اجطبة حراء ؛ لها داخلة في قوله كي: ولا طب على خطبة 


والَذهَب قول" : إنه إذا رد أو ن أو جَهلت هل قبل أو رد فلك الخطبةء 


فان قیل: آليس قد ثبت آن النبيّ لد جاءته امرأة ا تستشبره وقول له: انه 
خطبها مُعاوية , ب أي فيان وأبو بهم وأسامة بن زيد تعض فيان ها الني 
لا عيوب رجلين وحتها أن تتزوّج الثالث وهو أسامةً” فهذا يقتضي أن الثلاثة 
خطبوها؟ 

والجواتُ: قال بعض العلهاء: إن هذا يدل على أن النهىّ في قوله: «وَلا 
حب على خطبة أخيو» ليس للتحريم» ولكنه للأدب فقط» وأنك لو سحطّبت على 
خطبة أخيك فلا بأس» لكر“ هذا الحوابَ جوابٌ ساقط؛ لأن القضية الواقعة لا 
اني الحدیت آبدا حتی غر معناه» إذ إن الظاور أن كل واحد منهم ل بعلم بحُطبة 
الآخرء وآنت إذا خطبت ولم تعلم فلا إن عليك» حتى لو فرض أن أهل المرأة 
ركنوا إلى الخاطب الأول وأرادوا أن يعطوه» بل لو أعطرْه فعْلاء وخطيْت أنت 
وآنت لا تَعلَّم» تم عدَلوا فلا شيءَ عليك» والسبب في ذلك أنك جاهل بالأمرء 


E 


والناس قد بُعطون هذا الرجُل الخاطِبَ الأول لا حَبَة فيه ورغبة فيه» ولكن لأنم 


(۱) انظر: المغنی (۷/ ٤٤۱)»ء‏ والشرح الکبیر (۷/ ٠۴۹۲‏ ١١۴)»ء‏ والمبدع /١(‏ 4۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء رقم .)١٤۸١(‏ 


كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


شون أن د بقی ابنتهم» وإن کان لیس بذاك الرجُلِ عندهم وا من بقاء اهم 
فكأنهم أجابوه للضرورةء فإذا جاء رجل حر ر يفضلونه عليه قبلوه» وهذا آمْر 
واقع» فإذا كنت جاهلڈ فإنه مَرفوع عنك الثم ولا حرج ج عليك ي أن تتزوج 
لمرأةء حتى وإن كانوا إن رگنوا للأوّل أو قبلوه ثم عدَلوا عنه لما جت إليهم» فهذا 
لا بأسً به. 

وني حال التحريم» لو تزوّجها الخاطب الجديدء هل يصح نكاحه؟ 

ا لجوابٌ: احتف في ذلك أهل العم رجي 

فقیل: لا يصح نکاحه. 

وقيل: يصح لكن ڪب أن سخ إلا إذا آذن الخاطب الاوّل. 

وقيل: بل يصح ولا يُمْسّخ؛ لأن التحريم هنا ليس عائدا للعقد» ولكنه عائد 
إلى أمر سابق عليه» وهذا هو الذي عليه الجمهور أن النكاح يصح ولا يجوز 
التفريق بينهاء حتى لو طالب الخاطب الأول فإنه لا كًجوز. 

ولو رأى القاضي الصلحة في فسخ العقد بأن رى أن الخاطِبَ الأول أنفع 
للزوجة» ونما إن) اخحتارت الثاني لأنه فاسق أو ما أشبه ذلك فان ری باعتبارات 
أخرى اتباعًا لقول مَّن قال بذلك» فالظاهر آنه لا بأس بهء إن الراجح أن النكاح 
صحيح» وآن الزوح الثاني آثم م ولا تجوز لنا أن تسخ العقد لام شروطه. 

e (©6 ()O 


م التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


٣٣‏ - وعن آي هُريرةَ عن التي بيا ال: الا بطب الرَجل عل خطبة 

خی حتی ینک أو يرك )» رَوَاه البْاري السا . 
لر 

قوله ک4: «لا طب على خطبة آخيه حى يرك واض» لکن كيف جوز 
أن كخطب على خطبته «حَتّى يَنْكحَ» فالحديث جَعّل غاية النهي شيئين: التكاح» 
واللرّك أمًا الك فواض لا يخطّب حتى يتك فإذا ترك يُمكنه أن خط 
ويرَوّجهاء لكن «حَتى يَنْكحَ» هل الُراد: حتى ينح المرآة الخطوبةء أو حتى 
ينح امرآة آخری» وتعرف آنه عدّل؟ 

ظاهر الحديثِ الأول لا شك يعني حتی إن کانت عطوبةء لکنه إذا نگح 
اللخطوبة فلا كجوز له ذلك لأن المسألة انتَهّت» والمرأة أصبَحَت ليست عمطوبة بل 
هي مُتزوّجة» وحينئٍ يكون معنى قوله: «حَتّى ينكجَ» هي غاية مانعة بذاتا من 
الخطة. 


کک 


e (Je O 


عل خطبة الل جل تی ا اا 1 4 بأ لَه ااطِتُ»» رَو رو اخ 
والبُځاري و 


»)٥٠٤٤( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا بخطب على خطبة آخيه حتى ينكح أو يدع» رقم‎ )١( 
.)١۲٤١( والنسائي: كتاب النكاح» باب النهي أن بخطب الرجل على خطبة آخيهء رقم‎ 

(۲) خر جه آحمد (۲/ ١١)ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب لا بخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع» رقم »)١۱٤١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له» 
رقم .)۳۲٤۳(‏ 


كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخبه 


ان 


الفائدة من هذا الحديث قولّه: «اَو ادَنَ»؛ لأن هذا فيه زيادة» وأمًا «(حَتی 
) فقد سبق ي قوله ڪلا: (حتی برا وقوله: «أَو ك » وزاد يي الحدیث أنه 
إذا أن جازء أي: إذا استَأدنته أو مثا سم أني أتكلّم فيها فأَذِنَّ. 

وهل إذا ترّکها باستئذاني ڪجوز؟ 

فالحواتٌ: ظاهر الحديث الحواز. 

وإذا علمْت أنه ترّكها حَياءَ وخجَلاء هل جوز أن أتقدّم اخطبتها يَعني: 


ff FS u Î o اا‎ 


ر 
rG‏ 


ي وواقق» فهل تل لي آن اتزوجها؟ 

فالجحوابُ: ظاهر الحديث أنه كجوزء والغالب في| أعتقد آنه إذا كان للخاطب 
رغبة في المرأة لا جل إنما لو كانت سلعة من السَّلّع ربا جل ويتركهاء مثل لو 
اشّرَبْت دارا وذهَبْت تستأذنه أن يتركها لبّرّكهاء لكن مسألة الزوجة لا اظ أن 
أحَدا يكون له الرغبة الشديدة في هذه امراق ثم يتنارّل عنها جرد الحياء والخجل» 
هذا في أعتَقّد والعِلْم عند الله؛ الَهِمٌ: أنه إذا أذِنً فليس لنا إلا الظاهر. 

انتهى الكلام على خطبة الرجُل على نحطبة أخيه» فماذا تقول في خحطبة المرأة 
على خحطبة أختهاء يعني مثا سيعت الرأةٌ أن هذا ارج خطّب امرأة فأرسّلت 
أا تريد أن کون هي زو جة له» فهل ڪجوز؟ 

قال بعض العلاء رجهاكة: إنه تجوز؛ لأن الرجل له أن يأخذ هذه وهذه 
بخلاف امرأةء فخطبة الرجل مُشكل» إذ لا يُمكن لامرأة أن تأخذ زوجين» لكن 


ب التعليق على المنتقى من أخبار اللصطفى كلا 


يُمكن للرجُل أن يأخذ زوجتين فرحب بالثانية وهو على خحطبة الأولى. 

فإن كانت الَخطوبة هي الرابعةء يعني واجد عنده ثلاث زوجات» وخطّب 
امرأة رابعةً وجاءَتِ امرأة أخرى خط على خحطبة الرابعةء فالظاهر أنه لا تجوز أن 
قم وهي تعرف الرجُل أنه مُتزوّج ثلانًاء حتى في المسألة الأولى تقول شيخ 
الإسلام رهآ : إنّه حرام؛ يقول: لأنه صحيح أن الرجُل يمن له أن يزوج 
أربعًاء لكن ليس كل إنسان يَرعَّب في التعدد. 

لهم أنه لا تجوز للمرأة أن كخطُّب على خطبة أختهاء وهذا الذي ذهب إليه 
شيخ الإسلام هو الظاهر» حتى وإن کان الرجل ڪجوز له أن يتزوج أكثرَ من 
واحدة؛ وذلك لأنه قد لا يرعّب التعدد لسبب من الأسباب» والعترة بالحدوان؛ 
وهذا أعتيقّد أن الرجُل لو عدّل عن خطبة المرآة الأولى وروج الثانيةً فإنه سيكون 
في فلب الأولى حفد وكَعتقّد أن هذه المرأةَ اعتَدَت عليها. 


eM 


.)۲١ /٠٥( كشاف القناع‎ »)4۲ /١( انظر: المبدع‎ )١( 


كتاب النكاح: باب التعريض بالخطبه في العدة 


RR Oa 


ر ار r‏ - ۵ س CC‏ 

کے باب التعريض بالخطبة في العدة کڪ 
* + 2 * ر | 
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COS 23 0e CD .‏ 
ان 
هناك تعريض وتصريح» والتعريض أن يذ کر الشيءَ دون أن يُصرّح به» لکن 
يذكر ما يذل عليه والتصريح أن يصح به» مثل آن يقول لامراًة: «زوجيني َفسَكُ» 
هذا تصریح» وإن قال ها: «إي أرعًّب التروج بهثلك» هذا تعريض. 
والتصريح في خطبة الْعتَدّة حرم مُطلقًاء إلا ن تيل له مثل أن بطق 
الر جل زوجت طلاقًا باقنًا بغير اختلاف فَعيَدٌ منه» فهذا عل له أن كخطّبها تصر ياء 
مثاله رجُل طق امرآته عل عِرَض» وهي الان في العِدّة وهي بائن» لکن بغير 
اختلاف كجوز أن يُصرّح ها بالخطبةء بل ووز أن يعقد عليها عَقدًاء هذا قِسم. 
والقم الثاني: ما لا تجوز فيه التصريح ولا التعريض» وهي العدة في امرأة 
رَجعية» يَعني: لرَوجها أن يراجعهاء فهذه لا تجوز فيها التصريح ولا التعريض؛ لا 
في ذلك من إفسادها على رَوْجهاء ومثل الْعتَدَّة من طلاق ثلاث فهذه لا تجوز 
لرَوجھا تعریصًا ولا تصریحا؛ لأا تحرْم عليه حتی تنح زوجًا غيرّه. 
والقسم الثالث: ما كجوز فيه التعريض» كالُعتَدَة عِدَة بائنة من الحياةء وكالطلقة 
على عرّض» فهذه تجوز ها التعريض دون التصريح. 
Teel‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


صر 
ت 


۸- عن فاطَِة ينت ف قيس أن رجا لما تلائ قَلَمْ يتل ل 
صر Rr 2 E‏ قا 8 1 س ص سے © سم 
رسو ل الله اة تی ولا َه قَالَّت: وَقَاّ ي رَسول الله کيا:: «إدا حَلَلْتِ فآذنيني»» 


دو چ ور صر ر ر سے 9 ر ره i o‏ 2 
فآذنته فخطبها مُعاوية وأبو جَهم ا «أمّا مَعَاوية 


س کے و “ سے ا 9 ر ٍ و 
فرَجل ترب لا مال له. رائ اپو ھم جل صرب ياتاي دكن أت 

4 م ا 
قَقَالَتْ بيدا َكَدا: أَسَامة؟ أَسَامَة؟ قَقَالَ لها رَسول الله لاة: «طَاعَة ر 


رَسوله»» قالّت: فتَرَوجته فاغتبطت. راه الحاعة إلا ابكار ي 
قوها راَفُعَتها: «طلَمَها انًا» لا يتبادر إلى ذهنك آنه قال: «أآنټ طالق 
َلاا؛» بل طلقها آجر طلیقاتِ ثلاث کیا جاء ذلك مُصرحا به في رواية ملم 
«طَلَمَهَّا آ خر تطلیقَاتِ تَلاّة)» فکأنه طلّق تم راجم» ثم طلق تم راجم» تم طلّق؛ 
ان للق ادت ي عه رسوا 5 دا ل لن فب خم بسي بان بل مر 
uit © “eo >‏ ا 
لی ا وعد آي ر رسکی سن اة م طا واجدت فاا اس ف 
هذا حعله عم طلاقا بات ر ٤‏ فهو من سنة عمرَ من باب السياسة» 
ولیس من باب الشریې لأن عُمر نة لا مین أن بشع حلاف ما کان عل 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ ١١٤)»ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء رقم »)١٤۸٠١(‏ 
وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة» رقم (۲۲۸۲)» والترمذي: أبواب النكاح» باب 
ما جاء أن لا بخطب الرجل على خطبة أخيه» رقم »)١٠١١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب 
خحطبة الرجل إذا ترك الخاطب آو آذن له» رقم »)۳۲٤٤(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا 
بخطب الرجل على خحطبة آخیه» رقم .)۱۸٦۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١٤١١(‏ 


كتاب النكاح: باب التعريض بالخطبة في العدة به 


الرسول عيالصكوالل» ولو شرع خلاف ما كان عليه الرسول لرَدَذناه عليه» لكنه 
من باب الياسة لع اناس من الج على هذا الفغل الُم 
له رمه الله: فلم عل لما رَسول الله کی شکتی ولا نَفَقَةً»؛ لها بائن»› 
والبائن ليس ها شكتى ولا تفقةء إلا أن تكون حايًا فلها السكتى والنفقة من 
أجل حملها. 
قو له يا4 : :ا أَخْلَلْتِ فآذنِيني» أ ی: أحلَلّْت من العدَّة فأعلميني. 


قوله رحداة: «فادنتة» هذا فيه إبجاز بالحذف؛ لأن الإمجاز عند البلاغين 
إيجاز قصر وإيجاز حَذف» فام مَل القليلة ذات المعنى الكثير بدون حَذف إيجاز 
قصر» مشل قوله: # وركم بى ألْقَصاص سوه € [البقرة:۱۷۹]ء وال حمل القصيرة ذات 
المعاني الكثيرة مع الحذف يْسكّى إيجارّ حذف» وهنا قالت: «فادنتة)» فلا بد أن 


اا ا 


تقدر ها شًّاء فحَللته فادنته. 


۰ فخطیھا تلان مُعاوية وأبو جهم» وأسامة بن زيد رخا تهز» وجاءت 
ستشیر الب کنالتكوالام فقال ها رسول الله ل: «أمّا مُعَاوية قَرَجُل ترب لا 
مال لَه ترب يَعنِی: فقبر» وفسّره بقوله: لا مال لَه ولم يمت مُعاوية حتى كان 


ملكا على الدنيا» وهو في عَهد الرسول علا فقير ليس عنده مال. 
قوله لا: «لكنْ سام : بعِي: لکن انحي اسامة. 
قوله رجه َه: «فقالّت برها هذا اسا مَه!» أا تقل من شأنه. 


ا 


r es‏ ل ا چ ل ~~ ھر س 
قوله: قال لها رَسولٌ الله عي طاعة الله وط رَسوله) یعنی ٠‏ الزمى 


طاعة اله تعالی وطاعة رسوله صا اووس . 


ے التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


هذا الحديت فيه تعريض؛ لأن قوله: «إذا حلت فاذنيني» بتبادر إلى الذهْن 
أن المعنى: آذنيني أجل أن أطلْب من يتزوّجكِ» فهو نوع من التعريض. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن البائن ليس لها شكتى ولا نمَقة وهذا سحل خلافِ بين أهل العم 
رجه وقوله تعالی: كوه من حيْث سکشر من جرگ € [الطلاق:٦]ء‏ یستقتی 
منه إذا كانت حاملا فلها النفقةء والنفقة للحَمْل لا ها. 

۲- جواز التعريض في خطبة المعتدّة بيِدّة بائنة؛ لقوله عك اكلةولكاح: «إذا 
حَلَلٿ فاذنيني». 

۳- جواز تعذّد الخطّباء؛ لأن هذه حَحطبها ثلاثة: مُعاوية وأبو جَهّم وأسامة 
ويشكل هذا على ما ثبت عن النبيّ علجدالضلةوالتام أنه ى عن خحطبة الرجُل على 
خطبة أخيه". 

والجواب على ذلك بأحَد آمرين: 

إا أن هؤلاءِ الثلاثة ‏ يَعلَّموا بالتهّي» ويّكون هذا جَهُلا منهم با لحكم. 

وإِمًا أن كل واحد منهم ل يَعلّم بخطبة الآخر» ويكون هذا جَهلا منهم 
بالحال. 

-٤‏ أنه إذا تعد الخطّباء مع اجهل فإنه لا يدم الأول على الثانيء وإنما تختار 
المرأة؛ لأن النبيَّ ية لم يَأمُرها بالذي خطبها ألا ولا اسَفْسرها عن ذلك أ 
لو عَم الخاطب الثاني بخطبة الأول فإنه يرد ويكون الق للخاطب الأوٌل. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم .)١٤١١٤(‏ 


كتاب النكاح: باب التعريض بالخطبة في العدة 


-٠‏ أنه جب على المستشار أن يبن ما في المستشار عليه من العيوب؛ يوذ 
من أن الرسول يلا بن العيوبً في مُعاوية وني ابي جهم يڪت 

فا وجه قولتا: إنه َمِبُ. يَعنِي: اذا م تقل: إنه جائز؟ 

والجوابٌ: تقول: إنه واجب؛ لأن الأصل في بيان العيوب التحريم» والحرّم 
لا َك إلا بواجب» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أن النبيً بي قال في حديث َر : ا اشتنصَكَك اصح 
4 وني حديث آخر: «الدين التصيحة؛ لله» » ولکتابی ولرسوله» وَلائَة نة السلينَ 
وعَامتهة» "» واضح هذا من جهة الأنّر بيان العيوب عند الاستنصاح» أمّا من جهة 
النظّر فظاهرٌ لأن المستشير المستنصح لك قد اَمَك وهذه العيوبٌُ موجودة في 
الُستشار عنه» فلم تَظلِم ول تفه بها لیس فيه. 

-٦‏ أن قله الال عيبٌ؛ لقوله کي «مُعاوية تَر لا مال لَه ٳِدَنْ و جاء 
إنسان التي عن واحلِ خطّب ابنته وأنا عرف أنه فقي أقول: والله هذا إنسان 
فقیر» وکم من قير اغناه الله» لکن الِنى في الُستقبل مجهول» ونحن لا تحكم إلا 
با لحاضر. 

ولكن قد يُقال: إن هذا عيب في| إذا تنارّع الناس في خحطبة هذه المرآةء أمًا إذا 
انفد فلا بغي آن دَجعَله عيبا يرد به الرجل. 

۷- أن كثرة صرب الإنسان للنساء عيت؛ لقوله لة: «ضرَابٰ للنسَاءِ)» 
وكذلك الرجُل كثير الرَّجُر والتوبيخ لأهله» فمن يُوبُّخ أهله ويَصرّخ فيهم لاي 


() أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم .)۲٠١۹۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم .)٠٥١(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


سبّب عَيْبٌ؛ لأنه كم من إنسان يوه التوبيخ أَكَترَ ما يُوله الضرب ثم إن الإنسان 
كثير التوبیخ رر إن المرأة لا تتحمّل ونرد عليه بمثل توبيخهء وكذلك الضَ اب 
ربا لا تتحمّل المرأة فتضربه» فحينئلٍ بقع النزاع والشقاق والعداوة والتغضاء؛ 
فلهذا ذکر النبي اللوراك ذلك؛ لأنه عَبْب. 

۸- جواز زوج الول بالقبيلي أو بالقَبلي» وهو ما يعرف عند العامة الخضيرى 
بالقبيلي أو العبد بالشيخ؛ لأنم يُسمون من لا ينب إلى قبيلة خضيري» ومن 
يتسب إلى قبيلة يُسمونه قبيل» ومنهم من يسمي الأول عبدًاء وسكي الثاني شيخاء 
هذا لديك بذ عل ن وز أن يتر الول بذات الب أي اشيا وجه 
ذلك أن أسامة مول لر سول الله ي وفاطمة بنْثُ قيس من العرّب قبيلية ہیل 

لكن بعض العلاء جاب عن هذا بأن رَيدَ بن حارثة أا أسامة 
من بني كَلْب» وهذا الق طارئ عليه» فلا يكون ذلك لَقْصا في نسَبه. 

والصوابٌ أن زوج غير القبيلي بالقبيلية جائِز» ولا باس به» کا وهو 
زوج القبيلي بغير القبيليةء فإن ذلك جائز بالاّفاق» ولا أَحَدَ يَمتّع منه إلا أهل 
ا لجهل من البادية ونحوهم. 

۹- أن عاقبة طاعة الله ورسوله خير كمد الإنسان مرا في الدنيا قبل 
الآخرة وذ من قوها: «قَترَوّحُمة قَاعَْبَطْتٌ»» أي: اعَتَبطَّت عت بأسامة 
ووجَدَّت فيه حبرا ثرا فلا مرن طاعة الله تعالى ورسوله یا حتى لو بدا لك 
٤‏ أول الاَمْر أو بائ الاأمر أو بادئ الرأي ا ان هذا فيه عضاضة» آو ما أشه ذلك 


ا 


e 
9 
r 


اقم عليه ما دام طاعة لله ورسوله» فإلّه خی 
e (eC‏ 


كتاب النكاح: باب التعريض بالخطبة في العدة 


| 


9 ه0 ت ےے م واس نے ر ک٣‏ ت 
۹ح وعن ابن عباس #فيما عرصم بو من خطبة السا يقول: إني 


ا ر 
ل ال“ اسر 


الَرْوِيج وَلَوَدِذْت أنه يسر لي | امرأة صاحة. رَوَاه الْبخارئ. 


ا 


هذا يعرٴْض؛ لاأنه یرید زواجّهاء و إلا لما كان فائدة من هذا القول» فهذا 
شرح من ابن عباس عتا في معنی قوله: لفیا عرصم بو من خِطبة السا 
[البقرة:٠٣۲]»‏ وكذلك لو قال: إني في مثلك لراغب» أو ما أشبه ذلك. 
0۰0۰ 
۰--وَعَنْ سکيتة بنْتِ حَنظلة قالَتِ: اساد عل محمد بن َل و1 
تقض عدي ين هة وجي َقَال: قد عَرَفتِ فراټتي ِن رسو الله کا 


ون 


كرابي من عل وَمَوْضڪي من الْعَرّب. فَلْتُ: عَمَرَ اله لَك ا أا > جَعفر إنكَ رَجُل 


ت 


يود عك خطپُني ي عِدني؟ فَقَال: إا ارك براي من رَسول اله ل ومن 
س 4 س ل ا ر چیو ر کر ر س ر مء سرس ن 
ل وقد دحل رول الله لا على أ م صلم وهي متَأيْمَة مِنْ ابي ب مه فقال: «لقد 


لمت آي رول اڻيه ويره ِن ڪلقو مضي ون تُؤوي.. اث لك خطبنه. 


روه الدارقط. 


سے اسو چی2 . 


قوها رڪهاه: « محمد بن َل هو ابن عل رين العابدين ر 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب النکاح» باب قول الله جل وعز: ٭ ولا جاح یکم فما عرصم وء هن 
خطبة سا...۰ رقم .)٥۱۲٤(‏ 

(۲) آخر جه الدارقطنی في سننه (۳/ ٤‏ ۲۲). 

(۳) هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي طالب الهاشمي» آبو جعفر الباقرُء انظر 
تفسبر البغوي - إحياء التراث .)١١١ /١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


قوله هاه: «َرابتي من رَسول الله ڳلا فهو لا جَدّه من هة الأ واب 
عمّه من جهة الأب. 

قوله رجه اله : «وَقراپَتي من عل وهو روڪن جده من قبل الأب. 

قوله رَمَةآة: «وَمَوْضعي مِنَ الْعَرّب» يعني: جاهه. 

هي فهمت من مَدجه نفسّه وٽنائه عليها أنه بريد أن يَتروّجها؛ وهذا قالت 
رها ك رَجُل بوذ عَنْكَ» والإنسان الذي يوذ عنه ویکون قدو بيب 
عليه أن ترز أكنَرّ من غيره؛ لأن الإنسان القدوة إذا ضلّ ضل به ناس كثيرونء 
وإذا اهتدّی اهنَدَّی به ناس ثرون فين ها َا أن لني ي قال لام سلما 
هتا نحا ما قاله هو لسكينة. 

ولکن ليعلَمْ أن هذا الحدیت في صځته نظ وفی) رواه عن قول التب کا لاء 
سلَمة انقطاع شديد؛ لأن هذا متأخر عن حياة النبىٌ بياذ فالحديث إِذَن فيه نر . 

والمشهور أن النبيً ي قال لام سلما عټ: «إذا حَلَلْتِ فآذنيني»» أو كلام 
هذا معناه فقط» ولم بقل مث ما روی محمد بن علٌ. 

وعلى كل حال سَواءٌ صح هذا الأترٌ أمْ لم يصح فإن التعريض بخطبة المرأة 
له أوجة كثيرة» منها أن يأ الرجُل المرأة وقول مثلا: تعرفين أني ذو مال وذو 
شرف وحسَّب في قومي. أو إذا كان عالًا قال: ذو عِلّم. وما أشبّه ذلك. أو إذا كان 
أميرًا يقول: إني أمير» فيذكر الصّمَاتِ التي تنوافر فيه» فهذا تعريض» فكل ما يُشور 
برغبة الرجُل في المرأة فإنه يسمّى تعريضًا. 


°° 


كتاب النكاح: باب النطر إلى المخطوية CD‏ 


باب النَظر إلى الَخْصوبة ۳ 


CS2 O CKD - 


س ٍ o2, 7 e,‏ ع 
يَعڼي: هل جوز او لا جوز وٳذا قلنا با جواز فهل هو مطلوب او غير مطلوب؟ 
تبن من الأحاديث. 
e (e (Oe‏ 


سے سے رر ۳ 


ني حَرِيثِ الْوَاهبة المفَق عَليه: «قَصَعَد فيها النظرَ وَصوبه) 
الواهبة نفسها هي امرأة جاءت إلى النبيًّ يا فقالت: يا رسول الله إني 
وهَبّْت نقسى لك» ومن خصائص النبىٌ بي أن المرأة إذا وهَبّت نفسّها له حلت» 
r‏ ا ص ای س س ا س و ع س 
ولكن الرسول بي «صعد فيها النظرَ وَصوبَه». يَعنِي: صار ينظر إلى أعلى بنا 
وأسمَله؛ لأنه يعتبر بمَنزلة الخاطب» بل أَبلََء فا لاطب قد يرد وقد بُقبّل» لكن 
هذا مَقبولٌ فلا بد أن ينر هل تناسبه أو لا تُناسبه. 
قوله رَيكَڪنة: «فَصَعَدَ فيها التَظَر» صعّده: رقعه» وصوّبه: نرّله» قال الله 
تعالى: اه بصعد اكام ألطْيَبُ € [فاطر: ۰ يعني: يَرتفع» وقال تعالی: * أو كَصِيّب 
س ألسَمَاءِ # [البقرة ۹١‏ صيب يَعني: مطر نازل من الساء فالنبی بل صعّد فيها 
(1) أخرجه أحمد .)۳۳١ /١(‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب النظر إلى المرآة قبل التزويج» رقم 


»)٥۱۲١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز کونه تعليم قرآن» وخاتم حدید... 
رقم .)٠٤١١(‏ وليس عند أحهمد موضع الشاهد. 


النظر أي: رقعه» وصوّب أي: نزّله» يَعني: نظّر عوالسكذلآم إلى أعلى جشمها 
وإلى أسفل جسْمها؛ حتى يتن له صفات المرأة على وجه الكال. 

وهذا الحديت يذل على جواز النظر للمَخطوبة؛ ووجة الذّلالة أن التي عة 
فعله» والنبيٌ ية عض الناس وأغضُهم بِصَرَّا عن الحرام» ولولا أن هذا جايرٌ ما 
فعَله. 

فإن قلت: هذه ليست ححطوبة ولكنها خاطبة. 

فا لحوابٌ: أنه لا فرق فإن هذه المرأة م يُعقد عليها حتى الان فليست من 
حَلائله حتی تقول: نه ڪجوز ن يَنظر ٳليهاء بل هي من يُمکن أن يتزوّجَهن سواءُ 
كانت خاطبة أم عحطوبة. 

Tellel 


-وَعَن الغيرة بن شعبة: أنه حَطَّبَ امُرَأف قال الي بي «انظر 


ت 


کاک آخری نزم تکام نىا لۇ ا 
قوله 45: «انظر إِلَيّهّا» هذا الام ر يقتضي الوجوبٌ. 
وقيل: إنه للاإباحة؛ لآنه جاء بعد اظ > في قوله تعال: قل لموم 
بخصضواً من أبصصرهم € [النور:٠٠].‏ والأصل تحريم النظر إلى الر أ الأجتييت فلا جاء 
الأمر بذلك بعد التحريم صار دالا على الإباحة. 
() أخرجه أحمد (6/ .)۲٤٤‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم 


c(1 °AV)‏ والنسائي: کتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل الترويج» رقم (TYT°)‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب النظر إلى المرآة إذا راد أن يتزوجهاء رقم .)۱۸١١(‏ 


كتاب النكاح: باب النظر إلى المخطوية 


وقيل: إن الأمر هنا للاستخباب؛ لأنه علّله بعِلّة مقصودة» وهو قوله: 
«أخُرّى» أي: َقَرَبُ ان ؤم ينگا آي: واف بينكهاء مَآخوذ من الإدام؛ لأن 
لإدام بولّف بین وبين خبزة صح الخبزة ة في الإدام كي تأتلف معهاء وتكون لينة 
صالحة للأكّل» وهذا التعليل يذل على أن الأمرَّ هنا للاستخباب وليس للإباحة» 
وليس للوجوب؛ لأنه قد تحصل المقصود بدونه» فيؤدم بين الرجل والزوجة بدون 
نظّر؛ فإن كثيرًا من الناس يخطّبون ال مر ويتروّجونها ولا ينظُرون إليهاء ومع ذلك 
ودم بينهها» وكثيرٌ من الناس كخطبون المرأة ورون إليهاء ولا يُودّم بينهاء 
والنب اة ل يقل: «فنّه سيوم بل قال: «إنه هأ حری) ر بعنی: أَقرّب» وقد لا کون 
ذلك فقد بوذم بينهما بدون نر وقد لا بوم بينهما مع التق لكن النظر أرب 
إلى الألفةء وهذا شىء مُشاحد؛ فإن الرجُل إذا نظّر إلى عمطوبهء قبل العَمَدِ فإن 
تفه کتعاہ بها وهي أيصا تعلق به وهذا يودي إلى الاتتلاف بينه) بعد العقد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه شرع للخاطب أن ينظر إلى تخطوبته. 

۲- أنه ينبي استعمال الأسباب التي تولف بين الزوجين؛ لأن النىَ ا أمَر 
بالنظر من أجل الاثتلاف» فعليه: يَتبَغي للإنسان أن يَسلّك كل الأسباب التي تولف 
ينه وبین زوجته حتى بعد اللكة (العَفّد) والدخول؛ لأن الاثتلاف بينهم| ضروريء 
إن ل يُولّف الله تعالى بين الزوجين فإن حيات) ستكون تكدة» فإذا لف الله تعالى 
بينها صارت حياتي] سعيدة» وصارت المرأة من خير مَتاع الدنياء بل خير مَتاع 
الدنیاء کا قال الرسول بل: «الدنيا ماع وَحَيْر ماعا رأة الصا . 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرآة الصالحة» رقم .)١٤١۹۷(‏ 


D—‏ التعليق على المنتفى من أخبار المصطفى بلا 


۳- النضح والإرشاد لوباد الله لن النبيً يا أرشد المغبرة رجانه إلى 
النظّر» مع أن المغيرة م يَستَثِزه في ذلك» وعليه فكل أمر تراه خيرًا لأخيك فأرشده 
إليه» فإن هذا من الدين الذي قال فيه الرسول بللة: «الدَينْ التَصيحة»» قَلنا: كن يا 
رسول الله؟ قال: «لله لكاب وَلِرَسُولو وَلأيكَّة الْسْلِوينَ وعامتهب. 

ولكن للنظر أو لجواز النظر شروط: 

الشرط الأوّل: ألا كلو بهاء فإن خلا بها كان حرامًا؛ لأن النبيّ اة يقول: 
١لا‏ يخلونٌ رَجُل بامرَأة"» وهذا عرف ضلال أهل الكُفر الذين ياي الرجُل إلى 
خطوبته فیخلو بها وحدثها ورج معها للتزهة وما أشبّه ذلك وهذا ضلال 
وفسوق وفجور أو دعوة للفجور. 

الشرط الثاني: أن يَغلب على ظَنّه إجابتهاء يَعني: لو كان يُريد أن كخطُب 
لا بُ أن يغب على ظتّه الإجابةء فإن كان غلب على ظتّه أو يتردّد في ذِهنه الإجابة 
وعدَمُهاء فإنه لا ينظرء فلو أن رجلا من ضعة الناس ذهب كخطْب ابنة وزير أو أمير 
فالغالب على الظنٌ أنه لا جاب» أو -على عادات الناس اليوم- رجُل خضيري 
یرید أن يتزوّح امر أةّ قبيليةًء فهذا غلب على الف آنه لا شجاب» دن فالنظّر هنا 
لا فائدة منه. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك بغير شهوة؛ لأن المقصود بالنظر هنا ليس 
الَلذذ والَمتّم» بل المقصود بذلك الاستعلامٌ هل المرأة صالجة أو غير صالية فإن 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم .)٥١(‏ 


(۲) أخحرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» والدخول على ال مغيبةء 
رقم »)٥۲۳۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره» رقم .)١١٤١(‏ 


نظّر بشهوة حرم ولکن لو آن الل جا لطر ولیس فيه وة أن لع لدم 


س ہے ر 


او ترك ثم تعرکت شهوئه بهذا النظر فإنه في هذه الحا ينبني أن بص البصَرَ. 


حتى مهدأ شهوته تم يَنْظْرء آم أن ينر بشهوةٍ ة في هذه الحال فلا سجوز. 

الشرط الرابع: قال الفقهاء مهال أن کون النظر إلى ما بَظهر غالبًاء لا إلى 
البدّن كله والذي يَظهر مثل الوجه والرأس والرقبة والذراع والساق» ما يَذعوه 
إلى الإقدام عليهاء وأمًا أن بى أمامه ليس عليها إلا ما يسر ما بين السرَّة والركبة 
فهذا لا جوز. 

وهل تجوز أن نحدّد النظّر فيَنظر مثلا إلى العين والقَم والأف وما أشبّه 
ذلك؟ ۰ 

الجوابٌ: َعَم كجوز؛ لأنه ما يَظهر غالبًا. 

فالشروط إذَنْ أربعةء وله آن يَنظر هما بدون ججاب» وله آن تئ ها إن 
کان خشی أن لا توافق فاحیانًا لا توافق ق المرآة أن ينظر إليها فيَختبى ها في مكان 
ماء والآَنَ -الحمد لله- غالب الفتيات يوافقن. 

وهل كجوز أن يتحدّث معها؟ 

واإجوابً: أصل حديث الرأة للرجُل ليس فيه بأ إذا أينت ت الفشنةء فإذا 
عدّث معها أو تحدّثت معه بدون أي دف آو ٤‏ قتع بالصوت فهذا لا بأس به» اما 
إذا حى اللذذ والتَمتع بالصوت فهذا حرام سواءٌ كان هذا مُبائّرة أو عن طريق 
الماتف» وهذا على أن أصل كلام المرآة وصوتها ليس بعورة» ولکن لکل مَقام 
مقالٌ» قد یکون الإنسان في مقام التَصور بن سیکون زوجھا ربا إِذا حدّئته کون 


| 0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كبز 


معه حك شهوة فإذا اح بذلك وجب عليه الإمساك؛ لان لذ الإنسان بالمرأة 

الأجنبية فتنة عظيمة» حاء ٤‏ الحدیث: «ِنَ التظرَةَ ن سهم يِن هام إبلیس 

مَسموم فلا نهارن ئي هذا الأ تلذذك بمُخاطبة امرآةء أو بالنظر إليها يصع 

فی قلہبك مرا لا تستطیع ده فعه» فعليك أن تبتعد عن هذه الأمور. 

أا إذا كان الإنسان ينظر أو محدّث حديتًا عقليًا بعيدًا عن هذا الشىءء فهذا 
لا يَْصرّه» ولكن لو أحس بالشهوة فإنه جب عليه أن يتوعد لأن الشيطان «بجري 
من ابن آَم ری ال" فيبقى القلب مُعلقًا بالنساء وإذا تعلق القلب بالتساء 
-تسأل الله السلامة- عمل عن ذكر الله؛ لآن آشَدّ ما تكون ضرَرّا من الفتّن على 
الرجال السا كا قال التب عيالتكولكاح". وكعلق الإنسان بالنساء ليس 
عله بالال» بل هو تعلق خا وشعور خا وجب له ذلك العَفْلً عن ذکّر 
الله وإذا غفل القَلْب عن ذكر الله تعالى -تسأل الله أن تحميا من ذلك- فلا سال 

هذا الإنسان وانفراط أثره» وتدخزر حاله» قال الله تعالی: فول مِم من أَقلتا قَلَه. 
عن ذ ذرتا وأتبع هوه وکات امه ذا € [الکهف:۲۸]. 

وانظّز إل هدي النبیٌ عو التارالام إذا أَعجّبه شىء من الدّنبا كان يقول: 
لبيك إن الْعَيّْس عَيْش الآخرة»“ مزب نفسه بقوة لبيك يَعني: إجابة لك 

(1) آخرجه الطراني في المعجم الکبیر (۱۰/ 1۷۳ رقم .)٠١١١۲‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» رقم (۴۳۸٠۲)ء‏ 
ومسلم: کتاب السلام باب بیان آنه پستحب لن رئي خالیًا بامراة وکانت زوجته أو عرمًا له أن 
یقول: هذه فلانةء رقم .)۲۱۷١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب النکاح» باب ما یتقى من شوم امراق رقم (۰۹7٥)ء‏ ومسلم: كتاب 


الرقاقء باب أكثر هل الحدة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبين الفتنة بالنساءء رقم .)۲۷٤١(‏ 
)٤(‏ أحرجه الشافعي في الام (۲/ .)٠١۹‏ 


كتاب النكاح: باب النظر إلى المخطوية 


واتجاخا إليك یا ري ثم يُوطٰن نفسه على ن عيش ادنيا مهما كان فهو زل ومنعّص» 
«العَبْش عَيْش الآخرَةا. لا يرول ولا ينص فهذا هو الذي يَنبغي للإنسان أن 
يعالجح نفسَّه به؛ لأننا إذا انْسَبّنا وراء المادة والشهواتِ ورّخارف الدنيا ضعنا. 

واعلَّمْ أن سط الشيطان على ذَلْب طالب العِلْم أعظَمُ بكثير من سط 
ع ق الخال ني حن طم اام اجن الان بش رفو حى زر 
عا بغي أن کون عليه من الاليفات إلى الولم وطلبه ونحقيقه» لك العام 
السوق الشيطان لا متم به ذلك الاهتما» وهذا صار موت عالم من الحُلاء ء اشد 
على الشيطان من موت ألف عابد لأن العابد نفعُه لتَفْسه» وقد يَضل ني عبادته 
أيضا؛ لأنّه قد يّكون عابدًا بلا عِلم» أَمًا العام فإن العام إذا مات خير الإنسان 
شينًا عظيًا؛ فلهذا كان موت العام أحبٌ للشيطان من موت أف عابد. 

فأئدة: 

إن الإنسان -ولا سا طالب اليل - تچب عليه أن ترز من رخس 
الشيطان وعنزه ولفخه وتفثهء وأن يكون بَقَظًا؛ لأن الشيطان يقول له عهجر: 
ليما أعوتتن اعدد طك ی الَف ٭ [الأعراف:١١]»‏ م يقل: «على صراطك»» 


)١(‏ آخرجه الحارث ك] في بغية الباحث (۲/ ۴ رقم )۸٤۲‏ آن عمر بن الخطاب عن قال: 
« آرت آلب عابي قاب الیل ادي اا افون ون مت عاقل عق عن اف نره قحل ت 


کر اھ کال عا کی ا5ی رک ل ا کک وا الترمذي: أبواب العلم» باب ما 
جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (۲۹۸۱)ء وابن ماجه: باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم رقم (۲۲۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا3: «قَقية وَاحد اشد عَل الشَيْطَان من 
الف عَابِ». 


اسيوسست اراستت_ 


ولا «في صراطك»» كي يَّشمَل الأمرين جميعًاء فهو يعد لنا الصراط» أي: قبل أن 
تدخله حتی يردن عنه» ويَقحد لنا في الصراط إذا دخلناه حتى جنا منه» ¥ م 
اتهم من بين أي ومن حَلْهَ وعَنّ امهم وعن شابلهمٌ 4 [الأعراف:۱۷]ء» آي من كل 
الجهات التي يمكن آن ياق منها الإنسان» ولا جد آرم ریت [الأعراف:۷٠].‏ 
فعليك مسك ! احرِزْ وانتَبة فإن الشيطان عدو مُترَّصد لك في كل مكانء 
وني کل زمان» وي کل طریق! 
e Oe O‏ 


1--وَعَنْ ي هريره قال حصب رل امراق قال النبي کلة: انظ 
ليها قان ني عبن الأَنْصَار سينا رَوَاء خمد oe‏ 
عي ٠‏ آقڌم على خطبتهاء لكن الرسول بيا قال: 
اخ إل ا فقال: «فَا و اغ ن الأَنْصّا شسًا)» ر ہے : شستًا تاح إ 
۳ ءِ في اعين ر بعري . 


سے ا 


قوله ن «( حط 
نظرء وذلك بأن تكون الاعيُن ت أو فيها حول أو فبها طوبة أو هدابا غر 
موجودة» أو ما أشبَه ذلك اأ م أن قوله: «شَيئًا» كناية عن العيوب التى تكون فى 
أعان النساء. 

وهذا إشارة إلى أنه ينغي للخاطب أن يود النظَرَ في سى أن يون فيه 

سول ص » »‌ مء C‏ 4« . ت 
عيبٌ» مثل العَبْن يكون فيها حرّل» أو الأسنان تكون غير مُتراصّة» بعضها طالِع 
(۱) أخرجه آحمد (۲/ ۲۸7)» والنسائي: كتاب النكاح» باب إذا استشار رجل رجلا في المرأةء هل 
بره با یعلم» رقم .)۳۲٤٩١(‏ 


كتاب النكاح: باب النظر إلى المخطوبة 60 


٤ 2‏ 3 م u fF e‏ 
وبعضها داخل» أو بعضها طويل وبعضها قصير, أو الشفتين تكون كبيرة» أو الفم 
طويل» أو ما أشبَّه ذلك. 
2 له ۽ س ہے َ 2 ء 
المهم: أن صفات النساء كشرة» فينبغى أن يركز الإنسان على هذه الأشياء 
الدقيقة؛ لتلا تحصل منه ندم بعد الزواج» ومُشكلة الندم بعد الزواج أن الإنسان 
يظل في قلق وتحب» حتى لو أراد أن يُصبُر نفسه وأن يسليّها بأن النساء فيهم 
عيوب ليست في هذه المرأةء لكن إذا م يكن الإنسان على راحو تعبَ. 
من فواند هذا الحديث: 
-١‏ أنه تجوز النظّر بعد الخطبة؛ لأن الأصل في قوله: «حَطَّبَ» وقوع الخطبة 
ا جوز النقر بعد الخطٔة کا یوز لبها 
- أن للإتسان الرجوع بعد الخطبة؛ لأنه إذا نر ثم لم تُعجبّه رجَع» ولكن 
في هذه الحال ينغي آن ڪيير لبها بشيء؛ لأن هذا بلا شك سيوثر عليهاء ورب 
وتر على مُستقبلها إذا شاع بین الناس أن فلانًا خطبها تم تَر كها. 
۳- جواز ذکر لعب على سیل لاام لقوله عجو الصلهوالسا: 5 
لأَنصًار سَينًا)» ول يعيّن امرآةٌ م مُعينة» بل تقول: ولو عن امر أ شحینة فلا با 
لان الني ل قال لفاطمة بني قبسي تة في الحديث الاين : أا أو 


* 
o 


قراب للتتاء» 


Se Jel 


(۱) سبق برقم (۲۹۲۸). 


ا التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


۳ -وَعَنْ جَابر الّ: سَمِعْت الي ية بقول: «إدا طب أَحَدكُم رأة 
مدر اَن يرَى مها بَعْصَ ما يذعوه ل باجا مَل رَوَاه أَخحَد وَأبُو اود . 
رسو 
قوله کی «إدّا ححطَّبَ» الظاهر أن الُراد اراد أن خطّب» وليست مثل الحديثِ 
السابتق: «حَحطَّبَ رَجُلْ» صريحة في وقوع الخطبةء أا هنا فالُراد إذا أراد. 
قوله 44: «َمَدَرَ اَن یری مِنهَا بَعْصَ ما يَذْعُوه إل يكاجها فَلْيَفْعَل» في هذا 
إشارة إلى أن الإنسانٌ قد لا يتمكّن من النظّر إلى تحطوبته» لكن إذا قدّر فلينظرٌ إل 
ما يدعوه إلى زكاحهاء أي: إلى الإقدام على الخطبة. 
قوله : «قَليفْعَل» هذا جواب «إدا»» واللام هنا للام والمراد بالاأمْر 
الاستحباب» کا سبق. 
O00‏ 
-وَعَنْ مُوسَی بن َب اله عَنْ ي مید أو مده قالّ: 
سول الله کل :إا حصب أَحَدكُم ا فرقلا تاع لن أن نر نها گان إت 
ر ها اة ن كات نى روه أخمدٌ . 
سر 


ا n‏ ت ر 9 ٠‏ ت ت 6 ۹ 
قوله کا دقل ختاح عليه أن ينر منْهّا» هذا م ويد القولّ بأن الأمر ليس 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
(۲) آخر جه آحمد .)٤۲٤ /٥(‏ 


كتاب النكاح : باب النظر إلى المخطوبة 3 
للوجوب؛ لأنه قال: «قلا جُنَاحَ» نف لاونم الذي تحصل بالنظر إلى المرآة. 
OD al‏ 5 ي ا 
قوله ک: «إذا كان إا بَنظر خطبة» هذا شر ط لا بد منه. 

o O Û) e 


رر و کے ۾ ر و a‏ ر و # ر L4‏ ر م 2 
0 س وعن مد دن مسلمة قال: سجعت رَسول اه ا بقول: «إدا 
r‏ 2 ت ر + 4 ّ ا و 4 ر 6 ر چ س ر ر 6ر2 
ألقى الله عز وجل فى قلب امُرئ خطبة امْرَأَةٍ فلا بأس أن يَنظرَ إِليها»ء رَوَاه خد 
ر س سر ا و سے 
واب ماه . 


۾ > 2 ر ر e‏ ر س . ر خم سے کس ارتو سے کہ س ر 
هذه آحادیث متعددة» لا ترون اباح فیھا النی علب الصلرالشآمء بل آمَر الخاطب 


أن ينظر إلى تحطويته» ولكن بالشر وط التى أََر نا إليها آنْمّاء واه الüوفق.‏ 


ee A 


(۱) خر جه أحمد ۳ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب النظطر إلى المرأة اذا أراد أن بتزوجھاء 
رقم .)۱۸٩٤(‏ 
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5 التي مز اعلوةبااجتيية. وارب اللقو ل 
1 والعفو عن نظر الفجاة 1 
C/ 3 e CD‏ 
ران 

سبق نا نه جوز للخاطب أن ينر إلى خطوبته وهنا يدث الولف ها 

عن النهي عن الكَلوة بالأجنبيةء والأمُر بعّص البصر» والعفو عن نظّر الفجاءة» 

ثلاثة مور فتحتاح إلى أولَة لكل هذه المسائل الثلاث. 

قوله ت جثاكة: «الأجتة َة جْتَبية» الراد به هنا من ليست رما لك والمحرّم من 
النساء هي كل ن ترم عليك على التاید بب أو سیب با بسب آي: کرابت 
والسبب الاح يُشمّل الرؤضاع والصاهرة فالتي ر عليك المرأة بالنس سبع 
دگرهن اه ٤‏ قوله: إے ردم < مت ڪڪ أ و وتاک و وَاحَوَ سے 
وسک کتک وات آل وباب لحب 4 [النساء:٣۲].‏ 

وقال ک4 يرم من الرَّصاع ما بحرم ِن التَمَبٍ»""؛ فتكون الأمّ من 
الرضاعة» والبنت» والأحت» والعمَّةء والخالة» وبنت الأ وبنت الألحت. 

والحرّمات بسبب مُباح وهر الطرّف الثاني» الحرمات بالصاهرة» وهن 
رجات الآباء وإن علَوّاء وزوجات الأبناء وإن نرّلواء وأبناء الزوجة وإن نرّلول 
وأمّهاتهن وإن عَلَوْن» وبناتهن برط وإن شنت فمل باختصار : الُحرّمات بانسب 


.)٠٤٤١( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالأجنبيةء والأمر بغض النظر.... بن 


أربعة: الأصول وإن عون والفروع وإن نرّلن» وفروع الأصل الأدنى وإن نرّلنء 
وفروع الأصل الأعلى لصأبهم. 

فالأصول وإن عَلَوّن: دحل فيها الأّمّهات وإن علَوْن. 

والفروع وإن نرَلْن: يَدخل فيها البنات وإن نرَلْنَ. 

وفروع الأصل الأدنى -وهو الأبُ- وإن نرَلنَّ: يدخل فيه الأخوات وبناثمن 
وإِن نرَلن. 

وفروع الأصل الأعلى لصلبهم: يّدخل فيه الات والخالاث فقط؛ لأن 
العمَة فرع جَدّك والخالة فرع جَدّك أيصاء ورج بقولنا: «لصلبهم» بنت الخالة 
وبنت العكَّة وبنت العَّ والخالء فن حلال لا يدخلن في هذا. 

والضابط بالنسبة للمُحرّمات بالرضاع مثل الحرّمات بالنسّب. 

والُحرّمات بالْصاهرة هن: أصول الزوجة وإن علَوْن على الزوج خاصة 
وأصول الزوح وإن علا على الزوجة» وفروع الزوج وإن نلوا على الزوجةه 
وفروع الزوجة وإن نرَلن على الزوج» لكن الأخي برط الدخول في الأ أن 
الثلاثة الأولى فهي بمُجرد العَمُد. 

أولا: أصول الزوجة وإن علون» يعن بعني: امّهاء وجَدتہاء ون علَتُ حرام على 
الزوج. 

صول الزوج على الزوجةء يَعنِي: آباءه وأجداده وإن علوًا. 

ثالثا: فروع الزوج على الزوجة وإن نزّلواء يَعني: أولاده وأولاد بناته وأولاد 

أبنائه. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


رابعًا: وفروع الزوجة على الزوج» بناتما وبنات بناتہاء وبنات آبناتها وإن رن 
لكن هذا بشرط أن يدل الرجُل بارآ فان طلقها قبل الدخول فلا تحريم. 

اا حت الزوجة على الزوج فليست عحرَما؛ لأا لا رُم عليه على التأبيد؛ 
بل الح م جنع بينها وبين أحتها؛ وهذا قال الله تعای: اون فوا بے 
الک4 [الساء:۲۳]ء ولم يقل: «وَاحوات نسائكم»» فلو قال ذلك لكان تحريم 
أخوات الزوجة على التأبيد. 

تا قول العلاء: وجوب رط الحرم لسفر السا أن الحرم هو زوجيال 
وکل من تحرْم عليه 

إَِنِ: اک كل من حرم عليك على الابيد بَسَبٍ» أو سبّب شباح» أو الزوج 
-الزوج مَعروف ر کیل آن تخل بہا وساف بہا. 

قوله: «الأَمْر بعد بعص البّصّر) معنى الغْص في الأصل النَقص» يَعِي: ا لحد من 
التق بحيث لا بُطلق نفلرّه إل الحرّمات من النساءء والبصر يعني أن لا بكر 
النظَرَ إلى المحرّمات من النساء. 

وهل يّدخل فيها النظّر إلى مَتاع الدنياء لا تمد عْيک إل ما مستا وء 
وجا سهم هره ليو الد [طه:۱۳۱]؟ 

فتقول: حتى ممع الدنيا ما ينغي للإنسان أن يُطلق نظرَّه فيها» وأن کون 

هي التي على قلبه داتا؛ لأن الإنسان يفتن؛ وهذا قال: فيم فيه وردف ريك حير 
وأبقی ال ومر أهكك بالصاوة اضر عكَا € [طه:۳۱٠-۲١٠].‏ 

لكن مراد الولف رداك هنا بعص البَصر هو النظّر إلى المرأة. 

قوله رجمهالله: «وَالْعَفُو عَنْ َظر لَمجأ العفو يَعنِي: السماح. 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. والأمر بفض النظر.... 


٣‏ عن ايراد التب يا قالّ: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر 
ي و ُرَم ناء ن ايتا الشيان». ۰ 

تر 

قوله کلا: : من گانَيُوْمِنُ باه وَاليوم الخر» المراد به الإغراء على التزام الح 
فی ذُکر؛ لأن كل مُومِن بالله واليوم الآخر تحمله إيانه على التعدّي للحدود. 

قو له ڪ4: قلا لون باهر رايس مها ڏو ڪرم نها“ آي لا تفرد بامرأًة 

ليس معها ذو حرم منهاء وذ كنا من قبل من هو الَحرَم. 

قوله ڪا4: قن ن الها الشطَانُ» وما ظنك باثتىن ثالثها الشيطان» سيأ خذان 
الصف بَقرَآن ويّذکران الله عل ويُصلیان ونخبتان إلى الله عََمَر؟! لا اظن أن 
اثتن ثالثها الشیطان إلا سیوقع بین من الخشاء والنگر ما هو من ددن فان 
الشيطان ك) قال الله عمجل يامر بالفحشاءء # الشيطن ب پودکم اَلَمَرَ ويار ڪَم 
بالفحشايٍ € [البقرة:۸٦۲]ء‏ فإذا كان هذا الرجل والمرأة الأجنبية قد خلا ف ا 
واحد» والشيطان الثهاء والنفس الأمّارة بالسّوء تساعد الشيطانَء والشهوة 
كذلك تدقع الإنسان وه فإن انكر والمُجور وشيك الوقوع. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثبات اليوم الآخر؛ لقرله علاة: «بالله َالَو الآخر». 

۲- وجوب الإیم‌ان بال وباليوم الآخر؛ لقوله 5: «مَن کان يُومِن بالل 
وَاليوم الآخر». 


(۱) خر جه امد (۳/ ۳۳۹). 


MD—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 

۳- أن الإيمان باله واليوم الآخر يستلزم ترك الْحرّمات» وأن فعْل الُحرّمات 
ينافي الإيان بالله واليوم الآخر إمًا کاله وإمّا أصله. 

٤‏ - تحريم ححلوة الرجُل بالمرآة التي ليس معها تحرّم» وظاهر الحديث العمومى 
سواءٌُ خلا ا في بيت او خلا ہا في بر أو خلا مما في سيّارةء أو خلا ها في مصعده 
TE, CA o :‏ ر 
فكل هذا حَرَم» والهم تحريم أن تخل بها عن الناس. 

-٥‏ آن الشيطان يكون ثالِتًا لهذين الخاليإن؛ لقوله عليااكلارالله: قن 
تالت الشَبْطَان». 

رهل شكل الحيث التهي عن اة جا ي الطريق» يمعتى أنه او كالح 

امرآة قثي نت وهي ني الطريق» هل جب عليك أن نضرف إلى طريق آخر 
فا لحوابُ: آنه لا يدخل في الحدیث؛ لأن هذا ليس بحَلوة» فالطريق مفتوح. 
م 7 . ر . 2 . 

وهل يّدخل فيها ا لخلوة ا في السيارة وني الطائرة؟ 

تقول: : نعم يَشمله الحکه؛ لأني) ما داما خالييّن بعضه| لبعض فإن الشيطان 

- إثبات الشيطان ووَسْوَسَته للإنسان؛ لقوله ي : «قَإنَّالِتَها الشَيْصَان». 


e (( e () ® 


سے سے © م 0 Rr‏ م ا ل س ۹ے ت ےو 
“TY‏ وعن عام بن رَبيعة قال قال رَسول الله «لا لون رَجل 
سے ګ 5 َ ر ص 
SRT‏ ا و رر کر 2۰۶( 
بامرَأة لا تل له فإن ثالثها الشيطان إلا حرم رَوَاهما حمر 


(۱) خر جه آحمد (۳/ .)٤٤٩‏ 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالاأجنبية. والأمر بغض النظر,.. 
a@0‏ 


سے س 


رَقڏ سبق مَعَنَاه لابن عَبّاس في حي متف عليه 

هذا الحديث واضح في أنه لا تيل للإنسان أن لو بامرأة تيل له؛ فان 
الشيطان ثالثها. 

وقد وقع من الحوادث المريرة في حخلوة الرجل بالمرأة ما هو معلومٌ» وليس 
هذا مَوضع سياق الحوادث التي وقعّت» فكم من إنسان خلا بامرأة عذراءَ رة 
فصارت باحَلوة من أسقَل النساء؛ لأن الشيطان كخدع هذه المرأةء والرجل بسر 
ریا کون علده حصانة ومناعة» لکن م محاورة المراة له وغرورها ينخدع» 
وكذلك المرأة قد يكون عندها حصانة ومناعة لكن الرجل خدّعها حتى يقع 
التر ومن هنا عرف أنه ڪيب الحذر ي ما يَفعَله كثير من الناس اليوم بالسبة 
لسائقي السيّارات» حيث يرسل انه أو زوجته أو خت أو أنه مع هذا الرجُل 
الأجنبيٌ منهاء وليس معه| أحدٌ فان ذلك من الأمور الحرّمة» ومن خيانة الأمانة 
والإنسان مَسؤول عن ذلك آمام الله عَجل. 


قوله رال «رَقذ سبق مَعتاه لابن عَبّاس في حَدِيثِ شتفتق علي يشير إلى 
حدیث ابن عباس راتا قال : سعت النيي يا د بقول: ا وق جل بافراًء 
لامع ذي ڪرم 
00۰ 


(۱) سبق برقم ( ۰ (A‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ميا 


سر سر 
س 


سَعِيلٍ أن ابی ياء ال: «لا ينْظْرٌ الرَجُل ِل عَورَة ق الرّجلء 
ا وة لزأ لا بني ارج إلى لجل في الب لاجد 


قوله :١لا‏ ينظر الرَجل إلى عَوَرَة الرَجُل» المراد بالحَورة هنا العَورة التي 
جب سََرّها عن الرجُل» وهي بالنسبة للرجل ما بين السَرّة والركبة. 
وقوله هاة: «ولا تنظ الَرأةٌ إل عَوَرَة رأة بالتَنبة للمرأة مع المرأة كذلك 
ما بين ار والخبةء فاد كجوز للمرأة أن نر من امرأة ما بين اة والأكبةء 
ولا الرجُل أن يَنْظر إلى الرجُل ما بين السَرَّة والركبة وأمًا ما عدا ذلك فيجوز 
النطَرٌ إليهء فيجوز أن ينظر الرجُل إلى صَذر الرجُلء وهر الرجُلء وساق الرجُلء 
وكجوز للمرأة كذلك أن َنظر إلى صَدر المرأةء وساق المرأةء وهر المرأة وأا ما بين 
لسر ة والركبة فلا ججوز. 
ولكن لا يعني ذلك آنه تجوز أن تلبس المرأة بين النساء ثيابًا لا كجاوز 
لرْكبة ولا السرَّة» ليس هذا مراد الحديثء فالنظّر شىء واللباس شيء حر وقد 
ثبت عن النبيٌ ية أنه قال: «صِنقًان مِنْ هل التار ا رهما بعْدا» وذگر منها: 
«ِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ ارات مائلات میات لا يَذحلنَ الت ولا بدن رها" 
(۱) آخرجه آحمد (۳/ .)٦۳‏ ومسلم: کتاب الحیض» باب تحریم النظر إلى العورات) رقم (۳۳۸)ء 
وأبو داود: كتاب الحام» باب ما جاء في التعري» رقم (۱۸١٤)ء‏ والترمذي: أبواب الأدب» باب 
في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرآة المرأةه رقم (۲۷۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(۲۱۲۸). 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالأجنبيةء والأمر بفض النظر.... 6 


فاللباس شيء والنظر شيء آخَر. 

مثال ذلك: لو أن امرأة لبسّت يابا ساترة وكانت ترضع طفلا ها وقد حرج 
لاء وعندها صاجبتهاء فلها أن كنظ إلى الثدي» ولا حرَجَ عليها فيه؛ لأنه ليس 
بعورة» لكن لا تقول: إن المرأة تأي إلى الاء ليس عليها إلا سوال يسر ما بين 
السرّة والرْكبةء فان مثل هولاء جب أن بُبعَذْن عن قتيات المسلمين» وعَلى كل 
حال فإننا تقول: كهب أن عرف الفرق بين اللباس وبين العورة» فلا كجوز للمرأة 
أن تلبس صما يَصف حَجْم بنا حتى بين النساء ولا أن تلبس شمافًا يَف 
البشّرة» ولا أن تلبس قصيرًا» ولا أن تلبس مَفتوحَ ال جيب و ا 


ت 


الواجب عليها أن تتس تسار حتى مع النساء وآمًا مسألة النظّر فالرسول بل يقو 
لا نظر الرَجل إل عَورَة الرجل» رلا راه إل رة الَرَأ. 

وجب أن عرف الفرق بين التعبير ب« يَنْظرً»» أو بقوله: «لا باس أن تلبس 
ارا لاسا يسر ما بين السرَة والركبة)» فحديث: «نِسَاءٌ كاسيات ارات 
مائات تمیادت» يدل على آن الکساءَ تہب أن یون ساڌ را كاماد ولا ذا م یکن 
ساترًا كاملا صار کسوةً وعريًاء وہذا عرف أن اللباس لا بُ ن يون سايرًا 
ضافيًاء يسر جيع البدن إلا ما يَظهر غالبًا. 

وكذلك بالنسبة للرجُل لا يمن أن تقول للرجُل: اخرْح للناس ما عليك 
إلا السروال فقط يسر ما بين السَرَّة والركّبةء ولكن ليبس الغوبَ الُعتاد الذي 
لا یکون ثوب شهرة. 

لكن مسألة الر جل فيها ما يدل على آنه لا بَأس أن بُرّى الإنسان بدون أن 


سے س ں۶ 


کون عليه ردا قال النبي كوالصلاوالَآم لجابر: «إِنْ کان صقا فارز به وَإِنْ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


گان وَاسعًا فَالتَحِفٌ بو» فالر جل دل الدليل على أنه لا بأس أن يلس ثوب 
تسر ما تحت الشُرّة» وآن ما قَرقها فلا بأس أن بنظر إليهء كما أن القولً الراجح في 
مسألة الفخذ أنه ليس بعورة بالنسبة للنظّء إلا إذا كان سى منه الفنةء كفخذ 
الشباب. 

أا بالنسبة للصلاة فلا بد أن يست ما بين الس ة والرّكبة؛ لأن هذا أدنى ما 
يقع عليه اسم الزينةء فقد قال الله تعالی: لیج ٤اد‏ خذواً یتک عند کل مسر 4 
[الأعراف:١١].‏ 

قوله کلاة: الا فضي لجل إل الرّجُّل في الشوب الْوَاحِي» يَعني: أنه 

لا ينبغي» بل لا يجوز أن يفضي الرجُل إلى الرجُل في الثوب الواحد يَعني: في انام 

لا جوز أن ينام مَعه ي فراش واحل» ويون عليه) غطاء واحد» بحيث يفضي 
بعضه إلى بعض» يَعني: بحيث تمس بكّرة أحدهما بكرة الآخر» هذا هو معنى 
الحدیث. 

ولکن قد دلت آحادیت أری عل آنه إذا بلغ الأولاة عفر سترات بيب 
أن يغرق بينهم في المضاجع فیکون هذا الحدیٹ -والله أعلَمٌ- مولا على ما 
إذا اضطرٌوا آن ونوا في فراش واجل فإنه لا تجوز آن يفضي الرجل إلى الرجلء 

اما إذا م تكن ضرورة فإن الواجب أن يفْرّق بينهم في الضاجي» فیکون هذا 
فراش وهذا فراش» متی بلغوا عَشرّا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم .)"١١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء رقم 
(40). 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالأجنبيةء والأمر بغض (CD‏ — 


سر ر 


قوله ل: «وّلا المرآة إل | 
الثوب الواحد. 

من فوائد هذا الحديث: 

1- حرم نظر الرجُل إلى عورة الرجُل؛ لأن الأصل في النهي التحريمُ؛ 
والعامة دونه من الکبائر؛ لأنهم يوون عن رسول الله ا آنه قال: «لَعَنَ الله 
التَاظر وَالنظو' » وهذا إذا صح صار النظّر من كبائر الذنوب. 

أنه تيب على الرجُل سار عورته؛ يُؤخذ من تحريم النظر إلبهاء لأنه لو 
کشَفَها لوقع غيرَه في حرج فإذا كان بحرم على غيرك أن يَنظر إلى عَورتك وجَبَ 
عليك أن د تسترهاء فان ل تفعل وجب عليه هو أن يض البصر. 

۳- جریان النظر بین امرأتين» وأنه بحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. 

-٤‏ تحريم إفضاء الرجُل إلى الرجُل في الثوب الواحد» والمرأة إلى المرأة في 
الثوب الواحد. 

وهل يُؤخذ منه جواز إفضاء الرجُل إلى المرأة في الثوب الواجلِ بناءً على أن 
النهيّ فيه عن أن يَفضِي الرجُل إلى الرجل» والمرآة إلى المرآة؟ 

تقول: بل تحريم إفضاء الرجُل إلى المرأة من باب أوْلى ولا شك فلو قال 
قاتل: إن مَفهوم الحديث جواز إفضاء الرجُل إلى المرأة في الثوب الواجد. قلنا: 
هذا الرجُل لا قَهم له؛ لأنه إذا كان الرسول ية يهى عن إفضاء الرجُل إلى 
الرجُل» والمرأة إلى المرأةء فتَهيّه عن إفضاء الرجُل إلى المرأة من باب أوْلى. 


رأة 


ي التو الْوَاجدٍ» ممل الرجُل إلى الرجُل في 


(۱) خر جه ابو داود في المراسیل ص ۳۲۹ رقم .)٤۷۳(‏ 


اشيق ات رست _ 


-٥‏ أن النلوة زول مع وجود ثان؛ لقوله لا: قن الشَيْطَانَ تاثا يعني: 
لو كان امرآتان ورجُل فلا حلوةء فهذا نتفي به الحلوة» لكن إذا خيفتِ الفنة 
وجب النع» لا من جهة الحَلوة» ولكن من جهة أخرى. 

- أن الشيطان تحضر مجالس الفتنة؛ لقرله بلاة: قن ًالها الشَيْطَانُ». فإن 
الشيطان تحضر بجالس الفتنة ليُوقدها ني قلوب الناس. 

۷- أنه حرم أن ينظر الرجُل إلى عورة الرجُل والمرآة إلى عورة المرأة» وهذا 
امفهوم مفهوم أولويّة؛ لأن عندنا مفهوم أَوّلوية ومفهوم مُساواة ومفهوم شَالَفة 
ومفهومٌ الُخالفة أن يكون اهوم مالمًا للمَنطوق في الحم وهو الأكثر في 
المغاهيم» ومَفهو م الأوّلوية أن يَكون أوّلى من النطوق بالحكم» ومَفهوم مُساواة أن 
یکون مثلّه لا يزيد عليه» ومَفهوم الموافقة أَولَرِيّةَ كان أو مُساوِيًا أي: يَكون 
السكوت عنه أو المفهوم مثل المنطوق في الحم أو أوْلى منه» فقوله تعالى: لِم 
بْعَنَ عند ابر ادها أو اهما فا تمل ها أن 4 [الإسراء:٣۲]‏ «أف» 
بمَعتی: أَتصَجّر» فل إذا کبرا وأتعباه با وجب الضجَر کون له أن يضرا 
دون أن قول: أَفٌ؟ لا شك آنه إن کان مَنهًا عن قول: أف فإن تيه عن الصّرْب 
من باب أوْلى. 

إذَنْ تقول: إذا كان الرسول اة نى أن نر المرأة إلى عورة المرأةء فإن يها 
عن النظّر إلى عورة الرجُل أؤلى بلا شك. 

۸ آنه لا يجوز أن يفضي الرجل للرجل في الثوب الواجد, ولا المرأة إلى المرأة 
ني الوب الواحدء وأن هذا في إذا كان دعَتِ الضرورة إلى نومه في فراش واج 
وأمًا إذا ل تَذْعٌ الضرورة فالواجب التفريق إذا بلغوا عَشْرًا. ۰ 


1 NE 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالاأجنبية ‏ والأمر بفض النظر... 
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۲۳۹ - وَعَنْ جَرير بن عَبْدِ الله قالّ: سألت رَسول الله ية عن نظر الفحأة؟ 
ED . r‏ ر 0 اس ار ¥ 2 
فقال ٠‏ (اصضرف بضر ك راما امد وَمْسْلِم وأو دود وَالرمذي" 


رس ر 


قوله رجوەڪتە: «المَحأة) بمَعتّى: البختةء يعني: النظر الذى ي ياتي مَفاجتًا ما 
حکمه 

قوله کل: «اصر ف بَصرَ ك هذا حكم نظر الفَجأة ولم يقل: إن نر المجأة 
حرامٌ» آو إن فيه إتاء بل قال کيا اضرف بَصَرَك»؛ لأن المَجْأة أو الفجاءَة ام 
لا يمكن التحرّر منه» فسَقَط حَكمُه» وصار معفرًا عنه» مثال ذلك: مثل رجُل یمثی 
ني السوق في مُنعَطّف» ولحًا انعطف إذا امرأة كشمَت عن وجهها وهي لا تعلَم. 
ليس أمامها أحَد في السوق» فلا انحرف إلى السّوق شاهَدَ وجههاء فهذا نظ 
لا شَكّ» والإنسان لا سيا حديد البصر» يَستطيع أن يضف لك هذا الوجة 
بمْجرّ د أن يراه لول نظة» فهو نظَرٌ» لكن لا كان أمرَّا لا يمكن التحرٌّز منه صار 
عفرا عنهء أما الأمرٌ الذي يُمكن التحرّز منه فهو إدامة النظر؛ وهذا قال بلاة: 
(اصر ف بضر ك». 

من فواند هذا الحديث: 


-١‏ حرص الصحابة ريبعت على السّوّال عن دقيق العلم وجليل العلم؛ 
لأن نظّر الفجأة من الأمور الدقيقة التى قد تكون ناورة. 
(۱) آخرجه مد (4/ ۲۵۸ ا باب نظر الفجاءة 0 (۹( وأبو داود: 


ما جاء في نظر الفجاءت OVD oy‏ 


7 ا التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۲- أن ما ل يكن التحرز من وما جاء عفرا على الإنسان فإنه لا مواحذة ٻه؛ 
لأن المؤاتحذة به منفیة فی قوله تعالی: لرا ولا ینتا ما لا طامَہَ آنا ہو ٭ 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ وبقوله تعالى في وصف النبى بي ويصَع عنهم إصَرهم العلل 
الى کات لَه # [الأعراف:۷١١٠٠].‏ 

۳- آنه لا يُعاقب الإنسان على نظر المرأة تظرة مُفاجَأة؛ لآن النبى ئة سكت 
عن حم ذلك. 

٤‏ - تحريم نظر الرجُل إلى المرأة؛ لقوله 4لا «اضرف بَصَرك» وهذا نى 
قول» وورّد عن النبيّ ية هن فِعْلةٌ لذلك» وذلك حين) كان الفضل , بر العا 
عت رَديقًا له في حَجّة الوداع» فجاءتِ امرأة سال النبىَ ية عن حَجُها عن 
أبيها الذي لا يَستطيع الركوبَ على الراجلةء فجعَل القَضْل ينظ إليها وكَنظر إليه 
فصرَف النبي اة وجة الفَضل إلى الشق الآخر"» فهذا هي بالفعل. 


6e () e O 6‏ 
٩ 2 2‏ 0 ت e‏ و ا 
- - وََن بر َة قال: قال رَسول الله بوعل هيا علي لا تيع اتر 


9 و و ەر ر ر سر ٹر سے سے 


النظرَة انا َك الأو وَلَيْسَتْ لَك الآَخرَة» ر واه امد وابو داود والرمذی" 


رر 


قو له رجانه : «قال لعل“ اللام هذه لام ال ناء ر يعي : : قال قو لا انتھی إل 


(1) أخرجه مد (١/۷1)ء‏ والنساتي: كتاب مناسك الحج» باب حج المرآة عن الرجلء رقم .)۲١٤1(‏ 
)۲( آخر جه أحمد »)۳٣۳ /٥(‏ وأبو داود: کتاب النکاح» باب ما يؤمر به من غض البصر» رقم 
.)۲۱٤۹(‏ والترمڏذي : أبواب الآدب» باب ما جاء ي نظرة ة الفجاءة» رقم (۲۷۷۷). 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ‏ والأمر بغض النظر,.... 3 


قوله: «يا عَلٌ» بدون نوین؛ لأنه مُنادى» والنادى الًعرفة بُبنى على الضي 
وهو عل بن ابي طالب وةعَنه» ومن الشيعة مَن يأتي للكعبة فيصرخ وينادي: 
«یا عل» يا علي» يا علي فلو كلَمْته في ذلك قال: الا تَقَرَأً قوله تعالی: #وهو لعل 
يم ) [البقرة:٠٠۲]»‏ والظًاهر -والله أعَلَم- آنه لا يريد رب العالين» وإنما يريد 
عل بن أبى طالِب؛ لأنهم -والعياذ بالله- يَرَوْن أنه عند السَدَّة لا يَدعون إلا الأندات 
أمّا الربُ عكَلّ فلا يَذعونه عند الشدّة؛ وهمذا لو قيل هم في باب الخصومة -وهذه 
مسألة ففّهية-: احلف بالله أنه ليس عندك هذا حق فإنه تحلف أيمانًا متعدّدة لكن 
لو قَلْتَ: احلف بعلّء لا تحلف إلا صادقًا. 

وهذا اختكف الفقهاء رحا ةني التهودي جلف بوس اكا والنص راي 
لف بویسی یدای والرافش بحب بعل ي رتنه عند الخصومةء أو ملف 
ا لجميع بالله وإن كذبوا؟ 

قال بعض العلاء هة حلفم بن بُعظّمونه أكثر من عظيم اله؛ لأن 
المقصود الوصولً إلى الح حتى لا يضيع حق المظلوم. 

وقال آتحرون: بل تُحلّفهم بالله عرّ؛ لأن الحلف بغير الله حرم وشزك 
وإذا ظلًّموا -والعياذ بالله- صارت أيمانمم أيانًا عموسًاء وهذا هو الصحيح؛ لأنه 
لا يُمن أن تركب القرْك لحصول حَق مالّ» بل تُحلفهم بالل عََجلّ فإن صدَقوا 
فلهم» وإن كبوا فعليهم من وجهين: من جهة اليّمين» ومن جهة أكل الال 
بالباطل. 

قوله کلا: (لا ت يع النظرة النظْرَة» آي: للمرآة. 

قو له ا2: ّإ َك الأول وهي التي تَقَع مُفاجئةء «وَلَيْسَت لَك الآخرَة). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


من فوائد هذا الحديث: 
1- آن التظرة الأول الواقعة مُفاجئة مَعفو عنها؛ وههذا قال: إا لَك 
لرل واللام للإباحة» «ولَيْسَت لَك الآخرة». 
۲- تحریم تکرار النظر إلى المرأة؛ لقرله كياة: «وَلَيْسَت لَك الآخرة». 
-٣‏ جواز تسمية الإنسان باشم من آساء الله تعالی؛ لقوله تالالس : 
يا عَلحٌ» ومعلوم أن العَلّ من أساء لله تعالی» ک| قال تعال: ند مَل ڪي 4 
[الشورى:٠١١].‏ 
فإن قلت: ما الحمع بين هذا وبين حديث أبي شرَيْح الذي كان يُكتى أبا 
ا لحکم؛ لأن قومه إذا اختَصموا في شىء رجَعوا إليه» فحكم بينهم فرّضى الطرّفان» 
فسُمّي ابا ا حکې» فقال له الب کا: «ِن الله هو اې وليه ا لڄحکم» يعڼي: هو 
الحاكم بين عباده والحكم إليه سبحاترتعا لا إلى غيره» فهل لك من ولّدء قال: 
َعَم لان وفلان وفُلان. قال : «مَنْ أَكرهُم؟» قال: شرَبْح. قال: «قَأنت أبُو 
شرح العّی آبا ا لحگم؟. 
فالحوات: ارلا أن هذا الذي كني باي ا لحکم فيه ارلا آنه رُوعیٌ فيه معنی 
الاشتقاق أو الوْصف» كني أبا ا لحکم لأنه تک وأساء الله تعالى كَذْلّ على الذات 
وعلى الوّصف. آمًا عل والحكَم فلم يقصد فيها معنى الوَصّف» وإنها هي أساءٌ 
أعلام» تعر بمّنزلة الجامدة» فقد يُسكَّى الرجُل عَليَّا وهو من أوصَع الناس» وقد 
سی حَکيًا وهو من اسه الناس» بخلاف أي الحگہ. 
ثاتیا: أنه إذا کان الله هو الحگم» وفَلنا: أبا ا حگم. صار هذا اللفظ مُو ما بأن لله 


ناء فیکون وکانه «أبا الله » وهدا معلوم اذه ہام وهم مَعنی من افد المعاني» 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. والأمر بغض النظر.... بن 


فكرة من أجل ذلك بخلاف عَلحٌ وحَکیم والحگم. 

وهل يصح أن سمّىّ: «عزيز»؟ 

ا لجوابٌ: َعَم فهو اسم علّم فقط قد بُسكّى هذا الرجُل عَزيرا وهو من 
ادل الناس» ومثل «نافع)» فقد کون بالاسم «نافعًا» وهو من اض الناس على 
الناس» يَسرق ويْشرّب الخمر» فهذا لا يكون من باب مُراعاة الوَصّف. 

0*0۰ 


۱-وَعَن عُقبة بن عَا أن رسو الله اة قَالّ: اكم وَالدَخُول َل 


صا :ا ا کک م 
النساء» . فقا رجل من تصار: د رسو الله اذ ريت احَمْرً؟ قال : لحمو الوت 
رَو خد ا ال ۾ ا ت e‏ سے 0 o‏ ص 

اه امد والبځاري والرَمذِي وَصَححَة. قالّ: وَمَعْتى قَولِه: «اخمْو بُمَال: هُوَ 
ّم ر ا ر ًه ر0 
أو الرَوّج. كانه گرہ أن بحلو ا 


قو له اة : «إيّاكم وَالذخُول» هذا اسلوب ڪڏير» وهو بغ من قوله: 

أ حذرک؛ ۽ لأن «إّاكم» مفعول لفل محذوف» أي: اکم حدر فيکون فيها 
تقديمٌ للمعمول الذي حقه التأحير. 

قوله باة: «عَلى النسَاءٍ» اراد بالنسوة هنا من لسن بمَحارِم» فهو من باب العام 

الذي أريد به ا لخا والعاءٌ الذي أريد به ا لخا جلف عن العامّ الخصوص. 

)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٤۹ /٤(‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم 


والدحول على المخيبة» رقم (۲۳۲٥)ء‏ والترمذي: آبواب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول 
على المغيبات» رقم .)١١۷١١(‏ 


7 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


فالعامٌ الذي أريد به الخصوص: يَعنِي: أن يرد لفظ عامٌ لا راد إلا بعض 
ه ع e ٤‏ 
معناه؛ وههذا قَلْنا: «عامٌ ريد به ا لخاص»» وأبرَرٌ مثال وأظهره قوله تعالى: اي 
قال لمم الاس لن الاس قد جوا کم خوش [آل عمران: ۲۱۷۳ الین قال ھم 
الاس € الناس عام والمراد واج هو القائل فقطء ِن لتاس قد جمموا کک 4 عام 
کہ ع 0 ^~ ۵ ےس 3 o‏ 
والمراد واحدٌ وهو أبو سُميان» أو إن شفْتَ فقل: الراد قَرَبْش» لكن ليس كل 
. وء ّ 
أا العام اللخصوص: كأن يراد باللفظ العام معنا ّم رج منه بعش 
٤‏ ج سے ا ج fo‏ : 
إنسان» ثم قال: إلا ألَذين ءامَنوأ€ [العصر:۳]» فأخرّح بعص الأفراد» أخرَح 
٠‏ 1 ر . ّ ر fa‏ ا ع 

الذين آمّنواء فيكون العام اللخصوص هو اللفظً العاءٌ الذي أريد عمومه» ثم 
أخرج بعض أفراده» إمًا بدليل متصل أو مُنمَّصل. 

وعليه فيكون قوله هنا: «النسَاء» من العامٌ الذي أريد به ا لخصوصء» يَعِي: 
النساء اللاتي لسن بمَحارم. 

مھ 0 ص ر م کے که ٤‏ 

قوله: (أفرَآيت» يقول العلاء رَحهراته: ارايت بمَعنى: اخبرني؟ انه لا يقصد 
الاستفهام عن الرؤيةء إذ هي معلومة» لكن يُريد الاسيفهام عن لازم الرؤية 
وهي الإخبارء يَعني: هل رأيت ذلك فأحبرْني» وهذا موجود في القرآن كثيرًا 
واک ما يرد الاستفهامٌ فيه التقریر» َرَت لدی يَكَدَبُ بال € [الماعون:۱]» 
% ايت إن متعتلهر سنن 9 جاء هم ا کانوا دوعدو € [الشعراء:٣۲۰۹-۲۰]»‏ 
والعلاء یسر ونا بمعنى: «أخيرّني»» لکنه لیس تفسمًا للمعنی» بل تسا للمرادء 
وإنا قسروها ب«أخبرني» لأن هذا هو المقصود من الاستفهام. 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر... CGD‏ 


قوله رجمهاله: الحمْو؟) هم آقاربُ الزوج. 

فقال النبى كلا :لحمو الوت» قيل: آي: أن ا لحمو اموت لا مقر منه وآنه لا بد 
آن يَّدخل» وقيل: يَعڼي: لحمو الموتُ» والموت كل يتفر منهء فعليك أن تفر من 
هذا المعتى الْتعَيّن بلا شكّ» لكن المعنى الأول قال به مَن قال يِن الناس» ولكن 
الصواب والمتعيّن هو أن تَفْرٌ منه كا تَر من الموت. 

وإنما شبَهّه با موت لأن اموت يّدخل على كل واحل» وهذا الحم يّدخل على 
کل بیت من بیوت آقاربنا. 

وإنا حدر الرسول عواصااأرالَآح هذا التحذيرَ الباِعَ من الحمو لأسباب: 

أولا: أن ضرّر الحمو اشد فا لحمو يعرف مداخل البيت» ويستطيع متى يدل 
من الباب أن يَصل إلى عَرْفة التوم؛ لكن الأجنبيّ إذا دتمل لا يدري تومه 
وردده ربا يشر به هل البیت ويتمَکّنون من الخلص منه. 

انیا: آن ا لحمو له اٌصال بقريبه» ويَستطيع أن يُسارٌ زو جته» يعني هو يّدخل 
عليهم يُسارّها سواءٌ بالقول أو بالإشارة أو ما أشبّه ذلك. 

ثالتًا: أن ا لحمو يّدخل على البيت من غير كبر ولا عرابة فإذا دحل أخوك 
على بيتك والناس مارّون في السّوق» لن يقولوا: لاذا يدخل هذا الرجُل البيت! 
لأنه قریبه فلا يستغرّب. 

ففي هذه الأمور الثلاثة تكون مَضرَته أعظّمَ من مَضرّة الأجنبىّ؛ ومذا حدر 


منه التب عكدالتلأرالكة تحذيرًا بالِعّاء وكم من أناس -والعياذ بالله- حصّل منهم 
س ۾ ي »* ۳ ~1 : 1 ا ۶ ا 
من الشرّ والفتّنة في زوجات أحائهم ما لا يَعلَمّه إلا الله» ونا لا حب أن أذكر 


® التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى ية 


یر 


لکم آشياءَ معنة د ني في هذا الباب» لكن أخبركم بأن هناك أمورًا فظيعة تفع 
من آقارب الزؤج» حتى من أبي الزج» وحتى من ابن الزؤج» بل حتى من الأ 
من اله قد يقر بأحته من أيه عدبا وهه الأمور في الحقيقة بن س 
منها أشاءَ تة يشيب منها الرأس» كلها بسبب الأقارب؛ لأن الأقارب بلا بتحيّنون 
رص حتى يلوا إلى مراداتم الخبيثة. 


و ذا عرف جكمة رسول الله ية حيث قال: «ا لحمو المؤت»» شس“ شبت نار في 


وت 


مکان ما وأنت حوهاء والنار شى م هة إليك» فإنك َف ولا ترچع» ور فرار 
بقدر ما تستطیع: لآئني آعلَمُ آني لو بي بقيت لمت فأنا فر من الموت» كذلك بمب أن 
فر من الحمو كا أَِرٌ من الموت» وذا رى أن على عاتقنا نحن طلبة العِلْم 
مَسوولية كبيرة في تثقيف الناس وتحذيرهم من هذه المسألة. 

فونها مثا ننا َسمَع أن في بعض الحهات ياوا في هذا الأمر ياي الرجُل 
وزوجته وأخوه وزوجته وابن عمه وزوجته جتوعون جيعًا في مجلس واجد 
وياکلون على سفرة واحدة» وفي طعام واحد» ویتحدّثون ويَضحَکون» وهذا فيه 
حاذِيرٌ عظيمة فما ظنّك إذا رأى أن رَوجة أخيه أُوسَمٌ من زوجته» وف ظِلا ك 
يقولون» فإنه تعلق با نفسه بلا شك» هذه أمور مُنْكرة عظيمة. 

كذلك يوجّد بعض الناس يّکون هو وأخوه وزوجته وهو حرج إلى العمل 

من الصباح إلى الساعة الثانيةء ورج في الليل ويَبقّى البيت مَفتوحًا لأخيه يدخل 

متى شاء من ليل أو نهار فهذا أيصًا فيه ضرَّر؛ ولذلك في هذه الحال تيب أن نعل 
باب مُغلق بين مجلس الأخ وزوجة أخيه» يكون مفتاحه مع الزوج؛ حتی لا صل 
أخوه بالَراة» ولا صل به. 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالاجنبية والأمر بغض النظرء... 63 


وهل تحتاط أكثرَ وتقول: كب أن يَكون البابٌ الثاني الذي هو باب النساء 
أيضا مُعْلَقَّاء ومفتاحه مع الزوج؟ 

تقول: هذا أيصًا أحسَنٌ؛ لأنه من الجائز أن تسول له نفسه» ويدخل من 
الباب الثاني على المرأةء والْهِمٌُ أنه جب أن تحتاط. 

ولو قال الزوج: آنا إذا قَعَلّْت ذلك غضب أخي» وقال: آنت الان سك ف 
وني زوجتك. وربا يول للزوجة: إن وجك يسك ٤‏ وفيك بالظَنٌ السوء؟ 


قلنا: فلْيْغصب» فإن الانسان إذا اتقى الله جحل له فرَجًا ومحرجًاء وس سى 


سر یر سے ر کے رو < 


اه عل ل رجا وترزقه حت لا تسس [الطلاق:۳-۲]» ومُراعاة الناس 
بهُخالفة دين الله هي التي ر َر الإنسان» ففي حديث عائشة زتها : من 
التَمَس رصا الله بسَخَط التاس رضي لله عَلهُ وَأَرْضَى عَنهُ الاس ومن الَمَس 
را الاس بسحط اله خط عليه كط عليه النَاس»٠‏ » وهذا حقّ. 

قوله: «وَمَع مغتی ولو اْو قال: هو آخُو الرذج» گانه گره اَن خو ا 
لا شك ٤‏ هذاء « کاله معناه على سبيل اليقين» آي النبى لتو الاسام کره أن 
تلو بہا. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الدخول على النساء؛ لقوله بياة: «يَاكّمْ وَالدحُول على الَسَاءِ» 
والمراد -ک| سبق - الأجنبيات. 


۲- أن هذا ليس على إطلاقهء بل ميد با إذا كان هناك حخَلوةء فلو دحل 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» رقم .)۲٤١٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


الإنسان على بيت فيه نساء كثيرات» فظاهر الحديث الذي معنا أنه بحرم لكن 
ينغي أن يميد بم إذا كان هذا الول يتضكن اكلوة. 

- حرص الصحابة ين على السؤال عن المسائل؛ لقول الرجُل من 

الأنصار روةعنة: «أرَأبْت اَمو ؟». 

- أن للعموم صيغة. وأن الأصل أن صيغة العموم تَشمَل جميع الصور؛ 
لأن الأنصار فهموا من قوله بلا: «عَلى النسَاء» العموم» وفهموا أيصًا أا تَتَناوّل 
حتی دخول الحَمْو على امرأًة يهم. 

-٥‏ أن الله تعالی بُقدٌر كال الذين ابتداء أو جَوابًا على سوال وهذا إذا 
َأمّلته وجدتّه في القرآن والسنة أن الله تعالى يمل الدين با يأتي ابتداء او جَوابًا 
عن سوال. 

دون في اقرا آیاتِ نرَلّت جوابًا عن سُوال» أو نرَلّت في حل قضية 
حاوثةء يلوك مادا أجل هم € [للادة:٤]»‏ وتك عن الخمر والميّسر 4 
[البقرۃ:۱۹٠۲]»‏ ا ألْمحیض € [البقرة:۲۲۲]» #قد سمع آله َه قول الى َلك 
ف رَفجها # [المجادلة:١]»‏ هذا نرّل في حادثة ثة ل سال عنها. 

وكذلك في السنّة كثير من هذاء تمد أن الرسول اكالم لا يتكلم 
بالٹيء» لکن يسال عنه عنه فیجیب» أو تكلم بالعموم فیسال عن بع بعض آفراده أو عن 
أجزائه أو ما أشبّه ذلك فمتلا ل أمّر له الصحابة نة أن لّوا من 
إحرامهم باح الْمْرّد أو القران إلا من ساق امد تش اله شرا بے مالا 
اڪن أن يقول: آلعامنا هذا 3 للاأید؟ فقال: «بل ل للأید». 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وآنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى محل القارن من نسكه» رقم .)۱١١١(‏ 


كتاب النكاح: باب النهي عن الخلوة بالاأجنبية » والأمر بغض النظر.... ند 


فام قیدون آن ال ع عل کول هذا الین إا بیدا واا جوایا عن ؤال 
کا لوقع بیائہ إا اہتداء وما جوابًا عن سوال أو حلا 
. لقضية حدَدّت» أو ما أشبه ذلك وهذا أمر تَدبّروه حتی تَأخذوا منه مِعْولا هذه 
البدع. 

- التحذير البالغ من قريب الزوج؛ لقوله: «ا لحمو الوْتٌ)» يعني: فر منه 
فرارّك من الموت. 

. ۷- أن الأحکام ت تۇ ىذ ما بالدّلالة الصر عة عل حُکمهاء أو بشيء دل 
لازمه على الحکې يعني : : مثا الرسول به ما قال: ا لحمو لا يحل دُخوله» بل قال: 
لحر الزت» , دمن ا ذلك ن ف منه» وھک فان کر من لاحکام 
اَلصيَام vi‏ ت ع ا [النساء:۲۳]ء وإمًا 
من لازم ما يَرَتّب على ذلك والله أَعَلَمٌ. 


e Meg ° 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جي 


1 


باب أن الرأة عورة إلا الوجه والكَفْينء وأن عبدها 
رما في َر مدومن َا 
v@2 © wD‏ 


سے س ری 


هذا الباب تضمن ترجمتين: 

الترحة الأول: أن المرأة عورة إلا الوجة والكمين. 

الترجة الثانية: أن العبد له أن ينظر من سَيدته ما ينظر الحرم إلى ححرّمه» 
یَعنی: ما يظهر غالبًا. 

وكلتا الَسألتين تحتاج إلى ألّة» والْولّف ر أل اسسَدَل للمسألة الأول بقوله: 

٣‏ - ڪن حَالِڍِ بن ذُرَيْكِ عن عَائِشةَ ١ع‏ ونت اي بر خت ع 
رَسول الله له ا وَعَلَيْها ثياٽ راق فَاعْرَص عَنهاء وَقَالَ: 
َل بلغت ا1 لحيض رَيَضلٌخ لها أن ری یتب ولد ااه إ1 رهه و مه»» 

روه بو داو وَقَال: هدا مُرْسل» حَالد بن ذُرَيْكٍ 1 يَسْمَع مِنْ عَائشة. 

وإذا كان مُرسًَّا كان ضعيمًا لجهالة الراوي الساقط والُرسّل لا يكون حتَجًا 

به صحيًا إلا إذا عصد إِمّا بإ خُماع» أو بعمّل الصحابةء أو التابعين» أو بشّواهد 


CC 
o 


ج 
اخری. 


(۱) أخرجه بو داود: كتاب اللباس» باب فيا تبدي المرأة من زينتهاء رقم .)٤٠١٤(‏ 


كتاب النكاح: باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمجرمها... 0 


#۰ سر ارو ت 0% ەو رس رر میں جو ٣‏ 
قوله رَحاّۂ: « حلت سء بنت ای کر ) سء بنت یں کر عتا د حلت 
N‏ ر ء۶ و ٤‏ سے رص سروق 
على رسول الله بيه وصلتها به نها خت زو جته عائشة كعتةً. 


ار ۴ 


وقوله رذآة: «عَلَيْهّا ثيا رقًاق» ظاهره أن هذه الثيابَ الرقيقة تَصِفُ 
البكّرة؛ لأن الرسول با انگر عليهاء وقال: إنه لا يَصلُّح أن يُرّى ينها إلا هذا 
وهذا. وأشار إلى وّجهه وكَمَيّه وسيكون لنا موف عند هذه النقطةء أن كون 
ثيابها رقيقة بحيث تصف ما وراءَها. 

وقوله عي : «إِنَ رأة إذا بَلَغَتِ المحيض» أي: سن المحيض وهو ايض 
أو «بَكَعَتِ الحيض» أي: حاصت» فعلى الأول إذا بلَعّت سن المحيض يَكون 
الغالب أن المرآة تحيض حوال أرب عشرة سََةء أو ثلاث عَشرة سَنَة» وأول سن 
يُمكن أن تحيض فيه إذا بلخّت يسع سنين» فإنها َمل أن تحيض» وقد جرّى ذلك 
على كثير من النساءء ولا أقول: أكثر الساء قد تحيض وها إحدى عَشرة سَلَه» بل 
قد تحيض وها عَشْرٌ سنين» وهذا معلوم. 

وقوله یا: «آ يلح لها أَنْ بُرَى نها إلا هذا وَهَدً 
وَكَمَيْهِا هذا يعي: الوجه» وهذا يَعني: الكف. 


سے 


ا 
ا 


\ 
\ 


خا 


ت م 2 ےً 
ولك هذا الحديث ضعيف من عدة أوجه: 


سے 
سر ت 


أرّلا: أنه مُرسّل؛ والُرسّل من أقسام الضعيف» وليس من أقسام الحسّن 
ولا الصحيح» وهذا انقطاع في الستد. 

ثانيًا: أن فيه سعيد بن بَشبر» أبا عبد الرحهمن الواسطى نزيل دمشقَ» وقد 
تكلم فيه غير واحلِ» وهذا طَعْن في الراوي. 


ثالثا: تكارة التن؛ فإن آساءَ بن أبي بكر عا كانت حين حلت على 
رسول الله اكولس فوق الثامنة عشرة من عمرهاء ومثل هذه المرأة لا يمكن 
أن تدخل بثباب رقاق تَصِف بَرَتَهاء هذا شيءٌ لا يُمكن؛ لأن الثياب الرّقاق التي 
تصف البشرة تستحي المرأة من أن تدخل على مثل النبيٌ ية وعليها هذه الثيابُ» 
وهذه عِلَة في الّن. 

وعلى هذا فلا کون هذا الحديث حْجَة؛ جلاقا لا ذب إليه الولف رثا 
وحتى لو قلت بأن للمَرأة أن تكشف وجهها وكمَبْهاء فإن هذا مَشروط بأمْن 
الفْنةء ومن التوسّم» وهذان الشَرْطان مُنتفيان في عَضرناء فالفتنة واردة» والتوسع 

وانظز إلى الذين ذكبوا هذا َدعَب هل اقتَصَرَّت زساؤهم على الوجو والكمين؟ 
ف رايت أحدًا من نساء المسلمين الذين ذهَبوا هذا اذهب يتقيّد به إلا نساء الرافضة 
فإن نساء الرافضة إذا رأيتها ما يَظهّر منها إلا الو جه والكفان فقط, أمَّا بقية الناس 
۰ ٍ ا ك sS‏ 
فإن الوجة وبعض الراس والرقبة والذراع والساق كله بارز» وهذا لو م يكن من 
قول بتحریم شف الوجو والگغین» لو م یگن منه إلا آنه ذريعة موصلة عتا إل 
شف ما لا تجوز بالاتفاق لكان هذا كايا للقؤل بالتحریم» فکیف والأولة دال 
على آنه لا جوز إظهار الوجه؛ لان الوجه في الواقع هو عمل الفشنق وهو ل 
لرعْبةء ولا اَن أحَدًا تعلق بشيء من المرأة كر ما تعلق بالوجه. 

ولذلك لو آن أَحَدَا أآوصَی شخصًا ڪخطْب له امرآةٌ فإنه بوجي بالنظّر إلى 
الؤّجه لا بالتَظر إلى الرّجُل» والإنسان أيصًا لا ينظ إلى المرأة إلا إلى رَجُهها ومن 
الغريب أن الذين ببيحون كشف الو جه يَمتعون كشف القدّم» ويَمتعون أن يرح 


كتاب النكاح: باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكقبن, وأن عبدها كمحرمها... بن 


من رأسها شَعْرةٌ واحدةء وأمًا هداب العَيّن وشَعْر الحواجب ذلك الشعرٌ الفاتن 
فهذا لا بس به عندهم» أمًا أن تخرْج شعرة واحدة من الرأس فهذا حرام 
ويّصيحون عليها بالإنكارء وأمًا الدعج في العينين والدةة في الحاجبين وما آشبه 
ذا فان ذا لا باس به ان کون بادا 
0 

وانظر الان نائج هذه المسألةء ماذا صارت بالنسبة للبلدان التي اعتاد اهلها أن 
يكشفوا ال وجوه حتى حسب ما سمعت أن الدوّل الغربية الآن تَتَمَنى أن يَعود هذا 
التهتك إلى التستر الإسلامي» ولكن إذا اسع ارق على الراقع امتتَعت الرقعة. 

والواجب علينا نحن -طلبة العم ومُوجُهين إلى الحق- أن بين للناس 
الأَولة الشرعيةء والأَدلة العقلية على وجوب سر الوجه. 

ثم قال رأة ني مسألة العَبْد: 


Ev 


Hel Xel 


لعزن إت ئت رتا اث ريا 2 بھا وإَا خت پو رجانه 1 


رَأسَهّا؛ قك رآی النیٰ بک ما تی قال نه ليس عَليْك باس إا هُو ابو 


2 سے اص سے لر س 
وَغلامك)» رَواه ابو داو 


۹ 


(۱) أخرجه بو داود: كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» رقم .)٤٠١١(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ميا 


وع يُعَضد ذلك قوله: «إذا کان لإخدَاكنّ مکاتٹ و کان عنده ما وى 


فاطمة زتها عليها ثوب قصير إن عَطْت رأسها اث رجلاهاء وإن 
غطْتْ رجْلَيْها بانَتْ رَأسها أمام هذا العبدء فقال ها النبى یکا رالاح: «ليْس 


لَك باس إا هو أبوك» : يعني نفسّه» «و» الثاني «غلامًك»» وها ذل على أنه 
تجوز للمرأة أن تبدى لغلامها ما تبديه 3 وتحارمهاء ويل لذلك آية النور 
حيث قال: #وفل مومت يعْضصضن من أبصرهن وفظن جهن ولا بر 


کے 


ر ر کے ع 


کر ت ر ا ا 
لبعوکتھےے او ءابآیھتے او ءابا بعولتھے او آبایھت او سا بعوتهی 
تی ار ی بغرن ار تی اتی او یھی أو ما گت ايسنْهنٌ 4 
[النور:١۳]»ء‏ وهذا مُستنتى من القاعدة التى تقول فيهاً: إنه لا بحل كَشف الوجه 
والكمَيّن إلا للمَحارم فإن العبد ليس حَرَمًا لسَيّديه ومع ذلك تجوز هما أن 
تکشف له ما جرت العادة بگشفه للمَحارم. 


وش 


والحكمة من ذلك أنه لا كان عَبدّها دات عندّهاء ويشقّ عليها أن تَتحَرّز 
منه أباح ها الشارع ذلكَ؛ لأن أصل تحريم النظّر إنا هو خوف الفتنةء وما حرم 
تحريم الوسائل فإنه جوز للحاجة. 
(۱) آخرجه بو داود: كتاب العتقء باب في المكاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو يموت رقم 


(۳۹۲۸)»ء والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في المکاتب إٳذا کان عنده ما يؤدي» رقم 
(۱۲۹۱)» وابن ماجه: كتاب العتق» باب المکاتب» رقم .)۲٠۲١(‏ 


كتاب النكاح: باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفينء وأن عبدها كمحرمها... : 3 


ولا تقل: إذا قلت ذلك فأَجز لامرأة الأخ التي معه في بيته أن تكشف لأخيه 
الذي يكر دُخوله عليهاء ويکر ُرددها عنده» كاي بالطعام إلى رَوْجها وأخوء 
عنده» وتأتي بال اء والقهوة وغير ذلك وأخوه عنده! 

فا لجواب من وجهين: 

أحدها: أن بعض العلاء هله الذين يقولون بوجوب ستر الوجه قالوا 
بجواز هذاء وعلَّلوا ذلك باَكقة. أي: مَشقة التحرٌز منه. 

وثانيها: أن صلة المالكة بمَمْلوكها ليست كصلة المرأة لرَوؤج آخيها؛ لأن 

لسيدة تَرّى نفسّها مالكةء وال مالك أعلى من المملوك, فاحتال افتتانه مها أو بالعكس 
بعيد؛ وهذا قالت النساءٌ لامرأة العزيز: #أمُرأث العرز رود فتها عن وء مد 
عقا خا انا لرا ف صل تین € [بوسف:۳۰» فکیف ثُراود فتاها عن تفه مع 
ها هي آعل منه وهي سيّدته؟! فمن هنا تين الفرق بين السّدة التي أبيح ها آذ 
تكشف لعبدها ما جَرّت به العادة» وبين امرأة الأخ» فإن امرأة لاج لا کشر إل 
آي زوجھا عل آنا مالکته بل کظر إلیه عل آنه رجل قحل ت يشتهي النساء کا 

قوله رمةآنه: «وَيْعَضصدّه وَيْعَضدُ ذلك قَوَله: ا کان لإِخْدَاكُنٌ ماب وان 
عِنْدَه ما بوذيو قَلْتَحَْجبْ مِنْه» والْكاتّب هو الذي اشتری نفسه من سیده. 

وهل تجوز للمرأة أن تكاتب عبدَها؟ 

ا لحوابُ: نعَمْ؛ لأا مالكتهء فإذا كاتَبنّه وكان عنده ما يودي فقد أَمَرَها النبى 
اة أن تحعتَجب منهء وهذا يذل على أله ما دام عدا فلا جب عليها الجحجاب؛ وهذا 


® — التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلق 


جعَل الولف رثأل هذا الحديت عاضدًا للحديث الذي في الأصل» والحديث 
الذي جعَله معضودًا ضعيف» لكن كأن الْو أف رال بريد أن يأخذ من الحديث 
هذاء وهذا ما يقوي به احدهما بالثاني. 

وظاهر الحديث الثاني الذي جعَله عاضدًا أن الكاتّب إذا كان عنده من امال 
ما يودي الكتابة فقد عتق» سواءٌ ادى أم م يود ولك هناك أحاديتُ أخرى يدل 
على آله لا يعتق إلا إذا أدّى» مثل قوله كلاز: الاب ُو عبد ا قي علب 
ورهم" وبناءً على ذلك فإنه لا يلرم الاحتجاب إلا إذا ادى ما عليهء اما خد أن 
يكاتّب فلا يلغي الاحتجاب. 

ویشیر لولف ةله إلى قوله تعالى في سورة النور: أو التبع ءَ غر 
ولي آلإريةٍ من الال € [النور:٠۳]»‏ التابعين: الخدم وما اشبهّهہ الذين يتبعون رب 
ابیت ویكونون عنده» هولاء ينقسمون إلى مين 

" قشم هم إربة في التساءء أي: هم حاجة ونظر» فهؤلاء حكمهم حكم غير 
التابعين. 

" وقم ليس هم إِربة في التساء يعني نهم لا مون بالنساء ولا بنظُرون 

إليهن» والمرآة عندهم لرل لیس م اة ف ا إطلاقا؛ وهؤلاء حكمهم 
حم الَمل» وقد قال الله تعالى: لآو لمل ادبت لر بظهرواً عل ورت 
السام € [النور ١‏ وبذلك تعرف آن تحريم م النظلّر أو كشف الوجه وما أشبَّه ذلك 
إنا يكون إذا كان كل من الناظر والَنظور إ ليه ينر شهوة بمَعتّى أنه أهلْ لذلك؛ 


() أخرجه أبو داود: كتاب العتقء باب في الكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم 
(T7)‏ 


كقاب النكاح: باب أن المرأة عورة الا الوجه والكفين, وأن عبدها كمحرمها... CD‏ 


وههذا فإن القواعدَ من النساء اللات لا يرجون نكاحًا والمرآة الصغيرة جوز النظرُ 
إليها؛ لأا ليسَت حلا للمتعة والنضّ فالانسان ينظر إلى هذه العجوز التى لا ترجو 
التکاح لکبرھا وسُوء مَنظَرهاء ینظر إلیھا وکأنه ينظر إلى حجر لا بال با 

وكذلك المرآة إذا كان الناظر طفلا لا يم بالنساء ولم يلع على عوراتِ 
النساء كجوز ها أن تكشف وجهها له. 


e Meg 


ارقن 
کے و کر کے 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


باب في غير أولي الإربة 


CS3 e CD کک‎ 


قوله هاده لَه غر ولي الإربة معناه الذين ليس هم إربة في النساء» أي: 

لیس هم حاجةٌ ولا مون بهن» ولا تعلق نفوشهم بہن» هؤلاء تجوز للمَرأة أ 
تكشف هم وجهها ويّديها وما يظهر غالبا منها. 
0*0 


د س سے 


کے 
سلمَة أ“ 


-٤‏ عَنْ آم سَلَمََ مه أ ن التي ي گان عِندَهَا وني لَب خث قال 
4 آم که جي ام :ا عبد انه إن تح اه يكم في الطايفب بول 
و بلاق وت فول راز ع وَنذير بان» قال الي : «لا يذخلنَ 


0 و اه 


» متعی 


سر 


ا 

لے هه ت 
الله ب“ ١‏ 
سر *٭ ¥ 
کے 


ٍ زل‎ 
Lr 


قوله رمآة: «حَتّث» الْحنّث هو الذي ليس له إرادة في التساءء وإن كان 


معناء ئي عرفت شديداء فهو في العف بمعنی الذي تی کا تؤتی الرآت لکنه ي 
اللغة العربية الذي کون كالمراة ف عدم بعاته بالنساء» ولا هتم م بالنساء أبدا؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ١۲۹)ء‏ والبخاري: كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» 
رقم (0۸۸۷)ء ومسلم: كتاب السلام» باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب» رقم 
(۲۱۸۰). 


كتاب النكاح: باب في غير أولي الأربة o‏ 


وهذا قیل له: «حّْث» لا هو ذكرٌ ولا أنتّى» ولكنه ّث أبدَلنا الهمزة خاءً. 

قوله: «قإتًا قبل ربع وتدبر بتان» هذا دل عل ان له تعلق بالنساء» 
فالذي يَنظر إلى هذا الأَمْر الدقيق» يِف هذا الوصف: قبل بارع و 
بان» آي: البَطْن غالبا کون فيه حدود د تسمّی «عکن)» يعني : من السّمنة» أو من 
الصحة» أو ما شه ذلك» هذه الحدود ٤‏ بطن هذه المرأة ربع ذا كانت من الأمام» 
ومن الف تكون ثمانية؛ لأنه يبدو من الخلف أطراف هذه الحدود أطراف آربم 
على كل جانب من الحانيّن؛ فهذا الر جل ما اكتمى أن يَنظْرَ إلى وجه المرأة فقط» بل 
نظّر إلى ما هو أخمَّى من ذلك» إلى بَطنهاء ثم نظّر أيصًا لحا انصَرَقّت إلى قفاهاء 
فصار دق النغر للمرأة من أمايها ومن خلفِهاء والذي ذهَبّت عيثه إلى أن ينظر 
وق ويّدقق في هذه الأمور الدقيقةء لا بذ أن له إربة ني النساءء اما مَن ليس له 
إربة فلا ينظ إلى شيء لا مهمه 

فقال الب : «لا يَذحُلَنّ مَولاءِ عَلَيْكَمْ» نى علولا عن دخول 
هؤلاء على التساء ّا مُوكَدًا بالنون» و«هَوَلاءِ؛ المشار إليه أمثال هذا الرجُلء 
وهذا الر جل بالأَرّل؛ لا يدخلون لأنه تين ¿ أن لاء إربة في النساء» بدليل هذا 
الوصف الدقيق الذي وصّف به الختّث ابنة عَيْلانً. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يُوجّد من الرجال من خلقته تشبه خلقة النساء بحيث يكون كالمرأة 
في عدم اقټرافه بال ر جُل» وعدم اهتمامه به» وقد رایت قدیًا رجلا عا إذا كلم 
تقول: هذا صوت امرأة. وإذا قام يَمشى كأا مشية امرأة فهذا بُسكّى متثاء لأن 
هيئته هيئة المرأة وليس له إربة في النساء. 


1“ تحريم ذخول من له إربة في النساء على النساء وظاهر الحديث تحريم 
الدخول مُطلقاء ولكنه ميد إمّا بأن يراد بالدخول الدخول الذي تحصل معه 
كشفب الو جو وإلًا أن راد بالدخول الدخول الذى بحل معه خلوة وجه ذلك 
أنه لو كان رجُآد سلا له علق بالنساء ودتحل على المرأة مع رها فالدخول غير 
حرام وكذلك لو دل عليها مع عَرَّمها أو بدون حَلوة وهي كاشفة وجهها 
فكان ذلك حراماء فيُحّل التي هنا على إذا ما كان يدخل عليها ولیس عندها 
ححرّم» أو يدل عليها وهي کاشفة ما لا ل كَشفه للرّجال. 

Te eC 


6-وَعَنْ عَاقَسَة ع قالَٺٰ: کان يذل عل رواج التي بي 
شرس ا سے لر سر 


حنث» قالّت: رگائوا دوه ون زر أو اربق دحل لني ية وما وهو عن 


بعْض نسائ وَهُو ينعت ت امراق قَالّ: إا مک أیبکت بأریع وا أخبرث أذبرث 


بان فال التي بيا :اَی هذا یعرف ما ا ها لا يد ذل يكم دا » فخجبوه. 
روَا خد ومسل وأ و دا وراد فى روَاية لَه: «وَأَخْرَجَه وَگانَ بالْْدَاءِ يذل 


کل عة َس تطعه 
َو 


سر سے ەه ۾ 7 IR‏ ۹ سے سے ار 3 م 
وعنِ الأوَرَاعِيّ ئي كو القصة. فقيل يا رسو ل الله إِنه إن يموت مِنَ 
ال ۶“ س و ۳( 


الجوع؟ َاَذْنَ له أن يذخ 5 گل عة عة م يسال ثم يَرْجع. روه أو داودا 


(۱( خر جه أحمد .)١١۲ /١(‏ ومسلم: کتاب السلام باب منع المخنث من الدخحول على النساء 
الأجانب» رقم »)۲۱۸۱١(‏ وأبو داود : كتاب اللباس» باب في قوله: َر أؤلى الإربة 4 [النور:١]»‏ 
رقم (۰۷ 115°( 

(۲) خر جه ابو داود: کتاب اللباس» باب في قوله عبر اوی ار 4 [النور:۳۱]» رقم ٩(‏ 115{ 

(۳) خر جه آبو داود : كتاب اللباس» باب في قوله : 3 عر أولى الإرية € [النور: ۳۱] رقم .)٤۱۱١(‏ 


كتاب النكاح: باب قي غير أولي الاربة CD‏ 

هذا کالحديثِ السايق في آن هذا الرجُل الْختّث کان يظنون أنه ليس من 
أولي الإإربةء فتبين أنه من اولي الإربةء بدليل أنه وصّف للمرأة با تقبل بأربع 
وندبر بّانِ» وهذا يدل على أن له نظَرًّا ورغبةً فى النساء؛ بدليل أنه يصفهن هذا 
الوصف. 

من فوائد هذا الحديث: 

۶ ي َ م 
-١‏ فبه دليل على جواز دخول المخنث على المرآة إذا كان من غر آول الإربةت 
٣ 2‏ 
فإن كان من أولي الإربة فهو حرام. 
ا 9 م س ءَ 

۲- فيه دليل على جواز العمل بالقرائن؛ يؤخذ من قول الرسول بيه «أرّى 
هذا يعرف ما هاهُتا». 

¥ - وفيه دلي على وجوب الْبارة بتغیبر انگر؛ بذ من قوله: اجه 
فلا تجوز لنا آن تسکت على انکر وكقول: لعلّه زول» لعل صاجبه توب بل ب 
أن تبادر بإزالة Kî‏ بقدر المستطاع. 

کے 0 ج ص . 3 

٤‏ - فيه دلیل على إبعاد من خشى منه الفتنة؛ لانه آبعد هذا حتى أخرَجه 
فصار بالبيداء بعيدا عن الناس. 

-٠٥‏ جواز الثنارّل عن بعض العقوبة إذا دعَب الحاجة أو الضرورة إلى ذلك؛ 
لأن هذا كان لا يدخل إلا كل حعة حتى ذكر للرسول كندالصكارلساح أنه قد 


يموت من الجوع فاذِن له أن ياي في الأسبوع مرَين. 


Ci‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطضف عل 
4 ¢ س ¢ f‏ و م 
خلاصة الباب: آنه كجوز للمرأة أن بدي زيتتها إلى غير أولي الإزبة من 
رو مور ٍ و ر م 
الرجال» وانه بحرم أن تبدي زينتها لأولي الإرْبةء ونه جب أن يعد أولو الإرْبة من 


eCDe CD۰ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل E‏ 
58 باب ما جاء في تَر الَرأة إلى الرجل 
e @ © oD .‏ 2 


أو إلى الرَجُل» وهذه المسألة اختَلّف فيها أهل العِلْم 


فوله رجثامه: «نظر المر 
رمال . 

فونهم من قال: إنه بحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجُلء كا بحرم على الرجُل أن 
ينظ إلى المرآة؛ قالوا: لأن الله تعالى يقول: ول مومت يعَُضْىَ من برهن 4 
[النور:۳۱]ء كقوله في الرجال: #قل ممیت يحضو مِنْ ابره € [النور:٠۳]»‏ فلفظ 
الاين واحد٬‏ فما حرم هنا حرم هناء وما جاز هنا جاز هناء ولا شك أن ظاهر الي 
معهم في أنه بحرم على المرأة أن نظ إلى الرجُل» وكيب عليها أن ص بصَرَها. 

ولكِنْ هناك أحاديث تذل على أنه كجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل» وأن نظر 
المرآة إلى الرجُل ليس كنظر الرجُل إلى المرآةء وسيذكُرْها الولف رثا 

فإذا قلت: ما هو الحواب عن ظاهر الآية؟ 

فالخوات: آن الله تعالی يقول: # قل للمُرمِتَبِ يعَضْصنَ من برهن 4 
[النور:٠۳]»‏ و«من» هنا للتبعيض» ويّكفي في البعض أن يت الحم في صورة 
واحدة» وهي إذا نرت إلى الرجُل بسهوة كان نظَرّها حرامًا» ووجَّب عليها غض 
البصرء ويكفي هذا في إثبات الحم في هذه الآية؛ لأجل الأولّةء ولولا ولد عى 
جواز نظّر المرأة إلى الرجُل لقلنا: إن الصواب مع من يقول: إل حرام. 


“a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ار ‏ ے ےا 


2 
٦ £“‏ ۲ - - عن آم سَلمَة قالت: E‏ 
توم دحل عَلَيِ. وَذَلِكَ بعد اَن أمرَ با لجاب قال رَسول الله کلا: «اختجبًا 
منه)» فقلتا: يا رَد سول الله َيس أعْمَى لا صتا ولا يعْرفا؟ مَقَال: «أقَعَمْيارَانِ أن 


e 


سارل س س و 


السا صر انه؟) ر رَوَاه أَحَدُ وأبو داو الذي و صححه 
رر 

هذا الحديتٌ كا كرون يذل على ما ذكب إليه البعش من آنه يحرم عل الراء 
أن تنظر إلى الرجُل؛ ووجهه قول الرسول عل الكلارآلتكد : «اختجبا من وإيراد أ 
سلّمةً وميمونة على النبيٌ بي أنه أعمَى لا بُبصر ولا يعرف رد عليه الب إا 
بقوله ک: «أَقَعَمْيَاوَان آا؟»» وهذا دلیل على أن الاحتجاب إنا هو عن نظرهما 
إليه لا نره إليه)؛ لأنه أعمَى. 

وقوله ل «آلَشت تبصراڼو؟) هذا من باب التقريرء يعي آن الرسول ييا 
قزر إبصارّ هما إِبّاه» وهذا يدل عل اه لا كجوز للمراًة أن نظ إل الرجل» وهو 
دلیل واضح جدًاء ولک هذا ا لحديتٌ طعَن فيه الإمام امد رَحدأللَهٌ وردّه» وقال: 
إنه خحطاء والواقع آنه ک) قال الإمام أَحدٌ؛ لآنه شاذ حالف الأحاديت الصرعحة 
الصححية الدَالّة على جواز نظر المرأة إلى الرجُل» ومنها حديث عائشة عي 
التالم: 
(۱) آخرجه أحمد (7/ .»)۲۹٦‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله عَََلٌ: # ول للمُوْمِتّتِ يصن 
من أن بصلرهنٌ ) [النور:۳۱]» رقم »)٤۱۱١۲(‏ والترمذي: أبواب اللأدب» باب ما جاء في احتجاب 


النساء من الرجالء رفم .(YYVYA)‏ 
(۲) انظر: علل الدارقطني ))۲۳١۲ /٠١(‏ المغني .)٠١١/۷(‏ 


كتاب النكاح؛ باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل O o:‏ 


۷-وَعَنْ عَائسَة قَالَتُ: رايت التي ٤‏ ل سارن پردال ئه وأا أنظر إل 


يوني اجو حنى أكون أ اني نانا َاقدرُوا قَذْرَ الحارية الحديتة 
الس الحريصة على اللو . م متف عليه . 

قوها عتها: « كان النبى يسني بردائه» الرداء هو الذي يَلبَسه الإنسان 
عل امل بتنه وما یاه عل ستل سی إ3 

قوله رهه ه: «وَنا أنظ» حملة حالة» الل الحة) قوم من الحبشةء > ولیس 
ام ترت ل چیه تسد انی ا يلعبون بر ماحهم» يعني : أشبّه ما 

قو ها رجوتا: «حتّى أكون أا الذي أسَأمه» أي: تسام النظَر» تعب ومل. 

س س o‏ س ج ت 

قوها رئكهكةا: «فاقدرُوا قَذْرَ الحارية» الأنشى حديثة الس حريصة على الله 
صغبرة حريصة على اللھو» هذه ثلاث صفات تو جب أن تتغاضى عن هو من انَّصّف 
ذه الصفات الثلاثة 

* جارية: لأن الجارية عندها من العاطفة واللّن والرقة ة ما ليس عند الرجل» 
فالر جل أعقل يکم في نفسه» ويَدَع ما لیس له به فائدة. 
(1) أخرجه أحمد .)۸١ /١(‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب نظر المرآة إلى الحبش ونحوهم من غير 


ريبة» رقم »)٥۲۳۲(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه 
في يام العید» رقم (۸۹۲). 


ا 
حديثة السنّ: وحداثة الس يَعني: صعَّره يقتضي اللعب واللَهُو؛ وهذا 

تيد الصّبيان في الأسواق لا يَمَلون من اللعب أبدًاء لو يمى من الفجر إلى أن ينام 
وهو يلعب ل يمَلّ؛ لأنه هوى ذلك؛ وهمذا ير حص للصخار من اللعب ما لا يرخص 
للكبار. 

" حريصة على اللَهُو؛ لأن بعض النساء لا نَم باللّهو ولو كانت صغيرة 
السنْ» وبعض النساء حريصة على اللو تجدھا تہرّی اله والليب» إمّا بتقسها 
وإمًا بغبرها. 

فهي ينعت تقول: أنزلوا الأمورَ مناز اء فا لجارية الصغيرة الحريصة على 
الَو ينغي آن تُمكنها من الهو والتَظّر إليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حسن حُلق التب بي ومُعاملته لأهله؛ وجه ذلك تكينه باه عائشة 
عتا من هذا العمَل» وكونه يى إلى أن مل هي. 

- وجوب استتار المرأة عن الرٌجال؛ يؤخذ من كون الرسول ل سََرهاء 
ولكن تيب أن تقولوا: إن هذا رد فِعْل» والفِعْل الُجرّد لا يذل على الوجوب» 
فتقول: هو كذلك» لكِنْ هناك أحاديتُ أو هناك صوص تذل على أن التي عل 
فعَلّه على سبيل الوجوب. 

- جواز اليب في المسجد؛ لقوله: «يَلْعَبْونَ ني الَسج»» لكن هذا لا يعني 
أنه تجوز اللوب في المسجد بالكرّة متلا وجيب عن هذا الحديثِ بأن اليب في 
مسجد هنا له مَغرّى» ليس جرد اللَهُوء بل المقصود به التأليف؛ وهمذا قال النبيٌ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في ذظر المرأة إلى الرجل 01 


اهالص اة والس : تغل ود أن في دينتا فة » فهذا يدل على أن الرسول 
الاسام مَكَتهم من ذلك من أجل التأليف على الإسلام. 

والتأليف على الإسلام عبادة عظيمة؛ وهذا جاز لنا أن نعطي من الزكاة مَنَ 
تتألفهم على الإسلام» فإذا در أن قَْمًا من الناس حَديثي عهلِ بإسلام جاوّوا إلى 
السجد وبدّؤوا يبون فيه تمکنهم ألیفا هم لكن لو جاء أحَدٌ من المسلمين 
ايت الإسلام وأراد أن يلعب فنا له: لاء لأن المساجد إن بيت لذكر الله وقراءة 
القرآن والصلاةء ما ّت لاعب. 

٤‏ - أن دَرء المفاسد مُقدّم على جَلْب المصالح مع التساوي» لكن إذا رجحتِ 
لملصلحة وكانت الَفسدة أمامها صَتيلة فإنه تدم المصلحة؛ ولمذا فإن العبارة 
الشهورة: «دَرَءٌ الماد أولى من جَلْب المصالح» ليست على إطلاقهاء بل تقول: 
هذا مع التّساوي أو قارب آمّا إذا كانت المصلَحة أعظم فإما تُفعَل ولو 
حصلّت الَمسّدة فهنا اللّعب في المسجد لا شك أن فيه نوعًا من امتهان المسجد» 
لكن لا كان يتَصَكّن مَصَحة عظيمة وهي التأليف على الإسلام أباحه الشَرْع. 

واستدلّ بعض الناس ببذا ا حديثِ على أن الح عل العموم قوم ّي وقد 
يّكون استدلاله ذا الحديث جِيّدًا؛ لأنك لو استَقّرَّأت الوفود الذين وقّدوا على 
ل رسول ی ما و دت أحدًا منهم لب هذا الِب 

-٥‏ جواز نظر المرأة إلى الرجُل؛ يُؤخذ من إقرار النبىّ بيا عائشة كته 
على النظر إلى هؤلاء وهم يَّلعَبون. 


(۱) آخر جه امد .)۱۱۹/١(‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 

-٦‏ مُعامَلة كل إنسان با ليق بحاله؛ لقول عارِشة رَََْعَته؛ ولأن الرسول 
عل الةو اسک ام مَکَنها أن تَنظر من هؤلاء وهم يَلعَبون. 

فإن قال قائل: هل تجوز للمَرأة أن تَنظر إلى مباراة كَرة القدَم؟ 

فا جواب: أوّلا: إن النظّر إلى لعب الكُرة مَضيَعة للوقت» سواءٌ كان في الرّجال 
أو في التساء» فإنه يذهب وقت طويل وهم بُشاهدون. 

ثانيًا: أنه قد يَكون اللاعبون من أهل الكُفرء فيَنجّح واحد مثلا ويتفوق 
فيّميل القَلْب إليه ويُعظّمه» ولا شك أن عظيم الكفرة مُناف لكأل التوحيد. 

ثالثًا: أن فيه إضاعة للال وهو الكهرباء» وقد سمعنا أنه لا يوز اللاع 
أن البعض يُعطونه سيار وهذا ابت إذا كنا تُعطى هذا إذا تَفرّق السبارات 
والقصور وما أشبّه ذلك ولو تَفوّق غيره في مسألة من علوم الدّين لا تُعطيهء هذا 

والظاهر لي -والله أعلَمّ- أن أصل هذه الألعاب الغرية اللهية للشباب السلمين 
ص ٣‏ س 2 
اشتغلوا بشىء نافع كالرّمي والسّباحة وكوب اَيّل» وغيرها من الأشياء النافعة 
هم لكان خيرًا هم من هذه الأشياء التي تفي شبايَهّم في غير فائدة. 

دن الذي يَظهَر لي -واله عَم أن نظّر المرأة إلى اللاعبين هو إلى التحريم 
اقرب منه إلى الكراهةء كذلك فيه اطلاع على العورت لن كثرًا منهم ألبسَتّهم 
لا تصل إلى الركبة. 

والهمٌُ أن مُشاحَدة هذه الأشياء لا شك أنه مَضيَعة للوقت» ثم إن فيه أيصًا 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل e‏ 


حذورًا آحَرَ قد يكون هذا الرَّجُل ما يُشجّع أو هذه المرأة ما تشجُع قومًا على قوم» 
فيحصل نزاع» حتى إننا سمعنا أن بعص الناس ياعون وهم على الأكل وهم 
إخوان» فيغصَب أحدهم يدع الأكل ويقوم عَضبادء ولا حول ولا قوَة إلا بالله. 
فلو أن أحدًا أراد أن جوز نظّر المرأة إلى لاعب الكرة ويقيس هذه المسألة بنظر 
عائشة ينها إلى لاعبي الحيشة في المسجد فلا يصح هذا القياسش؛ لن لعب 
الحبَشة ما يعين على ا لحب والشجاعة فيهاء وأمّا هذا فإنه لا يعين على الحخزب» بل 
ص ت ص 
بالعكس هذا كَل الإنسان يَميل إلى الترّف واللهُو الباطل الذي لا يَنقع. 
وهل تقول: إن تمارَسة كرة القدَّم هذه حرام أو حلال؟ 


mm 
ےھ صد‎ 


تقول: فيه تفصيل» فإذا انحذناها غاية فهي حرام وإنٍ اتخذناها وسيلة فهي 

ل: فيه نه ل الخدناها غاية فهو س ي 

جائزة» وتكون وسيلة مثلا لتموية البَدّن» للتأليف على الانضام إلى الثلة الطيبة 
وما أشبّه ذلك. 


$ 


t* 


ee C3۰ 


بم التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قوله رمهاه: «لا کاخ آي: لا عَقَدَ کاح» وإن) قَلّنا ذلك لأن النكاح 
بطق على ذلك» فكلا وجَدّت التكاح فالمراد به العقْده كقوله تعالى: ولا كا 
المُت ركت حى يُومِنَ 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ #ولا تنكحوا المّركين حى يُوّمِوأً 4 [البقرة:٠۲۲]»‏ 
وکقوله تعال: # ولا شکحراً ّا تک ءاباؤڪم م تساي # [النساء:۲۲]» فإن 
راد به: لا تعقدوا التکاح على من عقد عليه آباؤکم» ومنه قوله تعالی: # الزن 
لا ی إلا انيه ر فرك وألزانية لا يتكحها إلا رَانِ أو مرل 4 [النور:۳]ء أي: لا يعقّد 
عليها إلا هذا. 

قوله مهال إلا بول الول بُطلق على عِدَّة معان» منها: الناصر» والقريب» 
والترل للأَمْرء والربٌء والعَبْدء وما أشبّه ذلك والُراد به هنا القريب الذي يتل 
مرها 

وقد اختلف العُلماء رَهَهْكَه في هذه المسألة کا سيآتي إن شاءَ الله في شرح 
ا لحديث. 


e OeO® 


كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي 


“T٤۸‏ - عن اي موس عن التب بل قالّ: «لا ناح إلا بون 
س 

قوله کا دلا زگاح» «لا» نافية للچنس» بعني: لا بُمکین آن بُوجد کا 

إلا برل والنفي هنا ليس نيا للوجود؛ لأنه قد بُوجدء ولكنه في للصحّة» وان 
عدَلنا إلى القول بأنه تفي للصحة؛ لأن الواقعَ أن ذلك يقع» فقد بَترَوّج امرأةً بدون 
وء قد يقَع هذا لكنه شَرْعا غير صحيح» فتفيٌ الوجود هنا تفي للوجود الشرعي 
الذي يراد به نف الصحَة» وهذا هو العبن؛ لأن تفي الوجود لا يصح إذ قد 


وقال بعض العَلاء ب المراد بالنفي هنا تفي الكمال؛ لأن تفي الشيء 
قد يراد به نمی کاله» کا في قوله ارال ا يان لن ا أمَانَة ا 
«لا يُوْمنْ أَحَذكُمْ حى حب لخي ما حب لتفس»” » لا صلا بضر 


طَعَام»*» وما أشبَة ذلك» فالنفي هنا ا َف للكال لا للصحَّة» أي: لا نكا تام 


ایی 


إلا بولّ. 


C+ 


)١(‏ آخرجه آحمد (6/ ٤۳۹)»ء‏ وآبو داود: كتاب النكاح» باب في الوليء رقم »)۲٠۸٠(‏ والترمذي: 
آبواب النکاح» باب ما جاء لا ناح إلا بولي» رقم (۱۱۰۱)» وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا 
نکاح إلا بولی» رقم (۱۸۸۱). 

(۲) خر جه آحمد(۳/ .)١۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيان آن بحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)ء 
ومسلم: كتاب الإييانء باب الدليل على أن من خصال الإيان أن بحب لاآخيه المسلم ما بجحب 
لنفسه من الخير» رقم .)٤٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في ال حال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثينء رقم .)٠٥٠١(‏ 


.0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


ولكنْ هناك قاعدة مفيدة أنه إذا نوجه النفيٌ على شيء فالأصل أنه فى 
للوجود» فإن تعذّر كله على ذلك فهو تفي للصحّة فیکون فيا لو جوده الشرعيٌ؛ 
لأن الوجود الشرعي مُترتَبٌ على الصحّة» إذا صح الشىء جد سَرْعًاء وإذا م يَصِعَ 
يو جد شرعًاء فإن عدر كله على الصحّة تحوله على الكمال» والنفيّ هنا لا تعر 
كله على الصحة» فعليه تب أن تحمل هذا النفىّ على نفي الصحة. 

والحديث بجميع طْرقه حَسّن» بل قد يَصل إلى درجة الصحة کا صُحه 
حماعة من آهل العم رھ همال . 

فقلِ احتف العلاء في هذاء فمنهم من قال: إنه نفىّ للصحّة» وأن المرأة 
لو زوجت َفسها أو زوجت غيرَها فإن النكاح غير صحيح» وجب إعادته بول 
واستَدَلّ هؤلاء بالكتاب والسَة والنظر الصحيح. 

ا الکتاب فقوله تاروتال: ولا ځا رکټ حى يوم ولم م 
حر م مرک FF‏ اعت ولا تنکحاً المشركينَ حي ومنو € [البقرة:٠۲۲]»‏ 
فقال: تنخ 4 وهذا مخاطب به الأَوْليا فدَلّ ذلك على أن الثكاح بيد الول 
ولم يقل: «ولا يكحن الُشركين حتى يُؤمنوا»» فعدّل بالغطاب عن المرأة إلى 
الخطاب لوليها. 

والدليل الثاني من الكتاب قوله تعالى: فلا ضوهن أن بترن أَرَوَجَهنَ إا 
رضوا يمم اروف # [البقرة:۲۳۲] ولولا أن الامر بيد الول لكان عضله وعدم 
عضله سواءً؛ لأن المرأة حينها ستَقَدِر أن تزوّج تَفسها. 

والدليل الثالث: من الکتاب قولّه تعالى: انكو لی ينك ولحي 
من عارک ولمابڪ٬‏ 4 [النور:۳۲]» «أنکخوا» خطاب للاَولياءء و «الآيامى» یَعبِی 


س 


كتاب النكاح: باب لا تكاح إلا بولي 


الزوجاتِ اللاتي ليس هن رَوْج» وهذا دليل على آنه لا بد من الولّ. 
فهذه ثلاث آیاتِ كلها تذل على آنه لا بد من وَلّ» ون الخاطّب بالعقد هم 
الأولياء. 


سے 


أا السنة: فنا تواتّرت عن النبىٌ عَّوالكَلََا قولا وفعلا باعتبار الول 
وأن الذي يول عقد التكاح أو الذي يتو العقدَ على الرأة هم الرّجالء فإذا 
الت الأنكحة الواقعة ني عهد الرسول بي وجَذّت أن الذي يزوج الشاءَ هم 
الأولياء فأبو بكر رَيَت زوج عائشة يها » وعمر نة زوج حفصة 


ل 


سے ر (۲ ا ر سے وص ہے ھ 
ركعت" وكذلك بقية نساء الرسول علواصكةرألسك» وبقية نساء الؤمنن» كلهن 


أا الشنة القولية فمتها هذا الحدیث: «لانِکاح إلا بو ً. 

أا دلالة النظّر الصحيح على وجوب الول فلأ المرأةَ ضعيفة العقلء 
وضعيفة التفكيرء وليست بعيدة الَّر ني العواقب نَع بكلّ لفظ بًأتبها الرجُل 
الفاجر الخبيث السيع الق الناقص الدين فيَخدًعها حتى تُزوّجه تفسهاء وكم 
من امرآًة اتات أن ترج برجل» ولکنه ليس بشيء» فيَذهَب أولياؤها يبون 
عن الرجُل عن أخلاقه وعن ينه وعن صفته في قومه» ثم يَمتعون أو يقبّلون!. 

إن فهي محتاجة إلى وَل تول أمرها؛ ليّعرف الرجُل الكَفْءَ من غير 
لكَفْءِء أمّا هي فلا شك أا نَع بكل شيء حتى إن المرأة ربما تكون متزوجة 


N? 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الصغار من الكبارء» رقم .)0٥٠۸١(‏ 
() آخر جه البخاري: کتاب النکاح» باب عرض الإنسان ابنته أو آخته على آهل الخیر» رقم .)0٥۱۲۲(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


. ا که ا پس‎ ry, و‎ K2 
ویاتيها رجل فاجر خبيث يمكر اء فتنخدع وتخون زوجهاء فيقعل ما الفاحشة»‎ 
وهذا آمْر واقع ومشهود» وبه َعَم أنه تعن ألا يول العقد على النساء إلا أولياوهنً‎ 
ونه لا بد أن يون الأمرٌ مَْكولا إلى رجُل عاقل.‎ 
ويشتَرَّط في الول شروط: أن يَکون بالِعًا» عاقلا.‎ 

أوّلا: أن يكون بالِعَا؛ لأن الصغيرَ يحتاج إلى وء فكيف يكون وَلِيَا عل 
غيره؟! ولأن الصغيرَ لا يعرف الكفُءَ ومصالح النکاح؛ ولأن الصغير ریا 
دع فرب يأتيه واحد ف فیقول له متلا: آنا اعطيكَ کذا وکذا وزوجني أختك. 
فيز جها له» دن لا بد أن کون بالعًا. 

ثانيًا: أن يكون عاقلا؛ لأن المجنون لا جسن التَصٌ ف بنفيه» فكيف لغبره؟! 

الثا: يشرط أن يكون مسلا إذا كانت المرأة مشسلمة؛ لأنه لا ولاية لكافر 
على مُسلمةء وعلى هذا فإذا وجدت امرأة مُسلمة أبوها كافِر ولتقل: إنه لا يُصل. 
فإنه لا يَصِح أن يون ولِيًا هاء ولا يُزوّجهاء فإن زوَّجَّها فالعقد باطل؛ لأنه 
یشتَرَط إسلام الول إذا كانت المرأۃ مُسلمةہ فان کانت کافِرة کا لو آراد مُسلِمُّ ن 
يزوج كتابيّةَ وها أب تابي فلا يشرط آن کون مسلا فيز و جها آبوها ولو کان 
کافرًا. 

ويُشتَرّط على اذهب أن يكون الول عَدلا ظاهرًا وباطتا"ء وقيل: يشرط 
أن يكون عدلا ولو ظاهرًاء وبناءً على ذلك فإذا كان الأب يغتاب الناس فإنه لا يزوج 


اینته» حتی لو اغتاب مره واحدة ولم یتب من هذه المرة فإنه لا يزوج ابنته» وترتفع 


(۱) انظر: المغني (۷/ ۲۲)» والفروع (۸/ .)١۲٠٤‏ 


كتاب النكاح: باب لا نكاح !لا بولي CD‏ 


ولايته باغتيابه الناس ولو مرّة واحدة ما م تَعلّم آنه تاب» وكذلك لو کان يشرب 
الذّحان؛ لأنه فاسق غي عَذّل حيث كان مضا على صغبرة» والإصرار على 
الصغيرة كبيرةء كذلك لو لم يكن يّشهّد الجاعة فإنه ترتفع ولايته؛ لأنه فاسق!!. 

ولو أَرَذْنا أن تأخذ بهذا القولِ ما وجَذنا أحدًا يُمكن أن يَعقِدَ على امرأ ت« 
سواءٌ كان في الأب» أو الأخ» أو العكّ» وحينها لن بَبقّى عندنا إلا السلطان» فيزوج 
بالولاية العامة وإن ۾ يكن عدلاء وحينئلٍ ترتع الولايةٌ عن عامة الناس» وتكون 
للسّلّطان أو من يوم مَقامّه ني هذا الباب» ولا شك أن هذا القول قول بعيدٌ من 
الصواب» ولا شك أن العدالة أمرّ مطلوب بالنسبة للولايةء لكن اتتان الإنسان 
على امرأته التي يتو العقدَ عليها -يعني: على مُوليته- ثابت وان کان في دِينه 
شيءٌ من النتقص» الأب مطل ران كان تغعاب الاس فهنا لا تي أنه ستخار 
لابتته من ليس بكّفْء» هذا بعيدّ؛ وهذا فالقول الراجح ج أن العدالة ليست بِشَرّ ط 
ع زح لفاس بت أ أت أو کن ل ولات علیها ولا شق لااد 
الإنسان أَتقى لله عل فهو أوّل. 

الشرط الخامس: الرشد في العَقد» أي: أن يَكون الول رشيدًاء والرشيد هنا 
هو الذي يعرف الكفء ومَصالح التكاح» يَعني: يعرف الرجُل الكّفٌء في دينه 
وخلقه» ويّعرف مَصالح التكاح» وما يمن أن يَقوم به الزوح نحو مُوليته» أن 
الرجُل السفيةُ فلا يعرف الكفٌء ولا يعرف مصالح التكاح» فإنه لا يصح أن 
کون وليًا. 

وهذا الشرط مُهِمٌ جِدًا؛ لأن بعض الناس يّكون غافِا لا يعرف الناس 
الأكفاء ولا يعرف ما يتعلق بمصالح النكاح» وما كب للزوجة فيَضَِع. 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


فهذه الشروط لا بد أن تنوائر في الو وهي: البُلوخ» والعلء والإسلام إذا 
كانت المرأة مُسلمةء والعدالة والصحيح جلاف ذلك الرشد في الكَمد. 
وهل يول المسلم العقد على كافرة؟ 
نعَمْ يترّلْ؛ وذلك لأن الإسلام أعلى من الكُمْرء فيكون العالي ولا على مَن 
دوته» مثل أن يزوج الإنسان ابنته وهي كتابية برجل مُسلم» آو برجل کتابي» له 
أنه لا باس أن يزوج السلممن ليست بمسلمة. ٠ ٠‏ 
e O0۰‏ 


“٩۹‏ وَعَن لان بن مُوسى» عَنِ الڙهُري عن عرو عَنْ َة شه أن 
التي کل قالّ: «أا مرا کٹ بعر إِذْنِ ليها اها بَاطِلء فَنْكَاحُها باطِلء 
و س ل 2 س E‏ 
فيكاحها باطل؛ فإن دحل ما فلها المهر جا اشتحَل من فرجهاء فإنِ اشتَجَرًا 
َالسلْطَانُ وَل من لا وَل له رَوَاهما اَيمْسَة إلا التَسَاء" 


کے 


َكََٽ عبر ِن ليها قَيكاحُها بَاطِل بَاطِلٌ باطِلء إن يكن لها وَل قَالسلْصًَ 
وَل مَنْ لا وَل لَه . 


وروی الان أو داود الطبالِين وَلَفظة: لا نکا- ل برك واا ام 


جه er‏ ء ر ° ٠‏ مہ + 7 ت * ء ّ 
قو له کيا: ا امرَاة نَكَحَت» هذه حلة شر طية» أداة لش ط فيها «أى»)» 
o,‏ سے هه ر ى ا 
وفعّل الشرط «تكحت»». وجواب الشرط «فنكاحها بَاطل». 
(۱) آخرجه أحمد (7/ »)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۲۰۸۳)ء والترمذي: آبواب 


النكاح» رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه: کتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولی» رقم (۱۸۷۹). 
(۲) آخرجه آبو داود الطیالسی في مسنده رقم( .)۱١۹٦‏ 


كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي — 


قوله لا4: «امُرَأةٍ» رة في سياق القَرْط فَعُمٌ كل امرأةٍء سَواءٌ كانت المرأه 
بالخة عاقلةء أو صغیرة مجنونةه وسواءٌ كانت بكرا أم ّا. 

وقوله بة: «بعَْر إِذْن ويها الراد بغير إذن وَلِيّها العاقدِ عليهاء فلا يكفي 
رد الإذن» فلو جاءت تَستشره وقالت: إن فلانًا حطبها وريد أن ترجه نفسهاء 
فقال: لا بأسً» فهل تَعقّد النكاح عن لَفسها؟ إن نظَرنا إلى ظاهر الحديث فَلنا: 
نعم ولکن هذا غير مُرادِء بدليل الحديث الذي قبله: «لا ناح إلا بول فأراد 
بالإذن هنا الباشّرة للعقد. 

وفوله ل: «تنکاځها باطل» تنکاځها باطل» تنکاحها باطل» کرّر هذه 
الخملة تأكيدًا؛ EO‏ 
رة على عقود اليع والإجارة والرهن وما أف فلب رن کان لان ااه 
العاقلة الرشيدة أن تتولى بيع ماهها بتفسهاء ولكن لا تول تزويج نفسها؛ لأن عَقد 

وهذا تچدون في كب العلاء آبوابا ئر لها في أحکام الُکاح» وما عاق 
به من الحقوق السابقة واللاحقة والوافقة 


قوله کي4: «قَإِن ل ما دَحَلَ» الفاعل يٌعود على الناكح» «با» أي: با 
انكوحة» والراد بالدخول هنا الرّطء» كقوله تعالى: اورب ۰ ف 
مڅجورڪم ين سايم آل دَڪَلَشُم بهي فان نَم كوو ٴ ڪشر 


تلا جاح كم 4 [الساء:٣۲].‏ 


حلتر بهت 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


قوله كياة: لها الهر» وهو العرَّض المدفوع للمرأة بعقد یکا وما ألجق 
به» فقولنا: «بعقد نکاح» واضح؛ وقولنا: «ما احق به يراد به وَطء الشنْهة فإن 
الإنسانَ إذا وط امرأة بالشبهة ثبت ها الَيٌ. 

وقوله كلا عا اشتَحَلّ مِنْ فَرجها» الباء للسببية أي: بسبَّب استحلال 
قزجهاء ولیسّت لورّض؛ لأنما لو كانت للعِوّض لكان العِوَض بيب آن يَكون 
مُکافًا للمُعرّض» فإذا جامََها مرّتين صار مَهرّها أكثرَ عا لو جامَعها مر وإذا 
جامَعھا ثلاثا صار أکثر ما لو جامَعها مرّتين. 

قوله کیا: (اشتحرو |« ل الأزلياء ور دل على ذلك قوله علیداصاەةواسشاد: 
بغر إِذْنِ ولبها». فالمعنی: إِنِ اث شتَجّر الأولياء «قالسلطَانُ َل من ك وَل له 
يعني : فالشلطان بقل بينهب وا واشَجَروا -مثلا- امتَتعواء کان کون لها 
-مثاد- أحوان» وخطبها رجُل» وقال أحدهما: أَجَبْت. وقال الثاني: لا أجيب. 
فخطبها رجُل خر فقال الْمتيعم عن الأوّل: أَجَبْت. وقال الجيب للأوّل: 
لا اجيب. فها الآ اشتَجَراء آي: صارُوا كل رة تخب يُوافق واد وياب الثاني 
فعند مثل هذا التنارّع سقط حقها ويّرجع الح إلى السلطانء والشُأطان هو 
رئيس الدَلة كاللك» ورئيس الجمهورية في الجمهوريات» وما أشبه ذلك أو من 
قوم مَقَامَه كوزير الحذل» ووزيرٌ العدل أيضًا له نوات وهم القضاة آو الأذونون 

فإذا اشتجَروا فإن السلطان او م پنیبه ينول آمرَهاء وهذا إذا ما كانوا في 
منزلة واحدة. 


وهل هذا الحديث على إطلاقه» بمعنى أنه إذا عصل الول القريث تنتقل إلى 


كتاب النكاح: باب لا نكاح !لا بولي 


السلْطان» أو أن السَلْطان آخرَ المطاف» فإذا امتَتع الول القريب انتَقَكَتِ الولاية إلى 
من بعده» ثم إلى من بعدّه» حتى صل إلى السلّطان؟ 

قلنا: المشهور من مَذهَب الخنابلة أنه إذا امَتَع القريبٌ الأقرب انتقَلّت إلى 
القريب الذي بعدّه وهكذاء حتى تصل بالترتيب إلى السلّطان""ء وقيل: بل إنه إذا 
5 2 کے کک ر 2 ر ہو ‌ ا 
امتنح القريب الاقرّت فالامر إلى الساطان؛ لتلا بحصل بينهم عداو وانشقاق› 
فإذا فر ضنا أن الأب امتتع وفلنا: تنتقل الولاية إلى الأخ» وزوّج الأخ فسیکون 
ينها عداو وتغضا ربا سط الأب على ابنه الذي هو أخو الت فيقثله؛ لأن 
دا يعتتر بین القبائل عار عظیا› فحصلل بذك نة فإادا ار جَعتا الامر إل 
السلطان فالسلطان من اولي الآمى وحينئل یرتفع الق والفتنةه وهذا عندي 


اقرب 
أولا: لاه ظاهر الحدیث»› حیث قال : «قإِنِ ان شتحر وا فَالسلطان و ل من 
لاو لَه». 


ثانجًا: أنه أبعد عن إثارة الفتن» وهذا ام معلوم أرآيتم لو أن امرا َة خحطبت 
من آخيها الشقيق» خطبها رجُلْ كَفْء في وينه وخلقه» لكِنْ بينها وبين أخيها 
الشقيق عداوة شخصيةء فقال خوها الشقيق: لا أزوّجك. وهي تريد الخاطت» 
فقال ابن عَّها البعيد: أنا أزوّجُها. فلو زوَّجها ابن عمُها البعيد فالغالب أن 
تحصل ذا فتنة» لا سيا عند الباديةء لا يمكن لابن عمُها البعيد أن يزوجها 
وأخوها حاض لكن إذا رجَعَّنا حينئذ للسلّطان وقال السلطان: قد وكَلتٌ ابن 
عمّها أن يُروّجها. فإن الفتنة رول ولا بحصّل في ذلك شَر. 


.)٤١۷ /۷( انظر: ختصر الخرقي (ص:4۹)» والمخني (۷/ ۱۷)» والشرح الکبير‎ )١( 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الول شَرْط لصحة العقد؛ بدليل قوله يا:: «قنگاخها باطل». 
- أن الول شزط لتزویج المرآۃ ایا کانت؛ سواءٌ كانت بكرا آم ثيبّاء وسواءٌ 
کانت صخيرة أم كبيرة؛ لعموم قوله: « أا مرا 
- أنه يصح إطلاق البْطلان على نكاح من تَروّجت بغير وَلّ؛ لقوله: 
افیگاخها بَاطلٌ»» والمعروف عند الفقهاء ھا ان مغل هذا التكاج ؛ یسمّی 
فاسدًا؛ لأنهم أصلوا قاعدةٌ في باب لکا وقالوا: «التكاح الباطل ما أَحع 
العْلاءُ عل فساو وأا ما اختلفوا فيه فیسّمّی فاسدا ولا سی باطلا»» وهذا 
الحدیث يرد عليه ويل على ُن من تزوجت بغير وَل فنکاحها باطل» وعليه 
فيكون الخلاف في هذه السألة ساقطًا غر معتبر؛ لاله حالف للنص. 
-٤‏ أن السلطان مرجع للناس عند التزاع والشجار؛ لقوله كيا قن اشتَجَروا 

فالسلطان وَل ن لا ولي 5 

ه- اليكمة في كَضب الشُلطانء وأن ن أهم شون السلطان فص الاعات 
وإزالة ما شجَر بين الناس؛ لقوله عيالصكةرلكه: «قَإِنِ اشَجَرُوا قالسلطان وَل 
من لا وَل لَه». ۰ 

- أن تب الإمام قزض» بمعنى آنه بحب على المسلمين أن نبوا علبهم 
إمامًا؛ لأن فص النزاعات وإزالة الجلافات وآثارها وجب وما لا يَيمّ الواجب 
إلا به فهو واجب؛ وهذا قال أهل الوم عير إن لَصب الإمام قَرْض عَيْنِ على 
المسلمين» وفرْض ك فاب على من يتو الأم وآنّه لا تجوز أن يترك الناس بلا إمام 
صلع أمورَهم الدينية والدنيوية. 


كتاب النكاح: باب لا نكاح !لا بولي CD‏ — 


قال رول اله :لا روح اة ارآ 
$ و 


ل: 
مسا قن الرَانَة هي الي ُرَوّح َفْسَهَّا»» رَوَاهُ ابن مَاجَه 


رہ س و 


قوله يا: «لا روح الرآة ارآ ولا َرَو الَرأة تَفْسَها هذا يذلا على أن 
قول لا فیا سبق: «أيا امرَأَةٍ َكَحَٹ بعَيْرٍ إِذْنِ وَليّها» أنه ليس الُراد الإذنَ فقط 
بل اراد كول العقد؛ وهذا قال ية هنا: «لا َرَو الَرأة رأف ولا رَو الرأة 
تفسها»؛ لأا تحتاج إلى ول تول أَمَرَهاء ويزوجهاء د عقدت بنفسها على رجل 
فالنكاح باطل» ويكون هذا الوطءٌ بمثابة الزنا؛ لأنه رة تب على عقلِ غير صحيح»› 
فهو عقد وجوده کالعدّم فیکون قد وطتَّها بغير عَقَلِ سَرْعيٌ. 


ورو و 


وهذا قال ل: «قَإنَ الّانية نی ھی اتی روح تَفسَهًا» ليس مُرادّه أن الزانية هي 

و ك ۶ .ك“ و . و ت 
التي تزوّج نفسها؛ لأن الزانية هي التي ُوطاً بغیر جل» وحتی وإن ل یکن بقل 
فلو أن رجلا أمْسّك امرأةٌ وفعل مها الفاحشة قَلنا: هذه زانية. 


سرت و س 


وعلى هذا فان قول کلا: «َإنَ الرانبة هي التي د رق فسا هو حَصر إضافي؛ 
لأن الأصل أن الزانية هي التي تَزني بدون عمد فإذا قلنا: إن ا لحصر هنا حقيقى 
صارت الزانية التي تَجامَع بغير عقلٍ ليست زانية مع أن حقيقة الرّنا أن تُوطاً المرأة 
بدون عَمَلٍ» فهنا الحَصْرٌ إضاف» ومَعتى «إضاف أي: بالنسبة لن زوّجها الوليء 


(YTV /) 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


E f ° 0‏ ص 1 ب هھ ٍت u‏ . .ت ت 
فتكون التي تزوج نفسّها زانية بالنسبة للتي زوجها وَلي؛ لأن التي زوجها ولي 
4 و RR Ml‏ سے 
توطا بعقد صحيح جلهاء والتي تزوجّت بغير وَل توطا بخير عقلِ صحيح» فتكون 
زانية. 

من فوائد هذا الحديث: 

ر م » 2 چچ ص 7 4 ۰ او ص 

-١‏ مَنع المراة من ان تزوج نفسّها او غيرهاء وظاهره يشمَل حتى تزويج 
لمرأة أمَّها التى هى قّلك» فإن كان عند امرأة اَم تملوكة هاء فإن سيدَتّها لا تعقد 
ها النكاح؛ لموم قوله 4ي: «لا روح الَرآة رأة وإنما روح الأمَة ول سيدتهاء 
فإذا كانت السيّدةٌ ها أب فإن أباها هو الذي يزوج أَمَتهاء وإذا كان ها ابن وليس 
ها أب فالذي يزوج متها ابنها. 

۲ أن اسقځلال القزج بعقل فاد بمنزلة الزن لكن برط أن يع 
2 © ۴ س که چ » . ۰ ٥‏ س 0 
المتعاقدان أن العقد فاس أمًا إذا جُهل ذلك فإن هذا الرطءَ يسمى وطءَ شبهةه 
ولا کون حکمه کم الزناء لکن لو عَلم آنه فاس واعتقد أنه فاس ثم تجامعا مع 
اعتقاده فاسدًا فهم| زانيان؛ لأنه يَطَّوها مُعَقَدًا أنها حرام عليه» وهذا هو الزنا. 

س . و n‏ ء ٍ و وه 

وتفرع على هذا مسالة مهمة: لو أن رجلا ترك الصلاة وصار لا يصليء قلنا: 
إنه یکون کافِرّا» وینفسىخ نکاحه» لکن لو جامّع زوجته في هذه الحال سنواتِ 
عديدة» وهو يَعتقد أن التكاح لم ينقيىخ» فهذا الوطءٌ وطءَ شبهة ليس وطء نَا 
فيكون الأولاد الخلوقون من هذا الماء أَوْلادًا له. 


e (e () e 


كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي 

۱-وَعَنْ عِکرمَة بن حَالٍِ قال : َعَتِ الطريق رَكباء فَجَعَلَتِ امْرأة 

مهن َيب أ مرا بي رَجُل عير وَل كيا > يلَع دَلِكَّ عُمَرَء فَجَلَدَ الاك 
ًالك ناا روا الشافِعِي والارقط* 


چت ص 


قوله رَجةاه: «فَحَعلت امز نهم َب ارا يو رج عبر وَل انهاه 

مع أا ثيّب» وهي في الطريق» ووليّها غير واضح في يظهر» فجِعَلّت اه مرها إلى 
رجل غير ولي وزو جها 

قو له رجه الدة: «فَجَلَدَ التاح رانک ورد د نکاحَها» الظاهر أن عمرَ كع 
جلَدهما تعزيرًا وليس حدًا؛ لأن النكح لإ يَرْنِ» وهو هذا الرجْل الذي روج هذه 
رأة وهو غير ول هاء إن فكان جَلده من باب التعزيرء وآمًا الناكح وهو الذي 
نگح فھو قا ل يرن؛ لأنه لم بجاعها وهو يعتقد اا حرا فجلده يشا جَلد 


تعزیر ولیس جلد حد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن نكاح المرآة بغير ول غير صحيح ولو كانت يبا 

فإذا لم وَل الول فالشلطان» وإذا لم يُوجد سُلطان فالأميء وإذا لم يُوجد 
مير فالذي وکل إليه. 

ويوجَد الآَنَ ني بعض الدول الكافِرة أناس يتزوّجون من نساء يُسلِمْن 


.)۲۲١ /۳( أخرجه الشافعي في الآم (۷/ ١٠٠)ء والدارقطني في السنن‎ )١( 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


وآباؤهن كُمّار» وليس هّن ول وهناك لا كمون بالشريعة الإسلامية» فمن 
الذي يزوج هذه المرأة؟ 

فالحوابُ: يُزوّجها أميرٌ هؤلاءِ الجاعة أو رئيسهم» فإذا كان مثا هذا الالحادُ 
له رئيس يُرجَع إليه» وقد جُعل بمَنزلة الأمير؛ فهو الذي يتولى العقد إمّا بتفيه 
أو بوكيله» هكذا قال العْلَاءٌ لث أنها إذا كانت في مكانٍ ليس فيه نائبٌ 
للسلطان ولا ولي قريب؛ فإنه ينر إلى مير هؤلاء القوم الذي يُستد إليه آمهم 
فيزوج. 

OO 


س ا 


. عن الشنيي ا عا کان عد ِن أضحاب الي #54 أ ي النكلج 
بعر وَل مِنْ َل کان ضر ب فيو. روَا الدارقط'. 


زر 


E 


فهذان أتَرانٍ فيه خليفتان راشدان يعَته تجلدان في النكاح بخير ور 


4 ر 
عقوبة لا حدا. 


eC CD 


(۱) آخر جه الدارقطنی في السنن (۳/ ۲۲۹). 


كتاب النكاح: باب ما جاء في ا« جباروالاستنمار : 0 


a 


ا ْم جَاءّفي اجار لافار 1 


ت ٠ af/ eRD‏ 
قوله َمَةأة: «في الإجْبار» يعني: على النكاح» مثل أن يزوج الرجُل مُوليته 
ھن ع 
کرها علیها. 
قوله ره اة «الاستتار» آي: ف النكاح» أن يستامرهاء أي: يا خذ 
مر أو لا تام ؟ 


هل ت 
وهذه المسألة فيها خلاف بين العْلاء درل بناءً على ما فهموه من الأحاديث» 
ويذگر هذا الخلاف أثناء الكلام على الأحاديث. 
e OO‏ 


س 2 
س 0 ٣ TET‏ ت تاا کے ر 3o0‏ سر رون or‏ 
۲ح عن عائشة آن النبی ب تزوجَها وهی بنت ست سِننَء وَادخلت 
سرن ص س 8 r‏ ا 9 کے ں ے ا of‏ )1 
لَه وَهي بٿ تشع سن وَمَكَٿٽ ده تَسعًا. متمق عليه . 
و ا س ر 8 ر ي ا ر و 
وي رواية: تزوجَها وهي بنت سبع سنن وزفت إليه وهي بنت تسع 
س رص ە ے 0 ۲ 
سِنين. رَوَاه أحَد وَمْسله". 
(1) أخرجه أحمد ١/۱۸١)»ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الأب ابنته من الإمام» رقم 
»)١۱۳۹(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم .)٠٤١١(‏ 
)۲( أخر جه حمل )0 (YA*‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب رویج الأ البكر الصغيرة» رقم 
(EY)‏ 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوله مهاه روجا رَه بت ست سين َاذخلَٺ عليه وَهِيَ بئْتُ 
تشع سين وَمَكثت عندَّه ِسْعًا» فيكون عمرها عتا حين مات الرسول 
قوله رَحهالَه: «تَرَوَجَهَا وهي بنٽ ست سني“ ومعلومٌ ن بنت ست سنين 
لا إِذنَ ها؛ لأا صغيرة ولا عرف النكاحء فزوّجها بوها أبو بر عة من 
رسول الله کل وهی في هذه الس 
قوله ره اللة: «أذْخلَتُ عليه ۾ وهي نت شع سنن ) يعنِي: مکتّت ثلدت 
ستوات وهي زوجة الرسول عدالتلأوالتلم ولم ببدخل اء لأنها صغيرة أدخلّت 
ا اا 2 el u‏ 
عليه وهي نت تشع نين» ومع ذلك أجلت عليه وكانت تلعب مع البناتِ في 
الارجوحة مع الحواري» فدعيّت ومشطت» ثم أدخلت على الرسول و وهي 
رة | 
وقد انى الولف رجانه بهذا الحديث ليَسَدِلّ به على أن البنتَ إذا كانت 


دون البلوع فلأبيها ان يزو جها بغير إذنهاء وجه الدلالة أن آبا بكر نة زوج 
عائشة عتا بدون ناء وإنما کان بدون دما لأن نت ست سنين ليس ها إِذن 
مُعتبر؛ لأا لا تعرف» فهذا النص وارد لكن الاستدلال به فيه نظّر. 

أولا: لأنه قد يَكون قبل الأمْر بالوّ؛ لأن النبيً ية روج عائشة َي 
في مَکَةَ قبل أن د َستَقَرً الأحكام» فيمكن آن يّكون ذلك قبل الأمر بالول. 

ثانيا: أن لا يُوجد من الأولياء مَن هو كأبي بكر نة في الأمانة والنصح 


لاانشته. 


چ اس 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإجبار والاستنمار 0 


ثالشا: آنه یو جد أحَد فمن یکون زوا کرسول الله کی؟ فتجزم آنه لا يُوجد 
ا . . 1 س 5 
أحَدّ مثله» فلا يُمكن أن تقاس بامرأة ها ست سنين يزوّجها أبوها على قضية 
م سے ت 2 َ 4 © ر 
رابعا: أننا َعم علم اليقين أن عائشة ريحت إذا كرت وصار ها إذن 
او قر ء ٍ م م اا ۰ ب لے ا ا اک r‏ ۰ 
معت فلن تعارض ڌطلعًا؛ وهذا لحا خحرها النبي لتوالصضلةوآلسلام حين نزل فيها 
التخيير احتارت الله ورسولّه» فلا يُمكن أن تعارض بأي حال من الأحوال. 
فطل الاستدلال ذا الحدیثِ» ولا سيا في عصرنا هذاء حيث صار هم 
7 م ا 2 ك : o‏ 
الناس اال فانه يو جد -والعیادذ بالله- بعض الناس يزوج بنته الصغيرة دات 
العشر سين والتشع سنين» وما دون ذلك!! يُروّجها شخصًا لأنه أغدَق عليه 
ٍ۶ ت ب ء ت سر ت ّ 
المال» أو يزوجها شخصًا لأنه زوجه ابتته» وهذا من الشغارء فسد هذا الباب لا 
شك أنه الحكمة: 
ثاتيًا: لأن الأمانة فى زماننا ضعقت جدا. 
+ سے سرو و سے س سے کا ا سے ص سے ډه #4 ےه ص . 
قوله رمه الله: «(و رواية: تزوجها وهي بنت سبع سټین) هده لا تعارض 
ٍ ۴ تسر م ا ر Pr‏ 2 
الرواية الأولى؛ لأن العرَّب قد يسقطون الكسر» فإذا كانت فى السابعة قد يقولون: 
إنها بنت ست سنين. إلغاءً للزائدء وقد يقولون: إنها بنت سَبّْع. تكميلا للناقص» 
وعلى هذا فلا مَنافاة بين هذه الرُواية وغبرها. 


e (e Oe 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


س سے اس سے ص ر س س وھ 2 
7 8 ر » ٍ“ ر ل ا اا 2 م ٠َ‏ ر 0 

“of‏ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 45: «الثيب أحَق بنفسها مِن 
سے و لاسر ر ¥ HEE‏ ب ر f‏ ۶ راک سے س I‏ ر اا از (١)‏ 
وليهاء والبكر تستادن بي نفسهاء وإدا صاا). روا الجاعة إلا البخاري . 

* وني روَايةٍ لحد وَمَسْلم وَأ داد وَالنسَائي: «وَالبكر يَسَأمرها أبوها»". 

(f) < س سر مہ ەر ا ر ۾ اس ر‎ a7 wm 

وي رواية لاحد والنسَابي: «(واليتيمة تستادن ي نفسها) . 


سے 


سے ٭ھ س سے مھ سل لر سے سر ر ب ص کے لن سے اسر س َه سے SEES‏ 
" وني روَاية لأي دَاود وَالنسَائى: «ليس لِلولّ مَحَ الثيب أمرء واليتيمة تستامرء 


(ہ 
قوله : «التبْبٌ احق بتفيسها مِنْ وَليّهّا» الَعتَى أن أمْرها ني التكاح یرجع 
إليهاء لا إلى الرَلّء فإذا عَيّنت رجلا وعين الول رجلا أخذ بن عيّنت وألغي 
تعیین الوَلّء إلا إذا عت من لیس بكفءِ فلِولیّها أن يَمتعهاء کا لو عيّنت رجلا 
س الحلق» أو رجلا ضعيف الدّين» فان له أن يَمتَعَهاء أا من جهة الدين فظاه 


(۱) خر جه أآحمد (۱/ ١١۲)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر 
بالسکوت» رقم »)۱٤۲۱(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الثیب» رقم »)۲٠۹۸(‏ والترمذي: 
أبواب النكاح» باب ما جاء في استئار البكر والثيب» رقم »)۱٠٠۸(‏ والنسائي: كتاب النكاح» 
باب استئار الب البکر في نفسهاء رقم »)۳۲٣٤(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب استئار البكر 
والثیب» رقم .)۱۸۷١(‏ 

(۲) خر جه امد (۱/ ۲۱۹)» ومسلم: التخريج السابق» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الثيب» 
رقم (۲۰۹۹)» والنسائي: كتاب النكاح» باب استئار الأب البكر في نفسهاء رقم .)۳۲٣٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (١/1٦۲)ء‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب استئذان البكر في نفسهاء رقم 

.)۳۲٣۰( 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الثيب» رقم »)۲٠٠١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب 

استذان البکر في نفسهاء رقم .)۳۲٠٣۳(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإأجبار والاستنمار 


ناب و حبذ فلاا متها 

وهل له أن يَّمتّعها إذا كان ا حاطب غير قبي وهي قبيلية؟ 

الحوات: لاء لا ليس له أن يَمتعها إذا كان الخاطِبٌ غير قبي وهي قبيليةء 
على القول الراجح 

وإذا كان الخاطب قبيليًا وهي غير قبيلية فعلى القولين الراجح والمرجوح 

ليس له أن يمتعها؛ لن هذا يزيدها شرَّفا أن تكون هي امرأةَ غير قبيلية ويتزوّجها 
رجا ا يل فلا يَمتعها بلا شك» ولا لَعلَمٌُ أحدًا من الناس قال: إنها عتم؛ جلاف 
لا اعتاده العامة يقولون: إنه بحرم تحرمًا بانّا أن تتروّج قبيلية بغير ييل أو قبيلي 

والصوابُ: آنه لا حرم لا هذا ولا هذاء ونه جائِز» والله أعلَمُ. 

فقوله عل: «الثْبُ أَحَقَ فسا مِنْ وَلبّها» : يعنى: أنها ها احق في نفسهاء 
ولاف ضما أل ن حن وله يه لان لئب قد عرقت اكا وزال 
عنها الحا وصارت عرف مَصالح النكاح» وما ين ينبي أن تكون عليه بالنسبة 
مدا الخاطب؛ لذلك كانت أحق بتقسها من وليهاء فاذا اخحتارت رجلا واختار 
ولنّها غه ادنا با اختارت؛ لأما أحقَ بنَفْسها من وليّهاء فإن أبى ولنّها إلا أن 
يرزوّجها الخاطب الذي رَضِيّه هو فهي أحق بتفسها؛ لأنها مالكة أمرَها. 

قو له لا اليك نتان ي تفيبها» آي ي تزوججهاء ومعنی تستأذن آي 
يطلب إذناء ولكن البكر قد تستحي ولا ت تفصح بالواققة أو الْخالفة» فجعَل 


MD —‏ التعليق على المنتقى من آخبار المصطفى َي 


النبى اة القرينة قائمة مَقام الصريح في إجابتهاء فقال كلا : «رإذشا صاتا» يعني 
سکوتہاء فإذا سكت فذلك إذغا. 
من فوائد هذا الجديث: 

-١‏ أنه إذا تعاض رأي الَرأة الثبّب وري وليّها فامقدّم رأي الثيّب. 

۲- آن الثیّب تستأمَّر» بمعنى: آنا شاور مُشاورةً حقيقَية ويو حَذ أمرها؛ 
کان تقول: زو جوني بفلان» فان سکَتّت فلا تروّج؛ لأا لا بد أن ستَمر. 

-٣‏ استَدَلّ بهذا الحدیثِ ن قال: إن اليب ها أن آن زوج نها بدون وي 
لقوله کلا: «الثيّبٌُ احق بها مِنْ لبها وهذا مَذهّب أبي حنيفة"» فهل في 
الحديث دليل على ذلك؟ 

الجواب: اء بل فیه بالعکس؛ لآن قوله 5: «مِن ولا دلیل على آنه لا بد 
E‏ رأيّ الول فهي أحق بتفسهاء فالحديث في الواقع 
بد منه» لکن الثيْب يقم رها فيمّن ترجه على 

. آنه لا بد من إِذْنِ الْبكّر؛ لقو له ا : «والبكر سان‎ -٤ 

- أن استئذان البکر عام ني الأب وغبره؛ وجه ذلك لقوله: «مسْتأدٌَ» فلم 
یُذکر مَّن يَستَأذناء فیکون عامًاء يَستَاذنا أبوها وغيره. 

- آن البكر لا يشر رط لإذنها النطیٌ؛ لقوله اة : ذا صاتا)» فلا يشرط 
له الى واليكمة من هذا أا قد كسكحي» ولكن إذا كانت النساء كبعض ناء 


(۱) انظر: المبسوط للس رخسي .)۴١١ /٥(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإ جبار والاستنمار 0 


أهل زماننا لا يَستحين» -فالآن المرأة لو كانت بكرا ما تستحي أبدّاء حتى إنها قد 
تتكلّم بكلام بستحي منه الرٌجال- فإن نظَرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: إذّا اها 
إذا سگنّت زوجناهاء وإن نزن إل المعنی قلنا: إن صمات الیگر في زماننا كات 
اليب ليس إِذنَاء وهذا يعد إلى تخصيص العام للعلة. 

والقول الراجح: إنه إن كانت العلّة منتصوصة فإنها حْصص العاء» بمعنى 
آنا إن وُجدت في غير محل اکم اڈنا بہاء ون م جد لم تأخذ باء أمًا إذا 
كانت الله مُستنبطَةً فإنها لا تحص العامً؛ لأن دلالة العام على حميع أفراده 
حققة» والعلّة الستنبطة قد تكون هي العِلَة بتظّر الشارع» وقد تكون العلّة غيرَهاء 
فلا يُمكيننا أن تَجتزئ على العمومات وتُخصّصها بعلَة مُستنبطة» قد تكون هي 
الله ني حکم الله عََبلّء وقد کون غيرها. 

إِذَنْ: في هذا الحديثِ العِبرة بالعُموم» وتقول: متى استأذنًا لبر وصمَدَتْ 
فھو إذنہاء بل قد تَقول: إن کونما لا سحي ني زمننا يدل على أن صماتها ذد من 
باب اَؤْل؛ لآنما لو انت لا تریده لقالت: لا ريده بدون حَياءٍ» وعلى هذا فيَبمّى 
ا لحدیٿ على عمومه وآن کون إِذن البڭر آن تَصمُّت. 

۷- العمل بالقرائن؛ لأن الصَّمْت لا يدل على الرضا دلالة صرجحة» لكن 
لا كان مَقرونًا با ياء كان السكوت قرينة على الرضاء ومنها أن الحم ختلف 
باختلاف الأحوال؛ لن التب والیکر کل مھا امرأ وکل متها محطوب وکل 
منها له وَلّ» فاختلّف الحكم في الاستئذان» وني الإجابة على الاستئذان» اختلف 
ا لحكم بين الثّب والبكر باختلاف الأحوال. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


۸- تنزيل الناس مناز لهي وهذا مر ينبغى للإنسان أن يتفطن له؛ لان 
سلوك هذا الطريق وتنزيل الناس تناز من اليمةء وهذا مر ادي ياء 
اناس عاقةء يد الان بين أهله وأولاده بزل تشه سثزلة من اشا وكنزلة 

من الصبيان الصغارء فيخاطب النساء با تَقتضيه تَقتضيه عقوشُن» وكذلك الصغار» حتى 
إنه ربا ينحني لير كب آولاده على ظهره ویتکلّہ بکلام لو تكلم به أمام الناس 
لقالوا: الرجُل أصابه جُنون» وكذلك كانت حال لني هالص لذوالسَام أنه ينزل 
الناس مَنازلهم. 

إَِنْ: هذه القاعدة مُفيدة جا للإنسان في مَسلّكه مع الناس» ربا تخجّل من 
كلمة تقوها آمام شخص» ولکنها آمام شخص آخرَ تقوها بلا خجل» رب 
تستحسنها على غبرهاء حسب الحال. ٠‏ 

ومن الألفاظ العاميّة: «عند الأحباب سقط الآداب»» يعني: أنك إذا كنت 
في مكان مع أناس ليس لك بهم عَلاقة قد بستحي من بعض الأمور» لكن مع 
أحبابك لا تستحي. 

لكن هذا لا يراد به الآدابُ الشرعيةء إن هي الآدابُ التي هي الوَقار والتكريه؛ 
لأن الإنسان قد بتكاف تكريم إنسانِ أَجنبيّ منه ولا يتكأّفه في إنسانِ من أحبابه 


£ 


واصدقائه. 


قوله لاة: «وَالبكرٌ يَستأمركا أبُوكا» هذا نص على البكر» ونص على الأب» 
وقال: إنها بالنسبة للأب استّارء يَستأمرهاء وني لفظ آخرَ: «يستأذنها أبوها» '» 


کے 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب النکاح» باب استئذان الثیب في النکاح» رقم .)٦۸ /۱٤۲١(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإجبار والاستنمار 
وپ 


ی وت 
ییا 


ما أن يقال: إن الاستًار بمعنى: الاستنْذان» وإِكًا أن الأب حاصَة لا بد أن يَأخذ 
مر ابه لأن الت لا كنل من يها أن قول زوجني إِيّاه. أو: آنا راضية به. 
وعلى کل حال: انه َل على آنه لا یل للرجُل آن برج ابه الیگر إلا بإذنب. 
وهذا فيمّن ها إذن واضح. 

وقال الُاء يڙه: التي پُعتبر ذا هي التي بجا ڻلهاء وهي پِنتُ قشع 

وقيل: إن التي بعتب إِذْنها هي الكلّفة الباِغة العاقِلةء ومن دون ذلك ليس 
لها إِذْن. 

والذي يظهّر لي آنه لا يزوح الرجُل ابنته الیگر ولو كانت صغيرةً لا ِذْنَ ها؛ 
لأن الرسول بيا يقول: لا برَوّجُها حَتّی ياء نتر حتی کون سلا للإذْن 
ثم سانا 

ولا يرد علينا قصة أي بكر حيث زوج ابنته عائشة مْعَتة لنب اياف ما سبق 

من الفَرْق"» ويتأَكَدٌ هذا القول في مثل وقتنا هذاء حيث أصبّحت الشساءُ سكا 
يتلاعَب ما الأَولياء حتى صارت المرأة عندهم بمَنزلة البيت أو السيّارة أو ما أشبّه 
ذلك. 

فمن الرٌجال مَن إذا كان مطلوبًا بثلاثين ألما جاء للدائن وقال له: أسقطها 
عي وأزوّجُك ابتتي. وعلى هذا تون الثلاثون ألقًا مهرًا له لا لابه أا انه فا 
استفادت إطلاقا من هذا. 


(۱) في شرح الحدیث .)۲٦۹٥۲(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فالذي آرى: آنه لا تجوز لأَحَرٍ أن يروج ابنته الصغيرة مُطلقًاء بل يروج الكبيرة 
بعد ان کون ها س عسَرة سَنَة» لکن بإذنا. 

ولو آن الرجُل استَادّن مُولیته اکر فسکدّت» ما قالت: لاء ولا: نعَهٌ؟ 

فا جوابٌ: نعم بُروّجها؛ لأن شكوتها إذْن. 

اا لو ضحکت» فیمکن آن تکون ضجکت فرحا ویمکن آنا تسخر بوَلِبها 
لا قال: أزرّجك فلاتًا. مثلد ابنة ملك خطلّبها كناسل فقال ها: أبرها إن فلا 
يخْطْبكِ. فضجكت فهذا الضجك غالبا من التَّعجْب لا الرضاء لکن ذا ضجِگت 
وليس هناك قرينة تذل على أن الرأة ضجکت تَعجْبًا من ولبّها كيف تختار هما هذا 
وکیف يشاو رها فيه» فالضحك يعتبرَ رضا. 


N 


3 \ 


% 


ولو بگت» فهل هذا إِذْنْ؟ 
قال بعص العْلاء رحَهرآكه: إنه ليس بإذْن؛ لأن البكاء في الأصل دليل على 
عدم الرّضا. والبعض يقولون: إنها إذا بكّت فهو إِذْنْ؛ لأن البكاء صمت ما دامَت 
تتکلّم. قالوا: وقد کون بُکاؤھا عل فراق بیتھاء بمعنی أنہا تون وافَقّت 
وبُكاؤها على فراق البيت» وإذا كان بُكاؤّها لفراق البيت فهو دليلٌ على الرضاء 
كأنا تقول: وافقت على هذاء ولكن سيكون عل حنةً وابقلاءٌ لمارَقة البيت. وقد 
بكي لأنها قد لا ريد الرجُلّ» فى نفسها أمام أبيها كالْكرّهة على قبوله فتبكي» 
وني مثل هذه الحال آنا إذا بكَتْ فإِنّه يستعلمها عن سبَّب بُكاتهاء أو يُوْجُل الأمرَ 
إلى وقت آخر» أو يدع أا تشاورها. 
حقيقة الأمر أن البكاء ليس بواضح في كونه إجابةء بل هو إلى الرَّفض 
قرب منه إلى القبولء أا الضحك فالظاهر أا ضحگت فرحا لا سا إذا كانت 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإجباروالاستئمار 33 


حه و ت g|7 “%5 s7 . ET‏ 2 
كبيرة في السن وم يتقدم ها أي أحل» فهي ستضحَك» ورب تضحَك وتصفق وما 
اه ذلك. 
» ا 2 م سر f‏ ے۹ 
قوله 5: «واليتيمة» اليتيمة من مات آبوها ولم تبلغ. 
قوله 44 «تَستَأَنْ في يها هذا قد يَستدٍل به مَّن يَرّى أن مَن دون البلوغ 
o‏ ق £ ۶ 
ها إذن؛ لأنه من المعروف أن اليم يرول بالبلوغ» فإذا كان يّزول بالبلوغ فيكون 
مَعتى ذلك أنها خطبّت قبل البُلوغ باعتبارها يتيمةًء ويكون هما إِذن. 
وقیل: إن وَصفها بالیتم باعتبار ما کانت علیه» مثل قوله تعالی: ولا 
اتکی ی دا بوا آلیکح قن اسم هم وسا كادضعوا لمم آمو & [الساء:٠]»‏ أي: 
4 9 9 س 0 هھ ۽ م 
اتوا الذين كانوا يتامى» ويكون المراد بقوله 445: «اليَيمَة» أي: التي كانت يتيمة 
ر ٍ 9 ت س . 4 ۴ ص ر ٤‏ سر 
من قبل» وأن اللإذن لا يعتبر إلا بعد البلوغ» وهذا بلا شك أحوّط؛ لأن المرآة قبل 
e ot ٤ ۰‏ ۾ 4 ء 
البُلوغ لا يُمكن أن تدرك الإدراك النَامٌ الذي نمدم معه أو تحجي فالأحوط 
ع سے ص ر و و ر س 
بلا شك أن پنتظّر حتی تبلغ ثم تستَأذن. 
e (eê ()D o‏ 


NE 


ا 


ر هھ 4رر ° a.‏ چ ر e‏ ر سا سر ص س 
٤-وَعَنْ‏ حَنسَاءَ بنتِ خذام الأنصاريّة أن آأبَاهَا رَوجَها رهي ثيب 
م 


ہے ر ١‏ کہ چ ۹ رو )ل اک م روت 
فَكَرهَث ذلك قَأَتَّث رسو ل الله 4 قَرَد كاحَها. أخْرَجَه الجاعة إلا منك" . 


(۱) خر جه آحمد /١(‏ ۳۲۸)» والبخاري: كتاب النكاح» باب لا يجوز نكاح المكره» رقم »)1۹٤٥(‏ 
وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الثيب» رقم (۲۱۰۱)» والترمذي: أبواب النکاح» باب ما 
جاء في استئار البكر والثيب» رقم »)١٠٠۸(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب الثيب يزوجها 
أبوها وهي کارهة» رقم (۳۲۹۸)» وابن ماجه: کتاب النکاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة» 
رقم (۱۸۷۳). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ان 


ار ا ا ےا ۹ کا و 
قوله رحةاه: «ان اھا رَوجَھا رهی ثبب فکرهت ذلك» کرهت آأی: 


0 
ص سر م 


كرهت ذلك الزواج» وکأن آباها لم يَسَأذِنہاء وإلّا لگرهت قبل العقدٍ. 


Fy 


وقد بُقال: إنه استأدّنهاء ولكنه أكرَهَها وزوّجهاء إمَّا لعدَّم عليه بالحديث» 


قوله رداه: «فَرَد نْكَاحَها» يعنی: أبطّله؛ لأنه على خلاف أمر الله عجلً 
ر م di of‏ ر 
ورسوله لتو الضلاهواسلام وکل ٣ي‏ على خلاف امر الله ورسوله مهو رد» قال 
الرسول :من عل عملا لیس لبه مرا هو ر 
من فوائد هذا الجديث: 
م و و ص 2 ٍ 
-١‏ انه يجوز للمراة أن ترفع القضية المتعلقة بوالدها إلى القاضي؛ الدليل ان 
هذه المرأة لجا رقَعَتِ الأمرَ إلى رسول الله بي لم ينر عليهاء وهذا في) يتعلق 
بالتفس» يعي في مثل هذه المسآلة في النكاح» وفي مسألة النفقة لو كان الابن فقيرًا 
والأبُ عيبا ولم ينق فله أن يَرفعه إلى القاضي؛ لأن في هذا جفاظًا على التقس» 
وكذلك لو كان فقيرًا وأبوه غنيًا وهو بحاجة إلى الزواجح وأبوه يقول له: زوج 
َقسك. لكن الابن غير قاور ماديا وده من الشهوة ما يعجز معه عن الصبر» ففى 
هذه الحال تجوز أن يَرقّعه إلى القاضى» لكن لا يَلجَاً إلى ذلك إلا إذا عجَّز عن 
الآخذِ من مال آبيهء نّا إذا كان يُمكنه أن يأخذ من مال أبيهء لأن الإنسان الذي 
يَمتَيْع من الواجب عليه في التفقة تجوز لن لَه احق أن يأخذ من ماله بغير عِلّمه؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإجباروالاستنمار 0 


يټ س و کے 
جھ 


لان الرسول لته اة وآلسله اتی هند بنت عتبة رعا ان تَا خذ من مال زوجها 


م ۱ 
آی سفیان روڪن ١‏ 


کے سے 
أا ۶ 


إذنْ: في هذا الحديثِ دليل على مُطابة الإنسان أباه في مر تعلق بتفسه خاصَة. 

فان کان تعلق باله فهل له أن بطالبه» مثا اسكقرض منك أبوك قرا 
فجِنّت إليه تطالبه به فرقض الاّداء» فهل له أن بُطالبه؟ 

قال العلاءَ رَجهالّه: ليس له آن يطالبه؛ لأن هذا لا يعد إلى حفظ التفسء 
إنا يعود إلى جفظ المال» وقد قال النبى علا ا لارآلكك: «أ“ نت ومالك لأبيكَ» ۳ 

۲ - فيه دليل على تقض العقد الباطل؛ لقوله رال «فرَد نکاحَها»» ولکن 
لو ادَعَتِ المرآة أن وليّها زوّجها بلا إِذْنِء وقال الوليً: بل زوَّجُتها بإذا. قال 
العلاء رجهرة: إن كان بعد الدخول قبل قول الو وإن كان قله قبل قول المرب 
لأن كين الزوجة من الدخول دليلّ على رضاها؛ ولأنها ربا دعي عدَم الإذْنِ إذا 
رات الرَوْج وكلَّمَنّه» فتقول: إن وَليّي أجبرَي؛ لأن بعض النساء همها أن يكون 
زوجُھا رجلا ذکًا عاقلاء حتی إنه إذا كان ليس كذلك کرهته» وقد قالت امرأه 
ثابتِ بن قيس را ھ: لإي لا أعيبُ عله ف خلق ولا دین»" 

فالمهمُ أا إذا اذَعَّت عدم الإذن بعد الدخول لم تقل والقول قول وليه 
وإِنٍ اذعَته بعد العقد وقَْل الدخول فالقول قوهًا. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا م ينفق الرجل فللمرآة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 

وولدهابالمعروف» رقم .)٥۳٦٤(‏ 

(۲) أخرجه آحمد (۲/ ٤٠۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم 


(4۲(. 
(۳) آخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم .)٥۲۷۳(‏ 


اسيق عاس سے _ 


فعلى هذا لو صَنْعَّت الوليمة وجاء الناس وعَقّد ها وأجُل الدخول بعد أسبوع» 
وني أثناء ذلك قالت: إنني لم آذن. فالقول قوها؛ لأن هذا أمر تمين» لكن بعد 
الدخول لا قبل قوها. 


وقي هذا الحديث ادَعَتِ المرأة أن أباها زوجها وهي كارهة» بمعنى: عقد 


نکاحهاء وهو محتَمّل أن کون قبل الدخول أو بعدّه» ولكن تحمل على ما قَبلّه؛ 
لأنها بعد الّخول إذا م مَتع من الدخول فهو دليل على أا راضية. 


e OC eODo® 


2 ۹ کے سے ر‎ 2 o 
. تَسکت)» روا ا لےاعة‎ 

س س 0 ی ر ری ری ۹ ° د سر ص o u f‏ کے ۶ ۰ 
و e‏ قال «تَع) م E‏ ر وه رو o o‏ و e‏ 
بضاعهن ؛ . نعم»» قلت: إن لبکر تستامر فتستحي فتسکت. 
إذ». 


کے 


(۱) خر جه احمد (۲/ »)٤۳٤‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغبره البكر والثيب 
إلا برضاهاء رقم (١۱۳١)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبکر بالسکوت» رقم »)۱٤۱۹(‏ وآبو داود: کتاب النکاح» باب في الاستئیار» رقم »)۲٠۰۹۲(‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »)۱٠١١(‏ والنسائي: كتاب 
النكاح» باب إذن البكر» رقم (۳۲۷). وابن ماجه: کتاب النكاح» باب اسئت ار البكر والثيب» 
رقم (۱۸۷۱). 

(۲) أخحرجه أحمد (7/ .)٤٠١‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب لا يجوز نكاح المكره رقم »)1۹٤7(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح» رقم .)٠٤١١١(‏ 


کتاب النکاح: باب ما جاء قي الإجبار والاستنمار ن 


و d0 e N‏ س و 4 ر 
" وني رِوَايَةٍ قالت: قال رَسول الله 444: «البكرٌ تستآذن»» قلت: إن البكر 


سان فجي . قال: «إذما صاتا»» متمق عََبّه'. 


قوله ک4 «سکاتا» يَعني: سکوتہا. 
e Oe Oe‏ 


1 مُوسى أن الى ا قالّ: ر نامر امه في نها فان 
سے سرا د e‏ 5 © وره o‏ ر %_3 )۲ 
سسحتت فقد آذنت» ن آَبّت کر راء أَحمَدٌ ۳ 


ر رە ۶ هُريرَةَ د 1 سر ا و ی عر ر ره 
۸-وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله يا: «تستَأمَر اليتِيمَةَ فى 
و ت 


فس قان a‏ ا ا ت کو ا5 ا رَوّاه الخْمَسَة إلا ان 


کر 
0 


ےو ەر سرا ار سے سرت کو ر 


ا ی وی ا ا ر بو خخ وأو اة وان اة 
وَالدًارقطن°. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في النكاح» رقم (١1۹۷)ء‏ ومسلم التخريج السابق. 

(۲) أخر جه احمد .)۳۹٤ /٤(‏ 

(۳) اأخرجه أحمد (۲/ ۲٥۹‏ وأبو داود: کتاب النکاح» باب في الاستئار» رقم (۲۰۹۳)» 
والترمذي: آبواب النكاح» باب ما جاء في إكراه اليتيمة في التزويج» رقم »)٠٠۹(‏ والنسائي: 
کتاب النکاح» باب البکر یزوجها آبوها وهي کارهةء رقم (۲۲۷۰). [ [ 

)٤(‏ آخر جه امد /۱١(‏ ۲۷۳)» وابو داود: کتاب النکاح» باب في البکر يزو جها أبوها ولا يستامرهاء 
رقم ٩٩(‏ وابن ماجه: کتاب النکاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة» رقم »)۱۸۷٥(‏ 


والدارقطني في السنن (۳/ .)۲۳٤‏ 


AD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفض عة 


آر ا 


" وَرَواه الدارقطنى أ صا عن کرم ڪن النبی کي ٠‏ مُرساا وذگر ات اص 
سا 

هذا الحدیث بُطابق ما سبق من ن نِکاح البگر لا يصح إلا بعد اسینذانہا 
حتی من آبیها. 
فهذه المرأة كانت بكرا زوّجها أبوها وهي كارهة فخبرها النبي بيا بين أن 
تبقی مع زو جها وبين أن ترد النكاح. 
فان قیل: ما ا لمجمع بینه وبين الحديث السابق من أن النبى هالص لالم رد 
تکاحها؟ 

فالجوابٌ: أن الأؤلى كأما تطالب بمَسخ التكاح فرَدّه الب بال ارالك 
أا الثانية فخبّرها لأن الحيّ ماء وعلى هذا فيكون الحديث الأول الثابت في 
الصحيحين مَوْيّدَا هذا الحديثِ وهو أن المرأة لا تكره مُطلقاء سواءٌ كانت ثيا أم 
بكَرّا» وسواءٌ کان الول أباها أم غيرَّه. 


من فواند هذا الحديث: 


سے ا 
جي *٭ 


-١‏ فائدة وة ج وهي جواز تصرف الُضولٍ إذا أجيز بونذ من قول 
رت4 : « رما » وصرّف الفضوليّ هو تصرف الإنسان في) لا حى أ له في 
التصرّف فیه» تم يزه من له احق وهذا اختلف فيه العلاء يهال وهو ينقسم 
إلى أقسام» لكن المشهور من اذهب أنه لا صح" 


(۱) آخرجه الدارقطني في السنن (۳/ .)۲١١‏ 
(۲) انظر: الشرح الكبير (6/١۱)ء‏ والإنصاف للمرداوي /٤6(‏ ۲۸۳). 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإجبار والاستئمار 0 


مغال ذلك: جاء رجل يسال عن كتاب» وكان لك تات وکان هذا الرجُل 
محتاجًا» فقال: بغنى هذا الكتابَ بعسّرة ريالات» وهو لا يساوي إلا خسةء فرأَيت 
ذلك غبطة فبعْتٌ عليه بعسَرّة» وأحذث العسّرة» ثم أخبرنك فأَجَزْتَ البيعء 
لذب أنه لا َء والصحيح آنه يصح زوجت ابنتي رجلا بدون إِذْاء ٿم 
استأدنتّها بعد العقد وأَذْنَّتُ فانه يَصح. 


ار 


أرجت عنك الزكاة يعني: جامع الزكاة ليّأخذ زكاة العامل وأنت غير 
حاضر فأخرَجْتُ الزكاة عنك تم برك بعد فأذِنْتَ» هنا يَقولون: لا بص 
لاشتراط النية وهو ما كلك ولكن الصحيح أنه يصح وأن العقد إذا أجيز 
سواءٌ ما يحتاج اة أو لا فإنه يَصح؛ لأنه إنا م يصح احق الخيء فإذا أسقطه 
صح وهذا الرجُل كانه جِعَلّك وکیلا عنهء أو متصرقًا عنه» فیکون صحیځًا. 


eCODCeO 


٠۰‏ -- وڪن ابن عُمَر ال: وي عتان بن مَظعُونِ ورك ابنة لَه مِْ حول 
بنتِ حکیم بن ام ن حَارلة بن الأوكَص, وَأَوْصَی إل آخيه فام بن مَظْعُونِ 
قا عبد الله: وما الاي فَحَطبْت إل امه بن مَظْعُون ابه عن بن مَظَعُونِ 
فَرَوجَنيهاء دحل المغرة بر شعبة يَعْڼي: إل نه َارْعَبَهَا ي الالء قَحَطت إِلَيهِ 
وَحَطَتِ اجَارِة ل موی آمَاء ابا حسّی ارف أرما إل رَسول الله بف مَقَالَ 


۶ 
TST‏ ب ن ۹ ەر ص o r i‏ کے هص ا o.‏ 
بن مَظعون: د رسو الله ابنة اخى ١‏ ی ما إل فزوجتها ابن عمتهاء فلم 
تر ٭ 
مر ار ل و 
سر ا 0 سرس سر ت کو س # ن ص س سے سے 
١‏ وتا حطت إل هوی آمها. قال : 
ار 
سر وور ° ر ناس 


ص و لر اسر ار ت ٣ o‏ 2 * * ت 
فقال رَسول الله : «(هى بتيمَة و تنكح إلا بإذما)» قال: فانتزعت وال مني بعد 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


ا 


اَن مَلَكنَها قَرَوجُوكا ا مغر بن شعبة. 


و ەر ت ر ا 2 
روه احمل وًالدارَقطت ˆ" ١‏ 
رت وه ےو 


وهو دَليل على آن الييمَة لا رها وص ولا غيره. 


قوله: «حَطّتُ» بمَعتّى: مالّت إليه. 

وهذه القصة واضحةء وهي أن عَثمانَّ بن مَظعون تة توي فارص إلى 
أخبه فدامة بن ظعون أن بزح ابن ولا حطبّت من دامة خطبها عبد الله بن 
عُمرَ فزوًجها إيّاه» ولكِنٌ المغيرة بن شعبة تة انَل بأمّها ويها وخطبها 
والظاهر -بل المتعيّن- أن الُغيرة لم يَعلَّم بذلك؛ لأنه لو علم أنه قد عقد هما ما 
ذهب خطبهاء بل لو علم أا تحطوبة ما ذهب كخطبها؛ لأنه لا كجوز للإنسان إِذا 
علم أن شخصًا من الناس خب امرأةٌ أن يذهب ويخْطْب عليه الله إلا إذا عل 
أن هذا الرجُل غير كفٰء» مشل أن يَعلَم أن هذا الخاطِب لا صل وی أن يرگن 
لبه ويُزوٌجوه» ففي هذه الحا لا باس آن بخطْب المرأةء بل إنه وب آن بخطبها إذا 
كان له فيها رغبة؛ لأن فيها إنقادًا ها من أن يَعقّد عليها رجُل كافر. 

وما اثر ما بث يعر الاس في مثل هولاءِ الحُطّاب! حخطّب المرآة د تم يذهَبون 
انون رات ا آصیقات ار رت ټکولون: ذا لرل الذي لیس له تل ز 
العبادة والرَهُد والاستقامةء فإذا تبن الأمر وجد أله على خلاف ذلك» حتى إنه 
قد یکون لا صلی ومُدمتًا على شرب المْر -والعیاذ بالله-. مع أنه قد مح هم 


(۱) خر جه أحمد (۲/ »)٠١١‏ والدارقطني في السنن (۳/ .)۲۴١‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإجبار والاستنمار 


وهذا الشيءٌ يرد علينا في أسيّلةء وكل ذلك من صَعْف الأمانة -والعياذ بالله- في 
بعض الناس. 

وبعض الناس يُغْلّب جانب العاطفة على جانب العَقّل والدين» فإذا استشير 
في شخص قال: لا أريد أن أَقطَّع ررْقه فيقول: هذا رجل طبْب وزوجوه. حتی 
إن تسه الأمّارة بالسوء لي عليه فتقول: هَبْ أنه ليس بمُستقيم الان لكن ربا 
يستقيم في المستققبل» ربما ديه الله عََلّ. 

ولكن الإنسان مَأمورٌ بأن ينر إلى الحاضرء لا إلى الماضي» ولا إلى المستقبلء 
فان الماضيَ ذهب بها فيه» والُستقبّل غير معلوم» فالواجب على الإنسان إذا استشير 
في أمر من الأمور أن يَنظر إلى الأمر الحاضر. 

قد يَكون هذا الرجُلٌ الذي استشير في تزويجه فاسقًا ٿم مداه الله عب 
وهذا والحمد لله کثیر وقد یکون مُهتدیًا تم صلّ» فلا تَنظر إلى ما سب وانظَرٌ 
للحاضر» ولا تَومّل المستقبّل أيصًا؛ لأنك لا تدري» فرًا يزداد شرا وسُوءَا 
-والعياذ بالله-» فلو كان الذي خطّب المرأة أنت تَعلَّم أنه لا يُصل وليس كَفَوّا ني 
وينه فلك أن تخ على خطبته؛ لأن الرسولً عكدالكَارالآ قال: «لا طب 
أَحَذْكُمْ على خطبة خي" والكافرٌ الذي لا يُصلي ليس أحا لي فيَجوز أن خب 
على خطبته. 

والَهمٌ: أن الُغيرة بن شعبة هته خطّب هذه المرأة ابنة عثمانَ بن مَظعونِ 

هة وهو لا يَعلَمُ أن عبد الله خطّبّهاء واا ا فعَلَ. 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن آو يترك» رقم 
.)۱٤6(‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى 5ل 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الوصية في التزويج جاؤزة؛ لأن قدامة بن مَظعونٍ بر النبيً ية أن 
أخاه عنما أَوْصى إليه في تزويج ابنته فاق » وسياتي الخلاف في ذلك وأن ولاية 
النكاح لا تستفاد بالوصاياء وهو الصحيح. 

E. ۳ ۴‏ ع 

- أن المرآة إذا زوجت بغير رضاها فزكاحها باطلء ما لم تجزه؛ بدليل أن 
النبي ية رد نكاح هذه المرأة. 

۳- أن الوص ليس له أن تحبر اليتيمةء خلاقا لا ذهب إليه بعض أهل العِلْم 
هله من أن الوصىَ يموم مَقامَ الموصي» فإن كان للمّوصى حق الإجبار كان 
للوصٌ حق الإجبارء وإلا فلاء مع ننا تقول ونؤكد أنه لا إجبار ني مَسألة النكاح» 
ونه إِذا کان الول لا يستطیع آن جر ابنته على بیع خانم من حدید فإنه لا يُمکن 
Lt tM Coo % 6‏ . 
ان برها على بيع نفسهاء فعلى المذهب لو أن امراة بكرا معها خاتم حديد 
يساوي ربع ريال فأجبرًها أبوها أن تبيعه على شخص فإنه لا تجوز» والعقد غير 
صحیح» دن کیف بُمکن آن رها على أن تبیع تفسها على شخص لا تریده. 

وهذا فإن القرآن والسَتّة والنظّر الصحيح يدل على عدم الإجبارء وأن الواجِبَ 
اتباع من تَعينه المرأة. 

-٤‏ أن من خطّب على خطبة غيره جاهاًا بذلك فان خطبته لا ثردُ؛ وذ 
من أن الرسول عبوالص لوالا افر نكاح المغيرة ة. 


۰ ر ص » ر 
وهكذا ما سبق في حديث فاطمة بنت قيس ينها حيث خطبَها معاوية 


(۱) انظر: المبدع /٤(‏ ۷)ء والروض المربع .)٠٠١ /١(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الإجبار والاستنمار ي e‏ 


وأبو بهم وأسامة بن زيي اهتنغ" فإنه بحل على أن كل واحي حل منهم لم يعم 
بالآخر» فإذا خحطبت امرآةّ ونت لا َعلّم آنا خطوبة فلا حرَّجَ عليك ولا اث 
عليك» ولك أن تذكر المناقبَ والأوصاف التي رجح جانبك على جانب الخاطِب 
الآخر ولا حرج في هذا. 

e OO 


ص سر ۳ 


۱ - دعن ابن عَمَرَ أن النبى بي قال: «امروا النساء EE‏ بتاتهن)» روه 


سے چ 


وور ر ڪور 9 


اد وأو اود" . 

قوله: «آمروا» أی: خذوا آمرّهن في بناتہن ليس وجوبًا بل استخبابًا؛ لأنه 
لا د ر يشرط بالاجماع رضا آم الرأة ئي زو يها » لكن الأفضل أن تُستَأمَرء لكنك إذا 
زوجت امرآءَ وأمّها كارهة في ی إِمّا يتا وا ظَتا راجا بأنا سوف تقس دها 
عليك» بالحق أو بالباطل. 

وهذا ينغي أن بُستَأمَر الأمهاتٌ في بناتبن حتى يدخلن على بصيرةق 
ويقتعن بذلك» والغالب أن الأمٌ التي تخاف الله عمجل لا تختار لابنتها إلا م هو 
خير ولا تَرُدها عن رجل طيّب» ولا متعها إلا عن رجل سیئ. 


eC CA 


(۱) سبق برقم (۲۹۲۸). 
(۲) خر جه أحمد (۲/ .)۳٤‏ وأبو داود: کتاب النکاح» باب في الاستئارء رقم .)۲٠۹۵(‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


1 


ڪڪ باب الاين يزوج أمه ص 
1 


. COS 3 OCD 


o #&‏ ر ر #4 وت . ر ص 
لأن آولياء الحقد هم الحَصَبة» ويقدم في الولاية في النكاح من يقذم في عصبة 
ت کر ت کے ك ت 
الميراث, إلا بين الاأبوة والبنوة؛ فإن الابوة في باب النكاح مقَدَمَة على البنرّة» وني 
وي د ق 


و ٠‏ ن , 
باب الميراث البنوة مقَدّمة على الأَبوّة والأبرّة في باب النكاح مقدمة على البنوًة 
لسباب: 


س 


أولا: لن البکر لا يُمكن أن يون ها ابنٌ» إِذن: فأوّل كل عقي لامرأة فإن 
جهة البنوّة فيه مفقودة الله إلا أن تَصَع المرأةٌ بشبهة أو بزنّاء فإن البو قد تبت َ 
بدون عَقل» لكن الأصل هو هذا. 

ثاتًا: لأن الأبَ في الغالب أشد شمَقَة على ابنته من ابنها؛ ولاه أَعلَّمُ وأدرَى 
بالكفء ومَصالح التكاح» وهذا في الغالب وليس داتا. 

فون نَم دمت الأبوءٌ على الوق لكن عند اجتماع البوة والأحرة دمت 
البنوة» وعند اجتاع الأحرّة والعُمومة فذّمت الأحْرّة» فتمثِى في باب الولاية في 
لترتيب على ما قذّم في باب اليراث» إلا بين سين وهما الموّة والأبوةء فالابوة 
هنا مقدمة 

وهل يُمكن أن يزوج الإنسان مسّه؟ 

ا لجوابٌ: له أن يزوج المرأة نمس إذا رَضِيّت» وحينها يقول في العقد: زوجت 


كتاب النكاح: باب الاين يزوج أمه 


نفسي ابن عي فلانةً نت فلان. ولا بحتاج إلى إيجاب وقبول؛ لأن الوب والقايل 
واحد؛ والدليل على ذلك أن الرسول عك الككفرالتل أعتق صفية َا وجعَل 
عنْقها صداقها"» فالسيد يقول لأمته: أعتقتك وجعلت عنْمَّك صداقّك. فتكون 
زوجة له؛ لأن اعد هو ما يذل على وجود العف بأيّ لفظٍ كان وعفد التكاح 
کغیره من العقود ينعقِدٌ با دل عليه فإذا قلت: رَوجتك بنتي. آو: آنكتكَ بٿتي. 
أو: ملَكْتَكَ بنتي. أو ما أشبه ذلك ما يذل على الق فهو عقدٌ. 

eOCeO 


e e‏ ر ر کر سرا ا سر ر ن مي ر ور 
۲ 4 — - عن آم سَلمَة: آنا |2 ا بعت النبي اة طبه ها قالت: لیس أحد من 

yS‏ اٹ کل رو ر ل » ٤‏ لے 
آوليائِي شاهداء فقا رَسول الله بي: «لَيْس اَعَد من أولبائك شاه ولا غائ 


چ و ر ەر 


سر | ر ١ ٦‏ ۸ کو 0 ەرو ٢‏ 0ا س 
يكره ذلِك». فقالت لابِها: يا عَمَر: قم فزوج رَسول الله 5ي. فروجّه. رَواه د 


۰ ۾ ا ٤‏ 4 ا ا س ٤‏ 
هذا واضح في تزویج الرجل أمَه» وهنا خطب النبي اة لتفسو آم سلمة 
رها بعد وفاة زوجها أي سلمة نة فقالت: ليس أَحَد من يئي 
شاهدًا» ترید بذلك أقار مها من العصبة. 

فقال عو اسلذوالتاه: «لْس أحد من أوليائك شاهد ولا غَائبْ يكره ذَلِك»» 


شار إليه زواخها بالرسول ب وصق النبة باتك واكم فان أحَدا من 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲١١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 


فضيلة إعتاقه آمته» ثم يتزوجهاء رقم .)١١١٣١(‏ 
(۲) آخر جه أحمد (/ »)۲۹٠١‏ والنسائي: كتاب النکاح» باب إنكاح الابن أمه» رقم ( ۲( 


a0 
4 ‌ رر ۴ر ت سا عر ص‎ 2 
الؤمنين لا يمن أن يكره أن يتروّج النبي اة بأحَرٍ من مُولياته بدا إِذن: أخبرَها‎ 
النبى والككةراله بذلك فوجَب عليها أن تصدقه بآنه ليس أَحَد يكره ذلك‎ 
اقتتعّت الآن بأن أولياءَها لا يكرّهون بخر النبى يا وبقى العقد لا بد له من ول‎ 
فأمَرَتٍ ابتها عمرَ أن يَعقد النكاح للنبيٌ يي فعقد له.‎ 
من فوائد هذا الحديث:‎ 


- جواز تزویج الرجُل آمه. 

۲- إذا كان الخاطِب كُفوًا فإنه لا جوز لأَحَدٍِ من الأولياء أن يَمتَيع عن 
التزویج أو یَکره؛ لن خبر التب لوالا خب عن نفينه وعمّن کان كرا 
فإن الكو إذا طب وجب على الأوْلياء أن يَقتَنعواء وأن يزوجوه. 

۴- قد استَدَلّ بهذا الحديثِ من قال بأن الود من حملة الأَولياء في التكاح. 

وقد اع هذا الحديث بعلل منها: 


ر 
i‏ 


أوّلا: أن عَمرَ المذكور في الحديث كان صغر السَنٌ جذاء فالمعروف أن النبيً 
یا توفي وعند عمرَ هذا تشع ستوات» وب) أن النبيً ياء كانت وفاته في العام 
العاشر من المجرة» وكان زواج النبيٌ كلا ني السََة الرابعة من الهجرة» فيكون سن 
و سسا و € ر ¢ 

عمرَ حين زواج النبي 44 من امه اربع سنوات على أقص تقدير. 

ثانيًا: آنه لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه َيه لا يفتقر في نكاحه إلى وَلي» وهذا 
ظاهر؛ لأن الله عمل يقول: الى أو بالْمرميي من اَم [الأحزاب:ة]ء 
فيكون آؤلى من الأولياء بمولياتهن. 


كتاب النكاح: باب الاين يزوج أمه e‏ 


و مھ ٤‏ سے سے و ر ه ء 2 

ثالثا: قول ام سلمة رضاتها: «ليس أحَدّ من اوليَابِي شاهدا» مع کون ابنها 
حاضرًاء ولم ینکر علیها صاة ووس . 

رابعًا: قيل: إن الذي زوجها هو عمر بن الخطاب ها اب عمّهاء 
والحدیث: :قم ي عَمَر يراد به ابن الطاب رَةَعَنة» فحوّله بعض الرواة على آنه 
ابنها» لكن في هذا إشكال» وهي أا تقول: «لَيْس اح مِنْ ولائ سَاهدًا»» إا 
أنه يُمكن أن حمل قوها على أنه ليس أحدٌ من أوليائي الأقارب القريبين» وأنه قد 
في عليها اتصال نسب عَمرَ بن اخطًاب بها؛ لبْحْده. 

خامسًا: قيل: لو صح أن الراد بقوله: قم ي عَمَر» هو ابنهاء في مثل هذا 
الس الصخي فيْحتَمّل أن يكون اة قاله على وجه المُداعَبة للصغير. 

وعلی کل حال: حتی لو فَرض أن هذا الحدیت ل يصح لسقوطه بہذه 
العلل فإننا قول: إن الابْنَ من جملة العَصَبة بإجاع المسلمين» وأنه داخل في قول 
الر سول ك الكلرالساك: «وما بق بھی لاون رَجلٍِ دگر»» فإذا كان الان من اول 
الناس صارَ ول »بل هو اول من بعده من العَصبة. 

~~ ٣ 0 4 Mf # . + Ti, . 

نالصحح: ان ما قاله ا لجمهور من آن الابن يزوج آمه» لکن برط آن لا يوجد 
ها أب ولا جد فإن وُجد ها أب أو جد من جهة الأب فإِلّه ول من الابن. 


o CD CA 


() أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب أخقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكرء رقم .)٠١٠١(‏ 


A‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


قوله: «الحَضل» ‏ بمعنى المنع» اراد به نع الول موليته آن تتروج» سوا 
کان هو وللّهاء أو کان غبرّه؛ فإنه لا تیل أن ٤‏ تمع المرأة من الزواج؛ لقول الله تعالى: 
فلا ضوهن آن بتكن أروجهن إا رصضواً یم پاعروق # [البقرة .[rrY:‏ 


e (6e O 


ره سر س و 
٣ح‏ ڪن مَعْقل بن يسار قال: گات خت خط إل فاتای این ع 


ل ۳ 
سر رت از 0 و فلا 
جعةء ثم 
ص 


کے ن کے 2 سے ا سے 
ي اکتا إا نم لما طَلاقا لَه ر تر کھا حتی انقضت عدتها؛ 

ت س لاس 7 ا ¢ سر ے ےک س ص هه 
خطبت إل آتای خطبهاء ققلت وا ل شا إ4 قال: قفي تلت هَزِه 
چ و 0 سے ا 


اک و ق لاء ََضنَ أجلهن فلا ضوهن أن يكن أَرَوْجَهْنٌ 4 الآيةء قال: 
سر ل سے صر سے ت 


سے ی ن کرس ي سے ص اا اص 0 
َكَرَت عن يَمِيڼي انتما إِيَاه. رَوَّاه البْخّاري وأو داد وَالرمذئ وَصَححَهُ 


يدر التكفير'". 


o.‏ و ِ 4ک و و 2 يه 
وفيه في روايَة للبخاري: وکا ن رجلا لا بَأْسَ به وَكانَتِ ا اة تريد ار 
0 ار 0 ۲ سے اسر a‏ يټ س۱ س و 
ترجم إِليهِ . وهو حْجة فى اعتبار الول 


م اس انر ا سے سج لالز الل ار اه 


(۱) خر جه البخاري: كتاب تفسر القرآن» باب ولا إا طلق النساء لضن أجلهن فلا لوه أن 
يكحن اَرَوجِهنٌ € [البقرة:۲۳۲]ء رقم »)٤٥۲۹(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في العضل» رة 
(۲۰۸۷)» والترمذي: آبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۸۱). 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي» رقم .)٥١۳١(‏ 


كتاب النكاح: باب العضل 
ان 
قوله: رلا انککہًا» ويي بعض النسخ: رلا انها والنبّت آقرب؛ لأنه 
تحلف على أن لا بُزوجھا آبدًاء وإنما حلّف آن لا ُز وججها إلّاه؛ لأنه طلَقها. 
في هذا الحدیث يقول: إنه کانت له خت فکانت شحخْطّب» فخطبها ابر 
عمها فزوجها ایا ثم طلقھا وترکها حتی انقصٽ عِدَاء تمّ حطَّبها مره اني 
فحلف ألا يرجه إِيّاها؛ غضبًا عليه حين طلَقها من قبل» فأنرّل الله عيَلَ هذه 
الآیةء فگقر عن یمینه وزوًّجه إِيّاها 
قوله: م طلا طاتا 5ه رَجمةه استفدنا من هذا أن الطلاق طلاقان: 
طلا فيه رَجُعة» وطلاق لا رَجعةٌ فيه ّم الطلاق الذي لا رَجعةٌ فيه قد لا يل 
به الزوجة إلا بعد زوچ» وقد گیل به بدون زوج 
فا هو الطلاق الذي لا رَجعة فيه» و بدون زوح؟ 
کل طلاق على عِوّض» فإنه لا رَجعة فيه» لكن كَل الزوجة فيه عق 
والطلاق الذي ليس فيه رجو إلا بعد زوج» هو الطلاق طلاق الثلاثة. 
يعي : إذا طلقها ثلانًا مرة تم راجم» ومرَة ّم راجّم» ومرًة تم راجم. 
والطلاق الذي فيه رَجعة أن يطاقها بعد الدخول على غير عوض» دون ما 
له من العدد. 
قوله تعالى: #فلا لوه #: ا لخطاب للأولياء أن يَنكحن أزواجّهن في الآية 
والاختلاف في مرجع الضمائر لا يُقال: إنه يوب الإشكالً؛ لأن العنی علوم 


کے سر سے ار ا 


فان قو له تعالی: افلا سضلوهی آن يكحن أَرَوْجَهْنَ 4 [البقرة:۲۳۲]» واضح في أن 


:۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف جياه 


لا تخاطب به الأزواج؛ لأن الزوجً لا يَعضصل المرأة أن تتزوّج غيرّه؛ ولأن قوله 
س سے ت ی سے سے لے ای و EL.‏ 
عجل: #أرواجهن 4» يراد به الزوج الاول. 

وحَمّل أن المعنى «ف لوه 4 آنا الطلقون أن يَنكحن أزواجهن. 
باعتبار ما يكون؛ لأن بعص الأزواج ولا سيا الشرفاءٌ والوجهاءٌ لا يرون أن 
أحدًا يروج مُطلقاتهم» فرب يُعضلها إِمًا بالقول وإِمًا بالفغل. 

لكن المعنى الأول هو ظاهر الآية. 

قال رََعن: «فكَفرْت عَنْ یَمینی» یمینه التی قال فیها: «وَالله لا آنکخُکها 


ر 
اندا). 


من فوائد هذا الحديث: 


2 چ سر سے سر ج 0 
-١‏ ثبوت ولاية الأخ» وأنه ول على آخته؛ لقوله هڪَنة: « گات لي خت 
کن س س کے ۳ ا 
٣‏ و 4 


E o ۰ ۰ ۹ مھ‎ 

۲- جواز الطلاق. والآحاديث فى هذا كثرة واضحة» ولکن تر که افضل»› 
بل إِلّه ممكروة إلا لسبب؛ لا ني ذلك من تفويت مَصالح النكاح» وإذا كان بينهم 
أولاد حصّل بذلك تَفْرق الأولاد والتعّب. 

۳- اعتبار الوليٌ؛ يؤخذ من قوله سشېحانوتعال: فلا سَضلوهنّ آن يكحن 
و 
رو جھںن ).۰ 

٤‏ - أن الإنسانَ إذا حلّف على شیء وکان الخ فی فعلهء فانه يفعله ویکفر 

ر و ت َ ت م 

عن يمينه؛ لأن مَعقلا نة كفر عن يّمينه وزوّج أخته» وقال النبى بيا لعبدِ 


1 سے لھ م تو درم ا س ا ر ۰ 4 ھا 5 تا 0 
لرن بن سّمرة تفعتة: «إذا حلفت على يوين فرّايت غيرَها خير منها فكفر 


كاب النكاح؛ داب العضل 


یر 
س 9م ۴ 


ڪن يَمِينك وات الذي هو سه 

وهل بب أن يُكفّر قبل الفعْل أو لا بيب إلا بعد الفعل؟ 

الجوابً: لا هب إلا بعد الل لکن لو كفر قبل الفْعْل فلا بأس» ويْسكّى 
التكفير قبل الفغل (تحلّة)ء قال الله تعای: ید مض آله لک عله امک 4 
[الحريم:۲]ء فالتكفير إن وقّع بعد الفعْل فهو (كمًارة)ء وله بُسمّى (تية). 


اسر س اي 


من فوائد رواية البخاري رجاة: 

1- آنه زوّجها لن کان كُفوًا؛ لأنه لا بأس به. 

۴~ - بيان أن المرأة تريد أن ترجع إليه ورضا المرأة م معت کا سبق فهذا 
الرجل الذي حف أن لا نها إیاه تبن في بعد أن حَلفه هذا فی غير عَملّه؛ لأن 
الله تعالی تى عنه» وَين أن الر جل كفي وأن المرأة ترعّب فيه. 

قوله رجاه «وهُو حجني اعبار الول وکونه حجَةً ني اعټبار الول آي: أنه 
لا ُد ئي النکاح من ولي ووجهه قوله تعای: و لوشن آن ینک أرْوجَهنّ ؛ 
لله لو کان الول لا اعتبار له ۾ يكن لعَضله أ واخیسې فلولا آنه شمر لکا 
عَضله ومَنعه من تزويج المرأة لا ر له 


OSA 


(0 | خر جه البخاري: کتاب الآییان والنذور» باب قول الله تعاى: ل اغد اق اللو ت ابی )» 
رقم (11۲۲)ء ومسلم: کتاب الآیمان» باب ندب من حلف یمتا فرآی غيرها خيرا منهاء ن ل 
ياتي الذي هو خير» رقم .)١۹١۵۲(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


a 


آ باب الشهادة قي النكاح 


CS2 6 CD‏ کے 

قوله: «الشهَادَة في التكاح» مَعناها: الشهادة على عَقدهاء بأن يَشهَّد الإنسان 
على العقده وقد اختكف العلاء رَمَهْماة في هذه المسألة. 

فهنهم مَن قال: إنه لا يصح النكاح بغير إشهاد. 

ومنهم مَّن قال: إنه يصح بغير إشهاوء إذا أعلنء أا إذا م يُعلّن فإنه لايَصح. 

ومنهم مَّن قال: إنه يصح بغير إشهادِ» سواءٌ أعلن أم ل يُعلّن. 

فهذه ثلاثة أقوال في الَسألة» واختار شيخ الإسلام آله أنه يصح بغير 
إشهادء برط أن بعلن لأن إعلاله يكفى عن الإشهاد عليه وأا إذا انتقى 
الإعلان والإشهاد فإِلّه لا يصح ولا ريب أن الإشهاد على التكاح الى لما فيه من 

8 ص 0 س د e‏ سے بث ا ر 

التوثيق وعدم اللبس وعدم التلاعب؛ لانه لو تزوج رجل امرآة بغير إشهادٍ 
لاشتبه أمرُه مع شخص يَزني بامرأةٍء إذ قد يدعي الزاني أنه تزوّجها ولم يُشهد فإذا 
ادعى أنه دَروّجهاء قلنا: أين الشهوذ؟ فكان في إثبات الشهود فائدة عظيمة» وهى 
„ 2 مه . ٍ2 و ۶ ۳1 ۴ ٍ 
انتفاء الشبهة في) لو زنى رجل بامراة وادعى انها زوجته. 

ولكن إذا حصّل الإعلان فالصحيح أله كاف عن الإشهاد. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۱١۷‏ 


كتاب النكاح: باب الشهادة في النكاح 60 


وکیف یکون الإعلان؟ 

يکون بان يعن ويْظهر للناس؛ إمّا بإيقاد المصابيح» كا يُوجَدُ الآنَ في 
إشعال اللَمْبات الكهرباء وإمًا بالذّف والغناء للساء فإن هذا من الإعلان ا 
أن يعلن ويبين ويو ضح؛ لاله بالإعلان يرول تحذور الرّناء تم إن الإشها لاب ن 
کون اھان ر فلا يصح الإشهادٌ برجُل وامرآتیّن» ولا يصح ج إشهاد 

لاء مُطلَقًاء بل لا بد أن يکونا رجلّن. 

واشرط فقهاءٌ الحنابلة رجاه ألا يكونا من أصول الرَوْج أو فروعه 
أو أصول الو أو فروعه» أو أصول الزوجة أو فروعها"ء يَعني: لا ييكون الشاهدان 
من الأصول والفروع بالنسبة للولّ والرَوْج والزوجةء وعلى هذا فلو عمد الرجُل 
لابنته على شخصِ وکان أحد الشهود ايتا هذا الرجل فالعقد عندهم لا پصح؛ 
لأن أحد الشاهدَيْن من فروع الولًء ولو زوّج الرجُل ابنته وكان أَحَدٌ الشهود 


أباها فالعَقَدٌ لا يَصِحُ؛ لأنَ أحَدَ الشهود من أصول الولّء وكذلك لو أن الرجُل 
زوج ابنته رجلا وكان أحَدٌ الشهود أا الرجُل التروّج فإن العقد لا يَصِخٌ؛ لأنه من 
أصول الزوجة. 


وهل نصح شهادة الأخ على زكاح أخته؟ 

إن قلتّم: يصح فلنا: خحطا وإن فلتم: لا يصح قلّنا: خحطًا. فيه تفصيل: إن 
کان الول هو الأب فإن شهادة للخ ل صح ؛ لأنه من فروع الوليء وإن کان 
العاقد أحد الوخوة فإن الشهادة تصح ؛ لن لشاهد حينها ليس من أصول الول 
ولا فروعِه» ولا أصول الزوجة ولا فروعهاء ولا أصول الزوج ولا فروعه. 


(۱) انظر: المبدع (7/ ١۱۲)۔‏ والإقناع (۳/ ۱۷۸)ء وشرح منتهی الإرادات .)٦٤۸/۲(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


وهل شهادة الاخ على زواج آخيه صح؟ 

یَصح» سواءٌ کان معه شاه واجد غيرَّه» أو كان الشاهدان من إخوته» مثل 
رجُل ذهب يزوج بأخويه» فشهدا على عَقد النكاح وليس هناك أحدّ غير هماء فإنه 
صح مُطلَقًا؛ لأن الشهود ليسوا من أصول الزوج ولا فروعه» ولا أصول الزوجة 
ولا فروعهاء ولا أصول الول ولا فروعه. 

وهل شهادة إخوة الزوجة على زكاحها مقبولة؟ 

ا جوابٌ: نعم بدون تفصيل» هذا على الَذْهَب. 

والقول الثاني في المسألة: أن الشهادة نبل وإن كانوا من فُروع الول أو أصوله 
أو فروع الزوجة أو أصوهاء أو فروع الزوج أو أصوله وهذا القول هو الصحيخ؛ 
لألّه ليس هناك دليلٌ على ملع شهادة الأصول والفروع في مثل هذه الحالء هم 
يقولون: إن الثكاحَ شهادةً على النكوح والناكح وهماء فمتلا المرأة إذا شهد 
الشاهدان على نکاجها فقد شه با هو ها وبا هو عليهاء بها هو ها لاله تتضمن 
هذه الشهادة وجوبَ الهّر ووجوبً النفقة وجِيحَ حقوق الزوجيةء وشهادة عليها 
َتصَمّن وجوبَ كينها من الرَوْج والاستمتاع... إلى آخره. 

فلهذا تقول: إن عَفْدَ التكاح في الحقيقة لا يتمَصّض شهادة للمَعقود عليه 
ولا شهادة على الْعقود علره. 

فالصوات: أنه دصح الشهادة فيه من الأصول والفروع. 

060۰ 


كتاب النكاح:؛ باب الشهادة في النكاح 2 


-٤‏ ڪن ان ڪب باس أن الس اة قال : «الَبََايا اللاي بحن أنفْسَهُرً 


س 9 


بغار بيتةٍاء روه الرْمذي وذ ر أنه 1 رقع ع i û Û JN‏ وَأ 


Fr 


اتی 
e‏ 


لوقف اصح ر رھدا يقد لان ع عند الأغ َة َة فيا رفع وَزياده وذ يَرْفَع 


مو( 


الرّاوى الحديث وقد يغه 


قوله: «البعَايا جمع بَغْيّء وهي الزانية. 

وقوله: «اللاي يكحن أنفْسَهُنّ بعر بين إذا نظَرْنا هذا الأمرً الذي علق 
عليه البغاء وجَذْنا أن هؤلاءِ النساء نكن آنفسّهن» آي: بدون ول» وبغير بينة» 

الماع الأوَل: عدم الول 

والمانع الثاني: عدم البينة. 

وهل يُمكن أن يُستَدَل ذا الحديثِ على وجوب الإشهاد؟ 

الجوابٌ: يمكن؛ لأنه لولا آن للبينة تأثيرا ني صسحة النكاح لكان ذكرٌها لَعْوًّا 
لا فائدةً منه» وإلا فقد يقول فائل: إنهن بغايا؛ لأنهن زوجن أنفسهن بغر ول. 
وتقولٌ: هذا صحیح› ولا شك ان کون يزوجن أنفسَهن بغر ولي هذا من 
البغاء» لكن لولا أن للبِيّنة تأثرًا في صحَة العقد لكان ذكرها لغْرًا. 


E. 


ولو زوجهن الول بعر نة ؟ 


(1) خر جه الترمذي: كتاب النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا ببينةء رقم .)١٠١۳(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


ا لجوابُ: إن نظزنا إلى ظاهر الحديث تقول: لا يتَحَقق الغا إلا إذا اجتَمَع 
الوَّصفان زوّجن أنفسّهن وبغر بينة. 

إذا قال قائل: لماذا قلتم: إنهن إذا زوّجن أنضسَهن ولو ببينة فهُنٌ بغايا؟ 

نا لأن الأدلّةَ صريحة صحيحة باعتبار الولّ» أمًا النكاح بغير ية ولول 
هو الذي زوّجها فالأحاديث فيه فيها نظر. 

وهذا قول الولف وهاه «رواهُ الرْمذی» ودكر أنه 1 يرَقَعه عر عَْدِ 
الأعل أنه قَذ وَكَفَه مر وَأ الوَقّفَ اصح هذه عِلّة وهي: 
أولا: انفراد عبد الأعلى برفعه» وهنا قال: ( برو فعه٤»‏ ولم يقل: « ل يَرُوه)» 
فا لحدیث خرَجَ عن کونه غريبًاء بأنه قد رَواه غير عبد الأعلى» لكن عبد الأعلى 


افر د بر فعه. 


eR 


ثانیا: آنه قد وقفه مرَة٬‏ يعني م يرفعه إلى النبی عکوالضهوالسکم» بل قاله کأنه 
من عند نفسه. 

فهاتان عِلَتان والُولف رثآ جاب عن هاتبن العلَتين فقال: «وَهَدًا لا 
يقدَځ»» وني مُصطلح الحديثِ آن الله إذا م تكن اوح فإ لا آلر ها ولا صد 
لأن ا حدیث هو ما رواه عَذلّ تام الط بست م مَصل» وسلم من الشذوذ ومن 
العلّة القادحةء فاو لف رثا الله قول : هذه الله لا کقذح. 


سر 


وأجاب عنها فقال: ا ڪا َد الأَعلَ ڈ َة ثقة قبل رفع وَزيَادته) عبد العلل 
يقول: إنه ثقة. والثقة زيادته مقبولة» والرفع مع لوقف زيادة» يعني مثلا: هذا 
3 و ر ي سے سے تی سے تی 
الحديث رواه الجاعة موقوفاء ورواه آحرون مَرفوعًاء» فرواية الرافعين تعتر زيادة؛ 


كقاب النكاح: باب الشهادة في النكاح بی 


لأنه رقع الستد إلى النبيٌ لا والذين وقفوه لم يرفعوه إلى النبيّ بلا فم قاصروه» 
فالرَّفع إذًا زيادة والزيادة من الثقة مقبولة برط أن لا نان من هو أو 


وهل ا زیادة ي ار 


فة يَعْنِي: د مٿ به أحياا رفوا لني اكاك و وقد يقو له مُضافا 
إل نفیىه دون أن يڏکر النبي صزاا نيسار . 
مثال ذلك: لو أن عمرَ بن الخطًاب نة قال لشخص من التاس: نت 
تَوَبْتَ کذا وکذا؟ قال: نعَمٌ. قال: نا الأعال باليّاتِ» وإنا لل امُرئ ما 
وى" فالحديث على هذه الصورة موقوف» وهذا يَقَع كثيرًا» لکن لو قال: قال 
الب كلاة: «إتا الأغعال بالنَيّاتِ»» لكان رفَعَه» فالراوي قد يَسوق الحديتٌ بصورة 
الوّقفِ» لا سا إذا كان لا يريد التحديت بهء أمًا إذا كان اقام مَقَامَ تحديثِ فإن 
الراوِيّ لا يُمكن أن يَسوقه بصيغة الوّقف وهو مرفوعً؛ لأن هذا في الواقع إخلالٌ 
بالنص» فإنه من المعلوم أن الرفوع على رُتبة من الموقوف. 


e (OD eOD® 
وَڪَنْ عِمُرَانَ ن حصن عن التي ية قَالّ: «لا ناح إلا بول‎ -* 


وَشاهدَيٰ عَدل»» ذكره امد بن حَنبل في رِوَاية ابه عبد انه 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ياء رقم (١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله 4ي: ١إنما‏ الأعمال بالنية)» وآنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعال» رقم (۱۹۰۷). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق ( ۱۹٦/7‏ رقم (۱١٤۷۳‏ والطبرانی (۱۸/ ۱٤۲‏ رقم ۲۹۹). 


: التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى إلا 


اسر ا اي اي 


٦-وَعَنْ‏ عَائِشة قالت: ال رَسول الله کا:: لا یکاح إلا بول وَشاهدَیٰ 
دل قان ساروا قالسلطان و َّنلا و لَه» روه الدَارَقط. 

قوله: لذ کاخ لا نافية للجنس» > ونفي ي الشيء ء کون أوَلا على نفي 
الوجود فإن تعذر فعلى تفي الصحّت نان تعر فعلی تفي الکمال» وهنا لا يمن 
کله على کي الوجود؛ لأنه قد پُوجد کا بر شهود, دن تحوله على تفي 


ل ا۱ 


الصحة. 

فلو قال قائل: تحوله على نفي الكمال؟ 

قلنا: لا؛ لأن الأصل في تفي الشيء هو في وجوده» إِمّا تفي وجودِه جسّا 

وإمًا في وجوده شَرْعاء ونفيٰ جود شَرْعًا هو في الصحّة» فعَليّه تقول: 

رآ نگاح إلا بو هذا تفي للصحَةء وقد سبق اشتراط الول وان القرآن والستة 
والنظّر الصحيح كلها دل على آنه لا ُد من وَلٌ. 

قوله: «وشاهدێ› آي: شاهدین اثتن» وظاهره لايد ان یکو تَا رجلن؛ لأن 
الأصل بقاء اللَفْظ على حقيقته» فالرأتان يقال فيها: «شاهدٌَ عَذْل»» والرجُلان 
يقال: «(شاهدَیٰ عدل». 

قوله: «عَذل» والعَذل في اللغة الاستقامة ومنه بُقال: هذه عصاعَدّل. أي 
مُستقيمة غير مُنحَنية» وأمّا في الشَرْع فالعَذّل من استقام في دينه ومَروءته» هذا 
العَذل رعا 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳/ .)۲۲٠‏ 


كتاب النكاح: باب الشهادة في النكاح ® 
واستقامته في دینه آن کون قاتا بالفرائض» تار کا للمُحرّمات» فمن قام 
بالفرائض ول يرك الْحرّمات فليس بعّذّل» بل لا بُدّ من الأمرين جيعًاء فإن كان 
قاتا بالواجبات تار کا للمحرّمات لکنه غير قائم بالمستحات» مغل صلل 
الفرائض ولا يُصلى النوافل فهو عَذل» لكن لا شك أنه ناقص العدالة؛ لأنه إذا 
آتى بالواجبات والْكجّلات وترك الُحرّمات والّكروهاتِ كان أَكمَلَ في العدالة 
ولو تى بالواجبات وقَعّل الْحرّماتِ فليس بعَدلِ» مثلد لو كان يُصلي مع الماعة 
ويحرص على النوافل ولکنه حالِق لته ۾ یکن عَذلاء أو کان يُسبل ثوبه لم یکن 
عَذلاء فلا يكون عَدَلّا إلا إذا قام بالواجبات وترك الُحرّمات. 
واستقامة اروءة هي آن قحل ما مله ویزینه ويدَعٌ ما سه ویشینه قالوا: 
فلو فعل ما بالف المروءة ما بعد عند الناس عيبا فليس بعَذل» مثا لو كَرَضنا أنه 
جالِس يَتَعَلّم العِلْم ولکنه يتس بأكل شيء ما فلَيْسّت هذه مروءة؛ لأن كل إنسان 
براه على هذه ا حال سيقول: هذا ليس بفعل جيل» ولو صار يمي في السوق فاا 
الأزرّة وهي ليست عادة قَؤْمه» ومعه تقَاحة مثا يأكلهاء فهذا بالف المروءةء وقد 
کان في زمَن مَن يشرب القهوة و فى السو الما للمروءة» وهذا من اختلاف 
أحكام الزن ما الان فلا يعت الما للمروءة. 
فالحاصلّ: أن عندنا ضابطلًا في المروءة بأما فعْل ما مله ويّزينه» واجتناب 
ما يسه ويشينه عُرْنًاء وليس هو شرعًَا؛ لأن الشرعَ من أن العدالةء والعدالة 
هي فعّل الواجبات ورك الحظورات. 
حقيقة أننا إذا فر نا العَذل ذا العنى وقلنا: إن الذل من استقام في دينه 
ومروءته فإن العدالة ى لتاس الان كر شن فقردة أين لرل الذي ا قعل 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


حرّمًا يصر عليه من الصغائر؟! أو من م يفعل حرَّمًا من الكبائر؟! وآين الرجل 
الذي لم يات با مالف المروءة؟! فتقول: إن للعَدذل تعريقا آحرَ بأنه من رضى 


سے 
ر س ر کے لی سے و سے 


مه ٣‏ 1 سے مه م 4 ٤‏ رص ےہ 2 
الناس قوله وشهادته؛ لقوله تعالی: #فإن لم کونا رجلينِ فرجل وامرأتان مسن 
سر و سے ور لے سے ا ب سے ر سے ۰ س ر ت سے ۲ 
رَصونَ من لدا 4 [البقرة:۲۸۲]ء فلم يشرط له إلا أن ترضاه» وصحيح أن الله 

۴ ا HIT u r oe OF‏ 
تعالی أحیانًا یقول: وشوا دَوَیَ عَدَلِ نک 4 [الطلاق:۲]» لكن القرآن يفسّر 


ر د ى 


0 س ھِ ۰ رھ 3 رع 0 وه 

فتقول: مَن رُضى في شهادته فهو عَدَل؛ لأننا تَأمَن منه الجر والظْلم 
والكذب» فيكون هذا الحديث مرل على التعريف الثاني» وهو أن العَذْلَ في 
الشهادة هو الذي ترصّی شهادته؛ لکال ژقته بین الناس. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الول رط لصِة التكاح. 

۲- أنه يشرط لصحته شهادة رجلين ذوى عَذل؛ لقوله عکوالسكورالتله: 
«(وشاهدی عدذل». 

وهل تقبل النساء في ذلك؟ 

الجوابٌ: لا تُقبّل» وهذا هو جادّة اذب" وقالوا: إن الشىء الذي ليس 
بمال ولا قد به امال لا دخل في شهادته التساء» والتکاح لیس بال ولا بُقصد 

0 ه ۶ و ت‎ I: 

به المالء إن يقصد به الاستمتاع بال مراة وحصول الذرية وما اشبه ذلك» وعلى هذا 


ے 


فلا بد من أن يكون الشهود رجالاء والَذهَب يشر طون رهه ألا يكون الشاهدان 


(1) انظر: المخني (۷/ »)٠١‏ والشرح الكبير (۷/ .)٤١١‏ 


كتاب النكاح: باب الشهادة في النكاح 


من اأصول الزوج أو فروعه» أو الول أو فروعه» أو الزوجة أو فروعها"» وأن 
هذا القولَ ضعيف» وان الصحيح جواز شهادة الأصول والفروع من هو لاء 
وهو لاء. 

قوله: «قإن شا جروا الضمر يّعود على الأوّلياء» وتّشاجَروا: آي تنارعوا 
هل يزوجون أو لا بُزوجون» فلو حصّل بينهم شجار ونزاع ولیس منهم من ڪله. 

قو «قالسطان وَل ن لاو لهه فتشاجر هؤلاءِ وجب قوط ولایتهم؛: 

إل السّلطان؛ لأن الاختلاف فيه الفشل وحمل أن المعنى: إن تشاجَروا 

E 

مثال ذلك: | مر محطيت من أحد إنوعماء والإنحوة كلهم أؤلياء ساون 
ي الولاية إذا كانوا كلهم أشقةء فتشاجَرواء بعضهم يريد أن يُزوّجهاء وبعضهم 
لا ريده والمرأة لم ترج آنا إذا ر جحت فالسألةٌ واضحة؛ لأا لا روج إلا بإذْنہاء 
فهنا ترجع إلى السلطان؛ لأنه ليس أحدها أوّلى با من الآرء ولم بحصل اتفاق 

وهل ترجع إلى السلطان ليتول العقد» أو ليْعيّن منهها مَن تول العقد؟ 

ا لجوابُ: نَمل هذا وهذاء متَمَّل آن هؤلاءِ لا تنارعوا سقَطَّت ولايتهم 
ورجَعّت إلى السلطان» وبحتَمّل -وهو الأَليق بالقواعد- أن مر السلطان هنا ليس 
مَعناه أن تول تزوجها» ولكن معناه آنه يعيّن مَن يكون الأمر إليه في تزويجهاء مثل 
آل بی يعن الأكبر أو الأَعلَب » أو ما أشبّه ذلك. 


(۱) انظر: المبدع (/ ۱۲۱)ء والإقناع (۳/ ۱۷۸)ء وشرح منتهى الإرادات (۲/ .)٦٤۸‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 

َالِ في «الَوَطه عن آي الزيبر الَكى: ا أن َر بر الطاب اي پنگاح ا 
هذ علي إلا رَجُل وَامر َمال: هدا ناځ الس ولا اجر ولو كنت تََدَمْتُ 
فيه لَرّکت»'. 

قوله: «1 يَشهد عله رلا رجل وَامراة؛ لأن النكاح لا بد فيه من شهادة 
رجُلين» فالر جل الواجد مع المرأة لا يكفي» ومع الَرأتين لا يكفي؛ لأنه لا مدخل 
للنساء في الشهادة على النكاح 

وقوله رخىلىعتە: ذا کا السرّ لاه إذا لم یکن بشهود مُعتبرين سر عا 
مار کالکرم ا نه لا عرف بوکته» فاه عم «نگاځ السر. 

قو له اَْڪَنة: « ولا أجيرهُ؛ لآنه ما وجدالشاهدان. 

قو له رَهَن: ولو گنت دمت فيو لرجئت» أي: لو كنت أريد أن أتقدّم 
وأتجاسر لرّحّت» ولکنه أحجَم عن الرَجم؛: لأن هذا نكا فيه شبهة» والرَّجْم 
لا کون إلا إِذا ‏ حقق الزناء فإذا لم ب يتحقتق الّنا فإنه لا رجم ولا حد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الدّلالة الصحيحة على آنه لا مَدحََ للنساء في الشهادة في التكاح؛ لأنه 
قال: «هذًا ناح السَرّا. 

۲- آن من عقد عَقَدًا فاسدًا وجامَحَ فيه وهو يعتقد الفساد فإنه يعبر زانيًا؛ 
لأنه هو تَفْسه يعرف بأن وَطأه هذا حرام؛ لأنه يعبر هذا حرامًاء والوَطاً الحرام 


ر 


(1) آخرجه مالك في الموطاً: كتاب النکاح» برقم .)۲١(‏ 


۳- أن الواجبَ في الزّنا إذا كان الزاني ثيا الرَجْمُ وهذا ثابت في القرآن 
النسوخ» وبالستة عن رسول الله علنوالصلاالل ما القرآن المنسوخ فا روي من 
َ غ gg f‏ 3 کہ سے سے ۰ ع ۳ 
أنه کان فما آنزل أن الرَجْم حق ثابت على مَّن رَبّى إذا أحصن» إذا كانت البينةء إذا 
كان الحبل» أو كان البيّنة والاعتراف» ولك هذه الآية نسحت لفظًا وقي حكّمها 

و 
| ینسح 


MA 


| 6 | التعليق على النتقى من أخبار الصطفى لا 


ا ار 


باب ما جاء في الكَمَاءة في النكاح 


الاه رشیٰءٌ. رواه ابن ماه . 


سر سے ار اا 


034 oR 
ٍ ورَواها َد وَالنسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ ابن ريده عن عائشة‎ " 


م . 0 چ 
| تجزم الولف رأة في الحم هناء؛ لأن النصوص فيه حَحَلفة. 


قوله: «اينَ آخيه» ادا کان اب آخ له فن ابن عمها؛ وهذا قالت: إن 


ي». 


قوها: «لِيرْقّع بي حسسيستة» كأا عتا شريفة والرجل خسيس» لكن مِن 
حيث النسّب لاء َو كان من حيث السب لكان هو وإِيّاها بمّنزلة واحدة» لكن 
هه كه 1 ء کے ٍ 
¢ 4 س کک 
وهي امرأة في نظّر الناس شريفة 
(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب النکاح» باب من زوج ابنته وهي کارهة» رقم .)۱۸۷٤(‏ 


(۲) خر جه امد /١(‏ ۱۳۹)» والنسائي: كتاب التكاح» باب البکر يزو جها آًبوها وهي كارهةء رقم 
(۹). 


كتاب النكاح:؛ باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 1 


قوله: «قَجَعَلَ الأَمُرَ ليها يَعني: خبّرها فقال: إن شفْتِ أن تَبقَىْ معه» وإن 
شر شت أن د تعسخي النكاح. 

قوها: «قذ أَجَرْتُ ما صَتَعَ أي.. إلخ؛ لجا جعل النبى يدال لاسام الامرَ 
إليهاء قالت: إنها أجارّت النكاحَ» وعلى هذا فيكون النكاح صحيًا بإجازتما 
الحقدء ولكنها ر بيتَتِ الجكمة في كوغا ترق الأمر إلى رسول الله يف وهي 
آن تين أله ليس للاباء من الأمر شىء وأن الأمرً إلى التساء أنفيهن. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الكفاءة قرط زوم التكاح؛ اله من کون النبي هالص دة ولش له 
خر ھذہ المراةَ حین زوجھا أبوها ن بُرید أن برقع بترویجه اها خسیسته. 

- أنّ الكفاءة ليست شَرْطًا في صِحَة العقد؛ وجه ذلك لو كانت شرطًا ما 

خثرها النبی دالس لدةوآلسلم لقال : إن إن النكاح باطل»» ورَده بدون تخير. 

E E PDE 
وجهّه أن النبيًّ بي أقرّ المرأةَ على قوها: «لَكِنُ أَرَذْتَ أَنْ غل السَسَاءَ أن‎ 
لاء مي لمر َي إا لقال ها الرسول بل بل الأمر إلى أبيكِ.‎ 

e O60 

۸-وَعَنْ عُمَرَ قا: لمعن روج دَوَاتِ الأَحْسَاب إلا مِنَ الأَكَمَاءِ. 

روَا الدارقطز ٠‏ 


(۱) خر جه الدارقطنی في السنن (۳/ ۲۹۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


قوله: : لامعل °( قال ذلك باعتبار سلطته وولایته على الاَمَةه قال ذلك حن 

قوله: «ذَوّاث الَْحْسَاب» الحسَب معناه: الشرّف والرّفعة في قومها. 

قوله: «إلا مِنَ الأَكَمَاء» أي: من كان كُمَوّا ها في الشرَف والاعتبار بين 
الناس» وهذا الذي قالّه عمر تة من سياسته» ولیس الأمر تشفیعاء فإن ذات 
ا لحسب إذا زوجت من هُو دوناء فالشّرْع يذل على أن النکاحَ صحیخٌ کا سبق 

ورو ٤ o.‏ © په رو .ع 

ولکنه هو کت کات فی عهده کثر زواج ذوات الأحساب عن لیس کف فرای 
أن الصلحة تقتضي الَن؛ لكلا تضيع الأحساب في ثل هذه الخال وهنا لا شك 
أنه من شهادته» وشهادته ر نة قد کون مُصيبةً وقد تكون طم . 

وسيأت في الحديث الذي بعده ما يذل على أن الْعتبر بالكفاءة الدين والخلق 
وهو ما ذكره الولف ردأ بقوله: 


e Oe Oo 
رر ¢ ر کے ن کرد‎ 
۹-وَعَنْ آبي حاتم المرَيٌ قال: قال رول الله کیا ذا آتاكم مَنْ‎ 
صن ديت وَل کألڃځو لا علو تن ية في رض وکسا کي‎ 


0 


3 س ر ر ن ر 9 ات م ص رص 
قالوا: يا رَسول الله» وَإِنْ گان فیه؟ قال: «إِذا ا جام مَنْ تَرْضونَ ديه وخلقه 


8. رو ا‎ e U o 
. انحو تلات مَرّات. روه المذی وَقالّ: هدا حدیث حَسَر غريب‎ 


(۱) أخرجه الترمذي: آبواب النکاح» باب ما جاء إذا جاءکم من ترضون دینه فزوجوه» رقم .)۱٠۸۵(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 
ر 
قوله: «إدا آَاكُمْ» أي: إذا اناكم خاطبًا. 
قوله: «مَنْ تَرْصَوْنَ دِيته» الخطاب للصحابة وعَن والذي بُرضًّى دينه 
عندهم وعند أمثاهم هو الْستقيم على أمر الله عَمََلّ» بأن يَكون قاتا بالواجبات 
تارگا للمُحرّمات» ولا شك آن الناس في هذا الاب طبقات» فونهم مَن هُو 
سرف على فيه إسرافا کثياء ومنهم ن هو دُون ذلك» فإذا کان الر جل شرب 
ا حمر ویتهاوّن بالصلاة لکن لا يَدَعُها ور ثوبه حُيلاءَ ويكذٍب ويش الناس» 
فهذا لا شك أن دیته ضعیفٌ جدًاء وإٍذا کان عنده كذْبٌ فقط, فإن لقص دیزه 
آهون من الأوّل. 
وإذا كتا ني زمّن يَغلب على الناس فعْل كثر من المعاصي فاذا صتع» هل 
تمتع النساء من الزواج» أو زأجهن ولوف هاه الال 
فالحوات: القاعدة العامة التي ينبغي أن َسلّکها أن کل شيء يشرط 
الدين» فإن هذا ارط معتر بحسب الضرورة بمعنی أننا نعتبر بحسب 
الإمكانء فإذا عدر ووجَدنا عامة الناس مثأا يشر بون الالء أو عامة الشباب 
رون ثيابہم» أو عامتهم تحلقون لجاهم» فليس معنى ذلك أن تعطّل الساءَ من 
التکا ج؛ لأئہ لیس من شرط النکاح آن کون الإنسان عَذلء فتختار من اقرب إلى 
الاعتدال والسلامة وتٌروّجه» أمًا إذا کان يُمكن أن يوجَد مَن هو أقومٌ ديتاء فإننا 
لا جيب مث هؤلاء والله أعلَمُ. 
وريد الان ن تزيدها بيانًا فتقول: الكفاءة باعتبار الرَوْج أن يَكون مث 
المرآةء أو أعلى منها. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وما موضوع الكفاءة؟ 

أما عند من قال ا فيقول: هو الدين والنسب وا حرية والصناعة» و, بعضهم 
يقول: السار أيضاء واليّسار آن کون مورا بحسب ما جب هما. 

أا الذدين: فلا سك أن الكفاءة فيه مُعتترة ولا سسا بين الكُفْر والإي)ن؛ 
وهذا لا تجوز للمرأة أن تتزوًّج كارا ولو يهوديًا أو تصرانيًا؛ لانه دونهاء و جوز 
للمسلم أن يتزوّج بوديّة أو تصرانية؛ لأنه أعلى منها. 

وأا الدتب: فيندهم أن ن كان غي بيلي» فليس مرا للقبيليةء > بل إن 
بعضهم زاد وقال: إن من ليس بقَرَ ا شي ليس كفرًا للقَرَشيةه وزاد بعضهم: :م 
ليس اشم فليس كرا للهاشميةء فالغلا ء رمه ڪختلفون في هذاء يرون أن 
السب أصل في الكفاءة. 

وأما احرية: فالعبّد المملوك ليس راء ولو كان ذا نسب ليس كرا للحرّة» 
أا الح فكَفوٌ للرقيقةء قيقة» لكن لا تجوز أن يتزوج الرقيقة تة إلا بشر طين: ألا جد ټی 
وآن حاف العتت» وزاد بعضهم: وألا ملك ثمَنًا للام مَة؛ لأنه إذا آمکنه أن یشتر ہا 
فهو أفصل» لكن القرآن م يُذكر هذا الشرط الثالِتٌ. 

اما الصناعة: ألا یكون ازوج ذا صناعة مُذرية» مثل إنسانِ كسًاح زوج 
نت برّازء الكساح الذي ينظ الكُثف» وهي حل قضاء الحاجةء والبرّاز الذي 
بيع البرّ» وهو نوع من الثياب رفيع. 

أمّا السار: على رَأي مَن يراه فلو أن فقيرًا مُدقعًا -يَعني: شدي الفقر - 
روج امراًة ذات مَّلایین فیکون هذا غير کف. 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح GD‏ 

فالكفاءة إدن تكون في أمور خسة وهي مُعتبرة بالزوج. 

دعل اکتا زط لصحت آو زط ازوم أو آذ بعش آرم انها زر 
وبعض أوصافها غر شر ط 

ی بض لاء آي رط للصْحَّة» وأن غير القبيلي لو تَزوّج بقبيلية 
رھدا وھو ما وی عن عمر که فیا سب آنه راد آن متم آن بزو 
ذات الأحساب من غير الأكفاء"» والرّواية الثانية عن أحد أن الكفاءة مط 
ل 2 
للزوم العقد لا لصحته". 

والفرق بينه] أنه إذا عمَدَ غير الكُمْو على امرأة وهو ليس كفوًا هاء فالتكاح 
صحيخٌ لته ليس بلازم» أي: أنه كجوز لأَحَدِ أوّليائها أن يَفسّخ العقدَ فإذا 
ت ۲ ۾ ٠‏ ر ٍ 
زوّجها أبوها بإنسانِ غير كفو فلابن عكُها البعيد أن يفسخ الاح مثلا: رجُل له 
بنت خطبها منه عام عابد مجاهد داعية» فقبل وقبلّت الَرأة ورَوّجها إِيّاه» لكن هي 

قبيلية والعالم هذا غير قبيليء فلا زوجها إا جاء ابن عم ها ساقط لا جب الُا 
وطالّب بأن يُفسّخ العقد فعلى هذا القول له؛ لأن الأَوّلياء هم أن ب يفسخوا النكاع 
إذا زوّجها غير كُفْؤ» وعلى هذا فإِنّه يُفسخ النكاح من هذا الرجُل العام المجاهد 
الداعية العابدء الذي رضيته المرأةٌ ورضيه احص الناس بها وهو أبوها. 

القول الثالث: أن الكفاءة ليست هذه الأشياءَ وأن الكفاءة خاصة بالدين 
(۱) انظر: المغني (۷/ .)١۳‏ 


(۲) تقدم برقم .)۲٣۹۸(‏ 
(۳) انظر: المغني )۷/ ۳4(« وكشاف القناع (/ 1¥). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا: 


فقط» وهذا القول أيصًّا فيه تفصيل؛ لأننا إن قَلنا: الكفاءة في الدّين بمعنى أن الرَوْج 
لا بُدّ أن کون قاتا بالواجبات تا ركا للمُحرّمات فإنه يَصعّب علينا ذلك؛ لقَلّة مَنَ 
يكون هكذاء ولكن ساط بعص الأوْلياء على فخ العقدٍ حيث تجدون أن الَو 
ثا بسب الناس ولو مرَّة واجدة» وهذا مُشكل؛ لأن كل إنسانِ يتصدًى للرّوج 
سيقول: أنا فسخ العقد من قريبتي هذه؛ لأن رَؤْجها ليس عَذلاني وينه ٠‏ 

إن لا بد أن عرف ضابطًا» والضابط أن تقول: إذا كان الل في الدين 
يعود على العفة كالرّنا مغد فإن هذا لا شك أنه َر طٌ للصحة» قال الله تعالى: 
الزن لا كخ إلا انيه أو مشركة وألرانية لا يتكحها إلا زان أو مّرك # [النور:٠].‏ 

فلو أن أبا المرأة غراه هذا الرجُل المعروف بالرّنا حتى زوّجه» فهنا التكاح 
غير صحيح؛ لأن الرجُل الزاني لا يُمكن أن يتزوًّج امرأةٌ عفيفة» فإن زوجت فهي 
زانية أو مشر كةء آي: إن اعتَقَدَت آن نکاحه حرام ولکن رات عليه وهي تُعلَم 
أنها عاصية فهي حينعٍ زانية؛ لأا مك مَن يستبيح فَرْجَها بغير شط وهذا هو 
الرّناء وإن كه من ذلك غير راضية بالتحریم» تقول: إن زناه على نفسه ولیس 
حرامًا عل أن أَترَوّجه فهي مُشركة؛ لأا حرجت عن کم الله عجر وا روج 
عن حم الله عل شرك فلا شك أن هذا شط للصحّة؛ لفوات الكفاءة وهي 

أا لو کان شاربًا للخم أو مُدمتًا لشُرْبہاء فھل کون كُمُرّاء فلو اَن رجُلڈ 
زوج ابنته لشارب مّر» هل لغیره من الأرلياء أن تفخو الكح | 

ا لجوابُ: أمّا على القول الأول فلا شك أن هم أن يَفسّخوا الثكاحَ؛ وكذلك 
على ما راء أن همم أن يخوا التكاح إذا كان مُدينًا لقب الثر؛ لأن قرب 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح بي 


ا لمر يعلق ضرَره بالمرأة» وليس ضرَرٌ را عل تفه فقط فليس كفب الان 
مثلا الذي یکون ضرّره على نفسه فقط وشُزْب الَمْر کون ضرَرُه على نفسه 
وعلى المرأة» فكم من رجل دحل على امرآته وهو سّکران» فاجترها على أن نه 
من الوَطء في الدبُر! وکم من إنسانِ دحل على امرآته وهو سکران فأځذ السگین 
لیقتّها! وکم من إنسان دسل على امرآته وهو سکران وحاول بسَسّی الوسائل أن 
مکنه من ابنقه ليُجامعها!. 

فأنا أقول هذا؛ لأنها ترد عل هذه الأسئلةء وعليه فهذا لا يعبر كرا لامرأة 
عفيفةء ولأَوّليائها أن يَطلبوا فسخ التكاح» ما دام هذا الرجُل مُدمنًا على شرب 
الحَمْر؛ لأن شرب الكَمْر معصية تتعدّى إلى الزوجة» وأولاد الزوجة. 

ومسألة العيوب هل هي من الكفاءة؟ 

الجواب: أمّا العيوب التي يتعدّى ضرَرُها فهي من الكفاءةء مثل البرَص» 
فون الرَص ما کون له سبَّبٌ حادث» لا تعلق بالوراثة» ومنه ما کون وراثا 
فإذا كان الوح مثا أبرَّص برَصًا وراثيًا -تسأل الله عَمََلّ لنا ولكم السلامة- 
وهو الذي يكون شاماد للجلّد كلّه» ويّكون مَوجودًا مع الإنسان من أصل 
الخلقة» فهنا للأَوّلياء أن يَْسخوا النكاح؛ لأن هذا قد يتصل بالأبناءء نّا إذا كان 
برَصا حادنًا كالذي تحدث أحيانًا من الوّحشةء أو من تَغْبر المزاج» أو ما شب 
ذلك فهذا لا يؤثر؛ لأنه ليس وراثًاء ولا يضدٌ. 

فالحاصِل: أن العيوب منها ما يتعدّى ضرَره إل التَسل» فهذا لا شك أنه فقدذ 
گفاءة» ومنها ما لا یتعدّی» فهذا احق للزوجة إذا رَضِيّت به ووليّها الباشر ني 
العقده فلاحرجّ. ٠‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


فصارت الكفاءة تعود إلى الدين والعيوبت. 

والخلق هل له دحل في الكفاءةء مثا لو كان هذا الرجُل الذي تزوّجها مى 
معروفا با مُق فهل للأَرّلياء أن يَمتعوا من تزويجه؟ 

فالحوات: لو كان أحت فإن ضرّره يكون ضارا على الزوجة أيصًا؛ لأنه 
صر أحمت عليهاء فلو دحل البيت مثلا والخداء ما جز ريا أذ القدر وضرَمها 
ب أو طلَقّهاء ويو جد ناس بهذه الكيفية يأخذ أحدهم الأباريق قيض رب المرأةً ب 
وكذلك را بتعدّى ضرره إلى الذرّبة؛ لأن احق قد بتعدّى إلى الذرّية ويكون 
وراكةً. 

وهذا يَتعَجّب التاس إذا رأوا شخصًا واسعَ الصّذْر مسرو القلب طليق 
الوَّجه» بين أبوه على العكس من ذلك» كا يتعَجّبون إذا ظهر الابن بخلاف أبيه 
في سعة الصدر وغيرهاء بل إنجم أحيانًا يتعَجّبون أن حرج الإنسان من الأشياء 
الكتسبة ذا کان مثا رجُل عائٍ وآبناؤه ليس هم صِلة بطب الوِلْم يتعجّبون 
وإذا كان الأب جاهلا لا يقرأ ولا يَكتب وأخرَح الله عَمكَلّ منه عالّا فإم 


فعلى كل حال: إن الحُمُق الذي یس بعتا آي: ا حمق الزائد قد کون 
حالما أو حارجًا عن الكفاءة» ولكني أتوة قف في هذا؛ لأن الحم را بالمارسة 
والصار والتحمّل د يتحسّن خلق الإنسان» بخلاف العيب الخلقی» فالعیب الخلقی 
ليس لللإنسان فيه دخل» لكن العيب الخُلقي يَستطيع الإنسان أن يقوّم نفسّه. 

وهذا قال رجل للنبىٌ علو اككولتاه: أَوصِني. قال: «لا تَعْضَبُ»)» مع أن 


(1) أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم c(1 ١١(‏ 


کناب النکاح: باب ما جاء في الكضاءة قي النكاح 6 


الغصّب في بعض الناس قد يّكون طبيعةء وّكون سريعَ الغضصب» لكتّه إذا مَرّن 
تفسه على التحمّل وعدم الغصب فإنه قد هذى إلى الصواب. 

والمعروف أن الكفاءة تكون في أمور عكَرة. 

قوله 5ي: «تَرَصَونَ دینه» آي: ما يتعبّد به لله عجر آي: برصّی في عقیدته» 
ویْرصًی في عمَله» آي: فِغْله» أي: مَن يَرضاه في ديه عقيدةً وقولا وفِعلاء فخرَج 
بذلك الُعتزلة وأشباهُهم من لا يُرصًى يئه بعقيدته» فهذا لنا الح في أن لَمتَيْع من 
تزویجه» ومَرضِيًا ني قوله بالا یکون کذاباء ولا یکون مُغتابًا للناس» ولا یکون 
اما فون باب اول آلا یکون مُستَهُزتًا بالل تعالی ولا رسوله يف أو ما أشبّه ذلك» 
ویّکون مَرْضِيًا ني فِعْله بألا يكون حالما للحية مادء أو شارب للحَمُر» أو زانيًا من 
باب الى وأا حلقه فالراد به مُعامَلته للناس» بألا يكون اح سريعَ الغضَّب» 
ولا يکون عبوسًا. 

وهل لقول: وألا یکون صموتًا؟ 

تقول: الصشت ليس عَجّا إذا ل تغل قرلا حيرا فهو أفقل وأؤل: «مَنْ گان 
يُؤْمِنْ بالل وَالْيَوْم الآخر قَليقل حرا او لِيَضمّٹ“') اما لو کان صَمونًا صمت 
شو ار یت اه لای رارغ ینای 

قوله: دل فعَلوه تكن فة ني الأزْض وَفسَاد کبيرا يعني: إل تتکحوه 
وهذه حملة شر طية» جوامها قوله: «َكُنْ فت ني الأَرض وساد گبيڙ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


.)٠ 1۸)‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك کله من الان رقم .)٤۷(‏ 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بلا 


وهل المعنى إلا تنكحره تكن فتنةء أو المعنى: إن آنگختم مَّن لا بُرصّی دینه 
وخلقه تكن فتنة؟ 

الجحوات: يَشمَل الأمرين» لك المعنى الأول ل تنکحوه» فيه إشکال من 
حيث ورود الفتنة والفساد الكب» فإذا كانت الفتنة تحصّل والفساد الكبير يَكون 
الحدیث شایاڈ لأمرينء يَعني: إلا تنکحوا مَن بُرصَی دینه وخلقه تكن فتنة وفساد 
کبیر» وإن اُنگختم مَّن لا برصّی دينه وخلقه تكن فتنة ني الأرض وفساد كبير. 

أا المعنى الثاني فظاهر, يعني: إن انگختم مَن لا ری دینه وخلقه؛ فان ني 
ذلك تة رضسا5ا كيرا وجة الغتة قول اله علل: اليد كرا بتطيم أويا 
بع إلا موه کی فة ف لاض وساد کب € 1الانفال:۷۳]ء فأنت إذا 
زوجت المسلمة بكافر أو شلا بكافرة فقد جعت غير السلم ول للشل» لأن 
من ل 
ومن “کیہ انح لک من آنشیگۃ آذ اکنا اھا وحمل بتکم وہ 
e‏ 

وأمّا الذي لا يُرصَّى خلقه إذا زوّجته بامرأة حسَنة احق فإنه تحصل فيه 
الفتنة والفساد الكبير» وذلك با بحصل بينها من التزاع والشقاق وعدم التلاوم 
وهذا بحصل فيه فتنة» وربا تتقاتل القبيلتان من أجل سُوء الشّرة بين زوجين إذا 
كان هو من قبيلة وهي من قبيلةء فهذه فتنة وفساد كبير» فالحديث على هذا الوجه 
واضح. 

لکن إذا قلنا: إن مَعنى الحديث: «إلا تزوّجوه 
کبیر) فیا وجهه؟ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح CD‏ 
و و 


الجواب: قد يقال: إن الفتنة آننا إذا امتتعنا من تزويج مَّن بُرضّى دينه وخلقه 
فمعنى ذلك أننا معنا ا مره حقهاء وطبعًا لا بد أن تَرصَى به المرأة» فيكون في ذلك 
ظْلْم وجَور» والظَل وا لحور سب للفن والمساد؛ لأن من اشد ما يَكون سببًا 
للبلاء هو ا جور والظلّم» فیکون هذا وجه کونها نة وفسادًا كييًا. 

وقد قول قائل: ومن الفّن أننا إذا متعنا التزويجَ فقد تصل الخال إلى أن 
يذهب هذا الذي يُرصًى دينه وخلقه إلى الفساد بفعل الفاحشة. 


A 


† 


فیقال: إن هذا لا َتَص يمن برص ينه وخلقه» فلو متنا من لا بُرصّی 
دینه وخلّقه لكان ذلك سببًا أو لري كان ذلك سببًا ني فساده وزناه» بل هذا اقرب 
من زنا الإنسان الذي يُرصًى دينه وخلقه. 

وعلی کل حال: فإن للحديث وَجُهين: 


ت س ب ص و ور ر 0 

الوجه الأول: إن رجتم من لا يرصًى دينه وخلقه حصلت الفتنة والفساد 
ب ٍ 2 ّ 0 

الوجه الثاني: إن لم تزوّجوا من يُرصَى دينه وخلّقه حصَلّت الفِثنة والفساد 


قوهم: «وَإِن کان فیو؟» آي: وإن کان فيه شيءٌ من العيوب الخلقية» فهل 

> ع س ےک وا کو ع U ria of Ff‏ ۶ 0 
نمتزع؟ كان الرسول عليه الضلاة السلا یری ان هدا امر ثانوي» وان العبرة على الدين 
ور هل ر ا ات و ر و ےر o o ٥‏ عو ر و و ب ور و 
والخلق؛ وهذا قال علجهالصلاةوآلسله: «( ذا جَاء کم من تر ضون دینه وخلقه فانکحوه) 
۴ وه وا مە سےا ت ك رە : ۰ a‏ 
فأعاد الحملة مره ثانية كانه يقول: اتبعوا هذا وإذا اتبعتموه فسوف تكون العاقبة 


حهيدة» حتی وإن کان فيه ما فیه. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى بيا 


ولكن مع ذلك لو ننا ردذنا الرجُلَ لا ينه وخلقه ولكن لعَيْبٍ في خلقته» 
فإلّه لا بأسَ في ذلك ولا يُمكن أن تقول: إن الإنسان مجر على أن يزوج مُوليته 
بشخص فيه عيب بل تفرض أن هذا الل حاطب أعكى اص بك مُنحني 
الظهر مُقوس الساقين» وكل عَيّْب خلقي موجود فيه لكنه دين وأخلاقه جيلة فلو 
ردذته فإنك لا تآئم» بل إن ها إذا تروْجَته وهي غير عالة هذه العيوب أن تسخ 
النكاح بعد وجوده» وبعد تمام عَقده. 

لكن كأن الرسول عكالككوالتم يقول: أهمُ ما ينظ إليه الدين وافّق على 
آن قوتمم: «وَإِنْ كان فيو»» يحتول أن يَعود على الحسب» يَعني: وٳن م يکن من 
قبيلة دات شر ف وسيادة هل تزوجه؟ فقال: «إِذا اكه من تَرْضون دينه ولق 
أنكحُو؛ لأنًا تَعلّم أن العْيوبَ الخلقية ناي مقصود التكاح» وهو الود 
والرحة إذا م يکن الإنسان يرجَّى أن يَكون بيته وبين محطوبَيه مَودَّة ورحهة» فإن 
إجابته قد تكون مُنافية لما شر عه الله عل من النكاح. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يَتبَغي اعتبار الدّين واللّق قبل كل شىء؛ ويُويّد ذلك قول النبيّ 
كن الككاالتاm:‏ تكح َرأ لأربم: للها وَحَسَبها وَكَالها وَديهاء فَاظفَر 
بذَاتِ الین . 


ص ت و و ء 4 د 
۴- كفاءة ذوّي الدين والخلقء وآنهم هم الأكفاء؛ وهمذا قال الرسول بيار 


(۱) خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب إالأكفاء ف الدين»› رقم (0۰۹4۰)» ومسلم: کتاب 
الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدينء رقم .)۱٤١١(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح e‏ 


۳- اعتبار الول؛ لقوله: «قَأنكخوة»» و«آنگح» رباعی يقتضي أن کون 
إنكاح غيره» وهذا هو الول. 
- أن حالف ما اعتبر الشرّع قد يُودّي إلى الفثنة وإلى القساد الكبير؛ لقوله 
: دلا َفْعَلوه تكن فته ني لاض وَفْسَاد گبيرٌ. 


e O 6O 6‏ 
۰-وَعَن عَائِشَة: ن ابا حُدَيَْة بن تة بن رَييعَة بن عَبِْ سمس -وگانَ 
س ےی و € ر 6 ن ت ص 
عن سهد درا م مع النبي 6 ت نی سالا وأنکحه ابت حه خيه الوَلِيدِ بن عتبة بن رَبيعة 


وهو مول لامرَأَوْمِنَ الأنصار. راء الْبخَاري وَالتَسَاتي ابو داو . 


زر 


قوله :تی سال «بنّی» خبر «أَنَّ» يعنِي: بو حذیفة بی سالا میا و 
فيقال له: سال« مولى أبي حذيفة» وهنا في الحديث الصحيح يقول: ا مَل 
لامراة من الأنصار»» وإذا کان مول لامرأة لكنها ولاية عثّق؛ لأن المرّ لا يَكون 
مول لحد إذ نه قد رر وعټق» ولکن معنی قوهم: مول لاي حذيفة» أن 
سالا مولى أبي حذيفة» أي: من ولاه من الولاية العامةء ك| بقال: هذا الر جل 
مول للسّفیه وما أشبّه ذلك» فهي ولاية التبني لا ولاية العتق. 
قوله: «تمّى سالا“ معناه: اَذَه ابنّاء وكان العرب في الجاهلية إذا استحسنوا 
غلامًا فلق وعقله بتو أي: جعَلوه ابنًا هم بسب إليهم» ولك هذا التبنيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (۸۸٠٥)»ء‏ وآبو داود: كتاب 
النكاح» باب فيمن حرم به» رقم (١٠١۲)ء‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب تزوج المولى العربيةء 
رقم (۳۲۲۳). 


8 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا: 


صله الله عل فی القرآن لأَدلة عقلية و حسية» فقال الله تعالى: # ما جعل الله ارج 


تن لی ف جود ۰€ وهذا آم سی معلوم باجسش» وما جل از 4 اف 
تظهرون من أنه 4 وهذا أيصًا أمرٌ عَقلٌء فالزوجة ليست أَمًا للإنسان عد 
وواقعاء وما جَعَل یاک اک ادعِیاء کم آي: : من تدعونهم لانسکم من 


أيثاء التبني» ما جعَلَهم ناء لکم في اقيق ولا حکا أیضاء #دلکم قرا 


ووك 4 فهو قول بالقم غير مَبنيٌ على حقيقة» #واكه يفول الح وهو ِى 
ا : ي ۳ ادعوشم ابیت ۱ الأحزاب:٤-ه]‏ هذا البنى لله الله عل في 


السلا وصار الول العتيتق للانسان مول له فقط. 

الشاهد من هذا الحديث أنه يقول: اكه اة آخيه و الوَلِيدِ بن عة بن 
رَبيعةا» وسال هذا کان عتيقاء آي: کان عبدًا ڈ ثم آعتق» ولیس كُفرّا للحرّة» عند 
من قال بالكفاءة بغير الدّين» فهو يذل على جواز تزويج غير الكفُؤ بالمرآة التي هي 
أعلى منه؛ لأن هذه المرأة قرّشية من على العرَّب بَسَبّاء ومع ذلك زوج أبو حذيقة 
سالنًا هذه المرأة. 

لكن أجاب الذين يقولون باشتراط كفاءة السب للصحَة أن سالا كان 
اسل مرا من ي گلپ فهو فی الال کرو اء ارا اریت وکن ا ا 
لا طراً عليه الق 3 ّت أنه رقيیّ» وهذا أشد من أن بُساق شخصل ليس بعر 


6(/() eC ® 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 


ا“ د 
1 


-٣-۱‏ وَعَنْ حن قله بن اي سُفيانَ ا جمَجي عن آَم قالت: رابت أخت 
عَبِْ الزن بن عَوْفي تحت باالي. رَوَاه الدّا رقطٍء. 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن من صميم العرب» وبلال رضي الله عن 
حَبَّثْيّ» ومع ذلك فإِنّه قد زوج أخحت عبد الرحمن بن عوفي» وهذا يدل على أن 
الكفاءة ليست سر طًا للصخة. 

وهل یدل على آنا ليست شَرطا للزوم؟ 

الحواث: لا يَدل؛ لاحت ال أن بقية الأرّلياء رَضوا بذلك وإذا رَضْوا بذلك 
فلا ماِع. 

وعلى كل حال: فالصحيح أن الكفاءة فما سبق آنا ليسّت رطا لا لاصحة 
ولا للزو وبناءَ على هذا فإذا وجَذنا رجلا غير قبيلعٌ زوج من امرأة قبيلية لكنه 
ذو دين وخلق فإنه لا يّملك أحدٌ من الأولياء أن يَفسّخ ذلك العقدً. 


وهل فيه بأ من الناحية الشرْعية؟ 
e CJD e CJD e‏ 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ .)١١‏ 


a/ 23 ORD 2 


ر ٩‏ سر ۵ i‏ ر رہ س م ا ا ا 
۲ح عن ابن شور قال: عَلمَتا رسول الله يا الت 


وو 


اسهد في احَاجَة وکر تشهد د الصلاةق قال : والتشهد في الا 


ےرہ کو چە وود سر و 


شين عفر ولعو الله من شُرور ناء مَنْ بده اله 


$ 


n 
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يُضْلِل فلا هاي لَه وَأَْهَدُ أَنْ لاإ إلا اله وأشهد أن مدا عبده ورَسولة» 
َال: وََقَرَا تات يات مسرا فيان الثوري: اا أل ءامنا آنا آله حي 
ایوہ ولا مون لا وأشم مون د لاک عبرا ۰ اواتقوا یله ای اون پو والارحام 
إن آنه کان لیک رقبًا 4 [النساء:٠]»‏ لاتقو آله وولو قرلا سَدِي € [الأحزاب:٠۷]‏ اليد 


ر 
قو له رصالهڪنه: : «عَلَمَتَا رَسُولّ الله کیا اسهد ني الصلاة» وهذا من شأنه 
الالام أنه كان بعلم أصحابه راتفر وسلم التعليم الذي يحتاجون إليه 
سواءٌ كان جوابًا لسؤال قول أو لسؤال حالٌ؛ لأن السائل الذي يسال عن عِلم إمّ 
ن کون حال تستدعي السؤال مثل أن يفل الشيءَ على وجه اطا وإ آن 
کون مَقاله» فیسال بلسانه. 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم .)١٠١١(‏ 


كتاب النكاح: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 
O‏ 


وقوله عنة: «التسَهد ني الصة» قد ذگر ابن مسعود ر كته آن النبيً 
الالام علمه التَشهدَ وکفه بين كيه ټعڼي: قد مسك النبى ا بيده 
وجِعَلَها بين كمه ِن أجل أن ينتبه» ويّكون أدعَى لوعي ما يقول. 


قوله رڪ لمعنه : يع كعنة: «التسهد في الصَاة» معروف» وصيعته صيغته «التحيًات لله والصلوات 


والطسات» ال قوله: ((وأشهدٌ أن مدا عبده ورش له» وع عن هذا كله 


س چ ص 


بالتشهّد؛ لأن التَشهد أفصّل ما فيه فإن أعظّمَ كلمة ني السَحيّات هي قوله: «(شهد 


أن لا إلة إلا الله). 


قوله رهعتة: «والَسَهدٌ في اَاجَة» أن يراد التشهد بالحاجة ذات الشأنء 
اکل ایت وال ل إذا وقَفّت عند صاحب الدکّان د تقول: أعطني خبزةء 
فإنك بَبدَوّه بالتشهد ولا أحد يقل بذلك» فالُراد بالحاجة هي الحاجة ذات الشأن 
کالنکاح؛ لأن النكاح ذو شأن عظيم» وهو أخطَرٌ العقود التي تَقّع بين الناس 
وأعظّمُها أَرّا؛ وهذا وجب فيه عند عَقَدِه وعند حَلّه ما لا ڪب في غيره» ويَتردّب 
عليه من الآثار البعيدة المدى ما لا يترنّب على غبره» هذا شرعت الفطبة فيه. 


ومن الحاجات متلا أن تَذكَب للإِضلاح بين قوم فإذا جلستَ بين هو لاء 
التخاصمين فيّتبغي أن تشهد هذا التّشهدَء كذلك من الحاجة إذا أَرَذّْتَ أن كَوظ 
قومًا» فإنك تقدم بين يدي الو عظة هذه الفْطبةًء كذلك إذا أَرَذْتَ أن تولف كتابًا 
تقدم بين يدي الكتاب هذه الخطبةء ولا حرج عليك أن أذ بخطة آخری؛ 


لعموم قوله وال اتح : : کل کلم ابد يدا فيه با كمد له َه اد جدم»؛ ويهذا 


(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الدب باب الهدي في الكلام» رقم ) ۰ ) وابن ماجه: کتاب 
النکاح» باب خطبة النکاح» رقم .)١۱۸۹٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


جد العلاء المحققين كالإمام أحد وغيره هة أحيانًا يَبدَوّون ذه الخطبة 
وأحياتًا يدون بخطب أخرى. 

وهنا قال: «عَلَمَتا المد في الصلاة وَالتَسهدَ في احَاجَة)» لكنه ذكرَ فقط 
هنا تشهد الحاجة. 

قوله كينا كهعتة: «والتشهد في اخَاجَة: إن امد لله التّشهد مبَدَأء حبره جملة: 
«إِنَ المد 4 إلخ؛ على رواية كسر همزة «إن»» أمَّا على رواية فتحها فيكون 
ار وما دلت عله ٤‏ تأویل خر لدا 


gg 


قوله كته : ن الحم لله َستعينه ودستغفره) وف روایه: «(تحمده 
سمي لكف ومعنى سكم آي: تطلّب منه اعون على جيع الأمور. 
ومنه هذا الأمرٌ الذي قد نَم فيه» أو س بين يديه هذه الخطبة. 

واانستغفرة) آي: طب منه المخفرة» والمخفرة فبها سر الدب مح التجاوز 
عنه» ولیس محرد الستر؛ لأنها مأخوذة من المخقر» وهو ما يغطى به الرس عند 
الحرٴب» و امغر سَتَرّ ووقايةه ويل لذلك قوله ناوا حین کلم عبد 


o7 


امن يوم القيامة فيقرّره بذنوبه» فيقول: «قذ سرا علَيْكَ في الذُنياء وأا أعُفِرْما 
لَك اليو" فدَلّ هذا على ن العَفر ليس جرد اسر بل هو سر وتجاؤز. 

قوله: «وَتَعُوذ بالله من شرور أنْفيستا)» وي رواية: «وَمِنْ سات آغالتا»: 
فالأنفس فيها َد وفيها خيرٌ؛ لأن الإنسان له تفسان -وقيل: له ثلاثة 
تقس مُطمنة» وتفس أمّارة بالسّوء» ولفس لوّامة. 


¢ و 
| 


نفس - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لَه أله عل ألظليين € [هرد:۱۸]» 
رقم »)۲٤٤١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (۲۷۹۸). 


كتاب النكاح : باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتروج CD‏ 


س ۹ ر ر م س : 2 7 
النفس المطمئنة: مطمئنة بذكر الله وبعبادة الله» فهى لا تأمر إلا بخر. 


والتفس الأمّارة بالسّوء: هى التى تَأمُر بالسّوء» أي: ما يسوء الإنسانَ حال 
أو مال. 

والتَفس اللْوًّامة: هي التي لوم لكن هل هي الْطمَيتّة أو الأّارة» أو تمس 
ثالغة ؟ 

قيل: إنها وَصف فى حيعًاء الطمينة تلومه إذا فعل اشر وفاته الخبرء 
والأمارة بالسوء تَلومّه إذا فاته اَذ وإذا فعل الخ لكنْ فرق بين اللَوْمَين. 

ٳِذْنِ: النفوس ها شر فتستعين به آي: َلجَاً إليه» وتعتصم به سبحان وتال من 
شر تفسك؛ لأن الله إذا م بعك على سك أهلَكتّك. 

قوله ڪتة: من هده الله فلا مضل لَه“ يمديه أي: يقدر له المداية 
أو مديه فِعلاء أو الأمرانء يَعني: مَن يقدر له الهداية فلا يستطيع أحَد أن يَصرفه 
إذا اجه إليهاء ومن تمده الله فعا فلا يَستطيع أَحَدٌ أن رجه منهاء فالله عََجَلّ إذا 
قدر لك المداية لا أحَدَ يستطيع أن يَصرفك عنها مها كان» حتى لو كان أباك. 
ومن أشدٌ الناس صَرامة وأقواهم حَرْمَاء فإنه لا يستطيع أن يَصرفك عن هداية الله 
تعال؛ لأن الله تعالى قدّر لك المداية وأنت رى هذا واضحًا. 

ونت إذا رأيْت في نفسك أنك تَصمُد أمام التحدَيّات التي تمرف لإعاقتك 
عن الهداية فأبشِر بالخس» وبأن الله تعالى قد قَدّر لك المدايةء ولولا عصمة الله 

وقوله هَن ككنة: «قلا مضل لَه أي: فلا صادٌ له عن المداية. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ولا 


فوله ريغكه6نة: «وَمَنْ يُصْلِل فاا هادي لَه تقول فيها ممل ما قَلنا ني السابقة 
مَّن يدر له الصلالة فلا أحَدَ يستطيع أن يَمهدِيّه» ومن يُضله فعْلا فلا يستطيع أحَد 
ان هديه. 
ولکن هل یُمکن أن کون أحَد سببًا هدایته؟ 
ا جوابٌ: تَحَمْء یمن أن کون سببًا هدایته» بمَعتّی أن يَعِظّه ويَدلّه على الخیر 
فیهډيه الله عهل. 
ٍ سے یو ص 9 ء سر بے ۶ ٠‏ 
ونضرب مثلا من ابغ ما یون من الامثاں» يتبین به صدق هله القضي 
هذا ابو طالب عم م النبي يي الذي احسَن إلى التب عليوالصلافوالتام إحساتًا ل 
سنه إليه أحد من الكفرة عند موته» حرص النبى لیو الصلاة‌وآلس له أن محم له 
کا کے ر ر و 
بالخبر» وقال له: «یا عَمّ! قل: لا إل إلا الله كَلِمَة أحَاج لَك با عِنْدَ اله“ وكان 
اقام مَقَامَ فراق الدنيا والس منهاء وكان مُقتضى الحال أن يُوافِق؛ لأنه يَعلَّم أن 
رسول الله ية حقّء وكان بعلن ذلك بقصائله آمام قر: بش ک) قال : 
قد عَلمُوا أن ابتتالامُكَذَبٌ ليا وَلايُغْتى مَل اَأباصِلِ 
اب ين من لاِینه الشهور التي قال عنھا بن کلیر ا ٤‏ «البداية ية والتهاية. 
الك افتخارَا او نظ u‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أي طالب» رقم »)۳۸۸٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإیان» باب آول الین قول: لا إله إلا الله رقم .)۲٤(‏ 


(۳) انظر: سیرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰). 
(۳) البداية والنهاية لابن كشر )٠٤١۳ /٤(‏ ط. هجر. 


كتاب النكاح: باب استحباب الخطبة للنكاح وما بدعى به للمتزوج 0 


ٳِڌَن فهو صادِق» وقول في ينه" 
وَقَذعَلمْم أّديرّ نَم مغرأ انِالْرَبة وي 
كَولااللاممة أو حار مَسَبةٍ رای ي سَمْحًا باك مَبِيتَا 
فكان مُقَتضى حال الرجّل بخصوصه وحال المحتضّر وب أن يُصدّق؛ 
لن تى موجود» اضف إلى ذلك أن الرسول عند الصلةوأساح كان يقول: «قَل: 
لا إل إلا ا ولکن وجد مانع يَّمتع هذا لْقَتفى. والسبب هو ضور جا 
السوء» فقد کان عنده رجلان من ریش قالا له: أََرْعَبُ عن ملَة عبد الْطّلب؟ 
والرسول وط يقول: «قل: لا إل إلا اش فکان آخرٌ ما قال -والعیاذ بال - هو: 
على ملَّة عبد الطّلب. فهل استطاع النبيٌ الالام وهو أعظَمٌ البگر جاخ 
عند الله عل وأحسَنٌ الناس دعوة إلى الحقّء هل استطاع أن هدي عكه؟ إِذَن 
من بضلل الله فلا هادیٌ له. 
الغْرَّض من هاتين الحُمُلتين أن تسأل الله عجر دات الهدايةء وأن تستعيذ به 
دات من الصلال؛ لأنك إذا علمْتَ أن الأّمرَ إليه هداية وإضلالا فإلى من تَلجَاً؟! 
إلى الله سبحاةوتعال؛ وههذا ينغي لنا دات] أن تسأل الله تعالى المداية الزيادة ما هدانا 
إليه» والثبات على ذلك؛ لأننا في الحقيقة في حاجة إلى أمرين: إلى الثبات على ما 
نحن عليه» وإلى الزيادة. 
فتسأل الله تعالى أن يك ثبانًا على ما أنت عليه وزيادةٌ فيا ۾ تتله؛ لأنك 
في ضرورة» ون تستعيذ به من الضلال» فكم من إنسانٍ كان على هدّى» ولكن 


(1) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى للأزهري (ص:۹٤۲)ء‏ وخزانة الأدب للبغدادي (۲/ .)۷١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


زاغ قلبه! ولکن اعلَمْ أن القلبَ لا يّزيغ إلا لسبب» يكون في القلب عرق خبيتٌُ 
في هو ری أنه مُهَل وماش على اهدايةء لكِّ في قلبه هذا الشيءَ الذي يل 


ر ر سر سره ا ت کک رم 


یزید حتی يریغ قله هايا قال الله تعالى: #فلمًا داعو أزاع أله فلوبَهم 4 [الصف:٠].‏ 

وأنا لا رید ان أفزعکي بل ارد أن أحذّركي وان تحرصوا داتا على 
إصلاح القلب» فلْتضرب متلا أن رجلا کره شیا من شریعة الله عل لم يكره 
الشريعة كلّهاء لكن ني مسألة من الأمور الُسسَحَبّة البسيطة بالنسبة لغيرها من 
مسائل العم والدين. فلا تَستَهنْ بهذا الأمرء فربما کون سببًا لفساد قَلبك» قد 
يكون في قلب الإنسان حسَد» بحسد الإنسان حتى في إقامة دين الله عَمَيلّ يعني 
لو حسَّدذت إنسانًا على إقامة دين الله عَمَمّ» وتعليم عباد الله عَمَلّ معناه: نك 
لا تتمتّى أن القَرْعَ لا يوم وان الناس لا يُعلّمون. 

هذا أمرّ خطير جداء والحسد داء عظيم» ومن أخلاق اليهود ¥ أ حَسَدُونَ 
لاس عل ما اتهم أل من هَصلء ‏ [الساء:٤٥]»‏ هذه النقطة قد تكون في القلب 
والإنسان لا يَشعر اء وتكون سببًا لصلاله النهائی ورَيغه. 


% 


کا 


ر 
س ر سه se‏ قوھ 4 


وهذا يقول الله عمل في سورة الصف: لما رَاعوا أزاع أنه لوبهم 
[الصف:٠]»‏ فأنا أحذّر نفسي اول وأستغفر الله » وأتوتُ إليه م آنا عليه وأحذركم 
أيصًا من أن تكونوا دات على صل بقلوب تصقلونا وتغسلونها؛ لأن الإنسان 
يَستطیع أن يكيف بکُل عمَل» وانظر إلى النافقين» وانظرٌ إلى الخوارج. 

ما الكوارج يصاون صلاةً تقل الصحابة تعن صلايم عنده 
ويقرّؤون الفُرآن قراءة يقل الصحابة قراءتهم عندهاء ويّصومون» ومع ذلك 


كتاب النكاح: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج o‏ 


لر 


سے 
سار ن سے نلا جه 


قول الرسول ڪاكارالتا5: ِم يَمرقَونَ مِنَ الإشلام کا مرق السَهْمُ مِنَ 
الرّمة»» والنافقون بصاون» لکن لا تَنقَعهم الصلاة. ۰ 

أقول: إن أعال الجوارح التي َشمَل أقوالً اسان يُستطیع ک إنسان آن 
تيف اء عن صدق وعن غير صدق» لكن أعال القلوب هي الصَعبة» صَعبة 
جِدّا؛ وهذا بيب علينا دايا أن تكون على َة بهذا القَلّب» تغيله بالتوبة 
والاستغفار وشؤال الله عَميَر الثبات وأن يقيّك شر ور تَمسك. 


قوله: «وَأشهَد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَخْدَه» هذا اعتراف بالقَلْب واللسانء كأننى 
ل َ 
1 


* س ٥‏ ر رط که رک “(IIo‏ م 
شاهد ذلك بعينى» آنه لا إلة حق إلا الله وفى رواية: «وَخده لا شريك له». 


س 
لر ي لر سے سر ع ر ټپ سر سے ل 


قوله: «(آشهد أن مدا بده وَرَسُوله» فهو عبد ورسولٌ لا رَتَ؛ وهذا قال 


و ت ہے و کو م ٥‏ که وهر رو ا کس ۲ 
الشيخ خمد بن عبد الوهاب رأة قال: «عبْدٌ لا يعْبدّه وَرَسول لا يكذبُ»") 


اکر س ب 
* 


وبا لمع بين هذين الوَصفين لرسول الله بيا تبأ من آمرين قبيحين: 

الأمر الأوّل: اللو فيه والذي يصيره إلى مَقام الربوبيةء بل إلى مَقام على من 
الرّبوبية -والعياذ بالله- فإن قَومًا من الناس عَلُوا في الرسول کاک کھ الام حتی 
أَوْصلوه إلى مَقام الرّبوبيةء بل إن حه في قلوبهم أعظَّمٌ من ححبة الله عيبل 
والوصول إلى بره أحَب إليه من الوصول إلى الكعبةء إلى بيت الله» وهذا لا شك 


س ص 


فر بمُحكّد اَلْوَل ووَصّفه بالرسالة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قتل الغوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» رقم 
(1 147(« ومسلم: کتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .)٠١٦٤(‏ 

(۲( شروط الصلاة ارمام محمد بن عبد الوهاب (ص:۳۸)» ط. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 


ا 
س 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 
الأمر الثاني: تكذيب المكذبين لهء الذين قالوا: إنه ليس برسول. أو قالوا: 
إنه رسول إلى العرّب خاصة. أو قالوا: إن شريعته إن عضي في عصره فقط. أمّا ني 
عصر التقدم» وآقول: التَقَدّم. کا قالواء ولکنه تقد کا قال الله عل فيه: إيقدم 
رمه بوم أَلقَيَمَةَ أوردشم السار # [هود:۹۸]ء فهو تدم إلى النارء آمّا في عصر 
لتقدّم عندهم فان شريعته ليست صالةً لعصرهم» بيب أن ترفْض تلك الشريعة 
التي جاءت والناس ني البّداوة والإبل والواشي إلى شريعة تناسب عصر 
الصواريخ والقذائف الوجّهة والوصول إلى القمَر» هؤلاء لو يَشهّدون أن مدا 
رسول الله بألستتهم فأفعامُم تكذّب ذلك. 

فهذه الشهادةٌ بان مدا عبد الله ورسوله إلى الناس عامةء كا قال الله 
رتال  :‏ فل انما الاس ان رسول آله اڪ میا # [الأعراف:۸١٠].‏ 

وقوله: «عَبْده» وليست هذه العبودية کقوله تعالی: # إن ڪل من ف السَمَوَتِ 
والأرّضِ إلا ءات لمن عدا 4 مرم ٣‏ بل هي عبودية خاصة» بل هي أخص 
الخاصة؛ رارسا ررر لا ناا إلا من كان ذا الوَصف. 

قال 4: «وَيقَراً ادت آبات» فر سفيان النوري مثا هذ 
الآيات بآنها: 


الاي الأرل ٭اتھوا اللہ حیّ تَمَاندِے % [آل عمران:۱۰۲]. 


ے3 2 ر ت سے الاسر ا ت ا 4 ر 9 سر ر ےر ۴ e‏ 
[النساء:١]»‏ وهذه 1 تدا من أوها: یناما الاس افوا ریک ای لق من َس 
ا ر 


سے ا اسر کے کی کے ا ی ر س کر اس کے سے سم ET‏ سر ا سے اکر سے سر . 2 
ووو ولق مھا روجها وت مما رجالا كرا وضاء واتقوا أله الى سالوت يد والأرحام إِنَ 


و 
له کان یک ريا [النساء:١].‏ 


كتاب النكاح: باب استجباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج — 


سر ررم وه 


u 7‏ چ م 
الاية الثالثة: قوله تعالی تاا اذب ا اوا الله وقولوٰا تر سدیدا 1 
ج ر اعسک ر و سر سے کل یر رار a‏ 
و سلح کم اعنکک بغفر لک ڏو ومن د بط اله ورسوله: فقد فار فوزا عظیمًا # 
[الأحزاب:٠۷١١۷].‏ 
قرأ هذه الآيات ختام اخطبة السابقة 


من قوائد هذا الحديث: 


-١‏ زص النبيّ ل على تبليغ الشز وذلك بتعليم الناس کا وکان يُعلٍ 
انا بقوله کا هو اور وکثی وعم الناس بفطله کقرله حین صود ان صل 
عليه: إن قَعَلْت دَلِكَ لاوا بي وَلتَعَلمُوا لاي هنا تتعلّمها بواسطة الفغْل. 

۲- تجوز القن بين الشيئين أحدهما فريضة والثاني غير فريضة؛ لقوله: «التَسَهدَ 
ي الصلاة»» وهو فريضة» و« اسهد في الحاجَة» وليس بفريضة» ومن تم خد 
أهل العلْم أن دَلالة الاقتران صعيفةء ودلالة الاقتران يَعِي: أنه إذا قرن بين شيئين 
٤‏ حکم فإغ] يتَسارّيان فيه» لكن قد تقول: إن هذا هو الأصل» ولكنه ليس 
كذلك» إذ قد يقرّن بين الشيئين في حكم ويختلف أحدهما عن الآخر فیکون 
كمه في أحدهما واجِبًا مثااء وني الثاني غير واجب» وضرب الما لذلك في قول 
تعاى: « وليل ولال ولحي ليها وة ولق ما لا لسرن 4 
[النحل:۸]» ذهب الأحناف رَجَهاّة إلى ان ا لخيل حرام م قالوا: لان الله قرَها بالبغال 
والحمیر» والبغال والحمیر حرام إِذَن فا ليل حرام" . 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الخطبة على المنبر» رقم (۹1۷)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاةء باب جواز الخطوة وا لخطوتين في الصلاةء رقم .)٥٤٤(‏ 
(۲) انظر: المبسوط (۱۱/ ۲۳۲-٤۲۳)ء‏ وبدائع الصنائع .)١۸ /٥(‏ 


شول: مدا قد سام ذا تی دلبل عل جلاف فلك وقد وزد کل عل 
خلاف ذلك» وهو ما رواه البخاري رجاه عن أساءَ بنت أي بكر وتء قالت: 
نحَرْنا على عهد النبى عوالصلارالت كح فرَسّا في المدينة وأكلناء '» وهذا اض بأن 
لخي حلال. 

وهنا تقول: إنه ورد ما يدل على أن الكَشهّدَ في الصلاة رض والكّشيّد فى 
ا لحاجة ليس بقرْضء» قال ابن مسعود ريَعتة: «كنا تقول قبل أن يُفْرَض علينا 
التشهد: السلام على الله من عباده ...» إلى آخره") قال: «قَبل أن يُقرَّض»» ام 
هنا فسيًأتي في الحديث التالي أن التشهد في الحاجة ليس بواجب. 

۳- جب على الإنسانِ أن يَلجَاً إل الله تعالى في حيع أموره» وأن يسال 
الهداية منه وحده؛ لأنه هو الذي بيّده المداية والضلال. 


e Oe O 6 


7۳ -وَعَنْ إستاعيل بن إ راهيم عن رَجُلِ من بني سايم قال طت 
لل الس کل أمامَة بت عَبِْ الطب ڪي مِنْ عير اَن يَمَهَدَ. روا أو دا . 


رر 


قوله رَهاللَه: «عَن رَجُل مِنْ بتي سلَيْم» الرجُل هنا جهول» لکنه صحابيء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل» رقم »)٥١۱۹(‏ ومسلم: كتاب 
الصید والذبائح» باب في آکل جوم الخیل» رقم .)۱۹٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 
«(AT o)‏ ومسلم: کتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة رقم (۰۲ ¢ 

(۳) آخر جه آبو داود: كتاب النكاح» باب في خحطبة النکاح» رقم .)۲٠۲١(‏ 


كتاب النكاح: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج ب 


و 


ر 
وجَّهالة الصحاي لا ضر ؛ لأن الصحابة كعَت كلهم عدول» فلا حاجة إلى 
الم بأعيا خمم؛ لأن الذي تحتاج إلى العم بعينه» هو الذي لا يبل خبره 
إل بالتوثيق»› 3 أ معرفه عبنه» َا الصحارة ر ر وال عة لجز فاد حاجة. 

وقوله ڪن ت عت رک ا لا ماما ُت َب ْب إذا قال قان : 
آفلا يمكن أن کون ین الاي من هو اقرب من الرسول دالوا لح؟ 
۶ ت سلا ۴ه ۹ ۴.. « of‏ 0 
والجحواب: بلى» ولكن النبي ي أولى بالمؤمنين من آنفسهم» فهو آولى بالمؤمنين 
من أوليائهم؛ فلذلك خطبت إليه ليوا . 
کے و م ت . 2 ص 
قوله َاْعَفَْن: «فانکحنی من غر آن يتشهد»: ففی هذا دلیل على آنه جوز 
أن يعقّد التكاح بدون التّشهد. 
Xel Xel‏ 
٤-وَعَنْ‏ اَي هُرَيرَة: اَن اتی کیا ان إا رَفاً سانا 3 روح َال ق 
«ارَك الله لَك وَبارَك عَليْكَ وَمَم بتكا في حَر». روَا اسه إلا السَسَاي 
ر سے ب صح التأمذ و 
قوله يعن «رَفا» بمعنى دعا له بالرفاء والرفاء الجمع والاتتلاف 
يًعنِي: إذا دعا لانسان أن مع بینه ويین هله قال: «بَارَك الله لَك وَبَارَك عَلَيْكَ 
ومح يتا في الخبر). 
)۱( خر جه مد (۲/ ۳۸۱)» وآبو داود: کتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج» رقم (YIT°)‏ 


والترمذي: آبواب النكاح» باب ما جاء في يقال للمتزروج» رقم (۱۰۹۱)» وابن ماجه: کتاب 
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قوله ل4: «بَارَل الله لَك آيٌ: ف آهلك «وَبَارَك عَلَبْكَ» أي: جعل برّكة کة 
فيك هم» فيكون الدعاء بالبرَّكة من الزوج في زوجته وللزوجة في زوجها. 

م قال: «وَكَمَعَ بتكا في حر كلمة الخير َشمَل خير الدنيا والآخرة» ففي 
هذا الذعاء ذا تَأمَلته ما بجمّع خير الدنيا والآخرة بالركة» والبركة كثرة الخر 


ولبق وابجمع بینها في یره ومنه أن بَرٌقه انه عل رة َي کا قال تعال: 


۴ سے او سے 


رب هب ف من دنک دري طيَبة 4 [آل عمران:۳۸]. 


إِذَن: يسن لنا عندما تى إنسانًا روج أن ننه هذه الصيغة؛ لأا صِيخة 
جامعة» وهكذا جميع الألفاظ الواردة عن ابي بيه في هذا وفي غيره لا ينغي 
للإنسان أن كختارَ غيرًها؛ لأن خير ألفاظ البَسّر ألفاظ النبىّ دالوالل فعَلَيّه 
تقول: «َارَك الله َك وبارَك عَلَيْكَ» ومع نکیا في خبر). 

وهل لنا أن تَعِل إلى غيرها؟ 


فتقول: هده جامعة مانعة» مها دعوت من أدعية فانه داخل في عموم هذا 
الذعاءء والاقتصار على ما جاء به النَص أو عدم الاستدلال بغيره هو الخير. 
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1 - وع عقيل بن اي طالب َرَج راء ن بني جت فقالوا: 


بالَقاءِ وَالبنَ. ََال: لا تقولوا هدا وَلَكِنْ فووا کا ال رَسول الله کب لله 


ارك لهي وارك َلَيْهِمْ» روَا النَصَائي واب مَاجَه واد a‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۱/۱)» والنسائي: کتاب النکاح» باب كيف يدعی للرجل إذا تزوج رقم 


كتاب النكاح: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 


* وني راي لَه: لا تقولوا دَلِكَ ِن التي ية َد تاتا عَنْ ذلك فُولوا: 

«بارك الله فيك وبَارَك لَك فيها»'. 
ان 

قوله كيتكعنة: «قَقَالوا: بالرََاءِ وَالْبينَ» هذا من ماني الجاهليةء وهذه التهنة 

أولا: لأا من إرث الحاهليةء ومعلوم ان الإسلام عا کل ما تأي به الجاهلية» 
وکونه من راء الجاهلية ذل على أنه جَّهُل» ومن العجَّب أن بعض الناس الآن 
يقو ها للمتزوّج» ويَدَّع الكلماتِ الطيبة التي قاها النبي عدالصلةالتح. 

ثاتيًا: قوهم: وَالبينَ. ومعلوم آن الله عَمَمَلّ قد بختار للإنسانِ من رَوجته 
البناتِ وتكون البنات خبرًا له من البنينء لكن أهل الجاهلية يكرّهون النساء 
و مہ ر اش لني َل وه مسوا وهر كني 4 [النحل :۰۸ فالوجه ] سرف 
والخاطر يَعْتَمَ وهو كظيم» ومع ذلك رى من لموم حتفي عن الناس 
و ڪخاف ان يروه» #من سو ما در بد ثم یفکر اشک ءا عل شر أي: على 
ذل وإهانة ار دسر ف الراب چ يَدفنه وهو حي الا سا ما کون 4 
النحل:٥]ء‏ فمتهم من ۽ که على هُونٍ» ومنهم من يدس ني الاراب» حتی إنه 
حفر لابنته ا لقره فيقع ارات على يته فثزيل ينها الراب عن ميته. 

يدفنها وهي حيةء فهذه القلوبٌ التي تصل إلى هذا الح وال لا صل إليها 
الحم ولا لكلاب حتى الحميٌ والكلابُ لا تَفعَل بأولادها هكذاء وحتى اشد 


(۱) أخر جه أحمد (۳/ .)٤٥١١‏ 


الناس جَبروتًا امرأة أو صبيّة تريد أن تدفنها وهي تزيل الترابَ عن لجيتك؟! أين 
الرحمة؟! 

۾ ٠‏ 4 ن روت سر 0 ٤‏ 

هذا -والعياذ باله- يدك على جبروت وطغيان وعتر أولنك القوم 

قوله کل: «الاً مم بارك »وارك عَلبهمْ؛ هذا تكون على سبيل العُموم؛ 
وي الحديث قبلّه ‏ يقول: ارك الله لَك حاطب الزوجء فهو عياص راا إذا ر 
أحَدا ِم أن يقول كلمة عامَّة مَةَ لكل القبيلة أو العائلةء فيقول: الهم ارذ لَه 
بار عَليْهْمٌ» فإذا کلم الرَوْج قال له دعوة خحاصة: «بَارَل الله لَك وارك 

ليك وَكَمَحَ بیْنکا في حَْر»» أو أنه تارة قول هكذاء وتارة قول هكذا. 

قوله يكڪتة: «قذ تاتا عَنْ ذلك قولوا: بَارَك اله كَها فيك وَبَارَك لَكَ 
فيها» هذا فيه التصريح بأن الرسول علوالشلأرلتام تى أن يرفاً برفاء الجاهليةء فلا 
يقال: بالرّفاء والبيينَ. وإنا ّى عن ذلك لأمور. 

أولا: أن هذا من بَرْفئة ا لجاهليةء ونحن منهيون عن التشبه مم. 

ثانيا: أنه عغدول عا جاءت به الستَة. 

ثالتا: أنه قد يودي إلى أن يُفْصل الإنسان ما جاء عن أهل الجاهلية على ما 

سا 0 ٍ ٍ ٍ سے ع ر 

جاء عن رسول الله یا وهذا يورث آمرًا أك وأعظمء وهو أن ينتكس الإنسان 
-والعیاذ بالله- حتى يدم الباطل على الح في كل شؤونه؛ وهذا ڪب علينا أن 
حدر ن آن بل ما جاء عن رسول اه بها كان عليه أل الجاملية؛ لان 
الأمر خطيرء والقلوب في الواقع كنا خكبة في أمواج تقلّبها الأمواج يَميً 
وشمالاء فإذا م يكن الإنسان على التزام فاته قد لك. 


كتاب النكاح: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج CD‏ — 


كل الألقاب التي الف الشرع إذا أبدَلْتَ بها ما جاء في الشرع فإنه خطر 
عليكٌ» ومن هذا أيصًا أو تظبره ما يَفعَله بعض السَمَهاء الساقطين يُعرّدون صبيانهم 
بل أن يقولوا: «السَلامٌ عَلَيكُم»» فيقولون هم قَلّ: «باي باي»؛ فلأنهم -والعياذ 
بالله- مُعجّبون با عليه أهل الكَفّر صاروا يُدرّسون أبناءَهُم هذه الكلاتِ بدلا عا 
جاء به الشع» فقول هذه الكلمة التي وروها عن آهل الكثر 

وإذا كان الرسول علالصلارالاح قال: «مَنْ َه تبه بوم نه منھي 
اللباس» فکیف بمَن َشبّه بم في مثل هذه الکلات» واستَنْدّل الذي هو ادن 
بالذي هو خير فأححذ هذه الألفاظ الدانيةء وترَك ما جاء به الشرعٌ. 

والُهمٌ: أن هذا آمر خطیر جِدًّاء ولکنه بحل الله َل سوف يرول إذا كثر 
الطيّ. ) 


° ۰ 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةء رقم .)٤١١١(‏ 
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— ر و » 5 م ° 
باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد 


> CS3 e CKD 
رر‎ 
يعني: هل جوز أو لا بجوز؟ والصحيح آنه تجوز أن يُوكل الزوج مَن يَعقّد‎ 
له الزواج» وول الزوجة من بعقد ها الزواج» ولكن ينبني أن کون ذلك في‎ 
معيّن» فتقول المرأة: وكلتك. أو وليّها يقول: وكلْتّك أن تَعقد تعقد النكاح لفلان.‎ 
والزوج يقول: وكلتّك أن تعقد لي التكاح على فلانة. فیکون هذا الوکیل وکیا‎ 
لازوج ووكيلا للزوجة.‎ 
امثال: هذا رجْلّ له بنت» قال لشخص آخر: وكلتك على أن تُزوّج بنتي‎ 
فلانة. وقال فلان ذا الوكيل: وكلتك عل أن : تعقد لي التٌکاح على بنت فُلانِ.‎ 
فصار هذا الرجُل الان وكيا للاثتّين جيعًا.‎ 
وكذلك لو قال الرجُل لشخص: وكلتك على أن تزوّجني ابنتك. صار الآَنَ‎ 
الأب وكيلا لازو وولا للزوجةء لكن الولف ماله يقول: «الرَوْجَين يو كان‎ 
وَاحدًا)» فیکون مراد الولف وداه الصورة الأول.‎ 
O0 


© 


٣‏ - عن عقب ُن عار اَن التي ڪل ا رَجل. «أترصًى أن أَرَوّجَكَ 
لات گا: تَعَمْ. وَقَال لِلمَراة: «أتَرْضِينَ اَن أرَوَجَكِ ف»؟ كَالّث: تَعَمْ. َرَو 


ا ا 


أحَدَهما صاحبة َل َا وَل رض لها صدَاقا وَلَمْ بُعْطِها سينا وان عن 
ية له سهم بخير؛ فلا حضرنه لوقا ال 


س 


سهد حيبي بی وَگانَ مَنْ سهد ادبي 
إن د شو اله بلا رَوجنى لاه وَكَمْ افرص لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أعْطِها سَينّ 


۴٤ 
ی شرن متا مز کی اعات زعا اعت برک ان"‎ 

روَا بو داو . 
قال عَبد الرََن ُن عَوفِ لأ كيم نت قارظ: أجلن امرك إی؟ تالت : 


۹ 


0 سر سے ای ن س 


مَمْ. قال: ققد ترَوجتك. دَكَرَه البَُاري في صَحيجه 


ھر لعل آلب عن زخو ا ن ڪل من وکل في زوج في بيع 
َيْءِ َلهأ ن ييي وروج من تَر تفس وَأَنْ يسول َلك بلفظ وَاجٍ. 
ر 

قوله: «أنٌ الى بلا قال لِرَجل: تَرْضّی ن وجك فاةً؟ قَال: َعَم هذا 
صار الب لوال وكيلا للزوج. 

قوله: «وَقالّ لِلْمَرأًة: رضن اَن وجك فانًا؟ قَاَّتُ: َعَم فصار وکلا 
للزوجة» ولكن باعقبار أنه النبىٌ عيوالَلفلآه يّكون وليًا يُروّجها بالولاية 
ولكنه استأدّن منها؛ لأنه لا بد لصِحة النكاح من إِذن المرأة. 


(۱) خر جه ابو داود: کتاب النکاح» باب فیمن تزوح ولم یسم صداقًا حتی مات» رقم (۲۱۱۷). 
(۲) دکره البخاري في كتاب النكاح» باب إدا کان الولي هو الخاطب. 
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rn 


له: «فزوج أحَدَهمًا صاحبه) ر یعنِی: قال: زوجت فلاتًا فللانة» وزو جت 

اا اا کے القت تی التقد اعاب مشن ابول 
كذلك لو أن أحدًا وکل الأب في آن يزوج له ابنته عند العقدء فیمول: 
أشهدكم آي زوجت بنتي فلا مُوگلي فلانًا. وإن شاءَ يقول: فلانًا ولا يقول: 


وني القَصّة التي ذكرها الولف رجاه قال: «َدَحَلَ با و1 يَفْرض لها 
صَدَاقاء و1 بُعْطهًا ياه ل يفرض ها صداق یکوت ها ي هذا الحال مَهر الل 
قال الله تعالى: ¥ لا جا ح یکر إن طلقم آل سا ما لم تسوه أو كَقْرضُوا لَه َة 4 
[البقرة:٣٠۲۳].‏ 
قوله: «وگانَ من شد لحن ية نص على ذلك لأن الذين شهدوا الحديبية 
خر الله عل آنه قد رضي عنهم» فقال: َد رض اله عن لومت إِذ 
ايعو كحت ألسَجَرَد 4 [الفتح:۱۸]» وكانوا ألما وأربحَ مئ بيكش وغزوة 
الحدَيْبية كانت في السَنَة السادسة من المجرة» في ذي القعدة» حرج لني إل 
مَکَةَ 2 معتوراء فده اشر ون فأرسل إلبهم عاد نة للمُفاوضةء فأشيع أن 
عات تة قد فتل. 
فدعا النبنٌ ية أصحابه إلى البيعة على مُقالة اشر كين» فبايعوه على ذلك 
ولكن بين أن عثان نة لم يقتل ول بُقاتِلهم النبىٌ عَلوالكلارالسآ لكنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبيةء رقم »)٤٠١٤(‏ ومسلم: كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتالء رقم .)۱۸١١(‏ 


يعوا على القتال» وكان ذلك تحت شجرة هناك بستظل با الت و 
وليس ها مَرية على غيرها ر 
نة ذكر له أن قومًا تابون هذه الشجَرةَ فاً ڪت بقطعها" أ خحوقامن أن 

توصل التاس بها إلى الشَرْك بالل عَل. 
قوله: «وگانَ مَنْ سهد الحدَيبية لَه سهم َير حير فَيَحَت بعد غزوة 

الخديبيةه » وقد قال الله تعالی: # ودک آله مَحَانمَ ڪيه تأخدوا مَعَجَلَ لک 

َو 4 [الفتع:۲۰]» فکان هذا الرجُل له سهم بخَيْر. 
من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز تول الرجُل طرَئي العقد يَعني: العاقد والمعقود عليه؛ وجه 
الدلالة من قوله: : َرَو أَحَدَهُمَا صاحبة» حيتُ اسان من كل من الطرَكّن. 
وكا تجوز هذا في التكاح كجوز في) عداه من العقود؛ لاله إذا جاز في عمد النكاح 
وهو أخطَرٌ العقودِ وأعظَمُها فم) دوه من باب أوّل» فيَجوز أن أوكّل شَخْصًا 
شري لي سيارة فلانِ» وفلان هذا يُوكّل هذا الشخص في بي سیارټه» فيقول إذا 
أراد العَفد: بعْتٌُ سيّارة فلانِ على فلانٍ. ولا يتاج أن يقول: بعت قَبلتُ؛ لأن هذا 
مُتصَمّن للإيجاب والقبول. 

- أن العقود تنعقد با دل عليها؛ وجه ذلك آنه قال: «ؤ رَو 
صَاحبَة»» فإذا كان يكتفى هنا بالإيجاب عن القبول فمن باب أوْلى واً 


ر 
ادها 
ج 


حری ان 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)۳۱١‏ 
(۲) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص:۸۸ رقم .)١١١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الملصطفى بل 


كتفي بلفظ عن آَحَر؛ وهذا فالصحيح أن جيع العقود حتى النكاح َنْعَقّد با دلّ 
ا 

- آنه إذا تول الإنسان طرفي العقد اكتفي بالإيجاب فقط؛ لقوله: روح 
اع صَاحِبة)» فتقول متلا: زوجت فلانًا فلانة. فهذا صيغة إيجاب» لكن 
یکتفی به لاأنه متَصَمّن للقبول. 

-٤‏ أنه تجوز للإنسان أن يُزوّح نفسه من مُوليته؛ وجه ذلك أنه إذا جاز نولي 
طرئي العقد بالتوكيل جاز بالولاية؛ لأن الولاية أقوى» فعلى هذا إذا كان لك بنت 
عم واستادَنت أن ترو جها فأَذِنَّتُ لك» فتقول في العقد: تَزوجت بنت عَمَي 
فلانة. أو: زوجت تفي بنت عمّي فلانةً. 

- أن للنبي ييا الولاية على ساء ته إذ إن الب اوسا م بث 
عن الونجٌ لا ني هذا الحديثِ ولا ني حديثِ الواهبة نفسها لنب عيالكلنوالكك 
كل ذلك الرسول ب بروج يدل على هذا قول تعالى: لای اوک لمر 
من اسم € [الأحزاب:٠].‏ 

“- جواز التزوج بدون تسمية الهر؛ لقوله: ولم برض لما صَدَاقا» 
ولم بعطها شين . 

۷- فضبيلة ن حصر اة حيث حصا بان فم هم في ٿيءِ يبر. 

۸- تُفوذ إقرار الريض لأحد الورَثة إذا عرَاه إلى أمر معلوم؛ لقوله: َك 


فان قال قائل: أَفَلا تجوز أن تكن هذه المرأةٌ قد طلقّت» فلا تكون من الورَثة؟ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في الزوجين بوكلان واحدا في العقد 35 
0 


ص 
ت 


تقول: أولا: إن هذا الاحتمالّ وارد بلا شك فإنه جوز أن يَكون هذا الرجل 
قد طلَّق المرأة فلا كون إقراره حيتئِ إقرارًا لوارث» ولكن الأصل بقاءٌ النكاح 
ولیس الطلاق» فیبْقّى ما كان على ما كان. 

انيا تقول: العِلَة من رد إقرار المريض للوارث بشيء هو ححوفٌ التهمة فإذا 
عزاه إلى سبب معلوم فليس هناك تبمة. 

فمثآا لو قال المريض: في ذمَتي باقي قيمة البيت الذي اشرَيته من فلانء 
وفلان أحد ورتتي. يمذ هذا الإقرار؛ لأنه عزاه إلى سبب وهو شراء البيت» 
كذلك هذا الرجل عزاه إلى سبب وهو بزوّجه المرأ والزواج لا بذ فيه من 
صداق . 

أمّا لو ةر لوارثه بثيءٍ و عه لسبب» فإنه لا يقبّل إلا إذا صدَقّه الورثةء أو 
كان هناك بيّنة واضحة فيثبت بالبينة لا بالإقرار. 

۸- أن المرأة حرة في ماها؛ لقوله: بعت بوة ألفي». 

وهل تقول: إن الحديث يذل على جواز كثرة الَهر؛ لأن يثة لف كثبرةت 
وکان صداف الرسول بي لأزواجه وبناته لا يجاوز مس مئة درهم؟ 

فالحوابٌ: أن الأسعار بعد النبىّ عيهالصلاالسَام ارتَفَحَت بكثرة الأموال؛ 
لأنه كلا كثر النقدٌ ارتَمَعَتِ القَيّم» فكان الناس من فترة يَشتّرون الشاةَ أطيبَ ما 
يركون من الشياءِ بريالين أو ثلاثة» والآن صارت بثلاثِ مئة ريال أو أكثر. 


2 


وهل تقول: فيه دليل على اعتبار تكلم الحتَصّر؛ لقوله: «فَكا حضرنه 
الوَفَاة»؟ 


“a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


فالجواب: َعَم يمن أن تقول هذاء وأنه عبر كلام الْحتَصَر» لكن بشرط 
آن کون يعي ما يقول» ويل لذلك قوله تعالی: ٭ کیب یک دا حصر أحدک 
أَلْمَوت إن ترك حيرا الْوَصيَةَ وَين # [البقرة:٠۱۸]ء‏ فإذا احتضر الانسان وکان 
عل ان رین ھم اقل رل ار 

قوله رجهاله: «وهو يدل على أن مَذْهَبَ عَبْدِ الرَّْن» يَعنِي: ابن عوف 

كن کل من گل ق ازوج آرت کی که نی قانع ن کر 
نول لك بف واج وجهه أنه نة قال ها: «أتجعلين مرك إي؟ قالت: 
تَعَم. الّ: قد َرَوجْمك»» فعمد لنفیه مع آنه وکیل إِذَنْ جوز للوَلٌ إذا ّت له 
موليته دنا عامًا أن يُروًّج نفسه؛ لأن اسيتذان الولح من المرآة إثا أن َون عامًا أو 
خاصًاء يَعني: ّا أن يقول: «تأدَبينَ لي أن وجك ما شفْتُ؟» هذا عام أو يقول: 
«ََاَذَْنَ ان وجك فلاًا؟» هذا خاص» والأخر آرل» يبن ها في الاستئذان» 
بل جب عليه أن يبن صفات الرجُل الخاطب الخلقية والفلقية حتى تكون على 
ية من أَمُرها. 

والمشهور من اذهب آنه لا جوز للمُو کل في بيع شيء أن بيع من سه 
حتى ولو باراد العلنِي» ولا أن يَشتَرَيّ من نفسه حتى في اراد العلِي. 


oe De 


(1) 


.(A& /٠( انظر : الروايتين وال و جهین (۱/ ۳۹۸)» واهداية لي الطاب (ص:۲۷۸)» والمغنى‎ )١( 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه N‏ 


و 


1 باب ما جاء في نكا المتعة وبيان تسخه 1 


a/ >23 O CKD 

ر 

قوله َمَهآلَه: «زکاح عة هو اسم لکل نِکاح مُوجُل؛ وإ فإن النكاح 
کله متعةء فان الإنسان یعقد على الرآۃ لَسَمقع ہا بم باح الله عل ولَسكَّمتم به 
هي أيصًاء فإن التكاح في اللخة هو الالتحام وا لجمْع» فكل من الرَوْجين يَستَّمتع 
بالآَرء ويتلَدّذ بهء آنا زكاح التعة فصار اسا عند أهل العم للتكاح الو جّل» مثل 
أن يتزوّج المرأة دة ستةء أو لدة أسبوع» أو يقول: زوجتك هذه المرأة على أن 
وقد أَحع العْلماء ماه على أنه حرام ولم مالف في ذلك إلا الرافضةء 
فإنہم اجازوا کاح الَعةء لکنهم جو جون با سيأتي إن شاء الله تعاى» وقد كان 
فيه جلاف قدي في عهد الصحابة نش لکن من کوْنه موجودا فهو قليل 


حجدا. 


وأشهَرٌ ما روي عنه جواز نكاح النعة إمّا مُطلَقًا أو عند الضرورة هو ابن 
عباس يهعت#» ولكن مع ذلك لكًا رى الناس توسّعوا في هذا الأمر أمسّك 
عن الإِذْنِ به» ورجع وصار مع الجاعة. 


(1) آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ني رسول الله اة عن نكاح المتعة آخرًاء رقم .)٥١١١(‏ 
(5) آخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» رقم .)١١١۲(‏ 


ن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ıê 
وعندنا ميزان لا بد ن زن به يع قو ا ی فی کتابه‎ 
روو وو رم : ا رچ مو‎ e. 
بقوله: فن زعم ي سىء هروه اللو والرسول إن کم ومنو ا واليومِ الآخر ٭‎ 


سے سر ا س ت کے ج کے 


[الساء:۹٥]»‏ ل وما أَحلَفَع فيه من شىء فحكمة إل ری 

ی کا لای ر ی یا۵ ۷ ن د ل کا ل 
تعالى وستة رسوله اة ونحن إذا عرضنا هذا ا لحلاف على كتاب الله تعالى وسة 
رسوله ية تن لنا أن تاح النعة حرم وليس بجائزء كا أنه أيضًا من الناحية 
النظرية حرم فإن النكاح بقصد بقصّد به إثبات الَودّة والرحة التي کون بين الرَوْجينء 
وهذا النكاح الوّجّل ولا سيا إذا كان الأجل قصيرًا لا حل به ذلك أبدّاء بل هو 
يطؤها كأا مُستَأجَرة للاستمتاع فقط» وهذا يُشبه الرّناء ثم إِلّه عند القائلين به 
لیس به میراٹ ولا عِدَهٌ ولا شيء» ولو کان نکاځًا صحیحًا رتبت عليه آثاره» إذ 
إن المد الصحيحَ هو الذي بَترّب عليه آثاره» اما ما لا رنب عليه آثاره فليس 


وكانت المتعة في ول الإسلام حَلالًاء ولكنها حُرّمت» وأصح الأقوال أا 
رمت عام تح مكةَ لا عام َير ولا في حَجّة الوّداع» وقال بعضهم: إن 
حرمت عام غزوة حنينِ. ولكن هذا معنى القول بأا حرمت عام الفتح؛ لہا 
كانا في سنو واحدة. 
إذَنْ تحريم المتعة متأخرء فكان في السََة الثامنة من المجرة» أضفها إلى ثلاتَ 
عشرة قبل الهجرة» تكون واحدا وعشرين» يَعنِي: مضى للشريعة الإسلامية إحدى 
وعِشُرون سنه ل تحرّم» ثم بعد ذلك حُرّمت» والله عمجل كختار من الأحكام ما 
تشاء. 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 0 


۷-- ڪن ابن مَسعوو قال: کنا تعزو مََ رَسول الله با ليس مَعَتَا ياء 


کے 


َملا: آلا ت ؟ تاتا عن دك ت رص لتا بعد ا تكح رأة بالشؤب إل 
أجُل» ثم قرا عبد الله: # يتامها الذين ءامنوا لا موا طيَببِ ما أحل اله کہ 4 الاآیة 


قوله: آل تَختصي» يعني : تقطع الخصی؛ لان الإنسان إذا اختصی ذهبّت 
عنه شهوة النكاح» وصار لا ي تھی للم ناا لکن مع لك لا تن ور 
ج ا ارادا أن بختصوا ر وال ا ا هذه الشدّة» فهام ارون 
شافع اسان مه ابق طم ضر سن اعفاد لاساد مو مر 
نفينه» وفك عند أمانة لا بحل لك أن ر تَعرضها للحَطّر أو للضرَر» کا قال الله 
تعالی: ولا فخلا انش کہ إن ا لَه کان بک جیا € [الساء:۲۹]. 

فصار الاخحتصاءٌ فيه مَفاسدٌ منها: فطع النسل» والتمثيل» وقطع عضو من 
أعضاء البدّن» وهلا لا تیوزه لان البدن أمانة عندك لا يمكن أن تصرف فيه 
ل بش ر تيه شري وفبه أيضّا ر لإنسان» ثم لا دري الإنسان 
ا فلهذا ہی عنه عن ال2 راوه 


)۱( خر جه امد (۱/ »)۳۸١‏ والبخاري: کتاب تفسر القرآن» باب قوله: 3% اا لذبن منوا لا 
رمو طیَبّتِ ما اَل اه کم ) [المائدۃ:۸۷]ء رقم (١٠٦٤)ء‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب نکاح 
المتعةء رقم .)٠٤١٤(‏ 


“a.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 


س 


قوله رىەىتە: «رخْص ل أن تكح الرأة پالۇب إل أجل الثوب هو 
الأجرة أو هو الَهْر إن صح أن تقول: المهر. اهر الذي يّكون ني مقابَلة الاستمتاع 
في هذه المرأقء والأجَل هنا للنكاح. 

م قرا عبد الله بن سعود: < بنا لوین امنا لا رمو يبت ا اع نه 
کک و ر ات الله ا حت اَلْمَعَتَدِنَ ى قر ها OS‏ مسدلا ا على 
الجوازء وَج ذلك أن النبيّ لا رخص فيهاء فإذا رخص فيها دلت في عموم 
قوله تعالی: #طیبتِ ما حل اله که کم )» فإذا کان الله تعالى قد أحلَّها فهي من 
الطيبات» وعلى هذا فيكون نكاح النّعة قبل الّحريم ما حل الله تعالى» ويكون من 
الحقود الطيّبةء وليس من العقود البيثة. 

e (e (Oe 
َر ي لی کر ال سَأَلْتُ ن قباس ن متو انتا رخص‎ ۸ 


ه.أ 


تخو قال ابن 


قوله رهآه: «قَرَخَص» يعني : رخص فیها. 

هنا رصن اب عباس کت فی اعت ونه لاء عل أن هذا الرّ حبص 
ليس على إطلاقه» فأقرّه لما يكون عند الحاجة إليه في ا لجال الشديدةء يَعنِى: إذا 
اشد ني الإنسان الرغبة في التكاح» وكان في النساء قَلَة أو نحو ذلك يترَوّجها 
لجل الحاحجة بقدر الضرورة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب نهي رسول الله 4 عن نكاح المتعة آخرّا» رقم .)١٠١١(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 


من فوائد هذا الحديث: 
7 ر @ سے ر 

-١‏ ان ابن عباس زتها لا رى جوار المتعة مطلقاء وإنما يراه في حال 
الضرورةء حتى إنه نة شبهه باليتة لا تل إلا للمضطر. 

۴ - جواز تلقين المتي» أو بيان ما د بُسَدرّك عليه عند الإطلاق» وآن ذلك 
ليس من سوء الأةب» بل هو من الخير هذا لبه والمتي ياء لقول الول له: 
إن ذلك في الخال الشديد» فالُمتي يُفتي بسي ٣ء‏ فيطلقه ويَغيب عن ذهنه التقييد 
أو ذکر الا شټراط ملا کون إلى جانه أحدٌ وقول کذا وکذا» عني بُقیّد هذ 
الفتویء ا من الاأمور الطلوبة؛ لن الإنسان مها کان فهو ر بق قد يغفل» 

وهل للمفتي أن عضب على هذا الذي تَبّهه؟ 

الحوات: لا يَغصَب» بل الذي ينبّغى أن تحمّده على ذلك حيث نبّهه على ما 
ينبغى أن يَكون فَيْدَّا أو شر ًا أو ما أشبّه ذلك. 


Te eC 
o , ر ر م 9ے 0 ت ت سے صر ر3‎ 
وَعَنْ خمد بن كپ عن ابن عباس قال: إا كانت المنَعَة فى أَوَلٍ‎ - ۷۹ 
ب ەر ر ت کے ته ك‎ 
الام گان الرَجُل يدم البلدَة ليس ا رة نيرج ارذ ما یری آنه‎ 


ا e1‏ ۳ ای سے س 


2 قَتَحَمَظ لَه ماع وَنْضلح له شان تی ئَرلّث َو اة ر 
ما كت أيَممهّمّ 4 [المؤمنون:٦]»‏ قال ابن عَبّاس: َكل زج سو حَرَام. رَواه 


ی 


.)١١١۲( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


نکن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 
mm‏ 
رر 
قوله ڪنة: « كانت المعة 8 وَل الإشلام» يَعڼي: م نسحّت» والنشخ 
جائ بتلالة الكتاب وال وإجاع السلمين» فاع هو رقع القخم ابت 
بدليل شَرعي متأخر عنه أو رَفْع اللَفْظ؛ لأن النسحَ قد يكون نسح لفظ وقد 
یکون َس حم وقد کون نسح اللَظ وا لحم جیعًا. 
مثال دخ اللَفظ دون الشكم: آية ارجم فإن آية الرَجْم حكمها باق ولفظّها 
نسو . 
ومثال د شخ الحم واللفظ: تشخ عَشْر رَصَعاتِ ټ» فإِنّه کان يقرا فی القرآن"» 
ثم تخ لَمْظه ومعناه إلى کم إلى مس رصَعاتِ. 
ومثال | شخ لمكم دون اللَمظ: وجوب القيام' "» ووجوب مُصابّرة الواجد 
عّرة» وما أشبّه ذلك كذلك أيضًا تحريم الأكل بعد الوم أو بعد صلاة 
الوشاء للصائم» کل هذا تسخ حكمُه وقي َفْظه. 
قوله 5 گان الرَجُل َد اک ر له با معرفة يروج المرآة بذ 
یری أنه فيم“ لکنه يشرط ذلك» فإذا رآى أنه يقيم عسَرة أيام تَروّجها لمدة 


سره رام 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)» ومسلم: كتاب الحدود» 
باب رجم الثیب في الزنی» رقم .)١١۹۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحریم بخمس رضعات» رقم .)٠٤١١١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليلء رقم .)۷٤١(‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب التفسبرء باب # ماما الى رض مميت عل لقتال رقم .)٤٦٥۲(‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب قول الله جل ذکره: أجل ڪُم له ليام ارف إل 
ایک €» رقم .)۱۹۱٩(‏ 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه N‏ 


قوله رواككنە: : فتحفظ لَه ماع ولح لَه شَأنه حى رلت هَذٍِ ا کی 
إل علح آ روجهم او ما مککت انم يمم ٠4‏ باقي الآيتين: * قَٳٍ َه 
لانن اتی ر ا ذلك ی شان العادون % [المؤمنون:٠-۷].‏ 

قوله ىهن کهنة: «قکل فرج سراما حَرَامٌ» أي: وى الأزواج وما ملْكَتْ 
لار 


مر ر 


غير ملوییت 


6e ((eO ® 


سے اس ص ص 0 و ر ره د 
“YA *‏ وَعَنْ لا أن رَسول الله ل بى عن نكاح المتعةه وَعَنْ لحوم 
ا حمر الأهلية رَمَنَ رمن حي . 


سے + س سره سے سے ھ بو سی ۶ر 9سر ص و r1 o ٣‏ 
“ونی راء تى عن نة لاء زم عير وخوم اثر اوي 
و (Di oq‏ 


هذا عل عة نقل عن النبي ي آنه ٤‏ تى عن نكاح الشعة؛ فالأصل في 
یې اریم راتس ف عاد لل خلت اشير کان اا راک 
وقوله رنه متة: عن وم الحمر الأهليق فا حمر تَوعان: أهلية؛ وهي 
المألوفة» والثاني: اثر الزشية فلوم اثر لوختبة حلا ول عل ذل 
حديث الصَعْب بن جثامة حين اصطاد حارًا وحشيًا فأهداه إلى النبيّ اة بالأبواء 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۷۹)ء والبخاري: كتاب النكاح» باب نبي رسول الله 4 عن نكاح المتعة 
آخحرا» رقم (١٠٠١)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم .)١٤١١(‏ 


(۲) اخحرجه مد (۱/ »)١۱٤۲‏ والبخاري: کتاب المغازي» باب غزوة خیبر» رقم )£۲17( ومسلم 
التخريج السابق. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


٤‏ مسره الى َة الوداع» وأمًا الحمر الأهلة فکانت حلالا ٤‏ الأول نم دعد 
ذلك حرمت ولكن إذا اضطرً الإنسان إليها كانت مُباحة كغبرها من الأشياء 
الحمة. 

وقوله روعن: وَعَن لموم الحمر اليه رَمَىَ يبء والرواية التي بعدها 
قال: (2 تی عن عة التَمَاءِ يوم حي وَعَنْ لحوم حمر اة فق وله كت 
يوم حيرا (رَمَنَ خير قال العلاء رَحَماكة: إغها وهم من الراوي؛ لن الذي 
و ,ا وو 6 س 
حرم يوم خيب هو الُمُرء ّا عة فإنها م حرم إلا في عام الفتح. 

وقال بعض العلا IS‏ إنه ليس هناك وهم» وإن الع حرمت يوم 
خیب تم أجلت تم حرّمَّت. فیکون فیها النشخ ثلاث مرّات: تحريم ثم تحليل م 
مریم لکن این الیم ااه یی ذلك وقال إنه لا تجوز في الشريعة مثل هذا 
الع إلا تان وهنا ذكر ابن الم الا أن هذا وه من الراوي وأن اليه 
بن خيب هو لحوم ا لمر الأهلية فقط. 

والعجَبٌ أن الرافضة يَرَؤْن جوا النعة مع أن ِن رُواة تحريمها عل بن أي 
طالب» تم يَدٌعون انهم أولاءٌ علي بن ابي طالب !! كما قالوا: إن الَسح على الین 
نوع ومن حملة الوا أيصًا عل بن أي طالب وهذا يذل على أن دعواهم الشة 
له واتباعهم إِيّاه دعرَّى باطلة؛ لأنمم بين أمرين: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم ارا وحشياء رقم (١۱۸۲)ء‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١۹۳(‏ 
(۲) انظر: زادالمعاد (۳/ .)٤٦۱- ٤٦١‏ 


كتاب النكاح : باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 04 


إا أن كبوا علعٌ بنَ أي طالب» فبقولون: إنه كاذِبٌ فيا نقله عن النبيّ 
صاه دوسا . 

وإمَّا أن يصدقوه ویکونوا مستکبرین عا رواه مير الُؤمنين عن رسول الله 

فهم لا رجو عن القذح إذا خالفوا ما رواه عل بن آي طالب نة » 
فم إذا كذّبوا عل بن أبي طالب نة وقالوا هذا ليس بصحح. فهذا َع في 
عل بن آي طالب ر نة الذي يَدّعون نهم من أوليائه وشيعته» وإن ‏ يَطعَنوا 
فيه» ولكن أبوّا واستكبروا فقد أعلنوا على أنفيهم بالخالفة والعصيان. 

وقد يقول قائِل: إنہم يَطعَنون في رواه عن علي بن بي طالب ونث 
ویقولون: لا يصح عن عل ع:؟ 

فتقول: إذا كان هذا الحديث الروي عنه مله الأمبّة الثقات في كشب آهل 
العلم البُخاري ومُسلم رَمَهْمَاف فإن دعوى أن الواسطة بيننا وبين عل بن أي 
طالب عة هي من باب الكابّرة واتباع اهوى» إذ كيف لقول: إنه إذا كان 
ا لحدیث في صفنا فالتد ثقاتٌ» وإن کان ني غر صَمنا فالسَنّد غير ثقاتِ» لا شك 
أنه مُکابّرة واتباع للهوی. 

e O0 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۱- رَعَنْ سَلَمَةَ بن الأفوع تَالّ: رخص لتا رَسول الله اة في مَنْعَة 
التَسَاءِ عَم أوطًاس َة هیام تم تی تی 0 . 
سر 
قوڵه: «عَام أوطَاس» هو غزوة تَقيف» يَعنِي: عام الفتح» وقد تقدم أن الذين 
قالوا بعّزوة خيب إلا أًرادوا بذلك العام. 
eOCeO‏ 
۲۸۲ - وڪن رة اهدي آنه رامع سول اا له ي فح مَك قالّ: فَأقَمْتا 


ر 0¢ 


ا َة عَمَرَ فَأَذِنَ لتا رَسول الله ا في مُنَعَة نة الصاء و6 اديك - ل أن 


سے 
ار 


قال: كما خرُح حَتی حَرَمَهَّا رَسول اله کی" . 
وني روَاية: أنه گانَ ء مع الت لا قال : ا آنا الاس ای كنت أَذِنْت كم نی 


e e 


o‏ 9 ت ر o‏ ره IY‏ ور e‏ ا ډو بو بے 
الاشيِمتاع مِنَ النسَاءِ وَإِن الله قذ حَرَم َلك إا يوم القَيامَةء فمن كان عنده منهن 
To 4‏ ت ر و و2 سر2 ي ر 6هر وه ۳ 
شىء فلیځل سبيله و ا 


1 


: آم 


1 رتا رول ان ا ا ام اتح حِينَ دحلا 
مَکة» ثم رخ نا على تاتا عَنها. واه مسل 
وي روايَة عنه ن ر شو الله الا ني حَجَة الداع تى عَنْ نكاح النعة. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ /٤(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ» ثم 
أبيح» ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» رقم .)٠٤١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ١٠٤)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم .)٠٤١١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ١١٤)ء‏ ومسلم التخريج السابق. 

)٤(‏ أخحرجه مسلم التخريج السابق. 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المتعه وبيان نسخه ا 


2 ەر 9 


روه اد وأو داو 
رر 
هذا الحديتُ يذل على أن ريم العة كان في عام المَنْح» ودل على أن هذا 
التحريم إلى يوم القيامة» ولن بُمكين أن يون حلالا بعد ذلك؛ لقوله: ِل يوم 
القيامة»» فإن التحريم الَْتَهِىّ بيَوْم القيامة لا يُمكن أن بحَلّلء إذ يلرم من تحليله 
فیا بعد ذب هذا ار وهذا شيء مُستحیل. 
لكن في هذا الحديثِ أنه أقام في مكَةَ خسة عكر يَومّاء والمعروف أن الرسول 
آقام بها تسعة عكر يومًاء كا ني حديث ابن عباس رتت الثابت في البخار 
وغيره: أن الرسول أقام با َسعةً عسَرَ يومّاء ولعل هذا إِمًا عَفلة سَهُو من 
اراو أو ن بعد إن لتقد أن الرسول آقام في مگ سعة عر بوتا 


(A NE 


ره هھ 

قوله روىىكتە: «أنٌ رول الله اة ني حَجَةٍ اوداع تى عن نكاح المتعة» هذا 

ن ص لدی إن ا بن وهنا من الراري- ف عة ارا فان مها م 

باب التأکید» أي: ذكر تحريمها وإن کان قد سبق» فيكون من باب التأكيد» ويّكون 

الرسول عك الک رالد أعاده في حَجّة الوداع لكثرة ال حَمْع وكثرة الحجًاج الذين 
معه» فیکون هذا د َقريرًا ما ثبت تحريمه مسبقا. 

والخلاصة: أن (نكاح النعة) تعريفه: هو النكاح إلى أجَل» سَواءٌ كان الأجَل 

طويآا أم قصيراء وهو حرم هذه الأحاديث التي ذكرها لوف رجآ وللعنى 


(۱) خر جه أحمد (۳/ »)٤٠٤‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في نكاح المتعة» رقم .)۲٠۷۲(‏ 
- (۲) آخحرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي ية بمكة زمن الفتح» رقم .)٤۲۹۸(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


ولكن إذا حصّل هذا بدون سَرْط مثل أن ينوي الإنسان أنه زوج هذه المرأة 
مُدَّة إقامته في هذه البلّد فهذا جائزء يَعنى: ليس من باب النّعة؛ لأنه ليس فيه 
سر ط» والإنسان وإن کان زو جها هذه انه فإنه قد يرعَبها فتبقّی عنده» بخلاف 
. ° 1° ا ر2 e.‏ 2 ّ 
نكاح المتعةء فإنه إذا تم الأجَّل انفسّخ النكاح بكل حال. 

وهل إذا تروّجها بني الفراق من الغش؟ 

ا لحواتُ: الذي أَرَى أنه من الغش؛ لأن المرأة وأولياءها لو علموا ذه النيّة 
ما زوّجوها؛ لأن الإنسان لا يزوج ابنته إلا من يريد أن تبقی معه» فیكون هذا من 
باب الغش» لکن لو قال: هل نكاحي صحیح ام لا؟ تقول: النكاح صحيح لكن 
مع الإئم» كا تقول فيمَن غش في البيع والشّراء: إن العقد صحيح لكن نانم 
بالغش. 

والأصل ني العقود الجل» إلا ما قام الدليل بتحريمه» وهنا ل يقم الدَليلُ على 
م u ٠‏ ص . سے و م . سه س م 
حريم هذه الصورةء إذن هي ليست نكاح متعة» ونحن نتفق وإياكم أن نِكاح المتعة 

۴ ص 8 لے و ى 4 

هو آن يترّوجها إلى أجّل» وعلى هذا فيكون النكاح صحيًا خلوه من الموانع. 

وبعض العْلّاء يَقولون: إن هذا النكاحَ ليس بصحيح» وإن العقد فيه فاده 
وهذا هو المشهور من مَذكَب الإمام أحمد رمذآة» وعللوا ذلك بأن النيَة في 
العمل كسَرّطه»ء وقالوا للآخرين: نتم تقولون: إن الرّجل إذا تزوّح بامرأة بنية 
التحليل فالعَمَدٌ باطل؛ لأن انوي كاشروط وهذا الرجل روج المرأة بني 
التوقيت» فيكون العَقد باطلا؛ لأن انوي كالمشروط فا دمم اعترتم النية ني 
التحليل فلتعتروها في التعةء وهذا هو المشهور من مَذَّْب الإمام أحمد رثأ 


.)٠١١ /٩( والمبدع‎ .)۲٠٠۹-۲۲۲ /۸( انظر الفروع‎ )۱( 


كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المتعة وييان نسخه 9 — 


شك 


وسبق أن قلا إن التّعةٌ لا تنطّبق على هذه الصورة بلا شك ولكِنْ ہا عَذور 
ار وهر الخ وابخدا للمرأت لأتا لعل أن أملها رهي يشالو لبوا ذلك 
زوّجوا هذا الرجُلّ» ونت لو أن أَحَدًا من الناس تروّج ابنتك وهو يريد هذه النية 
لعَدَذته غاشًا لك حاوعًا لك» ولو أعلَّمَّك ما زوَجْته» فهذا وجه تحريمهاء ولكن 
مع ذلك لو وقَعّت لا تقول: إن النكاح فاد وإنه جب إعادة العقد. بل تقول: 
تيب عليك أن توب من هذه النيَةء وإذا صلَحَت لك الزوجة فهي رَوْجتك, وإذا 
أرّذت أن ثُطلمّها فلا حرج عليك. والفَرق بينه وبين نكاح الع أن نكاح الع إذا 
َم الأجلٰ انفسخ شاء اَم أبی» أا هذا فلاء قد يريد ألا يترَوّجها إلا ما دام باق 
هناء ولکن تصلح له وقد تَبقّی معه. 

وعلى هذا فإن النيّة ليست كالشرط في كل حال؛ لأننا تقول: لو أن الإنسان 
نوی آن يستاچر شیا لعمَّل فاسد ولکنه م يشرط يَعني: نوی أن يستاجر هذا 
البيتَ أو هذا الذَكانّ لاء فإنه ما دام لم يشرط فإن العقد صحيح؛ لأن العاقد ما 
علم بهذا الثىءِ فيكون صحيحًاء تم إن ثبت إلى الله وصَرّفت العمل الحرم 
واستعْمَلته في عمل جائز صار جائزا 

يقاس عليه إذا كانت اة مُوتّرة في التحليل» سواءٌ كان ما دل عليه الَص 

و ما شرع بعني: سواءٌ ما دل النص على اله أو للع فيَجب أن قاس لکن 

ني الحقيقة إن نكاح المتعة ما يطبق على هذاء لا بد أن د يشرط نكاح المتعة؛ لأنه 
يترَوّجها إل أجَّل. 

وعلى كل لا سك أن الإنسان لو ترّكه أَوّل» ونحن وإن فلا بالصَة فإن 
ركه اول وأَسلَمُ؛ لأنه غش» والغش على كل حال حرّم. 


کے وم 9 کے 


. ev A ©6 CoD س‎ 


س 
r‏ 


e 


و سے 


لا بد أن عرف متى يكون هذا العقد؟ 

یکون العقد إذا طلّق الإنسان امرآته طلائا لا تیل له معه إلا بعد رؤج 
وذلك في) إذا طلَقها آ- خر ثلاث کطليقات» يُعڼي: : طاق ثم راجَع» تم طلق ثم راج 
م طلی؛ حینینٍ لا تیل له إا بعد رَوْج» بل بعد زوج يطوها ياء ولا يكي 
الَف فهذا رجُل طلَق امرأته ر تطليقةء وندم وأصابه الوسواس وام وال 
لفوات امرأته» فجاء رل من أصحابه فذهَب حخْطْب امرأته لجل أن ينزو جها 
ومجامعها تم بُطلقهاء فتقول: هذا ّل يعني: اراد بنكاحه أن تيل لزوجها 
الأوّل» فهذا هو الُحلّل في الواقع» ما راد الثّكاحَ الذي أمَر الله عَََكَلّ به» الذي 
تحصل به الاجتماع والالتئام والَودّة والرحةء وإنا راد أن يُواقعها تلك الليلة 
کالتبٔسء تم تھا لزوجها الأول» كقول: هذا التكاح لا يَصح؛ لأنه ماف لقَتضى 
العقدء والقاعدة أن الشر وط الّنافية نَقَتَضى العقد باطلةء هذا من حيث التعليل. 

والتحلیل إِمَّا أن يون بشرطء وإِمًّا أن يَكون بيه فالشَرط أن يشرط 
ول الزوجة على هذا الزوج الحديدِ أنه متى حلَلها للأوّل طلقهاء وجْلّلها الأول 
إذا جامعهاء فيقول الول: لا بأس» ليس عندي مانع» فتقول: هذا نكاح تحليل 


م تة 


لا يصح 


كتاب النكاح: باب نكاح المجلل نو 
بوا 


س 
سر س 
ت رة 


وقد يكون التحليل مَنْويًاء والنوي إن كان ما ثؤثر يته في العقد فإنه 
كالمشروط» يعني: إن كان عن يّملك الفزقة والإبقاء فهو كالشروط وهو الزوج» 
وإذا كان من الطرّف الآححر الذي لا يملك الفرقة والإبقاء فإن فيه خلافًا بين 
العلاء ر5 

فينهم من قال: إنه لا َل النكا. 

ومنهم من قال: إنه جل . 

لكن اذهب عندنا من الحنابلة أن من لا فرقة بيده لا انر ليه" والذي 
لا فرقة بيده الرَوْجة ووَليّهاء فإذا كانت الزوجة رضِيّت بهذا التكاح» لكن نوَّتْ ل 
خطبھا هذا الزو آنا مت حلَلھا للأوّل فإنہا رع إلى زوجها الأول فالّذهب 
أن ينها لا تُوّثر؛ لأن الإمساك والفراق ليس بيدِهاء فإن رَوْجها الذي تَزرّجها 
سيبقيهاء وهي لا َلك أن تُطلَق نفسها منه. 

والقول الثاني في المسألة: أن نيّها مُوْثّرة وأا حلّلةء وعلّلوا ذلك بقوهم: 
إنها إذا تَوّثْ هذا الأمرَ صارت تحاول بكل جُهدها أن تيد العقدَء فتقول للزوج 
مثأا: أنت أعطيتني مثلا مهرا قذره عشرون ألمًاء طلَمُني وسأعطيك مئة الف 
ولو قالت له ذلك قد يعر وينخدع با مال ويطلقهاء فهذه إِدّن صار بيدها شيء من 
عمل الفرْقة» وإن كانت ليس عندها مال ربا بدَأتُ سيء العِشْرةً معه حتى تَدفعه 
لتطليقهاء وربا إن کانت آقوی منه تضربه. 

إِذَنْ تقول: إن يها التحليل قد يّكون سببًا لُحاولة فراق هذا الزوج» كا 
أا قد نوي ذلك لكن إذا زوجت الثان رغبّت في الثاني أكترّ من الأول وأبقَتِ 


(۱) انظر: الفروع (۸/ ١٠۲)ء‏ والمبدع .)٠١١ /١(‏ 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جي 


النكاحَء وامرأة رفاعة القَرظي طلَقَها زوجُها فبَتٌ طلاقهاء فتروجت بعده رجلا 
يقال له: عبد الرحمن بن الزبيرء ولكنه نة ليس بذلك الرجل القوي على 
النساءء فجاءت الرأة ةشتکي إلى الرسول ليو الصلاوآلسكم قالت: إن رَوجها رفاعة 
طلقها ب طلاقهاء وأنها رجت بعده عبد الرحن بن الربير وإ ما معه ثل 
هدبة الثوب» فقال النبي كياة: «أتريدِينَ أن رجهي ي إلى رغاعة»؟ طبعًا هي ريد 
بهذا آن يمسّخ العقد وترجع إلى روجهاء فقال: د حَتی تَذوقي عَسَيهُ ويوق 
عسيلتك»'. 
فالهم أا ربا لو زوجت الثان وجَدَنّه أحسَنَ من الأول فتَبقّى معه» وإن 
كان يها بالعقد أنها تريد الرجوعَ إلى رَوْجها الأول مرة ثانية. 
e O0۰‏ 


و 


۳--عن ابن مَسْعوو قَالّ: لَعَنَ رَسول الله ي44 الملل وَالمحَلَلَ له. روَا 


اد تاي ب ليزي ار ص 


() أخحرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من آجاز طلاق الثلاث» رقم (١٦۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا مطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطآهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتېاء رفم (ETT)‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١/۸٤٤)ء‏ والنسائى: كتاب الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من 
التغليظ رقم »)۳٤٠١(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في المحل والمحلل له» رقم 
(۱۱۲۰). 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ ۸۳). وآبو داود: كتاب النكاح» باب في التحليلء رقم »)۲٠۷١(‏ والترمذي: 
آبواب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له» رقم (۱۹١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» 
باب المحلل وا لمحلل له» رقم .)۱۹۳۰١(‏ 


كتاب النكاح: باب نكاح المجلل ۹ 
قوله: «لَعََ» اللَعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة اله تعالىء ولا يكون اللْعن 
إا ني أمر كبير؛ وهذا قال العلاء رَمَهُركة: إن الدب إذا رن باللَنة فهو كبيرة من 
كبائر الذنوب. 
وقوله: «المحَلَلّ » يعني: رتب العقاب على فعله ظاهرٌ. 
وقوله: «لمحَلَلَ له» الُحلّل لَه هو الرَوْج الأول والمرأة خلَلة 
إِذنُ: عندنا لل وغل له وغل فالُحلّل لَعْنه ظاهرء فیا وجه لعن 
لحلل له؟ 
تقول: هذا ف) إذا تواطاً مع الُحلّلء ا إذا م بعلم له لا دشل في اللَخبت 
أو إذا عَلِم أن هذا الزوج تزوجها للتحليلء تم هو ُزوًجھا بعد؛ لأنه إذا دم عل 
ذلك فقد أقدّم على زكاح امرأة لا تل له فصار الُحلّل له ني لعنه تفصيل. 
فإن قلت: مَّن الذي دعاك إلى هذا التفصيل والحديث مطل في لحلل له؟ 
تلنا: دعاني إلى ذلك النصوص الأخرى» مثل قوله تعالى: ر لا تُوَاحذّتا 
إن سیا او أخّطا € [البقرة:٠۲۸].‏ 
وهذا الُحلّل له إذا كان جاهلا فكيف يدخل في اللَّحْنة؟ 
والجوابُ: أن الذي يَفْعَل الاثم وهو جاهل لا يَلحَقه العقاب» وهذا قَلتُ: 
إذا علم أن الزوج تروجها للتحليل ثم تروّجها هو بعده دخل في اللْعْنء وكذلك 
الزوجة تدخل في اللعنة إذا كانت بعلم وإن ل تكن كَعلّم فلا. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييز 


فإن قيل: ألا يُمكن أن تدخلها ني لحلل له؟ 

قلنا: تَعَّ؛ لأن الزواج حلّل هما زوجها الأول فيّمكن أن تقول: هي محلل 
هاء أي محلل ها زوجُها الأَولء لكن لا شكٌ أن هذا خلاف ظاهر اللفظ؛ لأن هى 
حلّلةء بل منکو حة حَلَلة؛ لقوله تعالی: وَل کم ا و دل € [الساء:؛۲]. 

وعلى كل حال: فهي من حيث القواعد التَرْعية والنصوص الشرعية تذل 
على أا إن وافقّت دحَلّت في اللْعْنء وإن م تكن عالة فلا. 
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-٤‏ وڪن عُقبة بن عامر قالّ: قال رول الله بيا: «آلا رگم باليس 

المْستَعَار؟» قالوا: بل يا رسو الله. قال: «هُو المحَلل» لَعَنَ الله لحلل وَالمحللَ 


لَه روه اب مجه . 

قوله: «ألا“ أداة تنبيه» ومَعناه العَرّْض» يَعني: يٌعرض عليهم هذا الي 
وهی ٤‏ الواقع للتنبيه والاستفتاح والعرض» َا کونہا للتنيه فلن مثل هله 
الصيغة توجب انتباه الُخاطّب» وآمًا كونا للعَرْض فلاأنه يُعرض عليهم الإخبار 
بذلك الشىءِء والاستفتاح لأا في أوّل الكلام وافتتاحه. 

سسا س e‏ ¢ ۵ ت 3 ر بوسر ج o‏ 

وقوله 4ة «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ أتى النبي عواسكةوالتام بوثل 
هذه الصيغة من أجل أن ينبّههم ويْشرّقهم إلى مَعرفته؛ لأنه تعبيرٌ غريب فلو كان 
الكلام على ظاهره ما كان بحتاج إلى أن يهم ويَّعرض عليهم الأخبارء فكل يعرف 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له» رقم .)۱۹۳٩۹(‏ 


كتاب النكاح؛ باب نكاح ا لمحلل 


اليس المستعارء وهو أن يَأ صاجب غم تحتاج إلى لقاح إلى شخص عندّه يِس 
فيقول: أعزْني تَيْسك لمدة أسبوع» فلو كان الكلام على ظاهره ل احتاج إلى أن 
يعرضه الرسول ككداكلرلَام هذه الصيغة على الصحابةء فهذا ينره عنه أدنى 
واحد من العقلاء لكن الرسول عد الت راسك لا یرید هذاء بل یرید من يشبهه 
غامًا. 

قوم ەڪتھ: «بلی! یا رَسول الله» د يعني: اخبرنا. 


قال يا : «هُو المحَلل» : نی :الي رع بر مطلقة ثلا ليها لزو جه 
الأوّل؛ ووجة الُشاية بينه وبين اليس الُستعار أن اليس الُستَعار بقع على العَنْر 
تلك الليلة ويؤتحذ» وهذا لحلل كذلك مجامع هذه رأة ليله ثم يَدَعها فوَجه 
الُشايهة واضحة جدًاء والغرَّض من هذا التشبيه التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان 
ټنفر من أن يقال له: يا یش . کا قال عَلّ: 8 وَاعْصّْض يِن صوتك ِن نكر أَلأْصوْتِ 
أضوت لر € [لقہان:۱۹]» ذکر ذلك من أجل أن تبتعد عن الآصوات الْنكرة التي 
يرقًعها الإنسان بدون سبب» إِذَنِ القصود من هذا التقبيح والتنفي. 

قوله لا «لَعَنَ الله الْحَلَلَ» اللَعْن هو المد والإبعاد عن رحة الله عيب 
وکل فعْل بٌلعن فاعله فهو من کبائر الذنوب. 

وهل تيل للرَوْج الأوّل؟ 

الجوابٌ: لاء لأنما لو حلّت له ل يكن مُسسَجِقا للَحْنة فلا لعنة إلا على فل 
رم وعليه فلا يل لذج الأؤل؛ لأن هذا الذكاح غود صحيع» وكل عق غر 
صحيح فإِلّه لا تترتّب آثازه عليه؛ لان ترب الآثار فرع عن الصحة. 


اسيو س ترس 


وما تقولون في رجُل بروج امرأة مُطلقة ثلانًا ِكاح رَغبةه ثم بدا له بعد 
ذلك أن بُطلقهاء لأجل أن تزجع لزوجها الأوَل؟ 

نقول: هذا ليس محلا؛ لأنه جين العقد م ينوب ولا شرط فهو كا رغبة 
لکنه طرَاً عليه ما دعاه لطّلاقها؛ كأن کون قد رَجم الزوج الأول حيث قى 
بلا زوجة» أو حيث كان ها أولاد منه فأَحَبٌ أن يردها إل زوجها الأرّل» فهنا 


يُطلقھا على أن رَوجها الأول ربا لا يَتزوجهاء فليس مُوكدًا أن ترجع إليه. 
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قوله رََثاه: «نكاح الشعَار» هذا من باب إضافة الشىء إلى توعهء أو إلى 
صفته» السار مَصدر من شاعَرّ بُشاغر شغارًاء کقاتل بُقاټل قتا من شر 
الان إِذا خلا و من شر الگَلْب إذا رقع رجْله لیّبولّء فالگلْب إذا بال رفع 
رجله» فيّقال في اللغة العربية: شعَرَّ الكلب» أي: رفع رجْله ليبول» ومع ذلك فإن 
هذا المعنى يعود إلى المعنى الأول؛ لأن الكلْب إذا رقع رجله خلت الأرض منهاء 
فهو كله يعود إلى ار ته فَسّرت الأحاديث المراد بنكاح السار 
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-٥‏ عن تافِع» عن ابن عُمَرَ أن رَسول الله بي جى عن الشعَار» 


ر 


ر 0¢ ت 0 س هوشر o‏ سساو ہے وگن سے سن ر ص 
َالشغار أن يُرَوْحَ الرَجُل ابتة على أن يُرَوْجَه تة وَلَيْس بيه صداق. رَواه 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۷)» والبخاري: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم »)٥١۱١١(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» رقم »)٠٤٠٠١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في 
الشغار» رقم »)۲٠۷٤(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغارء» رقم 
(۱۱۲)» والنسائي: کتاب النکاح» باب تفسیر الشغار» رقم (۳۳۳۷)»ء وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب النهي عن الشغار» رقم (۱۸۸۳). 


سر کے 


ی لبذي يذ كر تفر الشعَارء رابو اود جَعلَهُ مِنْ گام نافع وهو 
ذلك ني روَاية متف عليه 


سان 
kr‏ 


f 


قوله: «عَنْ نافع» هو راه مول ابن عمر هعتقء وذکره الولف رال 
من أجل الكلام الآ حیث قال: وأو دا رَجعله من گلام تافع». 


بجي 


من إنسان أن يكف عن الشىء مُستعليًا عليه» والمستعلي اعم ما لو قلنا: عاليً 
عليه» لأنه قد يَأمُرني إنسانٌ ليس أعلى مثي» لكنه يَستعلى عل ني هذا الَقام» وني 
الواقع أنه ليس بعال إنا لهي طب الكفٌ على وجه الاستعلاء بصيغة خاصة» 


قوله: ((ج تی النَهيُ هو طلّب الكفٌ على وجه الإستعلاء يعني 1 : أن اطلّب 


وهي لمضارع المقرون ب«(ل الناهية» فلا رد علينا: (3ع» وانرك واجتنبُ» وتَتحَ) 
وما أشبّه ذلك» فهذه الأفعال وإن كانت تَطلُب الكف على وجه الاستعلاءء لكنها 
لا تسكَّى تيء لأن النهيّ لا بُدّ أن يكون بصيغة حاصّة» وهي الُضارع المقرون 
بلا الناهية هيةه لكِنٌ هذه الصِيَعَ أفعال مر 

وإذا قال الصحابي: تى فهو كقول الرسول ارال اك: « لا فْعَلّوا 
گذّا»» هذا هو الذي عليه جهور العْلاء ريراك وهو الحقء زلیس کی لاعی 
بعضهم آن هذا ليس بصريح في النهي؛ لأن بعضهم اذَعَّى ذلك وقال: لعل 
الصحابي ف نهم ما ليس بتهي أن کون تَيا. فیقال: هذا طَعّن في فَهم الصحابة 
تتش وطَعْنٌ في وع الصحابة تإكعت فالصحابة همون النهي من غير 


(1) أخرجه أحد (۲/ ۱۹)ء والبخاري: كتاب الحيل» باب الحيلة في النكاح» رقم »)1۹٦٠(‏ ومسلم: 
کتاب النکاح» باب سحریم نکاح الشغار وبطلانه» رقم .)0۸/٠٤٠١١(‏ 


کتاب النکاح: باب نكاح الشغار 


وهم رع من أن یقولوا: «مَّی» لکلام صدر من النبى عليالضلاةواسَام وليس 
فإذا قال ال قائ : إذا قلتّم: إن ل ) تی٤‏ صريح في النهي» فلماذا لم يعبر الصحابي 
بقوله: قال النبى بلا: لا شعَارَ في الإسشلام» مغلا أو: «لانِکاح د شغار»؟ 


فالحوات: إا آن یکون قد تر الفظ مع ر ينه تيقنه للمعنى» فقال: «هى»» كذلك 
كان العرّب ربما بُعبّرون عن النهي بلمظه» وأحيانًا بتعناه» وأن هذا من باب تيبر 
الأسلوب» ولا يَضة. 

وقوله: «الشعَار» معروف أن الُراد به نكاح الشغار» والشَّعارٌ يُكون في كل 
شيءَ يعني: لو بعتك شيئًا بدون ثمَنِ فهذا شغار» لكن في اعرف والحقيقة 
السرْعية أن الشغارَ هو النكاح بلا مَهُر. 

قوله: «ورًالشغارٌ: أن قول الرَجل: ر وجني اتك اروك ابتټي» آي: 
يزوج الرجُل ابنته لرجُل على أن يتزوج هو ابنته» ولیس بینهم) صداق» فيقول: 
قلت وزوّجتك. فقول لثاني: قرلت. فھ] رجُلان عند کل واحلِ منھا نت 
خطّب أحدهما من الآ فقال: لا أزوّجك حتى ثُزوّجني ابننَك. فقال: أًرَى 
بذلك. فقال: زوّجتك ابنتي على أن تزوْجَني ابتتك. فقال: قلت وزوجُتك ابتي» 
فقال: قبڵت» ولیس بينه| صداق» وسمي شغارًا إا لوه عن الَهُر» وما لحه 
لکونه يشبه الكلْب إذا رقع رِجْله ليّبول. 

ويا کان فهو دلي على قبح هذا العمل وإذا كان النبى و الل واساح کی 
عنه فإنه يًكون باطلا؛ لأن القاعدة الكَرْعية أن كل ما ي عنه فهو باطل» بص 


ج اميق م انت انرس _ 


الرسول عەاصۀرالتام حیث قال: «کُل سَرْط لَيْس ني کتاب الله َه بَاطِل»» 
وقال: «مَنْ عمل عملا ليس عليه آمرتا فهو رَد فإذا عمل عملا ہی عنه الله 
عمل ورسوله او فیکون أوٌلى بالرَدٌ. 

فا وجه کون السار باطلا؟ 

وجه کونه باطلا من عدة وجوو: 

و ع ع ل وت ر0 2 ص م » 

الو جه الأول: أن الح لا با فيه من تهر تعود قشعت على ازو جت کا قال 
تعالی: # واوا السا صدففينَّ عله 4 [الساء:٤]ء‏ وقال عل و ورا 
يڪم ان َم E‏ نین ع مُسښجورے فا اَسَمَعم پو من اوه 
ررب ) [النساء:٤۲]ء‏ والمرأة ل سهد شيا من الشغارء 0 استفاد هو 
وليها. 

والوجه الثاني: أنه لو جاز هذا النكاح لكان سببًا لضياع الأمانةء فإن الرجُل 
إذا كان سيْحصّل امرأة ابه متلا فلن مهمه أن يّكون أبو المرأة الذي يريد أن 
سے س ت کر ثِ . کے ع ۰ . ص ء 
بتزوجها فر بل سيز وجه سواء کان فوا ام غير کمو» وهدا ضياع للأمانة 
واضح. 

الوجه الثالث: آنه إذا حصل خلاف بين الزوجة وزوجها لزم من ذلك أن 
يسر ب اللخلاف إلى الزوح الثاني» كما هو معلوم» فيكون في ذلك ضرَرٌ على الزوجة. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجده رقم »)٤٥١(‏ 

ومسلم: كتاب الطلاق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم )٠١١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(۹۷)» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد عحدثات الأمور» رقم 
(۱¥1۸). 


تاب النكاح: باب نكاح الشغار 


فمن أجل هذا وغیره أیضا من الحگُم ى النبيٌ ية عن نِكاح الشغار» فهذه 
عل ثلاث وعِلَةٌ واحدة منها كفي في مَنْعه. 

وظاهر الحدیث أنه لو جُعل صداق لواجدة منھما صح ولا کون شغارًا» 
که تح فیکن ول ها الصداق دون کن | نکل فا داف فان خیل الصداق 
لكل واحدةٍ صح النكاح في الائنتين 

وظاهره أيضصًا أنه لا فرق بين أن يكون الصداق المجهول صّداقا كاماد 
يَعني: صداق الْثل» أو ما يُسكٌى صداقًا وإن قل. 

وظاهره أيصًا أنه لا فرق بين أن يكون الصداق القليل حيلة للتوصل إلى 
نكاح المرآةء أو ليس بحيلة. 

وكل هذه المسائل الثلاث فيها نَزاعٌ بين العْلاء جهرالة. 

فمن أهل العلْم: مَّن يّقول: إن الشغارَ لا يصح ولو كان بينه| صداق. 

ومنھم من یقول: إن التکاح ي إذا کان بینه) داق ولو کان قلیاد ولو 
كان جيلة؛ لأن هذا جيلة مُباحة توصل بها إلى مر مَباح. 

ومنهم من قال: إذا کان جیلةً وهو قليل لا بَصٌِ» وإن كان قايا غير جيلة 


سے ت 


کک 

فهذه أقوال ثلاث لأهل العلم د ماله ني هذه المسألةء ولا شك أن الاحتياط 
هو الَنْع» ولا سيا في زمننا هذاء فإن زماننا هذا فقدّت فيه الأمانة من كثير من 
الأولياء» فريًا يزوج ابه أو أخته من أجل غرَضه الشخصيّ فقط من أجل أن 
يتزوّج» ولتفرض أن رجلا شيحًا كبيرًا أعمَى عنده ابنة شابة من أحمل السا 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


ومن أحسَنِهن خَلْقًا ووينًاء وخر مثلّه شيخ أعمَى كبير وعنده ابنة كذلك من أل 
الساء وأحسَنِهن خلمًّا وديناء قرع كل واحد منه| جيم أبوابَ الناس» ومعلوم أن 
النساء لا خرن مثل هذا الرجُل» فلم جد أحدهما رَوجةء فذهَب أحدهما للآخر 
يطلب منه ابنته مُقابل أن يُروّجه هو ابه واَمَا أن يدقع کل منها لخر م 
وخسن الفا مَهرّاء فالَهّر عندهما مو جود. 

لکن ماذا عن البنتين» هل يعر رضاها؟ 

الجوابٌ: على لذب لا يعتبر رضاهما؛ لأن البكر لا يعتبر رضاها على 
اذه ولکن الصحيح آنه يعتتر. 

فإذا کان پعتر وكانت الفتاتان من خسن خلقه) لا عرض عليه الوالد أن 
يُروّجهم| هذا الشيَ الأعمى الكبير فأَذلّت حَياءٌ وخجَلا؛ ولأجل أن تقض 
حاجة والدهاء فهل يُمكن أن تقول: إن هذا النكاح يصح مع العِلّم بأنه فيه الرضا 
وفيه اهر كامل؟ 

والواقع أنه لا يمكن أن تقول: إنه يَصح؛ لأن الرضا هنا كان حَياءَ وخا 
إذ إن هذه المرأة لو أن هذا الرجلَ خطبَها بدون هذه الصورة الواقعة ما قبلته أبدًاء 
والواقع الآن حسبَ ما يَمْرٌ بنا أن مثل هذا يقع» فتجد الرجُل قد طرق جيع 
أبواب الناس ولم يرَوّج» وعنده بنت فيأتي خر يّقول: زوْجني وأزوجك فالأولى 
سد الباب» وأن لا يْمَكّن الناس من التكاح المشروط فيه نِكاح الأخرى» حتى 


ون جول مَهر. 


.)٤١ /۷( انظر: الروايتين والوجهين (۲/ ١۸)ء والمغني‎ )١( 


كتاب النكاح: باب نكاح الشغار 3 


وما بُشكيل في هذا: إذا كان الأمرٌ قد وقع» فإننا تنظر إلى المسألة من وجو 
اخ فتقول: إذا کان کل من الرَوْجًتين راضِيةء وکانٰ ھر کاماا لکل -هذان 
َر طان- وکان کل واحلٍ من الزوجین كُمُوًا للأّنحرى فإنه ني هذه الحال لا يسوغ 
لنا أن تَنقَضَ التكاح؛ لأن تفسير الشغار من حيث اللغةء ومن حيث الآثار لا يدخل 
فيه مثل هذاء وسيآتي إن شاء الله تعالى ية البَحُث فيه. 


e (6e Oe 
وڪن | بن عُمَرَ أن التي بلا قالّ: «لا شِعَار في الإشآام)» روه‎ -1 


سے 


ی هریز ر قا قال: : تھی رشو الله کل عن السار وَالشَعَارُ أن 
مول الرَجُل: وجني َك رَارَوجُك ابتتي. أو: وجني َك وَأرَوّحكَ اختی» 


سر ا و هر سرو م 4 
اه امد 


همد و 


e 


9 سے 0 ۶ 0 هرمُر 


عباس ایک ۶ ع عب الرخن ی لک اه وآ نگڪه ڪا ب لن ا وقد 
جعلاه صداقاء َكب ماو بُ أي سُفيانَ إلى مَرَوَانَ بن | گم يمره باقر 
ياء قال فی کتابه: هدا الشَعَارُ الي ى عله رول الله كية. و ا 
رڪرو رور 

وابو داود 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب النکاح» باب تحریم نكاح الشغار وبطلانه» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) آخر جه أحمد (۲/ »)٤۳۹‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» رقم 
.)٤17(‏ 

(۳) خر جه آحمد ۹ / «4٤‏ وأبو داود: کتاب النكاح» باب قي الشغار» رقم .)۲٠۷١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ر 
قول بعض العْلماء: إن الشغار أن يزو جه ابنته على أن يزوٌجه ابنته ولو كان 
بينهم صداق؛ لأنه ليس من الو ولکن من غر الب ٳذا رقع له لييول؛ 
تقبيحًا هذا الفعْل» وهذه الَسألة فيها خلاف. 
أا الذين قالوا: إن الشغار انه عنه لا بد أن يكون خاليًا من الصداق. 
قالوا: تحمل حديث مُعاوية تة هذا على أن الصداق الذي كان بين العبَّاس 
وبين عبد الرحهمن كان صَداقا يَسيرًا جيلة فقط» وليس هو الصداق الذي ينغي أن 
يدقع إلى وشل هذه رأة قالوا: وإنها عمَذنا لذلك من أجل المع بين حديث ابن 
عمر عتا وحديث الأعرج ردا وا لجحمع بين ا حديٹين ما آمگن واب 
والذي يترسح عندي أننا إذا رجَعنا إلى مقتضى اللغة فإننا رجح أن السار 
هو الذي يلو من الهرء أو يُسكّى فيه الهر على سبيل الجيلة فقط» لا على سبيل 
الحقيقة؛ لأن العتى يذل عليه «نكاح شغار»» ولكن لا بدٌ من أن ُراعَى الأمانة في 
هذا الٌکاح» بحیث کون کل ن ال رێن كمُرّا للت وآن کون كل واحدةٍ من 
البنتين راضية بروْجهاء وأن يّكون الصداق تام يلم للمرأة» لا يُسلّم لوَليّها؛ 
لأنه من لجاز إذا سلّم للها آن عه هو نفشه مهرا للأخری» وحينئلٍ رجع إل 
أنه ليس هناك مه فإذا ت هذه الشروط الثلاثة ة فإن الأصل في العقود الج 
حتى يقوم دليل بين على تحريمه» هذا بالط إلى هذه الَسألة من الناحية العلمية. 
أا من الناحية العمَلية فيتبغي أن تع مَُطلَقًا؛ لأن الأمانة في الناس اليوم 
قليلة جِداء ولو فح البابٌ له لدخحلوا فيه من غير قياس» ودَرءُ الماد أوْلى من 
جَلب الصالح» وإذا نظرّنا إلى السياسات من الثلفاء الراشدين راتفر وجَذنا 


كاب النكاح : باب ذكاح الشغار 
0 
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نهم قد بُلزمونا بالأشياء التي لا لزم من أجل حماية المجتمع» ولا سيا سياسة 
بی ااب کت ی آل الان الاق الات ا ا 
عهد الرسول عليوالصلادواشام ولا عهد آبي بكر ينرفڪتث لکن من جل آن يقي 
الناس هذا الطلاقء فقدي) كان الرجل إذا طلّق زوجته ثلاثاء وقال: أنت طالق» 
آنت طالق» أنتِ طالِق. فإنه في عهد الرسول كلبواصلوالتا۵ وعهد أي بكر 
عت وسنتين من خلافة عر ر خا کون طلقا وا تاه لکن اناس رر 
فيه -آي: ئروا منه بدون أن کون هداك اران فرای عم ر تة أن من طلق 
ثلاڻا جعله ملزمًا عليه" 
وكذلك لحا منع ‏ يع هات الأولاف مع أن بْعها كان عهوداني عهد النيّ 
يه واي بكر ڪن وأ الود هي المرأة إذا كانت آمَةَ لشخص وجامَعها 
وولَدَّت منه صارت أ ولد تعتَق بمَوته» جرا الناس وصاروا ببيعونها ويفرٌقون 


e ١ ۰ ۰٠‏ وو( 
بينها وبين ولّدهاء فمتعهم عمر عة ۰ 


وكذلك الصحابة كته اقتصر وا في القرآن الكريم على حرف واحل» وعلى 
صحف واحل» وأحرّقوا ما عداه من الصاحف» كل ذلك دَرءا للمَمْسدة؛ لد 
فرق الناس. 

فالهمٌ في مسألة الشغار: ننا وإن كتا رى أن من الناحية الوْمية أن الراجح 
أنه إذا سم صداقٌ الل ورضی کل من الزوجتین» وکان كل من الزوجين كَمرًاء 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١٤١١(‏ 


(۲) اخرجه آبو داود: کتاب العتق» باب في عت مهات الأو لادء رقم .)۹٩ ٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآنء رقم .)٤۹۸۷(‏ 


فإن النكاح ليس بشغارء لكننا من الناحية العَمَلية دَمتَخُهم أن يَأتوا به خوقًا من أن 
يتسع الناس في ذلك» وأن بجروا على ما يحرم عليهم. 
e (e Oo‏ 
۹-وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ أن التي ية قال: «لا جَلَبَ ولا جَتَبَ 
رَلا شِعَار ني الإشلام» ومَنِ انتب َيس متا»» روه خمد وَالتَمَايّ والترمذ 


ا 3 


قوله : «ا جَلَبَ ولا جَدَبَ» هذا فی به بمَعتى النهي» بل هو اعظَمُ؛ لاله 
ا چ فدَلّ هذا على أن هذه الاأشياءَ الثلاثة دان 

واه واک | تفسران: حل ھا تعلق بالصدقة» والثاني تعلق 
بالمسابقةء ففي الصدَقَة ال محلب والجتب أن ياي الَْصَدّق أو الْصَدّق الذي يَأخذ 


وت 


الصدَقاتِ ولس في ناحية من القوم» ويَأمُر بجَلْب الصدَقات إليه» وهذا يَشُقّ 
على الناس؛ وهذا أمر النبيّ یشالتم على الياء ورودة حتى بَصرر عل الناس 
لإعطاء الصدقات» والب مله لكن يكون عله بعيدًا» فهو مُشتىّ من الجتب 
أو اجب وهو البْعّده ومنه الجحتابة لتباعد الماء عن حله» فيبتود عن الناس ويقول: 
هاتوا الصدقات. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹٤)ء‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم .»)۳۳۳٠١(‏ والترمذي: 
أبواب النكاح» باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغارء رقم .)١١۲۳(‏ 


كتاب النكاح: باب نكاح الشغار GD‏ 

أمًا معناما في المسابقة: فا لجحلب الصوت» يعني أنه إذا تسابق طفلان بفرسين 
قال أحدهما لشخص آحَرّ: ادخل معنا في السّباق كي تصيح بفَرسك» يعني: 
َزجُرهاء وهذا يعطيها قوّةَ على الرس الأخرىء فإذا أجلّب أي: جعل معه حلب 
ويّصوت حتى يسرع الفرس بالعَذو» فكان في ذلك جور على التسابق الآخر 
وأمًا ا جب فهو أن مجريّ فرَّسًا أخرى معه كرياء يعني ليس عليه أَحَدٌ فإذا توب 
الفرس الذي هو عليه ركب الثاني» وهذا أيصًا لا تجوز لأن فيه جَورًا على التسابق 
الثاني. 

فكلا الأمرين هى عنه| الرسول كلا سواء في الصدقة» أو في المسابقة. 

وهل يّدخل ني ذلك التَشجيم التي يُوجَد الان ني المسابقات؟ 

الحوات: : نعَمْ يّدخل هذا في جنس الجلّب؛ انه إذا شجع أَحَدَ المتسابقين 
فان يَسط» والا خر ينگير ويَضعف» فلا جوز أن تَشْجّع. 

قوله : «وَلا شعَارَ فى في الإشلام» هذا هو الشاهد» والشغار لو أخحذناه 
ظار الحديث علننا عِلم اليقين أنه ليس براوه؛ لأن الشخار معناه الل وأكثر 
العقود يصح أن کون خلرًا من الوض وتصح» فلو متختك بيتي سکنه لد 
سََةٍ متا فهذا جائزء أو وهَبتّك البيت فهو أيصًا جائز» مع آني لر آخذ عنه عِوَّصاء 
وكذلك لو ساعدتك في شيء فان هذا ليس فيه عرض وهو جائز 

إِذْنْ: فلا بد آن حمل على شيء مَعهود» وهو النكا آي: لإ شغارَ ي 
الإسلام ني باب النكاح فقَط)» وهو إذا أحذناه بظاهره قلنا: إن فيه دَليلا على 
الشغار الخاص الذي هو أن بُزرّجه وله على أن يرجه ول ولا مَهرَ بینھا» 


ومحمول أيشا على التكاح الذي يشرط فيه عدم الهر» بأن يقول: : آنا آتزوج ابنتكم 
بسَرْط آن لا مَهرَ علٌ. وني هذا خلاف بين العَلاء» فالَشهورٌ من الَذهَب أن 
النكاحَ صحيحٌ والشَرْط غير صحيح» فيب للمَرأة في مثل هذه الحال مَهرُ 
امغر" . وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أن النكاح ليس بصحيح؛ 
لأن الله تعالی اشترَط للحل بذ الالء فقال: ‏ وَأَجِلّ کک ما ور درم أن 
تب حغوایامَولکم € [الساء:ء ۲" وقول شيخ الإسلام هو الصحيح. 

وبناءَ عليه لو روج الإنسان امرأةَ برط أن لا مَهرَ ر ها قلنا: هذا نكاح ليس 


6 


بصحيح؛ لأن حقيقة هذا النكاح أنه هبة» والحبة قال الله تعالل التي ا وا 


موْمَِةَ إن وهبت مَسَهًا للتَّىَ ! ن أراد الى أن بستكا حالصة آ للت من دون 
ألْمُرَمِنْينَ € [الأحزاب:٠٠]ء‏ فإن هذا هو حقيقة الهة. 
وعليه إذا أَرَذْنا أن نصح العقد تعيد العقدَ مرة ثانية بمَهُر ويكون 


II 


)1( انظر: الروايتين والو جهن (۲/ ۱۳ ۱( واهداية لبي الخطاب (ص:۳۹۳)»› والمغني (۷/ «(4٤‏ 
وکشاف القناع /٩(‏ ۹۸). 
(۲) انظر: الفتاوی الکری (۳/ ۱۹۲). 


كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما ذهى عنه منها 9 
آ باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها کڪ 
کے e2 © FD‏ 


ر 


اعلَمْ أن هناك فروقًا بين شُروط الشيء والشروط في الشىء» وهي: 

القَرق الأوّل: شُروط الشيء ما تتوقف عليه صكَنّه» والشروط في الشىء ما 
يتوقف عليه لُرومه» بمَعتی أنه کون صحیحاء لکنه لیس بلازم. 

الفرق الثاني: شُروط الشيء مَوضوعة من قَبّل الشارع» والشروط في الشىء 
موضوعة من قبل العاقد» وليست من قبل الشارع. 

الفرق الثالث: شُروط الشىء لا يمكن للمُتعاقدين إبطاهًاء والشروط في 
الڻيء يمن لن له الشَرْط أن يبطله. 

الفرق الرابع: شروط الشيء ثابتة سواءٌ اشتَرطّت في العقد أم م تشرط 
والشروط في الشيء لا نبت إلا إذا اشتّرطّت. 

الفرق الخامس: شُروط الشىء كاي صحيحة» والشروط في الثىء منها 
صحیځ ومنها فاسد. 


اا 
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CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


۰- ڪن عة بن عَامر كَالّ: قال رول الله ة: «أحق الشر وط أن بوق 
به ما احاتم به الْفَرُوج» راه ا ىاع . 
قوله 5 «أحَق الشروط» أي: شروط الأزوم» يَعني: الشروط في العقودء 
أحق ما نو به يقول: «مَا اشتخالتم به» «ما» اسم موصول» خر «أَحَقٌ»» والباء 
٤‏ به للسببية» آي: ما استحللتم الفرو بسببه. 
< ۶ ٍ رم e‏ . 
ألا تسار بها. فقال: قبت هذا الشَرْط. فاستَحَل به الفَرْج؛ وجه ذلك أنه لولا 
هذا الشرط ما رُوّج» إِذَنْ هو استَحَل المَرْج ذا الل طٍ. 
والشزط الذي يتوقف عليه جل ما هو من أعظمٌ ا محرّمات -وهو الفروج- 
ب أن یکون هو حن الشروط أن بُو ب فيجب أن تكون الينية به أكثر من 
زی تستجل به الاسنتاع الي والانيتع الق أحطرٌ من الانتغاء 
بالسَلّم؛ لأن الانتفاع بالسلعة يمكن أن تنتفع ا على سبيل الإجارةء ويُمكن أن 
تنتفع بها على سبيل العاريّة» ويُمكن أن تنتفع بها على سبيل البيع» لكن الفرحَ 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠١)ء‏ والبخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» 
رقم (۲۷۲۱)» ومسلم: كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)۱٤١۱۸(‏ وأبو 
داود: کتاب النكاح» باب ٤‏ الرجل یشترط ها دارهاء رقم (Y1۳4)‏ والترمڏذي: آبواب 
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كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما ذهى عنه منها 
© 


لا مقع به إلا عى سبيل َف التكاح» إن بيب أن بُراعَى الشرو ط فيه أكترَ من 
مُراعاة الشروط في العقود الأخرى. 

وهذا قال التب كر اككذرالام: : احق الشروط اَن بی بو ما اسْتَخْااممْ به 
الفَرُوج». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز الشروط في الكاح؛ لقوله 5يا: احق اشر وط اَن بی ب». 

۲- أن الأصل في الوط الل حتى قوم دليلٌ على مع هذا الثرطِ؛ وج 
ذلك آنه قال: حن الشروطٍ بُو بو» فجعل اقرط مُلزمًا للوفاء ولا يمن 
أن کون مُلزمًا للوفاء إ9 إذا کان صحیًاء والحدیث عام احق الق وط» 
فيشمل كَل سط في عَقّد التكاح» فهو صحيح مُلزحٌ» إلا إذا قام الدليل على مَنعه. 

فلو قال: زوجتك بتي على أن زجني ابنتك. فهذا رط لکن قام الدليل 
على فساده بالتهي عن السار أو إذا اشتَرَط أن يروج المرأة الطلقة طلاقًا بات 

حتی إذا حلَلها للارّل طلّقهاء » فهذا أيصًا شط لكن قام الدليل على قساده. 

وإذا زوج على ألا خرجها من بیته فهذا رط لکنه صحیځ؛ لأن خروجها 
من بیت آبيها لبت اروج حق للروج» فإذا اسقط الزوج حقه فقد رَضى بذلك. 

فإن قيل: ولك هذا السَرْطٌ مصَرَّة على الزوج» وهو إذا رضي بالَصَرَّة عليه 
بدون مَنفَعة فهو سيه فلا قبل هذا الكّر ط؟ 

فا لحوابُ: أنه قد يكون فيه منفعة للزوجة» وقد يَكون فيه مَنفعة للزوجة 
وأهلهاء وقد يَكون فيه مَنفعة للزوج أيصًاء فإن أهل الزوجة قد يَعلّمون أن أهل 


ی 


هذا الرجُل اناس شِرٌّيرون» كان تكون أَمٌ هذا الزوج امرأةٌ سليطة اللسان فاجشة 
تَضرب السا كلا جاء من زوجة ولَدِ تضربہاء ولا یکون هذا من مَصلحة 
الزوج ولا الزوجة؛ لأا لا يمكن أن يَعيشا عيشة حميدة مع هذه الوالِدة» وهذا 
مر واقع؟ لآن بعض النساء -والعیاذ بالل - يكون عندها عَيْرة شديدة» تَغار من 
حه بها لرَوْجته وکأن رَو جة ابنها ضرَة. 

وهل الَروط غير المذكورة في كتاب الله تعالى جائزة» آم الأصل فيها التحريم؟ 

من العْلّاء َة من قال: إن الأصل التحريم؛ لقول النبيّ بلة: «كل 
رط لَيْس في تاب الله فهو بَاطل ون گان ممَة شر ط٬؛‏ فقال: إذا اشتَرَطت 
رطا زاِدًا على ما يقتضيه العقد فهذا لیس بکتاب الله فیکون باطلاء حتی يقوم 
دلي على الجل. 

فمتلا: اشتری الب اة من جابر بن عبد الله يعت جكه» واشتَرَط جابر 
تة أن حوله إلى المدينةء فواقق النبىّ عبوالككراللم على هذا القَرْط» فهذا 
دل الدليل على جّوازه. 

ومنهم من قال: إن الأصل في الروط الحل؛ لأن اللَرْط وَصْفبٌ في العم 
وقد قال الله وجل : 3 ان لدی اموا أوَفواً بالْعقود 1الائدة:١]»‏ وهذا یشمَل 
الوفاء في أصل المد وبالأوصاف التي اشتَرطّت فيه» واستَدَلّ أيصًا بقوله كلة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجده رقم »)٤٥١(‏ 

ومسلم: كتاب الطلاق» باب إنم|ا الولاء لمن أعتق» رقم )٠١١٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء رقم 
(YY1A)‏ ومسلم: كتاب المساقاةء باب بيع البعير واستشناء رکوده» رقم .)۷۱١(‏ 


كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما ذهى عنه منها 1 


لصح جائ بن المسلمنَ إلا لكا أَحَل حَرَ راما أو حَرَمَ حلالاء والسْلِمُونَ عل 
شرُوطهٰ إلا َر طا أَحَلّ حرام و کر RSE‏ واستدلوا بالآثار الكشرة 
الواردة عن الصحابة والتابعين في د : بشتَرَط في العقود» دون أن يّكون فيها نص من 
الكتاب أو الستة. 

والراجح هو القول الثاني بأن الأصل في الكُرُوط ا لجل إلا ما قام الدليل 
على تحريمه» وأجابوا عن قوله لا: ل َرْطِ ا ليس في کاب الله فهو بَاطِل»» بأنه 
قرون بسبّب» أو بأنه واقعٌ على سبّب» وهو اللَرْط الُخالف للقّرع» والسَرْط 
الخالف للشّزع في هذا الحديثِ هو أن أهل بَريرة اشتَرَطوا أن يكو الولاء هي 

مع أا معتقة غيرهم وهي عائشة يتإلهعته وهذا اللَرْط اني اللزع» فكانه 5لا 
قال: ل زط الف لکتاب الله فھو باطِلٌ» وإن کان ئة زط وهذا التفسي 
وإن كان جلاف ظار الفط إلا أن السبب يقتفي صكة هذا الفسير. 

وقال بعض العلاء رجهألة: معناه: : کل زط ليس في تاب الله عل جل 
فهو باطل» والكَرْط الذي لا اني العقدَ ففي تاب الله جله» فیکون صحيًا. 

هذان جوابان عن هذا الحديث» وإن] أوجَب هذين التأويلين لقرينة الحال» 
آنه ورد على رط حالف تاب الله عَجلّ» فوجَب أن حمل الحديث عليه. 

وما هو الضابط في َل وما يَمتع؟ 

به قول الحلماء تحفماته: كل ما يناي مفتضى الحقد فانه باطل؛ لأنه ع بين 
الشيء وضده» فالعَقد إذا كان مُقتضاه ٥‏ شینًا تہ د شَرَطْت شرطًا يرقم هذا الْقَتَضى 


(1) آخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم 
(o۲)‏ 


: 3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى وة 


صار وجود هذا العَقد وعدّمه سَواءًء فيكون مُنافيًا لَهَتَضى العَقّده وإذا كان مُنافيًا 
َضى المد فهو باطِل. 

فلو بعت عليك شيا وقلتٌ: برط ألا نَع به بتأجير ولا عَيره» وألا نمل 
مله ّم ولا غيره. فإنه لا يَصح؛ لأنه يُنافي مُقتضى العقد» فلا فائدة من السراء 
ما دمت لا انع به ولا أنقل ملكه» وحينذ کون هذا الشرط باطلا؛ لأنه مُنافِ 

لکن لو خالف مطل العقد فإنه لا ب 2 سی فاساا؛ انه ما ون ررر | يشرط 
ي العقد إلا وهو مُنافي لطلقه» فمتلا إذا بعْتٌ عليك هذا البيتَ واستَفْنيتُ سكناه 
سك فنا شالف للق عفد لان قتفى للد إذا بعت علبك الثيء ان تيع 
به من حين الشّراء فإذا اسسَفْتيّت شكناه لمدة سَنَة فقد خالف هذا الكَّرّ ط مُطلق 
العَقّد. 

ففَرْقٌ بين مُنافاة الكَّرْ ط لطلق العقد. أو منافاته لَمَتَضى العقدء ف| كان 
مناقضًا للعقِ بحيث إذا شُرط زال ما يقعضيه العقد بالكُلية فالَرْط باطلْ؛ لأنه 
يلرم من تصحيحه فوات المقصود بالعقد, أمًا إذا كان مخالف مُطلق العقد» ولكن 
ما ضيه العقد باق بعضه فإن هذا زط صحيح. 

وهل يشرط أن يكو في الكَرْط مَصلَحة للشارطء بمعنى لو أن أحدًا 
اشتَرَط َر طا يتضكّن ضرَرا على الآخر بدون مَصلَحة للشارط؟ 


ت 


تقول: هذا لا يصح فلو : شر ط اللإنسان شر فيا عقد من العقود يضمن 
صَرَرَا على المشروط عليه بدون مَصلَحة للشارط فإن هذا الشَرْط لا يَصح؛ لأنه 


(A NE 


كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما ذهى عنه منها نو 


أحَل حرامًاء حيث قال النبىٌ ب : ا صر وَل ضرَارَ» فما دام ليس لك مَصلَحة 
في هذا الشَرْط ففيه مَصَرَة على اآشروط عليه» إِذَن وفَعْنا فيا ى عنه السَرْعٌ. 
فهذه قواعدٌ عامة في) يصح من الشروط وما لا يصح ما اني مُقَتضى 
العقد لا يصح وما لا ينافيه وإنا يناي مُطلق العَقّد فصحيح» برط ألا يتضكَن 
ضرَرًّا حصا بحيث لا ينتفع به الشارط وهو يضر اشر وط عليه. 
وعلى هذا فون شط شَزطًا ني العقد فانه ٍب عليه آن بوي ب سواءٌ كانت 
الزوجة أو الزوج» متلا اذ شرَطَتِ المرآءٌ على روجا آلا بروج عليها فهذا جائز؛ 
لأله لا يُناني مقتضى العَقّده وفيه مصلحة للزوجةء لأن الزوجة لا تحب لض ة. 
وإذا اشرَطّت عليه أن يصدقها بيته فهو جائز» أو اشَّطت عليه أن 
يصدقها عسّرة آلاف» ومَهرَ مثلها خسة آلاف» فهو أيضًا جائز. 
فإذا اشكَرَطّت لنفسها الخيار فقالت: على أن يَكون لي الخيار َة سََةَ إن 
جرت لي. فالَذهّب أنه لا كجوز" واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جوز بل 
قال: إنه تجوز أيضصًا للزوج أن يَشترط الخيارَ لتفسه» أمًا سط الزوجة الخيارَ 
ها فظاهر آنه يَصٌِ؛ لأن الزوجة قد تحتاج إلى هذا الشيءِ من عِدَة أوجُه: 
أوّلا: قد يٌكون الزوج يُذكر بسوء الحُلّق» وهى شاكة فيه» فتترَوّجه بهذا 
القّرّط فتجعَل لنفسها الخيار نة سَتَّة أو هر أو شهرين إن جاز ها الزوج» 
(۱) خر جه آحمد /٥(‏ ۳۲۷)ء وابن ماجه: کتاب الاّحکام» باب من بنی في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(۳۰. 


(۲) انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص:۳۹۳)» والمغني (۷/ .)٩١‏ 
(۳) انظر: الاختيارات العلمية المطبوع مح الفتاوى الكرى .)٤١١ /٥(‏ 


A.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وإلا فسحّت العقدء هذا فيه مَصلَحة عظيمة» وكذلك فيه للرَذْج مَصلَحة؛ لأن 
الاس إذا خر جوا منه لما اشتهر عنه من سوء الفلق فإن قرب هذه المرأة منه هذا 
ازم ازل من اراق لأن ریا تكرت ما اشتر عت يشر الق ليس بمج 
ورب يعرف الأمر لنفيه» فيحن خلقه مع هذه رأة لأجل أن بى 

لكن شَرط الخيار للزوج هذا هو الذي في نفسه منه شيء؛ لأن الزوجَ بيده 
الطلاق» فقد جعَل الشَرّْع له الفَسْخ بدون أن يَشكَرطه لنفسه. 

لكن قد يَقول قائل: إن فيه مصلحة للزوج غير الطلاق» وذلك فيا لو 
ترجه برط الخيار» ثم قبل الدخول تين له فيها عَيْبْ لا يَسَجق الفَسْخ به 
زعا ولا يُمكين أن يُميىكها مع هذا العيب ففخ النكاح هنا فيه فائدة للزوجء 
وهي أنه لا بنذ منه ضف الَهُر بين لو طلق قبل الدخول لوحب عليه ضف 
الهر» أا بعد الدّخول فإذا قَلنا: إن له الخيار ويرجع بالمهر. فهو مالف لقول 
الرسول علو الصلةراسشل : لا اهر ا استَحلَلت مِنْ قرجها»". 

والمسألة فيها إشكال» والخلاصة أن اشةراط المرأة ا لخيارَ عند العقد فالَّذهّب 
لا يصح لكن اختيار شيخ الإسلام أنه يصح وقوله هو الصحيح؛ لأن ني هذا 
مَصلحة للزوجة وليس على الزوج مَصَرَة. 

فان قیل: قد یکون عليه مَصَرَة ذا فَسَحَت» وهو تعلق با وأحبّهاء فيكون 
فيه مَضرّ ة عليه؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكا كاذب» فهل منكا 


نائب» رفم (o1)‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغبرها 
بوضع الحمل» رقم .)۱٤۹۳(‏ 


كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها e‏ 


فا جوابٌ: هو الذي رضي بذلك وهو الذي مکنها من شط الخيار ها. 

أمّا بالنسبة للرَوْج واشتراط الخيار له فإن كان له مَصلَحة في ذلك فَعَيْ 
وإن لم يكن له مصلحة فيكون قد ثبّت له الجيارٌ بالطلاق من الناحية الشرْعية. 
فلا حاجة إلى شط الخيار. 

ولو اشتَرَطّت عليه تأجيل الذخول نَدَّة سَنَةء أي: لا تدخل عليه إلا بعد 
سََةء فالصحيح أنه يصح وهو رط فيه مَصلَحةء قد تكون المرأة هذه صغيرة 
بعص الشيء» وقد تكون تحتاج إلى تكميل دراسة متلا أو ما أشبّه ذلك» ففيه 
مَصلَحة للزوجة. 

ولو سَرَطّت عليه آلا بجايعها إلا في وَفْت مُعيَيٍء إلا في الليل فإنه يصح 
لأن تقييد الجاع لا بناني مُقتضى الحَقدء ولكنه يناني مُطلق العَقد؛ لأن مُطلق العَقد 
آنه یستمقع با ليا ونهارًاء وهنا خص الاسيشتاع بزمن مُعيّن» فهو إن لا بناني 
مُقتضى العقد؛ لأن فيه استمُتاعًاء لكنه خص بزمن مُعيّن. 

ومذا كان القول الصحيح في هذه الَسألة ما اختاره شيخ الإسلام إن هذا 
رط جائٍز لازم" وقد ذكر الفقهاء هله -وإن كانوا يمتعون هذا الشرط- 
شيًا قريبًا منه» فقالوا: إن الاَمَة إذا َروّجها الإنسان تكون عنده ليلا وعند سيّدها 
نہارًاء ومعلوم اغا ذا کانت عند سیّدھا فان رَوٴجھا لا يستمتع بہاء فالصحیح أنه 
يصح أن تقول له: إنه لا مجامعها إلا ني الليل. 

أمًا إذا تضكّن الشَرّط ضرَرَا على الغير الشارط والمشروط عليه» فإنه لا جوز 
حتى وإن كان به مَصلَحة للشارط» ومنه حديث أبي هريره نة التالي: 


(۱) انظر: الاختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى /٠(‏ 1۲( 


۵` التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۱-وعَن أي هير أن التي ل د بی أن طب لحر عل خط خب 
| ر بیع على یی ولا قال راء َلاق اها نی ما في صَحَمته أ إنائهاء 


اسر 


إت رقا عل اللّه. و متف عله" . 


ا 


0 


سے g‏ ل 
ںا 


سر » o‏ سے ء0 سر 9 ڪر 0 ~~ 
" ون لَفظ مُتقق عَلَيّه: تى أن تشرط المرأة طاق خد" . 
چو ر 


قو له فا َه تى أن خْطْب الرَّجل على خطبة أخيه» ولو فعَل وخطّب 
مل عة امه تید ار لل خا امد یع عد ادیو و ر 
حزم " وجاعة من آهل الولم ياك إن العقد لا يصح؛ لأنه فرع عن أمر حرم 
والفرع عن 7 إذا كان حرَّمًا م يَصِحٌ. لكن قول الجمهور هو الصواب. 

قوله رنه تة أو بیع على بيعو مثا حص اشتری سلعة بمعةء فذكَّب 
اسا ال هذا اعتري رفال ا آم ملك یمان ینای مل تم زمر 


٠ 2‏ ۾ و وص . و ص ۾ و ي 
وهل هو حتص ب إذا کان في زمَن خیار» او یشمَل ما کان في زمَن ايار 
آو بعده؟ 
ا لحوابٌ: آنه فی زمن الخيار لا جوز أمّا بعد انتهاء زمَّن الخيار فقد اختلف فيه» 
(۱) آخر جه اهمد (۲/ ۲۳۸)» والبخاري: کتاب القدر» باب # وان آمر اه قدا مَقَدوبا € [الأحزاب:۳۸]. 
رقم (١٠٦٦)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الجحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» 
رقم .)۱٤١۸(‏ 
7 ) انظر: المح ,.)۳٤-۳۳ /۱١(‏ 


كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها بر 


والذهب"" أنه إذا لم يكن جيار للمُشتَري فلك أن تبيع على بيع أخيك؛ لأن 

المشتري لو آراد أن يَفسّخ لم يكن له ذلك والقول الثاني آنه حرام ولو بعد انتِهاء 

زكن الخار لان فيه دة وهي أن الشاي تنم وتكون في به جف عل 

ت ا لانه سيقول س غلبه وخدَعه» وربا سجاول آن عمد شيئًا یکون سببًا 
وهل الشراء عل شرا کالیع عل بی 

الحوات: نعم وكذلك الإجارة على إجارته وجميع العقود كالبيع» ولکن 
الرسول عَكّوالصَكةُوَسَم ذكر البيع؛ لأنه غالب. 

ص 3 ه م ة۹ س 

قوله ريتعت: «ولا تسال» الواو هنا للاستئناف» واتسال» بالرفع» وججوز 

فيها -من حيث العربية- الجزم» على أن تكون «لا» ناهية آم لرفع فعلى أن ل 

نافىةە والنفي ٺي مقام النهي بغ » كانه بقول: هیلا ام لا کون آم متنم» أن 


سال المرأة طلاق أختها. 

قوله ركفڪتة: «طأاقَ آختها» هذا من التّرقيق والرحمة والعَطف» فكيف 
م ع 
تعتدي على اختها 


قول نه: کت ع ماني صَحْفتها» هذا تعليل لما قبلهء واللام في قوله: 
«لتكتفى» للعاقبة وليس للتعليل؛ لأن امرأة قد تسأل طلا الأنحت لا لجل 


سر 


آلا اگل وثرّب من رزجهاء ولکن لجل ألا تکون ضر ها قفص من حه 


.)٤٤ /٤( والمبدع‎ ء)١٠١‎ /٤( انظر: المغني‎ )1( 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف بلا 


في رَوجهاء قد لا يها الأكل والشّرّب» لكن همها الزوج الذي سيذهب عنها 
صف الدَهْرء الذي سيتأخر عنها صف الدَهْر» دن يعن أن تكون اللام هنا 
للعاقبة. 

وقوله نة «ما في صَحُفَيها أو ناا هذا على سبيل الشكّ من الراوي» 
ا تھا عل اه تمال» آي: رق الراة اني سات العلا ولا التي شيل طلاقها. 

يعني: ما إذا بيت مع الزوج ما نص رفك فالرزق على الله تعالىء وكذلك 
شا لفات مع جا فان ذا رژکها ساق اف عل تد هنا ازوج 

قوله رةا: «وني لظ مق عَليه: ت ی ان تشرط ارآ ادق أا انراد 
أختّها في الإسلا» لأن القصرد آلا كال طلا أا سراة كانت معها أو عند 
العفده أما قبل العقد فمكاا يتدم ها رجُل فتشترط عليه أن يُطلّق زوجته التي 
معه» فهذا حرام» ولا كذلك إذا کات معه رَؤجتانِ لا یل لإحداهما أن تقول : 
طل رَوْجتك. فهذا حرام. 

ولا تيل للمرأة أن سال طلاق أختها سواءٌ كان ذلك في َر ط في العَمْد 
أو كان ذلك خارجًا عن العَقدء والحكمة من ذلك أنه عدوان عليها. 

فإن شرط في العَقَِ أن يُطلق هذه المرأةء فهل هذا الشَرْطُ صحيح مُلزم 
أو فاسد؟ 

الصحيح أنه فاسد» والَّذهَب أنه صحيخ» وأا إذا شسَرَطّت عند العقدِ أن 
يطلق زوجته السابقةًء فالّرْط صجيخ فإذا ل بُطلقها فلِلَمَرأًة الحديدة القَسْخ» 
والقول الثاني أن هذا الثَرْطً باطل وليس بصحيح» ولكن إذا ل بُطلّق فليس ها 
قَْخ؛ لأنها مُعدّدية هذا الشرط فلا فسح ها. 


کے 
کی 
أ 


كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما ذنهى عنه منها re‏ 


فإن قيل: أقَلا يكون ذلك دريعةٌ إلى أن تخدع الرجُل المرأة الجديدة؛ لكونه 
يعلَّم أن هذا الشرط فاسد ثم يَشترطه هماء ثم قول بعد ذلك: هذا شط لاغ 
لا يلرمنی الوفاء به؟ 

فا لجواب: إن هذا تمكن» فإذا علمُنا أنه خدَعها وأنه سر ط هذا الّرّ طّ فإننا 
ُواخذه با أَلرَمٌ نفسّه به. 

فان قیل: کیف تُواخذه با أَلرَم نفسّه به مع أنه فاسد؟ 


ر 


فا لحوابٌ: أن هذا نظيرًا في السياسة الحكيمة» فإن عمرَ ي كنة ألرَم الناس 
بالطلاق الثلاث مع أنه حرامٌ» لكن أَلرّمهم با ألرّموا به أنفسهم» وهمذا قال: 
«أرّی الناس تتايعوا فلو أمضبناه عَليّهم»» فأمُضاه علیھہ فاذا رای القاضي 
أن يُلزمه بهذا القَرْطٍ وأن يَفسّخ المرأة منه كان وجيهًاء لا سيا ون بعض أهل 
العم رة قال: إن ذلك كط لازم» فهو لم تخرج عن إجماع المسلمين في هذه 
السألة. 


eI el 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم (۷۲٤۱)ء‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث» رقم .)۲٠۱۹۹(‏ 


a@0 r 


سر سر ټ ت ۳ وومر a‏ 


١‏ ون عب له ن ذو ن الت اة قال: ا تيل أن ثنْكَحَ مر 
بطَآاق أَخْرَى»» روَا خمد . 


سر 
ج 


ڪت ووس 


ظاهر هذا الحديث أن يَكون الطلاق هو اَهرّ؛ لقوله: لا تیل أن تنك 
امْرَأةٌ بطلاق أخرّى»» فْجعَل الطلاق هو اهن فتستفيد منه يسا آنه لا فرق بين 
أن يكون طلاق الأخرى هو الَهرَء أو أن يكون مَشروطًا بالعقد والَهرٌ من المال. 


eM 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ .)۱۷١‏ 


كتاب النكاح؛ باب نكاح الزاني والزانية نب 


1 باب نكاح الزاني والزانية 


COS 2 O ND‏ ت 


ر 
يعني: حُكم نكاح الزاني» وحكم نكاح الزانية» والزنا معروف هو فعْل 
الفاحشة في قبل أو دير. 
وهل مثله اللواط؟ 
قد تقولٌ: إنه مثله؛ لأن اللائط -والعیاذ بالله- غير عفيف» وقد نَقول: إنه 
لیس مثلّه لاختلاف عل الاشفتاح» فإن حل استّمتاع الزاني بالرأة هو الف 
وتحل استمتاع اللواط باللوط به هو الدبر. 
0*0 
۴--- عن ۴ هريره قال : قال رَسُولّ الله يا: «الرّاني للود لا نک 
لامک رَو خد ونو اود 
ر 
قوله ک: «الراني الَخلو يَعني: الذي جلد ني الرّناء «لا يك إلا مله 


اس 


أي: إلا زانيةء وهذا مُطابق للآية تماما وهى قوله تعالى: ‏ الان لا كح إلا رَانية 


(۱) آخرجه أحد (۲/ ١۳۲)ء‏ وأبو داود: کتاب النکاح» باب في قوله تعالی: ‏ الزن ا يخ إلا 
زانية)» رقم .)۲۰٥۲(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياةً 


أو مشركة وألزانية لا يتكحها إلا زان ان أو مرل € [النور:۳]» واختاف العلاء ء في معنى 
الآية الكريمة» فقال بعضهم: الزاني لا ينكح» أي: لا يَأ إلا زانيةء ولا شك أن 
هذا الَعتّى هابط جدًاء لأنه كقول القائل ": 

كأتَارَالَاء محولا قوم جُلوس حور َه مَاءُ 

فليس هذا فائدة إذا كان معنى الآية أن الزانى لا يا إلا زانية؛ لأنه إذا زنى 
فإن ا موطوءة زناها معلومٌ» ولكن الصحيحَ أن مَعتى الآية: الزاني لا يكح لا يروج 
إلا زانيةٌ أو مشر كةء ووجه ذلك أن الزاني إذا كزوج امرأةً وهو زان فإِمًا أن يعتقّد 
أن هذا العقدَ حرام» فإذا جامَعها بهذا العقَلٍ صار زِنَا؛ لأنه يعتقّد أنه اسمَحَل َرَج 
حرامًا وهذا هو الرّناء وإِمًا ألا عتقد تحريمهاء ويّقول: لا فرق بين الزانية وغيرها. 
ويُنکر الحم فهذا کون مُشركاء هذا هو توجيه الآية التي لا نحل سواه. 

وعلى هذا فيكون معنى قول الرسول اكالم : «الزاني للود لا ينح 
إلا مء أي: آن الزاني إذا تروّج امرآةٌ وما عالان بتحریم نکاح الزاني للعفيفة 
صارا زانین؛ لأن هذا العقد حرم والعقد الحرم لا محل الفَرْجَ فیکون وَطؤه 
وَطء زِنّا؛ أنه حرام. 

وقوله ڪلبهالصادة‌والشلا ا: «المخلوة» هل معناه: المستَحق للجَلّد وهو كناية عن 
نبوت الرنا عليه أو مَعناه: ال_جلود الذي طهر بابجلد ويّكون معنى الحديث أن 
الزاني وإن جلد وأقيم عليه الحد؟ 

كقول: إن نظّزنا إلى الحقيقة قَلّنا: إن الَعتى الثاني أَرجَحُ؛ لأن «الَجُلّود» إذا 


(۱) انظر: الکشکول (۱/ .)۲١١‏ 


كتاب النكاح: باب ذكاح الزاني والزانية 


دناه بظاهر اللفظ فمَعناه الذي أقيم عليه الحدٌ وجُلدء وعلى هذا فيیكون زكاخه 
قبل أن جلد الى بالبّطلان من نكاجه بعد ال جلد إذ يُقال: اليس الحَلدٌ مُكفرًا 
نْی؟ 
فتقول: بلى» ومع ذلك فإنه ما دام م ُظهر التوبة فان نکاحه باط فیکون 
هذا لاحال وى من الاحتال الالء وأن المعنى: الزاني الُسَحق للجَلّد أي: 
الذي تت علیہ الرنا لا نکی للا ثل إل آن توب وگوبه بان يبن لنا آن 
هذا الرججل استقامت حاله ويد عن مواقع الفاجشةء وصار لا ينر إلى الساء 
ولا يتابعهن» والتوبة تظهر على الإنسان. 
وكذلك المرأة الزانية لا ت لحد أن يتزوجهاء فإن تَزوّجها فهو زان 
أو مُشرك إلى أن تتوب» وعلامة بها أن لبعد عن مَواضع الفاحشة وأن فر 
من الرجال وأن بظهر عليها عَلامة الاسيقامة هذه كوبتّهاء وقيل: إن لوبتي أن 
ثراو فتمتيع» يَعني: يُطلّب منها الرنا وعَسّع» وبناءً على ذلك تكون توبة الزاني 
يشا أن راد على الزن فيمتنع› ولک“ هذا القولَ ضعیف» ووجهه أن هذه 
المراودة إا أن كه تقع في تلو او تقَع في عَلَن» فلو كانت ني العَلَن فالغالِب آنا 
ترفض» حتی وإِن کانت تٌرید الزّنا وَہوّی» فإنہا ستَّمتيْم؛ لأنها لا تريد أن صح 
فسهاء وإن كانت في ححلوةٍ فإن ال وة حرّمة بالمرأة ّم إنها إذا كانت في ححلوة 
ّى أن السَيطان يشوس ها وتقبل؛ لأنها في حلوة وليس عندها أحد. 
فإن قيل: رصل ها ن يغب على ظتّها آلا يفکل» مثل أن رصل ها امام 
ا مسجد أو عالًِا أو القاضِي أو ما أشبّه ذلك يَدخل عليها في بيتها ويَتكلّم معها 


يراودها؟ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قلنا: يتا أا ستَعلَم ن هذه اَسألةً لاحتبارها قط وسوف قَتَيْع» إِذّنْ لن 
ترسل ها إلا رجلا يمين أن يفعَل الفاجشة. فإن قيل: ترسله ليأنيّها علتًا أمام 
الناس؟! فإن هذا لا يُمكن» ولو قيل: يأتيها في وة قَلنا: ومَّن يمن الذئبَ على 
الشاةء فإذا کان في خلوۃ وهو رجل لیس بعفیف ولا سا إن کان قد زتّی بہا من 
قبل» فإنه فی هذه الحال کون من أكبر أسباب الرّناء فهذا القولٌ إِذَنْ قول ضعيفٌ 


اسو 


حدا. 


والصوابٌ: أن توبتها كغرهاء إذا ظهّر عليها علامات الصّلاح» وكذلك 
٠‏ الرجُل الزاني إذا ظهّر عليه علامة الصّلاح. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم نكاح الزاني؛ لأن الرسول الالام جعَّل نِكاحه زنًا. 

۲- أن تزويج الزاني لا يَصخٌ؛ لأن العقد الحرم عَقد باطل» قال التي بلاة: 
«گل رط َيس في تاب انه كه بطل وقال: «من عَولَ عملا ليس عليه 
مرا فهو رَد » وهذا القول هو القول الراجح» والَذهَب" أن ترويج الزاني 
جائزء وتزويج الزانية غير جائزء وهذا من غرائب العِلْم» أن تكون الآية صيغت 
في الزاني والزانية جيعًاء وذكر فيها التحريم للزاني والزانية جميعًاء م تقول: الزانية 
لا يصح نکاځهاء والزاني يصح نکاځه. 

(1) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجده رقم .)٤٥١(‏ 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم )٠١١٤(‏ 
(۲) خر جه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۹۷٠۲)ء‏ 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورء رقم .)١۷١۸(‏ 
(۳) انظر : الغنى (۷/ 141(« والمبدع (۱۳۸/7)ء وکشاف القناع /٠١(‏ ۸۳). 


كتاب النكاح: باب نكاح الزاني والزائية GD‏ 
فإن قيل: المرأة إذا كانت قد رن بها ويأتي واجد يرَوّجهاء فإذا كانت لم تَتَبْ 
فربا تفيىد فراشه» وتزني وهي معه في نكاحه» وحينئل تختاط الأنساب وتضيع»› 
بخلاف الزاني. 
قلنا: والزاني أيصًا -والعياد بالله- إذا كان رى هذا الأمرَ فإنه سوف يْضَيّع 
زوجته» ورب كحذّث له أمراض تعلق بأعضاء التناسل توّثر على المرأة وهذا شىء 
مُشاهد» فيكون في ذلك فقسا للمرأة أيصًاء وربا يَستهون الرّنا -والعياذ بالله- 
ولا ممه أن يزن أحد بامرأته» وحينعذ كتلط الأنساب وتشتبه. 
وعلی کل حال: فإنه لا كجوز أن عمل في نص واحد ودّأخذ بجانب منه 
قشل ضر لرل وة لعزا ان را شل وغوه ارغ مم آل الحديك يٹ 
الوارد في التهي جع بين الأمرَيْن» ال ايَوَصًاً الرَجُل مضل هور ارف وَل 
رة مضل هور الرَجُلء وَليغترفا معا '» بل أبلَغ من ذلك أن وُضوء الرجُل 
مضل المرأة قد ثبت به الحديث' ٠١‏ وؤضوء الرأة بفضل الرجُل يبت به الحديث 
مع أنه قد نى عنه» وهذا أيصًا من التصرّفات التي يجب الإنسان منهاء كيف 
يتصرف بعض العلماء هذا التصرفَ فيأخذ بجُزء من الدليل ويدع اكز الآعَر؟! 
(۱) آخرجه أحمد »)۱۱١ /٤(‏ وابو داود: كتاب الطهارةء باب النهي عن ذلك [الوضوء بفضل 
وضصوء المرأة]» رقم (A1)‏ والنسائي: کتاب الطهارة» باب دکر النهي عن الاغتسال بفضل 
الجنب» رقم (۲۳۸). 


(۲( أخر جه مسلم: کتاب الحيض› باب القدر المستحب من لاء ف عسل الحنابة وعسل الرجل 
والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بقضل الآخر» رقم .)١۲۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويز 


-٤‏ وڪن عبد الله بن عَمُرو بن العَاص أن رجلا من ملين اسَاَدَنَ 
0 اشر * ور کی وک 2 ےر وو ر ر r‏ 3 و ء0 2 
رسو ل الله ا في امُرَاة يقال لَها: آم مَهزول. کاتَت تسَافِح» وََشرط لَه أن تَنفِقَ 
a o1‏ ۹ م e‏ ر وط ت َه اس 0 ەر ے > مە چ ل ت م م 
لوه قال ل هاء فقراً عليه نبى الله جيا: # والزانية 


هذا الرجُل استأدّن من الرسول عليالصَلةرالا أن يتروّج هذه المرآةً التي 
تسافح واشتَرَطّت آن تَنفق عليه» ولكن النبىًّ داصرالا َرأ عليه هذه الاَيةً؛ 
لجل أن ين له أن ذلك حرام إن الله عمل يقول: « وَحْ ذلك عل لين 4 
[النور:۳]. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الصحابة هتفر رجعون إلى النبيٌ ية في الأمور في الشورة كى 
رجعون إليه في امور الأحكام. 

1- تحريم نكاح الزانية؛ لأن النبيّ الالام قرأ عليه هذه الآية. 

- أن النبيّ ية يَستَيل بالفرآن» وهذا له مثلة كثيرة» ولكن فيه إشكالّء 

أن هذه مرآ ذال بقع الي اة الد علبها مع أا الت انع ٠‏ 

وا لجوابُ: أنه ينت الثبوت الَرعيّ الذي يمن أن بام عليها الخد به؛ 
لأن ثبوت الزنا يكون بإقرار أو ببسّةَء والمرآة م قر ولم قم عليها بيّة» ولكن قد 
ذكر عنها ذلك. 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ .)۱٥۸‏ 


كتاب النكاح: باب نكاح الزاني والزانية 0 


- أن البناء على الأصل؛ حيث متع النبي تالص ولسم من أن د يروج هذه 
المرأة مع إمكانه أن تكون قد تابّت» لكن الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان. 
Jel Jel‏ 


٥-وَڪَنْ‏ ڪَمرو بن شعَبْب٬‏ عَنْ ابي > عن جَدو؛ 


‡ 
(+ 


وه و 


صَدِيقتةُ قال: جت التي 45 فقت یا رَسولً الله نك عَتاقًا؟ قالّ: قَسَكَتَ 
ڪَني. فَتَرَلت: 3#والرانية لا ينکحها إل زان أو مشر چ قدَعَانِ قَر اھ عل وَقالّ: 
«لا تنکخها)» رواه آبو داو والنسائی الت مذی ي 
ر 

هذا الحديتُ كالسابق يذل على تحريم نكاح الزانية ودل أيصًا على أن النّ 
کا قد َتوقف في اکم حتی ينزل عليه الوَحیٌء وقد مهد فیَحگم فلا يتزل عليه 
وحيّ بذلك اکیفاءً بإقرار الله تعال ِیاه على حکمه» وقد ڪجتهد فیحکم ویَنزل 
القرآن بخلاف اجټهاده انتب فهذه ثلاث أحوال: 

الحا الأولى: أن ترد على لني اة حم من الأحكام وهو لا بعلم حُكّمه 
فتوقّف حتى ينزل وحن منها هذه اة ومنها قصة المرة التي ظاهر منها رَوْجها. 

الحا الثانية: آنه قد يرد عليه اکم فیحکم فإذا سكت الله عل عن کان 
ذلك إقرارًا من الله تعالى له على ذلك. 


(۱) خر جه ابو داود: کتاب النكاح» باب في قوله تعالى: الزن لا ت إلا اة رقم (۲۰۵۱)» 
والنسائي: كتاب النكاح» باب تزويج الزانيةء رقم (۳۲۲۸)ء والترمذي: آبواب التفسير» باب 
ومن سورة النور» رقم .)۳١۷۷(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ا لجال الثالغة: أنه قد کم بالحکم ثم د بین الله سبحاةوتعَال له أن ا لحکم خلاف 
ذلك مغل ځکمه فی فداء السری فيب فان ان سبحات عا بین ل ما کات ی 


ر 


أن د ن له اسر حى بٹضښ ف رض [الأنفال :۷ وان الصواب آن تقتلهم. 

خلاصة الكلام على هذا الباب: أن نكاح الزانية حرام ولا يصح وأن 
الصواب أيصًا أن نكاح الزاني حرام ولا يَصِح؛ لأن الآية ورَدّت في الأمرين جيعًا 
في الزاني والزانيةء فلا وَجة للتفريق بينه|. 


eM 


كتاب النكاح: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 3 


باب النهي ء عن الجمع بین رأة وعمتها وخالتها 


CO/ 2D OCD ۰ 


س 


قوله: «العَمّة» أخحت الآب» و(الخالة) حت الام سوا كانت شقيقة أو لأب 
أ لأ وكذلك بالسبة للخالة سوا كانت كقيقةأو لأب أو لأ فلا تجوز ا لجع في 
التكاح بين المرأة وعكَتها وبين المرأة وخالتهاء ثم ذكر رجاه الدليل فقال: 
e Oe O‏ 


و 


عن ای زنر قل تی الت لا أن تنگ المرأة على عَمَتَهًا 
أو حالها. راه الحاعة 
" وني رواية: ت تی آن یع ی ين رة وَعَكَيَها وَين الَرأة وَحَالتها. روه ا اة 


سر ت اص 


إلا اب ماج المي" 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١١٤)ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم 
(١٠١)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم 
»)۱٤۰۸(‏ وأبو داود: كتاب النکاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» رقم »)۲٠٠٦٥(‏ 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء رقم (١١١١)ء‏ 
والنسائي: كتاب النكاح» باب الجحمع بين المرآة وعمتهاء رقم (۳۲۹۰)» وابن ماجه: كتاب 
النکاح» باب لا تنکح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء رقم (۱۹۲۹). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲٦٤)ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم 
.)١۱١۹(‏ ومسلم التخريج السابق» وأبو داود: كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من 
النساءء رقم (٠٦٠٠۲)»ء‏ والنساتي: كتاب النكاح» باب الجمع بين المراة وعمتهاء رقم (۳۲۸۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


SEE‏ مڌ ولحاي وَالرمذِيّ مِنْ حَدِيثِ جابر مل اللَمظٍ الأو ول 
رار 

قوله ر علهعتة: «أن تكح الَرأة على مها الراد هنا هي ينت الأخ» وقوله 

فته نهعنه: «حَاها؛ االُراد هنا هي نت الأنحت يعني لا تجوز لاإنسان آن يترو 
بنت تا زوجته» ولا بنت حت زوجته» کا لا جوز أيضصًا آن يروج عة زوجته 
أو خالة زوجته» فلا مجِمّع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرآة وخالتهاء كا تفيده 
الرّواية الثانية. 

يعني: سواءٌ كانت العكَة هي التي مع الرَوّج» أو كانت نت الخ هي التي 
مع الزوج» فلا تجوز أن نجِمَّع بين هذه وهذه. 

والمجكمة من هذا النهي أن العادة الغالبة في التساء آم إذا ك ضر ات حصل 
بينهن من الكداوة والقطيعة ما لا حل لو ل تكن د ضرة» وهذا شيءٌ معلوم مشاهد» 
والعكّة والخالة قريبة من بثت أخيها وبنت أختهاء فإذا جيعّت إليها صار بینھ| 
عَّداوة وبَغضاءُ وقطيعة رَجم» وهذا شىء يَكرّهه الشّرع؛ فلذلك مى عن الج 
بين المرأة وعَمَّتهاء وبين المرأة وخالتها. 

اضف إلى ذلك الجممٌ بين المرأة وختهاء كا قال الله سباشرتتال: لون 
جمغوا ہے الخ خسن [النساء:۲۳]» وعلى هذا فالنهي عن ¿ الحمْع بينه ثلاثة 


اصناف: 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸)»ء والبخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرآة على عمتهاء رقم 
(0۱۰۸). ولم أجده عند الترمذي» وقد عزاه ال مزي في التحفة (۲/ ۲٠۰٠‏ رقم )۲٠٠١‏ للبخاري 
والنسائی. 


كتاب النكاح: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها e‏ 

-١‏ الآختان. 

-العكَّة وبنت أخيها. 

۳- الخالة وبنت أختها. 

ًا ينت العَمّ مع بنت عكّها فجائزء وبنت الخال مع بنت خالا جائز؛ وذ 
ذكَرَ العْلاء رَه ضابطًا لذلك فقالوا: كل امْرَأتبْن لو قَدَرَت إحداهما دَكَرًا ۾ 
زوج إحداهما الآخرى فإنه يحرم الحمْع بينههاء بسَرْط أن يّكون ذلك التحريم 
لقرابة أو ر أمًا القرابة فكا في الحديث» وكا في قوله تعالى: #وآن 
تجمعوا بک ين4 [الساء:٠۲]ء‏ فلا نمع بين المرأة وعَكّتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها. 

وآمّا الرضاع؛ فلقول النبي اتادلا حرم مِنَّ الرضاع ما بحرم مِنَ 
التس») فلا تجوز الحمع بن الأ تن من الرّضاع» ولا بين المرأة وعمَّتها من 
الرّضاع» ولا بينها وبين خالتها من الرضاع. 

فان عقد بينهم| في عَقد واحد» هل جوز؟ 

فالحوابٌ: أن هذا العَقَدَ يَبطل؛ لأن الرسول يي بى أن تكح المرأة على 
عَكَتهاء ولو قيل: إن ظاهر الحديث هو أن العَقد الأول هو الأسبق. 

قل من العمل بهذا الظاهر اللفظً الآحرٌ الذي فيه: «تهى أَنْ جْمَعَ بن 
رأة وَعَمُتَهاء وَين الَرأة وَحَالتَهًا»» وهذا شامل لمعه في عَقَلِ واحد» أو في 


() آخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم .)٠٤٤١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قال رجُل لآَحَرّ: زوجتك ابتبيٌ رَينبَ وفاطمة. قال: قبلْت. فلا يصح العقدان 
کلاھا. 
۴ ۴ م س س 
وإذا كانت المرأةٌ مع المرأة اللأخرى لا تجوز ال جمْع بينهماء لو در أن إخداها 
ذَكرْ» لكن لا للشب ولا للرّضاع» فإنه تجوز الجمْع بينهماء وفيا يي الدليل على 
ذلك. 
eCOCeO oe‏ 
۹۷ > عن ابن عباس آئۀ بع ين | رأة رَجُل وَابتيه و من غثرهَا بعد 
ى رو 
طلقتنِ وخلع . 
جع بين زوجة رجُل وابتيه من غيره مع آنه لو در آن إٍحداهما در ل 
ر سے م س » ص 7 ر م 
يتزوج الأخرى» لكن هذا التحريم ليس من أجل السب ولا من أجل الرضاع» 
بل هُو من أجل الصهّرء فامرآة الرَّجُل وبنته لو قذّر أن هذه البنت ابن فإنه يروج 
زوجة أبيه» لكن هذا ليس للقرابة بل هو للصهر. 
ومن هنا تَعلّم أن الصهُر لا يساوي القرابة» فيكون هذا مُوَيْدًّا لشيخ 
و ات ان لزع بورق شري امار 
4 
شسايكم# [الساء:٠۲]ء‏ وأم رَوجتك ن الام فیها خلاف» والرًاجح 


(۱) آخر جه الدارقطنی في السنن (۳/ .)۲١‏ 
(۲) انظر: الاختيارات العلمية -المطبوع مع الفتاوی الکبری .)٤١۸ /٥(‏ 


كتاب النكاح: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها e‏ 


لا حرم عليك؛ لأن الرسول الاسام يقول: ر ِن الرَصَاع ما بحرم ِن 
نس۲ وام روجتك من الس حرام عليك بالصاهَرة لا بالسْسبٍ» فلا 
تدخل في الحديث» لکن آم رَوْجَتك من السب -أي: التي ولَدَتها- حرام عليك 
بالْصاهَرة. 

° 0*0۰ 


ر و o‏ 


ا جل ن أل ير كان ضخبةبقاد 5 جلة- انه جمع 


چ 


. مرو مَل"‎ TS 
زر‎ 

قوله: «کَمَعَ بن ا رأة رَجُل وَابيهِ من عَبرَا؛ لأنه ليس بينها جم حر 
ولا رّضاع حرم إن بينه| مصاهرة. 

وكذلك رواية الإمام البخاري رجه مثا كلها تذل على أن التحريم بالُصاكرة 
لايور با لحمْع. 

وإذا أَرَذْتَ الأمر مَبسوطًا فق : لا بجع بين الأحتّنء ولا بين الرأة وعَمتها 
ولا بين المرأة وخالتهاء وها واضح کل پعرفه وإن شئت رجَعْت ا الضابط 
الذي ذکرّه العلاء هماه فقالوا: ۴ امُرَاتبن لو كانت إحداهما ذكرّا م يروج 
ا کن ر م وما دی رن د 


(۲) اخرجه لدارقطني في اسن )7/ °( 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


لأخری بالتسب أو بالرٌضاع فإنه لا بجع بینهماء وأعتقد آن ما ذگره اله عَم 
ورسوله 4 أوضصَح وأَقَرَبُ إلى الفَهْم بأنه لا نمع بين الأختيّنء ولا بين المرأة 
وعَمتهاء ولا بين المرآة وخالتِها. 

وهذا لو قَلنا متلا: زوجة رجُل وابتثه من غيرها لا دل في هذه الَلاثة 
فه| ليستا أحتّن» ولا امرأةٌ وعَكَّهاء ولا امرأةٌ وخالتها. 

أكًا المرأة وأمّها فلا تُضيفها إلى الثلاثة ة؛ لأن هذا التحريم مُوبّد» حتى لو ما 
نها فإذا زوج الام ودل بها حرمت عليه البذت» وإذا كزوج البذْت 

مت عليه الأ تحريا مُوبداء آما الحديث هنا فعَن تحريم المع فط أي: أن 
ریات حرا کن نسر عا ی را 

وهذا قرئ: ‏ حرمت لڪ اکنک رانک ونڪ ورعن 
وک کتک وبا آلا وسات لُت ا ڪم الي اگ ا 
ت الرَصعَة وَأمَهلت ضايڪم وريبُڪُم التي في حُجُورڪم ين 
تسایگم اتی حلشم بھی قن َم كوا لر بهت فلا جع 
کم وتیل ناڪم لر من کیم وان توا ب 
لخت [النساء:۲۳]» ما قال: وأخوات نسائکم» بل: # وان معو بے 
الأتستن فاخت الزوجة ليست حرامًا على الإنسان» الحرامٌ هو الجَمْمٌ بينها 
وبين الأحت. 

ولذلك بعض الناس يقول: إن هذه المرأة حرام على هذا الرَّجُل تحر 
مُوقتّاء فتقول: هذا التعبيرٌ ليس بصواب؛ لأا ليست حرامًا أبَدَاء لا ترما مُؤ 
ولا غير مُوقَتٍ» ولكن التحريم هو الجِمْع. 


i 


كتاب النكاح: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 0 


مثلا: رَجُل عنده امرآتان» فطلق إحداهماء ورجل کان روج من بناتِ هذا 
الرجُل وليس من هذه الْطلقَةء ثم جاء روج البذت هذا فتروّج نفس المرأةٍ التي 
طلقها حوه؟ 

تقول: هذا جاز» لأن هذه البنت ليست من بنات هذه المرأة الطلقَةَ من 
امرأة أخرى» هذا ليس فيه خلاف بين العلاء رمل لكن بعض السلف حيرا 
کره» والصواب الجواز لأن الله تعالی یقول: ٭ وَأِلّ کم ما وره رڪم 4 
[النساء: ٤‏ ۲]» فالذې احلّه الله عَََلّ لا پمکن أن کون مَکروهًا. 


e McA 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


م لر ور اور ٥ AR r olo‏ م 7 
باب العدد المباح للجر والعبد وما خص به النبي ب في ذلك 
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قوله رحهالهٌ: اب الْعَدَِ الْبّاح» التعدد كجوز بالسبة للزوجات ولا جوز 
بالنسبة للأزواج» أي: أنه جوز للرجل أن يزوج أكثرَ من امرأةء ولا كجوز للمرأة 
ن تتزوج آکثرَ من رَجل في آنِ واج. 

والحكّمة من ذلك ظاهرة؛ لأنه لو جاز للزأة آن روج تر من واجد 
فسدّت الياه واختََطَتِ الأنساب» ول يُعلَّم هذا الول ن من الرجُلين ذم بتنازع 
۱ جلان هذه | ا ضا أاحد 1 إفسادها الآ ¢ 

ي و یَسعی کل و منھا على الا خر 

نيطلبها كل منها للفراش 

وقد يقول قائل: إن تَجعَل هيا قسمة؟ 

تقول: وإن تَأنّى هذا فسيْقّى مَمسّدة اختلاط الأنساب. 

ومن العجيب أن التصارى -قاتلهم الله- ب بعيبون على الإسلام تعد الزوجات 
وهم تجرّزن للمَرأًة أن يتعَدّد آزواجهاء ولَيسَهُّم أزواج؛ بل هم أخدان» ويتوارد 
على المرأة الواجدة أكثّرٌ من واجد في ساعة واحدة تسأل الله تعالى العافية» ومع 
هذا فن بعض كنائيىهم الان أباحَتِ التعدد إمّا مُطلَقًا للتّمتع فقط وقضاء الوَطْرء 
ت u‏ ۶ 5 7 ر 3 َ . ع 
وإما عند الضرورةء والحقيقة إن هلا التعديل في نظامهم حى ؟ لان الذي اباح 
ت ,رر ي ت و 
التعدد هو الله عََيَلّ» وهو أعلَم ب يَصلح للعباد. 


كتاب النكاح: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي َي في ذلك 7 — 


إِذَنْ: فتعدد الزوجات أَمْر جاء به الّرع؛ لأن الحاجة ق قتَضيه» والصَر ورة 
تقتضيه» أمّا تعدد الأزواج ففيه تقليل التّسل» بينا ني تعدّد الزوجات تكثير 
التل» فالإنسان ربا يولد له من كل واجدة من زوجاته الأربّع ولَدٌ» فیکون له 
ي المسعة اشر أربعة أولادء لكن إذا تعدّد الأزواح فامرأة إذا ما حَلّت فإنا لا 
تحمل في التسعة أشهُر إلا مرَةً واحدة» فلو كانت مع أربعة زواج جامعونها فنا 
لا نچب منھم إلا واد 

والأمَمُ تصبو بو إلى تكثير انسل وتهفو إ ليه» وود أن تكون كثيرة التسل» كل 
لأت إلا الخدوعين من أساووا اَن بالله عمَملّء وقالوا: إننا إذا كنا التّشل 
رنا ققرت فأشبهوا أهل الجاهلية الذين بقشلون أولادهم حرفا من الفقرء | 
يعم مؤلاء أنه كا كر الل كثر الرَرق؛ لأن اله عل يقول: # وما من دابَةَ ف 
لأر إلا عل ن رما مرد:۲) وإذا م یکثر الرّزْق عددا كثر كيفية وبركة وهذا 
مر مُشاهد فیمّن وکل على الله تعالی» ن الله تعالی کر رزقه كلا كثر آولاده. 

والعدَ الباح للرَّجُل ححدود بأربم؛ فلماذا؟ 

أوًلا: ذلك لأنه إذا أبيح له أكْرٌ من هذا لريًا عجّز عنهن؛ لصَعْف طاقته 
الجنسية» ولا سيا عند الكر. 

ثانيا: أنه لو أبيح له أكترّ من أربع لأر الور على كل واجدة وأبطًاً عنهنء 
وهذا قد بودي إلى مَفاسدء لا سيا في التساء القوكات اللاي حجن إلى ملاقاة 
الرجال أكترء فيحصل بذلك مفاسد. 

ثالقا: أنه مع كرتن ربا عجز عن التأليف بينهن» فتكون بينهم؛ لأنه معلوم 
حتى لو فرَضنا أن هناك نِزاعًا بين الأربع» فليس كالتزاع بين عشرين مثلا. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


رابعًا: أنه إذا كثرْنَ فإنه يعجز عن الإلفاق عليهن» ويتعبنه في الإنفاق 
ويُرْكَق» ويّكون اكب كمه قعصي ررق هو لاء النساء. 
فمن أجل ذلك جِعَل السرْع للإنسان أربعًا فقط . 
e(/( eCO oe‏ 
۹- ڪن قيس بن الحارثِ قال: اَسلَمْت وَعِندِي تان نِسْوة فَاَتيْت 


e‏ ?4 ت رر وچو سل لر سے سے رت ل سے 


التب ي قَذَكَرَث َلك لَه فَقالّ: 7( خت منهر أرْبعا»» روه بو داد وَابْنُ مجه . 


1 سر‎ 
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قوله عنة: «تان وة جوز في «ان أن تَعرّب إعرابَ الüنقوص»‏ 
بمعنى أن نَل آخرها ياء فتقول: «تاني»» وإذا عربت إعرابَ المنقوص فإ 
تعربت في حال الرّفع بحر كة مقدرة على الياء» فتقول هذه: اني سوة)» وأمًا إذا 
جُرّت فإنها نر بالنحة الظاهرة؛ لأن «ثمأني» فيها صيغة مُنتهى ا جموع» وتجوز أن 
حف الياءٌ ونُعرَب بحرّكات ظاهرة على النُون» كا في هذا اللفظ. 


سر شیر 


قوله کلا: « اتر متهن أَرَبَعَا) يَعنِي: وفارق البواقى» أي: يقارق أربَعًا. 
وکیف يّکون الفراق؟ 
o. ۵‏ لد“ لد“ لد“ ل a:‏ 7 ت چ 
بقول: اخحترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. ومعلوم انه ذا نص على اریع 
تارات فإن الار بَحَ الأحرَياتِ مار قات. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» رقم 


)£1( وابن ۰ ماحه: کتاتب النكاح» باب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة» رقم .)۱۹٥۲(‏ 


كتاب النكاح: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي َي في ذلك 


فإن طلق أربعًاء قال: أنت يا فلانة وفلانة وفلانة وفلانة طوالى. ف] حكمه؟ 

يقولون: إن الطلاق اختيار» وعلى هذا فإذا طلّق أربَعًا فقد اختارَهُن» 
والباقيات يفخ نكاحُهن؛ لأنه اختار الطلقاتِ» وعلَلوا ذلك بأن الطلاق فرع 
على التكاح» فإذا طلَقَهن فمعناه أنه أنبَتَ النكاح تم طلّق» وعلى هذا فإذا كان 
عنده ان نسوةٍ وكان لا يريد أربعة منهن» تم قال: أشهدكم آني طلقَتُ فلانة 
وفلانة وفلانة وفلانة. فتقول له: وفاَْكٌ فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. 

ومن َم يكون فاته النساءُ الثاني» هذا هو الشهور في مَذهّب الحنابلة" 
الطلاق اختيار» ولكن الصحيح بلا شك كىك أن الطلاق فراق» وأننا لو سألناه وفان 
له: ما طلَقَت الأربع؟ هل أنت تُريدٌ إبقاءَهُن» تم إيقاع الطلاق عليهن؟ لقال: لا. 

وقوله علبوالضلاة‌والسشله خر الأر للوجوب؛ وفيه دليل على آنه لا تجوز 
حع بین آکتر من رع ويل له قوله تعالی: ‏ اتک ما لاب لک د من النساء مس 
وکت وري م ل ِف آ٥‏ لوا فوودة & [الساء:٣]»‏ فقوله: «# 4 يعني: انتين 
اثنتين» كك 4 يعني: ثلاتًا ثلاتاء ‏ وذح ٠4‏ يعني: أربَعًا أربَعًاء يعني: کون 
نکاځکم إنًا على ثنتين ثنتين» أو على ثلاثة ثلاثةء أو على ريي آريع. 

ريل للك أن العم ناقام ياحة وين ركقام اإباحة را لا بد إلا بأنر 
لا تجوز تعدّيه؛ لأن اله لو كان الأمر على الإطلاق فإنها تقتضى الإطلاق فل 
حُصر بالعدّد علم أنه لا يتجاوّز هذا العدَد. 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن هذه الآيةَ ندل على أنه تجوز للإنسان أن 
تزوّج يِسْعًاء قالوا: لأن المراد با: (اثنان + ثلاث + أربع = تشْع)» وأيّد رَعمه بان 


.)٦٠۸/۷( والشرح الكبير‎ »)٠١۹ /۷( انظر: المغني‎ )١( 


: 3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ية 


الب ية مات عن يسع وقد قال الله تعالی: « لد کان لک في رسول آله اسوه 
حستة لمن کان رجو آله والبوم لخر 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 

وذكر عن بَعض الشيعة» ولكن إذا تَأمَّلّت الآيةَ وجَدْت أنه لا دليلَ فيهاء 
ولا يُمكن أن يلرم بظاهرها أبدا؛ لأن الّعروف أن (مثتى) في اللغة العربية أي: 
اثنين اثنين» قال الله تعالى: #جاعل المليكة سلا أو جيس مى ونكت وبح 4 
[فاطر:١]»‏ آي: جاعل بعضهم اثنين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة. 

فلو طبقنا مَنهجهم هذا في اعتداد ظاهر العدّد الذي قالوا به لكان المعنى: 
«اثنانِ اثنانِ» أي: أربَع» و«ثلاث ثلاث أي: ست فيكون المجموع عكر تم 
وبح 4 أي: أربَعة أربَعة بمَعّى تاني» فيكون الجائز إن ثماني عَفْرة وليس سحا 
وقال بعضهم به وأقول: إن هذا مُقتضى هذا التركيب في اللغة العربية» ومن 
الكجيب أن أوّلياء الصوفية ليس لهم عدّد في التكاح» يترَوّح أحدهم خسين 


INE ¢ 


او ستین!. 


وهل تقول بمُقتضى هذا اللفظ في اللخة العربيةء فلو قلت مثلا: أكُرمْ من 
الرّجال ما شفّت مَثتى ولات ورباع» فهل هذا يقتضي الحَضر في يشعة رجال» 
أو ثمانية عشر؟ 

فا لجوابٌ: لاء بل هذا يطبق على العشرين والةء ومَعناها: أكرمهم على اثنين 
اثنين» وعلى ثلاثة ثلاثة» وعلى أربعة وأربعة» وبقوؤلك: «مَا شت منهم» يجعّل 
الٰراد ربا یکون ملیوتًاء فلو شنت ملیوئًا لصَح. 


(۱) قال ابن حزم في المحلى (۹/ :)٤٤١‏ فلم يختلف في آنه لا جحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد 
من أهل اللإسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح هم عقد الإسلام. 


كتاب النكاح: باب العدد المباح للجر والعبد وما خص به النبي يي في ذلك : 60 


وعلى هذا فتقول: إن مَعتى الآية: انكحوا ما طاب لكم من النساء على ثنتين 
ثنتين فقط. أو ثلاث ثلاث فقط أو ار أرب فقطء يويد ذلك ما جاء في 
الأحاديث» وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من مَقّال» لكن على 
قاعدة المحدئين یرت آن ها طرفا تعد ويل هذا بر بعضه بعصًاء لا سا 
وأنه مُستد بقول عامَة الأمَة وجماهيرهاء حتى إن بعصَهم حكاه جاع قديمةً وأن 
الخلاف نسَاً حديثا. 

وعلى هذا تقول: العدَدٌ الْباح أربمٌ. 

وهل هذا العدَد مُباح مُطلقا أو مَشروط بكَرْط؟ 

تقول: هو مَشروط برط وهو قوله تعالی: # قن حم آلا یلا َة 4 
[النساء:٣]»‏ وهذا يدل على أن الوسائل ها أحکام المقاصد» فانه لا کان الور 
ر كان الُوصل إليه تمنوعًاء فلا كان العَذّل غير متحقق في زاد على الواجدة 

لله عََجَلّ بالاقتصار على الواحدة. 


e OC e Oe 
عن کر بن امطاب کال ينك الْعبْد ارين يی تطلیقتین»‎ ۰ 
تعد الأَمَهٌ حَيْصتَيّن. راه الا رَقطځٌ.‎ 


عمرٌ بن الخطاب ره اة أحد التكفاء ء الراشدين الذين هم سنة متبعة» وقد 


حصر العدد الباح للعَبْد باثتتّنء والطلاق طَلْمَتين» والعدة بحيْصَتين. 


(۱) آخرجه الدارقطني في السنن (۳/ .)٠۸‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 

فجحل العدّد اثتتإّن على الصف من ار وَل الطلاق اثنتين؛ لأن صف 
الثلاثة طَلّقة ونصف, والطلْمَة لا که تد ًض فكمّل له العدّد اثتتبْن احتياطًا. 

ولو قال قائّل: لاذا م كَمعَلها طَلْقَة واجدة احتياطًا؟ 
حقه» وهو صف الطلّقة» فتَجبر له حَقه لأجل أن نُوسع له في الطلاق. 

وما العدّة فتقول: عد الام حَيْصتان. ولا تقول: حَيْضة ونصّف؛ لأن 
الحيْض لا يعض كذلك. 

وأمًا الروْجات فله رَوجتان» على النصف من الحر. 

وذهب بعض العْلَاء IES‏ أن العَبد كار في ذلك؛ لأن النصوص عامّة 
م تفرّق» وهذه آحوال شخصية فيجوز للعَبد آن يزوج أكثرَ من اثنتّن» ووز له 
الطلاق ثلاًاء والأمَة ها في ثلاث حيّض للعمومات» وهذا مَذكَب الظاهرية"ء 
وقالوا: إن الآثار الواردة في ذلك منها ما هو صَعيف» ومنها ما فی ونه حْجَة على 
العمومات لَضَرْ فالأرلى الإبقاء على العموم» وهذه السألة الحاجة إليها في زمَيا 
قليلة؛ لأنه لا بُو جد عَبيد. 

e Xel) 
ہے رس ے ر و ٍ ر‎ e 

۱-وَعَن فاده عن انس ن التب یا گان طوف على نِسَاِه ني اللياة 

الواحدة وله ومذ يسع نسو . 


لسر تسیر لیے ای 


.)٤٤٤ /۹( انظر: المحلل‎ )١( 
.)٥٠٦۸( والبخاري: كتاب النكاح» باب كثرة النساءء رقم‎ ١ /( أخر جه أحمد‎ )۲( 


كتاب النكاح؛ باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي كَل في ذلك 8 


هرر إختى عفر فلك لأر راو ل قال: کنا نتحدث أنه عطي 
فر تَلاثنَ. رواهما أحَد وَالْبْخار ر 

حص ية في التكاح بمُباحات» وححظورات» وواجبات» فالرسول اة له 
تحصاص» ففي التكاح خص بمّباحات مثل العدّدء فإنه يروج ما شاء إلى شْع» 


وكذلك آیقافي جواز الاح باهبةء # مه مُومِتَة إن وهَبت تسا للتَي إن أراد 
الى أن د 3 ا حالص کے من دون المرّْمنينَ 4 [الأحزاب:*٠٠].‏ 


س 
رو 


وحص بواچیات مثل جوب تخیر فسات کاب ان ف جك إن 
2 ي ج سر سے ٣‏ سے سرس سر کے لے و لسر سے مہ سے ل س سے 
شن شرت الَحيوة لديا وزيتتها عالت امي وارك سرا ی 
[الاحزاب:۲۸]. 


# ي ر سو رسس سے 
وخص بمَحظورات» مثل قوله سبحانه و 0 
[الأحزاب:۲٠]»‏ ومثل قوله تعالى: # وتات عمك ويتات عَسَيّك وتات حالك وتات 
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کر سے کے کے 


لیک آل هاجریَ مَعَلكَ ) [الأحزاب:۰٥]»‏ وغیژه یل له بَناتٌ عمّه وبتات خالِه 
وإن لم مهاچرْن معه. 
و F8‏ ص ا ت ا ى س س 
والمهم: أن الرسول عياصلةواس خحصه الله تعالى بخصائص في النكاح 
ليست لغيره منها العدّدء فقد مات عن يسع وة ولم يرن منه؛ لأن الى 


(۱) أخر جه أحمد(۳/ ۹۱( والبخاري: كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه 
في غسل واحد» رقم (۲۹۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


َوالصَكووالسا قال: «إز مَعَاشْرَ ياء لا تورَتٌ». وعلى هذا فان رَوجاته ۾ 

وني رواية الإمام اح والإمام البٌخارئ ماله يقول: إنه ية كان يدور 
على نسائه في الساعة الواحدة من اليل والتهار. وفی| سبق يقول: طوف عل 
نساب في الألة ة الوَاحدَة»» ولا منافاة بینھ|؛ أن الساعة داخلة في الللةء فالرسول 
کان يَطوف -أي: يّدور- على نسائه» وریا دار عليهن وجامعھر علو الصلةرلس که 
في يوم واحجد. 


فيل : لأنه لا كب عليه العَذل بَيْتّهن» وأن الله تعالى اسقط عنه | لعدل. 


وقيل: بل لأنهن رَضين بذلك» فكانت كل واحدة ترص أن ياق أختهاء 
وان پباشُرَها ولو في يَوْمها. 

وعلى كلّ: فإن ذلك من الحكمة؛ لأن الرسول اكالم لو لم يات إلى 
نسائه إلا ني يومها وليلتها انقطَّع عن الأخريات نة ثهانية أيام» فكان من ال جكمة 
أن الله تعالى أَذِنَ له سَرْعًا أو قَدَرَّا بأن طوف عليهن» ويأت إليهن جيعًا ني يوم 


واحد ولي ليلة واجدة. 


e 


وهنا يقول: وهن دى عَشرَة)» وهذا لا ینافی ما سبق بقوله: (وله ومذ 
يسع يِسْوَةٍ)؛ لأن مُراده: وهن إحدى عشرة» يَعِي: اللاتي عق عليهن ودخل 
ہن» فإنہن إحدى عشرة وبقین معه»ء آم اللائي مات عنهن ل يفارقهن إلا بالموت 


ومسل: کتاب الحهاد والس باب قول النبى 4 لا نورث ما اکا فهو صدقة)» رقم 
(۱۷۹)» بلفظ : « لا نورث ما تر كنا صدقة). 


كتاب النكاح: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي َي في ذلك : C3‏ 


r. + 9 7 ۰‏ د ق سے . سر ج و م 
فن تَعةء فخديجة رعتها ماتت في عهده» وزينبٌ بنت خرَيْمة ماتت في عهده» 
ويّسْع مسن بعده» فالحميع إحدى عشرة. 

4 0 و رت اروص رر ر ار ر‎ e e te e 

فإذا قال قائل: لاذا جاز للنبي عليوالصلةالسلم أن يجاوز العدد الذي آبيح 
لامته؟ 

e © و‎ 

فالخوات: لعدة امور: 

أوّلا: أن الرسول عَيّوالصكةرسَله إذا اتَصّل بأحَدِ من القبائل كان في ذلك 
شرف فالرسول علواصَلالا يريد أن يَرفع من شرف جيع القبائل. 

IT‏ ء0 کي » SS‏ » ص < . س 

ثاتيًا: لجل أن يكون له صلة لكل قبيلة من قبائل العرّب؛ لأن المصاهرة 
صلة بين الأصهار؛ وهذا جعَلّه الله تعالى قسيًا للنسّب في قوله: # وهو الى لى 


رچ ر سم سے سے نے 


يِن الماءِ دشرا فجعله َا وصهً [الفرقان:٤٠].‏ 


ثالا: أن هولاءِ السو إذا اتَصلن بالرسول اكولس كان فيه فخر هن 


2 و و م 


ورفعة في الدنيا والآخرةء أمًا في الدنيا فلأَين مهات المؤمنينء وأمًا في الخرة 
فلاأن زوجائه في الحنة. 

رابعًا: أن في كْرة الساء معه مَصلَحة للام عمومًا؛ لأن هؤلاءِ السو 
تحولن من سَرْعه وشتته ما لا يحوله عَيرْهُنَء فيكون بذلك فائِدة وهي مَعرفة 
أحوال النبیٌ اة في بیته» و كلا تَعدَذْنَ كان أَكتّرَ للولْم. 

خامسًا: ومنها أيصًا ما أشار إليه هنا بِقَوّله مهاه : « و كان بطبقة؟ قال: ك 
دت أله أغطى وء والنبي عي الككهرالتام كمل الناس رُجولة وأنسَطَهم 
وأقواهُم فمَعَ هذه القوّة تحتاج إلى كثْرة العدّد؛ وهذا جعَل الله تعالى هذا العدَد 


Ci‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


عنده مع مّکنه من القيام بحَقهن» على آنه بلغ من لسن ضفرلا ثلاث 
وتن سَنذّه ومع ذلك كان قوم بحَقّهن على الوجه الأكمّلء فكان هذا أيصًا من 
جکمة الله عل آن رأف ہذا الب بی حتی ييح لَه ما تحصل به لخر من 
العدد. 

وهذا قال عد اتااوالتا5: «حيّبَ إل من ناكم السَاءٌ وَالطيبٌ وَجُلَث 
رَه نی في الصادة»“ 


I CD ° 


(1( آخر جه أحرر «(IYA /Y)‏ والنسائي: كتاب عشرة النساءي باب حب النساء رقم (۹۳4(. 


كتاب النكاح: باب العبد يتزوج بغبر إذن سيده 3 


باب العبد يدروج بغير إِذْن سيده 


2 aO/ 23 e CD 2 


رس 


سے ن لھ س 


بعني: المملوك والمملوك لوك عيته ولوك منافحه» ومعلوم أنه إذا د زوج 
انه - -من جهة- يفوت على سيده مَنافِعَّه» ومن جهة آخری تقل اهل سیه 
بتفقات الرَوجة» والطالّبة بق قها؛ هذا کان لا پر لصحة نكاح العبد من إِذنِ 


کے 


ر i aie‏ سر (e 2 ۰ e‏ »« . + سے 
سیده» فان تز وج ولم يُستاذن من سیده فان نکاحه باطل؛ وهذا قال مهاه 


eOe Oo 
-وَعَنْ جابر نة قالّ: قال سول الله کيا: «آيا عبد روح بعر‎ ۲ 


إِذنِ سیده ٥‏ فهر عَاهرٌ»» روه اد وأو اود ا وَقَال ل: حدیث حسن 
وهذا الحدیث فيه مقال» ولکن على کقدیر ميه لا شك في دَلالته» وعل 
تقدیر ضعفه ف فىقال: إن القواعد الشزعبة كقتضي ما دل عليه هذا الحديث» وهو أن 
العبد لا يصح نکاحه إل باڏن ده 
فإن قيل: إذا رَبَطْت نكاح العَبّْد بإذن السيّد» وكان السيّد شحيًا وطلّب 


منه العند أن يروج وقال: لا أزوجك. فماذا تفعَل؟ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
(۲۰۷۸) والترمذي: آبواب النكاح» باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم .)١١١١(‏ 


ل التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ما ر 3 4 ET‏ سر ا *|» م 3 س 
قلنا: جير السيد على تزويجه» فإن لم يَمْعّل فإنه يباع العّبد على من يزوجه» 
ا 3 o‏ ۶ 8 » سے سے سے 
يعڼي: حبر على إزالة ملکه ولا یمکن آن یبقی معه وهو قد امتتع من تروججه. 


i ۳ PT‏ م س o‏ سے ب ۰ ثّ 
فیقال: اما ان تزوّجه وإما بعناه على من يزوجه. و حيند لا فوت حق 


السيّد باسيذانه في النكاح» ولا قوت حق من العَبْد بمَّنع السيّد إِيّاه؛ لأن السيّد 


سے ا 


۰ ر 2 ت ۰ ع ا 
إذا مسَعّه» قلنا: إِمّا أن تزوٌجه وإمًا أن َيعه. 

وإذا كانت أَمَةَ فكذلك لا بروج إلا بإذن سيّدهاء ولكن إذا طلبّت النكاح 
لے 2 کر 4 ۴ ر 0 ور ۴ل ل اص 71 
وابی سیدها فانه جر على تزوججها آو جاعهاء يعڼي: مجر على آن يزوجَها او 
4 ار ۰ م ھر سے 0 ۹ ت ۰ س ۶ ّ کے م 
مجامعَهاء فإن أَبّى مجر على بَيْعها لن يزوجهاء فلا يفوت حق الامَةَ ولا حق 
سیدها. 


eC CA 


كتاب النكاح: باب الخيار للأمة إذا عتقت نحت عبد €3 


لغار للمة إذا عََقَت حت عبد 


ا کر 


3 


1 C/O CD 1 


سے ن کہ 


ا «المَة» : ني الملوكت ها مستت حب وال دا 


وقوله رجمهاله: اکا عقت نت ني ف ان مقت توت حر حر فظاور کرم 
الولف رجا یا لاک ویم م ا یوز لل ن کرک بغ کی ا 
فيه من شروط: 

القرْط الأول: ألا جد مَهُر حُرة. 

الشرط الثاني: أن كاف العتَتَ بمرت الرّواج. 

الشرّط الغالث: أن تكون الأَمَة مُؤّمنة. 


وکل هذا مَذکور في قوله تعالى: # و من لَمَ سطع نکم طول آن سڪع 


او سے ی سے 


المحصىتت المرّمشت ی کین کا ملگ ایگ ين يكم أَلَمومِتت وال له أعلم 
بایسیکہ بعضک ص م عض انحو هَن بدن هله وءانوه ر اجو اجورهَنٌ هن لمعف 


لے رہ سے لز سے ر ت . 5 < . س سرس | سے ےو چ سے سے 
ند عار مسفحت ا متحدا ت ادان فإدذا حصن فان آتےے بمَحتَة 
تسیر سے سے 4 سے اق کہ سے کے ا ا سے 

معَلمَنَّ صف ما عل الْمَحْصدَتِ م کے لداب لك لمن شی العتت منک وان 
ج وه رجو ت ر اتو بو 


تصبروا خار والله عفور دحيم [النساء:٠۲].‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
إذنٌ: فار جوز له أن يروج الأمَة بشْرُوط ثلاثةء وإذا عقت مته فلا جيار 


ها؛ على كلام الولف رمذالة. 
e Ce Oe‏ 


أن مکی كحت هَدًا الْعَيْد 


انی ال لها رشو ل کا اناري ب إِنْ شت أن کر 
و ه 


۳ ر چ ەر 
کر شفْت أن تفارقیه)» 8 احمل َالدا رقطنی. 


رس 


وَإِن د 


7 س و سے پو سر 
عمته رصواله‌عنها. 
٤‏ 0 7 تاس 


قوله رحاه: «فَكا أعَقتها» وكجوز: «فكا أعتمتّها»» الأول على أن الحاكة 
عائشة مكعتهاء لكن الظاهر الثاني. 
قوله 45 «اختاري... إلخ؛ خبرها الب کي حا قضاتيًا سَرعيًا؛ لأن 
کس 


أحكام الرسول ئي أحكام قضائية سَرعية؛ لأنه كيوالصلوال حاكم مُسَرّع» 


فأحكامه قضائية شر عية. 
بن لويد هتا العلي_ 


3 


الآمَة إذا عيَقّت تحت عَبْد فإعها شخر. 


۲- أن المرأة 


(۱) اخ رجه آحمد /٦(‏ ۱۸۰)» والدارقطنی في سننه (۳/ ۲۸۹). 


كتاب النكاح: باب الخيار للأمة إذا عققت نحت عبد 0 


£ - وَعَنِ القاسم عَنْ عَابِشة ا رها التي ا وان رَوجُهَا 
عَبدا. رَوَاه مُسلِم وأو داو وَابْنٌْ ماج 
وهذا لحديث أصح؛ لأنه روء الإمام شام 5ة آلف لکن کأن الولف جال 


۳ دروا لاام رة رما والمؤلف رجاه مَعروف آنه کان من آصحاب 


ثانيًا: أن فيه بيان صفة التخيس» حيث قال لة: «إِنْ شِّتِ ت أن كى مَعَهَ) 
آي: مع هذا العبد «وَِن شئتِ شعت أن فًارقيه». 
e OCeOo‏ 
هھ 9 ص 0 سرت ن و 4 سر رن م ت 
V0‏ عن عروةء عن ڪا أن تَريرَة أعتقت ت وکانَ رَوجها عدا 


فخ رما سول الله ا ولو گان > 


ص 2 . ہے 7 (TT)‏ 
اذ وك 


حرا 1 خر ها. روه خمد ومسلم وأ بو داود 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم »)٠١١٤(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد» رقم (۲۲۳۲)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
خيار الأمة إذا عتقت» رقم ۷١(‏ °( 

(۲) آخرجه أحد (7/ »)۱۷١‏ ومسلم: كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم »)٠١١۴(‏ 
وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المملوكة ز تعتق وهي تحت حر أو عبد» رقم (۲۲۳۳)» والترمذي: 
أبواب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق وها زوج» رقم .)١٠١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


بكر یع عَنّ» فتكون عائشة 


e (e Oo 


“۲۷۰° عن عرو عن عائشة 
ا ء0 


ن بريرة أعَِقَّتْ 


د قت وجي عند شخي عب لال 
رو ل س 
رها رَسول الله یا وَقال: «إن قر ن فريك فاا خيَارَ لَك رَوَاه بُو داو 
سے لر سے س سے ت a‏ 
وهو ليل عَل على أن الخيارَ على التَراخي تطا. 
قوله رجمهادله: (م 


«مُغيثِ» عبد لآل آي آخمد» هذا فيه زيادة تَأكيدٍ لكونه عَبْداء 
و ور 
حيث تب لأسياده على الأصّ وهم ال اي أحمد. 


هذا الحديث فيه خير الأمَة» لكن فيه أا إذا كته من الجاع فلا جيار ها؛ 
وجه أا ذا مَكَنّه کان ذ 


أا إذا مته كان ذلك دلیلا على رضاها به» وإذا رَضيّت فلا بُمکن أن 


من فوائد هذا الحديث 


+ 


-١‏ أن الزوجة إذا رَضِيَت بالزوج مَعيبًا فلا خيارَ هاء إلا أن بَتجَدّد عَيْبْ 
چ ل ۰ 
خر فینظر في 


فينظّر فيه» لكن إذا رَضِيّت به مَعيبّاء ثم قالت: ضَتنْت أني أقدر على البقاء 


(۱) خر جه آبو داود کتاب الطلاق» باب حتی متی یکون ھا ا لخیارء رقم )۲۲۳٣(‏ 


بن 
| 


كتاب النكاح: باب الخيار للأمة إذا عتقت نحت عبد بو 


و 


ت 


معه» والاَنَ لا أستطيم. فيقال ها: لا بُمكن. إا لو تعر البقاء فإن الحاكم ينر 
ويفسّخ العقد بسَرْط آن ترد عليه الَهْرَ. 
- أن الخيار على الاراخي ما لم يط لأن الرسول ية قال: « 
لا خا َكِ»» ول مّلّ: «إِنْ ارت عن ايار فلا یار لكِ»» فل هذا على أن 
الخيار على التراخي» إلا إذا حصل الوط فإذا حصّل الوَطْءٌ زال الخيار. 
000° 


۷-ح-“- وعن اب باس قال : گان روح بَريرَةَ عَبْدّا سود بَا لل 
سگ وس و 3 و و راص ع 
انی فان - گان انط ليه طوف وَراکا نی كك الَیی. رَو كاري 


0 سر ص س س 2 هه 


ني آفظ: أن رف رر گان عدا سو اي شوم أي برد 
ا نواحیهاء ون إن دمُوعَه تسيل على يته خيته» رصا لتختاره 


سے سر ت ()s‏ 
ي و صححه » 


NE : 


وهو شرب ببقاءِ عبو عبو دی یو يوم الْعِتّق. 


قوله رجمدالة: «وَهُو صَریح ب ببقاءِ عبوديته يته يوم العتق» الصراحة؛ لقَوله: 


« کان عدا سود يوم م اعْيَقَتْ». 
هذه رأة اختارت تمتها وزوجُها مشي وراتها ني گك الدیة بنة برَضاهاء 
يقول: لا 5 . َفسخي النكاحَ»» وبي ودٌموعه تسيل على لميته» وهي ىء فطلب 


(۱) آخرجه البخاري: کناب الطلاق» باب خيار الأمة تحت العبده رقم .)٥۲۸۲(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق وها زوج» رقم .)۱۱١١(‏ 


من الرسول علو اصلاهوالسا آن يشفع له فشفع له عند هذه امراق فقال: «از جعي 
إلَيّه» أو ما أشبّه ذلك فقالت: يا رسو اله إن كنت تَأمُرني فسَمعًا وطاعةه وإن 
كنت شافِعًا فلا حاجة لي فيه. فقال: «آتا شافع“ فرَدَتْ شفاعة النبيٌ ياف فقال 
التب ا «ألا تَْجَبُونَ من حب مُغِيثِ لبر وَبُفْضٍ بَربرة ٍفيثِ»؟! والجوابُ: 
بى تتَعجّب؛ لأن الغالب عند الناس كائَةً أن القلوت كا يُقال: إذا أَحَب الإنسان 
شخصًا فإن الشخص الاآخر حه والعكس بالعكس» يعني: يندر أن تمد إنسانًا 
حب شخصًا عة شديدة والاخر پبغضه بُعْصا شديدًاء هذا ناد لکنه قد بو جد. 

ويدلك على شة ن بض الَرأة لرَوْجها: نها ردت شفاعة انب کل ولا شك 
أن النبي الاد ولش اح الناس إليهاء لكن من الصَعّب على الإنسان أن 
ملس مع شخص یکره لیل تہار» ویول انل العامَیٌ: «آکل كَرْمّاء وشاربُ 
کَرْهّاء ولا تالس کَرّْا»» والروجة مع رَوجها تجالس وتؤاکل وتشارب. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا جب طاعة الوالد في إبقاء الرَوْجة إذا كان الود يأباهاء حتى 
لو شفع في ذلك؛ وجه الدلالة أن طاعة الرسول علد الالام في الشفاعة لو كانت 
واجبة فهي أَوْجَبُ من طاعة لوالدء ومع ذلك رها النبىّ دالت ارالك على رَد 
شفاعته» وأذِنَ ها في الفرقة. 

كذلك ال ر جل إذا کان يكره المرأة وطلب منه بوه أو أَّه وشَمَعا عنده ليْميىكها 
ابی فانه لا يلرم قبول شفاعَتها. 

(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ١٠١)ء‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 
رقم (۲۲۳۱). 


كتاب النكاح: باب الخبار للأمة إذا عنتقت نحت عبد GD‏ 


ومن باب اول ادا کان الأب الام يأمُران ال زوج بان ب يتزوح امرآة لا يريدهاء 
فاته لا يَلرّمه طاعتهاء بل ولا شیر عليه أن يُطيعَه) في هذه الحال؛ لانه إذا تزوّجها 
وهو كارة ها فالغالب أن الحياة بينه) لن تَتَلاءَم. 

ومع ذلك تقول: لا يَلرّمه آن يطيع الوالِدَين في ناح مَّن لا يرغب» ولا في 
تطليق مَن يَرغب في بقائها. 


فإن قيل: قد وی عن عمرَ ر رصواتڪَتۀُ انه ار ابته عبد الله اعت آن يطلق 


ç( ِ ر س س و سے و‎ 3 e 


رَوجته» فأمّر النبیٌ اة عبد الله عت أن واف عمر 6ة ف 1 

فا لجوابُ: أن هذا السوالَ ورد على الإمام أحمد رجانه إمام اهل السنة 
فقال للمُورد: وهل أبوك عمرٌ"؟ فقد يكون الأب يقول للزوج للولَدٍ: طلقّ 
رَوْجتك؛ لأن الزوجة لم تصتع لَه الشاي كا بحب فخضب عليهاء وكذلك قد 
تقول المرآةٌ لولدها: طلق رَوْجَتك؛ لأنها تَرَى أن الزوج حبّهاء والتساء عندهن 


e (e )CODo 


(۱) آخرجه امد (۲/ ۲۰)» وأبو داود: كتاب الآدب» باب في بر الوالدين» رقم «(o ۱A)‏ والترمڏي: 
أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» رقم (۱۱۸۹)» وابن 
ماجه: کتاب الطلاق» باب الرجل یأمره ابوه بطلاق امرآته» رقم (۲۰۸۸). 

(۲) انظر : طبقات الحنارلة لابن أي يعلى ),١ /١(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح (۱/ .)٤٤۷‏ 


سر سے 0© واا سر ص ەه سے هټ ا ا یو رو ا ° وک 
°۸ وعن إبراهيمء عن السود عن عائشة متها قالت: کان زوج 
Wer PC (Û SL ° eR (A ©‏ 
بریره اء فا اعتقت خب رها رسول الله َة فاختارت نفسها. رَواه الخمسة . 
e RS © aus Lr O (Vs es oki °5. e 6‏ 
قال البخاري: قول الأسود منقطع ثم عَائِشة عَمَة القاسم وحالة عرو 


س کے ر ٥ے‏ 4ه ه ررم ٣‏ م ورور 0 اسا ر 
فروايتها عنها أول من رواية اجتبي يَسْمَع مِن وَرَاءِ حجاب. 
ہے سے او ت 

ر 


ّ u» ص و ەل‎ ep 5 ءَ وو‎ o 
ليس للاسود رهةاللةُ صلة بعائشة رضايحتها؛ وهذا قال ارمام البخاري‎ 
ر کھے سے 9 سے‎ o2 x سر ا‎ ۹ e e 4 سر وي ب‎ o E سے ساو ار‎ 
رمه الله اقول السود منقطع» ثم عَائِشة عَمة القاسم وخالة عروة فروايتها عنها‎ 
روا‎ . “f ەك سار ۴هت لو رور 0 ارا سر‎ 
اول من رواية اجنبی يَسمَع من وراءِ حخاب)» فأعله التخارئ ماله بعلة»‎ 
٤ 2 f م 4# وس 7و و‎ 
ورجح قول عروة والقاسم ن آلّة» وسبب العلة أنه منقطع» وسبب الترجيح‎ 
چ ا س سوریس .ص ب 2 ر کر س تخ‎ ٍ u لے‎ ۴ 
ان عروة والقاسم ها قرابة بعائشة ريومتها» فيكون اتصاا مها أكثر بلا شك؛‎ 
E » o ۹ » ر‎ ۹ rk" 
لائّ) من المحارم هاء فيكون قوم| أولى من قول الأسود.‎ 
مڪ : ۶# و س‎ 
وأيضا حديث القاسم في صحيح مسلم» وكذلك حديث عروة في مسلم»‎ 
GG df 
وما في مسلم اصح عا في غيره.‎ 
» ۰ ږ قوس ص اس رفس سروف ۰ ت‎ 4 Ss ا‎ 
دهده ثلائة اوج ترجح ان زوج بریرة را4ڪتا کان عبداء لکن إذا كان‎ 
حرا فهل ها الخیار؟‎ 
«(YY o) وأبو داود: کتاب الطلاق. باب من قال: کان حرا رقم‎ »)٤۲ /٦( اخرجه أحمد‎ )۱( 
والنسائي:‎ »)١٠٠١١( والترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق وها زوج» رقم‎ 
وابن ماجه: کتاب الطلاق»‎ »)۳٤٤۹( کتاب الطلاق» باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر رقم‎ 


باب خيار الأمة إذا أعتقت» رقم .)۲٠۷٤(‏ 
)۲( صحیح البخاري: کتاب الفرائض» باب مبراث السائرة» )۸/ 10€(. 


كتاب النكاح؛ باب الخيار للأمة إذا عتقت نحت عبد : 0 


هذه الَسألة اختَلّف فيها اهل العِلْم مهركف وهذا الخلاف مب على: أن 
خيير انب ي بريرة» هل هو من أجل فوات الگفاءة» أو هو من أجل معتّى آخَرَ 
وهو آنا ملكت نفسَها بعد أن كانت حين التزويج لا ملك مسها؟ 

إن قَلنا بالأرّل -وهو أن الرسول خبرّها لفوات الكفاءة؛ لأا أصبَحَتِ 
الآنَ حة وهو عبد والعَند لا يكون كَموّا للح ة-» فإننا تقول: إذا كان رَوْجُها 
حرا فليس ها الخيار؛ لأن الكفاءة هنا مث غاية ما هناك أنها ارقت من وَصْف 
أدنى إلى وَصف مساو فكانت أَمَة ورَوّجها حر تم صارّت حرة وزو جها حر. 

وأمَّا مَنَ قال: إن الل نما گت فسهاء وکانت بالاأَول حین کانت رقيقً 
ملوكة لسيّدهاء وسيّدها يُروجها سَواءَ اختارٽ آم ل تر خْتّر؛ فالآَن مَلَکّت تَفسها 
فصار ها الخيار» و ذه العلَّة علّل ا م شيخ الإسلام ابن تيمية ذا ويناء 
على هذا کون ها الخیارٌ» سَواءٌ كان زوجُها حرا أو عبدّاء وهذا بقطع النظر عن 
ظاهر الرٌوایات» لا َك أن الرّوايات تذل عل أن هذا الرَوْجَّ كان عبدًا؛ لأن هذا 
ارج 

لکن نحن لا ريد أن رجح الروايات» فتقول: حتی لو م تَصِحٌ إطلاف 
رواية آنه حر فإن خريج الناط لا تحتاج إليه» لكن تحتاج عرفة هل العِلَة ققد 
الكفاءة أو العلّة مَلْكُها تَمَْسَها؟ فإن فَلنا: العلَّة مَمَد الكفاءة. فلا خيارَ ها إذا 
عَقّت» وإذا فَلنا: إن العِلّة مَلْكّها تَفْسَها. فلها الخيار. 


e CD CI° 
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(۱) انظر: جموع الفتاوی (۲۲/ ۳۲۸). 


الآمة الّملوكة تجوز أن يَطًاها سيّدها بمَلّك اليّمين» لکن كجوز له أن يرو جها؟ 
تقول: لا تجوز؛ وهذا دليل وتعليل» آمًا الدليل فلأَن اله عَمَيَلَّ جعَل مَك 
اليمين سيا للنكاح بالزواج» وقِسيُ قسيم الشيء لا يدخل في الشيء؛ بل هو منقَصل 
عنه مقابل له» قال الله تعانی: إلا ع نجي أو ما مكکت ان مهم € [المؤمنون:ا]› 
فوك اليّمين لا تكون رَوجةء والرَوْجة لا تكون ملك يَّمين. 
وملك اليمين آقوى من التكاح؛ لأن امالك يّملك مَنافعَها وبُْضعها ونَفسَها 
بخلاف النكاح فإنه لا ملك إلا البْضع وما يتلق به» وهذا شيء ممق عليه» أنه 
لا يّملك إلا البْضع وما يعلق به من الاستمتاعات» يَعني: مُقدّمات الوّطءِ. 
وهل يّملك استخدام المرأة؟ 
على اذب لا ملك اسیخدامها طلا » حتی لو جاء إلا با ئز وقال: 
صلحي الإدام. أو أحصّر ها الثياب وقال: خيطيها. والصحيح أا يَلرّمها أن حدم 
رَوْجها ب جرت به العادةء فإذا كتا في بلاد جَرّت العادة أن يَستَخدموا النساء 
فلْتَخْدّمه» وإن كتا في بلا لر جر العادةٌ بذلك فإننا لا وجب عليها الخدمةًء لكن 
لو حدمت برضی منها فلا بأس. 


(۱) انظر: زاد المعاد /٥(‏ ۱۸۸). 


كتاب النكاح: باب من أعتق أمة ثم تزوجها E3‏ 


وقد حاوّل بعض م مقدمي التساء عندنا أن بثيروا هذه السألة وصارو 
پبحَثون: هل چجوز لوج أن يُستخدم زوجته ني الخ وعَسشل الثياب وتنظيف 
البيت وما أشبه ذلك؟ مع نهم هم في قرارة أنفيىهم يعرفون أن هذا هو العُرْف» 
لكن جَهُلهم دفَعَهم ليّحَثوا هذا البَحْتَ؛ لأجل أن يفتَحوا على أنفسهم من حيث 
لا َشعُرون الضرَرَ؛ لأنّا لو ذهَبّنا هذا الَذهَبَ لكان اول مَن يتَضَرّر هم هؤلاء 
الصعاليك سَمَهاءَ العقول ايلاء في العلم. 

لأننا اقول :قول الله تعالی: #وعاشروهن بالمعروف € [الساء:۱۹]» والمعاشّرة 
مفاعلة تقتضي العشرة من الطرَقإن» فيَّجب على الرَوْج أن يُعاشر با معروف» 
وجب عليها هي أيصًا آن تعاشره بالمعروف» # و مل الى لمن بالعوف 4 
[البقرة:۲۲۸]ء فا دام اعرف جاريًا على أن المرأة نخدم في َنَعَل بالبيت فلاذا 
ذهب لَبحَّث في هذه الَسألةء ونَصَعُها مُشكلة أمام الناس؟! 

آنا أرى أن هؤلاءِ هم أغراض سَيئةء وهم يُريدون من ذلك أن يتوصلوا 
بذلك إلى ما يُسمُونه بتحرير المرأةء وهو في الحقيقة تخريب المرأة ليس تحريرًا هاء هم 
يقولون: آنا إن شاءت أن تحرج رج كا دعا إلى ذلك بعض التاس في الصحف. 
والعياد بالله» بل ليس من حَق الرَوْج أن يمع زوجته من السمَّرء فلها أن تُسافر إلى 
الّسارح والّلاعب» ویقولون: كا أا لا عتعه من السفر فإنه أيصًا لا يَمتعها من 
السفر. 

وعلى كل حال: إن البَحْتَ في هذه المسألة ليس بَحتًا راد به الح في اظ 
وفيا اظن نهم بُريدون أن محرّروا الرأة برعمهم ليّهدموا بيتها وحُرّبوهاء فالمرأة 


لے سے ر 


س o Ff‏ و م 
جب عليها أن نخدم زوجها في) جرت به العادة» حتى كانت زوجة الزبير عة 


وعنها تحول النوّى على رأسها من المدينة إلى مكانه في العقيق "» وهذا ليس من 
شل البيت» ومع ذلك كانت نخدم به. 

قد يول قائل: إا تفل ذلك باختيارها؟ 

فتقول: نعَمْ» هذا وارد لكن لولا العادة جَرّت بذلك وفعَلّت هذا الشىءَ 
لكانت تعد ذلك عيبا تع وحينئ فإذا امتتَعّت فإن الزبر عة ل مرها 
على مر ليس من حَقه إٍجْبارُها عليه. 

وأصل البَحث: أن المرء إذا رح مته فالتکاح غير صحيح» لكنه إذا أعكقَها 
تم زو جھا فهذا لا بأس به سواءٌ کان قد تَسرّی من قبل اَم ۾ يَسرٌ. 


0 
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۹- عن ای مُوسی قال: قال رسو له کل اد ا جلي گائت چن 
سے » ہر رہ 4 ص o‏ ت ڪش > سے اسر a‏ أ سے سے س س ت 
وليدة فعلمَها فاحسّن تعليمَهاء واديا فاحسن يبا نم تھا وََرَوجَها فلهُ 


أَجُرَان؛ وَأ رَجُل من أَهْلٍ لتاب آمَنَ بتبيه وَآمَنَ کک ران وأا جل 


مںپ 
سرصری کک و تك 

سر مھ 
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ملوك ادى حى مَوَالِيه وَحَوٌ کی ره قله أَخرّان» روَا إلا با داو" . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الحمس» رقم »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب جواز إرداف المرآة الأجنبية» رقم 
(1A۲)‏ 

(۲) أخرجه آحمد »)۹١ /٤(‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جاريته ثم 
تزوجهاء رقم »)٥۰۸۳(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا عمد َة إلى 
يع الناس» ونسخ الملل بملته» رقم ٤(‏ ١٠)ء‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الفضل 
في ذلك» رقم »)١١١١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجهاء رقم 
»)۳۳٤٤(‏ وابن ماجه: کتاب النکاح» باب الرجل یعتق آمته ثم بتزوجهاء رقم .)۱۹٥٩(‏ 


كتاب النكاح : باب من أعتق أمة ثم تزوجها 


قوله کل: ا يا رَجل» اَی َر طية“ دلت عليها «ما» الزائدة» «أحتَ) فعل 
الشرط» وقوله لا قله را ن» جوابٌ الشَرْط. 

قوله ل: «وَليدَة: الاأمَة لکن ورو 

ولا قال سا «عَلَّمَها قَأحْسََ ليما والراد بالتعليم هنا آن بُعلمها ما 
بلیق ہا وما تدعو حاجتها إلیه؛ لا آن بُعلَها کل شی فلا ك آنه لا راد بذلك 
أن يُعلّمها أن تكون مُهنْدِسة ميكانيكيةء وما أشبّه ذلك من العلوم التي لا تحتاج 
لبها امرأق إن ع مها ما تحتاج إلبه قرعا أو عَرا. 

نانا : «ا دما َأحْسَنَ تَأوِيبا؛ والتأديب غير التعليي بل تتيجة التعليم» فهو 
يعلَّمُها ثم يدا فيقوٌمها؛ لآن التعليم مَعناه: التقويم. 

الثا: ثم أعتقها. 

رابعًا: تَروّجها. 

فهو إن فعَلَ ما سبق فله أجران؛ لأن هذا الرجُل أكمَلَ دينها وحرَرَهاء يَعنِي: 
مع بين أمرَيْن: إكال الدين والتعليم» وأضاف إلى ذلك أنه تروّجهاء وني هذا 


(۱) خر جه آبو داود: کتاب النکاح» باب فی الرجل یعتق مته ثم یتزوجهاء رقم (۲۰۵۳). 
(۲) خر جه امد .)٤۰٩۸ /٤(‏ 


إغغاف ها ولا سا إذا كان قد تراما من قبل فاا قد کون قد احتّه وتعلّقت 
به» فیکون زو جه إياها عَیرًا من أن يترو جها رجل آخر. 

والشاهد من هذا الحديث قوله ية: «: م أعتقَهَا وَتَرَوجَها». 

قوله گل: « وأا رَجُل ِن هل اتاب آمَنَ بي وَآمَنَ بي لَه أَجُرَان»؛ لأنه 
مع بین یمان برَسولَيْنٍ: آمن بنييّه» وآمّن بالرسول علواڪ لالم . 

قوله : لَه أجرَان» أَجْرٌ الإيمان بالشريعة الأولى» واج الإيمان بالشريعة 
الثانية الناسخة للأول. 

فوله ل: «وأا رَجُلِ لو دی حَیّ مَوَالیوء وَحَیّ رب مله أجُرَان» اجر 
لآداء حى الموالي» واج لأداء حى الله عجر . 

إذا قال قاټل: هذا مر معلوم كيف محدّث به الرسول وال لارآله؟! 

تقول: لأن ا مجَمْع بين القن قد يكون شاقًا على المملوك أن ڪَجمّع بين حى 
اله عل وحق العباد؛ فلهذا جع له النبي عبّوالصلفلس أجرين. 

قوله رجذآكة: «وَلأَحَد ٠...‏ إلخ؛ هذا الحديث حُذِف منه التعليم والتأديث 
وزِيدً عليه بمَهُر جدیِ ولکن اللَفْظ الأول كان من رواية الجاعةء فالريادة فيه 
بلا شك مَقبولة ویکون حَذفّه من هذا اللفظ الثاني إا اختصارًا من الراويء 
أو نسيائاء أو لعِلّة أحرى» فا دام عندنا زيادة في اللَمْظ الأول الحم عليه فإنها 
ولى. 


e (OD eOoe 


كتاب النكاح: باب من أعتق أمة تم تزوجها 
۰-وَعَنْ تس أن التي اة عمق صَفِيةَ وَترَوجَاء فال لَه ابت 
َضدَهَا؟ قَالّ: َفْسَهَاء اها جما راه الىاعة ا 
" وني لَفظ: أعَتَقَ صفْيَة وَتَرَوجَهاء وَجَعَلَ عنقَها صَدَاقَها. رَوَاه البْخَار ي 


وني لَمَظ: أعَتَقَ صَفِية ن ترَوجَهَا وَجَعَلَ عِنقَهَا صَدَاقَها. رَوَاء الدارقطنة". 


* وني لَفظ: أعتََ صفية وَجَعَلَ عِتَقَهَا صَدَاقَها. روا أحمد والتسائي وأو داو 
TE‏ + رر (Os‏ 
الرمڏي وصححه 

کی رقا ا الى کي اضطقَى صَفِيةَ بت حت ادما تلو وح 
أ يها کون رَوْجَتَه بها أله تخار أ بتي پا وَنَکونَ رَوحَتَه. 
ا 


مو س ےت رہ ر سو 
و۵ دلیل على آن من جَرّی ع عليه م ِلك اللوي مِنَ اسي بور رده إل الكقار 


سر 


د ذا گان عل دینه دیید. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٩۹)ء‏ والبخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲١١(‏ ومسلم: 
کتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه آمته» ثم يتزوجهاء رقم »)۱۳١١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» 
باب البناء في السفرء رقم (١۳۳۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم 
یتزوجهاء رقم (۱۹۵۷). 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم .)٥۱١۹۹(‏ 

(۳) خر جه الدارقطنی في السنن (۳/ .)۲۸١‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳/ ٠٠١‏ وأبو داود: کتاب النکاح» باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء رقم 
»)٠٠٠(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجهاء رقم 
(۱۱)» والنسائي: کتاب النکاح» باب التزویج على العتق» رقم .)١۳٤۲(‏ 

(9) خر جه آحمد (۳/ ۱۳۸). 


اسي ست رست 


ر 
قوله يڪنۀ: «صَفِيةَ» هي ريرڪتها بنت حي بن اخ طب اليهودِيّ» و كانت 
من ية هارو النبيٌ واكام الذي أَرسَلّه الله تعالى مع موسى لالا وقَعَت 
ني السبي ئي غزوة خيب فاختارها النبي اة لنفينه» وللنبيٌ اة أن تختار ما يَشاء 
من السَبيء فصفية يته اختار ها النبى لبد التلاوالم ولكته تروّجها. 
قوله رما «ما أَصدَقَها؟» «(ما) استفهامية» يعتِي: ما الذي أ صدَقَها؟ 
قو له ركهڪنة: «تَفَسهًا» بالنضب» والتقدير: أصدَقَها تَفَسها. 


قوله واللَةَعَنَّه : نه: «أُسََهّا وتَرَوجَها) الواو هنا لا تقد تقتضى الترتيب» بل تقتضي 
ا الان رجه ہا کان جين اليتق ذل ها وجل نها صداها 


قوله رجهادله: وني لَفظ: اَی صفية وَتَرَوجَهاء وَجَعَل عتقها صَدَاقَها» فإذا 


2 


أراد السيدٌ مثل هذا العَقَدِ يأتي برَجُليّن» ويقول: أشهدّكا أني أعتقت أمَتيء 
وجَعَلْت عتما صداقّهاء فيكون ذِكر التَكاح با دل عليه وهو الصّداق؛ لأن 
الصداق لا يدل إلا بمُقابلة زكاح. 

وبهذا الحديث تَعلّم أن القول الراجح هو قول من يّقول: إن النكاح لا يشر شرَط 
له صور معينة مُعينةء وآنه حص بل لظ دل علیه» سواءٌ قال: (زوجت» أو جورت 
أو أَنكحٰت» أو مَّخّت»» اى لفظ يذل على المد فانه ينعقد به. 


من قوائد هذا الحديث: 
صِحّة جَعْل العتّق صَداقًا؛ لأن العتّق في اقيق يقة مال فإذا اعت السيد أَمَته 
فقد أعطاها مالاء هذا الال هو الريّة؛ وهذا قال ريهئنة: «أصدَقَهَا تَفْسها»» أي: 


كتاب النكاح: باب من أعتق أمة ثم تزوجها € 
ا حريّةء كأنه باع ها تسها بدون ءوض وهذا صداق المال. 
وهل كجوز للإنسان أن يتوج | مرآة بامَةَ؟ 
فتقول: كجوز؛ لأا مالّء فيكت على المرأة ويكون اهر هو أَمَةء فتكون هذه 
الأمَة ملو كة لرَوّجته. 


e CMe C3۰ 
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5 باب ما بذك في رد الَنكُوحة بالْعيْب 


2 CaO/ DD O D 
رر‎ 
کات الولف وهاه م تجزم بهذا الباب مع أن العروف عند فقهاء الحنابلة‎ 
الحرم مهدا » ولا دري لاذا عد الَف رحهآته عن الجزم بهذ لصم والعيْب‎ 
يُوجّد في النساء ويُوجَد في الرٌجال أيصًاء فهل ر ّت الرَدٌ بالعيّب في التكاح» كا‎ 
شت يثبت بالبيع» ثبت عن الرسول 5لا آنه رد بالعیب» فقال عليواصلاوالسا0: «مَنِ‎ 
اء سا مُصَرَااَ َه فيا با يار لا یام إن شَاءَ آمْسَکهاء وَِنْ سَاءَ رَدَهَاء ورد‎ 
مَعها صَاعا من ر‎ 
وهل النكاح مثل البيْم؟‎ 
تقول: هذه الَسألة اختَلف فيها أهل العلْم ريرك فمنهم مَن قال: إنه‎ 
لا رَد بعَيّب» وآن أَحَدَ الزوجين لو وجَّد صاجبه أبعَدَ ما يُكون عن الاستمُتاع‎ 
فإنه لا خيارَ له» وهذا بالنسبة للزوج مر لا ضرَرَ منه؛ لن بإمکانه أن لَص من‎ 
هذه المرأة الَعيبة بالطلاق» لكنه مُشكل بالسبة للمرآةء فيْمكن أن تَتَحَّص أيضًا‎ 
بطلَّب الطلاق» کا فعَلَتِ امرآة ثابتِ بن قيس يرتا وعنه» فإنها طلَبَتِ الفراق‎ 
لا له ولا لرینه» قالت: یا رسول الله ثابتٌ والله ما أعیبٌ عليه في خلقه ودینه»‎ 


4 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


(۱) انظر: الهدارة لي الخطاب (ص:۳۹۳)»› والمغني )۷ «(1A‏ والشرح الكبير .)٥٦٦/۷(‏ 
رقم (۸٤۲۱)ء‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة» رقم .)٠١١٤(‏ 


كتاب النكاح: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب ® 


ولكتي أخسى الكفر ني الإسلام". وقد قيل: إنها كرهته نهكته عنه؛ لأنه لم يُعجبّها 
ي حلمته» فكركته لذلك وطلبَتِ الطلاق. فقالوا: إنه يمن التَحْأْص بطب 
الطلاق» ولك الصحيحَ في ذلك: آن الخيار ّت بالعَيْب في النكاح. 

ودليل ذلك الأثر والتظَر؛ أمًا الاََرٌ فهذه الآثار التي ذكرها الولف رجا 
ي الباب» وأمًا التظّر فهي أن مُقتضى العقد المطلق» إذَنْ فالسلامة من العيوب إن 
ل تكن مشهورة لفظًاء فهي مَشهورة عرفا والّرط اعرف كالشّرط اللفظيّء 
وهذا عرف أن القول الصواب هو ثبوت المَسْخ بالعَيّب. 

وما هي العيوب التي يرد اء هل هي محصورة بعدّد مُعين» أو محدودة 
اط شمن 

تقول: في هذا أيصًا خلاف عند القائلين بالفسخ بالعيوب. 

فمنهم من قال: إا عيوب معيّنة» خمسة أو سبعة أو أربَعة. 

ومنهم من قال: إنها ححدودة بضابط. 

والصوابٌ: أنها حدودة بضابط» وأن العيوب الذكورة التي نص عليها 
بعص السلف ما هي إلا أمثلةء والأمثِلة لا يُشَرَط فيها ا حصر؛ لأنك لو أَرَذْتَ أن 
تحضر الأمثلة ما استَطعْت إلى ذلك سبيلا. 

أوّلا: أن الإنسان لا يحصر الأمثلة؛ لأن ذلك يُطيل الكلام. 

ثانيا: أن الأمثلة لا حدّ هاء فقد تحذّث أمثلة م تكن موجودة ني عهد الُمثلء 
وحينئلٍ ترجع إلى المعنى لا إلى الثال» وهذا القول هو الصحيح. 


(1) خر جه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم .)٥۲۷۳(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخيار المصطفى عة 


قال بعض الشافعية رََهّة : إن الضابط آن کل عیب نرد به الأقة باشزراط 
ووب ا 7 اة التروجةء أو بر به الرجل آيشاء يعني کل عَيْب مُت 
الَدّ فى في البيع سر في الرجُل أو ني المرآة فإِنّه ي به ال تکام مغل الور 
وا ل ما 

وقال بعضهم: ليس الأمرٌ كذلك؛ لأن القاصد ني التكاح والبيوع كلف 
فالتكاح يريد به الإنسان الْنْعة الخاصّة التي تكون بين الزوج وزوجته» وأمًا البيوع 
فقد يريد به الإنسان الْنْعةًه كالّذي يشتري أَمَهَ يسر اهاء فقد بريد به الخدمةًء وقد 
يريد به التجارةء وقد يريد به الإيجار. 

والْهم: آنا تلف فلا پُمکن أن تلتق هذا بهذا؛ ومذ ضبطه بعضهم 
فقال: کل ما تحصل به السار : ين الزوجين وعدم الألفة فهو عيب واستدلّ 
لذلك بقوله تعالى: $ وهن ءالوه أن لق لكر من أنميكم أزوج اكوا بها 
وَعَل بتڪم موده ورَحمة [الروم:٠‏ فكل ما نر ويبيد عن مقصود التكاح 
وهو السّكن والودّة والرحة فإنه عَيْب» وهذا هو الصحيح الذي يوافق الأول 

والذين حصّروها بعدد مُعيّن نمَوّا ا لخيار فيا هو أعظَّمٌ منهاء فالعَمَى عنده 
ليس بعَيّب» والصكَم لیس بعَيْب» والرّمانة ليست بعَيّْب» والرّمائة مَعناها أن 
يٌكون الإنسان غير قاور على الَّثى» فعند هؤلاء الذين حصّل هم عَجْز مُعيّن لو أن 
رجلا روج امرآة لا دخل عليها وجُدھا عجورا رَّمنی عمیاءَ صاءَ کیا فهل 
ليس له خيار؛ لأن هذه ليست من العيوب الواردة عن السلف رجهراكة. 


(۱) انظر: الفروع (۸/ ١۲۹)ء‏ والمبدع .)1۷۲/١(‏ 


كتاب النكاح: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب 5 


فقالوا: يُطلق» والَهُر يَصير هما؛ لأنه ثبت بالكلوة» ولو زوج امرأةٌ فوجد 
جیا عط ہن بر قد لا گرد مرا لان یں | کون ر ل 
الجسم وأحيانًا کون غر مرَّض» ولا بتغدّی أن يكون نقطة بيضاءَ تبقّى 
لاان می ار لاک ولاک فت لرن اال الان متا ع 
كان نقطة في إبطهاء فيقولون: هذا عيب ترد به المرأةء أمّا العَمْياء الصّاء البكاء 
لرَمْسّى اهريلة الحجوز الكبرة ليست بعيوب» ولا شك أن هذه الثانية اشد 

وعلى كل حال: فالصواب ني هذه الْسألة أن العيوب محدودة بضابط» وهو 
ما تحصل به التنافر وعدم الالتتام؛ لأن ذلك ينافي الجكّمة من هذا العَقَلِ» وقد 
آشار الله تعالى إلى هذه الحکمة بقوله: ‏ ومن ایب اَن حل کر من انشیکہ 
ازجا اكوا للها مَل بكم موده ومد [الروم:٠۲]»‏ أا لو وجَّدها 
بلا عيوب لكنها غير جميلة» فهذا ليس من العيوب التي تر رَد به؛ لأنه لو شاء لكر ط 
أن تكون جيلة. 

ولو وجدها کیا فالنکب آنه لیس بتي إلا إذا اشا شاط آن تکون رال 


وقوهم: لا بد آن يَشتَرط آنا بکر. هذا قول ضعيف» فقد کون فيه تفرةٌ؛ 
لأنلك لو جلَّستَ إلى العاقد وقلتَ لول المرأة: برط نها بكر. ربا رقض العقند؛ 
لأن هذا السَرْط مَعناه اتام للمَعقود عليهاء فإن معناه نك تشرط أا لم توطاً 
وهذا بلا شك امام اء وتنفير لون المرأة. 


(1) انظر: المغني (۷/ ۲ والشرح الکبر (۷/ .)٥ ٤۳‏ والإنصاف (۸/ .)٦۸‏ 


— التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بي 


لو فرض أن امرأة قد تَرَوّجَّت ودسحل عليها زوجُهاء وقيل: إنه لم مجايعهاء 
تم طلقھاء وقد اشتھّر آنه لل جایعھاء تم تروّجھا حر فحینئِ ربا تقول: إن َر ط 
کونا بكرا مَقبول؛ لاحتال أن الزوح الأول وطتها. 

والهم: أن فوات البكارة كا قال الحلماء رعهركة: إنه ليس بعَيْب» ما 1 
يشرط الزوح أنها بكر وعندي في هذا تردد؛ لأننا جد المَرق في رَعْبة الناس بين 
البكر والثيّب» وتجد القَرْق بين مَهر البكر ومَهر الثبّب» وإن كانوا يقولون: رب 
زول البكارة بغير الحاع» إمّا بعَبَّث المرأة في تَمْسهاء وإنا بقَفُزة» فأحيانًا كقفز المرأة 
فتزول بکارَتہاء وإِمًا بالسقوط على شيء يزيل البكارة. 

وقد ذكر العلماء رجَهمادة أمثلة لإمكان رّوال البكارة بغير جماع. 

فهل يعد العقم عَيَْا ني الرجُل دون المرآةء أو عَيْب في المرأة دون الرجُلء 
آو لیس عيبا فیھ|ء آو هو عَيْب فیهم|؟ 

اذكب أنه ليس يعيب سواء للرجُل أو في الرأة؛ لأنه حارج عن كقصود 
النكاح» والصحيح أنه عَيْبٌ. لأنه ثبت عن عمرَ هكن أنه فسخ النكاح لعقم 
الرَوّح؛ ولأن المرآة ها مقصود في الإنجاب. 

ودليل ذلك آنه لا كجوز للرجُل أن يعزل عن الفرّة إلا بإذنهاء وعن الأَمَة 
إلا بإذن سَيدهاء وهذا دليل على أن الخصول على الأولاد من مقصود النكاح» 
والصحيح أن العقم عَيْبٌ سواء في الرجُل أو في المرآة. 
(۱) انظر: المغني (۷/ »)۱۸۷-۱۸١‏ والشرح الکبير (۷/ ۷۹٥)ء‏ وكشاف القناع .)١١١ /٥(‏ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ ۱۹۲)ء وسعيد بن منصور في السنن (۲/ ۸۱» رقم ۲۱٠۲)ء‏ 


أن عمر رنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرآة» وكان عقيعاء فليا قدم على عمر ذكر 
له ذلك» فقال: هل آعلمتها نك عقیم؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعلمهاثم خيرها. 


كتاب النكاح: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب ا 


ولكن لإزالة لاف تشترط المراة على الرجل آنه لیس بعقیي» او هو 
يشرط فإذا شرط ذلك ود تين أن القَرْط ل يَتحَقَق فلن له احق الفشخ مثلا 
شتَهّر أن الزوج هذا زوج عِدّة ساء ولم تحَصّل له أولاد فتروًّج امرأة وشَرَطوا 
عليه ألا يكون عقيًاء فإذا تين آنه عقيم بعد ذلك فلِلمَرأة المَسح. 
e OO‏ 


و سے سر gg‏ 


~۷١‏ عَنْ کيل بن زير قال : ڪا ي شيخ من انار کر ا کر 
له صحبة- يقال لَه : عب بن رَد أو ريد ُن گغْب أن رَو اله کا َرَج افر 
ينبني قار فا كل علا وضع وي وَقعَد على الاش ا صر بکشجها بَيَاصاء 


سے 


انحا عن الْفرَاش َم قاّ: «حُذِي عَلَيْكِ پيابك» وَر يأحُذ ا آتاها سَيَا. رَوَاء 


أ . 
Vea 2 ° o 0َ‏ 
وروا سعید فی سنه وَقَال: عن رَد زد ینگ بن عجر د شك 


أنه جرم أنه ريد بن گَعْب. 
٠‏ 3 ۰ م »۾ ۰ م کے ٠‏ 
هذا الحدیث ضعیف» ولو کان صحیًا لکان فيه فوائد مَهمّة» ولتنظر هذه 
القوائد: 
١‏ - جواز تعري الرجل عند زوجته؛ لقوله رَةالة: «فَوَضصَحَ تبه على أنه 


(۱) آخر جه امد (۳/ .)٤۹۳‏ 
(۲) حر جه سعید بن منصور في سننه (۱/ ۷ رقم ۸۲۹). 


0 التحليق على المنتقى من أخبار المصطض علاز 


حمل أن يراد بثؤبه الثوبُ الأعلى» فحكم المسألة آنه لا بأ به» ولا بأسً أن ينام 
الرجُل مع آهله مُنجَرَدْن؛ لقوله تعای: لين هم روجهم حي © إلا 
علج روجهم أو ما مكحت أيهم نمم عي ملويي € [الزمنون:ه-٠].‏ 

۲- أن الرص عَيْب؛ وهذا له أصل» فلا َك أن الإنسان تفر من الرَّص» 
لأن الطّبْع يتر منه» وتخسّى أيصًا أن بحدّث منه وراثة» بحيث يّكون الأولاد من 
جنس آمهم فالإنسان یتفر منه بالطب ويخسّى منه في المستقبّل؛ فلذلك لا شك 
أنه عَيْب. 

-٣‏ جواز الطّلاق بالكناية؛ لقوله ية «حُذِي َلَيْكِ نياك وهذا 
صل في اشع حیث قال الرسول کا: «الحقّي بالك" في قصة ثانية رواها 
الإمام البُخاري رمال وهذا ليس طلاقا بلَفظه» ولكنه طلاق بمعناه. 

وقد قیل: 

كل لظ لفراتق اخم فهو يبي ةحصل 

هذا هو ضابط الكناية» ويعني أن الطلاق يحصل بالنية في الكناية. 

قوله رما: « باذ ع آتاا َا“ له أصل وهو استقرار اهر با لوت 
ولکن إذا کان فيها عَيْبٌ فللرَوْج أن يرجع على من عَرّه» لكن يوذ من هذا 
ا لحدیثِ کرم لنب ی حیث ل يأحُذ من هذه رأة شیا م جحل هاء و إلا فإن له 
ا لح فى أن يأخذ مَهرّه منها. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرآته بالطلاق» رقم 
(00€). 
(۲) آلفية صفوة الزبد لابن رسلان. 


كتاب النكاح: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب o:‏ 


إذَنْ: صار هذا الحديث وإن كان ضعيف الستّد له صل في الشَّزْع» ولكن 
تيب أن تعلّم أن ما كان له أضل في الع من الأحاديث الضعيغة الإسناد لا يقح 
بأنه وَقَع على تلك الصورةء فلا يتسب إلى الرسول داصرالا على تلك 
الصورةء وأمًا الآخكام التي تضكنها ما شهدت له أصول الشّرْع فإما تدخل 
بأصوها لا بهذا الطريق. 


e (eOoe 
۲-وَعَن عَمَر أنه قال: أا رأة ء ر ما رَجُل -بھا نون أو جْدَام و‎ 


َرَص- لها مهرما ا أَصَابَ ينها وَصَدَاق الرَجُل عى مَنْ عَرَه. رَوَاهُ مالك ني 
الوط وًالدَارَفطة. 

رفي لَفْظ: تَصّى عُمَرُ دا دحل ما د 
َالصَدَاقٌ لها بسيو اا وَهُوَ له على وَليّها. رَوَاء الدارَقطنيئ". 


e CD CD 


.)۲٦١ /۳( أخرجه مالك في الموطاً: كتاب النكاح» رقم (۹)ء والدارقطني في السنن‎ )١( 
.)۲١۷ /۳( خر جه الدارقطنی في السنن‎ )۲( 


بی التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


RM O E 


ہے 97 # ¢ َ4 ° سے 
lae‏ 


بب قر انیخة كارو فرارهم ما ٠‏ 
OS 3 O CD‏ 
سر 
دم الكلام على أنكحة الُسلمين مُستَوْق ببيان شروطهاء وأركانهاء وما 
تہب هماء وما جب فيها. 
أنّا أنيحة الكمار فتحتاج إلى معرفتها؛ لأن الكُمّار قد يتحاگمون إلينا 
ولأن الكقار ربا بسلمون» فتحتاج إلى مَعرفة أحكام آنکحتهم» حتی تعمل با 
فتقول: أنكحة الكمًّار إذا تحاگموا إليناء فإننا تحكم با كَقتضيه الشريعة 
الآنَ» فإن كانت المرأة عن ا له الان أَبقيّناه على ما کان عليه ولا يسال عن 
عقده» وإن كانت من تحرْم عليه فرًّقنا بينه)ا. 
مثال ذلك: تحاکم إلينا كار وزوجته» وكان قد تَزوّجها في العِدة» وقد 
انقَصَتِ اليذه ف| الحكم؟ 
والجوابُ: تبقيه| لزوال الماع فق انتهتُ عِدتها. 
ومثال أيضا: لو اسلَم الرجُل ورَوجته معه» وقد تَزوجها على وجه غير 
صحیح» لکته حین إسلامه لو تَزوّجها بعَقلٍ شرع لكان صحيحًا؛ فإننا قّره. 


كتاب النكاح: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها نو 


ومثال من حرم علیه: کا لو كانت المرآة لا تحل له الآنء فإننا فرق بينهم 
وإن كان يَعتقّد أن النكاح صحيح. 

د ب o e‏ ع ل ن ء ت 

مثاله: رجل کافر حاکم إلينا هو وزوجته» وهي اخحت زوجته الاولى التي 
هي معه» فإنه يرق بينها؛ لأن الماع ما زال باقَيّاء فإن كان قد طلق أختها بعد 
وجه اء تم تراقعا إلينا فنا نّقيها؛ لان المرأة تيل له الآنَ. 

ومثل ذلك أيضا: لو سام وقد كزوج حال کفره ه بحت رَوجته فنا نظ 
فان کانت الَوّجة الأول باقية معه إلى الآن فاته فرق بینھ|» ون کان طلَقها 
او ماتَتْ؛ فإننا نبّقيه| على النكاح. 

والحاصل: آن الکفار بقَرُون على انکحتهم» ما داموا على کفرهم» ولم يرتفعوا 
إليناء ولا بث عنهم ولا تُطالبهم بإيقاعها على الوجه الشَرَعيٌء لكِنْ إذا تحاكموا 
إلينا فإلّه بب أن تكم عليهم بمُقتضى الشريعةء وكذلك إذا آسموا فإنه گم 
عليهم بمُقتصًى الشريعة. 

واكم بمْقتصّى الشريعة يكون بأمرين: 

الأمر الأول: إذا روّجها على وجو لا يصح فن كان الماع باقيًا فرّقنا بينها. 

الأمر الثاني: إن كان قد زال المانع أبقَيناهما على نكاحه|. 


e (e Oo 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


۴- عن عروة أن ايق ينهتت ابره أن الاح في ابال گان على 
ربع أنْحَاء: و فکاح منها نکاح الاس الیو > 


Ek: 


يطب الرَجُل إلى الرَجل وليتة أو ابتت 
و بُصدَِها ثم َحهًَا. وَنگاح آحَر: گان الرَجل قول لامر راه دا طَهرَث من طَميها: 
زس إل دن سمي بت را رجالا کټا عى بک ال من 
َلك الرَجُل الذي تضم من لدا تی لها أَصابها رَوْجُها إا حب ورا يفعَل 
لك رغ فی تجَابة الو گان هلا ال ناځ سی نكا الاشتنضًاع. وناځ خر 
توح الرَهُط دون الْعَصَرَة يدون على الرآة ي يبوا > قدا لٹ 
وَوَصَعَٺْ ومر َال بعد اَن تَصَعَ كنكها؛ ا زعت إو كَمْ سطع رَجُر نهم ار 
يَمُتيْعَ ع تی موا عِندَهَاء قول لَهُمْ: ا ڏ عرفتم م الذي گان م ر 6 
و کن اك باو تسى من أَحَبَّْ اسوه فيلح به وَلَذَْاء لا يَسْتَطيع اَن 
َم يَمَْيْعَ من الوَجل. وَنکاح رابع: تع الاس الك يحون على الرأى لا تيع عن ر 

جاعکا وهی تابه بصن على بوا الرَاياتِ ونون عَلاء فَمَنْ أَرَادهُيَ دَحَلَ 
يهن خث تان ضعت یشوه واا لقال ثم مرا لكك 


2 و 2 


ٻازِي يرون الط به ودعي ابت لامي ِن ديك فلا به َع الله حاب اطق 


ار 


ت 
س و 
س رسا کو ۾ ر و س س( 


دم نكاح ا ماهلية كله إلا ِكاح الاس اليوم. روا البځاري وأبو داود'. 
وهذا هو الذي حصل في عَهد النبي ب کا هو صريح حديث عاؤّشة في قوها 
ور کر ی ر س ےک وور e‏ ر ٍ ەي 
تھا : «آن النكاح فى الحاهلية كان على أرَبَعَة أنحَاءِ» أي: على أربعة أوجه. 
كتاب الطلاق» باب في وجوه النكاح التي کان يتناكح بها آهل الجاهليةء رقم (۲۲۷۲). 


كتاب النكاح: باب ذكر أنكجة الكضار وإقرارهم عليها بي & 


وقر ها عتا: «قیکاح متها كلح الناس ايوم طب الرَجُل .. إلخ» 
وهذا نكاح صحيح ولا إشكالّ عليه» وقد أَقِرّ الناس عليه. 

قوھما ټ: «ونگاح آَخَرٌ: کان لجل قول لامُرَأنه إذا هرت من 
طَمًا...» إلخ» وهذا ناح باطِل؛ لاه ليس بعقد شرعيّ» ولاأتها مع رَوْج» لكِنْ 
سار ذلك من أجل إنجاب الولّد» مل أن يُذکر له رجُل شجاع» مقدام» ریم في 
تفسه أو ماله» والرجُل رَوّج المرأة بخلاف ذلك؛ فهو جَبان» وبّخيل» فيقول: إن 
جاءني ولد صار مثلي جبانًا وبخيلاء فلو أني أرْسلها لتَستبضع من هذا الرجل 
الشجاع الكريم؛ ليکون ولدي شجاعًا کريًا. فتَذْهَب إذا هرت من حَيْضها 
وقبل أن يَمَسّها رَوْجهاء ويأتيها هذا الرجُل الشجاع الكريم» فإذا ملت منه أًناها 
رَوْجها إن شاء» وهذا الولد ينب إلى الرَوْج. 

وقوهما تها: «ونكاح آخر: مع الرَهْط ذُونَ الْعَشَرَّة فَيذخُلونَ...٠‏ 
إلخ» وصورة هذا التكاح ن بجتوع جاعة دون العرةء كثلاثة أو خسة أو سبعةء 
فيذخلون على امرآتی ونایعوا جیما ني طهر واحد» م بتفرٌقون» فإذا وَصَعَّت 
دڪتهم» ولا يَستطيعون أن يَمتنعوا؛ لأنّمم قد عرَفوا بهم ولعلّهم ني ذلك 
القت إذا امتتع أحدهم فضَحَنّه وصار عارًا في حقهء فاه ستطيع أن يسيع إذا 
کان یخی ألا یکون الولد منه» فإذا حصروا جیما رم با کان منھم ته 
قالتْ: «الولَدٌ لك يا فُلانُ» ولا يستطيع الكخأص منه. 

وهذا التكاح الثالث و من أنيحة اجاهلية لا شك أنه زاء لأتبم رناة -واليياذ 
بالله تعالٰی- فهم تجتوعون على امراق ولد ون واحد منهم» تم قول «الولد ولّدك»» 
ولا ستطيع أن يُتخأَص. 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


فوا ريڪا «ونگاځ رَابعٌ: تمع الاس الكثر فَيذخُلونَ عل ارآ لا 
قي ين جاءا؛ ويهر ِن هذا التكاح أ هؤلاء لا يأتونا دفعة واجدة. کا في 
لع الثاليث قبلهء بل امرأة -والعياذ بالله تعالى- قد فحت باہاء فکل من جاء 
جامَعها؛ لاعزقاد أنه نكاح. 

وهذه الطريقة في نكاح الجاهلية أعمٌ ٍ ِن التي للها وعم ِن الطريقة 
الثانية في إكاحهم» فلا يمع هؤلاء الزناة جيًاء ولكِنْ يدخلون على هذه المرأة 
ىء ويقضون وَطَرّهم فإذا وصَعَتْ عرض الولد على القاةء فمن أنه به 
بق 

والقافة: قَوْم يَعرفون النسَب بالشبه» وقوهم مُعْتبر» بمعنى: أمم إذا رأوا 
الرجُل قالوا: هذا ولد فلان. وإِن لم يعرفوا نسبه. 

مسألة: هل القافة فراسة» أو صناعة؟ 

والحواث: هي يِن الفراسة؛ لكتها بالتجربة گزيد ولا شك وليسَتُ من 
الصناعة» أي: ليس كل واحد بستطيع أن كود من القاكة عرف لكنها فراسةء 
ولا شك أا تنمو بالارّسة. 

مسألة: وهل هي طريق شَزعي لإثبات النسَب؟ 

الجوابُ: نعم» هي طريق شرع لإثبات السب إلا إذا عارضها ما هو 
آقوی» فان عارَضها ما هو أقوی» کالفراش مثلا؛ فالولَدٌ للفراش» ولكِنْ إذا 1 
بعارضها ما هو أقوی» فإتّها طريق شرعيٌ. 


کے ت رن ۾ e‏ وي ت 
وهل نقدم على القرعة» أو لا تقدم؟ 


کتاب النکاح:؛ باب ذكر أنكحة الكفار وإشرارهم عليها 6 


الحوات بٌ: تقدّم على القرعة» بل إن كثيرًا : من آهل العلْم -وهو للَذهَب- 
يقولون: إذ القزعة لا غل هاني انب 

مثاله: تناع رجلان في طإِفل؛ کل واحد : يمول: هذ | الطفل لي» فعرَضناه على 
القاقةء فقالّت: إِنّه ِرَيْد. فقال عمرو: اضربوا بيننا قرعة. 

فتقول: لا ضرب بينكا فُرعة؛ لأن القاقة مَُدّمة على القَرعةء فيكون لرَيْد. 

مسألة: إذا قالت القاقة: لا تدري. فقد أشكل عليتاء أو لم جد قاّة فماذا 
متا 

الحواتُ: على القول الذي هو خلاف اذهب تعمد إلى القرعة. 

ولك عندي: أن هناك طريمًا آخر تعمل , به قل القرعة» وهي القرائن» وقد 
عول ہا سليان عه ناتراک فإن امرأتبْن تنارّعتا الولّدء فاستعمَل القرينة 
فدعا الکن وقال: ٤ء‏ سق الولد بينكاء فالكببرة وافَقَ» والصغبرة KEE‏ 
به للصغيرة. 

فتقول: لو عَم القاقةء أو أأشكل عايها الأمرء فإننا تر جع إلى القرائن إن أَمگن. 
لذ کن ریخ فیا تقول ارم 

ما لذب فيقولون: إذا عم القافة فاه ټضیع نسَبّه» فلا یکون له أب 

رش لاان ا ا أي یدعَی هیا حمیعًاء فیکون له 
أبوان". 
(1) اتظر: المغني .)٠١١ /١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت امرأة ابثاء رقم »)٦1۷14(‏ ومسلم: كتاب 


الأقضيةء باب بيان احتلاف المجتهدين» رقم .)١۷۴١(‏ 
(۳) انظر: الکافي (۲/ .)۲١٠‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


فوائد الحديت: 


١‏ - إقرار الكُمّار على نكحتهم بعد الإسلام» وإِنْ كان أَضلّها باطلد؛ والدليل: 
أن النبيّ ي أَمَرّ الكُمّار على أنكحتهم مع أن منها ما ذكرنّه عائشة َا وهي 
أنكحة باطلة ولا شك لكِنْ أَقرّها عَيالصَلفرالَام ول يمر أحدًا من الُسلمين أن 
جد عَقد زکاحه» بل أبقاهم على ما هُمْ عليه. 

۲- أن ما كان من أمر الجاهلئة مُوافقًا للحق فإنه يمر وما كان حالما فإته 
چب إبطاله؛ لقرها رعتها: «هَدَم اح الحاهلة کلف إلا کاح التاس الوم 
وكم من أشياءَ في ا لجاهلية أَمَرّها انب عنآلككةرالا ولم يُنكرهاء منها الضاربة 
بالمال» فقد كانَتْ من العاملات في الجاهلية فأََرّهم النبيٌ عكدالككرالم على 
ذلك. 

والمضاربة هي: ان تعطي مالا لن يعمل به» بجزء من ربح» فمنك الالء 
ومنه العمّل» والرٌّبح بینکا على ما تشر طانه. 

ومنها: إقراره ية السّلّم» مع تصحيح ما فيه» والسلّم هو أن يقدم الإنسان 
مالا بن يّأتي إليه بسلعةء فيقول: هذه عبَّرة آلاف ريال» على أن سلمني على 
رأس ا حول سيارة صفتها كذاء وكذا. أو غير ذلك» وهذا جائز؛ لكر“ الرسول علا 
قال حين قَدِم المدينة وهم يسلفون في الثار قال بلاة: «مَنْ سكف في سىء لّضف 
في گيل علوم وَوَرْنِ علوم إلى أجل علوم 


(1)( أخر جه البخاري: كتاب السلم باب السلم ٤‏ کیل معلوم» رقم (Y۳۹)‏ ومسلم: کتاب 
المساقاة» باب السلمي رقم .)۱٦۰٤(‏ 


كتاب النكاح؛ باب ذكر أنكحة الكفاروإقرارهم عليها @- 


وهناك معاملات أبطلّلها الرسول مكدالتكراللم كالعاملات الربرية فقا 


a‏ ر e‏ ر ۶ 5 س ر ر 
والس لالاح : «ربا الحاهلية وضو واو ل ربا أضع من ربانا ر ا 


ره ۶ کو ۾ له وي وو 
ع الیب اه مضو ع كه 


کے 


(» 


کے 


وما أبطله ية الأنكحة التي ذكرنا عائشة ييه فقد قر الإسلام من 
امجح ايمل الال ققد اتر ون هله ااك رة وجةا واج حدا» وهو 
الو جه الأول الذي ذکرته عائشة ر موڪتها» وهو نکاح اللاس الذي جاءَت به 
الشريعة. 


e De 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بء رقم .)۱١١۸(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


م ° e‏ و چ ھە 
باب من اسلم ونجته اخنان او اکر من اربع 


ى CS3 06 CKD‏ 
ان 
اذا اسلَّم الكافر وتحته أختان» فإنّه لا یمن أن کون جامعًا بینه|؛ لا 
الإاسلام بحرم ذلك؛ لقوله تعالى: «وآن تَجْمَغوا ب ١‏ ااکت ست ا 
سلف € [الساء:٣۲].‏ 
فماذا یصتع بهذا التكاح» هل تقول: إن الأول هي الباطلةء أو الثانيةء أو حبر 
الزوج 
والحوات: ا لحديث الذي ذكره الولف رجا دل عل ١‏ نه حخّر» ولا پُمکن 
الجمع؛ لان لماع قائم. 
لو قال قائل: لماذا لا تلزمونه بمُفارَقة الثانية؛ لان الثانية واردة علل الأرل» 
ولا عك مثا ذلك: رجُل كزوج هندًاني الستة السابعةء وزج سارةًني ال 
الثامنةء وشا أحتان» ت أسلّم في السَتَة التاسعة» وقد قلتم: إِننا زمه بمُفارَقة 
إحداهماء فلو قال قائل: لماذا لا تلزمونه بمُمارَّقة الثانية؟ 
والحوابٌ: لو كان مسلا أَلرَّمْناه بمُفارقة الثانية؛ لان زكاح الثانية وارد على 
نكاح الأولى» أمّا أله كان كافرًّا فان نكاحه الثانية -حسب أنكحة الكُفار- 
صحيح» وعليه فلا تلزمه بمُارَّقة الثانية» ولكِنْ تقول: اختر ايها شمَّتَ. 
Teel‏ 


كتاب النكاح: باب من أسلم ونحته أختان أو أكثر من أربع o‏ 


“V1 £‏ - عن الضساك بن فور عن بيه قال ٠‏ «آشلت دي ا 
ەر ٤ ّ e‏ ره 
اختان» أمَرَني اللي ا ا ن اطلق إخْدَاھما» ر روه النمسة إل اساي ٤‏ وف لفظ 


الرْمِذِي: «اختر ينها شِئّت». 


ص لھ ےت 


قوله رصىە6ن4: «فَأمَرني ياء أن أطلقَ إ إخداها» پستفاد منه الرَدٌ على قول من 
يقول: إِلّه إذا طاق إحداها فهى الختارة فيّفارق الثانية. 

فبعض العلاء هاه یری أنه إذا طلق إحداهما فهي الختارة فيلر مه مقار قة 
الأخرى» وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأن الرسول ا مره أن يطل إحداهمء 
وهذا يدل على أن الْطلقة هى الرغوب عنهاء وليست ارغوت فيها. 

وبناءَ على ذلك: إذا طلّق إحداهما صار قد اختار الباقية» فتبقّى عنده. 


6e()e()D © 


0 - وََنِ الرهُري عن سال ن ابن مر فال ا 
حه شر نِسوة في الحاهليق الخ مع ا مره التب کل أن تار مهن ر 


را وا اج ارز 8 

- (۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۳۲)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 
أو آختان» رقم (۳٤۲۲)ء‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده آختان» 
رقم (۱۱۳۰)» وابن ماجه: کتاب النکاح» باب الرجل یسلم وعنده آختان» رقم .)۱۹٥۰(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ .)١۳١‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة» رقم (۱۲۸)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» 
رقم .)۱۹١۳(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


وراد اَخمَد في رائ : کا کان في عَهدِ عَمَرَ َل ِسَاءه وَقَسّم ماله بن بني 
ا ار ce <o AAT % Î‏ م ص شه سر ر ي 
مده ني َفيك وَلَعَلّكَ لا مَكُتُ إلا لياه وَابمُ ۾ الله لتراجعن ناء ك ولراجعنّ 
I: 0َ‏ 7 %00% 
مالك آز ارهن نك ولمرد بق أذ یرجم کا جم قوي رغال. 
o‏ و س گا“ ًا سے لر سے ا آ٦‏ ا(۹ 
قوله: الراجعر نسَاءك دلیل عل أنه گا ر حعاء وهو يد دل على أن الرّجعية 
رك قان لقت يكنا ى الرض وإ كلش الاق الخ لا فة وة 
جيلة في المحَض. 


أا الجر الأؤل ِي الحديث فهو رفوع فال سام عَيلان على عفر نشو 
فلو زوج اللإنسان عَشرَ نساء ف عقود متعاقبة» فالعقد الأول والثاني» والثالث»› 
والرابع كلها صحيحةء وما العَمُد انامس وما بعده فباطل. 


فهذا الرجُل الذي اسلَّم وعنده عر نسوة» هل تقول: اختر الأولى» والثانية 
والثالثةء والرابعة» وطلتق الباقي؟ 


والجوابٌ: تقول له: اختَرّ مَنْ شت من هؤلاء العَشر؛ لأنْ الّكاح في اعتقاده 
كان صحيحًا» فنحن نقَرّه على ذلك» لكِنْ لا مره على زيادة العَدَد؛ لاه أسلَّم 
والترم حكم الإسلام. 

فیُستفاد منه: أن الإنسان إذا اسم على ِکاح» فإذا کان الماع قاتا وجب 
إزالة المانع» وإذا كان زائلا قى على نكاحه؛ لأنه يعتقده صحيًا 


(۱) آخر جه امد (۲/ .)۱٤‏ 


كتاب النكاح: باب من أسلم ونحته أختان أو أكثر من أربع 0 


وأمًا تر عمر ن تة فيه دیل على أن مَنْ اراد شيا على وجو حرم عُومل 
بنقيض فَصّده؛ لأن الرجُل طلق نساءه» وقسّم ماله بين بنيه» والنساء ليس هن 
مال؛ لأئه طلق الشساء لات وقسّم ماله بين بنيه» لِيَحرم النساء من الميراث» 
ولك مير الُؤمنين عمر ي نة مره أن يرد نساءه» وأن يرجح ماله» ولا يَقسمه 
وقال ڪت له ِن م فعل: مرن فرك أن برجم کا رُجم کر أي 
رعًال»» وقبّر أبي رغال في طريق مكَةّ من المدينةء وقد أَمَر عو الالام أن يرجم 


ٍ gg 


وقوله تنة: «وَإني اظن الشَيْطَانَ فيا َس َستَرق» هذا القولٌ من أمير 
ينين عمر ركت ِن باب التشديد في التوبيخ» وبختمل أن الرجُل كان كاهناء 


٤‏ ووم 
نها 


راد: إّي اظ أن هذا من الكهانةء وأن الشيطان أَوْقع ني تَفْسك 


وان عمرَ ن 
أك ستّموت» فذْهَبْت تطلّق نساءَك؛ لعلا يرْنَ» وذهَبْت نسم المال بين بيك 
قال الولف رماة: «قولة: «لرَاجعََ يْسَاءَك ليل عل أنه كان رَجْمِيً) 
ووج الدّلالة آنه لو کان بائنّا لر يمره بمُراجَعتهنٌ؛ إذ إن البائن لا تراجَع» وهو 
يدل على أن الر جعبة رث وإِن انقصَت عدتها با رض 
يذل أيصًا: على آنه إذا طلقها في امرض فإتًبا ترث ولو انقضتِ اليدة؛ 
خلانًا للمشهور مر الَذهَب: أن الرجعية ية إذا انتهّتْ عِدّعما لا ترث» وأن البائن إذا 


انقضت عدا رث" . 


(۱) انظ : المغنے , ۳۹٤ /٦(‏ ۳۹۵) الشہ ح الممتع عل زادالمستقنعہ (۱۱/ .)١١١ ٣۳۱١‏ 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


مثاله: رجل مریض مرَص الوت الخوف طلق رَوْجته طلاقًا ناء وامتدٌ به 
امرض حتى خرَجَتْ من العِدّة فاا كرث؛ لان طلاتّه إياها ني مرَض الوت 
الحُوف يقتضي أنه متم في مَنْعها من الميراث فيعامّل بنقيض فَضده ونورّثهاء إلا 
أا إذا زوجت بَعْده» أو ارنّدّت فهي لا ترث؛ لاتا فعَكَتُ بإرادتا ما لا يكن 
أن رث من الزوج الأول بسببه. 

قال الولف رمتا «وَإلا تفش الطااق الرَجعي لا يقطع ليخد جيلة ني 
الَرض» الطلاق الرّجعي لا يقطًع التوابع» بل الرجعية ترث رَوجهاء ما دام في 
العدّةء سواءٌ في مرَض الوت الّحُوف» أو في غير مرَّض الموت غير المخوف ول 
کان عمر عت يريد أن يرهن منه» دل ذلك على آنا کرث» سواء انقَضّت 
العِدّة أو لم تنقض؛ لأنه لولا ذلك لكنا تقول: لا حاجة إلى أن يقول يئكنة: 
لأورتَهُنَ منك)؛ لأن الرجعية ترث بكل حال. 

والاستذلال الذي ذكرّه الولف رجاه استدلال جَيّد» ويويّده القياس» 
فتقول: لو ن الرجل طلقھا طلاقًا بائتاء تم انقَضت عدا تَرث» فال جعي من 
باب آاولی؛ لأن الإنسان قد بُطلق طلاقًا رَجُعيا يَظْنٌ أنها لا رث به. 


eM 


كتاب النكاح: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهم قبل الآخر 68 
باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 
Caf OD ٣‏ 
Sg r Fo. et‏ < س 7 ر ٍ ر 
مسالة: إذا آسلم أحد الزوجين قبل الآخر فهل يميخ النكاح أو لا ينفىخ؟ 
ا لحوابُ: هذه السألة اختَلف فيها أهل العِلْم وجيمأكة. 


فمنهم من قال: إِنه نفخ بمجرّد إسلام اح دھا؛ واسَدَلّ بعموم قو له 
تعای: لین نشو مویتت ماک سوم إل الختا لا هی حل مم ا هم و ّ4 
[المتحتة:١٠]ء‏ فإذا اسم الرجُل وزوجتّه كافِرة انفَسّخ التكاح» إلا إذا كانت هذه 
الزوجة على دين لا يّمتع من زوج الُسلم اء مثل: أن تَكون كتايد فهما على 
نكاحهها؛ لأن الْسلم تجوز أن يتزوّج الكتابية ابتداءًء لكن لو فرَضنا أا جَوسيةء 
وأسكم الرَوجُ فإن من آهل العِلْم وهاه مَّن يَرّى أن النكاح يفخ بمُجرّد 
إسلامه» وهذا مَذْهَّب ابن حرم" وكثير من أهل العلم يَمَمْكة؛ قالوا: لأن 
الإسلام سبّب الفرقة والسبب يتبّعه السبّب» وهذا التحريم تحريم مُوبّد؛ لأنه 
اختلاف دين» فسخ النكاح بمُجرّد الإسلام. 

والقول الثاني: إن النكاح يَبقى مَوقوفا على انقضاء العدّة» فإن اسم الآخر 
فھا على نکاحههاء وإن لم يُسلم فإنه يبن انفساخه منذ أَسلّم الاأولُ» وهذا هو 


.)۳٠٣۸ /٥( انظر: المحلل‎ )١( 


الشهور من لذ" 

والقول الثالث: إن النکاح لا ینقسخ» لکن إذا اسلّم أَحَدٌ الزوجینء کا لو 
أسلَّمتِ الرَوْجةء فإن الَرأة ها أن تفار قهء فتعتَدّء تُم إذا انقَصَتٍ العِدَة فإن شاءت 
تَروّجَّت» وإن شاءت بَقِيّت لتعود إلى زوجها إذا اسل وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن يميه وابن القیم" رمیا انه على آن الاح لا غیسخ» ولکن جُولت 
العدَّة من أجل تحريمها على غيره فلا نَل لغيره حتى نتهىّ العِدّةء وقالوا: بان 
الاستدامة قوی من الابتداءء فلا شك ان الله عل حرم المسلمة على الكافرء 
والكافِرَ على الُسلمةء لكن هذا في ابتداء العَقدء ولكن في انهاه فإنه بنظّر فيهء لأن 
الاستدامة آقوى من الابتداء. 

مسألة: هل مثل هذه الَسألة التي ذَكَرْنا ما لو كمَر أَحَدٌ الرَوّجين المسلمين؟ 

الجوات: نعم مثله» فلو كقر أحد الرّوّجين المسلمين» فان النكاح ينفسىخ» 
لكن إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فالرَوجة زوجته ولا تملك نفسهاء 
وإن انتهت العدّة فإنه لا يمکن آن يرچع إلبها؛ لآنه كقر بعد إسلامه. 


eC eO © 


.)٠١١ /۷( انظر: المغني‎ )١( 
.)۷۳١ /۲( انظر: أحكام آهل الذمة‎ )۲( 


كتاب النكاح: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهم قبل الآخر 


-٣‏ عن ابن عباس أن التي لاء ر َيب على رَؤجها أي لماص 
ابن الرّبيع بالتگاح الأول خت سَيًا. روه خمد وأو داو . 
وني لفظ: رد ابتته َيب على آي العَاصِ رَوجھا بنگَاجِهًا الأول بعد سنتبْن 


ےو ەر ود وات ماه . 


وَل خث صَدَاقا ر واه خد وأو داو د واب 


ي 


وني لفظٍ: رد ابنته َيب على أي العاص وَكَانَ إسلامَها قبل إسلامه بيست 
1 و ۶هر س و س( ۳ 


خن عل اگج لاز ر خث شَهادة ولا صَدَاقا. روه خمد وأو داود 
قال فیه: ا رٹ نکاحا وََالّ: هذا حرِیٹ ليس بوِستَادِه 


سےا سے 


۹ا 
ف n‏ 
N"‏ 
N‏ 


ر روي شتاو ضيفي عن عرو ن شعي عن ايو عن جَدَو أن الي 
يه رَد ٤‏ ته عل آي عاص پکفر جیڊ گا جر يد . 
ال الرمذي: في اتاو مَقال. وَقَال أَحمَد: هذا حَِيث صَعِيف وَاحَريث 
الد امجح الي روي هآ قرا ی الاح الاَوَلِ. 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۲۱۷)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرآته إذا أسلم 
بعدهاء رقم .)۲۲٤۰(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ١١٠)ء.‏ وآبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرآته إذا أسلم 
بعدهاء رقم »)۲۲٤۰(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدها قبل الآخر» رقم 
(۲۰۰۹). 

)۳( خر جه أحمد (1/ ۲11(« وآبو داود: کتاب الطلاق» باب إلى متی ترد عليه امرأته إدذا آسلم 
بعدهاء رقم .)۲۲٤١(‏ 

.)١١٤۳( آخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشر كين يسلم أحدهماء رقم‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد (۲/ ۲۰۷)» والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم 
آحدهماء رقم .)۱۱٤۲(‏ 


69 التطيق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ا الد قطني : هدا حَِیٿ لا يبت وَالصَوَابُ أن رسو ل الله بلا رَذَمَا 


رس 

کان إسلام رَينبَ قبل إسلام رَوّْجها؛ لأن زنب ركعَتا أسلّمت في أوائل 
البعثةء فإسلامها كان متقدمًاء وإسلام أبي العاص بعد الحديبيةء والحدَيبية كانت 
في السََّة السادسة من المجرة فين إسلامه وإسلامها انى عر سَنَةَء لأا كانت 
ني أوّل البعثة والرسول اة آقام في مكة ثلاث عَطْرة سَةَّ وأضاف إليها ست 
ستوات؛ هذه تسع عَسْرة سَلَةَ من بعد البعثةء وهي أسلَمَّت في السََة الثانية فيكون 
ا وإسلامها. 

قوله رضاڪنة: انة: «واٌ رث سَيَا» «شَينًا» رة في سياق التي يَعنِي: ۾ رث 
نکاخاء بل ا على نكاحه) الأوّل. ۰ 

قو له رضعنة: بعد م سَستبّن» ليس الراد بعد ستنين من إسلامهاء بل الراد 
عد ستتين من زول تحريم الُؤمنات على الكُقّار؛ لأن تحريم الومنات على الكُمّار 
إنها نزل بعد صلح الحديبية» ومن الشروط بين الرسول کيا وبين کار ریش أن 
من جاء منهم مُومنًا إلى الرسول ف ر م الله تعالى هذه الآيةً: ليا لن 
منوا ذا هڪم المومتت مجرت فامتجنوشن آنه اعم بإبسنى فان علمتموهن مومِسّتٍ 
فلا وهی TET‏ هي € [المتحنة:٠٠]»‏ فكانت هذه الاَية 
محصصة لعُّموم الحديث الذي جرَّى عليه الصلح. 


.)۲٠۳ /٤( سنن الدارقطني‎ )۱( 


كتاب النكاح: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهم قبل الآخر 


قوله ونڪنة: «لَمْ خث صَداقا»؛ لأنه لو تزوّجها من جديد لوجَبَ 
الصداق. 

قوله رحةاه: «وفي لَفظ: ر اة ربب على أي الْعَاص وان إِسلامُها قَبْلَ 
إسلامه بيست ند عل النکاح الأول و رث سَهادَةَ و 3 صَدَاقا) يقول ابر 
اقيم رسا" : إن هذا فيه وه وإن الصواب: «وكانت هجرتها قبل إسلامه 
بيست سنين»» وليس الُراد الإسلام فإنها أسلّمت في أوائل البعثة» لكنها هاجَرّت 
قبل أن يُسلم بست سنين؛ لأن إسلام أي العاص كان بعد الحديبية والخديبية سنة 

ست» وهي هاجَرت في اول ستَة للهجرة» فيکون بين هجُرتها وبين إسلامه ست 

ستوات. 

قوله نة: «وَلَمْ رث شهادة وا صَدَاقًا» فهذه الرّواية التي ذكَرَها 
الولف رَه اه وكذلك ما بعد من روايات تذل على أن النبيّ ل رد ابنته زينبَ 
على زوجها آي العاص» مع طول المدَةٍ بين إسلامها وإسلامه» وهذا يَشهد لرآي 
شيخ الإسلام ابن تيمية واب بن اقيم رمه الله" بأنه إذا أرادَتِ المرآةٌ أن يرجع 
إليها زوجُها بعد إسلامه ولو تأر فلا بأس» وأن القصود من العدَّة هو ألا حل 
لغبره حتی د تيم عدتها. 

فالأقوال إِذَن ثلاثة 

القول الأَوًل: إنه يتفيىخ التكاح بمُجرّد الإسلام» ولا تعود إليه ولا يَعود 
إليها ولا ني العدة. 


.)٦0۸ /۲( انظر: أحكام آهل الذمة‎ )١( 
.)١١١ /۲( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )۲( 


a — 


3 التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى بيا 
القول الثاني: إنه يَعود إليها وتعود إليها ما دامَت في العدَّة فإذا انقَضت فقد 
بن انفساخه منذ سكم الأول منها. 

القول الثالث: إن التخيير باق ولو بعد انتهاء العدّة» ولكن الجكّمة من 
صرب العدة منعها من أن تترَوّج بزوج جديد» وحديث زينبَ وأبي العاص يدل 
على هذا القول؛ إذ كان بين هجْرتا وإسلامه ست ستوات» وهى مَدَةَ طويلة 
ومع ذلك ردها عليه التب عکوالكتلاوآلت ك 

قو له رجهاله َه: وقد روي بإشتادِ حَ ضيف عَنْ عَمْرو ُن شعَيْب» ڪَنْ بيو عَنْ 
ده أ التي ياء رد ابه ع آي لاص بمَهر جَِيدِ رکاج جدید» هذا الحدیث 
لا یوجب اضطراب حدیث زینب بنت رَسول الله عله هالص کواب لان من شر ط 
الاضطراب أن يكون الاضطرابُ بين شيئين مُتَساوييْن في الصحَةء فأمَّا إذا كان 
بين شيعن متلفين فإنه لا اضطرات؛ لأننا تقول: الحفوظ الأول وتر هذا 
شاذا ضعيفا. 

eel 

۷-وَڪَن ابن شهاب آنه عه أن ا َه الوّليد بن المغرة كانت كت 
شفرن ن یه الت بن ني عرب ززج مغوو نن أبن ردح 

ا۱ سے ل سے ی ر 
بعت إِليهِ رسو له کا مانا وه کد ځتنا والطایف خو افر افر أنه مُلمة 
E‏ حٌى أَسْلَمَ صَفُوَانُ وَاستَقَرّت عِندَه بدَلِكَ 
کے () 
النكاح 


.)٤٤( الموطأًء كتاب النكاح» برقم‎ )١( 


كتاب النكاح: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهم قبل الآخر 0 


ار 
4 ی سر 


قال ل ابن شهاب: وکا نی إشلام وان نن إشلام رزجو تخو من شه 
صر و مى الْوَطَا ين ". 

هذا الحديث مُرسّل؛ لأن ابنَ شهاب رجاه من التابعين» وهو الزهريّء 
ولکنه مُرسَلْ مَشهور» وإذا کان الرسل مَشهورًا معموڵًا به فإنه گم بصځته» 
فرصل إذا لته الأمة بالقبول وعولت به كان صحيسًا. 

قال ابن شهاب رحداد: «وَكانَ بن شلام َوَن وَين إشلام رَوْجَيه نحو 
مِنْ شَهُر؛ وهذا الحديت يرد على من قال: «إن الفرقة عل بمُجرد الإسلا». 

e6 ODCe Oe 
٤ سر ص ۵ س ر س ا‎ 

۸-وَعَن ابنِ شاب أن آم حَکيم ابتة الحارثِ بن هشام آسلمَت يوم 
شنح بك رب روجا خر ن اي جي عن لادم تی کم ان 
قارَْكّت أ م ڪکيم ڪت قَيٽ عل روجا اَن وَدَعَت 

وَكَم عل رَسول الله کل ايع َه تَا على ناجه ذلِك. 

ال ابن شهاب: يلغ أن فر جرت إل الله وَل رَسولِه وَرَوْجُهَا 
کافر مق مقِيم بدار الكفر إلا قت ھخرتہا يھا وبين رَوجهاء إلا آن يَقَدَمَ روجا 

ل ان یی ماد 7ک اتآ مرا فرق يتا ون روجا إا قَدِمَ 
وهي في عِدَعچا. رَوَاهُ نه مالك في الوط . 


() الموطاًء كتاب النكاح» برقم .)٤٥(‏ 
(۲) الموطاء کتاب النكاح» برقم .)٤1-٤0٥(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


r ا ج‎ 
E 


و 


قوله اه: «مَتتا على ناجه دَلْكَ» وکان بین إسلامه وإسلامها مدت 
وهو دليل على ما ذكزنا أا من آن الفرقة لا نجل يجرد الإسلام 


له :درلا ار دم رَوْجُها مهاجرًا بل أن تَنْقَضِيَ 


اسر 


عدا أي: 


&: 


ایر 
i‏ 


. ۲ ر ° کے ت س o‏ » 4 شّ 
والخاصل: أن هدين الائرين يردان على من قال: إن الفرقة تحصل بمجرد 


e Me A 


كتاب النكاح: باب المرآة تسبى وزوجها بدار الشرك DD‏ 


باب انرا ثُسبى وزوجها بدار الشرك 


۰ OS 23 o CD ص‎ 


ر 


۹“- عن اي سَعيد سيد أن الى ا بو رم حن بعت جَيْشا إلى اواس فقي 


سر * 


عدوا الوه م قروا علوم رصابوا لهم باب أن اسا ين اب الي 
ع جوا ون انور ِن َجْلٍ اجهل من الم ركن انر الله لله تَعَال في 
دلك: او المحسث من الس إل ما کت اڪ آي: هن لم ڪال د 


انقَصت عدم روه و التائ و بو دود ٣‏ وَكَذَلكَ خمد مد ولیس عند عنده 
الريادَةًفي آخرو بعد الابة. 

وللرمذی حص اء وَلفظة: أَصبتَا سَبَايًا ء يوم اوطَاس لَهَنَ اروا في قَوْمِهنَ 
دروا َلك لِرَسول الله ية فتَرّلّت: #والمحصتت 
ا 


۰-وَعَن عياض بن سار ا أن الي کل حَرَمَ وَطء السَبايا حتى 


و ٤ه‏ 2 

1 يَضَعْنَ ما في بُطونهنّ. .ر3 راه خمد وَالرمذي". 

(۱) آخرجه آحمد (۳/ ٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب جواز وطء السبية بعد الاستبراء» رقم 
»)۱٤٥٩(‏ وآبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم .)٠٠١(‏ والنساتي: كتاب 
النکاح» باب تأویل قول الله عمل : ل والمحصتت من السا ...) رقم (۳۳۳۳). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة وها زوج» رقم .)١١١١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۲۷). والترمذي: كتاب السير»ء باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من 
السباياء رقم .)٠١١٤(‏ 
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هو اني دَوَاتِ الأروَاج وَعَبرِهِنٌ. 
ر 

هذا البابٌ غير الباب السابق» فهذا البابٌ إذا سَُبيّت المرآة وها زوج فهل 
تیل کن سباها آو لا؟ 

بن الله عيمَرّ في القرآن ذلك فقال: #والمصتت و السا & 1 النساء:٤‏ ۲]» 
والحصنات هًُ: الْتزوّجات» وقوله تعالى: اال ما ملک ات بتڪم يعني : إل 
ما مَلحتموهُنَ بالسّبي» فإذا سريت المرأة من الُشرکین» وکانت ذات زوج فان 
ل لسابیها لکن بعد انقضاء العدّة؛ وهذا مر النبي اة آلا ُوطًاً دات كنل حَتى 
َصَحَ لاء ولا دات حَبْض حَتی تَحِیض». 

وبالنسبة للزوج فهل ينفسىخ زكاحه؟ 

والجوابٌ: نعم يفخ نكاجه؛ لأن الرأة الآ ملكت وخرَجَّت من ملك 
قسهاء بل ومن ملك زوجهاء فإذا سبِيّت فإن النکاح ين ټتفیخ» ولکن لا َل لسابیها 
آن یَغشاها حتی يَستَبٔرئهاء والاستتراء إن كانت حاملا فبرَّضع ال حَمُل» وإِن كانت 
تحيض فبحَبْضة» وإِن کانت لا تحیض» ولیست حاماا بض شهر» ولا تعد عِدَه 
اطلقة؛ لأنها غير مُطلقة. بل التكاح منفيسً؛ وهذا كان القولّ الراجِحٌ في هذه 
المسألة أن كَل مَن فارَقّت زوجها بغير طلاق فعدّتها الاستراءء بأن تحيض حيضة 
إن م تکن حاماا أو تَصع احمل إن کانت حامااء أو مُضّ شهر إن لم تكن حائِصًا 
أو حاملا. 

قوله في الحديث: «اَصَبتا سَبايا يوم أوطَاس» أوطاس هي غزوة الطائف» 


ز د 2 ف 
وتسمى غزوة حنينٍ» وتسمى غزوة أاوطاس. 


کناب الصداق 


ق ر 


ڪڪ کتاب الصداق 


ك 7 دک ص 
سا 
الصداق هو: العِوَّض الذي يبذله الزوج للزوجة بالعقد التّزعي الصحيح» 
وله أساءٌ كثرة» فيْسكّى صداقاء ومَهرّاء ونحلةء وقد عدّدوا له أساءً كثبرة تزيد 
على العشرة. 
وسمّيَ صداقًا؛ لأنه دلي على صدق الرغبة والطلّب» فإن الإنسان لا يبدل 
الحبوب إليه إلا ما هو أَحَبُ. وكلنا َعَم أن امال حبيب إلى التفوسء» فإذا بل 
للحصول على الزوجةء كان ذلك دليلا على صِدق الطلّب والرغبة. 


oe AMC 


ااا التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ي __ 
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وقول الولف رجذاك: «القليل» أي: من اهر والضابط فيا يصح مهرا | أن 
کل ما صح ثمَنّاء أو أجرة صح مَهرّاء سواء كان قليا أم كثيرًاء فيَصٌِ بالأعيان 
يصح بالديون» ويَصح بالنافع. 

ومثال الأعيان: أن يعطى الر جل زوجته بيتاء على أنه صداقهاء ومثاله أيضًا: 
عطاها مئة درهم فهذا عيْن. 

ومثال الدَيْن: أبرها من دين في ذمّتهاء كرجُل يطلب امرأة بمئة دزهم» فقال: 
َرَو جك بالمال الذي في ذمَتك. 


ا 


ومثال المنقعة: أن يُصدقها بناءَ بيت لهاء أو أن يُصدقها العمل فى بستانهاء 
آو يعمل في خدمتهاء بأن یکون خادمًا هاء ولکن شط بأن تكون الْدة مَعلومة 
ي هذا کله. 
e O*O0۰‏ 


كتاب الصدانق: باب جوازالتزويح على القليل والكثبر واستحباب القصد فيه بج 


- عَنْ عَامر بن رَبِيعة أن ا را ِن نی قَرارةَ رجت عل تعن 
قال رول الله : «أَرَضِيتِ مِنْ َفيك وَمَالِكِ بتَغْلَنِ؟» قَالَث: تَعَمْ. اجار 
روَا أحمد واب مَاجَه وَالْمذٍئ وصح . 
۲-وَعَنْ جَابر أن رَو الله ل قال : الو أن رجلا أغطی مرأةَ صدا 
َء بيه ماما گات له ادا روء خخ ابو اود , معا 


قو له اً: «أَرَضِيتِ من تفسك» «مِنْ» هنا بدليةء آي: ریت بدّل تفسك» 
و«من» تأتي للبدل» ومنه قوله تعالی: # ولو اء عتا و ر میک فی لاض 
لفون € [الزخرف:٠٠]»ء‏ أي: بدَلّكم. 

من قواند هذا الجديث: 

-١‏ أن الرجع في الصداق إلى المرأة لا إلى وَليّهاء وآن المرأة إذا رَضِيّت 
بالصداق قليلا كان أو كثرًا فليس لأحي أن بُعارضها؛ وجه الدّلالة من الحديث 
أن النبيّ لاه جَعَل الأمر إليهاء ولم يمُل: استأمري والِدَيْك. فدَلّ هذا على أن 
الصداق للمرأة ومقداره إليها. 

۲- جواز الصداق بالثيء القليل» فإن الرسول با أجاز هذا الصداق وهو 
نعلان» والتعلان قد تكونان رفيعة الثمَن» لكن الأصل والغالِب على الناس آنا 
زهيدة الثمَّن. | 
(۱) آخرجه آحمد (۳/ »)٤٤١‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في مهور النساءء رقم (١١١١)ء‏ 


وابن ماجه: کتاب النكاح» باب صداق النساء» رقم .C(YAAA)‏ 
(۲) أخر جه أحمد (۳/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب قلة المهر» رقم .)۲٠٠١(‏ 


- أن صوت المرأة ليس بعَوّرة؛ وجهه أن الرسول بل خاطَبّها وأجابت» 
والأَولّة على أن صرت الرأة ليس بعورة كثيرةٌ جدًاء لكن لا كجوز للمرأة أن ضع 
بالقول» لان الله تعالی قال: لف صن الول مع ای ف اید مرش وان ولا 
عرو 4 [الأحزاب:۳۲]» والفضوعٌ بالقول أن تُرَققه وينه حتى تكون كأنها خاضعة 
ن تخاطبه» فهذا هو الُحرّم. 

قوله ھ: لو أن رجلا أعْطّی امْرَ اة صَدَاقًا مء يديه صَعَامًا كات لَه حل 
هذا الحديث کالسابق؛ لآنه كجوز أن يكون الصداق بالقليل والكثر. 

وقوله ي : َو أن رَجُلا أغطى مء يدَبه» لا يذل على أن هذا أل الَهّر لکن 
لا كان ملء اليدين من الطعام عند الناس أمرًا زهيدًاء ضربه النبى بيا مثلا. 

وفيه دليل على جّواز جَحّل الطعام مَهْرّا» مع أن المرأة رب تأكله في ول ليلة. 

فيقال: ما دام يصح أن يَقع عليه البيمء فإنه مَهر وإن تلف سريعًا. 
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۴- - وَعَنْ تس ا ن التب ب رأ على عَبْدِ الرَخَّن بن عَوْف ار صَفَرَقِ 
ےو و 


ققال: «ما هَا؟› قال: روج امْرَأةٌ عل وَرْن نوا مِنْ ذََب. قالّ: «بَارَك الله لَك 
أو ولو بشَاةٍ)» روَا اة ولدگ فيه أو داود: «بَارَك الله لَكَ». 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)٠٠١‏ والبخاري: کتاب النکاح» باب كيف يدعی للمتزوج» رقم .)٥٠٥١(‏ 
ومسلم: کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدیده رقم »)۱٤٩۷(‏ 
وآبو داود: كتاب النكاح» باب قلة المهرء رقم (۹٠٠۲)ء‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في 
الوليمةء رقم (٤۹١٠)ء‏ والنسائي: كتاب النکاح» باب دعاء من لم يشهد التزویج» رقم (۳۳۷۲)ء 
وابن ماجه: کتاب النکاح» باب الولیمةء رقم (۱۹۰۷). 


كتاب الصداق: باب جواز التزويج على القليل والكثذبر واستجباب القصد فيه 0 


رار 

قوله كيكعتة: «صَفْرَةٍ» نوع من الطيب» وقد تكون الرّعفران أو غيرهاء 
والخالب أنه لا يكون إلا في الزواج» وقد يكون في غيره؛ ودليل ذلك أن الرّسول 
دالوالا قال: «ما هَدَا؟» فلولا آنه يطيّب به في غير الزواج» لم يکن سوال 
النبى َة عن ذلك فائدة. 

وقوله ََعَنة: «وَرْنِ َوَاة مِنْ ذَكَّب» النواة قيل: إنها إحدى وى التمرء 
وقيل: إنها وزن معلوم من الذَكّب. والأقرَبُ: أنها ورن مَعلوم من الذهَّب يساوي 
ربع دينار» وبعضهم قال: يساوي خسة دراهم. فهذا ليس شيا كبيرًا» فحْمسة 
الدراهم ذا کان النیار عشرین وڑها فیکون یع دار 

قو له کي4: اول یع يعنِي: اصنع وليمة تدعو الناس إليهاء ولو ب بشاة» هذا على 
سبيل التقليل بالتظّر في ظا الحديث» ولكن ينزل حسب الُخاطّب» فيقال: إذا 
خاطبنا رجلا ثري تقول: «أو ولو بشاة» وإذا حاطّبنا رجلا دون ذلك تقول: 
«أولٍ ولو بخبزء ولو بتَمْرا» وما أشبّه هذا. 

من فوائد هذا الحديث: 

ا“ جزعصس اني ت عل رة وال صاب وال عبد الرجن ب عر 
1 

۲-جواز الصَبْع بالأصفر. 

فإن قلت: کف نجکع بین م الحديث وبين تهي النبيّ لتو الصلاةوالسلام عن 
لبس المعصمر"؟ 
)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم .)۲٠۷۸(‏ 


MD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


فالحوابٌ: الجمع بينها إّ أن النهي عن اللبْس يّكون ني الثياب» وأكر الصفرة 
على اتوج يكون في البدّنء إ ا في رأسه» وإمّا في لحیته» وإمّا فی وجهه» وما أشبّه 
ذلك. 

وإمًا أن کون النهیْ عا إذا كانت الصّمرة شاملة لوب كله وال جواز في 
إذا كانت في جُرْءٍ منه كأعلاه مّآاء أو ما كان حول الجيْب أو ما أشبّه ذلك. 

وإمًا أن يُقال: إن آتر الصفرة من طيب المرأة فإن الرجُل قد بُباشر زوجته 
ویكون فيها شيءٌ من اليب الأصمَّرء فيعاق بالر جل بدون قَصد. 

وأقرَّبٌ الاحتمالات: الاحتال الأول وهو أن النهيً عنه إن يكون في الثوب» 
وما أن جل الإنسان في رأسه صر آو ني يته فليس مَنهبًا ع: 

۳- جواز الّهر القليل؛ لأن ر اناقل ابا فة رام تي لل 

٤‏ استحباب الوليمة؛ لقوله ة: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ؛» ويرَى بعض العْلاء 
َمل أن الو ليمة واجبة. 


٤-وَعَنْ‏ عَائِشَة أن رَسول الله يا قال: «إِنْ أعَظمَ النکاح ہرگة رکه اسه 
راه حمر . 


مَونَة) ر 
قوله 6 ِن عَم النگاح ؛ بر گة» بالنصب على التميس؛ لعا جاءت بعد 
«أفعَل». 


(۱) خر جه احمد /٦(‏ ۸۲). 
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قوله ع4: أيه مُوَةا «(أيسد» - 7 خب إن»» و«مَونَة» بالنصب على التمييز» 
وهذا يكل لر والتقات الأرى الابعة له فكل كانت مؤنة الكاح يسر كانت 
برکته أعظّم» والعکس بالعکس» فکلما کانت مُوته أكتر» صارت بر کته أقل. 

وجه ذلك: أن الإنسان إذا بل القليلء وحصل مطلوبه ا د شرح صدره» ول 
يندم أبدًاء لكن إذا بل الكثير فهو -وإن حصّل الطلوب وأعجَبتّه المرأة- فإنه 
لا ذکر المال الکثر تعکر عليه اَم 

وكذلك دفع الَهر القليل جل الإنسان يون عليه إذا م بحصُل الينام بينه 
وبين زوجته» فإنه يَسهل عليه آن يفارقها؛ لأنه م ينفق عليها شيا كثيرًا» لكن إذا 
کان ثرا فاه لن بُطلّقهاء ولن يَسهّل عليه فراقهاء وحينئذ يُوذيها ويَعضلهاء 
ويّمتع حُقوقها؛ لأَجُل أن َفتَديّ نفسها بمَهرهاء ثم بعد أن يون اهر قد تَفْرّق 
واشارّت به واج وآهدت إلى صدیقاتہا واقاربہاء فمن يمع هذا ا مال؟! بل إن 
بعض الأزواج رب يطلب أكثرَ ما دقع» ويقول: هذا الال الذي أعطيتّها منذ 
روځنا لو کنت انجرت به لربحت فيه كذا وكذاء فأطلٌب أَكتَرَ ما أعطَيْت. 

فمتلا: إذا عطاها خسين ألمّاء ول صل الينام بينهماء وفيت عنده سان 
فطلبَت الزوجة الفراق» سيقول: إن خسین ألما لو اتجرت بها هذه اله لكسَبْت 
عسَّرة آلاف» فأنتم أعطوني سين ألا وأطلّق ابتتكم فيَحصل بهذا ضرّر على المرأة 
وأهلهاء وهذا الضرَر يفي الركة. 

إِذَنْ قول کا قال التب بلا. «أعْظَمٌ التگاح بَرَ كه أيه مُوْنَةًا» ونحن إذا 
رأيّنا ذلك» وعلمناه بمقتضى السَةء ينغي لنا أن د نشره بين الناس» ون بين هم 
د الم لي تر من أي ف كان تحط مذ ول شر ف فة رن 


العم ادن والله الو 


® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
رر ەر ص ر ر راا 9ےہ س ر و س 0 
°-وَعَن أي هُرَيْرَةَ قَالّ: كان صَدَاقتا إِذ كان فيا رَسُول اله يا عَشرَ 
أواق. روه السائي وَأخد وَرَاد: وطبَیَ بيدَيْدِ وَذَلِكَ اربع مت َة . 
قوله كهعتة: «عَشرَ أوًّاق» الأوقية شار ې أربعین درهئاء والدليل حديث 
الزكاة: «ليْس فيا دون حمس اراق صدَقَة»") وفي حديث اس رصاَفعن: «(و 
ەه (( .< . : 
ارق ق ني کل ِتيٰ وزم رب العُشر» » فَمس أواتي تساوي متي درهم» فتکون 
الأوقية أربعين دِرهمًا. 
قوله كنة: «كانَ صَدَاقتا» ليس مراد أن جميع الصحابة كته بُصدقون 
هذاء بل سب أن الرسول ية أجاز الصداق بَغْلينء وكذلك صداق عبدالر من 
ابن عوف اَن خسة دراهم) ربع دينار» فيكون المراد: كان صّداقنا على 
العموم والغالب» ولیس هذاعامًا في كل شخص 
e Oe O ®‏ 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۳۹۸)» والنسائي في سننه الکبری (۳/ ۳۱٤‏ رقم .)٥٥۱۰‏ 

() آخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما آدي زکاته فلیس بکنز» رقم (٥١٤۱)»ء‏ ومسلم: کتاب 
الزكاة» رقم .)۹۷۹٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)٠٤١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٤٤٥‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في مهور النساء» رقم 
(۱۲))» وابن ماجه: کتاب النکاح» باب صداق النساء» رقم (۱۸۸۸). 

)٥(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاةء رقم »)٥۱٠1۷(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق» رقم »)۱٤١۷(‏ آنه أصدق نواة من ذهب» وجاء في رواية الترمذي: كتاب النكاح» 
باب ما جاء في الوليمةء رقم (٤۹٠٠)ء‏ عن إسحاق ابن راهويه: تفسير نواة الذهب بأنا خسة 


دراهم. 


كتاب الصداق : باب جوازالتزويج على القليل والكثبر واستحباب القصد فيه : N‏ 


۲٦‏ -وَعَنْ آي سَلَمةقَلَّ: سالب عَائمَة: گم گان صدَاق ق رسو ل الله کا؟ 
قالَّت: کان صداقه 4 زواج انتتيٰ عَشرَة أو اء قَالَّتْ: أنذرى ما النشر؟ 
قَلْتٌ: لا. قَالّث: ضف أوقة كيلك كس َة وزكہ. روه التاعة إلا لساري 


(0) ° tur 
. والترمذي‎ 


قوله رهاله جَان: «كَمْ گان صَدَّاق رَسول الله اة» وهذا ليس كل صداق الرسول 
IG‏ ۰ ۰ 1 ل ع م 
ةبلغ هذاء بل كان صداقه تلف ولكن الخالِب أنه اثنتا عَسَّرة أوقيةً. 
و سو رت ٍ o, ٍ e & uP.‏ 
قو ھا رىلىعتها: «ونشا» آي: نصف أاوقية» والاوقية اربعون در همًاء فعشر اواق 
م ا ا م |* . ٌه ھ 2 ۰ 2 
تساوي أربَعَ مئةء وائتتان تساوي ثمانين» والنصف يساوي عشرين» فيكون المجموع 


س ئة درهم. 
eel‏ 


۷-وَعَن اأ العحقاء قال: سَمعت سمه عَمَر َة بقولٌ: لا تعْلوا صدقَ السا 


کا ٥‏ ت ° رو . ر ۶ه س ٤‏ و و س 

فاا کانت مَکرمَة فی الدنیا أو ری فی اة گان الاکن با ال ل تا 

ر س ۹ و ر 9© .ت ٤ r‏ م مر e‏ ° ا ەر ° o‏ 

أصدق رسو الله ا امرَاة من نِسَائهِ» ولا اصدقت امرَاة من بناټه اكثر من ثنتي 
ر 2 ص 


(۱) آخرجه آحمد /١(‏ ٤۹)»ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد» رقم (١١٤۱)»ء‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب الصداق» رقم »)۲٠٠٠١(‏ والنسائي: 
كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم (۷٤۳۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب صداق 
النساء» رقم .)۱۸۸١(‏ 

(9) أخرجه أحمد »)٤١ /١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب الصداق» رقم »)۲٠٠١(‏ والترمذي: 
كتاب النكاح» باب منه» رقم »)١١١١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة. 


AY)‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


زر 


» س ودا ص 
قوله رصََعَنۀ: «لا تغلوا» آی: لا تزیدوا. 


قو له ءَ4: «صدق» هع صداق» آی: لا تزيدوا صدق النساء. 


+ س ر ر o‏ س ° رسو ۰ ور کہ ۹ر ۰ ۶ے س ھە 

قوله عن «لو كانت مَكرمَة في الدنيا أو تقوّى في الأخرَة كان أولاكم ما 
eT‏ # و رر . . . ٣‏ رص و . ثّ 
النبي 44» وما قاله عمر ريَرْكَةْعَنةُ صحيح» فلو كانت زيادة المهور مَكرمة في الدنيا 
أو تَقَرّى في الآخرة لكان أحق الناس با وأولاهم الرسول بيا. 

من فواند هدا الحدیت: 

KOH TF o‏ رم و 
ل َه ۴ 

وهل لول الامر ان يلرم؟ 

الجوابٌ: لا لزم إنما يشير وينصَح ويّنهّى» وأمًا الإلزام فلا؛ يدل لذلك 
۽ و ا سے ۾ وب ٍ ء و 
أن عمرَ هَت لا أراد أن محدد قامَت امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
ليس إليك» إن الله يقول: ويد دهن قنطادا فلا ادوا نه ًا 4 
الساء:٠۲]»‏ والقنطار قيل: إِلّه آلف دينار. وقيل: إنه ملء جلد الثؤّر من الذحب. 
ا لحدیث مشهور بن الناس» ولکن فه ضعف» ولکن علدنا قاعدة عر هذا 
الحديث الضعيف» وهى أن الصداق حق للمرأة» وحق على الرجُل» فهو من 


ا کر س دو م ۴ ا € € r,‏ و 
وهذا شيء كثير جداء فقال عمر كَهعتة: «أصابَتِ امرآةء وأخطاً عمرْ»"» وهذا 


حقوق الدَميين بعضهم مع بعض» فلا تجوز لأحَد أن يتدخل فيه» أو يَمتع من 


رقم »)۳۳٤۹(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب صداق النساء» رقم (۱۸۸۷). 


كتاب الصداق: باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 9 

الزيادة فيهء كا أن زيادة قيمة الاشياء ليس لأَحَرِ أن يدل فيها. 

وغذا لا كلا الشنر في عهد النيّ ب وطلب منه أن يسر امع وقال 
لز ی رجو اَن نمی اللہ وا َد نكم طليي بمَظلَمَوي ڌم ولا ال » وهذا 
يذل على أن التسعير على الاس طلم إا أنه تجوز ني حال مُعية وهي ما إذا كان 
لتسعیڑ بخل اعد بآن کان العلاء بعل العبد فیجوز آن یسر کا لو احنگر 
التجَارُ شي ما تحتاجه الناس» ثم ضرَبوا عليه سعرًا مُركَفْعًاء فهنا تجوز أن يتدخل 
ول الأمر ويَمتع. 

وكذلك أيصّا: لو أن أحَدًّا من الناس احتَجر مُوليته وقال: لا أزوٌّجها إلا بكذ 
وكذامن الهرء فلو الأمر أن يتدخل في هذه الحال» ويزوّجها بمَهر الثل. 


e ()e() e 


۸سح“ س- وَعن ي هُرَيْرَةَ قال: جَاء رَجُل لل التي يا کا فقا 1 تروجت 
رأة مِنَ الأنصًار. قال ال لا. ل ترت إلنها؟ إن ني عب ر 
سیا قالّ: قد َرَت إلَیها. تالّ: «عَلی گم تَرَوّجُتَا؟» قَالّ: على ار ا مال 
ل التبى : «علل اربع وًاتق؟ گات تنحتونَ الفْضة : من عرض ها ا لجل ما 
عدا ما نعْطيك وَلَكِنُ عَسى أن تَْعَتَكَ في بَعْثِ تُصِيب مه .ق بعت بعتا إل 
بني عَبس» وبَعَّت ذلك الرَجُلَ فيهمُ. روه مسل" . 
(۱) آخرجه أحد (۲/ ۱۵۹)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التسعي رقم »)۳٤١۱(‏ والترمذي: 


کتاب البيوع» باب ما جاء في التسعيرء رقم »)۱۳۱۴١(‏ وابن ماجه: کتاب التجارات.› باب من 


کره آن یسعر» رقم (۲۲۰۰). 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب ندب النظر إلى وجه المراۃ وکفیھا لم یرید تزوجهاء رقم .)١٤١٤(‏ 


ر 

قوله اة : «عل أرْبَعة َوّاق؟» هذه حملة استفهامية معناها: اترو جنها على 
أربعة أواق؟ الأوقية: أربَعون درهمًاء فهذا الرجُل تزوج على أربعة أواق» 
فالر سول اة آنگر عليه بقوله ک: «گاا تحتو الْفْصَةَ مِنْ عُرْض هَدًا احَبّل»؛ 
لأن الرجُل كان فقرَّا؛ وهذا طلب من الرسول بي العونة حتى أمَّره أن ببقّى» 
لعلّه أن يَبعَث بنا فيصيب منه» فهذا الرجُل الفقير الذي زوج على أربّع أواتق 
عبر مَهرًا كثيرًاء لكن لو جاء عَنيّ وروج على يثلها لم مّل: كثير؛ لأن الحم 
يدور مع لته وجودا وعدَمًا. 

إلا أننا تقول: إنه لا ينغي للعْنيٌ أن يزيد عن مُستوى أهل بلده» وجتَمَعه» 
حتى وإن كان قادرا على ذلك وسا عليه؛ لملا يكون قدو فإن الإنسان 
الضعيف ربا يذهب ليقرّيَ شخصيته» فيقول: هذا الرجُل العَنيّ الذي دقع أرب 
مئةء آنا أحسَنْ منه سوف أدقع ثمانِ مئة؛ لأن الرجُل الفقير ناقص ويُريد أن كول 
نفسه» وهذا هو الواقع الان فأكترٌ ما يرف الناس ويقودهم لكثرة الور هم 
الناس الُتوسّطون, لأنه يَشعُر بأنه لو دقع شينًا ليا قال الناس عنه: هذا فقير. 
فيريد أن يكمّل نفسه بدفع اهر الأكثر. 

فالتّزع يمر بالعَذْل» فقد کون کثرًا لَخص» قلیلا لشخص آَحَرَء لکن 
على الإنسان أن يُراعىَ ظروف ممه وما ينغي أن يَكون عليه. 


e Ie) 


كتاب الصداق: باب جوازالتزويح على القليل والكثر واستحباب القصد فيه 0 


ل 
اا س سے سر ای 


سر سر ت م ص سرن ےه ل 9 ا ر 
۹“ - وڪن عروة بن ا زار عن ١م‏ حيىة ان ر سول الله ٤‏ تَرَوجَھا وهی 


رضي ابت رجه جايي: مرکا 
امع د 0 و س 4 ا سر س و سے 0 
تع شر ول ا حَستَة ا عت إل رَسول الله وا بشي وکان مَهر نِسَابِهِ 


r 3 
£ 


کے 
ا ا ر 


عة آلاف» وَجُهرهَا من عند و وَبَعَت 


قوله روعت : «رَوجَها النَحَاة يه النجائي رضي اله عنه هو ملك اخبشة. 


ر و 


وکان و عن قد سكم ولا مات قال النبى لا: «ِته مات آح لَكَهْ صَالخ»". 
فو صفه بالأخرّة والصلاح» وصلى عليه ية وهو في المدينة. 


فالرسولٌ بي زوج ا حبيبة عا وقد زوجَّها النجاشى يعن إياه 
ي وأمهرَها أربعة آلاف» وجهَرّها من عنده» فالرسول ية ما خير أي شىء 
عليهاء والأربعة آلاف كثرةت لكن الرسول 45 رضي بذلك؛ لاه لا خد لأکتر 
ایی ران انی د ملاعا ھون ع اا کی 

قوله رهآ «أَرَبَعَ ئة“ فسبتها إلى أربعة آلاف هو العُفْر» لكن الرسولّ 
کیہ بُصدِق نساءه من عنده» ولیس کل نسائه ي أمهرهُنَ اربع ئة دركم» بل 
منهن مَّن أصدَقها دون ذلك. ٠‏ 


(1) خر جه أحمد »)٤۲۷ /١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقةء رقم .)۲١١٠١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب موت النجاشي» رقم (۳۸۷۷)ء ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في التكبير على الحنازة» رقم .)۹٥۲(‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عا 


من فواند هذا الحديت: 

-١‏ جواز التوكيل في عَقّد النكاح» وهذا إذا فلنا: إن الرسول ية وكل 
التجاشِى ية. عتة. فن ل یگن وگله» ففيه دلیل على جواز عد الفضوليً حتی في 
عَقد النكاح» وعفد الفضولي هو أن يَعقد الإنسانُ شيا لعَبره» من بيع» أو أجرة 
أو رَهُن» أو أي عمد ثم نجيز هذا الود له 

فهذه السألة اختَلف فيها أهل العِلْم رج والصحيح أا إن كان فيها 
شائبة حن له تعال» فإن الإنسان يتوف في صكتها مثل الأشياء التي كتاج إل 
نيةء اما إذا كانت جرد حى آدَميٌ» فالصحيح أنه إذا آجيزت نمَدّت. 

ماله لو أن رباع لي شيت وال از بالك م جز فهذا سي 

وعند الحنابلة" لا يصح العقد؛ لأنه باعه وليس وكيا ولا أصيلا لنفسه» 

4 ر e‏ ر .ر س 
ومن شرْط البيع أن يكون من مالك أو مَّن يموم مَقامه» وهذا م يقم مَقامي؛ لاني 
۾ ك 
اوکُله. 

ولكن الصحيح أنه جائِزء ودل عليه أن النبي ية قد أعطّى مَن يَشتري له 
م 
أضحية بدینار» واشترّى شاتين وباع إحداهما بدينار ورجع إلى النبي ية بشاة 
ودينار» فقد تصرف الرجُل ا بدون إذن الرسول ييا ولكن رأى الصلَحة في 
ذلك حیث اشتری شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار ورجَع بشاة ودينارء فقال 
النبي اة: «بارَك الله لَك في بيك فكان لا يَشتّري سينا إلا ربح فيه. 


(۱) انظر: الشرح الکبیر (٤/١١)ء‏ والإنصاف للمرداوي /٤(‏ ۲۸۳). [ 
() آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشر كين أن يرهم النبي ية آية» رقم .)۳1٤۳(‏ 


س د 
ت 


كتاب الصداق: باب جواز التزويج على القليل والكثر واستجباب القصد فيه GD‏ 
۲- دليل على جواز ذل الإنسان الْهْرَ عن غبره؛ لأن الرسول ل أجاز بَذلَ 


۳- أن أ حبيبة يها دمت من أرض الحَبَشة وسر خبيل َة وهو 
لس من ححارمهاء وهذا السَمَرٌ بدون حرم كان قبل تحريم سر الرأة بدون ڪرم 
لأن مَسألة الحجاب وما يتعانق به والكلوة كلها متأخرة. 


٤‏ - أنه دليل على جواز اهر الكثر لن كان يَسهل عليه ذلك. 


اپ * ا ی ت 1 
- أن فيه مَنقبة للنجاشي وينه حيث زوج النبي ئ44 أ حبيبة رصافعتهاء 


3 سر‎ 0G 
مسالة: هل النجاشى ي صحابي؟‎ 
م‎ sS ۰ +¥ » 
الحوابٌ: ليس بصحابي» ولا تابعيّ» إن هو محضرّم» بين رتبة الصحابة‎ 
ورتبة التابعين» ولا شك أن له مَناقب كشرة ردا‎ 


oe AMC 


7 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


کہ سے سے 0 


۰ - عن سَهُل بن سعد أن الى لاء جَاءَنه ا مراة قَقَالَّت: يا رَسول الله 
ي قذ عبت تفي لَك َقامَت قَيامًا طويلا فام جل نقال: تا رسو اند رجي 
إن یکن لَك ا اجه .قال رَسول الله ي: «هَل عِندك من َء تَصِقَهَا إاه؟» 
قَقَال: ما عي إلا ٳراري هدا . قال التب كلا: إن يها إرَارَةَ جَلَشت لا رار 
ك قالتمس شَيًا»» َقالّ: ما أجدٌ شَينًا. قَقَال: «التَمِس ولو حَاتا من حَدید» 
اتکس فلم بوذ شيا » فال ل له التب با: «هَل مَعَكَ مِنَ الْقرَآنِ َىْءٌ ؟ قال: َعَم 
سور گَڏا وَسُورَةَ گذا -لسور يسميها- قال ا له التي لا: قد رَوجتكا ا 
مَعَكَ من الْقرآن» متف عليه . 


"وی روَا متمق عَلَيْهَا «قذ مَلَحگها ٤‏ مَعَك يِن القرآن»" 
" وني رِوَاية متمق عَلَيْها: : قصعَد فيها النظر وَصوبة" 


(1) آخرجه أحمد /١(‏ ١۳۳)ء.‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب السلطان ولي» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩١(‏ 

(۲) آخرجه آحمد .)۳۳٤ /٥(‏ والبخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم 
»)٥۰۳۰(‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم 
.)۱٤۲٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج المعسر» رقم »)0٠۷۸(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدیده رقم .)۱٤٩١(‏ 


كتاب الصدان : داب : جعل تعليم القرآن صداقا 


. کر ر م . 0 س ر ٥ر‏ 
هذا الحديث آتى به المؤّلف مهاده في باب الصداق؛ لقول النبى 4: «التمس 
من فوائد هذا الحديث؛ 
-١‏ جواز جَعّل المهر مَنمَعة؛ لقوله بلة: «مَلكتكها با مَعَكَ من القرآن». 
۾ س4 م ر 8 2 ب o‏ 2 س 
- جواز جَعل تعليم القران مَهرّاء وهذا اخص من جواز جعل المهر منفعة؛ 
سا تە کیہ ر ا س اس 8 . س 
لقول الرسول لا : «رَوَجُتكها با مَعَكَ مِنَ القرآنِ)» وقد جاء في بعض الرّوايات: 
«قَعَلَّمها». 
وأمًا ا لحديث التالي" بأن تعليم القرآن لا يكون مَهرًا لحد بعد هذا الرجُلء 
فحدیٿ ضعیف ولا يَصِح. 
۳- جواز لبس خاتم الحديد؛ لقوله بي4: «التَمس وَلَو اا مِنْ حَدِيد» 
+ سر ٠‏ 4 . . ر ےس ات کن " 
ولكن قد ورد في المسند وغيره أن الرسول كليوالضلةرًاسله قال في خاتم الحديد: 
إن حلي اهل التار»". 
فاختلف العلاء راه في ذلك: 
» س + ره 
فمنهم من قال: إن لبس الحديد مكروه» وليس بحرام. 
(۱) آخحرجه مسلم: کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩٥(‏ 
(۲) برقم (۲۷۳۱). 
(۳) آخرجه آبو داود: کتاب الخاتم» باب ما جاء في خحاتم الحدید» رقم »)٤۲۲۳(‏ والترمذي: کتاب 


اللباس» باب ماء ف الخاتم الحدید. رقم c(1VA0)‏ والنسائی: کتاب الزينة باب مقدار ما جعل 
في الخاتم من الفضةء رقم .)0٥۱۹١(‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ومنهم مَن قال: بل الحديث في النهي عن لبس خاتم الحديد؛ لكونه جلية 
آهل النار» لا صح لشذوذه ومخالفته للحديث الصحيح: «التمس وَل تا من 
حَدِيإٍ»» وأن الأصل جواز التختم بجميع العادن» إلا بدليل صحيح صريح» وإذا 
كان هذا الحديث في الصحيحين وأجارّه النبيٌ عَلداصلاواللم فإن الحديث الأَخر 


E 


یعتر شاذا. 

وكنت أقولٌ: إن الشذوذ إن يكون في| إذا اَلَف الرواة في حديث واجد 
ولکن رايت آهل العلم هماه يرون أن الشذوذ کم به سواء کان ذلك في 
حديث واجد او في حديئين مُنفصلين. 

ومثاله حدیث: «لا تقَدَمُوا رَمَصَانَ بِصَوم يَوْم ولا یمین إلا رجا گان 
يضوم صَوْمَّا مء والحديث الأَحرٌ لأي هُريرة تعن أن رسول الله كلا 
قال: «إدا صف شَعْبَان فلا تَصومُوا»" فإن الإمام أحمد" رجاه قال في 
الحديث الثاني: هذا الحديتٌُ لا يصح وهو شاذ حالف لحديث النهي عن تمده 
رَمضان بصَوْم يوم أو يومين. 

وهذا عرف أن الُحدَثين يَستعملون الشاذً في] إذا وقَعَتِ اُخالفة في حديث 
واحد» آو في حديئين مُنقصلين. 

>- جواز هبة المرأة تفسّها للرجُل الصالح؛ لآن هذه المرآةَ وهَبّت تَفسَّها 
للنبيّ اء لكن الصداق شىء والمبة شيءٌ آخَرُء فهذه المرأة إذا وهَّبّت نفسها 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم (۱۰۸۲). 


(۲) آخرجه آبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك» رقم (۲۴۴۳۷). 
(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أي داود» (ص:٤۳٤)‏ رقم ٠۲(‏ ۰( 


كتاب الصداق: باب: جعل تعليم القرآن صداقا ۵ 


لار جل الصالح» فلا يُمكن أن يَعقد عليها إلا بمَهُر أَمّا انب كوالكَلكرآلا فإنه 
بأخذها بلا مهر. 

-٥‏ كال آدّب الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن الرجل عة قال: 
«رَوّجُنيها إا يكن لَك بها حَاجَه» وهذا من الاحتراز الدالّ على ر 8 لا 
ونظير ذلك قول ذِي اليديْن نة لجا صل النبيّ يا ركعتين قال: «أنييت أ 
قَصرَتِ الصلاة؟»'؛ لأن الاحتال وارد. 

-٦‏ جواز عَقد النكاح بل لظ يدل علیه؛ لقوله لاز: «مَلْكنكهًا» ي رواية 

فإن قلت: هذا لا يَصح؛ لانه قد ثبت «مَلکنکهًا» وثبّت لَفظ: «رَوجُتكَهًا»» 
فتقول: الصحيح «رَوَجُنكَهًا»؛ لواققته للفظ الأصلٌ وهو التزويج ولفظة: 
«مَلَكنكهًا» شاد لا تَصِح. 

فالجوابُ على هذا: آنه لا يُمكن الحم بشذوفه؛ لأنه ورد من عِدَّة طرق 
صحيحة» ولكن كون الرُواة يعبّرون أحيانًا «مَلَکُتكها» وأحیانًا ب «رَوجُتكهًا»» 
يدل على أن هذه الكلمة تنوب عن مَذه الكلمة؛ لأن الرواة لا يمکن أن يغتروا 
كلمة تلف ما الَعنى أبدا» وهذا هو الذي قَرَرّه شيخ الإسلام ابن تيمية" 
رجآ وهو الراجِح بلا شك» أن النكاح ينقد بها دل عليه. 

فإذا قال: «مَلكتّك بنتي»» صح العقد. 

وإذا قال: «جَوّزتك بنتي»» فإنه يصح كذلك. 


.)٤۸۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
.)٠١۸:ص( والقواعد النورانية‎ »)٠١ /۳۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


A.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وإذا قال: «وهبتك بنتی)» ففيه تفصیل : 

فإن كان هذا اللفَظٌ مَشهورًا بين أهل هذه القَرية أو جماعة من الناس أن هذا 
اللفظٌ بمعنى التزويج فإنه يصح وإلا فلا يصح ونحن إن قلنا: «مَلكتكها» 
بح؛ لأنه قعروفٌ عند الناس أن اراد بالتمليك التزويج» أما الإبة فإنه ينظر فيها 


۶ ھج سے‎ of 


إن شاع استعاها في ذلك صت» وإلا فلا؛ لأن الله تعالى يقول: #وامة مَوْمِنَة 
إن وهبت فسا ّى € [الأحزاب:٠٠].‏ 

ولكن قد يَقول قائل: إن الذي هو خاص بالرسول ءلوالكلةُوالسَام أن يَقَبّلها 
بدون مَهُر» وليست الُصوصية أن يكون عَقد التكاح بافظ المبة؛ لأن ا لخصوصية 
تکون بلا مَهر» وحينئذ تقول: كجوز أن يقول: «وهبتك ابتّي»» إذا علم أن اراد 
رَوجُتك. 


سے ی 


De CA 


(1) أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أي النعمان الأزدي» قال الحافظ في الفتح (۹/ :)١۷٤‏ 
«وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف). 


كتاب الصدان: باب من تزوج ولم يسم صدافا 0 


س سر سر م سم 
باب من روج ولم يُسم صدا 
n‏ 


C/I 3 6 CD ت‎ 

هذه الرحمة تعنى حالا من أحوال ثلاثة بالنسبة للمَهُر فالّهر تارة بُسكّى» 
وتارة پنفی» وتارة بسکت عنه. 

الحال الأولى: الَهّر الذي يُسكّى ويْعين» وهذا أفضل الحالات؛ مثل قول: 
(زوجتك ابنتي بكذا وكذا»» لأن هذا بعد عن ا والاشتباه في) بعد ولان 
هذا هو السنة: (زوجُتکھا با مَعَكَ ‏ من القرآن» 

الحال الثانية: أن ينفى» فيقول: «زوّجتك بنتي بلا مَهُر»؛ لأن الزوح قد 
اشتَرط على وبي المرأة فقال: لا قبل النكاح إلا إذا كنت ريد أن تروّجَني بلا مَهر؛ 
لن الرجل الحقدم للزواج» رجل ريم وحن اخلق فیزوجه بدون تهر وها 

تفي اهر وحُكم هذا النكاح أن تقول: اختلف العلاء رجهم اة فيه. 

فالمشهور: أن النكاح صحيح» والشَرْط يَفْسد ويّكون ها مَهر مثلهاء وهذا 
هو اذ“ 

والقول الثاني: إن النکاح لیس بصحیح؛ لأن الله نمال اشترط للل أن 
لم آن توا امو گم نين عو 


باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩١(‏ 
(۲) انظر: المغنی (۷/ ۲۳۸-۲۳۷). 


بغي بأموالناء فقال: وال کہ ٤‏ ما وراء 


ے“- التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


مسفحیرے ٭ [الساء:٤۲]»‏ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابنِ تيمية تیمس ردا وکثر 

من أهل العلم وجرا وهو الصحيح؛ لاله إذا زوجها بط آلا يدقع مَهراء 
فهذه هي المبة تمامًا» وهي من خصائص الرسول بيا والعبرة بمَعاني الألفاظ 
فإذا قال: «زوجتك بلا مَهر» فهو يساوي «وحَبتك بنتي»؛ لأن المبة هي بَذل 
الشيء بلا عِوض» وهذا بذل التكاح بلا عِوَّض. 

فالصوابٌ: أنه لا يصح عقد التكاح إذا شرط تفي الَهر. 

الحال الخالثة: أن يُروٌجها بلا تفي ولا إٍثباتِ» فاكم ن هذا جائز؛ لقوله 
تعالی: لا جتاحَ تینکر إن طلقم اة تا کم تشو أ تفرش هن رَه 4 
[البقرۃ:٣۲۳]ء‏ فهو جائڑ وجب هما م مَهر الل . 

ومعنى مَهُر المثل: أن ينر هذه المرأة في ستهاء وجّمالها» وعلمهاء وحسَبهاء 
ونَّبهاء فيلر ني جيع الأَوصاف التي يتخي بها الَهُرء وأقرَبٌ من يُنظر إليه 
النساء هم أقار مما من النساء» فإذا جدت امرأة قريبة منهاء كأختها مثلاء وهي 
تقار بها في الجمال والعِلّم وغير ذلك من الصفات التي يّزداد بها الَهّرء فإننا تعتبرها 
با. 

فإذا قال الزوج: آنا ما علمت أن هذا مَهرٌ هلها بل ظتَْت أن مَهر يلها أل 
من هذا بكثير» فتقول: هذا ليس بعُذر؛ لأن الواجب عليك إذا كنت تريد أن 
کون قليلا أن تَعينه ونَسمَيّه عند العقد؛ حتى يتين الأمر. 


e ()(6() e 


.)٠۲٠:ص( ختصر الفتاوى المصرية‎ ء)١٠١‎ /١( انظر: جامع المسائل‎ )١( 


كتاب الصداق: باب من تزوج ولم يسم صداقا نن E‏ 


ره 0ر ارا م 
۲-عَنْ عَلقَمَة قال: أت عبد الله في امُرا راو تروجَھا رَجُلء ثم مات عن 
ريرض لها صَدَاقا يكن یک یکن َل با قال قانختوا إل مَل: ری لها مث 
مر نِسَابها ولا الِيراث وَعَلَيْها المد َم ق تخل بن يتان الأشجمي أن الي 


قى في روع اة واش بوثل ما قَضّى. روه افةو صَخحه الترمذی 


r 


4 سے و ا سے هټ i‏ م 2 س سر 
قوله رمةالة: عن علقمة) هو من أخص أصحاب عبد الله بن مَسعود 


9 ڪل ١‏ » ّ 
قوله رجداه: «اتي عبد الله ي امراةٍ» ولم يقل: تي بامرآة»» فإن کانت «في» 
» فا م سر » ۴ 
هي الثابتة في الروايةء فإن المعنى اتي في شان امراة» أو في قضية امرأة» وإن كانت 
۴ م 
بالباء فمَعناها أن المراة جاءت» أي: اق بالمراة إليه. 


ك ا م و o‏ 

والرواية التى ذكرها الموؤّلف رحادة: «فى امرَاة)» فيكون المعنى: استفتیّ في 
شان امراًة. 

فو له رهه له اله: روجا رَجُل. ثم مات عَنهاء َ1 يَفرض لها صَدَاقا وَين 
کل ن ال لی مان د مایا وزی لرل عر والس 
تڪ 
شم 
(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۸۰) وآبو داود: کتاب النکاح» باب فیمن تزوج ولم یسم صداقا حتی 

مات» رقم »)۲٠٠١(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 

عنها قبل أن يفرض هماء رقم »)١٠٤١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير 


صداق»› رفم «(TT o۸)‏ وابن مأاجه: کتاب النكاح» باب الرجل يتروج ولا يفرض فا قیموت 
على ذلك» رقم (۱۸۹۱). 


اا ا التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 


فتقول: هل عدم تسمية الصداق جاٍِز؟ 
الجوابُ: جائز؛ لقوله تعالى: # ا جا اح یک إن طلقم السا لسا ما لم تمسوهىً 
فرصو لَهِنٌ رة [البقرة:٠٣۲].‏ 
له :يكن كَل ا٠٠‏ لأنه لو دعل بها ليت الصداق بالدخول. 
کی ما الرجُل لم یدخل بہاء تم مات» فقال ابن مسعود عن «آتا رى أن 
ها مث مَهر نِسَارها)» فابن مَسعود نة قال هذا الرآيء لانه ر يسم م الصداق» 
ولو سمي نها الصداق لكان هو الواجبَ هاء فما دام أن مَهرَها لم يسم رجَعْنا إلى 
قيمة المثل» وهو مَهر المرأة. 
قوله رهكت: نسَائها» هل اراد . ہن آقار ما مطلقًاء أو المراد بذلك م من يشبهها 
من آقارا؟ 
والجوابٌ: الثاني» فينظر إلى المرأة التي تشبهها ني ا جال والبكارة أو الثيوبة 
رن کل الات فان بود فا شا من الاقارب رت العامة امن 
وما ثبت هذه ار التي مات عنها زوجها اليراث؛ لعموم قوله تعالی: 
ولھے ار وما ترک ن لَه يڪن لک وک کان ڪان آڪم ولڌ 
ای بک رس4 اس۲ و۲1 يشرط الله تعالى الڏخول. 
وكذلك يَلرَّم هذه المرأةً التي مات ع عنھا زوجھا ول یدل بها الد لقول 
الله تعای: ا والذین وون منکم ودروت روجا يريصن بأنفسهن آربعة شر وَعَْر € 
[البقرة:٠٤۲۳]»‏ وهذه روجة قد ثبّت هما المعراث» فيكون عليها العدة. 


فان قال قائل: كيف تو جبون عليها العِدَةَء وقد قال الله تعالى: ذا كحم 


N 


اا 


ل کک 


كتاب الصداق: باب من زوج ولم يسم صدافا 9 


2 


المؤيتلتٍ ر طاقتون ن بل ان سوڪ فا کک عليه من عدو عدوا 
[الأحزاب:۹٤].‏ 

فا لجوابُ: أنه لا تعارْص بين الآيتين» لآن اليه الثانية في الطلقة قبل الدخولء 
فليس عليها عِدة. 

اما م توق عنها زو جها فعليها العدة؛ للآن العدتين -آي: عة الطلاقء 
وعدّة الوفاة- تختلفان. 

والدليل على أن عليها العدَةَ: عمومٌ قوله تعالى: «والديَ ومون نكم ويذرون 
أروجا يريصن بانقسهن أربعة أ شر وَعَسًَا 4 [البقرة:٤۲۳]ء‏ وما ذگره ابن مَسعود 
رنه في هذه المسألة يعر جنها من عنده لا اعت ادا على سنق لکن الذي 
يَظهّر لنا أنه قاله نة مُستَندًا على الآيات التي أَمَّرّنا إليها؛ إلا ني مسألة مهر 
المثلء فإنه استند نة إلى القياس؛ لأن الشىء يضمن بوثله أو بقيمته» وصّان 
القَرج بالثل مُستحيل» فترجع إلى القيمة. 

قوله رجهاله: سهد مَعْقِل بن سان الأشْجَعي أن الى بل قَضَى في بزْوع 
ب واشت بوٹل ما ضی٠‏ فصار اجتهاد عبد الله بن مسعود وڪن نة مُطابقا تماما لا 
ضّی به النبی ا. 


سرا 


وقد ينت الرّوايات الأخرى أن عبد الله بنَ مسعود نهكته فرح بهذا فرخًا 
شدیدًاء وق له نه أن يفرح لُوافقته نکم الله تعالی وحم رسوله لا فان 
هذا من نعمة الله على العَبْد أن يكون مُوفقا للصواب. 

وإذا كان الواجد مِنًا إذا رمَى بالبندّقية على كدف فأصاب فإنه يفرح 
فکیف با ثكم الشّرعیٌ إذا أآصابه الانسان» فإنه اشد فرَحَاء وهذا نظیر ما اتی به 


ے- التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


عبد الله بن عباس يعن ني التعة حيث أهتى كنا بأن يمع الإنسان با ج 
فيّأتي الإانسان بالعمْرة د ئم باح > فرّای فی ني انام الذي اتی من قول له: : احج 
رور وعمرة ممَمَبَلةا» فأخبر ابن عباس َعَته فأَمَره أن يمى عنده» ليعطيه 
من عَطائه» فالإنسان إذا وُفق للصواب» فلا شك أنه يقرَح بهذا 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ آن من ل يُسمّ لها مَهر فلها مَهرُ الُل. 
- أن من مات عنها زوجُها قبل الذُخول بهاء لزمَتّها العذَّة. بخلاف الطلاق. 
- أن من مات عنها زوجها قبل الخول فلها المراث. 
٤‏ - مَنقبة عبد الله بن مسعود عة حيث وف للصواب في هذه المسألة. 
- آنه ينغي للإنسان أن بُو کد الحقٌ إِذا کان عنده ما بُو كده» لشهادة مَعقّل 
ابن سنان عن با قى به النبی ءلنوالصلوالسَاح تیدا کم عبد الله بن مسعو د 


Mod 


كتاب الحج» باب جواز العمرة في آشهر الحج» رقم .)١١١۲(‏ 


كتاب الصداق: باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه 


RM O E 


باب تقدمة شيءٍ من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه 1 


AIS 


۰ لک س س س & ص o‏ ّ 
هذه الترْحمة تذل على أنه تجوز للإنسان» أن يقدم شيًا من اهر قبل الدخحول 
ٌ <“ ص 2 ت س س ت ع 
ويؤخر الشىء الآخرء وكجوز أن يقدمه كله وكجوز أن يؤخره كله» فالهر حق للمرأًة 
کا قال تعالی: لکن طبن لک عن سیو سنه سا کو هنیا سا [النساء:٤].‏ 


ER 


$ 


فإذا كان حقا مء فإن طلَبّت أن يقدّم قبل العقد» أو قبل الذخول» فلها 
ذلك» وإن طلّب الزوح تأخيرّه بعد العَفّد والخول» فله ذلك وإن انما على أن 
يدم بعصه» ويور بعصه» فلا ذلك فإن ایی کل منه) إلا أن يُعطّى الواجِبَء 
فقال الزوج: أنا لا أتنارل. وقالت الزوجة: أنا لا أتنارّل. فإنها تعطَى إِيّاه بالعقدء 
ويرم تسليمه بالعقد؛ لأن العِوَض يقابل الْعوض. 

فإذا عقَدنا له على هذه المرأة فقد مككهاء فيجب عليه أن يُملكها المهرَ الذي 
هو عِوّض العَقد. 

فصار الَهَرٌ إن تَا على شىء مُقذّم» أو مُوخر في الكل» أو في البعض» فالأمر 
إليهماء وإن ل يتفقا فإنه إذا َم العقد وجب تسليم الَهر. 


e (6 (O 


بی التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


(۰) > 


0 


-٣‏ عن ابن عباس قال: لا روج عل فاطِمة قال له رول اله کل 


ا چ 


4 و 


«أعْطهًا سَينًا»» قالّ: ما عِنڍي سىء ال: «أَينَ ورعك الحطىة؟ روه أو داو 
السا . 


الله کیا حتی عطبهًا س فقَالّ: ر رسو ل الله لیس لي شيْ۶؟ قال له: «أعطها درْعَكَ 


لھ س رس سر و ٣ ٠‏ 

الحطمية»)» ناعطاها ډرعه ثم دسل بَا . روه ه بو دَاوْدًا ٣‏ 
سے الور ص ر سر ا ی“ o‏ کے e‏ 0 
وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المراة ما م تقبض مَهرَهًَا 


-١‏ جواز تأخبر المَهُر؛ لآنه تروّجها قبل أن بُعطيّها شينًا. 

- صحة العَقد بدون تسليم للمَهر. 

- آن للأ أن بُطالِب بمَهر ابنته» وإن | توكله أو تَفوّضه. 

فإن قال قائل: لعلّها فرّصنّه. 

فالحوابٌ: سياق الحديث يبعد ذلك؛ لأنه قال في الحديث: «لَحَا تَرَوجَها 
قال أغطها سا 


)۱( أخر جه أبو داود: کتاب النكاح» باب ف الرجل يدخحل بامرأته قبل أن ينقدها شستًاء رقم 
»))۲۱۲٣(‏ والنسائی: کتاب النكاح» باب تحلة الخلوة رقم (۳۳۷۵). 

(۲) آخرجه آبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرآته قبل أن ينقدها شيئاء رقم 
(Y0)‏ 


كتاب الصداف : باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه N‏ 


a 0‏ 
٤‏ - جواز اهر القليل والكثر؛ لقوله عَلّدالصَكفرلكله: «أغطها سَيًْا». 
-٠‏ جواز العقد بدون تسوية الهر؛ لأنه لو كان قد سمي لما احتاج أن قول 
: «أغْطهًا شًْا). 
-٦‏ جّواز طب الّرأة أو وَليّها شيئًا مُعينّا من مال الزوج؛ ليكون مَهرًا؛ 
لقوله ع: أ عك ا لحطّمة؟». 


e 


م of ey‏ ص ۰ م r‏ ۰ سے ج 
فلو قال قائل: أريد أن يَكون اهر سيرك الفلانيةء أو بيتك الفلازء أو ما 
ا 


۰ # آ» ار اسر 4 هه irs‏ 3 
¥- جواز إصدای المراة ما لا صح ان يَکون من شؤونا؛ لقوله ا «أين 
0 ^ ت ع سر ا 0 2 


وقوله رََةآه: وني ر واي أن عَلَّا نة ل َرَوَحَ قَاطِمة نة اراد أن 
يذْحْلَ با...٠‏ إلخ» ني هذه الرّواية دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما 
تقيض مَهرَهاء فيَجوز للمَرأة أو لأَوّلياتها أن يَمتعوه من الول حتى تقيض 
الّهر. 
Sel Jel‏ 
-وَڪَنْ عَائَِةَ قَالَٺ: آمرني رَسُول الله ي أن أجل مره مَل 


کے 
ر gpg‏ 


(۵ و سے اص ب سے سر سے ہت اس سر‎ 4 © oR qm E 
. رجا قبل أن بُعْطيها سَينا. رَه بو داو وَابنْ مجه‎ 


e Me ° 


(۱) خر جه آبو داود: تاب النکاح» باب في الرجل یدخل بامرأته قبل آن ینقدها شیئاء رقم (۲۱۲۸)» 
وابن ماجه: تاب النکاح» باب الرجل یدخل بأهله قبل آن یعطیھا شیئاء رقم (۱۹۹۲). 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلاه 


باب حكم هدايا الزوج للمراة وآوليائها 
Ca/ 3 e ND ٠‏ سے 


رس 

قول الولف رَجةالة ني الترجة: «بَابٌ کم هَدایا. . إلخء ول تقطع الولف 
راه بحم ولم يقل: جواز. ول يقل : وجوب: ولا قال بالتحریم» ونحن تذکر 
هذه السألةء وهي أن هدايا الزوج لأقارب الزوجة إِمّا أن تكون برط أو بغير 
ترط فالرّوج نهدي إلى أبي الزوجةء أو أخيهاء أو أَمّها أو ما أشبّه ذلك. 

فان کان برط فإنه لا يصح على اذب" إلا للب وحده. 

فإن شُرط لغيره فهو للمرأة فلو شُرط لأّمّها أو أخيهاء أو عمّهاء أو انها 
فهو هماء فلو قال مثا: زوّجثّك ابنتي بأربعين ألمّا ماء وعكرةٍ لأمّهاء وعسَّرةٍ 
دعبا وعكرةٍ لأخبهاء وائ ازوج بهذاء فإن يكن كال ما دّعه للزوجة إلا ما 
کان للأَب؛ لأن الأب له أن يتملك من مال ولَدِه ما شاء وأ ما غبره فليس له آن 
تتملك. 


والَهرٌ حق للزوجةء فليس لاحل فيه حق» وإذا كان غير الأب لا يتملك 
فلا ملك أن يشرط لنفسه شيّاء وهذا هو الَّذكَب» فإن كان للب فهو لهء وإن 
كان لغبره فهو للزوجة. 


(۱) انظر: المغني (۷/ .)۲۲٠-۲۲۲‏ 


كتاب الصداق : باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها بد 


والتعليل: بأن لأب أن يتملك من مال وده ما شاء» والولد يَشمَل الذگر 
والأثى» وأا غير الأب فلا يمك ذلك. 

اما ذا کان بغیر شَرْطِ فالزوح أعطّی الأب أو الأ أو الأخ» أي قريب من 
الأقرباء وکان أعطاه بدون سط فهو لن أعطاه؛ لأن عدََ اشټراطه دليل على أنه 
برح به فهذا لیل على أن الزوج تع به بدون اشټراط فللرًؤج أن , يبرع لن 
شاء» وهذا هو المشهور من اذهب وهذا التمصيل مالف الحديث الذي ذكرّه 


e O e () e 


ع نرو نټ ڪن آي عن جو ا رشو ان که ا 
ا رأة نَت عل صَدَاق َو حباءِ ء أو عِدَة و عصمَة ا اح فهو هر لها وما 
گان بعد عِضمَة الاح فَهُوَ ن أطي ا ا و 
سے 0 0 
روَا النمسة إلا التمذدي'. 
سے سرو ت سے © ق 0 س رھ سر © ر ت . سے ص 
قوله مەاللة: «(عن عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جده» هذا السشند 
٢ 7‏ و تو ه٠‏ ا د 
اختلف العلاء هله في صحته واتصاله» والصحیح آنه صحیح متصل»› حتى 
2 ¢ ت 1 5 . 2 ت 
إن بعض المتأخرين قال: إنه مثل (مالك» عن نافع» عن ابن عمرَ)» وهذا من أصح 
الأسانيد. 
(۱) آخرجه آحهمد (۲/ ۱۸۲)ء وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرآته قبل أن ينقدها 
شیتّاء رقم (۹۱۲۹)»ء والنسائي: كتاب النکاح» باب التزویج على نواة من ذهب» رقم (۳٣۳۳)ء‏ 
وابن ماجه: کتاب النکاح» باب الشرط فی النکاح» رقم .)۱۹٥۵(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جا 


فالصحیح: آن (عن عَمرو بن شعيب» عن أببه» عن جَده) سد صحيح 
متصل | حت به العلاء رجهالّةُ في الققه وغبر الفقه. 

ومن العجَّب أن بعض العلاء ء هاه حح به في| إذا كان الحديث الذي 
جاء به مُوافقًا لْذهَبه» فإن کان الَا لُذهَبه قال: هذا ستد منقطع» أو عمل 
الانقطاع» فلا تَقبّله» وهذا من سوء التَعصب الفقهى. 

فان بعض أهل العِلْم يكون مُتعصَبًا لَذهَبه َعصَبًا شديدًاء فإذا جاء الحديث 
مُوافقًا له قال: «على الرّ حب والسعة). وإن جاء مالقا له ذهب تجاول إبطاله إه 
ي الطَعّن في إسناده» أو في دلالته» وهذا من أكبر الخطًاً على الإنسان. 

ومن تم قال بعض العْلاء جه «استدل م اک ولا یکم تم َستَرل» 
يعني: اجعَّل اكم مَبنًا على الدليل؛ ليكون الحم تابعًا له» ولا تجعَل الدليل 
تاعا للحکم قلا تقل: حرم کذا لکذا»» ولکن استدلّ أو آذ وقل: بستقاد من 

يث a . ٤‏ سه ء ر تو 2 

قوله گل: «أا مر رأة «أیٌ» : اسم شط جازم» وهو مُضاف» و«ما» هنا زائدة 


ت 


للت وكيد و«امُرأة» مُضاف إليه. 

قوله يا: «عَلى صَدَاقها» والصداق هو الَهْر المسمى في العقد. 

قوله 4: «حباءٍ» هو اهدية. 

قوله ا: «عِدَةٍ» لر بان بُعطيّها. 

قوله کل: «قئل ء عِضمَة التکاح فهو لَها» أي: ما كان قبل العقد» فإنه للزوجة» 
فلو جاء الزوج بأربعین ألقَا وقال: «هذه للزوجة)» وای بمسجُل» وقال: هذا 


كتاب الصداق : باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها بن 


لأبيهاء وأتى بقلم وقال: هذا لآخيها. فا لثم في هذا الثال بناءً على الحديث كل 
ما َع فهر ها؛ لأنه قبل العَمّد. 

أا على اذب : ففي الثال الذي ذكَرْنا الْسجُل لأبيهاء وأمّا القلَّم فهو ها 
وليس لأآخيها. 

أمًا إذا كان بعد العَقد بأن نَم العقد فجاءَ بأربعين ألقاء وقال: هذه للزوجة. 
وبمُسجُل وقال: هذا لأبيها. بقلم فقال: لأخيها. فهو على ما قال» فيكون اهر 
أربعين لف للزوجة» والْسجُل لأبيها والقلّم لأخيها. 

اجک من هلا ریق أن ماکان قل القت لذا جول لا رط له فا بر 
یکم في ارت بحیث إذا شُرط له الکثبر زوٌج» وإن شُرط له القليل» أو | يشر شک 
له لم يُزوّج» فقطّع النبيٌ بي هذه الوسيلة قَطْعًا بانّاء وقال :کل ما سی فهو ها. 

أمّا بعد العقد: فقد انتهى العَقَدّء فللزوح أن يُعطيىّ ما شاء لأقار ا من 
الهدايا وغبرها. 

والواجبٌ العمل با جاء في هذا الحديث» لا على ما قاله الفقهاءُ رجرب 
لأن مَدلولّ الحديث هو افق للجكمة»ء وللنظر الصحيح. 


oe MA 


(۱) انظر: المغني (۷/ .)۲۲٠-۲۲۲‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن 


ص Ga/J 2 eD‏ 
قوله رجه الله «الْوَليمَة» ه من «أَوك» أي: : جع فسمَبّت وليمة؛ لانه ممع 
إليها الناس . 
قوله رجاه «البتاء عل التسَاء) أي: الدخول ر 
ر 0 2 
وقوله رجمهاله: (عشرتهن» يعني المعامَلة معهن. 


e De CD 


آ باب استحباب الوليمة بالشاة فَأكثّر وجوازها بدونها 


2 COS 3 O ND 
قال له عبد الرخَن ن اول ولوب بشاة».‎ 
ار‎ 
هنا قال الولف رجثاة: «بالشاةٍكَأكترا» وا معروف عند الفقهاء تهر لَه أا‎ 
تكون بالشاة فال فالفّهاء يداك لون أعلى الوليمة الشاي وال ا‎ 
رى أنه ليس هناك حد لأعلى الوليمةء ولا أَقلّ؛ لأنه قال: «وَجَوَازهَا بدونيا».‎ 
لكن الفَرْق بين اختيار الولف رَجذآلة واحتيار الفقهاء رَحيكه: أن الفقهاء‎ 
يقولون: أكثر ما يَكون من الوليمة شاة. والْولف رَجذالة يقول: ليس هي اکر ۾‎ 
يکون. وما ذب إله الف ةه هو ظاور حديث عبدالرحن بن عوف 5نل‎ 
وهذا اسكَدَل به.‎ 
قوله لا : «وَلو بسا «لّو» للتقليل» وليسّت للتكشر.‎ 
فعليه تقول: يْسَنْ الإيلام بشاة فأكترَ وور با دون الشاةء وإذا تَأمّلت‎ 
صوص الكتاب والسنّة على عُمومها تبن لك أن القِلة والكثرة بحسب حال‎ 
الول فإن كان غنْيًا طب منه أن تكون الوليمة أَكتّرَ وإن كان فقيرًا طب منه أن‎ 
. کون اَل » وإن کان متوسطًا لب منه الو سط‎ 


)۱( ا حر جه البخاري: کتاب النكاح» باب کیف یذدعی للمتزوج» رقم (0100)» ومسلم: کتاب 
النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩۷(‏ 


C3‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 
ويدل هذا عموم قوله تعالى: لفق ذو سَعَةٍ من سَعَي وس فر عله زرف 
ففق مسا ءانه أله € [الطلاق:۷]ء فهذا من النقول. 
وما م من المعقول: فإن العَدل واجب في جميع الأمور» وليس من العَذل أن 
لكلف الفقيرء أن يقوم بوليمة العَيّ» أو أن تضم العنيَّ حقه» وتقول: اول وليم 
الفقبر. فبالعدل قامَّتث السمّوات والأرض. 
e()e (o‏ 


-وَعَنْ َس کاّ: ما او التي بي على ىء من نِسائه ما أو عل 


VT Y‏ ولاس أن الي کا أو على صَفِياً تَر وَسويق. رواه الفمسة 
إلا الَا 


ففي هذين الحديثين أنه بيه أو على رَينبَ بشاة» وأو على صفية بتَمْر 
وسويق فيكون فيهم| تنويع الولاِم» والتنويع هنا من رسول الله َي إمَّا تشريعًا يعًا 
واا غصیلا > فیّكون نوع الولائد د شريعًا للأَمَةَ حتى لا تكون على وليمة واحدة 


٤ س‎ 


يرهق بعضهم بعصًاء لكنٌ هذا من باب التحصيلء فإذا حصّل الشاة اوم مہا 


(۱) اخحرجه أحمد (۳/ ۲۲۷ والبخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم »)٥۱٦۸(‏ 
ومسلم: کتاب النکاح» باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب) رقم .)۱٤٩۸(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ »)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في استحباب الوليمة عند النكاح» رقم 
»)۳۷٤(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة» رقم »)٠٠۹١(‏ والنسائي في سننه 
الکبری /٤(‏ ۰۱۳۹ رقم ۰۱٦٦))ء‏ وابن ماجه: کتاب النکاح» باب الولیمة رقم .)٠۱۹۰۹(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب استحباب الوليمة بالشاة فاكثر وجوازها بدونها ea O:‏ 


وإذا م مُصلها ا يا یکر فإنہ اتام لا کلف کعدوتا ولاردموجودا 
ولع هذا قرب فإنه» لا ينغي للإنسان أن يكلف نفسه با لا جد فالذي يتسر 
عنده يولم منه. 

e IXel 


۸-وَعَنْ صَفْيةَ بْب سَيبة اا قَالَّٺ: او ال 5 على فض ت 


س 


بن ن وير رجه اناري مكذ ر سا 


1 سر‎ 
Lr 


قوله: «مُديْن مِنْ عير“ يعني: زصف الصاع» فالصًَاعٌ النبويٰ ليس كالصاع 
العُرقّء فالصاع التبوي أقل من صاعنا المعروف با مس وحُس الخمس» فهو 
بالخمس مَنسوبًا إلى صاعناء وبالزبع مَنسوبًا إلى الصاع النبوي. 

قال لنا مَشايخنا رََْمه: إن الصاع التبويًّ يّزن ثمانين ريالا فرنسيًاء وام 
الصاع العْرفٌ عندنا فهو: مئة وأربعة ريالات» فهذا يزيد على هذا أربعة وعشرين 
من مئةء وهي: امس ومس الفمس» وهذا إذا جعلنا بالتنارل» وآمًا إن جعلناه 
بالارتفاع فالوشرون بالنسبة إلى الثانين التي هي صاع الرسول َي ربع» والاأربعة 
بالنسبة إلى الوشرين حمس الربع. 

فيكون ادان صف الصاع النبويّ» وبالسبة لصاعنا أقل من الخُمسين؛ 
لأن ا مس في صاعنا عِشرون» وهذه ارعون» فهو قل من مسي الصاح فهکذا 
أو النبيّ لا أقل من سى الصاع كان وليمة من أكرم ا كلقء لأفضل الزوجات» 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من أو لم بأقل من شاة» رقم .)٠٥۱۷۲(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ا 0 1 lG ° e‏ ° 
من الرسول 5 لإحدى أمهات المؤمنين. فقد أولم ئة بالشاةء وأولم بالتمر 
والسّويق» وکل هذا يُويّد ما ذكرنا أن الرسولّ ککلاة يبع الأسهّل وما يسر 
e Oe O e‏ 


۹- ا -في قَصَة صَفيةً- أن الى ب جَعَل وَليمَتها التَمْرَ 
رَالاَقطّ والس ەب روا جل وه 0 رمش . 


* وني روَاية: اَن الذي ام ن حير كير والمدِيتة ثلاث ليال يى بصفية 


سے چپ لے 2 


كرت الل إل یکو تا کا اين خر ولاك رما گان فیا إا اَن 
مر بالأنطًاع قبطت فَالَىَ َلْهَا لمر لاط وَالسَمْنَ. قا الَسلمُود. إخدى 
هات اومن أو الگ بويت قار إن جب وي إختى انها لوبي 
إن يجبا هي ا مَك يوينه. د کا ازل وَطالَها لَه وه مذ ا لحجَاب. متفقّ 


(7) 


اک کے 


fr 


في الحديث السابق: «التمْر والسّويق» وني هذا الحديث: «التَمْرَ َالأَقَطّ 
رَالسّويقَ) ولا منافاة بينهماء فيكون الرسول ب أو بالتمْر والسّويق والأقط 
والسَّمْن» وکل من الرَّاویبْن ذگر ما شاهد. 


(۱) آخرجه أحمد .)۲٤٦/۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم 
.)٥(‏ 

(۲) آخر جه آحمد (۲/ ۶). والبخاري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاریته ثم 
تزوجهاء رقم »)٠۸١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم 
.)۱۳٦٥(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها : 0 


0 


م سر سو و سر هھ سر سر مه ب ا کر وہ A Cani‏ 

وقوله رجةآة: «وفي رواية أن النبى أقام بين خير ثلاثة ليال...» إلخ؛ 
۾ ر . لاه E ٣ ٣‏ 2 8 ۴ س س 
فعرفوا آنه ىة تزوجهاء وأنها من مهات الموؤمنين وقد اعتقها الرسول ية وجعل 
عتقها صداقها. 


8 


o Me CA 


o:‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علاة 


1 اب جاب لداجي 1 
¬ کے . 


-٠‏ عن آي هُرَيْرَةَ قال: س َر الطعَام طَعَامٌ الوَلِيمَة يُذْعَى لها الأعْيياءُ 
ور الفْقَرَاءٌ و ومن یي الل لدعو ققد عصی الله ءورسوله. فق عليه . 


وني روَاية قال: قال رَسول الله لاد «شر الطعَام طْعَام الوَليمَة يُمْتَعها من 
يأتيها وَيُذعَى الها مَنْ يابا کا و کی ر ة ققد عصی الله وَرسوله»» روَاه 


رر 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ إجابة وليمة العُرس؛ لقوله ل «مَنْ جب الذَغْوة قَمَذّ عَصَى 
اله رسو 

۲- أن الوليمة إذا كانت على هذا الوجه فهي شر الطعام» وهذا الوجة يكون 
سے 8 ۶ ۰ ا ۰ سر ر ۰ ر 
بدعوة الأغنياء الذين لا يًآتوناء والذين يمتعون منها الفقراء» وهم الذين يأتونهاء 
وهذا غالب ولائم الناس» فتجدهم لا يعون إلا الأغنياء الذين لا يأتون الذعوة 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۲٤١‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 

ورسوله» رقم «(o1¥¥)‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب الأمر بإاجابة الداعي إل دعوة» رقم 


(۳۲(. ) 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة» رقم .)١٤١١١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب إجابة الداعي نه 


0 


إلا جامَلةء بل إن الإ نسان ياي كالْكرَّه» بل ربعا لا أي فيقع في الَعصية» » بینم 
الفقراء الذين يََمَنوّن أن يَملَوٌوا بطونہم من الطعام» لا يُذعون» وهذا شيء 
مشاهد. 

أمّا عندنا في أوساط جد فالناس -ولله ا لحمد- في خبر» حتى الذي لا يدعى» 
فإنه لا > م؛ لأنه عير حتاج» لكن بُوجَد ي بعض البلاد الإسلامية من يمون أن 
يَملَؤوا بطونم بالكّمْرء فإذا جاءت الوليمة دعي الأغنياء للتعظيم والأة والقَحْر 
والفقراء الذين يبيتون جَوعَى لا يعون إِذَن صف هذه الوليمة بأنا شر الطعا» 
ولو كانت خير الطعام لذّعِىّ إليها الفقراء والأغنياءء فلا مانِحَ أن يُدعَى هؤلاء 
وهؤلاء. 

وإن دعي إليها الفقراء فقط فهو الأحسَنُ وجل بدَلّ الرجل الحْنيّ 
رجلا فقيرًا» ويكون هذا فيه صدَقة» وإظهار للزواج بوّليمته» وشكر لله تعالى على 
تيسير هذا الزواج. 

مسألة: يَقوم بعض الناس بعمَّل وليمة فيَجعَل يومًا للأغنياء ويَومًا للفقّراء 
أو الأغنياء ني مكان والفْقًراء في مكان فما قول ؟ 

والجوابٌ: هذا ينظر فيه للمَصلحة» فأحيانًا تكون المصلَحة في أن َل 
هؤلاء في يوم» وهؤلاء في يوم» وهؤلاء في مَکان» وهڙلاء في مَکان. 

وأحيانا تفي المصلحة الجمعَ بينهم» وأحيائًا لا دري ما هي المصلحةء 
فالًصلحة هي في الحمْع بلا شك؛ لأن عدم الحمْع والتمييز يُوجب العَداوة 
والبغضاء. 


نپ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


مثال ما تقتضي المصلحة في التفريق: أن يأتي بطعام مُناسب للأغنياءء 
ولا بناسب الفقراء» ولو جعله من أطعمة الفقّراء ما ناشب الأغنياء فقد يكون 
الفقراء بر جُحون ان ياق بتمر» وخی وإدام» ببخلاف الأغنياء فانه يۆتى هم 
بالأطعمة اللينة الرقيقة. 

فإذا عَلم أن الَصلَحة في التفريق في الزمان أو المكان اثَبعّت» وإلًا فالأفضل 
الجنع. 

۳- مَشروعية الوليمة. 

٤‏ - آن الوليمة تكون بحسب يسر الزوج وعسره؛ لقول الرسول بلا 
لعبالر حن بن عوفي رن هعنة: «أول ولو شا "؛ ولأن النبيّ بيا وا على بعض 
نسائ بشاة""» وهذا يدل على أن الأآمر يرجع إلى يسر الإنسان. 

ه ن و 

ه- الحكمة من الوليمة هى إظهار النكاح» وإعلانه» وهو مَشروع لأمور: 

الأمر الأوَل: أمر النبيٌ كا بذلك. 

الأمرٌ الثاني: لنقع الدعوّين بهذه الوّليمةء فأمًا إظهار النكاح وإعلانه فسوف 
کون سواءٌ دعي إليه الأغنياء أو الفقراء. 

الأمرٌ الغالث: وهو تفع الّدعُرّين» فهو غالبًا يكون في الفقراء فإن فقِدَ مثل 
هذا الَعتى صارت الوليمة شر الطعام. 

)1( خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب کیف یدعی للمتزوج»› رقم )0100( ومسلم: کتاب 
النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩۷(‏ 


(۲) خر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رفم 11۸A)‏ 0(« ومسلم: کتاب النكاح» 
باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب» رقم .)۱٤۲۸(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب إجابة الداعي بن 


الأمر الرابع: شكر نِعْمة الله عل بهذا النکاح؛ لان ثرا من الناس لا يتسر 
هم الزواج» إمًا لإعسارهم وإمًا لعدم إجابتهم» وإمًا سب آخر کسوء الق 
أو لعَيْب في خلقته» أو لغير ذلك فالزواج نِعْمة» فإذا يسر للإنسان فإن من شکر 
الله تعالى عليها الوليمة. 
eOO0‏ 


۱- وَعَن ابن عَمَرَ أن الى لا قالّ: «أجيبُوا َه 
لها وکان ابن عمَرَ ياي الذعْوَة ني العُرس وَعَيرِ العرْس» و باتيها و رھ صانم . 


(4) e و‎ 


اھ سے 


vm 
0 


ر رد o‏ ا 


" وني روَاية: « دا دُعِى أَحَدَكم إل الْوَلِيمَةٍ لاما مق 0 
ورواو داد وَرَاد: «قَلِنْ گان مُفْطرًا كَلْيَطْمَمْ. وَإِنْ گان صَاقا ليذم . 


" وني رواية: قال رَسُولّ الله لا: «مَن عي فلم ب فقذ عى اله رشو 


ومن دحل على غر دعو دحل سار قا وَرَح مرا روه بو داو 


" ونی لَمْظ: «إذا د ا أَحَدكم اک م قل قلحت واه احد ومسل وأو دَاودً“. 

(1) آخرجه أحمد (۲/ 1۸)ء والبخاري: كتاب النكاح» باب إجابة الداعي في العرس وغيره» رقم 
»)١۷۹(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم )۱٤۲۹(‏ 

(۲) خر جه أحمد (۲/ ١٠)ء‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن آولم سبعة» 
رقم (۱۷۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١٤١١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء رقم »)٠٤١١١(‏ وأبو داود: 
كتاب الصوم» باب في الصائم يدعى إلى وليمة» رقم .)۲٤٦١(‏ 

.)۳۷٤١( أخرجه بو داود: كتاب الأطعمة»ء باب ما جاء في إجابة الدعوة» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱٤١١/۲(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم 
»)١٤۲۹(‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة» رقم (۳۷۳۸). 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 
* ونی لَفظ: «إدا دع أَحَدكَم إل رَلِيمَة عرس قَلبْحن»“ 
وي س د دعي كم إلى ولِيمَة عرس »ور . 


سر چ چ ر ت ا ص و o‏ ەه 2 0 سر ص کے 0 ۲ 
* و لفظ: «مَن دع إلى عرس آو نحوه فليحب)» رواهما مُسلِم ٤‏ 


زل 
br.‏ 


قو له ريهڪت4: «ياتي الدعَوَةني العزس غر العزس»؛ لعموم قول النبي يا 
2 و CB e ee o FE r‏ ر 
في حقوق المسلم على المسلم: «قإذا دعاك فَأجبه). فإن هذا عام في كل الدعَوات» 


ر م سوردو 2 ۶ دوہ ۳7 


ولكن إذا اى الإنسان وهو صائم فهل يَأكّل» ويفيد صومه» أم كفي 
الخضور؟ 

والجوابٌ: يقول العْلّاء يَحَمه: إنه لا جب الأكلء إن القصود حضور 
الإنسان إلى الرّليمةء فإذا ذُعِيٌ إليها ففيها إكرامٌ الداعي بلا شك وفيها شيءٌ من 
تطییب خاطره» والآکل لا جب. 

لكن هل الأفضل أن يكل أم الأفصَل أن يَبقّى على صومه؟ 

والحوابُ آن تقول: إن كان الصوم واجبًاء فإنه جب أن َبقّى على صومه» 
ولا تجوز الآكُل؛ لأن إفساد الصوم الواجب حَرّم» وإن كان الصوم تفلا فإن كان 
أكله اجب لقلب صاحبه الذي دعاه فالأكل أفضل» وإن كان الأمر سَواء عند 
الداعي» فالإمساك أفضل. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١٤١۹(‏ 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)١١١۹(‏ 
(۳) آخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم .)۲١١۲(‏ 


كتاب الوليمة والبناء : باب إجابة الداعي e0‏ 


وقوله : «وَمَنْ دحل عل عبر دَعْوَة دحل سارقا» دستفید منه عا سبق أنه 
لا تجوز للإنسان أن يَدخل بغير دعوة؛ لأن الرسول بي شبّهه بالسارق. 

وقوله ل «وإدَا حَرَجَّ حرج مُغيرًّا» أي: عاديا على غيره» فيو صف دُخوله 
بالسرقة» وخروجه بالإغارة» وکل منها عدوان» لكن الفرق بين السارق والْغبر 
أن السارق يَأخذ الشيء بخفيهء والمغير يأتيه علانيةء فيغير على القَوْم فيأخذ منهم. 

فهذا الذي دحل بغير دَعُوة قد يكون خفيًا على الداعي عند الدخول» لكن 
إذا دحل وقي مع الناس وأكل وخرّج» صار أمره علتاء فتجده عند الذخول 
اول آن کون لاصِقًا بأحَدِ من الّدعُرّین من أجل آلا بُری فيْمتم» فإذا أل 
وشبع م يبال فصار بمنزلة خير الذي لا يبالي بهم فيقدم على القوم ليستييح 
أمواهم بغير فاع وهذا الذي قاله انب ية حق بلا شك إلا إذا عَم الداخل 
بدون دعوة أن صاحب المكان يس من ذلك وأنه لو ذكر ذا الرجُل لدعاه؛ لأنه 
أحياتًا ولا سيا في الولائم الكبار أن صاجب الدعوة يَسَى من يَّدعوه ولا يُذكر 
إا إذا ذُكُرء أو إذا فات الأوان. 

فإذا قر أن هذا الرجُل صدِيق للداعي أو قريب» ويَغلب على ظَته أنه إن 
ترك دَعوته نِسیااء فهنا کون ني حکم ادعو فیدخل عليه وبرج کغیره. 

وهذه القاعدة عامّة: بأنه إذا عَلم الداخل للوليمة بالّضا من صاحب 
البيت» وأنه لا يكره ذلك بل ربا يشعر بالفرّح» حيث دخل الإنسان بدون 
دعوة» وکأنه یری آن هذا البيت بَيته» والطعام طعامه» فإنه لا بأسً به» وحمل هذا 
ا لحديث على داخل يكره صاجِبٌ الدعوة دُخوله. 


٤‏ 2 0 مل 7م 
اخا خاه فلیحتٰ» هذا پستفاد منه: 


ار 


وقوله رَدالة: «وف لَفظ: إذا دعا أَحَدُ حذکم 
أن الذي جب دعوته السلب لقو له وال اسه : ١إا‏ د عا أحَد دكم ااه 
ونه لو دعاك ذ مي أو معاد أو مُستَأمّن» فإنه لا تجب عليك الإجابةء ولو كان 


ا 


7 


ذلك وليمة عُرْس؛ لأنه لا حن للكافر على الُسلي إلا الحقوق العامة التي تدخل 
بمْقضى المعاهدة أو الذمَة. 
e()e()J e‏ 


ای سے 


۲-وَعَنْ جابر کال : قال رَسول الله لا: ١إا‏ دعي َحَذْكَهْ لل طَعَام 
ليجب قان شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شا ركا روَا أحمَدٌ رَمُسلِم ربو داد واب مجه 


قوله ڪل: «(وهو صانم هذا القيد يستفاد منه أنه إذا ذْعِىَ الشخص إلى 
وليمة» وهو مفطر فلْياکل؛ لأن هذا هو الفائدة من الدعوةء فلو أن أَحَدًا اعد 
وليمة وأنمَق عليها ودعا الناس» فأجابوا دعوته» لکنهم ل يأکلواء فاي ری هذا 
أكبرّ من لو أنهم لم نجيبواء ففي ترك الأكل من طعام الوّليمة ما يودي إلى أن يتّهمه 
الناس بأن ماله حرام» وآنه لا تجوز الأكل منه» ويكون في هذا قذح في الرجُل» 
وفیه کسر لخاطره» حتی ولو عَلِم من هذا الرجُل أنه من أَوْرَّع باد الله تعالىء 
وأبعَِهم عن الحرام» ففیه كَسْر لقَلْبه» بل إنه ورد عن الرسول ية أنه مر بالآكل 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۲)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم 


»)١٤۳١(‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة» رقم »)۳۷٤١(‏ وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب من دعي إلى طعام وهو صائم» رقم .)٠۷١١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب إجابة الداعي e‏ 


وهذا فالصحيح أن الأكل هو القصود بالوليمةء إلا إذا كان صانًا. 

أا قول العلاء رَجَهٌ جره بأن الواجب هو إجابة الدعوةء وأنه لا جب الآكلء 
ففیه نظّر» ولو قیل: إنه قَرّض کفاية لکان له وَجه» حتی لا نوتم کل واحد ل¿ 
یاکل» وحتی لا تَجعّل َحَبَ الداعی يذهب سدّى وهَباءًء فتقول: إن الأكل من 


الوليمة فرْض كفاية. 
Sel el‏ 
۳ -وڪَن اي هريره قالّ: َا رول اله کيا «إدا دعي أَحَذكم ليجب 


1 
اسر 
سے @ ار 


تا قصل وان کان مقطا َلْطعَهْ» روء خمد ومنل رابو داو" . 


غر 2 راس اص © وه 


* وني لفظ: «إذا دعي أحَدكم إلى الطعَام وَهُوّ صَائم فليقل: إني صَائِم» 


٤ 
CO 
CG 
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Ne 


e 
تا‎ 


قوله ا: «َلْيْصل» يعني: قَلْيَذْع 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم »)۳۲٤۲۰(‏ والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ »)٠٥١۷‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم 
»)٤۳1(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الصائم يدعى إلى وليمةء رقم .)۲٤١١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ »)۲٤۲‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم 
رقم »)١٠١١(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام» رقم 
»)۲٤٦1(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة» رقم »)۷۸١(‏ وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب من دعي إلى طعام وهو صائم» رقم .)۱۷١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 

فإذا قلت: الست القاعدة العَرّرة: أن الألفاظ الشرعية التي جاءت على 
إسان الشارع حمل على الحقاتق الشرعيةء والحقيقة الشرعية للصلاة هي العبادة 
المعروفة. 

فالحوات: بلى» الأصل أن حمل الصااة بلسان الشارع على الصلاة ة اشر عيةء 
لكن إذا دت قرينة حالية» أو لَمُظية ذل على آن اراد بها الدعاء ا نصَرَ ف الَعنى 
إلى ما تذل عليه هذه القرينة. 

وهنا فلو قَلنا: «فَلْيْصَل» فلا رابطةً بین صلاته وبين إجابة الدعوة» فتکون 
القرينة حاليّة» وهناك قرينة لَمظيةء وهي الأحاديث السابقةء والتي قال فيها 
الرسول لاز: َلْيَذَعٌ»» فهذا دليل على أن الُراد بالصلاة هنا: الذعاء. 

قوله راه «وفي لَفْظِ قالّ: دا دعي اَحَدكم ل الطعَام وهو صَائِم فَليقل: 
ني ایم في هذا دليل على آنه جوز أن يَعتذٍر الإنسان بالصوم» فإذا دعي إلى 
طعام فليقل: «إني صائم». 

وقوله لا: ّي صَارِم» ليس القصود به إظهار الصوم والرياءء لكن القصود 
به الاعتذار إلى الداعي حتى يعذره. 

وقوله كلا «إدا دعي فَلَيقل: إّي صَائمٌ» لو فُدّر أنه دعاك إلى الطعام عدا 
ومن عاك أنك تصوم غدًاء فهل يدل ني هذا الحديثِ؟ 

والحوات: الحدیث يدل عل أنه إذا دعِىَّ وهو صائِم في نفس اليوم» أمًا 
کان سيّصوم فلا يَعتذٍر بالصوم. 

فيقال: إذا دعاك إلى وليمة تأي عَدّاء فإنه لا عذرَ بالصوم» بل ترك الصوم 
من الأصل. 


ا 


كتاب الوليمة والبناء: باب إجابة الداعي o:‏ 6 


“TV‏ وعن ای هريره عن الي ا قال : «إِذا دعی ادك ال الطْعَا 


سے ا و ەر ر ڪو (N)‏ 


فَجَاءَ مَعَ الرّسول قَدَلِك لَه إِذن»» روه أحد وأبو اود 

سر 

في الحديث دليل على أن الإنسان إذا جاء إلى الوليمة وحصّر فهل يحتاج أن 
يستاذِن؟ 

ا لحوابٌ: إن جاء مع الرسول فلا حاجة؛ لأن إرسالً الرسول إليك لدَعَوِك 
هو إِذْن ني الدخول» أمًا إذا جاء بعد الرسول بأن تأخر عن وصول الرسول» أو قبله 
بآن سبق الرسولّ فلا بُدٌ من الإذن؛ لقوله تعالى: ل يناما الي اموا لا دخلا 
موتا غر وتڪ کین داسو [النور:۲۷]. 

من فواند هذا الحديث: 

أنه إذا وجدت قرينة على الإذْن فإنه بُکتَقّی بہا؛ فمماا إذا وَجَذْتَ بابَ مَن 
دعاك مفتوحًاء فإن نح الباب فرينة على أنك تدخل» فلا حاجة أن تَستَأِن 
ولكن إذا دلت فسلَمْء قل: «السلامٌ عليكّم»» ولا تقول: قف عند الباب حتى 
يدن لك. بل تقول: اذْخَل» لكن سلَمْ عند الدخول. 

مسألة: تُوجَد عادة عند البعض في الولائم للأغراس متلا أن ضر الدعو 
معه لصاحب الوليمة مالا أو أغنامًا فا قولكم؟ 

والحوابُ: لا يلرم هذاء لأن المسألة أصبَحت من باب الْعاوَّضة» والمعاوَضة 
لا بد فيها من الرْضا. 

(۱) آخ رجه أحهمد (۲/ ۳١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه» رقم 
(0۱۹۰). 


6 التطيق على المنتقى من أخباراللصطفى ا 


واختاآف العلاء رجه راه في وجوب الدَعوة هل يَّشمّل كل دعوة آم آنه 
واجب في وليمة العرس فقط؟ 


ا لے 


فقيل: بأن إجابة الذّعوة لا تهب إلا في وليمة العزس» ومنهم مَن قال بو جوبما 
في كل دعوة. 

وتقول: سب هذا الخلا يّعود إلى مسألة أصولية» وهي: إذا جاء نص 
عام فجاء ص خاص في الحم فهل هذا النص الخاص محخصّص العام أم لا؟ 
فونهم مَن قال: حْصصه. ومنهم مَّن قال: لا خَصْصه. 

ولکن الحمهور کا قاله العْلّاء جَْر: على آنه لا بخصّصه» ولکن يٌکون 
لكر الخاص مَريّةء فإذا قلت: أكرم الطلبة. ثم قلت: أكرم رَيدًّا. وهو من الطلّبة 
فإن القول الثاني لا حَصّص الالء لأن ذِكر بعض الأفراد بحكم يوافق حكم 
العُموم لا يقتضي التخصيص. 

آم إذا ذكر أحَد آفراد العام بحكم صصص حكم العام فإنه صصص 
بلا شكٌ» فإذا قلت: أكرم الطلبة. ثم قٌلت: لا ثكرم زيدًا. وهو من الطلبةء فإنه 
صصص الاوّل. ۰ 

وكذلك إجابة الدعوة فيها أحاديث ت عامة تذل على وجوب إجابة الذَّعْوة إذا 
کان الداعي مُسلاء ويوجَد أحادیث دل على وجوب إجابة الذّعوة إذا كانت 
وليمة عرس» فبناءً على القاعدة المذكورة التي عليها ري ال خُمهور فإن الإجابة 
تكون عامَّة» ولكن نص على وَليمة العرْس لزيّتها على غيرها. 


° e ٭‎ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان پډ 


باب ما يصع إذا اجُتَمع الداعيان 


ى CO/ 2D e CD‏ .۰ 
رس 
مَقصود د الولف مهال هذه رمو أنه إذا دعاك رجلان فتقول: إن كان 
أحدهما أسب من الآخر فالأسبق أحق؛ لأن سبّب إجابته سبق» فيكون الحكم 
لابق وإن دَسارَّیا فإنه جیب أقر) بابًا. 
وکیف يتساوّی الداعيان؟ 
والجوات: يتساوّى الداعيان بأن يأتيك رجل ويقول لك: إن زيدًا وعَمْرًا 
يَدعُوانك إلى وليمة عُرس. فهنا تسارًيا في الدعوة؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيبَ 
كذلك أف التثنية في «يَذَعُوَانكِ» هي الفاعل ونُعبّر عنها معا بلا ترتيب» فهنا 
کقول: اجب أَقرَہ) بابًا. 
والدليل على ذلك: الحديث الذي ذكَرّه الولف رها الآي: 


Xel Jel) 
ڪن يد بن َب الزن ا يبري عن رَجَل ِن آصحَاب رَسُولِ‎ ح6٥‎ 
اله لا عن التي لا ل إا اجْتَمَعَ الدّاعِيَان فَاجبْ د اا قان فر ابا‎ 


ص ر سر و )1( 


افر جوارًا فإِذا سبق حدما فأب لذي سق رواه خد وأو دود 


)١(‏ أخرجه أحد /٥(‏ ۸١٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب إذا اجتمع داعيان آي أحق؟» رقم 
()۷07(. 


o:‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيه 


زت 
الحديتُ واضح أنه إذا سبق أحدهما بالدعوة» فهو الأحقٌ والأَوْلى» فإن سارَيا 
فالاقرَبٌ جوارًا. 
وقوله لا «بَابّاء جوَارًا» منصوبان على التمييز لأنبا بعد آفعَل التفضيل» 
وكل متصوب بعد أفعل التفضيل فهو مُييز. 
e O0۰‏ 
٩‏ -وَعَنْ عَائِشَة أا سا سات التي بي قَقَالَت: إن ي جَارَيْن ق 


وھ و0 


رما منك بابا»» رَوَاه خمد وَالْبْخار ي . 
رس 
ي الحديث ليل على تيز الأقرب بابّا؛ لأن الرسول بيا مرها آن نجي 
إليهء هذا إذا كانت اهدي لا تيع هماء فإن كانت بسع هماء فأتّهلِ إليها جيعًا؛ 
لأنٌ ذلك من باب خسن الجوار. 
وظاهرٌ الحديثين: آنه لا عبرة بالاقرّب راء فإذا دعاك رَجلانٍ دعوة واحدة 
أحدهما قرب بابا وأبعدٌ راء والثاني: قرب َا وأبعَد بابا فلتجب الأَقَرَبَ بابًاء 


کس 


١ 
Hh 
ار‎ 


وهذا ظاهر الحديث. 
وظاهره أيصًا: لا عِبرة بالْلاصَقةء بل الأقرّب بابا هو المعتبر» فقد يكون 

كلاها متلاصقان بالنسبة لك» لكن أحدهما باه بعید» والثاني باه قریب» فنقدم 

الباب الأقرّب» بل حتى لو كان صاحب الباب الأقرّب لم يلاصق فظاهر الحديث 


۶ وح 
أننا نقدمه. 


(۱) آخرجه آحمد (7/ ۱۸۷)ء والبخاري: كتاب الشفعة» باب آي الجوار آقرب» رقم (۲۲۵۹). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان نن 


مثاله: إذا كان بينك وبين صاجب الباب الأقرب سوق صغيرٌّ» وصاجب 
الباب الأبعد مُلاصق» فظاهر الحديث أننا جيب الأقرّب بابًا مع أن ذلك 
ملاصق» وهذا حل يتقف فيه الإنسان؛ لأنه قد يقال: إن الرسول بل ذكر 
الأقرَبَ بابّاء بناءً على أن العادة إذا كان ا لحار متلاصِقًا يدم الأقرب بابًا. 

ولكن الأَوّلى الأخذ بظاهر الحديث» فالأقرّب بابّا هو الأرّلى» وإن كان 
بينك وبينه فاصل» وكذلك لو كان لك آربعة جبران» جاران مَلاصقان» وجاران 
بينك وبينه) فاصل وهو الجار اللاصق» وأحدها أَقَرَبُ باب من الآحر؛ فتقدم 
الأقرّب بابًا. 

والظاهر -والله أعلَّمٌ- أن وجه ذلك أنه في الظاهر أقرّب إليك من الآخرء 
لأنه إذا كان باهم قريبًا منك» فإن الفاصل بين البيوت قد لا يكون بنا ظاهرًا 
وأيصًا فإن الدعوة تحتاج إلى دُخول من الباب» فإِدَنْ أب الأقرّب بابًا؛ لأنه 
قرب دُخولًا وأَيسَرٌ لك وهذه التعاليل وإن كان بعضّها فيه شيء من العِلّة 
ولكن أخذ بظاهر لفظ الحديث» حتى مع دعوة الرَجم» ولكن من بينك وبينه 
قرابة الرجم فإنه بعْتذر له» وبر بأن النبيَ مالفالا قال: «أجبْ ريا 
منك بَابًا» وإ فاعتَذِرٌ من جارك الذي هو أحق» وقل له مثلا: دعاني أحَد القرابةه 
وأنت تًعرف أننا لو ترَكنا إجابة القريب» فإن الناس سيَنظّرون إلى هذا نظرًا سينا 
ولا يُعلّمون بسابق دَعوتك لي. 


oe CMe CA ° 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى كل 


آ1 باب إجابة من قال لصاحبه : ادع من لقيت. وحكم الإجابة 1 
سے في اليوم الثاني والثالث ت 
vA wD‏ 


هذه ثلاث مسال : 

المسألة الأولى: إذا قال الداعي لصاحبه أو وكيله الذي يدعو الناس: ادع مَنَ 
لمسألة الثانية: الإجابة في اليوم الثاني. 

والمسألة الثالثة: الإجابة في اليوم الثالث. 


e CeO 
عن انس قال: ر النبى بلا قحل ب هله د قُصَتَعَٺ امي اَم سيم‎ -۷ 
ےر و ت‎ 


حَيْسّا فَجَعَلتة في تور فقالت: یا اتس اذهب پو إل رَسول الله یاف فَذََبْتٌ ب 
فقالٌ: «صعْه». م «اذْهَبْ ادع لي فاا وَفلانًا وَمَنْ لَقَيتَ»» قَدَعَوْت من 


سے 


سَمّى وَمَنْ لَقيتٽ. متمق عَلَيْهِ وَكَفْظة ُن . 
س 


هذا الحديث اشتَمَّل على الذّعوتين: التخصيص والتعميم» فالتَخصيص في 


(۱) آخر جه امد (۳/ ۱۹۳). والبخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة حق» رقم »)0۱1١(‏ ومسلم: 
کتاب النکاح» باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب) رقم .)۱٤٩۸(‏ 
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م لا 0 < . ت ت 
قوله باة: «اذعٌ لي فااتا راتا وثسكى هذه الدعوةٌ التقرى» والتعميم في قوله 
ة: «مَنْ لقيت»» وتسكًى هذه الدعوة الجفلل. 

وعلى هذا يقول الشاعر مُفتخرًا بنفسه وبقومه : 

تَحنٌْفي الَشَاةنَدْعو امل لاَرى الأب فيك ايز 


قول الشاعر: «في الَشتَاة» أي: في زمَّن الشتاء الذي بحتاج الناس فيه إلى 


قوله: «تذعو الحفل» أي: على سبيل العموم» فيقال: أا الناس هلموا إلى 
الطعام. 

وقوله: «لا رى الأب فيتا يقرا أي: ختار ويُعيّن فيّقال: بعال يا فلان إلى 
الطعام. 

وهذا يدل على الخنى والكرم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز مثل هذه الدّعوة بأن يَقول الإنسان لصاحبه: اذْعٌ مَّن لَقّيت» 
وهناك دعوة جَفلى أعم منهاء مثل: أن يكب إعلان ضور الناسبةه وان الدعوة 
عامَة» فمَن شاء فلْيَحصْر» وهذه أعم من التي في حديث أنس ول4 عنه . 

فالدّعوات أنواع: 


-١‏ خاصة. 


() البيت لطرفة بن العبدء وهو في ديوانه (ص:٥٥).‏ 


4 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


والفرق بينها ظاهرْ؛ لأني إذا دعوت شخصًا معينًا فهذه خاصّة» وإذا قيل 
لي: اذْعٌ من لَقيتَ. فهذه عامّة» ولكنها خاصّة بمَن لَقَيتُ» ولا شك أنك إذا 
دعوت الإنسان الذي لقیته وقلت: هله ی الدعوة» لیس کا لو أعلَنتَ إعلاتًا 
عامًا بأن هناك عَداءٌ أو عَشاءٌ ني المكان الفلا فلْيَحضر من بلَعّه ذلك. 

۲ - جواز التو كيل في الدعوة؛ لأن الرسول ية وكَل نس بن مالك و َهَعَتَ. 

-٣‏ إرام الصحابة للرسول كلاب لا لأن أ سَليْم َه صََعَت حَيْسّاء 
وا لحيس هو بر خوط بسَمْن وأقط. 

٤‏ - جوا إهداء الَرأةٍ لعارفها من الرٌجالء لأن أ م سيم زتها أهدَت إلى 
رسول الله کي فمتلا: إذا كان امرأة بينك وبينها مَعرفة وصار عندك مناسَبة 
رارت لك يبء فلا حرَحَ عليك في قبوها 

ه- - کرم النبي 5 وز ته بالله عَج» ودل لکر مه کل قوله: ٣اذ‏ ن ليت 
ودل على ژقته ته ظا بان عله لان مذا لخي الي صت ام لبم تتت 
حَبْس قليل» فا ظنك لو أن اسا د عن لَقَىَّ كرا من أهل الدينةء فإنمم إذا 
حقروا فسوف لون بلا َء وهذا دیل عل نة الرسول تارام بره 
واه لو حر کل من لَه نس نة ودعاه فإن هذا سيكفيهم. 


©6 (O e () ® 
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۸- وَعَنْ فاده ء ڪن اخسن عَنْ عَبِْ الله بن تان الثقفي عَنْ رَجُل مِنْ 
قيفي بقال: إل كه معروقاء تى عَل. قال قَتَادَة: إن ا يکن امه رَحَيّ بي عتا 


نميف 4 


لا اذري ما اسمه. قال: قال ر سول الله لا: وليه أو َم َء وَاليوم الثاني 
ر 6ه 0 


مَعْروفٌ وَالْيَوْم الثالِتُ سَمْعة وريا روء خمد وَأبو دود 
“ وَرَوَاه الذي مِنْ حَدِيثِ ابن شوو . 
* وان مَاجَه مِنْ حَرِيثِ أي هير" 
تر 
قوله 4 «أولّ... وَالْيَوّم» بالَتّح وورَدّت بالضة والفتح اصح على كونها 
ظرقا أي: في أوّل يوم» وني اليوم الثاني. 
وهذا الحديث فيه بعض العكل: 
-١‏ أن تادة قد عنعن عن الحسّن بن عبد الله بن عثمان الثقفي. 
- أن هذا الر جل من تقيفي وهو مجهول» وإن كان قد أن عليه بالمعروف؛ 
فلهذا في القلب من هذا الحديث مَّيء» كا ذكره الشار. 


Me 


)١(‏ أخرجه أحد »)۲۸/١(‏ وأبو داود: كتاب الأطعمةء باب في كم تستحب الوليمة» رقم 
(0 £ ۷). 

(۲) أخحرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمةء رقم .)۱٠۹۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب إجابة الداعي» رقم ..)۱۹۱١(‏ 

.)۳١ /۹( نیل الأوطار‎ )٤( 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ڪ تمي قرا منك فة فزع 
O e 2 2‏ . 


gr‏ سر 0 س ار 


ن ينيع ی 
رر 
من ذُعِيّ إلى وليمة العُرْس آو غیرها فرآی مرا فلا يلو من حالین: 
١‏ - إِمًّا آن کون قادرا على إنکاره» فیجب عليه إنکازه. 
1- وإمًا أن يّكون عاجرا عن إنكاره» فيب عليه الرجوع والانصراف. 
وما الأول: فلقول النبيّ لة: «مَنْ رى منْكُم منْكرًا مَليعَرَة َد وَإِنْ 1 
يَستطِعَ فبلِسانه وَإِنْ 1 يَسَطِعْ بقَلبهِ»» فإذا رى مُنکَرًا» آو سمع منکَرا وجب 


عليه إزالته بالتصيحة أَرَلّاء تم الأَمْرء ثم التغيير باليدء فإن م يُمكن وَجَّب عليه أن 
يتصرف ویّرجع» ولا جوز أن يَبقی ويقول: آنا منك بقلبي» فان قلبك لو آنگر 


۰ 6 س »ل ~ ر سے س ر سے کک ت ۹ 
ذلك لاأنكرّته الحوارح وفرت منه؛ لقول النبي علوالصلاوالتلم: الا وإن في الحسّر 
وة ر 


و 
r. °‏ سر م ٢‏ 2 س ور ص 9 ےت ر2 i‏ س 
مُضغَة إا صَلَحَّت صَلَحَ الحسد كله وَإذا فَسَدَّت فسَدَ الجحسد كله ألا وهي 
الْقَلْب»". 
(۱) سبق برقم .)۱۲۹٩(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الإیان» باب فضل من استبراً لدینه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: کتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب من دعي ذرأى منكرا فينكره وإلا فلبرجع بډ 


وكون الإنسان يَبقى ويقول: «أنا كارة)ء تقول: هذا ليس لك ر فيه 
فان الله تعال قول # وقد ترد يڪم في آلکدس ان لدا س ايت التو كر 
پا وستہرا ہا فل قعدوا ممه حى موصو فى حَدِیثِ عرو إکک إا i‏ 
[النساء: .]١ ٤١‏ 


ثم تقول: إنك كاذب فلو أن أحَدَّا صارَ على أَمْر تَكرّهه من أمر الدنيا فهل 


والجوابٌ: أَبدّا لا تبقى» ولتفرض أن إنسانًا دعاك إلى دعوة ووضصَعَك مَكانًا 
مظلًا وفیه حطّب مُشتعل» وکلّا أَرَذْت أن ترج بول لكَ: اجلِس فهل جيب 
دعوته في ال لحلوس؟ 

والحوابُ: أبدًّا لن جيب دَغوته في الجلوس وهذه حال ججلسه لكراهة 
اقل والتفس أن تَتأذى ذا الجلس» ولا يُمكن لأَحَِ أن يَصبر على مثل هذا 
اکجلس» فکیف وآنت ری معصيةً الله تعای بين يديك نجار بہاء ثم تملس 
وتقولٌ: والله آنا مُنکر في قلبي؟! 

فتقول له: لو نكرت بقَلّبك لفارَّقت المكان» وعلى هذا فيجب على كل 
إنسانِ رأى مُنکَرّاء آو سمع منکرّاء ولم سطع تغییره فإنه ڪب عليه آن يقارق 
مکان الْنگر. 

فإن قال: خسّى إذا فارّقت اكان للمُنكر من غصَب الأهل» وهؤلاء بنو 
عمّي» أو هذه أختي بروج أو هذا صديقي مثادء فأخسّى من صب هؤلاء 
علّ. فا الجواب؟ 

ا لجوابٌ: إذا كنت تخسی من غصبهم فاخش غصَب الله عرجل» أخشی الناس 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ولا تخشی الله تعالى؟ والله عمجل يقول: فلا تسوا آلكاس وَاَحكَوْن 4 
[المائدة:٤٤]»‏ ويقول سبحانه: #أضونهة ته فاه حى أن سوه إن كر مومت 4 
[التوبة:١١].‏ 

وإذا قال قائل: هذا يودي إلى القطيعة بيني وبينهم» آبي» وآخي» وعمُي. 

فتقول: نت لا تَقَطع» وهم إذا قطعوا فهم الآثمون. 

فإن قال: إنهم إذا قاطَعوني فأنا عند زيارتم يَمتعونني الذخول إلى بوتي 
فماذا عمل ؟ 

فا لجوابٌ: إِذَنِ الإثمٌ عليهم» وأنت قد رث ذمتك» فحاول أن َأ إليهم 
فإذا متعوك فالإثم عليهم» فلا مَقَرّ من هذه المسألة» ولكن بعض الناس مجاملون» 
ويَبقَوْن في انكر مُتأوّلين أو متعللين. 

قول الولف رجدامة: قد سی قله لا من رای نكم مُنكَرًا. .. إلخ» قوله: 
فاه يره پِيَدِوِ» مثل: أن ری آل هو پتل بہاء وهو بستطيع أن أذ ذه الال 
وتکییرھا فلہ گشرھاء اتا إذا ری آل کنو مکل بہاء ولکن لا ستطیع أن بکیره 
وإنا يَستطيع أن يَّنهى عنها فتقول له: يجب عليك النهي عنهاء وَعِظّهم وحذزهم» 
کا إذا ری آل کو بعل ہما ولا بستطیع آن یکیرهاء ولا أن یکلم باي كلہة؛ 
فإنه عَم بقّڵْبه» بأن یکره هذا العمل ویّفارق مکان الْنگر» ولا يجوز له البقاء. 

فان أکره على البقاء بأن حاو آن ترج ولکن مُنْم» فحينعٍ يكره بقلبه» وجاول 
آلا یری إن کان ما ری وألا یَسمع إن کان ما ُسمع» کا کان ابن عُمر تة 


ت ت # fê. yg‏ عر ۔ ( 
إذا مر بزمارة الراعي وضع أصبعيه ي اذنيه؛ لئلا يسم . 


(۱) آخر جه آحهمد (۲/ ۸)» وأبو داود: كتاب الآدب» باب كراهية الخناء والزمر» رقم .)٤۹۲٤(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب من دعي فرأى منكرا فينكره وإلا فلبرجع o‏ 0 


کے 
ر سے ار 
سرت 1 Ir‏ چ و * أ 


۹-وَعَنْ َل قال: صَتَعْت طعَامًا قَدَعَوْت رَسو ل الله بيا فَجَا 

في الَيَتِ تضاير قَرَجَعَ. راهان اة 
رر 

هذا الحديث في الواقع م مه مُنگر فیا يَظهُر ودل على تکارة مَننه أمور؛ أن 
ارول اء رآ التصاویر فرع ول ينكلم والذي برف من حال الرسول 5ا 
انه يتكلم في هذا الأمر» وء ویبین کا آنه منک کا صتع حین دتمل على عاش 
ینتا فرآى دة فيها َصاوِيرٌ فگره ذلك ووقَف ولم دخل کي حتی إا 
تزتها ازات ذلك الشيءَ وهذا يذل على آن من مذي الرسول بال آن ين 

فإن قر أن الحدیث صحیح» فإِلّه يمن أن کون رجوع النبىٌ ية دون أن 
کلم لحل تة من باب التعزير؛ لآن رجوع النبيّ 4ة من عند بيته كن 
لا شك أنه أَمْر َيل على نفسه وشديد عليهاء فلعَل الي ية رجَع دون أن يتكلم 
تعزیرًا لما ری من فِعْل عل ڪن 

فهذا الحديث ليس مالقا لما كق قتضيه الأدلة الّزعية من أن الإنسان إذا رأى 
في البیت مُنكَرًا ورجّع» فإن ذلك هو الطلوب منه» لكن هناك مَرتبة أخرى قبل 
ذلك وهي آن تحاول إنكاره وتغييره» فإذا م يُمكن فلْيرجع» إلا آنه قد يَرجع 
الإنسان من باب التّعزير قبل أن يُكلّم الرّجُل» فيكون هذا من باب ما بُسُونه في 
الوقت الحاضر بالإإضراب وعدم القبول للشيء. 
(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب إذا ری الضیف منکرا رجع» رقم .)۴۴١۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة في يكره لبسه للرجال والنساء» رقم (۲۱۰۵)» 
ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوانء رقم .)۲٠١۷(‏ 


ج التعيق على النتقى من أغبارالصعفب تل 


وَعَنِ ابن مر کته قال تی رول اء ا عن :عن 

ا لجلُوس على ةشر شرت ڪَليها الم و وان يَاكُلَ کل وهو مُنبطح. روا بو داو . 
رار 

دا الحديث فيه إعلالٌ بالانقطاع»› فإن الحديث بالانقطاع ڪون ضعيقا؛ 
لآن من رط صِحَة الحديث أن يكون السّد متصلاء ولكن بالنظر في هذا 
الحديث من الناحية الس عية تقول: 

الأمر الأَوّل: وهو المائدة التي يشرب عليها ا لمر فلا سك أن الجخلوس 
عليها مَنهیٌ عنه؛ لا فيه من إقرار بشُرْب الحَمْر» وظاهر هذا الحديثِ آنه لا فرق 
بین آن يون الشارب عن يعتقد حلّه» كاليّهودي والتصران متا آو لا يعتقد 
جِلّه كالُسلم؛ وذلك لان البقاء على مائدة تنك فيها حُرُماث الله تعالى لا شك 
أنه إنْم» وأنه خحطاً. 

أا آهل الكتاب فإننا تَعلَّم أم مرون شرب الكَمْر» لکن إذا شربوه فليكن 
بدون أن يُعلنوه» أمّا إذا أعلّنوه وجعَلوه على مواد ودعَرًا هذه الموائدى فإن هذا 
کو امان الل ر ر لأحد أن لس على مائدة يشرب فيها الكَمْر. 

وقوله ڪت «وَأن يال هو مُنْبطخ» فلا سك أنه على تقدیر ص 
الحديث لاساو الأخل على مائد: يشر ب عليها الكَمْرء لأن غاية ما فيه أن يكون 
هذا أمرًا خاطتًا من جهة الطْبٌ؛ فإن أَكَلّ الإنسان وهو مُنبطح لا يُعطِي بجاريّ 
الطعام ما ينب ينغي أن تكون عليه حين الطعام. 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره» رقم 
(VY €(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب من دعي فرأى منكرا فینکره وإلا فلیرجع 


ّم إن البَطن يكون مَضغوطًا بسبب الانبطاح» فلا يستقبل الطعام على 
الوجه الذي ينبغي» وهذا النهيٌ -إن صح الحديتٌ- فهو هي كراهة وليس ى 
تحریم؛ لآنه إخلال باب من آداب الطعام» ولا یترب عليه أی مَفسّدة دينية. 
O06‏ 


7 


¥01 وَعَن عكر مک قال : سمغت رَسول الله کل ب بقول: «مَنْ کا کان يُومِن بالل 


الوم الجر فلا به بقع على مَائِدَةٍ دار عَلَيها الحم وَمَنْ گان بون بان اليم 
لآجر لپځ ام إلا ااي وکن گا ؤي پان وَاليوْم الآخر فلا دحل 


الام روه خر 


و (۲) 


ار سے ار ك . ك ر 0 0 سر س ار 
" وَرَوّاه التَرْمِذِي بمَعتاه مِنْ رِوَاية ية جَابر» وَقَال: حلیٹ ڪس د ريب 


ا۱ 


هور ےہ 


IE‏ وڏ حرج بُو يوب -حينَ دَعَاه ابن عُمَرَّ- فَرَأى الَْيْتَ قد ست 
ودع حذَيْفَة قَخَرَحَ وت رای سينا مِنْ زي الأقاج" 
ال الْبْحَاري: وَرَأى ابن مَسْعُوِ صورَةًني البيْتِ َرَج 
هذا الحدیث ذكر يعض العا ء رخال أن ستّده ضعيف» ماد 
ر بعس ¿ بعص 
f ۰‏ 2 
الحديث له | نهاء الحملة الأول: المائدۃ الت دار الحم فلا 2 
: ر ر 2 > 


(۱) خر جه اهمد (۲۰/۱). 

(۲) آخر جه الترمذي: کتاب الآدب» باب ما جاء في دخول الحام» رقم (۲۸۰۱). 

(۳) رواه عنه الآثرم کا ذكره برهان الدين ابن مفلح في المبدع /٦(‏ ۲۴۷). 

)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة» قبل حديث رقم 
(°۸۱(. 


3 التعليق على امنتقى من أخبار الصطفى كز 


لامرئ يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن تجلس عليها؛ لأن هذا انتهاك رمات 
الله تعالى» والإيمان بالله تعالى واليوم الآخر يمع أن يلس الإنسان على مثل هذه 
المائدة. 

وآمًا الحملة الثانية: قوله عة: فاد يَدڏخل الام إلا بإرار»؛ لآن دخول 
الام بغير إزار فيه كشف للعَورة» وكشف العورة حرم فلا تجوز للإنسان أن 
یکشف عورته. 

والخام المقصود به الخامات التي تکون في البيوت الواسعة العامة فكل 
يأتي ويّختسل فيهاء وأمًا ا ًامات التي في بيوت الناس في هذه الأزمنة فليْسَتِ 
ا ًامات المقصودة في هذا الحديث وأمثاله. 

وما الحملة الثالغة: قوله ک: «مَنْ كانت تمر باه الوم الآخر لا تخل 
اام فان دُخول المرأة إلى الام مع وجود الرّجال يودي إلى نة عظيمة فإن 
كان اما حاصًا بالتساء فإنه خحطير بأن تلط ن أحَدٌ من الفسّاق؛ لأن المرأة 
دخل الام وتکشف عورتها. 

قول الولف رجهاه: «قال أَحَد: وڏ حرج أو يوب جِينَ دَعَاهٌ ابن عُمَرَ 


و سی ا سے ر س سے رر 


بء درن س 7ه 8 , چ کک رر 7 u‏ 
فرَای البيّْت قد شترا ابن عمر تة دعا آبا أيوب عة ولا راه قد ستر 
١‏ و مس روو سے د g&‏ س و . ۰ و 
خرّج» ولكن عبد الله بن عمر فته اعتذر بان النساء غلبنه في ذلك» وهذا يدل 
٣‏ ر ھ2 سے ر سے ل ا 2ے ٠‏ 7 ع ت .1« 
على ان ابن رتا لا يراه حرْمًا؛ لانه لو راه حرمًا ما مكن منه لغلبة النساءء 


فإنه ونه من أشد الصحابة ورَعا. 


وآمّا سر البيت: فإن كان من باب المباهاة والإسراف فإنه مَنهى عنه» وإن 
و ر 
كان لغير ذلك فهو آم غير مَرغوب فيه؛ لأن النبي ييه قال: «ما أمرتا أن نكسو 


كتاب الوليمة والبناء: باب من دعي فراى منكرا فينكره وإلا فلبرجع 


الححار رة وَالطينَ» '» و إن کان لحاجة فلا بأس به. 

فأحوالّه ثلاتٌ: 

-١‏ إذا كان مُباهاةً وفَخرًا فهو حرام. 

-١‏ وإن كان لغير حاجة» لكن من باب الزينة ولم صد الإنسان الفخرء 
فهو غير مَرغوب فیه» ولَرْکه أَوْلى. 

۴- وإن كان للحاجة فلا بأ ب» مثال الحاجة كان يكون هذا الكيساءٌ على 
باب النافذةء ليَمتَع حر الشمس» أو يَمتّع الصوء عند النوم. 

وكذلك ذكر بعضهم أن البيوت الحديثة البنية باللإسمنت تكون حارّة» وأن 
هذه الكسْوة تحفف حرارتها في القَْظء وكذلك برودتها ف الستاء» فهذه تعتتر 
حا فلا باس بہاء وکل هذا مشروط ب إذا خلا السَنّر عن الصورة أمّا إذا كان 
فيه صورة فهو حرم مُطلَقَّا على القول الراجح 

قوله رمداله: ودعي فة فْحرَج وإ رای شنا من زي الأعاجم» 
حذيفة نة دعى» ذ فلا دحل وجّد آن البيت على غير ايئة العرَبية» بل على زي 
الأعاجم والأعاجم مهي عن التَشْبّه بهم في اللباس والطعام وکل شيءِ؛ لأن 
العرَبي ينبخي أن يكون مترييا بزيه» ولکن لعا َل بعض العَرَّب خادم عن دين 
الأسلام واعتزازهم به صاروا بُقلّدون العجم؛ لآن َخصیتهم ضعفّت لفقدهم 
العِرّة التي تكون للمُؤمنين» فصاروا يقلّدون الأعاجم في المايل والشارب» بل 
فيا وراء ذلك» فقد وُجد من بقلّد الأعاجم حتى في النطقء فتجد الرجُل يفتخر 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)۲٠١١(‏ 


A‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


سض 


إذا نطق بغير اللغة العَرَبيةء بل إن من الاس اهال السمّهاء مَن عرد أبناءه الط . 
بغير العربية» وكذلك مبّذون لأولادهم شحاكاة الأعاجم» وهذا صَعْف في الدينء 
وسَفَة في العَقل. 
فإننا مَأمورون أن نرد الناس إلى شريعة الإسلام» وإلى العادات الُغايرة 
والباينة لعادات الأعاجم» ولك الذلّ الذي وفع في بعض تفوس المسلمين من 
صَعْف دينهم وصَعْف شخْصيتهم التي جِعَلنهم يكونون أذنابًا للغير» وهذه الحالٌ 
هي التي أدّثْ إلى الصَعْف وعدم مَهابة لكمار من السلمين وإلا نارين بيب أن 
کون عزيرًا بدینه» بعیدًا عن تقلید الكُنّار؛ لأن الكُمّار إذا رأَرًا بعض الُسلمين 
يقلدونہم ازدادوا عِرّا وعَلوّا عليناء حتى في الأمور البَسيطة فيعلّمون أننا هم َب 
وهذا يودي إلى إذلالناء وإلى لبهم بقضاء الُسلمين كا هو مُشاكّد» فهم يَلعَّبون 
حتى في الأمور الَصيريّة ولا يبالون» کأنما يتعاملون مع رد ولا تون بنا 
إطلاقاء وم مَن اعترً بدینه بعْدَ عن هذا کلّه» سال الله تعالى أن ّنا بطاعته. 


قوله رج اد: «قال الباري: ورای ابن مَسعود صورة ي السّت فَرَجَعَّ) 
رجوعه متَمَّل أنه ر نة ر جع لأنه لا گن من طلّب إزالته وخُتمل أنه عت 
رجَّع من باب التعزير» حتى يقع ذلك الرْجوع في فلب الداعي مَوقعًا عظيًا؛ لأن 
الناس يَتحَدّثون: اذا رجَع؟ وتشتهر مثل هذه القضايا بين الناس؛ إذا كان للرجل 
تيمت فیا جتتع؛ فان ذا فكل مثل هذا القطل؛ سوف بت تر الامر اتیشارا بین 


9 ا ثانا : اک 


كتاب الوليمة والبناء: باب من دعي فرأى منكرا فينكره وإلا فليرجع بج 


مسألة: ني هذه الأزمنة بحصّل في كثير من ولائِم الأعراس عدّد من النگرات 
كشرْب مُسكر أو إسبال للثباب أو الأغاني فهل يذخَب من دعي للعرس آم 
لا بذمَی؟ 

الجوابُ: في هذه المسألة تفصيل: إذا كان يترتّب على برك الذهاب مَفسدة 
وأننا إذا ذَكَّبنا ستطيع أن تُنكر بقَّذر ما كقدر عليه فالاأَلى الّهاب وإن كان 
العکس من عدم الاستطاعة على تغير انكر الأول عدم الآهاب؛ لأن الغالب 
آنك لو كَهيْتَ لا يسع لك تم إنك لو قرض أنك ب میت فإنه لا یمکن ان تھی 
کل واجد؛ لأنه قد کون الخضور عة رجُل» فإذا رایت کل واحد مسل فأنگرت 
عليه» وكذلك الثاني والثالث» وکل مَن رايت من الُسبلين سوف تنکر عليه فهذا 
لا يستقيم» والناس يَرَوْن أن هذا الأسلوبَ ني الدَعْوة أسلوب عَقيم. 

لکن من امن أن تقوم وکلم إذا رأيت هذه الُنكراتِ وَوظ الناس» 
وتحذرهم من الُخالفات. 

فإذا كان الإنسان عنده قذرة أن ینکر الُنگر» فالذي اَرَّی أنه ڪب أن يذهب 
ینکر هذا الگ 

مسألة: إذا رايت جماعة يَشرَبون الدسمان» فهل عندما أراهم أف على رُوؤوسهي 
وأقول هم: انوا اله شرب الان حرام» أو أجلس معهم وأتدّث إليه 
وأسَانس معهم» فإذا اندر حت صدورهم لكلامي انگرت علیهم شرب الدسان؟ 

والحوات: هذه كختلف فيها الناس. 


فمن الناس من يقول: نكر عند رُؤية انر في ول ما راه. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لا 


ومنهم مَن بقول: إذا كان الجلوس على هذه المعصية جلوس مُشاهَدة مَعصية؛ 
لإزالة العصية في بعد أو تخفيفهاء فهذا كمتل الطْبيب يسم رائحة الدود من 
اآریض» لکن يَصبر عليها؛ لجل مُعاجهاء وكم من اناس -حسب ما سوعنا 
والله أعلَمْ بصحته- ذكروا أن من الدّعاة الذين كان مم أب جيّد في إصلاح الناس 
من آم يَستعولون هذه الطريقةء حتى إني سَمعت عن بعضهم قديًا في اول 
اسقخدام الان أنه كان إذا حصّر لسا وفيه من الذين يَشرًبون ادان وأذ 
أحد الدخنين في تجهيز الان وذلك أنه كان ادن قديًا هو الذي يقوم بضع 
الدحان ثم يمه ني ورّقةء فهذا الداعية قال للمُدخن: أعطني الذْسان آنا أحسَن 
منك ترتيبًا ني تجهيز الدحان. ثم اسَعَل الداعية قَربه منهم فدعاهم للخير فهداهُةُ 
الله تعاى للخر. 

فهل تقول: إن العبرة في النهاية أو أننا أخذ من البداية؟ 

الحقيقة أنا أنوقف في هذا الشىءء وربا أقول: إنه جب أن يُنظّر إلى كل قضية 
بعَيْنهاء بمَعنى: أننا لا نعطي حُكا عامًاء وكقول: انكر من اول الأمر. فتتفر الناس؛ 
ولا أن تقول: اجلس معهم» وتَحدّث إليهم» وآنشهم» تم َكلّم معهم؛ لأننا إن قلنا 
هذا على سبيل الإطلاق ربا ضعْف الدعوة» وَذهَب العَيرة؛ فأنا لا أستطيع أن 
أحگُم بحْکم عام ني هذه الَسألة. 

وأقول: إن العاقل الذي يريد الإصلاح سيَجعَل الله تعالى له فرَجّاء وأنه 
يستعمل في كل قضية ما يناسبها. 

وأمّا إن كان الوس مع أصحاب العاصي على فعْلهم للمَعاصي» فإن كان 
ا لجلوس جُلوس رصا ليس فيه من الإصلاح بل مابات أو مجامَلةء فهذا لا شك 


كتاب الوليمة والبناء: باب من دعي فرأى منكرا فينكره وإلا فلبرجع بد 


في تحريمه» فالذي تملس ححاباة أو جامّلة فهذا لا شك أنه حرام. 

ولكن الإنسان الذي يريد أن يجلس لأجل أن يدعو لكن شى إن باتهم 
ينفرون» ولا يبالون؛ لأن هناك قَرنًّا بين إنسان تنكر عليه من أوّل الآمرء ون 
إنسان یتمادى» تم بعد ذلك تکلمه بهدوء» وقول له: يا أخي! أل َعَم أنه حصّل 
لك كذا وكذا مَعصية» ونقص ني إيمانك» وريا هذه محقرات ريا تَودّي بك إلى ما 
هو اعظَمُ. 

مسألة: إذا قال قائل: أمامى ثلاثة خيارات: 


1 


-١‏ إا أن أنكر مُباشرة. 

۲- أو آجلس وأتدّث إليهيم» وآنسهم» ثم أدعوهم. 

۳- أو انضرف ثم أدعوهم مرّة ثانية» في مَوقع غير مَکان الُنگر. 

فالحواتُ: الرسول 4 کان قف في أیام تی على جوع اشر كين فيتكلم 
اة ويدعوهم» والسألة تحتاج إل كأمّلء وي وتنا قوم جاعة التبليغ بأسلوب في 
الدعوة لا شك في تأئيره ولا أَحَدَ يُنكر قضلهم في التأثير على العْصاة من 
السلمين» وعلى الكافرين؛ وإن كتا نر عليهم اجهل الكثيرء ورهدهم في الو 
وعزوفهم عنه» ولا شك أن هذا بوذ عليهم» ونحن تكلم أيصًا عن الذين في 
بلادنا. 

ما الذين في الخارج فقد سوعْنا عنهم أشياءَ قد تصل إلى الكفرء لكن كلامنا 
على الذين في بلادناء فهذا الأسلوبٌ الذي ذكرْناه في التعامُل مع أصحاب المعاصي 
فيه مَنفَعة كبيرة» مع الحاجة لدراسته دراسة معأنبة في اصالح وفي الماسد. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ر 


باب حجة من کره النثاروالانتهاب منه 1 


e | 


اس“ 


AIS 


رار 


سے 


قوله رَحةال: (ححة من کر أفاد أن السألة فيها خلاف» وأن من العلاء 
رمه مَّن قال: لا بأس به» ومنهم من قال: إنه مکروهٌ. 

فالذين قالوا: إنه مكروه. سدوا ۶ سياتي ٤‏ الأحاديث» وقالوا: إن فيه 
دناءةًه وإنه ريا يكون فيه إفساد للمالء وامتهان للنعمةء فإذا نتروا طعامًا فإنه 
امتهان للنحمةء وفيه أيضا تعريض لإفساد هذا الطعام؛ لأنه قد يقّع على الأرض 
فدهَسه الأقدام» وإِن نتروا حلا كان عُرضةً لإفساده» كل واحد من الحاضرين 
يتجادبه فيقسد» وأحياتًا قد پورّعون ياء وقد لا کون على سبيل التثار ولکنها 
ریا مرق يزدحم الناس عليها ويتجادبو نها فتَتّمرّق. 

إذَنْ تقول: إن الذين كرهوا التثار قالوا: لأنه قد ترب عليه مَفاسد ثم فيه 
شيء من الدّناءق فهؤلاء الذين يَجكّعون ويّزدجمون على انور لا شك أن في 
فغلهم سَينًا من الدناءة وححالفة للمروءة. 

وبالنسبة لوقتنا الحاضر فإن التقود ورَق» وفيه عُرْضة لإتلافه وقد تى 
النبى ية عن إضاعة الال . 
)١(‏ آخحرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 


لا یعنیه» رقم (۷۲۹۲)» ومسلم: کتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة» 
رقم .)٥۹۳(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه بج o‏ 


وأمًا الذين قالوا: ليس بمّكروه فقالوا: إن الأصل فيه الإباحةء لكن إن 
تضمّن مَفسّدة» فتحن تُوافقكم على الكراهةء كا لو تكن انتهاك النعمةء وإفساد 
الأموالء فنحن تُوافقهم في القول بالكراهةء ما إذا تر شىء لا يَتَصَرّر» وليس فيه 
امتهان للنعمة فا المانِع فيه!. 

والذي ينغي أن يُقال: بن هذا كختلف باختلاف التاس» فقد يكون التثار 
أمام قوم لا صل منهم انها للغمة ولا إفساڈ للمال» فحینٍ لا باس أن يقل 
الانسان الشار وأمًا إذا خيف الفسادء أو خيف انتهاك النعمة فإنه أل أحواله ان 
کون مَکروها. 
أهل الزوجة أو أل الزوج إذا حكر النساء في ليل لأفاف ون يئن الذعر. 
فاته دا مدح هو لاء النساء أهل الزوج حاء آهل الروجة ثرون عليهن الشر 
الكثيرء وإن مدَحْنَ أل الزوجة فإن أهل الزوج يتثرون عليهن فیحصل ذا 
شيء من المفسدة؛ لأنه ربا يصل إلى الإقذاع في السب أو المبالّغة ني الّدح. 

e (e CO 

Vo‏ - عَنْ ريد بن َالِ أنه م سوع النَبيّ بي ينهّى عن التهبة والخلسة 
ەر )۱( 
واه امد : 

قو له رنه يك6ة: «النهبة هي أن ي نهب الإنسان الشيءَ فالانتهاب بأن يمر 
الانسان بالشی ونه سا5ا 


(۱) خر جه أحمد /٥(‏ ۱۹۳). 


قوله رښكنه: «الخلْسَةَ» هي أن يأخذه على غِرَّة کأن تبن ¿ غقلة صاحبه 
اذه ومنه ما بصتعه بع الاق بأن بأ إل صاجب الان فقول ل.: هل 
عندك الحاجة الفلانية وهي من الحوائج التي تكون حَفيّة بين بضاعة صاجب 
الدكان» فيقول صاجب الدكان: نعَمْ. فيقول: أعطني منها. فإذا ذهب أَحَذَّ من 
على عتبة الدكان ما يريد أخذه فإذا أحصّر صاحب الدكّان الحاجة قَلَّبها هذا 
خلس وقال: هذه الحاجة لا تصلح» ثم ذهب ومعه وما اختلّسه» فهذه تعره 
خلسة؛ لأنه غْرّه وخدَعه حتى اختَلَّس من ماله. 

فالرسول ب بى عن النهبة واللسةء فأمًا امحلسة فظاهر آنا أكل الال 
بالباطل» وأمًا النهبة فإنها كل للمال بالباطٍل» إذا كانت بير رضا صاجبهاء فإذا 
كانت برضا صاجبها فإنه يون فيها شيء من الدناءة. 


۴۳-وَعَنْ عَبْلِ الله بن يريد الأنصاري أن رَسول الله لله ڪا د تھی عن الغا 
رَالنهبى. روه أحمد وَالْبًار و 
هذا الحديث بسياقه قد تقول: إن الُراد بالنهبة ما هبه أفراد الجيش من 
ع ا ڪ VE 8 1e‏ 4 
الخنائم؛ بدلیل قوله انه بی عن المغلة». والمثلة غالبا تكون في حال القتال 
والحرب. | 


(۱) آخرجه امد «(T*V/%)‏ والبخاري: کتاب لظام والخصب» باب النھبی بغر إذن صاحبه» 
رقم .)۲٤۷٤(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه 


) 
8 


وإن أَرَذنا أن تقول: العبرة بالعُموم» فيكون النَهِيْ عن النهبة عامّاء فلا بأس» 
ويدخل فيه الانتهاب من الشار. 

آَم اة فهي: التمشيل بقَطع الأطراف» مثل أن يُؤى بالآشرى» فتقطّع 
آيدم» أو آذانہم» أو آصابعهم» أو ما أشبه ذلك فهذا مَنهٌ عنه؛ لأنه تعذیب 
لبي آدَمَ بدون حاجة؛ وقد ثبت عن النبيّ ية أنه إذا مر أميرًا على جيش أو سرية 
ناهم عن الثلة فقال: لا مثلوا" 

واختَلف العْلاء يمره في إذا كان الكقار يَفعلون بالسلمين ذلك» فهل 

والحوابٌ: المسألة فيها خلاف بين آهل العلم» والصحيح أننا تَفعَله هم؛ 
لقوله تعالى: % وروا سبَةٍ سَة ِلها [الشورى:٠٤].‏ 

فإن قلت: كيف أفعل به والْمتل بأسرّ ى الُسلمين غبه؟ 

والحوابٌ: إن القوم الذين جتوعون على عمل ما یکون ځکمهم واجِدا؛ 
ودا فال العلاء جره ني فطاع الطريق: «(الردء کالٔباشر»» والردء هو: الذي 
حمیهم من ورائهې ویتطلع عنهم؛ لا يأتيّهم» وهذا وإن لم بُباشر فَطْع الطريق 


اس 


إلا أنه كالباشر. 


e (e Oe 


.)١۷۳١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» رقم‎ )١( 


م التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


اکر 


پر 


-وَعَنْ اتس أن الى ياي قال: «مّن | نهب فليس متا رَوَاهُ أَحَدٌ 


" وقد سبق مِنْ حَرِيثِ ي عِمْرَانَ بن حْصَيْن مله" . 
ار 
وهذا لا شك لا يراد به التهُبى التي يبيحها صاجبّهاء إنها يراد به النهبى التي 
لا يبيحها صاحبهاء كالانتهاب من الغنيمة» والانتهاب من مال الشخص بغير 
إِذنه فمن فعل ذلك فليس من الرسول عليالكلرآلكلا وهذا يدل على أنه من 
أمّا النهبى التي تكون برضا صاجبها كالذي يفل ني الأعراس ونحوها؛ 

فهذا لا يصل إلى درّجة التحريم» فَضلا عن أن يون من الكبائر. 


o De J3۰ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۷)ء والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في كراهية النهبةء رقم .)١١١١(‏ 
(۳) تقدم برقم (۲۹۷۹). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان ني 9 


باب ما جاء في إجابة دعوة الختان 


Ca/D 6 ND ۰‏ 
ر 
قوله ردانه: «الختان» وبسكّى عند كثير من الناس باللخة العامة (الطّهارة)» 
وهو من سن الفطرة» وهو فطع فَلْفة الذكرء وهي جلدة تُعْطّي الحسَفةء وبقاؤها 
أا َرَعًا؛ فلأَنَ هذه القَلَمةَ ريما تحبس بعص الول بينها وبين اَشّفةء فيكون 
الإنسان حاملا للنجاسة. 
وأا صِحَة؛ فلأن هذا المكانَ الذي ربا مع فيه البول قد يتسبّب في 
إحداث أمراضٍ وأؤجاع» فكان من الحكمة أن یشرع الختان. 
والختان واب بالنسبة للرّجال» وأما بالنسبة للنساء فهو سنّةء وليس بواجب. 
وقيل: إنه واجب فيه|. 
وقيل: إنه سه فيه|. 
والصحيح: أنه واب في حن الرّجال» تة في حق التساء. 
وهل للختان وليمة بُدعًى إليها؟ 


الحوات: الولف رجا ی فقال: «بَاتُ ما جَاءَ فى إَجَابة دَعوة 
الختان» وا فصل وقد اختكف العلّاء ويره في إجابة الدَعوة بناءَ على أصل 


ORR,‏ التعليق على المنتفى من أخبارالمصطفض عي 
هذه الوليمة» هل هي مباحة آم لا؟ 
والمشهورٌ في مَذكّب الحنابلة وراه و أن عمل وليمة يدعى إليها لا باس 
به» ون إجابة الدّعوة إليها لا باس به أيضَا؛ وذلك لأن الحديث الذي ذکرّه 
لولف ر اله عندهم لا يصح أو حمول على ما إذا كانت هذه الوليمة فيها فخر 
وقد جرت العادة فيي سبق أنه عند الختان تصكَع وليمةء يُدعَى إليها الأقاربُ 
والخاتن» أا في هذه الأزمنة فالأَمْرٌ بخلاف ما سبّق؛ لأن الختالَ صار في الُستشفيات 


و و ےَ 
بن او 


ي الْعَاصٍ إل خان ابی اَن 
ا عل عه رول انه او ولا خی 5 


0 
اسَدَلّ عثهان بن أبي العاص تة بأن ذلك ل يكن مَعروفًا في عهد النبيّ 

هلالم وأنه لا يُصتع له وليمةء ولا يُدعی هاء وهذا لا کتفی به في إثبات 

الكراهة؛ لأن هذه من الأمور العادِيّةء التي تخصَع للعادةء فإذا جرَتِ العادة بذلك 

فلا باس بہا. 

(۱ ) انظر: المغني (۷/ .)۲۸١‏ 


(۲) آخرجه اهمد /٤(‏ ۲۱۷). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان نن 


قال آهل العِلْم: الولائِم ثلاثة أقسام: 

اقلم الأوّل: سنةء وهي وليمة العْرْس؛ لأن النبي ڪيا أمَر ها 

القشم الثاني: المكروهةء وهي وليمة المآتم التي يُصتعها أهل اميت ليجتوع 
الناس إليهم» وهذه الوليمة لا فرق بين أن تكون من طعام كالعَداء والعَشاء أو 
من سراب كالقهوة والشاي وما أشبَهُهاء فهذه الدعوةَ مكروهة» وإِنِ اشَمَكَّت 
على نياحة ونَّذب صارّت عرمة. 

القشم الثايث: الْباحة؛ وهو ما عدا ذلك» التي إذا فعَلّها الإنسان فلا حرج 
علیه» وإذا ترکها فلا حرج علیه. 


eM 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


و 


باب الدف واللهو في التكاح ّ 


> AIS 
ین‎ 

قوله رجه الله ي النكاح» تقول: هل الدف کون عند العقد أو عند الّفاف 
أو في كل ما يصتع في آيام العَرْس؟ 

والجوابٌ: بالنظّر ني الأحاديث التي ذكَرها الولف رَجَةآ في الباب يتين لنا 
كم الَسألةء ولكن تقول قبل عَرّْض الّسألة: إن الدّف الذي جاء ذكره في 
الأحاديث هو آلة هئو لكنها آلة لا تأخذ بالعقول والألباب» كا تأخذ آلات 
العف الأخحرى كالعُود والطنبور والربابةء وما اَشبّهها؛ لأن الذّفٌ کا جاء في 
ا لحديث وَصفه مثل الغربال الذي نحل به ا بوب وهو عبارة عن شيء مُدور» 
وني أسفله سلاك مُتشابكةء فيْغربّل فيها ا لحبٌ؛ لتساقط الأشياءٌ ا لخالصةء وتَبقّى 
العيدان وما أَشبههاء فالدفٌ کالغربال تمامًا. 

والغربال له وجه واجد ومَعلوةٌ آن هذا الد إذا كان له وَج واجد فإن 
صوته یّکون أَقَلّ رنياء ما لو کان له وَجْهان؛ وهذا قيل: إن ذا الوجهين هو 
الطّّل؛ لأن له صَونًا أك وأحسَنَ تمه من الذّف. 

وبعضهم يقول: إن الطبْل هو الذي يَکون فيه جلق» أو صنوج» يَّكون هما 
صوت مع ضربه. 


كتاب الوليمة والبناء: باب الدف واللهو في النكاح A‏ 


قول الولف رجاة: «رَاللَهو في التكاح» فالَّهُو عناء: لهي الإنسان بيا يلعب 
به» وبا يكون فيه ضياع للوقت للتسلي وإظهار الفرَح والسرور. 
e Oe O‏ 


۷0٦‏ - ڪن مد بن حاطب قال : قال رَسول الله يا «قَضل ما بن 

الال والخحرام لدف وَالصَوت ي التكاح ٠‏ روا النمسة إا آنا داو . 
ر 

قوله باة: «قضل ما بن اتدل ورام الحرام هنا الراد به الزّناء والحلال 
هو التكاح؛ ووجة ذلك آن الزاني لا بُعلِن زناه ولا بُظهره» ولا يشهره ! 
وساره ما آًمگن» وأا صاجب النٌكاح فإنه يُعلنه وبْظهره. 

ومن جملة ما يُعلنه وبْظهره ما ذکره کياز: «الذف وَالصَوْتٌ»». والصوت هو 
اقرون بالدف» فليس جرد الصوت» بل الصوت القرون بالدفٌ وهو: الغناءء 
وليس الراد: أن يحرج الإنسان في الأسواق وينادي بأعلى صوته بأن الليلة زواج 
فلان بن فلان» فھذا یعتبر صوتاء ولکن لا فرن بالدفُ عَلِم أنه الصوت الذي 
بُصاحب الدفّء وهو الغناء وهذا ظاهر جدًا في استخباب الَف والغناء في 
النكاح. 

وهذا مَل ما تقوله في دَلالة الحدیث أنه ۾ مسحت ولا فظاهره يدل على أنه 
واجب» ما دام هذا هو القَصْلَ بين الحلال والخرام» فالقَضل بين الحلال والحرام 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ .)٤۱۸‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم .)۱٠۸۸(‏ 


ماجه: کتاب النكاح» باب إعلان النكاح» رقم (۸4۹7). 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


مر واجب بلا شڭ؛ لانّنا لو اڈنا بظاهره» لکان معنى ذلك آن کل نِکاح لو 

وهذا ذهب شيخ الإسلام ی را له إلى وجوب إعلان النكاح» 
وقال: إنه إذا لم يُعلّن التکاح» ولو سهد عليه شاهدان» فان في ته نظَرًا؛ لأن 
ا لمراتب أربع: 

ا ع کہ 

ارب الأول: ما أن یون شهادة وإعلاء ومذ كتل ما کون 

المرتبة الثانية: أو ن تنتفي الشهادة والإعلان» فهذا فاسد. 

ا الثالثة: أو يكون إعلان بلا شهادة» فهو صحيح عند شيخ الاسلام 
ابن تيمية ر والّشهور من اَذه" أنه ليس بصحيح 

لر به لرل ابعة: شهادة بلا إِعلانِ» وقال يھا ج لاا بني تیمية خا 
ا 

وإذا قلا أن الَف والخناء سَنّة التكاح» فلا بد ألا يمل على شيء خُر 
فان اشتَمَل على شيء حرم صار حرامًاء مثل أن تأي النساء تغني بين الرٌجال؛ أو 
يكون الغناء مُشتَملا على عبارات سخيفة مُنحَطة. أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون 
تمنوعا؛ لا ا5 قَّّن به من القساد. 


e Oe O ® 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۲/ .)١١۷‏ 
(۲ ) انظر: المغتي (۷/ .)۸٤-۸۲‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب الدف واللهو في النكاح 


۷- وڪن عَاِسَةَ ڪن التي کل قال: «أعْلنوا هدا التكاح» وَاضربُوا 

علب بالِْربالي»» روَا ابن اجه 
ار 

قوله رجهاله: «أعلنوا» فعل مر والأصل في الأمر الوجوب؛ ومذا قال 
شيخ الإسلام رجاه آنه جب إعلان النكاح. 

والمشهور عند الحنابلة أن إعلان التكاح ستة» وكأم رجهالة استغتوا 
بالإشهاد عن الإعلان. 

وقالوا: إن الإإشهاد إظهار للعقد بواسطة الشاهدين» والإعلان إکال ذا 
الإظهار» فيكون سة. 

قوله بلاة: «وَاضربُوا عَلَبّهِ بالغرَبال» الغربال هو الدف؛ لأنه يُشبه الغربال 
الذي تُغربّل به الخبوب؛ لإخراج ما فيها من العيدان والقشور. 


e (OD 6e O 6 


: شکار ئ 


(۱) خر جه ابن ماجه: کتاب النكاح» باب إعلان النكاح» رقم (۱۸۹۰). 
(۲ ) انظر: مجموع الفتاوی (۳۲/ .)١١۷‏ 


(۳) انظر : المغنی (۷/ ۸۲). 
)٤(‏ آخرجه آحمد (/ ۲۹۹)ء والبخاري: كتاب النكاح» باب النسوة اللاتي يهدين المرآة إلى زوجهاء 
رقم .)٥۱۹۳(‏ 


ین“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيار 


الرسول بيه أعطاه الله تعالى الحكمةء فقد قال مکی اللا رالتاھ: «ما گان 
َعَكَمُ مِنْ لَهو؟»؛ لن النكاح عند الأنصارء والأنصار بُعجبهم الله وخبونه 
فكأن الرسول ية عامَلَهم بمُقتضى الحالء وهذا يَقَتضي أن تُعامل كل إنسان با 
تقتَضيه حاله» ما م يكن إا؛ فإذا كان هؤلاء القومٌ مون اللَهُرّ فإننا تُعاملهم 
بشىء فيه الهو 

وكذلك إذا كان أحد الرّجال تحب المزاح فيمزح معه» وإذا كان حب 
الصمْت فيصمت معهء فينزل كل إنسان مَنزله. 

ففي الحديث أن الأنصار يُعجبهم اللَهٌ؛ فلهذا أرشد الرسول بَا إلى أن 
يبعَّث إليهم مَن يلهو بين أيديم بالغناء والذف. 


6e() e() 


سے سر 0 مرن 0 کے ا سر هھ ر سر سے 7 ۳ ی ا سے 
۹“-ح-“- وعن عمرو بن حى اطا ی عن جدہ آں حَسّن آن النبی َة کان 
ر سے سیر مھ ٠‏ ت ر 
ا ہے ل ب سے ا ا و as‏ 
یکره بٍکاحَ اسر حتی يْضرَّب بدف» ویقال: 
ںہ ےن ںہ 2ه س اح ره 
ر را رو ن ەق ەرت . رو )۱( 
رواه عبد الله امد ي المسند 


فوله ريكَنة: «يَكَرَه نِكَاحَ السَرّ» الأصل آنا الكراهة الشرعيةء وقد يراد 


(۱) خر جه عبد الله بن آحمد ني (زوائده على مسند أبیه) /٤(‏ ۷۸-۷۷). 


كتاب الوليمة والبناء: باب الدف واللهو في النكاح 

بها الكراهة الفطريةء ک) في قوله: « کان يكره ابقل والثوم»» وما أشبه ذلك» 
أو كان يكره انوم بها وَالَدِيث بَعْدَهًا“» على أن الخ مَل أن يكون 
أيصا كراهة شر عية 

وقوله کل: تياك تيتاكم.. . الظاهر أن هذا على سبيل المثال» آي: ويقال 
مثل هذا الكلام» وهذا الكلام الى من غيره» لكن هل قول لو أن أحدا نشد 
أغنية غیر هذاء هل کون آنّی با أمر؟ 

الجوابُ: نعم لكن الُحافَظة على هذا اللّفظ أَفصَل؛ لأن فيها كيه والبيت 
هذا يشب الرَجَزء فإذا أي بأبيات نحوه صار هذا يا وأصدر الأيات بوشل هذا 


ا 
^o‏ 


ار 
* ٹ 


ص 2 


وقد اشد بعض الّساء الطَيبات أغنيةً تُشبه هذاء بل جعَلّن صدرها هذا 
ار وناد يسع هلل ورم عل مض الا الات رار بدا من لافار 
الاجنةء وهذا العمل من هولاء السوة عمل طب إذا دعي إليه وبُث. 

ففي هذا الحديث دليل على أن الأفضل ادف والأغنية بهنل ما أرشد إليه 
الرسول صاَيووسام. 

e O0 

۰-ۉوَعَنِ ابن عباس قالّ: آنكڪٽ عَاَِة دات ؛ رابة َا ِي الأصَارٍ 
که تشرد ۵ > کل فقال: َة لْمََ؟» قالوا: نعم قال : «أرم تمتها ر 

عني؟» قَالّت: ا لا. قال رول الله بل: «إِنٌ ا الأنْصَا ر قوم فيهم عَرَل» فلو بعت 
(۱) آخرجه النسائي في سننه الکبری ۱٥۹ /٤(‏ رقم .)٦٦۸۳‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت العصر» رقم .)٥ ٤١(‏ 
(۳) «الغناء» بالمد هو تلحين القصائد» والشعرء وما أشبه ذلك. انظر الشرح الممتع .)١۱۸/٠١(‏ 


:۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علاة 


ر 0 a‏ 
س سار رە 
مَعَها مَن يول 
أت eK‏ ج حًا | سر ت ا 
س ۱( 
روا ا ماج 


۰ £ س ٍ ت 2 2 ی 

هذا كا سبق من الأحاديث» إلا أن فيه دليلا على أن الأغنية والدف تكون 
عند الدخول» وإهداء رأة إلى زوجها. 

وفيه صحَّة إطلاق اهديةء على رف المرأة إلى رَوجها؛ لقوله علو الک لسلاة راسا : 
هديم المََا؟». 

ه 7 م ا م ااا ت KI‏ سر مە 

وفيه أيضا: تنريل الناس مَنازهم؛ لقوله 4ل إن الأنْصَارَ قَوْمٌ يهم عَرَل». 

e (CeO 
وعن الد بن ذکوانَ َنِ الربيّع بنتِ مُعَوذِ قَالّت: دحل عل‎ - “۷٦١ 
سرا سے او ے9 0س‎ ۳ » Ii 

التب بلا عة بني عل فَجَلَس على فِراشِي کَمَځلِسك مني وَجُوَيْرَاٽ يَضربْنَ 
الف ينبن من يل من بني بوم بذ نی قات إخداه : وَفيتا تبي يَعَلَمّ ماني 
عد قال الس کل: لا ر تقولي هَکدَا قلي کا كنت َقولينَ روَا الَحَاعَةٌ إلا 

مسلا والتسَافی". 

(۲) أخرجه أحمد (1/ »)٠۹‏ والبخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم »)٤٠١١(‏ 
وأبو داود: کتاب الآدب» باب ي النهي عن الغناءء رقم (TY)‏ والترمذي: کتاب النكاح» 
باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم (١۹٠۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الغناء والدف» 
رقم (۱۸۹۷). 


كتاب الوليمة والبناء: باب الدف واللهو في النكاح 
ر 

في هذا الحديث دليل على استحباب الذف والأغاني عند الرس وأنه 
لا باس , به حتى بحضور الرجال» إلا أن بقال: إن النبى بيا لا يشبه غيرَه؛ لأن 
الفتنة منه ية امن مطلقاء وإلا فإن الرسول بيه سيع قوهن» وأرشدَهن. 

وفيه دليل: على إنكار ما لا تجوز في الأغاني التي تقال في العُزْس» كما ني هذا 
الحديث أن امرأة قالت: «فينا : بي يلم ماني عَڍ» قال کياي: لا تقولي هگاء وَلَكِنْ 
قولي کا كنت تقول 

وقوله: (کن يندينَ من فل من ائه يوم بذر» هذا اندب ليس تدب تحزن 
وتحسر» ولكنه جرد خب وأمًا لذب الذي يّكون عند الصيبةء ويقصد به التحسّر 
فهو حرم ولا جوز. 

فإن قال قائل: قول هذه الجارية: «وفیتا د بي يَعَلَّمُ ما ني عَڍِ٬»‏ هل هي تريد 
أنه اة يعلّم ما ني عَلٍ وخر بهء أو أنه تبر عا ني غل كعلامات الساعةء يرن 
عن قيام الساعة» وما أشبّه هذا؟ 

والحوات: الظاهر أنها ريد أنه ية بنا عا في عَيِه وحمل أنها تن أنه 
يَعلّم الخيبَ» ولكن هذا بعيذ» ومع هذا فإن الرسول ي تاها أن د تقول هکذا؛ 
لأنه وهم دعوى أن النبىّ اة يَعلّم الغيبَ» والرسول بي لا بعلم العَيْب كا قال 
تعالی: # قل لا امول کہ عنیی ران آنه وک أعَلم لَيَبَ ‏ [الأنعام:١٠].‏ 

فخلاصة هذا الباب: أنه ني ليلة الدخول» ورف المرأة إلى زوجها: يسن أن 
يكون هناك كو بالأغاني» والدفوف» ولكن برط ألا يَشتمل على حَرم. 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


فإن قال قائل: هل الدف يّكون للرٌجال والنساءء أو لاء فقط؟ 

فا لجواتٌ: الأحاديث التى ذكرها الولف رجانه تذل على آنا للنساء؛ لأن 
العتاد في عهد الرسول بي أن النساء هُنٌَ اللاتي يزففن المرأة إلى رَوجهاء وهن 
اللاتي يباشرٌن الخناء والدف. 

غ ر و ر ٍ 

ولكن لو اعتاد الناس أن يَمْعَّل الرّجال مثل ذلك فهل تقول: إنه سنة؟ وإن 
هذا طريق من طرق إظهار النكاح. أو تقول: إنه مُباح» ولا يُطلّب أن قعل وإنا 
يطلب من النساء؟ 

وا لجوابٌ: آنه مُباح ولا يطلب من الرّجال أن يَفْعَلوا كا بعل النساء؛ لأنه 
ما دام وسيلة للإعلان» والرسول ية قال: «أعْلنوا هذا النَكَاح وَاضربُوا عَلَيْه 
بالغربال»» ولم صصص علدالصكأرلك ولكن الذي ححص أن يَقوم به النساء في 
عهد الرسول بيا هي العادةء فإذا أظهّر الرجال إعلان التكاح بہذا الطريق فلا بأس 

e °:‏ پت ت 

هل يّدخل في عموم اللهو ما يَفعّله بعض النساء من الرْقص وتفش 
الرؤوس والتشني بالبدن» أو تقول: إنه يقتصّر على اللهو المعروف في عهد الرسول 
ص ادووس ؟ 

الجوابٌ: أن الأصل العموم» وأن کل ئو ليس مُشتولا على حرّم» فهو جائزء 
لكن كرة كثير من أهل العِلم يهَل الرقص» بحجّة أن الرقص فل العاهرات 
والبغاياء وهذا قد لا يكون عِلّة مُوثرة في الحكم» ولكن بدا من آثار الرَقص أمرٌ 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب النکاح» باب إعلان النکاح» رقم (۱۸۹۵). 


كتاب الوليمة والبناء: باب الدف واللهو في النكاح بن 


قتضی أن بنهی عنه» وإِن کان أَصْلّه مُباحاء فقد بَّنى أن بعص المَتّيات إذا قَمْن 
للرّقص وهن جميلات أنه صل معه إثارة لبعض الساء حتى إن بعض الساء 
َ‫ 3 © م س ۰ س ت 

تقوم فتَضم الراقصة وتَقبّلهاء وهذا يُنهى عن إثارة الشهوة» فين أجل ذلك كنت 
أنهى عن الرَقَص؛ لأنه صار سببًا خطيرًا بالنسبة للنساء» والله تعالى أعلَمُ. 


eM 


4 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ر ار رور ت ر ور ر ل ر نا ر ارت ور 
آ باب الأوقات التي يستحب فيها البنَاء على النساء 


لے وما يقول إ إا رفت اليه ل 


COS 3 0 CD 


قوله رجه اله: «البتَاءٌ على النسَاءِ» ب يعڼِي: : الدخول عليهن؛ لآنه جرت عادتهم 
أن الإنسان إذا أراد أن يدخل على زوجته بي له خيمة خاصة به وبرَوجته 
فيّدخل عليهاء أو تكون من طين» أو مدَرء فتهي لذلك» فيدخل عليها فيها. 
e (e) e‏ 


سے کی کے کے و سے سے 
م ص سے و ن ااا ۹+ و ك ا 
~TVY‏ - عن عا عائشة قالث: تز وجني رَسول الله 4٤5‏ لي شوال وبنی بي لي 
8e û‏ س ۴ ٥و‏ ت ° و 2 
د چ سے « ۶خ 7 چ 
شوال» فاي نِسَاءِ رسو لله ا گان أخظًی عِنْدَه متي و گاتت عازشة تستحب ان 
وو ت 


یا ا ا روه خمد وَمُسلِمٌ وَالتَاة*. 

كان العرّب يتشاءمون في النكاح في سوال ويّقولون: إن الإنسان إذا زوج 
في سوال لم يُوفق في زواجه» فكانوا لا يَعقدون النكاح» ولا يَبنون على المرأة في هذا 
الشهر تَشاوّمًاء ومن المعلوم أن الدَينَ الإسلامي نمَى التشاوّم والتطبّر؛ ليكون 
الإنسان سلا في تجرّى حياته» ولا يفت إلى مثل هذه الأمور. 


رقم »)۱٤۲۳(‏ والنسائي: کتاب النکاح» باب التزویج في شوال» رقم (۳۲۳۹). 


كتاب الوليمة والبناء: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء... نى 


وهل هذا يذل على استحباب أن کون الزواج في شرًال؟ 

والجوابُ: ظاهر كلام الولف رَةآلّة أن ذلك مُستَحَبٌ؛ لأنه قال: «بَابُ 
الأَوْتَاتِ التي يُسْتَحَبٌ فيها الْبتاء؛» ولكن هذا فيه نظّرء فإن الظاهر أن للُراد 
بحديث عائشة كها: بيان أنه لا شوم في هذا الشهر» فيم إذا لزج الإنسان فيه 
أو بتى فيه» وليس الراد أنه يحب ن يكون البناء» والعقد في هذا الشّهر» وبين 
الأمرين فرق ظاهر. 

قوھا 464: «تَرَوجَّنى رَسول الله يا في سَوّالل» هذا العَقَدُ» وكان هذا 
قبل المجرة. 


ا اا ا ا 2 لا اع > توس ۔ < 
واختلّف الورّخون هل تروّج النبي بيا عائشة يتا قبل سود بنتِ رمعة 


سر س 


كا أو زوج سودة قبل عائشة؟ بعد اتفاقهم أن النبيّ يا م يروج واحدة 
منها قبل وفاة خدية راء فإن من خصائص خديجة أن النبىّ يا لم يتروج 

والصحيح أنه بلا روج عائشة كتا بعد وفاة خديجة عتا ولكن ¿ 
يبن أمرُها؛ لأنه لم يَبّن با إلا بعد المجرة بعد أن مَصَّى ستتان من العَقد عليهاء 
ا ا م ص س م کو سے 
وأكثر المؤرّخين على آنا سودة تا. 

قوها ريكتها: «تَرَوجَني في شوال» يعني: عقد عليهاء قوها رعټ: 
«وَبتی بي في سوّالل» يعني: دحل علیهاء فالعقد والبناء کلاهما في سوّال. 

قوها راتها: «فأي نِسَاء رسو ل الله م کان أخظى عِنْدَه مني؟» الاستفهام 
هنا بمَعتّی النفی» يَعنى: ما كان أحَد من نسائه أحظى عند الرسول ييه من عائشة 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


ياء وهذا أمر متمق عليه» حتى نساء رسول الله ية يعرفن ذلك؛ وهذا لح 
صلوات الله وسلامه عليه في مرَّض موته کان يقول: أ بی آنا عَداء أن آنا عدا“ 
يريد عَْهاصَكةوالَام يوم عائشة كته فلا رين أنه بختار أن يكون عند عائشة 
يټ أن له عاكلذرآلكم مع نهن ألا تلف عن أيامهن» لكنهن ازن 
رغبته عبدالصلوالسَام على رَغبتّهن. 

قوله رجذاة: « وكات عَائشة وء سحب ن تخل ز ساءَها في شوٌال» 
من هذه الخملة أححذ الولف رجذآكة استخباب أن يّكون الدخول على الشاء في 
شوّال» وهذا رأ صحايٌ ولم تخالف الدليل» فاد به الولف و ماله ولكن في 
التقس من هذا شىء؛ لأن عائشة عتا ربا كانت نسحب ذلك؛ ليرول ما في 
تفوس الناس من التشاوم في هذا الشهر» أو ربا أنها ترجو أن يَكون لنسائِها من 
ا لحظي عند الزوج» ما كان ها عند رسول الله عَيالصلافوآلسآ؛ لأا زوجت في 
شوال. 

ولکن حتی ولو کانت رید هذا َه فان ني لتس منه شيبًا؛ لأن قوع 
زواجها في سال يحتاج إلى دليل بأن الرسول إا قصد أن يّكون دُخولّه على 
عائشة زتها في شو ال» أو ان ذلك و قع اتفاقاء هذا أم” تحتاج إلى دليل» فإذا كان 
لدینا دليل أن الرسول ي اختار أن يکون في شوّال» فحينئذ تقول: نعَمْء تَختار أن 
يكون في شوّال» ما إذا وقع اتفاقا فلا ينغي أن تَجعَّل ذلك حك ثابتا ني كل 
زمانٍ ومکانٍ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي ی رقم (۱۳۸۹)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة راتا رقم ٤ ٤۳(‏ ۲) 


كتاب الوليمة والبناء: باب الأوفات التي يستحب فيها البناء على النساء... 0 


تم على فَرْض أن الرسول إلا راد أن يكون في شوّال» وقد علِمُنا العِلَّة 
والسبب» وهو إزالة الوّهم الذي كان في الجاهلية من التشاوّم في شَرّال» فإن هذه 
العِلَةَ إذا زالت زال اكم وتقول: إذا كان الناس الان لا مهم إن تزوّجوا في 
شوّال» أو في ذى القعدةء أو ني ذي الحجُةء أو أي شَهر آخرَ من السَنَّة» وليس في 
باهم إطلاقا أن شهرَ سوال سببٌ لعدَم حظي الزوجة عند زوجهاء فإن الحكم 
يرول بزوال عِلته. 

أمّا الزواح في رَمضانًء والدخول في رَمضانَ فالناس في هذه الأزمنة 
يعتبرونه مرا غير مَرغوب فيه» لكن الظاهر لي آن القَصد من هذا ليس تَديتاء لكن 
من باب كرك الماس؛ لأن الرجُل لو زوج في رمضادء ودسحل في رمضان فإنه 
لا يمن نفسه ن يُواقع زوجتّه ني نهار رَمضانًء بل إن بعض الناس في هذه الأزمنة 
یکره آن کون الزواج قبل رَمضان بأيام؛ لأنه سى على نفينه» وهذا أمر مُشاهد» 
فإن بعض الناس إذا زوج قبل رمضان فإنه لا ملك نفسه أن بتجَلّب امرآکه في 
نهار رمضانًء ولا شك أن هذا من الشَبّطان» وإِلا فعنده وقت الليل من الَغرب 
إلى القَجُر وفيه الكفايةء لكن الشيطان يَورّه على الفعْل في نهار رمضان» ويزيّنه في 
قلبه كا يزين الرّنا بامرأة قد تكون عجورًا شَّوهاءَ وعنده شابَة جميلةء وليس هذا 
بمُستنگر من الشيطان. 

فتقول: إن الناس لا يَرعَّبون الزواج في رمضانً من أجل هذه العِلَّة التي 
ذكرناء وليس فيه عِلَة شَرْعية توجب ألا يتزرّج الإنسان في رمضادء أو لا يدخل 
في رمضان. 

O06 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
ıı ®‏ 


سر کا س 


TV1‏ رَڪ ڪرو بن شعَيب» ڪن ايء ڪن جد عن التي ب قال. 
إا قاد أَحَذْكُمْ مره أو اما أو ابه فَلْيأحُذ بِتَاصِيتها وَليمَل: الهم إي سالك 
من حبرا وخر ما جلها عليه وَأعُوذ بك مِنْ شَرهَا و شر ما جبلتها عَلَيْه)» روَا 
ابن ماج رابو داو بمَعْتاه. 


قو له ي: «| رأة ) يعني زوجة. 

قوله ل «حَاومًا» يشمَّل الرجل أو المرأة» فقد يس يخم رجلا يقضي حوائجه 
أو يَستَخدم امرأة تصلح أمور البيت. 

قوله ل4 : «أو اة سواء كانت بعبرًا أو شاة أو بقرة أو حارًّاء » و آي شيء 
من الدوابٌ التي يَمتلكها الإنسان. 

قوله ل: «قَلْياخذٌ بتاصِيها» الناصية هي مُقَدّم الرأس» أي: يُمسيسكها. 


سے 
ھ ت 


قوله اة: «وليقل: اللهم ! اف أسألْكَ مِنْ حَبرها.. ۾( وهذا الإمساك بالنسبة 
للمرأة واضح» وبالنسبة للخادم الذكر كذلك» وليس فيه إشكال. 


لكن الخادم الأنثى» هل يَفعَل ذلك» أو يُوّكّل أهله بقول الدعاء مع الأخذ 
بالناصية؟ 

والحواتٌ: الظاهر الثاني؛ لأنه لا كجوز لإنسان أن يفعل هذا بامرأة ليست 
من حارمه؛ لأن قَبْضه على الناصية قد حرّك الشهوة. 


)۱( خر جه ابو داود: کتاب النكاح» باب ٤‏ جامع النكاح» رقم (۲۱۰). وابن ماحه: کتاب 
التجارات» باب شراء الرقیق» رقم .)۲۲٠۲(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء... 


لو قال قائل: الناصية في الحيوان مَعروفةء ولكن في السيّارة ين الناصية؟ 

فا جواتُ: الظاهر أنها في السيّارة محل الكينة. 

قوله ا: «جبلتها» بمعتى: خلقتهاء لن الجبلة بمعنی: الطبيعة والخلقة 
فيسأل خيرَها الذاتي» وخير ما جُبلت عليه من الأخلاق والأعال» ومعلوم أن الثيء 
يقصّد لذاته ولصفاته» فخرها باعتبار الذات» وخر ما جَبلتها باعتبار الصفات» 
فالمرآة والدابّة والخادم فيها خير في ذاتها وني أخلاقها وصفاتهاء وكذلك فيها شر 
فی ذاتہا ونی صفاتہا وأخلاقهاء فتسال الله تعالی من خبرهاء وتعوذ به من سر ها. 

وهل تقول ذلك بالشبة للمرأة حينا تدخل عليها فتميىك بناصيتهاء وقول 
هذا الدعاءَ جَهُرًا أو ًا؟ 

الجواتُ: الحديث لم بين جَهْرَّا ولا يِرّاء وغاللب الأحوال أن الأَولى أن 

تقوله يِرّا؛ لأن المرأةَ وني أوّل مُقابَلة ها بأن مسك بناصيتهاء وقول هذا الذعاءَ 

ربا تفرع وتخاف فإذا كان الإنسان يى من ذلك وهو واقع ليله يرا أ أا إذا 
كانت الَرأةٌ متعلمةء وتعرف الثم الشرعىّ في ذلك فلا حرَحَ أن قول هذا ليبن 
ها تطبيق الستة. 

فالناس خختلفون فإذا كان الإنسان يعرف من امرأته التي دخل عليهاء آنا 
عارفة بالسَتّةء وأنها إذا رت من زوجها أنه طب السنة في أوّل مُلاقاة بينها وبينه 
زادت رَغبتها فيه فهذا عمل طبّب» فيقول هذا الدعاءَ جَهْرّاء وإذا كان الاأمْر 
بالعكس» فالذي رى آلا يقوكما جهرًا؛ لأن المرأة لا َك ستفرّع وتغاف» وتستنكر 
هذا الشىءَ فما دام الحديث ل يُذكر فيه ا لحهرٌ فالقول يَصدّق على الس والجهر. 


o CDI ° 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


E oa 


= باب ما یکره من نرين النساء به وما لا یکره 


Ca/ 23 OND 2‏ 
النساء لا شك أن محتاجات إلى الزينةء وإلى الجلية؛ لتقصهن ولحاجة 
أزواجهن إلى ذلك» لأن ترين المرأة ليس تزيتا لنفسها فقط, بل تزين ها ولزوجهاء 
ورین المرأة لزوجها من الاأمور الطلوبة شر عًا؛ لأن كل أمْر تجلب الَودّة بين 
الإنسان وأخيه فهو أمرٌ مطلوب حتى في مُعامَلة الناس الآخرين» ينغي للإنسان 
أن يَسعَى لكل ما تلب مَودَّة الناس له» وححبّنهم له؛ لأن التوادً بين المسلمين أمر 
مطلوب؛ وهمذا لو كَأملّتم النصوص ف العاملات وغير الُعاملات لوجَذتّم أا 

ر < 0 .ر ره َء 
كلها تدور على الألفة والمحبة بين المسلمين» فنهى عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ 
لأنه كلب العداوة والحقد والكغخضاء وأمَر بالسّلام؛ لأنه كجلب المحبة والمuودًة.‏ 

فتقول: تزين المرآة لزوجها أمْر مَطلوب سَرْعاء وهو من مَصلحتها 
ومَصلحته» وتزين الرجُل لامرأته كذلك» فيتبغي أن يرين هاء کا سحب أن تتزين 
العَذل» فالذي ينبغي أن نرين هاء كا تحب أن تتزيّن لك وإلا فقد حالف الزوج 
الإنصاف. 

والزينة الطلوبة لا بد أن تكون مُقَيّدة با أباحه الشَرْع» وكذلك الزينة 
للر جل لا بد أن تكون مُقَيّدة بها جاء به الشَرّع. 


كتاب الوليمة والبناء؛ باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره ۹ 


فلو طلب الزوج من زوجته آن تتزين له بشيء حرم فهو حرام» ولا جب 
أن تطيعَه حتی ولو ادى ذلك إلى الفراق» فلو قال الزوج لزوجته: آنا لا آقبّل 


4 


إل أن حلي بقلادة فيها صورة أده أو فيها صورة لفلان. فلا كجوز ها أن توافقه» 
لأننا کنا عبيد له عََجلّء ڪب علينا أن تعد له تعالى بما أذ لنا فيه. 


كذلك لو طلبّت منه التّرین ها بأمر شالف للقَّزْع فإنه لا بُطیعهاء کا لو 
طلبّت منه أن ينزل ثوبه تحت الكَعْب. 


Sel lel 
َر کن ااه ونت آي تر قان تَتِ الى 4يا مر رأة قَقَاَتُ:‎ ۴4 


سے سے سے 


يا رسو الله ِن لي اب عُريساء ونه اا حط متمق سما آقأية؟ قَقَالَ 
الي ل : لعن الله ريا PE‏ متف عله . 


ہے 2( 


م متف عل مثله من حديث ث عائشة 
اا مں ییا 


زر 


قوها: «عريّسّا» صعَرَنها تلطيمًا لكَأماء وجَلبّا لقَلْب النبىّ بي لعلَه يَعطِف 
عليها. 

قوها: «أصَابتها حَصبة مرق شعو رَأسهًا“ الحضبة نوع من الرَض» والتّمرُق 
يدل على التقطع والتفرّق 


() أخرجه أحد »)١١١/7(‏ والبخاري: كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» رقم »)٥۹۳١(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» رقم .)١١۲۲(‏ 
(۲) أخرجه أحهمد »)١١١ /١(‏ والبخاري: كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» رقم »)٥۹۳٤(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» رقم .)۲٠۲۳(‏ 


ن“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


آ ها 
اصو 


قوطها: «أقَأصله؛ فالشحر موجود لکنه مُتمَرّق ول يب منه إلا 
متلا شعرة في مکان» وشعرة فی مَکان آَحرَ. 

قوله : «لَعَنَ اله الوَاصِلَة وَالمستَوصلة» ل يقل بي: لا أو نعَم. ولكن قال 
e‏ ا ل ل o‏ 7 ت ٥‏ 
قو لا أشدّ» حيث قال لة: «لَعَنَ الله الوَاصلَة وَالمستوصلة). واللعْن مَعناه: الطرّد 
والإبعاد من رحة الله عجل. 

وهذا اللْعنٌ في هذا الحديثِ محتَمَل أنه خبر» أي: أن الرسول لاء حبر أن 
اله عَمَلّ لن الواصلة والستَؤصلة ونمل أنه دُعاء» ويا كان فهو دليل على أن 
الوَضل من كبائر الذنوب. 

الواصلة هى: التى تصل الشَعْر؛ فهى بمَّنزلة الماشطة بالسبة للتساء 
والحالتق بالنسبة للرّجال» فالواصلة تأت بالشعر وتصله. 

والْستَوصلة هي: التي تطلب من يَصله فهي التي فعل ما الوَصل» فقصيرة 
اسر هى: الستَوصلة. 

فالبْت المذكورة في الحديث هى مُستَوّصلةء فلا شك أن المرأة لا قال لنب 
ي ذلك سوف قف عن هذا. 

من فوائد هذا الحدیث: 

-١‏ جواز التصغبر لا على سبيل التحقبر؛ لقوها: «عُرَيْسّا)» فأقرّها النيٌ 
ية على ذلك والتَصغير يكون تارة للشحقبرء ومثاله: لو سبلت عن شخص 
فقلت: رُجَيْل. فهذا يدل على التحقيرء وتارة يكون للتمليح» ومثاله: لو كان أحَد 
الآباء ويُرافقه ابن له صغیر فقال له آخَرٌ: ولك هذا رُجَيْل. للتّملیح فلا بس به 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره بی 


قال ابن القَيم رانء : 
راا ن السحاع وَكَمْ قل دياك تَصغرَالَة بلِمَانِ 
فقد یراد بالتصغير: التملع؛ فمنه قول الرسول ل لعبد الله بِنِ عباس 
ریعتة: دیا ّم" تصغير غلام من باب التَمْليح واللَلطف فيجوز التصغر 
بكر ط ألا يراد به التحقر. 

ج- جص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على اللَعل؛ لأن هذه المرأة 
جاءت تسأل النبیّ ا لتعمّل به» لا لى ما عند العام من عِلّم. 

۳- أنه يتبَغي للإنسان أن يَسأل قبل أن يَعمَل» فالعِلْم قبل العمَل» فوظيفة 
الإنسان ألا دم على الشيء فعا أو رکا حٌى يسأل» أا أن يعمل تم يسال فهذا 
خلاف هدي الصحابةء فالصحابة لا يسألون إلا ليّعلّمواء فيكون السؤال سابقا 
على العمل بخلاف حال كثير من الناس اليو فهو العكس فأكترهم لا يسألون 
إلا إذا فعَلواء لكن عَذّر بعض الناس أنهم يَقولون: إنه ما كان يَعرض على بالنا أن 
هذا الشيءَ حرام» لکن حصّل نقاش» أو سيعنا في حديث رجل» أو في برنامَج 
أو ما أشبّه ذلك فاشگل علینا الأَمُرء فهذا إذا کان صحيحًاء فيْمكن أن عدر به. 

أكًا إذا كان التأخر في الشُوّال من باب الكَهارن فلا شك أن هذا على خر 
عظيم. 

؛- تحريم الوّضل وأنه من كبائر الذنوب» لأن النبيّ عييالككةرلتام قال: 
لعن الله الْوَاصلَة وَالمستَوصلة». 


.)۹٦٦ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص:‎ )١( 
.)۳۰۸/۱( خر جه امد‎ )۲( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كل 


- ان الوَضل حرام ومن كبائر النوب» سواءٌ کان بسَبّب» آو لغبر سبّب؛ 
ووجة هذه الفائدة أن هذه الّرأة عرق شَعرهاء واحتاجت إلى إطالتهء وهذا لا شك 
أنه سبَّب للوَّصل» بخلاف المرأة التي كان شَعْرها مُعتادًا ووافيًاء لكن تريد أن 
تزیده فهذا اشد فالوَصل حرام» سواءٌ کان له سبّب اَم ل ین له سبّب. 

والناس ني هذا الام على ثلا ثلاثة أقسام: 

الق الأوّل: ليست ها شَعْر إطلاقًاء فالظاهر أنه كجوز أن بصع على رأسها 
شيتًا يكون فيه شعر يُشبه الشعرَ الطبيعيّ وهذا ما يّظهر لناء وإن كان بعض العْلاء 
هرم يقول: إنه لا تجوز؛ لأنه يشبه الوّصل» ولكن الذي يَظهر آنه تجوز؛ لأن 
هذا ليس بوَصل؛ لأن الوَّصل مَعناه: وَصل شيء بآخرَ» وهذه ليس ها شعر 
إطلاقًاء فأرادت أن فى هذا العَيْبَء لا أن كيل الشعر» ففَرْق بين مَن يريد 
التكميل» وبين مَن يريد إخفاء العَيْب. 

القسم الثاني: من تصل لتزيد في ا لجال والکمال» فهذا لا شك أنه حرام. 

والقسم الثالث: من صل لتكميل تقص» مثل المرأة الüذكورة‏ في الحديث 
وهذا حرام. 

وهذا تقول: القسْم الأول لا يعبر من الوَضل إطلاقاء وإنا هو إخفاء 
عَيْب» وإخفاء العيوب م جاء في الستة إباحثه فإن النبيّ لا أذ ن فطع أنفه أن 


يذ أنمًا من فصة» فلا أن اَن له أن نذه من ذهب فاذ أنمًا من فی 


(۱) خر جه أحمد )0/ «(YT‏ وأبو داود: کتاب الخاتم» باب ما حجاأء ٤‏ ربط السنان بالذهب» رقم 
»)٤۲۳۲(‏ والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم »)۱۷۷١(‏ 
والنسائي: كتاب الزينةء باب من أصيب آنفه هل يتخذ آنفا من ذهب» رقم .)٥۱١١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره م 


وهذا من باب إزالة العيب. 

ومثله: لو جد رجُل آو امرأة ليس له إلا أربعة صاب وهي الإبمام والسبًابة 
والوْسطى والبنصر» فأراد أن بُركًبوا له خنصرًا فهذا جاٍز؛ لأنه من باب إزالة 
العيب. 

ومثل ذلك أيصًا: لو كان رجُل أو امرأة له سَِّة أصابع فأراد أن يريل الساوس» 
فهذا لا بأس به؛ لأنه من باب إزالة العَيْب» وليس من باب زيادة الكىال. 

فزيادة الکهال في حل الله عَجلّ لا تجوز بدليل الوَّضْل» والوَّشرء وأمًا إزالة 
الحَيْب فهذا لا بأس به؛ لأن السنّة جاءت به. 

-٦‏ آنه تجوز أن تُقابل السائّل با هو أشد رَذْعَا؛ لأن الرسول اة لم ّل ها 
ولا بل قال ولا دياه لان قزل ان هن ان قول فا ا تله آرم 

شبه ذلك لکن هنا قال ب : لعن الله. وسَبٌ ذلك -واله عَم أن هذا 
NT E IEEE‏ 
لغب التي تكون في التفوس بهذا الكلام الشديد» ولك قام قال و كلما كانت 
النفوس تدعو إلى فل مُنگر» أو ترك الواجب» فإنه يَبغي أن يَكون الجر عنه 
أشدٌ حتى تنفر النفوس وتبتود 


Ke Xel 
م‎ ۹ a سر س 0 سر سے 6 ۶ ت ل ےت کے 2ه‎ 
وعن ابن عَمَرَ أن النبى َة لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة‎ “٥ 


سے 0 4 2 (N)‏ 
والمستوشمة 


(۱) أخر جه أحمد(۲/ ١‏ والبخاري: كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» رقم .)0٥۹۳۷(‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» رقم .)۲١١١(‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


قوله كنة: «الْوَاصِلَة» هى التى تصل الشَعْر. 
ر o‏ 1 ص ت 

وقوله رصاعنه: «وَالمسْتَوصلَة» هي التي تَطلٌب من غيرها آن يَصل سَعُرها. 

قوله نفعت : «الواشمة» هي التي شم غيرها. 

وقوله ر دوا شمَةَ» هي التي تَطلْب مَن يَفعَل ما ذلك. 

والوّشم هو: أن يُعْرّز في ال جلد بإبرةء يوضع فيه الكحل» أو التوٌور وهو: 
بُخار الشحْم من أجل أن يلون ما تحت ال جلّدء وهذا الوشم تلف فيه الواشمون» 
فمنهم من بجحل صورة شجَرة» ومنهم من بجعل صورة مربعات» ومنهم مَن عل 
صورة بيت» حتى إن بعضهم بجحل صورة الكعبة» فهم يتفننون في هذا الوشم» 
والُراد به عندهم: الزينة. 

وهو زينة عند قوم» ولکنه قح عند آخرين» فنحن بَرّى أننا ني هذه البلا إذا 
رأينا الستَرشمة لتي طلت کن بښمهاء فان کڙه ما هي علي فاليَدٌ إذا جاءت 
مُلوّثة بهذا اللون الأخضَر الكريه فيجد الانسان نفسه عاف هذا الشي وتقَرّز 
منه» بین ن بعض الناس یری أن ذلك من باب الال والزينة» وأا کان فان 

ا و اھ س م ره ت £ 

الرسول اة لحن الواشمة والمستَؤشمةء فيكون الوَشّم من كبائر الذنوب؛ لأن فيه 

فإن قلت: هل يَدخل في ذلك الماء؟ 

والجوابُ: لا يدخل» والفَرْق أن الحتاءَ ليست بثابتةء بل بَرول» وأمًا الوشم 
فهو ثابت؛ لأنه بکون من تحت ال جلد فلا بغبره شىء. 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره بي: 


صر 


ل۷ وَعَن ابن مَشعود نه قال: لَعَرََ الله الرّاشحات رالشات 
واسمَصًات وَاقلّجَاتِ للحن الَا ت لق الله تال وَقَال: ما لي لا لمن مَنْ 
سول الله کی ؟ ۰ 
سر 
قو له رصواڪنه: : الع ال هذا دعاءٌ بدليل آخر الحديث حيث قال راَفَعَنه: 
«ما لي لا لعن مَنْ لَعَنَ رَ سول الله)» فلَعَن ابن مسعود ب صَكَْعَنهُ هولاءِ الثلاثٿ من 
ااب واخ أن ال لمت 
قوله رلڪَنه: «المََمّْصات» هن اللاي يتفن شعور وَجُههن» سواءٌ آکان 
ذلك في الحواجب» أو في الأهداب» أو في) على ادود فكل هذا لَص وهو من 
كبائر الذڏنوب. 
فان قلت: ألم يقل الشاعر": 
ورجچ الحواجب والعيون؟ 


الجوابُ: قال الشاعر ذلك» ولكن هل الشاعر لا يقول إلا حَقاء فقد يقول 
باطلا ک) في هذا البيت» آمّا العيون فلا بأس؛ لأن المعنى رجن الحواجب 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ١١٤)ء‏ والبخاري: كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن» رقم »)٥۹۳۱(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» رقم .)١٠١١(‏ 
(۲) البيت للراعي النميري» وصدره: ) 
ذا ما الغانيات برَرْنَ يرما es‏ 
وهو في الخصائص (۲/ »)٤۳۲‏ وتأویل مشکل القرآن (ص:۳٠۲)»‏ وأوضصح السالك 
(oA /Y)‏ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


ND —‏ 
وكخّلن العیون» فتکحیل العیون لا باس به» لکن زجج الحواجب» بأن نتف 
ا لحواجب حتى تكون كالزجّ وهو كرأس الرّمح دقيقة رقيقة» فهذا لا كجوزء بل 

هو من كباؤر الذنوب. 

فإذا تمصت المرأة بتفريق ما بين الحاجبيْن؛ لأن بعض النساء تَكرّه أن يّكون 
حاجباها مقَترَليّن» فتنوص ما بين الحاجِبيّن؛ أجل أن يكون هناك فرق وهذا 
لا تجوز حتی لو کان بعض الناس لا يَرّى هذا جمالا؛ لأن بعض الشاء تحب أن 
يکون حاجباها مُقتَرٍنین» فلا جوز النّمْص بتتف شر الوَجّه. 

فأمًا تتف شعر غر الوه فمنه ما هو مامورٌ به» ومنه ما هو مسکوت عنه» 
فالمأمور به نف الآباط» والسكوت عنه نف الصدّر» وتف الساق» وما أشبة 
ذلك. 

فهل يجوز فعْل المسكوت عنه؟ 

والجواتٌ: الظاهر أن الأول رکه ما ل يُفځُش» حتى کون كسَعر عضو 
ال جُل» فحينعذ لا بأس أن بخمَّف» وإِلَّا فإن الأول بَرْكّه؛ لأن السكوت هنا ليس 
سكونًا جردا في الواقع» بل هناك قول فیا شرع تفه» وفيا بحرم تفّه» بل هو من 
كباثر الذنوب» ويَبقّى الثاني لو كان مَأذونًا فيه؛ لان فيه الشارعٌ وصرَّح بالإذن 
فیه» ولو کان مَنهيًّا عنه کالتمْص لکان مبینا مُوضًا. 

فهل هو من تغییر حل الله تعالی أو لا؟ 

ا لجوابُ: يَرّى بعض العْلّاء مله أنه من تغيبر حلق الله تعالى وأنه حرام. 


ویرّی آخرون: آنه لیس من التغير» وأنه مسكوت عنه. 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره نو 


والذى أَرَى فيه: أن الأول ترك إزالة الشعْر من الساقين والصّدُرء ونحوه ما 
ل یکثر. 

وقد ذكرنا أن النْص هو تتف سَعْر الوّجه كالحاجِبيّن وأهداب العَييّن وما 
على الخدين. 

فإن نبت للمرأة شعر ككغر الَجُل كاللُخية والشارب والعارضين فهل 
تجوز أن نتفه او لا؟ 

الحواتُ: قال بعض العْلاء رَمهرأك: لا تجوز أن تَنيَفه. ولك هذا اقول فيه 
نظر؛ لآن وجو الشارب واللخية للمَرأة مُثلةء يُضايقها ويُضايق رَوْجها لو 
تزوّجت» وإن نبّت فيها ذلك قبل الزواج» فمن آلا روج 

فالصحيح: أن إزالة الشارب واللّحية والعارض للمرأة إِذا نبت لا بأس به 
وباي مُّزيل كان؛ لأن بقاءه في المرأة مثلة يضیق به صدرهاء ویشوهها آمام زوجها 
وأمام خمّابا. 

قوله رصوكةڪَن: « اجات لِلْحُسن» يعني: اللاتي يردن اسنا نهن با لمرد 
حتى فلج فيتباعد ما بين الثنايا والرًباعيات؛ لأن الفَلَّج عند العرّب نوع من 
الالء فالثنايا والرًّباعيات متلاصقةء وعند بعض الناس تَكون بينها فجوات» 
فالتي بينها فجوات يسمَونا «الفلح»» وهو مال عند بعض العرب» فتأتي المرأة 
وثفلّج أسنانما حتى بحصل بينها فُرّج» ويكون ذلك أجل لهاء وأحظًّى ها عند 
الزوج. 

فتقول: هذا افلح حرام بل من كبائر النوب. 


>“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ييا 


قوله ئكةڪنة: «الَرَاتِ هذا يشمّل الصفات الثلات فالمستشات 
والتقصات والفلّجات كلهن مُغيرات كلق ا عَجَلّء وإنما قال ڪن 
«المعرّات خلق الله»؛ لأن تخر لق الله تعالى من وحي الشیطان ک| قال الله تعالى 
عن السَيْطان: ولاهم سیرک کل ا € [الساء:۱۹٠].‏ 

من قواند هذا الحديث: 

-١‏ أن هذه الآفعال الثلاثةَ -وهي: الوَشُم واللَهْص والتفلج- من کبائر 
لانو 

۲- آنه كجوز للإنسان ان يَلعَن من لعته الله تعالى ورسوله ي فيقول: 
«اللهُمَ اَن الكاذيين»ء «اللهُمٌ اَن الظالين». 

مسألة: هل جوز أن لعن إبليش؛ لأن الله عََجَلَ لعته؟ 

ا لجواتُ: ظاهر حديث ابن مسعود ئة الذي ذكره الولف رَحذال فإنه 
جوز لنا آن لعن کا آنه تجوز أن تلن من لعته الرسول ب بل قد قال الرسول 
بي للسَيْطان الذي تفلت عليه في صلاته: «أَلْعَنْكَ بلَحَةٍ الله . 

وما ذهب إليه ابن القَيّم ‏ رَحةالّه ني نع ذلك أو كراهته» ففي النفس منه 
شىء وذلك أله رجاه قال: إنك إذا لعَلّْت الشَيَطان فإلّه يعلو بتفسه» ويفخر 
فسه» والأَولى بك أن تتعرّذ بالله منه» لا أن كَلعَنه. لكنْ في النفس من هذا شىء؛ 
لأنه ما دام قد لعن في كتاب الله تعالى» ولَعَته النبىّ بيا فلماذا لا لَلعنه؟! فتقول: 
إبليس اللَْعينُء أو لعته الله تعالى. وما شه ذلك. 


.)٥٤١( أخحرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جواز لعن الشيطان في آثناء الصلاةء رقم‎ )١( 
.)٥۹-۳۵۵ /۲( انظر: زاد المعاد‎ ) ۲( 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره 


۴- بيان الجمة من لعن مَولاءِ التساء اللاي يَفْعَلن ما استَحققن به اللَعْنء 
دم یر کان اف تل 

-٤‏ وني قوله عة «المفَلَجَاتِ لِلْحُسن» إشارة إلى أن المرأة لو زالت 
العيْب فإا ار ف ان 

مثْل: لو كانت الأسنان متلاصقة» بحيث اذى منهاء وتال اء وقال 
الأطبّاء: لا يرول هذا الآدّى إلا إذا فرقت ما بينهن» فانه تجوز القلج» لآنه ليس 
من باب التجمّل» ولكن من باب إزالة الصَرّر والأذى. 


eI el) 
ر ره ا سے ک4‎ 
وَعَنْ مُعَاوية تال وتال قصة ِن شغ سَوِعْت رَسول الله‎ VY 


وه 


ب يهى عَنْ مل هَلِهِ وب ريقو ل: ا هَت ب و إِشرَائيل جين الع ِو ِسَاوهُمْ» 


(N) of و‎ 


WF 
ار‎ 


سار 
قال ذلك رنه وهو طب الناس» فأخذ عة قصة من سر بيده 
وقال: إن الرسول وی ى عن مثل هذه. 
فا اراد هثل هذه» هل المراد: ص المرأة م معدم رأسهاء أو الراد أن بذ 
شعرها مثل هذا الشعرء فصل به شعرها القصيرً؟ 
ا لجواث: الحديث تمل لقص المرأة مُقَذّم رأسهاء وكحتيل أن للُراد بذلك 


ء)٥۹۳۳( والبخاري: كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» رقم‎ .)٩١ /٤( أخرجه أحد‎ )١( 
.)۲١۲۷( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» رقم‎ 


اميق عل الننق من ابادالسعف ا _ 


أن المرأة تأخذ مثل هذا الشعر القصوص وتضيفه إلى شَعرهاء فتكون واصلة. 

فالاحتمال الثاني النهيٌ عنه واضح» بل هو من كبائر الذنوب» وأمًا الاحتال 
الأول فإن بعض التأخرين أبداه احتالاء وقال: إن القَصّة في اللخة العربية هي 
قص مُقدَّم الرأس» وأن مُعاوية نة أحَدَ بهذه القصة وعَرَضها أمام الناس» 
وقال: إن التب یا ّى عنها. 

ول يذكر مُعاوية رصوالهڪته الوَصل» وم يتعَرّض له إطلاقا وان کلم عن 
القصةء وقال: إن الرسول ل بقول: ا لکت بو إِسْرَائيل جين اتحَذّ هذه 
ِسَاوهُمْ»» فلا اذو هذه هلکوا وهذا من باب التحذير من هذا الفعل. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أنه يَنبَِى للإنسان أن يُعلِن الأحكام الشرعيةء وأن يّذكر الأسباب التي 
تدعو إلى مثل هذا الإعلان؛ لأن املاك أَمْرْ تحب على الإنسان أن بجذر منه بأيّ 
وسيلة. 

- أن الَعاصي سبّب للهلاك؛ لقوله کيا: إا َلك بو إِسرَائيلَ حن 
اَذ هَذِوِسَاؤهُمُ». 

والهلاك في الحديث هل الراد به هلاك البدن» أو هلاك الدين؟ 

ا لجوابٌ: الثاني هو الأقَرّب؛ ووجهه أن اعيناء الساء با جال والتَرين الخالف 
لا آذن الله تعالى به سبَّبٌ للم والقساد والفتنة. 

ت 9 2 ت 

وهذا تجدون ار والقساد والفثةني الأتم التي كانت تبعل الشساء كالأعب. 
وكرَهر النرّد» فلا 8 لهم إلا ما جل الساء من الثباب واليلّ» والتزين بأنواع 
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ار 
ا 
8 


الزينةء فهك الناس وصار الإنسان ليس له هم إلا المرأةء كا أنه ليس لهم هم 
إلا القصور والراكب وغبر ذلك. 
e (eC ®‏ 


کے 
4 


۸-وَعَنْ مُعَاوية يڪن قال: سَمعت رسو فر کل قال أا امرَآة 
کلخ شعرکامن شر کیرک انذخا روزا واا 


bY 
i 
O ا‎ 


" وف مط : «أجا ام 
روه السات 


و ت 
" ومَعتاه ا متفقّ عله" 


قوله : «زورًا» أي: كذْبّاء وهذا كذب بالفعل؛ لأن المرأة إذا داخكَتْ 
شعرًّا من غيرها في شَعْر رأسهاء ظنَّ الرائي أن هذا شعُرهاء فنا كون قد كذْبّت 
كذبًا فِعْليًاء بإضافة شيء من الشعر إلى شَعر رأسها. 
وقوله ا «أ| امُرأة رادت ني شَعْرها شَعَرًا...» هذا الَوع من التَريْن حرام 
لا تجوز بل هو قد لعن فاعله ک)| قد سبق. 
e ()e (®‏ 
(۱) أخرجه أحمد(٤/١١٠).‏ 


(Y۲)‏ خر جه النسائی: کتاب الزينةء باب وصل الشعر بالخرق»› رقم )0۰۹۳( ولفظه: ي رأسها 


شعرا). 
(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ 4۳)ء والبخاري: کتاب آحادیث الأنبیاء» باب حدیث الغار» رقم »)۳٤۸۸(‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة» رقم .)۲١١۲۷(‏ 


ى التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


۹-وَعَن ان مَسْعُود قالّ: سَمِعْت رَسول الله بي يهى عَن النَامِصَةٍ 
وَالْوَاشرَة وَالوَاصِاَة وَالرَاشُمَة. إلامِن دا 
رر 
قوله رصاىعَنه: إلامِنْ داءِ) ۶ا حرج به ما إذا فعَلّت المرآة ذلك من داء آصاتہاء 
فلا بأس» فلو فرض أن امر أ آصاا عَيْبٌُ في يدها كرص متلا وحَمَتّت هذا 
لَوضم باون ُشبه لون الوّشم؛ للا ری مَعيبةً بهذا الرَص» فإن هذا لا بأس به؛ 
لأنه ليس من باب التجمّل» ولكن من باب إزالة العَبْب» وهكذا تقول في كل شيء 
يراد به إزالة الْعبْب» فإنه لا باس به؛ لأنه داءًٌ. 
Teel‏ 


۰-وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: كان لني لعن رة القشورة اراتا م 
َالَوْشومة وَالوَاصِلَة وَالَوْصولة. روما خمد“ 

َالتَامِصَة: اة الشَعْر يِن الوجو. 

َالْوَاشرَة: التي تَر الأَسسَانَ حَتّى تكو لها أَمَر: أي تحدد ورفة عله الرأه 
الكبيرة تسه بالحيئة السَن. 

وَالوَاشمة: التي تعر مِنَ الد ابر طهر لكف وَالغصم له ِي بالكل 
و بالنۇور: وهو دان الشحم حتى بحخْصَرّ. 


(۱) خر جه امد (۱/ .)٤۱١‏ 
(۲) آخر جه آحہمد .)۲٠۰/۷0‏ 
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êr‏ 


یں ر ر د e‏ 
والمَمَصة وَالموَْشْرة وَالمستوشمة شمَة اللاي بعل من دَلكَ بإذهِنً E‏ 
وَالقشورَة فَمَال أبو عش بی ر راد هو الْعَمرة الي يُمَالِ با التَس 
تی ينسح أعلی ال جلد ويد ينو ما حه مِنَ اشر وهو شبية با جَاءَ في | 


رر 


د 
ڪا 


قوله رجال: «التامصة: نَاِمة الشعر مِنَ الْوَجُه» فقَيّد فقَيده بالوجه» فمن غبره 
لیس بتقص» بل حاص بشنر الو 

وهل كلمة «َاتفة» حَتَصّة بالف فلو أا حلَمَته حَلْقًاء أو قَصته قصًا فهل 
يعتتر نَمْصًا؟ 


والجوابٌ: ظاهر کلام الولف ر َال آنه لیس بتَمْص حتی یُکون ناء والفَرْق 
بینه وبين غیره آن الف إضعاف لأصولِه» بحیث لا ينمّت» أو ينبت ضعيقًاء ثم 
یتلاشًى في بعد بخلاف الحلقء أو القص إنها تبقى الأصول قَويّة» لا تعر به. 

ولكن الذي يَظهّر لي أنه إذا كانت هذه الَرأة تتعاهده بالق كلا ظهّر 
قَصَنْه» مثل ما عله الناس الذين ابثلوا بحَلق اللْحَى» فإذا كانت المرآة تحلق 
الحواجب وتحسنها وتتعاهد هذا كل يوم فالظاهر أن ذلك مثل السّف» فيدخل 
ي النَْص. 

وقوله 5 ذا «وَالْوَاضِر: ھی اتی تر الأتانَ حَتّی کون لا اسر زه أي 
دد ورت فهذه الواشرة توشر اسنانہا حتی کون رقيقة كأطراف السَبّف 
ااا یر ھا سی یکر فا ت فا فال متا ی ون کن لا 


(۱) غریب الحدیث (۳/ ۱۲۳). 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


رّشرات» وكذلك تَشْره من سَطحه حتى يّكون رقيقاء وأمّا الفا لجة فهي التي شر 
ما بين الأسنان حتى تتباعد. 

وقوله رجهاله: عله رأة الكبيرة تشب با لحِيثة الس إذن تكون شابة في 
آسنانها وما عدا ذلك فهي عجوز. 

وقوله رمهآله: «الْوَاشمَة: لعي غر ِن الي بابر هر الكف وَالمصم ْم 
تشي بالكځل أو بالتوور وهو ان الشخم- حتی ححص وهذا مُشاهد فی 
البعض من الناس» فيقوم بعمَل جُرح صغير ثم يُدخل في الدّم كحلا أو غيرّه من 
الألوانء ثم تيك بيد التّزز حتى خط بالدم وى لا يتأثّر؛ لأنه من داخل 
ا لجلد؛ لذا فهو يم بص الوضوء معه؛ لأن الدَمَ فيه من داخل الجد. 

وقوله ردا «وًالمَمَصة وَالموَشرة والمستوشمة: اللا ي يُفعَل دَلِكَ من 
يإذنهنًا؛ ليرج الرَشم الذي حصّل للإنسانِ بغير إِذنه» لأن كثيرًا من الوَشم 
يوشم به الوشوم وهو صغيرٌء ومن الناس من يّشمون الطفمل المولود فَوْرَ و لادته 
فتقول: ليس عليه إثم. 

ولو قال قائٍل: أفلا يانم بإبقائه؟ 

تقول: إن کان بُمکین إخراجه بدون ضرر وجب عليه إخراجه» وحینئذ يانم 
بابقائه» وإن کان لا یمکن إل بضرّر فإنه مَعذور» ولا إِثْم عليه 

قوله رجثأه: «وَأما الْمَاشِرة والقشورة فقا أو عبيد: نراه اراد مله الْعَمْرة 
ي يال بها التسَاء وجُوهَهُنّ حى يَنْسَحِق أعل ا جد يبدو ما حه مِنَ َر 
هذا أظنه غير معروف عندناء فكونها قشر الجلد الأعلى من الوَّجْه؛ ليكون الجلد 
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ار ؛ لأن القشرة التي رز للهواء والشمس أنها بلونٍِ غير الحمرةء فإذا قشر الجلّد 
الأعلى صار أحر. 

قوله راله: رهي شَبية با جَاءَ ني التَامِصة مصة»؛ لأن تلك تزيل الشُعرَ؛ ليّبقّى 
ا لجد خاليًا منه» وهذه تزيل القِشرة العليا من ا جلد فهي تشبه التَمْص. 

قسألة: هل من هذا الكياج الذي تَصَعُه بعض النساء ليْحمّر الوجه؟ 

والجواث: لا يعتبر مله لأنه لا يبقّى» فهو مثل الجتّاء والألوان التي تكون 
قابلة للزّوال. 
۰ 00° 

-وَعَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: كانت ا مره عن بن مَظْعُونِ ک حصب وَتَطبُّ 
فر کته قحلت عل قلت قَلْت: أمُشهد َم مُغِيبٌ مُغْيب؟ فقالّت: مشه گَمُغِیب. قلت 
نکی رة شه قلف موتا تنعل عجرمو د 
حبرت ذلك فقي عُثعانَ قال یا نتان ومن ب نؤْمِنْ بو؟› قال: َعَم 
ا ال ال: «قَأَسرةّ ما لَك با 


فقوا العا : مشه َم مُغْيبٌ مُغيبٰ» هل رَوؤجك مو جود ام غائب» وقوها 
:مهد کمغیب» ټعني: زوجها شاهد لکنه کالغایب. 

قو ضا اتا : «عَعان لا بريد الدنيا ولا بريد التَّاء» ومن كان حالّه هكذا 
خان امراته ستکون عنده رکأما ل وم غا لان لای پا ولاه 


(۱) أخحر جه مد .)٠١١/٨(‏ 


ب التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قول :ومن با ومن به» إشارة إلى أن اومن يسبع النبيّ ية ني هَذيه 
ولا يتبتّل» ولا ينقطع عن التساء؛ وهذا قرّره اوا بالإیمان من أجل أن يَبنيَ عليه 
هذا الفرعء وهو أن يَتأسّى بالنبيٌ نووا . 

وقوله ع وة ما“ بسكي التحويّون «م1» تكرة واصفة؛ لأنها بمعنى: 
شوه حسة لك بنا». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١٠‏ أن المرأة تجوز ها أن تختضب لزوجهاء وأن تَتَطْيّب له» وتفرع على هذه 
الفائدة: أن مَسألة ا لخضاب والحناء من باب التجمّل؛ وهذا استحبه بعض العلاء 
رهل لذات الزوج» ولم يَسَحِبّه ن لا تتروّج؛ لأنه تجمیل لا داعي لهء خجلاقا لا 
هّمه بعض العامة في هذا الزمانِ أن الجتاء أمرٌ لازم وأن المرأة التي لا تتحتى 
عليها إنم» أو عليها عقوبةء أو ما أشبّه ذلك» فهذا لا صل له. 

۲- جواز سوال الَرأة أختها: هل رَوْجها حاضر أو غائب؟ لاسا إذاوُجد 
سب يقتضي ذلك؛ لأن عائشة رها سألّت زوجة عثان بن مَظعونِ نة 
هل هي مُشهد. آم مُخيب؟ 

۳- جواز ذكر الإنسان بصفتهء لا على سبيل العَيْب والقذح» حيث قالت 
زوجة عثان رواعتھا: إن لا رید الدنتاء رلا بريد النساءً)» وهي لا رید بذلك 
أن دح في زوجهاء ولکن ترد أن تبن حاله» وأمًا أا تريد أن قَدَحه فيْحتَمَل 
أنها تريد أن تبن أن هذا الر جل زاهد لا يريد الدنياء ولا يريد النساءء وححَمّل أنه 
لا تريد ذلك ولا بُ أن يون عازفًا عنهاء ولکن اَرادت بيان حاله» فالَّذي 
تجزم به أنها لم ترد بذلك القذح في زوجها. 


~~ 
— دپgdlگڭL&†٨†۷Û٧Û٣۴C‎ - 
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a 
جواز تحدیث المراۃ رَوْجھا با جری» لا سا إذا كانت تريد أن تٌعرف‎ ٤ 
î سر سر ج عي ور رک کے سس وت س کہ‎ ۶ 
الحکم» کا اخرّت عائشة روال نها النبى عَلجوالصلاةواسلام ۶ جری ها مح امراة‎ 


-٥‏ وطین الانسان على آن لزم بحم الله ع؛ لقره دات رلكاه: 
2 ر ر ‰ » 1 e‏ لھ ۴ل وس له ي سر ب 
«تۇمِن با نؤمِن به؟“؛ لان المؤمن يقتضي إِيانه أن يلتزم بحكم الله تعالى» ومتابّعة 
رسوله صاڪووسر. 
ٍ س چ یں سا س 
-٦‏ أن الإيمان مُقتض للتأسى بالرسول يلا؛ لقوله «قَأسوَة ما لَك بتا». 
ا ء ٣‏ 
۷- أن النبىّ بيه وهو أزهد الناس بالدنيا لم يَمتعه هذا الزهد من إرادة 
التساء» بل قد قال لاة: «حْبّب إل من دُنياكم: النسَاء وَالطيبُ». 
. ے ‏ ع ن 2 
والشاهد من هلا الحديث للباب: جواز نزين المرأة با ناء لزوجها والتطيب» 
ره س o‏ ع 9 2 
وإذا قلنا: «جواز» فإنما ريد عدَمّ النم» ولا تريد أن اكم من باب المباح الذي 
عله وزکه سواء» بل كقول: إنه ينغي للمرأة أن ككل لرَوْجها با اء والمَيّب» 
i‏ ر ل غل ور O‏ ۰ سر . 
وهذا إذا كان فى طائفة يرون أن الحناءَ من الزينة» فإن كن فى طائفة لا يرون ذلك» 
TT‏ ر ص ت ا ۴ ر 
فإننا تقول: لا سحب ولكنه جاؤزء فيتبًغي للزوجة آن تفعل كل شيء جحلب 
الَودَةَ بینها وبين زوجها إلا أن کون حرامًا. 
e(() eC ®‏ 


(۱) آخرجه أجل {ITA /Y™)‏ والنسائی: کتاب تسر ة النساء باب حب النساء رقم (۹ ۹۳( 


.۵“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


يه ۵ 


VY‏ - وڪن گرية بشت عئام قالت: 5 ت المشجد الحرام فاخاو عاي 
ا أ ما ته شرل ب آم بین في اباء؟ قات کان حبييي 6 2 پُعجبه 


و ت 


یکر رج ولیس بمُحرم لکن بن کل حَيْضت حَيْصَتيِنِ او عِندَ گل حَيْصَةٍ حَيْضةٍ 
ا 
رس 

الحتاء له له رائحة كرببة» وليس بذاك الكراهة الكثيرة ولكنها قرز قلست 
كرائحة التقاح» أو الأثرج أو ما أشبّه ذلك» بل هي رائحة مكروهة الّشام» لكن 
لونه طسب لا سسا إذا وضعته امرأة عارفة بوضع الحتاء فانه کون له حمال» 
وترغيب للزوج. 

قو ها روَىكتا: «وَلَيْس بِهُخْرُم عَلَيْكَنَّ» ظاوره أنه حرام فیما لو زاد على ذلك 
نّا بعد كل حَيْضتين» أو عند كل حَيْضة» فإنه لا بأس به» ولعلّ عاش كََْعَتي 
تُريد أنه إذا أكتزن منه حتى إذا بلغ إلى حد الإسراف» فإنه يهى عنه. 

أمًا إذا كان بين كل حَيْضة والأخرى فلا بأس؛ لأن الجثاء قى في الغالب 
إل شه وهذا هو مُدَةَ ما بين الحبْصَتبن» وهذا الحديث دل به على أن الحاء 
ليس بمُحرّم» وأنه إذا كان جب الزوج فإنه ينبغي للمَرأة أن تتخذ.. 


e (© (O 


(۱) أخر جه أحمد (1/ .)۱١۷‏ 
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0 


سر سے ت ب 0 لله ا ور ّ ص ا 
ى رہ لفاس ا ۳ 
والمتشبهاتِ مِنَ النسَاء اجره 


" وف رواية: لعن ر سول الله ل المحَنَينَ ء من الرْجَال» رالمر لات م 
التسای رَقَال: «أخرجُوهُة من وتک خر ج ابي ا فلات وخر عمَر 


سار 

قوله 5 «لْعَنَ مسين من الرْجَال بالساء) وذلك أن الله عل 
لق الذّگر والأش» وجعل للذكور حصائص لا کون للإناث وللإناٹ 
تحصائص لا تكون للرٌجالء وجعَّل الأحكام تابعة هذه الخصائصء» فالنساء هَن 
أحكام خاصةء وللرّجال أحكام خاصّةء وإن كان الأكتر والأضل أن ما ثبت 
لجال ثبّت للتساءء وبالعكس» ولكن هناك أحكام خاصّة مؤلاء وهؤلاء. 

فإذا كان الله تعالى فرق بين الجنسين قَدَرَّا وسَرْعًاء فإن محاولة تشه أحد 
الجنسين بالآخر مضادة لله عّ؛ لأنه يريد أن كَل الذكر کالاس» والأش 
کالذگر» مع تفریق الله تعالی بینهما» فیكون في ذلك مُضادَّة لله تعالی في أحكامه 
الكَوْنية والكَرَعية؛ وهمذا استَحَىّ من محاول ذلك اللَخْندَء وهي الطَرّد والإبعاد عن 
رحة الله. 
)١(‏ آخرجه آحمد /١(‏ ١۳۳)ء‏ والبخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات 

بالرجال» رقم .)0۸۸٥(‏ 


(۲) آخرجه آحهمد (۱/ ۲۲۷)»ء والبخاري: كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» 
رقم .)٥0۸7(‏ 


:۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ولكن يَبقى النظّر في التشبّه هل يَكون في اللباس أو بالِشيةء أو باهيئة 
أو بالأع|ل؟ 

ا لحوابُ: الظاهر آنه عام فإذا فعَلَّت الرآة ما حص بالرجُل في أي شىء 
فهذا كَسَبّه» فمتاآا في اللباس» إذا لَبسّت ما يَلبسه الر جل فلا بجوز» وهى في ذلك 
قد ادت كبيرةً من كبائر الذنوب بالشمّه بالرّجال؛ لأا مستجقة للَعْن. 

وهل التَشبّه في الثياب في اللون» أو في كيفية التفصيل ؟ 

ا لجوابُ: الظاهر في كيفية التفصيل» أمّا فى اللون فإن الرّجال لا ختصون 
لون دون النساء» وقد نص العلًاء رهه على أنه جوز للمرأة أن تلبس الثياب 
البيضاءَ مع أن الغالِبَ في البَّياض للرٌجالء لكن قالوا: بب أن تكون خياطته 
حالفة لخياطة توب الرجُل. 


» . ۰ 9 و ت »1 س پ2 5 o‏ 
علامة ذلك: آنك إذا وجدت ثوبًا معلقا فإذا ذهب ذهنك إلى آنه ثوب 


ر جل فالمرآة لا تلبسه» وإذا ذهب ذْهُنك إلى أنه ثوب امرأة» فالر جل لا يَلبّسه. 

وهل تلبس الَرأة سروالا أبيص؟ 

ا لجواتُ: اللَوْن لا عِبرةً ب ولکن لا بد أن يون خياطثّه على نحو اف 
خياطة سروال الر جل بأن جل على أسفله خياطة مُعينةء يمير ا سروال المرأة 
عن سروال الرجل. 

أا الفنيلة فهي مُشتركة بين الرٌّجال والشساء» فالشيء المشترك ليس فيه 
تخصيص» فإذا كان هذا المشتَرك من حيث وٌجد کان مُشترَكا بين الرجال والنساء 


فهذا لا يعتبر تَشْبَهًا؛ لأن المرآة تقول: هذا ليس من خصاؤص الرجُل» والرجُل 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره 084 


يقول: هذا ليس من خصائص المرأة» فیکون مُشتَرَکًا کا هو الحال في إذا وجد 
َوب يَلبَسه الُسلمون والكُفارء فإنه زول الشه. 

أمّا مسألة التَشبّه في الصوت فهل يدخل في هذا تشه المرأة بصوت الرجل» 
وتشبه الرجُل بصوت المرأة؟ 

والجوابُ: نعَمْ يَدخل في التَشبّه» فلو أن المرأة صارّت تحاكي الرّجال في 
أصواتهم فهذا حرام» أو الرجُل محاكي المرأة في صَوتها فهذا حرام» حة حتی في 
التّمثيل» وهو من باب أوّلى» فالبْض قد لا يكتفي بالتشبه في التمثيليات بتشبه 
الرجال بالنساء» بل إن بعضهم قد بُمثل دور لزوجت ولا شك أن هذا وء 
على قلبه» ويؤثر أيصًا على مَن شاهَده» فسوف يتذَّكّر ذلك ولو بعد زمَن بعيده 
فتكون فيه ننة» لكن كلا قل الدّين كَل العَفل » فإن هذا التمثیل لا شك حرا 
وهو من بار الڏنوب. 

وأا إذا كات الَّرأةٌ صوتها كصوت الرجُل خلقةء فتقول: إن مَكََْ من 
تحويل صوتما إلى تقليد النساء يبي ها أن كفعَل ولا يَلرّمهاء لكن ينغي أن 
اول ما استطاعت أن وت حزما 


وأما تشه دت لو لرل ر لمكن في فة ال الي أو لار ۷ا رز 


متها ا ت رای رها کان داخحا نی الننة." 


ّا تشبه المرآة بالرجُل في العمل ما بخص به الرّجال فهل تقول: إنه يحرم 
على المرأة أن تباشر هذا العمل ؟ 


بے التطيق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 


ایر 


مثاله: عندنا في بلادنا قيادة السيّارة محصوصة بالرّجال فلا جد امرأة قود 

سيّارة» فهل تقول: إنه لا تجوز للتساء أن يقَدن السيًارات؛ لأن هذا من التشبّه؟ 
و . سر 7 س م ۾ ے 

ومشثال اخر ي ورشات إصلاح السيارات هل نقول: لا جوز للمراة إن 
تعمل في تصليح السيّارات؟ 

والحواب: هذا محل نظرء ما مُشارّكة الرجُل في العمل أن تختلط بالرّجال 
فهذا حرام» لكن أن تعمل عملا بخص بالرجال غالِبّاء لكتها في محل مُنفرده 
فالظاهر أن هذا ليس بحرام؛ وهمذا لو قادَتِ المرأة السيّارة في مَزرَعتهاء ولم تحرج 
للناس» فلا تقول: إن هذا حرامٌ؛ لأن القيادة عمَّل» فكل إنسانِ يَعمَل» کا أا 
تركب ال حمل كا يركب الرَجُل ا لحمل وتسوقه وتقوده» فكذلك قيادة السبّارات» 
لكن خروجها بالسيارة إلى الأسواق فهذا لا شك في تحريمه» لا يترتّب عليه من 
الفتن العظيمة» والفَرّْضّى التى لا حَدّ ها. 

وإذا كتا الان لم تضبط الشبابً في التزام ما جب اليّزامّه في السَيْرء فكيف إذا 
جاءَننا النساءٌ وإذا كتا الآنّ لا ضبط أن يتلاح الشباب السافل لف امرأة في 
سيّارة مع أبيها وتحرّمهاء حتى إنهم ربا يوقفون السيارة وينزلون المرأة ومحرمها 
شاهد لا يَستطيع الدّفاعَ عنهاء فما بالك إذا كانت امرأة وحدَها سوق السيّارة 
فلا يها هو لاء الشياطين!!. 

تم ما بالك لو أن هذه المرأةَ حرجت في سيّارتها حارج البلّدء وحصّل على 
السيّارة عطل»ء وجاءَها إنسان ليّصلح السيارة فلا يُمكن أن بيع عرْضها 
لإاصلاح السيارةء إمّا إكراهًا وإِمًّا اختيارًاء وكل هذا تمن» ومَفْسّدة واحدة من 
هذه الغاسد تكفي ني الجزم بتحريم قيادة الراة الستارةً. 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره نچ 


لكن امرأة قود سيّارتها من طرف المزرعة إلى طرفها الآخر لتحيل العلف 
أو الرّزع» أو ما أشبّه ذلك» وليس عندها أحَد فلا أستطيع أن أقول -ولا أَحَد 
فيا اظن يستطيع أن يقول-: هذا حرام؛ لأن هذا عمل في الأضل مُباح» ولا َنب 
عليه أي مَفْسدة في مثل هذه الحال. 

وقوله رَاه: وني روَاية: لَعَنَ رول الله يا لمحن مِنَ الرَجَال» اخسون 
من الرّجال هم الذين يشبّهون بالساء في التخنث» والتَكش وهؤلاء لهم 
الب يا واللَعْن هو المد والإبعاد عن رة الله. 

قوله ري كهعتة: «ا مر جلاتِ» أي: لهات بالرٌّجال التي بعل نفسها كأنا 
رجل. 

وقوله ي «آڂرجُوهُم من بيُوَكُمْ» أي: الختئين. 

والتّختث بَوْعان: 

١‏ - تخنث جب طَبَعيّء فهذا لا يعن الإنسان عليه لآنه بعَتْر اختباره. 

۲ - وتخنث اكتساب بأن بختاره الإنسان لَمسه» فهذا الذي يلعَن عليه. 

أا الإخراج من البيوت فيشكَّل الصنّفين جِيعًاء إذا عَلِمْنا أن هذا الُختّث 
ميل إلى النساءء ر صفاتہن» فانه جب إخراجه من البيوت لفتتته 

قوله هڪ ه6نة: «قأخرج الي فلاة َرَج مر فاانًا» فلانة؛ لأنها 
مر لةه ولد لأنه مُتَحْتّث» فدَل ذلك على أنه ڪب أن يُبعد هؤلاء من الناسء 
تعزيرًا وتَأديبًا وتحذيرًا من فعلهم. 

MA 


O‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 


1 باب التسمية والتستر عند الجمّاع آ 
کے CID e CD‏ 2 
-٤‏ عَنِ ابن عباس رنھ أن رسو الله ا قال: «لو ا َحَدَكَمْ إا 


تی هله قال : سم الله » الله جنا الشبْطًارَ وَجَّنب الشنْطَارً ما 


2 ي َلك ولد لن يضر دَلِكَ الول الشَيْطَان أبدًا» رَوَاهُ اة إلا 


فوله ڳي4: «إذا آتى أَهْلَهُ» أي: إذا اراد إيام لكنه يعبر أحيانًا بالفّل عن 


س 


إرادته القريبة منه» وهو كث موجود في القرآن والستة. 


N E 


فف القرآن: قال تعالی: ‏ ذا قرات ناسود باه من السَجّطلن لر 4 
[النحل:۹۸]ء أي: إذا أَرَذْت قراءته. 

وف السَنة: قال نس بن مالك هعت4: كان النبىٌ بي إذا دحل الكلاء قال: 
«اللْهم ي اعود ب بك من الث راىائت»» 0 إذا أراد الدخول. 


(۱) آخرجه أحمد (١/٦١۲۸)»ء‏ والبخاري: كتاب الوضوء» باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» 
رقم »)۱٤۱(‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب ما یستحب أن یقوله عند ا لجاع» رقم »)۱٤۳١٤(‏ وأبو 
داود: كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم »)۲٠١١(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما 
یقول إذا دخل على آهله» رقم ٠١ ٩۲(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب ما يقول الرجل إذا 
دخلت عليه آهله» رقم (۱۹۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاءء رقم »)۱٤١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحیض» باب ما قول إذا راد دخول الخلاءء رقم .)۳۷١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب التسمية والتستر عند الجماع 0 


فقوله ئة في ا لحديث: :ا تی أَهْلَهُ»» آي : إذا اراد إتيا: نهم عند الفعل. 

وقوله 5ي: بشم الله»» والتقدير: «ابسم الله أجامع»» فهذا هو الفعًل الذي 
يناسب تَقديره ا لحالّ. 

والبَسمَلة هنا: للاستعانة ولتك جيعاء فيقول: «بسم الله“ يَستعين بها على 
ج لأن الإنسان قد يُکسل» ولا يمن من الماع» ويّقوها أيصًا راء ليبارك 


لله عل له في هذا الجاع. 
قوله کل: «الا م جَبتا الشَيْطَانَ ي: ابُعده عٿا» حتی يکون في جاڼب» 
ونحن في جانب. 


سے ج سرس 


قوله ا جنب الشَيْطَانَ ما رَرَفَْا» : يعني: الذي رقنا ذا اماع سواء 
کان ذکرّا آم انتّى؛ فلك لا شاركنان ابع لأن الَبطان شارك : بني آَم في 
آکلھم ورام وجاعھم إذا ۾ ب يسم العَبْد» فأنت سمي وسال الله عل أن 
حقتق لك بأن نجتبك الشيطان» ونجتّب الشيطان ما ررَقّك. 

قوله لا: قن قَدّرَ حمل أن تكون مَعطوفة على «لَوّ» الشَرْطيةء ويحتَمَل 
أن کون جوابًا للّرْط في قوله: «لَوّ» يَعني: لو كذا فإن كذا حصّل كذاء لأنه جوز 
ذُخول الشرّ ط على الشرّط. 

كقول الشاعر 

ِن تَستَغِيٹوا تا ِن ُذْعَرُوا دوا مَامَعَاقِل عرز رَامَاكَرَم 


(۱) هو من البسرط» مجهول القائل» ذكره الأشموني في شرحه للألفية (۳/ ٦۹٥)ء‏ والسيوطي في 


(1T /١( المع‎ 


6 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لز 


قوله ا4: «لَنْ يضر دَلْكَ الْرَلدَ الشَيطَانُ أبدّا» «ولّد» يَشمَّل الذگر والاأشى. 
هنا تفي الصرر تفا مُوبَدًا. 

تفي الضرَّر يشكل عليه الواقع أحياتًا. 

فيقال: أوّلا: ما اراد بالضصَرر انف هناء هل هو الصَرّر البدني بأن السَيْطانَ 
لا یخنقه عند وَضعه» و لا يَصْرٌه بلکزه عند وَضوه؛ لاله «ما ِن مولو يولد 
إلا إل إل لطا بدني كارتها» عي یلکزه؛ وهذا ستل ویَصی؛ 
إلا عيسى ابن مَريم عليه السلام" 

فتقول: هل الراد هدا الضرَرٌ البدن او ان اراد لن يضر ه في دینه أبَدًا؟ 

والجواب الحدیث 0 لبد والفرر الديني ولکنه قد 


إذا قلتا: نه که ته ه في دينه استلرّم ذلك الوضمت ان بعصم من الذنوب» 


والوصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» على تفصيل في ذلك. 

ولكن الصحيح: أن الراد َي الصَرّر الدينيٌ والبدن. 

ا الضرَر البدَنً: فلا إشكال فيه. 

وأا الذيني فقوم انه یستلز يستلزم الوضمةً فليس بصحيح؛ لأنه من المكين أن 
يَعصِيَ هذا الود ثہ يمر الله تعالى عليه بالتوبةء وإذا تاب ما ضّ» بخلاف 
عِصمة الأنبياء فإم عَكه كَل عصومون من أن يمع منهم هذه العصية. 


(۱)( آخر جه البخاري: کتاب ردء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رفم «<(TYAT)‏ ومسلم: کتاب 
الفضائل› باب فضائل عیسی السا رقم .(YTID‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب التسمية والتستر عند الجماع 0 


فاقصود بتفي الصَررٍ أن الشيطان لا يضر أبدًاء لا في بدّنه» ولا في دينهء 
وآنّه لو فرض أن الشيطان أغواء وعمل الَعْصية أو ترك الواجب» فإنه يوفق 
للتؤبةء وإذا وف للتؤبة فلا ضرَدَ. 

ولكن قول: إن الواقع الذي قد يَظْنٌ الإنسان مُعارضته هذا الحديثِ هو أن 
الرسول بل جحل ذلك سبباء والسببُ قد يلف لوجود مانع؛ لأن الأشياء لا 
إلا بو جود أسباماء وانتفاء مَوانعهاء فهذا سبتٌ فداية الإنسان» وعضمته من 
ضرّر الشيطان» ولیس من كل شىء ولكن قد يلف هذا السبَبُ لاع وهذا 
معلوم في الأمور الكونية» وني الأمورالشَرْعية. 

كما في القرابة تعتبّرَ سببًا من أسباب الإرث» وإذا كان القريبٌ حالما لقريبه 
في الدين امتتع الإژث» كأب مُسلم وابنِ کافِر» فلا تَوارُٿ بينهها» مع آن سيب 
الإزث موجود وهي القرابة» ولكن وجد مانِعٌ يَمتَع من هذا السب إِدَن سَبَبُ 
انتفاء الضرّر عن هذا الولو موجود وهو التسمية عند الجماع» ولكن قد يُوجّد 
ماع حول دون تفوذ هذا السبَّب. 

فإذا قال قائل: إذا قلت ممذا فقد تبَطْتَ العزائِم؛ لأن هذا الذي قال: «بسشم 
ای الل جتنا اسان یکون ني ذهیه أله ریما بود ماع يمع من انتفاء ضرر 
الود بالسَيّطان» فيفر عن هذا القول. 

والجوابٌ: هذا خطاء فلا يبي أن يَفتر؛ لأن الإنسان مآمور فل السب 
كالمريض إذا ذهب للتداوي» هل هو يقول: إنه مئة بالئة سينجًح في لاج 


المرَّض؟ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


والجوابُ: لا؛ لكن يَفعّل السبب» فالعَبد يََعّل السببَ» والأصل أن السبّب 
ناذه فإذا در أن الود ضرّه السَيطان في دينه أو دنه فإن ذلك لوجود مانع» فقد 
يكون هذا الماع خار ياء وقد ّكون هذا الماع ِن نفس الشخص الذي دعا عند 
جاع هله بأن کان عنده شك في هذا الأمر» وإذا كان عند الإنسان شك في] احبر 
به الرسول ئة فإنه لن ينقعه قَطعًا. 

فلو قرت آية الكُرسيّ في ليلة وعندك سك هل تحميك من السَيْطان أم ل 
فما لا تنفعك. 

فا ذكرنا لا يبط عزيمة الإنسان عن قول هذا الذكر» والدعاءِ الّذي أَمَر به 
التب يف بل تقول: افْعَلّء والأصل أن السبَبَ نافذ ومُوتّر» إلا لوجود ما 

ثم تقول أيصًا: هل تَجُزْم بأن كل إنسان يقول هذا الذكرّ عند الماع؟ 

الحواب: لاء فما حرص الإنسان على ذلك فإنه قد يَنسّى أحياتاء وقد يكون 
عنده قوّة ححبة للجاع تنسيه هذا الشىءَ عند فعله» فيولّد الولّد من هذا الجاع الذي 
ليس فيه هذا الذَكَرُء فلا يَمتّنع من ضرَر السَيْطان. 

فما قاله الرسول ية من هذا الذعاءِ فهو حَق» وهب علينا أن تُصدّق به إذا 
کان حبرا ثم إذا لف مُقَتضى ذلك فإننا تَعلَّم أن هذا من أجل وجود ماع يَمتَع 
من تفوذ هذا السبّب. 

من قوائد هذا الحديث: 

‹ استخباب هذا الذعاءِ عند الجاع؛ لقوله:‎ -١ 
قالّ: باشم الله...» إلخ» وهذا ترغيب فيه.‎ 


کے 
ڪر 


۲- ظار الحديث أن الذي يقول ذلك هو الرجُل؛ لقوله 5ل: «لَو أن أحَدَكمْ 
إا تی لَه وما رأة فلا د سس ها آن تقول ذلك؛ ووجهه ن ا حمل بلق من 
ماء الرجل» فكان ذلك سنه فی حَمّه» دون الأنثى. 


كتاب الوليمة والبناء: ياب التسمية والتستر عند الجماغ ند 


a@0 
ر‎ 


۳ - جواز الذكر والدعاء عند كَشف العَوّرة إذا اراد أن يَأ ا هله» ولا يلرم 
حینئذ أن يکون کاشقا لعورته» لكن إذا كان عند الفعل مُباشَّرة» فالغالب أن 
ا 

- أن السَيْطان قد بُسلّط على الإنسان في إتيان أهْله؛ لقوله کلاة: «جَنبتا 
لان وک شط ا رز 

-٥‏ إثبات اثر الأسباب؛ لقوله کية: قد بها في دَلِكَ ولد ولا شك 
أن للأسباب َأثْرا» وهذا تأثر بلق الله عل بلا َء وہذا ْمَك عن إلزاء 
من أَلرَمْنا بأن إثبات الأسباب يستلزم كعدّد الأرباب؛ لأنهم يقولون: إذا ثبت أن 
السبب مُوْتّر» فمعناه أن تمه خالقًا مع الله جل فتکون مُشركًا. 

وجوابٌه: آننا لا ثبت أن السبَّب له اثر ذات بدون الله عََجلّ» لكن ثبت 
ان له تَا ثرا بها جبله الله عََجَلّ عليه» فالذي جل النار ححرقة والماء مُطفئة ها هو 
الله عرجل. 

فنحن لا َك في أن الماء يُطفى النار» ولا تشك أن النار حرق الورّق» 
وكذلك نحن لا تشك أن الذي اودع فيها هذه الطبيعة هو الله عجل» و حبنذ 
لا تكون مُستَقِلَة بالتأثير من ذاتما. 

-٦‏ آنه لا يلرم من کل جاع أن خاق الله تعالی منه ولَدَا؛ لأنه با قال: إن 


سے کے 


رچ ل ي sa‏ و ت 
قدو ولد)» فدل ذلك آنه قد يقدر» وقد لا يقدر. 


6 التعليق على اللنتقى من أخبارالصطفى عل 


وتفرع على هذه الَسألة: بيان الجمة في مع طلاق المرأة في طهر جامعها 
فیه؛ لأن هذا الطْهُر قد کون در فيه ولد فتکون عِدَّعہا با حَمْل» وقد کون ل 
بقدّر فيه» فتكون عدتها بالاقراء. 

فإذا مها في هذه الحال الَحتَمَلة صار مَطلَقًا لغبر عدة متيقنة فالمرأة هنا 
كشرع في إحدى الوكين لكنها عة غير منيقنة؛ فال کات مده ریا 
لا تحمل جاز أن يطلقها في طَهُر جامَعها فيه» لأننا تَعلَّم أنه من لآن سَرَعت في 
العدة. 

وبه تعرف أيضًا: جواز الطلاق في التاس؛ لأنه إذا طلَّقها في التفاس فإني 
ستّشرّع في الِدَّة من حين الطلاق» بخلاف ما إذا طلقها في ا خض فإن ا لحيْضة 
التي طلَقها فيها لا تعر من العدّة» فيكون مُطلمًا لغير العِدّة. 

Telek 
وَعَن عة ن عبد السلِي د هَن قال : قال ر سول الله کلة: «إِذا‎ - ۷9 


ا 
ءار وړ 


آتی دكم هَل لسر ولا يردا ترد الْعرَبْن»» روَا اب مجه . 


قوله 4: «إدا آتى أَحَدكُمْ أَهْكه» أي: اراد أن يأ أهه. 

قوله کا «ذ ليستتر» وين عتدالصلاوالسَل مَعتى هذا الاستتار بقوله 4ي: 
«ولا جردا تجرد الْعَيرَبْن»» أي: لين عليه ثيابٌ» ولیس معناه أن يَستر عورَته 
عن أهله؛ لأنه لا بد أن يكشف العورةًه إذ لا فعْل إلا بذلك» لكن النهي عن 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب النکاح» باب التستر عند المجاع» رقم (۱۹۲۱). 


كتاب الوليمة والبناء: باب التسمية والتستر عند الجماع بب 


مس ار 


الجر د؛ شو عیواس لارا لاجر ردا جرد لين والعيتين: یازن 
حاھما الآ بدو نة 

وهذا النهيٌ ظاهره التحريم؛ لأنه بي أَمَر في قوله: «فَلَيَسَْترْا تم بى وقال 
: «و لا يَسَحَرّدا). 


ِن هذا الحديت قعيف» ضتفه كثير من أهل العام حاداتا وفالوا إنه 
لا تبت به حْجة» وهو حالف لعُموم قوله تعالى: # الین هم لفروجهم حفِظونَ 
اریم ا ملک عم هم عبر ملومیت )فمن ابت ورا 

لك اوک هم | ألْعَادوت € [الؤمنون:٠-۷]»‏ فظاهر الاآية أنه لا حرم التجرّد عند 
جاع ی الزوجین» واذا کان هذ ضعيمًاء فإن أل ما تقول فيه: إن الأفضل آن 
يستترا» وليس ذلك على سبيل الوجوب. 

وقد شار إلى هذه القاعدة ابن مُفلح رأة ني كتاب (النكت على الحرّر) 
وذکر أن الحدیث إذا کان ضعيمًا صَعْمَّا حسما فإنه يمن أن تأخذ منه حًا 
وسَطًا بين الإ جاب إن كان آَمْرّاء وبين التَحُريم إن كان ياء لاحت ال أن يَكون 
الحديث صحيًاء فلو كان الحديث صحيسًا لكان مَدلول الأمر الوجوتء 
ومدلول النهي التحريم» ولو کان ساقطًا لم يبت به كراهة آو تحريم آو وجوب 
أو استځباب» فإذا کان بين بء عطي حابن بن . 


کے 
بی 


.)١١١ /١( انظر: النكت على المحرر‎ )١( 


د التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4ل 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ وجوبٌ الاستتار عند الجاع إن صح الحديث الذي ذكره الو لف ردا 
ألا دعر الحاجة إلى كسفه. 

۲- تحریم التحرّد؛ لأنه چى» وشبّهه تشبيهًا قبيسًا. 

- أنه يكره لبني آدَمَ أن يتشَبّهوا بالحيوانات؛ ولذلك ل يَأتِ التشبه 
نردلا ا الم والرَجْرء قال الله تعالى: مَل ألَرينَ يلوا اللورة ّج 

يلوا كمل ألجمار تحمل أَسَمَارا ) [الجمعة:ه]» وقال تعالى: #متله كمثل 
الڪ [الأعراف:١۱۷]ء‏ وقال النبى لا: «العَائد في هبيه گالکلب يقيءُ مث 
يعو دفي فيي ۳ 
إذا کان لیران ا طسًا کا ل أن شَخصًا قام کنر أ أذان | ال أو صروت 
العصفور أو ا لحمّل» فتقول: اخَيّوان تَوعان: 

الع الأل: تذمرم وهذا لا عك في ئه لا جوز اتش Ù‏ 
یی لمان لای فک ا سال مل کی کی کان انی باد 

se OCeO® 

)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرآته والمرأة 


لزوجهاء رقم »)۲٥۸۹(‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به تمن 
تصدق علیه» رقم .)۱١۹۲۰(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب التسمية والتستر عند الجماع @ 


ر . و رر ۶ 2 مارب ر کب ت ےر رسن ره 
٦-وَعَنِ‏ ابن عُمَرَ أن التي بل َال 0 والتعري فان مَعكم من 
لا ارفك إلا ِن العَِطٍ وحن ِي الرجُل إل" هله فاستخْيوهُم وَأكرمُوهُمْ 


0 
فوله ل: يام وَالتَعَرّي» هذا من باب التحذير» والتَعرّي هو حلع الثياب» 


فحذر النبيّ اة من عملع الثياب» ولا شك أن هذا التهي مول على إذا ما م كن 
هناك حاجة. ما إذا كان هناك جاج کا یتعرٌی الإنسان للاغتسال فلا باس به 


رَوَاه الذي وَقَالّ: هذا حدیث ٿث غريب 


وقد ثبت في صحيح البخاري" أن موسى بي اسل عريائًاء ووضع ثوبَّه على 
حجَر» فهرّب به الحجر. 
ولكن إذا م يكن حاجة فلا ينغي للإنسان أن يتعرّى» أمًا إذا كان هناك 
حاحة» ت سوا کانت حاحة شزعية کالاغتسال للجنايةء أو کانت الحاحة عادية» 
وقوله 5: قان ەگ ل يريد بذلك اللائكة الذي ركلوا 
بجفظ بني آَم أو بحفظ أعمال بني آدم» قال الله كارتا : ما يلفط ِن ول 
إلا ديه رقي عيذ [ق:۱۸]» فأحدهما عن اليمين» والثاني عن الشال» فهو لاء 
يفارقوننا عند الغائط» ولكنهم لا يبتعدون عناء ولا يفوتهم شيء من أعالنا وإن 
فارَّقونا. 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في الاستتار عند الجاع» رقم .)۲۸٠١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى عليه) السلام رقم 
۳٤۰ ٤(‏ ومسلم: کتاب الحیض» باب جواز الاغتسال عریاتا في الخلوة» رقم (۳۳۹). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ومن تَّم قال بعص الناس -ساخرًا-: إذا أَرَذْتٌ أن أعمَل مَعصيةء فإنني 
e ot f f‏ 
ادحل ایام لان الملائكة تفارقنی ي هده الحال. فنقول: هذا غر صحیح› فان 
الملائكة وإن فارقتّك, فنا عم ما تَعمَل» فتكتبه. 

م I‏ ہو 7 ۶ > ي k‏ ل ت 

وقوله لة: جي يفضي الرَحُل إل ألو لاله إذا فى إلى أهله فإلّه سوف 
يكشف عن عَورَته» والملائكة سحي أن کون مَع رجُل قد سف عن عورته. 

قو له کلا: «فاستخیوهم وَأكرمُوهُمْ» يعني : ولا تَتَعَروا؛ لآن ذلك يودي إلى 
مفارقتهم. 

۰ و ل ر و که روص ت ۶ ۹ ص 

وهذا الحديث الذي ذكره الولف مدآ ضعفه كثر من أهل العلم مهك 

لکننا شر خناه على تقدیر د صحة الحديث. 


Decne 


.)٤١٤ /١( ۱۷۸)ء وانظر: نصب الراية للزيلعي‎ /٠١( ضعفه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء؛ باب ما جاء في العزل GD‏ 


باب ما جاء في الْعَزْلٍ 

2 Cf J OND 
0 Tobi کا ۲ س ت رد س لان‎ o ر‎ 
۷ح“ عن جا قال : نعزل على عهد رَسول الله َي والقران ينزل.‎ 


ر٣‎ 7 


4 


* ولسا م گنا زل عى عه رَسول الله 5ا به غه َلك فَلَمْ ينه . 

قوله رص هكن : تة: «کنا تَعْزل» ۾ مَعتى العزل: أن يُعزل الرجلى عن زوجته إذا 
جاتعهاء سی برل خارج زي يقل ذلك لقأ تیل لان اتل إا كود 
من الماءء فإذا أنرّل حارج الفَرج» لر يكن هناك ما وحيتئذ لا تحول. 

وقوله رىكتَة: : الق آن يَنْرل» هذه الحملة حالة والغرَّض منها الاستدلال 
على جواز العَرل؛ ووجه ذلك: أن العزلّ لو کان حُرّمَاء لکان القرآن یھی عن 
فالعَزل جائز مَع أن در که الى لعدة أمور: 

-١‏ أنه من إكال الشَهُوةء فإن كون الإنسان يتزع ويُنزل خارج القَرْج فإنه 
یکون فيه ق ص في سَهُوته» وربا صل له عند دَزعه هبوط في الشَهُوة » فیک حجر 
لاء ني آوعية القصبة ويَّضده ذلك. 

(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۳۰۹). والبخاري: کتاب النکاح» باب العزلء رقم (۲۰۹٥)ء‏ ومسلم: کتاب 
النکاح» باب حكم العزل» رقم .)١١٤١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


۲- أن فيه تنغيصًا على المرأة فإن المرأة لا كقضي سَهوتها إذا أنرّل الرجل 
خارج القَرْج» ويكون في هذا شىء من الاعتداء على حق المرأة؛ وهذا بحرم على 
الإنسان أن يعزل عن المرأة الحرَّة إل بإذنا. 

۳- أن فيه اول لتقليل التشل؛ لأنه ربا يعزل» ولكن كخلّق الله تعالى 
الود مع ن فيه ححاولة لتقليل التَشل الذي هو خلاف مراد النبيٌّ اة فإن النبيّ 
قال: «كرَوّجُوا الود لوو إن مكار بكم اَم يوم ايام . 

-٤‏ آنه يشبه اواد من بعض الرجوه»ء والوَأد من كبائر الذنوب» قال تعالی: 
لوا موده سيت )بای د فْكَت € [التكوير:۹-۸]» وهذا وَأدٌ؛ لأنه حيلولة بين 
جود الولّد وعدّمه» فالإنسان يحول بفخله هذا دون وجود الولّدء وكذلك الَروّدة 
فيها إهلاك للولّدء لكن في العَزْل يكون قبل وجوده» وفي الوؤدة بعد وجوده. 

فون أجل هذا تقول: إن العزلّ جائز» لكن ليس مُستوي الطرفين» ويَلحَق 
بالعَزل ما يّمتَع الحَمُل» لكن الذي يَمتع الحَمْل يّكون فيه المعتى الأخير» وهو 
الحيّلولة دون كثرة شل الأمَة ودون مراد الرسول ييا ومن مَوايع الحَمْل ما 
کون فيه مَضَرَةَ على الأنئى» كا علمت ذلك من أطبّاء ثقاتِ» أنه مُضرّ بالرأة في 
رجمهاء وعلى الدَورة الدمَوِيّةء وعلى الأعصاب» إلى غير ذلك من الضارٌ الكثيرة 

-٥‏ ان ما أَقَرًه الله عَبَجَلّ فهو جائز» وإن م يَعلّم به النبيٌ بياد؛ لأن جابرًا 
نة ا يقل: والنبی کل بين أظهُرنا. بل قال روعنه: «وَالقَرَآن بنزل»» ف اه 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ »)٠١۸‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من م يلد من النساء» 
رقم »)۲٠٠١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (۲۲۷). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما جاء قي العزل 0 
)2 


القرآن» وإن م يَعلَّم النبىٌ ية فهو جائز» ونحن رى أحيانًا في مَواضع من نظرة 
العلماء ي آرائهم ولون متاا: هذا ون فيل ي عهد النبيّ ئل لکن ل تعلّم أن 
النبى يا اطْلَع عليه» ذ فردّون هذا الاستدلال هذه العبارة. 

فتقول هم: وإن کان النبي بي م يلم به فإن الله تعالى قد عَلم به» والله عرجل 
لا قر عل باطلی» حتی وان ل تلم به الناسء اتر ل قوله تما $ عون 

من لتاس ولا تقون من الله وهو مهم د بد د َون ما لا رى من أَلْمَول وکان آل 

بما يعملونَ مجيطًا € [النساء:۸٠‏ ۰ فلا کان هؤلاء بسکفون من الناس ویقولون 
شیا لا برضاء اله تعالل فیا ونه ڪهم اله تعالل» فل على أن ما يل وفك 
زول القرآن فھو جائز سواء عَم به الرسول ل آم ل علّم به. 

قوله هاله: «وَلِشلم: گتا عل عل عه رَسول الله لا عه َلك َك 
ينهتا» هذا مَرفوعٌ صرحا لاله صرح باه بلغ النبيّ هالص لةوالسل ولم ينههم» 
فیکون الاستدلال على هذه المسألة بو جهين: 

-١‏ إقرار الله تعالى عليها. 

- إقرار النبي ياء عليها. 


۸- - وَعَنْ جَابر تة آن رَجلا آتى رَسول الله ي فقا : إن لى جَارية 


هي امتا وَسَانشتا ني لحل وَأنا أطوف عَلَيْها وَأَكرَه أن حمل. قَقَالّ: «اغزل 
عَنهَا ِن شفّت فاته ساتيها ما قَدرَ لَها»» رَ واه أحَد وم له وأو داو . 


(۱) آخرجہ آحمد (۳/ ۳۱۲). ومسلم: کتاب النکاح» باب حکم العزلء رقم (۳۹٤۱)ء‏ وأبو داود: 
كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل» رقم (۲۱۷۳). 


٠‏ ® التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 
رار 
هذه الجارية ليست خادمًاء ولکنها ملو كة؛ لان الخادم لا ی للإنسان أن 
طوف عليهاء وأما الملوكة فيَجوز للانسان أن يَطوف عليها؛ لقوله تعالى: إل 
عن أزوجهم أو ما مککت امہ قا بملنهم فانم غر ملو یت ) [الؤمنون:۲]» لکنه یکره أن 
تحمل؛ للا أيه ولَدٌ من اَم و تکون 3 ولَدِ» فنا إذا كانت 3 ولد فاا تق 
بموّته وهو لا يريد ذلك ثم إنہا إذا كانت أٌ ولد فهو لا يبيعهاء ولا يرق بينها 
وبين ولّدها. 
ولكن الرسول با رده إل أمْر يكون فيه التحرّز من احمل وهو العَزْلء 
لكن الرسول ية حبر بآن العَرْل ليس مانعًا من الحَمْل على سبيل التحتّم؛ هذا 
قال ل : انه سَيأتيها ما در لا فلو قَدّر الله تعالى ها ولَدًا منك فإا تحمل 
ولو عَرَلتَ. 
® )(®6()(( 6 


سے سے @ 


۹- ورعن آي سَعِيٍِ قال: خَرَجتا مَعَ رَسول الله ياء في غَزوَة بي 
المصطَلِق قَأصَبَا سنا من الْعَرّب فَاشَهيتا السَسَاء وَاشتَدَّت ليا العرْبة وَأحبيتا 
الْعَرْل فسألا عَنْ ذَلِكَ رَسورً شوک ان ل قا: ا عليكم آلا نرا رد ا 
َر وَجَل قَذ كب ما هو الق إا وم القَيامَةٍ مُا متف عله . 

ر 


قوله عن : «قاشتهيتا الثْساءَ) كطيعة البشر» فالصحابة راه کغیرهم 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 1۸)ء والبخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع 
وجامع» رقم »)۲٥٤۲(‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب حکم العزل» رقم .)۱٤١١۸(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما جاء في العزل — 


من البشّر» فهم يشت يشتهون النساء» وتشتد تد عليهم العُزوبة إذا طالّتِ الد بينهم وبين 
آهليهم» لا سا ذا کان الإنسان بعد انتصار» فإن الإإنسان إذا انتصر فرح وتر کت 
واه الباطنةء كما أنه يكون مسرورًا في الظاهرء فم اشتهًَا النساء» ولكنهم أحبوا 
آن بعزلواء فسألوا النبيّ 4 مل جور آن تَسكَمعَ بؤلاء السبايا وتعزل؟ 

وکان الجواب بقوله بي: ما َلَيْكُمْ ألا تفعَلُوا» قال بعض العلاء د رجه 
ایت وعلی اتوه مل شتا یی ما تنغلرن؟ ملک آلا تار 
فيلرّمكم ترك العَزّل» ولا شك أن هذا تحريفٌ للحديث» وأن معنى الحديث: 
لیس علیکم جناح آن تر كوا؛ لأن «ألا تَفْعلوا» « نافيةء فإذا لَمْيْتَ الفعّل صار 
ماله الركَ» فيكون المعنى: «ما عليكم أن تَترٌكوا». 

ومعنی قوله : «ما عل که اَن تنگوا» أي: ما عليكم أن تتركوا الإنزال» 
فليس عليكم إن تركتم الإنزالّ وعَرّلتم جُناح» وليس فيه إِنم» وليس باع من أن 
خاتی الله تعالی الول إذا شاء؛ و هذا قال کة: «قإن الله عا قد كب ما هو حَالِقّ 
إل يوم الاه اء فإذا کان قد كتب عَََلّ أن يلق لكم ولَدَا من هؤلاء التساء 
وجد الولَدٌ» وإذا کان الله تعالی قد کب ألا پُوجد الولَدٌ فإنه لن يُوجَدء ويّكون 
عَرّلكم سببًا من أسباب عدم الولادة. 

eOCeO® 


۰- َع ي سعيد قَالّ: قَالَتِ الهو د: العَرْل الوودةٌ الصَعْرَّى. فَقَالَ 
ن أَحَدٌ ا 


التبي ک: «كَذَبَت ود ِن الله عر وجل لو أَرَاد أن لی سيا 1 سطع 


ر ڃو داو د 4 


ضرق راء اخ وأو د 


(۱) آخر جه أحمد (۳/ ۳٥)ء‏ وأبو داود: كتاب النکاح» باب ما جاء في العزل» رقم .)۲۱۷١(‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4ل 

اليّهود يقولون: إن العَرل هو الوردة الصغری» يعنى : أن التفس تَكون 
تؤؤودة لکنه وَأ صر وهذا تعني: أن العزلٌ لا من آن کون معه ود کک 
أن الوأ ثل والمثل لا يُمكين أن يجيا معه الود فاليّهود يقولون: إن العزل تيع 
معه الولادة حَتّاء كما يَمتيْع البقاء مع الرأد. 

قوله ئل4: «كَدَبَث ود» أي: كذَبَّتْ لا في تسميتهم الَوؤدة الصْغرى» لكن 
كذَبّت في آنه لا يُمكن الحَمْل مع العَْل؛ والدليل على أن هذا مراد النبيًّ بيا قوله: 
«إِن اله عل لو أرَاد أن َل سينا َيَسَْطِع أَحَد أن يَضرةة»» فين الرسول بي 
أن الله تعالى إذا راد أن خلّق الو لد فلا يُمكن أن يحول العَرْلُ بين الله تعالى ودره 
فلا بد أن يُولّد» فصار تكذيب اليّهود ليس في تسمية العَرْل» ولكن في اعتقادهم 
أن العَزل يَمتنع معه ا حَمْل» وأنه بمّنزلة الوّأد الذي هو قضاء على الولّد. 

e (e O 

۱-وَعَنْ آبي سيد الّ: ال رَسول الله ي في الْعَرْل: «أنت فة ! 
أت تَر ره ؟! قر قَرَارَه قاتا ذلك الْمَدَرُ»» رَوَاهُ امد . 

بريد الرسول ئا أن بين أن الحَرْل ليس بمانِع مَنْعَّا حَتَميًا من ال حَمُل» كا أن 
الله عل هو الرازق وهو الخالق» وليس أنت الرازق ولا الخالق» فكذلك لست 
أنت الماع هذا احمل من الشوء؛ بسبب عَرلك» وكل هذا من الرسول بيا بريد أن 
وض الأمر إلى الله تعالى» ولكنه لاّمع من السبَّب» فهو سبّب ولكنه ليس حَتويًا. 


(۱) آخر جه احمد (۳/ .)٥۳‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما جاء في العزل ني A‏ 


رر o‏ سر ء۶ ر م یں ر سے سے سے و ر 
۲-“-وَعَنْ أَسَامَةَ بن ربد آن رجلا جَاءَ إلى النبى ي فقال: إنى أغزل عن 
4 و 0 ر ر س ی کے ا ا و و 5 4 ر 
امراتي فقال له E‏ » تفعل ذلك؟) فقال , ارجل شق ا ولدها أ ل 


ا 0 


أولاوها. قال رول الله :لو گان ضارا 


مله . 
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زر 

هذا رجُل استفتى النبيّ ئة في أنه يَعزل عن امرأته؛ لأنها ترضع» وقد اشتهر 
أن المرأة إذا وطئت وهي ترضع أن ذلك يضر ولَدَهاء وهو ما يُسكًى بالغيلة. 

وقيل: إنها إذا وُطِئّت وهي ترضع» فحمَلّت فإن الحَمْل يضر الولّد. 

فهذان أمران قي في ضرَر الحَمْل وقت الرّضاع» وهذا الرجُل كان يعزل 
عن امرأته؛ لتلا تحمل فيصر الولّد؛ وههذا قال: (أشْفِي عل وَلَدِما أو اَولادها»» 
فين له النبىً يا أن ذلك لا يَضْرٌء فلو ّت من وَطرّك فانه لا يَضَرٌ؛ لأنه لو كان 
ذلك ضارا لصَرّ فارس والروم. 

واند الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة نط على معرفة احق والسّوًال عنه. 

۲- استعال القياس في الأمور الكونيّةء وكذلك في الأمور الشرعيةء وقد 
استعمَل النبيّ 4ل القاس في الأمور الكَوَنيّةء وني الأمور الشَرْعيةء وكذلك في 
القرآن كثر. 


(۱) خر جه احمد »)۳٣۱ /١(‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة 
العزل» رقم .)٠٤٤۳(‏ 


۳- آن وَطء المرضع لايَصْر سواء حمَلَّٺ ام ل تحمل. 
- أن النبي َي كان يَميل إلى عدم العَرْل؛ لأن دَشجيعَه هذا الرجُل على 
الجاع وعلى عدم العَْل بأن فاس والروم ل يرهم ذلك يذل على آن الرسول 
کی کان لا حه ولکن لا خرّمه. 
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سر لر 


VAT‏ - وَعَنْ جام بنتِ وَهُْب الأسدكة ة قالّث: حيرت رسول الله کی 
في ئاس وُو يَُول: : لهذ خَمَمْتُ أن نى عَن الْعِيَة َرَت في الرُوم وَقَارِس 2 
خو ییو زوفن درادن به وکو زوق ق رَسول ال 
ل لاة: «ذَلك الوأد ا في ورهى: لوا الم دة سبلت 4 روه أحَدٌ CY‏ 

ر 

سبق أن الغيلة هي: إرضاع الحامل طِفلها. وقيل: وَطء المرأة الُرضع؛ لأن 
ذلك يض بالولّده وهذه هي الغيلة َي الرسول بيا أن يَنهّى عنهاء ولکن رأی 
فارس والروم يُغيلون أولادهم ولا يضرّهم فلم ينه عنها. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ فيه إشارة إلى أن مَدار الأحكام الشرعية على الصَرّرء وأن هذه الشريعة 
الإسلاميّةَ جاءت بلب المنافع ودفع المضارً. 

- الاسيدلال بالأمر الواقع» واعقبار التجارب؛ لأن الرسول اة استَدَلّ 


(۱) آخرجه آحمد »)٤۳٤ /٦(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة 
العزل» رقم .)١٤١٤١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما جاء في العزل 0 


على عدم ضرره بالأمر الواقع لفارس والروم» وأن الاعتاد على التجارب في مثل 
هذه الأمورٍ لا بأس به؛ وهذا جد كثيرًا من أحكام الب إنا أأخذت بواسطة 
التجارب» فيقال: هذا الدواءٌ نافعم» وهذا الدواء ضارٌ. وهو لم ينزل به وي 
ولکن جاء من التجارب 

قوله كهة: «نُمّ سَألوه عن الْعرْلِ َال الرَسُول ية َلك الود اي 


ل 


وهی: #وادا الموردة سیل ت4 فاه رادا اء لأن الرَأد تَرْعان: 
| - وأ ظاهر: وهو فَتّل الأوّلاد بعد وُجودهم. 


1- وواد فی : وهو الحيلولة دول وجودهم» وذلك بالعَرّل. 


ا 


ولکن هل هذا العَرْلُ كا تقول اليّهود: إلّه واد حَقَق؟ 

الجوابُ: لا وبمذا تَجمَع بين قول الرسول ية ني هذا الحديثِ أنه الوَأد 
ا في وبين قوله في حديث آي سعيد رَڪ الذي تقدّم سر حه" حين قال ا:: 
«كَدَبَّت مو د»؛ لان العتیین عتلفان» فکونه وَأدَّا حَفًا؛ لأنه فغْل حول دون وجود 
الولّدء ففيه شيء من قَنّله» وإِن کان هذا قبل وُجوده» وقبل بَشأته» ولکته لا يَمنَع 
قضاء الله تعالى وقدّره» لو اراد الله سبحانه أن خلق الولّد. 


e OC e (De 


(۱ ) سبق برقم (۲۷۸۰). 


4-وَعَنْ عُمَر ُن الطاب قال: تی رَسول الله ل أَنْيُعْرَل عن ار 

إلا بإذنيا. روه خد واب مَاجَه وَلَيْس إستاده بلك . 
رار 

قوله رَحهالَه: «وَليَس إِستَادة بلك أي: أن فيه نظَرّا» لکن لا شك آنه لا جوز 
العرْل عن المرأة ا رة إلا بإذّما لسببين: 

السبَّب الأوّل: سبّب حاضر» وهو آنه يمع من کال شھوتہا؛ وهذا قال 
العلء تعركة: ينبي آلا يتزع حتى تنزل الزوجة وكقضِي شَهُوتها؛ لَسَمْتع ب 
يَستمتع به الزوج. 

السبّب الثاني: سبّب مُستقبل» وهو ن في ذلك سببًا لنعها من الأولاد» وهي 
ها حَق ني الأَوّلادء فهي طب الولّد» كا أن الزوج يطلب الولّد. 

وهذا صرح الحلاء رَهة: بأنه بحرم العَرل عن اة بغير إذنها؛ أا الاَمَة 
فانه لا يُعرَل عنها إلا باڏْنِ سيّدِها؛ لأن سَيّدها قد کون له عرص في ولَدهاء بان 
یون ولَذّها ملكا له» فقد يُزوّج الرجل أمَنّه من هذا الرجُل من أجل أن تأي 
بالأولاد» ویّکون أولادها ملگا لسیدها یبیعه ویشتریه. 

وبناءً على هذا: إذا بان الزوج عَقَيًا فهل للمَرأة الخيار في البقاء معه وفسشخ 
النکاح؟ 

في هذا حلاف فمن أهل العِلْم يهَل من قال: إنه لا جيار ها إلا إذا 
اشَرَطّت» مثل أن يون هذا الرجُل قد زوج عِدَّة ِساء ولم يُولّد له فخاقَتٍ المرأة 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۳۱)ء وابن ماجه: کتاب النکاح» باب العزل» رقم (۱۹۲۸). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما جاء في العزل 0 


فقالت: بسر ط آنه إذا بان عقا فلها الخیارء فھنا ها سر طهاء اما إذا سكتّت فليس 
ها جيار الفشخ» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ها الفشح إذا ل قر بذلك. 
وهو مَرويٰ عن أمير الُؤمنين عَمر تعن + وذلك أن ها حَقًا في الولّده وكثبر 
من النساء لا تتزوّج إلا من أجل الأولادء وليس من أجل تضاء الور -الشهوة- 
> ولکنھا ترید الآولاد؛ إا تھا للأولاد مُطلقّاء وإِّا لأا تحب أن يكون 
أولاذها من هذا الشخْص الْعيّن؛ لأا تر جو صلاحَهم وما أشبه ذلك. 


e Me 


.)٤٦٤ /٥( الفتاوى الكرى‎ )۱( 


قباست نارس _ 


تھی دوجومو اشد بمایجري اوقا 


e @ e CD 


سر 
الوقاع کون سرا ب بين الرجل وبين آهله» ولا يمكن لاي إنسان أن يقوم 
أمام الناس ليْجامع زوجته وهُم يرون فإذا كان الأَمْر هكذا فإنه لا قَرْق بين أن 
يقوم الإنسان وججاعع زوجته أمام الناس» وبين أن بُصرح خث بها فعل مع 
امرآته» لهه إلا الفرق بين الختر والمعاينةه ومعلوم أن المعاينة أشد» لکن من 
يقول: فعَلْت البارحة كذا وكذا» وجعَل يَصف ما جرّى» فهذا كالذي عله 
علانية -والعياذ بالله تعالى-؛ إِذَنْ فقبْح هذا الفبر كقح ذلك النظّر» لكن قبح 
انر لا شك أنه اشد 


i‏ ت 


YVAoO‏ - عن ي م سَعيلٍ أن التي با قال: ِن مِنْ و شر التاس عند الله مزل يوم 
په کر ٢‏ غ ت 6ه ر 0 () 
الْقَيامة ا الج فی إل اراو ونی إل بر ركا رَو خد و مسل 


قوله ي: «إِنَ مِنْ سر الاس مَنْرلَة يوم الْقَياء مة) «سّر» بمعتى «آشر»» »> لکن 
حذفت اهمزة للتخفيف» رانا على الألسنة كثرًا. 


(۱) خر جه أحمد (۳/ 1۹)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم .)١٤۴١۷(‏ 


سے 


كتاب الوليمة والبناء: باب ذهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع ته 


وقوله 4 «مَنْرلَة يوم الاه تةا؛ لأن لتاس عند اله تعالى بوم القيامة ن منازل 
فيها الخير وفيها ال وفيها البالغ غايته في اشر باع غل اخ راي ي 
ن ينشر شر ما بجري حال اماع من ¿ شر الناس منزلة» ولیس من أشرّهم» فهو 
لقكة في ال ولكن ليس هو شر ر الناس» حتی لا یرد علینا قوله 45 ّم 
سد الاس دابا اوم م القَيامَة ARE‏ فتقول: م لا ذل على أنه ليس 
فوقه شیء» بل ذل على آنه ني الغاية وله نظائر. 

وتتَمّل أن بقال: «مِنْ شر التاس مَنْزلّة» باعتبار الجنس» آي: باعتبار إفضاء 
السرّ؛ لان الأسرارَ التي تجري بين الناس هي شيء دون ذلك مثاله لو أن رجلا 
آخبرني بخبر خاص بانه فل کذاء وفعل کذاء ثَمٌ نکر ته فإنه لا ستلزم القبْح» کا 
يستلزم الإإخبار با فعل الإنسان مع امرأته. 

فتقول: إن كان المرادٌ اعقبار الجنس أي: شر الناس منزلة فيا يتحدّث عن 
آمر ري فلا شکالء آي هو من آشڙ الناس منزلة عن تڪڏڻون عن اشر يري 
حتی لا یقال: إن الكافِر والشرك اشر ر من هذا بلا شك 

اما | أا إن كان ا مراد العُموم فإننا قول: «مِنْ» دل عل التبعيض» ولا دل على 

لغاية و ي الأَسَرَيةء وحينئل يكون هذا في القَمَة» وإن كان غيره يُساويه في القَمَة 

وربما بزید علیه. 

قوله لة: «الرَجُل يفضي إلى الَرأةٍ وَنمْضى إلَيٍّ» الُراد بذلك الجاع؛ لقوله 
تعال: رکف تأخدونه. ود فض بض ڪڪ لل بعَضِ € [الساء:٠۲]»‏ لکن يكثى 
عن الجاع با ذل عليه اسځياءَ من ره بصريحه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم »)0۹0١(‏ ومسلم: 

كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحیوان» رقم .)۲۱١۹(‏ 


قوله : «ثَم يشر سِرََا» آي: أنه إذا أصبَح الرجُل يدث مع آصحابه. 
أنا فعلّت بامرَأتي البارحة كذا وكذا. وكجيء الثاني ويقول: أنا فعلت اشد من 
ذلك. فبعض السمَهاء يتبون في) يلون بزسائهم» فهؤلاء من سر الناس عند 
الله تعالى مَنزلة يوم القيامة. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ اختلاف درّجات الناس عند الله تعالى في الشرّ وتؤخذ من قوله كية: 
إن مِنْ شر التاس مَنْزلَة» و«شر ( اسم تفضيل» ويَلرّم من تَفاضل النازل تفاضل 
الأعال» وأن أع|ل الس تَتَفاوّت؛ لأن الدرَ جات تفوت بتفاوت العمّل» ك| قال 
تعای: بوولڪڪل درجلت مما لوا € [الأنعام:۳۲٠].‏ 

ويرم على ذلك أيصًا: تفاضل الناس في الإيمان؛ لأن الأعال من الإيانء 
فإذا تفاصلت لزم من ذلك تَفاضل الناس في الإيمان» وهذا هو مَذْهَب أهل الستة 
والجاعة» وهو أن الإيمان يزيد وينقص. 

۲- بيان حکمة الله عََجَلّ ني جزائه» وأنه پنژل کل ذي عَمَل مَنزلته. 

۳- بیان أن هذا الدينَ دين الحياء والمروءة والشرّف؛ وهذا توعد على م 
حالف هذا الأصل في الدّين» وقد ثبت عن النبيّ بيا أنه قال: «اَيَاءٌ مِنَ الإان» ٠‏ 
أو قال: «(شعة من الایان»”) ول شك ف هذا فان لاء من الأخلاق الحميدة» 
)۱( خر جه الببخاري: كتاب الإيمان» باب الحياء من الاأيان» رقم (€ ۲(« ومسلم: کتاب الاإیان» 

باب بیان عدد شعب الإیمان وأفضها وأدناهاء رقم .)۳١(‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب أمور الإیان» رقم .)٩(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإيان وأفضها وآدناهاء رقم .)١١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب نهي الزوجبن عن التحدث بما يجري حال الوقاع 0 


التي محمد عليها الإنسان» ومن صفات الرسول بلا أنه أسَدٌ حَياءَ من الحَذراء في 
خدرها"» ولکن الحیاء من الحق حور وضعف؛ وهذا قال الله تعالی: لول 
لا تيء من الح ¥ [الأحزاب:١٥]»‏ فالحق لا تستجي منهء بل بینه وکلم به واطلبه 
حتى في الأماكن التي يَسَحيي بعض الناس من ذِكر الحقّ فيهاء فلا أك في الله 
تعالى لَوْمة لائِم؛ لأن الخياء عن الح مَعناه: احور والصَعْف» وعدم الكلام به 
أو الفعل له. 

فلو قال قائل: آنا أستحيي أن أقوم صلی رکعتین بعد صلا الَبّر؛ لآن 
أصحابي الذين معي لا يصون الركعتين بعد الظَهّرء فأنا سَحيي أن قوم من 
ينهم أصل. 

فتقول: هذا صَعف وين وور فلا تستجي» فا دام حَقًا فلا دسجي منه. 

-٤‏ تحريم تشر السَرّ الجاري بين الرجل وبين زوجته» ويؤخذ التحريم من 
لحقوبة المذكورة في الحديث؛ لأنه لا عاقب إلا على شيء حرم بل لو قال قائل: 
إنه من الكبائر. ل يكن ذلك بعيدًا؛ لأن هذه العبارة تذل على شِدَّة هذا الأمر. 

وتقول: كذلك الحال في تحدّث المرأة بها جرّى بينها وبين زوجها فى الس 
فلا فرق» والأصل تساوي الجنسين الرّجال والنساء في الأحكام» فما ثبت في حى 
الرّجال فهو في حى النساء» والعكس كذلك ولكن إذا قام الدليل على تخصيص 
هذا بالتساء فان َص ہہن» أو تخصیص شيء آَحَرَ بالرٌجال» فانه ص ہم وإلا 
فالأصل التساوي. 


باب کثرة حیاته یف رقم (۲۳۲۰). 


إثبات الث والجحزاء؛ لقوله كلا: «منرة َم ياء ويم القيامة هو 
يوم البعْث» وسُمّي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 

الأول: لأن الناس يقومون فيه لرَبٌ العاين. قال تعالى: يوم قوم الاس ل 
یو م 


e E N 
4 الثالث: يقام فيه العذلء قال تعالى: # ونم الوزن الفط لوم الْقيَمَةٍ‎ 
فهذا يسمًى يوم القيامة.‎ ء]٤١:ءايبنألا[‎ 


e ((©e(O ® 


٦-وَعَنْ‏ اي رة أن رشو ائه صل کا َم قبل لنم بوجو 
قَالّ: تالمكم هل يكم لجل د کی آم طا ج ورک ب م ب 


ت دت يقو ل: قعل بأهْلی گڌا ر و ا ت باهي گدا؟ فسکتواء ابل على التسَاء 
فقالّ: «هل منک من تحدّث؟» فَحََّت فاه گاب على إِحْدَى كيا وَتَطاوَلّت 


راا رَسُول الله کي وَيَسْمَحَ كلامَها فقالّت: إِيٰ وات إَِّمْ دون ون 


ار 7 


ليتحدثنَ فال" هل تذرُونَ ما مَل مَنْ قَعَلَ دَلكَ؟! ِن مَل مَنْ قَعَلَ دَلِكَ مَل 
شَيْطانِ وقیطا ني آعذا صاجبة ال َقَصَى حَاجَتَه مها رالناس بنظرُونَ 


چە 2 ەه وو 0 ر 


لبه راه أَحَد وأبو داد لحد تَحوَٴ مِنْ حَدِيثِ اء بنْتِ يزيد 


(۱) آخرجه امد (۲/ .)٥٤۱٥-٥ ٤۰١‏ وآبو داود: کتاب النکاح» باب ما یکره من ذکر الرجل ما یکون 
من إٍصابته آهله» رقم .)۲۱۷۴٤(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ذهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع 


قوله ب4 «تجالسكي» بالتّصب منصوبة لفعْل حمذوف» والتقدير: «الَرَمُوا 
تجالسکة». 

وقوله رىڭەكت: «فسكتوا» شكوتهم يحمل الدّلالة على الإقرار بذلك» ويحتمل 
تفيه» فلا يُدرّى هل إن بعصَهم كان يَفْعَّل ذلك فلا رى هذا الاستفهام من النبيٌ 
و سگ حَیاءٌ و خوفاء آو أ نهم کانوا لا يلون ذلك؛ لأنه لا يُمکن أن يَسكتوا 
مام الرسول وهو خاطبهم إل لسبّب» فالسكوت إن له سبّب» ولا َعم هل 
السبَّبٌ آنه لم يقع» وأن الحوابَ مَعلوم للرسول بيا أو أنه قد وقع من بعضهم» 
ولکنه حاف أو استخباء من آن یکره أمام الرسول صا اووس 

قوله رهڪتة: «فاأقبل عى الٿَسَاءِ َقال: هَل منکن مَنْ حَدّث» آي: تحدّث ب 
جیار ییا رطاف وک ات ب کے سای 6ا ا 

قوله رنه : «فحشت تَا كَعَابٰ» کعاب: صفة مشبهة» قال الله تعال: 

o r uP, f A ع‎ 

وکراعب ارا [البا:۳۳]» کواعب آي: فتیات قد استدارت دهن . 

قو له رصافكَنه: «فقالّت: ِي رًاللّه» «إي» حرف جواب بمعتی َعَم وأ وأكد 
هذه الفتاة قوها بالقَسَم وباإنَ) هذا بالنسة للرّجال» وامًا بالنسبة للنساء الق 
وبإن» واللام. 

وقول إت یتک تون درن ليختن | ي: أن الرجال يتحدثون ونين ن آي: 


(۱) خر جه آحمد .)٤٥٦/٩(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


قوله ياة: هل تَذرُونَ ما مَل مَنْ فَعَرَ دَلِكَ؟» اتی بالاستفهام للتنبيه 
وإلا فإ نهم لا يَعلّمون ماذا سيقول الرسول صالةعيووسة. 

وقوله بيا «إِنَ من فَعَلَ ذلك مَل سَيّْطَانِ وَسَيْطَانة...» إلخ هذا التشبيه 
مُطابق تامًا للواقع؛ لأنه إذا وف الفعْل صار كالُشاكد, فإذا وَصَف الإنسان ما 
يله بامرأته للناس» فكأنه فعّل بها ذلك أمام الناس» لكن ليس الخبرٌ كالمعاينة 
فالأشد نّا أن يفعَل أمام الناس بلا شَكٌ» لكن الرَصف يُشبهه من بعض الؤجوه 
بأن الُخاطّب يتصَرّر كيف فعَل الإنسان بأهله» والّشبية بالسَيْطان والشَبطانة 
دليلْ على قبح هذا العمَل» وأنه من عمل السياطين. 

من فواند الحديث: 

-١‏ في الحديث دليل على تحريم أن يَتحَدّث الرجُل با صلع مع أهلهء وأن 
تتحدث المرأة با صتع معَها زوجها. 

- أن هذا ال والوَصف يُشبه الفِعْلَ أمام الناس؛ ووجة ذلك أن الناس 
يتصرّرون كيف كان هذا الفِعْل هذا الختر. 

۳ - فح کر ما بحري بہما حال اماع ؛ لأن الرسول ڪيا شش شه بالشَيّطان مع 
السَيْطانةء في مَنظر تنفر منه التفوس. 

-٤‏ خسن تعليم الرسول بي حيث بيقع منه هذا الاستفهام من أجل أن 
به الُخاطب ها يقال له. 

-٥‏ جواز السكوت عن الجواب للحياء أو الخوف؛ لأن الصحابة روعت 
سكتواء مع أنه تمل أنهم سكتوا لأنهم يَعلّمون أن الرسول ئي علِمَ بذلك» لين 


كتاب الوليمة والبناء: باب ذهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع 0 


كر هذا الاستفهام لينبههم ايوس . 

وهذا الفعْل لا شك أنه حالف نمَتَضى الفطرة والشرّف والسودد. فإنه 
لیس من السودَد أن يَتَحَدّث الرجُل با جرّى بينه وبين هله وقد كان الرجل ذو 
الشرَف يَسَحْبي أن يقوم يسل أمام الناس إذا انى أهله» فكيف بإنسان يذب 
بتحدّث ويقول: فعَلتٌ مع زوجتي کذا وکذا؟! 


eM A 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


باب اَي من إثيان ارآ في ديرم ۳ 


CJ 23 6 CD س‎ 


سر 
هذا البابُ ني التهي عن جاع المرأة في الدبُرء والأصل أن الإنسانً له أن 
یستمټع بزو جته ب] شاء؛ لقوله تعالی: والین هم لقره روجهم حلفِظونَ ال عل 
روجهم أو ما مككت امم ممم نهم عير موي ) [الؤمنون:-۲؛ ولقوله تعال: 
فما آسْسَمْتَعم پو م ا اجو رش € [الساء:٤۲]‏ الايد إل ما دل الدليل 
على مَنعه» فإنه ڪب أن يُمتع ولا تجوز أن يتجاوز. 
فمن ذلك وَّطء المرأة وهي حائض؛ فإنه لا كجوز بالنص والإجاع» قال الله 
تعالى: # وسكلوتت عن المحيض فل هو دى قاعلا السا فى الَمَحِيض وَل 
کم کک ب € افر ۲۲۲ ال5 
وما يمع الرجُل من فِعْله مع زوجته الإتيان في الدبُر؛ فإن هذا حرم قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رجهاكة: وهذا حرم بالكتاب والستة » وحگی بعضهم 
الإجماع عليه وضعك ما ورد عن بعض السلف في إباحته: وأمّا ما ورد عن 


عض الأنة ي ليا تعفهم گرم وسفھم ص بل رک عن کا برد 


صاحب ا حنيفة ٤ ES‏ | لائ ولکنه ٤‏ مَذهبه الحديد انکر ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۲٠١‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها 9 


وحرّمه'"» وهذا هو اللائق به» على أن القَصّة الّشهورة التي وقَحَّت بينه وبين 
كد بن ا لحن وهال قد أنكَرّها بعض أصحاب الشافعيٌّء وقال: إنها لا صح 
ڪن 
ولا شك أن إتيان المرأة في دبُرها حرّم» كا سيأتي في الأحاديث التي ساقها 

الولف رثأل وكا هو مُقتضى القياس الصحيح على الحَيْض, فإن الله سبحا رتال 
يقول: # وستلوتلت عن المحيض قل هو ادگ اعَتَرلوا 4 [البقرة:۲۲۲] فتّی بالقاء 
الذَالّة على تفرُع ما بعدها على ما تَْلهاء أي: فلكونه ادى فاعتزلوا النساء. 

ولا يسك عاقل أن الأذى الحاصل بوطء المرأة في ذبرها أعظّم بكثير من 
الأذى الحاصل بوّطئها في فَرّجها حين الحَيْض؛ لأن نجاسة العَذرة أغلَظٌ من 
نجاسة الذّم؛ ولان العَذرة أخبَث طعا وفطرة من الذّم» ولأن نادي المرأة اشد من 
ادها من وَطيّها ني حال ا لحيّْض» والإنسان إذا حصره الغائط تجد نّا شديد 
وأدّى شديدًاء فكيف إذا دحل هذا الذكَرٌ في هذا الفَرْج فإنه سوف ادى المرأة 
اديا شديدًا» ولولا ما يكون من تسهيل قَوَة السّهوةء لكانت كَصرّخ من شد ما 
تجد من الأكّم لكن قَوَةَ السَهُوة معها فف هذا الشىء فيتقابل هذا وهذا 

فتقول: النص والقياس يدان على التحريم. 

أا من القرآن فقال اللہ تعالی: لاوک رت لک اوا رک اَن شت 4 
[البقرة:۲۲۳]» ومعلو م أن الذبْر ليس حملا للحَرْث» كا قاله أهل العِلْم رَجَيْرنه؛ لأن 
(1 )الام .)٠١۱/(‏ 
() انظر: المجموع شرح المهذب .)٤٠١-٤۱۹/۱٩(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الملصطفى بيا 


حل لحز هو محل الإنبات وروج البذرء ومعلوم أن الذي يّكون حلا للإنبات 
وخروج البذر هو القَرج» فلو أن إنسانًا جامّع امرآته الف مرّة ني ذبُرها ما ولَدّت» 
لكن لو جامَعها ني الفَرْج فإنها تلد. 

وأيضا فإن الله سبحا وتال ل ذم قوم لوط على لِسان نيه عَالسَا حت قال: 
اتاو آلڈکران بن العلیین ل وتدرو ما اق کک ریک د تین رو م € [الشعراء: ٠۹٥‏ - 
٦‏ سواء كانت «من») للبعيض أو لبيان «مًا» فإن هذا ذل على آن َل الإتيأن 
هو القزج. 

وإذا تأمّلت وجَدَّتَ أنه لا فرق بين دير الذكر ودبر المرأة من حيث الأذى 
والقبح» بل إن بعص الناس -والعياد بالله تعالى- الذين قَلبّت فطلّرهم يرون أن 
للذ بذبْر الذّكر أعظَمُ من اللذذ ميل المرأة. 

فلا شك بأن وَطء المرأة في دُبُرها حرام بمْقَتضى النَص والقياس» وقول 
جمهور أهل العلم رج 


e ()6e() e 
e 32 ث ھل ور ت م‎ 
عن ابي هريرة قال قال رسو ل الله ا : «ملعون من امرَاة في‎ ۷ 
ً دبرهًا» روه اح ويو داو‎ 
وني لَمُظ: لا ظز اله إل رَجُل جاح ا راه في دُرا»» رَوَاه أَحَد واب‎ * 


مَاحَةٌ. 


(۱) آخرجه امد (۲/ »)٤۷۹‏ وآبو داود: کتاب النکاح» باب في جامع النكاح» رقم (۲۱۹۲). 
)۲( أخر جه احمل )۲/ (Té‏ وابن ماحه: کتاب النكاح» باب النهي عن تيان النساء في أدبارهن»› 
رقم (۱۹۲۲). 


كتاب الوليمة والبناء: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها 
تان 

قوله ک: «مَلعونٌ» حبر قد وقوله ڪي من ی م مدا ميدأ مۇر ؛ لن 
«مَلْعُونٌ» وَصف» والوَصف أحق بالخبرية من الاسم الجامد الذي هو: «مَنْ»» 
وإن کان اسم لوصول بصلته» کالاشم الْشتق. 

ففي هذا الحديثِ دلالة على أن إتيان الرأة فی رها من کبائر الذنوب؛ لأن 
اللَعنة لا تكون إلا على كبيرة. 

وقوله کي: لا نظ اله إل رَجُل جَامَعَ ا راه ي دبرها» که تمي النظر إليه في 
هذه الرواية عقوبةء وهذا اة الطلف ٠‏ والعنايةء وام نر الإدراك فالله 
تعالى لا بحجُبه شىء عن حلقه» لكن نظّر الرحمة هو النفيٌ في هذه الرُواية. 

ولي النظّر عنه عُقوبة فْدل على أنه من کبائر الذنوب» فهاتان عقوبتان: 

الغقوبة الأول: اللْعْنةء وهي الطرد والإبْعاد عن رحة الله تعالى. 


والعقوبة الثانية: انتفاء النظر إليه. 


e6()6e( o 
ءَ ت‎ e رھ‎ O la رور ۶ر‎ ٤ مره‎ 
وَعَن آي هرَيْرَة أن رَسول الله يو قال: ا مراة‎ “۸ 
ر و س ٤هر ل ال‎ o ٌ ر کہ س س ےر یو ےہ‎ 
برعا اؤ گاهنا فصدقه فقد ر ج نره عل نو کا ر م امد حمد وال رمد دی‎ 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ (EV‏ وآبو داود: کتاب الطب باب في الكاهن» رقم »)۳۹۰٤(‏ والترمذڏذي: 
كتاب الطهارةء باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» رقم .)٤۳١(‏ 


5 ® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لاز 
ان 

قوله 4: «مَنْ ّى حصا يَعني: تن آتاما في قرجهاء وا أا ني غير القَرْج 
فهو جائز؛ لقول الرسول لاة: «اضَعُوا كل سىء إلا النكاح». 

وقوله بي: «أو امُرأةّني ذبُركا» ولو كانت طاهرًاء فإن عليه ا لجزاء الذكور. 

وقوله ک: «أو کاهتا قَصدَقَه» الكاهن هو: الذي يدعي لم الغيب في 
المستقبل» وسمّي بذلك لام يتگهًنون» أي: يخر صون» وکان الكَهّان في أ حياء 
من العرّب هم شياطين صل بہم» وتصحد إلى السّاء» فتسمع خبر السّاء تم 
تنزل به إلى الکاهن» وتقول: سيّكون كذا وكذاء فيًأخذ الكاهن ما سمع» ويّضيف 
إليه من الكلام الغو فإذا وع الأمر كما قال صار له شان عند قومه» وصاروا 
برجعون إلیه» فیأتون ليه يسألونه ماذا سیَحدٌث لنا؟ ماذا یکون مُستَقبلنا؟ وما 
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0 


اشته هذا. 

فإذا صدّق الإنسان الكاهنَ فقد كِمَرَ بيا أنزل على حمل بيا وهو القرآن. 

وهل هذا الكُفر هو الُخرج عن اللّة» أو هو قر دون كُمْر؟ 

الجوابُ: أوّلا: تهب أن بَنظْر هذا العمَلَ الذي رُتّب عليه الكُفر» هل هو رج 
عن اللّة بمْقتضى الأول العامّة؟ فإن كان مرج من اللّة بمْقتضى الأَلّة العامة 
فالكُمر رج عن الِلَةء وهذا في إذا جاءت بلَفظ الفل: «فَقَد كَمَر». 

فالتظّر في الأمور الثلاثة التي ذكرث في الحديث: 


-١‏ إتیان ا لحائض. 


كتاب الوليمة والبناء: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها CD‏ 
ا ب 

۲- اتیان الدير. 

۳- تصدیق الكاهن. 

فتقول: أمّا إتيان الحائض: فإن مُقَتَضى الأَدلَةَ العامَةء وقواعد الشريعة أنه 
لا حَصّل به الكُمَرٌ الُخرج عن الِلة» ولکنه فر دون كفرء فهو كر بالقَرآن في هذا 
الفعْل الْعّن؛ لأن الله تعالى قال: «اعَرلوا أَلبَساَ ن اَلمَحِيض ) [ابفرة:۲۲۲) فإذا ل 
سے هم م » ٤‏ و چ وره 0 ص 2 ت 
عرزل فقد كفَرَ هذا الأمْر الْعيّنء فيكون كرا دون الكفر الأعظّم الخرح عن اللة. 

وأا مَن انى امرأةً فى ذبُرها فتقول فيها كذلك» فإنه يركون كافِرًا هذه الفعَلة 
فقط لا الكفر المطلق الخرج عن الايان. 

وما مَن اتی اهنا فصدَّقه فتقول: إن قواعد الشَرْع تقتضى أن يَكون كارا 
مرا شُرجًا عن اللّة؛ لأن كصديق الكاهن وهو بر عن الُعيبات ٤‏ 1 لستقَبّل 
کذیب لقوله تعالی: فل لا بعلو م في ألسَموت وألذرّض ألمب إل اه4 [النمل:٠٠].‏ 
وعلى هذا يَكون الكُفر بالتسبة لتصديق الكاهن كُمَرًّا أك حرجا عن اة 
وبالشسبة لإتيان الحائض وإتيان الدبُر فهها كمر دون كمرء أي: أن كلا منها كمر ني 
هذه الخصلة فقط. 

فإن قلت: كيف تورّع دلالة «كفر» على هذا التوزيع» مع أا جملة واجدة» 
وخر لكر ط واحد فهو سر ط مُکوّن من ثلاث نقاط وجوابه: «فقد كَقَرٌ»؟ 

والحوات: فعَلْت ذلك بدّلالة التصوص الأخرى عليهء ولیست کا من 
عندی. 


فإن قلت: هذا يَستلزم استعال الشترك في مَعييّه؟ 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فالجواب: نعَمء تقول بذلك» وهو القول الذي عليه كثر من آهل اللي 
واستخال الَشَرك في مَعتييّه معناه آننا تَسبَدل بكلمة واجدة على مَعبى» وعل 
عى آحَر بخالفه» ولا مانع» فما دام هناك دليل يذل على أنها مُستعملة في هذا 
المشتَرك هذا عى وهذا العتى فلا مانِع. 

واستعمال الَشتّرّك في مَعْتَييْه يرد كثيرًا في القرآن وني السْنَةء ومنه ني القرآن 
قوله تعالی: وال إا سس4 [التكوير:۱۷]ء فمن العلاء رجاه من قال: عسعس 
يعني: آدبر. ومنهم مَن قال: إا بمَعْنى: أقبّل. ولا ماع من أن تقول: إنه قَسَم 
بالليل في حال الإذبارء وني حال الإقبالء فتجعَل اللفظ مُستعماا ني الشترك 


3 0 
ای ر 
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وهذا الحديث الذي ذكره الولف راه أنكرّه بعض العْلّاء رَجَهُرلّهُ وقال: 
إنه لا يصح عن النبىٌ كيا وإذا كان لا يصح عن الرسول علدالتلذرالتل فقد 
كينا هذا الإشكال والجواب عنه. 


سے سے 0 2 وم ° ۹ ۶ ب س سر سے ر ود ەر ك . 
۹~ ق ی ان يَاتي الرجل امراته في 
رر م م 4٥ر۶‏ 
دیرها. رواه امد وابن مَاجَهُ 
سے سے ت س ٥‏ ء 4 ت ر 6 ٥‏ © ا ٠‏ ع ر 
ET‏ وعن عل بن اى طالب َة أن النبى َة قال: ( لا توا النسَاءَ 
ج سے اسر ت سے اھ 
ء 7 o¥‏ ا ۴ 


)١(‏ أخر جه أحمد )6/ «(Y۱‏ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في آدبارهن» 
رقم .)۱۹۲٤(‏ 
(۲) خر جه أحمد .)۸٦ /١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها 


سر 
الفَرْق بين الحديثين: أن الأول ورد بصيغة (د تبّى» والحديث الثاني ورد بصيغة 
النهي الحقيقيةء وبينها قرق» فإن صيغة النهي الحقيقية آقوى في الدّلالة من قول: 
ت تہی» لاحتمال أن کون الراوي اناقل فهِمَ أن هذا تيء وليس بتي ون کان 
هذا بعيدًا؛ لأن الصحابة يتر يَعرفون اللسان العرَي» ويعرفون النهيّ من 
غيره» لكنه لا شك إذا جاء اللفُظٌ بالنهي الصريح مثل: «لا تفعَلوا» فهو آصرَح. 
e CeO ®‏ 


سر ج اسر 


۹۱ وَڪَنْ ڪَمُرو پُن شُعَيْب٬‏ ڪَنْ ابي ڪَنْ جد اَن اللي ڪيا ل ف 

ِي ياي امراه ي برها: هی اللوطية الصُعْرى» روَا خمد ا 
ان 

الوط الكبرى هي إتيان الذكورء وسمّيت هذه باللوطية الصغرى بالسبة 
لإتيان الذكور ؛ لآن إتيان الذكر لا يحل بوّجه من الوجوه» وإتيان اآرآة حل 
بالعقدء لکن في الزج» علوم ن ما کان حلالا ئي اب ماڌ فهو هون ما کان 
حرامًا في کل حال؛ فلهذا سمي «الأوطة الصَعْرّى». 

وهذا الحديتٌ إن صح فيه دليل على صِكة نسبة اللوي إلى من فعَل فعلة 
قرم لوط يالل وقد كان بعض الناس يَستشكل هذا الأمرَ ويّقول: كيف 
تقول: «لوطيٌ نسبة إلى لوط عيالتل ولوط عليالتكم بي والفغلة السَنْعاء من 
قو مه ولیست منه عَکدالک ارال ک. 


(۱) آخر جه امد (۲/ ۱۸۲). 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بلا 


والجوابُ عن هذا أن بُقال: إن اللْعَّة العربية أحيانًا نش إلى لضاف 
وأحیانًا إل الُضاف إليه» وأحیانًا تر كّب. 

فمتلا يقال: (عبڌري» لحَبْدالدارء و«عبشمی» لعبدشمُس» وأحیاتًا يقال: 
«(امرئّى ( لامرئ القيْس» وأحياتًا بقال: ق قیيی» لامرئ القيْس. 

فاللخة العربية بالنسبة إلى ارات تارة يون السب إلى الأول وتارة إلى 
الثاني» وتارة يكون النسب مُركبًا. 

فتقول: أن قولنا: «الأوطي» او «اللو طة) نسبة إلى قوم لوط يوالسلا هذا 
لا عَتع منه العربية» وکل يَعلَم أن لُوطًا الَا كان ينر هذا الاأمر من قَوْمه. 

e ()e (O © 


۶ 
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سے سے 9 سر 4 a‏ ص 2 r‏ 
۲-وعَن عل بن طلق قال: سمغت رَسول الله 4 ا يقول: «(لا توا النسَاء 
فی اَستَاههن قان الله لا يَسْتحی مى اَی رَوَاه أَحمَد وَالّرمذئ وتالّ: حَدِيث 


M9 


. اا ووس ت ن و 

قوله بياة: «أستَاههنٌّ» جمع اسشتِ» والاشت هي: الدبُرء وليسَتِ القبّل كا 

ره ست ٠‏ ي 2 ٣‏ ر E‏ س ۳ 
هي في مَفهوم البعض؛ ولذلك في حديث المراة التي جعلت تدف بين يدي النبي 
کي فلا دحل عمرَ َة جعَلَت الدف تحت استها" أي: تحت عجيزتهاء فالعنی 
)١(‏ أخرجه أحمد -ك| في الترغيب والترهيب للمنذري (۳/ »-)۲٠١‏ الترمذي: كتاب الرضاع 


باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) خر جه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في مناقب عمر بن الخطاب رومهَعَتة» رقم (۴۹۹۰). 


كتاب الوليمة والبناء: داب النهى عن اتمان المرأة فى ديرها بج 
ب الوليمه و ساد عل إل ي ددر GD‏ 


# 
Ç 
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قوله ک: ِن اله لا َستجي يِن الحقّ» هذا كالاعتذار عن التصريح با 
يستَخيا من التصريح به» وهي كلمة: «أُسَاهِهنٌ) والله عل لا بستحي من الحق؛ 
لن ا ياء من احق غير حمود» بل هو جُبْن وخور. 
el Jol‏ 
ل رَسول الله له کیاد لا نظر الله إل رَجل 


ص 


۳~ - وَعَنِ ابن عَبّاس قال: قا 
ّى رجلا أو امرَأة في الدبر» را ال مذي ون . حدیث عریب 


قوله ي «أو امُرَأةً أي: أو ّى امرأةء وني النظّر هنا يراد به نظّر الرحهمة 
والشفقة» وليس النظرَّ ا الذي هو نظر الإذراك, فإن الله تعالى لا فى عليه 
شيء» وهنا رن تيان الرجُل بإثيان المرأة ني الب كا قال في الحديث السابق گر 
ہا «اللو طط الصعَرّى»؛ لآن الكل من هذاء وهذا جاع في الدبر» فها متشا مان 
وان کان إتيان الذكر عة لن الذکر لا باح فَرجه بحال من الأحوالء بخلاف 
المرأة فإن المرأة بباح قَرّجها باللك وبالزواج» لكن إتيان دبرها حرّم. 
e Ore LÛ‏ 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع»ء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن»ء رقم 
.)۱۱٦٥(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى جلا 


ت ےر وھ ر 3 م و ص 

o‏ ص ر ت ا * ا © 1 لرل س ت 

7۹٤‏ وعںن جار ان ېود کانت تقو إِدا اتيت ١‏ اة من دبرهاء ثم 
1 ر م رہ ەر 8 AT o‏ + ل سر بد روصا چت z‏ 

ر قال: فنرّلت: #ښساؤک حرت وأ رک أو شِع 4 


قوله بل: «ود م ثتوّن؛ لأا تمنوعة من الصف والمانع ها من الصَرْف 
العلَِية والتأنيث؛ لأن كل اسم قبيلةٍ تجوز أن يُمْتَع من الصرف للعلمية والتأنيث» 
باعتبار القبيلة» فهو د» غير منصرف» ولكنه مزع من الصرف للعلمية» والتأنيث» 
هذا إذا م تقل: إن صل ېود يهوذاء وأنه اسم اعجو فان کان اسسا أعجَمًا 
فهو للعَلّمية والعجمة. 


ولكن الظاهر أنه للعلمية والتأنيث» بدلیل آنه تدخل عليه «آل»» قال الله 


تعالی: #وقات اهود لست النَصری عل سىء € [البقرة:١٠١].‏ 
قوله: «إذا أتبَت الَراة من راء ثم ّث كان وَلَذما أحول». والمعنى: 


ل٤‎ 


0 ص ء0 ع ع 
(من دبرهًا) أي: في قبّلها بدلیل قوههم: «کان وَلدمًا آخوّل)؛ لأا لو أتَبّت من 


م 


برها في برها لم حمل فهذا يدل على آن مُرادهم لو انيت من ذبُرها ني فمّلها. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسر القرآن» باب: لاوک حر رت لک مَأ رک ان ِنَم 4 رقم 
c(fo۸)‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب جواز حماعه امرأته في قبلها من قدامهاء رقم »)۱٤۳١(‏ 
وأحمد (1/ ۳۱۸)ء وأبو داود: كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» رقم »)۲١٠۳(‏ والترمذي: 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» بعد حدیث رقم (۲۹۷۸)ء وابن ماجه: کتاب 
النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في آدبارهن» رقم (۱۹۲۰). 


كتاب الوليمة والبناء: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها o‏ 


قوله تعالی: ساو كه حَرْت کیٰ» والحرث حل الررع» والُراد به هنا تل 
الفرج. 

0 چ مون ر عك o‏ وس ع ر 

وقوله تعالی: «آنی شئتم» يعني: من آي طريق شئتم من قدام و من يمين 
ر ع اټ سه ù‏ 4 ع ا 
أو يسار آو من أي نوع شِئّت» ما عدا الإتيان في دبر المرأة» وهذه الآية فيها 
تکذیب للیّهود الذین قالوا: إن الولّد کون احولٌ؛ لأنه لو کان سببّا فی كون الولّد 
أحولً ما أباحه الله تعالى؛ لما في ذلك من الجناية على الولّد. 

قوله رجاه: «وَرَاد مُسلِم: إن شَاءَ حجبية وَإِنْ شَاءَ عبر ية ع أن دَلِكَ 
٠‏ س ر س ا ه0 ٤‏ 
في ام واحد» والمجبية هي المراة المنكبة على وجههاء فإن شاء آتاها من دبرها 
مُنكبة على وجهها. 

» . ہے o‏ سے ہے 5 2و 2 و 

قوله: «وإن شاءَ أتاها غر حبية» أي: من قبلها مستلقية. 

قوله: «عَْرَ أن دَلِكَ في صَِام وَاحِلِ» يعني بذلك: الفَرج. 

e Oe Oe 


ر ھ ایو ر ري ر ی س م 0 ei‏ سوس سرو اسر رتش ه 
٥-“-وَعَن‏ آم سَلمَة ڪن النبي ئي في قول تعالى: اؤ رت لک اوا 
e f‏ رت ر سے و ص م سر ر ەر ر ۰ م 
تک أو شن ٭ [البقرة:۲۲۳]» «يَعنى : صما وَاحدا» رَواه خمد والترّمذیى و 
سر 1 ر )1( 
۶ ت دش 


سر ےک N)‏ ° چ ر ص ر ر 
-۷۹٦‏ وعنها أرضا قالت: لحا قرم المهاجرون المديتة على الأنصار تزو جوا 


e 


م 9 


Aro e °‏ ص e‏ ت کر ےس ر ول اور کہ 
من نسائهم وّکان المهاجرون جبون» وکانثٹ الأنصار لا جبیى. فارَاد رجل امرآته 


(۱) آخر جه آحمد .)۳٠٠١ /٦(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۷۹). 


ن اهاجرین عل یك ٤ا‏ بت عليه > حَتّی تَسأل التي يا قالّ: أنه قَاسَحْيَت أ 
و م 


شالف فسألته أم سَلَمَةَ فتَرَلّتُ: ا حر < أا رک شَِ » رَقَال: 


سر رل ەر 


رک 1 في صاع واحد»» واه مر 


سر لر سے سے و )۳( 


* ولأ داد هذا عى ِن رِوَابة ان عباس ر وا متها 

» رر س اک م وري ر کرت س سے سے 

قوله: «وكانَ ا لمهاجرُونَ بونَ) لْجَبية هي الرأة لكب على وجهها كالباركة 
فکان الُهاجرون يَفْعّلون ذلك وكان الأنصار لا يَفعَلونه؛ لأن الأنصارَ دروا 
باليهود الذين يقولون: إن هذا سبَبٌ للحَوّل» فلا يَفعَلونه» فلا توج رل من 
الهاجرين امرأة من الأتصار» وأراد منها أن تفل هذا أَبَّتْ حتى تسأل النَ کلف 


0 ا 


فأنرّل الله تعالى هذه الآية. 


وقوله کلا: ل ! لاني صِام وَاجٍ»: يعني به الفَرج. 
في هذا الحديث أن سبّب تُزول هذه الآية سوال هذه الرأة» وني حديث 
جابر روڪن قم أن سبّب تزول الآية أن اليَهود زعَموا أن الإنسان إذا ات 
امرآته من دبُرها في قبُلها صار الولّدٌ حول والجمع بينه| بآن يقال: إنه لا مانِعَ 
من تَعدد السبب والْسكّب واحد» فيجوز أن يتعدّد السب ثم تنزل الآية بعد 
eOeO‏ 


(۱) خر جه آحمد /٦(‏ ۳۱۸). 
(۲) آخر جه أبو داود: تاب النکاح» باب في جامع النکاح» رقم .)۲٠۱۹٤(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها بن 63 
@ 


۷- - وَعَنِ ابن عباس قال جاءَ عم عُمَر إل النبيّ ي فَقال: يا رَسول الله 


م 


هلکت. قال: «وَما ِي أهْلَككَ؟» قال : حولت رحلي البارحَة ف ر عليه 


ص 
or‏ 


بِمَیْءٍء قالّ: اوی ال لی رَسوله مذو الآی: ساو رت کم انوا ر کا 


غ4 قبل وَأذبر واوا اللير وَاكَيْصَة» رَو َد وَالرمِذِي وال حَرٍ 


سم ےر ل ج (1( 
٠‏ سے 


(< 


ص 
س 


أن رَو الله ل قال: « ايوا فان الله لا حى 

من ای لا تل متاك الثَسَاءَ في حُشوشهن)» رَوَاه الدارة 
قوله ستاڪنة: «جَاء عَم إلى الت ب قال: هَككث. قالّ: «وَمَا الذى 
أَهَْككَ؟» قالّ: حَوَلْتُ رَخلي» هذه العبارةٌ كناية» والقصود ہا أنه ّى امرآته من 
عبر ما يأتيها في العادة» وكان الغالب المعتاد أن الإنسان ياتي امرآته من وَجُههاء 


۸-ح“س- وعن ا 


فعمر نة تاها هذه اة ة من جهة دبُرها في قبلها. 

قوله ركهتة: «قَأَوْحى الله نحا هَذِو اَي وعلى هذا إن صح هذا الحديثُ 
صار سببًا ثالئًا ني تُزول الآية ولا ماع من تعدّد سبب زول الآية. 

قوله 45: في حُشوشهنٌ) أي: الآذبار. 

خلاصة الباب كله: أن أحادية حادِيته ذل على تحريم إتيان الَرأة في ذبرهاء وعلى 


أنه جوز أن يأتيَها في قبلها من أىٌ و جه کان» مقبلة أو مُدبرة أو على جنب بسر ط: 


(۱) آخر جه أحمد (۱/ ۲۹۷) والترمذي: كتاب تفسبر القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۸۰). 
(۲) آخر جه الدارقطنی (۳/ ۲۸۸). 


— التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى لا 


آن کون في صام واجد. 

فان آتّی الإنسان امرآته في ذُبُرهاء فهل نفخ النكاے؟ 

اجواب: لا شيخ النكاح» لكن إذا عرف بهذ العمل فإلّه کا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ردا : جب آن فرق بینه وبين الروّجة تفريقا بالطلاق› 
أو القَسشخ» ولا تجوز أن بى معه" لأن بقاءَها معه مُقتضاه إقرار العصية من 
هذا الرجل ومن امرآته. 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجذال: يجب أن يرق بين الرجل الذي 
عرف بوطء رأة ني دبُرها وبين امرآته» وما قاله اله حق؛ لأن هذا مُنگر لا كجوز 
الإقرارٌ عليهء فإذا ل يرل إلا بالتفريق وجب على القاضي أن يرق بينها. 


*٭ o‏ 0ه 


(۱) الفتاوی الکبری (۳/ .)٠١٤١-٠١۳‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 


باب خسان الشرة وان ق لوين ۳ 


CS3 e FNS 


ار 
اليشرة: هي المعامَلة بين الرجُل وبين أهله» وللناس في هذا طرفان» ووسَط: 
طرف مُضيّع لح المرأة» وظالِم لهاء وطرّف آحَرٌ على العكس من ذلك متشدد 
متزمّت» وسم ثالث وسّط. 
ما الأوّل: فهو الرجُل الذي لا ييه أن تكون امرأته حَصَنةء أو غير حَصَنة 
ولا می نومه أن تتحدث إلى الرّجال ولا أن ترج متبرّجة» ولا بوه أن نترك الصلاة 
أو هاون بها وهذا لا شك أنه آثم» ومُعرّض نفسَّه لدخول النار؛ لقوله تعالى: 
افوا انفتک واھلیک تار | وفودها الاس واليجارة € [التحريم:٠].‏ 


و سے ا 


الطرف الثاني: متشدد يزم زوجته با لا يَلرّمهاء وعنده غير زائدة» ويتوهُم 
کل شيء قسادًا وسلو گا شاد وهذا آم لسوء ظتّه» ولا شك أنه سیکون قلق 
ا لحياة وغير مُنبسط» فتجد الشيطان يُوسوس عليه إذا خرَج من بيته: لقد خالفك 
إلى امرأتك رجُل. أو: إن امرأتك تكلم مع الرجال في الهاتف. أو: من وراء 
الباب. وما أشبّه ذلك فتجده قد مع زوجته من کل شيء فهذا ظالِم لتفسه 


ایر 
gpg‏ 


ولاهله. 
القنْم الثالث: طا تمه من حرم وز مها الوا چب ولکن لا جن 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


أمّا بالسبة للحقوق الخاصة: 

فون الناس من يضع امرآت» ولا يقوم بحقهاء > فلا يُعطيها كَفْقةء وإن أعطاها 
قصّر» وإن أعطاها أحيانًا أعطاها مُتكرّهًاء فإذا قالت: أعطني عسَّرةَ ريالات أشكَري 
بها حاجة ما يَلرّمني. قال: إن شاء الله العصرَ. فإذا جاء العَصرٌ قال: العَدَ. وهكذا 
ياطل اء وهذا مر لا جوز ورم عليه» والزوجة ٤‏ هذه الحال إدا درت على شيءَ 
من ماله فلها أن تَأخذ بعَيْر عِلْمه» فإن لم در فلها أن تأخذ من الزكاة لتدقع حاجتها. 

ومن الناس مَن يّقوم بالواجب فلا يقصّر في الواجب» ولكن لا يزيد عليه. 

ومن الناس مَن يأتي بالواجب» ويّزيد عليه» وهذا خير الأقسام. 

فهؤلاء الأزواج الذين ذكرنا منهم: ظالم لنفسه» ومُقَتَصد وسابق بالخبرات 
بإذن الله تعانى. 


بت ییا کرت إن تر تھا اد شقنت رتاک مر ۳ 
وني لَفَظ: «استَوْصُوا بالنّسَاءِ قن رة خر 
في الضلَّع اعلا قان ذَهَبْت تقيمه كسَرته ا ركه 1 يرل أعَوح فاستوصوا 
بالتَسَاءِ)» متمق ن عليه . 
() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المداراة مع النساءء رقم (٤۱۸٨)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الوصية بالنساء» رقم .)٦١ /۱٤۹۸(‏ 


(۲) أخر جه البخاري: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» رقم (۳۳۳۱)» 
ومسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء رقم ( 2A‏ ۱/ *1). 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وييان حق الزوجين e‏ 
ا 


ار اسر 
= ر 
اا 


وڪن آي رة أن رول ان 46ل قال لا يرك مُؤْمِنْ مُوْمِنَةً ِن 

گره مها حلقَا رَضى ينها خر رَوَاه أحَد ومسل 
ان 

هذه الأحاديثُ الثلاثة كلها تذل على أن الإنسان تيب أن يَستَوْصى بارأ 
خيرًا» وقد فسره النبيٌ السام بأن المرأة لقت مِنْ ضلَى» والشلَم اعوج 
فإذا أَرَذْت أن تقیمه انكس وإِن استَمْتَعتَ به استَمْتَعّت نه على عوّج» دن 
فاستَمع با مرأةء وراعها على ما فيها من عِرّج» حتى تستقيم الخال بينكا؛ لأنك 
ا فعیت تیمها مز وکشرها طلاقها کا جاء في الحديث» وقد فَسّر هذا 

وقوله 45: کر مُوْمِنْ مُوْمِتة» يَعني: لا يكرَههاء ويُضها من أجل 
خلاقهاء وهذا معنی قوله لة: «إِنْ گر نها خلا رض ينها آَحَرَ)» وهذا مَعبّی 
أن تستمتع بها على عوّج» فالمرأة لا يُمكن أن تأت لك على ما ريد في کل حال کہا 
أن الزوج لا يَأتي بكل ما تريده هي على كل حال؛ لأنك الزوج أهوّن منهاء فرب 
يقوي نفسه وياتي ها بيا تحبّ» ولكن المرأة بالعكس» فإذا رَأى منها الزوج ما 
يكرّه» فلْيَنظر إلى الأعمال الأخرى التي هي قائمة بها يرضاها. 

فإذا عصََكٌ في أمر» فانظر إلى الأمور التي تطيعك فيهاء فجدها غيل 
الثياب» وتكس البيت» وطخ الطعام ونقدّمه لك وهذه كلها أخلاق مرضي 
وتحسّن الفراش» فهذه كلها أخلاق مَرْضية. 


ا 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۳۲۹)ء ومسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء رقم .)١٤١۹(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطض علا 


فإذا جاء الزوج في يوم من الأيام وطلب حاجة ووجّد أن العّداء لم ينضح 
فهنا بعض الناس يَنسّى جيع ما عولت من أجل هذا الشيءِ تم يكلم ويسْبهاء 
وأخيرًا بُطلّقها بالثلاث» وكل هذا لأَجُل العَّداء والحَجيب أنه عدما يمع منه 
الطلاق يذب إلى كل عالم لعل تد رجا ما وفع فيه. 

فتقول لثل هذا الزوج: ابتَعدٌ عن هذا الأمرء وإذا رأيت أا مُقَصّرة في ذلك 
فانْظَرّ ماذا عانت في إصلاح هذا الطعام وجهيزه والوقوف أمام حرارة النار كي 
طبخ الأكلء وكذلك ما يَلحَقه من غسيل الأواني وغير ذلك. 

فالحاصل: أن الرسول بي وضع ميزاًا بنك ثقابل بين الحسنات والسَّات» 
فان کرھُت منھا خلقًا رَضِیت منها خلمًا آخر. 

مسألة: هل تَستَعول هذا اليزاكَ حتى في التّعامُل بين الإلحوان 
والاضدقاء؟ 

ا لجوابٌ: نعَمْء لكنه ذكَرَ المرأة باعتبار أن الرجُل سيَذهاء ربا يظلمها وريد 
منها أن تكون على الق الكاملء أمًا الأصحاب في| بينهم فلا يقر أن يُعاتبهم في 

فلهذا تقول: هذا الميزان الذي ذكره النبىٌ الالام تحب أن يكون 
ميزاتًا بينك وبين كل مَن بيلك وبینه مُعامَلة» فاذا کرهت منه شيا رَضیت منه شينًا 
حر فلا بد من الُوارنة بين الحسنات والسَيحات» فلا كنظر بتر أعوَرَء فتنظر إلى 
السات وتهدر الحسّنات» کا أنك أيضّا لا تنظر إلى اسنات وتہدر السبّات» 
كحال بعض الناس يصب شخصًا من الناس» وهذا الشخص فيه عيوب كثرة 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وييان حق الزوجين 0 


ولكن لشدة حبه إيّاه يتعامى عن السوءِ ويتمثل بقول الشاعر" 
َيل الرْضَاعَن كل عيب كيك ك أن عب السُخْط بدي الَمَاويا 
وإذا قيل له: إن صاجبك فيه كذا وكذا. لم يُصدّق الناس فيه وكذڏيهم» وهذا 
أيضصًا خحطاء فالواجب على الإنسان أن قوم بالعَذّل لا يَعمَّى عن الَساوئ» ولا يَعمَّى 
عن الحسنات» فهذا الميزان الذي ذكرّه النبنٌ بي لا شك أنه ميزان عَذّل لكل من 
عاشَرَ أَحَدَا. 
(e O ®‏ 6 
۱ -وََن عَاِشَة قَاّث: كنت لَب اتات عِندَ رسو ل الله لا في يته 
وهن اللعث کان لي صَوَاحبُ يَلعَبْنَ معي کان سول الله کل إذا دل 
ر ٥ے‏ ےو جور ۶ کے کےا ہہ ہے و ۳ 
ينقمعنَ مَعهء فيس رمن إل 2 فيلعبنَ مَعي. م متفق عليه 
کان لعائشة روا ع أعَّب» والظاإر انپا هي التي صنڪتهن بيدهاء وکنا 
تعد فيا سَّق أن البناتِ يَصتعن اللْعَّب» إِمًا من قطعة من الرّجاج أو من الحديد 
و من عَظم» وتخيط له توب وخرجن هما رآس الحديدة» ويقوم هو لاء النات 
صف هذه اللمَّب ويمكلن الكبيرة ة منهن نَشبةٌ الأ وههذا تمد البنت الصغيرة 
لهو بهذه اللَعَّب. 
)١(‏ البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب» ضمن قصيدة له. انظر: الحيوان 
«(TTI /)‏ عيون الأخبار »)١١/۳(‏ الكامل للمبرد /١(‏ ١۱۷١)»ء‏ طبقات الشعراء .)٤۳۲ /١(‏ 


(۲) آخرجه أحمد (1/ »)۲۳٤‏ والبخاري: كتاب الآدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم »)٦۱۳١(‏ 
ومسلم : كتاب في فضل عائشة ر ا انها رقم (A! /۲ ٤ ٤١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وني هذا الحديثِ كانت عائشة ل ڪه لصعَر ستّها قد الخدت لُعبًا تلعب 
ن ومعها راتا جوار من الأنصار أو الُهاجرين» فإذا دخل النبيّ ية على 
أهله انقَمَعْن» يعني: انحَصَرْنً منه وخجلن» ولكن الرسول بي جسن خلقه 
ممن إلى عائشة عه أي: اذهب والْعَبْن معهاء وهذه العامة الناورة من 
رسول الله 5ة فقد رضي الرسول 5 با تصتع من اللي بهذه اللعّب» وهي 
شابة صغيرة» وهذا يفرحها ويؤنسها ويدخل السرور عليهاء فتركها بي لحب 
وا لجواري الصّغار إذا انحَصرن منه لا سَرّ من إليها وقال: اذهَبن الْعَبْنَ معها. 

فهذه الُعامّلة الناورة كيب أن سذ منها أسوة حَسَنة في مُعامَلة أَهُلناء وأن 
َعْصّ الطّرْف عن التقصير فيا هو من حُقوق الرّجال» فإذا رأى الرّجال أنه 
تغاضبهم عن حَقّهم فيه ما يّدخل به السرور على رَوْجام؛ لأن الزوجة إذا 
كانت ئي حال من الاس والسرور مع صاجباتبا ا ثم دحل الزوج ووجّد أن حاجة 
قد قصرت فيها رَوْجتّه فأذ يتكلم عليهاء فإن سُرورها الذي كانت عليه سَوْف 
يتقلب حُرنًاء لكن بخلاف ذلك لو قال الزوج: مَّن هم الزائرات؟ وعَساك أَكرَمْتهنٌ. 
فھذا کون طب وتستایس بہذا الکلام ویکون انها مَرّتين» ولا ادحل 
الشخص الشرور على غيره فإن الله تعالى يدل سرورًا عليه؛ لأن الرسول كلا 
يقول: «وَالله ني عون الْعَبْدِ ما گان ني عون آخيه»“ 

فأنت إذا أدَحلّت السرور على غيرك, فاعلَمْ أنه سيكون لك سرور مُقابل 
مع الأجر عند الله َء فإذا عامَلْتَ أهلّك هذه الْعامَلةَ ا حَسنة فهذه مُعامَلة 


(۱) أخحرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلی الذکر» رقم (۲۹۹۹). 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين CD‏ 


أفصل الق وأحقهم بال کرام والاحټرام کا وکیف کان ب عامل هله هذه 
الْعامَلة التى ورَدّت في قصة عائشة عتا 

ge 2.‏ . د 6 ر 
الصدر داتاء مَسرورًا سارًا لغبرك أمّا الإإنسان الذي عنده عقده رید کل شی أن 
ت فستضيق عليه ادنيا با رَحُبّت ت؛ لآنه لا يمن آن ياي شيء على ما تشتهي 
تفسك» حتى مسك ما تأتی على ما تحب إطلدقًا. 

فإذا أَرَذْت أن یکون کل شیء کاماا فثی بأن كل شىء سيكون عندك ناقصّاء 
وهذا من أسباب مايقّع في هذا الحصر من أمراض كالضغط الدّمويّء والانجباس 
النفسي» والانقباض القلبىّ وتضيق عليك الأزض. لکن کن ساترًا مع الأمور 


ا 


-١‏ خسن مُعاسّرة المصطفى بيا لأَهله. 

۲- جواز اتخاذ اللْعّب للبتات الصغار. 

۴- حن التربية؛ لأن هذا من التربية فالرْسل صلوات اله عليهم كانوا 
يرعون الغتم؛ يروا على الرعاية الحسنة اللمّة؛ لأهم سيربُون أجيالًا من البّر» 
فقدّم هم هذه الترّبية للعَم رفوا كيف يُربواء فالينت الصغيرة کون عندها من 
الب التي تعاملها كأ بناتہا؛ لأنہا سوف تّکون ربَّة بيت» فهذا من خسن 
التربية للبتات. 


٤‏ - جواز اجتاع الجواري في بيت إحداهُنَ للب وان يُمکتهن صاجبُ 


الدار من الب مع بناته الصغيراتِ حتى يستأنشن» وهذا من مَصلَحة بنت صاجحب 
الدار بن تد من يُونسها. 

-٥‏ فيه دلیل على جواز اتخاذ اللعَب للبتات مطلقاء فقولنا: «مُطلةا» يَعني: 
على أي صفة كانت. | 

وبناءً على هذا تقول: إن اللعَب الؤجودة الان والتي تسمّيها البنات «عرائِس» 
هل جوز استځاها؟ 

ا لجوابٌ: قال بعض أهل العلم رَجَمّكة: لا تجوز استعاها؛ لأن هذه صور 
تامَة» ففيها وجه وعين ورأسش» وتجد على هذه اللَعْبة كل ما تَلبسه المرأة وأمَّا ما 
جاء في الحديث من لعب عائشة اها فليس على هذا الشكّل. 

فلو ن أَحَدًا طالَبّنا وقال: اتتوا لنا بدلیل آنه لیس ها شکل؛ قد تقول: إِنہا 
نمثلة على اقرب ما يّكون من التّمثيل لبي آم فهذا لا دري عنه في الواقع» ول 
ينا عِلم بذلك. 

فمن أححذ بالعُموم وقال: إن هؤلاء جّوار» ويُغتفر للجواري ما لا يقر 
لغبرهن» قال با لجواز على آي صورة كانت. 

ومن أذ بعُموم حديث: لا تخل الملائكة بيا فيه صورَةٌ"» وسَثِی أن 
يشمّل الحدیث مث هذه الحا قال: إن هذا لا ڪجوز. 

ونحن تقول: بناءً على ذلك يمن أن بَأخذ بالقَْلين جِيعًاء بأن تير مَلامِح 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب إذا قال آحدکم: آمینء رقم ۳۲۲۳)» ومسلم: کتاب 


اللباس والزينةء باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة» رقم »)۲٠١٠١(‏ من حديث أبي 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين E) o‏ 


الوّجه» ونغبّره ليبرا بسيطًاء حتى يَّزول فهذا سَهّل» ويَنتّهي الإشكال» على أنني 
في الحقيقة لا دد في هذا الَْضوع؛ لأنه ليس عندي جَرْم بان هذه اللْعَب داخلة 
ي عموم حدیث: «لا دحل الاک با فيه ضور فإن هذا ما يسامح فيه 
للأطفالء والأطفال غب مُكلّفاتِ؛ لحديث: «رَفِعَ القَلَم عَنْ تارة». 

-٦‏ ونی الحدیث دلیل على آنه تجوز للإنسان أن حدث عن نفسه ب) يَفْعَله 
حال صِعَّره» وإن كان لو فعله في حال الكر لعْدٌ ذلك خلاف المروءة. 


سر 
ا 


۷- وفيه دليل على الاحتجاج بإقرار النبيٌ بياة؛ لقول عائشة يها «عِند 


رول الله بء فإنا تريد بذلك الاحتجاج بإقرار الرسول انيوس . 


Je Jel) 


4 سے اص سے اسر وھ ي و و 2 
سر سر 0 ۹ لے 0ي م # سے ر س ت ا 4 & ul‏ 
~“TA‘Y‏ وعن اي هرَيرَة قال ل رسول الله کا «اكمل | منین اعانا 
ء0 ر و م iS E‏ 2ه ۾ ص 2ه اع ° سے م ەھ ر م ۹ سے و( 
سنه خلقا وخيار خيار لنسائهم)» راه امد والترمذى وصح ٤‏ 


رر 


قوله 4ي4: «أحْسَنْهُمّْ حُلْقًا» الق بال قيل: إنه الصورة الباطنة. وهي 
مقر ده ومعها «أخلاق»» فالخلق هو: الصورة الباطنة الكامنة في النفس» والګلق 


(1) أخرجه اهمد (١/١١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّاء رقم 
)٤۹۹(‏ والترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء فیمن لا جب عليه ا لحد رقم »)۱٤۲٩۳(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغر والنائي رقم »)۲۰٤۲(‏ من حدیث علي 


سے و سے لر 
رووالعنه . 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١۷٤)»ء‏ والترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم 
(111). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


فلت بالصْمْ: بأن کون الإنسان في باطنه على أحسّن ما ون من الانشراح 
والسرور والانبساط» وتحمل الأذى» وفعل الخير» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة» 
وحن الق کون مع الله تعالی ویون مع الَلّق. 

فحُسن افق کون مع الله عل بأن يَکون الإنسان صابرًا على قضاء الله 
تعال وقدر؛ ولا عم من کروی أو ضا اؤ عا قذره اله تعالی علی بل 
یکون مسر حًا راضِيًا بقضاء ء الله تعالی وقَدّره» وهذا خسن خلق مع الله تعالى في 
أحكامه الكونة 


وكذلك من < حشن للق مع الله تعالی بان کون الإنسان راضِیًا بزع اله 
تعالی» ویتقَبّل سرع الله تعالی بالقبول والإذعان والانقياد» ولا يتکره لڻيء وجه الله 
تعالی علیه» أو ندّبه إلیه» ولا یتضایق من أمْر حرّمه الله تعالی علیه» وما ذگرنا یکون 
من حن ا فلق ني الأحكام القزعية. 

ومن حن الق مع الله تعالى في قضاءه وقَدره» ومن خسن الق مع الله 
تعالى في أحكامه الشَرعية» وكذلك يّكون حُسْن املق مع الله تعالى في أخبار 
لا يترم من خبر ساقه الله عرجَلَ في القرآن الكريم أو في الأحاديث القدسيةء بل 
کون قاہآا هذا ابر مُصدقًا به منقادًا له» کلذ خبر عنده وأحبه إلى مسه. 


أا خسن الق مع احق فقد فسّره بعض العلاء بأنه بَذل التّدّى» وكف 
الآذى» وحمل الاعتداء. 

ذل النّدّى هو الكَرّم با مال واقس والحاه» فبڏل النّدى أن نفع المسلمين 
بالك وببدنك وبجاهك. 


كتاب الوليمة والبناء؛ باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين GD‏ 


وأا كف الأذى فبعَدَم إيذاء الناس لا بقولك» ولا بفغلك» سواءٌ كانوا 
حاضرين أو غائبين. 

وأمًا تحمل الاعتداء فلأنه سرف يعتَدَى عليك» فا من إنسان إلا ويْعتَدَى 
عليه إلا من شاء الله تعالىء فتتحكّل هذا الاعتداء وتصبر» والعاقبة للمتقين. 

مسألة: هل يشمَل خسن الق مع غير العاقل؟ 

ا جوابُ: نعم يشمّل حن الق مع غير العاقل» والرسول بيا عامل ناقته 
القصواءَ مُعامَلة حَسَنةء ومعاملته اة تلك العامَلةً من خسن الق مع هذه الناقق 
خلافا لفغْل بعض الناس حين تضعف دابته من شدة التعَب فيقوم برها ضَرْبًا 
مُبرّحًاء وإذا أحرَنَّثْ أو ربصت قام يَضربها ذلك الصَربَ ارح وهذا مع گونه 
حرامًا فھو سوء خلق مع البهائم. 

قوله ي «وخياركمْ خياركمْ ليسائهة» ممل الراد بالشاء الجس» 
فيشمَل الزوجة والاء والعَمَّة والخالةء وما أشبّه ذلك؛ لأن الساء ناقصات عقل 
ودين» والتقصير منهن كثيرء والقصور فيهن أكثرُ» فكانت مُعامَلة الرجُل للمَرأة 
تحتاج إلى عِناية ورعاية أكثرّ من مُعامَّلته للرجُل؛ لأن الرجُل مع الرجُل عاقّل مع 
عاقل» لكن الرجُل مع الرأة كامل ني مُقابَلة ناقص» فتحتاج المرأة إلى رعايةء فن 
کال الرجل أن يقدّر تَقص المرأة» وأن يُعاملها على حَسب حاها. 

وحمل أن المراد بالنساء هنا: الزوجات كا قال تعالى: ‏ لَلَذِيَ يوون مِن 
ايھم ٭ [البقرة:٠۲۲]»‏ أي: من رَوجاتنٌ. 


والَعتى الأول أَوّلم؛ لأنه اع 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقد يقول قائل: إن المعنى الثاى أؤل؛ لأن الزوج بالنسبة إلى زوجته َر أنه 
سيد عليهاء فيُعاملها مُعامَلة السلّطان لرعيته» بخلاف نظّر الإنسان إلى امه أو أخحته 
فإنه بالضر ورة سوف يعاملها مُعامَلة حَسنة حب حَسَنة؛ لأنه لا يَرّى أنه ذو سَأطة عليها. 
ولکن تقول: ما دام عندنا مَعتّی عامٌ فهو أوْل. 
eC eC‏ 


سے سر ا اص مھ ج ° ا 4 ل ا 
۳ -وَعَنْ عَايِشَة قالّٽ: قال رَسول الله ي3 «حَيركم حيرم لهل 


کے س 


DH سے‎ 


وَأ رکم لأَهْلي» رَوّاه المي رَصححه 
ان 

قو له ع: رگم حبرم لاهو د يعني: أحسنكم وا خيرٌکم مَّن کان آخيرَ 
لهل وهذا يشمَل الزوجات» ومن في البيت من الأولاد البّنين والبنات» 
والأهاتِ, والأّواتِ» والعّاتِ» وما أشبّه ذلك فكل إنسانٍ يكون خيرًا لأهله 
فهو خير الناس. 

وقوله :وان کیزکم ل هلى» آي: هو ل خب التاس لاآهُله» وهو كل 
خب نا علل الإطلاق. 

من فواند هذين الحديتّين : 

-١‏ زيادة الإيمان ولَقَصّه؛ لقوله لا: «أكمَلٌ الْوْمِنينّ إِعَاًا»» ففيه رَد على 
من لا قول بزيادة الإيمان وكقصه» كالُرجئةء والَعتزلةء والخوارج؛ لأنهم لا يؤمنون 
بزيادة الإيمان وتقصه. 


.)۳۸۹١( أخر جه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل آزواج النبي ییا رقم‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان جق الزوجين 

- وفیه دلي على قصل حن الخلق؛ لقو له کي: لاوم بنا 

-٣‏ وفيه الترغيب بحسن الحلق؛ وحن الق يكون طبيعة ومُكَسَبًاء فون 
الناس مَن يمن الله تعالى عليه بحُن افق من الأصل» ومن الناس مَّن يكون سى 
الق ولکن يُمَرّن نفسه حتی کون حَسّن الّق. 

وهذا لا قال لاء لاس ج عبد القيْس: ِن فيك للقن ما اله ايل 
رالانا قال: يا رسول الله ٠‏ أجلت عليه آم ت تخلقت )اء قال عو الصلة اسه :ہل 
جَبكَك الله عَلَیْه»'. 

فالفى يكون جبلّة وطبيعةء ومُكتَسَبًا متخلقاء ولا شك أن الإنسان إذا م الله 
عليه بنىن الق طبیعة بأنه أَكمَل؛ لأنه لا يَتكلف هذا الي ولا تع ما من 
تلق بهذا ام فهو َد صعوبة» وربا فوته هذا أحيانًا. 

٤‏ - الث على الضرية للأهل» وآنه ينبخي للإنسان أن عامل أهله مُعامَلة 
طَيّبةء والناس في هذا الباب على أقسام: 

منهم: مَن هو شر مع أهله» ومع الناس» وهذا شر الأقسام. 

ومنهم: مَن هو خير مع أهله ومع الناس» وهذا خير الأقسام. 

ومنهم: من هو خير مع آهله» شر مع الناس 

ومنهم: مَن هو سر مع أهله خير مع الناس. 

والقسان الثالث والرابع في مَنزلة مَتوسّطة» لكن الذي خير مع آهله شر مح 


(۱) آخر جه أبو داود: كتاب الآدب» باب في قبلة الرجل» رقم .)٥۲۲١(‏ 


التعليق على النتقى من أخبار المصطفى بلا 
الناس افص ؛ لن هله داتًا معه» فإدا کان شرا فيهم تعب وأتعَبّهم» لكن الناس 
ليسوا معه داتًا. 

ثم إن الناس يأخذون بحقهم» ويّكون في خذهم بحَقهم راجِعًا لك فالناس 
يُربونه» فالشخص إذا غضب على أَحَلٍ من عموم الناس فسوف يقابك بمثل ذلك 
أو أكثرء لكي الشخص مع أهله يَعتَقّدون أنه ذو سَلْطة عليهم فلا يُقابلونه؛ فلهذا مَن 
كان خيرًا لأهلهء والشرٌ لخيرهم أحسَنْ من يَكون الشرٌ لأهلهء والخيرٌ لغيرهم. 

-٥‏ وفيه جواز ذكر الإنسان نفسّه بالثناء إذا كان فيه مَصلَحة» ولم يكن فيه 
مض ة؛ لقوله کل: «وَأنا رکم لأهل». 

والصلَحة في ذلك التأسى به ية وليس في ذلك مَفسدة فالرسول يلاء ما 
قا ها على سبيل الافتخار» وعلى سبيل التعاظّم» وإنا قا ها ليتاسی به ی فإذا ذکر 
الانسان عن نفسه شيبًا ما شى به عليه» لا لقَصد الثناء والمَضْرء ولكن لأَجُل أن 
ای الناس به» فن هذا لا بأس به. 

إذا قال قائل: هذا فى الق والُعامَلةء لكن ماذا كقولون لو قاله في العبادة 
بأن قال: آنا صمت يوم الخميس. أو أنا أصوم أيام البيض؟ 

فتقول: الأمر هكذا أيصاء فإذا قالّه الإنسان» أو خر با قعل من عبادة الله 
تعالى من أجل أن يى به» لا لأَجُل أن يُمدَح ويشتى عليه بذلك فإن هذا خير؛ 
لأن كثبرًا من الناس إذا رى أن فلانًا فع وفلانًا فعل» نشط على العبادة وفعل. 

فادا یرٹ الإإنسان ب يقعله من العبادة من أجل ان یتأاسّی الناس بهء وينشطوا 
على فِعلهاء فهذا لا بأس به. 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وييان حق الزوجين نڼ 


u @ . 


اة ۳ 4 
-وَعَنْ آم سَلَمَةَ ن النَيّ 4ي قا : «ا مرا اث وَرَوْجُهًا راض 


قل * ر7 Ng‏ 


عنها دَحَلّټ اة رواه ابن ماج والرمذئ وَقَالّ: حديٿ حسر عَريبُ 
قوله ل: ا اسم شَرَط جازم» وفعل الث ط قو له لاة: «مَاتت»» وقوله 
توالت «دَحَلَّتِ اخنة» هذا جوا بُ الشَر ط» کا في قوله تعالى: أا ما عو 


فل السا € [الاسراء:١١٠].‏ 

وقوله &: «وَرَوْجُها راض عَنْهّا» هذه الخملة حاليةء تفيد أن المرأة إذا ماتت 
ورَوْجها راض عنها دحَلَتِ اة ولکن لا بُ هذا من فَبٍَِ بأن کون مُؤمنة بالله 
تعالى» أمّا لو مات وهى كافرة وزوجُها عنها راض» فإما لا تدخل اة وهذا 
معلوم من نصوص الكتاب والسنة. 

وإلا لقلنا: إذا كانت امرأة كافرة» وزوجها كاف وكان راضيًا عنهاء وماتَّتُ 
وهو راض عنها فهل تدخل ابنة؟ 

والجوابُ: لا تدخل اة ولا أَحَدَ قول ہذاء ولو كان إنسان مُسلم بروج 
امرأة كتابيةء وماتت وهو عنها راض فإما لا تدخل الحنة. 

فهذا الحديث صوص بعُموم الأَدلّة الذَالة على أنه يشرط لذحول اة 
الإیمان بالله تعال» لکن مع الإيمان بالله تعالى إذا وُجد رضا الرَوْج فإنه يكون سب 
لدخول الجحنة. 


(۱) أخرجه الترمذي: کتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم (1171(› وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرة رقم .)۱۸١ ٤(‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


قواند الحديث: 

-١‏ حث الزوجة على أن تحرص على التباس رضا رَوْجها؛ لأن ذلك سبَّت 
لدخول الحنة. 

۲- إثبات الأسباب بدّلالة العقل والجحس والشزع على ذلك وأمًا من آنگر 
الأسباب بحجّة أن إثباتا يستلزم الإشراك بالله تعالى» فإن هذا قول ضعيف» 
وليس بصواب؛ لأننا إذا قَلْنا بإثبات الأسباب» فلا تقول: إن هذه الأسباب تور 
فی مُسّباتہا بذاتہاء ولكن توثر با أودعه الله تعالى فيها من التأثير» فالنار متلا حرقة 
لقابل الاحتراق» وليس بذاتهاء ولكن با أودَعه الله تعالى فيها من الإحراق؛ وهذا 
. ت 2 8 4 8 ا سر و ر روصرص 1 
إذا شاء الله تعالى الا حرق لم حرق» فقد دخلها إبراهيم لبو الضااة اسه فقال الله 
تعالی ھا: ایتا ر کن برا سسا 4 [الانبیاء:۹٠]»‏ فلم حرق اة منها. 

فالاَشباب ثابتة» وها اثر مُباشر» لکن لیس ثرا ذاتنًاء بل هو با أودَعه الله 
تعالی فیهاء وهذا لا ینکره أحد. 

٣ .‏ َ ت ع ص ت 1 ر ص س 

فلو آن رجلا کان عطشان» فأعطى كاسًا من الماء» وشرب وروي وأحس 
برد الماء ني عروقه» فمن قول بعدم تأثير الأَباب يقول: هذا روي عند شرب 
لا بشربه. فيعض العْلَاءِ رأة يهم بعض الأشياء فهًا غريبًاء فإذا وجدت 
صوص الكتاب والسنة الدَالّة على أن مَّن فعًل كذا حصّل كذا وكذاء عّلمت أن 
للأَسباب بَأَثرَاء لكن الذي جعَل هذا التأثرَ هو الله عََلَ. 


eOeOD ® 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين a‏ 
ا 


ار 


۰ وڪن اي هرر رة قال: کل ال ل «إذا دعا الرَجُل اهر 

ابت اَن تچيءَ قات عَصبا عَضْبَانَ عليها لَعَتتها الَلائكة حتى ثَضبح»» مفو ا 
رر 

قوله ک: «إِذا دعا الرَجُل امراته) هذه الدعرّى كناية عن الج اع» سواء كان 
على الفراش» أو على غر الفراش» لم آذ يدعوها هذا الأمر فان دعاها إلى 
فراشه لا هذا الأمر» ولكن من أجل آن ب بستمتع بہا لوجود مازع بہا ایض أو 
شبه ذلك» أو دعاها ا هذا كُل» ولکن من أجل آن تُصلح الفراش. أو تنام معه 
لکي تَونِسه» فظاهر الحديث يدل على العموم. 

فتأخذ من الحديث الإشارة إلى الجاع بقوله كة: «إلّ الفراش»ء وتأخذ غير 
ذلك بدعائه إيّاها إلى فراشه لغير الماع من ظاهر اللَفظ. 

وقوله عة: «قَابَٿ اَن تيء كَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيْها أا إذا غضب تم فكّر ني 
الأمر» ووجّد أا مَعذورة فسمَح فإنها لا تَلعَنها الملائكة» وهذا من نِعْمة الله 
تعالى؛ لأنه لو كان جرد امتناعها عن إجابة دَعوته» سبَبًا للَعْنة وإن رَضِىَ بذلك 
لکان في هذا حرَح عظیم» لکن إذا امعت وکان رجلا عاقلا حَلياء وَأمّل في 
أمرهاء ووجَّد آنا مَعذورة فرَضِيَّ فإن الملائكة لا تَلعَّنهاء لأن الحديث قَيّده في 
قوله 4: «فبات عَصَبَانَ عَليْها». 

ولْصِبَّت «عَضَبَان»؛ لأا خب «بات»» ولم نون لأّها تمنوعة من اصرف 
للوَصفية وزيادة الأَلف والنون. 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۳۹‏ والبخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۳۷)» 

ومسلم: کتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)۱۷۳١(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


قوائد الحديث: 

-١‏ وجوبٌ طاعة الزوج على زوجته إذا دعاها إلى فراشه؛ لأن عدم طاعته 
ي هذا سبّب للَعْنة. ۰ 

۲- أنه إذا كان الواجبُ حقا للإنسان وليس من حى الله تعالى الَحض, وإنا 
وجه اله تعالى لحل الإنسانء ورَضِى بسقوط حَمَه فإن العقوبة لا تلحَقه؛ والدليل 
في قوله 44 «فبَات عَضبانَ عَلَيّها». 

وهذه القاعدة مفيدة» فمتلا إجابة عوة العُرْس واجبةء ولكنها حقّ حص 
للداعي» فإذا استسمَحه ورَضِى فإنه سقط عنك وجوب إجابة دعوة العْرْس» 
فتأخذ من هذا الحديث هذه القاعدة الُفيدةً: أن ما وجب للآدمي» وليس فيه 
شاتبة عبادة الله عجر فإنه إذا أسقطه مَن له احق سقط فلا يٌکون واجِبًا إذا كان 
تجب» ولا رما إذا کان محرّمًا. 

۳- إثبات الملائكة؛ لقوله ه: «لعتتهًا الملدئكة»» وهم عا غيب خلقهم الله 
عَجَلّ من نور» وسخرهم لعبادته» وهم وظائف متنوعة» وقد يشاهدون أحيانًا 
إا على صرَرهم التي هم عليهاء وإمًا على شكال آخرى. 

٤‏ - أن الّلائكة مُسّرون لبني آذ وعلى بني آم ففي هذا الحديثِ اللاثكة 
مُسخرٌون للرَوْج وعلى الزوجة. 

-١‏ جواز لَحْنة الغير بإذْن الله تعالى؛ لقو له عكوالككؤوالكا: «لعتنها الازكة» 
فإذا لعن الله تعالى أَحَدا فلنا أن تَلعّنه. 

لكن هل أحَد من الق لعَته الله تعالى بعَيْنه؟ 

الجوابٌ: إبليس لَعَته الله تعالى بعيّنهء والذي بحضرني أن الله تعالى لم يَلعَّن 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين i‏ 


أحَدا بعينه إل إبليس» وأمًا غرّه فمَلعون بالوصف» مثل الكافرين»› والظالين» 
وما أشبّه ذلك وظاهر هذا الحديثِ أن الرأة التي تَأبّى إجابة رَوجها إل الفراش 
rue .‏ م ا س ت 
فنام وهو عليها غضبان أن الملائكة تلعَنها بعينها. 
- أن امتناع الزوجة عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه من كبائِر الأنوب؛ 
لأنه رتب عليه عقوبة مُعيّة وهى لع الّلائكة. 
وإذا دعا الر جل امرآته إلى فراشه ني النهار فامتنعت فهل الّلاتكة لا تَلعَنها؟ 
الجوابٌ: أنها لو حدّث ذلك فإن اللائكة تَلعَنها أيصًاء لأن الظاهر من 
الحديث أن قوله علا: «(حتّی ي هو من باب القيد الأغْلبيّ والقيد الأغلبى 
لا مَمْهومَ له» لأن غالب الناس 2 بستمتعون بزسائهم ليلاء وني النهار في مَعاشهب 
ک| قال الله تعالی: رجت الل اسا [البا:۰ 1٠‏ وقال سبحانه في صف التساء: 
هن لاس لک و وام 5 س لن € [البقرة:۱۸۷]» فهن لباس في لباس» وقال تعال: 
ta Î CÎL‏ 
وأمًا ن کان حارسًا ٤‏ الليلء فلله تهار» ونپاره لي؛ وهذا قال العْلاء 
رَه في 5 قَسم الروجات: عاده الليل ن مَعاشّه في النهار» وعاده النّهار لن 
معاشه اللیل» والله تعالی أعلَمُ. 


e (6e (e 


٩‏ -وَعَن أيه هبر أن الت ي قاّ: «لَو كنت آمرًا أَحَدَا أن يسح 


لحد مرت ١ا‏ أةأن تسحد سج لِرَوٴجها)» رَواه التره مذى و قالٌ: حدیث . ن کس 


.)١٠١۹( أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم‎ )١( 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


ر 
قوله : «لو كنت آمرًا ذَمَرْتٌ» هذا سَرّط وجوابه الشرط «كنّت»» 
والجوات «لأّمَرت»» والمعنی لو كَنْت آمرًا أحدًا من الناس أن يَسجْد لحد د یوی اله 
عل لمت الراة ان جد لزوجهاء من أجل عِظم حقّه علبهاء وهذا َل على 
أن حّ الرْجُل على امرآته کبیں» وأنه لولا أن السجود لا يَصلّح لأَحَدٍ إلا لله 
عََكَّ؛ لأَمَر به انب بي المرأة أن تَسجُد لزوجها. 
قواند الحديث؛ 
١-عظم‏ حق الزوج على الزوجة. 
- امتناع السجود لأحد وى اله عل والشجود لأحد يسوی اله 
ساد وتار تتا تعظيً له من الشزك الأكر الُخرح عن الة؛ لن السجود عبا عبادة لامر 
الله تعالی به في قوله تعالی: تايها آل ١امنوا‏ ركمو واسش جد وأعيدوا 
ركم € [الحح:۷۷]» وصَرْف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى شرك أك حرج 
عن اللّة. 
Teel‏ 
۷-وَعَنْ اتس بن مالك أن الي ا قال: «لا َضلَح لبش أن بَسْجْدَ 
تر ولو صَلَح لبر أن جد لبر ا مرت رأة أن ن جد لرا ِن غم 


ق عَليهاء وَالَِي فيي يڍو لو گان مِن دي ل مرق راسه در حه نجس 


٥و‏ ا o‏ ەر 


بالق والصدِيدِ ثم استقباتة تَلْحَسُة ما دت حَقه روَا امد 


(۱) آخر جه امد (۳/ .)۱١۸‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين O‏ 


ان 

قوله :لا يَصلَح لبر أن يَسْجُدَ لبشر» وكذلك لا يصح لغيره إلا الله 
عََجَل» لکن قوله 5ي: سد لبّر» من باب الَغليب» ومع هذا لو سجَد لَلّك» 
أو سجد من أو یوان کا عل عاد ابقر فانه مء ولا تجوز آن بَسجد اَذ 
لأحد إلا الله عَيل. 

وقوله يا: مرت الر اة اَن تسحد تسد لِرَوْجها» هذا يدل على أن الرَوْج له 
حي عظيم على زوجتهء وأنه لولا آله لا صح السجوة لبر اله تعال لأمر به الث 

ية ا رأة أن تسجد لرَوجها. 

وقوله : «وَالَِي فيي بيده لو گان مِنْ دمه ل مرق اسه َة 
نبس بالقَيْح وَالصَدِيد» قم النبي 5ة وهو الصاوق من غير قَسَم؛ آنه لو کان 

من قم الرَجُل إلى فرق رَأسه -يعني: کل جتده- به فزحة برج منها الح 
والصديد وهو الدَمُ النغّ لأن الدّمَ لونه حر ثم يكون بين الحمْرة والصفرة 
والياض» ثم يكون صقر حالصا 

قو له ک: «ڈ م اشتقباتة تَلْحَسهُ ا أَذّت حَقهُ» وهذا تَصوير من بسع ما 
یکون بالنسبة لباشر ة الإنسان إِيّاه» وهو شدي على النفس» > لا يستطيع أحَد أن 
يفعَله» ولكن مع هذا صَرّبه النبيّ ئي مثلا؛ لأن المرأةَ لو قات بهذا العمل 
بشع في النفوس ما ادت حقَ رَوْجھاء وہذا کون الرسول ب ذكر الَعظيم 
للرَوّج بالسجود وإزالة الأذى عنه بلحس هذه القرحة التي نجس فَبْخّا وصديدًا 
وأا حتى لو فعَلَّتْ ذلك ما ادت حقه. 


ولظوزه من بعض الوجوء الحديتُ التالي. 


نن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


Û 


۸-وَعَنْ عَاِشَة أن التي ي قَالّ: «لَو أَمَرْت أَحَدًا أن سد لأَحَد 
مرت رأة أن سد لرَوجهاء ولو أن رجلا آم راه أن نَل من جَبَل آحمر إل 


جيل سود وَمِنْ بل اود إا جبل آَخَرَ لكان تولا أن كَمَعَلَ». رَوَاء أَحَد واب 


قوله 444: «أَنْ كسد لأَحَ» أي: لحد من الَخلوقين. 

قوله ع4 : «لَكَانَ تَوْنّها» الول والتوال بمعنى : الْعطاء والحظ تعنی يعي : كان 
حلا أن نعل ومملوء ن هذا من الأرورالصببة جاه أن قل من اك الأ 
إلى الأحر والعكش بالعكس» فمعناه أن تَجعّل الأحر اسرد والأسود حى فتنقل 
2 

وني هذين الحديتين دليل على ما سبق من عظم حق الزوج على امرآته» سواءٌ 
بفْعْلها ما يُستقدّر فِعْله عادةً مثل كس القرحة» أو كان ذلك من أجل القيام با هو 
صعب أو مُسحيل كتقل الججارة من الجبّل السود إلى الأحَر وبالعكس. 


e( eODo® 


(۱) أخرجه امد (1/ ٦۷)»ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة رقم .)۱۸١۲(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان جق الزوجين o:‏ 03 


-“-٩‏ وعَن عب الله بن 8 ي اوی قَالّ: اقم معاد ِن السام سج لاني 


ف سخ 


ا فال «مَا هذا ا عَاذ؟) ال تيت الشامَ و پسجدون لأسَاقفَتهمْ 
وبَطار نھب قَوَدذْت في يي ن أفْعَلَ ذلك لَك. فقَال رسو ا 5 لا فلو 
فإ لو كنت آمرًا أحَدًا ن يس لِغبر اله ا کرت اتش ازجم راي 


کد دہ کا می( او م 
نفس حمل بيده لا تؤدي المراة ا حت ودي حَقَ رَوجهًاء وَل سَالَها 


لھا وهی عل کب قن و نوا اة ٣‏ 


رر 

قوله رصىالهكنه: «الأسَاقَمَّة» جمع: سقف و«البطارقة» جمع: بطريق» وهذان 
لَقبان لعْلاء التصارى. 

قوله رصاَهَعَتهُ :قوذت في تَمُِي» أي: كنت أحدّث نفسي أن أفعَلء أو لاأفعلء 
وأخرًا فعلت. 

وقوله بية: «قلا تَفْعَلوا» وجه الخطاب للجماعةء مع أن الُخاطّب واجد؛ 
لأن خحطاب النبيّ لا للواجد خحطاب محميع الأمة 

ومن فواند الأحاديث الثلاثة الأخبرة: 

-١‏ فيهم ليل على عِظّم حى اروج على رَوْجته. 

۲- فی الأخیر لیل على إنکار الُنکر» ولو کان في تعظيم الُنگر؛ لأن الرسول 
کی آنگر على مُعاذِ بن جبل نة شجوده له» مع أنه قصد بذلك تعظيمه» وعلى 


(۱) آخر جه أحمد «(A1 /٤(‏ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب حق الزوج على المرآة رقم (Ao)‏ 


ت سر هټ ى ع 5 2 
هذا لو سلم عليك شخص.» وانحَتّی لك فیٌجب أن تنکر علیه» ولا قل: لن انکر 

۾ £ 
علیهء لأننی آخجله حیث انحتی تعظيًا لي وإكرامًا. 

۳- جواز القسّم بدون استقسام» َأکدًا للامر؛ لان الرسول اة أقسَم 
بدون أن يطلب منه ذلك تأكيدًا للام . 

٤‏ - تحريم السجود لغير الله تعالى» بل هو من باب الكَرك الأكبر الُخرج عن 

-٥‏ بیان جَهل التصاری» حيث كانوا يَسجُدون لأساقفتهم وبَطارقتهم» وهذا 

ره ر f‏ ك ص 7 س 
من جَهلهم وسَفههم» بأن يعْطوا المخلوق حق الخالق» فإن حق الخالق لا يشاركه 
فيه الخلوق» لكن لذل هؤلاء أمام بطارقتهم وأساففتهم كانوا يَسجُدون هم وقد 
خَذوهم أربابًا من دون الله تعالى» فأحلوا ما حرم الله تعالى با هؤلاء» وحرّموا 
ما حل الله تعای تَا هؤلاء فانحَذوهم أربابا من دون الله عيل. 

“- أن خطاب النبيّ اة للواحدِ خطاب للأة حيعا؛ وهذا ا بُو جه الخطات 
إلى معاد نة مع أله هو الفاعل فقط بل قال: «لا تفْعَلوا» ى يدل على آن 
٤ :‏ و 
الحكم الثابت في واجلِ من الامة ثابت في الجميع. 
کے 7س » س سسا ت س ع ر ره 

۷- وجوب إجابة المراة زوجَها إذا طلبها؛ لقوله عية: ولو سالها نفسَها 
َي على قتب»» والقتب توئ من الرخل» فلو كانت الزوجة على أشن 5 ق ما کون 
حاجة فإنها جيب زوجهاء ولکن يشرط لذلك: آل يمتعها من فرْض الله تعالی» 
فإن متعها من فض الله تعالى فلا حق له فلو دعاها وهي صائِّمة صوم فريضة 
فليس له الح في إجابته» ولو دعاها وهي تُريدٌ أن تَصلَ صلاة الفريضة التي 
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ضاق وقتهاء فليس ها أن تجيبّه؛ لأن حم الله تعالى مُقَدَمٌ على حقه» ولو سأها أن 
بجايعها في عيض فلا ثييه؛ لأن ذلك مرم كرعَاء وكذلك لو سأنا أن بطأها في 


ار ص 


الذبر فليس له ذلك ولا تجيبه؛ لأنه حرم رعا 


والحاصل: أن الزوجة تجيب زوجها -ولو كان عليها مَشقة- ما ) يكن في 
ذلك معصية الله مَل فإن كان في معصية الله حرم عليها أن جيبه. 

۸- أن الزوجة لا يَلّمها أن تجيبه مع الضررء فلو فُرض نها كانت مَريضة 
لا تَتحَكّل» ودعاها إلى تَفْسهاء فإنه لا يلرّمها أن جيه في هذه الحال من أجل الضرّر 
إلا ذا کان بَطلّبھا في آن يَسّمتع ہا على وجو لا ضرَرَّ عليهاء فإنه يلرّمها أن يبه 
عدم الضرر. 

۰-“-عن عَمْرو بن لاخو ص أنه هد حَجة اوداع مع م الى لا قَحَردَ 
الله وائتى عَلَهِ وَذَكَر وَوَعَظ تم قَالّ: «استَوْصُوا في النَسَاءِ حبر فاا هن عِندَكهُ 
تون کی یکین تھی شی ت کیک رلا ن این قاقر مو ن قعل 


ر 


فا و شش . 


فاهُجُروهُنْ في المضاجع واضربوهُنّ صرب غر مرح فان نكم فلا غو 
يهن سيا إا کم من ناگم حَقاء لماي عَلحُم > فاه 


قا قابا ك 


ڪل نایم لا بطب رگم من تَكَرَهُونَ وَلا يدن في بوتكم لن تَكُرهُونَ؛ 
ر ر و 2 o o of‏ 0 ت ۰ ٥‏ ت ص ت ر ٥‏ ےا 
آلا و حَقهُنّ عَلَيَكهْ : کسنوا اهن ي کسوتېن وطعامهن»» واه ابن ما حه 


رَالرمذي وڪ 


E 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء ني حق المرأة على زوجهاء رقم »)۱١١۳(‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب حق ال مرأة على الزوج» رقم .)۱۸١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ميا 


o 


سے ر و ر ص 


قوله نل6تا: «انه هد حَجَة اوداع مع الي کيا قحو اله اى عَلَيِْ» 
هنا ل يَذكر وقت اطق والنبيّ اة خطّب في حَجًة الداع في عة مواضِح في 
أوقات حلفة» والأقرَبُ أن هذه احْطبة التي أشار إليها عَمرُو بن الأحرَص 
نة هي خطبة عرَفةًء لأن حديث جابر نة فيه شىء نحو هذه العباراتِ 
ففي خطبة عرَفةَ حِدَ الله تعالى وأثتی علیه» وذگر ووعَظ» وذگر الرّباء وکثرًا من 
أصول الشر يعة» وذكر الساء. 

قوله 5ي «استَوْصوا بالنسَاءِ حَيْرًا استَوْصى بمعنى: قبل الوَصِية» يُعني: 
اقبلوا وَصّني في النساء حَيرًّاء بأن تفعَلوا فيهن حَيرًّا» وكلمة «خَيرًا» إذا جعَلناها 
اسم تفضيل دلت على أنه يُراعَى في ذلك آخيرٌ ما يكون شه وإن جعَلنا احير 
مقابل الكَرّ بقَطع النظّر عن الأفضلية» دل ذلك على أنه ينبي أن لفحل الخبر فيهن 
دون الشَّنّ ولا يَلرّمه أن تختار الأكمّل والأفصل. 

وقوله ب4: «خَرًّْا» كجوز أن تستَعمّل في الَعتييّن جيعًاء وتقول: إن كانت 
على اسم التفضيل فهذا على سبيل الاستخباب» وإن كانت على غير اسم التفضيل 
فهذا على سبيل الوٌجوب؛ لاله إذا دار الأمرٌ بين أن يَفعَل خيرًا وشرًّا وجب عليه 
أن يَفعّل الخبرء وإذا دار الأمر بين أن يفعل خرا وأخير» ففعْل الأخير على سبيل 
الاستخباب» لا على سبيل الوجوب. 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 0 


قوله ي : «عوان» هع عانية» والعانية مُوتّث العاني» والعاني هو الاسس 
ومنه الحدیث: قك العاني»» آي: الس فالمرآة عند الرجل بمنزلة الأسير عند 
الآير؛ لأا في الواقع مَأسورة عنده» فلا رج من بيته» ولا تفعَّل شيعًا إلا بإذنه 
فهي بمَنزلة الأسير عند آسره» وإذا كانت كذلك فإن الواجب أن نر إليها نظَرَ 
رحمة» لا نظَرَ استتثار وعلوٌ وشلطان؛ لأن الأسر ينظر إليه الآسر نظرَ رحمةء قال 


ر ا ر ار رر 


تعالی: # وطیموں العام عل حبوے مشکا وتا واس [الانسان:۸]ء فلا يضر للاسبر 
على سبيل الاستعلاء والاستكبار عليه؛ لأنه وع بين يّديك» فصارت الُعامَلة له 
معامَّلة رة وهكذا التساء جب آن ينظر إليهن على أنهن أسرّی بین آيديناء 
فنعاملهن مُعاملة الرّأفة والرجة. 

قوله :ليس کون مِنْهِنَ سينا عي َلك“ يريد به الجاع وما يتصل 
به» وهذا الحَصْرٌ ليس على سبيل الحقيقة؛ لأن الإنسان يّملك من زوجته غي 
الجاع ودواعيه» فإنه يَملك منها متلا أن يَمتعها من اروج من البيت إلا لحاجة 
ويمتعها أيصًا من أن صو صوم تطوع وهو شاهد» فهذا الحصَرٌ إضاني 
لا حقيقٌ. 

قوله كل: إلا أن أن بَاحَِةٍ مييّة الفاجشة هي ما يفش في النفوس 
من زنًا وغیره» وهذا کقوله تعای: الا روش من تھی ولا عن 
أن ياين بفحسَة ميد 4 [الطلاق:٠]‏ فقد فشر ت بأن الراد ا أن تكون سَليطة 


E‏ ج رص ر 


إِذَنْ: فالفاجشة هي كل ما يُستَفحش من قول أو فعْل» وأعظَمُها الرّنا. 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الآسيرء رقم .)٠٤١(‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف بيا 

قوله ل: «قَإن قَعَلْنَ َا فوشن اقا اطورش کرت نو شی 
هذا الحديث مُوافِقّ للآية الكريمة في يتن 

-١‏ الس ب. 

۲- اجر . 

لكن الآية الكريمة فيها زيادة ثالث وهو الوعظة» فتَأخذ ب) دلت عليه 
لآيةء ويجحمل الحديث على ن الَوعظة م نجي ولم نمع والإنسان إذا رأى من 
زوجته هَجْرّا» ونْشورًاء ورفعًا نی حه فله ثلاث مَراحل: 

ارحَلة الأول: بالرَعظ فإن اسكقامت فهذا هو الطلوب. 


الرحَلة التانية: الجر . 


لکن اجر في الع ما شاء حتی ترجع إلى صوااء آنا ي في الكلام فلا 
بزید على ثلا اباي لقول النبى 4ل: ا يل لِلْمُوْمِن أن خُر ااه قوق 


وبناءً على هذا القول: فإنه إذا كَمّ اليم الثالث» أو قبل تامه فإنه يكلّمها 
ولو کلامًا عاديا کن يطلب منها إحضار أي شىء» ولكن بعض العْلّاء هراك 
يقول: له أن يهجرها حتى في الكلام؛ لأنها عاصيةء وهُجُران العاصي بالكلام إذا 
کان فیه مصلحة جارء فإذا رای آلا بُکلّمها أبَدّا حت ستقيم فله ذلك» وهذا هو 
الصحيح» أا ني الضجع فيَهجُرها ما شاء حتى يستقيم مرها 


(۱) خر جه الېبخاري: كتاب الآدب» باب الهجرة» رفم ۰۷٥(‏ 1(« ومسلم: کتاب الر والصلة والآداب» 
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قوله لا «ذلا بُوطَنَ فرْسَكَمْ» هذا من حق الرّجال على نسائهم ألا وط 
رشنا أَحَدًا تكرّهه» ومَعتّى وَطء الفراش ألا كن أَحَدًّا من الأمور السَرّية التي 
کون بين الزوج وزوجته» مثل الفراش» فيكون ذْكر الفراش على سبيل التّمثيلء 
ولیس على سبيل ال حضرء فلا عكّن أحَدَّا من دُخول البيت ليّعرف ما فيه من الطعا 
وما فيه من الأواني» وما فيه من الفَرش» إذا كان الزوج يكره ذلك» فكل الأمور 
فة لا َيل للمرأة أن مُكّن أَحَدًا من الاطَّلاع عليها بدون إِذْن رَوجها. 


0 
ل 
س EG‏ 


اا وا ۲ بسر ا ت 

وقوله ڪي: «ولا ياذن في بيوتکم لِنْ تكرَهُونَ» يَعڼِي: لا يمکن أ 
الدخول إلى البيت وصاجب الدار يكرهه» حتى وإن لم يَطْلع على شيءٍ؛ لأن البيت 
بيت الزوج» ولا ڪيل للزوجة ن کن أَحَدًا من دُخوله» ولا من ِساء جیرانها. 

مه ا کہ ےھ ت ےہ ٤‏ چە 3 ° و ت ن ٠‏ 

قو له ک4: «الا وحَقهن عليكم ان محسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» هذا 
من حق الزوح على زوجته» بأن جسن إليها بالكسوة» والطعام وغير ذلك» فيكون 
هذا على سبيل الثال» فتحسن إليها في الطعام» والشراب» والكسوة» والسگن» 
والكلام» وغير ذلك. 

فهذه الأحادیٹ التى ذكرها الولف رجام تذل على أن على كل من الزوجَيْن 
أن جيسن العشرةَ مع صاجبه؛ ولكن ينضح لنا من هذه الأحاديثِ أن حم الزوج 
على الزوجة أعظّم من حق الزوجة على زوجهاء وعلى هذا فيب على الزوجات 
أن بُراعين حقوق الأزواج» ك| جب على الأزواج أن يراعوا حقوق الزوجات. 

قوله رجتاه: «وَهُو دَليل عل أن سَهادتة عَلَيها بالرتا لا تقبل؛ لاه سهد 
تفه برك حقو وَالٍجتَاية عَلَيْه» فلو أن الرجُل شهد على زوجته بالرنا وأتى بثلاثة 


ا اس ا سے 


شهود فإن البينة لا كمل ولا تُقَبّل شَهادَتّه؛ لأن شهادته عليه بالرّنا شهادة عليها 


خَدا من 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


انا د ركت واجب حَقه» فتعود الشهادة لنفسه لنفسه» ومعلوم أن شهادة الإنسان لنفسه 
لا تقبل. 
وهذا الذي ذکره الولف ةلةه اطا من اديت قل دل عليه الفرآد 


بقوله تعالی: ل ولد مون المحصتت م لر باوا باربة شاه فاجلدوشر مین جلدة 4 
[النور:٤]ء‏ فالذي يَرمی زوجته بالرنا ولم ياتِ بأحد من الشهّداء وی اسه فإنه 
جلّد» لكن يَسقط ام جلد عن الزوج إذا لاعن رَوجَته. 


e CoO 


١-وَعَن‏ مُعاوية الْقسَر قاري أن لني کله سال جل ما ق رأة عل 
الزۇج؟ الّ: «ثطيمُها إا طَعِمْتَ» وَتَكْسوكَا إا اكتَسَيْت. ولا تَضرب الْوَجة 


رو ەر 9 سل لر سر سے رن ار ک0 


لا قبح ولا جر إلاني ی رو اد وای اوه وان ماج 

قوله رصىكىعنة: «ما خی بَشمَل جيع الحقوق؛ لأنه قال ئعنة: ما حَق 
ارا زمر شاق ال کی ت واش ات ل کی ب ولک ارول ا 
شيتًا ما جب من حق المرأة على الزوج» ولم بذكر جيع الثقوق» فيكون هذا من 
باب التمثيل» ولیس من باب الحَضر. 

قوله ک4: «تطْعمها إا طَعمْتَ» الظاهر من هذه العبارة أن القصود ما 
طُعمت» فإن لم يطعم الإنسان لفقره فإنه لا يَلرّمه إطعامهاء ولا يانم برّكه؛ لأنه ۾ 
(۱) آخرجه آحمد »)٤٤۷ /٤(‏ وآبو داود: کتاب النكاح» باب ي حق المرأة على زوجهاء رقم 

.)۱۸١١( واین ماجه : كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوح» رقم‎ »)۲۱٤۲( 
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وقوله ي: «وَتَكسومًا إذا اكَسَيّْتَ» آي: ما تكسو تفسك» لکن بالتوع؛ 
لن ثياب الجال غير ثياب الّساء. 


وقوله ل : «ولا تضرب الوّجة» أي ي: إذا اسَحَقت أن ضرا فلا تَضرنها 
في وجههاء وهذا النهى عن ضرْب اورجه يُشمَل الزوجة وغيرهاء فلا تجوز 
للإنسان أن يَضرب أحَدًا على وجههء لأَمر الث علواللارالتا باتقاء صرب 
الوجه. 

وقوله : «ولا تقبّح» أي: لا تق تقبح المرأة َقَبيسًا حسمًا» أو تقبيسًا معو نًا. 

فالتقبيح الحسیٌ أن تھا بصو ري الظاهرةء فيقول: أنت قبيحةء أنت 
عوراءٌ. وما أشبّه ذلك فهذا تقبيح جس 

وأمًا التقبيح الَعنَويّ فهو أن يَعيبها في خلقها في فيقول: أنت حمقاءُ» ونت 
ية افق 

وكذلك إذا قبَحَها بأمْر تعلق بعرْضها فهو سد وأعظَّيُ > مشثل: أن قول هما: 
أنت لا تبالين بالرٌ جال» وأنت واسعة الوجه. 

وقوله لا: «ولا هجر إلاني اليب الجر هو فطع الصْلَة بين الإنسان وغيره» 
سواءٌ كان ذلك بالفعال» أو بالقال» فالقصود هنا: لا جرها جرا يتين للناس 
ويّظهر؛ لأنه إذا تَي للناس وظهر حصل فيه مَفاسد» ودخل الناس بين الرجُل 
وزوجته» وقالوا ها" هذا الرجل هجَرك وفعل وفعَل. .. إلى آخره» أيضا لا کون 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


فوائد الحديث: 

-١‏ جص الصحابة على العِلّم؛ لقوله: سأل النبيّ بيا رجُل» والصحابة 
لتت يسألون عن اللم؛ ليبقو ٠‏ عملا فلا سلون عن الولْم اجرد من 
أجل العرفة فقط» كا هو شأن كثير من الناس في هذه الأَرْمنةء فإنم يَسألون عن 
الشىء» فإذا علموا بځکمه قد پنفذونه» وقد لا ينفذونه» وبعض الناس يلعب في 
لته فيسأل هذا العا ثم يسال عالًا خر وآحَرَ؛ ليَضرب أقوال العْلّاء جر 
بعصَها ببعض» وهذا أشد من الاَرل. 

فالسائٍلون ثلاثة أقسام: 

* من يَسألون للعَمَل» وهذا أن الصحابة رضي الله عنهم أحعين. 

من سلون للاطلاع. 

من يَسألون للتشويش» وصَرْب أقوال العْلّاء بعضها ببعض. 

۲- إثبات حى المرأة على الزوج» وأن الزوج كا أن له حَقا على المرأة فلِلرَّوجة 
حى على الزوج؛ لقوله ي عنة: «ما حى الَرأة عل الرَوْج؟» ولم يقل الرسول كلة: 
«لا حَیّ ها عليه». بل أثبّت الحى. ۰ 

۳- جواز الاقتصار في الجواب على بعض ما يَقتضيه السؤال؛ لأن الرسول 
کي م يذكر جميع الحقوق. 

فإذا قلت: ألا ييكون ذلك بَقَّصّا في البلاغ؟ 

فالحوات: هو قصل إذا كانت الحال لا تَقتضیه» فإن كانت الخال لا تَقََضيه 
1 يکن َقَصاء ذ فهنا ربا يكون الرسول بي عنده عِلْمٌ من حال هذا الرجُلء وأنه 
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يقصّر في النفقة والكسوة» ويحتَمَل أن الرسول علدالصلاوالَآ عدّل عن ذكر جميع 
الحقوق» وذكر بعصا منها؛ لأن ذکر - جميع الحقوق طول» وقد لا ځحتمله ذهن 
السامع» فیکون في ذلك تلبیس عليه وتّشویش» فاقتَصَرَ على البعض» ویکون 
لباقي مَقيسًا عليه. 

-٤‏ وجوبً الإنفاق على الزوجة مع الغِتى. 

-٠٥‏ أن هذا الإطعامَ والكسوة يَكون على حسَب حال الزوج؛ لقوله تعالى: 
قق ذو سعة من سعي وم فر عه رزه ففق مسا ءَانَله أله [الطلاق:۷]» 
والعْلّاء مهأل اختَلفوا في هذه الَسألة على ثلاثة ة أقوال: 

ومنهم مَّن يقول: المعتبر حال الزوجة. 

ومنهم من يقول: المعتبر حاهم| جميعًا. 

ويظهر أثر ر الخحلاف: ا فا شتات حل ایج زوجت ف ایج ج 
والزوجة فقيرةء أو العكس؛ أا إذا کان کل مھا غ أو کان کل منھا فق 
فالأقوال تَتّفق» لكن تختلف الأقوال في] إذا كان أحدهما عَنيًا والاخرٌ فقرًا 

فمتاا: إذا كان كل من الزوجين مُوسرًا فالتفقة نَفَقة موسر وإذا كان كل 
منها فقرَا فالنفقة نفقة فقس» وليس ها أن تطالبه بنفقة موسر. 

وإذا كان الزوج عَنيّاء والزوجة فقيرة» فهنا يَظهر الخلاف: 


فمنهم: من اعتبّر حال الزوج. 
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ومنهم: من اعتبر حال الزوجة. 


ومنهم: من اعتبر حاه|. 

فإذا كان الزوح عَنيّاء والزوجة فقيبرة» فالواجب على قول مَن بقول: إن 
المعتبر حال الزوج أن ينق نفقة مُوسر» وإن كانت هي عَنيةء وعلى قول مَن يتقول: 
إن المعتبر حال الزوجة فعايّه أن ينق نفقة فقي فهذا الع الذي عنده أموال 
كثبرة على هذا القول: لا كب عليه الإفاق على زوجته إلا بوقدار خبزة في 
إفطارهاء والعداء أرز وإدامه ودك بدون ّم وكذلك الَشاء» مع أن هذا الزوج 
يّملك أموالا كثبرة؛ لأن المعتبّر على هذا القول حال الزوجة. 

وإذا كان الأمر بالعكس -الزوج فقير والزوجة عَنية- فالواجب على الزوج 
e‏ 2 پس س ۰ س م ر ص ا َ0 
نفقة الوسر فيّلرّم هذا الزوجً الفقير بأن يأتي بتفقة مُوسر من أعلى آنواع الأكل 
الذي يأكله أهل البلّد. 

وأا على القول بأن المعتبر حال الزوج» فتقول: إذا كان الزوج فقيرًاء والزوجة 
عة فليس ها إلا نفقة قير 

أمّا الذين يعترون حاكا فيقولون: إذا كان الزوج عَييًاء والزوجة فقيرةء 
أو الزوح فقيرًا والزوجة عَييةء فالواجب نفقة متوسط؛ لأنه إذا ضم عَنىّ إلى فقير 
¢ 2 ٍ 
وأخذ المعدل صار نفقة وسط. 


والصحيح: أن الْعتبّر حال الزوج؛ لقوله تعالى: لفق ذوسعة ِن سعد 


روم 


ومن فر عله رزفه, ففق مما ءانه آله لا فف أله ًا إلا ما ءادها € [الطلاق:۷]. 


٦‏ - تحريم صرب الوجه؛ لقوله يا: لا تَضرب الوجة». 
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۷- جواز صرب غير الوَجه برط جواز الصرّب مثل: الرأس» والظَهرء 
والعضد وما أشبّه ذلك فضَرْب الوجه حرم وضرب غيره جائز إذا جاز الصَرْب» 
فيجوز الصرْب في إذا نشَرَتِ الزوجة؛ لقوله تعالى: #والی عافن نورش 
توظوشرے وَاَهَْجَروهّ فی المصاجع وَأضربوهنٌ € [الساء:١].‏ 

۸- تحريم التقبيح؛ لقوله : «ولا ثقبّح»» ووجهه أن التقبيح يُولّد العداوة 
والبعضاء ثم إنه بعد التئام هذا الجرح بعد وُجوده؛ لأنه إذا وَصَفها متا بها 
مَعيبة في الق وقال: أنت شوهاءٌ أو أنت قبيحة النظرء أو انت عوراءٌ. وما 

شه ذلك سيّمثل هذا الصف أمامها كلا حارّل أن يقرب منهاء فيَحصْل بذلك 
ر وکال لر سهان اتيا ار تککهان اوک نهر ا 

۹- تحريم اجر خارج البيت؛ لقوله كلاة: ا جر إلافي اليْتِء وجواز 
الجر في ابیت ولکن بشرطه» وهو: ما ذکره الله تعالی: لوال اون شورهری 
دوظوشر واشجروهنّ في المصاجع واصْربوهنٌ % [النساء:٤‏ ۲]. 


-٠‏ أن دين الإسلام دين العَذلء فكا جعَّل للزوج حًا على زوجته فقد 


ت 


جعل للزوجة حقاعلى زوجها. 

١‏ مراعاة ما تحصل به الالتتام , بين الزو جَبن» وذلك بإطعامها ما يطعم 
رسوا وألا عرب الوجه ولا يقت ولا مجر إلاني ايت 

۲- مُراعاة د رالناس والح منه؛ لقوله ا زرلا یی اد 
الناس إذا اطلعوا على أنه هَجَّرهاء الوا بينه| الحداوة والبَغْضاء التي لا منتهى 
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عن معَاذ ذبن بل ن ن التي بلا قالّ: آي عل ي لِك من طَولِك. 
رلا رقع عنم عَصَا أب وَأخِفَهم في الله رَوَاهٌ أحمدٌ. 


رر 
قوله يٍ: «عيالك» العيال هم من تعوهم من زوجة» وأولاد» وأبناءِ» وغبر 
ذلك» فالُراد بالعيال ن فق عليهم» وهنا لَذکر الحديت الذي رُوي: «احلق 
عِیال الله و امإ إل امعم ِيَاله»» فإن بعض العامة إذا سيوع هذا الحديتَ لا برد 
في ذهنه: إلا آن اراد هذا الحديث أن المعنى: أولاد الله تعالى» وهذا المعتى لا يقصد 
إطلاقًا؛ ولكن الُراد: أن الله تعالى يعوهم ويّقوم بحاجتهم سبحانه. 
قوله ل: «منْ طوَلِك» أي: من غناك وقدذرتك» ومنه قوله تعای: #ذی الطول 
5 إلا هو لِه أَلْمَصٌِ € [غافر:۳]» أي: ذي الغتی» ومنه قوله تعالی: ومن لہ 
طم منک طول أن و فالطوّل بمعنى: الغنى. 
وقول 445 «َا َر َنم عَصَاك أدبا : يعني: اجعَل عَصاك عليهم دات 
لکن على سبیل التأديب» فکدًا اساوٌوا الأدب» فاق من العصاء وهذا إذا ن 
يمن انأدب إلا بذلك؛ لأنه قال کاة: «لا ترق عَنْهّمْ عَصَالَ أدَبا٠»‏ فإذا توف 
الأب على الصَرّب بالعَصا فلا بأس» وإن تَأدّبوا بدون ذلك كالرَجْر والتوبيخ 
واللوم فإنه لا تاج إلى العَصاء ولكن إذا م يأدبا إلا بالكصا فافعَل. 


قوله کا : : «وَأَخِفَهم في الله عجر مناسبة هذه الحُملة لما قبْلها ظاهر؛ لاأنه 
لما كانت العصا حرف ما العيال» ويدعون سوء الأب خوفا من عصا قيمهم» 


(۱) خر جه أحمد /٥(‏ ۲۳۸). 
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قال بايا «وَأَخفَهَمُ بالله»» وعلى هذا فلا تمَّلّ: لا تفعل كذا فأضربك. فإنك إذا 
قلت هذا فقَد خرّفتهم بعصاك» لكن أخفهم في الله تعالى» حتى ولو بهم 
بالعصا فاجعلهم تخافون من الله تعالى لا من عصاك فمتلا توجُههم بالنصيحة. 
فتقول: إذا فعَل الإنسان كذا وكذا فإنه يستحق عقوبة الله عجر 
وي قوله ة: «أخفَهُمْ ني الله يُعنِي: ي الأمور التي تعلق با كوف من الله 
عََمَلء أمّا في الأمور العادِيّةء وما حالف روء فلا بأس أن يمهم من عَصاك؛ 
لان فيه أشياءَ تعلق في حى الله عَجلّ» فهذا حوفهم بالل عََجلّ» مثل: السرقة 
أو ر الذحان وما أشبّه ذلك فهذا خوفهم بالله عَلٌّ. 
أما ني إ ساءة مُعامَّلة فهذا لا بأس أن تخوّفهم من عصاك» مثل: أن تقو ل: إن 
ركت الضيوف ولم تَفتَح همم أو ترركت إكرامَهم فإني أضربك» فهذا لا بأس أن 
وهم بالعصاء على أن الغالب أن ما لا ل بالأب أنه بُمكن أن جل من 
الشريعةء فمتلا إكرام الضيف من اسن الشريعةء فيمكن أن رّفهم من الله 
عََجَلَ ومن عصاك وتقول: إن عدم إكرام الضيف مناف لكال الإيمانء وهذا في 
إذا كانت عقوهم تحمل لثل هذاء نّا الصغير فالغالب أنه لا يتحمَّل عقله مثل 
ذلك» وأن مثل هذا الصغير وف بالعصا حسب الحال. 
e OCeO®‏ 
۴۳-وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ا ن رشو انه 44# قال لا تل للمَرا 
رها شاه إلا بده ممق َي 


اس 
يټ س 
أن تصو 


(۱) آخرجه أحد (۲/ ٤٤٤)ء‏ والببخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرآة في بيت زوجها لأحد إلا 
بإذنه» رقم »)٥۱۹۰۵(‏ ومسلم: کتاب الزكاة باب ما آنفق العبد من مال مولا رقم .)۱١۲١(‏ 


ج سسس 


ت 


" وي واي لا تَصومٌ ا مرَاة اة وروجا شاهد د وما مِنْ عَبر رَمَصَانَ إلا بادنه» 
روه اة رلا السا“ . 
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قوله كيا: لا بل لِلْمَرَأة أن تَصوم» هذا صريح في التحريم؛ لأن تفي الجل 
يقتضي التحريم» فإن القابل للحلال هو الحرام» قال الله تعالى: « ولا ولوا لِم 
توف ال ڪه الکذت هدا حل وها حرام € [النحل:١۱۱]ء‏ وني حدیث عدي 
ا حاتم عة « لون مما حرم اله ورمون ما أَحَل اله فقي الل قفي 
التحريم» وإن كان حسب اصطلاح الفقَهاء ء رجاه قد يقتضى الكراهة؛ لأن مُقابل 
ا لحلال عند الفقّهاء هو الكروه والحترام» لكنه ني سان الشارع إذا قيل: «لا كجوز» 
فا مراد آنه حرام» بل في غالب كلام المقَهاء َمل إذا قالوا: لا تجوز كذا وكذاء 
١‏ کر ۾ ت 
فليس الراد تفي الجواز العضكُن للكراهةء بل مُراهم َي ا لجواز لضي للتحري؛ 
فإذا قالوا: «(لا جوز) يعنِي: حرم. 
وقوله ية: «وَرَوجُها شاهد» ا حَمْلة في مَوضع لصب على الحال. 
وقوله E‏ إلا بإذو» آي: برضاه وتر حرصه بالصوم. 
(۱) أخر جه أحمد »)٤٤٤/۲(‏ واّبو داود: کتاب الصوم» باب المرآة تصوم بخير إذن زوجهاء رقم 
»)٠٥۸(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجهاء رقم 
(۷۸۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في الرآة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم .)۱۷١١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب من سورة التوبة» رقم »)۳٠۹١(‏ والطبراني 
(1۷/ ۰4 رقم ۲۱۸) والب هق (۱۱1/۰). 
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قوائد الحديث: 

1- عظم حق الزوج عل زو حته. وان القيام بحقه أفضلَ من التطوع بالعبادة» 
فان الصوم بلا د شك عبادة» لكن مراعاة حَق الزوج أولى» فلا تصوم وزوجها 
شاهد إل باذنه. 


E‏ ع 


- أن الزوجة لو صامَت وزوجُها غاب فلا حرَحَ عليهاء وإن لم َستأذِن 


۴ الإشارة إلى آن نع الزوجة من الصو من أجل آن ذلك يَنْقَص من حى 
الزوج بالاستمتاع بها؛ لأنه لا يُمكن أن يَستمتع بزوجته وهي صائِمةء إلا على 
وجو يفسىد صومها آحيانًاء وهذا قد بُلجق بالزوج تحرَْجًا من إفساد صوم رَوْجته 
إذا صامت؛ وهذا احتيج إلى استتذانه. 

وإلا فقد قول قائل: إذا كان الصوم تفا فيَجوز أن يَقطّعه. 

تقول: نقم» هو کذلك» فللزنج آن بقطمه وله لکن قد ټکون في تش 
حرج من أن يفيىد عبادة زوجته» وحینئلٍ يمع منهاء مع حَبته آن يَستمتع تع سہا. 

-٤‏ آنه جوز أن تَصوم رَمضانَّ ولو لم يدن وظاهر العُموم أنه كجوز أن 
تصوم رمضان ولو في السَمَّر من غير أن يدن زوجها؛ فلو كانا في سقر في رمضانَ 
وآرادت أن تصوم فليس له أن يَمتعها؛ لأن عموم اللفظ: «مِنْ غر رَمَصَانَ» مخرح 

وقد بُقال: إنه في حال السقر لا تجوز ها أن تصوم إلا بإذنه؛ لأن صوم رَمضان 
في السفَر ليس بواجب» وعليه فلو رادت الصوم وهي معه في سَفَر فله أن بطل 
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صيامهاء وهذا اقرب إلى العنى؛ والأول أ قَرَبٌ إلى ظاهر اللفظ» فإن اللفظ عام 
يَشمَّل رمضان في حال السفر وني حال الحصرء لكن المعتى يقتضى أنه إذا كان 
صوم رَمضانَ غير واب عليها فلا بُ من أن تَستَأذْنه. 

وقوله ل: «مِن عبر رَمَصَانَ» هل يَشمَل القضاء؟ 

الجوابُ: إن ضاق وَفته فكالأداء فمتًلا إذا بقَىّ على رمضان الثاني بيقدار 
ما عليها من الأيام» فإا لا يَلرّمها أن تَستأذِنهه اا إذا بق أكرٌ فإنه يلر مها أن 
تَستأذنه؛ لأن الأمر واسع. 

قول الولف رأة وُو حُجة يِن يَمْتَعها مِنْ صَوْم الذرِ. .. إلخ؟ هذه 
الَسألة فيها خلاف بين العْلَاء ء رهن فی إذا نرت صوم يوم مُعّن» فقالت: لله 
عل َذر ان اصوم يوم الاثتيّن. فهل يَلرّمها أن َستَأذِن من زوجها ني هذه الحال؟ 

والجوابُ: قال بعض آهل العم تا : يَلرّمها أن كَستَاذن؛ لأن هذا ليس 
واِبًا بأصل الشزع» وإنها هي التي آو؟ جنه على نفسها؛ ولأننا لو مَكَنَاها من أن 
تَصوم بغير إِذنه؛ لمكن كَل امرأة إذا رادت آن تَصوم وقَتع زوجها من کال 
الاسيِمُتاع لاأمگنها أن تنذِر. 

وهذا القول الذي آشار إليه الولف آله هو الأصح فلا تجوز ها أن 
تصوم ولا النذر إلا بإذنه» لكن لو أذن ها بالتذر ومتعها أن تصوم اليوم الُعّنَ 
فتقول: إذا كان قد آذن ها بصوم يوم مُعكّن» فإنه لا يّملك مَنْعهاء مل أن تقول له: 
أنا سأنذٍر إن سَمَّى الله تعالى ابي أن أصوم كل يوم اثتّن. فأذن هماء فإنه ليس 
يمتعها أن تصوم يوم الاثتيّن؛ لأن ذلك بإذنه. 


كتاب الوليمة والبناء: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين CD‏ 


أا إذا كان اليم غير مُعيّن فأذن هما أن تصوم يومًاء ولكن هي عَيّنت ذلك 
اليو فلا يَلرّمه أن يَأذن؛ لأن اليم مُطلّق» لكن إذا كان الوقت ححصورًاء فإنه 
لا تل له أن يُؤخر لَذرها إلى ما بعد هذا الوقتِ الحصور» مثل أن تقول: لأصومَنً 
يومًا من هذا الشهر. فله أن يَمتعها من صوم يوم مُعكّن حتى يّبقى من الشهر يومٌ 
واجد» فإذا بقَىّ يوم واحد من الشهر فلا يّملك مَنعها. 

وهل تقاس الصلاة على الصوم في ذلك؟ 

الجواب: أمّا صلاة الفريضة فمَفروغ منهاء فهي واجبة وليس له أن يَّنهاها 
أو يَشعَّلها عنهاء لكن صلاة التطوع إذا رادت أن تقوم ليلا تَتَهجد ورك فراشه 
فتقول: لا كجوز ها ذلك إلا بإذنه. 


eMC 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


باب نهي المسافر أن يطرة أهله بقدومه ليلا 
CaS 3 O CD‏ 


ان 


قوله رجهاله: «امسافر» هو مَّن دون قيم. 
وقوله رمه آله: «ليلا» لا ارّاء فللمُسافر أن يَطرّق أهله بالتها 
في الأحوال التي سياتي ذكڙها في الأحاديث التي سوف يذكرها 
گا غي الُسافر الذي بخرځ لترهة وار في فی دخحوله البلَدَ» فهذا لا حَرََ عليه آن 
ليلا؛ لآنه ليس بمُسافر» والعَهد قَريبٌ. 


رفيا 
و 2 س 
الولف 


يات إل 
e (e (O 6®‏ 
o‏ ت r‏ ت و ەو ي ریس ر ۵ 
- ع انس قال لّ: ِن الت ب گان ا لا طرق آله لی وَگانَ اتی 
ھ0 رټ ر س 
دوه أو عشي" 


قوله رىڭَهكَنه: لا طرق أَهْلَه نک آي: لا يدم عليهم من السّمر في الليل. 
والحكمة من ذلك آنه إذا أَتاهُم لیا فقد لا یکونون على استعداٍِ تام قد 
تكون المرأة نائمة ولم هيا للزوج» فيصادفها وهي على حال غبر مَرغوب فیها؛ 


)۱( أخر جه حمل )/ 10(« والبخاري: کتاب الحج» باب الدخول بالعشى» رقم )** «(IA‏ 
ومسلم: كتاب الأمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد رقم (۱۹۲۸). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ذهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا ن 


وهذا کان الرسول ب إذا اراد آن يَسكَميِحَ من الحائض يَأمُرّها أن تّرر؛ لتلا شاه 
منها ما قرز منه نفشه» فیکون في قلبه شىء من الكراهة. 
وقوله رىىكتە: «رَکان أيه عَذوة أو عَشِية» الغْذوةٌ هي ما قبل الزوال. 
قوله رطواعنه: هكن «العَضِيّة» هي ما بَعْدَ الزوال. 


e (Je Oe 


کے ۳ 
ص سے سے سے کے 


6-وَعَنْ جَابر اَن الت ل قال : «إدا اطا ل احد دكم العَيبة فاا يَطرق 
SHE‏ 

ففي الحديثِ الأول الذي دَكره الولف ةله قله من السنَة الفعلبّةء وني 
الحديث الثاني من السْنَة القولية» وهو: م ي الرسول ية أن بطر الرجُل أهله 
ليأد لكنه قد ذلك بما إذا أطال العيبت و حدد الرسول به طول العيبةه فی ادا 
تحَددّها؟ 

الحوات: نُحَدَذّها بالحال التي تكون فيها المرأة شوثة شعثة وغير متهية لزوجها 
لطول العَيبة وعدم ترَقبها قدومه» فإذا كان قد أطال العَْبة كالأسبوع» والشهرء 
وما أشبَّه ذلك فلا يَطرقهُم لياا. 

ما إذا م يُطل العَيْبة كا لو ذَهَبَ ورَجَحَ في يومه» فإنه لا حرج أن يَطرقهم 
ليلا؛ لأن المرآة لم تكن َرَت بعد زوجها حرا ستوب النفرة منها 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ »)۳۹١‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبةء 
رقم »)٥۲٤٤(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق» رقم .)۷٠١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قوائد الحديث: 

-١‏ تيد التّهي بما إذا طالتِ العيبة. 

۲- أنه لو حَرَحَ الإنسان من هله وأطالً العَيبةّ عنهم فإنه لا يَطرقهم» وإن ! 
یکن مُسافِرًاء كا ذكزنا آبْقًا في إذا حر لنزهة» ولتفرض أنه حرج لنزهة» وقي 
أيامّاء وقلنا: إن السَمَرَ ححدو د بالسافة» وهو دون المسافةء فهذا لا يسمى مُسافرًّاء 
ولكن تقول: إنه لا أطالّ العَيبةَ عن أهله» فلا يطرّقهم ليلا. 

۳- أنه ينبغي للزوج أن يَتَجَنب كل حال تكون الزوجة فيها بحال غير 
مرغوب في النظّر إليهاء فمتًآا لو قَرّضنا أن المرأة مَشغولة في الَطبّخ فعادةً تكون 
المرآة في هذه الحال غير مَرغوب فيها؛ لأا ييكون عليها من العَرَقٍ والرائحة وغير 
ذلك فإذا رآها الزوج على هذه الحال ربا بغر منهاء فينبَغي أن يَتَجَنّب مثل هذه 
الأحوال التى نودي إلى الكراهة. 

-٤‏ أنه يَتبغي للمرآة أن تكون للزوج على أحسّن ما يَكون في جَلب المودة 
والمحبّة لها. 


سے سر @ اص سے ۳ ات * co fT u7‏ چ0 o‏ 3 
٠ح‏ وعَن جَابر قال: كنا مَعَ النبي ي4ي غزوةٍ فلا قمنا ذهَبنا لندخل 


as‏ 5 ۹ ر رھ ج o‏ ء 0 0 ٣‏ ت ٍ ر ن ل 
فقال: «آمهلوا حَتى تدخل ليلا -أئ: عشاء- لكي مَتشط الشعنة وتَستحد المغيبة)» 
وی ەر 0 


(۱) خر جه آحمد (۳/ ۰۳)ء والبخاري: کتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» رقم (۷۹٠9)ء‏ ومسلم: 
کتاب الرضاع» باب استحباب نکاح البكرء رقم (¥0). 


كتاب الوليمة والبناء: باب نهي المسافر أن يطرن أهله بقدومه ليلا 0 


ت 
هؤلاء أرادوا آن : دموا نهاراء ولكنه ب تهاهُم لأجلٍ أن بيلح احبر لبهم 
ويأهّبوا هہ؛ لقوله گل 1 كي بط الشعتة)» وهي التي رَأسُها أشحَتُ؛ لأن الرأ 


غالا إذا ل یک یگن زوجها حاضرا لا تتم بشخرها و مها فإذا عَلِمت بأنه قادمٌ 


قوله ا4: حا الف فال أةإذاغات زوجها فالغاب أا ل تم بنفسهاء 
وتكون عانثها قد تبّت» فتَستَحد يَعني: تستعول الحديدة في إزالة الشعر» وكذلك 
أيضًا يقال مثل: «الاستخداد» إزالة عر الإبطين» وتقليم الأظافرء والنبی ل 
ذگر ذلك على سبيل التمثيل. 

فهذا الحدیٹث يذل على جواز الول ليأ للكصلحةء و هي تيو المرأة 
لزوجهاء على وجو يُرَعَّبٌ فيهاء فتمتشط السعثةء وتستجد المغيبة. 

فان كان الأهل على عِلّم» فهلٍ الأفضل أن يعدم ليا أو نهارًا؟ 

الحوات: الأفضل أن د يقدَم نہارًا؛ لأن هذا فعل الرسول لت فإن کان ینش 

من قدوم النهار أن تكون المرأة لم تَتَهَيَاً له فيو حر إلى الليل» وإن كانت قد مميت 
له فلا يوخ إلى الليلء بل يقدَمُ. 
e ( (e) ®‏ 


4 


—~TA\¥‏ -وَعَنْ جًابر قال تھی بی الله لا ن طرق الرَجل أ 
أو د ر د ب عثراتهم 0 . روه مسل و 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لن ورد من سفرء رقم 
.)۷1٥(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى از 


قو له ا : متو ّم أو يطلب عَترامي» «أو» هنا للشكٌ؛ ؛ لأن التَخون معناه: 
لت المکرات کانه خاته باتانه عل عل تی ری الات وهی كدر 

ومن هذه الرّلات: أن تكون المرأة غر هة لزوجها. 

ومنها: رب| نها تكون خارجة من بيتها لحاجة» فإذا دحل البيت» وليس فيه 
أحد فإن الشيطان يوع في قلبه الْشْبْهاتِ والشكوك؛ لأن هذه عثرة. 

ومنها: أا قد تكون لم تغل الأواني» ولم ثتَظَّفٍ البيت» وما أشبّه ذلك من 
العثرات التى لا ترضاها المرأة لزوجها. 

فوائد الحديث: 

و وے ا سس ص و س 

-١‏ حسن تعليم النبي 4 بقرن الحكم بولته. 

۲- أنه لا يَنبغى للإنسان أن يَتَحَوّن أخاه» ويَطلْبَ عثراته» لا في الزوجة. 
ولاني غيرها؛ فالإنسان مع صاجبه لا ينغي له أن يطلب عثراته الكلقيةء ولا القية 
العمَليةء فالإنسان قد يكون في حال مى الوحدة يَعمَل أعالا ويَكرَه أن يَطْلعَ 
عليها الناس» للها ا الناس» فياتي إنسان لينظر عمله وتر تّه. 

مثاله: بعض الرجال إذا كان خاليًا يعمل من التمارين الرياضية وما أشبّه 
ذلك ورا بلعب الکرة لکن عند الناس لا عل شينًا من هذا فعندما أن 
خض ونه حتى يَطَلحَ على عَمَل هذا الرجُل خالياء وهذا الرجل تهده يتاثرُ 
أن يَطّلع الناس على عمَّله الذي يَعمَلّه خاليًا مع أنه عمل مما فی بینه وبين ربه 
لكن لا ثحب أن يَطّلع الناس عليه 


كتاب الوليمة والبناء: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 0 


e Fw ص ر‎ 7 

فمن الناس مَن بستحي أن حلع الغترة والطاقية او الى|مة مام الناس» ولكن 
إذا كان خاليًا فعَلَ ذلك. 

وكذلك من الناس مَن يكون فيه عَيْبٌ في سمه فيُخرج هذه الأشياءَ إذا 
کان خالياء ومام الناس لا بخرجُهاء فيآتي إنسان ويََوَنّه ويَطلْبُ عثراته» فكل 
هذا ما تى عنه الرسول ياء لأن فيه إبجاد الكروه لأخيك المسلم. 

فكل شىء لا تحب أخوك الْسلم أن يَطَلعَ عليه أحَدّ فإنه لا ينبي لك أن 
طب عثراته» وهذا من حُسن تعليم الإسلام لأبنائه. 


e AMC 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


باب القسم للبكر والتيب الجديدتَيْن 


حح C/I OND‏ 
۸- عن ام سل ا ال ية ل ترَّجَها ام عدا اة ّا 


0 و 2 م ك 
e‏ + ۳ 


إن ليس بك هوان عل آَهْلِكِ قَإنْ شخت بعت لل إن بغت للك سفت 


سر و لواد سر لر سر سر 


لِنسَابّي»» رَواء أحَد و بو داود وابن ما 


س سر سے 8 ٥‏ ٣ے‏ ا 0 ٦‏ سر ر 

وَرَوَاهُ الدَارفطتي وَلَمظة: إن الت ي تال لها حِينَ دحل با: «لَيْس بك 
َل اهلك هَوَانٌء إِنْ شِْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ لاا حَالِصَة لَك وَإِنْ شِئْتِ ت سبعت لك 
وس سَبَعْت لِنسائی»» قَالَتْ: تيم مَعِي ي ٿلاثا ٿا حَالصة". 


سلمة ها تَرَوجَها النبي اة بعد أبي سلمة ينث وقصَتّها 
مشهورة فإما كانت قد عَلمّت أن الرسول ية قال: : من أَصِيبَ بمُصِيبة كَقَل: 
أ ٍ في مُصيبتي وَاخلقني حرا منھا»". فم سلمةً كق قالت ذلك 

ت ار بي سلمة عن وان ابو سلَّمة نة حب الناس إليها؛ لاّنه ابن 
عمّهاء لكنها تقول في نفسها رعَتها: «مَن ڪي من اي سَلَمَةَ؟)» فهي لا ٿُنكرُ 


علد م 


(۱) آخر جه آحمد (7/ ١۲)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة» 
رقم (١٦٤٠)»ء‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في امقام عند البکر» رقم (۲۱۲۲)» وابن ماجه: 
کتاب النکاح» باب الإقامة على البکر والثیب» رقم (۱۹۱۷). 

(۲) خر جه الدارقطنی (۳/ .)۲۸۴٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبةء رقم (4۱۸). 


كتاب الوليمة والبناء: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين ب 95 


ذلك شاكة في وعد الرسول يل لكن تقول: مَّن هذا الذي هو خب من أبي سلمة 
كتف فكانت نمَكرٌ: من الذي سيكون بعد أي سلمة رز عن وهي مينة أنه 
خی فقد تن آنه یکون با بكر ٍث أو يكون عمر هنف لكن وََعَ الام 
أكثر ما تتصور» فقد تَرَوّجَها الس يا فكان ها خيرًا من أبي سلمة. 
وقد تَرَوّجَها ي وهي َيب فأقام عندها ثلانًا خالصة هاء لا يَشدَرك فيها 
أحدّ ثَمّ قال ها من باب جير الخاطر: «إِنه ليس بك هوان على أَهْلِكِ» وأهلها يراد 
ہم التبیّ لاف فالمرأةٌ أل لزوجهاء والزوج أهل لزوجته» فالقصوة أن أ سلَمةً 
لست بدار اوآ ما بل اين مک مة معرزة. 


قو له 4 : «قإِن د شت سَبَعْت لَكْ» أي : جعلت لك سعة أيام. 


r 


قوله كلا «وَإِنْ سَبَعْت لَك سَبَعْت لِيِسائي» أي: إذا كان نساءٌ الرسول ب4 


ثانيًا سواهاء وقد يكون هذا بعد أن وَهَبّت سَودة َا يومَها لعائشة عت 


ص 
6 


بى ها سه و مسون يومًا ونُعَبرٌ شهرين إلا أربعة أيام» أي: سى بعيدًا عنها 
a > e E ۴ 2 . ٣‏ 


شهرين إلا أربعة أيام» وقد اختارت يها أن يم عندها بي ثلاثة خالصةء ثم 
قوائد الحديث: 
-١‏ خسن خلق الرسول بلا ومُلاطفته لأهله. 
۲- آنه لا تجو للإنسان ن بحا ر الوا من أجل الَلطفي للناس» 
والمصاتعة هب؛ لآن الرسول ية ل مته تلطه لام سلّمة سلمة كته ومداراته ها أن 
قوم بالحَدل» وهو القَسم , بين الزوجات. 


5 التعليق على المنتقى من أخبار اأصطفى عدا 


۳- أن الرجُل إذا زوج ثا فحقها أن بُقيم عندها ثلانًا فقط. 

-٤‏ آنه برها بین أن يقتصر على الثلاثِ وبين آن سبع لهاء ولكن يسبع 
لنسائه. 

وهل هذا التَخْييرٌ واجِبٌء أو على سبيل الأكمَل؟ 

الجوابٌ: الظاهر أنه على سبيل الأكمَل والأفصل» فله أن يقَتصِرَ على الثلاث 
ويقسم. 

-٥‏ أنه بب على الإنسان أن تخب من يُعايله , بحقيقة الأمر با هو عليه ففي 
مثال: لو قال الزوح لزوجته: لن شنت سَبَعْتْ لَكٍ» ول يقل: «وَإِنْ سَبَعْت لَك 
سَبَعْت لنسائي»» فتقول: سبع لي. ویکون غاشا ها؛ لأنه إذا سَبّم» سوف يسبع 
یسان قيب آن برها بالآمر على وجهه وین آنه ذا بی ها س وسات 

لکن تقول: في الحدیثِ إشکال» وهو أن بُقال: اذا اذا س سبع ها فيرع لنسائه؟ 
لأن الثلاثة أيام حقهاء والزائد أربعة آيام. 


E 


1 


فتقول: إنه لا أسقَطّت حقها الخاصّ صارَ حقا عامًا؛ ومذا قال ية فى 
الحديثِ: «حَالِصة لَك فإذا أسقَطَّت هذا الشيءَ حالصا سمط وجاء احق العام 
وهو السبعة. 
- أن الرّوجة الحديدة مُقَدّمة على الزوجة السابقة في التخيير» فلو قالتِ 
الزوجة الجديدة: ريد أن ثُسَبّم. وقالت الزوجة السابقة: آریڈ الاش فإن الزوج 
يدم قول الجديدةء فإذا فَعَدَ الزوح عند الزوجة الجحديدة سبعة أيام فإنه قحد 
كذلك عند الزوجة السابقة سبعة أيام خالصة. 


كتاب الوليمة والبناء: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 


۲۸۱۹ - وَعَن اي ااب عَنْ س قالّ: م السنة إا روح لير على لب 


سے 


آئام ونما بنا م قم ودا روح م القت فام عندَهَا تاا ثم قم قال 
أو قلابة: ولو شنت َقَلْت: إن سا رَقَعَه ِل ر سول الله اة . خر 


ر 


جا . 


قوله رلعنة: «(منَ السْنَةَ) إذا قال الصحان: من الستَة) فإنا يعني سه 
رسول الله صااه ووس . 

وهذا قال العلاء رجهدة: إن هذه الصيغة الكرفوع كا ولا يتاني هذ 
قو أي قلابة ََةا: «لَؤ شِفْت لَفَلْتُ: ناسَا رَه يعني: رَمَعَه رفا ضري 
بان قال: قال رسول الله صااةَلهوسَ. 

وهناك فرق بين الرَفع الصريح والرفع ا حكوِيٌ؛ لأن الرفع الصريح صريح 
ی إضافتہ إلى اللبی کی والرفع اکم لیس صریاء لکن گم بان م پُضا 
إلى الرسول يا وجار أن يكون الصحاب فهمه فَهّاء ولكِنٌ الغالِبَ أنه إنما يعني 
بذلك نسبتة إلى رسول الله اكيرما . 

قوله روكةنە: : ذا ذا روج البكُر عل النيّبٍ ام عندهًَا سَبْعًا» قوله: «علل 
الّب» هذا بناءٌ على الأغلّب» ولا فإن مشل ذلك إذا كزوج البكر على البكر» وهذا 
من فلو بزو ٻکُرا واقام عندها شهرَا و شهرين» ولکن ل ٺُجامعهاء فهي لا تال 
پکراء فاذا ترۇج پکڑا فاخکم لا تلف فیقیم عندها سبتا | ما إذا زوج يبا على 

ثب أو على بر فإنه يم عندها ثلائاء ثم يقم 


(1) آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العدل بين النساء» رقم (۳٠۲٥)»ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة» رقم .)١٤١١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كا 


ر 


®« سر ر کے “a‏ ت e‏ 2 
وني قوله نڪنة: «ثمٌ قَسَمَ» دليل على أن التخيير ليس بواجب» وأن كير 
النبيّ يل لام سلمة عتا ليس على سبيل الوجوب. 
وهنا لو قال قايلٌ: هل الأول التخين أو الأَولى البَت والبتقاء عندها ثلاّا 


فالحواب: ينظّر للمَصلحة. 

الفواند من الحديث: 

-١‏ في هذا الحديثِ دليل على مُراعاة الأحوال؛ لأن الشارع فرق بين البكر 
والّب» ووجه التفريتق ظاهر فالغالب أن الإنسان يَرعَبُ ني البكر أكثر من الب 

- أن هذا مُراعاة لأحوال الزوجة» فإن البكرَّ يكون عندها مِنَ اهَيبة 
والخوف ما تحتاج إلى زيادة أيام لتطمَيِن. 

فيكون فيه مُراعاة حال الزوج» ومُراعاة حال الزوجة» وهذا من كال الشريعة. 

أا رأة الَّبُ فإن الرغبةً فيها أقل» وهي أيصًا قد زالّ عنها الخوف والوجَل 
من الرّجال؛ لأا كانت تيبا وهمذا أعطاها الشارعٌ ثلاثة أيّام؛ لأن الغالِبَ أن 
اکر ثلاتًا صل به القصوذ. ۰ 

وهذا عبد أن الثلاث جُيلّت حًا في كثير من المسائل؛ فالرسول بي إذا 
كلم بكلمة» وخاف ألا تكون فهمّت منه؛ فإنه يعيدها لا وني الاستئذان 
ساون ثلائاء وني الوضوء أعلاه الثلاث» وهكذا كثيرٌ من الأحكام الشرعية تعلق 
بالثلاث. ۰ 


كتاب الوليمة والبناء: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين ) نج 


أا السبع فلأنه أُسبوعٌ كاملّ» وإذا توالت أياءُ الذهْر على الشخصر فإنا 
ا ارا باِا؛ وهذا جوت العقيقة في البوم السايع؛ لن يام اله مرت كَل 
على المولودء فصار من انايب أن كون العقيقةٌ بعد أن ر عليه أي الدهر كلها 
فهكذا المرأة إذا بي عندها سبعة أيام فسَتَمٌُ عليها أيام الس كلها عند هذا 


الرجل. 
_ ري الرواة في نِسبة الحديث؛ لقول ابي قلابة رجه الة: ولو شت 
لقلت ٠‏ ٍ( إلخ. 


-٤‏ الر د على من طَعَََ على الرواةء وقال ام لا یتحرون كر . فتقول: هذا 
تحط عَظيب » فالآصل في الرو اة ا م روء ولا ينقّلون الما إلا على حسب ما 
سَيعوه من شيوخهم إلى أن يَصِلَ إلى غايته؛ لأن الرُواة لا قبل روايتّهم إلا إذا 
رفوا فی جروا به. 

-٠‏ القَرقٌ بين المرفوع الصريح والّرفوع حك لأنه لولا أنه بها فرق 
لكان لا حَرَجَ أن نسب إلى الرسول صرالةعايووسَام. 


کانوا عدولا ثقاتِ» وهذا ینای أن 


e (e O 6‏ 
۰0-وَعَنْ انس قَالّ: سَمِعْت رَسُولَّ د يقول: «للبگر عه ايام 
ائه رَوَاهٌ الا قط٤‏ . 


هذه الرواية فيها التصريح عن أنس يعن رفع الحديث إلى النىيّ بل. 


CG 1‏ 
سس 
ما ن 
f‏ 
اا 

\ 
( 
ا 
١‏ ی 


(۱) رواه الدارقطني (۳/ ۲۸۳). 


كه التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى لل __ 


فإذا قال قائ : هل هذا ينافي ما سبق سی ؟ 


والحجواث: لاء لأن نس بن مالك لمعنه قد يكون رَفَعَهٌ إلى انی کا 
لكن السك من أ قلابة eS‏ 
e) eC‏ 
۱ - - وَعَنْ اتس قَالّ: کج أَحَد ال یا صَفِية ام عِنْدَمَا ناء و گاتث 
تا راه خد وَأبو 5ا 


3 


هذا الحديث يدل على أن الرجُل إذا استَجَدً بروج فإن كانت ثيا اقام 
عندها ثلاتّاء وإن كانت بكرا فام عندها سبعًا. 


e ACA ° 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ٩۹)ء‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في المقام عند البکر» رقم (۲۱۲۳). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب a‏ 


2 
ا 


باب ما يجب فيه التعديل ب بين الزوجات وما لا يجب 
C/I 23 6 CD‏ 


لو ر 
r‏ 


أفادنا الولف رَحةآَة هذه التَرّجة أن العَدلّ بين الزوجات منه شىء واج 


ومنه شيء غير واجب» وضابطٌ ذلك أن الأصلَ وجوبٌ العدل إلا ني الأمور التي 
لا يمك العدل فيهاء قال الله تعالی: لا مكلف آله تسا إل وَسعَهاً لها م 
کسبت وعلا ما أكسبت € [البقرة:٠۲۸].‏ 

O06 


AYY‏ - عن انس قال : کان لی ا تع سوق وَکَانَ إد ا 


ت 


لا نتهي إلى رأة الأو إلى تشع كن تمعن گل ية ي بيت الي ياټيها. د 


ەو( 
فی هذا الحدیث بیان أن الرسول ئي له تسح نسوة» وهلا اکثز ما جع 
عنده هالصلا والس لام وإلا ققد تَرَوَحَ هالصلا والسش لاه إحدی عشرة امراق وهر: 
١‏ - دة 5 عتا وقد ماتت فى حياته صاةَيهِ 
رَينبُ بنت خزيمة راء مات في حياته ماهوا . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة 
ليلة مع يومهاء رقم .)١٤١١۲(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


والباقي مات عنهن ل وََرَوَحَ یا امرآة خری فراًی في كَسجها بياصًاء 
فقال ها: «الحقي بأهلك»'. 

وترو اخری فقالّت: اعود بالله منك. فقال عوالتلارآلشاد: «لقد عُذت 
بعظيې التي بيك" 

فالذي بی عنده حتی مات کا تسم سا لکنه لا يقم هن جيًا ني آخر 
الآمر؛ فان ودة بن رمع رافڪتها وَهبّت يومَها لعائشة راء فان الى 
اة يقم لعائشة يتا يومَها ويوم سودة يكي . 

فلا ياتي ڪيه یوار على بقية بقية التساء إلا بعد ثمانية أيام؛ وهذا قال ئكنة: 
«كُنَّ تعن كل ية ي بيت بْب التي يأتيها»؛ لتد زول الَحبةٌ والود وتحصل 
ا فلو بق ل لا إل الراة لا بعد نة أبم را خضل ينم حف 
وهَیْبةء لکن کر و ¿ إلى المي ية كل ليلة في بيتِ التي هو عندها َه 


ا 
نهن يتين 


فواند الحديث: 
-١‏ وجوت القشم للنساء ولو کي کثرات. وأكثرٌ ما کون بالنسبة لغر 
الرسول اة اربع ِسوة. 


۲- أنه ينغي أن تأي الزوجاتٌ اللاي لا قَسْمَ هَن إلى بيت المرأة التي كان ها 


(۱) خر جه آحمد (۳/ .)٤۹۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرآته بالطلاق» رقم .)٥٠٠٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء رقم .)٥۲١۲(‏ 
ومسلم: كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم .)١٤١۳(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب a‏ 


لقنم لا في ذلك من التأليف بين الزوجات من وَجو» ورّوال اهيب والوّخشة بين 
الرجل وزوجاټه من وجه آخر. 
۲ ھال دل الرسول ت حیٹ کان قي بین تس سوق وكذلك کال 
خلقه ي حيث يُمَكَنهُنّ من ا ضور إلى التي هو ني بيتها. 
OO‏ 
۳-وَعَنْ عَائِسَة قَالَّتُ: کان رَسول الله ل ما من يوم إلا وهو بَطوف 


2 


ليا عا مر رأة امرآة يذو ولوس ين عبر كريس ڪتى فضي | 2 


يو مها فَييتَ عِندَهَا. رواه آحد وأو دَاود تخود“ 


* وني لَفظ: گان إا انْصَرَفَ مِنْ صَلاة الْعَصر دحل على يسا ئه يدو من 
إخداهن . متفقٌ عليه" . 


سر 
t‏ 


هذا الحديث فيه أن الرسولً ية قرم لنسائه» لكن مع ذلك لا يَمضي يوم 
إلا وقد اتی إلیھن حیعًاء لکن من م یکن یومهاء او لم تکن توبتها فإنه لا جايعُهاء 


ایر 


اس سے اوج ار 


وإنا يّدنو منهاء أو يَلمَّسها مَباشّرة» ولكن لا مجامع» فإذا جعت هذا الحديث مَع 


ما عي من الأ حاديج يتن ك ان الي تأي زو جات مد لقص وتأين مر 
ليه في الليلء » فتكون الزيارة متبادلة بين الرسول يله وبين زوجاته و وهن 


(۱) آخرجه آحمد (7/ ۱۰۸)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم .)۲٠۳١(‏ 

(۲) أخرجه آحمد (1/ ۹)ء والبخاري: كتاب النكاح» باب دخول الرجل على نسائه في اليوم» رقم 
»)٥۱١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» 
رقم .)۱٤۷٤(‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كز 


ای 
1-1 اس کے 2 


-وَعَن ای هرر عن الب ا قالّ: «مَنْ کاٹ لَه امُرَآتان ميل 
ن س کے رص ەر ٤‏ ۵ے ه وو رر ت 2 o٤‏ ت 
لإخداهما على الأخرّى جَاءَ يوم القَيامَة جر أَحَد شقَيّهِ سَاقطاء أو: مَائِلا»» رَوَاه 
(a ~ °‏ 


ا 


قوله رن4 ميل ِل إخداهما عل اذى اليل يقم إلى قسمين: 

الأول: مَل ير اختياريّء وهو اليل الذي بعر اختياره» وهو الَحبة فإن 
الإنسان لا يُمكنه أن يسوي بين الزوجات» ولا بين غبرهن في الحبة» ومعلو م أنه 
إذا أحَبّ إحداهما على الأخرى فلا بُدّ أن يَكون في قلبه ميل إليهاء وهذا اليل 
عضو عنه؛ لأنه بغير اختيارو. 

الثاني: ايل الذي يّكون باختيارو» وهو الذي يغه فغْل» مثل أن يدم إحداهما 
على الأخرى في الَييتِ فإذا كانت ليله الأولى لم حضر إليها إلا بعد الساعة الثانية 
عَفْرة وإذا كانت ليله ا لجديدة لم يُصلّ راتبة العشاء إلا عندهاء فهذا مَيْلْ ايار 


م 


بلا شك» وهذا لا ور 


(A o 


كذلك أيصا: لو كان يُعطى الجديدة من الثياب الجميلة» ومن غل 
ما يكون من أنواع الثياب» أمًا الأخرى فيّعطيها مقدارَ الواجب فقَط فهذا ميل 
بلا شك. 


e E 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ »)٤۷١‏ وأبو داود: کتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم «(YIT)‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء ٤‏ التسوية بين الضرائر» رقم (11€1(»› والنسائي: 
كتاب عشرة النساء باب ميل الر جل إل بعض نسائه دون بعض» رقم »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم .)۱۹1٩۹(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يجب فيه التعحديل بين الزوجات وما لا يجب o‏ 


ومن العجيب آن بَعصَ العْلماء رََهرلة يقولون: إن هذا ليس س الیل لاآنه 
ليس عليه أن يَعْدِلَ إلا في الڻيء الواجب» فإذا قا بها بمب للمرأة الأولى فإنه 
لا حَرََ أن يزيد المرأة الثانية ما شاء» ولكن هذا قول ضعيف بلا شك 

والصّوابٌ: آنه بحب أن يَعدِلّ بالنفقة الواجبة وغير الواجبةء فإذا اختارَ بيا 
جَديدًا لزوجته الجديدة وللزوجة الأولى بنا بحل به الواجِبُ» لكنه دون ذلك 
فهذا أيصًا مَيل. 

فالیل إن يكون ني التفقةء ویکون في الرّمن» ویکون في الَسگن» فكل هذا 
ما يَستطيع الإنسان أن يكَحَلَّص منه. 

أا ني مسألة الماع فأحیانًا يمن النَّحَكَمٌ فيه وأحیانًا لا ثُمكِنْ» فإن كان 
الإنسان يدخ فرّه للجديدة هذا یکن وإِن کان لا يَدّخرٌ لکن بغر اختیاره 
فإذا كان مع الزوجة الأرل لا یشتھی أن جامعهاء وما مع الزوجة الحديدة 
فتهي ذلك؛ فهذا بغیر اختیاره ولايلامٌ عله 

کن لر اندر ابع لزوجة دة حال بشي لجال کون وق 
ليست بذاك فيجعل الرّتين أو الثلاتٌ للزوجة الجديدةء وأ الزوجة الأولى فلو 
حَصل عندها شهوة فیَصبرٌ حتی تکون للزوجة الجديدة فلا تل فا لجاع ! إِذَن 
یمن الشّحكَمُ فيه وقد لا يُمكِن النَّحكّمٌ فیه. 

فان کان من الَحَكَمٌ فيه يجب الحدلٌ» وإِذا كان لا يُمكِنْ التحَكَمٌُ فيه 
فنه لا ڪَجب. 


فعلیه تقول: إن كان يمك التَحكَمٌُ ويُمكن العَدلٌ ومال إلى إحداها فإنه 


ے التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


ٍ س ٍ _ ك و 

جي ءٌ يوم القيامة وشقه مائل -والعياذ بالله تعالى- أو ساقط» وهذا فضيحة 
۶ 

۶ ٠ o * ر ّ. سر‎ + 

او عارّ» وهذا يدل على أن ا لحور في القسم من كبار الذنوب؛ لان فيه هذا الوعيد 

الشديد. 
e Oe Oo‏ 

سر صر 0 0 7 oR o‏ سے رو د س ر و و د روو 

- وعن عائشة قالت: كان رَسول الله يي يقسم فيعدل» ويقول: 

و سر ۰ ء0 2 4 o‏ ۰ چ #۸ ر ۶ د سر سر رل e‏ 

«اللهم هذا قشيي فج ملك فلا تلميي فع تلك ولا آملك»» رَواه الخمسة 


1 ٍ ل‎ 
r 


î 


ییا سے 


س و سرس ay‏ ر ۴ سسا ¢ ر 0 
قوها رينافكتها: «كان يقم فيعدل»؛ لان الرسول 4 اعدل ا للق بين الوباد 
. رث َ ي 7 o.‏ 
حتى في الامور التي لا تعس إلى آهله بصلة» ففي قسم الغنائم» وفي قسم الصدقات»› 
ا .€ yy‏ 
وف غر ذلك» کان اعدل الناس َیوالصلاةوآلسَلام فکیف لا يعدل ی اهله» وقد قال 
ا چ 7 o g90‏ َه ۰ ا س ۹ او ت 
کی : اتا رگم لی فكان بقيمْ وتعدل موم 
. ا o‏ 4 َه 3 ۰ س 3 5 . » ۶ 
قو له : «هذا قسمى فعا أملك» والذي يملك هو القولء والفعل. 
مه a r‏ 1ه 4 که 2 ر ۶ 3 fuse E f‏ < سے ت 
قوله با «فلا تلمْنى في تلك ولا أمُلك» وهو المحبةء فإن المحبة لا يستطيع 
SS‏ 
(۱) آخرجه بو داود: کتاب النكاح» باب في القسم بين النساء رقم »)۲۱۳٣١(‏ والترمذڏذي: کتاب 
النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (١٤٠)ء‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه: کتاب النکاح» باب 


القسمة بین النساءء رقم (۱۹۷۱). 
(۲) آخرجه الترمذي: کتاب المناقب» باب فضل زواج التبیّ یژ رقم (۳۸۹۵). 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب O:‏ 


ار سر 


ل ~A‏ - وعن عمَرَ قال قلت يا ر سول الل ريني وَدَحَلْت على حَفصة 
قلت لَها: لا غك أن كائَت جارك أَوْصَا منك وَاحَبَّ لی الب اة -بريد: 
اة قبسم التي لة. متمق عليه . 

قوله هڪتة: «أَوْصَاً ب4 :أجل وایی» رهذا لا دحل لهف اشع 

قوله رك صوالهَڪَتة: تة: «وَأحَب لل الى بلا -يريد: عائشة - قبسم النبى بيا“ أي: 
م مقر عم اعت على قوله: «وَأَحَبّ إل التي لاء حصا التفاوت بين 
حفصة وعائشة يعت في الَحبةء لكن الَحبَةَ من الأمر الذي لا يمك وعليه 

ر 7 م كھ ب 1 
سيكون الّدار في بحب وفي] لا بمب إن كان الإنسان ملك ذلك فالعدل 


۰ . سے ك ۰ ا ص ت و س 
واج وال کان لا يملك ف ل یکل اله نفْسًا نفسًا إلا وسعَهًا 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 


من فواند هذا الجديث: 


-١‏ فيه دليلْ على نصيحة الوالد لابتيو؛ لعل عمرَ رعَنة» ولا شك أن 
الأقاربَ -ولا سا اللأصول والفروءً- أحق الناس بالنصيحة. 
۲- وفيه ليل على أن عُمَر تان يعرف عن عائشة كت أا وضيئة. 
فکيف يمكن الحمع بين هذا وبين الحجاب؟ 
والجوابٌ: إما أن تقول : عن طريق النساء. 
(1) أخرجه آحمد /١(‏ ۳۳)ء والبخاري: كتاب المظام والخصب» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير 


المشرفة» رقم E1۸)‏ ¥(« ومسلم: كتاب الطلاق» باب في ايلاء واعتزال النساء وتخيرهن»› رقم 
(1۹). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


سے س 
سر ص 
¥ 


أو تقول: إن ذلك كان قبل الججاب؛ لأن الججابَ تَرَل متَأخرًاء أو رآها 
وهي صغيرة. 

فهذا الشيءٌ الُشتبه عَجِبُ أن حمل على الشىء الُحكم. 

ولو قال قائل: ما الذي أَعلَمَ عَمَرَ تة أنها حب إلى رسول الله يا من 
ابنته حفصة رََكَْعَته؛ لأن الحة آم قلبیٌ ؟ 

فا جوابُ: أن هذا من الأمور التي اشتَهَرّت» وكل الناس يَعلّمون أن الرسولَ 


کے کے 
سے سے ٹج o‏ 


ا ۱ . ھا سے رصت ر ر ر سے سرو ق سر م ٠‏ ا 
اة ميل إلى عائشة نةا أكثر» حتى نساؤه عَنك يَعَلَمْنَ ذلك؛ وهذا لحا 


ي * سے اچ ا س د ىر چ 2 1 € س فا سے س س سے کے yT‏ هھ * 
کان فی مرضه ی يقول: أن آنا عدا وأذن له ارال أن کون فى 


سر سر 0 س EIT‏ ل سا س سرا ك سر 
۷-وعن عَائِّشة أن رسو الله عة کان يسال فی مر ضه الذی مات فيه 
ی ر چ سر چ ر ج سر ےھ ت و و وو ریا 4 و )ر 
«(اينَ آنا غدا؟ ار انا ا؟» يريد يوم عَائِشة دن له ازواجه د ن حیث شاءَ 
ا o‏ سے م سرا رت 9ے ےہ (۲ 
کان فی ست عا حتی مات عندها متف عله" 


2 ۰ سر ۶ س ٥‏ ت ا س ق 
الحدیث فيه دلیل على کال عدل النبی َة وانه علبوالصلة‌واسشلا حتی ي 

چ yT‏ سر 0 مه يړ »۰ ر 2 ا“ ی ر ج 2 
مرَضه فضل أن يموم بالعدل على راحة نفسه» فكان يقول َكة: «اينَ آنا غدا؟» وم 


ل مالا «ذَّ ي أن أكون عند عایشة»؛ لأنه عَلِم أنه لو استاَع لذن ل 


(۱) التالي برقم (۲۸۲۷). 
(۲) آخر جه امد )7/ «(EA‏ والبخاري: كتاب النائز» باب ما جاء قي قير النبى کا رقم «(I۳۸A4۹)‏ 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ركتهاء رقم (EET)‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب 3 


عن رصًاء أو عن غبر رصا ولکنه عدالصلالا يُعَرّْض فيقول: أين نا غدًاء ين 
آنا غدًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه لیل على فو قَهُم زوجاتِ الرسول صالةووسر. 

۲- فيه لیل على قَضلِهرً؛ حیث آ رن ما بيه الرسول بل على ما يخيب مته 


وني الحديثِ أن ترد أن ببقى عد الكلرالتا عند عائشة زتها مع أن م 
أن کون يا عِندَهْن. 

. أن عائشة نتا ها مَرْبةٌ على زوجاتِ التي صاا يرس‎ -٣ 

€ - بيان قبح ما ذَكَّبَ إليه الرافضة -قَبَحَهم الله تعالی- في سب عائشة 
عتا واليّل منهاء وحتى إن بعصم ينال من عرضها -والعيادٌ بالله تعالى- 
وها با برها الله تعالى منهء وقد قال آهل الوم رخرة: إن من وَصَفَ عائشة 
عتا بيا برها الله تعالی منه فهو كافٍ؛ لأنه مكذ للقرآن. 

والصحيح: أن كل من وَصَفَ زوجاتِ الرسول ي وَقَدَقَهنٌ بالرًنا فإنه 
كافِر؛ لأن ذلك يَستَلزمٌ القدحَ في رسول الله اهيوسا . 

-٥‏ إثبات أن رسولً الله ل بسر يَلحقه من العوارض البشرية ما يلح 

EOE 
ا بالخصال التي استَحَق أن يٌکون بها هو الرسول؛ لقوله تعالى: #اله ا‎ 
.]٠١٤:ماعنألا[‎ € َل رسكالتَة.‎ 


See 


۸-وَعَنْ عَائسَة أن النبىّ یا گان دا اراد أ رج سَمَرَا أفْرَءَ ي ر“ 
زو اجه» فابُتهن حَرَحَ سهمه َرَج ما معه. متمق r‏ 


قوله يهڪنة: «إدا أَرَاد سََرّا» ظاهرٌ الحديثِ العُموم ني كل الأسفار. 

وقوله رصىعنه: «أقْرَع آي: استَعمَل القرعةه والقرعة تکون بودة وجه 
حَسب ما يريد الإنسان» فينها أن يَكتبَ في أوراق: هندء وعائشة» وفاطمة» 
وخديجةء فيكتبَ في ورقة حرج أو لا حرج فإذا وَقَعَت عليها ورقة خر 
حرَجَّت» وإذا ميقع عليها ذلك لم تخرّج» فالقرعة ليس فيها شىء مُعيَنٌ بالشرْع» 
ولکنها حسب ما يتقان عليه. 

قوله ريڪتة: «خَرَجَ با عه يعني : وبقيّت النساء الأ خره يات ل تخرُج» فان 
اراد آن پُسافرَ ہن حیعًا سافرَ ہن حيعًا بلا قرْعة» کا حَصَل ذلك فى حَجَة 


1 سے س ۴ س ر ت #سر م ر 
-١‏ کال عدل الرسول ا حيث ) تختر من وى من النساءء فیخرج مها؛ 
ص هه اد ۾ لک ١‏ 1۰ ر د تش کار 2 
وَجهۀ آنه ية كان يقرع وإلا فإنه علوالصلذرالتام سحب عائشة عتا أكثر من 
غبرهاء ومع ذلك لم یتبع ما تریده نفسه اووس . 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ ۱۹۷)ء والبخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغبر 


زوجها وعتقهاء رقم (٤۹٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب التوبةء باب قي حديث الإفك وقبول توبة 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب © 


۲- جوا سمال القرعة؛ لأن التي بلا كان يَفعَأهاء والأصل في قَعلَهُ 
r‏ 

ودب بعض آهل العِلْم ر هة إلى أن القرْعة غر جائزة لا فيها من 
لخا کہ لتر ہیی ی ایر لان اة ا می اغا راتا غا 

ولكن الصحيحَ جوارها؛ لأنه لا سبل إلى إدراكٍ الحق إلا بها؛ وهذا 
لا تحصّل إلا عند التساوي في الثقوق والاشتباهء وقد جاءَ القرآن الكريم على 
. ره سه 
ذكر القرعة لي مَوضعين: 

الَوضِعٌ الأول: في قوله تعالی: وو ما كنت دنه لذ يلقو أقلمهَّ اه 
یکل مریم [آل عمران:٤٤].‏ 

والموضع الثاني: في قوله تعالى في قصة يونس ڪنهالتام: اَم فكد من 
أَلْمذَحَضينَ € [الصافات:١٤١].‏ 

أمّا في السَنّة: فهذا الحديث تبت عن التب کا آنه کان قرع ین نسائ 

ولكن لا تكون الُرعة إلا عند كساوي القوق وتعذر التمييز بينهاء فإذا 
کان احق في هما اهر وأ فلا حاجة إل الزعة؛ لأننا نمدم ن کان في حف 
بين وأظهَرَ وإذا لم يكن كساو فلا قرعة. 

» ر تیو سر م و 

وههذا لو َقَاسَمَ اثنان شيدًا بيتها أنصاقًاء وجَعَلا سا يبل الثلثين» وق 
بلغ ثأنّا فهل تجوز القرعة حييز؟ 

الجوابٌ: لا كَجورٌ؛ لأن هذا هو الَيْيِرٌ في الواقم؛ لأن أحدَهُما تحص له الثلثان 
والثاني اثلث فادها غانم» والاخر غارم؟ لآن الك کان يتھ نصفین؛ وملا 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لا تجوز القرعة مع َير حر الحقيْن عن الآر» لكن إذا قَسَمناهما نضفين بحسب 
اجتهادناء وأقرّعنا بين السَهُمين؛ فإنه جور . 

۳- أنه ينغي للإنسان أن يَصحَبَ زوجته في السفّر؛ لأن الرسولً ياء كان 
إذا را سَمَرّا حرجت إحدى نسائه» ولكن يقرع بينه) إذا َكَل السَمَرَ بالعَدَوِ؛ 
ولأن اسَصحابَ الرَّجُل زوجته معه في السفر َد متا وطّمأنينةٌ من أن يميه 
وَحدَها ني البّلِ؛ ولأن السَمَرّ بها أًحصَن لمَرْجه» وأعَّض لبَصرو» ولا سيا إذا كان 
سفره سَيبقى مده طويلة؛ فلهذا كان من السْنَة ومن الصلَحة أن يسافرَ بزوجته 
عة . 

والعجبُ أن الكُفارَ يبون هذه السْنَهَ وكش من الُسلمين لا يطبقونهاء 
فعندما تَسمَعٌ في الإذاعات أن كثيرًا من الرَوّساء الكَفرة إذا سافرَ فإنه افر معهم 
نساؤّهم» لكن كثيرًا من المسلمين ما معت أن رجلا منهم إذا ساقَرَ ساف بهلي 
ولو طالَتِ الْدَهٌ مع أن السةَ أن الرسول بي إذا راد سَمَرّا َرَج بإحدى نسائ 
لكن بالقَرْعة. 

-٤‏ أن الزوجة القارعة التي ترح بالقرعة لا بصم علبها هذه الأيام من 
القشم في مستقبلهاء مثاله إذا وََمَتِ القرعة على هني وحَرَجَّت وبَقيّت مع زوجها 
شهراء َم عاد فإنه لا يقضي للأحريات هرا يدل هذا الشهر وإذا جرت رعا 
تهر وخر جت إحداه وأراد سَفرَّا أححرَ فقد كقول: إا تدخل» وقد قول: 
إا لاتدخل. 

فإن قلنا: لا تدخل؛ لأنا ادت حَمَها في الأول والقرعة لبيانِ الأسبق 


ّ 


فقط» فصارّت هذه هي القَدَّمة وانتهى حَقهاء وحیتیذ لا تَدخل؛ ولأنه نَمل أن 


كتاب الوليمة والبناء: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب 0 


رج القرعة في الثانية ها وح يسار ا مرّتينء ثم إذا قلنا ني الَرّة الثالة اراد 
الزوج سَفَرّا فانه تعادُ لقرعة ْم م إذا حرجت ها صارت تسافرٌ تلات مَرّات» 
وأولئك ل يسافرن أبدّاء وزيا َم الزوح با إذا حرجت القرعة ها متكررة. 

فالذي يَظهَرٌ -والمسألة کان بر بحث- أن من أقرعَت لا تعادُ القرعة ها 
بل ون القرعة بين الباقيات» فإن م يب إلا واجدة» كر جل ليس عنده إلا زو جتان 
فإ الزوجة الثانية رح بدون فُرْعةء فإذا حرجت بدونِ فُرعة وأرا سَمَرًا ثالن 
فإنه يقرع بينه|. 


eMC 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


باب الرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقَاطه 


VA SE‏ ت 


رر 
قوله رمثآه: «عَلّى إسَقَاطه» أي: على إسقاط يّومهاء فهذه الترْجة مُشكَولة 
على مسائل : 
اسألة الأول: إذا وَهَبَتِ الرأة يومَها صر تہاء فهل هذا جائڑ؟ وهل يشر 
قبولٌ الزوج وقبولٌ الزوجة الموهوب ها آم لا؟. 
امسألة الثانية: ذا صا ت الزوځَ على إسقاط يومها فهو جائڙ» ولكن هل 
ها آن تعود فی صات» وتطالِبُ باحق آم لا؟. 
السألة الثالغة: إذا أسقطَّت يومَهاء دون أن هبه لأحد» ودون مُصاة. بأن 
قالت للزوج: نت حر بقَشسمي» إن شت فاقسم لي» وإِن شنت فلا تقسم. 
Se el‏ 


سر ي س os‏ سی اسر ساس م یک ت و 
۹-- عن عائشة ن سود بنت رَمْعة و وَهَبّت يَومَها لعَائشة» وَكانَ الى 
لعاة ˆ 


ا قم لعا شة يو مها وَيَوم سَودَة. متفق مته متفق عليه . 


TAT‏ - وَعَنْ عَائِشة في وله تعَال: #وإن ا اا حا مر بعلها ورا أ 


)١(‏ آخرجه أحمد »)۷٦/7(‏ والبخاري: كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتباء 
رقم »)٥۳۱۲(‏ ومسلم: کتاب الرضاع» باب جواز هہتها نوبتها لضرتهاء رقم .)۱٤۹۳(‏ 


كتاب الوليمة والبناء: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه ن 


إعراصًا قَالَّت: هی نراه ون عند الرجل لا كير ينها ريد طَلاقها 


وَيتَرَوح عَبرَهاء تقول لَه: آمکني ولا طقني ٿم ترو عَبري» انت في جل مِنَ 
َة ع لقنم لي. ذلك قله تع عا : ملا جُکاح عَلہعا آن بصلا بيا صلا 
۴ و٣‏ 4 

* وني روَابة قَاّث: ُو الرَجُل بَرَی مِنِ امرأیه ما لا بحب برا أو و غرف 
رید فرَاقهاء فتقول: امْسکن وَافْيِمْ لي ما شِفّتَ. تاّت: فلا باس إا َرَاصَا. 


متفق علب" 


۱- - وَڪَن عَطاءِء عَنِ ابن عباس ٿا : 
گان قم لان رَلا يَقَسِمُ لِوَاحِدَة. 
حي بن أخطَبَ. روه خمد وَمُسلم. 

: رور # ٤و‏ رر ا ره وة ر ےا مر ر ورد کو 
واي تَر اقم لها مَل حمل أن يون عن صاح وَرٍضا منهاء ومحتمَل انه 


رر 


کان حَصوصًا عدم و وجوبه عَلَيَهِ؛ لول تَعَال: وزی . من اء من 4 . 


ر 
kr‏ - 


کے 
سرو اسر سر صر 
ا 


قوله رو لڪه نة «أَنَ سَوَدَة نت رَمْعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِسَة» سَوْدةٌ بت رَهع 


عت وها ال لا بعد عا؛ تشة راء وكانت سودة عتا كبيرة في 


(۱) خر جه البخاري: كتاب النكاح» باب وإن امراة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضاء رقم 
»)٥۲۰7(‏ ومسلم: کتاب التفسیر» رقم .)۴١۲۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول الله تعالى: لۆن ر بصلیحا بینهما صا والضلح حر 2 
رقم .)۲۹۹٤(‏ 

(۳) آخرجھ آحمد (۱/ »)۳٤۹‏ ومسلم: کتاب الرضاع› باب جواز ھبتھا نوبتها لضرتهاء رقم .)۱٤٩٥(‏ 


سيوس ست رست _ 


السنٌء ولا حافت أن يُطَلمَها الب يا وكان من فقهها أن تبقى مع الرسول كل 
دون أن تَكلَمَهٌ مَوونة القَم» فوَهَبّت يومها لعائشة كته وإنا حصت عاؤشة 
عتا للها بن رسول الله بي بها آكثر من غيرها فراعت الرسول بيا من 
وجھیں. 

الوجة الأوّل: إسقاط القَم ها. 

والوجة الثاني: تخصيصُ هذا اليوم الذي بَنارَلّت عنه لأَحَبٌ النساء إليه 
وهي عائشة عةا. 

وهنا مسألة: آننا دگرنا في تمذم أن سودة عتا تَرَوَّجَها الرسول بيا بعد 
عائشة نت خلافا لا عليه أكترُ الْورّخين من أن سود ع تَرَوَجَها 
الرسول بيا بعد خدججة عتا 

والصوابُ: أن عائشة عتا من فَبل» ولكن الدخولً بعائشة يكټ 
کان محرا بعد أن بروج بسودة ته ودل بهاء وهذا الذي جاء في صحيح 
مسلم خلاقا لا عليه المورّخون من ان سو دة نها هي الثانية من زوجات 
الرسول 4ة 

قوائد الأحاديث الثلاثة: 

-١‏ قَضل سودة مته حيث أسقَطَت عن انى ي مَؤونة لقم ووَهَبّت 


يو مها لحب النساء إليه عائشة عتا 


۹ * 4 سے کو سروس : 7 ۰ 7 
-٣‏ کال فقه سودة عتها حيث لحات إلى هذه الطريق» لتبقى مع الرسول 
ية زوجة له في الدنيا وفي الآخرة. 


كتاب الوليمة والبذاء: باب المرأة تهب يومها لضرنها أو تصالح الزوج على إستقاطه :0 


-٣‏ جوا الطّلاق من رسول الله کل؛ لأنه لو کان ۾ محرّمًا عليه ۾ تف منه 
سودة ريناعتة؛ لأنها آمنةء والرسول اة لا يمن أن يفعل الحرَمَ. 
-٤‏ جَوارٌ هبة المرأة بومَها لإحدى صَرّاتها؛ لأن سودة عتا وَهَبَت يومَها 


۵- 8 لا جب التعديل بين الأصحاب والأصدقاء فی ابات وامدايا وشبهها؛ 
أن سود خت حين حصت عايشة اعت ل نها لرسول و بل 
سمَطي حَمَكْ وأا أََصَرَّفُ؛ ا لو اسقط کقھا دون لن ي تعن امرآة لكان 
الرسول با يقم ثمانية أيام؛ لأن نساءه تسع» فيقيسم ثمانية وياي إلى كل 
امراةٍ بعد سبعة أيام. ۰ 


هبت سو دة ركا يو مها إلى عائشة نها فإنه لا أي ا للمراة 


فسودة نها وَهَبّت لعائشة ينها يومَها فدَلّ هذا على آن تخصيص 
بعض الأصحاب بشيء ليس بحرام. 

أا التعديل بين الأولاد فواجبٌ وأما التعديل بين الإخوة فليس بواجب» 
لكن ينغي إذا قصل أَحَدَهُم آلا ُعْلِمّ بذلك الآَحرَ؛ لأنه إذا عَم الآخرٌ بذلك 
لى الشیطان ني قلبه بعص الشیء» اما فیما بینه وبين الله تعالی فليس فيه شيءٌ. 

>٦‏ آن الرآۃ إذا حصت إحدی رها بیومهاء فإنه لا تجوز لازوج أن ټعدل 
عن ذلك إلا بإذنهاء فلو قالت: وَهَبت يومي لفاطمة. هَجَعَلهُ الزوځُ لزینب» 
فتقول: لا بجوز؛ لأن المرأة إن تنارََت لعن وهي فاطمةء فلا ڪور أن تَعدِلً عنه 


إلى امرأة أخرى. 


۷- آنه لا د يشرط بول الّوهوب ها؛ والدليل: أا م تَسَشر ر عائشة ته 
ف يَظهَرُء ول يَستأذنا الرسول با 
وهل هذا وارد؟ 


ا لجوابٌ: قد يقول قائل: إن هذا غير وارد؛ لأنه من المعروف أن المرأة تَرعَبُ 
أن يّكون الزوح عندها أكثر. 

فیقال: هذا صحيځ وهو الخالِبُء لکن قد کون المرأةٌ لا شب زوجهاء وود 
ألا ية بقسسم هما ولو کان تَصيبّهاء فكيف ممع عليها بين تصيبها وتصيب صَرَتهاء 
ميم ولا َرَت أن بأ إلبهانی يومها فط" 

لکن هل يشرط القَبول أم لا يشرط ؟ 

الجوات: لا يشترط؛ لأن الحق للزوج وللزوجة التي وَكَيّت يومهاء فسواءٌ 
َبّت» أم لم تقبّل» إلا أن يَلحَمَّها في ذلك صَرَر فلها احق أن مََيْمّ. 

وهل في هذه الحال يمك الزوج أن يتابعَ بين يوم الزوجة الموهوب ها 
الأصل ويومها الذي وهب ها؟ ۰ 

ا لجوابُ: إن كان يوم الواهبة يلي يوم الوهوبة فالتابعة هي الأصل» مثاله: 
كأنْ يقم يومَي السبتِ والأحل» فالسبتٌ للواهبةء والأحدٌ للموهوبة فالتتابع 
هنا واقعٌ» لكن إذا كان عنده أَربَمٌُ نِساءِ فيومٌ السبت للواهبةء ويومٌ الثلاثاء 
للكوهوبة» فليس له أن ينل يوم الواعبة إلى يوم الوهوبة حتى يتوا اليومان» 
إلا بإذنِ الزوجات الأخريات؛ لأنه يلرم من قله تَعييرٌ الأيام بالنسبة للنساء 
الخرياتِ وهذا لا تجو إلا برضاهُن. 


وهل يمكن أن يستفادَ من هذا الحديثِ حكم هذه المسألة التي ذكرنا في 
قوله: يوم سَوَدَة؟» 

الظاهر: أنه يفي التعيينَ يَعني: تفس اليوم أمّا لو قال: فكان يقم لعائشة 
تا يومَها إلى يوم سودة نكا لكان يميد التوال والتتابع مء لکن لحا قال: 
يو مها وَيَومَ سود فقد يستفاد منه: آنه آبقّی يوم سودهة رئا مکاله» ويوم 
عائشة يتا في مکانه. 

ا او ایا تق ايوم ازوج بدن مین ھل * ن بخص رامد من 
نسائه بهذا اليوم» أو بعل ذلك إسقاطًا ليومهاء يقم بالسّوِية على مَن قى ؟ 

الحوات: هناك ثااثة احتالات. 

إا القرعة. 

او أن عله لن شاء. 

أو أن سقط ذلك اليو ويسم على الباقي بالسّواءٍ. 

فالسألة فيها خلاف, فتقول: اليوم الذي وَهَبنّة ا رأة صارَ من حَقه» فله أن 
َحْصّه من شاءَ من نسائه؛ لأنه حقه» وهذا وان کان له وج لکن فيه شىء من 
ا لجور؛ لذلك تقول: الصوابُ في ذلك أن رجح إمًا إلى القرعةء وإمًا الإسقاط. 

فالقرعة أن يول للثلاث الباقيات: أنا عندي زيادةٌ يوم فهل بَرْعَبْنَ أن أجعكه 
للکری» أو للصغرى. أو لل سطى؟ 


فإن قل : اجعله لن شت . فالاأمرٌ له. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وإن قل : لا عله لن شنت »بل اة قرع بيننا. فإنه يقرع بيتَهنُ» فإذا قرعت 
إحداهنٌ صارَ الوم ها 

وإذا قلنَّ: لا ريد القرعة بل ثري العدل. فتقول: إن سقط هذا اليو ويقسم 
مل ر یک ر 


أا 


وعليه تقول: يبدا بالقرعة ارلا وإن لمكن اسقط اليو وقَسَمَ على الباقيات. 


تم بحم اه عا فيو الْجَلّدُ لَب 
وليه بمشيقة الله عر وجل الد الامش وهو الأخره 


وَأَرَله كناب الطلاق 


oe Me 


فهرس الآيات 


الآية 


۶ ثم ایا یک آي ا 


لإوقسی ربك أ ا 5 ٤‏ ا 


کک کان سيه عند 


ر ر e‏ 


4 هلك ع ساط‎ E iE To f 14 


a‏ سا ه 


ومن قرف حستَة رد له فہا حسنا 


سے کے 


وله لمر من مَل ومن َد 4ه 


و کیشر اتل زا ا ا 
کو و ا ص 2 2 1 2اس 
تبث آله الت اموأ بالقول الات في ألميو 
ر 


¥ اراتا يك آلب بالْحق لتک بين الاس 


HENNEY # # 4# 


کی ج کرو 


وف الأخرة ٭ OF...‏ 
س س کے و ت 
ما كوا يَحسبونَ OF...‏ 


لک آنه وکا کک هيين 


ا ب سے سه 


ا التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


e‏ 2ر ہے ۳ سے سے 


وما کان لمرن وا مومسَةٍ إا قضی الله ورسوهء اما أن ين هم ليره من مهم 4 . ..4 


سر ر ا س ےھ e‏ س 
لوتر اسرب ا لذن إذا أصبتهم مَصِيبة قفاوا إا يه و إا إل دجون 


ا لرا ف امتا شتی ) AEs‏ 


ئ ج با با AV esses‏ 
و م U‏ وک ت س سر ر د واا ا ر رو ے 
قالوا یکایا العرر لن لہ ابا شا ک افد ادا مڪانه نا ردك من 


لتا الى من الکن بحرت آل ءاموا ولس بارهم سَ) es‏ 


س سے ور ت 


إا بوق الصررو جرم بعر وساب 4 Ts‏ 


نهر لقول رسولی کرو ا رَو عند ِى ی آل کن € n‏ 
# نَل به ا وح آل لامين 9 ل تكن من المنذرس + eens‏ 


ر 


OE وتا‎ 


:7 
3 
ا" 
yî‏ 
څ 


لن لَه ا هر أن دشر بے تعفر ما دون ذلك لمن 3% 8 eens‏ 
# ن أل 4 لا يھر أن دسر پد + eee‏ 


القن ز فی قوی ی الع ولا َس سیل اليدب 4 eer‏ 


KENE H H h 


EH ENHHS HM ¢ ¥ 


KEFEN EH G4 FH Hk 


قهرس الآبات 2 


ر ا رو ست 


نسح له الوت السَبَع والرض ومن في ون من شىء الا سح عرو وک لا مهو 


ہے ا کے را ر 
و رر وازره ورزر ری 4 enero aenrecaenenoner nenasan canon eoanamnnn‏ 


م ر سا ر ا وص ٥ f u =» 4 Ar‏ )ت ر ہہ م 
# فل یبای الذن شرفو عل انهم ا قط من َة آله لِه آله بعْفْر الذوب 
ییا 4 eseren‏ 


# بوم قوم الاس لر لعن 4 e‏ 


کر ا ر سو ر 
3 ماد فاقره 4 ® eeenununnunannsnesannreRCRnNnaBnnenunrneRanennnnmunnnusngrnenusnne‏ 


ت لا تخعلواً سی سے م مج کے 
ل مسا اسول بتڪم کڏ دعاو بعکم بعصا € e‏ 
راص < i u‏ م 2 ا 
کار لني والذت ءامنا أن عفرو للم رڪين ولو ڪاو اولي قر ص 
ما ی ف نضحب امیر € ا 


سے ج کے 


2 


ول تیک مشا ن اسر CTE VOA ees‏ 


اوہ عل الاس حح ليت من استطاع لله سیا € n‏ 


ر سے مک ا ا ا سی سان کے 


9 وقد أرسلتا رساد من فلك وحعاتا هم روجا ودريَةَ 4 ا 


3 آک ينك ما3 واعر نتر 4 e‏ 


سے 


لن حف آلا یا مویہ آو ما مت أتکتکم يك ادف آل ولو4 ns‏ 


چ کے لے ےک نے 2 لر لے ا کے 


ولقد أرسلتا شک ن قیاق رست کہ روجا وريه 4 ا 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ر 


لی ملف آلکموي والدرض لی ما سا ب لمن كاد كا كهب لس كا 

ادد ل ار رجهم دکراتا واندا وتجعل سن کا عََيمًا 4 VY‏ 
آم ادوا ءالهة س لاض هََ شرو 4 VY esses‏ 
تما المومنون حو فاصلحوا بین اوي 4 AY sss‏ 
ودروت عل انش وؤ کان مِم حَصاصة 4 VAT‏ 
#وأوفوا اعد لن اعد کات مسرلا 4 AV esses‏ 
ل وک ف الْوَصاص حوه4 ا AV... a...‏ 
#اسکوهن من حیت سکتر من ودک 4 AA esses‏ 


#قیہا عرصم بد من خب اللا Yess‏ 
لله يصعَد كار اليب 4 e‏ 
أو كسيب بو الس 4 YL‏ 
لول ُطِع من أغفلتا قلبهء عن درا واتّمع هوه وکات مره ف € YA‏ 
لما أغويتن اعدد هب صرطك ا YQ‏ 


ر ہے سر کے < و واخوان تڪ ویک و سے ر ر 2 سر رصل لر 


آل راث الأذت 4 CoE.‏ 


وا مدن عیتیک إل ما مستا پو روجا مهم رَهرة كوو َ4 Ts‏ 


کا کے یں سے ا سے لے اسای ا سے صر 


جر ی مرف رر کو دن ©6 اتر اهلك الصاو ضط علا 4ه Iss.‏ 
الشَيطن ودم المقر ويامرڪم المح 4 PVs‏ 
YY e ED‏ 


لاما بلع عند ار أحد 2 


ر ا 


شما أو کاھما فلا شل فا أي 4 YE‏ 


فهرس ا يات 


رر سے سے کل س کے کر کے 
رینا ا ولا تا ما ١‏ طاف لتا ہے 4% seen‏ 


ل a E o (OKT A2 e?‏ 
س نرف وا لاغدل الق کات عله 4 ens‏ 


ال ا لھ الاش ی الاس مد جسٹوا لک ارخ4 e‏ 
ن 


أفییتإن هر سيين © ر جام ما ادا دوعدوی 4 es‏ 


ومن بق الله عل له یا © ورز من حَيَتُ ا بحتب 4 a.‏ 


وتك مادا أجل 4 sens‏ 


ر کس سر 


او ی ار والمَيّسر ٭ ا 


ودسکلو بے سے 
عن اأمحيض ¢ nenn unsnssensensnmanennasmnmoenmumenmunenSH HHHH‏ 
اتی تھے 


4 4 قول الى ميلك فی رها ns‏ 


سے بور ی کے ا ا 


لاحل ڪڪ لَك اليا وا e‏ 


اص کے 2 r‏ ۳ ل ترج سے سے سے رک ی سے ر 8 سے 

0 رر کا قس4ء َد شُعَمَهَا حا إا لرنها ف ضكل مين‎ 2p 
و سر کم بے اس‎ 4 r ل‎ 

#أو التلبعرتت غير أولى الإربة من الرجال #٭ r‏ 


#ولا نكا أَلْمقّركینَ حى يُوَمِنوا  e‏ 
0 ابساؤڪُم ت السساءِ 4 n‏ 


KEN NHh 


FFF ppp Fp 


OSs 4 &» ¥ 


HEN # # + 


اريت لدی َكب بالدّب 4 ns‏ 


ESE EE 4 


OM Mb 


آلزانی لا یځ ل نة أو مغركة وألزانية لاینکحها إلا زان أو مسرل 4 ... ۳۹۷۰۳۱۸۰۲۰۹ 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى َي 


ارلا کا انمٽرگت حى يوم ولام ڪه حير ن فة وکو آغجم تكم 
ولا نكا المشر كين حى ونوا YON sss‏ 
لقلا ضوهن أن ينن أرَوجهن ذا ررضو بيهم اروف 4 YAT YON sss‏ 
لونک آلأکی ییک ولصللحین من عبار وإمایکہ 4 POR Ss‏ 
وابتلوا یکی ی دا بلغو کح فن ءاشم منم رشدا ادعو للم آموش ‏ ........ YAY‏ 
لی ول می من اض 4 PAE‏ 
ودا طق السا مض اجلهن فلا مَضلوهُنَ آن يكحن أَرَوَجَهُنَ 4 YT.‏ 
# قد فض آله لک عل ایمیک 4 Y4A4............. sees‏ 
لان لم سکیا رمن مرل واکان من َون من لدا 4 PAs‏ 
لوانہ دوا دو عَدَلٍ نک 4 PA‏ 
ولي کھروا بعص ولس بع إل تَمْعَلوه كى َة ف ألأَرّض وساد 


٭ ومن ٤ایلییے‏ ان لق لک من نیکم ازجا لکوا للها عل بتڪم 
موده ورَخَمَةً YY‏ 
٭ ما عل الله لرل من فلب فی جوف 4 PY‏ 
تایا لذن ١امنوا‏ اتقو آله حق تمان ولا مون إلا وانم ملسو 4 FT TYA...‏ 
وکوا اہ آکڑی شا لون ہو الام إن ہکان لیک رقا ) PTTYA ss‏ 


٭ آم کحسدوں الاس یی ما ءام الہ من صلی ٭ FYE‏ 


فهرس الآيات GD‏ 
لما راعوا أرَاع آنه فلوج 4 FYE‏ 
8 م قوم بوم آلْمَہ م تاوردشم السار 4 PPN‏ 
فل تاا الاش انی سول آل ڪڪ یځ 4 PTs‏ 
ڑم ا ن سے نے سرح ر سے سے دک 
# إن ڪل من فا لسّملوات والارض إلا ءا امن عدا € FTN‏ 


س و ل ص س ر سے ا ار ر س ر ۱ 


# ولل وبعال امير لرڪبوها ويه ولق ما لا لسن 4 PVs‏ 


و ت توو وروری رورس ي ۳1 


٭ ولا شر أحدھم الان ظل وجھه مسودا وھ و کن 


3لا جتاعَ ع إن طلقح آليساء ما لم موه أو كَقرِصوا لَهنَ َة 4 EE CTE...‏ 


سیر اسر کے سر اسر کے 


رر سر مي سے ا سے کے ر کے 
و َه مانم ڪيه ادوا قعل لک هو 4 PEV ss‏ 


و ر ار رص مدرو کے ی 92ے س ۴رہ 

# کتت ا ادا حص أ ۶ اموت إن 5 حرا ا صي اللو دنن FO ccs‏ 
س سرو رو وو سے ا ی سے کے ےک کے سے اس ررر و 

قان نرْعَمَ في شىء فردوه إ لَه وا سول ن کم تومنو بالل واليوم الا % POY assess.‏ 


چ اسر ج ال 


تاا ایی منوا کا رمو طیبت ما اَل ا کہ 4 Fo sss‏ 
وولا کقتلوا آنشس کم إن لہ کان بک حًا 4 POF SL‏ 


ج 


س 
0 
€ 
کم 
NA‏ 
کک 
a‏ 


س ےہ 2 سے را را واس سے ر برسم ص و رار راس ص ےد ا س 
تاا الذي ٭امنوا لا حرمو طیبت ما حل اه کم ولا دوا إت اله لا حب 
الْمعَتَدِنَ ٭ POs‏ 


—) التعليق على المنتقى من أخبار المصطفي لا 


وجل کم ما ورا ڌ ڪڪ 4 PAs‏ 
¥ وَاَعْصْص من صوْیك إن انکر لصوت لصوت ار 4 Qs... n‏ 
# واوا السا صد قن غل 4 PVE‏ 

ول تک ا وه کیم آن تنغ باتولگم خم ع شسفت ى 
اَسَمتَعام پو مهن ارهن اجو رر 4 ET PVE sss‏ 

مه مُوْمِتَةٌ إن وَهَبَّت َمْسا لى إن أراد الى أن يستتكها خالصة 
دون الْمَوْمِيِنَ 4 CAY CE TAY wes‏ 
ل انها الد ءامنا ووا بالعقود 4 PAT ass‏ 
ماکات ایی ان کو ل ری حَیّ تخ فی رض 4 EE‏ 


ل وما من داب في لاض إلا عل آنه رذقّها EVP‏ 


انکحوا ما طاب لکم صن لساك می وشت و ن نآ كرا رة ) NO ss.‏ 


ار 


ا سے کے ہے 4 سر سر کے کہ رو ی ا 
قد کان لک ف رسول الله اسو حستة لمن کان رجا والبوم لاخر CIT...‏ 


ص کچ ر سے ر م م 4 ر ا سر بط ر سے را ر سے 
جا ۱ . ر اول ج و CIM.‏ 


و م ت و ر رج سے سے سے رر سر سے ھن سر 
ل تابا اَی فل دروبيك یک گے د ردت الحو لدا وزیتھا عالت میتی 
واسریک سراحا یک چە VA‏ 
ص وام س 


# وهو لى حلق من الما مشر فجعلهء شا وها EV‏ 
#وعاش روه يا بالمعْروف 4 e‏ 


و مغل الى لمن العو 4 EFO‏ 
¥ ومن اديو أن حلق ل من أنفسكة ازوج کوا لھا وعَد يڪم 


کر سے ر م 
موده ومةه CEO eens‏ 


ا 


جا ر رص سر ر ص ت ر س و ت س 
إن علمتموهن مُومِلب فلا فلا رموه إ الكتار لاهن ۔ وا ۴ لون هي ecac‏ 


ل ا 
ر چ 1 ا رر ڑوت س ار ار م کے و تر ا ر ا 2 
اا ڌين ءا منوا إا جا ڪم ملت مهلجرات فامتحنوهن الله علم پاینهن فن 


4 a A E A E A e 
seunuunaaenacsnoanannes 4 علمتموهن مۇمنلىٍ فلا حعوشن إلى الکقار لاهن جل هب و بحلون‎ 


والمحْصست من السا إل ما ملک اڪ 4 n‏ 
وی شما لعلا منك مَكَكة فى ألذرض مون 4 ns‏ 
فلا عن الول مم لی ف قلبھ۔ مرض دفن قولا مَعروا 4 ا 


وابد دده ونطارا فلا ادوا ونه سيا 4 e‏ 
سے 7 e‏ اسر ر 
ارکھے ار مسا ترکئر ان لم ڪن لک وک یون ڪا کڪم ول 
لَه آلنَمْنُ مَِا رََڪَُ 4 e‏ 
ورالد وون منک ونڌرونً روجا ردصن بأنفسهن أربعة أشهر ر وعشرا ¥ e‏ 


لا نکد التقیکت ف لقو یں تل أن موش تا کک بھی من ِء 


3 | ی e‏ ا ا کر کے سک 
فان طبن ڪن سء ينه فسا ککلوه یا ینا 4 a‏ 
ر 2 سے ر لے لیے سے سے ل ل کے سے ل سر ت ج ر zn‏ 2 ا 2 ا 

# لف دو سعه من سعی4۔ وهن ودر عله رزفه, فلسنفق مما ءاه اد 4 


سرس کد رو ص 


تاا الین اموا لا تدخو بوا ار ورڪ حى تارا es‏ 
لوق رَد عَم فی آلککب ان إا سم ایت آنتہ فر ا کہا پا مک 
تقعدوا معهر حى حضوا ف حدِیٹ عبرو إن لذا مله 4 e‏ 
لا خسوا الاس وَاحسَون 4 ss‏ 
لا رتهم اله حى آن وه إن کر رزیت 4 n‏ 
وجرا س سيه صنلا 4 eee‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


# قل لہ آقول لک نی را 


عندی ایر الله ولا ا اعدم َيب 4 OOV ens‏ 
و حل الہ 4 OV‏ 


3 ذا فرت الان سود اه من ليطن ايمر 4 OQ‏ 
ورين هم روجهم حلفظوت © إلا علج أزوجهم أو ما مگکت ايم ا ق 

# مل ا الد يلوا رة م ل وها كمل الج مار كيل اسما سَقَار) . ees.‏ 
ومنل كتل ڪب 4 ee‏ 
ما يفط من کول إلا ديه رق ید 4 OV‏ 


ودا آلو دة سيت )بای دنپ قيلت 4 TEs‏ 


ركف تأخدوتهء وقد فض بع م إل بعْض 4 es‏ ...10 


ولڪ درجت مسا ياوا 4 VT‏ 

وله لا سء من لحن ٭ NV‏ 

ا ی A‏ 

اا صر شتا اریت ٢امنوا‏ فی ليوو الدا ووم موم الأشهند 4 VAs.‏ 

ونع الموون القِسط إو يمد 4 Ass‏ 

وکراعب أ TQ‏ 
ورم 


:€ امعم پو من اوه اجو ر شر 4 YY‏ 
وسڪلوتلک عن لمحي فل هُو اذى قاروا السا ف الم يض ولا روش عي 


قهرس الآيات 


لفساو رٹ لک فاا رک اَن شِع 4 ا 


سر سس ت ل کے تاس سے لیے 


واا ال ین یی © کی ما ان تک یکمن ار 


oD 


wm SYN #4 ¥ 


قل لذ يعو من في لسوت والذرض لَب إلا أ4 e‏ 
فووا لل إا عَسَس sess‏ 


کے 
1 


#وقالب الود ست النّصری عل شىء ه eens‏ 
وا شک هلیک تارا وقودها آلا س والیجارة 4 enna enennnasssnennsnsannennnns‏ 


Seeenuenannansnecsrenenennssssnanaracecennaansnnnnnnnnn 4% I تدعو‎ ۶ GF 


لتا ر نی ر وسلا ه seseeseenneneennnnnssnesnsoansnnnncnesnersernnnssenaanannn‏ 
لوجعلا الل لاسا e‏ 


sees 4 مَعَاشًا‎ I 


ا ا ر سر 


ادما ای ءامنوا آر ڪڪ وا واس دوا | واعبدوا رب 


ل ویطیمون الطعام عل حب مس کا وتا واس e‏ 
پک کے َة 4 


3 جوش من سوتهنّ وا عنز إل ن أينَ بفحسة مة 


%5 


سے ی 


ر 7 


رر س رست ر 4 ر ر ر کے 


ر ار سر صو ے ن و 
والذين مون الممحصتلت شم لر يأتوأ بأريعة شهدا فأجلدوهر تين 
ا ?2 E Ts‏ 


لفق ذو سعة يِن سَعَيوء ومن فور عو رزه ففق ي 


K2‏ کی رر لک غر . ا 
#وآلیی تخافون وره رک فوظوشرے واهَجَروهَنّ ق المصَا 


الێه ا 


ع 


م 
e‏ 
0 
N‏ 
ا 


رار ل رای کر 4 


لو ولا فووا لما تف الس اکر هنذا حل وهَڌًا 


جع و 


mH EEE HHHH YE FY 


e‏ رک 


ences 4 اضربوهٌُ‎ 


NNE E BEHR EEE HBS HDH OE BD EBDE GD E BE HD bi BH # 


€ 


mM MHASH BS FF ¥ 


eum uRG# # 


ATT ATT 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى باز 


8 کا تکلف آل سا إلا وسعھا کھا ما كسمت وعا ما ابت 4 AV ss.‏ 


وما گنت ديهم د قوت اقلمهم اير كمل َرَت 4 VV‏ 


7 > و 
ری من نشا مهن VO assesses‏ 


r 
= 


TID 2 


قهرس الاأحاديت والآشار 8 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 


wê 


«يؤم القوم آقرؤهم Qeses‏ 


«ولیؤمکم آکثرکم قرآنا) Qeses‏ 
الحدوا لي حدا ece‏ 


لا توفي رسول الله ب کان رجل يلحد Vee‏ 
«اللحد لناء والشق لغبرنا» Yess‏ 
أوصى الجارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد Tess‏ 
«بسم اللّه» وعلى ملة رسول اللّه» VE‏ 
أن النبي ئ صلى على جنازة Oss‏ 
آنه رآى قبر النبي اة مسن VAS‏ 
يا آمه بالله اكشفي لي عن قبر النبي ي وصاحبيه VAS‏ 


لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سویته I.es‏ 
أن رسول الله اة رش على قبر ابنه إبراهیم YE‏ 


أن النبي َيه علم قبر عثان بن مظعون بصخرة POs‏ 
ہی النبی بی أن جصص القر lessees assesses‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة» es‏ 


«(إن من شر الناس عند الله منرلة ees‏ 
حرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه es‏ 
(لا تؤذ صاحب هذا القر» eens‏ 
«(يا صاحب السبتيتين ألقه|) ا 


(ما انتقم سه ةمل ) cece‏ 


ما علمنا بدفن رسول الله 445 حتى سمعنا صوت المساحي 


إدا سوي على الميت قەره r‏ 
«قاتل الله اليهود ا 
«۔جعلت نى الأرض مسجد!) 


«( ل تصلوا إل القبور nes‏ 


رل تسبوا الآموات seneman mennenennn6cenanansnannanannns‏ 


«اللهم العن فلانا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


بی 
لعن رسو ل الله اة زائرات القبور En‏ 
«(كنت نهيتكم عن زيارة القبور Essense‏ 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين) oF NOs‏ 
«دين الله حت بالقضاء» Qeses‏ 
«(من مات وعليه صيام OAL‏ 
«أما أبوك فلو أقر بالتوحيد VY‏ 
إن آي مات ولم يوص VO.‏ 
«إنك إن تذر ورثتك أغنياء Vessels‏ 
«ل١‏ وصية لوارث» VNsssesseseeseeseesseeseseeseseseesneeenenns‏ 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله VAs‏ 
إن امي افتلتت نفسها VAS‏ 
إن امي توفيت AVS‏ 
«أن جده -عمرو بن العاص-نذر أن ينحر مئة إبل VWs‏ 
يا رسول الله» إن أمي ماتت أفأتصدق عنها AY sss‏ 
«(مرها فلتصر ولتحتسب JI AO...‏ 
«وجعل قرة عيني في الصلاة» VAY assesses‏ 
«ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة AV sss‏ 
«من عزى مصابا فله مثل أجره» Qeses‏ 
«(مامن مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة QV‏ 


«إنا الصبر عند الصدمة الأولى) Qeses‏ 


03 التعليق على المنتقى من أخبار اللصطفى 5ا 


«ليس المسكين الذي ترده التمرة QP‏ 


لا توفي رسول الله ية وجاءت التعزية Essen‏ 
ما من عبد تصيبه مصبة AETV CAN...‏ 
(دخلت النار امرأة في هرة» QVesssssssessesee eee‏ 
(اصنعوا لآل جعفر طعاما ees‏ 
«(امیرکم زید Ve.‏ 
كنا نعد الاجتماع إلى آهل الميت esses‏ 
(لا عقر في الإأسلام» VV‏ 
«(لا صلاة بغر طهور» Assesses‏ 
(لا صلاة بحضرة طعام» YOV VA.‏ 
«(ل١‏ صلاة لنفر د خلف الصف» VAs‏ 
« للا عدوی ولا طبرة) VQ...‏ 
فر من المجذوم فرارك من الأسد» VQ‏ 
«لا یوردن مرض على مصح» Qeses‏ 
«تبکین او لا تبکین Ve cssssssesseeesesesesese sss‏ 
(اوالله لا تدخلوا ا لحنة حتى تؤمنوا VV‏ 
من علي VV.‏ 
«إياكن ونعيق الشيطان» IT.‏ 
«ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين eee‏ 


«وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» VIAN sss‏ 


فهرس الاأحاديث والآثار CD‏ 


«ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى IQ.‏ 
«من کان في حاجة آخيه کان الله في حاجته») NYE sss‏ 
«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» EYTATE ss‏ 
أن سعد بن معاذ لا مات حضره النبي بيا YO sss‏ 
«القد حكمت فيهم بحكم الله عَجَلّ» Yess‏ 
«إِن یطیعوا أبا بکر وعمر یرشدوا) VV sss‏ 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر» VV sss‏ 
«ولکن حزة لا بواکي له» VV.‏ 
«أحد جبل يحبنا ونحبه» VTA.‏ 
«غلبنا عليك يا با الربيع» VTA‏ 
«لیس منا من ضر ب الخدود TT assesses‏ 
إن رسول الله ية برئ من الصالقة والحالقة والشاقة VE‏ 
«إنه من ينح عليه يعذب ب| نيح عليه» VFO sss‏ 
«إن الميت يعذب ببكاء الحي TO sss‏ 
«إن اميت يعذب ببكاء هله Fo YY sss‏ 
«إن الله ليزيد الكافر عذابا VFO sss‏ 
«الميت يعذب في قبره با نيح عليه VPNs‏ 
«(السفر قطعة من العذاب» PV... esses‏ 
«أربع في أمتي من مر الجاهلية YA Sess‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


«(أنا سيد ولد آدم» VE ss‏ 
«الميت يعذب بیکاء ای VEN... esen‏ 
«ما من میت يموت فيقوم باكيهم VEN‏ 


اليس على أبيك كرب بعد اليوم» VEY‏ 
أن أبا بكر دخل على النبى عة بعد VEE‏ 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا TINE‏ 
«لا تسبوا أمواتنا EVs‏ 
«قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور EAs‏ 
«أما هذا فقد عصى آبا القاسم بلجٍ» VE‏ 
«من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى آبا القاسم كي EQ‏ 
«استأذنت ربي أن أستخفر ها O‏ 
أن رسول الله ية لعن زوارات القبور OV sss‏ 
کان نہى عن زيارة القبور» ثم أمر بزيارتها OY sese‏ 
«اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهما oY sss‏ 
«السلام عليكم آهل الديار Vo sees‏ 
أتى النبي اة عبد الله بن أي Of‏ 
أمر رسول الله ياه بقتلى أحد VOCs‏ 
دفن مع ابي رجل VOCs‏ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج OV sens‏ 


فهرس الأحاديث والآشار 


: 
ضحى النبي 5 بکبشين مو جوءين VY‏ 
ما بال آقوام قالوا کذا وکذا؟ VWs‏ 
تزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء VO ee‏ 
آن النبی َة هى عن التبتل VV‏ 
تزو جوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ..:............ ٦٠٤١١۸‏ 
انكحوا أمهات الأو لاد فإني أباهي بكم يوم القيامة Ve‏ 
تزو جوا الودود الولود فإني مكاثر بكم VN‏ 
یا جابر تزوجت بکرا آم ثیًا؟ هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك VY assess.‏ 
تنكح المرأة لأربع: لماهاء ولحسبهاء ولجاههاء ولدينها PYENVO sss‏ 
إذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه PVEANVV es‏ 
آنت خي في دين الله وکتابه وهي لي حلال AV‏ 
لو كنت متخا من متي خليلا لاتخذت أبا بكر AY sss‏ 
إن امن الناس علي في ماله وصحبته ابو بكر AY sss‏ 
أما ابتتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغبرة AY sss‏ 
إنكم ملاقو العدو غدا والفطر آقوى لكم فافطروا AEs‏ 
المؤمن آخو المؤمن فلا بحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أآخيه AV sss‏ 
لا بخطب الرجل على خطبة آخيه حتى ينكح أو يترك VAY‏ 
لا غخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب VAY‏ 
إذا حللت فاذنینى VAT‏ 


E:‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويه 


الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم Q4.‏ 
فما عَرَصَحَّم بء مِنْ خظبة أليْساٍ#» يقول: إني ريد التزويج YN‏ 
لقد علمت آني رسول الله ي وخيرته من خلقه وموضعي من قومي Vs‏ 
فصعد فيها النظر وصوبه CAA OY sss‏ 
انظر إليها فإنه آحری أن يؤدم بینک| Yess‏ 
الدنيا متاع» وخير متاعها المرآة الصالحة YO sss‏ 
لا مخلون رجل بامراة IVT‏ 
إن النظرة سهم من سهام إبليس YA‏ 
يجري من ابن آدم ری الدم PAN sees‏ 
لبيك إن العيش عيش الاخرة YAS‏ 
انظر إليها فإن في أعين الاأنصار شيتًا Ves‏ 
إذا خطب آحدكم المرآة فقدر آن یری منها بعض ما یدعوه إلى نکاحها فلیفعل.... ۲٠۲‏ 
إذا خطب أحدكم امرآة فلا جناح عليه آن ينظر منها إذا كان ا VY sss.‏ 
إذا آلقى الله عََجَلّ في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها Ys‏ 
يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب GVTVE sese‏ 
من كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأًة PWV‏ 


للا يخلون ر جل بامرآة لا تحل له VAs‏ 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة YY.‏ 
صنفان من آهل النار لم رهما بعد Yess‏ 
إن کان ضبقا فاتزر به» وإن کان واسعا فالتحف به TVs‏ 


فهرس الأحاديث والآشار CD‏ 


يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن) لك الأولى وليست لك الآخرة n.‏ 
إياكم والدخول على النساء esse‏ 


يا أسماء إن المرآة إذا بلغت المحيض ل يصلح ها أن يرى منها إلا هذا وهذا 


إنه ليس عليك بأس» إنا هو أبوك وغلامك ns‏ 
إدا کان لاحداکن مکاتب وکان عنده ما يودي فلتحتجب منه ece‏ 
ا لكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم ns‏ 


لا يدخحلن هؤ لاء علیکم eueeesssensennneneneuesenensenesennsnenennnnnns‏ 


ری هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا es‏ 


احتجبا منه» افعمیاوان آنتاء آلستا تبصر انه ens‏ 
رأيت النبى ية يسترني بردائه وآنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ٠‏ 
دعهم ليعلموا أن في ديننا فسحة ا 


لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يبحب نفسه ns‏ 
أي امرأة نكحت بغر إذن وليها فنكاحها باطل» ns‏ 
لا تزوج المرآة المرآةء ولا تزوج المرأة نفسها r‏ 


معت الطريق ركباء فجعلت امرآة منهن -ثيب- أمرها بيد رجل غير ولي 


ما كان أحد من أصحاب النبي ياء شد في النكاح بغير ولي من علي 0 


EHH YY 


HSE ¥ ¥ 


EEE ¥ 


SBE # 


eum ¥ 


FEY Y 


eS BS 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


عن عائشة ان النبي يه تزوجها وهي بنت ست سنين VV sss‏ 
الثيب أحت بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها VE sss‏ 
عن خنساء آن آباها زوجها -وهی ثیب- فکرهت ذلك YAN esses‏ 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد Ges VE TAY wasn‏ 
إن لا أعيب عليه في خلق ولا دين PAY sass‏ 
لا تنکح الیم حتی تستأمر» ولا البکر حتى تستأذن YA‏ 
تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم YA‏ 
البكر تستاذن YAO seers‏ 
تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت YAO sees‏ 
تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنا YAO ss‏ 
أن جارية بكرا آتت رسول الله ية فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ......... YAO‏ 
هي يتيمة ولا تنح إلا بإذنپا YAV esses‏ 
لا بخطب أحدكم على خطبة آخيه A‏ 
آمروا النساء في بناتهن YAN... ees‏ 
ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك YAT sss‏ 
وما بقي فلاولى رجل ذكر YAO.‏ 
كانت لي خت تخطب إلي» فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ATs‏ 
البغايا اللاي ينكحن أنفسهن بخير بينة ef s‏ 
إنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى POs‏ 

FeO ss 


لا ناح إلا بولي وشاهدي عدل eee‏ 


فهرس الأحاديث والآثار CD‏ 


إن أي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ns‏ 


لأمنعن تزوح ذوات الأحساب إلا من الأكفاء eens‏ 


أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع النبي ية تبنى سالا وأنكحه ابنة أخيه الوليد . 
ريت خت عبد الر من بن عوف تحت بلال ees‏ 
إن الحمد لله نستعینه ونستخفره ونعوذ الله eee‏ 
قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم e‏ 
يا عم! قل: لا إله إلا الثه» كلمة أحاح لك بها عند الله e‏ 
إهم يمرقون من اللإسلام كا يمرق السهم من الرمية ns‏ 
إنها فعلت ذلك لتأعوا بي» ولتعلموا صلاتي ا 
خحطبت إلى النبي ييي آمامة بنت عبد المطلب ns‏ 
بارك الله لك» وبارك عليك» و جمع بینک| في خير sees‏ 


إن كانت المتعة في أول الإإسلام كان الرجل يقدم البلدة e‏ 
هى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ا 
رخص لنا رسول الله لا في متعة النساء - عام أوطاس e‏ 
ذن لنا رسول الله اة في متعة النساء es‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


لاه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك TTT sese‏ 
لعن رسول الله َة المحلل والمحلل له PN‏ 
ألا أخبر كم بالتيس المستعار PNA sess‏ 
أن رسو ل الله ية هى عن الشغارء PVN sss‏ 
کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل Gee FAO PVE sss‏ 
لا شغار في الإسلام PVV VY assesses‏ 
هی رسو ل الله ئياو عن الشغارء PVV sss‏ 
هذا الشغار الذي هى عنه رسول الله علا VV ses‏ 
للا جلب ولا جنب ولا شغار في الإأسلام» ومن انتهب فليس منا PA eens‏ 
أحق الشروط آن يوفى به ما استحللتم به الفروج PAE‏ 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا PAV ss‏ 
للاضرر ولا ضرار TAQ...‏ 
ها المهر با استحللت من فرجها Qe ss‏ 
أن النيي َيه نى أن يخطب الر جل على خطبة أخيه PAY sss‏ 
لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى FAs‏ 

۳4۷ 


الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله 0 


CENE HEHEHE HOHE DHS DH FF ¥ Fg di # 


ي في امرأة يقال هما: أم مهزول كانت 


أن مرثد بن أي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بغى» GY...‏ 


نهى النبي يياو أن تنكح المرآة على عمتها أو خالتها CO sss‏ 


فهرس الأحاديث والآثار نو 


آنه جمع بین امرأًة رجل وابنته من غیرها بعد طلقتین وخلع CNS‏ 


جع بین امرآة رجل وابنته من غیرها EQ.‏ 
اختر منهن أربعًا EVE‏ 


ینکح العبد امرآتین» ويطلق تطلیقتين› وتعتد الاأمة حیضتن CVV.‏ 
أن النبى بَا كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة CNAs‏ 


إنا معاشر الأنبياء لا نورث EYe‏ 
أا عبد تزوج بغر إذن سید فهو عاهر ETP‏ 
اختاري فإن شئت آن تعكثي تحت هذا العبد EY‏ 
أن بريرة خيرها النبي ية وان زوجها عبدا EVs‏ 
ن بريرة أعتقت وکان زو جها عبدا فخبرها رسول الله عل CTV‏ 
إن قربك فلا خيار لك CTA‏ 
کان زوج بريرة عبدا سود يقال له مغیث ETA‏ 
کان زوج بريرة حرًاء فلا أعتقت خیرها رسول الله یاز PY ess‏ 
أي رجل كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسن تعليمها E‏ 
أن النبي ية أعتق صفية وتزوجها EPA‏ 
خذي عليك ثيابك CEV sess‏ 
الحقى بأهلك ATCEEA sss‏ 
یما امرأۃ عر ہا رج ها جنون أو جذام أو برص EE‏ 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء GOY‏ 


من سلف في شىءء» فليسلف في كيل معلوم CONS.‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


«ربا ا لجاهلية موضوع» وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس GOV.‏ 
«اسلمت وعندي امرآتان آختان OQ‏ 
أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الحاهلية OQ‏ 
آن النبي بو رد ابنته زينب على زوجها CTO sess‏ 
أن ابنة الوليد بن المغبرة كانت تحت صفوان بن أمية CAs‏ 
أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة CAs‏ 
أن النبي ا يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس CVV‏ 
أن النبي ية حرم وطء السبايا حتى يضعن EVN‏ 
«ارضيت من نقسك ومالك بنعلين؟» CA EVO assesses‏ 
«لو آن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما کانت له حلالا) CVO...‏ 
«بارك الله لك» أولم ولو بشاة» ONECO VENT wse‏ 
«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) EVA Sse‏ 
کان صداقنا إذ کان فینا رسول الله يه عشر أواق EAS ns‏ 
ليس في دون خس أواق صدقة» EAS‏ 
« ويي الرقة ي كل مئتي درهم ربع الحشرا CAs‏ 
سألت عائشة کم کان صداق رسول الله لاء EAN‏ 
لا تغلوا صدق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا EAN sss‏ 
«أصابت امرأة» وأخطاً عمر» CAY sss‏ 
«إني لأرجو أن ألقى الله وما أحد منكم يطلبني بمظلمة EAT Sess‏ 


«هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئًا» AY sss‏ 


فهرس الأحاديت والآثار 0 


عن أم حبيبة أن رسول الله يي تزوجها -وهي بأرض الحبشة- زوّجها النجاشي . ٤۸٥‏ 


«إنه مات أخ لكم صالح» CAO sss‏ 
«بارك الله لك في بيعك» CAV‏ 
«هل عندك من شيء تصدقها إیاه) CAN.‏ 
«إنه حلية هل النار» خاتم الحديد EA sss‏ 
تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین a‏ 
«(إدا انتصف شعبان فلا تصوموا») EAs‏ 
«أنسيت آم قصرت الصلاة؟» CAV‏ 
«لا یکون لأحد بعدك مهرا) EY.‏ 
اي عبد الله في امراة تزوجها رجل CQO sss‏ 
«حج مبرور وعمرة متقبلة) CAA...‏ 
لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله يا: «أعطها شيئا» Oo‏ 
آمرني رسول الله بي أن أدخل امرآة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا Oss.‏ 
«أي| امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة Oss‏ 
ما أولم النبي ئي على شيء من نسائه ما أو لم على زينب OAs‏ 
أن النبي بي أو على صفية بتمر وسويق OAS‏ 
أولم النبي ٤‏ على بعض نسائه بمدين من شعير OQ‏ 
أن النبي بَا جعل وليمتها التمر والأقط والسمن OV sees‏ 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى هما الأغنياء ويترك الفقراء ONY sss‏ 


«أجيبوا هذه الدعوة ادا دعيتم ا ) O\O.......ccccca sese‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


«(إدا دعی أحدكم أل طعام فلیجب eseren‏ 
إن آخاكم تكلف لكم» eens‏ 
«(إدا دعی آحدکم فلیجب eae eae‏ 
«إذا دعي أحدكم إلى الطعام ا 
«إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربم) بابا n‏ 
وم . 
إن لی جارین فال آ) آاهدي؟ فقال: «إلى اقر) منك بابا) ns‏ 
اذهب فادع لي فلاتًا وفلاتًا ومن لقيت» e‏ 
«الوليمة أول يوم حق» واليوم الثاني معروف een‏ 


«من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده ecer‏ 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ns‏ 


صنعت طعاما فدعو ت رسو ل الله عة eee‏ 
عوت رسو 2 
هی رسول الله َه عن مطعمین Seance nnnenrsrnennnneaonnnennnnnas‏ 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر 


«ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين» esses‏ 
ا ٍ 

هى بل عن النهبة والخلسة es‏ 
س و 

هى َة عن المثلة والنهبى Seeeeeseeeeenennereneenanennsaanraseeeenanns‏ 


«(فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصرت ٤‏ النكاح» es‏ 
«أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالغربال» ns‏ 


OFT .......... 


فهرس الاأحاديث والآثار نخ 

- 

«يا عائشة ما كان معكم من هو؟ OOF sees‏ 
أن النبي بيا كان يكره نكاح السر OO sese‏ 
«كان يكره البصل والثوم) OOO sees‏ 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها) OOO sss‏ 
«أهديتم الفتاة) OOO sens‏ 
(لا تقولي هکذاء وقول ک)| كنت تقولين» OO.‏ 
تزوجني رسول الله ياء في شوال ON esses‏ 
«أين آنا غداء أين آنا غدًا» AA COTY was‏ 
«إذا فاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة ONE‏ 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة) OV ss‏ 
لعن َة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة OV...‏ 
لعن الله الواش)ات والمستوش|ت والتنمصات OV sess‏ 
«لعنك بلعنة الله» OV‏ 
«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اخذ هذه نساؤهم» OVV assesses‏ 
«أي) امرآة أدخلت في شعرها من شعر غبرها فإن| تدخله زورًا» OV sss‏ 
نى َة عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة ON sass‏ 
كان النبي 4 يلعن القاشرة والمقشورة ON...‏ 
«(يا عثان تؤمن با نؤمن به) OAY asses‏ 
کان حبیبي ي4 یعجبه لونه» ویکره ریه OAT...‏ 
OAV‏ 


لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء eens‏ 


mH CEE EH FF E E 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


«لو آن أحدكم إذا تى آهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان OQ sss.‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» OQ sss‏ 
«ما من مولود يولد إلا إذا ولد فإن الشيطان يدفع في خاصرته) OQ.‏ 
«إذا آتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين» OA sss‏ 
«العائد في هبته کالکلب يقيء ثم يعود في قيئه) esses‏ 
«إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم TeV‏ 
کنا تَعُزل على عهد رسول الله ب والقرآن ينزل ns‏ 
«(اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قذر ها» Oss‏ 
«ما علیکم آلا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق e‏ 
«(کذبت ہود VV‏ 
«آنت تخلقه؟! آنت ترزقه؟! A‏ 
«لو کان ضارا ضر فارس والروم» OQ‏ 
لقد ممت أن أنهى عن الغيلة Vee‏ 
ہی رسول الله اة أن يعزل عن الثرة إلا بإذنها VY‏ 
«إن من شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» VO‏ 
«الحياء من الإیان» DVN‏ 
«مجالسكم» هل منكم الرجل إذا آتى آهله أغلق بابه NA sess‏ 
«ملعون من أتى امرأة في دبرها) Essen‏ 
«من أتى حائصا أو امرأة في دبرها أو كاهتا YO‏ 
أن النبي بي هى أن يآتي الرجل امرآته في دبرها YAS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 5 


«لا تأتوا النساء في أعجازهن» TA sess‏ 
«هي اللوطية الصغرى» DT...‏ 
«لا تأتوا النساء في أستاههن Pe sss‏ 
« لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» PY‏ 
أن هود كانت تقول إذا آتيت المرأة من دبرها PY sss‏ 
«يعني صما واحدا» PY sess‏ 
( ا إلا ي صام واحد) TEs‏ 
«وما الذي أهلكك؟» YO sess‏ 
«(استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق TO esses‏ 
«إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها PAs‏ 
«لا يرك مؤمن مومنة Qeses‏ 
کنت لعب بالبنات عند رسول الله ية في بيته EN‏ 
« تدخل الملائكة بيتا فيه صورة) EE esses‏ 
«رفع القلم عن ثلاثة» DEO sess‏ 
«أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا EO sss‏ 
«خيركم خيركم لأهله» ونا خير كم لأهلي» TAT OTEA sess‏ 
«إن فيك حلقين يحبه) الله: الحلم والأناة» TEQ‏ 
«أيم] امرآة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة) OV sees‏ 
«إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت oF sss‏ 


«(لو کنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد OO‏ 


CD — 


«لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر enan‏ 


«لو آمرت اسحد| ان پبسحد لحل 


«(ما هذا يا معاذ؟» es‏ 


«(استو صوا في النساء حبرا 
«لا مجحل للمؤمن أن هجر أخاه فوق ثلاث ...(.... 
«تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت .0 
«أنفق على عيالك من طولك es‏ 
«الخلق عيال الله» وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» ١‏ 


«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» 


يحلون ما حرم الله ويجحرمون ما أحل الله» e‏ 
أن النبي ياء كان لا يطرق أهله ليلا ا 
«إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق آهله ليلا» 
«آمهلوا حتى ندخل ليلا 
هى نبي الله اة أن يطرق الرجل أهله ليلا .. 
«إنه ليس بك هوان على آهلك es‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


TOQ... sens 


فهرس الأحاديث والآثار CD‏ 


کان رسول الله ي ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جيعا AY‏ 
«من کانت له امرآتان یمیل لإحداهما TEs‏ 
«اللهم هذا قسمي في ملك TAT‏ 
لايغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك AV‏ 
کان 4 إذا آراد آن جرج سفرا آقرع بين آزواجه Ves e‏ 
ن سودة بنت زمعة وهبت يو مها لعائشة Ve TAY...‏ 


e CDC 
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قهرس الموضوعات والفواند 
—— 
فهرس الموضوعات والفوائد 

الموضوع الصفحة 
وات فاكم القبور Oss‏ 
بَابُ: تَعْويق القَبْر وَاخُتيّار اللحدِ على الشىّ O‏ 
حدیث :)۱٤٩۰(‏ «أَوع مِنْ قبل الرس Oss‏ 
فوائد الحديث: Meese‏ 

عمق القر: Veessssssssesesssseessseeeesesseeseennenns‏ 
حديث :)۱٤١١(‏ (أعمقوا واخف وا وأخسنوا Veen‏ 
فوائد الحدیث: Assesses‏ 
حدیث :)۱٤۹۲(‏ «الحدوالي دا e‏ 
فوائد الحديث: Vesesssseseessseseeseneeee eens‏ 
حدیث ٤۹۳(‏ ۱): لا نوی رَسول الله یا کان رجل لحد Ve‏ 
من فوائد هذا الحديث: VV.‏ 
حدیث :)۱٤٩٤(‏ «اللخد لاء والس لعن VY‏ 
يستفاد من هذا الحديث: Yess‏ 
باب: من أَيْنَ يحل المت بره وَمَايُقال: عند ذلك واي ني القر Tess‏ 
حدیث :)۱٤٦٥(‏ أَوْصی الحارٹ أن د سل عليه عبد الله بن يزيد Teens‏ 


فوائد ا لحدیث: Yess n‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


n .‏ .۰ ر ا3 . i ob‏ 0 ن 
حديث :)۱٤۹۳(‏ كان إذا وضع المبت في القبرٍ قال: «بسم اله ا 
حدیث :)۱٤۹۷(‏ آن التي اة صل على جِتَارَة e‏ 
بَابٌ: تسْنِيم القَنرِ ورس بالَاءِ وَتَعِْيوه يعرف وَكَرَاهَة البتاءِ وًالكتابة عليه 


ایی اپ سے نے ا سے ی 


إطلاق الكروه على ما كان حرامًا ece‏ 
حدیث :)۱٤۹۸(‏ أنه رای قر النبي كلا مسا n‏ 


مه بالله اكشفي لي عن قير التي اة وَصَاجِبيّه ا 


٤ 
| 


:)۱٤٦۹( حدیث‎ 


C۹ 


حدیث :)۱٤۷۱(‏ أن ر سول الله کی رَس على قر ابه ا 
حدیث :)۱٤۷۲(‏ اَن الل اة علم قر عتا بن مَظْعُونِ es‏ 


EHED E  # 


يستفاد من هذا الحدیث: YO... nesne‏ 


حدیث :)۱٤۷۳(‏ تی التبی اة أن جَصَص افر es‏ 


فوائد الحدیث: YAS‏ 


س ر هھ ونور 8 رر ص 

باب: مَنْ سحب أن يَدفنَ المرأة ecer‏ 
ےه ھ ‌ هھ س چو سے 

حديث :)۱٤۷٤(‏ «هل فيكم مِنْ أحَد ل يقارف الليّلة» es‏ 


SHH RH Hb ¥ # 


فوائد ا لحدیث: Essense‏ 


سر سے ۶و * ا سر 9 چ ت 
بَابٌ: آداب الجلوس فى المقَرَة وَّالمثى فيها ns‏ 
حدیث :)۱٤۷٥(‏ خر جتا مَعَ رسو ل الله ا ني جتارَة رَجل من الأنصًار 


uC HH # 


ECNEN SEHEDE E # 


فهرس الموضوعات والغوائد 


a 


TASS esen فوائد الحدیث:‎ 


سے کے سیر 


حدیث :)۱٤۷٦(‏ لن خلس أَحَدكَہْ على رة eens‏ 


فوائد الحدیث: Eee‏ 


حدیث Yn» (N EVY)‏ وذ صاحبت هذا القَنّر» eens‏ 


سرو ص س وه تس ٤‏ 
حدیث :)۱٤۷۸(‏ «یا صاحب السبتیتین آقها) esen‏ 


هل يشمل ذلك الخفین؟ EVs nenas‏ 


فوائد الحدیث: Cees‏ 


كيف نجمع بين هڏا وبين هي النبي بيا عن النعي؟ EV‏ 


PEF ® 


فوائل ا خحدیث: CQ.‏ 


. 2 ر سے رس ه 
حدیث :)۱٤۸۱(‏ «تاولوني صاحبکم» eens‏ 


هل الرفع بالذكر خاص ذا الرجل؟ ON.‏ 
فوائد الحديث: e‏ 


3 ر ارت ەت ر 

باب: الدعاء للميت بعد دفنه deuce erenreenanennenennnnnnennnn enan‏ 
٤ 0 © 4‏ 2 رر ۹ 0 

حدیث :)۱٤۸۲(‏ «استغفروا لأخیکم وَسلوا له التثبيت re0‏ 


فوائد الحدیث: OO.‏ 


O) —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


هل يسال الجسم أو الروح؟ 2 


حدیث :)۱٤۸۳(‏ إا سوی عل الیټت فره OV‏ 
بَاب: التهي عن ااذ المساجد وَالسّرّح في القرَة n‏ 
حدیث :)۱٤۸6(‏ ار الالّو5.. sese‏ 
فوائد ا لٰحدیث: Wesen‏ 
جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن Ye‏ 
تحريم اتخاذ القبور مساجد Yess‏ 
حدیث :)۱٤۸٥(‏ لَعَنَ رَسول الله ية راترات القبور En‏ 
تفاوت الحرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة Vessesessseeseessee sens‏ 
بَابُ: وُصول واب القَرَب المهدَاة إل الَوْتّى AS‏ 
اختلاف أهل العلم في ضابط القرب المهداة إلى الميت AS‏ 
حديث :)۱٤۸(‏ «أما أبوك فلو َر بالتوجيد Ves‏ 
حدیث :)۱٤۸۷(‏ إن أي مات وَا وص Voss‏ 
فوائد الحدیث A‏ 
حدیث :)۱٤۸۸(‏ إن أي أفلتَت مشه VAS‏ 
فوائد الحدیث: VQ.‏ 
هل الصدقة عن الميت أفضل آم الدعاء له؟ VQ‏ 
حدیث :)۱٤۸۹(‏ إن أي وفيت NN‏ 
من فوائد هذا الحدیث AY.‏ 
حدیث :)۱٤۹۰(‏ إن آم مات أفَأتَصدَى عَنْها؟ AT‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


بابٌ: تَعْرية الْصاب ولواب صَاره وَأَمره بو وَمَا قول لِدَلِكَ RE‏ 
الأول بالتعزية في الميت NV‏ 
حديث :)۱٤۹۱(‏ «مَا من مُومن يعي احا AV sss‏ 
هل من التعزية أن نخاطبه با يشر الأحزان؟ ANS‏ 
من فوائد هذا الحديث: Rss‏ 
حدیث :)۱٤۹۲(‏ «مَنْ عَرّى مُصابا قله مل اجره Qeses‏ 


حديث :)۱٤۹۳(‏ «مَا من مُسْلّم ولا مُسْلِمَة صاب بمُصيبة Nes‏ 


ت 2 7 ص ر 

حديث :)۱٤۹ ٤(‏ «إن) الصير عند الصدمة الأولى» QYsssseese eens‏ 
فوائد الحدیث: Essense‏ 
حدیث :)۱٤۹٩(‏ إن في الله عَرَاءَ من كَل مالك E‏ 

هره و ووو رګ یرد د 
حديث :)۱٤۹١(‏ «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول Teese‏ 
فوائد | لحدیث: QQ.‏ 

ې و و9 ت َه اک س ٥‏ م ت 
باب: صنع الطعام لهل الميتِ وكرَاهَه منهم للناسِ Ve sssssssssese eee‏ 
حديث :)۱٤۹۷(‏ «اصتَعوا لآل جَعفر طْعَامَا oY‏ 


حدیث :)۱٤۹۸(‏ کنا تعد الإجْیَاع إلى آهل الَيْتِ Ys‏ 


فوائد الحدیث: efsene‏ 
هل يستفيد الميت من هذه قراءة المقرئين؟ (O. senses‏ 
حدیث :)۱٤۹۹(‏ ا عقر في الإشلام» (eV‏ 
بَابٌ: ما جَاءَ في البكاءِ على اليب وَبيان ا مكرٌوه نه Ves‏ 


ب التعليق على المنتقى من أخبار المصطض علا 


0 
حدیث :)٠٥۰۰(‏ «تَلْکن او ا تكن Vossen‏ 
فوائد ا لحدیث: VY.‏ 
إثبات الملائكة وأن ها أجنحة VY‏ 
حديث :)٠١١١(‏ «إيًاكر وَنَعيق السَبْطّان» ITs‏ 
فوائد ا لحدیث: VO.‏ 
التعزير بالضرب بالسوط VO‏ 
حدیث :)٠١۰۲(‏ اشتکی سعد بن عبادة شکوی لَه Ve‏ 
فوائد الحدیث VAs‏ 
حدیث :)۱١۰۳(‏ «ارچع ايها أرما آن له ما اد وله ما أعْطّى As:‏ 
البكاء ثلاثة آنواع: YY‏ 
فوائد ا لحدیث: YY‏ 
حدیث :)۱١۰٤(‏ ن سعد بر شعاد ذلا مات حصره التي يا YO‏ 
یستفاد من هذا الحدیث: VV‏ 
حدیث :)٠٥۰٩(‏ «ولْکن رة لا بواکې لَه Ves‏ 
جبل أحد» وكيف محب؟ YAS‏ 
من فوائد الحدیث: YQ‏ 
حدیث :)۱٥۰٩(‏ «غلبتا عَلَيْك يا أا ا با الرييع) YA.‏ 
من فوائد هذا الحديث: Ye‏ 


و ر3 


بَاب: التهي عن التياحَةٍ رالتذب وش الوْجُوه شر الشعر وتخو الرْخصة ني 
پر الكَلام مِنْ صَِة الَبَنِ PY esses sees‏ 


فهرس الموضوعات والغوائد 


حدیث :)٠١۰۷(‏ الس متا من صرب ادود FY ss‏ 

يستفاد من هذا الحديث: VVE‏ 
حديث :)٠١۰۸(‏ إن رَسُولً الله اة رئ من الصَالِقَة وَالحالقَة وَالسَاقة Ess.‏ 
حدیث :)۱١۰۹(‏ نه مَنْ ينح عليه يعدب با نيح عَليه» VFO...‏ 
حدیث :)٠١۱۰(‏ «ببعض بکاءِ هل عليه TO.‏ 
ل Fo sess‏ 
حدیث :)۱١۱۲(‏ إن الله ليرد الگا عَذَابَا ببگاءِ اهلو عليه ا ...... 0 
حدیث :)۱٥۱۳(‏ ق اا الجاهلية AS‏ 

يستفاد من هذا الحديث: VE‏ 
حدیث :)۱١۱٤(‏ «الیت پعذ ذب ببگاءِ ای VEN‏ 
حدیث :)۱١۱١(‏ أُغْو عل عب اله ن َر حه فَجَعَلَّٺ أخثه عَمْره نكي ....... EY‏ 
حدیث :)۱١۱٩(‏ :لیس على ایك کرب بَعْدَ الوم VEY esses‏ 
حدیث :)۱١۱۷(‏ أن با بکر َمل عل ال بغ واه VEE‏ 
بَابُ: الف عَنْ کر مَسَّاوئ الأمُوَاتِ VEO sss‏ 
حدیث :)٠٩۱۸(‏ «ا سبوا الاَمْرَاتَ VEO sss‏ 

بستغاد من هاا ا دين Essense‏ 
حدیث :)٠١۱۹(‏ لا سبوا أَمْوَاَتا فَتوّذوا أَخَاءنا) EVs‏ 
بَابٌ: اتباب زيار رة القبور لِلرْجَال دون النَسَاءِ وَمَا يقال عِندَ عند دخولمًا NEA...‏ 
حدیث :)٠٥۲۰(‏ «قد کت که کم عَنْ زيار ق القبور EAs‏ 
حدیث :)۱٩۲۱(‏ «اسسَأدَلْت ري أن أَستَعْفرَّ ها os ss‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى با 


يستفاد من هڏين الحديثن (O° sues‏ 

ر ١‏ ال س ر ر 
حدیث :)٠٩۲۲(‏ أن رسو ل الله اة لحن رَوّارَات القبور OV sss‏ 
پستفاد من هذا الحدیث: OV. eens‏ 


چت 


حدیث :)٠١۲۳(‏ أن عَايِسَة قلت دات يوم من الَقابر VOY‏ 


ت e‏ ¢ س o‏ 0 ر 
حدیث :)٠١۲٤(‏ «السلام عليكم دار قوم مؤمنين oF sess‏ 


حديث :)٠٠٠١(‏ «السَلام عَلَيْكم اهل الذَيّار Joss‏ 


ص ر لے n‏ َه مر د س ص 
باب: ما جَاءَ في المت ينقل أو بنش لِغرض صَجيح Ofer‏ 
۰ سے و ر ۶ سے 
ا ی ع هھ ل o١‏ س اظ سے و س ۴ ر ےہ 
حدیث :)٠۱۹۲۹(‏ «آتی النبی کی عبد الله بن أ بَعدمَا دفن فأ خر جه (Of...‏ 


ر ر و ن رە 2 2 o‏ و س 
حدیث :)۱٩۲۷(‏ «آمَرَ رَسول الله اة بقتلى حر أن يرّدوا إلى مَصارعهم (Of...‏ 


سر ر @ صر a‏ رر ص o‏ 2 رت 
حدیث :)٠٥۲۸(‏ «(وعن جَابر قال: دفن مَحَ آي رَجل» فلم تَطِب تفس حَتی 


بَا ت: ا لحت عليه و كَرَاهَة تَر که للْقَادر عَكيْه OV‏ 
حدیث (۲۹۱۲): «يا مَعَْرَ الشاب مَن اسَطَاع مِنْكّمُ لاء OV sss‏ 
فوائد النکاح کا ذكرها الحدیث OQ sss‏ 


من فوائد هذا الحديث: OQ ss‏ 


اذا اقتصر النبي با على فائدتين؟ Te‏ 


مراعاة حصن الفر ج وغض البصر (Tce‏ 
تحريم الاستمناء Teese ns‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 
ما وجه كونِ الصوم وجاءً للشهوة؟ e‏ 
حدیث (۲۹۱۳): ر رَسول الله اة عل عتان بن مَظعُونِ التبتل VU:‏ 
تعريف التبتل VNsssssssssss‏ 
حكم خحصاء الإإنسان والحيوان VY sss‏ 
حدیث (۲۹۱۹): «ما بال اقام الوا كَذَا وَکَدَا n‏ 
من فوائد هذا الحديث: VVE‏ 

كان هَديه بيا أن يُعطى البدن حقه من الراحة TE‏ 
الرغبة عن سنه يه من كبائر الذنوب NNO‏ 
حدیث :)۲٦۱١(‏ «ترَوْج» ِن خر هه الأمَة أ َا نسَاءُ VO sens‏ 
شر وط التعدد VT.‏ 
حدیث )۲٣۱۹(‏ نالي کی عن التبتل WV‏ 
بَابُ: صِفَة الَرأة التي ثحب خطبتها Ass‏ 
حدیث (۲11۷): «َرَوّجوا الْوَدُود الولو فاي مکار بكم الأنيياءَ A ess:‏ 
كيف نعرف أنها ولود وهي بکر؟ VAs‏ 
حدیث )۲٣۱۸(‏ : «ان وا أَمَهّات الأَرلا لاد قي باهي بكي Ve sseeeesss‏ 
حکم استعال حبوب منع ا لحمل VV‏ 
حدیث (۲۹۱۹): «تَرَوجُوا الوَدُود للود في مکار بکيْ» VV‏ 
من اين علم الر جل آنه تزوج بامراة وهي لا تلد؟ VV‏ 
حدیث (۲۹۱۲۰): ا جاب زوجت بكرا آَم تيبا VY sss‏ 
۱۷٤‏ 


حذوران في زواح الثيب cece‏ 


A.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


من فوائد هذا | لحدیث: VVE‏ 
حدیث (۲۹۲۱): «تنكح ارأة لأزبم: Vo n‏ 
هل يمكن أن يتزوج الإنسان امرأة تعضيرية وهو قبيلي؟ VV sss‏ 
تفسبر قوله: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» NVA.‏ 
بات: خطبة المخرة إل وَلبَها وَالرّشيدَة إل تفسهًا AVS‏ 
إلى من تو جه الاطبة؟ VAN sss‏ 
حدیث (۲۹۲۳): ا يق ل تابه وهي لي حلالٌ) AV‏ 
من مناقب آي بكر الصديق روه VAY sss‏ 
حدیث ٩(‏ ۲۹۲): «آما ابستها فتذعو الله أن يها عَنْهّا AY sss‏ 
من مناقب أم سلمة راتا VAY assesses‏ 
باب : التي أن بِخْطْبَ الرَجُل على خطبة جيه AT‏ 
رعاية الإسلام جانب الألفة بين المسلين ATs‏ 
حديث :)۲٠۲(‏ «الْوْمِن خو لمن AV‏ 
مثال البيع على بيع أخيك AN sss‏ 
مال الشراء على شرائه AQ sss‏ 
الأحوال التي يجوز فيها خطبة المسلم على خطبة آخيه AQ sess‏ 
حكم من تزوج التي خطبها على خحطبة أخيه Vs‏ 
حدیث :)۲۹۲١(‏ «لا علطب الرّجل على خحطبة آخيه Ys‏ 
حديث (۲۹۲۷): «لا كخْطْب الرّ جل على خحطبة الرَجل Yess‏ 


هل إذا تركها الرجل باستئذاني يجوز أن أخطبها؟ AY‏ 


فهرس الموضوعات والضوائد 


إن كانت المخطوبة هى الرابعة AEs‏ 
بات: التعريض بالخطبة فى الْعدَة QO‏ 


حدیث :)۲٣۲۸(‏ ١إا‏ حلت فآذنيني» VAT.‏ 
من فوائد هذا الحديث: VAs‏ 
البائن ليس ها سكنى ولا نمقة AAs‏ 
جواز تعدد الخطباء بشر وط QAS‏ 


كثرة ضر ب الإنسان للنساء عيب QQ‏ 
جواز تزوج المولى بالقبيلي Yee‏ 


حدیث (۲۹۲۹): تفسر قوله تعالی: فیما عرصم ہد من خطبة السا Y*\.......‏ 
ا ر ل اا ره 
حدیث (۲۹۳۰): «لَقَد عَلمْت أنى رَسول الله ب وخرتة من خلقه Yess‏ 


ب سر سے ق ال 
باب: النظر إلى المخطوبة Pes‏ 
في يث الواهبة التق عَلَيّه: «قَصَعَدَ فيها النظَرَ وَصَوَبَه ess‏ 
حدیث (۲۹۳۱): «انظر اليا نه أخرَی أن بوذم بیْنکا» ef‏ 


من فوائد هذا الحديث: YO.‏ 


حكم النظر للمخطوية POs‏ 


هل جوز أن محدد النظر؟ PV‏ 
وهل جوز أن يتحدث معها؟ YoV es‏ 
تسلط الشيطان على قلب طالب العلم YQ‏ 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


e ۶ o ٥ ~8 o .‏ 
حدیث (۲۹۳۲): «انظر إليها فإن فى أعان الانصار شا» م 


سر 


من فوائد هذا الحدیث: ens‏ 
جواز ذكر العيب على سبیل لرام ener‏ 


چ Lz‏ چ ر ر و )ی ر 9 ٥ے‏ 
حدیث (۲۹۳۳): «إذا حطّب أحدكم المرأة فقَدَرَ أن يرَى مِنْهًا ns‏ 
8 ص 2 2 e‏ س IT o‏ 9 
حدیث :)۲۹۳۲٤(‏ «إدا طب أحدكم امرأة فلا جُتاح عليه أن ينظر نها n.‏ 


حدیث (۲۹۳۰): «إدا لى الله عل ني قَلْب امُرئ خطبة امرأة n‏ 


چ 
ایر 


سر کر 0 ر eT yT‏ ر r~ KK‏ ب ص ر سر ټ 7 کک KK‏ 
باب: النهي عن الخلوة بالا جنبية والامر بغض النظرء والعفو عن نظر الفحاة.. 
< 


اللحرمات بالمصاهرة e‏ 


م و اا ال ت ا ٠‏ ° 
حديث (۲۹۳): «مَنْ كان ومن بالله وَاليوْم الأخر فلا بحلون بامرأة ا 


من فوائد هذا الحديث: n‏ 


حكم الخلوة في السيارة والطائرة ees‏ 


ل 


حدیث (۲۹۳۷): «لا لون رجل بامرأًة لا تیل لَه es‏ 
حدیت (۲۹۳۸): «(لا نظ لجل إل عورَة الرجل» eee‏ 


مقدار عورة الرجل والمراة eee‏ 
ما جب ستره في الصلاة من الرجل ومن المرأة ا 


من فوائد هذا الحديث: eens‏ 


حكم إفضاء الرجل إلى المرآة في الثوب الواحد es‏ 


11۰ 


11%۷ 


YY 


فهرس الموضوعات والفواند 
حدیث (۲۹۳۹): «اضرف بَصَرَك» YY‏ 
تعريف نظر الفجاة YO. nese‏ 
من فوائد هذا الحديث: YO.‏ 
حدیث :)۲۹٤۰(‏ «يا عل لا تيع النَظْرَة النَظْرة PY‏ 
۲۸ 


جواز تسميه الإإنسان باسم من آساء الله e.‏ 


Seuss HES HH DYNO HN HMH HP FHF Hh 


هل يصح أن نسمي «عزيز»؟ TAs‏ 


حدیث :)۲۹٤۱(‏ «ليَاكَمْ والدخولً على السا ... 


العام الذي أريد به ا لخصرص r‏ 


HEHEHE EHENHHhGEHHNHNH E EH EF pK ¥ 


mnn HHHGHS HSMM Em HD EHRE PM Em 


Hmm NHHEDHEDDERHHHHEH HDHD E HEH HE ¥ 


Ern HHHH EDED EEE E HG ¥ 


IESE EHH GN f4 QA FH Y¥# #% 


من فوائد هذا الحديث: YP‏ 

الأحكام تؤخذ إما بالدلالة الصريحة بشيء لازم FO sees‏ 
بَابُ: أن راه عَورَة لا الوَجة وَالكفينِ وان عَْدَهَا گمَځرَمِهًا في نظر ما يبدو 

متها غالا YF‏ 
حدیث :)۲۹٤۲(‏ ا أَسْاءُ إن رأة إا بعت الَحيسّش n‏ 

هذا الحديث ضعيف من عدة أوجه: YPV sess‏ 


1 


حدیث :)۲۹٤۳(‏ «إنه سى عليْك بأس» إا هو بوك وَغلامك» ns‏ 


الحكمة من جواز الكشف عند العبد e‏ 


Onn DDE EM FHF ¥ ¥ 


هل جوز للمرأة أن تكاتب عبدّها؟ YEN. ns‏ 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


بابُ: في عبر اولي الإربة EEL‏ 
حدیث :)۲٦٤٤(‏ «لا يدخل هَوّلاءِ عَلَيْکبْ» VEE‏ 
من فوائد هذا الحديث: VEO.‏ 
تحريم دخحول من له إربة في النساء على النساء YET‏ 
حدیث :)۲٦٤١(‏ «أرَی هدا يعرف ما َا هتا YET‏ 
من فوائد هذا الحديث: EVs‏ 

جواز التنازل عن بعض العقوبة إذا دعت الحاجة أو الضرورة EV sss.‏ 

بَابُ: ما جَاء في تظر الَراة إل الرَجُل FEQ‏ 
حدیث :)۲۹٤٩(‏ «أَقَعَمْياوان آنا السا صر انه» YO sss‏ 
حدیث :)۲۹٤۷(‏ رايت التب يا سني بردائه وأا انظ إل اة OV sss.‏ 
من فوائد هذا الحديث: YOY sss‏ 
وجوب استتار المرأة عن الرجال YOY sees‏ 

جواز اللعب فى المسجد YoY sss e‏ 

Yor 


درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مع التساوي es‏ 


هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى مباراة كرة القدم؟ YO‏ 


بَاب: لا نکاح إلا بول ا 
حدیث :)۲۹٤۸(‏ «لا کاخ إلا بولي» e‏ 


هل يتول المسلم العقد على كافرة؟ Ye‏ 


فهرس الموضوعات والغوائد نر 

_— 
می ا کک وکر و تک ر PY sss‏ 
ترتيب الولاة إذا اشتجر وا عليها YO sss‏ 
من فوائد هذا الحديث: NTs‏ 
يصح إطلاق البطلان على ناح مَّن تزوّجت بغير ول e‏ 
السلطان مرجع للناس عند النزاع والشجار ess‏ 
نصب الإمام فرض Nees‏ 
حدیث :)۲٦٥۰(‏ لا روځ | ار اة ا اة Vs‏ 
من فوائد هذا ا لحديث: YA sees‏ 
منع المرأة من أن تزوج نفسّها أو غيرها PA es‏ 
استحلال القرج بعقلِ فاسد بمنزلة الزنا PA sees‏ 

حدیث :)۲٠٥۱(‏ جمَعَتِ الطريق راء فَجَعَلَتِ امُرَاة مهن تيب أَمرَهَا بيد رَجُل 
غير ول n‏ 
من فوائد هذا الحديث: TNA.‏ 
آن نكاح المرأًة بغير ول غير صحيح An‏ 
بَاب: ما جَاءَني الإجبار ورَالاستتار VN sess‏ 
حدیث :)۲٠٣۲(‏ ان التي ڪيا َرَوَحَ عائشة وهي ِنْب ست سيين VV‏ 
اللاستدلال هذا الحديث فيه نظر VY esses‏ 
سد هذا الباب من الحكمة VY sss‏ 
حديث :)۲٦۳(‏ «الثيّبُ احق بها مِنْ ليها VE‏ 


هل للولي أن يمنعها إذا كان ا لخاطبٌ غير فيل وهى قبيلية؟ VO sa.‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


من فوائد هذا الحدیث: VN‏ 
البكر لا يشترط لاذنما النطى VU‏ 
إن كانت العلة منصوصة فإنها صصص العاءً VV‏ 
العمل بالقرائن VV sss‏ 
تنزيل الناس منازهم VAS‏ 
لو أن الرجل استأذن موليته البكرّ فسكتت YA‏ 
لو استأذنا فبکت YAS ss‏ 
حدیث ٠٥ ٤(‏ ۲): أن ابا خنساءَ رَوجَها وهي َيب فَگَرهَت ذَلِكَ TAN es‏ 
من فوائد هذا الحدیث YAY sss‏ 
يجوز للمرأة أن ترفع القضية المتعلقة بوالدها إلى القاضي YAY ss‏ 
نقض العقد الباطل PAY sss‏ 
حدیث :)۲٦٠٥(‏ «لا تن الام م حى تستامر PACs‏ 
حدیٹ :)۲٠۰۹(‏ سام ر التسَاءٌ في أبصاعِهن PAE‏ 
حديث :)۲٠۷(‏ «نستَأمر الَْيمَة في تَفْسهًا YAO sss‏ 
حدیث :)۲۹١٥۸(‏ مستا مر الْيتيمَة في مها YAO sese‏ 
حدیث :)۲٠۵۹(‏ اَن جَارِية بكرا ادت رَسول الله ا قَذَكَرَت أن ااا رَوَجَهَا 
وهی كارهة YAO sess‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث: YAN.‏ 
حدیث :)۲٦٦۰(‏ اهي يمه ولا ْک إلا بإذ» PAV‏ 


YAAK seneenneennnannnanndennanuannne sanenara nnnnnnns® اعترار الناس با خطاب‎ 


فهرس الموضوعات والفوائد CD‏ 


من فوائد هذا الحدیث: Qeses‏ 
الوصية في التزويج جائزة Qo sss‏ 
الوصيٌ ليس له آن بجر اليتيمة Qeses‏ 
من خطب على خحطبة غبره جاهاد Qe‏ 
حدیث :)۲۹٦۱(‏ «آيرُوا النسَاءَ في بتَاتنٌ» AV‏ 
بَا الان رَو اه YAY‏ 
أولىاء العقد PAY‏ 
تقديم الأبوة على البنوة في ولاية النكاح» وتقديم البنوة على الأبوة في 
المبراث PAY‏ 
هل يزوج الولي مولیته لنفسه؟ PAY sss‏ 
حدیث (۲۹1۲):«لَيْی أَحَد من أوليائك شاه ولا عَارِتُ ATs‏ 
من فوائد هذا الحدیث: QE‏ 
من علل هذا الحديث TQ‏ 
بَات: العضل Fees‏ 
حدیث (۲۹۹۳): گائٺ لي خت طب بل TAT.‏ 
الطلاق الذي لا رجعة فيه TAV.‏ 
من فوائد هذا الحديث: TAA.‏ 
هل يجب في العدول عن اليمين أن يكفر قبل الفعل Qs‏ 
من فوائد رواية البخاري: Q4 sess‏ 


0 التعليق على امنتقى من أخبارالمصطفى كا 


کیف یکون الاعلان؟ PVs‏ 


شهادة الاخ على نکاح آخته aseasanannrnnenenennnsnnnsansnanenannnennnnn‏ 
شهادة الأخ على زواج آخيه es‏ 


8 . سے 8 2 2 ۴ر و ت o‏ س م 
حدیث :)۲۹٦ ٤(‏ «البُغايا اللاي ينكحن انفسّهن بغار بينة) e‏ 


SESSA HNH A  # 


يم 4ة ج ةو 4+ + 4ض ټ $¥ RFR‏ 


هل يستدَل ذا الحديث على وجوب الاشهاد؟ Pos‏ 


س ۳ . 
لو زوجهن الول بغير بينة eee‏ 


هل الرفع زيادة تناني الوقف؟ PoE‏ 


nae  » # 


حدیث :)۲٠۹۰١(‏ «لا کا إلا بول وشاهدڌي عدل» Oss‏ 
حدیث :)۲۹٦٩(‏ « لا نکاځ إلا بوي وَشاهڌيٰ عدل» Pens‏ 
من فوائد هذا الحديث: PAs‏ 

وهل تَقبّل النساء في الشهادة على النكاح PAs‏ 

متى يتولى السلطان العقد PQs‏ 

من فوائد هذا الحديث: PVs‏ 
َابُ: ما جَاءَ في الكَمَاءةني النكاح PNY sss‏ 
حدیث (۲۹۹۷) إن ابي وجني ابن خي رفع بي حيست PNY‏ 
من فوائد هذا ا لحديث IY‏ 
حديث (۲۹1۸): لأَمْتَعَنَ روج دَوَاتِ الأَحْسَاب إلا مِنَ الاكَمَاء TT‏ 
حدیث (۲۹۹۹): (إذ دا ناكم من تَرْصَون ديه وحلقه PIE‏ 
إذا كناني زمن يغلب على الناس فعل كثير من المعاصي PIO‏ 
۳۱٦‏ 


فهرس الموضوعات والفواند CD‏ 


هل الكفاءة شرط للصحة» أو شرط للزوم NV‏ 
هل العيوب من الكفاءة Ness‏ 
الفتنة المترتبة على عدم تزويج مرضي الخلق والدين YY sss‏ 
من فواثد هذا ا لخحديث: TYE‏ 
حدیث (۲۹۷۰): أن أبا حذیفة بی سالا وکح ابه آخيه YO‏ 
القول باشتراط كفاءة النسب PY e.‏ 
حدیث (۲۹۷۱): رايت حت عبد لمن بن عَوْفي حت بلال PV sss‏ 
هل یدل على نها ليست شرطًا للزوم؟ PV sss‏ 
هل فيه بأس من الناحية الشرعية؟ PVs‏ 
بَابُ: اشقاب الخطبة للنکاح وَمَايُذعی پو رح PVA SS‏ 
حدیث (۲۹۷۲): ل المد لله وة رة وكَعود باه من شرور آنفستا.. ۲۲۸ 
لکن هل یمکن أن یکون أحد سببًا هدایته؟ PY sss esses‏ 
كلمة عن الخوارج وانحرافهم PTE‏ 
من فوائد هذا ا لحديث: PTV‏ 
القَرْن بين الشيئين أحدهما فريضة والثاني غير فريضة PPV sess‏ 
حدیث (۲۹۷۳): ححطَبْت إل النَبنَّ اة أَمَامَة بت عَبْدِ الب PPA esse‏ 
حديث 60 1۷ ۲): «بًارَك الله أك وارك عَليْك PFA‏ 
حدیث :)Y0°(‏ «اللَهَمّ ارك لهم رَبّارك عليه TE esen‏ 
بَابُ: ما جَاءَ ني الرَوجَين يو لان وَاحدًاني العقد PEE sss es‏ 
حدیث :)۲۹۷٩(‏ «أترْضّى أن أَرَوجَك فل FEO sess‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 


جواز تول الرجل طرف العقد PEV sss‏ 
للنبي اء الولاية على نساء أنه PEAS‏ 
المرأة حرة في ماهها TEQ‏ 
بَابٌ: ما جَاءَ في ناح النعَة وبين شخه POV sss‏ 
ش ت المجيزين لنكاح الحعة POY...‏ 


من فوائد هذا الحديث: POO sese esna‏ 


هل للمفتي آن يغضب على من نبهه POO sss‏ 
حدیث (۲۹۷۹): إا كانت المتعَة في اول الإشلام POO sss‏ 
أمثلة لنسخ الأحكام POs‏ 
حدیث (۲۹۸۰): ہی عن نگاح النعَة POV ss‏ 
تناقض الرافضة في إجازتهم للمتعة POR sss‏ 
حدیث (۲۹۸۱): رخص لتا رَسول الله اة في منْعَةٍ التَساءِ - عَام أوطًاس Pe...‏ 


۴ د بل سا هه 9ے 2 
حدیث (۲۹۸۲): آذن لنا رسول الله ي في متعة النسَاء e‏ 


حكم التزوج بنية الفراق PY‏ 


کے 


فهرس الموضوعات والغوائد بن 


PV eens للأول؟‎ 


الحكمة من تحريم الشغار VY sss‏ 
حكم الشغار إذا رضيت المرآتان PVT‏ 
حدیث (۲۹۸7): «لا شغارَ في الإسلام» VV‏ 


ه سے ص ٣‏ طش ااه “” ۶ 
حدیث (۲۹۸۷): کی رَسول الله َة عن الشغار PVV scenes‏ 
حدیث (۲۹۸۸): ان اعباس بن عبد الله بن عباس انگ عبد الرَحن بن ا لحگم 

PVV انه‎ 


کی 


حدیث (۲۹۸۹): «لا حلب ولا جَتَبَ ولا شعَارَ في الإشلام AS‏ 


® التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


ب الشروط ني الگا وما ِي عن نه منها PAY Ss‏ 
الفرق بين شروط الشىء والشروط في الشىء AY css...‏ 
حدیث (۲۹۹۰): «أحق الوط اَن بُو پو ما احاتم بو الْفُروج» PAE sss.‏ 
من فوائد هذا الحدیث: PAO sss‏ 
الأصل في الشروط PAO sss‏ 
الشروط غير المذكورة في كتاب الله PAT esses‏ 
الضابط فيا جل وما يمتنع PAV‏ 
بشترط أن يكو في الشر ط مصلحة للشارط PAN Sess‏ 

لو اشترطت عليه تأجيل الدخول AV‏ 
حدیث (۲۹۹۱): أن اتی کیا تى أن طب الرَّجُل على خطبة جيه PAY sss‏ 


هل الشراء على شرائه کالبیع على بیعه؟ PAY sss‏ 


حدیث (۲۹۹۲): «لا بحل اَن تكح امْرأة بطّلاق أخری» Fs‏ 
بابُ: كح الزاني وَالرًانية PAV sss‏ 
حكم اللواط PAV sss‏ 
حدیث (۲۹۹۳): «الزاي جلو لا يكح إلا مث FAV sess‏ 
حكم تزوج الزانية FAV sess‏ 
من فوائد هذا الخحدیٹ: Enes‏ 
حدیث (6 ۲۹۹): اَن رجلا من الْسلِمِينَ ادن رول الله ية في امراة oY sss.‏ 
من فوائد هذا الحدیث: GV‏ 
حدیث :)۲۹۹٥(‏ «لا تنکخها) Een‏ 
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بَاتُ: لهي عَنِ اع بين الَأ وَعَكََهَا وَحَالَيها EO‏ 
حدیث (۲۹۹۹): ہی الب ا أن تكح رأة عل عَكَعَها أو حَالَتهَا EO sss‏ 
زواج بنت العم مع بنت عمها CVs‏ 
حدیث (۲۹۹۷): آله َع بن امراة رَجُل وَابتيو ِن برها CAs‏ 
حدیث (۲۹۹۸): جمع بين ام رأة رَجُل وا بيه من عَبرهَا CQ‏ 
باث: الع الاح للح اعد وما حص بو اَن اة ني َك Ys‏ 
العدد المباح للرجل VWs‏ 
حدیث (۲۹۹۹): «اختر منهر اربع CVE‏ 
کیف یکون الفراق؟ OVE‏ 
مذهب الظاهرية في العدد المباح VO sss‏ 
هل هذا العدد مباح مطلقا؟ ENV‏ 
حدیث (۲۷۰۰): يكح الْعَبْد امرأتين» ويطلق تطليقتين WV‏ 
حدیث (۲۷۰۱): ن الى ي گان يَطوف على نِسَائه في اة الْوَاحدة .......... CNA‏ 
حاتي اة جوز ي ي EVs‏ 
بَابُ: العَبْدِ يَرَوَّح بغر إِذن سَيَّلِ ده YY‏ 
حدیث (۲۷۰۲): ا لی وح نرود سيده فهو عاهر) CTY‏ 
بَاب: الخار لِلاَمَة اذا عَتَقَث تحت عَبْرٍ EYO‏ 
حدیث (۲۷۰۳): «اختاري قان شت أن ئي حت هدا العَبِ ETT‏ 


من فوائد هذا الحديث: CVU.‏ 


aang 
ت‎ 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


س کر ۱ے 


حدیث (6 ۰ ۲۷): أن بريرة خر ها النبى ية كان رَوْجها عَنْدًا EV‏ 


E\ 


سے نے 
سے سے ت سرن 


۴ ر ەور م لے اس 4 a MU‏ 
بریرة عقت وكا رَو ها عدا هما رول لله ب .... ٤۲۷‏ 


ا 


حدیث :)۲۷۰۰١(‏ 
حدیث :)۲۷۰٦(‏ «إِن رَبك فلا حيار لَكْ» EVA.‏ 


من فوائد هذا الحديث: E۸ Saunsanannnnennensnennnenanennnsnasansssssennnonnnnnn‏ 


Ey‏ 5 سر سرن ٤‏ سر لر ص کہ 
حدیث (۲۷۰۷): کان روج بَريرَة عبدا سود يقال له مُغیث CTA‏ 


من فوائد هذا الحديث: Fees‏ 
لا جب طاعة الوالد في إبقاء الزوجة Fess‏ 


م ص ر سے 
i‏ 


TM A oe .‏ : سا و س 1 س ا 
حدیث (۲۷۰۸): کان رَو بریرَةَ حراء فلا أُعتقت خبرَمًَا رَسول الله کا ....... CTY‏ 


هل يملك استخدام المرأة؟ TEs‏ 
حدیث (۲۷۰۹): «أیا جل كات عِنْدَه وَليدة قَعَلَمَهَا ET‏ 


حديث :)۲۷٠١(‏ أن اللي ية أعتى صفية ور وجه EQ‏ 


من فوائد هذا الحديث: CE eseren‏ 


هل جوز للإنسان أن يتزوج امرأة بأمة؟ EE‏ 
بات: ما بذ کر فی رَد انكو حَة بالْعَيْب CEY sss‏ 


هل النكاح مثل البيع ؟ EE‏ 


مھ سے اسر او اس۱ 
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جواز تعری الرجل عند زوجټه ees‏ 
الطلاق بالكناية eee sese‏ 
حدیث (۲۷۱۲): ایا مرا عر با رَجل با جنون ا 
بوب نة الْحُمار sss‏ 
بَابُ: ذكر أنكحة الْكُفار وَإِقْرَارِهِمْ عليها ا 


ا لحكم في أنكحة الكفار بمقتضى الشريعة يكون بأمرين: e‏ 
ن الاح في الجاهلية كان على أَرَبَعة أنْحَاء: ا 


حدیث (۲۷۱۳): أ 


ا 


هل القافة فراسةء أو صناعة؟ e‏ 


هل تَقَدّم القافة على القرعة؟ ا 
التصرف عل انعدام القافة وتعذر القراسة enn‏ 


فوائد الحديث: eens‏ 


حدیث :)۲۷۱٤(‏ «أَسَلَمْت وَعندې امرآتانِ 


اج اي 


اخحتلاف العلاء في: من المختارة؟ eee‏ 
حدیث :)۲۷۱۰١(‏ سكم عَيْلان القَفيٌ وه عش نسو n‏ 


O0\......... 
GOY ......... 
Of 
Of as... 


EON ......... 


(O04 ......... 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


بَابُ: الرَوَجَيْنِ الكَافِرَيْن يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا قبل الآحر E‏ 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر EYe‏ 
لو كفر أحد الزوجين المسلمين EY sees‏ 
حديث (۲۷۱): أن النبي اة رَد ابه رَيْتَبَ على رَوْجها أبي لاص EO‏ 
إسلام زينب وإسلام زوجها CTT‏ 
حدیث (۲۷۱۷): أن ابه الَوليدِ ُن ا ليره گائت حت صَفوَانَ بن ميه فَأَسلَّمَتُ . ٤٩۸‏ 
حدیث (۲۷۱۸): اَن أ٤‏ م کیم ابت الحارثِ بن هسام سكم Es‏ 
باب : رأة بى وَرَوْجُها بار الشرك EVN‏ 
حدیث (۲۷۱۹): أن التي يوم حك بعك جي إا أَوطَاسِ EVN‏ 
حدیث (۲۷۲۰): آن النَيّ يا حرم وط ء السّبایا حى يَصَعْنَ EVV‏ 
هل ينفسخ نكاح السبية؟ CVS‏ 
كاب الصَدَاق EV sss‏ 
تعريف الصداق AA‏ 
بَابُ: جَوَّاز التّزويج على الَْلِيل وَالْكَثيرٍ وَاشتخباب الْقَصلٍِ فيه EVE‏ 
حدیث (۲۷۲۱): «َرَضِيتِ من تفرك وَمَاِكِ بعلن ؟» CVO.‏ 
حدیث (۲۷۲۲): «لو أن رجلا أَعْطّى امْرَأَةَ صَدَاقَا CVO sss‏ 
من فوائد هذا الحديث: CVO esses‏ 
جواز الصداق بالشىء القليل CVO ess‏ 
أن صوت المرأة ليس بعورة EVs‏ 
حدیث (۲۷۲۳): «ارك الله لَك أو ولو بسَّاة» Vn‏ 
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MM 


من فوائد هذا الحديث: EVV ee‏ 
جواز الصٌْبغ بالأصفر CVV esses. n‏ 
حدیث :)۲۷۲٤(‏ «إِن أعْظّم النگاح برک ايسر ه َة CVA‏ 
حدیث :)۲۷۲١(‏ کان صدَاقتا د کان فیا رَسول الله لو عضر اراق EA sss.‏ 
حدیث (۲۷۲۹): کان صْدَافة زواج اَي عَضْرَة اويه ونا EAN ss‏ 
حدیث (۲۷۲۷): لا تغلوا صدق السا AV‏ 
من فوائد هذا الحديث: CAY esses‏ 
هل لولي الأمر أن يلزم بحد في المهر؟ CAY ss‏ 
حدیث (۲۷۲۸): «هل ترت إِلَيْها؟ إن ني عَيُونِ الأَنْصَارِ سَ٠ AY ss‏ 
حدیث (۲۷۲۹): أن ر سول الله لا َرَو آم حبيبة وهي باخبشة CAO sss‏ 
من فوائد هذا الحديث CATs‏ 
جواز التوكيل في عقد النكاح CAN sss‏ 
هل النجاشی صحابي؟ AV‏ 
بَابٌ: جعل تعليم القرآن صداقا EAN Sess‏ 
حدیث (۲۷۳۰): «هَل عِنْدَك مِنْ َيْءِ ثَصرِقَهًا ياه CAN eases‏ 
من فوائد هذا الحديث: AQ sss‏ 
جواز لہس خاتم الحدید CAA sss‏ 
جواز هبة المرآة نفسها للرجل الصالح Qes‏ 
جواز عقد النكاح بكل لفظ يدل عليه AV‏ 
حدیث (۲۷۳۱): «لا کون لاحي غدل مَهر ا) CAY.‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


agg r 


بات: من تزوجَ و يسم صداقا e‏ 


ر سە ن . ور ا صت سے ا 
حدیث (۲۷۳۲): آتي عبد الله في امراق ترَوجَها رَجل es‏ 


هل عدم تسمية الصداق جائز؟ CQTesesesessssseseseseen ns‏ 


إذا مات عنها ولم يفغرض ها صداقا هل تعتد؟ CATs‏ 


بَات: تَقَدِمَة شىء من اهر قبل الدخول وَالرخصة في تر كه n‏ 
حدیث (۲۷۳۳): ل روح عل فاطمة ا 


ا ا 


من فوائد هذا الحديث: O sss‏ 


سے ار اسر 


حدیث :)۲۷۳٤(‏ مرن رَسول الله ب أن دحل امْرَأة على رَوّجها 


سے 
م 


حدیث (۲۷۳۰): «آیا امُرَاة cs‏ على صَدَاق أو حبَاءِ e‏ 


كاب الوَليمَة وَالبنَاءِ على النسّاء رَعِشرتهن n‏ 


ي ۳ 


بات: اسشتخباب الوَلِيمَة بالشاة فأكثر وَجَوازهَا بدونا es‏ 


قوله چياة: «أولء ولو بسَاة» n‏ 


اير ار ر ن سے 


حدیث (۲۷۳۹): أولعلی رَيْتَبَ بشَاة n‏ 


. mF 


ا 
سے ي ااي 


حديث (۲۷۳۷): أو على صفية بتمْر وَسويق ns‏ 


سے و 


حدیث (۲۷۳۸): اول الت اة على بَعْض نسائه مدن من شیر 


mum FHF E 


uum uHMN EEG #4 # 


Ennai HEROD FFE 


Own rENDNERHEH SD ® 


nnn DE EEE HH ¥ ¥ 


حدیث (۲۷۳۹): أن الي ب جَعَلَ وَلِيمََهَا الكَْرَ الاق َالسَمْنَ n‏ 
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حدیث :)۲۷٤١(‏ د َر العام طَعَامُ الْرَليمَة يذْعَى لها الأغنياء ويرك الْمَقَرَاءٌ .. 


من فوائد هذا الحديث: ONY sss‏ 
الوليمة يومًا للأغنياء ويومًا للفقراء ONY esses‏ 
الحكمة من الوليمة ONE.‏ 
حدیث :)۲۷٤۱(‏ « ايبوا هَِ الدَعوَة ذا دُعِيتمُ كَها» ONO‏ 
حدیث :)۲۷٤۲(‏ «إِدا دعي أحدكہ إل طَعَام قَلْيْجِبْ ONA...‏ 
حدیث :)۲۷٤۳(‏ «إِدًا دعي اَحَدکہْ ليجب O14...‏ 
حدیث :)۲۷٤٤(‏ «إذا دی أَحَدَكَہْ لل الطْعَام ON‏ 
من فوائد هذا الحدیث: OV.‏ 
حالات وجوب الدعوة OV sss‏ 
بَابُ: ما يُضْتَع إذّا اجَْمَحَ الدَاعِيَانِ OYY sss‏ 
وکیف یتساوی الداعیان؟ OTT sss‏ 
حدیث ٤٥(‏ ۲۷): «إڏا اجْتَمَعَ الدَاعِيانِ فأب اقرا باب OF ss‏ 
حدیث :)۲۷٤٩(‏ «إاً أقرَمًا منك باب OVE‏ 
بَابُ: إجَابة مَنْ قال لِصَاجيه أَذْعٌ مَنْ َفيك وَحُكّم الإَجَابة في الوم الثاني 
وَالثّالث O ....... es eens‏ 
حدیث :)۲۷٤۷(‏ «اذْهَبْ ادع لي فلا فلانًا وَفلانًا OV.‏ 
من فوائد هذا الحديث: OV‏ 
كرم النبي ا وثقته بالله عز وجل OYA sss‏ 
حدیث :)۲۷٤۸(‏ «الوَلِيمة اول يوم حى O‏ 


بَابُ: من دُعِی فَرَأی منْكَرًا ليره وَإلا لوجع Oe‏ 

قَوله: م من ری منم منکرا فَلیعره بيده Oe‏ 

ترك الدعوة ا منكر قطيعة؟ OY‏ 

حدیث :)۲۷٤۹(‏ صتَعّت طَعَامًا ف دعوت رَسول الله علا OFT sass‏ 

حدیث :)۲۷٥۰(‏ :یی رَسُول لله ا ع عن مطعمين OPE seen‏ 
حدیث :)۲۷١۱(‏ مر کان ا بالل وَاليوّم الآخر فلا يقد على مائدة يداز 


بَابٌ: َة مَنْ رة انار وَالانتهاب منه OY sees‏ 
تعريف النثار OEP sss‏ 
حدیث )۲۷۰١۲(‏ نى عن النهبة اة OEP sss‏ 
حدیث (۲۷۵۳): ہی عن النلَة وَالنهبّی OEE‏ 
تعريف الثلة OO sss‏ 
حدیث ٤(‏ ۲۷۵): من انتَهَبَ فلس منًا) OV‏ 
باب: ما جَاءَ ني إِجَابَة دعوة الختانِ OV sss‏ 
هل للختان وليمة؟ OV sess‏ 
حدیث )۲۷١۵١(‏ ا ك لا تأي الختانَ OCA‏ 


بَات: الدف وَاللهو فى التکاح OO sese‏ 
حدیث :)۲۷١۹(‏ «قصل ما بين الحلال وَاخَرَام OV ss‏ 
حديث :)۲۷١۷(‏ «أعلنوا هذا النگاح OOF sss‏ 


حدیث :)۲۷٥۸(‏ «يا عاس ما گان مَعَكَمْ من کو OOF sss:‏ 
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حدیث (۲۷۰۹): کان یکره ناح السرّ OO‏ 
حدیث (۲۷۹۰): «أَهُدَيتّم الْمََاةَ OOO‏ 
حدیث (۲۷۹۱): دل عل الي ل عدا بني عَإَ OO‏ 
هل الف يكون للرجال والشساء أو لاء فقط؟ OR‏ 
بَابُ: الأَوتًات التي ُسْتَحَبُ فِيها لاء على التَسَاءِ وَمَا يفول إا رفت إلَيِْ 01 
حدیث (۲۷۹۲) : رَوجَني رَسول الله اة في سوال Oe ess‏ 
هل هذا یدل على استحباب آن یکون الزواج في شوال؟ OV‏ 
الزواج في رمضان Oe‏ 
حدیث (۲۷۹۳): «إدا أَقَاد أَحَذْكَم مرا أو ادما OE‏ 
هل يقول هذا الدعاء جهرًا أو سدًا؟ OO‏ 
بَاب: ما يكره مِنْ نرين الثسَاءِ به وما لا يكره O‏ 
حدیث :)۲۷٦٤(‏ «لَعَنَ الله الْرَاصلة وَالمسَوصلة» OV sese‏ 
من فوائد هذا الحدیث: ONA.‏ 
ينبغي لاإنسان أن يسأل قبل آن يعمل OA sss‏ 
حديث :)۲۷٠٠(‏ لعن الْوَاصلَة وَالمسْتو صله وَالْوَاشمَة وَالمستَرشمة OV sss.‏ 
تعريف الوشم OVY sees‏ 
هل يدخل في ذلك الحتاء؟ VY ss‏ 
حدیث :)۲۷۹٦(‏ لعن الله الْرَّاشًات وَالمسَوشات OVP‏ 


هل جوز فعل المسكوت عنه؟ OVE sss‏ 


إن نبت للمرأة شعر كشعر الرجل e‏ 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار الملصطفى علا 


من فوائد هدا الحديث: OV.‏ 

لعن إبليس OV‏ 
حدیث (۲۷۹۷): إا هکت بو إِسرَ ائيل حینَ اََدً هلو ساوؤهم OVV sess‏ 
من فوائد هذا الحدیث: OVA sess‏ 
حدیث (۲۷۹۸): اا رة أذْحَلَّتْ في شَعْرمًَا OVA ssn‏ 
حدیث (۲۷۹۹) : ی عن التاه مصة وَالْوَاشرَة ON sess‏ 
حدیث (۲۷۷۰): كان الي ا يَلْعَنْ القَاشْرَة ONS sss‏ 
حدیث (۲۷۷۱): «يا عن تومن با تومن په OAY sese‏ 
من فوائد هذا الحدیث: ONE sss‏ 
حدیث (۲۷۷۲): ما ر مولن يا أ الُومِينَ في الحنّاء؟ OAT‏ 
حدیث (۲۷۷۳): لَعرَ رَسُول لله ا اهن OAV sss‏ 
هل التشبه في الثياب في اللون» أو في كيفية التفصيل؟ OAR sss‏ 

هل تلبس المرأةٌ سروالا أبيض؟ OARS‏ 
التشبه في الصوت OAR...‏ 

تشبه المرآة بالرجل في العمل OR sss‏ 
التتخنث نوعان: OQ.‏ 

بابٌ: الوبة اتسر عند ا جاع OY e‏ 
حدیث :)۲۷۷٤(‏ دلو اَن > حَدَکم دا ای احلا سم الله OY ss‏ 
المقصود بنفي الضرر OAs‏ 
OO...‏ 
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من فوائد هذا الحديث: ON.‏ 
إثبات تأثر الأسباب OV... eens‏ 
حدیث (۲۷۷۵): «إِدا اتی أَحذكہْ هله فليستتر OA sss‏ 
من فوائد هذا الحديث: ee‏ 
حديث (۲۷۷0): «إياكم وَالتَعَرُّي eV‏ 
َاتُ: ما جَاءَ في الْعَرْل ess‏ 
حدیث (۲۷۷۷): کنا تغْزل عل عَهْدِ رَ سول الله کیا e‏ 
وجه الشبه بين العزل والواد efsene‏ 
حدیث (۲۷۷۸): «اعزل عَنَهًا إن شت . TeQO esses‏ 
حدیث (۲۷۷۹): «ما عَلَيْكُمْ ألا تَفْعَلّوا Teese‏ 
حدیث (۲۷۸۰): «(کذبت ود eV‏ 
حدیث (۲۷۸۱): نت کلقه؟! أنت تر زةةٌ؟! Assess‏ 
حدیث (۲۷۸۲): «لو کان ضارا ضر فارس وَالروم» Qn‏ 
فوائد الحدیث: Qs‏ 
حدیث (۲۷۸۳): ذلك الوا ا لحف e‏ 
من فوائد هذا الحديث: Yes‏ 
حدیث :)۲۷۸٤(‏ نہی رسول الله اة اَن يُعْرَلَ عن ار إا بإذّنا Ys.‏ 
الحكمة من هذا النهى VY‏ 
بَاتُ: تبي الرَوْجَيْنِ عَنِ التَحَذّثِ ي يجري حال الوقّاع E‏ 


حدیث (۲۷۸۰۵): إن من س الناس عند الله مرل VE‏ 


ار 


التعليق على المنتقى من أخبار اللصطفى بلا 


حدیث :)۲۷۹٩(‏ «یَعنی صما وَاحدا») eee‏ 


من فوائد الحدیث: Nees‏ 
اخحتلاف درجات الناس عند الله في الشر e‏ 
الأسلام دين الحياء والمروءة والشرف VT‏ 
تحريم نشر السرٌ الجاري بين الرجل وزوجته IVs‏ 
حدیث ۲۷۸7): «هل منْكم الرَجل ذا أت أَهَلَه اغى بابه Asses:‏ 
من فوائد ا لحدیث: Yee‏ 
َابُ: التَهُي عَنْ انين رأة ني دبرا YY‏ 
حكم إتيان المرأة من الدبر YY esses‏ 
الحكمة من هذا النهى YE‏ 
حدیث (۲۷۸۷): «مَلْعون من آتی امُرا في دبرما) YE‏ 
حدیث (۲۷۸۸): «من اتی حَائِضا أو امرَأة في دبرا YO esen‏ 
إتيان الحائض YN‏ 

من اتی کاهتًا فصدقه TV eessssssssesseseees‏ 
حدیث (۲۷۸۹): تی ان یا لجل ارائ نی دبرا YAS‏ 
حدیث (۲۷۹۰): لا تأر االنسّاء ءي اعَجَازهنً» DYA seers‏ 
حدیث (۲۷۹۱): «هي الوط الصغرّى» YQ sss‏ 
حدیث (۲۷۹۲): «لا تاوا الثَّاءَني أَسَاههن ess‏ 
حدیث (۲۷۹۳): لا نر اله إل َج آتی ر جلد PVs n‏ 
حدیث (6 ۲۷۹): إا آتیّت ٤١‏ اه من دبرا PY‏ 
a:‏ 


قهرس الموضوعات والفوائد 


ب 
حدیث :)۲۷۹٩(‏ ( لا إلاف في صام واحد» PY‏ 
حدیث (۲۷۹۷): آقبل اذب وَاتقوا الدير وَالحيضة Oss‏ 
حدیث (۲۷۹۸): «استحیوا فان الله لا یستحیی من احق POs‏ 
خلاصة الباتب FO esen‏ 
إن أتى الإنسان امراته في دبرها فهل ينفسخ النكاح Nees‏ 
بَابُ: إِحْسَان الْعِشْرَة وَبَيان حَق الرَوْجَين WV sss‏ 
أصناف الناس بالنسبة للحقوق YA eens‏ 
حدیث (۲۷۹۹): «إِنْ رأة صلع YAS‏ 
حدیث ( ٩‏ ۲۸۰): (لا يه يرك مومر مَومتة Assesses‏ 
حدیث (۲۸۰۱): : كنت أَلْعَبُ بالات عِنْدَ رَ سول الله لاہ EV‏ 
فوائد الحدیث ET sss‏ 
حكم لعب البنات DEE‏ 
حدیث (۲۸۰۲): : كمل الَوْمنينَ اانا VEO esses‏ 
هل يشمل حسن الق مع غير العاقل؟ EVs‏ 
حدیث (۲۸۰۳): «خیر کم رکم لهه OAS‏ 
من فوائد هڏين الحديثين: DENS‏ 
جواز ذكر اللإنسان نفسّه بالثناء Ose‏ 
حديث ( :)۲۸٠‏ «أا امْرَأة مانت وَرَوْجُهًا راض عنها OV‏ 
فوائد ا لحدیث: OY eases‏ 


س 


حدیث :)۲۸۰١(‏ إا دعا ال جل امْرَأته إل فر اشه o ss‏ 


سے ار 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يلا 


فوائد الحدیث: Of eesssseeeseeeessese es‏ 
هل آحد من الق لعنه الله بعینه؟ OCs‏ 
حدیث (۲۸۰۹): لو كنت آمرًا أَحَدًا أن جد لحد YOO‏ 
فوائد الحدیث: OMe‏ 
حدیث (۲۸۰۷) : لا صل لبر أن يَسْجد لسر OV‏ 
حدیث (۲۸۰۸): :لو اَم ٿ أَحَدَّا أن يَسْجُد لاحر VON esasen‏ 
حدیث (۲۸۰۹): إن لو نت آمرّا أَحَدَا ن يَسْجْد لِحَبْر الله TOQ.‏ 
من فوائد الأحاديث الثلاثة OQ‏ 
وجوب إجابة المرأة زوجَها إذا طلبها ee‏ 
حديث :)۲۸۱١(‏ «استوصوا ني النسَاءِ حبرا ns‏ 
حدیث :)۲۸۱١(‏ «تطعمهًا دا طَعمْتَ TTT‏ 
التق الحسي والمحنوي DWV‏ 
فوائد ا لحدیث Aes‏ 
المرجع في النفقة الواجبة للزوجة TTA esse‏ 
تحريم التقبي VV‏ 
حديث (۲۸۱۲): «أنفْق على عَيَالِك من طَوَلِك VY ss‏ 
حدیث (۲۸۱۳): «لا يل مرا ا آن تَصومَ وروجا شاهد VP sss‏ 
فوائد ا لحدیث: VO eee‏ 
هل يشمل صيام القضاء؟ Wesen‏ 


هل تقاس الصلاة على الصوم؟ VV esses‏ 


فهرس الموضوعات والغوائد 


باب: بهي المسَافر أن يَطْرْقَّ هله بقد مه ليلا VA esses‏ 
حدیث :)۲۸۱٤(‏ کان لا طرق أله ید VA‏ 
حدیث :)۲۸۱١(‏ «إدا أطًال أحدكه الْبة VA‏ 
فوائد | لحدیث DA esasen‏ 

حدیث :)۲۸۱١(‏ «آمھلوا > تی تذل للا AS sss‏ 
حدیث (۲۸۱۷): ہی أن طرق الرّجل أله لد AV‏ 
فوائد | لحديث: AY aes‏ 

لا ينبغي للإنسان آن يتخوْن أخاه AY esses‏ 

بَات: الق لبر وَالثيّب اَن AEs‏ 
حدیث (۲۸۱۸): «إِنَه لَيْس بك موان على أَهْلِكِ AE sss‏ 
فوائد ا لحدیث: TAO sees‏ 
الزوجة الحديدة مقدمة على الزوجة السابقة في التخيير ATs‏ 
حدیث (۲۸۱۹): : من السَنَة إا روح الْبكْرَ على | لب AV‏ 
الفوائد من الحديث: AA esses‏ 
حدیث (۲۸۲۰): لبر سَبْعة ايام AA‏ 
حدیث (۲۸۲۱): لا أخذ النبي ل صفية Qo ss‏ 
باب: ما بحب فيه التَعَدِيلَ بين الرَوْجَاتِ وَمَا لا بُ AV‏ 
حدیث (۲۸۲۲): کان للنبی اة سح نسو AV‏ 
فوائد الحدیث: DAY resene‏ 

AY ess 


حدیث (۲۸۲۳): کان رَسول الله اة ما من يوم e‏ 


حدیث ٤(‏ ۲۸۲): «مَر کات لَه مرا 


ار 


حديث :)۲۸۲١(‏ «اللَهُمّ هدا قَسمِي فيا أَمْلِكُ e‏ 


ر کے کے ےہ ر کو س E‏ هه 
حديث (۲۸۲0): لا يَعَْلّك أن كانت جارَئك أَوْصَاً منك . 


esses تان‎ 


EHH HHGHN N ® * & 


من فوائد هذا الحدیث: TAV.‏ 


حدیث (۲۸۲۷): «آی آنا عَدًا؟ A‏ 


من فوائد هذا الحدیث: TAQ...‏ 


حدیث (۲۸۲۸): کان إا 


Ve esessseseeseeenseeeeneee eee فوائد الحدیث:‎ 


بَابُ: رأة َب يَوْمَها ضرعا أو ثَصَالِح الرَوْح على إِسْقَاطه 


حدیث (۲۸۲۹): أن سودَة بنت رَمَعة وهَبّت يو مها لعائشة 


Emr mEeHHNHNNH HEG DHE HH 


سے رہ ا ار 


حدیث (۲۸۳۰): ار اة کون عند الرّجل لا یستکیر منهاء فرید طلاقمًا ويتروج 


SIMONE HEH Hb 5 bb # 
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كتاب الطلانق: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 


باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وصَاعَة الوالد فيه ت 
Ca/ 23 e CD‏ 


رر 


الطلاق لغة هو: الاطلاق» أو التطلييء فهو کالکلام مصدر: کل کلم 
فتقال: لى بطل : طليقاء وطَلااء وعليه فهو: اسم صدر؛ لأنه لا واف الع 
في الحروف» ولکنه دال على مَعتى المصدر وکل لفظ لا يوافق الفعل في حروفه 
ويَدل على مَعتّى الَصدَرٍ فهو اسم مَصدَر» فالطلاق يُطلَق في اللغة كذلك على ترك 
الشىء بلا قَيْدِ» ومنه: طلاق الناقةء أي: َك عقاما. 

وآمًا ٤‏ الاصطااح فهو : راق الزوجة» بالفاظ معلومة). 

فخرَحَ بقولنا: «فراق الزوجةا بيع الام الملوكة» ولو كان قد َس اهاء فإنه 
لایْسمّی طَلاقا. 

وخر بقولنا: «الزوجة» طلاق غير الزوجة. 

فلو قال رجل لامرأة مُعينة معنة نٍ: «آنت طا م رها فلا تلق بل لو قال: 
«إن كَرَوجمَكٍ فأنت طالِي»» فإنها لا كطأق؛ لأنها ليست زوجةً. 

وقولنا: «بألفاظ مَعلومة» َرَج به فراق الزوجة بالموتِ؛ لأن هذا الفراق 
ليس بألفاظ. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وقولنا: «مَعلومة) حرج به فراق الزوجة الفسخ؛ فإنه لا یسمی سی طلاقاء 

مثل: الع والقسخ لعَيب» والقسخ لبيانِ مسل وما أشبّه ذلك. 

وأا حُكمُ الطلاق فالأصل فيه الكراهة؛ وهذا قال الولف ينا لَه تعالى: 
اب جَوازه للحَاجَة» وکل شيءِ حتاج حکمه إلى قد د فالأصل عد عدمه» فما دام 
جوارٌه للحاجة فالأصل فيه عَدَمٌ ا لجواز» ولكنه ليس حرم بل هو مَکروه. 

ووحه ذلك: أن فيه حأ لِقَيدِ التكاح ال وجب للاجتماع والاتتلافِ وحصينِ 
القرج وعَّص النظر وكثرة الأولادء وغيرٍ ذلك من مَصالح التكاح. 

فلأجل وات هذه اصالح العظيمة في الطلاق كان مَكروهًاء لكن كجوز 
للحاجةء والحاجة وع فقد تكون الحاجةٌ للمرأة بان يى الرجُل من امرأته 
کراهة له» وعدم الټتامها معه» فهنا يبغ له أن يْطَلیء ليلا ُكرَها على البقاءِ معه 
وهي كارهة. 

* وكذلك من الحاجة أن يّرى من امرأته إعراضا عن طاعة الله تعالى» 
وعجر عن إقامَتهاء فهنا بطَلقها؛ لأنه بحاجة. 

" ومن الحاجة أن تكو ن المرأة سيه العشرةء فهذه حاجة له أن يُطَلقَها. 

فمتى وجدّت الحاجة سَواءٌ منهاء أو منه؛ فالطَلاف جار كذلك. 

وقوله رَجأه: « و كرَاهَته مَعَ عَدَمها» أي: مع عَدَّم ا لحاجة, لما فيه من تفويتِ 
الصاح العظيمة الرَذ على التكاح. ٤‏ 

وقوله رجهال: «وَطَاعَةَ الوّالد فیه» آي: الاه والأب ب کلیھما» فالا والدة 
والأبٌ وال ولكِنْ طاعةٌ الوالدِ فيه لاد من شروطٍ سيأتي ذكرڙها. 


كتاب الطلان : باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه : E3‏ 


وقد دکرَ العْلاءُ رَه أن الأحكام احمسة تجري فيه» وهي انه یکول 
مکروًا وھو الأصلء ویکون حَرامًاء ویکوں مُباحاء ویَکون مُسسَحَبًاء ویکوںَ 
واجبًا. 

وإذا کان الأصل الكراهة فاجعل الأصل هو الأخیر وھکذا کل شىء بنْقَم 
وكان له أصلّ فاجعل الأصلَ هو الأخي مثا إذا كانت الإباحة هي الأصل ني 
شی فاجعّل الإباحةً هي ا ثكم الأخب فتقول: والخامسش كل ما سوى ذلك وهو 
اباب لأنه ما دام هو الأصل فا كان سواه فهو خارّ لسبب» فاحصر الأسبابَ 
أله تم اذكر الأخيرَ وهو الذي ليس له سبّب حتى تَعَمّم؛ وهذا أسهُل في التأليفي؛ 
لان کل ما کان له سببٌ فهو خارجّ عنِ الأصل ويَسهُل قيده فتَحصُرٌ الأسباب 
م ما ليس له سببٌ فهو الأصل» وكذلك الكراهة ي الطلاق تكون هي الأخيرة 

فالطلاقَ جب ف الإيلاء فإذا آل الانسان آل يما زوجته أكثر من أربعة 
أشهّر» فإن له أربعة أشهُر» فإن جامَعَ وإلا وَجَّبَ عليه الطلاف؛ لقوله تعالى: 


2 و گر و ت عو 7 


لذبن يوون من ايهم ربص أرَبعةٍ ار قان فاو ب غفور زرحم ل ون عرموا 
ألطكىَ ان لَه يع م علي 4 [البقرة:۲۲۷-۲۲۲]. 

والطلاق بحرم ذا کان طَلاقًا بذْعِبًاء وهو الطلاق ني الحيّضء أو في طهر 
جامَعَها فيه ذا م يتين حملها حملها 

والطلاق سحب إذا كان من مَصلحة المرأةء فإذا رَأى الزوج أن المرآة 
َرعَبُ أن يلها لصَرّر عليها بَدَنٍء أو لضَرّر تَفْيِيٌّء أو لِقرر اجتاعي: الضرَّر 
ابد بحیث لا تستطيع أن د قوم بحقوق الزوج من جاع أو غيره» والضررٌ التفييٌ 
مثل أن يُصِيبها عينٌ أو ضِيق من بيته أو من أهله أو ما أشبة ذلك والضرَر الاجتاعيٌ 


اسيق عا اراس _ 


ت س ٍ م ٍ ٍ د ےر و e‏ ا سے 
إعا من آمو أو آبيه أو آولاده السابقين أو غير ذلك فهنا سحب آن يطلقهاء لاني 
طلاقه ها من الإحسانِ إليهاء والله فرتعا حب المحسنين. 


وهو مُبا إذا کان اَصلحته هو أو حاجَته» والحاجة مثل أن کون قد َوب 


سے 


من القَسم بين الزوجات فأراد أن يْطْلى من لا يَرعَبُ فيهاء فهذه حاجة. 
والطلاق الَكروه هو ما عدا ذلك. 


e OCeOۍ®‎ 


۳ 


۲-- عن عُمَرَ بن | نطاب أن التي اة لی حفص َة د ثم رَاجَعَهاء رَو 
بُو اود والنسَائی وان ماجه ٤‏ 


ن 


قوله اعت : أ الى 5 لی حَفصة ت م رَاجَعَها» بستفاد مه جُوار 
الطلاق» وجوارٌ ال راجعةه ويل عليه كذلك قوله تعالی: #وعولهن ل ص حن ردهن 4 
[البقرة:۲۲۸]ء بعد ذكر قوله تعالى: # والمطلقت ررر 
[البقرة:۲۲۸]» وعلى هذا کون الطلاق جائرًا وال جعة جاو 


وهذا الحديث اختكف العْلَاءٌ جهھ هماه في صحته. 


بص بانشسهنٌ د َه روو 4 


. س مه س NG‏ ¢ کے س سے تاس ل 
فونهم مَّن قال: إنه صَحيح. وأثبّت أن النبي ية طلقهاء وآنه جاءَه جبريل 
ھ8 FF ao GG “ e‏ 
وقال له: راجعهاء فاا صوامة قو ام 


)1( اخر جه ابو داود: کتاب الطلاق› باب ٤‏ المراجعة» رقم «K(YTYTAY)‏ والنسائی: کتاب الطلاق» 
باب الر جعة» رقم »)۳١۲۰(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق› باب (۱)» رقم ۱١(‏ °( 
(۲) آخرجه الطبراني (۱۸/ )٠١‏ رقم (٤4۳)ء‏ والحاكم /٤(‏ ١٠)ء‏ وقال اهيثمي في المجمع (۹/ :)٠٤٠١‏ 


رجاله رجال الصحيح. 


كتاب الطلان: باب جوازه للجاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه — 


ومِنهم من قال: إن الحديتٌ لیس صحيحًاء وإن الي ياء ليطت امرأةً من 
نسائه التسع اللاتي بقَينَ معه. 


e ()e (e 
e7 Mle f f SAE. < ر ےه‎ 
وَعَن فيط بن صبرَة قال: قلت: يا رسو الله إن لى امرَاة. فد كر‎ - “YAT 
من بذدًائها- قالّ: «طلَقَها»» قَلْتُ :إو لها صخا وَوَلدًا. الّ: «مُرها أو قل لها‎ 


َر ن یکن فا خر ستفعل ولا تَضربُ ظَمِيتَكَ صَرَبَكَ مَك رَوَاهُ أَحَدُ 
وأو داو 
رر 

قوله رةاكة: «فذكَرَ من بَذَائها» يعنى: ّا بذيئة» فارشده الى ية إل 
طَلاقها لِدعاءِ الحاجة إليه» من أجل ذانها» ولک هذا الرجل ذگر مانِعًاء فسبب 
الطلاتی کوجوڈ وہو ناء الرآق لالجل گر انعا وهو: آن ها ص قديمة: 
ووَلَدًاء ففراقها يِس تی عليه لأمرين: 

الأول: من جهة أولادهاء فأولادها إذا فارَقها إِمَّا أن يكونوا معهاء فيحرَم 
الاب منهم» وإِمًا أن يكونوا عند أبيه حرم منهم الأ ثم إن الأولاد سََذَبْدّبون 
لا درون يصون إلى أبيهم» أو أمّهم؟ فيَحصْل في ذلك صر عليهم. 

الثاني: الصحبة هذه الزوجةء فكأنّة يقول: إن صحبتها القديمة التي كانت 
فيها الاحسان وعَدَم البذاءِ لَعَلّها تُغْطّي ما كان فيها من بَذاء. 


(۱) آخر جه آحمد »)۲١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١٤١(‏ 


۲ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


فا كر هذا امان قال له الي ياء : مركا أو فل لاء أي: بحُن الصحبق 
فإن قيلّ: اذا لم يأمُره الي ية بالصّبر عليهاء وجعل هذا الرتبة الأوىء 


قبل أن يَأْمُرَه بطلاقها؟ إن الله عل قال: #وعاشروهن المعروف فان کهتموهً 
نسۍ ان کک رهوا أ سَجعًا 4 [الساء:۱۹]» وهذا يوم إلى أن الإنسان أن يَصبَ إذا كره 


فالجوابٌ: لعل التب كلتم عَلِمَ من حال الرجل أنه لا يستطيع 
لص و إلا فلا شك أننا تام ر الإنسان أن يَصبر أوّلاء فإذا لم يَحَمّل الصبر فليس 
له إلا الطَلاق. 

قوله کلا: «قَإِن يَكُنْ فيها حَبْر ستَفعَل» أي: ستفعَل ما أرَشذمها إليه» ونَدَع 
البذاء. 

قوله کل: رلا َضْربُ ظَويتك؛ الظعينة: هي الراة تکون ني اهود 
القت على كل امراأء على أنها طَعينةء ثم طق نادرًا اسم الظعينة على الودج 
نفيمه» والُرادُ هنا بها امرأثك» أي: لا ضرب امرأتك صَربَك أَمَتَكَ؛ فإن هناك 
رقا بين المرأتين» فالاَمَة مملوكة وإن ساءَّت عشرَتها فما أَيسَرَ بيعها! لكن الزوجة 
م غر ملوکة سای اغالب و کرجا تارم سا٤‏ ثريا وإن سات الود ! 
بين الزوجين فلا سال عن لكل الحياة! وهذا تى الى عالت كووالتكم ال رج أن 
يَضرب امرأة كا يضرت أمَته» وكذلك تى أن يَضربَ الرجل امرآته صرب 
العَبِ ثم يُضاجَّها في يومه") فإن هذا بنافي العشرة. 


ور 
e‏ 


(1) آخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب ما يكره من ضرب النساءء رقم .)٥۲٠٤(‏ 


كتاب الطلان: باب جوازه للحاجه وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه : 0 


قوائد الحديث: 

١‏ - مشروعية استشارة الرجل للنصح» والرَأي في طلا الزوجة؛ لأن هذا 
الصحاي استشار النبيّ ية ني حال امرأته الذي حصا منها البذاءُ. 

۲- أنه جور أن بُذكرّ الإنسان با يكره عند الاستشارةق ولا يعد هذا مي 
الغيبة؛ لأن لقي بن صَبرة تة دَكَرَ من بذاءة امرأته» ولا شك أن الإنسان 
یکره أن يُذکرَ بعیب» ولکن من آجل اصلحة جار ذلك. 

۴- الموارَنة بين الَصالح والَضارٌ؛ وَج ذلك أننا إذا قارنًا بين ذكر هذه المرأة 
بالسوء» وبين المصلحة التي بُ على هذا الذكر» وَجَدنا أن الصلحة التي 
َنب على هذا الذكر أكثرً؛ فلهذا جار ذكرٌ الإنسانِ بالسوءٍ في باب الاستشارة 
والماصحةء ويذل هذا الأصل الحَظيم -وهو المارنة بين الصاح وافاي- قوله 
تعالى: توك ڪن اکر وميس فل فبهما افم َب ومح لتاس وإنثها 
ڪر من ها € [البقرة:۲۱۹]. 

-٤‏ جَوارٌ الاعتمادِ على ظاهر الاستفتاء؛ لأن الرّسولً ية قال: «طَلَقَهّا)» وز 
يسأًل: هل هناك مانِم يمع من الطلاق؟ أو مصلحة ينبغي مُراعاا؟. 

-٠‏ أنه إذا عَكّب جانِبٌ المصلحة فإنه يمم على الَضرّة؛ لأن الرجُل لا ذَكرَ 
أن للمرأة صحبة وله منها أولاد أمَرَه اللي اة أن يبقيّهاء لكن مع النصح. 

"- أننا إذا راعَينا جاب المصلحة التي هي أَرجَح من الَضرَّة فيتبغي أن 
تسى في إزالة الَضرة مع ملابستها؛ لقوله ک: مرها أو ف لَه 

۷- أن بول التصيحة دال على حيري المنصوح؛ لقوله لا «َإِنْ يَكَنْ فيه 


CD —‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


كيئ عله وهذا ا كك فيء وأن لادان ذاو انصيحة فهو كلل عل أن 
رَجل یں ولیس جل َر 

۸- آنه تور للإنسان أن بُ يش با يراه مصلحةء وإن تَر ر الغبر فإن المرأة 
هنا قد َتَصَرَرٌ بالطلاق» ومع ذلك أشار لني ي به. 

ولا يقل قائلٌ: إن هذا يعار قول الرسول يي «لا سأ َرأ طَلاقَ 
اخ ؛ لأن التهى عن سوال المرأة طَلاق أختها عُدوان عض أا هذا فهو 
لإزالة الصَرَرِ إزالة البذاء في هذه المرأةء وتَسَاطها على رَوجها. 

6e O eO ® 


E‏ ر وء | oe‏ راص 
4-وَعَنْ تَوْبَانَ تَالّ: قال رَسول الله کلة: «أثح امْرَأة سَألّتْ رَوْجَهَا 
کک o‏ رر و وہ س ںےہ ص سر و کے ت( 
ادقن زر اباس قخرا: عليها رائحة اة رَوَاه اة إلا التسائي . 
» ا 2 و س رہ و ¢ 
قوله جية: «أىا) مبتدأ» و«ما» زائدة» والتقدير: أى امرأة. 
چپ » ٩‏ جن رار et.‏ ا ر ۰° ۰ ٣‏ 
وقوله ع : ي غر ما باس» (ما» زائدة» والتقدير: في غير باس. 
a ۰‏ ص سر ا سے 1 ےھ ا ص م ےه ر 
وقوله کل: «فَحَرَام عَليَهَا ران ئة الحنة» «١‏ حرام حبر دم ورَائحة) مبتدا 
ر ت ر و ص 
موخ وكجوز أن تكون ‹ ڪرام بدا ورای تحَة» فاعل سد مَسَدَ ا خبر» وعلى 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب لا بیع على بیع آخیه» ولا یسوم على سوم آخیه» رقم(۰٤۲۱)»‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم .)١٤١۸(‏ 


(۲) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۷۷)). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (۲۲۲)» والترمذي: 
کتاب الطلاف» باب ما حاء ٤‏ اختلعات. رقم «(I 1AY)‏ وابن ماجه: کتاب الطلاف»ء باب 


كراهية الخلع للمرأة» رقم .)۲٠٠١(‏ 


كتاب الطلان : باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه : 0 


التقديرين فإن ا حمل هي خير «أبحا). 

ومعنى الحديث: أن أي امرأةٍ شابّة كانت أم عجورًاء جميلة آم قبيحة» صَغيرة 
آم كبيرة فاا امرأةٍ سات زوجها الطّلاق وقالت: طَلَقني. من غير بأس» و«بأس» 
رة يعني : من غير بأس» فإن ا لحنة حرام عليها رائحَتها. 

وقوله ئا: «سَالّتْ روجَها الطَلاقَ من غر ما بأس» فيد أنه إذا سات 
لأس فلا َرَج ۰ 

فوائد الحديث: 

-١‏ تحریم سوال امرأة رَوجَها الطَلاقّء بل إنه من گبائر الڏنوب؛ لآن الشارع 
وعد علیه» ولا وَعيد إلا على كبيرة. 

۲- أنه يَشمَلٌ الزوجة الصغيرة والكبيرة وا لحميلة والقبيحةء والتي قد دَحَلَ 
بهاء والتي م یدل با؛ لموم قوله ل: «أيُحا هرأ . 

۳- آنه جور سوال المرأة الطْلاقٌ إِذا كان هناك سَبب؛ لقوله 44: «مِنْ غر 
ما بأس»» فدَلّ على آنه إذا كان هناك باس فلا حَرَحَ من الطّلاق» والبأس أنواعة 
فر منها: 

" شدَةً كراهة المرآة لروجهاء اذا تة گراهة لا تطيق الصر معه» فهذا 

س فلا تستطیع؛ ويل لذلك حدیث امراًة ثابتِ بن قيس ناء حيٹ 
قالت: يا رسول الله ثابت بن فیس ما أعيبُ عليه ي خلق» ولا ي دین؛ ولکني 
أَكرَه الكَفرَ في الإسلاء. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم .)٥۲۷۳(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيار 


فإذا كانت هذه المرأة لا تطيق الصَبرَ مع رَوجها إطلاقا فهذا بأس» وها أن 
طت الطَلاق. 

أمّا جرد أن تَكرَهَه» يجب عليها أن صر إذا تحَمَلّت الصَ وليس هذا 
ببأس؛ لأن القلبَ يَقَلَّبُ أحيانًا فيكرَهٌ هذا الشيء َد يومين أو ثلاثة» أو ما أَشبّه 
ذلك» لب مى الأسباب» ثم ينْسَى ذلك السببٌ» وتزول الكراهة. 

فقد کون امرأة تَتطَلَمٌ إلى الرجال» ری رجلا بُعجبها في هدیو وسميه 
بقع ني نفيها شيء من كراهة رَوجهاء وكذلك يكون الخال بالنسبة إلى لجل 
ولکن عندما تر جع المرأة إلى يها وتتعقل يرول ما في تفهاء وهذا لا تجوز أن 
تسا الطَلاق من أَجله» وما أَسرَعَ أن بَندَمَ!. 

* ومن الأسباب التي جور فيها للمرأة أن سأ الطلاق أن لَعِيبة في حلم 
فیکون روجُھا سى الى وهذا لا شك آنه ها الى أن بَطلب الطَلاق ويل 
عليه حدیٹ امراًة ثابتِ بن قيس رھ : ما َعَيبُ عليه في خلق ولا دين 
فهذا يدل على أنه لو کان هما ما يبه من حَلّی ودين لكان ها الح أن تَطلُبَ 
الطّلاق. 

وأا إذا كانت الزوجة كَعيبة ني دينوء ولا سا ما يعلق باليفةء فلها أن 
طب الطّلاق فانه بُو جد نِساءٌ يَشکون من أزواجِهنٌ في آمو تتَعلَیٌ بالدین مثل: 
آن يکود -والعیاذ بالله تعالی- يشرب السك فلها أن تطلَبَ الطَلاق. 

كذلك أيصًا إذا كانت الزوجة تعيب رَوجَها فيا يََلَقّ بالعِمَة -والعياد بالله 


اھ ہے س ا 


تعالى- فعض الرّجال يَزني» وقد أنعَمَ الله تعالى عليه بالزواج» وأحياتًا يصَرّح 


كتاب الطلاق: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه بب 


لزوجَته بذلك» وأنه يعجبه هذه الفاحشة حسّةء فمثل هذه الزوجة ها أن كَطلَّبَ الطَلاق 
إن م تقل: جب عايها أن تَطلَبَ الطلاق؛ لن الله تعالى يقول: آلزانی لا يكح 
إلا رَانية أو مشركة € [النور ۳ فک آنه لا يزوح الزاني حت تُعلَمَ توبته» وكذلك 
ازائ حی عم وھا نکل إا نی الو فان علب الات من الزو جخ 
حييلِ جائڙ» بل هو مُسَحَبُ» حتى يرع إلى العمة. 

وهل من هذا أن کون تاركا للصلاة؟ 

الجوابُ: هنا لا تحتَاح للطلاق؛ فإن الثكاح يَنمَىخ بذلك تلقاتيًا؛ لأن مَنَ 
لا بص كاف وإذا ارد الإنسان عن الإسلام -والعياذ بالله تعالی- باي سب من 
أسباب الرَدَةٍ انقَسَح التكاح. 

مسألة: هل مِنَ البأس ألا عل بيتها وبين صَرَتها؟ 

الجوابُ: نعم هذا من البأس؛ لأنه ظَلمٌ وَجَورٌ» وتسقط به العدالة» فمن 
لا عدِل بین زوجتیه فانه تسقط عدالته حيیٌذ» ویکون مَعيبًا ني دینه. 


وا جور جع عند المرأة انكسارًا وإحساسًا بالدلَةٍ أمام صَرّهاء فالمرأةٌ إذا 
رات زوجَها يمَّصلها على صَرَتها فاا سَفْحَرٌ عليهاء ومن عادة التساءِ أن 
َكل ا | يل هن فكیف بم ش٤٠‏ 

وسائ الاس ٹیر الهم هنا آن رأة إذا لبت من زوچها الطَلاق من 
غير ما بأس فإن هذا إِثمٌ عَظيمٌ من كبائر الذأنوب» يحرم عليها رائحة ا جنة. 

٤ا‏ ن للجَنّة رائحة وما كر الأحاديت الدالة عل أن للجَتّة رائحةء وأ 


ر رد 8 8 2 3 و رجو . 4 ص 
ُوجَدٌ من مسيرة بعيدة وأتس بن التضر كعنة في اح قال: «إّي لاجد ريح 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيار 


اة دون اخ . 

فمن العْلَّاءِ َمل من قال: هذا على سبيل الجاز» وأن هذا كناية عن قر 
اانه أنه رة يانه يِسَ. 

» م ے3 س مه موه ص ت بل سر و د 

وقال بعضهم: بل هو على سّبيل الحقيقة» ولا ماع من أن الله عَجَل يو صل 
راحة الجن إل يشل هذا الرجُل كرامة له؛ ليكو حافرا له على القتال واجهاد 
وهذا هو ظاعِرٌ كلام ابن اقيم راه : أنه حقيقة ون الله تعالى م من عليه بإیصال 
رائحة الحنة إليه وى عزمه؛ لأن الذي ڪد ري ا لته لا من أن حول دونه 
ودوتها شيء» فإنه سوف يّمضي إلى هذه الرائحة العظيمة التي لا يو جد ها َظيرٌ. 

-٥‏ ما يدل عليه ظاهرٌ الحديث أن هذا الذنبَ الذي وَرَدَ ذِكُرْه ني الحديثِ 
يمت من ُخول المنة؛ لأن ا حرام بمعنى الشيء ء المنوع» وهذا مُشكل على قاعدة 
آهل السنة ة والح |عة» وغَيرٌ مُشكل على قاعدة المعتزلة والخوارج» فهم یسون 
بهشل هذا الحديث؛ لأنه تشهد لَذهبهم» > لته مُشكل على أهل السْنَة والىاعة. 

اا الرجئة قيُْجيبونَ عن آياتِ الوَعيدِ وأحاديثها بأن بجحولوها على اكمار 
أو على من اسسَحَل هذا الفعلَ الذي ربت عليه هذه العقوبة» ومن ¿ اسل ما 
حرم الله تعالی عا لا به؛ فد كَفَرَ. 

أا آهل السْنَّة والحماعة فيقولون في مثل هذه الأحاديث: إنها لا شك 
اباب مُوجبة قتضاهاء ولكن الأسبابَ وَحدَها لا تفرد بوقوع الََتَصّى» بل لا بذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحده رقم (۸٤١٤)»ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


ثبوت الجحنة للشهید رقم (۱۹۰۳). 
(۲) انظر: حادي الأرواح (ص:۱١١١).‏ 


كتاب الطلاق : باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 03 


مع الأسباب من انتفاءِ الوانع ويَظْهَرٌ جَليَا في أسباب الإرثِ وهي: القرابة 
والنكاځ» والرلای فهذه الأسبابُ مُوجبة للإرث. ولکن ا ستازة ثبوتَ 
الإرثِ؛ لأنه إذا وج مان انتفَّی الإرث فالاَبُ مَنا وارث لابنه» لكن إذا كان 
مالقا له في الین ۾ يّرث. 

إن تقول: هذا العمل الذي در ني الحديثِ من سوال المرأة رَوجَها الطَلاقَ 
من غير سبب هو مُقتض لعَدَم دول ال نةه ولكِنٌ هذا السَببَ قد بوج فيه ماع 
وهو الإيان والأعال الصالة التي قد تَكَمَرُء ولكن إذا جاءَت الأعال الصالحة 
الكفرة رال ره بالكلة ولكن إذا جد وبَقَى السبب غير مقر فتقول: إن 
الایان مانم من الود في التارء وإذا امتنع الود في النار صار امال إلى الة؛ لانه 
ليس هناك إلا داران: إمّا النار وإمًا اة 


ر 
f‏ 


مسألة: إذا ّت صوص الوَّعيد على هذا الحمَل لإ َب للوعيد فائدة فما 
ا لجوابُ؛ لأنه ما دام اال إلى الحتّة فلا خلود في التار» فلا يكون هناك بر هذا 
الو عبكد؟ 

والجواب على هذا من وَجهينِ: 

الوجه الأول أن هذا السب قد يودي | نظو إلى الكفر. یکو هلا کی 
على أي حال. 

الوجه الثانی: أن حرمان اة توعان: 


الَوعٌ الأول: جرمان مُطلَقّء وهذا لا کون إلا لل 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


لوئ الثاني: مُطلقَ الحرمانٍ» وهذا کون لماعل الكبرة الذي رتب عليه 
دُخول التار» أو حرمان اة وما أشبَةَ ذلك فیکون روما من الحنة مطل 
رمان لا ل الجرمان فال إل الج ولکن لا بذ أن يُعاقَبَ على هذا الذّنب» 
إلا أن يعفر الله تعالى عنه. 

وڏا صل العَمَل ب بجَميع التصوصء وأَكتر الال الذي يحذث في ثل 
هذه الأمورٍ يّكون بالتر إلى جاب من التصوص وإهمال جاب آكر. 

e O*O0° 

Ao‏ وعنِ | بن عَمَرَ ا ن اي ا قال : «أنْعَض الال ِل الله عا 
الطْلاق»» روَا بُو اود وَابنْ ماج 

هذا حدر جا من رق قله شب رمو در باشب لانه منکر 
المعتی» لکن دشر حه ارلا على قدير ثبوته. 

قوله : «أَبْعَض الال عِنْد الله الطَلاق» يَعني: أن الله تعالى قد حل 
الطَلاق» لکنه أبحَضة إليهء وإحلالٌ الله تعالى للطلاق ظاهِر في الكتاب وف الستة 
وني إجماع اللسلمين» فلا أَحَدَ من السلمين ينڪر جَوارً الاق إآ في بعض 
حالات کا سياي في حَديثِ ابن عمَرَ عة » لکنه مَعلومٌ بإجاع المسلمين أنه 
خلال وبتص الكتاب والستة: ۰ 


سے 


قال تعالى: لاما الى إا طلقتم السا مَطلَفوهْنَ ليتر [الطلاق:٠]»‏ 


(۱) أخر جه آبو داود: کتاتب الطلاف» باب ف كراهية الطلاق. رقم ۱۸A)‏ ۲(« وابن ماحجه: کتاب 
الطلاق» باب (۱)ء رقم (۲۰۱۸). 
(۲) حدیث رقم (۲۸۹۳). 


كتاب الطلاق : باب جوازه للجاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه نج 
] 14 | سے 


وقال تعای: لا جاح عَلیکی إن علق السا ما م وهی أو فرصو َه َة 4 
[البقرة:٠۲۳]»‏ وقال تعالى: #وإدا لم النساءَ لفن أَجلَهنَ ف مکش موف أو 
سرَحوشٌ روفي € [البقرة:٠۲۳]»‏ وقال تعال: # والمطلقت يربص بأنمسهنٌ له 
رو € [البقرة:۲۲۸]. 

وأا السَة فطافحة بجواز الطّلاق» ولا أحد ينكره. 

فإذا کان خَلالا مباعا يوع الدّلالة في الكتاب والستة على جِله» فكيف 
کون بَغْیضًا عند الله تعالی» والغيش بمعنى اروب فإن البغيض على الله تعالى 
حر مه» فان الله شخان وتعال لا یل شیا ولا یشرع شيا وهو يبه أبدًا. 

ت م كلمة: «أبُعَض الحلال» فيها َناقش» اذ لا کون الال مُبخْصا إلى الله 


َو 


تعالیء بل هو ما أَحَلَهٌ الله تعالی» ولو كرهَة رمه عَليهم. 
ثم إن گلام التییّ 45 لا یمین آن اقش بعص بعصا ولو کان نصا 
فکیف به إذا کان مُّصِلًا؟! كنا على سبي الوم تقولٌ: إن الطلاقّ بلا حاجةٍ 
كرو لما فيه من تفويت المصالح العظيمة الناشئة على النكاح. 
O0‏ 


o ار‎ 


٤ 5‏ س سے کر ار 4 0 
- وڪن ابن عُمَرَ قال گان تي ا أحبَهًا وَگانَ اي رها 
ن الها ايت َد كر ذَلكَ لس 5 كم : یا عبد الله بي عُمَرَ! طلق 
ر 7 اة إلا اساي ا ٢‏ 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ »)٤١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم »)١۱١۸(‏ والترمذي: 


کتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل یساله آبوه ن یطلق زوجته» رقم (۱۱۸۹)» وابن ماجه: 
کتاب الطلاق» باب الرجل یأمره أبوه بطلاق امرآته» رقم (۲۰۸۸). 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى َيِا 


قال اص" نف را ترجة الباب: : «وَطَاعَة لول فو راود شع ام 
والابَ» وهنا يقول اير ء ب ا کا عند ام اک یا لک ای ی لڪه 
کان يَکرهُهاء فطلب منه طَلاقها قَأبى» فدَكَرَ ذلك لني لا فَأَمَرَه و ا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دَليلٌ على أن الأب إذا أَمَرَ ابته أن بطل امرأتَةُ فإن الابنَ مَأمور 
بطلاقها؛ لأن النبيًّ تالاح أَمَرَ عبد الله بن عمرَ تة بطلاق امرأته مع 

ولكن هل هذا على الإطلاق؟ 

ا لجوابٌ: ليس على الإطلاق» بل هو صوص بحال يق فيها من أمر الأب 
ابه بطلاق امرأتهء وأنه م يمره بذلك إلا لسبب سّرعِيّ 

فإن قال قائل: ما الذي جَعَلكم تقيّدون هذا؟ 


ص 


لنا: القَصة الواردة عن الرسول عبالكلاولام قد كانت بين النبي لا وعَمَرَ 
واپێه ابن عمَر ر نة لا يُمكِنٌ أن یکره امرأةً ابنه إلا بب كَرعِيٌ؛ لأن عَمَرَ 
من كمل الؤمنين إيائًد والومن که وکراهة م َة اله تعالی وکراهته 
فیْحب ما أَحبه الله تعالی» ویکره ما یکر هه الله تعالی. 

ويَبعْدٌ غاية البعد أن يكون كراهة عمرَ ك نة لزوجة ابنه عبد الله ركعت 
کراهة شخصية مَبنةَ على هری جرد فهذا بَعیدٌ جدًاء وإِن کان هذا بَعيدًا جدا 


فإننا رل ما شابة هذه الصورة على ما يُوافقها في المعنى. 


كتاب الطلاق : باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه — 


والصورة هنا أن يأَمُرَ الوالد ابته أن يلق امرآتَةء والمعنى أن يَكونَ هذا 
الاأَمرُ بيا على سب سَرعِيّء لا عن هَوّى َفْيِيٌ» فإن كان ذلك عن سبب شَرعِيّ 
فإن الان مَأمور أن يطلى. 

فإن قيل: آلا بُعارض فقوتا هذا ما كر أل الولم مرل من ع أن العرة 
موم لظ لا بخصوص الكَبّي؟ 

فا لحوات على هذا من رَجهين: 

ألا: أن القَصَةً الواردةً ليس فيها عمو لَظِيّء بل إن الحديتٌ فيه أن النِيّ 
قال لابن عكر تة : طت ا مْرَأنَكَ)» وهذا ليس عمومًا لفظيًاء بل هي کا 
قالوا: 5 قَضِية عَين. فتدرّس هذه القضكة من > هي اجواني» بعلم ما السب الذي 


2 ا 


جع ال ل باه ر ابن عمر وع أن يْطلّیٌ امراته؛ حتى حقو نحق الناط. 

ثانيًا: أن عمومَ اللفظ إذا وَرَدَ على سَبَّب مُشتول على وَصفٍ يَقتضى أن 
يكون حصا فإنه حصَص بوشل تلك الحال مثاله: «لَيْس مِنَ ال الصَيَامّ ني 
السَمَر» ؟» هذا لفظ عام فلو سلتا بعموم اللفظ لقنا ِكل من صام في السَمَر. 
إن صيامَك هذا ليس من البر. لر هذا الَف يَشْتَمِل على سبب يقتضى أن يَكون 
محَصَصًا هذا العُموم» وهو ن رسول الله ی رای زحامًا ورَجُلا قد ظللَ عليه 
والناس يدون يَنظرون إليه» فهو ٳدّن في حال عَريبةء فلا رآه على هذه الحا 
قال له ما قالّ» آي: ٳِن الصيامَ الذي يدي إلى آن تکون هذه حال صاحبه ليس من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 


الصوم في السقراء رقم (7 1۹( ومسلم: کتاب الصيام» باب جواز الصوم والقطر في شهر 
رمضان للمسافرء رقم .)۱۱۱١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


ال وإلا فان التي ية كان يَصوم في السَمَرِء وكان برح بأصحابه في السَمَر 
فمنهم من يَصومُ» ومنهم من ُفطرُء فلا يعيب أَحَدٌ على حر" . 

وهذا اب عل طالب الوأم آن به إلبه بأن الخمومات نَصَصُ بمثرٍ 
سباماء لا به بمُقتَضی عموم لَفظها. 

ِن فلا تمم هذا الحديتً؛ لأنه جاءَ وليس في قَصَيه لظ عا وأنه جام 
قَضِيةَ عَنٍ» ويناءٌ على هذا الفَهم تقول إن الرَجل لو آَم ر ابه أن يطل امرأئه فإلّنا 
نظْرٌ: هل ذلك لِسَبَّب شَرعِيّ» ككونِ المرأة ضعيفة الدَينٍ» أو آنا تَلعَبُ على 
زوچها َك فب وتعصيه فيا َر واي ما تشتهيه هي؟ فنا للأ الح لو مر 
بته أن يْطَلَمَهاء فهذه عله عَظيمةء عل السود سَيْدَاء فالزوځ هو السَيْدُ على 
امرآته» فكيف عل من تفسها السَمّدَ عليه؟! 


1 


وكذلك لو أَمَرّ الأب ابته أن يطل امرأكه؛ لأنه رَأى منها ما سي ءٌ إلى سمعةٍ 
زوچهاء فله أن يمره بڏلك؛ طاعة لاأبيه. 


أا لو آَم الأب ابنه أن يطَلّىّ زوجِعَة؛ لأنها امرأةٌ صالحة ونّشبرٌ على زوجها 
1 يُوافق أهلى البيتِ في الاستماع إلى الأغاني والاستهانة بالصّلاقی فضاق با ذَرعَا 
ب وه؛ لنه لا حب هذا النوع من النساء ويتهمُها بلس دد فهنا تقول للزوج: 


و ست 


لا تطَلّقهاء بل امسىکهاء عکس ما بريد الأبُ. 
وهذا -والعياذ بالله تعالی- مر واقمٌ كثيٌ من الا باء إذا رای من ابنه هَجْرّا 
ورگا للمنگرات التي ته البيت وعَلح أن امراة تة ذلك أمر ابه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الطلاق : باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه : 03 


a :‏ : : ۹ 
بطلاقهاء بل ربا خبُرّه بين طلاقها والبقاءِ معهم في البيت» وحينها تقول هذا 
الابن: لو برك ابوك بين طَلاقها وبين بقائك معه في البيتِ الذي يقر الُنگرات 

فاخرج من هذا البيتِ» وعش آمنًا مع امرأتك سالین من الُنگراتِ. 

وهذا لا جاءَ رَجل إلى الإمام أحمد رجا يَقول: إن أباه مره أن يلق 
امرأته وهو مها وقد در له من صلاجهاء قال: أمسك عليك زوجَّك. قال: 
ليس أَمَر التي ا ابن عَمَرّ أن يطل امرأته لا أَمَرَهٌ عَمَرٌ؟ فقال الإمامٌ أحد 
رة الله وهل ابوك مثل عمَرَ وهذا جوات سدید. 

والخلاصة: أن الوالدً إذا ا ابته أن يی امراته؛ فلو کان هذا لِسّبب 
شرع فالابن امور ن بعل زوجت حتی لو کان تھا آنا لو کان بب غبر 
شرع فانه پمسگهاء لا سیا لو کان لسبب سرع يقتضی إمساگها. 

وهل الوالدة كالوالد في ذلك؟ 

4 م يه 2 1 sii‏ سر س ۰ ۴ e‏ 

الجواب: نعم» الوالدة مثل الوالد في ذلك» لكن ينبخي في الوالدة ان پتانی 
كير ؛ لأن بعص الوالدات إذا رت من ابنها عة لزوجته صارت الزوجة كأعَها 
َة ها؛ فتغار لا سا إذا کان الأب لا مھا کا سحب الوَلَدُ زوجَتَه؛ فهنا قد غار 
أكثر. تقارن بين حا ما عند زو چها وحال زوجة اها عند الابن. 

۳~ - وفيه دَلیل على جواز گراهة من د يستَجق الكراهة شَرعًا؛ لوقوع ذلك من 


سے 


۳- أن الوم قد يكره على ما فيه من العصيةء فاحنه على إیمانه نه وأکرهه على 


.)٤٤١ /١( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ ء)١۷١‎ /١( انظر: طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى‎ )١( 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


م 


فسقه ومَعصیته» ولا جور أن أكرَمَه كرهُا مُطلَقَاء ولا أن أ 


سے سے سے 


حب حبا مُطلقاء وید 
بعض الناس من أهل العَيرة يَكرَهُ العاصي الُومِنَ أكتر ما يَكرَهٌ الكافِرَ ويبغِضة 
وهذا ححطأًء فلوم العاصى فيه حبر وفيه َد والعَدلٌ والإنصاف يَقَتضيان أن 
تحب على خبرو» ون دَكرَهَه على سره 
ع ت ص ر ب ت 

- أن التفريق بين المتحاببّن إذا كان للنصيحة فإنه جائ وليس من باب 
اللّميمةه مثل آن د ری شخصا تیب شخصا بقارن وصاجب وآنت تعلمٌ ن في 
هذا القرين الصاجب را شی أن ي يمد لخر فانه جوز -بل حَجب عليك- آن 
تَنصحه بمُفارَقَيّه؛ لأن هذا من باب التصيحة. 

قد يقول الشيطان لك: لا مرق بين الرجْلَيْن» وهو نوع من التّميمة. 

فتقول: هذا لا يَقصَدٌ به التّميمةء بل اراد هو الخ والنصيحة» حتى لا يَمتَدً 

-٥‏ جوا شكابة الأب ابت لع عمَر عن فانه کا ابته لبي 
وسار . 

وهل كور أن يَشكر الاب ابه عند القضاة؟ 

الحوابٌ: إن للعْلاء رهما في هذا تفصيلا: 

قالوا: إن کان هذا لأمر صَرورِي يَلرَمٌ الوالِدَ» فلا باس آن يطالبه وب یشکوه» 
مثل التفقةء كاللباس والطاعم والسگَنِ والرواج» فلو طَلَّبَ الابنْ من آبيه أن 
يرَوّجّه فَرَقَصَ الأب فللابن أن يَشكرَ أباهُ حيتها عند القاضي» وللقاضي أن يزم 


الوالد آن يرَوجه. 


كتاب الطلاف: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 2 
۵ )|( سس 


وهل إذا رَوَجَهُ بامرأةٍ فلم كفو وطالَبةٌ بثانيةء هل له أن يشكوه ثانية؟ 

الحوات: له آن طالب وبْلزمَة إلى اَرع؛ لآن العْلَاءَ رة يقولون: كأ م 

جواب: له آن يطالبه ويلزمه إلى اربع؛ لان العلاءَ همال يقولون: كل م 
زمه الإنفاق على شخص لزمَة إعفافةء ولو بأكتر من واجدة ن لا عة الواجدة 
وهذا صحيخٌ؛ لأن الإنسان بحتاح للنکاح کا حتاح للطعام والشّراب. 

K2‏ € ر 4 % ت 

فشكاية الأب لابنه جائزةء أمّا شكاية الابن أباه فلا تجوز إلا إذا كانت في 

صرورة تَلرَمٌ الأب . 
eCDIDOCLD °‏ 


شق قوانشو ني متروت شربقدا ا 
ت يجامعھا ما لم يبن حملها کک 
CJ 3 Oe FD‏ 


ان 

هذا باب مهم. 

قوله رجاه «التهي عَنِ الطلاق في اخَيْض» الد الذي يصيب المراة د 
آنواع: حيض ونفاس واستحاضة وقوله رتاه «الحيْض» يَقَتَضي جَوارً الطلاق 
ي النفاس وفي الأستحاضة» أمّا في الاستحاضة فظاهر أنه جور أمّا ني النفاس 
ياي اكلام علیه» وأن الصحیح آنه لا يحرم الطلای في التماس؛ لأنه لا عارش 
الأية الكريمة التي ستل ها الي ل على تحريم الطلاتي في الح 

قو له ردا «وفی الطهر بعد ان اعا ما بن كنلا إذا جاع الرَجُل 
راهني اهر بعد الحیضء فإن تین ها جار لها حتی في هذا اهر وان ! 
تین حرم طلاقها حتی تحیص؛ لأا إذا تن مها فإنه إذا لها حينها فقد طَلَمَها 
لليدق وعِدَة ا حال وضع احمل > فهو قد طَلَمَها لعِدَة متيقنة آمًا إذا لها ول 
بن مها فإنه مها لإاحدی عِدتين: إا آن تکون حایاا قیکون لھا لود 
ا لحمل وان كانت حاثاد فقد لها َة ا حيض؛ وح تقول إنك لم تَطلقها 
لعدة ميقن معينة یی بل لاد آن ن بطلقھا لودو مي متيقنة معينة: :إا دة الحإضء واا ع 


سے 


كتاب الطلان: باب النهي عن الطلاق في الخيض وفي الطهر بعد أن يجامعها... 2 


وهذا لو لی صَغرةٌ لاتحي بعد جاعها فإنه جور ذلك؛ لانَّها تَشرَعَ في 
العدّةَ من حين طَلاقها ثلاث َة أشهرء ولو َل امرآةٌ آيسة من الحيْض بعد اماع 
مُباشّرة فانه أيصا كجورً؛ لاتہا لا تعد بالحیضء وان تعد بالشھوں فرع بالود 
من حينِ طَلاقهاء ولو صلق امرأةَ قبل الدخول فإنه جور ولو كانت حاِشًا؛ لأ 
لاعِدة هاء بل قصل من روجها فورًا وتیل للأزواج. 

إذَن: فالطفلة التي ۾ بخ ا حي والّرءٌ الآيسة من ا حيض» وغيٌ الّدخولٍ 
بها جور لاه ني أي وَقتٍ؛ لأن الطفَلةَ لا حَيص هماء والآيسة كذلك» وكلاشًا 
َعَدٌ بالثلاثة هور من حين الطَّلاق» أا غير الدخول بها فلاتّها لا عِدَةَ ما 

أا ا لحائض الدخو ل بهاء فهي التي فيها لصيل التالي: 

00° 


سر 


۷-وَڪَن ابن عر ڪن آنه لى مره وهي حَائض. ندر دَلِكَ 

ل بی س ررر ار و 
عمر للنبی کل فقال: مره قَلرَاجعْهًا أو لطلقها طَاهرًّا أو حاماا)» روه اه ا اة 
إلا النحاري. 


رل 
س 


KI MAS ml IÊ | f ° 2 :‏ 
فهي لا علي ئي ا يض ولا ني طهر جامڪها فيهء ا طَلاُها ني ا يض فل5کې 


(۱) آخر جه آحد (۲/ ۲۹)» ومسلم: کتاب الطلاق» باب حریم طلاق اللحائض بغر رضاها رقم 
(1€۷1(« وآبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم (۲۱۸۱)» والترمذي: كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في طلاق السنة» رقم )11۷%( والنسائي: کتاب الطلاق» باب ما يفعل 
إذا طلق تطليقة وهي حائض» رقم (۷). وابن ماجه: کتاب الطلاق» باب الحامل كيف 
تطلق» رقم (۲۳ ٠‏ *(. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


شرع في العدّة؛ لأن بََيةَ الحيضة التي طَلقّها فيها لا حسَبُ من العِدَّةء فيكون 
لها لر الق وأا الطهرٌ الذي جاعها فیه؛ فلاا لا بُدرّى أَحَلّت من هذا 
الرّطء أم لاء فلو ملت دتا وضع الحمل» وإذا ‏ تحول فيدتها با حيضِ» إن 
فهو م بطق دة متيقنة. 

وهل جور أن تحص الحامل؟ 

الجوابُ: يَمَعّ فلا أن الحا قد تحيض في اول مها وهذا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رها" وبناءٌ عليه فإنه ڪور طاق الحامل وهي حاص 
وبه موی القولُ بجواز طّلاق التمّساء؛ لأن هذه الحامل إذا حاصّت كان دَمُّها 
لا اعبار له وصار طلاقها حاص جائرا» وتکون عِدَما عِدَه مل فان قوله بلا 
«قَليطَلَفَهَا طَاهرًّا أو حَاماا؛ والنوعٌ يقتضى ي الاختلاف فما حَيض بلا تمل» وام 
مل ولو بحَبْضٍ 

ما النقَساءٌ جور طلاقها؛ لأا ذا طلقت في التفاس شَرَعَت فورًا في عد 

وهي ثلاث حيض؛ لأن دم التفاس بمنزلة الطهر» وكذلك مور طلا 
8 في حال الاستحاضة. 

والخلاصة: أن الحديتَ يدل على أن الحاملَ قد تحيض» على أن قوله ل 
أو حَاياا؛ لا تحتاج إلى كقدير. 


Se Ie 


(T1٤ /١( الاختيارات الفقهية (ص: ۰) والفتاوی الکری‎ )١( 


كتاب الطلاق: باب النهي عن الطلان في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها... — 


" وني رواية عنه: انه عل افر لَه وهي حَائِض. َد گر دَلِكَ ء عَمَر لی کیا 
عب فيه رَسول الله اف ثم ال لجنا ثم نی ھا تی طهر ثم ي 
طهر رن با أ ل ات تاانب 5 ١‏ ن يَمَسَهَاء فَلْكَ الْعِدةَ کا أَمَرَ الله 
عا 
ر 
قو له كن :أ أي: أصابة َي والعَيظ معنى قوم بالتقسء لاثمك 
ان يع عنه الانسان وإنها يعرف بآثاره وظّواهره» فإن الإنسان المتَعْبظً یکون 
كالغاضب في كراهة ما وَقَعَّء وهذا التَعَيظٌ قيل: إنه لكونِ ابن عُمَرَ يڪن صلق 
امرآته عر عدَټِهِ وهي حاؤض» وقیل: لَعَلّه کون النبيّ لاء م يُراجع في ذلك. 
لكن الثاني بَعيدّ» والصوابٌ الأول؛ لأن قوله تعالى: «مَطَْفوهَّ يدت 4 
[الطلاق:٠]ء‏ لو تاها الإنسان لَعَرَّفّ أنه لا يمن أن يی ني حال ا حیض؛ لانه 


ا 
a‏ 


انه وتا قد بن العدَةَ بأعا ثلاث قر ر قروءٍ» فإن کنا مَأمورين بأن نطق في حال 


العدة فمَعناه انه لامک أن م ُطَلق في حال ا لحَبْض؛ لأن ا لحيْص من العِدة وليس 
هاء وهذا لا تون إلا بل روع الرأة في الحيضء » فكأن التي لاو عي لتَعَجِلِ 
ابن عمر هته وعدم املو فانه لو امل ک5 ن له أن الآية تذل على تحريم ما 


ا ال 


َعَلَ. 
نوله : «لُراجعهاء اللام للأمرء والُراجعة ة هل اراد بها مُراجَعة بعد قوع 
الطلاق؟ أو مُراجَعةٌ بمعنى إلغاءِ الطَّلاق وَرَد امرأة إلى عصمَتِها؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» سورة الطلاق» وقال مجاهد: إن ارتبتم: إن لم تعلموا 
بحضن آو لا بحضن» رقم .)٤۹۰۸(‏ 


۲ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وهذا فيه خلاف والجمھورٌ على أا مُراجَعة من طَلاق» واختار شيخ 
الرسلام راد انپا مراجعة بإلغاءِ الطلقة" والصواب هو ما دهت إليه شيخ 
الوسلام ابر تيمية رَه من أن الحائض لاقع طَلاقهاء وطلاقها ع حر 


قوله کا باجعا ثم ُن ها حتی طهر َم تيص طهر ...»: آي: آنه 
ا مها ني هذا الهر الذي بلي هذه الخيضة التي نها فبهاء بل َر حتي 
حي مَرَةَ ثانية ة ثي طهر ؛ وههذا قال عاونا رجهمالة: إن الطّلاق في الطّهر اعقب 
شی طا فيه بذع لان الرسول ا مر ابن خُر خت أن مها حت 
طهر مَِ ا حبضة التي طاقَها فبهاء ثم حي تم تطهُرَ. 

وهذا على سبيلي الاستحباب؛ لأن الرّوايات الأخرى تذل على أن الرسول اة 
مره أن يها بَعْدَ الطهر من تلك الحنضة لكن لو رَأى المي أن يَأمُرَ المستفتي 
أن يَنسَظِرَ إلى ا لَيّضة الثانية من باب العقوبة له إن كان عالًا أن الطَّلاق حرام لكنه 
عصى الله تعالى وتَعَجّل» فللمُفتي أو الحاكم ذلك لتَطولً الد عليه وإِلّا فان 
الأصل أنه تجوز أن بُطَّمّها إذا طَهْرّت من الحيضة التي مها فيهاء وطَلافءُ -على 
القول الراجح- طَلاق سَنَة وليس طلاق بذعة. 

قوله کا: «قإِن بدا لَه» أي: هر له أن يطَلّمَها بعد ذلك «فليطلقها». 

قوله ع : «َيَلْكَ الْعدَّهَ کا آَم ر الله «(ک َه مر الله حال من الْعِدَةًا» أي: تلك 
اعد حال کونہا کا أَمَرَ ر الله عمجل آي: إن العِدَةَ التي أَمَرَ ر الله عوجر أن تاي 
الساءٌ ها هي أن يُطَلقّها حامآد أو ني طهر م تجامعها فيه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۱٤‏ 


كتاب الطلاق : باب النهي عن الطلاق في الحيض وقي الطهر بعد أن يجامعها... 0 


* وني لَفَظ: يلك الْعِدَة التي مر الله أن تَطَلَىَ لَه النَسَاء» روَا الماع 
إلا الذي إن له من إلى الأمر بالرَجعة. 


e‏ کے ہے و ب ٥ہ‏ و رھ r‏ ا س کے 5 ا 
* ویسل الما حه وني آخرو: قال ابن عُمرَّ: وَقَرَا الى جلا: «يا أا 


اسر 


الي إا طلم الَساء ء قطلقوه في قبل تن E‏ 


اسر اا ار 


0س 


قوله: «(في قبل عِدَّعمِنّ)» هذا لا يكون إلا في طهر لم نجامعها فيه» أو وهي 
حاملء أمّا ما غير ذلك فليس في قبل العدّة؛ لأا إمّا أن تكون في حَيّْض 
ا قت فذة احشي واا في طهر جاتعها فی فل دی احايل هي ف 


وقوله: و ریا قراءة» لكنها ليست من السّبع» وقد اختَلَفَ أهل 
اليم فاته فيا إذا صَكَتِ القراءة عن الرسول 4 ولم كن من الي : هل 
جور القراءة با أم لا؟ وعلى القول با لجوازٍ: هل يجوز أن يقرا ها ني الصلاة أو ل 
وعلى القول بعدَم الجواز: هل هي حَجَّةَ في الأحكام السرعية أو لا؟ فهذه عِدهَ 
أقوال. ۰ 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ .)٥٤‏ والبخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: اا لى دا طلفَتم 
السا فطلقَوهنَ لدعو وَأَحصوأ اليد 4» رقم »)٥٠١١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغر رضاهاء رقم »)۱٤۷۱(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب ني طلاق السنةء 
رقم (۲۱۷۹)ء والنسائي: كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عمل رقم 
(۳۳۸۹)» وابن ماجه: کتاب الطلاقء باب طلاق السنةء رقم .)۲١٠۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم (١١٤۱)ء‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة التي آمر الله عََجَلَّ » رقم (۳۳۹۲). 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ويا 


أوّلا: هل جور القراءة ا؟ 

قال بعض أل العلم َر : لا تجوز القراءة بها؛ لأا لو كانت قراءة من 
کلام اله عل ّت كبا ات بقبا القرامات تفا توانر فلا متتل بار 
وتر غلم أنما ليست بصحيحة فلا عجو القراءة بها. 

٤ . 3 کے‎ 

قالوا: لا نَج بها في الأحكام فنا ما دات ليست بصحيحةء فكيف ازم 
العباد | دلت عليه. 

وقال بعضهم: بل تحت با في الأحكام؛ لأن إثبات الأحكام أهون من 
إثبات أن يكون هذا اللفظٌ من كلام الله تعالى» وإثبانا للحكم الذي دَلْت عليه من 
باب الا حتياط للعبادة. 

و س سے سے 

وعلى القول بأنه كجوز أن يقرأ مهاء اختَلفوا: هل يقرا ما في الصلاة وخارجَهاء 
أو خارج الصلاة فقط ؟ 

الَذهَّبٌ" : أنه يقرا ها حارج الصلاة ولو قَرَاً ما في الصلاة بَطَكّت صلاته. 

ع 4 ۶ r‏ ت 

والصحيح أنه يقرأ ها في الصلاة وخارَ الصلاةء وأنه يوذ ب دَلّت عليه 
من الأحكام هذا إذا صخت عن النبيّ بياة؛ لأنه لا فرق بين القراءاتِ السّبع 
امتواترة والقراءات الآحاديّة إذا صحّت عن الرسول إا وهذا اختيارٌ شيخ 

م س ر و و( ۰ ر ۰ OT‏ م 0 . 

الإسلام ابن تیم را5 4 وعليه فلو قرَاً: «فصيام تلا نة ايام متتأرعة) على قراءة 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۹١‏ 


كتاب الطلاق : باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها... 2 
و و و و و 0 


س (١‏ وو ٠.‏ 5 ۹ م ا ت ی سا 
ابن مسعود نة فصلاته صحيحة؛ لأا قراءة صحت عن النبى يا . 


بل قد حَثنا الرسول اة أن قرأ بقراءة ابن مسعود وللت عند 


Jel Xel 
7 ا س س ) گا لإ بطل ةة فحسبّت طلا5ه‎ " 
وقي رواية متفق عَليها: وَكانَ عد اله لق تَطْلِيقَةَ قَحُسِبّت مِنْ اقا‎ 


رر 
قو له رحهاه متمق عَليّها» ات عليه في اصططلاج صاحب «المنتقى»: هو 
عليه الُخاري وشسلم وأحد ّا المشهور عند عامة أهل الولم رل 
أن الحفَىَ عليه هو ما انف ى عليه البخاري ومُسله فقط. 
قوله رمه اله «طَلَقَ تَطْلِيقَةً» يَعني: واجدة وإنما قال َم : «تطليقَة» كد 
الا ن هله ر اتات لر اھ بن شر مه لا ّت آنا 
آخرٌ التطليقاتِ وقد أمَرَه انى بيا بالراجعة جَعة لم يبق مکان للخلاف: هل حُيبّت 
عليه آم لم تحسّب؛ لأنما لو كانت آخر تطليقة فلا يُمكن أن يأمُره لن كل 
بمُراجَعَتها وقد باتت. 


َم 
س 


۰۸۰ ٤( وسعيد بن منصور في التفسير» رقم‎ (I11 ° < (11° ۲) أخرجه عبد الرزاق» رقم‎ )١( 
.)٠۰ /۱۰( والبیهقي‎ »)۱٩١٣١ ٤ ۱۲٣١۱( وابن آي شیبةء رقم‎ )۸ ۰ ۵ 

(۲) آخرجه أحمد /١(‏ ۷)ء والنسائي في الکبری /٥(‏ ۷۱ رقم ۹٥۸۲)ء‏ وابن ماجه: کتاب فضائل 
آصحاب رسول الله اء باب فضل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» رقم (۱۳۸). 

)۳( أخر جه آحمد (۱/ »)٤۳‏ والبخاري: كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك 
الطلاق» رقم «(oYoT)‏ ومسلم: کتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغر رضاهاء رقم 
.)1٤۷١(‏ 


() انظر: المنتقى (ص:۲۷) ط. ابن الجرزي. 


ie 
کک‎ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


قوله رجةآة: «حُسبّث من طَلاقها» هذا فعل مين للمجهول» ولا دی 
م“ من الحاسب: هل هو ابن عمر عت أم رسول الله يا؟ فلهذا احتَجّ بعض 
العلاءِ رمه ماله بهذه الكلمة أن طَلاق ابن عمر عة قد وَقَعَ» وأن الرسول يا 
مره بالُراجَعة؛ لأن الزوجة رجعية فيراجع ثم يطَلق. 


ورد ذلك بعص آهل الوم هره بن الفعل هنا بني للمجهول» ٌ يبن 

فيه الفاعل : هو ابن عمر تة نها ححسوبة؟ فیکون راي لابن عمَرَ عة 

ویكون لنا أن تناقش فيه؟ آم آن ا لحاسب هو الرسول لاف فيكون -على ذلك- 
صا ولا کون لنا إلا أن تَسسَسلم وألا تُعارص. 
Telek‏ 


لے کے 


* وني روَاية: وَگانَ ابن عُمَرَ إا سُيَلَ عَنْ دَلِكَ َال لِأَحَيِهم: آما إِنْ طَلقَتَ 
مر اتك مر و مرَتين قن سول الله ي مرن بهڌاء ون كنت صلقت لتا مذ 


حر مٽ عَليك ڪتی تنک روجا عور وحصت انه ع فیا مرد پو ِن لاقي 
امرَأنكَ. روَا اد وَمَسْلِم والنسائي' 
زر 
کان بن عمر کر ا نةا يسال الناس عن الطّلاق في الحيضِء فيقول لأَحَدِهم 
إذا سألّه: هل ية اللان؟ هل لي أن ارا فیقول ابن عمَر صافعها: إن كنت 
صلقت امرأّك مَةَ أو مَنَبْن فإن الرسول كل ام ري پيڏاء أي: بالمراجَعة؛ لأن 
المطلى مره له المراجعةء والمطلق مين له أيضا المراجعة 


(۱) حر جه آحمد (۲/ »)٦٤‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم 
c(1٤۷1(‏ والنسائی: كتاب الطلاق» باب الرجعة» رقم .)۴٥١(‏ 


كتاب الطلاق: باب النهي عن عن الطلان قي الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها... 5 


و وڪنة: «آمَا إن كنت طلقتَ متك اکنا ..»: بناءً على هذا فإنها 
جع؛ لانہا حر مت لیل 


سر 
0 


قوله ڭ:ة: عضت انيأر بين طاق اريك العصيان هنا ني 
كونه َل امرآتهُ ني الحيض, اما الطلقة الثالثة -وقد سَبقّها مرتان- فليست 
بمَعْصية» بل الَعصية أن ممع الثلاتٌ في آنِ واجيِ» وليست هي الصورة التي 
رادها ابن عمرَ تة ولكن أراد ابر عمَرَ يعت أن هذه لو كانت الطلقة 
الال وقد وفعت منك في الحيض فإنك قد عَصَيت رَبك فيا امرك به من طلاقِكَ 


و سرام 


امرَاتّك؛ لانه آم مَرّك أن ثَطَلقّها للعدَةٍ ونت طَلَقَتَ لخير العدّة. 

فمعنى هذا الأئّر أن ابن عَمر يعت يَرَى أن الطّلاق في الَيّف واقع؛ 
لأنه لو م يکن راقعًا لكان لو مها الثالثة ني الحيض لا حرمت ت عليه؛ لأن الملَلاقّ 
يقع» ويبتى على الطلمَتينِ السّابقتين. 

e() e O 

رفي روَاية: أ نه صلی امرأتةُ -وَهى حا - کطليقة الى عم اخ 
التي لا قال لَه الى ببا: مُر عند َب الله اعا IEE‏ 
کتی تیش قدا اغمَسَلَّت ِن حيصا الأرَی ملا سما حى لَه وان 
اء اَن يها قلي كهاء ِا الْعِدَه التي أَمَرَ اش ا مطل لجا الما روء 
الدارقطة ٠‏ 

فيه نبي على ريم الوَطْء وَالطادق قبل اْعْسل. 


2 NY 


(۱) آخر جه الدارقطني في سننه /٤(‏ ۷» رقم .)٠١‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ميا 


رر 

الفائدة من هذه الرّواية التصريح أا طلَمّت تطليقة واجدة وإلّا فهي بمَعتى 
ما تَمَدَمَ. 

قوله رَاة: ونه ية عل تر وء وَالطلاق ل انل بوخ من 
قوله 4ل «فإِذا اعسات فلیتکها حتی يض > قدا اغْتَسَلَّتُ من حَيْضَتها 
الأخرى. ۰ وهذا أيضا من فوائدٍ رواية الدَارَقطنيّ خا لكن اهود هو 
البناءٌ على الرّوايات الأخرى التي في الصحيحين» وهو أن الطَلاقّ مُباح بعد 
الحيضة الثانية وإن لم تغتيمل؛ لأن ا حاص إذا طهُرّت مِنَ ا لحيض صارت بمَنزلةٍ 
ا جنب أي: ليس علبها إلا الاغسال؛ وهذا جور ها آن تصوم قبل أن تغتيل 
وكذلك تيل ها أن طن قبل أن تغتيملء وهذا هو الصحيح؛ ورواية الدَارقطنيّ 
بقالٌ: إن الروايات الأحرى التي في الصحيحين ليس فبها ذكز اسل وهي اصح 
ورجح من هذه الروايةء والقياس أيضا يوي يد ما جاءَ في الصحيحين م ن آنا بعد 
الطّهر یل طَلاقُما. 


e (e Oe 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه (6/ ۳۷ رقم .)٠۰١‏ 


كتاب الطلاق؛ باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها... 63 


طا لیت رترت م ول این مالي کت 

قو له رصاڪتة يعنة: «طاهرًا من عر جاع )؛ لأنه کون قد طَلَمَها للعدًّة. 

وقوله نة «حاملا مُسبيتا كنلا هذا أيصًا حَلال؛ لأنه طَلاق للعدة» 
إد إنہا سو ف رع ني اء لذا فإن بَعض روایات ابن عمَرَ ته فيها: 
«فلْطلقَها طَاهرًا أو حَاماد). 

قوله راڪنة: «يُطلَمَها حَائِصًا» وبه عرف أن التفاس لا َم الطْلاقّ؛ لآن 
كَل الأحاديث الواردة في ذلك إنما هى واردة في الطلاق في الحيض» وأنه هو الذي 
کون طَلاقًا لغبر الد اما الطلاق نی التفاس فهو طَلاق للعِدَّةٍ ک| دگرناه سابقًا. 

قوله ڪن «لا يدري اشتَمَل الرَحم على وَلَدِ ا لا» إشارة إلى العلَة تة في 
ریم لاق الطاهر بعد امه لآنه لا يدري: امل اشتغل ارم عل ولي تكو 
دا بضع الحَمْلء آم لم يشتول فتكون عدا بالحيض» » إذا هو صلی لغير عد 
ا مُسيقَة» فلا يون طَلَیَ للعدة. 

انتهى الصف من ذكر الأحاديث الواردة في هذه الَسألةء ولكن كان عليه 

ن يّأتي بقَيّة الروايات الواردة في حديث ابن عمَر يمتها فينها ما رواه 

ارا تومو سن شنت ی اد ا م دا 
عم کڪ قال: «فردَحَا عل وَل رها سيا“ آي: رها عل النبي ي و 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنةء رقم .)۲۱۸١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ا 


وقد مسك شيخ الاسلام راه هذه الرّواية مسدلا ہا على قوله: إنه لايَقَعُ 
الطلاق في الحيض. وهي رواية صريحة رفع هذا التي إلى رسول الله يا فتكون 
ن بهذا اللفظ ِن اللفظ الي للتجهول ني قوله تة (فحسبّت من 
)1( سر ۰ 4 ر و 4 ر 


0 


إنه را اسسَدَلّ بأولّة أ ری بن اروا بان لاق شی ب 
قال: لأنه خلاف ما أَمَرَ به الله عََجَرّ» وخلاف ما أَمَرَ به رسو ل الله اف وقد ثبت 
عن التبیٌ آنه قال: «ء من عمل عملا ليس عَلَيه مرا نهو رَد فیکون الطلاق في 
ا حيّض لیس على اَم الله تعالی ورسوله کيا فيكون هذا الطلاق مَردودًا. 

واستَدَلّ بأنه لو کان واقعًا لكان أَمْر انی ية له باُراجَعة لا يلَع به 
مَفسدة التهي؛ لأن مَعنى ذلك أننا تمذنا هذا الشيءَ الحرم وضصبقنا عليه الطّلاق» 
فدلا من أن لي هذه الطلقة حَسَبناها عليه ومن تَمٌ إن كانت هي الطلقة الأول 
م بت له إلا اثتتان. وإن كانت الثانية لم يب له إلا واجدةٌ وإن كانت الثالثة بات 
منه» وعليه فیکون الأَمرٌ بالراجعة لا فائدةً منه» بل لا زي الأَمرَ إلا شدة 
وتضييقاء والنبي 45 لا يُىكِنْ أن يمر اثر لا زیڈ اطا إلا رت فلو كانت 
هذه الملَلقَةَ واقعة مر ال کل بان ب َستَعفرَ وتوت إل الله تعالی» لا یامرٌه أن 


ك چت a‏ 
يراجع ثم يطلق مرة ثانية. 


* 


وكذلك اسكَدَلّ رذآ بأننا لو تَذنا الأَمرَ الذي حَرَمَةُ الله ورسولّه لكان ني 
هذه مُضادة کم الله تعالی ورسوله کد لأن الله س سبحا سبحانه رغال دا ی عن شيءَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)۱٤١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الآحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم .)١۷١۸(‏ 


كتاب الطلاق: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها... ® 


انه بريد من عِبادو آلا يلوا هڏا اليءَ وما بُ ب علیه» فذا قلنا بر ر تب الفراق 
على هذا الطّلاق صارَ هذا مضادة لما حر مه الله عََجَرَ على العباد. 

وکن ارا زيا من الان فلبراجع في ذلك كلام شي الإسلاع ابن تيمب 
رجاه وما لَه عنه تلمیده ابر القيّم راه في «زاد العاد»"» فقد أفاد فيه 
وأجاد. 

فان قال قاټل: إدا کان الطْلاق في الحيْض لا يقم فا آكثر المطَلقن الذين 
عقوا ني عه الرسول ٠‏ اوهل أذ منهم استفعل منه الرسول تا 
و وهي حايِل ني طهر ل تجايعها فیه؟ فإذا لم يستفصل الرسول ية فإن القاعدة 
أن تَر الاستفصال في مقام الاحتال يرل مَنزلةً العموم في القال؟ 

فيقال: مَّن الذي قال: إن هؤلاء الْطَلمين طَلّقوا لغب ادق والله شبحاد رتال 

أ بالطلاتق لدو وهم قد عَلموا بذلك وعَلِمَ ن عَلِمَ منهم يبظ التي 5ا 
ا 5 وهى حائش» فالغالِتُ أن الصحابة -والحال 
هذه- لا يمن أن يصقا نی الحيض. 

وكذلك تقول: لا حاجة هنا للاستقُصال؛ لأن الأصل عدم المانِع؛ وهذا 
لو سانا سال : مات ميت عن وَل أو عن أب؟ فإننا لا تسال: هل هو حالف في 
الدين؟ هل هو قاتل؟ هل هو رَقيق؟ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٠١۱-۹۸‏ 
(۲) زاد المعاد .)۲٤١١-۲۲۱/۰(‏ 


€9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفض وة 


فان قیل: إن القولّ يعدم وقوع هذا الطلاق انفتَحَ بذلك باب لتلاعب 
اناس بالطلاق يعاق الر جل مرا حايقا فم سال وقول هذا طلا لاقع 
نا بالطّلاق اا مضا عل 

فتقول على هذا: إذا رَأينا كثرة الطّلاق في الحيض» وأن الناس صاروا 
ادون باه خال رن في اليش رفون آم افا تزا فاب فن ا 
هذه الحال آن قتي برقي للق من أجز أن برع الاس عن التاق ف 
ا لحيض» أو الّلاق في الطهر الذي جامَع فيه» فله أن يلزمَهم بهذا الطلاق؛ لأنهم 
التڙموا ما حَرَمَ الله تعالی عليهم بحسب اعتقادهم؛ لآن هذا صلق في الحيض 
يعد أن امرأَةُ طَلْمّت» فإن مَّن صل امرآنةُ ني الحيض ظانًا أنها طَلمّت بذلك. 
وهو أمرٌ قد عَصَى الله تعالى فيه» فللمُفي أو للحاكم أن يُلرِمَةٌ بذلك» کا أَلرَمَهّم 
عَمَر ركعت بالطلاق ثلاثًا مع أنه حرام 

وکثیرٌ من الناس الآن لا سوعوا بہذه الفتوى من أنه لا طلاق في حيضِ 
ولا في طهر جامَعَها فيه إذا لوا ار الثالثة جاؤّوا يشون عا م م سی م آنه 
ها الأرلى في عيضي وها لعي في طهر جاتعها فی فی عليه طلا 
واحدة ونا في هذه الحال رج أن تي بان الطلقتين السابقتين غر واقعتين. 

وأقول: إذا وَقَعَت القَصةٌ كا وَقَعّت لابن عُمرَ كتا -أي: في تفس العدًة- 
فهذا تقول: آلغ طَلاقك وراجع. أمًا بَعْدَ أن انقَصَت العِدة ورجل ملتزمٌ بأغها 


(۱) أخحرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)٠٤١١(‏ 


كتاب الطلاق؛ باب النهي عن الطلاق في الحيض وقي الطهر بعد أن يجامعها... ر 


e 


الأول كانت في حيض أو في طهر جامَعَها فيه فهذا بُ أن توقَفَ فيه. 


وھذا کا شرل الخ (آا بین ااا عن جلي طا زوج اال 
لامح لن لا بص اَن فقال له: آلآ وقد جاء الفر ا كب ع 


رَقعّت» وری) استفتی فأفتيّ بقوع | لطّلاق» ٿم ياي في الثالغة تيل بان طلقتة 


فأنا أتوقفُ فيمَن يأتي بعد الثالثة يَستفتي بأنه ی مره ني حيض» ومرَةَ ني 
طهر جامَعَها فيها؛ لأنه قد يودي إلى التلاعب» وكونِ الانسان يترم قولا معَيتّا 
حتى إذا صيىَ عليه ذَهَب يبتغى الكََلّص من القول الذي الَرّمَه واعتمَدة. 

وأنا دات حب ألا ينر الناس إلى الأمور الواقعة من النظرة العلمية فقط. 
بل لا بد من النظرة التربويةء وألا َّد آحكام الله تعالى هُرْرّاء بحيث يذ بقول 
ما إذا كان فيه مَصلحة له» وإلا فهو يتّخذ بالقول الثاني. 

وعليه؛ فأری آن الرجُل الذي طلق ني حيض او ني طهر جامَعَ فيه وهو مارم 
هذا القول» ورب استفتی فأقټي بوقوعو ری ألا قول له عدم وُقوع طَلاقوء ولت 
ي هذا عة وهي أننا بذلك توا قول جُمهور الأمة الذين َون أن هذا الاق 
واقع» وعليه فلنا ن تخد بقول الجحمهور تأدب یا ن اراد التلاعت» وَسَدا لباب 


o CMe CA 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


باب ما جَاءَ في مَلاق اة وَجَمْم الشلاث 
واختيار تفريفها 5 
CaOf/ 3 OD‏ 
سَبَی بيان حلاف العلَماء يمره في إذا صلی الإنسان طَلاقًا بذْعيّاء في 
الحيض أو في الطّهر الذي جامَعَها فيه وأن أكترَ آهل العلم يرون قوع الطلاقء 
على أنهم يرون ن عليه ان يراع إا وجوبًا وإمًا استحبابًاء لکن الصحيح انه 
لا يقع» وهذا هو مُقَتضى النصوص والقواعد العامة. 
وهو ني هذا الباب يكلم عن ثلاثة مَسائل: 


-١‏ طّلاق البتة. 


کا 


۲- مع الثلاث. 

۴- اختیار تفريقها. 

وهل اراد تفريقها بأن يَكون بين کل طلقَةٍ والثانية رجعة أو نِکاح جدید 
أم اراد تفريقها على الأقراءِ بمعنى أنه إذا طَلْمَها ثم حاصت فليطَلقها الثانية فإذا 
حاصت فليْطَاّها الثالتة؟ الثاني هو مُقَتَضى ظاهر كلام الولف رذالة. 

والصًّوابُ أن المختار ليس تفريقها على الأقراءء ولكن المراد تفريقها بَعْدَ 

ك UT 7 : u‏ 
الرجعة والنكاح الجديدء وآمًا طلاقها وهي في العدة فهو طلاق غير معتدرء وليس 


كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق البقة وجمع الثلات واختيار تفريقها 2 
۴{ | == 


بمحسوب حتی لو کان بَعْدَ القرء؛ لأن الله سبحاهرتعال تال قال: لفطلمَوهنٌ ليد 4 
[الطّلاق:١]»‏ وهی إذا طلقّت أثناء العِدّة لا تستجد دة جدیدة وحییذ کون طَلّیّ 
لخير العدّة» فلا يكون الطّلاق واقعًا. 

قوله اكه «طَلان الد هو الطّلاق الذي يقطَمَ العَلاقة بين الرجُل وزوجته 

«وكمع الثلاثِ» بأن يَقول: أنتِ طاق أنتِ طالقء أنتِ طالِقّ. أو ية 
نت طاق فلاا 

قو له رمه ه: «الختيار التفريق» له صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكون مُمَ قا على الأقرايء بمعنى أن يُطَلَمَها الآنء فإذا 
حاصت طَلَیَ الثانية ذا کان بريد الطّلاق» فإذا حاصت طَلَیَ الثالعةء فيكون د قَها 
على الأقراء. 

الصورة الثانية: أن يفرقَها على الرَّ جعة أو التكاح ا لحدید بان بايث ثم تراج 
ذا شاءَ أن يْطَلْی بعد ارا جعة؛ لأنه إذا رها صارت زوجة فإذا طلقها بعد 
المراجعة جَعة ابتدًتِ الود أو برق بعد نکاح جدید بان بُطلقها ول فضي عدا ٿه 
يروجا من جديد ثم علي بعد النكاح الجديد» وهذا هو الصوابُ. 

Sel Jel 


سے @ و هه سے @ ص ہم و ار م ر ہو و و 9ر ي 
۹“- عن ركانة بن عبد يزيد انه طلق امرَ ته سَهَيْمة البنةء فا فاخ النبى 


ل رشو ا الله بة: «والله ما أَرَذْتَ 
لا5اجدة؟ قار ا ت إلا وَاحِدَةً قَرَدَمَا ها لَه رسو ل الله کا وَطَلَمَهَا 


ا کے 
ر 


ب رًالثالة في رمن عتا . روَا الشافِعي وأو داد 
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3 التعليق على المنتقى هن أخبارالمصطفى كلا 
8 ج ا کر سور ر ر ۶ 
والدارقطڼی» و قال قال ابو داود: هدا يث حَسَن ضحي . 


سے جھ 
س 1 
r‏ 


He 


قوله ريىىڪتة: «مَا ار ذب إلا وَاحدَةً هذا بعل قوله: «البهَ» راد به هنا بت 
الصلةء لا أنه جَمَمَ الثلات. 

قوله ي : «وّالله ما أَرَذْتَ إلا وَاحدَ؟» حلة استفهاميةء والتقدير: أرالله... 

وهذا الحديث اختَلف العْلَاء حيرا آل َه ي صِحته» فمنهم مَن صَعفَةٌ وقال: 
إنه حديث لا جور الاحتجاح به» ومنهم من حَسَتَه ومنهم مَن صححه» ومح 
ذلك فهو مُضطرت. 

۰ » سر 4 م ص سر 

فونهم مَّن روا على هذا الوّجه الذي ساق المؤلف رَجةآلة» ومنهم من رواه 
على وجه آَحَرَ آنه طَلْمَها ثلاثًا فقال: نت طالق» نت طالق» نت طالن. فقال له 
التي اة «راجعّهًا». 

ومنهم مَن رَواهٌ آنه قال: يا رسول الله» قد طَلقتها ثلاثا. قال: «قَذ عَلِمْت» 

2 

راجعها»ء وهذا اللفظٌ هو الذي صك صَحَحَةُ الإمام مد بن حنبل ردا وشخ 
الإسلام ابن تيمية رجام » وصَعَفوا حديث ابنذ وقالوا: إنه لا يصح. 
(۱) خر جه ابو داود: کتاب الطلای». باب في البتةء رقم ٦)‏ ۲*۹(« والشافعي في مسنده بر تیب 
(۲) آخر جه آبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث» رقم .)۲٠۹٩(‏ 


(۳) انظر: مسائل الإمام مد رواية آبي داود (ص:٣۲۳).‏ 
)٤(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية .)٠٠١ /١(‏ 


كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلان البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها €۵ 
جگ ggg‏ ۵ سے 


فإذا رَأيتَ الناس اختلفوا ني هذا الحديثِ» واختلفوا في اللفظ الوارد عن 
الرسول علبوالسلةوآلش له : هل هو اة أو الطَلاق ثلاتاء لذا رجح م الطَلاقّ الثلاث 
على البنَة؛ لأن الطْلاقّ ثلانًا ضري أمًا اله ففيه احتمال أنه قد لم هذه الكلمة 
ور ع ار رو ع او 
نَمل أنه طَلَمّها طلافا يبتهاء وذلك بأنه يُطَلىَ ثلاتاء وهذا الترجيځ لا شك أنه 
واضح» لکن پعکره ه قوله روه لڪه : «وابله ما أَرَذْت إلا وَاحدَةً. 

ونْجيبُ عن هذا التعكير بأن الإنسانَ قد يقول: أنت طالقّء أنت طالقّء 
أنت طالق. وهو لا يريد إلا واحدة؛ لأنه راد تَأكيد الأول بالثانية والثالثةء فيص 
الود والُوكَدٌ شيبًا واحدًا. 

أا ني هذا اللفظ فهو يقول: إنه طلقها البتّه وهو بمعنى القع لکن 
لجل م بُرد كع النکاح» ولکنه راد َا واجدًاء والطَلاٰ الاد لا حصل ب 

بت النكاح. 


ue * 


وفيه من القوائد: 
-١‏ ن الإنسان إذا صلق زوجَتهُ اة فإعها من منهء إلا إذا أراد واحدة. 
- آنه جوز استحلاف الإنسان على نه+ لأن الرسول ييا استحلفة فقال: 


«وّاللّه مَأ ردت إلا وَاحدَة؟). 


اسر اھا اس کے 


فمنهم من قال: إن التة لا ثور ني صل الطلاتق ومَعناه» وإنا ُتر ني وَصْمه 
فإذا قال: أنتِ طالِقء وأراد الثلات فهي ثلاث وإن م يرد فهي واجدة وكذا لو 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الأمصطفى بيا 


قال: نت طالی» طالق» طالقَ. حتى على المشهور من قول امام أحمد ردا 
فكَرَرَ الخ فقط دون املق فإنه يقَعٌ واجدة فقط لا ثلائاء وما صل الطلاق 
فالنة لا تعر فيه فهو لو قال: نت طالِیٌ. وقع الطَلاق سواءٌ واه أو لم ينو فإن 
وى غيره فلها أن درق مره للحاكم» وللحاكم آن بحكُم عليه بظاهر اللفظ. 

فمن قال لزوجته: أنتِ طالِق. فهو إِمّا أنه ينوي الطَلاقَء أو ينوي غير 
أو لا ينوي شيتًاء فلو وى الطّلاق صلقت لطاب اللفظ والتةء ولا أَحَدَ كََلفُ 
فی هذا 

فان وى غير الطّلاق فإن بعض العْلاءِ هته يقول: مع الطَلاقٌء وإنه 
يرجم في ذلك إلى نيه وبحَلفٌ عند القاضي» والشهورٌ في الَذهَب أنه بين 
بمعنى أن نحَلّف إن ل يصل الأَمرٌ إلى الحاكم فإن وَصَلَ للحاكم فإنه بحَكُمُّ بظاهر 
لفغو امه إلى الله عَیلّ. ۰ ۰ 

فان لم ينو شيا اختَلّف العْلّاء مر فاته في هذه السألق فمتهم ن قال إنه 
يقَع؛ + لأن الفط صالخ لذلك ولا صارف له وهذا هو الَذعَبٌ" » ومنهم من 
قال: إنه لايع بناءٌ على أنه لا بُدّ من لفظٍ الطّلاق وإرادة الطَلاق. 


CDA 


() انظر: المغني (۷/ .)٤۸١‏ 


ر 


کی >2 کرو 


كتاب اللعان: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 


كتاب اللعان 


ر لوار لت ر ق 


ناب يجاب الحد بقذف الزوج وان اللعان يسفطه 


۳ »چ ¢ 


COS 2D 0 CD 


ص م 
ت 


۰ - عن ابن عَبّاس أن هلال بُ مي قَذّف امرَأتهُ عند الى اة شيك 
ابن سء قَقَالّ التي ية «الْبَة أو َد ني هرك فَقَالّ: با رسود ال إا رى 
حا على افر راه به رجلا نلق يلوس الي؟! فَجَعَل الي 4ل يفو يقول: «البة 
وإ ڪل في ظَهرك»» قال هادل: َالَذِي بعك باحق إي لاوق َلَزَن الله 


ا 


اذ 7 2 سے کے راو ّا 
ي 


ما يئ ظَهري من الحد. رل جاریل وَأنرَلّ عَلَه: ون ن برمون ازونجهم 


ت سے کے سر ا ار سر 9 ار کے س ت َ‫ ۳ که 
0" ا ٭ ٧ ٤‏ 0 ٭ ھچ کا : ۰ اا ا + وټ ص 1 ص پو ص ص 
حَتی بَلع: إن ن من الصلدین &» فانصرَ ف النبي 4 فارسّل إِليهتاء فحاء هلال 
ار سے 2 کے 2 2 ۲ سے سے کے 2 

۴ ل کے ل دا ا ا آ٦‏ أ م ا 
فشهدوا النبي 4 يقو : إن الله بعلم ان أحَدَّ کا کاذٹ» فهل منک تابب $« 

ا ي کسر بے وټ i‏ عر ر اتر ټس ص و س 3 ا د ر ا 
e ۹ » I‏ ¢ #4 4 ۴ را + * a‏ 8 »۰ ص ۴ 
مت فشهدت»› كان عند الخامسَة وقفوهَاء فقالوا: إا موجبة» ت 


ر ر 
ر 4 ےه 4 as a‏ 


جع م الث: لا أفصځ قوعي اير اليوّم. فَُمَصَت فَقَال: 
ال لا : انظ وها ان جَاءَت به اكل العيتّن ایغ الألين ن دلج السَاقيْن 
فهو فهو لِثريكِ ابن سء فَجَاءَت به ذلك فقال التي ب و ا می مِنْ 
کاب الله کان ل وما َأ رابا ةلا مشلا الاي 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۲۳۹)ء والبخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: # ويرؤا عنها العذاب أن تشهد اربع 
شلدټ باه لله لمن آلکذیی 4 رقم (VEY)‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في اللعان» رقم 
«((TTo f)‏ والترمذي: تاب تفسر القرآن»› باب ومن سورة النور» رقم (۴۳۱۷۹)» والنسائی: 


سیل ی ء0 ر و0 ت س س 

قوله لا «السة أ حد في ظَهرك البينة يجوز فيها الَتح وتكون منصوبة 

بفعل محذوف تقديره: «أقم اليه وجور فيها الصم فتكون مبتدأً وخبره محذوف 
أى: «عَلَيك السة». 


سے ج 


قوله يڪنة: «إدا رای أَحَدتَا عل امْرأته رَجُاد» كان هلال بن أمي راج 
الي بل حين لَب البةء فقال: إذا وَجَدَ رجلا على امرأتهء أَيْذهَبُ يَطلْبُ 
الّنة؟! فإذا ذَهَّبَ يَطلْبُ اليه قَصّى الرجل حاجتة ٤‏ قّی؛ فالسألة مُشكلة 
ولكن أعاد الب ية عليه الحكي فقال: «البية ولا َد في ظهرك» آي: تاي 
بالق إلا فَعَلَيّكَ حَدّ في طهر ك. 

وني هذا الحديثِ إشكالٌ حى في قوله يا: «وَإلا حَدّ في ظَهرك» لكنه 
يست دا٥‏ استئناءِ» بل هي مكونة من حَرفین: إن الَرّ طيةء ولا النافية مثل 
قوله تعال: ور تصروه َد شک أله € [التوبة:٠٤]ء»‏ وقد كر صاحبُ 
«المغني» أن من آوهام لحلا المحققن رجهرادة -ومنهم ابن مالك رجاه قوم 
في قوله تعالی: إلا 3 صروة €: إا أداة استئناءِ» وهي ليست أداة استشناءِ» بل 
هي شرطية مُكوّنة من: (إن) السَرْطية و(لا) النافيةء وفعل الَرط حَذوفٌ 
كقدير: «وإلا تأت بالبسة)» أو: «إلا قم البينة». 

أا قوله يا « حا في ظهرك ف«حد» مبتدَأء وني ظَهرك» حه والخملة 
اسميةء وال جملة الاسمِية إذا وَقَعَت جوابًا للقّرط وَجَبَ أن مرن بالفاء والفاءُ 


= کتاب الطلاق» باب كيف اللعان» رقم (۹۹٤۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطلاقء باب اللعان» رقم 
(۰۹۷). 


كتاب اللعان : داب ا يجاب الجد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 8 


ي هذا ا حديثِ ل جد وكانت القاعدة أن يقالّ: «وَإلا قَحَدّ ني طهر ك. 

والجوابٌ: أن الفاء قد تَسقطٌء والدليل هذا الحديث من کلام النبیّ ا 
وإن گنا ِل بکلام امرئ القيس وأشباههء فاسيدلالنا بقول الرسول اة من 
باپ أؤلى. 

وإذا أَوْرَدَ علينا مورد فقال: إن الآحاديتٌ قد تُروى بالّعنى» ويّكون هذا 
الحديث من صرف الراوي. 

فالجواب: آن الأصل عدم عَدَمٌ التغير؛ وهذا ذَهَتَ , بعض العلاء رها في 
النحو أنه لا حجة حه بالسُنَة على اللغة العربيةء وعَلَلّ ذلك بأنه َمل أن يكون ذلك 
من تصرف الرواة الذين رَرَوًا الحديت بعد تعر اللسانء ولكِنً هذا الاحتالً 
مَردو فإن الأصل عد عَم التخييرء ولو فتحنا هذا الاحتال العَقِل لفتحناه حتى في 
شعر العَرّب» إذ نحتمَل أنه روي بالًعنى. 

فتقول: إن الفاءَ قد حف في ال خملة الاسمية إذا وَقَعَت جوابًا للَّرط» 
ويّكون هذا الحديث دليلا على ذلك. 

فإذا قال قایِلٌ: هذا ا لحديتُ هو مورد التزاع» ولا يُمكِنْ أن يستَدَلّ بورد 
التراع على النارّع. 

فا لحوابٌ: إذا كنت تور هذا الإيراد فاستيع قول الشاعر" 

مَنْ يَفعَل السات الله بشکرکا ees‏ 0 


(۱) هو حسان بن ثابت رِوَلَهعَنة. وتمامه: 


انظر دیوانه (۱/ 09). 


۵ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى علا 


ول يقل: فالله يشكُرها. فزالً الإشكال الوارد. 
قوله ىىى «تَلَكَأت؛ يَعني: وَقَمَت عن الكلام. 
وقوله وكنة: «نكصت» أي: رَجَّت إلى الوراء. 


کے 
س و ا 


قوله راهڪَنه: «حتی ظتَتا نَا ترج ثم قَالَت: لا افص قومِي سار 
الوم ٠.‏ لا هد هلال نلعت م شهدت الرأة فكانت باحاوسة أوفوه 
فقالوا: ِم مُوجبةا» يعني : أنك إذا قلت: «إِن عضب الله عليها إن کان من 
الصادقين» فإن الكلام موجب ن للغصب» وهذا من باب التحذير ها أن تَقَدِمَ على 
هذا القول فخاقت وكَصت ولکنها عفا لله عنها قالت: «ا صح قوي سار 
يوم تسا الله تعال آن يعفر عنهاء فقد ّت أن قر خود من أن تَفْصَحَ قومَهاء 
من أن کون في هؤلاء القوم امرأةٌ زانية وهذا يذل على أنها كانت شبة عرف 
أا رَّت» لكن لا ُب أن ِو عاف أن صح قومهاء فعَأّجتها ية ا لجاهلية على 
قول الحق» ومع هذه القرينة القوية أمْصّى النبيّ اة لعاتهاء وحَكم ببراءتها؛ وذلك 
لأن الات الشرعية لا تعارضها القراقن إلا إذا كانت هذه القرائن تكذّہا كذ 
لا لبس فيه. 

مثل: لو سهد آن عبد الله ابن لعبلٍالرحمن» وعبد الرحمن له عشرون س 
وعبد الله له مس عَشْرة سََةّه وقال: أشهد أن عبد الله ابر لعبد الرحهن. فتقول: 
إنك تکذب. 

لكن إذا لم يكن أمر بن يكذَبُ اله الشرعية فإن الواجبَ الحم بالبية 
الشرعيةء وإنما كان الأمر كذلك للا تَضطّربَ الأّحكام؛ لأنه لو وُكِلَّتِ الأمور إلى 
القراِنِ التي ليست بَّةَ كالشمس لامك كل حاكِم أن يَلعَبَ بأحكام الله تعالى» 


كتاب اللعان : باب إيجاب الجد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه — 


يَحكم بغي الح ویقول: عندي قرينة وإلّا فإننا َعلَّم جميعًا أن مثل هذا الفعل 
من مثل هذه الرأوٍ ل لال وان لم تكن مث الشمس فهي ظاورةٌ على أ 
-عها الله عنها- - کانت فعَلّت. 

وههذا قال الي كلاة: «انظر وها ًن جَاءَت به ۾ أكُحَلَ الْعَيّْن»» فصارّت في 
هذه القَصة قَرينة فِعلية اختياريةء وقرينة كونية غير اختيارية. 

فالقرينة الفعلية الاختيارية: َحُصها ڊ ٿه وها ها ثم قوهًا: لا فض قَوْبِي 
سَائِر اليوّم). 

وأمّا الكونية التى بغر اختيار: فإتيان الوَلَدِ على النَعتِ الّذكور الذي قال 
فيه الرسول ب : «إِذا جَاءَت بو گذا فهو لِشريك ابن سخا 

فالعنی: أا لا نصح قومَها في] بَقَىّ من الأيام؛ لأنها لو أقَرّت بالرّنا على 
تفسىها لكان في ذلك عار عليها وعلى قومهاء فأحدّتعها الحمية ية ا لجاهلية» وهذا 
من الخطًاً الذي ترجو الله أن يَعفوّ عن فاعلهء لا سا أا من الصحابة ككْعَتة. 

قو له روهڪنه: «فَمَضت» أي: فشَهدّت. 

قوله اة: «انظرّوكا» أي: انتَظروهاء وليس الراد التظرَ بالعَبّن» وهذا كقوله 
تعای: یوم قول المففون وصقت لادب امنا طروت قيش من رک 4 [اخديد:٣٠]»‏ 
أي: انتظرونا أو أمهلوناء وا معنى: وانظروا ماذا کون في شأنها. 

قوله 44 «فإِنْ جَاءَت پو كَل العيتّن ابع الاألسن ن ڪل السَاقيّن» هذه 

رو 


الأوصاف كأها تذل على عَم هذه الأشياء وأكحَل العينين هو: من مَنابتِ الشعر 
من الأجفان فيه سود كأنه مكتحل. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كلا 


وأمًا «سَابع الأليْنِ» فهو: من السّبوغ وهو الوفارٌ والتام» ومنه قوله تعالى: 
واس سبع علكم يعمه ممه ظا ظهرة وط التیان:۲۰]» «سَابخ الأليبّن» يَعِي: تعلو ءَهما من 

الس فیکون في ذلك دلیلٌ عل عِظوها. 

و«حَدَلََ السَاقَبن» يَعني: العَظيم الساقَيْن لكن باستدارة» وهذا الوصفُ 
کان الي اة أحدَه من أوصاف القذوفِ بہذه الَرأة وهو ريك ابن سحاء. 

قوله کل : اللا تا قى ِن تاب اه كان لي وَل شان الذي مَضى من 
کتات الله تعالی هو قوله تعای: ورا عن انمتا أن ب تشھد اربع شهدت پاله َه من 
آلکذیت ) [النور:۸]» فقال الله تعالی: أن تمہ ارم شهدت 4 فَجَعَل الله تعالى 
شهادتها دارئة للعذاب عنهاء فلولا هذه الشهادة التي جَعَلَها الله تعالى دارئة للعذاب 
عنها لكان لي وها شأنء وتا تَرَكنّهاء ولاأمصَيتٌ فيها ما بقتضيه هذا الأمرُ الواقع 
وهو: انا جاءّت بالولَدِ مُشايا لما رُمِيّت به» ولكن | م الشرعيَ الذي سَلَکه 
ال ا بمُقتضی کتاب الله تعالی لا بُمن أن عب ولو جاءَ الأَمرٌ شاهدًا بخلافِ 
قولماء وهذه القرينة الثانية فقد تَيَنَ أن رو جها فَريتتين تلان على أنه صادِق: 

القرينة الأول : قوطا: «آا ضح قمِي سار اليوم» فإنها قرينة دل على انها 
رت لکنھا لا رید أن ضح تَومها. ۰ 

القرينة الثانية: في الوَلَدِ حيث جاء على الصف الُناسب لن رُمِيّت به. 

فوائد الحديث: 

-١‏ بيان أن القرآن نوعان: نوع له سب ونوع لا سَبَبَ له وإذا جاء القرآن 
لسَبَب» فإن اليبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإذا كانت آيات اللعان 


كتاب اللعان: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 0 
ا ب( 


ازل في قَصة هلال بن امي هنف فلا يعني ذلك انها خاصة به» بل هي عامةٌ له 
ون شارَكة في هذا الأمر؛ ولذلك حَكم النبيّ ية على عويمر العجلاني نة 
بول ما حَگم على هلال بن اَم 6ن. 

- أن الأصلّ في الأحكام الشزعية العُموم وإن وُجِدّت قرينة ضرح بعص 
الأفراد عن معن العموم فالوبرة بالعموم حتی پود کم مُعیر 

وجه ذلك: أن الى َة قال هلال رضعنة: : «البة رلا ڪدفي ظهرك»» فجَعَل 
كم القذفي أن القاذف إن م يأتٍ باليَة فإنه جلد وَجَعَلَهُ حك عامًا للأزواج 
بخرمم ی ان دور اذ من ولع هقر اور عل م ر 

۳- جوا اكَلِفی بدون اسیځلاف؛ لقول هلال 5 يڪن «والَذِي بعك باحق 
إئّي لَصَاوِق». 

-٤‏ اختيا القسم امتاس لقم عليه؛ فإن هلال اڪن لم يقل: والله. 
بل قال: «وَالذِي بَعَنَكَ باځَنّ؛ لأنه بُريدٌ أن نحق ما أَقسَمَ عليه. 

ان تسای عند ولق مید ا وک من ر هكن «وَلَينزلَنَ الله ما 

رئ ظهري من اده وهذا من خسن الظْنٌ بال عا 

ولكن إحسان الظْنٌ بالله تعالى هل هو على إطلاقه أو حت عل الاد 
ما يون سَبَا لإحسان الظرٌ؟. 

الجوابُ: الثاني؛ لأن إحسان الظَنٌ بالل تعالى مع القصور أو التَقصير في غير 
حلّه» ولكن إذا كان هناك سَبَبّ شن الظْنٌ فسن الظنّ إذا دعوت الله تعالىء 
فاخن الظْنٌ بالله تعالى أنه سوف نُجيبْكً. 


بو التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


کے 


ففي هذا الحديث: هلال بن أمية تة أَحْسََ الظر بالله تعالى؛ لأنه 
صاوق فیا رَمَی به زوجت فاس الظر“ بالله تعالى آنه سیبرتة کا أَحسَتَت أ 
المؤمنین عائشة ینتا بالله تعالی آنه سيئرل براءتما تًا رُمِيّت به» وقد أَنرَلٌ الله 
تعالى براتّماء فإحسان الظنٌ بالله تعالى مع عَدَم وجو السَبَّب ليس في حل إن ل 
یکن استهزاءَ بالله تعالی. 

فلو أن رجلا اد صَرّ على مَعصِيةٍ» ولم يتب منهاء وهو جسن الظنَ بانله تعالى 
أن الله تعالى سَمثيّه فهل هذا الإحسانِ بالله تعالى محل أم ل؟ 

الحوات: لا كيف سر الط بالله تعالى؛ لأنك تعصيه» بل أحسن الظر 
بالله تعالى لأنك تطيعة. 

- آن جبريل الكل هو الواسطة بين النبيّ بيا وبين ربُه في تبليغ القرآن؛ 
لقوله نه : «قَترل جنريل وَأنْرَلٌ عَلَيهِ الْدَيّاتِ». 


۷- إثبات العلم لله تعالى وأنه يَعلَّمٌ ما فى على الوٍباِء حيث قال کل «ایه 


عَم ان احَدَ کا کاذٽ.». 
فإذا قال قائٍل: هذا العلمٌ حاصل حتى للمَخلوق» فإننا َعَم أن أَحَدَ 
کاذی؟ 


کے 


فا جوابٌ: أن اراد به أن انه تعال َعَم عون الكاؤب منكهاء أا نحن فلا عَم 
فمراڈ الي ا أن الله عَم الكاذبَ منكما بعينه» وليس المراد: أ أنه يَعلَمٌ أنه أحد 
من غير تعيين؛ لن هذا د يشر ك فيه الخالِق والخلوق» والله تعالی لى يَعلَّم حدما 
بالتعيينِ أنه كاذِبٌ. 


كتاب اللعان: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه بي 3 


۸- آنه متى انتفى اَعَد التقبضين ت الَعَر. وهنا وجه التناقض بين قول 
الزوح وقول المرأة أن المرأة تنفي الزنا والزوج يثبث الزّناء وبين الإثبات والنفي 
من باب التقيضين» بخلاف الدب فإن التقابل بين الصدَيْن لا يَستلزم منه 
بوت أحدها بانتفاء الآخر. 


فمثلا: البياض والسوادٌ ضدًّان وليسا تَقيصَين؛ لأنه يُمكن أن يكون الشيء 
لا أسوَد ولا أبيّص» فقد يكون أَحَرَ» لكن الإثبات والنفي تقابُلهم) تقابُل التقيضين؛ 
لأن الشىء إمًا ثاب وإمًا مَنفِيٌ بانّفاق العقلاءِء فهنا الصدق إمًا فيم] قال الزوج 
وإمّا في قالت المرأة؛ لأن ابه تقابُل نفي وإثباتِ. 

۹- أنه ينغي أن يُوعَظً المتلاعنان. ولا سا الزوجة فتوعَظٌ أكثرَ؛ لأن الذي 
يغْلِبُ على اظن أن الزوج صادِق فتوعَظ المرأة أكتر؛ وهذا وَقفوا المرأ وحَبسوهاء 
ووعظوهاء ولكن أَخَذّعا الحوية فمَضت. 

۰- أن هادل es‏ قرب إلى الصدقِ من زوجته في هذه القضية؛ بدلیل 
أنه دت قرینتان تشهّدان له: 


و 


الأرل: : اختيارية من الزوجة» حيث قالت: ا أفصَح قَوْمِي سَاير اليَوّم». 


والثانية: : بغير اختيارها لظهور صفة الود مُطابقة ة لصفة القذوفة به. 

-١‏ أن الإنسان قد جوع فيه خصال إيمانِ وخصال كفر؛ فهذه المرأة أعذّعبا 
الحمية ية الجاهليةء في عدم الإقرار بالواقع» خوفًا من فضيحة تُويهاء وهذا من 
خصال الكفرء أن يدم الإنسان العَصببةَ على الحقّ؛ لأن الواجب على انومن أن 


َد ا لحقّ» حتى وإن حَصَلَ فيه فضيحة لنفينه» أو فضيحة لقومه. 


.۵ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى عة 


ولكن إذا قال قائل: ليس السترٌ مَطلوبًا؟ 

فالجواب: بلى» لكن مع ا لصم > تيب الإقرا بالواتع» وني هذه القضية احص 
فيها هو الزوج» أمًا لو كانت المرأة متهمة جرد تام بغیر حت بینها وبين آخرَ 
لکان ربا آن تقول لو سرت على فسها لکان أوّل. لكن إذا كانت السألة فيي 
حق لأر وهو الزوج» فإانه إن ُلاعِنة؛ آو إن ل تقر لم ّت ببينة» فسوف يّکون 
عليها الد 

۲- اعقبارٌ الشبّهء وآنه قرينة شرعية؛ لأن الرسول ية وَصَفَ هذا ا لحمل 

صف مُطابق للمَقذوفة به وجاء على هذا الوّصف» لكن إذا دت بينة أقوى 
من اید فان لا عر به والذی صل إجرا الان انه قوی من الك لار 
إاجراءَ اللّعان وشهادَتها ربع شهادات» والخامسة أن عَصَب الله تعالى عليها هذا 
نة شرعبة على انتفاء الرنا گرعاء وإن کان واقعا م ین لکنه د رعا متف 
فالبينات الشر عية مُقَدّمات على القرينات الكونيات. 

وهذا لحا جاء الر جل وقال: يا رسول الله» إن امرأتي وَلَدّت غلامًا أسود. 
کے ل اک اورک ان ملا 3 ر وا رای ى ىس ال شَبَهّا 
بيت بعتبة بن ابي وقاص بغلام رَمعة قضًّى بالود للفراش» وقال عالت ةرام 
«للعاهر الح . 

فالحاصِل: أن البياتِ الشرعية مُمَدّماتٌ على الأمور الكَونية ولو قَويّت 
القرينة. 


باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)٠٤١١(‏ 


ا 
8 


۴ 


كتاب اللعان: باب إيجاب الجد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 3 


۳ - هل جور للإنسان آن يُلاعِنَ لنفي الوَلَدٍ فقطء فيقول: إن زوجتي لم 
َرنِ» ولكن وُطبّت بشْبْهةء ولا أقذِفهاء وأنا اعرف أنها عفيفة» ولكِنٌ هذا الوَلدَ 
ليس مني؟ 

فالحواب: من العْلاء رَحَهرلة من يقول: لا جور اللعان لني الود والولدٌ 
ذه إلا إذا قَذَقّها بالرّناء فيلاعن ويَنفِي الولده وبناءً على ذلك فإذا يقن أن 
الود لیس منه» بأن تبن بأنه ۾ جامعها بعد حيضها ودَرّكها نة سَََ فحَمَكّت 
وولّدت. 

فالَذمَب '' يقولون: لا جور أن ينتفيّ من الولّد» ولكن ڪَمِبٌُ أن يقَذِقَها من 
أجل تفي الولَدِ. 

والصحيح: أنه بجو اللّعان لني الولّد؛ لأن كود الإنسان تخد ولَدًا َعَم 
آنه ليس له هذا اَمڙٌ غير مُِن» وکونه يَقَذِفها وهي ل تز في نظَرِوِء بل قد کون 
وُطبّت بشُبهة» أو وَُطبّت مُكرَهةًء وهذا أيصًا مُشكلْ؛ لأن القَذفَ ليس بالأمر 

فتقول: کدرا مسد بالقذف بالّناء وَدرَاً الَفسَدة بانتساب الود إليه وهو 
يَعَمٌ أنه ليس منه» وتقول: لاعن من أجل تفي الولد فيقول: أشهَد بالله تعالى أن 
هذا الوّلد الذي جاءت به زوجتي لیس مسّی. ویقول في الخامسة: أن لعنة الله تعالى 
عليه إن كان من الكاذبين. وحيتيْذِ نتفي الود منه. 

أا المرأة فما أن تحلفَ بضد ما قالء وما أن تقول: لا حاجة؛ لأنه م يَقذِفها 
بالزنا حتی تلاعِنَ. 


(۱) انظر: المغني (۸/ ۷۸). 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


٤۔‏ إذا شك رَجل ني امرآته شکا مَبنیًا علی قرینہ کا لو رأی رجلا ردد 
عليها فإِنِ استطاعَ أن تحريّهاء وقد أعجَبتة في دينهاء وأخلاقهاء فهذا هو الواجب. 
ET 7‏ م م 
وإن م يتمَكن فليطلقهاء لكن محاول بقَذّر الإمكان أن يقَيّها مع إصلاح حالما 


ISOITOL 


کتاب اللعان: باب من قذف زوجته برجل سماه re‏ 


2 ابم قق وجه رج سه م 
ل ST‏ ب 
ين 

یذگر الولف اله اکم فإذا ذف زوجتة برجُل ساه هل ِب عله 
ا لحد بقذفي الر جل» أو تقول: إن القصود الأرلء والأخي هو: قَذف المرأة؟ 

الحجوابٌ: في هذا خلاف بين العْلاء رجهة. 

فمنهم مَّن قال: إنه لا َب عليه حد للرجُل؛ لأن مقصود هذا القاذفِ هو 

الرأة بطع النظر وإنها َر الرجُل لا ذف الرجُلٍ وعَيهء ولكن من أجل تحقيقٍ 
ذلك الع فإن غي الرجل الزان ذل على قق الر جل م قال 

ومنهم من قال: بل 2 بد قذي الرجُل» فيحِبٌ عليه حَدان. حد للمرأق 
وح للرجل» ولکن ندرج ق الرجل بح المرأة. 

ومن العلاء ركه ن يقول: بل بْب عليه حدانء ونبد لكل واحدٍ منهم 
حا مستقاد. 

ولكن ظاهرَ الست َه أنه لا بحب عليه الحَدّان مُستقلان» فإمًا أن يُقال: يانه 
يجب عليه ا لحد للر جُل» واندَمَجَ في حَدَ امرأة أو يقال: لا جب عليه الخد للرجُل؛ 
لأنه غر مه مَقَصود لذاته. 


e CeCe 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ا 


مََةَ قَذَف راه بشريك ابن سحا۶ کان 


ا 


م 
سے ا 


خا راء بن مال 0 لك لای و ل ف في اشام قال: فلاعَتَهًا. فقا 


1 ے ص 


سول الله عبا: (أبصر وها ن جاءٺ بو اني سَيًْا قَضِيءَ ليان َه دل ُن 
ل 


ق 


a 


N 


غ 
اا س ر 5 ۶ 7 

امَيةء وا جَاءَت به و كَل جعدا کش الساقنن ٿان فهو ر لشريك ابن سحا ءا 
و 2 

(2 0س ر ەر ر 0 ص‎ ۶o رار س ر ° ره سے‎ 2 e 
فأنبئت أا جَاءَت به أ کر جنا أ الماقن. رَو اَذ و 2 م والتسائي‎ 


اساد 
E.‏ ۳ 


2 
ک هذه الألفاظ في هذا الحديث زيادة أَوّصاف لال بن أمية رصت وفائدتها: 


ص 


حى الراوي م روی» وهي شبیهة بها بی عند آهل الحدیت ب(اللل)؛ لان 
ذْكرّ الأوصاف في المسلسل: من أهمٌُ ما يُقصّد با أن الراوِيّ قد صَبَط الرّواية 
فذَكرَ هذه الأوصافَ في هذا الحدیثِ لا زیڈ شيا في الخكم» ولا تقض منه» 
كا نة ن راون تد شب من لط درت ارخ من عل دج 


ای 
سر ا 


وقوله رَهَهْعَت عته: «و گان أو رَجُل لَاعَنَ ني السآام» هذا هو الظاهر أنه وَل 
جل لان وف قصة رم لحان ون ارول د ار له: «قد يرل 
فيك» ومثل هذه العبارة لا ندل على أن عُويمرًا نة هو اول من لاعََ. 

قر کار کس سط هي تنه س :ن شمر رايم سمل 


اس تی و 


س م 0 س ب م ٣‏ . ۹ 2 غ 
و (فضءَ الْعَيتنن» یعنی : أن ف عيله عسبا وکان دہ اللارصاف اوصاأاف 
ٍِ ر " سر 0 
(۱) خر جه آحمد (۳/ »)۱٤۲‏ ومسلم: کتاب اللعان» رقم »)۱٤۹٩(‏ والنسائی: کتاب الطلاق» باب 


کتاب اللعان؛ باب من قذف زوجته برجل سماه ® 


سر نت سراق r‏ 0 ۳ سے ص 
| عدا حمش الساقين») «أكخَل» a‏ 


3# 
me ا‎ 


قوله : «وَإِن ¿ جَاءَت 
ل 
آصول شعر آهدابه سوداءٌ. 

«(جَعَدًا) یعنی: معد | لسع . 

«كئش الساقيّن»: دَقيق الساقينء ولكن لا یتنا مع ما سبق لأنه لا يلرم من 
دق فة الساقين عله م امتلائه) باللحم» > فان بعض الناس یکون ساقة اعلاه مَل غ اللحم 
شستديرًاء وأسفلّه من عند الكعب يكون قلي اللحم فیکون دقيق الساقین باعتبار 
أسقَلِ الساقء وحَدَلّجَه| باعتبار أعلى الساق. 


eI el 


السحاءِ بامرَآته فأتى الي ا فأخرهُ بدَلِكَ فقال التي كلاة: «أربعة شهَدَاءَ 
کال نی فر رنڈ کلک عل بر قال َه هادل: ًالله يا رَسولَ الله» إِنَ 
عر وَجَلَ ليعْلَمُ 5 اوق َلَزَن الله عَلَيكَ ما رئ ظَهري مِنَ الحد. قبي 
هم ذلك د رلت عليه آية به اللَعَان: ولذبنَ و ا آخر الآية وَذَكَرَ 
الحدیٿ. رَرَاه اتسائ 
ر 


قوله : «أَرَبَعةٌ سَهَدَاء بالنصب يعني : اقم أربعةً شهدا وكجوز أن کون 
بالرٌّفع أي: عليك أربعة شَهّداءَ. 


(۱) خر جه النسائي في سننه الکبری (۳/ ۳۷۳ رقم .)٥٦٦۳‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


وقوله لا: إلا قحد والّرادٌ بال خد القَّف؛ لأن من قَذَفَ شخصًا 
بالرّنا طُولِبَ بالق والبينة: إا شهود وإِمًا إقرار. 

فالشهودٌ لا بد أن يَكونوا أربعة شهداءَ وأن يكونوا رجالا؛ لأنه 
العددء وتأنيثُ الحدد في هذا الترکیب يدل على ذکر العدود» فلا بد من أربعة 
رال شهَدون بوقوع الرّنا صريا آي: بان گر الزاني في َج الزن بهاء وهذ 
الشهادة مع هذا الو جي س جد حتی إنه م عل ف ونهاج السَتَة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رهآ أنه قال: بت يشمت الرّنا بالشهادة مُنذ عَهد الرسول علا 
إلى عهد شيخ ال سلام sS‏ ی واظنه يشت ذه الشهادة إلى عهدنا إن 
فالقاذف -والعلم عند الله- إن لم ي ير الفذوفٌ فعليه حد القّذفِ ولكن بشرط أن 
يكون القذوف محصتاء أو مَعروفًا بالعفةء فإذا كان مسا بالرّناء فإنه لا حَدّ على 
قاذِفهء ولكن يُعَرَ؛ للا تحص الفَوْضى بين الناس. 

وقوه ر ٠‏ ولا قحد في ضَهرك» يردد ذلك عة مرارّاء وهكذا النبيّ بيا 
كان يبت الأحكامَ الشرعية بالّرديدٍ أحيائا كا جَرّى ذلك لأسامةً بن زير 
نزت حين فل الُشر ك الذي قال: «لا إلة إلا ا" فهلال بن أميةً يكن 
E‏ رة اء ولا َحَذّني هرك ولكن 
هلال قال: «واله سول الله إن اله َعَم أي لَصَادِق». 


r‏ خ 


ا لے ملا رعَنۂ ان شریکا رَنّی بامرأته؛ لآنه لا بد أن ری دکر 
الزاني برح الزانية؟ 


.)۹١ /٦( منهاج السنة‎ )١( 
.)٤۲٦۹( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بيا أسامةء رقم‎ )۲( 


کتاب اللعان؛ باب من فذف روجته برجل سماه —-C‏ 


فالجواب: إِمًا أن يقال: إنه عَلمّ ذلك با حَمْل» أو بقوة القرائن» أو بإقر 
المرأةء أو بغير ذلك فلا بد أن هلالا عة عَلمَ؛ وههذا قال: «إِنَ ا 
لَصَادِق»» وهذه الكلمة بمَنزلة القَسَم الوك كا قالت الرشل همالسا : ريا 
علد إا اک مسلون 4 ايس:٠٠]‏ فهي بمعتى القَسَم الوك حتى إني رَأيْتُ 
لبعض آهل اليلم: أن الإنسان إذا قال: «يعلم الله تعال أنه حصل کذا وکذا» ول 
يكن حَصَلَ فهو: كافِرٌ بحب عليه أن يوب توبة الرَدّ؛ لأنه إذا قال: يَعلَمُ الله 
تعالی آنه حص کذا وکذا . وهو لم تحصْل فقد َس الله تعالى إلى الجهل» ومَعلومٌ 
أن مَن نكر عِلمَ الله تعالى فهو كافِرْ» حتى قال الشافعىٌ في القدّرية: «ناظروهُم 
بالعلم» فإن ادوا به خصمول وإن آنگروه كَمَروا»» فَجَعَلَ إنكارَ العلم كرا 
رلا ك ات کی آلگر ولم اد اله آر شرم عام تمان فهر کا لا 
مُکذت لقوله تعا: الوا أن آله عل کل مىي فر وان الله قد حاط يڪل سىء 


.]٠٠:قالّطلا[‎ # ۶ 


قوله ركعت : : «ولينزلن الله عَليْك ما رئ ظَهُري م الحد» وهذا من 
إحسان ن الط“ بالله عروجلء فهلال قد ا حسر الط باللّه تعالی؛ لاّنه صادقٰ» ومَعلوم 
أن الصدق موب سن الظْنَ بالله تعالٰى. 

قوله نة «قَبيا هُمْ كَدَلكَ» وبين هنا: ظَرف و«ما» زائدة؛ وهذا تأي 
احبانًا فقال: تا هم كذلك» فتأتي بدو «ما»» لکن تأتي الاَلْفُ من أجل تسين 
الافطْل عن أن قال : فن هم کذلكک› فیقال: «فسَيتا هي على أن“ َس ظرفٰ» 
وليس فيها «ما») الزائدة» ویقال أحاتا: يتا هما على أن ((بين) طرف وم( 


زائدة. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الملصطفى كلا 


قوله وكَهڪن: «إِذ ركت عليه آية ية اللَعَان» أي: أن الله تعالى برل ما رئ 
ظَهرَ هلال يزعن في نفس الوقتِ» والله تعالی عند ُن عبده به» فان کان من هل 
ا خير فظن بالله تعالى خيرًا فهو له» ون ظَنَ به سوءًا فهو له؛ وهمذا جاء في ال حديثِ: 


«لا يه يمون آَحَدكُمْ إ إلا وهو 2 سن الظيّ بالل فإذا كان الإنسان مسر الط 
اله تعالی وهو فی هذه امال فان له ما س 

مسألة: :هل د الي ل ملالا عة لقنن شريلا 

ا لجوابٌ: لاه ل ج ده لقذف مريك بل اَجرّی اللَعان بتَة وبين زو جيه 
وفرَق بینھماء فهو لیل على أن الرَجُلَ إذا قَذَّفَ ز وجه بشخص مُعَنٍ يمم عليه 
لحد لأن اللَعان ا لجاريّ بين الزوجين قام مَقام الح ودل حذ الرجل بحَدٌ 
المرأة وتعتر المسألة منتهية. 

وأيصًا لو أقمنا الح لزم من إقامة الحدّ تكذيبٌ الّوج» والزوج في حال 
اللّعان لم گم بصدقوء ولا گب کا أن الزوجة لا بكم بصدقهاء ولا کہا 
ولك هذه الأَيانَ أو هذه الشهادات الحارية قامت مقا الح للطرفين ياء 
ویكفي أن لعن اله تعالی على الزوج إن کان کاذاء فاخن اله تعالى عليه أعظمٌ من 
أن جلد تمانين جلد وعَصَبُ الله تعالى عليها أعظَمٌ من أن َد رجا أو جلد 
فلا حاجة حييذ لإقامة تة ا لحد على المقذوف به. 

لکن لو قال قائل: هل عندَکم عِلمٌ آن شریکا طالب وأنتم قولون: إن من 
رط إقامة الحدٌ ني القذفِ آن ُطالِبَ اقذوفُ فلَعَل ریگا ل¿ بُطالب؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (۲۸۷۷). 


کتاب اللعان : باب من فذق زوجته برجل سماه 


قلنا: هذا إيراد قى ولا شك فيه؛ لأن الَقَذوف إذا لم يُطالِب فلا حَدَ 
ولك هذا الإيراة ينم بقول من قال من أهل اليم يجهرة:: إن حَدَ القذف 
واب سواءٌ طالب به اقذوف آم ل بُطالب؛ لموم قوله تعالی: لن الدب موت 
المحَّصتّت لفكت المرمتلت لعو فى الديا والأخرَة وب عذاب ب عظے 4 [النور:۲۳]؛ 
ولان التي DASE‏ قا الد على الذين خاضوا في لفك بدون ان تطالتَ 
عائشة ركټ به» وهذا يذل على أنه ليس بشرطٍ أن بُطالبَ القذوف بإقامة مة الخد 
ولآن المقصود من إقامة الد هو إزالة الفوضى بها قفي فسا أعراض الناسء 
واختلاط أنسامم؛ لأننا لو م قم الخد إلا بالطالّبةء لكان ۴ واحد يقذف 
شخصًا آنَمر وهذا الشخص لا بال وحيز حييْذٍ تكثرٌ القوضى بين الناس في انتهاك 
الأعراضء وفي اشتباه الأنساب؛ فلهذا قال بعص أهل العلم رَهاته: إنه لا يشرط 
مطالّبة اقذوف بإقامة حَدً القذف. ۰ 


ACA 


؟ التعليق على المنتقى من أخبارالمسطفى بلا 


ا 0 


کے سے ا ا۱ و a‏ 


ر ِ ٍ مو و رور ر ر ےے ت 
۲- ڪن ابن عباس قال جَاءَ هلال بن أمَيهَ وَهُوَ أَحَدُ الثاانَة الَذِينَ 


3 
1 


of 0‏ د 


و و َجَاء ون ارو عِشاء جد عن آلو رجا در َيب 2 لاعنِھا ال 


لے لے 


أن قال: فَفرو مرق التي يلا يتا وَقالّ: إن جَاءَٺ به أَصَيْهبَ ربح کش الان 
لھ س 7 سے ر 0ے 0 ەر سے و سے اسر س ° 2 
فهو لال وَإِنْ جَاءَت به أورَق جَعْدًا هالا يا حََلجَ السَاقنٍ قن سابع الاين فهو 
, ر ٥‏ چ سے ەر و 2q ٩ ia‏ 
للڏذي رمت به)» فجاءَٿت به اورف عدا اليا خلج السّاقنن ع ا 
و ر ت و هرد 


فقال ل سول الله له ا : وکا ان کان لي وما شان رَو خد وأو تاؤء. 


هذه الأَوْصاف التي وَرَد ذكرها في هذا الحديثِ لا قتضي صعب الحديثِ؛ 
لأنه من الُمكن أن بحمَظً بعص الرواة شينًا من الأَوصافِ ويّنسى شيئًاء ومن لمكن 
أنه سمح التب ل يذكر وَصقَاء وم يَسمَعه يَذكَرٌ الوص الاآَحَرَء ولا يُمكِنٌ أن 
حمل هذا على تَعَدَدٍ القَصّة؛ لأن القَصةَ واحدة ولكن يمك أن حمل على أَحَدِ 
آمرين: 

-١‏ إمًا أن بعد بعص الرواة سَمع مالم يسع الآخر. 

۲- وإِمًا آنه يى ما لم ي يسه الآخرء ولكن الرسول علەالصلاواساح ب 
أَوْصاف هذا وهذا. 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۲۳۹)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في اللعان» رقم .)۲٠٠٠۹(‏ 


كتاب اللعان: باب في أن اللعان يمين CD‏ 


وني هذا الحديث لیل على أن الشهادات تسى آیائاء وفيا سب من 
الآحاديث ما يدل على آنہا تہ تسى «شهادة). ولا مُنافاة بينه|؛ لن هذه الشّهادات 
مََصمنةَ للاأيان» فهو يقول: «أشهد بالله»» ولا يقول: «أشهَدٌ بان زوجتي فعلت 
کذا)» رهي كذلك تقول: «(أشهَدٌ باللّه» ولا تقول: (أشهّد نه کَذت»» فهي شهادة 
متضكنة لليمن» فكأان «(أشهَدٌ» ضمُن معنی «أقيسم) مع الإتيانِ بالشاهد» فمن 
قال: إن اللّعان شهادة. فقد صَدَقّء ومن قال: إن اللعان يَمينٌ. فقد صَدَقَ؛ لأننا 
قول: ٳنه شهادة ويَمين. 


eMC 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


اب ما جَاءَ في اللعان على الحم والاعتراف به 


س Cf OCD‏ س 


۳ -عَنِ ابن عَبّاس ا ن رسو الله علا على الحمْل. روَا امد 


2 
سر سے ےکس س کے کے 
"وني حَِيث سهل: 0 ا 


ار 


ك ص 


وني حديثِ ابن عباس ان النَبيّ يا لاعَنَ بن هال بُ مه امأو وَفَرَقَ 
سن کے ا ء0 9 م و ءَ ر ټس ر لے اسر سے 0 سرا سے ا سر ء0 سےا ص سے ا سے 
ا ا من رَمَاهَا او رَمَی ولدها 


واو داود 
ET o‏ ٣ھ‏ ~~ و و سے مه س 
sogs <S of or Ror‏ ك ےو ےر 
٠ ٤‏ - وعن قبيصة بن ديب قال: قضی بن ا لخطاب فی رَجل انکر 
ار صر 2 م 
سے ەر 8 رر » ر ص 4 ھا پت سر لس » ر کے س رم ال سے و کر 
ولد امَراته وهو قي بطنها ثم اعترف بو وهو في بطنها حَتى إذا ولد آنكرّه فامَرَ به 
ر9 ر ہے ر ست 0 سر ون ر و ەر ر ر ت ر ٤(2‏ 
عَمَر قَجُلِد اني جَلدَة لغري عَلَيهاء ثم احق به وَلَدها. رَوَاه الدارقطنى * 


هذه الأحاديث ني بيان اللّعانِ على الحم لء وهل هو جایڙ؟ أو لا تجور؟ 


(۱) آخر جه احمد (۱/ .)۳٣۵‏ 

(۲) حدیث رقم (۲۸۹۲) .)۲۸۹٤‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۱/ ۲۳۹)» وآبو داود: کتاب الطلاق» باب اللعان» رقم .)۲۲٠۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ۱١٤‏ رقم .)۲٤۳‏ 


كتاب اللعان : باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به تن 
4 ) س 


والاعټراف با حمل هل هو جايِز أو لا تجورٌ؟ وني ذلك لأهل العلْم قولان: 

القول الأَولّ: أنه لا لِعانً إلا بعد الوّضع» وأن الرَجُلَ لو لاعن على تفي 
ا لحمل بل وضوه؛ فإنه لا بعر لِعانةُ شينًاء وهذا هو المشهورٌ مِنَ اَذ حتى 
قالوا: لو لاعن فعا فإن هذا اللَعانَ عى وصفةٌ ذلك أن يقول الرجلً: إن 
رَّت. وننكِرٌ» ولیس عنده بین فيجري اللْعان ينيا 

ئا الوَلَدُ الذي في البَطن فهل يَکون لابيه آو ن رُمِيّ به؟ 

ا لجوابٌ: إن تَفاه الزوح فهو لن رُمىّ به» لكنه لا بسب لأَحَرِ؛ لأن الزاني 
لیس له إلا ا حجر وإِن ل ينمه فالولد وَلّده. 

وهل تجوز آن نميه قبل الوضع» أو تقولّ: انتَظر لا نفو إلا بعد وضعه؟ 

والجوابٌ: في هذا خلاف بين أهل اليِلْم rS‏ 

فمن العْلماءِ هله من قال: لا ينفيه إلا بعد الوّضع؛ وحجة أنه َل الوّضع 
َمل آن کون غي حامل» فيْحتَمَلٌ أن کون حركةً وهو ما يُسَكّى عند العامة 
بريح في الأجم فَحَرّك وربا ْح البَطنٌ فلا فى آنه ولذ إلا إذا وُضِي فإذا 
فاه قل وَضعه فانه لا يصح وهذا هو الَذهب. 

ولكن القولً الراجح: الذي تذل عليه هذه الآثارٌ والأحاديتُ على أنه جور 
فيه قبل الوّضع» ونحن تقول في الرَدٌ على تعليلهم: إن كان حملا فقد تفا وإن 
کان ع مل فهو أبعدٌ؛ لأنه لیس بود لا له ولا لغبره. 


.)١١ /۸( انظر: المغني‎ )١( 
.)٠١۳/٤( انظر: الإقناع‎ )۲( 


CD)—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


نالصوات: أنه جور الْلاعنة لتفي احمل ولو كان قبل الوضع. 

وقوله اهڪنة: «أنَ رسو الله کا لاعن عل الحمْل» الذي لاعن ليس 
الرسول با ولكنه ية أمَرَ بالعان» وهذا من باب إضافة الشيء إلى الآَمرِ به» كا 
يقال: انى عمرو بن العَاصٍ الفشطاط» ومعنى: ابَاها) أَمَرَ بہنائهاء ویقال: «بتی 
الك قَصضرَه آي: أمَرَ ببنائه» فمعنى لاعن النبي بي أي: ام مر باللعان على الحمل. 

واللّعان على ا لحمل له ثلاث أحوال: 

-١‏ أن ينكرّه الزوج. 

۲- أن يَعتَرف به الزوج. 

۳- آن لا يَعتَرف به ولا ینکرّه. 

والذي فَضّى به عَمَر نة بالاعټراف» وأَمَرَ بجَلْدِه خد القَذفِ. 


کا 


وإذا فيل alal:‏ مر بأن جلد حَد القذف وقد أَنْكرَه في النهاية؟ 
فالحواتٌ: أن الرَجْل إذا اعرف بالولد فإنه لا يمك أن يَنهيّه بعد ذلك؛ 
لأنه إذا عرف به تیت تسب والنسّب لا يمكن الانتفاء منه أبدّاء فإذا قال هذا 


الرجا: هذا الولدل. د ثم بعد ذلك رَجَع عن إقراره» وقال: ليس لي. فانه يلر مه» 
ویّکون ابنًا له» ولا قبل إنکازه بعد ذلك. 


o CD * D° 


ڪ باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله آ 


ک وإن شهد الشبه لأحدهما ا 


CO/ 23 0 C.D 


بن عدي في َلك قول تم انضرف ناتاه رَجُلَ مِنْ ر له آنه و 
و ید کک ایحا یت کا ل د کدی ونه ل اه کا 
حه بالذِي وَجَد عليه امرأتة وَكانَ َلك الرَجُل مُصفَرًا لي الحم سبط 
8 گان ِي اَی عله أنه وج ند هله حَذلا آدې ۶ ئر اللخ قَقَالَ 
سول الله کل: «الله بن قو صَعَٺ شيا بالَِي د کر رَوجُها أنه وَجَدَه عِنْدَمَاء 
ع ت لله کي ناء قال رَجُل لابن عباس في الَجلس: اهي التي قال 


لله ا : «لو ركت ت أَحدًا ب ۴ بر َة ركت ت رو فُقالّ اين عَبّاس: لا تلك 
ر : أت تهر في شلام السوء. مق تق عليه . 


س 0 سے چو جےے ر وو o‏ ص ع 
٠‏ - عَنِ ابن باس أنه ذكر التلاعُنْ عِندَ عند رَسول الله با فقال عَاصم 


هذا الحديث فيه الْلاعَنة بَعدَ الوّضع» والبابُ الذي قله فيه اللاعنة قب 

5 ۶ ر مھ ل م ر ۶ ۽ و سر ی س م 4 

الوضع» اي: وهو مل» وکلاها جائز» فيجور أن يُلاعِنَ قبل الوّضع» و جوز ان 
یلاع بعده» بعد الوضع بالاتفاق وقبلّ اوضع فيه الخلاف. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۳۳)ء‏ والبخاري: كتاب الطلاق» باب قول النبي كياة: «لو كنت راحا بغير 
بينة)» رقم ( ۰ «(o1‏ ومسلم: كتاب اللعان» رقم (2۹۷). 


اسسيق تت اراس _ 


وني هذا الحديثِ فائدةً وهي: أن الإنسانً إذا قال ا وقد 
حاء ي الحدیث الذي بروی عن النبیّ علو الله الک انه فال: «إِنَ الَلاء وکل 
يتطق 


ACA 


(۱) خر جه القضاعي (۱/ ۹۲٦۱ء‏ رقم ۲۲۸). 


كتاب اللعان: باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 5 
ي ي ڪË—Ë—‏ پڪ 


باب ما جاء في فَذْف اللا 


CS3 e wD . 


ص 0 سے i. us‏ ا سے ص و 2 س 
٦‏ ۰ - عن ابن عباس -في قصة قصّة الملاعََة عَنة- أن النيي 5 قضی آن لا قوت 
و ۶هر 


لھا ولا شکتی من أجل ما تَفَرَقَان م ِن َر َلاق ولا موی عَنهّا. رَواه امد 


0 


وأو داود ۰ 


Q۷‏ -وعن عمرو د شيب عن ابيب عن جدَوٍ قال قَصَی رَسول الله لله عا 


بن شعَيْب 
بے ر ص 
مه 


۾ س ۶ 
في ولد الملاعِتيْن أنه يرت أ 
زتا جلد تاين راه اخ . 


EE‏ وَمَنْ رَمَامَا به جُلِدَ انين وَمَنْ دَعَاه وَل 


ر 


رسا 
هذان الحديثان فيه] دلالة على أنه لا جور قذف الملاعنة؛ لأنها بعد اللعان 
زالّ عنها وص الرّناء فاا إذا لاعَّت سمط عنها حد الرّناء فمن رماها بعد ذلك 
فانه جلد ثهانین جلد 
وفيه دليل على أنه ليس هما نَمَقَة؛ وذلك لأنه بِقَع بينها وبين زوجها الفراق 
لوبذ والنفَقة إن هِب للرجعيةء أو للحامل البائن من أجل الحملء واللاعنة 
ليست من هذا» ولا من هذا. ۰ ا 
وقوله في حدیث ابن عباس نً: «وَلا متو عنها» وهم أن التو عنها 


(۱) آخرجه امد (۱/ ٤١‏ ۲)» وآبو داود: كتاب الطلاق» باب في اللعانء رقم .)۲۲٠١(‏ 
(۲) خر جه امد (۲/ .)۲۱١‏ 


O‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى از 


جب بَمَمَّهاء وليس كذلك» فإن التوفى عنها ليس ها نفقة وإنها تفي على نفسها 
من مالا وإن كانت حاياا فانه بْمَنٌ عليها من صي الحمل؛ فان ۾ يکن ل 
تَصیت فعلى م من َلرمه َه مته أن ينف على أمّه؛ ما دام في بطنها. 


هه 


وفیه أيصًا: أن الرَلَدَ إذا انتفی منه أبوه؛ فإنه يرث أَمَهٌ مبراتٌ ابن» وهذا 
لا إشكالّ فيه» وهو ححمَمٌ عليه» فإذا ماتت هذه الَرأة الُلاعنة التي انتفى زوجُه 
من وَلَدهاء فإنه رث مه لأا ماتت عن ابن» وإذا مات هو فانها تَرة. 
۰ و 2 f‏ م د ۰ o ٠‏ ّ 
وظاهر الحديثِ: آنا ترث جيع ماله» فتكون صاحبة فرزض» وعاصبة. 
پر و م م 
فإذا هلك هذا الولد النفي عن آمو فإن ¿ أمهٌ رث الثلْث فرصا والباقي 
تَعصبًا؛ لان هذه 0 صارّت ام واباء و هذا أَحَدٌ القولين" في الَسألة وهو 
و ٤ء‏ ٍ ت ٍ و 
ا ان ایا رار کی اتل رمر الا رابار برد 
عبتا » ويَظهَرٌ ذلك بالغال. 
اک . س لے ا 2 س i‏ ۹ 
إذا َلك هذا الود الَنفي عن آَم وأبيهاء فعلى القول الأول مال ۾ لامّه» فكل 
غ 2 ك 
المال لأمهء فالثلث فرْضاء والباقى تعصيبًاً. 
2 ء چ ررر ر 
وعلى القول الثاني: للام الثلث» والباقي لأبيها؛ لأن عَصبتها هم عصبته 
2 


فإذا کان ها اب فإنه یكون أا من الام فرت هذا الَنفيّ على أنه أخوه من آم 


AA 


(۱) انظر: الروایتين والوجهین (۲/ .)٦۳‏ 
(۲) انظر: ا لمغني (1/ .)٤١‏ 


كتاب اللعان: باب النهي أن يقدف زوجته ؛ لأنها ولدت ما يخالف لونهما @ 


ار 0 


باب النهي أن يقذف زوجته ؛ نها ولدت ما يحالف لوهم 


1 CS3 OCD ت‎ 


e ص 9~ 7 اا‎ a Gro 9 

۸-- عن هريره قال: جَاءَ رَجل من بني فرَارَة لى رَ ر سول الله َي فقال: 
وَلَدَتِ مراي غلامًا اسو وَهُوَ حيتذ ييل عرض بان يفيه كَقَال لَه الس كياة: هل 
لك مِنْ إِبل؟» قال تَعَمُ. قا قال نا ألرَا؟» قال هو حمر . قال: «هَل فيها من أَوْرَقَ؟» 


کہ سر سے لر 


قال: ا قال: «فآنی ااا دك قال: عى ن ون رَه زق قال : 
َسى أن کون نرَعَهُ عرق و1 يرخص لَه في الانِفَاءِ مِنه. روه الاه . 


ت سے کے 4 ۶ ٤‏ سے سر سے طش ب 
ولي داو ني روَاية: إن مراي وَڌٺ غُلما شود واي انير . 


قوله روعت : «مِنْ بني فَرَارَةَ» آي: أنه من هذه القبيلةء وإنا كر ذلك من 
اب التأكي لبط القضيةء وأنه عَرَتَ حتى السائ. 


وقوله يتكهعنة: «بُعَرّْض بان نيه فلم يقل اني كلاة: إن الوَلدَ لك. ولكن 
دَكَرَ الدليَ ؛ لجل آن تدر ج لاطب من الدليل إلى الحكم بنفيه. 


(۱) أخرجه أحد (۲/ ۹٠٤)ء‏ والبخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم »)٥۳٠٠(‏ 
ومسلم: کتاب اللعان» رقم (* c(0‏ وأبو داود: کتاب الطلاق» باب إذا شك في الولد» رقم 
(١٠۲۲))ء‏ والترمذي: كتاب الولاء والهبةء باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده» رقم (۲۱۲۸)» 
والنسائي: کتاب الطلاق» باب إذا عرض بامرآته وشکت في ولده» رقم »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب الرجل يشك في ولده» رقم ٠۳(‏ °( 

(۲) آخر جه بو داود: كتاب الطلاق» باب إذا شك في الولدء رقم .)۲۲٠۲(‏ 


نلو قال: إن الوَلَدَ لك» ولعلَه نَرَعَهٌ عرقّ. فهنا تَسَّهى القضيةء ولكن اراد 
ال ی آن ی له دلبل اکم حتی یکو اکم صاورًا منه تفیه» وهذا بع 
ني التعليل. 

قوله كلا: «ل لَك من إیلٍ؟» وهذا ؤال استخبار؛ لأن الرسول ٤ة‏ لا يعم 
و«مِنْ إبل» مبتدأً َل عليها حرف ال حر الزائ والتقديرٌ: هل لك إبل؟. 

قوله ک4: «هَل فيها من أَوْرَقَ؟» فالر جل أ خر بأن ألوانَ إبله حر وأن فيها 
أورَق» والأَورَق قال العلاءٌ َحَمه: ما اخلط بياض شعره بسواده وعَلَبَ 
البياض على السوادء وأصل الورق الفصّةء والفصة لوا أبيض» فأخر هذا 
الرجُل أن الإبلّ حَمراء وأن فيها أورَق. 


قوله 4 : کی ا تیک آي کیف کان فیھا مل وق 


فعاد اله 

وقوله لة: «وَكَذًا عَسَى أن يَكُونَ بَرَعَهُ عِرْقّ» الُشار إليه الولَدُ الأسوَدُ 
الذي جاءت به المرأة فاطْمَأن الرجل» وزالّ عنه القَلَق. 

قوائد الحديث: 

-١‏ أن الإنسانّ لا يلام إذا وَقَعّ ني نفينه ظَن السوءٍ مع وجود قرينة؛ لأن 
النبیّ کو التلڈرالتا م يُوبّح هذا الرجُلّء بل اتی له بدلیل ليْطْمَیْنٌ به» ويرول عنه 
ماي نفسه. ۰ 


كتاب اللعان: باب النهي أن يقذف زوجته ؛ لأنها ولدت ما يخالف لونهما بن 
د( ۷۷ ) س 


۲- آنه إِذا اجِتَمَعَ مَفسَدَتان لا بذ من إحداهماء فلْرتكب أدناشاء ووجهة: 
آن هذا الرجُل قال هذا الکلام» لا عرص بزوجُته» لن يعَرّض بتفي الولَي 
وقرف بين أن بعص بالزوجةء أو يُعَرّص بتفي الولّد» فالقرق أنه إذا عَرَصَ 
بالزوجة فقد اهمها بالناء وإذا عرض بتفي الوَلَدٍ فإنه لا يلرم أن يَتهمَها بالرّنا 
لاحت ال أن تكون وْطبّت مكرهة أو بشبهة. 

۴ خسن تعليم التبيّ #4 حيث عَلَمَ هذا الرجُل بأمر مين له نفشه 
ويرول عنه َء وهكذا يخي لانسان اَم سوا كان معلا في < جاسة تعلي 
أو کان مُفييًا أن ياي الأولّة الشرعيةء أو الجسيةء أو العَقليةء التي وجب طمأنينة 
المستفتي أو الحَعَلّم والناس بختلفون» فمنهُم مَن يَطْمَيِنٌ إلى الدليل الشرعي» فإذا 
قلت له: هذا قول الله تعالى ورسوله ب. قال: على العَينِ والرأس. وش شي 
قبل ن حخْصَعَ برأسه» ومن الناس من لا طمن بہذاء بل ريد ليلا عَقليا يقِعه 
ومن الناس من تحتاج إلى دليل سي ی لمُشاهده بيه ويسمَعه باأدنه. 

الانسان المي هو الذي بعال کل إنسانٍ با بطم به وهنا الرسو 
ية ما قال: «الولّد لك» مع آن الحم الشرعيٌ آن الود له» لکنه اتی بدلیل سي س 

-٤‏ بوت القياس» ووجِهةٌ أن الرسول با أراد أن قيس ی ما حَصل لولدو 
با حص مله فإن ال حمل اورف وألوان الإبل حر ولا َك أن القياس دليل 
اروا ا ر ر ی 
فرق بين ڻين کا آنا لا تَجمَع بين ِء وٍنکارٌ کون القياس دليلا طَعن 
ن اشر قى ذلك في مور 


€3 التعليق على المنتقى من أخبار الصطض ب 

الأمرُ الأوّل: أنه يستلزمٌ ن ن فرق فی ي الحم بين شيئين متماثلين من أجل أن 
هذا النظير لم يتَص عليه 

الأمرٌ الثاني: أن القياس آم ضروري في السائِل الْستَجدَة الحاوثة التي 1 
تكن معروفةٌ حين تُزولِ القرآن» ولو فلنا بعدَم استعمال القياس في هذه الأشياء 
لْقَيّت هذه الأشياءُ ليس ها حكه د رعيٌ» وهذا يستلزم ألا تكون الشريعة شامِلة 
عامَةَ» وهذا طعر” فيها 

الأمرٌ الغالث: آننا لو بصنا دَلالةً القاس لأبطَّلنا كل مَل صَرَبَه الله تعالى في 
القرآنِء وصارَ صرب الأمثال نوعًا من الغو والعَبَثِ فا الفائدة في صرب مل 
لا یصدق معناه على تظیره ما صرب له؛ وهذا تقول: إن کل مَل صَرَبة الله تعالی 
في القرآن فهو دَليل على القياس. 

الأَمرٌ الرابعٌ: أن هؤلاء الذين مَتَعوا أن يكون القياس دلي وَقَعوا ني أشياءَ 
مُضحكة» وني نفس الوَقټ تبکي. 

مغال ذلك: قالوا: لو أن البكرّ خطبت من آبيهاء واستَأدَتاء وقال: يا نة 
طك فلان بن فلان» وهو رجُل مُستقيمُ في خلقه ودينه. قالت: يا أَبَتِ» وهل 
طب إلا مث هذا الرجُل» فنعَمْء أنا مُوافقة. فأصحابٌ القول بس القياس 
قالوا: انه لا يروجهاء ولو قال ها: إنه طك رجل من بني اد آتریدين أن 
وجك به. فسگتت فإنه يَرَوّجُها مع اليلم أنه م يَذكر أوصاف الرجُل بل هي 

سكتّت» فرَوّجهاء قالوا: لأن الرسول ية قال في البكر: «إذما صعاما»"» ولكن 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في النكاح» رقم »)1۹۷١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم .)١٤١١١(‏ 


كتاب اللعان: باب النهي أن يقذف زوجته ؛ لأنها ولدت ما يخالف لونهما 


إن نطقت بلسانها وكَرّرّت الإجابة بالوافقة فقة فقالوا: هذا لا يعد ادنا منهاء فيثل 
هذا القول لو تسب إلى الشريعةً لكان أعداءٌ الشريعة يّخذون منه طَعتا أو مَطعتًَا 
ف الشريعة 
لانسان آن یول فی الا اراک لکن کی أن تیوک نی الان فی شک فی الائ لان 
هذا لم يبل في الماء وإنما بال في الإناء. 

وهناك من السائل التى تذكَرٌ عن المانعين من القياس غير ما ذكرنا. 

فتقول: إن في کون القیاس دلیآا فيه خْسة عاذي فأربعة كلها تاور في 
الشريعةء والخامش مذو في تفس النافي آنه يأتي با يُضحك العقلاء» قضلا عن 
السمَهاء. 

فنحن تقول: :إن القیاس دلیل شرعيٌء ثابت بالكتاب وال لسنةء وأقوال الصحابة. 


کے 


-٠‏ أن هذه الشريعة كل أحكايها تيل القَللّ وام والعَمّ؛ لأنه ئي الواقي 
إذا ولد غلا أسود وأبوه وأمّه خلافٌ هذا اللون فلا شك أن طبيعة البشر تَقَتَضي 
ن لاان ای لک ا عل أن هلا الول قد کون له ج وقي اا 
أو الثامن» أو العشرين» ولعلَهُ تَرَعَهٌ هذا العرقٌ البَعيدء فإنه طم وهذا هو 

مُقَتضى الشريعة. 

إن فالشريعة كلها لإزالة اهم والقمٌ عن بني د حتى بوا رحين رين 
داتاء وهذا کا آنه غِذاءٌ للقلب» فإنه غِذاءٌ للتفس والروح» وني تفس الوّقت غذاءٌ 
للبدَنِ» فان الد مدد ورول عنه الآلام والأوجاع إذا صار فرحا مسرورًا. 


a‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


ومثاله: لو آن رجُلا زار مَريصًا وقال له: الحمد لله تعالى» اليو نت أحسَنْ 
حال من أمس» ووَجهُك اليوم مُّضيءٌ. فإنه يردا شاط وة وينفيَح الأمَل 
أمامة» وربا يشفى ذه الكلمة. 

وهذا قال العْلاء ريك ينبغي ن دحل على مَريض أن يتف له في 
لجل بخلافی ما لو َل آخرٌ على مریض ونا ری هذا ری قال: إنا له وإن 
ليه راچعون» اليوم وَجهُك أسوَاً من أمس» وما ملك إلا مَل فلان دَحَحلتُ عليه 
ي الصباح وما وجهه إلا مثل وجه ومات في الّسای فلا َك ن هذا اقلق من 
ايء وإدخال السرور والقرَح أَمر يَش معه البدَنٌ والقَلبُ يمين وهكذا 
الشريعة من باب أوْلى. 


“- آنه لا جور للإنسان أن يََفِيّ من ولَدِه لمخالَفة اللونء أو الشَبَه؛ لقوله 


ت 


رصاةعنه: 0 خض هني الاقاءِ ِء کان الراويي هم من صرب التي اا 
۷- إثبات ملكيّة الإنسان لالوء كا دل على ذلك الكتابُ والستَة والإجائ 


فال تعالی: ولا عل آنف کڪ م ان ا لوا کو من وتم € [النور:١٠].‏ 


فإن قال قائل: هل هذا يُناني التو حيد؛ لأن التوحيد أن تَوَحَدَ الله تعالى في مُلكه؟ 


پار 


فالجحواث: لا ينافي التوحيد؛ لأن الك الذي رحد الله تعالى به لا بماثله الك 
الذي ثيه لناء فا للك الذي تشه لنا قاصر في شمولهء وني التصرّف» وني نوعيه 

آنا نی شمولّه: فإن کل واج متا لا يَملك ما یملک الآخرُء لکن مُلكَ اه 
تعالی شامل لکل شيء. 


كتاب اللعان : باب النهي أن يقذف زوجته ؛ لأنها ولدت ما بخالف لونهما AD‏ 


أمّا نوعية الك لنا فليس كنوعكة ملك الله تعالى؛ لأن ملك الله عجر ملك 
تام لا سَلْطة لحد عليه» فالله سشحانرتعال عل ما يشاب ول لا مل عا عل 4 
[الأنياء:۲۳]» لكن ملكنا من نوعية قاصرة» فالشخصض لا يَملك آن يضر ف في 
مله کا يَشاءُ فلو أراد أن حرق مالّه فإنه لا يَملِك ذلك؛ لأن الشرعَ ينها عن 
إضاعة الال" في مذا: أن نوع الْلك قاصِرٌ بالنسبة للمخلوق» أمًا بالسبة 
إلى الله عََجَلّ فهو ملك تام. 

۸- خخاطَبة الإنسان با يلي بحالهء فالرسول ية حاطب هذا الرجُل وهو 
من أصحاب الإبل با يلق بحالهء فتُخاطِبُ كل إنسانِ با كقتضيه حال وهذا 
لا شك أنه من حُسنٍ التعليم» من الجكّمة في إيصال العم إلى من يَعَلَم. 


eM 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةه باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه» رقم (۷۲۹۲)» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة 
رقم .)٥۹۲(‏ 


ا اللتعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ي _ 


باب أن الْولَد للفراش دون الرّاني 
CS3 e CD‏ 2 
ان 
اراد بالفراش آي: صاجب الفراش» کا د ته مره الرّوايةٌ الأحرى في الضا ري 
عڼِي: آن الولَدَ لصاجب الفراش» وصاحب الفراش هو الزوج» أو السيد. 
ويكون الرجُل صاحِبَ فراش بهُجَرَدِ العقلء وإن عَلمنا طعا أنه )جوع 
ا 
وقیل: إنه یکون صاجبَ فراش بالعقد وإمكانِ الاجتاع. 


وقیل: إنه یکون صاجب فراش بالعقل» وحَقيقة الاجتاع. 

فالأقوال ثلاثة ويَظْهر الفرق بينه) بالثال: 

فإذا عَقَدَ رجل على امرأة وهو في مكة وهي في المدينة» وني تفس المجلس 
طَلمَّهاء فهي فراش على القول بأن يكون صاحِبَ الفراش بمجرد العَقد. 

الثال الثاني: رجل عَقَدَ له على امرأة في البلدء ولكن ل يقم احتفالًا للزواج» 
م اھا بعد پو ا احوفاں زوا وم قر بان 
صاحب فراش پامکان الاج ˆ 

الثال الثالث: عَمَدَ على امراق ثم طَلّقَّها مع إمكان أن ممح بہاء لكنه ۾ مع 


كتاب اللعان: باب أن الولد للفراش دون الزاني GD‏ 
کل وا ادایت یکر ماح راس ی ايها وملا موا عدار شي 
8 رمالا مکی آن کون ساج فراش إلا ذا فرَشها. 
فإذا قال: إنه لم تمع اء وقالت هي أيصًّا: إنه م ممع اء ثم جاءَت 
بولَر؛ فان لا يَلحَقّه على هذا القَوْل» بین| يَلْحَمَها على قول مَّن يٌقول: إنه صاحبُ 
فراش بمُّجرّدٍ إمكانِ الاجتاع» وإذا طَلقها في الجلس» وجاءت بول فهو ولده 
على قول من يقول: إنها ون فراشا بمُجرّدِ العَقلٍ. 
ولا شك أن هذا القَولّ الأخررَ من أبعَدِ ما يكون عن الواقع» والشَّرع لا ياي 
بمثله» فکیف کون فراشا جرد الَقڍِ وهو ل برها ول جوع بها قطعاء بل ع ل 
له علیها وني نفس اجس طَلقَهاء فأين الفراش؟ 
e (Je (O e‏ 


ا 


ل: قال ر سول الله ي «الوَلَدُ فراش وَللَعَاهر 


(۲) 2 ص ا«‎ 2 Iw 
وني لفط للبخارِي: «لصاجب الفِرَاش»‎ * 


(۱) انظر: الفتاوی الکری (۳/ .)١۱۷١۸‏ 

(۲) أخرجه امد /٤(‏ ۲۳۸)ء والبخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم »)۲٠١۳(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم (١۷١١٠)ء‏ والترمذي: كتاب الرضاع» 
باب ما جاء أن الولد للفراش» رقم (١١٠١)ء‏ والنسائي: كتاب الطلاقء باب إلحاق الولد 
بالفراش إذا م ينفه صاحب فراش رقم 4۸۳ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» رقم ٠ ٦(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري: كتاب الفرائض» 0 الولد للفراش حرة كانت أو أمة» رقم .)٦۷١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


ان 

قوله ع : «الولد فراش » أي: لصاجب الفراش 

قوله كياة: «العاهر» أي: الزاني سَواءٌ ٤نی‏ لیا أو نہارًاء وإن کان بعص أهلِ 

للغة يقولون: إن الراة بالعهر الرّنا ياء لكي اراد بالحديثِ بلا شك: الزاني ليد 
أو نہارًا. 

وهذا الحديث صورَنّة: فيا إذا تَنارَعَ صاجبٌ الفراش مع الزاني في وَلَي 
فالزاني يقول: إنه وَلَده. وصاحبٌ الفراش يقول: إنه وَلَده. 

وعليه فیکون الولَدُ صاب الفراشٍ» حتى وإن وُجدت قرينةٌ كوني ذل 
على صِحَة قول الزاني» فإن الوَلَدَ للفراش» فاكم الثّرْ عي مُقَدَمٌ على الحكم 
الکون. 

وإذا كان ليس للزاني مُعارض» واستَلحَقَة الزاني» فإن كانت المرأة في ذاتِ 
فراش فإنه لا يَلحَقَه» وإن م ُن ذات فراش» فقد اخمَلفَ أهل العِلْم هره ني 
هذه السألة: 

فمنهم مَّن يقول: إن للزاني أن يَسَلحقه؛ لأنه ولد كوتّاء ولم يُوجّد ما 
بعارضة شَرعًاء فإذا کان وَلدَهٌ کونًّاء ولم یوجّد ما عارضه سَرْعًاء فا الاِعٌ من أن 
يلق به. 

فإذا قال قاقل: المانع ة قول التب لا: «الوَلَد لِلْفِرَاش رَلِلعَاهر الحر). 

قلنا: اله التي ب ني مقا اناع بين صاجب الفراش وبين الزاني أا إذ 
م یکن مُعارض للزايء واستَلحَقَه» فإنه وَلّده کونًاء ولیس له مُعارض شسرعًاء 
وإلحاقة بالزاني حير من إضاعة دَسّبه؛ لأننا إذا م نُلحِقَةٌ بالزاني ضا ضاع س 


كتاب اللعان: باب أن الولد للفراش دون الزاني A‏ 


وبناءً على ذلك: فإذا تور أَحَدٌ زاء وحمت المرأة منهء وأراد أن يرجه 
لی وها فانه ناء على هذا القول مور ویون الول له برط أن فق 
توبة الزاني والزانية قبل العَقدِ؛ لأن نْكاحَ الزاني بالزانية باطِل» قال الله تعالى: 
الزن لا تكح إل رانية أو مشر والزانية لا نها إل ران أو مقرل € [النور:۳]ء وإذا 
كان نكا الزانية والزاني حَرامًاء فإن التحريم يقتضي فَساد العَقَدِ. 

وهذا كان القول الراجح ني هذه السألة: أن نكا الزانية لا يصح حتى 
توب وكذلك الزاني لا يصح حتى يَتوبَ» فإذا تاب هذا الرجل من معصية الرنا 
التي وَقَحَ فيهاء ونَرَوَّحَ بالمرأة التي رَنّى بهاء واستلحَق وَلَدَها فإن ذلك صَحيح 
وجائڙ ؛ لأن الثكاحَ بعد التوبة عحیح: لحان ولد ذا رن ل شات 
كذلك صحیح» > وإلى هذا ذَهَب إسحاق بر راهَرَبْه لَه وشيخ الإسلام ابن 
EE‏ 


رجه الله . 


وني هذا القولِ حل شال كثيرة َم ولکن فيه شيء من فتح باب الشر 
وهو: آنه إذا عَلمّ الزاني والزانية أنه بإمکانپ) أن يَدقعا العارَ بالنكاح والاستلحاق 
هان عليه) الرّناء وصارَ الرجل يزني بامرأق َم إذا كلت بَرَوَجَها واستلحیَ 
رَلَدها؛ ولذلك نحن لا تفي به؛ لأننا َخْشّى من المَرّ وأن الناس يتهاوّنون في 
هذا الباب» فيقعَل الرجل الرّنا بإحدى النساءِ ثم إذا حملت بَروَّجَها واستَلحقَ 
الود وبعد مُدَةٍ طَلقَّهاء وإن ‏ تحمل فقد قَضى وَطَرَهٌ ول يَلحَفة ولد منها. 

وهنا تقول: إن الشيءَ قد کون حَلاڵا ولا يُفتی به خوفا من الَمْسدة» لکن 
لو وَقَعّت مَسألة ناورة والمسألة حَفية وسِرَيَة فالعا له أن متي بم) دَكَرنا في حال 


(۱) انظر: مسائل الإمام آحمد وإسحاق »)۱٥۳۹ /٤(‏ والفتاوی الکبری (۳/ .)۱١۷۸‏ 


aD‏ التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى بيا 
خاصة» أمّا الجالس العامة والافتاءُ ها عَلنًا ففيه مَفسدة كبيرة. 

ولكن الجمهورَ من أهل الولم هماه يرون أن للعاهر ا حجر مُطلقاء سواءٌ 
وزع آم ل ينارّع. 

وقوله ا «لِلْعَاهر الجر قيل: إن اراد با حجر الرجم؛ لآن الزاني إذا 
كان حصنا فإنه يرجم بالججارة» فيكون الْرادٌ با حجر جنس الججارة» إذا كان 
الزان ج محصتاء ولكن هذا ليس بصحيح ؛ لن قوله علو التلوراسكد : «للْعاهر الحجَر» 
شمَل کل عاهِر؛ احص وغي الحصّن. ومعلوم أن الزاني غير حصن 

لا يرجم 

لکن معنی قوله ا الِلْعَاهر الحجَرٌ» أي: آن يُلقَمَ حَجَرا ني دعواه أن الود 
له» وهو كناية عن اة ة وعدم حصول الأقصود» وهو استعال شائع في اللغة 
العربيةء فيقال: بفيه الحجر وبفيه الراب ونَكلّمَ فلان فألقَمَةٌ حَجَرّا. وما اش 
ذلك. 

فالراد بقوله ک: «لِلْعَاهر الجر أي: للعاهر الخيبة» ورد القول بحيث 
نلقمه حجر جرا بعد أن َأخد بقوله. 


اتی 
رە 2 چ سم 


ن آي وقاص وعبد بن زمعة 


ر م 0 س 


. ظز رَسول الله کا إلى د کی کرآی کی با ب مَال: و ك با عن + 


كتاب اللعان: باب أن الولد للفراش دون الزاني 0 


سے ایر 


َة الول هراش وَللعَاهر ا جر وَاختجري ونه يا َة نت رمعد قال: فلم 
ير سود قط . رَوَاه الىاعَة َه إلا الرمذي. 


مو او 


وني رِوَاية أي اود وَرِوَاية لِلځًاري: «هُوَ 

اختصمَ سعد ناته وعبد بن رمع 5 تة ني غلام» أا سعد ڪن 
فقال: إنه ابن أخي عتبة» ء عَهدَ إِلجّ به» وکان عتبة بن أي وقاص قد فَجَرَ ي وليدة 
ماق رید کڑولکت بت تو شب ل ا سنو ت ناوا 


ق چ 


قوله ا:1 رکهڪتة: «انظر إل شَهو. وَقَالّ عبد بن رَمعًَ: ذا جي يا سول اش 
ا فاد اراد براشه: مته والاَمَةَ لا تون فراشًا إلا بالرّطء بخلاف 
الزوجةء فقد سب أن دَگرنا أن في کونہا فِراشًا ثلاثة أقوال» ما الأَمَةَ فنا لا تكون 


ر 


فراشًا إلا بالوّطء. 


والمَرق بينهما: أن عق التكاح يراد لوطي وأمًا ملك الأَمَةٍ يراد بالوّطء 
وغير الوّطء» فقد يَشتَّري الامَةَ ليعتقها بالكفارة» أو يشتَريّها لاستخدامها 
لشجارة إل غير ذلك من الأمرر الاير التي بريد المشتّري 


فالقصود بقوله ر َفَنهُ: ككَة: «على فراش أبي» أي : على ملو کته التي کان يَطَؤها. 


(۱) أخرجه أحمد 0/ »)۲۲١‏ والبخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» 
رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم «(1€o0¥)‏ 
وأبو داود: كتاب الطلاق» باب الولد للفراش» رقم (۲۲۷۳)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب 
إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش» رقم »)۳٤۸٤(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» 
باب الولد للفراش وللعاهر الحجر» رقم .)٠٠٠٠٤(‏ 


۱ 9 التعليق على المنتقى من أخبارامصطفى با 


قوله رجىكَن4: رای سبها بنا عب يعتبة» إذنِ الولد ولد عتبة قدَرَاء ولكنه شرع 
لیس ولَدًا له؛ و هذا قال کلا: «هو لَك با عند ي رَمْعَةَه واللام هنا للاختصاص؛ 
وليسّت لليلكِ» ومعنى قولنا: «للاختصاص؛» أي: أنك تختَص به يا عبد بن زمعةً 
دون سعد َعَنف دا انا قلنا: «للاختصاص» لن هذا الولَدَ حر ولیس برقیق» 
فلا قول إن الَا لل للتمليكِ» ولآن عبد بن رمع تة احم على أنه حوه؛ 
ودا قال في اول الحديث: «هذا خي يا رَسولَ الله» فهو لا خاصِم على أنه يريد 
که ولکنه خاصم على أنه رید آن يلحم به هذا الغلا فقال : «هُوَ لَك 


سے 
سے ت ڍا س o4‏ اھ 


يا عبد بن زمعة) . 

م قال اة ميا القاعدة العظيمة «الوَلَدُ للفراش وَللعَاهر الجر والمراد 
بصاجب الفراش هو سيّدّهاء والعاهر عتبة بن أبي وَقاص» وقوله كلة: «الجَرُ» 
أي: له البْبةء ولا يُمكِنْ أن کون هذا الولَدٌ له فقَدَّمَ السَرِعً هنا على القَدَرِء كا 
کو . e aM AT RK o sl nl‏ ۴ 
نمدم نظبرّه في باب الملاعنةء وذلك أن الأحكام الشرعية مقدمة على الاحكام 
الكونية. 

وقوله عل: (واحتجبي منه يا سَوْدَة بن رَمْعَةَ) فقد أَمَرَ ها الي يا أن 
جب منه» مع أنه قَضى أنه أخ لهاء فاستَدَل بعص العُلاءِ هرل بالأمر 
باحتجاہا على أن اللام في قوله 5ية: «هرَّ لَكَ» للتّمليك» وآنه جَعَله ملکًا لهه 
وليس أخا له» وعَلّلوا ذلك بأن السب يُعارض إثبات انس ولكِنَ هذا القولّ 
صَعيف؛ بدلیل قوله في رواية کا :هو أو ك يا عَند». 

وأيضا فإن عبدا تنه إنا نازع وخاصم من أجل بوت الأَحَوَةٍ فقط 


كتاب اللعان ؛ باب أن الولد للضراش دون الزاني 0 


وعلى هذا فتقول: الصوابٌ أن نَسَبَ هذا الغلامَ لرّمعةًء ولیس لعْتبةًء كا 
َعَم بعضهم أن الرسولً اة جَعَلّه لعتبة؛ وهذا قال بيا: «هُو لَك يَعني: ملك 
لك» وأخحذوا من هذا قاعدة فإن الر جل إذا زى بأَمَةٍ فإن رَلَدَهٌ يكون ملكا لاك 
الأمَة» ولكن تقول: الحديث لا يذل على هذا. 


ٳِدّن: كيف آَم ر النبي ياه سود بنتَ زمعة عتا أن تحب منه» مع أنه 


والجواث: أن الرسول ا مر بذلك حین رَأی سَبها بنا بعتبةء فأَمَرَها أن 
جب وأمًا مره ية بان تحب منه فقد قال بعص أهل العلم رهالة: إنه من 
اب الاحتياط وال فهو أخوهاء ولا آر للم فى ذلك مطل لکن من ب 


الاحتياط لقَوّة القرينة أَمَرَها 


سے کے 


۸ ا 
والاحتياط ي سودة رڪو اله عتها من و جهين: 


ع 


١-أنهاامرأة.‏ 
۽ 2وو و ےر 
- انها آم المؤمنينء فيحتاط ها اكثر. 
وقال بعضهم: بل هو لإعال السَبنِء فهنا سب شرع وهو الفراش› 
فیکون هذا الخلامٌ أا هاء وهنا سَبَبّ كو وهو السب فيكون هذا الام غي اج 
هاء فحُكم بأنه أخوها للسَبَّب الأوّل» وبأنه أجتبيّ منها للسبب الثاني. 
ولكن هذا القول ضعيف؛ وذلك لأن إعبال ال بع بين الضدين؛ لأن 
السب الشرعى يق قتضي انوغاء السب الكوني» والسبب الكونٍ يقتضي انتفاءَ السبب 


اس سے 


رع فلا یکی آن لعل سین آو ميل لین او حه حجتین مقتضاهما 


4 التعليق على المنتق من أخبارالمصطض عا 
و م رر ر ر و 
متناقض» وحيتِ يكون هذا من باب الاحتياط» لوجود الشبّهء ورب) تأخذ من 


ر و 


هذا قاعدة وهو: آنه إذا ود شبهة بالدليل فإنه ينغي أن تَحتاط. 

ومثاله: إذا اشتبّه على الإنسان هل الرّضاعٌ الحرم تلات رَضعاتِ أو مسش؛ 
لأن بعض العلّاء اة يقول: الرّضاعٌ الحرم ثلاث رَضعاتٍ؛ لقول النبىّ كلا: 
لا : الصة ولا الْصتانء ولا الإملاجة ولا الإماجَتان»". 

قالوا: فظاهره آن ما زاد عليها فهو عَرمُ. 

وبعض الُء هله قال: لضام الحرم خش ضعا 

فإذا صار الُستدلء أو العا مُشتبهًا عليه الدَليلان فإنه جور في هذه ا حال أن 
حتاط فيقول: هذه الطّفلة التي رَضصَعَت من هذه الَرأة لات رَضعاتٍ تُعامِلّها 
معامَلتن: 

عامل على آنا حت لأولادهاء حرم عليهم. 

ومُعامَلة أحرى: على أا أجسِيةء لكن يلرَمُها التَحَجَب عنه ولا تجوز الكلوة 
ولا السفر. 

ومن ذلك أيصًا: إذا اشتيّه على العالم هل أمٌ الزوجة من الرّضاع كأمّها من 


و وړ ر 
4 


الدس» وقال: آنا لا دري والامر مشتبه عندي. 
٢‏ 4 وچو ». ef.‏ م ۴ ت 
فمن العلاء رَحَهماة من قال: إن آم الزوجة من الرضاع كأمّها من النسَّب. 
ور م e4‏ ر ٍ 
وعلى هذا فلا تحتجب عن زوج بنتهاء وتجوز آن جحلو اء وآن يسافرَ بهاء و يحرم 
عليه نکاحها. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الرضاع» باب في المصة والمصتين» رقم »)۱٤٥١(‏ دون ذكر الإملاجة. 
وقد خر جها آيضا مسلم رقم .)٠٤١١(‏ 


كتاب اللعان: باب أن الولد للضراش دون الزاني بن 


ومنهم من قال: هي أَجنبيةٌ وليست كام النَسَبٍ» وعلى هذا فيج ور أن 
تروّجَهاء ويز مها أن بحتب عنه» ولا تیل له لسر بہاء ولا اګلوة. 

فإذا َك الناظرٌ في الألّة في هذه السألة وحَكَم بالاحتياط» وقال: إا ليست 
رمَا له. فيب أن تحب عنه» ولا جور الحلوة اء ولا السَمَرء وليست حلالا 


سے ر ا 


له» فلا ڪور أن بَرَوجَهاء فاد بالدليلين احتياطًاء فإن هذا مَسلَك لا باس به. 

لكن تسأًل الله تعالى الإعانة كن قال ذه السألة؛ لأن العامة من الناس 
سيقولون: كيف لا جور أن يَرَوّجَّها مع أنها جب عنه. فهذا تَناقضُ» فالعامة 
من الناس لا يعرفون الاحتياط ولا يعرفون هذا ا لكي ولكن العالءإذا اتقّى الله 
عل فلا همه الناس. 


سے سے 0 سرس ٣‏ اسر اسر ۹ س سر ر 2 7 o “ef‏ 4 
رہ 4 وت ِء ٣‏ ر © پک ر سے ء0 e o‏ ب ت ۶و سے کس سے 
يعتزلوتچن. لا اني وَلِيدَة يعرف سيدا أن قذ أ ما إلا ألحقت به وَلدَمَاء 


قَاعزلوا بَعْدَ ذلك أو انر كوا. روَا الشافع*. 
هذا الات تى به الولف هذاه ليْفيد أن الّملوكة لا تكون فراشًا إلا إذا 


e CDC 


(۱) آخرجه الشافعي في مسنده بترتيب السندي (۲/ ۳۰) رقم .)٩٤(‏ 


N‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


eT AIS ۰‏ تح 


تر 

قوله رجهاده: اشر گاءِه َم شريكِ» ويعني بذلك: أن الأَمة قد يَملکها 

اثنان فأكثرٌء فإذا كانت ت مُشبركةٌ بين اثنين فأكيرَ فإنه لا حل لواحد منه أن يها 

لا بولك ولا بعَقد؛ لأن الله تعالی قال: إلا عل رجه أو ما مکگتَ امنب 

اہ ر موی ¶ [الزمنون:۹! وأو هنا للتقسيم» > فالاع: تا یکاح وا وإمًا 
نملك . 


وأيضا قال تعالی: إلا عل رجه أو م ما مکكت يمهم € [المؤمنون: بان 
يکود الك كل لارجلء آم إذا کان له بعضُ الأَمَةء فإنه لا جور أن يَطاها. 


وهل يجوز ان يتَرَوْجَها؟ 

قول: لا يُمكْ؛ لأن بعصَها ملك له» والنكاح لا امع الك فهذه الأمَة 
الشركة لا جور لواحد من الشَرَ كاء أن يَطًأها لا بالعَقدِ ولا بيلك اليمين؛ لان 
مھا لگا تاما فلم يمك جمیعهاء ولا بالنکاج؛ لأن بَعصّها تملوك له والإنسان 
لا يترو ملو كته ولکن هؤلاء جاع بيتهم امت فجامعَها کل واحلِ منهم في طهر 


وأاحد. 


سر ا 


وأفاة الؤلف ر مها بتو ل ر جیه مل جاقیرم کل ران ل 


كتاب اللعان: باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد 


وَلَدًّا للذي حاصت بعد وَطيه؛ لأن الحيص دليلْ على براءة الرحم» فإذا كانوا 
ثلاثة فوطتها الالء تو حاصت» ثم وَطكَها الثاني» ثم حاصت» ت وَطَِها الثالث 
فانّت بولّد» فهو للثالث» ولا کون للأوّل» ولا للثانی؛ لأا حاضت بعد وَطء 
کل منهم|. 
۰ ۰ 4 سے 
لكن إذا جامََها هؤلاءِ الْشْرَكاءٌ الثلاثة ني طهر واج فحَمَلّت فهنا لا دري 
َه من الأول أو الثاني أو الثالثِ» فهل قرع بيتهم أو تعرضُهم على القافَةء أو يكون 
الرَلَدُ هم جیعًا فیکون له ثلاثة آباء؟ 
والحواث: العْلَاء رَجَهّا اختلفوا في هذه الَسألة على ثلاثة أقوال: 
Ke‏ و 
القول الأول: الإقراع. 
ر 
القول الثاني: يُعرَّض على القافة. 
والقولٌ الثالث: يلحق بالجميع. 
ولکن الطب الحديث يَمتَعٌ أن يلح با لجميع» فلا يمن أن مل ولد من 
ثلاث ولا من اثتن» فلا بد ن يَکون من واحلِ منهم» اما ن کون من متَعَدد فلا 
ولكن المقَهاءَ راه شب مسين -في أعلَم- أنه يُمكِنٌ أن علق الإنسان من 
اثتبن فأكثرَ. 


e () 6 () 6 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى جلا 


۷ -وڪن رند ن ازم :أ ع - وهو ڀاليَن- في تاائۆ ووا على 
ماني طهر واج فسا ان َقال: قران هذا بالْوَلَد؟ قالا: لا. ئم سال انين 
قران دا بالولَي؟ قالا: ا. َجَعَلّ گلا ال انٍ : قران هدا بالْوَلَدٍ؟ قالا: ا. 


س 


اقرع نهم قاق الْوَلد بالّذِي أصابتة القَرعَة وَجَعَلَ ليه ثي الذي َد كر 
َلك للتی يا قحك حَتّى بث تواجذة. رَوَاه اة إلا الترمزي" 


ت 
mE‏ 


ر 


وَرَوَاه اسائ وأو داود مَوفوقًا عل َل باستاو د أَجْوَدَ من إِسْتَاد الرفو ع 


سر س ی 2 * ع س 4 » ۴رر و‌ چ سرا ٣‏ سر چ 
وكَذلك رَواه الحمیدی في مُستده وقال فيه: فأغرمَه ثلث قِيمَة الجارية 
(f) or‏ 


رر 


قوله رَجداده: ي ثلاثة» هذا اللفظٌ فيه كَبادْل في حروف اخر رمقتضی 


القاعدة أن يقال: « آي عل نة -وَهُوَ في اليمَن- بَلاكة»؛ لأن «ني» للظرفية 
ھر ر ٍ 

و«اليّمَن» هو الظرف وھذا کا یقال: « اتی بکذا) ولا یقال: «آق فی کذا)» ففی 
٠‏ ۰ سر ت * و » ۰ 7 2 7 ۹ ®« ر 

هذا التعبير إن صح هذا اللفظ إن كان اللفظ حفوظاء ففيه استعارة بعض 
سے و و < م ت r er‏ ےا2“ ٤‏ 

قوله راه «فسأل اتن َقَالّ: أ قران هذا بالولد؟» هم ثلاثة فسأل على 

(۱) خر جه آحد /٤(‏ ۳۷۳)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء 

رقم (۲۲۷۰)» والنسائی: کتاب الطلاق» پاب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء رقم »)۳٤۸۸(‏ 

وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب القضاء بالقرعة» رقم .)۲۳٤۸(‏ 
(۲( خر جه ابو داود: کتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة ٳدا تنازعوا ٤‏ الولده رقم ()۲14۹؟(« 


والنسائی : کتاب الطلاقء باب القرعة في الولد إداتنازعوا فيه رقم (EAA)‏ 
(۳) آخرجه الحمیدي في مسنده (۲/ ۳٤٩‏ رقم .)۷۸٩‏ 


كتاب اللعان : باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد بء 


و رو م کک at‏ ا a‏ ۹ َ ع ر س 
تة اتن قال: «أتقرَانِ ذا بالولدٍ؟ قالا: لا٤»‏ أي: آنه ليس له ولَد وحده. 


قوله رةك «َأفْرع بيهم فأك الود بالَّذِي أَصَابنه القَرَعَهُ» أَفْرَعَ عل 
رنه بيهم د يعي . لن کون له الولد» مغاله: زید وبکر وعمرژي فالولد صارَ 
لزي بالقرعة» والقرعة حَسبَ ما يَرى الإنسان اقرع فيجريما؛ لأن إجراءها له 


و 


عده وجوه. 

وله یخهاله: وجل عله ّي الَمة؛ عل ثي البةه لأنمم ثلاث فهذ 
الي آمات ار آم ارک ن اح انع لمجت فی ات فة و 
ثلْث» ولبّکر ثلث» والو لد بکون لزيد. 
وا الامو ف ل سل ات ار لوطو کات اک جارخ راباق 
وهذا قال رجمةاللة: (أغرمه ثلمَنْ ة ىمە ية ا لجاريَةا» ولا مُنافاةَ بين هذا وبين قوله 
رة اله: ثل الدية»؛ لأن دية تة قيمته. 
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واند الحديث: 
\- أنه إذا اشترك حماعة في وَطء امرأَة في طهر واج وات بول فانه يقرع 
بينهم لن يكون الوَلَد وإذا رع أحدُهم فإنه يعرم لصاحبيه ّي اة إن كانت 
رة وثأقي القيمة إن كانت ما 
۲- العمل بالقرعة. ومعناها أن يعمل اقتراعًا بين أثنين مشر كين في حَق» 
لا َظهُرٌ قصل أحدهما على الآخر. 
وهاتان الفائدتان؛ هل هما مَأخوذتان من فعل علي Es‏ و من إقرار النبىّ 


له إن صح الرفوع؟ 


:0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 

راو( ا 

والجوابٌ: من إقرار النبى كلا. 

والعمَّل بالقرعة ثابتٌ في كتاب الله تعالى» وني س الي کی فذكرَ الله 
تعالى القرعة ف ي القرآنِ في مَوضعین» قال تعالی: #وما كنت لدیهم إد يلقو 
أقلمهم أيهر کل مر ر رما ڪَنت لديَهم ٳد يحنصمونَ € [آل عمران:٤٤]»‏ وفي قو له 
تعالى: # اهم فَكان مِنَ ألْمذّحَضينَ € [الصافات:١١٤١].‏ 

ئا ي الست فهو گني فقد کان النيي 6 اذ اراد سَمَرا 
فایتھن حرج سھمھا حرج با" . 

ته إن القرْعةً من الناحية النظّرية صحيحة؛ وذلك لأنه إذا عدر التَعيينُ 
الشرعيّ رَجَعنا إلى التعيين الكو الذي يّكون تحت إرادة الله تعالى؛ لأن القَرْعة في 

حقيقة فيها شيء من الَْیر؛ لأن حدما یون غاتاء والثاني کون غارمَاء لکن 
لا تعد َعذرَ التعيينْ عن طريق الشرع» يكن لناب إلا لعي عن ريي القَدَرِ اذ 
اراد الله عمجل أن يّكون هذا الشيءٌ لِمُلانِ فقد صادفته القرعةء فالعَمَل بالقرعة 
جائرء ولكن لا بد أن يكون ذلك عند التساوي 

أا إذا هر ا لحن لأَحَدهما سَرعًا فإنه لا جور الاق قټراعً» وكذلك ايا في 
باب ا لقوق والأموال فلا بُدّ أن يكون هناك تساو فإذا قَذّرنا أن هذا الكيس من 
ال بن اٿن صمّين» ثم سما وجَعلنا ثليه هناء وله هناء فلا تجوز القرعة؛ 
لأنه غير مُتساويین» وربا جاءَتِ الثلغان ن له ثلْث» فيكون غانًاء والثاني يكون 
غارمًاء فإذا كان هذا الکيس بينه) أنصافا لا بد أ 


ا 


ق ۶ بين نسائه» 


أن تجعله جز آين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرآة لخير زوجها وعتقهاء رقم 
»)١۹(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم .)۲۷۷١(‏ 


كتاب اللعان : باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واجد نو 


سے 
م 


وإذا كان بينه ثلاتًا فتجعَلّه تلاثة أجزاء؛ لأنك لو جَعَلتَةٌ جُزأين لاحتو] 


- أن الضحكَ ر بعتبرٌ من الإقرارء ووجهه أن رسول الله ية حك 

فصار ذلك إقرارًا للسّيء؛ لأنه ا ا باطل. 

أمّا بالنسبة إلى غبره فلا؛ لاحتمال أن يكون شكوتة عجرا عن الإنكارء 
أو لاحتال آن کون سکوته للترَدد في الک > فلا بحب أن يده ولا أن يفره 
ولكن الرسول ب لا يقر على حطاً. 

وامسألة ها أحوال. 

الحا الآول: ” يقر بالُوافقة إقرارًا صريحًا فيقول: هذا حَق. 

والحال الثانية: أن يكر إنكارًا صرحا فيقول: هذا باطِل. 

الحال الثالقة: أن يسكت فهذه ليست بإقرار بالنسبة إلى غير الت كلاب 
وهذا صَعَفَ كير من أهل الولم ما يُسّى بالإجماع السكوي؛ لأن حقيقة الأمر أن 
السات لا مکی آن خد من کوت کا لاستالین انين ڈگرنشا 

الحال الرابعة بعَةّ: أن يأ بقرينة َل على الُواكقةء لكن ليست بصريحة مثل: 
الضحك أو الثناءِ على الخكم» أو ما أشبّه ذلك» فإنه يعر إقرارًا. 

الحال الخامسة: کا ذکر عن الإماع أ رها أنه عندما سيل عن مَسألة 
فجَعَل ينف يده کالکاره ا" 


.)۲۲١ /۲( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


۳-عَنْ عَائِشة كتا قالت: إن رَسول الله 2 ٣‏ عل مَسرورًا 
92 ر ٤‏ سے ت u‏ ہے ار ا ر ڪا ر2 o‏ 
ترق أسَارير وَجُهو قَقال: «أ1 ري أن زرا تظر آنا إل رَيْدِ بن حَارَة وَأْسَامَةَ بن 
ee o‏ سر » چ ر رە 2 2( 
رید فقال: إن هه الاقدام ‏ مِن بَعض»» روا 
“١‏ ت ۳ 
ت 


قوها ریت «دَخَل عل مسر ورا وعلامة ذلك أن اُسارير وجه ترف 
کأنہا تَضيءُ وکا إنسانٍ إذا سر د وجهه کأنه مضي واسارير الوّجه هي 
ظواهره كالوجتتين وما أشبَه ذلك. 
قوله ل: « ري أن جرا يعني بعني: آم تَعلّمي؟ وخجزڙ رجل من بني مُدلج؛ 
وينو مدلج قىىلة معروفة بالقافة» والقبافة هي الاستدلال على النسب بالسبهء 
وتکون بنفس البَدَنِء وتکون بالا فيْستدَلّ بالأئّرٍ على آن هذا قَلان بن فُلان. 
أا بالنسبة إلى السَبَهِ في الحسد: فهذا قد يكون مره قريبًاء فقد رصل 
الإنسان بالقياس بين أجزاء الأبدانِ ومَلاجهاء فيَعرفٌ أن هذا من هذاء لكن 
(۱) آخرجه امد ۲۲۹/۹ والبخاري: كتاب الفرائض» باب القائف» رقم »)1۷۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولدء رقم »)٠٤١۹(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب في القافةء رقم (۲۲۹۷)ء والترمذي: كتاب الولاء واهبةء باب ما جاء في القافةء رقم 


)۲1۲4۹(« والنسائى: كتاب الطلاق. باب القافة. رقم «KTE4T)‏ وابن ماجه: کتاب الأحكام 


ت 
د 


كتاب اللعان: باب الحجة في العمل بالقافة “o‏ 


0 


العَجَبَ أن بعض القافة يَسَدِلون بالأثّر على صاحبهء فإذا رَأى أنَرَ الرّجل قال: 


و ر2 


هذا فلان بر فلان ويعيه. 

وقد كر لي بعضهم: أنه إذا رَأى القَدَمَ فكأًنً| رى وَجة صاجبهاء وهذا 
٠ £‏ ص س ص ر م aS‏ 
غريب» وكذلك يعرفون بالنسبة إلى الإبل» فيعرفون أن هذا اثر أنثى» وهذا أثر 
دڏگر» وهذا تر ناقةء وهذا اثر جمَل» وهذا شيء عَجيبٌ» ولولا م ناس عرف 
منهم الصلاح لقلتٌ: هؤلاء يَستَخدمون الجنٌ. وإلا كيف يَعرفون الأثرَ حتى 
کان بعض الناس عندنا إذا رق شي فيؤی به لير ني الأر» وني يوم من الأياٍ 
شرق متاح گثيڙه فڃيءَ ءَ بهذا الرجل» فلا فلا رای الا ٿر سحت قالوا: مَنَ هو؟ قال: 
شر ق اريو لم فک ال ین اررق انه حلم کي ا 
السار گرد ان تکاس فقال له الځ لا مار إن رکذت بست نھنا د 
لك وإلا فالمسألة لا تعدوك فاستَسلمُ لامر ورد السرقة 

وقول کلاة: «َظر آنا إل رَبْدِ بن حَارتة وَأسَامَةَ بن رَيْ» زيد بن حارثة 

َه کان مول لرسول الله الله عة هدنه إليه حل ګه رض عتها» وکال الت عة 

ھر وو ان ا واد ¿ أسامة مه رال سود سوادًا شَديدًا» وأبوه 
ايش باصا شديدًا کالقطن» وکانت قریش تود أن تنالَ من رسول الله کل 
فاذوا من هذا فُرصة بالقدح في سام : بن زيل ناء فقالوا: لا يمن أن 
کون ن الد بهذا السواد من هذا الرجُل الأبيض. 

ومعلوم أن هدا ر يم التي 8ة وأن نفا تهمة نر ااا فر 


« 


Ci‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقد هرت أقدامُُا» وهو لا يعرفي) فقال كة: ِن هذه الأفدَامَ بَعْضهًا مِنْ 
بَعض»» فس بذلك النبىّ ا لن هله شهادة من رَجل من آهل القيافة» والقيافة 
عند العَرب هما شأن عظيةء حيث كجعَلونها بمنزلة الحكم الشرعي» ففرح النبى 
ليوالكلدةوأسكم بذلك. 

قوائد الحديث: 

ّ 

-١‏ سرور النبيّ بيا بقول القائفي» وسرورّه بقولِه» يذل على تقرير القيافة 

والحَمَّل بها؛ لأا لو كانت غير شرعية لأنكرها النيي الالام ولم يفرح بها 


کم ت 


ول يق ها. 

۲- شرو التي اة بها يدقع الشبهة والتهمة عن كل أَحَرٍ خد و الککھرآل کف 
حتی انه رر على ماعز بن مالك َه أن يَدرَاً عنه الخد وهذا لکراهی 
صلوات الله وسلامه عليه لا يُوجِبُ التَهْمةً وانجطاط الأخلاق؛ لآن الأََّة إذا 
انحَطّت أخلاقها انط دینهاء وانحطّت معتویتها؛ ولذلك كان أعداؤنا الما 
وأعوائمم على إضلال الحلق حاولون بشتى الوسائل أن حَطّموا أخلاق الناس 
بعرض ما يقتم فی دینهم ولا سا ما لی بالتساء؛ لأن الي لا قال: ما تَر کت 
يعدي فن أَصَرّ على الال ِن لاء" فتَجدّهم في هذه الأزمنةٍيون الشرور 
والسّموم في الْجتَمَعات الإسلامية من كل وجو لََحَطّم أحلافَهّم وإذا تّمت 
الخلا تّمت الام وانحَطّت» وصارّت بمَّنزلة البهائم» ليس ها َم إلا إشباع 
الشهوات وإضاعة الصلوات. ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرآة» رقم (۹7٠٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم .)۲۷٤١(‏ 


وهذا تدهم بوا لون النساء كأ صو من البلاستيك فيعرضون 


لر س یں نے 


عليها آزياءًء وأشياءَ عَجيبةء وكذلك رَيّنوا للنساءِ أن تَلَوّنَ رَأسهاء فجانِبٌ من 
الشعر أَحَرُء وجانِبٌ احص وكذلك رَيّنوا هنٌ أن َل المرأةٌ عيتها بلونِ أحصَرَ 
وكذلك ببس عَدَساتِ لاصقةء وهذا اخلط من الأعداءِ يَهدّفون منها إلى أن 
یکون َم الناس فقط هو زين نسائهم باحق آو بالباطل» إذا صارَ الناس ليس 
هم إلا هذا هم على حطر كبرر. 

فأقول: إن الرسولً ية كان يكره هذه السائل؛ لأن انحطاط الأَمَة ٤‏ 
حلاقها تحطيمٌ ها في الواقع» فكأَنْ يكره اة أن يُوجَدَ أحد يّزني» بل قال الرسولٌ 

۳- أن اختلاف اللون لا يتبغي أن يَكونَ سَببًا للتهمة. 

-٤‏ العَمَل بالقيافةء وأن قول القاِفي مَقبولء ولو كان واجِدًا؛ لأن الي 

ولذلك قال العْلاءُ :إن القائف يو حذ بقوله» ولو كان واحدًا؛ لأنه 
ليس شاهدًاء ولكنه حاكم» والحاكم يكفي الواجد منه في الحكم بخلاف الشهادة» 
ولکن اشترط العُلَاءٌ مر أن کون لقف امنا فإن ل یکن أمينًا فإنه لا يقل 
قولّه. 

واشترطوا أيصًا: أن کون جربا بالإصابةء فان لم يكن جربا فإنه لا يبل 
قوله؛ لأنه کا لا قبل حُكم الجاهل فلا قبل حُكم شخص يدعي بأنه قاف وأنه 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠٠٤٤(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)۹١۰١(‏ 


| 0 التق على المنتقى من أخبارالصطفى كلا 


يعرف الأنسابَ بالشَبّو» حتى تعرف أنه كذلك بالتّجربة. 

-٥‏ هذا الحدیث في ظاهره أنه مُعارص للاکر الذي سبقه من قول عل 
رعَنذ» و حع بينهما أن يقال إذا ) صل القافة إلى حك فإنه يقر ينهم 
کا في قول عل هتف فإذا م كن القرعة فإنه يُلحَقّ بهم جيعًاء ويي يّكون 
له اکر من آب» فیکون له أبوان» وربا يكون له ثلاثة آباء أو أربعة آباي فإذا 
قَدّرنا آن له أربعةً آباء فیکون له أَربَعٌ جَدَاتِ من قبل الآب» ومن قبل الد له 
أرب فهذه ئن جَدَاتِ وما من قبل الام فواجدة فیکون له سم جَدَاتِ فمن 
أن يرنه يسع جَدَاتِ» وهذا اکر من قول الزواويٌ لشیخه رها الله: 

عن س دات ڌر رٿنَ بمَيْتِ لى ذب الحنبلّين جل 


ا 


3 


َإِنْ يط الشخْصان فَرَجًا بشبهة وتان پان مھا کال ال 
9 سے ۶ 


لاقو یکل من 
اناق قال ارا دو اب کر با 
والجوات: أن ظاهر الأتر الَرويٌ عن عل د ن تة أنه يبء ونيم لو قالوا: 
ھر لاان فاد حا از قاب ولا ال رعا ولا أن لکت ی میاه لان کر 
واحلِ منهم قر ب أنه لفلان. 


كتاب اللعان: باب الحجة في العمل بالقافة 

فإذا قال قائل: إذا قلتم بهذا فهل هم رون أو لا جور هم أن يقولوا ذلك 
إلا بقراق؟ 

فالحوابٌ: لا جور أن يقولوا ذلك إلا بقراؤِنَ؛ لأن قوم هذا يستلزم انفاءَ 
السب عنهم مع احتاله وثبوكه كله للمُمَرٌ له مع احتال أن کون له مُشارك 
فهم ليسوا با لخيار» وليس الأَمرٌ هنا كالما إذا شاؤوا أن بَجعَّلوه لواجلِ منهم؛ لأن 
هذا نسب ففیه حق لله عََجلّ» لكن إِذا رَأوا من قرائن الأحوال» أو مَلامح الشبّه 
أنه لواح منهم وأَقَرٌوا به لواجلِ منهم» وقالوا: إن هذا الوَلَدَ يعد أن کون متا 
فهو لفلان» فإننا قبل قوكمم» ولا حاجة إلى القاقّة ولا إلى فَرْعةء ولا إلى إلحاقه 
بالجميع» فحيتْذٍ تكون المراتب أربَعًا: 

2 ٍ َ 

الأولى: أن يقرُوا به لواجلِ منهم» فيكون له. 

والثانية: ألا قروا به تعمل بالقاة. 

الثالغة: ثم بالقرعة إذا ۾ مكن. 

الرابعة: فإذا لم من القرعةء وأبى كل واحلِ منهم ذلك فإننا تلجقه با لجميع. 


o CA ° 
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3 CS 23 OCD 
رار‎ 
القذفُ هو: الرَمي بالزنا أو اللّواطِ» وذلك بأن بسب الإنسان شخصًا إلى زد‎ 
أو لواط» فیقول: یا زانی» أو يا لوطي أو ما أشبَةَ ذلك والقذف يكون بالتصريح‎ 
۰ ویکون: بالکنايةء ویکون باللٌعریض.‎ 
فیکون بالتصریح : بأن يقو ل: یا زاني» يا لوطی.‎ 
ویکون بالكناية بأن : بقول: يا قحبة. والقَحبة هي الزانيةء لكنها في الأصل:‎ 
العجورٌء لكن هذا المعنى مَهجورٌ في هذا الرّمانِء فلو تقول لامرأةٍ كبيرةٍ في السنٌ:‎ 
يا قحبة. لوقَعَت مُشكلة؛ لأنه صارَ كنايةً لكنه باعتبار العرفِ الصريح‎ 
أمّا التعريض: فأن تحاط شخصًا فيقول: أنا ا لحمد لله تعالى ما رََيّث» وأنا‎ 
ما َلَوّثْتٌ. ومعنى ذلك: آنت أا المخاطَّبُ زان» وهذا تعريض» وقد اختَلّف‎ 
العْلَاءٌ راه ني الخد بالتعريض‎ 
متهم كن قال:إنه بحل لان لري قد يكون أ وقتامن اريم‎ 
وبعضهم یقول: لا جد‎ 
لکن الصحیح: أنه بحدّ؛ لأن كَل أَحَدِ إذا حاطب شَخصًا وقال: الحمد لله‎ 
تعالى أنا ما ريت ولا تَلوّثت. وما أشبّه ذلك فهو يَعني: أن هذا الُخاطَّبَ زانِ‎ 
بل قد يَكون آحيانًا اشد وَقعًَا من التصريح.‎ 


كتاب اللعان: باب حد القذف 


وأمّا حكم القذف: فهو حرا ومن کبائر الذنوب» والقاوفُ ف إمَّا أن کون 
زوجًاء أو کون عر زوج. 

فإن كان زوجًا فيطالَبُ بالبيةء أمًا إذا لم يكن عنده بيه فإن قرت الَرأة 
حم عليها با لحد وإن ل تقر أجري اللعان بيتها. 

أا غير الزوج» فإما أن يقيم ابه أو يقر القذوف أو يام ا لحد على القاذفِ 
ولیس به لعا ٠‏ 

ثم إن القذوف قد کون عَفيمًاء وقد کون فاجِرًاء فإن کان فاجرًا أي: مس 
فان قاد َه د 

وأا مُناسَبة ذكر باب حَدّ القذف هنا فمُناسَبتة نه ظاهرة؛ لأن حَد القذف من 
ادود الشرعيةء والكد الشرعي: «هو عقوبة مدره رعا ني معصية). 

فقولنا: «عقوبة مُمَدرةٌ شرعًا» حرج به التعزيرٌ؛ لأن التعزيرَ غير مُمَدّرِ في 
الشرع؛ لأنه يكون بالصرب الذي يَردَعٌ الْعرَرَ عن الَعصيةء ويَمَعٌ غيرّه من فعلها. 

وقولنا: اني معصية» خرَجَ بذلك العقوبة مدره رعا ني غير مَعصية كالتي 
تقد در ني تَر الواجب. 

مثاله: ما جاء به الحديث فين متَح الزكا قال التي 5ل : قتا آخذوا 
وط تالو فهذه عقوا ممَدَرة رعا لكن في رك واجب» وكذلك أیف 
الكمًارات ككفارة اليّمين» وكَمًارة الظّهار وما أشبة ذلك فلا عبر حدودًا بل هي 


(۱) خر جه أحد /٥(‏ ۲)ء وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمةء رقم .)٠١١١(‏ 


E‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


کے 
سے ار ت 


ت + 9 Sf o‏ ت .2 ي ۲ 
كفارات» فحد القذف يَنطبق عليه التعريف ولا شك فى هذاء قال تعالى: # والذين 
سے ر ار ت سے ا اسر سے کو سے صر رکه کے سے ی چ 


س 


ر اع رار 


ر 2ے و کرس رم 
رمون لصتت م لر ياتوا بأريعة شهداء 


ر ر رتاس ر ا 


وليك هم القسقون # [النور:٤].‏ 
eel‏ 
سر ھا اا سے و e o‏ م 2 a‏ 
٤‏ -- عَنْ عائشة رة قالت: لحا أنز عذري قام رَسول الله ياي على 


ار سے 
ار ار ر 
rt‏ سر گس س 


انر قَذّكر ذلك وتلا القزآن َا ترد مر برَجُلَيْنِ وَامرَأو قَضربُوا حَدَهُمْ. روَا 
اَمْسَة إلا التمادء". 
رر 
قو ها رىاعتها: «لََا زل عڏري» الواقع ان الذي رل هو براءَتہا لا عذڑهاء 
ولذلك آنا 
في شأنا. 
والذي قاله الآفکون في شاا هو اها وټ حَلَمَت في يوم من الأيام ني 
إحدى الغزوات لقضاء حاجَتهاء فجاءَ الذين تحملون اهودج» وکانت ٤‏ ذلك 
الوقتِ صغيرة لم يأخذها اللحمُ ولوا الودج وظنوا أا عتا فيه؛ لأا 
حفیفةء فمَسّی الناس فلا رَجَعَت ل تَجِذْهُم» فکان من دکائھا َا على صِعَر 
سِتّها ہا ل تَذهّب تول وَطلْبُ القوم ولكنها بقيّت ني مکانہا وكأا تقول: 


سے لیے کے ګٍِ و ت 
اذا فقدونی رَجَعوا إل مکان فوجّدون» فکان صفوان بر المعحطل تة من 


مح 
و5 


في سك من صح هذه اللفظةء فالذي برل هو براءتا ما قاله الآفكون 


(۱) آخرجه آحمد .»)۴١ /٦(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في حد القذف» رقم »)٤٤۷٤(‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور» رقم (۳۱۸۱)» وابن ماجه: کتاب 
ا لحدود» باب حد القاذف» رقم .)۲١۹۷(‏ 


كتاب اللعان: باب حد القذف 
القوم الذين إذا ناموا م يقوموا حتى يَشبّعوا من التوم» وقد نام ني أطرافِ اليش 
فاستيقظ بعد أن اركقَعَتِ الشمس» تمّ جا رى هذا السواة قوف عليه فعَرَفَ 
أنه أمٌ الؤمنين عاش تشة عتا فلم مها بکلِمة احترامًا لفراش رسول الله کل 
بل اناخ البعی» ورَكِبّت» دعَب بہاء فوج الوم قد تَرّلوا حى 

فاسَعَل الُنافقون هذه القَضيَةٌ للطّعن في فراش الرسول لا وكأنا كبر 
غنيمة -قاتهُم اله تعال- فصاروا شيعو اب بالإْكِ والب الذي قال 
الله تعالی فیه: ولوا إذ سمعحموه فلم ما يکن لا آن تکل ڌا سحتك هلدا بهن 
عَظيم # [النور:١١]»ء‏ والمعنى: رَه أن يدس فراش نبيّك 4لا وهذا الذي قي تان 
عَظيم وهذا الواحِبٌ عليك» وهذا غا ما کون من التوبيخ لين كلمو في 
هذا الأمرء فالسألة ليست ميش فهذا فراش فصل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

وقوله تعالى: #سبْحَتك 4: أي: هذا نزي لك هذا تأباه حكمَتك فهذا تان 
عَظيمٌ» فحاوثة الإفْكِ قد شاع برها وصار الناس يمون والنيٌ ية صارَ في 
نفينه شي لانه هالت بسر وصار يشير الناس» فمنهم مَّن يشير عليه بدفع 
هذا الأمر» وأنه عَرَفَ هله وعَرَف براءتچّم ومنهم من رای -مِن گثرة الگلاء- 
آن عل الي اة عنها وروح غيرهاء والساءٌ سواها كث ومنهم من أحجَمَ 
وسکت. 

والخبرٌ إذا شاع وصارت له دِعاياتٌ فقد يرای لبعض الناس أنه حَقّ 
وصار الي ياي إليهاء وقد شاءَ الله عل بعد رُجوعِها من الغزوة أن يَلِمّ بها 
رض الحکی. وكان الس ية إذا َمل عليها لا رى منه اللطفَ الذي كانت 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


< و » ااه ا ت س ٣‏ سه 1 سر ا 2 ۶ 
تعتاده» فقد کان يه ياي وتجلس ويقول: « كيف ټیکَهْ؟»' ا وینصر ف وکان أبو 


۳ ا و روو € ر . کک س ص س 1 e‏ ھ 
ََْعَنة على أشد ما يكون؛ لانه يَسمَع ما يقول الناس ويشاعء وآمًا عايشة 


ا 
سے ك 


ڪا فلا َسمَع ولا تخرځ» ولا أَحَدَ مها بہذا. 
۴ س es‏ 2 7 س ا 7 
وني يوم من الأيام حرجت عايّشة ينها مع آمها آم رومان لقضاء الحاجةء 
وكانوا في ذلك الوقتِ لا يَقضون الحاجة في البيوتِ» بل في خارج البَلَدِه فعثرّت» 


و 
سے 0 


فقالت اها رعټا: «تيس مسطح»» فقالّت عائشة عَنه: « كيف تقولين 
هذا في حَقّ يسطًح وهو من المهاجرين؟!» وكان ابن خالة أي بكر فأخبرتها 
بالخب فازدادث مَرَصا إلى مَرَضِهاء وصارَت لا كنام ليا ولا نارًا» وهذا من 
جکمة الله تعالی آن يَش الكَربُ؛ لسع المَرَح؛ لأن اللي ا يقول: «وَاعْلَم أن 
التضرَ مع اص وان افرح مَعَ الكزْب وَأنَ مَعَ اشر بسر »". 

فا م مض إلا مده قلیلة حتی برل الوح على رسول الله ل وهو في بيتِ 
عائشة ینتا ببراتماء فأنرَل الله تعالى برها بيهاء وهذا من إكرامهاء ولا رلت 
براء تا وانكَشَفَ الأَمرٌ ني عَشر آياتِ مِنَ القرآنِ الكريم» وكا قَرَأها القارئ عَرَّفَ 
بذلك قدرَ رسول الله اة عند ره عجلء وقدر ُنّهاتِ اؤمنين ته فأَمرَ 
اللي ا بثلاثة من الؤمنين أن دوا حَد القَذفي وهُمْ رجُلان وامرأًة. 


ر و وس سے کہ سے سے کا سے 
فالرجلان هما: حسّان بن ثابت لهنة؛ لأنه انرّلق فی انلق فيه» لکنه بعد 


. سے سر سے ص ى 8 س ج ر 
ذلك امتَدَحَ عائشة كتا بمدحة عظيمة؛ والثاني: مسطح بن أثاثة ي كنة. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضها بعضاء رقم (۲۹۹۱)» ومسلم: 
(۲) السابق. 

(۳) خر جه امد (۱/ ۳۰۷). 


کتاب اللعان: باب حد المدذف 
ل 


س ك 


وهذا مِنَ الراب ن رَيتَبَ يټ وهي صَرَهٌ عائشة يټ ل تكلم 
فیھا بسو اعت هذه اة ع دوعت نكمتا بل على أن اي ا 
بيد الله عرجل» وکان بحسب الوا ع أن الذي ينكلم زيبُ؛ لأنپا ضر ة شة 
رضي اللُ ُن اين وکل َر ماب لعَرَيها ل اليء الذي لا نحم قبا 

فأمَرَ ال ية أن نجل هولاءِ الثلاثةء ولکنه ي ل يمر بجَلدِ مَن تول رَه وهو 

عبد الله ب أي النافقّ -عليه لَعْنة اله تعالى-ء والسبب في ذلك قال بعض العْلاء 
رجهاه: لأنه منافی» والحد َطهيڙ فير والنافق لویغسل باع البحر ومن بعلو 
سبعةٌ أبخُر فإنه لا طهر فلا عه الخد فالنافق في الدّركٍ الأسفل من الناري 
اة اعم ن ااا 

ومن الحلهاء هم هاه من قال: إن الرجُل کان خبيقا مُنافقا دكا لا صرح 
بالقڏف» ولکنه ت يشر الحديث» فیقول مٿَلا: أمَّا سَمعتَ ما قيل في عائشة... 
من اقاب رار عاي و إذا صرح بالقذفِ. 


3 


ومن العْلاءِ يهاه من قال: إنه ۾ کخده؛ لأن الح لشي بيا ولعائشة 
يتكتهاء ودرك إقامة الح عليه تأليمًا لقَوْمه» كا ترك قتلَهُ مع عِلمه بنفاقه تليق 
لقويوٍ. 

هذه الأَجوبة اثلاث كلها قيلت في عَم إقامة المد على عب الله بن 
لعل احتمالا رایغا وهو قوله تعالی: #وای ول کرم من نپ له له عذاب عَظيم € [النور:١١]»‏ 
أنه سبحالةوتعال اكتفى بهذا العذاب العَظيم عن إقامة ا لحد عليه؛ لأن إقامة الحد عليه 


ا 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى علا 


ني الدنيا سقط عقوبة الآخرق فلم تَوَعَدَةٌ اله تعالى بالعذاب العَظيم ۾ يكن من 
نایب أن بام علبه الحد؛ لأن ا لحد تطهيڻ وإذا م کن کطهيرا فلا فائدة من 
إقامة ا لحد فكل هذه الأوؤجه حَحَملة. 

ولكن الشأن كل الشأنِ أن الرسول ب اقام ا لحد على ثلاثة من الُؤمنين 

وهل هذا اكم باتق» فلو أن أحدا قَذَّفَ واجدة من أمّهاتِ المؤمين ونه 
فهل يام عليه حد القَذفي؟ 

ت ۶ 

ا لجواب: لا يام عليه حَد القذف» بل يقام عليه قطع العنق» حتى لو تاب 
فإنه قط عنقه؛ لأن هذا لما لیس عار مرا من نِساءِ العَرّب» بل هو عار 
لرسول اله ل أن يدنس فراشة. 


لار ص سے سے ار 


وقد قال الله تعالى: # ليشت للحيثين والخيشوت ليشت # [النور:٠۲]ء‏ 
فإذا ت حت امرأة تبك رَوجُها إذا أقَرّها على ما هي عليه فاكم يلف فيي 
و كدف شخ في هذا امن إحدى أهات انين نة لأن اله عط 
شان هذا الأمر تعظيًا عَظيًا في عَشر آياتِ من تاب الله تعالى تتلى إلى يوم القيامة 
ي هذا الَأنِ؛ وهذا فمن قَذَفَ زوجة تي فهو كافر بقتل» ولو أظهر توبتةٌ فإنه 
يتل حَدَّا واجِبًاء ثم إذا کان تابا صحيحًاء فإن الله تعالى يوم القيامة لا نجازيه على 


2 
کم 2 
ر 
ار 


فالعلاءٌ ب مھا جُمعون على أن «مَن قَذَفَ عائشة عي ما برها الله 
تعالی منه أنه مرد بقتل)؛ لأنه مُکدّب لله تعالی» وتکذیب الله تعالی كف 


كتاب اللعان : باب حد الفدف 0 

و احدی اھات امومنین نعف فإنه كانه مرك 

فإذا قال قائل: إذا كان هذا القاذف يَعلَمُّ أن القذفَ حرامٌ» ولكن م يَعلَّم أنه 
صل إلى حَد الد والقتلء > فهل يعذَرٌ؟ 

والجوابُ: جَهل الإنسانِ با يَرَلّبْ على فِعْله لا يعبر عَذرَا؛ لأنه أَقدَمَ عل 
الشیء هگا له ولذاك م عدر الي 4 ارج الذي جا اة ان جاع ي 
رمضان» ولکن نم يدر ماذا عليه فلم يعذرة ل باسقاط الكفارق فالجهل با 
رتب على الفعل ليس عذرًا في الفعل. 

أا اجهل في حُكم الفعْل فهذا عُذرّ فلو أن الإنسان قال: ما علمت أن هذا 
حرام لکان هذا عُذرًاء ولکن هل کل من قال: أنا لا اعرف أن هذا حرام يبل 
قوله؟ 

والجوابٌ فيه تفصيل: 

إن كان هذا الشىءٌ الحرامٌ معَلومًا بالضرورة من دين الإسلام وهذا الرجُل 
ناش بين الُسلمين» فان دعواه العِلم بالتحريم كَذِبٌ. 

أا إذا كان تحريمُة حَفْيًا وليس من ضرورات الإسلام» أو كان هذا الرجل 
يكن ناشِتًا ني الإسلام» فإن دعواه اجهل بالتحريم صحيح 

e OCeOD o 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كا 


مره ۶ سر اسر چ سے رفص > ا اسر وڪ 4 E‏ ر ٍ 
65-وعن أ هريرة نة قال: سمحت آبا القاسم َيه يقول: «مَنْ 
o‏ ر و2 سر م ر 2ر ت 3 2 اسر ار o‏ و ر 
قذف ملو که ر م عَلَيْهِ ا لحد يوم القَيامَة إلا اَن يون ك قال»» متمق عَلَيْه"'. 


م م سے 0 م 6 س ت 
قوله ي كهعتة: سرحت أبا القَاسم» كنية رسول الله ياء وقد كى النبيّ 
کدالسلارالا أن ينی الإنسان بکنيتهء واختَلف العْلاءُ هاه هل هذا حاص 
ي حياته أو عامٌ؟ 
ےر ر : a‏ 2 
والحوابٌ: ذهب كثيرٌ من آهل العلم رَجََاَلّه إل أن هذا خحاص في حياتهء 
ت ل ر رت رو گك ٍ سے تہ و 
وأنه ہی عن التکتی بکنیه للا تحَصلَ اللْبس والاختلاط فإذا كی الإنسان 
بكنيهِ بابي القاسم وجاء جاهل وسَمعهم يقولون: أبا القاسم هذا المكنى ظن انه 
4 ر ت 
الرسول ياء وهذا لبس عظيم. 
ثانیا: أنه قد يناي مناد لشخص غير الى کي والنبى علو اكلارالا يسمع 
وس 2 ۶ے س ٤ ٠ f‏ سر ر ه 
فيظر الس ا أنه ريده فإن أجابَةٌ وقال: «ما أَرَذْتّك» صارَ فى هذا شىء من 
ر 2 س ےه 
الإحراج واحرج؛ فلهذا بى النبي ي عن التكني بکنيته في حیاته. 
f‏ م س ل ۰ رم 4 م رار ۴ رت 
ما بعد مَوټه 4 فإن الحکم يرول مع روال علتهء وآنه لا باس آن یتکنی 
2۶ء س ا سے ت 
الإنسان بابي القاسم بعد موت الرسول صطالهعيوسم. 
ار سر ر 3 س م و ى 
وما زال الناس يَعمَّلون هذا على أن كنية حمل بابي القاسم ليست كنية شخصية› 
بل هي من عا الأجناس» يَعني: هذا ا لجنس يكنى بأبي القاسم» ما كنية الرسول كاز 


(۱) آخرجه أحمد(۲/ 1a‏ والبخاري: کتاب الحدود» باب قذف العبيد» رقم (1۸0۸)» ومسلم: 
كتاب الآيان» باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب اللعان: باب حد القذف GD‏ 
فهي علم شخص يعني : آنا كنيته الشخصية» فظهرّ الفرق من بعض الوجوه. 


ر سرو 


۳ e ٤ » سے سر ا‎ 2 f 
وتعبير آبي هريره َة بابي القاسم من التعبيرات النادرة» وآکثر ما يعر‎ 
الصحارة رھز عن رسول الله لالص اة والش له بو صهفه بالرسالة» فيقول:‎ 
ر2‎ ٣ ۰ ت‎ ۹ a 7 سر ۾ ۹ ل ا‎ 
سمعت رسول الله عة لکن احیانا تقتضی حال التحديث ذا الحديث ان ید کر‎ 


e 


لر ت 


 .‏ ر و ر 7 ع r‏ ى س 
الكنيةء أو يّذكَرَّ شيًا آخرَ مثل قول أبي هريره رفعن: سيعت خليلي ية . ول 


. e 


يقل: رسولّ الله؛ ليب شدَةَ بيه لرسول الله بلا والأكثر استعالا في التعبير عن 
رسول الله اة آن يبروا ب(رسول الله) اة أو ب(التبي) يا وقد يعون أحيانًا 
بأبي القاسم. 

قوله ي: «من قَدّف ملو گا) أي: عبده الذي یملگه» وقذفه آي: بالرنا» 
أو باللواطء مثل: أن يَقول: يا زاني» أو يا لُوطىٌ. أو ما أشبة ذلك فإن هذا يقَاءُ 
عليه الخد يوم القيامةء أا في الدنيا فلا يام عليه الحد؛ لأنه مالك والعَبد ملوك 
ولا يناب أن بام الح على مالك من أجل تملوكٍء لكن يُوْخَرٌ عذابه إلى يوم 
القيامة وهو اشد إهانة؛ لأن هذا الرَجل الذي قَذَفَ عبده قد قَذَفه عن اساد 
وكَساط؛ لانه یری آنه سسده» وذلك عبده فنهينة وينظر إليه نظرة استعبادٍ واسترقاق 
واستهانةء فيقذِفه عن استعلاءِ واستصغار وإهانةء فإذا كان يوم القيامة صارّت 
إهانة هذا السيَدِ اشد من إهاَه في الحَدٌ في الدنياء وهذه من الحكّمة الإهية. 

قوائد الحديث: 


-١‏ أنه ليقام اند في الدنيا على السيّدِ إذا قَذّفَ عبدة. 


.)۲٠١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء رقم‎ )١( 


۱ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


- إقامة العدلِ بين العباد؛ وهذا ل يدع الله شبحاوتعال حى هذا املو ك 
فيقيمّه على سيدو في الا خرة. 
۳- إثبات الحزاءِ يوم القيامة؛ لقوله کل : «يقَامٌ عليه اد يَوْم الْقَيامَة». 
eOeseO o‏ 


ار 
سے @ ۳ e‏ 0 ر 


 --٩‏ وعن ي اتاد أنه قَالّ: جَلَدَ عَمَرُ بن عَبْدِ الْعزيز عَبْدَا في فرية 
انین. قال أو الرّناد: قَسَأَلْتُ عَبْدَ بد الله بن اهر بن رَبيعةَ عَنْ دَلِكَ فَقَالّ: أذْرَكْتُ 
مر بن ا كعاب عفان بُ عفان وَاخُلقاء > جرد ما ريت احا جلد بدا 
رة أكثر مِنْ أَرْبَعينً. رَوَاه مالك ني لوطا عن 
تر 


و 


عم بن عبدالعزیز رة أحد حلفاء بني اميه وعَده بعد بعض العلاء ۽ رھ هاده 
می الخلفاء الراشدین» ولا شك آنه من الغا الراشدین» ولکنه لا يساوي الغا 
الأربعة تة با هم من مخبة اسول ل والولع داالضل راهان وخر 


کے 


ذلك لكن في الولاية لا سك أنه من ال حفاء الراشدين رحد 


و ب ني ا خلافة إلا تین وأشهراء ومع ذلك هبط اله تعالی به ن امخوار» 
فالخوارځ الذين كانوا خارجين على من به لهم استَسلّموا له» وانقادوا له« 
ووَصعوا السّلاح؛ لأن الرَجُلّ كان عنده نيه صالجة» وعَمَل صالخ وره ووَرَع 
ا لصب وا لجاهو» وكان جُلّسارّه أهل العلم وأهل الدين. 


کے 


٣ ور‎ 


قوله رمهاله: « جلد عمر بن عبد العزيز عَبْدّا في فِرية تاين قال أو ارتا 


(1) آخرجه مالك في الموطاً: كتاب الحدودء رقم .)١۷(‏ 


كتاب اللعان: باب حد القذف 


عبد الله بن عا بن رَبيعة ني َلك فَقالّ: آذركْتُ عر بن اطًاب» وعم 
بن الخطاب تة هو جد عَمَرَ بن عبدالعزيز رة من قبل آَم «وَعتانَ بن 
عفان وَا لاء هلم جر ما رايت أَحَدَا جلد عَبْدَّا في فِرية تر من أَرْبَينَ» هنا 
اختلاف؛ فعمر بر عبدالعزیز ردا لَه رى أن العبد جلد بالقذف انين جلد 
يعِي: أن العَبدَ إذا قَذَفَ ار فإنه جلد ثمانينء وعُمرٌ بن الخطاب وعشان والخلفاءُ 
الآخرون تة يرون أنه جلد أربعين جَلدة. 


فالمسألة مسألة زاغ وقد قال تعالی: *قلن سرعم في سى فردوه َال 
ِن کد منود اله ولزو الك 4 [النساء:۹٠]ء‏ فالذين قالوا: إنه جد اربع جلدة 
تاسوه عل الزناء وقد ت انه تعال في القرآن على أن زنا العبد تكون عقربتة علل 
صف زنا ا لحر قال الله تعالی: ا احص ن ایر ب َة فعمْنّ نِصَف ما 


عل لصت مر آلَْداب ٭ [النساء:٠٠]»‏ فتجلد الم حمسي جلد قالوا: 
فكذلك تة الحدود. 

أمّا عمَر بر عبدالعزيز ردا لله ومن قال بقوله من الصحابة ومن بعدّهم 
رون أن حَدَّ القذف في الحرٌ والعبد سوا ويّقولون: إن جناية القاذف ليست 
جنايةً على نفيىه» حتى صف العقوبةء بل جناية القاذفِ على المقذوفِ» والعارٌ 
الذي يَلحَق المقذوف بقذف ار له» كالعار الذي يلحقه بقذف العبِ له. 

إِذَنْ: فالّعصية هنا على بغيره» فلا فرق بين أن يّكون القاذفُ حُرّاء أو عَبدّاء 
لا سا وان طاير الفرآن بوي هذا؛ لقوله تعالی: # والدين بمو لصتت نے لر ياوا 
بأريعة شہداه كأجلدوهر نين جلَدَةً4 [النرر:٤]ء‏ فهذه ثلاثة حكام: ا لجل تاين ورد 
الشهادة» ووت الفشى. ۰ 


۱ التعليق على المنتقى من أخبار المصطضف علا 


ومن المعلوم أن الحكمَينِ الآخرين ثابتان حتى في الرّقيتق» فالرقيق إذا قَذَفَ 
فلا قبل شهادتة والرَقيیٌ ذا قَذَّفَ صاز فاسقاء فلاذا تخر اکم الأول: #فاجلدوشر 
تيت جلد مع آنه قد يكون آبغ في الرّدع من رَد الشهادة ورّوال العدالة. 

فالراجً: ما ذهب إليه مَّن يّقول: إنه جلد تانين جلد ونَقولٌ: إذا كان 
لينا ظاهِرٌ النص والقياس الصحيح فلا حرج علينا إذا تيعنا قول ليس فيه عكر 
بن الخطاب وعثان بن عفان ةا . 

لكن بَقى أن بُقال: قد ينازعكم مُنازعٌ فيقول: إن قَذْفَ العبد للإنسان 
لا يساوي ذف ار له؛ لأن العَبدَ مروف بالَسرّع» وعدم التأي» ذف لا خرش 
عرض القذوف» ک| لو قَذَفه ال ؟ ۰ ۰ 

فا جواث: قد بقلب عليكُمُ العِلَة فتقولٌ: إن قَذْفَ العَبدِ للحْرٌ أشد دشا 
لورضه من قَذف الحرٌ؛ لأن العَبد قد يُستَخدَم قوادا هذا ا لحر ني جَلب النساءِ هذا 
ا لحر للرّناء فیکون عنده من العلم بالرّنا ما ليس عند الأحرارء ويكون ذف حر 
قرب إلى الصديتق من قَذف ار للح و حييِذٍَقَلِبُ عليكم العلَةً. 

م نقولٌ: إذا كم ثريدون أن عقوا الأحكام بم يكونٌ َد دشا للورضر 
ففرٌقوا أيصًا بين الرَّجُل الرّزينء الذي لا ب بقول قول إلا أن يَکون صادِتًا فيه من 
الأحرار» وبين الرجُل الحفيف الذي قول كل ما سَمِع» وقولوا: إذا قَذَفَ ار 
شخصًاء وهذا القاذف من يسرع في القول» ولا يسمت فإنه لا عَمْبُ عليه إلا أربعون 
وآنتم لا تقولون بہذا. 

إذَن: الح بظاهر العُموم في قوله تعالى: #والزي بوه الحخصتت ثم لر بأو 
بأریعة شه [النور:٤]‏ اول من غیرو. 


كتاب اللعان : باب: من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها بد 


رَسول الله» ني ريت تم ع کب اف تل شرل د ت نك َد د اي 


ایی ص ا اتر 


اربع مر ات» فبمَن؟» قال : بفلانة» قال" «ضاجعتها؟) قال : نعم م قال : «جَامعتها؟» 
قالّ: تَعَمُ. مر پو ان برجم کح إل ا حرق ا رُم قوج مَس ال ججَارَة جَزع» 


ص م هر ره سے اسر 
كرح شت َل عد اله ن يس وذ أَغْجَر أضحابة فرع بطي بعبر فرَمَا 
2 


به فمل ته آی انی یا کر ديك له تقال اهلا تر کتموه لعل توت فوت الله 


عَلَيه»» رَوَاه احمدٌ وأو داو 


ا © 


هذه القَصةَ في ماعز بن مالك د اعت وهو أَحَد الذين رجهم التبي بلا 


وقد رَجَم النبي كيا في الزنا خمسةء فماعز بن مالك ي نة صاب جارية منَ 
الجی» فرّتی ہا فقال له آصحابه: اذهب إلى رسول الله کة لَعَله يعفر لك 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۱۷)» وأبو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم .)٤٤۱۹(‏ 


برا من هذا الذّني. َب إلى رسول الله ی وطَلَبَ منه أن يُقَيمَ عليه کتابَ الله 
تعالی» وهذا يدل على ن ماعا عة كان قد عَرَّفَ ا لحك وأن تلك القضية 
بعد د بعد نزول سورة ةالنور. 

فاخب الي يا لَب إليه أن يم عليه كتابَ الله تعال» فأعرَص عنه كيا 
ثلاث مَرَاتٍ» وفي الرابعة سال ل : وقال: «أبكَ جُنون؟) قال: لا. 

وفي رواية آنه يبعت إلى أهله يَسأُم هل فيه جُنون. 

وني رواية: آنه أمَرَ رجلا أن يَستَنکهة, آي: يس راه فلعلَهُ کان قد شرب 

وکل هذا من أجل الاستبات» وکن رسول الله بيا ك في حال الرجلء 
وني عق الرجلي» وال فإنه كلتك رَجَمَ بدون تكرارء ففي قصة العسيفب 
الذي زى بامرأة مُستأجره فقال النبىّ کا ا اتس اعُد لل امُرَأة هدا قَإِنِ 
اعرفت قار نها" ولم يقل: إِنِ اعَرَقّت أَربَعَ مرَاتِ. 

وههذا كان القولٌ لراڃٍځ: أن الإقرارَ بالرًنا كالإقرار بغيره فيكفي فيه مر 
واحدة إلا إذا دعت الحاجة إلى الاستشبات» والتأی ٤‏ الأمر فلا باس من التكرار. 

وفي قوله ئیة: «إنَكَ قد َلْهَا َرْبَعَ مَراٿ» فبمَنْ؟ قال: بفلاة شكال 
وجه كف بقول ال کل بمَّن رَنَيت؟ والطلوبُ سَتَرٌ الزانى؟ 

والحواب: الظاهرٌ أن السبب في ذلك زيادة الاستشات؛ ولمذا لم يد د ع المرأة 
ويَرزْها بالڙناء ولم تجلدها ا لحد ولکن من أجل أن يَستَثبتَ. 


.)1۸٦٠( أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائب» رقم‎ )١( 


كتاب اللعان: باب: من أشر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها بي 


قوله 5 رح پو إل ارق فا رُم قوج مَس الحجَارة جَزع» 
فَخَرَحَ سعدا لا بوا ير حمونه بالحجارة» والحجارة التي یرجم ہا ليست 
صغيت وليست كير لأن الصغيرة ها زياد تعذيب له والكيرة فيا إسر ل 

موت فا وق س انارق وإ ون کي قال امل ليلع کارت : متو سطة 
فاعز بن مالك ري تة لحا ذاق مَس الحجارة هرب حتى أعجَرَ أصحابه؛ لانه 
َرَج شد ا أن الإنسان إذا هرب من الموت سيّكون اشتداده على آخر 
قوته» ولکن لمي عبد الله بن انيس عة فرع بوظيف عير وهو: حُفهاء ولكن 
قد وَرَد في رواية خرى أنه قد صَرَبةٌ بحي جَزور"". واللَّحيٌ: کون في الرس 
وهو مَنبت الأسنان. 

قوله 5 ماد تر کتوه ؛ لأن الرجُل لحا ّرب وكان قد اختارَ في الأول 
عذاب الذنيا لاقامة الخد عليه» فلا هرب كأنه عَدَلّ عن هذا الاختيار إلى اختيار 
عقوبة الآخرة التي حول بينه وبيتها التوبة. 

قوائد الحديث: 

١‏ - جواز إقرار الرجُل على نفیهِ با بُوجب الحدّ وليس هذا من باب قتل 
النفس» ولا من باب إِلقاء النفس إلى التَهلكةء وإنها هو من باب ما يهر النفس. 

وهل الأول ن أصابَ حَدًا أن يعرف به ليطَهُرَ منه» أو أن يوب ف بينه 
وبين الله تعالی» ویکوت تطهیره بار 

ا لجوابُ: الثاني هو الأول إلا أن يرَجَحَ الأول صلحة بينةء وإلا فالثاني 


(۱) خر جه احمد /٥(‏ ۲۱۷). 


۰ 9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


هو الأَوْل؛ لأن بقاءَ الإنسانِ في الدنيا يزدادُ عملا صا اء ويَقَرَ بُ إلى الله تعالىء 
وتوب ل الله تعالی من هذا الدب لا شك أنه أنقع. 

۲- تكرارٌ تقرير الإنسان بالنا إذا دعَب الحاجة إليه؛ لأن الرسول ية كَرَرَ 

تفأر مرانته وهذا على ما اخازناء من أن تكرير الرسولي اله من أجل أذ 
2 يستنیت» ما على رَأې من ير آنه لا بد ني الرنا ‏ من الإقرار أَربَعَ مرَاتِء فإن هذه 
الفائدة ری ول لها آنه لد ني الإقرار بالرّن من اربع مَرَاتِ. 

١‏ أن لاذ قي الإقرار بالا من التعريج هة ووجهة أن الرسول ا 
له: «صَاجَعتها؟ ... جَامَْتَها؟» فلا يكفي أن يقولً: رَلَّيتَ؛ لاحتالٍ أن يَعنقدَ 
اق را رجب لع رار اد ن ی ارچک ل وپ 

ن يقزر بالتصر د يح باٍاع. 

؛- جوارٌ الاستثباتِ بطَلَب تعيب المرأة التي نى بها إن كانت هذه اللَمَظة 
تحفوظة؛ لقوله ك: «قَبمَنُ؟». 

-٥‏ آنه اقرا بامرأَةٍ فإنه ليقام اَذ بالقذفي» وهذا هو الذي َرجَم 
به الولف رهآ «َابُ: أن مَنْ قر بالرّتا بارأ لا کون تَاذًا لَه فلا يام الخد 
مل لان توک هدالیس کدی عرض اراب ول لأر5 رثات ان ناا 
ارمع عن الخد وقد قَذَفَ هلال بن أمية عة زوجَتة بكري ول يقم النبي 
ب الخد لگَريكٍ 

-٦‏ أن الَرأة لايُقامٌ عليها اَذ بإقرار الرَجُل بالزنا بها؛ ووجهة أن التي كلا 
م يطلب المر اة يردها بالرّناء بل برها 

۷- جَوارٌ التوكيل في إقامة الحد. 


كتاب اللعان : باب: من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها 61 


۸- أنه يَتبغي أن بُقام حَد الرّجم خارحَ البيوتِ؛ لقوله عة «فَحَرَحَ به 
إل الرة»؛ لأنه لو خرَح به إلى خارج اليوتِ بلغ ي السيطرة عليه» وأسلَمُ من ان 
يترص أَحَدٌ ذاهبا أو راِعاء فيكون في ذلك صَرَر ففي الرّجم خارج البيوتِ 
فواتد: ۰ 


د 


الفائدة الآول: قوة السيطرة على المرجوم؛ لأن الناس يَدورون حوله. 


الفائدة الثانية: أن لا بُصات أَحد بأدّى. 

الفائدة الثالثة: وهي البُعدٌ عن مُشاهدة الصّبيانِ هذه امريج لن هذه 
العقوبة إذا شاهَدَها الصّبيان قد كون مُرَوعةَ هي آو ربا يقم , بعضهم بالتمثيل 
ها فیجلس أحدهم ویر موده کا شاكدوا في رَجم الزاني. 

-٩‏ أن مَن أ الزناء وشَرَعَ الناس في حَدّه» وكَرَبَ فإن الأول أن يُترك؛ 
لأن النبيّ بيا قال ههم: هاا ؟ رَکَتَمُوه)» و«هاا) هذه للتحضيض. وعَلل الرسول 
َكوالسَكةوَلسَم ذلك آم يكوه لأجل أن يوب لا أن يتركوه لأجل أن يّزن» 
لن إذا عَلمنا ّنا إذا تَرَكناه فهو أَقَوَمٌ لحالِهء فإن الشروع أن َدَعَه. 

وقد اسكَدل بعض العلاء ء رة بهذا الحديثِ على جواز رُجوع إِقرار العَرٌ 
بالرّناء وعَدَوا ذلك إلى غير من الحدووء حتى قالوا: جور أن يرجم بالسرقة وأنه 
إذا رَجَح ل يقم عليه الخد ولکكن الاستدلالّ ذا على صحَة جوع لمر بالرّنه 
أو بغبره ما يوب الخد الاستدلال ذا ضصَعيف؛ لآن ماعرا م يكذب نفسه» 


سے سے 


زق بین شخص يلعب باخگام فير الیم وینو عَدَاء ویون گخص لا كب 
سه با لإقرار» لکن هَرَ ب لله جد ملجاً. 


| 0 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى ك 


ak 


فالصوابٌ: آن رُجوع ار عن إقراره لا ب بعتم وأن الإنسان إذا افر با وجب 
الخد إقرارًا سَرَعيًاء فانه يُقامٌ عليه ا لحد ولو رَجَمَ» وعلى قول من يول بجواز 
جوع انر عن إقراره في الحدودء فإنه على هذا القول بُح البابُ فعندما يقو 
الْجرمٌ بجَريمَيه فإنه يستطيح أن يحص من العقوبة بالرجوع عن الإقرارء ذ يا 
جرم وق يَف القضية وَصْفًا ياء وإذا أووع الجن وجاء ِى الد فان 
يقول: ما فعّلت»› ت م رق عنه الخد او العقوبة هذا اارجوع وقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ردا :الو فيل رجوع لمر با لحد ما قي م خد في الدنيا»؛ لأن 
کل إنسانِ يقر فيَستطیع آن رع ويَقَنَ. 

ومن العَجَبٍ أن بعض أهل العلم ركه قال: يسن للقاضي أن تة الر جوع 
عن الإقرار» واسعَدَل بقول الرسول ية ماعز ك لَعَلَّكَ قَبَلْت أو مَسْتَ؟.. 


سے سے سے « 


والجواتُ عا استدلوا به: أن التي اة اراد أن : يستشبت في الأمر. 

١ا‏ أن التويً من انا جائزة وتقبولة عند اله عير 

-١‏ أن الزاني إذا تاب لا يلرَمٌ أن سحل الزن بها؛ وذلك لأن ازن ا إذا 
كانت مختارة فلا حاجة إلى استخلاطها؛ لأا م ثظلّم» وإن كانت مُكرهةء فإن إقامة 
ا لحد عليه كافيةء وحد الّنا فيه شائبة حى لله عل كر من کونو حقا للَدَمي؛ 
ولذلك يمام الح على الزاني سواءٌ اًطالَبَت به الزن اء آم لم طالب فهو مُعَلَبْ 
فيه جاب حّ الله تعال» فلا َم الزاني آن يَستجل الزن بہاء وكذلك اللاقطٌ 
سال الله تعالى العافية- لا يَلرَمُهٌ أن يَستَحل الوط به إِذا تاب في| بيه وبين الله 
عََجَلّ» فإن التوبة تكفيه 


(۱) انظر: مجموع القتاوی /۱١(‏ ۲). 


ر 


ںہں“ کیک 


- ا‎ FTL. CLIFF 


ج س لق و Cn‏ 
کک تاب العدد 
ے 


Cf 3 e 3 ٣ 
2 u و ر ت ر‎ 
العدَد: جم عدة» وهي: اسم من العَدَدٍ الذي يقَصد به الترقيمء والراد بها هنا:‎ 
تسر تر و سے‎ 2 
«الربصض المحدود شرْعا بفرقة إكاح» وما احق ا).‎ 
«تَربص): يعنِي: انتظار.‎ 
«(تحدود شر عا: یعنی: لاعرقا ولا إيصاء.‎ 


«بغرقة زكاح: أي: بسبب» وهي: جنس يشكَل العرقة في الحياةء وني ا مهاتِ 
بموتِ» أو فسخ أو طلاق أو غير ذلك. 
«وَمَا الح سا» أي: ذه القَرْقة وذلك كعد الوطوءة بشبهة فإن المرأة التى 
وُطكّت بشَبْهةٍ فنا تعحّد مع أا ليست مُفارَقة فرقةً زكاح» لكنه مُلحَقّ بذلك. 
٣و‏ ¢ ٠ e 0 f"‏ لک هر م . 
والعدة لوجوہا شرط اساسی وهو: أن کون ال ح غير باطل» وقولنا: 


ا و ٌ INS‏ 2 ل“ 
غر باطل يشمَل الصحيح والفاسد» فإن النكاح ينقسم إلى اانه افسام: e‏ 
وفاسد» وباطل . 

فا اتی العُلاء مرا علی صِحَتَِ فهو صحیځ وما انفقو على فُسادهِ فهو 
باطِلّ» وما اختَلّفوا فيه فهو فاد فالعِدَّةٌ جب في القسمين: الصحيح والفاسد؛ 


ا سرس ف س ي و - 


وذلك لأن الفاسد إذا وَفَعَ من يعتقد صحته فهو صحيح» وطن يَعتَقَد فساده فهو 


کے 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كل 


باطل» ولکن لا كان العْلَاءٌ رجاه حتلفین فيه کان فيه شُبهة» فجعلوا حکمة 
حكم الصحيح. 

مال ذلك: روج رل امراً َ بدونِ وَل > وهذا النكاح فاسد فإذا فارَق 
الزوج زوجته فيه وهو عق آنه صحيح فوجوب العدَّة فيه لا شك فيه؛ لاآنه 
يعتقد آنه کا صحیخ» فیکون کالنکاح بول» وإذا فار ازو زوجتۀ فره 
ويعتقد آنه فاسد» فان العدّة لا مب في الفاسد؛ لن الفاسد لا ير ر ثب عليه ا 
لکن لا كان بعض العلاء یری آنه ضحي قانا: لا من وجوت الو 
احتیاطًاء ولا فانه قد بورد علینا مُوردٌ فیقول: إنه لا کان فاسدًا فلاذا بُ 
العدة؟ ولماذا لا تَقَتصر وا على الاستتراءِ بان د بست رئ رَحها بحيضة؟ 

فالجواتُ: توجب العِدَةَ عليها احتياطًا؛ لأن بعص العْلَّاءِ رأة رى صحتة. 

لاص الأمر: ا آنه يشرط لوجوب الوِدّة آن بٌکون نکاځًا غر باطْل» فیشمَل 

فإذا قال قائل: إمجابكم العدَةَ على الصحيح أمرٌ لا مُنارّعة فيه» لكن ما هو 
وجه يجايكم العِدَة ني النكاح الفاسدِ من يَعكَقِد أنه فاسد؟ 

والجوابٌ: أنه من باب الاحتياط؛ لقولِ مَن يقول من العْلاءِ رما : إن التكاحَ 
صحیځ» من أجل آنا إذا زوجت فيا بعد ل َب في جلها للزوج الثاني شك. 

ومثاله: لو أننا قلنا: أن ن فارقها پنکاج فایسڍء وهو يکد بغساوی فایس 


سے سے ای 


عليها إلا الاسيزراف واسدرأت لَفسها بحيضة نم رجت بعد الحيضة فى لیہبغی 
نكاحها الثاني نکاخا فاسدًا؛ لأنه عَلف فيه» فمن قال بص النكاح الفاسد» 


كتاب العدد 
ء ر #4 . ت ب ّم 
قال: إن المرآة لا تزال في العدة. ومَّن قال: إن النكاحَ الفاسد لا عدة فيه» قال: إن 
زكاحَها صحي. فيّبقى النكاح الثاني فاسِدًا. 
ك س ص ٍ 
روط الع اء كانت من مُفاركةٍ حيات أو مغارقة وت -. 
الشرط الأوّل: فيا إذا كانت العدة من مُفارَقة في الحياة أن تحصل وَطءُ 
أو خحلوة من يولد لله بمثله» فإن فارَقّها دون هذا اشر ط فلا عدَّةَ عليهاء وعلى 
هذا فإذا عَقَدَ شَخص على امرأة ثمّ مات عنها فصَجِبُ عليها العدّة؛ لأنه يشرط ني 
فرقة الحياة أن بحَصل وط أو حلوة. 
+ ت ص و ےم #2 يعر سے و . 3 
أمّا ني عدة الوفاة فلا يشتَرَّط. إلا أن يكون النكاح غير باطل» وهذا الشْرْط 
يكون كذلك في جيع العدد. 
. س سے ر “o 4 f‏ 
مثال على هذا الشرط: رجل تَرَوّجَ امرآةً بنكاح صحيح ثم مات عنها قبل أن 
Kn ٍ‏ َ ر ا ا و 
يراها وقبل ان مجتمع ا فعليها العدة» والدليل عموم قوله تعالى: #والذن يوون 
و ےم ے ر سے ےر > م ررر ےم رر و ت 
منک ودروت اروا ریصن پأنقسهن رة اهر وَعَشْرّا € [البقرة:٤۲۳]»ء‏ فا متو عنها 
ںہ و ت ع 3 ےه 
زوجها قبل الدخول ا تعر زوجة فعليها العدة بأربعة أشهر وعَشَرًا. 
وإذا كانت المفارَقة في حياة فلا بد من إضافة رط ثانِ وهو أن تحصل وط 
م ت 8 ص ص ۴ ر و سے 
أو حلوة من يولد لثله بوثلوء والوّطءٌ هو الجاع واللوة أن تخو بها عن شخصٍ 
مز یعی: آلا ضر هما می فلو حَصَرَ هما شخص صغ له ستَةء أو سان فإن 
ذلك لا عبرةً به» فتعترٌ حلوةً ولو مع حُضور هذا الطّفلء فإذا حَصَلَتِ الحلوة 
وهي انفرادٌ الزوج ما عن مير فإن العِدَة تَجْبُ وكذلك الوَّطءٌ إذا حَصَلّ» فإن 


کے 
سا سر ی 


العدة جب حتى بدون خاوةٍ. 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ويا 


رش 


وكذلك الللوة بدون وَطء تن تش“ تبت به العدة؛ والدليل قوله تعالى: ۱ الزن 


سے 


ءامنا إذا تَكَحتم الْمُومِسَتِ ت فر کشو ی تل ان کوش قتا لک ھی ب 
عدو عدوتًا % [الأحزاب:۹٤]ء‏ قوله: كحت 4: أ ي: یکاځًا صحیځًاء بدلیل قوله: 
م قوش من َل ان توشر 4 [الأحزاب:۹٤]‏ آي : تجامعوهُن» وهذا واضح 

نه بُشترَط الاع. 

نإذا قال قائل: الاي شل فیا إذا لا اء أو م تخل في آنه إذا م حضل جاع 
فلا عد وإِذا خلا بلا مَس» ته صلی فقد دَق عليه أنه طَلّیَ من دون مَس» وبناءَ 
على ذلك لو أن رجلا روج امرأة» وبَقيٌ عندها عَشرة عشّرة آیا» ولکن م مجامعهاء ثم ڈ 
طََمّهاء فالاية تذل على أنه ليس عليها عدَة. 

والمعنى بقتضي ذلك؛ لأنه قبل أن يَمَسّهاء فإن رَجَها يكون خاليًاء فهي 
وغی الُخأوٌ ها عل عد واو وإلى هذا َب كث من آهل الجلم تفا أنه إذا 
مها قبل الَسيس» ولو مع الوق فإنه لا عِدَةَ عليه" 

تلنا: ولكن جهور أهل الولم هته على وجوب الودّق إلحاقا للحَظنة بيني 

لأن خلوه ها مع کونه ول مر يُصادِفهاء ولا سا إن کان شابًا فإن عَدَمَ جاعِه ها 
مِنَ الأمور الناورة فاج الظَنٌ باليقين» ولآن الى ء۶ قد کون أمرًا حًا في إذا 
كانت الَرأءَذراء من كَل هذا النكاج فيدّعي الزوج أنه وَطِتها أو ۾ بها وليس 
هناك علامة» ذ فون جل هذاعَكَمَ ا م م ولأن الرَجل إذا خلا بها استباح منها ما 
لا باخ إلا لرّوج» فكان ني ذلك انتهاكٌ مها كاٍاع» ولكن هذا انتهاك حَلال 
ولیس حرامًا کا هو علو لأن هذا الرويٌ عن الحلفاء الراشدين عت أن 


(۱) وانظر: المبسوط .)۱٤۹-۱٤۸/٥(‏ 


تاب العدد 
اللو كالَسيس توب العدة. 

وقول العلاء اله في سر ط العدّة: أن يكون من يولد لمثله بمشله» يَعنى 
يكون الَو من يولد إثلوى ومن الذي ولد لثله؟ قال العلّاء :هو الذي 
تم له عَشرٌ سَتواتِ» فمن له إحدی عَشْرَ سََةء وَرَوَح فمن آن يُولَدَ له» وإٍذا 
تت زو جتة بول فالولَدٌ له؛ لأنه يُمكن أن يولد لثله. 

وقوهم: «بوثله» آي: , بامراو يمن آن يولد هاء وهي من تم ھ تسع نین 
فإذا تت ببنت» وما عر نین ثم روج بننها وها عَشر سنين» فأتت بولَيِي 
فان الأول صارت دي وها إحدى وعشرون سََةء وهذا يذكرٌ عن الشافعي 


رجاَةٌ قال : رايت جَدة ويها إحدى وعشرون سمَة»". 


فان ترو شخص له سح ستوات بامرآ ها انی وات وخلا بہا وجامعهاء 

نم لها فيقول الغلاء AES‏ :ليس عليها عدة؛ لأن هذا الو طءَ وجوده كعَدّمه» 
. سر ا 2 سر س س 

وكدلك لو تزوج إنسان له عشرون سنه بہنتٍِ ها ثہاني سنواتِ» وخلا ہا 
وجامَعَهاء فهل عليها عد إذا طَلقَها؟ 

فا لجوات: لا عد عليها؛ لأنه لا يولد لثلها. 

ولو تَرَوّحَ شخص له يسع ستوات بامرأةٍ لها عشرون سَنَةء دحل عليها 
فلا عد عليها؛ لأنه هو لا يولد لمثله. 


.)۲٠١ /۷( والبيهقي‎ »)۲٠۹ /۹( شيبة‎ 


مساة: د خآ لاء ء يھال فیا إذا حلا بها وهو ممن يولد لثله مع ماع 

ي أو شرعيٌ» وهل نمب العدة والمانع الشرعي كالصيام» فإن الصيام يَمنع 
من الوّطءِء فلو أن رجلا روج امرآة ني رمضان» دحل عليها في التّهارء 

ولا ل فهل تقول: إن هذه الحلوة مُوجبة للعِدَّة؟ ومن الموانع الشرعية غير 
الصيام ني رمضانً: أن تكون ا مرا حاِصاء فرَجُل بروج امرأةه دحل عليها وهي 
حائض ولا ہا ليله كاملةء َم طَلمَها هل جب العِدَةٌ أم لا؟ ففي هذا خلافٌُ بين 
العلاء هة 

وأا اماع الحسّیّ فوثله آن کون الرَجُل ججبوبًاء أو عنيّاء والمجبوتُ هو 
مقطو ع الڏگر والعتن هو مَّن لا يَستطيحٌ الجاع فلو حملا بالمرأق تم طلقا فهل 
جب عليها العدة؟ 

الجواب: في هذا خلاف فری بعض العلاء وهر أن لا عد عدر 
الوطء. 

ور آنَمرون: أن الد واجبة؛ لأن هذا وجو مانع» ولیس فوات شَرط. 

أا الماع الحسي بالنسبة للمرأة: فکأنْ تون رقا لا يستطيع الرجُل أن 
جامِعَهاء لوجود زائ في المَّرج» فلا يَستطي معه الرجُل الجاع» ففي هذا خلاف 
بين العلاء هة أن َب عليها العدة أو لا. 

أا ظاهرٌ قولنا: إنه يشرط التلوة أو الوَّطء لن يولد لله بمثله» فيكون 
عليها العدَة؛ لأننا م د ارط ناء لانم وقیل: بم انردق 


ولكن لو قيل بالتفصيل في المانع: إن کان المانِع جس سیا فیْشترَطے وإن کان 


كاب العدد 1 
رعيًا فلا؛ لأن الماِعَ الحسَىّ مها كان الإنسان فلا يَستطيع أن نجامِعء فلو اراد أن 
جامِع ما استطاع. 

لكن في الماع الشرعيٌ في حال الإنسان ضعيف التقوى فيّمكن ن جا 
ولا تَامَنْ من شخص يَدخل على امرآټه لاول مر وهو شاب ذو شهوة» ولا امن 
أن تقو ده نفشه أن جامعًها وإن كانت صائمة» وإن كانت حائصًا. 


إَنِ: القول بالتفصيل هنا قول قوي فيقال: إذا كانت الحلوةٌ مع ماع جسّيّ 
فوجودها كعَدَمها؛ ليشن انيفاء الوطء الذي على عليه وُجوبُ اليدّة في الآية 
الكريمة. 

وإذا كان المانِعٌ شَرْعيًا فاشتراط انتفائه صعيفٌ؛ لأن الإنسان قد تغلب نفسه 
فيجامع حتى مع وجود الماع الشرعي. 

الحكُمة مِنَ العدَة: 

إذا امنا التصوصض الواردة في ذلك تَبيَنَ لنا أن الحكمة من و جوب العدة 
أمران: 

الأمرٌ الأوّل: مُراعاة حن الزوج. 

لامر الثاني: براءَة الرّحم» وتسان ذلك أنه إذا ۾ يکن للزوج حى الرجوع 
فاقتَصَرَ ني الِدّة على الاستثراء. ۰ ۰ 

فمتاد: في الع إذا خالعت المرأة زوجَها فليس فيه رجعة للزوبي فإذا فارَقَها 
انها ری بحيضة» وهذا يبن فيه أن الُراعَى هنا براءَةٌ الرّجم؛ لأن الزوج ما 
له ی ام المرأة الآيسة فعليها اعدف وهي ثلاثة آشهر» وفيها يُلاحَظ أن المراعاة 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ملا 


إنا هي ق الزوج؛ لأن الرَجِم قد عَلمنا براءته؛ لأن الآيسة من الحيض لا يُمكن 
أن تحور ٠‏ 
وكذلك لو أن امر أجرّت عملية امتخصال الرجم» وطاقت فهل عابها وذ 
والجوابُ: عليها العدة ث ته آشهر والراعاة هنا من أجل حَقّ الزوج؛ لن 
الرجم لا پوجد فأنت إذا رت إلى التصوص وجدّت أن الجكمة من وجوب 
العدة هو إِمًا بَراءة ارجم وإما مراعاة حن الزوج» وإمًا الأمران حيعًا. 


التو عنها زوجُها دتا أربعة أشهر وعشرة | أيام» فا راعاة هنا من أجل 
ڪ حت الزوج» ام إذا کانت حایلا فاا ن مضي عدتبا برض احمل وهنا لقصو 
راء الج ولا قول تعتد باطوّل الأْجَلْن» فمن قال: تعد بأطول الأَجَلَيْن 


e CD C2۰ 


جن 9س (اھیے 
سک وی ازو ’ےی 
كتاب النفقات 0D‏ 
کتاب النفقات 
TASS .‏ ص 


چ 
ر 
چ 


النفقاتٌ في الاصطلاح: هي كفاية مَن يَّمونّه طعامًا وشرابًا وكسوةً وشكتى 
وعَفافا. 
أمّا أسبابُ وجوب اة فهي ثلاثة: النكاحء والِلْكُ» والقرابةء وأؤكدها 
النكاح؛ انه مُعاوَّضة في مُقابًلة الاستمتاع بالزوجة» بخلاف نفقة القريب 
أو المملوك. 


eC 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يلا 


ڪڪ باب نَفَصَة الروجة وتقديمها على نَمَقَة الأقَارب آ 
C/ 2 Oe CD‏ ص 


سر 
f‏ ۶ 


سب في النفقة على الزوجة أن قلنا: إنها مُعاوَّضة؛ وهذا لا جب على الإنسان 
أن يُنْفْق على زوجته إلا إذا تَسَلْمَهاء فلو عَقَدَ عليهاء وبَقَيّت عند هلها مُدَةً فليس 


ّ 


ها تفَقَة؛ لأنه م يمَسَلَّمْها بَعدٌ إلا إذا كانت قد بَذَلّت لَفسَهاء ولكنه هو الذي أَخرَ 
فعَليه الانفاق. 
وأا فصل : أن يُنْفِق الانسان فى سبيل الله تعالى» أو أن ينف على أهله؟ 
الحواث: الأفضل أن ينْفِى على أهلهء والدليل قوله بي نى الحديث الآق. 
‘O0‏ 
۲- عن اي هُرَيْرَة الّ: ال رَسول الله لا: ج ا ل 
رَديتار أنفَفتَة في ربټ بتار تَصَدَفْت بو على سكين وَديتار أنفَقَةُ على أَهْلِكَ 


ای 


Us 


ph 
سے‎ 
چ ہہ ۹ سو و هرو‎ 


أغظَّمُها جرا الْذِى فة عل أهْلك» روا أحَد وَمُشا e‏ 


فقد دَكر السب يهالا ثلاثة أشياء: الإفاق في سبیل الله تعالل» والعتی 
والصَدَقَة على الفقس ثم قال بيا «أعْظّمُها أجرا وتار ثنْفَة َل أَهْلِك». 


(۱) أخحرجه أحمد (۲/ ۷۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك رقم 
.)4٩0(‏ 


كتاب النفقات: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب CD‏ 


ا 
مت ے9 


7 -وَعَنْ جَابر: أن التي ية ال لرَجُل: «ابدا فيك فحَصَدّق عَلَيْهاء 
ان صل َيء لامك تِن صل ڪَن اميك تيء يي ريك قن َصَلَ َي 


سے ار سے سر 


ذي قَرَابيك ٿيءٌ فهکذا وکا روا خد ومسل واد بو داو وَالتساء. 


ر 


قو له : ابد دا بتقيىك» يعي في التفقة. 


ا۱ے 


قوله بلا: «فَتَصَدّق عَلَيْها» يعني : أعطها كفايتَها. 

قوله ک4: إن صل َء لرك عَم من الأهل الزوجة أ الوك أ 
الوالدان» وقال بعضهم: يقم الوالدان على الولَدٍ. 

م e oor LTO‏ م ے سے ۹ ۶۹ 

قوله: «فإن فضل عن آهلك شي ءَ فلذي قرابتك» وتبدا بالاقرب فالاقرب» 
ولكن لا بد من فيد وهو الحاجة. 

قوله 45: «قاِن فصل عَنُْ ذِي رابك شىء نَهَكَدًا رََكَدًا» قرله علة: 
«ھکدًا یمیا و«َکدا“ شالاء یعني: فرق یمیتا وشالاء وتَصدّق ہا على الناس 

وي الحديثِ دلي على مساقل: 

أوّلا: تقديمُ الس في الإنفاق؛ لقوله بيه : «بدَا بتقيىك»» وهل هذا على 
سبيل الوجوب آو على سبيل الاستخباب؟ 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ »)۳۰١‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة بالنفس د نم آهله» رقم 
(44۷(. وابو دأاود: کتاب العتق› باب ي ج المدير» رقم «(To0¥)‏ والنسائی: کتاب الزكاةء 
باب آي الصدقة آفضل» رقم .)٠٠٤٠١(‏ 


€3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ويز 


مت“ 


الحوات: الظاهر أنه على سبل الاستخباب؛ لأن الله تعالى امتَدَحَ الذين 


يۆثرون على أنفسهم» فقال ٤‏ و صف الأنصار: وان : وعو آلا والإيمَنَ من 


سے سے و 


هر عون من هاج لَب و جدود فى صدورهمْ حَابجة يَىَا وو وروت عل 
انش وکو کن حَصاصا ومن بوق سح فيه اوه لهك هم السشلحوت 4 
[الحشر:۹]ء فامتدَحَهم لكونهم ورون على أنفيهم > وقال تعالى: #ويطممون الطعام 
عل بے مسکا وشا واسا 4 [الإنسان:۸]ء والإيثارً الذي لا شی معه الاك 
مود لکن ما شى معه الملا فهو تخل نظر. 

مثل: لو کان معك ماءٌ إن شربته جوت من الموتِ» وإن آثرت به غيرك 
مُت فهل تقول إنه حل لك أن تو ثرَ به غىرك ولو مُتٌ. أو تقول: لا ل لك أن 
تور غبرك فتموت؛ لأنك إذا آرت غيرك فمُّت كنت أنت السب في موت 
نفسىك» وإذا شربتة فمات غيرك» م تكن السَبَبَ في موتهء والايثارٌ الذي دكَرَ الله 
تعالى ۾ صل إلى حد الموت بالإيثارء بل قال تعالی: #وبطیمون الطعام عل حب 4 
[الإنسان:۸]» فهم ون العا لکن يؤثرون غبرهم» لكن لا كافون الاك. قال 
تعالی: اود ثروت عل انش ولو کان حَصاصة € [الحشر:۹]ء أي: جوع؛ لکن 
فرق بن إنسانِ يَصرٌ على ال جوع وپور غیره» وبين شخص يور غر فټّموت. 

ففي المسألة الثانية يَكون َر قات لتفيه» بمخلاف الَسألة الأوى؛ ولذلك 
تقول: الإيثار الذي يودي إلى الموت غير محمودء بل قد يكون حَرّمّا للسبب الذي 
دکرناه. 

اما ا الویار الذي لا يؤدې ال الموتِ. ولكن يودي إلى المجاعةء وإلى الَشقة» 


ا 


كتاب النفقات؛ باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 


بمُسَحَبٌء فالایثارٌ بالواجب حرام والإیثار بالْستَحَبٌ قیل: إنه مکروهٌ. وقيل: 
إنه حلاف الأَوّلى. وقد يكون الإيثارٌ هو الأَولى. 

وإذا قلنا: إنه جلاف الأولى فقد يركقي إلى أنه يكون أولى. 

مثال الإيثار بالواجب: رجل معه ماءٌ وهو على غبر وُضوءِ» ومعه رَفيق له 
ليس على وُضوءٍ أيضصًاء فكلاهما تا هذا الماء» فإن أعطى رَفيقَةُ الماءَ ۾ يَوصأ 
وإن تَوصَاً به موصأ رَفيقَه» فإيثارُ رفيقه بالماءِ في هذه الصورة حرام عليه؛ لأنه 
يودي إلى ترك الوضوء بالماءِ مع القدرة عليه» وهذا آمر حرم ويحرم أن صل 
بالتيمُم مع القذرةٍ على استعهال الاءِ. 

مثال الإيثار بالستَحَبٌ: رجل كان في الصف الأول في الصلاة» وقد حَصَرَ 
راء وحمل في الصف الأول تجا ل صاب له فقا من بکان لیج ز 
مكانه في الصف الأول فهذا إيثارٌ بمُْسسَحَبٌ» وهذا قال فيه بعض العلاءِ رهما 
که تک ن حلا عل زی ین ایی له لو کان رشا ل الین از 
ا لخر م يدم غبرّه فيه. 

وقال بعضهم: : بل هو خلا ف الأَوّلى؛ لأن ال مدني الكان ست وكرك الست 
لا پستلزم م اآکروہء فکما آي لو مت عن مکاني هذا لخر حل م أفعل مکرواء فا 
قمتَ عنه لاحل لم يکن مَکروهًا من باب آولى» وهذا القول هو الصحيح؛ وأنه 
لا يكره آن يؤر غيرّه با لمكان الفاضل» لكن هذا خلاف الاأَوْل. 

وإذا قلنا: إنه خلاف الأول صارَ إذا تَرَنّتَ عليه مصلحة فهو الاَرّلى» فمتاد 
إذا جاء أبوكٌ وأنتَ في الصف الأوّل» وقمتَ عنه ليكون في الصف الأول احترام 
له» ورا به صارَ هذا أَوٌل. 


ا ® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 

كذلك لو جاءك إنسان له قضلٌ عليك بال أو جاوء أو غير ذلك» فأَرَدتَ أن 
تُكافّه وقمتَ من هذا المكان ليجل فيه كان هذا أولى. 

0*0۰ 

4-ۉوَعَنْ اي هُرَيْرَ رة قال: قال رَسول الله ڪلة: «تَصدقوا»» قال رَجل: 
عدي ديتار. قال: ت ول نرف قالّ: نې ديتار آَخَر. قَالّ: «تَصدَفَ 
به على رَوْجَك»» قال: عِنڍي ديار آَحَرٌ. قالّ: «َصَدق به على وَلّدك» قَلّ: 
عدي ديار آخَر. قالّ: «تَصدق به على حَاويك» قال: عِنڍي ديار آَخَر. قال 


0 ب ەر ےو 6هر کے ب 8( 
«(انت ابصر به)» روه ا جد والسانی . 


" وروا بو دَاود ا نة قَدَمَ الود عَلى الرَوْجَة. 
* اتح په بُو عَبيْدِ ني ديد الى بِحَمْسَةٍ بحَمُسَة انر ذهب قو تقوية ميث ابن 
موو في امسن درا . 
فوله بلا4: «تَصَدَقٌوا» الأمر هنا ليس للوجوب إذا حملت الصدقة على صدَقَةٍ 
ام کون لاوجو إن للت مل ازكاة اروت فازكاة لارو ر 
قة كما قال الله تعالى: إنَما ألصَدقت للمَمَري وألستكن والمملين عَلًّا 
ا ب ...) [التوبة:٠٠]»‏ ولك الذي يَظْهَرٌ أن اراد بها هنا صدقة الطوع. 
(۱) آخرجه أحد (۲/ »)٤۷۱‏ والنسائی: کتاب الزات باب تفسیر ذلك رقم .)۲٠۴١(‏ 


(۲) آخر جه آبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (۱۹۹۱). 


س mm‏ 
سے 


كتاب النفمات: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب : 3 


قوله: «تَصدقّوا. قال رَجل: عندي ديتار. قال : تصق پو على فياك هذ 
يذل على أن الإتفا على الس من الصدقق ويل على البداءة بالنفس وأنها مقد 


على حَاومك. قال: عند دینار آخر. قال: RPE‏ 


والشاهدٌ أن في هذا الحديثِ ترتيبُ مَن يَفَیّ عليهم يبدأ الإنسان أَوَلا 
بنفینه» َه بزوجَته ثم بولَدو؛ لأنه بضعة منه» ولم يُذكر في هذا الحديثِ الأب 
والأّ والظاهرٌ -والله تعالى أعلَمٌ- أنه | يُذكرشا؛ لأنه كان عند اللي يا عله 
بان هذا الرّجُل ليس له أب ولا أم. 

وهذا دَكَرَ ني هذا الحديث الخاد والحديث الذي قبله ذگر أنه «لنْ فصل 
َء قلي قَرَابكَ»» والقضية قضية عين ولیست لفظًا عامّاء ولكنها كلام مع 
شخص معن لعل التي بيا اسقط بعض ما جب لوِڵوه بأنه لا يوجَدٌ لدى هذا 
الرجل. 


ات 
g‏ 


قو له رواته: «قال: تَصَدق به عَلی حَاوِمِكَ مكَّ. قال: عنډې ديتار خر . ل: 
نت أَبْصَرُ ب): بع بعڼي: افعل به ما راء نافعا. 

وهذا الحديتُ يَدلّ على جواز استغال الخادم حیث قال: «تَصدق به عل 
خادمك»» وهذا إقرار مِنَ الرسول بي لاستخدام الخاد ولا شك ان ا لخادم ني 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


الصل جار فيَجورٌ للإنسانِ أن يَسَخِمَ غيرَّه. 

وكان لنب بلا حدم كثبرون أحرارٌ وعَبيدء لكن استخدام الرسول 4لا 
هؤلاء ليس كالخاوم الخاص الذي يّكون عند الشخص في البيتِ» إنا هي خدمة 

ص کے د ا : سو يو 

عامة» ويكون هؤلاءِ الصق برسول الله 5 من غبرهم في كونهم مخدمونه» فمنهم 
من تار کذاء ومنهم من تار کذا؛ لیخدمه يوالصلةواسَاح فيه» بخلافي الخادم 
ا حاص الذي يُستَخدَم في كل شيءٍ اجه الإنسان. 

فالخاوم ني الأصلي لا باس به« تجوز أن بستخيم الإنسان رجلا عينة عل 
أموره» وهذا هو الأصل لکن | إذا رتت على هذا الأمر باج | مر منک فان 
القاعدة العامّة: «أن ابا اذا تَرَتب عليه منک صارَ حرام لامر ر »؛ لن 
الوسايل أو الذرايم ها اكام مات إل 

وعلى هذا فتقول: ما جد في الآونة الأخيرة من الكثرة في استعًال الد 
ورب یکون بلا حاجة» فٳذا کان بلا حاجة صارَ فيه شيء من الإسرافِ» وقد قال الله 
تعالی: لوا شرا إكة. لا حب المسّرفي € [الأنعام:١٤٠].‏ 

وصار فيه آيصًا شيء من اطّلاع التاس على سرائر البيوتِ» وهذا قد يكون 
له حطر ولو ني الُستقبل البَعيدِ؛ لأن هؤلاءِ الخدم الذين يأتون ليسوا حدما من 
3 و ع سر ۰ م مه 4 
اهل البلادِ بل هم خدم من بلادٍ آاخرى يشتغلون بعض الوق خارج بلادهم ثم 
يذهبون إلى آوطانيم 

ولا يُعلَمٌ ماذا حَدٿ بعد ڏهامم إلى آوطا: نہم» من اطلاعھم على سرائر آهل 
البلاد التي دموا منها وعلى عاداتيم وعلى أحوالمم حتى ربا يعلّمون في البلاد 


كتاب النفقات: باب نفقة الزوجة وثقديمها على ذفقة الأقارب ®( — 


التي عولوا فبھا ما لا بَعلَمُه هلها لا سا آن بَعصَهُم یکون فنا وربا خد 
ي أغراض أخرى دول آخرى. 

أمّا إذا كان رجلا يذهب بالمرآة صاحبة البيتِ» ويجيءٌ بها وَحدَها ف 
السيارة فهذا من آعظم الط وهو مُنگڙ داخ ل ئي عُموم قول التي ا لا لو 
لامر بل هذ لو عظیمة ودَعری بعض الناس بنا لیس بها لو 
لأن السيّارة مشي في السوق. 

فيقال: إنا في مكاني) في خلوة» حتى الحُجْرة بين البيوتِ ليست خلوة على 
رٌعوهم: ؛ لأن البيتَ في وَسَط البيوت؛ لكنها لا كانت السيّارة مُغلقةء فإنها خلوة 
بلا شك فها في مکان) خاليان» تم إنها قد تكون سد من حلوة الحجرة في 
البيتِ؛ لأنه يُمكنه أن يتصرف با شاءَ في قيادة السيّارة» ويخرْجَ بها إلى مكانِ 
ويُلجئھا على أن يَمْعَل بها ما شاءَ. 

وما أكتّرّ ما بحل من الشكاورى ني ححلوة الساقق بالمرأةء بل في ححلوة غير 
الساقتی بالمرأة فحصلل مر كتير ويحصْل كلام وجك وربا تعره المرأة 
أو يَغْمرّهاء وتحصل فتنة. 

وهذا شيء نعل ب صل علي باهاټفي وما يدر فیها من الشکاری؛ وهذا 
يُوجِبُ لالإنسان أن يقول: إن لو السائق بالمرأة حرام بلا شك. 

كذلك أيصًا الخاومة بحصل في وجودها في بعض البيوتِ شر کين ذا 1 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرآته حاجة أو كان 
له عذر هل يوذن له» رقم (١١٠۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج 
وغیره» رقم .)۱۳٤١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


یکن معها ححرَمٌ» ولا سيا ذا کان ني البيتِ ساب مُراهقون على جاب حفيفِ مِنَ 
ِ ار رہ ر 2 چ ٣‏ 2 
الدينء فإن اشر يتشر ويكثر» ولكن الاصل ني الحادم أنه جائر. 

قو له رمهاللَهٌ: «احتح به بُو عَيْدٍ ني كيد الى بِحَمْسَةٍ بحَمْسَة دانير كبا َقوية 


ر ی ا سے 


يث ابن شوو فی ایی وزکما» هذه مسال نازع الناس فبها: ماهو الغنى 
الذي لا جوز دَفع الزكاة ن انَصَفَ به؟ 

فقال بعضهُم: إن مَن مَلَكَ مسين رهما من الفصَة أو خسة دنانير من 
الذهَب فهو عَنِىّ لا جور دف الزكاة إليه» ولكن هذا القولّ صعيف؛ لأن الدنانير 
الخمسة» ومسي ورمًا؛ إذا كانت تى في رَمَنِ من الأزمانِ» آو في مكان من 
الأمكنة» لا بق يقتضي أن يّكون ذلك في كَل زمانٍِ ومکانٍ؛ فقد کون ا مسون دِرهما 
ی زم ِن الأزمانِ غِّی» ولكن فيزن م الأزمان ليست ّى . 

وقد كان الناس في الجزيرة العربية فى الأزمانِ المنقدمة الذي يمك خْسينَ 
درهما قال: نه عَنّ. ويُقال له: یا عَّ. إذا خوطب؛ لأنه كب أما في هذه الأزمنة 
فالذي يمك خسین در هما فقط يعت فقرًا. 

الصوابٌ ي الغنى والفقر: أنه يَعودٌ إلى العُرفِ» فا سمي عَنيَا عرفا فهو 


ا فقا 


عن وما سم فقا فهو فقر. 

رلكنالرت ف اة خي ني. من الجهالة؛ لأن العْرف يَصعْب تحديد 
وهذا قال العلاء رجهاكة: : من کان عنده ما يکفيه وعائلته لَدَةَ سڏ فهو عن 
ایا تع ارو ای رقن کا۵ ۷ف ذلك نهر کین رکد باکر 


لأن الزكاة دور كل ستَة سنه 


كتاب النفقات: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 
(J:‏ 


قالوا: فإذا كان عندّه ما يكفيه لِسَّنةء فإنه إذا تَهَدَ ما عنده فإذا الزكاة قد 
حَلّت على الأغنياء فيعطونه» وهذا لا شك أنه حد قريب فيه راحةء فإذا كان هذا 
الرجُل عندہ راب کل شهر أربعةٌ آلافِ لکنه فی على نفينه وعائلته کل شهر 
خسة آلافي فهو كَقير؛ لأن الأربعةً لا تكفيه» فيُعطى من الزكاة اثتي عَشَرَ ألم 
ولو كانت الأربعة تكفيه لد سء لكن لا ريد على كفايقهء فإنه لا بُعطًى؛ لأنه 
عن ولو كان يفيه من الأربعة الف فهو أيضا عَني. 

فتحديد العَنيّ باه من يمك كفايتة وكفاية عائلته دة سََة فهو أرب 
الآقوال. 


eA 
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باب اعتبار حال الزوج في النفَقَة آ 


AND 
ر‎ 
هذه الحة تشه ير إلى مَسألةٍ وهي أن الزوجً بحب عليه الإنفاق على زوجيف‎ 
لكن كيف ندر النفقة» وهل تنعت بحال الزوجة أو بحال الزوج» أو بحاف)‎ 
ES حيعًا؟ وهذه الَسألة فيها خلاف بين العْلَاء‎ 
القول الأول: أن الْعتََ حال الزوجةء يِب على الزوج أن ينف على زوجته‎ 
بک افا لابب حال فاا کانت الزوجا کی والزوج فقا فالو اجن‎ 
على الزوج أن ينق عليها إنفاق العَنِيّ؛ لأا غنيةء واعقبارًا بحا اء فيْلرَمٌ الزوج‎ 
أن ياق ها بول متها عند أهلها؛ لأنها عنية.‎ 
القول الثانی: أن الع حال الزوج» فإذا كان الزوج عَييّ والزوجة فقيرة فع‎ 
ن بّرى اعقبار حال الزوجة فإنه لا يلرم هذا الزوج لني إلا تفقة فقيرة؛ لن‎ 
الْعتََ على هذا القول حاهاء لكن على القول بأن الْعتبرَ حال الزوج فيلزمه تة‎ 
۰ عَنِیٌ؛ لأنه عَنى.‎ 
أمّا على القول بأن المعتَرَ حا فإنه إذا كان الزوج عي والزوجة فقيرة‎ 
فيلرَمه ما بين نفقة لعي والفقر.‎ 
مثاله: إذا قد أنه لو أن نفَقة َي لأَنمَق في الشهر ألمًاء وإن نق نفقة فقير‎ 
لأنمَقّ في الشهر خس مع فينفقّ إذا كان هو عَنيّا وهي فقيرة سبع مث وسين ريالاء‎ 
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ب 


لا فة غي ولا تفقة فته لاله هو يي وهي فقرة | ا 


ا سے 
مړا اس ل 2 جا إو 2 7 او او وک 2e2‏ 1 


4 [الطّلدق :¥« و عله أيضا ا لحد الذي دکرّه | 1 1 رهه له 
6e (( 6e (DD ©‏ 


٥‏ عن مُعاوية الققبري قال تيت رَسولً الله ي قَال: فَقَلْت: ما تقول 
في نساتا؟ ال: «َطْيِمُوهُن ا أكون وَاكْسُوهٌُ ا نتسون ولا َضْربوهًُ 
لا حون روَا بو داو . 

قوله ک: «أطْيِمُو هن عا تأكُلونَ» فإذا کان عَنيًا فهو يأكُل اكل عَنيّء فيطومُها 
إطعام عَنِىٌء وكذلك إذا كان ن فقرَا؛ فانه اکل ن 

قوله 4: «واكسوهن ما تَکَسونَ» فإذا کا 
وإذا کانوا فقراءَ فیگسون سو فقیر. 

فإذا قال قائل: لو أخذنا بظاجر الحديثِ لكان القنيّ البخيل لا يرنه إلا فقا 
فقر؛ لأن العَنيّ البخیل لا كاد ي ينف إلا مث نفقة الفقير أو أقلّ ؟ 

فا جوابٌ: إن البُخل مَرَصْ طارئ والنصوص إن تحمل على ذوي السلامق 
لا عل ذوي الأمراض» فالأصل أن الي ينف نفقة عَنيّ» وأن الفقير ينق نمْقَة 


"+ # 


ییا 


ا 


(۱) خر جه أبو داود : كتاب النکاح» باب ف حق المراة على زوجهاء رقم .)۲٠٤١٤(‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى علا 


وله 445 «و لا تضربوهُنً» وهذا تى عن صرب المرآة؛ لأن حقيقة حقيقة الأمر أن 
صرب المرأة يوج النفرة الشديدة؛ وهذا قال الرسول عدالككفرالكك متعجًا: 
« كف يَضربُ الل امْرأته صرت العَلْدِ ذه ثم هو يُصاجعَها في آخر التهار»"ء فهذا 
لا َناسَبُ» فالانسان الذي يضاجع المر 1لا بدا ان د ضر ہا؛ لأا ستذکر 
هذه الصرْبًء وتكون أمام عينهاء فأَينَ الألفةء وأين الودة؟!. 

ولكن هذا المي صوص با إذا صل منها جرا لزوجهاء وشو 
علیه» فإن الله تعالی قال: #والی حاون دتورشرک فوظوش واَهَجُروشً ف 
المصاجع وَاَصْربوهَنٌ € [الساء:٤١].‏ 

فإذا قَعَلَتِ ا مرآ بزو جها ما لا ڪيل هاء ول تاب إلا بالشرب فله أن يضربّبا 

قو له کل4: ‹ رل د توه تقبیًا حسْسًاء ولا مَعتَويًا. 


والتقبيح المعتوي: أن يَصقَها بالعَّب» فقول : أنت فيك کذا» وآنت فيك 
كذا» ونت عوراءُ وأنت سَوداءُ أو أنت قصيرة. ویعرها با کون تَقَبیسًا ها. 


والتقبيح الحسى: آن عل بها ما سوه خلقتها إا بجُرح» وإمًا بصب أشياء 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله : «أطْعمْوهَُ م 
تَكَتَسّونَ»» فهذا يذل على أن امعت حال الزوج. 
eo GSD eo GJS °‏ 


.)٥٠٠٤( آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يكره من ضرب النساءء رقم‎ )١( 
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باب رأة ثَنْفق من مال الزوج عير علمه إا منعها الْكفاية 


C/I 3 0 CD ت‎ 


۴ & 


هذه السألة يشا مهه وهي أن بعض الأزواج کون بخیاا > فلا عطي 
الزوجة ما يكفيهاء بل يمل عليهاء إا ني اللأكل» أو في الشرْب» أو في اللَباس. 


فإذا بل عليها بذلك؛ فهذا الحديث يبر ين حكم هذه المسألة: 


e OCeêO ®‏ 
-٦‏ عن عائشة أ 2 هنذا قالّث: : یا رسوا ال ن ا سيان رَجل 


سے ۵ 


يځ وَلَيْس بُغطيني ما يفني وَوَلَدي إلا ما أَحَذْتُ مه وهو لا يعْلَمُ. قَقَلّ: 


«حُذِي مَا كفيك وَوَلَدَلٍ بالَعرُوفِ» روَا اة إلا الرمزي'. 
قوها ف إن أا سيان جل شَحِيحٌ» وهذا من الخرائب؛ لأن أب 
سفيانَ من سادات قومه» والغالِبُ أن السَيْدَ يكون كريًا؛ وهذا لا سال الت علا 


(۱) أخرجه آحمد (1/ ۳۹)ء والبخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة آن تأخذ 
بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» رقم (٤٦۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الأحكام» باب القضاء 
على الغائب» رقم »)۷۱۸١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» 
رقم »)٠۳۲(‏ والنسائي: كتاب آداب القضاة» باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه» رقم 
»)٥٤۲۰(‏ وابن ماجه: کتاب التجارات» باب ما للمراًة من مال زوجهاء رقم (۲۲۹۳). 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ا 


عن قبيلة قوم قال من يم يا بني فان؟» قالوا قلان إلا آنا نبخله. قال: 
«آی داءِ ء دوا ه من البخل؟!»'. 

وهذا حقيقة؛ إن أعظَمَ ما کون في ذوي السيادة ة والشرّف من الأدواء 
رالأمراض آن یکون بخیآد فگون آي شغیان تت ڪن سيدا ني قومه وبَخياًا على 


أهله فهذا من الأمور الغريبة» ولكن لا يستغرَ ب عل حكمة الله عجَلّء فاده 
عَجَلّ قد ينقص بعض الكمال؛ ليلا يّشامَحَ الإنسان» ويَعلو أكثر ما بغي أن 
یکون عليه. 


قوله ##: «خذى ما يكفيك» الصيغة هنا صيغة أمر» ولكنه ليس المرادٌ ا 
الأمرَء بل المرادٌ ما الإذن والإباحة؛ لأن الام مَقَامٌ استفتاءء ومَقَامٌ الاستفتاء 
سوال عن الجحائز والّمنوع» فإذا قال: خذ» صار المعنى آنه جايز. 

و الحم اولاتيا 
الاستئذان» آي: آنه کون للإياحة» ولیس للع لو اسا علي رجل البيتَ 
فقلت: ادخل. فهذا إِذْن؛ وهذا لو ا نصَرَفَ ول يدخل فإنه م ُعتبر عاصيًا لك 
فقوله ا ي الحديث: «٫خڏِي»‏ ام معتاأه: الإذن والاباحة. 


ف 


وقوله ع: «مَا كفيك وَوَلدَك» الواو: حرف عطف» و«ولدَك» معطوف على 
٠‏ ۾ 2 س ر س ء £ 
الكاف في قوله: «يكفيك»» والولد هنا يَشمَل الذكر والانثى؛ لان الولد في اللغة 


(۱) آخرجه البخاري : كتاب فرض ا لخمس»› باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمينء رفم 
(TITY)‏ 
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العربية للذکور والإناثِ» بدلیل قوله تعالی: ‏ بوصیک اه ف وکر ڪم للد 
مل حط الدسَيين € [النساء:٠٠].‏ 

مھ o7 E‏ ۰ س 2 ر . ت 

وقوله ي: «بالمعروفي» اي: با یعرفه الناس» بحیث لا تأخذين زيادة على 
ما جری به العرف. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ أن هذه المراة جاءت تشکو زوجَها إلى رسول الله له بأنه لا يُعطيها ما 
ر تکفيها من النفقة. فأذْنْ ها کا أن بَأخدَ ما پکفيها وولَدهاء لكن بالعروف من 
غير إسرافي» وإنا فيد بالّعروف؛ لأنه لو أذِنَ با على سبيل الإطلاق لأحدّت ما 

٠‏ سر ر د 

ترید» وهذا لا جور وإن| تَأخذ ما جَرى به العرف فقط. 


۲- جواز الغيبة للمصلحة» وتؤخذ من قوها رها «إِنْ أبا سيان جل 


شجیخ) فقول: «شجیح» صف عیب یکره الإنسان ان پو صف به» وقد سئل 
الت بي عن الغيبة فقال: «ذِكَرك أَحَاك جا يكره" وقلا ني هذه الفائدة: جَوارً 
الغيبة للمصلحة فأ أَنسَّبُ للحديث: المصلحة أو الحاجة؟ لأن هندًا خحتاجة 
إلى أن تَصِفَةٌ بهذا الوصف من أجل التمهيدء والتوطئة للحكم الذي يُصدرهُ 
الرسول يفي هذه المسألة. 

أا الصلَحة فوثل: أن أذكرَ شخصًا با يكره من أجل أن يجنب الناس؛ 
لأن فيه حلقًا دَميًاء أحبَبت أن أيه للناس؛ ليتوه فهذا مصلحة أَمّا قول هند 


کیو کہ 
ا ای سر ہے ٠ f ٠‏ ۾ سلس او ردو * یږ 


١ 


0N 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم .)۲١۸۹(‏ 


ENS 


۴- جوا الْسوّغاتِ للية لا نهر في سو سال کا حَصَرَ کے 
العْلاء جما وإنا تذك با لحد لا بالعده والحد أن تدعو الحاجة أو الل 
فإذا دعَب الحاجة أو الملصلحة فإن الغيبة تجوز. 

وهذا جار للرسول ب أن ينظ إلى المرأةٍ بدون ججاب» وجار له ياء آن 
خو بالمرأة بدونِ و ولا یمکن آن يقاس غيرٌه عليه عاص السا . 

فا جواتُ: إذا م يَكفِكَ هذا الدليل فليكفْك قولّه تعالى لأمَهاتِ الَؤمنين 
ES‏ ية آل آي ڪاڪ من السا إن انين فلا ت فلا صم اقول ْح 
ای فی َل مر وقلن قول مَعروفًا ‏ [الأحزاب: ۲ فلم يقل الله لله عروجل : ولا تَقلْن» 
آو لا كلمن الرٌجال. بل قال جر : #وفلن قر عرو والنهيٰ عن اضوع 
بالقول يذل على جواز مطل القول؛ لأن النهيَ عن الأححص يدل على تيوت 
العم ولو كان الأعم منوعًا لهي عن الع لأنه إذا ُي عن الأعمْ دَخل فيه 
الأخص. 

وهذا اسَدَل أهل اسن عل إمكان رُؤية الله عل بقوله تعا: 3 إا در 
الأَبْصر € [الأنعام:١۳١٠].‏ فقالوا: إن تفي إدراك البّصَّر له يدل على ثبو 
الروية؛ لأن تفي الأخحص يذل عل ثبوت لاع وسبحان الله تعالى هذه | 
استَدَل بها من نكر الروية ون يثرت الرية! والح مع من ثبت يثبت الرؤية؛ لأنه لو 
كانت الووؤية سالا ل صح أن : يعر بقوله تعال: لل رة الاد سر إذ إن 
هذه العبارة وهم -على ل أن الروية ٿابتة والقرآن بيان ولیس تَلبيسًاء 
فلو كانت الروية غر تمن لقال تعالی: «لا تراه الأبصارٌ کا قال: گا َم عن 
َم ومن جو € [امطففین:١١].‏ 


ڀا 


e 
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٤‏ - آنه جب على الزوج أن بُعطي زوجته ما يكفيها من كميع النفقة. 

وتفرع على هذا: أن ما يقعلّه بعض الناس من إعطاء الزوجة أصولً النفقة: 
كالغذاءِ واللباس والسّكن» دون فروعها من الأشياء الدقيقة فإنه يعبر قصورًا من 
وكقصيرًا في حن الزوجةء ويا حَبّذا لو أن الإنسان ححص درام معي كل شهر 
فيعطيها الزوجة صرف فيها با تَشاءٌ من حوائجهاء و الأصولبات العامة 
كالثياب والطعام والشراب فلا باس أن یا ہا عينية؛ لأنها عامة ت لأهل البيت كلّهم. 

۵- وجوت ب الإنفاق على الولَدِ با يَكفيه؛ لقوها رعا : «ما كفني 
وَوَلدِي». 

- أن للمَرأة وع ولاية على ولَدِها في بيتها؛ وو جه أن التي ا أَذِنَ ها أن 
َأخدَ ما تكفيها وولَدَها؛ لمنْفْیّ منه على الواد. 

۷- جوا أخذٍ الزوجة من مال زوجها ما ثنفِیّ به على نفها وولِها وإن ! 
َعلَم؛ وجهة أن الرسول بي مرها حين قال: إنها َأخذ منه وهو لا يَعلَمُ. 

۸- أنه بمب الإتفاق على الزوج لزوجته وول ده بالمعروفی» لا وکس 
ولا طط فلا بُطالَب با يزيد على العُرف ولا ينقص عا نحتاج إليه. 

۹ اعا الثرفب» وآن الثرفَ كرع؛ وذلك لأن الأصل الرجوع إلى الشرعء 
لكن قد يِمَوّض الشرعٌ الأمر إلى العرف في هذا الحديث» وكا في قوله تعالى: وَل 
للود له ردهن وكسونٌ بعرو € [البقرة:۲۳۳]. 

والضابط في الرجوع إلى العُرفي أن تقول: 

* إن جاءتِ التصوص محيلة على العُرف عل بهاء وهذا هو الضابط مثل 


سر 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ا“ 


قوله سبخانەوتعال: او مل آلِّی عَكهْنَ اوی € [البقرة:۲۲۸]» ومشل هذا الحديث 
وعیره. 

* وإن جاءت مُطلقة ولم تيل على العُرف ولم يکن له حد سَرعِيٌ فترجم فيه 
أيضا إلى العرفِ. 

وعلى هذاقيا ': 

رلمَاأتیوليجدّو ‏ بالشزع گالیزز قبالعُرف ادد 
قوله: «(کالحرز»: يعنِي: : جر الآموال» وقوله: «(بالعرْفِ اخدد): ر يعني: اجعَل 
حده العرف. 
ص ‌ چ چ ءّو ءَ چ 

۰- أنه تجوز بالقياس أن يَاحْدَ الأب والام والأحَ من مال من بُ عليه 
َفقةُ بالًعروف» قياسًا على الولد؛ لأنه إذا جار التي اة هذه المرأة أن تَأحً 
وها من مال زوچها مان عل ولد بالٌعروف فلا ر بين الول والأم والأخ 
والأختِ العم ومَن تَجْبُ نفقتّهم. 

وهل يقاس على ذلك: من وَجَبَ له دين على شخص فأنكَرَ المطلوب هذا 
الذَينَ» أو صارَ بماطل» فهل جور لصاجب الدَيْنٍ أن يَأخْدًّ من مال الّدينء الذي 
جَحَدَ» أو ماطلّ؟ 

الجوات:ني هذا حلاف بين العلماء رحيالهُ 

فمنهم مَّن قال: إنه ڪَجورٌ أن يَأخد صاحبٌ الدَيْن من الّدين بغير عِلّمهء إذا 


سد 


(١)انظر‏ منظومة الشارح رها( ص:). 
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جحد أو ماطَلّ» وقاسوا هذه الَّسألةَ على هذا الحديث؛ قالوا: لأن الدير حق 
2 للدائن» فله أن يأخدّه من الّدين بغير عِلْمه» ورب سلوا بقوله تعالی: 

من ادى ڪيک ادوا َه بمٹل ما أعَتَدَىٰ علي € [البقرة:٤۹٠].‏ 

فقالوا. : فهذا اعتدی على حقه فکمه أو ماطَل به فله أن يَعتدی عليه» ويأخدٌ 
منه بقدر حقه. 

ولكن الصحيحَ: آنه لا كَجورٌ؛ لأن الت لا قال: «أد الأمَاة إل من اَمَك 
ولا تن مَنْ حَاتكَ»"؛ ولأن هذا البابَ لو فح لمَجَرَأً بعض الناس على أموال 
بعض» وادّعى أنه يَطلبّه؛ لأنه ليس هناك سَبِبْ ظاهر محال اكم عليه. 

فالدیون َم بین الناس بدونِ أن تَعلّم أن هذا مدي هذاء وهذا مدي هذا 
بخلاف التق فالتفقة سَببّها ظاهر فكل يعرف أن هذه زوجة وأن هذا قَريبُ 
فلان» فبينه) فرق. 

فالقول الراجح في هذه الَساً : أنه له لا جور لن کیم حقف أو مطل به: أن 
ان مال اکان و اطي بتر سی وال رده :ا الاما لامَانة إ مَنِ 
امَك ولا ن من ن خاتك). 


والتعلیل هو آن سَبَبَ سس سب احق في الڌين ححفِي» غير معلوم وظاعِر يَعلَمُ به الناس 
كلهي فلو طن الداع عل مال دين خضل ف ذلك قوضی» وصار کل عدي 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ١٤٠٤)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» رقم 


»)٠۳(‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمرء 
رقم .)۱۲۹۶٤(‏ 


نن التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى عي 


ويَمَرَعٌ من هذه الفائدة أيصًا: لو أنه رل ضيف على شخص» وأبى أن يضيفة 
وقَدَرَ على شيءِ من ماله فأَحَدَهُ للصيافة بدون علوهء فهل ڪجورٌ؟ 

فا لجوات: هذا كجورُ؛ لأن الضيافة سب ظاهرٌ فهو كالنققةء فإذا أَحَدَ الضيفُ 
من مال المضيف بقدر ضيافته بالمعروفِ» فإن هذا لا بأس به 

وهذه المسألة يسَميها العْلَاء رأة مسألة: الظَفَرء يَعني: إذا ظَفْرَ الإنسان 
بحقَه» فهل له آن يأخرَه بدون عِلم من عليه الق ؟ 

والصواتُ فيها: هو التفصيل الذي دَگرنا من آنه إذا كان سَبَبُ الح ظاهرًا 
جار ون کان خفيا فانه لا ڪجوز. 

-١‏ أنه لا تجوز الإسراف في النفقة؛ لقوله بلا4: «حُذي ما يَكفِيك وَوَلَدَلٍ 
بالَعْرُوفي» ول يقل: خذي ما شئتِ. بل فيد ذلك بالعُرفِ» وعلى هذا فلو أرادَتِ 
المرأةٌ أن تخد من مال زوجها أكثر ما يَقَتَضيه العُرفٌ لكان هذا حَرامًا عليها. 


e Me C3° 


كتاب النفقات: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة يبإعسار ونحوه 5 


RT O x 


7 


کے ڭم مە مک ےم ایی 2° هة سے 
سے داب انبات الفرفه للمراة إدا تعذدرت ا يإعسار ونجوه 


2 C/I e CD 2 

َّ ر َ ر ك ك 

هذه الرأحة تعنی : أنه لو تعدر الإنفاق على المراة لااعسار الزوج فهل ها 
رہ و سر و ے ۾ 
طلب الفرقة؟ وإذا طلبّت الفرقة فهل تجاب إلى ذلك؟ 
سرس ا ر .7 کے ر سر 
مثاله: تروج رجل امرآة» وکان غنیاء ثم قدّر الله تعالى عليه فافتقر» وصارَ 
س ر ۾ ر سر سے سر س 

لا جد ما ينقق عليهاء فهل ها أن تَطلب الفراق؟ وهل إذا طَلَبّت توافق على ذلك 
ES‏ 
فیفرّق بینه)؟ 

° 0 م ت ل‎ My o» E س‎ 2% f 

اما الأول فنقول: إن هما أن تطلت الفراق؛ لقول النبى ية : «مَن سالت 
ص ار م o‏ 9 4 س ن س ر ت 8 f‏ م 
زوجًها الطلاق في غبر ما باس فحَرام عَليها رَائحة الحنة»"» وهذه طلَبّت الفراق 

a 7 2 َ‏ 
من باس» وهو عدم الإنفاق عليهاء وعلى الزوج الإنفاق على زوجته» ولا فرق 

فلو كانت غنية تستطيع أن تف على نفيىها من مالماء فلها طَلَّبُ المسخ» 
خلاقا ن قال من آهل الظاهر: أنه إذا كانت عَنيةَ وزوجها فقي وَجَبَ عليها أن 
۾ e‏ ر 8 .۰ ن 5 سر سر سر سے 2 اسر سے 
تنفیَ على زوجهاء ولا تلك الفسخ؛ لأن الله تعالى قال: #وعَل ألوارثِ مسل ذلك 4 
[البقرة:۳٣۲۳]»‏ وهی وارنه لزوجهاء فعَليها أن نف عليه» وهذا قلبٌ للحقائق؛ لان 
(۱) آخرجه أحهمد /٥(‏ ۲۷۷)ء وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (۲۲۲۳)» والترمذي: 
کتات الطلای»ء باب ما جاء في المختلعات› رقم (۱۱۸۷)» وابن ماجه: کتاب الطلاق» باب 
كراهية الخلع للمرأًة» رقم .)١٠٠٠١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 
ے کا ا کے 
ازوج سيد والزوجة أسبرةٌ عند قال الله تعالى: طوالقا سَيَدَهَّا لدا اب4 
[يوسف :٠1ء‏ يٌعِي: زوجَهاء وقال الرسول مي : «اتقوا اله ي النساء فان عوّان 
دك" والعاني هو الأسيرٌ فكيف يَكون الأسيرٌ مُنفِقًا على السَمّبء فالزوجة 
ها أن بَطلْبَ الفراق» وإذا طَلَبَتِ الفراق فإن واف الزوح فالاأمرٌ إليه» وإن لم يوافق 
فهل يرق الحاكِم بینھا؟ وهذا حل خجلافي بين العْلَاء رجه مانة. 


فمنهم مَّن قال: إن الحاكِم لا فرق بينهها؛ واستَدَل لذلك بقول الله تعالى: 


4 


N 


لف چ ص س 2 er { INI ES A 27 A2‏ 
لينف ذو سعة من سعَيةء ومن فدر عله ررفه, فلفق مما ءائله اله لا كف اله ًا 


ا ما ا5ا 4 [الساق:۷]» فتفی الله سشنحانشوتعال أن یگلف نمسا سوی ما آتاهاء ومر 
بن ینف الانسان ما آنا الله تعالی قل و كدر وإِذا کان غير مکل بالانفاقِ با ل 
يؤته الله تعالى» فإنه ليس للزوجة خيار؛ لأنه لو جَعَلنا للزوجة خيارًا لكان هذا 
تکلیا للزوج با م بُؤته الله تعالى» فتَجمَعٌ له بين العَمّون عَم المقر» وعم راي 
الزوجةء والأّمرٌ ليس بيدو. 

وذْهَبَ بعض آهل الولم هماك إلى أن للقاضي أن يرق بين الزوح وزوجته 
في إذا عَجََ عن النَفَقة واستدلوا بالحديث الذي ذَكرَه الولف جاه من قصة 
أي سفيان هتن وذكروا تعليلا قالوا فيه: إن ني بَقاءِ الزوجة مع هذا الزوج 
الذي لا يف صَرَرَّا عليهاء والشارع لا يقر الصَرَرَء وهذا الذي ناء لا بعار 
الآية؛ لأن الله تعالى بن آنه لا يكلف الَو إلا ما آنا فيرف عنه الإثم إذا لم ينفق؛ 
لأنه غير مُكَلَّيٍ به. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (۹۳١١۱)ء‏ وابن 

ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم .)۱۸١١(‏ 


كتاب النفقات: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسارونحوه : ١‏ 


لكن صر ر المرأة لا يول عنها بکون زوجها فقيرًا» فحَقها فی الانفاق باق» 
فإذا کان باقیا فان ها آن فسخ > وهذا هو المشهورٌ من مَذعَّ الإمام أحمد 
ةا وهو الذي شى عليه الولف ةله أن الزوج إذا عر بالتمقٍء وطليَتٍ 
الزوجة القَس لها ذلك. 

ولكن هذا القول يُمكن أن يقال به» ولكنه بة ميد با إذا م يكن الزوج مُعيِرًا 
من اللآأصل» وزو جتة عالةَ بعْسرتهء وهذه السألة لا تخو من ثلاث حالات: 

و بے 1 ر ٍ 
ا لجال الأولى: أن يكون مُعيرّاء ولم تخر الزوجة بذلك. 
والحال الثانية: أن يكون مُعيرا و برها بذلك. 
e 2‏ ر سر سے ا م 

والحال الثالغة: أن يكون عَييَاء ته بطر عليه الإعساز. 

ففي الحال الأولى: إذا كان مُعيرًا ولم برها بذلك فلا سك أن للزوجة 
ا لخيارء وها طَلب القسخ» وكَجبٌُ على الحاكم أن يَمْسَح العَقد إذا طلبته؛ لأنه حَدَعَها 
وعَرّهاء وقد قال الي ي : «مَنْ عش فليس مني“ . ولا ڀُمکن أن تَجعَل هذه 
المعصية من هذا الزوج وسيل إلى الط على الزوجة والإغرار بهاء وهذا لا أظن 
أحَدَّا من أهل اليم مالف في ذلك. 

ما في الحال الثانية: بان يَکون معسرَّا وتخرها بإعساره» ولا یکتم عنهاء 
وهي راضية به» ففي هذه الحال لا َلك لَب الفرقةء ولو طبه م يجب ها 
وذلك لأا دَحَلّت على بَصيرة وعِلم» وهي التي رَضِيَّت بإسقاط حقها. 


.)٠١٤ /۸( انظر: المغني‎ )١( 
.)٠١۲( خر جه مسلم: كتاب الإیمان» باب قول النبي يه : «من غشنا فليس منا)» رقم‎ )۲( 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


و 


أا ني الحا الثالغة: أن يَرَوّجها وهو عَِيّ ثم يَطرأً عليه الفَقَرء فهذه هي 
التي يتقف الإنسان فيهاء هل َلك الفَسَ أو لا مَلِكُ؟ 

فمن نظ إلى ن الإعسار الذي طراً على الزوج لم يکن عن اختيار منه» ولا عن 
خيانة منه» ولکنه قَضاءٌ الله تعالى ودره قال: إنها لا ّلك القَسَ» ولو أننا مكنا 
المرأة من الفسخ في مثل هذه الحال لحَصَل في ذلك ضَرَرٌ كثيرّ وتكون قد معنا 
على هذا الزوج بين مُصيبة ليست بآيدينا وهي الفقرُ٬‏ والتي بأيدينا وهي التفريق 
بینه وبين زوج وقد تکون ا أولادِهِ» وهو إِذا فيح عقده من أجل الفقر فلن 


سر ا 


سى له غالبا أن يروج بعد ذلك. 
وقد تقول: إن مُراعاة الشخص الذي افتَقَرَ على حساب الزوجة التى سضر 
ببقائها مع الزوج» فتقول: إن هذا غير مُناسب» وهذا الذي أصابك من الله تعالى. 
و ت س ر £ 
والزوجة تُريدٌ حَقها فلها القسخ» فهذا محل بَرَذٍ عندي» ويَنبَغي على القاضي إذا 


وَصلَّت إليه السألة أن بحاو الإصلاح» ثَمٌ إن الغالِبَ -لا سيا في الدول الحَية- 


یہ سے اھ 


أن هذا لا يمع وأنه يُمكن الب عليه ولو بإعطاء الزوج من الزكاة حتى يبَر 
الله تعالى أمره. 


e (Je (Oe 


كتاب النفقات: باب إتبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه بج 


۷ - عن آي ريز عن لني تخ قال خر الصَدَقَة ما كان متها عَنْ 
ظهر غِتّی» واليد العْليا حن من اليد ي السفلى رابا من تعُول» ققيلّ: من أعُولٌ 
ا رَسول الله؟ قال: «اه رابك د عو ۶ تقول: أَطْعِمُني وَٳِلا قارني. رَجَارينكَ 
تقولٌ: أطعمُنی وَاسَعملنی. وَوَلَدك يقول: إل من ن مركتي ؟)» روَا أحَد والدارقطي 


ا 
أخْرَجَة الشَيْحَانِ في الصَحِيحَينِ واد مِنْ طريق حر وَجَعَلوا الريادة 


9ا س <( 


ر سے 
هريرة 


اسر فيه من قَوْلِ ا 
قوله لاة: «حَيْرٌ الصَدَقَة ما گانَ مِنْها عَنْ هر غِنّى» وهذا يَشمَل الفَقَيرَ 
والغِيّء فخيرٌ الصدَقَةٍ ما کان عن ظهر غتی» آي: ما کان عن غِنی وفضل عن 
الواجب. 
مثال ذلك: رجل يٌکفیه وولَدّه عَسّرةٌ دراه وعنده اثنا عَسَرَ درهماء فالذي 
کون عن ظهر غتّی دزمان فه) اللّذان عن ظَهر غِتّی» فإذا تَصَدّق بالدرهمين» 
Vv cia a AL o‏ : ا ص ت ع 
فهذه خير الصدقة؛ لاما كانت عن ظهر غنی» ف| کان عن ظهر غنى قلت او كثرّت 
ص ٣ F1 u‏ ت ات و “ &# u 2 E BB‏ ره 
فهى حر الصدقةء ولا يناي هذا أن النبى اة سَيّل: أي الصدقة فصل قال: «جَهد 
و ۰ ص ت سے سے 
المقل»"؛ لأن هذا من جَهد الْمَلّ» إذا كان الإنسان ليس عنده إلا اثنا عر ورهماء 
(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۷۹)ء والدارقطني في سننه (۳/ ۰۲۹۷ رقم ۱۹۱). 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ »)٠٠۲‏ والبخاري: كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» رقم 
»)٥١(‏ و فضائل الصحابةء باب من فضائل أي موسی وأبي عامر الأشعریین» رقم .)۲٤۹۸(‏ 
(۳) اخرجه ابو داود: کتاب الصلاةء باب طول القيام» رقم (۹ ۱»> والنسائي: كتاب الزكاةء باب 
جهد المقل»ء رقم .)۲٠١۲١(‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


فَصدق بدڙهمين» فهذا جهد الق بخلاف کن عنده آلف ورهع» فانه إذ تَصَدّق 
بدزهمین فلا يض ه شيا فدر همان من اني َر أفضل من ڍڙهمين من الف وڙهم؛ 
لان هذا جَهد مء وهي مع وا جَهڌ مل هي عن ظَهر غِىء وعلل هڏ 
فلا مُنافاة بين الحديثين» فخي الصدَقَة ما كان عن ظهر غتى. 

قوله 4 : اليد الع خر من اليد د السَفلَ» اليد العليا هي بد العطي» 
وال الشفلی هی بد الخ و کون بد العطی علا فظاه وتکون غلبا اء لأن 
الذي يُعطي وده مدودة مبسوطة؛ وهذا قال التي بل : إنَكَ أن تدر ورت 
ياء حبر ِن أن تذَرَهُمْ عله يفون الاس" أي: یسألو تم باكتّهب فال 
لمعطية أخذ الدّركَم وغه بيد الآخذ. 

قوله &4: «وَابَْا من َعُولٌ» آي: تقوم مله بُقال: عالّ الرَجُل إذا قام 
بمؤتته» ومنه ما رُوي: «التل عيَالُ الل وَأَحَنْهُمْ إ! اله ۾ من احسنَ س خسن لل عیاله»» 
فقوله: «اللْی عيال الله»» أي: إنه عوشي ويقوم بموتهم وکفایتهم» ک| قال الله 
تعالی: وما من اة فی آلأَرّض إلا عل آله ررْفها) [هود:»]. 

ا ورلا ارقي هذا هو الشاهد» وهذه الحملة استَدَل ا 

بقول: إن المرأة ملك القسح إذا افقَرَ زوجُها. 

ا هذا الاستدلال فيه نَظْرّ؛ لن قوما: «أطعِمْني ولا تارقني) يَظهرٌ أن 
الرَجُل قاد على إطعاها لكنه مطل ولا بُطيمُها؛ لأن الخالِبَ آنا لا كَطلْبُ 
الإطعام من يّملكه. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ية سعد ابن خولة» رقم »)۱۲۹7١(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١١۲۸(‏ 


كتاب النفقات: باب إتبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه بی 


ونحن تقول: إن الرجلّ إذا امح من إطعاع زوجيو مع قدرته على ذلك فلي 
ن طالب بالُمارقة؛ لأنه ظا مُعتَرِء لکن إذا کان لا عمد شيلَا؛ فإنه إذا کان لا كيد 

دی فاب اه لاشو اه الب اویه لاما عتم اا لو ایت فاد 
صل شيئاء ثم إذا طَلَبَّت وهو لا عمد فسيقول: أنا لا أَجِدٌ. وإذا قال: لا أجدّ 
فهل جاب إذا قالت: «وَإلا قاري وهذا مَوضِع الخلاف. 

ولیس في الحديث ف ما يذل عليه؛ لأنه ربا لَب الزوجة انارق لأمر دون 
ذلك فلا تجابُ» والحديث ليس فيه دلالة على ما ذَهَبَ إليه أصحابُ هذا القول 

السب الأول: أن هذا القول موجه لن يَّملك ذلك» وهو إذا كان يَملك 
ذلك فلها احق في آن تقول «أطْعِمْني أو قارفني»» وللقاضي أن يسح النكاحَ من 
أجل هذا؛ لأن الزوج ظال معد 

السب الثاني: أن تقول: إنها إذا وَجَهّت هذا القولً ن لا يستطيع سيقول: 
لاجد ما أطعِمُك. فإذا قالت: «قارفني» فليس في الحديثِ ما يذل على ذلك بل 
فی الحدیث ما يدل على آنا تَطلَْبُ» ولكن الطب قد نباب عليه» وقد لا خجاتُ. 

قوله ي «جَاريتك تقول: أطيمني وَاشتَعوأني» ولم يقل: «أَطْعِمْني 
إلا بعْني»» والَعتّى: أنا أحدَمُكَ لكن أطومني» فهل تقول: إنه جب عليه إطعامُها 
واسقع‌اهاء أو إن لم عل فليبعها. 

ا لجاب أن تقول: طومها أو بعهاء سواءٌ كنت قادرا عاجرًا؛ لأنها تملوكة 


بخلاف الزوجةء فلو فرص أن زوجها قير لا يستطيع النفقةَ > لهت تََعَيّش؛ 
لماخ 


قولە لۇ هو «ويقول وَلَدك: إل من ترْكني؟» والمعنی إن کان عَنيّاء سيقول: 
أف عليك. ران کان قتا ستل لاجد انرك له عَهََلَ الذي تَكفلَ بأرزاق 
جميع الخلتي. 

وقوله رَاة: «وَجَعَلّوا الرَيادة المعَسَرَةَ فيه فيه من قول 1 و الزيادة مز 
قوله: «امُرأنكٌ... جَاريكَ... وَلَدكَ»» فهذا من قول أي هره 
کون مَدرَجًا في الحديث» وإذا كان مَدرَجًا في الحديث سا غا أن أبا هريره 
كته فَهِمّ من الحديثِ هذا الهم وفَهمْ الصحابي ليس حجَة على غيره. 


پس کس س ایا سے 


ويال فی مثال هذا: : إن أبا هريرة عة هذا من كيسه» ويقال من کيسه 
فقولا: لاکیسه) ر بعني: الذي بحل فيه التاعً» وقولنا: «من کیسه» ای ن ون 
ذقه وحزمه» کا فی الحدیت: «الكّس مَنْ دان تَفْسَه وَعَملَ طا بعد المؤت») 
والمصدر منه الكيسش. 
e (eC‏ 


۸-وعَن اَي هير ء ن الي ن لرل لا جد ما فی على امراأته 
قال: «يمرّق بَْتَا»» روَا الدّا قط . 
هذا الذي يَظهَر آنه موقوف على أبي هريره ن ولو صح هذا عن 


(۱) أخرجه أحمد .)٠۲٤ /٤(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم »)۲٤٥۹(‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم .)٤١١١(‏ 
(۲) آخرجه الدارقطنی في سننه (۳/ ۲۲۲ رقم .)۱١‏ 


كتاب النفقات: باب إثبات الضرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة يإعسار ونحوه 1 


رسول الله 5 لكان فاصلا للنزاع» وكان لا تجوز لأَحَدٍ أن يَعَدّاه إل غيره» وهو 
أنه ذا م ید ماينفِیٌ على امرأته فإنه فرق بینها. 

مٌ هذا الحديث ليس على إطلاقه؛ لأنه لا يرق بينهما بمُجَردِ الإعواز» وإن 
يرق إذا لبت الزوجة ذلك» فإن رَضِيّت به فلا بَرّقٌ بینهما» وکثيرًا ما تَرصَّى 
الَرأةٌ بالبقاءِ مع زوجها وإن كان قَقيرًّاء وكثيرًا ما لا ترضى الزوجة أن تّبقى مع 
زو ها ولو كان عَيِبّاء فالّدارٌ على طَلَّب المرأةء فإذا طَلَبَتِ المرأة الفراق فإنه يرق 
بينهماء وهذا بناءً على هذا الأثر الذي ذَكَره الولف رمةآك. 


eC CA 


التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى 5 __ 


س 


باب النفقة على الأقارب ومن يدم منهم 


CS3 e CD 1‏ کے 


ايت 


ا 
شروط التَفَقة على قارب التسَب: 
الشرط الأَول: غتى الَنفق. 
الشرط الثاني: حاجة لمق عليه. 
الشرط الثالث: اتاق الدّين. 
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الشرط الرابعٌ: كون التق وارنًا للمُنمّق عليهء إلا في مودي السب و 
ء 2 of‏ 2 ا 
الاصول وإن علواء والفروع وإن تزلوا. 
مسألة: لدينا أب واب كلاهما فقي فهل تَمْب النمقة لأحدها على الآخر؟ 
والجوابُ: ليس على الأب الفقبر الَفَقة على ابه؛ لأنه اختل شرط وهو عى 
افق وكذلك لا جب على الابن أن ينفق على أبيه لاختلال الشرط وهو غنى 
و ہک رو sr‏ ک ٥ aT‏ 
مسألة: أب وابنٌ أغنياءٌ كلاهما ىء فهل َيب على الأب أن ينف على الابن؟ 


كتاب النفقات: باب النفقة على الأشارب ومن يقدم منهم CD‏ 


والجواب: لا جب على الأب أن يضق على ابنه العَنِيٌ؛ لعدم الحاجة. 

مسألة: أب عن وابن فقي صغير لا يستطيع الَكَسبَ فهل بْب على الا 
النفقة؟ 

والجوابٌ: حب على الأب أن ينف على ابنه الصغير الذي لا يَستطيم التَكَسّب. 

مسألة: أب فقي واب عَنيّ فهل جب على الاين النفقة؟ 

الجوابٌ: يجب على الابن أن ينف على أبيه الفقير. 

مسألة: أت ملم عن وابن كافر قَقَير فهل مب النَمَقة؟ 

ا لجواب: لامب النمقة لاختلاف الدين. 

مسألة: أب كاف فقي واب مسل غني فهل نمب الَمَقة؟ 

الحجواب: لا جب على الابن الم أن يمْقّ على أبيه الكافر لاختلاف الذي 
فلا بُدّ من اتاق الدين» فإن م يكن اناق فإنه لا بحب على الخالفي في الد 
ينف على من حالمَم وذلك لظّهور الاي بينهم) والانفصال» فإن أعظَّمّ انفصالٍ 
ين الر جل والرَجُل إا تكون في الذّين. 

وهذالًا قال نوح ا ری إن ابی من الى € [مرد:٥٤]ء‏ قال الله تعال 


ا 
آم ر ر ا ص س اي 
: م ل و ال لد . مال 


ا عمل 


کر س [هرد:٦٤]»‏ فتقی الله سبحاد و 
کرد ن آمل مم ت ضمت ولك م أجل اختلافِ الدين 
وذهَبَ بعض العلاءِ رجه لل ا ن احتلاف الدين إذا كان الكَفرٌ من الأب 
مت من وجوب التق لان اله تعال قال: ( ورن جهداك ع آن فشر ي ت 
س لك بو عل ف تطعهما وصَاحبَهًا فى ألديا معَروًا (لقان:١٠)»‏ ومن المعلوم 


ر 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بده 


أنه إذا كان الأب قيا كمف الناس» ويَّموت بَردًا وَحَراء ولا يد ما يُؤويه 
ولا مايه وابنه مرف في الَعيم فلا َك آنه م يُصاحِبة ني الدنيا عروقًا. 

فإذا قال قائل: يسل أن يُصاحبة ني الدنيا معروقًا بأن يُسلم الأبُء فيقال 
للأب: أنت الذي جَتيتَ على نفيك أسلمْ ونُعطيك. 

فالجواث: أن في هذه الآية الكريمة أَمَرَ الله تعالى أن يُصاحبَها في الدنيا 
مَعروفًا مع بقائهما على الكفر» بل مع بَذلِ اجهل من أجل أن بكر الَلد فتقول: 
إذا كان الكفرٌ من الأب فإن ذلك لا يمت من وجوب النفقة؛ لأن وجوبَ التق 
من الصاحَبة بالًعروف» وقد أَمَرَ اله تعالى بمُصاحَبة الوالِدين بالًعروف حتى مع 
الكفرء بل حتى مع الُجامَدة على الكفر. 

وقد دَكرنا من الشروط النقدّمة أن يكون افق وارنًا للمُنمّق عليه بفرض» 
أو تعصيب إلا في عَمودي التسب» وعلى هذا فإذا كان اح فقي وله أخ غنيّ جدًاء 
والأخ الثاني قير جا فهل بمب على الأخ الي أن ْفى عليه؟ 

والحوابٌ: فيه تفصيل» إن كان الأ هذا يرث أخاه الفَقير وَجَبَ عليه 
الإنفاق» وإن كان لا يرث أخاه الفقيرَ م ڪجب» وإذا كان للأخ الققبر أبناءٌ فإن أخاه 
لكي ارت والذي بمج الأب لأن هذا الأع الفقي لو مات عن أبائو وأخي 
رة العيّء فإن ل يكن للأخ الققير أَبناءٌ ولا يئه إلا حو العَنيٌ فإنه بمب على 


سے 
3 


أخيه العَِيّ أن نْفِقَء وإذا جاء الأخ الفقير ذو الأبناء إلى أخيه العَنيّ قال: أعطني. 
فقال له الأخ العَنيٌ: إذا مات أولادك أعطَيتكً. فالآن يزيد ها إلى مء ومُصيبة 


إلى مصيبة. 


كتاب النفقات : باب النفقة على الأقارب ومن بقدم منهم ب 


أا لو جاء إليه أ حر فقي ولیس عنده أولادٌ فإنه بُعطيه؛ لأنه يرثه» وهذا 
القول قول صَعيف تَأباهُ النفوس السليمةء وغيرٌ لائقء ولا تأي الشريعة بمثلو 
وهو خلاف قولِه تعالی: « وات دا لمر حَقه والْيشكين وَين لبيل وَل ِدر 
ذا € [الإسراء:٠۲].‏ 

فالصوابٌ بلا شك صَعْفٌ هذا القول» وأن اشتراطً الإرثِ في الإنفاق على 
القرابة قول صَعيف. 


e Oe O 
= e 86 ورور ل رو رو 7ر‎ E 
عَنْ آي هريره قال: قال رَجُل ا شوه افده اي الس اق مني‎ - ۹ 
2 و‎ 4 


o 


بحسن الصحبة؟ قالّ: «أمكَ» قَالّ: َر م قا 
«أَمكَ» قال: :ٿم من ؟ قال: «أبوك» مه متف عَليّه. 


٣0‏ وعن هز بن ڪکيم عن ابی عَنْ جد قال: قلت: د رسو اللّه» 
من ا قال" اکل قال : OF‏ ن ؟ قالَ: «ابّكَ قال 
تم م؟ ا: «مك» قا: قَلْت: تم مَنْ؟ قال: «أباك َم اقرب اقرب » 
رَواه أحد وأو دود رامذ" 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷)» والبخاري: كتاب الآدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة 
رقم »)٥۹۷١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأا أحق به» رقم 
(06۸(. 


(۲) آخرجه آحمد /٥(‏ ۳)ء وأبو داود: كتاب الآدب» باب في بر الوالدينء رقم »)٥۱۳۹(‏ والترمذي: 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدينء رقم (۱۸۹۷). 


التعليق على المنتصى من أخبارالصطفى ييا 
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مت ليت قدا التي َائِمْ عل 
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مئر طب ا س ر ا یي ته و دا مَل تَعُول: آمك وباك 
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أخاك ثم آذ 


e 
سے‎ 


م س o‏ اه o‏ ر س مه ر وچ ۳ e‏ سر سے ۹ س 
۷۲ نک نوت کزجل کی ی فقال: يا رَسول الله 
0 ع2 ر ر سر 3 
من آبر؟ قال : «أَبَكَ رباك وآختك 


سر 0 


وَرَجم مَوْصولة) روا آبو داد . 


ہر ٥ہ‏ و و و و ص 
- «الة ا لأارب ومن يفدم منهم! يعي . من يعدم ص 


أك ال :ّم م قال“ م أبُوك». 
دكلاك إلزوية تي فكره از ا عن امام ر ر 
ا ؟ قال: «مكَ»» فقي هیذ! الحدیث ليل على ترت تيب الأقارب ٤‏ النفقة فإذا 
کان مید الانسان ورگمان نبان لک ون کی وعنده آم وت فإنه دم نفسه 
سر ص » ۰ س لړ ا ۶ gg Bes‏ و ت ٤‏ 
وزوجَته» وإذا کان عنده رهم ثالث وعنده آم واب فإنه يقدم الأ َم بعد الأ 
٤‏ النفقة الات ی الخد الح وهکذا بال تیب. 


(1) خر جه النسائي: كتاب الزكاة» باب أيته| اليد العلياء رقم .)٠٠١١۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الآدب» باب في بر الوالدين» رقم .)١٠٤١(‏ 


كتاب النفقات: داب النفقة على الأفارب ومن يقدم منهم ۹ 


وني قوله: «مَن أ ؟ تالّ: آمك دلیل على تقدیم ا ٤‏ ال على الأب؛ 
لأن الي ية كَرَرَ ذلك ثلاث مَراتِ» وقال في الرابعة: «أبُوك»» فدَلّ على أنه 
احق بحسن الصحْبة من الآب؛ وذلك لان تعبا على الود من دَگر أو انی أَكَرُ 
واش من َب الأب؛ لأن خرو لول من الأب شهوةٌ بتع بها وخروج 
لود من الأ نة َب اء ولأن موالاة الأ للود في حال الصَكَر أكثر بكثرر. 
وأرأفٌ بكثير من ولاية الأب ولأن الاه صعيفة تحتاح إلى الجر فجرت 

رل مر ارق اذاي اكل لاع بشن لس س اي 
وأحَقّ كذلك بال کا ني رواية مسلم: من ابر ؟ قال: مكَ» فهي أحق بحسن 
الصحبة في الْلاطَفة فة والُكالة والخدمةء وهي كذلك أَحَق بال في بذل الال من 
الآب. 


بر 
الطلة 2 فيققول في الفعل: «مَنْ بر وكذلك يقول: (ر بر يبر بوالِدیه»» وهذا 
ر والصواب: ر ر لہا من باب: (فتَحَ يفتح)» ولیست من ياب: (قَعَدَ 
شعد) 


قوله ء4 «كالّ: قَلْتٌ: ت مَنْ؟ كالّ: أباك» أباك مفعول لعل تحذوف» 
يعي : اف جعت كاي دري السا ق لر اداو 

قوله ل ثم الأَفْرَبَ قَالأَفرَبَ» هنا زاد على ما سبي بدا بالأقرب 
لار را تن ل سیت جت ل ل یو ارت کیل مدا 


ا 6 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 


ر Sh FS‏ 4 
قيام بجميع ما بحتاجه المنفق عليه» من طعام وشراب وكسوة ومَّسكنِ ونكاح. 

ما ج جرد الر فإنه يقض عن هذا کثراء فیکتفی ولو بلقمة اليش آحياتا 
أو بثوب یکسوه إِياه أحيانًاء أو بمُساعدة على بيت أو ما أشبّه ذلك. 

فال الطلق أعمٌ من النمَقة؛ لأنه يَصدُق بكل شىء وأمًا النفقة فهي الق لقيام 
بالكماية. 

ومن القيام بالكفابةٍالتزويج» فإذا احتاج القَريبُ الذي تَيب عليك نفقتة أن 
يَرَوّحَ وَجَبَ عليك أن تَرَوَجَه فإن حَصلّت الوفة بواجدة فقد حَصَلَ الواجبُء 
وإن احتاج إلى ثانية وَجَبَ عليك» وإن احتاح إلى ثالثة وكذلك إلى رابعة فإنه جب 
الق من أجل إعفافه. 


فوله ي «يد الْعطي الْعْلياء وَابَْا بن َعُولٌ» هذا فسير لقوله جلاة: اليد 
العلا حن من اليد السمل»» وم لا شك فيه آن العطي أعلى رُتبة من الُعطّىء» 
ولکن لا يعڼِي: ذلك أنه جور للمعطي ان ي يفْحَرَ عل الْعطّى» ويم عليه؛ لأن الله 
تعالی قال: لا طلوا بطلوا صدقیک پالم کدی [البقرة:٤٠۲].‏ 

قوله 4 : «وَابدَا بِمَنْ تَعُول») جرلا مقَدم على الأجانب. فلو قال رجل: انا 
عندي درهةٌ» وعندي ابن عَم فقير» وهناك أجنبيٌ من الناس في السو فقي 
فالأولى بهذا الدّركم ابن الحم إِذَنِ ادأ بن تعول. 

مسألة: إذا كان عند الشخص مَن َب نفقةُ عليه وني السوق فقراءُ فمن 
الأرّل؟ 

والحوات: من جب النمقة؛ ومذ قال بلاة: «(ا َأ من تعولٌ». 


كتاب النفقات: باب النفقة على الأقارب ومن بقدم منهم نڊ 


8 ا ور ر 7 اعات ّى ا سے 

قوله 4: «أمَّكَ وَأباك وَأختك وَأحَاك نم ادتاك أَذْنَاك» فهنا بد با الأ 

f »‏ 2 ص م 
حتى في الإإخحوة؛ وذلك لاأن الأنثى كا أسلفنا في تقديم الام على الأب والانشى 
ضعيفة» وهی أ ضعَف جانًا» ٹھی اح بالرهمة وا لشفقة ولان الاح دک 
ويَستطيعٌ أن برج ويَكتَيبَ بخلاف الأنشى» ولا شك أن الأولاد مُقَدّمون على 
الإخوة ولكن النبيّ له لم ييذكر ذلك إمّا لعليه بحال الرجُلء وإِمًا لأن الأولاة 
من الإنسانِ» فإنمم بضعة منه. 

قو له 4: ان َوَنَّاك» آدنی: اسم تفضیل» يعنِي: الأدنى مقَدم على الاعلء 
فابن الحم متا مُقَدمٌ على ابن ابن العم؛ لاله آدنی» وقد قال الرسول ة: ان 
ذا اناك ». 

قوله &: «وَمَوّ لاك اذى لى داك» مَولاك فيها تفسبران: 

اتسر الأول: أن الُراد قَريُك» يَعنى: الذي يى ذاك أي: مَن سب ومن 
ےر . مه سر ر ۹ مه سر ف سے س و سے کے سی ر ا که 
دکر؟ لان القريب مَو ؛ لقول الرسول لبو الصلاةوالسلاهة: ما به قى قَلاَول رَجلِ 
دگ . 

والتفسيرٌ الثاني: أن الُراد بلول العتيق» يعني: الذي أَعتَقتَ من العبيد؛ لأنه 
مَول؛ لقول الي يلالا : «إِن مول لقم منم" يعنى: الذي أعتقوه» 
كلا الأمرين حَق؛ لأن الولى القريبَ الذي يلي مَن سَبَّ مُمَدَّمٌ على غيره ومَولى 
الق يى ولاية النْس. 
)١(‏ آخحرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من آبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 


كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» رقم .)١١٠١(‏ 
(۲) أخحر جه البخاري: كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم» رقم .)٦۷٦١(‏ 


وقول کل «(حقّ راجب إذا قَلنا: إن المولى مول الرَقَ صارَ عاقدًا عليه 

بعني: أن للل الذي أعتقته عتقته حَقا واجبًاء وقوله کيا رجحم مَوْصولة» عائدة على 
فول کا مَك وَأباك...٠.‏ فیکون في الحديث لف وش غب مُرَنّب؛ لأن قوله 
: اق اه عاي عل ازل الکبق رقرل ا «رَحِم مَوْصولة» عاد عل 
من سبقه وهو: مَك رَأباك... 

وني هذا الحديثِ ليل على تقديم الأول فالاأؤل ني النفقة کا هو م َد ايا 
ي الإرث والله تعالى أعلَمُ. 


MA 


كتاب النفقات: باب من أحق بكفالة الطفل 


ڪي س 
سے ٠‏ 
باب من أحق بكفالة الطض 


کے 
ان 

قوله رجهاللة: بات من اح ق بالطل لے ابی یی الولف مالکلا 
على نفقة الأقارب» والنفقةٌ فيها غِذاءُ الجسم تى بالكفالة وهي الحضانة 
والكفالة فيها غِذاءٌ الرُوح؛ لأن الصغير بحتاح إلى من ححمَظفُ ویصونه عا يضر 
وتحوطة؛ ويقوم بتريّه. 

وأصل الحضانة موجودٌ في القرآن» قال الله تعالى: وما كنت ليه إَ 

تت اقلمهم أيهم يحمل مریم €[ آل عمران ١‏ والستَةَ جاءت ہا أيضاء والعقل 

دل علي فإن الصغير والمجنون والُعتوة ونحوّهم إذا تركوا ضاعوا وصاروا 
صَرَرَا على أنفيهم» وعلى مجتَمَعهم» فكان لا بد من الحضانة والكفالة. والحضانة 
هي: جفظ الصغير والجنون والعتوه عيضر والقيام بصا 

وقد عرف بوبارةٍ أخرى فيقال هي: جفظ من لا قوم بمَصالح نفيه 
والقيام بمصالجه» وتدور كلها على خلل في العقل» أو صر في السّن» فالصغيرٌ 
حضانّة من أجل صِعَرٍ سنه والكبير المجنون أو العتوه حضانتة من أجل سحلل 
عقله. 


لا بد من رط مهم ني الحضانة هو أن يَكون الحاضِنُ قادرا على القيام 
بالحضانة ومُرَدَيّا ها على الوّجه الواجب» فمن م يكن قادرا فلا حَضانة له» ومَنَ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عة 


قم بواچپها؛ فلا حَضانة له؛ لأن كل عَمَل لا بد فيه من فة وأمانةء کا قال الله 
تعای: لت حر من جرت موی اا4 [القصص:۲۹]» فإذا لم يكن قادرا على 
ا لحضانة فهو غير قوي وٳِذا کان قادرا لکن لا يَقومٌ بواجبها فهو غير امین فلا بُ 
من أن يكون الحاضر قادرا على الحضانة وقاتًا بواجبها. 

وهذا لو كان هناك اَم واب وكانت ل لا تقوم بواجب الحضانة؛ لأنها 
ضعيفة والمحضون يلعب عليها فيَخرح في السو ويفسق» وهي لا تقَدِرُ على آن 
تقوم بواجب الحضانة فهنا بُ أن مَل ا لحضانة إلى غيرها. 

وكذلك الأب لو أنه أَحَذَّ أولاده ووَصَعَهم عند امرأته التي هي صر الام 
وغالبًا ما تكون الصَرَةٌ مُهولة بالسبة لأولادِ غيرهاء مُضيّعةً للأولاد فلا ييكون 
للأب هنا حت في الحضانة حتى وإن كان أبا؛ لأنه سوف يَصَعَهّم عند هذه المرأة 
التي تصَيَحُهُم» وربا تکيد هم عَمْدَا أن يَضيعواء وسوا أعارَهم. 

مسألة: من احق با حضانة؟ 

والجوات: احكَلف العْلاء رَمَهّره في هذا احتلاقًا كثرًاء وليس في السَتَة ما 
يذل على التفصيلات التي دَكروهاء لكِنٌ أَقَرَبَ ما يكون مِنَ الضوابط ما اختاره 


E یی‎ 


۽ ۶„ (N)‏ ۶ 2 و 7 . 
شيخ الإأسلام ابن تيمية رهةاللة وهو مجموع في بيتين» وها: 


ر 2 % ر ر ت 6 ریگ ۔ ا ر ر e‏ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)١١١/۳١‏ الاختيارات العلمية [المطبوع بذيل الفتاوى الكبرى] 
(/ 0۰( 


كتاب النفقات: باب من أحق بكفالة الطفل 6 


هذان البيتان هما اسر“ ما قل في تر تيب الحضانة. 
قوله ردا ودم الأَفْرَب»» فإذا اجن اًب وجدة فنقَدم الأت؛ لاأنه 
َقَرَبُ ُه الى إذا تسارّبا. 


سے ے ٤‏ و ٤‏ قد الا 


وإذااجتمع أب وام فنقدم 

وإذا اجتَمَحَ جد وده فإنه قم اجن 

قوله رمه اله :إن وتا گرا اتی ی٤‏ آي: ذکرين أو أَنتْین» فإن كان فى جهةٍ 
واجدة أَْرَعنا بينهما» وإن کان في جهتين قَدّمنا جهة الأبرّة. 

قوله رهاله: : إن يکونا دَكَرّا يعني: آن کون الحاضنان ذكرين كأخرين 
کاک عر عر فی ا غه رتا إل شا اة راس 
فهنا قرع بينهماء فمن سَرَجَّت له القَرْعةٌ فهو اء وكذلك لو كانا نين كخالتين 
وعندهما بنتٌ أختٍ فهنا قرع بينها؛ لآن الجهة واحدة والدرجة متساوية. 

قوله رحهاله: «وقدم أ إن لجهات تنتمی»: : فعم وخال کااھا دک 
دالدر ر شاوی فالعَمُّ أو الأب» والخالٌ ار الأ والدرجة متساويةء لكن 
فقَدّمٌ الحَمّ على الخال؛ لأن الحَمّ من جهة الأب» والخالّ من جهة 


سے سے 
وبي 


EE 


لا 


ولو کان هناك أب وام أمّ تمذم الأبَ؛ لأنه اقرب وهذا الضابط الذي 


TDN 


ذگره شيخ الاسلام ابن تيمية دال وهو أحسَنٌ الضوابط. 
لکن لو قال قائل: إذا وج خالتان إحداهما كبيرةٌ عاقلةء والثانية سفيهة 
فمَدّم الأولى بلا فرعي لہا َقَوَمٌ با لحضانة من الثانية. 


وکلام شيخ الإسلام ابن تيمية راه ف إذا ساوّی امان أو تقارباء 
أا إذا عَلِمَ أن أحدهما قوم با لحضانةء وأن الثاني ربا يضَيعة فلا حى 

مسألة: هل الحضانة مُرَبّدة یعنی: هل هی إلى أجل او داتا؟ 

الجوابٌ: لا َك أا إلى أجل حتى يبع الحضون» وإذا كان انش فحتى 
مھا ازوج أا بعد بُلوځ الذگر فلا ضا لأحڍ عليه بل هو حر 

مسألة: هل الحضانة حَق للحاضن» أو حى عله؟ 

والحواب: فی هذا خلاف بين العْلاءِ جك 

فمنهم من قال: إنها حَق له. 

ومنهم مَن قال: إنها حَق عليه. 

فإذا قلنا: إغها حت له» فله أن ينال عنها لغره. 

وإذا قلنا: إنہا حَق عليه لزم بہاء ولیس له أن يَنارَل. 

والمشهور من اذكب : آنا حى للحاضِن لا عليه» ويناءً على هذا لو قال 
الأن: نا لا أريڈ ححضانة هذا الولد. وقالت الأم: آنا لا اريدٌ. وقال العم: آنا 


لا آريد. وقال الغال: آنا لا رید فوا منه» فکلهم لا بريد حضانته» فهل نزم 
احا ہا؟ 


فإذا قلنا: إغها حَق للحاضن فلا تارم أَحَدَا؛ لأنه لا أَحَدَ يلرم بحق له فإن 
شاءَ أده وإن شاء تركه» فتعودٌ الحضانة إلى وَل الأمر الذي له الولاية العامةء 
فيلرَمُ بن يُقيم من تحضن هذا الطفل. 


.)٤۲۹/۹( والإنصاف‎ »)۳٤۲ /۹( والفروع‎ ۱ /١( زادالمعاد‎ :رظنا)١(‎ 


كتاب النفقات: باب من أحق بكفالة الطفل 0 ۱ 
a Û‏ 


عن الَراء ين عازب أن ابه رة احْتَصَمَ فيا عل وَجَعَفَر وريد 
ر سے 0کم ا س 
وا عَمي. وقال جعفر: بت كي وَحَالتها تي َل 


pr 
سے‎ “4 
م 7 0 ج واي‎ 


ریْد: ابنة أخي. . فقضّی ما رسو لله او الها رَقال: «النالة بمَنزلة الام مسق 2 


سر سے ار هر2 of‏ ص 1 رد اسر ل ت u‏ 
" وَرَوَاهُ أحَد ايا من طریق عل وفيه: «والجارية عند خالتهاء فإن الخالة 
وَالدَة" 


قوله رىلةنه: أن بت ةحصم يها عل حفر وريد | ا 
الثلاثة اختصمو فیهاء فل واج يقول: أنا اَريدها. فقال علي يانه مرا 


س 
و رر ۶ 


ححته: : آنا ٿا احق ٻيا هي ابت ڪي فر دعواه بأنه قريب وأنه اب عب وقال 


سا . 


جعفر ينهڪنة: «بٽت عَمي و حالتها تتي» ا 

أحدهما: أنها ابنة عمّه» وهذا يساويه عل بن ابي طالب نة لکن قال 
عَتة: «حخالتها تي۰ وهذا لا بُو جد ني علي بن أي طالب ن وقال زيد 
بن حارثة يڪتة: (هي انه آخي٤»‏ يعني ٠‏ أخوءُ مر الَواخاء التي حَصلَت بين 
الُهاجرينَ في عه التي ياف فإن النبيّ كيا حى بين ريد وحمزة مء وكانت 
هذه الُؤاخاةٌ قل تُرولِ آيات الّواريثِ» فقضى بها النبي 4ة خالتهاء وقال 5ل 
«النالة بمنزلةٍ الأ إن عَلَلَ بها بمَنزلة الأ وهو دلي على أن الا مقَدّمة 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١٠١ /١(‏ والبخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن 


فلان وفلان بن فلان؟» رقم .)۲۹4٩(‏ 
(۲) خر جه اهمد (۱/ ۹۸). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ك 


لكن مع ذلك عيب 4 قلوبَ كل واحٍ من الثلاثة فهو ب م يحم لواجدٍ 
منهم» بل حَكّمّ بها لشخص غير حاضر وهي الخالة. 

ولک تتام شن ایو بی لب کل ر داج م فقال کله 
روا نة: E i:‏ ات غج 
راا فھنا غه ا لی اسن لتا حمد کیا فانه داش السام لا کم 
رھ وھ اعون ترف حا مھم خا فک وای گر ۵ کے کی 


e O60 
4-وَعَنْ عبد الله ن عَمْرو بن الْعَاصٍ أن امرأة قَالَتْ: ا رسو اش‎ 
ٳَ ني َا گان بطي له وڪاء وجري لَه جوا ويي له قا وَرَڪَم وء‎ 
ينزعه متي. فَقال: «أنْت احق په ما ا تليجي» رَوَاء أخدُ وأو داوف كفي لَمْظه:‎ 
وان باه طني وَرَعَم آنه يتزع مي‎ 
رار‎ 
قوله وََةآ: «وَعَنْ عَبِْ الله ن عَمْرو بن الْعَاص أن امرَآة قَالّث: يا رول‎ 
الله ٳِن اني هَڌا گان طني لَه وڪَاءَ وَججري لَه جوَاء وَذيي لَه سِقَاءً“ هذه‎ 


فوها رصعتها: «گانٌ طني لَه الوعاء كالإناء» يعني: آنه کان له بمَنزلة 
الإناء لما فيه. 


(۱) اخ جه امد (۲/ ۲) وآبو داود: کتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم .)۲۲۷١(‏ 


كتاب النفقات؛ باب من أحق بكفالة الطفل 0 


وقوها ي ڪتا: «وَڃجري لَه جوَاءَ“ يَعني: جواءَ بحتويو؛ لأنه لحا وَلِدَ 
الطفل درل من البطن إلى الحجُر» فکانت أمه دات تَضصَعّه في حجرها. 

وقوها رتا «كانَ ثذيي لَه سقاءً» السقاءٌ هو: ما يوضع فيه اللبنُ والماء 
وما آشبة ذلك وهذا هو الواقع فإن تَديما سقاءٌ هذا الطفل. 


ل سے ر 


قوها روالنفعتها: ارَعََ بوه أنه عه مني وأبوه ٺم يگن له شيء من هذه 
لأمور اللائ بل هور من أيه شهوة ركان لأئو جن 


سر 


NS‏ ه: «لَكِنْ في لفظه لفظه: وان ابه طَلمَني وَرَعَمَ أنه يرع مِني» وهذا 
ی یا سب انرم ین نویا ومر اه م لأنه لو لم يُطَلَّها 
یگن بینهم| زا فان الطْفلَ سیکون بينه|. 

را و ر ٤‏ ر س ے ب و 

قوله : «آنت احق ٍ به» أي: من آبيه إن قلتا: إن السياق صصص العموم» 
أو أَحَقّ به من كَل أحَد إذا قلنا: إن العبرة بالعموم» ويا کان» فهي لم يُنازعها 
إلا بو ون اتی کل آنا حن به منهء لکن کا َي فقال کل ما ۾ تنکجي» 
بٌعنی: فان نكت فأبوه أَحَیّ به منك. 

قوائد الحدیث: 

¢ ت 

۱- آن الذعيَ نبي له في دعواه أن ب ارات لا اعى به؛ لأن ذلك من 
اة والاانسان ادا كله بكلا فيتبغي له أن يويد کلامه» او ہنس حی؛ لن المراة 
َكَرَت انر راتِ لمَلّب أن کون الولَدٌ معها. 

۲- جوارٌ القضاءِ على الغاؤب؛ لأن الي بيا قال: «أنْتِ احق به ما 1 تنكجى»» 

N‏ چ س و 1 ° e‏ رت . ۹ gr‏ م 
مع أن الزوج لم يكن حاضرًاء وهذه الفائدة رَذها بعض اهل العلم مهال وقال: 


سے 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ليس في هذا الحديث قَضاءٌ على الغائب» وإنا في الحديث فتوى» وليست إلزاما 
ولَظبرٌ هذا ما في حديث هند بنت عتبة یع آنا سكت زوجها ابا سفيان 
تة فأذِنَ ها الي ية أن تَأخدَ من ماله ما يكفيها وولَدَهاء مع أن زوجَّها 
لیس بحاضر. 

۳- أن الأ مُقَدً مُقدّمةٌ على الأب في المضانة؛ لقوله کل: «أْت احق به 

-٤‏ أن اً احق الام زول إذا َرَوجّت» وهنا بُشكل علينا هذا الحديث» مع 
لحدیثِ ب الذي ي ر ا کجات بلقي لي لاء بن ع عازب تت فاد 


خاي جنع بين 


ىنهم م ار بحدیث الراء رجواةعتة؟ لانه اصح من هلا ا لحدیث» وقال: 


إن حَقّ الام لا سمط بالتكاح وهذا من باب الترجيح» فا لحدیت الأول: اص 
ا د شمارا الحدیج الا مودو فی اکا وک م ا 


ودب بعض أهل ايلم رر ماله إلى أنه يفف بين لاه والخالةء فالاأم إذا 
زوجت زات أحقيتهاء والخالة ترت م رل وهذا الجمع ضعبف جداء 


سے 


لأنه إذا كانت أحقة فة الق لا زول بنكاجهاء فكد زوالٍ أحفب الام بنكاجها من 
باب أَولى؛ لأن الأ بلا شك شم من الخالة. 


وذَهَتَ بعض العَلَاء ركه إل الجمع بينه) بأنه إذا وافق الزوح على أن 
بى ا لحضانة لز و جيه فأحَمَيها باقية؛ لأن حديتٌ البراء نة فيه مُواكَقة الزوج 


عل بقاء حضانة زوحجته؛ لن جعمرًا راَڪَتۂُ لَب أن کون عنده» وطلبة أن 


کون عنده هذا مُوافقة ولا شَكٌ. 


كتاب النفقات؛ باب من أحق يكفالة الطفل 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كَتك فيا إذا م رص الزوج ببقاء 
حضانتهاء ولا شك أن هذا امع جَيّدّ؛ وذلك لأن كثيا من الأزواج إذا رجو 
امرأةّ» وها آطفال من غيرهم» لا بون أن يَبمّى هؤلاء الأطفال في حضاتتها؛ لأن 
الأطفال بُتيبوكيم بالرعايق وربا بحل بينهم وبين أولاوم منها شال فإذ 
رَضِيّ ازوج بأن تبقى حضانتها على ولَدها من الزوج الأول بَقِيّت قت احقتها. 
وعلى هذا فيكون الراعَى في ذلك جانِبٌ الزوج» ولكن هذا الحم على فوته 
فيه شيء من النظر؛ لأن قول الرسول كي: اما ا تٺچي؛ وهذا عام قتضي سوط 
حَضاتتها . بمُجَرّدٍ النکاح» ولو كان خصوصًا بالحال التي دَكَرَها هؤلاء لقال ما 
تنكحي إلا أن يَرصَى زوجُك بذلك». 
الوجه الرابع: قالوا: إا إن تَرَوّجَّت بأجتبىٌ من احضونِ سَمَطّت حَضاتتهاء 
وإن تَرَوّجَت بقریب ل تٌسقط. 
وحديث البراء بن عازب نة تَرَوّجَت المرأة بقريب من المحضون وهو: 
عفر نجنا لأنه ابن عَمها. 
فقالوا: إن َرَوَجَتِ المرأةٌ بأجنبيّ من حضون ليس بينه) قرابةً فإن حَقها 
من الحضانة سقط وإن رجت بقّريب فإن حَقّها لا يسقط؛ وذلك لان حمر 
القريب لحضانة زوجته لة بيه أقوى من تحمل البعيد؛ لأن البعيدً یری أن له مندّه 
وربا يم على أهل هذا الل في الُستَفبل» لكن إذا كان ريا كان الع فان ندر 
أن يمن على أل الطفلء وهذا القول قوي لكن يبي أن ًح بينه وبين القولٍ 
الذي قبه» فيقال: يُشدَرَط سر طانِ لبقاءِ حضاتتها: 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عة 


الشرط الأوّل: أن يكون زوجُها تَريبًا من ا حضون يعني: من أقاربه. 

والشرط الثاني: أن يرضى ببقاء الحضانق فإن لم برص فالتق له» وإن کان 
بعيدا يعني : أي من الحضون ات يفط كن الان اغاق 

فإذا اشتَرَطّت الزوجة على الزوج الثاني أن تبقی حضاتها فالترَمَ بذلك 
ّى عندنا من اللّرطين القرابف فإن كان الزوح الثاني قينا من الحضون بيت 
حضانة الأ ول يكن لأبيه حن الُطالّبة. 


وکثیر من لاء إذا طَلَمَها زوجُها الأول ومعها منه ولا فإنه لا تَتَرَوّج؛ 


ست ا اسر 


لأا تخشی إن زوجت أن اخ الأولاة وحم وهي لا رید أن تغارق أو لاما 
فتجدها د بی أن لا روج من أجل آولاھاء مع آنا ربا تکون شاب ومرغور 
یا کھا کی وطاق فقون هان تبقی ایا مع کونہا شاب مَرغوبًا 


م 


من أجل ألا يؤخذ أولاذهاء بل الذي ينبغى ي ان تتزوج. 
وإذا رجت فقد يطالبُ أبو الأولاد ‘e‏ وقد لا يُطالِبُ ثم إذا قَدرنا انه 
طالَتَ وأخذ فإنہا سوف تس عنهم بالأولاد ادد من الزوج الثاني لكن 
الراة نتر رتل اد رقع آهل یکن ان ل عن ارادم لين ت م 
وهنا ينغي لطلبة العِلم أن يبوا اتسا یمان من زواج بل و 
ويقَدرٌ الله تعالى ها ما فيه الخ. 


6(J) e ( 


كتاب النفقات: باب من أحق بكفالة الطفل 
اسر ت ب ر را سرا ر س 

سے سے ټ ۹ » * ا پچ ا * 

0 وعن ابي هرد ة: آن النبي 45 خر 


سے § ص 


وابنْ ماج الذي وَصَخحَهُ 


سے ا oT ° r ko‏ سر س ۳ ن ن ررر 

و رواتة ةه أن امرَاة جاءت فقالت: د رسو الله» إن روجی بريد آن يذهب 
م هھ ° es (Rr‏ اا ©“ ٤‏ 
اي ڌقذ قاي من بار آي ع وقد قبي فقال ر سول الله ب4: «استها عليه»» 


ا 2 
قال رَوجها: من بحاقني في وَلّڍي؟ قال الي 4 هدا ابوك و هذه آمك فخذ بيد 
أا د شت )» َأَحَدَ بيد آم َانطلَقَّت به. روا أو داو وَكَدَلِك النسائی ول يذكر 
قال : «اشتھا عله" 
وَلاَخمد متاه ڏه ال فيه: جَاءَتِ مرآ كذ لها رَوْجُها 1ذر فيه 


(۴) سا ص‎ n 9 (7 °F 
قولها: قد قاي وق"‎ 


ر 


قو له رََهڪن: «حَبر عُلامًا بن أيه 4 وَأمّهِ» أي: جَعَل له ا رَه ومن المعلوم 
ان اخیا لا حل إلا کن مک آن تار ولا کن آن ار ق أن پکون عند 
يي فالطفل قبل التّمييز يكون عند الأ وبعد اللّمييز مر ڪر فيقال له: اخترٌ فهذا 
أبوك وهذه أمّك» فاختر من شعت؟ 


س چ £ ۰ س اسر اسر ص ص 
والغالِبٌ آنه سيَختارٌ الامّ؛ لأنه قد كان في حَضاتتها من صغره» وآلفها وألفته» 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ .)۲٤٠١‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقاء رقم (۱۳۵۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب تخيبر الصيي بین أبویه» رقم .)۲۳١۱(‏ 

(۲) آخرجه ابو داود: كتاب الطلاق» باب من آحق بالولد» رقم (۲۲۷۷)» والنسائي: كتاب 
الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء رقم .)۳٤۹٩(‏ 

(۳) خر جه أحمد (۲/ .)٤٤١‏ 


اتقات رست 


فالغالِبُ آنه سیختار الأ لکن أحيانًا قد بختارٌ الأب والأمرٌ إليه وهذا يعت من 
وار العلم بأن مجعَلَ الخيارٌ في هذا الأمر للسفيه؛ لأن الطْفلّ سفية لكن ليس لنا 
ما جاء به القَر فالكَر ع مُق مقَدّمٌ على العفل. 

قوله ريككنة: «حَرّ عَادمًا» الغلامٌ هو: الصغيرٌ ولم يّذكّر الحديث ما الذي 
احتاره الطَفلّ؛ لأنه ليس الشأن في كونه ختارٌ امه أو أباه بل الشأنُ أن يّكون 
ا لحكم ثابتا وهو التخيير. 

وقوها: «ٳنَ وجي يريد اَن يَذَْبَ بابي وَقَڏ سَقَاني مِنْ بتر أي عِسبًه وذ 
َقَعَنِي» أي: إن هذا الطفْل اراد أبوه أن يَذْهَّب به» وقد َمَعَها فكان يَسقِيّها من هذا 
البئر» وهي لا كَستطيع أن تَستسقي بنفسهاء ولكن هذا الطْفْلَ كان يَسقَيّهاء وهذا 
دلي على آنه کيټ فليس له سَبِعٌ ستّواتِ فقط بل قد اركَفَعَ» فيْحَمَل أن يکون 
حول البلوغ. 

قوها رصوافعتها: قيي» نكي باخدمة والسقيا وغي ما 

قوله ک: «استها عَلَيهِ) ر عنی: ا 
حل لرل ين شخصين معاون في اه لاه مع لوغ الام يع نين 
زالّت أحقية ية الأم ني الحضانة وقي الأَمرٌ عل اللخيرر. 


قوله رَهعت: «فقال رَوجها: م من بحافني 5 وَلَِي؟» ‏ يعڼِي: من يزعم م آنه 


جریا المساكمة وهي القرعة؛ وذلك لانه 


احق مني في وَلّدي. 

قوله هَت عت: «ققال التي كياة: هذا وك وَهَذه آمك محل بيد أا شفْت. 
سار ن 4 
قا خد ب بيد امه مه القت بوا» فهنا حير النبيٌ ية هذا الغلا بين أبيه وأمّه» فاختارَ 
و 


كتاب النفقات: باب من أحق بكفالة الطفل 2 


قواند الاحادیث: 

-١‏ جوا حاصمة الّرأة زوجُهاء لأن التي ية قر المرأة على مشاصمة 
زوچهاء ول نر عليهاء ولا حاص الرجل آباء ني دين عليه قال له النيي وير 
«أنْت وَمَالْكَّ لبيك فمَتعَ | الخاصمة. 

- آن من الفطرة أن لمعي یذکر مُرّرات الدعوى؛ يۇ حل من قوله: 
«سَقَاني من بعر آي عِنب وذ تَمَعَني»» فان هذا مر مار بهاء واستعطاف للحگم. 

۳- إجراء القرعة إذا رضي لأت وال بذلك عند الخاصَمة؛ لأن الرسول 
اا کے ت سر ات سر س بے IE « ٣‏ 
ب آمَرَ بهاء لكن لحا م يَرصَ الزوج حَكَمَ بالتخيير» وعلى هذا فتكون المسالة على 
مرحلتین: 

3 ۽ ك 3 س 

المرحلة الأولى: أن تجرى القرعة. 

امرحلة الثانية: أن تحب وهذا إن ضحت اللفظة التي دَكَرَها أبو داود 

الف فان النسائى ES‏ 1 یشتهاء وأبو داود ES‏ اء فان 1 نصح 
فا م بالتخيبر من اول الأمر 

- ابات خير للطل ین آیه وات إن کان ل جیا لان ارول ی 
ره وعَلِمَ من ذلك أنه ٳذا لم یکن له خيار آي: لا عق لهء فانه لا حبر ویويد 
هذا آن التخیی لا من إلا مع إنسانِ له عقل بختا فإذا فَدّرّ أن هذا الطفلَ 
تجنونٌ» فإنه لا ج ويّكون عند مه على الأصل» إلا إذا عَجَرّت عن حَضانه؛ 


(۱) آخرجه آحمد .)۲٠٤/۲(‏ وآبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم 
»)٥۳۰(‏ وابن ماجه: کتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۱). 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


لکونه کر وعتا عليهاء فان الحضانة تتتقل إلى الأب؛ لان صل ا لخضانة مَدارّها 
على جفظ الطفلء وصونِه عا يِه فإذا لم تقر الأمٌ على ذلك فإن الحضانة ثنقل 
إلى الآب. ۰ 
ه٥-‏ آنه في التخيبرٍ إذا كان الحايلٌ لاختيارٍ الطَفل مه أو أباه هو الإهمالٌ 
وعَدَمُ حمل المسؤولية فانه لا يوافق على ذلك فلو أن الاب قال: أنا آختارً می 
فقلنا له: اذا تتا أبّك؟ قال: أ دعي العَبُ مع الصّبيانِ» وخر إلى ال 
بي فيحولني على الدراسة وعلى الصلاة في امسج فيقيد حريتي» فهنا 
لا E‏ 


2 


iF 


لو كان الأمرٌ بالعكس من أن أمّه تحوِلّه على الدّراسةء وعلى الذهاب إلى 
اللسجد وعلى حفظ الوقت» وأ أا بوه ممْرط في متابعته في صلاته» وحفظ 
ققه» فتكون حضانتة عند أمّه؛ لأن دار في الحضانة كله على جفظ الطَفل 


وصونه. 
eI eC‏ 
٣--وَڪَنْ‏ عَبْدِ اوي بن جَعمَر الأنصاري عَنْ جَدَوِ أن جَدَّه اس 
سر ت ~~ 
رأ افر آن يې تجا ابن له صغر تلغ قال: اخس الت عة الات 
کا هتا الام ا متا نه خره وَقَال: «للَهَ اهده)» فدهت هب إٍ آبيه. روه أحد 


.)۳٤۹٥( رقم‎ 


كتاب النفقات: باب من أحق بكفالة الطفل 


ب 
رفي روَاية: ڪَنْ عَبدِ اميد ن جَعقر قالّ: اخبرَني اي عَنْ جي رَافِع بن 
تان أنه أَسكَم وَأَبَتِ رأة أن تلم أت النىَ ب مَقَالّث: ابتبي وهي قطي 
َو شنهه رَقَال رَافع: ابتټي. قال رَسولّ الله 6 (اقعد تاحية»» وَقَال ها: «اقعدِي 
اح اعد اص نا قَال: «ذْعُرَاها» قلت إل آم قال الث كلة: 


و ەر و( 


«اللهم ادها قات إل أبيها قَأحَدَهَا. رَوَاه أحد وَأبُو داود 


و ۳ رچ و ر 1 ەق س 0 0 ر ل هه سرو 0 ر 


# سے اھ سے 


3 


ر 1 
م 


: 


هذا الحدیث فيه كا سَبَىَ من التخيبر بين الأب والأَمّ» لكِنْ فيه إشكالٌ 
وهو: أن الأمٌ كانت كافرةًء فكيف بر التي ية هذا الغلا بین أن يون عند آم 
کافرة» دون أب مُسلم؛ لأن هذا الصبيّ محتَمَّل أن بتار الأمّ كا وَقَعَ من هذه 
الصبية حيث اختارّت اها فقال النبيّ 5 الله اهدهًا» فالت إل آيها. 

ووجة الإشكال: أنه يَقتَضى أن تكون ل الكافرةٌ حاضنة للطْمَل الُسلي؛ 
لأن الطفل يبع ي الدين خر الأبريْن» فا مولود تارة يتبع الأ وتارة يبع الأب 
ففي الدين يتبَع خير الأبوين. 

فإذا ول بين آم كارة وأب مُسلم كرجُل روج كتابية فالطفل مُسلِم ويَبْع 
أحبَّت الأبوين ني الجل والتجاسةى فلار إذا زا على القرس ولَدَتِ البَغل» فأبوه 


YE 


(۱) أخرجه أحمد .»)٤٤٩ /٥(‏ وآبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون 
الولده رقم .)۲۲٤٤١(‏ 


AD —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطض يا 


بيت وأمّه ية في الخبيث. فيع أًحبَت الأبوين في اليل والنجاسق يقي 
حبك الأبوين احتياطًاء وغليبًا لجاب الحظر ويََعٌ الاح ني الولاء. 

ثاله: اذا جاء طفل من أبوین: الأب ت زيل والامٌ عتيقةٌ عمروء فالولاءٌ 
لمرو الذي هو م مُعيق الأمّء لا لزيد الذي هو مُعيق الأب وأمًا في النسب فيتبع 
اللآت؛ لقوله تعالی: # ادعوهم ايهم [الأحزاب:٠].‏ 

وني هذا الحديثِ حبر الي لاء هذه الله بين أبيها وأمّها وهي كافِرةَ 
والإشكال في هذا أنه يقتضي أن يّكون للكافر حضانة على الُسلم وهذا مُشكل 
جدًا؛ انه خی عل لط رم أن ره كر حاضنه إلى الكفر فما هو الحوات؟ 

فالجوابٌ: أن بعض أهل اليلم برت له أَححدّ بظاهر الحديثِ» وقال: إن مَنَ 
له الحضانةء فهي حَق له ولو کان كافرًا فاح بظاهر الحديث. 


وقال بعض آهل اللم َهرا: لا حَضانة لكافر على مُسلم» وهو الصحيح 
طعا؛ لأن الحضود على حمر عَظيم؛ لأن ا لحاضِنَ إذا كان كارا فسَيَحولّه على 
الكفرء لا سيا ني مثل هذه القضية التي َرَت ني الحديثِ من آم بت أن تسل 
مع آن زوجها سام وهي تعلَمُ نه تفخ النكاح فعانّدت» وأَصَرّت على الكفر 
-والعیاذ بالله تعالى- فمغل هذه الاه ا حطر منها شديد على الحضون. 

فإذا قال قائل: إذا فلم بہذا القولء وصَوَسّم هذا القولًء فباذا نجیبون عن 
الحديث الذي دَكره الولف را؟ 


AN 


ِ 


ك 


اض 


قلنا: إن الي ل م برض ذلك ولو کان حقها ثابًا م يقل کا لله 
اهُدها»؛ لأنه لو کان حقا ثابًا لابقا اء وكا دعا بيا هذه الذَّعُوى التي کون با 


كتاب النفقات: داب من أحق بكفالة الطفل 


حرمانہا من حَقهاء فلا قال عليه الضااةوالس لم لله اهدهَا»» ثم مات ا آبيهاء 
عَلم أنه لا يُمكن أن يقر ا حضون المسلم بيد الكافرة. 

نان قال فايل: ما الفادة من أصل التخيي ۾ 

قلنا: الفائدة من أصل التخير؛ لأجل أن ينبت أنه لا حَضانة للكافر على 
لسم وال ڪجاڪک اتام قد ب عل شيء» من أجل أن ی نه وإن دت 
أسبابه فهو باطِل. 

ففي حديثِ أبي هُريرة نة في قصة الُسىءِ صلاته أَمَرَه الي بي أن 
يُصل عِدَةَ مَرَاتِ مع أنه يلي صلا باطلةء والتادي ي آمر باطِل حَرامٌ. 

وكذلك في قصة القوء م الذين اشترّطوا أن يكون هم الولاء ني بريرة عة 
َون الي كي شا ك أن ء تشرط هم الولاء") مع آنه شرط فاسد» لکن 
من أجل تثبيت اكم احق أقر الي ية ذلك. 

فار الُسيءَ ء ئي صلاته على أن بُصَيّ حتى صار شوق ما يكون إلى اللم 

حتی قال اعنة: : «وَالَذِي بَعتَكَ باق > لا اخسن عر هدل َعَلمُني! َعلمَهُ 
باةا» وهولاء مَكنهم ب أن يَشترطوا ما يَشترطون من الشروط الفاسدة من 
أجل أن بُعلنَ ية على الآ بان الط الفاسد وإن شرط فهو باطِل لا يجوز 
إمضاه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (۷9۷)» ومسلم: 

كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعةء رقم (۳۹۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البیع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» آخرجه 
مسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ر د 


وهنا في هذا الحديث الذي دَكرَه الولف رجانه في قصَةَ حضانة البنت 
الصغبرة فقد رمَا ب لأجل أن يس آنه إذا اختارّت الكافرَ فإما لا مكن؛ لأن 
هذه الَملةً لا اختارَتِ الأ قال ية «اللَهُمّ لاء فلم أن اختيارَها للا 
صلالء وليس بمدايةء والضلال لا يُمكِن إقراره فيكون القصو بذلك بيت أن 
من اختار ما لا تي له رعا وجب إبطالهء والرَد إلى الحیّ. 

فإذا قال قائلٌ: لو أن أَحَدًّا من القضاة خاطَرَ وجَعَلَ للولدِ الصغير ايار 
بين أب مُسلم وأمّ كافرة ول اختارَ الود الحضون الاه الكافرة فقال القاضي: 
الله اهده» فهل جور عل هذا القاضي؟ 

والحوات: لا ڪجورٌ؛ لأنه نَمل أن لا جاب دُعاؤه» وقد يصب الولَد الصغب 
على أن يَبقى مع الكافر فيضيع الحكم الشرعيء أمّا الرسول عو الككةرالاح فإنه 
مُكَرَعٌ» وإذا کان يدعو بأمر يمزر السَرعً» فإن الله تعالى ميب فلا جور آن يقر 
حضون الْسلِم بيد الكافر. 

وهل يجوز أن يقَرّ الحضون بي الفاسق؟ 

الحواب: لا يمر بيد الفاسق» وعلى هذا فلو اختار اللحضون لخر الفاسق؛ 
لأن عنده من الفسق وامرية الزائفة ما ليس عند الآخر فإننا لا نمكته. 

مسألة: في هذا الحديث أن ايار يكون للطمل والطفلة على هذه الرّواية إن 
صت وني الحديث قبلةُ الخیاڙ لفل وهذه الَسألةٌ فيها جلاف فهل خير 
الطفلة كا محر الطفل ؟ 

والحوات: من العْلاء رجه من قال: شر الطفلة کا حبر الطفل» وأنه لا دلي 


كتاب النفقات: باب من أحق بكفالة الطفل 
على القَرق» ومن ادعى التفريق فعليه الدليل» والطْفّلة لها خير كا أن الطفلَ له 
خيار. 
ومنهم مَّن قال: إن الطفَلة إذا تَمّ لها سَبِعٌ سنن أَحَذَها أبوهاء احتارّت أم 
ومنهم من قال: بل تی عند أَمّها حتى تََرَوّجّ. 
فالمسألة فيها حلاف طويلء والصحيح أا تبقّى عند أمّها؛ لأن أمّها بلا 
شك أرفَق بها من غيرهاء وأحلَى عليهاء وأَقوَمٌ بمَصالجهاء والأبُ ربا يَأخذها 
فيدَعها عند ضر ة نها وهذه اة عل هذه الطفلة خادمًا لآولادها ک| هو 
مُشاهَدّ والابُ ربا کون عنده جُنوځ إلى هذه اراق فلا مهمه آن تذل ابه. 
فالصواتُ بلا شَكتٌ: ما مى عند الأ لكن لو عَلمنا أن بقاءَها عند الام 
فيه ضَرَرٌ أو حَععر؛ لكون الام قد أهمأتهاء ولا مالي بها فرج للسوق وتن 
ولا تسم بہاء أو على ححطّر لكون البيت بخسَّى عليه من أن يسَسَوره الفاق ففي 
هذه الحال تَجعَلها عند أبيها؛ لأن بقاءها عند مها صَرَر وخحطر. 


CAM CA 


آ باب نَمَف الرقيق والرفٰقٍ بهم 
ت CSD OCD‏ د 
ان 

قوله مهاه «الرقيق» (قعيل) بمعنى (مفعول)» يَعنِي: امسق وهو العبد 
ملوك ورقه له سبب» والسبب هو الكُفرٌء لا سَبَبَ لر سواه فمن باع ولد 
على شخصء» ولو للضرورة إلى ثمَه فإنه لا يون هذا الود رقيقاء وإن کان بوه 
الذي اع بل الق سيه الكفر. وذلك أن الُسلمين إذا عَرّوا الكقارَ وسَرّا 
نساءَهم وذريتهم كان هذا السَبيُ رقيقًا باع ويُْشتّرى» وإذا سرا الَقاتلين فإنهم 
يرون بين ان يسترقوهم أو يقادوهم بال أو يقاتلونهم» أو منوا عليهم. 

فيْحَرٌ الُسلمون القاتلين من الكُمَار بين أمور أربعة: 

١‏ - قتلهم. 

۲- أو فدائهم. 

۳- أو استرقاقهم. 

- أو اَن عليهم» آي: إطلاقهم اتا حَسبَ ما يراه قاد اند أو الإمام. 

وإذا ابرق المسلمون التساء والذريةء فم ولد من هؤلاء فهو رَقيقّ» لكن 
شرو رر مل ا 


وہ 


لرقیق بسر یام کا یا لسر ویفرح کا يفرَحون» ويسر کا سرون و جوع 


ر5 


كاب النففات: باب : نفقة الرفيق والرفق بهم 
کا تجوعون فبَجبٌ على مالکه أن رفي حقه البشري من الأكل والشرب واللباس 
والنكاح والسَكنِء وکل ما تحتا جه ابر فإنه جب على مالکه أن يوم به. 
قوله: «الرّفق بهم فالرّفق أمر زائ على الواجب. 


۷- ڪن عبد الله بن ڪَمُرو أنه قال لقَهرمَان لَهُ: هَل آعْطَيْتَ الرَقيقَ 


رو ص عمن لك قوته راه و( 


ا 


و رنه : : «قَهرّمَان» غير عربية» ومعناها: القائم على موري وقوله 
عت4: «قو ي دل على نهم أرقاءُ کثبرون» و«الرَقیقّ» وإن كانت مرا إلا أب 
دلت عليها «آل» العموم» فهي داخلة على اسم جنس ودخوها على اسم لجنس 
فيد العُموم» كأن| قال: «أعطَيتَ الأرقَاءَ قوتّر؟). ۰ 

0 

له رأَفكنه: «انطلق اغطِهم؛ يعني : اذھ فأعطهم قوتہم 
لذلك تول الي ياد: «كفى بالرء ٠‏ 

قوله کل إا“ ييز لكفى» والمعنى: ما أعظّم إِثْمه؛ لأن قوله اة « كى 
بالمرء إا“ يعني: هذا الاد نم لو لم يکن عليه من الآثام إلا هذا لكان کافيًاء وهر 
دلي على عظمة هذاالاإثم. 


3 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (۹۹7). 


a.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقوله کا: «قوتها قوته مفعول تحبس» يَعنِي: أن حبس القوتَ عن يمك 
ومعنى حبس أي: يّمتع» وقوله لاة: «قوتَه» الإضافة للاختصاص يَعني: القوت 
الذي هو قوت مثله عادة» والقوت هو ما تَمَومٌ به حياتّه ويّبقی. 

فواند الحديث: 

-١‏ وجوت رعاية المملوك والسؤال عن أحواله وألا يْضَيعة. 

۲- أن ن آضاع مل وگه فإنه آڼ؛ لقوله ٍ: «گفی بالرء إا والحدیت 
يشمَل الماليك البكريةء والماليك البهيميةًء فكل من حَبَس عَكّن يمك قوت فإنه 
داخلٌ في هذا الحدیث. 

-٣‏ وجوبٌ الإنفاق على المملوك وهو الشاهدٌ هذه التَرحة؛ ووجه الوجوب 
ان ما أ الإنسان بره کان وابًا عليه فعله؛ لأنه لو قعل لکان آتا» وهذا هو 
حَقيقة الواجب. 

٤‏ - إثبات ملكية الرّقيق» وهذا أمرّ دل عليه الكِتابُ والسَةٌ وإجاعٌ الأ 
ولل بالف في هذا أحَدّ اللَّهِمٌ إلا من حَتَحَ وصح لدعاية الكُمَارِ الذين كانوا 
يدون الُسلمين في إثباتِ الرق فإن من بعض الناس من حت وضع وقال: 
«إن الرّقّ ليس أمرّا شرعيًاء لكنه آم طارئ في وَل الإسلام بسبب عرارشر 
طارئة وليس بثابتٍ اليوم». وكل هذا -والعياد بالله تعالى- مُداهَنةٌ لأعداء 
دال ر کک هتال ره ات رمرم ال ارده ی مز دز 

من البهائم» وأَضَل سبیاا ک) قال تعال: لن الذي گمروا مِنْ آهل الکتب 


هل 
ر ر ا سے ا ES‏ ر4 ار ر 


والْمشر کین ف کار جَهلَمَ لر فا اولك هم سر لر رَد # [البينة:٦]»‏ فشر الخلوقات 


كتاب النفقات: باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ب 


الكُقارٌ من هل الكتاب ومن لمش ركين» فهُمُ م َد المخلوقات كلهاء وقال تعالی: 


إن س ر لواب عند الله ه ألذن كفروا قم لا ومون % [الأنفال:٥٠].‏ 

وكذلك من حَصَع هذ العاية بعض الكتاب الحَصريين الذين ختعوا 
وخضمر وذَلّوا آم شر الدواب عند اله تعالٰی› فإذا خقع لا هو شر الدواب 
الإنسان عَزيرًا بدينه؛ ا الإسلام وحامل الراية لا ينبغي أن ينهزم 
أمام الدعاية الكافرة. 

والعجَبُ أن هولاء الكُمارَ يعون على الإسلام في مَسألة الق وهم 
یسرون الأحرار تهر وعَنوک ويَمتَصّون خیرات بلاوهم» ویستعو رونم فکريً 
حتى بجَعلوهم أذيالا هم. 

ولیس أيضا استعبادهم للخل مَقصورًا على فردِ» بل هو على أ 
تعيبون المسلمين إذا يتوا مأكية البَسّر على الوجه الذي أذ الله تعالى فيهء والبشرٌ 
كلهم ملك ث تعالى» فإذا أَذِنَ تعالى لبَعضهم أن يّملك البعض الاَحَرَ بأسباب 


شرعيةء فا الماع من هذا؟ 


مچ فکف 
مت 


فکیف 


وہ 


فوكية البسّر وهو الرّقَ ثابتة» ومن انكر ڈ نبوتها فقد كدب القرآن والستة. 
والرّق الذي ليس مَبنيا على أصل شرعي مثل من يَستَرق الناس إذا باعهم 
أهلوهم؛ لأنه يُوجَدٌ من الناس من يذهب إلى البلادِ الفقيرة الجائعة ويشتّري 
أولادَهُم من دگر أو آنٹی» ثم يأتي به بَبيعةٌ ني الأسواق وهذا ود سابقاء وهذا 
حَرام» کا جاء في الحديثِ الصحیح أنه ئة قال: «قال الله: لان آنا حَصمُهم يو 


ہن“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى يا 
% 


القَيَامَة: رَجُل أعَطى بي ثم ر ت تخل حرا فال مته ورل استاج 
اسو مه عط آجْرَ V7‏ 
e()e(()‏ 

۸-وَعَنْ اي هُرَيرََ عن التي کيا ال: للود طَعَامَه سوه 
لا كلف يِن العمل ا لا بطي روَا اد مشه 

قوله ي: «طعامه مُه“ ضاف الطعام إليه» فالواچب له طعام مثله» ولا : يشرط 
ان کون طعامّه کطعام سبله؟ لن هناك رقا بين طعام الأسيادِ وطعام الالىيك؛ 
فلهذا قال عة : «طعَامُه)» يعني : الطعام اللائق به. 

وقوله ع : ( و کسوته) یعنی : الكسوة ة اللائقة به فليس يَلرَمٌ أن يُعطى من 
فر الثياب وأجودها وأحسَنِهاء ک لبس سیده» بل الواجِبٌ ما يلیق به. 

قوله 4: «ولا ُكَلَفُ من الْعَمَل ما لا بُطيقٌ» في قوله بلة: «ولا يُكَلْفُ» 
جور الرفع وكَجورٌ التصبُ على تقدير «أن»» والتقديرً: للمملوك طعامُةُ وكِسوتّه» 
وألا يكلف من العمل ما لاطي ويور الرفع اسشافا 

فالر سول علوالضلةراسَلام قال: ِن ملوك ل يكلف من العَمَلِ ما لا بُطيقٌ» 
أي: ما لا ستطیځه» ولا يدل تحت طاق والعمل شام للعمل باليد أو بالقدّم 
أو بالعين» او باي شيء کان» فالشىء الذي لا بطيقه حرم أن کلف به. 


(۲( خر جه امد (۲/ ۲٤۷‏ ولم اا الان باب إطعام المملوك ع يأکل وإلباسه ما يلبس» 
رقم .)۱١۹۲(‏ 


كتاب النفقات : داب : نفقه الرقيق والرفق بهم 


فواند هذا الحديث: 
-١‏ إثبات اللكية. 
1- منها وجوبٌ إطعام ا ملوك با يلق به. 
۳- وجوبٌ كسوة المملوك بما يلي به. 
-٤‏ آنه لا بجو أن يكلف من العمل ما لا بُطيقٌ. 
-٥‏ آنه تجوز آن يكلف الأعمال التي تحت طاقيه. 
-٦‏ وجوت خذمة العَبدِ لسيّده بيا بُطيق؛ لأن هذا داخل في تكليف العمل 
e COCeOe‏ 


۹-وَعنْ آي در عن التي بلا قا: م إخوانم حول جَعَلهم الله 
خت ایی من کان حو نت بیو ایطینة مع يأل نة ج ب 


E:‏ 6 وو ي 2 E‏ ڪاه 
ولا تکَلفوهُم ما د فار إن کشر َأعِينوهُم عَلنه)» متف عله“ 


قوله 4: «هُمْ إخوانكمْ» يعني: ٤‏ الدين؛ لانم مسلمون. 
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وقوله 5 «حَولكيْ) يَعني: الذين حولكم الله تعالى» أي: آعطاکي کا شه 


(1) أخرجه أحمد »)١١١ /١(‏ والبخاري: كتاب الإيان» باب المعاص من أمر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبهاء رقم »)۳١(‏ ومسلم: كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك غا يأكل وإلباسه ما يلبس» 
رقم .)۱٦٦١۱(‏ 


به التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


قوله عو السلاوالاد: : حلم الله حت ا م إحوانا ف الدين» وقد متنا 
لله تعالی ااه ومَلَکَنا إياهم «جُعَلهم الله حت يديك يعني: في التَصَرّفِ 
والخدمة. 

قوله ل4: «فليطعمة» الام هنا للأمرء والامر هنا للوجوب» « يطعم 
«مِنْ» هنا إمَّا لبيانِ الجنس أو للتبعيض» يجوز فيها الوجهان» أي: من جنس 
العام الذي يَطْعَمه» أو بعض الطعام الذي يَطعَمُه. 

فیشمل آَقَل ما يہ کی طعاماء فال ما يمى طعامًا وابٌ» وکونه من نوع 
ا يعلعثه السيد هذا على سيل الكل 

وحَمَّل أن کون الًعنى: «فليطعمه لْيْطْعِمْهُ يا يأكُل» يعني: آنه إذا قد إليك ما 
ا کے لی ا لی ی وان کان امل اه إلى العبيد؛ لأن إتيانه به 
إليك يوب أن تعلق به نفسه» فیکون ني منوه منه سر لقلبه. 

كذلك تقول في فی قوله ڳلا: «(وليلىسشة يسه ما يَلبس)» يعني: أنك تلبس الرقيق 
ما لبس أي: من جنيه» لكن على سبيل الأفضل والأكمل» أو بعض ما تلبس 
ويّشمَّل ما دون لباسك على سبيل الواجب. 

قوله : «ولا تكَلمُوهُمْ ما يَعْلِبَهَمْ» أي: ما يٌعجزون عنه» ویكون غالبا هم 
کےا د تقول: عَلَبَ رَيدّ عَمرَاء فلا كله من العمل ما يغلبه ويكون فوق طافزو. 

قوله لا4: «قَاِن تمو أعِينوهُْْ عَلَيهِ» آي: أعينوهُم عليه بقدر ما 
يستطیعون» فإذا فته آن حول مئة كيس» وهو لا يستطيع إلا أن حمل تانين 


o 2‏ ا 2 یر 


كتاب النفقات: باب : نفقة الرفيق والرفق بهم رکم 


فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يَنبّغی للإنسان استعطاف غبره عند دَعوته» ووجهة آنه قال عل: 
هم إخرانکيٰ» وقال: «فَمَنْ کان اوه وهذا يقتضی الحتان والرحة والعطفَ 
على هڙلاء. 

۲- رح الل بيا باه حت حنم على أن عطفوا على هوؤلاء الأَرِقاء 

۴ - بيان تحاسن ن السلا وآنه يَعتني بالرقيق هذا الاعتناءَ حتی َم الرسول 
علو الةو السلا بان تطعمَهم م اگل وليسهم م تلبس. 

-٤‏ وجوبٌ إطعام الرّقيق وكسوته؛ ووهه مِنَ الحديثِ ظاهر فإن اللام 
في قوله ڳيا: «قليّطيمة لبشه للأَمْر. 


a 


و رو 


-٥‏ تحریم تکلیفی الرقیتق با يَغلبه وعجز عنه؛ لقوله : ولا تكلفوهُم ما 

-٦‏ آنه إذا كان للسيّدِ حاجة في أن ُكَلَمَهُم ما بَغلبُهم» فإن الواجبَ عليه أن 

بُعيتهم» ولکن الواجبَ أن بُعيتهم بنفينه وأجیره» أو آن يُعيتهم هو بنفيه ويباشْر 

العم وهذا أحسرً أب في التواضع» وإمًا أن يكلف أجيرًا يُساعِدٌ هذا 
المملوك فتحصل به الكفاية. 

۷- آن للإنسان آن تصرف بمملوكو تأجيرا وإعارة وهنا لعموم قوله 

مالالا : «جَعلَهُمُ اله تحت يديك فيَجورٌ للإنسان أن يوجر عبد 

لشخص لعَمَل مَعلوم» وصح الإجارة عليه؛ لأن الله تعالى حرلا إيّاهم» وجَعَلَهُّم 


تحت آيدينا. 


e9‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ل 


ولكنه لا جور أن يوجر أَمَةَ جميلةً لشاتٌ؛ لأن ذلك سب للمننة العظيمةء 
وكذلك لا كور آن يُوَجُرَها لرجل لو بها؛ لأن ذلك وسيلة إلى الحرم وهو 
الحلوءٌ بالمرأة وكذلك كرد أن رهن العبد لأنه إذا جار بيعه جار رهنة» وكذلك 
جور أن يُوقفة فيقول: هذا العبد رقف على فلان من الناس. 


(Oe O ®‏ 6 
٠٣-وعن‏ ا هرر ڪن التي يا قال ل: «إِذا اتی أَحَدَکْ ځادمه 
هھ ەس 


ر ر 
رن o£‏ وس X‏ 


٤‏ ينا م رة لفعة تعن وأا و أکلتان فاته وَل حَرَهُ وَعِلَاجَه» 
روَا ا اة 
رر 
قوله :اله وَل حَرَهٌ وَعِلاجَة» الصو به الطعام فإنه لا يصَج إلا بنارء 
فقد تول ال٠‏ وكذلك الجر وجيع مايرم للطبخ» ثم جاء به إل سيه فجَعَلَ 
السيّد يَأكل من شق إلى شق والخادِم ينظْرُء وهذا غير لاتق حتى في المروءق 
والأكمل أن تسه معاك؛ وههذا قال عیراص لالا قان يسه مَعه لیتاولةٌ)» 
فالأفضل أن نجلسّه معك» سواءٌ كان خاوِمًا بأجرة أو كان خاوِمًا بولك كالّملوك. 
وتستفيد من ذلك فائد تبن : 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۸۳)» والبخاري: کتاب العتق» باب إذا آتاه خادمه بطعامه» رقم »)۲٥۵۷(‏ 
ومسلم: كتاب الأيان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس» رقم (۳٦١١)»ء‏ وأبو داود: 
كتاب الأطعمة» باب في الخادم يأكل مع المولى» رقم »)۳۸٤7(‏ والترمذي: كتاب الأطعمةء باب 


ما جاء في الأكل مع المملوك والعيالء رقم »)۱۸١١(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب إذا آتاه 
خادمه بطعامه فلیناوله منه» رقم (A4)‏ 


كتاب النفقات: باب : نفقة الرفيق والرفق يهم 8 
ا 


الفائدة الأولى: إكرامٌ أحيك السلم؛ لأنه إكرامٌ له بأن َأمُرّه تجلش معك 
وهو خاد 

الفائدة الثانية: التواضم ولا شك أن الَواضع خلقّ مي وسبب للرّفعة 
قال التي باة: « من تَوَاصحَ له رَفَعَهٌ». 

لكن إذا فُدّرَ أنك لا ريده أن يلس معك» لا كَقَذرًا منه» ولكن الطعاءَ 


ليل أو أن هذا الرجلّ الذي جاء خاد مه إليه بالطعام» قد لا شت يشتهي أن يكل معه» 
وکجلس معه للطعام؛ فقول الر سول عوالكاهرالتد: إن ا خن مته مَعَه فليتاوله 
فة أو لعٍ أ أله أو أَكَلَنٍ»» وهذا ك من الراوي: هل قال ل لة: «لقَمَةَ 
َو لقمتبن» أو قال: «َكل أو أبن وهذا آدنی ما يقال» آمًا ا نتان الخادم 
الطعام وقد تول حَره وقَوبَ عليه م أله أنت ولا تعطیه منه : شيا فن هذا 
خلاف المروءة. 

قواند الحديث: 


1- آن الخاد سواءً استخدِم للعمَّل في البيت أو کان رَقيقا فيلر مه إصلاح 
لطعم وان ذلك من شوونه لکن لو کان خادمًا بأجرة ول يكن عقد الأجرة 
يَشمَل طب الطعام لا عرفا ولا شَرْطًا فإنه لا يَلرّمه. 

- إثباث تان الإسلام؛ لأن مثل هذا العمل لا سك آنه من مكارم 
الحلاق. ۰ ۰ 

۳- آنه جوز للسَيّد 1 مجلس المملوك معه؛ لقوله علداسلفراه: «قَإِنْ 1 

له ولو کان إجلاسه معه واجبًا لقال يا: «فليجلشة معه). 


(۱) آخر جه آحمد(٣/‏ ¥1(« وابن ماجه: كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم ٠۷١(‏ ¢ 


س س 
س 


التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى اة 


-٤‏ حسن تعلیم الرسول یاف حيث ذكر الک والتعليلّ» وفَرن الحكم 
بالتعلیل له فواید: 
أوّلا: زيادة طمأنينة بء لأن الإنسان إذاعَلِمّ كمه ا كم ازداد طمأنينة به. 
ثانيًا: بيان ن سمو الشريعة وعلوهاء وأا لا كم إلا با يض الجحكمة. 
ثالقا: إثبات القياس على ما شارك هذا في العلّة؛ لأن ال على اليِلّة لا سك 
قوی ما لو ل ينص على العِلّة؛ وهذا يكون القياس جلي إذا كانت الله متصوصًا 


أنه أ 


أنه 


عليها. 


کا 


۱- وَعَنْ انس يعن َا: كاَت عَامَةَ وَصِيَة رول الله کل حن 


حَضر ته ه لوَا وَهُو يُعَرغْر بتفسه: : «الصلاة 0 روا خد و 


سار سے سے ماح . 


اود وان 
تر 

قوله يتنه «عَامة» يعني : أك وصية الرسول بيا وهو قد حصَرَهُ ا موت 
الوصية بهذين الآمرين: 

" الصلاة وهي ق لله تعالى» والُحافظة عليها ظاهرة فتحافظ عليها ني 
وقتهاء بشروطها وأركانها وواجباتا. 

* وما مَگت أيانگم» وهو حق للمَخلوق» وهو شامل للمملوك من بني 
آَم وللمملوكٍ من ا یوان يِب على الإنسان آن يعتني به ویعطيه حَقَهُ 


(۱) آخر جه امد ۱۷/۳ ۱ وابن ماجه: کتاب الوصایاء باب هل آوصی رسول الله ی رقم (۲۹۹۷). 


كتابالنفقات: باب نفقةالبهااةم___ 


باب نفقة البهائم 


2 TALIS 
بر‎ 

قوله رجهاله: ائم جع يم وهي الحيوان عا وى الإنسان | أمًا إذا 
قيل: مبيمة الأنعام» فهي خحاصة بالل والبقر والعَتم کا قال تعالى: يدوا 
أ سم آله عل ما ما رزقهم من بهم الار 4 احج ٤:‏ ۳« وقال تعالى: الت کک 
He ۰‏ م € [المائدة:١]»‏ أا «البهاِمْ» على سبيل العموم؛ فهي عام للإبل والبقر 
الم ولکیل وغبرها 

وسمیّت ہا ئها؛ لأا لا تعربُ عا في تفهاء فهو مَأخوذ ه من الإنْمام يقال: 
بم الشيءَ آي: ية ول يضح وهذه البهائِم لا عر عا ني نفومهاء ولا تنكل 
وإن كانت قد عل أشياء أو ثُصَرّتٌ بأصوات تذل على ما في تفيهاء لكنها في 
الحقيقة لا تعربُ. 

والبهائِمُ بحب الإنفاق عليها كلا وشُرْبًاء وجب جايتها عا يُوّذيها مِنَ الق 
والحَرّ فإن عَجّز عن الإنفاق عليها فإنه جب عليه أن يَبيعَها لِمَن ينفق عليهاء 
أو يَذبَحَها إن كانت تو گل. 
فان لم تید ن ببیځها عليه ولیست ما بُؤگل حتی يَبَحَهاء فله أن سما 


ر سرا 


ف خر ہہا إل الب وھا وَدَعُھا كاذل على هذا حدیت جابر ناکین آنه کان 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى علا 


۴ ر ( 
ل يسه 


له جل فأعيا فأراد ا 


فان | یکی ها تر ن تکون ارا قد انكَسَرَ» ويقال: إن ا لحار إذا 
انسر لا مکِن أن نجیر کسر بل بی مَکسورًاء فهنا له أن يقتله؛ لأنه إن بهي 
ألزم بالإنفاق عليه» وإذا انم عليه في هذه الحال كان الإنفاق عليه من باب 
إضاعة الال؛ لانہ لن بقع به حالاء ولا بوعل آن ع به مالا والشارع ہی عن 
إضاعة امال اما إذا کان ما وکل فيذبحه ويأكله» أو يَنَصدَقٌ به» ولا يِه 


ن 


شیئا. 

والحاصل: أن الإنفاق على البهائم واب أكلا وشُربًاء ووقاية من ار والرد. 

فإن عَجَرَّ عن ذلك وَجَبَ عليه أحدٌ أمرين إن كانت تَوكل: وهو ذَبْخُها 
وأكُلّها أو بَيعُها 

ل 
والانفاق الضائع EY‏ 


e ( (e Oo 


(1) أخحرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب بيع البعير واستشناء ركوبه» رقم .)۷١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه» رقم (۷۲۹۲)» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجةء 
رقم .)٥۹۳(‏ 


ر 0 سر سر ۶ ا e ٣ e‏ ت ر ر ص رت 
۲- عن ابن عَمَرَ أن النبي ئا قال: «عَذبَت امرأة ني هرو سَجَنتها حَتى 


ا ا 


کر ت ٍ ر ر ٥ے‏ ےر ٣٥ر‏ ر ےر ٥ے‏ ر“ ر ر س ر 
ئت قحلت يها ل لا ِي طك وَسقتها ٳڏ حَبسَتها ولا هي تر کتها ناکل 


من حشاش الأرض»“ 


" وروی آبو هريره يره رضي الله تَعال نه مله" . 
قول :عدبت رأة هذه ل به أنه لا حاجة إلى التَعيينٍ» وإذا [ 


وقوله : اني رة (في» للسببيةء ولا تكون هنا للظرفية لفساد المعنى» 


و«اهرة) هي السنور: القط. 

قوله ي4: «سَجتتها» آي: حَبستها. 

قوله يا4: «حّى مات فَدَحَلَتِ التارَ» أي: بسَبّبهاء وقد بن التي اة السبب 
فقال: لا هي انها وَسَمَنهَا إذ حَبَسَنهَا ولا هي ركنا تال ين اثر 
الأزض» فهذه الَرأةٌ حَبستها ولم تطومهاء وم َسقها إذ حَبستهاء ولو أطعَمَتها 
وسَقتها وهي محبوسة لزا عنها الا د ولا هي أرسآتها كال من شاش الأرضي. 
فلو أرسأتها ناكل من شاش الأرض لسَلِمَت منها أيضًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء رقم »)۲١٠١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 

والآداب» باب تحريم تعذيب اهرة ونحوها من الحیوان» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


(۲) خر جه آحمد (۲/ ۱٣۲)ء‏ والبخاري: کتاب بدء ا لخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 
الحرم رقم (۳۳۱۹۸)ء ومسلم: كتاب السلام باب تحریم قتل اهرة» رقم .)۲۲٤۳(‏ 


© التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى إلا 
وائد الحديث: 
-١‏ أن الإنسان بُعَذّبُ با عدب به الحيوان. 
۲- أن مثل هذا العمل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي بيا خب بأن هذه المرأة 
عَذْبّت به في النار» والعَذابُ لا يكون إلا على كبيرة. 

۳ جوا حبس الحیوان إذا قام الإنسان بها ب له من طعا وشراب» ومن 
ذلك حبس ى الطيور ٤‏ الأقفاص إذا قام الإنسان بواجبها من طعا وشراب؛ لاه 
عام تمان ملد ار الحال. 


غاي ما هنالك أنه فاه ما هو أح وأحَت إل 


سے ا سے سے ت ۶وك 


-٤‏ جواز تسيب الحيوان؛ لقوله ڪي «وَلا هي تَر کتها تکل مِنْ حَشَاش 
لاض فلو ترگها نَأل من شاش الأرض لسَلِمَت منهاء سواء أَككّت أم ل 
اگل 


r 


e Oe (O 


كتاب النفقات؛ باب نفقة البهائم بن 


۳-وَعَنْ أي هُرَيْرة هته أن التي لا قالّ: «بيا رَجُل يشي 
ریق اف عل تی قوج پر ر فیا ترب فم رع إا كلب له 
يكل الترّى مِنَ العَطَّش فَقَال الرَجُل: لق بع ذا لكلب مِنَ العش ينل الي 
گان بلع مِني. رل انر لا حف ا 6 م فک فی تی رقي قَمَقّی الْكلْبَ. 
فشکر الله له فُعفَرَ لَه قالوا : یا رسو ل الله» وَإِنْ ن لتا في الها ئم أَجُرًا؟ مقَالّ: نی کل 
بد رَطبة جرا متمق ق عليه" . 

رار 

قوله بي: «بطريق» الباء هنا للظَرفيةء أي: ني طريق. 

قو له لة: «اشُمَد عَلَيّه العَطّش» والعطَّش هو الحاجة إلى الماء. 

قوله لۇ «قَإِدا 3 إذا االشجاية تي فاجَأهٌ وجودٌ الكلب. 

قوله 4 : «يَل إن لكلب يمسَح مه ويَمْد لساه وره دُحولا 
وخروجًا. 

قوله ل : يكل الى من الَْطّش» والشّری هو اترات المبلول بالا 
او الراتُ طلقا لکن قوله 5: ١ور‏ العَطّش» يدل على آن هدا الثرى مّبلول؛ 
لأجل آن يمت مص ما به من الاءِ وإِلا هو لا اكل التّراب» لکن لما كان التراتُ 
مَبل ولا صارَ يأكله» لأجل أن يَمبَص ما به من الماءِ. 

قوله :َد بک َا الْكَلْبَ مِنَ المَطَش مل الي گان بع مني مَعناه: 


(۱( أخر جه حمل (۲/ «(Vo‏ والبخاري: کتاب المساقاة باب فضل سقی لاء رقم «((T1T)‏ 
ومسلم: كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم .)۲۲۶١٤(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى عله 


أن هذا الكلبَ كان عطشان مثل عَطّْش هذا الرجُل المذكور في الحديث» وهذا 
وړ ې ير Ty e ٩‏ ص 
الرجُل قد جرب العطش؛ وهذا تَر في البئر فشّربَ. 

قوله لاة: «فتر ابر ملا حُفهُ اء ثم اسک ه فيه حتى رقي فسقى الكَلْبَ 
أي: أنه تَرَل البثر مر ره ثانية من أجل أن ب يقي الكلب» وملا خف واف هو: ما 
يبس على الرٌجل من جل ونحوه. 

قوله ک: «فشکر الله لَه عفر له کر الله عل له صَنيعَه» حیث رجہ 
هذا الكلب فعْفر الله عيجل دنبه. 

«قالوا: يا رَسول الله وان لا ی لبائ أَجُرّا؟» هذه حملة خترية 

لكنها استفهامية» يُعنِي: ألا في البهائِم أجرّا؟ و«أَجْرًّا» اسم إن موخ 

نوله :ونی کل گی رطب جر الکبڈ ی امح لا تکون إلا رطب والظاهرُ 
-والله تعال أعلَمٌ- أن هذا ليس صفة مة مُقَيّدةً؛ لأننا لا تَعكَمُ كبدًا إلا رطبة. 

قوائد الحديث: 

-١‏ حاجة بني آم وقصورُهُم ولَقصهم» وأنمم محتاجون إلى الأكل 
والشرب. 

- - جوا التزول في الآبارِ» لکن , َر ط أن يكون اللإنسان قادرا على النزول 
وا روج فإن ل ین قادرا على الترولٍ فإنه لا بزل لأنه ستعمچلٰ الموت» وإن 
کان قاورًا على النزولٍ دون الخروج فاته لا رل؛ لأنه سوف ينبس في البئره فلا 
بد أن يعرف من نفيه ييا أو تا أنه قار على النرول وعلى اروج فلو قَدَّرَ أن 
البثرَ ليست صلبةً فإنه لا ينزل؛ لأنه حييّذِ يستعجل الموت. 


ر سے ٤ه‏ ۳ ء 

۳- ما ساقه الولف مهاده من اجله وهو أن البهائِم لنا فيها جر سواء 
كانت مملوكة لنا أم غير ملوكة» فإن هذا الكَلْبَ ليس ملوكا له» ومع ذلك صارَ له 
فيه جر . 

-٤‏ جوا إطلاق القول على حديث التفس؛ لأن الظاهرَ أن قوله ياة: «قَقَالَ 
الرَجُل: لََد بَلَعّ َا الْكَلْبَ» نه قاله في تفیه؛ لأنه لا فائدة من أن ڪجهَرَ به» وربا 
یکون قد جَهرَ به. 

0- لبش الخفاف؛ لقوله ڪ4: «فترَل فَمَلاً حفَهُ». 

٦‏ - إثبات الشکر من الله عَمَجر؛ لقو له يه: «فشکر الله لَه وقد سی الله تعالی 
نفسّه شاكرًا وشکورًا. فقال: ركان أل شارا عليمًا ‏ [الساء:١٤٠]»‏ وقال: 
E:‏ عور ش ڪور 4 [فاطر .]۳٠:‏ 

فمن أساء الله تعالى الشاكر والشكورء وذلك أن الله تعالى بُعطى على العَمَّل 
له أكثر مِنَ العملء فيجزي الحسنة بعش آمثالماء إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعافي 
كثيرة» وهذا لا شك أنه من الشكر مُقابّلة العامل بعَمله أو أكثرً. 

۷- أن الله تعالی يَّشكرٌ على العمل مع آنه لا يناه منه شيء» يود من أن 
الذي انتَقَعَ بالحَمَل هو الكلبُ ول يتل الله تعالى منه نفعًا إطلاقاء ومع ذلك شَكَرَ 
الله تعالى هذا الذي أحسَ إلى الكلب وعَفَرَ له. 

۸- أن الإنسان قد بحص على الأجرء وإن لم تبه ويو خد من أن هذا 
الرجل سَقّى الکَلبَ» ولم يکن في بالِه أن يُوْجَرَ على هذاء فاَجَرَه الله تعالى» يفرع 
على هذا فائدة وهو: 


- أن صاحِبَ الزرع وصاحبَ النل إذا انح بزرعه أو نخله طب أو س 
أو ما أشبّه ذلك فإن الله تعالى ييه عليه» ويَأجُره عليه» وإن كان ل بطر على باله 
هذا الشىءُ. 

١‏ أنه لابب قعل الگلب؛ ووجھه آن وَجَبَ قله ۾ ين ئي السب 
لاحیائه اجر ولکن إن کان الگلبُ عة عقورًا فإن الي لا مر بقتله فقال كلاز: 


ٍ 


ر و 


حمس مِنَ الدَوَاب يقتلن ني الجل والحرم: الغْرات والحداة» وَالعقَرّتُ وَالمَارَمٌ 
رَالكَلْبُ العَقَورُ»'» والكلبْ العقورٌ هو الذي من شأنه أن يعقر الناس» وكذلك 
الكلبُ السود فإنه قتَلٌ؛ لأنه شيطانء كا قال النيٌ عد اككةرلكاح: «الْكَلْبُ 
الأسرَد شَبْصَارٌ»". 
و مه ر رص دو ر م ° 2 ص 

- حرص الصحابة راتفر على مَعرفة الحكمة؛ حيث قالوا: «النا في 
الّهائم آجُر؟»؛ لأنهم استغرّبوا أن يكون هذا الرجل الذي سَقَى الكَلبَ يمر له 
بمْجَرّد أنه سى الكلب» فسألوا الرسول ل: مَل لَّنا في البهائم أجرٌ؟ فقالّ 
کن التكالت: «ني گل گب رَطبة اجر 

-١‏ أن الإحسان إلى كل ذي كبد رَطبةٍ فيه أجر. 


e Oe O o 


الحج» باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب» رقم (۱۱۹۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصلي»ء رقم .)0٥٠١(‏ 


كتاب النفقات : باب نففة البهانم 
ر 0 a‏ 


سر سر @ 


4- وڪن راه بن مالك تالّ: سَأَلْتُ رسود اله ية عن الصَالَة من 


ل 
الإبلِ تسى حيَاضي قد لطتها لاوبل مل لي مِنْ جرفي شَأَنِ ما سقِيها؟ قال: َعَم 


,و 2 ر سر o‏ ر ەر 
فی کل دات کب حَری اجر روا امد 


ر 


. 
Ls 


له َكَعَنه: «(عن الضالة من الإبل؛ والضالة ھی التائهة الضائعة عن 


: 


وقوله مَعن: «تَغشی جيَاضي» آي : تَر دها. 

+ مہ سے o‏ ۶ھ وہ ۴ سر وک م چ 2 3 

وقوله ََْةَعَنة: «(وقد لطتها) اي: هياتها للشرب» فتشرّب منها الإبل. 

مه ا سر ت ص ا . شّ . ص س 

قوله کا: «حَرّی) یعنی: ذات حرارة» فکل ذات کبد حَرّی لا بد ان تعطش» 
فإذا التَهَبَتِ الكبد تحتاج إلى ماي فإذا شربّت من حياضه فله في ذلك أجر. 

وظاهرٌ ا لحدیث: آنه لا فرق بین أن شرب من حياضه فى عَيبنّه» أو حضوره 

٤ ٠ e . د . سر . ج‎ 

وهو -ك| قلنا في الحديث السابق- يوجر الإنسان وإن لم تحتسب ذلك الأجر. 


eC CA 


(۱) خر جه آحمد .)۱۷١ /٤(‏ 


9کس 9ے کر خی 


ت ات ا ا ت ا ت و ا _ یک یحی 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عي 


a @ ® uD 


قوله رمآلة: «إمجاب» أي: الو جوب واللبوت بالقصاص في القنل الحَمْده 
القصاصر واچ دیا انه قال گ5 رجه اة : وان ست حقه ۾ بالخیار : نه ينه وي 
فان قال قائل: كيف تقول: إِلّه ثابت ولیس بواجب» والله تعالی یٌقول: 


کے 


اا ال ءامنا کیب عیکہ أَلْقَصَاص ف ألْمَتَلَ % [البقرة:۱۷۸]ء ويقول: ٭ وکسا 
علیہ فا أن ˆ السَقَس بألتس # [المائدة:٥٤]؟‏ 

فالجواب: آن الله تعالی قال: کیب عکیکہ لصا ف الفَنلّ ار بار والعبد 
المد ولان بأ تی فمن عقی له من أيه سىء فاع بالْمَعَوفي » فلو كان القصاص 
فرصا علينا ما صح أن نعف عنه» ولكن هو فرص في مُقابلة مَن عليه القصاص. 
ری عليه آن یگن مته ولا نانع آنا کن له القصاص فليس برضي عليه 

وكذلك يقال في قوله تعالی: ٭ وکا علّہَ فیا أن التفس بالنَفس 4 فإن الله 
تعالى قال في تفس الآية: ممن دَصدّفت بد فهو مارة ل4 وعلى هذا 
نیکون تو جيه الآيتين أن القصاص دَرْض باعتبار من هو عليه القصاص أن بُمَكُن 


من القصاص» آمَا من هو له» فهو بالخيار. 


كتاب الدماء: باب !يجاب القصاص بالضتل العمد وأن مستحقه بالخيار... ا0 


وقوله رحمهالله: «بالقتلِ العَمْد» حرج به ا خط وشبه العَمد» وذلك أن القتل 
انواع: 

الع الأول: عَمدٌ. 

التوع الثاني: شبة عَمد. 

الع الثالث: حطاً. 

فالعَمْدٌ: أن يَقصِد الإنسان شخصًا يَعلَمُ آنه معصوم فيقتله با يتل غالب 
مثاله: أن يعرف أن هذا الرْجُل مُسلم فیأخذ حَجَرّا كرا ويَضربّه حتى يموت 
فهذا عمد؛ لأنه تَعمَدَ مَن يَعلَمٌ أنه آدمي مَعصوم فقتله بيا يتل غالبًا. 

أا شبة العّمدٍ: فهو أن يَعََدَ الفعلَ» لکن با لا يتل غالباء مثاله أن يَضربَ 
بسَوْط» أو عصًاء فيّضربَ شخصًا بسَوط أو عصّا فيّموت» فهذا لا يكون عَمْدًا؛ 
لأن الفعلّ ليس صال جا للعَمْديةء إذ إنه قتله بشىءٍ لا يقتل غالبًا. 

فإذا قال قائل: هل جرت العادة أن شخصًا يضرَّب بسَوط أو بعصا صغبرة 
فیّموت؟ 

فالجوابٌ: َعَم بحل ما المَتْلْ؛ لأنه ربا يتأ من مَوضع الضرب» تم 
تعفن ثم بطر تم صل إلى بقيّة البدَنِ يموت فرب لا يموت في الحال» لكن 
کون هذا سببًا للموت. 

أا لقتل الخطاً: فهو أن يقت شخصًا بغبر اختيار منه» فلم يقصد الجناية 
على هذا الشخص, مثاله: أن َنقَلِبَ الأمٌ على ابنها وهي نائمة فيّموث» وهذا نل 
خطاء ومثاله -أيضصًا- أن يرم صيدا فيْصيبُ آدَميًاء فالرٌّميٌ له أن يرم الصيدَء 


CD‏ التطيق على المنتقى من أخبار المصطفى لاز 
فإذا صاب آدَميًا لم يقصده فهو قتل خطاً. 

قوله رَدأة: «وَأَنّ مُسْسَحِقَةُ» أي: مستحو مسج القصاصء وهو الوارث وليسوا 
العَصَبةّ إذا م يكونوا وارثين» فالوارث هو مُسسَحِقٌ القصاص 

مثاله: لو أن إنساتًا قتل امرأة ها زوج» وأختان شقيقتان» وها أعام» فمن 
الذي له القصاص؟ 

والجوابٌ: الزوج والآختان فقط» وأمًا الأعمام وبنوهم فلا حى هم في 
القصاص؛ لانم ليسوا وارٿين في هذه اسألةء فإن الزوج والأحتين ¿ الشقيقتين 
عبان ال كت وفيها عل فللقيقكين الثأمان» وللزوج الضف . 

وأصل السألة من سِّة؛ فللشقيقتين أربَعة» وللزوج ثلاثةء فتعول الَسألة إلى 


ومثال آخر: أختان شقيقتان وأختان من أمّ وعَجّ فمَن الذي له ولاية القصاص؟ 

وا لجوا: العم الشقيق ليس له حَقّ في ولاية القصاص؛ لأن الَسألة الفَرْضية 
من ثلاثه: للأختين الشقيقتين: الثلان» وللاختىن من الاه الثلث. وليس هناك باق. 

فالقصاص في هذه الصورة للنساء ء الأربى» أا العم فلا شان له فلو قال 
الى : آنا أطالب بّتّل القاتلء والَقتول ابن أخي فكيف أَبقّى على وجه الأرض 
وأنا أشاهد قال ابن أخي؟ 

فقول له: إن شِفْت ن تبقّى على الأرض فاب وليس لك حق في القصاصِ» 
إن القصاص للوارث» والورَّثة في هذه الَسألة هم: الأختان الشقيقتان» والأحتان 


من الامٌ. 


كتاب الدماء: باب !يجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخبار... : 0 


سرن سار سے ےن س 


ا او ا و ہے اھ ا 
وقوله رحةالة: «وَآن مُستَحقه بالخيار بيه وَين الدية) فيه شىء من القصور؛ 


سر کے 


لأن هناك فسا ثاثا وهو العفو بجااء فليس بحمنوع أن يعفر الإنسان إلى غبر ية 
وهناك سم رابع عند أهل العم ومر وهو العفو على أكثر من الدية. 
مثاله: أن يقول مَن تبت له القصاص: آنا لا أقبل التنارلَ عن القصاص 


سے 
7 
او 

الط 


إلا إدا أعطيتّموني مليون ريال» والدَيّة مئة لف فبرى بعص أهل العِلْم هرا 


أنه لا حَرَج أن يُصالَّح على أكثر من الدية. 
فصارت الخيارات أربعة: 


۳- أكثرٌ من الدية. 
٤‏ - العفو انا 


e (e Oo 


س 


سهد اَن ا ل ا اف وای شون انه إلا باځکی تاو اب ان راز 


س 


- عن ابن مَسْعوو قاّ: قا رَسول الله بلا ل: «آا تیل د مي ملم 
کک و 


بالتفس» وا التارك لدينه به ارق عة رواه الماع 

(۱) آخر جه امد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري: كتاب الديات» باب قول الله عا : E:‏ ألفَس پالتقس 
والعت ياين 4 » رقم (1۸۷۸)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما 
يباح به دم المسلم» رقم (۱۷7))» وآبو داود: کتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتدء رقم 
»)٤٥۲(‏ والترمذي: آبواب الدیات» باب ما جاء لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدی ثلاث» 
رقم »)٠٤١۲(‏ والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب ذكر ما بحل به دم المسلم رقم »)٤١١١(‏ 
وابن ماجه: کتاب الحدود» باب لا بحل دم امرئ مسلم» إلا فی ثلاث» رقم .)۲١٤۳(‏ 


رر 

قو له :د ل د م امرئ ملم وفسّر ليوالضلاةوالسلم السلا بقوله: 
«َشهد اَن لا له إلا الله واي رَسول اين». 

قوله ڪيا: «التْب الزاني» اليب ب هو کا قال العلاء رَمه: الڏي حصل له 
جاع باح ي ِکاح صحیح. 

ومثاله روج ر جل امر اة وجامََهاء تم طلّقها فهل هما تَبّان؟ 

والحجوابٌ: هما ثیّبان؛ إن رتيا أو رَنّى أحدهما فإنه كيب عليه الرّجُم. 

مسالة: لو جامَع ر جل امرأةٌ بزلا فهل هو ثيٌّ؟ 

الحوات: لا کون ياء لاه لم جایعها بزكاح صحيح» » فلو زتّی 
أو ثالثة فإنه جلّد. 

تسالة: لو لوط رجُل بخص فل یکون یا؟ 

الجواب: لا يَكون ثيبّاء ولكن على القول الصحيح أنه يقتل» وإن كان ل 
يرَوّج؛ لأن حد اللُواط لقنل بكل حال» وقد نفل شي الإسلام ابن ميه دما 
إجاع الصحابة يتف على ذلك. 

کن اعتاف الما تايف يقال أرطي 


8 


8 
1 


(۱) آخرجه ابن آي الدنيا ٤‏ دم الملاهيء» رفم »)٤*(‏ والآجري ف دم اللواط› رفم (۹)» 
والبيهقي في الشعب» رقم »)٥٠٠0(‏ عن محمد بن المنكدر. وأخرجه الخرائطي في مساوئ 
الأخلاق» رقم (۲۸٤)ء‏ عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم. 


كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار... 60 
ıı @‏ 


ومنهم مَّن قال: يرجَّم بالججارة كالزاني الثيب. 

ومنهم مَّن قال: ينظر إلى أعلى مَكانٍ في الل فيْرمَى منه وبع بالجحجارة. 

فالعْلَّاءُ وهمم تفقوا على قتّله» لكن اختَلفوا كيف يقتل» وما ذهب إليه 
الصحابة رضوان الله عليهم قد دل عليه الحديث عن رسول الله ية حيث قال: 

وما دل عليه الحديت وإحماعٌ الصحابة يكت فإنه مقتضى النّظر الصحيح» 
وذلك لعا يلي: 

-١‏ لأن اللواط أعْضَمٌ من الرّنا؛ وهذا اطا الله تعالى على اللواط الفاجسة 
يعني: الفاجشة العظمى التي بَلعَّت في الفحش غايتها؛ وهذا جاء ب«أل» وسمَيّ 

۲- أن فرج الرجُل لا بباح بحالٍ من الأحوال» بخلاف فرج المرأة فإنه 
ببييحه العقد الصحيح» فكان جماع الدبر من الرجل قب من جاع فرج المرأة 
بالڑنا. ٠‏ 

۳- أن مَفسَدة اللواط لا بُمكن التَحرٌّز منهاء؛ لأن الّگر مع الذگر غير 
مُستنگر» لکن الزن يمن التحرّز منه فإذا رأينا رجلا مُريبًا مع امرآة فمن آن 
یسال اما مسال اللواط فلا یمن إلا إذا أَرَذْنا أن تَحْجُر على كل أمرد ميل 
ولا أحد قول بذلك» فلا يمن أن بقال: كل ارد دوي الال اخبسوهم. ٠‏ 


)۱( خر جه آجہں: )۱/ ° ((Y‏ وآبو داود: کتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رفم 
»)٤٤11(‏ والترمذي: آبواب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)۱٤٥٩(‏ وابن ماجه: 


کتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط» رقم .)۲٥٠٦۱(‏ 


۱ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


٤‏ مفسدة اللواط تفيسد الرجالء وكَجعلُهم إنانًا -سأل الله تعالى العافية- 
فيقشد الُجتَمَّم؛ وهذا كان الى باللواط -تسأل الله تعالى العافية- يتطَلّبُ 
الرجال الفحول» فا بالك بمُجتمَع ينزل مُستواه إلى هذا ا لحد أن يكون رجالّه 
نساءًء فهذا فساد عظيم. ۰ 

وهذا كان القول لعن ما دل عليه الحديث وأَجَح عليه الصحابة كنتت 


کے 
ا 


من وجوب نل اللائط واللوط به إلا إِذا کان الَلوطٌ به مُکرَمًا أو کان صغيرًا 1 
يبلغ فهذا شيء خر 

وقوله و «والنفس بالتفس» يعني : إذا كان قصاصًاء فهذه حملة عامّة 
تشمَل تمس الذگر بالأنٹی» ونفس ی الاش الگ ونفس الصغير بالكبير» والكبير 
بالصغير» لكن في مَسألة الصغير بالكبير سيأتي التفصيل بأنه لا قصاص على مَنَ 
دون البلوغ ولو تعمد 

ومثال التفس بالنفس: رجل فت شخصا فيقتل به» وهذا هو الشاهدٌ من 
الحديث» لكن بشروط لَذكرها في مَوضعها مُفْصَلةَء فالأصل أنه ذا ت إنسان 
شخصًا عَمْدًا فإنه يقل به بشر وط وقد جاءت هذه العبارة مُوافقة لقوله تعالى: 
٭ وکسا عم فما أن التفس بالتفس ولع بالمَنِ € [للائدة:٥٤].‏ 
وقوله 4: «التارك لِدينه الممَارق للحَاعَة» اغارف للجاعة صفة كاشفة؛ 
لآن الّارك ليينه مُغارق بعاعة المسلمين» وعلى هذا فيكون الرا بقوله: تارك 
لدینه المَارق للحَاعة) الرتَدٌ عن دين الرسلام» فإن ارد عن دين الإسلام ييل 


کسی کے اا نے سے 


2 


قتله. 
ويحتَمَل أن يكون المراد ب«التارك لدینه) التارك لا جب عله في ينه 


كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار... 
ل 


اس 


اغارف للجاعة الذي يث شق عصاهم ورج على الإمام وهذا معت صحی 
جاءَّت الشتة به» فیح د م الشخص الذي حرج على الإمام. 
فعلى ذلك قوله : «وّالتارك لدیڼه) له معنیان: 


م 


امعنى الأوّل: الُرتَد ويكون مُفارقًا لجاعة الُسلمين في دينهم 

المعنى الثاني: الذي حَرَحَّ على الإمام؛ لأنه قد فارَق الجياعةء وقد جاء في 
الحديث الذي رواه البُخاري عن ابن عباس صعَت أن رسول الله بي قال: «مَنْ 
َرَج من السلطًان د شا مات ميته جَاهلية»» وهو بخروجه على المىاعة تارك 
لدينه؛ لأن ديه حتم عليه الانقياد للإمام. 

فعلىی هذا التفسير يون ترك الدين بعد مُفارقة ا لجاعةء وعلى المعنى الأول 
يكون برك الدين قبل مُفارَقة المماعة؛ لأنه إذا ارد فارَقَ الجاعةء وإذا فارَقّ 
ا لجاعة ترك الدين» وكلاهما صحيح. 

يستفاد من هذا الجدیث فوائد: 

-١‏ تحريمُ دم المسلم وهذا ثابت بالنص والإحهاع؛ قال الله تعالى: لوم 

ت لمومن أن رث موم ّا إل حط 4 [النساء:۹۲]ء يعني : آنه من المستحيل 
للمُوّمن أن يقَتلَ أخاه الوم إل خطا وقال تعالى: # وس مَل مومشا 
معدا راوه جهنم لدا فا وعضت اله عه ولعته وعد له 
عدابًا عظيمًا € [النساء:۹۳]. 


ا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي بلة: «سَرَونَ بدي أمُورًا تَنكرُوتا)» رقم 
«((V*oF)‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجاعة عند ظهور الفتن» رقم .)۱۸٤۹(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


ر م رر کک ب 

وني الحديث عن رسول الله ڳلا لا يرال اومن في فُسْحَة مِنْ دين ما 1 
صب دما راما“ وهذا يدل على أن الوعيد ني الآية باق على أصله» وعلى 
حقيقته» وأن الإنسان إذا قل مُوْمتًا فإِنّه يوشك أن يَرنَدّ عن دينه؛ لأنه لا يرال ف 
فسحة من دینه حتی بصي دما حرامًا. 

ر و کہ ر ت - 

- ان دم غير المسلم حلالء ولكن هذا المفهومَ فيه تفصيل» ذلك ان عر 
ک ی سے سر که u‏ رټ ي ي ت ر 
المسلم إن كان بيتنا وبيته عهد» أو ذْمَة» أو آمان» فدمّه حرام وإلا فدمَه حلال 

و ر ك ت ِ ٍ ٍ 
وعلى هذا فعَبْرٌ المسلم لا تقول: إن دمه حلال. بل قول: إن کان بيننا وبينه عهد 
وأمان أو ذمةء فدمّه حرامٌ» وإِن م يكن بيننا وبينه عَهدٌ ولا ذِمّة ولا أمان» فدَمّه 
حلال. 


۳- آن الإسلام يتحقق ق بالشهادتن؛ لقو له علة: نهد أن لاإ إلا اف 
رای رَسول»» هذا هو العام 8 لب > شهادة أن لا إِله إا الله وأن بدا 
رسول الله» وقد دل على ذلك أحاديث أخرى» منها حديث ن سام بن زي 
يكت الذي ى بالُشرك فلا أدركه قال الشرك: لا إل إلا الله. فاخب أسامة 


اتی 


رسولً الله يلولتا بذلك فقال: «أقََلتة بَعْدَ اَن قَالّ: لا إ ت لا قال: 


ار 


عَم یا رسولّ الله لکنه إن قا ها تعوذا. يعني د حوفا من القتلٍه د لیستعید ہا من 
اقثلء وم يلها رغبة فبها فقال التي 6لا اقات عد أن قال : لاإ إلا اش 
قال: َعَم قالها تعدا قال: اكه بن 1 
دالوالا بكرّرها حتى قال: أسامة كع: ی کے ایر ای ک2 


LL 
C. 
e 
ص‎ 


یسر سے کر 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الدیات» باب قول الله حال : # ومن يمل مويك امَعمدا فجراۇه 
َم 4 [النساء:۹۳]ء رقم .)1۸٦1۲(‏ 


كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستجقه بالخيار... بن 
— 
ıı © 7:‏ 


قبل ذلك اليوم". 

فأسامة ركهت سى أنه قله وهو كاف لأجل إذا دحل في الإسلام عفا الله 
عنه؛ لأن الكافرَ إذا قَتلَ الْوَمِنَ تم أَسلَم ۾ يكن عليه ذْب» ك| قال الله تعالى: 
قل رين ڪفروا ان ينتهوا يمر هر ما مد سلف [الأنفال:۳۸]» فدلّ 
ا لحديث على أن الشهادتين تَعصمُ دم المسلم. 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذا الحديثِ وبين قوله ة: «أَمِرْت أن 
قال التاس حَتى يَشهَدوا أن لا إل إلا لله ون مدا رَسول الله وَيقيمُوا الصلاة 
وتوا الرّگاة ذا تعلو الك عَصَمُوا مني ماهم وَأمُوَالَههُ إلا بح الإشلام 
سام عل ان۲ ۰ 

فالجواب أن بقال: هناك فرق بين القتل والقاتلةء فليس كل مقاتّل يكون 
كافرًا» فهناك فرق بين جواز الل والُمائلةء فقد يقال من لا جور له وقد يقال 


س ۰ . ن N‏ غ qr Arce‏ س 
من ليس بكافر» قال الله تعالى: # ون طايقَتان من الموَمِين فلو فأصلحوا بيهنا 
کے و e‏ سل ا م چ 4 ھم س سرا ت ^~ & 2 

فان بعت لإحدنھما على ری میلو الى تی حى تھی إل آم او 4 [الحجرات:۹] إلى 


ایر سے کے جا ر 


قوله تعالى: إا المومنون إحوة فأصلحوا بين اريك ¥ [الحجرات:٠١]»‏ فبا الله 
تعالى لنا أن تقال من هو أح لنا ني الإيمانء وهي الفعة الباغية. 


(1) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ئي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينةء 
رقم (۲۹۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم 
(47). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الإيان» باب ن ابوا وآقاموا الوه ٤اا‏ لڪه مڪلوا سيه 4 
[التوبة:٥]»‏ رقم (١)»ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» رقم (۲۲). 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 


فالَماتًلة أوسَع من القتلِ» وقال أهل العِلْم رمك إنه إذا ترك أهل البلدٍ 
لأذان قوتلوا حتى بُؤدُنواء مع أن الأذانً لو كركه الإنسان م يكفرء ولو ترکه آهل 
للد ل تكفروا؛ لأن غابة افيه نه فزش للعلا بأخول وقت الصلاة 

فاقائلة أوسع» إذ قد کون على أمر لا يځ القتل» والذي في حديث ابن 
عو اعت الذی گر الوت جاه فى الباب يذل على انر . 

وهل بُمکن أن ڀستَدَل بحديث ابن مسعود وعنة: لا جيل َم امرئ...٠‏ 
على أن تارك الصلاة لا يكفر» لأنه لو كر لقَِلَ ؟ 

والجوابٌ: نع يُمكن أن يُسَدَلّ به على أن تارك الصلاة لا يَكَفرٌ؛ لأن 
الصلاة م تذكر في الحديث» ولكن الحوابَ على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: آن هذا في عصمة الد وهو إذا عم دمه بالشهادتین 
طالب ببقية شعائر الإسلام» فإن امتتل فإنه برع عنه القت واا وء وگقر با 
بيخ القت ويُوجِبٌ الكُمرَء وعلى هذا فتكون الشهادتان سببّاء ويكون فعل 
الصلاة سَرْطًاء فإذا جد السبَّب امَتَعَ القتل والكُفْر وصار مُسلًاء لكن من 
رط ذلك ألا يفعل مُكَفرّاء فإن قعل مُكةرًا كفر. 

وهذا تقول: لو شه أن لا إل إلا الله وأن حمدًا رسول اللهء لكن قال: إن 
الرنا حلال» أو إن الصلاة ليست فروضةً فهو كاف یل دمه. فالحدیٹ لبیان 
السبب الذي يُوجبُ العصمة» أا الشروط فود من أَدلّة أخحرى. 

الوجه الثاني على رض أن هذا يذل على أنه لا فر برك شيء من الأعالِء 
فإن التصوص الدالّةَ على كُمُر تارك الصلاة ةتكون حَصصة هذا العموم» وتخصيصض 
العمومات أمر متبّع مم عليه بين الأكَة. 


كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار... 
۶ ا ب ع ۰ ع ¢ ٠‏ 3 

- أن النبي َة قد يأتي با لحصر في بعض الاحيان من غير أن يكون الحكم 
تحصورًا في هذه الأشياء وذلك من قوله ية ني هذا الحديث: «إلا بإخدى تلاثِ: 
الثمّب الزاني»» فهناك أشياءُ بباح بها دم المسلم» وإن ل تكن من هذه الثلاثة 
المذكورة في الحديث. 

ومنها: قتلٌ شارب الحَمْر في الرابعةء فإنه جاوِرٌء وإن كان فيه جلاف أهل 
العم َر IS‏ ولكن على القول بجواز قتل شارب الَمر في الرابعة يقولون: إن 
الرسول عجو الصلاواسلح ذکر ما ب يبي الدم بمَجرد الفغل» وشر ب الكمر إنا يكون 
في الرابعة". 

أو يقال: إن شارب احَمر يقتل تعزيرًّاء وهذا يرجَّع فيه إلى رأي | لإمام» آَم 
الأمورٌ الثلاثة المذكورة في حديث ابن مسعود نة في هذا | لباب فانه يقتل 
وجوبًاء فهناك أشياءُ مستثناة من هذه الثلاث المذكورة في الحديث 


ا 


فيقال: إمّا بمحاولة آن ترد إلى هذه الثلاثِ وأوسعها مجالا وهي قوله کا: 
«التارك ينه ارق لِلْجَاعة» وإ أن: حمل على معتى لا بُعارض هذا الحديت 
وإمًا أن يقالَ: هذا الحديت يذل بمنطوقه على جواز المَنْل في هذه الأمور الثلاثت 

ودل بمفهويه على عدم اواز وا معروفٌ عند العلاء هره أن اهوم لا عموم 
له» إذ يَصدّق بصورة واجدة حالِفة للمنطوق» ومعلومٌ أن دَلالة النطوقٍ أقوى من 


(۱) کا ني حدیٹ أبي هريره نة أن رسول الله اة قال: «من مرب ار ایدو ثم | إِذّ 
شرب تاجلدوه ت إِذا شرب فاجلدوه ّإ إدا شرب ف الرَابعة فاقتلوة»» حر جه آحمد 
(۳/ ۲۸۰) وأبو داود: کتاب » باب إذا تتابع ني شرب الخمر» رقم »)٤٤۸٤(‏ والنسائي: : کتاب 
الأشربةء باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم (۲٦٦٥)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
ا لحدود» باب من شرب الخمر مرارًاء رقم .)۲٥۷۲(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 


دلالة الغهوم» فلو رض أن مفهوم الحديث يذل على عموم منم الل في غير هه 
اش فإدا جاء منطو یڈ على جراز الغتل ي غير هده | الثلاثة. صار هذا 

-٠‏ أن الثيّبَ الزاني يتل ولكن قتله ليس بالسيف» أو بالرصاص» وإن 
هو بالرّجم» وهذا الحدیث لا يُقَصَدٌ به بیان صفة قَتّله» بل صد به بیان جل قله 
وصفته تؤخذ من أَوِلّة أخرى. 

-٦‏ إباحة الذّم ني مُقابلة الدّم؛ لقوله كي: «التفس بالتفس»» وعموم الحديث 
ص رھ n‏ د ا ع ۾ 
يتناوّل قتل الرّجُل بالأنش» والأنشى بالرجل» والصغير بالكبير» فربم| يتناوّله» لكن 
الصغير لا يقل لأن من سَرط العَمْد القصد» والصغير لا صد له إلا إذا بل 
r.‏ رر ا ر ِ رر 8 ر وس 
ويتناوّل أيضا قتل الكبر بالصغر» ويتناوّل قتل العبد با حرٌء ويتناول قتل الحر 
بالعبد» فلو أن حرا قتل عدا قیل؛ لانه تل نفسي بنفسي» مع خلاف فيه گر 
ويتناوّل قتلّ الابن بأبیه» ويَناوَّل قت الأب بابنه» وهذا على خلاف فيه دذکره في 

وقولنا هنا: «بالعموم»: شخص يدعي خرو صورةٍ من صوره فعليه 

غ 2 ر ۶ . 3 e‏ س ٠‏ ب 
الدليلء ونحن قول بأن هذا عام من أجل مَن يقول: هذه الصورة خارجة عن 
عمومه فإنه طالب بالدليل. 

۷- قتل المرتدء وهذا ميد بم إذا لم يتب» فإن تاب فإنه لا يقتل؛ لعموم قوله 
تعالى: # قل يِن ڪفروا إن ينهو مَمَر لهم ما َد سلف [الأنفال:۳۸]ء فإذا 
تاب الُرتد فإنه لا يقتل. 


كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالفتل العمد وأن مستجفه بالخيار... ند 
٠ل‏ 


۸- جواز قتل الخارج على الإمام على ما ذكَرّنا في التفسبر الثاني لقوله 
«المعَارق لِلْجَاعَة» وأنه هو الذي مرج عن الجاعة فيرح على الإماب فإنه 
يقتل؛ لأنه حَرَجَ عن الجماعة وَس عصا السلمين فيجب أن يقتّل. 

e O O° 
وَعَنْ عَاقشَ عن رول الله یا قا: «آا تیل د دم افرئ ملم إِلامِنْ‎ - ۲۹۸1٦ 
َع ما اس أو تل مسا فمل با‎ 


چ اس 


ااّة: إلا من ّى بعد ما احص از کفرب 


روَا آحَد وَالنسائي ومنل 


وني لفظ: لايل ل مشلم لاني إخكى ثلاث خصًال: ران 
جر يقل شدي تقد وجل برح من لاضلا کارب عر 


JF 20 


# 
0 


ر 


حصن 


Rk 


جم وَرَ 
سر سے ا َ0 0 ر ,4( 
ورسوله فیقتل أو صلب أو ب ّى مِنَ الأَرّْض» روَا التسائي : 


وَهُو حه في آنه لا يود مُسْلِمٌ بكافر. 
له یا: «لا ڪيل د دم اني لم القصوۀ لا بول انهاه واستباحته واراقت 


س 2 
له ک3: إلا من رنی بعد ما أحصنَ» وسبق فى حديث ابن مسعود ونع 


رر ع 
قبله آن من زلّی بَعدما آحصن فانه یرجم حتی يموت 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸/7٥)ء‏ والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب ذكر ما يحل به دم المسلم» رقم 
»)٤١۱۷(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم .)۱١۷١(‏ 
(5) أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب الصلب» رقم .)٤١٤۸(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


والثاني: «أو كَمَرَ بعد ما اسا د بعني: ارد عن الإسلام وهذا الحديث يفش ر 
قوله في حديث ابن مسعود تة ۱ لتقم في قوله يا: «التارك لِِينه ارق 
لِلْحَاعَة»» على أحَد التفسيرين. 

الغالثة: أو تل فسا فول ا وهذا مُطلقء وني اللفظ الذي ذگره الولف 
تجاه عن النسائيٌ قوله :وجل يقل مَس مَُعَمدَا» فيكون مُقيدًا لقوله 
: «تَفسًا) آي: نفسًا مسلمة. 

وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق بان هذه الأسبات الثلاثة 
تبي الدمَ. 

وهنا إشكال وهو وقوله کلة: «أُو كَفَرَ بعد ما أ مء مع قوله کا: «لا ل 
دم امرئ مَسلِم»؛ لأنه إذا كفر لم يكن مسلا فيقال في الجواب: إنه مسلم باعتبار 
ما كان» أي: بحاله قبل الردّة. 

يهم من هذا الحديثِ آن الكافرً غير الرتد لا تيل دمه إلا إذا كان خارباء 
آَم دا کان بیننا وله عهد» و آمان» أو ذم فان دمه حرام» فإدا کان هناك کافر 
بعض السلمين مانا انه لا یل قتله؛ لقول اله تعالی. لون أحد ص 
کے اسحجارك فاج م کی سمح کلم الله ثد ہبلغ مامت ذلك بام قوم کک 
لمو # [التوبة:1]» فإذا كان للكافر ذِمَة فإنه لا عل نله لن الله تعالی يقر 0 


ا اله ِن لهد کات مسولا € [الإسراء:٤۳]‏ فإذا كان له عهد فإنه لا ل 


إ 
قد أعطا 


سال الفرْق ن الذمُ والمعاهد والستامَن: 


م f‏ س ت ع 
فا لمستأمَنٌ: يَكون بعقلِ قرديّ مع واحلِ من الكفار أو اثنين أو ثلاثة فهذا 
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عقد فرڍی يوم ن فيه فيدخل بلاد المسلمين لقجارةء أو لسَماع ما عند المسلمين من 
الح أو ما أشبة ذلك. 

لعادٌ: يكون بعق عام مع ذوي الل والعَقدٍ كا جرى بين الرسول كيا 
وبين فريش في صح الحديبية"» وهذا لا ۽ يوم به إلا الإمام وهو الرئيس الأعلى 
وات جلاب اتی و کل سیم ادر ر ر 


فقوله کیا: از کقر بد تا شک از اراد به لمرد وظاهره أن | اء 


لكن مَّن الذي ينول إقامة ا لحد عليه؟ 

الجوابُ: الذي يول ذلك الإمامٌ أو نائبه» ولا بحل لمرد من أفراد الشعب 
أن يُقَيمَ على ارد حدً القتل؛ لأن هذا ليس إليه» ولو فيح هذا البابُ لحصل بين 

ص ۾ ت َر ص ع و ت ر .و 
الناس فوضی؛ لان کل واحد یری شخصا یعتقد انه مرتده وقد لا یکون مرتداء 
ثم إذا لَه حَصّل قيامٌ ضدّه من أوّلياء المقتول» وحَصلت الفتنة. 

فإقامة ادود لا جوز لأحد آن ولاه إلا الإمام أو نابه» وقد نص على 
ذلك أهل العِلم وقالوا: لا ية يم ادود إلا الإمامٌ أو نائبه» إلا السيد على رقيقه في 
ا جلد خحاصَةَ فلو زى رقي الإنسان فله أن تجلده. 


أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» رقم .)۲۷۳١(‏ 


رل ا في إِحْدَى ثلاثِ» تمل أن تکون «في» للظرفيةء آي: ي هذه 
الأحوال الثلاثة وحتَمَّل أن تكون للسببيةء فيكون المعنى: إا بسبّب إحدى ثلاث 

قوله كي ران حصن يرجم هذه ا ملة من الحديث فيها زيادةً على الحديثِ 
السابق» وذلك بكر صفة َل الزاني الُحصّن» وأنه تكون بالأّجم لا بالكَيب. 

وقوله 4 «وَرَجُل يقل شا مدا فیه قید لقوله کل: أو ل فسا 
ل بجا؛ لان لا بُ أن یکون عَمْدًاء ولاب ن یکون اقتول شسلا. 

وقوله عي: «رَجُلٍ حرج مِنَ الإشلام؛ اراد به هنا الاسسلام» ووجه ذلك 
انه قال في إحدیى عقوباته: «(أو ينفى م ِن الأزض» والسلام الذي هو الدين إذا 
حرج منه الإنسان فإنه لا ينفى من الأرض» وإنما يقتل» فحن خرَح من الإسلام 
فلا تفي في حقه بل يتل بخلاف من حرج من الاستسلام والانقياد لوي الأمّر 
وحارَبَ الله تعالى ورسوله ئ بطع الطْرّق والإغارة على الناسء وأخذ أمواهم 
بالقوة والسلاح» فهذا يقتّلء أو بُصلب» أو يُنفى مى الأرض. 

وبَقيّت عقوبة رابعة م ثذكر ني الحديث» لكنها مَذكورة في القرآن الكريم» 
في قوله تعال: ار صلع يديهم وَأَرَجلهُم ن خض € [الائدة:۴۳]» فالذي 
شحاربٌُ الله تعالى ورسوله 4 ويقطّع الطريق ويَعرَّض للناس في الطرُقات 
بالسلاح»› فبا خی منهم لمال عَصبًاء فهذا قال له: محارب» وساع في الأرض 
الماد وځتوت ماذکرها اه تمل ف فو ا غاا ار صدا أو ثَمَطَحَ 
يديهم وارجلهم س للف أو ينمرا م مرس ألَاأَرّض # وكلمة «أَوْ» هنا قيل: 
إنها للتخييرء وقیل: إنها للتنويع. 
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فإذا قلنا: إا للشويع: فإن العقوبة تَرَرّع حسب الحريمةء فإذا قتلواء لوا 
ولا بد وإن قتلوا وأتمذوا امال قتلوا وصلبواء وإن أححذوا امال ولم يقشلوا قطعَت 
آیدم وأرجُلهم من خلافِ» وإن أخافوا الطريق ول يأخذوا شينًا ول يقتلوا نفسًاء 
ينوا من الأرض ويبعدون من الطريق» حتى يمى الطريق آمتا. 

اما إذا قلنا: «أؤ؛ لتخي فإن الإمام يد بين هذه العقوباتِ» ويب عليه أن 
تختارَ ما هو أصلح وأردَعٌ للمسادِ» فإن رأى: القتل تل وإن رى الصَّلبَ بدون 
قتل صلب وإں رآی تقطيح الأيدي والارجل من خلاف عل وإن رای التفى 
من الأرض فعَل. 

فالهمُ آنه: ينظ ما هو اٌنگی» وأَقطَمٌ لار والمَساد فقوم به» وهذا كلف 
باختلاف الأحوال» وباختلاف الأشخاص فينظر الإمام ما هو أصلح. 

وقوله ي: «رجل حح من الوشلام له ظاهر وله باطرٌ"» فظاهره: آنه 
رج من دين الإسلام» ولكن العقوبة التي رت بت عليه تذل على أن اروج من 
الاستسلام لله عرجل. 

0۰0۰ 
۷“ وَڪَن آي هريره أن التي ڪي قا «مَن فيل له ييل ُو بحي 


- 


التَظَرَيُن: إا أن يَْتدِي» وَإِما أن يمَتلَ» روَا اة" 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۳۸)ء والبخاري: كتاب في اللقطةء باب كيف تعرف لقطة آهل مكة» رقم 
(۲۳)» ومسلم : كتاب الحج» » باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم »)٠۳١١(‏ وأبو داود: 
كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالديةء رقم »)٤٥١٠١(‏ والترمذي: آبواب الديات» باب ما 
جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم »)٠٤١١(‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب 


® التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


في هذا الحديث دليل على الشقٌ الثاني من الترجمة في الباب في قول الولف 
رجه الله: وان تق با خيّار : نه وی الدية». 

قوله ئي: من ل له »الذي قعل له القتيل -كما قال أل الم 
مرك هم العَصّبة؛ لأن العارَ يَلحَقهم» وهم الذين يذب بعصُهم عن بعض» 
فا رجع في ذلك إلى العاعِسب» فالولي هو العاصِبٌ» سواءٌ كان وارثا آم غير وارثِ؛ 
وعلَلواهذا: أن العصَبة هم الذين يَلحمَهُم العا فيقال: لو کان فیکم خی ما قټل 
ابن عَمّكم» وتَرَكتّم القاتلّ. وما أشبّه ذلك؛ ولأن العصبة هم الذين يُدافعون عن 
أنفهم» ويحمون أنفسهم من العار» فكان احبر ني دم القتيل هو العاصِبَ. 

وقال بعص أهل اليِلم ور ھا ولي القتيلٍ هو الوارث عاصبًا کان آم غي 
عاصب؛ واستدلوا لذلك بقوله تعالی: #فمن عى له من حه شىء اناع بالمعروفي 
واد يه بحسن [البقرة:۱۷۸]» والّذي يۇدّى إليه الدية هم الورَثةء ولا حقّ 
للعاصب الأبعلِ مع العاصب الأدنىء أو مع صاجب الفرض الذي استكمَل 
رش الا 

حيبذ يّكون المراد بالولٌ الوارث» وهذا هو الشهورٌ من مَذهَب الإمام 

ا رحةآلة: أن أولياءَ القتول الذين يطالبون بالدم» أو يأخذون الديةء أو : يفو ن 


هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود» رقم »)٤۷۸١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الدیات» باب من قتل له قتیل فهو بالخیار بین إحدی ثلاث» رقم .)۲٣۹۲٤(‏ 
(۱) انظر: الکانی (۳/ ۲۷۰)ء الإنصاف (۹/ ۸۳٤)ء‏ كشاف القناع .)٥١١ /٥(‏ 
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هم الورَثةء سواءٌ كان إرثّه بسب كالقرابة» أو بسبب كالتكاح والولاء. 

فإن الإرٹ بالنکاح بسبّب» لا قرب بين الزوح وزوجته» والورث بالولاء 
بسبب» فلا قرابة بين العبدِ وسيده» لكِنْ هناك سب يُوجبٌ الإرث فقوله ية 
فل له تيل المقصود به هنا الورَثةء على القول الثاني الذي هو الَشهورٌ من 
الذهب. 

قوله :فهو بحَبْرٍ التَرَبْن» أي: إنه حبر بينهماء حنمل أن المراد بقوله 
لبو الضلاة والس : «بخثر» آي: با هو خر من النظّرين» والنظّران هما الأحز بالدية» 
أو القتل» فالأ خد بالدية الْعبّر عنه بكلمة: «يفْتَدى» والقتل الْعبر عنه بقوله كلاة: 
وما أن يلَ» وعلى هذا التفسير يكون الإنسان ياء لكن ليس على سبيل التّشّي 
والإرادة المطلقةء بل ينظر ما هو خب من الافتداء أو الَتّل. 

وعلى الأول يكون حرا تخيرًا إراديًا حسب ما يُريد؛ لأن المقصود بقوله 
: نخر النظَريْن» أي: ما ختارَهُ منهاء والمعروف أنه خر خي إرادة لا ير 
مصلحة» فإن شاء َعَلّ» وإن شاء أَحَدٌ الدية من غير النظر إلى أا أصلح. 

ولكن الظاهرَ لي: أن الأفضل أن ينر إلى ما هو أصلَحء فإذا كان هذا القاتل 
شر را ريا وطلبنا منه اة فأعطانا اة بل سهولة م َب يقل الآخر فهنا لا بور 
أن وذ الدَيةء بل بحب القصاص. 

وإذا کان الأمر بالعكس بحيث تَعرف أن هذا الرجل د فی وصالخ لکن 
أحدّته الخيرة والحويةء فقتل هذا الرجلّ عَمْدَاء َعَم آنه لولا الغيرة والحمية ما 
لَه أبدًّا فهنا قد تَقول: إن الأفْصَل أخذ الدَيَةء لا سا إن كان هذا الرجل فيه حب 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى بيا 


للإسلام والمسلمين' کان کون القاتل عانًا من العلا آو صاجب مال ينفع 
المسلمين به» فهنا قد يرجح أخذ الدية. 

وقوله كلا: «إّا أن يَهْتَدِى» ظاهرٌ الإطلاق أن له أن يَأخد أكثر من الدية؛ 
لأن الفدية هى ما يوذ فداءً عن النفس» وليست ححددة. 

فظاهر الحديث يدل على أنه جور أن يُصالِحَ عن القتل بأكثر من الديةء وهذا 
القول الأول ني هذه الَسألة. 

والقول الثانى: لا جور أن يَأخد أكثر من الديةء وحمل الفدية على الدية؛ 
لأا هي الفدية الشرعية التي جَعَلّها الشارعٌ عوصًا عن النفس. 

وقوله ك#: «وَإِمًا أن يقل »: هذا ليس على إطلاقه؛ فلا بد من شروط 
للقصاص. 

فمنها: ليف القاتل» فلو كان القاتل صغيرًا أو مجنودًاء فإنه لا قصاص 
عليه؛ لأن المجنون لا قصدَ له» فهو م يتعمد القتلَ» والصغر وإن كان له قصده 
لکن قَصدّه ضعيف» وهذا رف عنه التکلیف فلا یقتل ولو قل عَمْدَاء ولکن لو أَمَرَ 
خض مكلف طفلا صغرًا بأن يقتل رجلا عَمْدًا فقتَلّه الصغ فالقصاص على 
الآمر؛ لن الصبيَّ غير مُكلّفٍ» فهو بمنزلة الأداق وهناك شروط أخرى يأتي 
ورها. 

e (©6 ()O ® 


() فصل فضيلة الشيخ َال القول في هذه الَسألة في رسالة (حسن الخلق) ضمن كتاب العلم 
(ص :۰ ۲۷). 
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as WS olf fo‏ 6 و ل ا 
۸- ڪن آي شر چ اراي ا الله ية قول 


ص 


أصِيبَ دم أو عَبلٍ سابل لجرا یار بن إِحْدَّى تَااثِ: ما أن يفص 
أو باخدّ لعفل أو يعفر قَإِنْ أَرَاد رَابعَ را e‏ ب روه ا مد وَأبُو دود 
وان مجه" . 


في هذا الحديث دلالة على أن ولي اقتول عير بين أمور ثلاة: 
١-القتل.‏ 
- الافتداء. 

۳- العفو حانًا. 

والصحيح أنه ياح بها هو أصلَح من القتلء والافتداء والعفو. 

فان قال قائل: اليس الله تعالى يقول: وان قفو أب موی ) [البقرة:۲۳۷]» 
لکنه سبحانه بد ذلك في آیاتِ آخری بقوله تعالی: هَن عا وَاصَلح فار َل ل 4 
[الشورى:٠٠]‏ فقيّد سبحانه ثبوت الأجر بالعفو على الإصلاح فإذا كان في العفو 
إصلاځ کان خير بلا سك وإن كان في العفو إفساد فالأَخد با لجريمة أولى؛ لأن 
العفو ني الحقيقة خيرٌ» لکن إذا آدّى إلى فساو صارَ شرا 

مثاله: رجل شریر يقل الناس ولا يبال فقتل شخصًا عَمْدًا غدوانًاء فقبّتَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (٤/١۳)ء‏ وآبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم 


(7 42۹( وابن ماجه: کتاب الديات» باب من فل له قتیل فهو با خیار بین إحدی ثلاث رفم 
)11( 


۲ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


سی اوا اتو اقاس قداو آل شرق ملا لرل ولعو م 

فيقال هم: لا تعفواء والقاتل لا يستَجق العفو؛ لأنه شيره والعفو في حف 
إفسادء فإذا عَفَوْتَ عنه ذهب يقتل ویفسدٌ» فلا يُعفّى عنه؛ لن الله تعالى يقول: 
فمن عمَاوََصَدَ اء عل الہ 4 . 


فقوله :E‏ «مَنْ أَصِيتَ بم أو بل فهو بالخیار» مع معنى الذّم: القتل» 


م 
i‏ 


«وابل: ارح ويحتَمَل أن يكون لرا بالذّم الدم الذي يطل بالكسر وشبهي 
لا أنه القتلٌ؛ ويكون الضمير في قوله ية: «فهو باخيار» عائدًا على الْصاب» وإذا 
کان مُصابا بقتل» فانه لیس له خیار» بل اليا لورَثته 

ومحَمَل أن حمل قوله علا:: «من أَصِيبَ بدّم» على الإصابة الحسية» وهذه 
التي تكون على الُعتَدَى عليه وعلى الإصابة الَعدَويّةء وهي التي كون على وري 
فالْصابٌ هم أهل الميتِ الذين فيل هم؛ لأنهم مُصابون به. 

وقوله ج: «إمَا ُن يَْتَّص» آي: ياد بول ا جريمة التي أصيبَ باء وهذا 
قال الله تعالی فیه: # وکک ق أَلقَصَاص وة € [البقرة:۱۷۹]. 

قو له 6: وما ن خد العقلّ» يعني: الدية» وسمّت الدية عَقلا؛ لاّنه 
کان من العادة آن من عليه اليه ن ياي بالدَية وهي «الاإبل» فيٽيځها عند بيت مَن 
هي له» ويَعقلّها با حبال» فسَمَيّت عقلا. 


سر کر 


وقوله عس: أو يَعْمُوًا يَعني: جانا. 
وقوله بي «َإِنْ اراد رَابعَةً فَخُذوا على يَدَبِْ» والرابعة أن يَطلْبَ أكثرَ من 
العقل» أي: أكثر من الدية. 
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وهذا الحديتٌ يذل على أنه ليس لو القتولِ أن بأد أكثر من اة وعليه 
حمل قوله ية في الحديثِ الذي دَكَرَه الولف رأة قبلّه: «إِمَّا أن يمَتَدِي» بالدية 
دلكن الشهور من مذكب جد بن حتبل آله أن له أن يَأ أكثر من الديةن 
لأن الح حقه» فإذا قل له: ليس لك إلا الديةء فقد بقول : إن آقثر ‏ 

وربا يكون القال مُستَعِدًا لدَفع أَكتّرَ من الدَيةَ كما هو الواقع في هذا الزمانِء 
ظا ب اقصاش عل شخص وکا غق رد فل کال اکر ن ل ل أكثر 
بعشرات المرات ما صَرَّه» فإذا صم مََ له حق القعل بأن يقل أو يسَلّم أكثرَ 
الديّةء فأصحابً هذا القول يقولون: ما المانع من ذلك؟ 

ولکن كيف جيب عن حديثِ آي شريح الغزاعي ك ته في قوله 5: 
ِن أَرَاد رابع فُخُذوا على يَدَبْهِ»؟. 

والحوات: حمل على ما إذا أراد أن يَأخدَ هذا بالقرًة» فإنه ليس له ذلك 
أو راد أن يقل بالمقتول رجلين مثا فإنه يُؤخذ على يَدَيْه؛ وهذا فإن القولَ 
الصحيح: إنه جور خد أكترّ من اللَية وحديث أي شري ته الذي ذکره 
الولف ب جاه في صحته نظْرٌ باعتبار قوله کا «فإِن راد رَابعةً قَخُذوا على َيِا 
والله تعالى أعلَمُ. 

مسألة: هل لألياء اقتول أن يقتلوا القاتلَ بدو ن إِذْنِ الإمام؟ 

الجواب: نعم هم آن یقتلوه» لکن بعد أن : يشت شر 
بأن هذا قال صاحبهم فلا ڪور قتله 


(n 

6 
ك 

. 4 


(۱) انظر: المغني (۸/ ۳۹۳)» والفروع (۹/ .)٤١١‏ 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف كلا 


إنا العلاء هاه يقولون: إنه لا بستوفى القصاص إلا بحَضرة السلطان» 
أو نائبه؛ لأنه ربا عند القصاص يّكون أولياءٌ المقتول عندهم جقد وحَتق على هذا 
القاتل فيمثلون به» أو يقتلونه بالة كالّةء أو ما شه ذلك فلا بد من حضور الإمام 
أو ناثبه لإإقامة العدل. 


مسألة: إذا عاهَدَ بعص المسلمين كافرًا أو أَمّنوه وَجَبَ على كل المسلمين 
تأمينه أو مُعاهَدَتّه» فإذا اعتدى على البعض الآخر الذين لم ينوه فهل يقتل أو ببقى 
على الأمان؟ 

والجواتُ: هو أصاا بالنسبة لغير من أَمّنه لیس له مان إٍطلاقاء فقتل وإلا ‏ 
يکن له آمان. 

مثاله: باعتبار الوقتِ الحاضر أن الأّمةً الإسلامة مُتفرّقةء كل له ما 
فالكافِرٌ إذا أنه واحدٌ منهم» فليس له أمان عند الآخرين» فأصله غير مون عند 
الآخرين. 

يدل هذا على أن القاتل عَمْدًَا إذا ت شر وط القصاص فإنه مر أولياءٌ المقتول 
فيه بين آمور أربعة» وهي: 

.لتقلا-١‎ 

۲- أو أخذ الدية. 

۳- أو أخذ فدذية حسب ما يتفقون عليه ولو زادت عن الدية. 

-٤‏ العفو ناء والعفو يشرط فيه أن يّكون فيه إصلاح؛ لقول الله تعالى: 
لمن عا وَمََْحَ 4 فإذا لم يكن ني العفو إصلاح فإنه لا ينغي أن يَعفرّ؛ لان قوله 


كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار... 31 


تعالى: «هَمَنَ عَمَاوَصَح دليل على أنه لا اجر على الله تعالى إلا في العفو والإصلاح. 
وقوله تعالى: #وآن عفرا أرب لو4 دليلٌ على أن العفو لا بذ أن 
کون اقرب إل التقوی» فإن لم یکن ار ب بل کان سببًا لاي الطاغي وعدوانه 
فانه لا یعفی عنه. 
O0‏ 


نقال الله عا ذو اة ےیک یش د ف اتر € ب 2 
عفی له من آخیه سء چ قال : العفو ن يقَبلَ في الْعَمْدِ الديةه والاتباع با لمعُرُوفِ 


ت ر ےگ 


تبح الطاب بمَعروفِ ريدي ليه 4 المطلوبُ بإحسان. فلك عقيف ون ر : 


ا س 


ور حة فيا کيب عله من کان قبلکم. راه الْخَاري وَالنّسَا تى والدارقطن. 
رر 


اض و 
س 


الدية 


قال الولف رََآه تعالی فیا مله عن ابن عباس عَتځ: قوله: «گانَ في 


بني إِسْرَائيلّ الْقَصَاص ول يَكَنْ فيهم الدية ية دليل ذلك قوله تعالى: وکدتا بنا علم 


سر ھر ر سے 2 مج ج 
فہاآً أن الَف بالسَفَّس رامیت الْصَيْن وال بالأنف والأذت بالذذن 
اَن يلسن وَالّجُروحَ فصا قاض ین بدت بے فهو ڪفارء له وس لر 


سے کے Yd‏ 


عڪم ٍ ما ازل اله قأوْليکَ هم الظللمونَ 4 [الائدة:٥٤]»‏ وهنا ف هذا الحديث 
قول: « گان في بني نر ايل الصا وَ يكن فيه اللَم. 
۱) رجه البخاری: کناب تضسیر القرآن باب ( کا آنا کیک کہ یساش ف ان وز 


لر € [البقرة:۱۷۸]ء رقم (۹۸٤٤)ء‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب تأويل قوله عرجل: فمن 
عقی له من اخیه سىء فانباع پا لمعروفی وأدا٤‏ که باحس » رقم »)٤۷۸۱(‏ والدارقطني (۳/ .)۸٩‏ 


2 8 ت و 
وقد يَقول قائل: إن ظاهرَ الآية جَوارً التنارّل عن القصاص؛ لقوله تعالى: 


َم تَصدَت بد فهو ڪمارة له 4. 

ولكنٌ ا لجواب على هذا: أن قوله تعالى: #تمن تَصدّت بي 4 أي: فمن 
کک مل ری ای فر فمل نر کال ایل ۵ کی ل نے ا 
كقارةٌ حا اقترّف مى الإثم» وليس المعنى أن أولياء الول إذا لَصَدَّقوا كان كمارة 
ي لان اَولياء القتولِ ل نر منهم شيءٌ حتی بقال: إن التصدق كغارة هم» ولكن 
لحان هو الذي ری منه الشىء» فإذا تَصدّق وبَدّل نفسّه کان كقارةً لا اقرف 
من العدوان. 

وقوله: اء بألْمَعَروض € من الطالب وهم آولياء اقتول» لواد لد 4 
أي: إلى الطالب بإحسانِ من القاتلء فاتباع بالمعروف؛ لأنمم سيطالبوته بالدية واداءٌ 
إليه بإحسانِ من القاتلء وله ¥ أي: إلى الطالب وهم أولياء القتول» بحسن 4 
آي: يديه باحسانِ بدون منة. 

ففي الآية الكريمة: أنه جور لنا أن تَعفرَ؛ لقوله تعالی: #فمن عفى له من 
خی می ولا تَناقص بین قوله تعالی: فمن عب #» وقوله تعالی: کے یک 
الصا 4؛ لان قوله تعالی: کیب عک الصا 4 يدل على أن هذه الكتابة 
ليست فرصا على مَن هي له» وهي فض على مَن هي عليه فالذي عليه القصاص 
مفروض عليه ن يَستَسلم ويَنقاد. 

اکن له القصاس نقد کر ن تما آن مذہ الکط في حته لست بواج 
بل إن عا فلا حرج عليه 

قوله تعالی: ٤‏ ا من رَبك وَرَْمَةٌ 4 وجه ذلك أنه لو كان القصاص فرصا 


كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار... 0 


ولا بد منه» ولا يُعمّى إل الديّةء لكان في ذلك ثقَلٌ على القاتل» وعلى أولياء القتول» 
أمّا كونه ثقلا على القاتل فظاهر. 

راذا كان تقيلا على القاتل ؟ 

الحجوابٌ: لأنه لا مناص من القتل» ومعلومٌ آنه إذا كان هناك مَناص من 
القثل بالعفو ففيه تخفيفٌ وأمًا كونه فيه تحفيفٌ على أولياء المقتول؛ فلأن القاتلَ 
قد کون من بني عمّهم» أو من آقارهم» أو من أصدقائهم من بون أن لا بقتلء 
فإذا لم يكن هم جال في العفو صارَ ني ذلك شدَةٌ عليه فصار التخفيف هنا عابدًا 
على القاتل وعلى أولياء تول فيكون تخْفيمًا على القاتل؛ لأنه إذا أبيحَ العفو 
صار له ناص من ويكون تخفيقًا على أولياء القتول؛ لأن القتل قد کون فيه 
إحراجّ هم» بكون القاتِل الْعتّدي قريبًاء أو صَديقًاء أو ما أشبه ذلك. 

وهذا الاأثرٌ عن ابن عباس عتا في تفسير الآيةء م يشر فيه نة إلى 
القصاص عند النصارى؛ لأن القصاص عند اليهودِ واجبٌ» ولا خيارَ فيه» وقد 
گر ثي من آهل الولم هماه آنه عند النصاری لیس بجائز. وآن النصاری لا جوز 
في دينهم القصاص» بل لا بد من الدية أو العفو ناء فإن صح هذا فقد تبن أن 
هذه الأ -وله الحمد- سط بين عر اليهويي وكفريط النصارى؛ لأن اليهوة ف 

شدة والنصارى في دينهم تساهُل» ولکنه لائ بحاهم؛ لأن الله عر 
حکیٹ ل در رع م إلا ما يلي بحاهي فکون الام وسَطلًا ني باب القصاص بين 
اليهود والنصارى. 

ووجه الوسطية: أن هذه الأَمَةَ حّرةٌ بين القصاص والدية» وأمَّا النصارى 
فلازِمٌ عليهم أن يأخذوا الدَيةء وأمًا اليهودُ فلازمٌ عليهم أن يأخذوا بالقصاص. 


__ ____القعليق على المنتقى من أخبارااصطفى ت‎ Ê 
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باب ما جاء: «لا يقل مسلم بكافر»» والتشد 


ر 


شدید في فل 
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ے الذمي» وما جَاء في الجر بالعبد ت 
GCOS 23 e CD‏ 


دك الولف ي هآ تلات مسال ني ترجة الباب: 

١‏ - تل الُسلم بالکافرء فإذا َل الْسلِمْ کافرًا فهل يقتل به؟ 

1- التشديد في قل اذم 

والذمّىٌ هو: مَّن بينه وبين المسلمین ذِمَة» سواءٌ كان من أهل الكتاب» أو من 

۳- قتل ار بالعَبل. 

O0 

۰- عن أي جُحَيفَةَ تالّ: قلت لِعٌَ: کل دكم ٿَيِءُ مِنَ الوّحي تا 
لس في الْقَرآن؟ قَقَالّ: ا وَالَذِي فلق اة وَبرا السَسَمَةَ إلا نها عطي اه رَجُلاني 
القَرآنء وَمَا ني هَذِهِ الصَحيمًة. قَلْتُ: وَمَا ني هَذِه الصَحِيمَة؟ قَالّ: الْعَقَل» وَكاك 
لأر وَأَنْ ايقل مُسْلِم بكافر. 

روَا خد وَالبْخّاري والتَسائي وأو داو وَالرمذئ"“ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۷۹)» والبخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم »)۳٠٤۷(‏ 
وأبو داود: كتاب المناسك» باب في تحريم المدينةء رقم (١١٠۲)»ء‏ والترمذي: أبواب الديات» 


باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر» رقم »)۱٤١١١(‏ والنسائي: كتاب القسامةء باب سقوط القود 


قوله ڭَڪنة: «ڵا) أي: ليس عندنا شيء ڏَ ٿه أَقسَم ر اة بتو له: «وَالَذِي 
فلق الحبة) اب هی از وضع في الأرض» فَنقَلق فيرح منها الزر 
وهي جا ياب لا نمو فیه» تم کون رطبًا حيّاء فينمو فيرح الله تعالى من الحبة 
سَبِعَ سابل في كل سنبلة مئة حَبّة» فهو سبحانه وتعالى الباري فال ا لحب والتوّى. 

وقوله ركفن ورا السَسَمَةَ الشسمة: ما فيه روح کالإنسان والحیوان وما 
أشبَّه ذلك. 

وقوله وكةعَنه: إلا ها بُعطيه الله رجلا ني القرآن» وهذا لا حص له؛ لن 
الناس لفون اختلافا كثيرًا في الهم من وجوه متعددة: 

أرلا: بالإيان» فإنه كلا قوي إيمان الشخص قوي فهمُه ني شريعة الله تعالىء 
سواءٌ من الكتاب أو من السَنَة؛ لأن الإيمان نور يقذفه الله تعالى في القلب» فيبصر 
به ما لا پېصره غره. 

ثانيًا: بالعمّل الصالح» فإن الإنسان يردا ا الصالح فهًا في كتاب الله 
تعالى وني ستة رسوله اء قال الله تعالى: ا لیے هدوا دى 4 


[مریم:٦۷]»‏ و قال تعالی: ول ادوا رادهر 0 5 قودذهر # [عمد:۱۷]. 


ثالتًا: كثرة القراءة والتدبر في كتاب الله عمجل وني ستة رسوله باة؛ لقول 
الله تعالی: # كنت رلته إك مرك لرا ابت وستدکر ا 
وقال تعالى: اوها کت رلته مارك 4 انما :۲ وقال تعالی: # ولقد سرد 


الفا ارد € [القمر:۷٠]ء‏ فمتى كثرّت تمارَسة الإنسان لقراءة القرآن والأحاديثِ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


النبوية» وتدبره لا فيهما من المعاني ازداد فهًا. 

رابعا: القَهمُ الخريزي» الذي يه يمر الله تعاى , به على من يَشاءٌ من عباده» فان 
الناس يختلفون ني الهم الغريزيّ اختلافا كثيرًاء فتجد شخصين يحفظان آي من 
القرآن» يستطیع أحد هما أن يستفيد من هذه الاَية عدة أحکام؛ والآخر لا يستطيع 
لا آن بان بحکُم واجِدٍ أو لا ياي بشيء» وذلك با أودَع الله تعالى الإنسان من 
الفهم. 

خامسًا: قِلة الشواغِل» فإن الذهُن آلة إذا اشعَلتها بشيء انسَعَلّت به عن 
الشيء الآخر؛ وههذا لا ين ني طالب اجام آن شيل الانيا اا اي ل ت 
على علوه؛ لأن هذه مع تَصَمُنها إضاعة الوقت هي أيضًا دمر الذهْن ونك تت 
وله يلم م لیس فی فائدة بل با فيه مَعَرٌ َة 

فهذه الأمور الخمسة كلها من أسباب زيادة القهب إل واحدة منها وهي : 
لهم الغريزيء لكن مع ذلك هذا العّريزيّ يكون مُكَسبًا إذا انض إليه واحد من 
الأمورالأربعة. 

فإذا علمنا أن هذه أسبابُ القهم فإنه نبغي لنا آن تَعتَنِىَّ بہا» وأن تراجع 
اتسنا هل إیماننا ينقص أو يزيد واذا قر أنه تَقَص» ولا بد أن کون الإي)ان 
مج البحر» أحيانًا يزيد وأحيانًا يَنقصض» كا جرّى ذلك للصحابة روعت 
قالوا: ذا کنا عِنْدَكَ يا رسو الله گأنتا رى ا تة راي عَينء قدا رَجَعْتا وَعَاَسْتا 
لذلا ازوج سيت . فقا اسول لة: «سَاعة وَسَاعَةَ» ۽ فلا بد من ص 
الاي ان بالأشياء التي ڏ ترعزعه» سواءٌ كانت أشياءَ خارجية» أو أشياءَ داخليةء لكن 


.)۲۷١١( آخرجه مسلم: كتاب التوبةء باب فضل دوام الذكرء رقم‎ )١( 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذميء... — 


على الإنسان أن يُلاجظ ويحرص عل ألا تقض على الأقل» وهو إذا حرم ص عل 
أن لا يَنقص» فإن الله تعالى ييه ويّزيدّة وإذا عَلمنا أن العمل الصالِح سَبِبٌ 
لله فنكثر من العمل الصال » فنكژر من الصلاق ومن الصدقةء والاستعفارء 
والصدَقَة لا بق تقر على صدَقة الالء بل كل ما سه الرسول ل صدقة من التسيبح 
والتكبير والتهليل وإماطة الأذى. 

وإذا علمنا أن من أسباب الهم أن لا يَسَغِل الإنسان بالشواغل التي 
َصده حرص على قله الشواغِلء فإذا كان ندا للم ماء فلْيكن اة إلى هذا 
التجنيدِ لا إلى غيره. 

وما ذكرّناه من التدبر بأن نكثر من التدبْر حتى لو في حال المشي» فيمكين أن 
اح الانسان آي من كتاب الله تعالى بتأمَلّها وماذا بَذْلٌ عليه وما الفوائدٌ منهاء 
فيحصّل بذلك خي كث ولو جَعَلّ معه في جيبه شيتًا من الوَرَقِ يكب ما الَطُ 
ذهنه؛ لأن الذهُن کا يقولون: خو ان يكون عندك ذكر في هذه الساعة فإذا طال 
المد سيت هذه الفوائدء فإذا كَيّذَْها صار في هذا فائدة كبيرة. 

أا القَهم الفطريٰ العَّریزيٰ: فهذا شىء من الله عل لكنه ينمو ويزداد 
بواحلِ من الأسباب الخمسة التي ذكرناها. 


ومن اطْلَّعَ على بعض كثّب العأامة ابن القيّم ثل سيمر به آنه را 
يستنبط اغوي ن لات تی س کو داسو ةزب می فر 


ومنه ما گر من فوا فی َة داو کاک وقد کک فوانة کرس ا ارش١‏ 


(۱) انظر: تفسبر السعدي (ص:۱ ¥۷۱( (ص:۲۲۲). 


وهذا لا شك أنه يصن مصلحتين: 

للصلحة الأول: عِلْمٌ ماني هذه الآياتِ من الفوائد. 

والمصلحة الثانية: عَرينٌ الطالب على استنباط الفوائل؛ لأن رين الطالِب 
عل امتا اشوا می اشرات را ف ری 

قوله رواَكَهُكَنه: يناككنة: وما في هذه الصَحِيمَة» الصحيفة: هي الورَقة. 

قوله رووكنه: أككنة: «الْعَقل» يعني: الديةي وسمّت عَقلا؛ لآن العادة عندهم أن 
اا انبا وی ن الل ابی یشو سند یت آم تول ويَعقلّها؛ 
فلهذا سْمَيَّت عَقلا باعتبار الفغلء وهو عَقَلها عند بيت أولياء اكقتول. 

قوله روهىنة: «فگا( الآسير» هو الاأسير السلم الذي سره الکقار فان 
الشريعة جاءت بوجوب أن مَك الأسير من الكُقار بأيّ َسيلو كانت» حتى من 
الزكاةء فيصر ف من الزكاة لمك المأسورين من المسلمين من ادي الكقار. 

وقوله ركعنة: أن لا يتل مُنْلِمٌ بگافر» فلو أن مسلا تل کارا عَمدًا فإنه 
لبقتل به» والكافِرٌ الذي يله الْسلم لا كخلو من أحوال أربعة: 


١ ر و‎ “x 
فإن کان حربیا: فليس فيه ضان لا بقصاص ولا بدية؛ لن دمه حلال فهو‎ 
باح الدّم.‎ 


د 
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وما إذا كان ذِمَيء أو مُعاهَدًاء أو مُستَأمَتاء فإنه مَضمون بالدَيةء لا بالقصاص 
فلا قعص منه» فإذا مَل المسلمٌ واحدًا من الذمَيّين» أو الْعاهدين» أو الَستأمَنين 


کے کد 


انه ضكر باليةء ولا قصاص بين اسم والكافر فيا لو عل الس الكافر. 


قان قال قائل: اذا لا يقل به؟ آليس الله تعالى يقول: فس بالَفس 4 
وقوله تعالى: أل بار ) وهذه الآية عامَة؟ 


وا لجوابٌ: إن الله تعالی قال هکذاء ولکن السة حَصص القرآن» کا في قوله 
تعال: ¥ وصیک أله ف آؤکر ڪه لادک مل حط لنشين 4 [النساء:١١]»‏ 
فحْصّص بقوله ڳل: لا يرت الْسْلِمْ الْكافِي ولا الْكَاِرٌ الشيي. 

فلو مات شخص عن ولَلٍ كافر» والميث مُسلِمٌ فإن الكافرَ لا يرث منه» مع 
أننا لو ادنا بعموم الآية لورَثناه» لكِنٌ السهَ حْصَّص القرآنء كا أن القرآنَ 
ضط ال أحياناء لكنه قلي . 


N‏ له تعالی: اجا لذن اموا لدا جام 
اموت مهلجرت فامتجنوشن آله ألم پایسنهیٌ فان علمتموهن مومت فلا رحعوهَ إلى الكتار 
ل 5 سس نه شم قر ان ادرو 
التي بينه وبين ڦريش» أن من جاء التب لا مسل من الكقار فإنه بره لبهم 
وهذا عام يَشمَل المرأة والرجُل» لكن القرآن قال في حق المرأة: لهد رموش إل 
امار ). والله تعالى أعََمُ. 
() أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. 


i‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 

-١‏ أن في قول عل نة عندما سيل : «هل عند گم ٿيءَ و مِنَ الوّحي ما 
بس ني القرآن؟» را عل الرافضة الین ؛ قولون إن عند آل الت فرآئا غي هذا 
القرآن إلا هذا لصحف الذي انمق عليه الُسلمون. 

۲- إثبات العقل» يعنى: الدية. 

- والشاهد من ا لحديث للباب في قوله لا: «لا يتل مُسْلِمٌ بکافر»» وهذا 
يَشمَلٌ الكافرَ الأصل والمرتدً. 

مثاله: لو فل شخص ˆ من لا صلی فانه لا قصاص علیه» ولا صَان؛ لانه 
مرد مباځ الم لكن لا جور للإنسان أن يقل الركَدً؛ لآن تنفيذ هذا الحکم 
للإمام لا إلى الأفراد من الناس. 

e (e Oo 
۱-وَعَنْ عَل أن التي ياء قال: لومون تَتَكَافا مَاؤهُيُ و‎ 


من سوام ويّسَی بوم ن آلا لا بقل ممن بکافرء ولا ذو عَهيِ ني 


عهده») واه اح السات وأ بو داو . 


وهو َة في أخْنٍ الح بالْعبْيِ. 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۱۲۲)ء وأبو داود: كتاب الديات» باب إيقاد المسلم بالكافرء رقم »)٤٥١١(‏ 
والنسائى: كتاب القسامة»ء باب سقوط القود من المسلم للكافرء رقم (VE)‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر. والتشديد في فتل الذمي.... 

قو له 2 «المۇمنون افا اوه ومعتی تتکافاً: تیال ک) قال تعالی: 

ولم یکن رڪف اڪ د 4 [الإحلاص:٤]‏ يَعنِي: مشيلا ویکون بعصا كفرا 

لبعض» فالصغرر يقل بالکبر» والكبر يقتل بالصغر. والذكر بالأش» ولاش 

بالذگر» وار باحر والعّبد بالعبدء والعَبد باحر والحر بالعبل» فتتكافاً دماؤهم 
بدون تمصیل. | 

فإن قال قائل: هل يُعارض هذا ا لحديت قولّه تعالى: ایا الس ٤امنوا‏ کی 


کو سر2 سرو ار رو 2د 


یک ألْقَصَاص AE‏ ل بار والعبد بالعّدِ وألا نی اني 4 [البقرة P[IVA:‏ 


فالجواب: قلنا: : لا یعارض؛ لان او لمر 4 ذل على کنل اثر باحر والب 


i 1f 


يلمد 4 تذل على تل الب بالعَبي لی انی 4 دل على تل الأنشی بالأنشی. 
وهذا الحديث لا بيد أن الأنشى لا تقتل بالأنثى» وال لا يقتل بال والعبدً 
لبقتل بالعبد. 
لكن هل فيها أن ار لا يقل بالعبد وأن العبد لا بقل با خر؟ 
الجوابٌ: إن تل العبد باحر آولی من قل ار بار فلو یل حر بحر فقتل 
لعب به من باب أؤلء ولكن ثل الح بلعب مفهوم الآية ذل عل أنه لا يقت 
وکن اهو يدم عليه النطوق» فقوله في الحديث: «الممنونَ كاتا َوُه 
فإذا قال قائل هذا الحموم لا يناي الفهوم؛ لآن دَلالة العموم على جميع أفرادِه 
لال ظية؛ لاله كم من عُموم أريد به ا لخصوص؟! فليس لاله العموم على جميع 


2 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


سے کے 


أفراده» بل هي نيه وليست فَطعيَةً وإذا لم تكن قطعية فإن ا مهوم لا يُعارضها؟ 
فالحواب عن ذلك: وان ل کن قطعيةً فإن دلالة المفهوم دلالة ظنية؛ لاأنه 
قول قائ : نحن لا لزم إلا بالظاهر فقط» أو بالمنطوق فقط فقوله تعالى: 

1 باحر وما به بھی فهو مَسکوت عنه» وکذلك قوله تعالی: #والعبد بالمر 4 

وما بي مسکوتٌ عنه» فلا تکون دَلالةٌ انهو مُعارِصَة لدلالة عُموم النطوقء 

وهذا اقول هو الصحيح: أن ار بقل بالعبل. 
وقوله کيا لومون اا دِمَاوهُمُ وه يڏ عل من سواهم» أي: َد 

واجدة على من سواهم وهم الكُقارء واليدٌ هنا حسمل أن يكون المرادٌ بها اليد 

الحقيقيةء ونحَمَل أن يّكون المرادُ بها القرّة» والعنيان صحيحان» فهم يد على مَن 
سواهم» يَضربون بيد واجدة على من سواهم» وهم يڏ على من سواهم قو وهذه 

معنوية. 
وقوله ب «(وَيَسعیى بذِمَتهم ذَْاهُمْ) يَسعَى يَعنِي: يدخ والذهة: العهد» 

يُعنِي: إن آدنی الومنين يمن أن یعطی أماتا لأحد من الكمار ویکون هدا 

الْستَأمَنٌ من الكمار امنا عند يع الَومنين. 
وأمًا عد الذمَة الذي يُعتَرٌ عقَدًا لا أمانًا فهذا إلى الإمام» لا يَسعَى به أحد؛ 

ن عة ال كم عا ابت بخلاف الأان ناه ف جز شمة ويتيي ار 

سبحانه وتعالی: ٥ون‏ عد المشرکیے اجار مار حیّ سح کم و 4 

[التوبة:٦].‏ 
فقوله ي: «يسعى بذِمَتهم ادناهم يعني يعي تخل بعهدهم أدناهم» فعَهد فعهد 

الأدنى منهم عهذ للجميع» > لكن ماهو العهد الذي د بسعّی به الأدنى؟ 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر, والتشديد في فتل الدمي.... : 1 


والحوات: الأمان قط أمَّا عَقَد الذمَة فهو عد بين عامَة الكُمّار» وهذا إلى 


قوائد الحديث: 


ع ر وه 
-١‏ أن دماء المؤمنين متكافئةء الصغبرٌ يكافئ الكب والكبر يكافٌ الصغَ 
والحر یکافیم الحرّء والعبد یکافۍ العَبده والحر یکافۍ العبدء والعبد یکافئ لحر 
والذكر كاف الأنثی» والأنشی تکافِی الذكرء فكَلّهم على حد سَواء. 
۲- أن العبد يوعد باحر وقد احتَح به الولف رةه فقال: (و هو ححة في 
أَخْذ ال بالعنْد)» و كيف كان حجَة؟ 
الحواب: بطريق العموم. 
ولماذا عكر الولف رحثالة بقوله: ني أذ الحرٌ بالعبْد» ولم يقل : ي قتله؟ 
ا لجوابٌ: لأن الأخذ أعم من القتلء فقد يكون في الأعضاء فإذا قَطَحَ ا لحر 
ید عبد قطعت يده» کا آنه لو فته قل به. 


َ 


۳- أنه بحب على المسلمين حيعًا أن يكونوا ضدّ عَدُوّهم المشتَرك وهم 
الكقّار» فبَجِب أن يّكونوا يدا على من سواهم فمن شد عن ذلك فليس من 
-٤‏ آله ذا کان السلِمون يدا على من سواهې حرم آن یکون بَعصهم على 
بعض يدا؛ لآن الواجبَ أن يكونوا يدا واد على من سواهم» لا آن کون 
بعضهم يدا على بعضٍ؛ وهذا قال النبي كيا: إا التقى الان ن بِسَيْميْهما قالقاتل 
الول ني النار»» قالوا: یا رول الله هدا القاتل قا بال الََول؟ قال: «إِنهُ گان 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف بيار 


حَریصًا عَلی قَتّل صاجبو»'» فالقتول حرص على تل آخیه لکن عَلَبه» فلا کان 
حريصًا وعمل العمل لذلك صارَ في النار» ولو كان مقتولا. 

وهذا بجلا الدفاع عن النفس وال مال والورض» فإن الواجبَ على الإنسانِ 
أن يقال لِلدفاع عن نفين ومالِه» وعرضه» وني هذه الحا ذا قل فهو شهیدء کم 
ي الحدیث آنه ل قال: «مَنْ قل دون ماله فهو سهد" 

وهذا لجا سل الرّسول اة عَنِ الرَجُل بتي للشخص يطلب منه الال قال: 
(لا تعطه»» قًال: أَرَأَيْتَ ت إن قاتلني؟ قالّ: «قَاتِله»» قالّ: أَرأيْتَ إن قتلّنی؟ قال : 
«أَنْتَّ شهید»» قال: ارايت إن قتلته؟ قال: «إِنْ لته فهو في التار»' فرق النبىٌ 
اة بين القتل دفاعًاء والمَتّل طلبّاء فالطالِبُ لقتل أخيه وإن َيل فهو في النارء 
والُدافِعٌ إن قل فهو شهيد والصائِل في النار. 

ه- أن تأمينَ أحدِ المسلمين لواجِدِ من الكقمّار سار على يع الؤمنين. 
والدلیل من قول ES‏ يسع متهم ذاه ؛ وههذا قال النبى ل «(قد اجَرْتَا 
من جرت يا 1 ا فاحز البیٌ بإجارة امرأةء لا آجارّت سَخصًا 
فاجاره النبیٌ صال ةوسا . 


ea 


ار ر سے ار 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب ون طايمان مِىَ ألْمَُمي سلوا فاصلحوا ًا رقم 
(۳1« ومسلم: كتاب الفتن واشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلان بسيفيه)|ء رقم ا 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله» رقم »)۲٤۸١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الدليل على أن من قصد آخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد مهدر الدم في 
حقه» وإن قتل کان في النار» ون من قتل دون ماله فهو شهیده رقم .)۱٤١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الإیان» باب الدلیل على آن من قصد آخذ مال غیره بغیر حق» رقم .)١٤١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب آمان النساء وجوارهن» رقم (١۳۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى... رقم .)۳۳٣(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر, والتشديد في فتل الذمي.... 


ل 


سے 


٦‏ -أن المؤمن لا پتل بالکافر؛ لقوله: «آلا لا تل مُسْلِمٌ بگافر»» وآگد 
النبنّ بيا ذلك بقوله: «ألا“ الاستفتاحية الدالّة على التوكي ولو كان القتل عمدًاء 
أا تل اطا فلا يتل فيه القاټل» ولو کان مسلا مع مسلم» لكنه إذا كان عمدًا 
فإنه لبقتل لون بالكافر. ۰ 

۷ یه لال على تحریم ل الٰعاکو سواء كان الكهدٌ عاما عقي الذّة أو 
خاصًا کالآمان الصادر من شخص من الُومِنينء لقوله: ولا ڏو هد ني عَهُڍِو. 

- أن المعاهَدً إِذا انتھی هده جاز تله وئۇ ىذ من قوله ک: «(في هيو 
ما دام مُعاهَدًاء فإذا انتھی عهدٌّه جاز قَتلّه. 

-٩ -‏ آن الحهد جوز توقيته بأن جِعَلَ إلى مد معن؛ لقوله ٤يا:‏ «في عهو»» 
والظرفية ةذل على آنا تحدودة؛ وههذا قال الله تعالى: # قإذا اسل الذشهر رم فأفنلوا 
المُركين € [التوبة:٥]»‏ فالا شهر الحرم التي جَرّى فيها تحريم القتال بالعهد. 


6 (e O ® 


۹4۹۲ - وڪن ڪرو بن شعي عن آپيں عن جد أن لني 4# قى أن 
لا يتل مُسلِم بگافر. َوه خمد وان مَاجه وَالرمذِي" 


dl & u 9‏ < ر 0 س م ره ۾ o‏ 
وني لفظ آن النبي 5 قال: «لا قتل ملم پکافرء ولا ذو عه في ڪهڍواء 


و ۶هر 2 0( 


راه خد وأو داو 


»)١۱٤١۳( والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في دية الكفار» رقم‎ .)۱۷۸ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۹٥۹( وابن ماجه: کتاب الدیات» باب لا یقتل مؤمن بکافر» رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ١۱۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الحهادء باب في السرية ترد على آهل العسكر»ء رقم 
.(۷0١(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبارال!صطفى كلا 


زر 
8 


قوله رجمدادلة: «عَنْ عَمْرٍو بن شَعَيْب» عَن آبيه» المقصود بأبيه سيب وجده 


جد شعیب» فعمرو بر شعیب» وأبو عیب اسمه جد وجده اسمه عبداللّه بن 
یر رو غ م 
عمرو بن العاص روا تھا الصحابي المشهور. 
» س 2 ہے ا سے 
وهذه الرجة قد حلب فيه المُلماء تخفءآئه هل هي متلة أو لا 


والجواتُ: المحققون من أهلٍ الول رجهم يرون آنا متَصلة» حتى قال 
بعض اقًاظ : إن هذه الترّحمة كترحة: ماله عن افم عن این مر ورای آنا 
من آصح الاسانيد» ولكن الصحيح أها لا صل إلى هذا الحد» ولكنها تر حة 
صحيحة متصلة حت اء قال الإمام البخاري رجةالَة: «ما رايت احا رل 


ا ر 
الاحتجاج دعمرو بن سعیب» عن أيه عن جده) ۳ 


وقوله رصىهكنة: «قضّی أَنْ لا َل مُسْلِمٌ بگافر» يعني: شرَعَ» فهذا قضاءٌ 

شرعى» وليس قضاءَ حكم فصل فيه بين الحصمين؛ وذلك لأن قضاءَ الحكم 

حمل أن کون شريعًاء أو أله حُكمٌ ني قضية مُعينة ولف حُكهاء بخلاف 
القضاء الشرْعي. 

وها إذا جاء مثل التعبر: «قَضّى بالشاهد وَاليمين»"» وقوله: «قضّی بالشفَة 

فعا يُقسَمٌ" فالصحيح: أنه قضاءٌ شرعيٌ؛ لأننا تقول: إن لني اة إذا قضىء 


(۱) انظر: التاریخ الکبر للبخاري (۱/ ۲٤۳-٩٤۳)ء‏ وتہذيب الکیال (۲۲/ .)٦۹‏ 

(۲) أخر جه أحمد (۱/ »)۳۱١‏ وابن ماجه: کتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين› »> رقم 
( ۳۷۰( 

(۳) آخر جه ابن ماجه: كتاب الشفعة» باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة» رقم .)۲٤۹۷(‏ 


| 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لايقتل مسلم بكافر. والتشديد في قتل الذمي.... 0 
yr:‏ 


فسواءٌ کان حًا أم شرعًاء فإنه قدوة حَمْبْ علينا أن َأسّى به» فقوله عة 
«قَمَى أن لا بعل مِم بكافر» عام فمُسلم: نكرة في سياق التفي فتَعُم. 

وني لفظ: أن النبىّ ياء قال: لا بقل ملم بکافر»» وهذا يذل على أن 
القضاءَ السابق قضاءٌ شرعيٰ؛ و هذا جاء مَصرَحًا به يًا. 

6 (O e6 () e 

۳- وڪن عَبدِ الله بن عَمرو» عَنِ النبيّ بل قال : من تل مُعَاَدَا 1 
رخ رَاَحَة انق ون رها جد ِن مَسيرَة أَرَبَمِينَ عَامًا»» روَا َد ولحاي 
وَالنسَائ وَابُنْ مَاجَة . 


سے اس ء سر اسر ی ا ت a‏ ر لے سرا 2 
٤‏ -وَعَن آى هريره عن النبى بي قال: «ألا من قتل نفسًا مَعَاهَدَة لها 


a.‏ ص So»‏ س o‏ ء0 م م ن ر س س سر چ a‏ ر ت سے ار 8 رھ 
ذِمة الله وذْمة رَسوله فقد أخفر ذِمَة الله ولا يرح رَايِحَة الحنة وَإن رها ليوجد 


۴ے سرا ا سر ق ص سے (N)‏ 


من مسرَة ارعن خریقا)» رواه ابن ماحه والرمذی و صححه 
قوله ل : «مَن هَل مُعاهَدًا» يشمَل الذميَء والعاهدء والمستَأمَن؛ لأن العَهد 

۰ ٣ه‏ ¢ 24 ۰ ر سرس ٣‏ 

في اصطلاح الشرع اعم من العهد في اصطلاح الفقهاء؛ فالفقهاء يرون أن مَعصوم 

الم من الكفار ثلاثة أصناف: 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ والبخاري: كتاب الحزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم 
۳0 والنسائي: كتاب القسامةء باب تعظيم قتل المعاهدء رقم (١٥۷))ء‏ وابن ماجه: 
کتاب الدیات» باب من قتل معاهداء رقم (۲۹۸7). 

(۲) اخرجه ابن ماجه: کتاب الدیات» باب من قتل معاهدا» رقم (۲۹۸۷)» والترمذي: آبواب 
الديات» باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة» رقم .)٠٤١۳(‏ 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ل 

-١‏ المعاهد. 

۲- والدمّي. 

لھ س 

۳- والمستامن. 

قوله بي4: ١‏ يرح رَابِحَة المتة» وإذا م يرح راقحة اتةه فيعني: م يَسكّهاء 
فإنه لن يَدخلهاء ولو لها لَسّهاء إذ إن فيها ما تَشتهيه الأنفس» وتلَذ الأعبن. 

I »‏ 7 سر سر س م سر ص م سے ت ر 

وقوله 44: «وإن رها يُوجَد من مَسِبرَة أَرَبَعِينَ حَريفا» دن يَكون قال 
4 ۴ ص بې ٣‏ َ م ت ۰ َو ء ا 
معاد هو أبعدَ عن الحنة بأكثرَ من أربعينَ عامًاء وهذا يدل على أن مَن قَتَل 
مُعاهَدًا فقد تى كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. 

مسالة: ومع هذا الوعيدِ الشديد هل يقتل به؟ 

الجواب: لا يقتل مسلم بكافر. 

مسألة: ني هذا الحديثِ دليلٌ على ثبوت الرائحة للجَتةء ومعلوم آنه سيكون 

کہ ت ء 

هما رائحة؛ لأن فيها أنواعَ الطيب والنعيم والفواكه» وليست رائحتها كرائحة 
جَتات الدنيا؛ لن رائحة جثات الدنيا تَجدّها من قريب» لكر رائحة جنات 
الآخرة تَجذها من مسيرة أربعين عامًا. 

مسألة: في هذا الحديث يقول يلة: «يوجَد من مَسبرة أربَعِينَ عَامًا)» وقد 
سر ر سر يھ ٤‏ س ع ټس 
ورد في أحاديث اخرى باكثرَّ من ذلك. 


والحمُع بينها: كا قال ابن القيم ‏ رحدآلله: أنه بحسب السير» فقد يكون 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٦۸۳‏ 


كتاب الدماء : باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر. والتشديد في قتل الذمي.... 0 


السيرٌ أربعينَ عامًا بسَيْرٍ سريع» يقابل السيرَ سبعينَ عامًا بسير بطيءٍ» وقد يَكون 
هذا باختلاف لشم فبعض الاس کون شمه قويًا» وبعضهم دون ذلك» وقد 
يكون ذلك باعتبار الشموم» فقد يّكون بعصّه له رائحة ذكيّة قويةء والبعض 
الآخرٌ دون ذلك. ۰ 

وهكذا ينغي الحم بن الأحاديث إذا ورَدَت وكانت كلها صحيحةء قبل 
اكم بالتّشخ في بعضهاء على أن مثل هذه الَسألةٍ لا يُمكن أن يَدخلها النسخ؛ 
لأا خب والنبر لا يدځله النسحُ. 

مساة: لو قال قائل في مواقع الفِتنِ: :هل ب يعر القاتل فيها صائلا؟ 

ا لجوابُ: العمل الصحيح في الفكَن أنه لا اتل فيهاء وهنا اتل مما 
نة حين وَصَلَهٌ ا لخارجون العتدون» لكي الفتّن قال أهل العلْم حرا 
لا يقال فيها ابداءَء ولكن إذا جاء أَحَد فيْعمَل معه بالدّفاع» ا ك اد 
للإنسان له أن يقال فيه. 

قال بعض أهل العِلْم ََركة: إنه تحب الدفاعٌ إلا ني حال الفتنة فالعبد عير 
لكن في غير الفتنة عَجِبْ الدفاع. 

ولكن الفتنة منها: ما يكون فيها كل من الطرّفين مُسلًاء وفتنةٌ يكون فيها 
أحدٌ الطرفين مسلا اذعاءً والمسلم اذعاءً ليس بمُسلم» ولكن المسلم حقيقة هو 
مسل فإذا كان هناك فتنة وّعرف آنه لو دانت الدول للمعتدي لانطمَس 
الإسلامٌ بء ولا صارت هذه السألة متوازنةء فصار جب الدفاعٌ بكل حال وبأيّ 
وسيلة؛ لأنه ڪَجِبُ أن يقَدَرَ الإنسان مَّن سَيَحلْف لو دانت الدولة للمَظلوم فيدر 


ص 


“o:‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ييا 


هذاء ولا مدر أن هناك حركةء وأن هناك فتنةٌ فقطء فالإنسان العاقل هو الذي 
يقدر النتاد نج قبل أن يَدَخلَ في المبادئ» فإذا عَرَف النتيجة يدم ويتوكّل على الله 
تعالی ومع قصل الحق ينتصر 

مَسألة: لو قال قائل: م من يشب الدَيرَ والعلاء ءل کون مُرتدًا؟ 


و سے اس 


جوابٌ أن تقول. مَنْ سب الدين فإنه مرد يقل كفل الُرتَدين» وأمّا سب 
العُلاء فقد يشب الإنسان العام ويكون الحامل له العداء الشخصي بدليل أن 
الفعلَ الذي سب العا له من أجله لو فَعَلهُ غيرّه من العْلاء ۾ يَسْبّه» فسب الإنسانِ 
الشخص لا لألّه تحمل هذا اليِلْم لكن يَسْبٌ الشخص ويَكره العِلمَ الذي جاء 
به» ولو جاء به أحدٌ آخرٌ فإنه ما یسب لکن من سب الدّین فنه كاف مرد عَمْبُ 
قتاله طلا لا دفعًا. 

وهنا مَسألة: في الفرق بين تول الكمَار» وبين أن يَستعينَ بالكقار. 

تول الُمارٍ أن يذهب لقال في صمَهم فان کانوا بُقاټلون مسلمین صارَ 
کارا مردّاء وان کانوا یقاټلون مارا ففي تکفیره تفر لکن لا شك أنه عل 
حرم وإلا فإ اومن جور أن يفرح بانتصارٍ كافر على كافرء إذا كان المتتصر أقل 
ضررًا على المسلمين من المنتصَر عليهم» کا قال الله تعالى: 3 OES‏ 
ف أَدَنَ دض وم ِب بعر علب سیغیوتڪ 7 فی بضع سنت لہ آلامَرّ 

من مَل وين بد وبومید یفرح ألمومنو 0 بتصر اله 4 [الروم:٠-٠]»‏ 

رح اومن بذاك لاما را رلا غا وأمًا أن يَستعين المسلِمُ بالكمَار فيجورٌ 
للضرورة. 


| 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر. والتشديد في قتل الذمي.... 0 


a ır 


سے 


وھٹا انی اشرق بین قعل الکثار لبه وین قال الکقار وف 

فال الدفاع: جور أن يَسْتَعين الانسان بای کافر إذا آَمَنَه» ولا يعد هذا من 
رالاق بل هذا من القع عن ال لا سیا إذا کان الفاح يسارم | بقاءَ الإسلام؛ 
لآنه لو قر انتتصارٌ الباغي فستطمس معا الإسلام فلا تبقی أحل يدرس فی 
لمساجد» ولا تبقى مواد دينية في المناهج المدرسيةء ولا يَبقى إلا شعائرٌ الكفرء 
وهذه مَسألة حَحبُ أن ينتبة ها التاس؛ لأ الاس عنها غافِلون» کا أنه مب أن 
تبن ني کل مكانِ» حتى يعرف التاسُ الأمرَ على حقيقته. 

سألة: لو صرق مسل مال افر فهل قط يدَه؟ 

الجوابٌ: لو سَرقّ مال کافر ما قَطعَت يده لکن الما ينر إذا كان الال 
رما مغل مال اذه م والعاممد» والُستامن» فانه قط يد الُسلم» لا نایته عل 


وهذا حب أن تعرف القَرْقّ بين القصاص والحد» فلو سَرَق مسلم من مال 
مسلم قطعت يده حتى لو عفا صاحبٌ المال بعد أن رَفَحَ القضية إلى الجهاتِ 
سے ت ر ره ج ن 
السؤولة» وحكم بقطع اليّدء فلو قال صاجب المال: تنارّلت ولا ريد إلا مالي 

U‏ ر ٤‏ ء۶ سے د 
ولا تقطعوا يده. قلنا: ليس الاأمرٌ إليك؛ لأنه حد ثبّت» والحد حق لله تعالى. 

ولکن لو فطع يد مسلم» ونا مر بطع يده» قال القطوع يذه: آنا عفوت» 
فلا طم يد ا لجاني. 

o.‏ ا ء ٍ ر ےر هه ا 

فالقَرق بين الخد والقصاص: أن القصاص حق عض للآدمی» وا لحد حق لله 
تعالى» فمتى وَصَلّت إلى السلطان فإنه لا يقبل فيه الشفاعة. 


ے“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


وهذا لجا سرت رداءُ صَوان بن اَم وهو في المسجد ائم عليهاء فار 
انی ا بطع ب فقال یا رسول اف الرداء له لا ریش قال هلا گان دَلْكَ 
بل اَن 3 بھ؟ 1 

8 لو قال قائل: الاستعانة بالكقار فيها تحَاطرٌ من بقائهم في بلادِ الإسلا 
oR‏ 

فا جواب: برط أن يون مأموتًاء أمًا إذا كان غير مأمونٍ فالاستعانة به في 
صفوفنا له أثرْ ني الَمرقة والإرجاف والتثبيط فلا قبل حتى لو كان مسلا وعَلم 
أنه يض فلا يمکن. 

وهذا مَنََ من مُشاركة الصبيٌ الذي ل ببلْغ» والمرأة في القتال؛ وذلك لن 
المرأة لا تبر والصغر لا يَصمَد فإذا انعَرّلَ واحد من الصف فسيكون فيه 
حطر عظیم؛ وهذا قال الله تعالى: ل اھا الین ٤امنرا‏ ذا لقم ال کفررا 
ما د ولوش لار ومن وهم سيد درد إلا متحرف قا لقتال أ می ترا 
ل َة ققد اء عضب ر امہ [الانفال:٥٠-٦۱]ء‏ فالتول يوم الرّحف من 
کات الذنوب فلو رضت آنه لم لکن ذل ورف بُ على ول الامر 
أن يته ولا پستعان به. 

وهذا ييب عل الشباب أن يلموا هذه السألةه ولا #صيرون مثل الثي' 


(۱) آخرجه آحمد ۳/ 6*1(« وأبو داود: کتاب الحدوده باب من سرف من حرز» رقم )£ c(4‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر, والتشديد في فتل الذمي»... 0 


مسألة: إذا كان يكره العالٍ لا لدينه» ولكن كراهة لتس العال؟ 

فا لحوات: إذا کان پبغض الدین فبغض الدین كَفرّء کا قال الله تعالى: # ذلك 
انمع گرھو ما نرد اه حط ْلَه 4 [عمد:]» ولا شىء بحبط العمل إلا الكفر 
لكن إذا كان يكره هذا الشخص لتدينه» ولیس يكره الدين» ولو جاء من غبره ما 


کرهه. 
ومثاله: تة تقصيرٌ الثياب» فلو جاء َه تقصيرٌ الثوب من العا لمر المرموق الذي يعت 
فدوةء فهل یکر م العامة؟ 


قد کر مرن فلو جاه هذا من عال دو | بک هوا هذا ماله کاک هون طالے 
العلم الصغيرء وهذا شيء كثير. 

والعْلاءُ َة نَصرا على هذا فقالوا: فزق بين كراهة الدين؛ وكراهة 
ادن وكراهة الولي» والعامٌ قد تكون عنده عم كثي ولكنه فظ القلب 
غلیظ» والله تعالى يقول للرسول 5ي لوو كن كا علي الب لاصوا ن حول 4 
[آل عمران:۹١٠]»‏ مع أن الرسالة واحدة لكن إذا كان العام لينا هيتا مع الناس 
يُداخلهّم» ويتَسامَح معهم صار عبوبًاء وصارَ ما يأتي منه تحبوبًا إل الناس» مع أن 
الشىء واحد. 


e6 ()Je O ® 


“o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


٥‏ -وَعَن الحسن» عن سَمرَ٤ا‏ ن سول الله لا قَالّ: J)‏ من تل عب لي 


سے ت س لر سے سر واس 


ومن دع عبده ٥‏ خَدَعتَاه»' روَا الَيمْسة» وال الرْمزئ: يٿ حَسَنٌ عَريبٌ. 
وف روايةٍ لاي داود رًالنسَائی: «(ومن خی بده حص : el‏ 


قال اناري قال حلي ب بن المديني: سباع الحسن مِنْ سَمُر صجيح› و خد 
حدته: : من ق عیده قعلَاه»" 


وتر اَل الم عَلى آنه لاقل کی منيو ولوا الخ على أنه اراد مَنْ 
کان عیده؛ لاتوک قد املك مَانعًا. 


وقد رَوّی الدارقطني ب بإسنادهِ عن إِسَْاعِيلَ بن عياش َنِ الأورَاعِي. عن 
مرو بن شعَيّب٬‏ عَنْ ابي عَنْ جَد: أن رجلا فل بده معدا ف فَجَلَده التي يف 


(0 a 


وسک وکا عهکة من الوت نره وأ نق . 


e‏ ەر 


وَإساعيل بن عَيْاش فيه صَعّْف إل ان احد قال : م روی عن اشامن 
ضيح وما رَوَی عَنْ أل ا لجاز َيس بصَجح وَكَدَلكَ قول البُخَارىٗ فير" . 


(۱) أخرجه أحمد: »)٠۰ /٥(‏ وأبو داود: کتاب الدیات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ رقم 
»)٤٥٠١(‏ والترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبد رقم (٤١١٤١)ء‏ 
والنسائي: کتاب اأقسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم «(IVT TD)‏ وابن ۰ ماحه: کتاب 
الدیات» باب هل یقتل الحر بالعبده رقم (۲۹۹۳). 

(۲) أخرجه آبو داود: کتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به اماد منه» رقم (£017()» 
والنسائي: كتاب القسامة» باب القود من السيد للمولى» رقم .)٤۷۳١(‏ 

(۳) انظر: التاريخ الكبير (۲/ ۲۸۹)ء وعلل الترمذي (ص:٦۳۸).‏ 

() خر جه الدارقطنی (۳/ .)٠٤٤‏ 

.)٤۷۲ /۱( انظر: الکامل لابن عدي‎ )٥( 

.)۱۷۷ /۳( انظر: التاريخ م الکبہر (۱/ ۹۹ ۳)ء تہذيب الکال‎ )٩( 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا بقتل مسلم بكافر, والتشديد في شتل الذمي»... 


زر 


قوله :من فتل عبده َلنَاه» یعنی: أَرْهَیَ نَفسّه» وقوله کرلک د: 
«جَدعً» آي: قطْعَ أنفه. 

فقو له عله الصلاةوالسلاه: من فل عَبده» صيغة من صِيََ العموه؛ لہا اسم 
شرطء وكذلك قوله :من جَدَعً» صيغة من صيغ العموم» فهي اسم شرط» 
وإذا کان هذا ثابتا فی) إذا قل الس عبده» وقد مير عليه في وصفين: 

الوصف الأرّل: أنه حر والقتول عبد 

والوصف الثاني: أنه مالك والمقتول مملوك. 

فإذا كان النبى ا ب یقول: «مَن فل عَبْدَه ناء مع أن فيه هذين الوَّصفين» فما 
بك فين ل عبد غبره» فان له کون من باب أؤل؛ لأن من هَل عبد غيره ل 
يمير عنه إلا با ية فقط دون الك ومن فل عبده فقد مير عنه بالحرية واللك. 


اس سے 


وهذا الذي علیه هذا الحدیث هو مغتضی قوله تعال وکسا عك فا أن 
فس باتني ) [الائدة:٥؛]»‏ وكذلك هو شقضی عموم حدیث علي بن آبي طالب 
ةده : : «امؤمُون تاا موه وهو كذلك مُقتضى الحُموم في حدیث ابن 
سره ت ا رسوا ا۵ق ا ل د دامر شم لا إځدَى اث 
الب الرانيي والتفسش بالتفس» 
(۱) آخرجه أحمد »)٠١١۲ /١(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب إيقاد المسلم بالكافرء رقم .)٤٥١١(‏ 
والنسائي: كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم .)٤۷١٤١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الدیات» باب قول الله تَعَالی: أن التَفس پالسَفس چ رقم (1۸۷۸)ء 
ومسلم: کتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما يباح به دم ا لملسلم» رقم .)١١۷١(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى لز 


وهو أحوط وأحقظ للتفوس من تُعدّي مسلم على مسلم» فإن العبد ملم 
يهد أن لا إل إل اله وأن مدا رسول الله» وكونه اذل بالق بسب ب کفره ولا 


أو بکونه ولد من سبق كُفره؛ لا ستلزم آن هدر دمه أو أن مهدر القصاص فيه. 
وهذا كان القولٌ الصحيح أن الحرَ َل بالعبِ إذا تَعَمّد» من أجل العمومات 
السابقة» ومن أجل حديث الباب الذي دَكره الولف اله عن الحسن عن 


وني قوله 345: «وَمَنْ جَدع بده جدعتاه) دلي عل آن ا حر يقتَص منه في 
الأطراف للعبء فلو أن ا حر جّنى على العَبلٍِ بقطع طرفي منه فإن الحر يَقطّع» فلو 
قطْعَ أنفه قطع أنفه» ولو قطْعَ يده قطِعت يده ولو قطع رقبته قطعّت رقبته» 
فيص منه في النفس فا دوغهاء ولو جَرَحه فإنه جرح به» لكن ا جرح بحتاج إلى 
وة في مساألة القصاص؛ لأنٌ بعض ا روح قد لا يمن من القصاص فيه» لكن 
إذا متا من القصاص وجب القصاص. 

قوله كا: «وَمَنْ خصى عبدّه خصيتاه» هذا من القصاص في الأطراف» لا في 
النفس» وهذا قد يَعودٌ إليه بعص الأسيادء فيّخصي عبدّه من أجل أن يأمّن منه 
بالسبة لأهله؛ لأن الإنسان إذا خصي زالت عنه شهوةٌ التكاح» فالسَيّد مالك 
العبدِ يخصيه من أجل أن يَأمَته على أهله» فالرسول کل احبر أن مَن حصى عبد 
ولو کان هذا العَرَض حخحصّيناه» جزاءٌ وفاقا. 

فيكون الحديث دل على أن الحرً يُوْحَدٌ بالعبد حتى في الأطراف» والنيٌ 
و السَلةوألَ كر طرّفين: وهما: «الأنف وا لخصية). 


كتاب الدماء: باب ما جاء:؛ لا يقتل مسلم بكافر. والتشديد في قتل الذمي»... CD‏ 


+ سر و ت i‏ وہ ص 0 ۴ ل ع ۴ ت 
قوله رمدآله: «قال المخارئ: قال عل بن المدين”» هو أحد الأئمة الحفاظ 
رحا قال: «سَاعٌ ا لسن مِنْ سَمُرَةَ صَجِي»» وهذا أحد أقوال ثلاثة في سماع 


فمنهم من قال: ٳنه م يَسمَع منه شينًا إطلاقاء وعلى هذا فلو روی الحسن 
عن سمرة َة شيئًا صار هذا من باب التدليس. 

ومنهم مَن قال: سَمِعَ منه کل ما حدّث به عنه» وعلی هذا فلیس ما حدّث 
به عنه من باب التدلیس. 

ومنهم مَّن قال: سَمِعَ منه حديث العقيقة فقط»› وما سواه م يَسمَعْه» فيكون 
ما حَدّتٌ به غبر حديث العقيقة» کون مُرسَلا مُدلْسًا. 

ولكن إذا قسنا هذا بالمقياس العامٌ وهو ما إذا تعارّض مشت وناف» فهل 
َأخدٌ بقول الناني؛ لأن الأصل عدم الثبوتِ, أو تَأخذ بقول المبت؛ لأن مع المبت 
زيادة علم؟ 

والحواب: القاعدة أنه يوذ بقول الثاني؛ وهذا داتا يقول العْلّاء وحرلة: 

ٍ ٍ م ٍ 

إذا عارص رفح الحديث» ووقفه أَخدٌ بقول مَن يقول بالرفع» إذا كان ثقةً. 

قالوا: لأن الرافحَ معه زيادة عِلْم» فكذلك إذا قال بعض الفاظ: إن الحسن 


چا اسا س بو سے 


ومنهم مَن قال: لا َأخد به؛ لان الأصلَ عدم السّماع. 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى از 


ولكن لو أن أحدًا فصل وقال: إذا عَم من حال الراوي أنه يرل فإننا 
لا تحکُم عليه بالماع» وٳلا فنا تنظر في حالِه: هل هو مُدلّس آو غير مُدلّس؟ 
فإذا كان من أهل التدليس» فيْحمَل ما رواه بالعنعة على أنه ملس إلا فلا. ۰ 

قال الولف ردا : «وأَحَد مده : من فل عَبْده كَعَلْنَاه» الولف وداه أذ 
بهذا الحديثِ لم| يرجحه من العمومات. 

قال الولف رةالة: وتر أل الم عى آنه لا تل اليد يتنيو تاو 
الخ عل أنه اراد مَنْ گان عبد إلا كوكم تمذم الك انعا« فيعض العلَاء 
هة يرون أن ال لا يقتل بالعبد. 

وبعضهم قال: بقل ار بالعبد ولكن السيد لا بقل بعبده؛ لأنه مالك. 

وأجيبَ عن هذا الحديث بأحِ أمرين 

إا أن قول بِصعفه» فيَسقطً الاسدٌلال به ناي 


وإمًا 


ا أن تقول پقَبولِه» ويي لا بد من أحدِ أمرين: 


فأ) اول أن تَأخْد: بالعمل بظاهره أو تقول بالتأويل؟ 

وا لجوابٌ: أن تَقولً: العمل بالظاهر؛ لأنه هو الأصل. 

والذين قالوا: لا يقتل السيدُ بعبه ذمَبوا إلى التأويل» وقالوا. معنی: «مَنْ 
فل عَبدَه» أي: في سبق» أي: مَن فتل مَن کان عبدًا له» فأعتق» آو مَّن کان عبدا 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر. والتشديد في فتل الذمي.... : 35 


فاع 8“ قله في ملك الغء هذا إذا قلنا: إن السيد لا بقل بعبده» ویقتل بعبد 
ولا شك أن هذا جلاف ظاهر الحديثِ؛ فظاهرٌ الحديثِ لا يُعارضه نص 

حى ِب التأويل» فإذا كان ظاهرٌ الحديثِ لم يُعارَض بن فالواجب الأَخحذّ به؛ 

وهذا كان القول الصحيح في هذه الَسألة: أن نخد بظاهر الحديث» وألا ندَعَه. 


فوله راه: «وقّد رَوَی الدَارَقطنيّ پإسناوي عَنْ إشاعِيلَ بن عياش عَنِ 
الأورَاعِيّ ڪَنْ عَمْرو بن شعَيْب» عَنْ بیو ڪن جَدو أن رَجُلا تل عَبده متمد 
فخلده الي ا وَتَمَاه سنَةَ). ۰ 

هذا الحديث مالف لقواعِدِ الشريعة العامة ولو صح لقلنا: إنه قاعدة 
بنفسه؛ وذلك لأن الحديت إذا وَرَدَ مالقا للقواعد العامة» فإن صح فهو قاعدة 
وإن ل يصح وکان فيه مال حُكم بشذوذ.. 

فحديث عَمرو بن شعيب الذي ذگره الولف رهآ «أن رجلا تل عَبده 
فده الي بلة» ول ييذكر عدَّد الجلدات» فيْحتَمَل أن يَكون جَلَدَّه عليه الصلاة 
السلام مع وتفه سه کا بعل بالزاني غير الْحْصّن» وإِمًا أن کون جَلَدّه جَلدًا 
دون ذلك أو أكثرَ ونقاه سنَة. 

فعلى الأّل: تكون هذه الحقوبة مُوافِقة لعقوبة الزاني» لكنها حَالِمة للقياسء 
إذ لا ربط ولا مُشاية بين الزن وبين تل العبه فكيف عل عقوبة قتل العب 
كعقوبة الزاني غير المحصن؛ لأن القاعِدَة ني الشريعة» أن العقوبة بإزاء العّمَلء فإذا 
كان العمل تًا اختلافًا بينّاء فكَيْف تكون العقوبة مُتَفقة؟! وهذا بعيد. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


وقوله رصىكَن: ا سهمه م المشلين ولم يقده به وَأمَرَه أن يُعتقَ رَد 
هنا عقوبة زائدةً على عقوبة الرناء إن فلّنا: إن ا جلد مئةء تم هي غريبة. 

مع أنه لو صح الحدیث» فلا عَرابةً أن یکون هذا من باب الّعزیر» کا يكون 
بالضرب والحبس والتغريم» فیکون كذلك بتفویت ما يَسَجقه أو بجزمانه م 
ستجق» کا فعَله عم بن الحخطاب عتا في الذين بُطلّقون ثلاناء حيث منََهم 
ما يَستَجقون مِنَ الرَّجعة تعزيرًا هم؛ لتلا يَعودوا إلى طلا اللات" 

قوله رةاه: «إشتاعیل بن عاش فيه صف إلا أن َد قَالّ: ما رَوَى 
عن السام صحیح» وما رَوّى عن شل اجار فليس بصج ومعناه أن 
الأوزاعيّ من الشاميين؛ لأن الأوزاعي رمال إمام هل الشام» وهذا الحديث 
رواه إسماعیل بن عياش رَه عن الشاميين. 

فیقول الولف رَمذا: وة ما رَوَى عن آهل ا ٰججَازٍ يِس بصَجيج» وَكَدَلِكَ 
قول البځاري فيه أي: في رواية إسماعيل بن عياش أن ما رَواه عن الشاميين فهو 
صحيح» وما رواه عنهم عن الحجازيين فليس بصحيح؛ لأنّه عاش في الشاميين» 
دون الججازیین» فحديّه عن الحجازین مُرْسَلّء لکن يْقى النظَرٌ ني إساعیل بن 
عيَاش» بقطع النظّر عن شيوخه» هل هو من الشاميين» أو من الکيين» أو من 
الججازيين؟ 

فهل إساعیل بن عياش من الثقات الذين يُعتَمَد على أحاديثهم» وإن خالَقَتِ 
النصوص الصحيحة» أو لا يعمد على روايته؟ 


(۱) آخحرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١٤١١(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر, والتشديد في فقتل الدميء... 
CD‏ 
والجوابُ: أن الذي يَظْهَرٌ لى أن هذا الحديتٌ ضعيفٌ من حيث المتن» حتى 

2 ص 2 £ 
وإن کان سلا من حيث الستّدء فهو ضعيف من حيث المتن؛ لأنه ليس له أصول 

ر ~~ 
یبنی علیها. 
وهو أيشا نالف لشمومات الوا البق وخا لخصوص حديت امن 


مابش اد السوكا کا رجه َه ذكر في «تَيل الأوطار» الجاع على 
أن ال لا يقل بالعبد“ 

ولكن بعد التحري تين أنه ذَكَرَ فيها خلافاء ودَكَرَ أن مَذْهَب أبي حَنيفة 
وجماعة من السلف أن ار يمل بالعبد» إذا م يكن عبدًا له» أا إذا كان عبد له 
فهذا الذي حکى بعضَهُم الاتفاق على أنه لا يقتلء لكن هذا ليس بصحيح 

فعندنا شیئان: 

وډ ك2 f‏ ۰ .*» و س و . » 

الشىء الأول: خلاف ثابت تار اق حتی بین المذاهب الأربعة» وهو 
قتل ار بالعبدء فإن الإمام أبا حنيفة ‏ رَحَةاله يّرى أن ا قت بالعبد» وهذا 
۹ر . : 
مذهَّب كامل من المذاهب الأربعةء وله في ذلك سَلَّف. 

الغىء الثاني: إذا َل عَبده» فهل يتل به ام لا؟ 

ےر د ر 4 Kj Is‏ . 

الحوات: ذکر بعضهم الاتفاق على آنه لا یقتل؛ لآنه مالك ولا يمن ان 
يقت با ملوك ولكن مع ذلك فهو قول ضعیفتٌ؛ لان حديت سره كنع اة دل 
على أنه يقل به. 


(۱) انظر: نیل الأوطار للشو کاني (۷/ ۹۷). 
(۲) انظر: المبسوط للسرخسی (۲۲/ ۱۲۹)ء وحاشية ابن عابدین .)۵٥۳۳ /٩(‏ 


والقصد من هنا أنني حب ان يتحر ی الإنسان النقل بدقة جدًاء؛ لان هذه 
المسائل ت تطیرة وإذا مَل الإنسان شیئاء وين وم صار الاس فی بعد يسکّون 
فيه وني نقله» بل را کون حتی في عِلْوه مه» فالنقل کثرا ما یکون فيه الخطاً؛ لأنه 
حر من منقولٌ» والإنسان ربا يَسّی» رب] يهم الشیءَ على خلافه» لكن ربا يودي 
هذا إل عدم الو يليه فضا عن اة بتر هذا ن عل طالب اليم آذ 
یری تمامًا. 

والقول في هذه الَسألة: أن ا لحر يتل بالعبدء سواءٌ كان عبدَه أو عبد غير 
ولا إجاع في هذه الَسألة فالتَحَرّي في النقَلٍ لازم؛ وهذا أحيانًا أطلب من الذي 
يذكر لن قلا عن شيخ الإسلام ابن وة ةأ في سال من السائل» بأن ضر 
لنا الكتات الذي تقل عنه» فإذا جاءَ بالکتاب» فإذا الام على خلاف مار يقول. 

وهنا مَسألةً: لو قال قائل: نفل ني بعض المسائل الإجماعځ» مثل ما يذ كر ابر 
لمر ر حداف وقد مَل الإجماعَ على مَسألةٍ فيها قولين متفاوتین فكيف جمَع 
فيه ؟ 

والحوات: نحن ذکَرْنا من هذا کثرًاء فقد يقل الإجاع ولیس هناك إا 
وقد ذگر ابن اليم راه في «الصواعق الرسلة»' ما قارب عشرین مسأل ذگر 
فيه علاء أجلاءَ حتى وصَكّت إلى الإمام الشافعي ردان تقل الإحاع والَسألة 
فیها خلاف معلومٌ. 


e CMe CA 


.)١١١-٥۸۳ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


كتاب الدماء: باب فتل الرجل بالمرأةء والقتل با لمثقل . وهل يمثل بالقاتل إذا متل؟ 0 


2 
1 


بب قشرادزجر بترت نظا باش قاي 
بالْقًاتل إذا منّل؛ ام لا؛ ل 
CSD OCD‏ 
هذا البابُ فيه ثلاث مَساقل: 
الأولى: هل يقتل الرجُل بالمرآة أو لا يقتل؟ 
الثانية: هل يتل القاتل إذا فيل بمتقل» أو لا يقل إلا إذا َل بجارح؟ والقتل 
بالشقل مثل أن يله بخشبة أو بحجر. 
والقتل با جارح مثل أن يقتله بالسگین أو بالسيف» او ما ابه ذلك . 
ON EGIL Û la J‏ 
والثالة: هل يمل بالقاتل إِذا مَل أم لا؟ 


ومعنى هذه الَسألة أي: نَقطَمٌ أطرافهء أو نحو ذلك إذا مثل بالمقتول» 
فهذه اث مسائلَ» ذكَرَ الولف الله من الأحاديث ما يدل على حکم هذه 
المسائل: 


e (e O 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


“عن انس أن ودا رص رَس جار بن حَجَرَيْنِ» ققیل: من فعَل 
TT‏ 


هذا بكِ؟ ن ا َا ڪئى شي ايودي تا ماٺ رها تيء ,و اوت 


ب 
سے ال سے ا 


مر پو الى اة رض رَأَسهُ بَجَرين. روه اة . 

کان اعتداء اليهودي على هذه الحارية پسہب أْضاح» أي: حل عليها» 
فسوّ لت له نفسه آن باخً هذا الح من الحارية» وكان اليّهود من اشد التاس 
طَمَعّا ني الال فهم آخذون للرّباء ولون للسحتِ» ولا يُمكن أن يبدل اليهودي 
درهما إلا وهو ڀُوَمَل ان يابيَه بدله رهمان» وهذا شيءٌ معلومٌ فيهم إلى يومنا هذا. 

۾ ٠“‏ 2 سر ۵ ر ۰ ۴ تسر ا ع 

فهذا الر جل اليّهودي رَّأى على هذه الجارية آوضاحًا من ا حل فَرَض رأسَها 
بين حجّرين» وأحذ ما عليها من ايء فلا توا إلَيّها وإذا هي على هذه الحالء 
وهي في سياق ا موت فقيل ها: مَن فَعَلَ هذا بكٍ؟ ولکتها لا تستَطيع ن تَتَكلّ؛ 
لأن الجناية قد بَلّعَت ما مَبلْع الموت» قيل ها: فلانء أو فلان؟ حتى سمي 
اليهودئ» فاومأت براسهاء أي: نعم هو الذي فل بي هڏا» فچىءَ باليهودي 
فاعترف فأمَر النبي ياء فرص رأسه بحجّرين. 

9 ت ش کے ا . و 

فھذا الحدیٹ يدل على ان رجا تہودیًا طَمَع فیے) على هذه الأنتی من ا حل 
(۱) أخر جه مد (۳/ ١۱۸)ء‏ والبخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإإشخاص والخصومة 
بين المسلم واليهود» رقم (۳١١۲)»ء‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص 
في القتل بالحجر... رقم »)۱٦۷۲(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب يقاد من القاتل» رقم 
»)٤٥۲۷(‏ والترمذي: أبواب الدیات» باب ما جاء فیمن رضخ رأآسه بصخرة» رقم »)۱۳۹٤(‏ 


والنسائى: كتاب القسامة» باب القود من الرجل للمرأةت رقم ( )) وابن ماجه: کتاب 
الدیات» باب يقتاد من القاتل کا قتل» رقم (۲۹۹7). 


كتاب الدماء: باب قتل الرجل بالمرأة. والقتل بالمثقل. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل: بج 0 


1 0 


فأراد أن أده ولم جد سبي ليخد إلا أن يلاء ولم يقتلها على وجو حَسَن» بل 
على وجه انلق فجَعَل رأسها فق حجر تم صَرَبها بحَر» على هذا الحجر» حتى 
سم رأسها وماتت. 

مساألة: لو قال قائل: لو كان هناك عبد وأبوه حر وله سيد مالك وفتل هذا 
العبدء فمن الذي يُطالب بدمه؟ 

ا لجوابٌ: الذي يُطالِب بدَمه امالك فلو شاء اقتَص على القول: إنه فيه 
قصاصل. ولو شاء عفاء ولو شاء أَححدّ القيمة؛ لأن دة الْعيد قيمته. 

مسالة: لو قال قائل: إذا کان الحدیٹث صحیخًاء ولکن متته فيه حالفة فاذا 
يقال فیه؟ 

ا لجواتُ: کون شاذا. 

وهل هذا يطعن في رُواة الحديثِ؟ 

الجوابٌ: لاء لأن الإنسان قد يَوهُم» فإذا كان السند صحيسًاء والرواة 
ثقات» فربم) يتَوهَمُء وکنا رى أن الشذوة إذا كان في حديثِ واحلِ» واختَلّفت فيه 
الرواةء فيكون الضعفاءٌ من الرواة الذين خالفوا الثقات» ولكون روايتهم هي 
الشادة. 

ولكن بين لنا: من صَنيع العْلاء السابقين واللاجقين أن الشذوذ يّكون ولو 
کان في مَتنِ اح فمثلا حدیٹ: «إذا انتصَفَ سَعبان» قلا تَصومُوا»""» فهذا 
)١(‏ آخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك [فيمن يصل شعبان برمضان]ء رقم 


 )۷(‏ والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من 
شعبان حال رمضان» رقم (۷۳۸). 


الحدیث ل لابا بإسناده» لکن قال الإمام أحمد راء : هذا حدیٹ شاد لانه 
الف حدیتٌ: «لا تقَدمُوا صو م رَمَضان بوم رلا ومين > فجعله شاا 
لخالَمّته هذا الحديثِ الصحيح. 

وكذلك قال الشيخ عبدالعزيز بن باز ماله في أحد آجوبته عن الذهب 
لْحَلّق: إن الأحاديتَ الواردة ني تحريوه ر الوعي على ابسه» أحادیث شاد 
أُخالفتها للأّحاديث الصحيحة» الدالّة على جواز لبسه“» ویظهر -والله ا 
آنه منسوخ» وقد بقال: ذا ك لا عم تاريخ فلا سكم بالخ فإذا م يقم 
القول بأنه متسو أَححذّنا بالقول بأنه شا. 

عسالة: لو قال قال: إذا كح الس يد عبده» ولب العبد ية عن الإناية 
عليه» فمن يأخذ الفدية؟ 

فا لجواتُ: إن العَبد لا يُمكن أن يَأخدً فدِيَةًء ولو أَحدَ العبدٌ الفدية فإنها 
رع للسيّد» وهنا تقطّع يد السيّد بدليل قوله بل: (امء مَنْ قَطحَ عَبدَ عدا قطعدَام ومن 
َع بدا جَدَغتا تما جَعَل اسل فبھا یا فلو حل للمال سیکون الال إل 
السيّدِ ولَذْمَبُ الحناية هَّباءً فلا فدية ني هذه الَسألة بل تَقَطَعَ يد السيّد. 


0 
َ 


قوله رخواكنه: انه: ودا رض راس جارية) هذه الحارية وهي من الأنصار» 
)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية آي داود» (ص:٤۳٤)‏ رقم .)۲٠٠۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب لا یتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم: کتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم (۱۰۸۲). 
(۳) كحديث: «من حب آن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب» رواه ابو داود» برقم 
(ETT‏ 
(6) مجحموع فتاوى ساحة الشيخ ابن بار اله ٠ /٦(‏ * 6( 


كتاب الدماء: باب قتل الرجل بالمرأة. والقتل بالمثقل. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل: 63 


واليّهودي في المدينةء وقد كان اليَهود يَشكنون المدينة؛ لأنَّمم قَرَووا في التوراة أن 
بيا ببعَث» وأنه سيون مُهاجَرُه المدينةًء وكانوا يَقروون أن هذا الرجل سيتصز 
وسیکون دنه هو الغالِبَ فتحوا من فلسطينَ والشام» حتى نرلوا في المدين 
انتظارًا هذا النبی وکا ن بل فوت ڪل الَذِن كمروا 4 أي: يَستَنْصرون 
هذا الرجُل الذي سَييعَث؛ لأنهم يقولون: نحن أتباعه فلم جاءَشم ما عرفو 
ڪھروا به € [البقرة:٩۸]‏ فلا هاج جر النبى عبوالككةوالَلم وعرّفوا أنه ليس من بني 
إسرائيل» وإنا هو من بني إسماعيل من بني عمّهم» حَسدوهم وقالوا: ليس هذا 
التب الذي كنا نَظره . وگفروا بمحمل ل بع نم اا یعرفوته كما یعرفون ااه 4 
[البقرة:١٤١]»‏ فهذا الّهودى الذكور في الحديثِ كان من حلة اليهود الذين كانوافي 
المدينة» واليهود قد عرفوا بأنهم صحاب آطماع» ويأكلون الال من أ اي: وجهة 
کانت. 

وقوله ڪنة: رص راس جار ية٤؛‏ لأنه كان عليها حل وأراد أن يأخدّ 
وقاتل اله تعالی» لو آنه دہ ول برص راسھا لکان را له من آن برص رأسها 
ويَأخدّه» ولكن من خلق للشقاء فللشقاءِ يكون» كا قال ابن الجوزيّ في 
التبصرة": فمن خلِق للشقاءِ فللشقاءِ يكون» وما تعن الث والنذر عن فور لا 
ومون % [يونس:101]. 

وقوله هته نة «فقيل لها: مَنْ فَعَلَ هذا بكٍ؟» يَعنِي: أدركت الجارية قبل 
گر لاا کشا کدی تر قول کل «مَنْ قَعَلَ هذا بكٍ؟ أفلانٌ 
أو فلانٌ؟ ح حتى سمَّى الْيهودِي» وكأم سوا اليّهودئ؛ لأنه في تلك المنطقة. 


0 ٦ 


.)٩ /١(ةرصبتلا‎ )١( 


۱ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


0 ر‎ 
o ¢ 


س س و سو ەر س ر سر ٣‏ ر + ا ۰ 4 
وقوله روواسَهَڪَن: «فاو مات براسها» ڀعنى: انه هو الڏي فعل هڏاء فجىءَ په 


فاعترَف» وهَّذا من توفيق الله عمل أن يَعتَرفَ هذا اليهودي؛ لأنه لو نكر ل تبت 
عليه شيء؟ لان القاعدة الشرعية ي دين الإسلام: لو بعطی الاس بدَعواهيٰ 
اَی اس دِمَاءَ َال وَأمْوَالَهَمْ » وَلَكِن اليه عل لدعي“ لكن لا اعرف 
اليهودي تبت الحكمُ عليه» فأمر به التي يا فرص راه بين حَجَرَيْن. 

قوله اكڪنة: «قَرْض اسه بحَجَريْن»؛ لأنه هكذا قعل با لجن عليها ففعل 
به کا فعَلّ» وهذا ال كم الذي حَکَم به رسولٰ الله َة موافِقٌ للقرآن تمامًاء فقد 
قال الله تعالى: فمن اعَدّیٰ یک ادوا َه بمقل ما أعَتَدّى € [البقرة:٤۱۹]»‏ 
ومعنى الآية: أي: بول عَدوّانهء والائلة تقتضي الله من كَل وجه أو تقتضي 
التساوي من كل وجي فإذا رض الجاني رأس الَجنيّ عليه فالمائلة أن برص 
رأشهء والآية عامة اتس انی ڪک عدوأ َيه مَل ما أَعَْدَى عل 4 وني 
القصاص آية خحاصة قال تعالى: كيب عك الصا » والقصاص يعني: الْقَاصة 
مَصدّر: قاص» كقاتّل مصدزه: قتال ومقاكلة. 


n.‏ ت . ر ا 
ادن القصاص بمعنى المقاصةء وإدا کان بمَعنى الما > فان القاصة 
ر و ت ‌ u. © e A F utc‏ ےر eT es‏ 
لا تتم إلا إذا كان القص مالا للأولء فمثلا من ضرّبك ضربتين فالمقاصة أن 
ر Iss u 7 Cf es ue e‏ 
تضربه مرتين» ومن ضرّبك بقوةء فالمقاصة أن تضربه بقوة فلا تتم المقاصة 
7 ر ے 
إلا بالائلة. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب # الذي مره بعد آله اَم تما ییاد أوکدک ل 


حَكقَ لهم [آل عمران:۷۷]ء رقم »)٤٥٥۲١(‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى 
علیه» رقم (۱۷۱۱). 


كتاب الدماء: باب فقتل الرجل بالمرأةء والقتل بالمثقل» وهل يمثل بالقاتل إذا مش؛ -— 


وعلى هذا فيكون في آية القصاص دليل على أنه يفعَل با لجاني کا فَعَلَ 
بالجنیّ عليه؛ لأن مُقََصّى لماص ص المائلة والُساوا وعلیه فیکون ما حَكگَمَ به 
الس ل مُطابقًا عامًا للقرآن. 

فواند الحديث: 


۱- بیان جَشع الهو وهم قوم يفضلون أن يُدركوا لمال على حساب 
الأتشس» والدليل أن هذا الرَجُلّ ين اليهود وهو ِن جنينهم وعنصرهم» والشع 
يرجم إلى الأصل» وهذا الّهوديٰ رَص رأس الجارية مِن أجل أن يَقضيَ عليها 
حتی لا تخر به» وهو ظنٌ انها ماتت قاذ ما عليها. 

۲- أنه ليس القنل عند اليهود بالشآن العظيم» فلا نَم بالقثل» وكأن 
الآدميّ عنده شا لا سيا وأن اليهود يَعتَقّدون بهم شَعبٌ الله الُختار» وأن مَن 
سواهم من البسّر عبيدٌ هم» الذكور منهم عبيدّء والسساء إماء» هذه عقيدة اليهود 
وهم لا شك أم قد استعبّدوا كثيرًا من الناس بالمال؛ وهذا َد عامة أموال 
لتاس لا سیا ني عصرنا هذا کلها من عند الیهودب لکنهم کا قال اله تعال 
عنهم: لإ ضرت عله لدل اس ما تمه مرا إل بل م اله وبل من الاس [آل 
عمران:۱۱۲]. 

۴- جوا إقرار المحتصّر والعَملٌ بإقراره إذا كان يَعقِلٌ؛ والدليل أنهم اذو 
هذا اليهودي بإقرار هذه المرأة. 

-٤‏ العمل بالإشارة؛ لأن الجارية لحا أَومَات برأسها جاوؤٌوا باليهودى 
يَستَقِّرونه» والعَمل بالإشارة إذا كانت الإشارةٌ من عاجز عن النطت أصلد 


و اسو 


أو عارضاء فلا شك آنه معمول بہاء سواءٌ کان المج جس آم شزْعيًاء فإذا كانت 
الإشارة من عاجز عن النطق جسًا أو سَرْعًا طارت أو مُستمرًاء فلا سك في العمل 
به. 

مثال الحَجّز الْستَمرّ: إشارة الأخرس» فإنه معمولٌ بهاء وهذا عجز جسّيّ. 

ومثال العَجّز الطارئ: ما بحَصْل به العَجْرٌ بسبب حاوثِ كهذه المرأة الجارية 
فاا كانت عَجَرّت من النطق من أجل ما اصابها من الحادث» فيْعمل بإشارتها. 

مثال العجز الشزعي: أن يشير الإنسان وهو في الصلاة كا فَعَل التي كل 
حین صل جالِسا وص أصحابه وراءَه فأشارَ إليهم أن اجلسوا"» فهذه إشارة 

أا إذا كانت الإشارةٌ من قاور على التق فالصحيح أنه يعمل اء لا سيا إذا 
ُلنا بأن اة بلّعنى لا بالوسيلةء فإن كان ما َل على المعنى من طت أو إشارة 
أو كتابة فإنه يعمل با. 

لکن إذا کان يشرط بحري السألة: إن الإشارةً قد لا خضل بها التحريرً؛ 
لأن الإشارة تذل على الشي. إحالہ لکن تفصیاد لا يون إلا بالتطق, إلا أن قصل 
بالقول ثم يشير فقد تقول بالإشارة. 

وخُلاصة القول الذي تَرَى أنه الاج م: أله متى ما دَلّت الإشارة على المقصود 

وا 


فهي مُعتبرة مَعمُول بها سواءٌ من عاجز أو من غير عاجز. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب إذا عاد مريضاء فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة» رقم 
»)٥9۸(‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب ائتمام ا مأموم بالإامام» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب الدماء: باب فقتل الرجل بالمرأة. والقتل بالمتقل. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل؟ ب 


-٥‏ آن المذّعى عليه لا نبت : ت الدعوة عليه إل باعترافه أو بينة؛ بدلیل قوله 
رواكَفْكَنه: «فجيءَ بو فاعرف ام ر لآن الفاء ٤‏ قوله روَهكَنة: «قَأمَرَ بها 


للسببية آي: فبسَبَّب اعټرافه مر به. 


کے 
س س 


فإن قال قائل: أرأيتّم لو لم يعرف لكن دلت القرينة على امه فهل يعرَرُ 
بحبس آو ضرب؛ حتی يعر ف؟ 
الحوابت: انم فإدا قَویّت القرينة على صدق الدعرى» فانگر الْدّعَى عليه» 


فإذا قال قائل: اليس حال الحارية قرينةً؛ لأنها قد حَصَرَها الوفاة ويَبعدٌ 
جدا أن تَذَّعىَ على شخص لم يكن قد أنّى الجريمة. 

فا لجوابٌ: بلى» هذه قرينة لا شك » لکن الرجل لم ينر حتى تحتاجّ إلى 
تعزیر» بل أَقرّ واعَرَفً» وعلى هذا فلا إشكال في هذا الحديثِ. 

والدليل على تعزير من قامتٍ القرينة على كزٍبه وإنكاره أن التي ية ل 
تح یں وسال عَنْ مال حيَيّ بن أخطّبَء وان زعيمٌ بني النضبر» وکان عنده 
مال كش فقال له دَرّوه: إن امال قد فى . فقال الس كياة: كيف فَنيَ الالء المال 
كثير والعهد قريب فا الذي أفناه؟“ قالوا: أفتته الحروبُء فَدَفَعَ الرجل الذي من 
ڏوي حي بن آخطْبَ إلى الزبيرٍ بن العوام هتف فمَسّه بعذاب آي: ضرَبّه» فل 
ذاق مس العذاب قال: إني أرّى حًا أي إلى خربةٍ فيها بيوت مدمه فلا أدري 
هل عَيَبَ ماله هناك فذَّهَّبوا إلى المكان فَحَمروا فوجدوا الال" 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۱/ ۰1۰۷ رقم .)٥۱۹۹٩‏ 


=0 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بيا 


لاء َر آسمذوا من هذا الحديثِ جوار تعزير الهم » إذا قامت القرينة 
على اتهامه. 

- تل الرجُلٍ با مر أة؛ لن النبیّ کل تل اليهودى بالحارية» ياء وهي امراف 
وهڏا هو الصحح في هذه السألة فإن الرجل يقل بالمرأة كا أن المرآة تقل 
بالرجل» أمّا قعل المرأة بالرَجُل فلا إشكال فيه؛ لأننا تلن الأدنى بالأعلى» وأمًا 
قتل الرَجُل بالمرأة ففيه خلافٌ هل يقل الرّجُل بامرأة أو لا؟ وهل إذا فل يودي 
أولياء المرأة نصف الديّة أو لا؟ 

والصحيح: أنه يقل اء ولا يودّى صف الدية. 

والذين قالوا: إن الرجل لا بقل بالرأق. قالوا: لأن الله تعالى يقولٌ: ا 
لی & اما الاأنقى بالرّجلء دل الآية على أا لا قل بطریق الأول 
الرجل بالأنتى» فلا تذل الآية على أنه يقتل الرجل بالمرأة؛ لأنه كمل منها. 

فهل َقول: إن هذا المغهوم معتر؟ أو قول: إن الأية دكرها الله عر على 
سبيل القصاص الآکمل» وهو الأشی بالأشی أا الذَكر بالأنشی فإنه بوڈ من 
دلیل آخر؟ 

والجوابٌ: أن الثاني هو القول الصحيح. 

والذين قالوا: إن الرجل يقتل بالأنشى» لكن يُسَلّم أهل الأنثى نصف الدية. 
قالوا: لأن الرجُل ديه ضعف دية المرأة فالر جل معة بعر والمرأة مسون بعيرًا 
فإذا متلا الرجل بالمرأة قَلّنا لأَوّلياء المرأة: سلّموا لأَؤلياء الرجُل خسين بعرًا من 
أجل أن تحص التكافر. 


كتاب الدماء: باب قتل الرجل بالمرأةء والقتل بالمثقل. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل: 0 


والذين قالوا: إن الرجُل يقل بالمرأ بدون قَرق» قالوا: إن هذا تفس بتقس» 
وقد قال الله تعالی: ٭* وتا لِم فا أَنَ أَلتَفس افيس € [الائدة:٥٤].‏ وقال النبی 
يا «النفس بالتفس وقال عَلالتكاولتا5: لومون تاا ومَاوهُمْ» وهذا 
الحديث لَص في الموضوع» لكي الذين قالوا: إن الرجل لا يتل بالمرأة. قالوا: إن 
هذا الرّجلى الذي الصف بکمال أكمَلَ من المرأة» ص من جهة أخرى وهو 
الدّين» فإن اليّهودیٌ كان كافرًا والمرأة مُسلمَة فکاله من هنا كَقَّص بنقصانه من 
جهة الدين. 

ولكن الصحيح: أنه لا فرق وأن تَقص الدّين لا نر له ولذلك لو تل 
كاف مسلا فإنه يقل به بلا شك. 

۷- أن القت بالثقل يعني: «بالذي لا بجرح»» ولك لان الرسولً ب رض 
رأس اليهودي بحجّرين. 

۸- أن القاتل يقل بوثل ما فل به وقد دَكرنا أولَةَ ذلك من القرآن» مثل 
قوله تعالی: گیب منک الصا ف لمل 4 والُاصّة التاة لا نحق إلا إذا ميل 
بالجاني مثل ما فعَل. 

وقوله تعالی: اسن ادى ڪي ادوا َيه پتل ما اَعَد ڪک ‏ 
[البقرة:٤١۱]»‏ ولفعل الِىّ وا حيث رص راس اليهوديّ ل رض رأس الجاريةء 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الدیات» باب قول الله تحال : أن التفس بالفس والعے بالْمَنِ ‏ 

رقم c(TAYA)‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين»› باب ما پباح به دم المسلم رقم 
(70 ¥( 


(۲) آخرجه آحمد (۱/ .)١۲۲‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب إيقاد المسلم بالكافر» رقم »)٤٥۴١(‏ 
والنسائي: كتاب القسامةء باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم .)٤۷٤١(‏ 


س ڪڪ 


إلا إذا كان الشىء رما بذاته لا من جل الحُدوان فإنه لا ق بقتص به» مثل لو تلوط 
رجُل بصب فقتَلّه فلا يقت بالتَلوط به؛ لأن اللواطً حرم لذاته لا من أَجْلٍ 
العدوان؛ ودا لو تلوط بشخصِ باختباره لاقي عله الیل بخلاف العدوان 
الحرم من أجل أنه عدوان فإنه ّل با لجاني كا فعَل. 

e OC O 

۷-وَعَنْ كمل بن مالك الّ: كنت بين امراتانِ قَصَرَبَت إِخدَاهم 

لغری وطح تھا جَنیتهاء ECE e‏ ا 
روه اة إلا الذي 

رر 


SNE‏ إخداشا الأخری وشح الط هو العُود الذي 
يرڌ ی ب اط پر يعْصد به الخبزء أو أنه عو الخباء يُعني: الخيمة الصغيرة 
فهذه المرأة صَرَبَت المرأة الأخرى بالمسطح متها وَجَنيتها. 
قوله رصَڪَنة: «قَلتَها ويها ال حنين: هو الحمْل الذي في البطن» وقد سَمَطّ 
جنها بل موتا 


وسمی غ لاأنه فصل نرام ال الال فان الق افا نوع امال وأكرمُها؛ لأن 

(۱) خر جه أ مد (TT /١(‏ وأبو داود: کتاب الديات» باب ديه الحنبن» رقم »)٤0۷۲(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب قتل المرأة بالمرأةء رقم (۷۳۹٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية 
ا لجنین» رقم .)۲٣۹٤١(‏ 


كتاب الدماء: باب فقتل الرجل بالمرأة. والقتل بالمثقل. وهل يمثش بالقاتل إذا مثل؛ 7 


1 


لال ِم إل أو ع عة أو بق أو خيل أو مير أو ما أشبّه ذلك والرّقيق هُو أفضلهاء 
1 فهذه العّّة: العبد أو الأمَةء قدر العلاء رجره قیمته بخمس من الإبل» 
فن ل جد عر بخمس مِیَّ الإبل» فإنه پُعطّی خْسًا من الإبل؛ لأنه ربا تكون 
اله معدومة أو تكون موجودةً ولكن غاليةء فقد تكون قيمة العبد أو الام أكثرَ 
من ديّة ار البالغ؛ وهذا قدرها العْلّاء رة بحَمس من الإبل. 

وقوله 5ن أن تقل با أي: التي صَرَبّت نَقَتَلْ باضروبة» وهذه الرواية 
التي: تق ل ا“ ليست مَوجودة في الصحيحين» لكنها موجودة في الستن» وهي 
نة على أن هذا المسطح الذي ضرَبّت به المرأة ما يتل غالبًا. 

واد الحديث: 

-١‏ أن الضرَّتين تحصل بيّتها من المشاكل ما قد يودي إلى القتل؛ وهذا ينبغي 
لصاجب المرأتين أن يكون حكيًا في مُعامَلة المرآتين» حتى لا بحص بينها مثل هذا 
العداء الذي يَصل إلى حَد القتل. 

۲- أن ية ا لجنين غر عبد أو أمةء وقيمته س من الإبل. 

۳- القتل بالنقل؛ لأن هذه اَرأةَ قتلتها بوسطًح فأمَرَ ر انی اة أن تقل به 
والقل هو الذي يودي إلى الموت بدون جرح. 

e060 


۸ - رَعَنْ انس قال: کان رَسول الله کی ّث خث في طبه عل الصدَقَق 
ونی عن الَلة. روء الما 


.)٤١٤١( أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب النهي عن المثلةء رقم‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كل 


۹۹۹٩‏ - عن م نر ان س ما خطمتا رَد سول اله لا حطبة إلا مرن 
بالصَدَكَة تاتا عن الَة. رَو خمد" . 


وله مله مِنْ روَاية سَمُرَة ۳ 


قوله كن ت في خطبيه على الصَدَقَةِ» والصدَقة: هي الع بالمال قربا 
إلى الله عجر وتكون على الفْقراء؛ لأن الانسان بريد ا التقَرّت إلى الله تعالى. 

وقوله َنة: «وينهى عن اة أي: عن التمثيل» وهو فطع الأطراف 
قط الإصيَع والكفٌ والعين والأذن وما شب شبّه ذلك؛ لأن الإنسان مأمور إذا قل 
أن سر القتلةه وإذا ذب أن خيس الذيحة r‏ 

واتّی الولف دال ہذين الحديثن. إشارة إلى أنه لا قعل با لجانی کا عل 
إذا مثل بالَجنيّ علي هکذا آراد الولف ES‏ ولکنه م يصب؛ لأن النهى عن 
امحل إذا م يكن ذلك على وَج القصاص. آمًا إذا كان على وَج القصاص فهو 
جائ بالتصض والإجماع؛ بدليل قوله تعالى: و کی ليم فا أن الس پالتفَس 
ولع بالمين ولات بالأّنتِ لے بالاذن وأَلسَنَ الس % [الائدة:٠٤]‏ 
فأخذ العين ملت والأنف مُثلة والاأذْنِ مثلةء والس مُثلةء لكن لا كان من أجل 
القصاص كان أمرًّا مباخا. 
(۱) آخر جه آحمد .)٤۲۹ /٤(‏ 
(۲) آخر جه آحمد .)٤۲۸ /٤(‏ 


(۳) آخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الاأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرةء رقم 
.)۱۹0٥(‏ 


كتاب الدماء: باب فقتل الرجل بالمرأة. والقتل بالمثقل. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل؛ — 


إِذَنْ َقول: إذا جار القصاص في ذات العُضو مع أنه مثلةء فلْيكُن جائزا في 
صفة أخذِ العُضوء فلو قَدّرنا أن هذا الرجُل الذي قَطََ كف إنسان قَطَعَه بآلة كال 
غير حادّة وآذاه» فهل كقول: اقَطَعوا يَدَ هذا الرجل بآلة حادَةٍ بعد أن تبتجوه؟ 
والجواب: لاء وهذا ليس بقصاص. 

فلو قال قائًل: هذا الذي قَطََ يد الإنسان بالة كالة 


ا 


تلفوا يده لكن أخسنوا 
في إتلافهء نجوه ألا ثم جروا عَمَلية بسهولة؟ 

فتقول: هذا حرامٌ لا ڪجورٌ؛ كيف يول الجن عليه هذا الأ السديدَ ثم 
ُعامِلّةٌ نحن بالرٌفتق واللين؟! هذا جلاف العدل» فإِدَنْ يَكون النَهْي عن الثلة في 
غير القصاص. أمًا في القصاص فان من مثل بأحَدِ مَل به. 

واخملف العْلّاء يَمَمُأكة: هل جور التّمثيل بالكُمّار عند القتال والجهاد؟ 

والجوابٌ: أن النبيّ كي من جملة وصاياه إذا مر أميرًا على جيش أو سَريّة؛ 
ألا يمل بالكُمًار"» ولكن إذا قَعَلوا ذلك بالمسلمين» فأخحذوا واحدًا من المسلمينَ 
ومثلوا به وراعّمونا بذلك تنا كلا أَصبَحنا وإذا بيد رَجل او رجله أو آذه 


E 


ُو نهه. 

فهل تقول: لا ثل بہم؛ لأن الرسول ارتا شلام کہ تى عن الثلةء أو نمثل 
بهم؛ لقوله تعالى: لین اعد ڪَک ٤‏ عدوا َيه پتل ما أعََدَى ع 4 
ata‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم 
بآداب الغزو وغیرهاء رقم .)۱۷۳١(‏ 


AD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 

والجوابٌ: أن نمثل مهم قَطعًا؛ لأننا لو ركنا التمثيل هم مع نيهم بالمسلمين. 
لکان هذا دل للمسلمين آمامهُم» رَصَغارَا للمسلمين» ورَفعًا لعنويات الكقار 
واعتدائهم على المسلمين. 

وهنا مسألة: إذا نلوا بالمسلمين طرفي كالأيدي اليْمْنى» فهل كجوز أن نمثل 
باليدين جميعا؟ 

والجواثُ: لا جور أن نَمل باليدين حيعًاء بل نمثل بول ما مثلواء فإذا 
لوا بنا بقطع الرڙوس› فنا أن مَل e‏ قطع الرؤوس. 

فمسالة التهي عن اة يُستثنى منها: 

-١‏ إذا صارت قصاصًا؛ لعموم الأدلّة على المائلة في القصاص. 

۲- إذا كان ذلك ني قار بُمَمّلون بالمسلمين» فإننا ُمَتّل بهم. 


اس س 4 س سو تتو * مه » ۾ ر م 
وعلى هذاء فلا يم مَقصود الولف رجانه فى سياق هذين الحديثين في مَسالة 
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كتاب الدماء: باب ما جاء في شبه العمد 1 


ر 


2 COS 23 0 CD 


r‏ ڪن ڪَمُرو بن شُعَيْب عن ابي عَنْ جد اَن التي ي كال: قل 
شب الْعَمْدِ مُعَلّظ مل عَقَل الْعَمِْء ولا يتل صَاحبهُ وَذَلِكَ أن يرو السَيْصَانُ بن ر 
الناس تكو دِمَاء في عَبْرٍ صَغْيَة ولا كل سلاح» رَ واه خمد وأو داو . 
رار 
قو له رمال أَه: «شبه العَمْد» أن يقصد القت ب| لا همل غالبًا. 
قوله ل: «عقل شب اْعَمْدِه عل بمعنى: ية وسمَيّت الجة عقا لأن الغارم 
ها أي بابل وقداڙها مئة بعقوهاء وينيحها عند باب أولياء امقتول ويَعلها؛ وههذا 
سيت الدية عقاد. 
وقوله ا : «مُعَلَّظ مل عَقَل الْعَمْ» فالتغليظ والتخفيف؛ ؛ لأن الدية تو 


من أربعة أصناف في الحَمّد وشبه العَمُده ومن خمسة في الخطاً ا 


و یز 


وعشرون بت تحاض» ومس وعشرون بنت لبو ومس وعشرون جقةه ومس 
وعشرون جَذَعةء و حجموعها مئه تكون في العَمدِ وشبه العمد. 

أا ني الخطًاً: فيوححذ ثمانون من هذه الأصنافِ الأربعة» وعشرون من بني 
حاض» فتکون آخاسًا: عشرون بنت اض وعشرون بنت لبون» وعشرون قد 
وعشرون جَذّعة» وعشرون ابن اضٍ. 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ «(YA‏ وأبو داود: کتاب الحنايات»› باب ديات الأعضاء» رقم .)٤٥1٥(‏ 


ٍ ٍ ر ر ر ٍ 

وبنت الخاض عمرها سَسّان» وبنت لبون ما َم ها ثلاث ستوات» والجحذعة 
التي ها اربع ستوات» والعشرون بني حاض ذکور مَن َم لکل واحي منه ستَة» 
وهذا في الخطاً. 

مه ا ر رر ص چ ا و ص ر ك س ت و 

قوله ك: «ولا يقل صاحبه)؛ لأنه قل بآلة لا تقتل غالبًاء ثم صرب النبى 
ية لذلك فقال كة: «وَذَلكَ أن برو الشَيْطان بن التاس» آي: يرمح با يُلقيه ني 
قلوبهم» من الل وال جقلِ بعضهم على بعض. 

قوله 4: «ضَغينَةٍ» أي: ما قصَدَ القتل» لكن كراهة للناس بعضهم مع 

مه r‏ س سر © £ سر اص 3 ET‏ 2 

وقوله باة: «ولا كمل سلاح»؛ لأن السلاح يقتل غالبًاء والعصِيٌ الصغيرة. 
والضرب باليدء وما أشبه ذلك هذا جعله النْبىٌ بارال شبة عمد وفيه 
الدية مُعَلّظة كنل العمد وفيه الكقارة؛ لأنه لم قصل القتل فهو خطاً. 

ص ر ۾ مف مه سے سر ٣ r‏ چ کے ال س سے ہے کے 
وهل يلحقه الوعيد في قوله تعالى: # وس مَل مومسشا معدا 4 


[النساء:۲۹۳؟ 


نے 


س aS.‏ سمه a‏ 7 ر ٍ 
والحواب: لا يَلحَقه؛ لأن هذا م يقصد القتلء ولو قصد القتل مَل السلاحَ» 
فصارَ تختلف عن قتل العَمد في أشياء ويُوافقه فی شیا وتخالف ا لخطا فی شيا 
ويُوافقه في أشياءَ. 


i‏ وھ سے ت 


مسألة: إذا أسقَطّت المرأة مها باختيارها هل عليها عْدَة؟ 
الحوات: أولا: لا جور أن يْسْمَط ا لحمل بعد أن ثنْمَحَ فيه الوُوح» حتى لو فَرّر 
الأطكَاءُ ذلك وقالوا: إن هذه الّرأة لا بد أن موت فإنه لا تجوز إسقاط الحَمْل؛ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في شبه العمد 

لأن ني إسقاط الحَمْل بعد تفخ الرُوح فيه قتل نفس. 

فان قال قائل: نحن إذا حرجنا الحَمْلَ ومات ذهبَتْ نفس واحدة وإذا قى 
في بطن أَمّه فماتت ذَهَبَ تسان أو أن ذهب نفس واجِدَةٌ أو َذْهَبَ نفسان. 

فا لجحوابٌ: ذهب بعض الُعاصرين الذين عندهم عِلْمٌ لكن ليس عندهم فقث 
فقالوا: هص ال جني ولو مات؛ لأنه لو بق في بطن امه مات وماّت هي» وٳذا 
َرَج ومات ل يَمُّث إلا هوء وقتل نفس أهون من كتل نفسَيْن. لكن هذا قول 
فاد فإذا أجهض هذا ا جني ومات فقد فيل بعل الاآَدَمِيٌ َه قد تيا أَمّه» وقد 
لا تحياء فقد خط العمَّليةء فمو ت الأمٌ من العملية. 

إِذْنْ: فبقاء الأمّ غير ميقن وموٽت الجنين س متیقر» فکیف تر تكب مفسدة 
لصلحة قد قق وقد لا تَعَحَمَی. 

ثانًا: إذا أبقيّناه ني بطنها وماتت الأم» فهل بفعلنا أو بفعل الله تعالل؟ 

الحوابٌ: بفعْل الله تعالى» إِذَن نحن لن تَجْنِيّء فلو مات فمَوتها من الله 
عيجلء وحن م تحصل منا سَبَبُ. 

ولذلك کان هذا القول باه : سقط ولو مات قرلا زائمًا باطلا صادِرًا عن 
غير فقه ٤‏ وای وجب ان َعم ان مَسائل الأنفس ليست کكمسائل الالء 
فمسائل الأنفس ححرّمة في کل حال مها کان؛ وهذا لا جور أن تقل شخصًا 
لإبقاء شخص. 

فلو قیل: إنسان معه ولد له وأصابه جوع شدي وقال: أنا بين آمر ین: إن 
أن اذبح ولَدِي وآكُله» وٳمًا آن اموت» وٳذا مت مات ولدي» فَجُملَ في صراع مع 


ت 


نفسه» تم قال: الحمد لله تعالى وَجدت حرجا في قول النبي يا: «أنْتَ وَمَالْكَ 
لبيك فاذا جار کل مال ودي جار ان آكَلَ ولدي فَلَبَحَهُ؛ ٻناءَ على هذا 
القياس الفايسد وهذا القَهم الفاسد» وهذا فعل حرام 

بض الناس يتوَهّم أن اتس كالما ولس كذلك. ولک آحیاتا ري) دَأخذ 
ِي التفس ما تيع بو ذا ۾ تر کا يُذگڙ ئي زمننا آن ن في الخ آنابيبَ من 
العروق ليست ذات أهمية -ك| يقال فإذا آرادوا أن بجروا للقلب عكَلية ني 
الشرايين» آخذوا من هذه العروق وَوَصّلوها ہا وقد أجريت عمَليَاتٌ كثيرةٌ 
منهاء ولا شك أن هذا عمل جائر؛ لأنه فيه مصلحة بدون مض . 


سے 


مسألة: إنسان في وجهه بقعة مَسَوهَة للوجه؛ واوا جلَدَا من فَخذِه 
لترقيع هذه البقعةء حتى يرول هذا التشوية» فهل كجور؟ 

والجوابٌ: نعم جور إذا علمنا سلامته وعَلَّبَ على َتنا أنه لن يَوَثرَ عليه 
غاية ما هناك أنه سَيَّحصْل بعص التّشويه في الفَخْذ لكن يرقم بتشويه الوجف 
ومعلومٌ آن إزالة تشويه الوجه أل من لفحل فالفخذ لو تَشَوءَ لا يره خصوص 
إن کان من الرَجُل» فيْعلَمٌ من هذا آن التفوس لا قاس بالأموال. 
See)‏ 


(۱) آخرجه آحهمد (۲/ ۱۷۹)ء وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده رقم 
)4۲( 


كتاب الدماء: باب ما جاء قي شبه العمد a‏ 


سے سے 


۱-وَعَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرو أن رَسولٌ الله ية قالّ: «آلا إن َيل ا طا 
شب َد ييل الوط أ لتا یی ا ن الور مها أَرَبَعُونَ في بُطونا 


اسر سے 


ادما روه اة ر الترمذى ۳ 


و 0 س س ل ° لک سے سے (Da‏ 
ولهم من حلِيث عب الله بن عمر م 
Ae‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية الخطاً شبه العمده رقم 
(۸۸٥٤)ء‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمد» رقم »)٤۷۹١(‏ وابن ما 
كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغاظة» رقم (YY)‏ 

(۲) آخر جه أحمد (۲/ ١١)ء‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية ا لخطاً شبه العمد» رقم »)٤٥٤۹(‏ 
والنسائي: كتاب القسامةء باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء» رقم (۹٩۷۹٤)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظةء رقم .)۲٦۲۸(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


م ر 9 n a SS‏ | 
باب : من امسك رجلا وشتله اخر 
Lana)‏ 


CJ OCD . 

وهذا قد ڪٿ بصورتين: 

الصورة الأول: أن ر مك الرجُل للرجُل لته عن تَواطو منهماء وذلك بان 
ی رجلان على ثل شخصي» فمینگه أحدهما ویققله الاک : فهنا تعر الرجلين 
قاِلّن» وكيب عليه حيعًا القصاص؛ لأن التَواطْو على نل إنسان كالْباَرَةٍ في 
قتله» وقد وقَعَّتْ قضية في عهلِ عَمَرَ بن الخطاب يعت أن سبعة تواطُؤوا على 
قل إنسانِ في اليمن» فة أحدهم» فأمَر عم ية نة أن يقت ا لحميع» وقال: لو 
راطا عليه آهل صَنْعَاءَ هلهم به" ؛ لأن التواطى كباش ولولا كَقَوّي الْباشر 
باُتواطۍ ما أَفْدَمَ على قله فهو ل بقَدِم على تله إلا أن له عَضدًا يناصره ويعيئه. 

الصورة الثانية: آلا يكون عند لمك عِلْمٌُ بأن هذا الرجل يتل مثل أن 
ا رد ال رج اهرب ولا يدري آنه برد تله فأَمْسَگۀُ له حتی 

ةه فهذا هو الذي أراده الف ةله بقوله في الأزجة بُ ن فك 
و 7 خرا» يعنِي: أن اليك ل َعَم أن القاتل بريد القتلء ولا واطاه 


4ے 


عليه» ولكن أَمْسَكَ هذا الرجُل لحًا سَمِحَ الصارح د َصرخ: : رد فلاا ر فلات 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقب أو يقتص منهم 
کلهم» رقم .)٦۸۹7(‏ 


كتاب الدماء: باب من أمسك رجلا وقتله آخر ۴ 


برب 
فأمسکه على أنه يريد أن يسه له فقط. 
فحُكّمٌ هذه الَسألة: أن اميك ببس حتى يموت والقاتل يقتلء ومناسبة 
هذه العقوبة للفعل ظاهرة؛ لأن لمك أَمْسَكَ المقتولّ حتى قتل» فحن حبس 
امك ونْمسکه حتی يَّموتَ. 
e (e Oe‏ 


۲ ڪن ابن عُمَرَ عن التي ي قالّ: «إدا مسك الرَجُل الرَجُل وه 
ES‏ ێی َر وبس لدی أَمْسَكَ)» روَا الذارَة 

٣‏ وع ف تی ن ری کل راد تات رانک آخر ل: 
يقل القاتل› وبس إل حرفي السجْن حَتى يَمُوتَ. رَوَاءُ الشافِعئ. 

در الولف رجا ترا مرفوعًا وأثرا موقوقًا؛ لأثر الرفوع عن ابن عمر 
عن النبيّ کيا والموقوف عن عل مته فیکون الحديث الرفوع مُوَيْدًّا لفعل 
الصحابي» والعنى يقتضي ذلك؛ لأن امك حبس المقتولًّ حتى مات» فتحبسه 
حتى يموت أا القازأ فإنه بقتل إل إذا عفا أولياء انول إلى الديةء فإنه يعطى 


ITE 


الديةه أو إ ادا تنارّلوا عن الدية أيضًا فانه یعفی عنه جانا 
وقال بعض العْلاء َجَمالة: بل إن الرجُل إذا تل غيلة فإنه يقتل» سواءٌ 
رضي أولياءٌ القتول بالدية آم ل يرضصَوا؛ لأن قَتلَ الخيلة أمرٌ لا يُمكن التحرز منه 


(° /۳( رواه الدارقطني‎ )١( 
.) ° /۷( رواه الشافعي في الام‎ )۲( 


ae‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 
وقيه فسا واهتزاز من وإلقاء العب ٤‏ قلوب الناس» فیجب على ارمام أن 
يقتل مَن تل غيلةء حتى وإن َسامَحَ أولياءٌ المقتول» وهذا مَذْهَب الإمام مالك 


رهة آله واختيار شيخ الإسلام ابن تَيمية راه وهو الصوابُ؛ لأن ني هذا 
حقًا عامًا للأَّة بحلول الأمّن» ولا يَأتي في حال العفو عن القاتل» والمَتلٌ غيل هر 
القتل عن غير انتظار» بان ياتيّه وهو نائم» أو يأتيه في ال ولیس معه سلاخ وما 
آشبّه ذلك» أمًّا إذا كان قتلا بمُقَاتَلة فمََلَهُ» فهذا هو الذى مر فيه أولياءٌ المقتول؛ 
لأن هذا يُمكن التحَرْرٌ منه بالفرارء أو بعَدَّم الضرب القاسي الذي يحوي صاحبه 


° JD C2 


.)٠٥۴ /٤( المدونة‎ )١( 
.)۳۱۷ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


كتاب الدماء؛ باب القصاص في كسر السن 0 
+ 


E CE 
باب القصاص في كسرِ السن‎ 


2 CJD O CD کک‎ 


| 


ر 


القصاص في الأعضاءِ يشرط له شروط: 

-١‏ العمد. 

۲- ون يكون ال جاني عن يقتَص منه في النفس بالنسبة للمَجنيٌ عليه» فلو فطع 
مُسلم يد كافر لم يقطَّم؛ لأنه لا يقتص منه في النفس» فلا يقتص منه في الطرف. 

۳- آن یمکن الاستيفاءٌ بلا حَيْف» فيمكن أن تستون من الحاني من غير أن 
حف عليه» وذلك بأن يّكون القع مِنْ فصل أو لَه حد ينوي إليه» فلو قَطَحَ يده 
من نصف الذّراع مغلا فإنه لاص منهء بناءً على أنه لا بُمكن الاستيفاء بلا حي 
ولو قطعه من الرقق بأنه بقتص منه؛ لأنه يمكن الاستيفاءٌ بلا حَيّْفٍ» وذلك بأن 
مد اليد بقَرَةٍ جد حتى ين الفصل تم ثقطَمء وإذا كان من الذراع فالصحيح أنه 
في وقتنا الحاضر بُمكن الاستيفاء بلا حيفي» ولو في أثناء العروق لَمَدّم الطب 
فهو من آن يَسوني بالشعرة وال عل يقول: ولج ماص € [الاندة:؛] 
فمتی أَمْكََّْت الْقَاصّةَ سواءٌ كانت من مَفصل» أو من دون مفصل فإنه يقتص منه» 
والسَرٌ بُمكن القصاص منه؛ وهذا قال تعالى: وَل يلصن )» ولولا إمكان 
القصاص ما فر ضه الله عل . 

OO 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


٤‏ -- عن اتس أن ا عَكََهُ كَسَرَٺ نيه جَاريةٍ لوا ليها الَو 


ت 
س 


ابوا قَعَرَضوا ارش ابوا انوا رَسو ل الله يا فا ؤا إا الْقصَاص تأر رول ا 
با بالقصاص فقا انس بن التضر: با سول اله انسر َه الرّم؟ | لا وَالَذِي 


اتی 


ا سرا سے 


عمك باحق لا تسر يها قال رَسول الله : «يا أن كنات الله القَصَاص» 

رضي القَومٌ قُعَفَو قال رول الله كلا ال من عاد افد ن لو أفسم على ان 
بره روه البخاري وامسة إلا الترمذى“ 
سر 

قول صوالفڪذهُ نه «الرييَحَ عَمَنَه) يعني : : خت أبيه ايڪتهاء اي : أخحت مالك 

قو له رڪوادَهڪنه يهنة: «كَسَرَ ت ثيه جَارية» الجارية: هي الأنشى» فطأّبوا إلى ا لجارية 

لی کر رت شی ان لرا رای آی آمایا تر وا از -يعني: الدية- 

ّى آهلها إلا القصاص» وهكذا كثي من الناس» اول ما تنزلُ به المصيبة 

والحاوث يکون مَسَدَّدَا في صلب حَقه» ثم بعد ذلك يلين إذا الاه اله تعالى» لكن 

عند أول صَدمةٍ الغالِبُ أن الإنسان لا لن فهُْ في هذه القَصَة ابرا إلا القصاص» 

فجاؤوا إلى الرسول کی التکارلکھ؛ لان السَیّ َااتکرالت هو الحگم بین أَمته 

صييوسَام. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸/۳)). والبخاري: كتاب الصلح» باب الصلح في الديةء رقم (۳١۲۷)ء‏ 
وأبو داود: كتاب الديات» باب القصاص من السن» رقم »)٤٥۹١(‏ والنسائي: كتاب القسامة» 


باب القصاص من الثنية رقم »))٤۷0۷(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب القصاص ف السن» 
رقم (1۹). 


كتاب الدماء: باب القصاص في كسر السن 


وکان الاس إذا تنارعوا في شيءٍ رَذوه إلى الله تعالى وإلى الرّسول با 
انود إلى رسول الله بل فيكم بينهم فأمَرَ التي لاء بالقصاص» أي: بان 

يقتَص منها؛ لان الله تعالى قال: #و وأَلضََ اَن فلا اَم مر 5 بالقصاص» وکال 
ب سن فی نر ا تمل ورسوله ف قال انی بن النضر اعنة: «أتکت 
ية الربيّم؟ء والاستفهام هنا للّفي» يعني: أنه لا يُمكن أن تَكسَرَ تَيتّها؛ لأن 
امرآة إذا كيرت يها زالّ صف حاهاء لأن النَةَ فى مُمَدّمةٌ الأسنانء فإذا 
گیرت لاك ان مث توي للمراة 

قوله شن ڪڪهڪته: «لا الي بعك با لا كس ياء فاقَمَ بالذي بك 
ی کا اکت یی ر ب نود شمارضة اتکی ولا الایا عن ل 
ص أن يذل کل غالٍ ورخيص من أجل أن ال هؤلاءِ عن حَّهب کا 
رل مھا کان فلا مکیل آن سء لای ال الغا والر خیس ولي اه 
هعۂ آن يرد قضاء الله تعالى ورسوله ل أبَدّاء فهذا شىء مُستحيل» ولو كان 
هذا قصده لوبٌخه اني بلا غاية التوبیخ» ولکنه تة آراد أن برهن آنه يذل 
كل ما يستطيع من غالٍ ورخيص للحَيلولة دون سر ثنية الربّم. 

فقال رسول الله اة: ا اس كاب الله الْقَصَاص» يعني: ولیس لنا بد من 
تَنفیذ کتاب الله تعالی. 

قال رىلىكنە: «قرضى الوم فَعَفَوّا» فمُمَلّب القلوب سبحانه وتعالى جَعَل 
هؤلاءِ يَرضصخون ويَرْضصون ولا يَرَصون بالاأَرْش فقطء بل يَرْضصَون باعنو ناتيا 
أي: عن القصاص وعن الأرش الوا ناتا وهم كانوا على أن به يقَتَصوا من 
اريم إلى آن وَصل بهم الام إلى عند رسول الله د ل فا سح هذا لرل وال 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


الله عَرَلّء عازمًا على الكيلولة بين القصاص وبين الحكم الذي َم فيه القصاص 
بها يستطيع من القدرة. 

وعَلم الله تعالی منه صدقّه في فة رَجائه بالله تعالی» فألّقی الله تعال فی قلوب 
هو لاء القوم الحو والسّاح» فقال التب ٤‏ دالس اة ولش اه ِن مِنْ عِبّادِ الله «منْ» هنا 

قوله 4 : «لَو أَفسَم على الله» مع أن أنس بن النضر ينه قال: «والله 
لا کسر فهو أَقسَمَ سم عل فغل غر اله تعالء ولک فل شی اه هذا کان ضا 
الله تعالی وقَدَره» فلو شاء الله تعالى لفَعَلوه» ولو شاء الله تعالى ما فَعَلوه؛ وهذا 
جحل التي اة هذا من غل اله تعال؛ لأت بتقدير اله عكبل 

وقوله لا لَبرَّه» آي: ل ر قَسّمه» وجاء الأمر على وَفق ما يريد. 

-١‏ ان الجناية بين الناس واقعة حتی ي فصل عصور هذه الأة وهو 
عصر النبوت عصر التي ف فقد و م القتل» ووَقَعَبِ الجناية على الأطراف» 
دوق الزن وَوَقع شرب المر» ووَقعت السرقة ومع ذلك فإن ذلك العَصرَ 
افضل عصور هذه الأَمَةب لأن العبرة بالكثرة؛ والشادٌ لایع عير الوضع؛ انه شاد 
فالعبرة بالگثرة؛ وهذا لحا قال الرسول ية في الحديث الصحيح يي البخاري 
«وَيل عرب من َر د اقرب فح اليم مِن رَذم جوج وَمَاجُوج مل هز '؛ 
وذلك لأن يأجوجَ ومأج وج مُفيىدون في الأرض فإذا دخلوا في الأرض آفسّدوها 
(1) آخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوح ومأجوج» رقم »)۳۳٤١(‏ ومسلم: 

كتاب الفتن وأشراط الساعة»ء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجو ج ومأجوج» رقم .)۲۸۸٠١(‏ 


كتاب الدماء: باب القصاص في كسر السن نڑ 


کے 
زيل 


وحص الاك وإذا كر ا بث عَكَب على الطب وإذا كثر | عَكَتَ عل 
الخبيث» ففي الحديث دليل على أن الجنايات والتعديّ قد يكون في أفضل عصور 
هذه الأمة. 

- أن الدعوى قد يقو بها الأولياءٌ عن الول عليهم؛ لأن اس بى التضر 
هو الذي کان في الدعوی التي أَقيمَتُ قيمَت على الرببّم. 

۳- جواز طلَب العفو عن الجانيء سواءًَ من الجاني نفسه او من آوليائه» آو من 
الأجانب؛ لقوله كنة: «قطلبوا إِلَيْها الْعَفّ»» ولا بعد هذا من السألة المذمومة؛ 
لأن السألة المذمومة أن تَطْلّبَ شيبًا تَعْطَّى إبّاه لا أن كَطلَبَ سقوط حى عليك. 
وبينه) فرق عظيم؛ لأن طَلَبَ الإعطاء معناه أنك ستّخرح شيًا من مال المسؤول 
وهذا فيه صعوبة ومَة بخلاف طَلب العفو فانه أهون بكثيرٍ من الطب 
والاستجداء. 

- أن من طَكَّبَ الأخدَ بحقه لا يُلام؛ لأن الرسول بلا ليلم أهل الجارية 
الذين ابوا إلا القصاص. 

-٥‏ أنه لايَلرَمٌ الإمام أو القاضى أن يَعرص العفو أو الصالحةء بل قال آهل 
العم َحمالة: إنه إذا تن للقاضي أن الح في أحد الجانبينء فإنه بحرم عليه أن 
عرص الصالحةًء وهذا إذا اجتَمَعَ عند القاضي مدع وشُدعی عليه وين له آن 
الح مع أحدهما فإنه لا تجوز آن عرص الأصاة؛ لأن الح قد تبن وهو إذا 
عر المصالحة سيَظّنٌ كل واحد من الكصمَين أن الح له وكلّ واحد منهى 
يقول: الظاهرٌ أن الحق علّ. وسّی کل واحلِ منھ) أن کون الحق عليه» فی خضح 


“o۵.‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


أا لو قال القاضي: إنه قد تبن لي أن الح لفلانِ على فلانِ» لكن آنا أطلْبُ 
منكم الصالَة؛ لأن الُحاقّة قد يكون فيها شيء من العَداوة والبَغضاء» بخلاف 
المصالخة التي آكون عن طيب نفس. فإذا قال من له الحق: واف على هذا. فلا بس 
هذاء فإذا عَرَص القاضي الصلحَ عليه بعد أن بن لهم أن الح مع أحدهم 
فلا بأس. 


ع 


-٦‏ جواز الال على الله تعالى والحلف على الله تعالى إذا كان المقصود حسنَ 
الظَنّء أو إذا كان الحامِلٌ على ذلك خسن الظَنٌ بال تعالل؛ لقول النبنٌ كلا: إن 
من عباد الله مَنْ واقس على الله لأه» وقولًنا: «إذا كان الحامل على ذلك خسن 
الظَنٌ» من أجل أن لَجِمَعَ بين هذا الحديثِ وبين حديث الرًّجل الذي قال: «وَالله 
تد عَمَرْت لفلانء وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»"» فإن هذا دل على أن الله تعالى قد بره 
حَلف غبره وینکرٌ عليه؛ لانه كر في الحديث: «مَنْ دا ِي يَأ َء والفرق 
بینھ) ظاهرٌ فالحدیث الأول حَلَفَ على الله تعالى إحسانَ ظرٌ بالله تعالىء والثان 
حَلفَّ على الله تعالى إساءة ظر به؛ لاأنه قال: «والله ل يعفر الله لفلان» فکہیف 
لف على الله تعالی و حجر فض الله تعالی؛ وهذا قال: «مَنْ دا الَذِي يأل عي أن 
لا أعْفْرَ لان إن قد عَمَرْت لان وَأحْبَطْتُ عَمَلَكَ»» فیكون الجمع بينه| هو 
أنه إذا کان الحامل على الإقسام على الله تعالى خسن الط بالله تعالى كان ذلك 
جاَرّاء وإذا کان بالعکس کان هذا عنوعا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحة الله تعالىء 
رقم .)۲٦۲۱(‏ 


كتاب الدماء: باب القصاص في كسر السن rer‏ 


۷- بوت القصاص في السن؛ لقول النبي :كاب الله الْقَصَاص»» 
والجناية على السن على نوعين: 

الأول: قلع السن. 

والثاني: كَسرّها. 

أا قلع الس فلا حلاف ني القصاص فيه؛ لقوله تعال. : ووالسَنَ اسن #؛ 
ولأن القلعَ ليس فيه حَبَبٌ؛ لأنه اجياث لسن من اصله» کرَجُل قَلَعَ سن رجل 
فقلَعْنا ته فلا إشکالً. 

ولکن إذا كانت سن ا لجان كبر من سن الَجنیٌ عليه فإنها تَوْحدٌ» ولو كاكّثْ 
آکر؛ لأا سن بيس كيل به وعينِ بعين. 

أا النوع الثاني من الجناية على السنَ» فهي أن دَکون بالکسر» بان يُكسَرَ من 
نصفه مثلاء فهل يقَتَص من ذلك أو لا؟ 

والصحيح: أنه بص من ذلك وهو ظاهر الحديث؛ لأن الحديتٌ قال: 
(۶ سرت ية جار ريةا» ولم يقل: «قَلَعَت»» ولكن كيف يّكون القصاص؟ 

واجواب تكون القصاص بابد قر به الس حتى بل إل الخد الذي 
ريده الواشم 

وکن هل كذ بالدر أو بام 

ا لجواب: يوخ بالشبة لا بالقدرء مثال ذلك لو كانت سن الجاني ضعف سن 
ا لمجي عليه» وقد كَسَرَ نصفَ سن امجن عليه» فِصّف سن الَجنيّ عليه يقابلّها 
بالمّية ربع سن ا لجاني» فهل فصر على ربع سن الجاني أو تأخذ صف سته؟ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


الجوات: تَأخذ نِصْف سنه بالنسبةء فإذا كان أَحَد النصف ادنا النصف 
وإذا كان أَحدٌ الربع أخذنا اربع وهكذاء لأن هذا هو مُقتضى القصاص. 

وهل یقاس على السنَ ما سواه کا لو كَسَرَ نصف ذراعه او لا؟ 

ا لجوابُ: احتف في هذا أهل العلْم رجه 

فمنهم مَن قال: لا يقاس على السَنٌ؛ لأن الس عظةٌ بارز فيمكن الاستيفاءُ 
منه بلا حيّْفي» والذراع والساق والفخذ عَظّمٌ مسر بالعَصّب واللحم وال جلد 
فلا يمكن الاستيفاء بلا حَبّْف. 

ولكن الصحیح: آنه إذا آمگن الاستيفاءٌ بلا حيفٍ أو اختار الَجنىٌ عليه 
-ومن حقه- فإنه بُقَتَص منه» ّا ذا کان لا بُمكِن إلا بحَيفٍ وطالب الَجنيٌ عليه 
بأحذِ حقه كاماًا فإنه لا قصاص» وإذا كَسَرَ نصف الذراع وقلنا: إنه يُمكن 
الاستيفاء بلا حيفي» بحيث يأتي أطبَاءُ مهرة يقيسون ويّعرفون ويَقطعون يد الجاني 
على وجه ماس ليد المجنيّ عليه فهذا يمكن الاستيفاء؛ لعموم قوله تعالى: 
لقصاص . 

ا إذا کان لا بُمکِن الاستیفاء مثل: أن کون الکسر متداخلا ککسر غير 
مُستقيم والاستيفاءٌ متعدّر» ولكنْ طَلبَ امجن عليه دون حقّه» قال: آنا لا أريذ 
أن تفطعوا صف الذراي ولكن اقطًعوا الكف. وهذا يکفيني. فقد طَلَبَ دون 
حقه» والصحيح في هذا أنه مجابُ؛ لأنه أمكن الاستيفاءٌ بدون حَيف. 

لو قلنا: إنه لا قصاص في هذه الحال» لأَمْكُنَ كل شخص أن ني على الاس 
من نصف العَظّم من أجل أن لا يفص منه» فلو جاءنا رَجُل فقيةٌ وقال: إنه إن قَطَعَهُ 


كتاب الدماء: باب القصاص في كسر السن بن 


من الفصل اقتص کی منه» وإن قَطَعةُ ِن نصفي الذراع ) بقتَص» فقال: إن أَقطعُه 
من صف الذراع لأزيد في الجناية وأسكّم من القصاص. فتقول: سدًا هذا الباب 
إذا طَلَّبَ الَجني عليه أن يَقتَص له من دون مَوضع القطع فإن له احق في ذلك. 
کو و ك 1 
مسألة: يُلحق بالسنٌ ما واه من العَظّم؟ 
ا لحوابٌ: فيه خحلاف. 
فمنهم مَّن قال: لا يُلحَق؛ وعلّل ذلك بأن هناك فرقا بين السنٌ وغيره» 
والقياس لا يم إلا إذا ساوى الفرعٌ الأّضلّء وهذا الفرعٌ لا يساوي الأصلَ؛ لأن 
الفرع م مستت باللحم والحَصّب وال جلد بخلاف السَنٌ فإنه بارز. 
ومنهم مَّن قال: بل يبت القصاص في| عدا السَنَّ» بكَرْط أن يُمكن الاستيفاء 
و 
حیث إنه قال: رال ل کر ية ية الربيّم 
۹- اعتبار القرائن في اللفظ؛ لن قوله اڪن «والته لا تکس لني نيه اربع (« 
و فكت من غي أن بن التضر كغلقعت لأ تة بلغأ وهي أنه د لش 


وا عرص عليه» لكن هنا حَلْنا الكلام على ما َقَتَضيه ضيه قرينة الحال» وأن مُراده أن 
یُسعی بل وسيلة من أجل أن لا تکس فکألّه قال: والله لّسعينَّ بكل وسيلة 
متع من کسر ثنيتها. 


و س ۾ ۶ سار ت 
١‏ - استدلال النبى اة بالقرآن» وله شواهد كثرة أن الرسول عة يستدل 
بالقرآن» حيث قال فى هذا الحديث: «كََات الله الْقَصَاض». 


0 التعليق على المنتقى من أخبار الأصطفى عة 


١ 


-١‏ أن الله تعالى مُقَلَّبُ القلوب» فهؤلاءِ القومٌ أهل ا لجارية التي كير نها 
کانوا قد جاؤوا بریدون الاستيفاءَ» ولیس عندهم أي تَنازلِ» ولكنٌ الله تعالى آلقى 
في قلو م التنارل وعفوا. 

۲- جوارٌ الإقسام على الله تعالی» لکن بشرط آن کون الحامل حُسنَ الظَنٌ 
بالله عجّء وليس الحامل التألّ والافتخارَ والعْجب بالنفس. 

مسألة: لو أن رجلا قَطَعَ يَدَ غيره ووجَبَ القصاص على القاطع» لكن 
القاطع فيه مَرَص» فلو قَطًعنا يده لازداد مَرضّه فهل يَسقط القصاص؟ 

والحوات: إن القصاص لا سقط لكن ينظ حتى يُشفى من المرض. 

مَسألة: إذا صرب رجل غيره على سه وهذا الس مُصاب وقابل للسقوط 
والضربة خفيفة لا يَسقط فيها سن فهل يقتَص منه؟ 

والجوابٌُ: هذا ينر إذا كانت الضربة لا تُسقطه عادةًء فلو كان سلا 1 
تسقطه الضر بة فإنه لا قصاص» فقد يكون الس قابا للسقوط لو يَمَسّه أدنى 
شيءِ َرَلَّ» فإذا صَربه بشيءٍ بسیط وسَقَط لسن فانه لا پُوځذ به ويُشبه الخطاً 


ويعطى الأرش. 


0 


e Ae 3° 


کتاب الدماء: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنیته N‏ 


سے سے سے ا 


باب من عض يد رج فَانتَرْمَها فسقَطت نيه 


YAS .‏ 
٠‏ عن عِمرانَ ُن حْصَيْنِ أن رَجُلّا عض يد ر به ِن فی 
فوَقَعَت تتااف فاختَصه خَصموا إلى النبى ي قَقالَ: عض أَحَذكم ب أخيه خیه کا بَعَّض 
لْمَحل؟! لا وة لَك رَوَاءُ ا اة إلا با داو . 
سے ټ E: 0° o‏ 
٦‏ عن يعلى بن ية قال کان د لي اير اتل إنساتا عض أعذخى 


صاحبه فانترَع ا صبعه» فأندر تنه فَسَقَطت. قانطلَىَ ل التبى ا َأَهُدَرَ 
ننه قال : «أيدَءٌ يده فى فيك فض مھا کےا يقضم الفحل» رواه اة 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷٤)ء‏ والبخاري: كتاب الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم 
(1۸۹1)» ومسلم: كتاب القسامةء باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» إذا دفعه 
الملصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه» لا ضبان عليه» رقم (۷۳٦۱)ء‏ والترمذي: أبواب 
الديات» باب ما جاء في القصاص» رقم )۱٤۱١(‏ والنسائی: کتابت القسامة» باب القود من 
العضة. رفم «(EVOA)‏ وابن ماجه: کتاب الدیات» باب من عض رجلا فنزع يده فندر تنایاه» 
رقم .)۲۹٥۷(‏ 

۲( أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۲۲). والبخاري: كتاب الإجارة» باب الجر ٤‏ الغزوء رقم )۲70؟(« 
ومسلم: كتاب القسامةء باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» إذا دفعه المصول عليه... 
رقم .»)۱٦۷۳(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه» رقم 
«(OA E)‏ والنسائي: كتاب القسامةء باب الرجل يدفع عن نفسه» رفم »)٤۷1٩(‏ وابن ماجه: 
کتاب الدیات» باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثنایاه» رقم .)۲٠٥١(‏ 


CY‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ييا 
قوله رفعنة: «فيه» اسم من الأساء الحَمْسة محرو بالياء؛ لأنه من الأساء 
الحمسة. 

قوله َىكَهْىَنة: «فوقَعَت ثَتَايَاه» بالألف؛ أنه نى فاعل فيرح بالالف 

قوله کا «َيَعَض أَحَدكُمْ يد ايه کا يه يعض الْقَحلٌ؟! لا ديه لَكَّ» هذا 
الرجُل عص يد رجل عضا شدیدًاء وأَمْسَگهُ إمساگا قويًا فرع يده» ولا شك أن 
هذا الذي نرَعَ يده لا یلام على نزع يډه؛ لانه لا يمکن أن يَدَعَ يده تحت سن هذا 
الر جل يقضمُها كا يقضم الفحل» فلا تَرَعَ ساعدّه سَقَطّت نيتاه فاختصموا إلى 
النبيّ اة فب النبيّ بيا أنه لا دية لصاحب الثييين؛ وهمذا قال كيا ةلله 
«لا ية لَكَ». 

قواند الحديث: 

ر س س سر لا ص 

ل ر 
نذه د م بال فیک مم را اوم أ أو مع يّده. 

۲- أن الإنسانَ إذا عَملَ عملا لإنجاءِ نفيه من عُدوان غبره» فليس عليه 
ضار فيا تَرَتّب على ذ فعْله» ومن ذلك لو أن رجلا أَمْسَكَ بك ثم دَفَعَه عنك 
بشدّة ثم سَقَطّ على ظَهُره فمات فليس عليك شيء؛ لأنك مدافع. 

۴- ما دل عليه من أن الرَجْلَ لو عض يد إنسان فانترَع الإنسان يده من قَوِه 
ته سَمَّت أسنائه فليس عليه ية ولا قصاص.» ولا فرق بين أن تكون الأسنان 


کتاب الدماء: باب من عض ید رجل فانتزمها فسقطت ثنیته E‏ 


قويَة أو ضعيفة؛ لأنه إذا كان السْر ضعيفًا فإنه مهس للسقوط لكن إذا كان قوكًا 
شديدًا فغبر متهيع» ومع ذلك تقول : لا فرق؛ لأن النبي لا م يمَصل. 

٤‏ - التنبيه أن هذا الَض من عل يوان لقوله عة : َع بض أحَدکم يد 
خي كا يعض الْمَحْلٌ؟!»» والُراد بالمَحّل مَل الإبل؛ لأن الفحل إذا أَرَذْت أن 
َصدّه عن الناقة فليس له طريقٌ إلا الع . 

-٠‏ العمل بالقياس على الصورة الواردة في الحديث؛ فكل من داف عن نفيه» 
وكان بسبب دفاعه صَرَرٌ على الصائل» فإنه لا ضمانَ عليه؛ لأن التي ية ۾ َل 
على هذا الذي انتَرَعَ يده شيا من الصان. 

فإن قال قائل: إن النبي ڪيا قال: «لا د ية لَكَ»» ول يقل: «رلا قصَاص»؟. 

ا لحوات: لأنه إذا انمت الذية فالقصاص من باب أَوْلى؛ لأنه متى انمت الدية 
انتفًّى القصاص ولا عكس» فقد فى القصاص ولا تنتفى الدية. 

مسألة: لو وَقَ اضرب على أسنانِ لبنيّة وانكسرت فا الح ؟ 

و د و ءّ 
الحوات: لا يقتص منه حتى بياس من رجوعه» فالأسنان اللبنية الأول من 
الجائز أا تنبت إذا قَلَعَهاء فينتظّر إذا مَصت مدة تنبت في مثلها عادة ولم تنبت 


eM 


التعليق على المنتقى من أخبارال!صطفى بلا 


باب من اطلع في بيت قوم ملق عليهم بغير إذنهم ا 
س C/O CD‏ ت 
قوله مهاده : ني بيت قوم احټرارًا ما لو اطلّع في بیته. 
ر ES‏ (مغلق ق عَلَيّهمْ) احترارا ا لو اطع في بيت مفتوح الباب. 
وقوله رحهاده: : يعبر إذنهم) احترارًا م لو اطْلَع بإذنہم 
فالقيود إذَنْ ثلاثةء فلو اطَلّم الإنسان في بيتِ نفسه» بأن مر على بيته» فسوع 
ي البيت أصوانًاء فاطلّع على بيته يَنظْرٌ مَن فيه» فلا يدل في هذا الكم؛ لأن 


وكذلك لو جاء ٤‏ بيت معتوح الباب» وفيه آنا س بداخله» فو قف نظ 
فهل يدخل في ا ځکم؟ 
والحوات: لایدخل؛ لأنه ليس بمُغاق» وهم الذين أباحوا للناس أن يَنظروا 


eOCeO o 


كتاب الدماء : باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم e‏ 


)اء 
۷ ڪن سَهل بن سَعَدِ اَن رجا اطع في جر ني ي باب رَسول اله ا 
سے سے ار سر م 2 رهت م 


ومع رول الله ي ذری برل پو رأف فقا ل لو عَلِمت أنك تَنظر طَعَنت 
بوي عَيْنك إت جعل الإذْنُ من أجل ابص . 

قوله ىنە «اطلَعَ ني جُخر» أي: مَع شق في الباب. 

o :‏ هع 

قوله وعَنا: «مدرّی» شیء صغبر من جنس دقيق» يدرَاً به الشىءٌ ا لخفيف 
اد 
فیدفع به. 

س د۶ ۶ 

وقوله: ير جل به رَاسه 

قوله عاة: َو عَلِمْتُ نك تنظر طعت پوٺي عَييكَ٬‏ آي هذا المذرّى» وإذا 
طَعَنَ العينَ به فإنها سوف كَنمَجر وسوف يَقمَوّهاء د نم لل ذلك ب فقال: ٠إا‏ 
ْمل الإذْنْ مِنْ أجل الْبَصَر» الإذْن يَعنى: الاسيئْذانء فإذا أَرَدتَ أن تَدخل إلى 
بیتِ شخص فاستَاذن أَولاء ولأجل آلا تَقَعَ على شىء يَكُرَه أن تَطْلع عليه» فإذا 
حافت هذه الحكمة واطلَّعتَ على البيت بغر إِذْنِ صاحبه» فإِنّك قد أهدَرْتَ 
عك وجَعلتها مسو جبة هذه العقوبة. 

في هذا الحديث عدة فوائد: 

0 سواءٌ كان ذلك في 

ع رة 1 


(a‏ أي: : يسر حه ویر نه؛ ؛ لآن الي َه کان ذا شعر. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۳۳١ /١(‏ والبخاري: كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر»ء رقم 
»)1۲٤۱(‏ ومسلم: کتاب الآداب» باب تحريم النظر في بیت غیره» رقم .)۲٠١١(‏ 


ومن حوله؛ لأنه لو اطَلَع مَنْ ليس من أهل البيت فليس فيه مَصلحة ولا فائدف 
بل إن کان اقل من مُستوى الإنسانِ القع أظْهَرَ الشمانَة به» وقال: لو رأيتَ بيتَ 
فلانِ لقلّْت: هذا بيت من بيوت الفقراء. وإن كان في أكثرَ من مُستواه لقال: هذا 
رجُل مُسرفٌ. فیكون حال صاحب البيت عند الغير بحسب ميزان هذا الرجُل 
الذي اطَلَحَ على البيت» وقد کون شطبًا في قديره؛ وهذا کان لا ينغي للإنسان 
أن يُمَكّن أحدًا من الاطلاع على بيته إلا مَن كان من أهله وحاشيته. 

- تخا شعر الرأس؛ لأن الس اة كان يِذ ذلك الشعرَ ربا يكون إلى 
فروع آذنیه ورب زل إلى مَنكبيه. 

وهل انخاد الشعر سنة أو عادة؟ 

والجوابُ: الصحيح أنه عاد وأن الإنسان إن شاء اَذه وإن شاء ميحد 
ولكن يَنبَغي أن تخد ما اعتاده الناس» واعلَمُ أنه إذا كان الشيءٌ عادة فإن الستة 
فيه ما اعتادة الناس؛ ووجة ذلك أن الرسولً ية اَعَد ذلك؛ لأنه عادة أهل زمانِه 
فیکون المشروع للإنسان أن يريا بزي عادة الناس» إلا إذا كان هذا ار رما 
فإن العادة لا تييح ما حرّمه الشرْع. 

فلو فرَضنا آن الناس اعتادوا أن يسلوا ثياّم» فهل لانسان أن يسبع عادتمم؟ 

الحوابُ: لا بع العادة في ذلك؛ لأن هذا شيءٌ حَرَّمٌ» لکن إذا کان الشيء 
مباحًاء فالسَمَّة الَباعٌ العادة فيه؛ لتلا يمد الإنسان عن بني جنسه» فيكون داخخأًا ني 
ابه التي ِي 
)١(‏ آخحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي بيا رقم (١١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب في صفة النبي یا رقم (۲۳۳۷). 
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والدليل على أن اتخاذ الشعر ليس بستَّة أن الت ية رأى ب صبنًا قد حلیّ 
بعص رأسهء فقال عَلَالسَارالتك: «احْلِقه كله أو رکه كله" ولو كانت الس 


اتاد السعْر لقال الرسول لة: اترکه کله فلا تعلق منه شیئًا. 


۳- أنه ينغي ن اَذ الشعر أن يعني بال جيل والسريح والذهن واللطييب؛ 
لأن الشعر لاب أن کون فيه وسح وربا يولد منه اقل : فلو رلته حف هذا 
أو زال بالكلية. 


ای 
4 


او ذلك الأحاديف 


ويرلّبُ على هذه الفائدة أن هذا الطْعنَ ليس من باب فع الصائل؛ لأنه 
لو کان ِن باب فع الصّائٍل» لكان الَاظِر ندر ارلا فإن كرك ترك وإن بق فع 
حتی با الع لکن کون قاع بدون إنذار فھذا لیل عل آن هذا لیس م 
باب دفع الصاثل» ولكنه من باب عقوبة العتدي. 


e Oe Oe 


۸ ون انس ا رجا اطْلَعَ ني عض حجر اني ل مام إا ليه التبي 
بوشقص أو بمَسَاقص» فكأ أنظر إِلَيِهِ يِل الرَجُل ليطعتة". 


(1) آخرجه مسلم: كتاب الزينة» باب كراهة القزع» رقم .)١٠۲١(‏ 

(۲) خر جه امد (۳/ ۲۳۹)» والبخاري: کتاب الديات»› باب من اطلع في بيت قوم فممَو وأ عينه»› 
فلا دية لهي رقم (۰ 1۹۰ ومسلم: کتاب الآداب» باب تحريم النظر ف بیت غره» رفم 
2 


کے 


التعليق على المنتقى من أخبار اأصطفى علا 


قوله سكهعتة: «المشقص» آلة من حديد رأسها مُدبّب. 

قوله رهت یه تعنی: شی على نه وکنکنی بعس الشی لاج 
ألا را شا ها لل وإذا كان كذلك عَلمنا قيا أن هذا ليس من باب 
فع الصائّل» فالذي متهي لتلا يَعلَم الْطَلع به لا بُقال: إنه يُدافِعٌه» فلو کان من 
باب دفع الصائل لانتهره. 

OO 

۹ - وَعَنْ أي هُرَير: أن رسو الله بي قال: لو اَن رَجُاا اطْلَحَ عَلَيّك 

بعر ٳِذْن فَحَدَفتةُ بحَصاة مات عَيْتَهُ ما گانَ عَلَيْكَ جُتاح»'. مق عَلَيهن. 


ر س 


0 


م 


ا 


dé or 


و اَن رَجُلا» وجواب «لَو» قوله کل «مَا كان عَلَيْكَ جُتَاح»» 


سے 
r‏ 


قوله ي : 
لکن هذا يشر ط 

أنه اكع إليك بغير إِذْنِ» وهذا مُسْتَفادٌ من قوله بلاة: «بعَبرٍ إِذْنِ)» فلو أنه 
اطْلََ عليك بإذنِ منك ففَمَات عيته فعليك جُناح. 

وقوله :قات عَينه» بعني. فجرتا حتی انفقحت» فليس عليك جنا 
ولا إثم وإذا انتفى الإثم انتفّى الضان؛ لأنه إذا انتفى الإثم صارَ هذا الفعل مَاذوتًا 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ »)۲٤۳‏ والبخاري: کتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه 


فلا دية له» رقم (1۹۰۲)» ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره رقم 
(10۸). 
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“٠‏ وعَن آي ه هريره أن البی کا قال: من اطَلَعَ في ب بيْتِ قوم بغر 


ےو ەرو سرو م 4 


ذد کقذ حل لهم اَن فووا عَبته» رَوَاه خد و 


ولي رواية: من | ع تت قوم قزر أ فقوا عَيَْهُ فلا ية لَه 
ولا قصاص»» راه أخَد وَالتماء *" 
هذه الأحاديث يستفاد منها فوائد: 
۱ - جور َء عينٍ الَطَلِم والحديث صريځ في ذلك؛ ووجه الصراحة آنه 
فال :ما گان عَلَيْكَ جُتاځا» وقوله کل: «َقَذ حل هم أن فووا عَيَْه. 
- أن هذا الفا ليس من باب ذَفْع الصائِلء بل من باب عُقوية لْعتِي. 
۳- جَوارٌ إخفاء الإنسان عمَلّه ليَصِلَ إلى مقصوده بوخد من كون الي 
-٤‏ أنه لو اطْلَعّ من الجدار لا ِن الباب» فان له أن يَفْقاً عيته» ويو خد من 
قو له لا: ني بيت مء ولم بُذگر ِن أين اطَلء فلو ن رجلا تَسَلّیَ جدار بیته» 
وجَعل ينظ إليك» فلك الحق أن تَْقَاً عيلَه بحَصاة ة أو غبرها. 
-٠٥‏ أنه جور فَقْءٌ العين بالعصا وشبهه أو بالحصاة وشبهها؛ لقوله كيا: 
(فحدفتة بخصاة». 
(۱) أخرجه مد (۲/٦٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم 
)۱0۸ ۲(. 
(۲) أخرجه أحد (۲/ ١٠۳۸)ء‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفي كيا 


-٦‏ أنك لو أَصَبْتَ سوى عينهء مثل أن تَصِيبَ حاجبه الأعلى أو ده 
م فيقول الْعَلاء رَحَياة: إن عليك جناحا؛ وذلك لأنك لم صب ما فيه العدوان؛ 
لن الحدوان إنما یکوت بالعین بالنظّرء في فهي التي حَصَل بها الحدوان وأنت لو 
قات الحاجب الأعلى أو الخد ما مت مل الُدوان, بل مَمَأتَ شينًا خار جا عنه 
فعليك الصَمان ما لم تُنذره فيَمَبِمٌ فإذا نذه فاشتتع صار الأمر من باب دَفعٍ 
الصائل ودع الصائل يّكون بأي وسيلةء وهذا القول له وجهة قوية. 

مع آنه قد يعارض» فیقال: إذا كان النبى اة أَهْدَرَ قَقَءَ العين فا دونها في 
الصرَرِ من باب أَوّلء ومن المعلوم أن جرح الخد أو الحاجب الأعلى لا يكون مث 
َء العين» أو قريبًا منه» والإنسان خحصوصًا في الحصاة قد يُصيبُ وقد خط 
والخطاً کل أب الِذْرَی فقد تكون عن قرب واتّزان وتوجيه العصا أو شبههء 
ولك الحصاة ليس على كل حال أن نوجه إلى المدف الذي وَجَهَةٌ إليها الرامي؛ 
فلذلك قد يقول قائل: إنه لو أصابَ غير العين» فليس عليه ضبان» لكن المشهور 
أن عليه الضان. 

۷- تحريمُ هذا الاطّلاع؛ لأنه لا عَقوبةً إلا على شيء رم وهذا کقول 
تعالی: ليزن ان مکت اتس 4 [النور:۸٥]»‏ وکقوله تعالى: از لوا بوا 
َر ر وڪم حي حو د ساسا 4 [النور ۷۰ فلا تیل للإنسان أن دخل بيا سوی 
يته إلا بعد الاسفناس» ولا عل آن يَطَلمَ إلى بيت غيره أبدًا. 

ولو قال قائل: ما د قولوت في رَجُل أن لَص قال: اذب وانظ مل ف 
البيتِ أحد ثم تَطَرّء وإذا في البيت أحد هله ففَقَووا عيتّه؟ 


فا لجوابُ: هم فعَلوا فعا مَأذولًا هم فيه من جهة الثَّرْع» غير مَأذون هم من 


كتاب الدهاء: باب من اطلع في بيت قوم مفلق عليهم بغير إذنهم : 6 


جهة أن صاحبه قد أَذِنَء فالظَاهرٌ أن مثل هؤلاء يَضمَنون» لكن يرجعون بالضانِ 
على صاجب البیت حيث لم برهم بہذا. 

مسألة: هل الأعمى إذا دحل يدخل بالاستْذان؛ لأن الاسيتّذانَ من أجل 
النظّر؟ 

ا لجوابُ: هذا من باب لاور ولا حُكم له» ولو در الحميْ مع البصرين 
لكانوا واجِدًا في المئة أو دون ذلك» ومع هذا فالحكمُ أن الأعمى يَسْأذِنْ كى 
يَسبَأذِن البصير. 

مسال لو تَسََحَ إلى قوم في بيتهم» هل يجوز لهل البيت أن يث يبوا أذلّه؟ 

الحوات: لا بل هذا من باب الصائل الذي يدافع بالأسهل الاسهل 
وذلك لن إدراكً العورة بالبصر آشد من إدراكها بالسّمع؛ ولان السمع يتعلق 
بالصوت» والصو ت باررّ فان الإنسانَ لو مَرّ من السوق وأهل البيت يَكَلّمون 
سمعهم» سودق آم 

وهذا تقول: م سح ال بیت قز فانه لا یوز هم آن شیو أ ذلك 
لظهور الق بين السّمع والبصر من وجهين: 

الوجه الأول: ان الإدراك بالبصر اشد من الإإدراك بالسّمع؛ انه اطْلاعٌ على 

واثاني: أن الع تعلق بالصوت» والصوث بُشْكعٌ ولو بدون تيء فإن 
الإانسان ر 2 مر بالسّوق» ف فيّسّْمَع الصوّت الذي في البيت. 


e AMA 


î 


التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا _ 


باب ب النهي عن الاشتصاص في الطرف قبل الاندمًال 


2 TAKE 


قوله رثاة: «الطرّفي» اراد بالأطراف: الأعضاء مغل: اليد والرّجل 
الاس رال وای ن رم ا قل السار ینا بارا 
أن کون طرف الَجنِيّ عليه من شخص يقتص به من الجاني» مثاله لو أن مسك 
قَطَعَ يد كافر فإنه لا قطَمٌ يده؛ لأن المسلم لا يقل بالكافر» وكذلك طرف الُسلم 
لا بُقطَعٌ بطرف الکافر وُشرّط ایشا آنه لا بُ آن اَن اف بان نکر 
القطعٌ بسن الإحاطّة په بالتقدير بالنسبة» وألا مص من الجاني قبل آن ير َر 
المي عليه» وهذا رط للجواز لا للوجوب. 
6e Oe Oo‏ 
۱ عي جَابر: اَن رجلا جع کار آن شتی 5 تھی الى ي أن 
* قاد ِن ا جارح حت تی بنرا الَخرُو» رَو ارط 
تان 
قوله: تھی التي 5 أن ُسْتقاة ِن اجرح حَمّی يبرا الَجرُوح» وال ية 
من ذلك أن هذا اجرح ا بزداڈ يقوذ إلى شضاعفات» وري اناي إل غر 
مَوْضعهاء فلا يعلَم أينَ مُسقَرٌ الجناية؟ يِب إبقاؤها حتى يرأ فان زادت 


(۱) أخر جه الدارقطني في سننه (۳/ .)۸٩‏ 


كتاب الدماء: باب النهي عن الافتصاص في الطرف فبل الاندمال 0 


الجناية وسرت إلى وضع خاري وضع ا لجناية فإنه يقت ين الجاني إلى حيث 
انتهت الحناية؛ لأن من القواعد القرَرَ ة عند الفقهاء رجهم أن سراية الجناية 
مَضمودة وسراية القَودِ مهدورة فمثلا لو جرحه في گفه فتَعَمّن الځ وسار إل 
لفق وبّرئ» فيكون القَوَدٌ إلى الرفق. 

لكن سراية القَوَدِ مهدورَةٌ فلو أننا قَطَعّنا يد الْقاطع ثم سرَتِ الجناية إلى 
أكثر من مَوْعِع القطعء » فإغا هَدَرٌ فلا تضمَن» وهذا مَبنِىّ على قاعدةٍ أخرى: ما 
ر تب على المأذون فليس بمَضمون» وما تَرَنّب على غير المأذون فهو مضمون. 

قوائد الجديث: 

-١‏ ثبوت القودِ با لجراح» وهذا دل عليه القرآن في قوله تعالى: #والجروح 
تماص 


2 ۶ر ءَ سوردو صر و ا 
- تحریم القصاص قبل ان يرا المحروح؛ لقوله رةعتة: مى النبي ا 
ن بُسَمَا ِي ا مارح حَسّی يرا الَجْرو». 
e () e‏ )(6 


سے سے ف صر ر ره سے ت رو مر ر رو 
۲ وعن عمرو بن شعيب» عن ايو عن جد ان رجلا طعن رجا( 


ر ع سے سے سے کے س 


بقن في ريه فَجَاءَ لل الى يا قَقَالَ: قذي فقَالّ: «حتى تَر ترآ ٿم جَاءَ 
مالّ: أقذْني» ادف م اء إ إليّه فَقَالّ: يا رسو الله عَرَجت. قال: «قد يتك 
فَعَصَيتَني» » قَأبْعَدَل الله بطل َرَج م تی رول الہ کا أن يقتص من جرح 
حى يرا صَاحِبه. رَوَاء أحمَد وَالدًارقطر'. 


(۱) آخر جه أحمد (۲/ ۲۱۷)ء والدارقطنی في سننه (۳/ ۸۸). 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


رس 
ي هذا ادي دلیل لجا عق من آنه لا تجوز الاقتص اص من اجرج وشي 

حتی يرا المجروح؛ لآل أن تنظ إلى أين تنتھی هذه الجناية؟ 
وي الحديث دلي على أن التي للتحريمء لأن السو كباس 0 
عت ا هنات عل انما صل عقو وار کون إلا مز 


e 


ومن فواند هذا الحديث: 


iç 
5 


-١‏ آنه لا بور القصاص من جُرح حتی يا منه صاحب ف 
اقصاص واقتطضا من کم سرت ابدلی سد فلك فلات لارو 

ومثاله رجل قط يد رجُل من الكف» فجاء القطوع يذه وطالب بالقصاص.» 
فقلنا له: انتظر حتی َرأ يدل فقال: لاء أنا ارد القصاص الان فاقَتَصَصنا من 
ا جاني» ثم إن يد جني عليه تَقَرّحَت وتَعَمَنت حتى سقط الذراعُ. 

ا بحاي فبرئ فقد قطعنا كفه وئ فليس للحَجنيّ عليه آن طالب بقع 
ذراع الجاني؛ لأن هذا الرجُل تَعَجّل تَعَجّل فأَحَ بالقصاص فبطل حقه» وانتهی حقه. 

مسالة: لول يقت الَجنيٌ عليه» وَعَمَنتِ اليد وسَمَطً الذراعٌ ثَمّ رئ وطلّب 
القصاص.» فمن أين تَقَبَّص بالشبة للجاني؟ 

والحوات: من المرفق؛ لأن سراية الجناية مضمونة؛ ويَدل على هذا قوله 
وات کذرالکاه: «كنْت يتك فَعَصَيْتڼِي» اَعَد الله بطل َرَج فدَلّ على أنه 
لو بي لم بطل عرَجه. 
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كتاب الدماء: باب النهي عن الافتصاص في الطرف قبل الاندمال 31 


فإذا قال قائل: هَبْ أنه رج وم تفص منه إلا بعد أن انتهّت ا جناية رفك 
فکرف ي س» فلو صَرَبنا ا لجاني في رکبته» ولکن لم يصبه عرج وبّرئ» وصار 
مشي طَبيعيًاء فهل ضر به مره ثانية» حتی يَعرّج؟ 

والجوابٌ: لا تضربه مر ثانيةء لكن تَأخذ منه الأرْس. 

وكيف ندر الأرش ؟ 

الحواب: مدر هذا الجن عليه أنه عبد سَلیم تم مدره کأنّه عبد اعرج ثم 
َنظرٌ النسبة بين القيمتين» وتعطيه من الدَيّة بمثل تلك الثسبةء ويْسَّكّى «الثكومة) 
عند الفقهاء رحياة. 

مثاله: قلنا هذا امجن عليه الذي صارَ أعْرَجّء لو كان عبدًا سليًا لصارَ 
يساوي عَشَرة آلاف» وإذا كان عبدًا أعَرَجَ يساوي عة الاف» إِذَنْ فالفرق 
بالنسبة العحشرء آي: واحد من عشَرةء فنعطي هذا الجن عليه ع عر الديةء والدية 
مئة من الإبلء فنعطيه عَشرًا من الإبل. 

لو قال قال: لو أن الَجنيّ عليه رك العلاج حتى سَرَتِ الجناية» فهل يقتَصض 
من ا لجان إلى مو ضح السراية» أو إلى وضع اجرح الأوّل؟ 

والجواتُ: يقتص إلى وضع السّراية؛ لأنه لا يَلرَمه الدرا؛ حت لو قال 
اجى عليه: أنا أعطيك العلاج وأجرة الطبيب» وإذا شعت شثتَ أن أسافِرَ بك إلى بلاد 
بعيدة علیه. فقال الجن علَيّه: لا اتّداوّی أبدّاء بل آنا مت وکل على الله تعالی ومن 
وکل على الله تعالی كفاه» وهُوّ يَرى أن ا جرح يري ليل ارء فهنا يقتص مِنّ 
ا لجاني إلى حيث انتهتِ السراية. 

Oo CGD CGD ° 


ااا التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ر __ 


باب في أن الدم حق د لجميع الورئّة من الرجال والنساء 
ص ٣ IJ OND‏ 
رس 
معنى الباب: أن القتول يُرجَعٌ في قتله إلى جميع الورَثة من الرجال والنساء 
خلاقا ن قال: إنه د يرجَع إلى الأكور العَصَبة فقط دون الإناث» ودون الڈڏكور 
الذين لا يرثون إلا بالَرّض, فالصحيح: أنه يَشَمَل الذكور والاناث من الورَثة. 
e OC eOs®‏ 


ğ‏ ت 


e‏ عن عٺرو بن شعي عن آپيں عن جد آد رشو لله ا 
قلت ت 0 0 و ى 

قو له عن : (ققی» بمعنی: حَکم آو شَرَعٌ. 

االله ه ae‏ کہ کے ےہ روہ سے ° م ٢‏ ‌ 1 . 

وقوله کا: «ان يقل عن المراة عصبتها من كانوا» آأي: يعقلون عنهاء يعني : 
لو وجب عليها دة نمم هم الذين يدود اللَية وهم العصبةء واأراد م م الرجال؛ 
(۱) خر جه أحمد (۲/ € «(YY‏ وأبو داود: کتاب الديات» باب دیات الأعضاء رقم (£ €0( 


والنسائی: کتاب الْقسامة» باب كم دية شبه العمد» رقم (۱ (EA:‏ وابن ماجه: کتاب الديات» 
باب عقل المرآة على عصبتها وميراثها لولدهاء رقم .)۲١٤١۷(‏ 


كتاب الدماء: باب قي أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 60 


وقوله کل «مَنْ گانوا» أي: سواءٌ كانوا قريبين أم بعيدين» مثال ذلك امرأةٌ 
نامت على طفلها فقََلنَهء فالقتل هنا خطاًء وفيه الدية على عَصَبة المرأة من الذكورء 
٣‏ ص ء ۶ ع ت ع و د ع 
مثل اخيها او عمها او ابن اخيها او ابن عمهاء دون اختها فليس عليها شيء؛ لا ا 
عصبة بالغر. 

سألة: هل تكون الديّة على ابنِ العم مع وجود الأخ؟ 

الحوات: :نعم ۲ لقوله کا «على عصبتها م من گانوا». 

مسالة: هل يسَسَارَی ابن العم مع الأخ» فتَجعَل ابن العم عَشرّاء والأخ 
عشرّا من الإبل؟ 

والجوابٌ: لا يساوى القريبٌ والبعيدء ولا يتساوى الغنيّ والوسّط ورجح 
ني تحميل ذلك إلى القاضي» وعليه أن بني الله تعاللىء لكِنْ كل العصبة يشر کون» 
فلا تقول: إنهم العصبة الوارثون فط بل العصة الوارثون وغيرهم؛ لقوله 
لته الصلةوالشله: «(عصبتهًا مَنْ کا نو ا 

قوله €لا: ولا روا متها إلا ما قصل عَنْ وَرَسيها يعني العَصبةء أي: 
أصحابَ الفرض؛ لقول النبي بياة: «ألجِقوا المَرَاِص بأهْلهاء ا بق فهو وَ لاأَوْل 
رَجُل ذگر»". 

ااه ٥ ca ° ~٢‏ رر سرن ب ت 

وقوله ک: «وَإِن قلت فعقلها بن وَرَنيهّا» والعصبة ليس هم شيء | الاما 
قصل وقوله کة: بن وَرَنها» يَشمَل الكور والإناث. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الفرائض» باب مبراث الولد من أبيه وأمه» رفم «((IVTTY)‏ ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب آلحقوا الفرائتض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر» رقم .)١١١١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف كلا 


ایر 


مسالة: فإذا قَتلّت امرأةٌ عمدًا وکان ها روج وأحتٌ شقيقة» وعم ثم قلت 
فان ديتها تکون بين زو جها راھ الشقيقة نصفین؛ لأا يرثانهاء كذلك للزوج 
النصف وللشقىقة النصف أن ما العم فيسقط ؛ لأنه عاصبٺٰ» وقد استَغرَقت 
الفروض التّركة فيسقطً. 

فإن قال قائل: لو أن هذه المرأةَ قلت أحدًا خحطًاً فعلى من تون الدية؟ 

فالجوابٌ: تكون الذية على العم فيحَكمل اديه ولا يعطّى من الدَيةه وهذا 
قال علال كولاه : «وَإن قَيَّت فعقلها بن رها اء وهم يلون اا٠‏ وهذا إذا 
كان القتل عَمْدًاء وت شروط القصاص» فهُم الذين يقتلون قَاتِلَها إن شاؤوء 


سرا ت 


وإن شاؤٌوا عفرا إل الديةء وإن شاوّوا عموا جانا 
والشاهد من هذا الحديث للرّحهة قو له ا4 : «قعقل ن وَرَتتها). 
e O eO e‏ 


& ل سا م سے س رہ م ره 
َة أن رَسول الله بيا قال: «وَعَلى المقَتيِلِنَ أن ينحَجزوا 


الأو فالاو ران گاتت امراةً» راه بُو داو والنسامء. 

9 ٍ دے 5 ء0 0 ت 0 

اراد «المقَتَيِلِينَ؛ أولياءَ المقتولٍ الطاليينَ القَود. 

وَ«يَنخَجزوا» آي: يفوا ءَ ڪن القَوِ بعفو أَحَدِهِم ولو گان امُراة. 


وَقولهُ: له لارا فالاو 


(1( أخر جه آٻو داود: کتاب الديات» باب عمو النساء عن الدم»ء رقم «(fOFA)‏ والنسائي: کتاب 
القسامة» باب عفو النساء عن الدم» رقم .)٤۷۸۸(‏ 


كتاب الدماء: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 5 


ر 

الشاهد من قوله بلاة: «عَلى المقَيْلينَ»» يعني: أولياء القتول الذين يُطالبون 
بقتل القاتل. 

وقوله ا: «أَنْ بجروا يعنِي: يفوا ءَ عَنِ القَود إذا عا أحدهم الأقربٌ 
فالأقرت مال ذلك فل رَجُلّ عمدًاء وکان ورثه سر٤‏ أبناءِ ع کل واحد من 
عم فأعائه عكرة فهذا الرجل الذي هيل عمدًا وكان ورثثه عكر أبناء عثر؛ 
أعام» فعفا واحد من الأبناء فما الذي َب على الباقين؟ 

والحوابٌ: أن ينحَجزواء أي: فوا عن كَل القاتر؛ لأن الله تعالى قال: 
فمن غق له من ايه سىء فااع بالمعروفي وأداءُ لك يإِحَسَن € [البقرة:۱۷۸]» 
نملیهم أن پنکچزوا. وحيتيذ يأخذون الديةً فإذا عفا واجذ ِن الورثة ولو ل 
كن له من الإرث إلا واحدٌ من الألف فإنه سقط القَوَدٌ؛ لأن قولّه تعالى: هَمنٌ 
عُفى له مِنْ أَخيهِ سىء 4 يشمَل أي شيءٍ سواءٌ كان قليلا أو كثيرًا. 

لو قال قائل: بعص القبائل يَصعون صندوقًا يُساعدون الحتاجين ويقضى 
منه بالديةء فبعضهم بَصَع مالا قليلا وبعضهم بصع مالا كثيًا على حسب 
القذرة؟ 

فا جوابٌ: هذا في الأصل لا باس په» وهو من باب الّعاون» وهذا المالٌ 
الموضوء في الصندوق ليس فيه زکاٌ لأنه ليس له مالك. 

لكني أَرّى: أنه لا يوضم فُساعَدة الجاني؛ لأننا لو وَصعناه لُساعدة الجاني 
هاون الناس في الجنايةء فلو قيل: هذا الصندوق پساعد به من حص منه حاوث» 
فيساعد على الحاوث الذي حَصَل منه» فهذا في الحقيقة فيه فح باب التهاون. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


أمّا لو قيل: ساعد مِنه من عليه حاوٿ» فهذا طيّبٌ ولا بأس به» والفرق 
ظاهڙ» من حَصلَ منه حادٿ هو الذي حَصَل منه الجنايةء أمّا من حَصَلَ عليه 
ا لحادث» فهو الذي جني عليه كا لو صمت سيارتّه واحتاجت إلى إصلاح فيأخذ 
من هذا الصندوق. ۰ 

لو قال قائل: مرأة التي نامت على ابنها فقعَلَنَه عليها اليه فهل ترت الا 
منها ام لا؟ 

فالحوابٌ أن تقول: إن دية الابن على عاقلتهاء والمرأة لا رث على المشهورء 
والصحيځ أنها ترت فلها الت إن ن يكن ها إحرة والسدس إن كان له إخرفٌ 
والباقي للأب والأمء ني هذه الَسألة ما عمدت والأضل ثبوت الميراثِ إلا إذا 
کان شی ان يکود الوارٹ قت الموروت تَعجلا للإرثِ وھذا لا يضور فی مثل 
هذه الصورة أن امرأةً نامت على ابنها تريد قتله. 

وههذا فالصّحيح في هذه الَسألة قول الإمام مالك َحذآه: إنها لا رث من 
الديةء إنها رث من تلا ماله. 


e CIF ° 


كتاب الدماء: باب فضل العفوعن الافتصاص» والشفاعة في ذلك نن 


باب فضل العفو عن الافتصاص» والشْفَاعة في ذلك 


C/I 3 e CD کے‎ 


ت 


هذه الترجة تََضَكٌَْ مسألتين: 

اسألة الأولى: في العفو عن القصاص. 

والّسألة الثانية: الشفاعة في القصاص» وهل محاولٌ الإنسان أن يَشْفَعَ في 
القصاص حتى يَسقط عَجّن وَجَبَ عليه؟ 

اما السألة الأول وهي: العفو عن القصاص» فلا سك أن العفو آم مطلوت؛ 
لأنه من اللإحسان» فإن فيه رَفع الكروه عن العفو عنه» وقد ذَكَر الله سباته وتال 
في آياتٍ كثيرةٍ فضل العفوء ولكنه فَيْدَه ني آية من الآيات بالإإصلاح» فقال تعالى: 
ممن عا وَأَصَلَح اجره َل أل [الشورى:٠٤].‏ 

وعليه فتقول: إن جميع النصوصِ التي خث على العفو من كتاب الله تعالى 
وستةٍ رسوله 5 ڪيب أن هيد بالا صلاح؛ لأن القاعدة الشرعيَةَ أن الْطلَق منَ 
الصوص نحمل على الَمََدِ؛ ولأن القاعدة الشرعية: «أن دَرءَ الاس مُقَدَمٌ على 
جَلب المصالح». 

فإذا کان في العفو مَفسدة قيقد عدم العقو؛ لأننا تراعي دفع المفغاسد كر 
من مُراعاة جَلب اأصالح. > فإذا قدر آننا لو عَمَّونا عن هذا الرجل لمعتدي الظال 
الذي فل نفسًا بغر حق عمدًا لحَصَل بذلك : شر بأن ادى هذا الطاغي في طغيانه 
وني قتلِ النفوس الُحترّمة» فيي تقول: الخد بالقصاص أولى من العفو دَرءَا 


5 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


للمماسد اما إذا تساوّی الاأمران» او کان جانتُ الحفو ارج فلا شك أن العفو 


© () e () e 


OT e‏ ت ا a‏ را و ەر 
٥‏ - عن آی هرر عن النبى بي قال: « ما عَفا رَجُل عَنْ مَظلمَة إلا رَاده 


و هرګ روم لوہ اص س سے سر ت 1)۶( 


الله سا عر روه امد ومسل والترمذی و صححه 

قوله کياة: ما عَفَا رَجُل» في بعض سخ النتمى «عَفى» بالياء» وني بعضها: 
«عَقا» بالألف» والصواب أن تكب بالألف؛ لأن الفعْل الواوىٌ إذا كان ثلاث 
فإنه يكب بالألف» وإذا کان ياتا فكب بالیاءء فیقال: «رَمَى» بالياءء ويُقال: 
((عما) بالألف؛ انه من عفا يَعفو» ومنه: «غزا» بالألف» اما «غلى» ففیه فصي 
إذا كان من الغليان فهو (بالياء)» ومنه قوله تعالى: #كالْمَهَل يعلى في ألْبطونِ 
على ألْحَمير € [الدان:٠-٦٠٤]»‏ وإذا كان من العْلرٌ الذي هو الزيادة فهو بالألف. 

فالقاعدة: إذا كان الْعتَل بالألف ثلاثبًا فانْظْرٌ إلى أصلهء إن كان واويا فاكتنة 
بالألف» وإن كان ياسًا فاكتبْة بالياء وإذا كانت الألف رابعة فأكثر فاكتبة بالياء 
على كل حال» وإذا كانت أكثرَ من ثلاثة فاكتبها بالياءء» فتقول: (صفا) الثلاثي 
بالألف؛ لأا من (صفا يَصفو)ء وأمًا (اصطفى) فبالياء مع أن أصلَها من (الصفوة) 
واويةء لكن لا زادت على الثلاثة صارَّت بالياء مُطقًا. 


(۱) اخرجه آ مد (۲/ »)۲۳٣‏ ومسلم: كتاب ار والصلة» باب استحباب العفو والتواضع› رقم 
(۲۹۸۸)» والترمذي: آبواب البر والصلة» باب ما جاء في التواضع» رقم .)۲٠۲۹(‏ 


كتاب الدماء: باب فضل العفو عن الاقتصاص؛ والشفاعة في ذلك : 0 


وقوله 6: «مَا عَفا رجحل عَنْ مَظْلَمَة» الإنسان إذا عَفا فإن كَفْسّه تقول له: 
لا تَحْف. فإذا َك بالعفو قالت له نفسه: لا حف فإن عَفوك تواضع ويَرَوْدَّك 
ضعيقًا؛ وهذا بى الرسول ية أن الإنسانً لا يعفو عن مَظلمة إلا زاده الله تعالى 
مها عِراء يعني: رفعةء ولا سيا مع القدرة على الانتقام» وهذا اممَدَحَ الله تعالى نفسَه 
بهذا في قوله: إن دوا ڪا او وء و فا ڪن سو إن َه کن عَم َم 4 
[النساء:۹٤١].‏ 

فن أن عفوّه مع القدرة؛ لأن العفو مع الجز عجْر» فلو أن شخصًا 
ظلّمك وأنت لا تَستَطيع أن تَقَتَص منه فقلت: عَمَوْت عنك. فهذا ليس كالإنسان 
القاور أن يقم فعَفوٌ القار عن الانيقام هو العفو الحقيقيٌء فهذا الإنسان الذي 
فا عن مَظلّمة تومه نفسه أن ذلك عة له ورول فن الرسول کيا آن الله 
تعالى لا يزيد بذلك إلا عِرّا. 

وقوله کلا: «عَنْ مَظْلَمَةٍ» يَشمَل الظْلْم ني البدَن والمال والعض والآهلء 
فإذا عقوت في حل العفو لم يرذ الله تعالى إلا عرّا. 


e ODCeoeOo® 


ت 


» س ر س ST‏ ر * ت( 
فيه بالعقو. روه الحمْسة إلا الترمذى' 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳٠۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم 
c(£۹¥۷)‏ والنسائي: کتاب القسامة» باب الامر بالعفو عن القصاص» رقم «(EVAE)‏ وابن 
ماجه: کتاب الدیات» باب العفو في القصاص» رقم (۲۹۹۲). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطف ميا 


ر 


قوله لة: «إلا آم يعنى: أَمْرَ إشارَة وليس مر إلزام ؛ لأنه حق للإنسانء 
ولو أَلرَمَ به الرسو کان ر ذلك إسقاط ل 


-١‏ بيان فضيلة العفو وهو مَقَيّد مُقَیّد با ذا کان فيه إصلاح. 

-١‏ الشفاعة بطَلَبٍ العفو ن له الحق؛ لقوله كلا دلا أ مَرَ فيه بالعَقو»» 
ويقاش على ذلك كل الأمور التي فيها اء فإنه ينغي لن تخاصموا إليه أن 
يُعرض العفو والسّماح» كما لو كان حن بين الزوج وزوجته ارتَفَعَ إلى شخص فنه 

ينبغي آن يام مر بالعفو والتسامُح» فإذا طَلَّبَ كل منهع) الح فليحكم بالحی. 

OO 


اء قال: سَمِعْت رَسول الله ل د بقول: «مَامِنْ رَجُلِ 

کات بیرق جس کشا ب زا بر کرک عا 2 م 
روَا ابن مَاجَه والرمذی. 

رسا 

قوله کيا «ما مِنْ رَجُل بُصَابٌ , بٿيءِ في جَسَدِه» الراد: يُصابُ من قبل 

لبگر لا ین قل اه تعالی» ودلیل هذا قول لا «َيَصَدّقً بو»؛ لأن الصيبة ِن 

الله تعالى لا حمل للصدَقة مها؛ لأن الله تعالى يمَعَل ما يشاءُ والذي فيه الَحل هو أن 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب العفو في القصاص» رقم (۲۹۹۳)»ء والترمذي: أبواب 
الديات» باب ما جاء في العفو رقم (۱۳۹۳). 


كتاب الدماء: اب فضل العفو عن الاقتصاص» والشفاعة قي ذلك بب 


تكون المصيبة من بگرء فيتَصدّق الأُصاب بها عليه. 

ومن فوائد هذا الحديت: 

-١‏ الحث أن يَنَصَدَقّ الإنسان على من جى عليه. 

۲- وفيه أن العفو صدَقة 

ونَأخذ من هذا أن الصدَقَةً نوعان: 

النوع الأوَل: رَفعٌ ما فيه الأَذِيهٌ والكروه. 

والنوع الثاني: بذل ما فيه انفعة والمحبوب. 

فإذا تَصَدَقّتَ بدراهم فهذا بَذل ما فيه عة والمحبوب» وإذا رَقَعتَ القصاص 
عن شخص فهذا دَفع مَکروه. 

- أن العاني يدقع عنه الكروهٌ ْلَب له الحبوبُ ويؤحذ من قوله كلة: 
1 رفعه الله به رة هذا حخصول اأحبوب. وقوله ئة «وَحَط عَنه به خَطيَة» 
هذا دَفع الكروه. 

e OO 

۸ رن عَبڍ الر٣ن‏ بن وي ا النبیّ بب قال: ناث الذي 
فيي بدو ِن گنت الفا عَلَيهنٌ: ا ينقَصُ مال من صَدَقَة قَتَصَدَقّواء وَلا فو 
عبد عَنْ مَظلَمَة ينی في با وجه الله عَرٌ وجل إلا اده الله بها عِرا يوم اة ولا يح 


سے رلا اخ 


ڪن عبد باب مَسأة إلا قح الله علي باب فَقر» روا اهمد 


(۱) آخر جه آحمد (۱/ ۱۹۳). 
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ان 
الَعتَى: ثلاث أحلفُ عليهن» لکن فيه قَسَمّ: «وَالذي تفي بيَدِوِا» وهذا 
قَسَمٌ مُعَرَص بین المبتداً والخبر» يراد به توکید الخبر» وقوله ي: «إِنْ كنت لالا 
عَلَيْهنُ»» «إِن» حقفة مر الثقيلة؛ والدلیل على انها فة من الثقيلة وجود اللام في 
قو له: إن كنت خالفا» آي: إن كنت الما. 
الأول من الثلاث: قو له عَلبوالصلاة والس له : لا ينْقَص مَل من صدَقَة»؛ لان 


التقص نوعان: 


چ“ و >< مه 
سے ا موتے 
° ر و سے E‏ 
نقص كيهية ومنفعة. 
چپ ا کے ی 


أا تقص الكمية فهو غير مراد في هذا الحديثِ؛ وذلك لأن تقض كمي 
المال بالصدَقة منه مَعلومٌ» ولا بقع ه من الرسول ل فيه» لکن ته في الكيفية والاثر 
والمنفعة هذا هو المراد في الحديث. 

مثاله: إنسان عنده مئة ورهم» ولَصَدّق بعسرة فلا شك أا صت عن مة 
وصارت ټسعین» لک هذه السعین ربا ََمْمٌ با الإنسانٌ أکثر ما لو كان عنده 
متتان» فرب ينتفع ہا أكثرَ ورب يتح الله عليه أبوابًا من الرَرْق لف عليه ما 
فی کا قال تعالی: #وما اقم من سىء فهر مَل 4 [سبا:۳۹]» فيكون هنا 
ینتفی ي التقص من جهة النقعة والبرّكة والأتّرء وينتفي ي التق من وجي آخرَ» وهو 
آن الله تعالی قد بسر له رزقًا خف ما أ فة الله تعالی عليه ما أن. 


قوله ي: «فتَصدَقّوا» أي: أنفقوا ولا تقولوا: إن الال يَنقص» فهو سيزيد 


كتاب الدماء: باب فضل العفو عن الاقتصاص» والشفاعة في ذلك 60 


وقوله علەالضلةوالسله بغي بها وجه اللو قيد مهم وهو قصد الإخلاصٍ 
ي العفو فان ابُتغى بها المدح عند الناس فإن عَمَلَه حابط؛ لأن بعص الناس ربا 
ُعفو عمَن ظلّمه» لبقال: «فلان حَلیم)» أو: «فلان ذو عفو)» فهذا لا بنفعه عند 
الله عرجل. 

وقوله ئ: إلا راه ال َا عِرا وم ايامو َة» والقيد بيوم القيامة فيه نَظْرْ 
ونمل آن یکون اديت شاذا به؛ لن ا حديت الذي رواه مسل ودم لنا في 
أوّل هذا البابيَدُل على نها زي عرّا في الدنيا وني الآخرةء وهذا هو الصحيح: أن 
لله تعالى يزيده بها عرزا في الدنيا والآخرة. 

وهم شيءَ هو الوڙ في الآخرةء لکن الڙ ئي الدنيا له اثر كبر ي سال 
العفو فالإنسان : رى جزاءَّه في الدنيا قبل الموتِ. 

وقوله کل «وَا فح عبد باب مسأ إلا كح الل عليه باب مره أي: من 
يسال الناس ويَطلَبٌ العطاء فإن اله تعالى يتح له بذلك باب فقر» والقصود 
بالفقر هنا قر ر لب ولا ك » وربا یکون فقر إعدام» فقد بلط عليه ن ماح 
ماله فالإنسان الذي يفتح لنفيمه باب الّسألة يكون في قلبه مَرَض حب السؤال» 
حتی وإن جاءَه المال هده يسال الناس» وهذا باب فَقر» فلو يَكون عنده مال 
قارون فتجد قلبه تا ني الطلب» وسؤال النتاس. 

فهذا الإنسان الذي يَفتح على نفسه مَسألة يتح الله تعالى عليه باب فقر في 
لبه ورب تی عله باب قرفي ماله بان بسر فیط علیہ ن سره آو شاط 
عليه آفات في بدنه د بستنفد ماله في صلب الشفاء» وكم من إنسان استنقد ماله في 
لب الشفاء وصَرَّفَ ملايين الدراهم؟! فالإنسان الذي يفت على نفسه باب 


7 التعليق على المنتقى من أخبارالأصطفى عة 


لر سے اق ٣‏ 


االو صاب بض ما پُریڈ بفقر ی قلبہ فلا کاڈ عع بدا ورب فد شیا من 
ولو قال قائ : إذا عغا بعض الورثة عن اة فهل تكون لقي الورنة 


ر سے ت اھ 


الجوات: إن الدية حن مال يَبَعّض» لكن القصاص حقّ بدني لا يعض 
فلو فرص أن الورَثة تة أبناء وعفا واد فلا يصح أن نَل الجاني بخمسة من 
تة من القتلء أا ني الديّة فلو كانوا عسّرةًء وعفا واحد عن الدية فقلنا للقاتل: 
عليك عسَرة إلا واحدًا من الدية. فهذا يُمكن وقوعهء فإذا عفا واحد منهم عن 
نصيبه فالباقون هم حَقّ في الدَيّةء لكن ني القصاص لا يُمكن هذا. 


ACA 


کے < کرو کے 


كتاب الدماء؛ باب تبوت القصاص بالاقرار 60 


باب ب بوت ت القصاص بالإقرار 


2 CJ 3 O CND ت‎ 


قوله راه «ثَبُوتِ الْقَصاص بالإقرًار» أي: بإقرار القاتل؛ وذلك لأن 


القصا ص يبت إا بالبينة تشهد على القاتل أنه قل عَمدًاء وإِمًا بالإقرار. 

وليعلّم أنه لا ينبت القصاص بمُجرّد الإقرار أو البيّنةء بل لا بد من شروط 
وهي مبسوطة في كب اله لکن تقول إذا ت الشروط وثبّت القَتّل بالإقرار 
فإنه يقتل» وكذلك يتل إذا تبت القتل بالبة. 


۹ - ڪن وَائِلِ بن حجر قال: عع ا ر ڏ جاءَ رجل قود 
آَخَرَ عة َقالّ: با سول الله هذا َل أخي. فقال رَسُول لله 2 «(أقَلَه؟» فَقَالّ: 
نهو يعرف أَقَمْتُ عليه البينة. قال : :تع قله 0 یف فاته 
:نت آ َو تب ين َر قي َاغْصَني» َصَرَبنهُ بالفَأس عَلى 
نه فقَتلته. فقا له الي 5 اکل لَك ِن ٿيء وو عن تفياك؟» قال: ا ي 


سے ای 
راس 


قال لا كِسائي وَنايِي. قال : «فَرّى قَومَكَ يَشَّرْونَكَ؟) قال: آتا هون عَلى قومِي 
من داك. فر می اله بنسعته» رَقال: «ذوتك صَاحبڭ)» قال: قانطلق به الرَجل 4 
وَل E‏ 8 الله ا ِن قله فهو مله فَرَجَعَ فَقَال: ا رسوا الله بلغنى آنك 


وت ار 4 و ر 


چ ا ا 0 ق 1 ص سا ر دګ 
قَلْتَ: «إِن كتل هو مله وَأَحَذئه بأمرك ل رسول الله ی: «آمَا تريد آن يَنوءَ 


سے 
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بإثوكَ وام صَاجبك؟› فقال: يا تى الله لَعَله؟ ال ل إن ذلك كَذَلك» 
سے ار ۰ 8 ر ص 2 ر س و9 هھ که اس 
فرَمَی بنسْعته وَخَلی سَبیلّه» روَا مُسلِم والنسائي 


زل 
tL‏ 


ا 


قوله يڪن «ِسَعة» حيط من جلد يفل ويسد به الرّخل. 
صرت ے چ کے رس ےر ۴ 
قوله يەڪنة: «هَذّا مَل خی » فَسَاله التي يها: أقَتَلتَه؟) فيه دليل على أنه 
ت رل اش عل کس 
چ ت ٍ م rE‏ سی ت س 
وفيه أيصًا: أنه يبدا باستقرار المدعى عليهء قبل طلب البيّنة؛ وذلك لأنه إذا 
َر صار هَن من إقامة الي ودح للشبّى مثاله إذا لأعى زي على عمرو عكر 
آلاف ریال فلا تقول لزید: هل لك ب بنة؟ بل سال عمَرّا هل هذا صحیح أو لا؟ 
فإذا قال: هذا صحيح» فقد كفينا فلا حاجة إلى البينة. 
يبن أن الاقرار ايس ر من طلَب البّة؛ لأن البيةَ ‏ قد کون بعیدة» وقد 
يم عن اجى وقد تسى عي الثىء» لكن الإقرار تفي عنه ذلك كله قدا 
ارلا بسُوال الْدعى عليه فإذا أ فلا حاجة إلى طَلّب البةء وإذا انكر فلا بد من 
وهذا قال ل: نه ل 1 َع رف أَقَمْت عليه اة معناه: لو لم يعرف هذا 


ت 


الرَجُل فإنه لا ُد أن ثقيمَ عليه البيّة؛ لأنه «لَو بُعْطَّى الاس بِدَعوَاهُمْ لادَعَى 


(1) اخ ر جه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب صحة الإقرار بالقتل› 
وكين ول القتيل من القصاص» واستحباب طلب العفو منه» رقم »)۱۹۸١(‏ والنسائی: کتاب 
القسامة» باب القود» رقم .(EVTY)‏ 


كتاب الدماء؛ باب ثبوت القصاص بالإقرار 0 


رجَالٌ دِمَاءَ قوم وَأمْوَالَهم» »فک واحد يدعي أن فلاتًا قَتَلّه» و أن فلانًا جر حه 


وأ فُلانًا أَحَدٌ ماله» فلا بد إن من البّة. 

قوله: «نَعمْ فَعلقه» يُستفادٌ منها: أن الإجابة ب «لَعَمْ» كافيةء ولكن لو ضاف 
إلى ذلك بالحراب فصل لکان اَحسَنَ ک) في هذا الحديثِ. 

وقوله: «قالً: كيف فتلن؟» يُستفاڈ من هذا أنه ينبغي للقاضي أن يستفهم عن 
كيفية القضة؛ وذلك لانه قد ر يقر افر بالشيء عل وجه ل ت يبت به» فقد يقو لٌ: 
قتلته. وهو قله حصا أو ما آشبّه ذلك؛ وهذا لا جاءَ ماعز يقر بأنه رى استفصل 
منه الت ل استفصالًا بالِعّاء حى قال له: «أنكُتها؟ حى عَاتَ َلك منك فى 
ذلك ذا اللفظ الصریح؛ للا يط افر آن الشيء ثابت وهو ل ينبْت. 

وقوله يا «هَل لَك مِنْ سىء نويه عن تفسسك؟ قالّ: تا لي مال إلا كِسائي 
وَدَایی» معناه: هَل لك مال من الدية ة فتفِي نفسَّك به» لکن على فَرْض آنه قال: 
نحم فهل يَلرَمٌ ول الول أن يأخذ الدية؟ 

الجوابُ: لاء لكن أراد الى کيا أن يَستفهم هل له مالّء من أجل أن ينوط 
في الشفاعة إلى ول القتول لعله يقبّل الَيَةّ؛ لأنه لا يُمكن أنه اراتكه 
دحل في الشفاعةء وهو لا يدري هل هذا عنده مال أو لاء وهذه من حل الأمور 
التي ينبغي للقاضی أن يَستَفصل فيها. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب لادی مترو بعد آله نمم تمتا قي ادت 

حَكَیَ لهم 4 [آل عمران:۷۷]ء رقم »)٤٥٥۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى 


علیه» رقم (۱۷۱۱). 
(۲) آخحرجه أبو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم .)٤٤٩۸(‏ 


وقوله : «فْرّرّی قَومَكَ بث يشتَرُوتك؟) يعڼي: َظر“ أن فومك يفدوتك 
بالديةى وأطلق الشراء؛ لن اللقصود ذ فهم العتى» والشراء إدا کان ٤‏ مثل هذا 
السّياق لا يسك أَحَدّني أن ا مراد بذلك الافتداءُ لا أنه يشر ی کأنه عبد. 


سے 


وقوله: «آتا أ أهُوَنُ على تومي مِنْ داك الذي يَظهر آنه فقي فهو حَملّاب 
لا ملك إلا القاس والحبل. 

قوله: «قَرَمَى اليه بسْعَته رَمَى إليه أي: إلى الذي كان يَقوده فقال: حل 
الحبل هذا. 

وقوله ل: «ذُونَكَ صَاحبك) بمَعتی: خد صاحبڭَ. 

وقوله: «قَانطْلیّ په الرَجُل تَا وَل قال رَسول اله :إن كله مهو مله 
أي: لكا لى ليقتله» ففي هذه ام جملة ليل على أن الذي يتو القت في القصاص 
صاحب الدّم» وليس السلطان؛ لأن الي بلا تول قتلّه» فالذي يول القصاص 
هو صاحبُ الد أي: ول المقتول» وذلك أشفى لقلبه وأبعد عن العَيْظ في 
پُستقّبل؛ ولأن آولياء اقتو ل ٳذا م باشروا تل القاتل بي في قلو هم شيء فإذا 
باشّروه صارَ شى لعَيظهم وأطيَبَ لقلومم؛ وهمذا أعطاه التبىٌ بل الرجل من 
أجل أن يقَتلّه. 

قال أهل العِلْم دمهركة: اویترل القصاص آولیاء تول لکن یون بضر 
السلطان أو نائبه» يَعني: الأمير لد جور في القصاص؛ لأن الَمََص ني قلبه حن 
وعَيظٌ على هذا الذي تل صاجِبه» فربما تجوز في القصاص إذا اقتص منه» وربا 
يمل به» وربا قله بآلة كالّةء وربا يقتله على صفة مُزرية وهذا کان لا بد من 
حضور من السْلّطان أو نائبه. 


كتاب الدماء: باب ثبوت القصاص بالإقرار 0 


وقوله: کا و قاد رم رول اله کلا:: إن كله قَهُوَ ْلَه“ يدل على أن هذه 
كلمة عظيمةء يعني: إن مَل د 

وقوله: فرع فقا رسو الله كني أنكَ قَلْتَ: ِن قله فهو مِغله. 
وَأحَذهُ امرك يعني : أن ارج استشکل کلام النبیّ بی حيث قال کلا:: إن 
ق وء مع آنه إن حه بار فکیف کون هذا؟ 

وني هذه الخملة لیل على دز حوف الصحابة ريلكت من العقوبة 
وإلا لکان یُمکنه أن يسور فيا هو فيه ويقول: آنا أخذثه ب مر التي به لکن من 
واه رھم وکرم ترق ج سال ای ا ال رسوا اف ر ید 

وء يئوك ونم صاجبك؟ َقَالٌ: یا تبي الله لَعَلَهُ؟ قَقَالَ: بى وكلمة «لعَلَه 
مله رض من ال اوي کان ك هل قا : «بی» أو قال كلمة أخرى. 

فالرسول اة قال هذا الرجل الذي هو ول المقتول: «أمَا ترید د أن وء 
انوك ونم صَاجبك؟ يعني : بإثهك لو قله «وَإنم صاجبك» المقتول؛ لان 


قد باءَ بإثمه. 
وقوله عة : «قَِنَ ذلك كَذَّلكٌ» يعنی: نك إذا تر کته فإنه يبوء بإثمك» وإثم 
صاحبك. ۰ 
وقوله: «قَرَمَی پشعيه وَحلى سيه وني هذه الجْمْلة دلي على حُسن قَضاء 
الرسول یا حیث قال له: «آما تُريدٌ؟)»» وهذا من حُسن القَضاءِ أن ي ين القاضي 
للحَصم ما عله تَيب نفسه با خکم. 
وفیه شدَةَ خرف الصحابة وورّعهم تة حيث إن هذا الرجل أطلىّ 
القاتل بكل رصا وطمأنينة. 


7 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عة 


وي رواية قال: «جَاءَ رل إل الي کا بحبشیٌ فقال: يا رَسول ال 3 هدا 


ہے 3 


ےہ 4 ۴ و 0ع “e ٣‏ 
قل آخي. قال: « كيف قََلنَهٌ؟» قَالّ: كرك رابا د قَتلَه. قال: «هل 
لَك ما د تودي ديته؟» قًال: لا. قال: «أفَرَأَيْتَ إن أرْسَلتَك يسال آل الاس جع وبتة؟؛ 


تال: لا. قال: ‹ کرد نر ِيَه؟» قالّ: لا. قال للرجل: «(خذة». خُر به 


سے سر 5 س م کر ۶ و ر 
ليقتله» قال رَسول الله لا: ما نه إن عه گان غه بلعو الرَجُل حَيْث يع 
E‏ دَق سے و 


قوله فقال: هو ذا قمر فيه ما شت . قال رول الله کيا: «أرَسلة وء الوه وإنم 


سے ل 


صاحه جيه َيون مِنْ أَضحَاب التارِ» رَوَاه بُو داو 


ر 
kr‏ 


î 


0 


هذا اللفظ شبية باللفظ الأول من حیٹ العنی إل أن فيه دلا على أن الر جل 
القاتل کان حبشبًا ولیس عرييًا. 
e (e Oe‏ 


E 9‏ ٥و‏ س 


وگال ابن تبه ني قَوله: «ِن عله هر ونل برد ا لله ني لتم َكيف 


و ا َا س 2 ٌ i ° OT‏ 
بريد الصا باخ ون أَحَبَ له العف عر ص تَعْریضا أو همه به آنه إن قله 
لر ےت © سے سے سر ست 


گان مله ني الا ٺم لعفو عَنه نه و گان مراده أنه يقل َمْسا ك أن الأو كَل تَفْسا 


وان گا اکر ا الك فت 0 
ل عش کان لای خم اباب قارا تارتن لا غل لامر 
إا اسوق عل القَتَّص من 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم .)٤٥١١(‏ 
(۲) تأویل مختلف الحدیث (ص:۳۸٤).‏ 


س 
سے 


كتاب الدماء: باب ثبوت القصاص بالإقرار بج 


ıı 


ای ایر r4‏ 0 


وَقيلّ: اراد رَذْعَهُ عَنْ قَنْلِهِ؛ لن القَاِلَ اذَعَى أنه 1 يقد كله ملو لَه لون 
گانَني وُجُوب القَوَِ عليه مثله لو ك بت مته قصد القتّل. 


هذا صرف للكلام عن ظاهره؛ لأن ظاهرَ قوله لة: «إِن تله فهر مله 
ظاهرٌه أنه مثله في الإثم؛ ومذارَجَعَ الرجل وخاف. 

وقول ابن قتيبة رمالة: إنه اراد آن يُعَّْص به بهذا الكلام من أجل أن يَعفرً. 
هذا فيه نظَر؛ وذلك لأن لن ية لا يمن آن يُوهمَ صاحبَ الح بشيءِ جر 
على ناله عن الحق؛ لأن تنازلّه عن القصاص من أجل هذا الوعيدِ شبه إجبارء 
ولا يمن أن الرسول ملو ساراس ام ينكلم بکلام ينال به صاحبٌ احق عن 
حقه» وهو خلاف الُرادء وهذا التأویل فيه َر لكنه َر ضعيف؛ لأن ارج 
صاحت احق سَيقَهَمٌ أن الكلام على ظاهره فيال عن الحق» خوفا من الائ 
والنیی ع دالتڈراکاھ لا بُمکن أن يکلم بکلام ستلزم زول صاجب الح عن 
حقه بدون رصا تامٌ. ۰ 

وقوله ومهال: «وَقِيلً: مَعنَاه: گان مله في حُكم لبوا قَصَارًا مَُسَاوِيْنٍ ل 
قط لشفت إا اتوق عل اق ينه وذ اح من قول ابن ية فذاق 
لدم «ِن لَه فهو مله يَعني: في أنه ا من الباءة بالإئې» کا آن الْقتَص منه 
إذا لم تفه رئ من البواء بالإثم» فالقاتلی إذا لم نفسّه رئ من البواء بالإثم» 
وذلك أن القايل إذا قل َعَلّى في حقه ثلاثة حقوق: 


8ِ 


بب التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 

و ص 
; 

- وحتق للمقتول. 
٣‏ وحق لأولياءِ القتول. 
فإذا سَلَّم نفسه كان هذا دليلا على أنه تاب» فيَسقطً بذلك حَیٌ الله تعالىء 
سقط حى أولياء المقتول بتسليم نفيه» وحيَيِزِ لا ببوء بالإثم ما حق المقتول 
نفسه فإنه من العْلاءِ مداه من یقول: لا سقط ولک الله عهجل بوفیه بکرمه؛ 
لأن الله تعالى قال في سورة الفرقان: ودن لا ينوت م أله لها ءاخر ل 

م س م 


شون الس اتی حرم ا إلا لحي ولا بزویے ومن بعل ملک یلق حا ™ 


سر سر لر س سے کک سے 


سر سرو کور س صر ر سے س لے : م سے سے ا اسر سے سے ص 
نعف لہ الصداب بوم اَلْمیمَو وسلد ویو ماتا ا إلا من تاب وا وَعَملً 
سر ی سے ر oh‏ سر کے رن ص 
عملا صللحا قأولت للت دل لله سیعاتهم حسدت # [الفرقان:۸٦-۷۰].‏ 


فدَلّ ذلك على أن القاتِلٌ إذا تاب وآمَنَ وعَل عَمَلَ صالخا فإن الله تعالى 
دل سياه حَسناتِ» وهذا يستلزم ألا َل به حق اکقتول» بل الله عل َكَل 
ذلك عن القاتل» ويْعطي الَقتولً حَقّه. 

مسألة: هل يشرط للقصاص إرادة القتل؟ 

ا لحوات: لاء لأنه إذا قل أو إذا صَرَبَه بآلة قاتِلة ثبت القصاص» سواء اراد 
المَتَلَ أو لم بُرده؛ وذلك لأن السبب تام وهو الجناية بم يقل غالباء والنية آم 
خفيّ لا َع عليه» ولو أننا قطنا القصاص بقول القاتل: إنني م رد القعل. ل 
يك قصاص» فاسفكم بالظاهرء فهذا الرجل الذي صرب إنسانًا بشيء يقئلء ئ 
انقتلّ به» ثم جاءَ القاتل فقال: ما أَرَدت القتل. فلا قبل منه؛ لأنه قَصَدَ الفغْل» 
والفغل سببٌ صالح للقصاص» فإنه لا بد أن يبت القصاص» ورب يُقال: إن 


كتاب الدماء: باب ثبوت القصاص بالإقرار CD‏ — 


رسو 4ل جل ذلك شُبهةً وليس حك حَفْميا ولع التي اكام جل 
من الشبهة یضا آنه استثار غه والانسان الغاضب زول عَقله كالمجنون» 
والمجنون إذا قَتَلّ لو عمدًا فإنه لا يقت منه» ولعَل هذا الاحتال اقرب وهو: أن 
المقتولٌ سب القاتل» حتی أغْصَبه» وفَقَدَ شعوره قَصَرَبَه لا سيا أنه عبد حَبثيّ 
والغالِبٌ أن العبد الحبشىٌ إذا عضب فلا يموم له شيء؛ وهذا يقال: «اخذز من 
الجمَل إذا هاج واخذر من العَبلِ إذا صاح». 


e OC©e() ® 


: يدل لَه ما رَوّی بو هُرَيْرة عة قَالّ: فل رَجُل في عَهلِ رَسول الله 
کيا ذف الال 5 ولیه قال الْقَال: يا رَسول الله وَّالله ما أَرَذْتُ لَه مَل 
التي : ما إن ِن گان صَاونًا مله دلت التَارَ» فكلا لجل وَگانَ 
مَکتوفا بسعَة خر > عة قال: فَكَانَ سى دا النسعة. رَواه أب اود ابن 
ماج الذي وصح 
eC eG 3 °‏ 


(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم »)٤٤۹۸(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب العفو عن القاتلء رقم (١۲۹۹)»ء‏ والترمذي: آبواب الديات» باب ما جاء 
في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم (١۷٠٤٠)ء‏ وكذلك آخرجه النساتي: كتاب 
القسامة» باب القود» رقم .)٤۷۲۲(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بل _ 


چ 8 


3 باب ب ثبوت ت القتل بشاهدین‎ ٢ 


C/I 3 O CD 


قوله: «بشاهدَيْن» أي: لا بت القتل برجل وامرآتين؛ لان القتل نوعان: 

-١‏ تل موب للقصاص» فهذا لا مدل للنساء فيه» وهو الذي بت فيه 
شر وط القصاص. 

- وقتل مُوجبٌ للمالء فهذا قبل فيه شهادة النساء؛ لأن مُوجبّه الالء 
والمال ينبت بشهادة رجل وامرأتين» وهذا يَشمَّل المَتلَ» وال جراح» والأطراف. 

مثال: لو آن شَخصًا ادَعَی على ار بأنه قَطَحَ دہ عَمْدَّاء فهنا لا بد من شهادة 
رجُلین؛ لأنه قصاص» ولو قطَعَها طا فهذا یکفي فيه رَجل وامرآتان؛ وذلك لأن 
مُوجبَ الخطاً مال» والمال قبل فيه شهادةٌ النساء» ومُوجبُ المد القصاص» 
وهذا لا مدل للنساء فيهء فالقتل المراد به هنا القتل الو جب للقصاص. 

e OCeO ® 

٠‏ عَنْ رَافع بن حَیج هَالّ. أَصَبَحَ رَجُل مِنَ الأنصَار حير مَقنولا 
قانطلَیَ أوَليَاوهُ إل اتی لا َدكَُوا ذلك لَه فَقَال: ی شاهدان شان عل 
نل صَاجيكگُمْ؟» قفاوا ار سول الله يكن ته َه أحَد م ملين لا م ییو 
قد جار ون عى غم ِن هَذا. قال : «قاختارُوا متهم حُسينَ» فاشتحلفهم. فُوَدَاه 
التب اة من عِنْدِه. روَا هآو داو . 


.)٤٥١١٤( أخرجه بو داود: كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة» رقم‎ )١( 


كتاب الدماء: باب ثبوت القتل بشاهدين 22 

قوله رى تة: «آد < صبَح رَجُل من الأنصار بيا خیب مزا وخصون 
ليهود بعد عن المدينة م ميل ىال َربَاء وهي مَعروفة إلى الآنَ بهذا الاس 
افتتَحها النبىّ اكالم وفيها اليهودء وسم منها على الصحابة عند 
ولب البهوة من الرسول ل أن يهم فيها للزرع على التصنب. فأیقاة هم النبى 
ا وقال: (نقرکَم عَئی هذا ما شَاءَ اول ول دد زمتا وني عه عمرَ بن 
الطاب ر نة حَصل منهم خيانة وعذن قطَرَدَهّم منها وأجلاهُم إلى ذرعاتٍ 
ي الشام". 

2 که 1 ص ر س o‏ ى ۶ ص 

وقوله کيا: «لكم شاهدان يشهدان على قتل صاجیکم؟» بمعنی: علیکم» 
عني: آنه لا بُدَ ن توا بشاهدَين يَشهَدان على قتل صاجیگم. 

وقوله رج ذَهڪَهُ: ڪ: «قَقَالوا: يا رَ سول الله 1 یکن تہ أحَد من المشلينَ رت 
رر ون على أعْظّمَ مِنْ هَذًا» يَعنِي: أنهم لا يَقَبّلون شهادة اليهود. 

قو له روڪته: يهڪنة: «فاختاروا منهم سين فاستحلفم سشتخلفهمْ» لكنْ الأنصارَ لم يقبلوا 
* ر * 4 4 2 ا .3 5 لے ۹ 
لته رتالوا: یی هود کشر رلا لرک واا ی عل ان پر لن 
فعلّه للقتل أعظَمٌ من كونه تلف على كذب» وهذا عند التأمّل. 

قوله رىلەكنە: «فوَدَاه الي ي من عنده) یعنِی: ادى دیته؛ وذلك لانه نفس 
معصومة جُهل قاتلّهاء والنفس المعصومة إذا جُهل قاتلّها فإنها تُودَى من بيت المال. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: آقرك ما أقرك الله... رقم (۲۳۳۸). 


ومسلم: کتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)۱٥١۱(‏ 
(۲) انظر : البداية والنهاية .)٠٠١ /٠١(‏ 


ومن ذلك: مَّن يموت في زحة كَمَن يموت في الطواف والسّعى وما أشبة 
ذلك ولا يُعلَّمٌ الذي رمه حتی مات فإنه بُودَى من بيت الال؛ لأن النفس 
العصومَة لا يُمكِنْ أن ذهب هَدَرّاء وإذا ۾ يمن أن ذهب هَدَرَّا» ولا بعلم من 
الذي قَتلهاء فإن بيت المال يدقع في مَصالح المسلمين» کا أن من مات ولم يکن له 
وارٿ» فإن ماله يذب إلى بيت الال؛ لأن بيت الال يعت حصا للأموال 
اللجهولة ويعتٌ موردًا ومَصدَرًا للأنفس المجهولة؛ وهذا وداه الى بي من 
عنده؛ لأنه نفس معصومة ل يُعلَّم قاتلْهاء ومثل هذا کون دِيتّه على بيت المال. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا قبل الشهادة با يُوجبٌ القصاص إلا برجُلين؛ لقوله كلاة: لَك 
شاهڌان د شهدان على قتل صَاح جبکمٌ؟). 

ء 1 ۶ ت ه سی 

۲- أن شهادة الكافر على المسلم لا ثقبّل؛ لقومم: « إا هُمْ ود قذ ترون 
على أعْظَمَ مِنْ هدا وكذلك شهادته له لا ثقبل» إلا أنه تى من ذلك الوصية 
في السفرء إذا ل بحضُره سوى الكافر» فمَسألة شهادة الكافر لا ثقبّل على المسلمين 
ولا لهم» إلا في السَّمّر في الوصية» إذا كان الشاهدٌ من أهل الكتاب» فيشتَرَّط أربعة 
شروط في قبول شهادة الكافر للمسلم: 

-١‏ أن کون في السفر خاصَةً. 

۲- الشهادة في الوصية خاصةً. 

۳- الشاهد من أهل الكتاب. 


سے سے لر ا ر سے سے ر نے 


- آلا وج مُسلم؛ لقول الله تعالی: لاما لزب ءامنا سه ییک إا 


كتاب الدماء: باب ثبوت القتل بشاهدين 1 


ر یاد ء ول 


تر م أَلْمَوَتُ حن الَوصِكَةٍ اتان دوا دل كم أو اران من يرك إن انسر 

صَرَيمّ في الأرض ابتكم مَصِيبَة اموب € [الائدة:٠٠٠]؛‏ ثم ذَكَرَ سبحانه كيفية أداء 
الشهادة. 

وهناك قول لشيخ الإسلامٍ و 
وأن شهادة الكقار مَقبولة في حال الضرورة» والآية إن رلت في قضية مُعينة 

وعليه فلا ر ترط أن یکون الشاود الكافر من اليّهود والنصارى؛ لقول 
تعال: و ءَاخَرَنِ من عَْكمّ 4 فغيركم يَشمَل كل الكُمَار» وقوله تعاى: لن اسر 
تف الأن€ القصرد به السغر لكن اله تعالى أك السغر اء عل الو 
الواقعة بثرول الآيةء والعِلّة هي الصرورة. 

فمتًاا: لو أن شخصًا في البلد م تحضْرةٌ إلا كاز وشَهد عليه أو له فإننا 
قبل شهادته» ولكن كيفية الأداءِ كا قال الله عيل: «[تَيسوتهُما من بعد اللة 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن الَقتولً إذا جُهلَ قاتله فإنه بُودَى من بيت المال؛ لقوله: «قَوَدَاه التي 
ية من عنده». 

۲- في قوله ڪتة: «مِنْ عِنْدِه» َمِل آنه ِن ماله الخاص» أو من الما 
العام للمسلمين. رلک قد جا أحاديث أخرى تذل على أنه من بيت المال. 


e ( (e (oe 


(۱) انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى](٥/ .)٥۷١‏ 


ار 


ء محص الأَصضْة 


۳۹۲1 ٣ون‏ عرو بن عیب عن أب عن دول بو حبصة الاصغر 
ا ر ر r‏ 0 س ۵ سے 
أضبَحَ تيلا على أ واب َيب فقا رَسُول الہ کا َم َاهِدَبْنِ عل من ه؛ 


عة إِلَيكُمْ ‏ يرنه قال : ا رول اف ومن أن أصِيبُ اهن إا صح 
تيلا عل برا م قال: «فتحلِف سین قَسَامَة» قَقَال: یا رسو الله و كَيْفَ 


کے 
& ا 


خف عل تا غك َال رسو ا E‏ «قاشتخلف ونم ربن قَسَامة» 
قَقال: يا ر شو اف كيت أستخيم رَهُمُ اليهُودُ؟ َقَسَمَ رَسُولٌ الله ديه 
لهم وَأعَاَُمْ بنضَفهًا. روَا اتسا © 


قوله 6 «(برمَتو» آي: حل وهذا الحدیث کحدیثِ رافع بن دیج کن 
يدل على أن القصاص لا يمت إلا بشاهدَينء وأنه لا يبل فيه إلا الرجال. 


8 سسا ت سے ى سه ر ص ت ڪڪ س کپ س تر 
قوله بل «قتحلف مسين قَسَامَة» أي: تحلف المدعى مسين يمينا على مَن 
8 اا a‏ هو ې که مر ر و e‏ و وت 1 
قو له 6 «(فاستحلف منهم هيين قسَامَة) اي: إذا ۾ محلف المدعي فإنه 
سر ت ‰ ۰ کہ س » م 
تَوجّه الأيمان إلى المدعَى عليهم فيحلفون على عدم قتله 


° CD C۰ 


(١)أخرجه‏ النسائي: كتاب القسامةء باب تبدئة هل الدم في القسامة» رقم .)٤۷۲١(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في القسامة 5 


باب ما جاء في القسامة ۳ 

AID .‏ ص 
سر و سے 
دعربف القسامة: 


القسامة: مشتقة مُشتقة من القَسم» وهو اليمين» وعقَها الفقهاء َمَهْاُّ بأها: أيان 
مُكرّرة ني دعوی قتل معصوم. 

وقيل: من القسمة؛ لأن الأيمانَ تُورّع على الْدّعين» أو على الَذَّعَى عليهي» 
ولا يَمْعٌ أن کون مُشتَقة من الق أو القسامة؛ لان حقيقَّها صادقة بهذا وهذاء 
وإن كانت أحياا لا قبل القسمةء مثل أن َكون الَدّعي واحدًاء فإن عليه كُسينَ 
يميا وهو واحد ولا تقشم الأيان. 

مثال القسامة: ادَعَى رجل أو رجالٌ أن صاحبهم قله فلانء وليس عندهم 
وي وليس عندهم هوك فهذه الذعرى لو عَولنا فبها على الدعاوى الأخرى 
لملنا للمُدّعِي: إذا ا كن لَكُم نة فليس لكم إلا يمين واحدة على الى عليه؛ 
لأن النبيّ يا قال: «البية َل لدعي وَاليَمِينٌ ع ء من انکر فما أن تقيموا ب 
تشهد بأن فلانًا َل صاحبکي گا آن حافت عى علیھم یمین واحدا ویبرّؤون. 

لكن إذا كات السألة سام فإننا تقول للمدعين إذا اعا بان فلاا ل 
صاجبَهم: إن أقر بت القصاص بإقراره وإن توا ب ّت القصاص بالبينة 
وإذا ذا لمیا توا ببيتة» یت فحلفون خسن میا بأ هذا ع صاحیک > فان حَلفوا ثبت 


(۱) خر جه الدارقطنی (۳/ .)٠٠١‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عي 


القصاص مع أم مُدّعون» وإن ل تحلفوا قلنا للمُدّعى عليه: «احلف مسين يمينا 
بأنك لم تقتله»» فإن ل حف وهم لر تحلفواء وداه الإمام من بيت المال» وإن حَلَفوا 
برئوا ولا شیءَ على بيت المال. 

الفروف بين القسامة وغبرها من الدّعاوى: 

الوجه الأّل: أن اليمينَ فيها من جانب الْدّعي» والدّعي إنا يكون في جانبه 
البنةء فالدّعي بُطالّب بإحضار الشهوي فإذا جاء بيه فلا قسامةًء وإذا َر المدَّعَى 
عليهم فلا قسامةء إن إذا م يَأتِ ببيَة» ولم يقر الدَّعَى عليه فحيتيٍْ نأي بالقسامة 
ركني غر هذه القضجة لا نغكل ياقام 

وهذا اخَصَتِ القسامَة بمساقل : 

الَسألةٌ الأول: اذا جُلّت اليمين في جانب الْدّعي دون الْدّعى عليه؟ 

اسألة الثانة: كيف نسوغ للمُدعي أن يحلفَ وهو ل يَشهد» ولم ير القاتلَ 
حين القتل ؟ 

اسألة الثالغة: لماذا نكر الان فبها؟ 

السألة الرابعة: لماذا كانت فيها خسين؟ 

فهذه اربع مَسائل كرد على القسامة. 

ومن جل هذا ذَهَّبَ بعض التابعين جه إلى عدم القولٍ بالقسامةء ونه 
ذا م یکن للمدعي بی و ور ادى عليه فان يرأ؛ لأن هذا هو الأصلٌ ني 


و سے کر 


الدعاوى» لكن السنة أثبتّت القسامة كا في هذا الحديث. 


والجوابُ على هذه المسائل الأربع الواردة على القسامة توح من الحديث. 


كتاب الدماء: باب ما جاء في القسامة 


۲“ ڪن اي سَلَمَةَ بن ¿ عبد الرحَن وَسلجانَ بن يسار عن جل ِن 
آضحاب السىّ 4ة مِنَ الأنصَارء أن التي ل قر القَسَامَةَ عل ما كاتثْ في 
اجاھلىة. روه أحَد وَمُسْلة وَالشَمَاءة. 

لر 9 

وقوله رجهاله: «عَنْ رَجُل مِنْ أَصضحَاب الى بلا مِنَ الأنصًار» فيه جهالة 
لاشم الراوي» فكيف جاءَ هذا الحديتُ وهو في صحيح مُسلم» مع أن فيه رجلا 

ا لجوابُ أن تَقول: جهالة الصحاي لا تَضر؛ لأن الصحارة تار کله 
عّدولٌ على الأصل» ولا يُمكن أن يكون واحد منهم فاسِقًا إلا بدليل» والفسقٌ 
الذي رق من أَحَِهم فانه قد تاب منه» أو کان له حسنات حو هذا الفس 
أو عَفْرَ له بسابقته إلى الإسلام» أو غير ذلك من الأشياء وهذا فون الصحابة يعن 
من شرب الَمْر» وفیهم من سَرَقَ» وفیهم مَن رّنی» وفیهم من فقتل لکن کل هذه 
الذنوب مغفورةٌ بجانب الفضائل التي استَحقوها بصحبة رسول الله كلا 

قو له رىىڭتە: اق القَسَامَةَ على تما گات في امايق | القسامة کانت في 
الجاهلية على ما جاء به الشرع» والشرع يقر الحىّ ولو كان مَنشوّه من الحاهلية؛ 
لأ الشرعَ حَق ويقبل الح من أي حل جاءَ به؛ وهذا قر الس كيالكلذرالك 
القسامةء وار الضارَبةء فقد كانوا يفعلو تا في الجاهليةء فأََرّها الإسلام على ما 
کانت علیه. 


(1) أحرجه أحد /٤(‏ 1۲)ء ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 
رقم (۱۹۷۰)» والنسائی: کتاب القسامة» پاب القسامة» رقم .(V°¥)‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۵ 


٣‏ --وَعَنْ سهل بن آي حَثْمَةء قالّ: انطلى عَند | اله بن هل وَحَيَصة بن 
مَسعوو إل حير وهو يومَيِزِ صل - - را ئی حبص إل عبد انه ُن هل وهو 
تحط في دمو تيلا دنه تم َم اينه انلق عَبْد الرَحَنِ بن هل وة 


ےم 


وحوبّصة -ابتا مَسعوو- إل e‏ «کر کر 
َه أحدَتُ القَوم قَسَکت. کل قَاّ: «أخَلِمُونَ تقون لَك أو صَاجِبكّمْ؟» 
قَقَالوا: َكيف خف وَل تشهذ وَل ا تَر؟ قال: (فترکم > وڈ نجي ويا 


ےو 


مالو : گب ناخد امان كوم کُفار؟ قله التي يمن عِنڍو. روا اة 


" وني روَاية متمق عَلَيها: قال رَسول الله کلا:: يقم مسون مِنْكمْ عل 
رَجُل مهم يع برمنو» قالوا: ا نر ا شهَذهُ گی تخیف؟ قا اشتر نکم ر : 


ر قالوا: ا سول ا و گقار.. ودر .۲ 
س لو ص 


ڃر 2 ل ا 2 2 ەە و e‏ 
" وني لَفظ لاأخَدَ قال سول ا ر «تسّمون قاتلکم» ثم حلفون عليه 
سن يَمِیتاء ف نلم" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/)ء‏ والبخاري: كتاب الحزيةء باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بال مال 
وغيره» وإثم من نم يف بالعهدء رقم (۳1۷۳)ء ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب القسامةء رقم »)۱٦٦۹(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب القتل بالقسامة» رقم 
»)٤٥۲١(‏ والترمذي: آبواب الديات» باب ما جاء في القسامة» رقم »)۱٤١۲(‏ والنسائي: كتاب 
القسامةء باب تبدئة أهل الدم في القسامةء رقم (١٠۷٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
القسامة» رقم .)۲٦۷۷(‏ 

(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ والبخاري: کتاب الدب باب إكرا م الکبیں» رقم »)1۱٤۲(‏ ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة» رقم .)١١١۹(‏ 

(۳) خر جه آحمد /٤(‏ ۳). 


كتاب الدماء: باب ما جاء في القسامة 8 


9 


" وني رِوَاية متمق علبها: فقا لهم: | «(تَأتو بالبيتة على من فََله؟» قالوا: م 


لتا من بمنةء قالّ: «قَیځلفون؟› قالوا: لا ترْصّى بأيان الود گر رَسول الله ا 
نیل کو5 بو ایل نة ١‏ 

قوله کل : «انطلَقَ ء َد الله بن سَهل وَحَيّصَة بن مود إل خير آي: 
اطا لحاجة هم وَمرّقا كعادة الناس إذا دََملوا قريةٌ لحاجة بَقَرّقودًء فرب تكون 


ر 


و ر ا + 


حاجَةٌ هذا في المكان الفلاني وحاجة هذا في الكانِ الغلاي م رَجَحَ حَيّصة بن 
مسعود فود عبد الله بن سهل: مط في دمه قتي » يعني : أنه قد قل 
ويَضطر ب في دمه فدفته ول بُذگر ني الحديثِ أنه عَسَلَه وَكَمَةٌ وَصَلى عليه» وهذا 
سکوب عنه» وإذا کان مَسكودًا عنه فإن ذلك لا يدل على انیفائه؛ لأن عَدَمَ الذكّر 
ليس ذِكرًا للعَدَم» ويُمكِنْ أن يقالً: إن ظاهرَ الحدِيث آنه ۾ عسل ولم كفن ول 

قوله كيكهعنة: «قَذَكَبَ عَبْدٌ الرَحَن يكلم الذَّهابُ هو الانصراف والسَيي 
لکنھا هنا ليست بهذا الَعتى» بل من أفعال الشروع» أي: فَكَرَعَ يكلم وأفعالٌ 
الشریع تعمل عل (کان)» فرع الاسم وتوب اخ لکن حبرا دات كود 
مله مُضارعةء فعلّها غير مَقرونٍ: ب«أن)» فمملا: «أَحَدّ يَگذَّمُ» بمعنی: سَرَعَ 
لوادت یک 

وقوله ب : «(کر) ر يعني: قدم الك ولیس اراد د: کر قل: «الله أك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب القسامةء رقم (1۸۹۸)ء ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاريين والقصاص والديات»› باب القسامة» رقم .)١۱١١۹(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


والحملة الثانية تَأكيدٌ للجُملة الأولى تأكيدًا لفظيًا؛ لأا ! تَأتِ بزائدِ عن الَعنىء 


بل هي بلفظ الأولىء فيكون التوكيد هنا: لَفظيًا قال ابن مالك رجدأللهُ في 
آلف : 


وما من الت وكيد لظي جي مکررًا: كَقَوَلِكَ: ادرجي ادرجي 
و ٍ ر ٤م‏ ر 29ں م ص 

وقوله هعتة: «وَهُوّ أحْدَث القَوم» وهو -أي: عبدالرهمن- أصعَر القوم. 

u‏ ر رص ہر سے س ےت ٍ س 23 رس ك3 ۴ لے س 

قوله هة: «فَسَكت فتكلا» أي: عيصة وحويّصةء وأخررا الي عله 


بالختر. 


ای 


٤ 2 
o 


قوله ل: «أخَلِفونَ وَتَستَجقو ك قَاتِلَكَمْ أ صَاحِبَكَمْ؟» يَعني: أتحلفونَ عل 
قتله؟ وإذا حلَفتم استحققتم فقتل صاحبكم الذي اذَعَيتم عليه القتل. 

وقوله ي : «ققالوا: و كيف تَخلف» وذلك لأن الحلف لا کون إلا على 

وقوله: «ولّ تشهد وَأ تَر تأكيدٌ للجُملة التى قبلها؛ لأن الراد بالشهادة هنا 
آي: الرؤيا. 

مه سا o‏ ع رع م ت 

وقوله 4ي «فتبرنَكَمْ» أي: تَا منكم «ود بحَمْسِينَ يَمِينًا» فيَحلفون إذا | 
تحلفوا سین يمیتاء ثَوَرَعٌ على الَدّعى عليهم إن كانوا جاعةء أو قوم با الدّعى 
عليه إن کان واحدًا. 


0 


ر 
سن ص و 


ر ب و وو کے يه وك ء 
وقوله ووڪته: «فقالوا: كيف ناخذ ايان قوم کقار؟› | 


ہم لم يَرصوا 


n 


3 


e 


و سے ت ر 


فحويّصة وحيصة ابنا مسعود وعبدالر من بن سهلِ ل يَرصوًا بأيمانٍ اليهود؛ لاجم 


.)۲٠۳ /۳( شرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


كتاب الدماء: باب ما جاء في القسامة نن 


ا 


مء واليهود هم من أكذّب عبادِ الله تعالى» وأجرئهم على حارم الله تعالى» فا 
أسهَل الاين عليهم فيحلفون ولا ببالون!. 

وقوله ركڪة: «(فعقله البي کي من عندي» عَقَله يعني: ادى ديه وس 
الدية قاب لأن من عادتهم أن ادى للدية ياتي با إلى مکان صاحب ب الديةء ثم 
يني الإب» تم يعقلها بعَقلهاء ويْسّمَّى الُودّي للدَيَة عاقلة. 

لو قال قائل: إذا كان ليس عند الدّعى على القتل العمد الو جب للقصاص 
إلا رجُل وامرأتانء فقال: أنا أختارٌ الدَيّة فهل تَحكَمٌ بشهادة الرجُل والرأتين؟ 

فا جوا أن تقول: لا؛ لأن ثبوت الي له َر عن بوت المَتل» وإذا 1 
تش نشت يبت القتل ل بْب تست الديةء فعلى هذا لا بد من شاهدين» ولا قبل فيه الثساءٌ إذا 
کان عمداء وإذا كان الل ححا فإنه في الأصل لا بوجت إا الا أا في القتل 
العمد فالأصل: النفس بالنفس. 

ولو قال قائل: القتيل إذا كان فاته جهو لا يُودَى من بيت الالء وي القسامة 
إذا حَلَفَ القاتل أَبرَاً نفسّه» والقتيلٌ ليس له دِيَةء فهل يَكون دم القتيل مَهدورًا؟ 

وا لجوابٌ: هنا فيها دعوى على مُعَيَّنْ ولم يَثبْتِ الآن» فلو قال أولياءٌ المقتول: 
ٳن صاحبنا قل ولا دري مَن قتله. فحييّذ وده من بيت المال» ولکن لا عَينوا 
A 7‏ ت ass cao. a7‏ . و ل ت وس 
من قتله ثم بَرئ فلا يقتل؛ لأن القضية متَعَلقة بشخص معيِنِ وبَرى منها با لحكم 
ارم نکیف نکل یت الل رتافد ری مه صا 

و سو ر ۹ س ا َ0 7 

عل ل متت ی عل رل شم منیب لا لا یی الاقسام عل 


:۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كلا 
a@0‏ 


رجُل مهم بآن يقول: والله لقد َل صاجِبنا رجل من اليّهودٍ فهذا لا فائدةً منه؛ 
لأن الود ني قصة هذا الحديثِ اموا بقتل رجُل من المسلمين في خيب يقال له: 
عبدالله بن سهل. فر الأمرٌ إلى رسول الله ا فطلب من الدّعين أن يحلفوا 
تحلفواء فان اليهود تحلفون كمسين يميتاء فقالوا: لا َرصّى بايان اليهودِء فكانت 
الغاية أن الرسول ب وداه من عنده. 

وقوله ک: يقم مسون مِنْكَمْ عل رَجل مِنهمْ) في هذا تَعيينٌ الْدّعى 
عليه وقوله علا يقم مسون کي س الرسول ليو الضلةوالسلا من الذي 
يقيىم» بل قال : «حمسُونَ مِنْكيْ»» وهو حاطب عبد الرحهن بنَ سَهُل أخا 
القتيل» حاطب حويّصة وحيصة ابت مسعود فظاهرٌ الحديث آن الأيمان وجه 
على الطالبين بالَتّل من الوارثين وغيرهم. 

ولك المشهور عند الفقَهاء يمره أن الأيمان توج على ورثة القتيل؛ لأن 
ورَثةً القتيل هم الذين يَملكون إسقاط الطالّبةء أو الُطالبةَ بم قتيلهم فتكون 
الأيمان على الوارثين. ۰ 

مثال ذلك: رجُل له: أخ شقيق» وله عم شقيق. 

هنا الل فيل ووت به يلا وجيت الدعوى عل القيبلة من التائلء 
فمن توه الأيمان في هذه الصورة؟ 

والجوابُ: ترجه لأخيه فقط؛ لأن الأ هو الذي يَملك» وعمّه لا يَملك 
شينًا من الذي ولا شيا من الميراثِ فتوجّه الأيمان إلى الوارثِ هنا وهو الأخ. 


كتاب الدماء: باب ما جاء في القسامة ننن 


أمّا لو قَلنا بظاهر الحديث: فان الأيمان ترجه على الُطالبينَ ولو كانوا غير 
ورَٿة؛ لن قل صاجبهم يُلجقَهم العارَ ون لم يکونوا وارثنَ وهذا وج گونِ 
الأمان ثرح على الطالين سواء كانوا دارئين آم لاء وإذا كان الورَثة خسة فتورَّع 
الأيمان عليهم» حف کل منھ ۶ عَشرَ آیان. 

وقوله :يدع برمه لَه هو ا لحل الذي قاد به القاتل للقتل. 

وقوله ركعته: «تالوا: ام تشهد کف تخاف؟) وهذا حق أن اللإنسان 
لايمكن أن تحلف على شىء لم يشهده. 

فإذا قال قائِلٌ: إذا كان لا يُمكن أن ملف على شيءٍ لم يَشهدة فكيف يدعي 
شیا م يشهده؟ 

فا لجوابٌ: أن الدّعرَّى لا تَنْبْتُ؛ لأنه وإِنٍ ادّعى شيًا م يَشهّده فإن الْذّعَى 
علیه سوت بُ هذه الذَعُوی بالإنکارء بخلاف ما لو حف فإنه لو لَب لَك 
ما اأعاه؛ وههذا كان هؤلاء الصحابة رتد ل يَمتنعوا من الذَعُوى» ولكن 
امتتعوا من اليمين. 

وقوله کلا: «فتبرنكم يود ذ» أي: أن اليّهود َا منکم بخمسينَ يمي لفون 
رَد دعواکم» > أمّا إن ضحت الرواية: انتبتكم یود فالمعنی أا سقط قط عنكم 
الآنان» ک| قال: ارا صاحبه عن الدين» آي: أسقَطه منه. 

قو له رَولَفعنه: الوا ارول الب َم فاه ني فلا ترْضی بأیانہم. 

وقوله راه وهو ححة لن قال لا يقس مون عل أَكَتَرَ مِنْ رَاحدِ يعنى 
هذا الحديث ذا اللفظ حَجَة كن قال: لا يمون عل أكتر من واحد. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ووجة الحجّة: أنه قال: «عَلى رَجُل مهم وبناءً على هذا القول لو أن أولياء 
الفتولٍ اذَعَوّا أن الذي نله رجلان فأكثرٌ فإن القسامة لا َنْتٌ؛ لأن الحديث 


° ه 


بقول: «عَلى رَجُل مِنهمْ. 

ولكن الصحيح أا نجرّیء ولكن بشرط الَعيينِ فقط سواءٌ كان رجا 
أو رجُلين فأكترّ؛ لأن ةني الرجُل كالولة ني الرجُلينء وقد يكون إقدام الرجُلٍ 
الواجدِ مع رجل آخر قوی من إقدامه على القَتل إذا كان وحده» فيكون الرجُل 
الأخر يعززه. 

فالصحیح: أن القسامة ری لو كان الدّعى عليه بالقتل أكثْرَ من واحد» 
لكن بشرط التعيين» أمًا أن يقال: أنا أدعي على القبيلة الفلانية أنهم فَتلوا صاجبي. 
فهذا لا تجرى فيه القسامةء بل لا بد أن يعَيّن رجلاء أو رجلين» أو ثلاثة؛ لإقامة 
الدعوى. 

وقوله رحهاله: ني َم لأحد: قال رَسول الله چ4 ُسَمُو نَا يعني: ينونه 
باسمه» وهذا بناءً على الأغْكَّب» ويح أن يعَيّوه بالإشارة بأن يُمسكوا بواحلٍِ 
دى عليه وقولوا: هذا صاحبكاء وعلى هذا فقول الر سول كا5 
«تَسَمَونٌ قاَِکْ» أي: د تعنونة» والغالِبُ أن التعيين یَکون بالاسم» وقد کون 
بال شارة. 

وقوله رها «رني راڌ تق عَلَيها: قا لهم رَد ول الله: انون بابي 
على مَنْ د مَلَه؟» وهذه الرّواية لا تناني ما ب سب بأن الرسولً اة طَلَبَ منهم الأيمان؛ 


لأنه ياه علم» وقد س لنا أننا قلنا: إذا اعرا القعلَ على شخص فيسل الى 
عليه عن إقراره فإذا أَقَرّ فقد انتَهَتِ القضيةء وإذا ‏ يقر مر فیقال : هل لکم بيّنة؟ فان 


كتاب الدماء: باب ما جاء قي القسامة 0 


توا نة انتَهتِ ت القضة ولا قسامة فإن م يتوا بالبينة فحييذ تبت القسامة» 
ولك لا رى القسامةً إا إذا كان هناك عَداوءٌ ظاهرة بين ادن والدًعى علي 
كالعداوة التي ب بين المسلمين واليّهود أمًا الحَداوة الشخصية بين رجُل وآخرَ فهذه 
لا نجرّى القسامة فيها. 
وهناك قول لبعض العْلاء ES‏ أن كل قرينة حقيقة فإنها سرع القسامةء 
وضرب هذا مثلا يبن به الاأمرٌ» فلو رَأينا تاا يدَسَخط في دمه» وَوَجَدنا حولًه 
رجلا معه سكين فيها دمٌ» وادّعى أولياءٌ المقتول أن هذا الرجُل فت صاحبهم» 
فهل رى القسامة؟ 
والجوابُ: على المذْكب لا تجري القسامة؛ لأا لا تجرى القسامة إلا في 
العداوة الظاهرة' فقول لأولياء المقتول: هل عندكم بيت آن هذا الرجل تل 
صاحبگّم بعد آن ینکر الرجل» فإِذا قالوا: ما عندنا بده فليس هم شىء. 
اا على القول الثاني: فان رى القسامة إذا آنگر الَدّعَى عليه ول يكن عندهم 
سنة» فانه يقال: اځلفوا عليه خسن يمينا ثم يقتص منه» ومثل هذا يظهر لو کان 
الرجل قد اَعَد القَر فكل قرينة تشهد لأولياء المقتول بصحّة ما ادعوه فإنها 
تعر قرينة مسو غة للقسامة. 
من فوائد الحديث: 
- تقديم الأكبر فالأكر؛ لقول النبي بي کر ک). 
فإن قال قائل: كيف قَدَمَ الأكبر مع أن الح في الدعوى للأصعَر؛ لأن حويّصة 


(۱) انظر الفروع (۱۹۸/۱۱). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 
وحَيّصة لا يَرثان عبدالله بن شهيل» فالذي يَرثه آخوه عبدٌالرحمن» وإن كان هناك 
ورثة آحرون؟ 

فالحواب: أنه لحا اشتَرَك هؤلاءِ في الدعوى» وكانوا أعمامًا للقتيل جَعَلَهّم 
النبی لاسرالا طرفا في التزاع فقال : «کبر گیر». 

1- أدب الصحابة تاتش وذلك أن عبدالر حن بن سهل سكت لا قال 
له ڪلبەاللةوالل: «(کر»» وم يقل: آنا الذي ره فلي الكلام. فالصحابة مع النبي 
عبرالا كانوا على أكمَل أدب ئة 

۳- ثبوت العَمَل بالقسامة؛ لأن التي ية أجراهاء وهذا هو الذي عليه 
ھور الامَة وهو الصحيح. 

ودهَتَ بع آهل العم رحممكه: إلى عدم العَمَل بالقسامةء وقالوا: كيف 
قل فسا حرم معصومة بمْجرّد دعوی آحرین وحلفه ؟! 

ويرد على هؤلاء أن تقول: إن قياسَكم هذا في مُقابَلة النَّص» والقياس في 
مقابلة النص فاسد. 

نم كقول: إن القسامة مُوافقة للقياس؛ لأن اليمين تكون في جاب أقوى 


2 
المتداعين. 


فالجواتُ: لا فرق بين الْدَّعَى عليه إذا كان امرآةٌ أو رجا فلا تَتَعَدَد الأيمان 
فتكون خسين ولو كانت امرأةّ؛ لأن الدعوى واحدة. 
e()e Oo‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في القسامة 
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arr 
ج‎ 


Teo f‏ وعَنْ عَمْرو بن شيپ عن أي عَنْ جد أن رول اله نه ب قال: 
«البينة على لدعي وَالْيَمِينْ على مَنْ أنكر. إلا بالْقَسَامَة» روه الدارقطني . 


قوله رمه ڪن عرو بن شعي عن اي عن جدَ؛ هڏ ه الحمة ة رد 
کشرَا ف الأحاديث» والعلاءُ ES‏ م لمول ي صحةَ الحديثِ روي بذ هد 
الستد. 


فمنهم مَن قال: إنه لا يصح للانقطاع. 

ومنهم ن قال: نه صحیځ ولیس فیه انقطاځ» حتی إن بعصهم بالغ وقال: 
اعمرو ب شعيب» عن أبيه» عن جَده»» ك«مالك عن نافع؛ عن ابن عمرّا» 
وجعله من حملة الأسانيدِ التي يُطلَقٌ عليها «سلسلة الذَهّب». 

وبعضهم نَوَْسّط وقال: إن حدیثه حسن. 

ولكن الصحیح: أن حدیته صحيخ» لكنه لا يَرتقي أن يکود من اأص 
الأسانيد إن ينظ إل ن بعد عمرو هل هو ثنة آم لا؟ وهذا هو الذي َب إليه 
الإمام البخاري" واب الق" وجاعة من الحفاظ والحدثن ريك 

وله : «إِنّ اليه على لدعي إن البنة على الدّعِي» واليّمين على مَن انكر 
وهل الب ك ححص بالرجُل والمرأتين» أو بالرجُلين أو بأربعة رجال» أو با آشبة 
ذلك؟ 
ا ایی ل ا 


(۳( انظ : زاد ال )/ 10۸(« وإعلام الوقن 7۸/1 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى باز 


ا لجوابُ: إن اة إن خصْصت بمقتضى الشرع فهي حَصصة فلا تعدو ما 
حَحصَصَة الشرع فبينة الرّنا مثلا: أربعة رجا عدول» كا قال الله تبارك وتعالى: 
ولا جاو َه بأربسة شهدا د لم يأتوا بالشپداء َأوْلَهَكَ عند اه هم لون 
[النور:۳٠]ء‏ فبسنة الرّنا هي أعظَمُ البيّنات؛ لأن الزنا من أعظّم الفواحش لعا فيه 
من ساد الشُمْعة. وفَساد اللسل» والشكّ فيه وما أشبه ذلك. 

وهذا کان لا بدني حد النا من أربعة رجا وهذه ال قم بها د فيم 
٠‏ َعَم فإن شيخ الإسلام ابن كَيْمِيةَ رَمَمالهُ قال: قم حذ في الرنا بالييّة من عَهرٍ 
الرسول علالصلأوالسك"ء أي: بالشهود الأربعة؛ لأن الشهود الأربعة لا بد أن 
شد کل واحلٍ على آنه رای دَگر الرجُل في فرج المرآةء وآن کون في زنّا واحِل 
وي مان واحد» وهذا شيء محلب لن الرجل إذا ركب على المرأة فى أن 
یکون دَکرْة ني رها إلا ن كان بين قَخْدّي الرجُل والمرأةء وهذا لا يُمكِن. 

لكن يتت الرّنا بالاإقرار» فالزاني يقر بالزناء والزانية كذلك وقد ثبت في 
عه التبىّ بيا بالإقرار"ء وكذلك بينة مَن اع إِعسارًا وهو معروف ثم اذَعَّى 
الإعسارء وجَعَل يَسأل الاس فبينتّه ثلاثة رجال» كا جاءت به السئة. 

وكذلك بيه الحدود والقصاص رجُلان. 

وكذلك بين الأموال رجُلان» أو رجل وامرأتان» أو رجُل ويمين الْذّعي. 


.)٩١ /١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) کا في قصة المرآۃ التی زنى ا الأجير حيث قال يا «واغد يا آنيس إلى امرآة هذا فإن اعترفت 
فار جمها» رواه البخاري برقم )۲۹۹١(‏ ومسلم برقم )١۹۷(‏ وكذلك قصة المرآة الغامدية التي 
زنت فحملت من الزنا فأجُلها اة حتى تضع الولد....» صحیح مسلم رقم .)١۹۹١(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في القسامة 
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وهناك بینات اخحری غر الشهادة» وهی ظواهر الأحوال: 

فاللقطة إذا جاءَ صاجبُها وَوَصَمَها فيَجِبُ أن َد إليه» ولا بحتاج لإحضار 
شهود؛ لأن مُدَعى اللقطة لیس له مُعارش حتى شط له شهود إذ إن الَلسَقَطاً 
تفسّه ل يدها بل هو يَرّى أا لغيره» فإذا جاءَ هذا الرجُل ووَصَمَها عَلِمَ أنها له. 

وهذا قال ابن اليم رأة في «الطْرُق الخكوية): «إِن البينة كل ما بان به 
الح من شهودِ أو يَمين» أو نكول عن يمين» أو قرائن أحوال“ ٠‏ وليست البينة 
کا يََهَمُها البعض أا الشهوذ فقط فالبينة لا تحص بالشهود بل كل ما بان به 
الحق فهو بي فالبية على لدعي واليمينُ على من انكر الدعوی» وإنا كانت 
اليمین في حى مَن أَنكر؛ لأنه قوی جانبًا من الدّعي. 

مثال ذلك: فة فجاء شخص وادعی انپا أ فاا َقَرَبُ للصوابت؟ 

والحواتُ: الذى معه الحقيبةء فجانبه أَقَوّى» فصارَّتِ اليمينْ عليه. 

مثالٌ آخَرٌ: قير معه ساعة باع بثلاثينَ ألمَاء وإلى جانبه رَجُل من التجار 
الكبار» فقال: هذه ساعتي مع هذا الفقس فقال الفقيرٌ: هذه لي اشتريتهاء فهنا 
ْصَدّق المدّعِىَ وهو التاجِرٌ؛ لأن الُدّعى عليه الفقيرٌ لا يضور في حقه أن يَشتَرَي 
ساعة بثلائين ألمًا؟! فهذا خلافُ الظاهرء فتكون الب على الفقر؛ لأن ظاهر 
الحال يدل على أن الْذّعىَ هو الذي معه الأصلُ؛ لأن الظاهرَ والأصل يتعارضان 
داتا› وهذه من فواعل ابن رجب EES‏ «إدا تعارَض الأصل والظاهرء فان 


)١(‏ الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية (۱/ )۲١‏ ط مكتبة دار البيان. 
(۲( القواعد لابن رجب (ص:۳۳۸) القاعدة التاسعة والخمسون. 


ہن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


a ® 


کان الظاهر حجُة سزعية فهو مُمَدٌ وإ فإن الأصل مقن مقَدَمٌ على الظاهر»ء لكن إذا 
كان الظاهرٌ قَريّا جا بحيث يَصل إلى درجة الظنٌ الذي قد يَصِل إلى العِلْم» فن 
الظَاهر مُقَدً مقدمٌ على الأصل. 

فوله اا: إلا بالقَسَامَة» هذا الاسيثناءُ شاذ ولا يصح؛ لأن القسامة لا 
عن القاعدة الأولى: «(السنة عل ايء الین على من انکر ؛ لان ايان الدعين 
في باب القسامة بين والدعى عليهم في القسامة إذا اق قسَموا فهي يمين على مَن 
انكر فهو برج عن القاعدة الأولى ولا اسيثناء. 

eel 


ا 


“٥‏ وَعَنْ آي سَلَمَةَ بن عَبِ ڪڍ الرَحَنِ ليان ن اء عن رَجُلٍ مو 
الأنصار أ الي قال ليود وبا م ہي-: « لف ينْكم مسون رَجُلا؟» 
راء مَمَالَ ر : اشتجقواء قمَالوا: أتحلفُ على الْعَيٍْ يا رول الله؟! 
تَحَعَلَهَا رسو ديه عل اليهود؛ لاه جد ب ان أَظْهرِمْ. رََء أو اا 

زت 

قوله ردا : «عَنْ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ هذا فيه جَّهالةء لكنها جَهالة لا بض ؛ 
لآنه قال: «منَّ لأنصَارِ والأنصارٌ صحابة» وجَّهالة الصحابة لا يَضْدٌ؛ لأن 
الصحاية ناتھ کله عدول بشهادة الله تعالى مم » قال الله تعالى: #لا وی 

ی ی ع اطم دَرَه ين اليب قفوأ ِن بعد ولوا 

کا وعد آله اتی € [احدید:۰ ۱ ووعد الله تعالی هم باخشنى يدل على عدالتهي 


.)٤0٥١١( أخحرجه أبو داود: كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامةء رقم‎ )١( 


كتاب الدماء : باب ما جاء في القسامة 
ny!‏ 


وقال الله سبحانه: #والسبقورت الذولون من جين لار ولي أتبعوهم 
بیحسن ری أله عن ورضوا أ عند و وعد هم ست ری تھا الاأنهر 4 


[التوبة:١٠٠].‏ 
فهذا يذل على أنهم عدول؛ ولأن الطْعنٌَ فيهم قد يردي إلى رد الشريعة التي 
حملوها لاء ثم ما وَقعَ من بعضهم من العاصي الصخيرة فانه مَغمورٌ في جانب 

حسناتہم» ومُكفر إِمَّا بمَصائبَ وافاتِ حفر الذنوب ب أو بغر ذلك. 


سر و 


فجهالة الصحابي -على القول الراجح - لا ضر فقيل رواية الصحابي» 
ولو کان جهولا. 

قوله ككعنة: أن التي ي قال ليهو وبا هْ-: بخلِف يِنْكمُ» هذا 
اللفظ ظاهره حالف لحا في الصحيحين» فاا في الصحيحين أن الأنصارَ الذين 
قل هم القتيل قالوا: «لا ترضی بایان الیھود») وإذا کان قالوا: لا تَرضی ہا 
كيف يعرضها الي اكم عليهم؟ هذا وجه من الشذوذ. 

قوله رىىعن: : «قال لِلأنْصار: اشتحقوا) : بعنی: استحقوا دم صاجبکم إذا 
علش تار تحت عل لیب رمو ف اتراق لتاق ایی 

قوله عتة: «قَجَعَلَهَا رَسولٌ الله کي ويا على اليود؛ لأنه وج بين 
أظهروم وما في الصحيحين حلاف ذلك فان التي اة وداه من عندي فهذا 
الحديث مالف لحا في الصحيحين» وهذا إن كانت القِصةَ واجدة فان ل تكن 


(۱) سبق برقم (۳۰۲۳). 
(۲) سبق برقم (۳۰۲۳). 


5 التعليق على المنتقى من أخبار الملصطفى كل 


واجدة فإنه حالف لح في الصحيحين» ليس في السياتي فقط ولكن في الك 
ر ر 
والمعول عليه ما في الصحيحين. 

فهذا الحديث الذي دَكرَه الولف رجاه الذي رواه أبو داود حالف لِحا في 
الصحيحين سياقًا وحىًاء إن كانت القَصّة واحدةً وكا فقط إن كانت 
مو کے رو ت وے ت ت ۹ ّ ٣‏ 
القصة متعددة» والذي يظهر عدم تعدد القصة وان هذا الحديث شاذ. 

فوائد الحديث: 

-١‏ بيان كال الشريعة فى حفظ الحقوق» وذلك بإعطاء هذه القاعدة العامة 

. ت ۶ ریس ي e‏ ر م ر 
الشاملة فى الذٌعاوی أن: «الْةَ عل المذّعی» وَالْيَمينْ عل هَن أنكر. 

و ور 4 ر 

۲- أن المعتبر في الشريعة الإسلامية الأوصاف لا الأعيانء فلم يقل الرسول 
کو الكذرالا: «البّة عل من كان فاسقا». أو «على من كان أضعَف أمانةا» أو ما 
ر . ء ر ار kr. ٥‏ . م ر 
أشبّه ذلك؛ وذلك لأنه لو علق الحكم بهذا لأصبَحتٍِ الأمور قوضًّى» فكل قاض 
يقول: هذا أَوتی من هذا فأحكُمٌ له» فإذا جُعِلَ مَناطٌ الحكم على الدّعّوى كان 
أضبط فالدّعي عليه البيّةء ولو كان من أَعدَل الناس» والمدَّعَى عليه من أَفسق 
الناس. 

ص و 7 . ٤‏ چ ص 

۳- أن اليمين تكون على المنكر للدعوى؛ وذلك لاأن الأصل معه» ففيه 
إشارة إلى البناء على الأصل. 

ر س 8 g‏ اسر ن حح 

-٤‏ جَعل اليّمينِ على المنكرء دون أن نقول: هي لك بدونِ يمين حفظا 
للحقوق» وأن الشريعة حفظت الحقوق؛ لأنه لو أعطًينا الْنْكِرَ أو أبقينا ما في يده 


كتاب الدماء: باب ما جاء في الفسامة CD‏ 

له بدونِ يمين فربا َضيع الحقوق؛ فاليمين ها فائدة أا تحب النْكرَ من أن 
يحلف» على شيءِ باطل. 

فإن قال قائل: إذا م يكن للمُدّعي بينة» وأبّى انكر أن بحلفَ فهل بقضى 
عليه بالنكول بدون أن رَد اليمين على الَدّعي» أو يُقضًّى عليه بالنكول بَعْدَ أن ترد 
اليمين على الدّعى؟ ومثال ذلك: 

فقول لأحمد: أنقَرٌ بأن المعة له؟ فقال: لا. 

فيال لحكٍ: هل لك بَنة. فقال: ليس عندي بينة. 

فيال له: لك يمين على أحدَ. 

فقلنا لآحمد: احلف. 

قال: لا أحلف» وعلى حمل أن يأ بالبينةء ولا أحلف؛ لأني بريءٌ. 

وحيتْذِ هل تقول لمحمي: احلفْ على صدق ما اذَعيتَ» تم دَحكُمُ على ادى 
أو تحكم لحد دون أن تقول لمحمي: احلف؟ 

وا لجوابُ: هذه الَسألة فيها خلاف بين أهل العلْم وهر 

: .م ر‎ TE e Nall a. A : 

فينهم مَّن قال: إن الثاني إذا نكل عن اليمين قضى عليه بالنكول؛ وذلك 
۶ ر ن 2 1 1 ت . ر2 
لأن نكولَّه يذل على صدق الدعي» فلو كان بريًا حقا فلن يَصَرَه اليمينء فاليمين 
على الصدق لا صر فلا امستَحَ عن اليمين مع أا لا صر عَلِم أن المدَعِىّ -وهو 
الأول في الخال الذي ذكَرنا- صادِق. 


E 


5 
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وقال بعص العْلاء رَمَمُه: بل إذا َكَل الثاني في المثال وهو الَدّعى عليه 
فن جانِبَ الأول وهو ا مدعي يَقّوّى» وحيْْذِ شرع اليمين. 

فقول للأرّل في الثال الذي دَكرنا: احلف أن لك عليه مِنةً ريال وكَحكه 
لك ہا. 

ولو قیل: إنه يرجح إلى اجتهادِ القاضي في هذه الَسألة لكان له وجة. 

وکیف يرجع للاجێهاد؟ 

الجوابٌ: إذا عَرَفَ القاضي أن الَدَّعَى عليه وهو الثاني في الخال ر جل فاس 
ويُمکن ان يُنكِرَ احق الذي عليه» ون الْدّعي رجل عدل مُستقيم ور لا يُمْکن 
آن يَدَعِىٌ ما لیس له» وآننا لو رَدَدنا اليَمينَ إليه لكان من وَرَعه أن يتَورَع» فحيتًز 
تقول للقاضي في هذه الصورة وأمثالما أن يكم بنكول الْدَّعَى عليه» وهو الثاني 
دون ر إل ا مرا 
ا لے ت کش وا گے اش مه د کک مر یشوی کا" 


e CD e CD ° 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ G9‏ 


باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لأ؟ 
د TAI‏ 


۶ 


آتى الولف رجاه ذه رة معلقةً غير زوم اء فقال ردا «هل 
ستو .. َم لا؟» وهذه الَسألة فيها خلاف بين العَْاء ء رها 

فمنهم من قال: إن القصاص والمدود لا تقام ي الحرم مطلقا؛ لأن الحرم 
جعله الله عر مثابة للناس وأَمْنّاء قال سبحانه وتعالی: لاوس دحل کن کیا 


خر 


آل عمران:۹۷]» وقال تعالى: # أولَ روا آنا علا رما اما ويسحطف الاش 
حولهم أفرالكطل ومون وينحَمَة أله كروك [العنكبوت:۷٦].‏ 

وقالوا: إن النبيً عَيالصَكأََم أعلَن عام الفتح بأن مكةً حرام إلى يوم 
القيامة» ون الشجَرَ والصيد فيها آمنْ» فكيف ببني آدَمَ» ولا فرق بين أن نهك 
حرمة الحرّم» ويَفعّل ما وجب الحدٌ في الحرم أو أن يله خارج الحرم ثم يَلجَاً 
إلى الحرم. 

القول الثاني: تقام الخدود في الحرّم» ويْستوفى القصاص مُطلقا؛ لحمو 
الأدلّة الدالّة على جوب إقامة الحدّء وعلى بوت القصاص» وقالوا: هذه الأَوِلَة 
حْصصة لموم أَمْن الحرّم. 

والحقيقة: أن بين الأَولّة الدالّة على من الحرّم» والأولّة الدالّة على وجوب 
إقامة الخد وثبوت القصاص» أن بينها عُّمومًا وخصوصًا وجهيّاء وليس عمومًا 


2 ى ر ٍ 2 ٍ ت CT ٤‏ 
وخصوصًا مُطلقاء بل عمومًا وخصوصًا و با؛ وذلك لأن عموم أِلة من الحرم 


5 التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى علا 


عامة فيمَن جتى وفيمَن م جّن» وعموم وة وجوب إقامة الح وثبوت القصاص 
عامة فيمَّن كان في الحرم أو خارح الحرّم» فالحموم بينه| وَجُهى» وليس مُطلَمًا. 

وإذا كان كذلك فإن القاعدة: بأن ينر أى العُمومين أقوى فتَأخذ بهء فإذا 
رجًعنا إلى هذه القاعدة نتَجَ منها القول الثالث الذي هو الراجح» وهو: أنه إن 
فعل ما يقتضى إقامة الحدٌ أو بوت القصاص في الحرم وجَب أن بام ا لحد وأن 
يقت من ال جاني؛ لأنه انتهك حُرمة الحرم أمًا إذا فعَل الشىء خارج الحرم فإنه قد 
دخحل إلى الحرم بريء من انتهاك الحرّم» و حيتي تَحترمه لأنه م يهك الحرم. 

وهل می الحد مُعطّد؟ 


الجوابٌ: أنه بُضيّق عليه فلا تؤالهم ولا تشار م ولا تييع عليهم 
ولا لکلمهم» بل هو هجر مُطلق حتی يُضطَرٌ إلى أن ر فاد خر أَقَمُنا عليه 
ا لحد أو اقتَصَصنا منه» فهذا القول هو القولٌ الوسَط الراجح الذي يقتضيه النطر؛ 
لأنّه إذا فعل ما يُوجب الحدّ أو ما يبت القصاص في الحرّم» فق انتَهّك حُرمة 
الحرم فكان ال جاني لا حرمة له فهو الذي أهدر حُرمة تفسه. 

أا إذا كان خارجًا تم جا إلى الحرم فإن الحرم جيره» وليس أهل الجاهلية 
أشدً احترامًا للحرّم من أهل الإسلام فقد كانوا في ا جاهلية يَرّى الرجل قات أبيه 
في الحرم ولا يقتله؛ لأنمم حت مون الحرم. 

e OO 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ er‏ 


ایر سے 
0 ار 


٦‏ ڪن انس آن التي 5ي جکر که عم تع دعل أب اش کی 


رَه جَاءَه رل قَقَالّ: بن لمعل بآشتار الكعبة. فَقَالّ: «افتلوة» 
تر 

قوله عتة: « دحل مَكة» النبىٌ ية دحل مكة عام الفتح» والفَتَحٌ كان في 
رمضان في العام الثامِن من الهجرة. 

قوله يكعنة: «المعغْمَر» اسم لآلة من لباس الحرّب تلبس على الرأس من 
حديد أو نحوه» قي الرس من السّهام. 

وقوله ر ر ر 

وقوله ركَعَن: «جَاءَه رل فَقال: ا بن حطل متعَلقّ علق پأشتار الكعْية. قَالّ: 
افتلوه» ا یار کا ياء وکان له جاریتان تُغتیان ہجاء النبی یاف 
ر ا ای ا کر ا و و ا 
قال: «مَنْ دحل الَشجد َه آمِنٌ»" فذهَب إلى المسج وتعلق بأستار الكعبة 
احتاءًَ بهاء فقال النبي بي «افتلوه)» وهو تعلق بأستار الكعْبة. 

قوائد الحديث: 

-١‏ الخد بالأسباب؛ ووجهه أن النبيّ اة أبس المعْمّر. 

۲- ومنها أن الأَّخذ بالأسباب الصحيحة لا اني التوكّل؛ لأن النيَ ية 
اد ہا وهو سيد التو لين بالك ووا اه. 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۹١٠)ء‏ والبخاري: كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بخير إحرام» 


رقم (٩٤۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم .)١١١۷(‏ 
(۲) أخرجه بو داود: كتاب الخراح واللإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم .)۳٠۲۲(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ل 


۳- جواز العمل بحر الواحد إذا غلب على الظنٌ صِدقه؛ لأن الرسول كلا 
أخذ بقوّل الرجُل. 

٤‏ - ما ذهب إليه بعض العْلاء رجه مرا أن الأصل في السلمين العدالة» حتى 
يقوم دليل على الجزح» لكين هذه الفائدة لا تستقيم» وذلك لأن الصحابة تكن 
عدول» وعَدالة الصحابة لا تستلزم أن يّكون كل الُسلمين عدولا ولو من بعد 
الصحابةء وعلى هذا فتعتتر هذه الفائدة غر صحيحة. 

-٥‏ آنه کان من العهود عندهم أن من دحل الَسجد الحرام فإته يمن وذلك 
لعل ابنِ خطل. 

- أن الكعبة ذا أستار في عهد الرسول عَلّدالَكفرالل وعلى هذا فيكون 
هذا الإقرارٌ من النبيّ اة مُستشّى من قوله كياة: «أَنْ تكسو الحجَارَة وَالطينَ»» 
وهذا حاص بالكَعْبة» أمّا غير الكعبة فإنها لا تكسّى؛ لح في ذلك من إضاعة الالء 
ومن تشبيه غير الكعبة بالكعبة. 

فلو کان للاإنسان مجلس وکساه فإننا تقول له: لا َكس؛ لأن النبي ياء قال: 
ِن اله يمرا ن تكسو الححارة رالطىَ» وأمًا وضع الستائر في داخحل النزل 
فلا يدل في هذا؛ لأن الكسوة تكون على ظاهر البدن» فالذي دل الحديث على 
النهي عنه هو كسوة الججارة والطين من الظاهر؛ لأن ذلك إضاعة مال. 

وفيه أيصًا: أن الإنسان يشب بيته بيت الله عََجَلّ أا من الداخل فلا يدل 
في الحديث أصاد. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم 
(۷ 1( 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والجدود في الحرم أم لا؟ : 21 


ولو قال قائل: إنه يدخل في الحديث, فإنه إذا كان بحاجة جب الضوء مثا 
أو تلطيف البُرودة في الشتاءء والحرارة في الصيف» فإن هذا لا بأس به؛ لأنه بحاجة. 

۷- جواز إقامة الح في الحرم؛ ويُؤحخذ من مر النبىّ ية بقل عبدالله بن 
خملّل» ولک في هذا نظَرٌ؛ لأن ابن خطّل کان مُرتَدًاء قعل الْرتَدٌ ليس حَدًاء لأن 
الحدّ لا سقط بالتَوَبة إذا بلغ السلطانء والرَدّة إذا تاب صاحبها بعد بُلوغها 
السّلّطان فإنه يرع عنه المَتّلء فإدخال قتّل ارد في ا لحد حطا. 

e O60 

۷ وَعَنْ آي هريره نة ال: اع اھ م تول 
الاس فَحَود الله وأ غ ِن لله حبس عَنْ مه ِل ساط 
لين َا ا ا تیل لاحي تیل وتا أجلت لي سَاعَة من تار ر لا 


م ص 


رر 

قوله کعن: «لا تح الله ای على ر سول مك ام ني التاس فُحَمد الله 

ئی علو هذه ذل على جزصه ل على ابلاغ الدعوة مثل: خطب الحمعة 

اتن کان کا تب علا عار إا تتشت ات ولاق ان ته 

مكة اَم مُه جِدَّا؛ لأن مكةٌ هي عاصمة البلاد الإسلامية كُلّهاء فهي أ القَرى 

فمتّحها أَمْر عظيم وله شأن کبیر؛ وهذا لیا فحت مكة دحل الناس في دين الله 
عل أفواجّاء فجاءَتِ الرفود في العام الَاسع بأعدادٍ لا حصيها إلا الله تعالى. 

(۱) آخرجه آحهمد (۲/ ۲۳۸)»ء والبخاري: كتاب في اللقطةء باب كيف نعرف لقطة أهل مكة» رقم 

.)١١١١( ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم‎ »)۲٤٤( 


وقوله ڪه ا فحمد الله اتی عَلَيْه) فأوّل ما ينبغي للخطيب أن 
مد الله تعال وأن بز عليه؛ لآن الله تعالى هو أهل الشناء وأهل الحَمْد عجر 
ولا سا أنه ّل الانساد مقامًا طب فيه التاس؛ لأن الحطيبَ إمامٌ للتاس الذين 
يخطْب فيهم» وني عَصرنا أيصًا إمامٌ للّذين بخطُب فيهم» ون يَسمَعون صوته 
راطا الُسجّلء فهذا تحتاج إلى الحمد والثناء. 

م إن تح الله عل عل الإنسان آن تقوم ف فيخطب» هذا أيضًا نعمة يحتاج 

إلى مد وتناءء فكان الرسول بلا بحمد الله تعالى وبني عليه. 

قوله 4: «إنَ الله حبس عَنْ مَكَة اليل حبس أي: مع عن مكة. 

قوله ي : «الفيلَ» «آل» للحَهد الڏَهُني؛ لانه م سبق له ذکر ولیس حاضرا 
لتقول: «للحَهد المضوري» فلَيست للعَهدِ الذَكرِيّ ولا للعهْد ا لحضوريّ وإن 
هي للعهد الذهْنيّ آي: الفيل المعروف» وهو فيل رهه ملك الحبشة»ء وكان 
تصرانتًاء وبتى في اليمَن كنيسةء ودعا الناس إلى الح إليها بدلا عن الكعبة 
والعرَّبٌ لجاهليتهم عَضِبوا من ذلك» فقدم رجُل من العرّب إلى اليَمّن وكَغوّط في 
هذه الكنيسة إهانة هاء فعضب أبرّهة فحشد حشودًا عظيمة جرّارةً وأتّى إلى 
مكة؛ ليَهدم الكعبةء ولك الله عََجَلّ لم يدن بذلك لا شَرْعًا ولا قَدَرَّاء لكن في 
آخر الزمان سوف يَأدّن فيه قَدَرّاء فإنه في آخر الزمان يلط رجُل من الحبشة 
وصقه النبى والککهرالاد بأنه: «ر جل ڏو سويقتیّن»'. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول الله تعالى: جم أنه آلنة الت ارام مالاس 4 


بقبر الرجل فیتمنی آن یکون مکان المیت من البلاء» رقم (۲۹۰۹). 
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فتقول: قم أبرهة بجَيْش كبير جداء يتقَدّمهم هذا الفيل العظيمُ ول 
الفيلَ قد مرن على مُهاجمة الأشياء الشاقةء ونرّل في ا مغكًس بقَرْب مكةء وخرَج 
إليه عبد الب وكان سيد قومه» وكان ذا هَيئة حسََة وهَيْبَةء فلا جاء إلى قائد 
حش وکلم معه ظنّ هذا لقان أنه ستكلّم معه في موضوع كَذْم الگغبةء لکن 
عبد ا ملب كلم معه في ایل أت فَعجَّب : فتَعجّب هذا القائدٌ من سوال عبد الَطّلب 

عن ليل آخذت له» وأنا قد أَتيْت لأميم الک شرّفهم» فقال القائد: كنت أ 

ان لني في أثر الگنب فقال عبد الطّلب: آنا صاحب الإبل» وللست رب 
سيحميه» فتَعجًب القائد'' 

وفعلا ماه اله تعالی» فلو قام أَهْل مگ كلهم کي يَصدوا هذا الجیش لعا 
استطاعواء لکن ماه الله تعای» وسبحان الذي اعطَى کل شيءِ حَلقه تم هَدَى. 
فكانَ من مر الفيل إذا وجه إلى مَكَةَ أن برك وإذا وجه إلى اليمّن أسرّع» وهو 
ميمة فحَمَی الله تعالی البیت وأرسل علیهم طا أبابیل في شل جاعاتِ من 
الطيورء فرَمَتهم بججارة من سجُيل» فكانت الججارة تضرب الرجُل من رأسه 
ورج من دُبْره» حتى كانوا كالرَرْع إذا أكلته البهازِم"» وهذا الذي أشار إليه 
النبى لوالصلةوأسَلاه بقوله: حبس عن مَك الْفيلً». 

قوله علێەالصلةوالشلك: «وَسَلَطٌ عَلَيْها رسوله رالمشلىن) وذلك للحكمة 
البالغةء فأصحاب الفيل جاوّوا لإهانة الكعبةء أمّا انب بي فجاء لتعظيمها؛ 
وهذا لا قال سعد بن عبادة يكن وكان صاحبَ الراية قال: «اليومَ يوم 
الْلحَمة الوم سحل الگعْبة» وقوله على حسب ما عنده» فقال الرسول 4لة: 


(۱) ذکره ابن هشام فی السیرة (۱/ ۰-٤۹‏ )» والطبري في تارینه (۲/ ۱۳۳). 
(۲) انظر: مصنف ابن أب شيبة .)۳٣۱١۱(‏ 


«كذَبَ سَعْد! اليو عَظهُ الكَعْبة»؛ لأنها طهر من السك والأوثانء وهذا 
أعظَمُ تعظيم» وتعظيم الكعبة ليس بتجميل پنائهاء فهذا تعظيمٌ جني وكل يقير 
عليه» لكن تعظيم الكَغبة بجايتها من الكُمّر والفسوق» وأمّا أن يَكون حوبا 
فسوق ومَعاص وشزك يُدعَی به غير الله تعالى» فهذا ليس من تعظيم الكعبة 
فتعظيم الكعبة أن مى من المّرْك ومن الفسوق والعصيان؛ وههذا قال الله 
عل : ومن رد فيه اڪاو طاو فة من عَدَاب ألير € [الحج:٠۲].‏ 

وقوله : «وإتجا لا َل لأَحَِ ييه فلم َيل مَكةُ لأَحَيِ قبل الرسول 
رلم فلم يُوذّن لاحر من الأنبياء وأتباعهم أن يغْزوا مكةً. 

وقوله #4 ١إا‏ جلث لي سَاعَةٌ مِنْ تار» بقَذر الرورة وهي ما بين 
طلوع الشمس إلى صلاة الححصر. والساعة في اللغة ليست الجزَءَ من أربَع وعشرين 
جزءا من الزن ولكتها مُطّْق الرَمَن» فطق على القليل وعلى الكثير. ٠‏ 

وقد ذگر العْلَاءٌ رَه حلم لاما ات من اع ام ی ر 
الحَضر؛ لأنه هو الوقت الذي دحل فيه الرسول ي مكة فلم جل الله عر 

وقول ل: «وإها لا تيل لأَحَرٍ بعِي» فلا بل لأَحَلٍ من الاس أن يزو 

ےو رن 


س وما جاء في الحديث: لا ين الاس عَنْ عرو هدا اليْب حتى يعزو جَيْش 


ر 3 7 ا . ے ر #٣‏ ه )۲( 
حتی ذا کانوا ببيداءَ مِن الارض خسف الله ہما . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبى عل الراية يوم الفتح» رقم .)٤۲۸١(‏ 
(۲( آخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم )11۸؟(« ومسلم: کتاب الفتن»› 
باب الخسف بالحیش الذي يۇم البست» رقم .)۲۸۸٤(‏ 
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من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ عناية لنب عكندالصلأرالكام بتبليغ الرّسالةء وذلك آنه كان تخطُب كل 
دعت الحاجة إلى الخحطبةء وهذه غير الحْطّب الراتبة التي تكون في يوم الجحمُعة 


والعيدين والااستسقاء. 

۲- آنه ينغي للخطيب أن يَبدَأً بحَمُد الله تعالى والثناء عليه؛ لقوله عنة: 
«قام في الناس فَحَود الله وأثتى عَلَيْهِ» وهذا م يفصّل فيه نوع ا لحمد والثناءء لكن 
رواية عبواله بن مسعود 5ع تی ن¿ كيفية ذلك من قوله علبوالضلةواسلا م ِن 


الحم لله تحمده وتستعينة...» إل" . 

۳- بیان قَذرة الله عَلّ» حيث حبس هذا اليش العرمرَم عن حول مكة. 

٤‏ - بيان حُرمة مكةً وأا عند الله تعالى عظيمة. 

-٥‏ أن الله تعالی حبس عن مَكَةَ الفيلَ. 

- آن الايد إذا انعَمَرّت في جانب المصالح فإنه نتفي حكمهاء ووذ 

من : : كون الله تعالى ساط رَسوله ية والمسلمين على مه حتى محرروها من الكُفرء 
هذه مَصَحة عظيمة» والَفْسَدة التى انعَمَرَّت فى جانب ذلك استحلال مكةَ وقتالٌ 
آهلها. 

۷- آن الله سبحانه وتعالی يَمحو ما يَشاء ويُثبت من أحکامه» فان الله تعالی 
تجا التحريم الأول تم ما التحليلء الخ ونع مرتننه فمرة بعليل اريم 
الأّلء ومر بتحريم التحليل > فان التسخ مرتإْن 


)۱( اخ ر جه ابن ماجه: کتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم (۱۸۹۲). 


سيوس ست رست _ 


۸- أن حُرْمة مکَة كانت قديمة» فلم تكن منذ عهد فرش قط بل هي من 
قدیم الزمان؛ لقوله كياة: ١‏ جل لحد قَْلی»» فقوله علا: «أحد» َکرة في سياق 
النفي» فتكون عامَة. 

۹- تحريم مك إلى قيام الساعة؛ لقوله :دوا ا یل ! حَړ بعدي». 

فإن قال قائل: اليس الله سبحانه وتعالى قال: « يكوك عن َر لرام قال 
فة ل قال فو کی ود عن سیل آل ڪر يو المد ارام وخا 
آلو نه آکر عند اله اة ڪي من المتل ولا رالوت لونک حى بردوكم عن 
ڊنڪ إن اسكَطعوا ¥ [البقرة:۷٠۲]»‏ وقال تعالى: #ولا لوهم عند السجد المحراو 
حى يقَلوكم فيه فين فلوم لوهم 4 [البقرة:٠۱۹].‏ فكيف لَجمَّع بين الآية الكريمة 
والحدیث؟ 

والجوابٌ: الجمع بينه) أن اليه تذل على أن أهل السجد الحرام هم الذين 
بَدَؤوا بالقتال؛ وهمذا قال تعالی: #یین فوك َأفتلوهُمَ 4» فالآية توافق الحديث» أما 
أن نبداً نحن أهل المسجد الحرام بالقتال فهذا حرام» وتأمل قوله تعالى: قن فرك 
لوهم 4 ولم يقل: «فقاتلوهم»» يَعني: قاتلوهم حتى لو وصّل ذلك إلى القنّلء 
بل هو أبكَعْ من قوله: «قاتلوهم» لأن هؤلاء -والعياذ بالله تعالى- جتَوا جناية 
كبيرة فإذا قاتلوا الناس ولا يدخلون الحرم مثلاء فقد جَتوّا جناية عظيمة بالقتال 
عند المسجد الحرام» ومع الناس أن يَّذكروا اسم الله تعالى في مساجد الله تعالى. 

۰- آنه لاقام ا لحدود في مكة ولا يُقَتَص في مك وهو ما أراده الُوأف 
ردا بسياقه» ولکر التأمَل رى أنه لا دلي فيه على ما ذهب إليه الولف رذب 
لأن الحديث إنا هو في قتال أهل مكةً. 


1 سے ال ۴ و راق سر سے ردم غه سرس کر سر ج از عرد سے ا سر ر ا 
سے 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والجدود في الحرم أم لا؟ 2 


2 س ت 


ا 
رثك 5 لا قا 


يشون إل نی اھا ایز ادنك 


ائ َة ع ا ا لان کاو ی انی زره 
درفن راید رای شَجَرٌَ ِن أحَذ رخص بقتال 
ص K9‏ 0 سر r‏ 


له E‏ کل فيها فقولوا | له“ إن الله د أ ِرَسوله و أن َم وت أ لي 


3 e 0 سر و ره 0 س‎ r r 
تاخز م غر بالأمس» فلل الشَاهدُ‎ 
الاب َيل لأ بي شرح مادا قال لَك عَمْرّو؟ قَالّ: تا أعْكَمُ بذاك منك يا‎ 


سے 


شرح إن ارم لا بويد عَاصِبا ولا ارادم ولا قارا بخربة 


قوله ماده مرو ُن سَعِيلِ» هو عَمرُو بن سَعيلِ الأَشدق» ولاه يزيد بن 
معاويةً على المدينة» وکان في مکةٌ عبد اله بن الزبیر نة أميرًا عليهاء وکان بنو 
ام عه يعتبرونه خارجا على الإمام» فکانوا يقاتلونه ومن جلة م من يرل اتن 
عمو بن سعيد الأشدق. 


ر سر ن 


: م ر رەو وم ر ررر 
وقوله َعَنة: «سَوعته آذتای» ةي رن يتاي جين تک م بها 
قال هذه احمل اَن تَأكيدًا ِا سمع» فقو له نة يكعنة: «سَوعنة نای فهو لم 


)١(‏ أخر جه أحمد (۳/ .»)۳۲-۳١‏ والبخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم 
٤(‏ ۰ ومسلم : تاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها. .»رقم .)۱۳۲١ ٤(‏ 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ينقل إليه تقلا وقوله ر نه ينة: «وَوَعَاه قلبي؛ آي: م نس منه شیتاء وقوله ڪنۀ: 
صر نه تنه عَيتای) آأي: جن کلم به فل تنه می ورا حجاب» ومعلوم أن 
مُشاھدة انكلم يتكلم أَوْعَی لکلامه م إذا سیعه من وراء ججاب» ولا شَكّ أن 
ا لحمل الثلاث اراد مها أبو شُرَيْح نة أن بُوكد الأمر تمامًا. 

وقوله ركنه: كيد اله وَأ عَلَيّه» الحامد الرسول صلوات الله وسلامه 
علیه؛ لاله إذا طب کان يبدأ ّنه بحمد الله تعالى والثناء عليه 

قوله عنة: م قالّ: إن مَكة حَرَمَها الله وَل بحَرّمها التاسش» أي: ليس 
تعريمها قانوتًا راء لکنه ری شعي ايء فالذي حرَمَها هو الله عَيَلّء وإِذا 
کان الله عل هو الذي حرّمها كانت حُرمتها أعظّم فإن التحريم إذا صدّر من 
حرم كان هذا التحريم من الوه واهيبة والاحترام بقَدر ما کون کن اصدر 
التحريم» فهذا هو السرٌ أن الرسول ية قال: إن اله ُو الذي حَرَمَها و رما 
التاسش». 

قوله کا: اا بل لام ري يمن بال اليم الآخر أن يَسْفِكَ با دما ن 
يَسفْك» مَصدَر مُووّل فاعل»› ف«أنٰ» والفل بعدها مُووّل بالصدَرء أي: فلا تیل 
سك دم. 
قوله کاة: «لامرئ؛ عام يَشمَل الذّكر والأنثى. 
وقول کلا:: يمن باه اليم الآجر؛ وهذه ابخملة القصود بها الإغراء على 
جنب سَفَك الذّم؛ لأن الوم تحميه إيمالّه من أن ينرأ على تارم الله عَل. 


وقوله : «بالله ايوم الآخر» الإيان يالله تعال يقتر ن كرا با ليان باليوم 


4 


اف 
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الآخر في المُرآن وني السََة؛ لأن الإيمانَ بلله تعالى ينيبي عليه كل شيءٍء والايمان 
باليوم الآخر إِيمان بوم ا جزاء» وإِذا آمَن إنسان بيوم ال جزاء فسَيعّمل ما جى عليه 
خبرا. 

قوله لا: «وإتا اَن لي فيا صَاعَةً ِن تارٍ» هذا الإذن الذي أن للرسول 
ع ميد بساعة من نهار» وقد استنبط بع العلاء ماله من هذه الحملة أن 
تسخ الواقع ليس مرتين بل هو مره واجدة؛ لأن الإذْن مق فده والسخ إن برذ 
عل شيء ايء فلم یل جلا ايا حتی تقول: ورد التحريمٌ على الل بل کان 
ا لجل إلى أجل فانتهى الأجَلّء فعاد التحريم فهو جل في تحريم» وهذا القولٌ له 


وجه. 


وقوله ويا : ن م عَادث حرمَتها متها اليو کحرمَتها بالأس؛ فيفهّم أن الغدَ 
امذكور في صَذر الحديث هو غد اليوم الثاني؛ لانه انت تھی ا جل في عصر اليوم 
الأرّل» ولا غد بعد ذلك إلا غد اليوم الثاني ومعنى هذا آنه ارَفّع الجل حتى 
للرسول اف فاه لا يمكن أن يَعرْوَّها بعد هذا؛ ولذلك قال علوالككرآلتد: 
لا هة بعْدَ المع“ إشارة إل آن آهل مکَة لا عودون كارا حتی تحتاج إلى 
تا . 

وقوله علا : ْمَل الشاهدٌ العَاِبَ» يعني: ونا شاه وآنت يا عمرُو بن 
سعيلٍ غائب» وقد بلَعْتٌ» فَجَرّى الله تعالى أبا شُرَبْح خيرًّا على هذه الصراحة 
وهذا الكلام الذي ل تًأخذه فيه لومة لائِم» حيث قام أمام أمير جبًّار بَيعَث البعوتَ 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الحهاد والسير» باب فضل الحهاد والسبرء رقم «(YVAT)‏ ومسلم: 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


لقال أهلَ مك ومع ذلك نصحه ذا الحديثِ مع الأب الرفيع» فإنه استأدّنه 
ولا ولو قال عمرُو بن سعید: «آا تتکلّم یا آبا شر رُح فانه لن يُتكلَّم» والإِنْمُ عل 
تن مته لته سگت» والسکوت في مقا العَزْض إقرار؛ وهذا كلم آبو شرن 
نة م اعتدّر؛ لانه إنا تكلم بأمر النبىّ بيا ني قوله: للع الشاهدٌ الغَائب»» 
والُراد بالشاهد من شهد الرسول والس وسوع منه مَباشّرةء والغائبُ مَنَ 
يكن كذلك. 

کیل ن رد اادد عل ی تع به لمل ورا تج ار 


ر 


کے ار ر سی کے سور سے ر متادیا َا یں e‏ 


إلى يوم القيامة يقولون: # رسا إِننا سَمعتا مناديا ادى للإيمن ان ءامنوا رن 
فعامنًا % [آل عمران:۱۹۳]» والنادي الرسو ل کک اصلاةوالشلا > ومح ذلك نحن ما 

فأقولٌ: بحَمَّل أن يَكون الراد بالشاهد العام تَوسعًاء اما الشاهد الذي شهد 
بالعين فهذا واضح. 

وقوله ردال: «فقيل لاي شرن : مادا قال لَك عَمرْو»؛ لان الأمراء ف 
ذلك العهلِ عندهم شيءٌ من خحشية الله تعالى» إذا حدثوا بحديث الرسول 
لاتا فلا يمن أن بُعارضوه ولکّهم قد بنأوٌلون. 

قوله: «إَِ ارم لا ثُعِيد عاصيًا يعني: لا عيذ کن عصی انه تعال تم بأ إل 
ا مخرّم؛ فن الحرم لا يُعيذه» بل جب أن يُقام عليه ما تقتضيه تلك الَعصية. 

قوله: ل ارا بم يعني: لا بُعيذ القاتل» فإذا تل شخصًا م َر إل 
الحرم ؛ لئلا يقتَص منه فان الحرم لا يعيذه. 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم ا؟ 31 


قوله: «ولا قارا بخربَة) عي : لا یعیذ فارًا بخيانة» وهنا عمرُو بن سعيد 
يشير إلى عباالله بن الزببّر نة أنه فا بخيانة» وهي لَقَض العَهّد الذي بينه 
وبين بني أَمَيَ فکأنه يقول: «إِن ما ذگزته عن الرسول اة مقيّد أو صوص بمَن 
فل العاصي َم ا إلى ا لحرّم». 

من قوائد الحديث: 

-١‏ الدب مع الأمراء ويو خذ من قوله ىةكنة: : اَن لي أا الأمر». 

- أن الإمرة لا زول بالفشق؛ لقوله: «اندَنْ لي أا الَأَميرٌا» فق عمرو 

ابن سعید حصّل بتأويل منه» إن عددناه من آهل الاجتهاد؛ لآنه قال: ِن الرَم 
لا بعد عَاصبًا)» فإذا کان هذا الس بتأويل فإن الأول لا يفسّق» وإن كان عند 
الثاني فاسقًا؛ لأننا لو قَلنا: إن الأول يُفسّق لأنّه كان فاسقا. لزم أن نمسق جميع 
المتأوّلين الجتهدين؛ لأن النّا ى الذي رى آنه فاسق» هو أيصا يَرّى آنك فاسق. 

وعلى هذا فتقول: کل من فَسَ سق بتأویلٍ فاه لا فق وإن کان عندنا فاسقًا؛ 
وبناءً على ذلك لو رأینا شَحْصًا د شرب الدحانَ م معتَقَدًا آنه حلال» ولكن اعتقادًا 
عل اجتهاو لا عل کفای آعکی انا لا غه نا لان ت 

وكذلك الذين تحلقون لجاهم يَدّعون أن إعفاءَ اللحية من باب الاسخباب 
ولیس من باب الوجوب» فلا مَسَقَهم بہذاء لكننا تخطتهم وأنهم محطئون» لكن 


ر2 
ر 


خطتتا إیاهم لا کستلزم آن کون ذلك خطا عند اله عََيَلّ؛ لأننا نحن وهم 
مجتهدون ولا نعل والإنسان إذا عمل ذا صار عنده من الإنصاف ما يَستطيع 
أن يعامل بذلك غره. 
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فلو آن شخصًا أكل َم إبل وقام صل بلا وُضوءٍ مُعتقَدًا أن ذلك لا ينقّض 
لوضوء فال هذا شد من زب الذعان؛ لأنه صل بر طهارةه والصلاة بر 
طهارة ن تعمّده وهو عالم: كفر عند بعض العْلاء"» وحرام بالاتفاق» لكنها 
فر عند بعض العْلّاء» فأبو حنيفة یری أن من صل عالًا بحدثه فهو كافر؛ 
لأنه مُستهزئ بایات الله تعالى » فمتاا هذا الرْجُل نحن بَرّى أن صلاتّه باطلة 
وهو يَرّى أن صلاتّه صحيحة وأنه مَأجورء فتقول: ما دام اجتهادك داك إلى هذاء 
فإنّنا لا تفسقك» ولا تقول: أنت فاسق. 

إذنْ: نحن فرَعنا هذا على قولنا: «إن الأميرَ لا تزول إمارته بالفشق)» ومن 
ذلك المأمونء حيث كان مجر الناس على القول بلق القزآن» ويحبس على القول 
بلق القرآنء وكان من جملة من أوذِي بذلك الإمامٌ أحد وهاه وكان مخاطبه 
بأمير الُؤمنين» مع آنه حول الناس على هذا القول الفاسلِ» لكن لا تزول إماردّه 
بذلك. 

۳ - شدة صر احة الصحابة يعن تف وآنم لا تون ارلا هوا عله 
لکن بأسلوب لبق» يوذ من ١‏ أن أبا شرح يتنه ل يدع الإنكار على هذا 
الأمر في بث البعوث إلى مكة. 

-٤‏ أنه ينغي للإنسان عند الحاجة آن بُو گد کلامه وبْقَويّه بکل ما يَستَطیع 

من أنواع التقوية. وأبُو شرَيْح عة قى كلامه بقوله: «العَدَ مِن يوم المح 
يعني : اليوم الثاني من يوم الفتح» وصَبّط الإنسان للزمن دليل على صَبْطه بالموضوع؛ 


(۱) مجموع فتاوی ابن يميه (۲۱/ ۲۹۵). 
(۲) انظر: البحر الرائق .)١١۹ /٥(‏ 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ 


لأن اهتمام الناس بالموضوع أكثرٌ من اهتمامهم بالزمَن» فإن كان هذا قد ضصَبَّط 
الزمَن کان دللا على صَبْطه للمَوْضوع من باب أوْلى. 

وثانًا م يقوي کلامه قوله رىعن: «سمعته ذنّایَ» هذا أيضا من التأكيد 
آي: آنه م ينقل إل وفيها کید اخ وهو قوله رىعن: أذنَاىَ؛ لأنه لو حدّث 
وقال: سمعته. لكمّى» لكن كونه يضيف السَمْعَ إلى آلة السّمّع» وهي الأذْن فإنه 
یکون ابل في التوکیدِ کا قال الله تعالی: وما من دَآبَةٍ في الأَرّض ولا طير يطير 
تابد ¥ [الأنعام:۳۸]» وكذلك أيصا قوله تعالی: #فمسوه بأد [الأنعام:۷]ء 
واللّمْس يّکون باليَدِ لکن هذا من باب التوكيد. 

وقوله ََعَنة: «وَوَعَاه قلي أي: حفظه وصار وعاءًَ له» وهذا من 
التو كيد. 

وقوله روعت : ة: «أبصَرَنه نه عَيْنای» تقول فيه ما قَلّنا ي «سَِعنهُ ته ادد 
کون نه تدان سین به ني ساد اعاب ادم لذي جحتاج إلى 
توکیلٍ أن يود بأنواع الْوکّدات» کا فل ابو شرح ر 6نة. 

-٥‏ حرص رَسول الله بي على إبلاغ الرسالة؛ وذلك حين قام فخطَّب 
الناس؛ لأن ا لخطبة تَوْعٌ من أنواع الإبلاغ. 

-٠‏ أنه ينغي للحُطبة البداءة بحَمْد الله تعالى والشناء عليه؛ لأن الله تعالى 
هل للحَمْد وأهل للثناءء ومن حملة ما يَستَجق عليه الحمد والشناء أن جعَلّك 
خحطيبًا؛ لأن الخطيب يعتبر إمامًا يُقتدى بهء فإذا كان الله من عليك ذا المقام» 
فیحسن أن تَبدَاً هذه الحطة با خمد والناء لله عتوجا . ۰ 
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ت 
ال 


۷- بیان آن الله عل هو الڌي حرم مک ويؤخذ من قوله 4ل: إن مک 
حَرمَها الله و مرها التاش». 

۸- آنه ينغي للإنسان آن قم للکوضوع ما وجب اليناية به؛ لقول 
الرسول لة: «إِنَ مَكة حَرَمَها اله وا حَرمهًا التاس»؛ لاله إذا ميد هذه القاعدة 
واستقرٌت في النفوس صار لتحريوها أثر أبلغ غ ما لو انى ببيان التحريم بدون هذه 
الدّمة؛ لأن التقس إذا علمّت أن الذي حرّمها عليها الله عََجَلّ صار فيها من 
تعظیم هذه ازم ما لو لم ُذگر. 

فإن قال قائل: كيف لَجْمَعٌ بين هذا الحديت وبين قوله ي: «إِن إِبْرَاهيم 
حرم م( 

فا لجوابٌ: إن إبراهيم عدالتلارلم أظهر خر متّهاء وأبلَعَ الناس بذلك 

فأضيفت إلى إبراهيم بالا إضافة ابلاغ وتبلیغ؛ وأضيف التحريم إلى الله تعالى 
إضافة إنشاء وايتداء» فالذي آسَاً تحريمها وابتدأه هو الله عَجَلّ» والذي بك 
الناس به إبراهيم لنوالصاةرالسَام ونظبرٌ هذا أن الله سبحانه وتعالی جعل هذا قو لا 
للرسول» فقال تعالی: ته لول رسو کر © رما هو بقول شاعر% [الحاقة: ٤١-٤۰‏ ]» 
مع أن القرآنَ هو قول الله تعالى» لكن أضافه إلى محمد بل إضافة إبْلاغ» فهكذا 
تقول ني تحريم إبراهيمَ لالام رکه آن إبراهيمَ دالا حرّمها تحريم إنلاغ. 

۹ بیان عظّمة مک -شرفها الله تعالی-» حيبت حرمها اله بء وأعلَن 
ذلك عمد صا هوس . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي يِه رقم (۲۱۲۹)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل المدينةء رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ 


-٠‏ تحریم فك الم ئي مگةه لقوله ک: «لا يل لائر بُؤمِن اف 
الوم الآخر أن يفك با دما». 

-١‏ أن سَفْك الدّماء ني مكَةَ مُنافي لاإيمان بالله تعالى واليوم الآخر؛ لقوله 
:ا بل لامي يِن بالل ايوم الجر أَنْ يسنك ها دما. 

۲- أنه ينغي للمُتكلّم أن ياي بالعبارات التي تُغري على التّمسّك بها بُريده 
اكلم ويؤحذ من قوله ة: «ُْمِنُ باه الوم الآخر» فإن وَصف الإان باه 
تعالى واليوم الآخر يثير النفس ويوجب مسك با أرشد إليه» وظاهر قوله كاة: 
ليفك بها دما العموم وأنه لا بُسمَك بہا دم مُطلقًا. 

والعْلًاء رهما احتلفوا في هذه الَسأكة على أقوال ثلاثة: 

فون العْلّماء من قال بتحریم سفك الدم ہا مُطلقاء حتی وإن انی ما یبیح به 
دمه ِن ّل أو حَدٌ أو غير ذلك احا بالعُموم. 

ومن العْلاء من قال: بل بقتل ا من سق لقنل إذا فعله في مك لاله 
هو الذي انتهك حرْمة نفيه بانتهاکه حزمة مكة. 

ومن العْلّماء من قال: بُسمَك ما الدَمٌ إذا كان حلالاء وإن كان لاجِنًا إليهاء 
وهذا رآي عمرو بن سعيل الأشدَق وغيره؛ للعمومات. 

والقول الراجح: إنه إذا انى ما ييح القتل في كه فإنه بقتل» وإن انى ما 
ببح القتل حارج مکَة تم جا إل مكَة فإنه لا بُقتل؛ لكن لو قلنا: من فعل القتّل ثم 
حا إلى مكة فإننا لا تقثله. لكانت مكَة مَلْجَاً للمُجرمين» فتقول: إنه بصي عليه 


کا روي عن ابن عباس ينها وغیره آنه یضيق عليه فلا پؤاگل» ولا يشارب» 
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ولا يکلم ولا يُورّی» وإذا فعل به هذا فانه سیخرح. 

لكن في هذا إشكال بالسبة لوّفتنا ا لحاضر فالخيانة في وقتنا كثبرة» ويُمكن 
التحرٌز من هذا بأن جحل شر طا يلازمه فلا یکلمه أَحَدٌ ولا يعطيه مائ وإذا 
تحققنا أنه لا يمين إجراءٌ اللازم بهذاء فلا حرَحَ على الإمام أن يُلزمه باروج 
قهرًا؛ لإقامة الحد عليه؛ لكلا تُفْسَدَ مكة بإيواء الجرمين. 

۴- تحريم فطع الشجر في مكة؛ لقوله 4: «ولا يَعْضدٌ با شَجَرَهًا» فلو 
قطع عص سَجَّرة فلا جورٌ؛ لأن عَضد الشجَرة يَشمَّل عَضد الشجَرة كلها 
واجتثاثها من الأصل أو عَضد بعض أغصانهاء فون فعَل العبد ذلك سهرًا فلا شيءَ 
عليه مثل إنسانِ آراد أن يَضرب خيمته في مى وإذا بالكان شجرة فمَطَعها سَهِرّا 
فلا شيءَ عليه» وإن قطَعَها جهلا لاعتقاده أنه لا بأس بذلك» فلا شيءَ عليه أيصًا؛ 
لقول الله تعالی: اوش عتم جح فیا طانم پد وکن ما تَمَمَدَتَ 


ےت س رر ص ی سے 


فلو کہ 4 [الأحزاب:٥]»‏ وقوله تعالی: #رسا لا تؤاخذنا إن يتا او ادا ٭ فقال 
الله عمل : «قَد قَعَلت» . 

والُحرّمات إذا فُلّت سَهرًا أو جَهُا أو بغير قَصلٍ فلا شيءَ فيهاء فلا كقَارة 
فیها إذا كانت من ذوات الكقارات» ولا حدٌ فيها إذا كانت من ذوات الخدود. 


سرت لر سے سے 


° 9 2 Me 
مسالة: لو أن شخصا غرّس بمكة نخلة ثم قطعها فماذا عليه؟‎ 
ا لجواب: لا شىءَ عليه.‎ 

(۱) خر جه عبدالرزاق في المصنف ٩۹۲۲٦۱(‏ و٣‏ ۱۷۳۰ و۷١۱۷۳).‏ 


(۲) آخرجه مسلم: کتاب الإیی‌ان» باب بیان قول الله تعالی: وان تدوأ ماق اشم وتخ موه 
رقم .)۱۲١(‏ 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والجدود في الحرم أم لا؟ بد 


ولكن ما الحوابٌ عن قرله عل لا يعض بب شحَرَة» لأن: «شحَرَة» نكرة 
سياق النقي» فتكون للعموم؟ 

الجواب: لكن هناك ما يذل على الخصرص وهو أن الرسول تارام 
ذکر في بعض ألفاظ ا لحديث: «أنه لا ثُعْصَدٌ سح ره ولا خش حَشيشة)» فأضاف 
الشجَّر والخشيش إلى الحرم أو إلى مكةء فدَلّ هذا على أن انراد بذلك ما لم ينه 
الآَذَمِىّء أمًا ما أنبته الَدَمىٌ أي: غرَسه فهو مِلكه. 

وظاهر الحديث آنه: لا جَزاءَ في قطع شجَّر الحرّم» فلو قطَعّْت شجَرة فلا جزاءَ 
عليك؛ لاله ۾ بُذگر له جَزاءٌ ولم یرد عن الرسول عورال حديث في أن 
قاطِعَ الشجّر في الحرم عليه جَزاء» وهذا هو القول الصحيح» وهو مَذهَّب الإمام 
مالك راا ٠‏ 

فإذا قال قائل: ما الدليل ؟ 

الجوابُ: قلنا: الدليل عَم الدليل على وُجوبهء والأصل براءة الذمة 

وقال بعض العْلّاء رَجَهرة: بل فيه جَزاءً فالشجَرة الكبيرة ببقرةء وما دوا 
بشاة» ولا دَليل على هذا. 

فإن قال قائل: هل تجوز لاإنسان أن يَصع فراشا على أرض فيها حَشيش في 
مةه مع العِلّم بأن الفراش ربا ملك هذا الحشیش؟ 

والحوات: نعم يجوز آن يفرشهاء لکن برط أن لا ية يقصد إتلاف الحشيش 
أو الشجرء ودليل ذلك أن الحشيش موجوذ ني عهد الرسول عكداتكارآكاد وأ 


.)۳۹۲ /۱( انظر: الكاني في فقه آهل المدينة‎ )١( 


يضربون الخيام وتجلسون على الأرض» ولازمٌ ذلك أن يتقطع بعص الشجَرات 
أو الأوراق» ولا يمن أن قول للناس: لا تفرشوا الأرض أو لا (تَسَفلتوها) 

ومثله: لو أن أحدًا كان يَمثِى في الطريق»ء وقد انسر ال جراد فيها كجوز أن 
چ < | e‏ ي“ م ےج سے ص سے کے د 
إتلاف هذا الشىء. 

-٤‏ وجوب الدّفاع عن السَنَة؛ لقوله بي «ققولوا: إِنّ الله كذ 
لِرَسوله»» وهذا عام ني کل شيء» فكل آحد محتج علينا باحتجاج باطل» فإننا جب 
علينا أن ندافع عنه. 

3 1 سر ي که ى 2 ت که ى ِء س 

-٥‏ أن الله عمجل له الحکم التام ولا معقب لحکمه» فله آن ياذن بالشيء 
وله آن يَمَم؛ لأن الله تعالی أذ لرسوله يا بالقتال في مکة وم يدن کن قَبّله» بل 
ولا اَذِن له سبحانه وتعالى بعد ذلك. 

-١‏ أنه قد بَنقَلِب المعصية طاعة بار الله تعالى» فالقتال في مكةَ مَعصية» 
لكته كان من الرسول عكّوالكَكفُرألل طاعة؛ لتخليصها من الشرّك والسجودذ 
لخير الله تعالى شزك لكن لحا أَمَرَ الله تعالى به اللائكة أن يَسْجُدوا لآدَمَّ كان 
طاعة» وتزكه كَفْرّا؛ لأن إبليس كفر بترك السجود. 

وكذلك قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب ولا سيا ذوي القربى» ولحًا 
۴ سے ر ا اوت ‌ 20 74 NTE‏ ل ا سر 
مر إبراهيم الاح أن يقتل ابته صار القتل طاعة وبرًاء فالأمر إلى الله عَجَلّ هو 
الذي بحم با شاء سبحانه وتعالی» فلا أَحَدَ يَعَرّض على حم الله تعالی. 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ 0 


وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتفرع على هذا: أنه ليس من حَقَنا أن تقول: لاذا 
حل الله تعالی کذا وحرّم کذا؟ لاذا أَوجَبَ الله تعالی کذا ولم یُوچب کذا؟ هذا 
لا تجوز؛ لأنه اعتراض على الله تعالى. 

فلو قال قائل: لاذا أ وجب الله تعالى الوضوءَ من نم الإبل وهو طَيّب» ول 
وچب الوضوءَ من ئم الختزير وهو خبيث؟ 

فالجحواث: الأمرٌ إلى الله تعالى» ولا عل لك أن تَعّرَض هذا الاعتراض» بل 

ولو قال قائل: لماذا حرم الله تعالى نم الخنزيز ولم حرم نم البقرة؟ 

فالجحواثٌ: إن الأمر إليه سبحانه وتعالى» ولو جاء كابر الأطبّاء وشهدوا بأن 
الذودة الشريطية أو غير الشريطية في الخنزير هي كذلك موجودة في م البقر 
فتقول هم: کذبت ولو صدقتم لكانت في الخنزير ضارَة وفي البقر غير ضارًة. 
وكذلك الحمیر کانت مُباحة وکل ولا َضْل ولا حرمت صارّت حَرامًا صل فا 
دام الأَمر إلى الله تعالی فليس لنا أن تتكلّم أو تَعرَّض على أحكام الله تعالى» وإن 
كانت في ظاهر الحال تتشابة وتقتضي أن تكون مُتساوية في الحكم. 

۷- إثبات رسالة النبىّ بيا؛ لقوله: «أَذِنَ لرَسوله». 

۸- أن الفسدة القليلة إذا انعّمَرّت في جانب المصلَحة الكبيرة فلا حُكم 
هاء فالقتال بمكةً لا شك أنه مَفسّدةء لكن ل كان هذا القتال يُوَدّي إلى مَصلحة 
كبيرة» وهي تخليص البيت من الشّرْك وجَعّل هذه البلدة التي هي عاصمة البلاد 
كلها بلدا إسلاميًاء وهذه مَصلحة كبيرة» والَفْسدة التي حصلّت منعَمرةً ني جانب 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بال 


اأصلَحةء وبمذا عرف أن ما ذكر من القاعدة الشهورة: «أن دَفع الفاسد مُقَدّم 
على جَلْب الصالح» ليس على إطلاقه» بل إن: «دفع الفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْب 
الصاح مع التساوي» أو مع رُجُحان جانب الَمسّدة). 

أمّا إذا ت رجح جانب الصلحة فالاعتبار بالصلَحةء وهنا يشير إليه قول الله 


ورت سے و ص وو راسا ر 


0 0 و ا کرد عه ی رہ 7ور 
تبارك وتعالى: # سكوك عن الحمر والمیسس قل هما إِنه ڪبير ومع لتاس 
وَإمهُما أ بر من نها € [البقرة:۲۱۹]. 
فهذه القاعدة الّشهورة وهي: «دَرء المفاسد أولى من جَلْب المصالح» بل 
مقَّدة | «إذا تساوّت»» أو «كانت المفاسد أكثرَّ ). 
پر ره ار س ¢ ت م 
-٩‏ انه قد کون الحکم مَؤقتا بزمن» لقوله 5يا «إتا احلت لى سَاعة من 
تار وتقييد اكم الشرعىٌ بالوّصف هذا كث فالغتى مُوجب للزكاةء والفقر 
مو جب لاستحقاق الزكاة وتقیسده بالزمن نادر» لکن منه هذا الحدیث» فالخکم 
باباحة القتال فی مك كان مُقَكّدًا. 
ره 7 1 ر ت or‏ سا ت 
-٠‏ أن الحكم الذي تقتضيه الضرورة يتقَدّر بقذر الضرورة؛ لقوله بلا 
رس ەت 2 
«سَاعَة مِنْ تهار»» وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر» فهذا الزمن أبيح 
القتال فيه للضر ورة؛ وهذا مدر الحكم بقَدر الضرورة. 
0 ر o‏ مه 7 ۹ صي . . 4 
-١‏ جواز تسخ الحكم مرتين؛ وقد اختلف العلاء مره ني هذه السأكة. 
فمنهم مَن قال: إنه لا َس لأن اکم با لحل مید فیکون من باب تخصیص 
الزمّن ببعض منه» فيیكون فيه القتال حلالا با لإجُماع. 


والحقيقة أن الخلاف شبية باللَفظي؛ لأنك إن قَلْت: إن هذا الحكم -الذي 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص وا لحدود في الحرم آم لا؟ AY‏ 


هو الحل- مقيّدٌ بزمن» فلا یعتبر رفا للحکم الالء بل هو صصص فالحکم 
لا تلف أمّا ما بعد الزمَن الْعيّن فيكون لقنل حرامًا. 

وإن قَلّْت: إنه أجل تم بعد ذلك حرم فالحکم لا بختلف» إلا أنه إذا قَلّا: 
الإحلال هنا مطلَقّ غب مقيّد» تم بعد ذلك رفع الإحلالء فهذا وجه القَرّق» وهذا 
ليس حقيقة فرقا حكمًا. 

این يوو ا يقواون کان غرم ا م جل تم خر 
واک یت شا . شید اتی ن بکون القتال حلالا دان کُم بعد 
ذلك رفع الل وصار هذا شتا 

ت ظأه » د A‏ ي ê. ٤و ٣‏ 
التحريم» ثم عاد التحريم» فيكون هذا من باب التخصيص,. بعد آن كان التحريم 
عامًا في كل الأزمان» خص منه هذا الوقت» ثم انتزع منه وعاد الأصل» فيكون 
2 ا 


e 


سے 


والذي أَرَى: أن الخلاف شبيه باللفظيّء واكم لا راع في أن القتال حرام 
إلى يوم القيامة. 

۲- وجوب تبلیغ الستة والشريعة؛ لقوله عياة: ليلغ الشاهدٌ الغائُ»» 
فيبلّغ العالِم ا لجاهلء وإن لر يقل: إن العالِم شاهد؛ لأن العام بها عنده يَشهّد بأن 
هذا حکم الله تعالی ورسوله یا فیکون داخلا في عموم قوله ية: «الشاهدٌ). 


۳ أن التبليغ قَرْض كفاية؛ لانه دا بلغ الغائت رجل من الناس صار 


—) التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


لا حاجة إلى التبليغ؛ لأنه بّغه» ولو رض أن انلع تاه التبليغ من طريق لا ي 
كثبرًاء فحييٍ َيب على العالم أن يبلغ؛ لأن البلاغ الأول لم تحصُل به كفاية. 

وهذا يع كثيرًاء فتجد بعض الناس به من طالب عِلْم صغير بان هذا 
الشىءَ حرام» فشر لطاب العِلْم الصغير» لكن تيس منه أنه لم يسيع اقتناعا 
کبيرًاء فحييذ عَمبُ عليك أن تبلغه من أجل أن يَطمَیء ولا سك آنه كلا تَكرّرت 
الأخبار قوي الُخبر به. 

- أن عمرَو بنَ سعيلٍ الأشدقّ عارَض النصُ بدليل عَقَلحٌ وبتأويل؛ لأن 
هذا الذي ذکر من قوله: إن الحرم 5 يعي عاصبًا ولا قارا بخْرَبَةا» لیس 
بحديث» لكنه عارَض بعَقله» ووجة الْعارَضة أنه يَقول: لو أن الحرم عاذ هولاء 
لكانت مكة مَلجَاً للمُفسدين والمعتّدين؛ لأن كَل مَن اركب جريمة ذهب إلى 
مكةّ. وهذا أحد الأقوال ني السألة: أن من لحا إلى مك بعدوان فإنه يُعاقّب 
بمقتضی عدوانه ولو ني الخحرَم. 

والقول الثاني في السألة: آنه لا ُعاقّب ولکن يُْضيّق عليه فلا يطعم ولا يُسقّی 
ولا يۇرّى ولا کلم وحييْلِ يضطر إلى الخروج» ولول الأَمْر أن بره عل 
ا لخروج ویقتله خارح الحرم إذا کان مُو چب فعله القتل. 

إذا قال قاٍل: بماذا جاب أبو شرح َة عن احتجاج عمرو بن سعيٍ 
الأشدق» وماذكره من حجة عقلة؟ 

والحوات: لرٌواية التي رها الولف رَجَة آله ليس فيها آن أبا شر شرح 1:٤‏ 
رامل کر وین سین لهل کرت او زنع ل مل وة درون سید 
آم ماذا؟ 


كتاب الدماء : باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ پن: 


لو أتحذنا بظاهر هذه الرٌواية لكان ظاهرُها أن أبا شُرَيح نة واف عَمرَّو 
ابن سعید؛ لانه م یعارضه» ولو کان قوله مُنکرّا منه لعارضه کا عارضه بفعله» 

8 5 ٍ وره س و ردو 6 ت ا ت ك ۵ ٍ 
ولکن قد قال آبو شرَيح يڪت له إن النبي 445 قال: «ليبلخ الشاهد الغائب)» 
وقد بلَعْتَكٌ» وحيْیل کون غير مُوافق لعَمُرو بن سعيد الأشدَق. 


چیپ سے صر 


Jel lel 


اک۱ سے 
ص ےم 


۹“ وڪن ابن عباس قالّ: قال رَسول الله ية يوم تح مَكة: «إِنٌ هذا 
ابد حرام رمه اله يوم حَلَقّ السَمَوَاتِ وَالأرض. فهو هو حرام بحرو افد إل بذ 
القَيامَة و جل قا یه کو تی 5ا ل ي ا امن کاب تهر حرام 


کر 
و 


بحرمَةٍ اله إل يوم القيامة“ ٠‏ متمق على أَرَبَعَبِهنً. 

قوله لا «إِنْ هَذًا البلدَ» البلّد الشار إليه مكةء وقاله بي يوم المّح؛ لأن 
الحا تقتضيه» إذ إن الب کي قاتل فيه فيَخشّى أن ي الناس أن حرمته قد 
زالت کا في حديث أي ريح َيعنة؛ وههذا عن صلوات الله وسلامه عليه آنه 
حرام حرَّمَه الله تعالى يوم خلق السمَواتِ والأرص» فهو حرام بحُرمَة الله تعالى 
إلى يوم القيامةء حرّمه الله تعالى يَومَ خلق السمَواتِ والأرص.» أي: جعَله بلدا 
حرامًاء ويّظهر أثر هذا التحریم بألّه لا يُعضد به شجَره» ولا تَلتقط ساقطته» 
ولا يسفك به دم» وهذا لا شك أنه من آثر التحريم الذي أكسَبه الحُرمة. 


(۱) آخرجه آحمد »)٠١۹/1(‏ والبخاري: كتاب الجزيةء باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم 
(۳۱۸۹)» ومسلم : كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها. .. رقم (۱۳۹۴۳). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عي 
ب 

قوله ية «هَدًا يوم حل الله السَّمَواتِ وَالأَرْضص» يعني: هذا التحريم 
القدريّ حرّمه قَدَرَّا يوم خلق السمَواتِ والأرص» وحرّمه شَرْعًا على ألسنة رُسله 
عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله کلا: فهو حَرَامٌ بحُرمَة الله» حرام بحرمة الله تعالىء الباء هنا: 
للسَببية» حرام بسب حُرْمة الله عََجَّء ْمَل أن کون الَعتّى حرام؛ لأن تحريمه 
حرمة لله عََجَلَ وتعظيم لله عجَل. 

قال ا «إلى يوم القِيَامَةٍ» يوم القيامة هو يوم بَعث الناس» وسمي يوم 
القامة؛ لان الناس يقومون فيه من فبورهم لله تعالى ويُقام فيه العَذل؛ ولأنه قوم 


ی سے سا و ہے ار 


فيه الأشهادء ودليل هذا قوله تعالى: ليم كوم الاس لري اليب € [المطففين:٠].‏ 
وقوله: الا لَص وشات والزت ٤امنوا‏ فى وة لديا ووم موم الأشهد 4 
[غافر:١٥]»‏ وقوله تعالی: # وضع الموزين سط لوم ألْهَيَمَةٍ € [الأنبياء:١٤].‏ 

فوائد هذا الحديث: 

۱- ثبوت أن مكة حرام. 

وهل اراد تمس البلّد آَم يع الحرَم؟ 

الجوابٌ: اراد جيع الحرّم» ولو قَدّر ان مکَةَ حرجت عن حدوده کا هو 
الواقع اليو فإن ما خرّج عن حدود الحرم لا يبت له حكم الحرّم» وني هذا 
الزمن في جهة التنعيم تَعدَّتِ البيوتٌ محل الحرّم» فالبيوت الخارجة عن حدود 
الحرم الآَنَ لا نبت ھا اکم کا نها لبيوت مكة؛ لأنها حارج حدوده. 

وقد يقول قائٌل: اذا لا َجِعَل التابحَ كالتبوع» وأن هذه البْيوتَ لا انَصَكّت 
ببیوت مکة صار ها أحکام مکة؟ 


كتاب الدماء : باب هل يستوفى القصاص وا لحدود في الحرم أم لا 
والحوات: لان هذه الحدود شر عية» ليست وَضعية حتى تقول: تمد الحخدود 
بامتداد العمران. 

وإذا كانت سَرْعية فتقول: ما کان داخلّها ثبت له ا لحکم» وما کان خارجَها 
انتفى عنه الحكم» فيَّجوز لأهل البيوت الذين خارحَ حدود الحرم أن يقطعوا 
الأشجارء وأن يقتلوا الصيد؛ لأن بيوتهم خارجَ الحرّم» وربا يشير إلى هذا قوله 
:إن هذا البلّد»» ومعلومٌ أن ا مشار إليه في عهد الرسول هلوالا لا يبلغ 
هذا ولا یقرب منه. 

- أن حرّمة هذا البلّد قديمة؛ لقوله عكوالكلارلتكد: 8: «يوم حَلق السّمَوّات 
وَالأَرْض». 

-٣‏ استمُرار حُرْمة الحرم إلى يوم القيامة» وعلى هذا فلا تسخ بعد ذلك 
فلا يُمكن أن تسخ هذه الُزمة؛ لأنها لو فرض تَسخها لكان هذا تَكذيبًا للخبر 
وهو لا يمکن. 

-٤‏ أ تحریم مک باق إلى الساعة التي أحلّت للرسول لالص لاسب 
لقوله: ونه ِل لقتال لأَحَدٍ فيو قَيْل». 

-٥‏ جواز النشخ مرتيّن. 

-٦‏ أن تحريم مكةَ بحُرّمة الله تعالى» فهو كالحديث الأول في أنه م رمه 
الناس. 

e (De (e 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


۰ وَعَنْ عَبِْ الله بن عَمَر أن لني بيا قال: «إِنْ أعَدَى التاس على الله 


ص اسر 


ص 
ار ار 
e‏ سا ت 


َر وَجَل من قل في ارم أو ل َر اله أو َل بذحُول هة روه خد . 


ص و 0 گے س ن 
" وله من حديث اي شریح الخزاعي توه . 
o‏ ر چە ر رہ 2 م رر » اسر ۴ 
وَقال ابن عُمَرّ: لو وَجَذت قايِل عَمَر في الحرم ما هجتة". 
9 ر ٠‏ . وي ەر 7 7 
قال ابن عباس -في الذي ييب حَدا ثم يَلجَا إلى الحرم-: يمام عَليه الحد 
چ u‏ ر ۵ے e ٠‏ 
إا خَرَحَ من الحرم“ . حكاها خمد في روَاية الأثرم. 
قوله 4: «إِنٌ دی الاس على اه عر وَجَلّ من كل ني ارم اسم تفضیل 
من العُدوان» يعني: أن آشدهم عدوانًا على الله َل من قتل في الحرَم» وهذا هو 
الساهدٌ من الحديث. 
والثاني في قوله: «مَنْ كَل عر قاتلو» ملا يفل بعض القبائل عندما يقتلون 
ابنَ العم بابن عَمّه» ويقتلون الابنَ بأبيو» وهذا لا شك أنه عدوان عظيم. 
+ م ا وھ ر ر 1 د 
والثالث في قوله ب: «مَن قتل بذحول الحاهليّة» ذحول الجاهلية بُعني: ثاراتما 
اسر . مه 1۰ * سے سے و 2 ر 2 سے 
التي تكون في الجاهليةء فإدا اعتدت قبيلة على اخحرى أرادت القبيلة المعتدى عليها ان 
رع ہے س س سے سے ا » 7 ل ر سے ت 
تخد بالثأر» فتقتل بل الواحد عسّرةء فهذا من أعدَى الناس على الله جل 
(۱) خر جه امد (۲/ ۱۷۹). 
(۲) خر جه امد ۵/ ۳۲). 
(۳) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۹۲۲۹)»ء والطبري في تفسيره (٠١ ٤ /٥(‏ والطحاوي في شرح 


مشکل الآثار (۹/ ۳۷۹-۳۷۸). 
)٤(‏ خر جه الطبري في تفسيره ٤ /٥(‏ ١٠)ء‏ والطحاوي في مشکل الآثار (۹/ .)۳۷١‏ 


كتاب الدماء: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ بن 


وقول ابن عمر تة «لَو وَجَذْتٌ قال عُمَرَ في ارم ما هته“ هل 
صد اب عمرَ بہذا الال بأنه لو وجد قاتل أبيه ما قله أو الَعتّى: لو وجذْتٌُ 
قاتل عمرَ عت وهو أبو ولو الَجوسئ؟ والظاهر أن اراد الأوّل» يعني: آنني 
لا أقثّل أَحَدًّا في الحرم ولو كان قال أبي» وحديث ابن عمر َة ظاهرُ 
الإطلاق» أنه وإن قل أباه ني الحرم فاه لا يقتله» ولعلُ هذا غير مُراو؛ لأن نل 
عمرَ كان في المدينة. 

وقوله رجها: «قال این عباس في الذي ضيب حًا ث جال الحرم-: 
فام عَه اخَد دا حَرَح مِنَ اَرّم» ولم یذگر اب عباس رنت کیف یُعامل» بل 
قال: يهام OE‏ إذا خَرَحَ م الرَّم)» ویکون إخراجه من الحرم بأن بُضيّق 

وقوله: ي ِي بُصِيبُ حدَا ئم يلْجَا.. أنه لو صاب حَدّا في الحرم فيه 
فإنه يام عليه» وهذا لا شك فيه. 

-١‏ تتفاوت العاصي بالأعظمية, ويُوْحذ من قوله 4ي: «إِنّ أعْدَى الاس 
وكا تتفاضل الطاعات تتفاضل كذلك الّعاصي. 

۴- شدَة العُدوان في هذه الأنواع الثلائة: 

* من قتل في ا حرَم. 

* ومن قتل غير قاتله. 


* ومن قتل بذحول الجاهلية. 


E 


r‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


۳- تحريم القتل في الحرم وهي التي سيق الحديث من آجُلها. 
-٤‏ تحريم قل غير القاتل؛ لاله ق 


بغبر حق» وكذلك القنّل بالثأر؛ لأنه من 
عمل الحاهلية وهو عدوان على الüقتول‏ عليه. 


eMC 


كتاب الدماء: باب ما جاء قي توبة القاتل والتشديد في القتل نکر 


کک پم جام فی ية نشاجواشيدفوات ا 
Cf 3 e CD‏ 


ر 

قوله وداه وة الْقَاِل.. شروط التوبة الصوح خمسة: 

١-الإخلاص‏ له تعالى. 

- الإفلاع عن الذّْب. 

۳- النَدَم على الذَلْب. 

٤-العَرْم‏ على ألا يعود. 

- أن تكون التوبة في وقت الَبُول. 

فإذا تاب تَوبة لا إخحلاص فيهاء بأن تاب أمام السّلطان» أو أمام أبيه» أو أمام 
أخيه الأكبر بدون إخلاص لله تعالى فإن التوبة لا تقبل؛ لقول الله تعالى في الحديث 
القد سے: آنا اَی الشر گاء ڪن الشركِ مَنْ عَيلَ عَمَاد آذ شرك فيه معي عَيري 
رک وش که 

وأورّد بعض العلّاء يمه على هذا الشَرْطٍ اعتراصًاء وقال: إن الندَمَ انفعال 
نفس ليس فعْلاء فكيف جل من شروط قبول التوبةء والإنسان لا يَّملك أن 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غیر الله» رقم (۲۹۸۵). 


نی التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عَية 


ګ 


وا جوا على هذا: أن يَشعُر الإنسان في نفسه أن فعْلّه هذا الب مَعصية 
فيتدَّم ويحرّن» وهذا هو الراد. 

وهل يّملك الإنسان هذا أو لا يّملكه؟ 

الحوات: يملكه. 

ومثاله: لو رُرْتَ صاحبًا لك ول يذه فإنك بَندّم» فالنَدَم انفعال» لکن يراد 
به ندَمٌ الفغل» بن تشعُر بأنك أَذَبّْت وعصَيّت. 

وأمّا الإقلاعٌ عن المعصية فلا بد قَوْرَّا إن كانت لله تعالى» فإن كان الذئْب 
زك واجب فافعّل الواجب إن كان ما بُقصّى» وإن كان فعل حرم فانركٍ الحرم 
وإن کان ما فات فقد فات» وإن کان بفعل حرم فليترك وإذا كانت احق ادم 
فليو صل الحق لصاحبه أو يَستَحله منه» فإن كان مالا يعطيه المال» وإن كان عدوانًا 
بدَنْبًا فیمکنه من الاقتصاص» وإذا کان عدوانًا عرْضيًا مثل: قد اغتابه فليستحله. 

ولکن قال بعض العْلّاء رَحَهّْة: إنه إذا كان عِرْضيً فلا يذهب إليه يستجله 
إلا إذا كان قد عَلم؛ لأنه لو ذهب إليه وقال له: «إّي قد اغتَبّك فساجني»ء فرب 
ع2 ° م ٍ 
اذه العزة بالإثم» فيقول: «لا اساحك»» فإدا كان م يعلم بالغيبة له فاستغفر له 
وأثن عليه خيرًا في المواضع التي كنت تَسبه فيهاء أمّا إذا عَلِم فلا بد من الذهاب 
إليه واستحلاله. 

وما الحزم على أل بعود» فالشّرٌ ط: آل يعود)» ويظهر هذا ٤‏ المغال: رجل 

1 ھ‎ e . ل ف‎ » e ul A&A 

کان تحلتی تیت وتاب إلى الله تعالی» فعرم آلا بُعود» ثم إن جلساء السوء عتبوا عليه 
فعاد» فهل لقول: إن توبته الأول لم تقبل؟ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توية القاتل والتشديد في القتل 


ا لجوابُ: قبلّت» لكن لو قَلْنا: «الئَّرّط ألا يعود» لكانت الَوّبة لا تقبل أبدا 
حتی يموت الإنسان» فلو قَلنا: شَرّط «ألا يعود» لکانت لا قبل حتی یّموت؛ 
لأنه جائِز أن يَعود» إن تقول: «العَزْم على ألا يعود» ولیس قرط «ألا يعود»» 
فإن عاد فإنه مجدد التوبة لدب الثاني؛ وهذا لو كان التزط: ألا يعود إل الذلْب» 
لکان فیه إشکال؛ لأنه لا تقل التوبة إلا إذا مات فكل وقتِ بجیء بُمكن أن 


ار 


یعود. 

وأمَّا َر ط أن تكون التوبة في الزمَن الذي تقبّل فيه: فالزمَن الذي تَقَبّل فيه 
التوبة هو بالسْبة لكل شخص ما م بحصُرْه الأجَّل» كقول الله تعالى: وَلَسْسَتِ 
الَوَبَة لیت يلون السات حى إا حص أحدهُم أَلْمَوت قال اي بيت 
أن 4 [النساء:۸٠]ء‏ فهذا لا تَنمعه التوبة؛ وهذا لما تاب فرعون قال الله تعالى عنه: 
قال امت ات لله للا آلڍۍ ٤امتّت‏ پو نوا لیل انا ِى أَلْمُسَلِمِتَ ‏ [يونس:٠۹]»‏ 
التوبة صرورة فقيل له: #ء٤التن‏ وقد عَصَيْت فل وشت من أَلْمْمَسِدِينَ 4 
إيونس:۹1]ء والزمَن العام الذي لا تَقبّل فيه التوبة إذا طلَعَتِ الشمس من مَخربهاء 
فان الاس ف لك اطال ونرد لهم وکن رل ا عل : يوم بان بش 
مایت ریک لا بقح سا إیسنا لر تكن ءامَتَت من ق قبل او کسَبت ف إیمسا سا 4 


ا 
فهذا الباب يتضه تصن مَسألتين: 
ا 4 ع ن 
المسالة الأولى: توبة القاتل. 


والثانية: التشديد في الَنّل» القاتل يَكون عامدًا ويكون ححطئًا. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


أمّا العامد فقد بين الله تعالى جزاءه؛ فقال سبحانه: # ومن مَل موسا 


معدا راو جهنم کا فا وعضت أله عله ولعكه. وَأعَدَّ ل 


۱ 


ا 


عدبا عَظيمًا 4 [الساء:۹۳]ء وأمًا الُخطى فين الله عمل عقوبته بالكقارة فقال 


کے نے 


سے ر سے > س بے کج ص کر ر 
سسحانه: کی میا کک 5 ر ر َة مُوَمِسَة ووي مسلمَةٌ إل آه لے € 


` 


[النساء ۰ ثم قال عل فى آخر الآبة: # رة من الله ه4 يعنِي: ان الله تعالی تاب 
على القاتل خا فأزرمه ذه الكنٌارق وان رمه مهذه الكقارة مع كونه طت 
وقد قال الله تعالی: ارا ل تُوَاعِذّتا إن ییا او اعاتا € [البقرة:٦۲۸]ء‏ ومع أن 
حي الكفارات سقط بالخطاً لظم قل التفس» وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا 
أخطاً فأكل أو شرب وهو صائِم فلا قضاءَ عليه ولا إِنْمَ عليه» كذلك بقية 

فالقاتل في كلام الولف رجفا يراد به: «القال عَمْدًا». 

وهل له توبة؟ 

الجوات: الصحبح آن له تود توب جاء ذلك مَنصوصًا عليه في القرآن الكريم» 


سرس ساس حر س اوس س و 


قال الله تعالی: ولذ لا یدعویت مم آل إا ءاخر اذلو القس آل حم له 
إل الح ود در ورک ومن عل ذلك ا اما ¥ [الفرقان:۸٦]»‏ ذکر الله تعال في هذه 
الأية هات اثقوق: 

" حقّ الله تعالى» وهو التوحيد. 

* وح الأَدَمِيٌ في الدم. 


ا 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل بو 


تم قال تعالى: # صحف له ألمدَاب بوم لمو وص وة © ار 
تاب وَءَا وَعَملَّ ل صلا اوت برل اله سياتوم حَسلت ‏ 
[الفرقان:۷۰-1۹]ء فين سبحانه وتعالی بأنه يبدل سساته حسنات؛ لأنه أحدَتَّ لکل 
ذب بَوْبة» وكل توبة حَسنةء والحسنة بعر آمثاها. 

فالاَية صريحة في أن للقاتل توب وقد ذکر عن ابن عباس SENS‏ آنه 
لا تَوبة للقاتل' » ووجة قوله نتعتغا: إن اقل حى آدميٌّء وحق الادَميٌ لا بد 
من استیفائهء فکا أن الإنسان لو أذ مالّ شخصء تم تاب الى اله تعالی توب 
نصو اء فقول له: لايم تبتك إلا برد الح إلى صاحبه» فكذلك القاتل لا َم 
ته إلا ر الح إلى الختول» والمتول قد انقضی من الذنیا فلا بُمکین اسځلاله 
ولا تعويضه؛ فلهذا لا يمكن أن تتحقق التوبة؛ لن صاحب الحق قد مات. 

والحقيقة: أن القَنّل عَمْدا يعلق به ثلاثة حقوق: 

١‏ - حق لله تعالى» وهذا سمط بالَوبة ولا كًّ. 

1- وحق لأَلياء اقتول» وهذا بحصّل بتسليم القاتل نفسّه هم. 

۲ حی التو وهذا لا کین استیفاه 

إِذَنٍ: التوبة ناقصة ذهب تاها وقي ثلنهاء فهذا الذي حمل عليه قول ابن 

والذي أرى ني هذه الَّسألة -والعلم عند الله عََجلّ- أن التائب من فقتل 
المد إذا صحَت توبته» فإن الله عَجَل يتحمّل عنه ويرضي القتول ني الآخرة؛ 


(۱) آخر جه عبدالرزاق في تفسیره (۱/ ۱۹۷). 


سے 


لحموم قوله تعالی: لاوید دل لله سياتهيَ - حستلت € [الفرقان: ۷۰ وقَضل 
لله تعالی واسع» فإذا کان الله تعالی قد ضون أن يبدل سات القاتل حسَناتِ فون 
جملة ذلك حق الول يرد الله تعالى إليه» والله ذو القَّضل العظيم. 
قوله رج جدالة: : «وًالتشِيدٍني الَنّل» فالله سیحانه وتعال تو عده اربع عقوبات: 
الأول: الخلود في النار. 
الثانية: الغضب. 
الغالغة: اللَحنة. 
الرابعة: العذاب العظيم. 
e (eOoe®‏ 
ص 0 ر ي ا س و ا 8 i‏ ص و ٥ e‏ 
“١‏ عن ابن مَسعود عن النبي ٤ة‏ قال: «آول ما يقضى بن الناس يوم 
القَيَامَة فى الذّمَاء» روه اماع إلا با داو“ 
قوله کلا: «أول ما بقَصَّى ؛ ن الاس د يوم م الْقََامّة ةي الذمَاءِ» فأوّل ما يقصًى فيه 
بين الناس في الدماءء وأول ما ا عليه العبد في حى الله تعالى الصلاة؛ لأن 
الصلاة أفصلّ الأعال البدنيةء والدّماء أعظَّمُ الجنايات على الحَلقء والصلاة أعظَمْ 
(۱) أخرجه أحمد »)۳۸۸/١(‏ والبخاري: كتاب الديات» باب قول الله تَعَال: * ومن يمَشَل 
موم امتَعَيَدًا فجراۇه هدم € رقم »)1۸1٤(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب 
المجازاة بالدماء ٤‏ الآخرة رقم «(١ YA)‏ والترمذي: کتاب الديات» باب الحكم ٤‏ الدماء 


رقم (IT4Y)‏ والنسائي: کتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم» رقم (۳۹۹1( وابن ما 
کتاب الديات» باب التغخليظ في قتل مسلم ظلاء رقم .)۲٣۱١(‏ 


كتاب الدماء : باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 0 


الأعال البدنية؛ فلهذا كان أرل ما بحسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة 
وأوّل ما يقصى بين الناس في الحقوق الدماء. 


ويستفاد من هذا الحديث: 


هھ 1 * + ص 4 EG‏ ت cof‏ سر ۹ - E‏ ت 
\- إثبات المقاضاة يوم القيامة؛ لقوله 445: «إن آول ما يقضى بَيْنَ الناس يوم 
القَيَامَة فى الدمَاء» 


س 


٤‏ » 2 ص ت سر 
۲- أن هذه المقاضاة مُرتبةء والظاهر آنا تكون بحسب جرم الجناية» فكلا 
عظّمت كانت مقدّمة. 
۳- إثبات يوم القيامة كا دلت عليه النصوص الكثيرة السّمْعية والعقلية. 
. » اا 2% )و و ت ٤‏ 
٤‏ - آن ظاهر قوله ڪا: «آول ما يقضى بَيْنَ الناس» العموم» حتى بين الأب 
وابنه» والامٌ وابنهاء والراعي والرعيةء فيكون في يوم القيامة يقاقَى بين الناس 


ص رتم و سے 
# 


وإن قرٌبوا أو عظّم سُلْطانہم؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ قدا شح في لور َل مساب 
هم % [المؤمنون:٠١٠]»‏ فکل قد شغل بتفسه» وقال تعالٰی: لکل اې مهم وميد 
سان ينید [عبس:۳۷]. 

-٥‏ بیان ذل الله َء وأن من لم يأخذ حقه ني الدنيا يأخذه يوم القيامة. 


e() e O 


ک التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف علا 


۲ وَعَنِ ابن سمو قال: قال رسو ل الله ل : ا تفل تس طلا إلا گان 
عل اتن آم الأول فل من دمها؛ لاه کان وَل م سن الَتل)» متمق فق عليه . 

قو له اة :لا تقتل تفش ظا حرج , به من قل بحَق؛ لان من فل بح 
کک ال ومن عیارات الیاء: اتی مات و ع فا کل رل مل قان 
شیء٠؛‏ ومذا لايّمنع هذا القنّل من المراث. 

ومثاله: و أن أحَد الأحوبن قتل أخاء قصاصًا من أحد بنا أي: اخ له 
اب فقتل هذا الابنَ عمّه» فجاء أبو هذا الابن المقتول فطلب قتل القاتل وهو 
أخوه فقتل قصاصًاء فإنه يرث منه؛ لأن هذا القت بحق. 

س ت س س رت او سے ° ه# م ر ٤‏ ت 2 3 

وقوله 35: إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها» آي: ان مَّن قټل ظا 
کان على ابن آَم الأول كمل منها؛ لأنّه کان اول مَن سن القنْل» هو قابيل تل 
هابیل حسَدًا على فضل الله تعالی» فهذا القاتل لأخيه» وهو «قابیل» ما من فس 
قل لا إلا كان عليه كمل من دمها -والعيادٌ بالله تعالى-» فالنفوس التي قلت 
ae & 2 E‏ سه و 
طلا عليه كفل منها؛ لأنه أول مَن سن القنل ظلّاء وسْمُى كفلا؛ لأنه كالرَّجُل 
مَل لنفسه هذا الإ والعياد بالله تعالى. 


۳ 
رت‎ 
ge 


قوائد الحديث: 
-١‏ تعظیم القتل؛ لأن من سنه کان عليه مثل زر من عَوله» ومن هذا فل 


(۱) خر جه أحد (۱/ 14 والېخاري: کتاب أحاديث الأتبياء» باب خلی آدم» رقم )0 «(TTY‏ 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربينء باب بيان إئم من سن القتلء رقم (VY)‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 


سے 


الذين كختطفون الطائراتِ» فما من طائرة تختَملّف» ويّموت فيها أحد إلا کان عليه 
كمل من وزرهم؛ لأنه هُوّ أل مَن سن هذا النَوعَ من القتّل. 

۲- التحذير من سن العمل السمّى؛ لان الإنسان إذا اقتّدِى به صار -والعياد 
بالله- ماما في الشَرّء قال الله تعالى في آل فرعوت: ومهم َة دعوت إل 
التار وم اتی لا نروت # [القصص:١٤]»‏ عكس الذين قال الله تعالى فيهم: 


وحعلت مهم ا يِمَةَ هدوت يام ا برا وڪاو پايا وقنونَ 4 
[السحدة:٤‏ ۲]. 


۳ أن من سن سنة سية فعَلَيّه وزرهاء ووزر من عیل با إلى يوم القيامة. 

-٤‏ العمل بالأسباب» وأن السب قد يأخذ نصيبًا من تَصيب الباشرء 
ووجهه تحمّل ابن دم الأول لإئم القَنّل فيمَن بعده؛ لأنه هو السبّب. 

قال أهل العِلّم رَه وإذا اجتَمَع مُتسَبّبٌ ومباشِرّ فإن كانت المباشّرة 
لا ر ماني الفغل فالضمان على السّب» ون كان السيب أيصًا حْجة حجة شرعية َلرَم 
بالعمل فعلى السب أيصًا وإلا فعلى الُباشر. 

مغال الأوّل: إنسان أخذ شَحْصًا وله وضرب به شخصًا آخرَ فمات 
المضروب فالضان على التْسبّب. 

فلو قال: الضارب آنا ما ضرَبته. 

تقول: هذا مثل الآلةء ما له عمل إطلاقًا. 

كذلك أيصًا إذا كان السب حجَة سَرْعية لزم بالآخذ اء فالضان على 


ED‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


مثاله: لو شهد شاهدان على رجل بأنه تل عَمْدَاء فقَصًى القاضي بذلك 
نقذ السلطان هذا القصاص» تم رجَع الشاهدان عن قوهما وقالوا: نحن تَعمّدنا 
أن يقل فشهدنا زُورًّا» فهل الصان على الشاهدين أو على القاضي أو على السلطان 
الذي نمَّذ؟ 

والجوابٌ: الضان على الشاهدَيْن» قد قول الشاهدان: لولا حكم القاضي 
ما قل. وقد يول القاضي: لولا تنفيذ السلّطان ما قتل فالضان على السلّطانء 
وهكذا؛ ولكن لو نظَرْنا فإن القاضى بتى حُكره على اة وهي الشاهدان» إِذَنْ 
فيكون الصّمان على البيّة يلرم الشاهدَيْن الضان. 

eI el 


ر 
ی 0ر و 0 س 


۰ اھ کم ا سے ت سے 2 سرن سر سے و کن 0 0 ن ر ص و 
بشطر كلِمَةٍ الله عجر توب بن عيتيه: ایس من رة الله)» رواه اهمد وابن 


قوله &44: «بشطر كَلِمَة» أي: ببَعّْض كلمة» فإِنه يَلقَی الله تعالى مَكتوبًا بين 
عيّنيه: يس مِنْ رة الله»» هذا فيه أيصًا الوعيدٌ الشديد على مَن أعان على المَتّل؛ 
لأنه يّأتي يوم القيامة يلاقي ربّه» وهو مَكتوب عليه: «آيس مِنْ رة الله»» آي: 
موس من رة الله تعالى؛ لاله عمل عملا فاوعًا. 

وقوله 4 بطر كَلمَةٍ؛ هذا على سبيل التمثيل» فلو أعانَ بكامل كلمة فإنّه 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلّاء رقم (TY ٠(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل بو 


من باب أولى» وكذلك لو أعان بإشارة وكذلك لو أعان بتحضير السلاج» فمن 
أعانَ على لقتل بكلِمة أو بفعل فهذا جزاؤه» ولکن إن انف ق الُعين والُعان على قَنّل 
هذا المرء وصاروا كالُتضامنين» فإن الصَادَ عليه حيعًا. 

مثاله: لو اتَفَق ى عكرة على قثل شخص» وقتله واحد منهم على أن التسعة 
مساعدون له اہم بُقتلون ياء وقد حدَّت هذه القِصَة ني رَمَنِ مير الُؤمنين 
عمر ڙڪت ني قوم اشترکوا ئي قتل ر جل في اليمن» فار عم بان پقتلوا ياء 
فقيل له في ذلك» فقال: «لو اجْتَمَع عليه أهل صَنْعاءَ لقتلتهم به» لأن القاتل 
انا آقدّم على قله بسَلّطة هؤلاء فهمُ الذين افوا معه؛ ولأنه لا يُمكن تجزئة 
القصاص. 

لو قال قائل: أرأيتّم إن اختار أَْلياءٌ اقتول الدَيةّ هل لون على كل 
واجِدِ دية كاملة» مثاله: عسّرة اتفقوا على قل واحي فباشّر المَتّل واحد منهي 
فطلب أؤلياء القتول القصاص فإنهم يلون جيعًَاء ولو طلبوا الدَيّة فهل تلم كل 
واحلٍ بدِية كاملة؟ 

والحوات: لاء بل د يَشَرٍكون ني الدَية فكل واحدِ عليه عَشْر من الإبل لا مثة 
من الإبل؛ أن الماک تعض والدية تعض يمن أن نها أقساقا: أعشارا 


س ت 


ر ال قائل: ی اجتاع عکرة جال عل کنل واجد فطلب کنل شمه ر 
العكّر ة» ودَأخذ من العاشر دِيّة كاملة؟ 


() أخرجه مالك .)۸۷١/۲(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (۷۳٠۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(YATID‏ < ` 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


س 


ا لجوابٌ: له أن يَقََص منهم» لكن الذي التي يَطلبها من العاشر» هل يُعطى 
الديّة كاملة أو بعطى العَشْر ؟ 

فلو قال: أنا سأقتلك إلا إذا أعطَيتني مئة من الإبلء فطلب الديّة كاملةء وهنا 
م 3 و صا س ۴ سر 2 سے لر ت س ت 
یری بعض العلاء YS‏ أنه لا جوز المصالحة على اكثرَ من الدية وبتاءًٌ على هذا 
تقول: لا تملك أكثر من عشر الدية. 

مه مسر م 0 2 ر م ص ت 

وقال بعض العلاء رجهما: آنا تجوز المصالحة على أكثر من الديّة ولو كانت 

أكثرَ من الدِيّةء وبناءً عليه جوز أن يُصالّح على ية كاملة. 
ا و 

وا لجوابٌ: للاشتراك في القتل» فكلهم جناة في الحقيقة. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ التحذير التام من الإعانة على قتل مُومن. 

۲- إثبات مُلاقاة الله تعالی وهذا ثابت بالقرآن» قال الله تعالى: اياي 
آلإسلن إَّك کی إل ريك كسا فملقيه# [الانشقاق:٦]»‏ وهذه مُلاقاة حقيقية فيها 
حاسبةء» وقد قال الله تعالى في الآية الثانية: #واقوا أله واعكموا تم مكمه 4 
البقرة:۲۲۳]» فأمّر سبحانه بأن َعلَّم عِلْم اليقين بان مُلاقو الله تعالى» ولكن قال 
سبحانه بعدها: «وَكَتَر ألمُرّمنيت)» فهذه اللاقاة بُشْرى للمُومن. 

۳- هذا الخزی العظيم ن أعان على تل مُؤمن. بن يکتب بين عينيه: «آيس 

0 0 1 سے ٤‏ ص ر 0 وة 2 
من رة الله» -تسأل الله تعالى العافية-ء وهذا خزي! فكل مَن قابَله قَرَأها. 


e Ce Oo 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل E»‏ 


سے سے ت ی سر ا سے ر ٣‏ ار ل 
۳€ - عن فعاو قال: سمغت رسو ل الله کا د شول: گل ڈلب عت لله 


س سے 2 هر2 


جل يموت کافِرًاء أو الرَجل يتل مومتا معدا رَوّاه أحَد 


ا 


ولاں داو د من حَدِیث آں الدَرْدَاءِ كلك . 


قو له لا : گل ذب عَسی الله أن يعْفِره دلیله قوله تعالى: # إن أله لا يعْطر 
ُن دشر ب بے يعقر ما دون ذلك لمن اء [الساء:۸٤]»‏ أي: ما سوی الشرّك. 

قوله 4 : إلا الرَجُلَ ب يموت گافرًا»؛ فلاَن الله تعالی قال: # إن الله لا حر 
ان دشر پد . 

وما قوله لا: «أو الرَجل يقل موّمتا مُتَعَمَدا» فدلیله قوله تعالى: ¥ ومن 
يمتل موسا معدا فجراوة جهنم لدا فا رضت اله عليه 
ولعت اعد لھ عَدَابًا عَظیًا € [الساء:۹۳]. 

ولکن هذا الحدیث في الحملة الأخبرة فيه إشکال» أمّا ا لحَملة الأرل: ل 
ذب عَسى الله أن يَعَفِرَهُ»» فلا إشكال فيها؛ لأن «عَسَّى» هنا للرجاءء يَعنِي: بر جى 
أن يفره الله تعالی. 

وما قوله ا: «إلا الرَجُلَ يموت كافرٌا»» فليس فيه إشكالٌ» قال سبحانه: 


ا ر ا س و رار ورج سے ا کے سر سے ا سے ر 


اندر مسن دشر بالل ققد حرم اله عليه ألْجنّة ومأونه السار # [الائدة:٠۷].‏ 


(۱) آخر جه أحمد /٤(‏ ٩۹)ء‏ والنسائي: کتاب تحریم الدم» رقم .)۳۹۸٤(‏ 
(۲) أخحرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل المؤمن» رقم .)٤١۷١(‏ 


أا الجحملة الثالثة ففيها إشكال وهي قوله: «الرَّجُل يقتل مُوْمنًا مُتَعَمدا» 
فان ّل لمن عَمْدًا يعفر وداخحل تحت المشيعة؛ لأن الله تعالى قال: إن أله لا ْو 
آن دشر بد وَعْمر ما دون ذلك . وقتل النفس دون ذلك. 

وهذه الآيات ذكرت مرّتين» وآية لقنل بينهماء فهي ذكرت قبل آية القْلء 
ثم ذكرت بعد آية القَنّلء وامتتع أن کون آية المَنّل حاكةً عليها؛ لأا ذكرت 
قبلها وبعدهاء وهي دليلٌ على أن القَتَلّ عَمْدَا داخل تحت المشيئة؛ فلذلك كان في 
هذه الخملة الثالفة في الحديث إشكال. 

وقد خرّجه بعضهم على أن الراد بذلك من فل مُؤمتا مُتعمَدَا معدا جل 
نله فقالوا: فهذا لا يعفر الله تعالى ذلبه؛ لأن مَن اعتقّد جل دم انومن فهو كافر؛ 
فتكون هذه الَسأةٌ الأخيرة من صور الكُفُر وليست مُستَقة بذاتها. 

ولكن هذا القولًّ فيه تَظّر» وقد ذكر للإمام أحمد رجاه فتبسم» وقال: إن 
إذا استَحَل نل اومن كر سواء قله أم لم يقتّله»""» ولكن لعل هذا حمل على ما 
حل عليه الأثرٌ عن ابن عباس تة وهو: «أن الرجل الذي قتل مُومنا متعمَدًا 
لا يغفر الله تعالى فيه حى اقتول»)» بل لا بد أن يُواخذ القاتل أو عرض الله 
تعالی القتول عن حقه با شاء من قَضله. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ في هذا الحديثِ التحذيرٌ من الكفرء وأن الإنسان إذا مات على الكفر 
فلا مَغفرة له. 


(1) ينظر: المغني /٠١(‏ ۸۳). 
(۲) انظر الدر المنثور .)٥۹۷ /٤(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توية القاتل والتشديد في القتل 


۲- وفيه رَجاء الإنسانٍ العاصى أن يَغفر الله تعالى له؛ لان كل ذنب يُمكن 
أن يعفر الله له. 
فإذا قال قائل: إتكم إذا قَرَرْتم ذلك فحتم لأهل المعاصي أبوابَ العصية 
فإذا قلت: إنك إذا رَنَيّْت آو شربت الحَمُر أو عملت أىٌ عمل فإن الله تعالى قد 
والجوابٌ: إنّنا لم تفتح هم باب المعاصى» ولكتنا تفتح هحم باب الرجاء بعد 
فغْل المعصية لعلهم يتوبون. أمًا قبل أن يَفْعَل المعصية فلا. 
f a‏ ا ° TT sll‏ < و کب ت ي ن 
نم نقول: إن الله تعالى يُغفر ما دون ذلك لمن يّشاء» وهل يق بانه من شاء الله 
1 نے ع 1 
تعالی آن يعفر الله هم؟ فقد لا کون داخلا فيمَّن يَخفر الله تعالى هم؛ لأن الله لم يقل: ٠‏ 
«ويغفر ما دون ذلك»» فقط. بل قال سبحانه: لمن ناء 4 ولا يدرّی هل هذا 
من شاء الله تعالى أن يعفر هم أو من ليشأ الله تعالى. 
TAI IL . ٠ ٍ ۹ o‏ 3 
۳- التحذير من قتل المؤمن عمداء وذلك لان النبى عليوالصلاةوالسلح قرنه 
ر يوه ي ر ۾ ٠‏ ۰ ۰ م 
بالكفر في عدم مَفرته فيكون في هذا التحذير من هذا العمَّل. 
ٍ ۶ م ّ 
-٤‏ عظمة خرمة المؤمن» حيث كان قتله من الذنوب التي لا يعفرها الله 
e (e () e‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار اأصطفى باه 


قوله ڪ: ذا توَاجَه امان بسَيْمبْا) أي: آقبل ک واحد على صاحبه 
بسيّفه» وقوله اڈ: «بسَيْمَيْها» هذا على سبل الثال» فلو واجَها برْححيّهم] أو بكَمَيْه 
فهو كذلك» فالقصود أن يتواجًها بال قاتِلةء فالقاتل والقتول في التار» وكون 
القاتل في النار لأنه قتل نمسا بغ 

وکون انتوفي لار فان الي لا ن بقول اذ را نل صاجودا» وقد 
جاء في روايةٍ آخرى: «إته کان حَریصًا على تل صاجبو»" ؛ وهذا عمل العمل 
وحاول فل صاجبه» ولكن غلبه ذاك فقتله» وهذا بخلاف الذي بُدافع عن نفس 
فإن الذي يُدافع عن نفيه لا يكون المقتول في النار إذا كان هو الدافع؛ ودليل 
ذلك أن النبي مياه سيل عن الرجل يريد أن يًأخذ مال الرجُلٍ قال: «لا تعطه» قال: 
ريت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلَه» قال: ارايت إن قتلَني؟ قال: «فاً: نت شهیدٌ» قال: 
رايت إن قتَلْته؟ قال: «هُو في التار». 


f NE 


)١(‏ أخرجه أآحمد .»)٤۳/٥(‏ والبخاري: كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء رقم 
»)۷٠۸۳(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلان بسيفيهاء رقم 


(۲۸۸۸). 
() أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب ون ايفان مِىَ لومي أفسَسَلوا الحو بَا رقم 
(۳۱). 


(۳) آخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان 
القاصد مهدر الدم قي حقه» رقم .)٠٤١(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 0 


فهنا تقابًلا بالسيّف» ولكن كان أحدها مُدافعًا والثاني مُهاجًاء بخلاف ما 
في حديثِ أي بكرة عتة؛ فان كل واحيِ منه) مُهاجم؛ فلذلك كانا حيمًا في 
النار» أمّا إذا كان أحدهما مُدافعًا فإن الداع شهيدٌ؛ لألّه مَظلوم والصائل ني النار 
إذا قل . 

فإن قال قاِل: يلرم على هذا أن تَكون الفنة التي جرت بين الصحابة 
عتا بأن يكون القاتل وامقتولٌ منهم| في النار؛ لأن كل واجد منه) واجَة الأََرَ 
بسَيّفه یرید قتله؟ 

فا جوابٌ: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجعين لم يتقاتلوا للدّنيا؛ لأنّا 
حن الظْنٌ م“ وإنا تقاتلوا على وجه التأويل» وإذا كان على وجه التأويل فهَمْ 
جتهدون» فإن أصابوا فلَهّم أجران» وإن أخطَؤوا فلهم أجُر. 

وهذا تقول: من عقيدة أهل السَنَةَ والجماعة: «الإمساك عا شجَر بين 
الصحابة ورك الكلام فيه»» ولك إزال لله التي قد ترد على القلب فتقول: 
إنہم ت کانوا مالین والْتاوّلُ نهد إن أًصابَ فله أَجران» وإن أخطًاً فله 
أجن والخطاً مغفُور وهذا إنا هُرّ فى احَمْلةء وقد يكون في صفوفِ الُسلمين فى 
ذلك الوقت من لیس بصحا» ومن نيه سيعة» فهذا له ما وی وله ما أراد. 


ر 


َا الصحابة نة لقامهم وخسن فعاهم» لا يتهمون بسوء» بل تقول: 


«هُم مجتهدون إمّا حطئون وإِمًا مُصيبون». 
على آنا تقول: إن هذا القتالّ الذي جرّى» ذكر فيه عددٌ الأحاديث الضعيفة 
آثارٌ مكذوبة؛ لأنه تصارَع في شأنمم فتتان: فئة الرافضة» وفئة الناصبة. 


GD‏ | التعليق هلى المنتقى من أخبار المصطفى با 


ففئة الرافضة: تعلو في آل البیتِ وتّری أن كل مَن قاتلهم على ضلال» ور 
حم بگفرهم. 

وفئة الناصِبة: تبغض آل البيت» وتَرّى أن مقاتلتهم لغيرهم خطاً وضلال. 

فلهذا كان هؤلاءِ يرون أحاديت مكذوبة نَضْرةً لقوهمې والآخرون 
رووا با يمن أن کون نَصرة لقوهم. 

إن قال قائل: آنا أرب إلى الصّواب عل بن أبي طالب أو معاوية ومن مَعه 


رضي 8 آحمين؟ 
فالحوات لأقرَبُ للصواب بلا شك عل ! بن ابي طالب د يعن لان الي 
بلا قال في عار بن ياسر نكا «وبْح عار قله اة البَاغية. 


والفئة الباغية الخارجة على الإمام هم أصحاب مُعاوية ر نة لکن مع 
ذلك تقول ا کرو وین ران درفم کن رید افر لکن لا گم عل 


نّا اللسان: . الواجبّ الكف عن ا فيا جرّى بين الصحابة 


ا قال د شخ لام ین تیوب 5ا آله في «العقيدة الوأسطية» وغعاره 
ا ٣‏ 


.)٤٤۷( أخر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب التعاون في بناء ا مسجد رقم‎ )١( 
.)٠١ ٤ /۳( العق ة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل —- 

من فوائد الحديث: 

-١‏ تحريم تال الُسلِم بل إنه من كبائر الُنوب؛ وجه أن اني َة وعد 
عليه بالنار» وکل َنْب توعد عليه فإنه من كبائر الذنوت. 

- أن من كان حَريصًا على المعصية كِب له ِم الفاعل» ولا سا إن سَعَى 
في الأسباب؛ ووجهه: أن المقتولّ كان في النارِ مَع آنه م يقتل» لكنه كان حريصًا 
ومُريدًا للقتل. 

ويُمكن في هذا امقام أن تقول: إن تارك العصية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قشم الأول: من تَر كها لله تعالى فهو مُثاب على الترك؛ مثال ذلك رجُل هم 
أن ب ټشرّب الخمر ولکنه فکر في عقوبته فارکه لله تعالی فيُؤجر كما جاء ذلك في 
ا لحديث الصحيح: «مَنْ َم بِسََة قَلَمْ يَعْمَلها كَيَبَت ا َه حَسَنةً امل قالّ: لاه 
ترگها ِن جَراي“٬"‏ آي: من آجلي. 

القشم الثاني: من تَرّكها عجرا عنها مع الحاوّلة وفِعْل الأسباب فهذا له إثم 
الفاعل؛ ودليله هذا الحديت: «إدا تَوَاجَة الان بسَيمَيْهعا فالقاقل وَالقتول ني 
التار». 

ومثل هذا الذي اراد أن يشرب الخمرَ وحاوَل أن د شر ب» وذ بَطلبها 
من يصتعها فلم تيذهاء فهذا الرجُل يُكتب له عقوبة الشارب. 

لقم الثالث: ترکھا لکوٰنہا م تَطراً آصآاء أو طرات ولکن تَرکھا لا عَجْرَا 


.)۱۲۹( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


ولا حوْفاء فهذا ليْس عليه إِْم» ولیس له اجر ویثاله رَجُل م يَطراً ببالِه شرب 
ا لحَمْرء فهذا ليس له اجر التارك ولاإِنم الفاعل. 

ومثاله يضا: رجُل هم بشُرب الحَمُر ولم عزم» فهذا لیس له جر ولیس 
علیه ور ولیس له آجر؛ له | يترکه لله تعالی» ولیس عليه وزر لاآنه م بعل 

0 - - حرص الصحابة ينتف على الم حيث أورّدوا على النبيّ لا مذ 
الإشكال بالسبة للمقتول» كيف يَكون في النار؟ 

٦‏ أن له سبحانه وتعالى ككل هذه الشريعة فلم أت | إشکالٰ ولو کان 
مفروصًا إلا ود حل بدليل أن الصبحا لصحاية وتشر لا حدة ثهم النبي لا ذا 
الحديثِ سألوه فأجايم. 

ومذا نظائر منها أن لنب بيا لا برهم أن الجا زل ببعنه اه 
عل ویکون اول يوم 5 كَسَتَة» والثاني كسَهُر» والثالٹ كأسبوع» فسا الصحابة 
ڪه النبي ب هذا اليو الذي کټ هل تکفينا فيه صلاة يوم واحډ؟ فقا 
لبه الکاة الل ل اقدروا له قَدرَه» »ففي هذا دلي على كل إشکال د یرد» فاته 
OY‏ 

¥— تحريم مواجهة الملسلم لآخيه بالسَيّف؛ ووجهه آنه قال کة: «الْقَاِل 
ًانول في التار». 

وهل يقاس على السَيّف ما كان مثله؟ 


O 


(۱) آخحرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذکر الدجال وصفته وما معهء رقم (۲۹۳۷). 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في الفتل 


ا لجوابُ: نعم قاس عليه غيره ما هو ثله» فلو واه بالسگين أو بالبندق 
کان کالذې تواجّه بالسّیف. 

۸- أن ممن هم بالسيئة وعول الأسبابَ التي توصل إليهاء ولكن لم تدر له 
فهو كالفاعل؛ لقوله ية: «القاتل والقتول 5 التار» وعلى هذا لو آن السارق 
أحصر السلّم وأستده للجدار وصود أوَلّ درجةء ثم أَحَسّ بمّن يُشاهده رل 
وهرّب» فِلّه كب له إِنْمٌ السرقةء ولك لا يمام عليه حد السّرقة؛ لأنه لم سرق 
أا لكتّه من حيْث حُكّم الجر يأنّم بذلك. 

۹- أن الصحابة تة لا يعون إشكالا فيا بُلقيه الى كلا إل حتی 
يسألوا عنه؟ ووجه إيرادهم قوهم: «هڌا القاتل فا بال المقتول؟». 

وتفرع من هذه القاعدة: أن ما جاءت به اسه من أسماء الله تعالى وصفاته 
فاه حق على ظاهره» إذٌ لو كان فيها إشكالٌ لاسَفْسر عنه الصحابة عند 

فماا: حين قال الرسول عيالتلاالاه: «ينْزل رتا إل السَاءِ الذنَا جين 
بی ثلث اليل الآخر»" وكان الصحابة كت يَعلَّمُون أن الله تعالى فوق كل 
شيءِ» وآنه مُستو على العرش» فهل قالوا: یا رسول الله إذا کان ينزل لزم أن کون 
أسفل» ف) ا لجوابٌ يا رسول الله؟ فهم تهر ما قالوا هذا أبدًا. 

إذَنْ لو كان في السألة إشكال لاستفسروا عله لك الصحابة عة 


کے 
4¥ 


يقدرون الله تعالى حقَ قَذّره» ويَعلّمون أنه جل وعلا ليس كالمخلوق يلرم منهء إذا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل واللإجابة فيهء 
رقم (۷0۸). 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى يياه 


کان في مَکانٍ آلا یکون في مان آخر فاه عََجَلٌ ليس کمثله شيء والساء إذا 
نرّل بها لا له بين المخلوق إد إذا تل من الط إلى الح الذي تت فان 
السَقَفَ الذي نرّل إليه بقل والڏذي تل منه بظله والله عل لا قله الساءُ 
ولا تظِلّه؛ وهذا برد على الذين بَنطَعون في أحاديث الصّفات» كحال مَن سال 
ویقول: لن عل امرش آَسَوّی 4 [الرمن:٥]‏ فکيف استوی؟! وهذا طم وإذا 
كان هذا ما جب مَعرفته لكان أولى الناس بالسؤال عنه الصحابة نة 
٠-التحذير‏ من القتل؛ لأن النبيً ية توعد عليه بالنار» ولا يرد على هذه 
مسألة الداقعةء فلو أن أحَدًا راد نفسّك فدَفعته فقَتَلنّه فإن هذا لا یرد؛ لن هناك 


N 


فرقًا بین من ريدقتل أخیه اعیداء ومن يريد َل أخيه صدا فالثاني غير آثي 
والأول آثْمُ؛ لاه اراد العُدوان. 

۱- هل بوخد من هذا الحديثِ أن قل العَمْد لا حرج من الإيمان» ويوحذ 
من قوله بلة: «إدا الى المشلان»» فأبقى الضف مع أنه في التهاية هو القَنّلء 
وأمّا قوله ل: «أراة ل صاجرو»» فالصخبة لا تذل على الُواققة َة في الدين» کا 
قال الله تعالی خاطب ة قریشا: وما صاجبکر بمجُونِ % [التکویر:۲۲]. 

لكن كون هذين الأ جن وُصفا لاسلا ي قول اة «إدا قى الان 
بسَيْفَيها. ۰ وقي الوضف ی بعد الئل فھذا ذل عل آن الل لا بغر ِن 
الإيهان» فيكون فيه رد على طائفة مُبتَدعة من الخوايج والعتزلة؛ لن ا لخوارج 
يقولون: «مَّن قتل نفسًا حرّمة فهو كافر»» والعتزلة يقولون: «هو خارج عن 
الإسلام وم يَدخل الكُفر»» بل هو في مَنزلة بين مَنزلتين. 

eOO 


كتاب الدماء؛ باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في الفتل 3 


“٦‏ وعن جنب الب عن التب يا قال : ین کن : که رَجُل 
و کن کن قا سک کر بک غ ی تو » قال الله َعَال : 


بادرني عَبِي ڊ بتقسه 4 حرمت عليه اة أ کا 


قوله 45ا : گان من كان فلكم آي: من الام وهذا ما حدّث به النبى 
لبد الضلاةوالشله عن لأ السابقة» وعَمَل أن کون من بني إسرائیل» وحمل أن 
کون من غیرهم» ولا شك أنه هو لیس من هذه الأبة. 

وقوله ک: «رَجل به جُرځ» وهلا اجرح بده؛ بدلیل قوله کی : «قَأدً 
سکیا قَحَرَ با يدها آي: قطَعَها. 

قوله ر ت قآ لنم ئی ات تخي ا وقف حتی مات هذا الرجل: 

ال مضاء انار فلم ن من أل الجرح والعیاٌ باه بل هلك ول نے 
العذاب. 

قوله کھ: «قَال الله تَعَالّ: باد دري عَبدِي بتقسه» آي: تعجّل إل لکن لا شوق 
إلى الله تعالی؛ لآنه لو کان شوقًا إلى الله تعالی ما تل نفسه لکنه بادره تسخطًا منه. 

قوله ڳ: «حَرَمْت عليه ا لحنة» وإِذا حرم الله تعالى عليه ا تة فإنه رکون في 
النار. 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ١١۳)ء‏ والبخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم »)۳٤۹۳(‏ ومسلم: كتاب الإيمان»ء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم (1۳(. 


ولو قال قائل: بُمكن أن يَكونَ في مَنزلةٍ بين الحتة والنار؟ 

فالحواث: لا يُمكن؛ لأن الآخرة دارانِ فقط إمَّا جنه وإمًا نار» حتى 
أصحاب الأعرافي الذين مسون بين اة والنار ماهم إلى الجحتة فإذا حُرّمت 
ا لجنة على هذا وجَبّت له النار. 

-١‏ تحديث النبيّ ب عمّن سبق» وليس حديث النبي ية عن سبق جرد 
تسلية وإضاعة وَقت كا يفعَله أصحاب الأساطير» بل هو للعِبرة والعظّة» ك 
یذگر الله جل وعلا ني القرآن عمُن سبق فوشل قوله تعای: ‏ اتل عَم با ازى 
يته ءاييتا فَأضسَكَحَ مها َة سين [الأعراف:٥۷٠]»‏ وقد حدثنا الله تعالى 
به من أجل أن تحذر من ذلك. 

ومثله قوله تعالی: #واتل عم ت بی ٤َادم‏ بالق € [الاندة:۲۷]» فالله عرجل 
بحدّث عمّن سبق للعبّرة والاتعاظ قال سبحانه وتعالی: # لَقَد کات فى قمص 
عة ولي آلا [يوسف:١٠١].‏ 

۲- التحذير من فعل هذا الرجُل الذي ورد ذكرْه في هذا الحديث» ومنه أن 
جرع الإنسان إذا أصيب بمُصيبة نَم يقل كفسه. 

۴- جَهل أولئكَ الذين يرون إذا ضاقت عليهم الدنيا؛ ووجهه أن هذا 
الجر يَنتقّل من سى إلى أسواً -والعياد بالله-» ونحن لا جس أنه انتمل إلى 
الأسرَا؛ لأن أمورَ الآخرة من أمور العيْب» لكن النتحر هو حس» فسيجد عذابه 
وکاله من حين أن كرح رُوحه -والعياد بهت وهذا لا يُدركه إلا الُوْمِنٌ الذي 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل e‏ 


علم با قال الرسول بف أمًا أولئك الكُمَارٌ ا حال فانم لا يُدركون هذا؛ لأهم 
بعيدون عن الو حي. 

-٤‏ أن فطع العروق سببٌ للموت؛ وهذا قال العْلاء رَحَمكة: «َمبُ إذا 
طعت يد السارق أن تحسم»» والكشم في عَهْدهم أن يُغلى الرّبْت على النارء ثم إذا 
قطِعتِ اليد غوس طرف الذراع في هذا الرّيتِ» فبمُجرّد ما يُغْمَس ينبس الدَمُ. 

أا فى وقتنا فالظاهر أن هناك وسال أخرى غير هذه السأةء فإذا وُجدّت 
وسائل أخرى نَمَف وجب سُلوكها. 

وهذا ری آنه جوز في فطع يَدِ السارق أن ثبت أو يبنج كل البدّن تسهيآد 
عليهم» أمًا يذ الْعتَّدِي على الغر الذي تَقَطًم يده قصاصًاء فإِنّه لا تجوز أن تبتج. 

وما الفَرْق بين المسألتين؟ 

ا لجوابُ: الفَرْق أننا لو نجنا يد الْعتَدِى لكان القصاص ناقصًا؛ لأنه ل 
قَطَّم يد الَجنيٌ عليه أصابّه أمرانِ: 

«الآكم. 

* وفوات اليّد. 

إِوَنّ: فلا بد أن قط يَدَ الْتَعدّي كا قطّم» وبدون أيّة وسيلة تخفيف. 

-٥‏ إثبات القول لله عََمَل؛ وشاهده قوله بي: «قال الله تحال : بَادرَني عَبِْي 
بتفسوا» فالقول ثابتٌ لله تعالى» وهو قول ذو حُروف وصَوتٍ؛ لأن القول النفسيّ 
ليس قولا وليس كلامًا ولا حقيقة له في الواقع. 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


وهذا كان أصحابٌُ القول بأن الكلام نفيِيٌء يقولون: إن الأَمْر والنهى 
والخر والاستقَهام كلها بمعتًی واجِلٍ؛ لان الکلام مَعنًّى قا بالفُس لیس له 
حُروف أو كلهات» والاختلاف في الصورة» حيث خلق الله تعالى حروفا على هذا 
الوَجُهِ» حیٿ کانت استفهامًا أو أَمرَّا أو نيا أو خبرَّاء أمًا العنى الام بنمس الله 
عَرَجلٌ فانه لا يتير 

وقد آلف شيخ الإسلام راه رسالة سًاها: «التسعينيّة»» رد فيها على هذا 
القول من تسعينَ وجها وهي مَطبوعة. 

- أن هذا الذي ققل تفه لا برج من الإان؛ لقوله تعال في لدي 
بَادَرَني عَبِْي»؛ لأن إضافة العْبودية إلى الله تعالى تقتضى شيئًا من الخصوصية. 
ولا تحضرن أ الله تعالى أضاف العبة بفْظ لمرد إلى الكمار. 

أمّا على سبيل العُموم فالعبادٌ تَشمَل الْوَمِنينَ والكافرين» وراد به العبودية 
العامة. ۰ 

وتقول: إن اسكقام هذا الاستدلالُ فكذلك وإن لم يَستَقّم فإِن النصوصض 
دلت على أن مله لا يكفرء فمن قل أخاه عَمْدَا فإلّه لا يكفر؛ لقوله تعالى: ماي 
ن اموا گیب کیک القصاص ف لقتل ا بال والمبد يلمد ولان بال فمن 
عقى له من أيه شىء € [البقرة:۱۷۸]» فقو له تعالى: من أخبه و شىء 4 مع آنه قاتل» 
فأهل السَة وا اعة لا خرجونه من الإيمان. 

۷ أن ظاهره آن قال کسه ملد ني النار؛ لأنه إذا حرمت عليه اججتة ۾ يکن 

مق إلا النّارء وإلى هذا ذمَبَ بعص العْلاء رجاف وقال: إنا ورد الشرع 
ای ولو کان موی فیکون مُستتی من قول الرسول اني الحدیٹث 


س 
کس س 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 63 


القدسى: «أخرجُوا من التار من في لبه مثقال حب مِنْ حَردل من يان قالوا: 
وهذا پُستشتی ما دام جاء الود فيه صراحة فيجب أن تقول: هو خالِدٌ» ولو كان 
معه إیہان. 

ولكن هذا القول ليس بصحيح لوجهين: 

الوجه الأوّل: أن الله تعالى قال: إن الله لا عقر أن دسر بد يعفر ما دون 
لك لمن ناء 4% [النساء: ٤۸‏ ]» وهذا عامٌ. 

وال وجه الثاني: إن الله تعالى قال في آية القصاص وهي متضمُنة لقتل الحَمْده 
قال سیحانه: فمن عفى له مِنْ أخبه سىء 4 وفي الطائفتين ين المقتيلتين من المؤمنين 
قال تعال: لفاصلحوا بن ب نويکر 4 [الحجرات:۹٤]»‏ فأّت الإيان في هاتيْن الطائفتيّن 

فالصحیځ: آنه لا خد في النار خلودا أَبَديّا» ولکنه لود مَك طویل» فی 
ی النار ما شاء الله تعالى» لكنه يَبقّى وقتًا طويلا ثم حرج منها بمَضل الله تعالى. 

eel 


ص aR o‏ ر ر 
: قال رَسول الله ياة: (من تسه بحَِيدةٍ 


َحَديدُ ی بده بوا - ي بطي ني تار هتم ڪال لدا فيا ابد رمن َر 
کا م ا جهنم الا خلا فيا بد وَمَنْ تَرَدّى مِنْ 


انسر سی ا اتر 9 4 


وپ ر رار ٍ )( 
جَبل فقتل تسه فهو مرد ني تار جهنم تادا لدا فيها بدا 


.)۲۲( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب تفاضل آهل الإي)ان في الأعمالء رقم‎ )١( 
c(oVYA) والبخاري: کتاب الطب باب شرب السم والدواء به» رقم‎ «(Yo /۲( خر جه احمل‎ )۲( 


GD _‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويا 
زان 

قوله کلا4: «مَنْ قتل سه بحَلِيدة) ویمکن أن تکون هذه الحدیدة سکیتاء 
فطعن بطته با حتی مات» فيْعدّب ذه السَكينِ في نار جَهَتّم» ومن قل هسه 
برصاص فهو کالذي قتل تمسه بالسگين. 

قوله کل : وسا م آي: دق ا ي بَطنه 3 بد الآبدين خالدا لدا 
فیها. 

قوله 4 «مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبّل» والعتى: إنسانٌ راد أن ينجر فصو إلى 
ا لجل فتردّى» وأَلْمّى بتفيه من سح ا جل فإنَه يوم القيامة بى له جل في النار 

وقد دكر الرسول عليالككهرلَله ثلاثة أمثلة: 


2 


أو لا: من قتل نفسه بحديدة. 
الثالث: من قتّل نفسه بالَرَدّي من جبّل. 
فالأول: بالسلاح الحسى. 
ا کا 4ه 
والثالث: بسسلاح غير مباشر لکن يٌکون به القَتّل؛ لأنه ل يًأخذ ا لمحل فيَطرّ حه 
على نفسه لکنه تَردّی منه. 


س 3 ا هھ س 0 سر . ت 


mm 
o 


كتاب الدماء: باب ما جاء قي توبة القانل والتشديد في القتل نا 


الجوابٌ: نعم يكون كالسّمٌء ولو تردّى من النارة كا ردي من الحبّل» ولو 
ترڌی ني ئر بان الى نفسه في بر فهو کا ردي من جبَل؛ لاأنه تَردّى من آعلى إلى 
اسفل. 

إِذَنّ: يكون هذا الذي ذكره النبٌ بيه على سبيل التّمثيل؛ وعلى هذا تأخذ 
قاعدة: «مَن تل نفسّه بء في الدنيا عذب به في نار جهنم على صفة ما قت 
نفسه) . 

لو قال قائٍل: طفل لم يبلغ قتّل نفسّه فماذا عليه؟ 

الحجوابُ: ليس عليه شيء؛ لأنه رفع القلّم عن ثلاثة؛ وهذا لو فرض أن 
الر جل أخطًاً وقتل نفسّه بأن اراد أن أخذ شيكًا فسقًط فإنه لا يعدّب. 

. ا e‏ ۾ 2 . 2 ت 

لو قال قائّل: ما تقولون في السفهاء الذين يضربون عن الطعام والشراب 
احتجاجًا على دوفم؟ 

والجواب: لو ماتوا قتلوا أنفسهم لا شك فلو ماتوا على هذه الحال فإنهم 
جوٌعون في تار جهتم خالدين فيهاء وهذا اللإضرابٌ عن الطعام سقَة في العَقل 

.ت 
وضلال في الدين. 

لو قال قائل: قوله ل «إدا تَوَاجَة المسشلان بسَيْمَيْها»» فوصفها بالإسلام 
كان قبل الفغل» فما يكون وجه الدّلالة؟ 

ا لجوابُ: وجه الدّلالة أنه لم يقل في الحديث: «افقد کفرا» بل ذکر عقوبتهم 
وأبقّى الوصف» وما ذكر في هذه الَسأَة حَمَل» لكنه لحا لم يقل: «فقَدٌ كقر» عَلم 
أن الوَّصْف للإسلام باق. 


D—‏ التطيق على المنتقى من أخبارالمصطفى باز 


لو قال قائل: امرأة دحل عليها قوم يريدون فل الفاحشة ا فهّل تجوز ها 
أن تقتل تفسها؟ 

ا لجوابٌ: تحاول مُداقعة هؤلاء بقدر ما تستطيع» وإذا لم تستطع فهذا ما قدّره 
الله تعالى عليها من البّلاءء وإنٍ استطاعت أن تَقتلهم فلا بأس بقتلهم» أمًا أن تقتل 
نفسَها فلا جور وهذا ما ابتلاه الله تعالى به» فهؤلاءِ الذين دخلوا عليها رر 
يفعَلون الفاجحشة ا تم يقتلو نما أيضًاء لكن لها لنفيها يعبر من فغْلها. 

وقد وفع عند البعض من غزاهم المعتدون» فقد قام بعضهم بَنّل بناته 
خوقا من أن يفَجُر ن هؤلاءِ الْعتّدون» وهذا فغل حَرَمُ؛ لأن الرنا أهون من فَنّل 
التفس بكثيںء ثم إن الرّنا إذا حصَلَ من هذا الغاصب ليس للإنسان فيه اختيا. 

OO 


۳۸ عن الِقَدَادِ بن الأوَدِ رَضِي الله د عا عَنْه أنه قالّ: يا رَسول الله 


رايت ِن لَقَيتُ رَجُلا مِىَ اكمار فَقَاتلّني فَصَرَبَ إِخدَ ی یکی باک کی 
8 6و ص ّ سه ۶ ر م 
ٿم لاد مني بشَجَرة فَقَالّ: أَسلَمْت بث أله يا رسو ل الله بعد أن قالها؟ قال: 
e‏ 2 کا 2 س ۹ س ت ور و وک ف ر 
«(لا تقتله) قال: فقلت: يا رَسول الله ٳِنه قطعَ يَِي» ثم ل ذلك بعد ان 
سر اص ر ا ٥وو‏ 


ا سے 


يفول كمه التي قال»» متمق عَلَبْه . 


(۱) خر جه أحمد «(T/0‏ والبخاري: کتاب الديات» باب قول الله تَعَالَ: ¥ ومن مَل مما 
معدا َراو جَهََّم 4 رقم (٥1۸1)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد 
أن قال: لا إله إلا اللّه» رقم .)٩٥(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 0 


سر 
E‏ .۴ 


ا 


قوله رواَهتە: «(آرأبْتَ» ب بکعتی: حوري پا رسول اف إذا حصل کذا وکنا 


طا اکن اله عل کا ب ر اله لی کافراء فهذه جنا وقطم بد 
جناية أخرى. 

قوله رانة: اث لاذ مني شري تقال : ّمت لله أقأفلهُ بَعْدَ أن 
َالَا؟ قال: «لا تََتلهُ»؛ لأن الرجل عصم دمه بقوله له: «أَسلَمْتُ لله فإذا عصَّم 
دمه کان منوعا من القتل بقوله: «أَسكَمْتُ لله). 

قوله ل «لا تفلف انك إن تله انت بره قبل أن قول كيمَة التي 
قالّ» يَعنِي: نت بمَنزلقه في إهدار الذّم لا في الكفر؛ لاله قبل أن يَقول كلمته التي 
قاها كان مَباح الدّم» فأنْتَ إذا قله بعد أن قال هذه الكلمة التي صار بها مسلا 
.۶ ي ر ر 2 o‏ 
فأنت مباځ الذم» فحيتيذٍ تكون المنزلة ليست مَنزلة الإيمان والكفر؛ لأن تل 
التفس لا يكفر به الإنسان لكنها العصْمةه فهو بمّنزلته في عدم العصمة؛ لأنه قتل 
نفسًاء والنفس ا معصومة مع الكاقأة يكون مهدر الذّم. 

وقد کون في الحديثِ شىء مى الشبه لَذهَّب التوارج؛ لأنً الحديث نَمل 
أن العنى فى قوله: «َإِنَكَ بمَنْرْليّه»» أي: في الكفرء لكن يُوَوّل بأن المراد: فأنت 
بمَنزلته في حل دَمك وعدم العصْمةء من أجل النصوص الأخرى الدالّة على أنه 
لایکفر. 


2 0 2 ص 
وهذا الحديث يشبه من بعض الوجوه حديث أسامة بن زيد عتا حين 


I CE‏ يد اَن 
لا إلة إلا الله فقتل أسامةء ثم جاء فآخبر التب با با جرّى فقال لة: «أقتله 


oe‏ و ر 


بعد اَن قَالّ: لا إل إلا اله؟» قال: نعم يا رسول الله إنما قاهما تعدا يعني: عضب 


من القتّل» يريد أن ن بعصم نفسه من القتل قال ڪدالكلوالا: «أقتلَْة بد أَنْ 
ا لل قال: نعم تاها مود رجکل برها الي ا حتی قال 


سا 
کفري من أ- یس الاس 

وني روا حری في قطة سام خلت قال له سک تاراکام: ١ی‏ ت 
بلا إا ٤‏ اه( إا جَاءَت يوم القََامة»٠‏ فالأمر شدیڈ مع أن ظاهر الحال يشهد 
لأسامة تعن فهذا رجُل كافر مُشرك هرّب» تم أدرك فقال: «آا إل إلا اء 
لكن هذه الكلمة عاصمةء فإذا قاها الإنسان بلسانه عصَمَنّه» ولو كان مُنافقًا 
تعدا مھا کان؛ وهذا لا جوز للمسلم إذا َس كافرًا فقال الكافر: «أشهَدٌ أن 
لا إلة إلا الله“ أن يقتّلهء فإن قتله بعد ذلك فل الر مجل» اللَهَُ إلا أن يكون مأل 
فإذا كان متأوّلا فلا يقتل؛ لأنه معذور. 
من فوائد الحد لحديث: 


-١‏ جواز قَرْض المسائل بدون أن تقع» أي: جواز إيراد المسائل المفروضة 
ووجهة قول القداد: «أَرَأيُّت»» فإن هذا ظاهر أنه ل قع» ونحتمَّل أن يكون واقعًَا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بي أسامة بن زيد إلى الحرقات» رقم 
(۹٦۲٤)ء‏ ومسلم: کتاب الإیان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا اللهء رقم .)۹٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الإیان» باب تحریم قتل الکافر بعد آن قال: لا إله إلا الله» رقم .)٩۹۷(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل — 


كا حصّل ذلك في قصّة اللعان» فعَرْض المسائل مث هذا العَرّْض تمل أن تكون 
واقعةء وحمل أن تكون مَفروضة» وهو ظاهر السّياق. 
فإن قال قائل: إيرادٌ السائل المغروضة قد يكون من انطع ؟ 
فا جوابٌ: إنها إن كانت من المسائل التاورة فقد تدخل في انط وإِن کانت 
من المسائل الكثرة فهي من الحرم لأجُل أن يكو الإنسان مُستَعدًا للشيء قبل 
أن يقع. ۰ 
فإن قال قائل: إنه قد ورد عن بعض السلف هماه نهم إذا سَيّلوا عن 
تسا قالراللانسان: أواقعة هى ام لا؟ فإن قال: واقعة. زه اىم ال تال ب» 
علیهم وإِن قال: لا. قالوا: اَن فإذا وقَعَّتُ اتنا بها. 
فا لحوات: أنه حمل على أحد أمرين: 
الأول: أن تكون هذه الّسائل من الّسائل التي يطلب فيها عََت التي وما 
س عليه ويُوقعه في ارتباك لا ست إذا وها الإنسان في بجع من أجل آن بين 
حال هذا الَسؤول؛ لأن بعض الناس شريرٌ -والعياد بالل يورد السائل المعقدة 
على الإنسان في الجالس من أجل أن محرجه. 
والثاني: أن السآف يره حاهم في تلك الساعة آم ليس عندهم عم 
فيهاء فيقول له: اذهَنْ» وإذا وقَعَّتُ فسيجعَل الله تعاى لك فَرَجًا. 
وهذا قال بعض العلاء رجهاة: : لا بحب على الفتي أن ُي إذا ظنَ آن السائل 
بريد العنادء فإذا علمْتَ أن الر جل لا يريد إلا العناد فیٌجوز أن ر تقول: لا أفتيك. 
۲- أن إتلاف الكُفار غير مضمون» فلو اتل الكافرٌ ‏ شيئًا للمسلمين أو غبرها 


فإنه لیس بمَضمون. 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى غلا 


دليل ذلك: أن النبىّ يو اللذرالتكم ل يقل للرقداد نة أن لك القَوَدَ ني 
فطع اليّد ولا الدَية» فالكُمًار لا ضا عليهم فيا أتلفوا على الُسلمين» والُراد 
بذلك الكُمَارٌ الخحَرَبيون» والُسلمون كذلك ليس عليهم ضبان فيا أتلفوا على 
الكُمّار ال بيين. 

-٣‏ آذ الناسش بظواهرهم؛ لأن الي ية متع من تل هذا الرجُل الذي 
فال: أسلَّمتٌ لله. وذلك آن البرة في ادنيا بالظواهر» فمن أظهّر لنا حيرا قبلناه 
منه و مناه عليه» ومن أظهر لنا سو ءا عامَناه به ولا تباي ولكن في الآخرة العمل 

على البواطن وعلى القلوب» قال تعالى: # افلا بعلم لذا بع ما في الور © 
وَحصل ما ف آلصدور # [العاديات:۹-١٠]»‏ وثبّت عن النبى : د( أن الرجل عمل 
بتكل غل الار فا ناتاس وهو ِن أل ابن ويَعْمَل بعَمَل آهل اجس في 
يدو لتاس وَهُوَ مِنْ أهْلِ الار ۸ 
:أ لکافر اذا سم بأ صبغة كانت فان عص كن لأن هذا الرجُل ل 
بقل: «لا إله إل الله ولا قال: «(أشهدٌ ان لا إله اذ الله)» بل قال: «أسلَمْتُ للّه)» 
أنه إذا اسلَّم الكافر بأى صيغة تذل على الإسلام فقد عصَم دَمَّه. 

هل بَنعقد الان برل هذه الصيغةء فلو قال الإنسان: «حلَمّت أن تَفعَل 
کذا)» فهل هو مثل أن يَقول: «والله لتَمَعَلَنَّ کذا»؟ 

الجوابٌ: نَم إذا قصّد به الإنشاءً فإذا قال الإنسان: «والله لأَفْعَلَنٌ كذا» 
فهو يّمین» وإذا قال: «حلَفْتٌ لأَفعلَنٌ کذا)» فن صد به الإْشاء فهو يمين» وإن 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يقول: فلان شهید» رقم (۲۸۹۸)» ومسلم: 
كتاب الإيانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١١١(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 

قصّد به الخبر فإن سبق منه يمين فالعِبرة باليمينِ الأولى؛ لأن هذا جرد خبر» وإن ۾ 
سبق منه يمين م تكن هذه الثانية یمینّاء ولکنها کون خبرًا كاذبًا. 

فإذا قال: «والله لاَفعلًََ كذا)» فهو يمين. 

وإذا قال: «حلَفت لأفعَلَ كذا)» فإن قصد الإنْشاء يعنى: إن حلَفْتُ الآَنَ 
۰ ۰ ۰ ےر ™ يه ميا ر د و 
فهو يمين. وإن م يذكر صيغة اليمين» وإن قصد الخبر فننظر هل حلف من قبل 
أو لا؟ فإن كان حالِمًا من قبل فقد صدَق والعبّرة هذه الحملة أو با سبّق؛ لأن 
هذا حبر وإِن م یگن حف فهو خبر کاۆب. 

ومثاله: لو قال شَخْص: «حلَقت لأَفعَلَنٌ كذا» وقال: قصدي الخ وأنا ۾ 
حف أبدًا في سبق» فهل تنعقّد اليمين؟ 

والجوابٌ: لا تنعقد اليمينْ؛ لأنه قصد الخر عن آمر لم يکن» فهو خبر 
كاذب أمّا لو قال: «حلَفْتٌ لأفعَلَر» يعنى: الآنَّ احلف فهو يمين مُنعقدة» وهنا 
لما قال: «أَسلَمْت له»» هل كان قصده الإنشاءَ أو الخر؟ 

والجواب: اللإنشاء؛ لأنه لم يسبت الإسلامٌ فقد كان كافرًا. 

| أنه لا صان على الكافر فيم أتلفه على المسلم؛ ووذ من أن التي بل‎ -٤ 
يان للمقداد ب يمنا أن يده مضمونة لا بقصاص ولا بلِية.‎ 

۵- - شهولة خلق الرسول ية حيتٌ كان المقداد نة بنا قشه» فلم يقل 
ەالَفراللك: لا تقتله. بل ناققمه فقيل النبي 4ل منه بصذر رَحب؛ وهذا بحب 
عابنا آن نای بالرسول لاني کل أخلاقه الیل لاسا ني هذا الغا إلا اذ 


D—‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصيطفى عة 


ناق في آشياء جدلية فهنا قد بحُن أن تكلم معه بم يذل على التوبيخ؛ لأن كح 
الإنسان على تفه الجدّل لا يقر على علب فالإنسان إذا فتح على نفينه ا جد 
والإيراداتِ فاعم أنه سيفقد الاستقرار والطانينة؛ لن الشيطان يتلاعب به 
ويصير كلا عُرصت عليه مسا دحل عليه الشكوك فقي غير متفر فإذا طرّد 
الشيطان وأعرّض عن هذه الإيراداتِ والجادلاتِ سهُل عليه العلْم؛ ولذلك قال 
بعص السكّف: «ما أوتي قوم ا لحل إلا حُرموا العِلّم»؛ لأن ا لجل والإيراداتِ 
وجب السك فيا هو خبر يقین. 

مثال ذلك: لىًا احبر النبيٌ ية أصحابه بأن الله تعالى يتزل إلى السماء الدّنيا 
حين يَبقّى ثلث الليل الأخير ٠"‏ فقبلَ الصحابة عت أجعين هذا بكل طُمأنينق 
ول يورد على الرسول ية كيف يَكون الأمرٌ كذلك وثلّث الليل دان مُستَمر. 

فان قال قائل: لم ور دوا هذا لأّہم لم يُعلّمواء فقد كان الناس إلى زمَن قريب 
تحسبون أن النهار تار في كل الأزض» فالصحابة يكت ربا لم يعلّموا بهذا 
ولکن هل قالوا کتطر: يا رسو الله هل إذا نل سبحانه في اثلث الأحبر كلو 
منه العَرْش؟ وهذا شيء يد ر کونه. 

فا لحوات: هم يڪت يدر کون هذا الثيءَ ولکن مع ذلك ۾ پوردوا هذا 
أبدّاء فالإيرادات التي نورد على مثل هذا الحدیث تبعل لانسان شکا ني مدلول 


e 
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الحدیث» والشیطان يو سوس عليه تم عله يسك ني مدلول الحدیث حتی قصل 
إلى التحريف أو التكذيب كا فعَل أهل البدع. 


)١(‏ خر جه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة في آخر الليلء رقم (١١٤٠١)ء‏ ومسلم: 
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم (۷0۸). 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل : 3 


الت 


أو الإيرادات اجدليةء ولد صدَّق الرسول بيه حين قال: «هَلَك المتتطعُونَ هَلَكَ 


مر تو ےر 
المتتطعُون هك التتطعو ن قاها علي الصكة ركام لتو كيد والتحذير من الكنطع. 


وهذا جد عِلم السلّف علا سهلا لينّاء ليس فيه من الإيرادات؛ لأثه علم 
نابع من الإيمان الخالص» أمًا البعض -هَداهم الله تعالى- فليس عندهم التسليم 
التامّ الذي ينقادون به انقيادًا تماما خصو صًا في مَسائل ابر التي ليس للعَقل فيها 
بجال» فيجب التسليم الطلق. 

أا المسائل العَمَلية فيدخلها الاجيِهادٌ ويّدخلها القياس» ويُمكن إيراد 
بعض الأشياءء مع أن الأفضل عدَمٌ الإيراد بل تُوْسذ القضية مُسلّمةء فالُجادلات 
أو الناقشات ينبغي للمُفتي أن يتقبلّها بصّذر رحب من أجل أن يَطمَيِنٌّ السائل 
اقش ما يلم أنه قصد التَعنت والإعجارء فهذا له أن بُعامل اناق با ليق به. 

وهذا الإمام مالك جال لا سيل عن الاستواء فقال: «الاستواء 
معلومٌ... قال له: «ما اراك إل ء2 متَدِعًا)» ثم قال له: اخرْ من الَسجد وهذه 


ك 


لا شك أا مُعاملة قوية لكن الإمام مالا رثا عَرَفَ أنه متعنت متعنت ومبتلع» 
فلل مقام مقال. 

ولكن إذا دار الأمرٌ بين كونه مُتَعَتّاء وكونه سليم القَلْب ولكن أورّد عليه 
الشيطان هذه الشبهات» فلا عامل مُعامَلة الْحعثّت؛ لأن الأصل السلامة؛ ومذا 
قلنا: ٠‏ اعت فلا بد أن يكون هناك قرائ قو تذل على َعنت الناقش. 


فأنصح طالب العم آلا يتمق في مثل هذه الأسطلة أو آلا ورد لجالا 


(1) آخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم .)۲٦۷١(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ( ٩١ ٤‏ وابن المقرئ ي معجمه .)۱١۲۲(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


-٥‏ أن من قتل مسلا ولو کان حدیتٌ عه بالإسلام فإنه بقل به إذا ت 
شروط القصاص؛ لقوله ي «َإِنك إِن قله قَإِنكَ مره فَبْلَ أن قول مته 
ي تا لأنه قبل آن بول کلمته التي قال كان مهدر الد خا فإن قل أَحَدٌ بعد أن 
اُسلّم کان قاتِلّه مهدر الذّم. 


(n 


ومن العَلاء وهاه من يقول: فنه بمنزلته يعڼِي: في الكَمر» وهذا را 
الخوارج» ولا يمن أن ياتى هذا القول على رأي أهل السنَةء إلا إذا كان 
مَصحوبًا باستحلال القتل» ومن المعلوم آنه إذا استَحَل القتل کان کافرّاء سواءٌ 
قتل أم م يقتل. 

لو قال قائٍل: هل الأبلَغ أن يول الكافر إذا راد الإسلام: لا إلة إلا اش 
أو يقول: «أسلَمْتُ»؟ 


ت 


والحواب: :الأبلَع أن ب یقول: «لا إله إلا الله 

ل مرل ان با كان اللي لي عل ا نار 
بالإسلام ليَحميّ نفسّه» هل هو كحال فرعونَ لا أدرّكه الغرَق ونطًق بالإسلام 
ولم يقل منه؟ 
والجوابٌ: الكافر الذي سَوّف يقتل لم بحضَره الموت» فالكاؤر الذي وقَعَت 
قصنّه مع أسامة رهن ما حصرَه الموتٌ. 


3 
فة 
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كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 


۳۹ وعن جًابر قالٌ: لا اجر التبی لاء إل لمدِيتَة ها اجر اليه الطمَيْلّ 


بن ړو عار عة ل من وم فانرا لي ر ا 


\ 


کے ا 


مَنامه J et Uk TS e SS‏ 0 اص بك ره ت َر ل 


وجري إل یه 5 قال ما لي اراك مُعَطيا يدَيْكَ؟ كَال: قيل لي: لن نصلِح منك 
ا أَفْسَذت َقَصها الطميْل على ر سول الله ل قَقَالَ رَسول الله : «ولیديه 
oe‏ ەر و o‏ ل 

فاغفر»» رَواه امد و 


سے 
اسر 


قوله عنة: «ل هَاجر التب يا لل الديتة» كانت هجرة الرسول بل 
للمدينة في السَة الثالثة عشرة من البعثةء ولم اجر إلا حين أذ الله تعالى له» فقد 
کان آصحابه مهاجرون» واستادنه ايو کر فته ٤‏ ان مهاجر» ولکنه متحه 
كالسا ونًا أذن الله تعالى له هاجَرَ إلى المدينة. 

وقد فسّر العلاء رجهمأكة الهجرة ة بأنها الانتقال من بلّد الكمر إلى بد الإسلام؛ 
لأن الإنسان هجر البلدَ ويَدّعه؛ وهذا لا كجوز لن هاجَر أن يعو للبلد الذي 
هاجَرَّ منه؛ لأنه ترّکه لله تعالى إن كان كالصَدَقة يُمضيها الإنسانء فلا تجوز له أن 

وقوله رواعتة: «(اجتو وها یعنی : پا ا تناسبهم وکانت المديدة ذات ھی 
من رهما أصابته» فدعا الي عل أن ينقل الله تعالى اها إلى الجُحفةء وكانت 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ .)۳۷١‏ ومسلم: کتاب الإیان» باب الدلیل على آن قاتل نفسه لا يكفر» رقم 
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6 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بي 
ا لجحفة في ذلك اليوم دار كفر فتقَلها الله لله عجَل إلى الخحفة. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة أن الرسول ية يدعو أن ينقل الله تعالى اها إلى 
ا لجخفة؟ ول اذا م يسال الله تعالى أن ينقل الحُكى عنها ہاً؟ 

فا لجوابٌ -والعلم عند الله تعالى-: أنه إذا قلت اها إلى الجحفة المعروفة 
بالسلامة من الحكّى وشاهدَها الصحابة ازدادوا طمأنينة بأن الى تقلت 
بخلاف ما لو دعا الله تعالى أن يَنقلهاء م ارقت فإنه تمل أن عو اا اذ 
ا عبن المكان وشوهد المكان بعد أن كان سليًا صحيًاء فإنه يزداد الناس طمأنينة. 

وقوله ر يعن «الراجم» جع برجةء وهي الماصل التي في الأصابع؛ وطمذا 
جا انر تاها شوه رید ل دی یه 

ففي هذا الحديثِ الرجُل الذي قطع براجه: حت َمل -والعِلم عند الله تعالى- 
آنه قطَعَها من أجل أن حر ج الدمٌ اسيشفاءً. 

و َمل أنه قطَعها من أجل أن ڪر حرج الدَمُ فيّهلك» وذلك لأن المصد يَكون 
سبًا للصحة والعافية ادا خرج الد الفاسد ک| أن الحجامة فيها فائدة لإإخراج 
الدم الفاسد» فالرّجُل قطع براه فشَحَبّت يداه حتى مات يَعنِي: نرل منها الدم. 

وقوله : «ولیديه قَاغفر) آي: ان النبي ا سال الله وجل آن يعفر ليديه 
حتی تعود. 

قواند الحديث: 

-١‏ مشر وعية الهحرة؛ لقوله رعنة: «(ها جر التي ية وَهَاجَرَ ر الطفيل ر 
عَمُرو...» ومن مَعَه» والمجرة يقول الغلاء حَماة: إنها واجبة لن عجَّز عن 


كتاب الدماء: داب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل نو 


إظهار دينه» ومُستحبّة لن قدّر على إظهار دينه» هذا إذا كان في بد الكفرء نّا أن 
يذهب لبد الكُمر مع صَعْف دینه» فهذا حرام عليه ولا يل له أن يَذَب» وعامة 
الذين يَذهّبون لبلاد الكُمًار إذا ذهَبوا صَعُّف دينهم» لا سا أولئك الذين يَذهَبون 
إلى بلاد الكَفر على سبيل النهة والَرّف» فإنہم يرجعون بأفكار وعقا وأخلاتي 
وأعال غير التي ذكَبوا مهاء سال الله تعالى العافيةء ويَلحَقهم من ححسارة الدنيا 


ھ2 
سے س ا 
یا 


والآخرة» فيَخيرون أموالا طائِلة مع ما د من خسران الآخرة سال الله 
تعالى العافية. 

أنّا من ذكّب إلى بلاد الكُمر ليتعلّم» فإن كانت الاختصاصات التي ذهب 
إليها لا توجَّد في بلد الإسلام وكان ختاجًا إليهاء وكان عنده عِلم يدقع به 
الشبهاتِ ودين بحمیه عن الشَهّواتِ» فلا رى بسا في دهابه لبلاد الكقّار والحالٌ 
ما ذکرنا. 

وأمًا إن كان تيد هذا اليِلْمَ في البلاد الإسلامية» أو كان جاهلا لا يستطيع 
أن يدفع الشهات» أو كان ضعيف الدين لا يمنع نفسه عن السهوات» فان سفرَه 
حرام. 

۲- بیان ما كانت عليه المدینة من قبل وا کانت بلاد ی حتی رها اله 
تعالى بر كة دعاء النبىّ علدالصكفرالكه؛ لقوله نة «اجُتَووا المديتة». 

۳- أن الحسَنة الكبيرة قد تكون مُغطية لبعض الذنوب العظيمة. 

وجه ذلك: أن هذا الر جل لا هاجر إلى الله تعالى ورسوله لا عفر له قَنّل 
تقسه» وقَتّل التفس من كبائر الذنوب» لكن نرا للحسَنة الكبيرة عفا الله تعالى 
عنه» لكنه عوقب على المكان الذي حصلت به الْعصية وهو: افطع يَدَيه». 


= التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ل _ 


٤‏ آن اليقاب يَّكون جُزتيا ليس على جيع البدن بل على ما حصت فيه 
ر 
امخالفة. وهذا نظايرٌ منها قول الرسول ية في اللباس: «م أسَفَلَ من الْكَعْيّن 
في النَار»""» فهنا الوعيٌ على ما أسمًل من الكعبين» وهو جُزء من البَدّن. 

ومن ذلك قوله ية حين توضاً الصحابة كته وتعجُلوا ولم يسلوا 
ارجُلهم فقال ئة : «وَيْل لِلاأَعْقاب مى التّار»"'» فجعَل الوعيد على العقب ةط ؛ 
لأنه حصّلت به المخالفة. 

-٥‏ آن الرؤیا قد کون مُعرَةَ عن حال المربِیٌ» کا رأى الطفيّل بن عمرو 
صاحبه. 

٦‏ آن الجزاء ِن جنس العمَل؛ لقوله رة : «قيلَ لي: لَنْ نصلِحَ منك ما 
اَفْدّت)» فالحزاء من جنس العمَل. 

۷- أن النبي يا لجا عَلِم من حدق الرجُل دعا له فقال: «وَليدَيه قَاعْفر». 
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)۲( خر جه لبخاری: کتاب العلي بات من ر صوته بالل رة رقم (*)» ومسل کتاب 
الطهارة باب وجوب غسل الرجلین بکا ما رقم .)۲٤۱(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل iv‏ 


بوا 
۰ -وَعَنْ عَبَاَة بن الصامت أً ن رسو ل الله ی قال -وحوله عصابة 
ّ آ٣‏ و 


أَضحَابه-: «بَايعوني على ر شر وا باق کید ولا کشر فود زلود ولا ر 
ر 


اکم ولا اوا هان نروت ب ايد يكم وَأرَجُلِكم وَل تَنْصواني مروف 
من وی منم جر ره على انف وَمَنْ أَصَابَ مِنْ َلك سينا فَعُوقِبَ به في الدنيا فَهُوَ 
کد ون اعات نفك شی س ت هد انإف کا عقا كته وإ 


ار 


شاءَ عاقبة)» فبایعتاه عل ذلك . 


وني فظ: « ولا لوا التفس التي حَرَم الله إلا باق 
سر 
الرسول بيا باع أصحابه على ما يُعرّف ب«مبايعة التساء». 
قوله رَوةْعَنه: «(عصابة) العصابة أو العصبة بمعنی: الطائفة. 
وقوله ردنه: «بايعوني» أي: عاهدوني» وتسكى المعاهدة بيع لن التعاهدين 
يمد كل واحد منهم باه لأر ليقض عل يه فسْمَيّت بيع على هذه الأمور 
المذكورة في الحديث. 
وقوله کل: «عَلی أن لا تشر گوا بال شَينّا» نرة في سياق التفي» فتَعَمُ أي 
نوع من الشرك الأصعّر والاأكبر. 
وقوله لاة: «ولا تَسرفُوا» السرقة هي أخذ الال على وجه الفية من مالكه 
أو ناثبه» أمّا أخذ الال جَهْرّا فهذا غصب وليس بسرقة» وأمًا أخذ المال اختطاف 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۲)ء‏ والبخاري: كتاب الإيمانء باب علامة الإيان حب الأنصار» رقم 
«((1A)‏ ومسلم: کتاب الحدود» باب الحدود کفارات لأهلهاء رقم Z2 ٩(‏ 


(۲) رواية مسلم السابقة 


€3 التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى بلا 
فليس بسر قة؛ لأنه لا بد أن تكون على وجه الثقية والاختطاف. 

وقوله ل «وَلا َرنوا» الرنا هو فعل الفاحشة. 

سا ر“ TU‏ و 5 ءِ س ت 

وقوله بياة: «ولا تقتلوا أولادَكَمْ» أي: بناتكم» سواءٌ كان ذلك لعِلة الفقر 
او لغبر هذا. 

وقول کل «ولا تاوا يهان فونه بين ايد كه النهتان هو الكذب والرّو 
وتفةوتة) آي: تکذبون به. 

فهل معناه: آلا تَقَذٍفوا أحدًا بالزناء أو معناه: ألا تلجقوا بأنفىكم الأولاد 
من غیرکم کا قیل به في مُبايعة التساء؟ 

و و ء, و 9 ے3 رو ےو ت ia‏ 

الجواب: الصواب أن يقال بالعموم» ما دامَتِ الاية: وا الت لذا جاك 
مومت ببايعْتك € [المتحنة:١٠]»‏ صالحة هذا وهذاء فتكون عامَة م لکل ما يفتریه 
الإنسان بين يديه أو رجليه. 


r ۰ ٩ ۰ oor ا‎ e 
وقوله 2 «ولا تعْصوا ني مَعروفي»: اي: لا تعصوا امراءکم فی معروف»‎ 


وقوله ڳل ومن أَصَابَ ِن ذَلك؛ آي: ت بايغٌْموني على أا فعلوه شيئاء 
(فعوقتَ بو 5 الذي هو گفارَنهٌ» ومن حلة ذلك تل الأولادء فودا عوقب 
الإنسان بقل الولّد في الذنياء بأن اقثص منه إن كان يُمكن القصاص فهو كقارة 
له. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «وَلا تقتلوا أولادكيْ» فإذا ست الله تعالى 
على العَبْدِ فن مره إلى الله تعالى إن شاءَ عذّبه» وإن شاء غر له. 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 4 


لكن يستفتى من هذا السَرّ ك بالله تعالى» فإن الإنسان إذا سره الله تعالی فإنه 
یعاقب عليه ولا بد؛ لقوله تعالی: # إن أله لا یھر أن دشر بے ویعفر ما دون ¿ ذلك 
لمن َا # [النساء:۸٤].‏ 
oO eODOD ©‏ 
a3‏ - وَعَنْ ابي سيد | دري أن الت يا تال: «کانَ د یمن کان کہ 
ا 


رجل تل يسعة تة وہ تشع َمْسا ا عن غلم أل الأزضي ذل عل رايب 
0 0 ا 


ااه فقالّ: نه كذ ل قسعة وَسعين نمسا فهل له من توبة؟ فَقَال: لاه مله 
و تا زارو ردي لاع غر ع َقالّ: إِنه قل م 
تفس كَل له ِن توب؟ نقَالّ: َعَم ن يحول بيك َب الوب انْطَل إل أزضٍ 
گذا و کد قن ا اسا يدون الث اغد اكم لا تزجع إل ارضك؛ إ 
رض سوء. انطَلق حت إا صب الطريق ناه الوت قَاختَّصَمَتُ ت فيه مَلائکة 
الح وَمَلائكة لداب مانت ارگ الرَحة: جَاءَ تاا مُقبلا قله الله. وَقَالَّت 


دة الْعَدّاب: نه إن يعمل حبر کر قط ام لك في صو قي ناوتيم 
و فم له 


فَقال: قیسوا ما ل الأرصَِ؛ 2 
الأرد ض التي ارات فَمَبصَهُ مضه لاگ ال ة» متمق ليع . 


قوله ب: «راهب» الراهب هو العابد» لكن ليس عنده علم. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ والبخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب الحديث الغار» رقم »)٤۷١(‏ 


= التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كا 


قوله ڪا: ته ق فل ِسعة وسين َمْسا هل لَه مِنْ َوبةٍ؟ فَقالّ: ل 
فالراهب استعظّم الأمر» وأنه كيف تقبل توبته مع فَتّل هذا العدَدِء فقال له: «لا» 
ا كان من الرجل إلا أن جزع عندما د عليه بات التوبةء فكل الراهب» وككّل 
به عة والراهت أهل للتعزيرء أمًا أن يَصل إلى حد لمل فالظاهر أنه ما سق 
أن يُقتل» لكنه يُعرّر؛ لأنه تَكلّم بغير عِلّم» إنما الرجُل الذي قله فقد لته العَيره 
وال جرع عندما سد عنه باب التوبة فقتله» فككّل به المئة. 

قول کر ر م ال ن غلم أغي الأزضص ذل عل جل عار فقا إ إن 
هذا س حول بينه وبين ابت كما قال الراب الذي حال بين وبين التوبة 
فکان جزاؤه القَتل. 


ر ت و 
قوله ئي: «انطلق إل رض کذا وَكَدّا ون وا اناع عبر یا دون الله فاخب اله 


کے 


عَم ولا تزجع إل أرضك كا ر سُوءِ فاتملا 
اه الوت فَاخَتَصمَت فيه الملائكة». 

فلو قال قائل: کیف , قي العام ني هذه الأزضٍ مع تُضجه هذا القائِل بان 
ترك أرصَ السوء إلى الأَرْض التي مما ناس يَعبُدون الله تعالى؟ 

فا لحوات: الحديتٌ ليس فيه آن العالم ني أرض هذا الرجُل؛ لأنه ل على عالٍ 
في قرية أخرى» وخاف أن الرجُل يرجم إلى بده الأولى فحذره. 

لكن يُشكل على هذا الجواب: أنه لم يقل: «اجلس هنا ولا ترجع إلى برك 
ما دامت الأرض التي فيها العا رص عبادةء فلاذا م يمره أن يَبقى؟ 


e - 
paa 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القانل والتشديد في القتل €3 

فالحوابُ أن هذا فيه احتالا لعدَّة أشياءَ: 

١‏ - ریا آنه ری هذه الأرص لا ثناسبّه» ليس من حيث الذين» ولكن من 
حيث الدنيا. 

۲ - أو رأى أن الر جل قد تيا للسفر ولا يريد البقاء. 

۳ أو رى أن البلَدَ التي فيها العام ليست بلدا ذات قَوّة في الصلاح» فرب 
إذا جاءَ م يكن هناك تشوير للطاعة. 

{- وأنْ البلد الأخرى أقوى طاعة وصلاحًاء من بلد هذا العام فهذه 
احتالاٽت. ۰ 

-٥‏ ورب يقال: لتفرضص أن البلد ّي فيها العام بلد سُوءِء وأنها هي البلد 
تي حصّل فيها القَنّل» ولكن العال قي هناك؛ لأنه مُوْثر ومُصلح وداع إلى الله 
تعاى» ويّرى أن بقاءه في هؤلاء أنمَم بخلاف هذا الرجُل الجاهل الذي قتّل هذه 
الأنضس» فالأحسٌَ أن يذهب إل البلاد الأخرى. 

وقوله 4: «حمّى إا انْتَصَفَ الطريقٌ أا الوت قَاخْتَصَمَّث فيو ملاك 
2 م ت وَمَلائكة العَذاب» آي: ان کل مَلائکة ّت بحخجتهاء فقالت ملائكة الرحة: 
٤‏ تازا باد وقالت ملائ العذاب: له يعمل حبرا قط فاختَصموا في 


-[ 


مره. 

فواند الحديث: 

-١‏ ما ساقه املف رةه من هذا الحديثِ لاإشارة إلى أن القاتل له تَوبة؛ 
وو جه هذا أن الر جل كتل مته نفس وكان له لَوبةء فإذا كان هذا يمن سبقّنا فنحن 
أل بقبول التوبة من سبهنا. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى 4لا 


و پڪ 


- إثبات أنّ ن كان من أهل الخير تول قب رُوحه ملاِكة الرحةء ون 
کان من آهل الشر تول َبْض رُوحه مَلائكة العذاب. 

۴- أن الخصومة قد َع بين الملائكة وليست خاصَّةٌ بالبشّر» ولكن خصومة 
الملائكة ليست كخصومة الب فخصومة البّشر ظَلّم وعُدوان؛ لأ أحد الطرقن 
على باطل قد يَعلّمه وقد لا يَعلَمّه» أمّا خصومة الملائكة فهي لَصلَحة الغير 
فملاتكة الرَحمة ريد أن كنول قَبّصه لمصلحته» وملائكة العذاب ثري أن بَتولّ 
قبصه لأن هذا هو العَذّل» واللائكة تَومَر بقَبْض أرواح الكُمَار على سبيل العموم 
أو على سبيل ا لخصوص. والله أَعَلَمّ بها 

-٤‏ اعبار القزب في الُسافة؛ لأنه قال: 5 قيسوا ما بين الأَرْصَيْن»؛ وهذا مر 
انين ككل الر جحل إذا دعاء داعيان ول ين أحها سب للعوة أن جيب قري 
6 

-٠‏ فيه دليل على أن الَلائكة قد تَتمثّل بصورة الإنسانء وأمثلة هذا كثرة 
ومنها هذا الحديث» فقد جاءَهم بصورة ة رجلٍ وهم مَلاِكة» مع آن المْتبادر آن 
أيهم بصورة ملك لاله من سهم ولکن لان ڪل الحم آڌم٬‏ وهو محل 
ا لحكم؛ وههذا أرسل الله تعالى هذا امَك بصورة آدميّ. 


e (CeCe 


)١(‏ أخرجه أحهد ٤0۸ /٥(‏ و١/‏ ۱۸۷)» وأبو داود: كتاب الأطعمةء باب إذا اجتمع داعیان آے) 
أحق» رقم .)۳۷۵٩(‏ 


كتاب الدماء: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 0 


€ وَعَنْ وَاثلَةَ بن الأسقع فَال: اتتا رسو ل انه کي ني اجب ل 
أَوْجَبَ -يَعْني: التارَ- بالقتلء قال: (أعيِقّوا عَنه عق اله بل عضو و مله عضرا 


ت و ەر 6 


مه من التّار»» روَا أحد وأبُو داو 


هذا الحدیث يدل على أنه شر رع أن يُعتق عن القاتل عَمْدَّا من أجل أن يُعتقه 
الله تعالى من النار» وهذا في) إذا مات قبل أن يَتوب» آمًا إذا تاب توبة تَصوخًا تاب 


eCDeoCD 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ »)٤۹۰‏ وآبو داود: کتاب العتق» باب في عتق ولد الزناء رقم .)۳۹٩۹٤(‏ 


کے «ی ر کرو ہے 
0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


واب الديات 


CJ 23 e CN 

قال الولف رمةآنه تعالى: «أبوَابُ» الأبُواب كمع باب» والعْلّاء ركه 
يقسّمون العِلْم إلى أجناس وأنواع ومَساثل. 

فا لجنس پصدرونه: ب(کتاب). 

والنوع: ب(باب). 

والمسائل: ب(فصل). 

فمتا: كتاب الطهارةء كتاب الصلاةء هذه أجناس. 

ويقولون: باب الوضوء» باب العْسل هذه آنواع. 

ويقولون: مُوجبات الغشل . سِتَة» وهذا مسائل» هذا هو المعروف عندهم 
وهو ابع لکن رب تختلف آحيانًا. 


کے 
ge‏ 


وهنا قال الولف رحذأة: راب الدَيَاتِ»؛ وكان مُقَضى القاعدة أن بقال: 
تاب الدّيات» لکن أن الولف رأة رأى أن الديّة من النوع؛ لأنها داخجلة في 
قسم الجنايات. 


eA C23° 


كتاب الدماء: باب دية النفس وأعضانها ومنافعها پټ 


باب ديه النفْس وأعضائها ومتافعها 


e CN) 7‏ 2 کے ت 


دية التفس: إذا قل الإنسان. 

سمه .2 ر o‏ وع 0 

دية الاعضاء: إذا قطع عضو منه يد أو رجل. 

دية النافِع: إذا زالت مَنفعة عضو من أعضائه» کا لو جى عليه فصارت 
يده شلاءَ فالعُضو هنا م يّذْهّب» لکن ذهَبّت منفعته. 


e (Je (e 


“٣‏ ڪن آي آي بكر ب حَمَدِ بن ڪَمرو بن حزم عن ابي عن جد أن 
رسو ل الله كب إل َل اَن کتاباء وَگانً ني ابو ان من اتب مورا تناد 
ڪن ية انه د و إ1 اَن يَرْضًى أوْلِياء امقول وَأنٌ ذ ي التفس الدَية ممه ِن الإبلء 
أن ي الف إدا وع جَذعة الديةء وني الان الب ونی الشَفَتيْن الديهء وني 
ليبن الذي وني الذّگر الدَية وني الصلب اليه وني الْعَيْن الذي وني الرَّجل 


الوَاحدَة نصفَ | ية و ا مُومَة تلت الديَةء وني الحائِفة تلت الدب بق وني المتقَلَة 


ا 


0 التعليق على المنتص من أخبار المصطفى علا 


َة َر ِي الإبل» وني ل ضع من أصَابع ال وَالرَجْل ء ل شرا مِىَ الإبلء EE‏ 
ل ن بن يهني الوضكة كنت بى لب وان ارج بقل اتر دعر 


. ميٿ پوس عن الزهُري موسا‎ E 


قوله رمه :عن اي کر بن ڪرو بن حزم عن اپو عن جَدّو أن رسو 
نه ةه هذا الحديث مرل فهو من قشم الضعيف؛ لأن الُرسل ما سمط منه راو 

وا لرل بالًعتی الخاص: ما رفعه التار عي أو الصحابي الذي ا يسكع من النيّ 
کا وهذا التعريفٌ ادق لکن الُحدّثین بُطلقون الرس أحیاتًا عى كل حديثِ !1 
يتصل ستده» فيّشمَل المرسّل الخاص» والمنقطعء والعصَل» والمعلق. 

ولتَقرض أن في الستد أربعة رجال» والرابع هو الصحابي» فإذا سقط الرابع 
وهو الصحابي فإنه يُسكّى مُرسَلا بالمعنى الخاص والمعنى العام» وإذا سقط الثالٹ 
فهو مُنقطء بالمعنى الخاص» ومُرسّل بالمعنى العام» وإذا سقط الثاني والثالث فهو 
مُعصّل بالمعنى الخاصُ؛ لاله سقط راويان على التوالي» ومُرسّل بالمعنى العام وإذا 
سقط منه واجد فهو مُعلّی بالمعنى الخاص» مُرسل بالمعنى العام. 

فهذا الحديث الذي ذگره الولف رهآ عن بي بكر بن محمد بن عَمرو بن 
حزم مُرسّل» لكنه في الحقيقة مَقبو ل لن الأ لَه بالّبول» وعولَّتْ به وبّثْ 


(1) خر جه النسائي: كتاب القسامةء ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم (A0 -٤۸0۳(‏ 


كتاب الدماء: باب دية النفس وأعضانها ومنافعها CG)‏ — 


عليه الأحكام» ومثل هذا کون مَشهورًاء بل إن بعضهم أحقه بالتواتر لسَهُرته 
وقبوله والعَمّل به. 

ومن تم تعلَمٌ آله لا اعتاة على جرد الست في تصحيح الحديث أو تضعيفهء 
فقد کون الستَدٌ ظاھرہ اص وان منک أو شاد فکون ضعیمًا حتی وإن 
اتقام الستّد» وقد يكون الأمرٌ بالعكس» فقد يكون السَنَدٌ فيه ما فيه من حيث 
الاتّصال» فتتلقاه الأمّة تة ابول وتعمل به ویشتھں فیکون حي مقبولا؛ وذ اعت 
بعض الحدثين كابن عبد ال" وغبره مهاه على مثل هذا فيقول: «شهر ته أغَتّت 
عن إسناده»» لا سا إذا كان الحديث ما له شواهدٌ من الأحاديث الصحيحة. 

ومهذا تقول: یتین آنه لا ین غي لطالب العم أن بحم على الحديث بظاجر 
إسناده» فمن زط الصحیح آن کون غير على ولا شاا 

فهذه مسا بُ على طالب العلْم أن به هاء ولا يفطن ها إلا مها 
الحديثء» أمًا أهل الظّاهر من الحديث فقد يغملون عنهاء وهَمْ كأهُل الظاهر في 
الأحكام الذين يعتمدون على ظاهر السّندِ دون النظر في معتى مته والنظْرٌ في 
بعضها بعصا ويّشهد بعضًها لبعض» فإذا جاءنا حديث يُعارض هذه الحملة 
وإن كان ظاهر ستده الصّحَةَ فنا لا تَقبَله؛ لأن توهيم الواحد من الرواة وى من 
هدم القواعد الشرعية التي شرَعها الإسلام. 

ومن َم بین أن طالب الحديث بْب أن کون لديه شىء من الفقه» حتى 
عرف ما تحکم به على الحدیث» ولا يعر بظاهر الستد. 


(۱) انظر : التمهید (۱۷/ ۳۳۸ و٦‏ ۳۹)»ء والاستذکار .)۸/۲٣(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


وقوله ردا إن الرَّسولَ اة كََبَ إل أ اين آهل اليَمَّن اعتتى ہم 
النبى با وقال: «الإيمان يمان والحكمة ية '» وكتب هم ئي الكتابات ما دل 
على عنایته ہم علو الصلاةوالسلا لسا؛ لا نهم أرق أفئدةً وأشد قبولًا للح من غيرهم. 

وقوله 5لا: «مَن اعبط ؤمتا لا عن بیو ن وذ إلا أن يَرْضّى أَوليَاء 
المقتول» اعتبطه يَعنى: أحدّه قهرّا فقتله وثبّت ذلك ببينةء والبة إا الشهود, أو إقرار 


س 


القاتل» فإذا ثبت هذا فإنه قود إلا أن يَرصًى أَولياءٌ اقتول. 

القود يعنى: القصاص» وسَمَىَ القصاص قفر دَا؛ لأن القاتل يقاد بحبل حتى 
يصل إلى المكان الذي يقتل فيه» والتعبيرٌ بالقوّد جائزء والتعبر بالقصاص أحسَن؛ 
لقوله تعالی: # وک ف ألْمَصَاص حو )» وقال تعالى: ان أللَفس بالتفس ¢» إلى 
قوله تعالى: #والجروح قصاص 4. 

وقوله 45 : «وَأنّ في التقس الدية» , يعني: إذا قل الإنسان ففيه الدية. 

وقوله 4لاة: «مَِة مِنً الإبل» وهذه دية تال صغیرًا کان آم كبيرًا. 

وقوله ئة: أن ني الأف إا أَوْعِبَ جذعة الدب (û‏ آي ٠‏ لاف إذا قطّعه كله 
ففيه الديّةء والأنف يَشتَمل على قصَبة ومارنِ» والقَصَبة ما قسّا منه» والمارن ما لان 
منه» فإدا أُوعبه بقَصبته و بارنه ففيه الديةه فإذا قطَعَّه من عند العَيْن ففيه الديةء 
وإذا قطَّه من الارن ففيه الدَيّةء وإذا قطّع أحد النخرين ل يكن فيه الدية؛ لأنّه ¿ 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» رقم »)٤۳۸۸(‏ ومسلم: 

كتاب الإيان» باب تفاضل آهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه رقم .)0٥١(‏ 


كتاب الدماء؛ باب دية النفس وأعضائها ومنافعها نا 


وقوله عي : ويي ا لڌگرا ا ني الأب الي وني لن لي َة» الانف 
فيه الدَيّة» واللسان فيه الدية؛ لأر لاله ليس في الإنسان منه إلا واحد فكل عضو ليس 
ف الإنسان منه إلا واحدٌ فان في إتلافه الدَيّةء فاللسان والأنف والذكر لیس في 
الإنسانِ منها إلا واحد فإذا اتف واحدًا منها ففيه الدية. 

قوله ا : وف الشفتنن الدية ده وف البيضتان الدكةه وي العَيتبن الدية) ففی 
الثنتين من هذه الديةء والشفتان هما حافتا القَم وما حر منه» فلو قطَّع الإنسان 
شف شخص ففيه الديةه وإن قطع واحدة ففيه نصف الديّة» فا في الإنسان منه 

¢ ورد € ت 

اثنان فإذا أتّلفا ففيه) الدِيّة» وإذا أتآف واحدًا منه| ففيه نصف الديّة. 

فالقاعدة: ما كان في الإنسانِ منه اثنان ففيه| جيعًا الديّةء وفي الواجد صف 
الدية. 

وقوله ة: وني الصلب الدية» ب بعني: صلب العَظّم» الظْهّر القائم إذا قطع 
ففيه الدية؛ لأنه ليس ف الإنسان منه إل واحد. 

وقوله لا «وّني الرّجُل الْوَاجِدَة ضف الديةء وني الرْجُليّن الدية» الرْجل 
إذا قطعت من الفخذ أو م من الركبة أو القدَم فك كله واحدٌ وإِن قطّعها من القدَم أو من 
الرّكبة ففيها نصف الدية» ومن الفخذ نصف الدية؛ لأنها رجل وأحدة. 

م لاله ۰ و 2 سے مھ ia‏ ۴ کم 2 ٤ر‏ . 

وقوله اة : وني المأامومَة لٹ الدية» المامومة هي التي تصل إلى ام الدماع» 
وهو الوضع الذي ححمَظ فيه المخ» فإذا جتى شخص على إنسانِ برأسه حتى 
وصَلَّت إلى ٣‏ لماع ففبها ثلث النكةء وهذا إن بَقَىّ انى عليه» فإن مات من 
ذلك ففيه دِية» فان عولج وبق قى فيه ثا : الدية. 


۵ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى جلا 


وقوله ڪي: «وَني الحائفة ثلث الدية» ا لجائفة هي التي تصل إلى باطن 
الجوف» کرَجُل ضرب شخصًا ني بطنه حتی خرّقه ووصل إلى جوفه» ففیه ثلث 
الدَيةء وثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعرًا وثلت. 

وقوله بية: وني المتقََة كمس عَسَرَ مِنَ الإبل» والمَلة هي امزح في الرس 
أو في الوَّجه» وهي التي توضح العَظم وتنقله» كرَجُل ضرَّب إنسانًا على رأسه 
فانجَرّح وبان العَظّم ثم انحَسّف فتسمًى هذه منقلة؛ لأا نفلت الحَظّم من مكازه 
إلى أسفل» ففيه جُسة عسَرَ م من الإبلء وهذا تقدير شرعی» ما لنا فيه نظر. 

فلو رض أن الرجُل بابر ارا كبا فليس لنا أن جاوز هذا القَذر؛ لانه 
توقيف» ولكن لو اختَل عَفَله ِن ذلك صارت الدية ديه مَنمَعة فالنافع التي 
لا يُوجد هما نظي فيها دِية كاملة. 

وقوله 6ي: «رّني كُل َع مِنْ صاع الرَجْلٍ وَالْيَِ عَشْرٌ مَِ الإبل» فيكون 
في كل الأصابع متتان بالتسبة لليدَيْن والرَّجُلينء وأا إذا قطَع أصابع اليدين فوئة. 

وهل الإام والخنصر سواء؟ 

والجوابٌ: الديّة واجدة وإن اختلمَت النافع» كا أن دِيَةَ العاقل والمجنون 
واحدةء ومثله عام غزير العلم وإنسان جاهل» فالدية واجدة فيهيا؛ لأن البشَرَ 
ليسوا ائم نقوّمهم حسب منافعهم. 

لو قال قائل: لو كان الجني عليه عنيتًا فكيف نقدر الدية؟ 

الجواث: كل عضو أشل ففيه حكومة إلا الأف والأذن ففيه) الدَية ولو كان 
أشلّ» وهذه قاعدة. 


- ت 
ا 


كتاب الدماء: باب دية النفس وأعضانها ومنافعها 


٠ ٤٠ وهو‎ 

فلو كانت أده شلاء ما فيها إحساس ففيها دِيّة؛ لأن جماها باق وكذلك 
الأنف صورته باقية ولو كان أشل» فلو فرَضنا أن شخصًا فاقد الإحساس بأئفه 
فالصورة باقيةء وهذا لو قطع الأنف وهو أشل وجَبّت ديتهء ما اليد الشلاء فلو 
قطّعها قاطع فليس فيها صف الديةء بل فيها حكومة. 

والحكو مة كيف تقدر؟ 

الحواتُ: بأن نُقدّر هذا الجن عليه كأنّه عبد قيمته: «ألّف»»ء فإذا قطعَت يده 
الشلاءٌ صارت قيمته «تسع معة)» فلَهُ من الدَيّة واحدٌ من عَشر من الإبل» وهذا 
معنى الحخكومة. 

مسألة: إذا فطع كر رَجُل عِنن فكيف يقدر؟ 

الجوابٌ: إذا كان الرجُل عَِينًا فإنه إذا قطع لم يكن فيه الدَيةء وإنما فيه 
حكومة. 

لو قال قائل: إذا قطع بعص اللسان فماذا عليه؟ 

الجوات: إذا قطع ثلث اللسان ذهَبت منفعته» فينظّر ما الذي فاته من 
الحروف؛ لأن الحروف تتبَّم اللسان» فإذا قطع من لسانه ما يفوت به الخروف 
فعليه ية كاملةء فإن كان يفوت بعض الحر وف فيدر فان فاته ثلث الحر وف إذا 
نطق فيأخذ ثلث الدية. 

وقوله 45: «في السنْ س من الإبل» السّن سواء كان ضِرَسًا آم ناذا آم 
نابا ففي الس خس من الإبلء فيكون في الأسنان كلها مئة وستون بعيرًاء فلو 
ٍ 1 م 
قضى على الاسنان كلها ففيها مئة وستون بعيرًا. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 
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وقوله لا: «وني الموضكة كمس مِنَ الإبل الُوضحة الجُزح في الرأس 
أو الوّجه» وهي التي تُوضح العَظم» يعني: تسق املد الأعلى» وكَسُقَ ا جلد الذي 
يسمونه السّمْحاق وهو تحته» وهذه فيها س من الإبل. 

قوله :ون الرَجُل يقل بالَرأة يَعني: إذا قل الر جل امرآة فإنه يقل بها 
وإن كانت هي أقلَ منه دِية؛ لأن الله يقول: « وكيا عَكمٍَ فبا أن أَللَفْسَ 
بالتقَس # [الائدة:٤٥]»‏ وقال الب ا لا ۳ دم امری ملم إل باخدی ثلاث»» 
وذگر منھا با «الَقْس بالفس“') وأا قولہ تعالی: ( ا لَب “اما کیب کہ 
ألْقَصَاص ف لتر لر بار عبد المد ولان لني € [البقرة:۱۷۸]» فإن هذا يذ 
بمفهومه على أن الأنشى لا تقل بالرجلء والر جل لا يقل بالأنثىء ولكن هذا 
المفهوم لا حك له؛ بدليل أن الأشى قتّل بالرجُل بالاتفاقء فا مهوم لا عبرة فيه 
في هذه الآيةء فالعبرة بعموم قوله تعالى: أن أَلنَفْس يلفس € [المائدة:٥٤].‏ 

وعلى هذا يقل الر جل بالمرآةء وظاهر الحديث أنه لا بُعطّى أولياءٌ المقتول 
صف الديَة؛ خلافا ن قال: إن الرجُل يقتل بالمرأة» لكن يَدفع أولياءٌ المرأة إلى 
أولياء الرجُلَ يضف الدَية؛ لأن ية المرأة صف ديّة الرجُلء وهذا القول غير 
صحيح؛ لأنّها ل كن مُعاوَصَة مالةء بل مُعاوَضة تَفْس» ومُعاوَّضة النتفس يّكون 
فيها التفس بالتفس. 

وقوله جا: «وَعَل َهْلِ الذكَب الف دیتار» يعني : آنه إذا کان أوّلياء القاتل 
أو القاتل تفه من أصحاب الذهَب» فإّہم لا جّبرون على تحصيل الإبل» بل يوذ 


() أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #أن التفس پالتقس )» رقم (1۸۷۸)» 


كتاب الدماء: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها نو 


منهم لف دينارء وهذا يذل على أن قيمة البعير في عهد النبنّ بلا رة دناني 
لأن اله بعير إذا كانت كل بعير بعكّرة صار ألفَ دينارء والدنانبر فى عهد الرسول 
واصلةواسَ الواحد باثي عر درهمًاء فالدينار الواجد باثي عر درهماء 
فتكون قيمة البعبر على هذا مئة وعشرين درهمًا. 

-١‏ العمل بكتابة الحديث وغبرها ما يبلغ وهذا أمر انعد عليه الإجاع 
لدّلالة الكتاب والسنة على اعتباره. 

أمّا دلالة الكتاب على اعتباره: ففي قوله تعالى عن ملكة اليّمَّن: # قات يأ 
لمو ائ انی لک کٹ کے © إت من شکیمی وہ بے آله لحن ایر © 
آله تعلوا عل وأتونى سيين € [النمل:۲۹-٠۳]»‏ فقامت عليهم الحجة بهذا الكتاب. 

وأما السنّة: فإن النبيّ ية كان يكب إلى ملوك الأمم لهم الإسلاب 
فتقوم عليهم بذلك الحجة. 

وني الصحيحين عن ابن عُمرَ ركع أن لبي يا قال: «ما حَقّ امرئ 
ملم لَه ي٤‏ بُوصي فيه بيت ليان لا وو ڪين مكوبة نه . 

لكن يشرط للعمّل بالكتابة أن يكون الكتاب معلومًاء ما بشهرته عند 
الناس» وإمًا بشهادة عَذلين على أن هذا هو كيتاب فلانِء أمًا الكتاب الجهول 
فلا عرة به؛ لأنه كبر المجهول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبى ة: «(وصية الرجل مكتوبة عنده)» 
رقم (۲۷۳۸)» ومسلم: كتاب الوصية» رقم .)۱١۲۷(‏ 


جم التعيق ع النتقى مان بادالمەف ت _ 
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۲- جزص النبىّ بلا على إبلاغ الشزع» حيث كان يَكثّب لن لا يستطيع 
الوصول إليه مشافهة. 

۳- أنه بحب على ورَثة الأنبياء أن يقوموا بوثل دَغوتهم فيّشافِهوا مَن 
يُشافِهون» ویکتبوا إلى من لا ستطیعون مُشافهته. 

> - بوت القَوَدِ فيمَن قتل مومت عَمْدَا ووذ من قوله لا: «فإِله قوذ 

-٠‏ أنه تجوز لأَولياء اقتول أن يَنارّلوا عن القَوّد؛ لقوله ا: «إلا اَن برْصّى 
أولياء الشتّول». 

وهل يشرط رصّى الجميع أو يكفي رصا بعضهم؟ 

والحوابُ: أن القرآن دل على أن رصا البعض كافي» فإذا كان الورثة عَسَّرة 
ورضِي واحدٌ منهم بالَية سمط القصاصء ودليل ذلك قوله تعال: 4ا الي 
اموا کیب یکم أَلْقَصَاص ب لقنل ار بار والعبد بابد والانی بالانن فمن عض 
له من اخيھ سء فائاء پألْمعروف وَأداء لَه بحسن € [البقرة:۱۷۸]» ونی 4 كرة فى 
سياق الشَرْط فتكون عامةء فإذا عي عن القاتل ولو بجزء من الف جُرْءٍ سمط 
القصاص. 

مثال ذلك: رجُل قتل شَخْصًا عمدًاء وكان ورَثة القتول تين وأمّاء و 
شقيقًاء فيكون نصيبُ العمٌ الشقيتق السدس؛ وللبنتين الثأثان. والأمٌ ها السدس. 

فإذا طالبّت البنتان والاءُ بالقصاص ولكن العم قال: أريد الدية. فلو نظرّنا 
لقول النبيٌ ية في هذا الحديثِ: «إلا أن يَرّصًى أَولياء انول فتقول: هذه ا جملة 
من الحديث ليست على ظاهرهاء بل الراد الجنس» يعني: جنس أولياء القتول 
أو واحد منهم. 


كتاب الدماء: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها پل 


وظاهر الحديث أيصًا التَحْييرٌ لأَولياء القتول» سواءٌ كان المَتّل غيلة أو عن 
مُواجهةء والغيلة هي أن يقتّله على عَمَلةء فإذا كان القتّل عن مواجَهة فلا شك أن 
أولياء الفتول ترون بين القتلء والدّيةء والعفو ناء وأا إذا كان القتل غيل 
فجُمهور العْلّاء مره على أن أولياء اقول حَبّرّون. 

ل الخبة: ن کید شخت ناتا ثل أو ى لهف السوق كله أو ما 
شه ذلك فجُمهور العْلاء على ن أولياء الفتول هم انيار بين القصاص وبين 
الدية والعفو مانا ومَذهَب لاام مالك راه وجوب قله ولو رضي أولياء 
القتول بالديّة "» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن َيْمِيةَ رَه وهذا القول هو 
الصواب» وأن قتل الغيلة لا خيارَ فيه للورثة"» وذلك حممْظ الح العام لأن كنل 
الغيلة لا يمن التَحررُ منه» ولو فح لأولياء اقتول لتلاعَب الناس» بحيث يَأتيٍ 
هذا المجرمُ ويْعْري أولياء اشتول بالمال حتى يعفوا عن القصاص» فيل هذا 
بالأَمْن العامً. 

فالقول الراجح في هذه الَسألّة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن يميه رهف 
وهو مَذهَب الإمام مالك ةا َه بأن قتّل الغيلة لا خيارَّ فيه» وإنا الحكم فيه 
للإمام. 

فإذا قال أولياءٌ اقتول: نحن بريد الديةء فتقول: لا حَظٌ لكم في الدَية؛ لأنَ 
حفظ الأَمْن العامٌ اول بالراعاة من حقكم الخاص» فنحن ستقتله» والدَيّة ليست 
واچبة لكم على كل حالٍ؛ لأن صاحجبكم لو مات من عند الله تعالى لم تحصلوا على 


(۱) انظر: البيان والتحصيل .)١۷١ /۱١(‏ 
(۲) المستدرك على تجموع الفتاوى /٥(‏ 4۷). 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


يةه ونحنٌ بريد أن تُحافِظ على أن الناس. 

٦‏ - أن ما ني الإنسان منه واحدٌ ففيه دِيةء وما فيه اثنان فِصف ديَة» ولم يُذكر 
ما فيه ثلاثةء ولكن إذا أحَذنا بالقاعدة تقول: ما فيه ثلاثةء ففيه ثلث الديّةء وفي 
الجميع ديّة كاملة. 

فما هي الأعضاءٌ التي في الإنسان منها ثلاثة؟ 

ذكروا مارن الأّف» وهو ما لان منهء ففيه ثلاثة أشياءً: فيه مَنخران» 
وحاجز بينهماء فإذا قَطَع الثلاثة كلها ففيه ديه كاملةء وإذا قطّع مَنَخْرًا واجِدًا ففيه 
لث الدَيّةء وإذا قطّع مَنخرين ففيه ثلا يةه ويَبقَّى الحاجز قاتًاء وإن قطَّع الحاجز 
فلا بد أن يُقطّع انخران؛ لأنه لا يمن فطع الحاجز بين يبق النخران. 

وما في الإنسان منه أربعة أعضاء فعلى القاعدة: في الواجد ربع الدَيّةء وني 
ا لجميع ية كاملةء والذي في الإنسان منه أربعة كالأجفان لكل عَيْن جَفنانء فإذا 
انقطّع جَفْنٌ واج ففيه الربع» وإذا انقطَحَ الأربَع ففيها ديّة. 

"- أن الرجُل بقل بالمرأة؛ لقوله بي: «وَأنَ الرَجل يقل بالَرًأة. 

۷- أنه لا يرد أولياء المرأة على أولياء الرجُل شيئا؛ وذلك لعدَم الذكّر؛ لأنه 
ل يقل: ويدوا على أولياء الَرأة كذا. 

فإن قال قائل: القاعدة أن عدم الذكر ليس ذِكَرًا للعدَم؟. 

فالجواب: هذا صحيخ» لكن أين الدليل على أن أولياء المرأة يرْدّون على 
أولياء الرجُل نِصف الدَيةء فيحتاج إلى إثبات» وعمومات الأول تذل على عدم 
ذلك. 


كتاب الدماء: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها بو 


۸- أن ني المنقلة والموضحة تلف ديتهماء فية الَنقلة خسة عَشرَ بعيرل 
ووية الُوضحة خس من الإبل. 

وا روح التي في الرأس والوجه إذا م صل إلى العَظم ففيها حُكومةء بأن 
يقدّر الرَجُل کأنه عبد سلیم» ثم نره کأنه عبد معيب ذا الحرح» فما بين القيمتين 
يُعطًى مثل نسْبته من الديّة. 

مثاله: إذا قدَرّنا أن الجن عليه إذا كان عبدًا سليًا فقيمته عسّرة آلاف ريال 
وإذا كان مَعيبًا هذه الجناية فقيمته يَعة آلاف ريال» فنعطيه عضر الدية يعني: عشرًا 
من الإبل» فما كان جرخا في الرس أو الوَّجْه ولم يَصل إلى العظم ففيه حكومة. 

أمّا إذا وصل إلى عظم وفيه: «موضحة» أو «هاشمة» أو «(منقلة) أو «مَأمومة) 
أو «دامغة»). 

فا موضحة: التي تُوضح العَظم؛ فيها خس من الإبل. 

واهاشمة: هي التي تشم العَظْم لكن لا تنقل العَظّم. 

والمنقلة: هي التي بشم العَظم ونحرّله عن مكانه» وفيها خسة عَشْرَّ من الإبل. 

والًأمومة: وهي التي تصل إلى أمٌ الدّماغ أي: جلدة الذّماغء فيها ثلث الدية. 

والدايغة: وهي التي تفري جلدة الدّماغ» فيها ثلث الدية. 

وقال بعض العْلاء رَحَهُر: في الدامغة ثلث الذية وحكومة؛ لأا أشد من 
المأمومة فيجب أن تعطّى ما َستَحق وهو أمران: 

الأمر الاأرّل: ثلث الدية. 


والأمر الثانى: الخكومة. 


پن: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


et‏ - وڪن ڪرو بن شيب ڪن ابي ڪن دو ا ن رَسول الله ل قَضَّى 
ف الأف إد إا جع كله بلقل کاماد رَد ا جُدِعَت أَرَمة َف الْعقلء رَقَضّی 
في الع ضف العقل» وَالرّجل ضف الْعَفل اليد يضف الَف وَا: مُومَة تلت 
اقل والمقلَة َس عَمَّرَ من الإبل. روَا خمد . 

وراه أو دَاود واب مجه و يذ كرا فيه الْعْنَ ولا المتقلةً. 

هذا الحديث الذي ذگره الولف ماله عن عَمرو بن سُعَيب» عن أبيه» عن 
دہ آن رسول الله کا ی بالأنف إِذا جرع کله بالعَفٌل كاد هذا ليل على أن 
ي الأنف إذا أوعب جَدْعًا الدَيةَ كاملةً. 

وقوله يعنة: «وَإدا دعت أرنبتة صف العَقَل» هذه الخملة من الحديث 
ذل على أنه إذا طعت الأرنبة ففيها صف العفلء والأزنبة هي ما استقام من 
الأنف عند طرفه؛ وفيها ضف العَقل؛ لأن الأنف بحتوي على قَصَبةء وعلى أَرْنبةء 
فإذا جع كله بقصبته فيه دية كاملة» وني اريه نصف العَفل. 

وسميت الديّة عَقلا: لأن الذين يأتون مما إلى أولياء القتول يُنيخونها عند 
باب أولياء الüقتول‏ ويَعقلونا بعقلهاء فسمّيت: «عَقلا». 

وهذا الذي جاء في هذا الحديثِ مالف ما ذكره بعض الفقهاء ء هماه آن 
أرنبةً الأنف تشكول على مدخرين وحاجز بينههاء وأنه إذا طعت الأَرنبة كلها فيه 
دية كاملةء وني أحد النخرين ثلث الديةء وني الحاجز بينه ثلها. 


(۱) خر جه أحمد (۲/ ۲۱۷ و٤۲۲).‏ 
(۲) اخرجه بو داود: کتاب الديات» باب ديات الاعضاء رقم .)٤0٦٤(‏ 


كتاب الدماء؛ باب دية النضس وأعضائها ومنافعها بو 


٥‏ “-وَعَن ابن عباس نة عن التي کي قالّ: «هَِهِ وَكَزِو سَوَاء» 
o gel‏ وت 
يعْني: الخصر وَالبنصر وَالإمهام. روه الحاعة إلا منك . 
س ٠»‏ ا ر ۶ر وره س 2 9 ص ص سرو ت 
" وي رواية قال: ((ديه اصابع اليدين والرجلن سو عَشر مِنَ الإبل لحل 


قوله لا: َه وَهَذِهِ سَوَاء..» إن مثل بهذو وهيو لأن الخنصر أقل 
الأصابع عمَلاء والإام أكثرها عملا فذكر الطرّفينء والوسَط كذلك سواء» 
ففي کل إصيع عَشر من الإيل. 

وقوله ڪ: «أصايع اليدَيْن رالرَجلنِ سو عش من الإبل لکل اصع 


اسر ار اسر 


الأصابع فيها أنامل» وعددٌها ثلاثة إلا ل ففيه مفصّلة» وعلى هذا ففي 


الملفصل من الأصابع سوی الام ثلث عشر الدية» وي فصل من الام صف 
عشر الديةء والخنصر من الرجُل يَشَمل على ثلاثة مَفاصل» وإذا قطع فصل ففيه 
ا 8 کاس ۾ ص ۰ س ه + ھت ڕپ ° ۹ 
ثلث عشر الديّةء والإمام مفصّلان حتى في الرّْجُل ففي المفصّل صف عشر 
الدية. 

e (Oe (OC 


(۱) أخرجه أآحمد /١(‏ ۲۲۷)ء والبخاري: كتاب الديات» باب دية الأصابع» رقم (٥1۸۹)ء‏ وأبو 
داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء رقم (۸٥٥٤)»ء‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما 
جاء في دية الأصابع» رقم (۱۳۹۲)ء والنسائي: كتاب القسامةء باب عقل الأصابع» رقم 
)۸٤۷(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية الأصابع» رقم .)٠٠٠۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في دية الأصابع» رقم .)۱۳۹١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


E5‏ التعليق على المنتقى من أخبار الأصطفى َي 
سے ص ٥‏ ر ہے دوہ e‏ ي E‏ رو 

-وَعَن ابن عباس نة الي ن قال: «الأستان سوا الثنة 
والضر س سَرَاءٌ»» روا ابو دا5 وان اة 


ر 


۷“ وَعَنْ آي موسی 5 عن أن لني ب قى زي ي الأصايع يعفر 
َر من الإبل. روا خمد وَأبو اود وَالشَمَاة*" 


ص ص ر سر اس ت چ ۱ 
٨۸‏ وڪن ڪرو بن شعي ڪن اي ڪن جدو ال قال رَسول الله 


س ی 9 


:ني کل اص E‏ رَالْأَصَابع سراف 
اشا راء رو انا إل اقرز 


٩۹‏ وَڪَنْ عَمرو ن شيب عَنْ ابي عَنْ جَدهِ اَن ال 
زک ر ر 
الواضح خس؛ س من الإبل» روَا اة . 
وڪن ڪرو بن شعي ڪن ابي عن جدو: أن لني بي قى ني 
العبْن العَورّاء السادة لمانا إا طْمسَّت شلْثِ دیتهاء وي اليد الشلاء 5 قَطعَتُ 


ار ا سے کے 


لث ديتهاء وني الس السَودَاء إا زعت بْب ناء رَو الما“ 


)۱( آخر جه أو داود: کتاب الدیات» باب دیات الأعضاءء رقم »)٤994(‏ وابن ماجه: کتاب 
الديات» باب دية الأسنان» رقم .)٤)٥0۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (6/ »)٤١۳‏ وآبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء» رقم »)٤٥١٦(‏ 
والنسائي: كتاب القسامة» باب عقل الأصابع» رقم .)٤۸٤0(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲)» وآبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء رقم (٤٦٥٤)ء‏ 
والنسائي: كتاب القسامةء باب عقل الأسنان» رقم »)٤۸٤١(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب 
دية الأصابع» رقم .(Y1o)‏ 

»)٤٥٦7( آخرجه أحد (۲/ ۲۱۷)» وأبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء رقم‎ )٤( 
والنسائي: كتاب القسامة»‎ »)۱۹١( والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الموضحة» رقم‎ 
.)۲۹۵۵( وابن ماجه: كتاب الديات» باب المر ضحة» رقم‎ »)٤۸٥۲( باب المواضح» رقم‎ 

.)٤۸٤١( آخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب العين العوراء لمكانها إذا طمست» رقم‎ )٥( 


كتاب الدماء؛ باب دية النقس وأعضائها ومنافعها DD‏ 


لاي داو مه قَصَّى في الْعَيْن الْقَائِمَة الاد يكانها ثلث الذي . 

قوله ن4: «الْعَيْن العَوْرَاء السَادَة» أي: م تَََّ بانخسافي» بل هي باقية 
فقضى فيها ب بثلث الديّة؛ وذلك لأا قد فقَدَت مَنفَعتّهاء فلا بُمكن أن يقال 
بِيتها كاملة. 

وكذلك تقول في اليد الشلاء فيها ثلث الديّةء وفي السَنٌ السّوّداء إذا زعت 
ففيها ثلث الديَة» والس السوداء لا يُمكن أن تكون سوداءَ إلا لمرَض فيهاء وليس 
رة لون فقطء وحيتيز تكون قد فقت متشعتهاء وهذا الذي جاء في اديت 
قال به بعض العْلاء ء ماله : إن الأعضاء إذا فقدّت النفعة ثلث الدية فاذا كانت 
العْن نصف الدية» وهى عوراءُ سادَةٌ مكانها فيكون فيها ثلث نِصْف الدية أي 
سدس الدية كاملة. 

والمشهور عند الفقهاء خلاف ما جاء في الحديث» فيقولون: إن العضو إذا 
كان أشل ففيه حكومة؛ لأنه لا مُقَدَرَ له» وجعَلوا لذلك ضابطًاء فقالوا: كل عضر 
و کچ و 
أشل فيه حُكومة إلا الف والأذن. 

ويمكن أن حمل ما جاء ني الحديث على هذاء ويقال: إن الخكومة تقارب 
ثلث الدية. 

والحكومة هي: «أن ثقدّر هذا الجن عليه کأنه عبد سليم» تم ثقدّره كأنه 

a “^ a . ٍ‏ 
عبد مَعيب هذه الجنايةء ثم تَنظر الفَرق بين القيمتين» ونعطي هذا الَجنيّ عليه 


(۱) خر جه أبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء رقم .)٤٥٦۷(‏ 


مثل نِسبته من الدَيّة)» فإذا قدرنا أن هذا الَجنيٌ عليه لو کان عبدًا سلا وكانت 
قيمته ألمّاء وبعد الجناية تكون قيمته تانمئةء ونسبة الانوئة إلى الألف أربعة أخاس» 
والناقص حُس. فيعطى هذا الجن عليه س الدية. 

إا أهم قالوا: إذا كانت الحكومة في مان له مُقدّر فإنه لا يبلغ بها اندر 
ر r‏ . ت 2 
فا موضحة مثا فيها كمسل من الإبلء فلو جُرح الرأس جرخا دون الوضحة وقدّر 
بخَمْس من الإبل فإننا لا تعطيه الخمس؛ لأن الشرع قدّر في الُوضحة بحَمْس من 
الإبل» وهي أعظمُ ًا دونهاء فإذا جعلنا ما دُوتها مثلها ففي هذا قَذْحّ في تقدير 
اقرع دن لا تبلغ َمْسا ِن الإبلء بل فيها حمس من الإبل إلا شينًا قليأاء لكن 
كيف تعمل إذا قدّرنا هذه الحكومة تُساوي أربعة من الإبل وثلاثة أرباع. 

sS . 

فهل يوجد ثلاثة آرباع بعير؟ 

الجوابٌ: لاء ولكن تقول: نعطيه َمْسا من الإبل ويعطيه الجني عليه ريع 
قيمة البعير» أو تقول: تعطيه أربعًا من الإبل والباقي تُعطيه دراه فم) کان في 

ونظر هدا مسألة: لو ان خا خلا بامرأًة وقدّلها وم جامعها فقض 
القاضى عليه بن جْلَدَ ممه جلدة فهل يصح هذا القضاء؟ 

ا لجوابُ: لا يصح هذا القضاء؛ لأن الله تعالى جعَّل في الرنا -وهو أعظَمُ من 
ذلك- مئة جلدة فلا يُمكن أن بلغ بالتعزير مئة جَلدة» بل تعطيه تسعة وتسعين 
فأقَل» فما كان مقدرًا في الشرع فإنه لا يبل فيي دون ذلك» إذا كان العمل دون 
الذي قدّره له الّرْع مهذا الَمَدّر. 

elel 


كتاب الدماء: باب ديه النفس وأعضانها ومناذدها 1 
ıı‏ 


o‏ لھ سے 7 و a‏ 2 ر ت رو ووس ص 
ر و اق سرس هُ سر سر ای ص Cr‏ © ل ام ۰ سر سے مه ء 
سمعه و عر یکاخ رعق پار وات کرة آخ ب حل فی روند 
۹ سر © سے © د (1) 
کارت واب عبد ا 


1 ٍ /( 


ذهب سعه 


قوله رمال که: «قمَی في رَجُل صَرَبَ رجلا َب 
انافع» والقاعدة فيها: أن ن جتى على شخص فأذكّب من الإنسان منقعة لابو جد 
في الجسم ها نظي فاته يَلرّمه دية كاملة. 

مثالّه: السَمْم؛ لا َظر له فی البدّن» فإذا جتّى رجُلْ على شخص وأذهَب 


سر وص “ س مہ مه ۰ ٤‏ سره سے ه0 ار , »» و مه ۰ مه 
سّمعه ففيه دية كاملة» وإن أضعف سَمعه ولم يذهبه ففيه حكومة؛ لان النسبة 


» و س جه 
...) هدا یسمی ديه 


صعبة في السَمْع» وإذا اذهب سمع إخدى الأذكين ففيه نصف الدَيّةء وإذا اذم 
سَمْعَه وقال الاأطبًاءٌ: إنه حمل أن يرجع إليه السّمْع» فإننا نتر ولا نزمه بشيء 
حتى يذب من الزن ما لو كان السمع فيه مَل لرجَع فإذا يْسنا منه فيز 

ومثاله: البصر؛ فلو جتى على أحد وذهَب بضر ه فيلر مه دية كاملة؛ لأنه لا تَظر 
للبصر في الجسم فإن أذْهَّب بصرَ إحدى العَيْنين فزصف الدَيّة» فإن أضعف النظّر 


قوله رمه َه «ونکاحه» إ إذهاب النكاح تمل مَعنين معنن : 
المعنى الأوّل: أن پَعجز عن الجاع 


(۱) آخر جه عبدالرزاق في مصنفه (۱۸۱۸۳)» وابن أب شیبة في مصنفه ۲۷٤۳٩(‏ و۰ ۲۷۹۲). 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


والمعنى الثاني: يقر على الجاع» لكن لا يكون فيه ماء مخلق منه الولّد. 

ففيه الديّة؛ لأن هذه الَنمَعةَ لا َظيرَ ها في الجشم» وکل شيء لا لظي له في 
الجسم فإن فيه دة كالة. 

وقوله حَمَهاه: «عَقَلَه» وهذا أعظَمٌْ جناية ما سبقه» مَّن جى على إنسان 
حتى اذهب عقلّه وصار مجنونًاء فيه كاملة. 

فإذا كان السّمْع فيه ية والنكاح فيه ديةء والعقل فيه ية فتكون أربع 
ديات مع آن الرجُل باق» لكن لو قتله ففيه ية واجدة» فلماذا لا تقول: إذا قتله 
لرَمْناه برِيّة جميع النافع؟ 

الجوات: لأننا تقول: يبت تَبَعَّا ما لا يقبت استقلالا؛ وهذا إذا قل الرجل 
فليس عليه إلا دية واجدةء أمّا ديات الأعضاء فعلى حسب الأعضاء فا في 
الإنسان فيه منه واحد ففيه دِيّة كاملة» وما كان فيه منه اثنان ففيه صف ديّة» وما 
كان فيه منه ثلاثة ففيه ثلث دية» وما كان فيه منه عسّرة فعشر الدية. 

أا النافع فتقول: ما فيه مَنفَعة واجدة ففيه ديّة» وإذا كانت المنفعة مُورّعة 
على عضوين وأتلّف منفعة أَحَِ العُضوين ففيه صف الدَية» وإذا كانت على 
عكَّرة كا لو ضرَّب أحَد أصابعه حتى أشلّه ففيه عَشر الدَيةء وأمًا مَسألة اüنخرين‏ 

فيقول بعضهم: بن في كل واحد منه) صف الديّة» وني ما بينهم| حُكومة. 

والمعروف عند بعض الفقهاء َة أن النخرين ثلاثة أجزاء: الüنخران»‏ 
والحاجز بینھاء وي کل واحد منها ثلث الدية. 


كتاب الدماء: باب دية أهل الذمة : 
a@0‏ 


CS3 6 CD .‏ 
له رج داه: «أهل الذمة» الذمة بمعنی العَهُده قال الله تعالی: # أا فون فی 
ا وا َة & [التوبة يعني : ا وذْمّة يعنِي: عهدا» وأهل الذمّة 
اليهود والنصارى والجوس» ومن سواهم لا تعمد له الذمّة» هذا هو المشهور عند 
مل 
وقال ٍ بعض العلاء ب هما بل عد فزلاء وغر مم ومو السحع؛ ؛ لحدیث 
بن خيب ت أن الي نار ا عل جيش أو رة زم 
بتقوى الله» وبمَن معه من المسلمين خرّا» وفيه: : قن آبوا قَحْذ منم ا لحري 
وهذا عام في أن الذمَة تعمد مع كل كافرء آم أهل الكتاب فلهم أحكام حضون 
ها كجل نسائهم وطعامهم ونحو ذلك وأمًا الذمَة فهي عامة. 
ولكن الولف ردام بريد بأهل الذمة اليّهود والنصارى فقط. 
‘CO0‏ 


کے 
ت 


0۲ - عن ڪرو بن شُعَيْب» عن ابي عَنْ جَدّهِ أن التب بلا قَالّ: «عقل 
الكافر صف دِيةٍ ملم راه خمد والتساِى وَالرمذي. 


)١(‏ أخحرجه الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في وصيته ية في القتال» رقم .)۱١١۷(‏ وأصله عند 
مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم .)١۷۳١(‏ 

(۲) اخحرجه امد (۲/ ١۱۸)ء‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في دية الكافرء رقم »)١٤١۳(‏ 
والنسائي: كتاب القسامةء باب كم دية الكافرء رقم .)٤۸٠۷(‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


- < o lz e e “AC (Î LÎ a ‘Î o 
وني لفظ: قضى أن عقل آهل الكتابانِ صف الملسلمين. وَهُم اليهود‎ " 
. وَالتَّصَاری. راء خمد وَالتسَائی واب ابن مجه‎ 


ر ر ا ا 


سر ٭ سے مہ 9 ب ر کم سر ت ل ا 
رفي روَاية: كاتت قيمَة الدية على عَهد رَسول الله كي تان مة ديتار وثانية 
تس ا۱ ت 


آلافِ ركم وَدِيةٌ اهل الْكتاب يَومَيِذِ الصف مِنْ دة ة الْشلم. قال: وَکانَ َلك 
ليك خی انشذرف خر م حملیا ق إن الإبل قَذ عَلَثْ. قال: قَقَرَصها 
عُمَرُ عى أَهْل الذَمَب ْف ديتارء وَعَل ی على أَهْل الْوَرق التي عَمَرَ الق د ر 
ابقر متي رق َل غ الشاء ء ألْمَيْ شاټ وَعَل َهْلٍ اکل ي ت 
ك ديه آهل الذَمَة ا رعا فيا رَقَعَ من الديَة. رَوَاء بُو اود . 
رس 
قوله 45: «عَقَل الكافر يَعني: ية الكافِر» وسَمَيّت الدية عَقَلاء لن أصحاءبا 
أتون بها إلى أَوْلياءِ اقول فيَعقلوا عند بيتهم فسمَيّت عَقَلا. 
وقوله : ضف دية اْشلم؛ هذا من باب الح في الوبارة؛ لأن الرقب 
أن يقال: (نصف عقل عَقل الُسلم»» لکنه قال علا: انصف دة ة لسم والمعنى 


واج فإذا كانت ية الْسلِم مث عير فالكعابً مسون بعيرًاء وإذا كانت وية ية المرأة 
الُسلمة خسن عا فديّة الى من أهل الكتاب خْسل وعشرون بعرًا. 


ر o‏ سے € ر ٥‏ ك 
قوله رَحةآلّة: «وّني لفظ: قضى أن عقل اهل الكتايان نف عقل المسلينَ 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۱۸۳)ء والنسائي: كتاب القسامة» باب كم دية الكافرء رقم »)٤۸٠7(‏ وابن 
ماجه: کتاب الديات» باب دية الكافرء رقم .)۲۹٤٤(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هي» رقم .)٤٥٤۲(‏ 


كتاب الدماء: باب دية أهل الذمة ےه“ 


وهم الود وَالتَصَارَّى» اتی الولف اله مہذا الحديث بعد الحديث الاول؛ لان 
الأول عام ني قوله بلاة: «عَقل الكافر»» وهذا اللفظً: «قَضَى أن عَقَلَ هل الكتابّن» 
فهو خاصل لأهل الكتاب» فكأن الولف مهاه قول: إن كلمة «الكافر» في 
ا لحديث الأول تَعنِي اليّهود والنصارى فقط. 

وهذه الساكة مححتلّف فيها: 

فمن أهل العِلْم يجله مَن يقول: الكُمّار سوا ديّتهم صف ية السل؛ 
أخدًا بالعموم الأول. 

قالوا: والحديث الثاني: «قضّی أ عَقلّ آهل الكتابين...» لا حصصه؛ لأن 
القاعدة عند أكثر الأصو لین رمه أن ا لخا إذا ذكر بحم يوافِق العام فإن 
ذلك لا يقتضي التخصيص» فإذا ذكر الخاص بحكم نالف العامٌ فهذا يكون 

ومثاله: إذا قلت: «آكرم الطلة» فهذا عام تم قلت: «آكرم زیدًا»» وهو 
منهم فهذا خاص» فهذا لا يَقتضي التخصيص» بحيث حول العامٌ الأول عليه 
بل يَبقّى الأول على عمومه»ء ويّكون النص على هذا الْعيّن من باب الوكيد. 

اّما لو قلت: «(أكرم الطلبة»» تم قلت: «(لا تکرم رَيدًا)» فهنا أا بحکم 
تخالف حکم العام فیکون تخصيصًا. 

والحديثان اللذان ذكرهما الولف مثآ ني اللَفْظ الأوّل: «عَقَل الْكافر صف 
وية الْسلم» هذا عام واللفظ الثاني: «عَقَل أَهْل الْكنَاببنِ ضف عَقل الْسلِم» هذا 
خاص» وهو لا حالف الحكم العام وعلى هذا فيكون النص على آهل الكتابين 


ED‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمسطفى كلا 


من باب التو كيد فقط» ولكن المشهور من مَذهَب الحنابلة ب هة أن العرة بالخاص 
في هذا الباب"» وأن الكافِرَ إذا كان كتابيًا يته ضف ية الُسلم» وإن كان غير 
کتابي فڍِيته ثانِمئة دڙهم» وهي قليلة جا فهي تعادل مئتين وأربعة وعشرين 
ريالا فضة سعوديًا فقط» وهذه وة غير الهود واللصارى من الجوس والو تسشن 
ومن لا دين له. 

إِذَنٍ: الكتاي -وهو اليّهودي والنصران- ويته صف دية الُسلم» يَعني: 


ر ° » ر که سر سے ت ص ا سا 7 ا 
قوله كته : «كانت قَيمَة الديَة على عَهد رَسول الله 45 قانمئة دينار 


ت 


Oi 


رتانية آلافف وز قيمة الدراهم بالنسبة للدّنانير عسَّرة» الدينار بعر 
دراهم. 
وقوله عن «إِنٌ الإبلَ قذ عَكَّتْ» يذل على القول الراجح في هذه الَسألق 


ار 


اال ق اھ ایل رات دراوم لیڈ ام ف ندید ر کر 

قو له رََڪنة: «ففَرَ صا عُمَر عى اهل الذكب لف دیتار. وَعَلى آهل الْوَرِق 
وتر ر فیکون الدینار اتی عر درهمًا. 

وقوله ي عة يهتة: و على هل البقر مسي 2 بّرق رَعَلً هل الشاةٍ آلفي شاة» 
وَعَل َمل احل مسي ي لَه فکانت أصناف الدِيّة على ما فرَضه 
الإبل» والبقرء لقم والذهب» والفضة. 

قو له روڪن عنة: «واحكّل» أي: الثياب. 


.)١١/٤( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 


كتاب الدماء: باب دية أهل الذمة 


:@ 


وقد ذب إلى هذا بعض العْلّاء مَل وقالوا: إن أصول الدية سنه أصناف: 
الإبل» والبقر» والغتمي والذهب» والفِضةء واحلّل. 

ولكن المشهور في مَذَّب الحنابلة أا خمسة"" بإسقاط الحلل» فتكون الإبل 
والبقر والغتم والدراهم والدنانير. 

والصحبح: آنها نف واجد وهي الإيل فقط وما سواه فهو قيمة؛ لقول 
عمر عة إن الإبلَ تد عَلَّتْ» فرفع الدراهم والدنانيرَ» وهو دل على أن 
الأصل في الدَية الإبل. 

ودل لذلك أيضًا أن القدّرات م الاعضاء والنافع تدر بالإبلء فال و ضحة 
فيها مس من الإبل» والقّلة خمسة عَشرَء فدلّ هذا على أن الأصل هو الإبلء وما 
وها فهو قيمةء وهذا هو الذي عليه العمل الآَنَ على أن اليد نة بعيرء ولكنه 
تقوم بالدراهم لأسا أسهل» ومن ثم جد أن الدية َرتفع» فكلا عكَتٍ الإبل 
اركَمَعَت من الدراهم والدنانير» فقد كانت فيم سبق أربعينً ألما إلى زمنِ ليس 
ببعيد» وصارت الآ ممه ألفٍ؛ لأن الإبل عَلّت وزادت قيمتها. 


e(/( eC ® 


(۱) انظر: المغني )۸/ (TY‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


۴۳ -وعَن سَِيدِ بن ا سيب قالّ: کان گان عُمَرُ عل دِيةَ اليهُودِى وَالتَصرَ اف 
عة آلاف» رالمجُويِيٌ تان مَِة. روا اللاي وَالدَارَطي. 
الان ئة رهم ذكزنا أا عل مين وأربعة وعشرين ريالا من الفِصة 
1 م ۶ه »ر ر 
وإذا كانت أنثى فعلى النصف من الذكرء فتكون مئة واثنى عشرَ ريالاء وهذه دية 
الأنثى من الكقار غير اليّهرد والنصاری. 


o CAD C۰ 


.)٠١١ /۳( والدارقطني‎ ء)۳٠۸‎ /٤( أخرجه الشافعي في الام‎ )١( 


كتاب الدماء: باب دية المرأة في النقس وما دونها e‏ 


٢‏ باب دية رفي الس وما وتي 


COS 23 e CCD 


سر @ 9 o‏ م رھ سر 0 ر r‏ 5 رق م ار 
۰۴٤‏ عن عمرو بن شعیب» عن ابه عن جَده قال: قال رسول الله 5: 
سے ” ت ار 
ەگ ° r‏ ےت و و و ر رو 
«(عقل المرأة مثل عقل الرجل حی يبلغ الغلث من دیته)» رواه اسائ 


والدارقطر 
ان 
قوله ياة: «عَقَل رأة هذا فيا دون التَفُس» وعَقًلها يَعني: ديتها. 
قوله 5ا4 «معْلُ عَقّل الرَجُل إلى أن بلع الثلُتَ مِنْ ديق» فإذا بََتِ الثلْث 
من يته صارت صف عَقل الرَّجُلء ففي الأصبع من اليَدِ عَشْرّ من الإبل» سواءٌ 
من رَجُل أو امرأةء وني الأصبعين عشرون» سواءٌ رجلا أو امرآةء وني الثلاثة 
ثلاثون» سواءٌ من رجُل أو امرآة» وفي الأربعة أربَعون بالنسبة للرجل» وعشرون 
بالسبة للمرأة وثلاثة أصابع بالتسبة للمرأة فيها ثلاثون بعيرًاء وأربعة أصابع 
فيها عشرون؛ لأا إذا قطِع منها أربعة أصابعَ صار الواجبُ أكثرَ من ثلث الذية 
رهي ماري لجل إل قلت الت م قرع إل الف کا ثل عله ادي 
الذي ذكره الولف رجاه بعده عن ربيعة بن أي عبدالر هن مها 
e ek‏ 


.)٩۱ /۳( أخر جه النسائى: كتاب القسامة» باب عقل المرأةء رقم (٥۸۰٤)ء والدارقطني‎ )١( 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 


سے ك 0 4 سے ك ټم u‏ ا # e 0 ٤‏ 

٥‏ وڪن رَبيعة ن اي عبد الزن انه قالّ: کم في أصبع الَر؟ قالّ: 

ر سر س 4 e o‏ 1 و و 
شر من الإبلِ قلت گم أَصِبْعَبْنِ؟ قال: عِشرُونَ مِنَ الإبل. قلت: فَكَمْ في 


ثلاث ايع قالّ: لاون م ل . قلت: فَكَمْ في أَرْبَع أَصَابعَ؟ ل: شون 
م الإيل. قَلْتٌ: جين عَظمَ جر ها وَاشتَدّت مُصيبتها تمص عَقَلَها. قال سَعيد: 
: اھ ا ا ا ا ب 
اعراق أ نْتَ؟ قَلْت: ل عام فتتيت و جَاهل متعَلم. قال: هي السنة يا ابن 


أخى. روَا مالك فى الموَطاً َه 

قوله رجداه: «حينَ عَظم جرخا وَاشتدّت مُصيبتها َقَّص مقلا آي: لڪ 
كانت ثلاثة آصابع كان فيها ثلاثون من الإبلء ولحًا كانت أربعة كان فيها 
عشرون» فھی تمد أنه ل يقطًم إلا ثلاثة؛ لأنه أقل مصيبة وأكثر عقلا. 

فإن قال قائل: لو أن رجلا فقيهًا قطَّع خطاً ثلاثةّ أصابحَ من المرأة» وجب 
عليه ثلاثون من الإبلء فقال: اقطّعُوا الراب ليكون عل عشرون من الإبل؟ 

فا جواث: تقول إن فرارك أوقّعك في أشد ما فرَرْت منهء فيقطّم أصبُعك 
الرابع المقابل لأصبّع المرأة؛ لأنك قطَعْتّه عَمْدَّا وا روح قصاص» فصارت الجحيلة 
حَحيْبة؛ لأنه أراد أن يرد الدَيّة إلى الصف فقلنا: الدية باقية بحاها ويقتص من 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً(۲/ .)۸٠١‏ 


.س 
a‏ 


كتاب الدماء: باب دية المراة في النفس وما دونها 5 


سے 


الفتنة تأي من اشرق" مثل ما حصّل للحسَين بن عل بن أبي طالب يعت 
وغبره من الفتن العظيمة والمصائب الكبيرة. 


فقوله: «بَل عَالِم متفقة أو جَاهل مَُعَلَمٌ» هذا التَقَسيمُ جاء عَفوّ ا خاطرء 


لكنه سيم حقيقةً؛ لأن السائل الذي ليس فَضده الُعانّدة هو إمّا عالم» فمَقصوده 
بالسوال التثبّت» وإمًا جاهل فمَقصوده التعلّم. 

والخلاصة من هذا الحديث: أن دِية المرآة نصف دية الرجُل باعتبار النفس» 
وأا جراحها ودِيّة أعضائها فهي كالرجُل حتى تبلغ ثلث الدَيّةء فإذا بلَعّت ثلث 
الديّة عادت إلى صف دِيَة الرجُل. 


e Me ° 


(1) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده رقم (۳۲۷۹)» ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة من المشرق من حیث يطلع قرنا الشیطان» رقم .)۲۹۰٥(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


-٣ ۰۹‏ ڪَنْ اي هُرَيْرَةَ تال : سى رَسُول الله ي في نين امُراة مِنْ ني 
ان -سقط مَیا- بعر عبد أو أمَة ؛ إن رأة التي د ُصّى ڪَلَيها بالعرة نو وفيت 
فی رَسول ا کب ميا لبها ورؤجها وَأ اقل عل عصها. ‏ 


ار 


. 

b: 
ot 

| 
$ 
3 

۱ 

1 
3 

1 


5 ر رر م ٥‏ ٍ ص 0 ۾ 2 
* و رواية: اقتتلت امرّاآتان من هُذيْل فرمت إِخْدَاهما الأآخرى بحر 
سے ا سے 
لتا وَمَا ماني بطد ما فاخت و خْمَصمُوا إلى رَسول الله لا فقضّى أن ديه ننھ غرة: عبد 
K‏ لدف وَقَضَّی ب بدية ة رأة عل عَاقليهًا. و متفق عَلَيّهَ ۳ 
َو ليل على اَن د شو اعد وها الَاة. 


العبد أو الأَمَة عَرَّة؛ لأنه اشر ف الالء والعْرَةَ باص في وجه الفَرّس» فالرقيق 
هو أَنمًس الأموال وأحبّها إل الناس» وجُلّت ية للجنين. 
والعقل هو: الديةء ودية اجنين رة أو َة قال العُلماء ۽ رجهم 0 لَه وقيمة هذا 
العبد أو الام همس من الإبل» فان زاد على ذلك رجعنا ای الأصل» وهی الإبل؛ 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۳۹٥)ء‏ والبخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيره» رقم »)1۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين» رقم .)۱۹۸١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ 0). والبخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة رقم »)٦۹۱۰(‏ ومسلم 


كتاب الدماء: باب دية الجنين ني 


ار 
کس 


لألّه لو لم تيد عبدًا أو ام إلا بخَمْسين بعيرًا مثلاء فإنه يَعود للإبل. 


قو له هڪ فت اران إحدی الَرأتین ضر بت الأخرى على بطنهاء 
فسقّط الولّد ميا وماتّتِ الام فعندنا ية للام وة للجنين. 


ودِية الحنين: غَرَّة عبد أو وليدة قيمتها س من الإبلء ودية الام صف دية 
الرجُل» فقضًى النبي ئي بأن الدِيّة تكون على عاقِلة القاتلة. 

قوله رَهاللَهٌ: وهو ليل عل أن ية شب الْعَمْدِ كله الْعَاقلَه وجه الدَّلالة 
أن المرأة القاتِلة قتلَنّها بحَجر» وهو حجَرٌ صغيرٌ لا يقتل في الغالب» ولكن قد 
عمدت الجناية فصارت شبه عَمْد. 

ومنهم مَّن يقول: إن الجناية ثلاثة أقسام: عَمْد» وشبه عمد وخطاً. 

فالعَمْد هو: أن يقصد القَنّل با يقتل غالبا مثل سكين ورَصاصة وما أَشبّه 
ذلك» فهذا عَمْدٌ؛ لأنه صدّر من مُریده على وجه يقتل غالبًا. 

وشبه العَمد هو: أن يقصد يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغيرةء والتواة 
وشبههاء فهذا إذا حصل المَنّل بها فإنه يكون شبّه عمد ولم يكن عَمْدَا؛ لأن الله 
لا يقتّل بوثلها غالبّاء ولم يكن خطاً؛ لأنه صادر من عَمْد» فاصطاًح الفمَهاء 
هاده أن يسمّوه شبه عَمُد. 

والخطاً هو: ألا يقصد الجناية أصلاء كسَخْص دَهَس إنساتًا بغير قَصد» 
أو اراد أن يَرمىًّ صيدًا فأصابَ إنسانًا فهذا خطًاً؛ لأن الفاعل ل يقصد الجناية 
ومن ذلك ما لو کان نات| فتدحرََ على إنسانِ فقتله فهذا يكون خطاً؛ لأنه م يتعمد 


ايوب ترس 


اة اکنا ع شال وھ اله عل ایا وو ت ان کر مل 
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راق‎ ١ ون الغيرة بن شعبةّء عن عُمَرَ: ًن ۾ اشتشارَهم ز إملاص‎ ۷ 
ء سے کےا و ےی“ س‎ 


قال المغرة: د ّى الي ل في الغو عب ند أ د أو أَمَة» هد محمد بن مَسلَمَة أنه سهد 
ال ب قَصَی بو. مُق عي 

هذان رجُلان كلاهما عَذلّء شهدا بأن النبيَ ي قَصَى فيه رة عبد أو أَمَة. 

فوائد الحديث: 

ص ء ۾ ّ س 

-١‏ تواضع أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب يكن حيث استشار الصحابة 
يتشر ني حكم هذه الَسالة. 

۴- - فبه دلیل على آن الكبية قد تخقى عليه عض مسائل العم فان ها 


ار اسر سیر سے 


المسألة خمبّت عل عمر روا 8 َة و هذا استشار الصحابة به راهن ص آنه انه 
کان مُوفقًا للصواب. 


۳- فيه دليل على آن الذي يُستشار في أ مسا من کان عالِعا فيهاء وکل 
شىء بحسبه» فعمر يئنه إنها يستشير من هو من أهل العِلم والاجتهاد» وليس 


»)1۹۰ و‎ 1۹٠٥( والبخاري: كتاب الديات» باب جنين المرآة» رقم‎ ء»)٤٤‎ /٤( أخرجه آحمد‎ )١( 
.)۸4( ومسلم: کتاب القسامة والمحاريين» باب دية ا لحن رقم‎ 


يستشير عامَة الناس؛ لأن استشارة عامَّة الناس ليست من الشَرع في الأصل» وهو ما 
يعرف بالانتخابات» فإنها ليس ها أصل من التّزْع؛ لآن الانتخابات يَشكّرك فيها 
الحقلاءٌ والسْمَهاء؛ وهذا تشتَرَى فيها الضائرء فربما يجح فيها الأكتثر دفعًا للمال. 

وأمًا ني الاستشارة فإنها تكون لذوي الرأي الموثوقين» وليست لعامَة 
الناس؛ لأن عامة الناس لا يمن صَبّطهم على الوجه الأكمَل؛ ولأن الفوضّى 
صل والخيانة تكثر. 

-٤‏ وني هذا الحديثِ دليل على الت بالخبر فإذا أخبرك من نيق به 
فلا تَقتصد» خصو صًا في السائل الَهكة فشّت؛ لآن حمّد بن مَسلمة رون شهد 
با شهد به الْغيرة نة تقوية وتسا ِا شهد به وفعَل ذلك إِمًا لأن عمرَ 
نة وقف» أو لمهم أن أمير المؤمنين عَمرَ بن الخطاب عن حب لتت 
کا وقح ني اة في ميراث ال حَدّة. 

-٠‏ أن الواجب في انين عر عبد أو أَمَة. 

6 (COC e O 


و 


سے اتم 4# سر ت ەر 6 مر 9ہ 7 سے ار م 4 ر ار سے 
۳٠ ۸8‏ - وعن المغرَة ان امرَّاة ضر بتها ضر تا بعمود فسطاط, فقتلتها وهى 
س ۳٣‏ 

د 


2 ۹ ھا ر ر ت س ا رم ره‎ e #۶ پا‎ 7 o 
حب أي فيها النبى بي قَقَضّى فيها َل عَصَبة القَايِلَة بالديةء وني الجن عرق‎ 
کت س‎ ٥ ر 2 س سر اسر يا ر ر ر‎ ۳ 0 e ر رور‎ an 
قال عَصَبتها: دي مَنْ لا طْيِمَ وَلا شرب وَلا صَاحَ وَلا استَهّلء مثل ذلك يُطّل؟‎ 
سے ص َەر اسر 0 9 ر تسیر ا ت‎ ٥ سے ه ه3 سر ت‎ eae 
فقال: اسع مثل سحح الأعراب»» روه أحد ومسلم وأو داود وَالنسَاف.‎ 


اس 
1 


(۱) خر جه امد c(1 /٤(‏ ومسلم: کتاب القسامة والمحاريين» باب ديه اجنين رقم «(I1 AY‏ 
وأبو داود: کتاب الديات› باب ديه الین رقم «(O A)‏ والنسائی: کتاب المسامة» باب ديه 
جنين المرآة» رقم .)٤۸۲١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف بلا 


وَكَدَلِكَ الذي وير اغتراص العَصَبة وَجَوابة. 

قوله ْكعنة: «فَقَضّى فيها عَلى عَصَبةٍ الْقَاتِلَة بالديّة» أي: قضى على العاقلة 
بالديةء و العاقاة هي التي تحمل الدَيّة؛ لأا تأي بالدية فتعقلها عند بيت الُستجق. 

قال آهل العم د راه : والعالة هم ذكور العصبة؛ وعلى هذا فلا عقل على 
ّى ولا عَقلَ على ذي فَرْض,» فإذا كان عندنا أخ شقيقء و من أ فالعاقلة 
الأ الشقيقء أا الأ من الأَمٌ فليس عليه شىء؛ لأنه صاحب فَرْض. 

فالعاقلة هم: ذكور العصّبةء وهنا تَظهّر أهمّية عِلْم الفرائض؛ لأنه مضحتاج 
إليها ني عِدّة أبواب من اليلْم. 

فمتًلا: من ليس عالًا بالفرائض» هل سيَعرف العاصِب أو صاحب القَرْض 


وكيفية تحمل العاقلة للدية؟ 


ا 


أوّلا: مَن كان فقيرًا فلا عاقلةَ عليه لوجود الماع وهو الفَقّر. 

ثانیًا: د : م لا حول اليد مع إمكان تحميل القريب» فإذا كان الأقربون أغنياء 
ياء ويل ي عليهم جدًا أن يتحكّلوا الذي فإننا لا تحمل الأَبعَدَ. 

مثاله: رجل عنده خمسة أعام وخمسة إخوةء والإخوة أغنياءُ يَسهُل على 
الواجد منهم أن يَتحكّل عشرين بعيرًاء والأعمام غنياءُ فلا تحمل الأعام في هذه 
الحال؟ لاستغنائنا بتحميل الأقرّب 


(۱) آخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في دية الجنينء رقم .)٠٤١١١(‏ 


كتاب الدماء: باب دية الجنبن 


فإن كان الإخوة ففرا أو حالهم مَيسورةً لا تتحكل الُواساة فنحمّل 
الأعام» فإن كان الأعبام كذلك وله بتو عَم ايسر حَّلنا بني عَم الأَيسَر» فإن کان 
العصبة كلهم راء فإنه كلها بيت المال؛ لأن بيت الال لدَفْع حوائج م السلمين» 
هذا هو الأصلء قت امال تدع منه حوائج م المسلمین» سَواءٌ كانت خاصة کهذه 
الساكة أو عامة کإصلاح الطرفق وبناء المساجد» ونحو ذلك. 

مثاله: رجُل ضرّب امرأة حايًا فأسقطّت جنيناء ففي هذا اجنين عَرّة عبد 

و أمَة» وقدر العْلَاءٌ اة قيمتها بخَمْس من الإيل» يعي عشر دية الأَم؛ لأنه 
أحياتا لا جد عَرَة بهذا الثمن» فإذا لم جد عَرَة بهذا الثمَن وهو كس من الإبلء 
انا تُعطيه خمسةٌ من الإبل» وإن وجَذنا عرَةٌ بأقل فإننا لا كول له الخمس؛ لأن 
الغرَةَ أصل» والخمس بدَل عنهاء فإذا وجد الأصل لم تعدِل عنه» وإذا عدّل فإننا 
تعل إلى البدل وهو خس من الإبل. 

في هذا الحديث دليل على أن ية شبّه العَمْد تحوله العاقلة. 


أو ا 


الفروق بين أنواع الجنايات: 
ذکر آهل العم د رجه ماله تعال ان آنواع الجنايات ثلاثة: عمد وشبه عمد 


فالعمد: آن قصد من يَعلّمه آدَمبًا معصومًا فیقتله با غلب على الظرٌ موه به. 

ومن شروط القتل العَمْد: 

-١‏ أن يَقصد مَن يَعلّمه؛ فخرَّح بذلك مَن لم يقصد ا لجنايةه كرَجل يُصلح 
سلاحه فانطلقت الرصاصة منه عل شخص عنده فمات فلا ب بعتبر عَمْدَا؛ لاله | 


ت 


يقصد مَن يَعلّمه آدَمنًا معصومًاء فإن أطلق الرصاص على س شح يظنه مهيمة فتن فتن 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عل 


أنه دمي مَعصوم» فلا يعبر عَمْدَا؛ لأنه أطلق الرصاص على من ينه بهيمة. 

ولو أطلق الصاص على شخص يَظنه كارا حریتا فتن آنه ملم غه 
خطا؛ لأنه قصد اناية على شخص غير معصوم» ولو رى بالعصا على شخص 
وهي عصا صغيرةٌ فمات الر جل فلا يعتبر عمدًا؛ لأنه لا يتل غالبًا. 

وآمًا شْبْه العَمْد: فهو أن يَقصد جناية لا تقتل غالبا فالقائم بشبه العَمْد 
تعمد الجناية بصب المعصوم عَمْدَّا قصدًاء لكن على وجو لا يقتل» فمات الُعتدَى 
عليه فهذا لیس بعَمْده ولکنه شه عَمْد. 

وآمًا الخطاً: فهو ألا يقصد ال جنايةء مثل أن ّرمي صيدًا فيّصيب آدَميًاء أو بُطلق 
الرصاصة على سبح يَظنه حيوانًا فتن أنه إنسان فهذا خطاً. 

الفروق بين فَنّل العَمّد وشبّه العَمْد والخطاً: 

العَمْد: مُوجب للقصاص وينه مُغلظة. 

وشبْه العَمُد: ديّته مُعْأظة» لكنه غير مُوجب للقصاص. 

وأا الخطاً: فلا بُو جب القصاص» ولا تُغلّظ فيه الدَيَةء ففارقهاء ووافى 
شبّه الحَمْد في أنه لا وجب القصاص» وخالفه في كون الدية حقفة. 

وما الَغليظ والتخفيف فهو : أن اليه معة بع الْغْلّظة منها تكون أرباعًا: 
خس وعشرون بنت ححاض» وخس وعشرون بنت لَبُون» ومس وعشرون جقة» 
وس وعشرون جَذّعة. 

الخ کون آخاسًا: عشرون بنت محاض» وعشرون بنت آبون» وعشرون 


x 
' 


وهل تب الكقارة في الأنواع الثلاثة؟ 

ا لجوابٌ: لا تب في الحَمدء وجب في شبه المد والحطاً. 

فلو قال قائل: كيف تُوجبون الكقارة ني الخطًاً وشبّه العَمْد مع أن المَّْل غير 
مقصود» ونْسقطون الكَقَارة في العَمْدٍ مع أن الَنْل مقصود؟ 

لجوات: نحن يعون لا بتعون» والشع جاء بوجوب الكثارة عل 
من قل خحطاء وأمّا مَن قتل عَمْدًا فقال الله تعالى فيه: #فجراۇةھ جَهَنَم كردا 
فا وعضښت أله عله ولعكه. وأعد له عَدَابا عَظیمًا 4 [الساء:۹۲]» فجنايته 
عَم من أن تكفرها الكمارةء وهذا لا تحب الكقارة فيها حتى لو عا أَوْلياءُ 
القتول عن القاتل وعن الديةء فإنه لا كقارة؛ لألّه أعظمٌ من أن تكفره الكقارة 
بخلاف الخطًاً وشبّْه العَمْده فصارت العِلّةٌ -في أن العَمْدَ لا كفارة فيه- مر كبة من 
دليل سَمْعي ودليل عَقلي. 

فالسّمْعيّ: أن الله تعالى أو جب الكمارة ني الحطًا ولم يُوجبها ني العَمْد. 

والعَقَلٌ: أن العَمْدَ اعم من أن تكفره الكقّارة؛ لأن جزاءَ فاعِله كا قال الله 
تعای: راو جَهدم کردا فا وعضتب آله عليه ولعت وعد لد عاب 
عَظيمًا 4. 

مسألة: هل تهب الدَيةٌ إذا سقط القَصاص ني الأنواع الثلاثة كلّها؟ 

ا لجوابُ: نعم تحب في العَمْد على القاتل؛ لأن الْتعَمَدَ ليس أهلا للرْفْق وأن 
َكل عنه» ليس أهلا فأَلرَّمناه نفسه بالدية. 

أا شِبّه العَمْد والحطًاً: فالانسان فيه ححطى غير قاصد للقنّلء فهو أهل 
على أن پرفق به وحمل عنه. 
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مسألة: إذا أَوجَبنا الدَيّة على العاقلةء فهل وُجوبا عليهم أصالةٌ أو بالابة 
عن ا لجاني؟ 

والحواتُ: المشهور من الَذمَب أا أصالة""؛ وهذا لا حمل الجاني منها شيا 
ولو کان أغتّی من قار ود ولو كانت أموره مُيكرةء فإن ل بُوجد عاقلة أو وجدت 
عاقلة فقبرة أخذ من بيت المال» وهذا الذي عنده أموال قارونً لا تحمل شينًا. 

وقيل: بل الدَية على العاقلة ليست بالأصالة بل بالنيابةء وأن الجاني حمل 
معهي عار یل العاقلة ّل الجاني جميع الديّة. 

قوله ڪة: «فَمَالَ عَصَستّهًا: تي ما لا َعم وَل شرب ولا صَاحَ 
ولا اَهَل لك ب هؤلاء أرادوا أن يُبطلوا الحقّ بالباطل» فأنَوًا بهذا 
اسح أجل لال اه ر اني ا لا طم ولا قرب يَعنون بذلك 

قوله: «مثل ذلك يُطل»: ۴ مهدر ولاقام ل ی 

قو له 4: سَجع مل سَجْع الأغراب قال ذلك كرا عابم 

وني هذا الحديث دليل على أن أهل الباطِل قد بروجون الباطل بزخارف 
لقول» والباعطل إا إثبات للباطل أو رذ للح وني قوشم «آکري کا لا طَيم...٠‏ 

للح فأنگره الب ل حيث قال کلاة: «سَجْع مل مجع الَأغراب». 

e Oe OD 


(۱) انظر : المgغنی‏ (۸/ ۳۹۸-۳۹۷). 


كتاب الدماء: باب دية الجنين 9 


۹“ وَعَنِ ابن عباس -في قِصّةٍ كَل بن ماِلكٍ- قال: فأشقطت غلاما 


cl OS ec ee 7 TS Hoe rr Lg f 2‏ 
قد نبت شعره ميتاء وَمَاتتِ المراة فقضى على العَاقِلةٍ يا ية فقال إنبا قد 
أطت تا تبي اله عُلاما قذ تبت سَعْره. كمال بُو القَالة: إنهُ كاذب إن وَالله 
ا استَهل» ولا شرب كله بُطَل قال الى ل: «أسجْع اة وَكهاشها؟ 

أ ف الصبي غر رَواه أو داد وَالتَسَام. 


لو ا 2 0 س 
وهو دَليل على أن الأب من العَاقلة. 
قوله رََةآه: «وَهُوَ دلبل على أَنّ الأب مى الْعَاقلَة»؛ لأن الي بي مله 
وإنا أشار الولف رجاه إلى هذه الَسأكة؛ لأن بعص العلاء رَجَْرَلَهُ قال: إن 
الأصول والفروع ليسوا من العاقلةء وهذا قول ضعيفت» فإذا كان مَّن اَصَل بك 
بالأصول عليه عقَل» فالأصل الذي اتَصّل به من باب أولى. 
فالصحيح: ن العاقلة هم جيع العصَبة من أصول وفروع وحواشي. 


ا۱ 
¢ ع 


فوله لا: «أسَجُمٌ اَاهِلية وَكِهَاتتهًا» فيه دلي على أن أهل الباطِل بُزنحرفون 

القول إمً فضا وإِمًا مَعنی»› فتارة ياتون بشبه عقلیة وتارة ياتون بألفاظ ساحرة» 

وإذا قرت كتب أهل الباطل»ء ككتب أهل البدع الذين يُنورون صفات الله تعالىء 
2“ ا ت 7 ۰ . . | )7( 
ربا تقول: إن الحق معهم؛ لاهم ياتون بزخارف القول» ولکنها کا قيل : 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب دية الجنين» رقم (٤۷٥٤)ء‏ والنسائي: كتاب القسامةء 


باب صفة شبه العمد» رقم .)٤۸۲۸(‏ 
(۲) ذكر ذلك شيخ اللإسلام ابن تَيْمِية عن الخطابي رحمه) الله في مجموع الفتاوى .)۸١ /٤(‏ 


ED —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كاز 


0 


$ 


حُجَج مات گالزجاج الما حقَاوكُل كاي مكو 

فكلّها حُجَج باطلة ينقّضها بعضهم على بعض» وربا ينفُضها الواجد منهم 
على تسه فيوْلف كتا متناقضة في هذا الباب فاخَدَر أن نَع برخرّف القولء 
وعليك بطريق الأوائل فهو سَهُّلء يمون النصوص على ظاهرها ولا يكون في 
نفوسهم تخیلات يُوردونا على النص؛ وهذا تجدهم مُسترجين» لكن الذي يورد 
على نفسه إشكالاتِ وتَخيُلاتِ على النصوص هو الذي يَغرَق ويعجز. 

ومثاله: لا قال انب ايتالام وهو بحُت أصحابه على قيام الليل 
قال: ِن الله لا يمل حَتّی لو هل قال الصحابة ر عتھر: ايمل را؟ فا 
فالوا هكذا یتب بل سگتواء لكن الذين يُريدون من التأخرين أن يَسبقوا 
الصحابة» صاروا يوردون إشكالاتِ على هذا الحديث: هل الله عل يم ؟ 
والملَل يذل على الصعْف» وعدم الكَحمُّلء وكيف يكون ذلك؟! 

فقول لهم: ألا يَسَعُكم ما وع الصحابة انها والله ما نحن أشد 
حرصًا على مَعرفة آساء الله تعالى وصفاته من الصحابة كتف ومع ذلك 
لا يسألون هذه الأسيلة. 

ومثاله: لا قال النبى عله الضلاةوالشله: إن فلو :د بي ادم بين 
صا بع الرحَن» "» هل قال الصحابة نة: ا رم 
ومفاصاٌ؟ 
(1) آخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 


کتاب صلاۃ المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغىره (۷۸۲). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء» رقم .)۲٠١ ٤(‏ 


i 
آنا‎ 


صبعَنِ ِن 
نامل 


كتاب الدماء: باب ديه الجنين 
ونهذا جد الذين يُوردون على أنفسهم هذه التخيلاتِ هم الذين هكوا 
فقالوا: يلرم من هذا الحديثِ أن تكون أصابعٌ الرحمن في صدورناء إن ليست 
قلوبُنا بين أصابع الرحمن» فأدّى مم ذلك إلى التكذيب أو التحريف. 
م قالوا: هذا كناية عن التَصرُف ني القلوب» وإلا فليس هناك أصابع» 
وليس هناك بينسة. 
والذي جعَلَهم يقولون هذا ما أحدّثوه من التخيلات» وهب الحدر منها؛ 
لأن جانب الربوبية أعظَمٌ من أن كَتَيّله أو تدر كه بحَيالك» فالواجِبُ على الْسلم 
أن تدرك بَفْسّه في مثل هذه الأمور وأن مسك ب) كان عليه السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين فلا تَفعَّله» وما أحدَق ما قاله الإمام مالك هاده حن 
سیٔل: الرحہمن على العش استوی» کیف استوی؟ فعرق راه حتی جعل يتصَبّب 
عرقًا وقال: الاسټواءٌ تعلوم» والگف هول والإیهان به واچب» والشؤال عن 


بذعة»'. 


وهل الصحابة يحتف لا آنزل قوله سبحانه: لن عل امرش 
ری 4 [طه:] هل قالوا :كيف استوی؟ آهو جالس آم محتب؟ آم فاعل 
کذا؟ ام فاعل کذا؟ فام 1 ب بقولوا هكذاء فالُسلم بُ عليه أن يَسلّك سبيل 
الصحابة اهر حتى ينجر . 

أنّا سائ الأحكام الفقهية العمَلية التي تتعلّق بالإنسان فهذه لا بأس أن 
ىث عنهاء بِكَذْ ط أن يّكون قَصدك احق لا اهرّى» وأا ما يعلق بجانب 
لبوبية فك أويتا مع لله عل ويز على ما سار عليه الصحابة إتت حنى 


(1) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ( ١٤١٠)ء‏ وابن المقرئ في معجمه .)٠١۲۲(‏ 


٠ 9‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ب 


تَنجُرَء فهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديثِ عارضوا حكم النبيّ بي في 
٤ 2‏ و . 
حمل العاقلة للدية عارضوه بباطل» فهم کقول الشيطان لحا امر بالسجود لادم 
و الشا۵: #قال آنا حير مه خلقن من نار وله من طينِ € [الأعراف:١٠].‏ 

فالولف رذآ استَدَلّ مذ القَصَة على أن شبه العَمْد تَتَحَكّل ديته العاقلة. 

وشبه العَمْد على تفصيل المقَهاء رَحَمَُلَهُ هو أن يله با لا ينل غالبًاء وما 
ذگر الولف رج مهاه في أوّل الباب من قصّة المرأة من أنها ضرَبَّت آخرى بعَمود 
اطاط أو بحجر وهذا تيقل غالا لا ست إذا كانت الشزبة عل تلن رمي 
حامل فنا تقتل غالبّاء فهل يكون في هذا مُنافاة لقول الفقهاء رَجهرآکه؟ 

وا لجوابٌ: أنه لا مُنافاة لاحت ال أن تكون لم ترد القتّلء بل لم ترد الإصابة 
فيكون من باب الطاء فَعَلّها هَّتها في ذلك» ولكن هذا الاحتمال بعيد. 

وحمل أن الإنسان إِذا ضرَّب غبرَه با لا يقل غالبا ولکنه قد يقتل فهو شبه 
عَمْد» وعمود الفسطاط لا شك آنه ذا صرب به إنسان قوی على طن حامل فإنه 
يقل غالبا؛ لذلك تبقّى السأكة مُشكلةء إلا إن كان أَحَدٌ من أهل العِلْم يَقول: إن 
شبه العَمْد أن يَّضربه عمدًا لكن لا يقصد القتل» فإذا ضرّبه عمدًا ولو كان ب) 
يقتّل لكن بدون أن يقصد القتلء إن كان أَحَدهم قال بذلك فهو الُطابق تماما 


A 


كتاب الدماء: باب من فقتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دارالإسلام 


© باب من قتل في اترك ميه كافراقبانَسعًا ‏ ك 
1 مط رانا 1 
COS 23 O6 CD‏ 

قال الولف رَمثآه: «دار الإشلام» هي التي تُعلّن فيها شار الإسلام مثل 
الآذانء وإقامة الحمُعةء وإقامة الاعات ویُعرَف آنا بد إسلامیّ» حتى وإن 
كان حكَامُها لا كمون بالإسلام؛ لأن العبرةً بالظاهرء فا دام ظاهرٌ هذا البد 
الإسلام وهو ينتمي للإسلام فإنه يكون دار إسلام. 

أا إذا کانت لا تحگم بالإسلام ولا تَظهُر فيا شعاررٌ الإسلام» ويمع من 
رفع صوت الوذن» ومن إقامة الاعات وإقامة ا جمُم» فهي دار الكفر. 


e6 Oe O e 


e‏ ت سے ت ھر مھ و 3 ء 

sor : :‏ , + . ما“ » ور ل + 0 2 سے م 
عن مود بن لبيد الّ: اقث سيوف لُسلِيينَ على الان أي 
a‏ ۶ 07 


رە س ره 2 r‏ َء سے سے ُ س سا ۴ر ر چ م 
حذيفة يوم حي ولا يَعُرفونة فقتلوه فأرَاد رول الله بيا أن يريه فتصدق حديفة 
س سے ٣‏ ا بے ار ەر 
بدِيته على المسلِمين روه امد" . 
٤و‏ » 4 ۶و . ٠‏ 
قوله روڪن : «يَومَ أحلِ» هو اليوم الذي حصّلت فيه وقعة احد» وذلك ي 


e 


شوّال من عام ثلاث من المجرة وقصته معروفة في السيّر. 


(۱) خر جه امد .)٤۲۹ /٥(‏ 


فوائد الحديث: 

-١‏ أن الُسليم إذا فيل في الَعركةء وکان القاتل له مُسلاء لکنه بَظته افر 
فيه على بيت المال؛ لأن النبيّ اة راد أن يَدِيّه فتصدق حذيفة رنه بديته 
المسلمين. 

۲- في هذا الحديثِ أن بيت الال للمُسلمين؛ لأنه قال: «فتَصَدَقَ حُدَيمة 
ديه على الْسْلِهينَ»» فإن بيت المال للمُسلمين للمصالح العامة أو الخاصة 
والمصالح العامة كالأذان والإمامة والتدريس والأمْر با معروف والنهي عن الُنگرء 
وإصلاح الطرق وبناء المساجد وما أَشبَههاء والمصالح الخاصًة كسد حاجة الفقير» 
فبيّت المال ليس مِلگاء وإنا هو لحميع المسلمين عامة. 

- ويَلحَق بذلك من مات في زحة» فإذا مات الإإنسان في زحة ولم يعرف 
قله فانه ودی من بیت المال؛ لآنه مسل فلا يُمكن أن يذب هدَرّاء ولا يعرف 
قاتله» فإذا جم أحذ في الطواف أو في السَّي أو الحمرات ومات» فإنه يُودّى من 
بیت مال الُسلمين. 

e()e() e 

1 - وَعَنْ وة بن الزیئر قَالّ: گان او حبق الان عا گرا رن 

في الام مع الَسَاء يوم اح فَحَرَح عرض شاق مَجَاءَ من َاجية الق ر كن 


کے 
ت کر ر ت 9 


فاتدر امون وشوه بأشيافهيب وَحدَيْفَة د يقولٌ: اي! آي! دلا يَسْمَعُونة مِنْ 
شعَلٍ الحرب حتّی تلوف تقال حدْمة: يعفر ر اش گي وهو أَر ا حم الرَاحِنّ». 
قى التي بلا بلیتو. رواه الشافع*'. 


(۱) آخر جه الشافعی في مسنده (۲/ .)۲٠۲‏ 


كتاب الدماء: باب من قل في المعترك من يظنه كافرا قبان مسلما من أهل دار الإسلام 

هذا الحديث من ة قشم الرسل؛ لأن عُروة ب الزبير يدرك حًا وليس من 
الصحابة؛ فعلى هذا يكون من الضعيف» ومع ذلك فن عناء ليس ببعيلء وهو أن 
الان د عت قتله الُسلمون تا منهم أنه من الكُقار؛ لأنه انى من ناحيتهم» وان 
حذيفة نة ساحهم» وقال: «يغفر الله لَكَمْ وَهُوَ أَرْحَم الراحنَ». 

وقوله ردا قى بدِيو» آي: قضّی بہاء ولك ابته تصدق با على 
السلمين. 

فإن قال قائل: كيف قبلت الصَدَقة بالدية على المسلمين من حُدَيمةَ وعن:؟ 
ألا پمکن أن يّکون معه وارث آخرٌ؟ ) 

فالحوات: بى يُمکن» لکن کا أنه بُمکِن آن يون معه وارٿ فيُمکن 
ألا کون له وارث» فتكون هذه قَضية عَين لا تذل على الحموم. 

وبناءًَ على ذلك: لو أن أحَد الورثة عفا عن الدية فهل سقط الدية عن القاتل› 
أو لا سقط منها إلا ما يقابل تَصيبَ هذا العافي؟ ومثله: رجحل له عة أولاد فيل 
خآ فوجَبّت وينه فعفا أحد الإخوة عنهاء وقال للقاتل: عَقَوتٌ عن الدية. فهل 
سقط حق الآحرين أو لا سمط ؟ 

والحوات: لا سقط حق الآتحرين؛ لأن حقه من الدية حق مال» ولا يُمكن 
لحد أن يتسلط على مال غبره فيسقطه»ء ولو قال الذي عفا: «آنا أضمَنٌْ نصيبَ 


إخواني إذا لم بوافقوا على العفوا» فحيتذِ يَضمَن ما السرم به. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ويستفاد من هذا الحديث: 

-١‏ أنه من قتل سلا حًا به كارا فلا قود عليه أي لیس عليه قصاص» 
مع أنه قل مُومتا عَمْدَاء؛ ووج ذلك أن النبيّ بيا لم يَبحَث عن الذي قله حتى 
يقيم عليه القصاص. 

فان قال قال : ما وجه جَعْل الديّة على بيت المال مع أنه ُمكن مَعرفة القاتلء 
وتضمينه الديّة؟ 

فالحوابٌ: القاتل قتّل لمصلَحة الُسلمين» فهو يقال جهادًا في سبيل الله 
تعالء فلا قتل لمصدَحة الُسلمين صار الضان على بيت مال المسلمينء لكن لو أن 
شخصًا قل شخصًا ني غبر حزب قتل مسلا نه کافرّاء فهل دِينّه عليه أو عل 
بيت الال؟ والجوابُ: عليه الدَية؛ لأتّه ليس ساعيًا فى مصلحة المسلمين حتى 
يله بيت المال. 

۲- أن من تول ني تله فلا َة عليه؛ لأن هؤلاء الذين قتلوا الات ن 
كانوا مالين فهم ينونه كافرا؛ ودل لذلك قصة أسامة ِن زيي عة حين 
یی باشرك فلا آدرگه شهد الشرك شهادة الح فقال: «لا إله إلا اله فقتل 
أسامة ا E‏ «أََلَه بعد أَنْ قَالّ: کا لله إلا اش؟» 
قال أسامة عن قاطا تعودا -يعنِي: ٠‏ شستعیڈا بها من القتل لا قاصِدًا- فقال: 
1 3 لا له رلا لله؟) فا زال پکرٌرها حتی قال أسامة عة: 
مَنيْت أني لم كن أَسلَمْت بعد" مع أن الذي يظهر أنه قاها تعودَا؛ لأنه مشر ك 


ء)٤۲۹۹( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ئي أسامة بن زد إلى الحرقات» رقم‎ )١( 
.)۹٩( ومسلم: کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم‎ 


كتابالدماء : باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلا من أهل دار الإسلام 
ا 


وفار من المَنّلء فإذا درك قاها فيَظهر لنا أنه قاها تَعوّدَاء كا ظهر لأسا سامة ڪن 
لكن مع ذلك ڪَمِبٌُ أن تَحكُمَ بالظّاهر؛ لأآنه فيه مَل أنه لا رأى نفسّه متا 
أسلم» وليس لنا إلا الظاجرء والله تعالى جعَل لنا الحم بالظاهرء ولو كان علينا 
الحم بالباطن لشقّ علينا ذلك مَشمَة كبيرة؛ ومذا في قصَة أسامةً نة ! 
نه النبي لا اللي لأنه متأولّء ول عل ويه على بيت الال أيضصا؛ لأنه قله 
على آنه کار وكُفْره سابقٌ بخلاف قَصة الان رتف فام وان کانوا يظنونه 
كارا لأنه ني صفهم» لكن ل يَصدر منه الكُمر حتى يّقال: إن الأصل بَقاؤه على 
الكفر. 


° CA CA 


.۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ر مار ا ر اام و وره م 
باب ما جاء في مساله الرزبيه والعتل بالسبب 


CI ND ۰‏ س 


هذه الرحة تشمَل مَسألتيْن: 

السا الأرلى: الزبية؛ وهي مَقَرّ الأسد الذي يسسشر به وهي حفر ة سق 
ہا الأسد. 

والمسألّة الثانية: القتل بالسبب. 


e()60() ® 


۲ عن ڪت إن التو عن عل لاعن قالّ: عي رول اله کل 
ل یسن تایا ر قوم کذ زارا لاسب یت شم کترك تتاو ن إذ سقط 
جل تعلق باح نم تعلق الرَجُل باحر تى صًاروا فيا ربع جرح 
الاس اندب لَه رجُل بحر مله واوا مِنْ جرَاحَتهْ IE‏ 
الأول إلى أولياء الآخر َأخْرَجُوا السَلاح لبقتيلواء اهم عل عة على فة 
ذلك فَقال: ريدو ن أن تيلوا وَرَسول الله ع آي م قق إا 
رَضِيتَمْ به هو تهر اققا إلا جر نشم عل بنع ئی ایا الي ا 
کو ُو اي في پڪ من عَدَا بَعْدَ ذلك فلا حى لَه احَعُوا مِنْ قَبائِلِ 
لَِينَ حَصَرُوا لبر ربع الذي ولت الديَة وَنِصفَ الي وَالديةَ امِل يدول 
ريع الدكة؛ لَه هَلَكَ من فَرْقَهِ تلات وَلِلاني لُت الدية وَللثالث نضف الدبة 


كتاب الدماء: باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب بن 


سر راص 


ولِلرّابع الدب كاملة فايرا أن يضرا ناوا لني کي وهو عند مَقَام راهيم 
فصوا عَلَيه الْقَصَةَ فَأَجَارَه رَسول الله ية . روَا خمد . 


سر سرا 1 (Y‏ 


* وَرَوَاه لظ آَخَرَ تخو هَذّاء وَفيه: وَجَعَل اليه عل تبائل الذِينَ ا ردو 
سر 

قو له ىەڪنة: ابَعني رَسول الله اة عل بن آبي طالب تة بعته الي 
ال إلى اليّنء وكان بعنْه إلى اين في الست العارة من المجرة و مرجع إلا في 
احج وكان النبى ية قد أمّر عل بن أبي طالب هَن أن يَذْعَرّ الناس إلى عبادة 
الله تعالی» وآن يركو اعبادة الأصنام. 

قوله يىڪتة: «فانتهيتا إلى قم يٌعڼي: انتهی علي بن آي طالب وڪن 
ومن معه إلى قوم قد بوا زبية للاأسّد. 

قوله رىڭەىنە: ا هم كلك ناعون إذ سقط رَجُل عل بره آي 

فى الزبة ية فأمسك بخص آَكَرَّ من أجل آلا سقط ولكن سقط الرجُل 

ائر مدت دی قو اتد شک ریس 

قوله د رلته جرهم الأسد اندب لَه رَجُل بحر خرب فقَتلَه» فالاّسد 


جر حهم؛ لاأَُّم وقعوا ني ربيته» فجرَحهم ليأكلهم. 
قوله ريلكت : «فقام َوَلاءٌ الأول ل أوْلباء الآخر اروا السلاح لیقتلوا»؛ 
لأن أَوْلياء الذين جدَيم الأول يقولون: صاجبكم هو الذي تَسبّب بمَوت صاحيهء 


.)۷۷ أخرجه أحمد(۱/‎ )١( 
.)٠١۲ /۱( خر جه امد‎ )۲( 


“o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


لاءِ ینکرون» وقد هموا بالاقتتال. 


2 ا ا ر 
قوله روَفْكَنة: «تفئة ذلك»: اي: عقب ذلك. 


وله تيتا ڪت فيي ينم قَضاءه يعني: ِن اجتهاده على سييل 
الصلح» قن رَضِيتم ب تم بلك فهو الْقَضَاءُ رزلا حجر بَعْضكمْ عل بَعْضٍ»» آي: 
منَع بعضكم بعصًا؛ لأن الحجر في اللغة النع» فمعتى: «حَجَرَ بَعْصكُمْ عل 
بَعْض): أي: ا بعک عل شی ن ر 


ج 
س و 


قوله رض يتڪن «فللاول ربع الدية؛ لاه ههلك من فَوقه تادنّة». 
قوله رضاةڪنهُ يعنة: «وللثاني ثلث الكَية؛ لأنه هلك من فَوّقه اثنانء وهو الثالث. 
قوله رنه يكعنة: «وَلِلثَالثِ صف الدََة؛ لاله هلك من فَرّقه واحد. 
قوله لڪه هتة: «وَلِلرابع الذي گاملَة»؛ لأنه ل يلك من فوقه أحد يعڼي: 
EEE‏ ودية كاملة. 
وقوله ڪت «فَأبوا اَن يضرا انوا الى بي وَهُوَ عند مَقام راهيم 
ولعلّ هذافي حَجة الوّداع. ۰ 
O» O°‏ 
۳ وََنْ عل بن راح اللَخْوِيٌ أن مى كان نِد في الَوْسم في 
اة عر بن الطاب وهو بول 
تامالاس ليت منكرّا 
هَل يَعْقِلٌ الأغمَى الصَحِيح البْصِرَا 


كتاب الدماء: باب ما جاء في مسالة الزبية والقتل بالسبب به 


م ٤‏ ء0 ےر رق سر e‏ 0 وص ەر س و 
وَذلِكَ آن آعُمَى کان َوه بَصِيرٌ فَوقعَا في ئر فوقع الأعمَى على البصير» 
ا کے : ر و سر 4 سے ت ٥‏ 
قات البَصِير فَقَضصَّى عَمَرُ بعَقَل البصير عَلى الأعْمَى» رَوَاه الدارقطني'" 


ونی الحدیث ي: أن رجلا اتی آهل أبيات قَا تساه مم َم قو تی کات 
فَأغرَمَهم عَمَرٌ ا ية حَكاه َد في رِوَاية ابن مَنْصور» وَقَالّ: قول بو" . 


E 
Ni 
o 

e 
N 

o 
0N 

٦ 


قوله تڪتة: «آقّ اَی گان بُنْشِد في الوم في خلَاَة عُمَرَ بن 
طّاب. ۰ هذه صف من صفات الخوار ج؛ لأنه آنگر اكم عَلنَاء ويج التاس 
ذه الأنشودة. 

وو «هَل يَعْقل الأعْمَى» ذگر صفته هذه راف الناس به» فمثل هذا 
الأمر ج الناس على هذا الحم الشرعي الطابق للحَقّ. 


اے کے 
go 3‏ 


وقوله رصالكَنه: «وَذلَكَ أن أعُمَی کان يود صر فوقعَا في بره فَوَقَعَ 
الأعمَى على ابر تات الْبَصِيرُ» فکلاهما یمشیان في طریق» والبئر -والله أعلَمٌُ- 
أا غير واضحة؛ لأا لو كانت واضحة لاتّقاها البصيرٌ ولم يقع فيهاء أو أن 
البصیر کان غافآا بحدّث الأعمی» ول حطر بباله أن حوله بنرا فسقًطا جيعًا وفع 
لأعمى على البصي فما البصير بسبّب وقوع الأعمى عليه ولعل الأعمى كان 
کبير الجسم فلا وة قَعٌ عليه آهکه. 

وقوله رجه الدَه: «فقضی عمَر رضوال6: نة بعقل البصر عل الأغْمَى» وهذا الحکم 


(۱) خر جه الدارقطنی (۳/ ۹۸)ء والبیهقی في السنن الکبری (۸/ .)١١١‏ 
(۲) آخرجه بحجیی بن آدم في الخراج »)١۲(‏ والبيهقي في السنن الکبری ٠١۳ /٦(‏ و١٠/٤).‏ 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عاذا 


بكون الأعمَى يضمن البصير صحيح» إذا قَصَّى به عمر فعمر عة له سنه 
تبعت وهو أيصا وجية من الناحية النظرية؛ لن البصي مات بسبب الأعمى 
سقط عليه فأهککه. 

فتقول: إذا سقط شخص عل آخرَ فمات بسقوطه عليه فهو ضامر" لهه 
وكذلك من تام على شخص إلى جنبه حتی ختقه نه يَضمَنه. 

قوله: «وفي الحديث: ا ن رجا أ اهل بيات چ فَاسَسقَاهُمُ...» لا الحدیٹ 
ُذگر مُسندًا إلا أنه قد صح عند الإمام حم رةه لأنه خد به. 


ويستفاد من هذا الحديث: 


ان ن اشر ال شيء وطلّب من شخص فأى عليه حتى مات والشخصر 
قاور على فع ضرورته فإنه تضکن» فإذا اطا شخ شس إلى ماءِ وطلّب من آخرَ أن 
سیه وعنده م يمك أن سيه من فلم بعل ضمنه باليةء وكذلك لو اط 
إلى طعام وكذلك لو اضر إلى إنقاذِ ِن حريق أو إنقاذ من عَرَق» فاستنجّد به 
فلم يَفعل فاإِلّه کون صامتا» وذلك لاله قدر على إنقاذ هذا العصو وإنقاد 
العصوم واجِبٌء فرك واجِبًا عليه فعوقب بالصان. 


e CD0 COD 


كتاب الدماء: باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها 


= ا(‎ C.D 2 


اس 


قوله ر ها «أجُتاس مال الدية يَعنِي: أجناس الديّة» فهل هي جنس واحد 


قوله وَاله: «وَأستان إبلها» أي: كم سن البعير الذي يبدل في الدية؟ 


Ke Xel 


“٤‏ عن عرو بن شُعَټب عن ابي عن جدو ا أن لی ا قَضّى أن مَنْ 
يل طا َيه َة مِنَ الإبلء لاون بت ََاضِء لاون نت لبون لاون 


ار 


جقةء وَعََرَه بني لبون ذکُور. روا النمسة إلا الرْمذِيّ ٤‏ 


1 س‎ 
2 
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هذا الحدیت يذل على أن الذي تهب أرباعًا. 
فثلاثون من بنات الخاض» يَعنى: من الاناث» کل واحدة منها ها سنةه 
u ۴ 2 ۳‏ غ سر سر 
وسميت بنت خحاض؛ لأن المخاض وهو: الحمل. آي: أن آمها تكون قد ملت 
غالبًا. 
(۱) أخرجه امد (۱۷۸/۲)» وأبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هي» رقم (١٤0٤)ء‏ 


والنسائي: كتاب القسامةء باب كم دية شبه العمدء رقم (١٠۸٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الديات» 
باب دية ا لخطاء رقم (۲۹۳۰). 


:۵ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وثلاثون بنت لبون» لكل واجدة منها سَسَنان؛ وسمّیت بنت لّبون؛ لأن اكا 
في الغالب قد وضعَت وصارت ذات لبّن. 
وثلاثون حقَةٍء لكل واجدة ثلاث ستوات» وسُمَيّت حقة؛ لأا بلحت وهي 
قابلة لأن يَطرٌّقها الفحل فكانت قابلة للحَمْل. 
قوله ركَڪَتة: «عَمَرَة بني لبون ذکُور» أي: لكل واحد ستتان. 
eek‏ 
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وَعِشرُونَ جَذَعَةء وَعِشرُونَ بنت اض وذو بنت ت لبون عفرو ابن 
سے سے س َ‫ 2 
اض درا رَوَاه اة 


ای 
لیا کے 2 و ر ارسي 


قال ابن مَاجَهُني ر e‏ حدتا ريد بن جبر. 


قوله رَمةآهة: «وَعَن الحجًاج بن أرطاة» الحجًاج بن أرطاة مُدلس ضعيف» 


»)٤٥٤٥( وأبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هي» رقم‎ ء»)٤٠١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الإبلء رقم (١۱۳۸)ء والنسائي:‎ 
كتاب القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطاء رقم (۲٠۸٤)ء وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية‎ 
.)۲٦۳۱( الخطاء رقم‎ 

(۲) اجرح والتعدیل لابن ابي حاتم (۳/ .)٠٥١١‏ 


كتاب الدماء: باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها 


4 
لکن إذا قال: «حدکنا» زال التّدليس» ويبمًى انر في حاله هل هو من الضعفاء 
أو القبولين» وقد اختلف فيه المحدثون رجه ومذا فإن حديثه إذا جاء بلَمَظ 

العنعنة فهو ضعيف من وجهين: 

الوجه الأوّل: خوف التدليس. 

والثاني: ضعف الراوي 

فإن جاء بصيغة التحديث زال الأول وقي الثاني ومع صَعْفه فاه عبر ني 
الشواهد» فلو كان الحديث ضعيمًا وجاء احاح بن أرطاءَ مُودَّا ها فهو مُعتَمّرّ ني 
الشواهد٬‏ وهذا الحديث بينه وبين حديث عَمرو بن شعيب السابق جلاف في مَنّن 
کل منھا: 

فحديث عَمرِو بن شَعَيْب جعَل الدَية ثلاڻين بنت خَاض» وثلاڻين بنت 
بون» وثلاڻين حقةَء وعَّرةَ من بني لبون. 

وحديث الحجاج ! بن أرطاةَ جعَلها أخاسًا: عشرون بنت غاض» عشرون 
بنتَ لبون» عشرون جقة» عشرون جدَعةٌء عشرون ابن حاض. 

فهل يُعمَل بحديث عَمرو بن شَعَيّْب» أو بحديث الحجًاج بن أرطاة؟ 
والحوابُ: اختكف في ذلك الفقهاءُ مرل فأححذ عَلَاءٌ الحنابلة رة 
بالثاني"» وقالوا: ية الخطًاً جب أخاسًا: عشرون بنت تحاض» وعشرون ابن 


س 
0 


تحاض» وعشرون بنت ت یون وعشرون جقةء وعشرونَ جذعة. 


eX 


.)۳۷۷ /۸( اتظر: المغني‎ )١( 


) 0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


ولو قيل: إنه يُرجَّع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو اجتهاد القاضي ل يکن هذا 
ببعيل؛ لان الحديثين متقاربان من حيث الصحّةء فكان الإنسان حبرا فيهاء وإذا 
کان الإنسان حرا فی مثل هذه الأمور فاه يبع ما هو أحسَنُ وقد کون الایسر 
أن عليهم الدية أن تكون بالحكم الأوّل» وقد يَكون الاأَيسَرٌ ر ان کون بالځکم 
الثاني» حسب ما عنده من الإبل. 
Te lel‏ 


عَطًاءِء عَنْ جَابر تالّ: قَرَضص رَه و ف ع ع ا آل بز 


الابلء َع آهل البقر متي بَقَرَةِ وَعَلى آهل الشَّاءِ ألْمَْ ساق وَعَلى آهل احكَلٍ 


مستي حَلَة. روا بو داد 
ان 

في هذا الحديث جعَل الدية أربعة أصناف على حسب حال مَّن وجَبّت عليه» 
فان جت عل آهل الیل فعایهم إیل» وإذا کانوا آهل بقر فعلیهم بقر وإذا کانو 
أهل شاة فعليهم شياه» وإذا كانوا أهل حُلل يَعنِي: ارا َشتغلون بالثیاب والفکّل 
فعَليهم حُلل. 

ولكن القَيّم حَتَلفةء فمثاا أهل الإبل عليهم مئة بعيرء وأهل البقر عليهم مستا 
رة فقيمة البقرة زصف قيمة البعيرء وقد يكون قيمة البقرة أكثر من قيمة البعيرء 
وقد تكون قيمة البقرةء عشرَ قيمة البعیر» لکن ما اعتبر جنسه فلا عبرةً بقيمته. 


(۱) اخر جه آبو داود: تاب الديات» باب الدية کم هي» رقم .)٤٥٤۳(‏ 


كتاب الدماء: باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها : 
a@0‏ 


وقوله ىن «وعلى آهل الشاء لمي سَاةٍ؛ فالبعير هنا يقابل عشرين شا 

أا في الأضحية فثقابل سبعاء وني قشم الغنائم فتقابل ءَ عَشرًاء والیشرون شاه قد 

تكون قيمتها أكترَ من قيمة البعبر مرّتين أو ثلاثةء وقد تكون أقل من قيمة البعيرء 
رلکن ما اعت چنسه فلا عة بقیمت. 


کے 


وقوله كعنة: «وعل َل اهل ا لحكل متي حل اة يعِي: تَوّبين» قميصًا 


س 


ويروا رداءً وإزارًاء وما شه ذلك» وقيمة اة بالنسبة للبقرة غالا تكون أقا 
منھا بکثیر» لکن کا ذکرنا أن ما اعتر جنسه فلا عبر بقیمته. 
والمشهورٌ من مَذهَب الكنابلة أن ا ّل ليست من أصول الدية"» وعلى هذا 
فلا إشكال في السألة. 
e (eC ®‏ 


سر سر © رن ۵ س رو رھ ر E‏ سے س و 1 

۷ وعَن عَمُرو بن شعَيْب» عن آبيهء عن جد قال: قضی رَسول الله 

e‏ ص صر ت 0 ر ت 

ي أن مَنْ گان قله ني ابر على آهل ابقر متي بَقَرَِ وَمَنْ گان عَقلهُفي الشاء 
ن شَاة. روه اسه إلا المزي“". 


۳۹۸“ َعَنْ عُقَبةَ بن اوس ڪَنْ رَجُل مِنْ أَضحَاب التي لاء حَطَبَ يو يوم 
ت كه معلظة 


شح که قال «آآڈ إن قل حط العَنْرٍ بالسّوط وَالْعَصَا والحجر دية 


وتو ي 


ممَة من الإبل متها أرْبَعُونَ مِنْ ية إلى بَازل عامها كله خلفة) روا الحمسة 


(۱) انظر: المغنی (۸/ .)۳٠١۷‏ 

(۲) أخرجه أحد )۲٠۷/۲(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هي» رقم »)٤٥٤١(‏ 
والنسائي: كتاب القسامة» باب كم دية آهل العمد» رقم »)٤۸١١(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» 
باب دية الخطأًء رقم (۲۹۳۰). 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويار 


“٩‏ ۰ ۲ وَعَن عكر ن ابن عباس أن دجلا فل فَجَعَل الي کا ديت 
و 


رَواه ا نم إلا خمد" 


اسر سر 


ات عَكَرَ ألما 
وروی غلك عن وخ به ه ڪن الي ي مُرسلا و هو اصح وَأشهَرُ. 


o CD C3° 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١٠٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية الخطاً شبه العمده رقم 
«(t0 6¥)‏ والنسائي: كتاب القسامةء باب کم دية شبه العمده رقم )۹٤(‏ وابن ما 
كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظةء رقم .)۲٦۲۷(‏ 

(۲) خر جه آبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هي» رقم .)٤٥٤٩(‏ والترمذي: كتاب الديات» 
باب ما جاء في الدية کم هي من الدراهم» رقم «(ITAA)‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب دكر 
الدية من الورق» رقم »)٤۸٠۳(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية الخطاء رقم (۲۹۲۹). 


كتاب الدماء: باب العافلة وما نحمل بو 


حح ص لل وس پھ ““ 4 فر از 
باب العاقلة وما تحمله 
ama |‏ 


2 AIS 


تو 


سے ص r r‏ رجہ 4ء » و سرس ار سر ا ا 
ا أو وة وَديَة جنينها على عَصَبة 
e‏ ر 


لے ات 


سے س کا 2 کت ˆ ا س 
وروی بر قالٌ: کَتَتَ رَسول الله لله کیا عى كل بطن عُمولة. م گب إن 


لا ل ا ا رج مشیم بقن اذ روا أخحمد وما رالتسائ 


١---وَعَنْ‏ عبادة أن الى ية قَصّى في اَن اقول بعْرَة عَبيِ أو أمَةٍ 
قالّ: فَورتَها بَعْلهًا وَبنوَا. قال 5گ من فراتو کک ا قال بو القالة 
الَقَضیٌ عَلَيّه: ا رسو الله كيف أَغْرَمٌ مَنْ لا صا اح ولا اشَهل ولا شرب وَلا اگل 


a‏ 8 ر سرن 


وَمْل ذلك يطل ؟ فَقَالَ ل رسو ل الله :هدا من الكهّان» رَوَاه عَبْد الله ب ن امد ف 


وراحدة منھا روس ا فَحَعَلّ ل الله کا ديه و اا 5 عل عَاقلَة الَْاتة وَبَأً 
کے ار کے 


رَوْجَهَا وَوَلَدَمَا. قالّ: َال عَاقِة القَتولَة: يراثا لا. كمال رَسول الله كيا: لا 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ .)٠١١‏ والبخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة» رقم »)1۹1١(‏ ومسلم: 
كتاب القسامةء باب دية الجنين» رقم .)١٦۸١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ١۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» رقم »)٠١١١(‏ 
والنسائي: كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد وعلى من دية الجنة...» رقم .)٤۸۲۹(‏ 

(۳) خر جه عبد الله في زوائده على أبیه (۵/ ۳۲۷-۳۲۲). 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


2 
اس آغیاء کی اَل إل ال ل تقال ا: یا بی الله إنا آناس فقراء فل 
لبو شيئا. رَو رَوَاه أحَد د وآبو اة لشتني ۳ 


VE‏ قن ثرو ي لخو له هة عة رع تع رنه ل الله 
بی فال رَسول اله کل: لا جني جَان إلا على 5 تفه لا جني وَالِد على وَلَدِيِ 
وَل مولو د على رّالده»» روه خر وابن مَاجَهُ که جه والتومذی و صححه 


-وَعَن اشاش الْعَتري قال: اتيت النبى کا وه ِي ابن لي 

0َ or i or a و س‎ is 

فقال: «اننكَ هدًا» ؟ فقلت: نعم. قال: « لا نی عَلْكَ ولا ني عَلَيهِ»» وا أخمد 
ابن ماه . 

رە o e‏ < ےرہ #۸ رر e‏ ر کو رو ج ل س 

-۷٩‏ وعن ا رنثة قال: حرجت َع آي حتی اتيت رَسول الله لاف 


کے 
ا ا ا ا ا سن 


رايت برَأسه رذع جتاءِ رَقَال لاي هدا ابنكٌ»؟ قال: نعم. قال: «أما انه 


(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب دية الجنين» رقم .)٤٥۷٥(‏ 

(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ۳۸٤)ء‏ وآبو داود: كتاب الديات» باب في جناية العبد» رقم »)٤٥۹۰(‏ 
والنساتي: كتاب القسامة» باب سقوط القود بين ال اليك في| دون النفس» رقم .)٤١٥١(‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ ۹4٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يجني أحد على آحده رقم 
(۲1۹)» والترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة» رقم .)١٠۸۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه آحمد »)۳٤٥-۳ ٤٤ /٤(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يجني أحد على أحد رقم 
(۷1). 


كتاب الدماء: باب العاقلة وما نجمله با 


0 2 
o e 0‏ ےر ر r dh‏ ك رو ر ر 27 T7‏ سے ص و ۶ر۶ 
عليك ولا نی عليه و أ رَسولٌ لله ک: ولا رر وازره ود ای4 روَا خمد 
5 داو 
وابو داود . 


۷ وَعَن ابن موو قَال: قال رَسول الله كي «لا يوحذ الرَجُل 
ِجَريرَة بيو ولا بِجَريرة جيه رَوَاء لاقي ". 
۸ - وعن رَجُلِ مِنْ بني ټربوع قالّ: اننا رَسول الله ية وهو مو کلم 
الاس قا له التاس» فقالوا: ا رَسُول الله حَولاءِ بو فَذنِ الَذِينَ وا مدنا 
ل سول الله کلا:: لا جني فس على تفس رَوَاء احم وَاللَصَابيٌ. 
٣ ۰۹‏ عن تر عَمَر قالّ: الْعَمْد وَالْعَبْدُ وَالصَلَح وَالاعتراف لا تَعْقِلةُ الْعَاقلة. 
روه الدارقطة. 


وک أخَد خمد عن ابن عباس مثلَه. 


قا لغري تقح ات أ عوك ل رز ق بذ ية الْعَمْد إلا أ 
ياوا روَا عه مالك في الوط . وَعَل هدا وَأمتاله حمل الْعْمُومَاث الَذكورة. 
ee CDF CJA e‏ 


(۱) خر جه آحمد (۲۲۹/۲)». وأبو داود: كتاب الديات» باب لا يؤّخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» 
رقم .)٤٤۹٥(‏ 

(5) أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب تحريم القتل» رقم .)٤١١۷(‏ 

(۳) أخرجه أحد /١(‏ ۳۷۷)» والنسائي: كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» رقم 


.(EATY) 
والبيهقي في السنن‎ ء)٤۹‎ /١١( آخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ۴۳۳)ء وابن حزم في المحلى‎ )6( 
.)٠١٤/۸( الکرى‎ 


.)۸٠١ /۲( أخرجه مالك في الموطاً‎ )٠( 


ےچ کے 


كتاب الحدود ٘ 


ASO 


قوله رمدا: «کتات»؛ لأن «الحدود» جنس من فنون العِلّم. 

قوله رجداله: «الحدود» مع خد وهو في اللغة الفاصل بين الشيئين» والُراد 
به هنا «عقوبة مُقدّرة سَرْعًا في معصية لتمتع من الوقوع في مثلها وتكفر عن 
العاصي). 

فكونها «عقوبة مقَدّرة شَرعًا» حرج بذلك التعزي فالتعزيرٌ عقوبة لكنها غير 
مقدّرة شَرْعًاء بل تكون إلى ري الإمام» فيقعل ما بحصل به التعزير وهو التأديب. 

وقولنا: في مَعصية) خرَح به ما قذدّر ني غير معصية» كول تأدب لإارشاد» 
وما أشبّه ذلك. 

وقولنا: «لَمتَع من عقوبة مثلها» هذا ليس داخلا في الحد» لكنه بيان 
للحكمة من الحد. فالحكمة من الخدود ليس تعذيبَ المحدود» بل لفائدَتيْن: 

الفائدة الأول: منع البكّر من الوقوع في مثل هذه العصية. 

الفائدة الثانية: تكفير المعصية عن العاصي. 

فان الخدود كقارةٌ لفاعل العاصي» والله سبحانه وتعالى جعَل للمَعصية 
رادعين: 

الرّادع الأوّل: الوازع الديني. 

الرَادع الثاني: الرادع السلطاني. 


سا 


فإذا ضف الوازع الذيني حل ححلّه الرادع السلطان» والامَهٌ بين هذين 
الأمرَين ها أربَع حالات: 

الحال الأول: ضصَعف الوازع الديني وضعف الرادع السلطانيء وهذا إذا 
حصّل فلا سال عن انهيار الأمة وفسادها. 

الحال الثانية: أن يقرًى الوازع الدَينيّ والرادع السلطاز» فهنا تصلّح الأمّة 
وتستقيم الّة. 

الحال الثالثة: أن يَضعْف الوازع الديني ويَقوّى الرادع السلطان» وهذه 
حال وسَطٌ بين الحالين السابقتين. 

ا لحال الرابعة: أن يَقرًّى الوازع الديني ويَضعّف الرادع السلطانء وهذه أيصًا 
سط بين الحالين الأولى والثانيةء لكنّها خير من الثالثة؛ لأن الوازع الذَيني يستازم 
خوف الَرءِ من الوقوع في العصية يرا وعلانيةء والرادع السَلطانيّ يَستلزم خوفَ 
العاصي من الرادع السّلطانٍ ظاهرّاء فإذا اختَفى فليس عنده راع سلطا فهو يفل 
ما شاء» ولكن الوازع الديني أفضلى من الرادع السلطاني» هذا بالنسبة للمزد. 

أا بالنسبة للمُجتَمَع فقد تقول: إن الرَادِعٌ السلطاني أقوّمٌ للناس» ولْتَفرض 
أن الناس فيهم مَن عنده وازعٌ دينيًّء وفيهم من عنده صَعْف في الوازع الدينيً» 
وأكثرٌ التاس عندهم صَعْف في الوازع الدينيّء لكن عندهم قوة حوفي من الرادع 
السلطان» فيكون الراع السلطانٍ نمع للعباد من حيث العموم» والوازع الذيني 
خير للعباد من حيث الخصوص» ومن جكمة الله عََمَلّ أن قدّر رعا ما تحصّل 
به الرَذْع عن المعاصي» ولا سيا في ا معاصي التي يَقرًّى فيها طلَبُ التفس مثل الزنا 
والسرقة. 


۸ 4 


بى“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


CS 23 O CKD 

بدا الولف رجةامة بالرنا؛ أنه أعظّم الفواحش المنعلقة بالأعراض. 

قوله ر جرا الرآني الْحصَنِ» هو الذي زنی بعد أن جاع زوجّته في ناح 
ي وھا بالغان عاقلان حران» هذا هو حصن لل فقهاء الحنابلة 
IS‏ 5 وعلی هذا فإ ن جاع بزنا تم زی فلا رَجُمٌ علیه؛ لأنه جاع في غير 
کاح» ومن ¿ جامع في نِکاح فا سل تم فرق بینھا تم زلّى فلا رَجْمَ عليه؛ لان 
التکاح غیر صحیح» ومن جامّع زوج صغیرة لر بلع ثم زى فلا رَجم عليه؛ لأنه 
يشرط البلوغ» ومن جَامع زوجة مجنونة ثم زى فلا رَجمَ عليه؛ لأا غير عاقلة 
ومن زوج آَم وجامَعها ثم زنى فلا رَجم عليه؛ لأا ليست حرة. 

فإن قال قائل: ما هو السبَبُ في أن مَّن جامَعَ الصغيرة أو الجنونة أو الام 
لا يعد صتا مع آنه جامَعها ني زکاح صحیح؟ 

فا لجواتُ: آنه لا تحصّل كال اللَدَة بجاع مثل هؤلاء الساءء فالصغيرة 
والمجنونة والأّمّة لا حَصّل بهن كال الاستِمْتاع وكال اللَذة؛ وهذا لا تجوز نكاح 
الإماء إلا بتعذر نكاح الحرّة فدلّ هذا على َقص نكاح الأمَةء فلا كان التقص في 
الصغيرة والمجنونة والاأمَة فإنه حاط في الرَّجم؛ لأن الرَّجُم فيه إتلاف النفس» 
ولا بد من الاحتياط» فجاع الرجل العاقل للمَجنونة ليس كا مع العاقلة» بل 


.)۳۸ /۹٩( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الجدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكرونغريبه ب 5 


شى على نفسه منهاء وكذلك الصغيرة التي دون السَبْع أو ثيان سِنينَ فإنه 
لا تحصل ما كمال الاستمتاع مها؛ فلهذا قالوا بالاحتياط في هذا الأمر» فلا بد أن 
كون الزوجة بالغة عاقلة حرة. 

والزوج كذلك لا بُدّ أن يّكون بالِعًا عاقلا حرا وهو الْحصن» فإذا زنى 
حصن وجب رحه. 

وأا غر الحصن فقول الولف رجا «وَجَلْدِ البكر وتّغريبه» فغير 
حصن جلد مئة جلدة ويْعرّب س يمى من البلد الذي وع فيه الرّنا إلى غير 
بلده» فمتلا إذا زنى في الرّياض وهو من أهل برَيْدة فلا ينْقًى إلى بلده بريدة» بل 
ینمی إلى عتَيْزةء فلا تعَرّبه إلى بلده؛ لأننا إذا غرّبناه إلى بلده صار غير غريب» بل 


۰ عن آي هُرَيْرَة وَرَبلِ بن َالِ أا اا إن رجا من الأعرّاب انى 
رسو الله یا فقال: ا رسو الله انس الله إلا قَضَيْتَ لي باب اث وَقال 
ال لحر وهو فة من َعم قَاقض يننا باب ال قن ي تَا رَسولٌ اله 
اد: قل قالّ: إن اني گان عَسِیمًا عل هذا ری بامرا وإ برت أن عل 
بني الرَجُم نَافَدَيْتُ من بو ساو وَوَلِيدَة فَسَأَلْت آهل الِْلْم فَأخبرون أن عل 
يي جلد مو غريب ڪام وان عل رأة هذا الرَجي قال رَسُول اله كيا: 


ك 
لر سے سے کہ سر سے ډو 


«وَالّذی د فی ده فضي ینا بکتاب لله الوليدة رَالعَتَمْ رد وَعَلى ابنك جلد 


و 
0 سے سر 2ے َ0 o‏ مه 0 20 7 
مء وَنَغريبٌ عام وَاغد يا انيس لجل ِن ا - إا امرَاة هذاء فان اعترّفت 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
اا قالّ: قَعَدَا عَلَْها قَاعترَفَت فَأَمَرَ ا رَسول الله ية قَرْحَث. رَوَاه 
اة . ۰ ۰ 

قال مَالِكٌ: ْيف الأجير. تح به مَنْ يبت الرتا بالإفرار ء 

يتر على الرَجْم. 

ر 

قوله كيت كعنة: «رَجُلا مَِ الَأعْراب» الأعرابُ هم أهل البادية 
قو له رووااھڪنه: (یا ر شو الله سد اله إلا قَصَْتَ لي بياب الله» هذه عِبارة 
شديدة من هذا الأعراي» فلم يقل: «يا رسول الله اقضٍ بیننا)» بل ناشده بالله 
تعالىء والنبيّ بلا لا تحتاج إلى مُناشدةء ولا أن وجه الخطابٌ له لَحكم بين الناس 
با راه الله تعالى» لكن قد يَكون للأعرابي مُرّر بأنه قد استَضاق بالقضية دَرْعَّا 
فکان نمتلا منهاء فراًی أن في هذه الناشدة متنْمَسًا له» فربا تَلتّمس له العْذْرَ في 

ذلك. 

قو له رَڪ عة إلا تَصَبْتَ» قال العْلاء :إن «إلا» هنا داخلة عل شيء 

مُت لکنه في الحقةة مَنفيٌ٬‏ والتقد : «ما نشك إلا قَصَيْتَ» أي: إلا قضاءّك. 

يعني : ما اطلبك مُناشدًا اك إلذ قضاءَك لي بکتاب الله تعالی. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١٤)»ء‏ والبخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم 
(۲۹۹۰)» ومسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۷)» وأبو داود: 
كتاب الحدود» باب المرأة التي أمر النبي ية بر جمها من جهينةء رقم »)٤٤٤٥(‏ والترمذي: كتاب 
الحدود» باب ما جاء في الرجم على الثيب» رقم .)٤١۳(‏ والنسائي: كتاب آداب القضاةء باب 


صون النساء عن مجلس الحكم» رقم »)9٤۱١(‏ وأبن ماجه: كتاب الحدود» باب حد الزناء رقم 
(94). 


كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 1 
© 


کے 
و 
سے بے سے 


قو له را تة «وَقال لضم الآَحَر وهو أَفْقَه مِنهُ: َعَم فُاقض ض ینتا بتاب 
اللّه» و «أنشدك الله أن ةد َقضى)» بل إن مقر ومُوافق. 

قو له ره ڪنة: «وَأدَنْ لي“ فيه دليل على ما مه من أدّب» والظاهر أن الثاني 
اعرا ۰ 

قوله اعت «إن بني کان عقا على هدا فَرَی بامُرآته وَإِئّي خت أن 
على ابي اوخ والّذي ابره جاهل؛ لأن الاب بگر لیس محْصَتًا. 

قو له ىڭى: : «افمَدَيْت مه وة اة وَوَلِيدَةٍ والوليدة هي الجارية المملوكة. 

قوله هعنا: «وَالِّي فيي يره لضب کا بكِتاب اله هنا قم 
كولسل وهو البارً الصّاق أن يَقضِىٌ بينهم بكتاب الله تعالى» وهذا من 
خسن خلقه اة لکد أن ن الحکم بکتاب لله تعالى» حيث طلب منه الأعراي 
بالمناشدة ن يقضي بینھ) بکتاب الله تعالٰی» فأَقسم تَطييبًا لقب الأعراي الذي 
ناشده وإِلا فلا حاجة أن يقم تاوالت فكل يَعلَّم آنه اناالا 
سيحکم بکتاب الله تعالى» لكن تَطييبًا لقَلْب هذا الرجل قال ي: «وَالذِي فيي 

وقوله ڳيا: «تفيي بيو يعني: بيده التصرُف فيهاء فهو عَيَلّ تصرف في 
کل شيءٍ يقوده حیث شاء سبحانه وتعالی. 

قوله ي «الَوَلِيدَة وَالْعَتَم رَد عَلَيْكَ»» الوليدة : بعني: الجاريةء والغتّم مئة 
شاأة» ورد يَعنِي: مَردودة» وإنا حَکم برها لأنہا آخذت بغر حى. 

قوله : على بنك جلد مَةٍ وتَغريبُ عام» كا آخبر بذلك أهل العلم 
رهه لأنه کان غير حصن بل بکر. 
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ہے 
قوله ک: «وَاعْد یا آتنش لجل من أَسْلَم- إل امرأة هذا يَعني: اذهب 
إليهاء ونحتَمّل أن العنى: اذكَبْ إليها عَدوة أي: صباحًاء فإن كان الاستفتاء فى 
الليلء فقوله: «عدٌ» يُعني: صباحًاء وإن كان في النهار فإن الراد بالغدو هنا مُطلق 
الاهاب» وهو كقوله ية في الجمعة: «هَنْ رَاحَ في الَاعَة الأول كان قت 
نة فقال: «من رَاحَ»» والرّواح في الأصل الذهاب بعد الرّوال» ولكنه هنا 
المراد به «مُطلق الرّواح»» فالخدو في الصباح والرّواح في المساء وقد يُطلق كل 
مها على محرد الهاب. 


مھ ا . 7 . ° 7 
قوله : «فاِنِ اعترفت») يعني 


:ا 


قوت بان هذا الابْنَ زی با فازجها. 

من فواند هذا الحديت: 

-١‏ جَفاء الأعراب وأنهم جُفاة لا درون مَن يَستَحق التقديرَ؛ وجهه قول 
الأعرابي: «أنشدّ لله إلا قد يت ینتا بتاب الله»» وهنا مخاطب الرسول بلة. 

۲- خسن حل النبيًّ ية وجِلّمه» فإن مثل هذا لو وفع عند بعض الكبار 
-وهو من أهل اجهل وأهل الجؤر- لمَعَّل به ما فعَل من الإهانة» ولكن الرسول 
ر يكن كذلك. 

٣‏ آن حُكّم الحاكم بمب أن يَستند إلى كتاب الله تعالى» وستة رسوله لا 


من ضمْن کتاب الله تعالی؛ لأن العمل ہا عمل با أمَّر الله تعالى به إت أرا 
کک سے ا رک سے کے ا سے ی سے نے ر سے و سے کی ا سسہ ر سے م سر سے r‏ 
إليك الکثب بالحق ل بی الاس ا أرنك الله رلا کک نارين حص ٭ 


.] ١١٠١ [النساء:‎ 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الحمعة باب فضل اجمعةء رقم (۸۸۱)ء ومسلم: کتاب الحمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الحمعة» رقم .)۸٥١(‏ 


كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وثغريبه ند 


-٤‏ أن من الناس مَن يمن الله تعالى عليه بحسن القَوّل والأدت؛ لقول 
الرجُل الثاني: «تَعَمْء قَاقض بَيْتتا باب الله وَأدَنْ لي». 

-٠‏ أنّ الأب من الفِقّه» لكن الأدَبُ مع الرسول عدآكَكرالكه؛ لأنً الأدبَ 
معه صلوات الله وسلامه عليه دين وعبأدة» ففهمه فقه؛ وضٰمذا قال: وهو امه 
منة)» او تقول: فيه دلیل على أن المقهة حمله فقهه على الأدب» فالتادّب مح 
الرسول علالصلارالتكه لا شك أنه من الفقه» والفقة جيل صاحبّه على الأب 
وبناءٌ على هذه الفائدة فإتنا إذا رأينا رجلا لا أدب معه فيص أن تقول: إنه ليس 
فقيو إمّا لحهله» وإمّا لعدَم انتفاعه بفقهه. 

- أن الأعرابَ أبعد الناس عن الأدب؛ لأنيم جفاة. 
۷- خسن حلق الى کل. 
۸~ حسن أدب الحضم > خصم الأعرابي مح النبي ع حث قال «اقضٍ 
تتا باب الله»» ولم كلم إلا بعد الإذن. 

أن ارجم ثابت بكتاب الله تعالى؛ لأن النبىّ بيا قال: «وَالذِي فى 

بيد لاض قضی بنْتکا بکتاب اللّه». 

فإن قال قائل: في هذه الفائدة نظَرّ؛ لأن كون الرّليدة والغتم ردا على هذا ۾ 
ُذگر ني القَرآن» فلو سلمنا آن الرجم مو جود في القرآنِ فإننا لا سم أن الوليدة 
والغتَم ترذ على مَّن أخدَّتُ منه في القرآن!. 

فالجواب عن ذلك من وَجهين: 

الوجة الأوَل: أن الرَجْمَ ثابت بالقرآن؛ بدليل حر يُوَيّد ما دل عليه هذا 
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ا لحديث» وهو حديث عَمر بن الطاب كن. 

الوجه الثانی: ن أبوت 5ة الواية رافك في كتلي ان ماله لان اف تمال 
قال: ٭ تاتا زر ١امنوا‏ لا تا ڪرا ڪلوا اموک يڪم بالطل € [النساء:۲۹]» 
ا انت رالو بارال و کان کال کد یا ی کی ا 
والوليدة ثابتا في کتاب الله تعالی» وإن ل يُذگر بعَينه لکن ذكر بالعموم. 

-٠١‏ أنه عَجْبٌ على المستفتي أن يَشرح القضية للمُفتي رحا كايا ولو 
طال الوقت ولو كثر الكلام؛ وذلك لأن القتوى حم والحكم على الشيء رع 
عن تصوره فلا من ان تكم على شيءٍ حتی تعرفه» وإِذا عرفت حيزٍ کم 
عليه» و دلیل ذلك أن النبيً علبهالصلاواسكم أذن هذا الر جل ن یکلہ فَکلّم 
بالقضية كلّها. 

-١‏ خطر الشاب على التساءء وأن الإنسانَ حَحِبُ عليه أن بحتاط في لو 
الرجُل بالمرأة لان هذا الأج كان شابًا؛ وهذا لم يکن صتا فظاهر الحال آنه 
شاب وهذه المرةٌ كانت ثيا مع رَوّج» والشَيْطان تجري من ابن آَم رى الذَّم» 
وكان عليها أن تَستَحرى فلا من هذا الشاب من نفيها؛ لأا مُستغنية بزوجها. 

۲- ضرَر اجّهُلء وأن اجهل ضار : صر صاجبه َر غیره؛ ووجهُه ن 
هذا الرجُل أي بتتوى خاطئة سقط بها حن ولزم جا باطل» والح الذي سقط 
جلد الابنء وثبّت بها باطِل» وهو قوله: إن عليه ارج وأخذ العَنَم وَالوّليدق 
ول هذا بني على الجهُل. 

۴- أن اليلْم خير وبركة؛ ووجهه أن هذا الرجُلَّ أخبره أهل العِلْم باحق 
فامتتع عن الباطلء ولا أَحَدَ يسك في برَكة الِلْم الشرعيٌّء ولك السيف بضاربه 


كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ب E5‏ 


ر © 


. ۹و 4 TT‏ م 2 “i‏ ص 2 5 
فالولم ِن حيث هو علم برك لا شك في ذلك» لکن آحیانا قد لا یکون فيه بر ٍ 


أن حامله | يقد بحَقه» إمًا لبُخله في وقته فلا مجلس لطالبه» وإمَّا لسمّهه في 
تَصرّفه فلا يعمل بولمهء وإذا م يعمل بولّمه لم تحمل الله تعالى في عِلّمه بركةء وإِذا 
کان صاجب العِلْم بالا له عاملا به» آنل له تعالى فى عِلّمه ارك فکان ما 
حفظه لا ينساه» ومن حفظه وعول به صار هذا العام إمامًا لن انمع بولمه. 

-٤‏ أنه بحب على الزاني إذا كان غير حصن أن جلد مئ جلدة ويُغْرّب 
عاماء؛ ويؤسحد هذا من حم التب ية بأن على ابن هذا الر جل جل مئة جلدة 
وتغريب عام. 

- آن هذا اكم كان تمشهورًا بين أهل اليم في الصحا بة ڪت 
لأنهم آخبرّوه قبل أن يَصل إلى النبىّ كا:. 

-١‏ أن الصحابة رضوان الله عليهم أَقَرَبٌ إلى العم وإلى الأخلاق الفاضلة 
من غبرهم» وهم كذلك أ قرب إلى الصواب من غيرهم رضي الله عنهم 
وأرضاهُم. 

۷- جوارٌ الإقسام بدون استقسام؛ تأنيسًا للمُخاطّب وإثباتًا للحكم. 

۸- حن حُلق الرسول بلاة؛ حيث قام بالقَسم همذه العلّة. 

۹- أن أنفس العباد بيد الله عََمَيَلَ ملكا وتدبرًا وإرسالا وقبصًاء ملكا 
لأا ملكهء تدبا لأنه يُدبّر الأنفس» وإرسالا فصا کا قال تعالى: «ورَسِلٌ 
الْحَْرّئ إل جل سی 4 الزمر١٠٤]ء‏ ويقبض الأنفس فهو سبحانه وتعالى له الك 
التامٌ والتصرّف التام والحفظ والإزسال والإمساك. 
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-٠‏ أنّ ما أخذ من الأموال بغير حقّ وجب رده إلى صاحبه وإن قبضه 
الآخد؛ وتو حح هذه الفائدة من قوله ڪية: «الْوَليدَةَ وَالعَتَم رد وسَواء اذه من 
رد أو ِن جماعة» وسواءٌ أخذه من رعية أو من راع. 

وعلى هذا فان الذين يأخذون انتدابات -ه من الو ظًفين- وهم لم يعمَلوا ولم 
یرحوا مکاتہم فإنه بُ عليهم أن يروا هذه الأموال التي أذوها إلى صندوق 
الدّولة؛ لأمم أخذوها بغير حق» وكذلك أيصًا مَن ظلَّم شخصًا وأحدَ ماله ولو 
بحْجّة عند القاضي يَعلَّم آنا باطلَة وَجَّب رده إلى صاحبهء فلو ادعى شخص على 
خر بالف رهم وآتّی بشاهدَيٰ زور وحَگم القاضي له بمُقَتَضی هذه الشهادة انه 
ِب عليه آن توب إلى الله تعای ویرد الأَلف دهم إلى صاحبهء ولو کان حَگم له 
اء لأن حكم الحاكم لا بير شيتًا إلا ني الظاهرء نّا في الباطن فلا. 

قال النبي لاي نكم صو 8 لعل بشم أن كود اَن بجو 
من بض فضي لَه بحو ما آَم فَمَنْ قَصَيْتُ ا له مِنْ آخيه شا فنا افطع َه 
قطْعَة مِنْ تارء َلْيَسَْقلِل أو لستکر»» هذا هو حم النبی ارالك لا نغذ 
باطتا إذا عَم صاجبٌ الح أنه مُبطِن. 

-١‏ أن اللّاء النمصل والمتصل يرد مع الأصل» ويُوْحذ من قوله: «الوَلِيدَه 
َالْعتَمْ رَد فلو أن الوليدة كسَبّت وجب رد ما كسَبّت معها؛ لأنه تاب ولو أن 
ا وج ردها مع َسائها؛ لآنه من كَسبها فیکون تابعًا 
شس يقبت بالتبّع ما لا يقبت يشت بالاستقلال. 


(۱( خر جه البخاري: کتاب الشهادات»› باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم «((TIA*)‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم .)١۷١۳(‏ 


كتاب الجدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 3 


۲- جوارٌ التو كيل ني إثبات ا لخدو وكنفيذ الحدود؛ ويو تحذ من قوله کلاة: 
«فإِنِ اعرفت)» وني تنفیذه من قوله 4: «فارمها»؛ وهذا قال العلاء IS‏ 
لول الأمر آن بُوكّل شخصًا ليثبت ما کون به الحد وبْقيم الحَدّه والدليل هذا 
الحدیٹ. 

۲- آنه بُقضی بالإقرار في الڙّنا ولو مره واد لقو له عب : «قإن اعَتَرَفت»» 
و«اعترف» فعْلّء والفعل يذل على الإطلاقء والإطلاق بحل بمرَة واجدة. 

وعلى هذا فإذا أقَرّ الزاني مر واجدة حُكم عليه بمُقَتَضى إقراره إن كان 
حضتا بالوّجُم» وإن م يكن تحضتا فبا جلد والتغريب. 

لو قال قائل: ما المع بين هذا الحديثِ وبين حديث ماعز بن مالك 
الأسلمىّ نة حين جاءَ إلى الرسول بيه فقال: إني رَتَبْت. فأعرَض عنه» فدهت 
متها إلى الرسول بلا وقال: إني رَنَيّْت. رض عنه فان مره ا فقال إني 
رَيْتَ. عرض عنهء فاه مره رابعةًه فقال: ي زیت فحيتيلِ اعتبر النبى كلا 
إقراره واستفصل منه وقال ک: «أبكَ جنو؟ ۲ ٤‏ ففي حدیث ماعز روڪن 
وألّه هرب من الحدّء وهو الذي جاء لإقامة ا لحد على نفسه» ولم يبت الحد عليه 
بة؛ لأنه لو ثبّت ببينةء ما ترك ولوجَّب إقامة الحد عليه» ولو فرّء لكن إذا ثبت 
بقولِه فيَسقط بفعله» ولك هذا ليس كالرٌجوع عن الإقرار. 

رجو الْقِرّ عن إقراره الصحيح أنه لا بقل فيه روع الَمَرّ عن إقراره» كا 
قال شيخ الإسلام ابن لَيْمِيةَ رَه حيث قال: «لو قبل رُجوع قر في ادود ما 


(۱) اخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم «(1۸A1°)‏ ومسلم: 
کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۱۹۱). 
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أقيم حد في الدنيا»""» ولكان كل واجد يقول: رجَحْتٌ عن إقراري. وهذا القولٌ 
الف لحا قاله الفْقَهاءُ ر 

وهمذا رى أن مَذهَّبَ الظاهرية في هذه السألة أصح وأسد وأقوّى" فاقرٌ 
إذا افر إقرارًا سَرْعيًا بدون إكراه وبدون صَعْطِء وقال إنه «سرّق»» ولكن لك 
وصّل إلى موقع إقامة ا لحد عليه راجع» وأنكر السر قةء فعلى رَأي الفقّهاء رَهركة: 

أمًا على القول الراجح فلا رفع عنه لحد وال تعالى قال: اا الذي 
ءامنوا کووا ومين الس شهدا لله يتو وَل ع اتیک € [الساء:٠۳٠]»‏ فد ی 
الشهادتنن کاذبة» وتَأخذ منه| بالشهادة الأرل» فالجمع بین حدیيث ماعر ره 
حيث كرّر النبي عيدالصكةالسَام إقرارّه أربعًا وبين قضية هذه الرأة أن تقول: 
یتضح بینهم) فیا لي: 

-١‏ يُمكن آن تحمل قولّه ياز: «قَإن اعترَقّث» على الاعتراف الثَرْعىٌء وهو 
أربع مرّاتِ» ولکن هذا یرد عليه شیان: 

الشيء الأول: أنه ل یذکر الاعتراف ب«آل» حتى لَقول: «أل» للعهد الذهنيّء 
وإنا ذكر لفظًا مُطلقاء وهو فعْل. 

والشىء الّاني: هل عندنا عم آن ن ايسا نة يدري أنه لا بد في هذا من 
اريم فرب کون قضية ماعز نة بعد هذا الحديثِ» ول يعم الناس باه لا بد 

من اريم فبطّل هذا الاحتیال. 


(۱) جموع الفتاوی .)١۲ /۱١(‏ 
(۲) انظر: المحلى (۸/ .)٠٠١‏ 
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ويُمكن أن بُقال: الج أن هذه الال قد | شتَهرّت؛ لأن الجا كان جر 
وكان يوه يسأل الناس» ويسأل الحهلةء وسال أهل العِلّم؛ فهي مُشتهرَة فاشتهارُها 
يغني عن تكرار الإقرار بهاء وقَضية ماعز ديد نة ۾ تشتهر» لم تعن إلا من قله 
فبینهم)ا فَرْق. 

وبناءً على ذلك تقول: إذا كانت السألة مش مُشتهرة فالإقرارٌ مرَة واجدة يكفي» 
واا فلا من أربّم مرّاتِ» وهذا جواتٌ فيه نظر. 

الحواب الثالث: أن ماعرًا ري رين نة شك النبيى اة في مره وکأنٌ هَياّه 
-واله أعلَمٌ ليست كهيئة الرجُل العاقل الرزين؛ ولهذا قال له عة: «أبكَ جُنُونْ؟» 
والرسول عكهالصَلاولَآم ما يُمكين أن قول للرجُل العاقل الرّزين: «أبكَ جُنْونٌ؟» 
فلے| َك النبى علنوالصلاة السا في أمّره ری آن الواجبَ الت وهذا الحواب هو 
أسَدها وأقرّمُها. 

فإذا شك الحاكم في إقرار هذا الرجُل هل هو صادِرٌ عن عَفّل ولَعقل فإنه 
شت أا إذا ل يسك فالقاعدة العامة ني الشريعة الإسلامية أن اللإقرار يكي فيه 
مره فكل الإقرارات يكي فيها مره واجدة. 

ووجه ةه ذلك أن الإإقرار غ الشهادةء فالشهادة على الغير والاقراز على 
النفس» ولا يُمكن للإنسانِ أن يقر على نفيه بشيء لم يكن منه» أا الشاهد فرب 
غد ژور داقر عل تش لاکن ان قر زور لا إفاکان اسا جنرت 


O O EO ف‎ 
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ڪت کر ره وت ت 
۴ آن ما ثبت الحم به بالستة فهو ثابت بکیتاب الله تعالى: فالسنة من 
کتاب الله ا لن الله ر لن َك إل ا [الشوری:۸٤]»‏ ویقو۔ 


aT 


ورسوله, ا وما في السَنَة فهو كتابُ الله مال 
0 ن الوكيل ف إثبات الح وتنفیذه ينبغي له أن بعيد ا 


Çî 
Êr 


أخری بعد ثبوت احدٌ؛ لأنه قال ی «قاعرقت فَأمَرَ ما رسو 
َرْجَّث»» فظاهرٌه أا حين اعترّفت أعيد إلى انب كيا الأَمر مره ثانية. 
فان قال قائل: لاذا القَرق في التَرْع بين الْحصَنِ وغير الْحصَنِ في ا لحد مع 
أن الفْعْلَ واحدٌ؟ 
فا لحوابٌ: أن الفعل يقبٌح بحَدٌ ذاته وبح فاعله» فقد کون فِعْلا قبیځًا من 
حيث الفاعل» وإذا كان قبيخًا من حيث هو» فقد يّكون أَقَبَحَ بحسب الفاعل. 
مثاله: الكِبر قبيح» لكته من العائل أَقَبَح؛ وهذا كان استكبار العائل أن 
و يل »ى . أ ى «t~‏ مه 1 ّم 
تجازيّه الله تعالی بان لا یکلم الله تعالى يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكيه» 
وكذلك الزنا قبيح» ومن الأسشَيّمط الزاني قح وكذلك الرّانى المحصن الزنا منه 
قبح من الزن من غير الحصن؛ لان غر حصن ليس عندّه ما تكفيه» احص 
عنده ما یکفیه من روجته. 
وإذا کان حصن قد فارَق زوجته بأن طلَّقها أو ماتت عنه» فان حُکمه باق 
م ۴ ۰ س و ن س 
وار ارق ز زوجت ا ئي بعضهال «الثيْبُ بالثيب»» واليوبة ا 


كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 


فإذا قال قائل: ما ا لحممٌ بين هذا الحديث الدًالّ على رَجُم الرَاني بالحجارة 
وبين قول النبىّ كلة: «إدا تلم فاخسستوا اة" فإن المعلوم أن فَنّل هذا الزاني 
بالسَيّْف سمل من قله بالرَجُم؛ لأن تله بالرَجُم سیکون بطيًاء وسيَلقه آلا 
کثرة في بده قبل أن يَموت» بخلاف لقنل بالسَيّف. 

فالجوابُ: أن إحسان القتّلة ليس سهولة القتّلةء بل إحسان القتلة التّممّي 
على ما جاء به الشَرع» فما واف الشَرْعَ فهو الحسَنٌء ومعلوم أن الرَجْم دون القتل 
بالسَيّف» وهو الوافقٌ للشرع» وعلى هذا يكون رَجُم الزاني من إحسان القتلة 
إحساتًا شزْعيًا. 

فإن قال قائل: أليْس الله سبحانه وتعالى أرحَم الرّاحين» والمقصود إعدامُ 
هذا الرجُلء فلاذا م یکن إعدامّه بالسَبّف؟ 

فا لجوابٌ: إن إعدامه بالرَجُم مُوافقّ لرَحه تمامًاء فالرّاني تحصّل الل والنعة 
بحميع البدن» وهذا الذي يَستأنس بالعصية تاج كل عضو منه أن ينكل به 
ويُعاقّب» وعقوبة الذنيا أَْونٌ ِن عُقوبة الآخرة فمُقتضى الرحة أن ينال جَسدّه 
کله عقوبة الدنيا دون عقوبة الآخرة» وهذا هو الجكّمة من كونه جيل رجا لا فتلا 

وجه آَحَرٌ: من ونه رحة آنه کون كال لغيره؛ لأن الغي إذا راوه قد رُجم 
هابوه أكثرّ عا لو رأوّه قد قتل بالسَيْف» ففيه رة من حيث الفاعل» ورحمة من 
حيث عموم الناس» فكان ذلك غير خارج عن نطاق رحة الله سبحانه وتعالى. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيد» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم .)۱۹٥۵(‏ 


63 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


ر ر ص و ۽ مء سے ع 

-٩‏ ان رجم الزاني وجلده عبادة؛ ووجهه انه آمر به شرْعاء وکل ما آمر به 
كَرْعًّا فهو عبادة؛ وهذا ينبغي مذي الخدود أن يلاجظوا أنهم يُودُون بذلك 
فريضة من فرائض الله تعالى» كا أعلنها عمر نة على المنتر قال: «أخاف أن 
يّطال الناس زمان أن يَقولوا: لا جد الرَجْمَ في كتاب الله فيضلوا بنرك فريضة 
نرَهَّا اله عََمَّ»"» وعلى القائمين على تنفيذ الخدود أن يعتقدوا اهم مَُفذون 
لفريضة من فرائض الله تعالى. 

۷- إبعاد الإنسان عن مَواقع المعصية» فمن عصَّى الله تعالى في مكان فإنه 

ر ء ص و ~n‏ 
يبعد؛ لاأنه كل| أبعد عن مكان المعصية أبعد له من المعصية» ويؤّخذ هذا من تغريب 

0 ر العصة ھ ا My‏ صر ب 

الزاني؛ لان الزاني لو غرب عن بلدة | حصي اي زی ه ني ازن فم هو سیون 
غریبا سَشتغِل بنفیه قبل أن يطلب له وربما مع طول الأيام ب سی هذا کله 
فهذه هي ال حكّمة في التغريب» فينبغي للإنسانِ أن يَبتعد عن كل مكان عَصى الله 
تعالى فيه؛ لأنه لا بد أن يتذكر المعصية إذا كان في المكان. 

وانظرً كيف أَمَرَ لنب بي بالرحيل عن المكان الذي طلَعَّت عليه فيه 
الشمس قبل أن ُصاوا الج فقالوا: ليا رسول انه قال: «داك مَكَانٌ حَصَرَتَا 
فيه الشَبْملَانُ»" مع أنّهم مَعذورون فهم نيام» لكن الذي ألقّی النوم الكبرَ في 

آذانہم هو الشيطان فأمر التب اة أن بر تيلوا منه إلى مكانِ آخر. ) 

قوله رجمهاله: قال مالك بن آتس: العسيف الج وك تج به مَنْ ثبت 

(۱) خر جه البخاري: کتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم )۹ «(TA‏ ومسلم: کتاب الحدود» 


باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١١۹۱(‏ 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة رقم .)1۸١(‏ 


ال تا بالاقرّار ما ووجهه ان الرسول ا قال: «قإِنِ اعَفّت»» و ّل: إذ 


قوله رَةآل: «وَمَنْ يتر على الرَجُم»؛ لأن من الحلماء هره مَّن قال: 
إن الزاق احص جلد ألا معة جَلدة أَخدًا. بعُموم الآية: یڈ ون نوئ و 
وجار ينها نة جلد [النور:۲]» وهذا من سياق العُموم فيشمَل الْحصَنَ وكذلك 
صا اسيذلالًا بحديث عبادة بن الصامت أن النبيّ ية قال: «خذوا عي كذ 
جَعَل اله ُن سیا البكر بابک جلد َة وَتَغْريبٌ عام وَالََبُ باليّب جلد 
َة وَالرَجمُ"» فجمع بين ا جلد والرَجْم ۰ 

واستڌل ن قال بان لا م ب بين الرَجُم وال جلد بقَصّة رَجُم الغامِدِية عة 
فإنه علو الصلاواس ام ۾ يامر بجلْدھ" 

وني حديث أي هريره مع أن انم سقام بيان ركفي عل فقا ل 
يذكر علءالتكارالتام ا جلد عَلِم آنه ليس بواجب» وهذا هو الصحيحء أن ا جلد 
مع الرَجم مَنسوح فن آخر الأَمْريْن من رسول الله بي الاقصارُ على الرَجُم دون 
الخلد. 


eo Oe O° 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب حد الزناء رقم (۱۹۹۰). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)۱۹۹۰١(‏ 


ى التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 


۱“ وَعَن آي هر رة أن التي 4 قََى فِيمَنْ رى و1 ّصن بتي عام 
رَاقَامَة الحد عله“ 


E‏ لل 


سر سے س کہ یو یے ہے س سلاا ست کے ۶ہ 
لذا بکتاب اف رل ا راما خمد 


1 سر‎ 
tr 


ت 


ا 


قوله رَحةالة: وڪن لی ا علا يته جين صَرَبَ رأة صَرَ با يو 
اکویس؛ يعر عن فل عل که تة باه لعل ل ب حع ا اجر لامرن بن 
شر ا ا مر عل لاتیصار عل اې ول ان ال جلدها عل د AS‏ 


سر ا سرع ا راس ا اس ل 


بکتاب الله تعالی؛ لن الله تعال قال: ل الرّانية والزانی فاجلدوا کّ ويد مًَّْا مائة د 


وركمها بسنة رول الله كية؛ لأن الرسول ية رجَم؛ فلأَجل هذا كمع بينهم| على 
روعت وهذا الاستدلال جد لو لا أن ال ورّدت بخلافە› وهر الاقتصار 


على رَجْم الحصن. 


وي توزیع الجلد والرَّجم على يومين فقة عظيم لعل رنه لأنه لو جلّدها 
م تھا في الحا م تید من ابخلی شیئ إذ إا يجرد ما تي بأل فا 


ستَرَجَم ويرول الال لکن إذا جُلِدت في يوم ورت في خر ذاقت ام ا جلد فٳذا 
جُلدت ني يوم ورت في آخر فاا ذوق أ الد ني هذه للد 


)١(‏ أخرجه أحد »)٤٥۳/۲(‏ والبخاري: كتاب الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان» رقم 
(ATTY)‏ 
(۲) آخرجه أحمد /١(‏ 4۳)» والبخاري: كتاب الحدود» باب رجم المحصن» رقم .)1۸١١(‏ 


كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه پټ -®- 


شاا ا ا فک ا اکر باکر جلو و ع وال 
بالیّب جلد مذ رَالرّجُم)» روه الىاعة إلا البْخاري َالتسَانيً ۴ 


8 س و ر ر 0 2 ت ر 
قو له علا: ادوا تي قذ عل اله ف سرا ب شر ال قوله تمال: الق 
یات ادح من سا ر 4 فاستشېدوا عَلتَهنَّ اة م يڪ فان شد 
اسک ھر ق لسوت و سے سے سے سے و 


8 


حي سوفهر أَلْموّت ت ا 1 
وهنا قال َة في الحديث: «جَعَلَ اله هُرّ» وهو دلي على أن تحديد عقوبة الزاني 
بوځي من الله تعالی؛ لأنه قد جَحَل الله تعالی هن سبیلا. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: 

-١‏ أنه ينغي للعام أن كث الناس على كلقي عِلمه: لقوله: «خُڏوا َي 
دوا عَّي»» وهذا تأكيد فا ُمْلة الثانية تأكيدٌ للأولى. 

ولا بقال: إن هذا من الال دعوة لتفخيم نفسه» وأن يكون ريسا ني قوي 
وما شه ذلك؛ لان هذا فعل الرسول لو الضاةوالسش ل والعالم إذا فعَله عيب أن 
حيس لظ به آم فی بینه وبين الله تعالی فهو عاله نيته» فقد ينوي بذلك أن 
يَصرف وجوة اناس إليه بقوله: «خُذوا عَنّي»» وقد يقصد بذلك أن يَأخدَ الاس 
منه» ما شاء الله تعالی» ولکل امرئ ما وی. 
(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۳)» ومسلم: کتاب الحدود» باب حد الزناء رقم (۱۹۹۰)» وأبو داود: 


کتات الحدود باب ي الرجم» رقم ( (٤٤10‏ والترمڏذي: کتاب الخحدود» باب ما جاء ي الرجم 
على الثیب» رقم »)۱٤۳٤(‏ وابن ماجه: کتاب الحدود» باب حد الزناء رقم .)٠٠۵١(‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى إل 

۲- لو في كيفية تغريب المرأة أن تقول: إن وجدنا رمَا يذهب معها 
ويصونهاء أو غرًّبناها إلى بان ها فيه حارم بحَمَظونهاء فهذا ظاهرٌ ولیس فيه إشكال» 
لكن إذا م يكن ها ُرَم في ابل الذي تُعْرّب إليه فإنا بى في بلدهاء لكن تبَس. 

لو قال قائل: هل جوز أن نخدر من يقام عليه ا لحد؟ 

والحوابُ: ما قصد به الإيلامٌ فلا كجوز» وما قصد به الإعدام فيَجوز في يَدٍ 
السارق فقط أن تُخدرها؛ لأنّه ليس المقصودٌ إيلامه» وإنا القصود إعدامٌ هذا 
العضو. 

وأما قد به الإيلامٌ كالرَّجْم فإِلّه لا حدر وكذلك القصاص» فإنه لا حدر 
لأن ا لجاني آل الجن عليه» والقصاص لاب فيه من التاثّل. 

لو قال قائل: رجُل لا يعرف إلا بالصَرْب؟ 

فالحوابٌ: لا جوز الضصَرْب من أجل الاعتراف. 

elel 


س ٥‏ ° س ث۷ 3 ا و 8 KE‏ رر ت ثّ ا 
At‏ عن جاور بن عب ر ن رجلا زنی بامرَاة فا په التبي 5 
چ 2 


خر آنه حصن ذ مر په فرج رَوَاه آبو داود 


هذا الحديث رواه أبو داود في سننه» ومن طريقة أي داود في سنه أن الحديث 
الذي أخرجه وسگت عنه ولم يتكلم عليه بتضعیف فهو صالح لأن تج به 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الحدودء باب رجم ماعزء رقم .)٤٤۳۸(‏ 


كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 0 


وعند غیره لیس بصالح» کا أنه قد يَّكون صحيًا عن الشخص ما ليس صحيسًا 
عند غره. ۰ 

قوله عن عت: أن رجا ری بامراو َأَمَرَ پو التَی ا جد اد ثم خر 
شنا ر پر چم هنا لحك لو وع من أحي اكا :إن هنا لر جر 

فرط غاية التفريط» فكيف بده الحدً الأول دون أن يبن عن حاله؛ لأن 
الواجب على الحجاكم ا يصدر الک إلا بعد الصو و قیل: «الحكم على 
شي فرع عن تَصوره»» ورسول الله اہ عل مَقامًا من أن بُصدر حًا دون أن 

تیین؛ لاله جر من اممسدة على هذا اكم الصاور بدون التييّن أن هذا الرجُل 
لذي آمر به #4 تيم عليه حدًان وهذا بعيد وهذا لا بد من النظر في سند هنا 
الحديثء والله أعلَمّ. 


٥‏ وَعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ أن رول الله 4ا رَجَمَ مَاعِرَ بُ مالك و1 


يذ کر جَلداء روه امد . 


N. 
یا‎ 


ا 


e 


يذل الحديتٌ على أن الزان يرجم بدون جلي وماعِرٌ بن مالك عة 
على نفسه بالڙنا أربَعَ رات فرْجم. 


e Me CD 


(۱) أخر جه أحمد (ه/ ۲(. 


3 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف علا 


ت 


باب رجم المحصز من َه الكتاب. وأن الإسلام تيس بشرط 


C/I OCD 
سان‎ 
قوله ہ راد : وان الإسشلاء م لیس بشز رط ٍي الإحْصَانِ» فلو حصن الإإنسان‎ 
وهو کافر» تم مانت زوجته تم أَسلّم فإنه یکون حصنا ولو کان كافرًا.‎ 


eC eOe® 
ڪن ابن مر أن الود أ توا التي بي برَجُل وَامراً 3 منهم ق قد ري‎ ٣ 
قالوا: تسخ وجوهُها رَجَرَيانِ. ل ا‎ E فَقَالّ: «مَا‎ 
هر9 ء‎ 


فيها الرَجمَ انوا بالتورَاة د اوها إِنْ َم صَادِيَ» ارا انيت تر 


OE ج هټ اسر ی سر‎ TEES 
بقاري فقَرَاً حتی انتهّی إل مضع مِنها وصح يده عَلَيْهِء فقيل له: ارف‎ 
س اسر ر سے سے ا ار 2 و ر ہے لر‎ 


رع بده ردا هي لوخ قال او قالوا-: تا خمد إن فيا الرَجم 4 


ار 


تتا ناء فام ا رَسول الله ل راء قال: َد ر آنه عتا عَلَنهَا بها 


کے 


الحجار بتفي. می علي . 


١ 


سر ٭ س سے مھ e‏ 2 م 0۳س a‏ م ر ر ص )۲( 
وني روَاية أحد: «بقارئ لَهُمْ أعْوَرَ بال له: ابن صوريا) . 


سے رار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب أحكام أهل الذمةء رقم »)1۸٤١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحدود» باب رجم اليهود آهل الذمةء رقم .)١١۹۹۹(‏ 
(۲) اخ ر جه أحمد (۲/ .)٥‏ 


كتاب الحدود: باب رجم المحصن من أهل الكتاب» وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان بم 


FAY‏ وعَن جَابر بن عبد عبد الله قال: جم ال بي جلا من شى 
ورجلا م اليهود وَامُرَ رآ روا نخد ونر 


0 اسي ار رو 


۸ وَعَنِ البرَاءِ بن عَازب قال: مر على التب اة بيهو دي مم جلوڊ 
فَدَعَاهُم قَمَال: «ََكَدّا دون َد الاي في ابكُمْ؟؛ تالوا: تم دعا رجلا ين 
عَلائهي فَقَالّ: «أنشدك با لي انر التورَاةَ عل مُوسی» أَهَكَدا عدون حَدً 
الڙاني في تا بكَهْ؟» قال: لاء وَلَوّلا نك تَشَذتّنی ي ڌا ا ايك ِد الج وَل 
رن آشروةء و ا أذ اريف تركف وإ آذ شري أقنة عل 


الد َقَلنَا: َعَالوا فلتَجُتيع على شى ية عل الريب وَالوضيع» فَجَعَلتا 
ورالد مَکَانَ الرجم. فَقَالٌ ال ا : الا همض اول مر مَل خي 1 رك ِد 


انو مر بء فرج انر الله عمجل : يكاي اسول لد نك اے 
سرغو ف انکتر 4 إل قؤله: لن أوتیشر هدا َحْذوء 4 يقو لونً: ائتوا مدا قَِنْ 
مركم بالتخويم وَالدِ فَحُذو رن ¿ فاكم بالرَجُم ادرو أن الله بار 
وتعال: اومن لم کہ یما آنل اله أوکتیک هم أنکیرو 4 اوس لر ڪڪ 
ما رل اله اتیک هم اللو 4 چوس لر کم ما اتر آنه اوک هم 


1 
کے 
سے 
اسر کر در ت و 


(۱)( خر جه أ جمد )/ «(Y1‏ ومسلم: کتاب ادود باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء رقم 
.)۷۰١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ٦۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحدودء باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء رقم 
(۱۷۰۰))» وآبو داود: کتاب الحدود» باب في رجم الیهودیین» رقم .)٤٤٤۸(‏ 


r)‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


لیس بشَرّط في الإ حصان وأنه يقام على هل لکاں ` 


وقوله عنة: «إِنَ الود أتوا الت با...٠‏ اهود جاؤّوا برجُل وامرآة 
قد رَنَيّا فى عه الرّسول كليوالصكةوألسَآم في المدينةء وكان اليَهود أهلَ تحريف وأهل 
زب وأهلَ عدوانِ على الله وعلى رُسله وعلى الكلق» فكانوا يقيمون الحدً 
الرّجْي لکن كثر الرّنا ني آشرافهه -والعیاذ بالله تعالی-» وهکذا كث من أهل 
لتحم يكونون إلى الفشتي أقرَبَ من أهل الققر والإعواز؛ وهمذا تمد الذين يُكذبون 
الرْسلَ هم الأ أي: الأشراف والكبراء بل إن من وَصف الرسول بيا الذي 
وصفَه أبو سفيان نة مرقل أنه يتبعه فقراء الناس . 

فتقول: إنه لحا كثر الرّنا في أشراف اليّهود قالوا: كيف لقتل الأشراف؟ 
وکیف ترجم سید قوم؟ 

ففكروا في الأمر فقالوا: «تُخزيم نّمم الوجوة)» أي: تَجعَلها كالحمي» 
والحمم القَحمةء يعني: أننا تطلي الوجوة بالسّواد وتُخزم بأن يُرْكبوا الزاني 
والزانية على جمار» وجه أحدهما على الجار» ووجْة الثاني إلى بر لجار حلفي 
الوجوه شون ماي الأسواق» فقال البهود: «هذايكفي عقرب غه ولا نمدم 
هذا الشريف الذي ينفعنا بمالهء أو ين ينفعنا برّأيه أو ما أشبّه ذلك؛ لأنه لحا كثر ني 
أشرافهم صاروا بقيمون الحدّ على الضعفاء يركون الأشرافَ. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الو حي» باب کیف کان بدء الوحي» رقم )¥( ومسلم: کتاب 
الجهاد والسير» باب كتاب النبي ياد إلى هرقل» رقم (VT)‏ 


س 
پټ نپ ټپ 


كتاب الحدود: باب رجم المحصن من أهل الكتاب» وأن الإسلام ليس بشرط قي الإحصان 0 
ل 


ٿه را 


تم ر راا ان هذا زي وعارء وئه لا ليق م فقالوا: ٳِذ ن سوي بينهم في 
لكم» وتعكل هذا العملء ومع ذلك فقد كان هذا اح عَصة ني حُلوقِهم | 
س بستسیغوه» فلا قم النبيّ بيا قالوا: «اذهبوا إلى هذا الرجُل لعلكم يدون ما 
خف الأ أو ما يُوافق ما حَكَمْتم به أخيرًا)» فجاووا إلى النبيٌ اة فأخبرَهم أن 
مم الرجم بعد أن استقرامم ما دونه فی کتابکم؟ قالوا: لا جد ارجم 
م ل کا (ا نوا بالتورَاة قانلوما إِنْ كَتتمْ صَادِقينَا. فَجَاءَ ما رَجُل 
غور يقال لَه: ابر صوريًا. تکل ترقا عل اني قلغو قحل ي رر 
رَضع يده علَيهاء وَکان عبدالله بن سلام ي و نة من حبار اليهود عند اللي بلا 
وعم ما ني اورا فقال له عبدًالله 6:. ازفع يدك عن آية الرَجم» فلا رفع 
فإذا هي تلوح واضحة بيه فأمر انب اة بيا فرجا. 
قوله كىنة: فلق رَأيه كتا عَلَبها أي: انحَتّى على الشيء. فكأنه من 
شقاء هذا العاهر -لشفقته على الزانية- أن انحَتَى عليها ليقَيّها ا لحجارة. 


\ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إقامة الخد على الكافر إذا زتّى» ولك العْلاء رَجهماكة اشتَرطوا إقامة 
الحدود علل الكقار في عدون تحريمه دون ما بعتقدون حلّه؛ وبناء على ذلك 
لو آن کارا شرب احمر لکته لا يرجه ولا شرّبه ظاورًاء فليس لتا أن عرض ل 


ت 


لا بد ولا عقوبة؛ لأنه يع يعتقد حله. 


۲- إلا م كحضم با عنده؛ ووجة ذلك | أن النبيّ ية أَلرَم اليّهود با عندهم 
من حم التوراة في أن الزاني المحصن يرجم. 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


فان قال قائِل: وهل هذا واجِب آن يلرم ا لصم با عِنده» آو يلزمنا با عندنا 
ون لم یکن عنده؟ 

فالجوابٌ: الأمر هو الثاني» لكنٌ إلزامه با عِنده أقوى في إقامة الحجة عليهم. 

۴- بيان عُدوانِ اليهود -لَعْنة اله تعالی عليهم-» فالَهودٌ عدوانہم من 
موسی عَلتوالصلةوآلساه ای بوم القيامةء وهم أكثر آتباع الخال فعدواہم ظاهر 
عل اله تعالء وعلى رُسله وعلى کته قالوا عن اله تعالی کیا ذگر عنهم في قول 
لن الله فير وع أعبيا# [آل عمران:١۱۸]»‏ وقوله تعالی: #وقالت الود ید ال 
معلولة % [المائدة:٤٦]»‏ فهم شد الناس عدواتًا على الناس» وعلى رسله وعلل کته 
فانظْر كيف خاطًبوا انب اة بكتمان ما عندهم من التَوراة. 

-٤‏ أن من حرف کتابَ الله تعالی وکتم ما اَنَل الله تعالی ففیه د شَبةٌ من اليَّهود 
-لعتهم الله تعالى-؛ لأن اليّهود حَرّفوا التوراة تحريقا معنريًا وكتموها لفظبًا 
فاٌعنی حرٌّفوه انوا بمعتّی جدید. 

ه- الخطورة العظيمة على مَنِ استبْدَلوا شریا الله تعالى بقوانينَ وَضعية 
متلة ة من الكقار وضعوها مناسبة لوقت معي في مکان معن فالقوانين 
الوضعية ها مَساوئ كبيرة منها: 

أوّلا: أا حدودة بالعقل البسّرىّء وهذا تَقَص. 

ثانيًا: أنها عدودة بمّكان مُعكّنْ؛ لأن الذين وضصَعوها وإن كانوا عباقرة وأذكياء 
إا وضعوها باعتبار ظروف آماکنھم» فقد کون القانون مُناسِبًا هذا الَکانِء لکن 


غير مُنایب لکان آخرَ. 


كتاب | لحدود: باب رجم المحصن من أهل الكتاب. وأن الإسلام ليس بشرط في ا حصان 


ثالثا: آنا حدودة من جهة الرّمان؛ لأن واضعَ القانون إنما وصَعه في زمانه 
والزمان يغب والأّمَم لا بى على حال واجدة فقد يكون هذا القانون مُناسِبً 
ي ذلك الرمَنِ غير ناب في زمَن آخر. 

رابعًا: نها حدودة في آم معي عة قد کون هذه الأََة مه قابلة هذا الشىءِ» وهو 
نافع هاء لكن الأمَم الأخرى لا تقل ولا يناسبها. 

فلو أنك أنيّت برَجُل من الشّمال ووَصَعته عند خط الاستواء لأصابه 
شید ولو اک واد م عط الاسیواء وو شاه ف الال بح فكأ أئة ها 
ما يناسبها. 

ومن العجَّب أن سَمهاءَ العرَّب أخذوا هذه القوانينَ الصادرة منذ مئات 
السنين في قوم مُعيين في أمكنة مُعيةٍ وطبًقوها على أنفسهم اليوم ونبذوا كِتابَ 
الله تعالى وستَة رسوله ية وراء ظهورهم» فكانوا شرا من اليهود فاليّهود حرّفوا 
ي قضية مُعينة كتموا قضيّة مُعيّةء نّا هؤلاء فطبقوا قوانينّ شايلةٌ لكل أمور 
الدنيا؛ وحجّتهم الاسیدلال بقو له کو اكرات اد: ا عَم د شوو ن دنیا کي 
فقالوا: افعل ما شنت من ربا وقار وكذٍب وغش» وأبح ما شئت» وحَرْم ما 
شئت؛ لأن البشَرَ أعكَمُ بأمور دنیاهم» فيقال هم: الذي قال: «أنَْهْ عَم مور 
دنياكم» حرم الرّباء وحرَّم الغرّر» وحرّم الغش. 

وفرق بين مَسألّة الصنعة ومَساكة الحكم. 


(۱) آخر جه مسلم: کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذکره َة من معایش 
الدنيا على سبيل الرآي» رقم .)۲١۹۳(‏ 


ب التعليق على المنتقى من أخبارالمصطف ييا 


فمثلا في أمور الدنيا: النساء أعلم بطبّخ الطعام» ونَعلّم النساءٌ من هذا ما 
لا يَعلّمه الرجل. 

ومثله الشاب يعرف كيف يَصتع البابَ» لكن العالم التحرير الذي ما التمَتَ 
هذه المهنة لا يعرف عن صنعة الأبواب شيًا. 

وهذا فالصنعة غير الثكم» فأحكام الدنيا والدين إلى الله تعالى ورسوله لاف 
لكن الصنائع تجارب» ومن جرب کون أَعلَمَ من لم نجرب فكيف يقال: آنتم 
أعلَّمٌ حتى في أمور التحليل والتحريم؟! لكن الشيّطان يزين للناس سُوء العمَل» 
م إفاکان احرف مالين رف من اجل ذلك صوص اريت 

-٦‏ ما ذکر من نزول قوله تعالی: اوس لم کم با رل اله 
آلکهرونَ € [المائدة:٤٤]»‏ وقوله تعال: و من لر م با رل ا 
الظلمودَ € وقوله تعالى: لاون رڪم د با رل آله > قأؤلتيك هم النسقوت 4 
وقوله في نص الحديث: «وَقال: هي ي EES‏ 

° ر وروت وار ر ٍ 

وعلى هذا فقوله: «هي في الكفار كلها لا تنطبق على قوم مسلمين حكموا 
بغير ما انل الله تعالى؛ لأن المعنى: «ومن لم حك بها أنرّل الله المعنى أن الكافر؛ 
لأنه لم حم بم أنرّل الله تعاى. 

ولکن على کل تقدیر لا یعنی: ذلك أن مَن حکم بعَيْر ما آنل الله تعالى 
لا يون كافرًّا؛ لأنه يقال: إنك إن جعَلْت الحم بعَبْر ما أنرل الله تعالى عله الكفر 
٤‏ الكمارء فإن الحکم يدور مع لته وجوبًا وعدَمًا. 


وإن جِعَلتَ هذا وَصْمَا للكقار رجَعْنا إلى السبب ل اذا كانوا كمارًا باتصافهم 


كتاب الحدود: باب رجم ا لمحصن من أهل الكتاب» وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان 57 


هذا الضف فترجع إلى الق وهي الحم بغير ما ّل الله تعالى» لكننا مع ذلك 
ونحن نُسلّم بهذا الحديث: جا نرت في الكُمّار» فتقول: من ل حم با رل الله 
تعالى فقد وصفه الله عمجل بثلاثة أَوّصاف: الكُمْرء والظلْم» والفشق. 

فهل هذه الأوصاف لوصوف واحل» ويكون ذلك من باب تَعدد 
الأوّصاف في الموصوف؛ لأن الكافرَ فاسق» والكافر ظال. 

والدليل على أن الكافر فاق قوله تبارك وتعالى: # وأما ذب سقو كمأويهم 
التا4 [السجدة:٠۲]»‏ في مقابل الذين آمَنواء وإذا جاء الذين كقروا في مُقابل الذين 
کر وو کر ا الفشق. 

وأا وَصف الكُفر بالظْلّم ففي قوله: ولگ لكشرون هم الظلموة € [البقرة:٤٠۲].‏ 
وعلى هذا يحون «الكافرون» والفاسقون» الظال ن ا موصوف واحد» 
ولا لَناقص بینهم. 

وهناك قول آ: أن هذه الأَوّصاف او صوفات متعدّدة حسب ما يَقَتَضيه 
ا لحکم بغیر ما انرّل الله تعالیء فإذا کان اکم بغیر ما آنرل الله تعالی مَبنيًا على ان 
ا لحاكِم يَرَّى أن غير ما أنرّل الله تعالى أَنفَع للعباد وأوقَق لأحواهم» فهذا كفر رج 
عن الملَةء بل لو رأی آنه مثل حكم الله تعالى فهو كافر كُفْرّا رج عن اللَة؛ لقول الله 
تعالی: #ومن اخسن من آل كما قوم ونون % [المائدة:٠٥]ء‏ ذ فمَن زعم آن شيا کون 
کک اله تعال أو أحسىَ فقد كذّب بهذ الآيق وتكذيب القرآن گذر. 


ومن حکم بغیر ما انرّل الله تعالی مُعتقِدًا آن حُکم الله تعالی هو حقٌ لکنه 
لجقد على الحكوم عليه وكراهة وبَغضاءء فهذا ظالم وجائر. 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ومن حَکم بغیر ما أنرّل الله تعالی غر مُعتقَد آنه مثل حکُم الله تعالی ولا حس 
ولا حقل على الحکوم عليه ولکن هوی في تسه برجو مَصلحته» فهذا فاق 
مثل أن يحكم لوزير أو أمير على شخص ضعيف» ولا يكره الشخص ولا يقد 
علیه» ولا ُبخضه» لکن إجلالا وتعظيًا للمحکوم له» فهذا حم هوی في نفسه 
فهو فاسق. 

وعلى هذا تحمل الصاف على كل حال تناسبها: 

فالذي حگم بغیر ما آنل الله تعالی مُعتَقِدًا أن ما حگم به اول من حُکم الله 
تعالی فهو کافٌ. 

ومن حکم ضلا ووا عن الَحكوم عليه فهو ظال. 

ومن حکم هوی لنفسه فهو فاق. 

وإذا ّنا في القوانين الوضعية التي اختارها من حم بها وجعَلها مرجع 
للناس دون تاب الله تعالی وستة رسوله ي فإعَها تنطبق على القِسم الأول الذي 
هو الكُمر؛ لأن من اعتقّد أن حا سوی حکم الله تعالى ورسوله ل أصلَح 
للحَلق وأَنمَعٌ للحَلق من حکم الله تعالی ورسوله اه فلا شك في کفره؛ لاله 1 
خر حم الله تعالی ورسوله ی ولا اراده مع قدٌرته على تنفیذه فیکون کافرًّا. 

وعلى هذا تقول: الراجح فيا ذكر في الآيات من مَسألة الحم بغير ما اَنَل الله 
تعالى آنا أَوْصاف لوصوفات متعدَدَة حسب ما ضيه الحال. 


oeCDOLD 


كتاب الحدود: باب اعتبارتكرارالاقراربالزنا أربعا O:‏ 3 


باب اعتبار تکرارالإقرار پادزا ربعا 


قوله رجاه «اعبار تَكُرَارِ الإفرَار بالزتا ربعا آي: اشتراط أن د يقر الزاني 
أربعًاء والزنا كذلك لا بد فيه من شهو أربعة؛ لقول الله تعالى: لرک جار ل 
بأريعة شهدا لد َم ينوا بادآ ايک عند أله هم ألكذبوت € [النور:٠٠]»‏ أربعة 
شهّداء رجال» وأ نم إذا م يأتوا بالأربعة فأولئك عند الله تعالى هم الكاذبونء وإن 
كانوا صادقين في نفس الواقع لکتھہم ف حکم الله تعالى كاذبون؛ ومذا قال: 
ویک ع ر ول يل «فأوليك م الكاذبون»؛ لأنه قد تكون شهادشم 
صحيحة واقعةء فلو جاء ثلاثة يشهدون على رجل باه زتی» ورأؤه ري العَبْن 
هذا الرنا واقع» لکله في کم انه تعالی لیس بواقع» فهم هة قد ملد كل 
واحلِ منهم ثمانین جَلدَهً لان الشهادة ی وإذا )يم فهم قَدَك فيجلد كل 
واحلِ منهم ثانين جَلْدَةً حدٌ القاذف. 

فإن كانوا أربعة ثبّت الزناء ولكن هل الإقرار بني نى على الشهادةء فلا بد فيه 
من أربعة مرَاتٍ» أو أن الإقرارَ اعترافٌ الإنسان على نفيمه» وكونه يَعتَرف على 
تفه قرينةٌ ظاهرة؛ لأنه لا دس تسه بالّنا إلا وهو متيقن وصاوق؛ وهذا في 
قصة الحسيفب أن النبيًّ بي قال: «غْدٌ يا اتيش على امرأَة هَذًا فلن عرقت 
ESE‏ 
(1) خر جه البخاري: كتاب الوكالةء باب الوكالة في الحدود» رقم )۲۳٠٤١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» 

باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۷). 


ہ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقد استنبط الولف رجانه منه فيم) سبق أن هذا دلي على عدم تكرار الإقرارء 
وبيّتا أن هذا هو القول الراجح 
e ()e ()°‏ 


E‏ رجل رَسُول الله وهو في المشسجل 


کے 
ت ء0 هرر سے ی a‏ 


اداه فقال: يا سول الله ای ربت فارص عن حتى رَه علي أرب اتِ. فلا 


اتر 


A4‏ ۹~ ع آی هريره قال 


شود عل فو ری شاد ٿ دَعَاه الب ي َقَالّ: «أبكَ جُنُون؟» قالّ: لا لا. قال 


م وو و 


«قهل أَحْصِنْتَ؟» قال ر َعَم قَقَالّ التي کاا: «اذهَبوا ب به فار موه). 


تال ا ن ھاب: این قن شیع جاو نی د قق كنت فيمَنْ رَه 


فر تاه بالمصل EE‏ ذلضَتةُ ا لححارة هرب ف ادر کتاه بالحرَة َر ف کمتاه. و متف عليه . 
وهو ليل عَلى أن الإخْصَانَ بْب بالإقرار مره وَأ اواب نَع مه إِقرَ 


ار 


سے سر ر و ر کے 


فالنداء کون من اید واأاجا: ڪون من القريب» قال الله تال E‏ من 


سے سے س سر ل 


جانی آل راان وره ھ ا [مریم .[oY:‏ 


قوله وََعَنة: «فَأعْرَّض عَنه» وكأن النبيّ ية أعرَّض عنه لعَله توب فيتّوب 
ل س ,ل م 
مل عل ارش وات اھ ال عل ی م 


ا رت ر اس o‏ سر صم سے ا 
قوله رَه (حتی ردده عليه ربع مَرات» آي: بقوله رال َه «رَتَبْت). 


(۱) خر جه أحمد (۲/ ١٥٤)ء‏ والبخاري: كتاب الحدود» باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت» رقم 


كتاب الحدود: باب اعتبارتكرارالاإقراربالزنا أربعا ج 


قوله ون کعنة: فا سهد على تَفه» آيٰ: لحا شهد على نفسه وأمَرّء والإقرار 
على النفس شهادةٌ عليها؛ لقوله تعالى: لاجا الذي »اموا كوا ومين بلط 
شھ دا ته ولو ڪل أنفيك ‏ [الساء:٠٠٠]ء‏ فجعَّل الإقرار شهادة. 

قوله 4 : «أبك جُنُون؟» انون هو فَقَدٌ العقل» مأخود من الاجتنان؛ لأن 
العقل تخر واجَنَ واستّر فلم یکن ظاهرًا. 

ولو قال قائل: هل هذا السوالٌ في حَلّهء إذ إن الإنسان سيقول: «لا»» وإن 
کان في عقله خلّل؟ 

فيقال: السؤال في عحَلّه؛ لأنه إا عاب وإمًا استفهاءٌ حقيقيٌء إمّا تاب 
کأنه ّقول: کیف تقر بل تب إلى الله تعالى فيم بينك وبين ربك وانصرف. 

أو أن المعنى: الاسيفهام فإذا جاب الجواب الوافق عَلم أنه ليس بمجنون» 
فيكون السؤال في عحله. 


سر ر ٩‏ 


قوله: «قال: فهل خصنت؟ قال: َعَم هذا دلیل على أن الإحصان عنده 


قوله بي : «اذكَبوا بو فاز موه يعڼي: لا تر موه هنا؛ لأن هذا مسجد والمسجد 
لا تقام فيه الخدود» فذكهَبوا نحو البقيع؛ لأن البقيع قريب من المسجد وجعَلوا 
ير همونه. 

قوله ری هعتة: َر تامصب » هو مص العيد» وكان قريبًا من البقيع فر موه 
هناك والظاهر-والل أعلَّمُ- أنه قريب منه؛ لأن الأصل ليس ححا للرَجُم إذ إن ارج 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بل 


فيه انبعاث الدم وتّلويث الأرض به» وما يعتري ذلك ربا من الول أو من الغائط. 

قوله ريىىنە: «قَكَ أذْلََنةُ الححَارة) يعي : مَسَنّه وآلنّه» فهرّب وآدرکه 
الصحابة رضوان الله عليهم أجعين با رة فرجَمُوه» وكان هُروبه للا يّموت» لكن 
الصحابة رتش قالوا: لا يُمكن أن لَدَعَه وقد أمرَنّا رسول الله ية بره 
فاَذرکوه فر جٌموه» وهم ي رجه مُستندون إلى أمْر النبيّ يا فليسوا متهورين 
ولا مفرطین» بل هم مَأمورون فلا بد أن ينمذوا الأمْر. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ جواز رفع الصوت في المسجد؛ لقوله ريفتة: «فتاداه»» ولكن هذا 
مشر وط با ذا م بحص منه تشویش» فان حص منه تشویش مُنِع» حتی ولو کان 
يقرا القر ان لن النبيّ ية خرّج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون فقال ڪيا: 


و 


رک هر بَعْضكم على بض في الق . 

۲- تكرار الاقرار بالرنا وأنّه لاقام ا لحد حتى يكر ذلك أربعًا. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا دلالة الحديث فا الحوابُ عا جاء في بعض 
الآحاديث» كحديث: «وَاغد يا اس ل رة هذ قَِنِ اعقّت فار مها 
حیث لم یّذکر فیها تکرار الإقرار بالزنا أربعًا؟ 

فا لجوابُ عن ذلك: أن طلّب تكرار الإقرار في] إذا حَصّل عند القاضِي 
اشتباه في الأمر. 


(۱) خر جه امد .)۳٤٤ /٤(‏ 


کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۷). 


كتاب الحدود: باب اعتبارنكرار ال قراربالزنا أربوا e‏ 


وجواب آخر : أن التكرار سقط في) إذا اشتَهّرت السأكةء وعليه فتقول: إن 
مَسالَةَ بوت الزنا ترجع إلى القاضي» فإذا قتعم بصدور الزّنا فإلّه لا حاجة إلى 
طلّب تكرار الإقرار» فيشبّت الزنا ولو بالإقرار مرّةء وبذا تحصل الحمع بين 
الأحاديث» والجَمُع بينها اول من إلغاء احدهما. 

فا لحمُع: هو أنه متى حصّل عند القاضي ارتيات في الأمر فإنه يكرر. 

فإن قال قائل: التّكرار للاسثْبات يّكون عادةً بثلاث مرّات؛ لأن النبيّ كل 
إذا استأدّن فإنه بيالتكفرالام يَستَاذن ثلاثاء وإذا سلم بد التلذوالام سلم ثلاث 
وإذا تكلم بکلام تحتاج إل إثباتِ تكلم ثلائا') فلاذا لا تقتصر على ثلاث؟ 

فا جوابٌ: لعل ذلك -والله أعلَمٌ- مَبنيّ على الشهادق فن الشهادة بالرّنا لا 
بد فيها من أربعةء فصار الاقرار المعتبر بتكراره أربعًا. 


اکر 
ت 


۳ آنه بغي للقاضي إذا قر عنده اح بالزنا آن بستفهم عن جي 
الاحتالات؛ ويو خحذ من قو له ا : «أبكَ ج جنون؟) َل أَحْصنْتَ؟» حتی کون 
که بنا على یقین» لا سا نی ادود التی تدرأ بالسهات. 

- أن إقرار المجنون عَيرٌ مُعتبر ؛ ويو مذ من قوله لا «أبك جُنون؟». 

فإن قال قائل: إن الرسول علو الالام استَمهّم ولم ندر ماذا یکون لو قال 
الزاني: «نعَم» او (لا»؟ 

لنا: لکن السیاق بقتضي أنه لو کان به جُنون لم بعتبر إقراره لف وعلى هذا 

فيْشةَرَّط لصحة الإقرار أن يون للمْقرٌ عَقل. 


.)4٤( أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنهء رقم‎ )١( 


9 التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عة 


-٠‏ أن الإقرارّ بالإحصان تحصْل بمرًّة بخلاف الإقرار بالزّناء مع أن الإإحصان 
مبب للرَّجُم» والزنا سبب» فيقال: الزنا سبّب» والإحصان شَرْط. 

وهنا يُرّق بين السبب وبين الط فلا كان الإحصان شَرْطا اكتفي بمرَة 
واحدة» ولا كان الّنا سببًا فلا بد فيه من أربعة مرّات» إمًا مُطلَقًا أو عند الارتياب. 


ن رلو و 


"- جواز التو كيل في إقامة ا لحد لقوله ياة: «اذحَبُوا به قازخموة). 

۷- جواز الإطلاق فيا كان معلومًا فلا بحتاح إلى قَيّد فإذا كان الشيء 
معلومًا فلا بحتاج إلى مَيْد؛ لقوله ي رموه ولم يقل: «بحصى صخارء 
أو بحصّى كبار أو بأخشاب»؛ لأن هذا أمر مَعلوم فيّحمَّل الطلق على ما كان معلومًاء 
ولا يرجم بحجارة كبيرة؛ لأن الججارة الكبيرة كقضي عليه حالا ولا يستفاد من 
الرّجْم ولا يرجم بججارة صغيرة؛ لأن الججارة الصغيرة تعذيب له وإنها يرجم 
بحجارة وسَّط. 


قال العْلّاء رَحَمّة: وجب أن يتقى فيها القاتل؛ لأنه لو ضرَبَه بمَقّل قَتَلَّه 
راء فلم يَسلم» وإنما يتحيّن الإنسان أن تقع الحصاة على هره على كێفه أو على 
عضده أو على بَطنه وما أشبّهه ما لا يموت فيه بسرعة حتى يَذوق أل العذاب. 

۸- أنه لو كرب المقر أثناء الحدٌ فإن السْنة تركه؛ لقوله يالككةرالكله: 
هلا تر کتموه يتوت فوت الله عَلَْه»» وهذا مشر وط في) إذا کان طريق ثبوت 
الرنا هو الإقرارَ أمًا إذا كان طريق ثبوت الزنا هو البة فإنه لا ترك حتى لو تاب 
وهرّب فإنه يُكمَل عليه» وهذا هو القولٌ الراجِح: آنه إذا ثبت الزنا بإقراره فهُرّب 
تابا إلى الله تعالى ترك وآمًا ذا کان ببينة فلا بد من تنفيذها على كل حال. 


كتاب الحدود: باب اعتبار تكرارالإقراربالزنا أربعا o:‏ 3 


۹- أن بعض أهل اليِلْم َة قاس على رجوع لر كما في قَصّة ماءز بن 
مالك نة ما إذا رجَع الْقَرٌ عن إقراره فهل يرقم عنه الح أو لا يُرقّعم؟ ولكن 
هذا القياس فيه نظر ظاهر؛ لأن القياس يشرط فيه تساوي الفَرْع والأصل في 
العِلّةء والتساوي هناغير موجود. 

أمّا مَّن يُنكر القياس فهذا غير وارد أصلا مثل مَذمّب الظاهرية» فان حَرْم 
آنه نكر هذاء وقال: لا يُمكن أن يقل رُجُوعه عن إقراره فرَجُل سهد على 
نفینه فلا یمین آن يقل رجوعه عن إقراره» والله عمجل يقول: #وا ومين 
بلَقَسط شهدا لله ولو عل نفيك [الساء:٠٠٠]ء‏ وأي فائدة من اعتبار إقراره إذا 
قلنا: إنه تجوز في آخر نظ أن رجع ويْرفع عنه الحدّه فكل إنسان جرم إذا َر تم 
لقن فسوف يَرجع لا سيا في الأمر الكبير كالرّجُم؛ وهمذا قال شيخ الإسلام 
رثآ في الفتاوى: «لو قبل رُجوع الَمَرّ ني الحدٌ ما أقيم حدّ في الدنيا سببه الإقرار 
أو مَبنىّ على الإإقرار»؛ لأن كل إنسان يَرجع. 

فنحن تقول: القياس في هذه الَّسألّة غير صحيح؛ لأن القياس يشرط فيه 
تساوي الفَرع والأصل» والتساوي هنا مَْع؛ أن هذا الرجُل لم يكذب نفس 
لكنّه راد أن يكمل عقوبته بالتَوْبة» بخلاف الرجُل التلاعب الذي يقر اليو 
ويُنكر غدًاء فهذا قر بأنه زانٍ وبَقَىّ على إقراره» لكته راد أن تجّل التطهيرَ من 
باب التوبة لا من باب إقامة الحد أمّا من يقول: «إنه زتّى» فريد أن يطهر نفسه 
بالبُهتان؛ لأنه كاذب في أحد الإقرارین» إمّا كاذب بالإقرار بالزناء وإمًا كاذب 
برٌجوعه» والأقرّب: أنه كاذب بالرجوع؛ لأنه من الْستحيل عادَةَ أن يدنس 
الانسان عرْضه بالرّنا إلا وهو صادق» ولا يُمكِن أن يدنس عِرْضه بالرّنا ولو كان 


a‏ التعطيق على المنتقى من أخبار اإصطفى كلا 
صادقاء لكن يَرقع دنس الرّنا عن نفسه يّكون بأقرّب طريق وذلك برُجوعه عن 
إقراره؟! 


کے 


فالصوابٌ في هذه السألة: أنه لا قبل رُجوع انر بالرّنا عن إقراره إلا إذا 
علمنا آنه حل العفل» وآنه بالأمس أَقرّ؛ لاله لیس عنده عَقَر» فهذا لا ن بعتتر اللاقرار 
ولا قبل فيه الرجوع» بل تقول هذا حُكم بفساد الإقرار لعَدَم وجود شَرْطه وهو 
العقل. 

وقال بعض العلاء رجهعادة: إذ جت قران ثل عل کزیه بار جوع قبل 
وإلا فبل؛ لأن أصل الشيء ث ثبت من عنده وانتفی من عنده» لکن إذا وجدت قرائن 
فإنه لا يقبل رُجوعه. 

والقرائن مثل: أن يُكون أقَرٌ بالسرقة ووجد المال المسروق عنده» فهذا لا يقبّل 
رجوعه» أو وَصَّف لهم السرقة قة تمامًاء بن قال: إنه سَرّق ودلهم على مكان 
المسروق» وقال: فحت الباب بکذا» وفحت الصندوق بكذاء ووصقه صما 
دقيقاء فهنا لا بُقبّل؛ لأن هذا يناي هذه الأوصاف, أمًَا آنه إذا ذكر الإقرار حرَدًا 
ويّذكر الشخص. ولكن أنه سَرَّق أو زى بدون أن يويد ذلك بالتفصيل والوقائع 
فانه يقل رجوعه» کا هو قول بعض أهل العم رية. 

ولك القولّ بعدَم الرجوع مُطاقًا هو أصحٌ عندي؛ لتلا يكون السَلاعٌب. 

ولکن لو جاء رجل يسال ويَقول: هل ترون أني افر بالڙناء أو أن أتوب إلى 
الله تعای؟ 


فا لجوات: قول: ثَّنْ إلى الله عَّجَلّ» ومن تاب تاب الله تعالى عليه. 


کتاب الحدود: باب اعتبارتكرارالاإقراربالزنا اريف 0 
ر 0 


۹- قول املف رث جا أن لجاب باتع 4( إ5 قرَار»» قول صحیح› 
واستنباط صحی؛ لقوله کي في جوابه: «هل اشرت قال: «نَعَم»» وپناءٌ على 
ذلك إذا سيل رجل أَبعْتَ بيك على فلانٍِ» وقال: نعَمْ. لكان هذا إقرارًا. 

ولو سيل شخص هل أَوَفْت بيتك على فلانِ؟ وقال: نحَمْ» فهو إقرار. 

ولو سل: أطلفّت امرأتك؟ وقال: َعَم فهو إقرارٌ. 

ولو سيل الزوج بعد إمجاب الول في النكاح:  :‏ 
کر 


‌ 


قبلت؟ فقال: نعم. کان 


ا 
e‏ 


elel 
وَعَنْ جاپر بن سَمُرَة تالّ: رات ماع ِن َالِ جي جيءَ پو ا‎ ۰ 
ت اا و ر و ا س ت و‎ 
التي ل وهو رَجُل صر أعْصَل َيس عَلَيه ردا سهد على نفد سه أَرَبَعَ مَرَاتِ أنه‎ 


ایر سر سر لر 


ری قال رشو انه و «فَلَعَلّكَ؟» قال: لا وال نه قذ رى الخو فَركه. 


روه مُسلِةٌ وأبو داود 


س 0ر 4 ى er‏ 0س ت ت سے سر ت رر ر ۲ 
وَلأَحَدَ: أن ماعا جاء قاقر عند انب اة ربع مَرَاتِ فأمَر برخيو . 


سے 


رر 


قو له رنه كعنة: «أعْصل عى : ذا عضلات مَفتول الحلق. 
قوله اَن E‏ هذه صفة دم فرجمه. 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۲)» وأبو داود: 


کتاب الحدود» باب رجم ماعز» رقم .)٤٤۲۲(‏ 
(۲) أخر جه امد /٥(‏ ۹۱). 


التعليق على المنتقى من أخبار الأصطفى علا 


قوله ڪا لَعَلَكَ» أي: لعَلّك قلت وفیه دلیل على آنه جاءه بغر مَظهر 
الرجل العاقل الام العَمَل» فخاف أن يّكون أطلق على التقبيل لفظ الرّناء ومذ لو 
َأمّلت قصة ماعز حق التأمًّل تين لك أن النبيّ يا م يكرّر معه الإقرار؛ لفوات 
رط الإقرار ولکن شك في له وهل هو آهل لإقرار أم لا. 

وا لحدیث يدل على آنه يكرّر الإقرار اربع مرات» وفيه دلیل أيضًا على أن 
التقبیلَ ونحرّه لا بعد زا وجب الحدّ لته زِنًا يُوجب التعزير فالعبْن تزنىء 
والأذن تزني» واليدٌ ترني» لك المَرْج يُصدّق ذلك أو يكذبه" فإذا وقع الزن 


٤ ٤ 


بمَرجه -والعیاذ بالله تعالى- صار زنَّا حقيقيًاء وإن ل يرْنِ بقَرجه صار تًا إضافيً 
نسبيًاء وليس الرّنا الطلق. 
e Oe Oo‏ 


ار ار سے 


CT‏ عن ابن عباس أن لني کال از ِن مالك «أحقَّ ما بلغڼی 


#F 


عَنْكَ؟» قال: و ما بلعَكَ ڪَني؟ قال : « بلغتي نك و وة قعت بجَارية آل فَلانِ» ال 


و ەرو سر 0 وأ ود وَالتذمذ 


َعَم. . فسهد َر َع شَهَاَاتِ مر بو قَرجم. ر واه امد و بو داو د وا 
سر ص کک 


وني روَاية ٿا: جَاءَ ماع بن مالك إلى التي ب4 قارف بالزتا مَرَتَنِ 


ار لیے سر 


سے کے ” 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب # فصرم عل قَرََدٍ اهلها اَهب لا جوت چ 
رقم (١1٦1)ء‏ ومسلم: كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم 
(0۷(). 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٤٠١ /١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
۹۳ وأبو داود: كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك رقم (٥١٤٤)ء‏ والترمذي: 
کتاب الحدود» باب ما جاء في التلقین في ا لحد رقم .)۱٤٩۷(‏ 


كتاب الحدود: باب اعبار نكرارالإفراربالزنا أريعا بد 


قطَرَد ٿم جَاء اعرف بالرتا مَرَنبن َقَالَ: «شهذت على َفيك أَرَبَعَ مَرات» 


ا 


ار 

هذا الحديث مته بالشسبة لا سبق من الأحاديث التي أورَدها الولف 
رحدالة بعر حديثا مُنْكَرًّا؛ لآن ما سبق كان ماعز عة هو الذي جاءَ إلى 
الرسول عو الصلاوالس» وكان النبى لا حت آل يي الأمرُ؛ لأنه بإ أعرَض عنه» 
أا نی هذا الحديث فهر يذل على أن الرسول ب هو الذى دعا وصار بسال: 
هل رّنی ام لا؟ وهذا بعیڈ عن الرسول موالتلارالسکھ کا آنه حالف للاألفاظ 
السابقةء وإن كان قد رواه مُسلمٌ؛ لأن الرَاويّ قد يمم وإن كان من احْقَاظ الأثبات» 
فإنّه ليس أحَد معصومًا من الوهم. 

وإذا نظَرّنا إلى القاعدة الشرعية في الخدود د ون الشرح يود دفعها بكل طريق 
حتی إنه روي عن النبىّ کا أنه قال: «اذرَوّوا الحدّود بالشْبْهَاتِ ما استطعتبْ»» 
بن أن في هذا الحديث نرا وأن ماعرًا عة هو الذي جاء وألقى بنفسه إلى 
رسو ل الله کل 

وقوله رَحال: «وفي رِوَاية قالّ: جَاء مَاعِر بن مالك إلى الى ي اعرف 
بالزتا مَرتيْنٍ قار قطرده.. .( : هذا الرّواية لا الف ما سبق إل فى كلمة: : «طْرَدَه)» فإن 
الحديتٌ السابق الذي في الصحيحين وغيره قى أنه ل يطرذه» لكن يحمل لطر 
هنا على الإعراض. 


اڏوا په رموه رَه ابو داو 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم .)٤٤٩٩(‏ 
(۲) آخر جه الترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحدود»ء رقم »)۱٤١٤(‏ بمعناه. 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


۲ وَعَنْ آں یکر الصدیق قال: كنت عند عند التب لا جَالساء فُجَاءَ 


ر 


مَاعز بن مالك قَاعتََّفَ عنده مرة فرده ٿم جاءَ اعرَّفَ عنده الثانبة رده 
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ثم جَاء قَاعترف عِنْدَه الثالة رَه كَقَلْت له: إنَكَ إن عرفت الرَابعَةَ رَكمَكَ. 


سر ر 5 ت رتو ہت ي ت س سے ار 
قا : قَاعرَف الرَابعة قَحَبْسَه ٿم سال عَنهُ فَقَالوا: ما تَعْلَمٌ إلا حَيرًا. قا: اهر 
ی () 
بر . 
۴ - وَعن رند قال: کنا تک َقَحَدّث أَضحَاب الت كيا أن ما مَاعرَ بن مالك 


: لس ي رخو بغ بعد اعترافه تلات مَرّات لم یره وت رجه عند الرَابعَة . 


٤ كھ‎ 
1 


له رلت4: لو جَلس في رَځله.. ٠‏ هذا الصحیح» آنه لو بَقَيّ في رَحله 
مد الال ساط لأنه كيا رده في الثالئةء وإذا رده في الثالثة ولم يعرف الرابعة م 


ولا يَعڼِي: ذلك آنهم يَتحدثون باه لا بد من اعټرافه آربعًا. 


e (e ODOo® 


(۱) أخرجه أحمد (۸/۱). 
(۲) آخر جه امد .)۳٤۷ /٥(‏ 


كتاب الحدود : باب اعتبار تكرارالإقراريالزنا أربعا 0 


“٤‏ وَعَن بريد بصا قال: کنا أَصحَاب رسو 


العامة وَمَاعِرَ بى مَالِكِ َو رَجَعَا بَعْدَ اغترافها - 

ب 4+ ر وه رت سر سرا ی سے ا ص و س س 
اغترافها- م طلبهاء و إت رها بَعْدَ الرَابعَة. روَا آبو داد" 
هذا الحديث فيه نر فإن الغامدية ليس في إقرارها رار ولا بد من النظّر 


oe CI COD ° 


(۱) خر جه آبو داود: کتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك» رقم .)٤٤١٤(‏ 


نہ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


باب استفسار ا مقر بالزنا واعتبار تصریحه ہما لا تردد فيه 


CS 3 06 CD‏ سا 


“٥‏ ڪن ابن عباس قال: لحا ّى ماز بُ مالك النبىّ ياء قالّ: لعل 
ا َه عَمَرْتَ أو نظ ت؟» قال“ اسول الله قال“ یکا -لا پُکني- 


مدو خمد والبځار ي رابو او 0 


رر 


قال: نعَم. فعند ذلك آمَرَ برجيد. روا 


في هذا الحديث فوائد منها : 
-١‏ اسَفُسارٌ الزاني عن الرّنا الذي أراده؛ لأنه قد يريد ب(الرنا) ما دون 
الجاع. 
- ذكر ما يُستَخيًا منه صر حًا عند الحاجة إليه؛ لقَرله لة: «أنْكَتَهّا)» وهذه 
اللَفظة م أت بهذ الصراحة فيم ّث به من الواضع الأخرىء واه تعال بعر عن 
هذا باس والاتيان وما أشبَهّه» وكذلك السَنَة جاءت بذلك: قال مک الك رلت د: 
الَو اَن حًا إا اتی آَهْله الّ: بشم اله الُم جَنبتا السَيْطَانَ وَجَتّب الشَيْطَانَ 
ما رَرَفتتاء وأمثاله من الأحاديث» لكن التصريح هنا دَعَتٍ الحاجة إليه» فإذا 


(1) أخرجه أحمد (1/ »)۲۷١‏ والبخاري: كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست 
آو غمزت» رقم .»)1۸۲٤(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم .)٤٤٩۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم (١١٤١)ء‏ 
ومسلم: كتاب النکاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجاع» رقم .)١٤١٤(‏ 


كتاب الحدود: باب استفسارالمفر بالزنا واعتبار تصريجه يما لا تردد فيه rer‏ 


3 5 
مرو ءه. 
۶ وو 7 


۳- ما أشار إليه املف راه أن ر الجواب َعَم بعتب إقرارًا. 


6 (e Oo 


-٣‏ وَعَنْ آي هُرَيْرةَ قالّ: جَاء الأَسلَهي إلى تبي الله شي على 

فيه أنه صاب امْرَاة کرای ل ل تر عه ا ا 
انامسة َقَال: ١‏ ایکا ؟ قالّ: تَعَمْ. ال : «كا يعيب الووَة ني المكحلة وَالرّسَاء 
ني البر؟) ال۰ د َعَم. قال: «قهل دري ما الرتا؟» قال : َعَم يت نها حَرَامًا 


س 2 ٤ e‏ ء0 ت 
ما ياي م شا کاو قالّ: «تا ريد بهذا القَوْلٍ؟› قال: أريد أن تطهُرَني. 
مر به كَرجم. روَا آبو اود وَالدارطة ٠‏ 


س 

يدل هذا الحديث على أنه لا بذ من التصريح بالإقرار بالرنا على وجه 

لا دردد فيه ويْدل أيضا على أن الحد بُطيّر المحدود ء من آوزار المعصية؛ لن اله 
تعالى لا بجَمَع عليه عقوبتين: عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة 

فان قال قائل: ماذا تجیبون عن قوله تعالی: إِنَما جروا ألَذِنَ ارو 

ورسوله. وسَعونَ ف الارض قسادا أن يلوا أو تيصلا أو تقطع يديه 


وارجله س 2 


عر غم 0 7 ي 1 ا 
من جلف أو نموا سے الأرض ذل 


5 
ا‎ ١ 
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0e 
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0 ہ۷‎ 
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(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك» رقم (۲۸٤٤)ء‏ والدارقطني 
(41/۳. 


:0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


ي الاجر رو عدا عظیگ € [الاد:٠»‏ فأثبّتَ ثبت الله تعالی الخدود عليه وقال: إن هم 
E‏ حرة عذابًا عظے)؟ 

والجوابُ: أن الخدوة كقارةٌ بالنسبة لحد الله تعالىء والذين سَعَوّا في الأرض 
فسادا وأخافوا المسلمين وأخذوا الأموال وقتلوا الأفس اعتَدَوا على حقيْن: حى الله 
تعالى» وحق العبادء فيكون العذابٌ العظيم بالنسبة احق العباد. 

أو بُقال: إن الآية تست ب) دلّت عليه السْنَة من أن الحدوة كفارة لك 
هذا الجوابَ ضعيف؛ لأن الآية في سورة المائدة وهي من آخر ما نرل» وقد قال 
م 2 0 
اهل العلم رجهراة: إن سورة المائدة ليس فيها شىء منسوخ. 


MD? 3° 


كتاب الجدود: باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد 


a o 


قوله ره ا : «مَنْ أقَرّ بحَدّا : أي: ما يو جب الد 
قو رجاه و1 يسوا يعني: ۾ يعر عله فانه لا د 
e (O eO ®‏ 
5 کک سرس ص ص 
۳% َنْ تس قَالّ: گنت عن التي 4ة جاه وجل فقال: يا سول 
الل إّي أَصَبْتٌ حَدًا فة عل وياله قَالّ: وَحَصَرَتِ الصلاة قصلى مع الى 


کت کا فی الي ل تام ليه الرَجُل مَقَالّ: يا رشو اش إئي أَصَبْتُ حَدّا 


ار 


اقم تي كاب ا قال : «ألْس قد صَليْتَ مَعَتَ؟) قالٌ: نعم. قالّ: «قَِنَ الله قد غفر 


اک 


QÛ 


لَك ذنبك»» أو «حَدّ» أخْر جا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إذا قر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه» رقم 
(1۸۲۳)»ء ومسلم: كتاب التوبة» باب قوله تعالى: طن مستت يدهن السات &» رقم 
.)۷٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ١١۲)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قوله تعالى: ن الحسَتت يذهب السات ٠»‏ 
رقم .)۲۷٣١(‏ 


في هذا الحديث من الفوائد : 
-١‏ صراحة الصحابة تة وحُبهم لتطهير نيهم من الَعاصِي. 
۲- أنه لا يَنبغی آن يُستَفسّر من أَقرٌ بحٍ وأطلّق» بل يُسکّت عنه وييّن له ما 
بکفره؛ لأن النبيّ يا لر يسأل. 
- أن الصلاة ثَكفرٌ ما سبقها من الذنوب؛ لقول النبي ي : إن الله قذ عَفَرَ 

َك دبك او حَدَكَ»» وهذا له سواه منها قولّه ي «الصَلَوَاتٌ امش 
والحمُعة إل مُق وَرَمَصَان إل رَمَصَانَ مُكَفَرَاتٌ لعا بيهن مى اجْيْبَبِ 
لکا . 

وقوله رصََهَعَنه : : «إئّي أَصَبْتٌُ حدّاقَاَقمْ في اب اله» ظاهرّه أن الرجُل تاب 
وکن کاب من الب وجاء یرید التو كيد فإن الله تعالى توب عليه» ویکون قول 
الرسول علنوالسلذرآلسك حين ذكر له ذلك بعد الصلاة. آنه کون توكيدًاء هذا ما 
يَظهر لي من المع بین اشتراط اجتناب الکبائر وبين هذا الحديثِ. 


oD ° 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لا بینهن ما اجتنبت الکبائر» رقم (۲۳۳). 


كتاب الجدود: باب ما يذكرفي الرجوع عن الإقرار 3 


۳ باب مايُذكرفي ارج من الإشرار ۳ 


COSI OCD 


زر 

الرجوعٌ عن الإقرار بنقيم إلى قَسمَين: 

١‏ جوع عن الإقرار في حن الإنسان؛ فهذا لا قبل بل اذ ب) أ 
ولو قال: «غلطت» و «وهمّت)»» أو ما شه ذلك فإدا | افر فى حى إنسانٍ فإنه 
لا يمکن أن يَرجع» ولو رجَحَ لم قبل منه. 

مثال ذلك: أ قر بأنه طلّق امرآته» ّم رجَع عن إقراره» فإننا لا قبل إقرارّ 
بل تقول: الطلاق ثابتٌ ولا رُجوع. 

ومغله: إذا أقرّ بان فى ذْمته لفلان ألفَ ريال لم رج وقال: «وهمت»» أو «أنا 
نت أنه فلان»» ولكنه لان آَ. فإننا لا قبل رُجوعه إلا إذا صدَقه الْمر له. 

ومثله: إذا قر أنه بض الشمّن تاا ثم رجّع» وقال: «غلطت في الجساب 
وقد بقيّ لي من الثمَّن كذا وكذا)» فإننا لا تقبله. 

فالقاعدة: : أن الرجوع عن الإقرار بحق الغبر لا يقبّل. 

۲- رجو عن الإقرار في الد فهذا يبل لان ا لحد حق لله تعالىء إلأني حدٌ 
القَذّف فإن حد القَذف حى للَدَميٌ؛ وهذا لا يقام ا لحد عليه إلا إذا طالب به فإن 
کان ا لحد لله تعالى ورجَع عن إقراره» فقدِ اختَلّف أهل العم رَه تعالى ني ذلك 


۵“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


على ثلاثة آقوال: 

القول الأَول: قبول الرجوع مُطلقًا حتى مع القرينة بثبوت الفعْل. 

القول الثاني: لا يقبل الرجوع مُطلقا ولو كان اكم مَبنيًا على جرد الإقرار. 

القول الثالث: التفصيل» فإذا وُجد ما يذل على الل فإنه لا قبل الوجوع 
منه وإلا قبل. 

وهذا إذا کان ا لحد لله تعالی فقط اما إذا کان الحد تضكّن حقین: حى لله 
تعالی» وحق للادَمیٌ» فان رُجوعه با تعلق بحیٌ الله تعالی فيه خلاف على ما 
ذكزناء وما في حق الادمى فلا يقبّل رُجوعه. 

مثاله: لو أَقرٌ رجل بأنه سرّق من فلان لف دِرهّم ثم رج فإنه لا قبل 
رُجوعه بالنسبة حى الآدّميّء فيَضمَن آلف دهم ولو رجَع عن إقراره» أ 
بالتسبة لحق الله تعالى في الحد فعلى الخلاف الذي ذكرناهء وأضعف الأقوال أنه 
يقل رُجوعه مُطلقًا. 

ويليه: أنه قبل رجوعه إذا لم تكن قرينة وعلامة على فعله. 

وأقواها أنه: لا يقل مُطلَمًا إلا عند السك ني إقراره الأول فإذا حصّل شك 
في إقراره الأول هل هو مُكرّه أو مَدفوع من أحَده فحيْلٍ لا قبل رُجوعَه عن 
إقراره إلا بد تذل على صذّقه في ُجوعه. 

مثال ما لا ٌرینة فيه ودل على صِدقه: لو جاءنا ر جل وأَقرٌ أربع مرّات بأنه 
زی فھذا لو رَجَع لم يكن هناك بينة تذل على أن رُجوعَه غي صحيح» لكننا نحن 
تأخذ بالظّاهر وَحگُم بالإقرار الاأول. 


كتاب الحدود: باب ما يذكرفي الرجوع عن الإقرار بن 0 


ہہ ڪس ع س ڪر سے م 

ولو جاءَنا رجل خر وأَقَرٌ بآنه زتّی» وأنه آتى في الليل إلى هذا البيتِ ودخل 

ووجَد المرأة وزّى بهاء ووصف ما يقول» فهذه قرينة لدل على أنه صادِق ٤‏ 
الإقران كاذب في الجوع. 


كذلك في الرقة: لو قر شخص آله هو السّارق ثم وصّف لنا كيف سَرَق 
وقال: أتَيْت ليا أو نارًاء وكسَرّ ت القفل ودحلت وأخحذت الصندوق وفيه كذا 
وكذا من الدراهم» وهي نفس الموجود الذي وجد في حَوزته» فهذا إذا رجَع عن 
إقراره قلنا: إنه كاؤب؛ لوجود فَرينة ذل على كذبه في الرجوع» وصدقه في 
الاقرار. 

ومذهب الحنابلة في هذه الَسألة: أن رُجوعه مَقبولٌ بك حال حتى لو حكِم 
به» فن له أن يرجم" ولكن يى التَطر بالنسبة لعقوبقه في الآخرة» هل دَقَط 
برجوعه أو لا تسقط؟ 

والحوابُ: لا تسقط إن الذي يسقط هو الحد في الدنيا فقط, أا فى الآخرة 
فلاء وأا القول بأنه لا يقل مُطلقًا فهو مذكَب الظاهرية ٠"‏ فيققولون. متی اق 
اتنا لا قبل ُجوعهء لو ننا قبانا جوع كل مر باح ما أقيم حل في الدنياء وهذا 
اجر ادم شیع ا م راه في الفتارّى» فاته قال: «لو قبل رُجوع لر ما 
أقيمَت الخدوف) تم جاب ةله عا استَدَلّ به من قال بقبول الرجوع في فص 
ماعز يته وقال رمال إن ماعِرًا م يرجع عن إقراره وإِنّا تاب» فقال النبى 


(۱) انظر: الكافي لابن قدامة .)٩٤ /٤(‏ 


(۲) انظر: المحلى (۸/ .)۲٠١١‏ 
)۳( مجموع الفتاری .)١۲ /۱١(‏ 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى لز 


عليه الصاة والس :اڈ ر کتمُوه يتوٹ يتوت الله عليه 


0 


س ۹ 


فهناك فرق بين رجل جاء تابا ناما يريد إقامة الحدّء فلا أحَس بالا 
هرب وبين إنسانِ يتلاعَب بالگم وبا گام فيفر ويعّرف بأنه فعل الجريمة ٤‏ 
بعد ذلك يقول: «ما فعَلت». 

فالأوًل: تائب صادِق؛ لأنه لم يكب إقراره الاأَول. 

والثاني: فاجر كاذب؛ لأنه يريد أن ينره نفسّه عن هذه الحريمة ناقا 
والفرق بين الأمرين واضح. 

وفي قول الولف رمآه: «بَابُ ما يكر في الرَْجُوع عن الإفرَار» فلم جزم 
راه با حکم» بل جاء به بصيغة التّمريض: «ما يُذكرٌ». ۰ 
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ر ل 4 


عله تم جَاءَه من شقه الآخر تقال ٠‏ ا ر سول الله إن قد رَتّی. مر به في الرَابعڌ 
احرج إل ارجم باطیجارق کا جد مَس الحجارة ف سد حى 
ل 


ج سر اسر سے ت ل س س ر وو 
فر حن وَجَد مَس الحجَارَة ومس ى الوت قال رول الله کلا: «(هلا تر کتموه؟» 


یی نے )1( 
حسن ۰ 


رو ەر سے ا سے 


واه امد ابن ماجه رال مذی» قال : حدیٹ 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۱۹)» وآبو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم .)٤٤۱۹(‏ 
)۲( آخر جه آحمد (۲/ »)٤٥١‏ والترمڏدي: کتاب الحدود» باب ما ڄاء ي درء الحد عن المعترف إذا 
رجع» رقم »)۱٤٩۸(‏ وابن ماجه: کتاب الحدود باب الرجم» رقم .)۲٥٥٤(‏ 
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س 

قو له رنه :إت قد رَّى. َأعْرَض عَنهُ» وعبارته ليست على هذه الصيغة 
بل عبارته: «إني رََبْت)» لكر هذا من باب التَأدب في اللَمْظ أن عل الفْعْل 
لضاف للمُخاطَّب مُضاقًا للغائب» ليبود الُتكلّم الفعلَ المضاف ويجعَله مُّضافً 
للغاقب؛ لكلا يُضيفّه الإنسان إل تفسه. 

ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: #والفيسة أن عبت أله عله ر 
ألكَذيك € [النور:۷]» واللاعن لا يقول: «لعنة الله عليه»» بل يَقول: «إن لَعْنةَ الله 
عل» بالياء» وكذلك قوله تعالى: # والفيسة أن غ E‏ دقن 
[النور:۹]ء واللاعنة ر تقول: إن عضب الله علً» بالياء. 


سے ج کے 


قوله لکهتنة: «قأخرج إل رة وسبق في حدیث جابر ا ئت: «ر زاء 
باص »ء يعني: فرب البقيم» ولا مُنافاةً بين هذا وهذا؛ لأن هذا في طرف الرًة. 

وقوله وةَتة: (حتی مر برج مَعَه لي کتل» ظهرت الضمَّة على الياء 
مع أن الياء من روف الولّة؛ لأن الياء التي حرف عة يكون الذي قبلها 
مَکسورًا. 

وهذا الحديث ليس فيه دليل على الرٌجوع ني الإقرار؛ لأن الرجُل ل يرجع» 
وإنا هرب من الموت فأدرّكوه» فهو كالأحاديث السابقة. 
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نے“ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عة 
۹۹ 2“ وعن جابر ي قصة ماز قال" کٹ فيمَن رَجم الرَجْل. إا ل 


سے سرا لگ پاس س ت 


رتا په رتا جد س ا حارو صرح بت يا : ا قوم روني ي إلى رسو ل الله لاز 


قن قوي لوي وَعَرُوني مِنْ تفي وَأخبڙون أ ن رول الله کل عر ر قاټِيِي. فلم 
نزع عن تی فتلا ا رَجَنتا ل رول انه 5ل وأخبرتاه ال. هد رکو 


ھا جا 
1 


وَجنتمُوني بو؟) ليستثبت رَ سول الله ب مه اما د تر ك خد قلا. روه بو داو . 


فهذا الحديث -إن صحً- ليس فيه دليل على الأجوع عن الإقرارء وأنهبقبل؛ 
لقوله عنة: «فأمًا ترك حَدٌ قد ومعلوم أن ا لحد يبت بالإقرارء لكن كأَنَ 
الرسول عله قال: «جئتمُوني به. ليستثبتَ نها َة أخرى؛ لأن الرسول ل استبّت 
من ماعِز ربع مرّات» حتى قال بلا له: «أبك جُنُونٌ؟). 

قوله ریتاهنة: «قاما ترك حَدٌ تَد» هذا صریځ؛ لاله إذا ثبت ا لحد فإنه لا يمن 
ن يرك بل لا بُدٌ من إقامته» والرجوعٌ عن الإقرار غير مقبول» الله إلا أن ثُوجَدَ 
قرينةٌ على صِدّقه في رُجوعه لا في إقراره» بأن يٌكون قد أرغِم على الإقرار» أو صي 
عليه» أو کان جاهلا يْعَرّر به» فيال له: أَقرٌّ فإذا أَقْرَرْت فلن رى إلا خيرًا. 
وأحيانًايُستعمَّل هذا مع بعض الجرمين من باب الاستدراج» ونه لا تيه إلا الخیر 

درج به حتی بُ مع آنه لو عاد الأمر إلى نفسه ما َر فهذا رب تقول بقبول 
رجوعه عن إقراره؛ لأنه مُعَرّر به في اللإقرار» والأصل أننا لا تطلّب من الإنساز 
آن بُقرٌ بها وجب الح ويَصِح أن يُعرٌر به فیا بُوجب التعزیرء اما ما وجب | 


° 


3 


۰ ت ل کہ ش 
فلا ينبغي ان نغرره حتی یقر. 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك رقم .)٤٤٩١(‏ 


كتاب الحدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات e‏ 
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سے م لرل ق ر و 2 ر ول و م 
سس باب أن الحد لا يجب بالتهم وانه يسقط بالشبهات 


CJ e ND‏ ت 
تان 

معناه: أن جرد التهمة لا ت وجب الحدّء ولا تجوز أيصًا أن لصف الإنسانً ب 
اتہم به» لا سيا إذا كان تعلق بالأخلاق» فإنه لا كجوز أن لصف الإنسان با اتيم 
به ولا تجوز أن تُعاقبه الحدٌ با اتهم به» ولكن إن قوِيّت التهمة لرل الأمر أن يعر 
با یری آنه رادع هذا وأمثاله. 

وقد ذکروا ن التب کی لا فتح خيب أحموا مال حيَىّ بن أخطبَ» فأمَر 
ال ب الربي نة أن مَس من أخفاء بعَذاب» بأن يَضربه حتى يذل على 
مال حيَیّ بن أخطَبَ؛ لأنه ل قالوا: آهلکتّه الروت یا رسول الله. قال علا 
كيف مله اخُرُوبُ؟! الال گنر وَالْعَهْدُ تَريبٌ» فکیف مہلکه؟! تم مر الرَبر 
بن العام عند نة أن يمس هذا الذي انکر بعذاب» فلا ذاق مَس العذاب 
قال: انتظر. تم دشم على مکان رب وقال: كنت اَرَی حًا أي إلى المکان 
الحرب» فحَفَروا فوجَدوا فيه ذهَبًا كثيرًا مُعبًاً بد تور . 

فعَرّرْناه من أجل التَهْمة القوي والقرينة الظاهرة أمَا جرد التهُمة فإننا لا تجوز 
لنا آن تتعرَّض للمُتهّم با. 

وقوله رَهآه: « الخد هو عقوبة مقدّرة رعا بفعل معصية. 


(۱) آخرجه البلاذري في فتوح البلدان (ص‌:۳۳-۳۲).. 


AT‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كيا 


وقوله هاده : «بالتهم ٠‏ يعني: : تهمة الفاعل بدون بينة. 

قوله هال «الشَبُهّاتِ» هي ما شه به الأَمر فالتهّم لا تجوز بها الح 
ووجة ذلك من حيث النظّر أن الد عقوبة مُتيقنة والشَبهة مُوجبة له على سبيل 
الظَرّ والأصل بَراءة الشخص فلا ثنتَهّك حرمته انتهاكا متيقتًا من أجل مْمة 
لا دري هي حاصلة آم لا؟ وتعظيًا مته مع إقامة ا لحد عليه بمْجرّد التهمة. 

Teel 

۰-ح ‏ عن ابن عَبّاس آن رَ سول الله ية لاعن بين العَحلان وَامُرأتِه 
قال ا بن سداد بن ااد: هي المرآة التي قا قال رول ال کل ٠لو‏ كنت راجا أَحَدًا 
بغر بيو لر كتج (« قالّ: لا تلك ام رة گاتَّتُ د أغكنث ني الإشآام. متف متقق علي" 


قو له روڪن لاعن مأحود من اللَّْن» ولكنه فعْل يذل على اشتر الك؛ لأن 
«فاعل» في الغالب دل على وقوع الشيء من اثتيّن» مثل: «قاتلء ولاعن» وجاهّد» 
وقد لا تذل مثل: «بارك ساقر». 

قوله يعن : «لاعَنَ بن الحلا مر أته» وذلك أنه قَذّفها بالرّناء وإِذا 

رل ر ایی كتف لیت لأنه إذا تلف اجنیا ف ل 
ن تاق بالبنةء ولا فحد في هرك ثانىَ .آَم ا إذا قذف امرآته فتقول: إا | 


“ 


ا ولا أن م امرف واا أن تلان وإ حد فی ظلّهرك. 


(1) أخرجه أحمد .)١ /١(‏ والبخاري: كتاب الحدود» باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة 
بغير بينةء رقم (٥٠1۸)ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 


كتاب الجدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 0 


ووجة التفريق بينهما: أنه لا يمن لإنسانٍ عاقل آن يمى زوجته بالزنا 
إلا والأَمر واقع؛ لأن رَمْيه اها بالرّنا لیس تدنيسًا ها فقط» بل تدنيس هما وله 
وهذا اختلف الحم فيه عن غيره. 

فإذا جاء رجحل إلى امرأة أجنبية ليسَبْ زوجته» وقال: هذه زانية. قَلْنا له: إمّا 
أن تقيم» أو تَعتَرّف هي بالرّناء أو حَد ني هرك ثمانينَ جَلْدة. 

وأا إذا قف امرأته بذلك قلنا: ما أن تُقيم البيّةء أو تقر الزوجةء أو تُلاعنء 
أو حد في هرك فيّزيد الر جل إذا قذّف رَوجته باللعان. 

وسمي اللّعان «لعاتًا» مع آنه لعن وغصَب؛ لان المرأة ر تقول في الخامسة: 
«وأن صب الله عَلَيّها٠»‏ والرجُل : يقول: «(أن لَحنة الله عليه» فسمّى لِعانًا من باب 
التغليب» وإلا قَهُو لعن من طرّف» وغضصَب من طرف آحَرّ. 

فإلّه إن قال لزوجته: «أنت زانية»» و «زتَت رَوجتي» فسالا المرآة قالت: 
«هذا كذت»» فتتتقل إلى اللاعنةء فيشهد الرجُل بالله أن زوجته هذه َنَت أربعة 
مرات» وني الخامسة يَقَول: «وأن لَعنةَ الله عليه إن کان من الکاذیین)» فإذا قال 
ذلك مانا للم :ت بت عليك الد إلا آن ثسقطيه با جواب على ما قال الزوج. فإذا 
آأجابَّت عا قال» وقالت: «(أشهّد بالله آنه كاذب في| رمان به من الرّنا»» وقااّت ٤‏ 
ا لخامسة: «وآن غص الله عليها إن كان من الصادقين»» فهنا لا حدٌ عليها ولا حَد 
عليه ولکن برق بینهم] فریقا مُوْدَاء لا َل لَه لا بعد روج ولا دود رَو 
حرم عليه جريا اء وإذا لاعن الزوج ونكت الزوجة فلم لاعن فإنه عام 


سیر ر ور مسر ہے ر 


عليها ا لحد وهذا هو الصحيح؛ لآن شهادة الر جل بينة؛ ولأن الله قال: # ودروا عنها 


“o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


العذاب أن قشمد اربع شهدت باه 4 [النور:۸]ء ومَعتّى: «يّدرَاً عنها العَذابَ» آي: الح 
من السرع. 

وقال بعص العْلاء رَمَما: لا يام عليها الحدٌ إذا نگلّت» ولکنها تبس 
حتى الموت» لكن هذا ليس عليه دليل؛ لأن الاية ذل دلالةَ واضحة على أا 
تُعذّب العذاب المَرْعي» وهو الحد. 

قوله ََىنة: «لا تلك ا* رأة كانت َد أعَلََت في السام يَعني: اعت 
السّوءَ في الإسلام لكن ل ينبت عليها ذلك فلم يقم عليها النبى بيا الحد بل 
قال ع ١و‏ كنت راچا حًا € بغر بينة لركمتها). 

وني لفظ الحديث ما يدل على أنه لا بد من البينة وهي: إا إقرار» أو اعتراف» 
وإمّا شهود أربَعة رجال يَشهدون شهادة لا كناية فيها ولا استعارةء يَشهدون بأنهم 
رأوا که في فَرجها وڀزتا واجل. 

فلو شھد اثنان آنه زتی ہا في اول النهار» واثنان آنه زتّی بها في آخر النهار» ۾ 
كمل الشهادةٌ بل لا بد أن تكون الشهادةٌ على فِعْل واحِد وهذا الاحتياط؛ لأن 
الَسالَة يبي عليها شيءُ ع م من شرف الإنسان» فلا بُمكن ن مم شرف 
الإنسان إلا بشهادة قوية. 

ويترتّب عليها أيصًا ضياع الأنساب؛ لأن المرأة إذا ثبت زناها صار في أولادها 
شبهة» هل هم من رَوْجها أم من الرّناء فيترتّب عليه آمْر كبير وعار عظيم؛ لذلك 
احتاط الشَرْعٌ فقال: لا ُد من أربعة شهويِ ولا بد أيضًا أن يَشهّدوا بام راو 
دكرّه في فزجها وهذا صعت؛ فالّسالة كاد تكون مُتعدَرَةً؛ وهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رهةآ: إنه م ينبت الرنا عن طريق الشهادة من عهد ابي كلا 
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سے س لو 


إلى عهده "ء وهذا قاله وهال بعد سَبْع مئة سََّ من الهجرة. 

فإذا قال قائل: أربت لو أن الشهود انرا بصورة فوتوغرافة رى ذگر 
الرجل برج المرأة فهل يّت؟ 

فالجوابٌ: سوعنا عا يقال من الدبلجة» حيث وى بذّكر وفرج وشم 
ويُصتع هذاء وني حَرّب الخليج دلج جنود أمريكان على سَطح المسجد الحرام» 
والذي يُشاهد هذا قول: هذا حق. ولكنه كله مصنوع؛ لذلك لا تجوز آن ضجگم 
بوت الرّنا بمثل هذه الصورة» وذكر عن البعض أنهم بدَوّوا دجون الكلا 
فيأذون من الكلام حروقًا مقطعة: «كالواو» والحاء والراء والميم) ثم جمّعونمن 
وتصير كلمة تامةء ويُمكن أن ينطق بهذا اللَفظ الْدَبْلَ بإقراراتِ عظيمة» وهذه 
مُشكِلة حقيقيّةء ونحن في آخر الدنيا وقل مَنْ يَسلّم» وکل إنسان کسی على نفيه 
من مثل هذه الأشياء؛ وهذا كقول: هذه الدَبْلجة ما يسك فيها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - بوت اللاعنة في القرآن وني السَنّة ما ني القرآن فلكم وأمًا في السَكّة 
فالتطبيق. 

1- الاستفهام والاستكشاف عن وفَعَّت فيه القَصَة؛ لقول شدَادِ لابن 
عباس عة : «آھی نراه اتی قَالَّت: يا سول لله...» إلخ. 

۳- أن من الثساء من بُعلن الفحورَ -والعياذ بالله تعاى-» فتكون سببًا لال 
کثبر من الناس. 


(۱) انظر: منهاج السنة .)٩١ /٦(‏ 


_ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى باز 
-٤‏ أن من أعلدّت الفجورَ ول تَقَم قم اة عليها؛ فإنها لا د ولكن ¿ ڪب أن 
تعزر تعزيرًا بالِعَا ير دعها ويَردَع غيرها. 
e Oe O‏ 
۳1۰1 -وَعَنِ ابن عَبّاس قال: قال رَسول | له ی دلو كنت گنت راجا ا حَدًا 
بغر بی آرت فلات فقن عر نه NNT‏ وَمَنْ يَذْځُل 
لاه روا ابن ماه 
وَاخحتَحٌ به ه من خد رأة بنكو لا عن اللَمَانِ. 
ر 
قوله لا لو ك كنت راجا أَحَدًا. .هذا لا يَمتَع من التعزيرء إنها يَمتع الحد 
أمًا التعزير» فيطبق هنا. 
قوله اة «ظَهَرَ مِنها الرَيبةٌ في منطقها» فتنطق مع الرّجال تطقا متكسَرً 
وتخصع بالقول» ويي مُرّجة مُتبَحرة «وكيتتهاء وكَلبَس الثباب الفاتنة. فإنب 
تعر حسب حُكم القاضي. 
وقوله ئل (و مَنْ يحل عَلَيّها» وهذا أسَدٌ؛ لأنه لا يدخل عليها إلا مَن فيه 
سبْهةء ومع ذلك لم برها النبيٌ ياء ولكن لا شك أا تُعرّر. 
وقوله رحمهاة «واختج پو ن ا خد رأة بولا عَنِ اللعَان» يوذ من 
قوله ا «لو كنت گنت راجا أَحَدَّا , ی بغر بَّة» والمرأةٌ الَاكِلَة عن العان لم ينبت عليها 
أنها رَنّت» وعلى هذا فلا ترْجم. 


(۱)اخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود» باب من أظهر الفاحشة» رقم .)۲٠٥۹(‏ 


كتاب الحدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 
ولكنٌ الصحيح أا إذا كلت عن اللعان وجَبَ إقامة الحدٌ عليهاء إمَّ 
الرَجم وإمًا الجد. 
وا جلد مثاله: لو توح رجُل امرأء بكرا ولم یدخل بہاء ثم رماها بالرّنا 
ا و ر 24 ر , 
ثبت الزنا بإقرارها فإنها لا ترجَّم» ولكنها تحد مئة جَلدة ونرب عامًا. 
e) e) e‏ 


کے سے ا کے 


۲- وعن أي هريره د قال: قال رول الله ا : «(اذفعوا الحدود م 
وَجَدتّم لها مدعا رَوَاه ابن اجه 
تر 
قوله 44€ : «اذقَعّوا» فعْل آمْرء و«الحدود) هي العقوبات الشرعية عبة المقدرة. 
وقوله کا :ما وَجَذتَمّ لها مَدْفَعًّا» لكن إذا قامت البيْنة بالاعتراف أو بالشهود 
فنا لن جد هما مَدقَعّاء وكيْفَ جد ما مَدفَعًّا وقد ثبتّت؟ لك المراد هنا في 
الحديث ما وجَذْتّم هما مَدقَعًا بشَبْهَة؛ لأن في الإنسانِ البراءةًء فلا يُمكن أن ندر 
هذا الأصل بشْبْهة 
OO‏ 
۳-- وَڪَنْ عَاََةَ قَالَتْ: قال رَسول الله ي: «اذْرَوّوا الحدود عَن 
السْلِمینَ ما اشطَعّم ِن گان ا رخ کارا سيا ا خط و 
العفو حبر مِنْ أن مخطى في الْعْقَوبَة»» رَوَاه الترمذي » وذکر أنه 
أن لوقف أَصَح. 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» رقم .)۲١٤١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحدود رقم .)١٤١٤(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 
. ر کو ا ا 
تال: وَقَذ رُوي عَنْ عَبْر واج من الصحَابة يمن آمهم الوا مغل دَلِكَ. 

قوله ک: «اذرَووا الحدود ڪن لملم ما استَطعَتَمْ» لکن ید با إذا کان 
هناك شبهة. اذا ن به وكان الأمر ي فإن الحدود حب إقامتها. 

وقوله مي: فن گان ا ل رج خلا یله“ بم يعني: انركوه» والمراد ترك 
ا لحد فإذا لم تكن التهمة قوية قوي فاه مخ سبيله مُطلَقًا. 

وقوله گلا إن الإا «إن» واسمَها. 

قوله باة: «أنْ محطبى» بدّل اشتمال؛ لأن التقدير: «فإن خطاً الإمام في العفو 
خير من خطيه في العقوبةء وهذا يسمه النحويون بدَل اشتال» و«أَن) وما دخل 


سے سے م 


عليها مَصدَر في عمل رفع مَبتدَأء لكن الإعرابً الأول أوجه. 

لو قال قائل: المرأة إذا رت رَوْجها مع امرأة أخرى وخلو بهاء فما ا لحم في 
ذلك؟ 

فا لجواتُ: ليس في هذه السأكة لعانء فإذا قذَقّت المرآةٌ رَوْجها بالرّنا فعليها 
حدٌ القَذف ما بُقَرٌّ الزوج؛ لأن الزوجة مُسَهَّمة بخلاف الحكس» فالزوجة لو 
يخيب عنها رَوْجها ليلة من الليالي أكثر من العادة» وسوس ها الشيطان بن الرَوج 
قد ترج امراة فاا 

ولقد سمعت قَصة غريبة أن | رأة دلت البيت ووجَدّت زوجها عند 
اوی ر ا ا ا ا 
من الله عليك بالزوجة؟!» فلا سمعها تَصرّخ خاف أن الجيران بحضرون قال: 


كتاب الحدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات بن 


۶ ٍ و و و ٍ ٤‏ 
«اصبري والله إا في الحلال» وأن الذي عقد لي فلان بن فلانٍ»» فصر خت المرأة: 
أشد وأعظَمُ؛ لأن هذا من باب العَيرة» فالزوجة مُتهّمةء فإذا رمَّتُ زوجَها بالرنا 


فلا تجري اللعانء بل يُقال: إمًّا أن ثقيم اذَه أو يقر الزوح أو حذ ني ظَهرك. 
Kel el‏ 
٤‏ --وَعَن ابن عباس الّ: قال عَم بن اطًاب گان فیا نر الله آي 
الرجُم فَقَرآتاا وَعَقَلَاهَا وَوَعَيْنَامَاء وَرَجَم رَسول اله يا و رمتا بعد سى 


سے 
ا 


إن طَال بالتاس رَمَانٌ أن يول ازل : واه ما جد الرَجْمَ في تاب الله تَعَال 
يلوا برك فَريصَةٍ ابرلا الله تحال وَالرَجْم ني کاب اله ق على من ری إا 
و س 0 


أحْصِنَ من الرْجَال وَالسَاء إذا قَامَتِ الس أو گا ن الیل أو الاغتراف. روه 
التاعة إلا التماو. 


ار 


قوله رى4ڪَن4: «قال عُمَر بن اطًاب.. .: قال ذلك نة بعد آن رجَع من 
دسب ابر تات رمرم مي ایک اي مهه راش" 
وقوله لڪه گان فیا انَل الله ية الرَجُم» «آية َة | سم «کان». 
قوله أكعنة: «قَمَرأناها وَعَقَلْتَاكَا» فهنا تأكيد هذا الحكم قرأناها بألسنتن 
عقلناها بعقولناء فلم ضع منها شيتًا. 
() أخرجه أحمد (۱/ »)٤١‏ والبخاري: کتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)» 
ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم (١۹١۱)»ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» 


باب في الرجم» رقم )٤٤۱۸(‏ والترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء في حقيتق الرجي رقم 
(۱۳۲))» وابن ماجه: کتاب الحدود» باب الرجم» رقم (Yoo)‏ 


ہے التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بلا 


وقوله ر هكن وو عيتاها) أي: فهمناها فا تامًَا حتی صر نا کالوعاء اء 
هذا تمق ايلم رة والتقل والرش واعلي 


۳ ا 0 N‏ سر ت س ل 
قوله ردن «وَرَجَم رَسول الله وة و وَرَجمتا بده هذا تي النسخ يَعنِي: 
یتک اکم بل کے ی پم مرت ار DADE‏ 


کے 


و ر3 


وقوله روان نای إن َال بالتاس رمان أن يقو ل قال : الله ما جد 
ارجم م فی کاب اله عا قیضلوا برك فَرية أنرهَا ا حت بمعتى: نوقع» 
و َمل بمَعتی: أنه أخاف» وهو اول وأجدَرٌ بمَقام أمبر الُوّمنين عمر OS‏ 
فیكون مُتوقعًا لمر يفه وهو ترك الرَّجْم 

وما خافه نة وقع» فقد نكر الرَّجْم طائفة من الخوارج والعتزلة 
وقالوا: ليس في القرآن رجي وال تعالى قال ني القرآن: « ألرانية ولزن اجيدو کل 
يامنايات جلد [النور:۲] وهذا لفظ عا م فطعي الدّلالة فلا يُمكن أن َرجُم!! 

ولا شك أن ھؤلاءِ ضالون» فقد ثب بست الأحاديث عن النبيّ يوا لوالا 
بأن الثيب الزاني مَباح الدم: لا تل د م اثرئ نلم إلا بإحدی ثلاث: ال 
الراني» والنفسش بالنفس» وَالتارك لدينه رًالممَارقٌ لات٠‏ تم عمل النبيّ کل 
فقد رجم عد من الزناة في حياته کیال کوآلک کی ڈ ٹم عمل الخلفاء الرأشدون 
رضوان الله عليهم بعده. 

فالرَجُم ثایت» ولکن مع ذلك آنگره ه الوارځ وبعض الْعتزلة» لکنهم انگروه 
َديناء تم اُنگره العاصرون سخننًا واتباعًا للعَرّب وسياسة الكُفْرء وقالوا: هذا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الدیات» باب قول الله تعالی: #ان التفس پالتمّس ‏ رقم »)٦۸۷۸(‏ 


كتاب الحدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات بی 


حالف للحق الإنساني وحقوق الإنسان» فكيف بَرجُم هذا الرجُل بالحجارة؟! 
وكيف لقطع يد السارق؟! وكيف تَجلد الزاني وهو باختيار منه ومن المرأة؟! وقد 
حدّئّت أن بعض للموادٌ القانونية في بعض البلاد الإسلامية أنه إذا كان الرّنا بين 
الرجُل والرأة عن اختيار منها فإنه بحرم النَعوّض هماء إلا أن تكون ذاتَ رَوْج 
ويُطالب الزوج بحقه» وهؤلاء من يُقلّدون الغزب» ويّسيرون خلف الغربيّين» 
وأهل العْرْب قد خلفوهم وراء ظهورهي وهل تدم اعون للغب کا دم 
العَرْب تدم مادياء بل فوا وصاروا عبيدًا للغزب في آفكارهم وني سياستهم 
وني جميع أحواهم. 

والعجَبُ الذي لا يَقَضي: ن العَرْب إذا لَفظ الأمر وتَقيأه جاء هؤلاءِ يأكّلون 
بهم وهناك أشياء لص العَرْب منها وتركوهاء وجاء هؤلاءِ وكَلقؤْها وكلقفوها 
وترکوا کتاب الله تعالی وراءَ هورم سال الله تعالى السلامة. 

فا خي عمر نه وقوعه قد وقح وهذا من فراسته يڪن. 

قوله ر بوتة: يخأو برك قريشة ركا لةه وهذه الفربضة هي الخ 
هي رض على ول الأمر أن يَرجُم من يَستَجق الوجب ولا كجوز له أن يلف 
ان ای ققد مما وا نر الولاية حقها. 

وقوله هَن : ين : «الرجم في کتاب الله حى لحا ذكر َوَْةْعَتةُ أن الرَجم ثابت 
ي القرآن ذكَرّ وط 

قال عة : « حى على مَنْ رَتّی ذا حصن الإحصان هو جاع الزوجة 
التي َروّجها بزاح صحيح وها بالِغان عاقلان حُرّان» فالرّنا بكَزْط الإحصان 
سب للرجم. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصسطفى عي 


قوله رصىلىنە: «إذا تات اة“ كل سبّب بحتاج إلى شط والشَرّط في 
إقامة الد على الزاني المحصن هو إذا قامت البيةء والبينة بالرنا أربعة رجال 
عدول؛ لقوله تعالی: ولا جاو عله باریعة شہدآء € جم شهید أو َع شاهد. 
فإ لم يأتوا بالشمداء ویک عند آله هم لذبو 4 [النور:١٠].‏ 

وقوله ڪتة: «أو گان البلٌ» الحبل هو الحَمْل» فإذا حَلَّتِ امرأةٌ ليس 
لھا رَو ولا سید فحَملھا لا یکون إلا ِن الرناء وإذا کان لحل ڪگمنا باجم 
مالم دع شه فَنِ اَعَتِ الشبهة مثل: أن تقول: إنها مُكرّهة» أو مغر ہا. فإنه 
انعم عل 

قوله رنه الاعتراف» هذا هو الشَّرط الثالث» الاعتراف المشروط 
بان کون من تار مُكلّف. 


“A ت‎ 


فإذا كانت أحد الأمور الثلائة فإنه مب الرّجم. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ فضيلة عمرَ ر بن الطاب تة ومنقبته؛ ما المضيلة فإعلانه مثل هذا 
احم القّرعيّ اهام وأا الَّبة فصذق ما وفعه ووقوع فراسته. 
۴ أن آية الرّجُم كانت في كتاب الله تعالى حقَقَها الصحابة قراءة وعَقاد 
وها وتطبیقاء ثم تست لفظًا لا حا 

والتسخ في كتاب الله تعالى يقم إلى ثلاثة أقسام: 

الأؤل: اسوخ لَفظًا لا حكًا؛ مثل آية الرَجُم. 

الثاني: اسوخ ححا لا لَفْظًا؛ مثل آية الصابرة ووجوب الإمساك في الوم 


كتاب الحدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 63 


لن صلی الوشاء أو نام» هذا نسو حا لا اء قال الله تعای: لان یکین کہ 
عشرون دوروب بغليواً أ مأشين ون ان ککن تم اكه علو ۴ َس ن ایت کرو 
انم فوم ا قوت © اسن حف اله عنکہ ولم ات فیک عقا ین بک 
منڪم يائ صابرة يغلبوا ماين ر کے کا الف غلبا اَن بذْنِ لل 4 
1الأّنفال: »]٦1- ٦٥‏ فهله الآية متسو خة کا لا لَمَظًا. 

الثالث: اسوخ حا ولفظا؛ وم تظفر بمثل هذه إلا مثالا واجدًا وهو 
حديث عائشة عتا في الرضاع: «کان فی انز من القرآنِ عَشْرٌ رَصَعاتِ 
ر بغ ا يو o:‏ م اسر سے 2 مر ۹ س ا 
کعلومات کرنن ام سن بخنسة قات کعلوماته فول تسول اه ا 
نّا لاا 

والحدیٽ رواه مُسلم وأظته من افراده' "» وقد طَعَّن فيه بعض التأخرين 
وقال: هذا لا بَصِحٌ؛ لأن بوت الفُرآن لا يون إلا لتوار وهذا ليس بشتواتر؛ 
ولآن قو ما :ونی وُو في قرا ِن القزآن؛ بستلزم أن يکون شيء حف 

من القرآن بعد رسول الله کل وهذا مشکل ب يفتح علينا مَذهَّب الذين اذَعوا أن 
القرآنَ فيه زيادة ونقصان» فهم يرّونه من الجهتان. 


والجوابُ: أن هذا لم ثبت فرآنا تى حتى تقول: لا بد من التواثّر 
أا قوها: «وهي فيم يقرا من القرآن» فوَّجُهه أن النسخ تخر ول يُعلَّم به بعض 
الناس فصار يروه على أنه من كتاب الله تعالى» فاية ارجم ما تسخ لَفظه لا حكمه. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم .)١٤١١(‏ 
(۲) انظر: تحفة الأشراف للمزي (۱۲/ ٤٨۸‏ و۲۷٤).‏ 


O‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ل 


وإذا قال قائل: ما الفائدةٌ من تسخ اللَْظ دون الك ؟ 

فالحوات: من الفوائد العظيمة د كَرّف هذه الأَمَة وقَضسلها واميثاطما؛ لأن هذه 
الأَهَةّ إذا كانت تعمل بالرَجُم وهو لا بُوجّد ني القًرآن لفظًاء فقارن بين هذا وبين 
التهود الذين حاولوا أن يرقعوا آية ارجم من التورات تيد الفرق العظيم بين هذه 
لأ َة والأَمَم السابقةء فهذه الأَمة تعمل بالرَجُم وهو لا يُوجَد في القرآن» ولکن 
اهود حاوّلوا إلخاء ارجم مع أنه موجود في التوراة. 

فإن قال قائل: ما هي آية الرَجُم التي تُسخت؟ 

فا لجواب: لا تعرف لَُظها؛ لأن عمر نة لم يبن هذه الآياتِ المنسوخة 
ويُذكر أن لَمَظها: «الشيخ والشيخة إذا رََيا فاز مو شا ا تکالا من الله والله عزیز 
حكيمٌ"» ولك هذه الآية لا تصلّح ذا اللَفظِ؛ لأن اسوخ علق الحم فيه 
على الثيوبةء لا على الشَيْخوخةء فالذي يتحدّث عنه عم يتنه وقال: إنه منسوخ. 
ا لحك فيه مُعلّق على الإحصان. 

فإذا قلنا: «منسوخة» اختَلف الثكم؛ لأن السَيّخ والشَيْخة يعلق الحم فيه 
على الشيخوخة» ولو کانا بکرین» ویمکن أن يَکون الشیخ بكرا إذا ل يروج 
وكذلك المرأةء لکن إذا تررّج ولو ۾ يكن له إلا خسة عَكَرَّ ثبت في حقه ارج 
فلا كان لفظ الآية لا يطابق الخكم الشَّرْعيّ مهذه السأكة علم أن القَوّل بها في هذا 
لظ لا صح لکن لو فُرض آنه صحبح لکان اگم عُبر تین مر عق 
الشيخوخة» ومرَةً عل بالثيوبة ولا مانِعَ ولکن لا يَصِح. 


(۱) اخر جه امد /٥(‏ ۱۳۲). 


كتاب الحدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات بم 
فلاب الجدود: انال يجب باهم اليا ااا 

م إن اللَفْظ المذكور إذا تَأمَلّه الإنسان ل جد فيه فصاحة القرآن» وقارن بين 
قوله تعالی: ٭ والسارف والسارقة افطعوا آیدیھ ما جراء ہما کسبا تكلا ر 
واه عر حم 4 [الاندة:۳۸]ء َج الفرق العَظيم بين هذا اللفظٍ وهذا اللَفظٍ. 

فالقرآن کلام الله عََجَلّ وله تور وله جرس في النفس لا بماثله أي کلام حتی 
إن کلام الرسول ب ن مرن فيه وکثرّت قراءته فيه بُمکن أن کم على حديث 
ضعيف وهو لا يدري عن حكم العلاء رَجَهّألهُ فيه بواسطة لفظه ورّكاكته» وهذا 
من الأمور التي يُعلَّم ہا صَعْف الحديث» أن يّكون ركيكا في المعنى واللَمظ. 

۳- آنه ربا يأتي زمانٌ لا يُصدّق الناس إلا ب في القَرآن. وني زمَننا اناس 
طون على الأةء جلت همم الولاياتُ عليها درا وهم ليسوا أهاا ها شَرْعًَا 
يقولون: لا تومن باي حديث» فالستّة كلها رَقَعوهاء وبُطلقون على أنفسهم 
القرآنيُون» وهل هم صادِقون إذا عولوا بالقرآن وأغمَلوا السنَة؟ 

والحوابُ: أَبدّاء والله إنهم كاذبون» فالقرآن يَأمُر بالعمَل بالسْنَة إذا صحَت 
عن التب لوال فمن کقر بالستة فقد کَمَّر بالقرآن شاءَ اَم ابی قال الله 
تعالی: #ومّ نحص الله ورسوله € [النساء:٤٠]»‏ وقوله تعالی: # ومن بطم الله 


ر 
i‏ س لے 


وسو 4 [الساء:۱۳]» وقوله تعالی: لأر أل عي لكب وألكمة وعلّمك 


ص س 


ر وکر م کو و را رر س ڪه انها 4 
. ۷ 


ما کم کی نکم € [السا:۱۱۳ وما ءاتنکم السو فخ دو وما ہکم نه اهو 
[الحشر:۷]» والآيات في هذا كثيرة» فمن رَعَم أنه مُومن بالقرآن وكافر بالستة فهو 
کافر بالقرآن وبالستة» وهو كاذب لكنه يمره على الناس ويُدجُل عليهم. 

٤‏ - أن إقامة الحدود فريضة؛ لقوله روڪن «قيضلوا بتر ريض لها 
الله» وهو فريضة من أعظّم الفرائض» حتى إن الرسول الالام لحا شفع 


a.‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى علا 


Inn‏ ا ر 3 س 9 ‌ س س رە 
إليه في قصة المخزومية قام مخطب الناس وانکر على من شفع وغال ر «أتشفع في 
خد من حُدود اش إا أَهْلَكَ الْذِينَ مِنْ بكم أ ّم گان إا سَرَقّ فيهمُ الصَعِيفُ 
i . <‏ 
اموا عله اخ وَإِدَا صرق فيم الشریف تر کو فإقامة الخدود فريضة. 


ر 


ولا پُراعی فيها أقارتُ ولي الأمر؛ لن ا شرف الق مدا رازام 


o‏ 4 وھ ات 


سيد بني آَم قال: ايم الله لو أن ن قَاطِمَة بت محمد سَرَقت لَقَطعَت يدها 


- أن الرَجُّم عام لجال والنساء؛ لقوله كرككنة: «إذا أحْصِنَ من الرّجَال 
ا 

- ان الرنا کش کش يثبت بواجد من امور ثلانة: «(السنة» والاعتراف»» وهذان 

لا خلاف فیھ|ء وکیل ب تعني: ا لحمل وقد أعلَتّه أمير الْوّمنين عمرٌ على الصحابة 

ت ول نكر علبه د وهذا القول الذي عله عر وأ ه الصححابة عليه 

هو الصحیح» آن الحبّل يد يبت به حد الزناء لكن ما َدّع شبهة» فان اذَعَّت شبهة 
بأن قالت: إنها مُكرهة أو مُعَرّر بها فلا حدً عليها. 

. ع ر ت £ سر 
والقول الثاني فى المسالة: أنه لا يبت حد الزنا با لحمل؛ لأا قد تكون مكرّهة 


س ساو س و * 4 1 و م ۹ ار س س و سرد و 3 
وكون عمرَ هته بُعلنه ولا يعارضه أحد ليس بحجّة؛ لان عمر رصفكنة ول 
° دة 


الام وله هَيبة ني النفوس والناس قد يشون من مُعارضته» فلا يكون ذلك حجة 
ولك هذا القولّ ضعيفٌ عند التَأمّل؛ لأنه ذكر فيه كلمة (قد) مثل: قد کون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب آحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷١(‏ ومسلم: كتاب 


الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودء رقم .)١۱١۸۸(‏ 
(۲) التخريج السابق. 


كتاب الحدود: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 0N‏ 


مكرهة» وقد تكون مُعْرَرَّا بهاء وقد تَصَع مَنيَّا ني فَرْجها. أو ما أشبّه ذلك وإِذا 
جاءت (قد) وتحققت؛ فإننا وافقكم» فإذا قالت: إنها جبرة ومُغرّر بها أو وصَعَّت 
ماء الرجُل في فَزجها فلا يام عليها الح لكن في حال امرأة ني كل ستة تحمل 
بول ویّقال: لا يتعَرَّض ها. وإذا ہا في عَشْر سنن أنّت بعمَرَة أولادِ ويقال: 
اترکوها. فإنه لاقام ا لحد با حَمُل» فهذا قول فاسد!. 

والصوابُ: أنه جب عليها ا لحد ما ل دع شَبْهةء وما دَعوّى أن عمر عن 
مَهيب» وآنه لا بُمكن أن بُعارضه أحَد فغير صحيح» وأحيانًا بُعارضه ابن عباس 
رتا وغیره. 


س ت 


وإذا کان عمر ‏ نة من أشد الناس هَيبة فهو ريب يڪن من اشد الناس 
انقيادا لأمر الله تعالى» وكان وقاقًا عند حدود الله ي ولو أننا سَلّطنا هذه 
شیو مل ل دتا یل کے او رة ن کمک ان ر م ان 

غيره؛ تحن لا دعي آنه إجاع» لکن تقول قول عَم زعت الى بالاٌخحذ به من 
غاره؟ ؛ لان عمر 5 و نة هو اكليف الثاني في هذه اة ولان الرسول بو قال 
«اقتَدوا باللدَيْن من بعڍي ي بكر و و عم > وقال ڪلیوالضلاةوالشلد: إن يطيعوا أ 
بکر وَعُمَرَ يَرْشدوا»" » وهذا ص على آبي کر وعمرَ روتء ونحن تشهد الله 
عل أن أقرَبَ الناس إلى الصواب من هذه الأ بعد يها لا هما ابو بكر م عم 
يدتعت ولكتنا لا دعي هما العضمةء إن تقول هما أقرَّبٌ الناس إلى الصواب. 

۷- أن الإقرار ثبت ثبت به الرّجُم؛ لقوله ي ب عتة: «أو الاعترَاف». 

(۱( آخرجه الترمذي: كتاب المناقب» رقم (۳11۲)ء وابن ماجه: كتاب فضائل الصحابة» باب 


(۲) آخرجه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم .)٦۸١(‏ 


م التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


0 - عن سَهل بن سَعلِ د سَعْلٍ: أن رجلا جاءَ إل التي لا قال «إِنه قد رى 
بامُرَاًة اا رس الي ی إلى ١‏ لمر اة قَدَ اها فَسَاها ا قال فَأنكرّٹث فده 


وتر کها»» روه امد وأو اود 0 


تر 
قو له رمه اده ات من أف أنه رى بامرَأَة قَجَحَدَث» لر بالرنا تارَة يقول: 
زنّى. فقط» وتارَةَ يقول: «إنه زى بفلانة)» وتار يقول: إِلّه زى بامْرَأةا فإذا 
فال: إِلّه زنى» أو زنى بامرأة. فالحد عليه فقط؛ لأنه ل يُصَرّح بأحَد» وأمًا إذا قال: 
إنه ّى بفلانة فعليه الحد. 


ا نلا قبل تعواہ أن ئی چا ولا جد کد الف" 


قوله رصان ده بعني: آقام عليه حَدّ لزنا لا حدٌ القذف؛ وو جه ذلك 
لأمور: 
الأَمر الأول: :أنه ل يقم عليه حد القذف؛ لأنها َمل أن تكون َنَت مُطاوعة. 


(۱) آخر جه اهمد /٥(‏ ۳۳۹)ء وآبو داود: کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم .)٤٤۳۷(‏ 


كتاب الحدود: ماب من أقر أنه زنى دامرأة فجحدت : ا 


الأمر الثاني: كثبر من العلاء ريمه يقول: لاقام حد القَذّف إلا إذ طالب 
القذوف بحَقهء وأمًا إذا م طالب فإنه لاقام ا لحد على القاؤف وهذا الحديث ن 
يذكر فيه بأن المرأة طالَبّت بده قذقا؛ فلهذا م محد ده اني جلا حَد القذّف. 

من فوائد هذا الحديث: 

ٍ 0 ر ریو ردو 2 ت و 

-١‏ صّراحة الصحابة رتش وقولهم الحق ولو على أنفيهم؛ ووجهه 
إقرار هذا الرجُل بالزنا على تفسه. 

۲- أن من أَقرٌ بالرّنا مرّة واجدة حُكيم عليه بمقتضى إقراره ولا تحتاج إلى 
تکرار الإقرار؛ ووجهه آنه یذکر تكرار اللإقرار فيكون أَقرٌ مرَةٌ واجدة. 

- أن الإنسان إذا ادعى أنه رى بامرأة فإنه لا يُقام عليه حد القذف» ودليل 
ذلك أن الرسول ية م يقم عليه حد القذف؛ ووجةٌ ذلك أن من شروط حد 
القَذْف أن يُطالب القذوف بحَقه» والمرأة في الحديث ل تطالِب» ويناءً على هذا 

اه ّ 
الرؤجه لو طالبَتِ المرأة بحَقها فإنه يام عليه حد القَذف تم حد الزنا. 

والقول الثاني: إنه لا يُطالّب بح المرأة؛ لأنه لم يقذِفها برجُل أجنبيّء وإنا 
ادعی آنه فعل ہا هوء وحمل أن تكون مُكرَ هة فلا ينال عرضَها شىءٌ. 

-٤‏ أنه إذا ادَعَی شخص أنه زى بام فلاب من اسيذعاته وتسأًل؛ لن 
دعواه عليها شنْهة ولکن يحتاج ا أن د شت هذا الحدیث؛ لاه فل يقال: انپا 
ا ست ذعی ولا یتکرضص ها؛ لان فی ذلك تضیحة ها ولأنه تح لباب لجار 
المعتدين ويأتي شخص فيأتي إلى امرأة حرَة حصَنة ويقول: إنه زی ہا. ثم تنهك 
حر متها وتحصّر إلى القاضى» وهه جناية عظيمة على الْحصَنات الغافلات الؤمنات. 


e‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كلا 


فلهذا إن صح هذا الحدي تيكل به وأستدعى الرأة اني اى عليها هذا 
الئيءَ أمّا إذا لم يصح هذا الحديث فإنه َيب أن قصل فتقول: إن كانت المرأة 
التي ادَعَى عليها الرّنا أهلا للتهُمة فلا بُدّ من استذعائهاء وإن ۾ تكن أهلا للتهُمة 
فإننا لا تستَدعيهاء وينبغي أن نودب الرجل على دعواه ونقيم عليه الح الثابتَ 
بإقراره. 

لو قال قائِل: هل يرق بين مَنَ جاء مرا بنفسه وبين مَن اضر للإقرار؟ 
فمن جاء بتفسه يقر أربع مرّات لعله رجع» لکن من أحضر ليقرّر فهل بُوحز 
فوله بالإقرار؟ 

والحواتُ: لا فرق بينهاء وذلك لأن الإقرار حجّةء قال تعالى: كوا 
الفط شهدا له ولو عي نشیک € [النساء:٠۱۳].‏ 


eA 


١‏ وم 


كتاب الحدود؛ باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه بد 


8 
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باب الث على إِقَامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفَاعة فيه 
CJ 3 e FwD‏ 

قوله ر مداد (ا لحد هو العقوبة الْقَدّرة سَرْعًا على معصية؛ للكفارة عن 
الفاعل والرّذع عا يستقبّل؛ وهمذا كد البلاد التي تطبق تنفيذ ادود الشرعية 
هي قل البلاد جرمًا؛ لآن هذه ادود تع وقوع الجرائم» فمن ل يَمْنعه الوازع 
الذَينيٌ فإنه مته الراوعٌ السلطان» ون الله ليع بالسَلْطَانِ ما لا يرع بالْقَرآن»"» 
فالخدود رحة من الله عَََجَلّ وليست انيِقامًا؛ ولهذا عمجب على الإمام إذا أقامه 
ألا ينوي الانتقامء وإنها ينوي الإصلاح والرّذع. ۰ 

وقولنا: «إن ادود عقوبة مقَدّرة) احترارًا من التعزير» فالتعزير ليس مقدرَا 
شَرْعًاء فللقاضي آن تحكم على شخص بعشرين جَّلدة أو بثلائين جَلدة؛ لأن هذا 
دحرير. 

والتعزر بر: ذگر بعض الحلماء هماه آنه واجب» فيب على الحاكم الشر عي 
إذا فعل إنسان معصية ليس فيها حد أن يعرّرّه تأديبًا للامّة. 

وقیل: بل التعزیر را جع إلى الإمام» إن رأى الَصكَحة عَرّرء وإن رأى المصلحة 
في تركو فلا تعزيرَ. 

وأصحاب القَوْل الأول قالوا: إن التعزير واجب؛ لان استقامة الأمَة على 
دين الله تعالى واجِبْ» وما لا يم الواجِبُ إلا به فهو واجب؛ ولأن الأمر لو كل 


(۱) ورد عن عثان بن عفان و نة ذكره في أخبار المدينة (۲/ .)١١١‏ 


إل الإمام» فإن كثيرًا من الأَنمّة -ولا سيا في أزماننا التأخرة- غير مُستقيمين على 
ما ينبغي» فرب يُداهن هذا و حابي هذا وينتقّم من هذاء فلا ينبغي أن يو كل إليه» بل 
قال ب آن زر 
ما أصحابٌ القول الثاني: فاستدلوا رة بقصّة الرجُل الذي قال لرسول الله 

کا ای ری ار وما ای لرل ی ام ا ال ایز ایشیا قال ا 
معَ؟» قال: نعَمْ. فتلا عليه قولّه تعالى: ل أَسَت يدهن السات 4" > ول 
رزه الت يرما . 

ولكن القول الأول في وَّقتنا هذا أقرتُ إلى الصواب؛ لآن مثل هذه التعزيراتِ 
لو ولت لی الثکام حصل لاع فیھا کہا هو معروفء ثم لو ولت إلى اكام 
ورأى الحاكِمٌ أن سقط التعزيرَ حصلت الفوضى في العاصي ول يَركَدع الناس. 


فإقامة الخدود فض وأمًا إقامة التعزيرات ففيها قولان للعلاء ريراك 
الصحيخ: أن إقمة اشعزيرات واجبةه لكثرة اقسا رقا الأماة ي الز0ة 
قوله راه : «إذا ثبّت» فهذا قرط لا بد منه قبل إقامة لحت اما قبل آن 


يبت فإنه لا تجوز أن بقاع المد لان المح له رط فإذا كلف الك ط خف 
ال٘شروط وہناءً على هذا فاته لا بام حد الرنا على من اتهم بالرنا. 

ولكن هل يُعمّل بالتهمة؟ وهذا ينر للمَصلَحة وقَوًة التهْمة من صَعْف 
التهّمة وهو راجع إلى القول بأن التعزير راچع إلى رأي الإمام. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسبر القرآن» باب قوله  :‏ رأقم الوه طرَي الهار وما َالِ C#...‏ 
رقم «(E TAY)‏ ومسلم: کتاب التوبةء باب قوله تعالى: ن الست يڏهين اسنات #» رقم 


(YY) 


كتاب الحدود: باب الحث على إفامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه نو 


وقوه رجا اله «التهي عَنِ الشفَاعَةٍ فيد لني هنا هی تحريم» ولو أن الولف 

خةااساق حديث الخرومية التي كانت قتعي العأ تم جحد فأمر النبي کا 
عم يها فم ابر زید ي برها لکان اول من الحدیثین الذَّْن ساق؛ 
لاه اصح بكثر. 

فادو د ْب تنفيڈهاء لان الحاكم لا يمذ الخدود لرغبته إن ينفذها امتالا 
لأمْرِ الله تعالى» فلا فرق بين القريب منه والبعيدى وهذا دليل على أنه مب إقامة 
ا دود على مَن وجَبّت عليه کائتا من کان» رجلا أو امرأةّ قريبًا من الحاكِم أو بعيدًاء 


شريقا أو رَضِيعًا. 
e (e Oe‏ 
` ڪَنْ اَي هریرة ڪن الب کيا قَالّ: «حد يما به في الأَزض حر 


اا س 


لهل لاض من أن بُمْطروا تید صَبًاحا)» رَوّاه ابن مَاجَه جه وَالتسَاني وَقال: 
«ثلاسَ» راح بالشك فیها ۰ 
سر 
و و ه ر 
قوله ڳي: «حد يعمل به في الأرض» «حد» تكرة» والذي سَوغ الايتداءَ به 
الإفادة أي: أنه أفادء وهذا قال ابْنٌ مالك رمدالء": 
رلا ورالاِدابالتكره ‏ مالم فد گ: عند رَيْدٍ لَمِرَه 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة قي الحدود» رقم .)۱١۸۸(‏ 
(۲) أخر جه أحد (۲/ »)١١‏ والنسائي: كتاب قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحده رقم 

.)۲١۴۳۸( وابن ماجه: کتاب الحدود» باب إقامة الحدود» رقم‎ ))٤۹۰ ٤( 
.)١٠١ /١( (۳)شرح الألفية لابن عقيل‎ 


بن التعليق على المنتقى من أخبار امصطفى بلا 


فهنا تقول «حَد» مَبتَدَأًء وساغ الابتداءٌ به مع أنه رة للإفادة. 

وبڳن الرسول ي آن الح الذي يُعمَل بو في الأَرض ويُقام خير من أن 
مروا أربعین صباحًا أو ثلاثين صباحًا؛ لأن هذا الح وجب رذع الْعتَدِين عن 
عدوانہم» وهذا صلاح في الأرض. 

أا امناع ار عن الأرض فهو فسا لكته قاد حسّىّء ما العاصي فهي 
ساد مَعتوي؛ وهمذا قَسّر کثير من العلّاء وهاه قول الله تعالى: ولا سدوا ف 
آلرّض بد إصلتحها 4 [الأعراف:٦٠]ء‏ قال بكثرة العاصي؛ لن اللعاصي تو جب 
ساد الأرض وفساد الحَلق» قال سبحانه وتعالى: #ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتقوا 
قحا علهم جرک ن الاي والارض وکن كديا احَذَهم بنا ڪا ييو 4 
[الأعراف:٦۹].‏ 

فلهذا كانت إقامة ادود التي فيها الرَذْع عن مَعاص خيرًا من أن يُمطروا 
آربعین صباحًا آو ثلاثين صباخًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - قضيلة إقامة الحدود فى الأَرْض» وأا أَفصَل من الَطّر أربعين صباعًا. 

۲- أنه إذا كان الَطَّر غينًا للأرض, فا دود عَيْتٌ للقلوب؛ لأا تطهّر الفاعل 
الذي أقيم عليه ا لحد ْنع وردع عن الوقوع في مثله. 

eO®O 


كتاب الجدود: باب الحث على إقامة الجد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه 0 
)€ 


۷“ - وڪن ابن عم عن الت ي قال: «مَنْ حَالّت شَفَاعته دون حَد 
من خود الله َو مضا شهني آمرو» روَا اد ابو داد 
تر 
قوله ڪاة: «مَنْ حَالّت شفاعتة» أي: مَسَعَ شفاعته. 
قوله ل: (فهو ماد لله في مرو اأي: مُضاد له في شَرْعه؛ لان شرع الله 
تعالى وجو ب إقامة الحد» فإذا حالّت شفاعته دون إقامته فهو مضا لله تعالى في 
أمره فهذا يدل على تحريم السماعة التي تحول دون إقامة الخدود. 
وهل تكون هذه الشّفاعة حرم إذا قيض عليه» أو إذا ثبت عند القاضي» وإذا 
وصَكَّت إلى الُنمذ وهو الأمير؛ لأن الواقع في زَمَينا أن الأمر على الترتيب التالي: 
-١‏ قق عند الس طة. 
١‏ تم گم عند القاضي. 
۴۳ ثم التنفيذ عند الأمير. 
فمتى تحرّم الشفاعة؟ 
والحواب: فيه تفصیل: 
أرّلا: إذا وصَلّت إلى الشَرْ طةء وجاء شخ فتدخل وقال للش طة: هذا 
رجُل فليَتْ منه هذه المعصيةء وليس أهلا هاء وأنتم تَعْرفون مَنزلته بين الناس» 
وتعرفون ديته. وما أشبّه ذلك فهذه السَفاعة ليست عُرّمة. 
(۱) خر جه آحمد (۲/ ۷۰)» وأبو داود: كتاب الأقضية باب فيمن يعين على خصومة من غر أن 
یعلم آمرهاء رقم .)۴٥۹۷(‏ 


< التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى 4ل 


ثانيًا: إذا وصَلّت إلى القاضي وجاء رجُل إلى القاضي في مجلس الم وقال 
له: «يا حَضرة القاضي هذا رجُل معروف مَنزلته في الناس ومعروف سَرَفه» ورب 
يَكون في إطلاقه َير ورب) يون إطلاقه اردع له من إقامة ا لحد عليه)» فالشفاعة 
هنا محل نظر. 

ثالقا: إذا وصَلّت إلى الأمير بعد حم القاضي بأن جلد مئة جَلّدة لأنه زانِ 
بكُر» فسَمَع ناس إلى الأمير وقالوا: ها الأمير هذا رجُل له مكانة في الجتَمَ» 
ورل مُستقیم في ډینه وخلقه. فالشفاعة لا تجوز قطعًاء فإذا ولت إلى الأمير 
فلا شك في تحريم الشفاعةء أمًا إذا كانت في حل التحقيق عند الشرْطة فلا شك 
عندنا في الجواز؛ لاله م يبت عليه شىء. 

آنا عند القاضي فالشفاعة حل نظر» فالوَرَع ترك الشفاعةء ولكن لو كَمَع ! 
تجزم بالتحريم؛ لأن القاضى لا يَّملك أن ينفذء والذي ملك التنفيذ هو الأمير. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الشفاعة في الحد. 

- أن الشفاعة فى الحدود مُضادَة لله تعالى في آمره. 

۳- أن الشفاعة قد حول دون إقامة ا لحد قَدَرَاء ما سرْعًَا فلا تحول» فلکم 


ت 


ق د ر 


لکن جانا تاا فیاذا عل معه؟ 


والحواتُ: هذا التائبُ الذ 


ي أ 


بر الإمام بين إقامة الحد عليه وعدمه» 


كتاب الحدود؛ باب الحت على إقامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه 
a‏ 
ت ص ء 71 2 ع ۳ ٠‏ 
إلا إذا طالب من الإمام» وقال: «أقِمْ عليه ا لحد آنا أريد أن تطهرّني»» فحنيئذ لا يسوغ 
للإمام أن يَمتَيِع» كا فعَل ماعز بن مالك نة وكذلك المرأة التي اَنَث وأةَرّت 
أنها رَنَّثْ, وألنت على النبىّ ية أن يقي عليها الحدً. 
سے 2 
le" te‏ . راا °1« ت .)0( e r‏ 
لو قال قائل: حدیث: اقيلوا ذوي ائات عثراتہم) > على ماذا يدل ! 
فا جوابٌ: هذا الحدیث في ته نظّر» فانه قد تكلم فیه» لکتّه قال في آخر 
وور سے ر ویر ء o‏ 4 
الحديث: (إلا الحدودا» و حمل قوله علبدالصلةوالشااه: «أقيلو اذوي ايئات عثراتېم) 
0 3 لر ء ء و 
على الاستخباب لا على الوجوب» فإن رآى ولي الأمر آن لا يقالواء فإهم 
لا يقالون» ولو کانوا من ڏوي اهتات» خوقا من أن نتشر هذا الق ٤‏ ڏوي 
یئات . 
لو قال قائل: جل ری لکتّه ني بلد لا تقام فیها ادود فذَمَّب إلى إخوانه 
وقال: آقيموا عل الحد. فهل هذا مشرو له؟ وإذا کان مَشروعًا هل تحصّل به 
التطهر؟ 
والجواب: الذي يَظهر لى أنه لا تحصل به التطهيرء وذلك أن إخواته ليسوا 
من أوّلياء الأمور» وا لخدو د لا يقيمها إلا ولل الأمر. 
لو قال قائل: كيف يَكون التعزيرٌ بعشُرينَ جَلدةً وثلاثين» وفي الصحيحين 


کے 
ر 


ا ر ت » 2 7 . ۶ر ۾ ر۶ هه 3 
عن النبى عك الصلاهوالتلة أنه قال: «لا جلد قوق عَشَرَة أسوَاط إلا فى حَد من حدودِ 


ایی 


ا ۳۲؟ 


(۱) خر جه ابو داود: کتاب الحدود» باب في ا لحد یشفع فیه» رقم .)٤۳۷٥(‏ 
(۲) خر جه البخاري: کتاب الحدود» باب کم التعزير والآدب» رقم »)1۸٥۰(‏ ومسلم: کتاب 
الحدود» باب قدر آسواط التعزير» رقم .)۱۷١٠۸(‏ 


© التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بكلا 


قول 4ة کل زق خر شرا إلا خد بن خود اه هر لر اة 
هنا حد العقوبة أو الحدٌ الحكمى ؟ 

والحوات: في هذا قو لان للعلاء رجه 

فمنْهم مَن قال: «إلا في حَدّ» أي: حَدٌ العقوبة؛ لأن ادى دود العقوبة 
ثمانون» فالحدو د يزاد فيها على عسّرة أسواط» وأدناها انون وأعلاها مثة جَلدة» 
ثم الرجم. 

وبناءً على ذلك يقال: لا تزید على عسَرّة أسواط حتى لو ريي شخص عند 
امرأةٍ كل الليلء إلا أنه ل جامم» فإننا لا تزيده على عكَرَة أسواط وإذا أمسكناه 
بعد عَشر ليال تعطيه عَسَّرة أسواط كل ليلة سَوطًا واجدًاء ولا حى ما في هذا 
القول من آنه لا يم به الرذْع. 

فعلى هذا کون الُراد بالخدود في قوله لا : «إلافي حَدّ مِنْ حُدودِ الله»ء أي: 
ادود الشرعيةء يعِي: إلا في ترك واجب أو فل حَرّم. 

فإذا قال قائل: إذا أَوَلنا ا لحديث إلى هذا ف) هو الذي جلد عليه؟ 

فالحواث: الذي جلد عليه التربيةء مثل شخص يري وده ليقابل الضيوف 
لمصلح شيا ما في البيت؛ وأرسله إلى حاجةء ولكنه م يقم مهاء فهنا تقول: اضرب 
إلى عشَرَةٍ» ولا تزذ على عشّرة. 

فيكون الراد بالخدود هي ادود التَرْعيةًء أي: الأحكام الشرعية» وهذا 
القول هو الصحيح؛ وهذا کان التعزيرٌ لا ب تعن بالصرب» وقد يعرّر الإنسان 


كتاب الحدود: داب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشضاعة فيه نیم 
Da‏ س 
بالضَرّب وقد يُعرّر بالتوبيخ أمام الناس» وكثيرٌ من الناس لو صَرَبته مئة جَلدة في 
داخل البيت لكان أحب إليه من أن تقول عليه كلمة توبيخ واحدة عند الناس» 
وتكون أيضًا باصم من الراتب» ويّكون بتوقيف العمل ْلَه مُعية» ويكون 
با لمال فيّقال: عليك مثا أن ثسلّم الف ريال أو ألْمَنْ ريال. فالصحيح أن المراد 
بالحد الحد الشر عي . 


a 


eC e CD ° 


التعليق على المنتقى من أخبار الصطفى كل 


باب أن السلَة بداءة الشاهد بالر جم وبداءة الإمام به إذا 


¥ 


ثبت پالإقرار ص 


CS2 OCD 


الرّنا إا أن يبت بالشهادةء وإمّا أن يتت بالإقرار» فإذا ثبّت بالشهادة فأوَلٌ 
من يبدا بالرَجُم هو الشاهد» وإن ثبت ت بالاقرار فالذی يبدا بالرَجُم هو الإمام أو نائبهء 
والإمام في عهدنا هو الملك» ونائب الإمام هو وزير الداخليةء ونائب النائب هو 
أمير النطقةء ونائب نائب النائب هو أمير كل قرية. 


فالإمام أو نائبه هو الذي يبدأ بالرّجم إذا ثبّت الزنا بالإقرار؛ لأنه لا شاه 


والحكّمة من كون الشاهد يَبدَأً بالرَّجُم: تحقيق سهادته؛ ولأنه إذا قال له: 
ابداً نت فقد کون عنده َردد؛ لأنه سيكون أو مَن يَبدَاً بقنّل الزاني» فإذا كان 
عنده شىء من السك في الشهادة فإنه سَوْف يَتّراجَع ويّرجع عن الشهادة؛ فلهذا 
كفنا الشاهد أن يكون هو أوَلّ مَن يَبدَأً بالرَّجُم» وهذا من الحكمة العظيمة 
الواضحة. 

ٍ س کِ 4 و‎ ۰ iF 

آنا إذا م يكن شاهذ فإن الذي ينول أمور السلمين هو إمام المسلمين أو مَن 


ا 


e (e Oo 


aaa 
a | 


كتاب الحدود: باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم» ويداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار 


بو“ 

سے ن ص 17 # R‏ م ر 3 o‏ 4 ت 9 

۸-- عن عَامر الشعبىٌ قال: کان لِشْرَاحة روج عاب بالشام» ونا 

سر 9 اص س 0 ء 4 س ںہ is‏ 4 ° 
ملت» فجاء ریا موا ل دو این کي ي طالب فقال: إن هَلِهِ زنت. 
عرفت فَحَلدَ ها د يوم الخويس مد ور مها يو لحمَعَة وَحَمَرَ لها إل الس قى 


ر ۴ < 0 س ر ار ت سر و ا سے ا ا ۳ 
اتا امد م :إن لج ها شو کا و گان د على مز 
اڈ کد ر من ڙه الاه َه ثم اة حجر ولا َرَت کان 


2 


وَل من رماا. قَرَمَاھا بحَجَر ثم رَمَی الاس ونا فيه قَالّ: َنْب وَالله فيمَنْ 
َلها. روه امد . 


عتقهاء فقد جاء بها إلى عل بن أبي طالب 


أ 


قوله رجه الله :«مولاها» أ ي: الذي 


رنه . 


فقال رجه اده :ن هذه رَنّت. . فاعرّفت» آي: اعترفت آنا رنت وما 
قول مو لاها: إنها رَنّت. فلا يقَبّل؛ انه لا بد في الزنا من أربعة شهود أو اعتراف 
من الزاني» وهنا هذه الرأة ا عرفت فجَلدها عل ی٤‏ دة . 


َد 


قوله رجد اده : «فحلدها ‏ يوم اويس م رها يوم م الحمعة) فجمع هايين 
جلد والرَجم» وهذا رأيٰ عل بن أي طالب 5 نة استنادًا إلى حديث عبادةً بن 
الصامت ركن آن النبی يا قال: : دوا ڪَني. خذوا ڪَني» عل هر 
تید ايکر الیگ جلد َة وريب ڪام والب باتيب جلد عة ارجم" 


(۱) آخر جه آحمد (۱/ ۱۲۱). 
(۲( أخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب حد الزناء رقم (۱۹۹۰). 


2 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بلا 


وقول الرسول عَلوالصلةوالسآح مُسنِدًا إيّاه إلى حم الله تعالى حيث قال: «قذ جَمَل 
اله هن سپیاا)» ویشبر یا إلى قوله تعالی: ایکوش ف آلْسیوت حى وهن 
اموت أو جحل أله هى بيا [الساء:٠٠]ء‏ فيكون الرسول بلا في هذا الحديثِ 
بيا كتاب الله تعالى وشريعة الله تعالى» فيجب في زلا غير الحصن جلد مئة. 

أمّا الرّاني اليب فقال الرسول ية في حديث عبادة يكعنة: «جَلد َة 
والر جم فاتحذ عل د E‏ 
لله تعالى» فجلَدَها يوم الميس» ور مها يوم الحمُعة» وقال يكنة: «أجُلدهًَا 
بکتاب الله رار ها بِستَة رول الله فکتاب الله ول ال وا وزان قأَجَدوا 
کل وجار نها ماه جلد [النور:۲]ء والرّجم بالسنة في قو له دال ككرالتاد: «والشُ 


ولكن حمهور العلاء ره على أنه لا مجمّع بين ا جلد والرّجم واستدلوا 


ّا السَنَة: فن حيعَ الذين رُجوا في عهد الرسول ياء ۾ جْلَد واد منهم 
ولا جَلدة واحدة» وسنة رسول الله ية الفعلية كسنيه القوليّة وعلى هذا فيكون 
حديث عبادة نة منسو خا بعل الرسول الَا إذ لا يُمكن أن َكون 
ا لحد واجبًا ثم ترك النبی رات يوم . 

وما الحكمة فلأن الحكّمة من الحلّد تطهير الجلود ورَذْعه عن الرّنا في 
الستقيل» ومع الرّجْم لا حاجة إلى التطير با لد لأن الرَجم م أعلى منه ولا حا 
إلى رذعه في اأستقيلِ؛ | لأن الرجُل لن يّعيش» فكانت الحكمة في آخر الأَمرَيْن 


2 ت 


من السنة» وهو: : «أن رة يقتصّر على الرَْجم»» فيکون فعل علي ر نة اجتهادا منه» 


كتاب الحدود: باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم. وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار 


۶ م 2 کک 8 u‏ و سر و و ۱ 
والمجتهد قد خطى وقد يصيب» ولا سيا أنه قال رةعَتة: «رجمتها بسنة رَسول الله»» 
و 


مع أن الرَجُمَّ ثابت بكتاب الله تعالى كا في الصحيحين من حديث عمر بن 

الخطاب ننف قال: «إن الرَجْمَ كان آي من تاب الله قَرَأناها وَحَفِظناها 
تاا ورم انی ل ونا ند اعا إن طا پاناس رمان ن ولوا 
لا ِد الم في تاب انه كوا برل ربضة انرا ان" + وعم عن قد 
ضط الَسألةق ولکنه لا تسخ هذا القرآن لفظًا كأن عل , بنَ ابي طالب ڪت 
جعله كالعدوم» وأن احم ثايت ولك الف وع Ù‏ 

وقوله رحمهاله: «وَحَمَرَ ها ِل السك ة»؛ لجل ذا ر مت وأصانها الحجارة 
فإنه شى أن تكسف فإذا كانت مَستورة بالففرة إلى با زال الحظور. 

وقوله رهآه: لو گان سهد عل مز اح كان اول مَنْ يمي الشاهد» 
«أولّ» - خر «کانَ» مقدم «والشاهدً» اسمها مو قال الله تعالی: #وکاے ست 
ملا صر ألْمْرّمينَ ¥ [الروم:١٤]»‏ والمعتى: أنه إذا شهد باللسان شهد بالأركان» 
فشهادته باللسان ان يقول: إا رَنّت. وشهادته بالاّرکان ان ي رجم؛ لن الرجم 
مُقَتَضَى الزناء فيجمّع بين الشهادتَيْن 

وقوله رجداه: «فکنت والله فين قَتَلها) 1 قم السعبىّ رها آنه کان 
فيمَن قتلها بالرّجُم» فإذا ثبت الّنا بالشهود فول مَّن يري الشاهد وإذا ثبت 
بالإقرار اول مَّن يَرمي الإمامٌ أو نائِبُ الإمام» أو نائب النائب» أو نائب نائب 
النائب» مها كثر النرّاب» فمَّن ناب عن الإمام فله حم الإمام. 


)١۱(‏ أخر جه البخاري: کتاب الحدود. باب الاعتراف بالزنا رقم (۹ «(TAY‏ ومسلم: کتاب الحدود 
باب رجم الثيب في الزناء رقم (۱۹۹۱)» 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز المطالّبة بإقامة الد على الزوجة وإن كان رَوجُها غائبًاء وثُؤحذ 
من أن مَولى هذه الجارية طالب بإقامة الد عليها مع أن رَوْجها غائب. 

۲- أنه لا يشرط لإقامة اد رضا الرَوّج» بل يام عليها ولو ل يَرض. 

۳- أنه لا يضمن الَهرٌ للروج إذا أقيم الحدٌ على زوجته؛ ويؤححذ من عدم 
تضمينه إِيّاه أنها لو ماتت فلا حق للرَوْج على أحَدٍ في الَهُر» كذلك إذا قيلت بد 
فإنه لا رع على أحَد باهر 

٤‏ الحنْع بين المد والرّجم للمُحصن؛ لفعل على رْْعَتة ولكن يقال: 
هذه نة عا را نة وهي مَينيةَ على اجتهاد منه» وسن الرسول ية أولى أن ثبع 
لا سا وأن الحكمة شهدت لستّة الرسول علي الكةرلتكم وهو الاقتصارٌ على 
الرجم. 

-٠‏ أنه إذا أراد الإمامٌ أن مجمّع بين الد والرَّجُم فإنه لا يخر بينهها زمتا 
کیا تا ن دما شم تر هاف ااج او توشر پوتاآو ومین تا لو جاتر 
مد یکی امل ا کر وال ر على رَه 

- أنه إذا ثبّت الرّنا بالشهادة فأولُ من يَرجُم الشاهد وإذا ثبت بإقرار 
فأو الا اوت ال 

۷- صح آمير المؤمنين علٌ بن أي طالب نة حيث بين السَنّة في هذا 
اقا وهذا واجب على کل امام دی به» من عالٰ أو أمیر أو غير هما آن ين ال 
للناس بقّوله وفخله. 


كتاب الحدود؛ باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم. ويداءةالإمام به إذا ثبت بالإقرار ‏ جح 


وقد دعا امير الُؤمنين عثان 5 نة يإناء فيه ماء فتَوصًاً والناس يَنظرون 
إليه» وقال: «هكذا كان وْضوءٌ الرّسول بي وليتأمّل حال السّلّف الصالح في 
تعليم الناس بالقال والفعال» وكمال التّعليم أن يكون بالقال والفعال» والرسولٌ 
کا صل يومًا من الأيام على الِنبر حين صَيْع له صل على دَرَجه» فكان إذا اراد 
السجود رل جد في الأرضء وأتاني القيام والركوع وهو على الذرّحء وقال 
«صَتَعْتٌ هدا لتَعلَمُوا ضاي“ وكان إذا وقد إليه الوافدٌ يقول: صل معد 


فيصل معه» وإذا أ عَلبوالصادة راسلا يومًا أو يومين قال هم: «صَلوا کا رَایتمُو 
)۴( 


مت 
أصا ) 


لو قال قائل: إذا رُجم الزاني وأراد أن يرُب لتوب يوب الله تعالى عليه 
لكن في حال إذا حفَرنا للمَرأة حمرة إلى السرَّ ة فكيف تَهرب؟ 

وا لجوات: الأصل عدم اهروب» ولكن يَبقى النظر لو آنا صر خت: : أ 
الناس تبت إلى الله تعالی فانرٌکوني اتوب فيتوبَ الله تعالى علي وهنا لا تَتمَكن 

o و س هه سے‎ o 
من اروج من الخفرة» فيب الكف عنهاء إن آخذنا بالعنى قلنا: إن صُراخها‎ 
الآَنَ مع عدم مُکنھا من المرب کھروہاء فتقول: انرُكوها تابّت فيتوب الله تعالى‎ 
عليها.‎ 
خر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ٹلاثا لاتا رقم (۹). ومسلم: کتاب‎ )۱( 
.)۲۲١( الطهارةء باب صفة الوضوء وكاله» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب الخطبة على المنبر» رقم (41۷)ء ومسلم: كتاب المساجد 


ومواد ضع السجود» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةء رقم .)١٤٤(‏ 
)۳( اخر جه البخاري: کتاب الآذان» باب الآذان للمسافر... رقم (1T1)‏ ومسلم: کتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامةء رقم .)1۷٤(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كل 


وهذا كان الحد الذي يتت بالإقرار لاقام على لمر إلا إذا طلّب ذلك فلو 
جاء إنسان لاومام وقال: يا يما الإمامٌ إني قد رَنيّت» ولم يطلب إقامة ا لحد فلا يقام 
عليه ا لحد ویکون الإمام حبرا إن شاء اقام ا لحد علیه» ون شاء ترگه» وهذه هي 
الستّةء فإذا قال الزاني للإمام: طهَرْني وكرّر على الإمام» فحييذ يقيم عليه الخد 
فإذا تاب في أثناء الخد يترك. 


CAC 


كتاب الحدود: باب ما قي الحفر للمرجوم re.‏ 


ر لر ام » 9 ڻس ڻ لر ت ت تم 
باب ما في الجفر للمرجوم 
0 


CSleCND 2‏ 
سر هټ ٤‏ س 0 1 رر ص ۹ ي ۶ مہ لے 
۹-_-ح ‏ عن ابي سَعيد قال لے مر رسول الو | ترجم معز بن 
at rh Mw‏ س ا o‏ 2 ەو ر ەه م رمي و 
مالك جنا بو إ 1 میچ“ الله ما حفر لهو اوتقناه وَلكِنْ قامَ لتا 0 
0 ر ر 0 ر سے هر سر ا ي © 


أطلق الولف آله الَرجمة ولم جزم ولم يقل: باب اجر للکرجوم» ول بقل 
باب لا مر للمَرجوم بل أطلق الرجمةء وهذا الأسلوثُ في الترحمة يستعوله 
العْلاءُ هله عند الاشتباه في اكم كا يعمل ذلك الإمام البُخاري رأة ني 
صحيحه» ویصنع تع العلاء مهاه في كتّب الحديث» فإذا کان الولف مُشتبهًا ني 
الحم فيّذكر الباب بصيغة عَرْض الَسألّة دون الحم عليها. 

قوله زونه نة «حَرَجُتا بو إلى البقيع» البقيعّ هو اسم للمَكان الذي في القبرةء 


سے اہی کے wh‏ 


مغر ه المدينة. 


قوله رىلەعنة: نة: «فَوّالله ما حَفرتًا لَه ولا اوتاه أ سم هنا تَأكيدًا للحکم» 
فالقسّم لفائدة. 


کسی 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)٦۲-١١‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
»)۱۹۹٤(‏ وآبو داود: کتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك» رقم .)٤٤۳١(‏ 


ى التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقوله ركنه: ينا «حتی سكت يٌعني: حتی مات. 

في هذا ا لحدیثِ دلیل على آنه لا حفر للمَرجوم؛ لان آبا سعيد ك نة اقم 
مُوكدًا ذلك أنه م حمر له وم يُوتّق» وهذه الَسألة اختَلّف فيها أَهُل العِلْم على ثلاثة 
آقوال: 

E e ر 1 ر‎ 2 ET : 

القول الاول: آنه لا حفر للمَر جوم مطلقا سواء کان ذكرًا آو آنثى» وسواء 
ثبّت الحد عليه بالإقرار أو بالبينة. 

والقول الثاني: حفر للنساء دون الرّجال من أجل سر العورة. 

والقول الثالث: حمر لن تَبّت زناه ببّة دون مَّن ثبت بالإقرار؛ لجل إعطاء 
الفرصة للهرّب إذا أراد أن هرّب. 

م “ایا . ٣‏ ھا ۶ ر 

بعيدًا؛ لأن النصوص اختَلقت في هذا. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ آنه لا حمر للمَرجوم في الزنا. 

۲- جواز تو كيل الإمام غيرَه في إقامة الحد. 

۳- آنه ينغي أن حرج المرجوم إلى مَكان بارز. 

-٤‏ جواز الق أصلحة؛ لقوله ر 4: «قوالله ما حَفَرتا لَه وما أوَتَقََاهُ» 
راذا يكن كصاحة ولا حاجة إن الأزلى أن لا جف الإنسانه لقرل اله تمان 

لواحف ظراً ایتک # [المائدة: cA:‏ قال بعض الفسرين رهد َه آي: لا تکثروا لمن 


كتاب الحدود: باب ما في الجفر للمرجوم 


بالل تعالى» ولا سك أن كَذْرة الأيان بالله تعالى تفيد أن عظَّمة الله في قَلْب الحالف 
دون ذلك؛ لأنه كلا عظّم الشيء في فس الإنسان فإنا يُدخر للشيءِ الهم العظيي 
وإذا حف على لسانه دل ذلك على أن عنده كَقصًا في تعظيم الله تعالى. 

وهذا قال العلاء هرل : «(يكرّه رة الحلف»» والراد بذلك الحلف الَقصود 
الذي يكيبه القَلْب» أمًا ما جري على اللسان بلا قفصي وإنا هو في كلام الناس 
دارا فان هذا لظ قال الله تعالى فيه: للا ي راک َه الغو ف أيْمَکّ % [البقرة:٠٠۲]»‏ 
وهذا يقع كثرًاء والإنسان في كلامه يقول: «والله ما فَعَلّت»» و«الله ما فعَلْت»» 
وهو لا يقصد عقد اليّمين هذا لا َء وهذا ما عفا الله تعالى عنه. 

٥‏ جواز اخلاف ما رم به غار يشرط أن کون حجارة» لکن قال 
العلاء رج: : لا يرجم بشيء یقتله سریعا؛ لأن ذلك يفوت جکمة الرجم» ولو 
کان الَقصوذ إزهاق نمه لکان بالسَيْف» ولکن الَقصود أن ينال سمه من الا 
ما ناله من السَهُوة الحمة. 


سر سر ن رت ۾ هة ر رە م e‏ س 9 س ب o‏ 
11°“ وعن عبد الله بن بريْدة» عن آبيه قال: جَاءَّت الغامدية فقالت: يا 


ويو س ن 


رَسول الله إئي قد رَنَيْت د ني. وَأ هدما فلا گان الغد قالّت: يا رَسول الله لِم 
ردني َلك ترددني کا رَدَذْتَ ماعرًا؟! فو الله لله نی لحيل قال: «إمًا لک قَاذهبی 


سے 


حت تلدي»› فلا وَلدَت َه بالصبی ف خر فة قالّت: هدا ق وَلدتهُ قال: «اذكيي 


سر اھ سے e‏ 


۹ 


َأَرْضعیه حتی مطویه»» کا قَطْمَنه أنه بالصّبِیٌ في يده ک رَه خبْزء قَقَالّت: هذا 
کی فک کت کڈ کل مم کد کی رل یری شرن ا 


م حفر لها إلى صَدركَاء مر التاس رخا قبل حَالد : بن اليد بجر 


ری رَأْسهَا ضح اذم عل و جه خالد فسبهاء ذ دَسَمع الى کل سه ياء فقا 
«مَها يا ڪال قَوَالَِي تفي بيو لَقَد َابَٽ ت توبة لو اا صَاحبُ ی ر 
م مر بها قصل ليها وَذْفدَت روما امد ملم ابو دَاود'. 


ر 


سے وراص e‏ م ام س x‏ ه 2 ٤ e‏ 
قوها رڪ وتا : «أنه ردها...» ردها انه ب الستر حتی انه ع سأله 
کے چ سر ار م . o۴‏ سے س ګ س ۰ 7 rk‏ 

رجل: ارايت لو وَجَد أحَدنا مع أَهْله رجُلا؟! فكرة الرّسول ييه هذه السألة 


1 سے سے 


وعاتها"؛ لأن هذه الَسايلّ ليست هيه وإذا ظهرّت في الْجَمَع سال الله تعالى 
العافية- دمرتّه تدمرًاء فكرهها الرسول عوالكلرالاد. 


قوها رىاةعتها: «لعَلك ترَدذی کا رَدَذْتَ مَاعرّا فو الله ی لحل وآقسّمّت 
نما خب من باب توكيد احبر والإقرار؛ لن رد النبيّ بء ماعِرًا ليس من أجل أن 
يكور الإقرار» ولکن من أجل تردده في حالِه: هل هو عاقل أو غير عاقل؟ لأن 
7 < و f» ٠‏ س ء0 ي 
النبىّ ل سألّه: «أبك جُنون؟» فكان ترديد الرسول ية له من أجل النردد في 
صَّة إقراره» فهذه المرأة قالت: «تَرددنی کا رَدَذْت مَاعِراء فوالل إن بى 
2 ۹ ۰ 
(۱) خر جه أحجمد )0/ «(TEA‏ ومسلم: کتاب الحدود» ہاب من اعرف على تفسه بالزنا رقم 
»)١۹٠(‏ وأبو داود: كتاب الحدود»ء باب المرأة التي أمر النبي ييه بر جمها من جهينةء رقم 
(EE)‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعانء رقم »)٥۳٠۸(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
انقضاء عدة المتوفی عنها زوجهاء رقم .)۱٤۹۲(‏ 


)۳( آخر جه الببخاري: کتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم )0 «(1A1‏ ومسلم: 
کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹۱). 


كتاب الحدود: باب ما في الحفر للمرجوم : 5 


قوله کل: «إمًا ل َاذهَيي حتی تلدي» هذه «إما» شر طية» و«مًَا) زائدة 
يَعني: إن کان الأمرٌ كذلك فاذهَبي حتى تلدي. 

وقوله كڪنه: َکا وََدَث أنه باصي ني خر خرقة» هذا دل على أن هذه ارأة 
قابلة لأر الرسول عدالكلذوالتا ودل على صَراحتها وتوبتها وصدقها في أن 
بُطهّرها لنب كياد لأنہم يُومنون إيمانًا كايا بعَذاب الآخرة» وأن عذاب الدنيا 
أهرّن من عذاب الآخرة. وهذه المرأة لو فَقَدَتْ حياتها فستنتقل إلى حياة فصل 
ولا يقال: إن هذه المرأة دَعَّث إلى تل تفسهاء بل هي طليَّت تل نفسها 

ځیاء نفسها؛ لأا إذا ماتت انتَقَكّت إلى : نعيم أعظّمّ من نعيم الدنياء فتنتقّل وهي 
شطب على نقسهاء ت إلى راء فتربح الحياة الدنيا والآخرة. 
«قيقبل» بصيغة ة الضارع وهذه ترد کثيرًا في سلوب العرّب» والُراد بها جكاية 
الحال» كأن الشيءَ أمامَكَ؛ لأن «أقل» فغل ماض انتهى» آم الفعل الأضارع فکاَنَ 
صورة الشيء ء أمامَك» فعَبّر بالمضارع حكاية للحال» يَعنی: كان يُعرض صورة 
الحال أمامك. 


قوله ڳ: «مَهلا؛ يعني: كف يا خالد عن سَبّها. 

قوله 4 لو تابا صَاحِبٌ مَس لَعَفِرَ لَه وصاجب الس هو الذي يَأخذ 
الضرائب على مال السلمين» وهذه الأموالٌ التي لا يتحصّل عليها إلا من هذه 
الطريتق. وذنبها عظيم» ومن حصي ال ارين بهذه الطريق! وكل مَّن مَرّ هذه الطريق 
فظّلم فعلى ظاله إِنْمُ مَظلَمته» قل الال أو كثر؛ وهذا عظَّم التب بيا الس بقوله: 
لو اا صَاحِبُ مَس لَعَفِرَ له 


5 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ية 

فإذا قال: لماذا سبّها خالد بر الوليد سعت؟ 

> ٤ ٍ ak 7 ۶ 

فا لجواب: أن هذا من عَيّرته؛ لأن المسلم يغار على أخيهء فون شدة غَيْرته 
تة سبّها لحا صاب الدَمٌ توه ولكن خالد بن الوليد كته فى عليه ما 
يعلّمه النبي ية من تَوبة المرأة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليل على جواز إخبار الإنسان عن تفسه با فل من مَعصية لطلّب 
التطهير؛ لأن النبىّ يأر هذه المرأة. 

۰ ۴ ۴ 2 ص 2 ۰ ۰ 2 م م BI‏ وت 2 

فإن قال قائل: أفلا يدخحل هذا في المجاهرين» وقد قال النبى ية: «کل امتټی 
ار ر ٍ no‏ ی وھ ۹ر3 ٥ے‏ . ی ووه 
معافی إلا المحاهرين)» قيل: من هُ؟ قال: «الرّجل يَفعَل الذنبَ في الليل تم يُصبح 
يدث بو إل التاس»'؟ 

[ چ e‏ ج ر ت 

فا حواتٌ: لاء لأن هذه المرآة لا تريد المجاهرة بالذنْب وإنا تريد التطهبر من 
الذْب والأعال بالتيّات» وكم من عمَلْنِ صورت) واجدة» أحَذهما َنْب والثاني 

ص ت 

طاعة! فلكل مَقام مقال والنية هي التي تحدد. 

۲- أن الحد تطهير للمُحدود؛ وها يكةا: «فطهرني»» ولم ينر عليها 
النبي صايام. 

۳- أن الرّنا حَبّث» ويو ححذ من قوها ييڪته: «فطهرني»» أي: طَهَرْني من 
SS‏ € د ر و ر 
هذا الحَبَثِ» وأخبّث منه اللواط؛ وهذا من الله تعالى على لوط عليه الصلاة والسلام 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم »)1٠1۹(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم (۲۹۹۰). 


كتاب الحدود: باب ما قي الحفر للمرجوم 


وقال: اوت م لمر الى کات تعمل بت 4 [الانیاء:٤۷!ء‏ فاللواط 
أخبَّث من الرّنا؛ وهذا كان عاقبته لقتل في كل حال» إذا صدَر من باغ عاقل. 
سواءٌ کان محصَتا أو غير محصّن؛ لقول النبيّ لا: «مَنْ وجوه يعمل عَمَلَ كوم 
لوط الوا الْمَاعِل ولول ب" ؛ ولأنه فاحشة لا بُمكن التَحذّز منهاء فكانت 
عقوبتها اشد كالسرقة مع الانتهاب» فالنتّهب لا بقطّع» والسارق يَقطّم؛ لأن 
اَهب يُمكن التّحرّز منه» والسارق لا يُمكن التَحرّز منهء فالرّنا واللواط حَبّث 
َب طهر الْجتَمَع منه» وعجَبًا لذول تَدّعي أا متقَدّمة من دول الكُفر ثم ثبيح 
لشَعْبها تمارَسة الزنا واللواط -والعياذ بالله- ولكن نحن تَرّى أن هذا من الأسباب 
التي تعجّل العقوبة هم بحَول الله تعالى. 

€ التوسل بالفعل على تظره؛ لقرها َه : «لَعَلكَ تددن کا رَدذت 
ماعِرّا» فان هذا فيه توسّل» يَعِي: کا ن ماعِرًا أنمَذتَ فيه الځکم فأنفڈ ف 
الحکم. 

-٥‏ آنه لا تجوز إقامة الحد على الخحامل؛ لقرله ية : «قَاذكبي حتی تلدي»؛ 
ولأن إقامة ا لحد على الحامل يودي إلى هلاك الحَمْل؛ لقوله تعالى: ولا رر وازرة 
ورد لی 4 [الأنعام:٤١١].‏ 

-١‏ أنه لا تجوز إقامة اذ على المرضع التي تحتاج رَضيعها إليها؛ لقول النبيّ 


ر سے س ت و س سە 
عَلبواصلةواسلام : «(اذهبى وارضعيه»). 


)۱( أخر جه أبو داود: کتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم »)٤٤1۲(‏ والترمڏي: 
کتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)۱٤٥٩(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من 
عمل عمل قوم لوط رقم .)۲٥٠۱۱(‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى بيا 


۷- الاهتام بلبّن لاه مع أن هذه الرأة بُمكن إذا ولت الطفل أن بُعطى 
لامرأة آخری» قال سېحانە: #وإن تعاسرم رضم ل ری 4 [الطلاق:٦]»‏ لحن 
يقال: إن لبن الأمٌ لا يُساويه لبن آخر فتجب العناية به» ومن آيات الله عَهمَلَ أن 
المَمّل إذا کان یرصع من أمّه وخرج الخارج منه فان رائحته ادنی بکشیر ما ذا کان 
يرضع من اللبّن الُصتّم» وهذا قد حكاه لي بعض الثقات من أن الخارجَ من الذي 
يرصع من اللبّن لصم رائحته كريهة» أمّا مَن يرصع من لبن الأمٌ فإن رائحة ما 
رح منه أدنى بكثير من الرائحة الأخحرى» هذا من آيات الله تعالى؛ ولذلك يكفي 
في كطهير بول الخُلام الذي يََعَذّى باللَبن أن يصح ولا بحتاج إلى عَسل. 

۸- إثبات الحضانةت ونه لا يُشتَرَط في الحاضن أن يَكون قريبًا للمَحضون» 
ولکنه بلا سك اَوْل؛ لقوله عة في الحديث: «قَدَََ الصييّ إلى جل مِنَ 


e 


چے اسے 


المشلمين»» وحضانة أطفال الُسلمين فَرْض كفاية؛ وهذا قال العْلاء رممكة: إذا 
جد اللتقيط نبوذًا في الطريق أو في مسجد وجب عليك أذ أو إعلام الخكوءة 
به حى بَأحدّه؛ لأن حضانة اللقطاء قَرّْض كفاية. 

۹- الحفر للمَرآة عند الرَجُم؛ لأن النبيّ لا مر بها فحْفر إلى صدرهاء 
ولكن هذا قد يُعارضه أن النبيَ ية رجَّم عدا من الزناة ول يأمُر بالحفر هم مع أن 
الرّنا ثبّت بإقرارهم» وهذا يُويّد القول بآن احفر راجع إلى اجتهاد الإمام. 

-٠‏ أنه لا تجوز سب من أقيم عليه اد لقول النبنٌ ية الد بن الوليد 
فعنة: «مَهاا يا سحالد»؛ لأن الحد قد طهَرّه» فلا كجوز أن بسب لا با لحد الذي 


¥ 


وجب عليه ولا بغره؛ لأنه تاب. 


كتاب الجدود: باب ما في الحفر للمرجوم ê‏ 


-١‏ جواز ا لحف بدون استخلاف للمَصلحةء ويُؤتحذ من قول الرسول 
: «وَالَذِي تفي ٻيو. 

۲- عِظّم اأكوس وعِظّم إلمها وأا سذ من الزنا؛ لقوله إة: مذ اث 
َوب لو تابا صَاحِبُ جب کس لَعفِرَ ُء فتعظيم نم الوس ظاهر جدًاء لكن كونه 
أعظَّمَ من الرّنا فھذا محل ردد وإن كان ظاهر الحديث كذلك. 

۲- آن الرجوم لا برج عن الإسلام؛ لأن التب ية مر أن يُصلى عليها 
وأن دفن مع الناس» ذ فمن أقيم عليه ا لحد فإنه يُصل عليه» وكذلك من تل تسه 
صل عليه» لكن إذا رآى الإمام أو ناته أن يَمتَِع هو نفسه عن الصلاة عليه 
فليقعل؛ لأن النبي بلا أ برَجُل قتل نفسه بمشاقص فلم يُصلّ عليه" لأنه قتل 

وفي امتناع النبىّ بيا عن الصلاة عليه كبر راوع عن هذا الفغل انيع اذ 
رأى الإمام أو نائِبٌ الإمام كالقاضي أو الأمير ألا يُصلّ على قال تفسه» أو على 
من فعل مَعصية ربع يتكالّب الناس عليهاء فإن ذلك لا بأسً به» ولكن مع إخبار 
الناس بأن بُصلوا عليه. 

لو قال قائل: ما الفرق بين أحكام اللواط والرنا؟ 

فالحوات: لزق بينهه أن الرنا فيه الحد بالتص والإجاع 

وأمًا اللواط فقال بعض العْلاء يَحَيكة: إن حَدً الوط كالزاني» وعلى هذا 
يرجم الثيّب وتجلد البكر. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (۹۷۸). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


وقال بعض العُلاء رََهمه: يتل بكل حال ثا كان م بكَرًّاء وهذا هو الصحيح. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن يميه رَثالة: إن الصحابة أحعوا على فَتّل 
الوط الفاعل وا لفعول به» لكن اخكَلفوا في طريقة قَنل". 

فبعضهم قال: يرجم بالجحجارة. 

وبعضهم قال: حرق بالنار. 

وبعضهم قال: يُلقى من أعلى شاه في البلد ويتَبَع با لججارة. 

والقول بأنه يقل بكل حال هو الواجب والمتعين. 

Tele 


۱ح - وَڪَن عبد الله بن ريدق عَنْ ايو ا مَاعِرَ ب مالك الأْسلَمِي تى 
رو ١‏ ل ا ا ارو 7 ل ك د رك ¢ oS‏ ر و س 
رسو ل الله َة فقال يا رسو الله إني زنيت» ني ارید ان د ن فردهء فلا گان 
لْعَد اه قا یا رسو الله ي ذ رَنَيْتُ رده الثاني فاسل رَسول اله كل إا 
ؤه ققَاّ: «ل عون بقلو بأسا؟ كرون من َیا؟ كالوا: ما عة لاَق 
لعفل من صالحيتا فيا ترّى. فاه الثالتة قَأرْسَل الهم أَيصاء سال عه ابوه 
نه لا باس په ولا بعَقلهِء فک گان الرابعةَ حفر لَه حفرَة ثم مر به فرج روه 
لوخد وقال في آخره مر الى ي فَحفِر لَه حُمَرَة فَجُيِل فيا إا 
ذه ته مر الاس برخيو" 


.)٥ ٤١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
,)۱7۹٥( 


كتاب الجدود: باب ما في الجفر للمرجوم 


قوله يكفكتة: «قال: إن رَنَيْت وَإني أرب 
ری واب عا بُريده بحضوره إلى النبي وي أنه رید آن بطهّره. 

وله کن فیا رى رد بضم النون بمعنى: لظن وأمًا الفتح «فیا تَرّى» 

قو له رىڭهىنە: «فلا كان الرابعة َة حه حفر له حفرَة ٿم 
للمرجوم اختلف فيها العلاء رجهل5: 

فالقول الأول أنه لا حفر مُطلقا. 

والقول الثاني: حفر مُطلقًا. 

والقول الثالث: إن ثبت ببينة حفر له» وإن ثبت بإقرار فلا. 

والقول الرابع: يمَرّق بين الرجُل والتساء. 

والصحيح: أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام إن رى من الَصلحة أن مر له 
حفر و إلا فلا. 

من فواند هذا الحديث: 

! هذا الحديث دليل على وجوب الاستثبات في الإقرار؛ لأن النبيّ ي‎ -١ 
يٌأخذ بإقراره أَوَلّ مرَّة؛ لأن الزنا لا بد فيه من تكرار اللإقرار» بأن قر اربع مرّات‎ 
في کل مرّة بدلا عن شاهد. رالرنا لانت إلا بأربعة شهود‎ 

وقيل: بل الرنا کغره» ولکن یردد بحسب ما كق تقتضيه الحال» وهذا القول 
أصح؛ وهذا ارس ل النبی ی إلى قوم ماءز نة يسام عن عَقله هل فيه شى 


E‏ التعليق على المفتنقى من أخبارالصطفى كلا 


بل قال: «أبكَ جنون»؟ قال: لا. 
اذا اشتبة على الحام في حال ال فإنه لا تجوز له آن بحکم بمُة بمقتضى إقراره 


ار 


i Leas 


أمًا إذا كان الإقرار لا شْبْهةً فيه» بحيث يكون الرجُل مَعروقًاء أو هناك 
قرائِنْ» أو يشتهر أمره فإنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار. 

٢‏ - جواز التو كيل في إقامة ة الحد؛ لقوله ر عتة: ثم أَمَرَ به فر جم». 

۳ ابات آنه بحر لر جوم: لقوله عة في ال الرابعة: عقر 5ه حطر 


e COC e Oo 
-وَعن حال ن الجا أن اة أخه دگ َة رَجُل اعرف‎ 
بالراء قال لَه رَسُول الله ل: «أحْصفْت؟»› قالّ: :ََمْ. . قمر برجي فَذَهَبتا قَحَمَرنَ‎ 
(0 2 5 و‎ 


کا رمیا با بجاو کی کد وآ ابو 5ا . 


سر 


له حَتّى ا 


هذا الحديت كالحديث السابق إلا أن فيه زيادةً وهي استفهام النبيٌ ية هل 


7 


حصن أو لا؟ فأخبره بأنه أحصن. 

وفيه دليل على جواز مُعامَلة الإنسان بإقراره ولو كان اشد الأمرين؛ لأنه 
لو شاء لقال: «] أحصّن»» لكنه في الواقع إن جاء طلا للتطهير» فار بالواقع وأنه 
أحصن. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۷۹٤)ء‏ وآبو داود: کتاب الحدود باب رجم ماعزء رقم .)٤٤٤٩٥(‏ 


كتاب الحدود؛ باب ما قي الحفر للمرجوم :0 
۹ ) س 
والمحصر؛ قال العلاءُ رڃهاه: هو الذي جامع امرآته التي تزوجها بنکاح 
صحيح وما بالغان عاقلان حُرّان» هذا هو الّشهور من مَذهَّب الحنابلة ٠"‏ فمن 
جامع امت ل یکن حصنا حتی لو کانت انت منه بولا ثم زلّی فإنه لا پُرج؛ 
لأن الإحصان إن) يكون بالزواج. 
. ر Ff GZ‏ ت KI‏ < 
ولو آنه جامَع زوجته ثم تبن آنا آاخته من الرضاع فلا إحصان؛ لانه تبين 
أن النكاح فاسد غير صحيح. 
سے ۰ م ۰ ۳ ر 2 ے۶ ار » 
ولو جامَع زوجته قبل البلوغ منه آو منها م یکن محصَناء ولو جامَع زوجته 
۰ د لے ےہ ك 
٤ a.‏ ر ر ت ا ٣‏ ر ره 
ولو جامَع زوجته وهي مته م کن محصًناء وزواج الامَة لمن لا يستطيع مَهر 
رة يروج م بالشروط التي ذگرها الله عل وهذا لا يكون حْصَتا. 
فهذا کله يدل على أن الخد يُدرَأً بالشبُهات» وأنه لا بد من شروط لا شبهة 
۰ سر ص 2 


e MDA 


.)۴۸ /۹( انظر: المغني‎ )١( 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى ضع وتأخبر الجلد عن ّ 
ب ذي الَرض الٌرجورواله ک 


CS OCD 
مسالتین:‎ ES ذکر الولف‎ 
اسآة الأولى: تير الرّجُم عن الى حتى بص وهذا يرج به تأخير الجلد‎ 
عن التل» فلا بور الد إا إذا كانت امخبلى ريض أو كان كى على وله‎ 
إذا جلدت» ولا فاا جلد ولو کانت حُلل» لا سا إذا كانت في أوّل الحَمْل» أ‎ 
2% يل‎ 
الرجم فلا تر جم حتى تضع.‎ 
سے صر وه‎ 4 ۰ 
وظاهر كلام المؤلف راه عن الى أنه يُؤخر الرَجُم عنهاء ولو کان قبل‎ 
تفخ الرُوح في اجنين أو ني أل الخمل.‎ 
Tel Xelk 


--٣۳‏ عن سليانَ بن بريد يده عَنْ أبيه أن النبى بيا جَاءنه امُرأة مِنْ عام 
ي 


سے چو 


من لأر فقالّت: یا ر سول الله هني فَقَال: «و حك ار جعي فاستغفر الله 
ونو إليدِ» قَقَالَتُ: ا ريد أن تُرَددَي کا رَدَذْتَ مَاعِرَ بن مَالِكِ. قَالّ: «وَما 
داك؟» قات“ إن حبل من الرتا. قال : «أّت؟» قَالّت: تَعَمْ. فَقَالَ لها: ((حَتّی 
ِي ما ني بَطيكِ» قا: مها رَجُل ِن انار ّى وَصَعَث. قالّ: قى 


اللي ل فال : قد وَصَعَّت الْعَامدئة. قال : «إِذَن لا ترما وندع رَلدَهَا صَغْرَا 


كتاب الحدود: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخبر الجلد عن ذي المرض ... 


کے 


ەس وو 7ے دوه ., وو ر oar k~‏ 0 س چ ل 4% 
لیس له من بر ضعه)» فقام رجل من الانصضار فقال: إل رضاعه یا نبی الله» قال : 
ا سر سے سے س س و هه الا 5يا ۀ م ص 4 ص (1( 
فر حمها. روا لم وا ارقطني» وقال: هذا حَدِيث صحيح 

قوها ريتها: «يا رَسول الله طهرني» هنا استفهم ية من هذه الرأة هل 
ترید تطهیرها من الزّنا أو من غيره» بدليل أنه عَلواصلواسه استقهم في) بعد 
لكن عَلم أا أصابت ذنبا؛ لقوله علو االله : «و حك ازجعي فاستغفري الله 
توي إِلَيِ»» والاستخفار هو طلَبٌ الَفرة» والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من 

oa a e‏ ع ٣‏ کے وو سرش ت 9 سر ص ٠‏ روت 

وقوله يي: «فقالت: اراك ترددن کا رددت مَاعز بن مَالك» وهذا يدل على 
أن هذه القَضيَةَ كانت بعد قضية ماعز بن مالك يكعنة. 

من فوائد هذا الحديث: 

سر سے + a‏ ص ن ُ ¢ ع 

-١‏ أنه يبي للحاكم إذا أَقَرّ أحَدّ عنده بالزناء أو بغير الزنا أن يمره 
بالاستغفار والتوبةء ولا بُقيم عليه الحدّ؛ لقول الرسول ل «ونحَك ازجعي 
o‏ 7 ص o‏ ەل س و ً af‏ 
فاستغفری الله وتوں إِليّْه»» وهذا عكس ما يظنه بعض الناس من أنه إذا أَقرّ الإنسان 
بها وجب الحد أو بمَعصيةء فإنه يَنبغي أن تباور ونودبه إا بالخحد أو بالتعزير 
فلَسْنا أعلَمَ بمصالح الق من رسول الله يلاء ومع ذلك غلب با جانب الستر 
على جانب العقوبةء فقال اة «ارجعي فَاستَفري الله َو إِليهِ). 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۸٤۳)ء‏ ومسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)۱۹۹٥(‏ 
والدارقطني (۳/ 4۳-۹۲). 


| © التعليق ملى امنتقى من أخبارالمصطفى ا 


ت ى بي » ھ ا و 3 

۲- قوة العزيمة في الصحابة يعت ذكورهم وإناهم فإن ماعرا وكتة 
کا سبق ردد على الب عدالتلارآلل حتى أَمَرَ برحمه وهذه المرأة احتسّت على 
الب کو التلا وتاه بأنه یردها ک| رة ماعا كنة. 

o is u i» »‏ چ ر ر ص ر ور ر س ر رص 

۳- حريم إقامة الرجم على المراة الحبلى؛ لقوله علبواصلةراسل: «حتى تضعي 
اني بَطيك». 

٤‏ - جواز كفالة الأجني لامرأة أجنبة منه؛ لقوله ڪه «فَكَمَلمًا رجا 
م ر 
من الانصار حتى وضعت». 

فإن قال قائل: هل يلرم من ذلك الكلوة هذه الرأة؟ 

فا لجوابٌ: لاء وعلى فَرْض أن الحديث هذا محمّل» وليس فيه أن عند الر جل 
أهادء فان هذا الْجمَل الْشتبة حمل على التصوص الحكمة الدَالة على تحريم وة 
الر جل بامرأة أجنبية منه. 

وعليه فتقول: هذا الرجُل الذي كمَلها من الأنصار لا بد أن يَكون له أهل 
تزول بهم الكَلوة» وإلا فلا جوز آن يُمَكن الرجُل من كفالة امرأة ليس عندها في 

ه- آن المرأة إذا وجب عليها الحذ بالرَّجُم وهي حامل فإها تترك حتى ضع 
ا لحمل وترضعه اللبن؛ لقوله کي «لا رها وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغْبرَا ليس لَه مَنْ 
يُرْضعه»؛ ولأا لو رجت وولدها رضيعٌ فإنه ّى أن يموت الرضيع إذا م يوجد 
من يرضعه. 


- وجوب إرضاع المرأة لطفلهاء ونه لا بحل ها أن مَتَعَّه من الرضاع. 


كتاب الحدود: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض ... 07 ا 

فإن قال قال : وهل ها أن ثطالِب أباه بأجرة الرضاع؟ 

فا جوات: في هذا قولان: إنه تجوز للمرآة أن طالب الرَّوْج بأجرة رضاع 
ولّدها؛ لقوله تعالى: ان ارعن لک اهن أجورهًَّ 4 [الطلاق:٠]؛‏ ولأن الانفاق 
ص به الأب في) إذا اجتمَع مع اله ونرد بالنفققةه فكذلك ب أن ينفرد 
اجر الرضاع. 

والقول الثاني: إنه ليس ها حَقّ ني أن طالب بالأّجرة؛ لأن أجرة الإرضاع 
ندرج تحت الإتفاق عليهاء وهي الآَنَ رَوْجته وسينفق عليها بلا سك فتکون 
أجُرة الرّضاع داخلة؛ وهمذا قال الله تعال والولات رضن وده ری امل 
لِمَنْ أراد أن ين اة ول للود له رى نالروف 4 [البقرة:۲۳۳]» فلم 
وچب الله تعالی غير الرْزْق السو ما قوله تعالى في سورة الطلاق: هون 
ارصن لک اوش اجو وره فهذه الآية الطلّقات فيجوز للمرأة الأطلّقة أن 
تطالب مُطلقها بأجرة الرضاع قان ارصع ر ر خاو لجورهر 4. 

e O © 


٠0 
و 0 ووس ره ل ا‎ e سر سر 0 س مو‎ 
عِمْرّان بن حصَيَنٍ آن امْرَأة من جهينة أت رَسول الله بي‎ نَعَو-٤‎ 


o ea‏ کي وو رک 


وهی حبلی مِنَ الرتَاء فَقَالَّتٌ: يا رسو اله أَصَبْتُ حَدًا نة عي َدَعَا يي الله 
يا لاء قَقَال: «أحين إِليهاء ادا وَصَعَت فأتني»» قمعل كام ر با سول الله ل کل 


o AC‏ 4~ 2 و قال له 
قَشدّت عَلَيها ناما ُه مر با قَرْجمَّتْ م صلی ياء فقال له pe‏ عمر: نصل عََيْها 


يا رَسول الله وقد رتت قال: قد تا وة َو سمت ي سَبْعنَ من أل 


الديتة لوس سعتَهمْ وهل وَحَدّت فصل : من أن جات بها ه؟!» رَ روه الحاعة 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى إا 


إلا النحاري وَابنَ مجه . 

ےو r‏ 0 ي د لاط ەر ر 9 

رَهُوَ دليل على أن لخدو رر حفط عورته من الكشف. 

هذا الحديث فيه ذِكر للمَرْأة وأا من جُهينةء آنا في الحديث الذي قَبْله فإن 
رأة من غامِلِ» ثم إن سياق القَصّة يذل على أا قَصّتان شتلفتان خلافا ن قال: 
ما َة واجدة. فنن تقول سياق القَصة يدل على أا قصتان حتلفتان. 

وهل بين القصتيْن فرق من جهة الحكم؟ 

م 0 ٣‏ ۰ س و ّ o‏ 

تقول: ليس بينه| فرق إلا أن هذه ها وَل والأولى ليس ها ول. 

وقوله رىڪنة: «تّمَ صلى عَلَيّها» في هذا الحديثِ صل عليها النب بيان أا 
لازق اریت فت ی ن زكر للصلاة لكن عدم الذكر ليس درا للعدَم 

حيتئڏ لا تعارض بين الحديٿن في هذه السالة؛ لن الحدیت الثاني م ّت الصلاة 

لار ل غهاء راتفا ينه إن تكون في إذا كان حه شيعا راتان نان 
أا إذا كان أحدهما متا وكان الثانى ساكًا فإنه لا مُعارَضة فيه|. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ استعظام عُمر نة لجُرْم المرأة؛ فقال: كيف تصلي عليها وقد رَنَّثْ 
والزنا شيء عظيم. 
)١(‏ خر جه آمل )6 «(To‏ ومسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف على نقسه بالزنا رقم 

((70 11۹( وأبو داود: کتاب الحدود» باب المراة التي أمر النبي ئة بر جحمها من جهينةء رقم 


«(٤ ٥( والترمذي: کتاب الحدود» باب تربص الرجم بالحبلی حتی تضع› رقم‎ »)٤٤٤١( 
.))40۷( والنسائی: کتاب الحنائزء باب الصلاة على المرجوم رقم‎ 


كتاب الحدود: باب تأخبر الرجم عن الحبلى حتى تضح وتأخبر الجلد عن ذي المرض ... ند 


نکن جاء لل الإمام يطلب منه إقامة اد عليه في الرّنا فإن هذا بَوبة؛ 


وههذا قال الرسول عالصلارالتا5: «لَقد تابث توب لو سمت بين سَبْعينَ من اهل 
دة لوسعتهم» وحذا ذل عل اب وة عظيمة» ويويُد هلا قوله : «هل 


وَجَدّت أفْضَلّ من أن جَادّت بها ل4؟ 
Xel Jel‏ 
۳11° وعن ل قال : إن َم لرسول الله E‏ رٽ فأمَرني ن أجلدماء 
ايها تدا هي حي عَهِ ناسء فَخَشيت أن أجلذما أن أفنكَهاء قد كرت دَلكَ 
کے ت 
للت ل فقال: «أخسنت» انر ها حتى اٿل روه أحَد وَمُسْلِمٌ وأبو اود 


هذه الأَمَةَ رَدّت فأمَر النبي ية عل بن ابي طالب رعَنة أن تجلدهاء فإذا هى 
حديثة عهد بزفاس» ومعلوم أن حديثة العَهد بالتفاس ستكون ضعيفة لا َمل 
الخاد فذكر ذلك لرسول الله لله ل حين أخر الخد عنهاء فقال النبى عليه الصلاة وآلشلاه: 
«أحسَنْت اھا حَتّی اتلً». 

فل ذلك على آن ن کان ریا مرا بجی بروّه فإنه يخر عنه ا لحد حتی 
يشقَى؛ لأنه إذا اجتَمَع عليه الحد مع امرض فرب يّزداد الَرَّض أو تأر برو 
ولکن هذا ذا کان جَلْدَاء ما إذا كان رجا فإنه لا يو خر؛ لأنه لا يستفاد من التأخبر 
(۱) آخرجه أحمد »)٠١١/١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب تأخير الحد عن النفساء» رقم )١۷١٠١(‏ 


وأبو دأاود: کتاب الحدود باب في إقامة الل على المريض» رفم (EV)‏ والترمڏذي: کتاب 
الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم .)١٤٤١(‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


شي ء؟ ولأنه سوف يُقَصًى عليه بالموت فلا حاجة إلى انتظار شفائه» وانتظار الشفاء 
فيه تأخیر» وا لحد تهب إقامته فور ما م يُوجد مانع. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
-١‏ فيه دلي على جواز الاجتهاد في عهد النبىٌ لا ويُؤخذ من اجتهاد عل 
عن في تأخير إقامة ا جلد عليهاء فقال له لني ياة: «أحْسَنت)» وهذا له شواهد 
كثبرة من السنة. 

1- ينغي تشجيع المجتهد؛ لقول النبي وياد «أحْسَنْتَ»» أا إذا ا حطاً الجتهد 
وعلمنا آنه ناصح في اجتهاده فلا تقول: أَصَبْت. ولكن تَقول: «(غفر الله حطًاًك)» 
دا لأنه هد والُجتهد قد بل ما في وُسعه وهو مُتمَتّل لقولِه تعالى: 

اشا له ما اسسَطعّح 4 [التغابن:١١].‏ 

قوله رجداللة: «رَواه خد ومسلم.. .( الولف الله من طريقته في عزو 
الآحاديث التي یذکر ف «النتقى» أن يَسوق الحديت ويذكر من رواه؛ البُخاري 
أو لاء د م ذکر م من دوکې) في القوّة» والعلاء هله يدون أن يُذكر مَن رواه 
من غير الصحيحين» وهو في الصحيحين مثل قوله: «رواه احم والحديث ي 
الصحيحين؛ لآن هذا يُوجب تنزيل الحديث عن درَّجة الصحّة التي يَكتسبها إذا 
أضيف إلى الصحيحين. 

کذا يدون آن متم خي الصسحیحین علیها ي کر ل اه ر 

َه دات يقدم نا أحمد على البُخاريّ ولم > فیقول: روا أحمد دخاي 
رس ر «أحد وشلما» وقول «أحمد والبُخارى» وذلك لو جهين 


الوجة الأول: تدم الإمام أحمد عليه) هرآ ني الزن لأنه من يوه 


كتاب الحدود؛ باب تأخبر الرجم عن الحبلى حتى نضع ونأخبر الجلد عن ذي المرض ... 2 


والتاني: أن الولف ر رھد الله على مذڏهب الإمام آحمد بن حنبل» فکان تعديم 
زكر الإمام أحمد تَأييدًا لذهبه. 

لو قال قاټل: عندما بل ا لحد عند الإمام فإنه لا اور بالرّجُم» بل يمر من 
أَقرٌ عنده بشىء من الح أو التعزير التؤبة والاستعفار» ولا بار الإمام إلى تعزيره 
أو حل فا وجه ٠‏ الجمع بین هلا الحدیث وبين حدیث الذي سرف فام النبى 
لته الضادةوالس له بقطع يده فقال له الصحاي: إن کان | سر ق فهو صدَقة؟ 

والحوابٌ: الق بينه| ظاهر من وجهين: 

الوجة الأَوَل: لأن السرقة ظاهرة بيةء فالًسروق بيه جاء به» ما هذا لَه 
يَطّلع عليه أحَدٌ فكان السَتر أَولى. 

الوجه الثاني: أن السرقة فيها حق للمخلوق» والزنا حق ححص للخالق. 


eID 


¢ التحليق على المنتقى من أخبار المصطفى ية 


باب صفة سوط الجلد. وکیف یجلد من په مرض لا یرجی برؤه؟ ّ 


۵ کے ت 

قوله رجثال: «صفَة السَوْط» السَوط بطق على ما يُضرّب به ويُطلق على 
اضر ب» والراد به هنا مايُضرّب به. 

وصفة الضَرْب: قال العلّماء رمهرالة: أنه ضربه ضَرْبًا لا يكون مر 
O j f NY bE EY,‏ اتس 
بذلك اديه لا تألبه. 

ولکن قد بقال: إن فى ذلك تساعخاء وأنه لا بد من صرب صل به شىء من 
الألّء لكن لا تجوز أن يَكون مُبرَحًا جارحًاء وإنما لا بد أن يكون هناك لي ومذا 
قال العلماءٌ رمرأة: جب أن بُزال عنه کل ما بي به به ألم الصَرْب فلا تجوز أن 
يكن من لباس “وب ثقيل أو مُبَطْن بقُطن أو نحوه؛ لأن ذلك يَمتع عنه ألم 
الصرْب» فالضذ بُ الوسَمل هذا هو الطلوب» فلا يضر ب ربا ر حه ويو له آلا 


ف ا 


بالعاء بل کون مرحاء ولا یضر ب ضربًا ها لا لا ٹر فبه شینًا. 


Ao? ~ 


وقوله رمهآة: «وکیف ملد مَنْ به مَرَصا لا جى بره من : به مرّضصس 
پرجی بُرؤہ نتر حتی یرآ اما من لا یری روه كمرَض السَرّطان أو الکبر 
أو ما أشبّه ذلك فهذا لا يُوْخر؛ لأنه إذا أخر لم يكن له نهايةء وربا يموت قبل أن 
بقام عليه الخحد. 


كتاب الجدود : ياب صفة سوط الجلد. وکیف يجلد من يه مرض * برجى برؤه: بن 


ر 


--٦‏ ن رَد بن شل أن رج ارف عى فيو بالرتا َل عَهرٍ 


اکر 


رول الله اف فَدَعَا ر سول اله 4ة سوط فاي ج سوط شور فقال: «فوقَ 


ډ ا 


سره س 9 سے ¢ TE‏ 4 
هذا فاي سوط جدید تقطعْ تَمَرَ مرت قال اين هَڌيْن» ق تي سوط قد لان 


تش 


کر 


ركب په قَأمَرَ بو قَجُلِد. رَه ماك في اطا نه . 

قوله ةا «َأي سوط قذ لان وَرِْبَ پو الظَاهر آن معناه آنه صالخ بأ 
بُضرب» فیکون ارط بين الجديد ويين الق لا ديد فول ولا لی فثنّد 
فائدته» فیکو ن وسَطًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الأَخذ بإقرار الإنسان بالرنا؛ لقوله ذاه «اغترف على تفس بالرّا). 

۲- ظاهره آنه لا يشرط تكرار الإقرار. 

۳ جواز تو کیل الإمام في إقامة الدب لقوله: «َأمَرَ به فحلد». 

٤‏ - أنه بُ على الإمام تفقد ما تحت ولايقه؛ لأن التي كلا أي بسو رط ثلاث 
مات حتى اسسَقَرٌّ الأمرٌ على ما يريد. 

ويتفَرّع على هذه الفائدة: أنه لا كجوز للإمام أن يكل ذلك إلى الشَرَّط 
ونحوهم ممن لا بون آن یف أو بَقص» بل عل الإمام أن فد ما ُضرّب به 
ويد في صفة الرْب» ويول من بُشاهدٌ لا سا في وقتنا هذاء حيث فيَدَتِ 


(1) أخرجه مالك في الموطاً(۲/ .)۸٠١‏ 


ارت من لود أو ثياب أو نحوها والآر لا بى عليه إلا فوت ب 
عَورَلّه» ثم يُضرَّب الرَّجُلان ضربًا واجِدًاء بل ربا مف عن الذي لبس ما يقي 
الضرّب. ) 

فعلى ولي الامر الامر دتنفىد بتنفيذ ادود أو التعزيرات» وأن عل ناظرّا نر كيف 


NT 
أن الذي يُضرَّب به سوط والسَوّط هو العصا الذي بين الدقيق جدًا‎ -٠ 
وبين اين (التّخين)» وما اضرب بالعصا النينة فلا تجوز» وني وقت مصَّى كانوا‎ 
يَضربون بجَريِ التحْل لا برف الحريدة ِن فوق» بل من طرفها من أسمَلء‎ 
نتكون تخينةً صخمة يتأ الجلود بمُْجرّد وقوعها عليه.‎ 
e OO 


رھ e‏ کے o‏ 0 س س ۹ 
11¥“ وعن أي امامة مَة بن سهل» عَنْ سَعِيدِ بن سَعلِ بن عَبادَة» قال: گان 


بن ياتا رونل ل ميف تك لم رع اك إل وهو عل َة من إمانهم بُ 
اء قال: فَذَكَرَ ذلك سعد بن عبادة لِرسول الله کلف كا ذلك الرجُل فنع 
قال : «اضربُوه حَدَه» ققالوا: ا سول اله ته ضف با كسب لو صَرَبتاه م 


ا 
ت 
ر 


قَتلتاف فَقَالَ : دوا ل عنگالا فيو مه ماخ ثم ابوه بو صرب جد قال 
قفعلوا. راه خد واب مجه . 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۲۲)» وابن ماجه: كتاب الحدود» باب الكبير والمريض يجب عليه الحده رقم 
(0۷4(. 


کتاب الحدود: باب صفه سوط الجلد وکیف یجلد من به مرض لا پرجی برؤه؟ 0 


ر 4 سر و 
ولا داود معتاه من رواية أ مامه بن سل ن نض الصحاب بى الأنصار. 


سے 


وفیو: «ولَو لتا ك لَقسحّث عِطامف ما هو إلا جلد على عَظي"" 
سر 

قوله ھهآه: «قَلَمْ رع اَي إلا وهو على اَمَو من ماهم بت بها فهُم 
آمنون منه؛ ا ا 0 
إلا وهو على اَم من إمائهم خث بہاء والأَمَة يمن أن آكون حُرَهٌ وأن تكون 
رققةً وار 

قوله رَحالة: «قَد كر َلك سعد بن عَبَاَة رول الله ا وَكَانَ ذلك الرّجل 
مشلا) هذه ا مُلتّزم لأركان الإسلام فقال ياة: «(اضر بوه حه و1 
ُييّن؛ لاله كان معلومًا عند الصحابة بص القرآن» كا قال الله تعالى: # ألرانة وألرانى 
فاجلدوا کل وجا مَْبما مِأنَةَ جلّدة# [النور:۲]. 

قالوا روھ : لو ضر باه م قََلَاه) «لوٌ» شر طية» ولاه جوات 
قرط وحُزفت اللام منه: لأنه جوز في جواب «لو) ابت آن نحذّف الام وأن 
تبقّى» وكلاهما مَذكور في القرآن» قال الله تعاى في سورة الواقعة : لو شتا لجعلتة 
حمطا 4 [الواقعة:٥]»‏ وقال تعال: ال ناء عة ابابا 4 [الواقعة:٠۷]»‏ ففي الاي 
الأول ّت اللاي وفي الآية الثانية حف اللام. 

قوله ي «عنکالا»: هو شمراخ التخل. 


قوله كا : مع شمراخ) فإذا کان ضربة ه وأاحدة وفيه مئه شمراخ فتکون 


ر 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب الحدود» باب في إقامة الحد على المريض» رقم .)٤٤١١(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


الجميع عن مئة صَرْبةء وهذا مَأخوذ من قوله تعالى في قصة أيُوبَ كجيككلك: 
ود بدك ْنا اضرب پ4 ولا َب # [ص:٤٤]؛‏ لانه کان أَقسَمَ آن يَضرب امرآتّه 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ وجوت الحدّر من حَلوة الرجُل بالمرأةء وأن الإنسان ايان حتی ولو 
کان الخال م من أتقّى الناس» أو کان الخال من أَضعَف الناس» فلا رن شتا ف 
هذا الباب إطلاق والشيطان رې من ابن ادم ری لدم وكم من إنسان ضر 
بتقسه خیرًاء فخلا بامرأة فإذ به يقَعٌ في الفاشة -والعیا بالله تعالى- -؟! فلا تام 
فسك بالنسبة للنساء ولا امن أحَدا. 
وينبتي من هذه الفائدة: الحدَرٌ من كثرة مُكالة التساء فلا تمر ني مُكالة 
المرآة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى الفتنة» فقد يغري الشيطان ويزيْن الاستمُرار في 
محادثة التساء» وكلًا ازدادت الُحادثة قَويّت نار الفثنة -والعياد بالله تعالى- 
فالواجب ا حر من هذه الأمورء وقد حدر النبي کا عن ذلك ایا تحذير حيث 
قال ڪا4: «ما ركت بغي فة اضر عل على الرَجُل من التسَاءِ»"» ولح قال کي: 
اكم وَالدولً َل الَسَاءِ» قالرا يا رسول الله أَرَأيْت احَمْرّ؟ -يَعِي: قريب 
الروج- قال: «اَمْو الوت يعني: فر منه كما َر من اموت فهو البلاء. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم »)٥۰۹7(‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب أكثر هل ال جنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» رقم .)۲۷٤١(‏ 
(5) آخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبةء 


رقم »)٥۲۳۲(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم 
(Y1)‏ 


كتاب الحدود: باب صفة سوط الجلد. وکیف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه؟ : 3 


۲- جواز وَصف الرجل بم فيه وإن كان يَكرّهه إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك» 
ويو خذ من قوله رجاه له: «رُونجل صَعيف خد فان الإنسان يكره إذا وصف 
هذه الأوصاف» لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكونه يرب على ذلك حُكم 
شَرْعى» أو غير ذلك من الفائدة؛ فإنه لا بأس هذا 

۴- جواز غيبة الإنسان للحاجة؛ ويُوحذ من رفع ذلك إلى النبيٌ كيا 
وإلا لكان الأول أن يسكتوا ويَعرضوا عليه التَْبةء لكن لقداحة الأمر وغرابة 
الأمر كان لا بد أن يُرقع إلى رسول الله يا ليقضى فيه بها يَرّى 

٤‏ - جواز توكيل الإمام في إقامة ة الحدّ؛ لقو له علا: (اضربوه حَدَه. 

-٥‏ جَواز الإهام في الخطاب إذا كان الشيءٌ معلومًا؛ ويؤخذ من قوله ية: 
(اضربُوه خد ولم یّن؛ لأنه معلوم. 

- أن التب بيا لا يَعلّم العيْب؛ ويُوحذ من أنه أمَّر بجَلده الح وم بعلم 

أنه ضعيف. 

والأَدلّة على أنه لا يَعلَّم الغيب كثبرة في القرآن والستة: 

قال الله تبارك وتعالی: قل لہ املك فی فعا ولا صَبًا إلا ما سا ابه 


ووم سر سے سے م 


وو کت آَعَلم لَب لست ڪرت من ن لحار وما مس السو % [الأعراف:۱۸۸]. 


اسر سر اسر 


وقال الله تعالى: # قل ل أن ل کک نی ران الله ولا عل الْعَيَبَ HET‏ 


یسر 


Raf fC 
.]٠٠:ماعنألا[‎ # إِي ملك‎ 


وقال تعالى: مَل تي ل ميك رار © لإ مجني من نه 


س ا 


اح ون جد من دون ملا e‏ 


اس 
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0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


يتفرع على هذه الفائدة: بيان صلال أولئك القوم الذين يَدّعون أن التي كلا 
حي ولا سيا ما يَفعَلونه في الليلة التي بزعُمونا آنہا: «ليلة الّولد» حيث حدثنا 
عنهم بالعجَب العٌجاب! حتى إتّہم في جَلستهم يقومون ويقعُدون» يقومون تم 
يقولون: «مَرَحَبًا مَرَحَبًّا بحَضرة النبيٌ اف فإنه تحضر عندنا وإن كانوا في أقصى 
الذّرْق أو أقصى العَرْب»» ولو رجَع هؤلاء إلى أنفهم لعرّفوا أنهم التَحَقوا بالجانين 
من حيث لا يَشعُّرون» فكيف يبحَّث الرسول عالككاولتكه لاي إلى هولاءِ في 
الغرب» ويّأتي في تمس اللحظة إلى الآحرين في الّشرق. 

وكيف يبحَّث الرسول ية قبل يوم القيامة؟! وكيف يَأتي الرسول ية لقَوْم 
ابتدَعوا في دينه ما م یادن به؟! وهو بلا إلى العَّصَب ينهم اقرب منه إلى الرّضا 
عنهم؛ لأنهم ابتَدَعوا في دين الله تعالى ما لم يان به الله تعالى» ولكن اجهل الفاضح 
-والعياذ الله تعالى- هو الذي جعَلَهم يعون هذه البدَعًء وربا يشر کون بالله 
عَريَلّ ني هذه البدع» وسوعنا آنهم يُرددون قول البوصيريّ في قصيدته المشهورة: 
يا کرم التق مالي مَنْ الوذ به راك عند حول الحاوثِ العَمَم 
نكن آخذَايَوم العا يَدِي عفرا وإلاتفليَارَلّة القَدَم 
َلَمِنْجُووكالدياوَمَرََا وَين عوك عِلْمَ الوح وَالَكَمٍ 

وهذا الشَعْرٌ شِزك واضخٌ! بل لو شنا لقَلنا: إن هذا سلب لعجل من 
يع حقوقه» فإذا كان ِن جود الرَسُول بي ادنيا وصَرّة الدنيا وهي الآخرة 
فاذا قي له؟! فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول يف فلم يبق 
جود الله تعالی محل إطادق! 


کتاب الحدود: باب صفة سوط الجلد. وکیف یجلد من ده مرض لا یرجی برؤه؟ i‏ 


وقول البوصيريً: «وَمِنْ عَلُومكً» يقصد النبيً ياء أي: من عِلْمك وليس 
كل علومك» «علہ الوح رَالَْلّم»» أي: آنه لصارد يعم ما کته القلم ف 
الاوح الحفوظ وهذا لا َك آن هذا كفْر» وقائله کار بالله عمل وکافر برّسول الله 

فواجِبٌ طآبة العِلْم واجِبٌ كبير في إزالة هذه العتمدات عن العامة وجب 
تعذيرهم من السّرك» ومن الكفر. 

ويال أيصًا: مَن ابتدّع في ليلة الود وأين كانت هذه الليلة في عهد الرسول 
هالاو ؟ هل أقام احتِفالًا فيها بمَولده؟ 

هل آقام الفاء الراشدون تھ احيفالا ولد کلار؟ 

هل آقام الصحابة احتفالا رلده کيا؟ 

وهل أقام التابعون هذا الاحيِفالّ؟ 

كل هذا لر يكن» ولم بُعرّف إلا ني القن الرابع المجري» فقد مَصَت القرون 
المْصلة قبل أن تُوجَد هذه البدعة. 

م تقول: أثبتوا لنا من الناجية التاريخية أن الرسول اة ولد في الليلة الثانية 
عَْرةَ من ربيع الأَوّلء وهُم لا يستطيعون مع ذلك سبياا. 

ولقد حمق بعص العْلاء الُعاصرين الفَلَكيّين"" أن موده كان اليوم التاسع 
من ربیع الأوّل» فبهذا بطْلت هذه اليدعة من الناحية التاربخية كا هي باطلة من 
الناحية الك عية. 


)١(‏ هو: عحمود باشا الملكي» كا في نور اليقين في سيرة سيد المرسلين (ص:۸-۷). 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عله 


نم تقول: أي: فائدة للناس بمَوْلد الرسول بيه دون أن بَبحَث» فالمتة الحقيقية 
والنعّمة الكبرى في بَعْثه» قال تعالى : #لقد من أله عى أَلمُوْمِيِينَ د بعت فيم رسو 
ن امھ [آل عمران:٤٦۱]ء‏ اما جرد ولادته قبل ن ينبا فهو بر كعامة الناس؛ وإ 
کان أفضَلَهم أخلاقًا لكنه ل يكن للاأة منقعة ة إلا بعد به رَسولاء لكن عَلَقوه 
الرلد شضاهاةللصارى الذين عأقوا عيدهم بكزلد اسع عدم 

هذه اليذعة که تت َرعَاء بل هي مُنگر زعي ول بت تست تار ناء والانسان 
العاقل فضا عن الُؤمن لا يعمد على أؤهام لا حقيقة لهاء أو على آمو ضار 
لا تزیده من الله تعالی ولا من رسوله إلا بُعدًا. 

-٥‏ جوب إقامة الح حتى على ا لمريض» لکن بعل به ما لا يون خطرًا عليه؛ 
لقوله لة: «خذوا لَه عنکالا فيه مه شْمْرَاخ َم اضر بوه صَرْبَةً وَاحِدَةً» وإذا كان 
ا حذ تَا لا جَلدًاء فإن كان هذا مر أو هذا الضعيف بى عليه من اهلاك. 
فانه لاقام عليه الحدٌ» وإِن کان لا سی عليه فإنه بقام عليه ولو کان مَریضا. 

-٦‏ جواز الحيل» وأصحاب اليل احتَجُوا بقصة أيوب الكل وبمثل 
هذا الاستدلال على الجيل واستدلا هم غير صحيح» وإن فيه الدّلالة على وجوب 
تطبيق اكم بقَدر الُستطاع» فهنا لا تستطيع أكثرَ من أن تَأخذ عِثْكالًا فيه مئة من 
الشمْراخ» وضربه به ضَرْبة واجدة. 

أا الجيل فقد جات السنة الصريحة بتحريم الجيل قال التب کلا: قال انه 


ر3 


اليهُودَ ل حَرَمَ عَلَيهم الله الشحوم كلوه -اي: اشح وأدابوه وَأگلوا تمه" 


)۱( خر جه البخاري: کتاب البيوع» باب بیع الميتة والأصنام» رقم (YY)‏ ومسلم: کتاب 
المساقاةء باب تحريم بيع الغمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)۱١۸١(‏ 


كتاب الحدود: باب صفة سوط الجلد. وکيف يجلد من به مرض لا برجیى برؤه؟ 0 


فهذه جیلة؛ لنم هم م يأکلوا الشحْم» لکن باعوه وأًگلوا تَمَنه 

وقال کا فیا روا ام امد رذآ في المستد -بستد صحیح؛ 
قاله شيخ الإسلام | این تمي ردا - قال الک راتکه ارتوا ما ازَكَبَتِ 
اهود کتستجلوا تحارم اله با ييل فكيف تقول: إن هذا الخدت يدل على 
جواز الحيّل» أو أن قصة أيوب ليالد دل على جواز الحيلة مع التصريح 
بتحريم الجيل» ثم تقول: إن اللي النظري يقتضى تحريم الجيل كالدليل الأتري؟ 

وجه ذلك: أن اليل على الحرم وقع في مَفسدته مع زيادة الخادعة لله 
تعالی ورسوله بيا وتناؤل الحرّمات بالُخادعة أعظَمْ من تناوها بالوجه الصريح 
من وجھیں. 

الوجه الأرّل: أا تضمَن مادعة الله عَم . 

الوجه الثاني: أن اتلس ما يَرَّى أا حلال فيَسَمرٌ عليها. 

وأا مَّن اتی الحرام الصریحَ وهو يَعلَّم آنه صري فإلّه ل خادع الله تعالىء 
ويُرجّى أن توب من هذا الحرام؛ لاه يَفعله تسه في قلّق» لكن المتحيل يفعله 
ونقسه في راحة؛ لأنه يبظ هذه الح أنبا حلال. 

وقوله جاده : ولي داود مَعتاه مِنْ رواية أ 
الصحاية من ن الأنصًار» لا يض لحيل باسم الصحابي؛ لأن الصحابة رض الله 
عنهم أجعين كلهم عُدولٌ. 


(۱) حسنه شيخ الإسلام ني مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۹) وعزاه لابن بطة. 
(۲) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص:٦٤).‏ 


2 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


وقوله رجةآه: «لَوّ كلاه لَك مسحت عظامه مه ما هو إلا جل عى عَظّم» 
سبحا ف کیف قوی هذا رل عل هلا اثر هولول شع لآنه جلد 
على عَظم» لكن الشْيّطان يميه ويَّشطه ويُرعبه ني فِعْل الفاجشة حتى يَفعّل» ومَنْ 
رای مثله في حاله يقول: لا بُمکن أن يَفعَل شينًا. 

لو قال قائل: ي اسايق كان الب باريد ردح الناء ما في هذا الزمَن 
فلا يردَعُهم. ف القول في ذلك؟ 

فالجواث: إذا فعَل الإنسان ما ير به فإضلاح املق على الله عمَلّء إذا 
قينا الله عمجل ني تنفيذ الام كا راد فإنه يكون في هذا خير كثبر. 

وأمًا ارتداع الناس في الأَزْمنة السابقة فقد يكون من أسبابه قِلّة الُريات» 
أا ني هذه الأرْينة التأخرة فالُغريات كثيرة؛ في التلّفاز» وني الصْحُف» وني 
الجلات» فهذه الُغرياتٌ الكثيرة تدقع الإنسان إلى الَرّ دَفْعّا مع صحف إيمان» 
والإيمان القوي يكح هذه الُغرياتِ ويُوجب للإنسانِ أن يُعرض عنهاء ولا 
يفت إليهاء ولا يُطالِعها؛ لأن الإيمان القوي من أسباب العضمة. 

ونحن تشکو إلى الله ريل من وجود هذه الغريات في الأمة» وتسا اله 
تعالى أن بُصلح وُلاة الأمور حتى يَمتّعوها ويقضوا عليهاء ولا فالأ على خطّر 
عظيم والأة إذا صارت يميم لا ريد إا ما يم الطْن وبع الَرجَ فهي على 
حطر من الدّمار» فلا ضع لأر شَرْعيّ ولا لرادع سلطا ویون بهذا إخلال 
بالأّمْن؛ لأن الشاب إذا أَقَحَمَنّه الشهوة يُمكن أن طف الفتاة من السّوق إمَ 
ترا واا غرورًا ا 


AeA 


كتاب الحدود: باب من وقع على ذات محرم» أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة 3 


ا 


باب من وفع على ذات مجرم» أوعمل عمل فوم لوط 
ص أو أتى بهيمة 
CJ 23 e CD‏ 


رر 


ا 


اک] 


قوله رحد الة: «بَاب م رَقَعَ عل دات حرم ودات الحرّم: هي کل امراًة 
حرم على التأبيد بتسّب أو سبَّب مُباح. 

“o elf ®‏ َ 2 . ۹ ب هھ ء۶ س 

وقولنا: «على التأبيداء برح به تحريم نكاح المحرمة في الحمرة أو الحج. 

وقولنا: «بتمب» أي: بقرابةء والقرابة التي حصّل ما التحريم هم: 

١‏ -الأصول وإن عَلرا. 

۲- والفروع وإن نزلوا. 

۳- وفروع الأصل الأَذنى وإن نرّلوا. 

-٤‏ وفروع الأصل العلل لصأبهم خاصة. 

وقولنا: «أَو سبّب مباح» والسبب الباح شيئان: الرضاع› والصاهرة. 

٠ ۸ IT A ٍ‏ 4 ت 

السب الأول: الرّضاع؛ فالرّضاع حرم فيه ما بحرم من النسَب» ک قال 

النبى كل « حرم من الرَصاع ما بحرم مى السب“ فيحرم من الرّضاع الأصول 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرآة على عمتهاء رقم (١٠0۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم .)١٤٤١(‏ 
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وإن علو والفروع وان ترلوا» وفروع الأصل الأدنى وإن نر وفروع الأصل 
الأعلى لصلبهم خاصّةء فتقول في الرضاع ما تقول في النَسَب؛ لأن الرسول كل 
قال: ‹ حرم د ِن الرَصاع ما يرم ِن التسب». 


أا اما الراضع فحرام» يعي : المرآة التي رصعت الإنسان» وأمُهاء و 


5 


وأم أبيهاء وا أي أببهاء وهكذا فإنبا مغل ما تنا في السب تماما 
فالفروع وإن نرَلن فبنْت الإنسان من الرّضاع بحرم ونت بنتهاء وبنت ابِها 
ص . ٢ ٣‏ 7 
حرم» فالاصول التي ارضعت وامهاعہا وان علون» والفروع التي رضعت من 
زوجتك وإن تَرّلت؛ لأا بتك كابتّك من التب فالتى رضصَعَت منك وبنتها 
وبنات آبنائها ون نرلوا هذه ححارم. 
وأمًا فروع الأصل الأدنى وإن لن یعنی : أخواتك من الرضاعة» آي: 
بنات التى أَرضصَعَنّْك. أو بنات رَوْجها وإن نزن فإنها مثل ما قَلْنا باسّمَب. 
وأمًا فروع الأصل الأعل لصلبهم خاصة أي: جَدك من الرضاع فبتاته 
حارم وبنات آبنائه غير تحارم؛ لانن نات عَم أو بنات خال. 
فتأخذ من الرّضاع ما يقابل ما َأخذ من التسَب. 
ٍ ا ر ع ب 
السبّب الثاني: المصاهرة؛ فالمحارم من المصاهرة أصول الزوجة وإن علون 
SC,‏ ان َا که ا 
على الزوج خاصة» وفروع الزوجة وإن نزلن على الزوج خاصة» من فروع الزوجة 
بناتہاء وبنات بناتہاء وبنات آبنائهاء إل أن هذا شط فہه ان کون قل جامَع 
الزوجة؛ لقوله تعالى: #فإن ل کو وا مَحَلشّر بھرک فلا جاح کڪ 4 
[النساء:٣۲]»‏ وأصول الزؤج وإن لوا على الزوجة خحاصة» فصول الزوج حرم 
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لزوجات أبنائه وإن علَوّن» وأبو الروج حَرَم للزوجة» جد الزوج حَرَّم» وآبو 

كذلك أيصًا فروع الرَوّج أبناء اروج ححرَّم لزوجته» وأبناء أبنائه َر 
وأبناء بناټه تحرَم. 

سألة: لو رصح طِمَلَ من امرأة» أو طِفَلة رصَعَّت من امرأة وها ولد فهل 
تجوز هذا الول أن يروج اح الذي رصع معها؟ 

والجوابٌ: تجوزء ولا تفصيل في ذلك؛ لأا ليست من الضوابط الأربعة 
فالصوابط الأربعة التي ذكر هي التي تضبط لك السألةء ولا داتا تحصل إشكالٌ 
حتى عند طلبة العِلْم في هذه المسائلء وكذلك في مَسألة الرّضاع خاصة» لكن مَن 
هم الصوابط حْلّت له المسائل. 

نّم هناك ضابط اسر وهو: جميع فرابات الراضع ليس هم تخل في الرّضاع 
إلا فُروعه فقط» وهذه القاعدةٌ مُسسَحْرَجة من القواعد الأربعة التي ذزناء لكن 
قد کون أسهل. 

فلو قال قائل: هل كجوز لأي الراضع أن يروج اه التي أرصَعَنْه؟ 

والحجوابُ: تجوز أن يروج منها لأا ليست من فروعه» والرٌضاع إنا يؤر 
ي الرَاضع وفروعه فقط» أمًا أقاربه كإخوانه وأبنائه وأعامه وأخواله» فلا علاقة 
هم بالرٌضاع. 

وإذا قال قائل: الله عمل قال: اورپ ڪم آل فی حُجُورڪم من 
ایک أل دحلترہ بهن ٭ [النساء:۲۳]» فقد ذکر سبحانه قیدین: انی ٤‏ 
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حجورڪم ين سای کم الت دحلم بهن 4 وذکرتم شَرَطا واجدًا وهو 
الدخول» فلماذا أغْفلتم الثَرْط الثاني؟ 

فالحوابٌ: من العْلّاء من لم يُغفل القَرْطً الثاني» وقال: إن الرَبيبة لا ضرم 
إلا بشزطين: 

الأوّل: أن تكون في حجر الرَوج. 

والثاني: أن کون دخل بأمّها. 

فلاذا لم تقل بالشرّطين؟ 

والجوابٌ: من العْلّماء من قال بالشّرْطين» وقال: «إن الرَبيبة لا تحرُم إذا كانت 
في حجر الرّوج»» أمًا إذا كانت بنت الزوجة عند أبيها الذي قَبْلكَ فإنها حلالّ لك 
لکن لا تجمّع بينها وبين أمّهاء فإذا مات آَمَّها أو طلقتها فيَجوز أن تَتَروّجها. 

ولكن القول الراجح: أن ذلك ليس برط ولكنه بيان للجكمة وللغالب. 

فبيان الحكمة من التحريم: أن رَبيبة الزوجة كأا من باتك في حَجرك. 

وبيان الغالب: أن بنْت الزوجة تكون معها عند رَوْجها الثاني والدليل على 
آن هذا القیْدَ لیس بمُعتبر؛ لان الله تعالی قال: لقن َم تکووا دَخَلْشر بھک کک 
جاح كم 4 فصرّح بالحکم في مَفهوم شر ط واحجد هو قوله تعالی: لال 
لتم بهن فان لم كوا دحلم بھ ر۰4 وسكت تعالى عن مَفهوم الشرط 
الثاني» وهو قوله تعالی: #النی فی جور ڪم 4 فلا بن تعالى حكم الفهوم في 
الشرط الثاني علم أن الأول ليس بمُعتبر» وهذا هو الذي عليه جُمهور العْلّاء 


لے 


سے ج ۰ i‏ ت م ّ ج 
رة أنه لا يشرط في الرّبيبة إلا سر ط واجد» وهو الدخول بأمّها وهو الجاع . 


كتاب الجدود: باب من وقع على ذات محرم» أو عمل عمل قوم لوط أوأتى بهيمة O‏ 


وقولنا في التعریف: «أو سَبّب مُباح احټرار من بحرم عليه بسب حرم 
فليسَّتُ حَرَمًا له» وهي بنت الزاني» فهي حرام على الراني» يعني لو زى رجل 
بامرأةٍ» فالبنت التي تأي من نّا حرام عليه؛ لأا ليست بنتا شَرَعيّةء فلا تكون 
رما له؛ لأن السبب غير مُباح؛ لأن سبّبه الرّناء والرّنا الحرام» وعلى هذا فبنته من 
الرنا حرام عليه» ولا يتروجها وليسَت رما له» فلا جلو بہاء ولا يُسافر بها 
ولا تکشّف له» ولا رث منه» ولا يرث منها. 

وما الوطء بشْبهة» كرَجُل وطيى امرأة بسَبْهة فجاءت ببلْت» والشبْهة إن 

فشَبْهة الاعتقاد: أن رجا جاءَ إلى فراشه فى الليل» وهو في شدة السَهُوة 
ووجد امرأةً نائمة على الفراش فجامعها يظتها امر أنه فحمَلّت ببنت فإنها تكون 
رما له؛ لأه جامع هذه المرأة ب بعتقدها امرآئه وجاع الزوجة حَلال» فتكون 
لبنت بنا له وعرَما ل لکن في حال الاي فإنه حال وط الزانيق فإنه بعلم أ 
ليست زوجته» وأتًبا حرام عليهء فالنطفة يُلّقيها في ني رجمها فة ألقيّت في رجم 
حرم فالرَجُل الذي جامَع امرأة على فراشه يَظنھا زوجت فإن حملها من البنت 
یکون رما ها وتَرث منه ويَرثهاء وهذا داخل في عموم و تعالی: # لا يكلف اله 
فسا إلا وْسعَها 4 [البقرة:٦۲۸].‏ 

مثال آخر: رجل زوج امرأة بعققد شرع في نِکاح تام ودخل عليها وجامَعَها 
حلت منه» فجاءت امرأة ثقَة نقة وقالت له: إنى قد أرصَعْتّكا أنت وزوجَتّك. فیكون 
النكاح باطلاء والبنت بنتّه» وينفيىخ النكاح؛ لأن النكاح فاسد. 
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الفرّق بين النكاح الباطل والنکاح الفاسد: 

أولّا: الحتابلة يرون أنه لا فرق بين التكاح الفاد والنكاح الباطلء إلا في 
موضعين: في باب الإحرام» وفي باب النكاح"» فإنهم يفرّقون بين الفاسد 
والباطل» فيقولون في باب التكاح : ما جع لاء رهه على فساده فهو باطل» 
وما اختلفوا فيه فهو فاس فنكاح الأحت من الرضاع باطل؛ لاله وقع الإحاع 
على بطلانه. 

والتكاح بلا شُهوٍ فاسدٌ؛ لأن فيه خلانًاء بعض العْلاءِ مله يقول: 
يصح التکاح بلا شهودِ برط أن يعلنوا. 

فالقاعدة في الباطِل في باب النكاح أن ما أَجَعَ العلاءٌ مَل على فساده 
فهو باطل کنکاح الأحت» وما اختَلفوا فيه فهو باطل کالنکاح بلا شهود. 

وأا ني باب الإحرام الفاسد ما حصّل فيه ا لماع قبل التحلّل الأول فهذا فايس 
والباطل ما ارد فيه الُحرم» فإذا أحرَم ثم ارد -والجماذ بانه تعال- بطل جه 

أا إذا جامَع قبل التَحأل الأول فحَجّه فاسد وإذا ارد فحَجّه باطل» 
فالباطل يَنفيىخ فيه الإحرامٌ ِن حين أن يَرنَدّ» ويَبطّل إحرامُه وينفيخ» فلو أنه 
فإنه لا يقبّل» والفاسد كب أن يتم ويقضيّه من العام الثاني . 

لو قال قائل: أ الزوجة مى الرّضاع هل تعتبر من حارم الزوج؟ 

ا لجوابٌ: ا لجمهور يقولون: بحرم من الرّضاع ما بحرم من السب . وعليه فإن 
أ رَوجتك من الرّضاع رم لك؛ لأن أمّها من النسب حرم لك» فتكون أمّها من 


(1) انظر: شرح الكوكب المنير .)٤۷٤-٤۷۳ /١(‏ 


كتاب الحدود: باب من وقع على ذات محرم» أو عمل عمل قوم لوط أوأتى بهيمة 
الرضاح كذلك حرم لك؛ لقول الرسول ل يحرم مه ِن رصاع تا بغر ِو 
السب»؛ ولقوله 5ي: «الرَصَاعَة حرم ما رمه الو لاد » فإذا کان ولادة هذه 


ع وي 


روئ مید ا ودع مد رارم می ای ا ی 


ار 


رت 
ءِ 
ام 


ەو 


ولکن قال شيخ الوسلام مهاه : إن قوله عليوالضلاهوالسلا: «محرم 
الرَصاع ما يرم مِنَ الت» يدل على آنا ليست عَرَما لك؛ لأننا إذا تَأمَلنا 
الزوجة حرام على زوجها من المصاهَرة ليس بينها نسب والشَرْع إن علق 
التحريمَ بالنسَب بين الحرم والْحرّم عليه» لا بالتّسَّب بين الحرم وشخص ثاِث» 
وه ۽ عي ى u‏ ن ت 
لكن بالنسبة لرَوجها ليس بينه وبينها نسب حتى تقول: إنه بحرم من الرّضاع 
ما بحرم من النَسَب. 
فلو قال قائل: مها من الرضاع تدخل في عموم قوله تعالی: #وَأَهدث 
ای4 وهذا يشمَل الاه من الرّضاع ومن النسَب. 
قلنا: ا عند الإطلاق هي ام النسب» والدليل على ذلك قوله تعالى: 
حرمت ر س 2 کا ا تم قال تعال: : ارام ےر آل ار سے ” < 
ف تفس الآية. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم »)۲٠٤٠١(‏ ومسلم: كتاب تحريم ابنة الخ من الرضاعة» رقم .)١٤٤۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس»› باب ما جاء في بيوت آزواج النبي يي وما نسب من 
البيوت إليهن»ء رقم (© ۰)؛) ومسلم: كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما بحرم من 


الولادة رقم .)١٤٤٤(‏ 


س ا س س 
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فلو کانت ل عند الإطلاق یدخل فيها ا الرضاع لکان قله تعالی: 
لومشم ال أرصعتكة) لا فائدة منه» وكلام شيخ الإسلام ابن ليمي 
رآ ظاهرٌ لا غبار عليه» والصواب معه. 

وعلى هذا فتکون أ الزوجة من الرّضاع حَلالا؛ لقوله تعالی بعد ذگر 
الحرمات: ڈوأیل نکم ما ور ڌيڪم ) [اا ١‏ لکن ری آَل تز وها حتی 
لو مات بنتها أو طلَقهاء فأَرَى ألا يروجا خروجًا من الخلاف؛ لأنٌ الخلاف في 
هذه السألة قوي 

وقوله 445: :أو عل عَمَلَ وم لوط يعني: اتی ذگڙ ذگَراء وهذا هو عمل 
قوم لوط الام وعمَل قوم لوط کا هو وال عمل عوله البشّر في هؤلاء 
القوم؛ لقول الله تعالی: اتاو الہ ما سق پا من أَحَدٍ ص آاَلْحَلَمنَ 4 
[الأعراف:٠۸]»‏ ی عول حل الفاح می قوع لط کیاکی فملیی رزه 
ووز من عمل ما إلى يوم القيامة. 

وفاحشة اللواط -والعياد بالله تعالى- فاحشة انقلاب فطرةء فإن الإنسان 
لا بُمکن أن يريد هذا الشیء إلا وقَڵبه مَنكُوس والعياد بالله تعالى» وخلقه سافِل؛ 
وهذا قال هم بيهم لوط مالا مُوبحًا: اتاو ادرا من ليون ج ودروب 
ما لو کل کر نیکم ین کیک ل اخم ف ع [الشعراء:٠٠٠١-١١١]»‏ فليس هذا 

مُقَتَصّى الفطرة» وإذا كان هذا م مُقَتَصّى الفطرة فالفاعل حَجْبٌ أن يّکون مَفعولا به 
ويَبقى البشّر الرّجال ما بين فاعل ومَفعول به» وهذا لا رُجولةً فيه» ثم إن هذا 
الفعولٌ به إذا کر وشاهَدَ وجوه الفاعلین کیف يقابلهم؟! وباي وجو يقابلهم؟! 
إنه سيقابلهم جل ويقابلهم بتقس لا يمن أن تَتَصورها؛ لأنه يُشاهد مَن هو له 


كتاب الحدود: باب من وقع على ذات محرم»ء أوعمل عمل قوم لوط أوأتى بهيمة CG‏ — 


بمَنزلة ا :زوج» والفاعل بُشاهد هذا شاد کن عد أنه كان له وشل الزوجة ثم 
لا بد أن يَتَحَرّك -والعياذ بال تعالى- قلبٌ هذا الرجل عقوبة له» إلى أن يفل هو 
بآخرين فيحصل بذلك د شٌ كشر؛ ولذلك كانت هذه الفاحشة فاحشة عظيمة. 
وقوله کل: «أو آتّى َيمة) إتيان البهيمة أيصًا انقلاب وانتكاس» إذ كيف 
لجا الر جل الانیی الل على کثیر من خی اله تعالی إلى آن كما قَذْره باتیان 
هذه البَهيمة؟ وري كانت البّهيمة حارّا» وریا كانت كَلْبًا فتكون أحبَّت. 
elel‏ 


۸ ڪن الْرَاءِ بُنِ عَازِ 
تريد؟ قال: بعتي رسول الله کی 


عنقه» وآخد مَاله. 
روَا اة ويکر ابن مَاجَه وَالرْمٍِي خد الال 


زس 
خ 


ا 


ل 


قوله ينكهعتة: «بعتيي سول الله 45 إلى رَجُل روج رأة آبيو ِن بدو 
هذا يدل على أن م تن جاع ذات مرم منه» سوا بزنًا صريح أو بعمد؛ فإن حدًه 
القتل بکل حال» سواءٌ کان صتا آم غير حصن. 

وهذه السألة اختَلف فيها العْلّاء هة على قولين: 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الأحكام» باب في الرجل يزني بحريمه» رقم 
»)٤٤0۷(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب فيمن تزوج امرأة أبيه» رقم »)١١١۲(‏ والنسائي: 
كتاب النكاح» باب نکاح ما نکح الآباء» رقم (۳۳۳۲)» وابن ماجه: کتاب الحدود» باب من 
تزوج امرأة آبیه من بعده» رقم (۲۹۰۷). 


القول الأوّل: ما دل عليه هذا الحدیث» وهو آنه يسل بکل حال؛ سواءٌ كان 
صتا آم غير خحصّن؛ وعلی هذا فلو زی شَخْص ل يروج بامرأةٍ من ححارمه 
وجب تله ون م يکن حَصتَاء هذا الحديثِ. 

والقول الثاني: أن ارتا بذات الحرم كالزنا بغير ذات الَحرّم» وعليه يكون 
فيه تفصیل» وهو إن کان حصنا رُجم» وان لم یکن حصنا جلد ورب عامًا. 

والقول الثاني هو الّشهور عند أكثر أهل العم هله أن مَن زى بامرأة 
ذات حرم منه فهو من زى بجني أي: بغير ذات الَحرم. 

ولكن يقولون: «إذا جاء تبر الله بطّل تر مَعْقَل»". فإذا دل الدليل على شىء 
فلا تبالٍ بمَنْ خالّفك ولو كان أكثرَ آهل الأرض 

والحديث الذي ذكرَه الولف NEES‏ دل على أن الرّنا بذات المحرم يقتّل 
الزاني بكل حال. 

فإن قال قائل: هذا الحديت يدل على آن الر جل تزوّج. 

فا لجوابٌ: أن هذا العفْدَ لا كر له؛ لأنه باطل بإجماع المسلمين» والباطل لا تر 
له» ووجوده كَعَدّمه» فا لحدیث نص ي الموضوع. 

ويل على أن زکاح ذوات ر أعظم من الزنا قوله تبارّك وتعالى: 
ولا کحوا ما تک ءاباؤڪم د ت التساو إلا ما َد سكت َه ڪان 


0 9 


َة ومقَتًا و سک 4 [النساء:٣۲]»‏ و الرّنا قال: ولا تقريوا الزن 


انه کان وبح فَيحسَةَ ه وسا سبیلا ٭ [الإاسراء:۳۲]» فز اد سسحانه ف کاح دوات المحارم 


ا 


(1) انظر: مجمع الأمثال للميداني /١(‏ ۸۷). 


كتاب الحدود: باب من وقع على ذات محرم» أوعمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة 8 


رصا قبیحًاء وهو آنه مقت مَفْتٌ٠»‏ وهذا يدل على أن نكاح ذوات الحارم أعظمٌُ من 

فالخلاصة: أن من زنّی بامراةٍ ذاتِ حرم منه وجب فته بکلُ حال» ومن 
عقد نکا خا على امأ ذات حَرّم منه فجامَعها فانه َب تله بکل حال. 

فان قال قائل: ما تقولون فی] لو کان جاهلا وعقّد على امرأة ابه بعد موته 
أو بعد طلاقه إيّاها وجامَعهاء لکنه رجُل لا عل فهل پُعدّر بجَهله؟ فان فلتم. 
نعم. ورد علينا هذا الحديث» وإن قَلتم: لا. ورد علينا هذا الحديث أيصًا؛ لن 
هذا الحديث ليس فيه دلي على أن الرجُل کان عانًا أو جاهاد. 

فيقال: هذا الحديث قضيَة عَبْن» وقضية العَيْن لا ذل على العُّموم؛ لا 
قضايا العيان يكون ها شروط وأحوال مُعيَنة أَوْجَّبت الحكّم» لکن قد لا تكون 
مذكورة في السياق» وإذا كان كذلك فتحمَّل هذه القَضيَةَ على عُموم الأول 
الأحرى» وهو إذا كان غير عام بالتحريم فلا شيءَ عليه. 

وهذا ذكر العْكّماء مله من شروط إقامة الحد: أن يَكون الفاعل عالحًا 
بالتحريم. 

فإن قال قائل: وهل دعوى اجهل مقبولةء فرب يدعي آنه جال فهل دعوی 
اجهل مقبولة؟ إن قلتم: مقبولة. فمُشكلة؛ لأنه يَلرّم منه أن كل من تقبضه جرم 
يقول: آنا جاهل» علموني علْمَكم الل!. 

فتقول له: الذعوى لا تقل إلا ببّنةء ولا تسمع إلا برط ألا حالف 
الظاهر. 


تھے 
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فتقول: إذا كان مدعي اجهل قد عاش بين المسلمين وأهل العِلْم يعلمون 
الناس حدود ما أَنرَلً الله تعالى على رسوله بك فإننا لا قبل منه دعوى الحهل. 

وإن كان قد عاش في مكانٍ بعيلٍ ناء عن العم فإننا قبل منه الجحهل» ولا نقيم 
عليه الحدّء فإذا كان هذا الذي قد نكَحَ امرأة أبيه قد عاش في باديةء وني البادية 
ْفى عليهم كثير من الأحكام؛ وكان من عادة البادية أن الر جل إذا مات أبوه فأحَقّ 
الناس بير زوجة أبيه ابتهء فإنه يها ويَترَوّجهاء فهنا تقل منه دَعوى اجهل 
وترقع عنه ا لحد کا لو أن شَخْصًا يأكل م الإبل من زمن طويل ولا يتوضأ 
وقال: ل أعلَمٌ أن لحم الإبل ناق للوضوء. فلا تُوجب عليه قضاءَ الصلَواتِ 
الماضيةء مع أننا تَرّى أن صلواته الماضية باطلة؛ لأا وقَعّت بغير وُضوءٍ» لكن 
لا زمه من أجل اجهل ني أمر هله مثله. 

والقاعدة في مثل هذه السائل: أن اجهل بأمْر هله مثلّه رقع حم التحريم» 
وحم الو جوب فلا تُعامله مُعامَلة من فعل حَرّمّاء ولا تلزمه بقضاء الواجب. 

والدليل على هذه القاعدة أله كثيرة» من أظهرها حديث الرجُل سىء ني 
صلاته» فلم يمره الى به بقضاء ما فات من الصكوات, وإنا أمَرّه بقضاء الصلا 
الحاضرَة؛ لأا واجبة في دمه في وقتهاء لن ل يقل له عَوالكَرالا: «أعِد صلا 
القَجُر»» أو «(صلاةً المغرب» آمس. أو ما أشبّه ذلك؛ لأنه کان جاهلاء ولکن بد ط 
آن تکون دعویى اجهل تمكنةء أمًا إذا م تكن ممكنة فلا يقبل. 

لو قال قائل: هل تجوز ال مَمْع بين الأختيّن من الرّضاع؟ 

والجواتُ: يحرم الجممٌ بين الأختين من الرضاع» ونُخالف في هذه الساة 


"O1‏ ا 


كتاب الجدود: باب من وقع على ذات مجرم. أو عمل عمل قوم لوط أوأتى بهيمه 0 


o‏ ت 


شيخ الإسلام ابن ية ذال لأنه رى جواز ا لجمْم بين الأختين من الرضاء" 
وهذا غير صحیح. 

فاه ين الأختین حرام لقوله عا مالاع ا خم ياشء 
وتحريم المع بين الأختّن لا بعود على الأحتين إن التحريم يعود على ا جنع بين 
الاتین؛ ونا دگزنا آن کن قال من الغلهاء وال حرم عليه أخحتٌ زوجته. ہا 
عبارة متسامَح فيها؛ لأنه ليس تمرم عليه حت زوجته إنا الحرام الحمع بينهم) 
وبینه؛ لان الله تعالی قال: #وآن دَجمغواً ب بے الکنکین4 [النساء:۲۳]» ولقول 
الرسول کلة: اخم نن راوع ياء ولا بن رأة وَسالتها» 

e OO 

۹-وَڪَنْ عِکرِمَة عَنِ ابن عباس كَال: قال رَسول الله :من 
خن وة ينكل تل خم وط فافتلوا القاعل وَالمفغُولَ بوا» روا النمسة 
إلا التَسَاقي 


\T 


اللوطية يُرْجَم. روَا بوا 5ا 


.)٩۱ /۸( الإانصاف‎ )۱( 

(۲) آخحرجه البخاري: کتاب النکاح» باب لا تنكح المراة على عمتهاء رقم »)0٥۱٠۹(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم .)٠٤١۸(‏ 

)۳( أ حر جه امد (۱/ »)۳۰١‏ وأبو داود: کتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم أو ط» رقم 
»)٤٤0(‏ والترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (١٥٤۱)»ء‏ وابن ماجه: 
کتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط رقم .)۲٥۹٦۱(‏ 

(6) آخحرجه أبو داود: کتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم .)٤٤٩۳(‏ 


aD |‏ التعليق على المنتقى من أخبارالصطفى كل 


هذا الحديث والاثرٌ يدان على وجوب قَثل الوط فاعلا كان أو مفعولًا 
به حتی وان کانوا غر حصنین فلو لوط رجُل له خسة عفر َة باحر مثله 
وغره من لاء د ھا اله اء الصحارية اا عل وجوب نل الفاعل 
امول به بک حال » ولكن اختلفوافي صفة المتّل. 

فرَأی أبو بكر وعبدالله بن الزبير روعت آنه حرق بالنار فيو قد له حط 
وححرّق؛ لأن فعله شنيع» فعوقب بذه العقوبة تكالا لغبره» وليس الَقصودٌ إعدامه 
حتى تقول: يعدم بالسَيّف أو بغيره» وإن) ا لقصو الرَذعٌ. 

وقيل: بل يُلقيان من أعلى شاهق ني البلّد» ويبَعان الججارة؛ قياسًا على ما 
فعل الله تعالى قوم لوط والس وهذا القياس مبنى على أن قوم لوط يالك 
۾ of { Ss‏ ۾ سر 
فل بہم هکذا فحولّت ارْضهھم ثم نکَست. 

u e ۰ ©‏ ر عل کي مل م اوا 

لکن في هدا نظرء فإنه م يصح أن عقوبة الله تال لقوم لوص عيوالتام كانت 
ذه الصَ فالفرآن يذل على أن الله تعال أمطّر عليها ججارة من سجّيل» وجعل 
عاليّها سافلّهاء وليس بالقرآن أنه قَبهاء ومعلومٌ أنه إذا أمطرت بوابل من الحجارة 
من سجُيل سيّكون عاليها سافلّهاء وسينَهّدّم البناء» ويّكون العالي منه في الأرض» 
فيكون العالي سافآاء ولو كانت مَقلوبة لكان ذٍكر القَلْب أبلَع من ذكر الرمي 
بالججارة من سجُیل» ولدگره الله عل 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥٤١ /١١(‏ 
(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر (١١/٦١٠-۷١٥)ء‏ وذم اللواط للآجري (ص:۲۸). 


كتاب الحدود: باب من وقع على ذات محرم» أوعمل عمل قوم لوط أوأتى بهيمة : 0 


وقيل: بل يرجم با لججارة مباشرة. 

ولكن مع الغلاف في كيفية فِعْل الفاعل والفعول به في اللُواط تقول: لا بذ 
من قتلهماء والأَولى بالإمام أن يصع عقوبة تكون أشدَ رَجْرّا عن هذه الفاجشة» إن 
شاء باللإحراق» وإن شاء بالرَّجُم أمام الناس» وإن شاء بإلقائه من شاهق» فالذي 
يراه الإمام أنه أنكى يَفَعَله؛ لأن المقصود إصلاح الق وإنا كانت هذه عَقوبةً 
هذه الحريمة؛ لأا انتكاس للفطرةء وقساد للمْجتَمَع» وانجطاط في الأخلاق 
ولا یمن التحرٌز منها؛ إِذ إنہا من دَگر بذّگرء بخلاف ما لو وَجَذْت رجلا وامرأًة 
لآمكنك أن تَستفهمَ: ما هذه المراة؟ لکن إذا وجَدذْت رجلا مع رجُل فلا يُمكن أن 
تستفهم؛ لأنه رجُل مع رجُل» وهذا غير مُستنگر عند الناس» فیذهّب به إلى أدنى 
مَکان فیختفیان فيه تم يَفعَل به هذه الفَعْلةً الشنيعةً -والعياذ بالله تعالى-» ثم في 
هذه الفَعْلة الشنيعة فسا للمُجعَمّع» فينَقَلب الرجال إلى نساء ويَفسد الجتمم. 

ولذلك فالقول الصحيح: إنه حب قتلها بأشد قتلة تكون راوعًا لها 
ولغرهما. 

فالقول التعيّن الذي رى آنه هو احق وجب على الام آن يقوموا به هو 
وجوب قتل الفاعل والفعول به» سواءٌ كان صتا أو غير حصّن» فلو تلوط 
غلامان بعصه) ببعض فإنه لا حد علیهماء فلا يقتلان» ولکن بَمِبٌ أن يدبا تأدب 
يردعه| عن مل ذلك» وأن بُفرّق بينها بحيث بعد كل واحد عن الآحر؛ للد 
تحصل النَّدٌ والقسادء وإن حصل ذلك من حون باحر مثله فلا يقتّلان؛ لأا غر 
كاين فه| كالصًغار» لكن جب التفريق بينه| وإبعاد بَعضهم| عن بعض. 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ولو وفع ذلك من غير عالم بالتحريم فإغ) لا نخان ولكن يمى النظّر في 
دَعرّى أن| لا يلان فإن عاشا في حتَمَع إسلاميٌ فدَعواهما عدم العِلْم لا قبل 
ولا كَص؛ لآن هذا معلوم عند الُسلمين جيعًا أنه حرام. 
وإن عاشا في بلّد إباحيّ يبح مثل هذا ثم اسلا وجاءا لبد الإسلام واذّعَيا 
أ لا يَعلّمان التحريم» فهذان قبل دَعواهما ورقع ا لحد عنها. 
OO‏ 


ص 
م و ٥ر‏ ےکور ا 


< ھ رر ر 2 2 5 دود 2 س 2 ت 
الّ: «مَنْ وفع على يم فاقتلو وَاقتلوا الْبهيمَة»» روه خمد وَأبو داد وَالرْمذِي) 


o a‏ و © اص س هھ > سر 
اسر سے صر که ة 9 سر لر سے ۾ ت سے ت ء سر م سر e‏ سے 
وروی المي وابو داود من حرِيث عاصم عن آي رزين» عن ابن عباس 
چو ےر کو کے 2( 


ت 


اا ا ١‏ یت را ر رم ا و ر چ ء و رك 
قوله 445 «مَن وَقعَ على ممِيمَةٍ فاقتلوه» مَن تى بميمة هل يقتل» آو جحد كحد 
الزاني» أو يعزر؟ 
هذه الَسألّة فيها ثلاثة أقوال: 
س 2 ص ر 8 ّمه ٠٠‏ » مه o٤‏ س 
القول الأول: إنه يقتّل. وهو مَبنيْ على صحة هذا الحديثِ؛ قالوا: وأمر النبى 


(۱) آخرجه آحمد (۲۹۹/۱)ء وآبو داود: کتاب الحدود» باب فيمن آتى بيمة» رقم »)٤٤٩٤(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة» رقم .)١٤١١(‏ 

)۲( آخر جه ابو داود: کتاب الحدود» باب فیمن اتی ميمة» رقم KEFT)‏ والترمذي: کتاب 
الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة» رقم .)٠٤١١(‏ 


كتاب الحدود: باب من وقع على ذات محرم؛ أو عمل عمل قوم لوط أوأتى بهيمة td‏ 


بو 


ید الصلوالت۵ بالقتل على سبیل الوْجوب ولولا أن قتله واجب ما استبيح؛ لأنه 
f‏ ت od, o‏ ر ت 
محرّم؛ وا محرّم لا بباح إلا بواجب» فقتل النفس حرام» فإذا أذِن فيه دل على وجوب 
القثّل؛ لأن الحرام لا نهك إلا لفعّل واجب. 

وهذا استَدَل بعض العْلّاء وياله على وجوب الختان ذه القاعدة؛ فقالوا: 
لآن الأصل أن قطع شيء من الإنسان ححرَمٌ» فلا تجوز قطع إصبَّع من الأصابع. 
قالوا: فلا نهك هذا الحرم دل على وجوبه» إذ لا يتك المحرّم إلا لفعْل واجب. 

القول الثاني: إن حده حد الزنا؛ لأنه فرح حرم فوجَب إقامة حد الزّنا على 
من قام به آو على من انتهکه کالنا. 

ت 7 هة م 

والقول الثالث: إنه يعزر» وهذا هو المروي عن ابن عباس ناء وقوهم: 
«بعررْ» بمَعتى أنه يودب تَأديبًا ير دعه وأمثالّه عن ذلك. 

وقالوا: إن الفَرْق بينه وبين الرّنا ظاهرٌ جدًا أن الرنا شهوة طبيعية تدعو إليه 
الطبيعةء لكن إتيانّ الّهيمة لا تدعو إليه الطبيعة أبدًاء ولا يُمكن للإنسان أن يّميل 
طبعه إذا كان طَبْعًا حقيقيًا فطر تًا إلى أن يأ البَهيمةء فلا تيل نفس الإنسان إلى أن 
يأتي البَعيرَ أو الحارَ أو الكَلْبَ؛ فلهذا لا يقاس على المَرْج الذي بشتهيه الطبيعة 
بل يّقال: يكتمّى بالرادع الطبعىٌ الفطري» ويعزّر تعزيرًا فقط» وهذا هو الصحيح 
أن من أتّى البهيمة يُعرّر ولا حد؛ لأن الحديت في صحته نظر. والنفس الّعصومة 
لا يمن أن نقتل بهذا الأمر اهبّن؛ لأن الأصلَ العصمةء فلا زول هذا الأصل إلا بأمر 

ومعلومٌ أن هذا الحديتٌ ضعفه كر أهل العِلْم رجف وقالوا: إنه لا يصح 
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وعلى هذا يكو الصحيح في هذه الَسألّة أنه من اى البهيمة فإنه بُعرّر» هذا بالنسبة 
للإنسان الفاعل. 

أمًا البّهيمة فتقتّل؛ لأن العقوبة على صاحبهاء أمًا البهيمة فهي إن لم تَتَل 
اليوم فقد تبح غدًا إن كانت ما يُوكل» فالواقع أن الضرّر على صاجبهاء ثم إن 
كانت ملكا للفاعل فأئت عليه» وإن ۾ تكن ملكا للفاعل عَرّمَها لصاحبها. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من قتل البهيمة؟ 

فالحوات: أولا: أن ذلك توع من التعزير بالا ل» للفاعل ہا فيو نح سىء 
من ماله أو ما أشبّه ذلك. 

ثانيًا: أن هذه البّهيمة ربا تحمل» وإن كان هذا بَعيدًا من حيث العادة» لكن 
لله تعالى على كل شيء قديرٌء وقد ذكر أن بعض الناس جامَّع عَجُلا فخرج إنسان 
رأسه رس تَور» فالله تعالى أَعلَمُ. 

على کل حال الفقهاء َير يقولون: هذا نمن» والطبائعيون يقولون: 
هذا غ ممكن. 

ولكن تقول: كلمة «غبر ممكن»» أو «تمكن» كل منها خاضع لقَدرة الله 
عله فالله تعالی على كل شيء قدي أليس النبي 5 بققول: ما تی الي 
رقع راس قبل الام أن ْمَل اله رأسَهُ رَس حار أو ضور ضور جار" 
یمن آن بول رأشه فیکون راس جار؛ لان انه تعالی على کل شيء دير 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إثم من رفع رأسه قبل الاإمام» رقم (1۹۱1) ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب النهي عن سبق اللإمام بركوع أو سجود ونحوهما» رقم .)٤١۷(‏ 


كتاب الجدود: باب من وقع على ذات مجرم. أو عمل عمل قوم لوط, أو أتى بهيمة CG‏ — 


قالوا أيصًا: سى سى أن تحمل هذه البهيمة منه فيخرج ولد مُكوّن من بكر 
وشاة» ادا کان قعل بشاة. 

ثالتًا: أنه ربا يعر ذه البهيمةء فإذا مرت قالوا: هذه زوجة فلان» أو هذه 
مفعولة منكوحة فلان» سال الله تعالى العافية. 

رابعًا: أنه ريا تدعوه تفسه إلى العَودة إليها مرَةً ثانيةء فإذا بقَيّت يكون قد 
ألفها -والعیاذ بالله تعالٰی - فياوي إليها وهذا شيءَ قد يعتاده بعض الناس الذين 
ببتلون بهذا الشيء -تَسأل الله تعالى العافية- فتَجده يالف هذا الشيءَ ويّعود إليه 
ر ےه uw ٤‏ > و 
كلها وج فرص إل هذه الريسةء فصار في كنل البهيمة أرب ويد 

مساة: د ذگزتا شزیر بالال وهي تال شو م ؛ فهل التعزيرٌ امال حرام أو هو 

رى بعض العْلّاء مرا أن التعزير با لمال حرام إلا فيم) ورَدت به السَنَة 
وما ورَدّت به السَة إحراق رَحل الغال الذي كم شيا من الحَنيمة"» وكذلك 
من كم ضالة الإبل الضائعة"» وكذلك إذا سَرّق الشخص مرا من رُؤوس 
التخل» فإانه تضاعف عله الغر فیضمن قمَته مرتبن» ول تقطع يده" فهذه 
أشياءُ واقعة وحكمها ورد في السنة. 
(۱) خر جه أبو داود: كتاب الجهادء باب في عقوبة الخال رقم «((TYIT)‏ والترمذي: كتاب الحدود» 

باب ما جاء في الخال ما يصنع به» رقم .)۱٤١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم .)١۷١۸(‏ 
(۳) خر جه أبو داود: كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه» رقم (١۳۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» 


باب ما جاء في الرخحصة في أكل الثمرة للمار بهاء رقم (۱۲۸۹)»ء والنسائي: كتاب قطع السارق› 
باب الذي یسرق بعد أن يؤویه الجرین» رقم .)٤۹٥۸(‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار الأمصطفى كلا 


فهل جوز أن نعزر بالمال قياسًا على هذه الأشياء؟ 
بعض العْلاء هاه يَرّى أن الأموال حتَرّمة ون الأصل عدم انتهاكها 

ل ما ب علي الیل تت عاب تیل لان ای اخم عر الال اشر 
فيه على ما جاء به النَص» والأصل حرمة المال فلا هك هذه الخرمة إلا )ا جاء به 

وهناك قول ثانِ -وهو الصحيح- بأنه تجوز التعرَيرٌ با مال وأن المال ليس 
أعظَمّ حُرْمة من البدن» فإذا كان الحدوان على البدن حُرَّمًا ومع ذلك تجوز التعزير 
بعقوبة البدن» فيجلد الانسان تعزيرًّاء فإذا جاز هتك حرمة البدن تعزيرًّا فهتك 
حرمة المال من باب اولي ولا شَكَ. 

نم إن التعزير الُراد به التَأديبُء بل هو َمسه تأديب» فإذا كان هذا الإنسان 
لا تادب بال ب بالبدن فتادینه بإتلاف ماله أول. 

وهمذايّقال: إن رجلا من البحّلاء عثر وكان عليه عل فجُرحت آصبعه ورآی 

ر سه ۰ ّ و ۰ ۰ ٍ م و ر 

الدم يغور منهاء فقال: «في الاصبع ولا في الحذاءِ»» آي: «آن اصبعه اهون عليه من 
آن صاب حِذاوٌه بشیء)» فإذا کان القصود التأدیبَ» وکان التأدیبُ بالمال أنگى 

ومن ذلك: تَغريمٌ الْخالف في السَْر بالسَيّارات» فإذا جاء مع حط مُعاكس 
أو قطَحَ الإشارة وغيرماء وكذلك في عقوبة (التفحيط بالسيًارة). 

سر e‏ 2 ۰ سر ٍ . و 2 سے 

وهنا مَسألة: هل تجوز للإنسان الذي يَعلَّم أن هذه سيّارةٌ فلان أخدّت منه 
et 2‏ ت ۶ a. Ff re‏ 
تعزیرًا ثم عرضت بعد ذلك للبیع مع سیارات اخری فھل جوز ان یشترا؟ 


كتاب الحدود: باب من وقع على ذات مجرم. أوعمل عمل قوم لوط أوأتى بهيمة E‏ 


والحواتُ: إذا اشتّراها استنقاذا فلا بأس ولا إشكال فيه» ويَذْهَب بالسيارة 
إل صاجبها ويقول: هذه سيرك بَدَلْتٌ فيها كذا وكذاء فأعطني الدراهمَ التي أن 
دقعت ہا وخذ ستارتك. 

لكن إذا اشتراها لنفسه فإنه تجوزء بناءً على القول بجَّواز التعزير بالمال؛ لأنه 
إذا جاز التعزير بالمال صار أذ هذه السبارة تعزيرًا حقاء فتكون خت بحي 
فإذا بيعت جاز أن يشتر ها من يشتريها من الناس» وهذا هو الصحيح. 

لكن يَبقى النظّر هل يشرط لكونها حَقًا أن يكون الفاعل عانًا بأن هذا 
تمنوع؟ 

ا جوابٌ: لاب أن يعلّم» ولكن المعروف أنه لا بُمكّن من قيادة السيارة إلا ن 
عَم أن هذه الُخالفة قفي في التعزير بأخحذ السيارة فإن يكن عاب بذلك فعناء 
انه قد اَل بشروط قيادة السيّارة فيكون ذا مُعتَدِيًاء وصح أن مجارى على 


2 ۰ ماس T7‏ . مه 
عدوانه بكونه قاد السيارة بدون رخصة. 


E 


1 


فهذه اآسائل ينبغي للإنسان أن يتقَطن ها؛ لأننا لو قلّنا: لا تجوز شراؤهاء 
قت مُكدّسة وضاعت مالها. 
وإذا قلنا: شى ويُوتحذ ثمَنها لبيت الال صار في هذا فائدة. 


eID 
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باب فيمن وطى جارية امرأته 


کک CS 2D e CD‏ 2 
۴ ت 4 وس زه سے سے ار 
۲ح - عن النعان بن يشر أنه ر رفع ! لی جل عَشی جارية مرأته فَقَالّ: 
لاضن فيها بقَصَاءِ رول الله بلا: إن کا ت اق جاك وإ عاذ 
و ت 


تيلها لَك رَكنك. روه اَمْمة. 


ار ا“ nir‏ 0 4# 1 س اس سرج إ0 
ردا کن اشخان مر ن ال بي که آنه ل في الرَجل ياي جَاريّة امُرَأتِهِء 
و ر 5 م کہ سرا ی ۶ر ەر ص ص 
قال : «إِن کانت أحَلتَهَا لَه ته مَةء وان ل تكن احَلتها له رکته» رَواه ابو داود 


ا م 0(8( 
رالتائ 


قوله رَةالله: «بَاب م جَاءَ فِيمَنْ وط جَارية مايه يَعني: باب ما جاء من 
ا 


قو له روڪن بيكنة: (غشى جارية مر آته» غشيها بمعتی: جامَعَهاء ومنه قوله تعالی: 
(۱) خر جه أحمد /٤(‏ ۲۷۷)» وأبو داود: کتاب الحدود» باب في الرجل يزني بجارية امرأته» رقم 
O0A۸)‏ £(« والتر مڏذي: کتاب الحدود» باب ما حاء ٤‏ الرجل يقح على جارية امرآته» رقم 
»)۱40١(‏ والنسائي: کتاب النكاح» باب إحلال الفرج» رقم (۳۴۳۹۱)» وابن ماجه: کتاب 
الحدود» باب من وقع على جارية امرآته» رقم .)۲٥١۱(‏ 
قال الترمذي: حديث النعان في إسناده اضطراب. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بجارية امرأته» رقم »)٤٤٥۹(‏ والنسائي: 
کتاب النکاح» باب إحلال الفرج» رقم (۳۴۹۲). 


كتاب الحدود: باب فيمن وطن جارية امرأته 


ا۵“ | = 


فما تَقَسّها حملت حملا حَفِيفَا همرت به % [الأعراف:۱۸۹]» أي: جامَعَها. 


وني هڏين الحديئين اکم وٳذا ٿت عن النيّ 5ل فهو توقيفي يع 

سواءٌ فهِمّت العِلّة آم لم ثفهّم» ولكن كرا من العلاء رجه که ضف هذا 
الحديت؛ وذلك لاله مُضطرب السّتّد ومشتبه انّن. 

أا اضطراب الستّد فهذا يعرف من ستده وبع رجاله. 

وأا كونه مُشتبة المتن فلأن إحلال الإنسان للج لا يودي إلى شيء؛ لأن 
افرح حرم م إلا بحَقّه بالكتاب والسَتّة ولا يُؤتّر تحليل البشر هذا المزج شينًا. 

وبناء على ذلك: ترجع للأصل» وهو أن هذا الزوح الذي عَفْيَ جارية | مرأته» 
إن كان صتا فعليه ال جم بک حالیے سوا أحاتھا له آم ل نحل له وإن کان ع 
حصن فعليه ا جلد وتغريبٌ عام سواء أَحَلتها له آم ) نيلها له فهذه القاعءدة 
الشرعية. 

فجاء هذا الحخديث حالما للقاعدة» ولك الإمام أحمد رال أحَدّ به؛ لأنه 
یَعدّمد دات على الآثار» سواءٌ همت اليل آم ل تفم ومع هذا فاه يمن أن 
يستنبط هذا الحکم عة فیقال: ما کونه برجم إذا لم تيلها له» فظاهر لاله 

حصن والُحصّن إذا زى بامرأة سواءٌ كانت أمة أَمْ حُرَة فإنه برجم وهنا لا سنه 
له تي هذا ا جاع. 

أا إذا أحَلتها له ففيه شَبْهةء وهو أنه قد يقو ل: إن رَوْجته ل أَحَلّت له 
هذه الجاريةً صارت حلالًا له؛ لان الزوجة لو كانت ذَكرًاء ملكت هذه الجارية 
لكان من حَقها أن َغْشاهاء فيَوَهّم أنه إذا كان من حَقها أن تسى هذه ال جاريةء لو 
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كانت ذكَرَا تم وهَبّت له ذلك ومَکتنه منه صار كامبة» فیکون في ذلك شَبْهة. 
ولکن الشكل لاذا جلد معةَ جَلدة؟ لأن الشَبْهة إن كانت مُوتّرة رَفَعَت 
ا لحم بالكليّة» و إن ۾ كن مُؤثرة فلا َر ها. 

وحيتذ تقول هذه الَسألّة تَوقيفيّة فا ذُمْنا ما صحنا الحديث فإننا قف 
على ما جاءت به السنة والعلًاء. 

وإذا صح هذا الحدیث عن النبّ ية كان الحم به واجبًا ومُغدّمًا على 
القياس» وإن م بم يصح فال ر جوع إلى القيأاس هو الواجب. 

من فوائد هذا الجديث: 

-١‏ إثبات جَرّيان لك الزوجة على ما تحت برها ويوخحذ من قوله 5ل 
إن أَحَلنّها ون نها فهو يدل على أن الزوجة تصرف ي مالهاء وتفرع عل 
هذه القائدة ة أن للرّوّجة أن بَتَصََ ف فيا شاءت من ماهها سواءٌ ِن الرَوم آم م 
ياذن. 

۲- إتبات الَقَ؛ لقوله رولَفْڪَنه: «جَاريّة امرآنه»» الق ثابت بالشر ې لکن 
له سبّب» وإذا م یکن بهذا السب فإنه حرام. 

وسبيّه الأصلحٌ هو الكُمْر فإذا قات السلمون أعداءَهم وسَبَوهم ملكوا 
رفام. 

وبناءً على ذلك تقول: إنه إذا كان هو السبَبَء فإن الاسترقاق يكون لفائدة 
الرقيق» ولیس من باب اسټذلاله؛ لاله إذا مله السلم فالغالب آنه دل عل 
الإسلام» وإذا اسل رر من رق أشد من الرّق الما هو رق الشيطان» فيتحرّر 


كتاب الحدود: باب فيمن وطن جارية امرأته 


۴( د 
منه بدخوله في دين الإسلام» والشيّطان له رق فيسترق بني ادم کا قال الله تعالی: 


روا و ور 


ار اَي غھذ ایک ہی ادم أت آ5 تعبدواً يطلل َه ا ر عدو مہاں وان 


عدون صدا صر م مَسسَمَبم #% [يس:٠٠-١٦].‏ 
وهذايقول ابن القيم ES‏ 
هَربُوا من الرْقَ الذي حُلقوا لَه لوا برق التفس وَالشَيْطَانِ 


e CADA 


.)٤۹٥۲( نونية ابن القيم» البيت رقم‎ )١( 


ے التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ر قا ر ی 


باب حد زَا الرقيق خمسون جلدة 


ص C/I 2D O CD‏ ص 


ارتيق هو الملوكه وقد قال اه تعال في كم الرقيقة إفا ركت 9ل 
انع کل ات يکحكة مون قف ما عل الشخسكت وت السداي 4 
[الساء:٠٠]»‏ والعذاب يضف بحن الحرائر وهو الحلده أمَا الرجم فلا یمکن أن 
تَصّف» فلا يمن ان قول: ار موا هذا نِصّف رَجُم» وبناءًَ على ذلك یکون حد 
الأمَة إذا رَنَّتْ مسين جَلدةٌء وهذا بص القرآن. 


أمّا العَبّد إذا زى فقد اختلف العلاء رجه الله : : هل صف العَذاب فی حقه 
أو يأخذ ذ العذاب كاملا؟ 


فمنهم مَن قال: يَتَتَصّف العَذاب في حقه قياسّا على الامة 
ومنهم مَّن قال: يوذ بالعذاب كاملا؛ لموم قوله تعالى: # َة وال 
لدو کل يمنا مأ جلد [النور:۲]. 


e Oe (O o 


كتاب الحدود: باب حد زنا الرفيق خمسون جلدة 


کے 
e‏ ر 


۴--عَنْ َل قال: ارہ ي رشو افر ا أَمَة سَودَاءَ رَنت لأجلِدَهًا 
ج دتا في مها ّت التي لا تاخ ته بذَلِك قال لي: «إذا تَعَالَّتُ 
ایا خرن س٤‏ روه عند الله هبن َد دفي اتر 


سیر سے 


ا ° 


الخد قال: َو 


وهذا الحديث لا إشكالّ فيه من حيث الثكم» لكن الإشكال في أن هذه 
الأَمَة لرسول الله صرَند: ووس . 
يقال في جواب هذا الإشكال: 


اسر 


إن هذه الأَمَةً بمَنزلة الخاومة ليست سَرَيةً له» وإذا م تكن سرَيّة له فلا ضَيرَ 
على رسول الله 5يو من كوا تزني. 
آمّا لو كانت سَرَيّة له فهذا مَوضع إشكال عظيم» لكن تقول: هذه ليست 


کے 
0 


من سر د ياته قطْعًَاء بل هي من حخدمه» وما من ۾ د فرق بين الرجل العَبّد والمرأة من 


الإماءي فهذا غير صحیح؛ لن التفريق بينها ظاهر ومعروف فالظاهرية يرون 
العموم وأ لزان ولو كان عَبْدّا فإنه بُقام عليه الحد؛ لموم الآية. 


رنه هک ن َد 


ج 


٠‏ ے ~ ص له م 
مد ني المشتد» له روائد فی مسند آبیه» 


اسر 


قوله ره الله: «رَواه عبد الله 

٣‏ ۰ 71 . ت 
واد کات کر فى الحديت وة عظیمت کی دعل ف هذه بادا 
ہہ چ o ٤‏ ام س و دم 4 4 وھ r: ٣‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره اله «المسند الذي هو مسند الإمام نفسه لا يوجد 


(۱) خر جه عبدالله بن أحمد في زوائده على مسند أبیه (۱/ .)۱۳١‏ 
() انظر: المحلى لابن حزم .)١١١ /١١(‏ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى كلا 


2 ۵ َ و ۳ ت 
فيه حديث مَوضوع» وال حاديث الموضوعة أو الضعيفة جدا إن كانت من زيادة 


س ۱ 
عبد الله ابنه» ١‏ 


سے سر @ سرت ل هة سر ه ءَ س E 3e‏ 2 و 
۳٤‏ - وعن عبد الله بن عياش بن ا رَبيعة المخزويي : مر ز عمر بن 
ر ر سر م س 


لائِدِ الإمار رة مسين مسين في الزتاء 


کے 


کے 


الخطاب ٤‏ فتية من قَرَيْش» فخلدنا و د 
س ا 
واه مالك ني الموطً". 


6i 
¢ 
\ 


ا 2 


وهذا من سه عَم بن ا خطاب يانه ولو م ين في السألة إلا هذه الست 
لکانت کافةء على أن هذه السةَ مأخوذة من القرآن یا حص ن ای 
بس فعَلَمنَ صف ما عل ألْمحْصكتِ ء م آلْعَداب ‏ [الساء:٠۲]ء‏ جلد ا للد 
الکامل بل الصف ولا بُمكن أن يغرب كا يغرب الحرّ سنه كاملة؛ أن القرآنَ 
نص على أن عليه التصفَ. 

وهل نغْرّبه صف ستَة؟ 

الجوابُ: هذا حل نظّر» وذلك لأن تغريبه فيه رر على السيّد حيث يوه 
منافع العَبدٍ في هذه الد ولا تَر وازرة وِزْرَ أخرى. 

وأيضًا قد يّكون سببًا شروب العَبْده وني إقامة مُلازم له تحتاح إلى أجرة 
وكلاهما ضرَر على السيد. ۰ 


.)4۷ /۷( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۸۲۷ /۲( أخرجه مالك في الموطاً‎ )۲( 


كتاب الحدود: باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة 


وبناءً على هذا تقول: جلد ولا يغرب لا في ذلك من الضرّر على السيد. 

وأمّا قول بعضهم: إن الضرَرَ حاصل على السَبّد ولا ُء لأن زناه أيصًا 
بستلزم تمص قیمته وخفض مرتبته فهذا ضرَرٌ على السَمّده فیقال: إن الحد لا بد 
من إقامته» ولكن التغريب أخطَرٌ على السيّد من إقامة الخد. 

وفيه أيضًا إضافة صَرَّر على السيّد بدون دليل واضح فيهاء فالأقَرَبُ أن 
الرقيق جلد سين جَلدة ولا يغْأّب. 


eM 


_ التعليق على المنتقى من أخباراللصطفى ر‎ e 


باب السيد يقيم الحد على رقيقه 


C/I OCD .‏ ص 

قو له رَةأدلة: «بَات» بالتنوین؛ لانه لا يصح إضافتها لے بعدها. 

قوله رها «السيّدِ» يعني : المالك. 

قوله رجمدالله: اقيم الد على رَقيقه» يَعني: گلوکه» سواءٌ کان رجلا أو امراق 
وإنها عقد الولف رحثاه هذا اكم بابا؛ لأن الحدود لا يقيمها إلا الإمامٌ أو ناته 
فمن أقام حا على حل فهو مميت على الإمام» معتل عليه ويُردب هو نفسه؛ 
لأن الحدود لو جُولّث فوصًى لكل إنسان عَم حدا أن بُقيم لأصبَحت السا 
تغلوتق فالإنسان لو ری صا زنی أو برق أو قف فاه لا یل ا له آن يقيم 
عليه ا لحد حتی وإن کان قادرا فلا يقیم ادود إلا الإمام أو نائبه. 

يستتنى من ذلك: السيّد مع رقيقه في الد فقط لا ني القطع» كقصع اليد 
مثااء فان هذا لاومام» وإنها رخص للسيّد أن ية قي ا لحد على رقیقه؛ لأنه مالکه؛ 
ولأنه اسر للرقيق؛ ولأنه اقل ضر را على السد؛ لأن الد لو أقيم على الرقيق 
علانيةً وظاهرًا للت قیمته كثرَاء فإذا آقامه السيّد لم تنزل القيمة» وحصّل 
لقصو د بالتأديب. 


6 OCeO ® 


كتاب الحدود: باب السيد يقيم الحد على رفيقه re‏ 


ره e‏ ک ەچ ص ۳ و ا a‏ ب ° ڪر ةر کت 
عن آي خریر : عن الي ا قال: «(إدا زنت ا احد فت 


تاها فَلْیجلدما الد ولا ب يٺ عليه ٤‏ إن رتت تینک ا ثرت 


و 


لبها تم إن رت الثالتة ياء وَلَو بِحبْلي ِن عر مق ملي 
وَرَوَاه آخمَد ني رِوَايةٍ وَأبو داو وَذكرّا فيه في الرَابعَة ونارن" 


کاک اَطاٌ: مَعتی لا يترٺ») : لا ية بقتصر على التثريب"" 


î 


س وص 
سر ن 0F‏ 


قوله ل : «إذا رت آم دكم أي: : ملو کته. 

قوله کا4 : فس“ في راا فَلْيَْيذحا الحد» والحَدٌ صف ما على الْحصنات من 
لعذاب پعن : سین جلد 

وقول 2 ٿرب ب لھا اختآف ا : قول ل : و ا 
عن التوبيخ. 

ولك بعص الفَّرّاح قال: العتى: «فليجلدها ولا ق يقتصر على التثريب»» 
فلا كفي أن یترب ويوبخ» بل لا بد من الد وھذا ری الما متاه ى 
ذکره الولف رجا 
(1) أخرجه أحمد (۲/ »)٤4٤‏ والبخاري: كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» رقم »)۲٠١۲(‏ 

ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» رقم .)١۷١۳(‏ 


(۲) أخحرجه أحمد (۲/ ١١٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في الأمة تزني ولم تحصن» رقم .)٤٤۷١(‏ 
(۳) معام السنن (۳/ .)۳۳١‏ 


S8‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


قوله رجهاله: «قا اطا مَعْتّى : لا يقرّت»: لا يقتَصر على التثريب»» وهذا 
الكلامٌ فيه نظ والصواب هو الذي ظاهر اللَفْظ أن اللَهيَ عن المع بين الجلد 
والتثريب. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ لايح الاستذلال في إقام السّد الحدّ على رقيقه إذا زتّى؛ لأن الحديث 
الذي ذكره الولف رمآ إن ورد في الإماء ولا يصح الاسذلال بالأتحص على 
الأعَّء وهنا الحديث في الإماءء فلا يصح أن تَجعَلها في الإماء والعَبْد؛ لاله لا يصح 
أن يكون الدليل احص من الدلول. 

لكن أن تقول: إذا لم ينال الحديث العبد لفظًا فإنه يَناوَلّه بالقياس» وذلك 
بياس العَنّد على الأَمَة؛ لأنه لا فرق. 

۲- أنه لا تجوز إقامة ا لحد إلا بعد التيّن وأن خد التهمة لا كجوز إقامة الحدٌ 
ہا وتوڪل من قوله عو التلةوالشکه : فت زتاها»» فامًا جردا لتهمة فإنه لا جور 
أن بام عليه ا لحد لكن إذا وُجدتِ التَهّمة وجَبَِ الحيطة بأن بحتاط السَيّد لها 
وينتبة لها. 

م ر سر 0 0 ت 

۳- أن عقوبة الزنا حد؛ لقوله كية: «فليخلد ها الحد». 

٤‏ - أنه إذا كان الشيءٌ مَعلومًا صح التعبير عنه على سبيل الإخمال» ويؤخحذ 
من قوله عا: «(الر)» » فاته غ من مجمل» لکنه معلوې وعليه فيجوز التعبع 
بالجمّل عن المعلوم إذا كان مَعلومًا. 


كتاب الحدود: باب السيد يقيم الجحد على رفيقه CD‏ — 


٥‏ آنه لا بجع بين الح والتشريب» وذلك أنه إذا يع الحد والتثريب حع 
بين عقوبتين: عقوبة ا لحسد» وعقوبة القلب والروح» وهذا أمر زائد. 
فكها آنا لا بوبح ار إذا أقَمنا عليه ا لحد فلا ينبغي أن نوب الرقيق إذا أقيم 
عليه ا لحد فان الرقيق قد يَكون أعْدّر من ار فلا ممع بين الحَدً والتثريب. 
- أن الحدود تكرّر بتكرّر الأفعال» فلا تحيل الفعْل الثانى على الأول إذا 
َقَمْنا لحد بل لیا حدذناه ثم عاد إلى الدب حدذناه م٤‏ آخرّىء أا إذا م ده 
الأول ثم عاد الفعْلَ انيا قبل الحدٌ فإنه يكتفى بحَدٌ واحلِے کالرجُل يبول اول 
فيَستنجي» ٿم يعَوّط انيا فيستنجي» تم رُح منه الريځ ثاثا فصأ فلا عَمْبُ 
عليه آن َّصا ثلاث مَرَاتِ لکل حدَثِ وضوءَاء بل يكفي وضوءٌ واحد. 
فهذه المرآةٌ التي تَكرَرَ منها لزنا إذا حدَذناها بالزّنا الأول تم رَنّثْ ثانية 
وجب إقامة الح عليهاء ولا كقولٌ: هذه قد حُدّت ذا الذَلْب فلا تعيد الحَدً. بل 
تعیدہء ثم إذا عادت اَعَذناہ آیصًاء ما لو تکرّر الرنا ولم تعلَّم ہا إلا بعد أن تكرّر 
ثلاث مرّات أو أربعًا أو كير فإننا تَحدها مَةً واحدة. 
۷- أن الامَة ةه إذا رتت في الثالثة فإنا تباع؛ لقوله ة: «قَليّبعهًا» وحمهور 
العلاء رَجَهاََة على أن يبيعها للاستخباب. 
وذهبّت الظاهرية" :ى أن يها واجب؛ واستدلوا لذلك أن الأصل في 
الأوامر الوجوب» وبأن الرسول كالسا قال: قلعا لو ٻخَبل مِنْ شر »» 
وهذا يدل على َة في إحراجها عن مڵكه حتى ولو أخرَجَها هذا الثمَن الرَهي 
وقوهُم أَقَرَبُ ب إلى الصواب. 


.)١١۷ /١١( انظر: المحلل‎ )١( 


"( 


9 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ية 


- استغمال الُباغة في الکلام کقلیاد أو کنر وني الحديثِ ليل عل 
شیر فقو له کلا: َل بل ِن شر بُراد به الباغة في له الثكن. وإلا فان 
الأمَة لو رَنّثْ تساوي أكثر من حَبَل من 

ومن العْلّاء ماله من قال: إنه تحمولٌ على الحقيقة لا على المبالغة» وأن من 
کر زناها ثلاتٌ رات وهي جلد فانه دلیل عل ساد فطرتهاء ومثل هذه باع 
ولو بحَبل مِن شعَر بل ولو ! َة ِن شعیر» بل ولو أعطّى سيّدُها من يأخذها؛ 
لأن الراحة من هذه ربح. 

وپناءً على هذا القول لا يكون في الحديثِ دلي على أنه تجوز للإنسان أن 
بيع الشيءَ بأقل من ثمَنه بكثير» فتقول: لا كي الشيءَ بأل من ثمَه إلا صلحة؛ 
أك لو بغته بقل من ثمِه كان الباقي فيه شىء من إضاعة الال لا سيا إذا كان 
الذي حطَطّت له من الثمَّن ليس أهلا لذلك. 


i 


فإذا قال قائل: ما الفائدةٌ من بَيّعها وهي تمارس الرّناء فلا يَكون في ذلك 
ری بالمشتّرین؟ 

فالحوات عن هذا: الفائدة من ذلك أن تغثر الحو را بغر الط ودا 
أمرنا أن عرب الرّانى لمدّة سنه فتغثر السَيّد عليها ربا جلها 5 تعر حاها وري 
يكون اليد الثاني أقوى من الد الأول فيمتعها م نعل وبحتاط ها أكتر. 

وآمًا القول بان هذا تغرير للمشترين: 

فا لحواب عنه: أنه بحب على السمّد الذي باعها أن يبن للمُشتّري أن الأَمَة قد 
رَنَتْ مر أو مَرّتين أو ثلانّاء حسب ما حصَل منهاء جب عليه أن بين ذلك؛ لان 


كتاب الحدود: باب السيد يقيم الحد على رقيقه e ٣‏ 
۳ )| س 
زنا الرقيق عَيْبْ» كا قال ذلك العلاء رهآ في كتب الفقه: إن زنا الرّقيق عيب. 
و ذا يّزول هذا الإاشکال. 
۹- وجوب إقامة ا لحد على الشريف والوّضيع؛ لقوله 4ية: «قَليَجْلِذهَا» 
واللام للأمْرء والأصل في الأمْر الوجوبُ. 
ee‏ 


۳۱۲٦‏ َع آي هة ورڍ ن ڪال اهي الا شيل النيي ل عن عنِ 
الَمَة إذا رتت َ1 حص > قال: ِن َنَت قَاجلِدوهَاء ڈ تم إ م ِن رث قَاجلِدوكَاء ڈ نم إن 
رث ًالوا ثُمٌ بيعُوكاء وَلَوْ بصَفِبر» قال ابن شهاب: لا أذرِي أَبَعْد الال 
أو الرابعة؟. ممق عَلّ. 


¥ 
کے سے 


هذا الحدیث بفید ما فاده الحديتٌ الذي قله إلا آن فيه فائدةٌ آحرى وهي 
قوله: «واّ ّصن فهذه الفادهة تذل على أن قو ا تعالی: ودا احص قان اق 
بتر قعل صف ما عل لصت یر أَلْعَدَاب 4 [الساء:٠۲]ء‏ مهوم له؛ 
لأن قولّه تعالى: خي 4 فيد ها لا جلد اعد إلا إذا أحودت» وني مذ 
الحديث ث سیل ا : لإا رث و نحَصَنْ» وهو صريخ ني ضوع الّراع أن الما 
جلد سواءٌ حصت آم ل تحصن. 

وقال بعص العْلاء رََمْاه: ليس فى هذا الحديث دليل على ذلك؛ لأن قوله 


(۱) آخرجه أحمد »)١١١ /٤6(‏ والبخاري: کتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» رقم »)۲٠١۳(‏ 
ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء رقم .)۱۷١۳(‏ 


۹ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


یو الت رالا : «قا جلد وها»» مطلق ل يقيّده با لحد وإذا كان مُطلقا لم بيده بالحد 
فان ا جلد کون تعزیرًاء ویکون الخد على من احص اا من کات بكرا فإنہا لا خد 
وإنها تعَزر. 
والراج: إذا لم يبت في الحديث أنه قال: اجللدوها الحدً. فإن غير الحصتة 
دزی 
e O0۰‏ 


۷-- وَعَنْ َي ا اوا ِي 4 حدَئّث كَأمَرَنٍ الى بل أن 


2 
آقیم لبها الخد انتما وجنا ل تف من دوا فاته خرن فَقَال: «إذا 
جَفث من کیا اوم لبها اد يوا اذو دعل ما ملكت انك رحد 


م چو و( 
رابو داود 
القصودٌ من هذا الحديثِ في قوله ب: «أقيمُوا الحدود على ما ملكت 
نکب فان قو له ک: «عَل ما مََكَّتُّ انك عام يشمَل الذكور والإنات. 
ومن فواند هذا الحدیث: 
س م ٤‏ . ص 0 
-١‏ أن النقساء لا بُقام عليها الحد؛ لأا ضعيفة لا تَتحَمّل» وضعة 
کہ x‏ ار ت ا اي e‏ ر ته سے ت 
معلوم؛ لأن الدم حرج منهاء والدم ماذة الحياة فيْلحَقها من الضعف ما يّمنع الحد 
عليها ما دامّت في النفاس. 


(1) أخرجه أحمد .»)4١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في إقامة الحد على المريض» رقم 
(EV)‏ 


كتاب الجدود: باب السيد يقيم الحد على رقيقه :0 
۵ 

۲- آن الريضة مرَصا يُرجَى زواله برقع عنها ا لحد ويُوّجّل. 

۴۳ جواز إقامة اد على المرضع؛ لأا لا طَهّرت من الاس أمَر النبيٌ 
ية أن يُقام عليها الحد؛ وذلك لأن هذا ا لحد جَلْد» ولا يُؤّر على الرضيع بخلاف 
لقنل أو الرَجُم» فإلّه سبق عن النبيٌ كيا أنه مع من رَجْم الخبلى» ثم الُرضع حتى 
كطمه» والفَرْق بين هذا وبين ا جلد أن الرَجُم فيه هلاك الأ وأمًا ال جلد فليس 
فيه لاك الأمٌ. 

e O0۰ 


ودا انتهی إِعَداد ما جل صَوتَبًا مِنَ التعليق على كتاب: (المنتقى مِنْ 
آخبار الضطفى صل الله عَلَيْه وسل والحمْد لله الذي بيْعْمَته َم الصالحات. 
وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورَسولِه خاہ التنَء وإمام القن وسَيّد 
الأوّلين والآخرین» بيا حمل وعلى آله وأضحابه ومن تَبعّهم بإحسانِ إلى يوم 
الدين. 


° CD ° 


ر 
ج ی 9ے فی 
(سکس ین زو یی 


WV CFTIOSWAFCATE. CONT 


ar 
لے‎ 


کے «مین کر کے 


کک 


فهرس الآيات 


— ۷ ( 


قهرس الآبات 
الآية الصفحة 


۷ ر ب و‎ x 


لای تخود م ایهم س | ربعة اسر إن امو قان الله عمور رحيم eens‏ 


ر سے بے 


سر صر صر سے 


والمطلقت برب بانقسهن نله درورو 4 VQ Assess‏ 
واش روه المت فان غور فعس آن تکرھواً سا 4 es‏ 


# لوك عر الخمر و المَيْسر ل ها اتم ڪير ومنيع للنَّاس وإتمهًا 


5 


الان لا يكح إلا رانية أو مقركة ee‏ 
سر س اجر یرت 7 دو کسر 

ا ا لت اة رة لدت 4 ETT IA... sess‏ 

جع ھک رد لاتم ا نتشرف درشا ف ر ) Qs‏ 


ودا طا 1 السا فتن اجا بھی قامس کش عرف أو سروه معروفي 4 ...........1۹ 


ولد روت روھ 4 VV‏ 
إلا تصروة ققد صر ال 4 EAS‏ 


ریو سے ر م سر سرت س اسر نے + 
وم قول مقون وألمتفقَتَ للذ 21٤‏ منوا أنظروتا قيس من رر 4 Olsens‏ 
ور لاواسبح علک نعمدہ طهر ظدهرة وباطتة 4 e‏ ......... 0 
A ST‏ کے کے 


ودرؤا نها الْعدًاب أن تشهد اريم شت باه ِن لمن الکذیى 4 OY‏ 


لریتا یغار إا اک لمرسلونَ 4 es n‏ 
#النعلموا أن آله ڪل کل شىء فير وان آنه قد حاط کل سىء عا 4 n‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


ا ر ا ا۱ 


م 2 رو ار و سر سر اوو ر ا ه4 ر و سر 
لن الذن مورت السحصتت الغلفللت المومشت لعنواً ف الدنا 


¥ ا 


خرو وه عذاب 


8 و‎ I 


اھر کے نے 


اوا عل شڪ آن تا لوا من وتڪ 4 AS esses‏ 
لا ستل عا قعل 4 AV‏ 
الا عل آزوجھم او ما مککت ايم قم حير مرم 4 Ye‏ 


سے سے سے ا و 0 ا + 1 ٍ رس اچ سے سے سے سے سے و 9 
#وما كنت ديهم د يلقو أفلمهم ايهم يحمل مریم وما ڪت ديه لذ 


اهم کان ِن المذْحَو 4 ss‏ 


سے مہ 
اک ار TS‏ ا رم سرا ل 2 ر سے سے سے س سے کے سے کے جر سرا و سے سر م 
" 
۳ 


2 سے م م # 1 او‎ a کے و ر لھ" إ= أ کے‎ 8 f 
والذين درمون البحصنلتِ ثم لر يتوا باربعتر شپداء فاجلدوهر ملين جلدة ولا تقبلوا هم شلد‎ # 


اسر 


چ رم ہے ر سے 
أبدا اوليك هم لمو 4 VONT sss‏ 


Ja e n‏ رور ر ر و س و ا 2 سے کک ر ر 
ولوا إذ سوعسموه قلتم ما یون لتا أن تتكلم دا سبحتك هذا بن عظيم 4 (oV...‏ 


کے 


وزی وی کیرہ مھم له داب عط € ا Qs.‏ 


ہے اال کے ګر 


# بيشت للخيثين والخيشوت ليشت ٭ Ves‏ 


کے سی ۳ سے 


رولد . ر :ق ت ا و ت ت ب 
فإن نزع في شیع فردوه إ الله وا سول ن کم تومنو بالته واليوو آلاخر 4# nn‏ 110 
ر گل ٣‏ ت r‏ سے لے اس سے لے س ِ2 کر ر سر ص و ع ص 

لدا أحصن فان ات بلسو هن تصف ما على المحصنتت ی 


رھ م ا ل ا ق ت وع ا ی و سے چ سے a:‏ سر سے ج ای 
# ولذ دتوقون م وندرول ازواجا ردصن پأنقسهنَ أربعة هر وعشرا ٭ Y0 r‏ 


کے کے 
باز ار سے لے ا 
ار ۴ 


لاما ااذ ءامنا إذا کحم المومتت ر طلقتموھ من مل ان تسوه فنا 


فهرس الآبات a‏ 
د( 
ل ولد توو الدَارَ والإیمن من لور عون من اجر إل 4 PE‏ 

وبطیموں الطعام عل حیوے مس کا وتا واس PEs‏ 
لما ألصَدَقت للمَمَرك والمسكن والعملين علا والمولفة فوم ...4 PTs.‏ 
ولا رورا کے لا شوب الْمُنرذب 4 AS‏ 
لفق ڈو ستو ن سعَیو وسن فر علو رہ لمق مما عا اه لا مكلف آله نس 
ما ات4 VEY‏ 


کی ص 2 ۾ د < ورور ر .۰ ارس = ی 
تو هرک فوظوش واهجروهر المضاجع واضردو ¢ . VEE...‏ 


\ 


ا ل کے ا ر ی کک ر م م ر ا 
ضا الى َس ڪاح من السا إن أََقَيّْ فلا بالقول فیطمع ای فى 


کلب مر وفلن فوا مَعروفا 4 EAS‏ 
3 ا ره الابضر 4 EAs‏ 
کلم ڪن رهم ومين حجوون 4 VEAL‏ 
راللود له ردهن وكسو چ ارون 4 EQ‏ 
وش مل ادى عن با موف 4 Oe sess‏ 
لن ادى ع تدوأ َه بل ما أَعَدَی ع 4 OV‏ 


لر ^~ 


#وعل الوارث مل ڏلك 4 OY sss‏ 


کے سے م 


ایا سَيَدَمًا دا لباب OE sss‏ 


€ 
ج“ ر سے ر لے سر ر ل سے سے 2 سے اسر ج رر او ر ت ر ا ر ر ت e‏ 
# لفق ذوسعة من سعتهء ومن فر عله ررفه, فلبنغق مما ءانه له لا کلف آله سا 


اسیو ست رست 


وما من َة في رض إلا عل آله رها VOA‏ 
ربب إن ابی من اَهَل & Yess‏ 
ص لے رر م 


9 صر ا ر چ و م سے ہہ وو اس کے ورا ےر ووے . 
ون جلھداك عل آن تثرلك بی ما لس لك ب علم فلا تطعْھما وصاحبهمًا فی 
م ر ٣‏ 


رت ارچ 


وات دا القری حم والمشکب ون لیل ول مدر َد 4 0 


للا لوا صدَمَیک بالْمَنْ ودی 4 AS‏ 


وما کنت ديهم إد يلقو أقلمهم ایهم كفل مرَي 4 VV‏ 
جر کر ودي ور 


إت خير من اسكَتَجرّت المَوى الأمين) VY assesses‏ 


ادموشم لابه 4 AY‏ 


رم م ر 2 م رم ص سار کا سے ر رت م کرو 7ے 
لد لذن كغروا يِن أهلِ آلکتب والشرکين نی تار جَهَم لين فما اولك هم شر 
رة 4 VY‏ 
إن سر لدوب عند آله لذن كفروا هم ا ومون 4 Qs‏ 


سے سے کے 
2 


يدا اسم آله عل ما ركهم ين جهيمة آلأشر 4 as.‏ 
أجلت کم يمه آلأنر 4 OV‏ 


+ - 
کے 


# وکن اه شاڪ را عليًا 4 Ves‏ 


له فورش ڪور )4 PVs‏ 
تاا لن ءامنا کیب میک أَلقَصَاص ف المَتَلَ 4 ا Ves‏ 


و سے کے ےو 
¥ 


٭ وکسا عم فما أن التفس پالتفس 4 Fo Yo ITN‏ 


سے سر 2 » وو رر عط 2 ر سرح سرج لے رر e‏ رد م ر 

ویب یکم ألقصَاش ف القت لر بار والمبد المد الان الان 4 
ET TEOCTFTOYYTAYI*‏ 
LR LAAN A‏ 10 
3% لا تقربوا زف نهر یں فکخسه aeneseunnnuennnnsnuanenaesnnnenenessennnessasonananannnn‏ 

سرا ص سر جو ر 
وما کات لموم آن يتل موتا إلا حطا 4 NV‏ 
ومن قشل موم امعیدا راوه جهتم 4 GV AAACN...‏ 


م ۳ ر سے ارو سے سر ر سے اسر سے َر ل 
و سلف 4 FQ ns‏ 


س اص سرا ر م 


ون طايقَتانِ مِنَ أَلْمُوْميين الوا أصلحوا بسا 4 ETI ns‏ 
زیا ب ایخ بے لتر PA n‏ 
قل زين ڪفروا ٳِن ينڪهوا يمر لھ تاف سلت) YY‏ 
لون اد دمن لمق کی اسجارل اجره 4 YE sss‏ 
راردا المد ل € 4 YE‏ 
#أو ثَمَطَّمَ آَيدِيه وَأَرَجلهُم من خض 4 YY‏ 


#وأن عمو أب قوی 4 PV‏ 


فمن عا والح اجره عل و 4 FTV TTY cee‏ 


وآ ّى اَلْمَصَاص حر YTV seserra‏ 
٭ وزد ال آلزیت ادوا هُدّى 4 FA sss‏ 
وان هسدوا زادھر ھ هکی ائنهم وهر هر که TTA...‏ 


ص ا سر سر اکل کے ت ی ر در 
کت TQ ss‏ 


اوها کت رلته مارك 4 TQ‏ 


GD‏ التعليق على المنتقى من أخبار ا لمصطفى لا 


# وقد سرا المَرَيَاَ للد 4 FQ‏ 
ل( ویک لَه ف آوکر کڪ لادک م مل حط الان 4 YEY‏ 
لاا ال ءامنا لدا هڪم اموت مهد رت فامتحنوش 4 YEY‏ 

ولم یکن لد ڪفوا اڪ 4 YEO‏ 
لون اد ین المقرکیے اشتجارك اجر ی َسَسَم کک َو 4 ET‏ 
کا انسح آلأقر ألم افئا العشكب 4 E‏ 
الہ )W‏ غبت اریم ا ف آدَنَ الأَرّض ٭ YO‏ 
انها الین ءامنوا إدا لقم از كرو ا رما کد ولوش کار 4 YO...‏ 
# ذلك باتهم رهوا ما نر آله قابط أعملهر 4 OV‏ 
اوو کت کَظّا علط الَقَلْب لدنقضواً من حرلكَ 4 OV‏ 


1 


لواو امن مَل سسَفَتخورک ڪل ادس کمروا 4% VV‏ 
ال(یعرفوته, كما يعرفون اهم PVN‏ 
وما تی لمات ادر عن ر لا وو 4 as.‏ 
لق آعدی ڪلیکم عدوا َو بمتّل ما أعَتَدَی لک 4 VV VY sss.‏ 
ضرت عم لدل آي ما قف ر بل من آله وبل مَنَ الاس VY‏ 


ار 


تیم آل مککت انس 4 Ye‏ 
3لا تدلو بوا عبر وڪم ی تسکارا) Ve‏ 
#كاَلْمُهّل يعلى فى طون ت) كعلى اَلَحَميي YY‏ 


4 4٥ے‏ ور بے ے 
# ان يدوا خا أو خفوه أو تعفوا عن سو ِن ا ا PY.‏ 


م 


ودين لا ینعویت مح آله لھا ءاخر ولا يلوب الس الى حرم آله ATT...‏ 
تاا آذ اموا شلد نه م 5ا حسر آعدكم ألْمرّتُ 4 PEs‏ 
0 يه باريفَةِ 6 ۴ ياتا 1 A e‏ س ګر هم الکذو 
لولاا جاءو ریعغ شهداء بذ لہ توا بالفمهداءِ و عند ا 1 زيون 4 . TO.‏ 
موی منک مَنْ أنقَ مِن قبل اتح وَقَدلَ 4 POA...‏ 
#والسبقورک ولون من مجر انسار والب بوش ب خسن ٭ ............ T04‏ 
ومن دحل کان امتا PP‏ 


٭ اوم روا أا جَعَلَتا رما ءانا طف الَا من حَوَله 4 IT‏ 


سے سے > ٍِ r‏ - ي را سے 
ومن برد فيه إلڪاو بظام نذِقه من عاب لير 4 Ve ns‏ 


سے رھ ج ار ار 


لول قوش عند اچد لرام ی يلوگ فد إن و وک VY sss‏ 


$ رسا إن سَمعتا مناد ادى ی للإيمن ان اموا رکم امنا م PVN‏ 


وما من ابت ی الأرض ولا طر بطر ناخد 4 PV n‏ 
ا PVA sss‏ 
انه قول سول کیم ارخ وما هو قول ساعر & PAS‏ 


ر 


اوی کک جح فیا اطا ہو وکک تا دت موک 4 PAY sss‏ 


سر ج سر ر سی کے کے سرو ٍ ر سے سے سے 2 س رہ 
# يلوك عن الد مر وَألميْيس فل فيهعا إتم كير ومتفع لتاس وإتمهما 


ر و ص و رل رر ر 
1 1 
و دفوم لتاس لر امین 4 


سر سے 


إا تنص رسلا والت اموا فى ايوم آلدّنا 


وضع اَلموَوِن سط لوم اقيم 4 e‏ 

بست الو اریت بقلو السیکات ی 5ا حص دهم ا 
ِي تبت اَن 4 ا 
قال انت اند کہ لھ إلا آل ١امتت‏ ہو بترا اویل ونا می نسلين 4 


ر ر ت E‏ 
# لن وقد عضت قبل وکت من ألْمفَيرِين 


سے سے ا 


وم ياتى ب عض ايت ريك لاقع سف تًا فسا إیمتا لر < ءامتَت من من 


ای کی سے ر 


ومس نل مُومتًا حًا 


فترر رقبة مَوْمِسَةّ 


ودب 


سے ا ر سے سے ے2 سے سے ر سج م 
يضلعف له الاب بوم اقيم ولد فيو مان 
سر کک سر کے <A‏ م و ی و سرس 
ملا صللحا فاولتی لف يدل الله سیا ست € 


ررس ا سے 


ف ا أضاب تهر 4 


سے 
سے یریو نے ا چ ص 


ودوم يموم الأشهند 


FF 


nmNHEHHHHHEHS HH ¥ 
HENNE HG EH E #4 


wenn EHRE HH FF ¥ 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


amnmE mE REESE HER SH E 
RnR ph +4 + 4إ خۋ‎ # + 


HEHEHE HRH HEHE EH EH EHP HH BH AH HH Hb bh HF 


unm mB HDG ES dG BE BS 
EHH SR ¥ 
Emm RHEE HEE DD FR FF BH Db A # # 
mmm mMMNFPHEHEHHEHHHYN EY # 


rs En QP 


EFEFHNHNHEHHHHNhHEHGNDE HERG H HERRE DH Hb F #¥ 
NENE HME HHS RHR EHH HNH NYRHEN HED EH ¥ 
Kn EDE HERFE # 4# 
uur HHHH HHH YH Fy fh 


om غ‎ + +a lh # # 


عتتا منم ية دوت يا تا لا صبروا وڪاو ايتا ونون 4 e‏ 
لإيتاها الإضسن إنك كوخ إل ريك كدعا فقي CT‏ 
#واتقوا آله واعلموا آتڪم ملقو 4 ET‏ 
٭ إن الل لا یھر آن دشر ہے ومر ما دون ذلك لس ناء 4 EYVCEV sss‏ 


سے کے کے 
w‏ 


وَأتَلُ مهم تما الى ءَاتَْته ايكيا اسح مها قأسَعَة ألسَيْطنٌ 4 CVA‏ 
لوال عَكمم با ابی ٤اد‏ احق 4 EAS‏ 


فلا يعدم ا بع ما فى المبور ) حل ما في الصدُور 4 EAS‏ 
اا آل إذا جا ألْمْوْمِت بعك 4 ETA‏ 
س کے سے صر صر ال ت ۹ ص 


قا اا لمكا ا الى لک کنب کے لن س سليمن ونه بسو آله ألرَحَسّن 


rrr E 


کر بو A7 oT‏ 
#قال آنا حير مه خلقتنی من نار مته من طين 4 CATs cress‏ 


سے کا ار ر ر ڪر r:‏ 
ولا زر وازره وزد أخری 4 Te GOO assesses‏ 


سے ہہ سرا صیسےم ا سیو سے ر سے ار سے اا و ر ر ر رم کے ر 
تا انزلا اليك التب بالق لتک بین التاس ما أردك آنه 4 ONY sss‏ 


ورل الحخری إل جل سی ٭ OVO‏ 
ایا آلب ءامنا کو ومین الوس شہدا یلو ولو عل میک ....... ۵۱۸ ۳۹د 


۱ التعليق على المنتقى من أخبار المصطف عله 


ومن عص الله ورسوله, فقد صل ضدلا متا 4 n‏ 
الرانية والزانی فاجلدوا کل وودر فنا اة جلد OYE sss‏ 
وال بای الْنَحَة من شاڪ قاستش دا لته رة ڪڪ 4 .0 


نے سے ر 


eens سول لک رز ت اذوب سرعون فاگ که‎ A: 


وم ا ار وة ees‏ 


ا کرات ر ا بالشہکاے ایک عند وه لذ 4.. 


ر سے سرا سا کر لے سے کے س ر 
ودنه من انی الطور الان وقرته ع ees‏ 
ص سر س کر ص سر لار ھ ر سے 2 سے سر یو ری کے کرس کہ سم 

$ جروا الذبن عڪاردون أ ه ورسوله, و لسعول ى اَلَرض فد ان نقَتلوا ر 


س ا سے سے ا 


ولقيسة أن لْعَيَتَ ت اسیو واا کر ا 


الان یکی ب وترو ١‏ کنیا 


رھ ر سر ک س ر r a‏ ار س ا رر سے سے کک ی سے ات 

# والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیھما جراء بما کسبا تکلا مس آل 4 n‏ 
سے سے سرچ a‏ سرس لر ل € 
و ھر عص رسو لهەر a‏ 
a‏ ر سے سے سے 0 س 


قهرس الآيات CD‏ 
ر و ل مر ل ا ا“ ڪه فاننهوا أ 
وما اکم الرسول فخ دوه وما تنكم عند OVO sss‏ 


سر سر 2 7 ل 
ون الست دذهان السات # ONY assesses‏ 


ر ⁄۔ 4 مم a‏ 
ولا مید وا ف ا لارض بعد إصلتحها 4 ONE assesses‏ 


وو ان افر ھن ار کک مکی یکی والرّض 4 ORE sss‏ 
اکامی کرش ف آلسیوت ی بون اموت أو حل آله هي سيک OY ss‏ 


کے یر بے ر 


OCT ws 4 جلد‎ e FLÎ 
QF یات عا کنا س ال4‎ 
OA ns 4 لواحف ظوا ایتک‎ 
A LL 4 ا ادگ آنه باللنو ن اسیک‎ 
e 4 اریہ م رة الى کات تعمل لكر‎ 
5 ون‎ 


و 
لر متا عة حط 4 Vee‏ 


£ لے ی ر 


تعاسرع فسةرضح ل ا e‏ 


لر عا جعلكة ابابا 4 WV esssssesessse‏ 


ود بدك ضعا اضرب پو ولا َنَت 4 Yess‏ 


رچ کر ا سے و 


لاقل ا ی ا ا سا آل 4 YP‏ 


فل لہ فول کک عنیی رین اسو وکا اعلم الْمَیَبَ ولا اول کم إن مل 4 YF...‏ 
8 ا کا لاسا 4 YP‏ 


Te ens جکاح س‎ 4 Î o 


CM —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى __ 


او رڪم آل ف شجورڪم من سای کم آل حلشم بهن 4 Vs.‏ 
کلف آله تسا إل وَسعَه 4 PY‏ 
حرمت يڪم اک O ssn‏ 
اتاو الْتَحكَہ ما سبقکم پا من اح ى أَلعكَيینَ € Tn‏ 


تاتون لدان من الْعلَمين 9( ودروب ما حل لک ريکم ِن رزوی کہ 4 Ts‏ 


# ولا شحو ما کح ءابحاؤڪم مت آل شا إلا ما َد ست ٭ TAs‏ 
ولا قروا لر َه کان ففحسّة وساء سبیاک 4 FA‏ 
اوران تجمعوا ہے ہے الختکںن) EVs‏ 


#فَلمًَاتَمَسّها حملت حملا حَفْيفًا فَمرَّتٌ بے € VON.‏ 
و ا یی ادم ت لد كعدوا السَّْطَ 4 TOF ece eeeneenne ss‏ 


ee cA 


کے 


فهرس الأحاديث والآثار ند“ 
ہے ہے 
فهرس الاحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 
أن النبي بيا طلق حفصة ثم راجعها Ae‏ 
مرها أو قل هما Qeses‏ 
«أيا امرأة سلت زوجها الطلاق في غير ما بأس Yess‏ 
«لا آعیب عليه في خلق ولا دين» Essen‏ 
«إني لأجد ريح الحنة دون أحد)... Oss‏ 
«أبغخض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» VAs‏ 
«يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك» es‏ 
«مره فلىراجعهاء أو ليطلقها طاهرا! أو حاملا) PVs‏ 
«لیراجعھا ثم یمسکھا حتی تطھر PQ.‏ 
آما إن طلقت امرآتك مرة أو مرتين Esse‏ 
«مر عبد الله فلراجعها POs‏ 
الطلاق على أربعة أوجه Pe‏ 
«من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو عليه رد TAS‏ 
«البينة أو حد في ظهرك» EV‏ 
«أبصر وهاء فإن جاءت به أبيض سبطا eens‏ 
أول لعان كان في اللإسلام Wesen‏ 


«لايموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله» Eee‏ 


3 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى ويز 


«(إن جاءت به اصبهب eens‏ 


أن رسول الله ك لاعن على الحمل ns‏ 


قضی عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته n‏ 


«(لو رحمت أحدا بغر بينة رمت هذه») ا 


«إن البلاء موكل بالمنطق» ees‏ 
أن النبي َه قضى أن لا قوت هما ولا سكنى es‏ 
قضى رسول الله ية في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه ا 
«هل لك من إبل؟» ns‏ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» eens‏ 


«(هو لك يا عبد بن زمعة ees‏ 
«( لا حرم المصة» ولا المصتان ees‏ 
ما بال رجال یطئون ولائدهم ثم یعتزلونهن ns‏ 
آي علي -رضي الله عنه- وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأًة 
«آلم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة es‏ 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» ss‏ 


«(ما من احد أغبر من الله أن یزنی عبده أو تزن أمته) ees‏ 


«فإنا آخذوهاء وشطر ماله» ns‏ 
لا آنزل عذري قام رسول الله اة على المنبر ا 


«واعلم أن النصر م الصر eee nesennennanennnanennns‏ 


«من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة oceans‏ 


HOSE GG Hh FH 


قهرس الاأحاديث والآتار 


جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين eee‏ 
«إنك قد قلتها أربع مرات» فبمَن» sees‏ 
«يا نيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار حمها) ا 
«رأيت جدة وها إحدى وعشرون سنة) ا 
(«دینار آنفقته في سبل الله sese‏ 
«(تصدقوا) see‏ 


«لا خلون رجل بامراة) ee‏ 
«أطعموهن غا تأكلون senem nenennenensn nearness nnnnanan‏ 


كيف يضر ب الرجل امرأته ضرب العبد ا 
«خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» eens‏ 
«أي داء أدواً من البخل» e‏ 
«ذكرك آخاك ب)| یکره) sss‏ 
«أد الأمانة إلى مَن ائتمنك ولا تخن مَن خانك» n‏ 
«مّن غش فليس مني» eee‏ 
«خحرر الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى ese‏ 
«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خر e‏ 


«الخلق عيال الله وأحبهم إليه من أحسن إلى عياله» 


«الكيس مَن دان نفسه وعمل لا بعد الموت» ا 


mE HDD HH # 


HHHH mH HEH mG BBR Hb bh bh DB B&F 


mE ME EERE HEN NH E HE BH HH # 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


من أبر؟ قال: «أمك» TO‏ 
«يد المعطي العليا VTTeesessseseeesseeeeeenes‏ 
«أمك وأباك وأختك وأخاك Tes‏ 
«إن مولى القوم منهم» TAs‏ 
«الخالة بمنزلة الأم» VO sss‏ 
«آنت أحق به ما لم تنكحي» NV‏ 
أن النبي يا خير غلاما بين آبيه وأمه AVS‏ 
(استه| علره) VAN‏ 
«أنت ومالك لأيك» YAT NAY Sass‏ 
«اللهم اهده» VAC sss‏ 
«كفى بالمرء إث| أن حبس عمن يملك قوته» AV‏ 
«ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة VAY sss‏ 
«للمملوك طعامه وکسوته VE‏ 
«(هم إخوانكم وخولكم QO...‏ 
«إذا اتی آحدكم خادمه بطعامه AAs‏ 
«الصلاة وما ملكت أيانكم» Yess‏ 
«اعذبت امرأة في هرة سجنتها Yess‏ 
«بينا رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش YO sss‏ 
مس من الدواب يقتلن في ا لجل والحرم Assesses‏ 


«الكلب السود شرطان» TA... ns‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


«نعم في كل ذات كبد حرّى أجر» n‏ 
«لا محل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدی ثلاث.. ۲۱۳ 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة OV YY css‏ 
( حل قتل مسلم إلا ي إحدى ثلاث خصال YY esses‏ 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفتدي» وإما أن يقتل» YY sss‏ 
«من أصيب بدم أو خبّل -وا بل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» ....... YI‏ 
فالعفو أن يقبل في العمد الدية PFO assesses‏ 
هل عندكم شىء من الوحي ما ليس في القرآن؟ TA esses‏ 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم» YVVeTOQ YE assess‏ 


«(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنةء وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين عامًا» ... ۲٥۱‏ 


«آلا من قتل نفسا معاهدة ها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله .. OV sss‏ 
«(من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه) YON Sess‏ 
أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي اف YON Sess‏ 
أن هوديًا رض رأس جارية بين حجرين»› YANA sesane‏ 
كنت بين امرأتين فضربت إحداها الأخرى VA see‏ 
كان رسول الله اة حث في خطبته على الصدقة VQ sss‏ 
ما خطبنا رسول الله ي خحطبة إلا أمرنا بالصدقة YAS sss‏ 
«عقل شبه العمد ملظ مثل عقل العمده YAY ss... e‏ 


«إذا مسك الرجل الرجل وقتله الآخرء AQ sss‏ 


اسيق عن ست رست _ 


«أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» ...0 


ENR EHHHHHH HEHE E pH PH FH PHY FH FH 4 


قضی عل في رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسکه آخر AQ‏ 
«يا آنس» كتاب الله القصاص» YAP sees‏ 
ایک حدم ید اخیه کا يعض الفحل eV‏ 
«أيدع يده في فيك تقضمھا کا يقضم الفحل» Teles‏ 
لو عالمت أنك تنظر طعنت به فى عينك. FeO sss‏ 
أن رجا اطلع في بعض حجر النبي لا POV‏ 
الو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن PAS‏ 
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم FQ‏ 
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه FQ.‏ 
نهى النبي بالا أن يستقاد من الجارح حتى يبرا الملجروح IY‏ 
«قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك» PIT‏ 
آن رسول الله اة قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها PIT‏ 
«وعلى المقتتلين أن ينحجز وا الأول فالأول PIAS‏ 
«(ماعفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله ها عزا) PY‏ 
رفع إلى رسول الله لا مر فيه القصاص YY ssn‏ 
«ما من رجل یصاب بشیء ي جسده فیتصدق TYE esses‏ 
«ثلاث -والذی نفسی بيده- إن كنت لحالفا عليهن TVO sese‏ 
«هل لك من شيءٍ توديه عن نفسك؟» PY‏ 
«لکم شاهدان یشهدان TTA Sassen‏ 
TEY‏ 


فهرس الأحاديث والآتار ب 
د ( رور ) س 


أن النبي ليا أقر القسامة PEO‏ 
«أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» PEV‏ 
«(يقسم مسون منکم على رجل منهم فیدفع برمته) PET‏ 
«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر Poo PEY assess‏ 
«حلف منکم خمسون رجلا) PON.‏ 
دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغقر PO sss‏ 
«إن الله حبس عن مكة الفيل PV esses‏ 
«إن مكة حر مها الله ولم يحرمها الناس PVE nes‏ 
«إن هذا البلد حرام حرمه الله FA sss‏ 
«إن أعدى الناس على الله عز وجل PAY‏ 
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» E‏ 
«لا تقل نفس ضلا إلا كان على ابن آدم الأول EY‏ 
«من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة CE‏ 
«(کل ذنب عسی الله أن يغفره CV‏ 
«إدا تواجه المسلان بسيميه| EVs‏ 
«(کان ممن کان قبلکم رجل به جرح فجزع CNV‏ 
«من قتل نفسه بحديدة ETI‏ 
«لا تقتله؛ فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله EYE‏ 
(وليديه فاغفر» CY‏ 


«آعتقوا عنه یعتق الله بکل عضو منه anna‏ 
«أن من اعتبط موّمنا قتلا عن بينة فإنه قود ss.‏ 
ان رسول الله َة قضى في الأنف ا 
(اهذه وهذه سواء) eens‏ 


«الأسنان - سواء ا 


قضى في العين العوراء السادة ا 
قضی فی رجل ضرب رجلا فذهب سمعه n‏ 
«عقل الكافر نصف دية المسلم» eens‏ 
كان عمر مجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف . 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل ا 
قضی رسول الله يا ني جنين امرآة من بني لحيان .... 
نه استشارهم ي إملاص المراة eens‏ 
ان امراًۃ ضر بتھا ضر تها بعمود ف طاط ss‏ 
«أسجع الجاهلية وكهانتها ns‏ 
اختلفت سيوف المسلمين على الان أبي حذيفة 
كان أبو حذيفة الان شيخا كيرا e‏ 


mmr EHED HEHEHE HH FP FP ¥ 


um EHED HEHEHE E HMH FHF HH Hh oh 


SEH HHEHMMHEHEPEHHEHNHNHHNNHNRHNRNGD HH ¥ 


OnE HHHH HHH Hp RHR HH PH HH # 


mnn HHHH HEE FH ¥ 


eu HHHH DDH HGH E FF ¥ 


wun EHSEN EDE HEHE bh pH pH # 4 


mrn HHHH EEG # # 


uname nsnn hn EE pH PF 


HESE EE EEE HNH EFE HH HH 


EEE EEE HEHEHE HEHE GEHEN N # 


HEHEHE HEHEHE BDES HEH HOH # # 


wr ESHED HEEE FY # 


FHM IIHR RP HEHE KH * HH 


Om EDEHHEENHNHR HEHEHE NHR GG 4 8 


Sm E ENESCO NH HED EHED HOE mH E 


MNES EDIE YH A ¢» # 


Esen HEE EP FH bh 


EEE HENG HHHH HH PEDE FF # 


فهرس الأحاديث والآثار 


إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء n‏ 
أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب es‏ 
قضى أن من قتل خطأً فديته مئة من الإبل r‏ 
«ني دية الغطاً عشرون حقة eee‏ 
فرض رسول الله يا في الدية على هل الإبل ns‏ 
من كان عَقله في البقر على أهل البقر مئتي بقرة n‏ 
«آلا وإن قتيل خطأا العمد بالسوط والعصا sss‏ 
أن رجلا قتل فجعل النبي بيا ديته اثني عشر ألما ا 
قضى بدية المرآة المقتولة ودية جنينها e‏ 
قضى في الحتين المقتول بغْرًّة عبد أو أمة ns‏ 


جعل رسول الله وي دية المقتولة على عاقلة القاتلة ees‏ 


أن غلامًا لأناس فقراء قطع آذن غلام لأناس أغنياء ا 


( لا بجنی جانٍ إلا على نفسه eee‏ 


«لا مجنى عليك ولا تجنی عليه» ns‏ 
«أما إنه لا جنى عليك ولا تجنى عليه ا 


«لا يؤخذ الرجل بجُريرة أبيه es‏ 


«لا تجني نفس على نفس» ا 
العمد والعبد والصلح ecer‏ 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينك| بكتاب الله الوليدة والغنم رد 


قضى فيمن زنى ولم حصن بنفي عام ecco nssnaanscsneaunn®‏ 


nH HDS HHH HH Hg 


mHEHHHEOHNHhHHHNHNHNHHNHN pg RF" 


wr HHuEHEEHHHEHHHD RH GS # 


mH EEN ECE EFE E 


HEHEHE FPEHH RNR HFH RH BE 


CA‏ التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عياة 


جلد يما بكتاب الله» ور حتها بسنة رسول الله عاي OVE‏ 
«خذوا عني» خذواعني» قد جعل الله هن سبيلا OO‏ 
أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي ية فجُلد الحد O‏ 
أن رسول الله ا رجم ماعز بن مالك» ولم يذكر جلدًا OV‏ 
«ما تجدون في کتابکم؟» OYA‏ 
رجم النبي ب رجلا من أسلم OQ.‏ 
«آهکذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» OF.‏ 
«(اذهبوا به فار حموه) OFA‏ 
ريت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ٤يا OO sss‏ 
«أحق ما بلغني عنك»؟ OT‏ 
ادرۇ واا جدود بالشبهات OV sess‏ 
شهدت على نفسك أربع مرات» اذهبوا به فار جموها OV ns‏ 
كنت عند النبي 5 جالسًا OCA Sse‏ 
كنا نتتحدث أصحاب النبي ب أن ماعز بن مالك OAs‏ 
كنا أصحاب رسو ل الله عة نتحدث أن الغامدية OQ‏ 
«لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» O0‏ 


لو أن حا إذا تى آهله 


فهرس الأحاديث والآثار 0 ا 


«(ادفعوا الحدود ما وجدتم فما مَدفعًا» eens‏ 


«(ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم eens‏ 
كان فيا أنزل الله آية الرجم ا 
أتشفع في حد من حدود الله set‏ 
«إنه قد زنى بامرأة ساها es‏ 
«حد يعمل به في الأرض خر لأهل الأرض ss‏ 
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ns‏ 
آقيلوا ذوي الميئات عثراتهم es‏ 
کان لشراحة زوج غائب بالشام eee‏ 
لا آمرنا رسول الله اة أن نرجم ماعز بن مالك ا 
جاءت الغامدية فقالت esen‏ 
يا رسول الله إني زنيت esses‏ 
أن النبي ية جاءته امرأة من غامد es‏ 
أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يا وهي حبلى ens‏ 
إن أمَة لرسول الله ل زنت ا 
أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا ss‏ 


کان بین آبياتنا رومجل ضعیف خدج ses‏ 


CD) —‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عي 

إياكم والدخول على النساء eee‏ 
بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة آبيه ا 
«(من وجد توه يعمل عمل قوم لوط e‏ 
في البكر يوجد على اللوطية يرجم ا 
«من وقع على يمة فاقتلوه eee‏ 
رفع إليه رجل غشي جارية امرأته ens‏ 
أرسلني رسول الله يا إلى أمة سوداء زنت n‏ 


أمرني عمر بن اللخطاب في فتية من قريش eens‏ 
«إذا زنت آمَة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها ا لحد ns‏ 


«إن زنت فاجلدوها e‏ 


ًن خادما لی ع أحدثت eee‏ 
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الموضوع الصفحة 
کتابٰ الطلاق Oss sese‏ 
بات: رازه للحَاجة و كرَاهته مَعَ عَدَمها وَطَاعَة الو الد فيه Ons‏ 
تعريف الطلاق O.‏ 
الطلاق فيه الأحكام الخمسة Vee‏ 
حدیث (۲۸۳۲): أن الي يطل حَفْصَة م رَاجَعَهَا N‏ 
حدیث (۲۸۳۳): «مُرما او قل َا n‏ 
فوائد الحدیث: Veen‏ 
حدیث :)۲۸۳٤(‏ اا امُرَأة سَاَلَّتُ وها الطَلاق VY‏ 
فوائد الحدیث: Te‏ 
كراهة المرأة لزوجها e‏ 

هل من البأس الا يعدل بينها وبين ضر تها؟ O‏ 
حدیث :)۲۸۳۰١(‏ «أبْعَض الحلال إل ی الله عر وجل الطّادق» Assesses‏ 
حدیث (۲۸۳۹): کان تي اد رأة جنها Qeses‏ 
من فوائد هذا الحديث: Yess‏ 

هل الوالدة كالوالد YY‏ 

هل جوز أن يشكو الابن أباه عند القضاة؟ YE‏ 

أ ...1 


سر 0 مر ت يه * e٢‏ سره م سر و o‏ ۳ 
َابُ: الى عن الطلاق في ايض وني الطهر بَعْد أن جامِعَهًا ما يِن كلها 


ن التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


ب 
حدیث (۲۸۳۷): « مره فَلرَاجعها Vee‏ 

هل تحيض الحامل؟ PASS‏ 
حدیث (۲۸۳۸): الطلاق عل أرْبَعة اجه Ps‏ 
بَابُ: ما جَاءَ في َلاق البتة َكنع الثلاث وَاختيارِ تَفريقها EY‏ 
حدیث (۲۸۳۹): «والله ما أَرَذْتَ إلا وَاحدَة؟» CFs‏ 
كتاث اللَْعَان EVs‏ 
بات خاب الد بقَذف اروج وَأنَ اللعَانَ بُسقَطةُ EV‏ 
حدیث (۰ ۰ «البينَةُ أو خد في هر ك» CVesssssseesse ns‏ 

فوائد ا لحدیث: OV esen‏ 

آليس الستر مطلوبًا؟ OTe‏ 
اب من قذفَ رَوجَتۀ برل سياه OQ‏ 
حدیث (۲۹۰۱): «أبصرُومًَاء َون جَاءَّت به ابيص es‏ 
یار باٿ: في أن اللَعَانَ يمين Veen‏ 
حدیث (۲۹۰۲): ِن جَاءَت به أصَيْهبَ أَرَيْح Dleeeseesesesseesesnns‏ 
بَاثُ: ما اء في اللعَانِ على امل وَالاغترافِ به AS‏ 
حدیث (۲۹۰۳): لاعن على احمل AS‏ 
حدیث (۲۹۰6): فَصَی عَم بن الطاب في رَجل انكر ولد امرَاته AS‏ 

أحوال اللعان على الحمل: Ve sssssssssssesseseseee ns‏ 
َاب: : اللاعنة عد ع اوضع قذي تنل إن شد الشبة لحري VV‏ 


حدیث :)۲۹۰٥(‏ «الاً هم بن VN‏ 
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بی 
بَابُ: ما جَاء في قَذف الملاعَتَة وَسَقَوط متها VY‏ 
حدیث :)۲۹۰٩(‏ ز قصة الملاعتة VPs‏ 
حدیث (۲۹۰۷): فَصّى رَسول الله اة في وَلَدِ التلاعتين VY‏ 
بَاتُ: تي خبطت ومةه او ت ما حالف وتا VO‏ 
حدیث (۲۹۰۸): «هَل لَك ابل VO sss‏ 

فوائد الحدیث: Vesa‏ 

VV assesses ثبوت القاس‎ 

:د ن الول لِلْفرَاش دون الرَاني NY‏ 
ي 08-0 ر اأ AY‏ 
حدیث (۲۹۱۰): «هو لَك ڀا عبد ب رَمْعَهَ Assesses‏ 
حدیث (۲۹۱۱): ما بال رجَال يصون وَلائِدَهُمْ ess‏ 
بَا اشر گاءِ يمون الأَمَة ني طهر وَاجِدِ Yess‏ 
حدیث (۲۹۱۲): آي َل نة وهو بالْيَمَن E‏ 

فوائد ا لحدیث QO.‏ 
بَابُ: الحجَة في الْعَمَل بالْمَاَة Ass‏ 
حدیث (۲۹۱۳): «ا تَر ي ان زرا Assess‏ 

فوائد الحديث: Ve sssesesseeeesseees eee‏ 
بات: حَد القَذف Essen‏ 
حدیث :)۲۹۱٤(‏ ا sss‏ 


بن التعليق على المنتقى من أخبار المصطض عله 


فوائد الحدیث: VIP.‏ 
حدیث ۲۹۱0 أذْرََتُ عكر ن الطاب وَعنان ِن عفان ا لاء َم جرا .. ٠4‏ | 
بَابُ: من أَقَر بالرّنا بامُرَأَةٍ لا يكن قَاذِئا لها WV‏ 
حدیث (۲۹۱۷): کان مَاعِز ُن مالك ييا ني حجر ابي WV‏ 

فوائد الحديث: VQ‏ 


تعريف العدد YF.‏ 

شر وط العدة YO.‏ 
الحكمة من العدة VFA‏ 
کاب ب اشقا Vs‏ 
نفَقَةَ الرَوجَة وكقديمها عل لَه َة الأقارب PY‏ 
PY 0‏ 
حدیث (۲۹۹۳): «ابدأ َفيك فتَصدَّف عليه FY‏ 


الإيثار بالواجب POs‏ 
الإإيثار بالمستحب PO.‏ 
حدیث :)۲۹۹٤(‏ «تَصدق به عل تفسك» Tess‏ 
بَابُ: اعبار حال ي لوج في النفَقَّةٍ VEY‏ 
ب ووو 


حدیث :)۲۹٦(‏ «أطعموهر ما تأكلون E‏ 
بَابُ: المرأة فق مِنْ مال الرَوّج بعَبر عليه إا مَنَعَهّا الكفاية EO‏ 


N 
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لیے ر 2 4 س KK‏ َة ےر ت ہر سے سے 
بات: إبات الفرقة للمراة إدا دعدرت النفقة بإعسَار ونحوه eee‏ 


حدیث :)۲۹٦۷(‏ « خر الصَدَقَة ما كان منها عن ظهر غِتّى e‏ 


س وها سے ا 


حدیث (۲۹۹۸): في الرْجل لا جد ما ينف على امرأته n‏ 


ص as‏ < ےر o‏ و 
بابُ: التقَقَة َل الأقارب وَمَن يدم مِنْهُهُ ا 


شر وط النفقة على آقارب النسب: TY‏ 


حدیث (۲۹۹۹): يا رول الله أي التاس أَحَق مني بحُن الصخبة V1 sss.‏ 
حدیث (۲۹۷۰): يا رَس ول الله من ار ؟ VO‏ 
حدیث (۲۹۷۱): «يد الْعْطي الْعلْيَ TT‏ 
حدیث (۲۹۷۲): یا رول الله من أ ؟ TU‏ 


سے 


سر ق fo,‏ 6 
باب: مَنْ أحَق بكفالة الطفل eee‏ 


هل الحضانة حق للحاضن» أو حق عليه؟ VVE‏ 


س ن س 2 
حدیث (۲۹۷۳): «ا لاله بمَنْزلَة الام e‏ 


چە ٤ر‏ رہ 
حدیث ٤(‏ ۲۹۷): «انټ احق بو ما ۾ تنيجي» ens‏ 


EHH HH #5 


VV sss فوائد الحدیث:‎ 


ہو التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


حدیث (۲۹۷۰): أن الي کل حب عُلاما بن أبيه وام AN‏ 
فوائد الأحاديث: VAT Ssseceeeessssssssseseeeeeeeeseseneeseeeenes‏ 

جواز تخاصمة المرأة زوجها VAY Sassen‏ 
إثبات التخييبر للطفل بين أبيه وأمه AT esses‏ 
حدیث (۲۹۷): اجس الت اة الأب ما ها الام ما هن VAC sess‏ 
الفائدة من صل التخيبر AV sss‏ 

بَابٌ: فة الرَقِيق وَالرْفق ِم Qeses‏ 
تعريف الرقيق Ao‏ 
حدیث (۲۹۷۷): فی با بالرء إا ان بس عَكَنْ يَمْلِكُ قو VAY‏ 
فوائد ا لحدیث VAT.‏ 
حديث (۲۹۷۸): «للْمملوك طعامه وکسوته AE‏ 
فوائد هذا الحدیث: QO.‏ 
حدیث (۲۹۷۹): «هُم إخوانگم و ولگ QO...‏ 
فوائد هذا الحديث AV.‏ 
حدیث (۲۹۸۰): «إدا اتی أَحَدَكمْ خادِمة بطَعَامِه QA‏ 
فوائد ا لحدیث: 4.e‏ 
حدیث (۲۹۸۱): «الصّلاة وَمَا ملكت أَيانکْ» Veen‏ 
بابُ: َة لايم Ves‏ 
تعريف البهائم Ye\.essssseseesesse nene‏ 
YoY‏ 
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4 د لر م 9 ت ر رم 
حدیث (۲۹۸۲): «(عذبت امراة فی هرْة سجنتها ns‏ 


Vel esssessssseseeeeeeene esen فوائد الحدیث:‎ 


کے 


حدیث (۲۹۸۳): بيا رَجل يَمْشی بطريق اشد عليه الْعَطَش 0 


NMR % ¥ 


فوائد ا لحدیث: Yess‏ 


حدیث (۲۹۸4): «تَحّم في ک دات کد حخری اج ees‏ 
كتاب الدماء eseren‏ 


َابُ: جاب القَصاص بالقتل العَمْدِ وَأن مُستَحقه باخيار بين وَين الديَة 
دعر بف الإمجاب eueuuaauuanananeneenesnornansnesseseseensaaaaosannn‏ 


آنواع القتل: العمده شبه العمد الخطاً ا 


لأولياء الدم خبارات أريعة ecer‏ 


حدیث (۲۹۸۰): «لا تل دم امرئ مُسلم n‏ 


EHH HRS FF 


# ك كط اش ر ي 


OCONEE RH ¥ ¥ 


HENGE HY ¥ 


لو جامع رجل امراةً بزنا فھل هو ثێّب؟ VE‏ 
لو تلوط رجل بشخص فهل یکون ٹیًا؟ VE‏ 


يستفاد من هذا الحدیث eee eens‏ 
حدیث (۲۹۸7): «لا بحل دم امرئ مُسلم إلا من اة e‏ 
حرمه دم المستأمن والمعاهد والذمي een‏ 


حدیث (۲۹۸۷): «من قل له فيل فهو بحر النظريْن e‏ 


ٍ ص سے f‏ ا 
حدیث :(YA۸)‏ «(من اصیب بدم أو خبل nnn‏ 


EEE E ¥ 


هل لأولياء المقتول أن يقتلوا القاتل بدون إذن الإمام؟ YY sss‏ 


مسألة: إذا عاهد بعض المسلمين كافرًا أو أمّنوه n‏ 


EHH pg # # 


o‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى بيا 


حدیث (۲۹۸۹): کان في بني سر ائيل الْقَصَاص YO sss‏ 
وجه وسطية الإسلام في تشريع القصاص YPN‏ 
َابُ: ما جاء «لا يقل مُسلِمٌ پکافرا» وَالتَشِيد ني قتلِ الذمَيّ وما جاء في انحر 
بالْعَبدِ YASS‏ 
حديث (۲۹۹۰): هل عِندَكمْ سىء من الوَځي PAS‏ 
الفهم الفطري الغريزي Es n‏ 
يستفاد من هذا الحديث: VEE‏ 
حدیث (۲۹۹۱): «الوّمتو ن تگاقاً دم اوه PECs‏ 
عقد الذمة الذي يعتبر عقدًا ET‏ 
فوائد ا لحدیث: PEV.‏ 
حدیث (۲۹۹۲): أن لني کی فی اَن لا يقل ملم بگافر Es‏ 
حدیث (۲۹۹۳): «مَنْ قت مادا م ر رَائَحَةَ ا تة POV‏ 
حدیث :)۲۹۹٤(‏ ألا من فل َمْسا مُعَاهَدَة PON sss‏ 
هل يقتل المسلم با لمعاهد؟ oY sss‏ 
في مواقع الفتن: هل يعتبر القاتل فيها صائلا؟ os‏ 
مَّن يسبت الدين والعلاءَ هل يكون مرتدًا؟ POEs‏ 
الفرق بين تول الكفار وبين أن يستعين بالكفار POs‏ 
الفرق بين قتال الكَمَّار طلبًّاء وبين قتال الكمار دفاعًا: YOO...‏ 


لو سرق مسل مال افر فهل تقطع يده؟ POO ess‏ 
الفرق بين القصاص والحد YOO‏ 
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خاطر الاستعانة بالكقار ا 
إذا كان يكره العام لا لدينهء ولكن كراهة لنفس العا( ؟ ا 


سرن س سس س و 


حدیث :)۲۹۹۰١(‏ من قتل عبده قَتَلنَام ens‏ 
سماع الحسن من سمرة eee‏ 
العمل بظاهر النص والتأويل e‏ 
إسماعیلٰ بُ عیاش e‏ 
بَابُ: نل الرَجُل بالرأق أف والقثل اقل وَل ثل يلايل إا مثل؟ آم ل 
حدیث :)۲۹۹٩(‏ ان وديا رص راس جَارِيَة بين حَجَرَيْن ا 
لو کان هناك عبد وآبوه حر ...۰...۰ م 
إذا كان الحديث صحيحًاء ولكن مته فيه مخالفة e‏ 
إذا قطع السيد يد عبلِه sees‏ 
فوائد الحديث n]‏ 
العجز الطارئ والعجز المستمر eens‏ 
لو لم يعترف لكن دلت القرينة على اتَبامه e‏ 
حدیث (۲۹۹۷): کنت بين ام أبن ربث إخدامما الأخرى e‏ 
حدیث (۲۹۹۸): گان رشو الله کل بحت ني طبه عل الصدََة 0 
حدیث (۲۹۹۹): ما ححطبتا رسو ل الله ية خط إلا مر را بالصدَقَةٍ ... 
هل جوز التمثيل بالكفار عند القتال والجهاد؟ n‏ 
النهى عن اللة يستشنى منه eee‏ 


TOV ...... 


TAI ...... 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى ويا 


حديث :)٠٠٠٠١(‏ «عقل شه الْعَمْد معام YAY sss‏ 
إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غرة؟ YA ssn‏ 


إنسان في وجهه بقعة مشوهة للوجه YAT nes‏ 
حدیث (۳۰۰۱): «ألا إن َيل اطا شه الْعَمْدِ PAV sss‏ 


س اس کے 


مَل مسك رجلا وله اتر TAA saueusnrnsnenssnnesenennnnanonenocenenseesensnnnnn‏ 


حدیث (۳۰۰۲) إا مسك الرّ جل الرَ جل وَََلّة الآحر YA ses‏ 
حدیث (۰۳ ۰ فی في رجل فقتل رجلا متَعَمَدًا اوامسکه ار YA...‏ 
بَابُ: الْقَصاص في کسر اسن PAV‏ 
القصاص في الأعضاء يشترط له شروط: Vd‏ 
حدیث :)۳۰۰٤(‏ أن الرَبَحَ سرت نة جَارية PAY‏ 
من فوائد الحدیث: TAs‏ 


ولكن هل يؤحذ بالقدر أو بالسبة؟ PAV sss‏ 
وهل یقاس على الس ما سواه کا لو کسر نصف ذراعه أو لا؟ YA sss‏ 
أيلحق بالسّن ما سواه من العظم؟ sens‏ 44 
لو أن رجلا قطع يد غيره ووجَّب القصاص على القاطع Pees‏ 
إذا ضرب ر جل غه على سر مصاب ee‏ 
اج کن عض د جل فارعا فک ت PV‏ 


حدیث (۳۰۰۵): يعض أحَدُکم يد خی کا يَعَص الْمَحْلٌ؟! Wels Î‏ 
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کے 


حدیث :)۰۰٦(‏ «أيدع يده في فيك تَقَضمَها ا 


فواتد الحدیث: Wefl nenees‏ 
لو وَقع الضرب على أسنانٍ لبنيّة وانكسرت» فا الحكم؟ ef‏ 


ه٩‎ o7 o o yS ا ەي ەه‎ 

باب: مَنِ اطلع لي بيتِ قوم مغلق عليهم بغر إذشيم euuunnrnnnsnenses‏ 
o7 o‏ و & رت د رت چ ۾ س 

حديث :)۳١٠۷(‏ «لو علمت آنك تنظر طعنت به فى عينك e‏ 


Hmmm HrE EE BSE E 5 5 


فى هذا الحديث عدة فوائد: FeO.‏ 


وهل اتخاذ الشعر سنة أو عادة؟ ess‏ 


ار 


حدیث (۳۰۰۸): آن رجلا اطْلَحَ في بَعْض حجر النبي يا PVs‏ 


ی س 


حدیث (۳۰۰۹): «لّو آن رَجُلا اطلَعَ عَلَيّك عبر إِذْنِ ا 
ار س س 9 
حدیت (۰۱۰): ( م۰ اطلع و ست قو م نغ اذش es‏ 
يث مَنِ اطلع في بيت قوم بغر إذٍم 
رَجل أذن لشخصر أن ينظر في بيټه ففقَووا عيته e.‏ 
هل على الأعمى استئذان e‏ 


حدیث )۱ ۱ ۳( ہی ل ان بِسْتَقَاد مِنَ ا جارح حتی برا لجرو 


Emm MEH EHH YF ¥ 


HHHH DH bh wm ¥ 


Em nmmn MEHE ¥ 


EMH RH FF 


mM EHDHHE HE ¥ FF # 


فوائد |الحدیث: PIs‏ 


SS ۰‏ چس رر و 0 م 2ے 
حدیث (۳۰۱۲): آن رجلا طعنَ رجلا بقرْنِ في ر كيه eens‏ 


ppp E ELS & 4 چ‎ 


من فوائد هذا الحديث: PIE. ns‏ 


ك 2 o‏ و 
لو م يقتص المجني عليه وتعفنت اليد eee‏ 


men r HHG DD # 


كيف نقدر الأرش؟ VO‏ 


رأذّالجتیّ علب ترك الملاج حتى سرت اجا a.‏ 
بَاتُ: :في أن لدم حق يع الْوَرَئة مِنَ الرَجَال وَالَسَاء es‏ 
حدیث (۳۰۱۳): أن رَسول الله ل قَصّى أن يَعْقِلَ عن رأة عَصَبنها eS‏ 

هل تكون الدية على ابن العم مع وجود الأخ؟ ns‏ 

هل يتساوى ابن العم مع الاخ e‏ 

لو أن هذه المرأة تلت أحدًا خطأ فعلى من تكون الدية؟ ا 
حديث :)٠٠٠٤(‏ «وعلى المقتيلين أن حجرو n ٠...٠...‏ 

بعض القبائل يضعون صندوقا يُساعدون المحتاجين ويُقضى منه بالدية.. 

المرآة التي نامت على ابزها فقتلته ns‏ 
َاب: قَضل الَْفْوِ عَنْ الاقِصَاص» وَالشَمَاعَة ةني َلك ees‏ 
حدیث :)۳۰٠١(‏ «ما عَقًا رَجُل عَنْ مَظلَمَةٍ إلا راه الله با عر n‏ 
حدیث (۳۰۱۹): ما رفع إل رول الله ب اهر فيه الْقَصَاص إل n‏ 


إذا عفا بعض الورثة عن الدية ا 
َاب: بوت الْقَصَاصِ 0 eee‏ 


: ا E‏ : 
حدیث (۳۰۱۹): إني لما مع التب کيا به إذ جَاءَ رجل يقود خر بنْسَعة 0 


FIV... 


TIA... 


فهرس الموضوعات والفوائد CD‏ 


هل يشترط للقصاص إرادة القتل؟ TT‏ 
باب: ثبوت القتل بشاهدين PPA Sess‏ 
القتل المو جب للقصاص PTA Ss‏ 
القتل المو جب للال TAS‏ 
حدیث (۳۰۲۰): «لَكمُ شَاهدَانِ يَشهَدَانِ عل تل صَاجِبکْ» PTA Sess‏ 
من فوائد هذا الحدیث: PEs‏ 
حدیث (۳۰۲۱) : أن ان ححيَصَة الأصَعَرَ أَصبَح تيلا على أبوَاب حير PEY sss.‏ 
إذا م جلف المدعي Pees‏ 
َابٌ: ما جَاءَ في الْقَسَا PEY sss‏ 
تعريف القسامة: PEY‏ 
ذهب بعض التابعين إلى عدم القول بالقسامة PEE‏ 
حدیث (۳۰۲۲) 1 الْقَسَامَةَ PEO sss‏ 
حدیث (۳۰۲۴۳) : لفون وك حقو ن َك PEs‏ 
هل نحكم بشهادة الرجل والمرأتين؟ FEQ‏ 
إذا کان قاتله جهو لا FEQ‏ 
إذا کان لا يمکن أن جلف على شىء لم يشهده ا o1.......‏ 
من فوائد الحدیث: Fosse‏ 
إذا كان المدّعى عليها القسامة امرأًة Pots‏ 
حدیث ۳۰۲۹): «البنة على الْدّعِي» واليمين عل مَن انكر ns‏ ....... 00 


حدیث (۳۰۲): «تخلف منم مسون رجلا PON.‏ 


0 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


بَابُ: ما جَاءَ ني تَوبة الال وَالتشدِيدِ ني القَتل ا 


فوائد الحدیث: Nees‏ 

إذا لم يكن للمدعي بينة وأبى المنكر آن جلف PU sss e‏ 
باث: هَل سوق الْقَصَاص وا دود ني ارم آَم لا؟ PY‏ 
حدیث (۳۰۲۹): دل مَكة عام المح وَعلى رَأسه الخْفرُ PV‏ 
فوائد الحدیث: PN.‏ 
حدیث (۳۰۲۷): «إِنْ لله حبس عن مَکة الْفيل PWV‏ 
من فوائد هذا الحديث: PVN.‏ 

كيف نجمع بين الآية الكريمة والحديث؟ VY ns‏ 
حدیث (۳۰۲۸): إن مَكَةَ حرمَه الله PVPs‏ 
من فوائد الحدیث: FVV esses‏ 
الجمَع بين ¿ هذا الحديث» وحديث: «إن إبراهيم حرم مكة) PA es‏ 

لو أن شخصًا غرس بمكة نخْلَة ثم قَطَعها PAY wessssessesssseeeseenens‏ 

هل يجوز للإنسان أن يضع فراشا على أرض فيها حشيش في مكة PAY...‏ 
قاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» PAT‏ 
حدیث (۳۰۲۹): «إنَ هذا الْبلَدَ حَرَامٌ FAA‏ 
فوائد هذا ا لحدیث: PQ sees‏ 

هل المراد نفس البلد أم جميع الحرم Pe sss‏ 
حدیث (۳۰۳۰): إن أعَدَّى التاس عل الله عل PAT... seen‏ 
من فوائد الحدیث: FAY sese‏ 
F۳40 ..........‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


شروط التوبة النصوح خسة PQ‏ 
حديث (۳۰۳۱): «أَوَل ما يقَصَّى بين الاس يَوْمَ الْقيَامَة في الذّمَاء o‏ 
يستفاد من هذا الحديث: O N‏ 


حدیث (۳۰۳۲): «لا تقتل تفس طلا إلا گان EY‏ 


فوائد الحدیث: 0 
حدیث (۳۰۳۳): «مَنْ أعَان عل قَنْل مُوْمِن E‏ 
اجتماع عشرة رجال على قتل واحد CO‏ 
فوائد ا لحدیث: Cees‏ 
حدیث :)۳۰۳٤(‏ کل دلب عَسی الله أن يَعْفِرَه EV‏ 
من فوائد ا لحدیث: CAs‏ 
حدیث :)٠۰۳٠(‏ «إدا تَوَاجَة الان سما Ve‏ 
من الأصوب عل بن أبي طالب أو معاوية عة OY‏ 
من فوائد الحديث: OP‏ 


إن تارك المعصية ينقسم إلى ثلائة أقسام: NTs‏ 
حدیث (۳۰۳۹): «گان عن گان بكم رَجل بو جرح جرع ENV‏ 
هل قاتل نفسه في منزلة بين الجنة والنار؟ CNAs‏ 


من فوائد ااي CNAs‏ 
حدیث (۳۰۳۷): «من فقتل لَفْسَه بحَديدة EVs‏ 
لو تل نفسّه بسحر YY‏ 


: التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى عله 


الذين يضربون عن الطعام والشراب EYP sss‏ 
امرآة دخل عليها قوم يرد يدون فعلَ الفاحشة ا CVE‏ 
حدیث (۳۰۳۸): «لا َقله؛ إن لته فإِنَةُ بمنزلَيّكَ CTE‏ 
من فوائد الحديث: CVs eee‏ 
إيراد المسائل المفروضة هل هو تنطع CVs‏ 
حدیث (۳۰۳۹): لا ھا جر انب إئى الديتة EY‏ 
الحكمة أن الرسول بي يدعو أن ينقل الله هى المدينة إلى الححفة Ess.‏ 
فوائد ا لحدیث: CPEs‏ 
حدیث :)۳۰٤۰(‏ «بایعونی على أن لا سر كوا بالله شيا EVs‏ 
حدیث :)۳۰٤۱(‏ «کَان فيم کان قَبْلَكُمْ رَجُل فل يَسْعَة وَتِسْعينَ َمْسا E۹...‏ 
كيف بقي العا م في هذه الأرض مع نَصجه بتركها CEs. ees‏ 
فوائد الحديث: CEN.‏ 
حدیث ٤۲(‏ ۰): «أعتقوا عه ا EE ss.‏ 
نوات الدَيَات CEE‏ 
الأبواب» والنوع» والمسائل EEE‏ 
بَابُ: وة الس وَأعْصًَاتِها وَمََافِيِمًا EEO‏ 
دية النفس CEOs‏ 
دية الأعضاء CEOs‏ 
دية المنافع CEOs‏ 
حدیث ٤۳(‏ ۰): «أن من اعبط مُوْمتا ناڈ EEO‏ 


فهرس الموضوعات والفواند 


" ¥ 
+ + 


هل الام والخنصر سواء؟ EO cece‏ 


لو كان ا مجني عليه عزيتًا فكيف نقدر الدية؟ EO‏ 
الحكومة كيف تقدر؟ EON.‏ 
إذا قطع ذكر رجل عِتين EON ss‏ 
إذا قطع بعص اللسان فماذا عليه؟ ..... EON sss‏ 
رضا الأولياء بالدية بعضهم أو كلهم OY‏ 
من فوائد الحديث: COP sess‏ 
حدیث :)۳۰٤٤(‏ أن رَسولً الله ب قَضَى ني لأف COR SL‏ 
حدیث ٤٥(‏ ۰): «(هذه وهذه سَواء) EO n‏ 
حدیث :)۳۰٤0(‏ «الأسَُان -سَواءٌ Ee‏ 
حدیث ١۰ ٤۷(‏ ۳): أن الي اة قمَى في الأصابع بعر Ee‏ 
حدیث :)۳۰٤۸(‏ «ني كَل أَصبُع عفر من الإبل Ee sss‏ 
حدیث :)۳۰٤۹(‏ «في الَواضح مس ET sss‏ 
حديث :)٠٠١١(‏ أن النبي اة قَصَى في العَبْن الْعَوْرَاء E‏ 
هل يوجد ثلالَة رباع بعير CTY sens‏ 
حدیث :)۳۰۵١۱(‏ قى في رَجُل صرب رجلا ذهب سمه وَبَصَره CT ass...‏ 
من جنى على شخص فأذهب من الإنسان منفعة ETE‏ 
بَابُ: ية أل الذمة EO‏ 
حدیث :)۳۰٥١۲(‏ عق الكافر يضف تة اشير ENO sees‏ 
حدیث (۳۰۰۳): کان عَمَر جعل دي ايودي وَالنَضرَ ان أرَبَعَةَ آلاف Ve ss‏ 


® التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كيا 


َاب: دة زاوي الس وَمَا دُوتا EVV sss‏ 
حدیث :)۳۰١(‏ «عقل ارا EVN‏ 
حدیث :)۳۰٥١(‏ :گني أَضْبْم | ار ا؟ CVV esses‏ 
الخلاصة من هذا الحديث VY sss‏ 
بَابُ: ية الحين EVE sss‏ 
حدیث (۰۰۹): قَصَی رَسول الله ا ني جَنین هرأ EVE‏ 
حدیث :)٠۷(‏ فَصى ابي ب فيه بالْعرَة عب أو أَمَةٍ EVN‏ 
فوائد الحديث: EVN‏ 
حدیث (۰۸): أن رأة صَرَبنها صَرَما بعَمُود فُسْطَاط EVV‏ 
كيفية تحمل العاقلة للدية؟ EVA Sess‏ 
الفروق بين آنواع الجنايات: VQ sss‏ 
من شروط القتل العمد EVA‏ 
شبه العمد EAS sss‏ 
القتل الخطاً EAS sese‏ 
التغليظ والتخفيف AS‏ 


هل تجب الكفارة في الأنواع الثلاثة؟ EAN sess‏ 


هل تجب الدية إذا سقط القَصَاص في الأنواع الثلاثة ss.‏ 


إذا أوجبنا الدية على العاقلة.... e‏ 
حدیث (۹۹ ۳۰): أَسْقَطَت غلاما قد بت سشعره ما ss.‏ 


اب : من قل ني الْعترك من يته كافرا كبن لجا من آهل دار الإشلام 


nun  # ¢ 


UHHH EE 


فهرس الموضوعات والغواند 
دار الإسلام VA‏ 
حديث :)۳۰٠۰(‏ اختَكقَّت سيوف الْسْلمينَ على الان EAV ssn‏ 
فوائد الحدیث: EAN sess‏ 
حدیث )۳۰۹٣۱(‏ کان ابو حدَيْمَة الان سخا كيرا EAA esses‏ 
كيف قبلت الصدقة بالدية على المسلمين من حذيفة تة AQ sss‏ 


: يستقاد من هذا الحدیث: Qe... senses‏ 


بابُ: ما جَاء في مَسألة الزبية وَالقتل بالسَبَّب ا 


حدیث (۳۰۹۲): بَعیی رسو الله ا إل الْيمَن ا 


res 


حدیث (۳۰۹۳): آن أعمَی کان نشد في الوؤسم es‏ 

يستفاد من هذا الحدیث eeepc nnns‏ 
بَاب: تاس مال الديَة وَأسنَا تان لول ا 
في الدية؟ CAV‏ 


كم سن البعير الّذ 


حدیث :)۳۰٦٤(‏ قضی 


سم رو 


ي يبڏ 
ان م 


اس کے سے 


r" 
چپ کيټ‎ 


حدیث :)۳۰٠٦٠(‏ «فی دِية الخطا عش ون حقة ees‏ 
حديث :)۳۰۹١(‏ فرص رسو ل الله ية في الدية على آهل الإبل مع 


ي غ ل ساس E‏ ر وت رەو 0 س 
حدیث :)۳۰٦۷(‏ قّی رسو ل الله ی آن مَنْ کان عقله في البقر 


حدیث (۳۰۹۸): «الا ون قتیل خطاً الْعَمْدِ es‏ 
حدیث (۳۰۹۹): أن رجلا قل فَجَعل التي بل ديه a.‏ 
بات: الْعَاقلة وما تحملة............. es‏ 
حدیث (۳۰۷۰) أنه قَضَّى بدِية | أة المقتولة eens‏ 


e E 
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KSEE # # 
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ww FG ¥ EF 


التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى علا 


حدیث (۳۰۷۱): قى في الین القتول بعر O‏ 
حدیث (۳۰۷۲): أ ارين ِن هَل ّت إخداشم الأخرّى O.‏ 
حدیث (۳۰۷۳): أن لام لأناس فقَرَاء طح أن لام لأئاس أَعْيَاء Of...‏ 
حدیث :)۳۰۷٤(‏ «لا جني جَانِ إلا على تفه O‏ 
حديث :)٣۰۷۰(‏ «لا ني عَلَيْكَ ولا جني عَليه» OE‏ 
حديث ۰۷ :)٣‏ «آَمَا ٳنهُ لا ڪي عَلَيْكَ ولا ڪي عليه OE‏ 
حدیث (۳۰۷۷): «لا يؤخذ الرَّجُل بجَريرَة أيه بيه OO sss‏ 
حدیث (۳۰۷۸): «لا جني تمس على تَفس» OO ns‏ 
حديث :)۳٠۷۹(‏ الْعمد والعبد OO‏ 
ر Ose‏ 
بَابٰ: ما جا جم الزان الْحْصَنِ جلد اليكر ركغريره ON sss‏ 
حدیث (۳۰۸۰): راي کی 6 قضِینَ بین کا بكتاب الله O04...‏ 

من فوائد هذا ا۔حدیث: ONY...‏ 

لاذا فرق الشَرْع بين ا محصَنٍ وغير المحصَنِ Oe‏ 
حدیث (۳۰۸۱): أن السیّ کیا قَصّی فِیمَن ری وا حصن صر OYE‏ 
مدت ۸9 ا کاب ا يا شرل ا ب OYE‏ 
حدیث (۳۰۸۳): (خذوا نی OFO sss‏ 

يستفاد من هذا الحديث OO sss‏ 

رجل لا یعترف إلا بالضرب OF.‏ 
حدیث :)۳۰۸٤(‏ أن رجلا ری بامرا Oss‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


حدیث (۳۰۸۵): ان رول الله ڳل رَجَم ماع بن مَالِكِ OV.‏ 
بَابٌ: رَجُم الْحْصَنِ مِنْ آَل الْكتاب» وَأَنَ الإشلام ليْس به بشرط في الإحصَان ..... ٠۲۸‏ 
حدیث (۳۰۸۹): «ما دون ني کا بکهٌ؟» OVA‏ 
حدیث (۳۰۸۷) ارجم النبی اة رجلا من أ ل OQ.‏ 
حدیث (۳۰۸۸): «اهَگدًا تجڏونَ َد الراني في کا بکہْ؟» OF...‏ 

من فوائد هذا الحديث: .. a‏ 
حدیث (۳۰۸۹): «اذهَبوا به فار هوه) OVA Sse‏ 

من فوائد هذا الحديث: Oe n‏ 

إذا ثبت الزنا بإقراره فهرب تابا OEY sss‏ 
حديث :)٣۰۹۰(‏ رايت ماع بُ مَالِكِ حينَ جيءَ به إلى التي بل OO sss...‏ 
حدیث (۳۰۹۱): «أَحق ما يعني عَْكَ» OV‏ 
حدیث (۳۰۹۲): جَاءَ ماع بن مالك فاعترف عنده مره فرده OAs‏ 
حدیث (۳۰۹۳) : كنا َتَحَدّت أَصحَابَ التي ي أن مَاعِرَ بُ مَالِكِ OAS‏ 
حدیث :)۳۰۹٤(‏ كنا أّصحَاب رَسول الله ية نخدت أن الْعَامدية O6‏ 
َابُ: اسِفسَار افر بالرتا اعبار ضر يجه ۾ لا رَد فيه o0»‏ 
حدیث :)۳۰۹٩(‏ «لَعَلَّكَ ملت أو عَمَرْت أو كَظّرّت» O0 sens‏ 

في هذا ا لحديث فوائد O0...‏ 
حدیث (۳۰۹۰۹) :جا الاشلوي إل تبي الله ل سهد على تفه 00V sss:‏ 
بَات: أن مَنْ أ قر بحد و يسه لاد OOF sss‏ 
حدیث (۳۰۹۷): یا رَسول الله إن أَصَبْتٌ حَدا o0‏ 


CD‏ التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى غلا 


فی هذا الحديث من الفوائد: OO.‏ 


بَابٌ: ما ُذكر في الرُْجُوع عَن الإقرًار e‏ 


الرجوع عن الإقرار ينقسم إلى قسمين aT‏ 


mH NYY RY ¥ 


حدیث (۳۰۹۸): جَاءَ مَاعر الأسلّمى إل رَسول الله كل OR Ss‏ 


رت کے e‏ و س و 
حدیث (۳۰۹۹): «فهلا تَرکتموه وَجئتمُون به؟) Oe ns‏ 


Los 9 ر‎ 4 r ص‎ 

بابٌ: آن ا لحد لا جب بالتهم وَآنه يَسقط بالشبهاتِ ا 
مي وهو س رت ہن لاس کر رت کے 

حديث :)٠٠١(‏ «لو كنت راا أحدا بعر بينة لرّحهتها) ... 


لو أن الشهود أتَوا بصورة فوتوغرافكة n‏ 


mem EHS mM HG HH O bb bb 


EERE ESE ED mb ا #4 س س‎ 


FENN HEHEHE E PF 5 ¥ 


من فوائد هذا الحديث: a‏ 2 


ہن ەو ب ر ت سا 
حدیث :)۳۱١۰١۱(‏ «لو كنت راا أحدا بغر بينة n‏ 


حدیث (۳۱۰۲): «اذفعوا ا لخدو د ما وَجَّدتّم ها مَذْفعّا) 


حدیث (۳۱۰۳): «اذرَووا ادود عن الْسْلِيينَ ما استَطَحُّ 


المرآة إذا رآت زوجها مع امرأة أآخرى ويخلو با 0 
حدیث :)۳٠١(‏ كان في برل الله آية الوّجْم ا 


سے 


SEHER HE HH HEE E BH E ¥ 


HHHH YY YH HH HH FF FF ¥ 


mnn EH RHEE O ¥ ¥ 


EHH HHH dG HHG EF FF FF ¥ 


من فوائد هذا الحديث: OV sss‏ 
ما الفائدة من تسخ اللفظ دون الحكم؟ OVE sss‏ 


ما هي آية الرجم التي تُسخت؟ OVE sss‏ 


اب“ آ5 ا ا اک e‏ 
باب: من اثر انه رنی بامراه فححدت 


نے 


کے 


ot 
س‎ 


حدیث :)۳۱٠۰١(‏ (إنه قد رَنّی بام 


اها 
سا ¢ enn EHH‏ 


mE HEHEHE HEHEHE YH ¥ 


ENED EY 


من فوائد هذا الحدیث: OV... sss‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد CD‏ 
بَاب: الث على إ قَامَة ا لحد إذا ثبت التي حَنِ الشَمَاعَةٍ د فيه ..... ONN sess‏ 
حدیث :)۳۱۰١(‏ خد يعمل بوني لاض > خر OA sss‏ 

من فوائد هذا الحدیث: ONE sss‏ 
حدیث (۳۱۰۷): «مَنْ حَالّت شفاعته دون خد من حدود الله OA sss‏ 
متى تحرم الشفاعة؟ ONO sss‏ 
من فوائد هذا الحدیث: OAV.‏ 
إذا تاب الإنسان من الرّنا OAT‏ 
رَجُل رَّنا لکته في بلد لاقام فیها ا لحدود OAV sn‏ 
كيف يكون التعزير بعشرينَ جلدة وثلاثين OAV sss‏ 
:أ ن السنَة بَاءَة اشام يالوج وَبَدَاءة الام يه إدَا بت بالإقرار ...0۹% 
الحكمة من كون الشاهد يبدا بالرجم OQ sees‏ 
حدیث (۳۱۰۸): کان لِمْرَاحَة رَو عَائِبٌ بالشام OV‏ 
من فوائد هذا الحدیث: OQ.‏ 
إذا رُجم الزاني وأراد أن هرب ليتوب OO sss‏ 
َابٌ: ماني احفر لِلمَرجُوم OAV ss‏ 
حدیث (۳۱۰۹): لا أَمَرَنا رَسول الله لا أن َرْجُمَ مَاعِرَ بى مالك OAV sss.‏ 
من فوائد هذا الحديث: OA.‏ 
حديث :)۳٠١١(‏ جَاءَت الْعّامدية فَقَالَّتُ 044 
اذا سبّها الد بن الوليد ريع؟ Yess‏ 


من فوائد هذا الحدیث: TeV‏ 


1 التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى عل 


الفرق بين أحكام اللواط والزنا YO ss‏ 
حدیث (۳۱۱۱): أن مَاعر بُ مالك الذْسلَمى انى رسو الله هة مَقَالَ Vs‏ 


من فوائد هذا الحدیث: TeV.‏ 


9 9 
سے 
ا اسر کے سے س 
.- - 


بَابٌ: تخر الرَجُم عَنِ ا لحب حَتى ضع وخر ا لجل عَنْ ذِي امرض لمجو 


حدیث (۳۱۱۳): أن الي ل جاءنه امرأة من غامد e‏ 


من فوائد هذا الحدیث: TIN‏ 


هل يلزم من ذلك الخلوة بهذه المرأة؟ Yess‏ 
هل هما أن تطالب أباه بأجرة الرضاع؟ Ps‏ 


حدیث :)۳۱۱٤(‏ «أخسن الها اذا وَضصَعَتُ WIT ns EE‏ 


من فوائد هذا الحديث: TIE‏ 


2 


حدیث :)۳٠٠١(‏ إن أَمَةَ لرَسول الله لا رَنَّث NO sss‏ 


من فوائد هذا الحديث: NTs‏ 
و 
عندما يصل الحد عند الا مام TAV‏ 


و ” 2ه o2‏ 


س َ“ ۴ ا 9 ه ر 
باتٌ: صفَة سوط الحلد و کف لد من به مَرَّض لا یری برؤه؟ As‏ 


سے سے کے ر 


حدیث (۳۱۱۹): أن رجلا اعرف عل تفه بالرنًا A‏ 


سے ے۱ 


من فوائد هذا الحدیث: Qs‏ 


٤‏ ەي 


ےا وہ کول ےم و ےہ ےہ 
حدیث (۳۱۱۷): کان ہین آبیاتنا رو جل ضعیف عل Yee‏ 


+ 


من فوائد هذا الحديث: YY‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي YO ssn‏ 
حکم الحیل Yess‏ 
بَا ن دقع عل دات ڪرم اؤ عَولَ عَمَلَ وم لوط Ys. HEEE‏ 
لو رضع طفل مِن امرأة Ns‏ 
هل جوز لأبي الراضع أن يتزوج أمّه التي أرضعته؟ PVs‏ 
م الزوجة من الرضاع Ess‏ 
حدیث (۳۱۱۸): بني رَسول الله کیا إل جل تروچ رأة بيه FV‏ 
هل دعوى الجهل مقبولة في نكاح المحارم TA.‏ 
حدیث (۳۱۱۹): «ن وَجَذْموٴ يمل عمل َم لوط ON‏ 
حدیث ( ۰ ۰): في ليکر يوج على اللوطية وجه EN‏ 
حديث :)۳۱۲١(‏ «مَنْ وَقَعَ على ية فاقتلوه واقتلوا الْبَهِيمَةَ EE‏ 
الحكمة من قتل البهيمة المفعول ہا DEN‏ 
هل التعزير بالمال حرام؟ EVs‏ 
بَابُ: فيمَنْ وَطِى جَارية امراتِه Oe‏ 
حدیث (۳۱۲۲): لَأَفْضِينً فيهًا بِقَصَاءِ رَسول الله ل O‏ 
من فوائد هذا الحديث OY.‏ 
بَا اک ر OE‏ 
حدیث (۳۱۲۳): أَرْسَانِي رَسول الله ا إل اَمَو سَوْدَاءَ رَنَّثْ (OO sss‏ 
حدیث )۳۱۲٤(‏ این شرا ب في فة من قرش Oss‏ 
باب : السَيدِ يقيم ا لحد عل رَقيقه OAS‏ 


e 
س‎ 


1 التعليق على المنتقى من أخبارالمصطفى كل 


حدیث :)۳۱۲١(‏ «إدا رَنَت آمَة أحدكم فب زام OQ‏ 

الفائدة من بَيْعها وهي تمارس الرنا Ye‏ 
حدیث (۳۱۲۹): «إِن رَنَتْ قاجلدوهَاء Yess‏ 
حديث (۳۱۲۷): أن ادما لني لا أَحْدَدَّتُ E‏ 

فوائد ا لحدیث: Essen‏ 
فهرس الآيات WV esses‏ 
فهرس الاحادیث والاثار TVA. sese‏ 
فهرس الموضوعات والفوائد DAI...‏ 
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